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كلمة الناشر 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» وأنضلٌ الصّلاةَ و تم التسليم على سيدنا محمد 
وعلى آله وأصحابه؛ ومن اهتدى بهديه وعملّ بسنته إلى يوم الدّين. 
وبعك: 
فإن كتابٌ «الجامع الصحيح» للإمام مسلم بن الحجّاج القُشَيْرِيَ النيسابوري 
المتوفى سنة (١57؟‏ ه) رحمه الله تعالى» هو الثاني من الكتب الستة» التي تُعَدُ 
من أهمٌ دواوين السُنّهَ المطهّرة» وأحدٌ الصحيحين اللَّذين هما أصحٌ الكتب بعد 
القرآن الكريم» والجمهور كان عدم شيع البخاري: في الفضل والطيحة] 
وبعض العلماء المغارية فضَّلُوا صحيح مسلمء وموقفهم محمول على ما يرجع 
إليه كتابٌ مسلم من حسن السّياق» وجودة الوضع والترتيب. 
ولقد لقي هذان السّفران العظيمان» اهتمامً كبار العلماءء وعناية جَهابذة 
الحفّاظء فأقبلوا عليهما رواية» وحفظ في الصدورء ونسخاً في السُطورء 
واستدراكاً عليهماء وشروحاً واختصاراً لهماء وتعريفاً برجال ورواة كل منهما. 
0 إلى أشهر الكتب المؤلفة في شرح صحيح مسلم» وهي ستة: 
-- المغلم في شرح صحيح مسلمء ٠»‏ للمازري المتوفى سنة (95ه ه). 
ع حي ل ال اللاي - في بيروت . 
إكمال المُعْلم في شرح صحيح مسلمء للقاضي عياض المتوفى سنة 
(8:ه ه). ولم يصلنا بعد. 
- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ للإمام أبي العباس القرطبي 
المتوفى سنة (50557 ه). وهو كتاينا هذا. 


5 كلمة الناشر 


«المنهاج في شرح صحيح مسلم بن المج للنووي المتوفى سئة 
(71/5 ه)ء وهو مطبوع. 
إكمال إكمال المعلم في شرح صحيح مسلمء للأبّيٌ المتوفى سنة 
4670 ه)ء وهو مطبوع في دار السعادة بمصر. 
مكمّل إكمال 0 للسنوسي المتوفى سنة (896 ه) وهو مطبوع 
بهامش إكمال إكمال المعلمء للأْبّنَ» ومطبوع في دار السعادة بمصر. 
ويسرٌ دار ابن كثير ودار الكلم الطيب أن تُقدّما هذا الكتاب «المفهم» للقراء 
العرام في العالمين: العربي والإسلامي؛ بعد أن حَشّدتا لهذا العمل الحديثيّ العظيم 
صوراً لمخطوطات عديدة؟ مُشرقية ومغربية » وأسندتا تحقيقه م تحقيقه والتعليق عليه إلى 
نخبة من الأساتذة الثقات؟؛ المتخصصين في علوم الشريعة واللغة العربية» 
وسيراه القارىء ‏ إِنْ شاء الله تعالى - في أبهى مَظهِرِء وأصدق مَخْبر» مع الفهارس 
العلمية الوافية. 
والله الموفق. وهو من وراء القصدء وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ 
العالمين . 
الناشر 
دار ابن كثير ودار الكلم الطيب 


دمشق - بيروت 
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)0( 
مقدمة التحقيق 


الحمدٌ لله ؛ الذي بَعَتٌ 5 الأمثين رسولا متهم يتلو 8 آياته» ويزكيهمء 

والصَّلاةٌ 5 الأتمّان 00 سيدنا محمد؛ الذي بَعَنَهِ اللَّهُ تعالى 
خائما للنبيين» وعلى آله وصحيه والتابعين والعلماء العاملين؛ الذين رفعوا مئنارة 
الهدى والدّينء وحملوا راية السّنة النبوية بصدقٍ ويقين» ونفوا عنها تحريف 
الغالين» وتأويل الجاهلين. 

أمَا بعد: 

فإن اللَّهَ تعالى أرسل رُسُلّه الكرام ليدعوا الناسّ إلى عبادته سُبحانه» وأ 
يُشركوا به شيئاء فكانوا دُعاة إلى الحق» آمرين بالأخلاق الصالحة» ناهين عن 
الفساد والمنكرء داعين إلى إصلاح المعاملات بين البشر. 

وكان النبيّ محمد كَل اللبئة الأخيرة في بناء صرح النبوات» فقام بالدّعوة 
إلى الله مُؤْكَداً 9 صحّة العقيدة» والتجمّل بالأخلاق» وسلامة المنهج في 
التعامل» هي الأسسن القويمة في بناء الفرد الصّالح والمجتمع السَّليم . 

وكانت السَّنّةَ النبوية رافداً رئيساً في الدعوة الإسلامية» ومرآة صادقة 
تعكسٌ الواقع العملي لنداء القرآن؛ ومنهج السماء. 


إن 37 3 


4 مقدمة التحقيق 


ا ا ل ا ار ص ا ا ليب 


والحديثٌ النبوئٌ هو الأصلٌ الثاني للشريعة الإسلامية بعد القران الكريم ؛ 
فكثير من الايات الكريمة. جاءثٌ مجملةً أو عامةء فأتى الحديثٌ الشريف مُبَينا أو 
مها لها. وقد تَعْرض حوادثٌ وأمورٌ في حياة الرسول كله فإذا لم ينزل 
القرآنُء يأتي الحديثٌ له القولٌ المَضّل في هذه القضية وتلك الحادثة. 


ثم إن الحديتٌ النبويّ يعكسٌ بكل واقعيّة وصدق سيرة النبي كك 1 
يُوضح مجريات السيرة» ويرسم م أبعادّهاء ويُجِلّي مكارمَ خُلَّق النبي الكريم كله 
ونْضْحَه وإراةة؟ وصولاً إلى مجتمع يقومٌ م على أصول الحقّ والخير. 

لهذا وغيره عُني المسلمون بحديث رسول الله َوه وولعوا بذلك» واعتقدوا 
أن الاشتغال بعلم اليك من أجل الخدمات التي يُقدّمونهاء وأعظم القَرَب التي 
يفعلونهاء حتى قال قائلهم: 
لم أسمُ في طَلَّبِ الحديث لسمعة 2 أو لاججماع قديمه وحديئه 
لكن إذا فات السستك لقاء مَن تيتوى: غلبن ما سسنجاء حديثه 


وجاء العلماءُ العاملون يرعون السُنّةَ حقَّ رعايتهاء فحفظوها في الصدورء 
ودوّنوها في ثنايا السطورء ورحلوا في طلب الأحاديث» وكانت لهم أياد بيضاءٌ 
في خدمة السّنَهَ ومعرفة الرجال» والبحث عن العلل. 
وقد تحمّل العلماءٌ الصَّعابَ» وتجشَّموا عناءَ طلب العلم» فكانوا يرحلون 
المسافات الطويلة» ويقطعون المفاورٌ الشاسعة» كي يُحصّلوا حديثاً من هناء 
ويسمعوا حديثاً من هناك» وهم مغتبطون في قرارة أنفسهم » ولبيان حال أحدهم 
يقول: 
يلومٌ علي أن رُحْتُ للعلم طالباً أجمعٌ من عند الرُواةٍ ونه 
قينا لاقني عضن أعدالي سكي فقيمةٌ كل النّاس مايُحْسِنُونَه 
وكان من نتيجة تلك الرحلات المتلاحقة» والدّأب المتواصل» أن حفظ 
التاريخٌ لنا آثاراً جليلة في علم الحديث النبوي» وصارت المصيّفَاتٌ الحديثية دَرَة 
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متألّقةَ في جبين الزمن» حتّى إِنَّ هذه الكتبّ التي دُوَنت في الحديث لتعدٌ من أكبر 
مفاخر هذه الأمّة على الإطلاق. 


* *# * 


وإذا يمّمنا وجوهنا شطرّ القرن الثاني من الهجرة؛ يطالعنا اسم الخليفة العادل 
عمر بن عبد العزيز؛ إذ عرضث له فكرة تدوين الحديث النبويٌء فأوعز إلى 
ابن شهاب الزهري يأمرّه بتدوين حديث رسول الله ولد وجَمْعه. كما كتب إلى 
قاضي المدينة أبي بكر بن حزم الأنصاري قائلاً: «انظرٌ ما كان من حديث 
رسول الله يك فاكتية» . 


* د د 


ويْحَدُ موطّأ الإمام مالك رحمه الله من أهمٌ كتب الحديث المدوّنة» ومن 
أقدمها في القرن الهجري الثاني . 

وقد نَضِحَ عِلمُ الحديث في القرن الهجري الثالث؛ إذ يُعتبر العصرّ الذَّهبِي 
لتدوين الحديث» وجَمْعه. وقام بذلك علماءٌ جهابذة» مما جعل أسسّ الحديث 
تترسّح» إذ تمّ تشييدٌ صَرْحه على المسانيد أو الأبواب. 

وظهرت الكتب الستة» وتلقّت الأمةٌ بالقبول والصحة كلا من صحيحى 
البخاري ومسلم» وقد خدما كثيراً: شرحاّء وتهذيباً» واختصاراًء واستخراجاً 
عليهما؛ مما ينبىء بالمكانة العليا التي .انتهيا إليها في مختلف مراكز الإشعاع 
العلمى فى الدولة الإسلامية. 


وظهر الإمام مسلم في العصر الذهبي للفكر الإسلامي» حيث ازدهرت الثقافة 
العربية الإسلامية» وثرعرعت العلوم. وتوهّجت المعرفة» ولمعت شيخضنات كبار 


٠‏ مقدمة التحقيق 


جهابذة العلم في مختلف الأصقاع العربية والإسلامية. إنه عصرٌ أئمة الحديث 
النبوي» والأدب العربي» والتاريخ المجيد. 


* * * 


وحاز «صحيح مسلم» المكانة اللائقة به بين مُصِئّفات الحديث» وتربّع سدَّة 
عالية من التقدير والعناية» فكثرت حوله الشروح حتى بلغت أكثر من خمسين 
شرحاء واختلفت طولا وقصرا. ومن تلك الشروح المشرقية : 

١‏ المفصح المفهم والموضح الملهم لمعاني صحيح مسلم: لمحمد بن 
يحيى الأنصاري (555 ه). 

ال إكمال الإكمال: لعيسى بن مسعود الزواوي (55/ا ه). 

 "“‏ فضل المنعم في شرح صحيح مسلم: لشمس الدين بن عبد الله بن 
عطاء الله الرازي (479 ه) . 

؛ ‏ غنية المحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاج: لمحمد بن عبد 
الرحمن السخاوي 1١07(‏ ه). 

0 الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج : للسيوطي 4١١(‏ ه). 

"س شرح صحيح مسلم : لعبد الرؤوف المناوي ٠١7١(‏ ه). 

ا عناية المنعم لشرح صحيح مسلم: لعبد الله بن محمد يوسف أفندي 
زاده حلمى ١1517(‏ ه). 

4 وشي الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج : لعلي بن سليمان 
البَجَمْعَوي (كان حيا سنة ١788‏ ه). 


هذه بعض شروح كتاب الإمام مسلمء وهي مع غيرها من شروح علماء أهل 
المغرب» تدلٌ على عظيم المكانة التي نالها هذا الكتاب» وتؤكّد أهميته عند 
العلماء» وذلك لما يتمتع به من خصائص حسنة ومزايا متفرّدة . 


ونظراً لأهمية صحيح مسلمء وما ينّصف به من سهولة تناول الأحاديث» 


مقدمة التحقيق 1١١‏ 


والتحرز في الألفاظ. والتحري في السياق» وحُسْنٍ الوَضع ء وجودة الترتيب. . 
ونحو ذلك» فإن بعض العلماء يُمَضُلونه على صحيح البخاري من هذه الناحية» 
وهذه الوجهةٌ من النظر هي التي سادت لدى علماء المغرب العربيّ. 

ل د د 


وقد اختصر صحيعح مسلم طائفةٌ من العلماء» ونذكر من هذه المختصرات : 

١‏ مختصر أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت (075 ه). 

"١‏ الجامع المعْلم بمقاصد جامع مسلم: لعبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري (161 ه). وهو مطبوع . وقد شرحه محمد صديق حسن خان ب «السراج 
الوهاج في كشف مطالب مختصر صحيح مسلم بن الحجاج» وهو مطبوع في الهند 


قديما. 
“'- تلخيص صحيح مسلم : لأحمد بن عمر القرطبي (505 ه). 
وغير ذلك كثير. 


هذاء وقد أضاف الإمامٌ القرطبيئٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى تلخيص صحيح 
مسلم عملا علمياًء إذ وَضع عليه شرحاً لما أشكل في تلك الأحاديث من معنى 
غامضء أو لفظة غريبة» ونبّه على نُكَتِ من إعرابه» وعلى وجوه الاستدلال 
بحديثه. ويكفيه أهمية ومكانة أن اعتمده الإمامان: النووي والحافظ ابن حجر 

ولا شك أنَّ العلماة اهتموا فيما بعد بكتاب «المفهم» اهتماماً واضحاء فها 
نحن نجدٌ بصماته عميقة فيما أل بعده» عند: 

الزواوي في كتابه «إكمال الإكمال» الذي جمع فيه بين المُعْلم والإكمال 
والمفهم والمنهاج . 


يدلا مقدمة التحقيق 


الأَبّي في كتابه: «إكمال إكمال المعلم» الذي ذكر فيه أنه ضمّنه كتب 
شرّاحه الأربعة: المازري وعياض والقرطبي والنووي . 

ثم يطالعنا التاريحٌ بكتاب «مكمُّل إكمال الإكمال» للسنوسي» وغير ذلك من 
المصئّفات التي اعتمدت كتاب «المفهم» واستفادت منه في حل المشكلات 
وفي الشرح. 


وكتابنا الذي نصدره اليوم ‏ بعون الله تعالى ‏ يجمع بين تلخيص كتاب 
مسلم» وبين شرح ما أشكل منهء في كتاب واحدٍء رغبة في تقريب الزاد العلمي 
للإمام القرطبي لطلاب العلم؛ والمتخصّصين» والمثقفين على تنوُع مشاربهم. 
وتعدّد ألوان معارفهم» ففي هذا الكتاب صنوف مختلفة من أنواع العلوم؛ يجمع 
بينها الاندغام والتآلف في الفكرة والهدف. 

ولا غَرْوَ أن نجدّ الانسجام بين التلخيص والمفهم في الأبواب والأحاديث» 
فالمؤلّف واحدء فلا خلافٌ في العنوانات» وإن طالت أحياناً وقصرت أحياناً 
أخرى» كما نجد شخصية الإمام القرطبي واضحة بين السطورء كيف لا؟! وهو 
العالم الثبت» والئقة العدل في روايته ودرايته. 
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0( 
توثيق التلخيص والمفهم 
ومنهح المؤلف فيهما 


أولاً ‏ التوثيق: 

تبدأ عناية أبي العبّاس القرطبي ‏ رحمه الله بصحيح مسلم من قرطبة» فيرويه 
قراءةً وسماعاً وإجازة» عن شيخين كبيرين من شيوخ قرطبة في مجالس آخرُها سنة 
لا" ه. ثم رواه في مصر عن الشيخ المأموني راوي صحيح مسلم في مصرء 
وكأن الشيخ القرطبي كان يحرصٌ منذ شبابه أن يرتبط اسمّه بهذا الكتاب العظيم من 
كتب السُنَهَ المشرّفة» فصنم له تلخيصاً متميزء وضبط ألفاظه بالرواية السماعية» ثم 
شرح مشكلاته بما رواه عن مشايخه. وبما فتصّ الله عليه من الفهم والإدراك الذاتي. 
وشخصيته ‏ رحمه الله تعالى ‏ ظاهرة في مقدمة التلخيص والمفهم»ء وفي المنهج 
والأسلوب في كلا الكتابين» بالإضافة إلى صور النسخ المخطوطة الموثقة بالكتابة 
والتّماعات» والتي اعتمدناها في تحقيق التلخيص والمفهم. كل ذلك يجعلنا 
واثقين كل الثقة بحول الله وقوته ‏ ونحن ننفض غبار السّنين عن كتاب المفهم 
ونربطه بالتلخيص مباشرة في أحدث طباعة وأكمل إخراج ‏ من ظهور طيّف 
المؤلف القرطبّي - رحمه الله تعالى اسماً وفكراً ومنهجاً في كل صفحة وفي كل فقرة» 
حتى آخر كلمة من الكتاب . 


ثانياً - المنهج والأسلوب: 


خلال مقدمته على التلخيص بالفقرات التالية : 


١5‏ توثيق التلخيص والمفهم 


اختصارٌ الأسانيد من جميع الأحاديث والروايات والاكتفاء بذكر 
الصحابي. وأحياناً التابعي الذي روى عنه. 

2 حذفت المكرر من الأحاديث. وذكرها في موضع واحد حسب 
موضوعها. 

ترجمة الأبواب بعناوين وافية ودقيقة. 

وكان قصدّه ‏ رحمه الله - تقريبّ «صحيح مسلم؟ لمن أراد حفظه؛ وتيسيرّه لمن 
آراة التفقّه فيه مع ملاحظة تقاصّر الهمم في زمانه. ومن الإنضاف أن نذكر عيرتين 
لهذا التلخيص تجعله وافياً ومحيطاً بما حواه الأصل من معارف. ومحقّقاً لغرض 
مؤلفه. وهما: 

الأولى : اختياره للحديث وفق أتم الروايات وأكملهاء ثم إيراد بعض 
الروايات إن كان فيها زيادة في المعنى. 

الثانية : اتباعه لترتيب كتاب مسلمء ولم يُخالف إلا في نقل بعض الأحاديث 
من أماكنهاء وإيرادها في المكان الأكثر ملاءمة مع موضوعهاء ونقل كتاب الجهاد 
من مكانه في الصحيح. ووضعه بعد الحجء إظهاراً لأهميته. واقتناعاً بما يعتبره 
بعض العلماء من أن الجهاد في سبيل الله هو الركن السادس من أركان الإسلام بعد 
الشهادتين والعبادات الأر بع . 

ب وفي «المفهم' رأى المؤلف ‏ رحمه الله أن يكمل إفادة الطالبين 
للتلخيص» بشرح غريبه» والتنبيه على نكت من إعرابهء وعلى وجوه الاستدلال 
بأحاديثه » وإيضاح مشكلاته. 

وقددوفي رحمه الله تعالى ‏ بهذا كله وزاد عليه. ونستطيع من خلال «المفهم» 
أن نسجل حول منهجه وأسلوبه الملاحظات التالية: 

١‏ بالنسبة للألفاظ الغريبة» يبدأ المؤلف ‏ رحمه الله بضبطهاء ثم يستعرض 
أقوال علماء اللغة في شرحهاء ويشير إلى الأرجح منهاء ولكنه يُوردٌُ بعض الألفاظ 
من صحيح مسلمء ويقول: جاء في «الأم». وفي بعض الأحيان تدخلٌ عليه بعض 
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ااه سسساامل 00000 


الألفاظ من صحيح البخاري أو من غيره من الكتب دون أن يشير إلى ذلك» ولعل 
سبب ذلك الاستقصاء أو توارد حفظه أثناء التأليف . 

انب 00 0 المستنبطة من الأحاديث 0 في الشرج؛ وكام 
0 


7“ تأويل المختلفء وحل المشكل» في بعض الأحاديث» يُظهر قدرة 
المؤلف ‏ رحمه الله على عرض الاحتمالات والافتراضات» ويساعده على ذلك 
اشتغاله في أول حياته بالمعقول» وفي الغالب تكون توجيهاته لإزالة التناقض أو 
التصادم بين الأدلة مفيدة. 

5 يختم كثيراً من الأحاديث» وأحياناً فقرات الحديث الواحد» باستنباط 
ا نتمنى أن لو زاد منها وأكثر. 


ع سين 5 


1 يمتاز أسلوب القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالرشاقة وحسن السَّبْك, مع 
البعد عن التقعر أو التكلف» وترد الجمل المتقابلة أو المسجوعة في كلامه. ولكن 
من غير تكلّف ظاهر» وبالجملة فإن عنايته باللغة والبلاغة من مطلع حياته»ء جعلت 
أسلوبه رائقاً وسلساًء ومقدمتاه للتلخيص والمفهم والنهايات التي كان يختم بها 
شروح الأحاديث تؤكد ما ذهينا إليه . 


فوائد إخراج كتاب المفهم /1 


(0 


ثمة فوائد كثيرة لهذا الكتاب» تُجمل فيما يأتى أهمّها: 

وكات في عر صمح سر 
ُعَذُ كتابٌ «المفهم» 00 «اقررسا واضهماً ذا أهمية بالغة لصحيح الإمام 

مسلمء و افهى يافة وضل له ل “متها : بين المازري والقاضي عياض من جهة. وبين 
من جاء بعد أبي العباس القرطبي كالأبي والسنوسي 

ذلك أنَّ المازري ‏ رحمه الله - شرّح صحيح مسلم بكتابه «المعلم» شرحاً 
مختصرأ أكمله القاضي عياض بأوسع منهء لكنه لم يصلنا. ووَصَّفَهُ العلماء بأنه 
عد في بابه. ويحتوي على عبارات غامضة مستغلقة في المعنى كما أشار إلى 
ذلك الي نقلاً عن شيهه ابن عرفة© . وجاء الإمام القرطبي» واستفاد من سابقيْه» 
وأدلى بالجديد بعبارة مفهومة سلسلة من باب ما يُوصف بالسهل الممتنع . 

ثم جاء لبي والسنوسيٌ بعد القرطبي» واستناذا من الشتروج التي سبقتهم » 
وأضافا إضافات مفيدة » تُغني شرح مسلمء وتُوضح المستغلق منه. 

وبذا يُعتبر القرطبي حلقة وَصْل متألقة في رحاب شروح صحيح مسلم . 
© أهميته في شرح غريب الأحاديث : 

يعتني القرطبي ‏ رحمه الله عناية فائقة بشرح الكلمات اللغوية» وإيراد 
تفاصيل حول الكلمة الواردة» من خلال عَرْضِه لروايات الحديث المتعدّدة في 
كتاب مسلم وغيره من كتب السّنّةَء مستدلاً عليها بالايات القرانية» ومستشهداً لها 
)١(‏ إكمال إكمال المعلم .)80/١(‏ 


م4١‏ فوائد إخراج كتاب المفهم 


بالشعر العربي» والأمثال؛ والحكم» ومن خلال ذكره لأسماء كتب لم تصلناء فيُعَدُ 
كتابٌ «المفهم» حافظاً لما عَدَا عليه الرَّمنْء وأتلفه الأعداء من تراثنا العرب 
والإسلامي . 
© تفرّده في تدوين فوائد الأحاديث : 

«المفهم» مرجع غنئٌ ومهمٌ في التقاط ما يُستفاد من الأحاديث الواردة في 
بحت مسلم؛ حيث أدلى القرطبي دلوه في هذا المجال» بعبارة رصينة موجزةء 
تُعطي المدلول. وتؤدي المعنى؛ مك يدك على نَهُم وامبخ وعميق لروح الشريعة 
الإسلامية» ومقاصد الشار رع الحكيم . 
© أسبقيته في حل الأحاديث المشكلة: 

يُعتبر كتابٌ «المفهم» خيرَ كتاب. في حل الأحاديث المشكلة في صحيح 
مسلمء وإزالة ما بينها من تعارض في الظاهرء أو تناقض ة فل السك يس الأول 
وهلة. 
© إنصافه في عَرْض الآراء المذهبيّة : 

يعرض القرطبي الخلافات المذهبيّة» والآراء الاجتهادية» في فروع الشريعة» 
ويبرز مذهب الإمام مالك» ويُّفصّل فيه وقد يكونٌ له رأي مُتفرّد. 

وقد انّسم القرطبي برحابة الصَّدْر وسعة الأفق الفكريء فلم يتعصَّبٍ لمذهبه 
المالكي. لكنه عارّض بشدّة أهلّ البدّع والأباطيل» وبيّن بُعْدَهم عن الشريعة» 
وغلوّهم فيما يذهبون إليه. 
# 5 هذه الطيفة؟ وما فائدتها؟ : 

نشرٌ «التلخيص» و «المفهم» ولجنا له يد منه» بعد أن تمَّ م اكتشافٌ ْ 

0 المتناثرة في أنحاء 0 والتي يكمّل بعضها بعضاًء د تحقَير 
هذا الأمر حُلّماً في الماضي». وسيصبحٌ - بإذن الله تعالى ‏ في طبعتنا هذه حقيقة 
واقعة» ينانُها كلُ طالب علمء ومحقق وباحث في عالم المعرفة والتراث. 
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(١ 
وصف النسخ الخطبة المعتمدة‎ 
ل اله هية‎ 4 


أولآ - نسخ التلخيص: 

اعتمدنا ‏ بحول الله تعالى وقوته - على نسختين خطيتين لتلخيص صحيح 
الإمام مسلم. 
الأولى: نسخة شستربتي (ش): 

تتألف من )55١(‏ ورقة. قياس (7<ا )١4‏ سم. في الصفحة (51) 
سطراً. في السطر )١9 - ١١(‏ كلمة. 

الخط نسخ واضحء والكلمات مضبوطة بالشكل . والنسخة كاملة» مُقابّلة؛ 
مُصحكححة؛ لذا اعتمدناها النسخة الأم. 

وفي آخرها: نَم هذا الكتاب الشريف» وهو تلخيص كتاب مسلمء وهو 
آخر الكتاب. والحمد لله حقّ حمده؛ وصلواته على سيدنا محمد واله وأصحابه 
وسلامه . وكان الفراغ منه في الثامن من شهر شعبان المكرم سنة سبع وثلاثين وستمئة . 

أي: إِنَّهذه النسخة كُتبت في عصر المؤلفء وقبل وفاته بنحوثلاثين 
عاماً. 
الثانية: نسخة دار الكتب المصرية (ك): 

نسخة مُصوّرة من دار الكتب المصرية برقم (7/816). عدد أوراقها 
.)١55(‏ قياس )١5 <17١(‏ سم. في الصفحة (7) سطراً. في السطر )١7(‏ 
كلمة . 


” وصف النسخ الخطية المعتمدة 


الخط واضح. وعلى الغلاف عدَّة ‏ 

وهذه النسخة مقابلة مُصحّحة. وهي الجزء الثاني من التلخيص. وفيها من. 
الأبواب من كتاب: النكاح إلى كتاب التفسير. 

وفي نهاية النسخة: هذا آخر الملخص من صحيح مسلم... كتبه العبد 
الفقير إلى رحمة ربّه وعفوه ومغفرته: علي بن أبي بكر زعاد الخصوصي 


الأنصاري . وافق الفراغ من كتابته: الرابع من شهر صفر من سنة ثمان وثلاثين 
وسبعمئة . 


ثانياً 2 نسخا لمفهم: 

بعون الله تعالى وحسن توفيقه حَشْدنا أكبر عددٍ مُمكن من الشّسخ المصورة 
اكاباد"المقهم فر ضرع باتكل من صشع معلمة: وكان ذلك عَوْناً لنا في 
إيجاد طبعة مُوثْقَة مضبوطة. أقرب ما تكون إلى ما صَنَعَهُ الإمامٌّ القرطبي 
رححمه الله -. 

ويُمكن أن نعتبر النسخة العثمانية نسخة متكاملةً بأجزائها الأربعة 
فاعتمدناها كأصل» تَسَحْنا عنه كتابٌ «المفهم». ثم قابَلنا ذلك ببقيّة النسخ 
المتوفرة» فخرج الكتابٌ ‏ بفضل الله كأحسن ما يكون. وعلى أتمّ مراد مأمول. 

وقد اعتمدنا في التحقيق والتوثيق على النسخ التالية: 
١‏ النسخة العثمانية (ع): 

هي النسخة الأمّ المعتمدة» مصورة من مكتبة الأسد العامرة بدمشق» رقمها 
(1) خاص. وتقع في أربعة أجزاء. قياس )١7<١9(‏ سمء في الصفحة 
57- 15) سطرآء في السطر )١1 - ١7(‏ كلمة. كتيت ابتقط ناس مقروء»ء وفي 
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وتُمثّل هذه النسخة نضا كاملا لكتاب «المفهم» على الرغم من النقص 
الموجود في ثنايا أجزائهاء والذي استدركناه من بقية 2 


ليس سن الحديث 0 رجال عندأرر جاوواتهة التّقَادِ 
بل عُلَّوُ الحديث عند أولي الإ قان والشبط مك الإستاد 
فإذاماتجمّعافي حديث فشيَنَمُهُ فَذَاكَ أَقَصَى المراد 


وعلى الغلاف أيضاً ترجمةٌ موجزة للإمام القرطبي: وهي بتمامها: 

ولد المؤلفٌ سنة (244) أو (078) في الأندلس» وتوفي في فى الإسكندرية سنة 
(507) كما في ترجمته في «الديباج المذهب» لابن فرحون المالكي ص (59). 
وذكر فيه أنَّ من تلاميذه أبا عبد الله القرطبي المفسّرء صاحب التفسير المشهور. 
كتبه عبد الفتاح بن محمد أبو غدة الحلبي ‏ عفا الله عنهما -. 11/ 1757/17 . 

وهذه النسخة تتورّع على أربعة أجزاء : 

الجزء الأول: من أول الكتاب إلى نهاية باب: من أحب لقاء الله أحبٌ الله 
لقاءه. ويتألف هذا الجزء من )١0١(‏ ورقة. وفيه نقص عدّة ورقات من كتاب 
الآيمان: 

الجزء الثاني: من أول كتاب الزكاة إلى آخر باب: تحريم بيع الخمر. 
ويتألف من )١04(‏ ورقة. وعليه تملّك باسم: أحمد الشراباتي» وتملك ومطالعة 
باسم: إبراهيم بن أحمد بن الملا محمد. وفرغ ناسخة من كتابته يوم الأربعاء 
السادس عشر من جمادى الآخرة سنة (14لا ه). 

الجزء الثالث: من أول باب: الصرف والربا إلى نهاية باب: قول النبي كله : 
الا تكئروا بين الأنتياة» ويتالف هذا الجزء. عن (890/6) ورف .وعليه تملك 
ومطالعة باسم: إبراهيم بن أحمد بن الملا محمد سنة .22٠١5(‏ وفي هذا الجزء 
خمسة كتب ناقصة هي : : الحدود» الأقضية» الصيد والذبائح. الأشرية» الأطعمة : 
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الجزء الرابع: من أول كتاب: فضائل أبي بكر إلى نهاية كتاب: التفسير. 
ويتألف من )5١١(‏ ورقة. 

وقد سُطر في الصفحة الأخيرة منه ما نضّه: تم الجزءٌ الرابع من كتاب 
«المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» وبتمامه تمّ ‏ إن شاء الله تعالى - جميع 
الدّيوان» والله” المستعان» ل ان وعشرين وسبعمئة على يد 
الفقير إلى الله تعالى: محمد بن عيسى بن محمد بن رزيك الشافعي مذهباًء 
الغسّاني نسباء رحمهم الله تعالى برحمته الواسعة وسائر المسلمين. 
" ل النسخة المغربية - الرباط (م): 

تضورة من الخرانة العامة بالرياط برقم (*ه؟) . قياس )١7 < 75١(‏ سم2» في 
الصفحة )١7(‏ سطراء في السطر )١6 - ١١(‏ كلمة. 

والخط نسخ واضح . وعدد صفحاتها (575). وفيها اختصار ونقص لعدد 
من الأبواب. وفي أولها نقصٌ بسيط في خطبة المؤلّف». حيث تبدأ النسخة بقوله: 
يقال: ناط الشيء ينوطه نوطاً؛ إذا علقه. وقَبْلَ هذا الكلام سطر أُنَّرتْ فيه الرطوبة. 

تنتهي هذه النسخة بكتاب الأقضية» باب: الأمر بالمواساة وجمْع الأزواد. 

وفي نهايتها: آخر النصف الأول من كتاب «المفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب صحيح الإمام مسلم» تصنيف الإمام القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ يتلوه أول 
النصف الثاني : كتاب الضحايا. 

وفي الصفحة (701): تم الجزء الأول من شرح غريب مسلم للقرطبي» وبدأ 
8 التغليظ في تفويت صلاة العصر. 

النسخة المغربية - الرباط. (ط): 

مصوّرة من المخزانة العامة بالرياظ برقم 04410 وهي (014) صفحة. قياس 
(7 ا )١‏ سم. في الصفحة (60؟) سطراً. في السطر )١6 - ٠١(‏ كلمة. 


والخط واضح مقروء» وفيها ضبط لبعض الكلمات. 
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هذه النسخة مقابلةٌ» وهي الجزء الثاني من «المفهم؟ ص باب : أوقات الصلاة 
إلى باب : خروج النساء في الغزو. من كتاب: الجهاد. 2 

وتم الفراغٌ من نَسْحْ هذه المخطوطة على يد: محمود بن عبد الغفور بن 
يوسف بن عبد العزيز بن عمر العجمي» وذلك بالقدس الشريف في أواخر شهر 
رمضان المبارك سنة (595 ه). 
؟ ‏ النسخة المغربية ‏ الرباط (م :)١‏ 

مُصوّرة من الخزانة العامة بالرباط برقم (7605). وهي (777) صفحة. قياس 
(19 “ 17) سم. في الصفحة (7؟) سطراً. في السطر )١8  ١4(‏ كلمة. والخط 
واضح مقروء. وفيها ضبْط لبعض الكلمات. 

وفي هذا الجزء نقص ثلاثة كتب» هي : الصيدء الأشربة» الأطعمة. 

وجاء على الغلاف: الجزء الثالث من كتاب: «المفهم في حل ما أشكل من 
صحيح الإمام مسلم» للعلامة القرطبي ‏ نفع به. آمين -. 

وفي الصفحة الأخيرة: تمَّ الجزءٌ بحمد الله وعونه» والحمدٌ لله وحده. يتلوه 
في أول الجزء الذي يليه: كتاب الصيد والذبائح. . إلى آخره. 
ه ‏ النسخة المغربية ‏ الرباط (م ؟): 

مصوّرة من الخزانة العامة بالرباط برقم (56). وهي )560٠(‏ صفحة. قياس 
)١4 < ٠(‏ سم. في الصفحة (77) سطراً. في السطر (9 )١7-‏ كلمة. 

والخط واضح مقروء. 

وهذه النسخةٌ هي الجزء الرابع من كتاب «المفهم» بدءاً من كتاب: الحدود 
إلى كتاب النبوات» باب: ذكر إبراهيم عليه السّلام. 
النسخة المغربية ‏ الرباط (م 7): 

مُصوّرة من الخزانة العامة بالرباط برقم (47). وهي )١944(‏ صفحة. قياس 
)١ *< ٠١(‏ سم. في الصفحة (7”1) سطراً. في السطر )١7- ١5(‏ كلمة. 
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والخط نسخ واضح. 

هذه النسخة مقايلة» وتّمثّل الجزء الرابع من كتاب «المفهم» من أول كتاب: 
الحدود إلى نهاية كتاب: فضائل سعد بن أبي وقاص. 

وفي الصفحة الأخيرة عبارة: تم الجزء الرابع» وكان الفراغ منه في يوم 
الطاقة. كتبه محمد الزعيم. 
النسخة المغربية ‏ الرباط (م 4): 

مصوّرة من الخزانة العامة بالرباط برقم .)١19(‏ وهي (0") صفحة. قياس 
)١6 < ٠٠(‏ سم. في الصفحة (77) سطراً. في السطر )١5 - ١١(‏ كلمة. 

والخط واضح مقروء. 

هذه النسخة هي الجزء الخامس من «المفهم» من كتاب: النبوات» باب: 
موسى عليه السلام إلى آخحر كتاب: التفسير. 

وفي الصفحة الأخيرة: تمَّ الجزءٌ الخامس بحمد الله ومنّته على يد أضعف 
عباد الله وأرجاهم لثوابه: محمد بن عمر بن مسافد الغزي الشافعي» يوم الإثنين 
حادي عشر رجب الفرد من سنة أربع عشرة وسبعمئة . 
6 ضح الح الخو ال ب 

رقمها .)7١7/٠١7(‏ عدد أوراقها (14؟). قياس )١51١(‏ سم. في 
الصفحة )١6(‏ سطراً. فى السطر )١9 ١١(‏ كلمة. 

والخط مغربي. وفيها عناوين جانبية دالّة على المضمون. 

وهذه النسخة من أول كتاب «المفهم» إلى نهاية باب: تحسين الصوت 
بالقراءة» من كتاب : الصلاة. 0 0 

وليس هناك اسم كاتب ولا تاريخ للنسخ. وعلى الغلاف تملك باسم: باشا 
رايلي عثمان خليفة . 
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ا لبدو ل 
فى السطر )١54 - ١١(‏ كلمة 5320 

والنسخة مقابلة» وتبدأ من أول الكتاب إلى نهاية باب: إذا ذكر الإمام أنه 
مُحدث » من كتاب : الصلاة. إلا أنه في أولها نقص » بحيث تبدأ قبل باب : وجوب 
الأخذ عن الثقات» بقليل. 

وفي الصفحة الأخيرة: آخر المجلدة الأولى من كتاب «المفهم لما أشكل من 
تلخيص كتاب مسلم» يتلوه في أوَل الثانية ‏ إن شاء الله -: ومن باب أوقات 
الصلوات. 


٠‏ النسخة الظاهرية (ظ):. 
تُعتبر هذه النسخة مُكمّلة للنسخة السابقة» فهي مكتوبة بالخط نفسه الذي 

ا الألمانية (ل). 

(3١١‏ سطراً. ة فى السطر (9 ؟7١)‏ كلمة. 55 مقّروء. . والنسخة 0 وعليها 
تبدأ من أول باب: أوقات الصلوات إلى نهاية باب: التغليس بصلاة الصبح 
وفي الصفحة الأخيرة: آخر المجلدة الثانية من كتاب: «المفهم لما أشكل 

من تلخيص كتاب مسلم» يتلوه في أول المجلدة الثالثة: ومن باب: رمي جمرة 

العقبة. في رابع عشر من شهر رمضان المعظم سنة اثنتين وتسعين وسبعمئة . 

٠ :)١ النسخة الألمانية (ل‎ ١ 
ورقات.‎ )١١٠١( هي الجزء الثاني والثالث من كتاب «المفهم». وتقع في‎ 

قياس (17< )١7‏ سم. في الصفحة (15) سطراً. في السطر (؟1١)‏ كلمة. الخط 
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مقروء» والنسخة مضبوطة بالشكل» وعليها تملّك باسم حامد بن إسماعيل التقي . 

تبدأ هذه النسخة من كتاب: النكاح» باب: «إنساؤكم حرث لكم# إلى نهاية 
باب : التداوي باللدود. من كتاب : الطب. 

وفي الورقة () ما يشير إلى أن هذه النسخة مأخوذة عن نسخة لابن فرح » 
وهو القرطبي صاحب التفسير (ت ١لا"‏ ه). وعلى صفحة الغلاف: الجزء الثاني 
من «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم». 

وفي الصفحة الأخيرة: تمّ الجزء الثالث» ويتلوه الجزء الرابع: ومن باب: 
التداوي بالشونيز والتلبينة . 
١‏ - النسخة الهندية (ه): 

مصوّرة عن السخة الهندية المحفوظة بالمكتبة الناصرية بلكنؤى رقم 
(كمل/ا). وهي الجزء الثاني من «المفهم؟. تقع في )”١”(‏ ورقات. قياس 
)١١*(‏ سم. في الصفحة )١١(‏ سطراً. في السطر ٠١(‏ -؟١)‏ كلمة. 

الخط واضح مع بعض الضبط. والنسخة مقابلة ومصحّحة. وعليها وقف. 
تبدأ من باب : إقراء النبي يِه من كتاب: الصلاة» إلى نهاية باب: لا يسهم للنساء 
من الغنيمة» من كتاب: الجهاد. 

وفي الصفحة الأخيرة: وافق الفراغ منه على يد أضعف عباد الله وأرجاهم 
لثوابه» العبد الفقير: موسى بن سليمان بن صادق بن بلال العجمي الشافعي» 
وذلك ضحى الأحد لثاني عشرة ليلة خَلَتْ من شهر رجب الفرد سنة إحدى وثلائين 
وسبعمئة . 
١‏ - النسخة الأزهرية (ز) : 

تقع في (77”0) ورقة. قياس (17 »ا )١5‏ سم. في الصفحة (15) سطراً. في 
السطر (/ا١  )5١‏ كلمة. 
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الخط مغربي . وفي أولها نقص. وتتألف من : 

أ المجلدة الأولى: تبدأ من أول كتاب: الحج إلى نهاية كتاب: 
الأضاحي . عدد الورقات .)2٠١١(‏ فيها نقص من باب: غزوة ذات الرقاع» من 
كتاب: الجهادء إلى باب: الحث على العفوء من كتاب: القسامة. وكذا فيها 
نقص كتاب الأقضية» ما عدا باب: الأمر بالمواساة وجَمْع الأزواد. 

فرغ من كتابتها في )١(‏ جمادى الأولى سنة (/71/ا ه) على يد محمد بن 
عبد الله بن بطوطة الطنجي. 

ب المجلدة العاجة : تبدأ من كتاب: اللباس إلى نهاية الكتاب» عدد 
الورقات (9؟717). وقد فرغ من كتابتها يوم الإثنين في (14) جمادى الآخرة سنة 
1/710) بمدرسة العزيزية بدمشق» بيد الكاتب: محمد بن عبد الله بن بطوطة 
الطنجي» عن نسخة السخاوي المتوفى سنة (145 ه). 


4 نسخة جامعة الإمام (ج :)١‏ 

الأول: يقع في (7*) ورقة. قياس (74 < )١6‏ سم. في الصفحة (1؟) 
سطراً. في السطر )١5- ٠١(‏ كلمة. 

الخط مختلف» لكنه واضح مقروء» والكلمات مضبوطة غالباء والنسخة 
مقابلة» تبدأ من البداية إلى كتاب الحج» باب: طواف الوداع. 

وفي الورقة :)١61١(‏ كمل الجزء بحمد الله وعونه على يد مالكه العبد الفقير 
إلى عفو ربّه د و الاو ام 
ا سبعمكة . 

وفي نهاية الورقة الأخيرة: يتلوه: باب: دخول النبي كَل الكعبة. بلغ 
مقابلة . ش 
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الثاني : : يقع في (7””24) ورقة. قياس )١1١55(‏ سم. في الصفحة (/”7) 
شظرا: في السطر نحو )١١5(‏ كلمة. 

الخط مختلف. لكنه واضح مقروءء والكلمات مضبوطة غالباً. وعلى 
الهامش بعض التصحيحات . 

والنسخة مقابلة» تبدأ من كتاب: الحجء باب: دخول النبي يك الكعبة» 
حتى كتاب: النبوات» باب: أحاديث حوض النبي يل 

وفي الورقة 7ع : كمل السفر الثالث من المفهم. . . وذلك في سادس عشر 
من شهر رمضان المعظم. أحد شهور سنة تسع وثلاثين وتتيعتهقة . 

وفي نهاية النسخة: كمل السفر السادس» يتلوه في السابع : ومن باب: 
شجاعة النبي ككلل. وكان ذلك عشية السابع من شهر جمادى الآخرة من سنة تسع 
وعشرين وسبعمئة . 
00 
السطر نحو )١(‏ كلمة. 

الخط واضح مضبوط . وعلى الغلاف أكثر من تملك 

ا ا الزكاة إلى باب: المقام عند البكر والثيب. 
السطر (- )١15‏ كلمة. لت الأولى 3 فيه الرطوبة. 57 1 
بعض الكلمات . الخط واضح.ء مضبوط قليلاً. 

تبدأ النسخة من كتاب الإيمان إلى باب: التشديد في النياحة» مع بعض 
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وفي نهاية النسخة: تمّ الجزء [الأول] من «المفهم لشرح صحيح الإمام 
مسلم» للعلامة القرطبي. 58 أول الثاني: باب: ا يي . إلى 


آخره . 


ثالثاً خطة تحقيق كتاب «المفهم»: 


١‏ نسَّحْنا «تلخيص كتاب مسلم» من نسختي تستربتي ودار الكتب 
المصرية» واستفدنا من صحيح عام (طبعة عيسى الحلبي بالقاهرة)2'0: وتلخيص 
مسلم (طبعة دار السلام بالقاهرة)”'؟. وضبطنا نصوص الأحاديث بالذكل» ورجّحنا 
عند الاختلاف رواية المؤلف التي اعتمدها في الشرح» ورقننا الأبواب 
والأحاديث» ووضعنا التلخيص في أعلى الصفحات» وفصلنا بينه وبين الشرح بخط 
أسوة:. 

؟ ‏ نَسَحْنا «المفهم» من «ع2»24 واستدركنا النقص من باقي النسخ» وتبلغ 
عندنا (15) نسخة» منها كامل» ومنها ناقص أو مخروم» وقد قابلنا الأصل المعتمد 
على جميع ما توفر لدينا من نسخ مخطوطةء وأثبتنا الفروق الجوهرية بعد 
محاكمات ومناقشات» ورجوع إلى المصادر الحديثية» أو الفقهية» أو اللغوية 
المتعلقة بالموضوع . 

ضَبَطنا كثيراً من الأسماء والكنى والأنساب والأحرف المشددة والألفاظ 
المحتملة لأكثر من وجه بالشكل في أصل النص . 

 :‏ ضَبَطنا الشعرء وبذلنا قصارى جهدنا في معرفة القائل والمصدر. 

ه ‏ وحَّدنا أرقام الكتب والأبواب في التلخيص والشرح» ووضعنا عنوان 


)١(‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 
(؟) تحقيق د. رفعت فوزي وأحمد محمد الخولي. 
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جمعنا بين الصلاة والتسليم على رسول الله كِمِ في كتاب المفهم كلما 


وجدت ومهما تكررت . 
تبدأ الكتب في التلخيص والشرح بصفحة جديدة» أما الأبواب فتأتي 
فيهما متتابعة ومتلاحقة . 


4 عزونا الايات إلى مواضعها من السورء وذكرنا أرقامها ضمن قوسين 
هكذا [ ] بعد نهاية كل آية. 


ََتَ خرجنا أحاديث التلخيص في الكتب الستة ومسئد الإمام أحمد. 


٠‏ شرحنا الكلمات الغريبة في المفهم وخرّجنا الأحاديث الواردة فيه 
وعرّفنا ببعض الأعلام» وذكرنا الفروق الجوهرية بين النسخ . 

١‏ وضعنا الفقرات المأخوذة من التلخيص في «المفهم»» والمبدوءة 
بكلمة «قوله» بين قوسين كبيرين هكذا ( ) مع البدء في أول السطر. 

١١‏ وضعنا فهارس علمية للأحاديث الواردة في التلخيص. وللأحاديث 
الشواهد الواردة في المفهم» وفهرساً للأشعار» وفهرساً للموضوعات . 

١‏ قام الأستاذ محمد كمال المغربى (أبو أحمد) بتصحيح التجرية 
الثالثة والأخيرة» وأفاد بملاحظاته القيّمة» فجزاه الله خيراً. 

وكذّنا أملٌ في أن تكون هذه الخطة مُحقَّقَةَ لمبتغانا في إخراج طبعة علمية» 

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين. 


«* * * 


ترجمة المؤلف *١‏ 


)0( 
ترجمة المؤلف*) 


١‏ نسيه ونشأته: 

هو أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمرء الأنصاريّ الأندلسي القرطبيّ 
المالكيّء ضياء الدين أبو العباس. الإمام الفقيه» المُحدّث» المدرس» الشاهد 
بالإسكندرية. ولد سنة لاه ه فى قرطبةء المدينة الأندلسية الكبيرة») وهى 
معدن الفضلاعء ومنبع النبلاءء» وإليها ينتسب كثير من كبار العلماء» كبقيّ بن 
مخلد المتوفى سنة 715 هء وابن عبد البر المتوفى سنة 571 هء وأبي عبد الله 
محمد بن عبد الرحمن المفسر المتوفى سنة "1/١‏ ه.. وغيرهم. 

ولم تُسعفنا كتبُ التراجم بدقائق نشأة أبي العبّاس القرطبيّ» إلا أننا نجدٌ 
أنه عُرفَ بابن المُرَيّن”"2: ومن المرجّح أن يكونَ هذا المُزيّنُ (الحلآق) هو أحد 
أجداده » وتكرف أنه رحل مع أبيه من الأندلس في سن الم ولعلّ هذه 
الرحلة كانت بقصد السّماع من علماء المغرب» ونستشفتٌ منها اهتمامً الأب 
وحرصه على متابعة ابنه التحصيل العلميّ» بعد أن لمم منه الاستعداد والنبوغ . 


(*) انظر ترجمته في: الديباج المذهب (ص 58 - .)7١‏ تذكرة الحفاظ 2)١5738/54(‏ نفح 
الطيب (515/5). الوافي بالوفيات (7/ 5905), العبر (517/5- 405537 البداية 
والنهاية »)7١7/17(‏ حسن المحاضرة /١(‏ 1/50)» شذرات الذهب (// 7/ا8). 

)١(‏ الديباج المذهب. لابن فرحون ص 518. وقد عرف بهذا اللقب كثير ممن تقدموه.. 

(0) المصدر السابق. 


يض ترجمة المؤلف 


ثم هاجر القرطببنٌ من الأندلس بعد أن أتمّ سماعه من شيوخ قرطبة. 

وبعد أن بلغ شأواً من العلمء يُتبح له أن يتصدّر حلقاتٍ العلم في دَوْحات 
قرطبة الخضراء» وفي حلقات مساجدها الجميلة هونا و10 

ولا شكٌ أنه أتمّ في طريق هجرته سماعه على الشيوخ الكبار في كلّ من 
فاس وتلمسان9) وغيرهما من مدن المغرب». قبل أن يُلقي عصا التسيارٌ في 
الإسكندرية. 

ولم يتحدّث القرطبيٌ عن الأندلس في كتابه «المفهم» إلا في مناسبة 
واحدة» أشارَ فيها إلى أحوال أهلها التى أذَّثْ إلى سقوطها وضياعها: 

«وقد كثر ذلك أي: إخافة الطرق يإظهار السّلاح قصداً للغلبة على 
الفروج - في بلاد الأندلس» في هذه المدة القريبة» وظهرَ فيهم ظهوراً فاحشاًء 
بحيث اشتركٌ فيه الشبّانُ بالفعل» وأشياخهم بالإقرار عليه» وترك الإنكار» فسلَّط 
الله عليهم عدرَّهم. فأهلكهم. واستولى على بلادهم. فإنا لله وإنا إليه 
راجعون)». 


؟"عالم الإسكندرية: 


استقرٌ المقام بأبي العبّاس في ثغر الإسكندرية مُطْلاٌ على البحر الكبير 
(المتوسط) يتنسّمٌ من رَوْح شواطته الرحبة عبيرَ الأندلس الحبيب» وأريج المغرب 
العربي الكبير. 

وقد شمّر القرطبي في موطنه الأخير الإسكندرية» عن ساعد الجد 
والاجتهاد في طلب العلم من علماء المشرق» وتحصيل السماعات والإجازات 


٠0‏ الوافي بالوفيات؛ للصفدي (7/ 556؟). 
() الديباج» لابن فرحون (ص 59). 


ترجمة المؤلف إزذنا 


في مكة المكرمة» والمديئة المنورة» والقدسء والقاهرة» حتى اكتملّ له نصابٌ 
المعرفة والحفظ. وتسنّم عن جدارة منصبٌ المدرس البليغ في علوم العربية» 
والمحدّث الثبت في علوم الحديث رواية ودراية» والفقيه المستحضر في 
المذاهب الفقهية» والشاهد العدل في الحياة العلمية والاجتماعية. وأصبح بعد 
هذا التحصيل العلميّ والثقافيَّ» منارة شامخة للعلم والمعرفة» تتوسط بين مشرق 
العالم العربي ومغربه» ويرتحل الناس إليه من جميع الأقطارء يأخذون عنه العلم 
والسماعء وينتفعون بكتبه''2 ومروياته» فاستحق ما أطلقه عليه الذهبي بحق 
«عالم الإسكندرية»”" بلا منافس ولا منازع. 


“ الفقيه المحدّث: 


نستطيع بكل ثقة أن نعدّ أبا العبّاس القرطبيّ من العلماء الجامعيين الذين 
وَعَوْا في صدورهم وعقولهم علوماً. عديدة ومعارف متنوّعة» تشملٌ الفقه 
وأصوله» والحديث ورجاله» والعربية وعلومها المتعدّدة» والتفسير والقراءات. 

ويظهد هذا واضحاً من خلال عنوانات كتبه» ونلمسّه من ثنايا كتابه 
«المفهم». وهو الوحيد الذي وصلّنا حتى الآن من مؤلفاته» إذ نجدّه يُمسِكُ 
بعنان قلمه» وهو يستنتج قاعدةً أصولية» أو يشرح كلمة غريبة» أو يُفْسّر آية 
قرآنية» أو يُوضح حكماً فقهياً؛ فيوقفُ دفقّ معلوماته الغزيرة في المكان والزمان 
المناسب». حتى لا يضيمٌ المُتلقّي في استطراداتٍ مملّة» ويُصرّح جازماً: «وهذا 
مكان استيفائه في كتب الفروع». . أو «وهذا استقصيناه في كتابنا الأصول». 


ومع ذلك فتنستطيع أن نقطعَ جازمين» من خبرة سنوات ثلاث» رافقنا فيها 
ضياء الدين القرطبي» وعشنا معه في علمه الغزير» وفكره الثاقب» وغيرته 
المُّقَدَة على الإسلام والمسلمين؛ أنه أولاً: فقيه مالكيٌ بارج ومتمكن» بل عُدَّ 


.)7١١ الديباج المذهب (ص‎ )١( 
.)5١19/؟( (؟) نفح الطيب‎ 


5 ترجمة المؤلف 


من أعيان المذهبء وهذا واضمحٌ في «المفهم» عندما يعرض لمذهب مالك 
وطريقته في الاستدلال» ثم المذاهب الفقهية الموافقة والمخالفة» وطرق 
استدلالهاء ويُعلن أبو العبّاس في كثير من الأحيان رأيّه الحرّ من خلال الدليل» 
مؤيّداً أو مُعَارٍ فا مُستشْهِداً بالأدلة الواضحة والكاجحة. 

وأنه ثانياً: محدّث عارفّء وحافظ عدل» تَلقَى مرويّاته وبخاصة 
الصحيحين؛ سماعاً وقراءةً على الشيوخ الأثبات»: وكان حرصه ظاهراً على 
رواية كل لفظة بالضبط التام» وهذا من أعظم مميزات شرح المشكل من تلخيص 
كتاب مسلم كما سنرى في منهج المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه «المفهم» . 
؟: ‏ مواقفه وآراؤه: 

نسخناء وضبطناء عشر مجلدات كاملة» تزيد صفحاتها على أربعة آلاف» 
وكنا نُنصتٌ للإمام أحمد بن عمر بيقظة تامة وحضور كامل» وهو يشرحٌ كلمة 
غريبة»ء بعد إيراد روايته لهاء واستعراض أصلها وأوجه اشتقاقهاء وتعدّد 
معانيهاء واختيار الأقرب والأنسب. أ للعو يتصدّى للروايات المتعدّدة» 
لاستبعاد المشكل» وتأويل المختلف منها. أو وهو يكشفٌ بنور إيمانه الوضاء 
ظلمات الأهواء الضالّة» والدعوات الفاسدة. 

ونتمنى في غمرة ذلك كلّه أن يُطلّ علينا الإمام القرطبي بشخصه. ليُحدّئنا 
عن نفسه في أي جانب من جوانب حياته الخاصّة والعامّة» وكان هذا قليلاً 
ونادراً وكم أثلج صدورنا عندما أعلنَ في شرحه لمشكل كتاب الرؤيا أنه تردّد 
في السفر من تونس إلى مصرء وهو في طريقه إلى الح بسبب الأخبار السيئة 
التي سمعها عن البلاد المصرية من جهة العدو الذي غلب على دمياط. ثم 
رأى في المنام كأنه في مسجد النبي يَِ وأنه قريب من منبره.. ثم عزم على 
السفرء ووصل المدينة المنورة» ورأى المسجد والقبر وقال: فرأيته والله في 
اليقظة على النحو الذي رأيته في المنام من غير زيادة ولا نقصان. 

وكان هدفنا أن نصل إلى استكشاف شخصيته من كلامه» وأن نؤرّحَ له من خلال 


ترجمة المؤلف ان 


ذكرياته واعترافاته» وعلى الرغم من موضوعيته الحازمة وانصرافه الجادٌ إلى شرح ما 
أشكلٌ من تلخيص صحيح مسلم؛ فإننا أمسكنا بشيء قليل من ملامح محدّدة عن 
بعض مواقفه وآرائه: 


أ هو أشعريٌ في اعتقاده. لا يقولٌ بالعلرٌء ويّرى التأويل في صفات 
الله تعالى. 


١ب‏ ومالكييٌ متضلّع في مذهب الإمام مالك. ومستحضرٌ لأقواله وأدلته» 
إليه» لأن الحجّة مع الشافعيٌ» أو مع أصحاب الحديث. 


ج ‏ وعالم عامل وملتزمٌ بأحكام الشريعة» يعرف الله تعالى ويعبده فى 
ضوء هدي كتاب الله وسّنَّةَ رسوله كلل 1 

ويُشرحٌ قلمّه كالسّيف الصَّارمٍ في وجوه أصحاب الشّطح والمَخرقة من 
أدعياء الصوفية» وقد كثر أمثالُ هؤلاء فى المغرب» فقيّض الله من المغرب نفسه 
علماءً أفذاذاً يُنافحون عن هذا الدين» ويُعيدون له صفاءه وجدَّته : 

١‏ فهو ينعي على جُهّال العَوامٌ والمبتدعة زعيقهم وزفيرهم وشهيقهم» 
واصفاً ذلك بأنه يُشبه نهيقٌ الحمير. وذلك لأنهم لم يُدركوا حقيقة الوجد 


؟ ويعيبُ على الذين إذا سمعوا القرآن صاحوا صيحات غير متزنة» 
مدّعِين الخشوع والتأثرء ظائّين أنهم يقتدون بذلك ببعض الصحابة الكرام 
والعلماء الأفاضل. ويقول: «أين الدرٌ من الصَّدّف؟! والمسشك من الجيف؟! 
هيهات قياس الملائكة بالحدّادين» والمحقّقين بالممخرقين!!». 

ويصتبٌ جام غضبه على من يدّعي أن الأحكام والتكاليف الموجودة 
في القران والسُنَّةَ إنما هي للعوام! أما الخواصٌ الأصفياءٌ؛ فهؤلاء فوقٌ التكليف»ء 


5 ترجمة المؤلف 


وأحكامهم تنبعٌ من قلوبهم «حدثني قلبي عن ربي». 

ويقررٌ أن من يقولٌ هذا كافرٌ يُقتل ولا يُستتاب. . 

د وهو عالم غيورء ومؤمنٌ صادق, يُعيدٌ برأيه السّديد كلّ من حادٌ عن 
الجادّة أو جانبَ الصوابء. فيقول: «مهما كنت لاعباً بشيء فإيّاك أن تلع 
بدينك» . 

ويستهجن» بل ويُسخُف بكل رأي مخالف ومتهافت كقول الحريري في 
تسويغ التسؤّل والإلحاح فيه قياساً على سؤال موسى عليه السّلام والخضر طعام 


الضيافة من أهل القرية؛ عندما يقول: 


فَإِنْرُدِدْتَ فمابالردٌ مَنْقَصَةٌ عليكٌ قد رد موسى قبل والخضه 


ويردٌ بالحجج المتلاحقة على من فضّل الحَضر على موسى عليه السلام. 
وأمثال هذه المواقف الشجاعة كثيرة النظائر؛ اكتفينا بإيراد بعضها لثلا تُطيل . 


ه ‏ شيوخه وتلاميذه: 
أ شيوخه: 


١‏ أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن حفص اليحصبي» ونه 
القرطبي: بالشيخ الفقيه القاضي المحدث الثقة الثبت. قرأ عليه «صحيح مسلم». 
والشيخ يُمسك أصله نحو المرتين بقرطبة» في مدة آخرها شعبان سنة 71 ه. 


؟" أبو محمد عبد الله بن سليمان بن داود بن حوط الله المتوفى سنة 
هه وصفه بالشيخ الفقيه القاضي الأعدلء العلم الأعلم. وروى عنه اصحيح 
مسلم»»؛ قراءة عليه» وسماعا لكثير منه» وإجازة لسائره» وذلك بقرطبة في مدة 
آخرها سنة 7١7‏ ه. ثم سمع منه بتلمسان. 


ترجمة المؤلف ا 


أبو إبراهيم عوض بن محمود تقي الدين. وصفه بالشيخ الفقيه الزاهد 
الفاضل . قرأ عليه «صحيح مسلم» كله بمصر. 

؛ - أبو الحسين مرتضى بن العفيف المقدسي» ووصفه بالشيخ الفقيه 
المحدث الزاهد التلاء للقرآن. 

لقيه بقرافة مصرء وسمع عليه وقرأ عليه» وأجاز له جميع رواياته . 

أبو الفضل بن الحباب» القاضى فخر القضاة» أجاز له. 

وهؤلاء المشايخ الثلاثة» روَوًا «صحيح مسلم» عن الشيخ أبي المفاخر 
المأموني» راوي ااصحبح مسلم» بمصر والمتوفى سئة 01/5 ه. 

5 أبو ذر بن محمد بن مسعود الخشني المتوفى سنة 7١4‏ ه. ذكره في 
كتاب «المفهم» كثيراً بقوله: «شيخنا» ونقل عنه ضبط كثير من الألفاظ الغريبة . 

اا أبو الصبر أيوب بن محمد الفهري السبتي . قال في «المفهم»: وقد 
وجدت في أصل شيخنا أبي الصبر. 

4 أبو القاسم عبد الرحمن بن عيسى بن الملجوم الأزدي. التقى به 


ار )1١(‏ 
بفاس”'2. 

4 أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن التّجِيبِي المتوفى سنة ١١‏ ه. 
وسمع منه بتلمسان. 
ب تلاميذه: 


ذاع صيت أبي العباس في المغرب والمشرق» وطبّقت شهرته الافاق في الفقه 
والحديث» وأخذ عنه العلم سماعاً وإجازة تلاميذ كثيرون» نبغ منهم مصنفون 


.)59 انظر الديباج المذهب (ص‎ )١( 


4 ترجمة المؤلف 


١‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي المتوفى سنة 
0١‏ ه. وهو صاحب كتاب الجامع لأحكام القرآن» وكتاب التذكرة في بيان 
أحوال الآخرة. وقد نقل من كتاب المفهم في تفسيره نقولاً كثيرة» وذكره في 
#يوعية وعريف 1 


١‏ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي المتوفى سنة ١0‏ ه» قال 


, 00 


عن شيخه أبي العباس : أخذت عنه» وأجاز لي مه نما 


أبو الحسن بن يحيى القرشي» وقد ذكره في معجم شيوخه. وقال عنه : 


أجد جتمعت به وأخحذث عنه شيعا 292 .: 

أما أسرته: فلم نجد عنها أخباراً» سوى أنه تزوَّج امرأة» وقبل الدخول بها 
حدّث عن صفتها ما أوقع في قلبه نفرة» فأريها في النوم على الصفة التي كانت 
عليها في بيتهاء ثم إنه لما اجتمع بها وجدها هي التي أريها في النوم. 
ككلاكتكله: 


١‏ المفهم في شرح ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. وهو من أشهر كتبه 
وهو كتابنا هذا الذي نقوم بتحقيقه على )١7(‏ نسخة خطيّة» وقال عنه ابن فرحون: 
وهو من أجل الكتب» ويكفيه شرفاً اعتماد الإمام النووي عليه في شرحه لصحيح 

جالعل مخع منلده طبع بالقاهرة محققاء ونقوم بتحقيقه على 
أصلين خطيين» وطبعه من جديد مع المفهم. 


(1) الديباج المذهب (ص 54 .07١-‏ 
زم الديباج المذهب (ص 564-مم/7). 


ترجمة المؤلف ذلا 


"' مختصر البخاريءذكره ابن فرحون. وأوله : باب إسلام عمر بن الخطاب . 


؛ ‏ كتاب في أصول الفقه ذكره مراراً في كتاب «المفهم» وأحال عليه كثيراً. 

الإعلام بمعجزات النبي عليه الصلاة والسلام» ذكره كثيراً في كتاب 

النبوات» وأحال عليه في باب ذكر إبراهيم عليه السلام» وفي باب ميراث الكلالة» 
وباب كونه يي مختاراً من خيار النامسن0"©. . 


- كشف القناع عن حكم مسائل الوجد والسماع. ذكره ابن فرحون في 
الديباج المذهب». قول المقري عنه : أجاد فيه وأحسن . وذكره القرطبي في 
«المفهم» في كتاب الجهاد (باب التحصن وحفر الخنادق) . 


10ل جزء حديثي في إظهار إدبار من أباح الوطأ بالأدبارء ذكره في «المفهم» 
في كتاب النكاح (باب قوله تعالى: : نساؤكم حرث لكم). 


ذكره في كتاب الإيمان (باب رقم 0.077 


61 جزء في حكم الطلاق ثلاثاً بلفظة واحدة» اتبع فيه طريقة السؤال 
والجواب. ذكره في كتاب «المفهم» في كتاب الطلاق (باب إمضاء الطلاق الثلاث 
من كلمة). 


كتاب شرح التلقين» ذكره ذ في «المفهم» في كتاب الطهارة (باب رقم 


0 أعان الله على إتمامه) . ولعله شرح لكتاب «التلقين في الفروع» للقاضي 
عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي المتوفى سنة 25 ه. 


. انظر المفهم في كتاب النبوات: (باب رؤية النبي يل)‎ )١( 


1 ترجمة المؤلف 


لا وفاته: 

وفي ؛ ذي القعدة من عام 701 ه حم القضاء وبلغ الكتاب أجله؛ وتوفي 
أبو العباس القرطبي» ودفن بالإسكندرية رحمه الله تعالى وأرضاه» ورحم الله 
أبا العتاهية حين يقول: 

أيا هادم اللذات! ما منك مهرتٌ 2 تحاذر نفسي منك ما سيصيبها 

رأيت المنايا قُسّمت بين أنفس2 ونفسي سيأتي بعدهن نصيبُها 


صور النسخ المخطوطة 


صور النسخ المخطوطة 


١‏ صور مخطوطات «التلخيص». 
؟" ‏ صور مخطوطات «المفهم؟. 


١ 
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0 نمك ل. 0 ناض استفوولس: و 6 ونا ! إكَاعا دا فر 7 
2 كالم ونه دزا جاع اها الى وأ دز 1 
3_2 ل ص" ا مَمِزائدا ,لهذم ولط يصن يميم لاط جاب 02 

4 0 رن 2038 ين 

0 +جتتوو رسو ا اع 7 رقائرِ واصمايماق‎ 0 ١ 
رو 0 2 عءار 201011 : اانه"‎ 
صورة الصفحة ا من نسخة التلشخيص (ش)‎ 


صور النسخ المخطوطة : 


ود 


ا 7 0 
او 0 تبدعمان تامرح هيقلت ننات 
ازا لاتب ادها جارك وق رابا مكازشاة لعاف ١‏ 
تلالأي رامع يزان نيااصبلامه برقل ذا رلك . 
.“سرادم اليم لهست 500 خرالشياب بإسئطا م الرأة 0 
الج ومسي و 0 نمل 
ةرام عباتو يبسعره عا لوالزوامالنوم | ليهس 
ا اليعم ور 0 5 
ميخ ترام روطي اران للقوامئالواك] وكنا” 


7 
0 0 صومرزا إنطرواة 2 ويه الات ]فوط 3-7 0 


م سعر زور صهالبارادس) 202010 


١ 1 امال :حتفنا :يست رد لقع اشر‎ 1 ١ 
١ ع انعائرمة عوارازد اله لطبا ناوا رامت ؟‎ 


5 و9 عياض ” عد ا مسوم اجا ترج الإصابدعاز اسل 
٠‏ .مور شرظا ثوبزير: روص رل شنطان اد البصوامر؟[مراة فليا ش 


5 س0 
0 


: املهن كديرا زلئسه دلي رايها ذ |(حلكرا” يحنل ها لرإة 57 « ش : 
0 ازشيما يسيم ' 


أيه وار اسلا متاح لنحة عرالله” ليا روأ رسلر ' 
لله طر جسم يسرلها نن | اماما 1 ْ 
0 اهيلي زا 1 1 


. ع 
ستستسسل 


اط طوانترولاروسةه: كت لدم 10 وهابرارز. . 
جه لاحي عيناساد رد دشار ا 


صورة الصفحة الأولى من نسخة التلخيص ١ك(‏ 


صور النسخ المخطوطة 


بلفر قر اسيعا ايه رخماءا «| سنخن اه وانؤب اليه نانريتاك . 
رس للامازا ل تزه ررك [لسعازلبه ورا ستغفرا فذ لله اتويت , 
اله ثنا مخجرؤ م رارسا رمعلامه هاسنا سنو ذارات ها 
كارك مزه زليه إستغف اله ولد ر ل 
ذا اناري وإلية تر مكة ور يب الناسويظواتط. دبك 1 
ازاماا الخ هل هزاخرالهم بجو ' 


تعاازريتعنه عات ري لدي انرع ولك ' 


كتن الغعيرا لفقيرا رجه رنه رفوه رسكفرئه زئاات 
سرملانصا ره عرد ولطقاعواين 


1 متاق جد 1 يسنا زوذارد ادق 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة التلخيص (ك) 


صور النسخ المخطوطة 3 


ليسا ع 0 7 
الل تعرس حرام وكا ومرا اميد م تصمتوم وحضناء ,دالو مح دده 


٠‏ 2 7 7 دك 
عيبي ب ل م لع ا سنن الا ا ا 0 
١ : -‏ 

ار لحيل 20 1 7 7 0 ”به 2 
لم ااه لمكم والصالطة 
بلا عه ىم ا ف يمه 0 و ا عاد سه 

ار 0 000 

لوجم ل 500-06 . اسل تجا بع قجر 2 عند 0_0 


ا 


ب تضم ولايد يذ يز جل مزيجاس فا إرستوقماع يولم 6 
2 0 

مزهرا تو جد ادي راضالء روا لانلا!2 “الاامه وجرن لانطيله 1 

٠ه‏ “كسا ايه 0 الج 

مع شيب تعبت مي ل واسنان: ع اصن ودسه لذ ويه ليخ جيل 


جتن م 
يتا 


واحع ةرانا مامد هرا ييا ماده سي ل الور 

وعم لاير حصي زعام ل مضه اا لص واه عد مول إكرانطرر ' 

ادس سند ل ودس ست انه لياه ار ترا 7 

3 داح احج 0-0 بوبه لز رود لت 


سر 3 


٠. 
2 
سم‎ 


داك عع فر ونس صرالر عل حير شريزيد وليه 


- وكتن ار سات طح الاستولال ياد تم واملح كرجه يجمه . 
ريسا حيست فدنا عع نه »م تلن ااه وففتاشه وك متأ دا ا 9 


فك 1" ب العفدعتا يضر والاحتوار ماج الكلف اطول » أ والككار .- 
9 مدذو” 0 10 

2 د حروماغ بيه وكيا ل وعوما نميه 0 0 عل و ا 1 

لمث : 

2 3 

2-0 حر ولا زدلي ر نموا ل ا 0 
ع وسرت و3 و وامابدات ومواشو 1 2 والاسفاعء” 22 :. 
| 36 سر سميج 5 ارت اسلترت شاد مهيز اي تلق ل عر ل 
1 - تمان ١‏ لايس لاحل دم ا مذ لآ أوجه مر م عن 2 3 عمل + م 0 
ال ا ا 1 ل 


صورة الصفحة الأولى من نسخة المفهم رع( 


صور النسخ المخطوطة 


*ر .>.١‏ 
اساض ادال را دسي 
ا فحإلكهنا لكوم والا فا رهزا لالد 0 را 
عوجرل واستغفسرع ام 0 مها الله دو دراه ل 


حكامزامملء قدا كيز سلا 0 دنااب ميم هنالكف 

ومرسستيوم ازجى اجا ردخ وادعتر ويعرا اس عبار هناءزع ا 29 

مشاهرس معطم سإإقلةدكزا ل ممه ويل ناب عترة) لل رلك . 
امور مي حي رالود زات الور اديع وا مدع تليق عايريما بين 
لامع لعد م ارما را رلّاء اذكلاله ها حزير عمسي وبا جَامر اي رلبوك 
ال تعطسكلاصها رج بر ل تيال لست مان أمم !ادش 

واوكر ا اذب رطام نالتغمروا اما اماس هربج إزفناانة ا 0 
نازخ راونا ا استشاراء لك اسلعهر 


تبلا همتع طييزيض/ 
وتام رس ازهالسو إدوان وتان عي 


7 هسه 00 
| 3 م و0 لين إ 


صورة الصفحة الأولى من نسخة المفهم (ع) 


صور النسخ المخطوطة :5 


8 أ مورت 20 أن ليام وال اين : 
ل م 1 9 ا 
اسسفاتتزقعبدك الس والرياية ب ا 0ن 
عل نوع د لمعم نالورجان فاح مولا سارلل كوف ول تج الى وامنطعى يزيم ' 
ونان ميدم. يلخي جرد الإرشادوالم! الاوز >< 2 0 
نال ناا مود ويام وإ ناتيح سرافل واقتنيت بيت نرم و3 فعومة 2 . م 
وامك لمر اننا بإلتادرة وتولب واج كوا > كسب الو امدق ١‏ 
والات حرام لي عو سإنتذم وكا سب ادم نال شي]ي المت وكاءالشارع 
فاك عانعن موقل والإعلام لش اداة جم - 00 
عالت يود طي ينهد رعدية اميق مادامال وال وأثارالوكن. 
لس عدوم الى زوع تالاقب ار 0 2 لويف رف 
معي دداتي جلف صا 0 آ كوبت فقا دإ وسداسرجد 
ْ عنما سودي الي 0 جك ماله 
مباللوت ليوو لقنا مج دس كنلا مجن سَ جشئ تلت فينانالاول من 
اللموعليماختارالؤار” رم وبنعان لامتقرا م لوو بت لإماروا دجا سايق 
عن ركو (إخئمصإدنمعلريى وراحاه لا زومه وت ديم ولالاية 
عن المضابة وهو ابمنازار دا ن ذا كجرو لني بسجدافق يشي لوزي ليما 
.قالدوراد تلان يبد الذي دلوب لخ عد فاع با اننال عمكل ا 
٠‏ الوك 3ك د ينانا ا للا ووو لمات 
التاببع ةلازا واه الرأح لإحادي لإكزابا بالزايب الئئر واهد] ' 
٠‏ الكنا ةاليد و لاس احاديث ج عنامي لم يمتعن إماجم عن الجمادم وابخائز 
الرويتيلي!»م وإدماد جما الاعيمكمعزنةجر: و.استحبث عبن إسفع رجن زيز 
حك لمعن (إبيوعن جو وابأبسىبى محاودق: كا فرعن ابروعن جره وإجداد. : 
لعا امف 0د :ينارو به أ 
ا غي لقتسم اول ال )شير تله ٠ش‏ 
دبالراص[., يلملسي 3 لاد اي وها اميل نفدو الملروائة 
: ةي ورداي لتتة ات ظ سردي وزو هسرع اذ اكابزاصارؤى ٠‏ 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة المفهم (م) 


صور النسخ المخطوطة 


دصرع نا وثمالايمي نوكا ن تلب طر و ذم حطيم مايه فح عل طرورنةوابنا عدبي 
من الرفادات اذ ميد رين الرجلك[ بدك وراراء الم ؤإسرعله و على تلك حال امر 
كابستكان عرز زداد 6 عل ود توولماينة نسي لم وا مسكم وكانذ تك لامر جم الوحوب 
لوم نا حت رد الاقم ون مك قال لمعا يح ردنا نوادقمط حد مناؤدفقل 
اى ف زداد دقعل قر رلشاجةوهك ناكم 4. دوم اسامةمما نزلت حاحا اوثياعةه ١‏ 
التمراو أفمز يديت الساماة. عمازادع كنات تك لهال وج امسا المفال 
وق دحي ريام نارقت هن الرواة نم لوو ركاب عاسالاايسم 
فاعلماياخمرلئاد اص لضو زرا ابن اللنا علج ا ا ل 
بحرت الظرع كما قا لالدئاىركماق نفو لاقل الر, وامئفيدنى ارقاسم وناسواه 
34 وذ د لل شتحنااز واد داهن الرو وانة اليامىم الجموطة, تدقع لسمهم زد و 4 دما 
مالنابا نت سس در 0 ا 
0 00 2 مم وخررته اكريضةّالئم!؛ ور رط كج هلز 
فتمعا ميا ادادلُون مدهو والرلانواسم و أن مكشحمظ عت انق بسكو دكظلية 
وخر د ندر ديشرا الواد هب تسمحاا د هباتك ساد ليو فزوى 
ع الراري١‏ بمداهايا توحسد ذ يلون مصوراوا عر رالصد روكابتدروالتطن: 

0 أنه بماهنا تلوس يمال دعام الطوينططناي وخاروند عنتم م 
دعتي أي نالوم ودصب لاد يناصباشد يناو لجنا بععجرا ابوواظاوئئة. 
الى يَكسْلديّماا لزاد وم |دضامؤاود ونا للدت قراشم معز ترات 
الي ص اليه وم في الطما مردالترابد ذف دقع دك ندرا تكيي وروي بنع 3 
حل ق عد دءة وووج حمم في جع كار سشا د دعظي فين «جرامة يهالو سععرم 

وكراسانه التاحرقهوةديبنأد كك كينا 0 

ف الرد دعؤالمصكاركه» ا المُعسفق 

0 ١ ل‎ 00 7 ١ 


صورة الصفحة الأوّلى من نسخة المفهم “4 


صور النسخ المخطوطة 


7 0 9 0 
ا 17 ا أغيان فور بالساريزة وملام علسد 
جد واللأوتحيم ا دا نا لصازك ولو فى زعيد المرزمزاخزضلا 
شيا د لخلايما اباك زعاو رقتاده إارةما الومدسل 
عزالا دمل وانُوص ريدي + فيود؛ انها الأن سهد ان :اخ الفععر ' 
سئة وَعمل إن إحزها !لإ خروقك (داه دمر رقت الفزورء شير را 
معرقدا الوحت مله نابا رم هرئتهت اجو . وروا رد والارك 
اشده بتعبشه يحل واعطيرمن النتط وف ليطيوة سراما اريخ لد 
نصإلمام:رسؤك اهمضي اس عجسرك نيط + الرداية الأخزيه أعاعلتا نج رام 
: نص فصو سول اه م ؤاس هاي زوسع لي نفيدججة واصطزع وعم ١‏ 


اذم يعين لمالا ونا تب الى صل به فباوعا ي#ماينوه عليه انم قسني 1 


و ذ كر يماكا ن يعرف يِنْننَا صيزا لاوقا ب ا محروفة معد جربل" 
.كدر روّي ذلك السناي دانوداوه )6 من كرو وتشهرل: 
انمد | انا ويل كيم بعدلانها ريم يبد الفربع عرو ميق 
مال له! ها ذال به ياعز و ؤؤار جمرب الذي أكام لرسرلاهم 


صطا سعليم حم رق ٍالصلاةوظا هرهذا الاريا رائه ليكنعنده . 


خبرس رحد إمامَةٍ جر: زإما يلغم اربلئم خذسيّم وكل لَك 1 


+ابزعليودا لاو عردي ان جم عر رةعليم انا مهيا رواةعزعايشة . 


مان النوص لاس عليه رس كا نيص ل لمعم و السشرطالوة جحرتها قبل 
1 نهر درل خد بلجب يلموطيا ورمعلا با نالاوقانابا ثّاملها: 
إنتا نج لابه ابم عليه و علها مها لم واس اءط دثرلوثبلان: 
تظراي نغدرا رنرع وا لكو رالدلو و سم فول النابئالجورى بلا الس 
دنا وجررنا وان تكيض ل ذل نل تكد عادر 
بالقاط مْتلدَةٌ رري م كنات وى م تر مخررها ورود ل نطهرالي 
جمد د وإليؤارف ترج الامش نجنا دكلبا عع لعن رامد رعرا ند 
صلا عليه ونع انيع إلومر ويصرف مههاو: شيع وسط ا حره | 


3 0 ْ ينا 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة المفهم (ط) 


اه 


إن 


صور النسخ المخطوطة 
5 0 ل 
5 تيب امون نم طاح ونج نرق نيرونم و 
2 وَاجبرا خف اممعينمة لا ايها مدرهها 58 ١‏ 


عؤالمّوّد اين جرم ١ه‏ وم 


ل واس وإهمرالسةة لاقي واس وه 


ذرر شير عرو 0 


من عله نك)] ورا لتاب 


رابو ل عَل ريون حكتابا : تا 
1 هه 


غرائرمنواس “معطا ام حزا 


ف( بسبررار :71:1 2 ميم جحكتابتة وبتلوه تله الله . 


4 9 وم صسه ( 
١ 2 000 2‏ 2 يخ ٠.‏ مه #. 
مشوؤف هه «لل 1 تح ا , 


١ 1‏ ص 17 7 9 1 و جح . 
5 و داقو امرك منفعا :ب إشع ف حباداسم وأحوىد اليه 


الجمبامن: العتراى تن 


اي 
ٍِ صو بيه عاير وله وص سكل 


رمعو إبرز ع وللئغوبرنست 5 


ل سات ومُصياعل سوءر 
ود ذ كف رالشريف كه - ١‏ 


+ > دينع ا زميقايه ٠"‏ 


2 سس 


ييه زه 


صورة الصفحة الأولى من نسخة المفهم (ط) 


3 


صور النسخ المخطوطة 


3 8 م 
لي ٠‏ 1 2005 3 ل 


كم ببسيس 


ب + سيا 


1 2 1 00 
ْ 0 00 
ش 6 1 0 


ا امن 0 0 
ببزالعيد وعبد يما لكات يا كا ومكاتب كايا ل أل 0 1 
تقال الشجتعوزا لكاب يعي المكاتب ومرعنجبورالعق مسب ءازإلسهان 8 


/ 


امريرا دج إا طرها لكام لةابيزالق/المررام ليد ادرب علي بدرخلاةالعطا 2 1 1 


2 
4 سي 
3 


525 واه ااطافريتسكا بارثايرالامرالطا قالوجو باك أحجبوردا رتل راذا الاسدك 
كني كلو لانص هذا الا ريع لالرج بلاموراحرضااترظام تيل الاصرد 
يرك ما وذلك ازالا جماع نعمّدعزإ الت لاجبة ارج عبد وارتضوعم 
فاش اذا زورك ذكاراح ىاو دالا دع ز بل فعولايقا انها ببطئف 
لفقو والغعم ريشو الصو خالقت! ليبح نلا 0 لانااًً 6 2 اش 
نشو التق بطلا بلجل بسوررمهااذا اراق |السفش الم نشته 
تتبتو الع لكيرالباٌ ولواعتبرنا مطل نشو فالشع القن قا مغن و البدانا. 
طلب رتنا إن دلاقايزيرالشا وان كه رالصّروكت ملك سيرهفا انالا بطسيبه 
مركي اصتئ ببةرلرقول اعم بلاس للك عبرلاذ اكاب عزلازم بريرة 
م بأ بواج بها وكسرالاهمل علوززاصاءسزللم دحلا يكونعني 
00 ثيل السيع ارماك ركم ١‏ فيكملا زكونلد: : عل كرتمي؟ مق 
2 02 تلح ؤس تبرفيع رسع اناا اذا ..' 0 ]نت ندري و" دعت 
0 .: الك لسرم إوضم عل كاده وعب زمنايكو نا دقع مر !عابم فاإذنق 
صر ,علب وس ناا انه غالة ب بعالت مر َو موضا, البطايقه 
م لم لاما مي 2 ع لت وما مو وكأ شلاز ع 35550 رحبو" 1 وبل نيم 


ألا 1 
كالا الطاب الا كر دتازفر اه 8" أبن اله ماه 00 بأوا وصلطح عبلي م 00 


0 


صورة الصفحة الأولى من نسخة المفهم م١0‏ 


0 1 23 لثراره:: 


يوك 


3 صور النسخ المخطوطة 


0 م الشخر اهاب د 3 جرنه 3 
2-00 ب ونا يلزكب عليومنعرما للمن وله الام وَأنله : 
0 دوعو ا 07 


| د ا بالصيد رات + 00 
ار هر الماخره : ظ 
ل ماع ص و كن 

٠ 0 -_ 7‏ ل 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة المفهم (م )١‏ 


صور النسيع المخطوطة د 


ع ا د اد 0 اد 220 0 

1 وام لجالج ينا متؤوانا لت ا م80 7 

ةي 1 الترتبه ابا ايت دوت غك معدو 5 

30 2 1 ول امم سمم د «ماوصيي دح ايا أ م : 1 
' م ا 2 وللى قكبراداديها منس مروف ولجنا : روود 
ا جاخ الراركزا دا اء لبر هري واءلمنا! لاضط! نإيواك حرام 


0 ني ومنهأستيق اليج اانه اللرقال نمكم الاك 
سيل تعثرا لصي مونم ١.2.‏ الجر ذاسلمحد مزلأ اام 
4 وغتلى متهي دشيور_و از ةادجماج ملبعابل تمؤ رامن له 
6 0 و هذا الرم عاله ابنعرفة موا ادق موعرف| لزع 
امم دبترى الطج'مراً اليابالطرلج السارقهالمسروق واليئ 
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[مقدمة كتاب المفهم] 


صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. 

قال الشيخ الفقيه الإمام الحافظ أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم حمدٌ وثناء. 
الأنصاري القرطبي - رحمه الله -: 

الحمدٌ لله كما وَجَب لكبريائه وجلاله» والشّكر له على ما غمّرنا به من 
نمه وآلائه» أحمده حَمْدَ من غاص في بحار معرفة أسمائه وجمالهء 
وأشكره شكْر مَن علم أن شْكْرَهُ من جُملة آلائه وأفضاله. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا نظير له في ذاتهء ولا شريكٌ له في النطق 
أفعاله وأشهك أن محمداً عبده ورسوله» رسولٌ خصٌ من الإرسال الإلهي 00 
بعمومه وختامه وكماله. ومن الحق المبين بصفوه ومّخضه وزلاله. وخص على 
مَن أطاعه واتّبعه في أقواله وأفعاله بمحبة الله وهدايته الشاملة له في جميع الني يله. 
أحواله» والفوز بالنعيم الأكبر؛ يوم يجدٌ كل عامل مَعْبّةَ أعماله» صلى الله 
عليه وعلى آله الطيبين الأكرمين» أهله واله» ورضي الله عن صحابته 
المصطفين لإظهار الدين وإكماله. وبعد: 

فلما حصل من تلخيص كتاب مسلم وترتيبه وتبويبه المأمول» وسهل منهج 
إلى حفظلة وتحصيله الوضول».راينا آن- تكمن “فائدته للطالييى» موتك المواف» 


5م مقدمة كتاب المفهم 


السبيل إليه على الباحثين؛ بشرح غريبه والتّنبيه على نُكَتِ من إعرايف 

وعلى وجوه الاستدلال بأحاديئه وإيضاح مشكلاته حسب تبويبه وعلى 

مساق ترتيبه» فنجمع فيه ما سمعناه من مشايخناء أو وقفنا عليه في كتب 

أثمتناء أو تفضل الكريم الوهاب بفهمه علينا على طريق الاختصارء مالم 

يَدْعّ الكشفٌ إلى التطويل والإكثارء حرصاً على التقريب والتسهيل» وعوناً 
على التفهُم والتحصيل» وسمّيته ب : 


«المُفْهم لما أشْكَلَ من تلخيص كتاب مسلم» 
وقد اجتهدت في تصحيح ما نقلت ورأيت حسب وسعي فيما 
علمت» غير مدّع عصمة. ولا متبرىء من زلّة والعصمة من الله ولا حول 
ولا قوة إلا بالله ووجة الله الكريم لا غيره قصدت» وثوايه أردت» وهو 
المسؤول فى المعونة عليه والانتفاع بهء إنه طيّب الأسماء.ء سميع 
الدعاء . 
فلنشرع فيما ذكرناه مستعينين بالله تعالى . 


د جد 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


)0( 
[مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسام] 


قال الشيخ الفقيه الإمام العالم المحدّث أبو العباس ابن الشيخ الفقيه 
الحَمدٌ لله بمُجَامع محامده واد انوع له كام اموا مله أ عاو امد واد لجع عاد ويه 


اك كح شد 
)1١(‏ باب 
ما تضمنته خطبة الكتاب وصدره 
من المعاني والغريب 

(قوله: الحمد لله) الحمد لغدًّ: هو الثناءً على مُتْنَى عليه بما فيه من أوصاف معنى الحمد. 
الجلال والكمال» والشكر والثناء بما أولى من الإنعام والإفضال» وقد يوضع 
الحمد موضع الشكر ولا ينعكس » والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح» قال 
الشاعر : 

أفادتكمُ التعماءٌ مني ثلاثة يَدِي ولساني والضميرٌ المحجّبا 

قال ابن الأنباري : الحمد مقلوب المدح» والألف واللام في الحمد إذا نسبتا 
إلى الله تعالى للجنسء» أي: الحمد كله لهء وهذا أولى من قول من قال: إنهما 
للعهد؛ بدليل خصوصية نسبته إلى هذا الاسم الذي هو أعم الأسماء دلالة وأشهرها 
استعمالاًء ألا ترى أنهم لم يقولوا: الحمد للملك ولا للحق» ولأنه لم يجر ذكر 


القصور عن 
الإحاطة 
بصفات الله 
وأسمائه . 
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والمحامد: جمع محمدة بكسر الميم» كما قال الأحنفُ بن قيس : آلا أدلكم 
على المحمدة بلا مرية؟: الخلق ١‏ 8 امككاي والكف عن القبيح . وكان قياس ميم 
المحمدة التي هي عين الفعل أن تكون مفتوحة؛ لأن قياس الأفعال الثلاثية التي 
يكون الماضي منها على فعِلَ مكسور العين» أن يكون الفعل منها مفتوح العين في 
المصدر والزمان والمكان» كالمشرب والمعلم والمجهل. لكن شت عنهم 
كلمات» قال أبو عمر الزاهد: لم يأتِ على مثال فعلت مَفْعِلة إلا قولهم حمدت 
محمدة» وحميت محمية» ا عصمت ‏ وحسبت محسبة») ووددت موددة» 
وأنشد الراجز: 
مالي في صٌدورهم من موددة 
وزاد غيره: كبرت مكبرة ومكبراً. كما قال أعشى همدان: 
طلبت الصبا لما علاني المكْبَرُ 
وحكى ابن البياتي في كتابه الكبير: في ميم المحمدة الفتح. ونقل عن ابن 
دريد: محمدة ومّحمّدة بالكسر والفتح» وقاله أيضاً ابن سيده. 
فقر. والأول أولى؛ لأن ما ليس بقياس لا يقاس عليه» إذ الجمع بينهما متناقض . 
وقد جمعٌ الحمد جمع القلة في قول الشاعر: 
وأبلجّ محمود الثّنايا خصصتٌه بأفضل أقوالي وأفضل أحمُد 


و(قوله: التي لا يبلغ منتهاها) أي : لعجز البشر عن الإحصاء لقصور علمهم 


)١(‏ «الخُلُّق السّجيح؟: الليّن السهل. 
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والشّكر له على آلاثه وإن لم يكن أحدٌ أحصاها. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادّة مُحَقَقِ أصولها 


عن الإحاطة بصفات الحقّ تعالى وأسمائه» كما قال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ 
أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»7" . 


و (الالاء): النعم. واحده إلى كمعىّ وأمعاء» وقيل : قي كقفا وأقفاء» معنى الآلاء . 

قال الشاعر: 
أبييضٌ لايره ب ٌالهزالَ ولا يقطع رخماً ولأتجوز الي 
مه . 9 0 

يروى بالوجهين» وقيل: إلى كحِسّيٌ واحساء. 

و(قوله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له) أي: أنطق بما أعلمه معنى / 
وأتحققه. وأصل الشهادة الإخبار عما شاهد المخبر بحسّه. ثم قد يقال على ما الشهادتين. 
يحققه الإنسان ويتقنه وإن لم يكن شاهداً للحس؛ لأن المحمّق علماً كالمدرك حسّاً 
ومشاهدة. 

و(قوله: شهادة محقق أصولها محيط بمعناها) أصول الشهادة: أدلتها 
العقلية والسمعية» والإطاطة تعنى ها هنا: العلم بمعناها في اللغة وفى عرف 
الاستعمال. و (محمد) مُفْكّل من الحمد»ء وهو الذي كثرت خصاله المحمودة» قال 


الشاعر: 
..............].......0.0 إلى الماجد الْقَرْم الجواد المحمّد”) 
ولما لم يكن في الأنبياء ولا في الرسل من له من الخصال المحمودة ما اختصاص 


ننس النبي وك باسم 

)١(‏ رواه مسلم (585)» والموطأ »)5١4/١(‏ وأبو داود (819)» والترمذي (١19")؛‏ محمد. 
والنسائي (7/ 510)» ا ماجه (7841). 

)١(‏ هذا عجز بيت للأعشى») وصدره: 

| إليكَ ‏ أبيتَ اللَّعْنَّ ‏ كان كَلانُها 


معنى النبوة . 
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محيط بمعناهاء وأشهد أن محمد رسولٌ حَلَّ منْ رُبا النبوة أعلاها فعلاهاء 
وحمل من أعباء الرّسالة إدّهاء فاضطلع بها وأدّاهاء فجلا الله به عن البصائر 


لنبينا لعِ خصّه الله من بينهم بهذا الاسم كيف لاء وهو الذي يحمده أهلٌّ المحشر 
كلهم . وبيده لواء الحمد تحته ادم فمن دونه» على ما يأتي . 

و (الرّبا) جمع رَبْوَة» وهو ما ارتفع من الأرض وطافء. وفيها لغات: فتح 
الراءء وضمهاء وكسرها. وقد قرىء بها . 

وقيل: رَباوة» بفتح الراء وزيادة الألف. قال الشاعر: 


و (الثبوة) مأخوذة من النبأء وهو الخبرء فأصلها إذاً الهمزء ثم سهلت كما 
سهلوا خابية» وهي من خبأت . وقيل: هي مأخوذة من التّبوة . وهو المرتفع عن 
الأرض . و (الأعباء) جمع عبء. وهو الثقل» وأصله: ما يحمله الإنسان مما يشِقٌّ 
ويثقل من عزم أو عفقة. و (إِدّها) أثقلها وأشقهاء ذ في «الصحاح» : أدّني الحمل 
يؤودُني: أثقلني . ومَؤدد: مثل مَقُول. يقال: ما أدني » فهو لي ائدء قلت: ومنه 
قوله تعالى: « وَلَاُودُمْ حِفْظهمَا» [البقرة: 100]. أي : لا يثقله ولا يشقٌّ عليه 

و(قوله: باسطلم بيها؟ أي : ام بها وقري عليها : وهوبالضاد المتجنة اخت 
الصاد. من قولهم: صلم الرجل: بضم اللام» ضلاعة فهو ضليع . أي : قويٌّ 
وصلث: ٠‏ فأما ضَلّع بفتح اللام. فمعناه: اعوج. ومصدره: الضلّع بفتحهاء واسم 
الفاعل من هذا أو من الذي قبله: ضالع . 

و (جلة) معتاة: كتاف :-ومته؟ تجلوك السيت والعروت ججلذه: 


و (البصائر) جمع بصيرة. وهي عبارة عن سرعة إدراك المعاني وجّودة 


رَيْتَههاء وعن الأبصار عَشاها. صلى الله عليه من الصلوات أفضلها وأزكاهاء 
وأبلغه عنّا من التحيات أكملها وأولاهاء ورضي الله عن عِدْرته وأزواجه 
وصحابته ما سفرت شمن عن ضحاها. وبعد: 


و (رَيْنُ) القلب: ما يغلب عليه مما يفسده ويقسّيهء وهو المعبّر عنه بالطبع 
والختم في قول أهل السنة. و (العَشا) بفتح العين والقصّر: ضعف في البصر. 
وبكسرها والمد: الوقت المعروف. ويفتحها والمد: ما يؤكل في هذا الوقت مقابل 
الغداء. و (أزكاها) أكثرها وأنماها. من قولهم: زكا الزرع يزكو. 

و (التحيات) جمع تحية. وهي هنا: السلام. وأصل التحية : المُلْكُ. ومنه: 
قولهم: حيّاك الله. أي: ملّكك الله. قاله القتبي. و (العترة): الذرّية والعشيرة 
القربى والبعدى» وليس مخصوصا بالذرية. كما قد ذهب إليه بعضهم» حتى قال: 
إن عترة رسول الله بلِكِ هي ولد فاطمة خاصة. ويدلٌ على صحّة القول الأول: قول 
أبي بكر رضي الله عنه فيما رواه ابن قتيبة: نحن عترة رسول الله يك التي خرج ٠‏ 
منهاء وبيضته التي تفقأت عنهء وإنما جيّبت عنًا كما جُيبَت الرحا عن قطبها'" . 

و (سَفَرَت) كشفت. يقال: سفرت الشيء سفراً: كشفته» ومنه: سفرت 
المرأة عن وجهها سفورا؛ إذا أزالت خمارها. وأما أسفر الصبح: فأضاء. وأسفر 
القوم: ساروا في “إسفار من الصبح. و (الضّحى): صدر النهار» بالضم والقصر. 
وهي حين شروق الشمس. وهي مؤنثة. فأما الضحاء بالمد: فارتفاع النهار 
الأعلى. وهو مذكر. قاله أبو عبيد. و (التتائج) جمع نتيجة» وكنّى بها هنا عن 
البراهين العقلية . فإنها قضت بما ذكرناه جوازاً وإمكاناء و (أدلة الشرع) هي أخباره 
الصادقة» فإنها قضت بذلك وقوعا وعيانا. 


. )179// /7( انظر النهاية لابن الأثير‎ )١( 
«جيبت»: أبعدت . «قطبها»: القطب: حديدة في الطبق الأسفل من الرحاء يدور‎ 
عليها الطبق الأعلى.‎ 


سعادة الدارد ين. 


الهداية 
الحقيقية . 


آثار النبي ككل . 


أقسام الحديث . 
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فلما قضت نتائج العقول وأدلة الشرع المنقول؛ أن سعادة الدارين 
منوطة بمتابعة هذا الرسول» وأن المحبة الحقيقية باقتفاء سبيله واجبة 
الحصول ١‏ قُلْ إن كسم تبون أله تفن © [آل عمران: ]"١‏ انتهضت هممٌ 
أعلام العلماء والسادة الفضلاء إلى البحث عن آثاره ‏ أقواله» وأفعاله» 
وإقراره ‏ فحصّلوا ذلك ضبطا وحفظاء وبلغوه إلى غيرهم مشافهة ونقلاء 


وميّروا صحيحه منْ سَقيمه كيم ا م نكا قفاوا لوعو انها بوه عا ود أ اها الى او والا ررد ولا ل ا ع ين 


و(سعادة الدارين) هي نيل مراتبهما ومصالحهما ونفي مفاسدهماء 
و (منوطة): معلقة» يقال: ناط الشيء ينوطه؛ إذا علّقه والإشارة به إلى نحو قوله 
تعالى: 8 قل إن كنس تُحبُونَ أله اَن يُحِبَكة أنه 4 [آل عمران: .]"١‏ والهداية 
الحقيقية هي فعل الطاعات الشرعية» والحصول على ما وعد عليها من الدرجات 
الأخروية» والإشارة إلى نحو قوله تعالى: #وإن تُطِيعُْ تَهَْدُوأ» [النور: 05]. 
وتجوز بالحقيقة عن الهداية التي هي مجرد الإرشاد والدلالة التي هي نحو قوله 
تعالى : ١‏ وَأمَا تود فَهْديهُمَ 4 [فصلت: 17]. و (الاقتفاء): التتبعء من قولهم: 
اقتفيث أثره وقفوتهء وأصله من القفا والقافية. 


و(قوله: واجبة الحصول) أي: بحسب الوعد الصدق. والأشراط الحق» 
نحو ما تقدم. ولا يجب على الله تعالى شيء لا بالعقل ولا بالشرع» فإن ذلك كله 
محال على ما يعرف في علم الكلام. 

و (الأعلام): المشاهير» جمع عَلَم و (السادة): جمع سيدء وهو الذي 
يسود غيره؛ أي : يتقدم عليه بما فيه من خصال الكمال والشرف . وآثار النبي يله : 
هي ما يؤثر عنه وينقل؛ أي : يتحدث بما فيه من حسن خصال الكمال» من قولهم : 
أثرت الحديث أثرة . 

و (قوله: وميزوا صحيحه من سقيمه). اختلفت عبارات المحدثين في أقسام 
الحديث فقال أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» وهو المعروف بابن 
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هوه واوا ود واو ود وا واه وا وام هه واواوا. ووه .د وا هد فاه وافاه وا فاه وا واوفا وا و ماود .د ردن فارد ود هد قاور .د قاءد ود وه و 6 6م606 6 660 6ه 


البَبع في كتاب «المدخل» له: الصحيح من الحديث على عشرة أقسام: 
خمسة متفق عليهاء وخمسة مختلف فيهاء فالأول من المتفق عليه: اختيار 
٠ 0 5‏ 

البخاري ومسلم وهو ألا يذكرا من الحديث إلا ما رواه صحابي مشهور عن 
رسول الله كقدِ له راويان فأكثر؛ ثم يرويه عنه تابعي مشهور الرواية عن الصحابة له 
هو أيضاً راويان فأكثرء وكذلك مَنْ بعدهم حتى ينتهي الحديث إليهما. 

قال: والأحاديث المروية بهذه الشريطة لا يبلغ عددها عشرة آلاف . 

الثاني : مثل الأول» لكن ليس لراويه من الصحابة إلا راو واحد. 

الرابع : الأحاديث الأفراد الغرائب التي رواها الثقات العدول. 

الخامس: أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم؛ ولم تتواتر 
الرواية عن آبائهم وأجدادهم إلا عنهم» كصحيفة عمروى العنب وبهز بن حكيم 
عن أبيه عن جذده» وأبان بن معاوية بن قرة عن أبيه عن جده. وأجدادهم صحابة » 
وأحفادهم ثقات 

قال: فهذه الأقسام الخمسة مخرجة في كتب الأئمة» محتج بهاء وإن لم 
يخرج في الصحيحين منها شيء. قلت: يعني غير القسم الأول. 

قال الحاكم: والخمسة المختلف فيها: المراسيل» وأحاديث المدلسين إذا 
لم يذكروا سماعاتهم» وما أسنده ثقة وأرسله جماعة من الثقات غيره» ورواية 
الثقات عن الحفاظ العارفين» ورواية المبتدعة إذا كانوا صادقين. قلت: هذا 
تلخيص ما ذكره» وعليه فيه مؤاخذات سيأتى بعضها. وأشبه من تقسيمه ما قاله 
الخطابي أبو سليمان قال: الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام: صحيح» وحسن». 
وسقيم. فالصحيح: ما اتصل سنده؛ وعَدَلَتْ نَقَلَنّه. والحسن: ما عرف مَخْرَجْه؛ 
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عا ماواقا ها .اود هد هاه ها واقاقد .د هاف واه .اه .اواو وأو ها واو قاعاه اه .دواو وا واو م واه ما عد ماد ارد قافا فد ود هد قافا .د مد مد هد هد مد 6م 


واشتهر رجاله ؟ وعليه مدارٌ أكثر الحديث؟ وهو الذي نقله العلماء ويستعمله عامة 
الفقهاء . والسقيم على طبقات: شرها الموضوع والمقلوب ثم المجهول. 

وقال أبو عيسى الترمذي: كل حديث حَسّنَ إسناده؛ ولا يكون في إسناده من 
ينهم بالكذب؛ ولا يكون الحديثٌ شاذاء وروي عن غير وجه ونحو ذلك؛ فهو 

وقال أبو علي الغسّاني: الناقلون سبع طبقات: 

الأولى : أئمة الحديث وَحُفّاظه» وهم الحبجة على من خالفهم» ويقبل انفرادهم . 

الثانية: دونهم في الحفظ والضّبط» ولكنهم لحقهم في بعض روايتهم وهمٌ 
وغلط. والغالب على حديثهم الصحة» ويصحح ما وهموا فيه من رواية الطبقة 
الأولى؛ وهم لاحقون بهم. 

الثالثة: جنحت إلى مذاهب من الأهواء غير غالية ولا داعية» وصمٌ حديثها؛ 
وثبت صدقهاء وقلّ وهمهاء فهذه الطبقة احتمل أهل الحديث الرّواية عنهم . 

قال: وعلى هذه الطبقات الثلاث يدور الحديث» وإليها أشار مسلم في صَدْر 
كتابه لما قسم الحديث على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات» فلم يُقَدَّرْ له إلا الفراغ من 
الطبقة الأولىء» واخْتَرَمَيْهُ المنية . 

وثلاث طبقات أسقطهم أهلّ المعرفة: 

الأولى : من وُسم بالكذب وَوَضْع الحديث. 

الثانية: مَن لَب عليهم الوهم والغلط حتى تستغرق روايتهم . 

الثالثة: من غلا فى البدعة» ودعا إليهاء وحرَّف الرواية ليحتجّوا بها. 

والسابعة: قوم مجهولون انفردوا بروايات لم يتابعوا عليهاء فقبلهم قوم. 
ووقفهم آخرون. قلت: وهذا التقسيم أشبه مما قبله. 
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ومعوّجه من مستقيمه» إلى أن انتهى ذلك إلى إِمامَيْ علماء الصحيح 


وعليه: فالصحيح حديث الطبقة الأولى» والحسن حديث الطبقة الثانية» 
وهو حجة لسلامته عن القوادح المعتبرة. وأما حديث الطبقة الثالثة: فاختلف في 
حديثها على ما يأتي» وأما الطبقات الثلاث بعدها فهم متروكونء ولا يُحْتَخّ بشيء 
من حديثهم» ولا يختلف في ذلك. ويلحق بهم السابعة في التركء ولا يُبالى بقول 
من قَبلّهم ؛ إذ لا طرائق إلى ظن صدقهم» إذ لا تُعرف روايتهم ولا أحوالهم» ومع 
ذلك فقد أتوا بالغرائب والمناكيرء فإحدى العلتين كافية في الردّء فكيف إذا 
اجتمعتا؟! . 

و (قوله: ومعوجه من مستقيمه) أشار بالمعوج إلى ما كان منها منكر المتن؛ 
ولم يشبه كلام النبي ككلِ. كما قال أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب: (العلل 
المتناهية في الأحاديث الواهية): إن من الأحاديث الموضوعات أحاديث طوالاً» 
لا يخفى وضعها وبرودة لفظها؛ فهي تنطق بأنها موضوعة» وأن حاشية رسول الله َكل 
ترق عنها. وقال الشيخ: وإلى هذا النحو أشار النبي ككل بقوله: «إذا حَُدّنُْم عني 
بحديث تعرفونه ولا تنكرونه فصدّقوا به» وما تنكرونه فكذّبوا به؛ فأنا أقول ما 
يعرف ولا ينكرء ولا أقول ما ينكر ولا يعرف27 خرجه الدارقطني من حديث ابن 
أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. 


و (المبرّز) هو المُطلّ على الشيء الخارج عنه؛ء وهو اسم فاعل من برّز 


)١(‏ رواه الدارقطني في السنن (2208/5)» والعقيلي في الضعفاء الكبير (١/؟)‏ في 
ترجمة: أشعث بن بَرَاز الهُجَيْميء وقال: ليس لهذا اللفظ عن النبي ككيهِ إسناد يصح . 
وأشعث هذا: منكر الحديث . انظر : ميزان الاعتدال /١(‏ 5077). 


- 


ترجمة 
البخاري . 
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إسماعيل الْجِعْفيٌ البخاريٌّ لاطعا واي امه 0 


مشدد الراء - وأصله من برز حقيقة بمعنى: خرج إلى البّراز بفتح الباء» وهو 
الفضاء المتسع من الأرض» وضوعف تكبيراً. 

(البخاري): هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
بَرْدِزْبه» وبَرْدزْبه مجوسي مات عليهاء والمغيرة بن بَرْدِزّيه أسلم على يدي يمان 
البخاري الجعفي والي بُخارى». ولذلك تُسب أبو عبدالله البخاري؟ فقيل فيه: 
جعْفيء فهو الجعفي ولاءً» والبخاري بلداء وهو العَلّمِ المشهورء والحامل لواء 
علم الحديث المنشورء صاحب التاريخ الصحيح.» المرجوع إليه في علم التعديل 
والتجريح» أحد حفاظ الإسلام» ومّن حفظ الله به حديتٌ رسوله عليه الصلاة 
والسلام» رحل في طلب الحديث إلى القرى والأمصارء وبالغ في الجمع منه 
والإكثارء لقي مّن كان في عصره من العلماء والمحدّثين» وأدرك جماعة أدركوا 
التابعين»ء كمكي بن إبراهيم البلخي. وأبي عاصم الثبيل» ومحمد بن عبدالله 
الأنصازي» وعصام بن خالد الحمصي» وهم أدركوا متأخري التابعين. ارتحل إلى 
عراق العرب والعجم» وإلى مصر والحجاز واليمن» وسمع بها من خلق كثير ربما 
يزيدون على الألف باليسيرء قال جعفر بن محمد بن القطان: سمعت محمد بن 
إسماعيل يقول: كتبتُ عن ألف شيخ أو أكثر» ما عندي حديثٌ إلا أذكر إسناده. 


روى عنه جمع كبير من الأئمة الحفاظ. كأبي حاتم الرازي» ومسلم بن 
الحجاج القشيري» وأبي عيسى الترمذي» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» وأبي 
حامد بن الشرْقي» وإبراهيم بن إسحاق الحربي» في آخرين. يطول ذكرهم» وروى 
عنه الجامع الصحيح أبو حيان مهيب بن سليم الدّقاق» وإبراهيم بن معقل النسفي» 
ومحمد بن يوسف بن مطر الفْرَبْرِي» وهو آخرهم .وقال محمد بن يوسف الفربري: 
سمع كتاب البخاري تسعون ألف رجل»ء فما بقي أحدّ يرويه غيري . 


ومولد البخاري يوم الجمعة بعد صلاتها لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال 
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سنة أربع وتسعين ومئة. وتوفي ليلة السبت عند صلاة العشاء من ليلة الفطر من 
شوال سنة ست وخمسين ومثتينء وعمره اثنعان وستون سنة إلا ثلاثة غشر يوما. 

شهد له أثمةٌ عصره بالإمامة في حفظ الحديث ونقله» وشهدت له تراجم 
كتابه بفهمه وفقههء قال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة: ما تحت أديم السماء 
أعلم بالحديث من البخاري» وقال له مسلم بن الحجاج ‏ وقد سأله عن علل 
الأحاديث فأجابه ‏ فقال له: ما يَبْخْضْك إلا حاسدء وأشهد أن ليس في الدنيا 
مثلك . وقال أبو بكر الجوزقي: سمعت أبا حامد بن الشرقي أو غيره يقول: رأيت 
مسلم بن الحجاج بين يدي البخاري كالصبي بين يدي مُعلّمه. وقال حامد بن 
أحمد: ذكر لعلي بن المديني قول محمد بن إسماعيل البخاري: ما تصاغرث نفسي 
عند أحد إلا عند علي بن المديني» فقال: ذروا قوله هوء ما رأى مثل نفسه. 


وذكر أبو أحمد بن عدي: أن البخاري لما قدم بغداد امتحنه المحدّثون بأن 
قلبوا أسانيد مئة حديث» فخالفوا بينها وبين متونهاء ثم دفعوها لعشرة أنفس» لكل 
واحد عشرة أحاديث؛» فلما استقرٌ به المجلسٌ قام إليه واحد من العشرة فذكر له 
حديئاً من عشرته المقلوبة فسأله عنهء فقال له البخاري: لا أعرف هذا. ثم سأله 
عن بقية العشرة واحداً واحداً وهو في كل ذلك يقول: لا أعرف . ثم قام بعده ثان 
ففعل له مثل ذلك ثم قام ثالث كذلك, حتى كمّل العشرة المئة الحديث. فلما 
فرغوا دعا بالأول فردٌ ما ذكر له من الأحاديث إلى أسانيدهاء ثم فعل ببقية العشرة 
كذلك. إلى أن رد كلّ متن إلى سندهء وكل سند إلى متنه» فبّهت الحاضرون» 
وأغجب بذلك السامعون» وسلَّموا لحفظه» واعترفوا بفضله. 

وقال الدارقطني: لولا البخارئٌ ما ذهب مسلم ولا جاء. وقال أحمد بن 
محمد الكراسي: رحم الله الإمام أبا عبدالله البخاري؛ فإنه الذي ألف الأصول وبيّن 
للناس» وكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه» كمسلم بن الحجاج فرق كتابه في 
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كتبه» وتجلد فيه حق الجلادة» حيث لم ينسبه إلى قائله» ومنهم من أخذ كتابه 
فنقله بعينه كأبي زُرْعة وأبي حاتم فقال محمد بن الأزهر السّجزي: كنت بالبصرة 
في مجلس سليمان بن حرب» والبخاري جالس لا يكتب» فقال بعضهم: ما له 
لا يكتب؟ فقال: يرجع إلى بخارى فيكتب من حفظه. وقال محمد بن حمدويه: 
سمعت البخاري يقول: أحفظ مئة ألف حديث صحيح». وأعرف مئتي ألف حديث 
غير صحيح. وأخباره كثيرة» ومناقبه شهيرة» وإمامته وعدالته وأمانته متواترة» كل 
ذلك من حاله معروف». ومن فضله موصوف. 

والعجب مما ذكره أبو محمد بن أبي حاتم في ترجمة البخاري فقال: إن أبي 
وأبا زُرعة تركاه؛ يعني: البخاري؛ لأنه قال : لفظي بالقرآن مخلوق . ولم ينقل شيئاً 
من فضائله» وكأنه أعرض عنه» وصغر أمره. قلتٌ: وهذا ترك يجب تركه» 
وتصغير يتعيّن ضدّه؛ كيف يُنْزل مثل هذا الإمام لحق أظهره في الأنام» وتطاع فيه 
أهواء الطّغام'2. وقد ذكر ابن عدي هذه القصة فقال: عُقد له المجلس بنيسابور 
دس عليه سائلٌ فقال: يا أبا عبد الله! ما تقول: لفظي بالقرآن مخلوق؟ فأعرض 
عنه» فألحَ عليه فقال: القران قد تمّ غير مخلوق» وأفعال العباد مخلوقة» والسؤال 
عنه بدعة. وهذا الذي قاله ‏ رضي الله عنه ‏ هو غاية التحقيق والتحرّز؛ ولكن نسأل 
الله العافية من إصابة عين الحساد ومناكدة الأضداد ولا شكء إلا أن الرجل علم 
فَضْلَّه» وكثر الناس عليه فَحْسِدَ. 

قال علي بن صالح بن محمد البغدادي مستملي البخاري: كان يجتمع في 
مجلس البخاري أكثر من عشرين ألفآء قال المصعب: محمد بن إسماعيل أفقه 
عندنا من أحمد بن حنبل» ولو أدركت مالكاً ونظرت إلى وجهه ووجه محمد بن 


(1) «الطغام»: أرْذال الناس وأوغادهم . 
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وأبي الحسين مسلم بن الحجّاج القَشَّيْرِي النيْسَابِورِيٌء فجمعا كتابيهما على 


إسماعيل لقلت: كلاهما في الفقه والحديث واحد. وقال يعقوب بن إبراهيم 
الدَورقي: محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة. 


وأما (مسلم) فيكنى : أبا الحسين بن الحجاج» قُشِيريُ النسب» نيسابوريٌ ترجمة مسلم. 
الدارء وقد ذكر في صدر الكتاب الملخص الذي هذا شرحه من أقوال العلماء في 
مسلم من الثناء عليه وعلى كتابه جملة صالحة؛ بحيث إذا قُوبلت بما قيل في 
البخاري وفي كتابه كانت مكافئة لها أو راجحة عليهاء والحاصلٌ من معرفة 
أحوالهما: أنهما فرسا رهان». وأنهما ليس لأحد في حلبتهما بمسابقتهما ولا 
مساوّقتهِمًا يدان. سمع مسلم بخراسان» وارتحل إلى العراق والحجاز والشام 
ومصر كارتحال البخاري. 


وسمع من يحيى بن يحيى التميعي» وقتيبة بن سعيد البلخي» وإسحاق بن 
رأهويه» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين » والقعنبي» » ومسلم بن إبراهيمء وأبي 
بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن بشارء ومحمد بن المثنى» ولا كثيراً يطول 
ذكرهم. 

روى عنه إبراهيم بن سفيان الزاهد المروزي» وأبو محمد أحمد بن علي بن 


الحسن القلانسي» ولا يروى كتابه إلا من طريقهماء وروى عنه أيضاً مكونٌ بن 
عبدان» ويحيى بن محمد بن صاعد» ومحمد بن مخلد. واخرون. 


توفي عشية يوم الأحدء ودفن يوم الإئنين لخمس بقين من رجب سنة إحدى 
وستين ومئتين» وقد وافى سن الكهولة» مات وهو ابن خمس وخمسين سنة. 
الف ا ا الصحة) 0 3 البخاري 
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اا وا دي ان ااا ثم كا فو لوا كم لاي شاو لاط ووو كبك ووم اله وده الول 1 ا ب ا لي 


يقول: ؛: ما أدخلت في كتاب الجامع الصحيح إلا ما صح» وقد تركت من الصحيح 
خوفاً من التطويل. وقال أبو الفرج الجوزي: ونقل عن محمد بن إسماعيل أنه 
قال: : صنفتُ كتاب الصحيح في ست عشرة سئة من ستمئة ألف حديث» وجغلته 
حجة بيني وبين الله تعالى. وقال لي الفربري: : قال لي محمد بن إسماعيل: ما 
وضعتٌ في كتاب الصحيح حديثاً إلا اغتسلتٌ قبل ذلك» وصَلَّيْتُ ركعتين. وقال 
عبد القدوس بن هشام: سمعت عشرة من المشايخ يقولون: دوّن محمد بن 
إسماعيل تراجم جامعه بين قبر النبي وَكِ وبين منبره» وكان يصلي لكل ترجمة 
ركعتين. وقال 55 محمد المَاسَرجسي : سمعت أب يقول: سمعت 
مسلم بن الحجاج يقول: صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمئة ألف حديث 
مسموعة. . وقال إبراهيم بن سفيان: قال لي مسلم: ليس كل صحيح وضعت هناء 
وإنما وضعت ما أجمعوا عليه. . فهذه نصوصهما على أن شرطهما إنما هو الصحيح 
فقط. وأما ما ادعاه الحاكم عليهما من الشرط الذي قدمنا حكايته عنهما فشيء لم 
يصح نقله عنهماء ولا سَلّمِ له التّْادُ ذلك بل قد قال أبو علي الجياني لما حكى 
عنه ما ادعاه من الشرط: : ليس مراده به أن يكون كل خبر روياه يجتمع فيه راويان 
عن صحابييه وتابعييه ومن بعده؛ فإن ذلك يعرٍّ وجودهء وإنما المراد أن هذا 
الصحابي وهذا التابعي قد روى عنه رجلان خرج بهما عن حدّ الجهالة. قلت: فقد 
عل باقر ماكاله الاقم نما عله ابو علي ؟ فإن حاصل ما قاله أبو علي: أنهما لم 
يُخْرجا عن مجهول من الرواة» على أن أبا أحمد بن عدي ذكر شيوخ البخاري, 
وذكر منهم أقواماً لم يرو عنهم إلا راو واحدء وسماهم عيناً عيناًء وقال: لم يرو 
عنهم إلا راو واحدء وليسوا بمعروفين» فلولا التطويلٌ لنقلنا'2 عنه ما قاله» وعلى 
هذا فشرطهما أن يخرجا في كتابيهما ما صح عندهما وفي ظنونهماء ولا يلزم من 
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وبذلا جُهدهما في تبرئتهما منْ كلّ عِلّةَ فتمّ لهما المراد» وانعقد الإجماع 
على تلقيبهما باسم الصحيحين أو كاد. فجازاهما الله عن الإسلام أَفُضْلَ 
الجزاء» ووفاهما من أجر من انتفع بكتابيهما أفضل الإجزاء. 


ذلك نفي المطاعن عن كل من تضمنه كتاباهما؛ فقد يظهر لغيرهما من النقاد ما 
خفي عنهماء لكن هذا المعنى المشار إليه قليل نادر لا اعتبار به لندوره. 


و (قوله: وبذلا جهدهما في تبرئتهما من كل علة) الججهد ‏ بضم الجيم -: 
الطاقة والوسع. وبفتحها: المشقة» ويعني بذلك أنهما قد اجتهدا في تصحيح 
أحاديث كتابيهما غاية الاجتهاد. غير أن الإحاطة والكمال لم يَكْمُلا إلا لذي 
العظمة والجلال؛ فقد خرّج النقاد كأبي الحسن الدارقطني» وأبي علي الجيّاني 
عليهما في كتابيهما أحاديث ضعيفة» وأسانيد عليلة» لكنها نادرة قليلة» وليس فيها 
حديث متفق على تركه» ولا إسناد مجمع على ضعفه؛ لكنها مما اختلف فيه؛ ولم 
يلْخْ لواحد منهما في شيء منها قدح فيخفيه» بل ذلك على حسب ما غلب على 
ظنه» وحصل في علمه» وأكثر ذلك مما أردفاه على إسناد صحيح قبله زيادة في 
الاستظهار وتنبيهاً على الإشهار؛ والله أعلم . 

وسيأتي التنبيه على بعض تلك الأحاديث إن شاء الله تعالى. 


(فقوله: فتم لهما المراد وانعقد الإجماع على تلقيبهما باسم الصحيحين أو لقب 
كاد) هذه «أو كاد»: معطوفة على «تم لهما المراد»» وتحرزنا بها عن الأحاديث الصحيحين. 
المعللة المنتقدة عليهما كما ذكرناه آنفآء وأما انعقاد الإجماع على تسميتهما 
بالصحيحين» فلا شك فيه؛ بل قد صار ذكر الصحيح عَلما لهماء وإن كان غيرهما 
بعدهما قد جمع الصحيح”''' واشترط الصحة؛ كأبي بكر الإسماعيلي الجرجاني» 


(1) في (ع) الصحيحين. 
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غير أنه قد ظهر لكثير من أثمة النقل وجهابذة النقد: أن لمسلم 
ولكتابه من المزيّة ما يوجب لهما أولويّة. فقد حكى القاضي أبو الفضل 
عياض الإجماع على إمامته وتقديمه وصحة حديثه وتميّره وثقته وقبول 
كتايه . 


وكان أبو زرعة وأبو حاتم يُقدّمانه في الحديث على مشايخ 


عصرهما. 
وقال أبو علي الحسن بن علي النيسابوري: ما تحت أديم السماء 


5 سيعت 7 5 5 
كتاب البخاري. 


: 1 
وقال مسلم بن قاسم في «تاريخه»: مسلم جليل القدر. ثقة» من 
أئمة المحدّثين. وذكر كتابه الصحيح فقال: لم يضع أحد مثله. 


وأبي الشيخ ابن حيان الأصبهاني. وأبي بكر البرقاني» والحاكم أبي عبدالله. 
وإبراهيم بن حمزة» وأبي ذر الهرويٌء وغيرهمء لكِن الإمامان أحرزا قصب 
السباق» ولقب كتاباهما بالصحيحين بالاتفاق. قال أبو عبدالله الحاكم: أهل 
الحجاز والعراق والشام يشهدون لأهل خراسان بالتقدم في معرفة الحديث لسبق 
الإمامين البخاري ومسلم إليه وتفردهما بهذا النوع. 


(والجهابذة) جمع جهبذ» وهو الحاذق بالعمل الماهر فيه » وقول مسلم : 
«ليس كل الصّحيح وضعتٌ هناء وإنما وضعت ما أجمعوا عليه» يعني به والله 
أعلم : من لقيه من أهل النقد والعلم بالحديثء والله أعلم. 


وقال أبو حامد بن الشُّرّقي: سمعتُ مسلماً يقول: ما.وضعثٌ شيئاً 
فى هذا المسند إلا بحجّة» وما أسقطتٌ منه إلا بحجّة. 

وقال ابن سفيان: قال مسلم: ليس كل الصحيح وضعت هنا؛ إنما 

وقال مسلم: لو أنَّ أهلَّ الحديث يكتبون الحديث مئتي سنة فمدارهم 
على هذا المسندء ولقد عرضثتٌ كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فكل ما 
أشار إلى أن له علّة تركته» وما قال هو صحيح ليس له علة أخرجته. 

هذا مع أن الكتاب أحسن الأحاديث مساقاً وأكمل سياقاًء وأقل 
تكراراء وأتقن اعتباراًء وأيسر للحفظء وأسرع للضبط» مع أنه ذكر صَدْراً 
من علم الحديث؛» وميّز طبقات المحدّثين في القديم والحديث . 

ولما كان هذا الكتاب بهذه الصّفة؛ ومصئفه بهذه الحالة ينبغي أن 


يُخْصٌ بفضل عناية من تصحيح وضبط ورواية» وحفظ وتفقه ودراية» إذ 


و(قوله: وميز طبقات المحدثين في القديم والحديث) يعني بالقديم: من طبقات 
تقدم زمان مسلمء وبالحديث زمان من أدركهء وهذا إشارة إلى قول مسلم في المحدثين في 
صدر كتابه أنه يعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله لك فيقسمها على ورين 
ثلاثة أقسام» وثلاث طبقات؛ قال: «أما القسْم الأول: فإنا نتوخى أن نقَدّم الأخبار 
التي هي أسلم من العيوب [من غيرها وأنقى» من أن يكون ناقلوها أهلّ استقامة في 
الحديث وإتقان]”'2 لما نقلوا. لم يوجد في روايتهم اختلافٌ شديدء ولا تخليط 


متفاحش . 


(١)ما‏ بين حاصرتين ساقط من الأصول». واستدركناه من مقدمة مسلم (ص 6). 


٠١7‏ مقدمة تلخيص صحيح الإمام )١(-‏ ما تضمنته خطبة الكتاب 


الاعتبار» وينفع البصائرء ويفتح الأبصارء ويميز عن الجهلة» ويُلْحق 
بالأئمة الأبرار» ويدخل الجنة» وينجي من النار. 


وإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصّنفء أتبعناها أخباراً في إسنادها بعض مَن 
ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان» كالضّرب المتقدم؛ على أنهم ‏ وإن كانوا فيما 
وصفنا دونهم - فإن اسْمّ السثْر وتعاطي العلم والصّدقٍ يَشْمَلّهِم؛ كعطاء بن السائب 
ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سُلَيِمء فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا 
من الإتقان والاستقامة في الرواية يَفُضلُونهم في المنزلة والحال» أل ترى أنك إذا 
وازنتَ هؤلاء الثلاثة: عطاءء ويزيد» وليثاء بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش 
وإسماعيل بن أبي خالدء وجدتهم مباينين لهم في المنزلة» لا يدانونهمء لا شك 
عند العلماء في ذلك» وذكر كلاماً في معناه إلى أن قال: «فأما ما كان منها عن قوم 
هم عند أهل الحديث متهمونء أو عند الأكثرء فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم ؛ 
كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدايني» وعمرو بن خالد» وعبد القدوس الشامي» 
ومحمد بن بعد التعلوت» وغياث بن إبراهيم» وسليمان بن عمروء وأبي داود 
النخعي؛ وأشباههم ممن اتهم بوضع الحديث وتوليد الأخبارء وكذلك مَنِ الغالبٌ 
على حديثه المنكرء أو الغلط. أمسكنا عنهم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: وظاهر هذا أن مسلماً أدخل في كتابه الطبقتين 
المتقدمتين: الأولى. والثانية» غير أن أبا عبدالله الحاكم قال: إن مسلماً لم يُدخل 
في كتابه إلا أحاديث الطبقة الأولى فقط”“2. وأما الثانية» والثالثة: فكان قد عزم 
على أن يخرج حديثهماء فلم يقدّر له إلا الفراغ من الطبقة الأولى» واخترمته 
المنية . ٍ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومساق كلامه لا يقبل ما قاله الحاكم» فتأمله . 


)١(‏ من (م). 


مب" 


مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم  )١(‏ ما تضمنته خطبة الكتاب اللا 


وقد أعان الكريم الوهاب على الاعتناء بهذا الكتاب» فتلقيثُه رواية 
وتقيبداً عن جماعة من أعلام العلماء» وثافنت20 في التفقه فيه بعض 
سادات الفقهاء . 


فممن رويت عنه: 


الشيخ الفقيه القاضي المحدث الثقة الثبت أبو الحسن علي بن الشيخ 
الزاهد الفاضل المحدث المقيّد أبى عبدالله محمد بن على بن حفص 


اليبحصبي قراءة عليه وهو يمسك أصله نحو المرتين» فى مذة اآخرها 


والشيخ الفقيه القاضي الأعدل العَلّم الأعلم أبو محمد عبد الله بن 
سليمان بن داود بن حوط الله ؛ قراءة عليه » وسماعاً لكثير منه» وإجازة 
لسائره. وذلك بقرطبة في مدة اخرها ما تقدّم. 

قالا جميعاً: حدثنا الشيخ الإمام الحافظ أبو القاسم خلف بن 
عبد الملك بن مسعود بن بشكوال قراءة عليه عن أبي بحر بن سفيان بن 
القاضي سماعاً لجميعه إلا ورقات من آخرها أجازها له عن أبي العباس 
العذري قراءة غير مرة عن أبي العباس بن بندار الرازي سماعاً بمكة. قال 


و (قوله: وثافنت في التفقه فيه بعض سادات الفقهاء) أي: جالست» وأصله 
من الثفنات وهو ما يتناثئر من الرجلين والركبتين واليدين من تكرار الجلوس 
والعمل. يقال: تَفْنَت اليد ثفناً: غلظت من العمل» وواحد النَّفنات ثفنة» وأصلها 
ما يقع من البعير على الأرض» ويغلظ عند الإشاخة. 


)١(‏ «ثافنت الرجل مثافنة»: أي: صاحبته بحيث لا يخفى علىّ شيء من أمره. 


6١‏ مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم  )١(‏ ما تضمنته خطبة الكتاب 


حدثنا أبو أحمد بن عمرويه , بن الجُلُودي عن إبراهيم بن محمد بن سفيان 
عن إلى التين ينل رسدو ا 

وقد رويته عن غير واحد من الثقات الأعلام قراءة وإجازة بمصر 
وغيرهاء عن الشيخ الشريف أبي المفاخر سعيد بن الحسين المأموني0© 
الهاشمي» سماعاً عن الشيخ الإمام أبي عبدالله محمد بن الفضل بن أحمد 
الصّاعدي الفراوي» سماعا عن الشيخ أبي الحسين عبد الغافر الفارسي 
سماعاً عن أبي أحمد كما تقدم. 

وقد رويته عن جماعة كثيرة بأسانيد عديدة» وفيما ذكرناه كفاية» والله 
الموفق للهداية . 

ولما تقاصرت الهمم في هذا الزمان عن بلوغ الغايات من حفظ 
جوع هذا الكتاب؛ بدا تعمل دين الأاير والروايات أشار مَنْ إشارته 
غنْم» وطاعته حَثْم: إلى تقريبه على المتحفظ وتيسيره على المتفقه؛ بأن 
تبص رَ أسانيده» ونحذف تكرارهء وننبّه على ما تضمنته أحاديثه بتراجم 
تَسْفر عن معناهاء وتدل الطالب على موضعها وفحواها. 


رواية المصنف 20١١‏ و (قولنا: وقد رويته عن غير واحد من الثقات الأعلام قراءة وإجازة): أعني 

لصحيح مسلم. بذلك: أني قرأته كله على الشيخ الفقيه الزاهد الفاضل تقي الدين أبي إبرأهيم 
عوض بن محمود بمصرء وممن أجازه لي الشيخ الفقيه المحدث ١١اهد‏ التلاء 'لزاه 
للقرآن أبو الحسين مرتضى بن العفيف المقدسي» لقيته بقرافة مصرء وسمعت 
عليه» وقرأت عليه» وأجاز لي جميع رواياته؛ ومنهم القاضي فخر القضاة أبو 
الفضل بن الحباب أجازه ليء وكلّهم يُحدّث به عن الشيخ أبي المفاخر المأموني 
بالسند المذكور في أصل التلخيص. 


زفق هو راوي لاصحيح مسلم» بمصر» توفي سنة 0151 ه. العبر (9/5؟5؟). 


مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم )١(‏ ما تضمنته خطبة الكتاب ٠.6‏ 


فاستعنت بالله تعالى» وبادرت إلى مقتضى الإشارة» بعد أن قدّمت 
في ذلك دعاء النفع به والاستخارة» قاقتصرتٌ من الإسناد على ذكر 
الصاحب؛ إلا أن تدعو الحاجة إلى ذكر غيره فأذكره لزيادة فائدة وحصول 
عائدة» ومن تكرار المتون على أكملها مساقاً وأحسنها سياقاًء مُلحقاً به ما 
في غيره من الرواية» محافظاً إن شاء الله تعالى ألا أغفل منه شيئاً من 
مهمات الفوائدء فإذا قلت: عن أبي هريرة مثلاً وأَقْمُعْ من مساق متنه 
وقلت: وفي رواية» فأعني : أنه عن ذلك الصاحب المتقدم من غير ذلك 
الطريق» وربما قدمت بعض الأحاديث وأَخَرْت حيئما إليه اضطررت» 
حرصاً على ضم الشيء لمشاكله» وتقريباً له على متناوله . 

وقد اجتهدت فيما رويت ورأيت. ووجه الله الكريم قصدت. وهو 
المسؤول في أن ينفعني به وكلّ من اشتغل به» ويبلّغنا المأمول» وأن يجعلنا 
وإياه من العلماء العاملين الهداة المهتدين» وهو المستعان وعليه التكلان» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


بذ ا نا 


مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم (7) باب : وجوب الأخذ عن الثقات /7و١6٠‏ 
مقدمة يصن صتخي ج12 ناي 0 


[المقدمة] 


(0؟) يباب 
وجوب الأخذ عن الثقات». والتحذير من الكذب على رسول الله عَكٍَِ 


رم 
٠.‏ 


قال الله -عز وجل -: ظ يام لين مَامنوَا إن جاء كه اسن بن 

متك . . . » الاية» [الحجرات:1]ء جا ا ا سار و ا 
زفق ومن باب: وجوب الأخذ عن الثقات والتحذير 
من الكذب على رسول الله علِلَآ 

الكذب لغة: هو الخبر عن الشيء على خلاف ماهو به غير أن المحرم 
شرعاً المستقبح عادة هو العمد المقصود إلا ما اسْتّئنِي على ما يأتي» ويقال: كذب 
بمعنى: أخطأ. وأصل الكذب في الماضيء والخلف في المستقبل» قاله ابن قتيبة» 
وقد جاء الكذب في المستقبل» قال الله تعالى: «اذَلِلَك وَعَدٌ ير مَكدُوبٍ » 
[هود: 16]. ويقال كذّب الرجل ب بفتح العين7" يكذب بكسرها كذَباً بكسر الكاف 
وسكون الذال» وكذباً بفتح الكاف وكسر الذال» فأمًا «كذّاب» المشدد الذال فأحد 
شاور كذ بالتشديد. 

قوله تعالى: 8 إن جَاآءيٌ فَاسِق بتََِفتَبيوَا» [الحجرات: 7]. الفاسق في أصل الفاسق لغة 
اللغة: هو الخارج مطلقاء والفسق والفسوق: الخروج؛ ومنه قولهم: : فسقت وشرعاً. 
الرطبة؛ إذا خرجت من قشرها الأعلى» ومنه سُمّيت الفأرة: فويسقة؛ لأنها تخرج 
من جحرها للفساد. وهو في الشرع: خروجٌ مذمومٌ بحسب المخروج منه» فإن كان 


)١(‏ أي: عين الفعل» وهو حرف الذال. 


7 لو و م لبط و لول ااه لا م امايو معام لور راق قاية افعم وتوا 9 الوا ا كاه خم ع حم افاي ربوا 4و ااا 1 ا أ د 


إيماناً فذلك الفسق كفراء وإن كان غير إيمان فذلك الفسق معصية. وقرىء في 
السبع: «فتبينوا» من البيان و «تثبتوا» من التثبت» وكلاهما بمعنى متقارب. ولم 
يختلف النقلة فيما علمت أن هذه الآية نزلت بسبب الوليد بن عقبة» بعثه 
رسول الله يك إلى بني المصطلق مصدقاء فلما أبصروه أقبلوا نحوهء فهابهم 
لإحنة”") كانت بينهم في الجاهلية ‏ وقيل: إنهم لم يخرجوا إليه - وأخبر أنهم 
ارتدواء ذكره أبو عمر بن عبد البرء فرجع إلى النبي كك فأخبره أنهم ارتدوا ومنعوا 
الزكاة. فبعث النبي يِل خالد بن الوليدء وأمره بالتثبت في أمرهمء فأتاهم ليلاً 
فسمع الأذان ووجدهم يُصَّلُونَء وقالوا له: قد استبطأنا المصدّق. وخفنا عُضَّبَ 


رسول الله كو فرجع خالد إلى النبي يكل فأخبره بذلك. فنزلت الآية. 
الفاسق لا يُقبل ١١‏ ومقتضى الآية أن الفاسق لا يُقْبَلُ خبره روايةً كان أو شهادة» وهو مُجْمَعٌ 
خخبرة: عليه في غير المتأوّل» ما خلا ما كي عن أبي حنيفة من حكمه بصحة عقد النكاح 
الواقع بشهادة فاسقين. وحكمة ذلك أنَّ الخبرَ أمانةٌ» والفسق خيانة» ولايُوئق بخؤون. 
6 وقال الفقهاء: لا يقبل قوله لأن جرأته على الفسق تخرم الثقة بقوله» فقد 
ا اجتر يجترىء على الكذب كما اجترأ على الفسقء فأما الفاسق المتأوّل الذي لا يعرف 
“اندع الله ول بك افيد فقد اخيّلف في قبول قوله؛ فقبل الشافعي 
شهادته”"'» وردّها القاضي أبو بكر”', وفرّق مالك بين أن يدعو إلى بدعة فلا تقبل» 
أو لا يدعو فتقبل» وروي عنه: أنه لا تقبل شهادتهم مطلقاًء وكلهم اتفقوا على أنَّ 
من كانت بِذعَتُّه تجرّئه على الكذب» كالخطابية من الرافضة. لم تقبل روايته ولا 
شهادته. ولبسط حجج هذه المذاهب موضع آخر. 


)١(‏ «الإحْتهُ»: الحقد والغضب. 
(؟) في (ع) قبول الشافعي شهادة الفاسق المتأول. 
إفرق ابن العربي المعافري صاحب «العواصم». 


مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم (7) باب:. وجوب الأخذ عن الثقات ١١6‏ 
8 227 صمس سس 5 غٍْ ْ«ه 8 ا 
وقال: «وَأَكْيِدُوا دَوَىٌ عَدَلٍ مَك 4 [الطلاق: »]7١‏ وقال: لمن رَصَوْنمِنَ 
لشُهَدَِ4 [البقرة: 787]. 


و (قوله: «وَأَشيِدُوا دَوَىَ عَدَلٍ مَك » [الطلاق: ؟7]) دليل على اشتراط العدالة اشتراط العدالة 
في الشهادة» ومعناها في اللغة: الاستقامة. والاعتدال ضد الاعوجاج» ودق داف الشهامة. 
عَذْل من العدالة والعدولة. ويقال: عدل للواحد» وللاثنين» ولمجماعة. المذكر» 
والمؤنث بلفظ . واحد إذا قصد به قصد المصدرء. وإذا قصد به الصفة تن وجمع 
وذكر وألك وهي عند أئمتنا: اجتناب الكبائرء واتقاء الصغائر وما يناقض المروءة 
ويزري بالمناصب الدينية» والعبارة الوجيزة عنها هي : حسن السيرة» واستقامة 
السريرة شرعاً في ظنٌّ المعدّل» وتفصيلها في الفروع» وهل يكتفى في ظن حصول 
تلك الأحوال في العدل بظاهر الإسلام؛ مع عدم الاطلاع على فسق ظاهرء أو 
لبد من اختبار حاله حتى يظن حصول تلك الأمور في المعدّل؟ قولان لأهل 


العلم : 
الأول: مذهب أبي حنيفة .. 


والثاني: مذهب مالك والشافعي والجمهورء وهو مرويٌ عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . 


وعلى مذهب أبي حنيفة 2 امد المجهول الحال مقبولة» وهي على 
مذهب الجمهور مردودة. وقد ذكرنا < حجج الفريقين في كتابنا «الجامع لمقاصد علم 
الأصول». 
و (قوله: #مِكّن رَصَوْنَ مِنَ أَلشّبَدَاء4 [البقرة: 787]) الظاهر من هذا الخطاب فوبوم 
0 


أنه لمن افتتح 0 معهم في أول الاية في قوله: < ايها ألْدِح ءَامَبو ذا تَدَايَدَة شر 
َب إل أبجل سك دَأكَتّبُوه4 وهم المخاطبون بقوله : «وَآشْهِدُدَا إدَا يايدَثَْ 4 


الشاهد الذي 


يرضاه الحاكم . . 


١٠‏ مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم ‏ (7) باب: وجوب الأخذ عن الثقات 


0 د 8 0 
[1] عن المُغيرة بن شعْبّة وسَمُرَة بن جنْدّب» قالا: قال 


صو 5 


وبقوله: « وَأسَتَقيِدُوأ سَِيِدَيْنٍ من رَجَالِحكُمْ 4 وعلى هذا الظاهر وكل من رضيه 
المتداينان والمتبايعان فأشهداه» حصل به مقتضى الخطاب» غير أنهما قد يرضيان 
بمن لايرضى به الحاكم ولا يسمع شهادته فلا ينتفعان بالإشهاد. ولا يحصل 
مقصود الشرع من الاسُتيثاق بالشهادة إذ لم يثبت بما فعلاه عقد» ولا يحفظ به 
مال» ولما كان ذلك قال العلماء: إِنَّ المخاطب بذلك الحكام» إذ هم الذين 
يعرفون المرضيّ شرعاً من غيره» فتثبت بمن يرضونه العقودء وتُحفظ الأموال 
والدماءء والأبضاع» ويحصل الفصل بين الخصوم فيما يتنازعون فيه من الحقوق» 
وذلك هو مقصود الشرع من قاعدة الشهادة قطعاء ولا يحصل ذلك برضى غيرهم» 
فتعين الحكام لهذا الخطاب الذي هو قوله: معن وَصَوْنَمِنَ تدلو . 

وإذا تقرر هذا فالذي يرضاه الحاكم هو العدل الذي انتفت عنه التّهُمُ القادحة 
في الشهادة('2؛ كالقرابة القريبة» وجرّ المنفعة لنفسهء أو لولدهء أو لزوجته» 
وكالعداوة البينة» والصداقة المفرطة ‏ على تفصيل وخلاف يُعرف في الفقه ‏ فقد 
أفادت الايتان معنيين: 

أحدهما: اعتبار اجتماع أوصاف العدالة التي إذا اجتمعت صدق على 
الموصوف بهما أنه عدل. 

والثاني: اعتبار نفي القوادح التي إذا انتفت صدق على من انتفت عنه أنه 
مرضي» فلا بدّ من اجتماع الأمرين في قبول الشهادة» ولذلك لا يكتفى عندنا في 
التزكية بأن يقول المزكي: هو عدل فقط بل'' حتى يقول: هو عدل مرضيٌء 
فيجمع بينهما. وأما في الأخبار فلا بد من اعتبار المعنى الأول» ولا يشترط الثاني 


)١(‏ في (ع) العدالة» والمثبت من (م) و (ل). 
(0) من (ل). 


مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم ‏ (7) باب: وجوب الأخذ عن الثقات 1١1١‏ 


رسول الله يك : «من حَدَّتٌ عن بحديث يرى أنه كذبٌ فهو أحدٌُ الكذابين». 


فيها؛ إذ يجوز قبول أخبار رسول الله يله من الراوي لها العدل وإن جر لنفسه 
بذلك نفعا أو لولده» أو ساق بذلك مضرّة لعدوّه؛ كأخبار على رضى الله عنه عن 
الخوارج» وسرٌ الفرق أنه لا يتهم أحدٌ من أهل العدالة والدّين بأن يكذب على 
رسول الله يِه بشيء من ذلك» فكيف يقتحم أحدٌ من أهل العدالة والدين لشيء من 
ذلك مع قول”'' رسول الله كلِ: «إنَّ كذباً علي ليس ككذب على أحدء فمن كذب 
عليّ فليتبوَأ مقعده من النار»(''! والخبر والشهادة؛ وإن اتفقا فى أصل اشتراط 
العدالة؛ فقد يفترقان فى أمور عديدة» كما فصّلناه فى الأصول. وعلى الجملة 
فشوائب المتعبّدات””' ومراعاة المناصب فى الشهادات أغلبء ومراعاة ظرٌ الصدق فى 
الرواية أغلب» والله تعالى أعلم. 
و(قوله عليه الصلاة والسلام : من حدث عنى بحديث يرق أنه كزب فهو 
أحد الكذابين») قيّدناه عن مشايخنا «يرى» نا للفاعل والمفعول. فيرى بالفتح 
بمعنى يعلم المتعدية لمفعولين وَأنّ سكت مسدّهماء وماضي يرى : رأى يعوا 
وإنما تركت العرب همز المضارع لكثرة الاستعمال» وقد نطقوا به على الأصل 
مهموزا في قولهم: 
0 2 .- 3 و و > سمه سوس بي 
الم ترما لاقيت والدهرٌ أعصرٌ ومن يتمئّى””' العيشس يَرْأَى ويسمع 
وربما تركوا همز الماضي في قولهم: 
صاح هل ريت أو سَمِعْتَ براع رد في الضّرْع ما قَرَا في الحلاب2»؟ 


)١(‏ في (ع) وقد قال والمثبت من (م) و (ل). 
(؟) انظره مع تخريجه في التلخيص برقم (9). 
(؟) في (ع) العبارات» وفي (ل) التعبدات. 

(4) في (م) يتملى. 

(6) في اللسان وحاشية (م): ويروى: في العلاب. 


رواه أحمد (207/4). ومسلم -9/١(‏ المقدمة)» والترمذي 
(5571)» وابن ماجه (79). 


ويحتمل ما في الحديث أن يكون بمعنى الرأي: فيكون ظناً من قولهم: رأيت 
كذا: أي”'' ظهر لي» وعليهما يكون المقصود بالذم الذي في الحديث: المتعمد 
للكذب علماء أو ظناً. وأما يُرى بالضم: فهو مبني لما لم يُسمَّ فاعله. ومعناها 
الظن وإن كان أصلها مُعدَىٌّ بالهمزة من (رأى)؛ إلا أن استعماله في الظن أكثر 
وأشهر. 
الكنب على و(قوله: «فهو أحد الكذابين») رويناه بكسر الباء على الجمع فيكون معناه 
دسول الله كلب أنه أحد الكذابين على رسول الله يكل الذين قال الله تعالى في حقّهم : « ويم الِْيكَمَةٍ 
عك 20 يرى اذب كَنَا عل َه مُمُوهَهُم وده 4 الآية [الزمر: :]1١‏ لأن الكذب على 
رسول الله يكِِ كذب على الله تعالى. ورويناه أيضاً بفتح الباء على التثنية» ويكون 
معناه: أن المحدّث والمحدّث بما يظنان» أو يعلمان كذبه كاذيان» هذا بما حدّث» 
والاخر بما تحمل من الكذب مع علمه؛ أو ظنه لذلك. 


التحذير من ويفيد الحديثٌ التحذير عن أن يُحَدّتَ أحد عن رسول الله يل إلا بما تحقق 
الكذلب على صِزقه علماً أو ظناًء إلا أن يحدث بذلك على جهة إظهار الكذب؛ فإنه لا يتناوله 
اليك اوور 

يث. 


وفي كتاب الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي كَل أنه قال: 
«اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم» فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدّه من النارء 
ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعدّه من النار»”" وقال : هذا حديث حسن . 


)١(‏ من (م). 
(؟) رواه الترمذي .)510١1(‏ 


مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم (؟) باب: وجوب الأخذ عن الثقات 1١1‏ 


[1] وعن علي بن أبي طالبء قال: قال رسول الله يكلِ: «لا تكذبوا 
عَلَّنّ فإنه من يكذب عَلَيَّ يَلحِ النّارَه . 


ااا امام 000000000 


و(قوله: «لا تكذبوا علي فإنه من يكذب على يلج النار») أي: يدخلهاء 
وماضيه: وَلّجَ ومصدره: الؤُلوج» ومنه قوله تعالى: 8يُولِحٌ ِل في انار 
يولي التَّهحَارٌ في َيل 4 [الحج: .]1١‏ وصدر هذا الحديث ني وعجزه وعيد 
شديدء وهو عام في كل كاذب على رسول الله يِه ومطلق في أنواع الكذب» ولما 
كان كذلك هاب قوم من السلف الحديتٌ عن رسول الله كلخ كعمرء والزبير بن 
العوام» وأنس بن مالك» وابن هرمز رضي الله عنهم أجمعين» فإن هؤلاء سمعوا 
كثيراً» وحدّثوا قليلآء كما قد صرح الزبير رضي الله تعالى عنه بذلك؛ لما قال له 
ابه عبد الله رضي الله عنه: إني لا أسمعك تُحدّثْ عن رسول الله بك كما يُحَدَّتْ 
فلان وفلان؟ فقال: أما إني لم أكن أفارقه» ولكنّي سمعته يقول: «مَن كذَبَ علي 
فليتبوأ مقعده من النار»'2» وقال أنس: إنه يمنعني أن أحدّئكم حديثاً كثيراً أن 


رسول الله علي قال: من كذب 0ن الحديث . ومنهم من سمع وسكت. 


كعبد الملك بن إياس» وكأنَ هؤلاء تخوّفوا من إكثار الحديث الوقوعٌ في الكذب. 
والغلط» فقلّلواء أو سكتواء غير أنَّ الجمهور خصّصوا عمومَ هذا الحديث» وقيّدوا 
مُطْلَقَه بالأحاديث التي ذكر فيها: متعمداء فإنه يفهم منها: أن ذلك الوعيد الشديد 
إنما يتوجّه لمن تعمّد الكذب على رسول الله يل وهذه الطريقة هي المرضية؛ 
فإنها تجمع بين مختلفات الأحاديث؛ إذ هي تخصيصٌ العموم» وحَمْل المطلق 
على المقيّد مع اتّحاد الموجب والموجبء كما قررناه في الأصول. هذا مع أن 
القاعدة الشرعية القطعية تقتضي: أن المخطىء والناسي غير آثمين ولا مؤاخذين 
لا سيما بعد التحرّز والحذر. 


.)750١( وأبو داود‎ »)١٠١1/( رواه البخاري‎ )١( 
.)5595 هق رواه مسلم (؟). والترمذي‎ 


الوعيد الشديد 


15> مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم ‏ (؟) باب: وجوب الأخذ عن الثقات 
رواه البخاري (15) ومسلم ).2 والترمذي (55) 
وابن ماجه .)75١(‏ 


[؟] وعن المغيرة؛ قال: سمعت رسول الله يل يقول: «إِنَّ كذباً 
على لبن ككذب على أحدء فمن كَذَّبَ عَلَىَ مُتعمّداً تيدأ مقعذه من 
الئّار؛. 

رواه أحمد (5/ 105؟ و7ه7), والبخاري ,)١7591(‏ ومسلم (5). 


د # ب 


3 سس سس 


الكلب على و (قوله: «إن كذباً عليّ ليس ككذب على أحد») أي: إن العقابٌ عليه أشدّ؛ 

سول الله من 8 0 ٠‏ ,:. : 5 > الالو كه م. ا سء في 

أعظم الكذب. 0 الجرأة منه على الكذب أعظم» والمفسدة الحاصلة بذلك أشدء فإنه كذبٌ على 
الله وَوَضع شرع أو تغييره. 


و (قوله: «قمن كذب على متعمداً فليتبوًأ مقعده من النار») أي : ليتّخذْ فيها 

منزلاً فإنها مقرّه وصدكيه؛ يقال: تبوّأت منزلاً؛ أي اتخذته ونزلته. وبَوَأتُ الرجلٌ 

منزلاً ؛ أي : هيأته لهء ومصدره: باءة ومباءة2©0. وهذه صيغة أمرء والمراد بها: 

التهديد والوعيدء وقيل: معناها: الدعاء؛ أي : بوأه الله ذلك. وقيل: معناها: 

الإخبار بوقوع العذاب به في نار جهنم . وكذلك القول في حديث علي الذي قال 

جهالة من كنب فيه : 9يلج) النار». وقد رَوَى أبو بكر البزار هذا الحديتٌ من طريق عبد الله بن 
بقصد الترغيب مسعودء وزاد: اليضل به06"©. وقد اغتر بهذه الزيادة أناس ممن يقصد الخير ولا 


. في هامش (م): جعلهما صاحب القاموس اسماً كالبينة‎ )١( 

(5) في () و (م): فليلج؛ وأئبتنا ما في صحيح مسلم والتلخيص. 

[فية رواه البزار كما في كشف الأستار (9١؟),‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :)١414/١(‏ 
رواه البزارء ورجاله رجال الصحيح . 


مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم (؟) باب: وجوب الأخذ عن الثقات ١16‏ 


نه أ فا فا 3 نوكبو صو و واي افج حوره ا هدحو هه هر ده كلها أورا بو أو اف يك ل وال ها 6 فد رع هاه وقد ترا عد تفال عو اد ا جلا أذ و7 119 بهد 38 الي با يوق ولاو ا لوا دوا ود 


يعرفه؛ فظن أن هذا الوعيد إنما يتناول من قصد الإضلال بالكذب على 
رسول الله كلِ؛ فأما من قصد الترغيب في الأعمال الصالحة» وتقوية مذاهب أهل 
السنة» فلا يتناوله فوضع الأحاديث لذلك» وهذه جهالة» لأن هذه الزيادة تُروى 
عن الأعمش ولا تصمّ عنه» وليست معروفة عند نقلة ذلك”'' الحديث مع شهرته» 
وقد رواها أبو عبد الله الحاكم المعروف بابن البَيّع من طرق كثيرة وقال: إنها 
واهية» لا يصح منها شيء. قال الشيخ رحمه الله تعالى : ولو صححّت لما كان لها دليل 
خطابء وإنما كانت تكون تأكيداً لقوله تعالى : «هَمَنْ أَظْلَدُمِمَّنِ أفترئ عل أمَّو كذبا 
لِلٌ أَلنَّاسَ يمَير عِلرِ» [الأنعام : .]١54‏ 


وافتراء الكذب على الله مُحَدمٌ مطلقاًء قصد به الإضلال أو لم ب يقصدء قاله 
الطحاوي» ولأن وَصضْمَّ الخبر الذي يُقصد به الترغيب كذب على الله تعالى في وضع 
الأحكام» فإن المندوب قسم من أقسام الأحكام الشرعية» وإخبار عن أن الله تعالى 
وعد على ذلك العمل بذلك الثواب» فكل ذلك كذب وافتراء على الله تعالى» 


© مر ص مو 


فيتناوله عموم قوله تعالى: « هَمَنَ أَظامُ مم أفترئ عل أله أمّو كذيا» . 

وقد استجاز بعض فقهاء العراق نسبة الحكم الذي دل عليه القياسٌ إلى 
رسول الله يل نسبة قولية وحكاية نقلية» فيقول في ذلك: قال رسول الله يكل كذا 
وكذا. ولذلك ترى كتبهم مشحونة بأحاديث مرفوعة تشهد متونها بأنها موضوعة؛ 
لأنها تشبه فتاوى الفقهاءء ولا تليق بجزالة سيد الأنبياء» مع أنهم لا يقيمون لها 
صحيحٌ سند» ولا يسندونها من أئمة النقل إلى كبير أحدء فهؤلاء قد خالفوا ذلك 
النهي الأكيدء وشملهم ذلك الذمّ والوعيد» ولا شك في أن تكذيبّ رسول الله يك 
كفكء وأما الكذبٌُ عليه فإن كان ذلك الكاذبُ مستحلاً لذلك فهو كافرء وإن كان 
غير مُسْتَحلٌ فهو مرتكبٌ كبيرة» وهل يكفر أم لا؟ اختّلف فيه على ما مرّ. 


الكذب على الله 


الفراق: 


ملدلا مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم ‏ (؟) باب: النهي عن أن يحدّث محدّثٌ بكل ما سمع 
0) باب 


النّْهّي عن ن تحدرة يُحَدّتَ مُحَدَّثتُ بكلّ ما سَمِعَ 

[4:] عن حفص بن عاصمء» عن اي عن النبي وَل قال: 
«كفى بالمرء كذبا أن يُحَدتَ بكلّ ما سمع 

قلت: أكثر الناس يرسله عن حفصء لا يذكر أبا هريرة» فأسنده 
الرازي وحده وهو ثقة. 

- وقال عمر بن الخطاب» وابن مسعود: بحسب المرء من الكذب 
أن يحدث بكل ما سمع 

وقال مالك: ا 
ولا يكون إماماً أبداً وهو يُحَدتُ بكل ما سمع 


(0) ومن باب: النهي عن أن يحدث محدّث بكل ما سمع 


(قوله عليه الصلاة والسلام: «كفى بالمرء كذباً أن يُحدّتَ بكلّ ما سمع») هذا 
اهنيد رن سان ع لي 


أحدهما: طريق عبد الرحمن بن مهدي عن خبيب بن عبد الرحمن» عن 
حفص بن عاصم قال: قال رسول الله يلِ: «كفى بالمرء كذباً. ..» الحديث؛ 
مرسلا عن حفص » ولم يذكز أبا هريرة » هكذا وقع عند كافة رواة كتاب مسلمء 
ووقع عند أبي العباس الرازي وحده في هذا الإسناد عن أبي هريرة » فأسنده» 5 
أردف مسلمٌ الطريق الآخر عن علي بن حفص المدائني» عن شعبة» عن خبيب» 
عن حفص» عن أبي هريرة» عن النبي يَكِةِ مثله. قال علي بن عمر الدارقطني: 
والصواب المرسل . 


مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم ‏ (*) باب : النهي عن أن يُحدث محدّتٌ بكل ما سمع 1١107‏ 


١.‏ مقدمة الخيص صحيح ا يي ل شتت سس 


وعن سفيان بن حسين» قال: سألني إياس بن معاوية» قال: إني 
أراكَ قد كَلِفْتَ بعلم القران» فاقرأ عَلَيّ سورة وَفْسّر حتى أنظرٌ فيما عَلِمْتَ . 
قال: ففعلتٌ» فقال لي: احفظ عَلَىّ ما أقول لك: إياك والسّناعَة في 


الحديث» فإنه قلَّما حملها أحدّ إلا ذَلَّ فى نفسه وكذب في حديثه . 


والباء فى "بالمرء» زائدة هنا على المفعول» وفاعل كفى: أن يحدث؛» وقد 
ترد هذه الباء على فاعل كفى؛ كقوله تعالى: لاوَكقَ َم عَبِيدًا 4 [النساء: 74] 
وكذباء وشهيداً منصوبان على التمييز. 


ومعنى الحديث: لذي عدت كل ما يع حصل: له الح الكاني. مق تن يحنت يكل 
الكذب؛ فإن الإنسان يسمع الغثٌ والسمين» والصحيح والسقيم» » فإذا حدّث يكل ما سمع. 
ذلك حَدّث بالتقيم وبالكذب» ثم يمل عنه فيكذب في نفسه أو يكلب بسييهء 
ولهذا أشار مالك بقوله: ليس يَسْلّم رجل حدّث بكل ما سمع». ولا يكون إماماً 


أبداً. أي: إذا وجد الكذبٌ في روايته لم يُوثق بحديثه» وكان ذلك جرحه فيه فلا 


يصلح ليقتدي به أحد ولو كان عالماً -. فلو بين الصحيح من السقيم» والصادق 
من الكاذب» سلم من ذلك» وتقصّى عن عهدة ما يجب عليه من النصيحة الدينية . 


و(قوله: «إني أراك قد كلفت بعلم القران») هو بكسر اللام؛ من الكلّف التحذير من 
بالشيء» وهو الولوع بهء والمحبة له والاعتناء بهء وهكذا صحت روايتنا فيه» 00 ا 
وقد روي من طريق الطبري: علقت وهو من العلاقة» وهي المحبة. افش لكر 
الحديث: هو ما يستقبح ويستنكرء» يقال: شنعتٌ بالشيء» أي : أنكرته.ِ بكسر 
النون» وشنّع الشيء» بضمها: قبح في نفسه . . وشنّعت على الرجل مشدداً -: إذا 
ذكرت عنه قبيحاء حذره بهذا القول عن أن يحدث الأحاديث المنكرة فيكذب 
ويل . 


م١1١‏ مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم -250 باب : التحذير من الكذابين 


- وعن عبد الله بن مسعود» أنه قال : ما أنتٌ بِمُحَدَّثْ قوماً حديئاً 
لا تبلغه عقولُهم إلا كان لبعضهم فتنة. 
رواه مسلم (0)» وأبو داود (59957). 
ومعنى ا(ببحسب المرء» : يكفيه ذلك من الكذب . 
د 4 2# 


(5:) باب 
التحذير من الكذابين 


1 عن بي هريرة؛ قال: قال رسول الله ككليِ: «يكون في أخخيو 
الزمان» َخَالُوق كذابون: يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم 
_-_-_--_ ل و33 

حدّئوا الناس و(قوله: : "ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة») 

بوافيسة» إي» سديناً لا يفهمونه» ولا يدركون معناه. والفتنة هنا: الضلال والحَيْرة. وهي 
تتصرّف في القرآن على أوجه مُتعددة» وأصلها: الامتحان والاختبار. ومنه قولهم : 
فتنت الذهب بالنار؛ إذا اختبرته بهاء وهذا نحو مما قال في حديث أذ «حدّثوا 
الناسّ بما يفهمون؛ أَنّريدون أن يُكذَّبَ الله ورسوله»0©؟!. 


(5) ومن باب: التحذير من الكذابين 


و(قوله: ايكون في آخر الزمان دجّالون كذابون») الحديث. الدجال: :ا هوق 
الكذّاب المموّه بكذبه الملبّس به. يقال: دجل الحق بباطله؛ أي : #غطاءة ودجل ؛ 
أي : موّه وكذلب به وبه سمي الكذاب الأعور. وقيل : سمي بذلك لضربه في 


)١(‏ رواه البخاري تعليقاً /١(‏ 110) من حديث علي (رضي الله عنه)؛ بلفظ : «حدّوا الناس 
بما يعرفون..). 


مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم ‏ (4) باب : التحذير من الكذابين 18> 
ولا اباؤكم» فإيّاكم وإيّاهمء لا يُضِلُونكم ولا يَفتدُونكم». 
-_ وقال عبد الله : إن الشيطانٌ ليتمثل: في صبورة الرجل» فيأتي القوم 


فيحدّثهم بالحديث من الكذب» فيتفرّقون فيقولٌ الرجل منهم : سمت 
رجلاً ‏ أعرفٌ وجهّه ولا أدري ما اسمُه ‏ يُحدّّث. 


الأرض وقَطعه نواحيهاء يقال: دجل الرجلء بالفتح والضم؛ إذا فعل ذلك. حكاه 

هذا الحديثٌ إخبارٌ من النبي يه: بأنه سيوجد بعده كذّابون عليه» يُضِلُونَ سيوجد بعد 
النامن بما يضعونه ويختلقونه. وقد وُجد ذلك على نحو ما قاله» فكان هذا الني كذابون 
الحديثُ من دلائل صدقه. ذكر أبو عمر بن عبد البر عن حماد بن زيد أنه قال: 
وضعت الزنادقةٌ على رسول الله يكل اثني عشر ألف حديث, بثّوها في الناس. 
وحكى عن بعض الوضاعين: أنه تاب فبكى وقال: أُنَّى لي بالتوبة؟! وقد وضعتٌ 
اثني عشر ألف حديث على رسول الله يل كلّها يُعمل بها؟! وقد كتب أثمةٌ الحديث 
كبا كثيرة بِيّنوا فيها كثيراً من الأحاديث الموضوعة المنتشرة في الوجود»ء قد عمل 
بها كثيد من الفقهاء الذين لا عِلّم عندهه”' برجال الحديث . 

و (قوله: «فإياكُم وإياهم لا يضلّونكم ولا يفتنونكم») كذا صحّت الروايةٌ فيه 
بإثبات النون» والصواب حذفها؛ لأنَّ ثبوتها يقتضي أن تكون خبراً عن نفي وقوع 
الإضلال والفتئة؛ وهو نقيض المقصود؛ فإذا حذفت احتمل حذفها وجهين: 

أحدهما: أن يكون ذلك مجزوماً على جواب الأمر الذي تضمّنه إياكم» 
فكأنه قال: أحذركم لا يضلوكم ولا يفتنوكم . 

وثانيهما: أن يكونّ قوله: لا يضلوكم» نهياًء ويكون ذلك من باب قولهم : 
لا أريتّك ها هنا؛ أي: لا تتعرضوا لإضلالهم ولا لفتنتهم . 


في البحر 
شياطين 


مسحونة . 


-(4) باب: التحذير من الكذابين 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن فى البحر شياطين 
2 ء 0 
مسجونة» أُوْتَقَها سليمان» يُوشْكُ أن تَخْرْجَ فتفْرَا عَلَى النّاس قرْآناً. 


رواه مسلم (07. 


#* د #* 


و(قوله: «إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان») الحديث» هذا 
ونحوه لا يتوصل إليه بالرأي والاجتهاد» بل بالسمع» والظاهرٌ أنَّ الصحابة إنما 
تستندٌ فى هذا للنبى يل مع أنه يحتملٌ أن يحدّث به( عن بعض أهل الكتاب. 

و (قوله: «يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآناً») يوشك». بكسر الشين» 
وهي من أفعال المقاربة» وماضيها: أوشكء. ومعناه: مقاربة وقوع الشيء 
وإسراعه» والوّششكء. بفتح الواو: السرعة» وأنكر الأصمعيٌ الكسرٌ فيها» وحكى 
الجوهريٌ الضمّ فيها. ويستعمل يوشك على وجهين: ناقصة تفتقر إلى اسم وخبر» 
وتامة تستقل باسم واحد. فالناقصة يلزم خبرها «أنْ» غالباً لما فيها من تراخي 
الوقوع. وتكون بتأويل المصدر كقولك: يوشك زيد أن يذهب» أي : قارب زيد 
الذهاب. وربما حذفت «أنْ» تشبيهاً لها بكاد» كقول الشاعر: 

يمُوشِكمَنْقَرَمِنْمَيجِه فيبعضغِرَاتِهيُوفظُها 

والتامة تكتفي باسم واحد وهو: أن مع الفعل» بتأويل المصدر». بمعنى : 
قرب. كما في خبر عمرو. 

هذا والقرآن أصله الجمع» ومنه قول من مدح نَاقَتَهُ فقال: 

حو ووم سامون عجان اللووق رايت 
)١(‏ في (م): بذلك. 
زفق هذا عجر بيت لعمرو بن كلثوم» وصدره: 
ذراعي عَيِطلٍ أَدْماء بكر. 


مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم ‏ (5) باب: الإسناد من الدين ١١‏ 


(5) باب 
الإسناد من الدين 

قال محمد بن سيرين: إن هذا العلم دينٌ؛ فانظرُوا عَمَّنْ تأخذون 
ويتكم» 
ااا مم00 

وبه سمي كتاب الله: قراناً لما جمع من المعاني الشريفة» ثم قد يقال: أصل كلمة 
مصدراًء بمعنى : القراءة» كما قال الشاعر في عثمان: القران . 

م ار اق عدم نه “ققطة النيل: تشحيعا ور" 

أي : قراءة» ومعنى هذا الحديث: الإخبار بأن الشياطين المسجونة ستخرج؛ 
فتموه على الجهلة بشيء ١‏ 'نقرؤه عليهم» وتلسس به حنى يحسبوا أنه قران» كما 
فعله مسيلمة. أو تسرد عليهم أحاديث تسندها للنبي كَل كاذبة وسميت : : قراناء 
لما جمعوا فيها من الباطل . وعلى هذا الوجه يُستفاد من الحديث : التحذير من 


() ومن باب: الإسناد من الدّين 


أي : من أصولهء لأنّه لما كان مرجع الدَّينٍ إلى الكتاب والسنة» والسّئة الإسناد من 
لا يُوخذ عن كلّ أحدء تعيّنَ النظر في حال التّقلّة واتصال روايتهم» راي وى أعول النين. 
لاختلط الصادق بالكاذب» والحقّ بالباطل» ولمّا وَجَب الفرق بينهما وجب النظر 
في الأسانيد» وهذا الذي قاله ابن المبارك قد قاله أنس بن مالك وأبو هريرة ونافع 
ل ل سن . وقال عقبة بن نافع 


)0غ( هذا عجز بيت لحسّان» وصدره: 
ضَحَوا بأشمطٌ عنوانٌ السّجود له. 


يفنل مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم ‏ (0) باب : الإسناد من الدين 
وقال: لم يكونوا يَسْأَلُون عَنِ الإسناد» فلما وقعت الفتندٌ قالوا: 
بي 0 2 و و يوه > 39 
سَمُوا لنا رجالكم, فينْظرٌ إلى أهل السْنّه فيُؤْحَذُ حديثهم. وَيُنْظَرْ إلى أهل 
ا 


آذآ لس آذ 
لبنيه: يا بَنيّ! لا تقبلوا الحديتٌ إلا من ثقة. وقال ابن معين: كان فيما أوصى به 
صهيب بنيه أن قال: يا بَئِيّ! لا تقبلوا الحديث عن رسول الله كك إلا من ثقة. وقال 
ابن عون : لا تأخذوا العلمّ إلا ممن يُشهد له بالطلب. وقال سليمانٌ بن موسى: 
لا يؤخذ العلم من صحفي ”3 ). وقال أيضاً: قلت لطاووس: إن فلاناً حدثني بكذا 
وكذاء فقال: إن كان مُثْبتاً”" فحُذْ عنه 
الصحابة كلهم و (قوله: لم يكونوا يسألون عن الإسناد) يعني بذلك: من أدرك من الصحابة 
عدول. وكبراء التابعين. أما الصحابة فلا فرق بين إسنادهم وإرسالهم؛ إذ الكل دول على 
مذهب أهل الحق. كما أوضحناه في «الأصول». وكذلك: كل من خالف في قبول 
مراسيل غير الصحابة وافق على قبول مراسيل الصَحابة» وأما كبراء التابعين 
قبول مراسيل ومتقدّموهم فالظاهئ من حالهم أنهم يُحدّثون عن الصحابة إذا أرسلواء فتُقبل 
كبراء التابعين . مراسيلّهم» ولا ينبغي أن يختلفت فيها؛ لأنّ المسكوتٌ عنه صحابي» وهم عدول» 
وهؤلاء التابعون هم: كعروة بن الزبير» وسعيد بن المسيب, ونافع مولى ابن عمرء 
ومحما بن سيرين» وغيرهم ممّن هو في طبقتهم. وأما من تأخر عنهم ممن حدّث 
عن متأخري الصٌحابة وعن التَابعين؛ فذلك محل الخلاف . والصّواب قبول المراسيل 
إذا كان المرسلٌ مشهورٌ المذهب في الجرح والتعديل» وكان لا يُحدّتُ إلا عن 


د أخبار قتلة 
0 العدول» كما أوضحناه في «الأصول». 


عثمان 
والخوارج . و(قوله: فلما وقعت الفتنة قالوا: سمّوا لنا رجالكم) هذه الفتنة يعني بها 


)١(‏ «الصّحَفي»: من يُخطىء في قراءة الصحيفة» ومن يعتمد في رواياته على المصّحف دون 
الرجال. 
(؟) في (م) وإكمال إكمال المعلم /١(‏ 14): مليئاً. 


مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم ‏ (8) باب : الإسناد من الدين ارفيلا 
وقال عبد الله بن المبارك: الإسّنَادٌ من الدين» ولولا الإسنادٌ لقال 
مَنْ شاء ما شاء . 
55 وقال: بيننا وبين القوم الَوَائِمُ - يعني . الإسناد -. 
وعن مجاهد قال: جاء كادي عد الَْدَوي إلى ابن عباس » فجعل 
يت و0 قال رسو الله َك . قال رسول الله يكلله. قال: فجعَلَ ابن 
ا لا يَأذنْ لحديثه ولا ينظرٌ إليه. فقال: يا بنَّ عباس: ما لى لا أَرَاك 


والله أعلم -: فتنة قتل عثمان. وفتنة خروج الخوارج على عليّ ومعاوية. فإنهم 
كفروهما حتى استحلوا الدَّماءَ والأموال» وقد اختلف في تكفير هؤلاء» ولا يسك 
في أنَّ مَن كمّرهم لم يَقْبَلُ حَدِيئهم» ع ا 
كما بيناه فيما تقدّم» فيعني بذلك والله أعلم - : أنَّ قتلةَ عثمان والخوارج 
كانوا فسنَاقاً تطعا + واختلطت أخبارٌهم بأخبار مَن لم يكنْ منهم؛ وَجَب 8 
عن أخبارهم فتردّء وعن أخبار غيرهم ممن ليس منهم فتقبل» ثم يجري الحكم من 

ولا يظنَ أحدّ له فهم أنه يعني بالفتئة: فتنة علي وعائشة ومعاوية: إذ لا يصح ما حدث بين 
أن يُقالَ في أحدٍ منهم: مبتدع ولا فاسق» بل كل منهم مجتهدٌ عَمِل على حسب ومساوية اجتهاد 
ظنّهء وهم في ذلك على ما أجمع عليه المسلمون في المجتهدين من القاعدة نوي 
المعلومة : وهي أن كلَّ مجتهد مأجورٌ غير مأثوم؛ على ما مهدناه ذ في «الأصول». 

و (قوله: جاء بُشير العدوي إلى ابن عباس) بُشيرء بضم الباء وفتح الشين وياء 
التصغير بعدهاء وهو عدوي بصري» يكنى : أبا أيوب» حذث عن أبي ذرء 
وأبي هريرة وأبي الدرداءء وحدث عئله عبد الله بن بديل» وطلق بن حبيب » 
والعلاء بن زياد. 

و (قوله: فبجَعَلَ لا يأذن لحديثه) أي: لا يصغي إليه بأدّنهء ولا يستمعه 

ومنه قوله تعالى : 8 وَأوْنتْرَيَا وَحَّْتْ» [الانشقاق: 7]. 


5 مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم ‏ (2) باب : الإسناد من الدين 


5 2 5 6ل وو 2د لاه 90 7 
تسمع لحديئي. أحَدّئكَ عَنْ رسول الله كك ولا تَسْمَعُ . فقال ابن عباس: إن 
.ا م 


كنا مرة إذا سمعنًا رجلا يقول: قال رسول الله يك : ابتدرَئه أَبْصَارُنَا واصخء 
إليه بآذانناء فلمًا رَكبَ النَّامِنُ الصَّعْبَ والذَّلُولَء لم نأخذ من الئاس إلا 


ما تَعْرف. 
ع 
وفي رواية: فقال ابنْ عبا باس ٠‏ : إِنَا كنا نُحَدتُ عن رسول الله ككل إِذْ 
لم يَكُنْ يُكُدَبُ عليه» فلما رَكبٌّ النَّمنُ الصَّعْبَ والذَّلولَ» تركنا الحديتٌ 
عنه . 


* الآثار الواردة في هذا الباب انظرها في صحيح مسلم (1/ 1 - 0 


المقدمة). 
2# د 2# 
أبن عباس و(قوله: كنا إذا سمعنا رجلاً يقول: قال رسول الله يك ابتدرته أبصارناء 
يحدّث حت وأصغينا إليه بآذاننا) أي : اانه راعلا عه هذا الذي قاله ابن عباس يشهد 


الصحابة. 
بصحة ما تأوّلنا عليه قول ابن سيرين» فإِنَّ ابنَ عباس كان في أوّل مرة يُحدّثْ عن 


الصّحابة» ويأخذ عنهم ؛ لأن سماعه من رسول الله كلِ كان قليلاً لصغر سنّه فكان 
حالّه مع الصحابة كما قال؛ فلما تلاحق التابعون وحدّثواء وظهر له ما يوجب الريبة 


لم يأخذ عنهم؛ كما فعل مع بُشَيْر العدوي. 


تسامح الناس و (قوله: فلما ركب الناس الصّعب والذلول لم تأخذّ من الناس إلا ما نعرف) 

تن هذا مثل» وأصله في الإبل» ومعناه: أن الناس تسامحوا في الحديث عن 

0320 رسول الله كلكِ واجترؤوا عليهء فتحدثوا بالمرضيّ عنهء الذي مثله بالذلول من 
الإبل» وبالمتكر منه الممثل بالصعب من الإبل. 


(5) باب : الأمر بتنزيل الناس منازا نفل 


(5) باب 
الأمر بتنزيل الناس منازلهم 
ووجوب الكشف عمن له عيب من رواة الحديث 
[] عن عائشة؛ أنها قالت: أمرنا رسول الله يكل أن نُتَرّلَ الناسّ 


َم 
٠‏ 


منازلهم . 
و ا ا ا ا 
و(قوله: لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف) أي: إلا ما نعرف ثقة نقلته 
وصحة مخرجه. 
و(قوله: إنا كنا نحدّث عن رسول الله بكلِِ) الصحيح في: نحدّث» بضمم 
النون وفتح الدال مشدّدة» مبناً للمفعول. ويؤيّده قوله في الرواية الأخرى: كنا إذا 
سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله يكل: ابتدرته أبصارّناء وأصغينا إليه باذاننا . 
وكذلك وجدته مقيّداً بخط مَن يُعتمد على علمه وتقييده. وقد وجدنه في بعض 
النسخ بكسر الدال» وفيه بعد ولعلّه لا يصحٌ. 


() ومن باب: الأمر بتنزيل الناس منازلهم» 
ووجوب الكشف عمّن له عيبٌ من رواة الحديث 


(قول عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسولٌ الله يله أن ننزلَ الناس منازلهم) 
استدلال مسلم بهذا الحديث يدل ظاهراً على أنه لا بأس بهء وأنه مما يحتج به 
عنده» وإنما لم يسنده في كتابه؛ لأنه ليس على شَرْط كتابه» وقد أسنده أبو بكر 
البزار في «مسئده» عن ميمون بن أبي شبيب» عن عائشة» عن النبي كَل وقال: 
لا يعلم عن النبي كي إلا من هذا الوجهء وقد روي عن عائشة من غير هذا الوجه 
موقوفاً. وقد ذكره أبو داود في مصنفه فقال: حدثنا إسماعيل بن أبي خلف: أن 


يحيى بن يمان أخبرهم عن سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ميمون بن 


هنل مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم ‏ (7) باب: الأمر بتنزيل الناس منازلهم 
استدل به مسلم هكذاء ولم يسنده. وقد ذكره أبو داود في مصنفه . 
وأبو بكر البزار في مسئده ) وقال: لا يْعْلَمُ إلا من حديث ميمون بن أبي 


شبيب» عن عائشة عن النبي وَكِه. 


0 قال: كنت 
جالساً عند القاسم بن عبد الله ويحيى بن سعيد» وقال يحيى للقاسم : 
يا أباامحمد إنه فبيخ - على مثلك - عظيمٌ أن تُسْأَلَ عن شيءٍ من أمر هذا 
اين فلا يُوجد عندكٌ منه علمٌ ولا رج أو علم ولا رسخرج. فقال له 
القاسم: وعم ذاكَ؟ قال: لأنّك ابن إمامّئ هُدىّ؛ ا بِنْ أبي بكر وَعُمَرء قال: 
يقول له القاسم: : أقبعٌ من ذلك عند من عَقَلَ عن الله أن أقول بغير عِلْمِ أو 


سوم 


اخذ عن غير ثقة. قال: فسكت فما أجابه. 


وفي رواية : فقال له يحيى بن سعيد: إني لظم أن يكونّ 
مثلك» وأنت أبن إمامي الهدى - يعني عَمَرَ وابن عمر - تُسْألُ عن أمرٍ ليس 
___ ل سس 
أبي شبيب » أن عائشة مر بها سائلٌ فأعطته كسرة» ومرّ بها رجلّ عليه ثياب زاهية 
فأقعدته فأكل, فقيل لها في ذلك». فقالت: قال رسول الله كلِ: «أنزلوا الناس 
منازلهم». قال ابن الأعرابي: قال أبو داود: ميمون لم يَرَ عائشة”2. 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: وعلى هذا؛ فالحديث منقطع» فقد ظهر 
لأبي داود من هذا الحديث ما لم يظهر لمسلم» ولو ظهر له ذلك لما جاز له أن 
يستدلٌ به إلا أن يكون يعمل بالمراسيل» ا أعلم 701" عسلفا نيا قال: وذكر 
عن عائشة» وهو مشعر بضعفه. وأنه لم يكن عنده مما يعتمده. 


)1( انظر سنن أبي داود (0/ )١097‏ رقم الحديث (1847). 
(5) في () و (م): على أن. رض أ بر بل شت برمعئ زم ١‏ 


مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم ‏ (5) باب: الأمر بتنزيل الناس منازلهم يفنل 


عندك فيه علم. فقال: أعظمٌ من ذلك عند الله» وعند من عقل عن الله أن 


أقولٌ بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. 
جد وقال ايحين :بن ستعيد القطان: لم نر أهل الخير في شيء أكذبت 


ومعنى هذا الحديث : الحض على مراعاة مقادير الناس ومراتبهم ومناصبهم » مراعاة مقادير 
فيعامل كل أحد منهم بما يليق بحالهء وبما لالم منصيه هي الدين. والغلع, الناس . 
والشرفياهء والمرتبة . فإن الله تعالى قل رتب عبيذه ولق وأعطى كل ذي ع 
حقّهء وقد قال يَكنّ: «خيارٌهم في الجاهلية خيارُهم في الإسلام إذا فقهوا»”" 


(وأبو عقيل) هو: بفتح العين وكسر القاف. واسمه يحيى بن المتوكل» كما 
ذكره في الأصل . (وبهية) بضم الباء وفتح الهاء وما بعدهاء تصغير بَهيّة» وهي 
امرأة كانت تروي عن عائشة أم المؤمنين» وهي التي سمّتها بهذا الاسم» وكان هذا 
أبو عقيل قد روى عنهاء وعرف بهاء فنسب إلى صحبتهاء وقد خرّج عنها 
أبو داود. 

و(قول يحيى بن سعيد الأنصاري للقاسم: إنك ابن أبي بكر وعمر) إنما 
صحت النسبتان على القاسم؛ لأنَّ أباه هو عبيد الله بن عبد الله بن عمرء وأمه هي 
ابن القاسم بن محمد بن أبي بكرء وباسم جده هذا كان يكنى» ف (عمر) جده لأبيه 
الأعلى» و (أبو بكر) جده لأمهء فصدقت عليه النسبتان. 

و(قول يحيى القطان: لم يْرَ أهلٌ الخير في شيء اكات مهم في الحديف) أهل الخير عَبّاد 
يعني به: الغلط والخطأء كما لتر وتام وسببٌ هذا : أن أهل الخير هؤلاء لا محدّثون. 
المعنيين غلبت عليهم العبادة» فاشتغلوا بها عن الرواية فنسوا الحديث» ثم إنهم 


() رواه البخاري (7787)» ومسلم (771728) (170) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


١4‏ مقدمة تلخيص صحيح الإمام مسلم ‏ (5) باب: الأمر بتنزيل الناس منازلهم 
قال مسلم: يقول: يجري الكذبٌ على لسانهم ولا يَتعمّدُون الكذبت. 
وقال أبو الرّناد: أَدْرَكْتُ بالمدينة مئةء كلهم مَأْمُونَ ما يؤخذ 

عنهم الحديث» يقال: ليس من أهله. 

5 وقال يحيى بن سعيد: سألتٌ سفيان الثوريّ وشعبة ومالكاً وابنَّ 
عن الرجل لا يكونُ تنا في الحديث» فيأتيني الرجل فيسألني عنه . 

000 أَخبِرْ عنه أنه ليس بِدَبْتِ . 
حت وذكر مسلم عن جماعة كثيرة من السلف» كابن المبارك» 

والشعبيٌ» وإبراهيم لحي وأيوب السَّحْتيَانِيٌء وغيرهم» التنصيص على 

عيوب أقوا م بأعيانهم» وذكْرٍ كذزب ب بعضهم » والتحذير عن الرواية عنهم. 

باباً طويلاء” قال في آخره: وإنما ألزموا أنفسهم الكَشْفَ عن مَعايبٍ رواة 

الحديث وناقلي الأخبار» وَأْقْتَوَا بذلك حين سُتِلُواء لما فيه من عظيم 
الخَطر؛ إذ الأخبارٌ في أمر الدّين إنما تأتي بتحليل؛ أو تحريمء أو أمرء أو 
نهي 2 أو ترغيب » أو ترهيب . فإذا كان الراوي لها ليس بِمَعْدن الوق 
والأمانة» ثم أقدمّ على الرواية عنه مَنْ قد عَرَكَةُ ولم يُيْْ ما فيه لغيره ممن 

جهل مَعْر فته » كان ا بفعله ذلك» غاشاً لْعوَام المسلمين. إذ لا يُؤْمَنْ 


تعرّضوا للحديث فغلطواء أو كثر عليهم الوهم فَتُرِك حديثهم. كما اتفق ى للعمري. 
وفرقد السّبخي» وغيرهما. 

و (قول أبي الزناد: أدركت بالمدينة مئة كلهم مأمون) يعني: أنهم كانوا 
لروايته ولا متحرزين فيه» فلم تكن لهم أهلية الأخذ عنهم. وإن كانوا قد تعاطوا 
الحديث والرواية. 


(5) باب : الأمر بتنزيل الناس منازلهم اخل 


0 ولعلّها 
أو أكثرّها أحاديثٌ أكاذيبُ» لا أصلّ لها 


فهذا الباب ما ذكره في صدر كتابه. 


رواه مسلم 5/١(‏ المقدمة)» وأبو داود (1447) مرفوعاً من 
قوله يل بلفظ : : «أنزلوا النّامسّ مَتَازْلَهُم» وفيه انقطاع . 


«* #* #* 


اا مح 


وفئيًا سفيان ومن بعده هي التي يجب العمل بها ولا يختلفٌ المسلمون في مساوىء الراوي 
ذلك كما ذكره مسلم بعد هذا 4 ب وحاصله: أنَّ ذكر مساوىء الراوي والشاهد. 
والشاهد القادحة في عدالتهما وفي روايتهما أمر ضروري فيجب ذلك» فإنه إِنْ لم 
يُفْعَلْ ذلك قبل خبر الكذاب» وشهادة الفاسق» وغش المسلمون» وفسدت الدنيا 
والدّين» ولا يُلتفت لقول غبيّ جاهل يقول: ذلك غيبة؛ لأنها وإن كانت من جنس 
الغيبة فهي واجبة بالأدلة القاطعة؛ والبراهين ااصادعة» فهي مستثناة من تلك 


القواعد''؟ للضرورة الداعية . 


0غ( في (م): القاعدة . 


)١(‏ كتاب الإيمان )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً فين 


)0( 
كتاب الإيمان 


)١(‏ يباب 
معاني الويمان والإسلام والإحسان شرعاً 


[1] عن يحيى بن يَعْمُر؛ قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة 


0 


)0( 
كتاب الإيمان 


)١(‏ ومن باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 


مقصودٌ هذا الباب إيضاحٌ معاني هذه الأسماء في الشرع دون اللغةء فإن 
الشرع قد تصرّف فيها على ما يأتي بيانه . 

و(قول يحيى بن يعمر: كان أول من قال في القَدّر بالبصرة معبد الجهني) معبد الجهني 
معبدٌ هذا هو معبد بن عبد الله بن محمد» وقيل : معبد”'؟ بن خالد» والصحيح: أن والقدر. 
لايئنسب» وهو بصري» وو عن مر مرسلة وعن عمران» وروى عنه قتادة» 
ومالك بن دينار» وعوف الأعرابي. قال أبو حاتم: وكان صدوقاً في الحديث» 
ورأساً في القَدَره قدم المدينة فأفسد فيها ما شاء الله. وقال يحيى بن معين: هو 


وه ه» 


نعة . 


لق من (م). 


هن )١(‏ كتاب الإيمان  )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 


ع دور وعد نورمي فو وام لوده اوه مد سحق قيفه رمك هه فاح فقا ع انإف هو "ركه ا لها جه لوخي وا ها عا لاجد وا رو الا او و يوا 


السلف وعلم القدّر: مصدر قدرت الشيء؛ خفيفة الدال؛ أُقَدِرُه. وأقذُرُه قرا وقُدراً؛ إذا 

4 أحطت بمقدارهء ويقال فيه: قدّرتٌ أقدّر تقديراً ‏ مشدّد الدال للتضعيف - فإذا 
قلنا: إن الله تعالى قدر الأشياءء فمعناه: أنه تعالى علم مقاديرهاء وأحوالهاء 
وأزمانهاء [''' قبل إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو 
ما سبق في علمهء فلا مُحْدَثٌ في العالم العلوي والسفلي إلا وهو صادرٌ عن علمه 
تعالى وقدرته وإرادته. 


القدرية وعلم >ح- هذا هو المعلوم من دين السلف الماضينء والذي دلّت عليه البراهين. وقد 

0 حكى أربابٌ المقالات عن طوائف من القدرية: إنكار كون البارىء تعالى عالماً 
بشيء من أعمال العباد قبل وقوعها منهم. وإنما يعلمها بعد كونها. قالوا: لأنه 

| لا فائدة لعلمه بها قبل إيجادهاء وهو عبثٌ» وهو على الله محال. 

بدو ابن عمر قال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: وقد روي عن مالك: أنه فسّر مذهب القدرية بنحو 

من القدرية. ذلك. وهذا المذهبٌ هو الذي وَقع لأهل البصرة» وهو الذي أنكره ابن عم . 
ولا شك في تكفير مَّن يذهبُ إلى ذلك. فإنه جَحْدُ مكلو من الشرع ضرورة» 
ولذلك تبرّأ منهم ابن عمرء وأفتى بأنهو لا ثقبل منهم أعمالّهم ولا نفقاتّهم. وأنهم 


م وى 


كما قال الله تعالى فيهم : وا م2 أن تف بل متهم تنقدتهم إلا أنهمْر كدرو لَه 


> مير 


وبرسواو. » [التوبة: 605] وهذا 0 طائفة منهم تسمى : الشكبية 7 . 
وقد ترك اليوم فلا يعرف من ينسب إليه من المتأخرين من أهل البدع المشهورين. 
القدرية مذهب والقدرية اليوم مطبقون على أن الله تعالى عالم بأفعال العباد قبل وقوعها. 
فلع بالطل بي 2 
)١(‏ من هنا وحتى ص (78) انقطاع في النسخة العثمانية» واستدرك من النسخة المغربية. 
(0) كذا في (ع). وفي (ط): السكيتية» ولم نجد في كتاب «الملل والتّحل» فرقة لهم 
بهذا الاسم . 


(1) كتاب الإيمان )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً رضن 


مَعْبَدٌُ الْجْهَنِنُ . فانطلقت. أنا وحُمَيْدُ بن عبد الرحمن الْحِمْيَرِيُ حَاجيْنِ .أو 
مُعْتَمرَيْنِء فقلنا : لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله يل فسألناه عَمّا يقول 
هؤلاء في القدر. َوْفّنَ لنا عبدُ الله بن عمرّ بن الخطّاب داخلاً المسجدّء 


ومعنى القدر عند القائلين به اليوم: أنَّ أفعالَ العباد مقدورةٌ لهم. وواقعة منهم 
بتنرتهم ومستتهم على جيه الاستقادك. وأنها ليست مقدورة لله تعالى ولا مخلوقة 
له. وهو مذهبٌ مبتدعٌ باطلٌ بالأدلة العقلية والسمعية المذكورة في - أئمتنا 
المتكلمين. 


و(قولة:فالطلقت انا وسيندنو عبد الزحجة العييزق'” حتاجين آد 
معتمرين) كذا الرواية الصحيحة ب (أو) التي للشَّكء فكأنه عرض له شك في 
حالهماء هل كانا حاجين أو كانا معتمرين؟ وأجيب: بأنه ولع في لعفن البستخ : 
حاجين ومعتمرين. بالواو الجامعة على أنهما كانا قارنين» وفيه بعد والصحيح 
الأول» والله أعلم. 


و(قولة» لوالقينا أعداً من أضسحاب زسول اله 86) #لوه :هنا بمعن + ليث 
ته ل عع م له 


وهي نحو قوله تعالى: 8 زيما يَوَدُ ألْذنَ حكفروأ أو كنأ مُسَلِمِينَ # [الحجر: ؟]» 
ونحو قول امرىء القيس: 


. ساقطة من (ع) و (ط)ء وأثبتناها من تلخيص مسلم‎ )١( 
(؟) هذا القول جزء من بيت لامرىء القيس» وتمامه:‎ 
تجاوزتٌ أخراساً إليها ومَعْشَراً عليّ جراصاًلويشرون مقتلي‎ 
ويروى: لو يسرٌون مقتلي» كما في (م). انظر: شرح المعلقات السبع للزوزني‎ 
ص (/27)». طبعة دار ابن كثير.‎ 


ترك 
و المدح 5 


الإطراء 


فيل )١(‏ كناب الإيمان  )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 


فاكتنفته أنا وصاحبي» أحدُنا عن يمينه والآخرٌ عن شمالهء فظننتٌ أنَّ 
صاحبي سَيكل الكلام إلىَّء فقلت: أبا عبد الرحمن! 000 


ويأتي لامتناع الامتناع ‏ وهو أصلها. وبمعنى: إن» كقوله تعالى: وو 
عَجَبَمَكُْ 4 [البقرة: :]71١‏ وللتقليل» كقوله عليه الصلاة والسلام: «التممن ولو 


خاتماً من حديد(' . 


و (قوله: فاكتنفته أنا وصاحبي) أي: صرنا بكنفيه» والكنف والكنيف9©: 
الساتر» ومنه قول العرب: أنا في كنفك» أي: في سترك. وإنما جاءاه كذلك تأدباً 
واحتراماً» إذ لو قاما أمامه لمنعاه المشي» ولو صارا له من جانب واحد لكلفاه الميل 
إليهماء وكانت هذه الهيئة أحسن ما أمكنهما. 


و(قوله: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليّ) هذا منه اعتذار عن توهم 
اعتراض ينسب إليه فيه قلة المبالاة بصاحبه» واستتثثاره عليه بالمسابقة إلى الكلام» 
فين وجه اعتذاره عن ذلك؛» وذلك أنه علم من صاحبه أنه يكل الكلام إليه» فإما 
لكونه أحسن منه سؤالاًء وأبلغ بياناً» وإما لحياء يلحق صاحبه يمنعه من السؤال» 
وإما إيثارا لهء والله أعلم . 


و(قوله: يا أبا عبد الرحمن) فيه دليلٌ على ما كانوا عليه من الاقتصاد في 
كلماتهم» وترك الإطراء والمدح وإن كان حقآء فقد كان ابنُ عمر من أعلم الناس» 
وأفضلهمء وابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب». ومع ذلك فلم يمدحوه بشيء من 
ذلك مع جلالته» ولا أطزوهء محاسبة منهم لأنفسهم على ألفاظهم» واكتفاءً بما 


للق رواه البخاري (ه*1ه)", وابو داود (١11؟5).‏ والترمذي .)١1١١8(‏ والنسائي 
.)١/5(‏ وأحمد (385/5). 
(؟) من (ط). 


)١(‏ كتاب الإيمان  )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً نكرلا 


/ 1 _آ- 3 ا سي‎ ٠. 00 0 » 0٠. 
إنه قد ظهر قبلنا نامن نّ يَقَرَؤُون القران وَيَتقفرُون العِلمّء وذكرٌ من شأنهم:‎ 
211111111 وأنهم يمون أن لا لا قدذر. وأنَّ الأمرَ أن ا‎ 


يُعلم من فضائل الرجل عن القول والمدح الذي يخاف منه الفتئة على المادح 
والممدوح. 

و(قوله: إنه قد ظهر قبلنا نامن) أي : فشا مذهبهم وانتشرء وهو من الظهور 
الذي يضادٌ الخفاء . 

و(قوله: يقرؤون القرآن» ويتقفّرون العلم) وهذه اللفظة بتقديم القاف 
وتأخير الفاء» أي : يتبعون ويجمعون. يقال: اقتفر أثره ؛ أي : تتبعه . ورواها 
أبو العلاء بن ماهان بتقديم الفاء وتأخير القاف. أي: إنهم يُخرجون غامضهء 
ويبحثون عن أسراره. ومنه قول عمر بن الخطابء وذكر امرأ القيسء. فقال: افْتَفَرَ 

.ا بي ا 2 2 

عن معان عور اصح بصر ؛ أي : فتح عن معان غامضة فيد 7 وروي في غير 
كتاب مسلم يتقفون بواو مكان الراء ؛ من قفوت أثره؛ أي : تتبعته » وهو من الققاء» 
وكلها واضح . 
العلم» وإنما ذكر له ذلك من ارعائيع جلها ل على الايتاء بمقالتهم والبحث في 1 مذهب 
عنها؛ ليوضح أمرهاء فإن كلامهم قد وقع من القلوب بالموقع الذي لا يزيله يه ' 
إيضاح بالغ وبرهانٌ واضح . ولما فهم ابن عمر ذلك أفتى بإيطال مذهبهم وفساده» 
وحَكم بكفرهم وتبرّأ منهم. واستدلٌ على ذلك بالدليل القاطع عنده. 


و(قوله: إِنَّ الأمر لق أي: مستأنف. ومعناه عندهم: أنه لم تسبق به 
سابقة علم الله ولا مشيئته» وإنما أفعال الإنسان موجودة بعلم الإنسان واختياره 
كما تقدم من مذهبهم . وأنف كل شيء : أوله. ومنه: أنف الوجه ؛ لأنه أول 


)0غ( انظر: لسان العرب مادة (فقر). 


ككل )١(‏ كتاب الإيمان )١(-‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 


'فقال: إذا لقيتَ أولئك فأخبرْهمٍ أني بريءٌ منهم وأنهم را مني » والذي 
يحلف به عبدُ الله بن عمرً! لو أنَّ لأحدهم مثلّ د ذمَباً فأنفقه ما قَلَ الله 
منه حتى يُوْمنَ بالقدّر. ثم قال: حدثني أبي عمرٌ بن الخطاب» قال: بينما 
نحن عند رسول الله يَكْهِ ذات يوم» ا 0 


الأعضاء ذ في الشخوص . وأنف السيل : أوله 0 
500 وى الخو الاح اانا اا 00 


وروض أنف: لم يُرْعَ قبل وكذلك: كأس أنف: لم يُشْرَب قبل . ومنه قوله 
تعالى : 8 مَادَاقَالَ ايم [محمد: 7 ]أي: هذه الساعة المستأنفة . 
الكناية عن و(قوله: والذي يحلف به عبد الله بن عمر) هذه كناية عن الحلف باسم الله 
00 فإنه هو الذي كان يحلف به غالباء ولم يتلفظ به إجلالاً لأسماء الله تعالى عن أن 
1 تُتَخذْ عرضة لكثرة الأيمان بهاء والله أعلم. 
تكفير من أنكر 20١١‏ و(قوله: لو أنَّ لأحدهم مثل أَحُدٍ ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حتّى يؤمن 
معلوماً ضردداً بالقدر) هذا صريحٌ في أنه كفّرهم بذلك القول المحكي عنهم ؛ لأنه حكم عليهم بما 
من الشرع . حكم الله به على الكفار في الآية المتقدّمة» وقد قلنا: إن تكفير هذه الطائفة مقطوع 
به؛ لأنهم أنكروا معلوماً ضرورياً من الشرع . 
و(قوله: بينما نحن عند رسول الله كَل) «بينا» هذه: هي الظرفية» زيدت 
عليها الألف لتكفها عن عملها الذي هو الخفضء كما قد زيدت عليها أيضاً: ماء 
لذلك. وما بعدها مرفوع بالابتداء في اللغة المشهورة» ومنهم من خفض ما بعد 
الألف على الأصل» فقال29: 
)١(‏ في (ط): 
600066 23202020999605006.......60066.06 الاحق الأطلينواه منهمر 
(؟) القائل هو أبو ذؤيب. 0 


(1) كتاب الإيمان )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً يفن 


إذ طلعَ علينا رجلٌء شديدٌ بياض الثياب » شديدٌ سواد الشَّعر» لا يُرَى 
َّ“ : سي 
عليه كر السنشن: :ولا يعرفه هنا اد ١4‏ شد 527170 


ْنَا تعَائقُه الكُمَاةَوَرَوْضِهِ يَوْماًأتِِعَلَهدُجَرِيءسَلْقَعْ 
وروي بخفض : تعانقه » ورفعه. وعلى هذا فالألف والميم ليستا للكفٌ» 
لكن لتمكن النطق» وقد ذهب بعض النحويين إلى: أنها للتأنيث في الوجهين. 
وهى عنده على ك: شروى» و «عند» من ظروف الأمكنة غير المتمكنة» يقال لما 
مَلَك أو اختص به حاضراً كان أو غائبء ومثلها: لدئء إلا أنها تختصٌ بالحاضرء 
وفي «لدى» لغاتٌ ثمان مذكورة فى كتب النحو. 


و(قوله: إذ طلع علينا رجلٌ شديدٌ بياض الثياب؛ شديد سواد الشعر) «إذ؛ 
و 9إذا» أصلهما ظرفان غير متمكنين؛ يضافان إلى الجملء» إلا أن: إذء لما مضى» 
وتضاف للجملتين الفعلية والاسمية» و: إذاء لما يستقبل» ولا تضاف إلا إلى 
الفعلية؟ وفيها معنى الشرطء وليس ذلك في: إذء إلا إذا دخلت عليها «ما» 
كقولهم: 

إِذْ ما أتيتَ على الرَّسُولِ فَقّلْ له 21 

وقد يقعان للمفاجأة» كما وقعت (إذ» ها هناء وأما (إذا» المفاجئة ففى قوله 
تعالى : ط فَدَآ ساب ميته نباو إن ُو [الروم : 48] ف «إذاء الأولى 
ظرفية والثانية مفاجئة . ونحوه فى القران كثير. 


وفيه دليلٌ على استحباب تحسين الثياب والهيئة والنظافة عند الدخول على آداب الدخول 
العلماء والفضلاء والملوك. فإنَّ جبريلَ عليه السلام أتى مُعلّمَاً للناس بيحالء على العلماء. 
ومقاله. 

و(قوله: لا يُرى عليه أثر السّفرء ولا يعرفه من أحَدٌ) هكذا مشهورٌ رواية هذا 


كين )١(‏ كتاب الإيمان  )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 


حتى جلس إلى النبيّ يَكِْ . فأسندَ ركبتيّه إلى ركبتيّه ووضم كَمَيْه على 
فَجِدَيّه وقال : يا محمد! أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله كَلِك: 


اللفظ ايُرى» مبنياً لما لم يُسمّ م فاعله ؛ بالياء باثنتين من تحتها. « ولا يعرفه» بالياء 
أيضاً 090 «لا نرى عليه أثر السفر ولا نعرفه» بالنون فيهما 
مبنياً لفعل الجماعة» وكلاهما واذ ضح المعنى . 


و(قوله: حتى جلس إلى النبيّ كل فأسند ركبتيه إلى ركبتيه»ء ووضع كفيه 
على فخذيه» وقال: يا محمد!) هكذا مشهور هذا الحديث في الصحيحين”'' من 
حديث ابن عمرء وقد روى النسائي هذا ا ل 
وزاد فيه زيادة حسنة؛ فقالا: «كان رسول الله ب يجلس بين ظهرانى أصحابه 

فيجيء الغريب فلا يدري أهو هو حتى يسأل» فطلبنا لرسول الله يل أن نجعل له 
ره الغريب إذا أتاه؛ فبنينا له دكانً”"' من طينٍ يجلس عليه» ِنَا لجلوس 
عنده ورسول الله كِْمَ في مجلسه إذ أقبل رجلّ أحسن الناس وجهاًء وأطيب النّاس 
ريحاء كأنَّ ثيابه لم يمسّها دنسٌ» حتى سلّم في طرف السّماط”" فقال: السلام 
عليكم يا محمد! فرد عليه السلام. قال: أدنو يا محمد؟! قال: «ادنه»» فما زال 
يقول: أدنو؟ (مراراً) ويقول له: «ادن»؛ حتى وضع يديه على ركبتي 
النبي كك( ؟2. . . وذكر نحو حديث مسلم. 


ابتداء الداخل ففيه: من الفقه: ابتداء الداخل بالسلام على جميع من دخل عليه» وإقباله 
بالسلام . 


)١(‏ لم يروه البخاري من حديث ابن عمره بل اتفقا على روايته من حديث أبي هريرة. 
(؟) «الذكان»: الذّكة المبنية للجلوس عليها. 

(م) «السّماط»: الصف من الناس. 

[ 62 رواه النسائي .)٠١١/4(‏ 


14 باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً‎ )١١(  ناميإلا كتاب‎ )١( 


«الإسلام أنْ تشهدّ أَنْ لا إله إلا الله ون محمّداً رسول الله 5 


على رأس القوم» فإنه قال: السلام عليكم» فعمّ ثم قال: يامحمد! فخصٌ . 


وفيه: الاستئذان في القرب من الإمام مراراء وإن كان الإمام في موضع الاستثذانفي 
مأذون في دخوله. وفيه: ترك الاكتفاء بالاستئذان مرة أو مرتين على جهة التعظيه القرب من 
والاحترام . الإمام . 


وفيه: جواز اختصاص العالم بموضع مرتفع من المسجد إذا دعت إلى ذلك اختصاص 
ضرورة تعليم أو غيره. وقد بين فيه: أن جبريل وضع يديه على ار 
رسول الله كَكلِنْةِ. فارتفع الاحتمال الذي في لفظ كتاب مسلمء» فإنه قال فيه : فوضع ١‏ 
كفيه على فخذيه. وهو محتملء وإنما فعل جبريل ذلك - والله أعلم ‏ تنبيهاً على 
ما ينبغي للسائل من قوة النفس عند السؤال» وعدم المبالاة بما يقطع عليه خاطره 
وإن كان المسؤول ممن يحترم ويهاب» وعلى ما ينبغي للمسؤول من التواضع 
والصّفح عن السائل» وإن تعدّى على ما ينبغي من الاحترام والأدب. ونداء جبريل 
للنبي يد كما يناديه الأعراب: يا محمد! تعمية على حاله. 


الإسلام في اللغة: هو الاستسلام والانقياد» ومنه قوله تعالى: لفل لم َوْمِنُوا الإسلام لغة 
وَلككن مُوَوا سلما [الحجرات: ]١5‏ أي: انقدنا. وهو في الشرع : الانقياد بالأفعال وشرعا. 
الظاهرة الشرعية؛ ولذلك قال كَلِ فيما رواه أنس عنه : «الإسلام علانيةٌ والإيمان في 
القلب»”'' ذكره ابن انقة ف صنق !. 

والإيمان لغة: هو التصديق مطلقاً. وفي الشرع: التصديق بالقواعد الشرعية الإيمان لغة 
كما نبّه عليه النبي يلِ في حديث أنس هذا. 0 


.)١١/١١( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
. زفق في (ط) مسئده‎ 


ل )١(‏ كتاب الإيمان  )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 


وهالو اه وهاه وه هأهاعه هه ها واه هاواوة هله ولودأو .واه .فاه وأو .ا .ا وا و ماع .دا فاما عد م د هعد م .د م د م ده د هه ه© 


المعنى الشرعي 2 وقد تنافس علماءٌ الأصول في هذه الأسماء الشرعية تنافساً لا طائل له إذا 


الوضع . 


الأسماء 
الشرعية 


كالأسماء 


العرفية . 


الإريمان 

و الإسلام 
حقيقتان 
متبايتتان لغة 
و شر ع : 


زيادة على أصل حمق الأمر فيه وذلك أنهم متفقون على : أنها لا يستفاد منها في الشرع زيادة على 


أصل الوضع . وهل ذلك المعنى ف يُصيّر تلك الأسماء موضوعة كالوضع الابتدائي من 
قبل الشرعء أو هي مبقاةً على الوضع اللغوي؛ والشرع إنما تصرّف في شروطها 
وأحكامها. هنا تنافسهم في الأمر قريب. 

والحاصل: أن الشرع تصرّف في حال هذه الأسماء التي في أصل وضعهاء 
فخصّص عاماً كالحال في الإسلام والإيمان» فإنهما بحكم الوضع يعمّان كلّ انقياد 
وكل تصديقء لكن قصرها الشرع على تصَّديقٍ مخصوص وانقيادٍ مخصوص. 
وكذلك فعلت العربٌ في لغتها في الأسماء العرفية؛ كالدابة؛ فإنها في الأصل لكل 
ما يدبُء ثم غُرفهم خصّصها ببعض ما يدبٌ. فالأسماء الشرعية كالأسماء العرفية 
في هذا التصرف» والله أعلم . 

وقد استفدنا من هذا البحث: أن الإيمان والإسلام حقيقتان متباينتان لغ 
وشرعاء كما دلّ عليه حديثٌُ جبريل هذا وغيره. وهذا هو الأصلّ في الأسماء 
المختلفة . أعني : نبال عل اران منها على خلاف ما يلد عليه الاخره غير أنه 
قد توسّع الشرع فيهماء فأطلق اسم الإيمان على جتيقة الإستلام كما في تعديث وقد 
عبدالقيس الآتي بعد هذا(", وكقوله: «الإيمان بضعٌ وسبعون بابَاً» أدناها إماطة 
الأذى عن الطريق» وأرفععها قول: لا إله إل الله”"2. وقد أطلق الإسلام مريدا 
مسمى الإسلام والإيمان» بمعنى التداخل كقوله تعالى: « إن ألييت عند اله 
لْوِسْكَمْ» [آل عمران: .]١9‏ 
0000 
)١(‏ روى البخاري (7) الجملة الأولى منه. ورواه مسلم كله (75): وأبو داود (57175)» 

والترمذي »)571١54(‏ والنسائي »)٠١١/8(‏ وابن ماجه (2)01 كلهم من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


1١5١ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً‎ )١(  ناميإلا كتاب‎ )١( 


وقد أطلق الإيمان كذلك أيضاء كما رُوي من حديث علي مرفوعاً: «الإيمان الإيمانله . 


"اعتقادٌ بالقلب» وإقرار باللسان» وعملّ بالأركان»9؟. إطلاقات 
ثلاث . 


وهذه الإطلاقات الثلاث من باب التجوّزء والتوسّع على عادة العرب فى 
ذلك . وهذا إذا حُقّق يُريح من كثير من الإشكال الناشىء من ذلك الاستعمال. 


والصّلاة: لغة: الدعاء. ومنه قوله تعالى: 8 وَصَلٍ عَليْهِمْ © [التوبة: ]٠١17“‏ الصلاة لغةً 


أي : أدع . قال الأعشى : وشرعا. 


عََنِكِ مل الذِيِ صَلَيتٍ فَآغْتَعِضِيْ تَوْماًفَإنَ لِجَنْبٍ المَْءِ مُْطْجَعا 
وقيل: إِنّها مأخوذة من الصَّلاء والصّلاً: عِرْقٌ عند أصل الذنب» ومنه قيل 
للفرس الثاني في الحلبة: مُصَلّ؛ لأن رأسّه عند صلا السابق. قال الشاعر: 


تَمَلىئ وهل ةسَابقٌ ‏ بأنْقيل: فات الهذاذ”” العذازا 


والأول أولى وأشهر. وهي في الشرع: أفعال مخصوصة بشروط مخصوصة» 
الدعاء جزءٌ منها . 

والزكاة» لغة: هي النّماء والزيادة. يُقال: زكا الزرع والمال» وَسْمُيَ أذ الزكاة لغةً 
جزءٍ من مال المسلم الحر زكاةً؛ لأنها إنما تُؤخذ من الأموال الثّامية» أو لأنّها ود وشرعا. 
نمت وبلغت التصاب. أو لأنها تنمي الأموالَ بالبركة وحسنات مؤديها بالتكثير. 


)١(‏ رواه ابن ماجه (50)» والخطيب في تاريخه (787/9)»: وذكره السيوطي في اللالىء 
2075-1 وفيه: أبو الصلت؛, عبد السلام بن صالح؛؟ ضعيف . 
(؟) «العذار»: ما سال على خدٌ الفرس من اللّجام. 


0 


)١( ١"‏ كتاب الإيمان  )١(‏ ياب: معان الإيمان والإسلام والإحسان شرعا 


وتصومَ رمضانَ» وتحجٌ البيتَ إن استطعتٌ إليه سبيلاً». قال: صدقتٌ. 


الصوم لغةَ والصّوم: هو”'' الإمساك مُطَلّقاًء ومنه قوله تعالى: 9 إفِّ تَدَرْتُ ليم صَوْمًا4 
وشرعاً. ١‏ [مريم: ؟] أي: إمساكاً عن الكلام. قال الشاعر”": 
خَيْلُ صِيَامٌ وَحَيِلُ غَيِرضَائِمَةٍ تَحْت العَجَاجٍ وأخرئ تَمْلِكُ اللْجُما 
أي: ممسكة عن الحركة. وهو في الشرع: إمساكٌ جميع أجزاء اليوم عن 
أشياء مخصوصة بشرط مخصوص على ما يأتي . 
الحج لغةً والحج: هو القصد المتكرّر في اللغة. قال الشاعر””": 
وشرعاً. ٠و‏ 2 74 - ِو 7 عى > ودمهة 
وأشهّدُ منْعَوْفٍ خلولا”*' كثيرة يَحُْجونَ سِبٌ الرِبْرقَانِ المُرَعْفرا 
وهو في الشَّرع: القصدٌ إلى بيت الله المعظّم لفعل عبادة مخصوصة. 
والحج بالفتح : المصدرء» وبالكسر: الاسم. وقرىء بهما: « وَينَهَ عَلَ لئاس 
حِخأَلْبَيْتِ4 [ال عمران: 917]. 
معنى الاستطاعة والاستطاعة : هي القوة على الشيء» والتمكن منه» ومنه قوله تعالى: «فما 
في الحج. أَسَطَنهُوا أن يظهَرْوهُ وَمَا أَسَتَطلهُوأ لَمُ .4 [الكهف: 47]» وسيأتي اختلافٌ العلماء 


)١(‏ من (ط). 

(؟) هو النابغة الذبياني. 

(؟) هو المخبّل السعدي. 

(:) «الحلول»: الأحياء المجتمعة. «السَّبٌ»: الثوب الرقيق أو العمامة. وفي (مر): بدل 
(سب): «هو الخمار». 


١ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً‎ )١(  ناميإلا كتاب‎ )١( 


قال: فعجينًا له يسألة ولك ع اح او كوو ل ال اماو الاوك ع مام 


يي 11111 01 
أحدهما: متعدٌ بنفسه» كقولك: أحسنتٌ كذاء وفى كذاء إذا حسنته وكملته» 

وهو منقولٌ بالهمزة من حسّن الشيء. 
وثانيهما: متعدّ بحرف جرء كقولك: أحسنت إلى كذاء أي : أوصلت إليه 

ما ينتفع به. وهو فى هذا الحديث بالمعنى الأول لا بالمعنى الثاني. إذ حاصله 

راجع إلى إتقان العبادات» ومراعاة خقوق الله تعالى فيهاء ومراقبته» واستحضار 

عظمته وجلاله حالة الشروع» وحالة الاستمرار فيها. 
وأرباب القلوب فى هذه المراقبة على حالين: أرباب القلوب 

1 اقبة الله . 

أحدهما: غالب عليه مشاهدة الحق فكأنه يراه. ولعل النيئ يكل أشار إلى هذه "” 

الحالة بقوله : «وجُعِلَتْ قرّة عَيْني في عبادة ربّي)7" . 
وثانيهما: لا ينتمي إلى هذه الحالة» لكن يغلب عليه أن الحقٌّ سبحانه مطلع 

عليه ومشاهد لهء وإليه الإشارة بقوله تعالى: « الى يَرِكَ يِِنَ تقوم * وِيقَكَ في 

أَلسَِدِينَ © [الشعراء: 718 - »]7١4‏ وبقوله: 8 وما تلوأ مِنَهُ ِن هَرَْانٍ وَلَا تَْمَلُونَ من 

عَمَلٍ إلا حكن علي سْبودًا إذ ُفِيصُونَ فيه » [يونس: .]1١‏ وهاتان الحالتان ثمرة 

معرفة الله تعالى وخشيته» ولذلك فسّر الإحسان في حديث أبي هريرة بقوله: «أن 

56 الله كأنك تراه»”"2 فعبر عن المسبب باسم السبب توسّعاً. والألف واللام 

اللذان في الإحسان المسؤول عنه للعهد» وهو الذي قال الله تعالى فيه: « لِلْنين 

َمْسَيا للتئق وَزِيَادَةٌ © [يونس: 18؟] و « هَل جَرَآهُ يمسن إلا الإعسن » 

[الرحمن: ]٠١‏ و 9وَلَحِئوَا إنَأَهيبُ الْمْحسِنِينَ4 [البقرة: .]١96‏ 
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لفق رواه أحمد (/ ١784‏ و99١1‏ و580) والنسائي 257/50 ولفظه: «وجعلت قر عيني 
في الصّلاة» وكذا في هامش (ل). 
(؟) حديث أبي هريرة سيأتي في التلخيص برقم (8). 


سؤال جبريل 


عن حقيقة 
الإيمان 
و الإسلام 5 


الإيمان بالله . 


الإيمان 
بالملائكة . 


)١( 1.5‏ كتاب الإيمان  )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 


قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: «أن تؤمن بالله وملائكته 9 هش*ظ1ظ( 


ولما تكرّر الإحسانُ في القرآن؛ وتربّب عليه هذا الثوابٌ العظيم» ؛ سأل عنه 
جبريلٌ النبيّ يفده فأجابه ببيانه؟ ليعمل الناس عليه.ء فيحصل لهم هذا الحظ 
العظيم . 

وسؤالٌ جبريل عليه السلام عن الإيمان والإسلام بلفظ: «ما»؛ كما في 
حديث أبي هريرة”"2, يدل على أنه كنا مال قن جترفنهها علد لا عن شرح 
لفظهما في اللغة» ولا عن حكمهماء لأن: «ما» في أصلها إنما يُسأل بها عن 
الحقائق والماهيّات» ولذلك أجابه النبئٌ يكِ بقوله: «أن تُوْمنَ بالله ويكذا 
وكذا. .2 فلو كان سائلاً عن شرح لفظهما في اللغة لما كان هذا جواباً له؛ لأنَّ 
المذكورٌ في الجواب هو المذكورٌ في السؤال. ولما كان الإيمان في اللغة معلوماً 
عندهما أعاد في الجواب لفظهء وبيّن له متعلقاته» وأنه قصَّره على تصديتٍ بأمور 
مخصوصة . 

والإيمان بالله : هو التصديق بوجوده تعالى» وأنه لا يجوز عليه العدم. وأنه 
تعالى موصوفٌ بصفات الجلال والكمال من العلم» والقدرة» والإرادة» والكلام» 
والسمع» والبصرء والحياة» وأنه تعالى مُتَرّهٌ عن صفات التّقص التي هي أضدادٌ 
تلك الصّفات» وعن صفات الأجسام والمتحيّزات». وأنه واحدٌ صمدٌ 1 فردٌ خالقٌ 
جميع المخلوقات؛ مُتَصرّف فيها بما يشاء من التَصرفات» يفعلُ في ملكه ما يُريدء 


ويحكمٌ في خلقه ما يشاء. 
والإيمان بالملائكة: هو التصديق بأنهم: «عا5 3 0 0 
لولس وَهُم يأرو يَسْمَنُوت > [الأنبياء: 1 - 377] طلا يَعَصُونَ أله مآ أَمَرَهُمٌ 


إدق سيأتي حديث أبي هريرة قريباً في تلخيص مسلم برقم (8). 
() في (ط): حق. 


١.6 باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً‎ )١( كتاب الإيمان‎ )١( 


وكتبه ورّسله واليوم الآخرء وتؤمنّ بالقَدّر خيْره وشرّه». قال: صدقت. 
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وَبفْملُونَ ما يُوْمرْونَ 4 [التحريم: 1]., و #8 يسَيحونَ آلَيَلَ وَالتبَار لا يفترونَ » 
[الأنبياء : ْ6] وأنهم سفراء الله بينه وبين رُسّلهء والمتصرّفون كما أذنَّ لهم في 


سه 


والإيمان برسل الله: هو أنّهم صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى» وأنَّ الإبمان 
الله تعالى أيّدهم بالمعجزات الدَالّةَ على صِدْقهمء وأنّهم بلّغوا عن الله رسالاته. #الرسل. 
وبيّنوا للمكلّفين ما أمرهم الله بببانه» وأنه يجبٌ احترامهمء وألا يُفرّقَ بين أحدٍ 
متهم 

والإيمان باليوم الآخر: هو التصديق بيوم القيامة» وما اشثمل عليه من الإيمان باليوم 
الإعادة بعد الموت» والنشرء والحشرء والحسابء والميزان» والصّراط»ء والجنَّةَ الآخر. 
والئّارء وأنهما دارا ثوابه وجزائه للمحسنين والمسيئين إلى غير ذلك» مما صح 
نصّهء وثبت نقله. 

والإيمان بالقَدّر: هو التصديق بما تقدّم ذكرهء وحاصله: هو ما دل عليه الإيمان بالقدر. 
قولّه تعالى : « وَألَّهُ حَلفَك وَمَاتَتمَُون4 [الصافات: 47] 0 « إذًا عل و حَلقَهُ 

تر » [القمر: 0]49 وقوله: «وَمَا تَمَآمُونَ إلا أن َه ألَهُ 4 [الإنسان: .]7٠‏ 
وإجماع لكلف والخلف على صِدْق قولٍ القائل: : ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
يكن. وقوله عليه الصلاة والسلام: «كلّ شيء بِقَدّر حتى الععجز والكيس)7"'. 


تنبيه: 
مذهبٌ الّلفٍ وأئمة الفتوى من الخَلف: أنَّ من صدّق بهذه الأمور تصديقاً مَن هو المؤمن 
جَرْماً لا ريب فيهء ولا تردٌدّ» ولا توقّف, كان مؤمناً حقيقة» وسواء كان ذلك عن حقيقة؟ 


براهين ناصعة» أو عن اعتقادات جازمة . 


)١(‏ رواه مسلم (5506). ومالك في الموطأ (؟/8194) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 


المعتزلة 


والإيمان 


الشرعي . 


165 (1) كتاب الإيمان  )١(‏ باب : معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 

و لاي ا 5 ف الك خ. بوش روف 2 واومدي #او إيك له به 
قال: فأخبرني عن الإحسان . قال : «أن تعبد الله كأنّك تراه » فإن لم 
تكن تراه فإنّه يراكَ». ل ا 


على هذا انقرضت الأعصارٌ الكريمةء» وبهذا صركحث فتاوى أثمة الهدى 
المستقيمة» حتى حدئت مذاهبُ المعتزلة المبتدعة» فقالوا: إنه لا يصحٌ الإيمانُ 
الشرعي إلا بعد الإحاطة بالبراهين العقلية والسمعية» وحصول العلم بنتائجها 
ومطالبهاء ومّن لم يحصل إيمانه كذلك فليس بمؤمن» ولا يجزىء إيمانه بغير 
ذلكء وتبعهم على ذلك جماعة من متكلمي أصحابنا كالقاضي أبي بكرء 
وأبي إسحاق الإسفراييني » وأبي المعالي في أول قوليه. والأول هو الصحيحء إذ 
و ا إيمان» كقوله تعالى: 8 عَامِنُوا لَه وَرَسُول 4 
[النساء: 175]» # ومن لَرْ يُؤْينْ أله وَرَسُولقِ . . . © [الفتح: 1]. والإيمان: هو 
وام 0 ولم يجوز نقيض شيء من ذلك» فقد 
عمل بمقتضى ما أمره الله به على نحو ما أمره الله تعالى» ومّن كان كذلك فقد 
تقصّى عن عهدة الخطابء إذ قد عمل بمقتضى السّنَّة والكتابء. ولأنّ 
رسول الله يه وأصحابّه بعده حكمُوا بصحّة إيمان كلّ مَنْ آمن وصدّق بما ذكرناهء 
ولم يُفرّقوا بين مَنْ امن عن برهان أو عن غيره» ولأنهم لم يأمروا أجلافٌ العرب 
بترديد النظرء ولا سألوهم عن أدلة تصديقهمء. ولا أرجؤوا إيماتهم حتى ينظرواء 
وتحاشوا عن إطلاقٍ الكَفْر على أحدٍ :متهم :بل شكوهع المومتينء والصلمين» 
وأجروا عليهم أحكامَ الإيمان والإسلام. ولأنَّ البراهينَ التي حرّرها المتكلّمون» 
ورتّبها الجدليُونء إِنّما أحدثها المتأخرون ولم يَخْض في شيء من تلك الأساليب 
السَّلَفُ الماضونء فمن المحال والهذيان أن 5 يُشْتَرَط في صِحّة الإيمان ما لم يكن 
معروفاً ولا معمولاً به. لأهل ذلك الزمان» وهم من مُمْ هما عن الله وأخذاً عن 
رسول الله يلل وشلها لشروكةة :وبانا لسنّته وطريقته» وسيأتي قولٌ شاف في 
ذلك إن شاء الله . 


١ / باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً‎ )١(  ناميإلا كتاب‎ )١( 


قال: فأخبرني عن السّاعة. قال: «ما المسؤول عنها بأعلمَ من السّائلٍ». 
قال : فأخبرني عن أماراتها . بن ا الم ا ا 


والملائكة: جمع مَلّكْء وقد اخمّلف في اشتقاقه ووزنهء فقال ابن شميل: 
لا اشتقاق له. وقال ابن كيسان: وزنه: فعل من الملك. وقال أبو عبيدة: هو مفعل 
من : لأكء أي: أرسل. وقال غيره: إنه مأخوذ من الألوكة؛ وهي الرسالة» فكأنها 
تؤلك في الفم. قال لبيد: 


رحيلا سكن أسة بأنوكقَدَنَاماسَأل 
فأصله على هذا: مَألكٌء فالهمزة فاء الفعل» لكنهم قلبوها إلى عينه؛ 
فقالوا: ملأكء ثم سهلوه فقالوا: ملاك. وقد جاء على أصله في الشعر. قال0©: 
نت لإنْيِيٌ وَككن لِمَلَآَدٍ تَتَرَدَمِنْجَوٌالسَمَاءِيَصُوْبُ 
قال فى ملسن قلا نامو قل دن شقل: 


والساعة في أصل الوضع : : مقدارٌ ما من الزمان غير معين ولا محذدود» لقوله الساعة لغة 


تعالى: 8« مال ل 0 وفي عَرْف أهل الشرع : عبارة عن يوم وشرعاً. 
القيامة . وفي عرف ا 0 من أربعة وعشرين جزءاً من أوقات الليل 
والنهار. 


0 


والأشراط: هي الأمازات 0 ف ومنه 2 عالق : و 0 
بها. 
لأبي وَجرَّة يمدح به عبد الله بن الزبير» كما في اللسان. 
(1) «المعدّلون»: المشتغلون بالحساب وتقدير الزَّمَن. 
() هنا ينتهي الانقطاع في النسخة العثمانية. 


معنى الآمَة. 


التحقيق في : أن 
تلد الأمة ربتها. 


١54‏ (1) كتاب الإيمان  )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 


قال: «أن تلد الأمَهُ رَكتَهاء ل 


والأمةٌ ‏ هنا - هي: الجارية المستولّدة» وربّها سيدها. وقد سُمّي بعلاً في 
الرواية الأخرى» كما سَّمَّاه الله تعالى بعلاً فى قوله: 8 أََعُونَ بغْلا وَبَدَرُوتَ خسن 
ألْتَلِقِينَ » [الصافات: ]١١6‏ في قول ابن اد وحكي عنه أنه قال: لم أدر ما 
البعل حتى قلت لأعرابي: لمن هذه الناقة؟ فقال: أنا بعلها. وقد سمي الزوج 
بعلاء ويُجمع: بُعولة» كما قال تعالى: لَيْمُولَبنَ ع َه في دَلِكَ 4 [البقرة: 
24» لوهَدَابِمَبيسَيْسًَا» [هود: ال]. وربتها تأنيث ربٌ. 

واختلف في معنى (قوله: أن تلد الأمة ربتها) على ثلاثة أقوال: 


أحدها: أن المراد به أن يستوليّ المسلمون على بلاد الكفرء فيكثر التسرّي» 
فيكون ولد الأمة من سيّدها بمنزلة سيّدها لشرفه بأبيه» وعلى هذا فالذي يكون من 
أشراط الساعة استيلاء المسلمين على المشركين» وكثرة الفتوح والتسرّي. 


وثانيها: أن يبيع السادةً أمهات أولادهم»ء ويكثر ذلك» فتتداول الأمهات 
المستولدة» فربما يشتريها ولدهاء أو ابنتهاء ولا يشعر بذلك» فيصير ولدّها ربهاء 
وعلى هذا فالذي يكونُ من الأشراط غلبة الجهل بتحريم بيع أمهات الأولادء 
والاستهانة بالأحكام الشرعية» وهذا على قول من يرى تحريم بيع أمهات الأولاد 
وهم الجمهور. ويصحٌ أن يُحْمَلَ ذلك على بيعهن في حال حَمْلهِنء وهو مُحرّم 
بالإجماع. 


0 


وثالئها: أن يكثرٌ العقوقٌ في الأولادء فيعامل الولدٌ أمّه معاملة السيد أَمَتَهُ من 
الإهانة والسّبّء ويشهد لهذا قوله فى حديث أبى هريرة: «المرأة»» مكان (الأمة». 
ه:. قوله في بي هرير 
وقوله ككلكِ: «لا تقوم الساعة حتى يكون الولد غيظاً(3): 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 7”70): رواه الطبراني في الأوسطء وفيه جماعة لم 


١54 باب : معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً‎ )١(  ناميإلا كتاب‎ )١( 


1 وأنْ ترى الحفاة العراة العالةَ رعاء الشّاءء يتطاولون فى البنيان» . ا 


00 «وأن ترى الحفاةً العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان») من هم الحفاة 

ة: جمع حاف» وهو: الذي لا يلبس في رجله شيئاً. والعراة: جمع عار الع 0 
وهو: ا . والعالة ‏ مخففة اللام -: جمع عائل» وهو: 
الفقير» والعيلة: الفقرء يقال: عال الرجل يعيل عيلة ؛ إذا افتقرء عن يعيل» إذا 
كثر عيالهء وهذه الأوصافٌ هي غالبةٌ على أهل البادية» وقد وصفهم في حديث 
أبي هريرة بأنهم صم بُكم عُمي. ويعني بذلك - والله تعالى أعلم - : أنهم جهلةٌ 
رعاع. لم يستعملوا أسماعهم ولا كلامهم في علم» ولا في شيء من أمر دينهم» 
وهذا نحو قوله تعالى: «مم بكم عع فَهُم لَا يمْيَنْوْنَ © [البقرة: ]١١‏ أطلق ذلك 
عليهم مع أنهم كانت لهم أسماع وأبصار» ولكنهم لما لم تحصل لهم ثمراث تلك 
الإدراكات» صاروا 0 ا أصلهاء وقد أوضح هذا المعنى قوله تعالى: 
< م موب لا يمون به َم أي لا ةاوكم 56 لايسسموة ولك كالم بل َل هُمَ 
أَجَلّ وليك هم فم أَلْمَفِلُوتَ » [الأعراف : 4.. ومقصود هذا الحديث الإخبارٌ عن 
تبدّل الحال» وتغيّره؟ بأن يستولي أهل البادية الذين هذه صفائهم على أهل 
الحاضرة ويتملكوا بالقهر والغلبة» فتكثر أموالّهمء وتتّسع في حطام الدنيا آمالهمء 
فتنصرف هممُّهم إلى تشييد المباني وَهدْم الدّينٍ وشريف المعاني» وأن ذلك إذا 
وُجد كان من أشراط المّاعة» ويُوْيّد هذا ماذُكر عن رسول الله يك أنه قال: 
«لا تقوم الساعةٌ حتى يكونَ أسعدَ الناس بالدنيا لكع بن لكع»'' و قد شوهد هذا() 
كله”” عياناًء فكان ذلك على صدق رسول الله كك وعلى قرب الساعة ححة 


.)7551١١( رواه أحمد (7"84/60)», والترمذي‎ )١( 
«اللكع»: اللئيم.‎ 

(؟) في (ط) و (ل): ذلك. 

(7) من (ل). / 


)١( ١66‏ كتاب الإيمان  )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 


قال: ثم انطلق. ا 117001000 


وبرهانء وفيه دليلٌ على كراهية ما لا تدعو الحاجةٌ إليه من تطويل البناء 
وتشييده» وقد ماله والسلام: يُؤجر ابن أدم في كل شيء إلا ما يضعه 
في هذا التراب»7» . ومات رسول الله يعِ ولم يضع حجراً على حجرء ولا لبنة 
على لبنة» أي: لم يشيّد بناءء ولا طوّلهء ولا تأثق فيه. والرعاء: جمع راعء 
وأصل الع : الحفظ . والشاء: : جمع شاة» وهو من الجمع الذي بينه وبين واحده 
الهاء» وهو كثير» فيما كان خلقة لله تعالى؛ كشجر كشجرة وشجرء وثمرة وثمر. وإنما 
خصٌ رعاء الشاء بالذكر؛ لأنهم أضعفٌ أهل البادية . والبهم ‏ بفتح الباء -: جمع 
بهيمة؛ وأصلها: صغار الضأن والمعزء وقد يختص بالمعز» وأصله من استبهم عن 
الكلام» ومنه البهيمة. . ووقع في البخاري: «رعاء الؤبل التهم», بضم الباء» جمع 
بهم ء وهو الأسود الذي لا يخالطه لون آخر. وقيّدت ميم البهم بالكسر والضمء 
فمن كسرها جعلها صفة للإبل ومن رفعها جعلها صفة للرعاء. وقيل: معناه: 
لا شيء لهمء كما قال عليه الصلاة والسلام: «يُحشر النامنٌُ يوم القيامة حُفَاة عُراةٌ 
غرل0») 53 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا التأويلٌ فيه نظ*0©؛ لأنّه قد نسب لهم 
إبلا وظاهرها الملك. وقال الخطابيّ : هو جمع بهيم2) وهو المجهولٌ الذي 
لا يعرّف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأولى أن يُحمل على أنهم سود 
الألوان؛ لأن الأدمة غالبةٌ على ألوانهم» ورواية مسلم في رعاء الهم .من غير ذكر 
الوبل أولى ؛ لأنها الأنسبٌ لمساق الحديث ولمقصوده» فإِن مقصوده : أن افع 


)١(‏ رواه البخاري (01197) بلفظ: «إنَّ المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه؛ إلا في شيء 
يجعله في هذا التراب». 

زفق رواه البخاري )ل ومسلم (58669) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(©) في (ط) و (ل): بعد. 


)١(‏ كتاب الإيمان  )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً يل 


أهل البادية » وهم رعاء الشاءء» سينقلب بهم الحالٌ إلى أن يصيروا ملوكاء مع 
ضعْفهم وبُعدهم عن أسباب ذلك. وأما أصحاب الإبل فهم أهلُ الفخر والخيلاء؛ 
فإن الإبل عر أهلهاء ولأن أهل الإبل ليسوا عالة ولا فقراء غالباً. 


و (قوله: وتؤمن بالبعث الآخر) وصفٌ البعث بالآخر يحتمل أن يكون” الإيمان بالبعث 
على جهة التأكيد» كما قالوا: أمس الدابر» وأمس الذاهب. ويحتمل: أن يقال: إن الآخر. 
البعثٌ إحياءٌ بعد إماتة» وقد فعل الله ذلك مرتين؟ فأحيانا بعد أن كنا نطفاً» وعلقاء 
ومضغاء وهي أموات. ثم يحيينا ليوم القيامة» وهو البعتُ الآخر كما قال الله 
تعالى : « كيف تَكُثرون لله وحكُدئ أنوكا ليحك ف م2 ث)ّ يي » 
[البقرة: 14]. قال أهل التفسير: أمواتاً في حال كوننا تُطَفاًء وعلقاً في الأرحامء 
ثم نفخ الروح وأحيا. 


و (قوله: فعجبنا له يسأله ويصدقه) إنما تعجّبوا من ذلك لأنَّ ما جاء به 
النبئٌ لِيدِ لا يعرف إلا من جهته. وليس هذا السائل ممن عرف بلقاء النبي يكل ولا 
بالسماع منه» ثم هو قد سأل سؤالٌ عارف محقق مصدّق» فتعجّبوا من ذلك تعجّب 
المستبعد لأن يكون أحد يعرف تلك الأمور المسؤول عنها من غير جهة النبي يكل 


و(قوله: فلبث ملياً) أي : أقام بعد انصرافه عحيدا يعني : النبيّ كلل 
ويروى: «فلبثتُ» بتاء مضمومة للمتكلم؛ فيكون عمر هو الذي أخبر بذلك عن 
نفسه» وكلاهما صحيح المعنى . 


)١(‏ قوله: (أن يكون) من (مر) و (ل). 


الملائكة 
قادرون على 
التشكل . 


حديث جبريل 


آم السّنة. 


السؤال مفتاح 


العلم 


,6 (1) كتاب الإيمان (1) باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 


قال: «فإنه جبريلٌ أتاكم يُعَلْمُكُم ديتكم؟. 
رواه أحمد )6١/١(‏ ومسلم 0 وأبو داود (5546)». والترمذي 
(351).» والنسائي (97//4)» وابن ماجه (11). 


[4] وعن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله يكله: «سَلُوني»» فَهَابُوه 
أن يسألوه. 11 1 1!'“1[1ذ1ذ|[ز[ [ [ 100 


و (قوله: «إنه جبريل») دليلٌ على أن الله تعالى مكُن الملائكة من أن يتمئّلوا 
0 بني آدمء كما قد نص الله تعالى على ذلك في قوله تعالى : 
١‏ سَكَلَ لَهَابئها س4 [مريم: 17]. وقد كان جبريل يتمثل للني كَل في صورة 
0 وقد كان لجبريل صورةٌ خاصّةٌ خلق عليهاء » لم يره النبي كك عليها 
غير مرتين. كما صم الحديثُ بذلك. وهذا يدل على أن النني كَل عرف جبريل 
لكن في آخر الأمرء فأما قبل ذلك فقد جاء في كتاب البخاري: التصريحٌ بأنه لم 
يعرف أنه جبريل إِلّهُ في آخر الأمر. 

و(قوله: اأناكم يعلمكم دوكم؟) أي : قواعد دينكم أو كليات دينكم . قال 
القاضي 0" : وهذا الحديثٌ قد اشتملّ على جميع وظائفٍ العبادات الظاهرة والباطنة 
من عقود الإيمان» وأعمال الجوارح؛ وإخلاصضن السرائرء والتحفظ من افات 
الأعمال» حتى إن علوم الشريعة كلّها راجعة إليه ومتشعبة منه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيصلح هذا الحديث أن يقال فيه: إنه أمٌّ 
الشّنة؛ لما تضمنه من جمل علم السّنة» كما سميت الفاتحة: أمَّ الكتاب» لما 
تضمنته من جمل معاني القرآن» كما سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى . 


(قوله عليه الصلاة والسلام: «سلوني» فهابوه أن يسألوه) كان هذا منه لما 


.- أي: القاضي عياض - رحمه الله‎ )١( 


)02( كتاب الإيمان  )١1(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً يوذل 
قال: فجاء رجلٌ فجلسٌ عند ركبتيّه فقال: يا رسول الله! ما الإسلام؟ 
قال: «أل تُشركَ الله شيئاً- في رواية: تعبد الله لا تشركٌ به شيئاً - وثُقيم 
الصّلاة في رواية : المكتوبة -» وتُؤْتِي الزكاة في رواية: المفروضة . 


أكثروا عليه من الأسئلة» واستشعروا أنه كان هناك من سأل تعتّناً وتجهيلاً» فغخضب 
لذلك حتى احمرٌ وَجْهُه وجعل يقول: «سلوني سلوني» فوالله لا تسألوني عن 
شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا»» فدخل النام من ذلك خوفٌ» فلم 
يزل كذلك حتى برك عمر بين يديه؛ وجعل يقول: رضينا بالله رباء وبالإسلام ديناء 
وبمحمد رسولاًء حتى 0 غضبّه بك وسيأتي الحديثُ بكماله0"©. وفي ذلك 
الوقت أنزل الله تعالى: 8 يكاببا لذت حَامما أ لا تَسَتَلُوا عن ن أشيآه إن يد لك لم سوم > 
[المائدة: .]٠١١‏ فانكف الناسٌ عن سؤال النبي كد ولذلك قال: ثهينا أن نسألَ 
رسول الله كك عن شيءء فلمًا انكفّوا عن ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى» وتعظيماً 
لحرمة رسول الله كلد علم الله ذلك منهم. فأرسل السائلٌ البصيرٌ فأجابه العالمُ 
الخبيرء فجعل العلم للسامعين الممتثلين من غير سؤال» كما قد كفى الله المؤمنينَ 
القتال» وقد نبّه على ذلك النبيٌ كل بقوله: «هذا جبريلٌ أراد أن تعلّموا إِذْ لم 
تسألوا». 


وقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في جوابه عن الإسلام : («تعبد الله النوافل لا تدخ 
لا د تشرك به شيئأ») بدل قوله في حديث عمر: «أن تشهد أن لا إله إلا الله . . إلى في مسقى العلع 
آخرهء فهو نَقْلُ بالمعنى» وحديثٌ عمر نقل باللفظء والله أعلم. وتقتيدة ان هنا" لكا 
الحديث الصلاة بالمكتوبة والزكاة بالمفروضة دليلٌ على أنَّ النوافلَ لا تدخل في 
مسمّى الإسلام الشرعي» فيخرج منه الصلواتٌ المسنوناتٌ وغيرهاء وزكاة 0 
على قول من يرى أنْها سُنَة وصدقات التطوعء وهذا كله يدور على القول بدليل 
الخطاب على ما أوضحناه في «الأصول». 


)١(‏ انظر الحديث في تلخيص مسلم برقم (9175؟). 


«رمضان» ليس 


)١( 65‏ كتاب الإيمان  )١(‏ باب : معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 


ا قال: صدقتٌ. قال: يا رسول الله! ما الإيمان؟ قال: «أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله. وتؤمن بالبعث الاخرى وتؤمنن 
بالقدّر كلّه» قال: صدقت. قال: يا رسول الله! ما الإحسان؟ قال: «أن 
تخشى الله كأنّك ترا فإنّك إن لا تَكُنْ تراه فإِنّه يراك» . قال: صدقت. 
قال: يا رسول الله! متى تقومٌ السّاعةٌ؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلمَ مِنَ 


و (قوله: «وتصوم رمضان») دليل على جواز قول القائل: رمضان» من غير 


من أسماء الله إضافة الشهر إليهء خلافاً لمن يقول: لا يقال إلا: شهر رمضانء. متمسّكاً في ذلك 


تعالى . 


قيام الساعة 


لا يعلمه إلا الله . 


بحديث لا يصح. وهو أنه يُروى عن النبي ككل أنه قال: ١لا‏ تقولوا رمضانء فإن 
رمضان اسم من أسماء الله تعالى06©. خرجه ابن عَدي من حديث أبي معشر 
نجيح » ولا يسع به. ولو سلّمنا صححته لكانت الأحاديثٌ التي فيها ذِكْرُ رمضانَ من 
غير شهر الْأوْلى؛ لأنها أصحٌّ وأشهرٌء ولأن مثبته منكر إذ لم يوجد في شيء من 

أسماء الله تعالى رمضانء» ولأن المعنى الذي اشتق منه رمضان مُحالٌ على الله تعالى» 
وحُكي عن القاضي أبي بكر بن الطيّب”" أنه قال: إنما يُكره ذلك فيما يدخل في 
الكلام لَبْساًء مثل: جاء رمضان» ودخل رمضان. وأما: صَمْنا رمضانء فلا بأس به . 


و (قوله: متى تقوم الساعة) مقصودٌ هذا السؤال امتناحٌ السّامعين من السؤال 
عنهاء إذ قد كانوا أكثروا السؤالَ عن تعيين وقتهاء كما قال تعالى: « يَََلُوتَكَ عن 
لماع أن مُرْسَنْهَا» [النازعات: 47]» و 8 يَسَمَلْكَ النَاس عن ألساعَةٍ» [الأحزاب: 7] 
وهو كثيرٌ في الكتاب والسّنَّةَ فلما أجابه النبنّ كه : بأنه لا يعلمها إلا الله» يس 
السائلون من معرفتهاء فانكفّوا عن السؤال عنهاء وهذا بخلاف الأسئلة الْأخَرء فإِنَّ 


زلف رواه ابن عدي في الكامل 0//ااه2). 
(؟) الإمام الباقلاني . 


(1) كتاب الإيمان  )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 6 


وسأحدَتُكٌ عن أشراطها : إذا رأيتَ المرأة تلد رَيّها فذاكَ من أشراطهاء وإذا 
رأيتَ الحفاة العٌراة الصّعّ البّكُمَ مُلوكٌ الأرضٍ فذاك من أشراطهاء وإذا 
رأيت رعاء البهمٍ يتطاولون في البُئيان فذاكَ من أشراطهاء في خمس من 
الغيب لا يَعْلَمُهُنَّ إلا اللهء ثم قرأ: < إذألهندَم حلم الامو ورف تك الْعَسَكَ 
وَيَسَك ما فى الْدرحَاو وما تَدْرى نَقْسٌ تاد تسكيرب هذا ١‏ وما تدَرى تَفْسس أي أَرْضٍ تموث 


2-2 


نا أنه عليع حَبِي 4 [لقمان: ” كرة ٠.‏ سم وو ااا لوح أقخة فاجع شق فقو واف كه هذ ع هاو واي له عام 


مقصودّها استخراج الأجوبة عنها ليستعملها السامعون» ويعمل بها العاملون. 


و(قوله: سأحدثك عن أشراطها). وفي حديث عمر قال: (فأخبرني عن أشراط الساعة. 
أمارتها) ووجه التلفيق: أنه لم يقل له النبي يك سأحدثك عن أشراطها حتى قال له 
جبريل: فأخبرني عن أمارتهاء فذكر في إحدى الروايتين السؤال والجواب» وفي 
الأخرى الجواب فقطء والله أعلم . وقد اقتصر في هذا الحديث على ذكر بعض 
الأشراط التي يكون وقوعها قريباً من زمانهء وإلا فالشروطً كثيرة» وهي أكثرٌ مما 
ذكر هناء كما دل عليه الكتابُ والسُّنَّهَ ثم إنها منقسمةٌ إلى طااريكوت من نوع 
المعتاد» كهذه الأشراط المذكورة في هذا الحديث» وكرفع العلم» وظهور الجهل» 
وكثرة الرّنى» وشُرْب الخمرء إلى غير ذلك؛ وأما التي ليست من النوع المعتاد : 
فكخروج الدجال» ونزول عيسى ابن مريم» وخروج يأجوج ومأجوج. ودابة 
-- وطلوع الشمس من مغربهاء والدخانء والنار التي تسوقٌ الناسّ 

تحشرهم على ما يأتي . 


و(قوله: في خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله) فيه حذفٌ وتوسّع. أي: خمس من 


هي من الخمس التي قد”'' انفرد الله بعلمهاء أو في عددهن» فلا مطمعٌ لأحد : ا 


علم شيء من هذه الأمور الخمس؛ ولقوله تعالى : « وَعِندَوٌ مَفَاتَحَْ تِحَ الْعَيْبٍ 


)١(‏ ساقطة من (ع). 


)١( 65‏ كتاب الإيمان  )١(‏ باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 


ولاس رمه وي اي 121 تلات 0 اا .0 
ثم قام الرّجل» فقال رسول الله َك : (ردّوه عليً' امس فلم يجدوه. 
فقال رسول الله كن : «هذا جبريلٌ أرادَ أن تَعَلمُوا إِذْ لم تَسْأَلُوا». 


وفي رواية: «إذا وَلَدَتَ الأمة بَعْلّها» , يعني السّراريٌّ . 


رواه البخاري (2)50 ومسلم (9) و(١3).»‏ وأبو داود (5594)» 
والنسائي (4/ ٠١١١‏ ). 


لَايعَلمَهَا لام شو [الأنعام : 04] فلا طريقٌ لعلم شيء من ذلك إلا أن يُعْلِمَ الله تعالى 
بذلك» أو بشي ء منه أحداً ممن شاءه. كما قال تعالى : 2 عَدلِم الْمَيِ فَلا بَظهِر عل 
عيبو لَحَدا » لام رض من رَسُولِ» [الجن: 7-575؟]. 


فمن ادّعى عِلْم شيءٍ من هذه الأمور كان في دعواه كاذباً إلا أن يُسند ذلك 
إلى رسولٍ بطريق تفيد العلم القطعي. ووحره ذلك بار ال يست » وأما ظنّ 
الغيب فلم يتعرّض شيء من الشرع لنفيه ولا لإثباته» فقد يجوز أن يظن يظن المنجم أو 
صاحب خط الرمل أو نحو هذا شيئاً مما يقع ذ في المستقبل» فيقع على ما ظنّه 
فيكون ذلك ظناً صادقاً إذا كان عن موجب عادي يقتضي ذلك الظن» وليس يعلم» 
فيفهم هذا منه» فإنه موضع غلط بسببه رجال» وأكلّث به أموال. ثم اعلم أن أخذ 
الأجرة والجغل على ادعاء علم الغيب أو ظنّه لا يجوز بالإجماع. على ما حكاه 
أبو عمر بن عبد البر. 


وفي الحديث أبوابٌ من الفقه وأبحاثٌ يطول تَتَبُعهاء والله أعلم. 


(1) كتاب الإيمان -(؟) باب: وجوب التزام شرائع الإسلام لاه ١‏ 
وجوب التزام شرائع الإسلام 


41] عن طلحة بن عبيد الله؛ قال: جاء رجل إلى رسول الله يك من 
أهل نجد ثائرٌ الرّأس» . .000070020222222 00 


ل سسا سس سس ص 


(0) ومن ببساب: وجوب التزام شرائع الإسلام 


الشّرائعٌ : جمع شريعة. وهي في أصل اللغة: مَشْرعة الماء. وهي مورد معنى شرائع 
الشّارزعة» فسميت شرائع الإسلام بذلك؛ لأنّها الأحكامٌ التي لا بُدَ للمكلّفين من الإسلام. 
الورود عليهاء والعمل بها. 


و (قوله: جاء رجل من أهل نجد ثائرٌ الرأس) قيل: إن هذا الرجل هو 
ضمام بن ثعلبة؛ الذي سماه البخاري في حديث أنس المذكور بعد هذا. وإِنْ 
الحديثين حديث واحدء وهذا فيه بَعْدٌَء لاختلاف مساقهماء وتباين الأسئلة فيهماء 
ولزيادة الحجّ في حديث أنسء ويبعد الجمع بينهماء فالأولى أن يقال: هما 
حديثان مختلفان» وكذلك القول في كل ما يرد من الأحاديث التي فيها الأسئلة 
المختلفة؛ كحديث أبي أيوب وجابر وغيرهما مما يذكر بعد هذا. وقد رام بعض 
العلماء الجمع بينهاء وزعم أنها كلها حديث واحد. فادّعى فَرَطَأء وتكلّف شططاً. 
من غير ضرورة نقلية ولا عقلية. 


والنجدٌ: المرتفع من الأرضء والغور: المنخفض منهاء وهما بِحُكُم العف 
جهتان مخصوصتان. 


وثائر الرأس: منتفش الشّعرء مرتفعه. من قولهم: ثار الشيء؟ إذا ارتفع» 
ومنه: ثارت الفتنة. وهذه صفةٌ أهل البادية غالباً. 


لم١ )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (7) باب: وجوب التزام شرائع الإسلام 


يُسْمَعٌ َي صوته» ولا يُْقَهُ ما يَقُولُء حتى دنا من رسول الله وك فإذا هو 
يَسْألُ عن الإسلام؛ فقال رسول الله 6 : «حمسٌ صَلَّواتِ في اليوم وَاللَيلتع 
فقال: هل عَلَىَ غيرُهنٌ؟ كل سيم فد سا لحي أب لوس لاه باب وك 


يبي 


و(قوله: َسْمَع دوي صوته ولا تَفْق ما يقول) رويناه: : يسمع» ويفقه بالياء 
اثنتين من تحتها مبنياً لما لم يُسَعّ فاعِله» وبالنون فيهما للفاعل» وكلاهما واضح 
الصكّة» وإنما لم يفهموا ما يقول؛ لأنه نادى من بعدء فلما دنا فهموهء كما قال: 
حتى دنا من رسول الله وَك. 
و(قو له: فإذا هو يسأل عن الإسلام) «إذا» هذه هي المفاجئة التي تقدّم 
ذكرها. 
شرائع الإسلام وهذا السّائل إنما سأل عن شرائع الإسلام» لا عن حَقيقة الإسلام» إذ لو كان 
غير حقيقته. ‏ ذلك لأجابه بما أجاب به جبريل عليه السلام في حديثه . . ولما رواه البخاريٌ في 
هذا الحديث؛ فإنه قال: فأخبره رسول الله 46 بشرائع الإسلام» وكأن 559 
فهم عنه أنه الاين سأل عمًا تعيّن فعْله من شرائع الإسلام الفعليّة لا القلبية. 
ولذلك لم يذكر له: ا ل الله وأن محمداً رسول الله وكذلك لم 
يذكر له الحجٌ؛ لأنه لم يكنْ واجباً عليه؛ لأنه غيرٌ مستطيع» » أو لأنّ الحجّ على 
التراخي » أو لأنه كان قبل فْْض الحج . والله أعلم» وسيأتي 0 الاختلاف في 


وقت فَرْض الحج. 
الوتر عند ١‏ و(قوله: خمس صلوات في اليوم والليلة فقال: هل علي غيرهن؟ فقال: 
الجمهور دأب لا) يدل هذا على أن الوترَ رَ ليس بلازم ولا واجب» وهو مذهبٌ الجمهور. وخالقهم 


دنيفة 5 


دلق رواه البخاري (151/8). 
فق ساقطة من (ع). 
(0) من (ع). 


(1) كتاب الإيمان ‏ (؟) باب: وجوب التزام شرائع الإسلام 169 


فقال: «لاء إِلّا أن تطوع . وصيامٌ شهرٍ رمضانًَ» فقال: هل عَلََّ غيثه؟ 
قال: «لاء إِلَا أن تَطْوَعَ». وذكر له رسول الله يكل الزكاةء فقال: هل عَلَمنَ 
غيرُها؟ قال: «لاء إلا أن تَطَوَعَ» قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد 
على هذا ولا أَنْقَصُ منه. ا 00 


ا ل ا 
أبو حنيفة» فقال: إنه واجبٌء ولا يُسمّيه فرضاً؛ لأنَّ الفرض عنده ما كان مقطوعاً 


بلزومه» كالصّلوات الخمس. 


و (قوله: هَل علي غيرهن؟ فقال: لا؛ إلا أن تَطَرّع) ظاهرٌ في أن معنى هذا الشروع في 
الكلام : هل يجب علي من تطوع الصّلوات شيء غير هذه الخمس؟ فأجابه : بأ التطوع. 
لا يجبٌ عليه شيء؛ إلا أن تطوع فيجب عليك» وهذا ظاهرٌ لأن أصلّ الاستثناء من 
الجنس» والاستثناء من غير الجنس مختلف فيه ثم هو مَجَازٌَ عند القائل به» فإذا 
حَمَلْناةٌ على الاستثناء المتصل لزم منه أن يكونّ التطوعٌ واجباء ولا قائلَ به 
لاستحالته وتناقضهء فلم يبق إلا ما ذهب إليه مالك. وهو أن التطوحَ يصيرٌ واجباً 
بنفس الشروع فيه؛ كما يصير واجباً بالنّذرء فالشروعٌ فيه التزامٌ له وحيئكذٍ يكونٌ 
معنى قوله : «أن تطوع»: أن تشرع فيه وتبتدئه» ومن اذَّعى أنه استثناء من غير 
الجنس طولب بتصحيح ما ادّعاه» وتمسّك مانعه بالأصل الذي قرّرناه. 


و (قوله: فأدبرَ الرجلٌ وهو يقولٌ: والله لا أزيدٌ على هذا ولا أنقص) قيل: معنى: لا ازيد 
معناه : لا أغيّرُ الفروض المذكورة بزيادة فيها ولا نقصانٍ منهاء ولا يصحٌ أن يقال: على هنا ولا 
إن 0 لا أفعل شيئاً زائداآً على هذه الفرائض المذكورة من السنن ولا ون | 
فروض آخر إن فرضتء فإن ذلك لا يجوزٌ أن يقوله ولا يعتقده لأنه منكرء ظ 
والنبي ككل لا يقرّ على مثله . 


معنى الفلاح . 


الحلف بالأباء . 


ها )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (1) باب : وجوب التزام شرائع الإسلام 


ام 


فقال رسول الله يي : «أفلحَ إِنْ صَدَق2. 


و (قوله: «أفلح وأبيه إن صدق») أي: فار بِمَطلُوبهء قال الهرويّ: العربُ 
تقول لكل مَن أصاب خيراً: مفلحٌ. قال ابنُ دُرَيد: أفلح الرجلٌ وأنجح؛ إذا أدرك 
مطلوبه. وأصل الفلاح الشَّق والقطع . قال الشاعر: 

.00.000.000 إِنَّالحَدِيدَ بالحَدِيدٍ يُقْلَحُ'" 
أي: يشقء فكأن المفلح قد قطع المصاعب حتى نال مطلوبه . وقد استُعملٌ 
الفلاحٌ في البقاء. كما قال: 
تؤكانحيٌمُذْرِ كَالشَلاح أدركهاملاعبٌالورّماج 
وقال اخر: 
نحل بلاداً كلهال قبلنا ونرجوالقّلاحَ بعدعادِوحِميَرٍ ' 

و (قوله: «وأبيه») الروايةٌ الصَّحيحةٌ التي لا يعرف غيرها هكذا بصيغة القسم 
بالأب. وقال بعضّهم: إنما هي: (والله) وصّحُفت بأن قصرت اللامان فالتبست 
أن وهذا لا يُلْتََتُ إليهء لأنه تفدير يخرمٌ الثقة برواية الثقات الأثبات» وإنما 
صار هذا القائلُ إلى هذا الاحتمال لما عارضه عنده من نهيه يخ عن الحلف 
بالآباء» حيث قال: «لا تحلفوا بآبائكمء من كان حالفاً فليحلف بالله أو 
السك 36 وينفصل عن هذا من وجهين: 

أحدهما: أن يُقالَ: إن هذا كان قبل النّهِي عن ذلك . 


والثاني : أن يكونّ ذلك جَرَى على اللسان بحكم السّبقَء من غير قصد 
)١(‏ هذا عجز بيت»؛ وصدره: 
قد عَلِمَتْ خيلُكَ أني الصّخْصَحٌ. 
() رواه البخاري (57157): ومسلم )١155(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


اك١ كتاب الإيمان  (") باب: وجوب التزام شرائع الإسلام‎ )١( 


وفي رواية : «أفلح وأبيه إِنْ صَدَّق» أو «دخلّ الجّه وأبيه إِنْ صدقٌ». 

رواه البخاري (5718).: ومسلم »)١١(‏ وأبو داود (0791)»؛ والنسائي 
1//ا؟"؟) و .)١118/8(‏ 

]٠١[‏ وعن أنس بن مالك؛ قال: نْهِينَا أن نسأل رسول الله 2 عن 
شيء » فكان يعجبنا أن يجيء “الجر عو أهة البادية العاقلٌ» فيسألّه ونحن 


للحلف به» كما جرى منه: تربت يمينك » وعَقَرى حَلْقَى 9 وهذه عادة عربيةٌ 
, بشرية لا مؤاخذة عليهاء ولا ذمّ ب لق بها. 
1 [وقد جاء في هذا الحديث: الصدق في الخبر المستقبل» وهو رد على الصدق في 
ابن قتيبة إذ قال: الصدق إنما يدخل على الماضي» والخلف في المستقبل. ٠‏ ويرد 2 
عليه أيضاً قوله تعالى : « كلك وَعْدُ عيرُ مَكذُوب» [هود: 201]56, 00 
و(قوله: أفلح وأبيه إن صدق» أو «دخل الجنة وأبيه إن صدق») هذا شك 
من بعض الرواة في هذا الطريق» وقد جاء طريق آخر بالجزم على أحدهما كما 
تقذم. ثم معنى اللفظين واحدٌّء فلا يضُ”" الشكء» وإنما ذكره الراوي متحرّياً . 
و(قوله: هينا أن نسأل رسول الله وخ - في القران - عن شيء) يعني بذلك: 
قوله تعالى: © لا لوعن ن أشيآء إن بد لم 2 [المائدة: ]٠ .١‏ وقد تقدّم سببٌ 
ذلك» وسيأتي تكميله . 


)١(‏ «عقرى»: أي: عَمَرَها الله وأصابها بِعَقْر في جَسّدها. و «حلقى»: أي: أصابها وَجَع في 
زف ما بين حاصرتين ساقط من (م) و (ط) و(ل). وأثبتناه من (ع). 


قدوم ضمام بن 
ثعلبة على 


رسول الله . 


اتدل )١(‏ كتاب الإيمان  )7١(‏ باب: وجوب التزام شرائع الإسلام 


فجاءَ رجلٌ من أهل البادية فقال: يا محمد! أتانا رسولّك فزعّم لنا أنك 
تزعم أن الله أرسلكَ» قال: «صدق» قال: فمن خلق السّماء؟ قال: 
«الله» قالَ: فمن خلق الأرض؟ قال: «الله» قال: فمن نصب هذه الجبال» 
وجعل فيها ما جعل؟_ قال: «الله» قال: ا 0 
ونصب هذه الجبالء الله أرسلكٌ؟ قال: « نعم» قال : وزعمَ رسولك أن علينا 
0 قال: اه فبالذي أرسلكٌ» الله 
أمرّك بهذا؟ قال: «نعم» قال: وزع رسولّكَ أن علينا زكاة في أموالنا. 


ااا لاك 


و(قوله: فجاء رجلٌ) هذا الرجل هو ضمام بن ثعلبة» أخو بني سعد بن 
يكر» قدم على رسول الله يَكِْهِ سنة تسع. . قاله أبو عبَيْدء وقيل: سنة سبع . . وقال أيرء 
محمد بن حبيب : سئة خمس » وهو أبعدها؛ لأ وض الحجٌ لم يكن نزل إذ ذاكنل, 


والله أعلم» وسيأتي ذلك في الحج إن شاء الله تعالى. 0 


وقد خرّج البخاريٌ هذا الحديتٌ» وقال فيه : عن أنس رضي الله عنه: بينما 
نحن جلوسنٌ في المسجد دخل رجلٌ على جَمَلء فأناخه في المسجد, ثم عَمَلَهُ ثم 
قال: أيُكم محمد بن عبد الله؟ والنبي يك بين ظهرانيهم . فقلنا: هذا الرجلٌ الأبيض 
المتّكىء . فقال الرجل: أبنَ عبد المطلب؟ فقال له النبي 86: : «قد أجبتك»» فقال 
الرجل : ني سائلك, ٠‏ فَمُشَّدُدٌ عليك في المسألة» فلا تجذْ علي في نفسك. فقال: 
«سَلْ عمًا بدا لك2. فقال: أسألْكَ بريّكَ وربٌ من قبلك: الله أرسلك إلى النّاس 


كلّهم؟ فقال: «اللهم : نعم». وذكر نحو حديث مسلم . 


وقد فهم البخاريٌ من هذا الحديث: أنَّ هذا الرجلَ قد كان أسلم على يدي 
«(رسول) رسول الله كَِْهِ حين جاءهم » وصحّ إيمانه وحفظ شرائعه » ثم جاء 500 
على النَّبِي يكل؛ ألا ترى البخاريّ كيف بوب على هذا (باب: القراءة والعرض على 
المحدّث)؟ وكأن البخاريّ أخدّ هذا المعنى من قول الرجل في آخر الحديث: امنتٌ 


1١ كتاب الإيمان  (؟) باب: وجوب التزام شرائع الإسلام‎ )١( 


قال: «صدق» قال: فبالذي أرسلكء آله أمرّكَ بهذا؟ قال: «نعم» قال: 
وزعمَ رسولك أن علينا صومّ شهر رمضان في سّنتنا. قال: «صدق» قال: 


بما جئت به» وأنا رسولٌ من ورائي من قومي . وفيه نظرء وأما مسافٌ حديث مسلم 
فظاهره أن الرجلّ لم يُشْرَحْ صَّدْرُه للإسلام بَعْدُء وأنه بقيث في قلبه منازعاتٌ 
وشكُوكء فجاء مجيء الباحث المستثبت ألا تراه'"2 يقول: يا محمد! أتانا رسولُكَ 
فزعم لنا أنك تزعمٌ أنَّ الله أرسلك» فإن الزعمَ قولٌ لا يُونَقُ به. قاله ابن السّكيت 
وغيره. غير أن هذا الرجل كان كاملّ العقل. وقد كان نظر بعقله في المخلوقات» 
فدلّه ذلك على أنَّ لها خالقاً خلقها", ألا ترى أنّه استفهم النبيّ يل عن خالتقي 
المخلوقات استفهام 3 تقرير للقاعدة التي لا يصح العلم بالرسول إلا بعد حصولهاء 
وهي التي تفيد العلم بالمرسل» ثم ثم إنه لما وافقه على ما شهدَ به العقلّء وأنّ 
ال الى هو الشرة شان عن السسلو ناك اقب ملي اداه هل اسل 

ثم إن الرجل استمر على أسئلته إلى أن حَصّلَ على طلبته» فانشرح صَدْرْه 
للوسلام» وزاحثٌ عنه الشّكوك والأوهامء وذلك ببركة مشاهدته أنوارَ 


رسول الله ع فلقد كان كثيرٌ من العقلاء ء يحصل لهم العلمٌ بصحة رسالته بنفس 
رؤيته ومشاهدته قبل النَّطرِ في معجزته. كما قال أبو ذرّ: فلما فلما رأيثُه علمثٌ أنَّ 


وَحجَهَه ليس بوجه كذاب» حتى قال بعضهم: 
لولم تكن فيهاياتٌمبينةً لكان منظره يُنبيك بالخبسر 
والحاصل: من حال هذا السّائل أنه حَصّل له العلم بصدق رسول الله وَل 


وبصحة رسالته. لمجموع قرائن لا تتعيّن إحداها ولا تنحصر أعدادها. 


)١(‏ قوله: (ألا تراه) ساقط من (ع). 
(؟) ساقط من (ع). 


العصديق الجزم 
بالحق . 


وجوب> توقير 


النبي كله . 


)١( 155‏ كتاب الإيمان (7) باب: وجوب التزام شرائع الإسلام 


فبالذي أرسلكَء الله أمركَ بهذا؟ قال: «نعم» قال: وزعمَ رسولّك أنَّ علينا 
حَجّ البيت من استطاعٌ إليه سَبيلاً. قال: «صدق» قال: ثم وَلََىء قال: 


ويُستفاد من هذا الحديث: أنَّ الشرعٌ إنما طَلَّبٍ من المكلّفين التصديقّ الجزمٌ 
بالحقّ كيفا حصل وبأي وجه ثبت ولم يقصرهم في ذلك على النّظر في دلالةٍ 
معينة» ولا معجزة؛ ولا غيرهاء بل كل مَن حصل له اليقينُ بصدقه؛ بمشاهدة 
وجههء أو بالنظر في''' معجزته ؛ أو بتحليفه ؛ أو بقرينة لاحث لهء كان من المؤمنين» 
وكان من جُمْلة عباد الله المخلصينء لكن دلالات المعجزات هي الخاصّةٌ 
بالأنبياء» والطرق العامّة للعقلاء. 

وقد روى ابنُ عباس رضي الله عنهما حديثٌ ضمّام هذا بأكمل من هذاء وقال 
فيه مايدكٌ على أن ضْمَّاماً إنما أسلم بعد أن أجابه رسول الله يَكيدِ عن أسئلته 
المتقدّمة» فلما أن فرغ قال ضمام: أشهدٌُ أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا 
رسول اللهء وسأؤدّي هذه الفرائض» وأجتنبٌ ما نهيتني عنهء ثم لا أزيدٌ ولا 
نص . فقال رسولٌ الله ككلِ: «إن يصدق ذو العقيصتين”" يدخل الجنة»”” . ثم قدم 
على أهله فعرض عليهم الإسلام» فما أمسى ذلك اليوم في حاضره من رجلٍ ولا 
امرأة إلا مسلماً. قال ابنُ عباس : فما سمعنا بوافد قط كان أفضلَ من ضمام. ونادى 
هذا الرجلُ النبّ يكلِ: يا محمد ويابن عبد المطلب» ولم يناده بالنبوة» ولا 
بالرسالة» إما لأنه لم يؤمنْ بَعْدُ ‏ كما قلناه ‏ وإما لأنه باق على صفة أهلٍ البادية 
والأعراب» إذ لم يتأدبْ بعد بشيءٍ من آداب الشّرع» ولا عَلِمَ ما يجبٌُ عليه من 
تعزير النبي وَل وتوقيره؛ فإن الله تعالى قد نهى أن يُنادَئ النبئٌ يكله: يا محمد. حين 


)١(‏ في (ل): على. 
(؟) أي: الضفيرتين. 
[فرفق رواه أبو داود (/410غ). 


١_6 كتاب الإيمان (1) باب: وجوب التزام شرائع الإسلام‎ )١( 


والذي بعثكٌ بالحقٌ لا أزيدٌ عليهنّ ولا أَنْقص منهنّ . فقال رسول الله يل: 
«إن صدقّ ليدخلنّ الجنّة؛ . 


وفي رواية : ١كنّا‏ نُهينا في القرآن أن نسألّ. 1 .» وذكره. 


رواه أحمد (/53». والبخاري (57)» ومسلم »)١7(‏ وأبو داود 
(85).» والترمذي ,)5١15(‏ والنسائي (5/ .)١75- ١17١‏ 


#4 ب 4 


عم م 


قال تعالى : « لَا يملأ ذصة الول ْم كدعا بنْضِكْ بَنْضًاك [النور: 1]. 
وأولى ما يقال: إنَّ ضماماً قَدِم على اللي يل سنة تسعء كما قاله أبو عبيدة 
وغيرٌه من أهل التواريخ» ولأنها كانت سّنَة الوفود؛ وذلك أنَّ الله تعالى لما فتّح 
على رسول الله يك مكةء وهزم جَمْع هوازن» وأسلمت قريش كلهاء دوخ الله 
العرب» ونصّر نبيّه كلوه وذلك سنة ثمان من الهجرة ‏ فدخل الناس في دين الله 
أفواجاً. وقدم رؤساءً العرب وفودا”'' على النبي يَلِ سنة تسع - فسميت سنة الوفود 
لذلك. وفي هذا الحديث أبواب من الفقه لا تخفى» يطول تتبعها. 


* * * 


)00( ساقط من (ع). 


)١( 55‏ كتاب الإيمان ‏ (7) باب: من اقتصر على فعل ما وجب عليه 
(0) يباب 
من اقنصر على فعل ما وجب عليه 
وانتهى عما حَرّمٌ عليه دخل الجنة 


[11] عن أبي أيوب؛ قال: جاء رجل إلى النبيٌ تل فقالَ: ذُلني 
على عمل أعملّه يُدنيني من الجنّة ويُباعدني من النّار. قال: «تعبدٌ الله 


(0) ومن باب: من اقتصر على فعل ما وجب عليه. 
وانتهى عما خَرّم عليه دخل الجنة 


هذه الترجمة يشهدٌ بصحتها الحديثان المذكوران تحتها؛ فأما حديث 
أبي أيوب فمن حيث إنَّ النبيئ يل دل السّائلَ على فعْل ما وَجَبٍ عليه وقال: «إن 
تمئّك بما أُمر به دخل الجنة». وأما حديثُ جابر فمن حيث إِنَّ السائلّ إنما سأله 
عن 0 - من فَعَل مايجبٌ عليهء وانتهى عما خُرُم عليه الجنة» فأجابه 
ب: نعم»» ولم يذكر لهما في هذين الحديثين شيئاً من فعْل التطوّعات» فدلٌ على 

صِحّة ما ذكرناه؛ وعلى جوازٍ ترك التّطوّعات على الججمْلة» لكن من تركها ولم 
يعمل شيئا منها؛ فقد فوّتَ على نفسه ربحا عظيماء وثوابا جسيماء ومّن داوم على 
ترك شيء من من السّئن؛ كان ذلك نقصاً في ادينة» وَكَرّسجاً في عدالته» فإن كان تركه 
تهاوناً به ورغبة عنها؛ او كلت فسْقاء د يشعدو كه ذنا: وقال علماؤنا: : لو أنَّ أهلّ 

بلدة تواصلوا على ترك سُنّة؛ِ لقوتلوا عليها؛ حتى يرجعوا. ولقد كان صدرٌ 
الصّحابة ومن بعدهم را ا ل ا ل 
ولم يكونوا يُمَرَقُونَ بينهما في اغتنام ثوابهماء وإنما احتاجّ أثمة الفقهاء إلى ذكر 
الفرق بينهما لما يتردّبُ عليه من وُجُوبٍ الإعادة وتَركهاء وخوف العقاب على 
لِك ونفيه إن حصل ترلكٌ ما بوجه ماء وإنما سكت انين ل لهؤلاء السائلين عن 


(1) كتاب الإيمان ‏ (7) باب: من اقنصر على فعل ما وجب عليه ١‏ 
لا تشركٌ به شيئاًء وثّقِيمُ الصّلاقٌ وتؤتي الرّكاة» وتَصِلٌ ذا رَحمكٌ». فلما 
أدبرَ قال رسول الله كلد : : ١إنْ‏ تَصَسَكَ بما أُمرَ به دخلٌ الجبّده . 

روآاه البخاري ارت" ومسلم فر ”5 والنسائي (١1/ع").‏ 


[؟١١]‏ وعن جابر بن عبد الله ؛ أن وه سأل رسول الله يكن فقال: 
أرأيتٌ إذا فلك الصّلوات المكتوبات». وَصَحنت زعشيان: وَاخللت 
الحلال» وحَرَمتٌ الحرام» [1ذ[ [ [ز[ [ ز ز ز ز 0 0 0 0 11 


ذكر التطوعات؟؛ ولم يذكرها لهم كما ذكرها في حديث طلحة بن عبيد الله؛ لأن 
هؤلاء ‏ والله أعلم - - كانوا حديثي عَهْدِ بإسلام» فاكتفى منهم بفعل ما وَجَبٍ عليهم 
في تلك الحال؛ لئلا يثقل ذلك عليهم فيملواء أو لثلا يعتقدوا أن تلك السّئن 
والتطوّعات واجبة» فتركهم إلى أن تنشرحَ صدورُهم بالفهم عنه» والحرص على 
تحصيل ثواب تلك المندويات» فتسهل عليهم. ومن المعلوم أنَّ هؤلاء ما سُوّغ 
لهم ترك الوتر ولا صلاة العيدين» ولا غير ذلك مما فعله النبنٌ يك في جماعة 
المسلمين» ولا يجترئون على ترك ذلك للذي يُعْلم من حرْصهم على الاقتداء 
بالنبي كل وعلى تحصيل الثواب. والله تعالى أعلم . 

و(قوله: «وتصل ذا رحمك») يعني : قرابتك. وعلى هذا: فتكون القرابةٌ صلة الرحم . 
جنساً مُضافاً إلى ذي ؛ فإن حكمها أن تضاف إلى الأجناس». وهذا أولى من قول مَن 
قال: إِنْ الرحم هنا أسم عين» وإنها هنا بمنزلة قولهم: ذو نواس» وذو يزن» 
وذو عين؛ لأن هذه أسماء أعلام لا أسماء أجناس» وذو بمعنى صاحب» وهي من 
الأسماء الستة التي اعتلت بحذف لاماتها في الإفراد» ورفعها بالواوء ونصبها 
بالألف» وخفضها بالياء» وقد ذكر النحويون أوزاتها وأحكامّها. 


و(قوله: أرأيتَ إذا أحللتٌ الحلالَ وحرئتٌ الحرام) يعني: : اكتسبث الحلال 
الحلال» وامتنعثُ من كَسْب الحرام» هذا عُرْف الحلال والحرام في اقوار لاسرا 


)١( ١54‏ كتاب الإيمان ‏ (5) باب : مباني الإسلام 


ولم أزدذ على على ذلك شيئاء أأدخلٌ الجنّة؟ قال: «نعم» قال: : والله لا أزيدٌ على 
ذلك شيئاً. 
رواه أحمد (958/7)» ومسلم .)١5(‏ 


*# *« نأ 


(8) باب 
مباني الإسلام 


]٠[‏ عن ابن عمر؛ قال: قالَ رسول الله ككلِِ: «بني الإسلامٌ على 
خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً عبدّه نشول وإقام الصّلاق 
وايتء الركاؤ» وححجٌ الييتِء وصَْم رمضانً» . ْ 


ل ضح شي 


في أصل الوضع فيصلح أن يُطلَقَ الحلال: : على كلّ ما للإنسان أن يفعله شرعاًء ولا 
يمتنع منه » والحرام : على ما مع الإنسانُ من فغْله مُطلقاً. 


و(قوله: ولم أزدذ على ذلك شيئاً) يصلح أن يُحمل على ما ذكرناه آنفآء 
ويحتمل أن يكون قال ذلك 0 لفعل شيء من النوافل في تلك الحال؛ 
إما لشغله بالجهاد» أو لغيره من أعمال الدّين» والله تعالى أعلم. 


(4) ومن باب: مباني الإسلام 


قواعد الإسلام : (قوله عليه الصلاة والسلام: «بني الإسلامٌ على خمس») يعني: أن هذه 
الخمس أساسٌ دَيْنِ الإسلام» وقواعده عليها تنبني» وبها تقوم؛ وإنما خص هذه 
بالذكرء ولم يذكر معها الجهاد مع أنه به ظَهر الّين؛ وانقمع به عُتاةٌ الكافرين ؛ لأن 
هذه الخمس فرض دائمٌ على الأعيان, ولا تسقط عمّن انَّصَّفتَ بشروط ذلك» 
والجهادٌ من فروض الكفايات» وقد يسقط في بعض الأوقات» بل وقد صار جماعة 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (4) باب: مباني الإسلام جل 
وفي رواية : ويام رميضان ) والحج». فقال رجلٌ: الحجّ. وصيام 


رَمَضان؟ قال: دلا سحام رفضنان والحَح» هكذا سمعتله من 
رسول الله كَل . 


كثيرة إلى : أن فَرْض الجهاد قد سقط بعد فتح مكةء وذكر أنه مذهب ابن عمرء 
والغّوري» وابن سيرين» ونحوه لسحئون من أصحابئاء إلا أن ينزل العدو بقوم ؛ أو 
يأمر الإمام بالجهاد؛ فيلزم عند ذلك. وقد ظهر من عدول ابن عمر عن جواب 
الذي قال له: ألا تغزو؟ إلى جوابه بقول النبي يكلِ: بي الإسلام على خمسء أنه 
كان لا يرى فرضية الجهاد في ذلك الوقت خاصةء أو على أنه يرى سُقُوطه مطلقاًء 
كما ثقل عنه. . وحديث ابن عمر هذا قد رُوي من طرق ففي بعضها: «شهادة أن" 
لا إله إِلّا الله؛ وفي بعضها: «على أن تعبد الله وتكفر بما دونه» فالأولى نَقْلّ للفظء 
والأخرى تَقَلٌ بالمعنى والأصل نقل اللفظء وهو المتفق عليه. 


وقد اختّلف في جواز نَفْل الحديث بالمعنى من العالم بمواقع الكلم وتركيبها 
على قولين: الجوازء والمنع. وأما من لا يعرف؛ فلا خلافٌ في تحريم ذلك 
عليه » وقد أوضحنا المسألة فى «الأصول». 


وقد وقع في بعض الروايات في الأصل تقديمٌ الحجّ على الصّومء 2 
والله أعلم ؛ لأن ابنَ عمر لما سمع المستعيدّ يُقدّمُ الحجّ على الصوم زجره ونهاه عن 
ذلك وقدم الصومٌ على الحجء وقال: هكذا سمعيه من رسول الله يكهِ. ولا شك 
في أن تَقْنَ اللفظ كما سمع هو الأولى؛ والأسلم. والأعظم للأجر؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «نضّر الله امراً ا ل 
فربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه»ء ورب حامل فقه ليس بفقيه»” '“. ويحتمل أن 


)0غ( رواه أبو داود ٠(‏ الشوة والترمذي )١5١04(‏ من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. 
«نضر الله امرأ» : ذعاء له بالنّضارة» وهي التّعمة والبهجة . 


من )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (4) باب : مباني الإسلام 

وفي أخرى: 'يي الإسلام على خمس؛ على أن يُعْبَدَ الله ويُكْفْرَ بما 
0 وإقام الصلاة . . .» الحديث . 1 

رواه أحمد (75/7 و98). والبخاري (48): ومسلم (5١)غ‏ 
والترمذدي 5 والنسائى (///ا٠ .)١‏ 


ك0 4 ك0 


يكون محافظة النبي مَل على ترتيب هذه القواعد؛ لأنها نزلت كذلك: الصلاة 
أولآء ثم الزكاة» ثم الصومء ثم الحج. ويحتمل ذلك أن يكونّ لإفادة الأوكد 
فالأوكد؛ فقد يستنبط الناظر في ذلك الترتيب تقديمَ الأوكد على ما هو دونه إذا 
تعذر الجمع بينهماء » كمن ضاق عليه وقتٌ الصّلاة؛ وتمزه كليم فى الاك القت 
أداء الزكاة لضرورة المستحق؛ فيبدأ بالصلاة» أو كما إذا ضاق وقتٌ الصلاة على 
الحاج؟ فيتذكر العشاء الآخرة؛ وقد بقي عليه من وقت صلاة العشاء الآخرة ما لو 
فعله فاته الوقوف بعرفة» فقد قال بعض العلماء: إنه يبدا بالصّلاة وإن فاته 


0 


الوقوفٌ» نظ إلى ما ذكرناه. وقيل: يبدأ بالوقوف للمشقة في استغئناف الحج. 
ومن ذلك: لو أوصى رجل بزكاة فرّط في أدائهاء وبكفارة فطر من رمضان؛ وضاق 
الثلث عنهماء بدأ بالزكاة أولاً لأوكديتها على الصوم. وكذلك لو أوصى بكفارة 
الفطر وبهدي واجب في الحج. قدَّم كفارة الفطرء وهذا كله على أصل مالك» فإن 
ذلك كله يخرج من الثلث» وأمّا من ذهب إلى أن ذلك يخرج من رأس المال» فلا 
تفريع على ذلك بشيء مما ذكرناه» والله تعالى أعلم . 


بذ بنذ فنا 


(1) كتاب الإيمان (0) باب: إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إسلاماً ١‏ 


(5) باب 
إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إسلاماً 


> وس 5 0 و - أ 
]١:[‏ عن أبي جَمْرَة قال: كنث أترجمُ بين يدي ابن عبّاس وبين 
الئّاسء فأتته امرأة فسألته عن تَبِيذ الجَرٌء فقال: إِنَّ وفدَ عبد القيس أَتَدًا 


(5) ومن باب: إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل 
إسلاماً 


هُمْ عِبَدُ لمكن تن [الزخرف: .]١9‏ ويصلح أن يكون بمعنى: صيّرء كما تقول 
العرب: جعلت حُسْن فلان قبحاًء أي: صيّرته. وقد تقدّم القولُ في الإيمان 
والإسلام من حديث جبريل . 
(قوله: أبو جمرة) هذا الذي يروي عن ابن عباس حديث وفد عبد القيس» 
هو بالجيم والراء» واسمه: نصر بن عمران الضّبعي» وقد روى عن ابن عباس رجل 
آخر يقال له: أبو حمزة» بالحاء المهملة والزاي» واسمه: عمران بن أبي عطاء 
القصاب0 . 
و(قوله: كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس) أي : أبلغ كلامه 
وأفسّره لمن لا يفهمه» وعرْفٌ الترجمة: التعبير بلغة عن لغة لمن لا يفهم» وقيل: 
كان أبو جمرة يتكلم بالفارسية. وفيه دليلٌ على أنَّ ابنَ عباس كان يكتفي في 
الترجمة بواحد لأنه مخبرء وقد اختلف فيه فقيل: لا يكفى الواحدء بل لا بُدَّ من 
اثنين لأنها شهادة . : 
و (قوله: فأتته امرأةٌ فسألته عن نبيذ الجرّ) وهي جمع جرّة» وهي قلال من 
)"فى 0 «والراه يدل والؤاية وعطلاء امن أبن ماه والستحهع يننا تقريت 
التهذيب وبقية النسخ. 


نبيذ الجر . 


ذهن )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (5) باب: إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إسلاماً 


28 قال : مَرْحَباً بالقوم أو رف - 08 رَ خرّايا ولا 0 » قال: 
ل إنا نانيك مود شقَّة بعيدة» وإِنَّ بيننا وبيتك هذا الحئّ 


فخارء غير أنها مطليّة بالزجاج» وهو الحنتم» ونبيذ الجر هو ما ينبذ فيها من التمر 
وغيره. وإنما سألئه عن حُكُم النبيذ في الجرار هل يحل أم لا؟ فذكر لها ما يدل 
على مَنْع ذلك» ثم أخذ في ذكر الحديث بقصتهء ففيه ما يدل على أنَّ المفتي 
يجوز”'" له أن يذكرّ الدليلَ مُسْتغنياً به عن النّصّ على الفتيا إذا كان السائل بصيرا 
بموضع الحجة. 

و(قوله عليه الصلاة والسلام: «من القوم» أو من الوفد»؟) هذا شك من 
بعض الرّواة. والوفد: الوافدون» وهم: القادمون. والزائرون. يقال: وَقَدَ يد فهو 
وافدء والجمع: وافدون» ووفودء والقوم وفد. وقال ابنْ عباس رضي الله عنهما 
في قوله تعالى: «ايَوم كْشّرٌ الْمتَقِينَ ِل لمن وَفْداك [مريم : 80] ركباناً. 

و (قوله: «مرحباً») هو من الرّحبء بضم الراء» وهو السّعة. والرّحب: بفتح 
الراء: هو الشيء الواسع: وهو منصوب بفعل مُضْمَرء لا يُسْتَعْمَلُ إظهاره؛ أي: 
صادفت رحباً؛ أو أتيت رحباً؛ فاستأنسٌ ولا تستوحش. والخزايا: جمع خزيان 
مثل : تذْمان وندامى» وسّكران وسكارىء» كما قال تأبّط شرًا: 

م وي ا مس نبا وا لمر وه 

خزي الرجل يخزى خزياً؛ إذا ذل» وخزاية: إذا خجل واستحيى. والتدامي, 
هنا جمع نادم» لكنه على غير قياس؛ لأن قياس ندامى أن يكون جمع ندمان» كما 
() البيت بتمامه: 

فخالط سهلٌ الأرضّ لم يكدح الصّفا به كدحة والموت خزيانٌ ينظ* 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (0) باب: إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إسلاماً نفل 


من كَمَارٍ مُضَرَ وإنا لا نستطيعٌ أن نأتِيَكَ إلا في شّهْرٍ الحَرّام» 50 
200022 
قلناه. والثدمان: هم المجاليس على الخمر وساقيها كما قال الشاعر: 
فإن كنت ندماني فبالأكبر اشقني ولا تسقني بالأصغر المتثلّم 
وليس مراداً ها هناء وإنما جمع نادماً هذا على ندامى إتباعاً لخزاياء على 
عادتهم في إتباع اللفظٍ اللفظً - وإن لم يكن بمعناه؛ كما قالوا: إني لآتيه بالغدايا 
والعشاياء فجمعوا الغدوة غدايا لما ضمّوه إلى العشاياء كما قال شاعرهم : 
هناك أخبية ولج ين ل ل ا ب 0 ا 


فجمع الباب على أبوية لما أتبعه أخبية» ولو أفرده لما جاز ذلك» ومن هذا 
النوع قوله عليه الصلاة والسلام للنساء المتبعات للجنازة: «ارجعن مأزورات غير 
مأجورات»6(؟ ' ولولا مراعاة الإتباع قال: موزورات بالواو؛ لأنه من الوزر. وقال 
القرّاز”" ذ في «جامعه»: يقال في النادم : ندمان» فيكون ندامى على القياس» ومعنى 
هذا القول: التأنيس» والإكرام» والثناء عليهم بأنهم بادروا بإسلامهم طائعين من 
غير خزي لحقهم من قهر ولا سباء. : ثم إنهم لما أسلموا كذلك احترمواء وأكرمواء 
وأحبواء فلم يندموا على ذلك». بل انشرحت صدورهم للوسلام » وتنووؤرت قلوبهم 
بالإيمان. وغير خزايا: منصوب على الحال» أي: أنيتم في هذه الخال. ٠‏ وروي: 
ولا الندامى. ولا ندامى. مغرقاً وَطَير تركف وهما بمعنى واحد. والشّفّة البعيدة: 
المسافة البعيدة الصعبة. والحى : القبيل. وربيعة: هو خبر مبتدأ محذوف» ف 

و (قوله: وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر شهر الحرام) كذا الرواية الصّحيحة الأشهر الحُرم. 
فق هذا صَدْرٌ بيت للقلاخ بن حُبَابة» وقيل: لابن مقبل» وعجره: 

يَخْلِط بال منه الجدّ واللّينا. 

إفف رواه ابن ماجه (160) وفي إستاده : : دينار بن عمرء ضعيف . 
(©) هو محمد بن - جعفر القيرواني النحوي» عالم باللغة. له كتاب «الجامع» توفي سنة ع 


أركان الإسلام 


والإيمان. 


كنذا )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (0) باب : إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إسلاماً 


فمزنًا بأمر فصل نخبرٌ به مَنْ وراءَنًا ندخلٌ به الجن قال: فأمرهم بأربع 


بتعريف الحرام» وإضافة الشهر إليهء وهو من باب إضافة الشيء إلى صفته؛ كما 
قالوا: مسجد الجامعء وصلاة الأولى» وقال تعالى: «وَلْدَارُ الْآخْرَة حَيد * 
[يوسف: 4 وهو على تقدير محذوف؛ فكأنه قال: شهر الوقت الحرام» 
ومسجد المكان الجامع» ولدار الحالة الآخرة» ونحوهء ويعنون بشهر الحرام: 
رجباًء لأنّه متفرّد بالتحريم من شهور الحلّء بخلاف سائر الأشهر الحرم فإنها 
متوالية» ولذلك قال فيها: ثلاثة سرد» وواحد فردء يعنون به: رجباء وهو الذي 
قال النبي ك: «إنه شهر مضر”"©2» وإنما نسبه إليهم إما لأنها انفردت بابتداء 
احترامه» أو لتخصيص الاحترام به» أو بزيادة التعظيم له على غيرهم» والله تعالى 
أعلم. وقد وقع في بعض النسخ: في شهر حرام» وهو يصلح لرجب وحده؛ 
ولجميع الأشهر الحرم. وحاصل قولهم هذا: إنه اعتذارٌ عن امتناع تكرر 
قدومهم عليه. 


و (قولة: فمرنا بأمر فصل تُخبر به من وراءنا ندخل به الجنة) قيّدناه على من 
يوثق بعلمه: نخبر به» مرفوعاًء وندخل مرفوعاً ومجزوماء فرفعهما على الصفة 
لأمرء وجزم ندخل على جواب الأمر المتضمن للجزاء فكأنه قال: إن أمرتنا بأمر 
واضح فعلنا بهء ورجونا دخولٌ الجنة بذلك الفعل. والقولُ الفصل: هو الواضحٌ 
البليغ الذي يفصلٌ بين الحقٌّ والباطل» كما قال تعالى: 8إِنَّم لتَولّ عسل » 
[الطارق: .]١7‏ 


و(قوله: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع) ثم إنه ذكر خمساء فقيل في ذلك : 


- (5١41ه).‏ انظر: (سير أعلام النبلاء 0175577117 . 
)١(‏ رواه البخاري 2)١1!/51(‏ ومسلم (151/4)» وأبو داود .)١9451/(‏ 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (0) باب : إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إسلاماً ٠‏ هاا 


قال: أمرّهم بالإيمان بالله وَحْدَهُ وقال: «هل تدرونّ ما الإيمانٌ بالله؟» 
قالوا: «اللهُ ورسوله أعلجٌ. قال: «شهادةٌ أنْ لا لَه إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله 
وإقامُ الصَّلاةَء وإيتاءٌ الرّكاة. وصومٌ رَمَضَانَء وأن تَوَّدُوا خُمُساً من 
المغنم. ونهاهم عن الدُبَّاءٍ والحَدْنّم والمُرَّفَتِ - وربما قال: المُقيّر 
وربما قال: التّقير-» وقال: (اخقطرة وأعيدوا به منْ ورائكم» وفي رواية: 
«مَنْ وراءكم. 

رواه البخاري ("01)» ومسلم »)١9/(‏ وأبو داود (7595) و(7595) 
و(5595)., والترمذي .)7565١5(‏ والنسائي (777/8). 


رسول الله يله وذكر نحو ما تقدم. وفيه: فقال رسول الله يكِ: «آمركم 
بأربع وأنهاكم عن أربع : اعبدوا الله ولا تشركوا شيا وأقيموا الصَّلاة 


إن أولى الأربع الموعود بها: هو إقامٌ الصّلاة في ذكر كلمة التوحيد تبرّكاً بها 
وتشريفاً لهاء كما قيل ذلك في قوله تعالى: #اتَأنَّ به حمسم وِللرَسُولٍ » 
[الأنفال: .]4١‏ في قول كثير من أهل العلم. وقيل: إنما قصد إلى ذكر الأركان 
الأربع التي هي التوحيدٌ والصَّلاةٌ والرّكاة» ثم ظهر له أنهم أهلٌ غزو وجهادء فبيّن 
لهم وجوب أداء الخمسء والله أعلم. وإنما لم يذكر لهم الحجّ لأنهم لم يكن لهم 
إليه سبيل» من أجل كفار مُضْرء أو لأن وجوبَ الحجّ على التّراخي» والله تعالى 
أعلم» وقد تقدّم القولٌ في الإيمان والإسلام. وأنهما حقيقتان متباينتان في الأصل» 
وقد يتوسّع فيطلق أحدها على الآخرء كما جاء هناء فإنه أطلق الإيمانَ على 
الإسلام؛ لأنه عنه يكون غالبا وهو مظهره. 


و(قوله: وأنهاكم عن أربع) أي: عن الانتباذ في هذه الأواني الأربع» الانتباذ 
فالمنهي عنه واحد بالنوع» وهو الانتباذ» ثم إنه تعدد بحسب هذه الأوعية الأربه بالأوعية. 


)١( 5‏ كتاب الإيمان ‏ (0) باب: إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إسلاماً 


وآتوا الرّكاة» وصُومُوا رمضانّ» وأعطوا الحُمْسَ من الغْئّائم. وأنهاكم عن 

أربع : عن الدُبّاء وَالحَنْتّم والمُرََّتِ والتّقير». قالوا: يا نبي الله! ما علمُكَ 

بالتّقير؟ قال: «بلى. جِذْعٌ تَنْفْروتّه فتقُذفون فيه من القطيْعَاء - أو قالَ: من 

الدّمْرِ - ثم تَصُبُونَ فيه من الماءء حتى إذا سكن عَلَيانْه شُربتمُوه. حتَّى إِنَّ 
7 < - عد 2 

أحدكم - أؤ إِنْ أحدهم ‏ لَيَصَرِبٌ ابن عَمّه بِالسَيّف» قال: وفي القوم رجل 


التي هي : الدباء» والحنتم» والمزفت» والنقير. وخص هذه بالنهي؛ لأنها أوانيهم 
الي كانوا ينتبذون فيهاء فالدباء ممدوداً: هي القرعة كانت يُْبذ فيها فيتضرى"'', 
قاله الهروي. والحنتم: أصمٌ ما قيل فيها: إنها كانت جراراً مطليّة بالحنتم 
المعمول من الزجاج كانت الخمرٌ تُحمل فيهاء ونهوا عن الانتباذ فيها؛ لأنها تعججل 
إسكار النبيذ كالدباء. وقال عطاء: كانت تعمل من طين يُعجن بالدّم والشعرء 
وعلى هذا يكون النّهي عنها لأجل أصل النّجاسة» والأول أعرف وأصحٌ. 
والمزفت: المطلي بالقارء وهو نوع من الرّفتء والتّقير: مفسَرٌ في الحديث» 
والجذع: أصل التّخلة. ويُجمع على جذوع. وتقذفون: تجعلون وترمونء» وأصل 
القذف: الرميء والقطيعاء: نوحٌ من التمر يقال له الشهريزء وفي رواية أخرى: 
«وتديفون من القطيعاء». والرواية مضموم التاء رباعياً وبالدال المهملة. وقد حكى 
ابن دريد: دفت الدواء وغيره بالماء أدوفه» بإهمال الدال» وحكى غيره أنه يقال: 
ذفته أذوفه» وسم مذوف ومذيف ومذووف ومذاف بالذال المعجمة. وحكى 
غيره”” أنه يُقال: أداف الدواء بالدواء. فالرواية على هذا صحيحة» ومعناه: خلط 
ومزجء والأسقية: جمع سقاءء وهو الإناء من الجلد» والأدم : جمع أديم » وهو 
الجلد أيضاً. 


)١(‏ (٠فيضرى»:‏ أي : يشتد. 
(0) من (ل). 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (0) باب: إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إسلاماً ااا 


أصابته جراحةٌ كذلكَ. وكنثُ أُحبأها حياء من رسول الله يلة. فقلتٌ : : ففيم 
نشربُ يا رسول الله؟ قال: «في أَسْقيّة سقيّة الم ؛ التي تلاث على أفوَاههاء 
فقَالُوا : يا نبي الله! إِنَّ أَرْضَنا كثيرةٌ الجرْدّان» ولا تَبْقَى فيها أسقية لدم . 


و(تلاث على”'' أفواهها) أي: تُشد وتربط» قال القتبي”2: أصل اللوث : 
الطيء ولنشت العمامة: لففتهاء وهذا نحو ممًا يقال: عليكم بالموكى» بالقصرء 
أي : السقاء الذي يربط فوه بالوكاء. وهو الخيط. 


و (الجرذان) جمع جرذء وهو الفأرء وإنما حضهم على الانتباذ في الأسقية 
لأنها إذا غلا فيها النبيذ انشقّت لرقة”" الجلودء خلاف الأواني المذكورة» 7 
فإنها تعجل الشدة وتخفيها. 

و(قولهم: إن أرضنا كثيرةٌ الجرذان» ولا تبقى فيها أسقية الأدم) أي: لأن 
الجرذانَ تأكلهاء ولذلك قال لهم: «وإن أكلتها الجرذان»: ولم يعذرهم بذلك؛ 
لأنهم يمكنهم التحوُزٌ بتعليق الأسقيةء أو باتّخَاذ مايهلك الفئران من حيوان أو 
غيره» والله تعالى أعلم . 

وقد تمسّك بعض أهل العلم بظاهر هذا النَّههي عن الانتباذ في تلك الظروف» 
فحمله على النُحريم » وممن قال هذا: أبن عمر. وابن عباس » على ما يأتي في 
الأشربة» فسئبينُ هنالك إن شاء الله تعالى: أن ذلك منسوحٌ بقوله عليه الصلاة 
والسلام : «كنثُ نهيئكم عن الانتباذ إِلّا في الأسقية» فانتبذوا في كل وعاءٍ غير أن 
لا تشربوا مُسْكرأه”*'. 


لق في (ع) و (م): و. 

زفف كذا في (ع) و (م) و(ل). وفي اللسان (ابن قتيبة)» انظر : مادة (لوث). 
إفرف في (ع): لقوة» والتصحيح من (ل) و (م) وشرح النووي لصحيح مسلم 
)0( رواه مسلم (/91) من حديث بريدة رضي الله عنه. 


عبد القيس. 


معنى الحلم . 


1,4 (1) كتاب الإيمان ‏ (0) باب: إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إسلاماً 
فقال رسول الله يكل: «وإِنْ أكلتها الجِرَدَانُ» إن أكلتها الجردَان» وإِنْ 
أكلتهًا الجرْدَانُ» قال: وقال نبيئٌ الله يك لاقم عع التي : «إنَّ فيك 
لَحَصْلَِين يُحبَهُمَا الل : الحِلْمُ وال م 

رواه أحمد 07/6 ومسلم ,)١(‏ والنسائى .)3١>/0(‏ 


3 2 4 


وأشجّ عبد القيس اسمه: المنذر بن عائذء بالذال المعجمة» وقيل: 
المنذر بن الحارث» وقيل: هو عبد الله بن عوف» وقيل: قيس. والأول أصح. 
وقد روى أبو داود من حديث أم أبان بنت الوازع بن زارع عن جدّها زارع» وكان 
في وفد عبد القيس» قال: فلما قدمنا المدينة تبادرنا من رواحلنا؛ نُقبّل يَدَ النبي كل 
ورجله» وانتظر المنذر حتى أتى عَيْبتَه”'' فلبس ثوبهء ثم أتى النبيّ ككِهِ فقال له: 

إن تلك لخصاعين ‏ كروما الله بووسولة: الحلّمٍ والأناة». فقال: يا رسول الله! أنا 
انتغل بيجا أم الله جَبَلني عليهما؟ فقال: «بل الله جَبَلَكَ عليهما»؛ قال: الحمد لله 
الذي جبلني على حُلْقَيْنَ يُحِبُهما الله ورسوله”". 

والحلّم هنا: هو العقل؛ وهو بكسر الحاءء يقال منه 25207 يحلّم» 
بضم اللام؛ إذا صار حليما. وتحلم : إذا تكلّف ذلكء» والأناة: الرّفق» والتَّديت في 
الأمورء يقال منه: ا الوحزءة كات تأنَياً» ومنه قول الشاعر: 

أناةٌ وجلْماً وانتظارا بهم غداً 

وقد يُقال الجلّم على الأناة. وقد ظهر من حديث أبي داود :“أن نبي الله يكل 

إنما قال ذلك للأشجء لما ظهّر له منه من رفقه وتّرّك عجلته» وقد روي في غير 


. «العَيبّة»: وعاء يُوضع فيه الثياب» ثم يُوضع على الرحل» وقيل: هو الخُرْج‎ )١ 
.)01776( زفق رواه أبو داود‎ 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (0) باب: إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إسلاماً ل 


واوا .د .ا .م ناواو ود ود .د وفدوا. د ود فاو و ود هد فاو واو وداه .دا فاه ود و هد فاع .د هد .ىد فاع ود وا و ٠.‏ عدا فا.د ود وا ود وا وا و وا. .ايفاو و 


كتاب أبي داود: أنه لما بادر قومّه إلى نبى الله يَكلِةِ تالى هو حتى جَمّع رحالهم. 
وعقل ناقته» ولبس ثياباً جدداء ثم أقبل إلى النبي يِه على حال هدوءٍ وسّكينة. 
فأجلسه النبيٌ يكلِِ إلى جانبه . ثم إن النبيّ يك قال لوفد عبد القيس: «تبايعون على 
أنفسكم وعلى قومكم؟» فقال القوم: نعم. فقال الأشجٌ: يا رسول الله! إنك لم 
تزاول الرجل على أشدّ عليه من دينه» نبايعك على أنفسناء وترسل معنا من 
يدعوهمء فمن اتبعنا كان منّاء ومن أبَى قاتلناه. قال: «صدقتء إن فيك 
لخصلتين. . .» الحديث7١)‏ 

فالأولى: هي الأناة» والثانية: هي العقل. وفيه من الفقه: جوازٌ مَدْح الرجل 
مشافهة بما فيه إذا أمنت عليه الفتنة. والأصلٌ مَنْعٌ ذلك لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إياكم والمدحَ فإنه الذّبح6”"©. ولقوله للمادح: «ويلك» قطعت عُنْقَ 
أخيك»”". وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. 


و(قوله: وفي القوم رجلٌ أصابته جراحة كذلك) قيل: اسم هذا الرجل 
جهم بن قثم» قاله ابِنْ أبي خيثمة . وقيل: كانت الجراحة في ساقه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : وهذا الرجل ليس هو أشج عبد القيس؛ لأن 
اسمّهما مختلفٌ كما ذُكر هنا وفيما تقدّمء ولأنّ الأصلّ في الشّجاجٍ لا يكون إلا في 
الرأس والوجه. وفي الصحاح: رجل أشج بيّن الشجج: إذا كان في جبينه أثرٌ 
الشّجَّةَ» وعلى هذا يدل كون هذا الرجل غلب عليه الأشجء لأنه إنما يغلب على 


.)794٠ "41 /9( انظر روايات الحديث في ممجمع الزوائد‎ )١( 

)7١(‏ رواه أحمد (2)44/54 وابن ماجه (77/47) كلاهما من حديث معاوية رضي الله عنه» 
وانظر فتح الباري .)89/8/١١(‏ 

(9) رواه البخاري (8) في الشهادات» ومسلم )3٠٠١(‏ 3 في الزهد. 


متى مدح 
الر جل مشافهة؟ 


)١( 14‏ كتاب الإيمان ‏ (0) باب: إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إسلاماً 


هله واو واه واو واه واه و هاه ود فاه وا فقا واه وه نواه واواو واوا وا واه واوا وا .د وا و واواه ودود ود .د فداء.د .د مد عمد مد عد ء دودمم 5*6 


الإنسان ما كان ظاهراً من أمرهء ولما كانت ظاهرة في وجهه نسبه إليها كل من كان 
رآه منهء فغلب عليه ذلك» ولو كانت فى ساقه لما غلب عليه ذلك؛» والله أعلم. 
وأصل الشجّ: القطع والشق» ومنه قولهم: شحتِ السفينة البحرٌ؛ أي: شقتهء 
وشجَجْتٌ المفازة: قطعتها. قال الشاعر: 
تين التأموجاء كل توق كان لبنا كوا يي 17 
تشج بي العؤجاء كل تنوفة ن لها بوابنهي تغاو 
وتعريف النبي كَليْهِ بحال ذلك الرجل يدل: على أنه عرفه بعينه غير أنه لم 
يواجهه بذلك» خسن عِشْرَة منه كله على مقتضى كرَم حل فإنه كان لا يواجة 
أحدا بما يكرهه . 
وإنما خصٌ النبئٌ يكل هذه الأربمَ الأواني بالذّكر؛ لأنها أغلبٌُ أوانيهم» 
ويلحق بها في النهي ما كان في معناهاء كأواني الزُّجِاجء والحديدء والتُحاس» 
وغير ذلك مما تَعجّل الإسكارء بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في جواب: 
قولهم: فبم نشربٌ يا رسول الله؟ فقال: «في أسقية الأدم»» وبدليل قوله في حديث 
بريدة: «وكنت نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء»؛ ولأن ماعدا تلك الأربع فى 
معناهاء فيلحق بها على طريقة نَفّْي الفارق» والله أعلم. 


نيا نا بن 


)١(‏ «تنوفة»: القفر من الأرض. «البوً»: وَلَّد الناقة. «النهي»: الغدير. «تغاوله»: تأخذه 


181 كتاب الإيمان  (5) باب: أول ما يجب على المكلفين‎ )١( 


(5) ياب 
أول ما يجب على المكلفين 
[171] عن ابن عباس؛ أن رسول الله يككِ لما بعث معاذاً إلى اليمن 
: (إنَّكَ سَتقدمٌ على قوم أهلٍ كتاب» ٠‏ فليكرْ أوَّلَ ما تدعوهم إليه عبادة 
الله 0 فإذا عرفوا الله فأخبرْهم ولو رمه عو اك مر و 110 


() ومن باب: أوّل ما يحبٌ على المكلّفين 

(قوله: إنك ستقدم على قوم أهل كتاب) يعني به: اليهود والتّصارى؛ لأنهم 
كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب» أو أغلب» وإنما نبّهه على هذا ليتهيّأ 
لمناظرتهم » ويعدّ الأدلة لإفحامهم ؛ لأنهم أهلّ علم سابق بخلاف المشركين وعبَدة 
الأوثان. 

و (قوله: «فليكن أولَّ ما تدعوهم إليه عبادة الله») قد تقدّم أنَّ أصلّ العبادة أصل العبادة. 
العذثلٌ والخضوعٌ» وسّمّيت وظائفف الشّرع على المكلّفين عبادات؛ لأنهم 
يلتزمونهاء ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى» والمرادُ بالعبادة ‏ هنا هو النطق 
بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء كما جاء في الرواية الأخرى 
مفسّراً: «فادعهم إلى شهادة أن لا له إِلّا اللهء وأني رسولٌ الله». 


و (قوله: فإذا عرفوا الله فأخبرهم) أي: إن أطاعوا بالنطق بذلك» أي: 
كدي التوحيدء كما قال في الرواية الأخرى : : «فإن هم أطاعوا بذلك فأعلمهم» 

فسمّى الطواعية بذلك؛ والتْطقَ به: معرفةٌ؛ لأنه لا يكون غالباً لَه عن المعرفة» 
وهذا الذي أمّر الننّ كلك به معاذاً هو الدعوة قبل القتال؛ التي كان النبي ييه يُوصي 
بها أمراءه» وقد الف في حُكمها على ما يأتي ذ في الجهادء وعلى هذا فلا يكونْ 
في حديث معاذ حُبَةٌ لمن تمسّك به من المتكلّمين» ٠‏ على أن أولَ واجب على كل 
كل عرق الله تعالى بالدليل والبرهان» بل هو حجّةٌ لمن يقول: إن أولَ 


أو ل الواجبات . 


هل الكفار 
مخاطبون 
بفروع الشريعة؟ 


ذل )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (7) باب : أول ما يجب على المكلفين 


أنَّ الله فرض عليهم خمسّ صَلواتِ في يومهم وليلتهم» فإذا فعلوا 


الواجبات التلفظ بكلمتي الشهادة مُصدّقاً بهاء وقد اختلفٌ المتكلّمون في أول 
الواجبات على أقوال كثيرة؛ منها ما يشنع ذكره؛ وكيانعااظير مكنةا والذي عليه 
أئمة الفتوى» وبهم يقتدى » كمالك والشافعي» وأبي حنيفة » وأحمد بن حنبل» 
وغيرهم نن آئمة الكلفت: أن أولٌ الواجبات على المكلّف: الإيمان التّصديقي 
الجزمي؛ الذي لا ريب معه بالله تعالى» ورسلهء وكتبه» وما جاءت به الرسلٌ على 
ما تقرّر في حديث جبريل» كيفما حَصّل ذلك الإيمان وبأ طريق إليه 0 
وأما النطق باللسان فمظهرٌ لما استقر في القلب من الإيمان» وسببٌ ظاهرٌ تتر 
عليه أحكامٌ الإسلام. وتفصيل ما أجملناه يستدعي تفصيلاً وتطويلاً يخرج عن 
المقصود. ولعلنا بعون الله تعالى نكتب في هذه المسألة جزءاً؛ فإنها حَرِيّة بذلك . 

وقد احتجٌّ بهذا الحديث من قال: بأن الكفّار ليسوا مُحخَاطَبِين بفروع الشريعة» 
وهو أحدٌ القولين لأصحابنا وغيرهم؛ من حيث إنه عليه الصلاة والسلام إنما 
خاطبهم بالتوحيد أولاً؛ فلما التزموا ذلك خاطبهم بالفُروع التي مي الصّلاة 
والرّكاة. وهذا لا حجّة فيه لوجهين: 

أحدهما: أنه لم ينص النبئٌ يكل على أنه إنما قدّم الخطاب بالتوحيد لما 
ذكروه» بل يُحتمل ذلك» ويُحتمل أن يقال: إنه إنما قذمه لكون الإيمان شرطاً 
مُصَّححاً للأعمال الفروعية» لا للخطاب بالفروع» إذ لا يصحٌ فغْلّها شَرْعاً إلا بتقدّم 
وجوده؛ ويصح م الخطابٌ بالإيمان وبالفروع مغ في وقت .واحد» وإن كانت في 
الوجود متعاقبة كما بِيّنَاه في «الأصول», ركذ الأختمال أظية نما مشكواء به ولو 
لم يكن أظهر فهو مُساو له فيكون ذلك البَخّطابُ مجملاً بالنسبة إلى هذا الحكم . 

وثانيها: أن النبي ككل إنما رئب هذه القواعدّ ليبيّن الأوكدَ فالأوكدء والأهمَ 
فالأهمّ» كما بينَاه في حديث ابن عبمر الذي قبل هذاء والله تعالى أعلم . 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (51) باب: أول ما يجب على المكلفين ما 


فأخبرهم أنَّ الله قد فرض عليهم زكاة يول من أغنيائهم ود على 
فقرائهم» فإذا أَطاعُوا بها فخذ منهم وتَوَقٌ كَرَائِم م أموالهم». 


واقتصارٌ النّبي كلِهِ على ذكر القواعد الثلاث؛ لأنها كانت هي المتعينة عليهم 
في ذلك الوقت المتأكد فيه» ولا يظنّ أنَّ الصوم والحجّ لم يكونا فرضاً إذ ذاك؛ 

أن رسال معاذ إلى اليمن كان في سن تسع. وقد كان قري المجع ؛ وأما الصوم 
فَفْرضَ في السّنة الثانية من الهجرة» ومات الن كلِ ومعاذً باليمن على الصّحيح . 
وقول من قال: : إن الرواة سكتوا عن ذكْر الصّوم والحج ؛ قولٌ فاسدٌ؛ لأن الحديتٌ 
قد اشتهرء واعتنى الناس بنقله سلفاً وحَلفاء فلو ذَكر رسولٌ الله كلِِ له شيئاً من 
ذلك لنقل. 

و(قوله: «إن الله فرض عليهم زكاة ُؤْحَذٌ من أغنيائهم فترذ على فقرائهم») من يلي أمْر 
دليلٌ لمالك : على أن الزكاة لا تجبٌُ قسمثّها على الأصناف المذكورين في الآية؛ الزكاة؟ 
[وأنه يجوز للإمام أن يصرفها إلى صنفبي27 واحدٍ من الأصناف المذكورين في 
الاية]”"'؛ إذا رآه نظراً ومصلحة دينية» وسيأتي هذا كاملآً”" في كتاب الزكاة إن 
شاء الله تعالى. 


وفيه دليلٌ لمن يقول: يَدْقَعُها من وجبث عليه للإمام العّدْل الذي يضعٌها 
مواضعهاء ولا يجوز لمن وجبث عليه أن يلي : تفرقتها بنفسه إذا أقام الإمامٌ مَن تدفع 
إليه»ء ومن ذلك تفصيل يُعرف في الفروع . 

و(قوله: «وإياك وكرائم أموالهم») أي : خيارهاء ونفائسها. حذّره من ذلك الرفق بأرباب 

ل لأرباب الأموال وَرفقاً بهم» وكذلك أيضاً: لا يأَحُذ من شرار المالبء ولا الأموال. 
معيبه نظراً للفقراءء فلو طابت نفسٌ رب المال بشيء من كرائم أمواله؛ جاز 
() في (ط): جنس. 
(؟) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
() زيادة من (ع). 8 


تحريم الظلم . 


)١( 185‏ كتاب الإيمان ‏ (5) باب : أول ما يجب على المكلفين 


وفي رواية عن ابن عباس عن معاذ. قال: بعثني رسول الله يك فقال : 
«إِنّكَ تأتي قوماً من أهلٍ الكتاب ب فاذعُهم إلى شهادة أن لا إِلَهَ ِل الله وأني 
رسول الله. فإِنْ هم أطاعُوا لذلكَ فأعلهم أنَّ الله افترض.. 2١‏ وذكر 
الحديث نحوه» وزاد: «وائَّن دعوة المظلوم فإنّه ليس بيئّها وبينَ الله حجاب» . 


رواه أحمد »)777”/١(‏ والبخاري )١504(‏ و(5741) و(١1/”71),‏ 


ومسلم (9). وأبو داود )١685(‏ والترمذي (6؟557). والنسائي (0/ اه 


و060). واين ماجه .)١7/817*(‏ 
# 0 # 


للمصدّق أخذها منهء ولو أن المصدّقّ رأى أن يأخدّ معيبة على وجه النظر 


٠‏ والمصلحة للفقراء جاز. 


و (قوله: «واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب») الرواية 
الصّحيحة في «فإنه» بضمير المذكّرء على أن يكونّ ضميرَ الأمر والشأن» ويحتمل 
أن يعودَ على مذكر الدعوة» فإن الدعوة دعاء» ووقع في بعض النسخ : فإنها؛ بهاء 
التأنيث» وهو عائدٌ على لفظ الدّعوة» ويستفاد منه: تحريم الظلم» وتخويف 
الظالم» وإباحة الدعاء للمظلوم عليه» والوعد الصّدق بأنْ الله تعالى يستجيبٌ 
للمظلوم فيهء غير أنه قد تعبجّل الإجابة فيه» وقد يؤخرها إملاءً للظالم كما قال 
عليه الصلاة والسلام: (إن الله يملي للظالم» حتى إذا أخذه لم يفلثه»"''' ثم قرأ: 
« وَكَدلِكَ أَحْد ريك إذآ عد ألشرئ وض له [هود: ؟7١٠].‏ 00 
النبي يكل أنه قال: (إِنَّ الله تعالى يرفع دعوة المظلوم على العْمّام» ويقول لها: 
لأنصرتك ولو بعد حين»0). 

)١(‏ رواه مسلم (01؟)» والترمذي 2)9"11١١(‏ وابن ماجه (5014) من حديث أبي موسى 
رضي الله عنه . 
(؟) رواه أحمد (؟/ ٠06‏ و 14560).» والترمذي (7017). وابن ماجه )١!65(‏ من حديث 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (7) ياب: يقاتل الناس إلى أن يُوحدوا هم 
عب" إزكي يي ل و يعو 08 110 
يقاتل الناس إلى ن يوحدوا الله ويلتزموا شرائع دينه 


[117] عن أبي هريرة» قال: لمّا تُوفيَ رسول الله كله واستُخلفت 
أبو بكر رضي الله عنه ‏ بعذه» وكفرَ مَنْ كفرٌ من العرب» ا أ 2 


(0) ومن باب: يقاتل الناس إلى أن يُوحٌدوا الله ويلتزموا شرائع دينه 


(قوله: وكفر من كفر من العرب) قال اين إسحاق: لما فض رسولٌ الله يك رئّة العرب بعد 
ازتدّت العرث إلأ كلاثة ساجد: مسحد المدينة + ومجة مد وسسن حواف ‏ عفا#رسول له 
قال القاضي أبو الفضل عياض: كان أهلُ الردّة ثلاثة أصئاف: فصتف كفر بعد 
إسلامه» وعادًّ لجاهليته. واتبع مسيلمة والعنسي؛ وصدق بهما. وصنف أقرٌ 
بالإسلام إلا الزكاة فجحدهاء وتأوّل بعضهم : أن ذلك كان خاصاً للنبي كلق ؛ القوله 
تعالى : ظح من ويم صَدَهَهُ وهم ركهم يها وَصَلِ علتهم د سلوَِكَ سكن لحم وله 
سَمِيعٌ ملع # [التوبة: ]٠١‏ . وصنئف اعترف بوجوبهاء ولكن امتنعّ من دفعها 
إلى أبي بكرء فقال: إنما كان قَبْضْها للنبي كلِدِ خاصّة لا لغيره» وفرّقوا صدقاتهم 
بأيديهم » فرأى أبو بكر والصحابة قتال جميعهم» الصنفان الأولان لكفرهم والثالث 
لامتناعهم . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا الصّنفٌ الثالثُ هم الذين أشكلّ أمرُّهم قتال أهل الردة. 
على عمرء فَبَاحَتَ أبا بكر في ذلك. حتى ظهّر له الحقٌ الذي كان ظاهراً لأبي بكرء 
فوافقه على ذلك» ولذلك قال: فوالله ما هو إلا أن رأيثُ الله قد شرح صَدْرَ أبي بكر 
للقتال» فعرفث أنه الحقٌّء أي: ظَهرّ له من الدليل» وحصل له من ثلج الصّدْر 
وانشراحه لذلك؛» مثل الذي حَصّل لأبي بكر؛ لآ قلّده واتّبعه بعد ظهور الدليل؛ ؟ 
لأنَّ التقليدَ لا ينشرح به الصَّدرء ول يعر فيه النحن + ولأنه لا يجوز لمجتهد أن ل 


طاعة الإمام 
العدل. 


سبي أولاد 
المرتدين. 


كل )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (7) باب : يقاتل الناس إلى أن يُوحُدوا 


هاو ها هاه هد هد .اعم اواو واه هد ودود هد و قافا و ها .د ود واوا و واوا هاه .اواو و وا واو وود ها هد .د هد هد .د ود مد .د .د همان مامد .د 6ه 


يقلّدَ مجتهداً عند تمكنه من الاجتهاد» كما بيّنَاه في «أصول الفقه», ثم إِنَّ أبا بكر 
قاتلّ جميعٌ المرتدين الثلاثة الأصناف”'2 وسبّى ذراريهم. قال القاضي: وحَكم 
فيهم بحُكم النّاقضين للعهد. فلما توفي أبو بكر وَوُّي عمر رد عليهم سَبْيهُم 
وحكم عليهم'" بحكم المرتدّين» وكان أبو بكر يرى سَبْيَ أولاد المرتدين» وبذلك 
قال أصْبَعْ بن الفرج”" من أصحابناء وكان عمرٌ يرى أنهم لا يُسْبَوَْء ولذلك رد 
سَبْيَهم» وبهذا قال جمهورٌ العلماء» وأئمةٌ الفتوى. 

ويستفاد من فغْل عمر وحُكمه أنَّ الإمامّ المجتهدّ العَدْلَ إذا أَمَرَ يأَمْر؛ أو 
حَكَم بحُكم» وجبث موافقُه على الجميع؛ وإن كان فيهم من يرى خلافٌ رأيهء 
بل يجبُ عليه ترك العمل والفتيا بما عنده» وإن اعتقد صحّتهء فإن عاد الأمرٌ إليه 
عمل على رأيه الذي كان يعتقدّه صواباً. 


ويحصلٌ من قضية أبي بكر وعمر: أن سبي أولاد المرتدّين لم يكن مُجْمَعاً 
عليه» وأنَّ عمرّ إنما وافقّ أبا بكر ظاهراً وباطناً على قتال الجميع لا غيرء وأما 
سبي الذراري فلم يوافقه عليه عمر باطنآء لكنه تَرَكَ العمل بما ظهر له والفتيا به 
لما يجب عليه من طاعة الإمام وموافقته» فلما وُلَّيّ عمل بما كان عندهء هذا هو 
الظاهرٌ من حال عمرء ولا يجوز أن يقال: إنه كان قد ظهر له من جواز السبي 
ما ظهر لأبي بكر ثم تغيّر اجتهاده» لأنَّ ذلك يلزمٌ منه خرق إجماع الصحابة 
السابق» فإنهم كانوا قد أجمعوا مع أبي بكر على السّبِيء وعملوا بذلك من غير 
مخالفة ظهرث من أحد منهم» ولا إنكار ظاهرء غير أنهم منقسمون في ذلك إلى 


)١(‏ قوله: الثلاثة الأصناف ساقط من (ع)»: ومستدرك من (م) و (ط) و(ل). 


(؟) في (ع): فيهم. 
فرق هو فقيه مالكي مصري ثقة» له تصانيف . توفي سنة (7705 ه). 


١مل كتاب الإيمان  (7) باب : يقاتل الناس إلى أن يُوحدوا‎ )١( 


قال عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لأبي بكر رضي الله عنه -: كيف 
َال النّامنَ وقد قالَ رسول الله يكل : «أمرثٌ أنْ أقاتلَ النّاسَ حتى يقولوا: 
لا إِلَهَ إلا الله فمن قالَ: لا إِلّه ِل الله 00 10000000 


2 


من ظهر له جواز ذلك فسكت لذلك. ومنهم من ظهر له خلافٌ ذلك فسكت بحكم 
ترجيح قول الإمام العَدْل المجتهد على رأيه؛ ولوجوب اتباع الإمام على ما يراه» 
والعمل به فإذا فقد ذلك الإمام تعيّن على ذلك المجتهد أن يعمل على ما كان قد 
ظهر لهء لكن بعد تجديد النظرء لا أنه يعتمدٌ على ذلك الرأي الأول من غير إعادة 
البحث ثانية؛ لإمكان التغيير على ما بيّنته في «علم الأصول». 


وتشسعي يقل الامو أن الإجماعً انعقد بعد أبي بكر على أن المرتدٌ هل يُسبى 
لاد مُسْبَى» وليس ذلك بصحيح؛ لوجود الخلاف في ذلك» كما قد حكيناه عن أصبغى المرقد؟ 
ولأنه يؤدّي إلى تناقض الإجماعين» وهو محال كما يعرف في «الأصول». ولما 
اعتقد بعضٌ الأصوليين في هذه المسألة إجماعين متناقضين رأى أنَّ المخلصٌ من ذلك 
شتراطً انقراض العصر في صحّة الإجماع» فلم ينعقذ عند هذا القائل فيها إجماع 
أولاً ولا آخراً؛ لأن عصر الصحابة لم يكن انقرض في زمان عمر. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: واشتراط انقراض العصر في دلالة الإجماع انقراض العصر 
باطلٌ؛ لأنه زيادة شرط في دلالات الإجماع الصحيحة؛ من غير أن يشهد إرن في دلالة 
الزيادة عقلّ ولا نقلٌ. والسكي من هذه المسألة: أنه لا إجماعٌَ فيها أولاً ولا الم 
آخراً؛ لإضمار الخلاف فيها في عصر أبي بكر والتصريح به بعده» والله تعالى 
أعلم . 

و(قول عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الئاس وقد قال رسول الله بكي : «أمرت التلازم بين 
أن أقاتل النام حتى يقولوا لا إِلَه إِلَّها الله)؟ ظاهره: أنَّ من نطقّ بكلمة التوحيد ا 
فقط حُكم له بِحُكم الإسلام, وهذا الظاهرٌ متروكٌ قطعاً؛ إذ لايد مع ذلك من 


معنى العصمة. 


)١( 184‏ كتاب الإيمان ‏ (7) باب : يقاتل الناس إلى أن يُوحُدوا 


- 8 
فقد عصم مني ماله ونفسّه. إلا بحقه. قرو واه الأرواه الوا فخ بون لمن للد الوه لكا اا 


التُطق بالشهادة بالرسالة» أو بما يدل عليهاء لكنه سكت عن كلمة الرسالة لدلالة 


كلمة التوحيد عليهاء لأنهما متلازمان» فهي مرادة قطعا ثم التُطق بالشهادتين يدل 
على الدخول في الدّينء والتصديق بكل ما تضمّنهء ل هذا: فالنطق بالكلمة 
الأولى يفيدٌ إرادة الثانية» كما يقال: قرأتٌ: «الحمد لله رب العالمين» والمراد: 
جميع السورة» ويد على صحًّة ما قُلْناه الروايات الأخر التي فيها: «أمرت أن 
أقاتلّ النّاسَ حتى يشهدوا أن لا إِلّه إلا اللهء وأن محمداً رسولٌ الله ويقيموا 
الصلاةء ويؤتوا الزكاة»» وفي لفظ آخر: «أمرت أن أقاتل الناسَ حتى يشهدوا أن 
لا إلة إِلّا الله ويُؤْمُِوا بي» وبما جئتٌ به»» غير أنَّ أبا بكر وعمر لم يحضرٌ لهما في 
وقت هذه المناظرة غير ذلك اللفظ الذي ذكراه. إذ لو حضر لهما قولّه عليه الصلاة 


والسلام: «أمرت أن أقاتلَ النامن حتى يشهدوا أن لا إلّه إِلّا الله وأن محمداً 


رسول اللهء ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» لارتفع البحث بينهماء لأن هذا اللفظ 
نص في المطلوب» وأوضح في الدلالة مما استدلٌ به أبو بكر من قوله: لأقاتلنَ مَن 
فرّق بين الصّلاة والزكاة» ويعني بهذا أبو بكر والله أعلم: أن الله تعالى قد سرّى بين 
الصّلاة والزكاة في الوجوب في قوله تعالى: «وَأقِيبُوا الصَّلر وَمَاوُأ الزكزة 4 
[البقرة : 147] وفي 00 فقد جمع الله تعالى بينهما في الأمر بهماء العا 
المأمور بها واجبةٌ قطعاًء فالزكاة مثلّهاء فمن فرّق بينهما قوتل»ء ويمكن أن نشيرَ 
بذلك إلى قوله تعالى: 8 فَِن تَابُوَا وأَقَامُوا ألصَّلرةٌ وَبَائَوَا كر و تلوأ يل > 
[التوبة: 6]. ودليل خطابها أنَّ من لم يفعل جميعَ ذلك لم يُخَلّ سبيله» يقَائلٌ إلى 
أن يُقتلّ أو يتوبء وبهذه الآية وبيذلك الحديث استدلٌ الشّافعي ومالك ومّن قال 
بقولهما على قَنْل تارك الصّلاة وإن كان معتقداً لوجوبهاء على ما يأتي إن شاء 
الله تعالى . 
و(قوله: «فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقّه») عصم: : منعء والعصمة: 
المنع والامتناع» والعصام: الخيط الذي يُشَدٌّ به قم القزبة» سُّمّي بذلك لمنعه الماء 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (/7) باب : يقاتل الناس إلى أن يُوحْدوا أخيل 


وحسابه على الله» فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: والله! الأقاتان من .فرق 
بين الصّلاة والرّكاة؛ فإنَ الرّكاةَ حَقّ نّ المال» والله! لو مَنعُوني عِمَالاً كانوا 
يُؤدُونَهُ إلى رسول الله عَللِبدِ لقاتلثهم على منعه. فقالَ عمرٌ بن الخطّاب : 
فوالله ما هو إلا أن رأيثٌ الله عر وجل - قد شرّح صدر أبي بكر للقتال 
فعرفتٌ أنَّه الحَق. 


من السّيلان» والحق المستثنى : هو ما بيّنه يل في الحديث الاخر بقوله: ١زنى‏ بعد 
إحضان: أن كر بعد إيمان. أو قتل التفس التي حَرّم الله(" وسيأتي ذكره في 
الحدود. 


و (قوله: وحسابهم على الله) أي: حسابٌ سرائرهم على الله؛ لأنه تعالى هو حساب السرائر 
المطَلحُ عليهاء فمن أخلصٌ في إيمانه وأعماله جازاه الله عليها جزاءً الممخلصي.» على الله تعالى . 
ومّن لم يُخلِصٌ في ذلك كان من المنافقين» يُحْكُمٌ له في الدُنيا بأحكام المسلمين» 
وهو عند الله من أسوأ الكافرين. 

ويُستفاد منه أن أحكامَ الإسلام إنما تُدَارُ على الظواهر الجليّة لا الأسرار الخفيّة . 


و (قوله: والله لو منعوني عِقالاً كانوا يُؤدُونه إلى رسول الله يكل لقاتلتّهم على ماهو العقاد؟ 
مَْعِه) اختّلف في هذا العقال على أقوال: أولها: أنه الفريضة من دن رواه 
ابن وهب عن مالك. وقاله النّضر بن شميل. وثانيها: أنه صدقة عامء قاله 
الكسائي» وأنشد: 
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سعى عقالاً فلم يتركُ لنا سبد سَبَدا””6 فكيف لو قد سعى عمرو عقالين؟! 


000 لم نجده في كتاب الحدذود. وهو عند الدارمي (/ ١1لا .)١‏ 
(؟) «سعى»: على الصدقة: عمل في أَحذها من أربابها. «الكبّد»: البقية من البّبّتء 
والقليل من الشّعْر. 


حل )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (7) باب: يقاتل الناس إلى أن يُوحدوا 


وعنهء عن رسول الله كله قال: أمرث أنْ أفاتل النّاسَّ حتى يشهدوا 
أنْ لا إِلّه إلى الله ويُؤمنوا بي وبما كت به. فإذا فعلُوا ذلك عَصَمُوا منى 
دماءهم وأموالهم إلا نميا وحسابهم على الله» . 

رواه أحمد(7/لالا” و 27# وها و5015 و9570 و058)) 
والبخاري (2)79457 ومسلم (١؟),‏ وأبو داود )١68605(‏ و(2))5540 
والترمذي »)711١(‏ والنسائي (0/ :»)١5‏ وابن ماجه (79571) . 


وثالثهما: أنه كلّ شيء يُوؤخذ في الرّكاة؛ من أنعام» وثمار؛ لأنه يعقل عن 
مالكهء قاله أبو سعيد الضرير. 


ورابعها: هو ما يأخذه المصدّق من الصدقة بعينهاء فإن أخذ عوضها. قيل: 
أخذ نقدآاء ومنه قول الشاعر: 


ولم يأخذ عقالاً ولا نقداً 


وخامسها: أنه اسم لما يُعَْل به البعير» قاله أبو عبيد» وقال: قد بعث 
رسولٌ الله يلل محمد بن مسلمة على الصّدقة» فكان يأخذ مع كل قرينين عقالاً 
ورواء”"“. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأشبه بمساق قول أبي بكر أن يراد 
بالعقال ها تمل به البقير؟ لأله ترح مخرج التقليل؛ والله أعلم. وقد روي في غير 
كتاب مسلم'"": لو منعوني عناقاً مكان عِقَالاًء وهو الجذع من أولاد المعزء وقد 
روي : جذعاً مكان عناقاً» وهو تفسير له» والجذع من أولاد الغنم : : هو الذي جاوز 
ستة أشهر إلى آخر السّنة» ثم هو ثنيَ» وبهذه الروابة تمك من اجا اد الجذع 


)١(‏ «الرواء»: الحبل الذي تربط به المزادتان» والمزادة: الرّاوية التي يُنقل بها الماء. 
() رواه أحمد 2١4/١(‏ 5 , 58غ. و4)57595/7, والبخاري )1١565(‏ وأبو داود 
(5هه١ا).‏ والنسائي (78//1). 


١ كتاب الإيمان -(7) باب : يقاتل الناس إلى أن يُوحدوا‎ )١( 

[14] وفي رواية ابن عمر: «حتى يشهدوا أنْ لا إِلَهَ الّا الله وأنَّ 

محمّداً رسولٌ الله» ويُقيموا الصَّلاةَ ويُتوا الزّكادء فإذا فعلوا ذلكَ عَصَمُوا 
مني دماءهم وأموالهم. وحسابهم على الله». 
رواه البخاري )2 ومسلم (؟75). 


«* 2 «* 


من المعز في الزكاة إذا كانت سخالاً كلّهاء وهو قول الشافعي» وأحد قولي مالك» 
وليس بالمشهور عنه ولا حُبَة في ذلك؛ لأنه خرج مخرج التقليل» فإن عادة العرب 
إذا أغيت”'' تقليلٌ شيء ذككرت في كلامها مالا كرد الود كما قال 
رسول الله يكهِ: «لا تحقرن جارة لجارتها ولو فَرْسّن شاة» '. وفي أخرى: «ولو 
ظلفاً مُحَرقاًه”" وليسا مما ينتفع بهء وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «من بنى 
مسجداً لله ولو مثل مفحص قطاة»”؟؟ وذلك القدر لا يكون سا ونحو من هذا 
في الإغياء قول امرىء القيس: 
من القَاصِراتٍ الطَرْفٍ لودب مُحْوِلٌ منالذَّرقَوْقَ الإِنْبِ مِئهالأئّرا 
ونحوه كثير في كلامهم في التقليل والتكثير والتعظيم والتحقير. 
وفى الحديث حُبَةٌ على أنَّ الزكاةً لا تسقط عن المرتدٌ بردّته» بل يُؤْخذ منه الزكاة لا تسقط 
ما وَجَبَ عليه منهاء فإن تاب وإلا قتل وكان ماله فيئاً. عن المريد: 
)١(‏ «أغيت»: بلغت الغاية. 
زفق رواه البخاري (56055 ولال٠ك/‏ ومسلم .)١1١75(‏ 
«الفرْسَّن»: ظلف الشاة» أي: مؤخرة الرّجل . 
(*) رواه أبو داود »)١771(‏ والترمذي »)١776(‏ والنسائي .)4١/6(‏ 
«المفحص»: عش القطاة الذي تبيت فيه. والقطاة: طائر. 
(4) رواه البيهقي في سننه الكبرى (477/7) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


من هو أبو 
طالب؟ 


للها )١(‏ كتاب الإيمان -(3) باب: في قوله تعالى: «إنك لا تهدي من أحيبت» 
(0) باب 
في قوله تعالى : 8 إِنَكَ لا تجَرى مَنْ أُحيبت» 
31 عن سعيدٍ بن المُسَيّب عن أبيه» قال: لما حضرث أبا طالب 
الوفاة» جاءه رسول الله يكل فوجدٌ عنذه أبا جَهْلٍ» وعبد الله بنّ أبي أُميّة ين 


(8) ومن باب قوله تعالى: 9 إِنَّكُ لَاتجَرِى من أحبَبت» 

(قوله: «لما حضرت أبا طالب الوفاة») أبو طالب هذا هو: ابن عبد المطلب 
ابن هاشم بن عبد مناف بن قصيء وهو عمٌ النبي كَلِيْهّه ووالد علي بن أبي طالب» 
واسمه : عبد مناف» وقيل: اسمه كنيته» والأول أصحء واسم عبد المطلب: شيبة» 
وكان يقال له: شيبة الحَمْدء واسم هاشم: عمروء وهاشم لقب له؛ لأنه أولُ من 
هسم اليد لقومه» واسم عبد مناف: المغيرة» واسم قصي: زيدء وقيل له: 
مُجَمّع؛ لأنه جَْمَعَّ إليه قومّهء وكان والد النبي كَلْخِ وهو عبد الله قد توفي؛ 
ورسول الله علي حَمْل في بطن أمه على الأصحء فولد رسول الله يِه ونشأ في 
كفالة جدّه عبد المطلب إلى أن توفي» فكفله عمُّه أبو طالب» ولم يزل يحيّه حبَاً 
شديداء ويحوطه؛ ويحفظه. إلى أن بَعَتَ الله محمد يلك بالنبوة» فنصره 
أبو طالب» وأعانه» وأجاره ممن يريدٌ به سوءاًء وقام دونه وعادى في حقه قريشاً 
وجميع العرب إلى أن ناصبوه القتال» وجاهروه بالعداوة والأذى» وطلبوا أن يُسلّمه 


مقاطعة الرسول لهم فلم يفعل . ثم إن قريشاء وبع أغل مك تعاقدوا فيما بينهم؛ وتحالفوا على 


وبني هاشم . 


هجره وجميع بني هاشمء ومقاطعتهم» وعلى ألا يقاربوهم , ولا يناكحوهم» ولا 
يُبايموهمء ولا يَصِلُوهم بشيء من وجوه الرّفق كلهاء حتى يُسْلِموا إليهم 
رسول الله يِه وكتبوا بذلك صحيفة» وعلّقوها في الكعبة» فانحاز أبو طالب وبنو 
هاشم في شِعْيهمء وأقاموا على ذلك نحو ثلاث سنين في جهد جّهيدء وحال 
شديدء إلى أن تقض الله أمرَ الصّحيفة» وأظهر أمر نبيه على ما هو مذكودٌ في كتب 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (8) باب: في قوله تعالى: «إنك لا تهدي من أحببت» رذل 


المغيرة» فقال رسول الله يلِلِ: : «يا عم! قل لا إِلهَ | الله» كلمة أشهدٌ لك 
0 : يا أبا طالب! أترغبُ عن 
ِلّهَ عبد المُطّلب؟ فلم يزلٌ رسول الله يلل يعرضها عليه ويُعيدٌ له تلكٌ 
المقالة؛ حتّى قال أبو طالب آخرّ ما كلّمهم : هو على مِلَّةَ عبد المُطّلبٍ. 


وأبى أن يقولَ: لا إِلَهَ إِلّا النه لله. فقال رسول الله يَكلِةِ: «أمّا والله لأستغفرن لك 


السّيّر. :وكات أبو-طالت يعرف صدق رسول الله يل في كلّ ما يقوله» ويقول موتف ابي 
لقريش: تعلمون والله أنّ محمداً لم يكذب قطء ويقول لابنه عليّ : 0 
الحق» غير أنه لم يدخل في الإسلام» ولم يتلفظ بهء ولم يزل على ذلك إلى أن "دسو 
حضرته الوفاة» فدخل عليه رسول الله يكل طامعاً في إسلامه» وحريصاً عليه» باذلا 

في ذلك جهده. مُسْتفرغاً ما عنده.؛ لكن عاقت عن ذلك عوائق الأقدار ؟ التي 

لا ينفع معها حرص ولا اقتدار. 

و (قوله: «ياعمٌّ! ! قل لا إله إلا لله كلم أشهد لك بها عند الله؛) أحسن ما عرض الرسول 
تقيد به «كلمة»: النصب على أن تكون بدلاً من لا إِله إِلّا الله ويجودٌ 0 على 
على إضمار المبتدأء و «أَشْهّد» مجزوم على جواب الأمرء أي : إن تقل أشهد, ني 
وكلّ ذلك ترغيبٌ وتذكيرٌ لأبي طالب» وحرص على نجاته» ويأبى الله إِلّا ما يريد. 

و (قوله: فلم يزل رسول الله يلدٍ يعرضها عليه» ويعيد له تلك المقالة) هكذا 
هو في الأصول وعند أكثر الشيوخ» ويعني بذلك: أنَّ النبيّ كله أقبل على أبي 
طالب يعرض عليه الشهادة» ويكرّرها عليه ووقع في بعض النسخ ويعيدان له تلك 
المقالة» ووجههما أن أبا جهل وعبد الله , بن أبي أمية أعادا على أبي طالب قولهما 
له : ارون ساعد الفط و ال 

و (قوله : وأبى أن يقول: لا إله إِلّا الله) أي: امتنع من قولها. 


)١(‏ ساقط من (ع). 


لطا )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (8) باب: في قوله تعالى: «إنك لا تهدي من أحببت» 


ما لم أنه عَنْكَ» فأنزلٌ الله عرَّ وجل - 0 للتّىَ َال ءَامَنوا أن 


يَسْتَفْرُوا لمُمْرصيينَ ولد كَائاً أؤلي فرق مِنْ بَمَد ما بي لحم أمْ أضَحَدبٌ 
لَلَحِيمِ © [التوبة: .]١١‏ وأنزرَلَ القن الى طالبء فقالَ 


ع 


0 :_«إك لا وى من تبنت ولك له يى من 1 ومو أ 


رواه البخاري (/51ة). ومسلم (55). والنسائي (1/ 5 


]٠١[‏ وفي رواية من حديث أبي هريرة ؟؛ قال أبو طالب: لولا أنْ 
تعيُرّني قريشٌ» يقولون: إنما حملّه على ذلك الجَرّعُء لأقررثُ بها عَيْتكَ . 


و(قوله: يقولون إنما حمله على ذلك الجزع)"'' بالجيم والزاي صحيح 

الرواية» لا يعرف في كتاب مسلم غيرهاء وهو بمعنى الخوف من الموت. وفي 

كتاب أبي عبيد: الخرع ‏ بالخاء المعجمة والراء المهملة . وقال: يعني: الضعف 

والخور. وكذلك قال ثعلب». وفسّره به. قال شمر: يقال: جزع الرجل؛ إذا 

ضعفء وكل رحو ضعيف. خريع وخرعء والخرّع: الفصيل الضعيف. قال: 

والخرع : الدهش . وفي الصحاح : الخرَّع ‏ بالتحريك : الرخاوة في الشيء»؛ وقد 

رع الرجل - بالكسر ‏ أي: ضعُفء فهو خرع. ويقال لمشفر البعير إذا تدلى 

ِمَلَمْ بنطق أبو 2-١‏ و (قوله: لولا أن تعيّرني قريش لأقررثٌُ بها عينك) أي: تسبني وتُمَبّحُ علي 

ل يقال: عيّرته بكذا تعييراً» والعامة تقول بالباءء والأوّل كلام العرب» كما قال 
النابغة : 


و ع - 3 ل ّ. 6م ضََ 8 
وعَيَِرَئْني بَنُو بان خشيكَةٌ وَمَاعليّ بأنأخشاك مِنْ عار 


. في (ع): حمله ذلك على الجزع‎ )١( 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (8) باب: في قوله تعالى: «إنك لا تهدي من أحببت» حل 
5 5000 5 6 م 2وروم 9 
فأنزل الله: «إنك لا تهدي مَنْ أَحبَبْتَ. . . © الاية [القتصص: 151]. 
رواه مسلم (10). والترمذي (71897). 


* 47 «* 


ومعنى أقررت عينك بها: أي: سررتك بقولهاء وأبلغتك أمنيتك. قال 
ثعلب: يقال: أقرّ الله عينك» أي بلغه أمنيته حتى ترضى نفسّهء وتقرّ عيناه» ومنه 
قولهم فيمن أدرك ثأره: وقعت بقَرّك؛ أي: أدرك قلبك ما كان يتمنّى. وقال 


الأصمعي : معناة: برّد الله دمعته؛ لأن دمعة الفرح باردة» قال غيره: ودمعة الحزن 
حارةء ولذلك يقال: أسخنٌ الله عينه » أي : أراه ما يسوءه فيبكي فتسخن عينه . 


و(قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين4) أي: تحريم 

ما يجوز ولا ينبغي لهم ذلك «إمن بعد ما تبيّن لهم أنهم أصحابٌ الجحيم» أي : 500 
الموت على الكفر. والجحيم: اسم من أسماء النار المعدّة للكفارء وكلٌ نار في ّ 
مَهُواة فهي جحيمء ومنه قوله تعالى: «أَبوا لَمُ يثنا َالو يسرك 

[الصافات: 917]. والجاحم: المكان الشديد الحرّء وأصحابٌ الجحيم: 

مستحقوها وملازموها. ثم بيّن الله عدر إبراهيم عن استغفاره في قوله: # وأغض 
دن إِنَمُ كان مِنَّ ألصَّآلينَ» [الشعراء: 87] بأن ذلك إنما كان منه لأجل وَعْد إبراهيم 
لأبيه حين قال له: «سَأْستَفْفِر لَكَرَقَ إِنَمْ كان ف حَيفِيًا4 [مريم: 47]. وقيل: إن 
الموعدة هي من أبي إبراهيم له بأن يسلمء فلما لم يَف بهاء وتبيّن له أنه لا يسلم 
إما بالوحي» وإما بموته على الكفرء تبرأ منه » كما قال تعالى : « قَلَمَّا بين له أَنّمُ عدو 
نه تَمرَآمِنَهُ 4 [التوبة: »]١١5‏ والقولان لأهل التفسيرء قال القاضي ا 
العربي يروى عن عمرو بن دينار: أن النبي يَكِهِ قال: «استغفرَ إبراهيمٌ لأبيه وهو 
مشرك» فلا أزالٌ أستغفرٌ لأبي طالب حتى ينهاني الله/”'2» وقال أصحابه: استغفروا 


.)1١ 7١ أحكام القرآن لابن العربي (؟/‎ )١( 


الله يهدي من 


يشاء . 


اعتقاد الحق 


والتصديق به. 


)١( 045‏ كتاب الإيمان ‏ (5) باب: من لقي الله تعالى عالماً به دخل الجنة 
(9) باب 
من لقي الله تعالى عالماً به دخل الجنة 


]51١[‏ عن عثمان» قال: : قال رسول الله له : : «مَنْ مات وهو يعلمُ أنه 
لا إِلَه إِلّا الله دخلّ الجنّد» . 


رواه أحمد /١(‏ 06> و569) ومسلم (55). 


لآبائكم كما استغفر النبيٌ يكل لأبي طالب عمّهء فأنزل الله تعالى: « م كرح لبي 
اَن ءَامَثْوًا» الآية [التوبة: .]١١7‏ والأوّاه: الدّعاء؛ المتضرع . قاله ابن مسعود. 
وابن عباس. والحليم: السيّد. قاله ابن حبيب. وقيل: هو الصّبور على البلوى» 
الصّفوح عن الأذى . 


و (قوله تعالى : 8 إِنَكَ لا تجَرى مَنْ حبك ولك لهج من 45 [القصص : 
6) أي : لا تقدر على توفيق مَن أراد الله خذلانه» وكشف ذلك: بأنَّ الهداية 
الحقيقية هي خلق القدرة على الطاعة وقبولهاء وليس ذلك إلا لله تعالى» والهداية 
التي تصح نسبتها لغير الله تعالى بوجه ماء؛ هي الإرشاد والدلالة, كما قال تعالى: 
«وَإِنَكَ لتبَرى إِلَ صل م مُسَتَقِيوٍ # [الشورى: 07]ء أي: ترشد وتبين» كما قال: 
ل إِنْعَكِكَ ِلَاالِكَم» [الختورى : 8 و ل لسْبَينَ لِلنَّاس مَائْرْلَ لم4 [النحل: 44]» 
وما ذكرناه هو مذهبٌ أهلٍ السُنَّ والجماعة» وهو الذي تدك عليه البراهين القاطعة. 


(9) ومن باب: من لقي الله عالماً به دَخَلَّ الجنّة 


(قوله: «من مات وهو يعلم أنه لا إِله ِلَّا الله دخل الجنة») حقيقة العلم هي 
وضوح أمر ما وانكشافه على غايته؛ بحيث لا يبقى له بعد ذلك غاية في الوضوح» 


١ / كتاب الإيمان  (4) باب: من لقي الله تعالى عالماً به دخل الجنة‎ )١( 
[؟؟] وعن نين 0 0 ا قال:‎ 


رسو 14 لوعت مابتي ون وا لفو اهرك ان عن قال : 


ولا شك في أن من كانت معرفتّه بالله تعالى ورسوله كذلك؛ كان في أعلى درجات 
الجنة» وهذه الحالة هي حالة"" النّبيين والصٌدّيقين» ولا يلزم فيمن لم يكن كذلك 
أل مدعل الجنةع فإن من اعقة الح ميدق له تميقا جازم ل شلك افيه 
ولاريب» دخل الجنة» كما قدمناه» وكما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في 
حديث أبي هريرة: «من لقي الله وهو يشهد أن لا إله إِلّا الله وأني رسول الله غير 
شالك فيهما دخل الجنة» وكما قال:«من كان آخرٌ قوله لا إِله إِّا الله دخل الجنة»”» 
فحاصلٌ هذين الحديثين: أنَّ من لقي الله تعالى وهو موصوف بالجالة الأولى 
والثانية دخل الجنة» غير أنَّ هناك فرق" بين الدرجتين كما بين الحالتين؛ كما 

م الواضحات؛؟ كقوله تعالى : « يَرْفوِ َه لذن ءَامئُوامَِكُ وَالْدِنَ أوثوأ 

للْرَدَيَحَتِ4 [المجادلة: .]١١‏ 


و (قوله: كنا مع النبي ل في مَسيرٍ فنفدت أزوادٌ القوم) المسير: السير يريد 

به السفره ونفدت: فرغت وفنيت» ومنه قوله تعالى: «# لقِد الْبحر مَل أن تنفد كلمت 

رق 4 الع 4]. و «الحمائل»: جمع حَمولة بفتح الحاء ومنه قوله تعالى: 

حم مُولَهٌ وَقَرْشَا 4 [الأنعام: ,]١147‏ وهي الإبل التي تحمل عليها الأثقال» 
وتسكى: ل لأنها يُرحل عليهاء وتُسمّى نواضح إذا اسْتقي عليها. 


والبعير: ناضح » والناقة : ناضحة» قاله أبو عبيد . 
)١(‏ قوله: (هي حالة) ساقط من (ع). 


(؟) رواه أبو داود )7١١51(‏ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه . 
() في (م) و (ط) و (ل): غير أنَّ ما. 


معجزاته ككل . 


)١( ١4‏ كتاب الإيمان ‏ (4) باب : من لقي الله تعالى عالماً به دخل الجنة 


ففعلٌّ. قال: فجاء ذو الْبرٌ ببرُهء وَدُو الَّمْرِ بتَمْرِِ. قال: وذو النَّوَاة بتوَاهُ. 
قُلْتُّ: وما كانُوا يَصنعُون بالئّواة؟ قال: يَمْصُونَةُه ويشربونَ عليه الماءً. 
قال: فدًا عليهاء حتى مَلاُ لقم أَزودتَهُمْ. قال: فقالَ عند ذلك: «أشهدٌ 
أنْ لا إلة إلا الله وَأَنّي رسول اللهء لا يلقى الله بهما عَبْدّ غير شاك فيهماء إلا 
دَحَلَ الجنّة؛ . 


و(قوله: وذو النواة بنواه) كذا الرواية» ووجهه: وذو النوى بنواهء كما قال: 
وذو البَرٌ ببره» وذو التمر بتمره. 

و(قوله: حتى ملأ القوم أزودتهم) هكذا الرواية» وصوابه مزاودهم فإنها هي 
التي تملا بالأزودة» وهي جمع زادء فسمّى المزاود: أزودة باسمهاء لأنها تجعل 
فيها على عادتهم في تسميتهم الشيء باسم الشيء إذا جاوره أو كان منه بسبب» 
وقد عبر عنها في الرواية الأخرى بالأوعية. 

و (قوله: حتى هم بنحر بعض حمائلهم) يعني : النبي يك كان هذا الهم من 
النبيّ يك [بحكم النظر المصلحيء لا بالوحي. ألا ترى كيف عرض عمر بن 
الخطاب عليه مصلحة أخرى» ظهر للنبي 5ه]"' رجحانهاء فوافقه عليها وعمل 
بها. ففيه دليلٌ على العمل بالصالح» وعلى سماع رأي أهل العقل والتجارب» 


البركة في الأكل وعلى أنَّ الأزواد والمياه إذا نفدت» أو قلت جمع الإمام ما بقي منهاء وقوتهم به 


جماعة . 


شرعاً سواء» وهذا كنحو ما مدح به النبي يَكلٍ الأشعريين فقال: «الأشعريون إذا قل 
زادذهم جمعوه فاقتسموه بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم»”“. وسيأتي إن شاء 
الله تعالى . 

و(قوله: لا يلقى الله بهما عبدٌ غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة) يعني: 
كلمتي التوحيد المتقدّمتين» ويحجب : يمنع » ورويناه بفتح الباء ورفعهاء فالنتصب 
)١(‏ مابين حاصرتين ساقط من (ع). 
)١(‏ انظره برقم (51048). 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (4) باب: من لقي الله تعالى عالماً به دخل الجنة لحل 


وفي رواية: فجاء عمر فقال: يا رسول الله! إن فَعَلْتَ قَنَّ الظَهْث 
ولكنْ اذْعُهُم بِفَضْلٍ أَرْوَادهم اى الله لهم عليها بالبركةه وفيها: حتى 
اجتمع على النَطعٍ من ذلك شي ء يَسيرٌ. قال: فدعا رسول الله يكلِِ بالبركة» 
فاك اهما اذا في أوعيتكم؟ . قال: فأحَذُوا في أوعيتهم حتّى ما تَركُوا 
في العَسْكَرٍ وعاءً إلا مَلَوُوه. قالَ: فأكلوا حتّى شيعُواء وفضَلت فضلَةٌ 
فقال رسول الله كَل : «أشهدٌ أنْ لا إِلَدَاإِلَا الله رالوسرسوك الله لا يَلْقَى الله 
بهما عَبْدٌ غير شالك فَيُحْجَبَ عَنِ الجَنّهه . 


رواه مسلم (717). 


بإضمار أن بعد الفاء في جواب النفي» وهو الأظهرٌ والأجود. وفي الرفع إشكال؛ 
لأنه يرتفع على أن يكون خبراً لعندا محدوفةء تقديره: فهو يحجب» وهو نقيضل 
المقصود. فلا يستقيم المعنى حتى تقدّر «لا» النافية» أي : فهو لا يحجب.ء ولا 
تحذف «(لا» النافية في مثل هذاء والله أعلم . 


وظَاهد هذا الحديث: أنَّ من لقي الله وهو يشهدٌ أن لا إِلَه إِلّا الله ور.17)من لقي الله 
دخل الجنة» ولا يدخل النار» وهذا صحيح فيمن لف الله تعاى بريً من الكبائرء يك 
فأما من لقي الله تعالى مرتكب كبيرة» ولم يتبث منهاء فهو في مشيئة الله تعالى. من لقي لله 
التي دل عليها قوله تعالى : 8 إِنَّ أنه لا يم مود أن مرك بوه وي ما من وك لم )2 4 مرتكب كيرة. 
[النساء : وقد جاءت الأحاديث الكثيرة الصحيحة المفيدة بكثرتها حصول 
العلم القطعي: أنَّ طائفةٌ كثيرةة من أهل التوحيد يدخلون النار» ثم يخرجون منها 
بالشفاعة أو بالتفضل المعبّر عنه بالقبضة في الحديث الصحيح”'"» أو بما شاء الله 
تعالى» فدلّ ذلك على أنَّ الحديث المتقدّمَ ليس على ظاهره؛ فيتعيّن تأويله. 
ولأهل العلم فيه تأويلان: 


)١(‏ من (ط). 
زففق رواه البخاري آخرةغ)” ومسلم (147) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنة. 


عيسى عبدالله 
وكلمته . 


66" (1) كتاب الإيمان ‏ (9) باب: من لقي الله تعالى عالماً به دخل الجنة 


[*؟] وعن عُبادة بنٍ الصَّامِتِء قال: قال رسول الله كه : اتن فال 
أشهدٌ أن لا إله إلا الهُ وحدّه وأنَّ محمداً عبثه ورسوله؛ أن عدي مداه 


وان أمَته وَكَلِمَتهُ ألقَاها إلى مريم ورُوْح مئه » وأن الجنَة حقٌ» وأنّ الَارَ 


أحدهما: أنَّ هذا العمومٌ يُرَادُ به الخصوص ممن يعفو الله تعالى عنه من أهل 
الكبائر» ممن يشاء الله تعالى أن يغفرَ له ابتداء؛ من غير توبة كانت منهم ولا سبب 
يقتضي ذلك» غير محض كرم الله تعالى وفضله. كما دلّ عليه قولّه تعالى : «وَيَمْفْرٌ 
مَا مون دَلِكَ لِمَن 5ّ455» [النساء :-48]. وهذا على مذهب أهل المُّنّهَ والجماعة خلافاً 
للمبتدعة المانعين تفضلٌ الله تعالى بذلك» وهو مذهبٌ مردودٌ بالأدلة القطعية 
العقلية والنقلية» وبَسْط ذلك في علم الكلام. 

وثانيهما: أنهم لا يُحْجَبُونَ عن الجنة بعد الخروج من النار. وتكون فائدته 
الإخبار بخلود كلّ من دخل الجنة فيهاء وأنه لا يُحجب عنهاء ولا عن شيء من 
نعيمهاء والله تعالى أعلم. 

و(قوله: «وأن عيسى عبد الله» وابن أمتهء وكلمته ألقاها إلى مريم») هذا 
الحديث مقصودٌه: إفادةٌ التّبيه على ما وَقَع للنّصارى من الغلّط في عيسى وأمه 
عليهما السلام» والتحذير عن ذلكء بأنَّ عيسى عبد الله لا إلدٌّ» ولا ولدّء وأمّه أمة 
الله تعالى» ومملوكة له لا زوجة. تعالى الله عما يقول الجاهلون علواً كبيراً. 

ويُستفاد من هذا ما يلقنه النصراني إذا أسلم. وقد اختّلفَ في وصف عيسى 
بكونه كلمةء فقيل: ا 0 وقيل: لأنَّ المَلّك جاء 
أمّه بكلمة البشارة به عن أمر الله تعالى. وهذان القولان أشبه ما قيل في ذلك. 
ومعنى ألقاهاء أي: أعلمها بهاء يقال: ألقيت عليك كلمة: أي: أعلمتك بهاء 
سمي [عيسى روح الله ؛؟ لأنه حدك عن زفيخة المللكاء ٠‏ وإضافة الله تعالى إليه؛ لأن 
ذلك النفخ كان عن أمره وقدرهء وسُمٌي]”" التّفْحُ روحاً لأنه ريح يخرج من 
)١(‏ ساقط من (ع). 


)١(‏ كتاب الإيمان (5) باب: من لقي الله تعالى عالماً به دخل الجنة لمق 
حَقٌّء أدخله الله من أيّ أبواب الجَنّةَ التّمانية شَاءً» . 
وفي رواية : «عَلى ما كان مِنْ عَمَّل؛. 
رواه مسلم (18). 


الروح» قاله المكيّونء وقيل: سمي بذلك عيسى لأنه روح لمن اتبعه» وقيل: لأنه 
تعالى خَُلّقَ فيه الروحَ من غير واسطة أبء كما قال في آدم: «اوَبَفَحَتٌ فِهِ ون روس » 
[الحجر: 59]» قاله الحربي. 

و (قوله: «أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء») ظاهرٌ هذا يقتضي أنَّ أبواب الجنة 
قولّ هذه الكلمات يقتضى دخول الجنة والتخيير فى أبوابهاء وذلك بخلاف ما ذلي الثمانية. 
من حديث أبي هريرة الآتى في كتاب: الزكاة» فإنَّ فيه ما يقتضي أنَّ كنَّ من كان 
من أهل الجنة إنما يدخلٌ من الباب المعيّن للعمل؛ الذي كان يعمله غالباً الداخل» 
فإنه قال فيه: «فمن كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل 
الصّيام دُعِي من باب الصيام» وهكذا الجهاد»”'2 والتوفيق بين الظاهرين: أن كل 
من يدل الجنة مُُخَيّر في الدخول من أي باب شاءء غير أنه إذا عرض عليه الأفضل 
في حقه ؛ دَحَل منه مُختاراً للدخول منه من غير جَبْر عليه ولا منْ له من الدخول 
من غيره» ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: ما على من يُدعى من تلك الأبواب 
من ضرورة» والله أعلم . 

و(قوله: على ما كان من عمل») أي: يُدْخْلّه الجنة ولا بُدّ سواء كان عمله 
صالحاء أو سيئاء وذلك بأن يُغْمَر له السيّىء بسبب هذه الأقوال» أو يُربِي ثوابها 
على ذلك العمل السّيىء؛ وكل ذلك يحصلّ إن شاء الله لمن مات على تلك 
الأقوال؛ إما مع السلامة المطلقة؛ وإما بعد المؤاخذة بالكبائر على ما قرّرناه انفاً. 


زفق رواه البخاري 2)١1891/(‏ ومسلم ١00‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


حن )١(‏ كتاب الإيمان )٠١(‏ باب: حق الله تعالى على العباد 
)١(‏ يباب 
حق الله تعالى على العباد 


رض كاد بن سيل قال: كنت رذفٌ النبيّ َكل ليس بيني 
وبيئه إل مُؤْخْرَة الرّخْلٍٍ - وفي رواية: على حمارء يقال له: : عفيْر ولم 
يذكر: ليس بيني وبيئّه إِلّا مُؤْخْرَةَ الرحل فقال: ديا معادٌ بنّ جَبلٍ!» قلت : 


)١(‏ ومن باب: حق الله على العباد 


(قوله: كنت ردف رسول اله يَلِدْ) يروى: رذف بسكون الدال من غير ياء 
وبكسر الراء. ويُروى: رَدِيف بفتح الراء وكسر الدال وياء بعدهاء وكلاهما صحيح 
رواية ولْغْدّ» وهما اسمان للراكب خلف الراكب» يقال منه: ردفته أردفه بكسر 
الدال في الماضي» وفتحها في المستقبل» وأردفته أنا بألف. وذلك الموضع 
يسمى: الردف. ورواه الطبري: رَدف بفتح الراء وكسر الدال من غير ياءء 
ك: عَجل» وحَذْرء وزّمن» وليس بمعروف في الأسماء. 


و(قوله: ليس بيني وبينه إلا مُؤْخرة الرحل) كذا وقع هاهنا: مؤْخرة. 
وقرأناه على مَن يُوثق بعلمه: ‏ بضم الميم وفتح الراء والخاء مشدّدة ‏ على أنه اسم 
مفعول؟ لأنها تؤخر. وأنكر هذا اللفظ يعقوبٌ وابنٌ قتيبة وقالا: المعروف عند 
العرب : أخرة الرّحخل» وهي العود الذي خلف الراكب» وتقابله قادمته» وقيل فيها: 
مؤخرة: بهمز الواو خفيفة وكسر الخاءء حكاها صاحبٌ الصّحاح وأبو عبيدء 
وَالرّحْلٌ للبعير كالسّرج للفرس» والإكاف للحمارء وعفير تصغير أعفر تصغير 
الترخيم؛ كسويد تصغير أسودء وتصغيره غير مرخم: أُعَيْفِْر. والعُفرة: بياض 
يُخالطه صفرة» كعفْرّة الأرض والظباء. والمشهور في اسم حمار النبي كَله: 
يفون 


"6. باب : حق الله تعالى على العياد‎ )٠١( كتاب الإيمان‎ )١( 


ص 


ببِكَ رسول الله وسَعْدَيِكَ! ثم سار ساعةء ثم قال: اليا معاذٌ بنّ جَبلٍ !» 
قلتٌ: لبيك رسول الله وسَعْدَيكَ! ثم سارَ ساعةًء ثم قالَ: (يا معاد بنّ 
جَبَلٍ!» قلثُ: لَبَيْكَ رسول الله وسَعْدَيكَ! قال: اهَل تَدري ما حَقُ الله على 
العِبّاد؟» قالَ: قلتٌ: اله ورسوله أعلمُ. قال: «فإن حَقَّ الله على العبَاد أن 
يَعبدُوه ولا يُشركوا به شيئاء ثم سار ساعة» ثم قال: ديا مُعَادُ بن جبلٍ !» 
قلتٌ: لكيِك سول الله وسَعْدَيك: قال : «مَلْ تَدْرِي ما حَقٌ العِبَادِ على الله 
إذَا فَعَلُوا ذلكَ؟» قال: قلت : اله لله ورسولّه أعلمٌ . قال: «ألا يُعذْبَهُم؛. 


رواه أحمد (0/ )ل والبخاري لضف ” ومسلم 0 


«*# «*# «** 


تشيحة: إن كانت هاتان الروايتان قضية واحدة فقد تجوز ب بغض الرواة فى في 
تسميته الإكاف رحلا ويُحتمل أن تكونّ تلك قضية واحدة تكرّرت مرتين» والله 
أعلم . 

وفيه ما يدل على جواز ركوب اثنين على حمارء وعلى تواضّع الني كك 
الفا 16د الني كه نداء معاذ ثلاث(3) ليستحضر ذهنه وفهمهء وليشعره بعظم 
ما يلقيه عليه» وحقٌ الله على عباده: ما أوجبه عليهم بحكمه. وألزمهم إياه 
بخطابه . وحق العباد على الله : هو ما وَعَدَهُم به من الثواب والجزاءء فحقّ ذلك 
وَوَجَبٍ بحكم وعده الصدق» وقوله الحق؛ الذي لا يجوز عليه الكذب في الخبرء 
ولا الخلف في الوعدء فالله تعالى لا يجبٌ عليه شيءٌ بحكم الأمر؛ إذ لا أَمْر فوقه» 
ولا بحكم العقل؛ إذ العقل كاشف لا موجب. كما بيّناه في «الأصول». 


للق من (م). 


تواضعه 46. 


)١( >”‏ كتاب الإيمان )١١(‏ باب : لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين 
)1١(‏ باب 
لا يكفى محرد التلفظ بالشهادتين» بل لا بد من استيقان القلب 


[ه؟] عن أبي 00 قال: كا نذا عنرل رسول الله يك معنا 
أبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهما - في ثَمْرٍ فقا رسول الله ل من بين 
أظهرنا فأبطاً عليتاء وخشيئا أن يقتطع دوتّناء 0 قفا فكنتٌ أَوَلَ 


من فَزِعٌ. فخرجت أبتغي رسول الله يله حتى أتيت حائطاً للأنصار لبني 


)1١(‏ ومن باب: لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين» بل لا بد من 


التلفظ هذه الترجمةٌ تنبيةٌ على فساد مذهب عُلاة المرجئة القائلين: إِنَّ التلمّظ 
بالشهاذتين كافٍ في الإيمان» وأحاديث هذا الباب تدلٌّ على فساده» بل هو مذهبٌ 
الإيمان. " معلومٌ الفساد من الشّريعة لمن وقف عليهاء ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق» والحكم 
. للمنافق بالإيمان الصّحيح» وهو باطلٌ قطعا. 
و (قوله: وخشينا أن يُقتطع دوننا) أي : يُحال بيننا وبينه بأخذٍ أو هلاك. 
و(قوله: ففزعنا وقمنا) أي: تركنا ما كنا فيهء وأقبلنا على طلبه. من 
يه 0 ل 
حرص الصحابة بعس م د 


5-6 وليس هو من الفزع الذي هو" الذّعر والخوف؛ لأنه قد قال قبل هذا: فخشينا أن 


)00( في (ع): هو ضدء وهو خطأ. 


)١(‏ كتاب الإيمان  )١١(‏ باب: لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين هظ5ثظ”ظ> 


النّجَار. فدرثُ بهء هل أجدٌ له باباً؟ فلم أجدٌ فإذا رَبِيعٌ يدخلٌ في جَوْفِ 
حائط من بئر خارجة - والرَّبِيعٌ: الجدولٌ ‏ فَاخْتَفَرْتُ. فدخلتٌ على 
رسول الله كك , فقال: «أبو هريرة؟!» فقلتٌ: نعم يا رسولّ الله! قالَ: 
«ما شَأنُكَ؟؟ قلتُ: كنت بين أظهرنًا فقمت فأبطأتَ علينا فخشيئا أن تُقتطع 
دوتناء ففزعتّاء فكنث أوَّلَ من فزعء فأتيثُ هذا الحائطء فاحتفزثٌُ كما 
يحتفزٌ التعلبُ. وهؤلاءٍ النَّاسٌ وَرَائي. فقال: «يا أبَا هريرة!» ‏ وأعطاني 


يقتطع دونناء ثم رتب فزعنا عليه بفاء التعقيب المشعرة بالتسبّب. والفزع لفظ 
مشترك ينطلق على ذينك المعنيين وعلى الإغاثة. 

و (قوله: فاحتفزت كما يحتفز الثعلب) رواه عامةٌ الشّيوخ في المواضع 
الثلاثة بالراء من الحفرء وروي عن الجلودي: بالزاي» وكأنه الصّواب» ويعني به: 
أنه تضامم وتصاغره. ليسعه الجدول. ومنه حديث علي: «إذا صلّت المرأة 
فلتحتفد )207 أ لتضام. ك1 إذا سجدت. 

و(قوله: كنت بين أظهرنا) أ بيننا . ورواه الفارسي : ظهريناء وقال 
الأصمعي : العرب تقول: بين ظهريكم وظهرانيكم . قال الخليل: أي: بينكم. 

و(قوله: وهؤلاء الناس من ورائي) يعني به: النفر الذين كانوا مع النبي كك 
فقام عنهم. وأخذوا في طلبهء وهم المعنيون للنبي كَل تسليماً كثيراً بقوله: «فمن 
لقيت من وراء هذا الحائط»» يشهد أن لا إله إِلّا الله مستيقناً بها قلبهء فبشّره بالجنة» 
فإنه قيّده بقوله: «من لقيت من وراء هذا الحائط». ولا شك في أن أولئك هم(" من 


)١(‏ ذكره أبو عبيد في غريبه )"٠0/5(‏ والزمخشري في الفائق )407/١(‏ وابن الأثير في 
النهاية (101//1). 

(5) «تنزو»: تجتمع وتتضام بعضها إلى بعض . 

5) من (م) و(ط). 


محرد التلفظ بالشهادتين 


)١(‏ كتاب الإيمان )١١(-‏ باب : لا يكة 


نعليّه ‏ فقالَ: «اذهبْ بنعلىٌ هاتين» فمنْ لقيتَ من وراء هذا الحائط يشهدٌ 
أن لا إِلَه إلا الله مُستيقناً بها قلثه» فَبَشّرْهُ بالجنّةه وكان أوَّلَ من لقيتُ عمرٌء 
فقالَ: ما هاتان النّعْلانء يا أبَا هُريرة؟ قلتُ: هاتان تَعْلا رسول الله كَل 
بعثنى بهماء مَنْ لقيثُ يشهدٌ أنْ لا لَه إلا الله مُستيقناً بها قلبّه» بَشّرْئهُ بالجنّة 
قال : فضرب عمر بيديه بين تَذْيَىّ فخررتٌ لاستي ١‏ فقال: ارجع يا أبا 
هُريرة! فرجعتُ إلى رسول الله يك فأجهشتٌ بكاءًء وركبني عمرّء فإذا هو 
على أثري» فقالَ رسولٌ الله بكلةِ: «ما لك يا أبَا هُريرة؟» قلت: لقيثٌ عمرّء 
م ا 
أهل الجنة» وهذا ظاهرٌ اللفظء ويُحتمل أن يُقالَ: إِنَّ ذلك القيدَ مُلْعَىء والمراد: 
هم وكُلُ من شاركهم في التلفظ بالشهادتين» واستيقان القلب بهماء وحينئذ يرجع 
إلى التأصيل والتفصيل الذي ذكرناه في الباب قبل هذا. وفي ذَفْع النبي يل لأبي 
هريرة بنعليه دليلٌ على جواز عضد خبر المخبر الواحد بالقرائن» تقوية لخبره وإن 

اعتبار القرائن كان لا ينهم وفيه اعتبارٌ القرائن والعلامات والعمل على ما يقتضيه من الأعمال 

والعلامات والأحكام. واليقين: هو العلمٌ الوَاسِحُ في القلب النَابتُ فيه» يقال منه: يقنت الأمر 
بالكسر ‏ معناه: أيقنت واستيقنت وتيقنت» كلّه بمعنى واحدء وربما عبّروا عن 
الظَّنّ باليقين» وباليقين عن الظَّنّ. قال الشاعر”"' : 


- 5 ا 5 4- 
تحكب هَوَاسٌ وأيقنّ أنّى بِهامُمتَدٍ مِنْ وَاحدٍ لا أغامره 


يقول : تشمّم الأسد ناقتي » يظن أنني أفتدي بها منه» وأتركها لهء» ولا 
أقاتله . قاله الجوهري» وقال غيره: اليقين هو: السكونُ مع الوضوح» يقال: يقن 
الماء» أي: سكن وظهر ما تحته. 


من مواقتف و(قوله: وركبني عمر) أي: اتبعني في الحال من غير ترنص» وضرب عمر 


)١(‏ هو أبو مسعدة الأسدي. ويقال: الهجيمي. 


)١(‏ كتاب الإيمان  )١1١(‏ باب: لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين ا 


فأخبرته بالذي بَعثتني بهء فضرب بين تُذْيَيَ ضربة خررثٌ لاسْتي» فقال: 
ارجمٌ. فقال رسول الله كِ: «يا عمرٌ! ما حملك على ما فعلتَ؟» فقال: 
يا رسول الله - بأبي أنت وأتى - أبعثت أبا هُريرة بنعليِكَ مَن لقي يشهدٌ أنْ' 
لا إلة إِلّا الله مُستيقناً بها قليّه بَشَّرَهُ بالجبّة؟» قال: «نعم» قال: فلا تفعل» فإني 


محر 


أخشى أن يتكل النَّاسَ عليهاء فَخْلَهِمْ يعملون. قال رسول الله يلِِ: 
«فَحَلَّهِمَ). 
رواه مسلم .)7١(‏ 


أبي هريرة حتى سقط لم يكن ليؤذيه ويوقعه؛ لكن إنما كان ليوقفه ويمنعه من 
النهوض بالبشرى حتى يراجع النبيّ كه ولم يكن ذلك من عمر اعتراضاً على 
رسول الله يك ولا ردّآ لأمره. وإنما كان ذلك سعياً في استكشاف عن مصلحة 
ظهرت له لم يعارض بها حكماً ولا شرعاء إذ ليس فيما أمره به إلا تطبيب قلوب 
أصحابه » أو أمته» بتلك البشرى. فرأى عمر: أنَّ السكوتٌ عن تلك البشرى أصلحٌ 
لهمء ٠‏ لثلا يتكلوا على ذلك» فتقل أعمالّهم وأجورٌهم. ولعل عمر مد كان سمع 
ذلك من النبي يَكِِ كما سمعه معاذى على ما يأتي في حديثه 2(7‏ فيكون ذلك تذكيراً 
للنبي و بما قد سمع منه. ويكون سكوت النبي يَلهِ عن ذلك تعديلاً على ما قد 
عر ني يانه الجبلقم ويكون عمر لما خصّه الله تعالى به من الفطنة وحضور 
الذُهن تذكّر ذلك» واستبلد أبا هريرة إذ لم يتفطن لذلك» ولا تذكره. فضربه تلك 
الضربة تأديباً وتذكيراًء والله تعالى أعلم . 


و(قوله: فخررت لاستي) أي: على استي. كما قال تعالى: «خَْرُونَ 
لِلَدَدْمَانِ » [الإسراء: /ا١٠]‏ أي: عليهاء وكأنه وكزه في صدره فوقع على استهء 
وليس قول من قال: «خرٌ على وجهه» بشيء. 


)١(‏ أي: حديث معاذ الآتي 


)١( 4‏ كتاب الإيمان )١١(‏ ياب : لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين 


] وعن أنس بن مالك» أن رسول الله كلك - ومعادٌ بن جبلِ رديفه 
على الرحل ‏ قال: «يا مُعَاذً!» قال: لَيَِكَ رسول الله وسَعْدَيك . قال: 
«يا مُعَاذًا» قالَ: لَميِكَ رسول الله وسَعْدَيُكَ. قال: «يا مُعادً!» قال: لَيَيِْكَ 
ِلَهَ إِلّا الله وأنَّ محمّداً 


عبده ل في البخاري: صذقاً من قلبه إلا حَرّمَة الله على الثار» 


رسولٌ الله وسَعْدَيك . قال: ما من عبدٍ يشهدٌ أن لا 


و(قوله: أجهشت 3 يكاء) أي : تهيّات له وأخذتث فيهء» قال أبو عبيد : 
الجهش: أن س الإنسان إلى الإنسان مُريداً للبكاء» كالصبي يفزع لأمهء فقال: 
جهشت وأجهشت ت لغتان» وقال أبو زيد: : جهشت للبكاء والحزن والشوق جهوشاً. 


وفي هذا الحديث: دليلٌ على جواز تخصيص العموم بالمصلحة المشهود لها 


عرض المصالح بالاعتبارء وقد اختلف فيه الأصوليون» وفيه: عرض المصالح على الإمام وإن لم 


على الإمام : 


و (قوله في حديث معاذ: «ما من عبد يشهد أن لا إِلّه إِلّا الله وأن محمداً 
عبده ورسوله إِلَّا حرّمه الله على النار») هكذا وقع هذا الحديثٌ في كتاب مسلم عن 
جميع رواته فيما علمئّه: وقد زاد البخاريٌ فيه: «صدقا من قلبه» وهي زيادة حسنة 
تنصّ على صحة ما تضمّنته الترجمة المتقدّمة» وعلى فساد مذهب المرجئة كما قد 
قدَّمْناه» ومعنى صدق القلب: تصديقه الجازم بحيث لا يخطر له نقيض ما صدّق 
به» وذلك إما عن برهان فيكون علماً» أو عن غيره فيكون اعتقاداً جزماًء ويجوز أن 
يحرم الله مَن مات على الشّهادتين على النار مطلقاء ومّن دخل النار من أهل 
الشهادتين بكبائره حرّم على النار جميعه أو بعضهء كما قال في الحديث الآاخر: 


حرّم على «فيحرم صورهم على النار»20 » وقال: «حرّم الله على النار أن تأكل أثر 


لنار. 


)00( رواه البخاري (7/1*9). 


)١(‏ كتاب الإيمان  )١١(‏ باب: لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين امن 


قال: يا رسول الله! أفلا أخبرٌ بها النّاسَ فيَسْتَبْشِرُوا؟ قال: «إذن يتَكلُوا» 
فأخبرٌ بها معاد عند موته تأثّماً. 


رواه البخاري ,)١١(‏ ومسلم (فغرة ” 


«* * « 


السجود»(١)‏ . ويجوز أن يكون معناه: إن الله يحرمه على نار الكفار التي تنضح 
جلودهم. ثم تبدل بعد ذلك كما قال تعالى : # كما نضْصَتٌ جلودى هم بَدَلَْهِم جلُودًا غَيرها غيرهًا» 
[النساء: : 05] الآية. 


وقد قال يكِِ: «أمَا أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا 
يحيون» ولكن ناساً أصابتهم النارٌ بذنوبهم فأماتهم الله إماتة» حتى: إذا كانوا فحماً 
دن لهم في الشفاعة. يد الحديث. وسيأتي . 

و (قوله: فأخبر بها معاد عند موته تأثماً) أي: تحرجاً من الإثم؛ وخوفاً منده 
قال الهروي وغيره: وتفعّل كثيرا ما يأتي لإلقاء الرجل الشيء عن نفسه وإزالته عنه. 
يقال: تحت وتحرّج وتحوّب؛ إذا ألقى عن نفسه ذلك» ومنه ان يه أي : 


يلقي الهجود عن نفسه. ومنه امرأة قَذَوَّر؛ٍ إذا كانت تتجتّب الأقذارء حَكاه 
الثعالبي . 
#6 د 


.)185( رواه البخاري )ل ومسلم‎ )١( 


حلاوة الإيمان. 


للا )١(‏ كتاب الإيمان  )١7(‏ باب: من يذوق طعم الإيمان وحلاوته 


)١(‏ باب 
من يذوق طعم الإيمان وحلاوته 
[177] عن العيّاس بن عبد المطلبء أنه سممَ رسول الله يكل يقول: 
«ذاقٌ طعم الإيمان» مَنْ رضي بالله ربّاء وبالإسلام ديناء وبمحمّدٍ رسولا». 
رواه أحمد .»)7١8/١(‏ ومسلم (7"5)». والترمذي (1108). 


(0) ومن باب: من يذوق طعم الإيمان وحلاوته 

قوله: احاق رليم الإيداك؟ أي : وَجَد ل يد آنين: 
«ثلاثٌ مَن كَّ فيه وجد بهن حلاوة الإيمان»» وهي عَباوَة عما يجده المؤمنٌ 
المحقَّقٌ في إيمانه؛ المطمئن قلبه به؛ من انشراح صدره وتنويره بمعرفة الله تعالى 
ومعرق يسولة ومعرفة مِنّة الله تعالى عليه في أن أنعم عليه بالإسلام؛ ونظمه في 
سلّك ا محمد خير الأنام » وحبّب إليه الإيمان والمؤمنين» وبغض إليه الكفر 
والكائرين؛ واتجاء من قبيح الاي ا اغرالمي د مطالعة هذه ا 
ونوراء فيا لها من حلاوة ما ألذها! وحالة ما أشرفها! فنسأله الله تعالى أن يمن 
بدوامها وكمالهاء كما مَنَّ بابتدائها وحصولهاء فإنَّ المؤمنَ عند تذكر تلك النّعم 
والمئن لا يخلو عن إدراك تلك الحلاوة» غير أنَّ المؤمنين في تمكنها ودوامها 
متفاوتون» وما منهم إلا وله منها شُرْبٌ معلوم» وذلك بحسب ما قُسم لهم من هذه 
المجاهدة الرّياضية» والمبّح الرَبّانية» وللكلام في تفاصيل ما أجملناه مقامٌ آخر. 

و(قوله: «مَن رضي بالله رباً. ..») الحديث» الرضا بهذه الأمور الثلاثة 
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رضا عام ؛ وهو الا يتخذ غير الله رباء ولا غير دين الإسلام ديناء ولا غير 
محمد يكل رسولاً. وهذا الرّضا لا يخلو عنه مسلم؛ إذ لا يصمح التَّدِيْنُ بدين 
الإسلام إلا بذلك الرضا. 


)١(‏ كتاب الإيمان -(؟١)‏ باب: من يذوق طعم الإيمان وحلاوته 


ج17 1 9 و - 
[4] وعن أنسء عن النبيّ يل قالَّ: «ثلاثٌ مَنْ كنَّ فيه وجدّ بهن 
لو الإيمان» ع ا ان بق وي ا ا ا ا ا ا ا 


والرضا الخاص هو: الذي تكلم فيه أربابٌ القلوب» وهو ينقسمٌ على 
قسمين: رضا بهذه الأمور. ورضا عن مُجريها تعالى» كما قال أبو عبد الله بن 
خفيف(22: الرضا قسمان: رضا به ورضا عنهء فالرضا به مدبراء والرضا عنه 
فيما قضى. وقال أيضاً: هو سكونٌ القلب إلى أحكام الرب» وموافقته على 
ما رضي واختار. وقال الجنيد: الرضا دفع الاختيار» وقال المحاسبي: هو سكون 
القلب تحت مجاري الأحكام. وقال أبو علي الروذباري: ليس الرضا أل يح 
بالبلاء» إنما الرضا ألا يعترضّ على الحكم . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما ذكره هؤلاء المشايخ هو مبدأ الرّضا الغلوفي 
عندهم» وقد يتتهي الرضا إلى ما قاله النوري'"" : هو سرورٌ القلب بمرٌ القضاء. الرضا. 
وسّئلت رابعة عن الرّضا فقالت: إذا ته المصيبة كما سرّته التعمة. وقد غلا 
بعضهم وهو أبو سليمان الدّاراني فقال: أرجو أن أكون عرفت طرفاً من الرضا لو 
أنه أدخلني النار لكنت به راضياً. وقال رويم: الرضا هو لو جعل جهنم عن يمينه 
ما سأل أن يحول عن شماله. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا غلوٌ»ء وفيه إشكالء والكلام فيه يخرج : 
فيه عن مقصود كتابنا. وعلى الجملة: فالرضا: باب الله الأعظمء وفيه جماع 
الخير كلّه كما قال عمر لأبي موسى فيما كتب إليه: أما بعد! فإِنْ الخيرٌَ كله في 
الرضاء فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. 


و(قوله: «ثلاث من كنَّ فيه وَجَّد بِهنَ حلاوة الإيمان») إنما خصّ هذا 


)١(‏ هو محمد بن خفيف الشيرازي: من مشايخ الصوفية. توفي سنة 71١1(‏ ه). 
(؟) هو أحمد بن محمد النُوري: من مشايخ الصوفية. توفي سنة (740ه). 


إضافة المحبة لله 


تعالى . 


المحبة 
المتعارفة في 


تأويل المحبة 


في حق الله 
تعالى . 


تعالى . 


)١( "11‏ كتاب الإيمان  )١7(‏ باب: من يذوق طعم الإيمان وحلاوته 


مَنْ كان الله واواهر له أحتّ إليه مما سنواهمًا: ا ا 0 


الثلاث بهذا المعنى ؛ لأنها له توجد إلا ممن تنور قلبه بأنوار الإيمان واليقين» 
وانكشفت له محاسنْ تلك الأمور؛ التي أوجبت له تلك المحبة التي هي حال 


العارفين . 


و (قوله: «من كان الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما») دليل على جواز 
إضافة المحبة لله تعالى» وإطلاقها عليه. ولا خلاف في إطلاق ذلك عليه صحيح 
سا اومحويا كما فال تال مود أْقِ أنه بقوو مجه وَمحبُوتد © [المائدة: 55] 
وهو في السِّنّه كثير» ولا يختلف النظار من أهل السْنّة وغيرهم أنها مؤوّلة في حق 
الله تعالى؛ لأن المحبة المتعارفة في حفّنا إنما هي ميلٌ لما فيه غرض يَستكول به 
الإنسان ما نقصهء وسكونٌ لما تلتذٌ به النفسٌ وتكمل بحصوله. والله تعالى مُتَرَّه عن 
ذلك. 


وقد اختلف أثمتنا في تأويلها في حقّ الله تعالى؟ فمنهم من صرفها إلى إرادته 
تعالى إنعاماً مخصوصاً على من أخبر أنّه يحبّه من عباده. وعلى هذا ترجع إلى صفة 
ذاته. ومنهم مّن صرفها إلى نفس الإنعام والإكرام» وعلى هذا فتكون من صفات 
الفعل. وعلى هذا المنهاج يتمشى القولٌ في الرّحمة والتّعمة والرّضا والغضب 
والسّخط وما كان في معناها. ولبسط ذلك موضع آخر. 


فأما محبةٌ العبد لله تعالى فقد تأوّلها بعض المتكدّمين؛ لأنّهم فسّروا المحبة 
بالإرادة» والإرادة إنما تتعلّق بالحادث لا بالقديم. ومنهم من قال: لأن محبتنا إنما 
تعلق بمستلدٌ محسوس» والله تعالى مَُرّه2'0 عن ذلك» وهؤلاء تأوّلوا محبة العبد 
لله تعالى بطاعته لهء وتعظيمه إِيَاهء وموافقته له على ما يريدٌ منه. وأمًا أربابٌ 


)١(‏ في (ع): أعلى ومنزه. 


"1 كتاب الإيمان (؟1١) باب: من يذوق طعم الإيمان وحلاوته‎ )١( 


القلوب فمنهم من لم يتأول محبة العبد لله تعالى؛ حتى قال: المحبة لله تعالى هي 
الميل الدائم بالقلب الهائم. وقال أبو القاسم القشيري: أما محبة العبد © تخالى 
فحالةٌ يجدّها العبدُ من قلبه» تلطف عن العبارة» وقد تحمله تلك الحالةٌ على 
التعظيم لله تعالى» وإيثار رضاهء وقلة الصبر عنه» والاحتياج إليه» وعدم الفرّار 
عنه » ووجود الاستئناس بدوام ذكره. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : فهؤلاء قد صرحوا بأنَّ محبة العبد”'' لله تعالى 
هي ميل من العبدء وتوقان» وحال يجدها المحبٌ من نَفْسه من نوع ما يجده في 
محبوباته المعتادة له وهو صحيح. والذي يُوضّحه: أن الله تعالى قد جَبَلَنا على 
الميل إلى الحُسْن والجمال والكمّال؛ فبقدر ما ينتكشفُ للعاقل من حُسْن الشيء 
وجماله مال إليهء وتعلّق قلبّه به» حتى يفضي الأمرُ إلى أن يستوليَ ذلك المعنى 
عليه فلا يقدر على الصّبر عنه» وربما لا يشتغل بشيء دونه. 

ثم الحسن والكمالٌ نوعان: محسوس ومعنوي. فالمحسويسٌ كالصّور 
الجميلة المشتهاة لنيل اللذة الجسمانية. وهذا فى حقّ الله تعالى محال قطعاً. وأما 
المعنوي فكمن اتنّصف بالعلوم الشّريفة» والأفعال الكريمة» والأخلاق الحميدة. 
فهذا النزع تميل إليه الشوسي الفاضلة والقلونبه الكاملة ميلا عظيماً؟ فترتاح لذكرهء 


وتتنعكم حبر وخبّره» وتهتر لسماع أقواله» ونتشو فل ”© لتكناهدة أحواله. وتلعدٌ 
بذلك لذة روحانية لا جسمانية كما تجده عند ذكر الأنبياء والعلماء والفضلاء 


والكرماء من الميل واللذة والرقة والأنسء وإن كنا لا نعرفُ صورهم المحسوسة» 
وربما قد نسمع أن بعضهم من غير الأنبياء قبيح الصّورة الظاهرة أو أعمى أو أجذم» 


)١(‏ ساقط من (ع). 
(؟) في (ط): تتشوق. 


الحسن 
والكمال. 


)١(‏ كتاب الإيمان  )١17(‏ باب: من يذوق 


وأنْ يُحِبٌ المَرْءَ لا يُحِيّهُ إلا لله تعالى -» 1100-8 


ومع ذلك فذلك الميل والأنس والتشوؤق 0 ان '. ومن شك في وجدان ذلك 
أو أنكره كان عن جبلة الإنسانية خارخاء وفي غمار المعتوهين والجاً. وإذا تقرر 
ذلك فإذا كان هذا الموصوف بذلك الكمال قد أحسن إليناء وفاضث نعمه علينا؛ 
ووسلنا به وعطفة ولطلفة» تضاعف ذلك الميل» وتجدّد ذلك الأنس حتى لا نصبت 
عنه» لسارم ذلك الحال إلى أن نذهلَ عن جميع الأشغال. بل ويطرأ على 
المشتهر بذلك نئ اختلال» وإذا كان ذلك في حق من كماله وجماله مقيداً مكتويا 
بالنتقص. معرضاً للزوال كان مَنْ كماله وجماله واجباً مطلقا”" لا يشوبه نقصٌّ» ولا 
يعتريه زوالٌ» وكان إنعامٌه وإحسائه أكثر بحيث لا ينحصر ولا يعدء أولى بذلك 
الميل» وأحقّ بذلك الحبء وليس ذلك إلا لله وحدهء ثم لمن خصّه الله تعالى بما 
شاء من ذلك الكمال» وأكمل نوع الإنسان محمد عليه أفضل الصّلاة والسّلام» 
فمن تحقّق ماذكرناه؛ واتّصف بما وصفناء؛ كان الله ورسوثه أحبٌ إليه مما 
سواهماء ومن كان كذلك تأهّل للقائهما بالاتصاف بما يرضيهماء واجتناب 
ما يسخطهماء ويستلزم ذلك كله الإقبال بالكلية عليهماء والإعراض عمًا سواهما 
إلا بإذنهما وأمرهماء ولتفصيل ذلك موضمٌ آخر. 


و(قوله: «وأن يحب المرءً لا يحبّه إلا لله») يعني بالمرء هنا: المسلم 
المؤمنَ؛ لأنه هو الذي يمكن أن يُخْلِصٌ لله تعالى في محبتهء وأن يتقرّب لله تعالى 
باحترامه وحرمتهء فإنه هو الموصوفٌ بالأخوة الإيمانية» والمحبّة الدينية» كما قال 
تعالى: 8 إِنَمَا لْمؤْمِبُونَ ِخْوَةٌ 4 [الحجرات: :]5٠١‏ وكما قال تعالى: «فَآصبَحمُ 
سَعْمَيوء إِخونا[آل عمران: .]١١7‏ 


اما 


)١(‏ في (ع): لدينا. 
(؟) ساقط من (م). 


"06 باب: من يذوق طعم الإيمان وحلاوته‎ )١7( كتاب الإيمان‎ )١( 


راي ةرو ا 0 2ك مهد 4 أيه -- 
وأن يكره أن يَعودَ في الكفر بَعْدَ أن أنقذه الله منه كما يُكره أن يُقَذّفَ فى 
الئّار؛ . 


م 


رواه أحمد (/ ٠١7‏ و745١‏ و4070 والبخاري :)١5(‏ ومسلم 
زفرة 6 ” والترمذي 015 والنسائي (8/ ك3 وابن ٠‏ ماجه 99:" ١‏ 5). 


*« ك0 د 


وقد أفاد هذا الحديث: أنَّ محبة المؤمن الموصلة لحلاوة”'2 الإيمان لا بُدَ 
أن تكونّ خالصة لله تعالى» غير مشوبة بالأغراض الدنيوية» ولا الحظوظ البشرية؛ 
فإنَّ مَن أحبّه لذلك انقطعثٌ محبته إن حصل له ذلك الغرضء أو يئس من حصوله. 

ومحبة #المؤمن وظيفة متعيئة م على الذوام وَجَدت الأعراض أو عَدِمَتُ. 
ولما كانت المحبة للأعراض هي الغالبة قل وجدانٌ تلك الحلاوة» بل قد انعدم 


6 الأزمان البي قد امتحى فيها أكثر رسوم الإيمان -» وعلى الجملة 
فمحبّة المؤمنين من العباداتا التي لا بُدَّ فيها من الإخلاص في حُسْن النيات . 


و(قاله: «وأن يكره أن يعودَ في الكَفْر كما يكرهٌ أن يُقْدَفَ في النار») معنى كراهية المؤمن 
يُقذف: بره . والقذف: الرمن: وهذه الكراهة موحية لما اعت للمؤمن من كحدةة في 


محاسن الإسلام» ولما دَخَل قلبه من نور الإيمان» ولما خلّصه الله من رذائل 
الجهالات؛ وقبح الكفران. والحمد لله. 


د د #« 


)١(‏ في (ع): الموصولة بحلاوة. 
(1) في (م): فعلية 


قد يراد بالإيمان 


الأعمال 
الشرعية . 


معنى البضع . 


معنى الشعبة. 


)١( 32323‏ كتاب الإيمان  )١17(‏ ياب : الإيمان شعب والحياء شعبة منها 


0) ياب 
الإيمان شعب, والحياء شعبة منها 


] عن أبي هريرة» عن رسول الله يل قال: ل يمان ضع 
وسغون شع والحَيّاءُ شَعْبَةٌ منّ الإيمان». 


1 8 . 8 . 7 امه 1 
وفي رواية: «بضعٌ وسبعون - أو بضع وسلون - شعبةء فأفضلها قولٌ 
2 ُ 0 2 2 ً 
لا إِلَهَ إِلّا الله وَأَدْنَامَا إِمَاطَةٌ الأدّى عن الطريقٍ» يي 0 


ااا لس ببببيببييبب بت 


(17) ومن باب: الإيمان شُعَبِ»ء والحياء شعبة منها 


قوله: «والزيمان بضع وسبعون شعية») الإيمان في هذا الحديث يراد به 
الأعمال؛ بدليل أنه ذَكر فيه أعلى الأعمال؛ وهو قولٌ لا إله لا اللهء وأدناها أي : 
أقربهاء وهو إماطةٌ الأذى» وهما عَمَلانَء فما بينهما من قبيل الأعمال. وقد قدّمنا 
القول فى حقيقة الإيمان شَرْعاً ولغة» وأنَّ الأعمالَ الشرعية تسمّى إيماناً مجازاً 
0 لأنها عن الإيمان تكون غالباً. والبضع واليضعة واحد. وهو من العدد 
بكسر الباء. وقد تفتح» وهو قليل. ذكره الجوهري. فأمًا مِن بَضْع اللحم» فبفتح 
الباء لا غير» والبَضْعة من اللحم بالفتح: القطعة منه. واستعملت العربُ البضعّ في 
المشهور من كلامها فيما بين الثلاث إلى العشر. وقيل: إلى التسع . وقال الخليل : 
البضع: سبع. وقيل: هو ما بين اثنين إلى عشرء وما بين عشر إلى عشرين؛ 
ولا يقال في أحد عشر ولا في اثني عشرء وقال الخليل أيضاً: هو ما بين نصف 
العقدء يريد من واحد إلى أربع . 

والشّعبة في أصلها: واحدة الشعب» وهي أغصانٌ الشجرة» وهي بضم 
الشين» فأما شّعب القبائل: فواحدها شَعْبء بفتحهاء وقال الخليل: الشعب: 
الاجتماع والافتراق. وفي الصّحاح: هو من الأضداد. فيراد بالشّعبة في الحديث 


"1 باب : الإيمان شعب والحياء شعبة منها‎ )١17(  ناميإلا كتاب‎ )١( 
5 7 0 8 2-2 
والحياء شعبة من الإيمان».‎ 


رواه أحمد (؟5/1١5‏ و5:58). والبخاري (9) ومسلم لقث وأبو 
داود (51/5ة)2 والترمذي (5 551 والنسائى (م/ .)1٠١‏ وابن ماجه 
(0150). 


الخَصّلة» ويعني: أن الإيمان ذو خصال معدودة. وقد ذكر الترمذيّ هذا الحديتٌ 
ودف لقم 0 فقال: «بضع وستونء أو بضع وسبعون»» ولا يُلتفت لهذا 
الشك؟ فإنَ عَيْرَهُ من الثّقات قد جَرَمَ بأنه بضع وسبعون. ورواية مَن جَزمَ أولى. 

ومقصودٌ هذا الحديث أنَّ الأعمالَ الشرعية تُسمَّى إيماناً على ما ذكرناه آنفاً» الإحاطة بحصر 
وأنها مُنْحَصِرةٌ في ذلك العدد. غير أن الشرعٌ لم يعيّن ذلك العدد لنن(" ولا قصل 5-6 
وقد تكلف بعض المتأخرين تعديدٌ ذلك» فتصفح خصال الشريعة وعَدَّدهاء حتى " 
انتهى بها في زعمه إلى ذلك العدد. ولا يصمّ له ذلك؛ لأنه يمكن الزيادة على 
ماذكر والنقصان مما ذكر ببيان التداخل . والصحيج ماصار إليه أبو سليمان 
الخطابي وغيره: أنها محصرة في عِلَم الله تعالى وعِلم رسوله. وموجودة في 
الشريعة مفصلة فيهاء غيرَ أنَّ الشرع لم يفنا على أشخاص تلك الأبواب» ولا 
عيّن لنا عددهاء ولا كيفية انقسامهاء وذلك لا يضرّنا في علمنا بتفاصيل ما كفنا به 
من شريعتنا ولا في عملناء إذ كل ذلك مُفصّلٌ مبيّن في جملة الشريعة» فما أُمرنا 
بالعمل به عملناف وما نهينا عنه انتهيناء وإن لم تحط بحصر أعداد ذلك» والله 
تعالى أعلم. ١‏ 


والحياء: انقباض وحشمةٌ يجدها الإنسانُ من نفسه عندما يُطلع منه على (الحياء) 


)١(‏ قوله: وسمّى الشعبة بابأًء ساقط من (ع). 
(؟) من (م) و(ط). 


)١( "14‏ كتاب الإيمان  )١17(‏ باب : الإيمان شعب والحياء شعبة منها 


هألوا و واوا ود و وا فاه هاه و واه ها واو قاع قاع واو هاواو واو واو وا وا واه و ها فافاو واوا و ود ود وا وه وا فد واوا .د .د .د .د مد مد .د 6 ٠‏ 


ما يستقبح ويذمَ عليه وأصلّه غريزي في الفطرة» ومنه مُكتسب للإنسان. كما قال 
بعض الحكماء في العقل : 


ولاينشف عٌمصئلويحٌ إذالمي شمطبويحٌ 

كمالاتتشفعٌالعييٌ وضَؤوْء الهس ممنوعُ”"© 

وهذا المكتسبٌ هو الذي جعله الشرحٌ من الإيمان» وهو الذي يُكلف به 
وأما الغريزي فلا يُكلّف بهء إذ ليس ذلك من كسبناء ولا في وُسْعناء ولم يكلف الله 


قال عليه الصلاة والسلام: «الحياء لا يأتي إلا بخير» و «الحياءً خيرٌ كله»”"2. وأولك 


الحياء من الله الحياء وأولاه: الحياء من الله تعالى. وهو أل يراك حيث نهاك. وذلك لا يكون 


تعالى. 


إلا عن معرفة بالله تعالى كاملة» ومراقبة له حاصلة» وهي المعبّر عنها بقوله: «أن 
تعبدّ الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»”". وقد روى الترمذي من حديث 
ابن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام قال: «استحيوا من الله حقّ الحياء» فقالوا: إنا 
نستحيي والحمد لله فقال: «ليس ذلك» ولكن الاستحياء من الله حق الحياء: أن 
تحفظ الرأمي وما حوىء والبطنّ وما وَعى» وتذكر الموتٌ والبلى» فمن فعَل ذلك 
فقد استحيى من الله حقّ الحياء»' . ١‏ 


)١(‏ الأبيات أوردها الماوردي في «أدب الدنيا والدين» ص )3١  794(‏ طبعة دار ابن كثير. 
(؟) رواه مسلم (79) (51). 


(6) سبق تخريجه برقم (17) في تلخيص مسلم. 
(4) رواه أحمد /١(‏ 7417)» والترمذي .)١5850(‏ 


"3 باب : الإيمان شعب والحياء شعبة منها‎ )١7(  ناميإلا كتاب‎ )١( 


]١[‏ وعن ابن عمرء قال: مَوّ الب يل برجل من الأنصَارء يَمِظ 
أحَادُ في الحياء» فقال: : «الحياء من الإيمان». 


رواه أحمد 0 و47١).‏ والبخاري 0 ومسلم فضوةة 
وأبو داود (4146)» والترمذي (2351»). والنسائي »)١7١/48(‏ وابن ماجه 
(6). 


قال الشيخ: وأهل المعرفة في هذا الحياء منقسمونء كما أنهم في أحوالهم تفاوت الناس 
متفاوتون كما تقدّم. وقد كان النبٌ يكل جمع له كمال نوعي الحياء؛ فكان في في الحياء. 
الحياء الغريزي أشدّ حياء من العذراء فى خذرهاء وفي حيائه الكسبي في ذروتها. 


و(قوله: «مر برجل يعظ أخاه في الحياء») أي : يعذله على كثرته» ويزجره 


و(قوله عليه الصلاة والسلام: «دعه») زجر للواعظ. لأنه عليه الصلاة 
والسلام عَلِم أنْ ذلك الشخص لا يضرّه الحياء في دينه بل ينفعه. ولذلك قال له: 
«دعه؛ فإن الحياء لا يأتي إلا بخير». وقد يفرط الحياء على الناس حتى يمنعه ذلك الحياء 
من القيام بحق الله تعالى من الأمر بالمعروف وتغيير المنكرء ويحمله ع المذموم. 
المداهنة في الحقّء وكلّ ذلك حياءً مذمومٌ شرعاً وطبعة”'' يَحرمٍ استعماله؛ ويجب 
الانكفافٌ عنه» فإنَّ ذلك الحياء أحقٌّ باسم الجبن والخور وَأَوْلَى منه باسم الحياء 
والخفر. 


)١(‏ قوله: شرعاً وطبعاً» من (م). 


أقسام الحياء . 


شرف )١(‏ كتاب الإيمان )١17(‏ باب: الإيمان شعب والحياء شعبة منها 


[1"] وعن عمران بن حْصَيْنِء عن عن النبيي يكل أنه قال: «الحياء 
لا يَأني إلّا بخير». فقال بُكَيْرٌ بن كعب : إنه مكتوبٌ في الحكمة : أنَّ منه 
وقار! وفكة اسكيئنة : فقال عمران: أُحَدّنُكَ عن رسول الله يكل وتَحَدّئي عن 
صحفك؟!. 


رواه أحمد (577//5)» والبخاري »)5١1١1(‏ ومسلم (90)» وأبو 
داود (5/45). 


و(قول بُثَيْر بن كعب: إنَّ منه وقاراً ومنه سَكينة) يعني: إن منه ما يحمل 
صاحبه على أن يوقَرَ الناس ويتوقرَ هو في نفسه» ومنه ما يحمله على أن يسكنّ عن 
كثير مما يتحبّك النامسٌ إليه من الأمور؛ التي لا تليق بذوي المروءات. ولم ينكر 
عتران على يتيرهلا القول من يك مضاه» وإنما أنكره عليه من حيث أنه(" أتى 
به في مَعْرض من يعارض كلام رسول الله كدِ بكلام الحكماء ويقاومه به» ولذلك 
قال له: أحدّثك عن رسول الله يل وتُحدّئني عن صُحُفك! وقيل: إنما”"" أنكره 
عليه لأنه خاف أن يخلط بالسّنة ما ليس منهاء فسد ذريعة ذلك بالإنكارء والله 
تعالى أعلم . 


دلق ساقط من (ع). 
زفق في (ط): إنه إنما. 


)١(‏ كتاب الإيمان  )١14(‏ باب: الاستقامة في الإسلام تغرف 
)١(‏ باب 
الاستقامة في الإسلام. وأي خصاله خير 


11 عن سفيانٌ بن عبد الله الثقفيّء قال: قلتُ: يا رسول الله! قل 
لي في الإسلام قَوْلاً لا أسأل عنه أحَداً بَعْدَكَ - وفي رواية: غَيْرَكَ ‏ قال: 


«قُلْ آمنثُ بالله ثم استقم». 
رواه أحمد )2 و(:/ه5خ8”). ومسلم (78). 


سس و3 


»)2 ومن باب: الاستقامة في الإسلام» وأيّ خصاله خير 


(قوله: قل لي في الإسلام قولآً لا أسأل عنه أحداً بعدك) 1 عَلّمي قولا 
جامعاً لمعاني الإسلام» واضحاً في نفسه؛ بحيث لا يحتاجٌ إلى تفسير غيرك» أعملُ 
عليه» وأكتفي به» وهذا نحو مما قاله له الآخر: علّمني شيئاً أعيشٌ به في الناس 
ولا تكثر على فأنسى» فقال: «لا تغضب »7 وهذا الجواب» وجوابه بقوله : «قل 
آمنت بالله ثم استقم». دليل على أنَّ النبيّ كِ أوتيَ جوامع الكلم» واختّصر له القولٌ أوني 26 
اختصاراء كما قال النبي كَل مُخْبراً بذلك عن نفسه”' . فإنه عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم. 
جمع لهذا السائل في هاتين الكلمتين معاني الإسلام والإيمان كلّها. فإنّه أُمَرَهُ أن 
يَجَدَّد إيمانه مُتذكراً بقلبه وذاكراً بلسانه. ويقتضي هذا استحضار تفصيل معاني 
الإيمان الشّرعي بقلبه التي تقدّم ذكرها في حديث جبريل20, وأمره بالاستقامة على 


,)3115( رواه أحمد (59/5. 455 وه/26 537, 37#). والبخاري‎ )١( 
والموطأ (407/1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 2)5١7١( والترمذي‎ 

() روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يق أنه قال: «أوتيتٌ جوامع الكلم. . .» 
رواه أحمد (؟/ ١6ل‏ 6اث 447 .)00١‏ ومسلم (017). 

") تقدم الحديث في تلخيص مسلم برقم (00. 


أفضل الخصال 
المتعدية التفع : 


إفشاء السلام 5 


يفف )١(‏ كتاب الإيمان  )١4(‏ باب : الاستقامة في الإسلام 


[7] وعن عبد الله بن عمرو؛ أنَّ رجلاً سألَ رسول الله كل: أي 
الإسلام خير؟ قال : ١تْطْعِمُ‏ الطّعام» وتقراً السَّلامَ على من عَرَفتَ ومَنْ لم 
تَعْرِفٌ». 
ااا سم 
أعمال الطاعات» والانتهاء عن جميع المخالفات؟ إذ لا تتأنّى الاستقامةٌ مع شيءٍ 
من الاعوجاج فإنها ضدّه. وكأنّ هذا القول مُنْتَرْعٌ من قوله تعالى : « إَِّالَِس كَالوأ 
ريا أله ثُمَّ َسَتَّعمُوا» [فصلت: ]"١‏ أي: آمنوا بالله ووحّدوهء ثم استقاموا على 
ذلك وعلى طاعته إلى أن توفوا عليهاء كما قال عمرٌ بن الخطاب: استقاموا والله 
على طاعته» ولم يروغوا روغان التّعالب. وملخّصه: اعتدلوا على طاعة الله تعالى 
عقداً وقولاً وفعلًء وداموا على ذلك . 


و(قوله: أي المسلمين خير) أي: أيّ خصالهم أفضل؟ بدليل جوابه بقوله: 
«تطعم الطعام» وتقرأ السّلام على مَن عرفت ومن لم تعرف». وكأنه عليه الصلاة 
والسلام فهم عن هذا السائل: أنه يسألٌ عن أفضل خصال المسلمين المتعذية النفع 
إلى الغير» فأجابه بأعمّ ذلك وأنفعه في حقه فإنه عليه الصلاة والسلام كان يجيبٌ 
كل سائل على حسب ١ا‏ يفهم منه ويما هو الأهم في حقه والأنفع له. 


و(قوله عليه الصلاة والسلام: «وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم 
تعرف») قال أبو حاتم: تقول: قرأ عليه السلامء وأقرأه الكتاب» ولا 
تقول: أقرأه السلام. إلا في لغة سوءء إلا أن يكون مكتوباً فتقول أقرئه السلام» 
أي : اجعله يقرؤهء وجمع له بين الإطعام والإفشاء لاجتماعهما في استلزام المحبة 
الدينية» والألفة الإسلامية» كما قال عليه الصلاة والسلام: «ألا أدلكم على شيء 
إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بيتكم»”" . وفيه دليلٌ على أنَّ السلامً لا يقصَّر 


)١(‏ رواه أحمد (؟2)99417/7 ومسلم (05) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » والترمذي 
(7617) من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه . 


)١(‏ كتاب الإيمان  )١4(‏ باب : الاستقامة في الإسلام وفنا 


وفي أخرى: أي المسلمين خيرٌ؟ قال: «مَن سَّلِمّ المسلمونَ من 


لسانه ويده». 


رواه البخاري (؟7١)»2‏ ومسلم (9). وأبو داود (5195)» والنسائي 
5١ 7/8(‏ ). وابن ماجه (61؟77). 


الدكرة وعن جابر» قال: سمعثٌ رسول الله يله يقول: و اه 


على من يُعرف» بل على المسلمين كافة» لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: 
«السلامٌ شعارٌ لملتنا وأمان لذمّتنا»”'» ورَدٌ السلام أوكدٌُ من ابتدائه» وسيأتي القولٌ 
فيه إن شاء الله تعالى. 


و(قوله: أي المسلمين خير؟ فقال: «مَن سَّلِم المسلمون من لسانه ويده») 
هذا السؤال غير السؤال الأول وإن اتحد لفظهما بدليل افتراق الجواب» وكأنه 
عليه الصلاة والسلام فَهِم عن هذا السائل إِنّما سأل عن أحقّ المسلمين باسم 
الخيرية وبالأفضلية. وفهم عن الأول أنه سأل عن أحق خصال الإسلام بالأفضلية؛ 
فأجاب كُلَّه منهما بما يليق بسؤاله والله تعالى أعلم» وهذا أولى من أن تقول: 
الخبران واحدء وإنما بعض الرواة تسامّح؛ لأنَّ هذا التقديرٌ يرفمٌ الثقة بأخبار الأئمة 
الحفاظ العُدول مع وجود مندوحة عن ذلك . 

| 


)070١14( بلفظ : «السلام تحية. ..»؛ وفي الكبير‎ :)10 /١( رواه الطبراني في الصغير‎ )١( 
وفي إسناده: طلحة بن‎ .)١84( والخطيب في تاريخه (047/4» والشهاب في مسنده‎ 
زيد» وهو متهم» قال ابن عدي: روى بهذا الإسناد ستة أحاديث موضوعة» وأورده‎ 
صاحبٌ «الدر الملتقط» برقم (17): وابن الجوزي في الموضوعات (074/8) لأنّ فيه‎ 
عصمة وهو كذاب.‎ 


تف )١(‏ كتاب الإيمان  )١5(‏ باب: الاستقامة في الإسلام 
«المسلمٌ مَنْ سَّلِمَ المسلمون من لسانه ويده». 
رواه مسلم ): 5). 


المسلم و(قوله: «المسلم مَّن سلم المسلمون من لسانه ويده») أي: من كانت هذه 
الكامل 'حاله كان أحقّ بهذا الاسم وأمكنهم فيه ويُبيّن ذلك : أنه لا ينتهي الإنسان إلى هذا 
حتى يتمكن خوفٌ عقاب الله تعالى من قلبه ورجاء ثوابه. فيُكْسيّه ذلك وَرَعاً يحمله 

غلن ضيط ‏ لسانة ويئة؛ فلا يتكلم إلا بما يعنيه» ولا يفعل إلا ما يسلم فيه ومن 

كان كذلك فهو المسلمٌ الكامل» والمتّقي الفاضل . ويقرب من هذا المعنى بل يزيد 

عليه قوله عليه الصلاة و «لا يؤمن أحدّكم حتى يحب لأخيه ما يحبٌ 

لنفسه""' إذ معناه: أنه لا يتم إيمانُ أحد الإيمان التام الكامل 29 حتى يضم إلى 

سلامة الناس منه إرادته الخير لهم. والنصح لجميعهم . فيما يحاوله معهم . 

الأصل في ويُستفاد من الحديث الأول: أن الأصل في الحقوق النفسية والمالية المنع» فلا 


النفسية 
و يحل شيء منها إلا بوجه شرعيء والله تعالى أعلم بغيبه وأحكم . 
* * # 


)١(‏ رواه أحمد الاك الاك مالكل والبخاري 015 ومسلم 6ه والترمذي 
(50110)., والنسائي (8/ .)١١6‏ وابن ماجه (15). 
(1) قوله: الإيمان التام الكامل» من (ط). 


)١(‏ كتاب الإيمان  )١15(‏ باب: لا يصمّ الإيمان حتى تكون محبة رسول الله يلك راجحة لتقف 
)١6(‏ باب 
لا يصحٌ الإيمان حتى تكون محبةٌ رسول الله يك راجحة على كل محبوب 
من الخلق 
[5”] عن أنس » قال: قال وَضَول الله علد : «لا يَؤْمن عبد - وفي 
رواية: الرَّجْلُ - حبّى أكون أحبٌ إليه من أهله وماله والنّاس أجمعينَ' . 


(15) ومن باب: لا يصمٌ الإيمان حتى تكونّ محبةٌ رسول الله يكل 
راجحة على كُلَّ محبوب مِنّ الخَلق 

(قوله: «لا يؤمن عبد حتى أكون أحبّ إليه من أهله وماله والناس أجمعين؛) أصناف 
هذا الحديثُ على إيجازه يتضمّن ذكرّ أصناف المحبةء فإنها ثلاثة: محبة إجلدل المحبة. 
وإعظام؛ كمحبة الوالد والعلماء والفضلاء» ومحبة رحمة وإشفاق؛ كمحية الولد. 
ومحبة مشاكلة واستحسان» كمحبة غير مّن ذكرنا. وإنَّ محبة رسول الله يكل لا يُدَ محبة رسول الله 
أن تكونٌ راجحةً على ذلك كله. وإنما كان ذلك لأنَّ الله تعالى قد كمّله على جميء داجحة. 
جنسهء وفضله على سائر نوعهء بما جَبّله عليه من المحاسن الظاهرة والباطنة» 
وبما فضله من الأخلاق الحسنة» والمناقب الجميلة. فهو أكملٌ مَن وطىء الثرى» 
وأفضلٌ من ركب ومشىء وأكرمٌ مّن وافى القيامة» وأعلاهم منزلةً في دار الكرامة . 

قال القاضي أبو الفضل: فلا يصحٌّ الإيمان إلا بتحقيق إنافة قَدْر النبي يك محبته ي: 


3 وه 2 ٠.‏ 3 3 تعظيمه 
ومنزلته على كل والد وولد. ومعحسن ومُفضل» ومن لم يعتقد هذا واعتقد سواه وإجلالك 


فليس بمؤمن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وظاهرٌ هذا القول: أنه صرف محبّة 
النبي كله إلى اعتقاد تعظيمه وإجلاله. ولا شك في كُفْر مَن لا يعتقد عليه» غير أن 
تنزيل هذا الحديث على ذلك المعنى غيرُ صحيح؛ لأنَّ اعتقاد الأعظمية ليس 
بالمحبة ولا الأحبية. ولا مستلزم لها؛ إذ قد يجدٌ الإنسانُ من نفسه إعظاءً أمر أو 


ى2”23 )١(‏ كتاب الإيمان  )١16(‏ باب : لا يصمح الإيمان حتى تكون محبة رسول الله يإ راجحة 


وفي لفظ آخر: «لا يُؤْمِنُ أحدكم حنَّى أكون أحبٌ إليه من ولده 
ووالده والئّاس أجمعين». 

رواه أحمد ("//ا/ا١‏ و/ا١٠‏ و7768)» والبخاري :»)١5(‏ ومسلم 
(55)» والنسائى .)١١90-1١1١5/8(‏ وابن ماجه .)١51/(‏ 


شخص ولا يجدٌ محبته» ولأنّ عمرَ لما سمع قولَ رسول الله يل: «لا يؤمن أحدّكم 
حتى أكون أحبٌ إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين». قال عمر: 
يا رسولٌ الله! أنتَ أحب إِلَىَ من كل شيء إلا نفسي» فقال: «ومن نفسك يا عمر». 
قال: ومن نفسي. فقال: «الآن ياعمر©. وهذا كله تصريحٌ أن هله الفة 
ليست باعتقاد تعظيم» » بل ميل إلى المعتقد وتعظيمه» وتعلّق القلب به. فتأمّل هذا 
الفرقٌ فإنه صحيحٌ» ومع ذلك فقد خفي على كثيرٍ من الناس. وعلى هذا المعنى: 
الحديث» واه أعلم آد مزال بع من تنب ذلك اليل وأزتضس لل كل لم 
يكمل إيمانه . 
حبّ ‏ الصحابة على أني أقول: ِنَّ كلَّ مَن صَدَّ صَدَّق بالنبي كَل وآمن به إيماناً صَحيحاً؛ لم 
اسوك __يَخْلُ عن وجدان شيء من تلك المحبة الرّاجحة للَبِي يكل؛ غير أنهم في ذلك 
لله كل . 
متفاوتون؛ فمنهم من أخذ تلك الأرجحية بالحظ الأوفى» كما قد اتفق ق لعمر حتى 
قال: ومن نفسي . . ولهند امرأة أبي سفيان حين قالت للنبي 395: 0 
أبغض الوجوه كلّها إلىّء فقد أصبح وجهّك أحبٌ الوجوه كلّها إليّ. . . الحديث. 
وكما قال عمرو بن العاص: لد أشن وم أحة أحت من مسو اه و 
أجل في عيني منه» وما كنت أطيقٌ أن أملاً عيني منه إجلالاً لهء ولو سُيلْتُ أن 
أصمّه ما أطقتٌ لأني لم أكن أملأ عيني منه" . ولا شك في أن حظّ أصحابه من 


,)38*5/5( رواه أحمد‎ )١( 
.)١5١( رواه مسلم‎ )9( 


(1) كتاب الإيمان  )١9(‏ باب: لا يصمّ الإيمان حتى تكون محبة رسول الله وَل راجحة يفف 


13" عن أنس» عن النبي كَل : «لا يُؤْمنْ أحذكم حنّى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه». 


رواه أحمد ١15/(‏ و5ا7 و 407718 والبخاري 2)١7(‏ ومسلم 
(55)» والنسائي (8/ »)١١9‏ والترمذي »)750١1/(‏ وابن ماجه (15). 


*« كك 47 


هذا المعنى أعظم؛ لأن معرفتهم لقدره أعظم؛ لأن المحبة ثمرة المعرفة» فتقوى 
وتشفت تحسهاء ومن المؤمين من يكون ستغرقا بالشهوات 6 مَحْحُوباً بالفلات 
عن ذلك المعنى في أكثر أوقاته» فهذا بأخسن الأحوال» لكنه إذا ذُكّر بالئّبي بك 
وبشيء من فضائله اهتاج لذكرهء واشتاق لرؤيته»ء بحيث يؤثر رؤيته» بل رؤية 
قبره» ومواضع آثاره على أهله وماله وولده ونفسه والنّاس أجمعين» فيخطرٌ له هذا 
ويجده وجداناً لا شك فيه غير أنه سريعٌ الزوال والذهاب لغلبة الشهوات وتوالي 
الغفلات. ويُخاف على من كان هذا حالّه ذهاب أصل تلك المحبة حتى لا يوجد 
منها حبّة . فنسأل الله الكريم أن يمنّ علينا بدوامها وكمالها ولا يحجبنا عنها. 

و (قوله: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبّ لنفسه») أي: لا يكمل 
إيمانه كما تقدّم؛ إذ من يغششٌ المسلم ولا ينصحه مرتكبٌ كبيرة» ولا يكون كافراً 
بدللفع: كما كتاة غير درك وغال هذا فبدي الحديت > أن الموضوت: بالايناة 
الكامل مَن كان في معاملته للئّاس ناصحا لهمء مُريدا لهم ما يريده لنفسه. وكارها 
لهم ما يكرهه لنفسهء وتتضمن أن يفضلهم على نفسهء لأنَّ كلّ أحد يحب أنْ يكونَ 
أفضل من غيره» فإذا أحبّ لغيره ما يحبّ لنفسه فقد أحبّ أن يكونٌ غيرٌه أفضلٌ 
منه» وإلى هذا المعنى أشار الفضيل بن عياض لما قال لسفيان بن عُييئة: إن كنت 
تريدٌ أن يكونّ الناسنٌُ مثلك فما أديتٌ لله الكريم النصيحة» فكيف وأنت تودٌ أنهم 


دونك؟ !. 


من كمال 
الإيمان أن تحب 
لأخيك ما تحب 


الجار. 


لعف )١(‏ كتاب الإيمان  )١17(‏ باب: حسن الجوار وإكرام الضيف من الإيمان 
(1) باب 
حسن الجوار وإكرام الضيف من الإيمان 
[/77] عن أ هريرة» قال رسول الله يك : دلا يدخل الجنّة مَنْ 
لا يأمنُ جَارُ بوائقة» . 


رواه أحمد (7/ “/ا7)» ومسلم (55). 


(15) ومن باب: حُسْن الجوار وإكرام الضّيف من الإيمان 

(قوله: «لا يدخل الجنة من لا يأمنْ جارُه بوائقه») الجار ‏ هنا يصلح 
للمجاور لك في مسكنك؛. ويصلحٌ للداخل في جوارك وحُرْمتك؛ إذ كل واحد 
منهما يجب الوفاء بحقهء وتحريم أذيته تحريماً أشدّ من تحريم أذى المسلمين 
مطلقاًء فمن كان مع هذا التأكيد الشديد مضرًاً لجاره» كاشفاً لعوراته» حريصاً على . 
إنزال البوائق به» كان ذلك منه دليلاً إما على فساد اعتقاد ونفاق فيكون كافراء ولا 
شك في أنه لا يدخلٌ الجنة» وإما على استهانة بما عظم الله تعالى من حُرْمة الجارء 
ومن تأكيد عهد الجوار» فيكون فاسقاً فسْقاً عظيماً. ومرتكبّ كبيرة يُُخَافَ عليه من 
الإصرار عليها أن يُحْتَمَ عليه بالكفرء فإن المعاصيّ بريدٌ الكفرء فيكون من الصنف 
الأول. وإن سَّلِم من ذلك؛ ومات غير تائب؛؟ فأمره إلى الله تعالى» فإن عاقبه 
بدخول النار لم يدخل الجنة حين يدخلها مَنْ لم يكن كذلك؛ أو لا يدل الجنة 
المعدَّة لمن قام بحقوق جاره. وعلى هذا القانون ينبغي أن يُحْمَلَ ما في هذا الباب 
مما قال فيه النبيّ لِّ: إن فاعله لا يدخل الجنّة مما ليس بشرك للأدلة المتقدّمة» 
ولما يأتي في أحاديث الشفاعة . 

والبوائق: جمع بائقة» وهي الدَّاهِيةٌ التي توبق صاحبها؛ أي: تهلكهء وقد 
تقدَّم ذكرها. 


)١(‏ كتاب الإيمان  )١17(‏ باب: حسن الجوار وإكرام الضيف من الإيمان الحف 


[8"] وعنهء عن رسول الله يككِ: «مَنْ كان يُؤمِنْ بلله واليوم الاخر 
فليقلٌ خيراً أو ليَصمتٌ» ومن كان يُؤْمِنُ بالله واليوم الاخر فليُكْرِمْ 118 
ومَنْ كان يُؤْمِنْ بالله واليوم الآخر فليكْرِمْ ضَيْفَة». 


الحديث. يعني: من كان يؤمنُ بالله ا الكاملَ 56 من عذاب إن الإيمان صون 


الموصل إلى رضوان الله؛ لأنْ من امن بالله حقَّ إيمانه خافَ وعيده» ورجا ثوابه, 
ومن امن باليوم الآخر استعدٌ له؛ واجتهد في فعل ما يدفع به أهواله ومكارهه؛ 
فيأتمر بما أمر به» وينتهي عمًا ته عنه» ويتقرّب إلى الله تعالى بفعل ما يقرب إليه» 
ويعلم أن من أهمّ ما عليه با جوارحه التي هي زعاياف وهو مسؤول عنها 
جارحة جارحة» كما قال تعالى: « إنَّألسَمعَ صر وَالفُوَاد كَل وليك كدَعَنْهُ منثولًا» 
[الإسراء: 5]» و : 8 يا يَلَفِظ من مول إِلَا لدَيْهِ يِب عِيدٌ 4 [قّ: 18]. وأن من أكثر 
المعاصي عدداً وأيسرها” سَ معاصي اللسان. وقد استقرأ المحاسبون لأنفسهم 
آفات اللسان فوجدوها د نتيّف على العشرين» وقد أرشد النبئٌ كئِ إلى هذا جملة 
فقال: «وهل يكب الناسَّ كن مناخرهم في النار إلا حصائد دُ ألسنتهم»”", وقال: 
«كل كلام ابن آدم عليه إلا ذكر الله تعالى» أو أمرٌ بمعروفء أو نهيٌ عن منكر»”'', 
وقال: «إن الرجلّ ليتكلّم بالكلمة من سخط الله» ما يلقي لها بالاء يهوي بها في 
النار سبعين خريفا»”": فمن علم ذلك وامن به حقّ إيمانه اتّقى الله في لسانهء 


فيتكلم إذا غنم» ويسكت إذا سلم . 


اللسان. 


بق كماك 


و(قوله: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛) الضيف: هو الإيمان إكرام 


. )8817/( والترمذي (7717)» وابن ماجه‎ .)7717/ .717١/0( رواه أحمد‎ )١( 
زه4 رواه الترمذي (15") وابن ع ماجه )ع /اة؟),‎ 
.)57١16( رواه الترمذي‎ )”( 


الضيف . 


2. 


موف )١(‏ كتاب الإيمان  )١7(‏ باب: حسن الجوار وإكرام الضيف من الإيمان 


وفي أخرى: «مَنْ كان يُؤْمنُ بالله واليوم الآخر فلا يُؤْذْ جَارَه». 
رواه أحمد (؟7537//5 و759 و57 و 557)» والبخاري (5018)» 
ومسلم (2)50» وأبو داود (0105), وابن ماجه (١/91؟7).‏ 


*# #*« ان 


القادمٌ على القوم النازلٌ بهم . ويقال: ضيف, على الواحد والجمعء ويُجْمَعٌ أيشاً 
على أضياف» وضيوف,. وضيفان, والمرأة ضيفٌ وضيفة» وأضفتٌ الرجل» 
وضيّقته؛ إذا أنزلته بك ضَيْفاًء وضفت الرجل ضيافة» إذا نزلت عليهء وكذلك 
تضيّفته. والضيافة من مكارم الأخلاق» ومن محاسن الدَّين» ومن لق التّبيين. 
وليست بواجبة عند عامة أهل العلم خلا الليث» فإنه أوجبها ليل واحدة محتجَّاً 
بقوله عليه الصلاة والسلام: «ليلةٌ الضيف واجبةٌ على كلّ مسلم»”'"» وبقوله: «إن 
نزلتم بقوم فَأَمَرُوا لكم بحقّ الضيف فاقبلوه» وإن لم يفعلوا فَحُذُوا منهم حقّ 
الضيف الذي ينبغي له2"”6: وحبجة الجمهور؛ قوله عليه الصلاة والسلام: «جائزته 
يوم وليلة»”". والجائزة: العطية والصلة التي أصلها على الندب» وقلما يُستعمل 
مثلّ هذا اللفظ في الواجب . وتأويل الجمهور أحاديتٌ الليث بأن ذلك كان في أول 
الإسلام» إذ كانت المواساةً واجبةً» أو كان هذا للمجاهدين في أول الإسلام لقلّة 
الأزواد» أو المرادٌ به من لزمته الضيافة من أهل الذّمّة» ثم اختلفوا فيمن يُخاطب 
بالضيافة» فذهب الشافعي ومحمد بن عبد الحكم إلى أنَّ المخاطب بها أهلٌ الحضر 
والبادية . وقال مالك وسحنون: إنما ذلك على أهل البوادي؛ لتعذر ما يحتاج إليه 


)١(‏ رواه أبو داود )715١(‏ من حديث المقدام بن معديكرب رضي الله عنه. 

(؟) رواه البخاري (١45؟):‏ ومسلم 2)١971(‏ وأبو داود (715017). والترمذي )١589(‏ 
من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

(*). رواه البخاري (5619)» ومسلم (54). 


)١(‏ كتاب الإيمان (19) باب: تغيير المنكر من الإيمان تغرف 


)1١0(‏ باب 
تغيير المنكر من الإيمان 
3 وعن طارق بن شهاب. قال: أوّلُ من بداً بالخطبة يوم العيد 


قبل الصّلاة مر وان 
قبل ة مروال. لطاع ع انفده علا ابم وج ل يفا قم ارين ويا و لوا بع د ل ا ا 


لل ل نل سس 
المسافر في البادية» ولتيسّر ذلك على أهل البادية غالباً» وتعذّره على أهل الحضرء 


ومشقته عليهم غالباً. وقد روي: «الضيافة على أهل الوبرء وليست على أهل 
زفق 
المدر» م 


(10) ومن باب: تغيير المنكر من الإيمان 


(قوله: «أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصّلاة مروان») هذا أصحٌ أول من قتم 
ما روي في أول من قدّم الخطبة على الصلاة» وتدازيك اول امن قبل ذللن عبر د عن 
وقيل: عثمان. وقيل: ابن الزبير. وقيل: معاوية رضي الله عنهم . 5-85 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعيدٌ أن يصمّ شيء من ذلك عن مثل هؤلاء ؛ 
لأنهم شاهدوا رسول الله يَكِلٍ وصَلُوا معه أعياداً كثيرة . والصحيح المنقولٌ عنه 
والمتواتر عند أهل المدينة: تقديم الصلاة على الخطبة. فكيف يعدلٌ أحدٌّ منهم 
عمًا فعله النبي مَل وداوم عليه إلى أن تُوفي؟ فإن صم عن واحد من”'' هؤلاء أنه 
قدّم ذلك؛ فلعله إنما فَعَله لما رأى من انصرافٍ الناس عن الخطبة» تاركين 


)١(‏ رواه القضاعي في مسند الشهاب )7١7(‏ من حديث ابن عمرء وابن عدي في الكامل 
»)١/0(‏ قال القاري: لا أصل له. وقال القاضي في أول شرح مسلم: إنه موضوع عند 
أهل المعرفة» وتبعه النووي. (كشف الخفاء 1546). 

فق في (ع): مثل . 


الصواب: 


يغرفى )١(‏ كتاب الإيمان  )١9(‏ باب: تغيير المنكر من الإيمان 


فقام إليه رجلٌ . فقال: الصَّلاةٌ قبل الخُطبة . فقالَ: قد تُرِكَ ما هنالك. 
فقال أبو سعيد: ما هذا فقد قضى ما عليه . واو ال جاه لوو ااه 


ل يت يس ست 


لسماعها مُستعجلين » أو ليدرك الصلاة من تأخر» ويعد منزله» ومع هذين التأويلين 
فلا ينبغي أن تتركَ سنة رسول الله كل لمثل ذلك» وأولئك الملا أعلم وأجلّ من أن 
يصيروا إلى ذلك» والله أعلم . 

وأما مروان وبنو أمية فإنما قدّموها لأنهم كانوا في حُطبهم ينالون من علي 
كرّم الله وجهه ‏ ويُسْمِعُونَ الناسّ ذلك» فكان الناسٌ إذا صلّوا معهم انصرفوا عن 
الخطبة ليسمعوا الناس من ذلك ما يكرهون. والصواب: تقديمٌ الصلاة على الخطبة 


نقديم الصلاة ىما تقدّم. وقد حكى فيه بعض علمائنا الإجماعٌ . 


على الخطبة في 


العيد. 


لا يجوز تغيبر 


و (قوله: فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال أبو سعيد: أما هذا 
فقد قضى ما عليه) مقتضى هذا السياق أنَّ المنكر على مروان رجل غير أبي سعيد؛ 
وأن أبا سعيد مُصَّوّبٌ الإنكار» مستدلّ على صحته. وفي الرواية الأخرى: أنَّ 
أبا سعيد هو المنكبُ على مروان والمستدلّ. ووجة التلفيق”'' بينهما أن يقال: إن كل 
واحد من الرجل وأبي سعيدٍ أنكر على مروان» فرأى بعض الرواة إنكارٌ الرجل» 
ورأى بعضهم إنكارَ أبي سعيد. وقيل : هما واقعتان في وقتين» وفيه بُعْد. 


وفيه من الفقه: أن سنن الإسلام لا يجوز تغيير شيء منها ولا من ترتيبهاء 


شيء من سنن وأنّ تغييرَ ذلك مُدْكّر يجب تغييرُه ولو على الملوك إذا قدر على ذلك» ولم يَدْعّ إلى 


الإسلام : 


منكر أكبر من ذلك» وعلى الجملة: فإذا تحقق المنكر وجب تغييره على من راه 
وكان قادراً على تغييره» وذلك كالمحدثات والبدع» والمجمع على أنه منكر. فأما 


)١(‏ في (ع): الفرق. 


)١(‏ كتاب الإيمان -(17) باب: تغيبر المنكر من الإيمان تغرف 
سمعتثٌ. رسولٌ الله عَكلِنٍ يقولٌ: «مَنْ رأى منكم مكراً فلي بيده . فإِنْ لم 
يَستطمٌ فبلسانه» إن لم يستطغ فبقلبه» وذلك أضعفُ الإيمان» . 

رواه لحتل ٠١/9‏ و١"‏ و5: و:ه و95) ومسلم (9), 
وأبو داود 2)١١5٠(‏ والترمذي )ل والنسائى ١١1١/80‏ وابن ماجه 
.)6١01١(‏ 


سا | ا . لم0 ري 


إن لم يكن كذلك». وكان مما قد صار إليه الإمام. وله وَجْه ما من الشرع؛ فلا 
يجوز لمن رأى خلاف ذلك07) أن ينكرّ على الإمام» وهذا لا يُختلف فيه؛ وإنما 
اختلف العلماءً فيمن قلّده السلطان الحسبة في ذلك؛ هل يحمل الناس على رأيه 
ومذهبه أم لا؟ على قولين. ١‏ 
و (قوله: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده؛) هذا الأمرُ على الوجوب؛ لأنَّ وجوب تغير 
الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر من واجبات الإيمان ودعائم الإسلام, بالكتاب المنكر. 
والسّنّةَ وإجماع الأمةء ولا يُمْبَهُ بخلاف الرافضة في ذلك؛ لأنهم إما مُكَفَرونَ 
فليسوا من الأمةء وإما مُبتدعون فلا يُعْتَدُ بخلافهم ؛ لظهور فسْقهم على ما حقّقناه 
في «الأصو ل" ووجوب ذلك بالشرع لا بالعقل خلافاً للمعتزلة القائلين بأنه واجتٌ 
عقلاء وقد بيّنا في «الأصول» أنه لا يجبُ شيءٌ بالعقل» وإنما العقلٌ كاشففٌ عن 
ماهيات الأمورء ومميرٌ لهاء لا موجبٌ شيئاً منهاء ثم إذا قلنا: إن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر واجب؛ فذلك على الكفاية» من قام به أجزأه عن غيره؛ لقوله 
تعالى: «اوَلْمَكن مدي أئن” يَدَعُونَ إل لير يمون بِلْعرُوفٍ وَيَتْهَوْنَ عَنٍ الْمُدَكر # شروط وجوب 
[ال عمران: 4 ولوجوبه شرطان: 0 
أحدهما: العلم بكون ذلك الفعل منكراً أو معروفاً. 0 
والثاني : القدرة على التغيبر. 


.سس 
لفق من (م) و (ط)و(«ل). 


تغرف )١(‏ كتاب الإيمان  )١07(‏ باب : تغيير المنكر من الإيمان 


لاا اا ا كات لمان ليت ب 


]:٠١[(‏ وعن عبد الله بن مسعود». أن رسول الله ككِلةِ قال : «مَا من نبي 
500000 أ قبلي» إلا كان له من أُمِهِ حَوَاريُونَ وأصحابٌ» 
يه 
فإذا كان كذلك تعيّن التغييرُ باليد إن كان ذلك المنكر مما يحتاج في تغييره 
إليهاء مثل: كَسْر أواني الخمرء وآالات اللهو كالمزامير والأوتاد والكبر”'' وكمنع 
الظالم من الضرب والقتل وغير ذلك . فإن لم يقدر بنفسه استعان بغيره» فإن خاف 
من ذلك ثورانَ فتنة» وإشهار سلاح» تعيّن رَفْع ذلك» فإن لم يقدر بنفسه على ذلك 
غير بالقول المرتجى نفعه من لِيْن أو إغلاظ حسب ما يكون أنفع» وقد يبلغ بالرفق 
والسياسة ما لا يبلغ بالسيف والرياسة» فإن خاف من القول القتلّ أو الأذى» غيّر 
معنى التغيير بقلبه. ومعناه: أن يكره ذلك الفعل بقلبه» ويعزم على أن لو قدرٌ على التغيير 
بالقلب. 0 لخيرّه. وهذا آخخرٌ خصلة من الخصال المتعيّنة على المؤمن في تَغْيير المتكرء وهي 
المعبّر عنها في الحديث بأنها أضعف الإيمان» أي: خصال الإيمان. ولم يبق 
بعدها للمؤمن مرتبةٌ أخرى في تَغيير المنكر؛ ولذلك قال في الرواية الأخرى: 
«ليس وراء ذلك ا أي : لووول إوراة هله المرية رت 
أخرى. والإيمان في هذا الحديث بمعنى الإسلام على ما تقدم . 
وفيه دليلٌ على أنَّ من خاف على نفسه القتل أو الضرب سقط عنه التغيير» 
وهو مذهبُ المحقّقين سلفاً وخلفاًء وذهبت طائفة من الغلاة: إلى أنه لا يسقط 
.إن خاف ذلك» وسيأتي استيفاءً هذا المعنى في الجهاد إن شاء الله تعالى . 


ما من نب إلا و(قوله: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون 
وله حواريون. وأصحاب») أي ما من رسول من الرسل المتقدمة . ويعني بذلك : غالب الرسل» 


(1) الكبّر: جمع كبْرء وهو الطَّئل. ويجب إتلاف الطبل وكَسْره في غير الحرب. 
0( جرء من حديث رواه البخاري (مءلاه). ومسلم افيف 6ة والترمذي )١54(‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


)١(‏ كتاب الإيمان  )١7(‏ باب: تغيير المنكر من الإيمان نارفا 
يأخذونٌ بسنّيهِ ويقتدونٌ بأمرهء ثم إنها تَخْلْتُ من بعدهم خُلُوفٌ يقولونَ 
ما لا يفعلون» ويفعلونٌ ما لا يُؤْمَرُونَ. فَمَنْ جاهَدَهُم بيده فهو مؤمنُ» ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمنٌ» ومَنْ جامّدهُم بقلبه فهو مؤمنُ. وليسّ وراء 
ذلك من الإيمان حَبّهُ حَرْدل». 

رواه أحمد »)408/١(‏ ومسلم (00). 


د نا 4 


لا كلّهمء بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الذي أخبر فيه عن 
مجيء الأنبياء في أممهم يوم القيامة؛ فإنه قال فيه: «يأتي النبي ومعه الرجل 
والرجلانء وان النبي وليس معه أحد) . فهذا العموم وإن كان مؤكداً من بعد 
النفي فهو مخصص بما ذكرناه. والحواريون: جمع حواري» وهم خيلضات 7 أ من هم 
الأنبياء. الذين أخلصوا في حب أنبيائهم ' وخلصوا من كل عيب . وخا الحواريون؟ 
الدقيق: الدقيق الذي نخل. قاله الأزهري» وقال ابن الأنباري: هم المختصون 
المفضّلون. وسُمّي خبز الحُوّارى؛ لأنه أشرف الخبز. وقيل: هم الناصرون 
للأنبياء. كما قال عليه الصلاة والسلام: «لكلّ نبي من أمته حواريون» وحواري 
الزبير»”"2. وقيل في حواري عيسى خمسة أقوال: قيل: هم البيض الثياب. وقيل: 
المبيّضون لهاء وقيل: المجاهدونء, وقيل : الصيادون» وقيل: المخلصون. 
والأصحاب: جمع صحخب» كفرخ وأفراخ . قاله الجوهري . وقال غيره: معنى 
الأصحاب . 
)١(‏ جاء في لسان العرب مادة: خلص: واستخلص الرجل؛ إذا اختصه بِدخْلْله وهو 
خالصتي وخلصاني» وهو خلصاني. يستوي فيه الواحد والجماعة. وتقول: هؤلاء 
زفق ل وابن ن ماجه )١77(‏ من حديث جابر رضي الله عنه . 


معنى الخلوف. 


خرف )١(‏ كتاب الإيمان  )١18(‏ باب : الإيمان يمان والحكمة يمانية 
)1١6(‏ باب 
الإيمان يَمَانِ والحكمة يمانية 


]:١[‏ عن أبي مسعود » قال: أشار النبيّ وله نحو اليمن» فقالٌ: َي 
إن الإيمان ها هناء 


«واأقاوا ود واه ها فادهاو واوا واو وافا .د .دود و عفاود ود وداه ها واو .ا فاو ودود و وام برام ناوا .ا رام 


أصحاب عند سيبويه : جمع صاحب» كشاهد وأشهاد» وليس جمع صَحْب؟ لأن 
فَعْلاً لا يجمع على أفعال» إلا في ألفاظ معدودة» وليس هذا منها. والصحبة: 
الخلطة والملابسة على جهة المحبة» يقال: صحبه يصحبه صحبة» بالضمء 
وصحابة ا وقد يراد به الأصحاب» وجمع الصاحب: صحبء كراكب 
وركب. وححة بضم الصاد كفارة واف وصحاب بالكسر كجائع وجياع . 
وصّحبان كشاب وشبّان. 


و (قوله: «ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف)) الرواية أنها بهاء التأنيث فقطء 
وأعادها على الأمة» أو على الطائفة التي هي معنى حواريين وأصحاب» ويحتمل 
أن يكون ضمير القصةء والخُلوف بضم الخاء جمع خَلّف بفتح الخاء» وسكون 
اللام؛ وهو القرن بعد القرن» واللاحق بعد السابق» ومنه قوله تعالى : « فََلَفَ مِنْ 
بعدهم حلف عَلْتٌ » [الأعراف: .]١59‏ ويقال فيه: خلّف بفتح اللام» ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام: «يحمل هذا العلم من كلّ خلف عدوله”'2. وحكى الفراء 


الوجهين في الذم. والفتح في المدح لا غير. وحكي أبو زيد: الفتح فيهما جميعاً. 
)216 ومن باب: الإيمان يمان والحكمة يمانية 
(قوله: «أشار النبيّ كل نحو اليّمن وقال: «ألا إن الإيمان ها هنا») قيل: إن 


)١(‏ رواه البيهقي كما في مشكاة المصابيح (/15؟). 


)١(‏ كتاب الإيمان  )١18(‏ باب : الإيمان يمان والحكمة يمانية غرف 


إن القَكدَة وغلظ القلوت ف الفكاد: : عند أعنوال أذنات الكتاء 0 
و وغ ب في الفذادين صو ب الوبل 


هذه الإشارة صدرتث عنه عليه الصلاة والسلام وهو بتبوك وبينه وبين اليمن مكة 
والمدينة» ويؤيّد هذا قوله في حديث جابر: «الإيمانُ في أهلٍ الحجاز» فعلى هذا 
يكون المرادٌ بأهل اليمن أهل المدينة ومن يليهم إلى أوائل اليمن» وقيل: كان 
بالمدينة» ويؤيده: أن كونه بالمدينة كان غالب أحواله. وعلى هذا؛ فتكون الإشارة 
إلى سباق اليمن» أو إلى القبائل اليمنية الذين وفدوا على أبي بكر لفتح العام 
وأوائل العراق» وإليهم الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: (إِني لأجدُ نمس 
لكين من قبل اليم أي: تعره م وتنفيسه عنه 6 وبعد م 
ا 40 وهى: ده 


و (قوله: «إن القسوة وغلظ القلوب في الفدّادين عند أصول أذناب الإبل») 
القسوة وغلظ القلوب اسمان لمسمّى واحد» وهو نحو قوله: «إنَمَا أَمْكوابَقَ 
وخر ِلَ هو [يوسف: 817]. والبثٌ: هو الحزن. 


قال المؤلف: ويُحتمل أن يقالَ: إِنَّ القسوة يُرادُ بها: أن تلك القلوب 
لا تلين لموعظة؛ ولا تخشع لتذكارء وغلظها ألا تفهم ولا تعقلء وهذا أولى من 
الأول. 


والفداذون مشدّد الدال: : جمع فداد. قال أبو عبيد: هم المكثرون من الإبل» 
وهم حفاة ة أهل خيلاء» واحدهم: فدّاد» وهو الذين يملك من المئتين إلى الألف. 
وقال أبو العباس: هم الجمّالون والبقّارون والحمّارون والرعيان. وقال الأصمعي : 


.)80١ قال العراقي: لم أجد له أصلاً. (كشف الخفاء‎ )١( 


المراد بالقسوة. 


من هم 


القَدّادو ن؟ 


كرف )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (18) باب: الإيمان يمان والحكمة يمانية 


حيثٌ يطلع قرنا | لشَّيْطان» في ربيعة ومُضرً» . 
رواه أحمد »)65١/7(‏ والبخاري (7*:7)» ومسلم .)0١1(‏ 


هم الذين تعلو أصوائهم في حروثهم وأموالهم ومواشيهم. قال: والفديد: 
الصوت. وقد فَدَّ الرجل يقد فديدا. و0 


5 52 5 .8 _ه 01 - - 
أعاذلَ ما يُذريك أن رت مَجْمَةَ لأخفافها قؤقالمنانفدير'") 


ورجل فدّاد: شديد الصوت. وأما الفدادون بتخفيف الدال: فهى البقر التي 
تحرث» واحدها فدان بالتشديد» عن أبى عمرو الشيباني. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الحديثٌ فليس فيه إلا رواية التشديدء 
وهو الصحيح» على ما قاله الأصمعي وغيره. 


و(قوله: «عند أصول أذناب الإبل») المراد به والله أعلم: الملازمون للإبل» 
السائقون لهاء ويظهر لي: أن الفدادين هو العامل في غير مكانه. قال: 
المصوّتون عند أذناب الإبل سَوْقَاً لهاء وحَدُواً بها. 


و (قوله: «حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومُضْر») هذا تعيينٌ لمواضعهم 
كما قال في الرواية الأخرى: «رأسٌ الكفر قبل المشرق». واختلف في قرني 
الشيطان. فقيل: هما ناحيتا رأسه العلياء وهذا أصلٌ هذا اللفظ وظاهرهء فإِنَ قرنَ 
الشيء أعلاه في اللغة» فيكون معناه على هذا: أنَّ الشيطانَ ينتصب قائماً مع طلوع 
الشمس لمن يسجد للشمس؛ ليسجد لهء ويعبّد بعبادتهاء ويفعل هذا في الوقت 
)١(‏ هو الشاعر المعلوط السَّعْدي. 


(؟) «المتان»: الفلاة. قال ابن دريد: ويروى البيت: فوق الفلاة فديد. 
و«فدّت الإبل»: شدّخت الأرض بخفافها من شدّة وطثها. 0 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (18) باب: الإيمان يمان والحكمة يمانية خرف 


[؟4] وعن أبي هريرة» قالَ: سمعث النبيّ يكدٍ يقول: «جاءَ أها” 
اليَمَنِ. هم أَرَقٌ أفئدة. وأضعفٌ ُلوباً. د ا 5*0 


ممم 


الذي يسجد لها العنان كما قال وَيِ: «إن الشممس تطلعٌ ومعها قرنٌ الشيطان» فإذا معنى «قرني 
ارتفعث فارقهاء ثم إذا استوت قارنهاء فإذا زالتٌ فارقهاء ثم إذا قاربت الغروب الشيطان». 
قارنهاء ثم إذا غربت فارقها»". وقيل: القرن: الجماعة من الناس والأمة» ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام: «خير أمتي قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين 
يلونهم»”” . وعلى هذا فيكون معنى قرني الشيطان في الحديث: أنهما أمتان 
عظيمتان يعبدون غير الله ولعلّهم في ذلك ربيعة ومضرء المذكوران في الحديث» 
أو أمئان من الفرس يعبدون الشمس ويسجدون لها من دون الله. كما جاء في 
الحديث: «وحينئذ يسجد لها الكفار»9؟. وقال الخطابي: قرن الشيطان ضُرِب به 
المثل فيما لا يحمد من الأمور. وقيل: المراد بهذا الحديث ما ظهر بالعراق من 
الفتن العظيمة» والحروب الهائلة» كوقعة الجمل» وحروب صفين» وحروراء. 
وفتن بني أمية» وخروج الخوارج. فإن ذلك كان أصله ومنبعه العراق» ومشرق 
نجدء وتلك مساكن ربيعة ومضر إذ ذاك؛ والله أعلم . 

و(قوله في أهل اليمن: «هم أرق أفئدة وأضعفٌ قلوباً») يعني: من أهل صفات أهل 
المشرق لا من أهل الحجاز؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قد قال في الحديث الآخر: اليمن. 
«والإيمان في أهل الحجاز». واليمن من الحجازء كما سيأتي بيانه إن شاء 
الله تعالى. وقد وصف أهل اليمن في هذا الحديث بضدٌ ما وصف به أهل العراق؛ 
فإنه قابل وصفي القسوة والغلظ بوصفي الرقة والضعف». والرقة في مقابلة القسوة» 


.)770 /١( رواه مالك في الموطأ (١/19؟), والنسائي‎ )١( 
.)7868( رواه البخاري (561؟), ومسلم (607؟7), والترمذي‎ (0 
.». في سبق تخريجه قبل الحديث السابق» وأوله: (إن الشمس تطلع.‎ 


الحكمة عند 
العرب . 


معنى السكينة . 


ا )١(‏ كتاب الإيمان (14) باب: الإيمان يمان والحكمة يمانية 
جو 00( )صاب الإيمان(14) باب: الإيمان يعان والحكاعة يخ 
الإيمانٌ يَمَانَء والحكمةٌ يَمَانيةٌ المّكينةٌ في أهلٍ الغنم» والفخرٌ والخْيّلاءٌ 
في المَدَادِيْنَ أهلٍ الوَبرِ قبل مَطلع السَّمْس»2. ْ 

وفي رواية: «رأسسٌ الكفر قبَلّ المَشْرِقٍ». 

رواه أحمد (7/ 58٠‏ و548)) والبخاري (7”599)» ومسلم (07). 


ااا سس يبي 
والضعف يقابل الغلظء فمعنى أرق: أخشعء ومعنى أضعف: أسرع فهماً وانفعالاً 
والأفئدة: ل وهو القلب» وقيل: الفؤاد داخل القلب» أي: اللطيفة 
و(قوله: «الإيمان يمان» والحكمة يمانية») قد تقدم القول في الإيمان. 
والحكمة عند العرب: ما منع من الجهل والجفاء . . والحكيم: مَن منّعه عَقْلَه وحلمه 
من الجهل» حكاه ابن عرفة. وهو مأخوذ من حَكمة الدابة» وهي الحديدة التي في 
اللجام؛ سُمّيت بذلك لأنها تمنعهاء» وهذه الأحرف : ح ك م حيثما تصرفت» فيها 
معنى المنع . قال الشاع 39 2: 
بدن عَقَة أخكفوا شتَيَااكُْ ‏ إني عَتِنِتْعَلكُعْ فضا 
وقيل في قوله تعالى: هيُوْتٍ الْحِكمَةَ من ن يآ »© [البقرة: 779]: أنها 
الإصابةٌ في القول والفهم . قال مالك: الحكمة : : الفقه في الدّين. 


و(قوله: «والسّكينة في أهل الغنم») أي : السكون والوقارء والتواضع 
والفخر: التفاخر بالاباء الأشراف» وكثرة الأموال» الرل 20 والجاه» وغير 


- 


(؟) «الخول»: الحَدَّم. 


)0( كتاب الإيمان ‏ (18) باب : الإيمان يمان والحكمة يمانية "1:١‏ 
يي 
[4] وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يكل: «غّظ 
القلوب» والجَفاءٌ في المشرقء والإيمانٌ في أهل الحجَازِ». 
رواه أحمد (5/ )ل ومسلم (69). 


** «*# «* 


ذلك من مراتب أهل الدنيا. والخيلاء: ممدودة». وزنه عند سيبويه فعلاء» وهي 
التكبر والتعاظم» يُقال: خال الرجل» يخول. فهو خالء وذو خال ومخيلة» ومنه 
قول طلحة لعمر: إنا لا نخولٌ عليك. أي: لا نتكبّر. ويقال: اختال» يختال» فهو 
يشكال وفييه قرلد تعالى : « وَأَلَّهُ ايت كل مسال فَخوْرٍ» [الحديد: 7]. و «أهل 
الوبر» يعني به: أهل ذات الوبرء وهي الإبل. والوبر للإبل كالصوف للغتم» 
والشعر للمعزء ولذلك قال الله تعالى : #وَمِنَ أصَوَافِهَا وَأَوْبَارهَا وَأَمْمَارها أننا وَمجَمًا 
ِلّ حِينِ 4 [النحل: .]8١‏ وهذا منه كلخِ إخبارٌ عن أكثر حال أهل الغنم وأهلٍ الإبل 


من هم أهل 
الوبر؟ 


سمي بذلك لحجزه بين نجد وتهامة» قاله القتبي. وقال ابن دريد: لحجزه بين :بر الحجاز بهذا 


والسراة. قال الأصمعي: إذا انحدرتٌ من ثنايا ذات عرق فقد أتهمتٌ إلى البحرء 
فإذا استقبلك الحرار فذلك الحجاز. وسّمّيت بذلك لأنها حُجزت بالحرار 
الل 20 وقيل: حدّ الحجاز من جهة الشام شعب»ء ومما ا تهامة بدر 
وعكاظ. قال بعض علمائنا: يجوز أن يكونّ المرادُ بالحجاز في هذا الحديث 
المدينة فقط؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: (إِنَّ الإيمانٌ ليأررُ إلى المدينة»”" . 


)١(‏ الحرار الخمس هي: حرّة شؤران» وحرّة ليلى» وحرّة واقم» وحرّة النار» وحرّة منازل 
بني سليم إلى المدينة. (معجم البلدان واللسان مادة: حجاز). 
(؟) رواه البخاري (1800)» ومسلم .)١519(‏ 
«يأرز»: يرجع . 


الاسم؟ 


خف )١(‏ كتاب الإيمان  )١14(‏ باب: المحبة في الله تعالى 
(6) باب 
المحبة في الله تعالى والنصح من الإيمان 
1] عن أبي عراز قال: قال رسول الله كك : «لا تدخلون الجنّة 
الى الإمثراء ولا تَؤْمِنُوا حنَّى تَحَابُواء ألا أدلّكم على شيءِ إذا فعلتموه 
تحاببتم؟ ؟ أفشوا السَّلامَ بينكم». 


رواه أخييد 0/ رةه ومسلم (6). وأبتؤ داود 20١1949‏ 
والترمذي (7549). 


(0) ومن باب: المحبة في الله تعالى والنصح من الإيمان 


و(قوله: «لا تدخلون الجنة حتى تُؤمنواء ولا تُؤمنوا حتى تحابّوا»») كذا 
و ولا تؤمنواء بإسقاط النون. والصواب إثباتها . كما قد وق في 
الإيمان تصديق بعض النسخ؛ لأن «لا» نفي» لا نهي؛ فلزم إثبانُهاء والإيمان المذكور أولاً هو 
شرعي وعملي. التصديق الشرعي المذكور في حديث جبريل» والإيمان المذكور ثانياً هو الإيمان 
العملي المذكور في قوله: «الإيمان بضع وسبعون باباه”' ' ولو كان الثاني هو الأول 
للزم منه أن لا يدخل الجنة من أبغض أحداً من المؤمنين» وذلك باطلٌ قطعاء 
إنشاء السلام. فتعيّن”" التأويل الذي ذكرناه. وإفشاء السلام: إظهاره وإشاعتهء وإقراؤه على 
المعروف وغير المعروف. ومعنى قوله: «لا تؤمنوا حتى تحابوا» أي : لا يكمل 
إيمائكم» ولا يكون حالّكم حال من كمل إيمانه حتى نشوا السلامً الجالبَ للمحبة 

الدينية والألفة الشرعية . 


.)719( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
قوله: «من المؤمنين. . فتعين) ساقط من (ع).‎ )0( 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (15) باب: المحبة في الله تعالى رذق 


[45] وعن تميم الداريّء أن النبيّ يل قال: «الدَّيْنُ النَصِيْحَةٌ» قلا : 
لمن؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمينَ وعامّتهم». 

رواه أحمد (/), ومسلم (66). وأبو داود (595). 
والنسائى .)١65”/1/(‏ 


[5:] وعن جريرء قال: بايعتٌ سول الله عَكلِبِ على إقام الصّلاةء 


وإيتاء الزّكاة» والنْضْح لكل مُسْلم . 


و (قوله: «الدّين التصيحة» هي مصدرٌ نصح ينصح نصيحة ونْصْحاً بضم الدين التصيحة. 
النون» فأما نصحت الثوب فمصدره تَصْحاً بفتح التون. قاله الجوهري. وقال 
الخطابي: النصيحة: كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له. وهي 
في اللغة الإخلاص؛ من قولهم: نصحت العسل؛ إذا صفيته. قال نفطويه: يقال: 
نصح له الشيء؛ إذا خلصء» ونصح له القول: أخلصه له. وقيل: هي مأخوذةٌ من 
النّصح بالفتح» وهي الخياطة» والإبرة: المنصّحة» والتصاح: الخيط» والتاصح: 
الخياط. فكأن الناصحَّ لأخيه يلم شعثه ويضمّهء كما تضم الإبرة خرف الثوب. 
فالنصحٌ لله تعالى هو صحة الاعتقاد بالوحدانية لله تعالى؛ وَوَصّفه بصفات الإلهية» النصح لله 
وتنزيهه عن العانض والرّغبة في محابه؛ والبعد عن مساخطه. المج 0 0 
الله تعالى : هو الإيَيَان به وتحسين تلاوته» وتفسير معانيه» وتدبّر اياته» وتوقيره؛ لله تعالى . ١‏ 
وتعظيمهء والدّعاء إليهء والذبٌ عنه. والنصح لرسول الله يكن : هو التصديق النصح لرسول 
بنبوته » والتزام طاعته فيما أمر به ونهى عنه» وموالاة من والاه» ومعاداة مَن عاداى الله وي 
وتوقيره» وتعزيره'''» ومحبته» ومحبة آل بيته» وتعظيم سنته» وإحياؤها بعد موته 
بروايتهاء وتصحيحهاء والبحث عنهاء والتفقه فيها. والذبٌ عنهاء ونشرهاء والدعاء 
إليهاء والتخلق بأخلاقه الكريمة. 


زفق اتعزيره؟: تأييده ونصرته . 


نصيحة 


المسلمين. 


مبايعته جه 


لا يكلف الله 


نفساً إلا 
وسعها. 


)١( >32‏ كتاب الإيمان  )١19(‏ باب: المحبة في الله تعالى 
وفي رواية: على السّمع والطاعة» فَلَقَّئتي : «فيمًا استطعتٌ» والنُضْح 
8 2 529 
لكل مُسْلم . 


رواه مسق /0 و ١‏ و ان و ره ”5 والبخاري (/اه) 
ومسلم (55)» وأبو داود (5956)» والنسائى (7/ .)١87‏ 


# 2 د 


ونصيحة أئمة المسلمين: هي طاعتّهم في الحق» ومعونتهم عليه. وتذكيرهم 
به» وإعلامهم بما غفلوا عنه» أو جهلوه ه في أَمْر دينهم ومصالح دنياهم. وبالجملة : 
بأن يكونّ معهم كما قال عليه الصلاة والسلام:«أن تؤتيهم ما تحب أن يؤتى إليك» 
وتكره لهم ما تكره لنفسك»”'2. وقد تقدّم القول على قوله: "لا يؤمن أحدّكم حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه”"' وإذا كان هذا في حقّ المسلمين فالأمراء والأئمة 
بذلك أولى. 


و(قول جرير: بايعت رسول الله يد على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح 
لكل مسلم») كانت مبايعةٌ رسول الله يكل لأصحابه مرات متعددة في أوقات مختلفة 
كما دلّت عليه الأحاديث الاتية . 

و(قوله: «فلقنني: فيما استطعت») رويناه بفتح التاء على مخاطبته إياه, 
وعلى هذا فيكون قوله: «فيما استطعت»2» من قول النبي وَل فخاط] له به فلا 
يحتاجح جرير إلى التلفظ بهذا القول. ورويناه بضم التاء للمتكلم . وعلى هذا: 
لفق لم نجده في الكتب الستة بهذا اللفظ. ولعله شرح للحديث من كلام المؤلف ‏ رحمه 

الله -. 


(1) سبق تخريجه برقم (75). 


)١(‏ كتاب الإيمان  )73١(‏ باب: لا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الإيمان ا 
200 باب 
لا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الإيمان 
13؟] عن أبي هريرة» أن رسول الله يل قال: «لا يَزني الرّاني حينَ 


٠.‏ 8 ع« لا ي* 1 اللكا 3 > مه 1 5 و ليه 5 و 

يزي وهو لزين؛ ولا يسرى السارق حين يسَرِق وهو مؤمن. ولا يشربٌ 
م 5 م 5 و 5 لم “ام هاه 0 

الخمر حين يُسْرَبها وهو مؤّمن. ولا ب ينتهبٌ نهبة ذات سرفء يرقع النامس 


سبح ب ب ا ا ا ا 


فيكون النبي كَِهٍ أمره أن ينطق بهذا اللفظ. فكأنه قال له: قل: فيما استطعت» 
وعليه فيحتاج جرير إلى النطق بذلك امتثالاً للأمرء وعلى الوجهين: فمقصودٌ هذا 
القول: التنبيه على أنَّ اللازم من الأمور المبايع عليها هو ما يُطاق ويستطاع. كما 
هو المشترط في أصل التكليف؛ كما قال تعالى : « لا بْكَيْتُ أنه تسا إلا مم4 
[البقرة: .]1١87‏ ويشعر الأمر بقول ذلك اللفظ في حال المبايعة بالعفو عن الهفوة. 
والسّقطة. وما وقع عن خطأء أو تفريط. 


ثيه ومن باب: لا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الإيمان 


هذه الترجمة مُشْعِرَةٌ بأنَّ هذه الأحاديث المذكورة تحتها ليست على ظواهرها الزنى شرعاً. 
بل مُتأوّلة» وهي تحتملٌ وجوهاً من التأويلات؛ أحدها: ما ذكر في الترجمة 
وسيأتي. والزنى في العرف الشرعي: هو إيلاجُ فرج محرّم في قَرْج مُحَرَم شرعاً 
مُشتهى طبعاء من حيث هو كذلك. فتحرّزوا بمشتهى طبعاً من اللواط وإتيان 
البهيمة . وبقوله: من حيث هو كذلك. عن وطء المخرمة. والصائمة» والحائض» 
فإنه تحريم من جهة الموانع الخارجية. 

و (قوله: ١ولا‏ يتتهب أحدكم نهبة ذات شرف») الثهبة والتهبى: اسم لما نعنى النهبة. 
ينتهب من المال.ء أي: يؤخذ من غير قسمة ولا تقديرء ومنه سَمّيت الغنيمة : 


)١( 555‏ كتاب الإيمان ‏ (70) باب : لا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الإيمان 


15 .از صاب الإيمان - 4200 يلت ا« يري ااي لت اي 


ار لأ امك سما د وي عقا اواو ل 0 


وى كما قال: «وأصبنا تَهْب إبل"2© أي: غنيمة إبل؟ لأنها تؤخذ من غير 
تقدير»ء يقول العرب: أنهب الرجل ماله فانتهبوه ونهبوه وناهبوه. قاله الجوهري. 
وذات شرف: أي ذات قدرٍ ومالٍ ورفعة. والرّوايةٌ الصَّحيحةٌ بالشين المعجمة» وقد 
رواه الحربيَ: سرف» بالسين المهملة وقال: معناه: ذات مقدار كثير ينكره الناس 
كنهب الفسّاق في الفتن المال العظيم القدر ممّا يستعظمه الناس» بخلاف التمرة 
والفلس وما لا خطر له. 


ما يشمله ومقصود هذا الحديث: التنبية على جميع أنواع المعاصي» والتحذير منهاء 

الزنى . فنيّه بالزنى على جميع الشهوات المحرّمة؛ كشهوة النظرء والكلام» والسمع» 
ولمس اليدء ونقل الخطا إلى مثل تلك الشهوة. كما قال عليه الصلاة والسلام: 
«زنى العينين التَظرء وزنى اللسان الكلام» وزنى اليد البطعش» وزنى الرّجل الخُطاء 

ماتشمله 2 والفرج يصدّق ذلك أو يكذّبه” . ونه بالسرقة: على اكتساب المال بالحيل 

السرقة. 2 الخفيّة. وبالنهب؟ على اكتسابه على جهة الهجم والمغالبة» وبالغلول: على أخذه 
على جهة الخيانة» هذا ما أشار إليه بعض علمائنا . 


من اعظم أصول 2 قال المؤلٌّ رحمه الله تعالى: وهذا تنبية لا يتمشّى إلا بالمسامحة» وأولى 
المفاسد. ١‏ منء أن يقال: إن الحديتٌ يتضمّن التحذير عن ثلاثة أمورء وهي من أعظم أصول 
المفاسدء وأضدادها من أصول المصالحء وهي: استباحة القُروج المحرّمة» 
والأموال المحرّمة» وما يودي إلى الإخلال بالعقول» وخصٌ بالذكر أغلب الأوجه 
هل الكبائر حرمة التي يؤخذ بها مال الغير بغير الحق. وظاهرٌ هذا الحديث حجة للخوارج 
يُخرج مرتكبها والمعتزلة وغيرهم ممن يخرج عن الإيمان بارتكاب الكبائرء غير أن أهل السُّنَ 
عن الإيمان؟ 


22 روأاه البخاري (0059)» ومسلم .)١1954(‏ 
(؟) رواه البخاري ف 08 ة ومسلم (5619؟)ء وأبو داود (؟61١1؟).‏ 


)١(‏ كتتاب الإيمان )3١(-‏ باب : لا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الإيمان يخي 


إليه فيها أبصارّهم حينّ ينتهبُها وهو مؤمنٌء ولا يَغْلّ حين يَخْلّ وهو مؤمنٌ» 


يُعارضونهه”") بظواهر أخرى أولى منها. كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث 
أبي ذرّ: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخلَ الجنة؛ وإن زنى وإن سرق»”'"'2. وكقوله 
في حديث عبادة بن الصّامت: «ومن أصاب شيئاً من ذلك يعني من القتل والسرق 
والزنى - فعوقب به فهو كفارة لهء ومن لم يُعاقب فأمره إلى الله» إن شاء عفا وإن 


شاء عذّبه»”'. ويعضدٌ هذا قوله تعالى : 8 إنَّ أله لا يَمْف أن يُشَرَكَ يو وَيَمفرٌ ما مون لِك 


لِمَّنيَمَكهُ4 [النساء: 44] ونحو هذا في الأحاديث كثير. 


ولما صححّت هذه المعارضة تعيّن تأويل تلك الأحاديث الأول وما في 
معناهاء وقد اختلف العلماءً في ذلك» فقال حَبْرُ القرآن عبد الله بن عباس: إِنَّ ذلك 
محمولٌ على المستحلّ لتلك الكبائرء وقيل معنى ذلك: إِنَّ مرتكب تلك الكبائر 
يُسْلَبُ عنه اسم الإيمان الكامل» أو التّافع الذي يفيدٌ صاحبه الانزجارٌ عن هذه 
الكبائر. وقال الحسنٌ: يُسْلَبُ عنه اسم المدح الذي سُمٌي به أولياء الله المؤمنون» 
ويستحق اسم الذم الذي سمي به المنافقون والفاسقون. وفي البخاري عن 
ابن عباس: يُْرَعُ منه نورٌ الإيمان”*2. وروى في ذلك حديثاً مرفوعاًء فقال: «مَن 
زنى نَرّعَ الله نور الإيمان من قلبهء فإن شاء أن يرده إليه ردّه»”” . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكلّ هذه التأويلات حَسَّنة والحديثٌ قابلٌ 
لها. وتأويلٌ ابن عباس هذا أَحْسّئْها . 


)١(‏ في (ع): تعارضهم. 

(0) رواه أحمد 2)١569/6(‏ والبخاري ,»)١777/(‏ ومسلم (45)» والترمذي (75145). 
() رواه البخاري (18)» ومسلم ,»)١7١4(‏ والترمذي »)١5179(‏ والنسائي .)١71/17(‏ 
(5) رواه البخاري )08/١7(‏ تعليقاً. 


(4) رواه أبو جعفر الطبري من حديث ابن عباس مرفوعاً. (فتح الباري 54/17). 


قبول التوبة. 


)١( "54‏ كتاب الإيمان )75١(-‏ باب: لا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الإيمان 
فإيّاكم إيّاكم . والتَّوْبَةَ معروضة بَعْدُه. 
ذكره بأسانيد إلى أبي هريرة . 


رواه أحمد ”١7/‏ وكم"” و2)5746 والبخاري (ملاهه), ومسلم 
(00)» وأبو داود (5589)» والترمذي (575717)» والنسائي (/ 5" 


و (قوله: «والتوبة مَعْرُوضة بعد») هذا منه بك إرشادٌ لمن وَقَمَ في كبيرة أو 
كبائر إلى الطريق التي بها يتخلصء وهي التوبة» ومعنى كونها معروضة» أي: 
عَرَضها الله تعالى على العباد؛ حيث مهم بها وأوْجبها عليهم» وأخبر عن نفسه 
أنه تعالى يقبلهاء كلّ ذلك فَضْلٌ من الله تعالى» ولْطففٌ بالعبدء لما علم الله تعالى 


ما يحمل على من ضعفه عن مقاومة الحوامل على المخالفات؛ التي هي: النفس» والهوى» 


المخالفات. 


والشيطان الإنسي والجنيء فلمًا عَلِم الله تعالى أنه يقع في المخالفات؛ رحمه؛ بأن 
أرشده إلى التوبة» فعرضها عليهء وأوجبهاء وأخبر بقبولها. وأيضاً فإنه يجب على 
النُصحاء أن يعرضوها على أهل المعاصيء ويُعرّفونهم بهاء ويوجبونها عليهم؛ 
ويعقوبة الله تعالى لمن تركها. وذلك كله لطفٌ متصل إلى طلوع الشمس من 
مغربهاء أو إلى أن يغرغرَ العبد. كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

و «بعد» ظرفٌ مبني على الضّم؛ لقطعه عن الإضافة لفظأء وإرادة المضاف 
ضمناء ويقابلها: قبل. كما قال الله تعالى: « يِه الْأْسَرٌ مِن قَبَلُ وَمِنْ بَمَدٌ » ' 
[الروم: 4]. 


)١(‏ كتاب الإيمان  )١١(‏ باب: علامات الثفاق الحىق 


(؟) ياب 
علامات النفاق 
[64] عن عبد الله بن عمروء قالَ: قال رسول الله يَكهِ: «أربع مَنْ 
كُنّ فيه كان منافقاً حَالِصًء ومَنْ كانث فيه خَلَةٌ منهنّ كانث فيه حَلَّةٌ من 


تمسح ب ع د د ا 


إلقة ومن باب: علامات النفاق 


(قوله: «أربع من كَنَّ فيه كان منافقاً خالصا») قال ابنْ الأنباري: في تسمية لم تي 
المنافق منافقاً ثلاثةٌ أقوال: المسلاق بنانكا؟ 
أحدها: أنه سُمّي بذلك لأنه يستر كُفْره فأشبه الداخل في التّفقء وهو 
السّرب. 
وثانيها : أنه شبّه باليربوع الذي له جحر يقال له: القاصعاء. وآخر يقال له: 
النافقاء. فإذا أُخدّ عليه من أحدهما خَرَيّ من الآخرء وكذلك المنافق يخرجٌ من 
الإيمان من غير الوجه الذي يَدُحْلّ فيه. 
وثالتهما: أنه شه باليربوع من :عنهة أن التربوع يرق قفن الأرضن واسن ا 
قارب ظاهرها أرَقٌ التراب» فإذا رابه ريبٌ دفع التراب برأسه فخرجء فظاهرٌ جحره 
راف وباطنه حفرء وكذلك المنافق» ظاهره الإيمان وياطته الكُفر. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وظاهر هذا الحديث أن من كانت هذه حقيقة النفاق. 
الخصالٌ الثلاث فيه خرّجَ عن الإيمان» وصار في التّماق الذي هو الكفر » الذي قال 
فيه مالك: النفاق الذي كان2 على عهد رسول الله يد هو الزندقةٌ عندنا اليوم. 


)١(‏ قوله: (الذي كان) ساقط من (ع). 


)١(‏ كتاب الإيمان )7١(‏ باب: علامات النفاق 


لسكا 
ا ل ا ب ا لي ا 
نفاق» حتّى يَدَعَها: إذا حدّث كذبء وإذا عاهدَ غدّرء وإذا وَعَدَ أخلف» 
وإذا خَاصمَ فجرٌ». 
يشش تسممةه 
وليس الأمرٌ على مقتضى هذا الظاهر؛ لما قررناه في أول الكتاب» وأعدناه في 
الباب الذي قبل هذا. 

ولما استحال حَمْلُ هذا الحديث على ظاهره على مذهب أهل الشُنّةء اختلفٌ 
العلماءٌ فيه على أقوال: 

أحدها: أن هذا النفاقّ هو نفاقٌ العمل الذي سأل عنه عمرٌ حذيفة لما قال 
له: هل تعلم فيّ شيئاً من النفاق؟ أي: من صفات المنافقين الفعلية. ووجه هذا: 
أن مَن كانت فيه هذه الخصال المذكورة كان ساتراً لها ومظهراً لنقائضهاء فصدق 
عليه اسمٌ منافق . 

وثانيها : أنه محمولٌ على مَن غلبث عليه هذه الخصال» واتخذها عادة» ولم 
ثبال بها تهاوناً واستخفافاً بأمرها؛ فأيّ مَن كان هكذا كان فاسدّ الاعتقاد غالباء 
فيكون منافقاً خالصاً. 

وثالثها : أَّ تلك الخصالٌ كانت علامة المنافقين في زمانهء فإن أصحابٌ 
الب يكل كانوا مُتجَِين لتلك الخصال بحيث لا تقع منهمء ولا تُعرف فيما بينهم» 
وبهذا قال ابنُ عباس» وابن عمرء وروي عنهما في ذلك حديث» وهو أنهما أتيا 
النبي يكل فسألاه عن هذا الحديث فضحك النبي يَكِلِ وقال: «ما لكم ولهنء إنما 
خصّصْت بِهِنّ المنافقين» أنتم من ذلك برآء2©0 وذكر الحديث بطوله القاضي 


و(قوله: «وإذا خاصّمَ فجَر») أي: مال عن الحقٌء واحتال في رذه وإبطاله؛ 


)١(‏ رواه القاضي عياض في «إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم»»؛ ولم يصلنا. 


"6١ باب : علامات النفاق‎ )7١(  ناميإلا كتاب‎ )١( 


رواه احيد 4/90 و986١)4‏ والبخاري رو ة ومسلم (2)20 
وأبو داود (/558)» والترمذي (775)» والنسائي .)١١5/4(‏ 


[44] وفي رواية» من حديث أبي هريرة: «آيةٌ المنافق ثلاث - وإن 
صامٌ وصَلَّى وزعم أنه مسلجٌ : إذا حدَّتٌ كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا 
اثتمنّ خان» . ولم يذكر: «وإذا خاصم فجرً». 

رواه أحمد (1/ 207017 والبخاري (77)» ومسلم (04)» والترمذي 
(*55)., والنسائى .)١١7/48(‏ 


#4 بن بن 


قال الهروي: أصلٌ الفجور: الميلُ عن القصدء وقد يكون الكذب. والحَّلّة: بفتح 
الخاء: الخصلة» وجمعها خلال» وبالضم الصّداقة» والزعم بضم الزاي قول غير معنى الخلة. 
محقق» كما تقدّم. 

وكونه عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث أبي هريرة: أنَّ علامة المنافق 
ثلاث» وفي حديث ابن عمنر: أنها أربع» يحتمل أن يكونّ ذلك لأنه عليه الصلاة 
والسلام استجد من العلم بخصال المنافقين ما لم يكن عنده» فإما بالوحي» وإما 
بالمشاهدة لتلك منهمء وعلى مجموع الرّوايتين تكون خصالَّهم خمساً: الكذب» خصال 
والغدرء والإخلاف. والخيانة» والفجور في الخصومة؛ ولا شلك في أنَّ للمئاؤة.. المنافقين 
خصالاً أر مذمومة؛ كما قد وصفهم اللهُ تعالى» حيث قال: 8 وَإِدَاقَاموَأ ِل الشكدة من 
اموأ كُسَاكَ يُرَمُونَ الئاس ولا يدكْهُوك أََهإِلقِيًا4 [النساء: .]١47‏ فيحتمل أن يقال: 
إنما خصّت تلك الخصال الخمس بالذكر لأنها أظهرٌ عليهم من غيرهاء عند 
مخالطتهم للمسلمين» أو لأنها هي التي يضرّون بها المسلمين ويقصدون بها 
مفسدتهم» دون غيرها من صفاتهم» والله تعالى أعلم. 


حك )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (7؟) باب: إثم من كثَّر مسلماً 


(90) باب 
ا 


(77) ومن باب: إثم من كر مسلماً أو كَمَر حقه 


«كمّر» الأول مشدّدا - ومعناه: نسبه إلى الكفر» وحكم عليه به و١كفر»‏ 
الثاني مخفف - بمعنى: جحد حقه ولم يقم به. 


و(قوله عليه الصلاة والسلام: «أيّما امرىء قال لأخيه: كافر»») صواب 
تقييده: كافرٌ بالتنوين على أن يكونّ خبرَ مبتدأ محذوف» أي: أنت كافرء أو هو 
كافرء وربما قيّده بعضهم: كافرٌء بغير تنوين» فجعله منادى مفرداً محذوف حرف 
النداء» وهذا خطأ إذ لا يُحَدََفُ حرفٌ النداء مع التكرات» ولا مع المبهمات» إلا 
فيما جرى مجرى المثل في نحو قولهم: «أَطرِق كرا»(©. و «افْتَدِ مخنوق»”", 
وفي حديث موسى: اثوبي حجرء ثوبي حجر»”" وهو قليل. وأصل الكفر: 
التخطية والسترء ومنه سُمّى الزارع: كافرآء ومنه قوله تعالى: « أَيَِبَ الْكُفَا ربانم » 
[الحديد: ]٠١‏ أي: الزراع» ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ «كرا»: هو الكروان نفسهء أو مرحم الكروان. وهذا المثلُ يُضرب للذي ليس عنده 
غناء ويتكلم» فيّقال له: اسكت وتوقٌّ انتشار ما تلفظ بهء كراهة ما يتعقبه. (مجمع 
الأمثال 7/١‏ 57). 

)١(‏ يُضرب هذا المثل لكل مشفوق عليه مضطر. ويروى: أفتّدى مختوق. (مجمع الأمثال 
200/1 

() رواه البخاري (5054”)»: ومسلم (0174). والترمذي (7519). 


"00 كتاب الإيمان- (71) باب: إثم من كفّر مسلماً‎ )١( 
لأخيه : كافرٌء فقد باءً بها أحدهماء إِنْ كان كما قالٌ؛ وإِلَّا رجعث عليه».‎ 
.)59( رواه ايد 90/ 6 ومسلم‎ 


7 سس سس ل بيب سسب 

اام عدون وج بوم للقي لله كت اللبورع ععاتي 03 

أ ؛ ستر وغط : والغمام: السّحاب. وأما الكفر الواقع في الشّرع: فهو الكفر شرعاً. 
جَْحَْدُ المعلوم منه ضرورة شرعية» وهذا هو الذي جرى به العرفٌ الشرعي» وقد 
جاء فيه الكفر بمعنى جَحْد المنعم. وترك الشرك على النعم. وترك القيام 
بالحقوق. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام للنساء: «يكفرن الإحسانء. ويكفرن 
الغشيرة”" آي: يجحدن حفوق الأزواج وإحسانهمء ومن ها هنا صح أن يقال: 
كفر دون كفرء وظلم دون ظلمء وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان. 

و (قوله: «فقد باء بها أحدهما» أي : رجع بإثمها ولازم ذلك» قال الهروي: من يقول 
وأصل البوء: اللزوم» ومنه : «أبوء بنعمتك عليَ»””, أي: أقرَّ بها وألزمها نفسي » عن 
وقال غيرّه من أهل اللغة: إن باءً في اللغة رجع بشرّء والهاء في «بها» راجع إلى 
التكفيرة الواحدة التي هي أقلّ ما يدك عليها لفظ كافرء ويحتمل أن يعودٌ إلى 
الكلمة» ونعني بهذا أن المقولٌ له كافر إن كان كافراً كفراً شرعياً فقد صدق القائل 
له ذلك. وذهب بها المقولٌ له؛ وإن لم يكن كذلك رجعث للقائل معدّة© 2 ذلك 


لق عجز بيت من معلقة لبيد» وصدره: 
يعلو طريقة مَمَنِها متواتر. 

(؟) رواه البخاري (2)59 ومسلم 900 و08١9‏ و 409). وأبو داود ١١41(‏ و 2)١1١8‏ 
ومالك في الموطأ ١85/١(‏ و1807). 

() رواه أحمد (55/5 1 56ل وم/ )ل والبخاري (7705), والترمذي ,)789٠0(‏ 
والنسائي )// )؛ وابن ماجه (41/7") , 


زضق «المعرّة): الإثم والمساءة والمكروه. 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (77) باب: إثم من كر مسلماً 


»> 
يوي ااا ( كت الإيمان 197 باب: ألم من كت ةبج 
[01] وعن أبي ذرء أنه سمعَ رسول الله يل يقولٌ: «ليسّ من رجلٍ 

اذَّعَى لغير أبيه وهو يُعلمه إلا كفر. ومن ادَّعَى ما ليس له فليس منّاء 


القول وإثمه» وأحدهما هنا يعني به المقول له على كل وجه» لقوله : «إن كان كما 
قال»: وأما القائل فهو المعننٌ بقوله: «وإلا رجعت عليه». وبيانه بما في حديث 
أبي ذرّ الذي قال فيه: «من دعا رجلا بالكفر أو قال: عدو الله» وليس كذلكء إلا 
حار عليه)”"2 أي : على القائل. وحار: رجعء ويعني بذلك وزر ذلك وإثمه. 


تحريم الادتعاء 20 و (قوله: «ليس من رجل ادّعى لغير أبيه» وهو يعلمه» إلا كفر») أي: انتسب 
رات لغير أبيه رغيةً عنه مع علمه به» وهذا إنما يفعله أهل الجفاء والجهل والكبر؛ لخم 
منصب الأبء ودناءته» فيرى الانتساب إليه عاراء ونَقْصاً في حقهء ولا شك في 
أنَّ هذا مُحَرّمء معلوم التحريم» فمن فعل ذلك مستحلاً فهو كافرٌ حقيقة» فيبقى 
الحديثٌ على ظاهره» وأما إن كان غير مستحلّء فيكون الكفرٌ الذي في الحديث 
نتحمولا على كفران التّعُم والحقوق» فإنه قابل اللإحسان بالإساءة» ومن كان كذلك 
صدق عليه اسم: الكافر» وعلى فعله: أنه كفرء لُعْةَ وشُرْعاء على ما قرّرناه» 
ويحتملٌ أن يقال: أطلق عليه ذلك؛ لأنه تشبّه بالكفار أهل الجاهلية» أهل الكبر 
َالأَنَقَهَء فإنهم كانوا يفعلون ذلك» والله تعالى أعلم . 
من ادعى و (قوله: «من ادّعى ما ليس له فليس منا») ظاهرّه التبرّي المطلق» فيبقى 
ما ليس له: ولى ظاهره في حقٌ المستحل لذلك على ما تقدّم» ويتأول في حقّ غير المستحل 
بأنه ليس على طريقة النبي كل ولا على طريقة أهل دينه» فإن ذلك ظُلْمِء وطريقة 
أهل الدّين العدلُ ونَّرْكُ الظلم» ويكون هذا كما قال: «ليس منا من ضرّب الخدود» 
وشقّ الجيوب2”" ويقرب منه: «من لم يأخذُ من شاربه فليس مناه" . 
010( سبق تخريجه برقم (01) في التلخيص. 
(؟) رواه البخاري (9019): ومسلم ,)١١(‏ والترمذي (444)» والنسائي .)5١/4(‏ 
(7) رواه الترمذي (71/57): والنسائي .)19/١(‏ 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (12) باب: إثم من كثّر مسلماً هه" 
وَلَييَبَوَأ مقعده من النَّارِ. ومَنْ دعًا رَجُلدٌ بالكفرء أو قالَ: عَدُوَ الله» ولي 
كذلك» إلا حَارَ عليه» . 

رواه أحمد 2)١1557/0(‏ والبخاري (08٠ه”7),‏ ومسلم .)5١(‏ 

1[؟60] وعن سعد بن أبى وقّاص وأبي رة؟ كلاهما قال: سمعتة 
ور َي 0 3 2 01 
اذنايّ. ووعام قلبى» محمذدا عل يقول: من ادْعَى إلى غير أبيه» وهو 
يعلم أنه غيرُ أبيه» فالجيّةٌ عليه حَرَامٌ) . 

رواه أحمد )١9/5/١(‏ و(5/0:), والبخاري (2)50/55 ومسلم 
(5)» وأبو داود ».)01١(‏ وابن ماجه .)551١(‏ 


071] وعن عبد الله بن مسعودء قالَ: قال رسول الله بِْ: «سبَّابُ 
المسلم فُسُوقٌ» وقتاله كفو . 

ارواه أحمد (١/0مم‏ و""؛ و9"؟ و55: و:ه: و5هغ2)4, 
والبخاري (58), ومسلم (5), والترمذي ,)١١75(‏ والنسائي 
.)١7١7 0‏ وابن ماجه (19) و (89و") , 


ساس 


و(قوله: #سمعته أذناي ووعاه قلبي» محمد وَكئةِ1) الضمير في سمعته 
ضمير المصدر الذي دل عليه سمعته. أي : سمعته سمعاً أذناي» كما تقول العرب: 
ظننته زيدا قائماء أي: ظنئنت ظنا زيداً قائماً وهذا الوجه أحسنٌ ما يقال فيه إن 
شاء الله تعالى. ويجوز أن يكونّ الضمِيرُ عائداً على معهود مُتصوّر في نفوسهمء 
ومحمد بدل منه» والله أعلم. 


و (قوله: «سباب المسلم فسوق") أي: خروجٌ عن الذي يجب من احترام سباب المسلم 


المسلمء وحرمةٌ عرضه وسبّه وقد تقدّم القولٌ في الفسق. 
و (قوله: «وقتاله كفر») القول فيه على نحو ما ذكرناه آنفاً. 


إياق العبد من 


عوالية: 


)١( >”‏ كتاب الإيمان ‏ (77) باب: إثم من كر مسلماً 


وم ا («١‏ ) كاب الإيمان - (9) باب م من واي _ ل 
[41] وعن جريرء قالَ: قال لي النبيئٌ يكل في حَجّة الوداع: 
«اسْتصت لي الَّاسَ» ثم قال: «لا تَرْجِعُوا بعدي كَُّاراَء يضربٌُ بعضكم 
رقاب بعض» . 
رواه أحمد ٠68/5(‏ وم و55"), والبخاري »)١7١(‏ ومسلم 
(545)» والنسائي »)١78- ١١7/0‏ وابن ماجه (79557). 


[0ه] وعنهء عن النبى يكل قال: «أَبُما عَبْدِ أبن مِنْ مَوَالِيهِ فقَدْ كر 
ات .6 - )وه 
حتّى يَرْجِع إليهم" . 


2 ب‎ 2 6 ٠ ل‎ 0 ٠ 
. وفي آخر: «أيّما عَبْد أَبَقَ فمَدْ بَرِئثْ منْه الذمّة»‎ 


ااا 0ك 

و(قوله: «لا ترجعوا بعدي كثّاراً يضرب بعضّكم رقاب بعض»)أي: 
لا تنشيّهوا بالكمّار في المقاتلة» والمقاطعة. وفيه ما يدل على أن النبيّ كَل كان يعلم 
ما يكون بعده في أمته من الفتن» والتقاتل» ويدلٌ أيضاً على قَرْبِ وقوع ذلك من 
زمانه؛ فإنه خاطب بذلك أصحابه» وظاهره أنه أرادهم لأنه بهم أعنى» وعليهم 
أحنى» ويحتملٌ غير ذلك . 

و(قوله: «أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر») محمولٌ على ما ذكرنا . 

و(قوله: «فقد برئت منه الذمة») أي: ذمّة الإيمان وعهدهء وخفارته''2 إن 
كان مستحلاً للإباق» فيجبٌ قَْنه بعد الاستتابة؛ لأنه مرتد» وإن لم يكن كذلك فقد 
خَْرَّجّ عن خّمة المؤمنين وذمّتهم» فإنه تجورٌ عقوبثُه على إباقه. وليس لأحد أن 
يحول بين سيده وبين عقوبته الجائزة إذا شاءَها السّيّد. ويقال: برئت من الرجل 
والدين براءة» وبرئت أبرأ إليه برءاً» وبرواً. ويقال أيضاً: برئت - بضم الراء - 
بد . 
2-00 


)١(‏ (خفره»: أجاره وححماه. 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (171) باب: إثم من كمّر مسلماً باه" 
وفي آخر: (إذا أَبَقَ العَئْدُ لم تُقبَلْ لَهُ صَلافٌ . 
رواه أحمدل (5/لاه” و ”)ل ومسللم (58 و56 و١007‏ 
وأبو داود (47"55), والنسائي (/ ؟١٠).‏ 


1011 وعن أبي هريرة» قال: قال وسيول الله عَكلِيِ : «اثنتان في الئّاس 
هما بهم كفة: الطْعْن في النّسَبء التيَاحَةٌ عَلَى المَيت». 
رواه أحمد (؟/2)545 ومسلم (0). 


د *# *# 


7ب ل سس 3 
و (قوله: «لم تقبل له صلاة») إن كان مستحلاً حُمل الحديثُ على ظاهره؛ هل قبل صلاة 
لأنه يكون كافراء ولا يُْبَل لكافر عمل. وإن لم يكن كذلك لم تصحّ صلاته, عار الآبق من سيده؟ 
مذهب المتكلمين في الصلاة في الدّار المخصوبة؛ لأنه منهيّ عن الكون في المكان 
الذي يصلَي فيه ومأمودة بالرجوع إلى سيّدهء وأما على مذهب الفقهاء المصحّحين 
لتلك الصلاة» فيمكن أن يُحمل الحديثُ على مذهبهم على أنَّ الاثم الذي يلحقه 
في إباقه أكثر من الثواب الذي يدخلٌ عليه من جهة الصّلاة» فكأنه صلاته لم تقبل إذ 
لم يتخلص بسببها من الإثم. ولا حصل له منها ثوابٌ يتخلّص به من عقاب الله 
على إياقة» فكان هذا كما قلناه في قوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ شارب الخمر 
لا ثقبل منه صلاةٌ أربعين يوم(©, وقد كُنا كتبنا في ذلك الحديث جزءاً حَسّناً. 
و (قوله: ١أثتتان‏ في الناس هما بهم كفر») أي: من خصال أهل الكفر كما 


ال عليه الصلاة والسلام: «أربع في أمني من أثر الجاهلية لا يتركونهن؛ الطعن في اريم من ابر 
الأحساب» والفخر بالأنساب» والاستسقاء بالنجوم . والنياحة»9' , الجاهلية . 


)١(‏ رواه الترمذي (187)؛ والنسائي (717/4) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. 
إفف رواه مسلم (/51). والترمذي )٠١٠١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الحديبية . 


انتقاله يلخ عن 
مكانه بعد 


الصلاة. 


)١( "4‏ كتاب الإيمان ‏ (78) باب: نسبة الاختراع لغير الله حقيقة كفر 


وه 0 (١‏ صاب الإيمان - 20 باب: نية الاخترلع لخي 0_1 
(0؟) باب 
نسبة الاختراع لغير الله حقيقة كفر 
زلاه] عن زيد بن خالد الجهني» قال : ضلئ بنا وَسَول الله كلل صلاة 
الصّبْح بِالحُدَيْيَة في إِثْر مَِمَاءِ كانت من للَيلِ فلما انصرفٌ أقبل على 
النّاس» فقالَ: «هل تدرون ماذا قال ريُكم؟» قالُوا: الله ورسوله أعلم. 


الف ملك 
(1) ومن باب: نسبة الاختراع إلى غير الله حقيقة كفر 


(قوله: صلى بنا رسول الله يكل صلاةً الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من 
الليل) أكثرُ الرواة يشدّدون ياء الحديبية؛ وهي لغةٌ أهل اليمن» وأهلٌ العراق 
يخففونها. والجهرّانة: يقولها أهل المدينة بكسر العين وتشديد الراء» وأهل العراق 
يسكنون المن ويطفقون الراء. وابن المسيب وأهل المدينة يكسرون الياء مشددة» 
وأهل العراق يفتحونها. وكذلك قرأته وقيّدته على مَن لقيته وقيّدت عليه. 
والحديبية: موضع فيه ماء» بينه وبين مكة أميال» وَصّل النبيٌ و إليه وهو محرم 
بعمرة قبل فتح مكة» فصدّه المشركون عن البيت» فصالحهم وشرط لهم وعليهم» 
ولم يدخلْ مكة في تلك السّنّة» ورجع إلى المدينة» فلما كان العام المقبلٌ دَخَلهاء 
وسيأتي تفصيلُ ذلك كله إن شاء الله تعالى . 


وَإثْر الشيء» بكسر الهمزة وإسكان لقا المتلية: يعده وعقية» ويغال افيه: آثر 
بفتح الهمزة والثاء. والسماء هنا: المطرء سمي بذلك لأنه من السماء ينزل» 
وحقيقة السماء: كلّ ما علاك فأظلّك . 

و (قوله: فلما انصرف آقبل على الناس) أي : انصرف من صلاته وفرغ منهاء 
فظاهه أنه لم يكن يثبثٌ في مكان صلاته بعد سلامه» بل كان ينتقل عنهء ويتشير 
عن حالته . وهذا الذي يستحبّه مالك للإمام في المسجد» كما سيأتي . 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (1) باب : نسبة الاختراع لغير الله حقيقة كفر الك 
قال: «قالَ: أصبح من عبادي مؤمنُ بي وكافرٌ . فأمًا مَنْ قالَ: مُطرنًا مضل 
الله ورَّحمته» ذَلِكَ مُؤْمِنّ بي كافرٌ بالكؤكب . وأمًا مَنْ قال: مُطرْنًا بِنَوْءِ كذًا 
وكذّاء فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكب». 


رواه أحمد 1/0 )ل والبخاري 0( ومسلم .)17/١(‏ وأبو داود 
)ل والنسائي (7/ .)١56‏ 


و(قوله: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر») ظاهره أنه الكفرٌ الحقيقي؛ المطر من فل 
لأنه قابَل به المؤمنَ الحقيقي» فيحمل على من اعتقد أن المطرّ من فعْل الكواكب الله تعالى. 
وخلقهاء لاامن فغْل الله تعالى» كما يعتقده بعض جهّال المنجّمين والطبائعيين والعرب . 

فأما مَن اعتقدَ أنَّ الله تعالى هو الذي خَلّق المطر واخترعه» ثم تكلّم بذلك 
القول فليس بكافرء ولكنه مخطىء من وجهين: 

أحدهما: أنه خالف الشرع؛ فإنه قد حذّر من ذلك الإطلاق. 

وثانيهما: أنه قد تشبّه بأهل الكُفْر في قولهم» وذلك لا يجوز؛ لأنّا قد أمرنا تمي السلمين 
بمخالفتهم. فقال: «خالفوا المشركين»”"©. و «خالفوا اليهود»0©, وين ى. عنفيرهم. 
التشبه بهمء وذلك يقتضي الأمر بمخالفتهم في الأفعال والأقوال على ما يأتي إن 
شاء 7 ل و فى التُطقء بقوله تعالى: 
< يتآئها الذي ءَامَدُوا مايا4 [البقرة: 4 لما كان اليهود يقولون تلك 
الكلمة للنبي يَكهِ يقصدون ترعينه””"» مَتََنا الله من إطلاقها وقولها للنبي كله وإن 
قصدنا بها الخيرء سَّدَاً للذريعة» ومَنْعاً من التشيّه بهمء فلو قال غير هذا اللفظ 


)١(‏ رواه البخاري (؟845ه0). ومسلم (154) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
زف رواه أبو داود (؟195) من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه 
زفرف في هامش (م): يقصدون به عيبه. 


)١( "356‏ كتاب الإيمان ‏ (57) باب: نسبة الاختراع لغير الله حقيقة كفر 


[54] وعن ابن عباسء» قال: مُطرَ النَّاسُ على عَهْد النبيّ ككلِ. فقال 
النبيئ َكل : «أصبح من الئّاس شاكرٌ ومنهم كافرٌ. قالوا: هذه د الله . 


الممنوع يريدٌ به الإخبار عما أجرى الله به سنت جاز كما قال عليه الصلاة والسلام : 
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8 ته ل 
«إذا نشأت بَحْريّةَ ثم تشاءمت فتلك عين غديقة 


و(قوله: «فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب» أي: مصدّق بأن المطر حَلْقي لا حَلْقَ الكوكبء أرحمٌ به عبادتي 
وأتفضل عليهم به كما قال : « وَعْوٌ ل يَُزْلُ ليت من بَسَدٍ ما كَمَطُوا وين وَحَمَتمٌ 
وَهْوَألْوَنُ ألْحَمِيدٌ4» [الشورى: 18]. والنوء لغة: النهوض بثقل» يقال: ناء بكذا؛ 
إذا نفض به متثاقلاٌ ومنه: «لَنَنُواُ بالْمُضبحة» [القصص: 75] أي: لتثقلهم عند 
من معتقدات النهوض بها”؟. وكانت العرب إذا طلع نججٌّ من المشرق» وسقط آخرٌ من 
5 المغرب» د ذلك مطر أو ريح؛ فمنهم من ينسبه إلى الطالع» ومنهم من 
ينسبه إلى الغارب”' السّاقط؛ نسبة إيجاد واختراع» ويطلقون ذلك القول المذكور 
في الحديث؛ فنهى الشرحٌ عن إطلاق ذلك؛ لثلا يعتقد أحدٌّ اعتقادهم» ولا يتشبه 
بهم في نطقهمء والله أعلم . 
الشكر . و (قوله: «أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر») أصل الشكر: الطهوق'وقنة 
قولهم: دابة شَكُورء إذا ظهر عليها من السّمن فوق ما تأكله من العلف؛ والشاكر : 
كفران التّمم. هو الذي يني بالنعمة ويُظهرهاء ويعترفٌ بها للمنعم. وجحْدها: كفرانهاء فمن 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (711//5): رواه الطبراني في الأوسطء وقال: تفرّد به 
الواقدي» قلت: وفي الواقدي كلام» وقد ونّقه غير واحدء وبقية رجاله لا بأس بهم» 
وقد وثقوا. 
«غدّيقة»: أي : كثيرة الماء. 
زفق ساقط من (ع). 
(9) في (ط): الغايب» والمثبت من (م) و(ل). وهذا اللفظ ساقط من (ع). 


"55١ كتاب الإيمان  (7) باب : نسبة الاختراع لغير الله حقيقة كفر‎ )١( 


وقال بعضهم : لقد صَدَقَ نَوْءُ كذًا وكذا» قال : فنزلت هذه الآية : ١‏ ىه مه 
اع يمواقج الجر » حتى بلغ: « وَيَجْعلُونَ دفي 2 _-- كو َ* 


[الواقعة: 41/6 47]. 


رواه مسلم (9/7). 


نسب المطر إلى الله تعالى»؛ وعرف منَنّه فيهء فقد شكر الله تعالى» ومن نَسَّبه إلى 
غيره فقد جحَد نِعْمَة الله تعالى في ذلك» وظلّم بنسبتها لغير المنعم بهاء » فإن كان 
ذلك عن اعتقاد كان كافراً ظالماً حقيقة» وإن كان عن غير معتقد فقد تشبّه بأهل 
الكفْر والظلم الحقيقي » كما قُلْناه آنفاًء وقد قابل في هذا الحديث: بين الشكر 
والكفرء فدلٌّ ظاهره على أن المرادً بالكفر هاهنا كفران التعمء لا الكفر 
بالله تعالى» ويُحتمل أن يكون المراد به الكفر الحقيقي» ويؤيّد ذلك استدلال 
البي يك بقوه تعالى : « وَيجْملُونَ رق :كم تُكَذْوُه4 [الواقعة: 87] أي: تجعلون 

شكر رزقكم التكذيب». على حذف المضافء» قاله المفسّرون» وقرأ عليّ: 
ا شكركم* فعبّر عن الرزق ار والرّزق: 0 9 شنوءة . 
يقال: ما أرزقه! أي: ما أشكره! وما رَرَّق فلانٌ فلاناً» أي : ا 


و (قوله):«قَلآ أَنّسِمُ يمَوْقِعِ لجر 4 [الواقعة: 75]). أصله: للقسم 
قاله ابن عباس» وقرأ عيسى : (لأقسم) يبحذف الألف. كأنه قال: لأقسمن» 
فحذف نون التوكيدء وكذلك قرأ الحسنٌُ والفراء” في رواية البَرّي"©: «الأقسم 


)١(‏ قوله: (وما رزق. . . ما شكره) ساقط من (ع). 

(؟) في (ع) و (م) و (ط)» والمثبت من (ل) وتفسير القرطبي /١19(‏ 17). 

() هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم» أبو الحسن الفارسي: مقرىء مكة. توفي 
سنة 70٠0(‏ ه). انظر: سير أعلام النبلاء (15/ 09). 


نض )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (717) باب : نسبة الاختراع لغير الله حقيقة كفر 


.فاع فاع عو .د و6 مد مع و و و واعة هه وق دواو وه و واو ود و . واوا واو هه .اواو قافا فاه 6 وه هد فا وده واوا وا .د ود ود ودود ها وا .ا يف2٠‏ 


مواقع النجوم. بيوم القيامة2'”4. ويلزم ذلك النون الشديدة أو الخفيفة» وحذفها شادً. ومواقع 
النجوم : مساقطهاء وقيل : مطالعهاء وقيل: انكدارها وانتشارها يوم القيامة. وقيل 
في تأويل الآية: إنها قسم بقلب محمد ككلِْ. والنجوم: هي القرآنٌ؛ لأنه أنزل 
جوم وروي ذلك عن ابن عباس» والقسم: الإيلاء والحلف. وهذا وأشباهه 

له أن يفم بما قسَم من الله تعالى على جهة التتشريف للمقسم به» والتأكيد للمقسم له . ولله تعالى 

خادم أن يُقَسمَ بما شاء من أسمائه وصفاته ومخلوقاته» تشريفاً وتنويهاء كما قال: 
«والشمس وضحاها». «والليل إذا يغشى». «والعاديات». «والمرسلات». 
«والئّازعات». ونحو هذا. وقد تكلّف بعض العلماء وقال: إن المقسمَ به في مثل 
هذه المواضع محذوفٌ للعلم بهء فكأنه قال: وربّ الشمسء ورب الليل» والذي 
حمله على ذلك أنه لما سمع الشرع قد نهانا أن نحلف بغير الله تعالى» ظَنّ أن 
الله تعالى يمتنع من ذلك. وهذا ظنّ قاصرء وفَهُم غير حاضرء إذ لا يلزم شيء من 

لا يتوجه على ذلك لأن لله تعالى أن يحكمٌ بما شاءء ويفعل من ذلك" ما يشاءء إذ لا يتوجّه 

5 د" عليه حُكُمء ولا يترتب عليه حقء وأيضاً فإنَّ الشرع إنما مَتَعنا من القسم بغير 

000 الله تعالى»ء حماية عن التشبه بالجاهلية فيما كانوا يقسمون به من معبوداتهم. 
ومعظماتهم الباطلة على ما يأتي الكلامٌ عليه في الأيمان. وقوله: 8 إنَملَعنَانٌ كم * 
في كنب تَكُون4 [الواقعة: /ا١-‏ 78 الكريم: الشريف الكثير المنافع السهلهاء 
والمكنون: المصون المتتقوق ويعني بالكتاب: اللوح المحفوظء كقوله: « بل 
هُوَ فيان ييِدٌ * فى لَوْج تَحْفُوطمٍ 4 [البروج: -37١‏ ؟؟] والمطهرون بحكم عرف 
الشرع: هم المتطهرون من الحدث. وعليه فتكون «لا2 نهياً. ويمسّه مجزوم 
بالنهي» وضمّت سينه لأجل الضمير. كما قالوا: شيُه ومُرُه. ويجوز أن يكون خبراً 


.]١ الاية طلا أقسم بيوم القيامة» [القيامة:‎ )١( 
فق ساقط من (ع).‎ 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (9) باب: نسبة الاختراع لغير الله حقيقة كفر 


170000 لاقام سكج ووز ورور واو الومرياها واوا و ا 


عن المشروعيةء أي: لا يجوز مسّه إلا لمن تطهّر من الحدث. ويكون هذا نحو 
قوله تعالى: «وَالولدت يصن ورهن حول كامِليٍ © [البقرة : ''17]. وهذا تقري” 
وجه من استدلٌ بالآية على تحريم سن القران على غير طهارة. وهم الجمهور. القرآن لا يمسّه 
وأما مَن أجاز ذلك وهم أهل الظاهر فحملوا الآَيدَ على أنه خبرٌ عمًا في إلاالمطهرون. 
الوجود. أي: لا يممّه ولا يناله ولا يباشره إلا الملائكة» وهم المطهرون 
بالحقيقة. وتكون هذه الآيةٌ مثل قوله : لصف كو »و هرم * أرى ست ب* 
م م يدر © [عبس : .]١1- ٠‏ وإلى هذا صار مالك في تفسير هذه الية مع أ 
مذهَبَهِ أنه نه لا يجوز لمحدث مسّ المصحف أخذاً بهذا الحكم من السنة الثابئة عند 
لا من الآيةء والله تعالى أعلم . ٠‏ وقد قيل في الاية: لايمسّه: لا يفهمه. ولا يجد 
حلاوته إلا المؤمنون المحققون. والأول الظاهر. 


و(قوله: «أَْبَدًا كَلْرِيِ أ نت مُدَهِنُونَ 4 [الواقعة: )]8١‏ يعني بالحديث: 
القرآن؛ لأنه أحاديث عن الأسم ١‏ الماضية» والوقائع الآتيق» و الأحكام الجارية. 


و «مدهنون»: مكذبون. وأصله من الدهن. يقال: 0 أي : : ترك ما هو 
عليه وتلبس بغيره. 


#* ا« 


)١( 355‏ كتاب الإيمان ‏ (14) باب: حب علي والأنصار آية الإيمان 


(8؟) باب 
حبٌ علي والأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق 


[054] عن أنس» عن النبيّ كلل أنه قال: فك الأنصار ايةٌ الويمان» 


وبغضهم آيةٌ التّمَاقِ» . 
رواه البخاري )2 ومسلم (1/5)) والنسائي .)١ ١5/4(‏ 
(4؟) ومن باب: حب علي والأنصار من الإيمان 


حب الأنصار (قوله: «آية الإيمان حب الأنصار ») الحديث. الآية: العلامة والدلالة» وقد 

علامة الإيمان. ركون ظنيّةء وقد تكون تَطَعبّة» وحبٌ الأنصار من حيث كانوا أنصار الدّين 
ومُظهريه » وباذلين أموالهم وأنفسهم في إعزازه» وإعزاز نبيه» وإعلاء كلمته» دلالة 
قاطعة على صحّة إيمان مَن كان كذلك؛ وضة محيته للنين 45 . ويُخضُهم كذلك» 

القول في حب دلالدٌ قاطعةٌ على التّفاق» وكذلك القولُ في حب على وبغضه» فمن أحبّه لسابقته 

و في الإسلام وقدّمه في الإيمان وغنائه فيه» ودّؤده عنه وعن الئََيَ يلد ولمكانته من 
النبي يلل وكّرايته» ومُصاهرته» وعِلمه وفضائله . كان ذلك منه دليلا قاطعا على 
صحّحة إيمانه» ويقينه» ومحبته للنبي ككلِ. ومن أبغضه لشيءٍ من ذلك كان على 
العكس . ْ ْ 


حب الصحابة 2 قال المؤلف رحمه لله : وهذا المعنى جار في أعيان الصّحابة كالخلفاء 
محض الإبمان: والحشّرة والمهاجرين» بل وفي كل الصّحابة» إذ كل واحد منهم له شاهدء وغناء 


و 


في الدين» وأثر حَسَن فيه» فَحُيُهم لذلك المعنى مَحْضٌُ الإيمان» ويُعْضهم له 
مَحْضٌ النفاق» وقد دل على صكة ما ذكرناه قوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه 


"6 كتاب الإيمان  (4؟) باب: حبّ على والأنصار آية الإيمان‎ )١( 


[10] وعن البراء» عن النبيّ يك قال في الأنصار: «لا يحيّهم إل 
مؤمنٌ. ولا يُبْغِضهُم إِلَّا منافق. 00000000010 


البزار في أصحابه كلّهم: «فمن أحبّهم فبحبّي أحبّهم» ومّن أبغضهم فيبغضي 
أبغضهب 20 لكنهم لما كانوا في سّوابقهم ومراتبهم متفاوتين» فمنهم المتمكن 
الأمكن. والثّالي والمقدّم؛ خص الأمكن منهم بالذّكر في هذا الحديث» وإن كان 
كل منهم له في السّوابق أشرف حديث. وهذا كما قال العلئٌ الأعلى : « لايس 
نك من أَنفَقّ نفق من قَبَلِ المح وَقَائَلَ4 إلى قوله : «وَكْلا وَعَدَ أمَّهُ لبتي »> [الحديد: 00 


تنبيسه: من أبغض بَعْض من ذكرنا من الصّحابة من غير تلك الجهات التي من أبغض بعض 
ذكرناهاء بل لأمر طارىء. وحدث واقع . من مخالفة غرض» أو ضرر حصل» أو 0 لأمر 
نحو ذلك؛ لم يكن كافرء ولا منافقاً بسبب ذلك؛ لأنهم - رضي الله عن جميعهم - 2 
قد وقعت بينهم مخالفاتٌ عظيمة وحروب”" هائلة» ولع الاك فلم كت يضوم 
بنعضاً. ولا حكم عليه بالنفاق؛ لما جرى بينهم من ذلك. وإثما كان حالّهم في 
ذلك حال المجتهدين في الأحكام. فإما أن يكون كلهم مصيباً فيما ظهر له 8 
المصيب واحدء والمخطىء معذور. بل مخاطب بالعمل على ما يراه ويظنّهء 
مأجورء فمن وقع له بغض في واحدٍ منهم لشيء ء من ذلك فهو عاص يجبٌ عليه 
التوبة من ذلك» ومجاهدة نفسه في زوال ما وقع له من ذلك؛ بأن يذكر فضائلهم 
وسوابقهم ومالهم على كل من بعدهم من الحقوق الذينية والذنيوية» إذ لم يصل 
أحدٌ ممن بعدهم بشيء من الذنيا ولا الدّين إلا بهم» وبسببهم وأدبهم وصلت 


)١(‏ الذي وجدنا في كشف الأستار (14) حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله جك : «من أحبّني أحب الأنصارء ومن أبغضني فقد أبغض الأنصارء لا يحبهم 


منافق » ولا يبغضهم مؤمن. من أحبهم أحبه الله» ومن أبغضهم أبغضه الله , 
زف ساقط من (ع). 


)١( "355‏ كتاب الإيمان ‏ (74) باب: حبّ علي والأنصار آية الإيمان 
ب اد ب: حب علي 


رواه البخاري فر فرة” ومسلم )(76وع) والترمذي (8945"). 


[11] وعن زر » عن عَلِيٌّ » قالَ: والذي فلقّ الحَبّةَ وبراً النّسَمَةًا 


لنا('» كل”" النعم» واندفعت عنا الجهالات والنقم. ومن حصلت به مصالحٌ الدنيا 
والآخرة فَبُعْضْه كفران للنعم» وصفقته خاسرة. 


من أحب و(قوله: «فمن أحبّهم أحبّه الله» ومن أبغضهم أبغضه الله») هذا على مقابلة 
الصحابة أح> اللفظ باللفظ. ومعناه: أنَّ من أحبّهم جازاه الله على ذلك جزاءً المحبوب المحبٌ 
١‏ من الإكرام والترفيع والتشفيع» وعكس ذلك في البغض. وظاهرٌ هذا الكلام أنه 
خبدٌ عن مآل كلّ واحد من الصنفين» ويصلح أن يُقال: إِنَّ ذلك الخبر خرج مخرجٌ 
الدعاء لكلّ واحد من الصّنفين» فكأنه قال: اللهم افعل بهم ذلك. كما قال 
صلى الله على محمد وآله» والله أعلم . 
و (قول علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبّة) أي: شقها بما يخرج منهاء 
كالتخلة من النواة» والسئبلة من حبة الحنطة. والحبّة بفتح الحاء : لما يزرع 
يستنبت» وبكسرهاء لبذور بقول الصحراء التي لا تزرع . 
و(قوله: وبرأ النسمة) أي: خلقهاء والنسمة: النفس» وقد يقال: على 
الإنسان نسمة» وقد يقال أيضاً على الرّبوء ومنه الحديث: «تنكبوا الغبار فمنه تكون 
النسعة0© أي : الربو والبهر» وهو امتلاء الجوف من الهواء. 


)١(‏ في (ل): إلينا. 
زف ساقط من (ع). 
() ذكره الألباني في السلسلة الضعيفة رقم (1). 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (5؟) باب: حبّ عليّ والأنصار آية الإيمان خض 


نه َحهْدُ النبيّ الأأميّ يكل إلىّ :«ألآ يحي إِلّا مؤمنٌ» ولا يُبَغِضَنِي إلا منافق». 


رواه مسلم )7ع 500 (فوخرةغرة” والنسائي .)١ ١7//4(‏ 
4 د د 


و (قوله: إنه لعهد النبي الأمي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق) 
العهد: الاق والأمي: هو الذي لا يكتب» كما قال: (إنا أمة أَمية يه لا نكتب الأمية في 
ولا نحسب6"'' وهو منسوب إلى الأم؛ لأنه باق على أصل ولادتهاء إذ لم يتعلم حل من 
كتابةً ولا حساباًء وقيل: يُنسب إلى معظم أمة العرب» إذ الكتابة كانت فيهم نادرة» بورركرت. 
وهذا الوصفٌ من الأوصاف التي جعلها الله تعالى من أوصاف كمال النبيّ كَل 
ومدحه بهاء وإنما كان وَصَنفٌ نقصٍ في غيره؛ ؛ لأن الكتابة والدراسة والدربة على 
ذلك هي الطرقٌ الموصلةً إلى العلوم التي بها : تشرف نفسسٌ الإنسان» ويعظم قدرُها 
عادة» فلما خصٌ الله تعالى نبينا محمداً يك بعلوم الأوّلين والاخرين من غير كتابة 
ولا مدارسوّء كان ذلك خارقاً للعادة في حقّهء ومن أوصافه الخاصّة به الدّالة على 
صِذقهء التي نْعِت بها في الكتب القديمة» وعُرف بها في الأمم السّابقة» كما 7 
الله تعالى: « الَدِينَ يَتَمُوْتَ الول ألنَىَ الأمس الَدِى يَدُوتَمٌ مَكَنوًا عِندَهُْ 
[الأعراف: /ا65١]»‏ فقد صارت ا من أعظم معجزاته وأجل 00 
وهي في حقّ غيره نقصٌ ظاهر وعجرٌ حاضر» فسبحان الذي صيّر نقصنا في حقه 
كمالاً» وزاده تشريفاً وجلالاً . 

و(قوله: «ألا يحبني») بفتح همزة ألا؛ لأنها همزةٌ أن الناصبة للفعل 
المضارع. ويحتمل أن تكونّ المخففة من التُقيلة» وكذلك روي «يحبني» بضم الباء 
وفتحهاء وكذلك «يبغضني» لأنه معطوف عليهء والضمير في «أنه؛ ضميرٌ الأمر 
والشأن» والجملة بعده تفسيرٌ له. 

)١(‏ رواه أحمد (47/9 و 7 و .)١15‏ والبخاري :)١9417(‏ ومسلم »)0١80(‏ وأبو داود 
(71 و7780 و 777)» والنسائي ١4/5(‏ و )١50‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 


)١( "74‏ كتاب الإيمان ‏ (0؟) باب : كفران العشير 
(6؟) باب 
٠.2 ٠. 2‏ 
كفران العشير» وكفرٌ دون كفر 


[17] عن عبد الله بن عمرء عن النبي كه أنه قال: «يا معشرّ النّسَاءِ ! 
تَصَدَّفْنَ وأكثرن الاستغفارء فإِنّي رأيتكنّ أكثرّ أهل النَّارِه. فقالت امرأة 
2 وما لا يا رسول الله - أكثرٌ أهل الثّارِ؟ قال : «تُكْثِرْنَ اللّعْنَّ» 


(5") ومن باب: كفران العشيرء وكفر دون كفر 


الصدقة تخلص ١‏ (قوله: يا معشر النساء تصدّقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل 

من النار») هذا نداءٌ لجميع("' نساء العالم إلى يوم القيامة» وإرشادٌ لهنّ إلى 
ما سيخلصهنّ من الثار» وهو الصّدقةٌ مطلقاً واجبها وتطوعهاء والظاهرٌ أنَّ المراد 
هنا القدر المشترك بين الواجب والتطوّع. لقوله في عفن لز ول د 

الاستغفار. خليكن27, والاستغفار : سؤال المغفرة» وقد يُعبّر به عن التوبة كما قال تعالى: 
« اسْتَغْفرا َيَكُم ِنَم كات خَنَانا © [نوح: 28٠١‏ أي: توبواء وإنما عبّر عن التوبة 
بالاستغفار؛ لأنه إنما يصدرٌ عن النّدم وَجَلُ الإصرارء» وذلك هو التّوبة» فأمًا 
الاستغفارٌ مع الإصرار فَحَالٌ المنافقين والأشرار» وهو جدير بالردّ وتكثير الأوزار» 
وقد قال بعض العارفين : الاستغفار باللسان تويةٌ الكذابين. 


من عادة النساء و(قوله: «رأيتكنٌ أكثر أهل النار») أي: اطلع على نساء ادميات من نوع 
اللعن . المخاطبات» لا أنفس المخاطبات» كما قال في الرواية الأخرى: «اطلعتٌُ على 


لق ساقط من (ع). 
(؟) رواه الترمذي (770 و775) من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله 
ا 


)١(‏ كتاب الإيمان  )١5(‏ باب : كفران العشير لض 
وتَكْفْرنَ العشير. ما رأيتُ من ناقصات عَفْلٍ ودين أذهبَ لذي لَب منكرًّ». 
قالث: يا رسول الله! وما نقصانٌ العقل والدّين؟ قالَ: «أمَا يُمصانٌ العقلٍ 
ل __ سس 
النار فرأيثٌُ أكثرٌَ أهلها النساء»”'' فلما سمع النساءً ذلك علمن أن ذلك كان لسبب 
نل سيق لهو فبادرت هذه المرأةٌ لجزالتها وشدّة حرصها على ما يخلّص من هذا 
الأمر العظيم؛ فسألت عن ذلك فقالت: وما لنا أكثر أهل النار؟ فأجابها كلك : 
انكثرن اللعنّ» وتَْمُرْنَ العشيرء أي: يدور اللعنُ على الستتهن كثيراً لمن لا يجوذ 
لعنهء وكان ذلك عادة جارية في نساء العرب» كما قد غلبت بعد ذلك على النساء 
والرجال» حتى إنهم إذا استحسنوا شيئاً ربّما لعنوهء فيقولون: ما أشعره لعنه الله! 
وقد حكى بعضّهم أن قصيدة ابن دريد كانت تُسمَى عندهم : الملعونة؛ لأنهم كانوا 
إذا سمعوها قالوا: ما أشعره لعنه الله! وقد تقدّم أنَّ أصلّ اللعن: الطرد والبعد. 
والعشير: هو المعاشر والمخالط مطلقاء والمراد به هنا: الزوجء والكفر: كفران النساء يكفرن 
الحقوقء ويدلّ على صحّة الأمرين حديثٌ الموطأ الذي قال فيه: «لكفرهن» قبل : العشير. 
أيكفرن بالله؟ فقال: «يكفرن العشيرء ويكفرن الإحسان لو أحسنتٌ إلى إحداهنّ 
الدهر. ثم رأث منك شيئاً قالت: ما رأيت منك خيراً قط»”"'2. والجزالة : الشهامة 
والجدة مع العقل والرّفق. قال ابن دريد: الجزالة: الوقار والعقل؛ وأصل 
الجزالة: العهظم من كلّ شيء». ومنه عطاء جَرْل. واللب: العقل. سمي بذلك لأنه 
خلاصة الإنسان ولبّه ولبابه» ومنه سمي قلبٌ الححَبٌّ: لاً. والعقل الذي نقصه نقص العقل عند 
النساء هو: التنبث في الأمورء والتحقيقٌ فيهاء والبلومٌ فيها إلى غاية الكمال؛ وم النساء. 
في ذلك غالباً بخلاف الرجال. 


وأصل العقل: العلمء وقد يقال على الهدوء. والوقار» والتثبت في الأمور. 


)١(‏ رواه أحمد (94/4؟5 و 557)» والبخاري .)354١(‏ والترمذي )7١١6(‏ من حديث 
عمران بن حصين رضي الله عنه. 
فق روا مالك في الموطأ /١(‏ 141) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


يف )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (70) باب: كفران العشير 


ا _<) صب الإيمان 500) باب: كقران لبت 
فشهادةٌ امرأتين تَعْدلُ شهادةً رجل» فهّذا تُمَصانُ العقل. وتمكتٌ اللُياليَ وما 
تَصَلّي ء وتُفْطرُ في رمضان» فهذا نُقْصَانُ الدّين» . 


رواه أحمد (57/7)»: ومسلم (1/9)) وابن ماجه .)5٠97(‏ 


«* «* «* 


اااااسسسسس م 


وللعلماء خلافٌ في حدّ العقل المشترط في التكليف» ليس هذا موضع ذكره. 


03 والدّين هنا يراد به: العبادات» وليس نقصان ذلك في حقّهن ذماً لهن» وإنما 
ذكر النيئٌ يكل ذلك من أحوالهن على معنى التعجب من الرجال حيث يغلبهم من 
نقصّ عن درجتهم» ولم يبلغ كمالهمء وذلك هو صريحٌ قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ما رأيثُ من ناقصات عَقْل وديْن أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن»() وذلك نحواً مما قاله الأعشى فيهنٌ: 


ع ةه# 


ونحو قولهم فيما جرى مجرى المثل: «يغلبن الكرام ويغلبهن اللثام». وفيه 


الحائض لا ما يدل على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم مدة حيضهاء وهو مجمع عليه. 
تصلي ولاتصوم وسيأتي إن شاء الله تعالى . 


يما 


)00( رواه البخاري (704) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


(1) كتاب الإيمان ‏ (57) باب: ترك الصلاة جحداً أو تسفيهاً لامر كُثر فق 


(5") باب 
ترك الصلاة جحداً أو تسفيهاً للأمر كفر 
[13] عن جابر بن عبد اللهء قال: سمعثٌُ رسول الله يل يقولٌ: 
لابين الرّجَلٍ وبين الشّرْك و الكفْر تَرْلكُ الصّلاة» . 
5520 (/286). ومسلم (85). وأبو داود (//459), 
والترمذي (5>©» وابن ماجه .)1١0/8(‏ 


ل 20002225222 


0550 ومن باب: ترك الصلاة جحداً أو تسفيهاً للأمر كفر 


(قوله: «بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة») يعني: أنَّ من ترك الصلاة لم هل تارك الصلاة 
بق بينه وبين الكفر حاجز يحجزه عنه. ولا مانع يمنعه منه أي : قد صار كافراء كافر؟ 
وهذا إنما يكونٌ بالاتفاق فيمن كان جاحداً لوجوبهاء فأما لو كان مُعْيَرِفاً بوجويها 
مُتهاوناً بفعلها وتاركاً لها ؛ فالجمهور على أنه يُقتل إذا أخرجها عن آخر وقتهاء ثم 
هل يُقْتَلَ كفراً أو حداً؟ قَمِمّن ذهب إلى الأول: أحمد بن حنبل» وابن المبارك 
وإسحاق» وابن حبيب من أصحابناء ورُوي ذلك عن علي بن أبي طالب. وممّن 
ذهب إلى الثّاني: مالك» والشافعي؛ وكثيرٌ من أهل العلم قالوا: يُقتل حداً إذا 
عُرِضْثْ عليه فلم يَفْعلْهاء ثم هل يُستتاب أم لا؟ قولان لأصحابناء وقال الكوفيون: 
لا يقتل. ويؤمر بفعلهاء ويُعزّر حتى يفعلهاء والصّحيحٌ أنه ليس بكافر؛ لأنَّ الكفر 
الجحدٌ كما تقدّم» وليس بجاحدء ولأنَّ رسول الله ككٍ قد قال: «خمسنٌ صلوات 
افترضهن الله على العبادء فمن جاء بهن لم يُصَيمْ منهن شيئاً كان له عند الله عه أن 
يغفرَ له ومن لم يأت بهن فليس له على الله عهد. إن شاء غفرَ له» وإن شاء 
عذبه»”" فهذا ينص على أنَّ يثك الصلاة ليس بكفرء وأنه مما دون الشرك الذي قال 
يبي د 
)١(‏ رواه أحمد (99/0م و 7656). وأبو داود (6؟4), والنسائي (١/١7؟),‏ ومالك في 
الموطأ .)177/١(‏ 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (7؟) باب: ترك الصلاة جحداً أو تسفيهاً للأمر كفر 


غوف 


[] وعن أبي هريرة» قالَ: قالَ رسول الله يكلِه: «إذا قراً ابن ادمَ 
الكّجدة فسجذدء اعتزل التَّيْطَانْ يَبكي ويقول: يااوَيْلهٌ ‏ وفي رواية: 


ا يتنه 


الله تعالى فيه : 8 إِنَّ هلاي يميد أن يُعْرَكَ يو ويَمْْرُ ما مون دَِكَ لِمَن يِكَءُ 4[النساء : 4غ]. 
اختلاف العلماء واختلف العلماء في أخوات الصّلاة من الفرائفض: كالرّكاة» والصّيام» والحج» 
في تارك أخوات والوضوء» والعّسْل من الجنابة؛ هل يُقتل الآبي منٍ فعلها؟ وإن اعترف بوجوبهاء 
0 أم يُعاقب حتى يفعل؟ وهل هو كافر أم عاص؟ مَزْهّبُ مالك: في أنْ من قال: 
00 ولا أصوم ؛ أنه يُستتاب» فإن تاب وإلا قتل» وإن قال: 0 
أحَدَّتْ منه كرهاء فإن امتنع قوتل» فإن قال: لا أحجٌ» لم يَُجْبَرٌ لكون فرْضه على 
التراخي . 
قال المؤلف ‏ رحمه الله - : هكذا أطلق أثمتناء وينبغي أن يقال : إنه إذا انتهى 
الممتنع إلى حالة يخاف معها الفوت كالهرم والمرض حمل على الفعل؛ لئلا يُخِلَّى 
زمانه عن الحج مع استطاعته. وأما من يقول: إن الحج على الفور إذا حصلت 
الاستطاعة؛ فقياس مذهبه يقتضي أن يُحْمَلٌ على الفعل في تلك الحال» لحن 
أصحابنا لم يقولوا به ولا كفّروه بترك الحج؛ كما فعلوا في الصلاة؛ لأنَّ كون 
وجوبه على الفور ليس بمعلوم التحديد والتوقيف من الشرع» كما هو في الصلاة؛ 
وإنما قيل ذلك بالاجتهاد والظن» والله أعلم . 

ظ ونال ان حي : مَن قال عند الإمام: لا أصلي» وهي عَلَيَّ؛ قتل ولا 
يستتاب» وكذلك من قال: لا أتوضأء ولا أغتسل من الجنابة» ولا أصوم . وقال 
آيفا- مو ترك الصلاءً متعمداً أو مفرّطاً كافر؛ ومن ترك أخواتها متعمداً من زكأة 
وحج وصوم كافر» وقاله الحكمٌ بن عتيبة وجماعةٌ من السّلّف . 

السجود لغة . و (قوله: «إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان») أصل السجود في اللغة: 
الخضوع والخشوع» قال زيد الخيل: 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (3؟) باب : ترك الصلاة جحداً أو تسفيهاً للأمر كفر ويف 


لا ان عو انق معو ا لص باع عاد و 1ن انع أن الل ا اول و ا 


٠ 0 و‎ .. ٌُ ١ 5 9 دو‎ ٠ وعد‎ / 2 .- 


أي: خاضعة» ويقال أيضاً: على الميل: يقال: سجدت النخلة» أي: مالت؛ 
وسجدت الناقة: طأطأت رأسهاء قال يعقوب: أسجد الرجل؛ إذا طأطأ رأسه. 
وسجد: إذا وضع جبهتّه في الأرض» وقال ابن دريد: أصلّ السجود إدامة النظر مع 
إطراق إلى الأرض . 


قال المؤلف ‏ رحمه الله -: والحاصلٌ أنَّ أصلّ السجود: الخضوع؛ وسْمّيت 
هذه الأحوال سجودا لأنها تلازم الخضوعٌ غالباً» ثم قد صار”"' في الشرع : عبارة السجود شرعاً. 
عن وضع الجبهة على الأرض على نحو مخصوصء والسجود المذكور في هذا 
الحديث هو سجودٌ التلاوة» لقوله: «إذا قرأ ابن آدمّ السجدة فسجد» وقد اختلف 
في حُكمه: فذهب الجمهورٌ إلى أنه مندوبتٌ وفضيلة» وصار أبو حنيفة إلى أنه حكم سجود 
واجبٌء مُستدلاً بهذا الحديث» ووجهه: أنَّ إبليسَّ عصى بترك ما أمر د 
السجود فَدُمّ ونّعِنَء وابن آدم أطاع بفعله فمُدح وأئيب بالجنة» فلو تركه لعصى؟ إذ 
السجودٌ نوج واحدء فلزم من ذلك كونٌ السجود واجباً» والجواب: أنَّ ذم إبليس 
ولَعْنه لم يكن لأجل ترك السّجود فقطء بل لترك السجود عتوًاً على الله وكبراء 
وتَّْفيهاً لأمره تعالى» وبذلك كَمَرء لا بترك العمل بمطلق السجود. ألا ترى قوله 
تعالن مخيواً عنه بذلك حين قال: « أن وَاسْتَكيرٌ كن من ألْكَفيت؟ [البقرة: 14]؛ 
وقال: « لم أن لاجد كر حَلقَتمُ من صلْصدلٍ يَنْحمَل مَسنُون» [الحجر: 1177 وقال: 
« أنا حي يَنْهُ لفك من نار وَعَلَقتَةٌ من طين © [الأعراف: .]١7‏ سلمنا أنه ذُمّ على تَرْكُ 
الشُجودء لكن لا نْسَلّمِ أن السجود نو واحدء فقد قال بعض المفسرين: إنَّ أنواع السجود. 


. في (ع): الخيلء والمثبت من (م) و (ل6. والفرس الأبلق: ما كان فيه سواد وبياض‎ )١( 
(؟) قوله: (قد صار) ساقط من (ع).‎ 


ف )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (51) باب: ترك الصلاة جحداً أو تسفيهاً لامر كفر 


رواه أحمد (؟7/ 51٠‏ و ”54)», ومسلم »)8١(‏ وابن ماجه .)٠١67(‏ 


«* «* «** 


ا ا 
السّجودَ الذي أُمَّر لله به الملائكة إنما كان طأطأة الرأس لآدم تحية لهء وسجود 
الّلاوة وَضع الجبهة بالأرضء على كيفية مخصوصة: فافترقاء سلمنا أنه نوج واحد 
لكن منقسم بالإضافة ومُتغاير بهاء فيصح أن يُؤمر بأحدها وينهى عن الآخر كما يُؤمر 
بالسجود لله تعالى» وينهى عن السّجود للصنمء فما أمر به الملائكة من السجود 
لادم مُحَرّم على ذريته”'2. كما قد حُرّم ذلك عليناء وكيف يستدل بوجوب 
أحدهما على وجوب الآخر. وسيآتي القولٌ في سجود القرآن في بابه إن شاء الله تعالى . 


بكاء إبليس وبكاء إبليس المذكور في الحديث ليس نَدَمأًعلى معصية؛ ولارُجوعاًعنهاء وإنما 
94 حسده ذلك لفرط حَسّده وغَيْظه وألمه ممًا أصابه من دُخول أحد من ذرية آدم الجنة ونجاته. 
نض 


وذلك نحو ما يعتريه عند الأذان والإقامة ويوم عرفة على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 


و(قوله: «يا ويلتا) الويل: الهلاك؛ وويل: كلمة تقال لمن وقع في هلكةء 
والألف في "يا ويلتا» للتّدبة والتَفجع . 


)1( سجود الملائكة لادم كان عبادة لله وطاعة لأمره. كما أمرنا نحن بالسجود للكعبة. أي : لجهتها 
تعظيما من الله لشأنها . 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (77) باب : الإيمان بالله أفضل الأعمال يف 


0>") باب 
الإيمان بالله أفضل الأعمال 


[18] عن أبى هريرة» قال: سُيِلَ رسولُ الله كل: أي الأعمال 
أفضلٌ؟ قالَ: «الإيمان بالله ورَسُوله» قيل: : 
سَبيل الله» . 101011 ا 


اس سم 


(70) ومن باب: الإيمان أفضل الأعمال 


(قوله عليه الصلاة والسلام وقد سُّئل عن أفضل الأعمال: «الإيمان بالله») الإيمان من 
يدل على أن الإيمان من جملة الأعمال وهي داخل فيهاء وهو إطلاقٌ صحيح لغةّ جملة الأعمال . 
وشرعاًء فإنه عَمَلُ القلب وكسبهء وقد بيّنَا أن الإيمانَ هو التصديق بالقلب» وأنه 
منقسمٌ إلى ما يكون عنه برهان وعن غير برهان» ولا يلعفت لخلاف من قال: إِنَّ 
الإيمانَ لا يُسكَى عملاً؛ لجهله بما ذكرناه» ولا يخفى أن الإيمانَ بالله تعالى أفضل الإيمان أفضل 
الأعمال كلها(2؛ لأنه مُتقَدّمٌ علياء بوشرة فى متطهات ولانة يو الا 11 
المتعلّقة» وشرفها بحسب متعلقاتهاء ومتعلّق الإيمان هو الله تعالى وكتبه ورسله. 
ولا أشرف من ذلك» فلا أشرفٌ في الأعمال من الإيمان ولا أفضل منه . 


و (قوله: «ثم الجهاد في سبيل الله») ظاهرُ هذا الحديث: أن الجهادَ أفضل الجهادمن 
من سائر الأعمال بعد الإيمان» وظاهرٌ حديث أبي ذرّ أنَّ الجهادٌ مُساو للويمان في 0 
الفضْل» وظاهد حديث ابن مسعود”" يخالفهما لأنه أخر الجهاد عن الصلاة وعن بر ش 
الوالدين» وليس هذا بتناقض؛ لأنه إنما اختلفث أجوبّه لاختلاف أحوال السّائلين؛ 
وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يجيبٌ كلَّ سائلٍ بالأفضل في حقّهء وبالمتأكد 


)١(‏ ساقط من (ع). 
() حديث ابن مسعود ورد برقم (590). 


الجهاد اليو 0 
أوكد 
الواجبات. 


اختلاف 
الأفضلية . 


الحج المبرور. 


لحف )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (717؟) باب : الإيمان بالله أفضل الأعمال 
قيل : ثم ماذًا؟ قال: ١حج‏ مَبْرُورٌ). 
ا لش 
في حقه» فمن كان متأملا للجهاد وراغباً فيه كان الجهادٌ في حقّه أفضلَ من الصلاة 
وغيرهاء وقد يكون هذا الصّالحٌ للجهاد له أبوان يحتاجان إلى قيامه عليهماء ولو 
تَرَكهما لضاعا؛ فيكون بر الوالدين في حقه أفضلٌ من الجهاد. كما قد استأذن رجل 
النبيّ كك في الجهاد فقال: «أحيٌ والداك»؟ قال: نعم. فقال: «ففيهما فجاهد7(١)‏ 
وهكذا سائر الأعمال. وقد يكون الجهاد في بعض الأوقات أفضلَ من سائر 
الأعمال» وذلك في وقت استيلاء العدو وغلبته على المسلمين» كحال هذا الرّمان» 
فلا يخفى على من له أدنى بصيرة أن الجهادّ اليوم أوكدٌ الواجبات» وأفضكٌ 
الأعمال» لما أصابٌ المسلمين من فَهْر الأعداء. وكثرة الاستيلاء شرقاً وغرباًء 
جبر الله صَدْعناء» وجدد تَصْرًنا. 

والحاصِلٌ من هذا البحث أنَّ تلك الأفضلية تختلفٌ بحسب الأشخاص 
والأحوال» ولا بعد في ذلك. فأما تفصيلٌ هذه القواعد من حيث هي» فعلى 
ما تقدّم من حديث ابن عمرء الذي قال فيه: يني الإسلام على خمس:", 
والله أعلم. 

والحج المبرور: هو الذي لا يخالطه شيء من المأثم» قاله شَمرُ*"» وقيل: 
هو المقبول» وذكر أن رسول الله كه قيل له: ما برٌ الحجم؟ فقال: «إطعام الطعام 
وطيب الكلام»”؟ . ويقال: بْرَ حبجّك» بضم الباء مبنياً للمفعول» وبر الله.حجك 
)١(‏ رواه أحمد (؟/56١‏ و88١1‏ و"9١1‏ و997١‏ و991), والبخاري .)70١54(‏ ومسلم 

(69 5 والنسائي (1/ )٠١‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
فق سبق تخريجه برقم (17). 
(') هو شمر بن حَمْدَوَيْهِ الهروي: لغوي أديب. توفي سنة (760 ه). 
فق رواه البيهقي في السنن الكبرى (517/0؟), والحاكم )187/١(‏ من حديث جابر 

رضي الله عنه . 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (77) باب : الإيمان بالله أفضل الأعمال ذف 


رواه أحمد "٠١/0‏ خخ" وا#ه)/, والبخاري (٠ه).‏ ومسلم 
4 والترمذي ,)١"648(‏ والنسائى .)١١*/6(‏ 


5] وعن أبي ذرء قالَ: قلتُ: يا رسول الله! أن الأعمال أَفْضَلُ؟ 
قال: «الإيمان بالله» والجهّادُ في سَبيله» قا أي | الرّقاب أَفْضَلُ؟ 


قال: «أنْقَسْها عند أمُلهاء وأكثرها تَمَناً» قا 


قالَ: قلتٌ: 
قالّ: قلتٌ: فإنْ لم أفعلٌ؟ قال: 
تعن صَانعاً» أو تصنع مم لأخرّق» قا قالّ: قلتٌ: يا 


رسول الله ! أرأيتٌ إِنْ 


و (قوله: «أي الرقاب أفضل» أي: في العتق» وأنفسها: أغبطها وأرفعهاء 
والمال النفيس : هو المرغوبٌ فيهء قاله الأصمعي» وأصله: من التنافس في الشيء 
الرفيع . 

و(قوله: «فإن لم أفعل») أي : لم أقدر عليه ولا تيسّر لي» لأن المعلوم من 
أحوالهم أنهم لا يمتنعون من فعل مثل هذا إلا إذا تعذّر عليهم . 

و(قوله: «تعين صانعا») الرواية المشهورة بالضاد المعجمة وبالياء من 
تحتهاء ورواه عبد الغافر الفارسي ضائعاً - بالضاد المهملة والنون ‏ وهو أحسنٌ 
لمقابلته لأخرق» وهو: الذي لا يحسن العمل» يقال: رجل أخرق» وامرأة خرقاء» 
وهو ضد لكام العيل. ويقال: رجل صنعء وامرأة صَناعٌ بألف . بعد النون» 

ل دَاودٌُ أوصّ صَنَعٌ الكوابغتِعٌ 
صَنامٌ بِأَشْمَاهاحَصانٌ بشَكْرها جَرَادٌ بِضُوْت التطن والعِرْقُرَاجِدُ 

والشكر بفتح الشين: الفرج» وبضمها: الثناء بالمعروف كما تقدّم . 


الكفتٌ داخل 
تحت كسب 
الإنسان. 


الثواب لا 
يحصل على 
الكف إلا مع 
النيات. 


الصلاة لوقتها 


ف )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (758) باب : أي الأعمال أفضل بعد الإيمان؟ 
ضَعُفْتُ عن بعض العَمَل؟ قال: «تَكُتُ شَرَكَ عَن الئّاسء فإنّها صَدَقَة مِئْكَ 
على نَفْسكَ». 1 

رواه أحمد (65/ ١6١‏ و7١‏ و١11١)»‏ والبخاري 2)١5014(‏ ومسلم 
(84)» والنسائي .)١9/5(‏ 

د« *« أ« 
(0؟) باب 
أي الأعمال أفضل بعد الإيمان؟ 


[7"] وعن ابن مسعودء قالَ: سألتٌ رسول الله يك أي العَمَلٍ 
أفضل؟ قالَ: «الصَّلاة لوقتها» ا ا ا 


و(قوله: «تكفٌ شرّك عن الناس فإنها صدقةٌ منك على نفسك») دليلٌ على 
د تحت كسبه» ويُؤجر عليه» ويُعاقب على تركه . خلافاً 
لبعض الأصوليين القائل: إن التركٌ نفيٌ محض لا يدخلٌ تحت التكليف ولا 
الكسب» وهو قول باطل بما ذكرناه هناء وبما بسطناه في «الأصول»» غير أنَّ 
النّوابَ لا يحصل على الكف إلا مع النيات والمقصودء وأما مع الغفلة والذّهول 
فلاء والله تعالى أعلم. 


[0)ومنباب: أي الأعمل أفضل بعد الإيمان؟]'١‏ 


(قوله: «الصّلاة لوقتها»») هذه اللام للتأقيت» كما قال تعالى: «أَقِوِ ألصَّكرة 
ِدُنُوكِ ألشَّمْس » [الإسراء: 78]» 2« وََقِمِ َلصَّكَرءَ إزكرى »4 [طه: 21١4‏ أي: عند 


زفق سقط عنوان هذا الباب من المفهم» واستدرك من التلخيص . 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (78) باب : أي الأعمال أفضل بعد الإيمان؟ الفا 
قالّ: قلتٌ: ثم أيّ؟ قالَ: «برٌ الوَالِدَيْن» قالَ: قلتٌُ: ثم أيّ؟ قال: «الجهاد 
فى سبيل الله»» فما تركث أستزيده إلا إرعاء عليه. 

وفي رواية: «الصّلاةَ عَلى مَوَاقيّتها' . 


رواه البخاري 7/5و ومسلم (2)86 والتترمذي 2)١8469(‏ 
والنسائي /١(‏ 97 و 5). 


ذلك. كما قال في الرواية الأخرى: «الصلاة على مواقيتها». وقد روى الدارقطني 
هذا الحديتٌ من طريق صحيح وقال: «الصّلاة لأول وقتها»”'2 وهو ظاهر في أن 
أوائلَ أوقات الصلوات أفضلء كما ذَّهَبَ إليه الشّافعي» وعند مالك تفصيلٌ يأتي 
في الأوقات» إن شاء الله تعالى . 

و (قوله: «وبرٌ الوالدين») هو القيامٌ بحقوقهما والتزام طاعتهماء والرّفق 
بهماء والتّذلل لهماء ومراعاة الأدب معهما في حياتهماء والترحخم عليهماء 
والاستغفار لهما بعد موتهماء وإيصال ما أمكنه من الخير والأجر لهما. 

و (قوله: «ما تركت أستزيده إلا إرعاءً عليه») أي : إبقاءً لئلا أحرجه وأنتقص 
من حرمتهء قال صاحبٌ الأفعال”": الإرعاء: الإبقاء على الإنسان» ففيه من الفقه 
احترامٌ العالم والفاضلء ورعاية الأدب معه وإن وَثْق بحلمه وصّفحهء والله أعلم. 


يذ بذ نيا 


)١(‏ هوابن شهاب الهَذَليَّ. 
(؟) هو علي بن جعفر» المعروف بابن القطاع, عالم بالأدب واللغة. توفي سنة (05165 ه). 


برَ الوالدين. 


اتخاذ الدد لله 


أكبر الكبائر. 


قنل الأولاد 


لين )١(‏ كتاب الإيمان -(59) باب: أي الذنب أعظم وذكر الكبائر 


[54] عن عبد الله» قالَ: قال رجلّ: يا رسول الله! ا ش 
عندَ الله؟ قال: «أنْ تدعو لله ندّاء و4 قالَّ: 3 ؟ قال: «أَنْ 
تقل ولدكَ مخافة أنْ يَطعَمَ معكَ» قالَ: ثم أَييّ؟ ماو امسو ا 1 


(9؟) ومن باب: أيّ الذنب أعظم؟ وذكر الكبائر 


(قوله: «أن تدعو لله ندا وهو خلقك») الند: المثل» وجمعه: أنداد» وهو 
نحو قوله تعالى : « فلا جبْمَُوا يَهآنَدَاداوَأنسُمْتَمَلَمُوَ؟ [البقرة: 7؟]. ومعناه: أن 
اتخاذ الإنسان إلهاً غير خالقه المنعم عليه؛ مع علمه بأنَّ ذلك المُنَخذْ ليس هو الذي 
خلقةاء ولا الذي نحم عليه» من أقبح القبائح» وأعظم الجهالات»: وعلى هذا 
فذلك أكبرٌ الكبائر وأعظم العظائم . 


و(قوله: ل وايق كانه اد يعم بعلتية) اعلا ون اكلم ددري 
لأنه قثل نفس محرّمة ة شرعاء محبوبة طبع مرحومة عادة» فإذا قتلها أبوها كان 
ذلك دليلا على غَلَبة الجهل؛ والبخل» وغلظ الطبعء والقسوة. 0 
ذلك كلّه إلى الغاية القصوى. وهذا نحو قوله تعالى: « ولا تَنَمُُوًا أولددَ 
ملت » [الأنعام : ١‏ أي: فقرء وهنا خط لمن كان كذ حاصلٌ في الحالء 
فيخفف عنه بقتل ولده مؤنته من طعامه ولوازمه» وهذه الآية بخلاف الاية الأخرى 
التي قال فيها: «حَْنْيَدَإمَكقِ» [الإسراء: ]”١‏ فإنه خطابٌ لمن كان واجداً لما ينفق 
عليه في الحال» غير أنه كان يقتلّه مخافة الفقر في ثاني حال» وكان بعض جُفاة 
الأعراب وجهالهم ربما يفعلون ذلك. وقد قيل: إن الأولادَ في هاتين الآيتين هم 
البنات» كانوا يدفنونهنَ أحياء أنفة وكبراً ومخافة العَيْلة والمعرّة» وهي الموءودة 


"4١ كتاب الإيمان  (14) باب: أي الذنب أعظم وذكر الكبائر‎ )١( 


قال: «أنْ َرَانيَ حَليْلَة جَاركَ»» فأنزلٌ الله تصديقها: «وَالْدِبنَ لا ينعورت مم 
7 م ل 20 2 نا َ< ذه د 2 كي موسه دي مده لس لمج سوس 
لَه لها ءاحَرَ وَلَا يَِلُونَ تقس الت حَرّم أله إلا لحن ولا يزنويت ومن يَفْسل ذَلِكَ 
يَلْقَ أَفَامًا © [الفرقان: 14]. 

رواه البخاري (١585)؛‏ ومسلم (85)» وأبو داود ,)771٠١(‏ 


.)7"١81( والترمذي‎ 


التي ذكر الله تعالى: 8 وَإدَا لْمَومردَةُ ميت * بي دَنِ قيلت » [التكوير: + و4]. 
والحاصلٌ أنَّ أهلّ الجاهلية كانوا يصنعون كلّ ذلك فنهى الله تعالى عن ذلك» 
وعَظّم الإثمّ فيه» والمعاقبة عليه وأخبر النبيّ كل أنّ ذلك من أعظم الكبائر. 

و(قوله: «وأن تزاني حليلة جارك») الحليلة ‏ بالحاء المهملة -: هي التي 
يحل وطؤها بالنكاح أو التسرّي» والجار: المجاور في المسكن» والداخل في 
جوار العهد. وتزاني: تحاول الزنى» يقال: المرأة تزاني مُّزاناة زنئَ”"2» والزنى وإن 
كان من أكبر”") الكبائر والفواحش لكنه بحليلة الجار أفحش وأقبح؟ لما ينضمٌّ إليه 
من خيانة الجارء ومنْك ما عظم الله ورسولّه من حُرْمته» وشدّة قبح ذلك شرعاً 
وعادةء فلقد كانت الجاهلية يتمدحون بصون حرائم الجارء ويغضّون دونهم 
الأبصار» كما قال عنترة: 


رع 0م 8 ٠.‏ اع صم © 5 6 و 02 1 5 2 


سىس لير 


و (قوله: «فأنزل الله تصديقها: «وَالْدِينَ لا ينعُورت مم أله إلَهَاءَاحَرَ ملآ بِقَتلُونَ 
لتق أل حم أله إلا يلحي ولا يريت ؟ [الفرقان: 18]) يعني : إلى آخر الآية. 
ظاهر هذا أن هذه الاية نزلث بسبب هذا الذنب الذي ذكره النبيئٌ بك وليس كذلك» 
لأن الترمذيّ قد روى هذا الحديتٌ وقال فيه: وتلا النبيئ يكل هذه الآية: ©وَآلدِينَ ا 
(1) لفظة (زنى) من (ع)؛ وفي (مر) من زنى» وسقطت من (ل) و (م). 
(؟) من (ط). 


الزنى بحليلة 


الجار من أقبح 
الكبائر. 


عقوق 
الوالدين. 


شهادة الزور. 


ذف )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (19) باب : أي الذنب أعظم وذكر الكبائر 


[14] وعن أبي بكرةء قال: كنا عند رسول الله يك فقالَ: «ألا 
نكم بأكبر الكبائر ؟ (ثلاثاً) الإشراكٌ باللهء وعقوفقٌ الوَالديْنِء وشهادة الود 
(أو قولٌ الزُور) وكان رسول الله و متكياً: فجلسّ» فما زال يُكَرُرُهًا حنَّى 
قُلنَا: ليته سكتٌ. 

رواه أحمد (7”5/5 و8")» والبخاري (51505)؛: ومسلم (2)481 
والترمذي (7705). 


اجِتَنبُوا السَبْع 


[: 7 وعن أبي هريرة» 5 أن رسول الله يِل قال: , 
المُوبقات» قيل : يا رسول الله! وما هن؟ قال: «الْشَركٌ بالله » والسَحرٌ» 


ينغوت ممَ أله إلَهًا لها ءَاحَرَ ».. . الاية بدل «فانزل الله». وظاهره: أنه عليه الصلاة 
والسلام قرأ بعد ذكر هذا الحديث ما قد كان نل منهاء على أنَّ الآية تضمّنت 
ماذكره في حديثه بحكم عمومهاء وسيأتي الكلام على هذه الآية في تفسير سورة 
الفرقان. 

و(قوله: «وعقوق الوالدين») عقوق الوالدين: عصيانهماء وقطع البرٌ 
الواجب عنهماء وأصل العقّ: الشق والقطع. ومنه قيل للذبيحة عن المولود”": 
عقيقة؛ لأنه يُسَّقَّ حلقومُها. قاله الهرويّ وغيره. 

و(«شهادة الزور») الشهادة بالكذب والباطل» وإنما كانت من أكبر الكبائر 
لأنها يُنوصّل بها إلى إتلاف النفوس والأموال» وتحليل ما حرم الله وتحريم ما حل 
اللهء فلا شيءَ من الكبائر أعظعٌ ضرراًء ولا أكثرٌ فساداً منها بعد الشركء 
والله أعلم . 

و (قوله: «اجتنبوا السّبع الموبقات») أي: المهلكات» جمع موبقة» من 


)١(‏ في (ل): الولد. 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (79) باب: أي الذنب أعظم وذكر الكبائر نذف 


وقتل التّمس التي حَرَمٌ الله إلا بالحَقّء وأكلٌ الرّبَاء وأكلٌ مَالٍ اليتيم 
سل سس 
أوبق» ووابقه: اسم فاعل من وبق يَبق وبوقاً؛ إذا هلك. والمَؤْبق مفعل منه. 
كالموعد مفعل من الوعدء ومنه قوله تعالى: « وبلا بيهم تَوْينَا4 [الكهف: 57]. 
وفيه لغة ثانية: وق بكسر الباء يوبق بالفتح وبقء وفيه لغة ثالثة: ويق بيق بالكسر 
فيهماء وأوبقه: أهلكه. وسُكّيت هذه الكبائر: موبقات؟ لأنها تهلك فاعلّها في لم سُمّيت 
الدّنِيا بما يتربّب عليها''' من العقوبات» وفي الآخرة من العذاب. ولا شلك في أنَّ الكباتر 
الكبائرٌ أكثرٌ من هذه السبع. بدليل الأحاديث المذكورة في هذا الباب وفي غير #المويقات؟ 
ولذلك قال ابن عباس حين سُئْل عن الكبائر فقال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى الكبائر أكثر من 
السبع» وفي رواية عنه: هي إلى سبعمئة أقرب منها إلى سَبْع”"©. وعلى هذا “ع 
فاقتصاره عليه الصلاة والسلام على هذه السبع في هذا الحديث يُحتمل أن تكونّ 
لأنها هي التي أَعْلِم بها في ذلك الوقت بالوحيء ثم بعد ذلك أَعْلِم بغيرها. 
ويُحتمل أن يكون ذلك لأن تلك السّبعَ هي التي دعت الحاجة إليها في ذلك 
الوقت» أو التي سل عنها في ذلك الوقت. وكذلك القولٌ في كُلّ حديث خصّ 
عدداً من الكبائر» والله تعالى أعلم . 
وقد اختلف العلماء قديماً وحديثاً في الكبائر ما هي؟ وفي الفرق بينها وبين ماهي الكبائر؟ 
الصغائر. فروي عن ابن مسعود: أنَّ الكبائرٌ جميع ما نهى الله عنه من أول سورة 
انساء إلى قوله: ط إن يوا كبر ما تون عَنْه كيز عدم يتاك > 
[الساء: .]"”١‏ وعن الحسن: أنها كل ذنب ختمه الله بنار أواغضبء أو لعنة» أو 
عذاب. وقيل: هي كل ما أوعد الله عليه بنار أو بحدّ في الدنيا. وروي عن 
ابن عباس أنها: كل ما نهى الله عنه9” , 
)١(‏ في (ط): عليه. 
(0) ينظر فتح الباري (11/ 018 والكبائر للذهبي ص (47) طبعة دار ابن كثير سنة 
(١١ا1ه).‏ 
() انظر المصدرين السابقين. 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (19) باب : أي الذنب أعظم وذكر الكبائر 


وَالئَوَلّى يومَ الرَّحْفِ َنَدْفُ المُخْصََّات الغافلات المُؤْمِئَاتِ». 


قال المؤلف ‏ رحمه لله -: وما أظنه صحيحاً عنه(2؛ لأنه مخالفٌ لما في 
كتاب الله تعالى من التفرقة بين المنهيات؟ فإنه قد فرق بينها في قوله تعالى: © إن 
ينمأ حكَبَايرَ مانن عَنْهُ فُكَيْرْ عَدَكُمْ سَيعايكُم 4 [النساء: »]١‏ وقوله: 8 الْذِبنَ 
َي كير الإثي وَالقويِسٌ إَِا آي 4 [النجم: 7]. فجعل من المنهيات كباثر 
وصغائر» وفرّق بينهما في الحكم لعًا جَعَل تكفير السشّيئات في الآية مشروطاً 
باجتناب الكبائر» واستثنى اللمم من الكبائر والفواحش» فكيف يخفى هذا الفرق 
على مثل ابن عباس؟ وهو حَبْر القرآن؟ فتلك الرواية عن ابن عباس ضعيفة أو 
لا تصح. وكذلك أكثر ما روي عنه» فقد كذب الناسٌ عليه كثيرا. 

قال المؤلف ‏ رحمه الله -: والصحيح إن شاء الله تعالى أنَّ كلَّ ذنب أطْلَقٌّ 
الشرحٌ عليه أنه كبير أو عظيمء أو أخبر بشدّة العقاب عليه» أو علق عليه حذاء أو 
شدّد التكير عليه وغلّظهء وشهد بذلك كتابُ الله أو سُنّهَ أو إجماع» فهو كبيرة. 
والنظر في أعيان الذنوب نظ طويل لا يليقُ بهذا الكتاب» وسيأتي القول في الشّحر 
إن شاء الله تعالى. 

والزحف: القتال» وأصله: المشيء المتثاقلٌ كالصَّبِي يزحفٌ قبل أن يمشي»ء 
والبعير إذا أعيى فَجَرٌ فرسَنة”"©. وقد سمي الجيش: بالزحف لأنه يزحف ف 
والتولي عن القتال إنما يكون كبيرةً إذا فرَ إلى غير فئة» وإذا كان العدو ضعفي 
المسلمين» على ما يأتي في الجهاد إن شاء الله تعالى . 

وقذف المحصنات: رَمْيّهن بالزنى» والإحصان هنا: العفّة عن الفواحش» 
وسيأتى ذكره. والغافلات: يعنى : عمًا رميْنَ به من الفاحشة» أي : هن بريئات من 
ذلك» لا حبر عندهن منه. وسيأتي”" القولٌ في الزنى. 
)١(‏ ساقط من (ل) و (ط). 
(؟) «فرسته»: أي: طَرّف ل 
م قوله : (ذكره. . . وسيأتي) ساقط من (ع). 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (8؟) باب: أي الذنب أعظم وذكر الكبائر خظ2> 


روآاه البخاري ا ) ومسلم 505 وأبو داود فده ”5 
والنسائي (5//ا761). 

[1/ا] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» أنَّ رسول الله علي ل 
«إِنَّ من الكبائر شد شتم الرّجُلٍ والديّه » قالوا: لاما وهل يشتم 
الوجلٌ والدَيْه؟ قال: : النعم» ع الوّجلٌ أب الرّجلٍ في فِيستٌ أيام» ف ِ 508 
فَيِسْتُ أَكَهُ 0 

رواه أحمد .»2١5/(‏ والبخاري (591)» ومسلم (2»)40 وأبو 
داود 2)6١51١(‏ والترمذي .)١957(‏ 


* #* * 


و (قوله: «إن من الكبائر شتم الرجل والديه؛) يعني: من أكبر الكبائر؛ لأنَّ شت الرجل 
شَنْمَ المسلم الذي ليس بأب كبيرة؛ فَسَنْمُ الأباء أكبر منه. والديه من أكبر 


الكبائر. 
و(قوله: «وهل يشتم الرجل والديه») استفهام إنكار واستبعاد؛ لوقوع ذلك 
من أحد من الناس» وهو دليلٌ على ما كانوا عليه من المبالغة في بر الوالدين» ومن 
الملازمة لمكارم الأخحلاق والاداب. 


و اقول «يسب أبا الرجل فيسب أباى ويسب أمّه فيسب أمَّه)) دليلٌ على أن سَبَبُ الشيء قد 
سبب الشيء قد يُنزله الشرحٌ منزلة الشيء في المنع؛ فيكون حُبَة لمن منع بيع يل منزلة 
العنب ممن يعصره خمرأء ويمنع بيع ثياب الخرّ ممن يلبسها وهي لا تحلّ لهء وهو 5 
أحدٌ القولين لناء وفيه حَُبَةٌ لمالك على 0 وهو من نحو قوله سد الذرائع . 
تعالى: « ولا سيوأ يوا اليرت يَدَعُونَ من دون أسَّهِ قَِيَسَيُوا 2 لَه عدوأ بغير عِلْوِ »4 
[الأنعام : .]٠١64‏ والذريعة : هي الامتناع مما ليس ممنوعاً في نفسه» مخافة الوقوع 


في مَحُظور على ما بيناه ة في «الأصول». 


)١(‏ كتاب الإيمان )7١(-‏ باب: لا يدخل الجنة من في قلبه كبر 


(0*) باب 
ابل الج من في لبك 


دي تل يكن تل دن زا فقا بي 0 


اس سس سس ست 


(:) ومن باب: لا يدخل الجنة من في قلبه كبر 


الكبر والكبرياء الكبر والكبرياء في اللغة: هو(" العظمة. يقال فيه: كبر الشيء» يضم الباء» 
لغة. أي : عَظمء » فهو كبير وكبار» 000 كبّار» بالتشديد» وعلى هذا فيكون 
الكبر والعظمة اسمين لمسمّى واحدء وقد جاء في الحديث ما يُشْعِر بالفرق بينهماء 
وذلك أنَّ الله تعالى قال: «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واخدا 
منهما قصمته»!" فقد فرّق بينهماء بأن عبّر عن أحدهما بالإزار وعن الآخر بالرداء 
وهما مختلفان» ويدلٌ أيضاً على ذلك قولّه : «فمن نازعني واحداً منهما' ! إذ لو كانا 
ماهو الكبر. واحداً لقال: فمن نازعنيه» فالصحيح إذن الفرق» ووجهه: أن جهة الكبرياء 
يستدعي مُتكبّراً عليه ؛ ولذلك لما فسّر الكبر قال: «الكبر: بطرٌ الحق وعَمْط الناس» 
وهو احتقارهم». فذكر المتكبّر عليه وهو الحق أو الخلق» والعظمة لا تقتضي 
ذلك» فالمتكبر يلاحظ ترفع نفسه على غيره بسبب مزيّة كمالهاء فيما يراه» 
5 والمعظم يلاحظ كمال نفسه من غير ترفع لها على غيره» وهذا التعظيم هو المعبر 
والعظمة عنه بالعجب في حقّنا إذا انضاف إليه نسيان مثّة الله تعالى علينا فيما خضّنا به من 
أوصافالله. ذلك الكمال» وإذا تقرّر هذا؛ فالكبرياء والعظمة من أوصاف كمال الله تعالى» 


)١(‏ ساقط من (ع). 
زفق رواه مسلم ٠(‏ تقش ةة وأبو داود )5٠ 86 ٠(‏ من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي أئله 
عنهما. 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (0) باب : لا يدخل الجنة مّن في قلبه كبر يذكا 


20 11<1#11#101*ررب ا ا ع م ا 


واجبان له إذ ليست أوصاف كمال" الله وجلاله مستفادة من غيره. بل هي واجبة 

الوجود لذواتهاء بحيث لا يجوز عليه العدمٌ ولا التقص. ولا يجوز عليه تعالى 

نقيض شيء من ذلك» فكماله وجلاله حقيقةٌ لهء بخلاف كمالناء فإنه مستفادٌ من 

الله تعالى.ٍ ويجوز عليه العدمٌ وطروءٌ النّقيض والنقص» وإذا كان هذا فالتكبّر 

والتعاظم خَرَفٌ منا ومستحيل في حقناء ولذلك حرّمهما الشرعء وجعلهما من 

الكبائر؛ لأن من لاحظ كمال نفسه ناسيا مه اله تعالى فيما خصّه به؛ كان جاهلة 

بنفسه وبريّه» مغترًاً بما لا أصلّ لهء وهي صفة إبليس الحاملة له على قوله : : « أنا 

حَير نه # [الأعراف : ]١‏ وصفة فرعون الحاملة لد علي و0 « أنا ريك الكل > 

[النازعات : 5 ولا أقبح مما صارا إليهء فلا جرم كان فرعونْ وإبليس أشدّ أهل فرعون وإبليس 
النار عذاباً» نعوذ بالله من الكبر والكفر. اهل النار 

وأما من لاحظ من نفسه كمالاء وكان ذاكراً فيه مد الله تعالى عليه به؛ وأن 1 

ذلك من تفضله تعالى ولطفه؛ فليس من الكبر المذموم في شيء» ولا من التّعاظم ما ليس من 
المذموم بل هو اعترافٌ بالتّعمة وشكْر على المت والتحقيق في هذا: أن الخلت الكبر المذموم. 
كلهم قوالب وأشباح تجري عليهم أحكامٌ القدرة. فَمَنْ خصّه الله تعالى بكمال» 

فذلك الكمال يرجع للمكمّل الجاعل لا للقالب القابل» ومع ذلك فقد كمّل الله 

الكمال بالجزاء والثناء عليه» كما قد نقص النقص بالذّم والعقوبة عليه.» فهو 

المعطي. والمثني. والمبلي» والمعافي» كيف لا:وقد قال العلئٌ الأعلى: «أنا الله 

خالق الخير والشر فطوبى لمن خلقته للخيرء وقدّرتّه عليه» والويل لمن خلقته 

للشرء ؛ وقذرته عليه» " فلا حيلة تعمل مع قهرء «لا يل َل عَمَا يعَعلُ وَهُمْ 

سْكَلُوت. . . > [الأنبياء: 7], 

(") رواه ابن شاهين في «شرح السنة» عن أبي أمامة بإسناد ضعيف. (إحياء علوم الدين 

ف ري 7 


من الكبر كفرء 
ومنه معصية 


وكبيرة . 


الجميل من 
أسماء الله 


تعالى . 


لمكا )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (0) باب: لا يدخل الجنة من في قلبه كبر 


مم 
همع «<١‏ )صاب الإيمان -500) باب: 7 ياخل اح مني 0 
َوْيْهُ حَسَناً ونعله عدو و و ااعمية شك الجمال + لكر بطر 
الي وغْمْط الاس»: 
ااا سي اشم 

ولما تقرّر أن الكبْرَ يستدعي ميكَيراً عليه» فالمتكجّر عليه إن كان هو الله 
تعالى» أو رسوله» أو الحق الذي جاءت به رُسُله فذلك الكر كُفْرء وإن كان غير 
ذلك فذلك الكبْر معصية وكبيرة» يُخاف على المتلبّس بهاء المصرّ عليها أن تفضي 
به إلى الجر فلا يدخل الجئةَ أبداً» فإن سَلِم من ذلك ونفذ عليه الوعيدء عوقب 
بالإذلال والصغار» أو بما شاء الله من عذاب النار» حتى لا يبقى في قلبه مِن ذلك 
الكبر مثقالٌ ذرّة» وخلص من حيبْث كبره حتى يصيرٌ كالذرّة» فحينئذ يتداركه الله 
برحمته» ويخلصه بإيمانه وب كتهء وقد نص على هذا المعنى النبي كله في 
المحبوسين على الصراط لما قال: «حتى إذا هُذْبوا وتّقوا أذن لهم في دُخول 
الجنة» 7" والله تعالى أعلم. 

و (قوله: «إن الله جميل يحب الجمال») الجمال: لغة هو الحسن» يقال: 
جمل الرجل» يجمل بالضم» جمالاً فهو جميل والمرأة جميلة» ويقال: جملاء؛ 
عن الكسائي . 

وهذا الحديث يدل على أن الجميل من أسماء الله تعالى» وقال بذلك جماعة 
من أهل العلمء إلا أنهم اختلفوا في معناه» فقيل: معناه معنى الجليل» قاله 
القشيري» وقيل: معناه ذو التّور والبهجةء أي: مالكهماء قاله الخطابي. وقيل: 
جميل الأفعال بكم» والتّظر إليكمء فهو يحب التجمّل منكم في قلّة إظهار الحاجة 
إلى غيره» قاله الصّيرفي. وقال: الجميل: المئرّه عن النقائتص» الموصوف بصفات 
الكمال» الآمر بالتجمّل له بنظافة الثياب والأبدان» والنزاهة عن الرّذائل والطغيان» 
وسيأتي القولٌ في أسماء الله تعالى. 

وبطر الحق: إبطاله» من قول العرب: ذهب دمه بَطْراً ويُطراً؛ أي: باطلاء 


ارك 
)١(‏ رواه أحمد 1/60 و58 و 74)» والبخاري (1916). 


)١(‏ كتاب الإيمان  )١0(‏ باب : لا يدخل الجنة من في قلبه كبر احا 
وفى رواية: «لا يَدْحْلٌ النّارَ أحدٌّ في قلبه مثْقَالُ حَبّة من حَُرْدَلٍ من 
إيمان» ولا يدخلّ الجنّة أحدّ في قلبه مثقال حَبّةِ من حَرْدَلٍ من كبْر» . 
رواه أحمد 79494/١(‏ و١501).,‏ ومسلم .)41١(‏ وأبو داود 2)5091١(‏ 
والترمذي »)١19494(‏ وابن ماجه (09). 


وقال الأصمعي: البطر: الحيرة» أي: يتحيّر عند الحق فلا يراه حقاً. وغمط 

الناس: احتقارهم واستصغارهم لما يرى من رفعته عليهم» وهو بالغين المعجمة 

والطاء المهملة؛ ويروى: «غمص» - بالصاد المهملة ‏ في كتاب الترمذي» 

ومعناهما واحدء يقال: غمط الناس وغمصهم, إذا احتقرهم. والمثقال: مفعال 

من الثقل» ومثقال الشيء: وزنهء يقال: هذا على مثقال هذاء أي: على وزنه. 

والمرادُ بالإيمان في هذا الحديث: التصديق القلبي المذكورٌ في حديث جبريل. 

ويستفاد منه أن التصديق القلبي على مراتب» ويزيد وينقص» على ما يأني في التصديق القلبي 
حديث الشفاعة إن شاء الله تعالى. على مراتب. 


وهذه النار المذكورة هنا هي النار المعدّة للكفّار التي لا يخرج منها مَن 
دخلهاء لأنه قد جاء في أحاديث الشّفاعة المذكورة بعد هذا: أنَّ خلقاً كثيراً ممن 
في قلبه ذرّات كثيرة من الإيمان يدخلون النارّء ثم يخرجون منها بالشّفاعة أو 
بالقَبّضة''"2» على ما يأتي» ووجه التلفيق: أن النارّ دركات . كما قال الله تعالى: 9 إِنَّ 
لْتَفِقِينَ في ألدّرَكِ الْأَسَكلٍ مِنَ أَلنَارِ» [النساء: ]١55‏ وأهلها في العذاب على مراتب 
ودركات» كما قال الله تعالى: 8 أَدَخِلُوَا َالَ فِرَعَوح أَسَدَّ َلمَدَّابِ» [غافر: 45]. 
وأن نار من يُعَذَّب من الموحٌدين أخفها عذاباً» وأقربها خروجاًء فمن أذخل النارّ 
من الموحٌدين لم يَدْخل نار الكفارء بل ناراً أخرى يموتون فيها ثم يُخْرَجُون منهاء 
كما جاء في الأحاديث الصحيحة الآتية بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


. إشارة إلى ما جاء في حديث مسلم برقم (187) فانظره إن شئت‎ )١( 


الموجبتان. - 


من مات لا 


)١( "9‏ كتاب الإيمان  )١(‏ باب: لا يدخل الجنة من في قلبه كبر 


[] وعن جابرء قال: أتى النبيّ يهِ رجلٌ فقالَ: يا رسول الله! 
ما المُوجبتان؟ قال: «مَنْ مات لا يُشْرِكٌ بالله شيئاً دخلّ الجَنّهَ» ومن مات 
يُشْرِكٌ بالله شيئاً دخلّ النّارَه . 

رواه أحمد (9/ 174١‏ -7"97), ومسلم (97). 

ل 2 ل 


و(قوله: ما الموجبتان»؟) سؤال من سمعهما ولم يَدْر ما هماء فأجابه 
النبيئ يكل انما «الإيمان والشرك». وسَّمّيا بذلك لأنَّ الله تعالى أوجبّ عليهما 
ما ذكره من الخلود في الجنة أو في النار. 

و (قوله: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة») أي : من مات لا يتَخذ 


بشرك بالله دخل معه شريكاً في الإلهية» ولا في الحَلْقَء ولا في العبادة» ومن المعلوم من الشرع 


الجنة . 


المُجْمَع عليه من أهل السّنّهَ: أنَّ من مات على ذلك فلا بُدَّ له من دُخول الجنة» 


من ماث على وإن جَرَتْ عليه قبل ذلك أنواعٌ من الغذات والمحتة '.وأن من مات غلى الشرلة 
الشرك لا بدخل لا يَرْحُلُ الجنة» ولا يناله من الله تعالى رحمة» ويخلدٌ في النار أبد الآباد» من غير 


الجنة . 


انقطاع عذاب ولا تصرم آباد, وهذا معلومٌ ضروري من الذين» مُجْمَعٌ عليه .60 


المسلمين. 

وأما قول ابن مسعود المذكور فى أصل كتاب مسلم وهو قوله: «قلت أنا: 
ومن مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» فيعني بذلك: أنه لم يسمع هذا اللفظ من 
النبي يل نضّاء وإنما استنبطه استنباطاً من الشريعة. فإما من دليل خطاب قوله 
عليه الصلاة والسلام : «من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار» أو من ضرورة انحصار 
الجزاء في الجنة والنار» أو من غير ذلك» وعلى الجملة فهذا الذي لم يسمعه 
ابن مسعود من النبي يله هو حقّ في نفسهء وقد رواه جابر في هذا الحديث من قول 
النبي كَل ولذلك اكتفينا به فى المختصر عن نقل ابن مسعود. 


)0غ( في (ط): بين . 


)١(‏ كتاب الإيمان )7١(-‏ باب: ركوب الكبائر غير مخرج للمؤمن من إيمانه لها 
() يباب 
ركوب الكبائر غير مخرج للمؤمن من إيمانه 


[5] عن أبي ذرٌء عن النبيّ كل أنه قالَ: «أتاني جبريلٌ ‏ عليه 
اللملام - فَبَشَرَنِي أنه مَنْ مات مِنْ أُمتِكَ لا يُْرِكُ الله شَيئاً دخل الجئة. 
قلتٌ : وَإِنْ زَنَى وإِنْ سَرَقَ؟ قالَ: ون رق وَإنْ سرق4. 


(1؟) ومن باب: ركوب الكبائر غير مخرج للمؤمن من إيمانه 


(قوله عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فبشرني: أنه مّن مات من أمتك اهتمامه بل 
لا يشرك بالله شيئآ دخل الجنة») يدك على شذة : تهمّم النبي كَل بأمر أمتهء وتعلّقى قلبه بأمر أمته. 
بما ينجَيهم» وخؤفه عليهم» ولذلك سكن جبريلٌ قلبه بهذه البُشْرى» وهذا نحو من 
حديث عمرو بن العاص الذي يأتي بعد هذا؛ الذي قال فيه: إن النبي تكله تلا قول 
إبراهيم عليه السلام: «ضََن يمن فَإِنَمْ مف وَمَنْ عَصَاِنِ نك عَفُورٌ تَحِيِدٌ » 
[إبراهيم: 75]» وقول عيسى: « إد دِيم وهم بادك إن فر لهم وإئكَ أت العزيدٌ 
لَلَكِيم 4 [المائدة: .]١١8‏ فرفع النبي كلِ يديه وبكى”'2 وقال: ذربٌ! أمتى أمتى» 
فنزل عليه جبريلٌ فقالَ له مُخبراً عن الله تعالى: إن الله سيرضيك في أمتك ولا 
يسوءك”'. وهذا منه يكلِ مقتضى ما جَبلَهُ الله تعالى عليه من الل الكريم» وأنه 
بالمؤمنين رؤوف رحيم. 

و (قوله: لا يشرك بالله شيئآ معناه: بحكم أصل الوضع ألا يتخذ معه من وحَّد الله ولم 
شريكاً في الألوهية» ولا في الحَلْق كما قدمناف لكنْ هذا القولّ قد صار ببحكم يأمن بالني 
العرف عبارة عن الإيما نَ الشرعي » ألا ترى أن من وحد الله تعالى ولم يؤمن 7 


)١(‏ ساقط من (ع). 
فق الحديث في صحيح مسلم برقم .)5١9(‏ 


الرد على 
المكفرة 
بالكبائر . 


نض )١(‏ كتاب الإيمان  )"”1١(‏ باب : ركوب الكبائر غير مخرج للمؤمن من إيمانه 


وفي رواية: قالّها ثلاثاً ثم قال في الرابعة : «على رَعْمٍ أنْفٍ أبي ذَر 
قال: فخرج أبو ذْرٌ وهو يقولٌ: : وإن رَغِمَ أَنف أبي ذَر . 

رواه أحية (0/ ١ت‏ والبخاري م7 ومسلم (15)) وأبو داود 
(255)). 


بالنبى عل ينفعه إيمانه بالله تعالى» ولا توحيده» وكان من الكافرين بالإاجما 
: تو حي من الكافرين اع 
القطعى؟ . 


و(قوله: «على رغم أنف أبي ذر») رويناه بفتح الراءء وهي إحدى لغاته. 
فإنه يقال بفتحها وضمّها وكسرهاء وهو مصدر رغم بفتح الغين وكسرهاء وهو 
مأخوذ من الرّغام» وهو التراب. يقال: أرغم الله أنفه» أي: ألصقه بالتراب» ورغم 
أنفي لله أي: خضع وذلَء فكأنه لصق بالتراب» والمراغمة: المغاضبة» 
وَالْمُراعَم : المذهب والمهرب» ومنه: يد في الْأَرْضٍ مُرَعَمَا كا وسمَة * 
[النساء: »]٠٠١‏ وإنما واجه النبيٌ ِل أبا ذر بهذه الكلمات لما فهم عنه من 
استبعاده دخول من زنى ومن سرق الجنة» وكان 0 الاستبعاد بسبب ظاهر 
قوله يكل: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"'' الحديث» ومما هو في معناه» 
فرد التي يل هذا الوهمَ وأنكره» وكان هذا الحديثٌ نص" في الردّ على المكفرة 
بالكبائر» كما تقدم» وخروج أبي ذر قائلا: وإن زف التأي ذه رجوع منه عمًا 
كان وقع له من ذلك» وانقياد للحق لما تبيّن ٠‏ له. 


*# #* 


)230غ2 رواه تعن رةه والبخاري (4/اغ )2 ومسلم (/اوه6)., وأبو داود (5484ة). 
والترمذي (/7571؟)» والنسائي (8/ 55) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


"0 كتاب الإيمان  (0*) باب: يُكتفى بظاهر الإسلام‎ )١( 
باب‎ )*0( 
يكتََى بظاهر الإسلام ولا يبد عما في القلوب‎ 


[] عن المقداد بن الأسود, أب قال: يا رسول الله! أرأيتَ إن 
.< «< 6 3 2 3 - م 
لقيثٌ رجلا من الكفار, فقاتلنى. فضرب إحدى يَدَيّ بالسّيّف فقطعهاء 2 


لاد ني بشجرةء فقال: ألمت لله أفاقئله ‏ يَا رسول الله بعد أَنْ قالها؟ 


يي ا و يا ل و لي 00 


إففة ومن باب: يكتفى بظاهر الإسلام» ولا يُبعَوُ"'' عمًا في القلوب 


(قوله: «أرأيت إن جاء رجل من الكقّار فقاتلني») دليلٌ على جواز السّؤال جواز السؤال 
عن أحكام النوازل قبل وقوعهاء وقد رُوي عن بعض السلف كراهية الكلام في 0 
التوارل قبل قوعي وهذا إنما يُحمل على ما إذا كانت تلك المسائل مما لا تقع: يدن 
أو تقع نادراء فأما ما يتكرّر من ذلك ويكثر وقوعه فيجب بان أحكامها على من 
كانت له أهلية ذلك» إذا خيف الشغور”؟ عن المجتهدين والعلماء»في الحال أو في 
الاستقبال» كما قد اتفق عليه أئمة المسلمين من السلف؛ لما توقعوا ذلك فرّعوا 
الفروع ودوّنوهاء وأجابوا عمّا سُيلوا عنه من ذلك. حرصاً على إظهار الدّين» 
وتقريبا على مّن تعذّرت عليه شروطٌ الاجتهاد من اللاحقين . 

و (قوله: «لاذ مني بشجرة») أي : استترء يقال: لاذ. يلوذء لواذاً؛ إذا 
استتر» والملاذ: ما يستتر به. 

و(قوله: «أسلمت لله) أي: دخلت في دين الإسلام» وتديّنتٌ به . وفيه دليلٌ من صدر عنه ما 
يدل على دخوله 
في الإسلام فهو 
مسلم: 


آنا 


)010( «بقّر): فتح وشق . 
(') أي: خلو الزمان. 


)١( 5234‏ كتاب الإيمان ‏ (7”7) باب : يُكتفى بظاهر الإسلام 


قال رسول الله ككلّهِ: «لا َعدِدُه قالَ: فقلتٌ: يا رسولَ الله! إِنّهِ قد قطع 
يدي » ثم قال ذلك بعد أن قطعهاء أفأقتلة؟ قال رسول الله يَكهِ: دلا تقتلة. 
َإنْ لَه فإنّه بمنزلتك قبل أنْ تَفَتلَُ وَإِنّك بمنزلته قبلَ أن يقولٌ كلمته التي 
قال»). 


عن تق ان كوه زرا زنك عن المشرلة قي فيو ! الإسلام أبن ول 
فعل حُكم له لذلك بالإسلام» وأن ذلك ليس مقصوراً على التطق بكلمتي الشهادة. 
وقد حَكم النبيٌ يل بإسلام بني جذيمة الذين قتلهم خالد بن الوليد وهم يقولون: 
صَبَأنَا صَبأَنَاه ولم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فلما بلغ ذلك النبي ككل قال : «اللّهم 
إني أبرأ إليك مما صنع خالد» رافعاً يديه إلى السماءء ثم وَدَاهه2©"0: على أن قوله 
في هذه الرواية: «أسلمت لله؛ يحتمل أن يكون ذلك نقلاً بالمعنى» فيكون بعض 
الرواة عبّر عن قوله لا إِلَه إلا الله بأسلمت كما قد جاء مفسّراً في رواية أخرى؛ قال 
فيها: فلما أهويتٌ لأقتله قال: لا إلّه إلا الله. وأهويت: ملت لقتلهء قال 
الجوهري: أهوّى إليه بيده ليأخذه» وقال الأصمعي: أهويت بالشيء: إذا أومأت 
إليه» ويقال: أهويت له بالسيف. فأمًا هوى: فمعناه سقط إلى أسفل» ويقال: 
انهوى بمعناه» فهو منهو. 
و(قوله: «إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله») يعني - والله أعلم -: 
أنه بمنزلتك في عضّمة الدّم» إذ قد تَطَّق بما يُوجب عصمته من كلمتي الإسلام . 
تأويل: «إنك و (قوله: «وإنك بمنزلته قبل أن يقولٌ كلمته التي قال») ظاهره في الكفرء 


بمنزلته قبل أن ذلك لأر إنما قتله متأ لآ أ: بأ و هم و 5 5 
2 وليس ذلك بصحيح؛ لانه ! ولا أنه باق على كفر فلا يكون قتله كبير 


)0غ( ساقط من (ع). 
(؟) رواه أحمد »2)١65١/9(‏ والبخاري (57), والنسائي (7197/4) من حديث أبن عمر 
رضي الله عنهما. 


"16 كتاب الإيمان  (2) باب: يُكتفى بظاهر الإسلام‎ )١( 
دفي رواية: فلمًا أهويثُ لأقتلّه قالَ: لا إِلَه لا الل.‎ 


رواه احينن 0 ك) والبخاري )4١019(‏ ومسلم (96), 
وأبو داود (554). 


سجس ني جع اكد ع كس ل ل 


وإذا لم يكن قتلّه كبيرة لم يصمّ لأحد - إن كان مُكمراً بالكبائر ‏ أن يقول”" هذا 
كفر بوجهء فدلٌ ذلك على أنه متأول. وقد اختلف فى تأويله؛ فقال أبو الحسن بن 
القصار: هو مثله في كونه غير معصوم الدم معرّضاً للقصاص. قال المؤلف 
رحمه الله _-: وهذا ليس بشيء لانتفاء سبب القتصاصء وهو العمد العدوان. 
وذلك منتف هنا قطعاً؛ لأن المقداد تأوّل ما تأوله أسامة بن زيد أنه قال ذلك خوفاآً 
من السلاح, ألا ترى قولٌ المقداد: إنه قد قَطَم يدي ثم لاذّ مني بشجرةء فلما 
أهويتٌ لأقتله قال: لاله إلا الله؟ غير أن هذا التأويل لم يُسْقط عنهما التوبيخ 
والذمء ولا توقع المطالبة بذلك في الآخرة ألا ترى قوله عليه الصلاة والسلام 
لأسامة : ١كيف‏ تصنع”" بلا إلَه إلا الله إذا جاءث يوم القيامة»؟ وكرّر ذلك عليه 
والتأثيم - وإن كان متأولاً - لأنه أخطأ في تأويله. وعلى هذا يمكن أن يحمل 
قوله: «إنك بمنزلته قبل أن تقتله» على أنه بمنزلته في استحقاق الذم والتأئيم» 
ويكون هذا هو التأويل الثاني فيه» غير أن الاستحقاقٌ فيهما مختلف»: فإن استحقاق 
المقداد9) لذلك الاستحقاق مقصّر في اجتهاد مؤمن؛ والاخر استحقاقه استحقاق 
كافر» دانما وقع التشبيه بينهما في مجرد الاستحقاق فقط. والله أعلم . 

التأويل الثالث: أنه بمنزلته في إخفاء الإيمان. أي: لعله ممن كان يخفي 
يي يي 

)١(‏ في (ع): يقولوا. 

0( في (ل) و (ط): تصنع غداّء ولفظة غداً ليست في صحيح مسلم ولا التلخيص ولا (ع) 
ولا (م). 

إفرف في (ع): المقدام. 


)١( 5235‏ كتاب الإيمان ‏ (؟7) باب : يُكتفى بظاهر الإسلام 


[1/] وعن أسامة بن زيد» قال: بعكّنا رسول الله يَكلَِ في سرية» 
مكنا الحُدُقَات من جهينة» فأدركتٌ رجلاء فقال: لا إِلَهَ إلا الله فطعنته 
فوقع في تّفسي من ذلك» فذكرئه لني كلل فقالَ رسولُ الله ككلله: «أقال: 
لا إِلَهَ ِل الله وقتلتَة؟» قانَ: قلتُ: يا رسول الله! إِنَّما قالها خؤفا من 
السّلاح . قال: «أفلا سَقَقْتَ عن قلبه حنّى تعلم أقالّها أم لا». فما زال 
يدها عَلَىَ حتى تَمَئَيْتُ أنّي أسلمتُ يَوْمِئذ . 
ل 
إيمانه بين الكفار؛ فأخرج مكرهاء كما كنت أنت بمكة» إذ كنت تخفي إيمانك؛ 
ويعتضد هذا التأويلٌ بما زاده البخاري في هذا الحديث» من حديث ابن عباس أنه 
عليه الصلاة والسلام قال للمقداد: «إذا كان مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر 
إيمانه فقتلته» كذلك كنت تخفي إيمانك بمكة»”". 
و(قوله: «فصبّحنا الحرقات من جهينة») رويناه بضم الراء وفتحهاء وهو 
موضع معروف من بلاد جهينة» يُستَى بجمع المؤنث السالمء كعرفات وأذرعات . 
و (قوله عليه الصلاة والسلام لأسامة : «أقال لا إِلَه إِلّا الله وقتلته»؟! وتكرار 
ذلك القول: إنكار شديد وزجر وكيدء وإعراض عن قبول عذر أسامة الذي أيداه 
بقوله : «إنما قالها خوفا من السّلاح». 
'حديث النفس. و(قوله: دأفلا شققتَ عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لؤ؟») أي : أقالها بقلبه 
وتكلّم بها مع نفسهء ففيه دليلٌ لأهل السنة على أنَّ حديتٌ النفس كلام وقول”"'» 
ترتيب الأحكام فهو رد على من أنكر ذلك من المعتزلة وأهل البدع . وفيه دليلٌ على ترتيب الأحكام 
على الأسباب على الأسباب الظاهرة الجليّة» دون الباطنة الخفية . 


الظاهرة . 550 
و(قوله: «فما زال يكررها علي حتى تمنيتُ أنّي أسلمتٌ يومئذ») أي: كلمة 


001 
)١(‏ رواه البخاري (54856). 
(0) في (ل) و(م) و (ط): على أنَّ في النفس كلاماً وقولاء والمثبت من (ع). 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (7) باب: يكتفى بظاهر الإسلام ا" 


ل سد ع ا ا ا 


وفي رواية: «فقالٌ: ولم قَتلنَة؟» فقالَ: يا رسولٌ الله! أوجمٌ في 
المسلمينَ» فقتل فلاناً وفلاناء وسَمّى له تمراً. وإِنّي حملتُ عليه» فلمًا 
رأى السَيْففَ قالَ: لا إِلَهَ إل الله . قال رسول الله 2 : : «أقتلته؟» قال: نعم» 
قال: «فكيت تصتمٌ بلا إِلّة إلا اله إذا جاءث يوم م القيامة؟» قالَ: 
يا رسول الله! استغفرٌ لي . فقال: «فكيفت تصن بلا إله إلا الله إذا جَاءَثْ يوم 
القيامة؟» قال : فعمل لانززية على أن يقول: «كيفت تصنعٌ بلا إِلَهَ إلا الله 
إذا جاءث يوم م القيامة؟» . 


رواه البخاري ()2)2 ومسلم 50 وأبو داود (5545). 
# * *# 


ايك 
الإنكار. وظاهرٌ هذه الرواية: أن الذي كرّر عليه إنما هو قوله''2: أفلا شققت عن 

قلبه حتى تعلم أقالها أم لاء وفي الرواية الأخرى أن الذي كرّر عليه" إنما هو 

قوله©: «كيف تصنع بلا له إلا الله إذا جاءت يوم القيامة»؟ ووجه التلفيق بينهما 

أن يكون النبي يل كرّر الكلمتين معاء غير أنَّ بعض الرواة ذكر إحدى الكلمتين» 

وذكر آخر الأخرى. 

ومعنى قوله: «كيف تصنع بلا إلّه ِلّا الله»؟ أي : بماذا تحتجٌ إذا قيل لك: معنى قوله: 

كيف قتلت من قال: لا إِلّه إلا اللهء وقد حصلت لدمه حرمة الإسلام؟ وني لقت هخ 


بِ: لا إله إلا 
أسامة أن يتأخر إسلامه إلى يوم المعاتبة ليسلم من تلك الجناية السابقةء وكأنه إن,م 


استصغر ما كان منه من الإسلام والعمل الصالح قبل ذلك في جنب ما ارتكبه من 
تلك الجناية؛ لما حصل في نفسه من شدّة إنكار النبي ككل ذلك وعظمه . . فإن قيل: 
إذا استحال أن يكون قتل أسامة لذلك الرجل عمداً لما ذكرتم؛ ؛ وثبت أنه خطأ؛ فلم 
)١(‏ قوله: (إنما هو قوله) ساقط من (ع). 

(؟) ساقط من (ع). 

(6) ساقط من (ع). 


)١( 54‏ كتاب الإيمان -(77) باب : يُكتفى بظاهر الإسلام 


ال وا ا ب فكب مدعا عر ف فرق واب وهاو ماكو بمج هر يعارو وتري وخ ها أو قحه مق 8 #اقتريق 80 اح و0 2 0 لد و و دري أي 


لم يلزمه الكقارة والعاقلة الدية؟ فالجواب أن ذلك مسكوت عنه”''» وغير منقول 
شيء منه في الحديث» ولا في شيء من طرقه؛ فيحتمل أن يكون النبي وَل حكم 
بلزوم ذلك أسامة وعاقلته, ولم ينقل» وفيه بعد. إذ لو وقع شيء من ذلك لنقل في 
طريق من الطرق. مع أن العادة تقتضي التحدث بذلك والإشاعة. ويحتمل أن 
يقال: فك عادر و جا د والله أعلم . 
ِمَ لم يُلِْم 2 وقد أجاب أصحابنا عن عدم إلزام الدية بأجوبة نذكرها على ضعفها: 
0 إبناكة أحدها: إنها لم تلزمه ولا عاقلته؛ لأنه كان مأذوناً له في أصل القتال؛ فلا 

يكون عنه من إتلاف نفس أو مالء» كالخاتن والطبيب. 

وثانيها: إنما لم يلزمه ذلك؛ لأن المقتول كان من العدو وفيهم» ولم يكن له 
وليّ من المسلمين يستحق ديته؛ فلا تجبٌ فيه دية كما قال الله تعالى : © فَإِن كارت 
من قوم عدو لكموَهْرٌ مت مَتَحرُرَكسَة مك4 [النساء: 47] ولم يحكم فيه 
بسوى الكفارة» و يمشن على مذهب أبن عباس وجماعة من أهل العلم في 
الآية. وقد ذهب بعضهم إلى أن الآية فيمن كان أولياؤه معاندين» وقد ذكر عن 
مالك» والمشهور عنه: أنها فيمن لم يهاجر من المسلمينء لقوله تعالى: «وَلْزِنَ 

موأ ماروأ ما لكين وتوم ين تو حي ميجرو 4 [الأنفال: 7/] . 

وثالئها: أن أسامة اعترفٌ بالقثل» ولم تقم بذلك بينة» ولا تعقل العاقلة 
عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاًء ولم يكن لأسامة مال فيكون فيه الدية . 

قال المؤلف ‏ رحمه الله -: وهذه الأوجه لا تسلم عن الاعتراض» وتنب ذلك 
يخرج عن المقصودء ولم أجذ لأحدٍ من العلماء اعتذاراً عن سقوط إلزام الكقّارة» 
فالأولى التمسّك بالاحتمالين المتقدّمين» والله أعله” . 
)١(‏ في (ل) و (ط): مشكوك فيه. 
(؟) في (م): والله أعلم بغيبه وأحكم . 


)١(‏ كتاب الإيمان (75) باب: من تبرأ منه النبي يلل الحا 
(9*0) باب 
من تبرأ منه النبي كلك 
3 عن ابن عمرء أنَّ النبيّ كل قالَ: «مَن حمل علينا السّلاحَ 
فلِيسَ منًا» . 
ايسان (/* ١+9‏ وله و145١‏ و١16).‏ والبخاري 


(1001). ومسلم (98), والنسائي .)١١8 -1١1//9(‏ وابن ماجه 
(5/ا6؟). 


[7] وفي حديث إياس بن سلمةء عن أبيه: «مَنْ سَلَّ عليئًا السسَيفت 
رواه أحمد (55/5 و605). ومسلم (19). 


س7 _ ب سي سي 


() ومن بساب: من تبرّأ منه النبرئٌ يك 


(قوله : «من حمل علينا السلاحَ فليس منا») أي: من حمل علينا السلاح حُكْم من حمل 
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مُقاتلاً كما في الرواية الأخرى: من .سل علينا السيفت فليس منا». ويعنى بذلك السلاح على 
0 0 7 المسلمين. 
النبي كَل نفسه وغيره من المسلمين» ولا شك في كفر من حارب النَىّ يكل وعلى 


هذا فيكون قوله عليه الصلاة والسلام : «فليس منا» أي : ليس بمسلم بل هو كافرء 
وأما من حارب غيره من المسلمين متعمّداً مستحلاً من غير تأويل» فهو أيضاً كافر 
كالأول» وأما مّن لم يكن كذلك فهو صاحبٌ كبيرة إن لم يكن متأولا تأويلاً مسوّغاً 


زفق 
بوجه 5 


)00( ساقط من (ع). 


معنى : «ليس 
منا). 


حلكينا )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (*5) باب : من تبرأ منه النبي كي 

اال 9ق صاب الإيمان ه93 با ل ا حت 
[1764] وعن أبن هريرة» 9 رسول الله يك 7 على صَبْرَة طعام » 

7 9 - ص اا يا ب 0ه ل اعم ع[‎ ٠. 

فأدخلّ يده فيهاء فنالت اصابعه بكلا . فقال: «مَا هذا يا صَاحبٌ الطعام؟!» 

قال: أَصَابَتْهُ الماك يا رسول الله! قال : «أفلا جَعَلتَهُ فوفٌ الطعام حبّى يَرَاه 

يم عم ده دوه 41ل > 1 

النَّاسُ؟ مَنْ عش فليسٌ مني». 

)»)١5١6( وأبو داود (7”507)» والترمذي‎ »)٠١١( رواه مسلم‎ ٠ 

وابن ماجه (5؟71؟7). 


ااا مم 


وقد تقدّم أن مذهب أهل الحقّ: لا يُكمّر أحدٌ من المسلمين بارتكاب كبيرة 
ماعدا الشرك» وعلى هذا فيُحمل قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس منا» في حق 
مثل هذاء على معنى: ليس على طريقتناء ولا على شريعتناء إذ سُنّةَ المسلمين 
وشريعتهم التواصل والتراحم» لا التقاطع والتقاتل» ويجري هذا مجرى قوله 
عليه الصلاة والسلام: «من غشّنا فليس منا» 20 ونظائره» وتكون فائدته الردع 
والزجر عن الوقوع في مثل ذلك» كما يقول الوالدٌ لولده إذا سلك غير سبيله: 
لست منك» ولستّ مني» كما قال الشاعر: 


” ىع مء. 25 7 5 30-6 د سي .6 د 
إذا حَاوَلُتَ في أَسَّد”'' فجورا قَإنّي لست مِنْكَ وشت مني 


و اصبرة الطعام»: هي الجملة المصبورة» أي : المحبوسة للبيع » والصبر: 
هو الحبس » (والسماء» هنا: ان المطر» سمي بذلك : لنزوله من السماء. 
وأصل السماء: كل ما علاك فأظلك. والغْشٌ: ضدّ النصيحة» وهو بكسر الغين» 


)١(‏ رواه أحمد (00/9) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ومسلم »25١١(‏ والترمذي 
(116) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) في (م): أمرء وفي (ع): أحدء والمثيت من (ل) و (ط). 

(0» من (ع). 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (7”) باب: من تبرأ منه النبي كك لين 


١‏ وعن عبد الله» قالَ: قال رسول الله بكلِِ: «ليسّ ما مَنْ ضرَب 
الخدود» أو ث كن الجئوت: أو دعا بدعوّى الجاهليّة» . 

رواه أحمد 5"7/١(‏ و5857 و 550)» والبخاري (95؟١‏ 
و ١١4‏ 4" ومسلم (* 1 والترمذي (464694) والنسائى (5/ )2 
وابن ماجه .)١6048(‏ 


[481] وعن عبة الرحمن بن يزيدء وأبي بُردة بن أبي مُوسى ؛ قالا : 
أغميّ على أبي موسى » فأَفبَلَتَ امرأه أ عبد الله ت تصبح نه . قالا : ثم 
أفاقٌ. فقال: ألم تَعْلَمِي - وكانّ يُحَدَنُها - أنَّ رسول الله له قالَ: «أنا بريءٌ 

ممّنْ حَلقَ وَسَلَقَ وخَرق». 


يقال: غشهء يغشه. غشاًء وأصله من اللّبن المغشوش » أي : المخلوط بالماء 
تدليساً. «ودعوى الجاهلية» هنا هى: النياحة وندبة الميت» والدعاء بالويل» دعوى 
والنعي» وإطراء الميت بما لم يكن فيه كما كانت الجاهلية تفعل» ويحتمل أن الجاهلية. 
يراد بها: نداؤهم عند الهياج والةتال: يا بني فلان! مستنصر”'2 بهم في الظلم 
والفسادء وقد جاء النهى عنها فى حديث آخر وقال: ١دعوها‏ فإنها منتنة»””2 وأمر 
بالانتماء إلى الإسلام فقال: «ادعوا بدعوة المسلمين التي سمّاكم الله بها" 
والأولى أليق بهذا الحديث لأنه قرئه بضرب الخدود وشقٌ الجيوب. 
ِ-- ا ره 1 من حلق وسلق 
و(قوله: «أنا بريء ممّن لق وسّلق وخرّق») أصل البراءة: الانفصال عن وخرق. 
)١(‏ في (ل) و (م): منتصراً. 
(؟) رواه أحمد (/2.)778 والبخاري (2»)5401 ومسلم (70854) من حديث جابر 
رضي الله عنه . 
(*) رواه الترمذي (7877) من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه» وفيه: «.. 
بدعوى...؟. 


معنى : 9ل" 


يكلمهم الله . 


55 (1) كتاب الإيمان ‏ (4) باب: من لا يكلمه الله يوم القيامة 


رواه البخاري ,»)١17195(‏ ومسلم »)٠١:(‏ وأبو داود ,)”١٠0(‏ 
والنسائي (5/ »)27١‏ وابن ماجه .)١15845(‏ 
د **# د 
(5*) ياب 
من لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه 


[485] عن بي ذرّء عن النبي َك قال: «ثلاثةٌ لا يُكَلْمْهُم الله يوم 


الشيء» والبينونة منهء ومنه: البراءة من العيوب والدّين» ويُحتمل أن يريد به: أنه 

متبرّىءٌ من تصويب فعلهم هذاء أو من العهدة اللازمة له في التبليغ . وحلق: أي 

شعره عند المصيبة» وسلق: أي : رفع صوته بها ويقال بالسين والصادء ومنه قوله 

تعالى : « سَلَتُوْصكُم بألسَِةِ حِدَادٍ4 [الأحزاب: »]١4‏ ومنه قولهم: خطيب سلاق» 

وقال أبو زيد: السلق: الولولة بصوت شديد. وذكر عن ابن الأعرابى: أنه ضَرْب 
ل أصت ,أ © انق 

الوجهء والآول صح وأعرف . 


(") ومن باب: من لا يُكلّمه الله يوم القيامة 


(قوله: «لا يكلّمهم الله») أي: بكلام مَن رضي عنهء ويجوزٌ أن يكلّمهم بما 
يكلّم به من سخط عليهء كما جاء في كتاب البخاري: «يقول الله لمانع الماء: اليوم 
أمنعك فضلي كما منعت فَضّل ما لم تعمل يداك»”"2. وقد حكى الله تعالى أنه يقول 
للكافرين : « لَعَْتُوأ فبَا ولا تُكَلِمُونِ © [المؤمنون: ]٠١8‏ وقيل: معناه: لا ب يكلمهم 
بغير واسطة» استهانة بهم . وقيل : معنى ذلك : الإعراض عنهم» وَالخضت عليهم . 
دق ساقط من (ع). 
(649 رواه البخاري (71*59) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (5”) باب: من لا يكلمه الله يوم القيامة .م 


القيامة» ولا ينظرٌ إليهمء ولا يُرَكيْهم ولهم عذابٌ أليمٌ؛ قال: فقرأها 
رسولٌ لله كل ثلاث مرَار. فقال أبو ذرٌ: حاترا وخحَسِرُوا؛ مَنْ هم 
يا رسول الله ؟ قال: العسيلة والمَئَّانُء والمُفق سِلْعَتَهُ بالحَلّف الكاذب». 


وفي رواية: «المُسْبِلٌ إزاره». 


رواه مسلم (5 0 وأبو داود )6٠87/(‏ و(5:868). والترمذي 
.)2371١(‏ والنسائى (ا/ 55؟7)» وابن ماجه (7708). 


وتَظَر الله تعالى إلى عباده: رَحْمَتهِ لهم وعَطفه عليهم؛ وإحساه إليهم. وهذا 
النّظرٌ هو المنفي في هذا الحديث. 

و(قوله: «ولا يزكيهم») قال الرجاع : لا يئني عليهمء ومّن لم كك ين عليه معنى : «ولا 
عذبه» وقيل: لا يطهّرهم حيدق أعمالهم لعظيم جزْمهم» والعذابُ الأليم : يزكيهم؟. 
الشديدٌ الألم» » الموجع . 

و (قوله : «المسبل إزاره») أي: الجاره خيلاء» كما جاء في الحديث الآخر معنى: «المسبل 
مقيداً مفسّراًء والخيلاء: الكبر والعجب. ويدل هذا الحديثُ بمفهومه على أنَّ مَن إذاده». 
جر ثوبه على غير وجه الخيلاء لم يدخلٌ في هذا الوعيدء ولمّا سمع أبو بكر هذا من جر ثوبه 
الحديث قال: يا رسول الله! إن جانبَ إزاري يسترخي . فقال له النبي يِ: الست على غير وجه 
منهم يا أبا بكر»”'2 خرّجه البخاري. وحكم الإزار والرّداء والتَّوب في ذلك سواء؛ 5 
وقد روى أبو داود من حديث ابن عمر عن النبي كلٍ أنه قال: «الإسبالٌ في الإزار 
والقميص والعمامة. فمن جر منهما خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»”"". وفي 
طريق أخرى قال ابن عمر: ما قاله رسول الله يكلكِ في الإزار فهو في القميص”". 
(1) رواه البخاري (1077) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


قف رواه أبو داود .)5١0945(‏ 
إفرف رواه أبو داود (50904). 


الحد الجائز في 


الإزار. 


الامتنان 


نا )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (4”) باب : من لا يكلمه الله يوم القيامة 


7 وعن أبي هريرة» قالَ: قال رسول الله 6ه: «ثَلانَةٌ لا يُكَلمُهُم 


قال المؤلف ‏ رحمه الله -: وقد بِيّن النبئٌ يل الحدّ الأحسنّ والجائرٌ في 
الإزار الذي لود تعدوةة فقال فيما رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي سعيد 
الخدري: «أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيْهء لا جُتاحَ عليه فيما بينه وبين الكعبين» 
وما أسفل ذلك ففي النار»”". 


والمئتان: فعّال من المنْ»ء وقد فسّره في الحديث فقال: «هو الذي لا يعطي 
شيئاً إِلَُ مئة» أي : لَه امتنّ به على المُعْطَى له و يي ا 
مُبْطلٌ لأجر الصدقة والعطاءء مؤذ للمُعطى لهء ولذلك قال تعالى: 8 لا تُِطِلُوا 
صَدَكَنيَك يِالْمَنَ وَالآدَئ » [البقرة: 154]. وإنما كان المنّ كذلك؛ ل 
غالباً إلا عن البخل» والعجب. والكبرء ونسيان منّة الله تعالى فيما أنعم به عليه 
لخر يط نيد الح و واد جات حاير ل مستا والعحتٌ يحملة غلى 
النظر لنفسه بعين العظمةء وأنه مُنْعَمّ بماله على المُعْطى له. ومُتَمَضْلٌ عليه» وإن 
له عليه حقاً يجب عليه مراعاته» 00 
كان في نفسه فاضلاًء وموجبُ ذلك كله الجهل» ونسيان منّة الله تعالى فيما أنعم به 
عليه إذ قد أنعم عليه مما يعطي ولم يحرمه ذلك» وجَعَله ممن يعطي ولم يجعله 
ممن يسأل» ولو نَظر ببصيرة”" لعلم أن المنّة للاخذ؛ لما يزيل عن المُعْطي من إثم 
المنعء وذمَّ المانع» ومن الذنوب» ولما يحصل له من الأجر الجزيل والثناء 
الجميل؛ ولبسط هذا موضع 0 وقيل: المتان في هذا الحديث هو من المنْ 
الذي هو القطع. كما قال الله تعالى: « لَهُمْ أَجْرُ غَيْرمَمَنُونٍ» [فصلت: 8] أي: غير 
مقطوع» فيكون معناه: البخيل بقطعه عطاءً ما يجبُ عليه للمستحق» كما قد جاء 


)١(‏ رواه أبو داود 353 ).6 والنسائي ف في السئن الكبرى (0للاة). 


زفق في (م) و (ط) و (ع): ببصره » والمثبت من (ل). 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (4) باب: من لا يكلمه الله يوم القيامة 


الله يوم القيامة» ولا يِركَيْهم ولا ينظرٌ إليهمء ولهم عَذابٌ أليمٌ: شبح 
زَانِء ومَلكٌ كَذَّاتْء وعائلٌ مُستكب . 

ش رواه أحسغد ففضضة )7 ومسلم ,)٠١0(‏ والنسائي 50ظ». 
وابن ماجه (7708). 


ممص د جب ع سب 


في حديث آخر: «البخيل : المنان»”'' فزعته به» والتّأويلٌ الأوّل أظهر. 

و(قوله: «شيخ زانء وملك كذَابء وعائل مُستكبر») العائلٌ: الفقيرء 
والمعيل”": الكثيرُ العيال. يقال: عال الرجل» فهو عائل؛ إذا افتقرء والعيلة: 
الفقرء وأعال. فهو معيل؛ إذا كثر عيالف وإنما غلّظ العقاب على هؤلاء الثلاثة يان 
الحامل لهم على تلك المعاصي مَخْضٌُ المعاندة؛ واستخفافٌ أَمْر تلك المعاصي 
التي اقتحموهاء إذ لم يحملهم على ذلك حاملٌ حاجيٌ ولا دَعَنْهُم إليها ضَرورة» 
كما يدعو من لم يكن مثلهم. وبيان ذلك أن الشيخ لا حاجة ولا داعية له تدعوه إلى الشيخ الزاني . 
الزن لضعف داعية التُكاح في حقٌّه؛ ولكمال عقله. ولِقَرْبٍ أجَلهء إذ قد انتهى إلى 
طرف عمرهء ونحو من ذلك الملك الكذّاب» إذ لا حاجة له إلى الكذب. فإنه الملك 
يمكنه أن يمشيّ أغراضه بالصدق. فإن خاف من الصدق مفسدة ورّى. وأم الكذاب. 
العائل المستكبر فاستحق ذلك لغلبة الكبْر على نفسه. إذ لا سببّ له من خارج العائل 
يحملّه على الكبر» فإن الكبرٌ غالب إنما يكون بالمال والخول”” والجاه. وهو ور المستكير. 
عدم ذلك كله فلا موجبٌ له إلا غلبة الكبر على نفسه. وقلّة مبالاته بتحريمه. 
وتوعيد الشّرع عليه؛ مع أنَّ اللائقّ به والمناسب لحاله الرّقة والتّواضع؛ لفقره 
وعجزه. 


)غ0( رواه أحمد (0/ 03601 بك 3 )١91‏ من حديث أبي ذر رضي ألله عنه., 
(؟) ساقط من (ع). 
(؟) «الخول»: الخدم. 


فضل الماء . 


ابن السبيل . 


تحريم مع 
فضل الماء 
بالفلاة . 


(4) باب : من لا يكلمه الله يوم القيامة 


احلكرا )١(‏ كتاب الإيمان 
4 وعف قال سول إى عل : «ثلاثةٌ لا يكلمُهمُ الله يوم القيامة» 
ولا ينظرٌ إليهم» ولا يرَكيُهم» ولهم عذاتٌ أليمٌ: رجلّ على فضل مَاءِ 


بالقّلاة يمنعه ابن التّبيل» ورجلٌ بايمّ رجلا سلْعَة بعد العصرٍ 0 

و(قوله: «ورجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل») يعني بفضل 
الماء: ما فضّل عن كفاية النّابق للماء وأخذ حاجته منه» فمن كان كذلك فَمَنَ ما 
زاد على ذلك تعلّق به هذا الوعيد. 
وابن السبيل: هو المسافر. والسّبيل: الطريق» وسُمّي المسافر يذلك: لأن 
الطريقٌ تبرزه وتظهره فكأنها ولدته؛ وقيل: سُجّي بذلك لملازمته إيّاه. كما يقال في 
الغراب: ابن دأية؛ لملازمته دأية البعير الدّبر لينقرها''' . 

والفلاة: القفر» وهذا هو الماء الذي قد نهى النبيثٌ يِل عن منعه بقوله: 
«لا يمنع فضل الماء ليمنعَ به الكلأ»”") وسيأتى الكلامٌ عليه» وقد أجمع المسلموث 
على تحريم ذلك؛ لأنه منع ما لا حقّ له فيه من مستحقهء وربما أتلفهء أو أتلف 
ال وزهائمه »قل كتعة هذا العاذتطئ عالت عظنا ويل بدي عند لاتيم لأنه قتله 
كما لو قتله بالجوع أو بالسلاح. 

و(قوله: «ورجل بايع رجلا سلعة») رويناه (سلعة) بغير باء» ورويناه بالباء» 
فعلى الباء؟ بايع: بمعنى: ساوم» كما جاء في الرواية الأخرى: ساوم» مكان:. 
بايع » وتكون الباء بمعنى: عن كما قال الشاعر: ٠‏ 


٠‏ 2 ٍ 15 هما 3 8 ااه و 20 0-ه 6 و 
فإن تشالوني بالنساء فإبني بَصيِرٌ بادواء الثناء طبييبٍ 


)١(‏ «البعير الدّبر»: هو الذي تقرحت دأيته. والدأية من البعير: هو الموضع الذي تقع عليه 
ظَلِفَةُ الرّحل فيعقره. 

زفق روأاه البخاري حارف ةة ومسلم (5ج5ه١اي‏ وأبو داود رف ضيية والترمذي 717١1)ء‏ 
وابن ماجه (147) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


)١(‏ كتتاب الإيمان ‏ (14؟) باب : من لا يكلمه الله يوم القيامة وختن 


فحلفٌ له بالله لأخدّها بكذا وكذا فصدّقه» وهو على غير ذلك» 55 
الماك 

آي : عن النساء. وعلى إسقاطها يكون معنى بايع: باع فيتعدى بنفسه » 
وسلعة مفعول. 

و(قوله: : «فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا») يعني: أنه كذب فزاد في الثمن 
الذي به اشترى» كدت واستخف باسم الله تعالى» حين خلف به على الكذب» 
وأخذ مال غيره طلا فقد جمع بين كبائر»ء فاستحقٌ هذا الوعيدَ الشّديد. 
وتخصيصه بما بعد العصرء يدن على أن لهذا الوقت من الفضل والحرمة ما ليس 
لغيره من ساعات اليوم. 

قال المؤلف ‏ رحمه الله : ويظهر لي أن يُقال: إنما كان ذلك لأنه عقب 
الصّلاة الوسطى كما يأتي النصٌ عليه ولما كانت هذه الصلاةً لها من الفضل 
وعظيم القدر أكثر مما لغيرهاء فينبغي لمصليها أن يَظَهرَ عليه عَقبها من التحفظ 
على دينه» والتحرز على إيمانه أكثر مما ينبغي له عقب غيرها؛ لأن الصلاة حقّها أن 
تنهى عن الفحشاء والمنكر» كما قال الله تعالى: #إرك الصّككزة 0 
الفَحصل وَالْسكر » [العتكبوت : 6 أي: تحمل على الامتناع عن ذلك» مما 
يحدث في قلب المصلّي بسببها من التّورء والانشراح» والخوفٍ من الله تعالى» 
والحياء منهء ولهذا أشار النبئٌ بك بقوله: «من لم تنهه صلاثه عن الفحشاء 
والمنكر؛ لم يزددْ من الله إلا بعدا»20 وإذا كان هذا في الصَّلوات كلّها كانت 
الوسطى بذلك أولى» وحقها في ذلك أكثرء وأوفى» فمن اجترأ بعدها على اليمين 
الغموس التي يأكلٌ بها مال الغير كان إثمه أشدء وقلبه أفسدء والله تعالى أعلم. 

وهذا الذي ظهر لي أولى مما قاله القاضي”" أبو الفضلء فإنه قال: إنما كان 


)10( قال الهيئمي في مجمع الزوائد (598/5): : رواه الطبراني في الكبير دوفية ليك بن أبي 
سليم وهو ثقة» ولكنه مدلس - من حديث ابن عباس . ورواه أرضا لك اينات 
أبن مسعود» ورجاله رجال الصحيح . 

(0) من (ع). 


الوعيد الشديد 
لمن حلف بالله 
كاذياً. 


عظيم قر 


الصلاة 
الوسطى . 


كن )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (74) باب : من لا يكلمه الله يوم القيامة 


ورجل بايع إماما لا يُبَايعْهُ إلا لدنياء 00 


يح زان 
ذلك لاجتماع ملائكة الليل وملائكة التّهار في ذلك الوقت. لوجهين: 
أحدهما: لأن هذا المعنى موجودٌ في صلاة الفجر؛ لأنَّ النبئ بل قال: 
«يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ثم يجتمعون في صّلاة العصر 
وصلاة الفجر »7 وعلى هذا فتبطل خصوصية العصر؛ لمساواة الفجر لهافي ذلك. 
وثانيهما: أن حضور الملائكة واجتماعهم إنما هو في حال فعل هاتين 
الصّلاتين» لا بعدهماء كما قد نصّ عليه في الحديث حين قال: (يجتمعون في 
صلاة الفجر وصلاة العصر»9"', وتقول الملائكة: «أتيناهم وهم يصلون وتركناهم 
وهم يصلون»”'' وهذا يدل دلالة واضحة على أن هؤلاء الملائكة لا يشاهدون من 
أعمال العباد إلا الصلوات فقطء. وبها يشهدون2. فتدبر ما ذكرته فإنه الأنسبٌ 
مَن بايع إماماً 2 و (قوله: «ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنيا») إنما استحقّ هذا الوعيد 
لدنيا . الشديد لأنه لم يقمُ لله تعالى بما وَجَب عليه من البيعة الدينية» فإنها من العبادات 
التي تجبٌ فيها النية والإخلاص» فإذا فعلها لغير الله تعالى من دنيا يقصدهاء أو 
غرض عاجل يقصده.ء بقيت عهدئها عليه؛ لأنه منافق مُراءِ غاشٌ للإمام 
والمسلمين» غير ناصح في شيء من ذلك؛ ومن كان هذا حاله كان مثيراً للفتن بين 
المسلميه0"©؛ بحيث يسفك دماءهم . ويستبيح أموالهم. ويهتك بلادهم. ويسعى في 
إهلاكهم» لأنه إنما يكونٌ مع من بِلّغْه إلى أغراضه فيبايعه لذلك» وينصرهء 
ويغضب له ويقاتل مخالفه. فينشأ من ذلك تلك المفاسدء وقد تكون هذه 
المخالفة في بعض أغراضه فينكث بيعت ويطلب هلكتهء كما هو حال أهل أكثر 
سس ح سج سس ب ني 
)١(‏ رواه البخاري (000), ومسلم (575). والنسائي 514٠ /١(‏ و .)551١‏ 


0) في (ع): دمن كان هكذا يثير الفتتنء وفي (ل) و (ط): ومن كان هكذا كان مثيراً 
للفتن» والمثبت من (م). 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (75) باب: من لا يكلمه الله يوم القيامة لكين 
فإنْ أعطاه منها وَفَىء وإن لم يُعْطه منها لم ينب . 
وفي رواية: «سَاوَمَ رجلا بسلّعة». 
رواه أحمد (7067/5). والبخاري (7708), ومسلم »)٠١8(‏ 
وأبو داود (751/5) و (775765). والنسائي (1/ 07517 . 


* * «* 


هذه الأزمان» فإنهم قد عمّهم الغدرٌ والخذلان. 

و (قوله: «فإن أعطاه منها وَفَىْء وإن لم يعطه منها لم يفِ») هكذا الرواية 
(وَفَى) بتخفيف الفاء» و «يف» محذوف الواو والياء» محففاًء وهو الصّحيح هنا 
رواية ومعنىء لأنه يقال: وفى بعهدهء يفي» وفاءء والوفاء» ممدود: ضد الغدرء 
ويقال: أوفى بمعنى وفىء وأمّا (وفى) المشدّد الفاء فهي بمعنى: توفية الحق 
وإعطائه» يقال: وفاه حقه يوفيهء توفية» ومنه قوله تعالى: ٍِيَيهِيمَ الى ونه 
[النجم: 77] أي: قام بما كلفه من الأعمال كخصال الفطرة وغيرهاء كما قال 
الله تعالى : 8 فَأَتَمَهُنَ4 [البقرة: .]١75‏ وحكى الجوهري: أوفاه حقه . 

قال المؤلف ‏ رحمه الله : وعلى هذاء وعلى ما تقدم» فيكون أوفى بمعنى: 
الوفاء بالعهد. وتوفية الحق» والأصل في أوفى: أطلّ على الشيء وأشرف عليه . 


و (قوله: «والمتفّق سلعته بالحلف الكاذب») الرواية في المتَقّق بفتح النون 
وكسر الفاء مشدّدة» وهي مضاعف نفق البيع ينفق نفاقا؛ إذا خرج ونفد» وهو ضد 
كسدء غير أن نفق المخفف لازمء فإذا شدّد عدّي إلى المفعول» ومفعوله هنا 
سلعة» وقد وصف الحلف. وهي مؤنئة» بالكاذب» وهو وصف مذكّرء وكأنه 
ذهب بالحلف مذهب القول فذكّرهء أو مذهب المصدرء وهو مثل قولهم: أثاني 
كتابه فمزقتهاء ذهب بالكتاب مذهب الصحيفة» والله تعالى أعلم. 


يمين صبر 


لقن )١(‏ كتاب الإيمان (5*) باب: من قتل نفسه بشيء عُذَّبٍ به 
(ه»2 باب 
5 : 2 
من قتن نفسه بشىء عذب به 


[44] عن أبي هريرة» قالَ: قال رسول الله ككلِ: «مَنْ قتلّ نفسّه 
بحديدة» فحديدثه في يلهء را يها في بطنه في نار جَهَمَ خالداً مُحَلّداً 
نها أبن ومَنْ شَرِبَ سْمَاً فقتل نفته فهو يَتَحَسَاهُ في نَارِ جَهَمَ حَالِدا 
مُخَلدا فيها أبداء ومَنْ تَردّى مِنْ جبَلٍ فقتل نفسّه فهو يَتَردَى في نَارٍ جَهَنّمَ 
حَالِداً مُحَلّداً فيها أبَدً» . 


رواه أحمد 605/0 و6لا: و588). والبخاري (للالاهة). ومسلم 
»)٠١9(‏ وأبو داود (741/7)» والترمذي )7١55(‏ و »)750١50(‏ والنسائى 
(/--7"). 


(0*) ومن بساب: من قتل نفسه بشيء عُذَّب به 


(قوله: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار 
جهتم خالدا مخلدا فيها أبدا») يتوجأ: يطعن» وهو مهموزء من قولهم: وجأته 
بالسكين» أجأى أي : ضربتهة) ووجىء هو فهو موجوء. ومصيدرة وَجْاً مقصوراً 
0 فأما الوجَاءٌ بكسر الواو والمد فهو: رض الأنْتييْنَ» وهو ضرب من 
الخفياة: 


م 


مَن فتل 20 و(قوله: «خالداً مخلّداً فيها أبدً») ظاهره التخليد الذي لا انقطاعَ له بوجهء 
وهو محمول على من كان مستحلا لذلك» ومن كان معتقدا لذلك كان كافراء» وأما 


3 


)١(‏ قوله: (مقصوراً مهموزاً) ساقط من (ع). 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (70) باب: من قتل نفسه بشيء عُذَّب به ألم 


73 وعن تَابتٍ بن الضّكّاك: أنه بايعّ رسول الله يلل تحت 


ص 00 د : + 4. اعسد اك 
من قتل نفسه وهو ' غير مستحل فليس بكافرء بل يجوز أن يعفوّ الله عنه» كما 
ف 50 
حديث عبادة وعيره. 


ويجوزٌ أن يُرادَ بقوله: «خالداً مخلداً فيها أبداً» تطويل الآماد» ثم يكون المراد بالخلود 
خروججّه من النار من آخر من يخرج من أهل التوحيدء ويجري هذا مجرى المثل في النار. 
فتقول العرب: خلد الله مُلْكَكء. وأيّد أيامك». ولا أكلّمك أبد الابدين» ولا دهر 
الداهرين» وهو ينوي أن يكلّمه بعد أزمان» ويجري هذا مجرى الإعياء في الكلام 
على ما تقدّم» والله تعالى أعلم. 


«والسّم»: القاتل للحيوان. يقال بضم السين وفتحهاء فأما السّم الذي هو 
ثقب الإبرة فبالضم لا غير. 


ويتحساه : يشربه و: « يسَحَرَعْمُ ولا يك يرغم سِيغة # [إبزاهيم : / ١‏ ] كما 
قال الله تعالى . 


و(قوله: «إنه بايع رسول الله يلل تحت الشجرة») وكانت كر وهله ببعة بيعة الرضوان. 
الرّضوان التي قال الله فيها: 9 لَمَّدْ رَضِوس أنه ء عَنِ الْمُؤْمِينَ إذ يبَإيهوبكك حت 


َلشَّجَرْوَ © [الفتح: 14]. اتوتانك قل فح مكقاقق “ذي الفعدة نينة بعت يمن 
الهجرة. وكان سَبَبُها أن النبئ بك قصد إلى مكة معتمراء فلما بلغ الحديبية - وهي 


)١(‏ من (ل). 
(؟) «البراجم»: هي العُقد التي في ظهور الأصابع . 
رف سبق برقم (99). 


دض )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (70) باب: من قتل نفسه بشيء عُذَّب به 


وأن رسول الله يل قالَ: «مَنْ حلف على يمين بملّة غير الإسلام كاذباً فهو 
كما قال وفي رواية: مُتَعَجّداً - ومن قتل نفسّه بشيء عُذَّبَ به يوم القيامة» 


موضع فيه ماء بينه وبين مكة نحو من أميال صدته قريش عن الدخول إلى البيت؛ 
فوجه لهم عثمان وول فتُحدّث أنَّ قريشاً قتلوه فتهيّأ النبئٌ يكل لحربهم» فبايع 
أصحابه تلك البيعة على المُوت» أو على ألا يفرّوا» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


الحلف بملة و(قوله: «من حلف على يمين بملّة غير الإسلام») اليمين هنا: يعني به 
غير الإسلام. المحلوف عليه» بدليل ذكره المحلوف به وهو بملّة غير الإسلام» ويجوزٌ أن يقال: 
إن «على» صلة» وينتتصب يمين على أنه مصدر ملاقٍ في المعنى لا في اللفظ . 


و(قوله: «كاذباً متعمداً») يحتمل أن يريدٌ به النبي يكلِ: من كان معتقداً 
لتعظيم تلك الملة المخاية لمله الاجبام وحيتئذ يكون كافراً حقيقة» فيبقى اللفظ 
على ظاهره. «وكاذباً» منصوب على الحال» أي: في حال تعظيم تلك الملّة التي 
حلف بهاء فتكون هذه الحال من الأحوال اللازمة» كقوله تعالى: وهو ألْحَقٌ 
مُصَيّكًا4 [البقرة: .]9١‏ ا ا 1 
في كل حال» وكل وقتء» لا ينتقل عن ذلك» ولا يصلح أن يقال إنه يعني بكونه 
كاذياً في المحلوف عليه؛ لأنه يستوي في ذمّه كونه صادقاً أو كاذياً إذا حلف بملة 
غير الإسلام؟ لأنه إنما ذم الشَّرِعُ من حيث إنه حلف بتلك الملة الباطلة مُعَظُماً لهاء 
على نحو ما تعظم به ملة الإسلام الحق» فلا فرق بين أن يكونَ صادقاً أو كاذباً في 
المحلوف عليه» والله تعالى أعلم . 


هل تجب وأما إن كان الحالفُ بذلك غير معتقد لذلك فهو اثم» مرتكب كبيرة؟؛ إذ قد 
ا حير ور لمر رحا كلت مجاه بولسا فغلّظ عليه الوعيد؛ 0 
حلف يملة غير 


الإسلام؟ ” منهم مبالغةَ في الرّدع والرّجرء كما قال تعالى: اومن يكم يكم إن نهم 3 
[المائدة : »]0١‏ وهل تجب عليه كفارة أم لا؟ اختلف العلماءٌ في ذلك؛ قَرُوي عن 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (70) باب: من قتل نفسه بشيء عُذَّب به ينض 


,: لع م* ٌُ 
وليسّ على رَجَلٍ نَذرٌ في شيءٍ لا يملكه» . 


ابن المبارك مما ورد مثل هذا: أن ذلك على طريقة التغليظ» ولا كفارة على مَن 
حلف بذلك وإن كان آثمآء وعليه الجمهورء وهو الصحيح.ء لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من حلف باللات فليقل لا إِلَه ِل الله”'2 ولم يوجب عليه أكثر من 
ذلك» ولو كانت الكفارة واجبة لبيّنها النبئٌ يل حينئذء لأنه لا يجوز تأخيرٌ البيان 
عن وقت الحاجة» وقد ذهب بعض العراقيين إلى وجوب الكفارة عليه» وسيأتي 
ذلك» إن شاء الله تعالى. 

و (قوله: «ليس على رجل نذر في شيء لا يملكه») هذا صحيح فيما إذا باشر من نذر نذرا في 
النذر ملك الغير» كما لو قال: لله على عتق عبد فلان» أو هدي بّدنة فلان» ولم شيء لا يملكه. 
يعلق شيئاً من ذلك على ملكه لهء فلا خلاف بين العلماء أن ذلك لا يلزمه منه 
شيء؛ غير أنه حُكي عن ابن أبي ليلى في العتق: أنه إذا كان مُوسراً عتق عليه» ثم 
رجع عنه؛ وإنما اختلفوا فيما إذا علق العتق أو الهدي أو الصّدقة على الملك». مثل 
أن يقول: إن ملكت عبد فلان فهو حر فلم يُلْزِمْه الشافعيٌ شيئاً من ذلك عمّ أو 
خصٌء تمسّكاً بهذا الحديث» وألزمه أبو حنيفة كلّ شيء من ذلك عمّ أو خصٌ؛ 
لأنه من باب العقود المأمور بالوفاء بهاء وكأنه رأى أنَّ ذلك الحديثٌ لا يتناول 
المعلّق على الملك؛ لأنه إنما يلزمه عند حُصّول الملك لا قبْله» ووافق أبا حنيفة 
مالكٌ فيما إذا خصٌء تمسّكاً بمثل ما تمسّك به أبو حنيفة» وخالفه إذا عمّء رفعاً 
للحرج الذي أدخله على نفسه» ولمالك قولٌ آخر مثل قول الشافعي. 


و (قوله: «إن رجلاً ممّن كان”7'؟ قبلكم خرجث بوجهه قرحة») القرحة: 


واحد القرح والقروح» وهي ي الجراح. يقال منه : قَرِحَ جلدّه بالكسرء يقرّحء حا 


)١(‏ رواه البخاري /١1(‏ 077) تعليقاً. 
(؟) ساقط من (ل) و (م) و (ط) والمثبت من (ع). 


تحريم 
استعحال 
الموت عند 
شدة الالام 1 


لي 
)١( 15‏ كتاب الإيمان -(0) باب: من قتل نفسه بشيء عذب به 


وأفاع واواود ود .د وه ود و ود واوا وا ود ود وفا ود و واوا واه وا فاو و فاواه واو واو ها فاه هد هد و وأواو د .د .د واو ود وا. هاو و و واوا و 6 . 


ويقال: القَّرح والقّرح بفتح القاف وضمّها لغتان عن الأخفش. وقال غيره: القرح 
- بالفتح -: الجرح» وبالضم ألم الجراح . 

و (قوله: «فنكأها») بهمزة مفتوحة على الألف. أي: قشرها وفجرها. 

و(قوله: «فلم يرقأ الدم حتى مات») أي : لم ينقطع. وهو بالهمزء يقال: 
رقأ الدمٌ يرقأ؛ إذا انقطع. ويُروى أن النبيّ يل قال: «لا تسبّوا الإبل فإن فيها رَقُوء 
الدم»(" أي : إذا دفعت الإبل في الدية ارتفع القصاص والقتل» وانقطع الدم. وهذا 
الفعل من هذا الرجل يحتملٌ أن يكونّ إنما حمله عليه الجزِعٌ والتبرّم» واستعجال 
الموت فيكون ممن قتل نفسه بحديدة» فيكون فعله نحواً مما فعله الذي أصابته 
جراحة في الحرب فاستعجل الموت. فوضع تَصْلَ سيفه بالأرض وذبابه”" بين 
ثدييه» فتحامل عليه فقتل نفسهء ويحتمل أن يكون قصد بط(" تلك الجراحة 
ليخفف عنه الألم» ففرّط في التحرّزء فعُوقب على تفريطه. ويُستفاد من التأويل 
الأول وجوب الصبر على الالام» وتحريم استعجال الموت عند شدّة الآلام وإن 
أيقن به. ومن التأويل الثاني وجوب التحرّز من الأدوية المخوفة» والعلاج الخطرء 
وتحريم التقصير في التحرّز من ذلكء والله تعالى أعلم. 

و (قوله: «لعن المؤمن كقتله») أي: في الإثم» ووجهه: أن من قال لمؤمن: 
لعنه الله؛؟ فقد تضمّن قولّه ذلك إبعاده عن رحمة الله تعالى التي رَحِم بها المسلمين» 
وإخراجه من جملتهم في أحكام الدّنيا والآخرة» ومن كان كذلك فقد صار بمنزلة 
المفقود عن المسلمين بعد أن كان موجوداً فيهم, إذ لم ينتفع بما انتفع به 
المسلمون» ولا انتفعوا بهء فأشبه ذلك قَثْلهء وعلى هذا فيكون إثمٌ اللاعن كإثم 
القاتل» غير أن القاتلَ أدخلٌ في الإثمء لأنه أفقدَ المقتولَ حسّاً ومعنىٌ» واللاعن 
)١(‏ ذكره ابن الأثير في النهاية (؟/114). 
(؟) «ذبابٌ السيف»: حد طرفه الذي بين شفرتيه . 
(9) «بط الجرح»: شقه. 


)١(‏ كتاب الإيمان (70) باب: من قتل نفسه بشيء مُذّبٍ به لم 


وفي رواية: «ولَعْنٌ المؤمن كقئله». وفيها: «ومن اذَّعَى دَعْوَى كاذبةٌ 
يس “خرن إيحيكة الاء ا .م ا 
ِيتكثرٌ بها لم يزذهُ الله إلا قِلّه ومن حلف على يمين صَبْر فاجرة». 
# ك _ _____ _ سس 
أفقده معنىّء فإثمه أخفت منهء لكنهما قد اشتركا في مُطَلّق الإثمء فصدق عليه أنه 
مثله. والله' أعلم . 

و(قوله: اومن ادعى دعوى كاذبة”'' ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة» يعني من ادعى دعوى 
والله أعلم -: أن من تظاهرَ بشيءِ من الكمال؟؛ وتعاطاه؟؛ وادعاه لنفسه ؟ وليس كاذبة . 
موصوفا به؛؟ لم يحصل له من ذلك إلا نقيض مقصوده. وهو النَّقَْصٌء فإن كان 
المدّعى مالا لم يُبِارَكُ له فيه أو علماً أظهر الله جَهْله فاحتقره الئّاس» فقَلَّ مقداره 
عندهم .2 وكذلك لو ادعى ديْناً؛ أو سنا أو غير ذلك؛ قضحه الله وأظهر باطله» 
فقل مقدارّه» وذل في نفسه» فحصل على نقيض قصدف وهذا نحو قوله 
عليه الصلاة والسلام: «من أسر سريرة ألبسه الله رداءها»» ونحو منه قوله تعالى: 
١‏ دَِبُونَ أَنَيحمَدُوا مال يَْعَلُوًا4 [آل عمران: 21188 وقوله عليه الصلاة والسلام : 
«المتشيع بما لم يط كلابس نَْبَيْ زور»”". 

وفائدة الحديث: الزجر عن الرياء وتعاطيه» ولو كان بأمور الدنيا. 


و (قوله: «ومن حلف على يمين صبر فاجرة') كذا صحّت الروايةٌ في أصل من حلف 
كتاب مسلم لهذا الكلام. مقتصراً على ذكر جملة الشّرطء من غير ذكر جملة على يمين 
الجزاء؛ فيُحتمل أن سكت عنه؛ لأنه عطفه على من التي قبلهاء فكأنه قال: ور. عبر فاجرة. 
حلف يمينا فاجرةً كان كذلك» أي : لم يزده الله بها إلا قلّة» قاله القاضي عياض . 

قال المؤلف - رحمه الله -: ويحتمل أن يكونٌ الجزاءٌ محذوفاًء ويكون 


تقديره: مّن فعل ذلك غضب الله عليه أو عاقبه» أو نحو ذلك. كما جاء فى 


00( ساقط من (ع). 
زفق رواه مسلم ,)75١17١(‏ والنسائي في السنن الكبرى )847١(‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 


الصبر . 


لضن )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (75) ياب: من قتل نفسه بشيء عُذُب به 


كاااايا0ا0 0( ) ساب الإيمان 9 با ل لل كي ا ا نسم 


وفي أخرى: «ومَنْ ذبح نفسّه بشيء ذُبِحَ به يوم القيّامة» مة 

رواه أحمد (4/*- 75)» والبخاري (1167)) ا" ,))1١(‏ 
وأبو داود (/01”) » والترمذي (77)» والنسائي (ا/1-57)» 
وابن ماجه .)5١9/4(‏ 


73] وعن جُنْدُبٍء عن رسول الله يله قالَ: «إنَّ رَجُلاً مكَنْ كان 


َبْلَكُم حَرَجَتْ بوجهه قرْحَة . . فلمًا آذتةُ انتزع سَهْماً مِنْ كتانته» َتَكَأّماء فلم 
يرقا الدَّمُ حتّى مات . . قال ربكم : قَنْ حَيَمْتٌ عليه الجنّة». 
رواه البخاري »)١755(‏ ومسلم .)١١17(‏ 
* * * 


ابح 0 


ا 2( اراي : ل عل أن دبرا صلفة البضرمة آق 
ذات صبر» وأصل الصبر : الحبس» كما قال عنترة: 


فَصَبَرْتٌ عَارِفة ذلك حر 4 للق اا اال لل ل لسن داكن 


أي : و ل 0 . وقال 
أبو العباس9؟ : الصبر ثلاثة أشياء: الحبس» والإكراهء والجرأة؛ كما قال تعالى: 
< مآ آَصِبْرَهُمْ عَلَاَلَار» [البقرة : ]١6‏ أي: ما أجرأهم عليهاء ووّصفت اليمين 
بأنها ذات صبر؛ لأنها تحبس الحالف لهاء أو لأنَّ الحالفت يجترىء عليهاء وذكر 
الصبر وقد أجراه صفة على اليمين وهي مؤنئة9؟ لأنه قَصَد قد المصدر. 


20737 837( وأبو داود‎ »)١( والبخاري (2)7717 ومسلم‎ »)447/١( رواه أحمد‎ )١( 
. والترمذي (759949) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه‎ 

ف4 عجز البيت : تَرْسُو إذا تَفْسٌ الجبان تَطلَع . 

(*) أي: المؤلّف. 

زفق ساقط من (ع). 


(1) كتاب الإيمان 0770 باب: لا يُغْتدٌ بعمل عامل حتى يُنظر بما يُخَْمُ عليه ذفن 
05 باب 
يُغتة ه أ و يتم 


[84] عن سَهْلِ بن سعد السّاعديّ. أنَّ . رسول الله يكن التقى هو 
والمشركونٌ فاقتتلُوا - فلمًا مال رسولٌ الله 4 إلى عسكرهء ومالَ الاخرونٌ 
إلى لكريم وفي أصحابٍ رسول الله َك رجلٌ لا يدم لهم شاف ولا فا 
إلا انها يضريّها بسيفه - فقَالُوا: مأ أجزاً منّا اليوم أحدٌ كما أجزاً فلان! 


5م ومن باب: لا يغترٌ بعمل عامل حتى يُنْظرَ بما يُخْتَمُ ختّم عليه 
(قوله: «لا يدع لهم شاذة ولا فاذّة»» الخارج عن الجماعة» والفادً: 
المنفرد» وأنث الكلمتين على جهة المبالغة» كما قالوا: علامة» ونسّابة» قال 
ابن الأعرابي: يقال: فلان لا يدعٌ لهم شاة ولا فاذّة؛ إذا كان شجاعاً لا يلقاه 
أحد. وفيه من الفقه ما يدل على جواز الإغياء9) في الكلام والمبالغة فيهء إذا جواز الإغياء في 
احتيج إليه» ولم يكن ذلك تعمّقاً ولا تشدّقاً. الخلا . 


و (قوله: ١ما‏ أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان») كذا صححت روايتنا فيه 
رباعياً مهموزاء ومعناه: ما أغنى ولا كفى. وفي الصّحاح: أجزأني الشيء: 
كفاني» وجزى عني هذا الأمرء أي : قضى. ومنه قوله : ل لَا جر تَنْعَن لين 41 
[البقرة: 44] أي: لا تقضيء وح خرله عليه العيادة والجساكم لأبي بردة: «تجزي 
عنك» ولا تجزي عن أحد بعدك»”" قال: : وبنو تميم يقولون: : أجزأت عنك شاة» 
بالهمزء وقال أبو عبيد: جزأت بالشيء. وأجزأت . أي: اكتفيت به؛ وأنشد: 


)١(‏ في(ط):: له. 
)١(‏ «الإغياء»: بلوغ الغاية في الأمر. 
(9) رواه أحمد (07/5"). 


أجزاء السيف . 


التعويل على 
فضل الله 
تعالى. 


أملفنا )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (5) باب: لا يُْيَهُ بعمل عامل حتى يُنْظر بما يتم عليه 


فقالَ رسول الله يكل: «أمَا إِنّه من أهلٍ النَّار» فقال رجلٌ من القوم: أ 

ضاحيه أيدذا. قال: امع سن ع وق و مقو مر لرنات. 
قال: : فرح الرجلٌ ع شديداء فاستعجل الموتت فوضع م نَصَلّ سيفه 

بالأرض وذُبابه بين كد ثم تَحاملٌ على سيفه فقتل نفسّه» فخرج ارج 
إلى رسول الله كَكلِلِ فقالَ: أشهدٌ أنَّك رسولٌ الله. قالَ: «ومًا ذاك؟» قال: 
ا ا 0 ذلكٌء فقلث: 7 
برف قال سنو يلار لانت لجيه تحامل عليه فقتل نقسنه. 
اااا مم 


5 عمء 5 7 5 سوه > - 

فإن اللؤم في الآقوام عار وإنالمرء يجزئ بالكراع 
وفلان» قيل هو قزمان. ونصل السيف: حديدتها كلّهاء واتعيدوا: 
كالسَيْفٍ سُلَّ نَضْلَّه منْ غِمْده 98 © 


ويقال: عليها مُنْصّل. والمراد بالنّصل في هذا الحديث: طرف النّصل 
الأسفل» الذي يُسمّى: القبيعة والرّئاس. وذبابه: طرفه الأعلى المحدّد المهلل» 
وظبتاه» وغرباه: حدَّاهء وصَّدْر السّيف: من مقبضه إلى مضربه» ومضربه: موقع 
الضرب منه» وهو دون الذباب بشبر. 


و(قوله: «فأعظمَ الناسسٌ ذلك») أي: عظموه» وكبر عليهم» وإنما كان ذلك 
لأتهم نظروا إلى صُورة الحال» ولم يعرفوا الباطنّ ولا المآل» فأعلم العليمُ الخبير 
البشير النذيرَ بمغتّب الأمر وعاقبته» وكان ذلك من أدلة صذق الرسول َي وصحة 
رسالته» ففيه التّنبيه على ترك الاعتماد على الأعمال» والتّعويل على فضل ذي العزة 
والجلال. 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (75) باب : لا يُمْيَدٌ بعمل عامل حتى يُنْظر بما يتم عليه القن 


0١‏ كتاب الإيمان - (75) باب : لا يعر يعمل امل حتى بار ب ا ا 
فقال رسول الله تل عند ذلك: «إنَّ الوَجُلَ لَيعملُ بِعَمَلٍِ أهلٍ الجن فيما 
َئْدُو للئّاس ‏ وهو من أهل الجنّة؛ . 


رواه أحمد (5/ ه7١)»‏ والبخاري (5707)» ومسلم .)١١15(‏ 


ااا لم000 


و(قوله: إنَّ الرجلّ ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للدّاس») دليلٌ على أنَّ الإغلاص في 
ذلك الرجلّ لم يكن مُخْلِصاً في جهاده؛ وقد صرّح الرجلٌ بذلك فيما يُروى عنه أنه الإعبال: 
قال: إنما قاتلتُ عن أحساب قومي . فيتناول هذا الخبرٌ أهلّ الرياء. فأمًا حديثٌ 
أبي هريرة الذي قال فيه: «إنَّ الرجلَ ليعملُ الزَّمنَ الطويل بعمل أهل الجنة؛ ثم 
يُختم له بعمل أهل النار فيدخلها»”" فإنّما يتناولٌ مَن كان مخلصاً في أعماله» قائما 
بها على شروطهاء لكن سبقت عليه سابقةٌ القدرء فبدل به عند خاتمته» كما يأتي 
بحقيقته في كتاب القدرء إن شاء الله تعالى . 


و(قوله عليه الصلاة والسلام: «الله أكبرء أشهد أنى عبد الله ورسوله») عند 

في تلك الحال تحدّ قولي»؛ وهذا على خلاف ما يقوله المتكلّمون: أن من شروط من شروط 
المعجزة اقتران التحدّي القولي بهاء فإن لم تكن كذلك فالخارق كرامة لا معيجزة: المعجزة اقتران 

: 8 0 5 7 التحدى الم 
والذي ينبغي أن يقال : إن ذلك لا يُشترط» بدليل: أن الصحابة رضي الله عنهم ون لقولي 
كانوا كلما ظهرٌ لهم خارقٌ للعادة على يدي التي يَكِلِ استدلوا بذلك على صذقه 
وَوت رسالته» كما قد اتفق لعمر» حين دعا رسولٌ الله َل على قليل الأزواد دعاؤه يك على 
فكثرت» فقال عند ذلك: أشهد أن إل له إلا الله وأنك رسول الله”" . وكقول قليل ‏ الأزواد 
ومعحزات 
أخرى . 


)1غ( رواه مسلم (5561). 
)١(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد (8/ 05): رواه أبو يعلى (10؟) وفيه عاصم بن 
عبيد الله العمري» وثقه العجلي» وضعّفه جماعة» وبقيّة رجاله ثقات. 


الإسلام العر يي 


عن الإيمان لا 


ايفن )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (70) باب: لا يَُْهْ بعمل عامل حتى يُنر بما يُخْسَهُ عليه 


[84] وفي رواية: فأخبر النبيّ يل بذلك فقال: «الله أكبر! أشهد أني 
عبد الله ورسوله» ثم أمرّ بلالا فنادى في الناس: «إنّه لا يدخلٌ الجنّهٌ إلا 
نفسسٌ مسلمةء وإن الله يُويَدُ هذا الدّينَ بالج القّاجر». 

رواه أحمد (730-509/0). والبخاري (5»ع ومسلم )١١١(‏ 
من حديث أبي هريرة. 


غك و .33 
أسامة بن زيد رضي الله عنهء وبدليل الاتفاق على نبع الماء من بين أصابعه. 
وتسبيح الحصا في كفهء وحنين الجذع من أظهر معجزاته» ولم يصدز عنه مع شيء 
من ذلك تحد بالقول عند وقوع تلك الخوارق» ومع ذلك فهي معجزات. والذي 
ينبغي أن يقال: إن اقترانَ القول لا يلزمء بل يكفي من ذلك قول كليٌ يتقدّم 
الخوارق. كقول الرسول كَكيِْ: الدليل على صدقي ظهور الخوارق على يدي. فإن 
كل ما يظهر على يديه منها بعد ذلك يكون دليلاً على صدقهء وإن لم يقترن بها 
واحداً واحداً قولٌ» ويمكن أن يقال: إن قرينة حاله تدلٌ على دوام التحدّي, فيتنزل 
ذلك منزلة اقتران القول» والله أعلم . 


و(قوله: «فنادى في الناس: إنه لا يدخل الجنّة إلا نفسنٌ مُسْلمة») أي: 
مؤمئة 27 لأن الإسلام العريّ عن الإيمان لا ينفعٌ صاحبه في الآخرة» ولا يُدخله 
الجنة»ء وذلك بخلاف الإيمان فإن مجرّده يُدخل صاحبه الجنّة» وإن عُوقب بترك 
الأعمال» على ما سنذكره إن شاء الله تعالى» فدلٌ هذا: على أن هذا الرجلَ كان 
مُرائياً منافقاًء كما تقدّم» ومما يدلّ على ذلك أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام : «إن 
لله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»”"' وهو الكافرء كما قال: « ولا يدأ إلا ميا 
دراه [نوح: 7؟]. ويؤيد: يقوّي ويضد. وأئ” لني كه بلالا أن يناديّ بذلك 


)١(‏ ساقط من (ع). 
(؟) رواه البخاري (5505) ومسلم .)١١١(‏ 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (5) باب: لا يْتدْ بعمل عامل حتى ير بما ْتَمُ عليه مض 


[40] وعن عمرٌ بن الخطّاب» قال: لما كان يومٌ خيبرَ أقبلَ نفد من 
صحَابِ ابي ب فقالوا: فلا شهيدٌء فلان شهيدٌ. حتّى مَيُوا على رجلي 
فقَالُوا: فلانٌ شهيدٌ. فقالَ رسول الله ككلِ: «كلاء إني أَرينّه في الثّاره فى 
برْدَة غَلَّها أو عباءة» ثم قال رسول الله : ايا بنّ الحَطَابٍ! اذه فنَادِ في 


أ 3 
القول: إنما كان تنبيهاً على وجوب الإخلاص في الجهاد. وأعمال البر» وتحذيراً 
من الرياء والنفاق. 


و(قوله: حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد) هذا الرجل هو المسمّى: 
مِدْعَمء وكان عبداً للنبي كو فبينا هو يحط رَحْل رسول الله كلهْ إذ أصابه سَهُم 
فقال الناس : هنيئاً له الجنة» فقال النببئٌ كل هذا الكلام . 


وكلًا: رَدْعَ وزجر. والغلول: الخيانة في المغنم. يقال منه: ص بفتح الغُلول والغل. 
الغين» يغْل بضمها في المضارعء قال ابن قتيبة وغيره: الغلول من الغلل» وهو 
الماء الجاري بين الأشجارء فكأن”" الغالٌ سمّي بذلك لأنه يدخل الغلول على أثناء 
راحلته» فأما الغِل بكسر الغين: فهو الحقد والشحناء. والبردة: كساء أسود صغير 
مريّع» يلبسه الأعراب. قاله الجوهري. وقال غيره: هي الشّملة المخططة» وهي 
كساء يؤتزر بهء والعباءة - ممدود _: الكساء. 

و(قوله: «إني أريته في النار») ظاهره أنها رؤية عيان ومشاهدة. لا رؤية 
منامء فهو حجّة لأهل السُنّه على قولهم: إن الجنة والثَارَ قد خلقتا ووٌجدتاء ونه 
دليل على أن بعض من يعذّب في النار يدخلهاء ويعذّب فيها قبل يوم القيامة. 
ولا حُججة فيه للمكفّرة بالذنوب؛ لأنا نقول: إِنَّ طائفة من أهل التوحيد يدخلون 
النار بذنوبهم. ثم يخرجون منهم بتوحيدهم أو بالشّفاعة لهم كما سيأتي في 
الأحاديث الصّحيحة» ويجوزٌ أن يكونّ هذا الغالٌ منهم, والله تعالى أعلم . 


لق ساقط من (ع). 


فض )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (/71) باب : قتل الإنسان نفسه ليس بكفر | 


ايا 7( صاب الريمان 6 يي لح ل 6 سي سيت 


الئّاس: إِنّه لا يَدْخَلٌ الجن إِلَّا المؤمنونٌ» قالَ: فخرجثٌُ فناديثٌ: «ألا إن ' 
لا يَدْخْلُ الجنّة إِلّا المؤمنون». 
رواه أحمد "٠/1‏ ومسلم 4)1١١5(‏ والترمذي (:لازه١)‏ من 


حديث عبد الله بن عباس » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم . 


# 2 د 


(0") باب 
قتل الإنسان نفسه ليس بكفر 


[13] عن جابرء أن الطفيلَ بن عمرو الدَّوْسيَ أتى النبيّ كله فقال: 


يا رسولٌ الله! هل لك في حِصّنٍ حَصِينٍ ومنعة؟ قال: حِصْنٌ كان لِدَوْس 
في الجاهليّة ‏ فأبَى ذلك النبيٌ كك للذي دَحَرَ الله للأنصار. فلمًا هاجرٌ 


اس ددس سم 


(/9”") ومن باب: قتل الإنسان نفسه ليس يكفر 


(قوله: «هل لك في حصن حصينٍ ومئعة») الحصنْ واحد الحصون». وهي 
القصور والقلاع لكي يتحصن فيهاء وحصين : : فعيل للمبالغة» أي: شديد العتج 
: لمن فيه» ومنعة: : يروى بفتح النون وسكونهاء وفي الصحاح يقال: فلان في عز 
ومّتّعة بالتحريك» وقد يسكن عن ابن السّكيت» ويقال: المَتّعة ‏ بالتحريك -: جمع 
مانع» ككافر وكفرة» أي: هو في عز وعشيرة يمنعونه . 

و(قوله: «وهاجر معه رجل من قومه فاجتوى | المدينة»ء فمرض» فجزع» 
فأخذ») هكذا صواتٌ الرواية بتوحيد رجل» وعطف ما بعده على ما قَبْله على 
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)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (77) باب: قتل الإنسان نفسه ليس بكفر فضا 


النبيئٌ كك إلى المدينة» ار إليه الطفيل بِنُ عمروء وهاجرٌ معه رَجَلّ من 
قومه» فاجِتَوّى المدينة. فَمَرِض» جرع فأخذ مَشاقص لهء فقطع بها 
يَرَاجِمَهُ» فشَحْبثٌ يداه حتّى ماتّ. فرآه الطفيل بِنْ عمرو في مَنامه فراة 


الإفراد» وهي رواية عبد الغافر”"' واعدو شير تا : فمنهم من جَمّع فقال: : رجال» 


فاجتووا المدينة» ثم قال بعده: فمرض فجزع؛ على الإفراد» والأول أصوب. 
واجتوى المدينة» أي: كرههاء يقال: اجتويتّ المدينة: إذا كرهتهاء وإن كانت 
موافقةً لك في بدنك. قال الخطابي: أصل الاجتواء استيبال2'0 المكان» وكراهية 
المقام فيه» لمضرة لَحِقَنْهُ» وأصله: من الجوى» وهو فساد الجوف. 

و (قوله: «فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه») المشاقص: جمع مشقص»ء 
وهو السهم العريض» وقال الداودي : هو السّكين» والبراجم والرواجب: 
مفاصل الأصابع كلهاء وقال أبو مالك في كتاب «خلق الإنسان»: الرواجب: 
رؤوس العظام في ظهر الكف, والبراجم: هي المفاصل التي تحتها . 

و(قوله: «فشخبت») بالشين المعجمة 7 وهو بالخاء المعجمة وبفتحها في 
الماضي وضمّها في المضارع» وقد تُفتح» ومعناه: سال» قال ابن دريد: كل شيء 
سال فهو شخب بضم الشين وفتحهاء وهو: م ع 0 وكأنه 
الدفعة منه» ومنه المثل: شخب في الأرض وشخب في الإناء» يقال للذي يصيب 
مرة ويخطىء في أخرى» تشبيهاً له بالحالب الذي يفعل ذلك . 


)١(‏ هو عبد الغافر بن محمد الفارسي» أبو الحسين : ثقة» صالح. من رواة صحيح مسلم» 
توفي سنة (414/4 ه). (سير أعلام النبلاء 19/14). 

(؟) في (ل): استثقال. والمثبت 
بدنهء وإن كان محبًا لها. 

() قوله: (بالشين المعجمة) من (ع). 


من (ع) و(م) ومعنى: استوبل الأرض: لم توافقه في 


عضن )١(‏ كتاب الإيمان -(/77) باب: قتل الإنسان نفسه ليس بكفر 


وهيئتّه حسنةٌ ورآهُ مُعَطياًيَدَيْه فقَالَ له : ما صنع بك رَبّك؟ فقال: غَمْرَ لي 
بهجرتي إلى نيه ل . فقال: ما لي أراك مُعَطَياً يَدَيْكَ؟ قال : قيل لي: لن 
نُضْلِحَ منكٌَ ما أفسدت. قَضّها الطَْبِلُ على رسول الله يك فقالَ 
وول الله علد : «اللّهُءَ! وَليَديْه فَاغْفَرُ» . 


رواه أحمد (9/ دبال ومسلم .)١115(‏ 


#7 د 2# 


الكبائر قد تُغضر 2١‏ و(قوله: «غفر لي بهجرتي إلى نبيه») دليلٌ على أنَّ الكبائرٌ قد تُغفر بفعل 
بفعل القواعد: التواعد. وفيه نظر سيأتى فى الطهارة إن شاء الله تعالى. 
المغفرة قد لا' و(قوله: «لن نصلح منك ما أفسدت») دليل على أن المغفرة قد لا تتناول 
تتناول محل محل الجناية» فيحصلٌ منه توزيعٌ العقاب على المعاقبء. ولذلك قال عليه الصلاة 
الجناية . والسلام : «اللّهم وَلِيَدَيْه فاغفرٌ» . والظاهر أن هذا الرجلّ أدركته بركةٌ دعوة النبي يلل 
فَغْفْر له وليديه» وكمل له ما بقي من المغفرة عليه» وعلى هذا فيكون قوله: «لن 
نصلحَ منك ما أفسدت» ممتداً إلى غاية دعاء النبي يكل لى فكأنه قيل له: لن نصلح 
منك ما أفسدته ما لم يدع لك النبي وَل 
هل قائل_نفسه وهذا الحديثٌ يقتضي : أن قاتل نفسه ليس بكافرء وأنه لا يخلدُ في النارء 
ياي وهو موافقٌ لمقتضى قوله تعالى: # إن أنه ألا يمر أن يُشْرَكَ بو وَيَمرٌ ما مون دَلِكَ لِمَن 
1 يمه 4 [النساء: 48]. وهذا الرجلّ ممّن شاء الله أن يغفرَ له؛ لأنه إنما أتى بما 
دون الشركء وهذا بخلاف القاتل نفسه المذكور فى حديث جندب؛ فإنه ممن شاء 


الله أن عليه 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (8”) باب: ما يخاف من سرعة سلب الإيمان يض 
(70) باب 
ما يخاف من سرعة سلب الإيمان 
[3] عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كله : «إِنَّ ١‏ له ا ييَعَتُ اوسا 


من قبل اليَمَْنء لين من الحرير» فلا تدحٌ أحداً في قلبه مثقال حب - وفي 
رواية : در من إيمان ِل قبضته) . 


رواه مسلم .)١١11/(‏ 


(8) ومن باب: ما يخاف من سرعة سَلْب الإيمان 


(وقوله: «إن الله يبععثُ ريحاً من قبل اليمن”(' ألين من الحرير») هذه الريحٌ الربح التي 

نما ُبْعَتُ بعد نزول عيسى ابن مريمء وقدلِهِ الذجال» كما يأتي في حديث 00 7 
عبدالله بن عمروء في آخر الكتاب: الفتن”"'2» غير أنه قال هنا: «ريحا من قبل 

اليمن» وفي حديث عبد الله: «من قبل الشام» فيجوز أن يكون مبدؤها من قبل 

اليمن» ثم تمرّ بالشام» فتهب منه على من يليه. وَبْض الإيمان في هذا الحديث 

هو بقبض أهلهء كما جاء في حديث ابن عمرو؛ وقال فيه: «ثم يرسلٌ الله ريحاً 

باردةً من قبل الشام» فلا يبقى على وجه الأرض أحدٌّ في قلبه مثقال ذرة من خير أو 

يمان إلا قبضتهء حتى لو أنَّ أحدكم”" دحل في كبد جبلٍ لدخلث عليه حتى 

تقبضه» قال: «فيبقى شرارٌ الناس في خفة الطير وأحلام السّباع». 


)١(‏ في (ع): أهل اليمن» ولفظة (قبل) ساقطة من (ل) و (م) و (ط)» والمثبت من كلام 
المؤلف الاتي بعد قليل. 

زفق رواه مسلم (59550). 

قرف في (م) و(ل): أحدهم . 


لض )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (78) باب: ما يخاف من سرعة سلب الإيمان 


41] وعن أبي شريرة أيضاًء أن رسول الله َكلِيد قال: «بَادرُوا 
الل 1 5ه اليل 00 يضح لجل 9 ويُمسي كافراء 


رواه أحمد (5/ "٠‏ و#(ه)ء ومسلم .)1١14(‏ والترمذي 
(215)). 


الحض 2 على و(قوله: «بادروا بالأعمال فتنا») أي: سابقوا بالأعمال الصّالحة هجوم 
اغنام الفرصة: المحن المانعة منهاء السّالبة لشرطهاء المصحّح لها الإيمان» كما قال: «يصبح 
الرجل مؤمناً ويمسي كافراً» ولا إحالة ولا يُعْد في حمل هذا الحديث على ظاهره؛ 
لأن المحنّ والشدائد إذا توالث على القلوب أفسدتها بغلبتها عليهاء وبما تؤثر فيها 
من القسوة» ومقصودٌ هذا الحديث الحض على اغتنام الفرصة» والاجتهاد في 
أعمال الخير والبرٌ عند التمكن منها قبل هجوم الموانع 
التحذير من و (قوله: «يبيع دينه بعَرَضٍ من الدنيا») عرّض الدنيا بفتح العين والراء: هو 
ا طمعها وما يعرض منهاء ويدخل فيه جميعٌ المال. قاله الهروي. فأما العَرْض 
بإسكان الراء: فهو خلافٌ الطول» ويقال على أمور كثيرة» والعض بكسر العين 
وسكون الراء: هو تسب الرجل وجسمه وذاته. ومقصود هذا الحديث الأمرُ 
بالتمسّك بالدين» والتشدّد فيه عند الفتن» والتحذير من الفتن» ومن الإقبال على 
اننا وعلن مطا عا 


40# 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (84) باب: الإسلام إذا حَسُن هدم ما قبله من الآثام فض 


(99) يباب 
الإسلام إذا حسن هدم ما قبله من الاثام وأحرز ما قبله من البر 
[941] عن عبد اللهء» قال: قالَ أناس لرسول الله تل يا رسول الله! 
أنؤاخذٌ بما عَمِلْنا في الجَاهليّ؟ قال: «أمًا مَنْ أحسنّ منكم في الإسلام فلا 
يُوْاخدٌ بهاء ومَنْ أساءً أُخدّ بعمله في الجاهلية والإسلام». 1 
رواه أحمد 71/4/١(‏ و5575). والبخاري :.)597١(‏ ومسلم 
.)1١7١(‏ 


(9") ومن باب: الإسلام إذا حَسّن هدم ما قبله من الآثام وأحرز ما 
قبله من البرَ 

(قوله: «أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بهاء ومن أساء أخذ من معاني 
بعمله في الجاهلية والإسلام») يعني: بالإحسان هناء تصحيح الدخول في دين 0 
الإسلام» والإخلاص فيه» والدوام على ذلك من غير تبديل ولا ارتدادء والإساءة 
المذكورة في هذا الحديث في مقابلة هذا الإحسان هي الكفر والتفاق» ولا يصمّ أن 
يراد بالإساءة هنا ارتكاب سيئة ومعصية؛ لأنه يلزم عليه ألا يهدم الإسلام ما قبله 
من الآثام» إلا لمن عُصِم من جميع السّيئات إلى الموت. وهو باطلٌ قطعاًء فتعيّن 
ما قلناه. والمؤاخذة» هناء هي العقاب على ما فَعَله من السيئات في الجاهلية وفي 
حال الإسلام؛ وهو المعبّر عنه في الرواية الأخرى بقوله: «أَخدٌ بالأول والآخرف 
وإنما كان كذلك لأن إسلامّه لما لم يكنْ صحيحاً ولا خالصاً لله تعالى لم يهدمْ شيئاً 
مما سبق» ثم انضاف إلى ذلك إثمْ نفاقه وسيئاته التي عملها في حال الإسلام» 
فاستحقٌ العقوبة عليهاء ومن هنا استحق المنافقون أن يكونوا في الدَّرْك الأسفل من الكفار 


١‏ 5 ً< مخاطبون 
. النار» كما قال الله تعالى. ويُستفاد منه أنَّ الكمّارَ مُخاطبون بالفروع. 0 
بالفضروع . 


أفضل العدة: 


توحيد الله 
وتصديق 
الرسول. 


لفن )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (4”) باب: الإسلام إذا حَسُن هَدَم ما قبله من الآثام 


[3] وعن ابن شَّمَاسَةَ المَهْرئُء قال: حَضَرْنًا عَمْرَو بنَ العاص 
وهو في سِيَافَِ الموت» فبكَى طويلاء وحَوَلَ وجهّه إلى الجدَارِء فجعل ابه 
يقول: يا أبتاه! أمَا ,> شرك رسول الله و بكذا؟ أما يَشُرَكَ رسول الله وك 
بكذا؟ قال: فأقبل بونحهه فقال :إن أفضلّ ما نُعِدٌ شهادة أنّْ لا إِلَهَ إلّا الله 
وأن محيدا وترن ف إن عن على أطباق ثلاثة: لقد رأيتني وما أحدٌ 
أشدّ بُغْضاً لرسول الله بِهِ مني» ولا أحبٌ إليّ من أن أكون قد استمكنتٌ 
منه فقتلته» فلو م مث على تلك الحالٍ لكنتٌ من أهل الثَارٍ فلما جعل الله 
الإسلاَ في قلبي نيت النب كله فقلتٌ : ابسط يمي فَلأبَايعْكَ» فبسط 
يميته . قال: فقبضتٌ يدي . قال: «ما لك يا عمرو ؟» قال: قلت : أردثٌُ أنْ 
أشترط . قال: «تشترط بماذا؟» قلتٌ: أن يُعْفْرَ لي. قالَ: «أمَا علمتَ أن 


و«ابن شماسة» رويناه بفتح الشين وضمهاء واسمه: عبد الرحمن بن 
شماسة.» وأبوه من بني مَهْرَةء قبيل. 

و(قول عمرو بن العاص: «إن أفضلّ ما تُعِدَ شهادة أن لا إِلَه إلا الله وأن 
محمداً رسول الله») أي: أفضل ما نتّخذه عدة للقاء الله تعالى الإيمان بالله تعالى 
وتوحيده» وتصديق رسوله كله والنطق بذلك» وقد تقدَّمَ أن الإيمانت أفضلٌ 
الأعمال كلهاء ويتأكد أمرٌ النطق بالشهادتين عند الموت ليكون ذلك خاتمة أمرهء 
واخر كلامه . 

و (قوله: 9إني كنتٌ. على أطباق ثلاثة») أي: أحوال ومنازل» ومنه قوله 
تعالى : « لَرَكبْنَ طبقَاعن طَبق4 [الانشقاق : 49 أي: حالاً بعد حال. | 

و (قوله: «ابسط يمينك فلأبايغك»2) بكسر اللام وإسكان العين على الأمر» أي : 
أمر المتكلم لنفسهء والفاء جواب لما تضمّنه الأمرٌ الذي هو «ابسط» من الشرطء 
ويصحٌ أن تكون اللامٌ لام كي» وبنصب أبايعك؛ وتكون اللام سببية» والله أعلم. 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (8”) باب: الإسلام إذا حَسُن هَدَمٌ ما قبله من الآثام ايض 


الإسلامَ يَهْدمُ ما كان قبلّه؟! وأنَّ الهجرة تهدمٌ ما كان قبلّها؟! وأنَّ احج 

يهدمٌ ما كان قبلّه؟!» وما كان أحدٌ أحتٌ إلَ من رسول الله يكل ولا أجل 

في عيني منه» وما كنت أُطيقٌ أن أملل عينيَ منه إجلالاً له ولو شئلتٌ أنْ 

أصفّه ما أطقتُ؛ لأني لم أكنْ أملا عينيَ منه» ولو مِثُّ على تلك الحال 

لي ا يي ا 
و(قوله: إن الإسلام يهدم ما كان قبله» وإن الهجرة تهدمُ ما كان قبلهاء ما يسقط 

وإن الحج يهدمٌ ما كان قبله؛) الهدم هنا: استعارة وتوسّعء يعني وان ار الذتوت الما 

والإزالة؛ لأنّ الجدارَ إذا انهدم فقد زال وضعهء وذهب وجودهء وقد عبّر عنه في 0-8 

الرواية الأخرى بالجب فقال: «يجب» أي: يقطعء ومنه: المجبوب: وهو 

المقطوع ذَّكرهء ومعنى العبارتين واحدء ومقصودها: أنَّ هذه الأعمالّ الثلاثة تُسشقط 

الذنوبَ التي تقدّمتها كلّها صغيرها وكبيرهاء فإن ألفاظها عام خرجت على سؤال 

خاصض؛ فإن عَمْراً إنما سأل أن يغفر له ذنوبه السابقة بالإسلام» فأجيب على ذلك» 

فالذنوبُ داخلة في تلك الألفاظ العامة قطعاًء وهي بحكم عمومها صالحة لتناول 

الحقوق الشرعية والحقوق الآدمية» وقد ثبت ذلك في حق الكافر الحربي إذا حكم ما يملكه 

أسلم فإنه لا يطالب بشيء من تلك الحقوق» ل ين 

الإجناء: ال ا 0 0 وين 

الحربي وبيده مال مسلم» عبيد أو عروض أو عين؛ فمذهب مالك أنه لا يجبٌ عليه 

ردّ شيء من ذلك تمسّكاً بعموم هذا الحديث» وبأن للكفار شبه ملّك فيما حازوه 

من أموال المسلمين وغيرهم؛ لأن الله تعالى قد نسب لهم أموالاً وأولاداء فقال 

تعالى : طقلا تُتَحِبَكَ أَموَلْهم ولا أولَدَهُمَ » [التوبة: 58]» وذهب الشافعي إلى أن 

ذلك لا يحل لهمء وأنه يجب عليهم ردها إلى مَن كان يملكها من المسلمين؛ 

وأنهم كالخصّاب. وهذا يبعده أنهم لو استهلكوا ذلك في حالة كُفْرهمء ثم أسلمواء 

لم يضمنوا بالإجماع» على ما حكاه أبو محمد عبدالوهاب"'؟: فأما أسر المسلمين 


لفق هو عبد الوهاب بن محمد الفامي: فقيه شافعي (ت ثدوه). 


الهجرة والحج 


صب التراب 


القبر 


ذقنا )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (5) باب: الإسلام إذا حَسُن هدم ما قبله من الآئام 
لرجوتٌ أن أكون من أهل الجنة. ثم وَلِيْنَا أشياء ما أدْري ما حَالى فيها. فإذا 
أنا مت فلا تصحيّني نائحةٌ ولا نارٌء فإذا دَفنتمُوني فَشُْوا عَلَنَ امراب شَئَّاٌ 
ثم أقيموا حَوْلَ قبري قدْرَ ما تنحرٌ جَزونٌ ويقسم لحمهاء حنّى أستاسن 
٠. 02‏ و 2 
بكمء وانظرٌ ماذا أراجع به رُسَل رَبِي . 
رواه مسلم (١؟١).‏ 


الأحرار فيجبٌُ عليهم رَفع أيديهم عنهم؛ لأنَّ الحرّ لا يُملك. وأما مَن أسلم من 
أهل الذمة فلا يُسقط الإسلامٌ عنه حقاً وَجَبَ عليه لأحدٍ من مال أو دم أو غيرهما؛ 
لأن أحكامَ الإسلام جارية عليهم. واستيفاء الفروع في كتب الفقهء وأما الهجرة 
والحجّ فلا خلافَ في أنهما لا يسقطان إِلّا الذنوب والآثام السابقة» وهل يُسْقَطان 
الكبائرٌ والصغائر فقط؟ موضع نظرء سيأتي في كتاب الطهارة» إن شاء الله تعالى. 

و(قوله: «فإذا مث فلا تصحبني نائحة ولا نار») إنما وصى باجتناب هذين 
الأمرين؛ لأنهما من عَمَلٍ الجاهلية؛ ولنهي النبي كل عن ذلك . 

و(قوله: «فإذا دفنتموني فشْنّوا عليّ التّراب شئًاً»). روي هذا الحديثٌ 
بالسين المهملة والمعجمة. فقيل: هما بمعنى واحدء وهو الصبّء. وقيل: هو 
بالمهملة: الصب في سهولة» وبالمعجمة: صب في تفريق» وهذه سّنّة في صب 


على الميت في التراب على الميت في القبر» قاله عياض» وقد كره مالك في «العْيْبِيّة»2'7 الترصيص 


على القبر بالحجارة والطوب. 

و (قوله: «ثم أقيموا حول قبري قدر ما تحر جَزور ويُقسم لحمها») البججزور 
- بفتح الجيم -: من الوبل» والجزرة من غيرهاء وفي كتاب «العين»: الجزرة من 
الضأن والمعز خاصة؛ وهي مأخوذة من الجزرء وهو القطع. 

)١(‏ «العتبية»: مسائل في مذهب الإمام مالك. منسوبة إلى مصئّفها محمد بن أحمد العتبي 
القرطبي» توفي سنة (7514 ه). 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (8”) باب: الإسلام إذا حَسْن هَدَمّ ما قبله من الآثام رضن 


[47] وعن ابن عبّاس أنَّ أناساً من أهل الشَّرك قَتَلُوا فأكثرُواء وَرَنَوا 
فأكثرواء ثم نوا محمّداً يكل فقانُوا: إنَّ الذي تقولٌ وتدعو لَحَسنٌء ولو 
تُخْبرٌنا أنَّ لما عَمِلْنا كمّارة! فنزل: «وَالَدِينَ لا يَتِعرت مَعَ لل إِلَهًا ءَاحَرَ ملا 
5 ج الت أل حَبَم لَه إلا لحن ولا يوت ومن يَفْمَلَ لِك يلق أناما » 
[الفرقان: 54]» ونزل: « جل يبَادى ألَدنَ مره عكَ نمه لا نُقَتَطوأ ون 
يَمْرَةَآكَه . . . © الاية [الزمر: 01]. 


رواه البخاري »)58٠١(‏ ومسلم (0؟١).‏ وأبو داود (571/7)» 
والنسائي (1/ 85). 


[7] وعن حكيم بن حرّام؛ أنه قال لرسول الله يلل: أَيْ رسول الله! . 
أرأيتَ أموراً كنت أَتَحَنْثُ بها في الجاهلية» مِنْ صَدَقَةِ أو عَتَاقَهَ أو صلّة 
رَحمء أفيها أج*؟ فقالَ رسول الله كَكلِ: «أسلمتٌ على ما أسلفتٌ مِنْ خيْر». 
ااام 0ك 

و(قوله: «ولو تخبرنا أن لما عملنا كفّارة») يحتمل أن تكونٌ لو هنا: 
للامتناع» ويكون جوابها محذوفاء تقديره: لأسلمنا أو نحوه» ويحتمل أن يكون 
تمنياً بمعنى: ليت» والأول أظهرء وقوله تعالى: « ومن يَفْمَلُ دَلِكَ يَلْقَ أثاما * 
يحَنعَفٌ له المداب يوم الْقِيَمَةِ . ..» [الفرقان: 54 - 14] الاية» «ذا» إشارة إلى 
واحد في أصل وضعهاء غير أن الواحدّ تارة يكون واحداً بالنص عليه» وثارة يكون 
بتأويل» وإن كانت أمورٌ متعدّدة في اللفظ كما في هذه الآية» فإنه ذَكر قبل «ذا» 
أموراء وأعاد الإشارة إليها من حيث إنها مذكورة أو مقولة» فكأنه قال: ومن يفعل 
المذكور أو المقول. وفي هذه الآية حُجّة لمن قال: إن الكفارٌ مخاطبون بفروع 
الشريعة» وهو الصّحيح من مذهب مالك؛ على ما ذكرناه في الأصول . ش 


و(قوله: «أسلمتَ على ما أسلفتَ من خير») املف في تأويله. فقيل: 


شين )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (75) باب: الإسلام إذا حَسُن هَدَم ما قبله من الآثام 


وفي رواية: أنه أعتق في الجاهلية مئة رقبة وحمل على مئة بعيرء 
ثم أعتق في الإسلام مئة رقبةء وحمل على مئة بعير»ء ثمَّ هّ أتى 
النبيّ وَل . .. فذكر نحوّه. 


رواه أحمد 5٠07/"(‏ و45"4). والبخاري (678؟), ومسلم 
(170). 


د 2# ل 


لل سس يي 


وعم م 


معناه: إنك اكتسبت طباعاً جميلةً وخُلّقاً حسنةً في الجاهلية أكسبتك حُلّقاً جميلةً 
في الإسلامء وقيل: : اكتسبت بذلك ثناءً جميلاً فهو باق عليك في الإسلام» وقيل : 
معناه : ببركة ما سبق لك من خير هداكَ الله للإسلام» وقال الحربيّ: ما تقدّم لك 

من الخير الذي عملته هو لك. كما تقول: أسلمتٌ على ألف درهم أي: على أن 
أخَْرَزّها لنفسه . 


قال المؤلف ‏ رحمه الله -: وهذا الذي قاله الحربي هو أشبهها وأولاهاء 
وهو الذي أشرنا إليه في التّرجمة» والله تعالى أعلم . 


ما يُستفاد من وفي هذا الحديث. أعني: حديث عمرو بن العاص فوائد : 


حديك عمرو 
ابن العاص . منها: تبشير المحتضر وتذكيره بأعماله الصالحة؛ ليقوى رجاؤه. ويَخش. 
بالله ظنّه . 


ومنها: أن العيك ترد عليه روف ويسمع حس من هو على قبره وكلامهم. 
وأن الملائكة تسأله في ذلك الوقت» وهذا كله إنما قاله عمرو عن النبي يلك لأن 
مثله لا يُدرك إلا من جهة النبي كلل وعلى هذا فينبغي أن يرشد الميت في قبره 
حين وضعه فيه إلى جواب السؤال ويذكّر بذلك. فيقال له: قل: الله ربي. 
والإسلام ديني؛ ومحمد رسوليء. فإنه عن ذلك يُسأل» كما جاءت به الأحاديث 


)١(‏ كتاب الإبمان ‏ (88) باب: الإسلام إذا حَسُن هَدَم ما قبله من الآثام وفرفن 


اجام يط اع م ده الاج اده 1 1 وام أل مظع ارو واف عو تور عر فت مار رول ارق اف لت تير لف للا ارال 00 


على ما يأتي إن شاء الله تعالى» وقد جرى العمل عندنا بقرطبة كذلك» فيقال: قل 
هو محمد رسول الله تعالى» وذلك عند هَيّل التراب عليه» ولا يعارض هذا بقوله 
تعالى: وه مآ أت يمُسيع من في القبور © [فاطر: .]١‏ ولا بقوله: <« فنك لا يع 
لْمَوْقَ » [الروم: : 07]؛ لأن النبيّ يله قد نادى أهلّ القليب وأسمعهم وقال: 
«ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» ولكنهم لا يستطيعون جواباً»'2. وقد قال في 
الميت: (إنه يسمع قرع نعالهم»”"' . وإن هذا يكون في حال دون حال» ووقت 
دون وقت» وسيأتي استيفاء هذا المعنى في الجنائز إن شاء الله تعالى . 

وفي هذا الحديث ما كانت الصّحابةٌ عليه من شدّة محبتهم لرسول الله يو 
وتعظيمه» وتوقيره. 

وفيه الخوف من تغير الحال والتقصير في الأعمال في حال الموت» لكن 
ينبغي أن يكونٌ الرجاءً هو الأغلب في تلك الحال؛ حتى يحسن ظنه بالله تعالى 
عز وجل: لقنا على أعر ابه ور ال ورييت الم «لا يموتنّ أحذكم إلا 
وهو يحسنٌ الظنَّ بالله عز وجل»”" كما تقدم]!” . 


بيخ نا نا 


)١(‏ رواه أحمد »)١١4/9(‏ والبخاري (8980 و2)79481 ومسلم (975) من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) رواه البخاري :)١71/5(‏ ومسلم ٠(‏ 4 وأبو داود (771): والنسائي (9//54 
و98) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

() رواه مسلم (/ا/541)) وأبو داود (11”*) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(5) مابين حاصرتين ساقط من (ع). 


ين )١(‏ كتاب الإيمان  )1١(‏ باب: ظلم دون ظلم 

(540) باب 

ظلم دون ظلم 

[] عن عبد الله قالَ: لما نزلث: 8 الَدنَءَامَواولَمَ يَنسْوَأ إيماتهُم 
1 د ٠.‏ 0 ًّ يلات 5 
ِظَلْرِ 4 [الأنعام: 45], شق ذلك على أصحاب رسول الله د وقالوا: 
ّنا لا يظلمٌ نفسّه؟ فقال رسول الله كل : «ليسس هُو كما تَظِنُونَ إنَّما هُو كما 
- و سوسم سا لوم اس معط مالس سا ميرم - 

قال لقمان لابنه: «يمِقَ لا شرك بِألَّهِ إك الشَرك لط عَيلِءٌ » 
[لقمان: .]١7‏ 


(50) ومن باب: ظلم دون ظلم 


(قوله تعالى: « وَلَءْ يَنْبِسُوَأ إيمدتهم بِظلْرِ 4) [الأنعام: 87] أي: لم يخلطوا. 
يقال: لبست الأمر بغيره بفتح الباء في الماضي» وكسرها في المستقبل» لبساً: إذا 
خلطته» ولبست الثوب بكسر الباء في الماضي وفتحها في المستقبل لبساً ولباساً. 
والظلم : وضع الشيء في غير موضعه. ومنه قول النابغة: 
0000001 


فسمّى الأرض مظلومة؛ لأن النؤي حفر في الصلب منهاء وليس موضع 
حفرء والمراد به في الآية الشرك. وهو أعظم الظلم» إذ المشرك اعتقد الإلهية لغير 
مستحقهاء كما قال تعالى: «إنك شرك لَظُلمٌ عظِيمٌ» [لقمان: 1] أي: لا ظلم 
أعظم منهء ويقال على المعاصي ظلم» لأنها وضعت موضعٌ ما يجبُ من الطاعة 
لله تعالى» وقد يأتي الظلم ويراد به النقص كما قال تعالى : 8 وَمَا ظَلَمُوئا وَلكن عَانْوَ 
أنشْسَهُمْ يَظلِمُونَ 4 [البقرة: 01] أي: ما نقصونا بكفرهم شيئاء ولكن نقصوا أنفسهم 
حظها من الخير. 


)١(‏ كتاب الإيمان -(41) باب: في قوله عز وجل: «ولله ما في السموات وما في الأرض» بارضا 


رواه أحمد (/») والبخاري (7”75) و(5/الا2), سكم 
(5؟١1١)»‏ والترمذي (5:59). 


7 7 4*7 
)2 باب 
في قوله عز وجل: 8 ينه مَافَ ألسَموتٍ وَمَاف الْأرْضِ © إلى آخر السورة 


3] عن أبي هريرة» قال لما أَنْزِلَ على رسول الله تلله: < يِه مَافي 


وفي هذا الحديث ما يدك على أن النكرة في سياق النفي تعمّ؛ لأنَّ الصّحابةَ 
فهمت من ذلك العموم كل ظلم» وأقرّهم الي لي على ذلك الفهم. وبيّن لهم أن 
المراد بذلك ظلم مخصوص.ء وفي الاية دليلٌ على جواز إطلاق اللفظ العام والمراد جواز إطلاق 
| اللفظ العام 
به الخصوص . 


(41) ومن باب: قوله تعالى: 8 لله مَا في الَموتِ وَمَا فى الْدَرْضٍ » 
الآأية [البقرة: 84؟] 


«ما» هذه التي في أول الآية بمعنى الذي. وهي متناولة لمن يعقل وما لا 
يعقل» وهي هنا عامة لا تخصيص فيها بوجه. لأن كل من في السموات والارض 
وما فيهما وما بينهما خَُلّق الله تعالى ومُلْك له وهذا إنما يتمشى على مذهب أهل 
لقا والستيق الور يعارن ا عا اي ء أو في الأرضء 
إذ لو كان في شيء لكان محصوراً محدوداً. ولو كان كذلك؛. لكان محدثا. وعلى 
هذه القاعدة فقوله تعالى: َنم ئن في التمل » [الملك: .]١5‏ وقول الأمَةَ 


اغرض )١(‏ كتاب الإيمان -(51) باب: في قوله عز وجل: «ولله ما في السموات وما في الأرض» 
ا د لصت رين اي ا ا م 


2 وَمَا فى الْأَرْض وَإن مُبَدُوا ما > أَشِكُمْ أو مُحْهُوهُ يُحَاسِبَكمْ به 
.4 الآية [البقرة: 85!]. قال: فَاشْبَدَ ذلك على اصحاب 

1 الله علي فأتَوًا رسول الله يليد ثم ثم بركوا على الرُكب» فقالوا: 

رسول الله! كُلّفنا من الأعمال ما نطيق؛ م0 


للنبي كل حين قال لها: «أين الله»؟ فقالت: في السماء''» ولم ينكر عليها ذلك. 
وما قد روي عن بعض السلف أنهم كانوا يطلقون ذلك ليس على ظاهره» بل هو 


اسلف يجتنبون مؤول تأويلات صحيحة قد أبداها كثيرٌ من أهل العلم في كتبهم» لكن السّلف. 


تأويل 


المتشابهات. 


رضي الله عنهم أجمعين» كانوا يجتنبون تأويلَ المتشابهات» ولا يتعرّضون لهاء مع 
علمهم بأن الله تعالى يستحيلُ عليه سمات المحدثات ولوازم المخلوقات؛ واستيفاء 
المباحث هذه في علم الكلام. 

و (قوله: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) ما: هَذَه يفا 
على عمومهاء فتتناولٌ كلّ ما يقح في نفس الإنسان من الخواطر ما أطيق دفعه منها 
وما لا يطاق» ولذلك أشفقت الصّحابةٌ من محاسبتهم على جميع ذلك ومؤاخذتهم 
به؟ فقالوا للتّبي 6: : كلّفئا ما نطيق بالصّلاة والصيامء وهذه الاية لا نطيقهاء ففيه 
دليلٌ على أن موضوع ما: للعموم» وأنه معمولٌ به فيما طريقه الاعتقاد كما هو 
معمولٌ بهء فيما طريقه [العمل» .وأنه لا يجبُ التوقف فيه إلى البحث على 
المخصص»ء بل يبادر]”" إلى استغراق الاعتقاد”" فيه» وإن جاز التخصيصء» وهذه 
المسائل اختلف فيها كما بيّناه في «الأصول». ولما سمع النبنٌ ل ذلك القولٌ منهم 
أجابهم بأن قال: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهلّ الكتاب من قبلكم: سمعنا 


)١(‏ رواه مسلم فختة وأبو داود (.*؟ و١9#),‏ والنسائي )١8-١5/0(‏ من حديث 
() في (ل) و (ط): اعتقاد الاستغراق . 


)١(‏ كتاب الإيمان -(11) باب: في قوله عز وجل: «ولله ما في السموات وما في الأرض» ضضا 


وقد أَنْزِلَ عليكَ هذه الايةء ولا تُطيْقهًا. قال رسول الله يكل : 0 أنْ 


تَقُونُوا كما قال أهلٌ الكتَابينٍ مِنْ فَيُْمْ سَمعنا وعصّيّنا؟ بل قولوا: سمعنا 
وَأَطَعْناء غفرائّك ربّنا وإليكَ المصِيبٌ». فلما اقترأها القومٌ» وذلْثْ بها 


وعصينا؟! بل قولوا: سمعنا وأطعنا» فأقرّهم النَبِيٌ يلل على ما فهموهء وبيّن لهم أن 
لله تعالى أن يكلف عباده بما يطيقونه ويما لا يطيقونه» ونهاهم عن أن يقعَ لهم لله أن يُكلف 
شيءٌ مما وقمَ لصلال أهل الكتاب من المخالفة» وأمرهم بالسّمع 0 
والتّسليم لأمر الله تعالى على ما فهموهء فسلم القومٌ لذلك» وأذعنواء ووطنوا لا بطيقون 
أنفسّهم على أنهم كُلّمُوا في الآية بما لا يطيقونه» «واعتقدوا ذلك» فقد عملوا 
بمقتضى ذلك العموم. وثبت وَوَرَدء فإن قُدّر رافع لشيء منه فذلك الرفع نسخ السخ 
لا تخصيص. وعلى هذا فقول الصحابي : «فلما فعلوا نسخها الله؛ على حقيقة النسيم والتخصيص. 
لا على جهة التخصيص» خلافاً لمن لم يظهر له ما ذكرناه.» وهم كثيرٌ من 
المتكلمين على هذا الحديث؛» ممّن رأى أن ذلك من باب التخصيص لا من باب 
النسخ» وتأوّلوا قولّ الصحابي إنه نسخ» على أنه أراد بالنسخ التخصيص . وقال: . 
إنهم كانوا لا يفرقون بين النسخ والتخصيصء وقد كنت على ذلك زماناً إلى أن 
ظهرٌ لي ما ذكرثهء فتأمّله فإنه الصحيح إن شاء الله تعالى. 

و(قوله: إنهم يعني الصحابة ‏ إنهم كانوا لا يفرقون بين النسخ 
والتخصيص) [إن أراد به أنهم لم ينصّوا على الفرق فمسلّم» وكذلك أكثر مسائل 
علم الأصولء بل كله فإنهم لم ينصّوا على شيءٍ منهاء بل فرّعوا عليهاء وعملوا 
على مقتضاها من غير عبارة عنهاء ولا نطق بهاء إلى أن جاء من بعدهم ففطنوا 
لذلك» وعبّروا عنه. حتى صَنّموا فيه التصانيف المعروفة. وأولهم في ذلك الشافعي الشافعي أول 
رحمه الله فيما علمنا. وإن أراد بذلك أنهم لم يكونوا يعرفون الفرق بين النسخ من صتّف في 
والتخصيص ]27 ولا عملوا عليه. فقد نسبهم إلى ما يستحيل عليهم لثقابة أذهانهم؛ ارك 


)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


لا قَرْق بين أحد 


من الرسل . 


لوكرفنا )١(‏ كتاب الإيمان -(51) باب: في قوله عز وجل: «ولله ما في السموات وما في الأرض» 


| 44 أن ل ّاء 0 ءام الول 21 2 دء ‏ كارع وود 
لسكهيو نزل الله في إثرهًا: 9 ءَامَنَ الرّسول يمآ أنزل إِليهِ مِن ريب وَالْمَوّصونَ 
0 | ا كر 0 ب أ- 1 . 

طل آم الله وملتبكندء وكبو- رسو لا عرق بيت أحَل ين سل وكسَالُوأ سَوِمَنَا 


م 


وَأطْعْنَا عُقْرَائلك رَيَا وَإلََلَكَ الْمَسِدٌ © [البقرة: 786]. فلما فعلوا ذلك 
نسكّها الله تعالى؟ فأنزلَ الله عرَّ وجل -: « لا مكلف اله ننس إلا وسَعَها 
لهام كُسَبت وَعَليّهَامَا أَكْتسبت ريسالا تُوَاحِذْنَآ إن تسيا أَوْ خط أن » قال: ١نعم»‏ 
وصحة فهومهمء وغزارة علومهم» وأنهم أولى بعلم ذلك من كل من بعدهم» كيف 
لا وهم أثمة الهدى. وبهم إلى كل العلوم يُقتدى» وإليهم المرتجع» وقولهم 
المتبع» وكيف يخفى عليهم ذلك وهو من المبادىء الظاهرة على ما قرّرناه في 
«الأصول». 

و(قوله: «لا نفرق بين أحد من رسله») أي : يقولون: لا نفرق بين أحد 
منهم في العلم بصحة رسالاتهم وصدقهم في قولهم . 

و(غفرانك) منصوب على المصدرء أي: اغفر غفرانك» وقيل: مفعول بفعل 
مضمرء أي: هب غفرانك. و (المصير) المرجع. و (التكليف) إلزام ما في فعله 
كلفة. وهي النصب والمشقة. و (الوسع) الطاقة . 


وهذه الاية ندل غلى آن الله تعالى ان يكلف غباده بما يطيقونه:وما لا 


لم يُكلّمنا اله ما يطيقونه» ممكناً كان أو غير ممكن. لكنه تعالى تفضل بأنه لم يكلفنا ما لا نطيقه؛ 


لا نطيقه . 


وبما لا يمكننا إيقاعه وكمّل علينا بفضله برفع الإضْر والمشقّات التي كلفها غيرنا. 
واستيفاء مباحث هذه المسألة في علم الكلام والأصول. 


و(قوله: "لها ما كسبث وعليها ما اكتسبث») أي: ما كسبت من خير فلها 
ثوابه» وما اكتسبت من شر فعليها عقابه» وكسبء واكتسب: لغتان بمعنى واحدء 
كقدرء واقتدرء ويمكن أن يُقال: إن هذه التاء تاء الاستفعال والتعاطي» ودخلت 
في اكتساب الشر دون كسب الخير؟ إشعارا بأن الشر لا يُؤْاخذْ به إلا بعد تعاطيه 


)١(‏ كتاب الإيمان  )41١(‏ باب: في قوله عز وجل: «ولله ما في السموات وما ني الأرض» وفنا 
17 كتاب الريمان - 5157 با ايروكل اي يي سناد 


« ريك وكا مَل َلك اضرا كما حَمَلكَمُ َل لت من قن 4 قال: 
« ربا وَل مُصَيلنَا مَاَاطَافَةَ لَنَا بد «قال: نعم» ١‏ ةي 
مح مَوْلَنَنَا فنص ريا نر الكفيت» [البقرة: 787]» قال: «نعم 


رواه أحمد :»)5١7/17(‏ ومسلم .)١55(‏ 


2 
- 


رفشله وان لمي بخلاف الخير» تإنه يكنب لمن هم به وتتعدت به في لبد كما 
جاء في قوله عليه الصلاة والسلام مخبراً عن الله تعالى: «إذا تحدّث عبدي بأن التحدث بعمل 
يعمل [حسنةً فأنا أكتبها له حسنةً ما لم يعملهاء ٠‏ فإذا عملها فأنا أكتبها له بعشر الحم 
أمثالهاء وإذا تحدّث بأن يعمل]!' سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعمل» » فإذا عملها فأنا 
أكتبها له سيئة ة واحدة)( 5 وفي لفظ آخر : «فإذا هم بدل ١تحدث»)‏ وسيأتي إن شاء 
الله تعالى النظر في هذا الحديث"”) 

و(الإصر) العهد الذي يعجز عنه. قاله ابن عباس . وقال الرَبيع : هو الثقل 
العظيم . وقال ابن زيد: هو الذنب الذي لا توبة له ولا كفارة. 

و(قوله: «واعف عنا واغفر لنا وارحمنا») قيل: اعف عن الكبائرء واغفر معنى: «واعف 
الصّغائر» وارحم بتثقيل الموازين. وقيل: اعف عن الأقوال» واغفر الأفعال» 0 
وارحم بتوالي الألطاف وسني الأحوال. قلت: وأصل العفو: التسهيل والمغفرة - 
والسّتر. والرحمة: إيصال التّعمة إلى المحتاج . 

و (مولانا) وليناء ومتولي أمورناء وناصرنا. 

و(نعم) حرف جواب وهو هنا إجابة لما دعوا فيه» كما قال في الرواية 
)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(1) سيأتي تخريجه برقم ١١(‏ ا و «إذا تحدّث. ..2. ورواه أبو 


عوانة في مسنده )81/١(‏ بلفظ : : «إذا هم َك( . وانظره في صحيح مسلم )١67(‏ بنحوه 
بسحو اه 
(5) أغفل المؤلف ‏ رحمه الله شُرْح هذا الحديث. 


وعد الله صدق 
وقوله حق . 


الهم بالحسنة 
والسيئة. 


نان )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (51) باب: في قوله عز وجل: «ولله ما في السموات وما في الأرض» 


]١1‏ وعنه قال: قال رسول الله عَكةٍ : «إن الله تجاوز لأتي عمًا 
نّتْ به أَنْفْسَها ما لم تَعْمَلْ أو تَكَلَّمْ به». 
رواه أحمد (؟/ 597 و 570 و55 و١58).ء‏ والبخاري (0674؟١),‏ 
ومسلم .)١77(‏ وأبو داود (2>» والترمذي 4)١187(‏ والنسائي 
(67/5١-ا6٠١)»‏ وابن ماجه .)7١50(‏ 
د د د 


الأخرى عن ابن عباس : «قد فعلت» بدل قوله هنا: «نعم»» وهو إخبارٌ من الله تعالى 
أنه أجابهم في تلك الدّعوات» فكلٌ داع يشاركهم في إيمانهم وإخلاصهم 
واستسلامهم أجابه7) الله تعالى كإجابتهم. لأنْ وعده تعالى صدق وقوله حق. 
وكان معاذ يختمٌ هذه السورة بآمين كما يختم الفاتحة”"'. وهو حسن . 

و(قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله تعالى تجاوز لأمتي عمّا حدّثتْ به 
أنفسّها») روايتنا نصب أنفسهاء على أنه مفعول حدّئت» وفي حدّئت ضمير فاعل 
عائد على الأمة» وأهل اللغة يقولون: أنفسُها بالرفع» على أنه فاعل حدثت» 
يريدون بغير اختيار. قاله الطحاوي . 

قال المؤلف ‏ رحمه الله : يعني: أن الذي لا يُؤاخذ به هي الأحاديث 
الطارئة التي لا ثبات لهاء ولا استقرار في النفس» ولا ركون إليهاء وهذا نحو مما 
قاله القاضي أبو بكر في قوله عليه الصلاة والسلام عن الله: «إذا همّ عبدي. بحسنة 
فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل» فإذا عملها فأنا أكتبها له عشراء وإذا هم بسيئة فأنا 
أغفرها له ما لم يعملهاء فإذا عملها فأنا أكتبها له سيئةً واحدة». قال القاضي 
الهمّ ها هنا: ما يمر بالفكر من غير استقرار ولا توطين» فلو استمرٌ ووطن نفسه 
عليه لكان ذلك هو العزم المؤاحَذ بهء أو المثاب عليه» بدليل قوله عليه الصلاة 


)١(‏ في (ل): أجابوا. 
(7) رواه أبو عبيد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر. (الدر المنغور 171//7). 


"4١ باب: في قوله عز وجل: «ولله ما في السموات وما في الأرض»‎ )4١(- كتاب الإيمان‎ )١( 


ا إل جد لاا عل وقح وك ااا يقاو العا ووو واب ان بو قاس لكي ردروا لدم 18 بوونما ابواتول ووو ا ا 


والسلام : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: 
يا رسول الله! هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل 
صاحبه2"70, لا يقال هذه المؤاخذة هنا إنما كانت لأنه قد عملّ بما استقرّ في قلبه 

من حمْله السّلاح عليه لا بمجرد حرص القلبء لأنّا نقولٌ: هذا فاسد؛ لأنه 

عليه الصلاة والسلام قد نص على ما وقعت المؤاخذة به وأعرض عن غيره» فقال: 

إنه كان حريصاً على قتل صاحبهء فلو كان حمل السلاح هو العلّة للمؤاخذة أو 
جزأها لما سكت عنه» وعلق المؤاخذة على غيره» لأن ذلك خلاف البيان الواجب 

عند الحاجة إليهء وهذا الذي صار إليه القاضي هو الذي عليه عامة السلف وأهل 

العلم من الفقهاء والمحدثين والمتكلّمين؛ ولا يلتفت إلى مَن خالفهم في ذلك» 

فزعم : : أن ما يهم به الإنسان وإنة وطن تقس عليه اله فاحل به. مُتمسّكاً في ذلك 

بقوله تعالى: 9 وِلْقَدَ هَمَّتَ بوء وَمَمَّ يبا © [يوسف: 75]» وبقوله عليه الصلاة 
والسلام: «ما لم يعمل أو يتكلم به». ومن لم يعمل بما عزم عليه» ولا نطق به 

فلا يَؤْاخْلْ به» وهو مُتجاوز عن والجواب عن الاية: دين الو لاا به من الهم ما 
وهو ما استقرٌ واستوطن» ومنه ما يكون أحاديث لا تستقرء فلا يُوَاخَدْ بهاء كما يؤاخذبه. 
كد ب ليت رن ل الس الح ان اا وفي الآية تأويلات: هذا 
أحدهاء وبه يحصل الانفصال وعن قوله: (ما لم يعمل) أن توطينّ النفس عليه 

عمل يُوَاخَذْ به والذي يرفع الإشكال؛ ويبين المراد بهذا الحديث حديتٌ أبي كبشة 
الأنماري ‏ واسمه: ا ا ا م - أنه سمع 

رسول الله يَلِ يقول: «إنما الدّنيا لأربعة نفر.. .”2 الحديث إلى آخرهء وقد 

ذكرناه. 


,.)١ ١6/0 رواه البخاري للضي ومسلم 1140 ). وأبو داود (54؟5). والنسائي‎ )١( 
. وابن ماجه (79715) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه‎ 
.)57178( والترمذي (7755). وابن ماجه‎ )»3١ /5( (؟) رواه أحمد‎ 


يحض )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (47) باب: ما يهم به العبد من الحسنة والسيئة 


(50) باب 
ما يهم به العبد من الحسنة والسيئة 


[7]) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كككيدِ: «قال الله تعالى: 
إذا تحدّثَ عبدي بِأنْ يعمل حسنةً فأنا أكتها له حسنة ما لم يعمل» فإذا 
عَمِلّها فأنا أكتبُها له بعشر أَمَْالِها . وإذّا تحدَّتٌ بأن يعمل سيئة فأنا أغفْرّها له 
ما لم يعملْهاء فإذا عَمِلَها فأنا أكتبّها له بمثلها» . 

وقالَ رسولٌ الله يِل : «قالت الملائكةٌ: ربٌ ذاكَ عبدُكَ يُرِيدُ أنْ يعمل 
سيئةٌ - وهو أبصر به فقالَ: ارقبُوه. فإِنْ عَمِلّها فاكتبُوها له بمثلهاء وإن 
تركها فاكتبوها له حسنة» إنما تركها منْ جَرَّايَ؛. 

ل م ا 20 


[(47) ومن باب: مايهمٌ به العبد من الحسنة والسيئة]”" 


(قوله : «قالت الملائكةٌ: رت ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة (وهو أبصر)») 


ولتق كب يه قال الطبرء ى”"2: فيه دليلٌ على أن الحَمَّظّة تكتبُ أعمالَ القلوب» خلافاً لمن قال: 
أعمال القلوب. إزيا لا تكتب إلا الأعمال الظاهرة. 


الترك للسيئة 


خوفاً من ال 


و(قوله: «إنما تركها من جرَايَ») أي: من أجلي. وفيه لغتان: المد 
والقصر. ومنه الحديث: «إنَّ امرأةً دخلت النارّ من جرّاء هرة»” "آي من أجل» 
وهى مشدّدة الراء في اللغتين وقد خففت معهما. ومقصودٌ هذا اللفظ: أن التركٌ 
. لمي لا يب حسن إلا إذا كن خوفا من له تعالى» لوحي من له واتهما كان 


. مابين حاصرتين ساقط من الأصول» وأثبتناه من تلخيص مسلم‎ )١( 
.)1519( رواه مسلم‎ )( 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (47) باب: ما يهم به العبد من الحسنة والسيئة وذقنا 


وقالَ رسولٌ الله تكله: «إذا أحسنّ أحدكم إنناذظة: مكل سه يعملها 
تكتبٌُ بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف. وكلّ سيئة يعملّها تُكتبُ بمثلها 


وفى رواية: «إذا هَمَّ) مكانٌ «إذا تحدَّث) . 


رواه أحمد (7/ :)7١6‏ ومسلم .)١59(‏ 


ن 4 #7 


ااا مم00 


فذلك الترك هو التوبةٌ من ذلك الذنب» وإذا كان كذلك؛ فالتوبةٌ عبادة من العبادات 
إذا حصلت بشروطها أذهيت السيئات» وأعقبت الحسنات . 


وقوله تعالى: «إنما تركها من جِرَايَ» إخبار منه تعالى للملائكة بما لم يعلموا الملائكة 
من إخلاص العبد في التركء ومن هنا قيل: إِنَّ الملائكة لا تطلع على إخلاص بك 
العبد» وقد دلّ عليه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة عن النبي كَل ود 
وقد سأله عن الإخلاص ما هو؟ فقال: «قال اللَهُ عر وجل هو سرٌ من سرّي 

استودعته قلب من أحببتُ من عبادي2©20: والحديث الاخر الذي يقول الله فيه 

للملائكة التى تكتب الأعمال حين تعرضها عليه: «ضَعُوا هذا! واقبلوا هذا! 

فتقول الملائكةٌ: وعرّتك ما رأينا إلا خيراًء فيقول الله: إِنَّ هذا كان لغيري» ولا 

أقبلٌ من العمل إلا ما ابْنّضي به وجهي»"" . 


)١(‏ قال العراقي: رويناه في جزء من مسلسللات القزويني. وفيه أحمد بن عطاء وعبد 
الواحد بن زيدء كلاهما متروك. ورواه أبو القاسم القشيري في الرسالة من حديث علي 
ابن أبي طالب بسند ضعيف . (إتحاف السادة المتقين /٠١‏ 47). 

(؟) قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)”0٠/٠١(‏ رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين» 
ورجال أحدهما رجال الصحيح» ورواه البزار» والبيهقي في الشعب (5875). 


الوساوس 


الشيطانية . 


)١( >”‏ كتاب الإيمان -(47) باب: استعظام الوسوسة والنفرة منها خالص الإيمان 


(؛) باب 
استعظام الوسوسة والنفرة منها خالص الإيمان 
والأمر بالاستعاذة عند وقوعها 


[؟١٠]‏ عن أبي غريرةء قال: إجاء نَاسنٌ من أصحاب 0 
0-5 إن نجدُ في أَنْسنا ما يتَعاظَمْ أحدنا أن يتكلم به. قال: 


جَدْتَمُوةُ؟) قالُوا: نعم . قال: «ذاك صَرِيْح الإيمان». 

رواه أحمد ا ومسلم .)١7”(‏ وأبو داود ,)011١1(‏ 

1] وعن عبد الله» قال: سيل النبئٌ بكهِ عن الوَسْوَسَةء فقالَ: 
«تلكَ مَحْض الإيُمان؛. 


رواه مسلم .)١77(‏ 


() ومن باب: استعظام الوسوسة والتّمرة منها خالص الإيمان 
(قوله : «وقد وجدتموه؛؟) كذا صحّت الرواية: وقد بالواو. ومعنى الكلام: 
الاستفهام على جهة الإنكار والتعجّب» ٠‏ فيحتمل أن تكون همزةٌ الاستفهام محذوفة 
والواو للعطف. فيكون التقديرٌ: أو قد وجدتموه؟ ويحتمل أن تكون الواو عوضّ 
الهمزة كما قرأ قُنْبّل عن ابن كثير: (قال فرعون وامنتم به). قال أبو عمرو الدّاني: 
هي عِوّض من همزة الاستفهام. وهذه الواو مثلهاء والضمير في (وجدتموه) عائدٌ 
على التعاظم الذي دل عليه يتعاظم . ظ 


و (الصريح والمحض): الخالص الصافي» وأصله في البن. ومعنى هذا 
الحديث: أن هذه الإلقاءات والوساوس التي تلقيها الشياطينُ في صُدور المؤمنين 


2 كتاب الإيمان  (47) باب : استعظام الوسوسة والنفرة منها خالص الإيمان‎ )١( 

]١١4[‏ وعن أبي هريرة» قالَ: قالَ رسول الله تكلِ: «ياتى السَّيْطَاتٌ 

8 2007 © 2000 غ2 2 2 صم ا 8< 

أحدكم فيقول: مَنْ حَلّقَ كذا وكذا؟ حتى يقولٌ له: مَنْ خلق رَبَّكَ؟ فإذا بلع 
ذلك فَلْيَسْتَعِذْ بالله ولينته». | 


سآ 


تنفرٌ منها قلوبهمء ويعظم عليهم وقوعُها عندهمء وذلك دليلٌ صحّة إيمانهم 
ويقينهم ومعر فتهم بأنها باطلة» ومن إلقاءات الشيطان”'2. ولولا ذلك لركنوا إليهاء 
ولقبلوها ولم تعْظمْ عندهم؛ ولا سمّوها وسوسة» ولمّا كان ذلك التعاظمُ وتلك 
لتر عن ذلك الإيمانَ؛ عبّر عن ذلك بأنه خالصٌ الإيمان. ومحض الإيمان» 
وذلك من باب تسمية الشيء باسم الشيء إذا كان مجاوراً له أو كان منه بسبب. 


و(قوله: «فليستعذ بالله وليتته») لما كانت هذه الوساوسس من إلقاء الشيطان الاستعاذة بالل 
ولا قوّة لأحد بدفعه إلا بمعونة الله وكفايته أمر بالالتجاء إليه» والتعويل في دفع 50 
ضرره عليه؛ وذلك معنى الاستعاذة على ما يأتي» ثم عقب ذلك بالأمر بالانتهاء ل اخيمان. 
تلك الوساوس والخواطرء أي: عن الالتفات إليها والإصغاء نحوهاء بل يعرضٌ 
عنهاء ولا يبالي بهاء وليس ذلك نَهِياً عن إيقاع ما وقعَ منهاء ولا عن أل يقمّ منه؛ 
لأن ذلك ليس داخلاً تحت الاختيار ولا الكسْبء فلا يكلف بهاء والله أعلهم” . 

و (قوله في الحديث الآخر: «قل امنت بالله») أمر بتذكر”" الإيمان الشرعي» أدوية للقلوب . 
واشتغال القلب به لتمحئ تلك الشّبهات» وتضمحل تلك التَّّهات. وهذه كلها 
أدويةٌ للقلوب السّليمة الصّحيحة المستقيمة التي تَعْرض التّّهات لهاء ولا تمكثُ 
فيهاء فإذا استعملت هذه الأدوية على نحو 0 القلوبٌ على صحّتهاء 
وانحفظت سلامتّهاء فأما القلوبُ التي تمكنت أمراض الشُبَه فيهاء ولم تقد على 


لق في (ع): الشياطين. 
() في (م): والله أعلم بغيبه وأحكم . 
(9؟) في (ط): تذكير. 


)١( 55‏ كتاب الإيمان - (47) باب: استعظام الوسوسة والنفرة منها خالص الإيمان 


كايا( كنات الإيمان 497 بيد 2 ا 


9 5 ف 0 8 
وفي رواية: «فليقل امنت بالله» . 


روأه البخاري 0 ومسلم (ه1) وَأبحو داود (١؟7ة)‏ 
و(59/77). 


+ «* «* 


ااا سس ا مم 


فع ماحل بها بتلك الأدوية المذكورة فلا بُدّ من مشافهتها بالدّليل العقلي» 
ا را ل 00 
النبيئٌ يكل : دلا عَدوى» فقال أعرابي: : فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها اللباءة 
فإذا دخل فيها البعير الأجرب أجربها؟ فقال النبي يَلِ: «فمن أعدى الأول:2©0 
تايل الكسوة من للها : وتحريرُ ذلك على طريق البرهان العقلي أن يقال: إن 
كان الداخلٌ أجربها فمن أجربه» فإن كان أَجْرَبَهُ بعيرٌ آخر كان الكلامٌ فيه كالكلام 

اتسلسل والدور في الأول؛ فإما أن يتسلسلٌ أو يدورء وكلاهما مُحال» فلا بْدَ أن نقف عند بعير 
كلاهما محال. أجربه الله من غير عدوى» وإذا كان كذلك فالله تعالى هو الذي أجربها كلهاء أي : 
حَلّقَ الجرب فيهاء وهذا على منهاج دليل المتكلمين على إبطال عِلَل وحوادث 

لا أوَل لها على ما يعرف في كتبهم. 


و(الوسوسة) وزنها: فَعْلَلهَ وهي صيغة مشعرة بالتحرّك والاضطراب» 
00 ا سود وأصل الوسوسة : الصوت الخفي» ومنه سمي 


# 


)0غ( روأه البخاري (/االاه). ومسلم تفغ 56 وأبو داود *”41١1(‏ و 58981١75‏ و١581‏ 


)١(‏ كتاب الإيمان (44) باب: إثم من اقتطع حق أمرىء بيمينه بفخض 


(5:5) باب 
إثم من اقتطع حق امرىء بيمينه 
]٠١6[‏ عن أبي أمامة» أنّ رسول الله يه قال: : مَنِ اقتطع حقَّ امرىءٍ 


' بيمينه ' فقد أوجبّ الله له النَّارٌ وحَرَمٌ عليه الجنّة» فقا له رجل : 
وإنْ كان شيئاً يَسيْراً؟ يا رسولٌ الله! قإل ل: «وإن كان قَضِيْباً منْ أرَاك». 


رواه أحمد (0/ ١٠؟)2‏ ومسلم »)١717(‏ والنسائي (157/8). 

]٠ :5[‏ وعن عَلْقَمَّةَ بن وَائلٍء عن أبيهء قال: جاء رجل 7 
حَضْرَمَوْتَ ورجل من كنْدَة إلى النبيّ عَك؛ فقالَ الحَضْرَميٌ 
يا رسول الله! إِنَّ هذا قد عَلبني على أرض لي كانت لأبي. قال الكنْدي : 


(؛) ومن باب: إثم من اقتطع حقٌ امرىء بيمينه 
(اقتطع) من القطع. وهو الأخذٌ هناء لأنّ مَن أخذ شيئاً لنفسه فقد قطعه عن 
مالكه . 
و (قوله: «فقد أوجب الله له النار»» أي: إن كان مستحلاً لذلك» فإن كان 
غيرَ مُسْتحلٌ؛ ؛ وكان ممن لم يغفر الله له فيعدّبه الل في النار ما شاء من الأبادء وفيها 
تحرم عليه الجنة . ثم يكونُ حاله كحال أهل الكبائر الادو عاو برقم 


ويستفاد من هذا الحديث أن اليمينَ الغموسيّ لا يَرْفعُ إِنْمّها الكفارة. بل هي اليمين 
أعظمٌ من أن يكفرها شيء كما هو مذهبٌ مالك على ما يأتي في الأيمان إن شاء الغموس. 


أللّه تعالى . 


و(قوله: إن هذا قد قد غلبني على أرضٍ لي كانت لأبي») وفي الرواية 
الأخرى : «انتزى» بمعنى غلب. وهو من النزوء وهو الارتفاع. وهو دليلٌ: على 


لا 


)١( * 4‏ كتاب الإيمان ‏ (54) باب: إثم من اقتطع حق أمرىء بيمينه 
هي أرضٌ في يدي أزرعهاء ليبن له:فيها حى: فقال النبئٌ كد للحضرمي : 
«ألَكَ به حَيَدٌ؟2 قالَ: لا. قال: «فلكَ يميئه» قال: يا رسول الله! 100 


اس مم00 0ك 


يلزم المدعي أن المدعي لا يلزمه ين المدعى به إن كان مما يحد» ولا أن يصفه بجميع 


تحديد المذّع إوصافه, كما. يوصف:[المسلّم فيه» بل يكفي من ذلك أن يتميّز المذعى به تمييزاً 


4 


تنضبط به الدعوى» وهو مذهبٌ مالك» خلافاً لما ذهبت الشافعية إليه» حيث 
ألزموا المدعي أن يصف المدّعى به]!' » بحدوده وأوصافه المعينة الثّامة» كما يُوصف 
المُسلّم فيه» وهذا الحديثٌ حُجّة عليهم؛ » ألا ترى أنه يلِِ لم يكلفه تحديد الأرض 
ولا تعيينها» بل لما كانت الدعوى متميزة في نفسها اكتفى بذلك . 
2 وظَاهرُ هذا الحديث أن والدَّ المدّعي قد كان توفي» وأن الأرضّ صارت 
للمدعي بالميراث» ومع ذلك فلم يطالبه النبيئ كل بإثبات الموت ولا بحصر 
الورثة» فيحتمل: أن يقال: إن ذلك كان مغازنا عندهم» ويحتمل : أن يقال: 
لا يلزمه إثبات شيء من ذلك ما لم يناكره خصمه» والله أعلم . 
وفيه دليل على أن من نسب خصمه إلى العَضْبٍ حالة المحاكمة؛ لم ينكر 
الحاكمٌ عليه إلا أن يكونٌ المقولُ له ذلك لا يليق به. 
المدّعى فيه و(قوله: «هي أرضي في يدي أزرشُها ليس له فيها حقٌ») دليلٌ على أنَّ 
لا يتزع من يه المدّعى فيه لا يُنتزع من يد صاحب اليد لمجرّد الدعوى» وأنه لا يُسأل عن سبب 


احب اليد 
5 يدم" لذ عن بيه قلق 
الدعوى . و (قوله للحضرمي: «ألك بيئة» وفي الطريق الأخرى: «شاهداك أو يمينه؛ 


لوم المدعي دليلٌ على أن المدعي يلزمه إقامة البينة» فإن لم يقمها حَلّف المدّعي عليه وهو 
إقامة البينة والا أ مد متفق عليه» وهو مستفاد من هذا الحديث» فأمًا ما يُروى عن النّبِي يك من 


5-0 
م 


خَلف المدّعى 


للق ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (454) باب: إثم من اقتطع حق امرىء بيمينه انين 


إِنَّ الرجلّ فاجرٌء لا يُبالي على ما حلفت عليه» وليس يَتَوَرَعُ من شيء. 
فقال: «ليسَّ لك منه إلا ذلكٌ» فانطلق ليحلف. فقال رسول الله يكل 51 


قوله : «البينة على المدعيء واليمينُ على من أنكر»”'2 فليس بصحيح الرواية لأنه 
يدور على مسلم بن خالد الزنجي ولا يحتج به”""» لكنّ معنى متنه صحيحٌ بشهادة 
الحديث المتقدم لهء وبحديث ابن عباس الذي قال النبيٌ مَئِلِ فيه: «ولكن اليمينَ 
على من أنكر»””؛ وفيه حُجَّة لمن لا يشترط الخلطة في توجّه اليمين على المدعئ هل تشترط 
عليه» وقد اشترط ذلك مالكء. واعتذر له عن هذا الحديث بأنها قضية في عين. الخلطة في 


ولعلّه يكلِ علم بينهما خلطة فلم يطالبه بإثباتهاء والله تعالى أعلم. ل 


و(قوله: «إن الرجل فاجر لا يبالي ما حلف عليه وليس يتورّع من شيء») عليه. 

الفاجر: هو الكاذبء. الجريء على الكذب. والورع: الكفتء ومنه قولهم: روّعوا 

اللص ولا تورعوه» أ لا تنكفوا عنه. وظاهر هذا الحديث 9 ما يجري بين ما يجري بين 
المتخاصمين في متخلس التحكم من عل هذا الكت والتقبيع جائزة ل ا 
إذ لم ينكر ذلك النبي يلي وإلى هذا ذهب بعضٌ أهل العلمء والجمهورٌ لا يجيزدن بجدى لرى ” 
شيئاً من ذلك» ويرون إنكارٌ ذلك. ويؤدبون عليه تمسّكا بقاعدة تحريم السّباب 
والأعراض» واعتذروا عن هذا الحديث بأنه مُحتملٌ لأن يكون النبئٌ كل عَلِم أن 

المقولٌ له ذلك القول كان كما قيل لهء فكان القائل صادقاء ولم يقصذ أذاه بذلك» 

وإنما قصَّدَ منفعة يستخرجهاء فلعله إذا شنع عليه فقد ينزجر بذلك فيرجع به 

للحق» ويحتمل أن يكونَ النبيٌ بل تركه ولم يزجره؛ لأنَّ المقولَ له لم يطلب حقه 

في ذلكء والله أعلم. 


)١(‏ رواه الترمذي (1741) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
(؟) في هامش (م): في تقريب التهذيب: صدوق كثير الأوهام» من الثامنة» مات 


إفرف رواه البيهقي في السئن الكبرى (١١/؟567؟).‏ 


انكر )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (44) باب: [ثم من اقتطع حق أمرىء بيمينه 


لما أدبّر : «أما لَيِنْ حلف على مَالِه ليأكله ظَلْما لَيَلْمَيَنَ الله وهو عنه مُعْرض». 
رواه مسلم »)١79(‏ وأبو داود (7756)» والترمذي .)١75٠0(‏ 
[/ضو١٠]‏ ومن حديث عبد الله بن مسعود» قال ل الله عَكَلِيةٍ : «مَنْ 


اشتراط العدد و (قوله: «شاهداك أو يميئه» دليلٌ على اشتراط العدد في الشهادة» وعلى 
في الشهادة. انحصار طرق الحجاج في الشاهد واليمين ما لم ينكل المدعى عليه عن اليمين» 
فإن نكل حَلّف المدعي» واستحق المدّعئ فيه فإن نكل فلا حكم» ويّترك المدعى 
فيه في يد مّن كان بيده وسيأتي القولٌ في الشّاهد واليمين. 
و(قوله: «ليَلْقَيّنَّ اللَهَ وهو عنه مُعْرض») أي: إعراض الغضبانء كما قال في 
الحديث الآخر: «وهو عليه غَضْبانَ»: وقد تقدّم القول في غضب الله تعالى وفي 
رضاه»ء وأنَّ ذلك محمولٌ إما”'2 على إرادة عقاب المغضوب عليه» وإبعاده وإرادة 
إكرام المرضي عنهء أو على ثواب تلك الإرادة» وهو الإكرام أو الانتقام» وفيه 
ندبية وَمْظ دليلٌ على نَذْبيّة وَعْظ المُقدم على اليمين. 
المُقدم على و (قوله: «فاتطلق ليحلف» دليلٌ على أن اليمينَ لا ذل أمام الحاكمء بل لها 
ري رب موضعٌ مخصوصء وهو أعظمٌ مواضع ذلك البلد كالبيت بمكة» ومنبر الي َك 
اليمين . بالمدينة» ومسجد بيت المقدس» وفي المساجد الجامعة من سائر الأمصارء لكنّ 
لا تُحلف اليمين ذلك فيما ليس بتافه» وهو ممًا لا قطع فيه يد السّارق» وهو أقلٌ من ربع دينار عند 
على ماخرو مالك» فيحلف فيه حيث كان مستقبلَ القبلة» وفي ربع الدينار فصاعداً لا يحلف إلا 
نا في تلك المواضع» وخالفه أبو حنيفة في ذلك فقال: لا تكون اليمين إلا حيثُ كان 
إذاحلف 2 الحاكم. وظاهرٌ هذا الحديث: أن المدّعىئ عليه إذا حَلفَ انقطعت حجّة خصمه. 
المدّعى عليه وبقي المدعى فيه بيده وعلى مُلْكه في ظاهر الأمرء غير أنه لا يحكمُ له الحاكمٌ 


المدّعي . بملك ذلك» فإن غايته أنه جائز ولم يجدّ ما يزيله عن حوزهء فلو سأل المطلوب 


تعجيز الطالب؛ بحيث لا تبقى له حجة ؛ فهل للحاكم تعجيزه وقطع حبّته أم لا؟ 
قولان: بالنفي والإثبات. وفي هذا الحديث أبواب من عِلَم القضاء لا تخفئ. 
)١(‏ ساقط من (ع). 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (54) باب: أل من اقتطع حق أمرىء بيميئه ملكا 


# 


وهو عليه عَضْبَانْ» فنزلث: 8 إِنَ اَن يمون بهد لهأي كمايا . . 4 
إلى اخر الاية [ال عمران: /الا]. 

وفي أخرى؛ فقال: «شاهداكٌ أو يميئه) . 

وفي أخرى: أن الكنديّ هو امرؤ القيس بن عَابس» وخصمه 
ربيعة بن عِبْدَان . ويُقال ابن عِبْدَان . / 

رواه أحمد (256/1»)». والبخاري (5715). ومسلم (178). 


وأبو داود (775575)». والترمذي (74949). وابن ماجه (*777). 
د 1 ل 


حَلَفَ على ين صَبْرٍ يقتطمٌ بها مال امرىء مُسْلمء هُو فيها فَاجِرٌ لقي الله 
جو 


و(قوله: فتزلت: إن الِْنَ يَنْيَهدَ عَم أله وَلَتَمننَ كما كينا 4 [آل 
عمران: /ا/ا]) عهد الله: هو ميثائه» وهو إيجابُه على المكلفين أن يقوموا بالحقٌّ 
ويعملوا بالعدل. والأيمان: جمع يمين» وهو الحلفٌ بالله تعالى. ويشترون: 
يعتاضونء فكأنهم يعطون ما أوجبّ الله عليهم من رعاية العُهود والأيمان في شيء 
قليل حقير من عَرَض الدّنيا. والخلاق: الحظ والتصيبء ولا يكلّمهم: أي: بما 
يسرّهم» إذ لا يكلمهم إعراضاً عنهم. واحتقاراً لهم ولا ينظر إليهم نظرّ رَحْمة» 
دلا يُرهم؛ أي: لا يثني عليهم كما يني على من تزكّى» وقيل: لا يطهرهم من 
الذنوب. والأليم: الموجع الشديد الألم» وقد تقدّم القولٌ على يمين صبر. 

و(قوله: «إن الكنديّ هو امرؤ القيس بن عابس» وخصمه: ربيعة بن 
عِبدان») عابس : بالباء» بواحدة من تحتهاء بالسّين المهملة» وعِبدان: بكسر العين 
المهملة؛ وباء بواحدة هي رواية زهيرء وقال أحمد بن حنبل: عيدان بفتح العين 
المهملة وباء باثنتين من تحتهاء وهو الصواب عند النقّاد”'2 كالدارقطني» وابن 
ماكولاء وأبي علي الغساني . 1 


اللسلللسسشششح 
)١(‏ ساقط من (م). 


ينيسن )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (42) باب: من قتل دون ماله فهو شهيد 


امم ١‏ ) كنب الإيمان - 400 باب: من كل مون لك ب 11 
(6:) باب 
مَنْ قل دون ماله فهو شهيد 
]١4[‏ عن أبي هريرة» قال: جاءَ رجلٌ إلى رسول الله يو فقال: 
يا رسول الله! أرأيتَ إن جاءً رجلٌ يُرِيدُ أخدّ مَالي؟ قال: دقلا تُعْطه مَالَكَ» 
قالَ: أرأيتٌ إِنْ قَائلنِي؟ قال ل: «قَاتلَهُ» قالَّ: أرأيتٌ إِنْ قتَلني؟ قالَ: «فأنتٌ 
شَهِيْدٌ» قال: أرأيت إِنْ مَبَْيّهُ؟ قالَ: «هُرَ في الثّار؟. 


رواه مسلم »)١55(‏ والنسائي (1/ .)١١5‏ 


و ع سه و 


(ه:) ومن باب: مَن قُتل دون ماله فهو شهيد 


«دون» في أصلها ظرف مكان» بمعنى: أسفل» وتحت» وهو نقيض فوق. 
وقد استُعْملَتْ في هذا الحديث بمعنى لأجل السّببية»ء وهو مجاز وتوسعء 
ووجهه: : أن الذي يقاتل على ماله إنما يجعلّه خلفه أو تحته ثم يقاتل عليه. 
لم سمي الشهيد والشهيد سمي بذلك: لأنه حيّ» فكأنه يشاهدٌ الأشياء» قاله د وقال 
بذلك؟ ١‏ إينٌ الأنباري: سمي بذلك : لأنَّ الله تعالى وملائكته شهدوا له الجنة. وقيل: لأنه 
يشهدٌ يوم القيامة مع النبي 5. ل : لأنه يشاهدٌ ما أعدّ الله له من الكرامة» كما 
قال تعالى : « فَرَحِينَ يمآ >اتدهم الله نَكُ من قَضْلِه» [آل عمران: .]17١‏ 


و(قوله: : «لا تعطه مالك وقاتله؛) دليلٌ على أن المحاربٌ لا يجوزٌ أن يُعطي 

شيئاً له بال من المال إذا طلبه على وجه الحرابة ما أمكن» لا قليلاً ولا كثيراء وأنَّ 

قتال المحارب المحاربٌ يجبٌ قتاله. ولذلك قال مالك: قتال المحاربين جهاد. وقال 

منالجهاد. ابن المنذر: عواه'"© العلماء على قتال المحارب على كل وجهء ومدافعته عن 
المال والأهل والنفس. 


)١(‏ «عوام»: جمهور وجماعة. 


)١(‏ كتاب الإيمان -(45) باب : : من استرعي رعية فلم يجتهد ولم ينصح لهم لم يدخل الجنة ؟وم 


- 


6606] 'وعن عبد الله بن عمروء أن رسول الله كل قالَ: « «مَنْ قيِلّ 
دون ماله فهو شَهِيْدٌ. 
رواه أحمد (157/5 و56١7‏ و109؟), ومسلم .)١51(‏ 


2# نف * 


(0) باب 


من استْرْعِيَ رعية فلم يجتهد ولم ينصح لهم 
لم يدخل الجنة ومن نم الحديث لم يدخل الجنة 
]١١١[‏ عن مكل بن بكارء قال: : سمعث رسولٌ الله كل يقول : دما 


من عبد يسترعيه الله رَعيّة يموت يوم يموت وهو غَاشنٌ لرَعِينه» إِلّا حء 
الله عليه الجَنَّة؛ . 


آذآ 3 

قال المؤلف ‏ رحمه الله -: واختلف مَذْمَبنا إذا طلب الشيء الخفيف كالثوب 
والطعام فهل يعطونه أو لا؟ على قولين. وذكر أصحائنا أنَّ سَبّب الخلافٌ فى ذلك 
هو هل الأمر بقتالهم من باب تَغْيير المنكر فلا يعطون ويقاتلون؟ أو هو من باب 
دفع الضرر؟ وخرجوا من هذا الخلافٍ في دُعائهم قبل القتال. هل يُدْعَوْن قبه7) 
أم لا؟. 


)0 ومن باب: من استُرعي رعية فلم يَنْضَحْ لهم 


(قوله : «ما من عبدٍ يسترعيه الله رعية) الحديثُ هو لفظ عام في كلّ من 
كُلّف حفظ غيرة: كما قال عليه الصلاة والسلام : كلكم 4 وكلّكم مسؤولٌ عن 
ا ا 200 
)0غ( في (ع): له. 


وه )١(‏ كتاب الإيمان -(45) باب: من اسمْرْعيَ رعية فلم يجتهد ولم ينصح لهم لم يدخل الجنة 


)١( "64:‏ كتاب الإيمان ‏ (49) باب: من استزعي رعية ثأم يتحتها وح لصح و 
وفي رواية : دما من أمير يلي أمرّ المسلمين» ثم لا يَجْهَدٌ لهم ولا 
ينصح إِلّا لم يدخلٌ معهم الجنّه». 
رواه أحمد (0/ 70 و 717)» والبخاري :)/١6١(‏ ومسلم .)١55(‏ 


]١3[‏ وعن هَمّامٍ بن الحَارثُ» قالَ: كان رجلٌ ينقلُ الحديث إلى 
الأمير. قال: فجاءَ حبَّى جل إليئاء فقالَ حُذَيْقة: سمعث رسول الله ككل 
تقول : «لا يَدْخْلٌّ الجنّةَ قات . وفي رواية : ١نَمّامٌ»‏ . 
رواه أحمد (4875/0" و8894 و8910 و 1١"‏ و »)50٠5‏ والبخاري 
(5065). ومسلم ))٠١5(‏ وأبو داود »)541/١(‏ والترمذي .)5١71/(‏ 
2 2 7 
ااااالسسمملاااااااما0ا0ا0ا0ا0ااا ةلك 
رعيته» فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤولٌ عن رعيته»"'2 وهكذا الرجل في 
أهل بيته والولد والعبد. 
والرعاية : الحفظ والصّيانة» والغشٌ: ضدّ التّصيحة» وحاصله راجمٌ إلى 
من ضيّع ما أء الجر عن أن يُضَّيْمَ ما أمر بحفظه بحفظه» وأن يُقَصَّر في ذلك مع التمكن من فعل ما يتعيّن 
بحفظه حرّم الله عليه. وقد تقدّم القولٌ على قوله: «حرم الله عليه الجنة»» وأن ذلك محمولٌ على 
ظاهره؛ إن كان مستحلا» وإن لم يكن مستحلا؛ فأحدٌ تأويلاته: أنه إن أنفذٌ الله 
عليه الوعيدَ أدخله النار آماداء ومَنَعَهُ الجنة» وحرمها عليه في تلك الامادء ثم 


تكون حالّه حال أهل الكبائر من أهل النّوحيد على ما تقدّم . 


و(قوله: «لم يدخل معهم الجنة») يُشير إلى صحّة(" ما ذكرناه: من أنه 


دلق رواه البخاري 1 ومسلم (1859) وأبو داود )2 والترمذي )1١176(‏ من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
)١(‏ في (ع): مشيراً لصحّة» والمثبت من (م) و (ل). 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (47) باب: في رفع الأمانة والإيمان من القلوب هه 


(50) ياب 
في رفع الأمانة والإيمان من القلوب وعرض الفتن عليها 
]١١17[‏ عَنْ خذيفة» قالَ: حدّثئنا رسول الله يلل حَديئين» قل رأيت 
أحدَهُماء وأنا أنتظرُ الآخرّ. حدّثنا: «أنَّ الأمانة نزلث فى جَذْر قلوب 


7 


الرّجال» ثُمّ نَرَلَ القرآنُ» فعَلمُوا من القرآن وعَلِمُوا من الشُنَده. ثم حَدَّئنا 


لا يدخلٌ الجنة في وقتٍ دون وقت. وهو تقييدٌ للرّواية الأخرى المطلقة التي لم يُذكر 

و(قوله: «لا يدخل الجنة قتات») أي: نمّامء كما فسّره في الرواية الأخرى. 
وفي الصّحاح: القثٌ: نَم الحديث. والقّتيتي”'' مثل الهجّيري؟ النميمة. والنّمَام : 
هو الذي يرفعٌ الأحاديث يقتتها”'' على وجه المفسدة وإلقاء الشرور. قال ابنُ 
الأعرابي: القتات : هو الذي ينقل عنك ما تحدثه وتستكتمه. والقساس: هو الذي 

5 و 20 5 

يتسمّع عليكم ما تحدّث به غيره» ثم ينقله عنك . 

وفيه دليل: على أن النّميمة من الكبائرء وإنما كانت كذلك لما يترنَّبُ عليها النميمة من 
من المفاسد والشرور. الكبائر . 


(40) ومن باب: رَفْمَ الأمانة والإيمان من القلوب 
(قوله: «إِنَّ الأمانة نزلت في جَذْر قلوب الرّجال») جَذْر الشيء - بالجيم 


)1غ( ساقط من (ع). 
زقف في (ل) و (م) و (ط): يغشيهاء والمثبت من (ع). 
ومعنى يقتتها: يبلّغها مكذوبة مع سُوء القول. 


اناا )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (407) باب: في رفع الأمانة والإيمان من القلوب 


عنْ رفع الأمانة قال: «ينا م الوّجل النّومةَ فتُقَض الأمانة منْ قلبهء 0 
أثرُها مثل الوكت. نام اله تقب الأماثً من قلبه؛ فيظلُ ثريا 

المَجلٍ كجَّمْرٍ دَحْرَجْتَه على رِجْلِكَ فتفط. عو 
(ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله) فُضْبح النَاسُ يتبايعون» لا يكاد أحدٌ 
يودي الأمانة حبّى يقال : إنَّ في بني فلان رجلا أميناً . حنَّى يُقالَ للرّجلٍ: ما 


القلوب الكاملة الجذر: الأصلّ من كلّ شيء» ومعنى إنزالها في القلوب: أن الله تعالى جِبّل 
مجبولة على القلوب الكاملة على القيام بحقّ الأمانة من حفظهاء واحترامهاء وأداتهنا 
اق يبت لمستحقهاء وعلى اراي ايان فيهاء لظم المصالح بذلك . لا لأنها حسنةٌ 
تعريف الأمانة . والأمانة : كل ما يُوكل إلى الإنسان حفظهء ويُخْلَّى بيئه وبيئه» ومن هنا سُمّي 
التكليف أمانة في قوله تعالى: ف إِنَا عَرَضْبًا اماه عَلَ اموت وَالْارضٍ وَالْبَالٍ * 
[الأحزاب: 7/] في قول كثير من المفسرين. 
والوكت: الأثر اليسير. يقال للبسر إذا وقعت فيه نكتة من الأرطاب: قد 
وكت» قاله الهروي» وقال صاحبٌ العين: الوّكت بفتح الواو: نكتة في العين» 
وعين موكوتة» والوكت: سواد العين. 
والمجل: هو أن يكونّ بين الجلد واللحه”" ماءء يقال: مجلت يدهء 
تمجل» مجلاًء بكسر الجيم في الماضي» وفتحها في المضارع. ومّجلت بالفتح 
في الماضي والكسر في المضارع» أي: تنفطت من العمل . 


و «منتبراً»: منتفخاّء وأصله: الارتفاع» ومنه: انتبر الأمير؛ إذا صَعِد المنبر» 


)١(‏ في (ل): العين. 
)١(‏ في (ع): العظم. 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (49) باب: في رفع الأمانة والإيمان من القلوب يضارا 


أَجَلَدَهُ! ما أظرّقه! ما أَعْمَّلَهُ! وَمَا في قلبه مِْقال حَبَة مِنْ خَرْدلٍ مِنْ إيمان». 
3 00 « 0 م 5م جو 
ولقذ أتى عَلََ زمانٌ وما أبالي يكم بايعثٌ. لَئِنْ كان مُسلما لَرَدبَّهُ 
عَلََّ ديئُّ» ولئنْ كان نصرانيا أو يهودياً لَيَرْدَنهُ عَلَنَ سَاعِيه . وأمّا اليوم فما 
ار 00 7 0 8 
كنْتٌ لأبايعَ منكم إلا فلاناً وقلاناً. 


رواه أحمد (ه0/ امل والبخاري (55950), ومسلم ,)١45(‏ 
والترمذي (0٠8١5؟),‏ وابن ماجه .)1٠07(‏ 1 


مجح جح سس ب بج ل د يع ا ب ا ا ا ل 


وبه سمي المنبر. ونبر الجرح: أي: ورمء والتبر: نوع من الذباب يلسع» ومنه 
سمي الهمز: وا وكل شيء ارتفع فقد نبرء وقال أبو عبيد: منتبرا: منتفطأ. «ولا 
يكاد»: أي : لا يقارب. «وما أجلده»: أي ما أقواه. «وما أظرفه»: أي: ما أحسنهء 
والظرف عند العرب في اللسان والجسم» وهو حسنهما. وقال ابن الأعرابي : 
الظرف في اللسان. والحلاوة في العين. والملاحة في الفم. وقال المبرّد: 
الظريفٌ: مأخودُ من الظرف» وهو الوعاء. كأنه جل وعاء للآداب». وقال غيره: 
يقال منه: ظرف» يظرفء ظرفاء فهو ظريف وهم ظرفاءء وإنما يقال في الفتيان 
والفتيات أهل الخفة. 


و (قوله: «لا أبالي أيكم بايعت») يعني: من البيع» لا من المبايعة» لأنَّ 


اليهودي والنصراني لا يبايع بيعة الإسلام ولا بيعة الإمامة» وإنما يعني : أن الأمانة م 
قد رُفعت من الئّاس. فقل من يُؤمّن على البيع والشراءء وقد قدّمنا: أن أصل 0 
الفتنة : الامتحان والاختبار» ثم صارث في العف عبارة عن كلّ أمر كشفه الاختبا” الإسلام.. 
عن سوء. قال أبو زيد: فتن الرجل فتوناً؛ إذا”'2 وقع في الفتئة» وتحوّل عن حال زبة ايامل 


حسنة إلى حال سيئة. والأهل والمال والولد أمورٌ يُمتحن الونسان بهاء ويُختبر والمال والولد. 


)00( في (ع): أي . 


ممه" )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (47) باب: في رفع الأمانة والإيمان من القلوب 


]١1[‏ وعنهء قال: كُنَا عِنْدَ عُمَر. فقالَ: أيُكم سمعَ رسول الله كك 
يذكبٌ الفتنَّ؟ فقالَ قومٌ: نحن سَمِعْناهُ. فقالَ: لعلّكم تَعْنُون فده الرّجلٍ في 
أَمْلِهِ وَجَاره؟ قالوا: أَجَلْ. قالَ: تلك ُكفّرها الصّلاة والصّيامٌ وَالصّدَفةُ 
َلكنْ أيكمْ سمعَ النبيّ يكل يَذْكُرُ الفتنَ التي تموحٌ موج البخر؟ قال حذيفة : 
فَأسْكَتَ القَوْمْ. فقَلْتُ: أنا. قالَ: أنت؟ لله أبُوك! كان حليقة © سمغت 


و 


رسول الله َكل يقولٌ: «يُعرَضٌ الفتنُ على القلوب كالحصيرٍ عُوداً عُودا. 


. ماظا 


عندهاء كما قال الله تعالى: إتمآ انول ولد كه يتنه » [التغاين: ]١6‏ أي: 
محندٌ تمتحنون بها حتى يظهرَ منكم ما هو خفيٌ عمن يشكل عليه أمركم . 

و «أجَل» بمعنى نعم. و «تموجٌ موج البحر» أي: تضطرب ويدفع بعضها 
بعضاًء وكلّ شيء اضطرب فقد ماج ؛ ومنه : « وَبَكَا ينهم مذ يَمُوجُ فى بض © 
[الكهف: 4]. «وأسكت القومٌ» أي: أطرقوا. قال الأصمعي: سكت القوم: 
صمتواء» وأسكتوا: أطرقوا. وقال أبو علي البغدادي وغيره: سكت» وأسكت 
بمعنى: صمت. قال الهروي: ويكون سكت بمعنى سكن» ومنه : « وَلََّاسَكْتَعَن 
مُوسَى تيرك » [الأعراف: 164]» وبمعنى انقطع؛ تقول العرب: جرى الوادي 
ثلاثاً ثم دكت أي: انقطع. ويقال: هو السكوت والسكات» وسكت يسكت 
سكتاً وسكوتاً وسكاتا. 

و(قوله: «كالحصير عوداً عودا) قُتْد(» ثلاث تقييدات: قيده القاضي 
الشهيد بفتح العين المهملة والذال المعجمة. وقيده أبو بحر سفيان بن العاصي 
بضم العين ودال مهملة واختار أبو الحسين بن سراج فتح العين والدال المهملة» 
فمعنى التقييد الأول: سؤال الإعاذة» كما يقال: غفراً غفرآء أي: اللهم اغفرء 
اللهم اغفر. وأما التقييد الثاني فمعناه: أن الفتن تتوالى واحدة بعد أخرى كنسج 


(1) في (ع) و(ل): فيه والمثبت من (م). 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (47) باب: في رفع الأمانة والإيمان من القلوب انان 
فأَيُ قلب أشربَها نُكت فيه نكتةٌ سودا وأَيُ قلب أثكرها نكت فيه ثُكْة 
بيضاء. حبَّى تصيرٌ على قلبينء على أبيض مثل الصّفَاء فلا تَضُدْهُ فسنة 

َ 7 2 ع 2 2 م وو 2 
ما دامت السَّمواتٌ والأرض. والاخر أَسُوَدُ مُرْباداء كالكوز مُجَحَيا 
لا يَغْرف معروفاً ولا يُنُكرٌ مُنكراً. إلا ما اشرب مِنْ هوام». 
__ سلس 
الحصير عوداً بإزاء عود وشطبة0© بإزاء شطبةء أو كما يناول مهيىء القضبان 
للناسج عوداً بعد عود. وأما التّقييد الثّالك؛ فمعناه قريب من هذاء يعني : أن الفتنة 
كلما مضت :عادت» كما يفعل نَاسجٌ الخصيز كلما قرع من موضع شطبة أو عرده 
عاد إلى مثله. والمعنى الثّاني أمكنٌ وأليقٌ بالتّشبيف والله أعلم . 

و ”أشربها» أي: حلت فيه محل الشّرب؛ كقوله تعالى: #اوَأشْرِيُواً فى 
كُلُوبهِمُ الْجَل؟ [البقرة : *97] أي : حبّه . 

و(قوله: «على قلبين أبيض مثل الصّفا») أي: قلب أبييض. فحذف 
الموضوفٌ للعلم بهء وأقام الصفَة مقامهء وليس تشبيهه بالصّفا من جهة بياضهء 
ولكن من جهة صلابته على عقد الإيمان وسلامته من الخَلل والفتن» إذ لم يلصي 
به ولم يؤثّر فيه؛ كالصفا وهو الحجرٌ الأملسنٌ الذي”" لا يعلقٌُ به شيء» بخلاف 
القلب الآخرء الذي شبّهه بالكوز الخاوي. لأنّه فارعٌ من الإيمان. والأمانة. 

و(قوله: «والآخر أسود مرباداً»») قيّد ثلاث تقييدات: مرباد: مفعال» من 
ارباد» مثل : مصفارء من اصفارّء وهو رواية الخشني عن الطبري. ومربد: مثل 
مسود. ومحمرء من اربد واسود واحمرٌ. وهو تقيبدٌ أبي مروان بن سراجء ومريئدٌ 
بالهمز: قيّده العذري. وكأنه من اربأدٌ ‏ لغة -. وقال بعض اللغويين: احمرٌ الشىء 
فإذا قوي قيل: احمازء فإذا زاد قيل: احمأرٌ بالهمزء فعلى هذا تكونُ تلك 
)00( «الشطبة؛: السّعّفة الخضراء. والسعفة : وَرّقة النّخل. 
(؟) ساقط من (ل). 


إن )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (/47) باب: في رفع الأمانة والإيمان من القلوب 


5 
ا م ا 


قال حذيفة: وَحَدَية أنَّ بيتك وبيّها باباً مُلقاً يُوشِكُ أن يُكُسَر. 
قال عمرٌ: أكشراء لا أبَالّكَ! فلؤ أنه نسح لعلّه كان يُعاد. قَلْتُ: لاء بل 
تكسر. وَحَدَة؛ أنَّ ذلكَ البات رجلٌ يُقْتَلُ أؤ يموث. دين لسن 
بالأغاليط. 

قال أبو خالد: فقلتٌ لسَعْدِ: يا أبا مالك! ما أسودٌ مُرْبَادَا؟ قالّ: شِدَّةٌ 
البياض في سَّوادِ . قالّ: يُلْتُّ: فما الكورٌ مُجَحُياً؟ قالَ: منكوساً. 

رواه أحمد (5/ »)5٠0‏ ومسلم .)١55(‏ 

ع الل #0 
الروايات صواباً كلّها. قال أبو عبيد عن أبي عمرو وغيره: الربدة: لون بين 
السواد والغبرة. وقال ابن دريد: الرّبدة: الكذرة. وقال الحربي: هي لون النعام؛ 
بعضه أسودء وبعضه أبيض» ومنه: اربد لونه؛ إذا”'' تغير ودخله سوادء وإنما 
سمي النعام ربداً؛ لأن أعالي ريشها إلى السواد» وقال نفطويه: المربد: الملمع 
بسواد وبياضء ومنه: تريّد لونه» أي: تلون فصار كلون الرماد . 

وقولٌ سعد بن طارق لخالد الأحمر في تفسير مرباد: شدّة البياض في سوادء 
قال فيه القاضي أبو الوليد الكناني: هذا تصحيفُ» وأرى”'2 صوابهء شبه البياض 
في سوادء وذلك أنَّ شدَةَ البياض في سواد لا تسمّى ربدة» وإنما قال لها بلق؟ إذا 
كان في الجسمء وحَوّر؛ إذا كان في العين» والربدة: إنما هي شيء من بياض يسير 
يخالطه السَّوادُ كلون أكثر النعام. 

و(قوله: «كالكوز مبَساً») قال الهروي: المجحّي : المائل. وجخى؛ إذا 
فتح عضديه في السجود وكذلك جخ» وقال شمر: جخى في صلاته؛ إذا رفع بطنه 
عن الأرض في السجودء وكذلك خوّى»؛ وقال أبو عبيد: المجخى: المائل» ولا 


فق في (ل): أي . 
زفق في (م): وإن. 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (47) باب: في رفع الأمانة والإيمان من القلوب 


)برب ب و ظاج و مسراو ا 


أحسبه أراد بميله إلا أنه منخرقٌ الأسفل. شبه به القلب الذي لا يعي خيراء ولا 
يثبت فيه؛ كما لا يثبت الماء في الكوز المنخرق. 

قال المؤلف ‏ رحمه الله _: ولا يُحتاج إلى هذا التقدير والتكلّف؛ فإنه إذا 
كان مقلوياً متكوساً ‏ كما قال سعد لم يثبث فيه شيء وإن لم يكن منخرقاء وقد 
فسره سياق الكلام حيث قال: لا يعرف معروفاًء ولا ينكر منكراء إلا ما أشرب من 
هواه. 

و(قوله: «أكسرا لا أبالك») استعظامٌ من عمر لِكسْر ذلك الباب. وخوفٌ منه 
ألا سن ؟ لأن الكسر لا يكونٌ إلا عن إكراه وغلبة» فكأنَّ البابت المغلقّ عن دخول 
الفتن على الإسلام عم رضي الله عنه.» وكسره: قتله. واللام في «لا أبالك» 
مقحمة» وكذلك في قولهم: «لا يدي لفلان بهذا الأمر» ولا تريدٌُ العربُ بهذا 
الكلام نفيّ الأبوة حقيقة؛ وإنما هو كلامٌ جرى على ألسنتهم كالمثل» ولقد أبدع 
البديعٌ حيث قال في هذا المعنى : 

وقد يُوجش اللّفظ وكلّه و4 َيْكرَهُ الشيءٌ وما من فئله ب 

هذه العرب تقول: «لا أبالك» للشيء إذا أهم . و (قاتله الله) ولا يريدون به 
الذم؛ (وويل أمّه) للأمر إذا تمّ. والإلباث7) في هذا الباب”": أن يُنْظرَ إلى القول 
وقائلهء فإن كان ولياً فهو الولاء. وإن خشنء وإن كان عدواً. فهو البلاء وإن 
حسن . 

و(قوله: «حديثاً ليس بالأغاليط») أي: حذثته حديثاء فهو مصدر. 
والأغاليط : جمع أغلوطة؛ قال ابن دريد: هي التي يُغالط بهاء واحدها مغلطة 
وأغلوطة. وجمعها: أغاليط . 
)١(‏ «الإلباب»: اللزوم والثبات. 
(؟) ساقط من (ل). 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (54) باب: كيف بدأ الإسلام وكيف يعود؟ 


يدضن 
(50) باب 
كيف بدأ الإسلام وكيف يعود؟ 
]١١1[‏ عن أبي هريرة» قان: قال رسولٌ الله يكله: «بداً الإسلام 
غَرِنباً وسيعودٌ كما بدأء فطوبئ للغرَباء» . 
رواه مسلم »)١565(‏ وابن ماجه (75985). 
(5:4) ومن باب: كيف بدأ الإسلام وكيف يعود؟ 


(قوله: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ») كذا روايته بهمز بدأء وفيه 
نظر؛ وذلك أن بدأ مهموزاً متعد إلى مفعول» كقوله تعالى : « كَمَايْدَأنَ وَل كسان 
حيدم 4 [الأنبياء : 5 .]8٠١‏ قال صاحبٌ «الأفعال»: يُقال7 : بدأ الله الخلق ندآء 
وأبدأهم : حَلّقهمء وبدأ في الحديث لا يقتضي مفعولاً فظهر الإشكال» ويرتفع 
الإشكالٌ بأن يحملَّ بدأ الذي في الحديث على طرأ فيكون لازماًء كما قد اتفق 
للعرب في كثير من الأفعال يتعدّى حملا على صيغة» ولا يتعدى حَمْلا على 
أخرى» كما قالوا: رجع زيد» ورجعته» وفغر فاه وفغر فوه وهو كثير» وقد سمعتٌ 
من بعض أشياخي إنكار الهمزة؛ وزعم أنه : بدأ» بمعنى : ظهرء غير مهموزء وهذا 
فيه بُعْدٌّ من جهة الرّواية والمعنى» فأما الروايةٌ بالهمز فصحيحةٌ التّقل عمّن يُعتمد 
الإسلام نشأ في على علمه وضبطهء وأما المعنى فبعيدٌ عن مقصود الحديث» فإن مقصودّه أن 
آحادٍ من الناس الإسلامَ نش في أوّل أمره في أحادٍ من الناس وقِلّة» ثم انتشر وظهرء فأخبر كَل أنه 
3 سيلحقه من الضّعف والاختلال حتى لا يبقى إلا فى آحادٍ وقلّة كابتدائه. وأصلٌ 
الغربة: البعدء كما قال: ْ 
فلا تحرميني نائلاً عن جناية فإِنّي امرؤٌ وسط العْباب غريبٌ 
يجيت 


لفق ساقط من (ع). 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (48) باب: كيف بدأ الإسلام وكيف يعود؟ نض 


]١١١[‏ وعن ابن عمر» عن النبيّ َل قال: إن ا بدا غر 
ومَتَيعوَة كنا بدأ ره 


رواه مسلم .)١55(‏ 
- َ« 0 ور 
[7] ومن حديث أبي هريرة: «إن الإيْمَان ليارز إلى المَديئة. . .» 
رواه أحمد (577/5). والبخاري (18175)» ومسلم (57١)غ‏ 
وابن ماجه .)7"١1١١(‏ 


ويحتملٌ أن يُرَادَ بالحديث: المهاجرين» إذ هم الذين تغرّبوا عن أوطانهم 
فراراً بأديانهم» فيكون معناه: أن آخر الزمان تشتدٌ فيه المحنُ على المسلمين تعتد المحن في 
فيمرون بأديانهم » ويغتربون عن أوطانهم» كما فعل المهاجرونء وقد ورد اومن 
الحديث: «قيل: يا رسول الله! مَن الغرباء! قال: «هم النرّاع من القبائل»”© إشارة 02 
إلى هذا المعنىء والله أعلم. ل قال الهروي: أراد بذلك المهاجرين. 

و (قوله: «الإسلام يأرز بين المسجدين»» «وإن الإيمانّ ليأرزُ إلى المدينة») 
قال أبو عبيد: أي”": ينضمّ ويجتمعٌ بعضه إلى بعض كما تنضمٌ الحَيُ في جُخرها. 
وقال ابنْ دريد: أرز الشيء» يأرز؛ 0 وشجرة ا 0 ثابتة 
وتابعيهم» من حيث أن الي اماد لين 06 ومقصدهم» ا 
)١(‏ رواه أحمد »)798/١(‏ وابن ماجه (/7944) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 


0( في (ل): لذا. 
زقرف ساقط من (ع). 


كنا )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (48) باب: كيف بدأ الإسلام وكيف يعود؟ 


73] وعن أنسء أنَّ رسول الله يَلٍ قالَ: «لا تقومٌ السّاعَةُ حنّى 
لا يقال في الأرض: الله الله . 

وفي أخرى: «لا تقومٌ السّاعَةُ عَلى أَحَدٍ يقولٌ: الله الله». 

رواه أحمد (9//ا١٠‏ و١١57‏ و91704و558)., ومسلم .)١58(‏ 
والترمذي .)5١١8(‏ 


في طلب العلم والدّين» ومرجعهم فيما يحتاجون إليه من مهمّات دينهم ووقائعهم. 
حتى لقد حصل للمدينة من الخصوصية بذلك ما لا يوجدٌ في غيرها. وفيه حجّة 
عمل اهل على صححة مذهب مالك في تمسّكه بعمل أهل المديئة» وكونه حججة شرعية. وقال 
لمدينة حجة أبو مصعب الرّبيري في معنى هذا الحديث: إِنّما المرادُ بالمدينة أهل المدينة» وأنه 
77 تنبية على صحة مذهبهم وسلامتهم من البدّع المحدثات 7 واقتدائهم بالسّئن» 
والإيمان مجتمع عندهم وعند مّن سلك سبيلهم . 


و (قوله: «بين المسجدين») يعنى مسجدي مكة والمدينة» وهو إشارة إلى أن 
مبدأ الإيمان كان بمكة» وظهوره بالمدينة . 


و(قوله: "لا تقوم الساعةٌ حتى لا يقال في الأرض: الله الله») كذا صوابه 
بالتصبء. وكذلك قيّدناه عن محققي من لقيناه» ووجهه: أن هذا مثل قول العرب: 
«الأسدّ الأسد» و «الجدارَ الجدارً» إذا حذروا من الأسد المفترسء. والجدار 
المائل» فهو منصوب بفعل مُضْمَرء كأنهم قالوا: احذر الأسدء لكنهم التزموا 
إضماره هنا لتكرار الاسم ونصبهء كما قال الشاعر”": 
أَحَاكَ أَحَاك إِنَمَنْلا أَحَالَهُ كسَاع إلى الهَيْجَا بغر سلاح 


للق في (ل): المحرمات. 
(؟) هو مسكين الدارمي. 


)١(‏ كتاب الإيمان (48) باب: كيف بدأ الإسلام وكيف يعود؟ مم 


]١١14[‏ وعن حَدَيْفَة قال: كنا مع رسول الله كك فقالٌ: «أخصُوا لى 
. 2 و 5 000 و 5 
كم يلفظ الإسْلام؟» قال: فقلنا: يا رسول الله! أتخاف عليئًا ونحنُ ما بين 
السّتمئة إلى السّبعمئة؟ قالَ: «إنكم لا تذرُونء لَعَلّكُم أنْ تتلا . 


قال: فايثليناء حتّى جعل الرَجْلُ من لا يُصَلي إلا سزا. 
رواه أحمد(ه/ :28 والبخاري اسار" ومسلم () 
ل ل ل 


ل اا ل 


فإن أفردوا ذكروا الفعل فقالوا: انَّي الأسدّء واحذر الجدارء واحفظ أخاك . 
وقد قيّده بعضهم «الله الله» بالرفع على الابتداء 58 الخبرء وفيه بَعْدٌ ولا 
يعارض هذا قوله عليه الصلاة والسلام : ١لا‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
إلى يوم القيامة»”'", لأن هذه الطائفة يقاتلون الدّجالَ» ويجتمعون بعيسى 
عليه السلام» ثم لا يزالون على ذلك إلى أن يقبضهم الله بالرّيح اليمانية» التي 
لا شبقي مؤمناً إلا قبضتهء فيبقى شرارٌ الخَلّق بَعْدَهم ليس فيهم من يقول: الله الله 
يتهادمجون تهاوج الحُمرء فعليهم تقوم الساعة, على ما يأتي في كتاب الفتى . 

و(قوله: «أحصوا لي كم يلفظ الإسلام») أي : عدوا لي. ومنه : « وأحصى عل 
ىه عَدَدًا» [الجن: ]. وأصل اللفظ: الرمى» ومنه: لفظه البحرء أي: رما 
وعذاه بنفسه لما حذف الباء فى رواية» وفى حر شروت الات لأنه محمولٌ على 
تكلّم المتعدي بحرف الجر فكأنه قال: عدوا لي كم يتكلم بالإسلام. 

دالارحايظة تايا من تومل الربول :4لا لي إلا در )بن ركد 
والله أعلم: ما جرى لهم في أول الإسلام بمكة حين كان المشركون يؤذونهم 
ويمنعونهم من إظهار صلاتهم حتى كانوا يصلّون سرًاً. 


اسلسس ببسب يبب 


)١(‏ كتاب الإيمان -(54) باب: إعطاء من يُخاف على إيمانه 


فض 


(59) باب 
إعطاء من يُخاف على إيمانه 
]١1١69[‏ عن سعد بن أبي وقاص » قال: قَسَمَ رسولٌ لله عل 0 
فقلثُ: يا رسول الله! أعط ثانا فإنّه مؤْمنٌ. فقال النبيٌ له : «أَوْ مُسْلِم؛ 


أقولها تلاثا» وَيُرَدُدُها عَلَتَ لاثاً: «أَوْ مُسْلِمٌ) ثمّ قالَ: «إِنّي لأُعْطى الرَّجَلٌ 


سر ص 


سسممسمسممية 


() ومن باب: إعطاء من يخاف على إيمانه 


(قوله: أعط فلاناً فإنه مؤمن فقال: «أو مسلم») دليلٌ على صحّة ما قدمناه 
الفرق بين من الفرق بين حقيقتي الإيمان والإسلام» وأن الإيمانَ من أعمال الباطن» وأن 
حقيقتي الإيمان الإسلامٌ من أعمال الجوارح الظاهرة؛ وفيه ردٌ على عُلاة المرجئة والكرامية؛ حيث 
والإسلا6 حكموا بصحة الإيمان لمن نطق بالشّهادتين وإن لم يعتقذ بقلبه» وهو قولٌ باطل 
قَطْعاً؛ لأنه تسويعٌ للنفاق» وفيه حُبَة لمن يقول: (أنا مؤمن) بغير”' استثناء»ء وهي 
مسألةٌ اختلف فيها السّلفء فمنهم المجيرٌ والمانع» وسبث الخلاف النظرٌ إلى 
الحال أو إلى المال» فمن مَنَعَ خاف من حُصول شك في الحال أو تزكية» ومّن 
أحاذ ضر ف الاستثناءَ إلى الاستقبال» وهو غيبٌ في الحال» إذ20 لا يدري بما 

يُختم له والضَّواب: الجواز إذا أمن المَّكٌ والتّركية» فإنه تفويض إلى الله تعالى . 


و(قوله: «أَوْ مسلماً») الرواية بسكون الواوء وقد غلط من فتحهاء وأحال 
المعنى؟ لأنّ النبى يق لم يُرِدْ استفهامهء وإنما إشار © إلى”©2 القسم الآخر 


دلق في (ع): من غير. 
(0) من (ع). 

() ساقط من (ع). 
(4) في (ل): أن. 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (45) باب: إعطاء من يَخاف على إيمانه نض 

9 علس عو 7 . > 2ه 0 71 - 
وغيرّه أَحَبُ إليّ مِنْهُء مخافة أن يكبّهُ الله في النّار) . 

1 ٌٌْ ثم 5 0 0 م‎ 6 6 7 35 5 ٠. 

وفي رواية» قال: مالك عَنْ فلان؟ فوالله إني لأرَاه مؤمنا. 

75 5 .- 30000 - + وم ميات سو > 5 5 

وفي أخرى» قال: فضرب رسول الله يك بيده بِيْنَ عنقي وكتفي . ثم 
2 وى 2 ٠.‏ را م 
قال: «أقتالا؟ أيْ سَعْدُ! إنى لأغطى الرَجْلَّ . . "٠‏ وذكرَ نحوّه. 

رواه أحمد (١/؟8١)‏ والبخاري 1 ومسلم للك 6 ” وأبو 


داود (5541) و (5585) و (55860)» والنسائى (4/ .)٠١5 ١٠١”‏ 
2 0 3 


و (قوله: «مخافة أن يكبّه الله في النار») الرواية: يكبه بفتح الياء وضم 
الكاف. من: كبّء ثلاثيآء ولا يجوز هنا غيره» لأن رباعيّه لازم» ولم يأت في 
لسان”'' العرب فعل ثلاثيّه متعدٌ ورباعيه غير متعدء إلا كلمات قليلة. يقال: أكبّ 
الرجل وكببته؛ وأقشع الغيم» وقشعثه الرّيح» وأنسل ريش الطائرء ووبر البعير» 
ونسلته أناء وأنزفت البئرٌ: قل ماؤهاء ونزفتها أناء وأمرت الناقة: قلّ درّهاء 
ومَرَيْتها أناء وأشنق البعير» أي: رفع رأسهء وشنقته أنا. 
و (قوله: والله إِنّي لأراه مؤمناً) الرواية بضم الهمزة» بمعنى: أظنه. وهو من 
سعد حَلْففٌ على ما ظنه» فكانت هذه اليمينٌ لاغية» ولذلك لم ينكرها النبّ كل ولا 
أمره بكفارة عنهاء فكان فيه دليلٌ على جواز الحلف على الظن» وأنها هي اللاغية» جواز الحلف 
وغو ول مالك والجمهون: على الظن . 
و (قوله: «أقتالاً؟ أي سعد») هو مصدرء أي: أتقاتلني قتالاً؟ فحذف الفعل 
لدلالة المصدر عليه» ومعنى القتال هنا: الدّفع والمكابرة» وهذا كقوله في الماد 
بين يدي المصلي: «فإن أبى فليقاتله»”' أي : فليدافعه ويمنعه من المرور. 
فق رواه مسلم (007) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


الأمة في أصل 
اللغة. 


من لم تبلغه 


لحان )١(‏ كتاب الإيمان -(00) باب: مضاعفة أجر الكتابي إذا آمن 
(60) باب 
مضاعفة أجر الكتابي إذا آمن بالنبي يَكِهِ وشدة عذابه إذا لم يؤمن 
]١١٠١[‏ عن أبي هريرة» عن رسول الله يك قال : «والذي نفس محمد 
بيده! لا بي م بي أَحَدٌ من هذه الْأمَةِء يهوديٌ أو نصرَانيٌ» ثم يموثُ ولَمْ 
يُؤْمِنْ بالذي أَرْسِلْتُ به إلا كانَ من أَصْحَاب الثّار). 


رواه أحمد (7//ا١2)71‏ ومسلم (157). 


(60) ومن باب: مُضاعفة أَجْر الكتابيّ إذا آمن 

(قوله : لو الم وال ا ا د 
أ 2 [الأنعام : ]ل 5 ري عكر أيه : تس الكسان ا 
[القصص : 7]. ثم قد اسْتُعمل في محامل شتّى» والمرادٌ به في هذا الحديث: 
كل من رفخ إليه محمد يَلِيْةِّ ولزمته حبّته سواء صذقه أو لم يصدقهء ولذلك 
دخل فيه اليهودي والنصراني» لكن هذا على مساق حديث مسلم هذاء فإنه قال 
فيه: «لا يسمع بي أحدٌّ من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» بغير واو العطف فإنه 
يكون بدلاً من الأمة» وقد روى هذا الحديتٌ عبد بن خحميد وقال: «لا يسمعٌ بي 
أحدٌ من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني226 فحيتئذ لا يدخل اليهودي ولا 
النصراني في الأمة المذكورة» والله تعالى أعلم. 


وفيه دليلٌ على أنَّ من لم تبلغه دعوةٌ رسول الله يكل ولا أْره لا عاب عليه؛ 


صَبَلاف ٠.‏ 5 3 2 طًًّ مه ل م سس - 
دعوته كل ولاولا مؤاخذة» وهذا كما قال تعالى: © وما ً كا مَعَذّبِينَ حول تعد ل 


امرة. 


[الإسراء: ]١0‏ ومن لم تبلغه دعوة الرسول ولا معجزته فكأنه لم يُبِعتْ إليه رسول. 
)١(‏ رواه أبو عوانة .)١١54/١(‏ 


)١(‏ كتاب الإيمان -(50) باب: مضاعفة أجر الكتابي إذا آمن لضن 


: تون رُم مين : :جل بن أهل الاب أن بي وأد ال ل فم 
به واتَعَهُ وصَدَّقَُ فَلَهُ أَجْرَانَء وعَبْدٌ عَبْدٌ َملُوكٌ أدَى حَقَّ الله - عَرَّ وجل - وحق 
سَيده » قل أَجْران . ورَجِلٌ كانت له أ فَعْذَاهاء ا غذاءهاء * لم أذبَها 


0 ديه ء ثم أَعبَقَها 0 َلَّهُ أَجْرَانَ». 


1 هذا إلى المديئة . 
رواه يديد (5:/ه6٠١٠5).,‏ والبخاري ل" ومسلم .)١55(‏ 


ك *« #*# 


وهذا الكتابيّ الذي يضاعف َجْرُه هو الذي كان على الحقّ في شرعه عقدا 7 الذي 
وفعلاء ثم لم يزل مُتمسكا بذلك إلى أن جاء نينا يل فآمن به. واتّبع شريعته: فهذا يمك اخره. 
هو الذي يُؤجر على اتباع الحقٌّ الأول والحق الثاني» وأما مّن اعتقد الإلهية لغير 
لله تعالى كما تعتقده التُصارى اليوم؛ أو مَن لم يكن على حقّ في ذلك الشرع الذي 
ينتمي إليه» فإذا أسلم جبٌ الإسلام ما كان عليه من الفساد والغلطء ولم يكن له 
حق يُؤجر عليه إلا الإسلام خاصة, والله أعلم» وسيأتي في هذا الحديث زيادةٌ 


نينا يذ ا 


قتل عيسى 


(65) باب 


ما جاء في نزول عيسى ابن مريم وما ينزل به 
3] عن أبي هُريرةَ» قالَّ: قال رسول الله يكلِ: «والله لَيَنْزِلنَ ابن 
مَرْيَمَحَكَماً عَادِلاًء فَلَيكْسِرَنَ الصَّلِيْتَء يقتلن الخنْزِير ولَيِضَعَنَ الجزية. 
ولتتركنٌ القلآص» قلا يسْعَى عليهاء وَلتَذْهبَنٌ الشَّحَْاء والتبَاغض 


)51١(‏ ومن باب: ما جاء في نزول عيسى ابن مريم عليه السلام 


(قوله: «لينزلن فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً») وفي رواية: «عادلاً» 
مفسراً - يقال: أقسط الرجلٌ يقسطء أي: عدلء» ومنه قوله تعالى : « وَأقيطرا إن 
0 أله بحب الْمُفَسطِينَ#[الحجرات : 3 وقسَطء يقسط ء قَسُوطاً وقسطاً؛ أي : جار» 


ح”ًرصوب 


2 م 


ومنه قوله تعالى: « وأمَا الْفَسِطونٌ مَكَانوأ لِجَهَئَمَ حطبًا» [الجن: .]١6‏ وقتل عيسى 


للخنزير وكسره [لخززير وكسره الصليب يدل على أنَّ شيئاً من ذلك لم يسوغه لهمء وأن ذلك 


الصليب. 


الحزية . 


الحسد 
والغبطة . 


لايقرّ إذا تمكن من تغييره وإزالته» وقيل : معنى قوله: اويكسر الصليب» أي : 
يبطل أمره ويكسر حكمه» » كما يقال: كسر حجته. 


و(قوله: «وليضعن الجزية») قيل: يسقطها فلا يقبلها من أحدء وذلك لكثرة 
الأموال» إذ تقيء م الأرض أفلادً كبدهاء فلا يكون في أَخذها منفعة للمسلمين» فلا 
يقل بن لحد إلا الإيمال» وقيل : يضربها على كل صنف من الكفارء إذ قد أذعن 
0 له فإمًا بالإسلام» وإِمّا بأن ألقوا بأيديهم» والتأويل الأول أولى؛ لقوله بعد 

:١‏ («ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها») أي: لا تُطلب زكائّهاء كما جاء في 
9 الآخر. والقلاص: جمع قلوص. وهي من الإبل كالفتاة من النساءء 
والحدث من الرجال» وهذا كقوله تعالى : 8 وَإدَاالْصِمَارْعْطَلَت4 [التكوير: 5] أي : 
زُهد فيهاء وتُركت» وإن كانت أحبٌ الأموال إليهم الآن. 


والشحناء والتباغض والعداوة بمعنى واحدء والتحاسد: الحسد. وهو أن 


)١(‏ كتاب الإيمان -(51) باب: ما جاء في نزول عيسى ابن مريم فض 


وَالتَّحَاسُّدُ ولَيُدْعَوْنَّ إلى المال قلا يَقْبلُهُ أَحَدٌ . 


رواه أحمد (544/5)». والبخاري (558")» ومسلم (1060), 
وأبو داود (5 577)» والترمذي (7775). 


آ آذآ ته 


3 / م] وعنهء قالَ: قال رسول الله كلهِ: «كيفف أنتم إذا تَرَلَ ابن 
مريمَ فيكم وإمامكم منكم؟2. 

وفي رواية : «فَأَتَكُمْ نكما . قال ابن أبي ذئب: تدري ما أَمَكُمْ 
مْكُمْ؟ قال: نكم بكتاب رَبَكُم - عر وجل - وسْنَّة تيبكم كَل . 


رواه أحمد فم شضيرة والبخاري لشارة ومسلم .)556()١66(‏ 


يتمثى زوال نعمة الله عن المسلم . والغبطة: أن تد تتمبّى أن يكون لك مثلهاء من غير 
أن تزول عنه» وهو التّنافس أيضاً . 


و (قوله : «حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها») معناه: أن الصلاة النافلة 
الصلاة ون أفضل من الصّدقة لفيض المال إذ ذاك» لعدم الانتفاع به» وأهل أفضل من 


الصدقة آخر 
الحجاز يسمّون الركعة : : سجدة. الزمان: في 


و(قوله: (وإمامكم منكم» «وأمكم» أيضاً) قد فسّره ابن أبي ذئب في الأصل ينزل عيسى آخر 
وتكميله : أنَّ عيسى عليه السلام لا يأتي لأهل الأرهى بشريعة أخرئ» -وإتنا يأتي الزمان مقراً 
مُقرّراً لهذه الشريعة ومُّجَدّداً لها؛ لأن هذه الشريعة آخر الشرائع» 00 5 
الرسل. ويدلٌ على هذا دلالة واضحة قولٌ الأمّة لعيسى: «تعالَ صَّلّ لنا فيقو 
ل إنَّ بعضكم على بعض أمراءء تكرمة الله هذه الأمة» وتكرمة : 0 
مفعولٌ من أجله. وظاهرين: غالبين» عالين» ومنه قوله تعالى: « لِظْهِرَمٌ عل لين 
كْك» [الصف: احاق وفج الرّوحاء : موضع معروف. 


فسن )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (51) باب: ما جاء في نزول عيسى ابن مريم 


لا َل امن أن ينون على لحار إلى يوم القيامة» قال: 
«فينزل عيسى ابن مَرْيَمَ بك فيقول أميرٌهم : تعال صَلَّ لنا. فقول لا. إِنَّ 
بَعْضكم على بَعْض أُمرَاهُ تَكْرِمةَ الله هذه الأمََّه. 

رواه مسلم .)١55(‏ 

[114] وعن أبي هُريرة» عن النبّ كلِ قال: «والَّذي نفْسٌ محمّدٍ 
بيده! لَيُهلّنَ ابن مَرْيَم بِمَجّ الرَوْحَاء حَاجَاً أَوْ مُْتمراً أو لَيتْنِينّهُما». 


رواه أحمد (؟2)01/7 ومسلم .)١1017(‏ 


4# 2# «* 


و (قوله: «أو ليثنيهما») يعني: ليقرنن بينهماء أو يحتمل أن تكون إبهاماً 
على السامع؛ إذ ليس هذا من باب الأحكامء ولا تدعو الحاجةً إلى التّعيين» 


ويجوز بقاؤها على أصلها من الشّك . 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (51) باب: في قوله تعالى: «يوم يأني بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها» ‏ /ال 
آت ل( | لس لل لس ا ا ا اا اال اي ااا اااي سي ااال ل __سسسسح 


(50) باب ظ 
في قوله تعالى: 8يَوْمَ يلق بَنَشُ اياي رَيْكَ لا يَمَمْ تنما إيتثبًا . . . » 
الأية [الأنعام: 184] 
]١١6[‏ عن أبي مير قالَ: قال رسول الله 6ه : «ثلاث إذا 
حرج ؛ ؛ لا ينفح نفس إيماُها لم تكن آمنث من قبل أو كَسَبَتْ في ! يمانها 
را طُنُوحٌ الشَّمْس من مَفْرِيهاء وَالدّجَال ودَابَةُ الأأرْض». 


رواه أحمد (؟/ 6غ5). ومسلم .)1١64(‏ والترمذي 7ا 239 
اك *« * 


(00) ومن باب: قوله: #3 يوم يق بعص ايك رَيَك4 [الأنعام: ]1١68‏ 


(قوله: «ثلاثٌ إذا خرّجن») اختُّلف في أول الآيات خروجاًء فقيل: أولها: 
طلوع الشسين من مغربهاء وقيل : خروج الذاية» ومن رواية ابن أبي شيبة عن 
ابن عمر مرفوعاً قال: «وأيّتها كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على إثر ه20 وفي 
حديث أنس : «أول أشراط الساعة نار تخرجٌ من اليمن»”” وفي حديث حذيفة بن 
أسيد: «آخر ذلك النار»”" وسيأتي كل ذلك إن شاء الله تعالى. 


ومذهبٌ أهل السّنة حَمْل طلوع الشمس من مغربها وغيرها من الايات على 
ظاهرهاء إذ لا إحالة فيهاء وهي أمورٌ ممكنةٌ في أنفسهاء وقد تظاهرت الأخباد 


الصّحيحة بهاء مع كثرتهاء وشهرتهاء فيجب التّصديق بهاء ولا يُلتفت لشيء من 
تأويلات المبتدعة لها. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة )١91755(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(؟) رواه مسلم 2)5940١(‏ وأبو داود »)57١١(‏ والترمذي ».)75١85(‏ وابن ماجه )1٠51(‏ 
من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه. 

(") رواه مسلم (5901)», وأبو داود »)57١١(‏ والترمذي .)75١45(‏ 


الساعة 


خروجا. 


وم )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (07) باب: كيف كان ابتداء الوحي 
(8)باب 
كيف كان ابتداء الوحي لرسول الله يكل وانتهاؤه 
3 ] عن عائشة زج النبيّ َكل أنّها قالث: «أَوَلُ ما بدىءَ به 


رسولٌ الله يل من الوّخي الرُؤْيا الصّادٍقة فِي النَّْمٍ فكان لا يَرى رُؤيَا إلا 
جَاءَتْ مثْلَ فلقٍ الصّبْح. ثم حيّب حت إليه الكلاة فكانّ يَخْلُو بعَار حراءِ 


(9©) ومن باب : كيف كان ابتداء الوحي وانتهاؤه 


الوحي لغة الوحي : إلقاء الشيء ء في سرعة ” ا : الوحا الوحاء ويقال على الإلهام. 

وشرعاً. [ومنه قوله تعالى: « وأتحينا إك أ مو سوت» [القصص: 7] أي: ألهمناهاء»ء وعلى 
التسخير]”' 2» ومنه قوله تعالى : #وَأرْسى ريك إِلَ أَلقلِ4 [النحل : 14] أي : سخرهاء 
وهو في عُرْف الشريعة: إعلامٌ الله تعالى لأنبيائه يما شاء من أحكامه أو أخباره. 


(وفلق الصبح) وفرقه: ضياؤه» ومعناه: أنها جاءت واليحة بيئنة» وهذا 
له يكِْهِ مبدأ من مبادىء الوحي» ومقدّمة من مقذماته. 

َ وقد أوحى اللهُ تعالى إلى إبراهيم في النّوم حيث قال: « ينإف أرى فى أَلْمَنَامِ 

أ أذ يك [الصافات : ؟. ]٠‏ . والأنبياء كما قال النبي كَكِلِ 1 : «تنام أعينُهم ولا تنام 

أول ما بدىء قلوبهم»”"» وقد كان نبيّنا عله ذ في أول أمره يرى ضوءاً» ويسمع صوتاًء ويسلّم عليه 

ا الحو والشجر: وتناديه بالنبوة» وهذه أمورٌ ابتدىء بها تدريجياً لما أرادٌ الله به من 

لوحي . الكرامة والنبوة» واستلطافاً له لئلا يفجأهُ صريحٌ الوحي. ويبغته الملكُ» فلا تحتمل 
ذلك قوّته البشرية. 
0 قن ال): بشرعة: 


(؟) ساقط من (ع). 
) رواه البخاري تحرف ومسلم (/). 


)١(‏ كتاب الريمان ‏ (07) ياب: كيف كان أبتداء الوحي نكيضا 
كعك : التَعيّدٌ - الليالى أؤلات العَدّد. قبل أن ي جد ال أهله 
يحنت فيه وهو مك - يَاليَ أؤلات ١‏ د. قبل أن يرجع إلى له . 
>. »ث 51 ]ون ا وده :5 ل كو لمع م دو 
ويتزوّد لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّدُ لمثلها ‏ حتى فَجِتْهُ الحَنٌّ ومو 
٠. - 5 ٠‏ - 1 ل . 2 1 4 5 5 
في غار حراء» فجاءه المَلك فقال: اقرا. قال: «ما أنا بقارىء» قال: 
لل ل _#ى س9 م مهس --ًِ_ 

(وحراء) بالمدّ؛ جبلٌ بينه وبين مكّة قد* * ثة أميال عن يسارك إذا ذهبت إلى 
منى» ويجوز فيه التذكير فيصرف على إرادة الموضعء» والتأنيث2©0. على إرادة 
البقعة» وضبطه الأصيلي: حرا بفتح الحاء والقصرء وقال الخطابي: أصحابٌُ 
الحديث يخطئون فيه في ثلاثة مواضع : يفتحون الحاء وهي مكسورة» ويكسرون 
الراء وهي مفتوحة» ويقصرون الألف وهي ممدودة. 

واختلف في عبادة النِّيّ ل قبل مَبْعئه» هل كانت لأنه كان متعبداً بشريعة مَنْ عبادنه به قبل 
قبله؟ أم كانت لما جعل الله في نفسه. وشرّح به صَذْره من ثُور المعرفة؟ ومن مبعثه. 
بغضه لما كان عليه قومّه من عبادة الأوثان, وسوء السّيرة» وقبح الأفعال. فكان 
يفرَ منهم بُغضاً ويخلو بمعروفه أنْساً؟ ثم الذين قالوا: إنه كان متعبّداً بشريعة» 
فمنهم من نسَبه إلى إبراهيم» ومنهم من نسب إلى موسىء ومنهم من نُسّبه إلى 
عيسى» وكلّ هذه أقوال متعارضةٌ لا دليلَ قاطع على صحة شيء منهاء والأصحّ 
القول الأول؛ لأنه كان لو كان مُتعبّداً بشيءٍ من تلك الشرائع لَعُلم انتماؤه لتلك 
الشريعة» ومحافظته على أحكامهاء وأصولها وفروعهاء ولو علم شيءٌ من ذلك 
لتقل ؛ إذ العادة تقتضى ذلك» لأنه يك ممن تتوفر الذواعي على تقل أحواله وتتبع 
أموره . ولمًا لم يكن شيءٌ من ذلك علم صحّة القول الأول. 

و (قوله: «حتى فجئة الحق») أي: أتاه الوحي بغتة. يقال: فجىء بكسر 
الجيم؛ يفجأء وفبأء يفجأ بفتحها أيضاً. 


و(قوله: «ماأنا بقارىء؛) «ما»: نافيةء واسمها: «أنا»ء وخبرها: 


)00( في (ع) و (م): والتأنيث فلا يصرف. 


لفيا )١(‏ كناب الإيمان ‏ (0) باب: كيف كان ابتداء الوحي 


«أحَدَنِي فَعَطني حى بلع مني الجَهْدَء 1 ثم أرسلّي؛» فقال: ات 
0 8 بيقارىء» قال: «فَأَحَذَّنِي فغطني الكانية حنَّى بلغ مي لتاقم 
أَرْسَّلنِي»» فقال: اقراً - فقلتٌ:ٍ «ما أنَا بقارىء» قال: «فَحَدَنِي 7 


02 


الدَّلئَه حبّى بلع مني الجَهْدَء ثم أ سَلَنِي2» فقال : « قرأ بسي ريْكَ ألَِى حَلَقَ * 
ل ب 00 
«بقارىء؟» والباء زائدة لمجرد النفي والتأكيد» وقال بعضهم: : إنها هنا للاستفهام . 
وهو خطأ؛ لأنّ هذه الباء لا تاد على الاستفهام» وإنما تصلحٌ للاستفهام رواية من 
رواها «ما أقرأك. وتصلحٌ أيضاً للتفي . 


و(قوله: «فغطّني؟) أي : غمّني» وعصرني » ورواه بعضهم : فغتني . . وهما 
بمعنى واحد» وفي العين : غطه في الماء : غرّقه وغمسه» ويقال: : عَنَهُ وغطه وخنقه» 


بمعنى واحد. 


و(قوله: «حتى بلغ مني الجهد») أي: : غاية المشقة» بفتح الجيم. ولحي 
بالضم : الطاقة. قاله القتبي'"», وقال0"© الشعبي: الجُْهْد في القوت "'" 5 
والجَهّد فى العمل» وقيل: هما بمعنى واحدء قاله البصريون. وهذا الغط من 
جبريل لبي :5 تفزيمٌ له وإيقاظ حتى يَقبل بكليته ما يلق إليه؛ وتكراره ثلاثاً 
مبالغة في هذا المعنى» وقال الخطابي: كان ذلك ليبلوَ صبرهء ويحسنٌ أدبه» 
فيرتاضّ لتحمّل ما كلّفه من أعباء الرسالة» وهذا الحديثٌ نض في أول ما ترك من 
القرآن» وهو أولى من حديث جابر إذ قال: إن أول ما نزل من القران: ياي 
لْمَيَيّدُ © [المدثر: .]١‏ وسياق حديث جابر لا ينص على ذلك» بل سكت عمًا 
ذكرته عائشة من نزول: «اذأ» [العلق: ]١‏ في حراء» وذكر أنه رجع إلى خديجة 


(1) في (ط): ابن قتيبة. 
(؟) لفظة (قال) من (ط). 
(7) في اللسان مادة (جهد): الغنية. 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (017) باب: كيف كان ابتداء الوحي فضا 


0 ص اس 


حَلَقَ لضن مِنْ عَلَقٍ * أرأ ويك الأكم ع الْرَى عل الْقََرِ * عل لضن ما لَر يمل 4 
[العلق: ١‏ 0]. فرجعَ بها رسول الله يك ترجف بَوادِرُه حتّى دخل على 
خديجة فقال: «زَمُلوني» رَمُلُوني) ال ا ا ثم قال 
لخدبحة: «أَيْ خديجة! مَا لي» وأخبرها الخير. فقالَ: «لقذْ خشيت خشيتٌ على 


فدئّروهء فأنزل الله تعالى : «يا أيها المدثر»» وعائشة أخبرت بأول ما نزل عليه في 
حراء”'2» فكان قولٌ عائشة أولى. والله تعالى أعلم. 

و(قوله: «ترجف بوادره»): ترعد وتضطربء والبوادر من الإنسان: اللحمةٌ اضطرابه 2 
التي بين المنكب والعُنق» قاله أبو عبيد في «الغريب»» وقد رُوِي في «الأم»” 45 وخوفة عند 
«يرجف فؤاده» أي : : قلبه» وهذا هو سببٌ طلبه أن ب يدث ومرعل: أي : يُخطى ويُلفتَء 0 عي 
لشدّة ما لحقه من هول الأمر وشدّة الضغطء والتزمّل والتدثّر واحدء ويُقال لكل 
ما يُلقى على الثوب الذي يلي الجسد: دثارء وأصل المزمل والمدثر: المتزمّل 
والمتدئّرء أدغمت التاء فيما بعدهاء وقد جاء في أثر أنهما من أسمائه”” 
عليه الصلاة والسلام. ش 

و(قوله: ١لقد‏ خشيت على نفسي») اختلف في سَبّب هذه الخشية وفي 
زمانهاء فقيل: كانت عند رؤية التّباشير وسّمْع الصوت قبل لقاء الملك. وعند هذا 
يجوز أن يكون شكٌ في حاله ولم يتحقق مآلهء وأما بعد مشافهة الملك وسماعه 
منه ما أخبره به وما قرأ عليهء فلا يتصوّر في حقه شك في رسالته بوجه من 


.)١51( رواه البخاري (5)» ومسلم‎ )١( 

)١(‏ أي: أصل صحيح مسلم. 

() ذكرهما الصالحي الشامي في سبل الهدى والرشاد 51٠ /١(‏ و2057 وقال ابن قيم 
الجوزية في زاد المعاد :)45/1١(‏ أسماؤه 6 كلها نعوت» ليست أعلاماً محضة لمجرّد 
التعريف» بل أسماء مشتقة من صفات قائمة به نُوجِبُ له المدحَ والكمال. 


فكضا )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (51) باب: كيف كان ابتداء الوحي 


فقالث له خديجةٌ: كلا أَبْشر فوالله! لا يُخْزِيكَ الله أبداً. والله! إِنّكَ 
لتصل الرّحم. يدق اعدو وتخمل الكلّء وَتَكُسِبُ المَعْدُومَ 


الوجوه. وإن كانت الخشية حصلث منه في هذا الحال» فيحتمل أن كانت من 
ضعفه عن القيام بأعباء النبوّة والرسالة» وأنه لا يقدر عليهاء ويحتملٌ أن يكونٌ 
وق من مباعدة قومه له ونفارهم عنه. فيكذبونه ويُؤذونه ويقتلونه» وهذا في 
أول أمره قبل أن يعلمَ بمآل حاله» وأن الله ينصمه من الناس» وقول خدينعة يشر 
بهذاء والله تعالى أعلم . 

و (قولها: لا يحزنك الله أبدا) قاله معمر بالحاء المهملة والنون» وقال يونس 
وعقيل: بالخاء المعجمة وبالياء المنقوطة باثنتين من أسفل» ومعناه: لا يفضحك 
ولا يهينك . 


و (قولها: وتحمل الكل) قال ابنْ التحاس: الكل: الثقل من كل شيء في 
المؤنة والجسم. والكلٌ أيضاً: اليتيم والمسافر» وهو الذي أصابه الكلال» وهو 
الإعياء . 


و(قولها: وتكسب المعدوم) رويته بفتح التاء وضمّهاء قال ابن النحاس: 
يقال كُسَّبْت الرجل مَالاً وأكْسَيْته مال وأنشد: 
5 كدير مَالا وَأكْسَبْنُه حَيْدا(0) 
وحكى أبو عبد الله بن القزاز أن كسب حرف نادر؛ يقال: كسبت المال 
وكسبته غيري» ولا يقال: أكسبت» وحكى الهروي: كسبت مالا وكسبته دا 
كان بق يكسب وحكي عن ثعلب وابن الأعرابي : أكسبت زيداً مالاً. ومعناه: أنه عليه الصلاة 
المعدوم. ١‏ والسلام كان يكسب النا س”'© ما لا يجدونه من معدومات الفوائد والفضائل» وهذا 


)١(‏ أنشده ابن الأعرابي؛ كما في تاج العروس (كسب). 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (57) باب: كيف كان ابتداء الوحي الخحخض 


وتَقْرِي الصَّيِفَ وَعِيْنُ على نوائبٍ الح . فانظلقت :به خديجة ع أتث انة 
وَرَقَه بن تَؤفلٍ بن أسد بن عَبْدٍ العُرى . وهو ابن عم خديجة» أخي أبيهاء 
وكانَ امرأ تَتصَّرّ في الجاهلية» وكان يكتبُ الكتَابَ العربيّ» ويكتبُ من 
الإنجيل بالعربيّة ما شاءً الله أنْ يكتبّ» وكانَ شيخاً كبيراً قد عَمِيّ . فقالت له 
خديجة: أيْ عَمَ! اسمعْ من ابن أخيك . ٠‏ قال ورقة بن تَوقل : يا بن أخي! 
مَاذًا تَرى؟ فأخبره رسول الله يك حبر مَا رآةُ. فقال لهورقة : هذا النَّاموسٌ 
الذي أَنزلَ على مُوسىء يا ليتني فيها جَذَّعاء يا ليتني أكون حَبَاً حين 


أولى في وَضْفْه من قول من قال: إنَّ خديجة مدحته باكتساب المال الكثير الذي 
لا يجدّه غيره» ولا يقدرٌ عليه. 

و(قول ورقة: هذا الناموس) قال أبو عبيد في مُصئّفه: هو جبريلٌ ماجاء على 
عليه السلام» قال الهروي: وسُّمّي جبريل: ناموساً؛ لأن الله خصّه بالوحي؛ وعلء هذن فاعول 
الغيب» وقال المطرز: قال ابن الأعرابي: لم يأتِ في الكلام فاعول سو 
إلا الناموس: وهو صاحبٌ سر الخيرء والجاسوس: وهو صاحبٌ سر الشرء 
والجاروس: الكثير الأكل» والفاعوس: الحية» والبابوس: الصبي الرضيع» 
والراموس: القبرء والقاموس: وسط البحرء والقابوس: الجميل الوجه. 
والفاطوس : دابة يُتشاءم بهاء والفانوس: النَّمَام والجاموس: ضَرْب من البقر. 
قال ابن دُريد في «الجمهرة»: جاموس أعجميء وقد تكلمت به العرب» وقال 
غيره: الحاسوس بالحاء غير معجمة: من تحسسه بمعنى الجاسوس. وقال 
أبن دريد: الكابوس: هو الذي يقع على الإنسان في نومهء والتاموس: موضع 
الصّائدء وناموس الرّجل: صاحبٌ سرّهء وفي الحديث: «ناعوس البحر“(١))‏ 
وسيأتي إن شاء الله تعالى . 

و (قوله: يا ليتني فيها جذعاً) ف: (فيها) عائدٌ على النبوة» يريد مدّتهاء تمتى 


.)74٠0( سيأتي في التلخيص في كتاب الجمعة برقم‎ )١( 


)١( >30‏ كتاب الإيمان ‏ (57) باب: كيف كان ابتداء الوحي 


- 
و: وه سر م 96 


يُخْرِجك قَوْمُكَ لال سول 1 16 «أو مُخْرِجِيّ هُم؟!» قال وَرَقَةُ: 0 
لم يأت رجلٌ قَطَّ بما جء جِيْتٌ به إِلّا عوديَ» وإنْ يُذركني يومُكَ أنْصرْكَ نَضْراً 


م ىم وو عر بي 
يُحْرْنَك الله أيدا» . 


- 


وفي رواية: «فوالله لا 


تصرنه في مده نبوته» و(جذعا) كذا صحت الرواية فيه» وعند ابن ماهان: : ١(جذع»‏ 
مرفوعاً على خبر ليت» وكذا هو في البخاري. ونصبه من أحد ثلاثة أوجه: 

أولها: أنه خبر كان مقدّرة» أي: يا ليتني أكون فيها جذعاً. وهذا على رأي 
الكوفيين» كما قالوا في قوله تعالى: #8 أنتهوأ حَيرا لَحَكُمْ 4 [النساء: ١ل7١]‏ أي: 
يكن خيراً لكم. ومذهبٌ البصريين أن (خيراً) إنما انتصب بإضمار فعل دل عليه 
«انتهوا» والتقدير: انتهوا وافعلوا خيرآء وقال الفراء: هو نعتٌ لمصدر محذوف 
تقديره: انتهوا انتهاءً خيراً لكم . 

وثانيها : أنه حال» وخبر ليت في المجرور» فيكون التقدير: ليتني كائن 
فيها. أي : مدة النبوة فى هذه الحال. 

وثالئها: أن يكون (ليت) أعملت عمل (تمنيت) فنصبت اسمين» كما قاله 
الكوفيون» وأنشدوا عليه: 
يا لَيْتَ أَيّامَ الصّبا رَ رَوَاجعا”") 
وهذا فيه نظر. 
و(قوله: أنصرك نصرا مؤزرا) كذا رويناه بالزاي المفتوحة والراء المهملة 


)١(‏ رجز للعجاج» وهو في الكتاب لسيبويه /١(‏ 584)»: والمغني (0177).» واللسان مادة 
(ليت). 


"م١ كتاب الإيمان  (07) باب: كيف كان ابتداء الوحي‎ )١( 


رواه أحمد (5/ ١67‏ و777). والبخاري (”7)» ومسلم 2)١50(‏ 
والترمذي قضحضة " 


رسوله كل قبل وفاته حتّى و 0 ما كان الوَحْيٌ قوم توفي 
رسول الله يكللة. 


رواه أحمد (775/7)», والبخاري (59187)»: ومسلم .)70١5(‏ 


«* د‎ ١# 


وهو الصحيح» ومعناه : قوياًء مأخوذ من الأزر» وهو القوّة» قال تعالى: © أسْددٌ عرد عت الرعل 
يده أَرْى » [طه: ١”7]ء‏ وقوله [في الأم]0" : اه منه قرّقأ» يروى بالحاء غير هوت كلق 
معجمة » وبالثاءين المثلثتين» بمعنى : أسرعتٌ خوفاً منه» ويروى بالجيم المعجمة 

والثاءين. وجئيتكت ين بالجيم وبالهمزة المكسورة مكان الثاء الأولى» قال الهروي: 

جوث الرجل» وجئلث» وج أي : أفزع . 


و(قوله في حديث أنس: «إن الله تابع الوحي على رسوله») يعني: وَالىْ» 
أي: الشيء بعد الشيء» «وأكثرٌ ما كان» مرفوع بالابتداء وما مع الفعل: بتأويل 
المصدرء وكان: تامة» ويوم: خبر أكثر . 


«0# #* 


)1( ساقط من (م) 1 
)0( انظر صحيح مسلم .)١47/١(‏ 


جل أحواله يكل 
خارقة للعادة. 


كان )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (04) باب: في شق صدر النبي ييخ في صغره 


(684) باب 
في شق صدر النبي مَل في صغره. 
واستخراج حظ الشيطان من قلبه 


]١174[‏ عن امسن بن مالك» أن رسول الله وك أتاه جبريل. وهو 
يلعب فع الغلمان. فأخدّه فصرعة» فق عن قلبه. بارع القلتّ» 
فاستخرج منه عَلْقَةَ تقال : هذا حَظ الشّيطان منكٌ» ثم غسلّه في طَسْتٍ من 
ذهب بماء زمزمً» ثمَّ لآ َه ثم أعاده في مكانة: وَجَاء العلمان يمون إل 


(65) ومن باب: شق صَذْر التبي بَكِةِ في صغره 

(قوله: «فاستخرج منه علقة») أي : قطعة”'' دمء والعلق: الدم» وهذه العلقة 
المنتزعة عنه هي القابلة للوسواس” والمحرّكة للشهوات» فأزيل ذلك عنهء 
وبذلك أعية على شيطانه حتى سلم منه . «وَلآمَه» أي : ضمّه وجَمّعهء «وظثره»: 
مر ضعته » «(ومنتقع اللون»: متغيره » يقال : انتقع لونه» وابتقع . وامتقع ‏ أي : تغير 
عن حاله. و «المخيط»: ما يخاط بهء وهو الخيط والإبرة. وفي «الطست» لغات: 
طْسْتٌء بفتح الطاءء وكسرهاء وطبنٌء وطسَّةٌء والجمع: طساسء» وطسُوسء 
وطسات. وهذا الحديثٌ محمولٌ على ظاهره وحقيقته» إذ لا إحالة في مَئْنه عقلاء 
ولا يستبعدء من حيث أن شقٌّ الصدر وإخراج القلب موجبٌ للموت» فإن ذلك أمر 
عاديء وكانت جل أحواله يلخِ خارقة للعادة» إِمَا معجزة وإمّا كرامة» وهذا الشىٌ 
هو خلافٌ الشق المذكور في حديث أبي ذر ومالك بن صعصعة:؛ بدليل اختلاف 
الزمانين والمكانين والحالين» أما الزمانان: فالأول: في صغره» والثاني في كبره. 


)غ0( في (م) : مضغة. 
زفق في (م): للوساوس. 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (04) باب:_ في شق صدر النبي يل في صغره ينين 


مهد - يعني : ظئرُ - فقالوا: إن عشكدا قد تل فاستقبلوه ه وهو منتقع 
اللّون. قال أنسنٌ: قذ كنت أرى أثرَ المخْيط في صَذْره. 


رواه أحمد ("/88؟). ومسلم .)١571(‏ والنسائى -774/١(‏ 
عرف 6 ” 


وأما المكانان: فالأول: كان يبعض جهات مكة عند مرضعته: والثاني : عند شقَّ صدره يل 
البيت» وأما الحالان: فالأول: : نع من قلبه ما كان يضر وعُبيل» وهو إشارة إلى مرّتين. 
عصمته . والثاني: فجز و انك وإفاناء وهو إشارة إلى التهيّؤ إلى مشاهدته 
ما شاء الله أن يشهدهء ولا يُلتفت إلى قَوْل من قال: : إن ذلك كان مرة واحدة في 
صغرهء وأخذ 1 بعض الرواة الذين رووا أحد الخبرين. فإن الغلط به أليق» ٠‏ 
والوهم منه أقرب» فإ رواة الحديثين أئمةٌ مشاهيرٌ حُتّاظ ولا إحالة في شيء مما 
ذكروه» ولا معارضة بينهما ولا تناقض» فصح ما قلناه» وبهذا قال جماعةٌ من 
العلماء؛ منهم القاضي المهلب بن أبي صَفرة في ٠‏ «شرح مختصر صحيح البخاري». 
والله تعالى أعلم . 

«والحكمة» أصلها ما يمنع الجهل والسَّفّه. ومنه حَكمَةُ البعير» وكونها تملأ 
الطست استعارة تفهم أن المجعولٌ في قلبه منها كثيدٌ شريف» وإلا فليست العلوم 
أجساماً حتى تملا الطست. وقيل: إن القلب لما امتلأا حكمة بعد عَسْله بملء 
الطست من ماء زمزم قدّرت الحكمة بما كانث عند والله أعلم . 


ا نا فن 


كيف كان 


٠. الإسراء؟‎ 


نكن )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (00) باب: في شق صدر النبي يِل ثانية 


(665) باب 
في شق صدر النبي كل ثانية» وتطهير قلبه؛ 
وحشوه حكمة وإيماناً عند الإسراء 

[] عن أبي_ د أنَّ رسول الله يكل قالَ: افج سقف بيتي وأنا 
بمكّةء فنزلَ جبريل» ففرَجَ ج صَذْرِي ثم عَسَلَهُ مِنْ مَاء زَمْرْمَ توجاء طت 
من ذَهَبٍ ممتلىء ءِ حكمة وإيماناء قال: فأَفْرَعَها في صَدْرِي» ثمّ أطبقهء ثم 
أخل يدي تقرغ إلى الكباء : . .»2 وذكرٌ الحديث. 

رواه أحمد »)١77/5(‏ والبخاري (1575)؛ ومسلم (151). 


(66) ومن باب: الإسراء 

الإسراء : سَيْدُ الليل» يُقال: سريتٌ مَسْرى وسُرىّ» وأسريت إسراءء بمعنى 

واحدء وبالألف لغة أهل الحجازء وقد جاء في القران. وقال حسّان : 
حلي التَضيرةَ ربّة الجذر أشرّث إِلَيْكَ وَلَمْ تكن 0 

وقيل: أسرى: : سار من أوّل اللّيلء وسرى: سار من اخخرهء والقول الأول 
أعرف. ويقال: سرينا سَرْية واحدة» والاسم: السُرية» بالضم. والشّرئء ويقال: 
أسراهء وأسرى بهء مثل: أخذ الخطام وأخذ بالخطام. واختّلف في كيفية هذا 
الإسراءء وفي زمانه» فقيل: كان كله مناماء وقيل: كان كله يقظة. وقيل: كان إلى 
المسجد الأقصى يقظة» وإلى ما بعد ذلك مَناماًء وكلٌ تلك الأقسام جائزء ولكن 
الذي عليه معظمٌ السّلف والخلفء أنه أسري بجسده ير إلى أخر 
ما انطوى عليه الإسراء» وعليه يدل ظَاهرُ الكتاب”"؟, وصحيح م الأخبار» ونادرة 


)١(‏ في(ع)و(أ): 
(5) إشارة إلى قوله تعالى: #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. . .© [الإسراء: .]١‏ 


>22 كتاب الإيمان  (50) باب: في شق صدر النبي يل ثانية‎ )١( 

[:1] وعن مالك بن صَعْصّعَةء قالَ: قالَ نبي لله يكل: «بيئا أن 

عند البيت بين الثّائم اليَقَظانِء إِذْ سمعثُ قائلاً 0 أحدٌ الثلاثة 00 
الرَجِلَيْنِ . تيت َانطلق بي» َأنِيتُ بطَسْت من ذَّهَبء فيها من ماء زمزم . 


كثيرا ما يرَى في الهنام أمورٌ عجيبة وأحوالٌ هائلة» فلا يستبعد ذلك في النّوم» وإنما 
يُستبعدٌ في اليقظة» ولا يعارض ما ذكرناه إلا ظاهر قوله تعالى : ا وما جما اليا ا أل 


أَريتَكَ إِلَّا فِتَنَدٌ ينس » [الإسراء: ]5١‏ وألفاظ وقعث في بعض رق أحاديث 
الإسراء؛ كقوله عليه الصلاة والسلام : ابينا أنا نائم»» وقوله : «فاستيقظت)2 ونحو 


ذلك مما وقع في كتاب مسلم وغيره» وقد انفصلَ عن الآية بوجهين: 


قريش لإنكار ذلك وتكذيبه» ولو كان مناماً لما أنكروه» ولما افتتن به مَن افتتن . اذ 


أحدهما: أن هذه قضية أخرى غير الإسراء؛ على ما ذكره عكرمة» قال: هى 
رؤيا دخول المسجد الحرام. والفتنة: الصدّ بالحديبية. 


الثاني: أن الرؤيا بمعنى: الرؤية والمعايئة. قاله ابن عباس في جماعة» 
والفتنة: ارتداد مَّن أنكر ذلك . 


وأما قوله: «بينا أنا نائم» يعني: في أول القصةء وذلك: أنه كان قد ابتدأ 
نومهء فأتاه الملكُ فأيقظه. وفي بعض ألفاظه: «بينا أنا بين التّائم واليقظان أتاني 
الملكُ» وذكر الحديث. وقوله: «فاستيقظت وأنا في المسجد الحرام» يحتمل أن 
ا" لأنَ إسراءه لم يكن طول ليلته وإنما كان 
بعضهاء وبمل. أن مكرن يتمد ؛ أفقت» وذلك مما كان عَمّر باطنه من 

0 ما رأى وطالع من ملكوت السّموات» وخامر”"' باطنه من مشاهدة الملا 


درق «خامر»: خالط وقارب . 


متى كان 


الإسراء؟ . 


امسن )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (50) باب: في شق صدر النبي يك ثانية 


فشُرِحَ صدري إلى كذا وكذا. (قال قَبَادة: فقلتُ للذي معي : ما يَعني؟ 
ثاي.#ث ماه 2 
قالَ: إلى أسفلٍ بطنه). فا اشر فابي). نشل يعاء زر م ثم أعيد 


- 
- ٠. 


مكانة؛ ثم خ حنن إبعانا وشحم وال الست ِيثُ بِدَابَّة 0 9 
البراقٌ. . .» وذكرً الحديتٌ . 


رواه ألحميد (51/5١؟).‏ والبخاري 00 ومسلم ».)1١>2(‏ 
والترمذي (77047)» والنسائي 75١11//1(‏ -718). 


* * * 


الأعلىء وإلى هذه الإشارة بقوله تعالى: «الْقَدَ رأ مِنْ َايتٍ ريد الكرح » 
[النجم: ]١4‏ فلم يستفق ويرجع إلى حال بشريته إلا وهو بالمسجد الحرام» والله 
أعلم . 

وأما متى كان الإسراء؟ فأقلٌ ما قيل فيه: إنه كان بعد مبعثه عليه الصلاة 
والسلام بخمسة عشر شهراء قاله الزهري. وقال الحربي: كان ليلة سبع وعشرين 
من ربيع الآخر قبل الهجرة بسنةء وقال ابن إسحاق: أسري به وقد فشا الإسلامٌ 
بمكة والقبائل» وقال الزهري: كان ذلك بعد مبعث النبي كلخ بخمس سنين» وهذا 
أشبهء لأنه لا خلافٌ أنَّ خديجة صلّت معه بعد فَرْض الصلاة» ولا خلافٌ أنها 
تُوفْيت قبل الهجرة بمدّة» قيل: بثلاث سنين» وقيل: بخمسء وقد أجمع العلماءً 
على أنْ فَرْض الصّلاة كان ليلة الإسراء. 


ع نا نا 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (51) باب: ما حص الله به محمداً نبينا بك من كرامة الإسراء ونان 
(65) ياب 
ما خص الله به محمداً نبينا بكِِ من كرامة الإسراء 
11] عن ثابت لبتاني» عن أن بن مالكء أن رسول الله يكل 
قال: «أَنَيثُ بالبراق - وهو دَايَهٌ ان طويل فوقٌ الحمّار» ودون البَغل» 


يضعٌ حافره عند مُنتهَّى طَرْفهِ » قال: فركبته حتَّى أتيثُ بيت المَقْدس. 
قالَّ: فربطته بالحَلقة ة التي تبط بها الأنيباة. قال: ثم دخلتُ المسجد 


فصَلَيْتٌ فيه ركعتين» ٠‏ ثم خرجتث» فجاءني جبريل - عليه السلام ؛ بإناءِ من 


[(65) ومن باب: ما خص الله به محمداً نيا يلد من كرامة 
الإسرا ]20 


و(قوله في صفة البراق: «دابة أبيض طويل») جاء بوصف المذكر؛ لأنه 
وَصّف للبراق» ولو أتى به على لفظ الدابة لقال: طويلة» والبراق: مشتق من 
البرق» قاله ابِنْ دريد» وقيل: هو من الشاة البرقاء إذا كان في خلال صوفها الأبيض 
طاقاتٌ سودء ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «أبرقوا فإن دم عفراء عند الله 
أزكى من دم سوداوين»”" أي: ضحًوا بالبرقاء» وهي العفراءً هناء فإن العفرة بياض 
يخالطه يسيرٌ صفرة . 

و(قوله: «عند منتهى طرّفه)) بسكون الراء» وهو العين» يعني: أنه سريعٌ 
بعيدٌ الخطو. 


)0غ( لم يرد في الأصول. وأثبتناه من التلخيص. 
(0) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 8/5 رواه الطبراني في الكبير» وفيه محمد بن 
سليمان بن مسمول». وهو ضعيف . 


الفطرة لغة 


انا )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (55) باب: ما حص الله به محمداً نبينا ييِ من كرامة الإسراء 


حَمْرٍ وإِنَاءِ من لَبَنِء فاخترث اللْبَنَّء فقالٌ جبريل: اخْتَرْتَ الفطرَة . قال: :ثم 
عَرَجّ بنا إلى السَّماءِء فاستفتح جبريل. . فقيلَ: مَنْ أنتَ؟ قالَ: جبريلٌ. قيل: 


و(قوله: «أصبت الفطرة») أصل الفطرة: ابتداء الخلقة» ومنه: فطر ناب 
البعير ؛ إذا ابتدأ خروجه» ومنه: قول الأعرابي المتحاكم إلى ابن عباس في البثر: 
أنا فطرتهاء أي: ابتدأتٌ حفرهاء وقيل في قوله تعالى: « فِظرَت أله لت قطر ألنّاس 
عَنيبَا» [الروم: ]"١‏ أي: جبلة الله التي جَبَلهم عليها من التهيّؤ لمعرفته والإقرار 
[به]”"'2. وقيل: هي ما أخذ عليهم في ظَهْر آدم عليه السلام من الاعتراف بربوبيته . 
وقيل: الفطرة: الإسلام؛ ؛ لأنّه الذي تقتضيه فطرةٌ العقل ابتداءً» وقد حمل”'' على 
هذا قوله عليه الصلاة والسلام: "كل مولود يولد على الفطرة»9؟. . . الحديث؛ وقد 
نص على هذا في حديث آخرء فقال: «جَبَلَ الله الخلق على معرفته فاجتالتهم 
الشَياطينٌ)7 24 وكأنَّ معنى هذا الحديث: أنه لما مال إلى ما يتناول بالجبلة والطبع 
وما لا ينشأ عنه مفسدة وهو اللبن؛؟ وعدل عمًا ليس كذلك مما يُتوقع منه مفسدة» 
أو من جنسه؛ وهي إذهابٌ العقل الموصل للمصالح؛ صوّب الملكُ فغلّهء ودعا 
له» كما قال في الرّواية الأخرى: «أصبتَ أصاب الله بك2*2. ويحتمل أن يكو 
ذلك من باب التّفاؤل والتشبيه لما كان اللبنُ أوَل شيء يدخل جوفٌ الصبي» ويشق 
أمعاءه فَسُّمّي بذلك فطرة. 


)١(‏ من (ع). 

(0) في (ل): دل. 

(*) رواه أحمد (؟/ 0# ملالا #م”ء 89)., والبخاري 2)١780(‏ وأبو داود (5١ا؟‏ 
و 4717) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) رواه مسلم (18560) بلفظ: «إني خلقتٌ عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم؛ من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه . 

(0) انظر: صحيح مسلم .)1١91/١(‏ 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (08) باب: ما حصن الله به محمداً نبينا يلك من كرامة الإسراء ينا 


ومَنْ معكَ؟ قالَ: محمّد. قيلَ: وقذ بعت إليه؟ قال: قد بعت إليه. قال: 
َفتِحَ لنَا. فإ أنَا آم فرَحَبَ بي ودّعا لي بخيرٍ. ثم عَرَجّ بنا إلى السّماء 
الثانية» فاستفتح جبريلٌ. فقيلَ: مَنْ أنت؟ قالَ: جبريل. قيلَ: ومّنْ معك؟ 
قال: محمد. قيل : وقد بعت إليه؟ قال : قد بعت إليه. قال: : فَفتِحَ لت فإذًا 
أنا بابنيّ الخالة عيسى ابن مريمَ ويحيى بن زرَكْرِيًا ‏ صلواث الله عليهما -. 

فرّحّبا ودّعَوا لي بخيرٍ. ثم عَرَجّ بي إلى السّماء الثالثة. فاستفتئح جبريل» 
فقيل : مَنْ أنتَ؟ قالَ: جبريل. ا ا د 


اعمس 


بعث بعث إليه؟ قال : لايك إلبه م 0 ا ابعر ار 


و(قوله: وقد بُعث إليه؟) هو استفهامٌ من الملائكة عن بَعْث النَّي كَل 
وإرساله إلى الخلق» وهذا يدل: على أنهم لم يكن عندهم علم من وقت إرساله 
لكونهم مستغرقين بالعبادة» لا يفترون عنهاء وقيل: معناه استفهامهم عن إرسال 
الله تعالى إليه بالعغروج إلى السماء. والبيت المعمور سمي بذلك: لكثرة عمارته 
بدخول الملائكة فيه وتعبّدهم عنده. والأسودة: جمع سوادء وهي الأشخاص» 
وسواد الإنسان: شّخْصّهء يقال: لا يفارق سوادي سوادك» وهي هنا: أرواحُ بني 
آدمء وقد فسّرها بنسم بَنيه» والنَّسّم: جمع نَسَمةء كالشجر: جمع شجّرة» ولا 
يناقض هذا أن يخبر الشارعٌ أن أرواح المؤمنين في الجنة أو في الصّور الذي ينفخ 
فيه» أو في القبورء وأرواح الكافرين في سججين؛ لأن هذا في أحوال مختلفة 
وأوقات متغايرة» والله أعلم. والسّدرة: والحدة السذر» وهو شجِد التبق: ؤهو 
من أعظم الشّجر جرماًء وهو أكثر شجر البادية عندهمء له شوكء ولأجل هذا 
وصفه الله بكونه مخضوداء أي: منزوع الشوكء وقد فسّر المعنى الذي به سُمّيت 
سدرة المنتهى في حديث عبد الله الاتي”'' . 


.)171( سيأتي في التلخيص برقم‎ )١( 


سدرة المنتهى . 


لجنا )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (51) باب: ما ححص الله به محمداً نبينا بك من كرامة الإسراء 


فاستفتح جبريلٌ» قيلَ: مَنْ هذا؟ قال: جبريلٌ. قيل: ومَن معكٌ؟ ار 
محمّد. قيلَ: وقد بُعِتٌ إليه؟ قالَ: قل بعت إليه. ففتححَ لناء فإذا أنا 
ابد فرحب 6 قال الله و او ورفيلة 00 
هذا؟ ار قيل : ل قالَ: 1 
قال: قد بعت إليه. ففتِصحَ لنَاء فإذا أنَا بهارون» قال: فرحب ودعًا لي 
0 ل ١‏ إلى الوا ادي . فاستضتح جبريل؛ أقيل : 1 
ا ففتح لناء 0 فرحب ودعا لي بخير. ثم عَرَّجَ 
إلى السّماء السّابعة» فاستفتح جبريلٌ» فقيل: من هذا؟ قالَ: جبريلٌ. قيل : 
ومَنْ معكَ؟ قال: محمّد. قيلَ: وقد بُعِتَ إليه؟ قال: قَد بعت إليه. فَفِحَ 
لنَا فإذًا أنا بإبراهيمَ مُسْنداً ظهرّه إلى البيتٍ المَعْمُورِء وإذا هو يدخلّه كلَّ يوم 
سبعوٌ ان لك لا تعوثون إلي. ثم ذهب بي إلى السّذْرَة ة المنتهى» فإذا 
وَرَقَهَا كآذان الفيلة» وإذا تَمَرْمهَا كالقلال. قالَ: فلمًا عَشيّها من أمر الله ما 
عشي تَخيرتْي ننا اعد ين خلو :تفط اتا من هك فأوحى 


و (قوله: «فلما عَشِيّها من أمر الله ما غشي») يعني: من جلال الله وعظيم 
شأنه وسلطانه . (تغيرت) أي: انتقلت عن حالها الأول إلى حال أحسن منها. 


و (قوله: «في حديث مالك بن صعصعة: إن سدرة المنتهى يخرج من أصلها 
أربعة أنهار: نهران باطنان في الجنّة» ونهران ظاهران» وهما النيل والفرات) يدلّ: 
على أن السّدرة ليست في الجئّة» بل خارجاً عنهاء وعلى ذلك أيضاً يدك قوله 
تعالى : ##اعِندَهَا جََّهُ الأو » [النجم: ]١6‏ ولكن قد جاء في حديث أبي 0 


.)1819( رواه أحمد(؟/789 و٠5:), ومسلم‎ )١( 


؟و١ كتاب الإيمان  (57) باب: ما حص الله به محمداً نبينا يلد من كرامة الإسراء‎ )١( 


لله إليّ ما أوحى . ففرض علي خمسينَ صّلاة في كل يوم وليلةٍ. فنزلتٌ إلى 
موسىء فقال: ما فرضٌ ريّك على أَِكَ؟ قلت: حستين يلاه ."قال 
ارجغ إلى رَبْكَء فَاسَأَلَهُ التَخفيفٌ» فإنَّ أَمتَكَ لا يُطيقون ذلك. فإِنّي قد 
بَلَوْتُ بني إسرائيل وحَبَرنهُم . قال: فرجعتٌ إلى ربّي» فقلتُ: يا ربٌ! 
حَقْْ على أتي. فَحَطَ عني حمسا فرجعتٌ إلى مُوسى فقلتُ: حَط عن 
خنسا: قال: ا كنار امت كا 
خم صَلَواتٍ كل ؤم وليه لكل صَلاة عش فذلك خصولاً صلاة. 
ومَنْ هم بحسنةٍ فلم يَعْمَلْها كُتبَتْ له حسن فإنْ عَمِلَها كتبث له عَشْراًء 
ومواكم ب دل حرا للك تن فإِنْ عَملّها كتبث سيئة واحدة. 
قال: فنزلتٌ حتى انتهيثٌ إلى موسى » فأخبرته» فقال: ارجع إلى رَبك 
فاسألَهُ التخفيفت. فقالَ رسولٌ الله يكل : قد رجعتٌ إلى ربّي حنَّى اسْتَحْيَيْتَ 2 


منة) . 


رواه مسلم .)١15(‏ 

3 /م] ومن حديث أبي ذرء قال: «فلمًا عَلَوْنا السّماءً الدّنيًا فإذًا 
رجلٌ عن يمينه أَسْودَة» وعَنْ يَسَاره أَسْوِدَةٌ قال: فإذا نظرَ قبَلّ يمينه 
ضحِكَء وإِذًا نظرَ قِبَلَ شماله بَكى. فقال: مَرْحَباً بالنبيّ الصّالح والابن 


ما يدل على أن النْيلَ والفرات ظاهران خارجان من الجنة» ويمكن أن يُجِمّع 
بينهما؛ أن 0 والفرات لما كانا مشاركين لنهري الجنئّة في أصل السّدرة أطلق 
عليهما أنهما من الجنة. وسيحان وجيحان» يمكن أن عر تفرّعا من التّيل 
والفرات 0 انفجارهما من الأصل. وقيل: إن ذلك إنما أطلق تشبيهاً لهذه 
الأنهار بأنهار الجئّة» لما فيها من شدّة عذوبتها وحَسْنها وبركتها. والله تعالى أعلم. 


عمومى 
ومراجعته عَلةٍ 


به في الحط 


من الصلوات. 


نض )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (51) باب: ما حص الله به محمداً نبينا يك من كرامة الإسراء 


الصَّالح» وهكذا قالَ إبراهيمٌ» وسائرٌ الأنبياء يقولون: امَرْحَباً بالنبيّ الصّالح 
والأ< خ الصّالح . قالّ: قلتُ: يا جبريل! مَنْ هذا؟ قال: هذا دم وهذه 
الأَسْوِدَةَ عن يمينه وعن شماله نْسَمْ بنيه» فأهل اليمِينٍ أهل الجَنّه َالأَسْوِدَةٌ 
التي عن شماله أهلّ الئّار. فإذا نظرَ قبل يمينه ضَ- ضَحِكٌء وإذا نَظر قبل شماله 
كن + الغدية:. 


3 ومن حديث ابن عباس وأبي حَبّةَ الأنصَاريَء قالا: قال 
و ذ ملاته ٠‏ 5 5 0-7 107 اع 5 -ه - 
الأقلام». 


رواه أحمد (5/ 2)١55‏ والبخاري (759). ومسلم .)١517(‏ 


و(قوله: «حتى ظهرت لمستوى أسمعٌ فيه صريف الأقلام») ظهرتٌ: 
علوثُ» والمستوى: موضعٌ مُشْرف يستوى عليه»ء وقد يكون المستوى يراد به هنا 
حيث يظهر عدل الله وحكمه لعباده هناك. والسواء والاستواء: العدل.» وصّريف 
الأقلام: تصويتها فيما يُكتب بها فيه» ومن ذلك صَريف الفحل بأنيابهة» وهو صوتٌ 
حك بعضها ببعض» وهذا المكتوبٌ فيه؛ هو اللوح المحفوظء والله أعلم . 

ولعلّ الأقلامّ المصوّتة هنا هي المعبّر عنها بالقلم المُقََ به في قوله تعالى : 
«إت وَالمَلرِ » [القلم: .]١‏ ويكون القلم هنا للجنس» وكيفية الأقلام واللوح 
لا يعلمها إلا الله تعالى» أو مَن أعلمه بذلك» وأما تخصيص مومسى بأمره للنبي َكل 
بمراجعة الله تعالى في الحط من الصّلوات فلعله إنما كان لأن أمة موسى'؟ كانت 


)000( في (ع): محمد» وهو خطأ. 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (55) باب: ما تصن الله به محمداً نبينا يله من كرامة الإسراء عوم 


00 ومن حديث اسه فقال: (هي خمسٌ وهي خمسون. 
يسَدَلُالقول لدي" وفيه :تم نعلت التكة ؛ فإذافيهنا جناب اللؤترو[ذا 
اها المسْكُ) . 


سبق تخريجه برقم (171). 


قد كُلّفت من الصلوات ما لم يكلف غيرُها من الأمم. فثقلت عليهم فخاف موسى 
عليه السلام على أمة محمد يككِِ مثل ذلك» وعلى هذا يدل قوله: «فإني قد بلوثٌ 
بني إسرائيل قبلك»» والله أعلم. وقيل: لأن موسى كان في السّماء السّابعة» فكان 
أول من لقي من الأنبياء»ء وليس بصحيحء» فإن هذا الحديتٌ نص في أن موسى 
عليه السلام كان في السّادسة وإبراهيم في السابعة» فكان يكون إبراهيم أولى 
بذلك» والأشبه الأول والله أعلم . 


وهذا الحديثُ نص في وقوع النّسخ قبل التمكن من الامتثال» وهو ردّ على وقوع النسخ 
م٠‏ خالف ف ذلك» المعت أ قبل التمكن من 
مَن خالف في ذلك وهم لمعتزلة . اق 


و (قوله: «امارِبَدَل الْقَولُ َدمّ» [قّ: 79]) دليلٌ على استقرار هذا العدد فلا استقرار عدد 
يرَادُ فيه ولا ينقص منهء وهو رد على أبي حنيفة في كمه بوجوب صلاة سادسة اعبت 
وعني الوترة.سيما وقد جعلت هذه الهمين بمرزلة الكدسن» ٠‏ فلو استقرّت في عِلم لت 
الله ست لَبّدىء فرضها ستين ثم نقص على ستء إذ كل صلاة بعشر. 

و(قوله: «ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جَنَابذ اللؤلؤ») قال ابن الأعرابي: 
الجَئْيُذَة : القبة» وجمعها: جَتَابذْ. وقال ثابت عن يعقوب: هو ما ارتفع من البناء. 
ووقع في كتاب البخاري في كتاب الصّلاة”'2: «حبائل اللؤلؤ؛ وهو تصحيف» 
والصحيح الأول على ما قاله جماعةٌ من العلماء. 


.)509/١( انظر: فتح الباري‎ )١( 


أين سدرة 


المنتهى؟ . 


لضن )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (07) باب: ما حص الله به محمداً نبينا يد من كرامة الإسراء 


دو 


١١[‏ / م] ومن حديث مالك بن صَعْصّعَةء قالَ: «فلمًا جاوزته 
- يعني : موسى - - بكى» فنودي: ما يُبْكيْكَ؟ قال: ربٌ! هذا غلامٌ بَعَنبَهُ 
بَعْديء يدخلٌ من أمته الجِنّ أكثر م ممًا ما بدخخل من أتِي. وفيه : وحدّث 
رسول الله يكئِِ: «أنّه رأى أربعة هار يخرجٌ من أَضْلِها تهُران ظاهران 
ونَهْرَانَ بَاطئّان. فقلتٌ: يا جبريل! ما هذه الأنهار؟ فقالَ: أمّا التّهُران 
البَاطئّان فَتَهْرَانَ في الجَنَّة وكا الظاهرَان اليل والفُرَّاتٌ». 


سبق تخريجه برقم .)1١17١(‏ 


وأبو حبّة الأنصاري صحّح اسمه بالباء بواحدة من أسفل» وقد رواه الفارسي 
عن المروزي بائنتين» وليس بشيء » واسمه: مالك بن عمرو البدري» وقال 
الغساني: اسمه: عامر. وقيل: زيد»ء وهو يَسْتَبِهُ بحية بالياء» وهو حيي بن حية 
الثقفي . 

وبكاء موسى عليه السلام إشفاقٌ وحزن على أمته لما تقدّم من ضلالهم» 
ولأجل ما فاته من كثرة ثواب من عساه أن يؤمنَ من أمته به لو امن. 


وفي حديث أنس ما يقتضي أن السّدرة في السّماء السّابعة أو فوقها؛ لقوله: 
«ثم ذهب بي إلى السّدرة» بعد أن استفتح السّماء 1 وفي 
حديث عبد الله أنها في السَّماء السّادسة وهذا تعارضٌ لا شك فيه. وما في حديث 
أنس أصح. وهو قولُ الأكثرء والذي يقتضيه وَصْفْها: بأنها التي ينتهي إليها علمُ 
كل مَلّكَ مُقرّب وكل نبيَ مرسلء على ما قاله كعب» وقال: وما خلفها غيبٌ 
لا يعلمه إلا الله. وكذلك قال الخليلٌ بن أحمدء وقيل: إليها تنتهي أرواح 
الشهداء؛ وقال ابن عباس: هي عن يمين العرش» وأيضاً فإنَّ حديثٌ أنس مرفوع» 
وحديث عبد الله موقوفٌ عليه من قولهء والمسند المرفوع أولى. 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (55) باب: ما حص الله به محمداً نبينا يلِدِ من كرامة الإسراء هوم 


[1!] وعن عبدالله» قالَ: لمًا أُسْرِيَ برسول الله كل انتهِيَ به إلى 
سِذْرَة المُنتّهىء وهي في السّماء السَّادِسَةء إليها ينهي ما يُعْرَجُ به من 
الأرضء فَيُقْبَض منهاء وإليها ينْتَهِي ما يبط به من فَرْقهاء فيقيّض مها . 
قال: 8 يَْتَى الس ما يت 4 [النجم : 73 قال: قَرَائنَ من ذَّهَبٍ. 
قال: فأغطيّ رسول الله يكل ثلاثاً: أغطيّ الصَّلواتِ الخمس» وأغطي 
خْواتِيِمَ سورة البقرق» وغفْرَ ‏ لِمَنْ لم يُشْر الله من أمته شيئاً - المُقحِمَاتُ . 

رواه أحمد (١//ام*),‏ ومسلم .)١9”7(‏ والترمذي (5/ا5”), 
والنسائي /١(‏ 7 -1714). 


د 4 د 


أ __- سس 
و (قوله: 8 إِذْيتَى آَلَِدَْةمَايقْتَى4 [النجم: )]1١‏ يغطي. ويعلو والقّراش: 
كل ما يطيرٌُ من الحشرات والدٌيدان» وفي حديث ابن جريج : «وأزخيت عليها ستوة 
من لؤْلوْ وياقوت وزبرجد». 
و(قوله: «وغفر لمن لم يشرك بالله شيئاً المقحمات») أي: الذنوب العظام الذنوب 
التي تقحمهم في النار» أ تدخلهم فيها د بمشقة وكره وسْذة» يقال: اقتحم» المقحمات . 
يقتحم » أي : دخل في أمر شاق» وأقحمئه أنا: أدخلته فيه . 
و (قوله: «وأعطي خواتيم سورة البقرة») إنما خصّت بذلك لما تضمنته من 
التخفيف عنهم . والثناء على رسول الله يَكهِ والمؤمنين» وإجابة دعواتهم ونصرتهم, 
وقد تقدّم القول فيهما. 


«#0 * 


لذن )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (91) باب: رؤية النبي يك للأنبياء 


او الا لز كات لماو ب ا د 


00) باب 
رؤية النبي يدخ للأنبياء ووصفه لهم وصلاتهم وذكر الدجال 


]١[‏ عن ابن عباس» قال: سرْنا مع رسول الله ييه بين مكة 
والمدينة» فمررنا بوادء فقال: «أيّ وَادِ هذا؟» فمَانُوا: وَادِي الأرْرّق. 
فقالَ: كني أنظرٌ إلى مُوسى (فذكرٌ من لونه وشعره شيئاً لم يحفظه دَاودٌ) 
سههء. 7 © سمه 5 0 ع بي 51 3 7 0 0-2 
وَاضعا |صبعيه في أذنيُه» له جِوَارٌ إلى الله بالتلبية» مارًا بهذا الوّادي» قال: 
ا حبّى أنيئًا على تيد فقالَ: «أَيْ َك هذه؟» قَانُوا: هَرْشى أو لفت . 

2 ع 5-4 77 8 ورع ص 
فقالَ: «كأبّى أنظرُ إلى يُونس على نَّاقة حَمْراءَ عليه جُبّه صوفٍ» خطامٌ 
ناقته ليفت خلبة . مَاَاً بهذا الوادي مُليياً» . 

رواه أحمد (١/60١5؟‏ و779)ء ومسلم (5)ء وابن ماجه 

.)58641١( 


لمن سل عت 


(60) ومن باب: رؤيته عليه الصلاة والسلام للأنبياء 


(قوله عليه الصلاة والسلام: «كأني أنظر إلى موسى») يحتملٌ أن يكونَ هذا 
التتظر في اليقظة على ظاهره وحقيقته ليلة الإسراءء وهو ظاهرٌ حديث جابر 
وأبي هريرة الاتي» تحمل أن يكون ذلك كله مناماء ورؤيا الأنبياء وحي؛) وهو 
نص حديث ابن عمر. و(الجؤار): رفع الصوت» وهو مهموزهء ومنه قوله تعالى: ٠‏ 
« وَإِلبهِ تَجحَرون» [النحل: *7؟]. و «هَرْشىْ» بفتح الهاء وسكون الراء: جبل من بلاد 
تهامة» على طريق الشام والمدينة» قريبٌ من الجحفة. «ولفت» روي عن أبي بحر 
أنه قاله بفتح اللام وسكون الفاء؛ وقاله ابنُ سراج : بكسر اللام وسكون الفاءء وأنشد 
ع 
مَرَوْتُ بلفْت والقَّرياكأنّها فَلائِدُدُة ل عَنْهَانِظائُها 


)١(‏ كتتاب الإيمان ‏ (/0) باب: رؤية النبي يكم للأنبياء يدانا 


[6] وعن جاب أنَّ رسول الله يكل قالَ: «عرض علي الأنبياء . 
فإِذًا مُوسى ضَرْبٌ من لجال كأنّه من رجال 00 
مريم» فإذًا أقربُ مَنْ رأيتُ به شبهاً عَرْوَة بن مُسعود. ورأيثُ إبراهيم» فإذا 
أقربُ مَنْ رأيثٌُ به شبَهاً صَاحِبكُم (يعني نفسّه). ورأيتٌُ جبريلَ فإذا أقربُ: 
مَنْ رأيثٌ به شبها د خيّةٌ بن خَلِيْفة. 

رواه مسلم »)١51(‏ والترمذي (7561). 


بالكسر. وقاله ادي الشّهيد: بفتح اللام والفاء. و (الحُلبة) وهو بضم 
الخاء: الليف» وفيها لغتان: ضمّ اللام وسكونها. و (الضَرب من الرجال) الذي له 
جسم بين جسمين» ليس بالضخم ولا الضّئيل. قال طرفة : 
أنا الرَّجُلُ الضَّربٌ الذي تَعْرِفُونَ97) ا 


و (أزدشنوءة): حيّ من اليمن» شَبّه بهم موسى في كد كيفية خلقتهم» وسُمّوا: 
شنوءة» لشنوءتهم . وهي تباعدّهم من الأنجاس. يقال: ل فيه شئوءة» أي : 
تقزز في المباعدة عن الأقذارء حكاه الجوهري. وقال القتبي: سّمُوا بذلك؛ لأنهم 
تشانؤواء أي: تباغضوا. 

تنبيه: إن تنزلنا على أن رؤيته كله للأنبياء حقيقة في اليقظة فصلاته رذبته يك 
للأنبياء في 


وصلاتهم وطوافهه”© بالبيت كذلك» فلا يستبعد من حيف انهم قد ماتواء أو من الإصراء . 


حيث إن ما بعد الموت ليس بمحل تكليف» لآنا حتت عن الآول؟ بأنهم أحياء 
كالشهداء. بل هم أولى. وعن الثاني : أنهم يحبب إليهم ذلك» ويلهمونه. 
فيتعبّدون .بما يجدون من دواعي أنفسهم . لا بما يلزمون» كما يحمده ويسبحه أهل 


)١(‏ وعجزه: خشاش كرأس الحية المتوقّد. 
زفق ساقط من (ع) و (م). 


)١( 94‏ كتاب الإيمان ‏ (/07) باب : رؤية النبي ككل للأنبياء 


[] وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكل: «لقد رَأَييّني في 
ادر ٠‏ وقريش تَسألِي عَنْ صَسْرَايَ فسَأَلئْنِي عنْ أشياءً من بيتِ المقدس 
لم أَنْينهَاء ٠»‏ فكُرِبْتُ كُرْبَة ما كُرِبْتُ مثلّه قط . قال: فرفعه اللهُ لي أنظرٌ إليه» 
ما يسألُوني عن شيء إلا أنبأتهُم به . وقد رَأيتتي في جماعة من الأنبياء فإذًا 
مُوسى قائم م يُصَلّي ‏ فإذًا رَجَل ضَرْبٌ جَعْدٌ كأنّه من رجال شنُوءة. وإذا 

عيسى قائمٌ يُصَلَيء أقربُ الئاس شبهاً به عُرْوَة بن مسعود التّقفي. وإذا 
إبراهية قائم ثم يُصَلَي ‏ أشبة النّاس به وام (يعني نفسّه). فحَانّت الصّلاة 
مهم فلا فت من اللاو قال قائلٌ: يا محمّدٌ! هذا مَالِكُ صَاحِبُ 
الئّارِ فسَلُمْ عليه فَالْتَعَتُ إليه» فبَداني بالسّلام». 


رواه مسلم (2)154 والبخاري 2 اخرفرة ” والترمذي (9 م4 


الجنة» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «يُلهمون التسبيحٌ كما يلهمون 
التّفست7(6" . 
والمسيح ابن مريم لا خلاف أنه بفتح الميم وكسر السين مقف وأمًا 
المسيح الدّجال فتقييدٌه عند أكثر العلماء مثل الأول» وقيّده أبو إسحاق بن جعفر 
بكسر الميم وتشديد السين» وقاله كذلك غيرٌ واحد» وبعضهم يقوله كذلك بالخاء 
المنقوطة”'2. وبعضهم يقول: مسيح بفتح الميم وبالحاء والتخفيف . واختلف في 
مع أعد اسم المسيح ابن مريم ممّاذا أخذ؟ فقيل: لأنه مسح الأرض؛ أي: ذهب فيهاء فلم يسكن 


تت بكن 2229 وقيل: لأنه ممسوح بدهن البركة. وقيل : لأنه كان ممسوح الأخمصين . 
مريم: 


.)5475( رواه أحمد (#749/9 و04" و2)7845 ومسلم‎ )١( 
في (ل): المعجمة.‎ )١( 
شرف «الكن» : كلّ ما يرد البَرْد والحرّ من الأبنية والمغاور ونحوها.‎ 


"4 كتاب الإيمان  (50) باب : رؤية النبي 5 للأنبياء‎ )١( 


0 وعن عبد الله بن عمرء | ال 0 
ل الدّجال أعور ا 9 كأء عيته عب طَافيةٌ : 08 وقالَ 


وقيل: لأنه كان لا يمسحٌ ذا عاهة إلا برأ. وقيل : لأن الجمالَ مسحه؛ أي: أصابهء 
وظهر عليه. وقال ابن الأعرابي: المسيح: الصذيق؛ وبه سمي عيسى . وقيل: هو 
اسم سمّاه الله تعالى به. أي : أنه غير مشتق. وأما الدّجال فسّمّي مسيحاً؛ لأنه لم سمي 
سرح !انين البحى : بوقيل ««الائلا ضيع الارفنة آي الطدها بالعاس ا عل البجان سيا 
بالخاء فمن المَسْخ . 

و (قوله: «بين ظهراني الناس») أي : في التّاس ومعهم» يقال: ظهراني ‏ بنون 
وبغير نون - وظهورء كلها بمعنى واحد. 

و(قوله في هذا الحديث: «أعور العين اليمنى») هذا هو الصحيح 
والمشهور. وقد وقع في رواية: «اليسرى» وكأنه وهم. ويمكن أن يُحمل هذا على 
ما يتخيّله بعض العامة: من أن العوراء هي الصحيحة؛ إذ قد بقيت منفردة عديمة 
قرينتها(2؛ وليس بشيء» بل العوراء: التي أصابها العورء أي: العيب. 

و(قوله: «طافية») بغير همز وعليه أكثر الروايات» وهكذا قال الأخفش» 
معناه: أنها ممتلئة»؛ قد طفت”" وبرزت» وقد رُوي بالهمزء أي: قد ذهب 
ضوءها وتقبّضتء ويُيّدُ هذه الرواية قوله في أخرى: «أنه ممسوح العين»» وأنها 
ليست جحراً ولا ناتئة وأنها مطموسة» وهذه صفة حبّة العنب إذا طفئت وزال 
ماؤهاء وبهذا فسّره عيسى بن دينار. 


)١(‏ في (م): قرينها. 


عليه السلام. 


صف الدجال. 


شت )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (07) باب: رؤية النبي يك للأنبياء 


وَعَيوْل اله ك: «أراني الَيلةَ في المنام عند الكعبة» فإذًا رجلٌ آدّم» كأحسنٍ 
ما تَرى من أُدْمِ الرجَالِء نَم تصْرِبُ لمن بين مَْكبئه؛ رَجَلُ الشّْرِء يَقْطرٌ رأسه 
ماع وَاضعاً يَيْهِ على مكبي رَجُلَينِ؛ زخو يها طون اليف فقلتٌ: 
مَنْ هذا؟ فَقالُوا: : المسيخ ابن مريم . ورأيثُ وَرَاءهُ رَجُلاً جَعْداً قططاء أَعْوَرَ 


العينٍ النكتي» كأشبه من رأيتث من النّاس بابن قطن » وَاضعاً يَدَيّْه 0 


وقوله في وصف عيسى: «آدم) من الأدمة. وهو لون فوق السمرة ودوت 
المكنة" ت بالسيد المهملة ‏ وكأن الأدمة بسبيز رٌ سواد يضرت إلى الحمرة» وهو 
غالبُ ألوان العرب» ولهذا جاء في أخرى في وصف عيسى: (إنه أحمر» مكان 
«آدم» وعلى هذا يجتمعٌ ما في الرٌوايتين» وقد روى البخاريٌ من رواية أبي هريرة 
في صفة عيسى: «أنه أحمر كأنما خرج من ديماس»”' وقد أنكر ابنُ عمر هذا 
وحلف أن النبي يكل لم يقله. 

و (اللّمة) بكسر اللام: الشعر الواصل إلى المنكب» كأنه ألم به أي: نزل. 
و (الجمة): الشعر الواصل إلى شحمة الأذن» وهو أيضاً: الوفرة. و (الرّجل): فوق 
السبط ودون الجعدء. وهو الذي فيه يسيرٌ تكشّرء و (الجعد): الكثير التكسر 
والتَّمَيْض. و (القطط) بفتح الطاء وكسرها: هو الشديد الجعودة» الذي لا يطول إلا 
إذا جبذ» كشعور غالب السّودان» وهو من وصف الدّجال. 


و(قوله: «يقطر رأسّه ماء») يعنى: أنه قريبٌ عهد بغسل» وكأنه اغتسل 
للطواف؛ وفى الرواية الأخرى: «ينطف»؛ ومعناه: يقطرء وفي رواية: «قد رجلها» 
أي : مشطهاء وشعر مرجل : أي : ممشوط مسرح » والشعر الرّجِلٌ منه . 


)١(‏ «السّحْمة؛: السّواد. 
(0) رواه أحمد (؟/؟87؟2)7 والبخاري اللكيضفة ومسلم (54ا)ء والترمذي 1 
و« الديماس»: الحمام. 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (08) باب: هل رأى محمد 6 ربه؟ املف 


مَتْكبّي رَجُليْنِء يطوفٌ بالبيت. فقلتٌ: مَنْ هّذا؟ قَالُوا: هذا المسيحخ 
الدّجَال» . 


رواه أحمد (9/لال”# و١١).‏ والبخاري (7"514) و(7101). 


.)١59( ومسلم‎ 


(50) باب 
هل رأى محمد يَلِةِ ربه؟ 


]١14[‏ عن مَسْرُوقء قالَ: كنت مُتّكباً عند عائشة. فقالث: يا أبَا 


(6) ومن باب: هل رأى محمد وه ربه؟ 


0 عائشة 0 1 اي 3 عن مد 


إنكار الشيء: قفٌ شعري» واقشعر ا 0 0 

واختّلف قديماً وحديثاً في جواز رؤية الله تعالى» فَأَكْدَدُ المبتدعة على إنكار رؤية الله تعالى. 
جوازها في الذّنيا والآخرة» وأهل السّلف والسّنة على جوازها فيهما ووقوعها في 
الآخرة» م هل رأى نينا بل ره أم لا؟ اخَلّت في ذلك السّلف والخلف» فأنكرته هل رآ . ى نبينا 
عائشة» وأبو هريرة» [وجماعة من السّلفء وهو المشهور عن ابن مسعود» وإليه 2 
ذهب]7 جماعةٌ من المتكلّمين والمحدّثين» وذهبت طائفةٌ أخرى من السّلف إلى 


)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (م). 


)١( 1:1‏ كتاب الإيمان ‏ (08) باب: هل رأى محمد يكل رب؟ 


لق ره عقوي وروم باشعا وروا مو و بارعا قد ادق "ماعط زر مه رف مره 11 و ود نع يذ تكن ل ل 2 


وقوعهء وأنه رأى ربّه بعينيه» وإليه ذَمَب ابن عباس» وقال: اختص موسى 
بالكلام» وإبراهيم بالخلّة. ومحمد ككل بالرّؤية» وأبو ذرَ وكعب”"' والحسن 
وأحمد بن حنبل» وحكي عن ابن مسعود وأبي هريرة في قولٍ لهما آخرء ومثل 
ذلك حكي عن أبي الحسن الأشعري وجماعة من أصحابهء وذهبت طائفةٌ من 
المشايخ إلى الوقف”", وقالوا: ليس عليه قاطع نفياً ولا إثباتًء ولكنّه جائز عقلاٌء 
وهذا هو الصّحيح» إذ رؤيةٌ الله تعالى جائزةٌ كما دلت عليها الأدلّة العقلية والنقلية» 
فأمَا العقلية» فيُعْرَف في علم الكلام» وأما النقلية فمنها: سؤال موسى رؤية ربّه. 
ووجه التمسّك بذلك: علم موسى بجواز ذلك». ولو علم استحالة ذلك لما سألهء 
ومحالٌ أن يجهلَ موسى جوارٌ ذلك» إذ يلزمٌ منه أن يكون مع علوّ منصبه في النبوة 
وانتهائه إلى أن يصطفيه الله على الناس. وأن يُسْمِعَه كلامّه بلا واسطة؛ جاهلاٌ بما 
يجبٌ لله تعالى ويستحيل عليه ويجوزء ومجوّز هذا كافر. 


ومنها: قوله تعالى : « وُجُرة بمب نض * إل ريا ئرة 4 [القيامة : 7١‏ - 77] 
ووجه التمشّك بها امتنانه تعالى على عباده بالنّظر إلى وجهه تعالى في الدّار 
الآخرةء وإذا جاز أن يروه فيها جاز أن يروه في الدُنيا؛ لتساوي الوقتين بالتّظر إلى 
الأحكام العقليّة . 

ومنها: ما تواترت جمْلَتُه في صحيح الأحاديث من أخباره يكلة؛ لوقوع ذلك 
كرامة للمؤمنين في الدّار الاخرة» فهذه الأدلّة تدلٌ على جواز رؤية الله تعالى في 
الدار الآخرة والدنيا. ثم هل وقعث رؤيةٌ الله تعالى لمحمد ككلِ ليلة الإسراء أو لم 
تقع؟ ليس في ذلك دليلٌ قاطع. وغاية المستدل على نفي ذلك أو إثباته التممّك 


لق من (م). 
() في (ع): الوقوف. 


(١).كتاب‏ الإيمان ‏ (08) باب: هل رأى محمد وَل رب؟ 1 و3 


عائشة! ثلاثٌ مَنْ َكَلَمَ بواحدة منْهُنّ فقد أعظمٌ على الله الفزية :اقلت 
ما هن؟ قالت: ا 
قالَ: وكنث مُتّكثاً فجلستٌ» فقلثُ: يا أمّ المؤمنينَ! أنْظريني ولا تَعْجَليني. 
ألم يقل الله لله - عر وجل - «تقد6ة الأ تير [التتكوير : “1 ا وَلْعَدَ 
0 لد َي 4 [النجم : .]٠‏ فقالث: نا أول هذه المَة سأ عن ذلك 
رسول الله يك فقالَ: «إِنّما هُوَ جبريل» لم ره على صورته التي خخلق 
عليها غ قير عانق للد فين رأيته مُنْهَبطا من السّماءء سَادَا عِظم خلّقه ما 


بظواهر متعارضة مُعرّضة للتأويل» والمسألة ليست من باب العمليات فيُكتفى فيها 
بالظنون» وإنما هي من باب المعتقدات» ولا مدخل للظنون فيها؛ إذ الظنّ من باب 
الشك؛ لأنَّ حقيقته تغليبُ أحد المجوّزين» وذلك يناقض العلم والاعتقاد. 
واختلفوا أيضاً: هل كلم محمدٌ كل ربّه ليلة الإسراء بغير واسطة أم لا؟ [فذهب 
أبن مسعود. وأ بِنْ عباس » وجعفر بن محمد» وأبو الحسن الأشعري في طائفة من 
المتكلمين: إلى أنه كلم الله بغير واسطة]'''» وذهبت جماعةٌ إلى نفي ذلك» 
والكلامٌ على هذه المسألة كالكلام على مسألة الرّؤية سواء. 


و (قول عائشة: ١فقد‏ أعظم الفرية على الله تعالى») الفرية: هي الافتراء» 
وهو: : اختلاقٌ الكذب وما يقبحُ التحدّث به. 

و(قوله تعالى: ١‏ لأ بين لْبِينِ © [التكوير: 77]) الأفق: الجانب والتّاحية» 
وجمعه: آفاق» ويقال: انق رغم القاة وسكونهاء والمبين: البيّن الواضع» 
والضَمير في : ولقد رآه. عائد إلى رسول» وهو جبريل» وكذلك في قوله: © وَلْقَدَ 
اه رد غ4 [النجم : 1]. وقد روت ذلك عائشة مرفوعاً مفسراً على ما يأتي 


5 ساط من (ن). 


كيف كلم كل 
.| اربّه ليلة 
الإسراء؟ . 


الفرق يبن 
الإدراك 
والإبصار. 


فلك )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (08) باب: هل رأى محمد يك ربَه؟ 


ِينَ السّماءِ والأرض». فقالث: أولمْ ت أنَّ الله عرَّ وجل يقولٌ: © لا 
. وس فس عع كح توج ست عرس ما 3 

تُدركة أ بَصَددُ وَهْوَ يُدْرِك الأَبْصررٌ وَهْوَ أللْطِيف لير 4 [الأنعام : .]٠١37‏ 
أو لخ تسم أن الله يقولُ : « وبا كن َرأ يِكِِمهُ م لاوحا ون وآ 
م م م ا ا 


فلا يلتفت إلى ما يُقال في الآية غير هذاء وأما استدلالٌ عائشة بقوله تعالى: « لَا 
2ع مء 


مُدَرِكُةُ الأَبصَدُ » [الأنعام: ]٠١1"‏ ففيه يُعْد؛ٍ إذ قد يقال بموجبه؛ إذ يفرّق بين 


الإدراك والإبصارء فيكون معنى لا تدركه: لا تحيطً بهء مع أنها تبصره. قاله 
سعيد بن المسيّب» وقد بقي الإدراكُ مع وجود الرّؤية في قول الله تعالى : « قَلَمَاتكا 
الْجَمْمَانِ مَالَ أَسْحَنبُ موت إِنَا لَْدَدَعنَ * كَل كل 4 [الشعراء : 51-3١‏ ] أي: 
لايدركونكمء وأيضاً: فإِنَالإبصارعموم؛ وهوقابلٌ للتشتخصيص فيخصحّص 
بالكافرين» كما قال تعالى: « كلَآ إِنَُمْ عَن نَبَهمْ يَوْميذٍ لَححْجويُونَ © [المطففين: .]١8‏ 
ويكرّم المؤمنون أو من شاء الله منهم بالرؤية كما قال تعالى : « وجوه يوْميذ نَضِرةَ * إل 
يها نظ » [القيامة: 77 - 7؟] وبالجملة: فالاية ليست نصّاً ولا من الظواهر 
الجليّة. فلا حبّة فيها. 

و(اللطيف): الكثير الَطف» وهو في حقّ الله تعالى: رفقه بعباده. وإيصاله 
لهم ما يصلحهم بحيث لا يشعرون» كما قال: 8« إنَّ رَقِ لَطِيكٌ لِمَا يَنَآه » 
[يوسف: .٠‏ وأصله: من اللّطف في العمل وهو الرّفق فيهء وضذه العنف» 
والاسم منه: اللطف: بتحريك الطاء يقال: جاءتنا لطفة من فلان» أي: هدية. 
و (الخبير) العليم بخبرة الأمورء أي: ببواطتها وما يختبر منهاء يقال: (صدق 
الخبر الخبر) بضمّ الخاءء ومنه قول أبي الدّرداء : «وَجَدْتٌ النام احبر تَقْلّهُ00, 
وأمَا استدلالها بقوله تعالى: « وَمَا كان لَسَرٍ أن يُكلِمَهُ َه إِلَّا مَحَّا » 


ع 
)١(‏ هذا مثل يضرب في ذم الناس وسوء معاشرتهم. واخرج الكلام فيه على لفظ الأمرء 
ومعناه: الخبر. يريد: أنك إذا خبرتهم قليتهم» أي: أبغضتهم. انظر: (مجمع الأمثال 
بفقنصسف” 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (58) باب: هل رأى محمد 6 ربه؟ يف 


حَابٍ أو برْسِلٌ رَسُولَا . . . © إلى قوله: «اعَِلٌّ حَكِيمٌ 4 [الشورى: .]5١‏ 
الت : ومَنْ زعم أنَّ رسول الله بك كتمَ شيئاً من كتابٍ الله فق أعظمَ على 
الله الفريّة » واللهُ يقولُ: « كه ألرَسُولُ يمآ أَلَ كيلك ين ريك وإ لَرَتقْملٌ 


ماح مر 


هَا بْلَفْتَ رِسَالتَمٌ4 [المائدة: : /51"]. قالث: ومَنْ رَعَمَ أنَّهُ يُخْبرُ بما يكون في 
غَدِ فقد أعظم على الله الفرْيَد والله يقول: «قُل لَا يحَلمُ مَن في السَمواتٍ لاض 
لْميبَإِلَا أنَه4 [النحل: 50]. 


[الشورى: ١؟]‏ فلا حجة فيه على نفي الرّؤية إذ يقال بموجبها: فإن مقتضاها نفي 

كلام الله على غير هذه الأحوال الثلاثة ثة» وإنّما يصلحٌ أن يستدلّ بها على نفي تكليم 

الله تعالى لمحمّد و مشافهة على ضعفٍ في ذلك لا يخفى على مُتأمّل» ٠»‏ بل قد 

استدلٌ بعض المشايخ بهذه الآية: على أن محمدا را ريه وكلمه دوق واليطة 

فقال: هي ثلاثة أقسام : من وراء حجاب». كتكليم موسى» وبإرسال الملائكة. كلام الأنبياء لله 
كحال جميع الأنبياء» ولم يبق من تقسيم المكالمة إلا كونها مع المشاهدة» وهذا 0 
أيضاً فيه نظر. 


و(قوله تعالى: ١‏ فيو بِإِذْنِه ما يمه »4 [الشورى: )]0١‏ أي: بأمره كما 
قال: 8 من دا اذى يِنْمَمٌ يده إلا بدو » [البقرة: 150]. وفي (يوحي) ضمير يعود 
على الرسول؛ وفي (يشاء) ضمير يعود على الله تعالى. ومعناه: فيلقي الرسولٌ إلى 
الموحى إليه ما يشاؤه الله تعالى» (والعلي): ذو العلوء وهو الرفعة المعنوية في 
حقه تعالى لا المكانية» (والحكيم) المحكم الأمورء أو الكثير الحكمة» 
بجاو الم أنه تعالى منزه عن أن يتل كلامه أسماع كل السامعين بل يكم اله 
كيفيّة إيصاله إلى التبيين والمرسلين. 


تفسير خاطىء. 


التفسير 
الصحيح , 


الف )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (08) باب: هل رأى محمد و ربَه؟ 


وزادٌ في رواية» قالث: ولو كان محمّدٌ يكل كاتماً شيا مما أنزلَ الله 
ِ 1 55 55 را دوم - ا حم م رس هت سه مه ره #1 اعم ثبل 
علي 1 هذه الاية: # وإذ تمول لِلْذِفى نعم لله عليه نعمت عليه أمييك عليّك 


0 ور لت ا م ممووم يح ع ل يد سه سم -282ه ده 
يبك وبق أله وححْفى في تفلك ما الله مَبّدِيه وتخشى الناس وأللّه حق أن تحْشله # 


[الأحزاب: /ا7]. 
رواه البخاري (866) ومسلم 11/7 والترمذي .)701١(‏ 


اس بيت 


و (قولها: «ولو كان محمد كاتماً شين لكتم هذه الآية: ( أت لأ 


ند عََهِ وأَتَمَمَتَ عَلَقِدِ أميِك عَليْكَ روبك * [الأحزاب: 817]) قد اجترأ بعض 
المفسرين فى تفسير هذه الاية» ونسب إلى رسول الله وك ما لا يليقٌ به ويستحيل 
عليه؛ إذ قد عصمه اللهُ منه ونرّهه عن مثلهء فقال: إن النبيّ كَل هوي ينب اهرأة 
زيد» وربما أطلق بعض المججان لفظ «عشق»» ثم جاء زيد يريد تطليقها فقال له: 
أمسك عليك زوجك واتق الله وهو مع ذلك يحب أن يطلّقها ليتزوّجها. وهذا 
القولٌ إنما يصدرٌ عن جاهلٍ بعصمته عليه الصلاة والسلام عن مثل هذاء أو 
مستخفٌ بحرمته» والذي عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين: أن 
ذلك القول الشنيع ليس بصحيح» ولا يليق بذوي المروءات» فأحرى بخير 
البريات. وأن تلك الآية إنما تفسيرها ما حُكي عن علي بن حسين: أن الله تعالى 
عْلّم نبيّه بكونها زوجة له» فلما شكاها زيد له؛ وأراد أن يطلقهاء قال له: أمسك 
عليك زوجّك وائَّى الله» وأخفى في نفسه ما أعلمه الله به مما هو مُبديه بطلاق زيد 
لهاء وتزويج النبي يكل لها ونحوه عن الزهري» والقاضي بكر بن العلاء القشيري» 
وغيرهم » والذي خشيه النَّبِي كل إنما هو إرجافٌ المنافقين» وأنه نهى عن تزويج 
نساء الأبناء وتزوج بزوجة ابنه. ومساقٌ الآية يدل على صحّة هذا الوجه بقوله 
قال « بَاكنَّ عَلَ أَلبّيَ من حرح يما وض أله م 4 [الأحزاب: 8"] ولو كان ما ذكر 
أولئك لكان فيه أعظم الحرج. ولقوله: « لك لا يكين عل المْوْمِنِينَ حرج ف أدج 
ديهم ذا فصوأ متهن ورا 4 [الأحزاب : 7"7] وبالله التّوفيق. 


5١و كتاب الإيمان  (58) باب: هل رأى محمد يكل ربَ؟‎ )١( 


]١9[‏ وعن عبد الله بن مسعود. وأبي هريرة. في تفسير : + # ولْقَدٌ 
تر غ4 [النجم : ]١‏ أنه جبريل . 
رواه مسلم )١07(‏ عن ابن مسعود. و (175) عن أبي هريرة. 


ص رم 


[0*] وعن ابن عبّاس: «ما كَذَبْ الوا م أ 6 [النجم: 2]١١‏ 
« وَلْقَدَرَاه له 4 [النجم : .]٠‏ قال: رام بفؤاده مرّتين. 


رواه مسلم 1 والترمذي عمفضة و لغخؤفضة و ا 


]١51[‏ وعن أبي ذْثّ قال: سألتٌ رسول الله وكِ هَل رأيتَ رَبك ؟ 
قال : «نُوْرُ أنَى أراه». وفي رواية : فَرَآيْت ثورا», 


رواه مسلم 11/87 والترمذي 626479 


و (قوله عليه الصلاة والسلام: «نورٌ أنَى أراه») هكذا رويناه وقيّدناه برفع «نور ائى آراء». 
«نور) وتنوينه» وفتح أنئ التي بمعنى كيف الاستفهامية» ورواية من زعم أنه رواه 
«نور إني» ليست بصحيحة الثقل» ولا موافقة للعقل» ولعلّها تصحيف» وقد أزال 
ع «رأيت نورا». . ورفع «نور» على فعل مضمر 
ه: غلبني نورء أو حجبني نور. «وأنى أراه» الحو عر يا حماء امد 
انور على يصره. كما هي عادة الأنوار السّاطعة كنور الشمسء فإنه يُعشي البصرء 
ويحيره”'' إذا حَدَّقَ نحوه» ولا يعارض هذا «رأيت نوراً» فإنه عند وقوع بعبزو عل 
النور رآه ثم غلب عليه بعد فضعف عنه بَصَرُه ولا يصمّ أن يُعتقدَ أن الله نورء كما 
اعتقده هشام الجواليقي وطائفة المجسّمة. ممن قال: هو نورٌ لا كالأنوارء لأن 
النور لون قائم بالهواء؛ وذلك على الله تعالى محالٌ عقلاً وتقْلاً . 


)١(‏ «حار بصره»: عشي ولم يستطع متابعة النظر. 


لا يشترط للرؤية 
محل مخصوص 
عقلا. 

معنى : «الله 
نور؟. 


يلك )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (08) باب : هل رأى محمد يل ربة؟ 


]١57[‏ وعن أبي موسىء» قال: قامَ فيئًا رسول الله يل بخمس 


_ ا ببى-_-  -‏ - ا -_ اام ممم مس ست د 001١#‏ 


فأمًا العقل: فلو كان عرضاً أو جسماً لجاز عليه ما يجوز عليهماء ويلزم 
تغيره وحَدَئْه. وأما النقل فقوله تعالى: « لَيْسَ كِئلِو» نم4 [الشورى: ]١١‏ 
ولو كان جسماً أو عرضاً لكان كلّ شيء منهما مماثلا له. 


وقول هذا" القائل: جسم لا كالأجسامء أو نور لا كالأنوار متناقض» فإن 
قوله: جسمء أو نور حاكم عليه بحقيقة ذلك؛ وقوله: لا كالأجسام : يعني لما أثبته 
من الجسمية والتورية» وذلك متناقض» فإن أراد أنه يُساوي الأجسام من حيث 
الجسميّة ومفارق لها من حيث وصف آخر ينفردُ به» لزمت تلك المحالات من 
حيث الجسمية» ولم يتخلص منها بذكر ذلك الوصف الخاصء إذ الأعمّ من 
الأوصاف تلزمه أحكامٌ من حيث هو لا تلزم الأخصٌ كالحيوانية والنطقية» وتتميم 
هذا في علم الكلام. 
و(قول ابن عباس: «أنه عليه الصلاة والسلام [راه بفؤاده مرتين») الفؤاد: 
القلب» ولا يريد بالرؤية هنا:. العلم» ٠‏ فإنه عليه الصلاة والسلام]”'' كان عالماً بالله 
على الدّوام» وإنما أراد: أنّ الرؤية التي تُخلق في العين خلقت للنبي 25 في 
القلب. وهذا على ما يقوله أئمتنا: إن الرؤية لا يُشترط لها محلّ مخصوص عقلاء 
ل وإنما العادةٌ جاريةٌ بخلقها في العين» وقول 
بن عباس هذا خلافٌ ما حكيناه عنه: من أنه رآه بعينه» ولا يبعد الجمع بينهما في 
0 إنه رآه بقلبه وعينه» فأما اسم الله تعالى: النورء فمعناه: أنه هاد من 
ظلمات الجهالات» كما أن النور المحسوس هاد في محسوس الظلمات. وقيل: 
معناه : أنه مُتَدّر السموات والأرض» وخالق الأنوار فيهما. 


)١(‏ من (ل). 
(؟) مابين حاصرتين ساقط من (م). 


1 كتاب الؤيمان  (08) باب: هل رأى محمد عل ربهٌ؟‎ )١( 

كلمات. فقال: «إِنَّ لله لا يَنامٌ ولا يَنْبَغي له أنْ ينام يَخْفْض القسشْط 
22222 

و (قوله: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام») النوم عليه محال؛ لأنَّ النومَ النوم على لله 
موت » كما قال علب حم 0 عن نوم أهل الجنة فقال: «النوم أخو الموت)(١2‏ محال. 
والجنة لا موت فيهاء وها فإن النوم راحة من تعب التصرّف» وذلك من تعب 
الأجسام . 

و(قوله: : 'يخفض القسط ويرفعه؟) قال ابن قتيبة: القسط : الميزان» وسَمّي 
بذلك: لأن القسط هو العدل. وذلك إنما يحصل ويعرف بالميزان في حقوقناء 
وأراد به ها هنا: : ما يوزن به أعمالٌ العباد المرتفعة إليه وأرزاقهم الواصلة إليهم. 
كما قال الله تعالى: «وَمَانيرْله إلَابسَدَرِتَمثوْ »4 [الحجر: ١؟].‏ (والقسطاس) بضم 
القاف وكسرها: هو أقوامٌ الموازين» وقيل: أراد بالقسط هنا: الوزن الذي هو 
قسط كل مخلوق» يخفضه فيقتّره » ويرفعه فيوسعه. وقيل: إن القسط هو العدلٌ 
نفسهء ويُراد به: الشرائع والأحكام» كما قال الله تعالى : ل لَمَد أَرْسَلْمَارَسْلَنَا اليد 
وَأْدَلْمامَعَهُمٌ الككتبت ارات لقم ناس يالقسْيل» 0 65 أي: التصفة 
في الأحكام والعدل المأمور به في قوله: # إنَّ أَهَ ي مر بالْعَدلٍ وَاَلْهِحَسَدن » 
[النحل: 4١‏ فتارة يرفعه؛ بمعنى: : يعليه ويظهره بوجود الأنبياء وأصحابهم معنى رفع 
وأتباعهم العاملين به» وتارة يخفضه» بمعنى : : أنه يذهبه ويخفيه بدروس الشرائع» القسط 
ورجوع أكثر النّاس عن المشي على منهاجهاء ويحتمل أذيكون رفني فنصي 
كما قال عليه الصلاة والسلام في الأمانة: «إنها تُرفع من القلوب»”"2. وكما قال: 
«أول ما تفقدون من دينكم الأمانة» وآخر ما تفقدون منه الصلاة»”"» بل كما قال: 
)١(‏ قالا لهيئمي في مجمع الزوائد 50 وررواه الطبراني في الأوسط والبزار 

(010") - ورجال البزار رجال الصحيح ‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 
هق رواه البخاري ( 554940 ومسلم 5 والترمذي 2)7١8٠0(‏ وابن ماجه (6ه6٠غ)‏ من 


(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصئف )1941١(‏ موقوفاً من حديث ابن مسعود رضى الله - 


)١( 4٠‏ كتاب الإيمان -(08) باب: هل رأى محمد 6 ربه؟ 


م 7 ماج لا ا ا ات تل 4 در 4م وه ا كَ 
ويرفعة» يُرفعٌ إليه عَمَل اليل قبل عَمَلٍِ التّهارء وعَمَلُ النّهار قبْلَ عَمَلٍ الليّْلٍء 
حجابه النُورٌُ. مط ا قي م وم ا 1 ار 


«عليكم بالعلم قبل أن يرفع»”' وخفضها: إيجادها في الأرض ووضعهاء والله 
أعلم . 
رَفْعّ الأعمال ١‏ و (قوله: «يرفع إليه عمل النهار قبل الليل») يعني : أن الملائكة الموكلين بنا 
إلى الله تعالى تحصي علينا عمل اليوم» فترفعه في آخره؛ لقرب الليل» وكذلك في الليل ترفعه 
بقرب النهارء ولذلك جاء في الرواية الأخرى: «يُرفع إليه عمل الليل بالنهار وعمل 
النهار بالليل» فجعل الباء مكان «قبل»» وهذا الحديث كقوله: «يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار»”"' والهاء في «إليه» عائدة إلى الله تعالى» لكن على 
يقة حَدْف المضاف. والمرادٌ به: المحلّ الذي تنتهي الملاتكةٌ إليه بأعمال 
العباد» ولعله سذرة المنتهى» كما تقدّم في حديث الإسراء» وهذا كما تقولٌ: رفع 
المال إلى الملك» أي: إلى خزائئه. وعلى هذا يُحمل قولّه تعالى: 8 إِلَيْهِ يَصَعَدٌ 
لْكَرَاَلَيبُ» [فاطر: .]٠١‏ 

و (قوله: « ترح الْمْكِيِحكةُ رارع لبد » [المعارج: 4]) أي: مقاماتهم في 
حضرته » وإنما احتجنا إلى إبداء هذا التأويل لثلا يتخيّل الجاهل أنه مخبّصٌ بجهة 
فوق» فيلزمه التجسيم» ويكفيك مما يدل على نفي الجهة في حقه تعالى: وهو 
مَعَك ينما ككتم» [الحديد: 5] وما في معناه. 

حجابه تعالى و(قوله: «حجابه التور») أو النار. الحجاب: هو المانع والسّاترء ومنه 
التود. | سمي المانع من الأمير: حاجباًء وهو مُضاف إلى الله تعالى إضافة ملك 


- عنهء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 770): رواه الطبراني» ورجاله رجال 
الصحيح غير شداد بن معقل. وهو ثقة. 

)١(‏ رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١/58؟)»‏ وابن عدي في الكامل 
)١181/5(‏ وفيه عثمان بن أبي العاتكة : ضعيف. 

(؟) سبق تخريجه ص .)9"١08(‏ 


ع 


وفي رواية: «الثّار» لو كشَفَهُ لأخْرَ رَقَتْ سُبّحَاتُ وَجْهِهِ ما انتهى إليه بَصَرهُ من 
خلقه». 
رواه أحمد (5/ 90" وه٠5)ء.‏ ومسلم .)١1/94(‏ وابن ماجه .)١95(‏ 
* * * 


واختراع”''» أو إضافة تشريف؛, والمحجوب به العباد» وهو التُورُ الذي بهر بَصّر 
النبي يل حيث قال: «نورٌ أنى أراه» وهو المعنيّ بقوله في سدرة المنتهى: «فغشيها 
ألوان لا أدري ما هي»», وأما البارىء تعالى فيستحيل عليه أن يحيط يه حجاب؛ إذ 
يلزم منه أن يكون مقدراً مَحْصُوراًء فيحتاج إلى مقدّر ومخصصء» ويلزم منه 
حدوثه» وفي التحقيق: أن الحجاب في حقوقنا: الموانع التي تقومٌ بنا عند وجود 
هذه الحوائل كالجسم الكثيف والشديد النور. 
و(قوله: «لو كشفها») الضمير عائد على النارء أو الأنوار. والحجاب: 
بمعنى الحجب . والسُّبّحات : جمع سبّحة» وأصلها: جمال الوجه وبهاؤه» ثم يعبّر 
عنها عن العظمة والجلال» وفي العين والصحاح: سبحات وجه رينا: جلاله. 
والهاء في بصره عائدة على الله تعالى على أحسن الأقوال» وهو الذي عاد عليه 
ضمير «وجهه» وكذلك ضمير «خلقه»؛ ومعنى الكلام: أنَّ الله تعالى لو كَشَّفَ عن 
خلقه ما منعهم به من رؤيته في الدّنيا لَمَا أطاقوا رؤيته» ولهلكوا من عند أخعرهمء 
كما قال الله تعالى : « عَلَمَاجحَلٌ رَجُمُِلْجبَلٍ حآر ك4 [الأعراف: .]1١47‏ ويفيدُ 
أن تركيبت هذا الخلق وضَعْمَّهم في هذه الدار لا يحتملٌ رؤية الله فيهاء فإذا أنشأهم تركيب الحَلق 
الله للبقاء وقوّاهم حملوا ذلك» وقد أكثر الناسٌ في تأويل هذا الحديث وأبعدواء في الدنيا 
لا سيّما من قال: إِنَّ الهاء ء في وجهه تعودُ على المخلوق» فإنه ييل مساق الكلدم ل تحتمل رؤية 
ويخلٌ بالمعنى» والأشبه ما ذكرناه» أو التوقف كما قال السلف: «اقرؤوها كما 
جاءت» يعنون المشكلات» وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان» إن شاء الله تعالى. 


(1) في (ل) و (ط): احترام. 


حك )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (54) باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة 
(69) باب 
ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة 


]١5*[‏ عن أبي بكر بن عبد الله بن قَيْسِ» عن أن عن النبيّ وَل 
قال: «جَئَنَانِ من فضة أنيتهُما عا قبوهاء واد ب امت انيتهما وما 
فيهما. وما بِينَ القؤم وبين أن ينْظدُوا إلى رد 0 رِداء الكبريّاء على 


(09) ومن باب: ما جاء فى رؤية الله تعالى فى الدّار الآخرة 


مقتضى جبروت (قوله: ما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه») 


الله وكبريائه 
وعزته . 


الرّداء هنا: استعارة كنّى بها عن كبريائه وعظمته» كما قال في الحديث الآخر: 
«الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري6 27 وليست العظمة والكبرياء من جنس الثياب 
المحسوسة. وإنما هي توسّعات» ووجةٌ المناسبة أنَّ الرداءً والإزار لما كانا 
مُلازمين للإنسان مخصوصين به لا يشاركه فيهما غيره؛ عبّر عن عَظمة الله وكبريائه 
بهما؟ لأنهما مما لآ يجوز مشاركة الله فيهما؛ ألا ترى آخرَ الحديث: «فمن نازعني 
واتحذا منهما قَصَمتا ثم قَذفنّه في النار»» ومعنى حديث أبي موسى أن مقتضى 
جبروت الله تعالى وكبريائه وعرّته واستغنائه ألا يراه أحدء ولا يعبأ بأحد . ولا يلتفت 
إليه» لكنّ لطفه وكرمه بعباده المؤمنين؛ ورحمته لهمء وعَوْدّه عليهم؛ يقتضي أن 
يمن عليهم؟ بأن يريهم وَجْهّه إبلاغاً في الإنعام وإكمالاً للامتنان» فإذا ككشّف 

عنهم المواتع؛ وأراهم وَجْهَه الكريم» فقد فعّل معهم خلافٌ مقتضى الكبرياءء 
فكأنه قد رَقَع عنهم حجاباً يمنعهم . 


() سبق تخريجه ص (79585). 


51* كتاب الإيمان  (9ه) باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة‎ )١( 


0 ١ 
. حنه عذدن»‎ 
في جنه عدل‎ 


رواه احجة )5١١(‏ والبخاري (//امع) و(9755:5). ومسلم 
)1١80(‏ والترمذي 2)707١(‏ وابن ماجه (1/85). 


]١51[‏ وعن صهَيْبء عن النبيّ كلهِ قال: «إذا دخلّ أهل الجَنّة 
الجَنَّةَء قالّ: يقولٌ الله تَبارَكَ وتَعَالى -: تريذُونَ شَيْئا أَزيْدكم؟ فيقولونٌ: 
لم تيضر وُجَوهَنَا؟ ألم تُدخلنا الجَنَّ ونَتَجّنا من الئّار؟ قالَ: فَيَحْشْتْ 

2 ,م2 2 «# 9 4 3 2 - 
الحجَابت فما اعطوا شيئا أحبٌ إليهم مِنّ النَظرِ إلى رَبُّهم». 


جع ع ع م ع ع د ع ا ين 


ووجه الله تعالى هل هو عبارةٌ عن وجوده المقذسء أو عن صفةٍ شريفة المقصود بوجه 
عظيمة معقولة؟ في ذلك لأثمتنا قولان. وكذلك القولٌ في اليد والعين والجم الله تعالى. 
المضافة إلى الله تعالى. 

و(قوله: «في جنة عدن») متعلّق بمحذوف في موضع الحال من القومء 
فكأنه قال: كائنين في جنّة عَدْنَء ولا يكون من الله تعالى لاستحالة المكان والرّمان 
عليه. 

و (قول من يسأله الله من أهل الجنّة بقوله: «هل تريدون شيئاً أزيدكم»؟ ألم 
تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟») لا يلي بمن مات على كمال 
المعرفة والمحبة والشوقء وإنما يلين ذلك بمن مات بين الخوف والرجاءء فلما 
حصل على الأمن من المخوف. والظفر بالمرجو الذي كان تشؤقه إليه قنع به» ولها 
عن غيرهء وأما من مات محبّاً لله مُشتاقاً لرؤيتف فلا يكون همّه إلا طلّب النظر 
لوجهه الكريم لا غير ويدل على صحة ما قله أن المرء يُحشر على ما يموت ينظر_المؤمنون 
عليه» كما عُلِم من الشريعة» بل أقولٌ: إِنَّ من مات مشتاقاً لرؤية الله تعالى إلا بي في الاخرة إلى 
بالسؤال» بل يعظية آمتته ذو الفضل والإفضالء ومذهبٌ أهل السنة بأجمعهم: أن اي 
الله تعالى ينظر إليه المؤمنون في الآخرة بأبصارهم كما نطق بذلك الكتاب» وأجمع 


)١(‏ كتاب الإيمان (9ه) باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة 


3 | 
ل ا( كتفت الوفدات 9 00 
وزاد في رواية: ثم تلا هذه الآبة : « لِلْدِينَ أَحْسَنوا مق وَزِيَادة © 
[يونس: 5”]. 
رواه أاختحد (:/ 7 و*07)ء ومسلم »))1١481(‏ والترمذي 
(7666؟7). وابن ماجه .)١41/(‏ 


]١544[‏ وعن أبي هريرة: أنَّ ناساً قانُوا لرسول الله: يا رسول الله! 
هل تَرى رَبّنا يوم القيّامة؟ فقالَ رسولٌ الله له «مَلْ تُضَارُوْنَ في رؤية القَمَرٍ 
ليلةً البذْر؟» قالوا: لاء يا رسولٌ لله! قالَ: «هَلْ تُضَارُوْنَ في الشّمْس ليسّ 
سس سسة 
عليه َنُ الأمة"2» ورواه بضعة عشر من الصحابة عن النبي يل ومنع ذلك فرقا 
من المبتدعة» منهم: المعتزلة» والخوارج؛ وبعض المرجئة» بناءً منهم على أن 
الرؤية يلزمها شروط اعتقدوها عقلية» كاشتراط البنية المخصوصة:» والمقابلة؛ 
واتصال الأشعة» وزوال الموانع من القرب المفرط» والبُمْد المفرط» والحججب 
الحائلة» في حَبْطِ لهم وتحكمء وأهل الحق لا يشترطون شيئاً من ذلك عقلا سوى 
وجود المرئيء وأنَّ الرؤْيةَ إدراكٌ يخلقه الله تعالى للرائي فيرى المرئيّ» لكن يقترن 
بالرؤية بحكم جريان العادة أحوالٌ يجوز في العقل شرعاً تبدّلهاء والله أعلمء 
وتفصيل ذلك وتحقيقه في علم الكلام . 

و(قوله: «هل تضارون)) يُروى بضمم الناء وفتحهاء وتشديد الراء 
ويتخفيفهاء وضم الناء» والتشديد أكثرء وكلّها له معنى صحيح» ووجة الأكثر: أنه 
مضارع مبني لما لم يُسَمّ فاعله . أصله : تضاررون» أسكنت الراء الأولى وأدغمت 
في الثانية» وأصل ماضيه صُوررء ويجوز أن يكون مبنياً للفاعل بمعنى تضاررون 
يكسر الراء إلا أنها سكنت الراء وأدغمت» وكله من الضر المشدّدء وأما التخفيف 
فهو من ضاره يضيره ويضوره ضيراً مُخففة» فإذا بني لما لم يُسَمْ فاعلّه قلت فيه : 


تاه 
)١(‏ في (ع): الأصحاب. 


6 كتاب الإيمان  (54) باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة‎ )١( 


دُوتَها سَحَابٌ؟» قَالُوا: لا. قال: «فإنّكم تَرَوْتَهُ كذلكَ. يجمع الله النّاسَ 


شان ميففية وأما رواية فتح التاء فهي مبنية للفاعل بمعنى تتضارون» وحُذفت 
إحدى التاءين استثقالاً لاجتماعهماء ومعنى هذا اللفظ : أن أهل الجنة إذا امتن الله 
عليهم برؤيته سبحانه تجلى لهم ظاهراً بحيث لا يحجبٌ بعضهم بعضاً ولا يضره 
ولا يُزاحمه ولا يُجادله» كما يُفعل عند رؤية الأهلّة» بل كالحال عند رؤية الشمس 
والقمر ليلة تمامه؛ وقد كي : ضاررته مضارة:» إذا خالفته» وقد روي «تضامّون» 
بالميم. والقول فيه رواية ومعنى كالقول في تضارون غير أن «تضامُون» بالتشديد» 
من المضامة» وهي الازدحام» أي : لا تردحمون عند رؤيته تعالى كما د جره 
عند رؤية الأهلة» وأما بالتخفيف ذ فمن الضيم» وهو الذّلء أي: لا يذلٌ بعضكم 
بعضاً بالمزاحمة والمنافسة والمنازعة. 

و ترام «فإنكم ترونه كذلك») هذا تشبيهٌ للرّؤية ولحالة الرّائي لا المرئيّ 

معناه: أنكم 3 نستوون في رؤية الله تعالى من غير مصارة ولا راحمة كما تسوون 

في رؤية الشمس والبدر عياناً» وقد تأوّلت المعتزلة الرؤية في هذه الأحاديث المعتزلة ورؤية 
بالعلم. فقالوا: إنَّ معنى رؤيته تعالى أنه يُعلم في الآخرة ضرورة. وهذا خطأً لنفظا الله في الآخرة. 
ومعلى . 

وأما اللفظ: فهو أنَّ الرؤية بمعنى العلم تتعدّى إلى مفعولين» ولا يجورٌ 
الاقتصارٌ على أحدهما دون الاخرء وهي قد تعدّت هنا إلى مفعول واحد» فهى 
للإبصارء ولا يصحّ أن يقال: إن الرؤية بمعنى: المعرفة؛ لأن العربٌ لم تستعملٌ 
رأيت بمعنى: عرفت» لكن بمعنى: علمت» أو أبصرت. واستعملتٌ علمت 
بمعنى : عرفت لا رأيت بمعنى : عرفت . 

وأما المعنى فمن وجهين: 

أحدهما: أنه عليه الصلاة والسلام شبّه رؤية الله تعالى بالشّمس؛ وذلك 
التشبيه لا يصحٌ إلا بالمعاينة. 


المنافقون في 


الاخرة. 


حل )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (5) باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة 


يَومَ القيّامة» فيقول: مَنْ كان يعبدٌ شيئاً فَلْيتبعْةُ. بتَبعُ مَنْ كان يعبدٌ الشّمْسَ 
الشّمْسَء ؛ ويتبعٌ مَنْ كان يعبدٌ القمَرَ القَمَرَ وينيمُ مَنْ كان يعبدُ الطَوَاغيتَ 
الطواغيْتٌ . ٠‏ وتبقى هذه الأمهُ فيها مُنَافقُوهاء أيهم الله دتبارك وتعالى - 
في صورة غير صُورتِه التي يَحْرفونَ. فيقول: أنَا رَبُكُم . فيقولونَ: نعو بالله 


وثانيهما: أن الكمّارَ يعلمونه تعالى في الآخرة بالضرورة» فترتفحٌ خصوصية 
المؤمنين بالكرامة وبلذّة التظرء وذلك التأويل منهم تحريف حَمَلَهُم عليه ارتكابُ 
الأصول الفاسدة. 


والطواغيت: جمع طاغوت. وهو الكاهن» والشيطان» وكل رأس في 


> الضلال. والمرادٌ به في الحديث: 0 ويكون واحداًء كقوله تعالى: 


9 ودود ناكمو إل لوت وَكد أ روأ أن يَكْفْرُوأ يو» [النساء: 2»]٠١‏ وقد يكون 
جمعا. كقوله: تعالى: أوْلِيَآوُهُمُ الطدحُوث يُخرجوتهم * [البقرة: /7601] وطاغوت 
وإن جاء على وزن لاهوت فهو مقلوب؛ لأنه من: طغى» ولاهوت غير مقلوب 
لأنه من لاه» بمنزلة الرغبوت والرهبوت والرحموتء قاله في الصحاح . 

و(قوله: «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها») ظن المنافقون أنَّ تسترهم 
بالمؤمنين في الآخرة ينفعهم وينجيهم» كما نفعهم في الدنياء جهْلا منهم بأنّ الله 
تعالى عالمٌ بهم. ومطلع على ضمائرهم» وهذا كما قد أقسمت طائفةٌ من المشركين 
أنهم ما كانوا مشركين تومّماً منهم أن ذلك يُنجيهم . ويحتمل أن يكون حَشْرُهم مع 
م اي ال ا ع 
من الطيب. ويحتملٌ أنه لما قيل: «تتبع كلّ أمة ما كانت تعبد»» فاتبع الناس 
معبوداتهم ولم يكونوا عبدوا شيئاًء فبقوا هنالك حتى مُيّروا ممن كان يعبدٌ الله. 

و (قوله: «فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون») هذا المقامٌ مقام 
هائل» يمتحنٌ الله تعالى فيه عبادّه ليميّرز المحقّ من المبطل» وذلك أنه لما بقي 
المنافقون والمراؤون مُتلبّسِين بالمؤمنين والمخلصين» زاعمين: أنهم منهم» وأنهم 


7/ كتاب الإيمان  (05) باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة‎ )١( 


مِنْك. هذا مَكائنا حبَّى يَأتينا رَبْناء فإذا جَاءَ رَيُنا عَرَفْناهُ. فيَأبيْهمُ الله في 


. 
أ 


لل سآ 
عملوا مثل أعمالهم» وعرفوا الله مثل معرفتهم امتحنهم الله بأبْ أتاهم بصورة هائلة» 

قالت للجميع: أنا ربكم فأجاب المؤمنون بإنكار ذلك». والتعوّذ منه لما قد سبق 

لهم من معرفتهم بالله تعالى» وأنه مُنزّه عن صفات هذه الصّورة» إذ سماثُها سمات 
المُحدئات» ولذلك قال في حديث أبي سعيد: «فيقولون نعود بالله منك لا نشرلكُ 

بالله شيئاً ‏ مرتين أو ثلاثاً ‏ حتى إِنَّ بعضّهم ليكادٌ أن ينقلت» وهذا البعض الذي همّ 
بالانقلاب لم يكنْ لهم رسو العلماء» ولا ثبوثٌ العارفين» ولعلّ هذه الطائفة همي 

التي اعتقدت الحقَّء وجزمتُ عليه من غير بصيرة. ولذلك كان اعتقادٌهم قابلاً 
للانقلاب» ثم يقال بعد هذا للمؤمنين: هل بينكم وبينه آيةٌ تعرفونه بها؟ فيقولون: 

نعم. فيكشف عن ساقء أي: يوضح الحق ويتجلّئ لهم الأمرء فيرونه حقيقةٌ معنى كشف 
مُعاينةَ. وكشْفُ السّاق: مُكَل تستعمله العرب في الأمر إذا حقّ ووضح واستقم . الساق. 
تقول العرب: كشفت الحرب عن ساقها؛ إذا زالت مَخَارقها2 وحقّت حقائقها 
وقال2©9: 


وَكنتإِذَا جَارِي دَعَا لِمَضُوْفَةٍ سَمُرُ حَنّى يَنْصُفَ السَاقٌَ مِمْرَرِي 
وعند هذا يسجدٌ الجميع؛ فمن كان مُخلصاً في الدّنيا صحّ له سجوده على 
تمامه وكماله؛ ومن كان منافقاً أو مُّرائياً عاد ظهره طبقة واحدة؛ كلّما رام السّجود 
خم على قفاهء وعند هذا الامتحان يقمٌ امتياز المحقّ من المبطل؛ فعلى هذا تكونٌ 
الصّورة التي لا يعرفونها مَخُلُوقة. والفاء التي دخلت عليها بمعنى الباء؛ ويكون مجيء الله يوم 
معنى الكلام: إن الله تعالى يجيئهم بصورة» كما قيل في قوله تعالى : ذل مَل يوي القيعة في ظال 
إل أَنَِأتهُم لني كن الكمَاوِ4 [البقرة: ]١٠١‏ أي: بظلل. ويكون عع ايساد من الغمام. 


)١(‏ في (م): مخاوفها. وزالت مخارقها: أي: ذهبت دهشة الحرب والفزع منها. 
() في (ع): وأنشد. والقائل: هو أبو جندب الهذلي . 


برى المؤمئون 
ريهم مرّة ثانية 


يوم القيامة . 


)١( 51‏ كتاب الإيمان ‏ (04) باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة 


صُورته التي يَعْرفونَ فيقول: أن رَيُكم. فيقولونَ: أنتَ رَيُناء يعون 


هنا: يحضر لهم تلك الصورة. وأما الصورة الثانية التي يعرفون عندما يتجلّى لهم 
الحق» فهي صفئه تعالى التي لا يشاركه فيها شيءٌ من الموجودات» ولا يشبهه 
بشبهها شيء من المصورات» وهذا لوصف هو الذي كانوا قد عرفوه في الدنياء 
وهو المعبّر عنه ب: « ليْسَ كَمِْلِو قَىْ» وه آَلَمِيعٌ البَصِير © [الشورى: ]١١‏ 
ولذلك قالوا: إذا جاء ريّنا عرفناه. وفي حديث آخخرٌ يقال: «وكيف تعرفونه؟ قالوا: 
إنه لا شبية له ولا نظير» ولا يستبعد إطلاقٌ الصّورة بمعنى : : الصّفة» فمن المتداول 
أن يقال: صورة هذا الأمر كذاء أي: صفته . والإتيانٌ والمجيءٌ ء المضافٌ إلى الله 
تعالى ثانياً هو عبارةٌ عن تجليه لهم؛ ٠‏ فكأنه كان بعيداً فَقَدبِء أو اي 
ذلك خطاباتٌ مستعارة جارية على المتعارف من توسّعات العرب» فإنهم يُسمّون 
الشّيِءَ باسم الشيء إذا جاوره أو قاربه» أو كان منه بسبب. 


و(قوله في حديث أبي نغييد” 00 لاثم يرفعون رؤوسهم وقل تحول في 
الصّورة التي رأوه فيها أول مرة») يعني : : أنَّ المؤمنين إذا رفعوا رؤوسهم رأوا الحقّ 
مرة ثانية إذ كانوا قد رأوه حالة قولهم: «أنت ربنا» قبل السجود. والتحوّل 
المنسوبٌ إلى الله تعالى هنا عبارةٌ عن إزالة تلك الصّورة الأولى المتعوّذ منهاء وعن 
إظهاره تعالى وجوده المقدّس للمؤمنين. . فيكون قوله: «وقد تحول» حالا مُتقدّمة 
قبل سجودهم» بمعنى : : وقد كان تحول» أي : حوّل تلك الصورة وأزالهاء وتحان 
هو بئفسهء فيكون المراد بهذا الكلام: أن لحن سبحانه لما تجِلّى لعباذه المؤمنين 
أول مرّة رأوه فيها لم يزلٌ كذلك» لكنهم انصرفوا عن رؤيته عند سجودهم» ثم لما 
فرغوا منه عادوا إلى رؤيته مرّة ثانية . 


و(قوله في حديث أبي هريرة الأول: «فيتبعونه»)) أي : يتبعون أمره. كمأ 


)١(‏ حديث أبي سعيد يأتي في باب : شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين رقم (؟5). 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (08) باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة اح 
و 


لسع 1 كت 12 ل وك أ كت كم كيم ره 
- ويَضرَبٌ الصّراط بين ظهْرَيْ جَهَنّم فأكون أن وأمّي أوّلَ مَنْ يُجيز. ولا 


ل 
يقال: اتبعثٌ فلاناً على رأيه واتّبعت أمره أي: انقدث إليه وامتثلته» فيكون من 
نات الأستعارة» ويجور أن يكون من باب حَذْف المضاف. أي: يتّبعون ملائكته 
ورسله الذين يسوقونهم إلى الجئة. فكأنهم يتقدّمون بين أيديهم دلالة وخدمة 
وتأنيسناء والله تعالى أعلم . 


تنبيه: اعلم أنَّ الناسّ قد أكثروا في تأويلات هذه الأحاديث»؛ فمن مبعد 
ومن محوّم. وماذكرناه أحسّئْها وأقومها لمنهاج كلام العرب. ولأن يكون هو 
المراد» ومع ذلك فلا نقطع بأنه هو المراد والتّحقيق أن يقال: الله ورسوله أعلم , 
والتسليم الذي كان عليه السّلف أَسْلمء لكن مع القطع بأن هذه الظواهرَ الواردة في ما عبه الف 
الكتاب والسنة الموهمة للتجسيم والتشبيه يستحيلٌ حَمْلها على ظواهرها لما في رؤية لله 
يعارضها من ظواهر أَخَرء كما قرّره أثمتنا في كتبهم» ولما دل العقل الصّريح عليه اسل 
وقد أشرنا إلى تُبَذٍ من ذلك . 


و(قوله: «ثم يضرب الصّراط بين ظهري جهنم؛) الصّراط في اللغة: هو ماهو الصراط؟. 
0 0 
الطريقء وفيه لغاتٌ: الصّاد والسّين والزاي. وهو هنا: الطريق من أرض المحشر 
إلى الجئة» وهو منصوبٌ على مَنْن جهنم أدقٌ من الشّعر وأحدٌ من السيف. وهو 
المسمّى : بالجسر في الحديث الآخر؟ . وجهنم: اسم من أسماء النار التي يُعَذبٍ 
بها في الآخرة»ء قال الجوهري: هو ملحق بالخماسي بتشديد الحرف الثّالث منهء 
ولا ينصرف للتعريف والتأنيث» وهو فارسيّ معرّب. وركيّة جهنّام: أي: بعيدة 


القَغر. 


و (قوله: «فأكون أنا وأمتي أول من يُجيز') بضمّ أوله رباعياً» من أجازء 


)01 رواه مسلم )7١5(‏ عن ثوبان رضى الله عنه . 


أجيزي صوفة 


اليف )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (04) باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة 
له شتت يك 


يَكَلّم يَومئذٍ إلا الرُسْلء ودعوى ى الرّسْل يَومئذ : : اللَّهُمً! سَلُمْ سَلّمْ. وفي 
جهنم كَلالِيبُ مثل شؤْك السّعْدانَ. هَل َي التَعْدانَ؟» قَالُوا: 


يا رسول الله! قالّ: لَ: «فإنها مل شَوْك السّعدانَء رد لا يعلم َك 


عِظمها لا الله تَخْطفُ النَّاسَ بأعمالهم. ف فمنهمٌ المُوبق بعملهء ومِنْهمْ 
اااا-مة 


أي: يّمضي عليه ويقطعه» يقال: أجزتٌ ل 1 
عن الأصمعي أنه قال: أجزته: قطعته» وجزته : مقت فيه: ويُحتمل أن يقال: 95 
. الهمزة في أجاز هنا للتعدية؛ من قولهم: «أجيزي صُرْقَدُ أي : أجزناء وذلك أن 
صوفة كان رجلا مُعَظّماً في قريش يُقتدى به في مناسك الحجء ؛ فلا يجوز أحدٌّ في 
شيء من مواقفه حتى يجوزء فكان الناس يستعجلونه فيقولون: أجز صوفة» أي : 
ابتدىء بالجواز حتى نجورٌ بعدك. فكان يمنعهم بوقوفه ويجيزهم بجوازه» ثم بقي 
ذلك في ولده فقيل للقبيلة : «أجيزي صوفة». فكذلك الرسولٌ 3 وأمته على 
الصراطء فلا يجوز أحدٌ حتى تجوز هو وأمته» فكأنه بير الناس. «ودعوى 
الرسل»: دعاؤها. جاء بالمصدر مؤنثا. 


و(قوله: «يومئذ») إشارة إلى حين الجواز على الصّراطء وإلا ففي وقت آخر 
تجادل كل نفس عن نفسها. والسعدان: تَبْتّ كثيرٌ الشوك» شوكه كالخطاطيف 
والمحاجن . 


و(قوله: «لا يعلم ما قدر رُ عظمها إلا الله») قيّدناه عن بعض شيوخنا برع 
الراء : على أن تكون (ما) استفهاماً خبراً مقدماً. .و ااقدر) مكداء أو بنصبها : على 
أن تكون ما» زائدة» و (قدرَ) مفعول يعلم. 


و(قوله: «فمنهم الموبق بعمله؛) بالباء بواحدة من أسفل» كذا للعذري» 
معئاه : المُهُلَّك بعمله السيّىء . وللطبري: «الموثق بعملهة بالثاء المثلثة» من 
ده وللسمرقندي: «المؤمن بقي بعمله» وكلها صحيح » والأول أوضحها. 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (54) باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة لحيق 


المُجَارَى حتى يُنَجََى. حتّى إذا فرغ الله من القضاءٍ بِينَ العبادء وأراة أن 
يخرج برحمته من آراة من أهل الثارء مر الملافكة أن يُخرِجُوا من لكر م 

كان لا : يُشرك بالله شيئاء ممن أراد الله تعالى أن يرحمّه» ممن يقولٌ: لا إلة 
الله . فيتعرفونهم في الثار. يَعرفوتهم بأثر السّجود. تأكل الثَارُ م بن ين آم 
ا 1 الشّجْود» حَرّمَ الله على النّار أن تأكل أثرٌ السُجود. فيُحْرَجُونَ من 
انار زاوقد امتحكواة فيّصَبٌ عليهم مَاءٌ الحَيّاة: » فِيْبْتُونَ منه كما ينبت الح 


المح يمن 


وروئ العذري وغيره: «ومنهم المخردل)”'' مكان «المجازى) ومعناه: الذي تقطع 
الكلاليبٌ لحمه. يقال: خردلت اللحم خراديل» أي : قطعته قطعاً وهو بالدال 
المهملة» وحكى يعقوب: أنه يقال بالذال المعجمة» وهو أيضاً بالخاء» بواحدة من 
فوق» وقد قاله بعضهم بالجيم. والجردلة : الإشرافٌ على الهلاك والحّقوط فيه. 

و (قوله: احتى [ذا قرع الاش الفضاءين العاده) اي تمّم عليهم حسّابهم فراغ الله من 
وكمّلهء وقصّل بينهم» لا أن الله يشغلّه شأنّ عن شأن. . يعني: إذا دَحَلَّ أهلّ الجئة القضاء بين 
الجنة وأهلٌ النار النار وشفعَ كل مَن له شفاعة؛ ألا ترى قوله: دوآراد أن يي ب العباه. 
برحمته من أراد من أهل النار»» واقتصاره على «لا إله ِل الله» ولم يذكر 3 
الشّهادة بالرسالة» إما لأنهما لما تلازمتا في النطق اكتفى بذكر إحداهما عن 
الأخرى» وإما لأنه لما كانت الرسلٌ كثيرين؛ 0 
رسوله؟؛ كان ذكرٌ جميعهم يستدعي تطويلاً؛ فسكتٌ عن ذكرهم علماً بهم واختصاراً 
لذكرهم. والله أعلم . 

و (قوله: «قد امتحشوا») صوابه بفتح التاء والحاء» ومعناه: احترقوا. يقال: 
امتحش الخبزء أي: احترق. ويُقال: محشته النارء وأمحشته» والمعروف: 


)١(‏ هذه اللفظة من حديث أبي سعيد الخدري . والحديث في مسلم برقم م ويأتي في 
التلخيص برقم )١48(‏ باب رقم (55). 


ئفة )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (04) باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة 


في حَمِيْلٍ السَّيْلٍ . ئمّ يفرع الله من القضاء بينَ العباد. ويتقى: وجل مقيل 
بوجهه على النَّارء وهو اخ أهلٍ الجنّة دُخولاً الجنّةَ. فيقولٌ: أيْ 1 
اصرف وَجْهِي عن النَارِء نه قذ قَشَبَتِي رِيْحُها وأحْركَنِي ذَكَاوها . فيّدعو الله 


أمحشّهء قال صاحبُ العين: وقد رواه بعضهم: امتُحشواء مَبِْيآً لما لم يُسمّ فاعله» 
أي: أحرقواء والصّواب الأول. و (الحُمَم)"'2 الفحم واحده حممة. و (الحبة) 
بكسر الحاء : تَوْرٌ العشب» والحَبّة بفتحها: من الحنطة وغيرها مما يزرع. و (ماء 
الحياة) هو الذي مَن يشربه أو يطهر ؛ به لم يمث أبداً. و(حميل السيل): ما يحمله 
من طين وعثاء» فإذا انه تق أن يكونَ فيه حبة فإنها تنبت في يوم وليلة وهي أسرع 
نابتة شاتاء فشيّه عليه الصلاة والسلام سرعة نبات أجسادهم بسرعة نبات تلك 
الحبة» وهذا معنى ما قاله [الإمام أبو عبد الله](١2.‏ وبقي عليه من التشبيه المقصود 
بالحديث نوع آخر دل عليه ما في حديث أبي سعيد حيث قال: «ألا ترونها تكونْ 
إلى الحجر ما يكون منها إلى الشمس أصيفر وأخيضرء وما يكون منها إلى الظل 
يكون أبيض» وهو تنبية على أنَّ ما يكونٌ إلى الجهة التي تلي الجئّة منهم يسبق إليه 
البياض المستحسّن» وما يكون منهم إلى جهة النار يتأخر ذلك النُصوع عنه فيبقى 
أصيفر وأخيضرء إلى أن يتلاحقّ البياض ويستوي الحسنُ والتور» ونضارة التّعمة 
عليهم . ويحتملٌ أن يشيرَ بذلك إلى أن ما يباشبٌ الماءَ تشتدٌ سرعة تفيوعة 2 وان 
ل ا ا ا 

و(قوله: «ثم يفرغ الله من القضاء بر بين العباد») 50 يعني: يكمل خروج 
الموحدين من النار. 

و(قوله: «قشبّني ريحها») أي: غيّر جلّدي وصورتي» وسودني » وأحرقني 
قاله الحربي. وقال الخطابي : قشبه الدخان؛ إذا(" ملأ خياشيّمه وأخذ بكظمه. 


(؟) في (ل): أي. 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (05) باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة وفة 
ما شاءً أن يَدْعُوَه ثم يقولُ الله - تبارك وتعالى - : هل عَسَّيْتَ إِنْ فعلتٌ 
ذلك بك أن تسأل غيرّه؟! فيقول: ل أسالك 2ه غيرَه. ويُعطي رَبَّهُ من عهود 
ومَوائِيْقَ ما شاء الله. فيصرفٌ الله وجهّه عن الثّار. فَإدًا قبل على الجنّة 
ورآهاء سكت ما شاءً الله أن يَسْكُتَ. ٠‏ ثم يقول: بُ! قدي إلى باب 
الجَنّة . فيقولٌ الله له: أليسّ قذ أعطيتَ عهودَكٌ و ومَوَائيقكَ لا تسألني غير 
الذي عْطِيْكَ. ويلك يا بن آدم! ما أغْدَرَكَ ! فيقول: أيْ رَبٌّ! يدعو الله 
- تعالى - 078 يفول لف فهل عم عَسَيْتَ إن أعطيتكٌ ذلك أنْ تسال غيره! 
فيقولٌ: لاء !ا يغلي ربّه ما شاء اله ين عُهودٍ وموافيق ار 
باب الجنّة . ٠‏ فا قام على باب الجَنّه انفهقث له الجَيُّ. قرأ ما فنها'من 
الخموووالشوور. فيسكت ما شاء ابن 5" ٠‏ ثم يقول: 016 
أدخلني الجّة. فيقول الله له : أليسّ قد أعطيتٌ عهودَك وموائيّكَ أ تسأل 


ا 


وقال الجوهري: قشبني» ٠‏ يقشبني» أ أذابني . كأنه قال: سمني ريحهء قال: 
والقشيب: السّمء والجمع أقشاب». عن أبي عمرو. . و(ذكاء النار) شدّة حرّها بفتح 
الذال» مقصور». وهو المشهور. وقد حكى أبو حنيفة اللغوي فيه المد» وخطاء 
علي بن حمزة. وقد روي هنا بالوجهين مقصوراً وممدوداً. 

و(قوله: : «انفهقت له الجنة») أي : انتسعت وانفتحت . والمتفيهق : : المتوسّع 
في كلامه المتكلف فيه. 

و (قوله: «فيرى ما فيها من الخير») كذا مشهوث الرواية فيه”'2 وقد روي 
«الحبر» بالحاء المهملة مفتوحة والباء بواحدة» وهى إفراطً التنعم. ومنه : :> # فَهم 
ف روْصكة يخبرُويت © [الروم: : 16] أي : 5000 ويسرّون» والحبر: بكسر 
الحاء : الذي يُكتب به والعالم» والجمال» ومله: ذهب حبره وسبره» أي : 
جماله وبهاؤه. ٠‏ ويقال في العالم : : بفتح الحاء . 


لق من (ل) و (م). 


)١( 213‏ كتاب الإيمان ‏ (08) باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة 


ا ااا( حاب الإيمان - (40) ياب: ما جام حي و3 يس 


غير ما أعطيت . ويلك يا بن آدم! مَا أَغْدَرَك! فيقولُ: أيْ رَبُ! لا أكون 
أشقى خَلقك. فلا يزالٌ يدعُو الله حتَّى يضحكٌ الله منه. . فإدًا ضحكٌ الله 
منْهُء» قال له: ادخلٍ الجنّة . فإذا دخلّها قالَ الله له: تمنّهُ. فيسألٌ ربّه 
ويتمتّى» حنَّى إِنَّ الله ليدَكَرهُ من كذا وكذاء حتّى إذا انقطعث به الأمَانيٌ . 
قال الله : ذلك لك ومثْلَهُ معَهُ». 


لل بإ ا 
ضحك الله و(قوله: : «فلا يزال يدعو الله حتى يضحكَ الله منه فإذا ضحك الله منه قال 
تعالى . له: ادخل الجنة») الضحك من خواص البشر» وهو: تغيرٌ أوجبه سرور رَ القلب 
بحصول كمال لم يكن حاصلاً قبل» فتثور من القلب حرارة ينبسط لها الوجهء 
ويضيق عنها الفم فينفتح » وهو التبسم» » فإذا زاد ولم يضبط الإنسانٌ نفسه فهقه. 
وذلك كلّه على الله تعالى مُحال”'"» لكن لما كان دلالةً عندنا على الرّضاء ومظهراً 
له غالباً؛ عبر عن سببه به) وقد قالوا: : تضحك الأرض من بكاء السماء» أي : يظهر 
خيرهاء وفي بعض الحديث: (فيبعث الله سكياناً يضحك أحسن الضحك»20 
يعني ٠.‏ : السحاب » ومنه قولهم: 
اه بيات الكفية اسه فكي 
وقال: 
فالضحك في هذه المواضع بمعنى : : الظهور. 5-15 
أشبه التأويلات أن الله تعالى رضي عن هذا العبد» وأظهر عليه رحمته وفضله ونعغمته» ولهذا حمله 
ا فو قومٌ هنا : : على أنه تجلّى لهذا العبدء وظهّر له. 
ه: «أتسخر 
مني؟6. و (قوله في الحديث الاخر: «أتسخر مني؟») وفي رواية : : «أتستهزىء مني؟»!*) 
)١(‏ مذهب السلف: إيات الضحك لله تعالى من غير تأويل: ولا تكييف, ولا تشبيه» وهو الأسلم . 
| (0) رواه أحمد (46/0). 
(*) البيت لدغيل بن علي الخزاعي؛ وصدره: 
دق رواه مسلم .)١41/(‏ 


1 كتاب الإيمان  (54) باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة‎ )١( 


قال عطاء بن يزيد: وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يَرُةُ عليه من 
حديثه شيئاء حبَّى إذا حدّتَ أبو هريرة: إن الله قالَ لذلك الوّجلٍ : ذلكَ لك 
ومثله مَعَهُ مَعَهُ . قال أبو سعيد الخدريّ وعَسَرَة أمْثَالِهِ مَعَهُ. يا أبا هريرة! قال 
أبو هريرة: ما حفظتٌ إِلّا قوله : ذلك لك وممْلهُ مَعَهُ. قال أبو سعيد: أشهد 
أنْي حفظتُ من رسول الله كلِكِ قوله: ذلكَ لك وعَشَّرَة أمثاله مَعَهُ. قال 
أبو هريرة: وذلك الرَجِل آخر أهل الجنّة دُخولاً الجن . 

رواه أحمد (738/5). والبخاري (/07481): ومسلم (185) 


والترمذي (/661؟). 
د 2 2 


قد أكثر الناسٌ في تأويله» ومن أشبه ما قيل فيه: إن هذا الرجل استخفه الفرح» 
وأدهشه. فقال ذلك غير ضابط لما يقول» كما جاء في الحديث الاخر في الذي 
وجد راحلته وقد أشرف على الهلاك من العطش والجوع : «اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك» قال رسول الله يكِ: «أخطأ من شدة الفرح»”''. وقيل: إنما قال هذا الرجل 
ذلك على جهة: اله ان آنا يتالله شلك رما كان ينه لي اليا. من الساطل وى 
الطاعات والتَشْبّه بأحوال السّاخرين والمستهزئين» فكأنه قال: أتُجازيني 0 ما 
كان مني؟ وهذا كما قال تعالى: ١‏ أمَّهُ يتزع بهم > [البقرة: 6). و: سر 
مِنْهْمَ © [التوبة : 79] أي: يجازيهم جزاءً استهزائهم وسخريتهم. 0 
التأويلات . 
و(قوله في حديث ابن مسعود: «فيقول الله : يابن ادم ما يَصْريني منك؟6) 29 
قال الحربي: إنما هو : يصّريك مني» قال: يقال: صريت الشيء» إذا قطعته. 
الجوهري: صرى الله عنه شرّه: رفعه) وصريته : منعته» وصرَ قوله صرياً: قطعه. 
)١(‏ رواه أحمد الفرتكرة و(915/5), والبخاري (عرتةة ومسلم 70 والترمذي 
(1599) و(١500)‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
زهق رواه مسلم .)91١١(‏ 


َي سيد 


نك )١(‏ كناب الإيمان -(50) باب: ما حص به نبينا محمد كل من الشفاعة العامة 
(6) يباب 
٠. ّ‏ | 
ما خصٌ به نبا محمد يَكةِ من الشفاعة العامة لأهل المحشر 


د م ا 3 ا زات 7 و 
0ن اي خرير»ء قالَ: أتيَ رسول الله يك يوما بلحم» فرفع 
إليه الذَرَاعٌ وكانث تُعْجِبُة فنهس منها نَهْسَة فقال: «أنا 0 ميد الناسن يوم 


(0) ومن باب: ما خصٌ به نبينا يله من الشفاعة العامّة 
(وزله120. شهني ننه نهسة) النهسٌ بالسين المهملة: أخدٌ اللحم بمقدّم 
الأسنان» وقد يُقال عليه أيضاً: نَهْشَء بالمثلثة'"2. حكاه الجوهريّ. وقيل: النهيش 
بالأضراس . قاله أبو العباس . 9 غيره : ين اللحم . 
و(قوله: «أنا سيّد الناس») أي: المقدّم عليهم. والسيّد: هو الذي يسود 
قومه» أي : يفوقهم بما جَمّع من الخصال الحميدة» بحيث يلجؤون إليه» ويعولون 
عليه في مهماتهم . قال الشاعر”؟: 
فَإِنْكُسَسَيُدَناسذتَا وِنْكُِنْسَلِلْخَالٍفَادذْمَبْ فَحْلْ 
وقد تحقّق كمال تلك المعانى كلها لنبينا محمد يَكِِ في ذلك المقام الذي 
يحمذه ويغبطه فيه الأوّلون والآخرون» ويشهد له بذلك النبيّون والمرسلون. وهذه 


حكمة عرض حكمةٌ عرض الشّفاعة على خيار الأنبياء» فكلّهم تبرّأ منها ودلّ على غيره إلى أن 


الشفاعة 


خيار الأنبياء . 


على بلخثُ ا واستقرّت في نصابها . 


0 رسول الله علد للذّراع لنُضج لحمهاء وسرعة استمرائهاء وزيادة 
)١(‏ من هنا إلى قوله: (بالتنوين فيهما) ساقط من (ع). 


(5) في (ل): هرش. 
(:) نسبه في اللسان إلى رجل من عبد قيس. 


)١(‏ كتاب الإيمان -(50) باب: ما حصن به نبينا محمد يكدِ من الشفاعة العامة يفف 


القيامة . وهل تدرونَ ل 0 
صَعِيْدٍ وَاحَدِء فيُسْمِعْهُمْ الدّاعِي هُمْ الْبَصَرُ. وتَدد ُو الشّمنُ فيَبلغ الام 

من العَمٌ » وما لا يَحْتَمِلُونَ. فيقولٌ بعض الئاس 
لبعض : : ألا تَرَؤد ما أشم فه؟ ألا تنما قد َفكُ؟ ألا رون مَنْ يشفم 
لكم إلى رَبكم؟ فيقول بعض النّاس لبعض: أنتوا آدَمَ. فيَأتُونَ آدَمَء 
فيقولُونَ: يا آدَمُ! أنتَ أبو البَشَرِء خلقَكَ الله بيده ونفخ فيك من رُوحهء 


لذتهاء ولبغدها عن موضع الأفيال 0 , 

و (الصعيد): المستوي من الأرض. الثرى: هو التراب. ثعلب: هو وجه 
الأرض . 

و (قوله: افيسمعهم الداعي وينفذهم البصر» معناه: أنهم مجتمعون مهتمّون 
بما هم فيه» لبخي مهم احذء ا وإن نظر إليهم ناظرٌ 
أدركهم . ويحتملٌ أن يكونٌ الذاعي هو الذي يدعوهم إلى العرض والحساب أو أمرٍ 
آخرء كقوله تعالى: « يَوْمَدْعٌ ألدذَّعِ إِلَتَىْتكُر4 [القمر: 1]. . 

و (قوله: «خلقك الله بيده») اعلم أن الله تعالى مُتَرّهُ عن يد الجارحة» كما قد 

مناه. واليدٌ في كلام العرب تطلق على القدرة» والتّعمة» والملك. واللائق هنا 
00 على القدرة'"» وتكون فائدةٌ الاختصاص لآدم: أنه تعالى حَلَقَه بقدرته 


ابتداء من غير سَببٍِء ولا واسطة خلق. ولا أطوار قَلبَهُ فيهاء وذلك بخللاف غيره بيده 


من ولذه. ويحتمل أن يكون * شوفه بالإضافة إليهء» كما قال: 6 
[البقرة: 6؟7١].‏ . وقد قدّمنا أنَّ التسليم في المشكلات أسلم. 
و (قوله: ونفخ فيك من روحه) الروح هنا: هو المذكورٌ في قوله: « تيزل 


)١(‏ «الأثفال»: الرجيع والروث. 
(؟) مذهب السلف: أنَّ لله تعالى يدا أثبتها لنفسه من غير تأويل ولا تكييف ولا تشبيه. وهو 


الأسلم 1 


الله تعالى منز 

عن يد 
الجارحة . 
خلق الله آدم 


الشفاعة . 


معنى الشكور 


)١( 14‏ كتاب الإيمان -(50) باب: ما خْصضٌ به نبينا محمد يك من الشفاعة العامة 
ا ل ااا لاك قا اليم ١‏ لنت 


0 اشفغ [ نا إلى رَيَكء ألا تَرى إلى ما نحن فيه؟ 
ترَى إلى ما قد بلَعَنا؟ فيقول آدمُ: إِنَّ دبي - عر وجل قد عضب اليومَ 
خصباء لم ينضت قبلها مكل ولنْ يغضب بعدّه مثلُ وإنّه تهاني عن 

الّجرة فعَصيتةُ» نفسي . . تَفْسي! اذهيُوا إلى غَيْريء اذهيُوا إلى نوج. 

فيأتون نُوحَاً فيقولون: 07 انك وَل الفصل إلى الأرضن» وسَمَاكَ الله 

عَبْداً شَكوراء اشفغ نا إن رما ألا ثَرَى ما نحن فيه؟ ألا ترّى ما قد بلغنًا؟ 

فيقولٌ لهم: إِنَّ ري قد حَضِبٌ اليوم غَضَباء لم يغضب قبلّه مِثْلّه ولنْ 


عضا 


سيت كد شخ شيم 


الملكتهكة والروخ »> [القدر: ء]ء و. : « دَرْلِ به ألو و اين » [الشعراء : “197طء وشرفه 
بالإضافة كما قال: كارف ين وبين [التحريم: ]١7‏ وهو جبريل على 
قول أكثر المفسرين» أي : كان كل واحد منهما من نفْحَة الملّك» فصار المنفوخ 
فيه ذا روح من ريح نفختهء ولا يلتفت إلى ما يقال غير هذا . وقد تقدّم أن عضب 
الله عبارةٌ عن انتقامه» وحُلُول عذابه. 


والشّفاعةٌ أصلّها : الضمٌ والجمع. ومنه : ناقة شفوعٌ؛ إذا جمعت بين حلبتين 
في حلبة واحدة. وناقة شافع؟ إذا اجتمع لها حمل وولد يتبعها. . والشّفعْ : : ضم 
واحد إلى واحد. والشفعة: ضم ملك الشريك إلى ملكك . فالشفاعة إذن: ضم 
غيرك إلى جاهك ووسيلتك. فهي على التّحقيق: إظهارٌ لمنزلة الشفيع عند 
المشفع » » وإيصالٌ منفعة إلى المشفوع له. وسيأتي ذكرٌ أقسامها. 

والشكور: الكثير الشّكرء وهو من أبنية المبالغة» وأصلٌ الشكر: الظهور. 
زمه اذاي تشكور؛ إذا كانت يظهر عليها من السّمن فوق ما تأكله من العَلّف. 
در الضرع ؛ إذا ظهر امتلاؤه باللبن» والسّماء بالمطر. فكأن الشاكر يُظهر القيام 

بحقٌّ المنعم» ولذلك قيل: الشكور: هو الذي ظَهّرَ منه الاعترافٌ بالتّعمة» والقيام 
بالخدمة» وملازمة الحزمة. 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (50) باب: ما حُصنٌ به نبينا محمد ب من الشفاعة العامة اححف 


يَعْضْبَ بعدّه مثْلّه . ونه قد كانث لي دعوة دَعَوْتُ بها على قَرْميء تفسي. . 
تفسي ! اذهبُوا إلى إبراهيم . فيأتون إبراهيم فيقولون: أنتَ نبئٌ الله وَحليله 
من أهلٍ الأرض» اشفع لنَا إلى رَبك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قَدْ 


2 سساح لاما 


و(قوله: كانت لي دعوة دعوت بها على قومي) يريدٌ قوله: « رب لَا ندر عَلَ 
لْدْضٍ من كفت دَيَانا 4 توح :75].. .وإبراهيم» .بالتريائية:. هو الاب الكحيي» 
حكاه المفسّرون. والخليل: الصّديق المخلص. والحُلَّة: بضم الخاء؛ الصّداقة 
والمودّة. ويُقال فيها أيضاً: خلالة ‏ بالضم والفتح والكسر-. والحّلة؛ بفتح 
الخاء: الفقر والحاجة. والخلة» بكسرها: واحدة خلل السّيوف» وهي بطائن 
أغشيتها. والخلل: ارج رين ن الشيثين. والجمع : الخلال. واختّلف في الخليل 
- اسم إبراهيم عليه السلام ‏ من أيّ هذه المعاني والألفاظ أخذ؟ فقيل: إن مأخوذ لم سمي 
من الخلة بمعنى: الصّداقة»ء وذلك أنه صَدَق في محبّة الله تعالى» وأخلص فيه] إبراهيم خليلا؟ 
حتى آثْرَ محيّتّه على كلّ محبوباته ؛ فيذلٌ ماله للضيفان. ووَّلَدَهُ للقريان» وجَسَّدَه 
للتّيران. وقيل: من الخلة التي بمعنى : الفقر والحاجة؛ وذلك أنه افتقر إلى الله في 
حوائجه» وجا إليه في ذافته حني لم يتقث إلى خيةء بيك الت تحاله إلى أن قال 
له له جبريل وهو في الهواءِ حين رمي في في المنجنيق: ألك حاجة؟ فقال: أمّا إليك 
فلا. وقيل: من الخلل بمعنى : الفُرْجة بين الشيثين» ذلك لِمَا تخلّل قلبه من معرفة 
الله تعالى ومحبته ومراقبته؛ حتى كأنّه مُزِجت أجزاءٌ قلبه يذلك. وقد أشار إلى هذا 


المعنى بعض الشعراء فقال: 
قَذ تَخَلَّلتَ معز مَسْلَكَ الرُؤْح مِنّي وَلِداسُمُي الخليلٌ خَليِلا 


ولقد جَمَعٌ هذه المعاني وأحسنٌ من قال في الخلّة : إنْها صفاء المودة التي 
يوحن الاختصاص بتخّل الأسرار والغِنى عن الأغيار. 


و (قوله: إنما كنثُ خليلاً من وراءً وراء) أي: إنما كنتُ [خليلاً متأخراً عن 


المقام 


كرف )١(‏ كتاب الإيمان )5١(-‏ باب: ما خُصنٌ به نبينا محمد يك من الشفاعة العامة 


بلغنا؟ فيقولٌ لهم إبراهيمُ: إن قَدْ عَضْب اليومٌ عَضْباًء لم يغضبُ قبله 


غيري. إشارة إلى أن كمال الخلّة إنما تصصحّ لمن يصحٌ له في ذلك اليوم المقام 
المحمود الذي يحمده الأوّلون والاخرون. وذلك لم يصح ولا يصح إلا لنبينا 


٠‏ محمد يكلِ. (وراءَ وراء) صحيح الرّواية فيه بالمدٌ والفتح» وكأنه مبنيّ على 


الفتم]”'2 لتضمّنه الحرف. كما قالت العرب: هو جاري بيت بِيتَ. أي: بيته إلى 
بيتي . فكأنه قال في الحديث: من ورائي إلى ورائي. ونحوه: خمسة عشرء وسائر 
الأعداد المركبة. ومنه قولهم : : هي همزةٌ بينَ بِينّ. وأتيتك صباح مساءً. ويومٌ يوم. 
وتركوا البلادٌ حيتٌ بيثٌ. وحاث باث. ونحو ذلك. وقد زعم بعض التحويين 
المتأخرين أنَّ الصَّوابَ الضم فيهما. واستدلٌ على ذلك بما أنشده الجوهري في 
الصحاح : 
إذا أَنَالَمْ أُومَن عَلَِكَ وَلَّمْ يَكُنْ لقَاؤٌك ل 0 
قلتٌ: ا . ووجهه مانبّه عليه 
الأعفش» حي قال لقينّه من وراءًء فترفعه على الغاية. كقولك: من قبل ومن 
بعدٌ. فنبّه على أن: وراء الأولى إنما يُنيت لقطعها عن الإضافة» وأما الثانية: 
مَيُحمل أن تكون كالأولى على تقدير حذف مِنْ» لدلالة الأولى عليهاء ويحتمل أن 
تكونّ الثانيةٌ تأكيداً لفظياً للأولى. ويجوز أن تكون بدلاً منهاء أو عطف بيان 
عليها. كما قالوا: يا نصرّ نصرّ ‏ على تكلّف -. وقد وجدثُ في أصل شيخنا أبي 
الصّبر أيوب بن محمد الفهري السّبتي: من وراءً من وراءً (بتكرار منْ وفتح 
الهمزتين) . وكان ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد اعتنى بهذا الكتاب غاية الاعتناء» وقيّده 
تقييداً حَسَناًء فلا يصحٌ أن يُقال: إن ذلك بناءً على الوجه الأول» لوجود منْ 
المضمّنة في الوجه الأول» وإنما مَحمله على أن وراء قُطعت عن الإضافة» و 
تقصد قصدّ مضاف بعينه» فصارت كأنها اسم علم» وهي مُوْنئَة» فيجتممٌ فيها 


010 ما بين حاصرتين ساقط من (م). 


)١(‏ كتاب الإيمان (10) باب: ما حص به نبينا محمد يَكلٍِ من الشفاعة العامة 


مكلة :بولا يتصث عد تلد وذكر كذباته» تفسى. . تَفسي» اذهِبُوا إلى 


التعريف والتَّأنِيتُ» فيمتنع الصّرف. وإنما قُلنا: إِنَّ وراء مؤنثة؛ لما قال الجوهري: 
إنّها مؤنثة لأنّهم قالوا في تصغيرها: وري وعلى هذا: فهمزُها ليست للتّأنيث» 
ولأنَّ همزةٌ التأنيث لا تقد ثالثة. وقد وُجدت في بعض المعلقات بخطٌ معتبر. قال 
الفرّاء: تقول العرب: فلان يكلمني من وراء وراء؛ بالنصب على الظرف». ومن 
وراء وراء؛ بجعل الأولى ظرفاً والثانية غاية. ومن وراء وراءء بجعلهما غايتين. 
ومن وراء وراءء تضيف الأولى إلى الثانية وتمنع الثانية من الجر. ومن وراءً وراءً 
على البناء. وحكى ثعلب عن بعض الثاس: أنهم قالوا: من وراءٍ وراءٍ بالتنوين 
فيهما(؟. 
و (قوله: 'لوذكر كذباته») قد فسّرها في الرواية الآخرى بما ليس كذباً على عديات 
التحقيق»ء ونحن نذكرها ونبيّنها إن شاء انه تعالى. فمنها: قوله في الكوكب: إبراهيم. 
« هذَادقِ4 [الأنعام: 77] ذكر المفسرون: أنَّ ذلك كان منه في حال الطفوليّة» في 
أل حال استدلاله. ثم إنه لما تكامل نَظَره؛ وتمّ على السّداد؛ وَضّح له الحق. 
قال: « دجت مَجْهىَ إلى طظرٌ اللتعواب والاتك نيد 4 [الأنعام: 4/]. قال 
الشيخ ‏ رحمه الله -: وهذا لا يليق بالأنبياء؛ لأن الله تعالى خصهم بكمال العقل ما خم لبه 
والمعرفة بالله عزّ وجلّ» وسلامة الفطرة والحماية عن الجهل بالله تعالى والكفْر من أنبياءه. 
أول نشوثهم وإلى تناهي أمرهم. إذ لم يسْمَعْ عن واحدٍ منهم أنه اعتقدَ مع الله إلهاً 
او ولا اعتقدّ مُحالاً على الله تعالىء ولا ارتكب شيئاً من قبائح أممهم الذين 
أُرُسلوا إليهم» لا قبل النبوة» ولا بعدهاء ولو كان شيءٌ من ذلك لَمَرَعهم بذلك 
أممهم لمّا دعوهم إلى التوحيد ولاحتجوا عليهم بذلك» ولم يُنْقَلُ شيءٌ من ذلك. 
وأما بعد إرسالهم ؛ فكل '' ذلك محال عليهم عقلاً على ما نيينه. 


)0( من قوله: (قوله: فنهس منها نهسة) إلى هناء ساقط من (ع). 
إففق في (م): فكان. 


-(50) باب: ما حص به نبينا محمد يل من الشفاعة العامة 


)١(‏ كتاب الإيمان 


اي لوقا او وا ا 0 


وقيل: إنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك لقومه على جهة الاستفهام الذي 
يقصِدٌ به النّوبِيِحَ لهم» والإنكار عليهم» وحُذفت همزةٌ الاستفهام اتساعاء كما 
قالت العرب: 
َعَنْْكَ مَا أئري وَإِنّي لَحاسِبٌ " يسبع هم ان 
ا 
ضهة هماه 7 - رمدم 07 ما ا 3 رع ام بير 
رَفَوْنِن”" وَقَالُوا يا خوّيْلد لم رع فَقْلْتُ وَأنُكَرْتُ الوجوه همهم 
أي : أهم أهم. 
وقيل : إنما قال ذلك على طريق الاحتجاج على قومه تنبيهاً: على أن ما يتغيّر 
لا يصلح للربوبية . 
ومنها: قوله لالهتهم: « بل محلم حككِيرهُمْ هنذا » [الأنبياء : “57] إنما قاله 
ميدأ للاستدلال على أنها ليست الهة» وقَطْعاً لقومه في قولهم: إنها تضرّ وتنفع» 
وهذا الاستدلال والذي قبله يتحرّر من الشرط المتصل» ولذلك أردفٌ على قوله: 


« بل محلم حككبيرهم * [الأنبياء : +] قوله: 8 فَنَسَلُوهَمْ إن كارا يطفورت * 


صا ساح سر الو سرصم 


[الأنبياء : *37]» وعند ذلك قالوا: لَقَدْ عَلِنتَ ما هوُلَاءِ يَنطِفُوت » [الأنبياء : 
6 فقال لهم: ( يدوت من ذؤيب أَمَو 4 الاية [الأنبياء: 17] فحقَّتُ كلمته 


)١(‏ القائل: هو عمر بن أبي ربيعة. 

)١(‏ هو أبو خراش الهذلي. 

فرق في (ل) و (م): رموني. والمثبت من (ع) واللسان. 
و «رفوني»: سكنوني من الرعب . 


)١(‏ كتابٍ الإيمان -(30) باب: ما خُصنٌ به نبينا محمد يكف من الشفاعة العامة رفية 


غَيْريء اذهبُوا إلى مُوسى. فيأتونَ مُوسَىء فيقولون: يا مُوسى! أنتَ 
رسول الله فضّلَكَ الله برسالاته وبكلامه على النّاسء اشفعْ لا إلى ربك . 


ومنها: قوله: إن م سَقِيمٌ 4 [الصافات: 4 هذا تعريضل » وحقيقته نه أنه 
سيسقم» ل الى ويحتملٌ أن يريد به أنه سقيم الحجة 
على الخروج معكم. إذ كان لا يصمّ على جواز ذلك حجة . 

ومنها ما جاء في حديث إبراهيم أنه قالقولة الزويجة سارة حين دحل أرض 
0 إنها أختي» وصدق فإنها أخته في الإسلام . وكذلك جاء 

مدص مَنْصُوصاً أنه قال: إنما أنت أختي في الإسلام» وعلى الجَمْلَة فأوجة هذه 
الأمور واضحةٌء وصذقها معلومٌ على الأوجه المذكورة» فليس في شيءٍ منها ما 
يقتضي عتاباً ولا عِقابً» لكنّ هَوْلَ المقام وشدّة الأمر حَمّله على ذلك" الخوفٍ 
منهاء وأيضاً فلنتبين درجة من يقول: «نفسي نفسي» من درجة من يقول: «أمني 


و (موسى) سمي بذلك: لأنه وُجد بين موشى - بالعبرية - أي: الماء والشجرء لم سْمي موسى 
فعُربء والجمع: موسون في الرّفع» وبالياء في النصب والجرّ عند البصريينء ‏ #لاالاسم؟ . 
وعند الكوفيين موسّون بضم السين» وموسين بكسرها. 

و (قوله:«وفضّلك الله برسالاته وبكلامه») هذه إشارة إلى قوله تعالى: 8 إيّ 
أَصطْفَيَسّكَ عَلّ اناس بِرِسْلتٍ وَيَكَلهِى * [الأعراف: .]١55‏ ولا خلافٌ بين أهل السّنَة 
في أن مُوسى سمع كلام الله الذي لا يُشبهه كلام البشر؛ٍ الذي ليس بصوت ولا سماع موسى 
حرف نولو كمهف بالعورف والغتوت :لما مك حصوضية الففيالة الموس برل اكلم 4 
اي 2 تعالى بواسطة الحرف والصّوت المشترك» كما قال تعالى: وَإِنْ 
عد ين المتركيرت أسْتًَا ميارك وآ جِرْهُ حَقَّ يَسَمَمَ كلم أَلّو [التوبة: 7] واستيفاء الكلام 
ا ا 1 


(1) من (ل). 


كلمة الله؟ . 


عصمة الأنبياء . 


يق )١(‏ كتاب الإيمان )75١0-‏ باب: ما حص به نبينا محمد يك من الشفاعة العامة 


م 


ألا ترى ما إلى نحن فيه؟ ألا تَرى إلى ما قذ بلغَنا؟ فيقولٌ لهم مُوسى : إن 
ربّي قد غضبّ اليومَ عَضَباَء لم يغضب قبلّه مله ولنْ يغضب بعده ْله 
وإني_قتلثُ نَفْساً لم أُومز بقتلهاء نفسي . ٠‏ نَفْسِي! اذهيُوا إلى عيسى 
فيأتون عيسى» فيقولون: يا عِيسَى! أنتَ رسول الله وكَلَّمْتَ ان في 
المهدء وكَلِمَةٌ منه ألقاها إلى مريمء ورُوِحٌ منهء فاشفغ لنا إلى رَبك . أ 
ترى ما نحنُ فيه؟ ألا ترى ما قَدْ بلعّنا؟ فيقولٌ لهم م 
غَضِبَ اليوم عض لم يفضب قبله مله ولن يَفْضَب بعده مل . ولم يذكر 
له ذَنْباً نفسي . . نسي ! اذهبّوا إلى غيريء اذهبّوا إلى محمد وو 
فيَأتوني» فيقولون: يا محمّدا أنت رسول اللهء وخاتمٌ الأنبياءء وغقرَ الله 
لك ما تقدّمٌ من ذَنْبِكَ وما تَأَخَرَ. اشفع لنا إلى رَبك ألا ترّى ما نحن فيه؟ 


و(قوله: وكلمت الناس ة في المهد) أي : صغيراً في الحال التي تمهد له فيها 
موضعه ليضجع عليه لصغره. 

و (قوله: #وكلمة منه») قال ابن عباس : سمّاه كلمة» لأنه كان بكلمة ١كن»‏ 
من غير أن يتقلّب في أطوار الخَلّق كما تقلّب غيره. و <ألقاها إلى مريم) أي: 
أبلغها إليها . وقد تقدم الكلامٌ في وصفه عليه السلام بأنه رُوح الله . 

و(قوله: «غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر») اختلف النامُ في 
عضمة الأساء ين الذنوت اختلافاً كثيراًء والذي ينبغي أن يقال :إن الأتبياء 
معصومون مما يناقض مدلولّ المعجزة عَقْلاً. كالكفْر بالله تعالى» والكذب علي 
والتّحريف في التبليغ» والخَطأ فيه؛ ومعصومون من الكبائر» وعن الصّغائر التي 


وقوع الصغائر تزري بفاعلها. قط منزلته» وتسْقط مروءته إجماعاء عند القاضي أبي بكر . 


من الأنبياء . 


وعند الأستاذ أبي بكر: أن ذلك مقتضى دليل المعجزة. وعند المعتزلة: أنَّ ذلك 
مُقتضى دليل العقل على أصولهم. واختّلفت أئمّتنا في وقوع الصّغائر منهم. فمن 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (30) باب: ما خُصنٌ به نبينا محمد يل من الشفاعة العامة نارق 


ألا ترى ما قد بلغنًا؟ فأنطلق فآتي تحت العَرْشٍ فأقمٌ سَّاجداً لربّي» ثم يفتح 
لله َل ويُْهِمُنِي من محامده وحُسٍْ الث عليه شيئاً لم يفتخه لأحد قَبِْي؛ 
ثم يقالٌ: يا محمد! ارفغ رأسَكء سَّلْ تُعْطف اشفغ تُسَمَعْ . فأرفع رَأسي 


قائلٍ : البالوقوعء ومن قائل: بمنع ذلك والقولٌ الوسط في ذلك: أنَّ الله تعالى قد 
أخبر وقوع ذنوب من بعضهمء ونسّبها إليهم. وعَاتبهم عليهاء وأخبروا بها عن 
ُفُوسهمء وتَتصَّلوا منهاء واستغفرواء وتَابُواء وكل ذلك وَرَدْ في مواضع كثيرة 
لاتقل التأويلات بجملتهاء وإن قبل ذلك أحادها . لكن الذي ينبغي أنيُقال : إن 
الذي أضيف إليهم من الدذنوب ليس من قبيلٍ الكبائر. 0 
ما تقدّم؛ زاكر قوم وى لخد وإنما تلك الأمورٌ التي وقعثْ منهم؛ ؛ وعوتبُوا 
عليها؛ يخفت أمرها بالنسبة إلى غيرهم. وإنما عَدَّدَتْ عليهم؛ وعُوتبوا عليها 
بالنُسبة إلى مناصبهم وإلق. علد أقدارهم؛ إذ قد يُؤْاخَذ الوزير بما يُثاب عليه 
السّائس2©'7» ولقد أحسنّ الجنيد”؟2 حيث قال: حسناث الأبرار سيّئاتثُ المقرّبين» 
تيع ران كاضر عد فهيت لصوم بوقوع ذنوب منهم ‏ فلم يُخل ذلك 
بمناصبهم . ول قدَح ذلك في رتبتهم» بل قد تلافاهم» واجتباهم. وهداهم. 
ومدحهمء وزكاهم, واختارهم. واصُطفاهم. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
إلى يوم الدذين. والكلامٌ على هذه المسألة تفصيلاً يَسْتدعي تطويلاً» وفيما ذكرناه 
كفاية» والله الموفق للهداية . 


و(قوله: «فأنطلق فاتي تحت العرش فأقع ساجداً») [قد زاد عليه في حديث 
أنس : «فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد ثم أخرٌ 
دلق «السائس»: رائض الذواب ومُدَرّبها. 


(؟) هو الجتَيْدٌ بن محمد الخزازء أبو القاسم: من العلماء بالدين» ومن علماء التصوّف 
المشهورين. توفي سنة 791 ه). 


العرش . 


هرق )١(‏ كتاب الإيمان )5١(‏ باب: ما حص به نبينا محمد يك من الشفاعة العامة 


١ه‏ و هد و ود واو و و و ود وا واو وه واو ود و و وا واو .و و واوا واو وا وا .د وا ود وا .د مد ود مد ود .د وا مد مد ماد .د .د .د م مد م مد مد مثو مد عع 


ساجداً»]”؟ وبمجموع الحديثين يكمل المعنى. ويُعلم مراعاة النِّي يك لاداب 
الحضرة العليّة. ثم اعلم أنَّ هذا الانطلاقٌ من النِّي يه إنما هو إلى جَنّة الفردوس 
التي هي أعلى الجئة» وتوتها رن الرعمن كما جاد في المحيج؛ ٠»‏ بناءَ على أنَّ 
لا محل هناك إلا الجنة والنار» وعلى أنَّ العرشَ محيط بأعلى الجنة. والله تعالى 
أعلم» ولا شك في أن دخول الجنة هو المحلّ الكريم» لا بُدَ فيه من استثذان 
الخزنة» وعن هذا عبّر بقوله عليه الصلاة والسلام: «فَأُسْتََذْنُ على ربي»» ولا يفهم 
من هذا: ما جرت به عاداتّنا في أن المستأذن عليه قد احتجبّ بداره» وأحاطث به 
جهاتهء فإذا استؤذن عليه فأذن دخلّ المستأذن معه فيما أحاط به» إذ كلّ ذلك على 
الله مُحال» فإنه مُبَرْهِ عن الجسمية ولوازمها على ما تقدم. 


وَالعركن فى أصل اللغة: الرفع. ومنه قوله: « مَعْروسَنتٍ وَغَيْرٌ مَعَرُوشسَتٍ # 
[الأنعام : ١‏ أي: مرفوعات القضبان. قاله ابن عباس. أو مرفوعات الحيطان» 
على قول غيره» ومنه سمي السرير» وسَّقْف البيت: عرشآء ويقال لما يُستظل به: 
عرش وعريش» وإضافته إلى الله تعالى على جهة الملك أو التشريف. لا لأن الله 
ستق عليه أو استظل به» كما قد توهّمه بعض الجهال في الاستقرارء وذلك على 
الله مُحال» إذ يستحيلٌ عليه الجسمية ولواحقها”". 


تنبيه: في حديث أبي هريرة: إِنَّ المحامدٌ كانت بعد السّجود. وفي حديث 
أنس : قبل السجود في حالة القيام» وذلك يدل عاق أنه عليه المبلاة والسلام أكثر 
من التحميد والتّناء في هذا المقام كلّه في قيامه وسجوده إلى أن أسعف في طلبته . 


)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(؟) مذهب السلف في الصفات الإلهية إثباتٌ ما أثبت الله تعالى لنفسه» دون تأويل» أو 
تشبيه » أو تكييف. 


)١(‏ كتاب الإيمان -(10) باب: ما حص به نبينا محمد يك من الشفاعة العامة شق 


و (قوله: «فأقول يا ربّ أمتي أمتي» فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك 
من لا حساب عليه») هذا يدل على أنه شفع فيما لَب من تعجيل حسابٍ أهل شفاعه 6 في 
الموقف» ا ل ا ا ا ا ل 
عليه حساب من أمته وغيرهم. ولذلك قال في الرّواية الأخرى: : «فيؤذن له أهل الموقف. 
الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصّراط» هذا المساق أحسنُ من مساق حديث معبد 
عن أنس» فإنه ذكر فيه عقيب استشفاعه لأهل الموقف: أنه حي بشفاعته لأمته» 
وليست الشفاعة العامة التي طلب منه أهل الموقف» وكأن هذا الحديتٌ سكت فيه 
عن هذه الشفاعة» فذكرت شفاعته لأمته؛ لأنّ هذه الشفاعة هي التي طلبت من أنس 


أن يُحَدّث بها في ذلك الوقت» وهي التي أنكرها أهل البدع. والله أعلم . 


الأولى : شفاعته العامة لأهل الموقف؛ ليعجّل حسابهم» ويُراحوا من هول 
موقفهم» وهي الخاصة به جَكِ. 


يوم القيامة . 


الثانية : في إدخال قوم الجنّةَ دون حساب . 


الثالثة : : في قوم من مُوَحدي أمته استوجبوا الثار بذنوبهم فيُخرجون من النار 
وَيدَخْلون الجنة بشفاعته. وهذه الشفاعة هي التي أنكرتهاٍ المبتدعة : الخوارج إنكار 
والمعتزلة. فمنعتها على أصولهم الفاسدة. وهي الاستحقاق العقلي المبنيَ على 2 
التحسين و التقبيح العقليين» وتلك الأصولٌ قد استأصلها أتمَثنا في كُتُبهم أنها 0 
مصادمة لأدلة الكتاب والسِّنّةَ الدالة على وقوع الشّفاعة في الآخرق ومن تصفّح الشفاعة . 
الشريعة والكتاب والسّنة وأقوال الصّحابة وابتهالهم إلى الله تعالى في الشفاعة» علم 
على الضرورة صِحّة ذلك» وفساد قول مَن خالف في ذلك . 


الرابعة: في زيادة الدّرجات في الجنّة لأهلها وترفيعها. 


بكرف )١(‏ كتاب الإيمان -(50) باب: ما حص به نبينا محمد يَكلِدٍ من الشفاعة العامة 


فيُقال: يا محمّد! أدخل الجَنّةَ من متك مَنْ لا حِسّابَ عليه» من الباب 
الأيمن من أبواب الجنَّةه وهم شركاءٌ الئاس بسائر الأبواب. والذي نفس 
محمّدٍ بيده! إِنّ ما بين المضْراعينٍ مِنْ مَصارِيع الجن لكما بين مَك وهَجَر . 
أو كما بين فكة وتصس رع 34 


و(قوله: أدخل الجنة من أمتك مَن لا حساب عليه») يعني به والله أعلم -: 


الباب الأيمن السّبعين ألفاً الذين لا يستزقون» ولا يتطيّرون» وعلى ربّهم يتوكلون. و (من الباب 


للجنة . 


الأيمن) هو الذي عن يمين القاصد إلى الجنّة بعد جواز الصّراط»ء والله أعلم» وكأنه 
أفضلٌ الأبواب. 

و (قوله: «هم شركاء النّاس بسائر”"" الأبواب») يحتملٌ أن يعودَ هذا الضَميرُ 
إلى الذين لا جساب عليهم؛ وهو الظّاهرء ويكون معناه: أنهم لا يُلْجَؤُون إلى 
الدخول من الباب الأيمن» بل من أي باب شاؤوا. كما جاء”" فى حديث أبي بكر 
حيث قال: فهل على من يُدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: «لاء وأرجو أن تكونّ منهم:”". وكما قال عليه الصلاة والسلام فيمن 
أسبغ الوضوءء وهلل بعده) «أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء»!؟؟. 
ويحتمل أن يعود على الأمة» وفيه بُعْدٌ. و (المصراعان): ما بين عضادتي البابين» 
و(الباب) المغلق. 

و(قوله: «لكما بين مكة وهجرء أو: كما بين مكة وبصرى») يحتمل: أن 


)١(‏ في (ل) و (م): في سائر. 

(؟) في (ل): قال. 

("') رواه البخاري :)١14917(‏ ومسلم (717١23.؛‏ والنسائي (18/5) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(4) رواه مسلم (71"5)». والترمذي (00)» وابن ماجه (470)» والنسائي في اليوم والليلة 
(45) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


)١(‏ كتاب الإيمان )1١(-‏ باب: ما حُصصّ به نبينا محمد يل من الشفاعة العامة خرف 


زادَ في رواية ‏ في قصّة إبراهيمَ ‏ قال: «وذكرٌ قوله في الكؤكب: 

ات 7 5 8 0 2ه له وبر ابره 

« هذا رق 4 [الأنعام: لالا]» وقوله لالهتهم: 8 قال بل فَعَكْمٌ حكبيرهم 
هذا [الأنبياء: 77]» وقوله: إِف سَقِيمُ4 [الصافات: 84]. 


رواه البخاري (7755). ومسلم .)١95(‏ والترمذي (50 1). 


]1١507[‏ دفي أخرى: «فيقولٌ إبراهيمٌ: لست بصّاحب ذلكٌ. إِنّما 
كنت خليلا ص وَرَاء وَرَاء). وفيها: «فيأتون محبّدل فيقوم 9 
وتُرسلٌ الأمانةٌ والّحمُ فتقُومَانِ جني تن الصّراط يميناً وشمالاً ف فيمرٌ أَوَلكهْ 
كالبَرْق» قال: قلتُ: بأبي أنتَ وأمي ! أي شِيءٍ كمرٌ البَرْقِ؟ قال لَ: «ألم ترَؤا 
إلى البَرْقِ كيفت يَمُرُ ويَْجعٌ في طرقَة عَيْنِ؟ ذم كم ابوه ثم كمد الطارةء 
وَشَد الدحال: تجري بهم أعمالهم ونبيّكم قائمٌ على الصّراط يقولٌ: ربٌ! 


يكون شكاً من بعض الرواة» ويحتمل: أن يكون تنويعاًء كأنه عليه الصلاة والسلام 
قال: (إذا رأى ما بينهما قدّره راءِ بكذا وقدّره آخر بكذاءء ويصحٌ أن يُقال: سَلَّك 
بها مَسْلك التخييرء فكأنه قال: قدّروها ادح جا وإن شئتم بكذاء وإن شئتم 
بكذا. 

و (قوله: «تجري بهم أعمالهم») يعني: أنَّ سرعة مَرّهم على الصّراط بقدر 
أعمالهم. ألا تراه كيف قال: «حتى تعجز أعمالُ العباد». و (شد الرّجال) جَريهم 
الشديد» جمع رَجْل. وعند ابن ماهان: الرّحال بالحاء المهملة» وكأنه سيت 
الراحلةً بالرحل ثم جمعء يريد: كجري الرواحل. وفيه بُعْدٌ. و(الزحف) مشي 
الضعيف. يقال: 3 الصبي. يزحف على الأرض» قبل أن يمشي. ورَّحَفَ 
البعيرٌ؛ إذا أعيا فجَدَ ا فاسَتة27. و (الكلاليب) جمع 55 على فكُول» نحو : 


)١(‏ «فرسته»: أي: خفه. 


)١( 52‏ كتاب الإيمان -(30) باب: ما حُصنٌ به نبينا محمد يكَلِكِ من الشفاعة العامة 


سَلُمْ سَلّمْ. حتّى تَعْجِرَ أعمالَ العبَاد» حتّى يجيءَ الرجل فلا يستطيع السَير 
إِلَّا رَحْفاً. قالَ: وفي حائَتّي الصّراط كلاليبُ مُعَلَقَةّ مأمورةٌ بأخذ مَنْ 


مر به. اعم . والذي نفس أبي هريرة بيده! 
ِنَّ قعرّ جهنم 0 لسَبْعِيّنَ خر 


ا 
رواه مسلم )١40(‏ عن أبي هريرة وعن حذيفة رضي الله عنهما. 


* * «* 


سَقُودء وهي: التي سمّاها فيما تقدّم خطاطيف. و (مكردس) بمعنى: مكدوس» 
يقال: كردس الرجلٌ خيلّه؛ إذا جمعها كراديس» أي: قطعاً كباراً. ويحتمل: أن 
يكونَّ معناه: المكسور فقار الظهر. ويحتمل: أن يكون من الكردسةء وهو 
الوثاق. يقال: كُرْدِسَ الرَجُلُ: جمعت يداه ورجلاه. حكاه الجوهري. 


و(قوله: «السبعين خريفا») تفسيره في الحديث الآخرء إذ قال: «إِنَّ 6 
العظيمة لَتُلْقَى في شفير جهنمء فتهوي فيها سبعين عاما»©. والخريف: أ 
فصول السنةء وهو الذي تُخْتَرَكُ("' فيه الثمارء والعرب تذكره كما تذكر المُساناة 
والمشاهرة» يقال: عاملته مخارفة. أي : إلى الخريف. والأجود رفع السبعون» 
على الخبر. وبعضهم يرويه : لسبعين. يتأوّل فيه الظرف» وفيه بُعْدٌ. 


ا نا 


60 رواه الترمذي (701/8) من حديث عتبة بن غزوان رضي الله عنه . 
(1) «تخترف»: تُجنى وتقطف . 


44١ كتاب الإيمان - (11) باب:_شفاعة النني بإ لمن أُدَخْلٍ النار من الموحٌدين‎ )١( 


(61) ياب 
شفاعة النبي يَكِدِ لمن أدخل النار من الموحدين 

]١54[‏ عن معبد بن هلال العَتَرِيٌ» قال: انطلقتا إلى أنس بن مالك 
وتَشَفَعْنَا بثابت» فالتهَيْنا إليه وهو ص الضْحَى» فاستأذن لنَا ثابتٌ» 
فَدَخَلْنا عليهء وأجلس ثابتاً معه على سيره فقال له: يا أبا حمزة! إِنَّ 
إخواتَكٌ من أهل البَصْرة يسألوتَكَ أن تُحَدتهُم حديتٌ الشّفاعة. فقالَ: 
حدًنا محمد يك قال: : "إذا كان يوم القيامة» ماج اَن بعضّهم إلى بَْضٍ » 
فيأتون ادم فيقولُونَ له: : اشفغ لَذَرَيكَ! فيقول: لست لهاء ولكن عليكم 
بإبراهيمَ. إن خليل الله. فيأتون إبراهيمَ» ٠»‏ فيقول: لست لهاء ولكنْ عليكم 
بموسى , فإنه كليم الله. . فيؤتى مُوسى» فيقول: لست لهاء ولكن عليكم 
بعيسى. فإنّه رُوحُ الله وكلمته . ٠‏ فيؤتى عيسى» فيقول: لست لهَاء ولكن 
عليكم بمحمد ي. فأوتى فأقولٌ: أنا لهاء فأنطلق فأستأذن على ربّي» 
فيؤْدَنْ لي فأقومٌ بين يَدَيْه فأحمذه بمحامد لا أقدرٌ عليه الآن يُلْهِمنِيه الله 
ثم أَخرُ لَهُ ساجداً. فيقال: .يا ميحكد! دا وسَّل 

تَخْطة واشقع تُسَقُْ. فأقول: يا ربٌ! أمتي. . مّتي! فيُقال: انطلقء فمنْ 
كان في قلبه مثْقّالَ ا ل فأنطاب 


(71) ومن باب: شفاعة النبي يك لمن أُدْخِل النّار من الموحٌّدين 
(قوله: فيقال: «انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برّة أو شعيرة من 
إيمان فأخرجه منها» إلى أن قال: «أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من 
إيمان») اخيَّلفَ النّاس في هذا الإيمان المقدّر بهذه المقاديرء فمنهم من قال: هو 
اليقين» ورأى أنَّ العلم يصح أن يقال فيه: إنه يزيدٌ باعتبار توالي أمثاله على قلب 
المؤمن. وباعتبار دوام خضو وأنه ينقص بتوالي الغفلات على قلب المؤمن. 


يُطلق الإيمان 
على أعمال 
القلو ب. 


)١( 557‏ كتاب الإيمان ‏ (51) باب: شفاعة النبي يك لمن أُدْخْل النار من الموححدين 
ااا 0 كتاب الإيمان - 6117 با 6 ألمي يه 
فأفعلُ. ثم أرجعٌ إلى رَبي فأَحْمَدُه بتلك المحامد ثم أخدٌ له ساجدا. يقال 
: يا محمّد! ارفم رسك وقل يسْمَع لك وما تمه واشفع تُسَفْعْ . 
0 2 ا 0 اا 0 5 0 
فأقول: آمّتي. . امّتي! فيقال لي: انطلق» فمَنْ كان في قلبه مثقال حبة من 
3 5 0 : و اع و عاو 5 هرو 
خردل من إيمان فأخرجه مِنْها فأنطلق فأفعل. ثم أعود إلى ربي فاحمده 
7 3 ا 1ع 7 ل 35 0 2 0 
بتلك المحامد» ثم أخدٌ له ساجدا. فيُقال لي : يا محمّد! ار راسك» وقل 


وسه - رياه ممه ره دي ةو ع لي ص2 2 
يُسْمَعْ لكَء وسَّلْ تغطة» واشفع تشفع. فأقولُ: يا ربٌ! أمّتي . . أمّتي! 


فيّْقال لي : انطلقٌء فمنْ كان في قلبه أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى من مثقالٍ حَبّةِ من 
حَرْدلِ من إيمانٍ فأخرجْةُ من الثّارِ . فأنطلق فأفعل. 

وعدا معقول» غير أنَّ حَمْل هذا الحديث عليه فيه يُعْدّ لما جاء من حديث 
أبي سعيد20: حيث قال الشّافعون: لم َدّرْ فيها خيرأً» مع أنه تعالى مُخْرِجٌّ بعد 
ذلك جموعاً كثيرة ممن يقول: لا إله إِلّا اللهء وهم مؤمنون قطعاء ولو لم يكونوا 
مؤمنين لما خَرَجوا بوجه من الوجوه. ولذلك قال تعالى: «لأخرجنٌ مَن قال لا إله 
إِلّا الله»» وعن إخراج هؤلاء عبر بقوله : «فيقبض قبضةً فبُخْرِجٍ قوماً لم يعملوا حيرا 
قط»ء فإذاً الأصيح في تأويل هذا الحديث أن يكونّ الإيمانُ ‏ هنا أطلق على أعمال 
القلوب؛ كالنية» والإخلاص» والخوف» والتصيحة» وشبْه ذلك [من أعمال 
القلوب]92', وسبّاها: إيماناً لكونها في محلّ الإيمان أو عن الإيمان» على عادة 
العرب في تسمية الشَّيء باسم الشّيء إذا جاوره» أو كان منه بسبب» وإنما قلنا: 
أراد به أعمال القلوب هنا دون أعمال الأبدان؟؛ لقوله: «من كان في قلبه؛ 
و «وجدتم في قلبه» فخصّه بالقلب» ولا جائز أن يكونّ التصديق على ما تقذم؛ 
فتعيّن ما قلناه» والله أعلم. وذكر الحبة ونصفهاء والمثقال ونصفهء وأدنى من 
ذلك هي كلّها عبارات عن كثرة تلك الأعمال وقلتها . 


)0( حديتٌ أبي سعيد يأتي برقم .)١49(‏ 
(؟) ساقط من (م). 


1447 كتاب الإيمان  (11) باب: شفاعة النبي يل لمن أَدّجْلٍ النار من الموحٌدين‎ )١( 
هذا حديث مَعْبَد عن أنس» وزاد الحسن عنه: م أرجع إلى ربّي في‎ 
الرابعةء فأَحْمَدُهُ بتلكَ المَحَامدٌ ثم أ له سَاجِداًء يقال لي : يا محمّد!‎ 
إرفع رَأْسَكَ وقل يُسْمَعْ لكَء وسّلْ تغط واشفغ َشَمَعْ . . فأقولُ: يا ربٌ!‎ 
لا إله إلا الله. قالَ: ليس ذَاكَ لك أو قال : ليس ذَاكَ‎ 0١ 
ولكنْ وعِرَّتِي! وكبريائي ي! وعَظمَتي! وجبّريائي لأُخْرِجَنٌ مَنْ قال:‎ - 
. ل 0 الله‎ 
.)191( ومسلم‎ :070٠١( رواه البخاري‎ 
د # ل‎ 


و(قوله: «وعرّتي2 وكبريائي»: وعظمتي») العزرّة: القوة والغلّبة» ومنه: عرّته تعالى. 
« وَعَرّنِ في أَلِْطابِ 4 [ص: 77]. أي: غلبني» ويقال أيضاً: عرّ الشيء؛ إذا قل 
فلا يكاد يوجد مثلهء بعر عزًآ وعزازة» وعرّ يعرّ عزة؛ إذا صار قوياً بعد ضعف 
وذلَة . . فعزة الله تعالى قَهْره للجبابرة؛ وقوّته الباهرة» وهو مع ذلك عديم المثل 
والتظير : « ليس كلو هَى 2 موَهْوَ ألمي البحِيرٌ 4 [الشورى: .]١١‏ وأما الكبرياء كبرياؤه تعالى. 
والكبر: فكلاهما مصدر: كبر في نفسهء. يكبرء وأصله: من كبر السن» أو كبر 
الجِرْم؛ لكن صار ذلك بحكم عَرْف الاستعمال عبارة عن حصول كمال الذّات 
يستلزمٌ ترفيعاً لها على الغير. ومن ها هنا كان الكبرٌ قبيحاً ممنوعاً في حقّنا؛ واجباً 
في حق الله تعالى. وبيانه: أنْ الكمالَ الحقيقي المطلق لا يصحٌ إلا لله تعالى. 
وكمال غيره إنما هو عَرَض نسبي» فإذا وَصَّف الحقٌّ نفسّه بالكبر ونسبه إليه؛ كانت 
النسبة حقيقة في حقّهء إذ لا أكمل منهء ولا أرفع» فكل كامل ناقص؛ وكل رفيع 
محتقر بالنسبة إلى كماله وجلاله؛ والعظمة بمعنى الكبرياءء غير أنها لا تستدعي عظمته تعالى. 
غيراً يتعاظمٌ عليه كما يستدعيه الكبدُ على ما بِيّنَاه وأيضاً فقد يستعملٌ الكبير فيما 
لا يستعمل فيه العظيم» فيقال: فلان كبير السّن» ولا يقال: عظيم السن . 
و(قوله: «وجبريائي») بكسر الجيم» فمعناه: بجبروتي. والجبّار: العظيم جبروته تعالى. 


)١( 55‏ كتاب الإيمان -(77) باب: شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين 
(50) ياب 
شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين 
]١54[‏ عن 9 سعيك الع 3 9 في زمنٍ 7 5 
قال: 3 تضَادون في رؤية يه التّمس ا محرا لين 8 8 


وهل ضَارُونَ في رؤية لمر ليل البذرٍ صَحْواً ليس فيها سَحَابٌ؟» َالُوا: 
7 0 0 اما تُضَادُونَ في رفي 0 


ع 
0 
ع - 


كانت تعبدّء فلا يِب يَقَى أحة كان يعبل غير وَالله 4 من ْنم ا ِل 
يَسائَطُونَ في الثار. حتّى إذا لم يبقّ إلا مَنْ كان يعبدٌ الله من بَرّ وقاجرء 


الشّأنء الممتنع على مَن يرومه» ومنه: نخلة جبّارة؛ إذا فاقت الأيدي طولاً. يقال 
منه: ججبّار بيّن الجبرية والجبروت» ولم يأت فعّال من أفعلت إلا جبّار من 
أجبرت» ودراك» وماق والجبروت أيضاً؛ للمبالغة بزيادة التاء» مثل: ملكوت» 
ورحموت» ورهبوت, من الملكء» والرحمة» والرهبة. وجاء جبريائي هنا: لمطابقة 
كبريائي» كما قالوا: هو يأتينا بالغدايا والعشايا. وقيل في معنى الجبار: أي 

المصلح. من قولهم: جبرتٌ العَظمَّء وذلك أنه تعالى يجبرٌ القلوب المنكسرة من 
أجلهء ويرحمٌ عباده» ويسدّ خلاتهم. 


(57) ومن باب: شفاعة الملائكة 


(قوله: «أذن مؤذن») أي: نادى مناد برفيع صوته كي يعلمَ أهلّ الموقف. 
والأنصاب: جمع تصب بفتح النون» وهو ما يُنْصَبٍ من حجارة» أو غيرهاء لِيُعْبَدَ 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (57) باب: شقاعة الملائكة والنببين والمؤمنين يفك 


غير أهل الكتاب. فيُدعَى اليهودٌ يْقَالُ لهم : ما كنم تَعْبُدونَ؟ قالوا: كنا 

نعبد عُرَئِرَ ابن الله. فيُقال : كَذَيم ما انَخَدَ الله من صاحبة ولا وَلدٍ. فمادًا 
َبْعُونَ؟ قَالُوا: عَطشناء يارَيّا! فاسْقنا. فيِشَارٌ إليهم : ألا تَرِدُونَ؟ 
فِيُحْشُرُونَ إلى لتر كأنّها سَرابٌء يَحْطمْ بعضها بَعْضاً فيتساقَطُونَ في 
النار. باعي التصارى: ٠‏ فيقال لهم : ما كنتم تَعبدُون؟ قالوا: كنا نعبدُ 
البح ابن ان فقال لهم : : كَدَبْتُم؛ ما انَخَذَ الله من صَاحِبَةَ ولا وَلّد. فيقال 
لهم : مَاذا تَِغُو ن؟ فيقولون : عَطشْا يا ريّنًا! فَاسْقنًا. قالَ: فيشار إليهم : ألا 
تَرِدُونَ؟ فيُحشرون إلى جيك كانه سات يَحْطْمٌ بعضها بَعْضاً 


من دون الله تعالى. والأصنام : + جَمْع صَنَم) وهو ما كان مُصوّراً؛ اتُخذ عبد 
ويقال عليه : وثن وأوثان. 


و(قوله: «وغبّر أهلن الكتاب؛) يعني: بقاياهم. وهو من: غبر الشيء إذا 
بقي. ويُقال أيضاً بمعنى: بَعُد وذهبء» وهو من الأضدادء وقد جاء الأمران في 
كتاب الله عالى. و (غزير) رجلٌ من بني إسرائيل» قيل: إنه لما حرق بختنصر من هوعُزير؟. 
التوراة؛ وقتل القائمين بها؛ والحافظين لها؛ قذفها الله تعالى في قلبهء فقرأها 
عليهم. فقالت جَهَلَةٌ اليهود عنه : : إنّه ابن الله . و(تبغون) تطلبونء قال: 


أنْشِدُوا! الباغي يحب الوجدَان0) 


و (السراب؟ ما أثراة نصفف التهان وكانه ماء . و (يحطم بعضها بعضاً) : أي ؟ 
يركب بعضها على بعض بعض» ويكثر بعضها على بعض» كما يفعل البحرُ إذا هاج . 


و (قوله: فيشار إليهم «ألا تردون») لما ظنّوا أنه ماء أسمعوا بحسب ما ظتّواء 


)١(‏ «الباغي» : الذي يطلب الشيء الضال. والوجدان : الاهتداء إلى الضالة ووجودها. 
أي : أغلنُوا عن الشيء الضائع» فإنَّ الطالبَ له مُتلهّفٌ إلى لقياه. 


ك5 )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (77) باب : شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين 


فيتساقطون في الثّار. حبّى إذا لم يبقَ إلا مَنْ كان يعبدٌ الله من بَرٌ وقاجرء 
أناهم رب العالمينَ في أدنى صُورةٍ من التي روه فها . قال: 0 
جنل ذاه كانت تيميد <قالرا: يا ربّنا! فارَقْنًا النّاسَ في الدّنيا أفقرَ 

و ل ول أنا ربكم. فيقولون: 00 


فإن الورودٌ إنما يقال لمن قصد إلى الماء ليشرب. و (يحشرون) يساقون 
و(قوله: «حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من برّ وفاجر») يعبد الله : 
يوحّده ويتذلل له. والبرٌُ: ذو البرّ: وهو فعْل الطاعات والخير. والفجور: عكسه 
و (قوله: «أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها») إتيان الله 
تعالى هنا: هو عبارةٌ عن إقباله عليهم وتكليمه إياهم. و (أدنى) بمعنى: أقرب» 
و(الصّورة) بمعنى الصّفة» و (رأؤه) بمعنى(2 أبصروا غضبه. ومعنى ذلك: أنهم 
لما طال عليهم قيامُهم في ذلك المقام العظيم الكَرْب”"» الشديد الخوف» الذي 
يقول فيه كل واحد من الرّسل الكرام : «إن ربّي قد غضب غضباً لم يغضبٌ قبله مثلم 
ولم يغضب بعده مثله) ويلك وكأنهم يئسوا من انجلاء ذلك» فلما كشف الله 
عنهم ذلك» وأقبل عليهم بفضله ورخمتهء ركلف رأوا من صفات لطفهء» ومن 
أول مقام يكلم كرمهء ما هو أقرب مما رأوه أولاً من غَضَّبهء وأخذه. وإلا فهذا أول 200 


0 المؤمنين الله فيه مشافهة وأرى من أراد منهم وَجْهَه الكريم» إن قلنا: إن ن المؤمئين رأوة في 
3 هذا المقام. وقد اختلف فيه» ولم يكن تقدّم لهم قبل ذلك سماعٌ ولا رؤية» فتعيّن 
ما قلناه» والله أعلم . 
من أحوال يوم و(قوله: «قالوا: يا ربنا! فارقنا الناس في الذّنيا أفقر ما كنا إليهم؛) الصَّحِيح 
القيامة . اناك 
)١(‏ ساقط من (ع). 


لق كتاب الإيمان ‏ (57) باب: شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين /اءٌء5 


لا نشركُ بالله شيئاً (مرتين أو ثلاثا) حتّى إِنَّ بعضّهم لَيكادُ أن ينقلت. 
فيقول : هل بيتكم وبيئه آي فتعرفونه بها؟ فيقولونَ: نعم. فَيُكْسَُ عن 
َاقء فلا يَّىمَنْ كا سد له ين يق نفيه إلا أن له له بالشجوو» 
ولا يبِقَى مَنْ كان يسجة اتا ويا إلا جعل الله ظهره طبقةً واحدةٌء كلّما 
أرادٌ أن يسجدٌ - ا ٠‏ ثم يرفعون رؤوسّهم» وقد تحوّل في صورته 
التي روه فيها أولَ مك 5. فيقول: نا ربكم . فيقولون : أنتَ ركنا: م يرب 
الج على جَوكم؛ , تح الشَّمَاعَةّ ويَقُولون: : الما سَلُمْ سَلّ؛. قي 

يا رسول الله! وما الجشْر؟ قال : ١دَحْضٌ‏ مَزْلَةٌ ها يك وكوي . 
وحيك: تكون بنجد فيها * 0 يقال لها السَعْدانُ . فيمرٌ المؤمنونٌ 
كطْرْف العين (كاليرد وكالريح وكالطّيرٍ وكَأَجَاويد الخيلٍ والرُكاب. فناج 


ااا لاا ارا مسب يآ 


من الرواية: «فارفنا» ساكنة القاف. والتّاس: منصوب على مفعول فارَقناء وهو 
حزاية الموحدين لما قيل: : لتتّبع كل أمة ما كانت تعبد تعبد. ومعناه: إِنَّا فارقنا النامّ 
في معبوداتهم. ولم نصاحبهم على شيء منها اكتفاء بعبادتك» ومعاداة فيك» 
ونحن على حال حاجة شديدة إليهم وإلى صُحْبتهم إذ قد كانوا أهلاً وعشيرة» 

ومخالطين ومعاملين» دمع ذلك ففارقناهم فيك». وخالفناهم إذ خَالَفوا أَمْرّك 
فليس لنا معبودٌ ولا متب سواك. وكان هذا القولٌ يصدرٌ من المحق والمتشبّه» 
فحيتئذ تظهرٌ لهم صورة تقول '«أنا ربكم امتحاناً واختباراء فيثبتٌ المؤمنون 
العارفون» ويتعوّذون. ويرتابٌ المنافقون والشَّاكُون؛ ثم يَؤْمرٌ د الكل بالسُّجود على 

ما تقدّم وقد تقدّم القول على مشكلات هذا الحديث في حديث أي هريرة 
المتقدّم”"". 


و(قوله: «كأجاويد الخيل والرّكاب») هي سراغهاء وهو جمع جيادء فهو 


)0غ( حديث أبي هريرة سبق برقم .)١55(‏ 


)١( 5:‏ كتاب الإيمان ‏ (17) باب : شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين 


ل ومبخَدوشن مُرْسَلُ) وَمَكدوية في تار جهنّم. بن إذا حلص 
المؤمنون مِنَ النَارِء فوالّذي تفسي بيده ما منكم من أ أحد بأشّدّ مُتَاشْدة لله 
في اشتقصاء التق من من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذِينَ في الثّار. 
يَقُولون : .0 كَانُوا يَصُومونٌ مَعَنا ويُصَلُونَ ويَحججُون. تال لهم ” أخرِجُوا 
مَنْ عَرَفتُم) فتَحَرمُ مُ صورُهُم على الثّارء فيُخْرِجون حَلقاً كثيرأء قد أخذت 


ير ئضي يي يي ل يز يه 
حتى تقطع لحمه. ثم يخلى» وبعد ذلك ينجو. 


و(قوله: «ومكدوس في نار جهنم») روايّنا فيه”"' بالسّين المهملة» وروي 
عن العذري: بالشين المقلثة9؟' . ووقع في بعض نسخ كتاب سام مكردس بدل 
مكدوس. وهي الثابتة في حديث أنس المتقدّه”". وقد ذُكر تفسيرّها فيه» 
والكَدْسٌ» بالجهملة: إسراع المثقل في السَير» يقال تدس الفْرّسنٌ : إذا مشئ 
كأنّه مُتقل؛ والكذس بضم الكاف: واحد أكداس الطعام؛ ويحتمل أن يوعد 
المكدوسل هن كل واحد منهما. وأما الشين المعجمة؛ فالكدش: الخدش» عن 
الأصمعي» وهو أيه السّوق الشديد» وكلاهما يصحٌ حَمْلُ هذه الرواية عليه . 


تحريم صور و(قوله: «فتحرم صورهم على النار») يعني: صُور المُخْرّجين. وهذا كما 
0 قال فيما تقدم: «حرّم الله تعالى على النارٌ أن تأكلّ أَثْرَ الشُجود»”؟2. واثارٌ السّجود 
١‏ 1 تكونُ في أعضائه السّبعة» ولا يُقال: : فقد قال عقيب هذا فَيخْرجُون حَلْقاً كثيراً قد 


دلق ساقط من (ع). 
فق في (ل): المعجمة. 


(7) حديث أنس سبق برقم :»)١54(‏ وليس فيه (مكردس) بل هي في حديث أبي هريرة رقم 
.)1١180(‏ 


ك4 سبق تخريجه برقم )١40(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (57) باب : شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين حك 


النّارُ إلى نصف سَاقَيْهِ وإلى رَكَبَتيْه. يقولون: رَبّنا! ما بقيَ فيها أحدٌ ممّن 
أمرتنا به. فيقول ‏ جل وعرّ-: ارْجِعُوا. فمن وَجَدْتُم في قلبه مثقال دينار 
من خير فأخرججوه. فيُخرجونَ حَلْقَا كثيراً. ثمّ يقولون: ربّنا! لم نذرُ فيها 
أحدا ممّن أمرّنا. ثم يقول: ارْجِعُوا. فمن وَجَدْنُم في قلبه مثقالٌ نصف 
دينار مِنْ خيْر فأخرجوه. فيُخْرِجُونَ خلقا كثيراً. ثم يقولون: رَبّناا لم نذر 
فيها ممَنْ أمرتّنا أحداً. ثم يقولٌ: ارْجعُواء فمن وَجَدْتُمِ في قلبه مثقالَ ذَرَةِ 
مِنْ خيرٍ فأخرججُوه. فَيُخْرِجُونَ حَلْقا كثيراً. ثم يقولونَ: رَبّنَا لم نَذَرْ فيها 
را 

وكان أبو سعيد يقولٌ: إِنْ لم تُصَدُقُوني بهذا الحديث فاقرؤوا إِنْ 
شتدم : « إنَّ مه كا يظلِمُ متْقَالَ در إن كك حك يِه يوت ين لَه را 
عَْظِيمًا # [النساء: 5]» «فيقولٌ الله تعالى: شفعت الملائكةء وشفع 


أخذت النارٌ إلى أنصاف ساقيه وإلى ركبتيهء وهذا ينص على أن النارّ قد أخذث 
بعض ى أعضاء السجودء لأنا نقول: تأخذ افتخير ولا تأكل . فتذهبء ولا يبعدٌ أن 
يُقَال: إن تحري م الصُور على الثار إنما يكون في حقّ هذه الطائفة المشفوع لهم أو 
لعلوٌ رتبتهم على من يخرج بعدهم. فتكونٌ النارٌ لم تقرث صُوّرهم ولا وُجُومَهُم 
بالتغيير ولا الأكل» والله تعالى أعلم . 

و (قوله: «مثقال ذرة») كذا صحَّتْ روايئُنا فيه بفتح الذَّال المعجمة» وتشديد 
الرّاء .وهي الصّغيرة ة من التّئلء ولم يُختلف أنه كذلك في هذا الحديث. وقد صحفه 
شعبة في حديث أنس فقال: ادر : بع لدان ري الرار لي قيّده أبو علي 
الصدفي» والسّمرقندي. وفيما قيّده العذري. والحُشني: دُرّة بالدال المهملة 
وتشديد الراء. واحدة الدرٌ. وهو تصحيفٌ التصحيف» وقول أبي سعيد: «إن لم 
تصدقوني فاقرؤوا» ليس على معنى: أنهم اتهموه؛ وإنما كان منه على معنى التأكيد 
وَالْمَقنَ؛ 


3 تخر 6 من النار 
دفعة بغير 
شفاعة أحد. 


الاق )١(‏ كتاب الإيمان -(57) باب: شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين 


البيُونَء وشفع م المُؤْمنون» ولم يبق إلا أَرْحَمُ الراحمين . فيقبضص قَبْضَةَ من 
النّار فيُخْرِجٌ منها قَْماً لم يعملوا حيرا قط قد عَادُوا حُمَمآً. فيْلقيهم في 

َهْرٍ في أَفْوَاه الجَنّهَ يُقال له نهرُ الحَيّاة» فِيَخْرْجُونَ كما تخرجٌ م الحة في 
حَميْلٍ اسيل ؛ 0 ترَْنّها تكونٌ إلى الحَجَرِ أو إلى الشَّجَرِ ما يكونُ إلى 
الشمس أصَيِْرُ وأُحَيِضِرٌء وما يكونٌ منها إلى الظّلّ يكون أبيض؟ ". فقالُوا : 
يا رسول الله! كأنّكَ كنت تَرْعَى بالبّاديّة! قالَّ: «فِيَخرجون كاللؤلؤء في 
رقابهُم الحوَاتمٌ» يعرفهم أهلّ الجَنَّةَ هؤلاء عتَقاءً الله الذينَ أدخلهم 1 
الجَنّةَ بغيرٍ عَمَلٍ عَملُوهُ ولا خَيْرٍ قدَّمُوه. ثم يقول: اذخلوا الجنّهَ فما 
راختوة تولك : فيقولون: رَبّنا! امستكاسا ل لقط الهدا من العالفية. 


أ 


آم 


ىا 


و(قوله: «فيقبيض قبضة») يعني : يجمع جماعة فيخ رجهم دفعةً واحدة بغير 
شفاعة أحدء ولا ترتيب خروج» بل كما يلقي القابض الشيء المقبوض عليه من 
يده في مرّةٍ واحدة. 

و(قوله: «قد عادوا حُمّما») أي : صارواء وليس على أصل العؤد الذي هو 
الدُجوع إلى الحال الأولى» بل هذا مثل قوله تعالى: «أَوْ لَتَعُودْنََ في عِلَّتِنَا 4 
[الأعراف: 88] أي: لتصيرن إليها؛ فإنَّ الأنبياء لم يكونوا قط على الكفر؛ وكما 
قال الشاعر: 


تلك المَكارمٌ لا نَعْبَانِ مِنْ لبن شيْيَابماء قَعَادا بَعْدُ بالا" 
«والحمم»: الفحم واحدها: حَمَمَة. 
- و. و 
و (قوله: «في رقابهم الخواتم») أي: الطوابع والعلامات التي بها يعرّفون. 


.)557 البيت للشاعر أمية بن أبي الصّلت . (الشعر والشعراء ص‎ )١( 


46١ كتاب الإيمان  (71) باب: كيفية عذاب من يُعَذَّب من الموحّدين‎ )١( 
فيقولٌ: َكُم عندي أفضلٌ من هذا. فيقولون: يا رَيّنا! أي شيء أفضل منْ‎ 
. هذا؟ فيقولٌ: : رضايء فلا أسخط عليكم بعدّه أبدا»‎ 


وفي رواية» قال أبو سعيل: بلغني أَنَّ الجشر أَدَقُ من الشّعْرِ وأَحَدُ من 
الكيك: 

رواه أحمة نل )2 والبخاري فكرة 4 ” ومسلم )ل 
والنسائي (8/ .)1١١73- ١١7‏ 


د بن *« 


إفنة باب 
كيفية عذاب من يعذب من الموحدين وكيفية خروجهم من النار 


0 عن أبي سعيدٍ الخدريّ. قالَ: : قال رسولٌ الله لقد:‎ ]1١[ 


الئّار الذين هم أهلهاء فإنّهم لا يموئون فيها ولا حيو ولكن نَامنٌّ 
اصبتهقٍ الئّار بذنو م (أو قالَ: بخطايامُم) متهم إِمَائَهَ حتّى إذا كار ج' 


م 


فخماء أَدنَ بالشفاعَة ة فجيءَ بهم صَبَائِرَ ضَبَائرَ قَبنُوا عَلَى أنْهَارِ الجَنّدَ : 


صل 77 بسب ب ب ب 


() ومن باب: كيفية عذاب من يُعذَّب من الموحٌدي. «) 


0 


(قوله: «ضبائر ضبائر») قال الهروي: جمع ضبارة بكسر الضادء. مثل: 
عمارة» وعمائر. . وهي الجماعةٌ من الناس» يقال: رأيتهم ضبائر» أي : جماعات 
في تفرقة. وقال غيره”'': الصّواب أضابر جمع إضبارة» وفي الصّحاح: الإضبارة 


)١(‏ في (ع): المؤمنين. 
زفق في (ع): بعضهم . 


ثر الأنبياء أتباعاً 


)١( 7‏ كتاب الإيمان ‏ (55) باب: النبي يك أكثر بياء أ 
لف لل بي صر 
قيلَ: يا أهلّ الجَنّهَ! أفيِضوا عَليهم. تون ثْبَاتَ الحبّة تكون في حَمِيْلٍ 
السَيْل». فقال رجلٌ من القوم : : كأنَّ رسولٌ الله يكل قد كان بالبادية . 


رواه أحمد ”ره و١١ا)ء‏ ومسلم »)١146(‏ وابن ماجه .)51٠9(‏ 
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(8") باب 

النبب ككل أكثر الأنبياء أتباعاً» وأولهم تفتح له الجنة؛ 

وأولهم شفاعة» واختباء دعوته شفاعة لأمته 

]١61١[‏ عن أنس بن مالك» قال : قال رسول الله وك : «أنا وَل 

الئاس يَشْهَمُ في الجَندَ وأنًا أكثد الأنبياء تَبَعاً يوم القيّامَة» وأنًا أَوَلُ مَنْ يَقْرَ 
باب الجنّة) . 

اسل 

بالكسر: الإضمامة. يقال: جاء فلان بإضبارة من كتب » وهي الأضابير. قال: 


والضبر: الجحاعة رين الناس يغزون. وض الفرس؟ إذا جمع قوائمه ووثب. 


و ابُنُوا»: فرقوا. 
ردعلى وهذا الحديث ردٌ على الخوارج والمعتزلة؛ حيث حَكمُوا بخلود أهل الكبائر 
المعتزلة . 0 
وقد تقدّم الكلامٌ على الحبة. 


(54) ومن باب: قوله: «أنا أوّل الناس يشفع في الجنة» 
يك أول من أي : في دخول الجنة قبل الناس؛ مدل عله قرله: «وأنا أوَّل من يَقَرَحُ باب 
5 الجنة». وقول الخازن: «بك أُمِرْتُ لا أفتحُ لأحدٍ قبلك». . وقوله في حديث آخر: 
5 «فأنطلقٌ معي برجالٍ فأذخلهم الجيّةه وهذه إحدى شفاعاته المتقدّمة الذكر. وقوله 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (14) باب: النبي يَكِِ أكثر الأنبياء أتباعاً مع 


وفي رواية: «أنَا أرَلُ شفيع في الجنّةء لم يُصَدَّقْ نبييٌ من الأنبياء ما 
ل 03 - ع 31 2 
صَدَّفْتٌ . وإن من الأنبياء نبا ما يُصَدَّقَةُ مِنْ مي إلا جل وَاحدٌ» . 

رواه البخاري ,)57١5(‏ ومسلم .)١95(‏ 

61] وعنهء قال: قال رسول الله يلِ: «آتى باب الجَنّة يوم 
القيامة» فَأسْتَفْتِحُ» فيقولٌ الحَازنُ: من آلت؟ فاتول + كه . فقول + بك 
03 0 - و2 1 3 
أمرت لا أفتح لأحَد قبلَّكَ». 

رواه أحمد (/7 )2 ومسلم .)1١91/(‏ 

]١6*[‏ وعن أ هريرة. قال : قال نبول الله َك : «لكلّ نبي دَعْوَة 


6س ع كي ليت ل وى هرس ٍِ هر 2 ظ 
مستجابة . فتَى كل نبئّ دعوتة. و اختبأث دَعْوَتى شَفَاعَة لامّتتي يوم 


حي حسم ع م ع ا 1 
في الرّواية الأخرى: «أنا أل شفيع في الجنة» يمكن حَمْلُه على ما تقدّم . ويحتمل 
أن يراد به أنه يشفعٌُ في ترفيع منازل بعض أهل الجنة. والأول أظهر. 

و(قوله: «لكل نبي دعوة مُستجابة») أي: مُجابة. والسين زائدة. يقال: لكل نبي دعوة 
أجاب واستجاب . قال: فلم يستجبه عند ذلك مجيب أي : لم يجبه. ومعناه: أنّهم 0 
عليهم السلام لهم دعوة في أممهم هم على يقينٍ في إجابتهاء بما أعلمهم الله 
تعالى» ثم خيرهم في تعيينها؛ وما عداها من دعواتهم يرجون إجابتهاء وإلا فكم 
[قد وقع]”'' لهم من الدعوات المجابة؟ وخصوصاً نبينا كل فقد دعا لأمته بأل دعواته بل 
يسلّط عليهم عدوًاً من غيرهم وألا يهلكهم بسنة عامة. فأعطيهما. وقد مُنع أيض] لأمته. 
بعض ما دعا لهم بهء إذ قد دعا: ألا يجعل بأسهم بينهم, فَمْنعتها. وهذا يحقّق ما 
قلناه: من أنهم في دعواتهم راجون الإجابة» بخلاف هذه الدَّعوة الواحدة؛ والله 
تعالى أعلم . 


)١(‏ ساقط من (ع). 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (15) باب: النبي وآ أكثر الأنبياء أتباعاً 


16 
و لزت كات الينان 060 با للق ار ا وي 
القيامة » فهى نائلةٌ إن شاءً الله مَنْ مات من أُمَتِي لا يُشْرِكُ بالل شنا" . 

رواه انيد ا والبخاري ( 5 ومسلم »2)١94(‏ 
والترمذي (1017)» وابن ماجه (4101) . 


]١164[‏ وعن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصٍ» أنَّ النببى يله تلا قولّ الله 
تار وتعالى في إبراهيم: رت كبن َل كيطا ين لتاب ٠.‏ .4 
الأية [إبراهيم : 1]. وقالَ عيسى : 8# إن تُعذِبجم َنم بادك ون تَمْفِرَلَّهُم َه 
نت الْعيرٌ الكيم » [المائدة: »]١14‏ فرفع يَذَيْه وقالَ: «اللّهُءً! ا 
متي ) وبكى» فقال الله تبارك وتعالّى: يا جبريل! اذهب إلى محمّد» وربّك 
أعلمُ» فِسَلَْهُ ما يُيكيكَ؟ فَأنَاهُ جبريلٌ فسألّه» فأخيره رسولٌ الله يك بما قال» 


لع ل 


و(قوله: «فهي نائلة إن شاء الله تعالى») نائلة» وأصله: من : نال الشيء؟ إذا 
ظفر بهد» ودخول الاستثناء هنا كدخوله في قوله تعالى : « لَتَتَخُلُنَ لْمَسَجِدَ الْحَرَام إن 
بآ أكَدٌ “امنيت تَلَِينَ # [الفتح: ] وسيأتي القولُ فيه في قوله عليه الصلاة 


لز 


والسلام: «وإنًا إن شاء اللهُ بكم لاحقون»”'2 في الطهارة . 


و(قوله: «وقال عيسى: إن تعذبهم») هو مصدرٌ معطوفٌ على قوله: وتلا 

قول الله والعرب تقول: قال يقول قولاً وقالاً وقيلاء فكأنه قال: وتلا قول 
إبراهيم وفدي [عويو” ونقق هاتين الآيتين: أنْ كلَّ واحد من إبراهيم وعيسى لم يجزما في 
لم يجزمافي الرّعاء لعُصاة أممهماء ولم يجهدا أنفسّهما فى ذلك» ولم يكن عندهما من فرط 
الدعاء لعصاة 500 : 0 7 1 - ا 0 7 َ 
ليك التّفقة ما كان ينبغي لهماء ألا ترى أنهما في الآيتين كأنهما تبأ من عُصاة أممهما؟! 

ولما فهم نينا و ذلك؟ انبعث بحكم ما يجده من شدّة شفقته ورأفته وكثرة حرص 

ل ته 

.)146( سيأتي برقم‎ )١( 

(؟) ساقط من (ع). 


)١(‏ كتاب الإيمان (56) باب: النبي كك أكثر الأنبياء أتباعاً . ه16 


وهو أعلم. فقالَ الله: يا جبريل! اذهب إلى محمّد فقل: إِنَّا سَنْرْضِيُكَ في 
متك ولا نَسُوءك . 


رواه مسلم (؟١5).‏ 


على نجاة أمّتهء وبحكم ما وَهَبه للهُ تعالى من رفعة مقامه على غيره جازماً في |شدة شففه 4 
الدعاء»ء مجتهدا فيه لهمء مُتضرّعاًء باكياء ملحَاّء يقول: أمتي! أمتي! 0 
المحبّ المستهتر”'' بمحبوبه» الحريص على ما يرضيهء الشفيق عليه الم لماجا 
بهء ثم لم يزل كذلك حتى أجابه الله فيهم وبشّره بما بشّره من مآل حالهم [حيث 
قال له تعالى: إنا ستُرضيكَ في أمّتك. وهو معنى قوله تعالى: « وَلَسَوْفٌ يُمْطِيك 
رَبك فَرَضَح» [الضحى: 9]]0"' . 

قال بعض العلماء : والله ما يُرضى محمد وواحدٌّ من أمته في النار. وهناكله ‏ 
يدل: على أن الله تعالى خصٌ نبيّنا يل من كرّم الخُلّنَ؛ ومن طيْب النَفْسء ومن ماخصٌ بهالله 
مقام الفتوة''» بما لم يخص به أحداً غيره وإليه الإشارة بقوله تعالى : « وَإِنَكَ لَمَلَ نبينا ك. 
َيٍ عَظِيمٍ © [القلم: 4] وبقوله: «الَقَدْ جَدَحَكُمَ رَسُولك هَِنْ فرك » 
الاية [التوبة: ]١74‏ . صلى الله عليه أفضل ما صلى على أحد من خليقته» وجازاه 
عنًا أفضل ما جازى نبياً عن أمته. 


و الله تعالى جبريل أن يسأل نبيّنا عليه الصلاة والسلام عن سبب بكائه؛ 
ليعلم جبريل تمكن نبينا في مقام الفتوة» وغاية اعتنائه بأمته يَكِلِ . 


. «المستهتر»: المولع‎ )١( 
مابين خاصرتين:ساقط من (ع).‎ )8( 
«الفتوة»: حُسْن الخُلّق وبذل المعروف.‎ )"( 


نَصرٌ أبي طالب 


لرسول الله يك . 


ىت )١(‏ كاب الإيمان ‏ (50) باب : شفاعة النبي 35 لعمّه 
(6") باب 
شفاعة النبى يك لعمه فى التخفيف عنه 

[15] عن العئّاسء قالَ: قلتٌ: يا رسولَ الله! إِنَّ أبا طالب كان 
ا 0 ره - الور 2 وى 2 8 
يَحُوطكَ وينْصَرٌّكَ فهلٌ نفعه ذلك؟ قال: «نعمُ» وَجَدْتَهُ في غمّرات من 

وفي رواية: «لولا أنا لكان في الدَرْك الْأُسْمَل مِنّ النّار. 

رواه 12 05/١(‏ 7 للش 5 والبخاري 245١4(‏ ومسلم 
(59). 


(55) ومن باب: شفاعة النَي كل لعمّه أبي طالب في التَّخفِيفٍ عنه 
(قوله: «كان يحوطك») أي: يحفظك. و «ينصرك»: يعيناك. والنصرة: 
العَؤنَ. تقول العربٌُ: أرض منصورة»ء أي: معانة على إنباتها بالمطر. وقد كان 
أبو طالب يمنعه ممّن يريد به مكروهاء ويُعينه على ما كان بصددهء وغمرات؛ 
بالميم: جمع غمرة. وهي ما يغطي الإنسان ويغمره» مأخوذ من الماء الغمرء وهو 
الكثير» وقد وقع في بعض النسخ غبرات» وهو تصحيف, ولا معنى للغبرات هنا. 


قول عمرو في والضُحضاح: ما رق من الماء على وجه الأرض. ومنه قول عمرو في عمر: أنه 


عمر. 
الدرك أشد 


أطباق جهنم 
عذاباً. 


ما قاله أبو 


طالب لعليّ. 


جانب غمرتهاء ومشى ضحضاحهاء وما ابتلت قدماهء يعني: لم يتعلق من الدنيا 
بشيء» والدرك في مراتب التسفل والنزول كالدّرج في مراتب العلوٌ والارتفاع» 
ويُراد به: آخر طب في أسفل الثّارء وهو أشدّ أطباق جهتّم عذاباً. ولذلك قال 
تعالى : « إنَّ أَلْكفِقِينَ في ألدَّرَدِ الْأَسَكَلٍ مِنّ ألثَّارٍ» [النساء: .]١40‏ وكان أبو طالب 
يستحقٌ ذلك» إذ كان قد عَلِم صِدْق النبي يك في جميع حالاته ولم يَخْفَ عليه 
شيءٌ من أموره من مولده إلى حين اكتهاله» ولذلك كان يقول لعليّ ابنه: اتّبعه فإنه 
لا يُرْشِدُك إِلّا إلى حَيْرِ أو حقء أو كما قيل عنه. 


)١(‏ كتاب الإيمان (50) باب: شفاعة الني كَل لعمّه /اهء 


]١65[‏ وعن أبي سعيد الخدري. أن رسول الله يك ذكر عنده عَمُّه 
أبو طالب. فقال: : العلّه ته اي يوم الا فم في َحْضَاحٍ 
مِنَ التّار» بلعْ كَعْبيْه؛ يغلي منْه دمَاعْةُ). 

رواه أحمد (”/ 9 و 0١ه).‏ والبخاري (78/865). ومسلم .)5١١(‏ 

]١51/[‏ وعن ابن عباس » أنَّ رسول الله يك قالّ: «أهون أَمْلٍ النّار 
عَذاباً أبو طالب وهُو مُنْتعِلٌ بنعلين يَخْلِي منْهُما دمَاعُة . 

رواه أحمد (١/٠9؟),‏ ومسلم (؟1١5).‏ 


و (قوله: : العله تنفعه شفاعتي يوم القيامةة) هذا المرتجى في هذا الحديث قد 

تيحقق وتوعة» إذ قال النبي 2 : لوجدته في غمرات فأخرجته إلى ضَخْضَاح»» شفاعته كل في 

فكأنه لما ترجّى ذلك أعطيه وحُقَّق له. فَأَحْبّر به. وهل هذه الشّفاعَةٌ لبيان 0 
محقق أو لسان حال؟ اختلفٌ فيه: فإن تنزلنا على أنه حقيقة وأنه عليه الصلاة 

والسلام شفع لأبي طالب بالدعاء والرغبة حتى شفع عارضه قوله تعالى: #قْمًا 

تَمَمهْمر مَمَمَةٌ آلَِينَ 4 [المدثر : وقوله: «ولا ينتعت إل لمن أرتصئ » 

[الأنبياء : 14] وما في معناه. والجوابُ من أؤْجه: ا أن الشّفاعة المنفيّة إنما 

هي شفاعة خاصة؛ وهي التي تخلصٌ من العذاب؛ وغاية ما ذكر من المعارضة إِنّما 

هي بين خصوص وعمومء ولا تعارض بينهماء إذ البناءٌ والجمع مُمْكن. وإن 

تنزلنا: على أنه لسان حال فيكون معناه: أنَّ أبا طالب لما بَالغ في إكرام 

الي يكل والذَّبٌ عن ع عنه بسبب ذلك ما كان يستحقه بسبب كفْره؛ مع 

ل عنده من معرفته صذق الني كله . كما قدمناه. ولما كان ذلك بسبب 

وُجود النِّي كله وببركة الحنوّ عليه نسبه ابي كل إلى نفسه. ولا يُستبعدٌ إطلاق 

ل ع ع 00 


يُعطى الكافر 
بحسنات ما 
عمل في الدنيا. 


القليل من 
عذاب جهنم 
لا تطيقه الجبال. 


)١( 48‏ كتاب الإيمان (55) باب : شفاعة النبي يكل لعمّه 


]١64[‏ وعن النُعمانِ بن بشير» قال: يفعت رسول الله عليه د يقول: 
«إنَّ أهْوَنَ أَمْلٍ الثّار عَذاباً يوم القيامّة» لرَجُلٌ تُوضَعٌ في أَحْمَصٍ فَدَمَيْه 
جَمْرتان» يَغْلى منْهُما دمَاغةٌ». 


رواه أحمد ”71/١/5(‏ و7754)» والبخاري 505١(‏ و1055)), 
ومسلم 2)5١7(‏ والترمذي (ا١7569).‏ 
ل ل ل 


ل يي ار ل سي 97777 ب9تبآتت بت 25252727 


وقد يورد أيضاً على هذا المعنى فيقال: ع رقت نل كابر في الاجر 
عمله في الدّنيا . وقد نفاه النّى يكل بقوله في حديث ابن جدعَان الآتي : «لا ينفعه) 277 
ويقوله: «وأما الكافر فيعطى بحسنات ما عمل في الدنياء حتى إذا أفضى إلى 
الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها" والجواب من وجهين: أحدهما: ما تقدم 
في بناء العام على الخاص . والثاني: أن المخفف عنه لما لم يجذ أثراً لما قف 
عنه فكأنه لم ينتفع بذلك. آلا ترَى أنه يعتقد”" أنّه ليس في النار أشدّ عذاباً منه؟! 


مع أن عذابه جمرة من جهنم في أخمصهء ويه : أنَّ القليلَ من عذاب جهنم 


أعاذنا الله منه9؟ 2‏ لا تطيقه الجبال» وخصوصاً عذاب الكافرء وإنما تظهرٌ فائدة 


التّخفيف لغير المعذّب» وأما المعزّب فمشتغل بما حلّ به» إذ لا يُخْلَى» ولا بغيره 
تسلق» فيصدق عليه أنه لم ينتفع ولم يحصل له نفع ألبتة» والله أعلم . 


نينا ينبا ينا 


.)١909( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) سيأتي تخريجه برقم .)١71(‏ 

فر في (ع): ألا تراه يعتقد. 

(4) قوله: (أعاذنا الله منه) ساقط من (ع). 


(1) كتاب الإيمان ‏ (17) باب: من لم يؤمن لم ينفعه عمل صالح 16 


(55) باب 
من لم يؤمن لم ينفعه عمل صالح ولا قُربة في الآخرة 
[154] عن عائشة» قالتُ: قلتُ: يا رسول الله! ابن جُدْعَانَ كان فى 
الجاهليّة يِصِلٌ الرّحم ويُطْعِمْ المسْكِيْنَء فهل ذلك نافعٌة؟ قالَ: «لا يَثْفَمه ِل 
لَمْ يقل يَؤماً: رب اغْفْرْ لي حَطيئتِي يوم الدَيْنِ؛. 
رواه أحمد (5/ "97 و ,.)١7١‏ ومسلم (5١؟).‏ 


2 


1 ! وعن أن أن رجلا قال: يا رسول الله‎ ]١١١[ 
02 2 52 َه جين لني"‎ 2 
. «في النّارا فلمًا قَمئ دَعَاهُ فقالَ: «إنَّ أبى وأَبَاكَ فى الئاه‎ 
وأبو داود‎ .)70١( و58). ومسلم‎ 1١ا//و‎ ١١9 /7( رواه أحمد‎ 
(الاة).‎ 


(55") ومن باب: من لم يُؤْمِنْ لم يَنْفَعْهُ عَمَلُ صالح 


(قول عائشة: «هل ذلك نافعه») معناه: هل ذلك مُخَلّصه من عذاب الله 
المُسبّحقٌ بالكفر؟ فأجابها بنفي ذلك. وعدّله: بأنه لم يؤمن. وعبّر عن الإيمان لا يلزم من أراد 
ببعض ما يدل عليه؛ وهو قوله: «لم يقل: ربٌ اغفر لي خطينتي يوم الدّين»» ا 
ويقتبس منه : أن كل لفظ يدل على الدخول في في الإسلام اكتفيَ بهء دلا يلزم) مخصومة 7 
من أراد الدخولٌ في الإسلام صيغة مخصوصة. مثل كلمتي الشهادة. بل أي شيء 
دل على صحّة إيمانه؛ ومجانبة ما كان عليه اكثفي به في الدّخول في الإسلام» 
ولا يد له مع ذلك من التُطق بكلمتي الشّهادة» فإن التُّطق بهما واجبٌ مرّة في النطق بكلمتي 
العمر. الشهادة واجب 
مرة في العمر. 
)١(‏ قوله: (الدخول في) ساقط من (ع). ا 


)١(‏ كتاب الإيمان -(17) باب: من لم يؤمن لم ينفه عمل صالح 


[1] وعنهء قالَ: قال رسول الله يَكلهِ: «إِنَّ لله لا يَظلِمٌ مُؤْمِناً 
حَسَنَة يُطى بِهَا في الذَّنيًا ويُجْرَى بها في الآخرة» وأمًا الكَافرٌ فيْطعمُ 
بعتات ماعمل: له لله بها في الدُّنْيًا حتّى إذا أَقْضَّى إلى الاخرة لم تكن لهُ 
حسنةٌ يُجْرّى بها». 


رواه تحمل ١7/9‏ و“587)ء ومسلم (5804؟). 


و(قوله: (إن الله لا يظلمُ مؤمناً حسنة») يعني : لا ينقصهء ولا يمنعه ثوابها 
في الدّار الآخرة والأولى. 

و(قوله: وأمّا الكافر فيطعم بحسنات...) هكذا رواه الجماعة. ورواه 
ابن ماهان: فيعطى بحسنات . وكلاهما مم المعنى. وتسمية ما يصدر عن 


ل تصح من الكافر: حسنة؛ إنما كان بحسب ظنّ الكافر» وإلّا فلا تصح منه قْبة لعدم شرطها؛ 


الكافر قبة . 


. من أخلاقه‎ ٠ 


الذي هو الإيمان. أو مسبت : حسنة لأنها تشبه صورة حسنة المؤمن ظاهراً. ثم 
هل يُعطى الكافر بحسناته في الدنيا ولا بده فحكم هذا الوعد الصّادق؟ أو ذلك مقيّد 
بمشيئة الله المذكورة في قوله تعالى: فسن كان بيد العامة جلا يها ما نيصن 
بيد * [الإسراء : 14]؟ وهذا هو الصحيح . وأما المؤمن قلا ب يُدَّ له من الجزاء 
الأخروي» كما قد علم. من الشّريعة . 

و (قوله. في الكافر: «لم تكن له حسنة يُجزى بها») أي : لا يتخلص من 
العذاب بسببهاء وأما التّخْفِيفٌ عنه بسببها فقد يكون على ما قررناه» والله تعالى 
أعلم . 

و (قوله: «فلما قفّى») أي: ولّى قفاه. 

و (قوله عليه الصلاة والسلام: (إنَّ أبي وأباك في النار») جَبْر للرجل مما 
أصابه وأحاله على التأسّي؛ حتى تهون عليه مصيبتّه بأبيه» وذلك لما حفظ الحرمة» 
ولم يقل: أين أبوك؟ بخلاف من قال ذلك للنَّبِي يليه فقال له: «حيثما مررت بقبر 


(1) كتاب الإيمان (55) باب: من لم يؤمن لم ينفغه عمل صالح :1 


]١""[‏ وعن عمْرِو بن العَاصٍ» قال: : سمعتٌ رسول الله يككو» جهاراً 
راس يقولٌ: «ألا إِنَّ آل أبي (يَعني فلاناً) ليموا الى بازلا إنما :5ه 2 
الله وصّالح المؤمنينَ». 


رواه أحمد 2)5٠١/54(‏ والبخاري (5140)؛ ومسلم .)5١6(‏ 


د نا 2 


رسول الله ولك شططاًء ذكره النسائي 60 

و (قوله : «ألا إن آل أبي فلان») كذا للسّمرقندي ولغيره : ألا إِنَّ آل أبي 
3 فلاناً) وفي 00 افلان؛ 0-6 الحكاية . رعذ كناية عن 0 معينين 01 
المكتّى عنه : اكد 000 

وفائدة الحديث: انقطاعٌ الولاية بين بين المسلم والكافر وإن كان قريباً حميماً. انقطاع الولاية 

١ بين‎ >32 5 

وقد وقع في أَضْل كتاب مسلم موضع فلان أبيض لم يُكتب عليه شي 0" 
وفلانت: : كناية عن اسم علم كتب في ذلك إصلاحاً له9. 


د ا 


)ع0 لم يروه النسائي في المجتبى ولا في السئن الكبرى» بل رواه ابن ماجه (9/ا6١)‏ من 
حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. وانظر: تحفة الأشراف (0/ 7508). 

(؟) ساقط من (ع). 

7) أي: كتبت لفظة (فلان) في المكان الأبيض من أصل صحيح مسلمء مَلَآْ للفراغ 
وإصلاحاً للكتابة . 


إل )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (40) باب: يدخل الجنة من أمة النبي يك سبعون ألفاً بغير حساب 
0") باب 
يدخل الجنة من أمة النبي يل سبعون ألفاً بغير حساب 
[15] عن حْصَّيْنِ بن عبد الرحمن» قالّ: كنت عند سعيد بن جبير 
فقال: أيُكم رأى الكوكبٌ الذي الْقَضّ البَارحة؟ قلتُ: : أنا. ثم قلتٌ: :ما 
إِنّي لم أكنْ في صلاق)ٍ وَلكَتق لدغنث» . قال: : فمادًا صَتَعْتَ؟ قلتُ: 


اسْتَرْمَيْتُ. قالَ: فما حَمَلّكَ على ذلكَ؟ قلتُ: حَديث عَدناة القدن: 


فقال: وما حَدَّنُكُم الشَّعبِيُ؟ قلت : عقا من ؤدةبن عب شين ل 
قالّ: لا رفي إلا مِنْ عَين أو حُْمَةٍ. فقال: قد أَحْسَنّ انتهى إلى ما سَمع . 
ولكنْ حَدَنَنا ابن عباس» عن النبّ يكل أنه قالَ: «عُرِضَتْ عَليٌ الأَمَمُ 
فرأيتٌ النبيئّ ومعة الوُمَيْطء والنبيّ ومعةٌ الرّجُلُ والرّجُلانِء والنبيّ ليس مَعَهُ 


يت ل د 
50) ومن باب: كم يدخل الجنّة من أمّة مّة محمّد يكل بغير حساب؟ 
(قوله: «لا رقية إلا من عين أو حُمّة») العين: إصابةٌ العين» والحمة: بِضِمّ 

الحاء وفتح الميم مخفّفة: حُرقة السّم ولذّعه. وقيل: السّم نفسه . 
قال الخطابي: ومعنى ذلك: لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحْمّةء 


رفي كله ورقى . وكان عليه الصلاة والسلام قل رقي » ورقى» و بهاء وأجازها. وإذا كانت 


الّقية الجائزة 


ما يكره من 


الرقية . 


:. بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مُباحة» أو مأمورٌ بهاء وإنما جاءت الكراهية والمنع 
فيما كان منها بغير لسان العرب؟ فإنه رما كان كفراً أو قولاً يدخله الشرك. 

قال: ويحتمل أن كرون الذي يكره من الرٌقية ما كان منها على مَذَاهِتٍ 
الجاهلية التي كانوا يتغاطو نيا وأنها تدفع عنهم الآفات» ويعتقدون أنَّ ذلك من 
قبَلِ الجن ومَعُونتهم . 


)١(‏ كتاب الإيمان (77) باب: يدخل الجنة من أمة النبى ككل سبعون ألفاً بغير حساب رذق 


أحد. عن ]د اق ل سراد عم ٠‏ فظنت أَنّهمٍ أمتبي . فقيل لي : هذا مُوسى 
وقومه. ولكنْ انظرْ إلى الْأَفْقِء فنظرثُ» فإدًا جراد عدم فقيل لي : انظرْ 
9 الأفقٍ الآخَر. فإذا سَوَادٌ عظيم . فقيل لي : هذه أَكتُكَ: ومعهم سبعون 

فا يَدْحَلونَ الجنّة بغير حساب ولا عَذابٍ». ثم نهض فدخل منزله 
0 الثامن في أولتك انين يدخلون الحجئة بجر حبات ولا عذاب. 


8 


فقال بعضهم : فلعلّهم الذينَ صّحِبُوا رسول الله يكقد. وقال بعضهم : : فلعلهم 
الذين نّ وُلِدُوا في الإسلام ولم يُشْركُوا بالله. وذكروا أشياء. فخرج علبهم 
رسول الله يك فقا : امأ الذي تَحُوضُونَ فيه؟ فأخبروه. فقال: «هُمْ الذين 
رفوت ولا و ولا يتَطيرُونَ» لع لاا عوط وو ا به وو ا 


وقد اختلفت الرّواية عن مالك في إجازة رقية أهل الكتاب للمسلم؛ فأجازها رقية أهل 


مرّة إذا رقى بكتاب الله» ومَتّعها أخرى إذ لا يُدرى ما الذي يرقي به. 


و (قوله: «فإذا سوادٌ عظيم») يعني به: أشخاصاً كثيرة» وجمعه أسودة. وقد 
تقدّم . 


و(قوله: «هم الذين لا يرقون» ولا يسترقون» 0 كور ولا يتطيّرون1) مزية الذين 
اختلف الناسٌ في معنى هذا الحديث» وعلى ماذا ُحمل؟ فحمله الإمامٌ المازري يدخلون الجنة 


رحمه الله -: على أنهم الذين جانبوا اعتقادَ الطبائعيين فى أنَّ الأدوية تنفع 
بطباعهاء واعتقاد الجاهلية في ذلك ورّقاهم. وهذا غيرٌ لائق بمساق الحديث ولا 
بمعناه؛ إذ مقصوذه : إثباتث مزية وخصّوصيّة لهؤلاء السبعين ألفا . وما ذكره يرفع 
المزية والخصوصيّة؛ فإن مجانبة اعتقاد ذلك هو حال المسلمين كافة» ومن لم 
يجانب اعتقادٌ ذلك لم يكن مسلماً. ثم إِنَّ ظاهرَ لفظ الحديث إنما هو لا يرقون 
ولا يكتوون» أي : لا يفعلون هذه الأمور. وما ذكره خروج عنه من غير دليل. 
وقال الداودي: المراد بذلك: الذين يجتنبون فغلّه فى الصّكَةء فإنه يُكره 


93 دون حساب . 


أرفع درجات 
المحققين 
بالإيمان. 


لرقى والكي 
والتوكل . 


أكثر أبواب 


الطب موهومة. 


لرقى بأسماء 
له هو غاية 
وكل. 


لك )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (77) باب: يدخل الجنة من أمة النبي يكل سبعون ألفاً بغير حساب 


وه أ ع ةي وو وي ع ا انها امه 3 صا جاكرض ني و والضا ا ون ب بق ون 8 وز ها جه عنام واه د ات رف و با قا ع ذا جود 6 اللو ا 200 


لمن ليست به علَّة أن ينّخذ التّمائم» ويستعمل الرقى» فأما مَن يستعملٌ ذلك في 
مرض به فهو جائزء وهذا إن صحٌ أن يُقال في التّمائم وفي بعض الرّفى» فلا يصح 
أن يُقال في النّعويذات» وهي من باب الرّقى» ]وقد يجوز أن يتحذة من الشرور 
كلّها قبل وقوعهاء ولا يصحٌ ذلك في التَطبّب» ٠‏ فإنه يجوز أن يتحرّز من الأدواء قبل 
وقوعهاء وأما الكيّ فيأتي القولُ فيه إن شاء الله تعالى. وذهب الخطابيّ وغيره إلى 
أنَّ وَجْه ذلك؛ أن يكونّ رَدْكُها على جهة التّوكل على الله تعالى» والرّضا بما يقضيه 
من قضاءء وينزل به من بلاء. قال: وهذه أرفعٌ درجات المحققين بالإيمان. قال: 
وإلى هذا ذهب جماعةٌ من الّلف. وسمّاهم. قال القاضي أبو الفضل عياض : 
وهذا هو ظاهرٌ الحديثء. ألا ترى قوله: «وَعَلَ رَيَهِمْ يََوَكُونَ 4 [الأنفال: ؟] 
ومضمون كلامه: أنه لا قَرْقَ بين ما ذكر من الك والرّقى وبين سائر أبواب الطب . 


وقد ذهب غيرّه إلى أنْ استعمالَ الرُقى والكيّ قادح في التّوكل» بخلاف سائر 
أنواع الطب فإنها غيرُ قادحة في التوكّل. وفرّق بين القسمين بأن قال: باب الرقى 
والكي [والطيرة» موهوم]”''. فيقدح في التوكل وماعداها غير موهومء بل 
محقق؛ فيصير كالأكل للغذاء أو الشرب للرَّيٌ فلا يقدح» قال الشيخ : وهذا فاسدٌ 
من وجهين: 

أحدهما: أنَّ أكثرَ أبواب الطب موهومة كالكي» فلا معنى لتخصيصه بالكيّ 
وَالفن: 

وثانيهما: أنَّ القى بأسماء الله تعالى هو غايةٌ التّوكل على الله تعالى فإنه 
التجاءٌ إليه» ويتضئّن ذلك رغبته لهء وتبركا بأسمائه» والتّعويل عليه في كشف 
الضّر والبلاء» فإن كان هذا قادحاً في التّوكل فليكن الدعاءٌ والأذكارٌ قادحاً في 


)١(‏ ساقط من (ع). 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (17) باب: يدخل الجنة من أمة الني كو سبعون ألفاً بغير حساب هه 


اك الك واكك ابن مامالا ول بجو ور روجو شود اطق اح 


التوكل ؛ ولا قائل به»ء وكيف يكون ذلك؟! وقد رقى التي كَل واسترقى» ورقاه 
جبريل شير و عائشة. وفعَلٌ ذلك الخلفاء والسّلف؛ فإن كانت الرّقى قادحةٌ 
في التوكل ومانعة من اللُحوق بالسبعين ألفا فالتوكل لم يتم للِّي ل ولا لأحد من 
الخلفاء. ولا يكون أحدٌ منهم في السّبعين ألفآء مع أنهم أفضل من وافى القيامة 
بعد الأنبياء» ولا يتخيّل هذا عاقل 0©. 
قال الشيخ - رحمه الله -: والذي يظه” لي: أن القولّ ما قاله الخطابي» 
وحكاه عن جماعة من التّلف. وذلك ظاهِرٌ في الطيرة والكيّ» فإذا دفع الطيرة عن الطيرة ودَذْمها 
نفسه؟ ولم يلتفث إليها بالتّوكل على الله تعالى؛ كان في المقام الأرفع من التوكل ؛ بالتوكل على 
لأن الطيرة قد ثلازم قلبَ الإنسان. ولا يجدٌ الانفصال”" عنهاء ولذلك قال علد الله. 
حين سُئل عن الطير ة فقال: «ذاك شيءٌ يجدونه في صدورهم فلا يَصّدَنّهُم" فإذا 
استعمل المؤمنُ الإعراض عنها؛ والتفويض إلى الله في أموره؛ ذهب ما كان يجده 
منها؛ ولذلك قال يكخٍ فيما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود: «الطيرة شرك ' 
الطيرة شرك ثلاثاً ‏ وما منّا إلا» ولكن الله يذهبه بالتوكل» ©. 


و(قوله: «إلا») يعنى استثناء ما يجده الإنسان منها في نفسه الذي قال فيه: 
«ذاك شيء يجدونه في صدورهم». 


1 1 ده : 
وأما الكي : فالمأمونُ منه جائزء وقد كوى الب تكله أبيا يوم الأحزاب على حُكْم الكيّ. 


. في (ل) و (م): الانفكاك‎ (1١) 
رواه أحمد (8/60::), ومسلم (ا0). وأبو داود (.٠#ة و١95)., والنسائي‎ )'( 
من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه.‎ )17 - 14/57 
.)1514( والترمذي‎ ,.)391١( رواه أبو داود‎ )( 
ومعنى (إلا): أي : وما منا أحد إلا ويعتريه التطيرء ويسبق إلى قلبه الكراهة له.‎ 


والتطبّب. 


موقف الإسلام 
من الرقي . 


)١( 5‏ كتاب الإيمان -(519) باب: يدخل الجنة من أمة النبي يك سبعون ألفاً بغير حساب 


55 
6ع اك ال و 00 


ممم لستج رن تاشخاي سا ف و ا و0 


أجْحَله لما دُمي» وفي البخاري عن ابن عباس: أنَّ النبي يلل قال: «الشفاء في 
ثلاث: في شرطة محُجمء أو شَْبة عسلء أو كيّة بنارء وأنا أنهى أمتي عن 
الكي»”". وفي حديث جابر: «وما أحب أن أكتوي»”". وعلى هذا فالمأمون من 
الكي ؛ وإن كان“ نافعاً ‏ جائزء إلا أن تَرْكَه خيد من فعله» وهذا معنى نهيه كَل عنه . 
وسببه: أنه تعذيب بعذاب الله؛ وقد قال يكلله: «لا تُعذَّبُوا بعذاب الله" يعني : 


التداوي 0 وبهذا ينفردٌ الكي ولا يلحق به التطبب بغير ذلك في الكراهة؛ فإن النبي وله 


قد تعلكت وطتّب» وأحال على الطبيب» وأرشد إلى الطب بقوله: ١يا‏ عباد الله! 
تداووا فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء»”*“. 


وأما الرّقي والاسترقاء: فما كان منه من رقي الجاهلية» أو بما لا يعرف» 


فواجتُ اجتنايّه على سائر المسلمين» وبَّكُّه حاصلٌ من أكثرهم» فلا يكون اجتنابٌ 


' ذلك هو المراك هناء ولا اجتنئاب الرّقي بأسماء الله تعالى» وبالمرويّ عن 


اجتناب الرقي ' 
المحظور . 


رسول الله يل لما قدّمناه من أنه التجا إلى الثه» وتبرّك بأسمائه . 


ويظهرُ لي - والله تعالى أعلم ‏ أنَّ المقصودً: اجتنابٌُ رَفْي خارج عن 


القسمين؛ كالرقي بأسماء الملائكة» والنبيين» والصالحين؛» أو بالعرش» 


والكرسي» والسموات» والجنة» والنار» وما شاكَلَ ذلك مما يعظمء كما قد يفعله 
كثيٌ ممن يَتعاطى الرُقى. فهذا القسم ليس من قبيل الرقي المحظور” الذي يعم 


.)101"8( رواه البخاري (0.٠4وه و541ه2) وابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (2.)058 ومسلم (ه١٠5).‏ 

(م) رواه أحمد 2)187/١(‏ والبخاري 010*), وأبو داود »)41781١(‏ والترمذي »)١504(‏ 
والنسائي (ا/ 5 ٠١‏ وه١٠)من‏ حديث ابن عباس رضي الله عنه. 

(5) رواه أبو داود (866)») والترمذي (709) من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه . 

(5) في (ع): المخصوص. 


)١(‏ كتاب الإيمان ‏ (57) باب: يدخل الجنة من أمة النبي يه سبعون ألفاً بغير حساب /ا5 


و يتَوَكلو نظ( 
إيما 5 
وعلى ربهم يسو اكه 2 و3 أو وا ود ها جه كو لديل يز حو ارود هه نه 7ه جين" جادده © ها أل وه قا هذ و به ف لوا واو و 2 


اجتنابه» وليس من قبيل الرقي الذي هو التجاء إلى الله تعالى وتبرّك بأسمائه» وكأنَّ 
هذا القسم المتوسّط يلحق بما يجوز فغلهء غير أنَّ تَرْكَه أولى من حيث أن الرقيّ 
بذلك تعظيمٌ وفيه تشبيه المرقي به بأسماء الله تعالى وكلماتهء فيتبغي أن يُجْددَبَ 
لذلك» وهذا كما نقوله في الحلف بغير الله؛ فإنه ممنوعٌ ؛ إن فيه تعظيماً لغير الله 
تعالى بمثل ما يعظم به الله والله أعلم . وهذا ما ظَهَرَ لي» فمن ظَهَرَ له ذلك فليقبله 
شاكراء وإلا فليتركه عاذراء وسيأتي الكلامٌ في اشتقاق لفظ الطيرة في كتاب 
الصلاة» إن شاء الله . 


و (قوله: «وعلى ربهم يتوكلون») التوكل لغة: هو إظهارٌ العَجْز عن أمر ماء معنى التوكل. 
والاعتماد فيه على الغير. والاسم: التكلان» يقال منه: اتَكَلْتُ عليه في أمري . 
وأصله: إِوتَكَلْتٌء قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء ثم أبدل منها التاء» وأدغمت 
في تاء الافتعال» ويقال: وكّلته بأمر كذا توكيلاً. والاسم: الوكالة بكسر الواو 
وفتحها. 
واختلف العلماءً في التوكل » وفيمن يستحقٌ اسم المتوكل على الله» فقالت من المتوكل 


طائفةٌ من المتصوفة: لطر ارو ا 0 


غيره» وحتى يترك السّعي في طلب الرزق؛ لضمان الله تعالى. 

وقال عامّة الفقهاء: إن التوكل على الله تعالى هو الثقةٌ بالله» والإيقانٌُ بأنَّ 
قضاءَة ماض» واتبلمٌ سنة نبيه في السّعي فيما لا بد منه من الأسباب من مطعم 
ومشرب» وتحرز من عدوّء وإعداد الأسلحة واستعمال بلحي سُ سْنَّهٌُ الله تعالى 
المعتادة» وإلى هذا ذهب محقّقو المتصوّفة ؛ لكنه لا ب عع اه المتوكل عندهم 
صٍِ الطمأنينة إلى تلك الأسباب والالتفات إليها بالقلوب» فإنَّها لا تجلبٌ نفعاً ولا 
تدقع ضرا بل السببٌ والمسيّب فعْلٌ الله تعالى» والكلٌّ منه وبمشيئته» ومتى وَقَع 

من المتوكل ركونٌ إلى تلك الأسباب فقد انسلحَّ عن ذلك الاسم . 


المتوكلون على 


حالين. 


عكاشة بن 


)١( 554‏ كتاب الإيمان ‏ (17) باب: يدخل الجنة من أمة النبي 5 سبعون ألفاً بغير حساب 


فقامٌ عُكاسَةٌ بن محْصّنٍ» فقالٌ: ادح الله أن يجاني منهم. 6 اأنث 
منهم». ثم قامَ رجل آخرّء فقالَ : اد الله أَنْ يجعلني منهم . فقال: 
بها عَكَاشَة» . 

رواه أحمد »)71١1/١(‏ والبخاري »)505١(‏ ومسلم ,)55١(‏ 
والترمذي (554؟7). 


ثم المتوكلون على حالين: 

الحال الأول: حال المتمكن في التوكل» فلا يلتفث إلى شيءٍ من تلك 
الأسباب بقلبه» ولا يتعاطاها إلا بحكم الأمر . 

الحال الثاني : حال غير المتمكن ؛ وهو الذي يقع م له الالتفاث إلى الأسباب 
أحياناً» غير أنه يَدْفْعُها عن نفسه بالطرق العلمية» والبراهين القطعية. 00 
الحالية» فلا يزال كذلك إلى أن يُرَقَيَهُ الله بجوده إلى مقام المتمكنين» 
بدرجات العارفين. 

و (قوله: «فقام إليه عُكَاشة بن محصن فقال: اذْحٌ الله أن يجعلّني منهم») 
عُكَاشْة هذا: هو بضم العين وتشديد الكاف. . قال ثعلب: وقد تخفف. قال الشيخ 
رحمه الله -: ولعله منقول من (عَكاشة) اسم ليك التمل بالتخفيف» أو مأخوذ 
من: عكش الشعرء وتعكش؛ إذا التوى. وعُكاشة هذا من أفاضل الصّحابة» 
وخيارهم. وشجعانهم» له ببدر المقام المشهور» والعَلَمُ المنشور؛ وذلك: أنه 
ضرّب بسيفه في الكفار حتى انقطع» ٠‏ فأعطاه رسول الله يل جِزْلَ حطب» فأخذه 
لوي َقَائل به حتى فتّح الله على المسلمين» وكان ذلك 
السيف يُسمَّى : العون. ولم يزل عندء يَشْهَدُ به المشاهد مع رسول الله َك حتى قل 
عكاشة في الوّدة وهو عندهء قَتَلَهُ طلبغنة الأسدي. وهو الذي قال فيه 
رسولٌ الله كك : «منا خيرٌ فارس في العرب»» قالوا: ومن هو يا رسول الله؟ قال: 


5 كتاب الإيمان  (77) باب: يدخل الجنة من أمة النبي  سبعون ألما بغير حساب‎ )١( 
وعن عمران بن بن حْصَّيْنء أن رسول الله عَكلِندٍ قال: «يَدَخْلٌ‎ ]١5:6[ 

6-0 قي 
الجنة من انتي سبعون أَلْفاً بغيرٍ جساب» قَالُوا: مَنْ هم يا رسول الله! قال: 


دهم انل لا فو ولا يتَطْكَرُونَ ولا يَكْتَوُونَ وعلى رَيْهم 
يتوَكَلُونَ) . 


رواه جود (:/55:8)» ومسلم (514). 


د د د 


اعكاشة بن محصن26" . ولقوة يقينه وشدّة حرْصه على الخير» ورغبته فيما عند الله 
سبحانه» سبق الصّحابة كلّهم بقوله: ادح الله أن يجعلني منهم. ولما لم يكنْ عند 
القائم بعده من تلك الأحوال الشريفة ما كان عند عكاشة. قال له: «سبقك بها 
عُكاشة». وأيضاً: فلئلا يطلب كل من هنالك ما طلبه عكاشة والرجل الآخرء 
ويتسلسلٌ الأمرء فسدّ رسول الله كَلدِ البات بما قال لعُكاشة» وهذا أولى من قَوْل 
من قال: إِنَّ ذلك الرجلّ كان منافقاً؛ لوجهين: 

أحدهما: أن الأصلّ في الصحابة صحَةٌ الإيمان والعدالة» فلا يُظَنَّ بأحد الأصل في 


منهم شيء يقتضي خلافٌ ذلك الأصل» ولا يسمع ما لا يصح نقله. ين 


تقديره. والعدالة . 


والثاني: أنه قلَّ أن يصدر مثلّ ذلك السؤال عن منافق» إذ ذلك السؤالٌ 
يقتضي تصديقاً صحيحاً» ويقيناً ثابتاً» والله أعلم . 


#4 د 


.)79٠ /*( ذكره ابن كثير في البداية والنهاية‎ )١( 


بعث النار 
وبعث الجنة. 


قلوب أصحابه . 


لحف )١(‏ كتاب الإيمان -(18) باب: أمة محمد 2# شطر أهل الجنة 


(0") باب 
أمة محمد يَكِةِ شطر أهل الجنة 
[15] عن أبي سعيد الخدريٌ» قالَ: قال رسول الله كلِ: «يقولٌ 
لله: .يا آدمٌ! فيقول: لَيَيْكَ! وسَعدَيْكَ! والخيرٌ في يَدَيْكَ! قالَ: يقول: 
أخرج بغت الار. قالَ: وما بَعْتُ الئّار؟ قال: مِنْ كل ألفٍ تشعمئة وتشعة 
وتسعينّ . قالَ: فذاكَ حين يشيبٌ الصّغيرٌ ٠‏ «وَبَصَعٌ كلدت حَملِ عْلَهَا 
وى النّاس مشككرئ وَمَا هم يسكدرئ ولك عذج اير كيية» [الحج: ؟]. 


(06") ومن باب: أنَّ أمة محمد يَكِةِ شط أهل الجنة 

(قوله تعالى لآدم: «أَخْرِجْ بَعْتّ الئّاره) إِنّما خص آدم بذلك القول: لأنه أب 
للجميع» ولأنّ الا تعالي قد جمم له نسم بنيه في السماء بين يديه» وهم الأسودة 
التي رآها رسول الله يك ليلةَ الإسراء عن يمين آدم» وهم أهلّ الجنّة» وعن يساره 
وهم أهلّ النار كما تقدّم . . و ١يَعْث‏ النار» من يُبعث إليهاء وكذلك بَعْث أهل الجنة . 
ومعنى «أخرج» هنا ممن يخرج ويميز بعضهم عن بعض» وذلك يكونُ في المحشر 
حيث يجتممعٌ النَّاسُ ويختلطونء والله تعالى أعلم . ويحتملٌ أن يكون معنى أخرج : 
أي : احضر إخراجهم . فكأئّهم يُعْرَضون عليه بأشخاصهم وأسمائهم» كما قد عُرضت 

و(قوله: «وما بَعْتُ النار»)؟ وضعت هنا ١ما»‏ موضع ١كم»‏ العددية؛ لأنه 
2 عنها بعدد» وأصل «ما» أن يُسألَ بها عن ذوات الأشياء وحدودها. ولما 
سمع أصحابٌ النّي ككل أنَّ ألفاً إلا واحداً للئّاره وواحداً للجنة» اشتدّ خوفهم 
لذلك» واستقلوا عَدَدَ أهل الجنّة منهمء واستبعدٌ كلّ واحدٍ منهم أن يكونَ هو ذلك 
الواحدٌء فسكّن النبيٌ يكل خوفهمء وطيّب فُلُوبَهُمء فقال: «أَبْشِرُوا إن من يأجوج 
ومأجوجَ ألفاآً ومنكم رجل»» ويعني بالألف هنا: التسعمئة والتسعة والتسعين 


ع١ باب: أمة محمد يك شطر أهل الجنة‎ )١8(  ناميإلا كتاب‎ )١( 


قال : فَاشيَدٌ لك عليم َالُوا: يا رسول الله! أيّنا ذلك الرَجَلٌ؟ فقال: 
«أبْشْرُواء فإِنْ منْ جوج ومَأجُوجَ ألفاًء ومنكم رَجِل) قال: ثم قال: 


0 


«والذي نفسي بيده! إِني لأطمع أنْ ا 0 بم أَهْلٍ الجَنَّة) فَحَمِدْنا الله 


المتقدّمة الذّكر. (وياجوج ومأجوج) حَلّقٌ كفار وراء سدّ ذي القرنين. والمراد بهم يأجوج 

في هذا(" الحديث: هم ومن كان على كفرهمء كما أنَّ المرادٌ بقوله: ل 
أصحابه ومّن كان على إيمانهم؛ لأنَّ مقصوة هذا الحديث: الإخبار بقلّة أهل الجنة 

من هذه الأمة ع دضع و ا ألا ترى أنَّ قولة 

عليه الصلاة والسلام : :إن تطلخ ليور الات ككل الخيرة البيضاء في جلْد الثّور مثل الصحابة 
الأسودء أو كالرّقمة في ذراع الحمار» يدل على ذلك المقصود؟ في الأمم . 


وأما نسبةٌ هذه الأمّة إلى مَن يدخل الجنّة من 7 فهذه الأمةٌ شَطَدُ أهل 
الجنة كما نصّ عليه والشَّطْرٌ: التّضْفٌ. ومنه يقال: شاطرته مشاطرة؛ إذا قاسمته 
فأخذت نصفٌ ما في يديه. والرقمتان للفرس أو الحمار: الأثران بباطن 
أعضادهماء والرقمتان للشاة: هيئتان في قوائمها متقابلتان كالظفرين. «ولبيك» 
معناه: إجابة لك بعد إجابة. وسعديك: مساعدة بعد مساعدة» وكلاهما منصوبٌ معنى: لبيك 
على المصدرء ولم تستعملٍ العربٌ له فعْلاً من لفظه يكون مَصُدَّره. وسعديك. 
و (قوله: «والخير في يديك؛) أي : تملكه أنتٌ لا يملكه غيرك» وهذا كقوله 
تعالى : « يرك انعد إِنَكَ عل كي عَوَو هَيبْدٌ © [آل عمران: 5؟] أي: بيدك الخير الخير والشر بيد 
والشر. ولكن سكت عن نسبة الشّر إليه تعالى مُراعاةً لأدب الحضرة» ولم ينسب اله 
الله لنفسه الشرَ تعليماً لنا مراعاة الأدب» واكتفى بقوله: 8 إِنَّكَ عَلَ كَل عَىَو ميك » 
آل عمران: 5؟]؛ إذ قد استغرق كلَّ الموجودات الممكنات. 


)١(‏ ساقط من (ع). 


غهة )١(‏ كتاب الإيمان ‏ (18) باب: أمة محمد يك شطر أهل الجنة 
وكتزنا. + ثم قال: «والذي شري بيده! ني لأطمع أنْ و ١‏ ثلث أهلٍ 
الجَنّة» 0 الله وكبّرنا. ثم قالَ: «والذي تفسي بيده! إِنّي لأطمع 3 
تكُوُوا َطْرَ أهل لجل تلك في الأ عت لش ااه في جِلْدٍ 
التَوْر الأسْوَدء أو كالَقمَة قمة في دراج الحمار». 

رواه أحمد (7/ 7" و #*9)» والبخاري (5017*0)» ومسلم (7577). 


* #*# *ه 
وليه و (قوله: «إني لأطمع أن تكونوا شَطْرَ أهل الجنة») هذه الطماعية قد حُققَتْ 


أن تكون أمته عدمو د وء م 
00 له بقوله : « وَلََوْقَ يليك رب و48 [الضحى : 0]» وبقوله: «إنَا سَتْرضيك في 


الجنة. أمتك» كما تقدّم» لكن علّق هذه البُشْرى على الطمّع أدباً مع الحضرة الإلهيّة. 
ووقوفاً مع أحكام العبودية . 


(؟) كتاب الطهارة )١1(-‏ باب: فضل الطهارة وشرطها في الصلاة برف 


(0 


كتاب الطهارة 
(١؟)‏ ياب 
فضل الطهارة وشرطها في الصلاة 
13] عن أبي مالك الأشعريٌء قالَ: قالَ رسولٌ الله يكلله: «الطْهُورُ 


كتاب الطهارة 


(قوله عليه الصلاة والسلام: «الطهور شطر الإيمان») الطهور بفتح الطاء: 
الاسمء وبضمّها المصدرء ومنه قوله تعالى: 9 وََنرْلنَا مِنَ أَلسَمَكهِ مَآءُ طهُويًا » 
[الفرقان: 54]. وكذلك الوضوء والوقود والوجور”'" والفطور”" الفتح للاسمء 
والضم للمصدر. وحكي عن الخليل في الوضوءء الفتح فيهماء ولم يعرف الضمء 
قال ابنْ الأنباري: والأول هو المعروفٌ والذي عليه أهلّ اللغة» فأما الغسل: 


)١(‏ «الوجور»: الدواء يُصَّبّ في الحَلّق. 
إهف ساقط من (ع). 


321 (؟) كتاب الطهارة )١(‏ باب: فضل الطهارة وشرطها في الصلاة 


نالك الندن والضم للماء؛ عكس الوضوءء على ما حَكاه الجوهريّ» وقد قيل 
في الغسل ما قيل ,في الوضوء. والطهور والطهارة: مصدران بمعنى التظافة. تقول 

العرب: طهر الشيءٌ» بفتح الهاء رديه يطهر بضمها لا غير طهارة وطهوراًء كما 
تقول: نظف 5 نظافة» ونزه ينزه نزاهة» بضمُها لا غير»ء وهي التنزه عن 

المستخبئات المحسوسة والمعنوية. كما قال تعالى: 8 إِنَّما يريد الّهُ 24 

عَنحكُم اليْحسَ هل البِيتِ ويطهَرَدٌ تظهيرا © [الأحزاب: "] والشطر: النصف 

وقد تقدّمء والشطر أيضاً: النحو والقصدء ومنه: #«#تُنْظرَ الْمَسْحِدٍ تر ,: 

[البقرة: .]١55‏ وقول الشاع 2©9: 


2 1 00 5 ع علوم ٠. 2 0 ٠‏ 
أقؤول لأمٌ زنتعع اقيمي ‏ صدؤر اليس شطر يني تميم 


أي : نحوهم. ويقال: شط عنه أي : بَعدهء وشطر إليه: أي : أقبل . 
والشاطر من الشبان: البعيدٌ من الخير. 
معنى: «الطهور 2-١‏ وقد اختّلف في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «الطهور شطر الإيمان» 
شطرالإبمان'ء على أقوال كثيرة؛ أولاها: أن يقال: إنه أراد بالطهور الطهارة من المستخبئات 
الظاهرة والباطنة. والشطر: النصف. والإيمانٌ هنا: هو بالمعنى العام» كما قد 
دنا عليه بقوله عليه الصلاة والسلام: «الإيمان تصديقٌ بالقلب» وإقرارٌ باللسان» 
وعمل بالأركان»9'. ولا شك أن هذا الإيمان ذو خصال كثيرة » وأحكام متعدّدة » 
غير أنها منحصرة فيما ينبغي التنرّه والتطهر منهء وهي: كل ما نهى الشرحٌ عنه وفيما 


زقفق رواه الخطيث < في ل 4 ةة وفيه عبد الله بن أحمد الطائي: لم يكن 
بالمرضي . وذكر الذهبي أوله في ميزان الاعتدال )5١1/7(‏ وفيه عبد السلام بن صالح 
أبو الصلت الهروي» ليس بثقة. 


(1) كتاب الطهارة )١(-‏ باب: فضل الطهارة وشرطها في الصلاة نيف 

53 0 2 م شِ 2 32 0 

والحمدٌ لله تملا الميزانٌ » وَسُبْحَانَ الله والحمذٌ لله تملان (أو تملاً) ما بين 
السّموات والأرض» 000 


لآ 
ينبغي التلبس والاتصاف بهء وهي: كل ما أمر الشرع بهء فهذان الصنفان عبر عن 
أحدهما بالطهارة على مستعمل اللغة» وهذا كما قد روي مرفوعاً:«الإيمان نصفان: 
نصف شكرٌ ونصف صبرٌ"''. وقد قيل: إن الطهارة الشرعية لما كانت تُكفّر 
الخطايا السّابقة كانت كالإيمان الذي يجب ما قبله» فكانت شطر الإيمان بالتسبة 
إلى مَحو الخطاياء وهذا فيه بُعْدٌ؛ِ إذ الصّلاة وغيرها من الأعمال الصّالحة بكَثْر 
الخطايا؛؟ فلا يكونُ لخصوصية الطهارة بذلك معنى. ثم لا يصمّ أيضاً معنى كون 
الطهارة نصف الإيمان بذلك الاعتبار؛ لأنها إنما تكونٌ مثلاً له فى التكفير؛ 
ولا يقال على المثل للشيء: شطرهء وقيل: إِنَّ الإيمانَ هنا يُرَادُ به الصَّلاة كما 
قال الله تعالى : < وَمَاكنَ أله ليضِيعَ يكم 4 [البقرة: 47 ]١‏ أي : صلاتكم على قول 
المفسّرين» ومعناه على هذا: أن الصلاة لما كانت مفتقرة إلى الطهارة كانت 
كالشّطر لها. وهذا أيضاً فاسد؛ إذ لا يكونٌ شرطً الشيء شطرهء لا لغةء 


ولا معنىّ. فالأوْلَى: التأويل الأول. والله أعلم. فإن قيل: كل ما ذكرتم مبنيئٌ على 
أن المراد بالطهور: الطهارة, وذلك لا يصمٌ؛ لأنه لم يروه أحد فيما علمناه: 
0 5 0 8 0 و 0 
الطهورء بالضمء وإنما ردي بالفتم, فإذا هو الاسم على ما تقدّم . قلنا: يصحٌ أن 
يقال: يُحْمَلٌ هذا على مَذْهبٍ الخليل كما تقدّم؛ ويمكن حَمْلُه على المعروف» 
ويراد به استعمالٌ الطهور شطر الإيمان. 
و(قوله: «والحمد لله تملا الميزان») قد تقدّم معنى الحمد» وأنه راجع إلى معنى: «الحمد 


١ و‎ 


الكناء على مُثنى ما بأوصاف كماله. فإذا حمد الله حامدٌ مُستحضرا معنى الحمد في لله تملاالميزان» 


)١(‏ رواه الديلمي في الفردوس (0778» والقضاعي في الشهاب ,4)١١5(‏ والبيهقي في 
الشعب ,)941/١6(‏ وانظر: فيض القدير )١88/7(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 
وفيه: عتبة بن السكن : متروك» ويزيد بن أبان: متروك أيضاً. 


معتى : «الصلاة 


نور» 


2: 
برهان» 


«الصدقة 


قل (؟) كتاب الطهارة )١(-‏ باب : فضل الطهارة وشرطها في الصلاة 


كوا ااا 7 كاب الطهارة اع وي لح سه 


ودع رمع 5 
والصّلاة نورٌ» والصّدقة برْهان» م و ا ا 


اا لم000 
قلبه امتلأً ميزائه من الحسنات» فإن أضاف إلى ذلك: سُبحان اللهء الذي معناه تبرئة 
الله» وتنزيهه عن كل ما لا يلي به من التّقائلص» هللات حستاتهبوثوابها 31 
على ذلك ما بين السموات والأرض؛ إذ الميزانُ مملوء بثواب التحميد» وذكر 
السموات والأرض على جهة الإغياء”'2 على العادة العربية» والمراد: أن الثوابت 
على ذلك كثيرٌ جذاء بحيث لو كان أجساماً لملا ما بين السموات والأرض. 


و(قوله: «والصلاة نور») معتاه: أنَّ الصَّلاةَ إذا فعلت بشروطها: المصححة 
والمكملة؛ نوّرت القلب؛ بحيث تشرقٌ فيه أنوارٌ المكاشفات والمعارف» حتى 
ينتهي أمث من يراعيها حقّ رعايتها أن يقول: «وججعلت ةر عيني في الصّلاة»”". 
وأيضا: فإنها تنوّر بين يدي مُراعيها يوم القيامة في تلك الظلم . وأيضا: تنوّر وَجَْهَ 
المصلي يوم القيامة» فيكون ذا هُرّة وتخجيل. كما قد وَرَدَ في حديث عبد الله بن 
بسر مرفوعاً: «أمتي يوم القيامة غدٌ من السُّجود مُحَمجَلون من الوضوء»”*. 

و(قوله: «والصّدقة برهان») أي: على صحة إيمان المتصدّق» أو على أنه 
ليس من المنافقين الذين يلمزون المطوّعين من المؤمنين في الصّدقات» أو على 


- 


صبّة محبّة المتصدّق لله تعالى ولما لديه من الثَّوابِء إذ قد آثر مَحَبَهَ الله تعالى 
وابتغاء ثوابه على ما جُبل عليه من حُبٌ الذّهب والفضّة؛ حتى أخرجه لله تعالى . 


)١(‏ في (ع) زائد. 

. «الإغياء»: أغيا الرجل : بلغ الغاية‎ )7١( 

(*) سيق تخريجه ص .)١517(‏ 

(5) رواه أبو أحمد الحاكم وقال: غريب. (كنز العمال 75075). وانظره في فيض القدير 
(/2). 


(؟) كتاب الطهارة )١1(-‏ باب: فضل الطهارة وشرطها في الصلاة يفف 
لا 4 0 2 2 4 2 8 8 5 
وَالصَّبْرٌ ضيّاءٌ. والقران حججَة لك أو عليكَ ؛ كل النّاس ينْدُو, فبائعٌ نَفْسَهٌ 
ل 2ه و 5 
فمُعْتقها أو مُويقها» . 


سس _  ,‏ و رمم 


و (قوله: «والصّبر ضياء») كذا صحّت روايثنا فيه وقد رواه بعض المشايخ : معنى : «الصبر 
«والصوم ضياء؟ بالميم» ولم تقغ لنا تلك الرواية» على أنه يصحٌ أن يُعير بالصبر عد ضياء 
الصوم وقد قيل ذلك في قوله تعالى: «وَاسْيَصيُوا بَصَبْرِوَاألصَكوْة4 [البقرة: 48]. 
فإن تنزلنا على ذلك؛ فيقال في كون الصبر ضياءً؛ كما قيل في كون الصّلاة نوراًء 
وحينئذ لا يكون بين النور والضياء فرقٌ معنوي بل لفظي؛ والأؤلى أن يقال: إن 
الصبرَ في هذا الحديث غير الصّومء بل هو الصَّبْرٌُ على العبادات» والمشاق» 
والمصائب» والصّبر عن المخالفات» والمنهيات» كاتباع هوى النفس والشّهوات 
وغير ذلك؛ فمن كان صابراً في تلك الأحوال متنا فيها؟ مقابلاً لكل حال بما يليقٌ 
به؟؛ ضاءت له عواقب أحواله» ووضحت له مصالح أعماله» فظفرَ بمطلويه» 
وحصل له من الثواب على مرغوبه. كما قيل: 

قن جة في أنر كه" وانتنمل الصَبرَإك فازب الظُقر 

و (قوله: «والقرآن حجة لك أو عليك») يعني: أنك إذا امتثلتٌ أوامره؛ القرآن حجة لك 
واجتنبتٌ نواهيه ؛ كان حجة لك في المواقف الح سال فوا عنةة كمسألة المَلَكَيْنَ أو عليك 
في القبرء والمسألة عند الميزان» وفي عقبات الصراط؛ وإن لم تمتثل ذلك احتجٌ 
به عليك» ويحتملٌ أن يُرَادَ به: أنَّ القرآنّ هو الذي يُنتهى إليه عند التّنازِع في 
المباحث الشرعية والوقائع الحكمية» فبه تستدلٌ على صحة دعواك» وبه يَسْتَدلٌ 


و(قوله: «كلٌ الناس يغدو. . .» الحديث). يغدو: بمعنى يبكرء يقال : الناس فريقان 


(1) في (ل) و (م): يطالبهء والمثبت من (ع). 


لا يقبل الله صلاة 


بغير طهور 


)١( 21/4‏ كتاب الطهارة )١(-‏ باب: فضل الطهارة وشرطها في الصلاة 


موه اا 7 صاب الطهارة ليا ع ا 


رواه أحمد (59/0م و4" وو 2)755 ومسلم (777)» والترمذي 
(011")» والنسائي (ه/ ه-5). 


ابن عَامرٍ يعوذه وهو فويض فقال: ألا تَدْعو الله لي يابنَ عمر؟ فقال: إني 


هه ام 


7 وك متبلاسٌ و : - ُ - 
سمعتٌ رسول الله كه يقول: «لا يُْبَلُ صَلاةٌ بغير طهورء ولا صدقة من 
ااا سس يبي 


غدا؛ إذا خرج صباحاً في مصالحه» يغدو. وراح: إذا رَجَعَ بعشيٌ» ومعنى ذلك: 
أنَّ كُنَ إنسان يصبح ساعياً في أموره» مُتَصَرُفاً في أغراضه» ثم إِمَا أن تكون 
تصرفائه بحسب دواعي الشرع والحق» فهو الذي يبِيعٌ نفسه من الله» وهو بيع ايل 
إلى عق وحرية؛ كما قال تعالى : 8 إوَ أله أفكرها يت اموي أنْسَهُح وموم 
بأرك لهم الْجنّة4 [التوبة : ..١‏ وإما أن تكون تصرفائه بحسب دواعي الهوى 
والشّيطان» فهو الذي باع نفسه من الشيطان فأوبقها؛ أي: أهلكهاء ومنه: # أو 
يهن يما كسَبَُأ 4 [الشورى: 1"4] ومنه قول ابن مسعود: الناس غاديان» فبائع 
نفسه فموبقهاء أو مُفاديها فَمُعْتقُها0" . 


و(قوله: ١لا‏ يقبل الله صلاةً بغير طهور») دليلٌ لمالك وابن نافع على 
قولهما: إن من عدم الماء والصّعيد لم يصلّء ولم يقض إن خرج وقتُ الصلاة؛ 
لأنَّ عَدَمَ فبولها لعدم شرطها يدكٌ: على أنه ليس مخاطباً بها حالة عدم شرطها فلا 
يترتب شيء في الذمة» فلا يُّضى. وعلى هذا فتكون الطهارةٌ من شروط الوجوب» 
واختلفت أصحابٌ مالك في هذه المسألة لاختلافهم في هذا الأصل» وسيأتي إن 
شاء الله تعالى. 


)١(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد :)5175/1١(‏ رواه الطبراني» وإسناده جيد. 


(؟) كتاب الطهارة  )١(‏ باب: فضل الطهارة وشرطها في الصلاة 5/1 
عع 2 ره 
رواه أحمد (؟/ لاه), ومسلم (521). والترمذي .)١(‏ 


]١١4[‏ وعن 5 هريرة» قال: قال وسو الله عَكَئِلةِ : ولا قبل صَّلاةٌ 
أْحَدِكُم إِذا أُحْدَتٌ حبّى يَوضَّأه. ْ 

رواه أحمد (؟/08), والبخاري (1725). ومسلم (776). وأبو 
داود (2)55 والترمذي (5ع). 


2# 3 «2 


سس ل ل اس 


وَالعُلول هنا: الخيانة مطلقاًء والمال الحرام» وذِكْر ابن عمر هذا الحديث من الغلول 
لابن عامر حين سأله في الدعاء إنما كان على جهة الوعظ والتذكير» حتى يخرج 
عن المظالم» وكأنه يشير له إلى أنَّ الدّعاء مع الاستمرار على المظالم لا ينفع» كما الدعاءمع 


10 دن ' 100000 الاستمرار على 
لا تنفع صلا بغير طهورء ولا صدقة من غلول. المظالم لايتنة 


و (قوله: وكنت على البصرة) تنبيةٌ على الزمان الذي تعلّقت به فيه الحقوقٌ 
حتى يحاسبٌ نفسه على تلك المدة؛ فيتخلص مما ترتّب عليه فيها. 
و (قوله: «لا تُقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) الحَدّتُ هنا : كنايةٌ معنى الحَدَث 
عمًا يخرج من السّبيلين مُعتاداً في جنسه وأوقاته”'©؛ عند مالك وجل أصحابه» وقال 
ابن عبد الحكم والشافعي : المعتبر: الخارج النجس من المخرجين. وقال 
أبو حنيفة : المعتبر : الخارج النجس وحده. فمن أي محل خرج نقض وأوجب . 


)0( الأوقات تُطلق على الأزمان والأماكن , والمقصودبها هنا: الأماكن . 


3 . . || 


)١( 5#‏ كتاب الطهارة ‏ (؟) باب: في صفة الوضوء 


الا ااا 0997 صا الور لي راسد 


(9) باب 
في صفة الوضوء 
]1١59[‏ عن حُمْرانَ مولن عثمانٌ» أنَّ اا اد دعا يوسو 
فتَوضَّأَء فغسل كَفَيْهِ ثلاث مَرَاتِ ثم مَضمَض» واستثثر تددر ثم عَسَلَ وجهه 


00 لزت ا وى دار ل 00 


كات لم عسل ارط مثْلّ ذلك» م قال ا رسول الله بك تَوَضا 


هه 


حو موي هذاه ثم قال رسول الله 26: لمن تَوَضّأْ نحو وُضوئي هذاء م 
قا فركع ركعتين » ) لا يُحدّتُ فيهما نفسّهء غْفْرَ له ما تقدّمٌ من ذنبه». 


قال ابن شهاب: وكانَ عُلماوّنا يقولون: هذا الؤضوء شيم اما يتوضا 
به أحدٌ للصّلاة. 


ااا لامك 
(9) ومن باب: صفة الوضوء 


(قوله: اثلاث مرات») هو تعديدٌ الغسلات لا تعديٌ العرَقات كما ذهب إليه 
بعضهم» وليس بشيء؛ إذْ لم يجر للعْرقات في هذا الحديث ذكرٌ» وإنما قال: 
«غسل يديه ثلاث مرات». وثلاث: منصوب نصبٌ المصدر لإضافته إليه فكأنه 
قال: غسلات ثلاثاً» ومن ضرورة ذلك تعديد الْرّفات . . والمضمضة : وَضعٌ الماء 
في الفم» وخضخضته فيه . . والاستنثارٌ: إيصالٌ الماء إلى الأنف ونثره منه تقس أو 
امس رض استتثارا بآخر الفعل» وقد يُسئّى: استنشاقاً بأوله . وهو استدعاءً 
الماء بنفس الأنف . 


و(قوله: «هذا الوضوء أسبغ») أي: أكملء» والذّرع السابغ: الكامل. وقد 
يقال على هذا: فكيف يكونٌ هذا الوضوءٌ أسبعٌ ما يُتوضأ به أحدّء ولم يذكر فيه 


(؟) كتاب الطهارة  )١(‏ باب: في صفة الوضوء فيك 


رواه أحمد (09/9) والبخاري (55 2 ومسلم (25), وأبو داود 
6٠١5(‏ للدي والنسائي /١(‏ 54 - 50). 


و 


]١17٠١[‏ وعن أبي أنس : أن عثمان تّ تَوَضَّأً بالمّقاعد فقالَ: ا يكم 
وُضوء رَسُولٍ الله يكله؟ ثم تَوضّاً ثلاثاً لاناً. 
رواه أحمد (١/لاة),‏ ومسلم (١17؟).‏ 


مَسْح الأذنين؟ والجواب: أن اسم الرأس تضمنهما”"'"2. والله أعلم. والمقاعد: 
دكاكين ومواضع كانوا يقعدون عليهاء وكانت بقرب المسجد. 

و (قوله: «ثلاثاً ثلاثً»» تمسّك به الشافعي في استحبابه تكراذ بيع الراسن 
بمياه مُتعدّدة كالأعضاء المغسولة. وخالفه في ذلك مالك وأبو حنيفة» ورأيا: أنَّ 
هذا اللفظ اسمن أو مبيّن بما وَرَدَ من حديث عثمان نفسه» حيث ذكر أعضاءً 
الوضوء مُفصلة؛ وقال فيها: «ثلاثاً ثلاثً». ولم يذكر لمسح الرأس عَدَّداً. وليس 
في شيء من أحاديث عثمان الصحاح ذكر: أنه عليه الصلاة والسلام 38 رأسّه 
ثلاثء على ما قاله أبو داود» بل قد جاء في حديث عبد الله بن زيد: أنه : 
رأسّه مرّة واحدة» وعضّدا هذا بإبداء مناسبة» وهي أن المسح شرع تخفيفاًء 298 
مشروعية التكرار فيه تثقيل» فلا يكونُ مشروعاً. 

و(قوله: عن أبي أنس) هو مالك بن أبي عامر الأصبحي» قال أحمدٌ بن سح الراس 
حنبل: وهم وكيع في قوله: عن أبي أنس» وإنما هو أبو النضر عن بشر بن سعيد 
عن عثمان» وقال الدارقطني : هذا مما وهم فيه وكيع عن الثوري. وخالفه بقية 


أصحاب الثوري الحفاظ فرووه عن: الثوري. عن أبي النضرء عن بشر بن سعيد» 
عن عثمان. 


)١(‏ في هامش (م): في نسخة: يعمهما. 


ند (7) كتاب الطهارة -(؟) باب: في صفة الوضوء 


ع.ر وم 


[11] وعن أبى مُريرةَ» أَنَّ النبت كل قالَ: «إذَا تَوَضَأ أَحَدُكُمْ 
غارف 50 2 0 000 6 0-6 3 
فليجعل في انفه ماء. ثم لينتثرٌ» ومَنْ اسْتَجَمَرَ فليوترٌ». 

رواه أحمد (؟1/ 157 و57/8؟)» والبخاري »)١57(‏ ومسلم (139؟)2 
وأبو داود »)١5٠(‏ والنسائي 557/١(‏ -/51). 


حديث النفس و (قوله: دلا يحدّث فيهما نفسه») أي: حديثاً مكتسباً له؛ بحيث يتمكن من 
في الصلاة إيقاعه ودَفْعهء فأمًا ما لا يكون مكتسباً للإنسان» فلا يتعلّق عليه ثوابٌ ولا عقاب. 

الاستتثار في و(قوله: ثم لينتثر»: مُتَمَسَكٌ لأحمد»ء وإسحاقء وأبي ثور: على وجوب 
الوضوء الاستنشاق في الوضوء والغسل. والجمهور: على أنَّ ذلك من السّنن فيهماء 
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للأعرابي : «توضأ كما أمرك الله237. وليس في الاية ذكرُ الاستتثار» وبدليل: أنه قد 

صحّ عن النبيّ كك : أنه اقتصر في وضوثه على الأعضاء الأربعة» ولم يزد عليها» 

وذلك يدل على أن غيرها من الأعضاء ليس فعْله بواجب» وهذه عمدةٌ أصحابنا في 

حكمهم بحصر فروض الوضوء في سنّة» فإن النية مفهومةٌ من قوله: 9 إِدَاقُمَتمْ» 

[المائدة: 7] أي: إذا أردتم القيام» والماء المطلق من قوله: 9 كَلَمَ يدوا مآ > 

[المائدة: ]١‏ ومن تضمّن الغسل لهء والأربعة الأعضاء منصّوص عليها في الآية» 

السئةفي وما عدا ذلك من أحكام الوضوء مأخودٌ من فعل الئَِىَ يكل فمنه : متأكد, ويُسمٌّى : 


الوضوء سنة » وغير متأكد» ويُسَكّى : فضيلة » كما هو معروفٌ في كيب أصحاينا . 
0 و(قوله: «من استجمر فليوتر») الاستجمار: هو التمسّح من الغائط 


الاستجمار بالجمار» وهي : الأحجارٌ الصّغار» ومنه: الجمار التي يرمى بها في الحج»ء وقد 
نص عليها في حديث سلمان”'؟» وقال أبو الحسن بن القصّار: ويجوز أن يقال: 


)2غ( رواه أبو داود )85١(‏ من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه . 
)١(‏ رواه مسلم (2)777 وسيأتي في التلخيص في باب : ما يُستنجى به رقم (9). 


(1) كتاب الطهارة (؟) باب: في صفة الوضوء وك 


["10] وعنهء عن النبيّ كلٍ قالَ: «إذَا اسْتَبقَط أُحَدُكم منْ مامه 
فلَيَسَْئئِرْ تلاثآ» فإنَّ الشَيْطَانَ يبت على حَيَاشيْمه؛ . 

رواه أحمد و والبخاري [فحدة ” ومسلم لكرفة 5 وأبو 
داود )١٠١6-53١١*(‏ والترمذي (5١)؛,‏ والنسائى (5 - /9). 


إنه أخذ من الاستجمار بالبخور لأنه يزيلٌ الرائحة القبيحة. 

وقد اختلف قول مالك وغيره في معنى الاستجمار في هذا الحديث. فقيل : 
ما تقدّمء وقيل : هو البخورء َيُجْعَل منه ثلاث قطعء أو يأخذ منه ثلاث مرات» 
واحدة بعد أخرى» والأول أظهر. 


و (قوله: «فإن الشيطان يبيثُ على خياشيمه») هو جمع خيشوم» وهو: أعلى معنى: 
الأنف. وقيل: الأنف كلهء ويحتمل البقاء على ظاهره» كما جاء: «إن الشيطان «الشيطان ييبت 
يدخل إذا لم يكظم المتثائبٌُ فاه» 27 ويحتمل: أن يكون ذلك عبارة عمًا ينعقدٌ من على الخياشيم؟ 
رطوبة الأنف وقذره الموافقة للشيطان» وهذا على عادة العرب في نسبتهم 
المستخبث والمستشنع إلى الشّيطان» كما قال تعالى: « كَأَتَمٌ رموس ألشَيْطِين » 
[الصافات: 16] وكما قال الشاعر7": 


لل ل ا ل ا 2 : م 
لا جاتو هار ف ناد ا ا وَمَسنونة ززق كأنْيّابٍ أغوال” 


وهي الشياطين» ويحتمل أن يكون ذلك عبارة عن تكسيله عن القيام إلى 
الصّلاة كما قال عليه الصلاة والسلام: «يعقدٌ الشيطانٌ على قافية رأس أحدكم إذا 


(اارواة احيد (7/5) بلفظ : «إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليضع يده على فيه؛ فإِنَّ 
الشيطان يدخل مع التثاؤب» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(؟) هو امرؤ القيس. 

() صدر البيت: أَيقُلنِي والمشرفيٌ مُضَاجِعِي . 


1ط (1) كتاب الطهارة -(؟7) باب: في صفة الوضوء 


01] الع ا ا اسار 7 


هو نام ثلاث عقدة” '». ويكون أمره بالاستنثار أمراً بالوضوء كما قد جاء مفسشّراً في 
غير كتاب مسلم: «فليتوضاً وليستشر ثلاثاً؛ فإن الشيطان يبيتُ على خياشيمه». 


الوتر في و(قوله في الحديث قبله: «ومن استجمر فليوتر») تمسّك به من يراعي عَدَدَ 

الاستجماد اولاش مع الإنقاء» وهو قولٌ أبي الفرج» وابن شعبان من أصحابنا. والشافعي 
وأمتحابة سائرية”" إلى أن أقل الوتو و الدع ينال عاك لحان : حيث نهى أن 
يُستنجى بأقل من ثلائة أحجار"؟. والجمهور يستحبّون الوتر؛ بدليل قوله: 
«الاستجمار تذ» 47 أي: وترء ولا يشترطون عدداء بل الإنقاء إذا حصل هو 
المقصودٌ الأصلي» وقد استدعى النبئٌ يل ثلائةَ أحجار فأتي بحجرين وروئة» فأخذ 
الحجرين وألقى الرّوئة» وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في كتاب أبي داود: 
«إذا استجمر أحدُكم فليستجمر بثلائة أحجارء من فعل فقد أحسنء ومن لاء 
فلا حرج ). وإنما جرى ذكر النَّلاث في الأحجار إمّا لأن الإنقاء يحصل بها 
غالباًء وإِءًا لأنَّ الاثنين للصفحتين» والثالث للوسط . والله أعلم . 


وضوء و(قوله في حديث عبد الله بن زيد: ار نوفا ناوسنو 
رسول الله كل رسول الله َه فتوضأ» المعلّم للوضوء إذا نوى به رفع م الحدث أجزأه» فإن لم ينو 
لم يجزه عند من ب يشترط النيّة على ما يأتي» وكذلك المتعلّم . 


»)١7:05( ومسلم (5لالا)» وأبو داود‎ »)١١57( رواه أحمد (؟75/7)» والبخاري‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )7١5 و‎ 7٠7 /8( والنسائي‎ 

(؟) كذا في جميع النسخ» وهي حال سدّ مسد الخبر. 

(9) يأتي برقم (19١)بابرقم(9).‏ 

20( رواه مسلم .)17٠١(‏ 

)0( رواه أبو داود (5؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وانظر : التمهيد .)١18/1١1١(‏ 


(؟) كتاب الطهارة ‏ (؟) باب: في صفة الوضوء 1/6ؤظ 


- 


على يَدَيْه» فغسلهما ئلاثاً. ثم أدخل يذه فِاسْتَخْرجّهاء فمضمض واستنشقٌّ 
منْ كففٌ واحدةء ففعلٌ ذلك ثلاثاً. ثمّ أدخلٌ يدّه فاستخرجّها فغسلّ وجهّه 
ثلاثاً. 4170 بلداو يسا ووز لا ورا انو اا ا 


و (قوله: «فغسلهما ثلاث») حبجّة لأشهب في اختياره في غَسْلهِما الإفراغ 
عليهما معاء وقد روى ابنْ القاسم عن مالك: أنه استحبٌ أن يُفرِعَ على يده اليمنى 
فيغسلهاء ثم يدخلها ويصب بها على اليسرى. محتبّاً بقوله في الموطأ في هذا 
الحديث: «فأفرغ على يديه وغسلهما مرتين مرتين»”''2. وقد يكون منشأ الخلاف 
في هذا الفرع الخلاف في غسلهماء هل هو عادة فيغسل كلّ عضو منهما بانفراده 
كسائر الأعضاء؟ أو هو للتّظافة فتغسلان مجتمعين ©. 


و(قوله: «فمضمض واستنشق من كف واحدة. فعل ذلك ثلاثاً») أي : جمع 
بين المضمضة والاستنشاق في كف واحدة. وفعّل ذلك ثلاثاً من ثلاث غَرَفات» 
كما بِيّنه في رواية ابن وهب»ء فإنه قال: فمضمض واستنشق من ثلاث غَرَقَاتء وقد 
اختلف في الْأوْلى من ذلك عن مالك والشافعي. فقيل: الأولى عندهما: جمعهما 
في غَرفة واحدة والإتيان بها كذلك في ثلاث عَرَفَاتء وقيل: بل الأولى عندهما: 
إفراد كل واحدة مهما سترقينبثلات :غرقاسي» :ويشهد للارلى ززاية ابن وطن 
والثاني ما في كتاب أبي داود من قوله: «فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق» 
قيل: بل يُفْعَلان معاً ثلاث مرات من غَرْفة واحدة؛ كما روى البخاري قال: 
«فمضمض واستنشق ثلاثاً من غرفة». 


و (قوله: «ثم أدخل يده فاستخرجها فعَسّل وَجهه) ظاهره: أنه أدخل يده 
الواحدة في الماء فأفرغَ بها على اليسرى. وهو أحدٌ القولين عندناء وأنه كذلك 


)0( رواه مالك في الموطأ )١8/١(‏ من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه . 


() كتاب الطهارة ‏ (؟) باب: في صفة الوضوء 
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ا م 1ه قدي لاطو لاسا ما 0 


يفعلُ في جميع الأعضاءء وفي البخاري في بعض طرق هذا الحديث: «ثم أدخل 
يديه فاغترفٌ بهما». وهذا حجةٌ لاختيار مالك في هذه المسألة» وكذلك القولٌ في 
مالك في حدّ الوجه طول وعَرضاً. فأما الطول: فمن منابتٍ شَعْر الرأس المعتاد 
إلى الدّقن مُطْلقَاء للأمرد والملتحي. وقيل: إلى آخر اللحية للملتحي» وأما حدّه 
عَرْضاً: فمن الأذن إلى الأذن. وقيل: من العذار؟ إلى العذار» وقيل : بالفرق بين 
الأمرد والملتحي» وسببٌ هذا الخلاف: الاختلاف في اسم الوجه والمواجهة على 
ماذا يقعان؟ . 


و(قوله: «فغسل يديه إلى المرفقين») المرفق: هو العظمٌ الناتىء في آخر 
الذراع» سُمّي بذلك: لأنه يرتفق عليه» أي: يتكأ ويعتمدء واخثلف فيهما: هل 
يدخلان في الغسل أم لا؟ وسببه: توهّم الاشتراك في (إلى) وذلك”" أنها لانتهاء 
الغاية في الأصل» وقد تأتي بمعنى: مع؟ في مغل !"ا قوله تعالى : ظ وكاتوا أموخ 
ل آنوَلِكم » [النساء: 7]» وفي قوله تعالى : طمن آنصسارفة إل آم [آل عمران : 07]. 
وفي قول العرب : الذود" إلى الذود إبل» والأصل فيها: انتهاء الغاية» فيجب أن 
تُحملَ عليه. ويمكن أن يقال: إن «إلى» وإن كانت لانتهاء الغاية فهي متملة 
لدخول الغاية فيما قبلهاء والذي يرف الخلافٌ فيها ما حكي عن سيبويه : أن الغاية 
إن كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه» وإن لم تكن لم تدخل» مثال ذلك: أن 
تقرل! بعيّك من هذه الشّجرة إلى هذه الشجرة» والمبيع شجرء فلا شلك في دخول 


)١(‏ «العذار»: جانب اللحية. 
(؟) ساقط من (م). 
(م) «الدَّْد»: جماعة الإبل بين الثلاث والعَشْر. 


(؟) كتاب الطهارة -(1) باب: في صفة الوضوء بذك 


ثمّ أدخل يدّه فاستخرجها فغسل يَدَيْهِ إلى المِرفْيْنِ» مرَنيِنِ مين . ثم أدخلَ 
يذه فاستخرجها فمسحّ برأسه لع عا فود سو دوعو جود ع جه م3 و عه مها اه لعف عه 10 لا ون أي 


الشجرتيق في جملة الشجر المبيعة» وإن كان المبيعٌ أرضاً لم يدخلا. والله تعالى 
أعلم . 
و (قوله: افغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين») دليل على عدم كراهة 

الشفع في الغسلات». ولا خلاف أنه ور الاقتصارٌ على الواحدة إذا أسبغ » وأن 

الاثنتين أفضلٌ من الاقتصار على الواحدة» وأن الثلاتٌ أفضلٌ من الاثنتين» وأن 
1 الزيادة على الثّلاث ممنوعة» إلا أن يفعلَ بنية تجديد الوضوءء فإِنَّ أبا حنيفة أجاز 
أذلك» وعندنا أنه لا يصحٌ له التُّجديدٌ حتى يفعلَ بذلك الوضوء صلاة» وسيأتي . 
وقد كره مالك الاقتصار على الواحدة للجاهل ؛ لما يُخاف من تفريطه» وللعالم لثلاً 
يعدي به الجامل 


و(قوله: «فمسح برأسه») الباء في فى «برأسه» باء التعدية» أي : التي 0 
حَذْفها وإثباتهاء 0 مسحت برأمن اليتيم» ومسحتٌ رأسّه. وسَمّيت ابني: 
بمحمد» وفتعندا : يصح أن تكون للتبعيض» ٠‏ خلافاً للشافعي؛لأنَّ المحقّقين 
مس اشر ع يا ولأنها لو كانت للتّبييض 
لكان قولّك: مسحت برأسه كقولك: مسحت ببعض رأسهء ولو كان كذلك لما 
حَسَنَ أن تقول: مسحت ببعض رأسه» ولا برأسه بعضهء لأنه كان يكون0() 
تكريراًء ولا مسحت برأسه كله؛ لأنه: كان يكون مناقضاً له» ولو كانت للتبعيض 
لمااجاز إسقاطيا هنا”"©. فإنه يُقالُ: مسحت برأسه» ومسحت رأسه بمعنى واحد؛ 
وأيضاً: : فلو كانت مبعضة في مسح الرأس في الوضوء لكانت مبعضة في مَسْح 


(1) ساقط من (ع). 
(؟) ساقط من (ع). 


)١( 284‏ كتاب الطهارة ‏ (؟) باب: في صفة الوضوء 


فأقبل بيديّه وأدبر. ثم غسل رِجْلَيْه إلى الكَعْبَيْن . ثم قالَ: هكذا كان وؤضوء 
رسول الله يكلل. 


الوجه في التَّيمم؛ لتساوي اللّفظين في المحلّين» ولَّمْلاء فلا" . ومذهب مالك 
رحمه الله وبتربععوم «' مسح الرأس تمسّكاً باسم الرأس» فإنه للعضو بجملته؛ 
كالوجه؛ وتمسّكاً بهذه الأحاديث» ثم نقول: نحن وإن تنزلنا على أن الباء تكون 
معقة وفيو سعقة»قذلك يوجب فيه إجمالا أزاله النبئٌ يكِدِ بفعله» فكان فَعْلّه 
بياناً لمجملٍ واجب» فكان مسحُّه كله واجباً("©. وسيأتي القول في حديث المغيرة 
الذي ذكر فيه أنه عليه الصلاة والسلام: «مَسَحَّ مُقَدّم رأسه وعلى عمامته». 


و(قوله: «فأقبل بيديه29 وأدبرة). معناه: أقبل إلى جهة قفاهء والإدبار: 
رجوعه إلى حيث بدأء كما فكره حيث قال: «فأقبل بهما وأدبر: بدأ بمقدّم رأسه» 
وقيل: المرادٌ: أدبر وأقبل؛ لأنَّ الواو لا تعطي رُتبة. وفي البُخاري: «فأدير بهما 
وأقبل» وهذا أولى لهذا النتصء وقيل: معنى أقبل: 2 في قبل الرأس. كما 
يقال: أنجد» وأَنْهُم : إذا دخل عدا وتهامة وقيل: معناه: أنه ابتدأ من الناصية 
مُقبلاً إلى الوجه» ثم ردّهما إلى القفاء ثم رجع إلى النّاصية. وهذا ظاهر اللّفظ . 
والإقبال والإدبار مشحة واحدة» لأنها بماءِ واحدء والمقصودٌ بالرّدة على الرأس : 
المبالغة في استيعابه . 


و (قوله: «ثم غسل رجليه إلى الكعبين») الكعب في اللغة: : هو المَعُمُ الاش 


لق المقصود: لمّالم تكن كذلك في مسح الوجه في التيمّم» فلا تكون كذلك في مسح الرأس في 
الوضوء. 

(؟) ساقط من (ع). 

(6) في (ع): فكان مسح جميع الرأس واجباً. 

(5) في (ع): بهما. 


(5) كتاب الطهارة -(؟) باب: في صفة الوضوء حك 


زاد في أخرى: فأقبلَ بهما وأديّر: ندا بيقَة مُقَدُمٍ وأسوء ثم ذهب بهما 
إلى قَقَامٌ باقر و ل بدأ منه . 


وسو كت ل 


وفي أخرى: فَمَضْمَضٌ واسْتَْشّقَ وَاسْتَئر ثرَ من ثلاث عَرََاتِ. وفيها: 
فمسح برأسه فأقبلٌ به وأدبرَ مَرّة واحدة. 

دفي أخرى: ومسحٌ برأسه بماء غَيْرِ فَضْلٍ يَدَيْ وغسل رجْلنْهِ حبّى 
نْقَاهُمًا. 

رواه أحمد (9/5"), والبخاري .»)١186(‏ ومسلم (770) و(2)775 
وأبو داود »)٠٠١  ١١4(‏ والترمذي (0” و 47)ء والنسائي -1/١/١(‏ 
ا 

*« د كك 

ال ‏ كغئ م 
عند ملتقى السّاق والقدم. وأنكر الأصمعي قولَ الناس : إِنَّ الكعب في ظَهْر القدم» 
قاله في الصّحاح» والأوَّلُ هو المشهورٌ عند أَهْلٍ الجدسة والبقياء . وقد رُوي عن 
ابن القاسم : أنه العَظم الذي في ظَهْر القدم عند معقد الشّراكء والأول هو الصّحيح 
المعروف. 

و(قوله: اومسح رأسه بماء غير فضلٍ يديه») دليلٌ على مشروعية تجديد 

لماء لمسح الرأس وأنه سن خلافاً للأوزاعي؛ والحسن؟ وعروة في تجويزهم 
مد ولم يجىء في هذا الحديث ولا في حديث عثمان 
للدّدذنين ذكرء ويمكن أن يكونٌ ذلك لأنَّ اسم الرأس تضمّنهما. وقد جاءت 
الأحاديثُ صحيحة في كتاب النّسائي وأبي داود وغيرهما: : أنَّ ابي يك مسح أذنيه 
ظاهرهما وباطنهماء وأدخل أصابعه في صماخيه”''. وسيأتي ذكرهما 


)١(‏ رواه أبو داود (171) من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه . ورواه النسائي 
)1١6(‏ في السنن الكبرى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


55٠‏ (7) كتاب الطهارة -(”7) باب: فضل تحسين الوضوء 


0) باب 
فضل تحسين الوضوء والمحافظة على الصلوات 
]١7:[‏ عن عثمان., قال: قال سمعثُ رسول الله كل يقول: 5 


لزي و شل الجفيره صَلاْةٌ مَكتُوبةٌ: َيُحْسِنٌ وُضوءَها وَخشوعها وكوعهاء 
إِلّا كان كُمَارَةَ لما قَبْلَّها من الذَّنُوبٍِء ما لم يُوْتِ كبيرة. . وذلكَ الذَّهرَ 


كله . 
رواه البخاري فرفر ومسلم 277 ساني .)9١/1(‏ 


[174] اوعن حُبْرَانَ قالَ: أتيثُ عثمانٌ بوَضوعء فَتَوَضأء ثم 
إن تاس يتَحَدْتُونَ عن رسول الله كك أحاديت» لا أدري ما هي؟ 0 9 
رأيثُ رسول الله يك توَضّأ مثْلَ وُضوئي هذاء ثم قال : : «مَنْ تَوضَأً هكذا غفْرَ 
له ما تقدَّمَ من ذَنْبه وكَانَتْ صَلاتَهُ ومَشْيُه إلى المَسُجدٍ نَافلَةَ. 


الترتيب وهذه الأحاديثُ» أعني: حديث عثمان؛ وعبد الله؛ تدلٌ على مراعاة التّرتتيب 

والموالاةفي فى الوضوءء والموالاة» وقد اختلف أهلّ المذهب في ذلك وغيرهم على ثلاثة 

ووه أقوال: الوجوب» والسُِّنّة» والاستحباب. والأولى: القول بالسنة فيهما؛ إذ لم 
يصحٌ قط عن النبي لك أنه توضأ منكسأًء ولا مفرقاً تفريقاً متفاحشاًء وليس في آية 
الوضوء ما يدل على وجوبهماء وما ذكر من أنَّ الواو تُرنّب لا يصحٌء رمعا يدل 
على بطلان ذلك وقوعها في يوفع يستحيل فيه الترتيب» وذلك باب المفاعلة» 
فإنّها لا تكونُ إلا من اثنين» فإِنَّ العرب تقولٌ: تخاصّمَ زيد وعمروء ولا يجوز أن 
يكون هنا ترتيب» ولا أن يقعَ موقعها حرفٌ من حروف التّرتيب بوجه من الوجوه. 

(0) ومن باب: دري د 
الوضوء يغفر 
الذنوب (قوله: «وكانت صلاته وَعَشيه إلى المسجد نافلة») ب يعني : أنَّ الوضوءً لم يُبْقٍ 


)١(‏ كتاب الطهارة -(7) باب: فضل تحسين الوضوء ذلك 


رواه أحمد /١(‏ 55 -55)» والبخاري 2»)١75(‏ ومسلم (779). 

[77] وعن عثمانَء قالَ: قالَ رسول الله يك: «مَنْ أَنَمّ الؤضوء 
كما أَمَرَهُ الله فالصَّلَّواتٌ المَكْيُوبَاتٌ كَفَّارَاتٌ لما بيتَهُنَّ . 

رواه أحمد (1/>) ومسلم للخرف 6 ” وابن ماجه (69غ2)8 والنسائي 
.)9١/1١(‏ 


عليه ذنبآء فلمًا قحل بعده الصّلاة كان ثوابُها زيادة له على المغفرة المتقدّمة. 
«والتّفل»: الزيادة» ومنه : نفل الغنيمة : وهو ما يعطيه الإمام من الخمس بعل 
القسمة. 

وهذا الحديثٌ يقتضي: أن الوضوء بانفراده يستقلّ بالتكفير. وكذلك حديثٌ 
أبي هريرة» فإنه قال فيه: «إذا توضًأ العبدٌ المسلمٌ فعّْسّل وَجْهّهِ حرج من وجهه كل 
خطيئة نَظر إليها بعينيه»'2 وهكذا إلى أن قال: «حتى يخرج نقيّآ من الذنوب»""', 
وهذا بخلاف أحاديث عثمان المتقدّمة؛ إذ مَضمُونها : أن التكفيرٌ إنما يحصلٌ 
بالوضوء إذا صلَّى به صلاةً مكتوبة يُتعُ ركوعها وخشوعّها. والتّلفيق من وجهين: 

أحدهما: أن يرد مطلقٌ الأحاديث إلى مقيّدها. 

والثاني: أن نقول: إن ذلك يختلف بحسب اختلاف أحوال الأشخاص؛ 
فلا بُعْدَ في أن يكون بعض المتوضئين يحصلٌ له من الحضور؛ ومراعاة الآداب 
المكمّلة؛ ما يستقلٌ بسببها وضوءه بالتكفير» ورب متوضىءٍ لا يحصلٌ له مثل 
ذلك» فيكفر عنه بمجموع الوضوء والصلاة» ولا يُعْتَرَضٌ على هذا بقوله 
عليه الصلاة والسلام: «من أتمّ الوضوءً كما أمره الله فالصلواتٌ المكتوبةٌ كفاراتٌ 
لما بينهن» لأنا نقول: من اقتصر على واجبات الوضوء فقد توضأ كما أمره 
الله تعالى» كما قال النبي يك للأعرابي: «توضأ كما أمرك الله» فأحاله على اية 


.)19/8( سيأتي الحديث قريباً يرقم‎ )١( 


الكبائر إنما 
تغفر بالتوبة 


)١( 4‏ كتاب الطهارة -(”) باب: فضل تحسين الوضوء 


[10717]وعن أبي هريرة» أن ريشول الله يإلكانيقول: «الصَّلمَوَاتٌ 
الكمد ع -والجففة إلى الكتتةة :وومصان 'إلى رمفان ا تكدرات نا 


ودع 2ه 


بيهن » إذا اجتنبَت الكبائن؟ . 

رواه أحمد (؟59/7 و٠0٠5‏ و5١141)»‏ ومسلم (7). والترمذي 
.)5١(‏ 

23> وعنهء أنَّ رسول الله يكلِ قالَ: «إذا تَوَضّاً العَبْدُ المسلمٌ (أو 
المؤمنٌ)» فغسلَ وجهّه.ء .... 000000002121 


الوضوءء على ما قدمنئاه. وكذلك ذكر النّسائي من حديث رفاعة بن راقم فقال 
النبئٌ كِهِ: «إنها لم تتم م صلاةٌ أحدكم حتى يسبغ الوضوءء كما أمره الله تعالى» 
فيغسل وجههء ويديه إلى المرفقين» ويمسح برأسهء ورجليه إلى الكعبين)”") 
ونحن إنما أردنا المحافظة على الاداب المكمّلة التي لا يراعيها إلا من نوّر الله 
باطنه”" بالعلم والمراقبة. والله تعالى أعلم. 


و(قوله: «إذا اجتنبت الكبائر») يدكٌ: على أن الكبائرَ إنما تُغفر بالتوبة 
المعبر"؟ عنها الاحفان:: في قوله تعالى: إن ييا سكب ما تير ونه تكو 
عَدَكُمَ سييِكَاتَكج 4 [النساء: ]7”١‏ وقد تقدَّم القولٌ في الكبائر ما هي. فقوله: «احتى 
يخرج نقيّآً من الذنوب» يعني به: الصغائرء ولا بُعْدَ في أن يكون بعض الأشخاص 
تُغفر له الكبائرٌ والصَّعْائرُ بحسب ما يحضره من الإخلاص بالقلب”*“»: ويراعيه من 
الإحسان والأدب. وذلك فضل الله يُؤتيه مَن يشاء . 


.)555/5( رواه النسائي‎ )١( 
(؟) في (ع): قلبه.‎ 

(*) ساقط من (ع). 

اق من (م). 


(؟) كتاب الطهارة ‏ (7) باب: فضل تحسين الوضوء وذح 


خرج من وجهه كل خطيئة نظرٌ إليها بعينيه مم المَاءِ (أو مم آخر قَطرٍ الماِ)» فإِذًا 
غسّل يَدَيْه خرّج من يَدَيْهِ كل خطيئة كان بَطشَيْها يداه مَعَ المَاءِ (أو مع آخر قَطر 
المّاءِ) فَإذَاعَسَلَر جلي حَرَجَثْ كل . خطيئة مَشْنْها رِجُلاهُمَمَ المَءِ(أومم آخر قَطْرِ 
المَاءِ). حتّى يَخْرج تَقَيّامنَ الذنوب». 

رواه أحمد (8:7/7), ومسلم (5155)» والترمذي (7). 


# د # 


و(قوله: «إذا توضأ العبدُ المسلم» أو المؤمن») شكٌ من بعض الرواةء 
وكذلك (قوله: امع الماع أو مع آخر قطر الماءة)ل, يدل على أنه على الشك 
زيادة مالك فيه: مع الماءء أو مع آخر قطر الماءء أو نحو هذاء ويُّفهم منه: أن 
الغسلَ لا بُدَّ فيه من تقل الماءء ولا يفهم منه: أن غاية الغسل أن يقطرَ الماء؛ لأنه 
على الشك» ولما جاء: حتى يسبغ . 

و (قوله: «خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه») هذه عبارةٌ مُستعارة» 
المقصودٌ بها الإعلامٌ بتكفير الخطايا ومحوهاء وإلا فليست الخطايا أجساماً حتى 
يصح منها الخروج . 


وقد استدل أبو حنيفة ‏ رحمه الله بهذا الحديث على نجاسة الماء 


المستعمل؛ ولا حجة له فيه لما ذكرناه» وعند مالك: أن الماء المستعمل طاهر حُكُمالماء 
مطهر غير أنه يكره استعماله مع وجود غيره؛ للخلاف فيه» وعند أصبغ بن الفرج7١»‏ المستعمل 


أنه طاهر غير مُطهر. وقيل: إنه مشكوك فيه» فيجمع بينه وبين التيممء وقد سمّاه 
بعضهدم :مناء لدوب وقد روى هذا الحديتٌ مالك من رواية أبي عبد الله 
الصنابحي» وهو عبد الرحمن بن عسيلة» ولم يدرك النبي كل وقال فيه: «فإذا 


)١(‏ من (م). 


ال )١(‏ كتاب الطهارة ‏ (5) باب : ما يقال بعد الوضوء 


(8:) باب 
ما يقال بعد الوضوء 
[1179] عن عُقَبَةَ بن عَامرِء قالّ: كانت عليئا رعَايَة الإبلِ» فجاءث 
تَؤبتي » فَرَوَّحْنّها بعشيّ ' فأدركتٌ رسول الله قا قائماً 3 الام . 
فأدركت من قوله : امَا من مُسلم يَتُوضَّ فَيْْسِنُ وُضوءه, ثم يقومٌ فيِصَلَي 
رَكُعَتَيْن ) ٠‏ مُفِْلُ عليهما بقلبه ووجههء إلا وجبث له الجلهُ. . قال فقلتٌ: 
ذا أجوة عذه! فإذًا قائلٌ بينَ يدي يقولٌ : : التي قبلّها أجودً! فنظرثٌ فإذًا عَمَرٌ . 


مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه) استدلٌ به عفن 
أصحابنا على صحّة قول مالك: «الأذنان من الرأس» ولم يرذ بذلك أنَّ الأذنين جزءٌ 


من الرأس» بدليلٍ أنه لم يختلف عنه أنهما يُمسحان بماء حديدك » وأن مَن تركهما 
ع صلى لم تلزمه إعادة» وإنما أرادَ مالك بقوله: «الأذنان من الرأس» أنهما 
يُمسحان كما يُمسح الرأس» لا أنهما يُغسلان كما يُغْسَل الوجه» تخزرا هنا حكن 
عن ابن شهاب أنه قال: إِنْ ما أقبل منهما على الوجه هو من الوجه؛ فيغسل معه 


(:) ومن باب: مايقال بعد الوضوء 


(قول عقبة: كانت علينا رعاية الإبل) يعني : إبل الصدقة المنتظر بها تفريقها. 
أو الإبل المُعَدََّة لمصالح المسلمين. 

و(قوله: «فروَّحْتُها بعشي») يعني20©: رَدَدْنها إلى حيث تبيت. والمُراح : 
بضم الميم» مبيث الماشية . 


لق في (ل): أي. 


(؟) كتاب الطهارة ‏ (5) باب: توعد من لم يُسْبِغ وغسله ما ترك 6ظؤظ 
قال: ني قذ رأيئّكَ جثتٌ آنفاً. قال: هما متكم من أحَد يعض فيِْمُ (أو 
فبْيغ) الوْضوء ثم يقولٌ: أشهد أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمل) عبد الله 
وزعت لك إلا ففَحَثْ له أبوابُ الجَنّةَ الكّمانية» يَدْخْلُ م من أَيْهَا شاء» . 
رواه أحمد ١5:5/5(‏ و97١).‏ ومسلم (775). وأبو داود ١59(‏ 
و 1 والترمذي (6) والنسائي /١(‏ 97 -97). 
د د د 
(5) باب 
توعد من لم يُسْبِغْ» وغسله ما ترك» وإعادته الصلاة 
[0: ٠م١]‏ عن سالم مولى شدَاد قالٌ: دخلث على عائشة وج 
الي كي يوم توفي سَعْدٌ بن أبي وَقّاصٍ . دك ع الرجمن إن اياك 
وض عندها . ده ا مس سبغ الوؤضوءً. فإئي سمعتٌ 
ا ا ومسلم .)١51٠(‏ 


ل 

وفي هذا الحديث مايدلٌ على أنَّ الذكر بعد الوضوء فضيلةٌ من فضائله . الذكر بعد 
وعلى أنَّ أبواب الجنّة ثمانيةٌ لاغير. وعلى أنَّ داخل الجنة يَخيّر في أيّ الأبواب الوضوء 
شاء» وقد تقدّم استيعاب هذا المعنى . 


(( ومن باب: توعد من لم يُسْبِغْ 
(قوله: : «ويل للأعقاب من النار») ويل: : كلمةً عذابٍ وقبوج وهلاك؛ مثل : 


ويح. . وعن أبي سعيد الخدري وعطاء بن يسار: : هو واد في جهنم لو أرسلت فيه 
الجبال لماعت من حرّه. وقال أبن مسعود: صديدٌ أهل النارء ويقال: ويل لزيد. 


() كتاب الطهارة ‏ (0) باب: من لم يُسْبِعْ وغسله ما ترك 


]١141[‏ وعن عبد الله بن عمْرِوء قال : رجعًا مع رسول الله كله من 
مَكَةَ إلى المدينة. إذار كنا "جما بالطريق» تَعَجَلَ قومٌ عند العَصَرِء 
فَتَوَضُووا وهم عِجَال فانتهيا إليهم» وأعقاُهم تَلُوحُ لم يَمَسّها المَا. . فقال 
رسولٌ الله يله : «وَيْلٌ للأَعْمَابٍ من الّار. أَسْبِعُوا الؤْضُوءً' . 


وويلاً له بالرفع على الابتداء» والنصب على إضمار الفعل» فإن أضفته لم يكنْ إلا 
النتصب؟؛ لأنك لو رفعته لم يكن له خبر. والأعقاب: جمع عقب» وعقب كل 
شيء لخر والعراقيب: : جمع عَرْقوب» وهو العَصّب الغليظ الموتر فوق عقب 
الإنسان» وعَرْقوب الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدهاء قال الأصمعي: وكلٌ 
تعميم الأعقاب ذي أربع مَُرْقُوباه في رجليهءٍ وركبتاه في يديه. ومعنى ذلك: أن الأعقابٌ 


كاين والعراقيبَ تُعذّبٍ إن لم تُعَمَم بالغشل . 

فرض الرجلين وهذه الأحاديثٌ كلّها تدلٌُ على أنَّ فَرْض الرجلين الغسل» لا المسح» وهو 

لغسل لاالمسح مزهبٌ جمهور السلف وأئمّة الفتوى» وقد حكي عن ابن عباس» وأنس» وعكرمة : 
أن فقرضهما البح إن صح ذلك عنهما. . وهو مذهب الشيعة. وذهب ابن جرير 
الطبري: إلى أن ضهنا الفشير بد بين الغشل والمسح» وسببٌ الخلاف اختلافٌ 
القراء''2 في قوله تعالى: (وآيشتصط 4 [المائدة: 1] بالخفض والنصب» 
أكثر الناسٌ في تأويل هاتين القراءتين. والذي ينبغي أن يُقال: إن قراءة 0 
عَطف على الرأس فهما يُمسحان. لكن إذا كان عليهما خفان» وتلقينا هذا القيد من 
فغل رسول الله كككلِ؛ إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفان. . والمتواتر 
عنه غسّلهماء» فبيّن النَنْ يَكله بفعله الحالَ الذي تسل فيه الدَجْلٌ والحال الذي 

تمسح فيه”"". فليكتف بهذا فإنه بالغ » وقد طوَّلْنا النفس في [هذه المسألة في]”" 

كتابنا في «شرح التلقين» أعان الله على تمامه . 


)١(‏ في (ل): القراءة. 
(؟) في (ع): به. 
زفرفق سقط من (ع). 


/ كتاب الطهارة  (0) باب: توعد من لم يُشبغ وغسله :ما ترك‎ )١( 

وفي رواية : قال: تخلف عنًا لني يك في سَفَرٍ سَافرَْاه فأدْرَكنا وقد 
حر صَلاةٌ العصر فَجَعَلْنا نمسح م على أَرْجُلناء فتادئ : «وَيل للأعْقَابِ 

رواه أحمد (؟/ 2)١9‏ والبخاري (50)» ومسلم »)55١1(‏ وأبو داود 
(40)» والنسائي .)7,8/١(‏ 

[181] 0 أبي هريرةء أن النبيّ كه رأى رَجَلدُ لم يَْسلٌ عَقَبيّه 
فقال: «وَيْل للأعْقَابٍ مِنّ النَّاره . 

وفي أخرى : «وَيْلّ للعراقيبٍ مِنّ النّار. 

رواه أحمد (/85 و1584 و5٠١1‏ و9٠١1‏ و4756)ء والبخاري 
(156). ومسلم 20 والترمذي .)5١(‏ والنسائي (1/لال/ا). 


و(قوله: «فجعلنا نمسح على أرجلنا») قد يتمسّك به مَن قال بجواز مَسْح. 
الرجلين» ولا حبّة له فيه لأربعة أوجه: 

أحدها: أن المسحّ هنا يراد به: الغسل» فمن الفاشي المستعمل في أرض 
الحجازء أن يقولوا: تمسّحنا للصّلاة» أي: توضأنا. 

وثانيها: أن قوله: «وأعقابهم تلوحٌ لم يمسّها الماء» يدلٌُ: على أنهم كانوا 
يغسلون أأرجلهم » إذ لو كانوا يمسحونها؛ لكانت القدمٌ كلها لائحة» فإن المسح 
لا يحصلٌ منه بَكلَ الممسوح. 

وثالثها: أن هذا الحديث قد رواه أبو هريرة فقال: إِنَّ النبيّ يل رأى رجلا لم 
يغسل عقبه فقال: «ويلٌ للأعقاب من النار»"" . 


.)19( )517( والبخاري (76١)؛ ومسلم‎ 2)5٠09/5( رواه أحمد‎ )١( 


)١( 34‏ كتاب الطهارة ‏ (5) باب : الغرّة والتحجيل من الإسباغ 


]١18“*[‏ وعن عمر بن الخَطَابٍ» أن رجلا 0 فتركٌ مَوْضع م ظفرٍ 
على قَدَمِهء فأبصره النبئٌ يكل فقال: «ارجع فَأَُحْسنْ دضوعك» فرجم ثم 

رواه أحمد ١/1‏ و55) ومسلم (75 )2 وأبو داود (ا/1١)»‏ 
وابن ماجه (577). 


#2 زب د 
(5) يباب 
الغرة والتحجيل من الإسباغ . وأين تبلغ ١‏ لحلية 
وفضل الإسباغ على المكاره 
]١8:[‏ عن نُعَيْمٍ بن عبد الله المُجمِرِء » قال : : رأيثٌ أبَا هريرة يتوضاً؛ 
فغسلٌ وجهه وأسبغ الؤُضوءًء ثم غسل يذه اليُمنى حتّى أشرع في العَضدء 


1 


ورابعها: أنَا لو سلّمنا أنهم مَسَحواء لم يضرنا ذلك» ولم تكن فيه حجة 
لهم؛ لأن ذلك المسحّ هو الذي توعد عليه بالعقاب» فلا يكون مشروعاً. والله 
تعالى أعلم . 

و(قوله للرجل الذي ترك موضع ظفْر على قدمه: : «ارجع فأحسنْ وضوءك») 
دليلٌ على استيعاب الأعضاءء ووجوب غسل الرّجلين» ٠‏ وأنّ تارك بعض وضوثئه 
جهلاً أو عمداً يستأنفه. إذ لم يَقَلْ له: اغسل ذلك الموضعٌ فقط. وقد جاء في 
كتاب أبي داود في هذا الحديث: «أنَّ النبيّ بل أمره أن يعيدَ الوضوءً والصّلاة»» 
وهذا نصٌّ. 


() ومن باب: الغْرّة والتّحجيل 
(قوله: «ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد») أشرع: رباعي» أي:: 


(؟) كتاب الطهارة (7) باب: الغرّة والتحجيل من الإسباغ ا 


ل ا رايع اه 
المّاقء ثم قال: مكذا رأيتٌ رسول الله 6 يَتَوَضَّا. وقالَ: قال 


مدَّ يده بالغسل إلى العضدء وكذلك: «حتى أشرع في السّاق» أي : مذدَّ يده إليه» من 
قولهم: أشرعتٌ الرمح قبّلهء أي: مَدَدْنَُه إليهء وسدّدته نحوهء وأشرعٌ باباً إلى 
الطريق» أي: فَتَحَهُ مسدداً إليه» وليس هذا من: شرعتٌ في هذا الأمرء ولا من: 
شرعت الدوابٌ في الماء؛ بشيء؛ لأن هذا ثلاثي وذاك رباعي. وكان أبو هريرة 
يبلغ بالوضوء إِبْطَيْه وساقيّه . وهذا الفعلٌ منه مذهبٌ لهء ومما انفرد به» ولم يخكه 
عن النَيَ يلِ فعلاء وإنما استنبطه من قوله عليه الصلاة والسلام: «أنتم الغرّ 
المحجّلون». ومن قوله: «تبلغ الحليةٌ من المؤمن حيث يبلعْ منه الوضوء». قال 
أبو الفضل عياض: والناس مُجُمعُون على خلاف هذاء وأن لا يتعدّى بالوضوء 
حدوده لقوله عليه الصلاة والسلام: «فمن زاد فقد تعدَّى وظلم»”"' . 

والإشراع المروي عن النبي ككعِ من حديث أبي هريرة هو محمول على 
استيعاب المرفقين والكعبين بالغسل» وعبّر عن ذلك بالإشراع في العضد والسّاق» 
لأنهما مباديهما. وتطويل الغرّة والتحجيل بالمواظبة على الوضوء لكل صلاة 
وإدامته» فتطول غرّته بتقوية نور وجههء وتحجيله بتضاعف ثور أعضائه . 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: وأصلٌ الغرّة لمعة بيضاء في جبهة الفرس» تزيد 
على قدر الدرهم. يقال منه: فرس أغرّ. ثم قد استُعْمل في الجمال والشهرة وطيُْب 
الذكرء كما قال2: 

ِيابُ يني عَوْفٍ طَهَارئ تَقَيَةٌ وَأَوْجُهُهُمْعِنْدَ المسَاهِدِغْرَارٌ 


)غ0( رواه ابن ماجه (؟1؟57) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


استيعاب 

المرفقين 
> والكعبين 

بالغسل 


الغبّة 


666 زفف كتاب الطهارة -(5) باب : الغرّة والتحجيل من الإسباغ 


رسول الله كلك «أَنتّم الغْدٌ المُحَجَلُونَ يوم القيامة» مِنْ إسباغ الوْضوءِ. فمنْ 
استطاع منكم فَلْيْطل غَرَّته وتَخجيْلّه». 1 
رواه أحمد (؟/ »)5٠٠‏ والبخاري »)١75(‏ ومسلم .)١555(‏ 


التُحجيل والتّحجيل بياض في اليدين والرّجلين من الفرس» وأصله من الحجل؛ وهو 
الخلخال والقيد. ولا بذ أن يجاوز التحجيلٌ الأرساغ ولا يجاوز الركبتين 
والعُرْقُوبينَ» وهو في هذا الحديث مستعارٌ عبارة عن النور الذي يعلو أعضاءً 
الوضوء يوم القيامة. 


مشروعية و(قوله أتى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين») المقبرة: تقال 
الد و . ٠.‏ اس 5 ع 5 ٠. «١‏ 2 
00ل بفتح الباء وضمّها. وتسليمه عليهم لبيان مشروعية ذلك . وفيه معنى الذّعاء لهم . 


ويدلٌ أيضاً: على حُسْن التُعاهد وكرَم العَهْد وعلى دوام الحرمة. ويحتمل:. 
أن يرد الله تعالى أرواحهم فيسمعون ويردّون» وقد ذكر أبو عمر بن عبد البَّرّ حديثا 
صحيحاً عن أبي هريرة مرفوعاًء قال: ما من مسلم يمرُ بقبر أخيه المسلم كان 
يعرفه في الدنيا؛ فيسلّم عليه؛ إلا رد عليه السلام من قبره»(©. وإتيان الي يكل 

زيارة القبور المقبرة يدلٌ: على جواز زيارة القبور. ولا خلافٌ في جوازه للرجال» وأن النَّهِيّ 
عنه قد نُسخ» واختلف فيه للنساء على ما يأتي. 

و (قوله: «وإنًا إن شاء اللهُ بكم لاحقون») يحتمل أوجهاً: 

أحدها: أنه امتثالٌ لقول الله تعالى: « ولا نَتولَنَ أنه إِنْ ماعل دلِلَح عدا 3 
لد أَنيمَآه لمك [الكهف: 7 - 4؟] فكان يُكْثِرُ من ذلك حتى أدخلّه في ما لا بُدَ 
منه وهو الموت. 


زفق رواه ابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. انظر: 
فيض القدير (6//امغ).» وشرح الصدور للسيوطي ص (77) . 


ف كتاب الطهارة ‏ (5) باب: الغرّة والتحجيل من الإسباغ اه 


[186] وعن أبي هريرة أن رسول الله علد أتى الْمَقْبَرَة فقال: 

2 2 ا 0 ع 42 - : 
«السَّلامٌ عليكم دار قَرْمٍ مُوْمنِينَء وإنّا إن شاء الله بكم لآحِقُونَ رَددْتُ أنَا 
قد رأيّنًا إخوانتًا» قالوا: أَوَلَسْنا إخواتك يا رسولٌ لله؟ قال: «أنتم 


0 
وثانيها: أنه يكون أراد: إِنا بكم لاحقون في الإيمان. ويكون هذا قبل أن 
يَعْلَم بمآل أمرهء كما قال: #وَمَا أدرِىَمَايفْعَلُب لايم » [الأحقاف: 94]. 


وثالئها: أن يكونّ استثناء في الواجب. كما قال تعالى: « لََدَمْلن الْمسَيدٌ 


لْحَرَام إن َه أَسَّهُءَإمِنيت » [الفتح: 77] وتكون فائدته التفويض المطلق . التفويض إلى 
مشيئة الله 


ورابعها: أن يكونٌ أراد: لاحقون بكم في هذه البقعة الخاصّةء فإنه وإن كان 
قد علم أنه يموت بالمدينة ويُدقن بها فإنه قد قال للأنصار: «المحيا محياكم 
والممات مماتكم»", لكن لم تُعيّن له البقعة التي يكون فيها إذ ذاك» وهذا الوجه 
أولى من كلّ ما ذكرء وكلها أقوالٌ لعلمائنا. 

و(قوله: «وددثٌ أنا قد رأينا إخواننا»» هذا يدك على جواز تمنّي لقاء جوازتمني لقاء 
الفُضَلاء والعلماءء وهذه الأخوة هي أخوة الإيمان اليقيني» والحبّ الصّحيم الفضلاء 
للرسول يَللة. وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث: أنه عليه الصلاة والسلام قال: والعلماء 
«إخواني الذين يؤمنوك بي ولم يرونيء ويصذقون برسالتي ولم يلقوني» يوةٌ 
أحدهم لو رآني بأهله وماله»» وقد أحَدٌ أبو عمر ابن عبد البر - رحمه الله - من هذا 
الحديث ومن قوله وَكيِْ: «إن من وراتكم أياماً الصّبْر فيهن مثل القبض على الجمرهء 
للعامل فيهن أَجْرُ خمسين منكم»”" أنه يكونّ فيمن يأتي بعد الصّحابة من يكو 


زفق رواه أحمد 0" ومسلم )178٠0(‏ من حديث أبي هريرة رضي ألله عله . 
(؟) رواه أبو داود »)5541١(‏ والترمذي ,)7:07٠0(‏ وابن ماجه )1٠١5(‏ من حديث أبي أمامة 


لل 0 50 9 1 00 مل 0 
اصحابي . وَإِخوَائنا الذينَ لم يَأنُوا بَمْدُ». فَقَانُوا: كيفت تَعْرِفٌ مَنْ لم يأتِ 


3 (؟) كتاب الطهارة -(5) باب: الغرّة والتحجيل من الإسباغ 


ا د د 0 


و ل 


2 ايو 9 0 0ه د 9 7“ مهي‎ - 2 ٠: 
 ةلجَحُم بعدٌ منْ أُمّتكَ يا رسول الله؟ فقال: «أرأيت لَوْ أنَّ رَجُلاً له خيّل غرّ‎ 
سس شم‎ 
أفضل ممن كان في جُمْلّة الصّحابة» وذهب معظمٌ العلماء إلى خلاف هذاء وأنَّ من‎ 
صّحب النبي كل ورآه ولو مرة من عمره» أفضل [من كل من] 27" يأتي بَعْدُءه وأن‎ 


فضيلة الصحبة فضيلة الصحبة لا يَعْدلها عمل . وهو الحنٌ الذي لا ينبغي أن يُصار لغيره» لأمور: 


لا بعدلها عمل 


أولها: مزية الصّحبة ومُشاهدة رسول الله كَل 

وثانيها: فضيلة السّبق للوسلام . 

وثالثها: حُصّوصية الدَّب ”عن حَضرة رسول الله كإ. 

ورابعها: فضيلة الهجرة والنّصرة. 

وخامسها: ضبطهم للشّريعة وحفْظها عن رسول الله ك3. 

وسادسها: تبليغها لمن بعدهم. 

وسابعها: السّبق في النّفقة في أول الإسلام . 

وثامنها : أنَّ كلّ خير وفضل وعِلَّم وجهاد ومعروف فعْل في الشريعة إلى يوم 
القيامة» فحظهم منه أكمل حظ». وثوابهم فيه أجزل ثواب؛ لأنهم سَنُوا سّئّن الخير» 
وافتتحوا أبوابه» وقد قال يَكله: «من سَنَّ في الإسلام سن حسنة كان له أَجْرُها وأجرُ 
من عمل بها إلى يوم القيامة»9" ولا شلك في أَنّهِم الذين ستُوا جميعَ الشتن» 


0غ( في (ع): من كان. 

(؟) في (ل): القرب. 

() رواه أحمد (5/لاه7). ومسلم 3600 والنسائي (60/هلاو5لا) من حديث 
جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. 


(1) كتاب الطهارة -(5) باب: الغرّة والتحجيل من الإسباغ ول 


بينَ طَهْريْ حَيْلٍ دهم بُهُم ألا يعرف حَيْلَه؟' قَانُوا: بَلى يا رسول الله! قالَ: 


وسابقوا إلى المكارم. ولو عُددتْ مكارمهم» وفْسّرت خواصّهم» وحُصرت لملات 
أسفاراًء ولكلّت الأعينُ بمطالعتها حيارى. 


وعن هذه الجملة قال كل فيما أخرجه البزار عن جابر بن عبد الله مرفوعاً: 
«إنَّ الله اختار أصحابي على العالمين سوى التّبيين والمرسلين» واختارٌ من أصحابي 
أربعة - يعني : أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً - فجعلهم أصحابي»» وقال: «في 
أصحابي كلّهم خير»<2. وكذلك قال كلِ: «اد تقوا الله في أصحابي فلو أنفق أحدكم 
مثل أخد ذهباً ما بلغ مُدٌ أحدهم ولا نصيفه» 7" وكفى من ذلك كله ثناء الله تعالى 
عليهم جملة وتفصيلاء وتعييناً وإبهاماً» ولم يحصل شيء من ذلك لمن بعدهم. 
فأما استدلال المخالف بقوله عليه الصلاة والسلام: «إخواننا» فلا حَجََةَ فيه؛ لأنّ 
الصحابة قد حصل لهم من هذه الأخوة الحظ الأوفر؛ لأنها الأخوة اليقينية العامة؛ 
وانفردت الصَّحابةٌ بخصوصية الصّحبة. 


وأما قوله: «للعامل منهم أجر خمسين منكم؛ فلا حَجّة فيه؛ لأن ذلك إن 
صح - - إنما هو في الأمر بالمعروف والئَّي عن المنكر؛ ؛ لأنه قد قال عليه الصلاة 
والسلام في آخره: ١لأنكم‏ تجدون على الخير أعواناً ولا يجدون»» ولا بُعد في أن 
يكون في بعض الأعمال لغيرهم من الأجور أكثر مما لهم فيه؛ ولا تلزم منه الفضيلة 
المطلقة التي هي المطلوبة بهذا البحث . والله أعلم. 


)١(‏ رواه البزار كما في كشف الأستار (7777)» وقال الهيئمي: ورجاله ثقات» وفي 
بعضهم خلاف (مجمع الزوائد ١/٠‏ ). 

(؟) رواه البخاري (2)7717 ومسلم »)7041١(‏ وأبو داود (55604)» والترمذي (7859) 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


المذادون عن 


الحوض 


5 (1) كتاب الطهارة ‏ (5) باب: الغرّة والتحجيل من الإسباغ 


«فإتهم يأتوث را حجن من الوّضوءء وأنًا ََطّهُ على | أحرضو» 
يدَادَن رٍ جَالٌ عن حَوْ ضِي كما يذَادُ البعيرٌ الضَالٌ. أناديهم : ألا مَلُمٌ 


و(قوله: «وأنا فرطهم على الحوض») أي: مُتقدّمهم إليهء يقال: فرطت 
القوم: إذا تقدمت لترتاد لهم الماء. و «على» وقعت هنا موقع «إلى» ويُحتمل أن 
يقدر هناك فعل يدل عليه مَساقٌ الكلام» تقديره: فيجدوني على الحوض . 

و (قوله: «ألا ليذادن») كذا روايته ها هنا من غير خلافء. واختّلف فيه في 
الموطأ(؟. فروي: فليذادن بلام القسم. وروي: فلا يذادن» بلا النافية» وكلاهما 
صحيحء فاللام على قسّم محذوف تقديره: فوالله ليذادن» وب (لا) يكون من باب 
قولهم: لا أرينك هاهنا أي: لا يتعاطى أسباب الذود عن حوضيء ومعنى 
ليذادن: ليدفعن. والذّود: الدّفع. والدهم: جمع أدهم: وهو الأسودُ من الخيل 
الذي يضرب إلى الخضرة. والبهم: جمع البهيم الذي لا لون فيه سوى الدهمة. 

و (قوله: «أناديهم ألا هلم») أي : تعالوا. وفي (هلم) لغتان: إلحاقٌ علامة 
التثنية» والجمع» وبهذه اللغة جاء لفظٌ هذا الحديث» وبها جاء القران. 

و (قوله: «فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك») اختلف العلماءً في تأويله؛ فالذي 
صار إليه الباجي وغيره ‏ وهو الأشبهٌ بمساق الأحاديث - أنَّ هؤلاء الذين يُقال لهم 
هذا القول ناسن نافقواء وارتدّوا من الصّحابة وغيرهم» فيحشرون في أمة لني ككل 
كما قداتقام' من قوله : «وتبقى هذه الأمةٌ فيها منافقوها». وعليهم سيماء هذه الأمة 

من الغدة والتحجيل» فإذا رآهم النبئٌ يك عرفهم بالسّيماء ومن كاي إميحاة 
بأعيانهم فيناديهم: «ألا هلم». فإذا انطلقوا نحوه حيل بينهم وبينه» وأخذ بهم ذات 
الشمال. فيقول النبئٌ كلِ: ديا ربٌ أمتي ومن أمتي»: وفي لفظ آخر: «أصحابي»» 


)١(‏ الموطأ(١/78‏ و59). 


(7) كتاب الطهارة (5) باب:_الغرّة والتحجيل من الإسباغ ين 
فأقول: سُحقا سُحقاً». 
رواه أحمد (؟/ 89060) ومسلم (19؟). 


: عع اقكي م و اماي و 21 مح. كوو 
[85] وفي رواية؛ قالَ: «إن حوْضي أبعد من أيْلَةَ إلى عَدَنِ . لهو 


شد َيَاضاً من الج وأُخْلى من العَسَلٍ بِاللَبنِء ولانيثه أكثرُ من عدد 


تت __ سس 


فيقال له إذ ذاك: «إنَتَ لا تدري ما أَحْدَيُوا بعدكء وإنهم لم يزالوا مُرْتدين منذُ 
فارقتهم» فإذ ذاك تذهب عنهم العُرّة والتُحجيل. ويُطفأ نورهم» فيبقون في 
الظلمات» فينقطع بهم عن الورود وعن جواز الصراط. فحيئئذ يقولون للمؤمنين: 
« أنظرونا فيس ين فور » [الحديد: 1 أء فيقال لهم : « أرجموأ ورآءة َالتِسا ورا > 
[الحديد: ]١7‏ مكراً وتنكيلاً ليتحققوا مقدار ما فاتهمء فيعظم أسفهم وحسرتهمء 
أعاذنا الله من”'" أحوال المنافقين» وألحقنا بعباده المخلصين. وقال الداودي 
وغيره: يحتمل: أن يكون هذا في أهل الكبائر والبدّع الذين لم يَخْرُجوا عن الإيمان 
ببدعتهمء وبعد ذلك يتلافاهم الله برحمتهء ويشفع لهم النبيئٌ يلل. قال القاضي 
عياض : والأول أظهر. 


و(قوله: «سحقاً سحقا»») أي: بُعْداً. والمكان السحيق: البعيد» والتكرار 
للتأكيد . ٠‏ 


و(قوله: ١إِنَّ‏ حوضي أبعد من أيلة إلى عدن») يريد طوله وعرضه» وقد جاء 
في الحديث الآخر: «زواياه سواء»9©. وسيأتي الكلامٌ على الحوض إن شاء 
الله تعالى . 
ساسح 
)0غ( في (م): من ذلك ومن أحوال. 
زفق رواه أحمد 8/0 ومسلم 50 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


امن (5) كتاب الطهارة ‏ (1) باب : الغرّة والتحجيل من الإسباغ 


وو 2( كب اهار 00 ب لذ وال اك تت شي 
النُجوم» وإِبّى لأَصّدُ الام عنه كما يَصّدُ الرَجُلُ إبلَ النّاس عن حوضي؛ 
َانُوا: يا رسول الله! أَتَعْرِفنا يومئذ؟ قال: «نعمء لَكُم سِيمًا لِيستْ لأَحَدٍ من 
2 ع 0 ع 7 1 و 
الأممء تَرِدُونَ عَلَيَ غرًا مُحَجلِينَ من أثرٍ الوؤضوء؟ . 
رواه مسلم (1141). 


اااااا امك 


و(قوله: (إني لأصدّ الناس») أي: لأمنع وأطرد الناس» بمعنى: أنه يأمر 
بذلك» والمطرودون هنا الذين لا سيماء لهم من غير هذه الأمة. ويحتمل أن 
يكون هذا الصدّ هو الذَّوْدُ الذي قال فيه في الحديث الآخر : (إِني لأذودٌ الناسّ عن 
حوضي بعصاي لأهل اليمن» مبالغة في إكرامهم» يعني به السباق للإسلام من أهل 
اليمن» والله أعلم . 

و(قوله: «كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه») وفي أخرى: الإبل 
الغريبة» وهذا كقوله: «كما يذاد البعير الضال» [ووجه التشبيه: أن أصحاب الإبل 
إذا وردوا المياه بإبلهم ازدحمت الإبل عند الورودء فيكون فيها الضال]!' 
والغريب» وكل واحد من أصحاب الإبل يدفعه عن إبله» حتى تشرب إبله» فيكثر 
ضازيوة ودافعوه حتى لقد صار هذا مثلاً شائعاً. قال الحجاج لأهل العراق: 
«لأحزمئكم حَزْمَ السلمة» ولأضربئكم ضَرْبَ غرائب الإبل» . 


و(قوله: «لكم سيماء ليست لأحد غيركم») السيماء: العلامة» يُمذّء 


٠. -.‏ - ل 2 
الغرة والتحجيل ويهمز» ويقصر» ويترك همزهء وهذا نص: في أن الغرّة والتّحجيل من خواص هذه 


الأمة 


من خواص هله |لامة. ولا يعارضه قوله عليه الصلاة والسلام: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء 


قبلي)2) لأنَّ الخصوصية بالغرة والتّحجيل لا بالوضوء» وهما من الله تفضّل يختص 


به من يشاء . 


)١(‏ ساقط من (م). 
() رواه البيهقي في السنن الكبرى (1/ )4٠0‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


زفق كتاب الطهارة -(5) باب : الغرّة والتحجيل من الإسباغ /ا.م 


3 ] وعن أبي حَازِم» قالَ: كنتُ خلف أبي مُريرة وهو يَتَوَضَّأ 
للصّلاةء فكان يَمُدُ يده حبَّى تَبْلُعَ إبطه. فقلتٌ له: يا أبا هُريرة! ما هذا 
الوضوءة فقال: يا بيني فَرُوِحَ! أنتم هَاهُّنا؟ لو علمتُ أنّكم مَاهُنَا 
ما توّضْأتُ هذا الوُضوءَ. سمعتٌ خَليلي تله يقولٌ: ١تَبْنْعْ‏ الحلْيَةٌُ منّ 
العُؤْمِنِ حَيْتُ يبلغ الوَضوء». 

رواه أحمد (؟/ ,2١‏ ومسلم .)7550٠0(‏ والنسائي .)97/١(‏ 

3] وعن أبي هُريرة» أنَّ رسول الله ب قالَ: «ألا أَدُلُكُم على 
ما يمحُو اللهُ به الخَطايًا ويرفمٌ به الدّرجَاتَ؟؟ قَالُوا: بلى» يا رسول الله! 
قال: «إسباغٌ الوْضوءِ عِنْدَ المَكَارِهء وكثْرَةٌ الخّطا إلى المّساجد. وانتظارُ 
الصّلاة بعد الصّلاة. 1 1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ؤز ز 0110011 


وقول أبي هريرة: «يا بني فروخ» تقييده: بفتح الفاء والخاء المعجمة من منهمبنو 
فوق» وهو رجل من ولد إبراهيم بعد إسماعيل وإسحاقء كثْر تَسْلّه والععجم الذين فروخ؟ 
في وسط البلاد من ولده. عنى به أبو هريرة: الموالي. وكان خطابه لأبي حازم 
سلمان الأعرج الأشجعي الكوفي مولى عزّة الأشجعية» وليس بأبي حازم سلمة بن 
دينارء الفقيه الزّاهد المدني مولى بني مخزوم, وكلاهما خرّج عنه في الصّحيح. 
وإنكارهم على أبي شريرة» واعتذاره عن إظهاره ذلك الفعل» يدل على انفراده 
بذلك الفعل. 
وقوله : «إسباغ الوضوء عند المكاره» أي : تكميله وإيعابه مع شذة البرد وألم إسباغ الوضوء 
الجسم ونحوه. «وكثرة الخطا إلى المساجد» يبعد الدار وبكثرة التكرار. عند المكاره 


انتظار الصلاة 
و (قوله: «وانتظار الصلاة بعد الصلاة») قال الباجي: هذا في المشتركتين”'2 بعدالصلاة 


4ه (7) كتاب الطهارة -(7) باب: السواك عند كل صلاة والتيمن في الطهور 


َذلِكُمُ الوبَاط» فَذْلِكُمُ الربَاط» . 

رواه أحمد (7//ا/11)» ومسلم »)750١(‏ والترمذي (261)» والنسائي 
.)4١_86/١(‏ ش 

ل د ل 
0) باب 
السواك عند كل صلاة والتيمن في الطهور 

[] عن أبي مُرِيرة» عن النبي يله قالَ: «لَوْل أنْ أشن على أي 

لأمرتهم بالسّواكِ عند كل صَلاقَ . 


من الصلوات7©. وأما غيرها فلم يكن من عمل الناس . 


و(قوله: «فذلكم الرباط») أصله : الحبس على الشيء؛ كأنه حبس نفسه على 
هذه الطاعةء ويحتمل أنه أفضل الرباطء كما قال: «الجهاد جهاد النفس»)”") 
و «الحج عرفة»” ويحتمل: أنه الرباط المتيسر الممكن» وتكراره: تعظيم لشأنه . 
0) ومن باب: السواك 


00 (قوله: «لولا أن أشىْ على أمتي لأمرثهم بالسّواك») أي: لأوجبثُ ذلك 
0 عليهم . عبر بالأمر عن الوجوب لأنه الظاهرٌ منه. وهل المندوبُ مأمورٌ به أو لا؟ 


)١(‏ أي: في الوقت كالظهر والعصرء وكالمغرب والعشاء. 

(1) قال الحافظ ابن حجر في «تسديد القوس»: هو مشهور على الألسنة» وهو من كلام 
إبراهيم بن عبلة. بلفظ: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» قالوا: وما 
الجهاد الأكبر؟ قال: «جهاد القلب». انظر: (كشف الخفاء 475/١‏ 450). 

(”*) رواه أبو داود »)١94594(‏ والترمذي (489).» والنسائى (5/ 715)؛ وابن ماجه )1١١165(‏ 
كن عدي عل الوتطين بن يعون الشيلي وق اللا عن 


زففق كتاب الطهارة ‏ (7) باب: السواك عند كل صلاة والتيمن في الطهور 


رواه أحمد (ه/ ,)4٠١‏ والبخاري ,)90١1٠(‏ ومسلم (001). 
وأبو داود (55). والترمذي (؟؟), والنسائي .)١7/١(‏ 

]١6*[‏ وعن المِقدَام بن شرَيْح عن أبيه » قالّ: سألتٌ عائشة. 
قلث: بأيّ شيء كان يبدا النبيئ يكل إذَا دخ ببته؟ قالّت: بالسّواك. 

رواه أحمد ,)4١/5(‏ ومسلم (507)» وأبو داود (١ه‏ وده 
ولاه). والنسائي .)١7/١(‏ 


]١1[‏ وعن حُذَيْمَةء قالَ: كان رسول الله كي إذا قامَ ليتَمَجَدَ 


اختلفت في ذلك أهلّ الأصول. والصّحيح: أنه مأمورٌ به لأنه قد اتّمّقَ على أنه 
مطلوبٌ مقتضئء كما قد حكاه أبو المعالي. وهذا الحديثُ نص في أنَّ السّواكَ 
ليس بواجب» خلافاً لداود؛ وهو حُجّةٌ عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: «ما لكم 
تدخلون علي قلحا؟ استاكوا»2 على جهة الندب. ولم يختلف الناسٌ في أن مشروعية 
السواك مشروحٌ عئل الوضوء. أو عند الصّلاة . وفيه حجّة لمن قال: إن الع تاه السواك 
كان يجتهدٌ في الأحكام على ما يُذْكّر في الأصول. 

و(قول عائشة إنه عليه الصلاة والسلام : كان يبدأ إذا دخل بيته بالسواك) يدل مواطن استعمال 
على استحباب تَعَامدِ السواك؛ لما يكره من تَعَير رائحة الفم بالأبخرة والأمزىى: السواك 
وغيرهاء وعلى أنه تَجَنّب استعمالٌ السواك في المساجد والمحافل وحضرة 
الناس» دلم يِرْوَ عنه و أنه تسرك في المسجدء ولا في مَحَفل من الناس؛ لأنه من 
باب إزالة القذر والوسخ. ولا يليق بالمساجد ولا محاضر الناس. ولا يليق بذوي 
المروءات فِعْل ذلك في الملا من الناس . ويحتمل: أن يكون ابتداءً النبي وَل عند 
دخول بيته بالسواك لأنه كان يبدأ بصلاة الثّافلة فقلّما كان يتنفّلُ فى المسجد. . 

د (قوله: كان إذا قام ليتهجد) أي: ليصنّي بالليل امتثالاً لقوله تعالى : قف 


سمس 
)١(‏ رواه أحمد 0 443) من حديث تمام بن قثم عن أبيه. 


(0) كتاب الطهارة ‏ (/) باب السواك عند كل صلاة والتيمن في الطهور 


: 66٠ 
يَسُوصٌُ قَاهُ بالسّواك.‎ 

رواه البخاري (ه:؟)2» ومسلم (:2)76 وأبو داود (هه). والنسائي 
(48/1). 


[147] وعن ابن عئاسء أنه باتَ عند نبي الله ويه ذاتَ ليلة. فقامَ 
ني الله يكل من آخر اللَيلٍء فخَرجَ فنظرٌ في المسّماءء ثم ثلا هذه الاية في ال 
عمران: 9 إِكّ فى حََقِ جوت وَالْدَضٍ وَأخيكفٍ اليل وار أبنت تَأؤلي 
الألَبب» حتى بلغ : «فقنا عذاب النار » [آل عمران: 190 .]١19١‏ ثم 
رج إلى اليت مسو ويَوضاًء ثم قامَّ فصلّى: ثم اضْطجَم » ثم كام 
فخرح فنظر إلى الكماء ثم تلا هذه الآية » ثم رجعَ فَسَوَك توضٌاء ثم قامَ 


2 -ٍ 


رواه أحمد (9/ 56 و7”505)» والبخاري (10١)غ‏ ومسلم (5905)غ؛ 
وأبو داود (04)»: والنسائي (/0"). 


يضم سس بص يض ضيه 


أّلٍ مَتَمَجَّدْ يو. مله لك » [الإسراء: 7/4]. وتهتجد: من الأضدادء يقال: تهجد 
بمعنى قام. وتهجد بمعنى تام . 


شوص الفم و(قولها: يشوص فاه بالسواك) قيل: هو أن يستاك عرضاء كذلك: 

بالسواك المَوْص» وقال الهروي: يغسله » وكل شيء غسلته فقد شصته ومصنه. وقال 
ابن الأعرابي: الشوص: الدلك» والموص: الغسل. وقال وكيع: الشوص: 
بالطول» والموص: بالعرض» وقال ابن دريد: الشوص: الاستياك من سُفل إلى 
علو. ومنه المشوصة : ريح ترفع القلب عن موضعه. وفي الصحاح: الشوص: 
الغسل والتّنظيف . 


(0) كتاب الطهارة ‏ (8) باب: خصال الفطرة والتوقيت فيها آزه 


]١*[‏ وعن عائشة» قالث : كان وول الله َك يحب ب التَيَمّنَ في 
شأنه كُلّه في تَنَشّله وفي تَرَجُله وطهوره. 


رواه أحمد )5/ 5ة و ١”٠‏ و537١),‏ والبخاري (65م) ومسلم 
فكضة ” وأبو داود ( 5 66). 


«* «+ 4# 


() باب 
خصال الفطرة والتوقيت فيها 
[1] عن عائشة. قالث: قال رسول الله يلل : اعَشْرٌ من الفطرة : 
ف ب ا ع 
و (قولها: «كان يحب التيمّن في شأنه كله) كان ذلك منه تبركاً باسم التيئنفي 
اليمين لإضافة الخير إليها؛ كما قال تعالى: «وَأَحَْت البمين مآ أَصَمَه تلش التوين ‏ الأمور كلها 


اد 


كص كسمي 


[الواقعة: /ا6 ل ونندينه من جاني طرر لبس » [مريم : 60] ولما فيه من الِيُمُن 
والبركة. وهو من باب التفاؤل» ونقيضه الشمال. 

ويُؤخذ من هذا الحديث: احترام اليمين وإكرامهاء فلا تعمل في إزالة احترام اليمين 
شيء من الأقذار» ولا في شَيْء من نخسيس الأعمال» وقد نهى يللد عن الاستنجاء» وإكرامها 
ومن الذّكر باليمين. 


)2 ومن باب: خصال الفطرة 


(قوله: «عشر من الفطرة»): المرادٌ بالفطرة هنا: السُنّة . قاله الخطابي» وقد المراد بالفطرة 
تقد م القول فيها عن الإسراء. . وهذه الخصالٌ هي التي ابتلى اله بها إبراهيم فأتمهنَ 
فجعله الله إماماً. قاله ابن عباس . وهذه الخصالٌ مجتمعة في أنّها محافظة على 


وإحفاؤه 


إعفاء اللحية 


"اه (1) كتتاب الطهارة ‏ (8) باب: خصال الفطرة والتوقيت فيها 


قضُ الشَّاربِء وإِعْفَاءُ اللّحيَة والحْوَاكُ واسْيِنْسَاقُ المَاءء وفص الْأَظمَارِ 
ااا ل لمللاااااااااااا0ا0م0ا0ا0ا0000غ 

خسن الهيئة, والنُظافة. وكلاهما يحصلُ به البقاء على أصل كمال الخلقة”'2 التي 
لق الإنسان عليهاء وبقاء هذه الأمور وترك إزالتها يشْوّه الإنسان ويقبحه» بحيث 
يُستقذر» ويجتنب» فيخرج عنًا تقتضيه الفطرةً الأولى» فسُّمّيَتْ هذه الخصال: 
فطرةٌء لهذا المعنى. والله أعلم. ولا تباعد في أن 508 هي: عشرء وهي: 
خمسء لاحتمال أن يكون أُعْلِمَ بالخمس أولاً ثم زِيْد عليهاء قاله عياض. 
ويحتمل: أن تكون الخمسٌ المذكورةٌ في حديث أبي هريرة هي أوكدٌ من غيرهاء 
فقصدنا بالّكر هنا تنبيهاً على غيْرها من خصال الفطرة. 

و «من» في قوله: «عشر من الفطرة» للتبعيض» ولذلك لم يذكر فيها الختان؛ 
ب ولعلّه هو الذي نسيه مصعب. وقصٌ الشارب: أن يأخذٌ ما طول عن إطار الشفة 
بحيث لا يُسْرّش على الآكل» ولا يجتمع فيه الوسخ. والإحفاء» والجزء في 
الشارب: هو ذلك القصٌ المذكورء وليس بالاستئصال عند مالك وجماعة من 
العلماء. وهو عنده مُثلة يُودّب من فَعَلهء إذ قد وُجد من يُقتدى به من الناس 
لا يحفون جميعه ولا يستأصلون ذلك. وروي عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا 
حَرّبه أمر فت شاربه» ولو كان يستأصله لم يكن له مايفتل . وذهب الكوفيون 
وغيرهم: إلى الاستئصال» تمسّكاً بظاهر اللفظ . وذهب بعض العلماء : إلى التّخيير 
في ذلك . 


وأما إعفاء اللّحية: فهو توفيكهاء وتكثيرُها. قال أبو عبيد: يقال: عَمَا 
0 إذا كثر وزاد. وأعفيته أناء وعفا؛ إذا درس» وهو من الأضداد. وقال 
: يقال: عفوت اشع وأغفيته » لغتان» فلا يجوز حَلْقهاء ولا تتفهاء ولا 
0 الكثير منها. فأما أذ ما تطاير منها؛ وما يِشُوّه ويدعو إلى الشّهرة طول 


40 في (ع): أصل كمال الهيئة الكَلّقية. 


(1) كتاب الطهارة ‏ (8) باب: خصال الفطرة والتوقيت فيها ذلك 
8 .و - و 2< 2 َ- م و ا 
وغسل البَراجم ء ونتف الإبط. وحلق العانةء وانتقاص الماء؟ . 


قال مصعب بن شيبة: ونَسِيْتٌ العَاشرة - إلا أنْ تكونّ المَضْمَضّة. 
قال وكيعٌ: انتقاص الماء: يعنى الاستنجاء . 


رواه أحمد ا ومسلم ,)56١(‏ وأبو داود (2)017 والترمذي 
(لنيفة” والنسائي .)١ 77 ١>1/4(‏ 


[166] وعن أبي هريرة» عن النبيّ كَكِلِ قال: «الفطرة ة خمسن : 
الاختمّان» والاستحداد. وقصٌ الشّاربٍ» وتقليم الأظمار» ونتفٌ الإبط». 


رواه البخاري (21).» ومسلم (559). وأبو داود (5198), 
والترمذي (/71/01). والنسائى .)١6-1١57/١(‏ 


ل و33 
وعرضاً فَحَسَنٌّ عند مالك وغيره من السلف» وكان ابن عمر يأخذُ من طولها ما زاد 
على القبضة. والبراجم: مفاصل الأصابع» وقد تقدّم الكلام عليهاء وهي إن لم تعهّدالبراجم 
تتعاهد بالغسل أسرع إليها الوسخ . بالغسل 
«وانتقاص الماء» قال أبو عبيد: انتقاص البول بالماء: إذا غسل مذاكيره به انتقاص الماء 
وقيل : هو الانتضاح . وقال وكيع: هو الاستنجاء بالماء. 
وخرج نتف الإبط وحلق العانة على المتيسّر في ذلك» ولو عكس: فحلق نغ الإبط 
الإبط؛ ونتف العانة؟ جاز؛ لحصول النظافة بكل ذلك. وقد قيل: لا يجوز في وحلق العانة 
العانة إلا الحلق. لأنَّ ننْفَها يؤدّي إلى استرخاتها. وذكره أبو بكر بن العربي. 
و «الاستحداد»: استعمال الحديدة في الحلق. الاستحداد 


«وتقليم الأظفار»: قصّهاء والقلامة: ما يُزَال منها. تقليم الأظفار. 


كن )١(‏ كتاب الطهارة ‏ (8) باب: خصال الفطرة والتوقيت فيها 


200 


الْمُشْركينّ » 0 ار اللْحَى؟ . 
رواه البخاري ( 84 ومسلم (2-69. وأبو داود »))#١1698(‏ 
والترمذي (57/54)» والنسائي (11/1). 


[7] وعن أبي شريرة» قالّ: قالَ رسولٌ الله يكلِ: «جُرُوا الشَّوَاربَ 
وأَرْحُوا اللّحَى . خَالفُوا المَجْوْسَ) 


اس سس 


الختان وأما الختان: فسنة منتشرة في العرب» معمولٌ بها من لدن إبراهيم» فإنه أول 
من اختتن » وهو عند مالك وعامة العلماء سُبّةٌ مُؤكّدة وشعارٌ من شعائر 00 
إلا أنه لم يرد من الشرع ذمٌ ءُ تاركه» ولا توعّده بعقاب» فلا يكون واجباً خلافاً 
للشافعي» وهو مقتضى قول سحنون من أصحابنا. واستدل ابن سريج على وجوبه : 
النظر إلى العورة بالإجماع على تحريم النّظر إلى العورة؛ وقال: لولا أن الختانَ فرضٌ لما أَبِيحَ النظرٌ 
إليها من المختون. وأجيب: بأنَّ مل هذا قد يُباح لمصلحة الجسمء » كنظر 
الطبيب» على ما قد قد ثبت عن جماعة من السلف من إباحة ذلك» على ما حكاء 
أبو عمرء ولم يذكر في إباحة ذلك خلافاً» والطب ليس بواجب إجماعاًء فما فيه 
مقاحة فينة أرلن بذلك: 


و(قوله: «أحفوا الشوارب») بألف القطع رباعياً» وهو المشهورٌ فيه» وهو 
فى أصل اللغة للمبالغة في استقصاء ذلك الشيء» ومنه: أحفى في المسألة» وفي 
الكلام إذا أكثر من ذلك وبلغ غايته» وقد قال ابن ذريد: يقال: حما تارية: 
يحفوه» حفواً: إذا استأصل جرّه. قال: ومنه: «احفوا الشوارب»» فعلى هذا يكون 
ثلائياًء وتكون ألقُه ألف وصل تبتدأ مضمومة بضم ثالث الفعل» وقد قدّمنا أن هذا 
الظاهرَ غيرٌ مراد بما تقدّم . 


(؟) كتاب الطهارة (8) باب: خصال الفطرة والتوقيت فيها 6ه 


رواه أحمد و عار ” ومسلم (55). 


]١94[‏ وعن أنس بن مَالكء قالَ: وُقَتَ لنَا في قَصٌّ الشَّاربء 


3 ا .ف - 1 م 3 .ل ااه 2 5 
وتقليم الأظفار. ونتف الإبط. وحلق العانة» ألا نترك أكثرَ منْ أربعين ليلة . 


رواه أحمد (/ ١77‏ و9”١٠0).‏ ومسلم (708). وأبو داود 
0 65). والترمذي (71769), والنسائي .)١11-16 /١(‏ 


«* #* #* 


و(قوله: «جرّوا الشّوارب») كذا الرُواية الصّحِيحةٌ عند الكافة» ووقع: خَدوا 
الشوارب. وكأنه تصحيف. ووقع لابن ماهان: ارْجُوا اللحىء بالجيم. وكأنّ هذا 
تصحيف » وتخريجه على أنه أراد أرجئوا من الإرجاءء فسهّل الهمزة فيه . 

و(قوله: «خالفوا المشركين والمجوس») دليل على اجتناب التشبّه بهم . 

و (قوله في حديث أنس: وقت لنا في قص الشارب . . إلى آخره) هذا تحديد 
أكثر المدة» والمستحتٌ تفقّد ذلك من الجمعة إلى الجمعة. وإلا فلا تحديدٌ فيه 

وهذا الحديثٌ يرويه جعفر بن سليمان. قال العقيلي: في حديثه نظر. وقال 
أبو عمر فيه : : بحجّة لسوء حفظه. وكثرة غلطه”"” . [قال الشيخ ‏ رحمه الله -: 
وفي قولهما نظر](" . 


.)41١- 508/1( انظر: ميزان الاعتدال‎ )١( 
(؟) ساقط من (ع).‎ 


النهي عن 


حإنن )١(‏ كتاب الطهارة (4) باب: ما يُستنجى به والنهي عن الاستنجاء باليمين 


(9) باب 
ما يُسْتَنْجَى به والنهي عن الاستنجاء باليمين 
[199] عن سَلْمانَ قالَ: قيلَ له: قذ عَلَّمَكُم نيكم يله كل شيءٍ 
حش الحراءة: قالّء فقال: أَجَلْء لَمَْ نَهانَا أنْ نستقبل القبْلّة بغائط أو بَوْلٍ» 
اااا سم 
(9) ومن باب: الاستنجاء 
(قوله: «قد علمكم نبيّكم كلّ شيء حتى الخراءة») هو بكسر الخاء؛ ممدود 
مهموزء وهو اسم فعْل الحدث» وأما الْحَدّثْ نفسه فبغير تاء ممدود» وتُفتح خاؤه 
وتكسره ويقال: بفتحها وسكون الراء والقصر من غير مدٌّ. 
و(قوله: «أجل») أي: نعم. قال الأخفش: إلا أنه أحسن من نعم في 
الخبرء ونعم أحسن منه في الاستفهام» وهما لتصديق ما قبلهما مُطلقاً» نفياً كان أو 
إيجاباً» ذأمًا بلى: فهو جواتٌ بعد النفي عارياً من حرف الاستفهام» أو مَفْرُونً به. 
قال الجوهري: بلى؛ إيجاب لما يقال لك؛ لأنها ترد النّي» وربما ناقضتها نعم. 
فإذا قال: ليس لك وديعة. فقولك: نعم: تصديقٌ له» وبلى: تكذيب له. 


و(قوله: «نهانا أن نستقبلَ القبلة بغائط أو بول») دليل لمن ذهب إلى مَنْع 


اجا الاستقبال والاستدبار مُطْلَقَاً وهو أحمد» وأبو ثورء وأبو حنيفة في المشهور عنه» 


بغائط أو بول 


وزاد التخعي» وابن سيرين: منع استقبال القبلة المتقدّمة واستدبارها. وكأن هؤلاء 
لم يبلغهم حديثٌ ابن عمر الآتي, أو لم يصلح عندهم للنّخصيص؛ لأنه فعْل في 
خحلوة. وذهب ربيعة وداود: إلى جواز ذلك مُطلقا. مِتَمَسّكين بحديث ابن عمر» 
وبما رواه الترمذي عن جابر قال: نهى رسول الله ل أن نستقبلٌ القبلة ببول» فرأيته 
قبل أن يموت بعام يستقبلها”'؟. قال: وقال فيه البخاري: هو صحيح. 


.)1١7( يأتي برقم‎ )١( 
.)9( والترمذي‎ »)١*( (؟) رواه أبو داود‎ 


(7) كتاب الطهارة ‏ (5) باب: ما يُشْتب به والنهي عن الاستنجاء باليمين /ااه 
ب: ما يستنجى عن جا ب 


تايح 2ه - 0 
| 


نشتنجي بِرَجَيْعٍ أو يعظم . 


أ ل 

وذهب الشافعي إلى التفريق بين القرى والصحارى تعويلاً على أن حديث 
ابن عمر مُخصّص لأحاديث النهي» وأما مذهب مالك فهو أنه إذا كان ساتر ويف 
ملجئة إلى ذلك جازء وإن كان الساترُ وحده فروايتان» وسبتٌ هذا الاختلاف: 
اختلاف هذه الأحاديث» وبناء بعضها على بعض . وقد أشرنا إلى ذلك. وقد تقدّم 
القول على قوله: وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. والضابط فيما يُستنجى به مايستنجى به 
عندنا: كلّ طاهر مُق ليس بمطعوم ولا ذي حرمة» ولا تتخفى قيوده. 

و (قوله: «برجيع أو بعظم»: الرّجيع: العذرة» والأرواث. ولا يستنجى بها لا يستنجى 
لنجاستهاء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود حيث أتاه بالنجاسة 
بالحجرين والرّوثة: «إنها رجس6""» ذكره البخاري. وقد جاء أيضاً من حديثه في 
كتاب أبي داود: ما يدل على أنه إنما نهى عن الاستنجاء بها. وبالعظم لكونهما زاداً 
للجنٌ . قال: قدم وفد الجن على النبي ككلِ فقالوا: يا محمد! إِنْهَ أمتك أن يستنجوا 
بعظم أو روثة أو حُمَمَة فإن الله جاعلٌ لَّنا فيها رزق”” . وكذلك جاء في البخاري 
من حديث أبي هريرة قال: فقلت: ما بال العظم والرّوثة؟ قال: «هُما من طعام 
الجن» وإنه أتاني وَفْدُ جن نصيبين - وَنِعُم الجنّ - فسألوني الزادٌ فدعوتٌ الله ألا 
يمرّوا بعظم ولا رَوْثَة إلا وجدوا عليها طعام»0", وفي تفل الحديث: «وأما 
الروث فعلف دوابهمة9». 


)١(‏ رواه البخاري ».)١51(‏ وفيه: «هذا ركُسٌ». 

(؟) رواه أبو داود (9). 1 

(*) رواه البخاري (7855). 

(8) رواه أحمد ,.4"5/١(‏ لاهع), ومسلم (4050). والترمذي (7””08) من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه . 


ماه )١(‏ كتاب الطهارة -(5) باب: ما يُستنجى به والنهي عن الاستنجاء باليمين 
وفي رواية : ونهانا عن الرَّوْتْ والرّمة. 


رواه مسلم 76" وأيق داود )0-9 والترمذي الدلقة والنسائي 
”"8/١(‏ -92"). 


ااااال0ا0ا0ا0ا0اااةااياةطك 
احترام أطعمة ويُؤخذ من هذا الحديث: احترامٌ أطعمة بني آدم وتنزيهها عن استعمالها في 
بني ادم أمثال هذه القاذورات. ووجه هذا الأخذ أنه إذا منع من الاستنجاء بالعظم والروث؛ 
لأنها زاد الجن وطعامهم» فأحرى وأولى زاد الإنس وطعامهم. 
«والرّمة»(1) العظم البالي. وقد أطلق عليه أيضاً: الحائل. أي: قد أتت عليه 
أحوالٌ فال . ويمكن جريات العلّة المتقدّمة في الرّمة من حيث هو عَظم فيجدون 
عليها طعاماً» كما قد صمٌّ. وقيل: لأنها تنفيّتت فلا تثبثُ عند الاستنجاء بهاء ولا 
يتأنّى بها قَلْ ما هنالك . وقيل : لأنها تصير مثل الرّجاجٍ من حيث ملوستها فلا تقلع 
«والحمم»: الفحم. وعلل بأنه زاد الجن» وهو أيضاً: لا صلابة لأكثره» 
فيتفتت عند الاستنجاء» ويلدث الجسد» وي والدّين مبنيّ على النظافة . 
ننه 
مسائل في إن وقع الاستنجاءٌ والإنقاء بالطاهر المنقي المنهي عن الاستنجاء به فإنه 
الاستتجاء رجزئه عندنا. وهل يعيدٌ الصّلاة في الوقت أو لا؟ قولان» وكذلك مسألةٌ من 
استنجى بيمينه فإنه أساء وأجزأه. وقال أهلٌ الظاهر: لا يُجزئه لاقتضاء النهي فساد 
المنهي عنه. وعند الجمهور لايقتضيه» وأيض”" فإن الجمهورَ صرفوا هذا النّي 


)١(‏ هذه اللفظة لم ترد في أصل مسلمء وإِنّما هي من رواية أبي داود والنسائي وغيرهماء 
ولفظ مسلم: ونهانا عن الروث والعظام. 

(؟) (يسخمه): أي : يسوّده . 

(*) ساقط من (ع). 


() كتاب الطهارة ‏ (و) باب : ما يُسْتبء به والنهي عن الاستنجاء باليمينه 
: يستنججى عن 0 


]1١[‏ وعن أبي قتّادة قال: قال رسول الله يلهِ: «لا يُمْسِكَمّ 
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أحذكم ذكره بيمينه وهو يَيُولٌ: ولا يَتَمَسّحَ من الخلاء بيمينه» ولا يتنس فى 


الاناء» . 
0 


رواه البخاري (0770), ومسلم (567). وأبو داود ,)*١1(‏ 
والترمذي ,)١١6(‏ والنسائي /١(‏ 76). 


جمس ب وح يو ةج ره يع جح ب ا 
إلى غير ذات المنهي عنه؛ وهو احترامٌ المطعوم واليمين» والمطلوبٌ ‏ الذي هو 
الإنقاء قد حصل» فيجزىء عنه» ونهيه في حديث أبي قتادة عن إمساك الذّكر 
باليمين» وعن التمسّح في الخلاء باليمين» يلزم منهما تعذّر. اختلف علماؤنا في 
كيفية التخلُص منه؛ فقال المازري: يأخذ ذَكَره بشماله ثم يمسح به حجراً ليسلم 
على مقتضى الحديثين. قال الشيخ ‏ رحمه الله _: وهذا إن أمكنه حجر ثابت» أو 
أمكنه أن يسترخيّ فيتمسّح بالأرض ؛ فإذا لم يمكنه شيء من ذلك؟ فقال الخطابي : 
يجلس على الأرض ويمسك برجليه الشيء الذي يتمسّحٌ به ويتناول ذكره بشماله. 
قال الشيخ: وقد يكون بموضع لا يتأتى له فيه الجلوس» فقال عياض : الأولى من 
ذلك: أن يأخذ ذكره بشماله» ثم يأخذ الحجر بيمينه؛ فيمسكه أمامه. ويتناول 
بالشمال تحريك رأس ذكره. ويمسحه بذلك. دون أن يستعمل اليمين في غير 
إمساك ما يمسح به. قال الشيخ: وهذه الكيفية أحسنها لقلّة تكلّفها وتأتيها(", 
ولسلامتها عن ارتكاب منهي عنه» إذ لم يمسكُ ذكره باليمين ولم تمسح بهء وإنما 
أمسك ما يتمسح به. 


و(قوله: ولا يتنفس في الإناء) هذا التأديبثُ مبالغة في النّظافة ؛ إذ قد يخرج النهي عن 
مع النفس بصاقء. أو مخاطء أو بخار رديء. فيكسبه رائحة كريهة. فيتقزر إل التنفس في الإناء 


عن شربه» أو الشارب نفسهء وهذا من باب النّهى عن التفخ في الشراب» ومن باب 


)١(‏ قال في اللسان: تأتى الرجلٌ لحاجته إذا ترفق لها وأتاها من وجهها. 


(7) كتاب الطهارة ‏ (5) ياب: ما يُسْتنجى به والنهي عن الاستنجاء باليمين 


]٠81[‏ وعن أنس بن مالك» قالّ: كان رسول الله يكل يتَبَرّدْ 
لحاجته » فآتيه بالماءء ف 


اله 


0 - 

2 
به4. 
20 


النهي عن اختناث الأسقية» وتزيد هذه مصالح أخرء يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى 
في مواضعها. 
التبرز لقضاء و(قول أنس: كان النبي و يتبرز لحاجته) يتبرز: يخرج إلى البّراز من 
الحاجة 2 الأرض بحيث مد عمّن كان معه» وقد كان يأتي «المُمَمْس»!' لحاجته؛ وهو من 
المديئنة على نحو الميلين. 


الماء أولى من بالماء: إنما ذلك وضوء النساءء ولا شك في أنَّ الماء أولى من الحجارة» ولأجل 


0 أن هذا أنزل الله تعالى في أهل قباء: « معاليبوب كن ته روا [التوية : 11١4‏ 


قال أبو داود عن أبي هريرة: كانوا يستنجون بالماء؛ فنزلت هذه الآيةٌ فيهم””". وقد 
شِدَّ ابن حبيب من أصحابناء فقال: لا يجورُ استعمالُ الأحجار مع وُجود الماء. 
وَهذا لسن بش إذ قد صحٌ في البخاري”؟2 من حديث أبي هريرة : أنَّ النبيّ يكن 
استعملٌ الحجارة مع وجود الماء في الإداوة مع أبي هريرة يتبعه بها : ولبعد قياس 
إزالة النّجاسة ‏ والمقصود به التظافة ‏ على التيمّم وهو مخض العبادة» والله أعلم . 


)١(‏ «الجُمَمّس»: مكان لقضاء حاجة الإنسان؛ وهو على ثلثي فرسخ من مكة. انظر: معجم 
البلدان .)١537/6(‏ 

(؟) «النجو»: ما يخرج من البطن من ريح أو غائط . 

(0) رواه أبو داود (544)» والترمذي (7:99). 

(5) رواه البخاري (3"875). 


(1) كتاب الطهارة )٠١(-‏ باب: ما جاء في استقبال القبلة واستدبارها لحن 


رواه أحمد 2)١١7/(‏ والبخاري :)7١1/(‏ ومسلم (7171). 
د د د 
)٠١(‏ باب 
ما جاء في استقبال القبلة واستدبارها 
ببول أو غائط والنهي عن التخلي في الطرق والظلال 
13 عن أبي أيُوبَء أن النبيّ يكل قالَ: («إذَا أَنيتمُ العَائْط فلا 
تَسْتَفِلُوا القبلّة ولا تَسْتَدِيرُوهَاء ببَوْلٍ ولا غَائِطء ولكن شَرَّقُوا أو غَرَبُوا». 


و (قوله: «فيتغسّل به) كذا صم بالنّاء والتّشديدء وهو يدلٌ على المبالغة في 
عَسْل تلك المواضع. 
وقد روى أبو داود هذا الحديث وزاد فيه: ثم مَسَحّ يده على الأرض . وهي 
زيادةٌ حسنة؛ تدلٌ على أنه لا بُدٌ من إزالة رائحة النجاسة في غَسْلها إذا أمكن 
ذلك» والله أعلم. 
واختلف العلماء في الاستنجاء: فقال أبو حنيفة: الاستنجاء ليس بفرض» حكم الاستنجاء 
وإزالة التّجاسة فَرْض. وقال الجمهورٌ: هو من باب إزالة النّجاسة» إلا أنهم 
اختلفوا في حُكم إزالتها على ثلاثة أقوال: هل هي فريضة مُطلقاًء أو سُنّهٌ مُطلَقاً 
أو هي واجبةٌ بشرط الذّكر والقدرة؟ وهذا اختلافُ أصحاب مالك عنه. 


)١(‏ ومن باب: ماجاء فى استقبال القبلة ببول أو غائط 


(قوله: «ولكن شرّقوا أو غرّبوا») هذا الحديثٌ قيل لأهل المدينة ومن وراءها النهيعن 
1 58 5 : كمه 5 5 2 استقبال القبلة أو 
من أهل لام والمغرب؛ لأنهمٍ إذا شرّقوا أو غرّبوا لم يستقيلوا القبلة» ولم 0 
يستدبروهاء فأما من كانت الكعبة في شرق بلاده أو غربها فلا يشرّق ولا يغرب قضاءالحاجة 


إكراماً للقبلة. واختلف أصحابا في تعليل هذا الحكم: فقيل: إنه مُعلّل بحرمة 


يفف (؟) كتاب الطهارة )٠١(-‏ باب: ما جاء في استقبال القبلة واستدبارها 


قال أبو أيوب: فَقَدِمْنًا الشَّامَ فوجدنا مَرَاحِيض قد بُنِيَتْ قبَلَ القبلة . 
رواه أحمد :.)57١/5(‏ والبخاري (95),: ومسلم (5554). 
وأبو داود (4)» والترمذي (8)» والنسائي 7١/١(‏ -77). 


رف 


]٠[‏ وعن ابن عمرّء قال: يت على بْتِ أختي حَفْصَةَ فرايت 
وَسول الله يك قاعداً لحاجته. مُسْتَفْيلَ الشّامء + مستدل مُسْتَدْبِرَ القبلة . 


القبّلة» وقيل: بحرمة المصلّين من الملائكة. والصّحيح الأول» بدليل ما روأه 

الدارقطني مُرْسلاًٌ عن طاووس مرفوعاً: «إذا أتى أحدّكم البرازٌ فليكرم قَبْلََ الله» فلا 
يستقبلها ولا يستدبرها)»7١2,‏ وقول أبي أيوب: فننحرف عنهاء ونستغفر الله» دليل 
على أنه لم يبلغه حديثٌ ابن عمرء أو لم يَرَهُ مُخَصٌّصاَء وحمل مارواه على 
العموم . 

و (قول ابن عمر: رقيت على بيت أختي حفصة) هذا الرقي من ابن عَمَر 
الظاهرٌ منه أنه لم يكن عن قَضْد الاستكشاف» وإنما كان لحاجة غير ذلك . ويحتمل 
أن يكونُ ليطلع على كيفية جلوس الئِي يل للحَدثْء على تقدير أن يكون قد 
استشعر ذلك» وأنه تحفّظ من أن يطلع على ما لا يجوز له» وفي هذا الثاني بُمْدٌء 
وكونه يِه على لَبتتين يدل لمالك على قوله: إذا اجتمع المرحاض المُلُجىء 
والسّاترٌ جاز ذلك . 

واستقباله بيت المقدس يدل على خلاف ما ذَمَبَ إليه التخعي وابن سيرين» 
فإنهمامنعاذلكءوماروي من النّهي عن استقبالشيء من القِبْلين بالغائط 
لا يصحّ؛ لأنه من رواية عبدالله بن نافع مولى ابن عمر» وهو ضعيفٌ؛ وقد ذه 


.)01 /١( رواه الدارقطني في ستنه‎ )١( 


(؟) كتاب الطهارة  )٠١(‏ باب: ما جاء في استقبال القبلة واستدبارها لفك 
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رواه البخاري ,)١5(‏ ومسلم 550 وأبو داود (؟5١)2‏ والترمذي 
»)1١(‏ والنسائي .)95:/١(‏ 


لل ل سس سس 


بعض من مَنّع استقبالٌ القبلة واستدبارها مُطلقاً: إلى :أن تحديت ابو عمر 
لايصلح تخصيص حديث أبي أيوب؛ لأنه فغل في خَلّوة. وهو محتملٌ 
للخصوص . وحديث أبي أيوب قولٌ فَعّدثْ به القاعدٌ فبقاؤه على عمومه أولى»: 
والجواب عن ذلك أن نقول: أما فعله عليه الصلاة والسلام فأقلٌ مراتبة أن يُحْمَلَ 
على الجواز بدليلٍ مُطَلّق اقتداء الصّحابة بفعله» وبدليل قوله تعالى: « لَمَد كنَلَيْ 
في سول َه أو حَسَكة 4 [الأحزاب: ١؟].‏ وبدليل قوله بل لعائشة حين سألتها 
المرأة عن قبلة الصائم: «ألا أخبرتها أني أفعل ذلك6”' ؟! وقالت عائشة: فَعَْبُه أنا 
ورسول الله يلل فاغتسلناء يعني: التقاء الختانين”". وقبل ذلك الصّحابة وعَمِنُوا 
عليه. وأما كون هذا الفعل في خلوة فلا يصلحٌ مانعاً من الاقتداء؛ لأنَّ الحدتٌ كله 
كذلك يُفْعَلء ويمنع أن يُفْعَل في الملاء ومع ذلك فقد نُقَلّ وتُحدّث بهء سيما 
وأهل بيته كانوا ينقلون ما يفعله في بيته من الأمور المشروعة”"©. وأما دعوى 
الخصوص فلو سّمِعها الي يه لغضب على مدعيها [وأنكر ذلك]©© كما قد 
غضب على من اذعى تخصيصه بجواز القبلة» فإنه غضب عليه؛ وأنكر ذلك وقال: 
«والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده»”*2 وكيف يجوز توهّم هذا؟ وقد تبيّن أن 


.)597 و‎ 79١/١( رواه مالك في الموطأ‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (9/5؟),. 

(0) في (م) : الشرعية. 

(4) من (ع). 

(5) رواه مالك في الموطأ /١(‏ 597) بلفظ : «والله! إني لأتقاكم . . .». 


تلقف (؟) كتاب الطهارة )٠١(-‏ باب: ما جاء في استقبال القبلة واستدبارها 


هه 000000 0 تتاب الطهارة )1١(-‏ باب: ما جاء في اكوا 0_2 
]٠١5[‏ وعن أبي مير أنَّ رسول الله يكل قالَ: «انَقُوا اللأعِنيْنِ؛ 
قَانُوا: وما اللأعنان يا رسولٌ الله؟ قالَ: «الذي يَتَخَلَى في طريقٍ النّاس أو 
في ظلهم'. 
رواه أحمد 0١‏ ا ومسلم (9؟؟) اتوكاد (96؟). 


* * * 


اس ا سام 


ذلك إنما شرع إكراماً للقبلة وهو أعلمٌ بحرمتها وأحقّ بتعظيمهاء وكيف يستهين 
بحرمة ما حرّم الله؟ هذا ما لا يصدرٌ توهّمه إلا من جاهلٍ بما يقول» أو غافل عما 
كان يحترمه الرسول كله . 1 
التخلي في و(قوله: «اتقوا اللاعنين»»: قالوا: وما اللاعنان؟) يُروى هكذا. وصحيح 
الطرق والظلال روايتنا: «اللعانين». قالوا: وما اللعانان؟ بالتشديد على المبالغة. وكلاهما 
صحيح » وقد تقدّمَ القول: أن اللعنٌ: الطرد والبعدء وقد فسّرها: بالتخلي في 
الطرق والظلال» وجاء في الترمذي من حديث معاذ مرفوعاً: «اتقوا الملاعن 
الثلاث: البراز في المواردء وقارعة الطريق» والظلّ بخرأة»2©'0. وسّمّيت هذه 
ملاعن لأنها تجلبٌُ اللعن على فاعلها العادي والشّرعي؛ لأنه ضررٌ عظيم 
بالمسلمين؛ إذ يعرّضهم للتنجيس» ويمنعهم من حقوقهم في الماء والاستظلال 
وغير ذلك . 
ويُّفهم من هذا: تحريم التخلّي في كلّ موضع كان للمسلمين إليه حاجة؛ 
كمجتمعاتهم » وشجرهم المثمر» وإن لم يكن له ظلال وغير ذلك . 


)0غ( لم يروه الترمذي» بل رواه أبو داود (؟7)» وابن ماجه فتبقرف وآخره عندهما: «في 
الظل»» ورواه الحاكم )1717/١(‏ وآخره: «للخرأة» . 


(1) كتاب الطهارة  )١1١1(‏ باب: ما جاء في البول قائماً 06 


(1) باب 
ما جاء في البول قائماً 


]٠١5[‏ عن أبى وائل» قال: كان أبو مُوسى يُشَّدّدُ في الَؤل. نيول 
في فَارُورَق ويقول: إِنَّ بني إسرائيل كَانُوا إذا أصاب جِلْدَ أحدهم بَوْلٌ 
قَرَضَهُ بالمقّاريض. فقال حذيفة: لوددثٌ أنَّ صَاحجبكم لا يُشَدُدُ هذا 


و 


التَْدِيَدَ فلقدٌ ريشي أنا ورسول الله يكل نتماشى» فآتى سْبَاطة قوم 2 


اسح ع م ع و ب ا ب ب يي ا ا 000 


)١1(‏ ومن باب: ما جاء فى البول قائماً 


(قول أبي موسى: «إِنَّ بني إسرائيل كانوا إذا أصاب جلدَ أحدهم بولٌ 
قرضه)) يعني الجلود التي كانوا يلبسونهاء وقد سمعتُ بعض أشياخي من يحم 
هذا على ظاهره. ويقول: إِنَّ هذا كان من الإصر الذي حُمُّلوه. والله تعالى أعلم . 
(وفقرضه»: قطعه. والسباطة: المزبلة. وقول حذيفة: «فانتبذت منه» أي : صرت 
ننه يعدا 

واختلف العلماء في البول قائماً؛ فمنعه قومٌ مطلقاء منهم: عائشة. حُكْم البول 
وابن مسعود. وقد رد سعد بن إبراهيم شهادة من بال قائماً. مُتمسّكين في ذلك بم فائما 
رُوي عن النبي يكلل. أنه قال لعمر وقد رآه يبول قائماً: يا عمر! لا تبل قائماً» قال: 
فما بلتٌ قائماً بَعْد”'2. وبقول عائشة: من حدّئكم أن النبيّ لدِ كان يبول قائماً فلا 
تُصدّقوه. وما كان يبول إلا قاعد”"©. وذهب الجمهورٌ إلى جواز ذلك؛ إذا أمن 
مما يؤدّي إليه: من تطاير البول» وانكشاف العورة. مُستدلّين بحديث حُذيفة هذاء 
منفصلين عن حديث عُمَره فإنَّ في إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق» وهو 
ضعيف» دعلى تقدير تَسْليم صحّته فكأن ذلك لما يودي إليه من التطاير 


)2ع رواه الترمذزي (؟١).‏ 
زفق رواه الترمذي زفق" والنسائي 5/١‏ ؟). 


(؟) كتاب الطهارة  )١١(‏ باب: ما جاء في البول قائماً 


ان 
ا ا ا اا ف 0 
حائط» فقامَ كما يقومٌ أحذّكمء فبالَ فانتبذتٌ منهء فأشار إليّ فجئتٌ» 
2*2 5 00 
زاد في رواية : فتوضاً فمسحّ على فيه . 
رواه البخاري (777)» ومسلم (م707), وأبو داود (77)» والترمذي 
»)١(‏ والنسائي /١(‏ 070. 

د د د 
ااه 
والانكشاف» وعن حديث عائشة: فإنها أخبرت عمًا أدركته من النبي كك ولا شك 
في أنَّ بَوْله قاعداً» كان أكثرَ أحواله» ولا يلزم من قولها تكذيب حذيفة» إذ هو 
العالم العَلّم المرجوحٌ إليه في قبو ل الأحاديث بإجماع الصّحابة. وقد انفصل 
المانعون عن حديث حُذيفة: باحتمال أن يكونّ فَعَلَهُ لجرح بمأبضيه”'" أو لنجاسة 
السّباطة» فلم يمكنه القعودٌ فيهاء أو لأنه كان بين الناس ولم يمكنه التباعد» لأن 
البولَّ حَمَه؛ فبال قائماء لثلا يخرج منه حَرَْء كما جاء عنه أنه قال للذي كان 
معه: ١تنخّ‏ عني ) فإِنَّ كل بائلة تفيخ»<"©. 

والجواب: أنَّ هذه الأوجة وإن كانت محتملة» إلا أنَّ حذيفة كان شاهداً 
لحالته كلّها. واستدلّ بهذا الفعل على جواز البول قائماً» وعلى تَرْكَ التعمّق في 
التحوّز من النجاسة» فلو كان هناك شك من تلك الاحتمالات لما استدلٌ به» ولنقل 


التواري عند ذلك المعنى» والله أعلم. وكون الئِّي كله لم يَتَوَارَ على خلاف عادته لأنَّ البول 


التبول 


حَمَرْهء والله أعلم. ومع ذلك فارتاد لبوله السّباطة خلف الحائط» ويقال: إنه 
استقبل الجدارٌ» واستتر من المارّين حَلْفه بحذيفة» ولذلك دعاه فقام عند عقبه حتى 
فرغ» والله تعالى أعلم . 

ل يه 

. «المأبض»: باطن الركبة‎ )١( 


(؟) في حاشية (ل): ذكره ابن الأثير في «النهاية» له في مادة الباء» وعزاه إلى أبي موسى 
الأصبهاني. انظر: النهاية )١77 /١1(‏ وفيه: يعني أنَّ مَن يبول يخرج منه الريح ٠‏ 


زفق كتاب الطهارة  )١2(‏ باب: المسح على الخفين والتوقيت فيه 


0) باب 
المسح على الخفين والتوقيت فيه 
2 2 2 ير م 25 7 000 
]٠0>[‏ عن همّام. قال: بال جري. ثم توّضاء ومسح على خفيه. 


فقيل : تفعَلٌ هَذَا؟ فقال : نعم . رأيت رسول الله كد يَالّ. دَ توضا ومسّح 
مت 


إفنة ومن باب: المسح على الخفين 


أكر طائفة من أهل البدّع المسح على الخفين في السّفر والَضّرء 
كالخوارج» لأنهم لم يجدوه في القرآن. على أصلهم وردّهم أخبار الأحاد. 
وأنكرته الشيعةٌ لما رُوِي عن علي أنه كان لا يمسح. وأنكره غيرُ هؤلاء زاعمين أن 
التمسّكَ بآية الوضوء أولى؛ إمَا لأنها ناسخةٌ لما تقمها من جُوَاز المسح الثّابت 
بالسنةء وإمًا لأنها أرجحٌ من أخبار الآحاد. 
وأمًا جمهورٌ العلماء من السّلف وأئمّة الفتوى فالمسح عندهم جائز. قال جوازالمسح 
الحسن : حدثني سبعون من أصحاب رسول الله و أنه مسح على الخفينء ثم إن على الخفين 
قد وَرَدَ من الأحاديث الصّحيحة والمشهورة ما يُفيد مجموغها القطعٌ بأن النبي يك 
مَسّحَ على الخفين . وقد روي عن مالك إنكار المسح على الخفين» وليس ذلك 
بصحيح مطلقاء وإنما الذي صمّ عنه من رواية ابن وهب في هذا؛ أنه قال: 
لا أمسحٌ في حضر ولا سفرء نقلها أبو محمد بن أبي زيد في «نوادره» وغيره. 
فظاهر هذا أنه انّقاه في نفسهء وقد روى ابن نافع في «المبسوط» عن]”22 مالك : 
ما يزيل كلّ إشكال. أنه قال له عند موته: المسح على الخفين في الحضر والسفر 
صحيحء يقين» ثابت» لا شلك فيه إلا أني كنت أجدٌ في خاصّة نفسي بالطهور, 


(0) كتاب الطهارة  )١7(‏ باب: المسح على الخفين والتوقيت فيه 


4ه 


قال إبراهيبٌ: كان يُعجِبُّهم هذا الحديثٌ» لأنْ إسلامَ جَريرٍ كان هد 
تُزول المّائدة. 


رواه أحيند (:/8ه"0 2 والبخاري فل ككرفة ومسلم [ففف 350 
وأبو داود »)١655(‏ والترمذي (95)» والنسائي .)81/1١(‏ 


بنض.ةيةةيس ين يشش تشميتتة 


ولا أرى مَن مسح مُقَصّراً فيما يجبٌ عليه؛ وعلى هذا حمل أحمدُ بن حنبل قول 
مالك . 


كما روي عن عمر أنه أمرهم أن يمسحوا أخفافهم» وخلّع هو وتوضأء 
وقال: حُيّبٍ إلى الوضوء. ونحوه عن أبي أيوب. قال الشيخ - رحمه الله -: وعلى 
هذا يُحمل ما رُوي عن عليّ. قال أحمدٌ بن حنبل: فمن تَرَكَ ذلك على نحو 
ما تركه عمرء وأبو أيوب» ومالك» لم أنكره عليه؛ وصَّلَّينا خلفه ولم نَعِبْه إلا أن 
ترك ذلك ولا يراه - كما صنع أهل البدع ‏ فلا نصلي خَلفه. 


فأما مَن أنكر المسصّ في الحضر ‏ وهي أيضاً روايةٌ عن مالك - فلأن أكثرٌ 
أحاديث المسح إنما هي في السّفر. والصّحيحٌ جوازٌ المسح فيه» إذ هو ثابتٌ عن 
لني يكل من قوله وفغله» وحديث السّباطة مما يدل عليه؛ حيث كانت السّباطة 
خلف الحائط» بل قد دوي في ذلك الحديثُ عن حذيفة؛ قال: كنت مع النبي كله 
بالمدينة . 3 وذكر الحديث» وقد روك أبو داود عن بلال: أن النبي كل دخل 
الأسواق لحاجته » ثم خرج فتوضأء ومسح على و والأسواقٌ: موضع 
بالمديئة» وسيأتي حديثٌ عليّ في توقيت المسافر والمقيه7. 


و(قول النخعي : «كان يعجبهم») يعلي : أصحاب عبد الله » وقد جاء في 


.)141( رواه أبو داود‎ )١( 
.)504( يأتي برقم‎ )١( 


(7) كتاب الطهارة - )١7(‏ باب: المسح على الخفين والتوقيت فيه 2124 


]٠7[‏ وعن المغيرة» قالَ: كنت مع النبيّ يكل ذات ليلة في مَسيرٍ 
فقال لي: «أمعكٌ مَاءُ»؟ قلتٌ: نعم. فنزلَ عن راحلته» فمشى حنّى توارَى 
في موار اليل ثم جاءء فأفرغتٌ عليه من الإداوة ‏ فغسل وجهه. وعليه 
جه من صوف - وفي رواية: شَامِيَةٌ د ضَيْفَةُ الكمَيْن فلم يستطعْ أنْ يُخْرجَ 


رواية 06 هكذا. وإنما أعجبهم ذلك لأنه إِنّما رأى النبي ككل بعد أن أسلم» 
وأسلم بعد نزول المائدة. و دحت الى جد بعد ارول الجا فلا تكون آيةٌ الوضوء آبة الوضوء 
التي في المائدة ناسخة 3 [الثابتة فى ذلك]27 ولا مُرَجَحةً عليهاء خلافاً لمن ايست ناس 
: : 5 للمسح الثابت 
ذهب إلى ذلك . في السنة 

و (قوله في حديث المغيرة : ذات ليلة) أي: ليلة من الليالي» وهي منصوبةٌ 
على الظرفية» كما تقول: ذات مرة» أي : مرة من المرات» ويقال للمذكر: 
ذا صباح وذا مساءء كما قال الشاعر”© 

عَرَمْتُ على إقامةذِيْصَّبَاحَ لأمرمايْسَوَّدمَنْيَسُودُ 

وكان هذا المسيرٌ في غزوة تبوك» كما في الموطأ. والمسير: السيرء وقد 
يكون: الطريق الذي يسار فيه . وتوارى: غاب . والإداوة : الإناء من الجلد» وفي 
طريق آخر: مطهرة» وفيه حبجّة للجماعة في جواز صبّ الماء على المتوضىء. وقد صبّ الماء على 
رُوي عن عمر وابنه كراهة ذلك؛ وقد روي عنهما خلاف ذلك. قَرُوي عن عير : المتوضىء 
وضوئي وركوعي وسجودي”". وهو الصّحيح. 

جواز الاقتصار 


وفيه دليلٌ على جواز الاقتصار على فروض الوضوء» دون السنن» وا 
ا اا 20 الوضوء 
)غ0( ساقط من (ع). 
(0) رواه أبو جعفر الطبري كما في فتح الباري .)75857/١(‏ 


التفريق غير 
المتفاحش 
لا يفسد الوضوء 


الصوف 
لا ينجس بالموت 


شرط للمسح 
على الخفين 


مم (1) كتاب الطهارة )١7(-‏ باب: المسح على الخفين والتوقيت فيه 
ذراعيه مها حتّى أخرجهما من أسفل الجبّة . فغسل ذراعيه» 00 


نراضة ثم أَهْوَيْتُ لأنرج خْمَيه) فقال: «دعهماء فإني أدخلتهما طاهر 
ومسح عليهما. 


أرهقت إلى ذلك ضرورة» ويُحتمل أن يكون الي كله فَعَلّها ولم يذكرها المغيرة» 
والظاهرُ خلاف» وقد روى اللخاري مز ابت عبد الله بن زيد: أنه عليه الصلاة 
والسلام اقتصر على الفروضص"('؟2. وقد قدّمنا قوله للأعرابي : لتزفا كما أمرك 
الله»”"» وفيه دليلٌ على أن يسيرَ التفريق في الطهارة لا يفسدها. قال أبو محمد 
داوعا لا يختلف في أن التفريق غير المتفاحش لا يُفُسد الوضوء. واختلف 

في الكثير المتفاحش. فروي عن ابن وهب: أنه يفسده في العمّد والسّهوء وهو 
أَحَدَ أفولن الشافس : وحُكي عن ابن عبد الحكم أنه لا يفسده في الوجهين» وبه قال 
أبو حنيفة» والشافعي في قول آخر. وعند ابن القاسم: أنه يفسده مع العَمْد أو 
التفريط» ولا يفسده مع السهوء وقال أبو الفضل عِياض: إن مشهورَ المذهب أنَّ 
الموالاة سنة. ووعا فو الدع : ينا على ما يندم : من أن الفرائض محصورة في 
الآية» وليس في الآية ما يدل على الموالاة. وإنما أخذت من فغل النّي يل وإذ 
لم يُرْوَ عنه قط أنه فرّق تفريقاً متفاحشاً. واختلف في الفَرْق بين اليسير والكثير؛ 
فقيل : ذلك يرجع م إلى الاجتهاد. وليس فيه حَد. وقيل: جفاف الوضوء هو الكثير. 
وفيه دليلٌ على أنَّ الصوف لا ينجس بالموت؛ لأن الجبة كانت من عَمّل الشامء 
والشام إذ ذاك بلاد الكفر والشرك من مجوس وغيرهم» وأكثر مأكلهم ميتة» ولم 
يسأل عن ذلك وَلِةٍ ولا توقّف فيه. 


وفيه دليلٌ على لباس الضّيّق والتّشمير للأسفار. 
و(قوله: «دعهماء فإني أدخلتهما وهما طاهرتان») حَمّل الجمهورٌ هذه 


.)١9/7( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
.)587( (؟) سبق تخريجه ص‎ 


(") كتاب الطهارة )١7(‏ باب: المسح على الخفين والتوقيت فيه امم 


رواه أحمد (5/١6؟)‏ والبخاري (2)010/99 ومسلم (715). وأبو 
داود ١59(‏ و١6١‏ و١هة١)‏ والترمذي 90 ١٠1ك)ى‏ والنسائي 
(١/63م).‏ 


و ص 2 وو »م بيع 
]2١4[‏ وعن شريح بن هَانىءٍء قالَ: أتيثُ عائشةً أسألها عن المَسْح 
على الحْفَيْن. فقالث: عليكٌ بابن أبي طالب قَسَلْهُ. فإنّه كان يُسَافْرُ مم 
رسول الله يكل فسألناف فقال: جعلّ رسول الله كل ثلاّة أيَام وَلَياِيَهنَ 
للمسافر» ويَؤْماً وليلةً للمُقيم. 
رواه مسلم (71/5). والنسائى /١(‏ 85). 


د 37 د 


حم يع يي ا ع ب ا 


الطهارة على العرفيةء وهي طهارةٌ الحدث. وخصّوها بالماء؛ لأنه الأصلء 
والطهارة به هي الغالبة» ورأى أصبغ : أن طهارة التيمّم تدخل تحت مطلق قوله: 
هما طاهرتان»؛ وقيل عنه: إنه بناه على أن التِيمّم يرفع الحدث» وذهب داود إلى 
أن المرادٌ بالطهارة هنا: هي الطهارة من التّجس فقط. فإذا كانت رجلاه طاهرتين 
من التّجاسة جاز المسحٌ على الخفين» وسببٌ الخلاف: الاشتراكٌ في اسم 
الطهارة . 


و(قوله'"© في حديث علي: «جعل رسول الله يكل ثلائة أيام ولياليهن للمسافر مُث المسح على 
ويوماً وليلةً للمقيم») نص في اشتراط التَّوقيت في المسح. وبه أخذ أبو حنيفة, الخفين 
. والثوري» وأصحاب الحديث» والشافعي, ومالك وأحمد في أحد قوليهماء 
ومشهورٌ مذهب مالك: أنه لا توقيت فيهء وهو قولَ الأوزاعي والليث» والقول 


ا 


)١(‏ قدّمنا هذه الفقرة من حديث علي برقم )5١4(‏ كي تتوافق مع شرح الحديث في الباب 
(0). 


(7) كتاب الطهارة  )١15(‏ باب: المسح على الناصية والعمامة والخمار 


نفد 
وميه 0 كاب الأهارة - 197) ياب! لصح حلي د 
)١9‏ باب 
المسح على الناصية والعمامة والخمار 


]٠09[‏ عن المغيرة» قال : مَكَلّتَ رسول الله يكل وتخَلّفْتُ معه. 
فلمًا قَضَئْ حاجتّه قالَ: «أَمَعَكَ ماء؟2 فأتييُه بمَطْهَرَةٍ» فغسلّ كَفَيْهِ ووجهّهء 
ثم ذهب يَحْسِدُ عن وراعيهِ ََاقَ كُمٌ الج فأخرج يده من تحت الجبء 
وألقى الجِيّةَ على مَنْكبَيْه ‏ وغسل ذرَاعَيّهِ ومسح بناصيته وعلى العمامة 
اا اس دشم 
الآخر للشافعي» وأقوى ما بُتََكَّك به لمشهور مذهب مالك حديث عقبة بن 
عامرء الذي خرّجه الدارقطني» وصبّحهء قال: خرجث من الشام إلى المديئة يوم 
الجمعة» فدخلتٌ المدينة يوم الجمعة» ودخلتٌ على عمرء فقال لي : متى أولجت 
خفيك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعةء فقال: فهل نزعتهما؟ قلت: لاء قال: 
أصبت السنة(١2.‏ ومثل هذا يشيع » ولم ينكره أحدء مع أنه قال فيه : أصبت السنة . 
وهو مُلْحَق بالمسند المرفوع» وأما حديث أبي عمارة الذي قال فيه : امسخ ما شئتٌ 
ما بدا لك. فقال فيه أبو داود: ليس بالقوي» ومآلُ هذا: أن حديتٌ عقبة يعارض 
حديث علي» غير أنّ حديث عُقبة وافقه عَمَل الصّحابة» فهو أولى عنده. والله 


تعالى أعلم . 


)١7(‏ [ومن باب: المسح على الناصية والعمامة والجمار]”') 

( قولهء في الرّواية الأخرى : لاومسح بناصيته وعلى العمامة») تمسّك 
أبو حنيفة وأشهب من أصحابنا بهذا الحديث على إجزاء مَسْح النّاصية فقطء 
ولا حجَة لهما فيهء فإِنْ النبي يك لم يقتصرٌ عليه وأنه مَسَحَّ على النّاصية» وعلى 


للسسسسسسسيييمة 
)١(‏ رواه الدارقطني في سننه (195/1). 
(؟) هذا الباب سقط من المفهم» وأثئبتناه من التلخيص ٠.‏ 


(0) كتاب الطهارة  )١5(‏ باب: المسح على الناصية والعمامة والخمار وذون 


وعلى فيه . ثم ركب وركبتُ» فانتهيا إلى القَرْم وقد قَامُوا في الصَّلاة 
0 7 2< م 0 
يصلي بهم عبدٌ الرحمن بن عَرْفء وقد ركع بهم ركعة. فلمًّا أحسئّ 
مكَتَاشَ ‏ * مكو 21٠ 0 ٠. 0 ٠.‏ ل ع مترزات 
بالنبي كه ذهب يتأخرء فأوماً إليى فصلى بهم. فلمًا سَلْمّ قام النبئّ يد 
وقمثٌُ. فركّعْنا الرّكعة التى سَبَقَئْنا . 


كل العمامة. واحتجٌ به الشافعي» وأحمدٌ بن حنبل: على جواز المسح على 
العمامة؛ وأنه يجزىء. ولا حُجّة لهما فيه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقتصر 
عليهاء بل مسح معها الناصية. واشترطً بعض من أجاز المسح على العمامة أن 
يكون لَيِسَها على طهارة كالخفين» وزاد بعضهم: أن تكونّ بحنك”277» ليكون في 
نزعها مشقة. وذهب مالك وجل أصحابه إلى أن مسح الرأس على حائل لاجر 
تدكا بظاهر قوله تعالى: # وَأْمَسَحُوا روسك 4 [المائدة: 5] وهذا يقتضي 
المباشرة» كقوله في التيمم: «فَأمسحوا ييجويكئ » [النساء: 47] إلا أن يدعو إلى 
ذلك ضرورة مرض أو تخوّفٍ على النفس» فحيتئذٍ يجوز المسحٌ على الحائل» 
كالحال في الجبائر والعصائب”2. وحمل بعض أصحابنا هذا الحديتٌ: على أنه 
عليه الصلاة والسلام كان به مرض مَتَعَهُ من كَشْف رأسه كلّهء أو توقعه توقعاً 
صحيحاًء وهذه طريقةٌ حسنةء فإنه تمسّك بظاهر الكتاب وتأول هذه الواقعة المعينة 
[ويتأيد تأويله]” '' بأمرين : 


أحدهما: أن هذه الواقعة كانت في السفرء وهو مظنة الأعذار والأمراض. 

والثاني : أنه مسح من رأسه الموضعٌ الذي لم يؤلمه أو لم يتوقّخ فيه شيئاً. 

ومَسْحُه عليه الصلاة والسلام جميمَ الجمامة دليلٌ لمالك: على وجوب عموم مسح عموم 
الرأس» إذ قد نرّل العمامة عند الضرورة منزلة الرأس» فمَسّح جميعهاء كما وَمَل الرأس 
0 
)١(‏ أي: ثدار العمامة من تحت الحَنّك. 


0( «العصائب»: جمع عصابة. وهي: ما يعصب به الجرح. 
فرق مابين حاصرتين سقط من (ع) واستدرك من عدّة نسخ . 


(؟) كتاب الطهارة (1) باب: المسح على الناصية والعمامة والخمار 


:اه 
سه ا 0 كياب الطهارة - 197 ياب: الصبح على 
وفي رواية : فأفزِحَ ذلك ١‏ لعسلمين» فأكثرٌوا الت لتسبيح . فلمًا فض 
النبئّ يل صلاته » أقبلَ عليهم» ثم قالّ: «أحستتّم (أَوْ قَدْ أصبئم)» يُغبطهم 
أنّْ صَلَّوا الصَّلاةَ لوّقتها. 
رواه مسلم (7175). 
]7١١[‏ وعن بلال» أنَّ رسول الله يكل مسح على الخُمَيْنِ والجْمّارٍ . 
رواه أحمد ١١/5(‏ و"١).:‏ ومسلم (ه/ا١)‏ وأبو داود »)١61(‏ 
والترمذي »)٠١١(‏ والنسائي 075-١10 /١(‏ . 


«* «* «* 


ااسسسسسششة 


في الحَفين. والله تعالى أعلم . ومبادرةٌ أصحاب النَِي كل إلى تَقْديم عبد الرحمن 
عند تأخر النَّبي كله عن الوقت الذي كان يوقع فيه الصّلاة» فيه دليل: على 
الصلاة لوقتها محافظتهم على أول الوقت» وبه احتجٌ الشَّافعيٌ وغيره على هذاء ويحتمل: أن 
يكونوا يئسوا من وصوله إليهم في الوقت بتقديرهمء أنه أخذ في طريق أخرى؛ أو 
أنه عكمر2©» ألا ترى قَرّعهم حين أدركهم النبئ يل يصلّون؟! فدل: على أنهم لم 
يبادروا إلى أول الوقتء» ولا أخروها آخرهء والأشبه: أنهم انتظروه إلى الوقت 
المعهود» بدليل قوله: «فغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها» فلما خرج ذلك الوقت؛ 
تأولوا أنه صلّى أو أخذ طريقاً أخرى» أو أنه عرّسء فقدَّموا عبد الرحمن. وفيه 
أبوابٌ من الفقه لا تخفى على مُتأمّل . 
و «المطهرة»: الإناء الذي يتطهّر به. وويحسر عن ذراعيه»: يكشف عنهما. 


«والناصية»: مقدم شعر الرأس. 


و (قوله في حديث بلال: مَسَحَ على الحمّين والخمار»)» الخمار هنا: هي 


)١(‏ «عّس»: نزل آخر الليل للراحة. 


() كتاب الطهارة  )١5(‏ ياب: فعل الصلوات بوضوء واحد ونم 


)١(‏ باب 
فعل الصلوات بوضوء واحد. وغسل اليدين 
عند القيام من النوم. وأن النوم ليس بحدث 
3] عن بُريدة» أنَّ النبئ بل صَلَى الصَّلواتِ يوم الفَنح بَوْضوءِ 


واحد. ومسح على حْمَيْه. فقا له عمر: لقذ صنعتٌ اليومٌ شيئاً لم تكنْ 
تصَبَعَةُ» فقالَ :«عَمْداً صنعتةٌ يا عُمَك) . 


العمامة. سُمّيتَ بذلك لتخميرها الرأس. شبّهها بخمار المرأة» ولم يختلف من 
أجاز المسح على العمامة في مَنْع مَسْح المرأة على خمارها؛ إلا بشيء رُوي عن 
أم سلمة وعن أنس في مَسْحه على القلنسوة» وقَرْقُ ما بين العمامة والخمار عندهم 
أن العمامة يش نَْعها لا سيما إن كانت بِحَنّك» ولورود الرخصة فيها عندهم» ولم 
يرذ في الخمار للمرأة. والله أعلم . 


)١5(‏ ومن باب: فعل الصلوات بوضوء واحد 

(قوله: «عمداً فعلثه يا عمر؛) أي: قَصْداًء ليبين للناس: أنه يجورٌ أن يُصَلَىْ 
بوضوء واحد صلوات» وهذا أمرٌ لا خلافٌ فيه وعليه ما ذهب إليه بعض الناس: 
أن الوضوءً لكل صلاةٍ كان فَرْضاً خاصاً بالئّي تل وأنه تَسَخْ ذلك بفعله هذا. 

قال الشيخ: ولا يصحٌ أنه كان فَرْضاً على الئَبِي يله وإنما كان يفعله ابتغاءً 
لفضيلة التّجديد. كما في حديث أنس أنه قال: «كان رسول الله يك يتوضأ لكل 
صلاةٍ طاهراً وغير طاهرء قيل لأنس: كيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كنا نتوضّأ 
وضوءا واحداً7 . خكجه الترمذيُ وقال: إنه صحيح . 


.)806 /١( والنسائي‎ ,)5١0 وأبو داود (1/ا١): والترمذي (08 و‎ »)75١5( رواه البخاري‎ )١( 


غسل اليدين قبل 
إدخالهما في 
الإناء 


5ه (1) كتاب الطهارة )١4(-‏ باب: فعل الصلوات بوضوء واحد 


رواه مسلم ١اا7‏ )2 وأبو داود 66" والترمذي 0 والنسائي 
(6"/1). 


3] وعن أبي هُريرّة» أنَّ النبئّ يل قال: «إذا استيقظ أحدُكم من 
نومه. فلا يَعْمنْ يدّه في الإناءِ حبّى يَعْسلّها ثلاثا. فإنّه لا يَدْرِي أينّ باتتْ 
يذه» . 

رواه أحمد »)١551١/7(‏ والبخاري ,)١157(‏ ومسلم (57/8), 


وأبو داود »2236١6 - ٠١7‏ والترمذي (55؟)» والنسائي .)9/-57/١(‏ 


و (قوله: «إذا استيقظ أحدّكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء») تمسّك 
داود والطبري بظاهر هذا الخبر؛ فأوجبا: مَسْل اليدين على من قام من النوم لَيْا 
أو تهاراء للؤغوةء وحكما: أن الماء ينجس إن لم يغسل يديه قبل أن يُدخلهما 
فيه» وخصّه ابن حنبل وبعضٌ أهل الظاهر ينوم الليل خاصّة» لأنهما قهما من لفظ 
البيات نوم الليل. لما رواه أبو داود في هذا الحديث حيث قال: (إذا استيقظ 
أحدّكم من الليل» وذكر الحديث. وذهب الجمهورٌ إلى أ ذلك على جهة 
الاستحباب» بدليل تعليله في آخره بقوله: «فإنه لا يدري أين باتث يَذّه؛. ومعنى 
ذلك: أن يد النائم تحول في مغابنه ومواضع استجماره» وأعراقه» فقد يتعلّق باليد 
منها شيءٌ فيؤدّي إلى إفساد الماء» على قول من يرى: أن قليل النجاسة ينجس 
قليل الماء» أو إلى عيافته على قول من يرى أنها لا تنجسه إلا أن تغيّره» 5 
أصحابٌ الشّافعي بهذا الحديث على الفرْق بين ورود التّجاسة على الماء» وبين 
ورود الماء على النّجاسة ؛ ولا يصع لهم ذلك حتى يصخ لهم أن هذا الحديث يفي 
أن قليلَ التتجاسة ينجس الماء وإن لم تغيّره» وذلك ممنوع؛ فإنه يحتملٌ أن يكون 
نَهَيّه عن ذلك؛ لأنه يصيبُ الماء مما بُعاف» لا أنه ينجس . والله تعالى أعلم . 

ومن هذا الحديث فهم أشهب أنَّ حُكُم عَسْل اليد في الوضوء الاستحباب 
للشالكٌ في نظافة يدهء وقد قدّمنا مأخذّ ابن القاسم . 


() كتاب الطهارة  )١5(‏ باب: فعل الصلوات بوضوء واحد غرف 


]١١[‏ وعن أنسء قال: أَقِيِمَت الصّلاةٌ والنبي يك ينجي رجلا 
لم يزل يُناجيه حتّى نام أصحابه . ثم جَاءَ قصلّى بهم . ولم يَذكرْ وُضوءاً. 

رواه البخاري (557). ومسلم (7”75). وأبو داود (057). 
والترمذي (/ا١ه‏ و8١2)01‏ والنسائي (7/ .)8١‏ 


و (قوله: «أقيمت الصلاة والنبي ككل يُناجِي رجلاً»)» أي: يحادثه سراً. 
و(قوله: ١احتى‏ نام أصحايه») يعني : أنهم ناموا جلوساء وقد روى أبو داود 
عنه قال: «كان أصحابٌ رسول الله كك ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفقٌ 
رؤوسُهم» ثم يصلون ولايتوضؤون"'" وهذا يدلٌ على أن النومّ ليس بحدث؛ إذ لو التو الخفيف 
كان حَدَئاً كما ذهب إليه المزني وابنُ القاسم ‏ فيما حكى عنه أبو الفرج ‏ لاسستوى ليس بحدث 
قليله وكثيرهء كالبول والغائط. وهذا النومٌ في هذه الأحاديث هو الخفيف المعبّرٌ 
تال التي ذكر الله تعالى في قوله تعالى: «الا تَأَحْدُمٌ كه ولا كه » 
[البقرة: ]١00‏ والذي قال فيه بعض شعراء العرب2؟: 
وَسْننان افده امات قث نمث فِمَعَيتِوِسِتَةٌوَليسَينَاقِم 
وقال المفضل: السِّنةٌ في الرأس »والنعاس في العين: والنُومٌ في القلب. وهذا 
أصل الوضع» وقد يتجوّز يدال على الجميع نوم» كما جاء في الحديث: (إن عينيٌ 
تنامان ولا ينام قلبي»”” وكما قد أطلق النوم في حديث أنس هذا على السّنة» 
وذهب الجمهور: إلى أن المستثقل من النوم ناقضل للوضوء» من حيث كان مظنّة النوم المستنقل 
للحدث» كما جاء في حديث ابن عباس: «إنما الوضوء على من نام مضطجعا؛ ناقض للوضوء 
فإنه إذا اضطجمعٌ استرخث مفاصله»”*2. وفي حديث علي: «وكاء السّه العينان» فمن 
لق رواه أبو داود .)7١١(‏ 
(؟) الشاعر: هو ابن الرّقاع . 
(') رواه أحمد (؟/ “/ا), والبخاري (11١١7)؛‏ ومسلم (0775. 
(5) رواه أبو داود (؟7١75)»‏ والترمذي (/ا/ا) والنسائي (؟/ .07١‏ 


طهارة الإناء 


يون )١(‏ كتاب الطهارة  )١5(‏ باب: إذا ولغ الكلب في إناء أريق الماء 

[4١؟]‏ وعنهء قالَ: كان أصحابٌُ رسول الله يله ينَامُون ثم يُصَلُونَ 
ولا يَتَوَصُؤٌون. 

رواه مسلم (717/5). وأبو داود ٠(‏ 0 والترمذي (7/8). 

#*# 1 د 
)١6(‏ باب 
إذا ولغ الكلب في الإناءء أريق الماءء 
وعُسل الإناء سبع مرات 

]٠[‏ عن أبي هُريرة» قالَ: قال رسول الله يكِ: «إذا وَلَْ الكلبٌ 

في إناءِ أَحَدِكُم فََيْرقَةُ» ثم لَيعْسِلْهُ سَبْعّ مرّار». 


نام فليتوضأ»”'2. وقد حكي إجماع العلماء: على أن ما أزال العقل من الجنون 
والإغماء ناقض للوضوء. والنوم المستثقل يزيل العقلّ فيكون مثلهماء ٠‏ وقد شد 
قد تُؤوّل ذلك عليهما: بأنه كان خفيفاً. وما دون الاستثقال اختّلف فيه على 
تفصيل يعرف في الفقهء والله أعلم. 
)١6(‏ ومن باب: إذا ولغ الكلب في الإناء 
(قوله: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليّرقه ثم ليغسله») في الصّحاح: ولغ 


الذي دلغ ف“ الكلب في الإناء» يلغ ولوغاً: إذا شرب ما فيه بطرف لسانهء ويولغ: إذا أولغه 


الكلب 


صاحبه. قال الشاع 2)29: 
مَامَرَيَوْمإلَاوَتِمْدَهُمسا ‏ لَحْمْرجَالٍأْوْيُوْلَمَانِتَما 


)00( رواه أبو داود )ل وابن ماجه (210/970). 


(؟) كتاب الطهارة  )1١(‏ باب: إذا ولغ الكلب في إناء أريق الماء نانم 
: ب في 


و 
وفي لفظ آخر: «طهورُ إنَاءٍ أْحَدِكُم إذا ولغ فيه الكَلْبُء أنْ يَمْسِله 


مسج ويح عع يك ب ع ا ل 01 


وحكى أبو زيد: ولغ الكلب بشرابناء وفي شرابناء ومن شرابنا؛ ويقال: 
ليس شيءْ من الطيور يلغ غير الذباب. وقد تمسّك الشافعيٌ بظاهر الأمر بالغسل 
والإراقة؟ وبقوله: «طهور إناء أحدكم إذا وَلَعْ الكلبٌ فيه أن يغسله». على أن 
الكلبّ نجسء. وعلى أن ذلك الماءً والإناء نجسان؛ بسبب لعابه؟ ومع ذلك فلا بُدَ 
عنده من عسل الإناء سبعاء وذهب أبو حنيفة إلى القول بأن ذلك للنجاسة ويكفي 
غسل الماء مرّة واحدة. والمشهورُ من مذهب مالك: أن ذلك للتعبّد لا للنّجاسة» 
وهو قولٌ الأوزاعي» وأهل الظاهرء بدليل دخول العدد السّبع؟ ولو كان للنّجاسة 
لاكئفي فيه بالمرة الواحدة؛ وبدليل جواز أكل ما صاده الكلبُ من غير غسل. 
وذهب بعض أصحابنا: إلى أنَّ ذلك لكون الكلبٍ مستقذراً مَنْهيَاً عن مخالطته؛ 
وقصر هذا الحكم على الكلب المنهي عن اتخاذه؛ وهذا ليس بشيء؛ لأنه استنبط 
من اللفظ ما خصصه من غير دليل منفصل عنه. وذهب أبو الوليد بن رشد: إلى أن 
ذلك مُعَلّل بما يتقئ من أن يكون الكلبٌ كَلِباًء واستدلٌ على هذا: بأن هذا العدة 
السبع قد جاء في مواضع من الشّرع على جهة الطب والتّداوي؛ كما قال: «من 
تصبّح كل يوم بسبع تمرات من عجوة المدينة لم يضرّه ذلك اليوم سُة2©0, 
ولقوله كٍ في مرضه: أهريقوا علي من سبع قِرَبِ لم تُحلل أوكيتهن»”"© ومثل هذا 
كثير» وقد أوردٌ على هذا: أنَّ الكلبَ لا يقربُ الماء» وانفصل عن ذلك حفيده 
صاحب كفاية المقتصد»: بأن ذلك لا يكون إلا في حال تمكن ذلك الدّاء به وأما 


)١(‏ رواه أحمد 2)1841/١(‏ والبخاري (0116), ومسلم .)3١47(‏ وأبو داود (781/5) من 
حديث سعد رضي الله عنه؛ وليس فيه لفظة : «المدينة». وإنما في بعض ألفاظه: «من 
تمر العالية». وانظر: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة للدكتور صالح الرفاعي 
ص (517). 

(؟) رواه أحمد )١5١/5(‏ والبخاري (4447). 


(1) كتاب الطهارة  )١6(‏ باب: إذا ولغ الكلب في إناء أريق الماء 


ان 


سبع مدَاتٍ . أُولاهُنَ بالثرابٍ» . 

رواه أحمد (7/ 50" و1798 ولم0١ه).‏ والبخاري »)١797(‏ ومسلم 
(0/9؟)» وأبو داود -1١(‏ 0077 والترمذي »)4١(‏ والنسائى -1١1!5/١(‏ 
/ا/١).‏ 


[115] وعن ابن المُعَمّلَ قال: آَمَرَ رسولٌ الله ل بقتلٍ الكلاب . 
ثم قالَ: «ما بَالهُم وبَالُ الكلآب؟» ثم رخص فى كلب الصَّيّد وكلب الغْتم . 
: / 
في مباديه فيقرب الماء ويشربه» وأولى هذه الأقوال كلّها ما صار إليه مالك : في أنه 
تعبد؟ لا للتجاسة» وأنه عام في جنس الكلاب» وفي جنس الأواني» وينبني على 
هذا الاختلاف في التعليل: الاختلاف في فروع كثيرة تُعرف في الفقه . 
و(قوله: «أولاهن بالتراب») هذه الرّيادة ليست من رواية مالك» ولذلك لم 
يقل بهاء وقد قال بها جماعة من العلماء» وقد رواه أبو داود وقال: «السابعة 
بالتراب». وفي حديث عبد الله بن مُعَفل وغيره عن النَِّي َك قال : «عفروه الثامنة 
بالتراب» وبهذه الثامنة قال أحمدء فهذه الزيادةٌ مضطربة. ولذلك لم [يأخذ بها 
مالك» ولا أحد من أصحابه]”". 
كن عدب 22 وأمره يل بقتل الكلاب؛ إنما كان لكا كثرثٌ وكَر ضَرَّرْهاء ثُمّ لما قكل 
الضارة ‏ أكثرهاء وذهب صَرَرُها أنكر قَتْلها؛ فقال: «ما بالهم وبال الكلاب»؟ ويحتملٌ: أن 
يكرن ذلك ليقع عنهم عادة لهم لهاء إذ كانوا قد ألفوها ولابّسوها كثيراً. 
جواز اتخاذ و(قوله: «وأرخص في كلب الصيد والغنم») يعني : في اتَّخْادم» وغيرها 
لا يتّخذء وإن لم يُقَتل» وهو الذي من انُخذه نقص من عمله كلّ يوم قيراط» وذلك 
لما يرع ويوذي» وسيآتي لهذا مزيدٌ بيانٍ إن شاء الله تعالى . 


لماه 
لق في (م) و (ل): لم يقل بهاء وقد قال بها جماعة من العلماء. والمثبت من (ع). 


(1) كتاب الطهارة )١5(-‏ باب: النهي أن يبال في الماء الراكد :هه 


وقال: «إِذا ولغ الكلتٌ فى الإناء َاغْسِلُوهُ سبع مات وعَفْردُوةٌ الثامنة فى 
رواه أحمد /) ومسلم )00 وأبو داود (9/5إ), والنسائي 
(١/لالا١ا).‏ 
د د د 


(5) يباب 


النهي أن يُبالَ في الماء الراكدء 
وصب الماء على البول في المسجد 


3] عن أبِي هُريرةٌ عن النبيّ كل قالَ: «لا يَبُونَ أُحَدُكُم في 
المّاءِ الدّائم ثم يغتسلٌ منْةُ». 

رواه أحمد (؟:/7”457 و 257» والبخاري (59)», ومسلم (2)785 
وأبو داود ( و »)73١‏ والترمذي (148)» والنسائي .)59/١(‏ 


سس ل ل تس سس سسب سس 


50) ومن باب: النهي عن البول في الماء الراكد 


(قوله: ١لا‏ يبولن أحذكم في الماء الدائم») يعني به: الذي لا يجري. وقد 
جاء في لفظ آخر: «الراكد»؛ أي: الساكن. 


و(قوله: «ثم يغتسلٌ منه») الرواية الصحيحة: يغتسل برفع اللام» ولا يجوز 
نصبهاء إذ لا ينتتصب بإضمار أن بعد ثم . وبعض الناس قيّده : «ثم يغتسل» مجزومة 
اللام على العطف على: لايسولن» وهذ اليس بشيء. إذلوأرادذلك لقال: ثم 
لا يغتسلن؛ لأنه إذ ذاك يكون عطف فعل على فعل» لا عطف جملة على جملة. 
وحينئذ يكون الأصل مساواة الفعلين في النهي عنهماء وتأكيدهما بالنون الشديدة» 


يدن (؟) كتاب الطهارة ‏ (17) باب: النهي أن يبال في الماء الراكد 


ايه 77 كناب الطهارة -/90) ياس أشي ال يت 


[3] وعنه» قالَّ: قال رسولٌ الله يكلل: «لا يَعْتَسِلُ أحدّكم في المّاء 


2 


م 000 


فإنالمحل الذي تواردعليه هوشيء واحد؛ وهوالماء؛ فعدوله عن #ثم 
لا يغتسلئٌ» إلى «ثم يغتسل» دليل على أنه لم يُرِدِ العطف» وإنما جاء: «ثم يغتسل» 
على التنبيه على مال الحال» ومعناه: أنه إذا بال فيه قد يحتاجٌ إليهء فيمتنع عليه 
استعماله» لما وقع فيه من البول» وهذا مثل قوله وَلوِ: «لا يضرب أحدكم امرأته 
ضرب الأمة ثم يضاجعها”" برفع يضاجعهاء ولم يروه أحد بالجزم؛ ولا يتخيله 
فيه ؟ لأنَّ المفهوم منه: أنه إنما نهاه عن ضَرْيها؛ لأنه يحتاجُ إلى مضاجعتها في ثاني 
حال» فتمتنعٌ عليه لما أساء من معاشرتها؛ فيتعذّر عليه المقصود لأجل الضرب . 


البول في الماء 2 وهذا الحديثٌ حُجَةٌ لمن رأى أنَّ قليلَ النجاسة يُنجس قليلَ الماءء وإن لم 
ات تغيّره» وهو أحدٌ أقوال مالك» ومشهورٌ مذهبه في رواية المدنيين أنه طهور»ء لكنه 
مكروه مع وجود غيره. ويصح أن يُحْمَلَ هذا الحديثٌ على أنه إذا أبيح البولُ فيه 
أدَى إلى تخيّرهء فحميت الذّريعة بالئّهي عن البول. ومذهب السلف والخلف أنه 
لا قَرْقَ بين النّهي عن البول فيه وبين صبٌ بول فيهء ولا بين البول والغائط» وسائر 
الئّجاسات كلهاء وذهب من أذهبه الله عن فَهُم الشريعة» وأبقاه في درجة العوام» 
وهو داود من المتقدّمين» وابن حَزْم من المتأخُرين المجترئين: على أن ذلك 
مقصود على البول فيه خاصة» فلو صب فيه بولاً أو عذرة جاز ولم يضر ذلك 
الماء. وكذلك لو بال خارج الماء فجرى إلى الماء لم يضرّه عندهماء ولم يتناوله 
التّهي. ومن التزم هذه الفضائحٌ وجَمَّد هذا الجمودء فحقيقٌ ألا يُعدّ من العلماء» 
بل ولا في الوجودء ولقد أحسن القاضي أبو بكر رحمه الله حيث قال: إِنَّ أهل 


)0010( ذكره ابن حجر في فتح الباري 7/1" بهذا اللفظء ولم يعره لأحد. وروآه بنحوه 
البخاري (2)545 ومسلم (8460؟)» والترمذي )771٠(‏ من حديث عبد الله بن زمعة 
رضي الله عنه . وانظر: عشرة النساء رقم (584). 


(؟) كتاب الطهارة ‏ (17) باب: النهي أن يبال في الماء الراكد آذك 
الدّائِمٍ وهُو جُنْبٌ» فقال: كيف يفعل يا أبا هُريرة؟ فقال: يَتَتَاوَلهِ تتَاذلاً . 
رواه مسلم (87؟), والنسائى (١//ا91١).‏ 
[4١؟]‏ وعن أنس بن مالك. قالَ: بيتما نحن في المسجد مع 
رسول الله يك إذ جاء أعرابيٌء فقامَ يبول في المَسْجِد. فقالٌ أصحاث 
رسول الله يكل : مَهْ مَه. قال: قال رسول الله يل: «لا تُرْرمُوفُ دَعُوم 


0 


الظاهر ليسوا من العلماء ولا من الفقهاء. فلا يعتد بخلافهم» بل هم من جُملة 
العوام. وعلى هذا جل الفقهاء والأصوليين. ومن اعتدٌ بخلافهم» إنما ذلك لأن 
من مذهبه أنه يعتبر خلاف العوام ؛ فلا ينعقد الإجماعٌ مع وجود خلافهم. والحقٌّ: 
أنه لا يعتبر إلا خلافٌ من له أهلية النظر والاجتهاد» على ما يذكر في الأصول . 
و لفون أبي هريرة لما قيل له: كيف يفعل؟ قال: «يتناوله تناولاً») يعني : أن 
يتناول منه» فيغتسل خارجه» ولا ينغمس فيه. وهذا كما قال مالك» حيث سَئل عن 
نحو هذا؛ فقال: يحتال. وهذا كله محمول على غير المستبحر”"2. وأما إذا كاذ الماء الذي 
كيرا مبسهرا يه لا يتغير فلا بأس به إذ لم يتناوله الخبر» وللإجماع : على إر. لاتضره النجاسة 
الماء إذا كان بحيث لا تسري حركةٌ المغتسل أو المتوضىء إلى جميع أطرافه فإنه 
لآ تضيره النجاسة إذا لم تغيره» وهو أقصى ما قُرّق بين القليل والكثير في المياه. 
والله تعالى أعلم . 
و (قوله: (مَهْ مَذ؛ هي: اسمٌ من أسماء الأفعال» بمعنى كُفتَء وهي ساكنة 
الهاء, ويقال: به به بالباء بدل الميم. فإن وصلته نونت: مه مهء ويقال: مهمهت 
به أي : زجرته . 1 النهي عن قَطم 


البول على 
ولا تزرموه: بتقديم الزاي. أي : لا تقطعوا عليه بوله. [يقال: زرم بوله. الآخرين 


معي عه 
(1) «المستبحر»: الذي يُعَدَ كالبحر. 


الفرق عند 
الشافعية بين 


ورود الماء على 


النجاسة 
والعكس 


تنزيه المساجد 
عن الأقذار 


(١؟)‏ كتاب الطهارة (11) باب : النهي أن يبال في الماء الراكد 


2 
ييه 0( كناب الهارة 107 باب: التصي أن يا في اح ل 
فتَركُوهحَّىبالَ. ئمإنَّرسولالله لودّعاءفقالّله: «إِنَّهَذِالمَسَاجِدَ 
لا تصلحٌ لشيءٍ من هذا البَوْلِ ولا القذر. ول مما وات اا 


عت يي 


بكسرالراء؟ أي: انقطع» وأزرمه غيره إزراماً. وفي الحديث: ١لا‏ تزرموا» أي: 
لا تقطعوا عليه بوله]!"". ويحتمل أمره بتركه أن يكون لثلا تنتشرّ النجاسة وتكثر» 
ولئلا يضرّه قطعهء وليرفق به. 


وقد فرّقت الشافعية بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء 
تمسّكاً بهذا الحديث» وبقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا كان الماءٌ قأّتين لم يحمل 
الخبث»”2 فقالوا: إذا كان الماءٌ دون القلّتين فحلّت به نجاسة تنجّس؛ وإن لم 
تغيّره» وإن ورد ذلك القدرٌ فأقل على النجاسة فأذهب عينها بقي الماء على 
طهارته» وأزال النّجاسة. وهذه مناقضةٌ؛ إذ المخالطةٌ قد حصلث في الصّورتين» 
وتفريقهم بورود الماء على النّجاسة وورودها عليه فَرْقٌ صُوريّ ليس فيه من الفقه 
شيءٌ» وليس الباث من باب التعبّدات» بل هو من باب عقلية المعاني» فإنه من 
بان إزالة التّجاسة وأحكامهاء ثم هذا كله منهم يردّه قولّه عليه الصلاة والسلام: 
«الماءٌ طهورٌ لا ينجسه شيء إلا ما غيّر لونه أو رائحته أو طعمه»0©. 
و(قوله: «إنَّ هذه المساجدَ لا تصلحٌ لشيء من هذا البول ولا القذر») حجة 
لمالك: في مَنْع إدخال الميت المسجد وتنزيهها عن الأقذار جملة» فلا يُقص فيها 
شعرء ولا ظفرء ولا يتسوّك فيها؛ لأنه من باب إزالة القذرء ولا يُتُوضأ فيهاء ولا 
يُؤكل فيها طعامٌ منتنُ الرائحة» إلى غير ذلك مما في هذا المعنى. 
)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (م). 
(0) رواه أحمد 2)١7/7(‏ وأبو داود (م_ 506)» والترمذي (50): والنسائي )١1/0 /١(‏ 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(9) رواه أحمد ١5/(‏ و١"‏ و485)» وأبو داود (15)» والنسائي )١174/١(‏ من حديث 
أبي سعيد رضي الله عنه. 


(؟) كتاب الطهارة  )١17(‏ باب: نضح بول الرضيع هه 


إنّما هي تذكر الله» والصّلاةء وقراءة القآن» أو كما قال رسول الله يكلِ. قال 
فأمرَ رَجْلاً من القَوْمء فجَاءَ بِدَلُو مِنْ مَاءِ فشْنّه عليه. 
رواه أحمد كمرطحوالل والبخاري لدي © 7 ومسلم 5 


والنسائي .)58/١(‏ 
* # د 


0) باب 


نضح بول الرضيع 
]١ 7٠١[‏ عن عائشة أن رسول الله عدج كان يؤتى بالصبيّان. 0 


عليهم و م ١‏ 00 


و(قوله: ١إنما‏ هي لذكر الله والصّلاة وقراءة القرآن») حجَّدٌ لمالك : في أن 
المساجدّ لا يُفْعَلٌ فيها شيء من أمور الدنياء إلا أن تدعوّ ضرورة أو حاجةٌ إلى 
ذلك فيتقدر بقدر الحاجة فقطء كُنّوم الغريب فيه وأكله. 
و(قوله: «فجاء بدلو من ماء فشَبّه عليه؟) يُروى بالسّين وبالشّين» أي: 
صبّه وفرّق بعضهم بينهما فقال: السبين مهملة: صب في سهولة. ومعجمة: صتٌ 
في تفريق .2 ومنله حديث عمر: ١كان‏ 0 الماء على وجهه ولا يشْنّه37" , وفيه 
حَجَةٌ للجمهور: على أن النجاسة لا يطهرها الجفوفٌ بل الماءء» خلافا النجاسة 
لأر ددة لا يطهرها 
بي -ميهه . الجفوف 
) ومن بساب: نضح بول الرّضيع]"" 1 
(قوله: «كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم»). 'يبرك عليهم»؟: يدعو وتحنيكه 
)١(‏ ذكره ابن الأثير في النهاية (؟/ 417). 
زه4 العنوان ساقط من الأصول. وأثبتناه من التلخيص . 


حَُكُم بول 
الصبي 


2:5 (؟) كتاب الطهارة ‏ (17) باب: نضح _بول الرضيع 

فأنن بصب فبالَ عليه. فدّعا بماءء فأتبعه بولّه ولم يَعْسِلْهُ. 
٠.‏ 0 2 روا 
وفي رواية: بصبيٌ يرضع ٠‏ 


رواه أحمد (55/5)» والبخاري (26554). ومسلم (2)785. 
والنسائي (151//1). 


ل ل ا 


لهم بالبركة. «ويحتكهم»: يمضغ التمر ثم يدلكه بحنك الصبي . وكلٌ ذلك تبرك 

ويؤخذ منه التبرك بأهل الفضل» واغتنام أدعيتهم للصبيان عند ولادتهم ٠‏ 

و(قوله: «فأتي بصبي فبال عليه») تعسّف بعضهم وقال: إن الضميرٌ عائدٌ 
على الصبي نفسهء وهذا وإن كان هذا اللفظ صالحاً له؛ غير أنَّ في حديث 
أمّ قيس : «فبال في حجر رسول الله 156 . فبطل ذلك التأويل. 

و (قوله فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله» يعني: رشّه عليه» وقد رُوي: 
«فصبّه عليه ونضحه؟. وكلّها بمعنى واحد. 

واستدلّ بهذا الحديث: على طهارة بول الصَّبِي الذي لم يأكل الطعام - الذكر 
دوت الأنئى ‏ الشافعيّ» وأحمد» والحسن» وابن وهب . ورواها الوليد بن مسلم 
عن مالك» وحُكي ذلك عن أبي حنيفة » وقتادة» وتمسكوا أيضاً: بما رواه النّسائي 
عن أبي السمح مرفوعاً: «يُغسل من بول الجارية ويُرش من بول الغلام»""2 وهو 
صحيح. ومشهورٌ مذهب مالك واب نؤنيية؟؟ : القول بنجاسة بول الذكر والأنثى» 
وقق قول الكوفيين» تمسّكاً بقوله عليه الصلاة والسلام: «استنزهوا من البول فإن 


.)198/1( رواه أبو داود (71/5)» والنسائي‎ )١( 
ساقط من (ع).‎ )0( 


زفق كتاب الطهارة  )١1/(‏ باب : نضح بول الرضيع 


[11] وعن أمٌ قيس بنتٍ مِحْصّنء أنّها أَنْ رسول الله ل باب 
لهاء لم يبلغ أن يأكل الطعامًء فبال في حجر رسول الله ب فدّعا 


دسول الله يك بماء قتضَحُه على ثوبه. ولم يَفْسلَة ضَماد. 


رواه الببخاري (8١1لاه),‏ ومسلم (3800)» وأبو داود (4/), 
والترمذي (071» والنسائي .)1١60//1(‏ 


32 2# 2# 


ا ل 


عامة عذاب القبر منه»0, وبقوله في حديث القبرين: «كان لا يستثر من البول»9) 
دشو عمومء وقد روي عن مالك القول بطهارة بول الذكر والأنثى؛ وهو شاد في 
النقل والنظرء وذلك أن مستنده قياسٌ الأنثى على الذكرء وقد فرّق النصٌ الصحيحٌ 
بينهماء فالقياسٌ فاسدٌ الوضع . قال الشيخ - رحمه الله -: والعجب ممن يستدل 
برش بول الصبي . أو بالأمر بنضحه على طهارته. وليس فيه ما يدل على ذلك ؛ 
وغاية دلالته على التَخفيف في نوع طهارته. إذ قد رخص في نضحه ورشّهء وعفا 
عن عَسْله تخفيفأًء وخصٌ بهذا التخفيف الذكر دون الأنثى: لملازمتهم حَمْل 
الذكران؛ لفرط فرحهم بهم ومحيّتهم لهم . والله أعلم . 


ب 4« * 


)22 رواه الدارقطني في سننه (١/87؟1١)‏ وقال: الصواب مرسل . 
(1) يأتي تخريجه برقم (80؟). 


حكم المنيّ 


4ه (7) كتاب الطهارة  )١4(‏ باب: غسل المني من الثوب 
ااا فح را 0 


)1١0(‏ باب 
غسل المنيّ من الثوب وغسل دم الحيض 
[7] عن ل والأسودء أن وجلا نزل بعائشة» فأصبح يعئل 
و فقالت عائشةٌ: إِنّما كان يُجْرِئك أنْ رأيته أنْ تغسلَ مكاته» فإِنْ لم ثَرَ 


2_2 


الم 0 07 0 و2 2 8 م ا العو 
نَضَحْتَ حولّهء ولقذ رَأَيئني افركه من تَوْبِ رسول الله يك فركاء فيصلي 


وفي رواية» قالث: همَلْ رأيتَ فيهما؟ يعني : في َوْييْكَ شيئاً -» 
قلت: لا. | 
رسول الله يلق يَابساً بظفُرِي . 

رواه أحمد (5//او وه١)»‏ والبخاري (709)» ومسلم (4ى؟) 
و(590)), وأبو داود  /1(‏ "707/1)» والترمذي (1100و18١١)»‏ والنسائي 
.)605/1١(‏ 


م ا 


)1١4(‏ ومن باب: غسل المني 

(قولها: «إنما كان يجزئك أن رأيته أن تغسل مكانه») يجزتك : يكفيك» وأن 
رأبته: بفتح الهمزة روايتناء ووجهها: أنها مفعولة بإسقاط حرف الجرء تقديره: لأن 
رأيته» أو: من أجل» وهي مع الفعل بتأويل المصدرء وكذلك: أن تغسل مكانه» 
مفتوحة أيضاً على تأويل المصدرء وهو الفاعلٌ بيجزئك. وهذا من عائشة يدل: 
على أن المنيّ نجسء وأنه لا يُجزىء فيه إلا غَسْلهء فإنها قالت: «إنما؛ وهي من 
حروف الحصرء ويؤيّد هذا ويُوضّحه قولها: «فإن لم ثَرَ نضحت حوله». فإن 
النضحٌ إنما مشروعيته حيث تحققت النجاسة؛ شلك في الإصابة» كما قال عمر بن 


(؟) كتاب. الطهارة )١8(-‏ باب: غسل المني من الثوب حكن 


00 وعطن سُليِمانَ بن ن يَسَارء فال : برد ني عائشةء أن 
إلى الرالقئل يي" 

رواه البخاري (0»؛» ومسلم (5894). وأبو داود (“#الا7), 
والترمذي (/ا١١)2‏ والنسائي ,)١557/١(‏ وابن ماجه (9075). 


الخطاب رضي الله عنه. حيث أصبح يغسل جنابةً من ثوبه فقال: أغسلٌ ما رأيت» 
وأنضحٌ ما لم أر2''7. 

وهذا مذهبٌ السّلف. وجمهور العلماء. وذهب الشافعيٌ وكثيرٌ من 
المحدثين : إلى أنه طاهرء متمسّكين بقول عائشة ة: ١لقد‏ رأيتني أفرّكه من ثوب 
رسول الله كلِِ فركاً فيصأي فيه» وبقولها: «ولقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب 
رسول الله كك يابساً بظفري», وهذا لا حَجّة فيه لوجهين: 

أحدهما: أنها إنما ذكرث ذلك مُحْتَجَةَ به على فتياها؛ بأنه لا يجزىء فيه إلا 
الغسل فيما رؤي منه. والنضح فيما لم يرء ولا تتقرّر حَُجّنّها إلا بأن تكون فركته 
وحكته بالماء» وإلا ناقض دليلها فتياها . 

وثانيهما: أنها قد نصت في الطريق الأخرى: «أن رسول الله يَكِدٍ كان يغسل 
المنيء ؛ سم يخرج إلى الصلاة في ذلك القوب. وأنا أنظ إلى أثر الغَسْل فيه" 
لا يقال: كان غَسْلّه إياه مبالغةَ في النظافة» لأنا نقول: الظاهر من غَسْله للصلاة 
وانتظار جفافه وخروجه إليها وفي ثوبه بقع الماء؛ أن ذلك إنما كان لأجل نجاسته. 
وأيضاً : فإنَّ مناسبة الغسل للنجاسة أصلية؛ إذ هي المأمورٌ بغسلهاء ٠‏ فَحَمْل الغسلٍ 
على قصّد النجاسة أولى» ألا ترى أنَّ الشافعية استدلوا على نجاسة الكلب بالأمر 
بغسل الإناء منهء» ولم يُعرجوا على اختمال كونه للنّظافة» وكذلك نقول نحن في 


.)50/١( رواه مالك في الموطأ‎ )١( 


النبي ككل واحجل 
من البشر 


666 (؟) كتاب الطهارة )١18(-‏ باب: غسل المني من الثوب 


[774] وعن أسماءًء قالث: جَاءَت امرأةً إلى النبيٌ يلِ فقالتُ: 
إخدانا يُصِيْبٌ ثوبّها من دم الحيضة. كيف تصنع به؟ قال: + «تحنة ثم 
دص بالمَاى ثم تَنضْحُهُ ثم تُصَلّي فيه». 

رواه أحمد (55/5” و 7”07)» والبخاري (/771)» ومسلم (2)591 
وأبو داود (757-755)» والترمذي »)١178(‏ والنسائي .)١9504 /١(‏ 


**« د **« 


غسل المني. ثم نقول: هَبْ أن هذا الغسل يحتملٌ أن يكون للنّجاسة» ويحتمل أن 
يكون للنظافة» وحيئئذ يكون مُجْملاً لا يستدلّ به لا على طهارتهء ولا على 
نجاسته» لكنا عندنا ما يدل على نجاستهء وهو أنه يمرّ في ممر البول» ثم يخرج 
فيتنجّس بالمرور في المحل التتجس» وهذا لا جواب عنه على أصل الشّافعية عند 
الإنصاف؛ قالوا: بول النبي كلهِ وسائر فضلاته طاهر طيّبء قلنا: لم يصحٌ عند 
علمائنا في هذا شيء؛ والأصل: أن النبيّ يك واحدٌ من البشرء وهو مساو لسائر 
المكلفين في الأحكام؛ إلا ماثبت فيه دليل خصوصيته» سلمنا ذلك؛ د 
يكون منيه نجساً بالمرور على ما ذكرنا؛ فإن قالوا: المنيٌ أَصَلّ لخلق الإنسان 
فيكون طاهراً كالتراب؟ قلبناه عليهم؛ فقلنا: المني أصلٌّ لخلق الإنسان فيكون 
نجساً كالعلقة ؛ فإن قالوا كيف يكون نجساً وقد خلق منه الأنبياء والأولياء؟ قلنا: 
وكيف يكون طاهراً وقد لق منه الكفرة والضّلال والأشقياء» فبالذي ينفصلون به 

و(قوله عليه الصلاة والسلام: تحنّه ثم تقرصه)) رويناه مشدداً ومخففاًء 
والحكٌّ: الحكٌ. والقرصء» والتقريص: هو تقطيعه(؟ بأطراف الأصابع ليتحلل 
بذلك» ويخرج من الثوب. وقوله: «ثم تنضحه»: ذهب بعض الناس إلى أن الْضْحَ 


(') كتاب الطهارة )١15(‏ باب: في الاستبراء من البول والتستر انان 
(6) ياب 


في الاستبراء من البول والتسترء 
وما يقول إذا دخل الخلاء 


[0١1١؟]‏ عن أبن عباسء قال: : مر رسول الله يك على قَبْرَيْنِ. فقال: 
«أَمّا نهم لبُحَذَّبانَء وما عبان في كبير . أمّا أحذهما فكانٌ ب يَمشي بالتّميمة . 


سس 


هنا معناه الغسل» وتأوّله على ذلك. ولا حاجة إلى هذا التّأويل» بل إنما معناه الفرق بين 
الرش» وأما عَسْل الم فقد علّمها إياه حيث قال لها: : «تحثٌّه ثم تقرصه بالماء» وأما النضح والغسل 
النضح فهو فيما شكت فيه من الثوب. كما قالت عائشةٌ في المني» ولذلك جمعنا 
بين حايث عائشة في غْسْل المني وبين حديث أسماء في عَسْل دم الحيضةء حتى 
يتينَ أن الكيفية المأمور بها في عَسْلهِما واحدة» وأنهما مُتساويتان في التّجاسة . 

ويدلٌ هذا الحديثُ على أن قليلَ دم الحيض وكثيره سواء في وجوب غسل 
جميعه » من حيث لم يرق بينهما في محل البيان» ولو كان حُكْمُهما مختلفاً لفضّله قليل دم الحيض 
يكل ؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة ع إجماعا. وهو مشهورٌ مزهي ذكثيرةسواء 
مالكء وقد قال مالكٌ ‏ رحمه الله -: قد سمّاه الله أذى. وهو يخرج من مخرج 


البول. 


)2019 ومن باب: الاستبراء من البول 


(قوله: : «وما يعذبان في كبير») أي : : عندكم» وهو عند الله كبير؛ كما جاء في 
البخاري: «وإنه لكبيث»: أي : عند الله» وهذا مثل قوله تعالى: 2011120 النميمة 
ند َعَم 4 [النور : 6]. . وقد تقدم الكلام على التّمام في الإيمان. والنميمة : 
هي القالةٌ التي ترفمٌ عن قائلها ليتضرّر بها قائلها. 


(؟) كتاب الطهارة  )١15(‏ باب: في الاستبراء من البول والتستر 


؟*هه 


عَنْهُمَاء ما لم يَيْبّسا». 


و(قوله: «وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله») أي: لا يجعلٌ بينه وبين بوله 
سترة حتى تحنظ منه» كما قال في الرّواية الأخرى : «لا يستنزه عن البول» ع 
كم منه. وهذا يدل على أن القليلَ من البول ومن سائر النجاسات والكثير منه 
والكثير منه . سواءء وهو مذهبٌ مالك وعامة الفقهاءء» ولم يخففوا في شيء من ذلك إلا في 
اليسير من دم غير الحيض خاصة. واختلف أصحايا في مقدار اليسيرء فقيل: هو 
قدر الدّرهم البغلي7"' . وقيل: قدر الخنصرء وجعل أبو حنيفة قدرَ الدّرهم من كل 
نجاسة معفر عنهء قياساً على المخرجين» وقال الثوري: كانوا يرنحصون في القليل 
من البول» ورخّص الكوفيّون في مثل رؤوس الإبر من البول. 
وفيه دليل: على أن إزالة النجاسة واجبةٌ مُتعيّنة» وكذلك في قوله: 
0 «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه»©. وقد تخيّل الشافعيٌ في لفظ 
البول العموم» فتمسّك به في نجاسة جميع الأبوال؛ وإن كان بول ما يؤكل لحمه. 
وقد لا يسلم له أن الاسم المفرد للعموم» ولو سُّلُم ذلك؛ فذلك إذا لم يقترن به 
قرينةٌ عهدء وقد اقترنت ها هناء ولئن سلّم له ذلك فدليلُ تخصيصه حديثُ إباحة 
شرب أبوال الإبل للعرنيين» وإباحة الصّلاة في مرابض الغنم» وطوافه عليه الصلاة 
والسلام على بعير» وسيأتي . 
و(قوله: «فدعا بعسيب رطب») العسيب من التّخل :. كالقضيب مما سواها. 
والرطب : الأخضر. 
و(قوله: «لعلّه يخفّف عنهما ما لم يييسا») اختلف العلماءً في تأويل هذا 
(1) «الترهم البعلي): .هق درهم فارسي» نش عليه رأس بغل» وهو أوفر الدراهم وزناً 
انظر «المقاييسُ والأوزان الإسلامية» لهانس » من منشورات الجامعة الأردنية . 
(؟) سبق تخريجه ص (09017). 


(؟) كتاب الطهارة ‏ (15) باب: في الاستبراء من البول والتستر الك 


وفي رواية: «وكانّ اله لا يِه عن البَوْلٍ (أو من البَؤل»). 
رواه البخاري (0/8ا7١),‏ ومسلم (595)» وأبو داود ٠١(‏ و١8),‏ 
والترمذي .)7١(‏ والنسائي 78/١١‏ 0."), 


[117] وعن أنسء قالَ: كان رسولٌ الله يكل إذَا دخل الحَلاءً ‏ في 
كحي سد صر روه وت مد د ل ل ا 0 
الفعل» فمنهم من قال: أوحي إليه أنه يُحَفُ عنهما ما داما رطبين» وهذا فيه بُحْدٌُ؛ مشروعية وضع 
لقوله: «لعله»؛ ولو أوحي إليه لما احتاج إلى الترجّي. وقيل: لأنهما ما دا غصن رطب 
رطبين يُسبّحان؛ فَإنَ رطوبتهما حياتهماء وأخذ من هذا التأويل جواٌ ب على القير 
والذكر على القبور. وقيل: لأنَّ النيّ وك شفع لهماء ودعا بأن يُحَنّف عنهماء 
ما داما رطبين» وقد دل على هذا حديتُ جابر الذي يأتي في آخر الكتاب في حديث 
القيرين قال فيه: «فأحيبثُ بشفاعتي أن َه عنهما ذلك؛ مادام القضيبان 
دمبين»'' فإن كانت القضية واحدة ‏ وهو الظاهر ‏ فلا مزيدَ على هذا في الييان. 


و(قوله: «فإذا دخل الخلاء») أصل الخلاء: الخلوة. وهي الخلو. كنى به 
عن الحدث؛ لأنه يفعل في خلوة. والكنيف: السّاتر. وقوله: إذا دخل» أي : أراد 
أن يدخل» وقد جاء هذا أيضاً في البخاري هكذا: (إذا أراد أن يدخل؟ ويُحَرجٌ من 
هذا: كراهة ذكر الله تعالى» وقراءة القران في هذه المواضع المعتادة للحدّث» فلو كراهة ذكر الله 
لم يتعوّذ عند الدخول ناسياً» فهل يتعوّذ بعد الدخول أم لا؟ فعن مالك في ذلك في مواضع 
قولان؛ وكرهه جماعة من الحّلف كابن عباس. وعطاءء والشعبي. وأجاز ع 
الله تعالى في الكنيف». وعلى كل حال. جماعة كعبد الله بن عمرء وابن سيرين. 


والنخعي. مُتمسّكين بقول عائشة: كان رسول الله يه يذكر الله على كلّ أحيانه20. 
)5غ( هو في صحيح مسلم رقم 01 ), 


قف رواه أحمد ب؟*7” و ”6 وخ7/8؟) ومسلم رفي" وأبو داود 80 والترمذي 
(781). 


معنى الخبث 
والخبائث 


(7) كتاب الطهارة - )١15(‏ باب: في الاستبراء من البول والتستر 


665 
2 - 2 03 و - و 4 
رواية: الكنيّفٌ ‏ قال: داللّهع إئي أعوذ بكَ من الخبْثِ والخبائك»" ٠‏ 


رواه أحمد (494/8)»: والبخاري »)١517(‏ ومسلم (ه7ام)ء وأبو داود 
(غ)» والترمذي (ه) والنسائى »)5١ /١(‏ وابن ماجه (95١؟).‏ 
2 2 د 


وكذلك اختلفوا في دخول الخلاء بالخاتم فيه اسم الله تعالى . 
و(قوله: «أعوذ؛) أي : ألوذ» وألتجىء. وقد تقدَّم . 


و(قوله: «من الخبث والخبائث») رويناه ساكن الباء ومضمومها. قال ابن 
الأعرابي: الخبيث في كلام العرب: المكروه. وهو ضد الطيب. قال أبو الهيثم: 
الخبث بالضم: جمع خبيث» وهو الذكر من الشياطين» والخبائث: جمع الخبيثة» 
وهي الأنثى منهم» ويعني : أنه تعوّذ من ذكورهم وإناثهم» ونحوه قال الخطابي. 
وقال الداودي: الخبيث: الشيطان» والخبائث: المعاصي . وأما بسكون الباء فقيل 
فيه: إنه المكروهٌ مطلقاًء وقيل: إنه الكُفْرء والخبائث: الشياطين. قاله 
ابن الأنباري. وقيل: الخبائث: البول والغائط» كما قال: ١لا‏ تدافعوا الأخبثين: 
الغائط والبول في الصلاة)7 . 


وقد روى أبو داود في المراسيل عن الحسن: أنه عليه الصلاة والسلام كان 
إذا أراد الخلاء قال: «اللهم إني أعودُ بك من الخبث المُحْيث» الرّجْسء النّجِس» 
الشيطان» الرجيم »277 فأتى بالخبيث للجنس وأكده بالمخبث» والعرب تقول: 
خبيث » مخبث » ومخبثان؛ إذا بالغت في ذلك . 


20 
6 ذكره الطححاوي في مشكل الآثار (5/ 0 4) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 
(؟) رواه أبو داود في المراسيل (0). 


(؟) كتاب الطهارة )2٠١(‏ باب: ما يحل من الحائض ههه 


ثقة باب 
ما يحل من الحائض 
فثقة عن عائشة» قالت: كانت إحداناء إذا كانث حَائْضَا أمرها 
> ل يات 15 لم ر. 3 حو 5 - 
رسول الله يَكِيهٍ ان تاتزِرٌ في فؤْرٍ حَيْضَتهاء ثم يَبَاشْرُها. جار دوي ع وا الم و 0 


فقه ومن باب: ما يحل من الحائض 


(قوله: «أمرها أن تأتزر في فور حيضتها») الائتزار: شد الإزار على الوسط 
إلى الركبة» وقال ابن القصار: من السرّة إلى الرّكبة» وهذا منه كل مبالغةٌ في 
التحرّز من النجاسة» وإلا فالحمايةٌ تحصل بخرقة تحتشي بها. وفور الحيضة: 
معظم صبّهاء من فوران القذر والبحرء وهو غليائّهما. قال ابن عرفة: والمحيض معن الحيض 
والحيض: اجتماعٌ الدم إلى ذلك المكان. وبه سُمّي الحوض لاجتماع الماء فيه؛ والاستحاضة 
يقال: حاضت المرأةء وتحيّضت حَيْضاً ومحاضاً ومحيضاً؛ إذا سال الدّمُ منها في 
أوقات معلومة. فإذا سال في غيرها قيلل: استحيضت. فهي مستحاضةء قال: 
ويقال: حاضت المرأة. وتحيضت» ودوضع وعركت. وطمثت. قال غيره: 
وتّفستء بفتح النون وكسر الفاء؛ وحُكي في النون الضم وقيل: في قوله تعالى: 
«وَامم فيس َك 4 [هود: ١ا]‏ أي : حاضت» وقيل: سمي المحيض حيفيا 
من قولهم: حاضت السّمُّرة: [إذا خرج منها ماء أحمر. قال الشيخ: ويحتمل أن 
يكون قولهم: حاضت الشمرة]”"' تثبيهاً يحض المرأة: والله تعالى أعلم . 

و(قوله: «ثم يباشرها») أي : تلتقي بشرتاهماء والبشرة: ظاهر ده 
والأدمة: باطنه. ويعني بذلك: الاستمتاع بما فوق الإزارء والمضاجعة. كما بالحائض 5 
قال وَهدِ للذي سأله عما يحل له من امرأته الحائض + فقال : لالتغد عليه إزارهاء نون الإرر 


لسالس 
)0غ( ساقط من لع). 


معنى الإرب 


65 (0) كتاب الطهارة  )75١(‏ باب: ما يحل من الحائض 
قالث: وََيكُم يَمْلِكُ إرْيهُ كما كان رسولٌ الله يل يَْلِكُ إِرْبَةُ. 

رواه اليخاري فكرةة ومسلم (2)7947 وأبو داود (4؟75 و“/ا7)ء 
والترمذي (177)» والنسائي .)189/١(‏ 

[4١71؟]‏ وعن فيفؤنةٌ قالثٌ: كان وول الله كلل يبَاشْرٌ نساءة قَوْقٌ 
الإزار» وهُنَّ حيّض . 

رواه البخاري [لركرةة ومسلم 2)7١96(‏ وأبو داود (/2)751 والنسائي 
.)١190-149/5(‏ 


[1؟] وعَنّ َم سَلَمَةَ» قالث : بِيتّما أنَا مُضْطْحِعَةٌ مع رسول الله وك 
وإلى هذا ذهب جمهورٌ العلماء من السّلف وغيرهم. 


و(قولها: «وأيكم يملك إِرْبه») قيدناه بكسر الهمزة وإسكان الراء» وبفتح 
الهمزة وفتح الراء» وكلاهما له معنى صحيح ٠‏ وإن كان الخطابيٌ قد أنكر الأول 
على المحدّثين» ووجه الأول: أن الإرب هو العضوء والاراب: الأعضاءء فكنّتْ 
به عن شهوة الفرج؛ إذ هو عضو من الأعضاء» وهذا تكلّفء بل في الصّحاح: أن 
الإرب العضوء والدّهاء» والحاجة أيضاًء وفيه لغات: إِرْبٌء وريد وأَرَبٌء 
ومَأرَيةٌ» ويقال: هو ذو أرب» أي: ذو عقل» فقولها: «يملك إريه» بالروايتين؛ 
يعني : حاجته للنّساءء وقول أم سلمة9©. ١في‏ الخميلة» أي: القطيفة» قاله 
ابن دريد» وقال الخليل: الخميلة» ثوب له حَمْلء أي: هدبٌ . 
سيت 


.)91//١( رواه مالك في الموطأ‎ )١( 
زفق في الأصول: عائشة» والتصحيح من التلخيص وصحيح مسلم.‎ 


(1) كتاب الطهارة  )7١(‏ باب: ما يحل من الحائض لاهوه 
فى الخميلة. إذ حضتٌ» فَانْسَلَلْتُ فَأَحَدتٌ تياب حَيْضْتي ) فقال 02 
رسول الله ككلِ: «أنفْت؟» قلت: نعمْ. فدَعاني» فاضطجعتٌ مَعَهُ فى 
الحميلة. قالت: وكانث هى ورسولٌ الله كل - يَعْتسلانِ في الإنَاءٍ الواحد 


رواه لحيل (5/ ع9 و لكوم و48١”7)‏ والبخاري (4 2 ومسلم 
250 والنسائي .)١5١ -١59/1١(‏ 


7ب لز سس 

و(قولها: «فأحذت ياب حيضتي») بفتح الحاء كذا قرأناف تعني بها الدم» 
وقد قيّده بعض الناس بكسر الحاء» يعني به الهيئة والحالة» كما تقول العرب: هو 
حَسَنُ القعدة والجلسة. وكذا قاله الخطابيَ في قوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ 
حيضتك ليست في يدك»: أن صوابه بكسر الحاءء وعاب على المحدّثين الفتح. 
وعيبه معابٌ؛ لأنَّ الهيئةً هنا غير مرادة؛ وإنما هو الدمٌ في الموضعين. 


و(قوله: «أنفست»)؟ قيدناه بضمٌ النون وفتحها. قال الهرويّ وغيره: تُفست معن الّقّاس 
المرأة وتفست إذا ولدت؛ وإذا حاضت. قيل: تفست بفتح النون لا غير» فعلى 
هذا: يكون ضم النون هنا خطأ؛ إن المرادٌ به هنا الحيض قطعاء لكن حكى 
أبو حاتم عن الأصمعي الوجهين في الحيض والولادة» وذكر ذلك غيرُ واحدء 
فعلى هذا تصمّ الروايتان. وأصل ذلك كله من خروج الدم. وهو المسمى: نَفْسأء 
كما قال(١2:‏ 


8" 5 ع 1 520 ضِ ع ع 
َيِل عَلئ حَدُ الظباتٍ تُقُوْسا وَلَيْسَثْ”" على غَيْرِ لطت تَسِلُ 


)١(‏ الشاعر هو: السموأل. 
(؟) في (ع) و(م): ليس. 


حكم دخول 
الحائض 
المسجد 


664 () كتاب الطهارة  )7٠١(‏ باب: ما يحل من الحائض 


ومه 00000 ©) صاب الطهارة -200) باب: ما بحل من #لاتشن____ ‏ لس 
[70] وعن عائشة» قالت: كان رسول الله يل يُحْرِجٌ إليّ رأسّه من 
المَْجدِء وهو مُجاوِرٌ» فأَغْسِلُه وأنًا حَائْض . 
رواه أحمد »)١1481/5(‏ والبخاري (5940؟): ومسلم 79100)» وأبو 
داود 74719 -7519)» والترمذي »)86١5(‏ والنسائي (191/1). 


3] وعنهاء قالت: قالَ لى رسول الله يكل : «تاوليني الخْمْرَة من 
المَمْجد» ‏ قالث: فقلتٌ: إني حَائِضٌ -. فقالَ: «إنَّ حَيْضْتَكِ لَيْسَثْ في 


2 


رواه أحيد ٠١١/5(‏ وه١٠‏ و“/17١).‏ ومسلم (44؟١؟)2‏ وأبو داود 
(51؟5ي والترمذي 2)١75(‏ والنسائي .)١97/١(‏ 


ااا لم000 


و (قولها: «كان رسول الله كل يُخرج إليّ رأسّه من المسجد وهو مجاور») 
أي : معتكف,» وكذا جاء في رواية أخرى. 


و(قوله: «ناوليني الخمرة من المسجد») الخمرة: حصير يُسجٌ من الخوص 
يسجد عليه » سْمَّى بذلك؛ لأنه يخمر الوجه» أي : يستره » وهو أصل هذا الحرف» 
وقد اختلف فى هذا المجرور الذي هو «من المسجد» بماذا يتعلق؟ فعلّقته طائفة 
ب (ناوليني) واستدلوا به على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة تعرض لها؛ٍ 
إذا لم يكن على جسدها نجاسة» ولأنها لا تُمنمُ من المسجد إلا مخافة ما يكون 
منهاء وإلى هذا نحا محمد بن مسلمة من أصعابنا» -ويبعف" الماخرين :"إذا 
استثفرت»ومتى خرج منها شيء في التّفْر'؟ لم تدخله» تنزيهاً للمسجد عن 
التجاسة. وعلّقته طائفةٌ أخرى بقولها: قال لي رسول الله ي: «من المسجد 
ناولينى الخمرة» على التقديم والتأخير» وعليه المشهور من مذاهمب العلماء» أنها 


. «الثفر»: هو ما تشدّه المرأة على فرجها لتمنع سيلان الدم‎ )١( 


(؟) كتاب الطهارة )٠١(-‏ باب: ما يحل من الحائض 8 


3" وعنهاء قالت: كنت أشربُ ‏ وأنًا حَائِضٌ - ثم أَنَاونُُ 
النبيّ يك فيِضعْ فاه على مَوْضِع في فيشربُ. وأْبمرَقُ العَرْقَ - وأنا 
حَائضٌ - ثم نولابي يك» فيضم َه على مؤضصع في . 

رواه أحمد (5/ .)59٠١‏ ومسلم (00"). وأبو داود (09؟). 
والنسائي .)١58/١(‏ 

[*] وعنهاء أنّها قالث: كان رسول الله يك يتَكىءٌ في حجري 
فيقرأً القرآنَء وأنا حائضٌ . 00 

رواه أحمد ١١1!/5(‏ و .)١5‏ والبخاري (590). ومسلم ,)50١1(‏ 
وأبو داود (٠51؟),‏ والنسائي .)191١/١(‏ 


ملسلل وآ 
مدعل المسجد لا مقيمة ولا عابرة» لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا أحلٌ 
المسجد لحائض ولا جَنْب» خرجه أبو داوو3), وبأن حدثها أفحش من حدث 
الجنابة» وقد اتّمْقَ على أن الْجُدْبَ لا يلبث فيه. وإنما اختلفوا فى جواز عُبُوره فيى 
والمشهور من مذاهب العلماء مَبْعف والحائض أولى بالمتع؛ قال الشيخ 
- رحمه الله - ويحتمل: أن يريد بالمسجد هنا مسجد بيته الذي كان يتنفّل فيه. 

و(قولها: «وأتعرق العرق») أي: العظم الذي عليه اللحم» وجمعه عراق؛ الحائض 
وأتعرّقه: آكل ما عليه من اللحمء وهذه الأحاديثٌ متفقةٌ على الدّلالة على إن لا تنص 
الحائض لا ينْجس منها شيء» ولا يُجتنب منها إلا موضع الأذى فحسبء. والله 
تعالى أعلم . 

قراءة الحائلض 


و (قولها: «كان رسول الله يَِدٍ يتكىء في حجري فيقرأ القران وأنا حائض») للقرآن 


. رواه أبو داود (؟7؟) من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )١( 


ل املن (؟) كتاب الطهارة )5١(-‏ باب: ما يحل من الحائض 

0000000 20 كناب الطهارة -(200) باب: ما يحل من حاون لا 
[1] وعن أنس» أنَّ اليهود كَانُوا ‏ إذا حاضّت المرأة فيهم ‏ لم 

يُوَاكلُوها ولم يَُامحْوَهنٌ فين البيوت. فسألَ أصحابُ النبيّ كل النبيّ كلل 

فأنزل الله: « وَمِسَعَنوتك عَنٍ الْمَحِيضٍ يل هُوَ أذى كئلوا ايسآ في 

لتحيو . . . » إلى آخر الاية [البقرة: ؟؟!]. فقالَ رسول الله يك : 


م يي 


كذا صوابه عند الرواة كلّهم هناء وفي البخاري. ووقع للعذري: «في ححجرتي» 
بضنم الحاء وبالتاء باثنتين من فوق» وهو وهمء وقد استدلٌ بعض العلماء: على 
جواز قراءة الحائض للقرآن» وحَمْلها المصحف. وفيه بُعْدء لكن جواز قراءة 
الحائض للقران عن ظهر قلب» أو نظر في المصحف ولا تمسّهء هي إحدى 
الروايتين عن مالك» وهي أحسبهاء تمسّكاً بعموم الأوامر بالقراءة» وبأصل ندبية 
مشروعيتها. ولايصحٌ مايذكر في مَنْعها القراءة من نهيه عليه الصلاة والسلام 
الحائض عن قراءة القرآن وقياسها على الجُنُْب ليس بصحيح؛ فإن أمرّها يطول؛ 
وليست متمكنة من رفع حدثهاء فافترقا. ويُؤخذ من قراءته عليه الصلاة والسلام 
القران في حجر الحائض جواز استناد المريض إلى الحائض في صلاته ؛ إذا كانت 
أثوابُها طاهرة» وهو أحدٌ القولين عندناء وصحيح الرواية : «وأنا حائض» بغير هاء 
ووقع عند الصدفي «حائضة» والأول أفصح» وهذه جائزةٌ لأنها جاريةٌ على الفعل؛ 
كما قال الأعشى: 


يا جارتا بِْنِيْ فنك طالقّة9) 0 


5 قال :طوَلِشْليمنَ ليح عَاصِفَةَ 4 [الأنبياء :81] وللنحاة في الأول وجهان: 


._سسسسسسششمشسدمسسمة 


)0غ( وعجزه: ومَوْمُوفَةٌ ما دّمْتِ فينا ووامقه. 


() كتاب الطهارة )7٠١(‏ باب: ما يحل من الحائض اكه 


«اضْمُوا كل شَيءٍ إلا الاح فبل ذلك اليهود فََانُوا: ما ما يُريد هذا الرجلٌّ 
أن يدع + ِنْ أمرنا شيئاً إلا 'خالنا فيه. فجاء يد بنُ ُصَيْرِء عبد بن شر 
فقالاً : يا رسول الله! إِنَّ اليهود : تقولٌ: كذا وكذا. أفلا نبا بتو 4 قفار وج 
رسول الله يكل حتَّى ظَنئًا أن قد وَجَدَ عليهما .فخرجًا فاستقبلهما هَدِيةٌ من لبنٍ 


إلى النبيّ ككل. فأرسلّ في اثارهماء فَسفَاهُما. فعَرَفا أن لم يَجَدْ عليهما. 


رواه حون 2 ومسلم فار" وأسو داود (150١؟)2‏ 
والترمذي (7481): والنسائي (1/ 157). 


”د *« *« 


أحدهما: أن حائض وطالق ومرضع مما لا شركة فيه للمذكر؛ فاستغنى 
عن العلامة. 


والثاني: ‏ وهو الصحيح : أن ذلك على طريق النسب» أي: ذات حيض 
ورضاع وطلاق» كما قال تعالى: « ألسَّمَا مُنفَطِرٌ بد. 4 [المزمل: ]١4‏ أي: ذات 
انفطار. 


وت وجه رسول الله كل من قول نيد بنِ الحضير وعبّاد بن بشر إنما كان رأفةرسول 
ليبيّن: أن الحامل على مشروعية الأحكام نما عو اه الله ونهيهء لا مخالفة 0 ورحمته 
ولا موافقته» كما ظنّاء ثم لما خرجا من عنده. وتركاه على تلك الحالة» خاف 
عليهما أن يحزناء وأن يتكدّر حالهماء فاستدرك ذلك» واستمالهماء وأزال عنهما 
ما أصابهما؛ بأن أرسل إليهما فسقاهما اللبن وآقة وواحهة منه لهماء على مقتضى 
خلقه الكريم» كما قال تعالى: « بِالْمؤّمديست رَدُوفٌ ره 4 [التوبة: .]١78‏ 


حكم المذي 


جواز العمل 


بخير الواحد 


ككهم (1) كتاب الطهارة )1١(-‏ باب: في الوضوء من المذي 
(5) يباب 
في الوضوء من المذي وغسل الذكر منه 


1101 عن علي - رضي الله عنه » قال: كنت رخلة مَذَاد وكنت 
سْتحْيي أن سال سول الله علي لمكان ابنته » فأعزاث المقّدَادَ بنَّ الأسْوَّدء 


)7١(‏ [ومن باب: الوضوء من المذي(") 


(قول علي رضي الله عنه: «كنتٌ رجلا مَذَاء») أي: كثير المذي. كما جاء 
عنه في كتاب أبي داود قال: «كنت ألقئ من المذي شدَّة» فكنت أغتسلٌ منه حتى 
تشقق ظهري»” © . والمذي: ماء أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة والتّذكار» أكثر 
خروجه من العزب» وهو نجسسٌ باتفاق العلماء» إلا ما يحكى عن أحمد بن حنبل 
من أنه طاهر كالمني عندهء وهو خلاف شادًء وقد تقدّم القول في نجاسة المني» 
ويقال فيه: مذيء بسكون الذال وتخفيف الياء. ومذيّ بكسر الذال» وتشديد 
الياء» ويقال: مذى. وأمذى, لغتان. 


و(قوله: «فأمرت المقداد بن الأسود») هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة 
الكندي» وإنما نسب للأسود لأنه كان في حبجرهء وكان قد تبتاه» وقيل: حالفه. 
وجاء في رواية أخرى: «أرسلنا المقداد إلى رسول الله يك فسأله عن المذي 
يخرجُ من الإنسان كيف يفعل به؟» وهذا يدل على أنه لم يحضرُ مجلس السؤال» 
ويتوجّه على هذا إشكالٌ وهو أن يقال: كيف اكتفى بخبر الواحد المفيد لغلبة الظن 
مع تمكنه من الوصول إلى اليقين بالمشافهة؟ ويلزم منه جوازٌ الاجتهاد مع القدرة 
على النص» والجواب أن نقولَ: يحتملٌ أن يكونّ مع أمره بالذهاب إلى 


)١(‏ في (ع): ومن باب وضوء الجنب إذا أراد النوم» وهو خطأ. 
ه64 رواه أبو داود .)7١5(‏ 


(2) كتاب الطهارة ‏ (١؟)‏ باب: في الوضوء من المذي رذن 
> عجو ا و و 500000 27 00 
فساله فقال: اايغسل ذكره» ويتوضا». 


5 5 قاله ع 1 لل ات 
وفي رواية: قال رسول الله يلهِ: «تَوَضَأَ وَانْضح فَرْجَكَ». 


ل ل 
رسول الله كَل وإرسالهء حضر مجلس السؤال والجواب» ولو سلمنا عدم ذلك 
قلنا: إن العمل بخبر الواحد جائد مع إمكان الوصول إلى اليقين» إذا كان في 
الوصول إلى اليقين كلفة ومشقةء فإنَّ الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتناوبون 
حضور مجلس رسول الله يهْ لسماع ما يطرأ فيه» ويحدّث مَن حضر لمن غاب» 
والنبي يلع كان يوجّه ولاته وأمراءه ليعلّموا الناس العلم احاداً؛ مع تمكنه من 
إرسال عدد التواترء أو أمره أن يرتحلٌ إليه عدد التواتر ليسمعوا منه» ولم يفعلٌ 
ذلك إسقاطاً للمشقة» ومُجانبة للتعنيت والكلّفة؛ ولذلك قال تعالى: « فَوْكَائَتَرَ ون 
كل ورَقَوَ مَنْهُمَ مَآِمَةٌ لَكََفَّهُوان ألدِينِ» [التوبة: ؟17]. والطائفة لا يحصل العلمُ 
بخبرهم إذ الفرقة أقلّها: ثلاثة. والطائفة منهم : واحد أو اثنان» ولا يلزم على ذلك 
ويد الاجتهاد مع وجود النص؛ لأنهم ‏ رضي الله عنهم ‏ لم يجتهدوا إلا حيث 
فقدوا النصوصٌ القاطعة والمظنونة» وذلك لأنَّ الظنّ الحاصلّ من نصّوص أخبار 
الأحاد أقوى من الظن الحاصل عن الاجتهادء وبيان ذلك: أنَّ الوهم إنما يتطرقٌ 
إلى أخبار الاحاد من جهة الطريق» وهي جهةٌ واحدة» ويتطرّقٌ إلى الاجتهاد من 
جهات متعددة فانفصلاء والله أعلم . 

و (قوله: «يغسل ذكره ويتوضأ») ظاهرٌ هذا أنه يغسلٌ جميمَ ذكره؛ لأنَّ 
الاسم للجملة. وهو رأيُ المغاربة من أصحابناء وهل ذلك للعبادة» فيفتقر إلى 
نية» أو لقطع أصل المذي فلا يحتاج؟ قولان لأبي العباس الإبّياني» وأبي محمد بن 
أبي زيدء وذهب بعض العراقيين من أصحاينا: إلى أنه يغسلٌ موضع النجاسة فقطء 
ولم يختلف العلماءً أن المذي إذا خرج على الوجه المعتاد أنه ينقضّ الوضوء. 


و (قوله في الرواية الأخرى: «توضأ وانضح فرجك)) التّضْح هنا: هو الغسل 


ان )١(‏ كتاب الطهارة ‏ (7؟) باب: وضوء الجنب إذا أراد النوم 


رواه أحمد »)7/4/١(‏ والبخاري (7579)»: ومسلم (7), وأبو داود 
.)50١9-570(‏ والترمذي ,)١١5(‏ والنسائي .)97-95/١(‏ 
د *« ل 


(90) باب 
وضوء الجنب إذا أراد النوم أو معاودة أهله 


[3] عن عائشة» أنَّ رسول الله كل كان إذا أرادَ أن ينام وهو 
- 086 


اتا تَوضَاً وْضوءَهٌ للصّلاة ة قبل أنْ ينام . 
وفي رواية : إذَا أراد أَنْ يَأكُلَ أو يَنامَ» تَوَضَأ وُضوءَة. 
رواه أحمد :.)١97/5(‏ والبخاري (585), ومسلم (505)), 


وأبو داود (778-770).: والترمذي (8١91و19١١).‏ والنسائي 
(18/1). 


73 وعن ابن عَمرَ أن مر استفتى النبى ككل فقالَ: هل ينام 
أحَدَنا وهو حِدت؟: قال: انعم . . ليتوضأء ف لدم ٠‏ حبَّى يَعْتَسِلَ إذَا شاءً؟ . 


ل لل ا #ى_يببسس 0 


المذكور في الرّواية المتقدّمة. والواو غير مرتبة» ويحتمل أن يريد به: : أن رقن 
ذُكره بعد غسله أو وضوئه ؛ لينقطع أصل المذي أو يقل . . والله أعلم . 


)7١(‏ ومن باب: وضوء الجنب إذا أراد النوم 


(قول عائشة: أنه عليه الصلاة والسلام: «كان إذا أراد أن ينام وهو جَنْبٌ 


55 توضّأ وضوؤه للصلاة») يدل على بطلان قول من قال: إنه الوضوء اللغوي. 


و (قوله: «ليتوضأ ثم لينم») حجَةٌ لمن قال بوجوب وضوء الجنب عند نومهء 


(؟) كتاب الطهارة ‏ (7؟) باب: وضوء الجنب إذا أراد النوم نون 


رواه أحمد 2)١51/١(‏ والبخاري (/410 7 ومسلم م0 وأبو داود 
(١؟‏ 0 والترمذي ,)١٠١(‏ والنسائي .)١5٠ /١(‏ 

[4؟؟] وعن عبد الله بن أبي قيس قال: سألتٌ عائشة عَنْ وثْر 
رسول الله َكل فذكرَ العووة” قالَّ: قلتٌ: كيف كان يصنعٌ في الجَنَابَة؟ 
أكان يغتسل قبل أنْ ينامَ» أ ينام قبل أن يغتصل؟ قالث: كل ذلك كان 


رفمرىع 


يفعل . يايد تَوَضَاً فنام . قلتٌ: الحمدٌ لله الذي جَعَلّ في 
الأمر سَعَة 

رواه أحمد (20» ومسلم (707). وأبو داود (775). 
والنسائي .)7378/١(‏ 


وهو قولٌ كثير من أهل الظاهرء وهو مروي عن مالك. وروي عنه: أنه مندوبٌ 

إليه» وعليه الجمهور.ء وهو الصّحيحٌ. يم الترمذي عن عائشة ة أنَّ 

النبيّ يَكِهِ: كان ينام وهو جنب لا يمس ماء ”©2. وقد روت عنه: أنه كان يتوضّأ 

قبل أن ينامء فكان وضوؤه كغسله» فإنه كان ربما يغتسل قبل النوم» وربما يغتسل 

بعد النوم كما قد روث عنه. وغسل الجنب قبل النوم ليس بواجبٍ إجماعاً بل 

مندوبٌ إليه» فيكون الوضوءٌ كذلك» ثم هل معنى ذلك حكم غير معلل فيقتصر به 

على محلّه. أو هو معلل؟ فمن أصحابنا مَن قال: هو معلل بما عساه ينشّط 
فيغتسل» ومنهم من عله بأنه ليبيت على إحدى الطهارتين» وعلى هذا التتعليل 

الثاني تتوضأ الحائضء» ولا تتوضأ على التعليل الأول. 

وأما وضوءً الجنب عند الأكل: فظاهرٌ مساق حديث عائشة يقتضى أن يكونّ وضوء الجنب 

ذلك الوضوءٌ هو وضوء الصّلاة» فإنها جمعت بين الأكل والنوم في الوضوء» وو عند الأكل 


.)١١5و‎ ١١8( رواه الترمذي‎ )١( 


سل الفرج لمن 


أتى أهله ثم أراد 


أن يُعاود 


ككه )7١(‏ كتاب الطهارة ‏ (77) باب: وضوء الجنب إذا أراد النوم 


[4؟] وعن ابن عَيّاسء أنَّ النبيّ يله قا منّ اللَيْلِء فقَضى حَاجَتَه 


وش سه دم همده وك ممه 
ثم غسّل وجهه ويديه» ثم نام. 


رواه البخاري (1*4)ء ومسلم فرقوهة و(5١5)).‏ وابن ماجه 
(6:24). 

[40؟] وعن أبي سعيد الخدريٌ» قالّ: قال رسولٌ الله يكللهِ: «إذَا أنَى 
َحَدُكُم أَمْلَهُ ثم أراد أن كارة: فلكرماً عتينا تضوءا». 

رواه مسلم 2)5١8(‏ وأبو داود (١؟7))‏ والترمذي »)١51(‏ والنسائى 
(١1/؟11١).‏ 


ك0 أنَّ ابنَ عمر كان يأخدُ بذلك عند الأكل» والجمهور على خلافه» وأن معنى 
وضوئه عند الأكل: غسل يديه» وذلك لما يخاف أن يكون أصابهما أذى. وقد 
روى النسائي عن عائشة هذا مفسّراًء فقالت: «كان رسول الله ككل إذا أراد أن ينام 
وهو جُيتٌ توضأء وإذا أراد أن يأكلَ أو يشرب قالت: عَسّل يديه» ثم يأكل أو 
يشرب206. 

و(قول ابن عباس: «إنَّ النبيّ يله قامّ من الليل فقضى حاجته») المراد 
بالحاجة هنا: الحَدَثْ؛ لأنه هو الذي يمكن أن يطلعَ عليه ابن عباس» وأيضاً: فهو 
الذي يُقام له» ويحتمل: أن تكونٌ حاجتّه إلى أهله» ويخبر بذلك ابن عباس عمن 
أخبره بذلك من زوجات الئّبي كلل ويقصد بذلك: بيان أن الجنبّ لا يجب عليه 
أن يتوضّأ للنوم الوضوء الشرعي» والله تعالى أعلم . 

و(قوله: «إذا أتى أحدكم أهلهء ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا») 
ذهب بعضٌ أهل الظّاهر إلى أنَّ هذا الوضوءً ‏ هنا هو الوضوء العرفي» وأنه 


للق رواه النسائي .)14/١(‏ 


زفق كتاب الطهارة -(77) باب: وضوء الجنب إذا أراد النوم /اىدهم 


[3] وعن أنسء أنَّ النبيّ كله كان يَطوفٌ على نسّائه بعشل 
وَاحد. ١‏ 

رواه البخاري 25 ومسلم ملل وأبو داود (4١1؟)‏ 
والترمذي »)١50(‏ والنسائى (147/1). 


# 2# د 


واجب» واستحيّه أحمد وغيره» وذهب الفقهاء وأكثرُ أهل العلم: إلى أنه غسل 
الفرج فقط»ء مبالغة في النظافة واجتناباً لاستدخال النجاسة. ويستدلٌ على ذلك 
بأمرين : 

أحدهما: أنه قد روى هذا الحديتٌ ليتُ بن أبي سليم من حديث عمرء وقال 
فيه: «فليغسل فرجه»”'' مكان: «فليتوضأ بينهما وضوءاً». 

وثانيهما : أن الوطءٌ ليس من قبيل ما شرع له الوضوءء فإنَّ أصلّ مشروعيته 
للقرب والعبادات. والوطء ينافيه» فإنه للملادٌ والشهوات. وهو من جنس 
المباحات» ولو كان ذلك مشروعاً لأجل الوطء لشرع في الوطء المبتدأء فإنه من 
نوع المعادء وإنما ذلك لما يتلطّخ به الذكر من نجاسة ماء الفرج والمني؛ فإنه مما 
يكره ويستثقل عادة وشرعاً والله أعلم . 

و(قول أنشن: «كان رسول الله كن يطوفٌ على نسائه بغسل واحد») هذا طواف 
يحتملٌ أن يكون من لني يل عند قدومه من سفرء أو عند تمام الدوران سل 
وابتداء دور آخرء فدار عليهن ليلة» أو يكون ذلك عن إذن صاحبة اليوم أو يكون ”ا 
ذلك خصّوصاً به» وإلا فوطء المرأة في يوم ضرّتها ممنوعٌ منه» وقد ظهرت خصائصة ” 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/5): رواه أبو يعلى في الكبير» وفيه : ليث بن 
أبي سليم. وهو مدلس. 


64 (7) كتاب الطهارة ‏ (77) ياب: وجوب الغسل على المرأة 


(0؟) باب 
وجوب الغسل على المرأة 
إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل 
[4173؟] عن أءٌ سلّمَةء قالث: جاءث أ سُلَيِم إلى النبيّ يل. 
فقالث: يا رسول الله! إنَّ الله لا يستحبي من الحَقّ. فهلٌ على المرأة من 


يكس أ ُو 


مل 5 ايَلّمَتْ؟ فقالَ رسولٌ الله كله: «نعمء إذَا رَأتِ الماء» فقالت أَمْ 


في هذا الباب كثيرآء هذا مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن القَسْم عليه بينهن 
واجباً لقوله تعالى: « © وُبى من كَمَكُ متهن وتو إِليَكَ من كقآة 4 [الأحزاب: .]0١‏ 
لكنه يكل كان قد التزمه لهن تطبيباً لأنفسهن» ولتقتدي أمّته بفعله» والله تعالى 
أعلم . 

الغسلٌ بعد كل ويجوز الجمع بين الرّوجات والسّراري في غسل واحدء وعليه جماعة 

وطءأكمل السلف والخلفء. وإن كان الغسل بعد كل وطءٍ أكملَ وأفضلء لما رواه النسائي 

وأفضل عن أبي رافع قال: «طاف رسول الله يك على نسائه. فجعل يغتسل عند هذه وعند 
هله فقلت > يا رسول الله! لو جعلته غسلاً واحداً! قال: «هذا أزكى؛ وأطيب» 
وأطهر»0؟2. 


(7) ومن باب: وجوب الغسل على المرأة إذا 
رأت في المنام مثل ما يرى الرجل 


معنى الحياء (قول أم سليم : «إن الله لا ب 4 يستحيي من الحق») أي : لا يأمر بالحياء فيه » ولا 
يمنع من ذكره» وأصل الحياء : انقباضيٌ واحتشامٌ يجده الإنسان عندما يُطَلع منه على 


.)090( وابن ماجه‎ :)١59( رواه أبو داود (715)» والنسائي في عشرة النساء‎ )١( 


زفق كتاب الطهارة -(77) باب: وجوب الغسل على المرأة 34 


سَلمة: يا رسول الله! وتحتلمٌ المرأة؟ فقالَ: «تَرِيَتْ يَدَاك. فبمَ يُشْبِيُها 


وَلَدُها؟!». 


رواه حمسن (5/ 5505 و 7" ومسلم ل رغ" والنسائي 
.)١ ١77/1١‏ 


ا 
مستقبح» وهو في حق الله تعالى: عبارة عن الامتناع عن مثل ذلك الفعل المستحيا 


منة . 


و(قوله: «تربت يداك») أي: افتقرت. قال الهروي: ترب الرجلٌ: إذا معنى: تريت 
افتقره وأترب: إذا استغنى» وفي الصّحاح: ترب الشيء بالكسر: أصابه التراب» يداك 
ومنه ترب الرجلّ: افتقر؛ كأنه لصق بالتراب» قال: وأترب الرجلّ: استغنى» كأنه 
صار ماله من الكثرة بقدر التراب. وتأوّل مالك قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: 
اثتربت يداك» بمعنى الاستغناء. وكذلك قال عيسى بن ديئار» وقال ابن نافع : 
معناه: ضعف عقلك. وقال الأصمعى: معناه: الحض على تعلم مثل هذاء كما 
يقال: انح ثكلتك أمك. وقيل: «تربت يداك»: أصابها التراب. ولم يرد الفقر. 
وهذا مذهبٌ أبي عبيد في هذه الكلمات وما شابهها. وقد أحسن البديعٌ في بعض 
رسائله. وأوضح هذا المعنى فقال: 

«(وقد يوحش اللفظ وكله وق ويكره الشيء وما من فغله ب هذه العرب 
تقول: ١لا‏ أبالك» للشيء إذا أهمٌّء وقاتله اللهء ولا يريدون به الذمٌء رَمَيْل أنه 

5-0 آي‎ ٠. - 

للأمر إذا تمّ. وللألباب في هذا الباب أن تنظر إلى القول وقائله» فإِنْ كان ولياً فهو 
الولاء وإن حَشْنء وإن كان عدوا فهو البلاء وإن حَسُنَّ». 


قال الشيخ : وعلى تقدير كونه دعاء على أصلهء مقصوداً للنبي يله على 
بُعده. فقد قال يلِك: «اللهم مَن دعوت عليه أو سَبَْنّه أو لعنته - يعني: من 


من أين يكون 
شبه الولد 
لأعمامه أو 
أخواله 


يك (؟) كتاب الطهارة ‏ (7) باب: وجوب الغسل على المرأة 


[147] وفي واي ١‏ من أبن ون الشَّبَةُ؟ إِنَّ مَاءَ الرَجُلٍ غَلِيظَ 
أنْيض ١‏ وماء المرأة رقيق أضية: فمن أيّهما علا» أو سق يَكَوَن مه 
الْشبَةُ) . 


رواه أحمد ("7/ 2)7857 ومسلم )77١١1(‏ عن أم سيم . 


يي ا ب 


المسلمين فاجعل ذلك له زكاة ورحمة وقرية تقرّبه بها إليك يوم القيامة»(١‏ 
وإنكار: أم سلمة وعائشة على أم سليم قضية احتلام النساء» ل 
النساء . 


و(قوله: «فمن أين يكون الشبه») يُروى بكسر الشين وسكون الباءء وفتح 
الشين والباء» لغتان» كما يقال: مثل» ومثل. ومعنى ذلك مفسّر في حديث عائشة 
وثوبان» وما ذكره من صفة الماءين إنما هو في غالب الأمر واعتدال الحال» وإلا 
فقق تختلفٌ الحوالهما للعوارضن 


و (قوله: : «فمن أَيّهما علا أو سبق يكون منه الشبه؟) أي: خ فمن أجل علو أو 

سبق أحدهما يكون الشَّبه؛ ويحتمل: أن يقال: إن «مِنْ» زائدة على قول بعض 
الكوقيين : إنها تاد في الواجب بتقدير أيهماء ويحتمل: أن يكون «أو» شكاً من 
أحد الرُواة. ويحتمل: أن يكون تنويعاً؛ أي: أيّ نوع كان منهماء كان منه الشبهء 
كما قال الشاعر: 


-- و 4 6 5 جاء» 0 0 هم 2 
فَقَالوانائتَانلا بُدَمئهما صدُورٌ رماح أشرِعَث أو سَلاسِلٍ 


أي : أحد النوعين لا بُدَّ منه. «وسبق» أي : بادر بالخروج» وقد جاء في غير 
عا يله أصلق إلن الرحم»(© ويحتمل أن يكون بمعنى : غلب . من قولهم: 


)1غ( رواه أحمد (56/5). ومسلم .)526١(‏ 
(؟) ذكره ابن وهب كما في التمهيد (775/4). 


(؟) كتاب الطهارة ‏ (57؟) باب: وجوب الغسل على المرأة الاه 


[144] وعن عائشة؛ أن امرأة قالث لرسول الله كلِ: هَل تختسكُ 
المرأة إذًا احتلمثْ وأبصرت الماء؟ فقالٌ: «نعم» فقالتٌ لها عائشةٌ: تَرِبَتْ 
يداك . وَألث: فقال رسو الله علد : «دعيها. وهل يكون الشَّبَهُ إلا منّ قبل 


ذلكَ؟ إذا علا مَاؤْهَا مَاءَ الرجُل أشبه الولدٌ أُخْوَالَه. وإذا عَلا ماءُ اليَجُل 
ماءها أشبّه الولدٌ أَعْمامّه». 


سابقني فلان فسبقته. أي: غلبته» ومنه قوله تعالى: #ومًا ع يِمَسَبوقِينَ # 
[الواقعة: ]6١‏ أي: مغلوبين» فيكون معناه: يكثر. 

و (قوله في الرواية الأخرى: «إذا علا ماؤها ماءً الرجل أشبه الولدٌ أخواله. 
وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه الولدُ أعمامه») مقتضى هذا: أن العلو يقتضي 
الشبه» وقد جعل العلو في حديث ثوبان الأتي يقتضي الذكورة والأنوثة» فعلى 
مقتضى الحديثين يلزم اقتران الشبه للأعمام» والذكورة إن علا مني الرجل: وكذلك 
يلزم إذا علا منيّ المرأة اقتران الشّبه للأخوال» والأنوثة؟ لأنهما معلولا علة 
واحدة» وليس الأم” كذلك. بل الوجودٌ بخلاف ذلك؛ لأنا نجدٌ الشَّبَه للأخوال 
والذكورة» والشبه للأعمام والأنوثة» فتعيّن تأويل أحد الحديثين» والذي يتعين 
تأويله : العلو الذي في حديث ثوبان9', فيقال: إن ذلك العلو معناه: سبق الماء 
إلى الرحم والذكورة'. ووجهه: أن العلو لما كان معناه الغلبة» كما فسرنا 
وكان السابق عالياً في ابتدائه بالخروج قيل عليه: علاء ويؤيد هذا التأويلٌ أنه قد 
روي في غير كتاب مسلم: 9إذا سبق ماءٌ الرجل ماء المرأة أذكراء وإذا سبق ماءٌ 
المرأة ماءً الرجل اننا»”” . 


.)510( يأتي برقم‎ )١( 
(؟) من (ع).‎ 
من حديث ثوبان رضي الله عنه.‎ )7١16( قرف بل هو في صحيح مسلم‎ 


يف (7) كتاب الطهارة ‏ (77) باب: وجوب الغسل على المرأة 


الالاف ل اكاك اير 1 تي 


رواه أحمد (2)97/5 ومسلم (2»)"14 وأبو داود (/77017)» والنسائي 


.)011١*- 11١7/١ 
# # # 


لايك 
وقد بنى القاضى أبو بكر بن العربي على اختلاف هذه الأحاديث بناء فقال: 
إِنَّ للماءين أربعة أحوال: ١‏ 
الأول: أن يخرج ماء الرجل أولاآ. 
والثاني : أن يخرج ماء المرأة أولاً . 
والثالث: أن يخرج ماءٌ الرجل أولاً ويكون أكثر. 
الرابع : أن يخرج ماء المرأة أولاً ويكون أكثر. 
ويتم التقسيم: بأن يخرج ماءٌ الرجل أولاً» ثم يخرج ماءً المرأة بعده؛ فيكون 


أكثرء أو بالعكسء وبالعكس فإذا خرج ماء الرجل أولاً وكان أكثر؛ جاء الولد 


- 


ذكراً؛ بحكم السبق» وأشبه الولدٌ أعمامه بحكم الكثرة» وإن خرج ماء المرأة أولا 
وكان أكثر؛ جاء الولدٌ أنثى؛ بحكم السبق» وأشبه أخواله بحكم الغلبة» وإن خرج 
ماءُ الرجل أولاً؛ لكن لما خرج ماء المرأة بعده كان أكثر؛ كان الولد ذكراً بحكم 
السبق» وأشبه أخواله بحكم غلبة ماء المرأة» وإن سبق ماءً المرأة لكن لما خرج 
ماء الرجل وكان أعلى من ماء المرأة كان الولد أنثى بحكم سبق ماء المرأة» وأشبه 
أعمامه بحكم غلبة ماء الرجل. وقال: وبانتظام هذه الأقسام يستتب الكلام» 
ويرتفع التعارض عن هذه الأحاديث . 

و (قوله في حديث عائشة: «تريت يداك وأُلّت») بضم الهمزة وتشديد اللام؛ 
أي : 5 بالألة» وهي الحربة» يقال: أله يؤله آل أي : طعنه بها . 

وهذه الأحاديثٌ كلها تدنُ على أن الغسلّ إنما هو في الاحتلام من رؤية الماء 
لا من رؤية الفعل» وعلى أنَّ الولدَ يكونُ من مجموع ماء الرجل وماء المرأة معآء 
خلافاً لمن ذهب: إلى أنَّ الولدَ إنما هو من ماءٍ المرأة» وأنَّ ماء الرجل له عاقد 
كالأنفحة للبن» والله أعلم. 


(1) كتاب الطهارة ‏ (54) باب: الولد من ماء الرجل وماء المرأة نفد 
(5؟) باب 


الولد من ماء الرجل وماء المرأة 

[65:؟] 007 وان ٠‏ - مَؤْلى را 2 0 كنثُ قائماً عند 
تديسته تنيع كاذ قرع ننهاء فقال: ل ألا تقو 
يا رسول الله! فقال اليهوديٌ : إنما تَدعُوه باسمه الذي سَمَاه به أهله. 5 
وجول الله عَكلِةِ : ١ن‏ اسمي محمد الذي سَمّانِي به أملي» فقال اليهوديٌ : 
مالم حت أسْألك . فقالٌ له رسولٌ الله يكلِك: «أينفعك * شيءٌ إن حَدَنْتْكَ؟» قال: 
-5 فنكتّ رسول الله يل بعود معّهء فقالَ ل: «سَلْ» فقالَ اليهوديٌّ : 
ابن ايكون الئاس يوم تُبَدَّلُ الأرض غير الأرض والسّموات؟ فقالَ 


1003332222 
() ومن باب: الولد من ماء الرجل والمرأة 


الحبر: العالم» يقال بفتح الحاء وكسرهاء فأما الحبر المداد فبالكسرء 
لاغير. 

ونكت النبي كَلْةِ الأرض بعود معه: هو ضَربُه فيهاء وهذا العودٌ هو المسمّى : 
بالمخصرة» وهو الذي جرت عوائد رؤساء العرب وكبرائهم باستعمالها؛ بحيث 
تصل إلى خصرهء ويشغل بها يديه من العبث» وإنما يفعلٌ ذلك النكتٌ المتفك*. 

و (قوله: «أين يكون الناسٌ يوم تبَدّلُ الأرض غير الأرض») هذا يدك على أن معنى: تبديل 

معنى هذا التبديل: إزالة هذه الأرض» والإتيان بأرض أخرى. 0 م 
در 
الناس: أنها تبدّل صفائها وأحوالها فتسوّى اكامهاء وتخيّر. صفاتهاء وتمةٌ مد 
الأديم. ولو كان هذا لما أشكل كون الناس فيها عند تبديلهاء ولما جمعوا على 
الصراط حينئد. وقد دل على صحّة الظاهر المتقدّم حديثُ عائشة؛ إذ سألت عن 


5 /اه )7١(‏ كتاب الطهارة -(4؟) باب: الولد من ماء الرجل وماء المرأة 


رسول الله كن : «هُمْ في الظَُلَمَةِ دون الجسْر» قال: : فمَنْ أَوَلُ النََّسٍ إجازة؟ 
قال: «فقراء المهاجرين» قال اليهوديٌ : فما تُحَْتهُمْ حينَ يدخلون الجّ؟ 
قال: «زِيَادَة كبدِ الثُون؛ قالَ: فما عَدَاؤُهم على إِنْرِها؟ قال: «يُنحرٌ لهم ثورٌ 
الجنّة الذي كان يأكلٌ م منْ أَطرَافهًا» قالَ: فما شرابهم عليه؟ قال: «من عين 


ااا ست 


هذا رسول الله يلِ؟ فقال مجيباً لها: «على الصراط:''2. والأرض المبدلة هي 
الأرض التي ذكرها في حديث سهل بن سعد حيث قال: : «يُحشر الناسٌ على أرض 
بيضاء عفراء ليس فيها عَلَمّ لأحد»”"' وهذا الحشر هو جَمْعُهم فيها بعد أن كانوا 
على الصراط . والله أعلم. وقال العكاظي : تُمدُ الأرض مدَّ الأديم» ثم يزجر الله 
الخلقّ زجرة» فإذا هُم في الأرض الثانية» في مثل مواضعهم من الأأرض الأولى» 
والله أعلمٌ بكيفية ذلك. 

والجَشْر ‏ بفتح الجيم وكسرها _: ما يُعبر عليه» وهو الصّراط هنا. و «دون» 
بمعنى فوق؛ كما قال في حديث عائشة : اعلى الصراط» . «والتّحفة»: ما يتحف به 
الإنسانْ من الفواكه والطرك: تحاميقة ومُلاطفة. و«زيادة الكبد» قطلعة فة 
كالإصبع. و «النون»: الحوت» وقر حا قمر في حديث أبي سعيد: قال 
اليهودي : ألا أخبرك بإدامهم» قال: ١بلى»‏ . قال: إدامهم باللام ونونء قالوا: ما 
هذا؟ قال: «ثور ونون» يأكل من زيادة كبدهما سبعون ألف”". وفي الصحاح: 
النون: الحوت» وجمعه: أنوان» ونينان» وذو النون: لقب يونس عليه السلام . 


و(قوله: «فما غداؤهم») بفتح الغين وبالدال المهملة»ء وللسمرقندي: 
غذاؤهم بكسر الغين وبالذال المعجمة» والأظهر أنه تصحيف. 


)١(‏ رواه مسلم (141؟). 
)ع( رواه البخاري 2)7617١(‏ ومسلم (11/950). 
(*) رواه مسلم (9191). 


(؟) كتاب الطهارة (14) باب: الولد من ماء الرجل وماء المرأة هلاه 


فيها تُسبّى مَى سَلْسَبِيلاً؛ قالَّ: صدقتٌ. قالَ: وجئتُ جتثُ أسألّكَ عن شيءٍ لا يعلمُه 
أحد من أهلٍ الأرض» 0 نبئٌّ» أو رجلٌ. أو رَجلان. قالَ: «ينفعُك إِنّْ 
حَدَنْتَكَ؟» قالَ: ا اذى . قال: ا قال: «مَاء 
الرّجْلٍ أبيض » وماء المرأة أصفرُ. فإن اجتمعاء فَعَلا من الرّجْلٍ مني 
المراف دكا بإذن الله . باعل ميك المرار” مَنِيّ الرّجْلٍ 5 بإذن الله» قال 
اليهوديٌٌ: لقد صدقتء. دإنك لبك ثم انصرف فذهب. فقالَ 
رسول الله عَكِةِ : : القد سَأِي هذا عن الذي سَأَلّي عنه؛ وما لي عِلْمّ بشيءٍ 
مئه حبَّى أتاني الله به». 


رواه مسلم .)7١6(‏ 
د ل 4 


____ سس 

و(قوله: «تسمّى سلسبيلاً»») أي: سَلِسَةٌ السّبيل» سهلة المَشْرَع . يقال: 
شراب سلسل» وسلسال. وسلسبيل ء » عن مجاهد». وقيل عنه : شديد الجزية» قال 
الشاعر20: 


ما رماو واه العو اومو ماوت كاسا تسنن لفن القرع © 
وقال قتادة : عين تنبع من تحت العرش من جنة عدن إلى الجئان. 
و(قوله: : لقد صدقت وإنك لنبي) يدل على أن مجرّد التصديق من غ غير التزام 
الشريعة ولا دخول فيها لا ينفع» إذ لم يُحْكمْ له بالإسلام. 


زفق هو حسان بن ثابت 
زفق صدر البيت: متتو و01 ار ا ٠‏ انظر: ديوانه ص (7281) وفيه (بردى) بدل 
(كأساً). 


لحف (؟) كتاب الطهارة ‏ (786) باب: في صفة غسله يَلِوِ من الجنابة 


(6؟) باب 
مسو حرس ل 

الجتابة .ايبدأ فيغسلٌ يَدَيْ 00 كَفَيْهِ ئلاثاً-» ا 
شعَاله فيغسل فَرْجَةُ ثم يتوأ وُضوءَه ته للصّلاةء ثم باد الماء» فيُدُخل 
أَصَابعَه في أصول الشّعرِء حنَّى إِذَا رأى أنْ قل استبرأ» حفن على رأسه 
تلات حَمَناتَ» ثم أفاض على سَائرٍ جَسَّدِه ثم غسّلّ رجْلَيْه. 

رواه أحمد (777/5).» والبخاري (/6؟)2 ومسلم 2 
وأبو داود 75٠(‏ -2)5554 والترمذي »)23١5(‏ والنسائي .)117١/١(‏ 


(5؟) ومن باب: صفة غسّله يله من الجنابة 


(قوله: «ثم يأخذ الماء فيدخل |أصابعه في أصول الشعر») قيل: إنما فعل 
ذلك ليسهل دخول الماء إلى أصول الشّعرء وقيل: ليتأنسّ بذلك حتى لا يجد بعده 

من صب الماء الكثير ثُفرة7"©. 
و(قوله: «حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات») 
التكرار في استبرأ: أي: استقصى وبالّغ» من قولهم: استبرأ الخبر. «وحفن»: أخذ وصب. 
الغسل غيم الحفنات: جمع حفنة» وهي ملء الكفين من الطعام أو نحوه؛ وأصلها من الشيء 
مشمانة 0 اليابس كالدقيق والرمل ونحوه. يقال: حفنتٌ له حفنة؛ أي: أعطيته قليلا» قاله في 
الصّحاح. ولا يفهم من هذه الثلاث حفنات أنه غسل رأسه ثلاث مرات؛ لآن 
التكرار في الغسل غير مشروع؛ لما في ذلك من المشقة» وإنما كان ذلك العدد؛ 
لأنه بدأ بجانب رأسه الأيمن» ثم الأيسرء ثم على وسط رأسهء كما جاء في حديث 


)١(‏ «التّقْرة»: الانقباض. 


4 كتاب الطهارة ‏ (14) باب: في صفة غسله يكل من الجنابة الام 


- 20 لوت لض 

[141] وعن ميمونة» قالت: أَدْيَبَتُ لرسول الله يلك غْسْلَهُ من 
الجتابة» فغسل كفيّه مَرَتِينِ أو ثلاثاء ثم أدخل يده في الإناءء ثم أفرغ به 
على فرجهة وغيله بشماله» ثم ضربٌ بشماله الأرض فدلكها وَلْكاً شَدِيْدا 

م2 ار 2 ار رار 
لم توضاً وضِوءه للصّلاةء ثم أفرعَ على رأسه ثلاث حَفْنَاتِ مِلْءَ كفّهء ثم 
غسل سَائْرَ جَسَّده ثم تَنَحّى عن مَقامه ذلك فغسل رجليْه. ثم أتيثه 
بالمنديل فردّه. 
ل سس يس ب رع ب جب ل ا ب با ب ا ا 
عائشة الاتي بعد هذاء وكما وقع في البخاري أيضاً من حديثها. 

و(قوله: «ثم أفاض الماء على سائر جسده») استدل”'' به من لم يشترط التدليكُ في 
التّدليك» وهو الشافعي» ولا حُجَّة له فيه. لأن «أفاض"» إنما معناه: غسل؛ كي الغسل 
جاء في حديث ميمونة الآتي بعد هذا. والغسل: هو صب الماء على المغسول 
ودلكه. على ما نقله أصحايناء والذي وقفتٌ عليه من تقل بعض اللغويين: أن 
الغسلٌ إجادة التطهير. وهو يفيد: أن مجرد الإفاضة والغمس لا يكتفى به في 
مسمّى الغسل» بل لا بد مع ذلك من مبالغةء إِمّا بالدّلك» أو بما يتنزل منزلته» وقد 
تواردت الأحاديث عن النبي كَلِ بأنه كان يغسل أعضاء وضوئهء ويدلكها بيديه. 
ولا فرق بين الغسل والوضوء في هذاء وقد روي من حديث عائشة: «أن النبي كد 
علّمها كيفية الغسل. وأمرها أن تدلك» وهذا ذكره ابن حزم وضعّفه» وسيأتي في 
حديث أسماء بنت شكل ما يدل على التدليك ©©. 

و (قوله هنا: «ثم غسل رجليه») وفي حديث ميمونة: ١ثم‏ تننى عن مقامه تأخيررضل 
فغسل رجليه؟ استحبٌ بعض العلماء: أن يُوؤخُر غسل رجليه على ظاهر هزه الدجامن في 
الأحاديث, وذلك ليكون الافتتاح والاختتامٌ بأعضاء الوضوء؛ وقد روي عن مالك : 
ليس العمل على تأخير غسل الرجلين» ولبتعٌ وضوءه في أول غسلهء فإن آخرهما 
واوا ار س1 
)١(‏ في (ع): اشترط. 
(؟) يأتي الحديثٌ في أول باب (58؟). 


حكم التتشيف 
بعد الوضوء 


والغسل 


ماه (9) كتاب الطهارة ‏ (0؟) باب: في صفة غسله ككلم من الجنابة 


ولاه © صاب الطهارة -(00) باب لي تسمه 


وفي رواية: ثم أتي بمنديل» فلم يمسّه. وجعلَ يقول: بالماء مكذاء 


أعاد وضوءه عند الفراغ» وكأنه رأى أنَّ ما وقعّ هنا كان لما ناله من تلك البقعة» 
ورُوي عنه: أنه واسع» والأظهر الاستحباب؛ لدوام النبي كه على فعل ذلك . 

و (في حديث ميمونة [أنه أُني]27 بالمنديل فرده) يتمسّك به مّن كره 
التمندل(© بعد الوضوء والغسل» وبه قال ابن عمروء وابن أبي ليلى» وإليه مال 
أصحابٌ الشافعي رحمه الله؛ وقال: هو أثرٌ عبادة فتكره إزالتُهء كدم الشهيدء 
وخلوف قَم الصّائمء ولا حُجّة في الحديث» لاحتمال””" أن يكون ردّه إياه لشيء رآه 
في المنديل» أو لاستعجاله للصلاة» أو تواضعاًء أو مجانبة لعادة المترفهين. وأما 
القياس فلا نسلمه؛ لأنا نمنع؟» الحكم في الأصل إذ الشهيد يحرم غسل دمه 
و إزالة الجُلُوف بالسواك» وروي عن ابن عباس أنه يكره التمندل 
في الوضوء دون الغسل. والصحيح أن ذلك واسعء عيبا ذفن إليهغاللف 6 تسشكاً 
بعدم الثّاقل عن الأصل . وأيضاً فقد روي عن عائشة: أن النبي كله كانت له خرقَةٌ 
يُتَشُفٌُ بها بعد الوضوء, ومن حديث معاذ: «أن النبي يكلهِ كان يمسح وجهه من 
وضوئه بطرف ثوبه220 ذكرهما الترمذي؛ وقال: لا يصمح في الباب شيء. 


و(قولها: «وجعل يقول بالماء هكذا») تعني : ينفضه » 37 على من كره 


لق في (م) و و(ط): أتيته . 
(0) في الأصول: (المنديل) والمثبت من (ط). 


. () في (ل): لحالة. 
(4) في (ع): لا نمنع. 


(0) رواه الترمذي (0). 
(+) رواه الترمذي (64). 


)7١(‏ كتاب الطهارة ‏ (76) باب: في صفة غسله من الجنابة لاه 


وفي أخرى: وَضْفتُ الوْضوء كُلّه يذكرٌ المضمضّة والاستنشاق فيه. 

رواه الببخاري (517؟7), ومسلم«(9١"7).‏ وأبو داود .)١5040(‏ 
والترمذي .)٠١7(‏ والنسائى .)151//1١(‏ 

]١54[‏ وعن عائشةء قالت: كان رسول الله يل إذا اغتسلّ من 
الجنابة دعا بشيءٍ نحوّ الجلآب. فأخدّ بِكَقّه بدا بعد رأسه الأيمن» ثم 
الأيسرٍ. ثم أخدّ بِكَمَيْه فقال بهما على رأسه. 
م ل سر 
التمندل. وقال: لأن الوضوء نورٌ؛ إذ لو كان كما قال لما نفضه عنه. لأنَّ النفض 
كالمسح في إتلاف ذلك الماء. 


و(قولها: ١إنَّ‏ النبيّ يي تمضمض واستنشقّ في الغسل') مُتَصَتّكٌ لأبي حنيفة حكم المضمضة 
في إيجابه المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل؟ وقد تكدّمنا على ذلك ف والاتطاق في 


الوضوء. ولا متمسّك له فيه ها هنا؛ للاتفاق على أنَّ هذا الوضوء في أول الغا الفسل 
ليس بواجبء بل مندوبٌء ولأنَّ المأمورٌ به في الغسل ظاهرٌ جِلّد الإنسان 
لا باطنه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «فاغسلوا الشّعر وأنقوا البشر»”2 والبشر: 
و(قول عائشة : «دعا بشيء نحو الحلاب») روايتنا فيه : الحلاب بيكسر الحاء 
المهملة. لا يصحٌ غيرها. قال الخطابي: هو إناء يسع قَدْر حلبة» وقال غيره: إناء 
ضخم يُحلب فيه. يقال له: المحلّب أيضاًء بكسر الميم. قال الشاعر: 
صَاح هَل رََيْتَ أَوْ سَمِعْتٌ بسرَاع رد في الضَرْع ما تُوى0'© في الجلاب 


"7 


)١(‏ رواه أبو داود (5/8؟)2 والترمذي .)١5(‏ وابن ماجه (/6081) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه, 
() في (ل): ماقرٌ. 


(7) كتاب الطهارة (75) باب: قدر الماء الذي يُغتسل به 


64٠ 


الحلاب : إناء ضخم يحلب فيه . 


رواه البخاري (؟1؟؟ و 144 7 ومسلم (194"). 
2 2 2 


(5) باب 


قدر الماء الذى يُعْتَسَلٌ به وَيتَوذُ به 
واغتسال الرجل وامرأته من إناء واحد» واغتساله بفضلها 


[49؟] عن عائشة» أنَّ رسول الله يكل كانَ يغتسلٌ من إِنَاءِ - هو 
القَرَقُ - من البجتَابة . قال سفيانٌ: القَرَقْ ثلاثة آصْم . ْ 

رواه أحمد ,»)١5١/5(‏ والبخاري ,)76١(‏ ومسلم ))١5١9(‏ 
وأبو داود (7*4)» والنسائي .)١71//١(‏ 


اا لش كشسممسمة 

وقد وهم مَنْ طَهُ مِنَ الطلَيب» والذي هو من الطيب هو من المَحْلّبء بفتح 
الميم واللام» وكذلك وهم مَنْ قال فيه: الجلاب بالجيم المضمومة» قال الهروي: 
وفسّره الأزهري بأنه هنا ماء الورد» قال: وهو فارسي معرب ٠.‏ 

(؟5؟) ومن باب: قدر الماء 

(قوله: «من إناء هو الفرق") يقال: بفتح الراء وسكونهاء حكاهما ابن دريد» 
وتقديره بثلاثة آصع» وهو قول الجمهورء وقال أبو الهيثم: هو إناء يأخلٌ ستة عشر 
رطلاً» وقال غيره: هو إناءٌ ضخمٌ من مكاييل العراق» وقيل: هو مكيالٌ أهل 
المديئة . 

و(قول سفيان: «ثلاثة اصع») يروى هكذا. ويروى «أصُوٌع)» وكلاهما 
صحيح الرواية» وهو جمعٌ صاع» ويقال: صواع وصرّع» وهو جمع قلّة» وأصله 
أصَوّع» بواو مضمومة كدار وأدور» غير أن من العرب من يستثقل الضمة هنا على 


() كتاب الطهارة ‏ (55؟) باب: قدر الماء الذي يُغتسل به ١م‏ 


[١هة؟]‏ وعن أبي سلمة بن عبدٍ الرحمن. قال: دخلث على عائشة. 
أنا وأَحُوها من الرّضاعة . فسألّها عن غُسْلٍ النئ كل من الجََابة؟ فدعثٌ 
بإِنَاءِ قدْرٍ الصّاع» فاغتسلت» وبِيَْنا وبيتها سثر. فأَفْرَعْتْ على رَأسها ثلاثاً. 


الواو فيبدلها همزةء فيقول: أصؤع كما يقول أدذؤرٌء وهو مكيالٌ أهل المدينة 
المعروف فيهمء وهو يسم أربعة أمداد. بِمُدَّ النّي لك. والممكوك» بفتح الميم 
وتشديد الكاف.. وهو مكيال. وهو ثلاث كلت والكيلجة : ما وسيعة أثمان 
مَنآء والمّنًا: رطلانء؛ والرطل: اثنتا عشرة أوقية» والأوقية: إستار وثلثا إستارء 
والإستار: أربعة مثاقيل ونصف. والمثقال: درهم وثلاثة أسباع درهم» والدرهم : 
ستة دوانق» والدّانق: قيراطان» والقيراط: طسوجان» والطسوج : حبتان» والحبة : 
سدس تمن ادرهمء وهو جرء من ثمانية وأربعين جزءا من درهم. والتجميع 
مكاكيك» كلّه من الصّحاح» وفي غيرهاء وتجمع أيضاً مكاكي ؛ وهو مكيالٌ لأهل 
العراق» يسعٌ صاعاً ونصف صاع بالمدني. قال الشيخ : والصحيح : أن المكوك 
في حديث أنس المراد به المدّ؛ بدليل الرواية الأخرى فيه أيضاً: كان النبي كَل 
يتوضأ بالمدّ» ويغتسل بالصاع | إلى خمسة أمداد. 

تنبيه: اعلم أن اختلاف هذه المقادير» وهذه الأواني» يدل على أنه 
عليه الصلاة والسلام لم يكن يراعي مقداراً مؤقتاء “ولا إناء متعصوضا: ا 
الوضوء ولا في الغسل. وأنْ كلّ ذلك بحسب الإمكان والحاجة؛ ألا ترى أنه تارةٌ 
اغتسلّ بالفرّق أو منهء وأخرى بالصّاع » وأخرى بثلاثة أمداد. 


والحاصل: أن المطلوبت إسباغٌ الوضوء والغسل من غير إسراف في الماءء إسباغ الوضوء 
أن ذلك يحنت احزال المغتسلين» وقد ذهب ابن شعبان : : إلى أنه لا يجزىء فى في والغسل 


ذلك أقلّ من مد في الوضوءء وصاع في الغسل . وحديتٌ الثلاثة الأمداد يرد عليه» 
والصّحيحٌ الأول. 


و (قوله: فاغتسلث وبيننا وبينها ستر) ظَاهِرُ هذا الحديث أَنّهِما أدركا عملها 


"كمه (0) كتاب الطهارة  )7١5(‏ باب: قدر الماء الذي يُغتسل به 


قال : وكانٌ أزواجح النبيئ بك يأخذنٌ من رُؤوسِهِنَ حنّى تكون كالوفرَة. 
رواه أحمد (5/ 77)» والبخاري :)70١(‏ ومسلم .)57١(‏ 


مث و9 


3 ] وعنهاء أنّها كانث تغتسلٌ هي والنبيٌ ل في إناء وَاحدٍ. يَسَعْ 
ثلاثة أمداد» أو قريباً من ذَلِكَ . 

وعنهاء قالتُ: كنثٌ أغتسلُ أنا ورسولٌ الله كَل من إناء - بيني وبيتّه - 
1 1 1[ ذا م0 
في رأسها وأعلى جسدها مما يحلّ لذي المحرم أن يطلع عليه من ذوات محارمه . 
وأنو سلمَة اين أخيها نسب والآخر أخوها رضاعة» وتحققا بالسّماع كيفية غسل ما 
لم يشاهداه من سائر الجسدء ولولا ذلك لاكتفت بتعليمها بالقول؛ ولم تحتج إلى 
ذلك الفعل» وقد شُوهد غسل التي بكلِ من وراء الثوب» وطؤطىء عن رأسه حتى 
ظهر لمن أرادٌ رؤيته» وإخباره عن كيفية شعور أزواج النبي وَل يدلٌّ: على رؤيته 
شعرهاء وهذا لم يُخْتَلف في جوازه لذي المحرم» إلا ما يُحكى عن ابن عباس من 
كراهة ذلك . 


و (قوله: «حتى تكونّ كالوفرة») الوفرة: أَسْبَعْ من الجّمّة [واللّمّة: ما ألم 
بالمنكبين» قاله الأصمعي . وقال غيره: الوفرة أقلّهاء وهي التي لا تجاوز الأذنين» 
والججّة أكثر منها]('2. واللَّمّة: ماطال من الشعر؛ وقال أبو حاتم: الوفرة: 
ما غطى الأذنين» والمعروف أن نساءً العرب إنما كُنَّ يتخذن القرونَ والذوائب» 
ولعلَّ أزواج النبي ل فَحَلْنَ هذا بعد موته يكل ترك للزينة» وتَحْفِيفاً للمؤنة . 

و(قول عائشة: إنها كانت تغتسل هي والنبي كَل من إناء واحد يسع ثلاثة 
أمداد). تعني : مفترقين» أو سكّت الصاع: مداء كما قالت في الفرّق الذي كان 


و 


يسع ثلاثة اصع وكأنها قصدث بذلك التقريب» ولذلك قال فيه : أو قريباً من 


)١(‏ ساقط من (ع). 


)١(‏ كتاب الطهارة ‏ (١؟)‏ باب: قدر الماء الذي يُغتسل به امه 


واحد. فيبادرني» حتى أقولٌ: دع لي. دح لي . قالتٌ * وهمًا جثبان. 
رواه البخاري (560)» ومسلم .)77١(‏ وأبو داود 0)» والنسائي 
١7 //1(‏ ). 


[1955] وعن ميمونة» أنها كانت تغتسلٌ هي والنبيئٌ بك في إناءِ 
واحد. ومثله عن أم سلمة. 
رواه البخاري (157), ومسلم (757), والترمذي (257., والنسائي 
.)١ 79/1(‏ 
سس ل 3 
ذلك؛ وإنما احتجنا إلى هذا التأويل لأنّه لا يتأنى ان يغتسلّ اثنان من ثلاثة أمداد 
لقلتها. والله أعلم . 
وهذا يدل على استحباب التّقليل مع الإسباغ. وهو مذهبٌ كافة أهل العلم جوازاغتصال 
والسُّنّهَه خلافاً للإياضيةٍ والخوارج. واتفق العلماءٌ على جواز اغتسال الرجل ا 
وحليلته ووضوئهما معا من إناء واحدء إلا شيئا روي في كراهية ذلك عن 
أبي هريرة» وحديث ابن عمر وعائشة وغيرهما يردّهء وإنما الاختلافٌ في وضوئه 
أو غسله من فضلهاء فجمهور السّلف وأئمة الفتوى على جوازه.ء وروي عن 
ابن المسيّب» والحسن: كراهة فَضّل وضوئهاء وكره أحمدٌ فضلَّ وضوثئهاء 
وغسلها. وشرط ابن عمر: إذا كانت حائضاً أو جُبباً وذهب الأوزاعينٌ إلى جواز 
تطهرٍ كل واحدٍ منهما بفضل صاحبه”" ما لم يكن أحدُهم جنباً أو المرأة حائضاً. 
وسببٌ هذا الاختلاف: اختلافهم في تصحيح أحاديث النّههي الواردة في ذلك» ومن 
صحّحها اختلفوا أيضاً في الأرجح منهاء أو مما يعارضهاء كحديث ميمونة أنه 
عليه الصلاة والسلام: «كان يغتسل بفضلها)ء» وكحديث ابن عباس الذي خرّجه 
الترمذي وصحّحه. قال فيه: «اغتسل بعض أزواج النبي يَكلِِ في جفنةء فأراد 


)١(‏ في (ع): أخيه. 


أخبار الاحاد 
إنما تفيد غلبة 


4 (؟) كتاب الطهارة ‏ (71) باب: قدر الماء الذي يُغتسل به 


6 
همه )كناب الطهارة -020) ياب قار أماء أي الك ل سس 
[701] وعن عمرو بن دينار» قالَ: أكبرٌ عِلْمِي والذي يخطر على 
الي أنَّ أبَا الشَّعَْاءِ أخبرني» أنَّ ابن عباس أخبرّه» أنَّ رسول الله يك كان 
رواه أحمد .)"55/1١(‏ والبخاري (10). ومسلم (2)5517 
والترمذي (57)» والنسائي (١/59١)؛‏ وابن ماجه (31/17) . 

[0؟] وعن أنس» قالَ: كان النبئ له يَتَوَضَّأُ بالمدّء ويغتسل 
بالصّاع » إلى حَحمْسة أَمْدادٍ. 
ا ب م 
النبئ يكل أن يتوضّأ منه فقالت: إني كنت جُبْباً فقال: «إن الماءً لا يُجْنِبُْ200. 
ولا شك في أنَّ هذه الأحاديتَ أصحٌ وأشهر عند المحدثين» فيكون العمل بها 
أولى؛ وأيضاً : فقد اتَّمْقُوا على جواز غسلهما معآء مع أنَّ كلَّ واحد منهما يغتسل 
بما يُفضله صاحبه عن غرفه . 

و(قول عمرو بن ديئار: أكبر علمي» والذي يخطر ببالي أن أبا الشعثاء 
أخبرني) ذهث يعضهم إلى أن هذا مما يسقط التمسّكٌ بالحديث؛؟ لأنه شك في 
الإسناد» والصحيحٌ فيما يظهر لي: أنه ليس بِمُسْقط له من وجهين: 

أحدهما: أنْ هذا غالب ظَنّء لاا شكء وأخبارٌ الأحاد إِنّما("© تفيدٌ غلبة 
الظن» غير أن الظن على مراتب في القوة والضّعف» وذلك موجب للترجيح» بهذا 
الحديث وإن لم يسقط؛ بأن عارضه ما جزم الراوي فيه بالرواية كان المجزوم به 
د : 

والوجه الثاني : أن حديتَ ابن عباس قد رواه الترمذي من طريق آخرء 
وصحخحه كما قدّمناه؛ ومعناه: معنى حديث عمروء وليس فيه شي من ذلك 
التردّدء فصحٌ ما ذكرناهء والله تعالى أعلم. 
)١(‏ رواه أبو داود (54)»: والترمذي (56)». وابن ماجه )7217/١(‏ . 
(؟) ساقط من (ع). 


(؟) كتاب الطهارة -(7؟) باب: كم يصب على الراس 


21 4 5 و 
وفي رواية: «يغتسل بحَمْس مَكَاكيكٌ ويتوضاً بمَكُوك». 


رواه ايند م و 09 ومسلم ادرف ” والترمذي .)51١(‏ 
1 2 ل 


0>) باب 
كم يُصَبّ على الرأس والتخفيف في ترك نقض الضفر 
[] عن جبير بن مُطعمء قالَ: تَمَارَوْا في الغْسْلٍ عند 
رسول الله يك 'فقال بعض القوم: أما أنَاء فإنّى أغسلٌّ رأسى كذًا وكدًا. 
رواه أحمذ 6 والبخاري (56) ومسلم فوففرة" وأبو داود 
(39». والنسائى (١//ا١7).‏ 


[1197] وعن جابرء وقالَ له الحسنٌ بن محمّد: إِنَّ شَعْري كنية. 
قال جابرٌ: فقلتٌ له: يابنَ أخي! كان شعرٌ رسول الله أكثرٌ من شَعْراً 
وأطيب . 

رواه أحسيد 6 بم والبخاري )١66(‏ ومسلم الكفرهة 
و(359). والنسائى .)7١7/١(‏ 


[1010] وعن أمّ سَلمةء قالث: قلتُ: يا رسول الله! إِنى امرأة أَشَدُ 


2 3 هته 57 
ضفر رأسى . أفأنقضه للحيئضة والجناية؟ 51700007 


سل رآ 


زفقة ومن باب: يصب على الرأس 


«(قول أم سلمة: «أفأنقضه للحيضة والجنابة») صحيح الرواية: «أفأنقضه» 50 
بالقاف» وقد وقع لبعض مشايخنا بالفاء.» ولا يُعْدُ فيه من جهة المعنى» وقوله والنساء 


. وجوب إيصال 


فك )7١(‏ كتاب الطهارة -(77) باب: كم يْصبُ على الرأس 


كوه ©)) كباب اكهارة ل لعي لم بحي الل 


قالّ: «لاء إِنّما يفيك أن تَحْثِي على رَأسِكَ ثلاث حثيات» ثم تفيضين 
في ىس 


عليك الماءً فَتَطهُرِيْنَ) . 
ااام 
عليه الصلاة والسلام لا يدلٌ على صحّة ما ذهب إليه مالك وغيره» من الرّخصة في 
3 نَقْض الضّمْر'© مطلقاً للرجال والنساءء وقد منعه بعضهمء منهم عبد الله بن عمرء 
وقد أجازه بعضهم للنساء خاصة» مُتَمَسّكاً في ذلك بحديث ثوبان مرفوعاً: «أما 
الرجل فلينشر رأسه فليغسله» وأمًا المرأة فلا عليها ألا تنقضه تنقضه لتغرفٌ على رأسها 
ثلاث غرفات بكفيها»29) أخرجه أبو داود. وهذا نص في التفرقة» غير أنَّ هذا 
الحديتٌ من حديث إسماعيل بن عياش» واختلف في حديثه؛ غير أنَّ الذي صار 
إليه يحيى بن معين وغيره أن حديئّه عن أهل الحجاز متروك على كل حال» 
وحديثه عن الشاميين صحيح» وهذا الحديثٌ من حديثه عن الشاميين» فهو صحيح 
على قول يحيى بن معين» وهذا فيه نظر؛ ار 
وإن لم يكن فَعَدَمُ الفرق هو القياس» لأن النساءً شقائق الرجال» كما صار إليه 
الججمهون:. 

تنبيه: لا يُفهم من التخفيف في تر َك حل الضّمْر التخفيف في إيصال الماء 


الماء إلى داخل إلى داخل الضفرء لما يأتي في حديث أسماء بنت شكل”"©: ولما صمح من حديث 


الضفيرة 


علي مرفوعاً: امن ترك موضمٌ شعرة من جنابة لم يغسلها قل به كذا وكذا من 
النار» قال علييٌ: فمن ثَمّ عاديت تُ رأسي . وكان يَخْلقه”* . 


و(قوله: «إنما يكفيك؟) حُجَةٌ لمن يرى أن الواجبّ في الغسل*) العموم 


للق «الضَفر»: جمع ضفيرة» وهي كلّ خصلة من الشعر مفتولة أو مجدولة على حدة. 
(١؟)‏ رواه أبو داود (700). 

(5) يأتي حديثها برقم (159). 

(8) رواه أحمد /١(‏ 45 و »)١"‏ وأبو داود (159). 

(0) ساقط من (ع). 


(1) كتاب الطهارة ‏ (797؟) باب: كم يصب على الرأس امه 


رواه أحمد 5 ومسلم [للكرضة ” وأبو داود 56١(‏ ضية ” 
والترمذي ٠5(‏ 0 والنسائي .)17١/١(‏ 


]١64[‏ 'وعن عبيد بن عُمَيْر قال: بلغ عائشة أنّ عبد الله بنَ عمرو 
مه النرناك إِذَا اغتسلنٌ» ٠‏ أن يَنْقَضْنَ رؤوسهنٌ. فقالث: : يا عَجبأ لابن عمرو 
هذا! يأمرُ النساكٌ إذا اغتسلن» أنْ ينقضنّ رؤوسهرً. أفلا دعق أن 
كان رؤوتهن! لتددكت أممل أنا ورسول الله يكل مِنْ إناءٍ واحدء ولا 
أزيدٌ على أن أفرعً على رَأسِي ثلاتٌ إفْراعَات . 


رواه مسلم .)73*١(‏ 


*« 2 د 


ل 2 11 


فقطى وقد قدّمنا القولٌ في عدد الغرفات» وفي اشتراط التدليك» والحثيات : : جمع 
حثية ‏ وهي الغرْفة. وهي - هنا - باليدين» ويقال: حَثاء يحثو,» ويحثي حثية . 


وحثوةء وحثياء ومنه: «احثوا التراب في وجوه المدّاحين)0©, وهي الإفراغات 
أيضاً في ا لحديث الآخر. 


ب ا 
)000( رواه ابن حبان (01/79) من حديث أبن عمر ‏ رضي الله عنه . 


تدليك جميع 
البدن في الغسل 


(1) كتاب الطهارة ‏ (78) باب: صفة غسل المرأة من الحيض 


ليت 


(0؟) باب 
صفة غسل المرأة من الحيض 


[764] عن عائشة» أنّ أسماءً بنت شَكَل سأَلتٍ النبئ يلل عن غْسْلٍ 
المُحيض؟ فقالَ: «تأخدٌ إحداكنّ مَاءَها ودَرنها َتَطْهُرء فتخسن اوور . 
ثم تصتٌ على رَأسِها ديك دكا شَدِيْداَ حتّى تَبْلْعَ شؤونَ رَأسِها. ثم 
تصتٌ عليها الماءَ. ثم تأخدٌ فرْصَة يدك فَتَطَهَّدُ بهًا؛ فقالث أسماء: 
وكيفٌ تَطهّدُ بهًا؟ فقالَ: «سبحان الله! تَطهّريْنَ بها» فقالت عائشة (وكأنها 
تخفي ذلك): تَتبَعِيْنَ أثرَ الدّم . وسالنْه عن غُسْلٍ الجََابَة؟ فقالَ: «تَأْحَدٌ ماءً 


مدو 


0 جه 2 9 2 َس ءًْ ٠‏ وو 
َتَطْهّدُ فَتّحْسنُ الطهورَء أو يلع الطهُورَ. ثم تصبٌ على رَأْسها فتَذْلكة» 


اس سمت 


(؟) ومن باب: صفة غسل المرأة من الحيض 

(قوله : «تأخذ إحداكنٌ ماءها وسدرتها») السّدر هنا: هو الغاسول المعروف» 
وهو المتخذ من ورق شجر النبق» وهو السدرء وهذا التطهرُ الذي أمر باستعمال 
الدر فيه؛ هو لإزالة ما عليها من نجاسة الحيض» والغسلٌ الثاني هو للحيض . 

ولاقوله: «فتدلكه دلكاً شديداً») حَُجَةٌ لمن رأى التدليك . فإن قيل: إِنّما أمر 
بهذا في الرأس ليعمَ جميع الشعر؛ قلنا: وكذلك يُقال في جميع البدن. فإن قيل: 
لو كان حكم جميع البدن حكم الرأس في هذا لبيّنه فيه كما بين في الرأس» قلنا: 
لا يحتاجُ إلى ذلك» وقد بيّنه في عضو واحد. وقد فُهم عنه: أن الأعضاءً كلها في 
كم العضو الواحدء في عموم الغسل» وإجادته وإسباغه» فاكتفى بذلك» والله 
تغالى أعلم. و «الشَؤُونُ»: هو أصل فرق الرأس وملتقاهاء ومنها تجيء الدموع٠‏ . 
وذكرها مبالغة في شدة الدلك» وإيصال الماء إلى ما يخفى من الرأس . 


و (قوله: ١لم‏ تأخذ فَرْصَة ممسّكة أو من مسك)) الفرصة: صحيح الرواية 


(1) كتاب الطهارة ‏ (28) باب: صفة غسل المرأة من الحيض 4م 


ل عرسم ابر 


حا روات ل ا اليا" فقالث عائشة: نَعُمَ النساءً 
نساء الأنصار! لم يكن يَمْنَعهَ يهن الحَيَءُ أن يتَمَقَهْنَ في الدّين . 


وفي أخرى: (فِرْصَة مِنْ ملكِ». 


فيها('' بكسر الفاء وفتح الصّاد المهملة. وهي القطعة من الشَّيء» وهي مأخوذة من 
الفرصء» وهو: القطعء والمفرص والمفراص: : الذي تقطع به الفضةء وقد يكون 
الْفُرْص: الشق: يقال: فرصت التّعْل؛ أ شققت أذنييا , وأما ١ممسّكة:‏ 
فروايتنا فيها بضم الميم الأولى وفتح الثانية وتشديد السين» ومعناه: مطيَبَةٌ 
بالمسك» مبالغة في نفي ما يُكره من ريح الدّم» وعلى هذا تصح رواية الخشني عن 
الطبري : : «فرصة من مسشك» بكسر الميم . وعلى هذا ا 
وقد أنكر ابن قتيبة هذا كلهء وقال: إنما هو [١فرضة»‏ بضم الفاء]”" وبالضاد 
المعجمة وقال: لم يكن للقوم وسع في المال بحيث يستعملون الطَيْب في مثل 
هذاء وإنما هو مَسْكْء بفتح الميم» ومعناه: الإمساك» فإن قالوا: إنما سُمعَ 
وناعيا والممددان إمساك. قيل: سُمع أيضاً ثلائياً؛ فيكون مصدره مسكاء قال 
الشبخ : لقد أحسن من قال في ابن قتبة: هَجُومٌ ولج على ما لا يُحسنء ها هو قد 
أنكر ما صح من الرواية في فرصة. وجهل بالمتم قله أئمة اللغة» واختار ما 
لا يلتئم الكلامٌ معه» فإنه لايصحٌ أن يقال: خذ قطعة من إمساك. . وسوؤّى بين 
الصحابة كلهم في الفقر وسوء الحال» بحيث لا يقدرون على استعمال مسْك عند 
التطهر والتنظف» مع أنَّ المعلومً من أحوال أهل الحجاز واليمن مبالغتهم في 
استعمال الك من المسك وغيره» وإكثارهم من ذلك» واعتيادهم له. فلا يُلتفت 
لإنكاره. ولا يُعَرّجٍ على قوله. 

)١(‏ ساقط من (ع). 

(1) قال في اللسان: فَرّضْتٌ النَعْلَ؛ أي : خرقت أذنيها للشّراك . 

(9) في (م): قرضةء بضم القاف. 


ان (؟) كتاب الطهارة -(9؟) باب: في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة 


رواه أحمد »)١51//5(‏ والبخاري »)7١10(‏ ومسلم (909)» وأبو 

داود (815 -715)» والنسائي ١10 /١(‏ -177). 
+« 2 د 
(9؟) باب 
في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة وغسل المستحاضة 

30] عن عائشةء قالت: جاءَثْ فاطمةٌ بنثُ أبي حُبَيشٍ إلى 
النبيئ كك قالتخا رسعو الله! إلى امرأةٌ أُسْتَحَاضٌ قلا أَطهُرُ. أفأدعُ 
الصّلاة؟ فقالَ: «لاء إنَّما ذلك عِرْقٌء وليس بالحيضة. ا 
ل اما مم20 

وأما «فرصة من مَسك» فالمشهور فيه أنه بفتح الميم» ويراد به الجلدء أي: 
قطعة منه . قال الخطابي : تقديره: قطعة من جلّد عليها صوف» وقال أبن الحسق بن 
سراج: في ممسكة: مجلدةء أي: قطعة صوف لها جلدء وهو المَسْكُ ليكون 
أضبط لها وأمكن لمسح أثر الدّم به؟ قال: وهذا مثل قوله: افرصة مسك». وقال 
القتبي : معنى ممسّكة : محتملة يحتشئ بهاء أ خذي قطعة من صوف أو قطن 
فاحتمليها وامسكيها لتدفع الدّم» وأظنّه أنه قال لها: 1ك بضم الأولى وتسكين 
الثانية وتخفيف السين مفتوحة»ء وقيل فيها: مُمْسِكة بكسر السين» اسم فاعل من 
أمسك» كما قال في الحديث الآخر: «أنعتٌ لك الكرسف فإنه يُذْهِبٍ الدم»""؟ أي : 
القطن؛ والأقرب والأليق القول الأول؛ والله أعلم. 

)29 ومن باب: الفرق بين دم الحيض والاستحاضة 
(قوله: «إنما ذلك عرق») دليلٌ لنا على العراقيين في أن الدمَ السّائل من 


دلق روأه أحمد 2/5 وأبو داود (/1410 )2 والترمذي (4؟1١1)‏ من حديث حمنة بنتت 
: جحش رضي الله عنها. 


(0) كتاب الطهارة - (4؟) باب: في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة ١ه‏ 
فإذا أقبلت الحَيْضَةٌ فدّعِي الصّلاة. فإذًا أدبرث فَاغْسِلي عَنْكُ الدّمَ وصَلّي) . 


رواه أحمد (815)» والبخاري 050 ومسلم (0ا” و 984). 
وأبو داود (785- ,2)١98‏ والترمذي .)١55(‏ والنسائي ١8 /١(‏ 
و186١).‏ 


الجسد لا ينقض الوضوء. فإنه قال بعد هذا: «فاغسلي عنك الدّمَ وصلَّي» وهذا 

أصحٌ من رواية من روى: (فتوضئي وصلّي» باتفاق أهل الصّحيح ‏ وهو قولٌ عامة 

الفقهاء ؛ ويعني بقوله: «ذلك عرق»؛ أي : عرق انقطع فسال» أي : قرم عادر 

وَيدَلٌ أيضاً: على أن المستحاضة حُكمها حُكُم الطاهر مُطلقاً فيما تفعل من المستحاضة 

العبادات وغيرهاء فيطؤها زوججهاء خلافاً لمن منع ذلك؛ وهو عائشةٌ وبعضُ حكمهاحكم 

املق ار 
و(قوله: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة») يدلٌ: على أن هذه المرأة 
مميزة(١2؛‏ فإنّه عليه الصلاة والسلام أحالها على ما تعرفٌ من تغيّر الدم» وقد نص 

7 هذا في هذا الحديث أبو داودء فقال: «إذا كان 0 مم الحيض فإنه دم أستويد 

يُعرف» فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة» وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي00"©. 

ل الا بالل ع ادر فإن عدمته صلّت 

أبداء ولم تعتبز بعادة خلافاً للشافعي» ولا تتحيّض في علم الله من كل شهرء خلافاً 


توفي رفو عن أن بج رك يعكير التمييز + 


و (قوله في حديث فاطمة: «فإذا أدبرتٍ الحيضة فاغسلي عنك الدّم صن ») حكم من أدبرت 
لم يختلفٍ الوُواة عن مالك في هذا اللفظ» وقد فسره سفيانٌ فقال؛ معناه إذا رأتٍ ر,* صلت ثم 
الدمّ بعدما تغتسلٌ تغسلُ الدمّ فقطء وقد رواه جماعة وقالوا فيه: «فاغسلي عنك رات دماً 


)١(‏ في (م): كبيرة. 
(؟) رواه أبو داود (5) من حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها. 


4ه (؟) كتاب الطهارة (4؟) باب: في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة 


0 2 ف اماه مسهيهة سترزارت 
[71؟] وعنهاء أن أمَّ حبيبة بنتَ جَخُخش (ختئة رسول الله وَل 


اص ست 


الدّمَ ثم اغتسلي» وهذا ردٌ على مَن يقول: إِنَّ المستحاضة تغتسلّ لكلّ صلاة» وهو 
قول ابن علية» وجماعة من السلفء. وعلى مَن رأى عليها الجمع بين صلاتي النهار 
بعشل واحدء وصلاتي الليل بغسلء وتغتسل للصّبح» وروي هذا عن علي 
رضي الله عنهء وعلى من رأى عليها الغسلّ من ظهر إلى ظهر”"'؛ وهر مده 
سعيد بن المسيب» والحسن» وعطاء» وغيرهم. وقد رُوي عن سعيدٍ خلافه. 


التعريف بام 2 و(قوله: (إِنَّ أمّ حبيبة بنت جحش») قال الدّارقطني عن أبي إسحاق 

ا الحربي: الصحيح قولٌ من قال: أم حبيب» بلا هاء» واسمها: حبيبة . قال 

” الدارقطني: قول أبي إسحاق صحيح. وقال غيره: وقد روي عن عمرة عن عائشة 
أن أم حبيبة . . الحديث وهى 0_1 رسول الله يلد وقد قال فيه كثير من رواة 
الموطأ: زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف. قال أبو عمر 
ابن عبد البر: هكذا رواه يحيى وغيره» لم يختلفوا في ذلك عن مالك» وهو وَهْم 
من مالك» فإن زينب بنت جحش هي أمّ المؤمنين» لم يتزوجها قط عبد الرحمن بن 
عوفء إنما تزوّجها أولاً زيدُ بن حارثة» ثم تزوجها رسول الله كَل والتي كانت 
ما ذكرناه؛ وقال أبو عمر: إن بنات جحش الثلاث زينب» وأم حبيبة» وحمنة زوج 
طلحة بن عبيد الله كن يستحضن كلهن. وقيل: إنه لم يستحض منهن إلا 
أم حبيبة» وذكر القاضي يونس بن مغيث في كتابه : «الموعب في شرح الموطأ» مثل 
هذاء وأن اسم كل واحدة منهن زينب» ولقبت إحداهن بحمئة» وكنيت الأخرى 
بأم حبيبة» وإذا صحٌ هذا فقد برأ اللهُ مالكاً عن الوَهْم . 
)١1(‏ قال الخطابي: إنما هو من طهر إلى طهرء وهو وقت انقطاع دم الحيض. وَرَسْمٌ بعض 


الأصول يوافق ما ذهب إليه الخطابي - رحمه الله -. 
(0) أي: أخت زوجته. 


(؟) كتاب الطهارة ‏ (19) باب: في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة لوه 


وتحتٌ عبد الرحمن بن عَوْفٍِ) اسْتْحِيْضتٌْ سبع سنين. : فتاستفقت 
رسول الله كقِْ في ذلك . فقالٌ رسول الله يكلق: «إنَّ هذه ليسثُ بالحَيْضةء 


ولكنّ هذا عَرْقٌ) فَاغْتَسِلِي وَصلَّي». 


قالث عائشةٌ: فكانث تغتسلٌ في مركن في حُجْرَةٍ أختها زينبت بنت 
جَحْضٍ . 00 ا 
وفي رواية؛ فقالَ رسول الله يك: «امْكبي قَدْرَ ما كَانَتْ تَحْبِسُّكَ 
مك ثم اغْتّسلي» فكانت تغتسلٌ عند كل صلاة. 1 


و (قوله: «ولكن هذا عرق فاغتسلي») قد يتمسّك به من يُوجبٌ الغْسْلَ على التفريق بين 
المستحاضة من حيث أمرها بالغسل؛ وعذله بكونه دم عِرْقء وهذا لا حجّة فيه» لما الحيض 
بيّن في الرواية الأخرى: أنَّ هذا الغسلّ إنما هو للحيضة؛ فإنه قال فيها: رركي والاتحاضا 
قدر ما كانت تحبسّك حَيضَتُكَ : نم اغتسلي» وهذا اللفظ قد يتمسّك به مَن يقولٌ إنها 
تعتبرٌ عادتها؛ وهذا لا حبّة فيه؛ لأنه يحتمل أن يكون النبيٌ يكل أحالها على تقدير 
الحيضة التي عرفت أولها بتغير الدم» ثم تمادى بها بحيث لم تعرفٌ إدباره» فرذها 
إلى اعتبار حالتها في عَدَدِ أيامها المتقدّمة؛ قبل أن تصيبها الاستحاضة»ء وفارق 
حال أمّ حبيبة حال فاطمة بنت أبي حبيش» بأنَّ فاطمة كانت تعرفٌ حيضتها بتغيّر 
الدم في إقباله وإدباره؛ وأمّ حبيبة كانت تعرفٌ إقبالّه لا غير. والله تعالى أعلم. 


و(قوله: «فكانت تغتسلٌ في مركن المرْكنُ: الإِجَّانَةُ وهي القصرية التي 
تغسل فيها الثياب كانت تقعدٌ فيها فنصت عليها الماءَ من غيرهاء فيستنقعٌ فيها فتعلو 
حمرة الدم السائل منها الماء» ثم تخرج منهاء فتغسل ما أصاب رجليها من ذلك 
الماء المتغيّر بالدم . 


و(قوله: «فكانت تغتسلٌ لكلّ صلاة») قال الليثُ: لم يقل ابنُ شهاب: إن 
النبيّ كل أمرّ أمّ حبيبة أن تغتسلَ عند كُلّ صلاة» ولكنّه شيءٌ فعلته. وقد رواه 


5ه (1) كتاب الطهارة -(15؟) باب: في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة 


رواه أحمد (7/ 87)» والبخاري (777)» ومسلم (7775)» وأبو داود 
»)59١-1784(‏ والترمذي .)١159(‏ والنسائي .)147-141/١(‏ 


د 1 2 


ابن إسحاق عن الزهريء وفيه: «فأمرها رسول الله يلِ أن تغتسلّ لكل صلاة»» ولم 
يتابع أصحابٌ الزهري ابنّ إسحاق على هذاء وأما قول مسلم في الأصل في حديث 
حماد بن زيد: «حرف تركنا ذكره»» هذا الحرف هو قوله: اغسلي عنك الدَّم 
وتوضئي . ذكره النّسائي”'2. وقال: لا نعلم أحداً [قال: وتوضئي]”"©» في الحديث 
غير حمّاد. يعني والله تعالى أعلم - في حديث هشام . 
وقد روى أبو داود وغيره» ذكر الوضوء من رواية عدي بن ثابت» وحبيب بن 
أبي ثابت» وأيوب بن أبي مسكينء» قال أبو داود: وكلها ضعيفة”". ولم ير مالك 
عليها الوضوءء وليس في حديثه» ولكن استحبه لها في قوله الاخر إما لرواية غيره 
للحديث. أو لتدخلّ الصلاة بطهارة جديدة» كما قال في سلس البول. وأوجبّ 
عليها الوضوءً أبو حنيفة » والشّافعي» وأصحابهماء والليثُ» والأوزاعي. ولمالك 
أيضاً : نحوه» وكلّهم مُجَمعون على أنها لا عْسُل عليها غير مرة واحدة عند إدبار 
حيضتهاء » لكن اختلف في الغسل إذا انقطع عنها دم استحاضتها . واختلف فيه قولٌ 
مالك رحمه الله . 
# #7 د 


.)187-140١7/١( رواه النسائي‎ )١( 
(؟) ساقط من (م).‎ 
2) /١( انظر سنن أبي داود‎ )*( 


(1) كتاب الطهارة -(70) باب: لا تقضي الحائض الصلاة 6و 


(0) باب 
لا تقضي الحائض الصلاة 

[177] عن مُعاذة قالت: سألتُ عائشة فقلتٌ: ما بال الحائض 
تقُضي الصّوْمَ ولا تَقْضِي الصّلاة؟ فقالث: أَحَرُوريٌْ أنت؟ قلتُ: لست 
بحَرُورِيّة . ولكثي أسأل. قالث: كنا يُصِيْيْنا ذلك فَنُوْم* بقَضاءٍ الصّوْم ولا 
نؤْمَرُ بقَضَاءِ الصّلاة. 

رواه أخمد .)506١/5(‏ والبخاري .)*5١(‏ ومسلم (7*5). وأبو 
داود (11؟ )ل والترمذي ,)17٠١(‏ والنسائى ١91١ /١(‏ 9؟19١).‏ 

2 2 2# 


7س ل __ى 3 
اللكرة ومن باب: لا تقذ الحائض الصلاة 

(قول عائشة: «أحرورية أنت») إنكارٌ عليها أن تكونَ سمعث شيئاً من آراء 
الخوارج في ذلك» وذلك أنَّ طائفة منهم يرون على الحائض قضاء الصلاة؛ إذ لم لا صلاة تلزم 
0 5 ل ل ميد ٠.2‏ : الحائض ولا 
حل حتها في كات الله علئ أغلهم في رذ الللم: على لاق ينوع ي لعتت ل 
المسألة» وقد أجمع المسلمون على خلافهم. وأنه لاصلاة تلزمهاء ولا قضاء 
عليها. وفي كتاب أبي داود: أن سمرةٌ كان يأمرٌ النساء بقضاء صلاة الحيض» 
فأنكرت ذلك أّ سلمة7), وكان قوم من قدماء السلف يأمرون الحائض أن تتوضاً 
عند أوقات الصّلوات» وتذكرٌ الله» وتستقبل القبلة جالسة. قال مكحول: كان ذلك 
من هدي نساء المسلمين”"؛ واستحبّه غيره؛ قال غيره: هو أمرٌ مترولكٌ عند جماعة 
من العلماء ؛ مكروه ممن فعله. 


)١(‏ لم نجده في سنن أبي داودء وإنما ذكره الأبي في (إكمال إكمال المعلم ؟/ 4 )٠١‏ وعزاه 
لأبي داود نقلاً عن القاضي عياض. 
69 في (م): المؤمنين. 


تحريم النظر إلى 


العورة 


9 (7) كتاب الطهارة ‏ (1") باب : سترة المغتسل والنهي عن النظر إلى العورة 


5ه 
دوه 00 )كياب الطهارة(1©) باب: سترة المفتال والتهي عن عقر ل 1غ 
(1) باب 
سترة المغتسل والنهي عن النظر إلى العورة 

[] عن أمّ هانىءٍ بنتٍ أبي طَالبٍء قالث: ذهيتٌ إلى 
رسول لله كله عامَ الفتح» فوجدئه يغتسل» وفاطمة ابنثّه تسترّه بثوب . 

وفي رواية: ثم أخدّ ثوبه فالتحف به. ثم صَلَّى ثمانيّ ركعات سُبْحة 
لسن 

روا سك 8010 

["] وعن فوت فالث: روضعت للنبيّ َه ماء و 
فاغتسلّ . 

رواه أحمد (77957/1)» ومسلم (9"0)ء والنسائي .)75٠١ /١(‏ 

[776] وعن أبي سعيد الخدريٌ» أنَّ رسول الله كل قال: «لا ينظرٌ 
الدَجُلُ إلى عَوْرَةِ الرَجْلٍء ولا المرأة إلى عَوْرَة المَرْأة. 000 


ب ص تسب 


)"1١(‏ ومن باب: سترة المغتسل 


(قوله: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة») 
لا خلاف في تحريم النظر إلى العورة من الناس بعضهم إلى بعض؛ ووجوب سترها 
عنهم إلا الرجل مع زوجته أو أمته؛ واختلف في كشفها في الانفراد؛ وحيث لا يرأه 
أحدء ولا خلافٌ أن السّوأتين من الرجل والمرأة عورة» واختلف فيما عدا ذلك من 
الركبة إلى السرة من الرجل هل هو عورة أم لا؟ ولا خلاف أن إبداءه لغير ضرورة 
قصداً ليس من مكارم الأخلاق. ولا خلاف أنَّ ذلك من المرأة عورة على النساء 
والرجال» وأن الحرة عورةٌ ماعدا وجهها وكفيها على غير ذوي المحارم من 


(؟) كتاب الطهارة ‏ (81) باب: سترة المغتسل والنهي عن النظر إلى العورة لوه 


ولا يُقضِي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلٍ في تَوْبٍ وَاجِدِء ولا تُقْضِي المرأةٌ إلى 
المرأة في الشَّوْبٍ الوّاحد». 


رواه 5 لفن 6 ” ومسلم كرف ” وأنتق داود )5٠5(‏ 


ل 
الرجال؛ وسائر جسدها على المحارم؛ ما عدا شّعْرها ورأسها وذراعيها وما فوق 
تَخرها؛ واختلف في حكمها مع النساء؛ فقيل: جسدها كله عورة» فلا يرى النساءً 
منها إلا ما يراه ذو المحرم. وقيل: حُكم النساء مع النساء حُكُم الرجال مع الرجال 
إلا مع نساء أهل الذّمة؛ فقيل: حُكَمهُنَ في النّظر إلى أجساد المسلمات حُكُم 
الرجال؛ لقوله تعالى: «أَوْ ضَايهنَ» [النور: ]١‏ على خلافٍ بين المفسرين في 
معناه» وحكم المرأة فيما تراه من الرجل حُكُم الرجل فيما يراه من ذوي محارمه 
من النساء. وقد قيل: حُكم المرأة فيما تراه من الرجل كحكم الرجل فيما يراه من 
المرأق والأول أصح. وأمًا الأمة: فالعورة منها ما تحت ثدييهاء ولها أن تبدي 
رأسّها ومعصمها؛ وقيل: حُكْمها حكم الرجال. وقيل: يُكره لها كَشْفُ معصمها 
ورأسها وصدرها؛ وكان عمرٌ يضربٌ الإماء على تغطية رؤوسهنء ويقول: 
لا تتشبهن بالحرائر. 
وحكم الحرائر في الصّلاة:. ستر جميع أجسادهن إلا الوجه والكفين. وهذا عورة المرأة في 
قول مالك. والشافعي. والأوزاعي» وأبي ثورء وكافة السَّلف وأهل العلم. وقال الصلاة 
. أحمدٌ بن حنبل: لاا يرى منها شيء ولا ظفرها. ونحوه قول أبي بكر بن 
عبد الرحمن. وأجمعوا: أنها إِنْ صلَّتْ مكشوفة الرأس كله أنَّ عليها إعادة الصلاة. 
واختلفوا في بعضهء فقال الشّافعي وأبو ثور: تعيدء وقال أبو حنيفة: إن انكشفٌ 
أقلّ من ثلثه لم تعدء وكذلك أقل من رُبْع بطنهاء أو فخذها. وقال أبو يوسف: 
لا تعيد في أقلّ من التصف. وقال مالك: تعيد في القليل والكثير من ذلك في 


4ه (؟) كتاب الطهارة ‏ (1”) باب: سترة المغتسل والنهي عن النظنر إلى العورة 


[5"] وعن المسْوّر بن محرفة: قال: أقبلتٌ بحجر » مله 
قبل . وعَلَيٌ إزادٌ خفيف. " . قال: 0 0 


فخلمء ولا نشوا 7 
رواه مسلم »)575١(‏ وأبو داود .)5١015(‏ 


47 *« د 


ااا سيت 


الوقت. واختلف عندنا في الأمَةِ تصلّي مكشوفة البطن هل يجزئها أو لا بد من 
سترها جسدها؟ وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: كل شيءٍ من الأمة عورة حتى 
ظفرهاء قال الشيخ ‏ رحمه الله -: العورة في أصل الوضع: هي ما يُستحى من 
الاطلاع عليه» ويلزم منه عار. 


تحريم إفضاء و(قوله: «لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحدء ولا المرأة إلى 

الرجل إلى المر أة») أي: لا يخلوان كذلك ليباشرَ أحدُهما عورة الآخر ويلمسهاء ولمسها 

ره 5 كالّظر إليهاء وأما إذا كانا مستوري العورة بحائلٍ بينهما فذلك من النساء 

ثوب واحد على ل :أن جمد المراة على العرأة كله عورة: وحُكمها على القول 
الاخر؛ وحكم الرجال الكراهية؛ وهذا لعموم النّمي عنه» وصلاحية إطلاق لفظ 
العورة”'2 على ما ذكر مما اختلف فيه. 


#7 1 * 


)١(‏ في (ع): العموم. 


(1) كتاب الطهارة ‏ و (77) باب: ما جاء في الرجل يطأ ثم لا يُنْزِل 9ه 


(0*) باب 
ما يستتر به لقضاء الحاجة 
عن عار اللا ب جعي قال: : أَْدَفنِي رسولٌ الله قي ذاتَ يوم 
خلفه . َأْسَر َي ديا لا ُحَدْتُ به أحَدا مِنَّ اناس . وكانّ أَحَبّ ما استترٌ 
به رسول الله يك لحَاجَتهء هَدَفٌ أو حَائئر نش نَخْلٍ . بع : : حَائِط َخْلٍ . 
رواه مسلم (؟757). وأبو داود (58559)» وابن ماجه .)”5٠0(‏ 
ل د د 


(3*0) باب 
ما نجاء ذ الت يطأ ثم لا 


الأَنْصَّار 5 اله ب وراك يق فقال: 55 أعْجَلْناك؟» قال : 
نعمء يارسول الله! قالَ: «إذا دل أو أُفُحطْتٌ» 2000000 


(0”") [ومن باب: ما يُستر به لقضاء الحاجة](©2 


(قوله : «هدفٌ أو حائش نخل») الهدف: ما ارتفع من الأرض» وكل مرتفع 
هدف. وحائش النخل: مجتمعه. وهو الحُششٌ والحَشٌ أيضاً. 


[فرفرة ومن باب: الرجل يطأ ثم لا ينزل 


(قوله: «إذا أعجلت أو أقحطت») الرواية بضم همزة أقحطت 0 الجعاء 
مبنياً لما لم يسم فاعله؛ ولعله إتباع لأعجلت؛ فإنه لا يقال في هذا إلا: ِ 


للق العنوان ساقط من الأصول. واستدركناه من صحيح مسلم . 


وجوب الغسل 


مل )١(‏ كتاب الطهارة ‏ (77) باب: ما جاء في الرجل يطأ ثم لا يُنْزِل 
و 5-2 - م و 
فلا غسَْلَ عليك» وعليك الوؤضوء». 


وفي رواية؛ فقالَ رسول الله يكلِ: «إنّما المَاءُ من المّاء؛ . 


الرجل إذا لم ينزل» بالفتح. » كما يقال: أقحط القوم؛ إذا أصابهم القحطء وهذا 


منه. وأصله: من قحط المطرء يالفتح» ؛ يقحط قحوطاً: احص وقد حكى 
الفراء: قحط المطر بالكسرء يقحط. ويقال: أقحط الناس وأقحطوا بالضم والفتح. 
وقَحطؤاء وقحطوا كذلك؛ وهو هنا عبارة عن الإكسال» وهو عدم الإنزال. 
وفي الأفعال: كسل بكسر السين: فترء وأكسل في الجماع: ضعف عن الإنزال» 
وقد روى غيره يكسل ثلاثياً ورباعياً. 


و(قوله: «فلاا غسل عليك وعليك الوضوء») كان هذا الحكمٌ في أول 


على من جامع 00 ثم 0-6 بعد قاله 7 وغيره . وقد أشار 3 ذلك 0 


ولم يُتزل 


تقدّم على الأخذ بحديث: «إذا التقى ا وإذا 9 الإجماعٌ بعد الخلاف 
كان مسقطاً للخلاف؛ قال القاضي عِياض: لا نعلمٌ مَن قال به بعد خلاف الصحابة 
إلا ما حكي عن الأعمش» ثم بعده داود الأصبهاني؛ وقد روي أن عمرّ حَمَلَ الناسّ 
على ترك الأخذ بحديث: «الماء من الماء» لما اختلفوا فيه. قال الشيخ 
رحمه الله -: وقد رجع المخالفون فيه من الصّحابة عن ذلك حين سمعوا حديثئي 
عائشة؛ فلا يُلتفت إلى شيءٍ من الخلاف المتقدّم ولا المتأخر في هذه المسألة» 
الذي تقرّر فيها من الأحاديث الآتية والعمل الصحيح. 

و (قوله: «إنما الماءٌ من الماء») حَمَلّه ابن عباس على أن ذلك في الاحتلام 
فتأوله؛ وذهب غيره من الصحابة وغيرهم إلى أن ذلك منسوحٌ كما تقدّم؛ ؛ وكما 
يأتي بَعْد. 


)١(‏ رواه أحمد (774/5) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(؟) كتاب الطهارة ‏ (77) باب: ما جاء في الرجل يطأ ثم لا يُنْزِل 0" 


رواه أحمد (51/7)» والبخاري »)١180(‏ ومسلم (0757)» وأبو داود 
(9١5؟).‏ 


[116"] وعن بي بن كَعْبٍء قالَّ: سألتٌ رسول الله يك عن الرَجلٍ 
يُصِيْبٌ من المرأة ثم يُكْسلل؟ فقالَ : : يَغْسِلٌ ما أَصَابَهِ من المَرَْهَ ا 
ال 

قالَ أبو العّلاء بن الشّخير: كان رسول الله كل يَنْسَحْ حديثة يَدْضَة 
يَعْضاًء كما يَنْسَحُ القَرْآنْ بَعضة بَعْضاً. قال أبُو إسحاق: هذًا مَنْسُوحٌ. 

رواه أحمد »)١١7/0(‏ والبخاري (1917)» ومسلم (755). 

[١؟]‏ وعن أبي هُريرة» أن نبي الله يلك قال : ادك 
الأربع ثم جَهدَهاء فقد وجب عليه العْسْل» وإِنْ لم يُنِْلُ» 

رواه أحمد (؟751/7)» والبخاري 2)59١(‏ مك (5”")» وأبو 
داود »)7١5(‏ والنسائي .)١١١-1١١ /١(‏ 


و(قوله: «إذا جلس بين شعبها الأربع») قال الهروي: بين رجليها 
وشفريها"'". وقال الخطابي: بين إسكتيها”'" وفخذيها؛ قال أبو الفضل عياض: 
والأولى أن الشعب: نواحي الفرج الأربع؛ والشعب: النواحي» وهذا مثل قوله: 
(إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة»”" لأنها لا تتوارى حتى تغيبَ بين الشعب . 

و (قوله: «ثم جهدها») قال الخطابي: حفزها؛ وقال: الجهد من أسماء 
التكاح؛ قال الشيخ: وعلى هذا يكونٌ معنى جهدها: نكحها؛ قال بعضهم: بلغ 
مشقتها. يقال: جهدته» وأجهدته: بلغت مشقته؛ وقال أبو الفضل عِياض: الأولى 
)١(‏ أي: طرفي فرجها. 
(؟) الإسكتان هما جانبا الفرج وطرفاه. 

(9) رواه أحمد (؟8/9/,١)2‏ وابن ماجه )7١١(‏ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. 


1 (؟) كتاب الطهارة - (78) باب: ما جاء في الرجل يطأ ثم لا ينل 


711 ؟] وعن أبَي ممُوسىء قالَ: اختلفٌ في ذلك ط من 
المهاجرينٌ وَالأنْصَار. فقالَ الأنصاريون: لا يجبٌ الغْسْل إلا يمن لدف أو 
من الماء. وقال المهاجرون: بل إِذَا خالط فقدْ وجب العْسْلُ. 0 قال 
أو عوسي فأنًا أَشفِيكُم في ذلك . فقمثُ فاستأذنثُ على عائشة» أَذْنَ لي . 
فقلتٌ الها: يا أَكَاهًا (أو ا آَم العَوْمدن 1) إى أريدٌ أن أسالك عن شوىئ 
وإني أَُسْتحَييك . فقالتٌ: : لا تخي أن تأي عمًا كنت سائلاً عنه يك 
التي وَلَدَنْكَ فإنّما نا أتْكَ. قلتُ: فمًا يُوجِبُ العْسْلَ؟ قالتْ: على الخبيرٍ 
سقطت . قال رسول الله وك : «إذَا جلس بين شعَيها الأربع» ومسنّ الخبّان 
الخبّان» قَقَدْ وجب العشلٌ». 


رواه أحمد »)١١7/5(‏ ومسلم (759)» والترمذي ٠١8(‏ و .)1٠١9‏ 


قففة وعن عائشة» أنْ رَجُلا سألَ رسول الله ,4 عن الرّجَلٍ يُجَامعٌ 
أهلّه ثم يُكْسِلُ. هلْ عليهمًا الغسلٌ؟ وعائشة جَالِسَةٌ. فقالَ رسول الله يكل : 
«إني لأفعلٌ ذلكَ» أنَا وهذهء ثم نغتسلٌ». 

رواه مسلم (7"65). 


4 نف 7 


أن يكون جهد؛ أي: بلغ جهده فيهاء وهي إشارةٌ إلى الفعل. 

و (قوله: «من الدفق أو من الماء») هو على الشك من أحد الرّواة» والدّفق: 
الصَّبَء وهو الاندفاقٌ والتدقق. وماء دافق» أي: مدفوقء كسرٌ كاتم؛ أي: 
مكتوم . 

ويقال: «دُفق الماء» مبنياً على ما لم يسمّ فاعله؛ ولا يُقال: مبنياً للفاعل. 
قال الشيخ: وهذه الأحاديثُ ‏ أعني : حديث أبي هريرة وحديثي عائشة - لا يبقى 
معها متمسك للأعمش وداود. والله أعلم . 


(1) كتاب الطهارة -(74) باب: الأمر بالوضوء مما مست النار» وتشنه 0ه 


)04 باب 
الأمر بالوضوء مما مست النار ونسخه 
] عن زيد بن ثابتء قالَ: سمعتثٌ رسول الله يك يقول: 
«الؤؤضوء مما مَسَّتَ الثَارُه. 
رواه مسلم (2)751 والنسائي .)1١17/١(‏ 


7س ل 7س 


(/ ومن باب: الأمر بالوضوء مما ميّت النار 


(قوله: «توضؤوا مما مسّت النار») هذا الوضوءٌ هنا هو الوضوءً الشرعي ترك الوضوء مما 
العرفي عند جمهور العلماء؛ وكان الحكمٌ كذلك ثم تُسخ؛ كما قال جاب ب. متالنار 
عبد الله: كان آخر الأمرين من رسول الله يَلعِ ترك الوضوء مما مسّت النار0©. 
وعلى هذا تدلٌ الأحاديثٌ الآتيةٌ بَمْدُ وعليه استقر عمل الخلفاء» ومعظم 
الصحابة» وجمهور العلماء من بعدهم؛ وذهب أهل الظاهر. والحسن البصري» 
والزهري. إلى العمل بقوله: «توضؤوا مما مسّت النار» وأن ذلك ليس بمنسوخ. 
وذهب أحمدٌء وإسحاق. وأبو ثور: إلى إيجاب الوضوء من أكُل لحم الجزور 
لا غير. 

وذهبت طائفةٌ إلى أن ذلك الوضوء إنما هو الوضوء اللغوي؛ وهو عَسْلُ اليد 
والفم من الدّسّم والزّفر؛ كما فَعَل النبي و حيث شرب اللبن ثم مضمض وقال: 
«إن له دسما»(". وأن الأمر بذلك على جهة الاستحباب؛ وممن ذهب إلى هذا 
ابن قتيبة» ذكره في غريبه؛ والصّحيح الأول» فليعتمذٌ عليه. 


.)٠١8/١( رواه أبو داود (؟95١)2, والنسائي‎ )١( 
و777) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 77 /١( (؟) رواه أحمد‎ 


65" (7) كتاب الطهارة ‏ (74) باب: الأمر بالوضوء مما مسث الثارء ونَسْحه 


ا 7 كاب الطهارة - 757 كا لس 


[:75؟] وعن عائشة _- النبيّ َل -. قالت: قال سيول الله عَلِلْة : 
«تَوَضُؤُوا مِمَا صَسَّتِ الئَاره. ‏ 7( 


رواه أحمد (89/5)»: ومسلم (1617). 

[71075) وعن ابن عَيّاسَء أنَّ رسول الله يكل أكلّ كتفت شَّاةِ ثم صَلَى 
ولم يَتُوضأ . ْ 

رواه أحمد :»)7705/١(‏ والبخاري :)7١1/(‏ ومسلم (04"). وأبو 
داود /1417)» والنسائي .)1١8/١(‏ 


بحا وعله » أن رسول الله َكل جمع م عليه ثيابه » م خرج إلى 
الصّلاة. فأتيّ بهدية. خب ولَحْم. فأكلّ ثلاث عَم . ٠‏ ثم ان بالنّاس» 
وما مي مَاء. 

رواه أحمد (١/17/7ا17),‏ ومسلم (69"). 


31 -,] وعَنْ عَمْرو بن أميّة الضَّمْرِيٌء قالَ: رأيثُ_رسول الله كه 
يَخْتَرّ منْ كَبفٍ شا فأكلَ منها فدّعِيَ إلى الصّلاة. فقام وطَرَّحَ السَكَيْنَ 
تن ولح ونا 

رواه أحمد ١74/5(‏ و »)١17/4‏ والبخاري (7504). ومسلم (500). 
والترمذي (14875). 


اس سيت 


و(قوله: «يحترٌ من كتف شاة») أي : يقطع بالسكين؛ ؛ وقوله في الأصل(©: 
«أثوار أقط؟. قال الهروي: أثوار: اجمع تود ؛ ولهي القطعةٌ من الأقط؛ قال الشيخ 
رحمه الله : والأقط طعامٌ يُضْبَعُ من الأّبن. . وفيه دليلٌ على جواز أكلٍ اللحم بالسكين 


. إشارة إلى ما جاء في الحديث رقم ١ه من صحيح مسلم‎ )١( 


(5) كتاب الطهارة -(75) باب: الوضوء من لحوم الإبل ل 
[74؟] وعن ابن عَبّاسء وميمونة؛ نحو ذلك مرفوعاً. 
رواه البخاري :)7١١(‏ ومسلم (07). 
3 وعن أبي رافعء قالَ: أَشْهَدُ لكنتُ أَشُوي لرسول الله يكل 
بَطنَّ الشّاة. ثم صَلَّى ولم يتوضأ. 
روآاه مسلم (/ا1ه7). 


د # « 


الذارة باب 
الوضوء من لحوم الإبل والمضمضة من اللبن 
1 58] عن جابر بن سَمُرة أن رجلا فال رسول الله وك : أأتوّضأ 


من لْحوم الغنم؟ قال: (إِنْ شعتٌ» وض إن شعت ؛ فلا توضأ» قال 
تَوضّأ من لحُوم الإبل؟ قالَ: انعم توص من لُحُوم الإبل» قال : صل 


عند الحاجة إلى ذلك من شدّة اللحم» أو كبر العضو والبَضْعة؛ قال عِياض: وثكره 
المداومةٌ على استعمال ذلك؛ لأنه من سن الأعاجم . 
(؟) ومن باب: الوضوء من لحوم الإبل 

هذا الوضوء المأمورٌ به من لحوم الإبل» المباح من لحوم الغنم» هو 
اللغوي؛ ولذلك فرّق بينهما؛ لما في لحوم الإبل من الزّفورة والرّهم . وعلى تقدير 
كونه وضوءآ شرعياً فهو منسوخ, بما تقدّم . وقد ذكرنا مَن تمسّك بهذا الحديث 
وإباحة الصّلاة في مرابض الغنم دليلٌ لمالك على طهارة فضلة ما يُؤكل لحمه؛ 202007 
مرابضها مواضمٌ ربوضها وإقامتها؛ ولا يخلو عن أبوالها وأروائهاء وأما نهيه . في معاطنالإبل 


5 (1) كتاب الطهارة ‏ (70) باب: الوضوء من لحوم الإبل 


في مَرَابيضٍ الْتّم؟ قالّ: «نعمٌ» قال: أُصَنّي في مَبَارِك الوبل؟ قالّ: 

رواه مسلم (0755. 

31 ] وعن ابن عباس أنَّ النبئ كله ث شرب لَبَتَآّء فدّعا بماء 
تَمَضمَض . وقالٌ: «إِنَّ له دّسَماً» . 


الصّلاة في معاطن الإبل فليس لنجاسة فضلاتها بل لأمرٍ آخر؛ إمّا لنتن مَعَاطنها؛ أو 
لأنها لا تخلو غالبا عن نجاسة من يستترٌ بها عند قضاء الحاجة» أو لثلا يتعرّض 
لنفارها في صلاته؛ أو لما جاء أنها من الشّياطين» وهذه كلّها مما ينبغي للمصلّي 
أن يتجنبها؛ ومع هذه الاحتمالات لا يصلحٌ هذا الحديثُ للاستدلال به على نجاسة 
قضلاتهاء وقد أباح النبي يكل للعرنيين شرب ألبان الإبل وأبوالهاء ولا يُلتفت إلى 
قول من قال: إن ذلك لموضع الضرورة؛ لأنها لا نسلمها؛ إذ الأدوية في ذلك 
للمرض الذي أصابهم كثيرة» ولو كان 0 للضرورة لاستكشفٌ ف حال 
الضرورة» ولسأل عن أدوية أخرى حتى يتحقَّق عدمهاء ولو كانت نجسة لكان 
التداوي بها ممنوعاً أيضاً بالأصالة» كالخمرء ألا تراه لما سّئل كه عن التّداوي 
بالخمر فقال: «إنها ليست بدواءء ولكنها داء""2 ولم يلتفث إلى الحاجة النادرة 
التي يُباح فيه كإزالة العَصّص بجرعة منها عند عدم مائع آخر. بتوساماء : أن إخراجَ 
الأمور عن أصولهاء وإلحاقها بالنوادر لا يلتفت إليه لأنه خلافٌ الأصل . 

و(قوله: «إِنْ له دسما») بفتح السين وسكونها؛ والفتح أولى به؛ لأنه 
الاسم؛ مثل الحسّب والنَّقض؛ وهو عبارة عن زفر الدذهن. يقال منه: دسم الشيء 
امريد الع وتدسيم الشيء : جعل الدسم عليه 

ويقال أيضاآ: وبع المطر الأرمو لمان قال عياض: وأما 
المضمضةٌ من اللبن فسُنّة للقائم إلى الصلاة» ومُستحب لغيره وكذلك من سائر 
)١(‏ رواه أحمد (7119/4)» ومسلم ».)١985(‏ وأبو داود 227817 والترمذي (517 )7١‏ من 

حديث وائل بن حجر. 


(5) كتاب الطهارة ‏ (5*) باب: في الذي يخيل إليه أنه خرج منه حَدَثْ ا 


رواه أحمد (7375/1 و7707 55993779 و0”)ء والبخاري 
»)51١(‏ ومسلم (708). وأبو داود »)١97(‏ والترمذي (894)» والنسائي 
.)١9/1(‏ وابن ماجه (544). 


4 4 #7 
(5*) باب 
في الذي يخيل إليه أنه خرجَ منه حَدَتٌ 
051] عن عبَّاد بن تميمء عن عمّه؛ شكي إلى النبيت كلل : الوّجلٌء 


يُحَيّلُ إليه أنه يجدٌ الشَّيْءَ في الصّلاة» قال: : «لا يَنُصَرِفٌ حبّى يَسمَعٌ صَوْتا 
أو يجدّ ريْحاً». 


الطعام؛ وهو من ناحية السّواكء ولا سيما فيما له دسم أو سهوكة, أو تعلق بفيه 
طعم يشغل المصلي . 

وقد اختلف العلماءٌ في غسل اليد قبل الطعام وبعده؛ ومذهب مالك: ترك غسل اليد قبل 
٠‏ ذلك إلا أن يكون في اليد قَذَّر؛ٍ فإن كان للطعام رائحةٌ كالسّمك غسِلت اليد بن الطعام وبعده 
ولا تَغْسّل قبل. لما ذكر؛ قال الشيخ ‏ رحمه الله -: وقد روى أبو داود: أنَّ 
النبي يِل شرب لبنأ ولع يتمضمض» ولم يتوضأء وصلّى0"©. وهذا يدلٌ: على أنه 
ليس من السئن المؤكدة الرّاتبة. 


250 ومن باب: الذي يخيّل إليه أنه خرج منه حَدَّتْ 
(قوله: إنه يجدٌ الشَّىء في الصّلاة. قال: «فلا ينصرف») بظاهر هذا قال الشكفي 
الحسنٌ البَضَريء قال: إن كان في الصّلاة لم يفسدء وإن كان في غيرها أؤر؛ الطهارة 


)١(‏ رواه أبو داود (191) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


504 (؟) كناب الطهارة ‏ (5”) باب : في الذي يخيل إليه أنّه خرج منه حَدَثْ 


رواه أحمد (7/ 45)» والبخاري ,»)١17(‏ ومسلم (2)551 وأبو داود 
(077). والنسائي .)194/١(‏ 


[8]] وعن أبى شُريرة» قالَ: قالَ رسول الله يكِ: «إِذَا وجدَ 
أحدكم في بطنه شيئاً فأشْكلَ عليه» أخرَجَ مِنْهُ شيء أمْ لاء فلا يَحْرْجَنَّ من 
المَسْجِدٍ حبّى يسمع صَوْتا أو يَجدَّ ريّحا». 

رواه أحمد .)5١5/5(‏ ومسلم [فحضةة وأبو داود (ل/ا/ا١)»‏ 
والترمذي (5/, و 075). 


وقد رُوي مثله عن مالك وذهب أكثرٌُ أهلٍ العلم : إلى أن الشك غير مؤثّر في 
الطهارة» وأنه باقي على طهارته ما 2 يتيقن حدثا. وذهب إليه الشّافعي» 
وأبو حنيفة» وأحمد بن حنبل ؛ وهي وده اين وهب والأسلمي عن مالك؛ إلا أن 
في رواية أبن وهب أنه استحب منه الوضوء؛ وذهب مالك في المشهون عنه: إلى 
أنه يفسدهء وسببُ الخلاف تقابلٌ يقيني الطهارة والصّلاة؛ وحص أبعض ى أصحابنا 


هذا العدية بالممشحم "١‏ ؛ لأنه قال فيه : «شكي إليه»» وهذا لا يكونٌ إلا ممن يكون 
ذلك عليه كثيراً؛ قال أبن حبيب : هذا الشكٌ المذكورٌ في الحديثين في الرّيح دوت 
غيره من الأحداث . 


. «المستنكح»: الذي غلب النعاس على عينيه‎ )١( 


(1) كتاب الطهارة (/77) باب: ما جاء في الجلود الميتة إذا ديفت 8" 


(0*) باب 
ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت 


وعدم 


[:8؟] عن ابن عباس ) قال: تصدق على مَؤُلاة لسيمونة بشّاةء 
فمائّثُ. فمر بها رسول الله ككل فقال: «مَدّ أخذثم إهابهاء فذبغتموة» 


لذ وي 


َانْتَمَْتُم به؟» فقالوا : يا رسول الله! إِنّها مَيَْةٌ. فقالَ: «إنّما حَرُمَ أَكلّها» . 
وفي رواية: «ألا أَحَذْتُم إمَابَها فَاسْتَمْتَعْتُم به 


رواه البخاري »)007١(‏ ومسلم  "57(‏ 0750 وأبو داود 5١١١(‏ 
و١7١5).‏ والترمذي (71/ا١).‏ والنسائي (/ ١/ا١‏ - .)١97‏ 


(70) ومن باب: جلود الميتة إذا ذبغت 


«الإهاب»: الجلدء والجمع الأَهْبُ والأَهَبُ. قاله الهروي وغيره. واختلف 
الناسش في جلد الميتة: فقال أحمد بن حنبل: لا ينتفع به. وأجاز ابن شهاب 
الانتفاع'به. والجمهورٌ على مَنْع الانتفاع به قبل الدّباغ؛؟ ويختلفون في الجلد الذي 
يؤثّر فيه الدباغ» فعند أبي يوسف وداود: يؤثر في سائر الجلود حتى الخنزير. 
ومذهبنا ومذهب أبي حنيفة» 0 هكذاء إلا أننا وأبا حنيفة نستثني الخنزير» 
ويزيد الشافعيٌ فيستثني الكلب؛ ستثنى الأوزاعي وأبو ثور جلد ما لا يؤكل 
لحمه. واتفق كل من رأى الدباغ 18 أنه يؤثّر في إثبات الطظهارة الكاملة سوى 
مالك. في إحدى الرّوايتين عنه؛ فإنه من أن يؤثر الطهارة الكاملة» وإنما يؤثر في 
اليابسات» وفي الماء وحده من بين سائر المائعات؛ وأبقى الماء في نفسه 
عاضة سيك الخلاف في هذا الباب هل هو يخصّص عموم القرآن بالسنة أم 
لا؛ اختَلف فيه الأصّوليون. 


69 في (ل) و(ط): في خاصة نفسه . 


51" (؟) كتاب الطهارة (78) باب: ما جاء في التيمم 


18] وعنه» قالَ: سمعتٌ رسول الله يك يقولٌ: «إذا دبع الإهابُ 

فقدْ طهر . 

رواه مسلم (559")., وأبو داود :»)5١77(‏ والترمذي ,)١978(‏ 
والنسائي (/ا/ ”19/7). 

[47؟] وعن ابِنٍ وَعْلَّةَ التَبَائم» قال: سألتٌ د الله بن عباس » 
قلتُ: إِنَّا نكون بالمغرب» ومعنًا اليه والمَجُوسٌ» نو تل بالكَبش قد 
دَيَحُومٌء ونحنٌ لا نأكلٌ َبَائْحَهُم . ويَأتُونًا بالسَّقَاءِ يمون فيه ال فيال 
ابن عبّاس : قد سَأَلنا رسول الله يلِلةِ عَنْ ذلك؟ فقال: «دبَاعْهُ طَهُورُه». 

رواه أحمد (١/4/!؟ »)78٠-‏ ومسلم (755). 

د د 2# 


يرم باب 


ما جاء ذ في التيمم 


[141] عن عائشة. قالث: خرجنا مم رسول الله يكِْهِ في بعض 


و (قوله: «إنما حَرُمَ أكلها») خرج على الغالب مما تراد اللحومٌ لهء وإلا فقد 
حرم حَمْلها في الصلاة» وبيعها واستعمالهاء وغير ذلك مما يحرمٌ من النجاسات . 
والله أعلم . 
(") ومن باب: ما جاء في التيمم 
معنى التيمم التيمم في «اللغة»: القصد إلى الني؛ ومله قول الشاع(١)‏ 
ا ا اج د ل فلأي نمف جه ع جم تن لاد 6 اه وله 


زفة وعجزه: 521507 


[(ف4 كتابٍ الطهارة ‏ (78) باب: ما جاء في التي 


أسفارهء حتَّى إذا كنا بِالبَيْدَاءٍ (أو بذات الجَيْش) انقطع عِقَدٌ لي» فأقامَ 
رسولٌ الله يكيدِ على التماسهء وأقامَ النّاس مَعَُ وَلَيْسُوا على مَاءِء وليسّ 
مَعَهُم مَاءٌ. فأتَى النّاسٌ إلى أبي بَكْرء فَقَالُوا: ألا ترى إلى ما صَنَعَتْ 
عَائشَة؟ أقامث برسول الله يكل وبالئّاس معه. ولَيْسُوا على مَاءٍ ولِيسّ مَعَهم 
ا فجاءً أبو بكر ورسول الله كل واضمٌ رأسَهُ على قَخَذِي قَدَ نَام. فقالٌ: 
حَبَسْتِ رسول الله دِ والنّامَّ» ولَيْسُوا على مَاءِء وليس مَعَهُم مَاءٌ. قالث: 
فعاتبني أبو بكرء وقال: ما شاءً الله أن يقولُ» وجعل يَطْعَنٌُ بيده في 
خَاصِرَتي . فلا يَمنعني من التّحَرّك إلا مكان رسول الله يلك على فَخذي. 
فنام رسولٌ الله يل حبّى أصبح على غير مَاءِ . فأنزلَ الله آية التّيمم فتَيَكَمُوا. 
فقال أُسَيْدُ بن الحْضيْرٍ (وهو أحذ التُقَباء): ما هي بول بَرَكتِكُنْ يا آل 
أبي بَكْرٍ! فقالت عائشة: فَبَعننا البعيْرَ الذي كنت عليه فوجذنا العِقْدَ تحتّه . 
السسسطتتئ تت م2 
ْ أي: قصدت؛ وهو في الشرع: القصدٌ إلى الأرض لفعل عبادة مخصوصة 
على ما يأتي. «والبيداء» وذات الجيش» موضعان قريبان من المديئة . 

و(قولها: انة م عقدٌ لي) أضافت العقد لنفسها لأنه في حوزتهاء وإلا فقد حرمة الأموال 
جاء في الرواية الآتية: أنها استعارَتّةٌ من أسماء؛؟ وكون النبي يك أقام بالناس على الحلال 
التماسه على حالة عدم الماء يدل على حرمة الأموال الحلال» وأنها لا تتضاعء وفي 
هذا الحديث أبوابٌ من الفقه من تأمّلها أدركها على درب . 

و (قوله: فأنزل الله آية التيمّم) نسب الاية التي نزلث فيه وهو التيمم؛ وأما 
الوضوءْ فقد كان معروفاً مَعْمُولاً به عندهم. 

و (قولها: فبعثنا البعيرَ الذي كنتٌ عليه فوجدنا العقد تحته) جاء في 
البخاري في هذا الحديث: أنَّ رسول الله يلك وجدهء وفي رواية: أنه بعث رجلين؛ 
وفي أخرى: أنه بعت أناساً؛ وهذا كله لا تناقض فيه وهو صحيمٌ المعنى؛ وذلك 


(؟) كتاب الطهارة ‏ (4؟9) باب: ما جاء في ألتيِ 


رواه أحمد (17/4/5)., والبخاري (5 و5507), ومسلم 
(50")» وأبو داود 207١1‏ والساي 1112/17 -155). 


[184] وعنهاء أنه استعارث مِنْ أسْمَاء قلادة فهلكثُ. فأرسل 
رسولٌ الله يل ناساً من أصحابه في طلبهاء َأدْرَكَنْهُم الصَّلاةٌ فَصَلُوا بغيرٍ 
وُضوء . فلمًا أتوًا النبئ يكل شَكَوَا ذلكٌ إليه. فنزلث آية التيعُم . فقالٌ 
أسَيْدُ بن خضيّْر: جَرَاكَ الله خَيْراً. فوالله! ما تل يك أمث قط إلا جعلَ الله 
لك منْهُ مَخْرَجاء وجعلٌ للمسلمينَ فيه يَرَكةٌ. 

رواه البخاري (775)» ومسلم (/50")» وأبو داود (711)» والنسائي 
»)١155- 1 /1(‏ وابن ماجه (054). 

د *« د 


| 


أنه بعث أسيد بن الحضير في أناس قطلبوا؛ فلم يجدوا شيئاً في وجهتهم؛ فلمًا 
0 أثاروا البعيرَ فوجدوه تحته؛ وكون الأناس المبعوثين صلُوا بغير وضوء 
صلاة فاقد ولا د تيمم دليل: على من صار إلى أنه إذا عدي يصلي» وهي مسألةٌ اختلف 
الطهورين العلماء 1 
الأول: لا صلاة عليه ولا قضاء. قاله مالكء وابن نافع» والثوري». 
والأوزاعي» وأهل الرأي. . 
الثاني : يُصَلَي ويقضي» قاله ابن القاسم والشافعي . 
الثالث: يصلي ولا يعيد» قاله أشهب . 
الرابع : يقضي ولا يصلي. وسببُ الخلاف في هذه المسألة هل الطهارةٌ شرطً 
فى الوجوب أو في الأداء؟ ولا حُْجَّة للمتمسّك بهذا الحديث على شيء من هذه 
المسألة؛ لأنّ كونٌ المبعوثين صلّوا كذلك رأي رأوه؛ ولم يبلغنا أنَّ النبي كله أقرّهم 
على شيء من ذلك؛ وأيضاً فإنه قال: فصِلَّوا بغير وضوء؛ فنفى الوضوء خاصة» 
ولم يتعرّض للتيمم . . فلعلّهم فَعَلُوا كما فَعَل عمّار تمرّغوا في التراب. . والله أعلم . 


(71) كتاب الطهارة -(7”4) باب: تيمم الجنب والتِدُ لردٌ الإسلام 


(99) باب 
تيمم الجنب والتيمم لرد السلام 
[144] عن شقيتي» قال: كنت جَالْساً مع عبد الله وأبي مُوسى» فقال 
أبو مُوسى : يا أبا عبد الرّحمن! أرأيتَ لَوْ أنَّ رَجْلاً أجْبَبَ جِنَبَ فلم يجد الماء 
0 . كيف يصنع بالصّلاة؟ فقال عبد الله: لا تيمم وإنْ لم يجد المّاء 


(" ومن باب: تيمّم الجُتْب 
(قوله: «لو أن رجلا أجنب») قال الفراء: يقال: أجنبٌ الرجل» وجنب» من 
الجنابة؛؟ قال غيره: يقال: جُنْب؛ للواحد. والاثنين» والجمع» والمذكرء 


والمؤنث. قال ابن فارس : وقد قيل ذ في الجمع : أجناب . والجنابة : البعد» ومنه 
8 00 
قوله 


ف تَحْرِمَئي نائلاً عَنْ ل جناية 50 ا ل 


أي: بُعْدِ. قال الأزهري: وسُمّي: جتْباً؛ انه ني أن يقرب مواضع الصلاة لم سئي 


ما لم يتطهر فيجتنبها. وقال الشافعي: إنما سمي : جُنباً من المخالطة. ومن كلام جُبًَ؟ 


العرب: أجنب الرجل؛ إذا خالط امرأته. وهلا 1 الس الأرله كأنه من القرب 
منها. وكان مذهبٌ عبد الله بن مسعود: : أن الجنبٌ لا يتيمم؛ لأنه ليس داخلاً في تيمم 
عموم 8 فَلَمْ يحدوا م4 [النساء: 57] ألا تراه قد سلّم ذلك لأبي موسى ونحا إلى 
مع الاويعة: وكأنه كان يعتقدٌ تخصيصٌ العموم بالذريعة. ولا بعْدَ في القول به 
على ضَعْفهء وأما عمر بن الخطاب فكان يرى أن الاية لا تتناول الجنب رأساً؛ 
فمنعه التيمّم لذلك» وتوقف في حديث عمار لكونه لم يذكره حين ذكّره به. وقد 


)١(‏ القائل: علقمة بن عبدة. 
(؟) هذا صدر البيت وعجزه: فإني امرقٌ وَسْط القباب غريبٌ. 


ماهو الصعيد؟ 


إيعاب الوجه في 


التيمم 


)7١(‏ كتاب الطهارة -(8”) باب: تي 


شَهْراً. فقالَ أبو مُوسى: فكيفت بهذه الآية في سورة المّائدة: ١‏ كَل يَمِدُوأ 
مَك فَتَيَكَمُوأ صَعِيدًا عيبا 4 [المائدة: 1]. فقالٌ عبدُ الله: لو رُحْصٌ لهم في 
هذه الايةء لأوشكٌ» إِذَا بَرَد عليهم المّاء» أنْ يَتَيَمَّمُوا بِالصَعِيّد. فقَالَ 
الال م20 
صم عن عَمَرَ وابن مسعود: أنهما رجعا إلى أن الجنب يتيمّم؛ وهو الصّحيحٌ؛ لأنَ 
الآية بعمومها متناولةٌ له؛ ولحديث عمارء وحديث عمران بن حصين حيث قال 
رسول الله يكل للرجل الذي قال له: أصابتني جنابة ولاماء. فقال له: «عليكٌ 
بالصّعيد فإنه يكفيك”'' وهذا نص رافعٌ للخلاف. 

واختلف في الصعيد ما هو؟ فروي عن الخليل: أنه وَجْه الأرض . ويدلٌ عليه 
قولٌ ذي الوّمّة : 

كَأَنه بااضحَى تَرْمِي الصَِيْد به دَبَابَة في عِظَامٍ ارس خُرْطُومة" 

فعلى هذا فيجوز التيعُمُ بكلّ ما كان من جِنئْس الأرض باقياً على أصل 
أرضيته» وهو مذهبٌ مالك» وأبي حنيفة؟ وقد صار علي رضي الله عنه: إلى أنه 
الترابث خاصّة: وهو قولٌ الشافعي» وأبي يوسف. وقولةٌ شاذة عن مالك. وقد 
استدلٌ أصحاب هذا القول بقوله عليه الصلاة والسلام: «وجعلت تربتها لنا 
طهوراً»”©» ولا حُجّة فيه؛ لأن الترات جزءٌ مما يتناوله وَجْهُ الأرض» فهو مساو 
لجميع أجزائها؛ وإنما ذكر التراب لأنه الأكثرء وصار هذا مثلّ قوله: « فيا نكيَةٌ 
وََلورْكانٌ4 [الرحمن: 18] والله أعلم. 

و(قوله: «لأوشك») أي: لأسرع. وقد تقدّم. و(قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا») خاطبه بإنما ليحصر له القذر 


.)١19/1١/١( رواه أحمد (474/5)» والبخاري (754)» والنسائي‎ )١( 
.)789/1١( (؟) ديوان ذي الرمة‎ 

ودَبابةٌ»: خمرٌ تدب في العظام . «خرطوم؛: أول ما ينزل ويُوحَذ من الدّن. 
() رواه مسلم (0177) من حديث حذيفة رضي الله عنه . 


516 كتاب الطهارة - (4*) باب: تيمُّم الجنب والتيحّم لردٌ الإسلام‎ )١( 


فأجنبتُ» فلم أجد المّاءَ تَمَرَغْثُ في الصَّعيْدٍ كما تَمَرَع الدّابة. ثم أتيتُ 
النبيّ تكله فذكرث ذلك له. فقالَ: «إنّما كان يَكْفْيْكَ أنْ : تقول بِيَدَيِْكَ هكذا» 
م ضرب بِيديْهِ الأرض ضربة وَاجدة» م مح الشّالَ على اليَِيْنِ» واه 
كَمَيْه» وَوجْهَهُ؟ فقالَ عبدٌ الله: أَوَ لم ب تر عَمّر لم يَقْنَعْ بقو ل عمّار؟ . 


وفي رواية: وضرب بيديْه إلى الأرض» فنفض بَدَيْه» فَمَسَحَ وَجْهَهُ 
2-7 - - 
5-7 


05 
_- 


الواجب؛ وهو أن يضرب الأرض بيديه؛ ثم يمسح وجههء ثم يضرب ضربة أخرى 
0 ولم يُختلف أنَّ الوجة كلّه لا بُدّ من إيعابه. واختلفوا: هل الواجبٌُ 

أن يبلعَ به إلى المرفقين أم يقتصر على الكوعين7©؛ إنما يُستحب الإيصالٌ إلى 
المرفقين» فإن اقتصر على الكوعين أجزأه. وهذا مذهبٌ ابن القاسمء ومَسْحه 
الشمال على اليمين مراعاةٌ لحال اليمين حتى تكونٌ هي المبدوءٌ بها . وكونه في هذه 
الرّواية حر الوجة في الذّكر؛ وكونه في الثانية قدّمهء يدلٌ: على عدم ترتيب الواو. 
ولم ينكر عمر على عمّار إنكارَ قاطع برد الخبرء ولا لأن عماراً غير2"9 ثقة؛ بل 
منزلة عمار وعِظَمٌ شأنه ومكانته كل ذلك معلوم؛ وإنما كان ذلك من عمر لأنه لما 
نَسَبَةُ إليه ولم يذكره توقف عمر؛ ولذلك قال له: نوليك من ذلك ما توليت» أي : 
ما تحمّلت عهدته مما ذكرته» حدّث به إن شئت. وقول عمار: إِنْ شئت لم 
أُحَدّتْ ؛ ليس لضعف الحديث؛ ولا لأن عماراً شك ذ ِ فيما رأى وروى؛ وإنما ذلك 
للزوم الطاعة. وقد صرّح به. 

1 نفض اليدين من 
و(قوله: «فنفض يذيه فنفخ فيهما») م لمن أجاز تقض ١‏ من التراب 

. «الكوع»: طرف الزند الذي يلي الإبهام‎ )١( 
(؟) في (ل): ليس.‎ 


(7) كتاب الطهارة ‏ (79) باب: تيمّم الجنب والتي 


رواه البخاري ٠١١00‏ و5١٠)»‏ ومسلم (758). وأبو داود 
(701)» والنسائي .)1١7١/١(‏ 

] وعن عبد الرحمنٍ بن أَبْرّى أنَّ رجلا أتى عمرّ فقال: | 
أجنبت فلم أجذد مّاءً . فقثال: لا تُصَلٌّ. فقال عَمَارُ: ل 
لمؤمنيَ إذ 0 وأنت في سر جنا ولمْ نجذ مَاء فأمًا أنتَ فلم صل 
وأمًا أن متحت في الثْرابٍ وصَلَيتُ. فقال النبي وق : «إنّما كان يَكْفِيّكَ أن 
تَضْرِب. بيَدَيْكَ الأرض» ثم نفج ثّ - بهما وَجْهَكَ وكمَّيْكَ» فقالَ 
عمرٌ: انقِ الله يا عَمَارُ! قالَ: إن شنْتَ لم أُحَدّثْ به. 

فقال عمر : نُوَلّيّكَ ما تَوَلَيْتَ . 

وزاد في دواية - قال عَمّارٌ: يا أميرٌ المؤمنينَ! إِنْ شبْتَء لما جعل الله 
علي من حَقَكَ لا أَُحَدّتُ به أحداً. 

رواه البخاري (778)» ومسلم (4””)» وأبو داود (714- 2)778 
والنسائي .)١17١ 176 /١(‏ 

[141] وعن أبي الْجهَيِم بن الحَارث بن الصّمّة الأَنْصَاريٌء قالَ: 
أقبلَ رسول الله كل من لحو بثْرِ جَملٍِ . فلَقِيَة رجلّ فسلّمَ عليه. فلم يَرْد 


التراب» وهو قولٌ مالك, والشافعي؛ دون استقصاءٍ لما فيهما. لكن لخشية ما يضر 
به من ذلك » من تلويث وجهه أو شيء يؤذيه . 

و (قوله في حديث أبي الجَهَيِم0©: أقبل رسول الله له من نحو بثر جمل) 
هو موضعٌ معروفٌ بقرب المدينة. 


لق في الأصول والتلخيص وصحيح مسلم : أبي الجهم. وهو خطأء وصوابه ما أثبتناه. 
انظر رجال صحيح مسلم رقم .)١1945(‏ 


(؟) كتاب الطهارة -(7”9) باب: تي 


رسولٌ الله بك عليه» حتَّى أقبلَ على الجدار فمسحَ وجهه ويَّدَيْه» ثم رد 
عليه السّلامَ . 

رواه أحمد »)١54/54(‏ والبخاري (9717)». ومسلم (759)» وأبو 
داود (774)» والنسائي )١156 /١(‏ كلهم من حديث أبي الجهيم رضي الله 


عية . 
1 وعن ابن عمرء أن رجلا مََء ورسول الله يكل يَبُول» فَسَلَّمَ . 
رواه مسلم اللكضوة وأبو داود 0 و ضفرةة والترمذي 40 
والنسائي .)75/١(‏ 
د د د 
وقد استدلٌ البخاريٌ بهذا الحديث على جواز النَيِمَم في الحَضّر لمن خافٌ 
فوات الوقت. 


وهذا الحديثٌ يؤخذ منه: أن حضورٌ سبب الشيء كحضور وقته؛؟ وذلك أنّه هل يرفع التيمم 
لما سلّم هذا الرجلٌ على رسول الله يكل تعيّن عليه كل الردٌ؛ [وخاف الفوتٍ الحدثين؟ 
فتيمّم . ويكون هذا حجة لأحد القولين عندناء أن من خرج إلى جنازة متوضتاً 
فانتقض وضوءهء أنه كنم وقد روى أبو داود من حديث المُهُاجر بن قنفذ أنه 
سلم على النبي ]7 وهو يبول» فلم يرد عليه حتى توضأء ثم اعتذر إليه فقال: 
«إني كنثٌ كرهتُ أن أذكرَ الله إلا على طهارة»”"*. وهذا يُتَمُمُ معنى حديث ابن عمر 
الاتي وحديث أبي الجهيم هذا. ذكر القاضي أبو الفضل عياض رحمه الله: أن 


(و) ساقط من (ع). 
(0) رواه أبو داود .)١19/(‏ 


14 (؟) كتاب الطهارة -(50) باب: المؤمن لا ينجس 
(540) باب 
المؤمن لا ينجس. وذكر الله تعالى على كل حالء وما يتوضأ له 


01 عن أبي هُريرة» أنه لقيهُ النببيٌ يكل في طريتٍ من طرق المّدينة 
جَنْبٌ. فَانْسَلَّ فذهب فاغتسلٌ» فتَقَدهُ لنب 44 . لعا جاده قال «أينّ 

0 00 قال: يا رسول الله! يني وأنا + جَنْبٌ فَكَرهْتُ أنْ 

ارك 3 عْتَسِلَ. فقال رسولٌ الله ككل: «سْبْحانَ الله! إِنَّ المُؤْمِنَ 


رواه أحمد (؟7/ 0 و 73875). والبخاري (787), ومسلم ,)71/١(‏ 
وأبو داود (551)» والترمذي (777)» والنسائي »)١505 /١(‏ وابن ماجه 
(65). 


مسلماً ذكره مقطوعاً؛ قال: وفي كتابه أحاديثُ يسيرة مقطوعة متفرّقةٌ في أربعة عشر 
موقيعا هذا منها: وفيه حجَة لمن قال: إن التيمم يرك العلك وهو ظاهرٌ قول 
مالك في الموطأء ومشهور مذهبه: أنه مبيحٌ لا رافع. وقال الزّهري». 
وابن المسيب» والحسن: يرفع الحدث الأصغر. وقال أبو سلمة: يرفع الحدثين 


(40) ومن باب: المؤمن لا ينبجس 
يقال: نجس الشيء بالكسرء ينجّس بالفتح؛ ونججس بالضم؛ ينجس 
ويقتبس منه : : أن من صدق عليه اسم المؤمن لا ينجس حيَاً كان أو ميت 8 
طهارة الأدمي مطلقاً فلا تزع مله بوجه؛ وقد اختلف في المسألتين» وسيأتي 
البحث فيهما في الجنائز. 


(1) كتاب الطهارة ‏ (10) باب: المؤمن لا ينجس 1" 


[194] وعن عائشةء قالت: كان النبئٌ كل يَذُكْرْ الله عرّ وجك - 
عَلَى كل يانه . 

رواه البخاري تعليقاً (؟/ 2)١١5‏ ومسلم (/7), وأبو داود (18)» 
والترمذي .)77"8١(‏ وابن ماجه (7:”) . 

[116] وعن ابن عَبّاسء قال: كنا عندَ النبيّ يل فجاءً منّ العَائط . . 


3 1 ير 3 


4+ 1 ا ص 24 207 2 5 
وأبِيّ بطعام . فقيْلَ لَهُ: ألا تَوضأً؟ قال: «لم؟ أأْصَلي فَأَنُوضًا؟». 
0 6-6 7 تره و - هّ فأ ضَأُ 
وفي رواية: «ما اردت صلاة فاتو 6( 


رواه مسلم 0( . 


«* * «* 


ص33 333 

و (قوله: «أأصلي فأتوضأ؟») إنكارٌ على من عَرَض عليه غَسْلَ اليدين قبل 
الطعام. وبه استدلٌ مالك على كراهة ذلك وقال: إنه من فعْل الأعاجم؛ وقال مثله 
الثوري». وقال: لم يكن من فعل السلف. وحمله غيرهما على إنكار كونه 
واجب”"2؛ محتجاً بحديث رواه أبو داود وغيره عنه عليه الصلاة والسلام: «الوضوء 
قبل الطعام وبعده بركة»”" . 

ويُنتزحٌ من هذا الحديثٍ أنَّ الوضوءً بأصل مشروعيته إنما هو واجبٌ للصّلاة 
وما في معناهاء مثل: الطواف. لكن إذا حملنا الوضوءً على العرفي. والله أعلم . 


* * «* 


)١(‏ وهذا هو القول السديد والأولى بالاعتبارء ولا يخفى على أحدٍ ما في غسل اليدين قبل 
الطعام من الفوائد الصحية والنظافة» التي هي مما يدعو إليه ديّنا الحنيف. 
() رواه أبو داود 2720 والترمذي (185417) من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه. 


كلمة الناشر 


)200 باك 
(9) باب: 


فرق باب: ال: 
(5) باب: 
(6) باب: 
(5) باب: 


: ما تضمنته خطبة الكتاب وصدره من المعاني والغريب 


إففق توثيق التلخيص والمفهم ومنهج المؤلف فيهما 
() فوائد إخراج كتاب «المفهم» 
(4) وصف النسخ الخطية المعتمدة وخطة التحقيق 
(6) ترجمة المؤلف 


ها ع م قاع م مام وه 
© ©# » ©» © ©« © © هه هه عه هاوه وم .وا وا و واهثى 
©« ف هده هم و م .ا وه 


0# 8 ال اذ بوب اق :9 موا وه جنا 187 و :1 بهار و3 عو بسو 7 0 به لها جد لو و د 


8# عد 6 و هن يه ار يها و هو اهار عور ظ كو لهك هبرع هاه إن" لهذ بون لها لا بو 


©« « ©« ه« هه وهاه .د وه و و و .و وا ه.ا ٠”‏ 


"0 ترق بوه مره اوحفال فخ قال اوه فاكيفة هر به اورف فاجو ول فا س6 دوا قا عد فز انق فول مهلوق اراق وود وم د 


٠‏ .م6 6م .مه 


٠‏ .وام .و . وه 


الى ك2 2 05007005 


٠‏ وجوب الأخذ عن الثقات» م على رسول 


علدا ا 0000 


5 من الدين لظ 


الخدت + 100000 
)00( كتاب الإيمان 


حرف 


١(‏ ) باب: معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعاً 
م" )2 باب: وجوب التزام شرائع الإسلام 


١م‏ م م مومه 


»همه م .د وام هو 


"١ 


الموضوع 


”7 ) باب 


(؟ ) باب: 
(© ) باب: 
(؟ ) باب: 
0 ) باب: 
(8 ) باب: 
(9 ) باب: 
)٠١(‏ باب: 
)١1(‏ باب: 
)١9(‏ باب: 
)١9‏ باب: 
)١(‏ باب: 
)١6(‏ باب: 


(15) باب: 
)١7/(‏ باب: 
)١8(‏ باب: 
(14) باب: 
كه باب : 
(1) باب: 
(90؟) باب: 
(0؟) باب: 
(5؟) باب: 
)١6(‏ باب: 
(5) باب: 


مباني الإسلام وجو ور فوا ب م 


أول ما يجب على المكلفين 252730 
يقاتل الناس إلى أن يوحدوا الله ويلتزموا 


من لقي الله تعالى عالماً به دخل الجنة . 
حق الله تعالى على العباد 8 0000 


من يذوق طعم الإيمان وحلاوته 0 
الإيمان شعب» والحياء شعية منها ... 
الاستقامة في الإسلام» وأي خصاله خير 
لا يصح الإيمان حتى تكون محبة رسول 


حسن الجوار وإكرام الضيف من الإيمان 
تغيير المنكر من الإيمان 00 
الإيمان يمان والحكمة يمانية 0 
المحبة في الله تعالى والنصح من الإيمان 
علامات النفاق 0 
نسبة الاختراع لغير الله حقيقة كفر.... 
حب علي والأنصار آية الإيمان وبغضهم 


كفران العشيرء وكفر دون كفر 53200 
ترك الصلاة جحداً أو تسفيهاً للأمر كفر 


بحن 


إثم من كفْر مسلماً أو كفر حقه . .م ع عا مه 


وما وا مام 6ه .ا .ا م ما ه.ا م هه ه٠‏ 


إطلاق اسم الإيمان على ما جعله في حديث جبريل إسلاماً . . . . 


وأواء وو .هس .ا هد ها هماه 6ه هم ٠‏ 


شرائع دينه نع فج يه 


في قوله تعالى: «إإنك لا تهدي من أحببت» 1 


والما. ا ...ةو .ا و6 مه 6 6ه 6ه م هه 


هأواء واوا اه واه .اع ها م6 ه. ه36 ٠60‏ 


لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين» بل لا بد من استيقان القلب . . 


اله يك راجحة على كل 


.واوا وا و .و .ا .ا واه ه. ه٠ ٠‏ ه ٠‏ 


لا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الإيمان ز[ز[ [ ز ز 300001 


وألواو .اها و .ا وأو واه اه . و ٠ ٠‏ 


آية النفاق 500000 


ولوا وا .ا وام وا م .ا ما ماه م6اع. ع٠‏ ه 


الصفحة 


المو ضوع الصفحة 


00 باب : الإيمان بالله أفضل الأعمال لوسرو ور سو ون ا ا ون 
(18) باب: أي الأعمال أفضل بعد الإيمان؟ 1 1 اا 
(9؟) باب: أي الذنب أعظم؟ وذكر الكبائر ا 
)0 باب: ومن باب: لا يدخل الجنة من في قلبه كبر ا ل ا 
يم باب: ركوب الكبائر غير مخرج للمؤمن من إيمانه امس ال ا القع 
زففة باب: يكتفى بظاهر الإسلام» ولا يبقّر عما في القلوب او ا م وم 
(17) باب: من تبرأ منه النبي ككل مض ونوا مو ولخ الما ويا و ار الاي لقوة 
(75؟) باب: من لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه . ...2 .......... وم 
(6) باب: من قتل نفسه بشيء عذب به 11 ا 
25١‏ باب : لا يغتر بعمل عامل حتى يُنظر بما يُختم عليه اعم ا م 
(0) باب: قتل الإنسان نفسه ليس بكفر اه تعر ووب جو وو ا ام اع ب م 
(8) باب: ما يُخاف من سرعة سلب الإيمان امامل لداجت ل م 


(79) باب: الإسلام إذا حسن هدم ما قبله من الآثام وأحرز ما قبله من البر . . 71م 
(50) باب: ظلم دون ظلم اظ لالد أو واردا ور لاف اع اي وو ا مم ا وعم 
(41) باب: في قوله عز وجل: الله ما في السموات وما في الأرض4 إلى 


آخر السورة 0 
(؟5) باب: ما يهم به العبد من الحسنة والسيئة 19 0001 
(4) باب: استعظام الوسوسة» والنفرة منها خالص الإيمان» والأمر بالاستعاذة 

عند وقوعها لسعو ع بي م ون الس ا اومان وبمك هما 
فق باب: إثم من اقتطع حق امرىء بيمينه لقم عا م امم واوا لوالا ا 7 
(5) باب: من قتل دون ماله فهو شهيد انوع و وي اممو امد روم 
(45) باب: من استرعي رعية فلم يجتهد ولم ينصح لهم لم يدخل الجنة» ومن 

نم الحديث لم يدخل الجنة 1 ا 
(40) باب: في رفع الأمانة والإيمان من القلوب» وعرض الفتن عليها كن 
)م2 باب : كيف بدأ الإسلام وكيف يعود؟ ل ب ا م 
(49) باب: إعطاء من يُخاف على إيمانه 00 و مع ال ل 


انفرق 


الموضوع 

(00) باب : مضاعفة أجر الكتابي إذا آمن بالنبي يكل وشدة عذابه إذا لم يؤمن . 
)61١(‏ باب: ما جاء في نزول عيسى ابن مريم وما ينزل به لط و ا 
(07) باب: في قوله تعالى: #يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً 
إيمانها. . . » الأية [الأنعام: ]١94‏ م 2 
(0) باب : كيف كان ابتداء الوحي لرسول الله يك وانتهاؤه؟ ب 1 
(64) باب: في شق صدر النبي وَل في صغره» واستخراج حظ الشيطان من 
قلبه و ا ا 
(66) باب: في شق صدر النبي وَل ثانية » وتطهير قلبه» وحشوه حكمة وإيماناً 
عند الإسراء ز 1 1 11 ا 0 
(05) باب: ما خصن الله به محمداً نبينا يكل من كرامة الإسراء 001010 
(010) باب : رؤية النبي كل للأنبياء» ووصفه لهمء وصلاتهمء وذكر الدجال . 
(58) باب : هل رأى محمد يَكلهِ ربه؟ و ا 
(09) باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة اد ا 

(60) باب: ما حص به نبينا محمد يل من الشفاعة العامة لأهل المحشر . 
61١‏ باب : شفاعة النبي يةِ لمن أدخل النار من الموخدين ا ل 
(59) باب: شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين 0 
(50) باب: عق ةهذات من بيعب فن التوحدين؛ 0 خروجهم من النار 
(54) باب : النبي وَل أكثر الأنبياء أتباعا. وأوّلهم تُفتح له الجنة» وأوَّلهم 
شفاعة» واختباء دعوته شفاعة لأمته م قا و انم مداه اندها فابوداة 
(56) باب: شفاعة النبي كِِ لعمّه في التخفيف عنم علطنو ملم النأو ةمس الاب انه 
(5") باب: من لم يؤمن لم ينفعه عمل صالح ولا قُْبة في الآخرة ع 
(580) باب: يدخل الجنة من أمة النبي يله سبعون ألفاً بغير حساب اه 
(56) باب : باب : أمة محمد يكل شطر أهل الجنة ف اباط اه 
(0) كتاب الطهارة لاس تباط اانه تسا او لا مام انر 
)١(‏ باب : فضل الطهارة وشرطها في الصلاة موسج وان لوال وا ل ف ا 
(؟) باب: في صفة الوضوء لت 0 


نفضنا 
ا 


ثانا 


الموضوع الصفحة 


(9) باب: فضل تحسين الوضوء» والمحافظة على الصلوات 06 0 1000000 
(5) باب: ما يقال بعد الوضوء كار كي ا ل 101 
(©) باب: توعد من لم يسبغ» وغسله ما ترك» وإعادته الصلاة مق ا عا :2948 
(5) باب: الغرة والتحجيل من الإسباغ» وأين تبلغ الحلية» وفضل الإسباغ 
على المكاره مدب :0 ا سواه اوس سف وا ا 1 
زفف4 ياب : السواك عند كل صلاة» والتيمن في الطهور 11 0 0 
(8) باب: خصال الفطرة والتوقيت فيها سمه كع لك طخ اس ا م ااه 
(9) باب: ما يُستنجى به والنهي عن الاستنجاء باليمين 030 ااال 
)1١(‏ باب: ما جاء في استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط» والنهي عن 
التخلي في الطرق والظلال االمطا م و لها لطع ولعو اف ا ا 63731 
)١1(‏ باب: ما جاء في البول قائماً ل م امود وو 2 4ه 
)١6(‏ باب: المسح على الخفين» والتوقيت فيه ز ز ز ز ‏ 0 اا 
(1) باب: المسح على الناصية والعمامة والخمار ا 1 6117 
)١5(‏ باب: فعل الصلوات بوضوء واحدء وغسل اليدين عند القيام من النوم» 
وأن النوم ليس بحدث عوضخ ا .6556 


(16) باب: إذا ولغ الكلب في الإناء أريق الماء» وغسل الإناء سبع مرات . . ٠‏ 0578 
(16) باب: النهي أن يُبال في الماء الراكدء وصبٌ الماء على البول في 


المسجد مقس ف اول وار 1 بون وأعات ات تا ا ل ون 621 
(100) باب : نضح بول الرضيع احموه مطح ل أ وموم سمدم اما 87غنة 
(14) باب: غسل المني من الثوب» وغسل دم الحيض من لامي 58 
(15) باب: في الاستبراء من البول والتسترء وما يقول إذا دخل الخلاء .... ١5ده‏ 
)٠١(‏ باب: ما يحل من الحائض مع سخا ادوس العا معو عداو "ووه 
)7١(‏ باب: في الوضوء من المذي وغسل الذكر منه 000 
(1؟) باب: وضوء الجنب إذا أراد النوم أو معاودة أهله 00000 0 
(79) باب: وجوب الغسل على المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. 8ه 
(114) باب : الولد من ماء الرجل وماء المرأة تخ اوم الا ا ل ااه 


55” 


الموضوع 
(6؟) ياب 
(5) باب 


(90) باب 
(8") باب 
() بياب 


)٠(‏ باب: 


(*) باب 
(92*) باب 
(”) باب 
(5*) باب 
(ه*) باب 
(5*) باب 
(0*”) باب 


(48*) باب: 


(9*) باب 
(4) باب 


: في صفة غسله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من الجنابة رم 2 
: قدر الماء الذي يُغتسل به» ويُتوضأ به» واغتسال الرجل وامرأته 
من إناءواحد» واغتساله بفضلها ............ 50 
: كم يُصب على الرأس» والتخفيف في ترك نقض الضفر 1*5 
: صفة غسل المرأة من الحيض اق ل الع اناا 21 
: في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة وغسل المستحاضة .. 
لا تقضي الحائض الصلاة عمف تتح اميه و ترف سا 
: سترة المغتسل والنهي عن النظر إلى العورة اح الا و ا 
: مايُستتر به لقضاء الحاجة ٠.........‏ 21101111016 
: ماجاء في الرجل يطأ ثم لا يُنزل عمد اواو الا 1 
: الأمر بالوضوء مما مسّت النار» ونسخه . ا 00 
: الوضوء من لحوم الإبل» والمضمضة من اللبن 5700000 
: في الذي يخيل إليه أنه خرج منه حدث و 0 
: ماجاء في جلود الميتة إذا دبغت ...........6.6.6.0 2*0 


: المؤمن لا ينجس» وذكر الله تعالى على كل حالء وما يتوضأ له . 


فهرس الموضوعات عون لوا أي لي ال امو عه أو موق ها رهف أهائها أه ارك ها عه اهارو ترف أفاة د قجه ولواة أو 


من 


( 
/ 


ومس دروب 7 


/ 
و 


45 
( 


ررد 
ا 
/ 


كات 
الاام ا حاف ظ أب يالسبام مد ريم اهياتوي 
ملاه - ه10" جية 


ِمَمَ هو َعَلي موف لَه 
#هالّن سبستو يوسمل كيب روي 
اتساستا جوري جرال 


الفهرس الألفبائي 
للكتب الواردة في تلخيص مسلم والمفهم 


الجزء والصفحة 


اسم الكتاب ورقمه الجزء والصفحة | اسم الكتاب ورقمه 


آداب الأطعمة (717) ه/ 4 |الرؤيا (87) 2/5 
الاستسقاء (5) "/مة" | الزكاة (9) له 
الاعتكاف وليلة القدر "41٠ /“ )١1١(‏ |الزهد (8*84) و١١‏ 
الأدب )8١(‏ ه/ 407 | الصدقة والهبة والحبس (١٠؟)‏ 8/4لاه 
الأذكار والدعوات (/ا) // ه | الصلاة (7) 0/7 
الأشربة (7؟) 6 أصلاة العيدين (0) 01 
الأضاحي (18) 0 ا|الصوم )٠١(‏ ذضنا 
الأقضية (14؟) © ا|الصيد والذبائح (8؟) هك/ت3”»> 
الإمارة والبيعة ,)١5(‏ 4 |الطلاق (15) 21/5 
الإيمان ١ )١(‏ االطهارة (؟) ١م‏ ' 
البر والصلة (74) 5 االعتق :)١97(‏ موكيا 
البيوع (18) 14 |العلم (95) 21610 
التفسير (147) // 5" | الفتن وأشراط الساعة ٠١5/0  )4١(‏ 
الجمعة (؟1) /110ن22 | القدر (*) 2153/5 
الجنائز (8) 7 االقسامة والقصاص والديات (17؟) ه/ه 
الجهاد والسير )١7(‏ 0ه | كسوف الشمس والقمر (/ا) ‏ 494/79ه 
الحج (17) */ 56؟ | اللباس (9؟) م 
الحدود (77) ٠/0‏ |النبوات (77) 5/5 
ذكر الموت وما بعده ١547/7  )40(‏ |النذور والأيمان (١؟)‏ 304/4 
الرقاق (7؟7) 4/7 | النكاح )١6(‏ 6/5 


الرقى والطب )*١1(‏ 8/0 | الوصايا والفرائض )١9(‏ 2 04/4 


سانا تارتم 


2م ا ف م 11 دده 
الظبعَةالأول 


7ه-4471ام 


دمشق- حلبوفي - جصسادة ابن سينا - بسشاء أحالي 

ْ زر ص.ب: 80١‏ - شلفون: للم 20؟؟ 0 26.م؟ ]> 
دارابن 5 بتيروت - برج أإبي حيث در _- خلف ديوس الأأصلي 
الطَبَاعَةٍ وَالشْدِر وَالوَرَيْم صى.ب: 7١١/014‏ تلفون : 200/460 د ومع 1 +0 


داقر دمشق ‏ حلبوفي ‏ شايع مسلّم البارودي 


شاتتب ١ن‏ ؟؟ا؟ صاب 0.006 سركت صنلاب ب ماعدا-. 


(") كتاب الصلاة- )١(‏ باب : ما جاء في الأذان والإقامة 6 


0( 
كتاب الصصلاة 


)000( انان 
ما جاء في الأذان والإقامة 


4 
- 


[191] عن عبد الله بن عْمَرَء قالَ: كان المسلمونٌ حينّ قَدمُوا 
المدينة يجتمعون. فَيتَحييُونَ الصّلَوَاتَء وليسّ يُنادي بها أَحَدٌ فَتَكَلَجُوا 
يَؤْماً في ذلك : فقالٌ بعضهم : انَخْذُوا نَاُوساً مل نَاقُوس النّصارّى. وقال 
تبي ع ع ب ب ا ا تي 

(2 


)١(‏ ومن باب: ما جاء في الأذان والإقامة 


الأذانٌُ: هو الإعلامٌ. ومنه قوله تعالى: 9 وَأَدنٌ يرح أنه وَرَسُول » 
[التوبة: ”7]. 

و (قوله: «يتحينون») يعني: يقدّرون أحيانها ليأتوا إليها فيهاء والحِيْنٌ : 
الوقتٌ والزمان. وتشاوّرهم في هذا دليلٌ: على مراعاتهم المصالحَ والعملّ بهاء 
وذلك أنهم لما شقّ عليهم التحيّنٌ بالتّبكير فيفوتهم عَمَلَهِمء أو بالتأخير فتفوتُهم 


5 () كتاب الصلاة  )١(‏ باب : ما جاء في الأذان والإقامة 


يقي قَرْناً مئْلَ قَرْن اليهود. فقالعُمَدُ: أَوَ لا تَبِعَثُونَ رَجُلاً يُنادي 
بالصّلاة؟ قالَ رسولٌ الله يلِه: «يَا بلالُ! قَمْء قناد بالصّلاة» . 
رواه البخاري (غ:٠59)‏ ومسلم 506499" والترمذي (190).» 


ااا لم000 


الصّلاة؛ نظروا في ذلك» فقال كل واحدٍ منهم ما تيسّر له من القول. فقال عمر: 
أولا تبعثون رجلا يُنادي بالصّلاة» يعني» يُعرّف بهاء فإن كيفية الأذان لم تكن 
معروفةٌ عنده قبل. وعند ذلك قال رسولٌ الله يكله: «قُمْ يا بلالُ فنادٍ بالصّلاة». أي : 
دن . وهنا أحاديثٌ يتوهم في الجمع بينها إشكال؛ منها: أن أول من أري الأذانَ 
في النوم عبد الله بن زيدء فلمًا ذَكَرَ ذلك لرسول الله كل أَمَر بلالاً بالأذان؛ فذكر 
عي أنه را مل ذلك27. وقد ذكرٌ أصحاب المسندات: أن النبيّ يكل سممَ الأذان 
ليله الافراةة : وهذا كلّه لا إشكال فيه إذا يُوْمّلء فإِنَّ الجمعَ ممكنء وبيائه: أنهم 
تفاوضوا في الأذان» ويُحتمل أن يكونّ عبدٌ الله وعمرٌ غائبين» ثم إنهما قدِما فوجدا 
المفاوضة» فقال عبدٌ الله ما قال» وتلاه عمر. ولما رأى عمرٌ قبولٌ الرؤيا وصحتها 
قال: ألا تنادون للصلاة؛ فقال رسول الله تكله لبلال: «قم». وأمًا ما وقعَ في 
المسندات فلا يلزمُ من سماعه له أن يكونّ مشروعاً في حقّه» والأقربُ: أن الرواة 
لا يستوفون””© القصصٌّ كما وقعت» فروى بعض مالم يروه غيره؟ وبمجموع 
الأحاديث يتم الغرض . 

مشروعيةالأذاغ 2 و (قوله: «ثُمْ يا بلال فنادٍ بالصلاة») حُجةٌ لمشروعية الأذان» والقيام فيه؛ 


.)١189( رواه أبو داود (5949)» والترمذي‎ )١( 

(؟) رواه البزار كما في كشف الأستار (707): وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)7159/1١(‏ 
رواه البزارء وفيه زياد بن المنذر» وهو مجمع على ضعفه. وانظر: فتح الباري 
8/0 . 

(6) في (م): لا يسوقون. 


(") كتاب الصلاة  )١(‏ باب : ما جاء في الأذان والإقامة إ4 


يلحد وعنٍ أنس بن مالك قال: ذَكَرُوا أنْ يعلغوا وَقَتَ الصّلاة 

يَعْرِفُوله. فذَكدوا أن ينَورُوا تار أو يَضْرِبُوا اقوش . فأَمرَ بلال أنْ 
يَمْفََ لدان 00 رَ الإقامة . 

قال ابن عَليْة: فَحَدَدْتُ به أَيُوبَء فقال: إلذّ الإقامةً. 

رواه البخاري (60)» ومسلم (71/8) (7 و ”7). وأبو داود (608)» 
والترمذي (197). والنسائي (؟/ 27 . 


وأنه لا يجورٌ أذانُ القاعد عند العلماء؛ إلا أبا ثورء وبه قال أبو الفرج من 
أصحابناء وأجازه مالك وغيره» لعلة به إذا أذن لنفسه. ويحصلٌ من الأذان إعلامٌ فوائد الأذان 
بثلاثة أشياء : بدخول الوقت. وبالدعاء إلى الجماعة ومكان صلاتهاء وبإظهار 
شعار الإسلام . 

وقد اختلف في حكمه. فقال داود والأوزاعي: : - وهو ظاهرٌ قول مالك في حكمالاذان 
الموطأ - بوجوبه في المساجد والجماعات وقيل : إنه فرض على الكفاية . وبه قال 
بعض ى أصحابنا وأصحاب الشافعي» وذهبٌ الجمهورٌ: إلى أنه سه مؤكدة في 
مساجد الجماعات والعشائر. وهو المشهورٌ من مذهب مالك اوغيره؛ وسببٌ 
الاختلاف: اختلافهم في قوله عليه الصلاة والسلام لبلال: هف يا بلال فناد 
بالصلاة» هل هو محمول على ظاهره من الوجوبء. أم هو مصروفٌ عن ذلك 
بالقرائن؟ أعني: قرائن التعليم. وأما مَن صار إلى أنه على الكفاية فيراعي 
ما يحصلٌُ منه من الفوائد الثلاثة المتقدّمة الذّكْر. 

و(قوله: «أمر بلال أن يشفع الأذان») أي: يثنيه» وعلى هذا جمهورٌ أئمة 
الفتوى. وقد رُوي فيه عن بعض التّلف خلافٌ شاذ - في إفراده وتثنيته - يأتي إن 
شاء الله . 


و(قوله: «ويوتر الإقامة») أي: يفردهاء وهو مذهبٌ مالك والشافعي؛ لم الإقامة 


حكم الإقامة 


الترجيع 


4 () كتاب الصلاة  )١(‏ باب : ما جاء في الأذان والإقامة 


[] وعن أبي ا ور :أن النبي يكل عَلَّمَهُ عَلَّمَهُ هذا الأذان: «الله 
كيك الله أكبد. أشهدٌ أنْ لا إِله إلا الل أشهدٌُ أنْ لا إِلَهَ إلا الله: أشهدٌ أن 


يختلفوا إلا في قوله: «قد قامت الصّلاة». فمالكٌ يفردها في المشهور عنه. وهو 
عَمَلُ أهل المدينة. والشافعي يُتنيهاء وهو عمل أهل مكة . وقد رُوي مثل ذلك عن 
مالك» وهو الذي أراد أيوب بقوله: إلا الإقامة» أي : إِنْ قوله: «قد قامت الصلاة» 
و فاستثناه من كلمات الإقامة. وذهب الكوفيون» والثوري: إلى أن يَشْفْعُوا 
الإقامة كلّها. وهو قولُ بعض السَّلفء وقد ورد د تشفيعٌ الإقامة من حديث 
أبي محذورة» والصحيحٌ من حديثه هو الإفرادٌ. 


واختلف الفقهاء في كم الإقامة: فعند مالك» والشافعي» وجمهور 
الفقهاء: أنها سُ د مؤكّدة؛ وأنه لا إعادة على تاركهاء وعند الأوزاعي» وعطاء» 
امه وابن أبي ليلى: أنها واجبة» وعلى من تركها الإعادة. وبه قال أهل 
الظاهر. وروي عندنا أيضاً: أنَّ من تركها عَيْداً أعاد الصّلاة. وليس ذلك 
لوجوبها؛ إذ لو كان ذلك( لاستوى سهوها وعَمْدهاء وإنما ذلك للاستخفاف 
بالستن: وذكر مسلم في تعليم النبي يكل الأذان لأبي محذورة: : التكبير أولاً مرتين 
كذا في أكثر الأصول؛ وروايات جماعات الشيوخ؛ ووقع في بعض طرق الفارسي : 
التتكبير أربع مرات. ومذهب مالك رحمه الله -: تثنية الأذان كلهء غير أنه يُرَجِع . 
وهو نقلٌ أهلٍ المدينة المتواتر عن أذان بلال؛ وهو انود أذانه» والذي توفي عليه 
النبي يكلو ومذهب الشافعي الترجيع» وهو عَمَلّ أهل مكة. 


و(قوله: «ثم يعود فيقول: أشهد أن لا ِلَهَ إلا الله») فهذا هو الترجيع 92 


)١(‏ ساقط من (ع). 

(؟) السنة عند المالكية والشافعية أن يزيد المؤذن النطق بالشهادتين بصوت منخفض مسموع 
للناس قبل الإتيان بهما بصوت مرتفع؛ إلا أن المالكية: يسمون النطق بهما بصوت 
مرتفع : ترجيعاً» والشافعية: يسمون النطق بهما بصوت منخفض: ترجيعاً. 


(؟) كتاب الصلاة  )١(‏ باب: ما جاء في الأذان والإقامة . 


محكدا وسول اش سهد أنّ محمّداً رسول الله». ثم يعودُ فيقولٌ: «أشهدٌ 
أنْ لا إله إلا الله (مَرَتينَ)» أشهدٌ أنَّ محمّداً رسولٌ الله (مَرّتين). حَيّ عَلى 
الصّلاة (مَرّتين). حَيَ على الفلاح (مَرَتين)» الله أكبن الله أكبذ. لا إله إل 
0 3 


الله» . 


رواه أحمد .)50١/1(‏ ومسلم (14*)» وأبو داود (501 - 500), 
والترمذي (141).» والنسائي (1/ 4). 


2# «* 3 


الذي قال به مالكء. والشافعي. وجمهورٌ العلماء على مقتضى حديث 
أبي محذورة» واستمرار عمل أهل المديئة وتواتر نقلهم» [عن أذان بلال. وذهب 
الكوفيون إلى ترك الترجيع على ما جاء في حديث عبد الله بن زيد أول الأذان» 
وما استقر عليه العمل](2 وهو آخرٌ الفعلين أولى. وذهب أهلٌ الحديث: أحمدء 
وإسحاق. والطبري؛ وداود: إلى التّخيير في الأحاديث على أَضْلَهِم إذا صبحت» 
ولم يعرف”" المتقدّم من المتآخٌر: أنها للتّوسعة والتّخييره وقد ذُكرَ نحو هذا عن 
مالك. 


)0غ( ساقط من (ع). 
زفق في (ع): يعلم . 


3 


بدلا (5) كتاب الصلاة ‏ (؟) باب : الأذان أمان من الغارة 


(0) باب 
الأذان أمان من الغارة وما ا 00 
الفجر . وكانٌ يستمع الأذان فإدًا سَمِعَ مّ أَذَاناً أَمْسَكَ و قاد قبع 
رَجُلاٌ يقول: الله أكب الله أكبرُء فقالَ رسول الله يكهِ: «على الفطرة» ثم 
قال: : أشهدٌ أنْ لا إلة إلا الله أشهدُ أن لا إل إلا الله. فقالَ رسولٌ الله يكل : 
«حَرَجْتَ من الثّارا» فتَظرُوا فإِذًا هُو رَاعِي مِعْرَّى . 
رواه أحمد .)١777/7(‏ ومسلم (2)*85 وأبو داود (2)55785 


2 ل 222 


(0) ومن باب: الأذان أمان من الغارة 


الغارة والإغارة كلاهما مصدرء غير أن الغارة مصدر غار» والإغارة مصدر. 
أغار» وكلاهما مصدرٌ معروف» وهي عبارةٌ عن الهجم على العدو صُبْحاً من غير 
إعلام ويم 

: و(قوله عليه الصلاة والسلام: «على الفطرة») يريد: فطرة الإسلام. و (قوله 
حين سمعه يتشهد: «خرجت من النار») يريد: بتوحيده وصحة إيمانه . 

و(قوله: «فإذا هو راعي معرّى») حجة في جواز أذان المنفرد البادي» بل 
على كونه مستحباً في حقّهء وهذا مثل حديث أبي سعيد سعيد: «إذا كنت في غنمك أو 
باديتك فارفع صوتك بالنداء» 2007 , 


زفق رواه أحمد (6/ هم و#ة). والبخاري 7ع والنسائي (؟/١7١)‏ من حديث 


(") كتاب الصلاة ‏ () باب : إذا سمع المؤذن قال مثل ما قال 1١١‏ 
ب : إذا سمع المؤذن قال مثل 


0 رعن ابن ع قالَّ: كان لرسول الله يِل مُوَذْنّان . بلال 
0 0 وأبو داود (96'هة). 
د 4 د 


(0) باب 
إذا سَ سَمِعّ المؤذن قال مثل ما قال وفضل ذلك» 
وما ا 


«إذًا سَمعتم المؤذم شولا مثْلّ ما 508 ثم صَلُوا عَلىٌّ صل 


و(قوله: «كان لرسول الله كلِةِ مؤذنان») يعني: في وقت واحدء وإلا فقد 
كان له غيرهما؛ أذن له أبو محذورة 6 وريه لأذانها . وسعد الْقَرّظ أذن 
للنبي عله ثلاث مرات؛ وقال له: «إذا لم 3 يد بلالاً فأذن172©. وأذن له الصّدائي 
وقال: «إن أخا صداء أذن» ومن أذن فهو يقيم»0(©. 

(5) ومن باب: إذا سمعتم الأذان 

(قوله: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول») حكى الطحاوي: أنه حكم محاكاة 
اختلف في حكمه فقيل : واجب؟ وقيل : مندوب إليه . والصّحيح أنه مندوبٌ .حي الغانع للمردة 
الذي عليه الجمهور. ثم هل 3 عند سماع كل مؤذن أم لأول مُؤذن فقط؟. 
للق قال الهيثمي في مجمع الزوائد (2*/0 رواآه الطبراني في الكبير» وفيه عبد 

الرحمن بن سعد بن عمارء وهو ضعيف. 

فق رواه أبو داود .)61١5(‏ والترمذي 065690 من حديث زياد بن الحارث الصدائي 

رضي الله عنه . 


1 (؟) كتاب الصلاة ‏ (7) باب: إذا سمع المؤذن قال مثل ما قال 


ا 1 اال انبل ع قفر إن اد :ليد جلالا تي 7 84 ات رع اي جلك ارمق لو ومو اد له و هذ 18 الوه يار ها يي ف له ل قد عقا ا أ فا أ و د لهذ ف كد “وح و وار ود بود وه ب اهنك 


واختثلف في الحد الذي يُحاكى فيه المؤذن: هل إلى التشهدين الأخيرين؛ أم لاخر 
الأذان؟ فتقل القولان عن مالك؛ ولكنه في القول الآخر: إذا حيعل المؤذن فيقول 
السامع: لا حول ولا قوة إلا بالل . كنا ناه في الأم'"'؛ وكما رواه أبو داود عن 
20 واختلف في المصلي هل يحاكي المؤذن وهو في الصلاة؟ فقيل: 
يحاكيه في الفريضة والنافلة» وقيل: لا يحاكيه فيهما. وهو مذهبُ أصحاب 


الأفعال التي أبى حنيفة . وقيل: يحاكيه في النافلة خاصّة. وبه قال الشافعي . والثلاثة الأقوال في 


اخذت من 
أسمائها 


مذهبنا. قال المطرز”" في كتاب «اليواقيت» وفي غيره: إن الأفعالَ التي أخذت من 
أسمائها سبعة؛ وهي: بسمل: إذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم» وسبحل: إذا 
قال: سبحان الله» وحوقل: إذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» وحيعل: إذا قال: 
حي على الفلاح . ويجيء على القياس الحيصلة: إذا قال: حي على الصلاة» ولم 
يذكرهغيره. وحمدل: إذا قال: الحمدللهء وهلل: إذا قال: لا إله إلا الله . 
وجعفل: إذا قال: جعلت فداك. وزاد الثعالبي: الطبقلة إذا قال: أطال الله بقاءك» 
والدَّمْعَزة إذا قال: أدام الله عزّك. قال ابن الأنباري ‏ رحمه الله -: ومعنى «حيّ» في 
كلام العرب: هلم وأقبل. قال الشيخ رحمه الله -: يقال بلفظ واحد للواحد 
والجميع» وهي من أسماء الأفعال؛ وفتحت الياء من حيّ: لسكونها وسُكون الياء 
التي قبلها؛ كما قالوا: ليت. وفيها لغات: يقال: حيّ. وحيّهلاء وحيّهلا ‏ غير منون 
وحيّهِل ‏ ساكنة اللام ‏ ومنه قول عبد الله بن مسعود: إذا ذُكر الصالحون فحيّهلا 


)١(‏ أي: في أصل صحيح مسلمء برقم (806") من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(') رواه أبو داود (51710) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ورواه البخاري 
)من حديث معاوية رضي الله عنه. 

(') هو محمد بن عبد الواحد. غلام ثعلب: أحد أثمة اللغة» المكثرين من التصنيف. له 
«الياقوتة في غريب القرآن». وغيره. توفي سنة (440” ه). سير أعلام النبلاء 
(008/16). 


(") كتاب الصلاة ‏ (7) باب : إذا سمع المؤذن قال مثل ما قال 1 


على صلاة صلَّى الله له عليه بها عَشْراً. مر فإنها منرِلة 
في الجَنّة لا تبي إلا لِعَئدٍ مِنْ عِبَادِ الوه وأرجو أن أكوث ]أ 00 
سألّ لِيّ الوّسيلة حَلَْتْ عليه الشّفَاعَةُ». 


رواه مسلم () وأبو داود [فرة © ” والترمذي (19) 
والنسائي (؟7/ 10). 


عمر. أي : ماناو على ذكر عمر. وقد تقدّم كر ا ا قياس 
الفلاح » 10 حي على الصلاة؛ ا عن عن كلا فاه ولو 
كان على قياسه في الحيعلة لكان الذي يقال في حي على الفلاح: الحيفلة» وهذا 
لم يُقَل؛ والباب مسموع. 

و(قوله: «واسألوا الله لي الوسيلة») قد فسّرها في هذا الحديث: ا 
في الجنة. قال أهلّ اللغة: الوسيلة: المنزلة» وهي مشتقةٌ من توسّل الرجل: ! 
تقرب . 

و(قوله: «وأرجو أن أكون أنا هو») قال هذا يكل قبل أن يُبان”" له أنه 
صاحبهاء إذ قد أخبرَ أنه يقومٌ مقاماً لا يقومّه أحدّ غيره؛ ويحمد الله محامد لم 
يُلهمها أحدّ غيره؟ ولكن مع ذلك فلا بد من الذّعاء فيها؛ فإن الله تعالى يزيدّه بكثرة 
مات ابم ؛ ثم إنه يُرْجعٌ ذلك عليهم بنيل الأجورء ووجوب 


ولتره: : «حلت») وجبت. . يقال: سح يحل : وجب »© وحَلّ يحل : نزل» 
وكأنها لازمة» ولم تنفصل عنه؛ ولذلك عدَاه ب: على. 
)١(‏ اللسان مادة (حيا). 
قف في (م): يبين. 


اشتمال الأذان 
على مسائل 
العقيدة 


١‏ (") كتاب الصلاة ‏ () باب: إذا سمع المؤذن قال مثل ما قال 


0 وعن عمرّ بن الخَطَابٍ» قال: قال رسولٌ الله يكن : «إِذًا‎ ]١1[ 
الحُؤدَّنٌ : الله أكبرٌء الله 0 فقال أخَدى الله أكبرٌء الله أكبرُ. ثم‎ 
0 أشهدٌ أنْ لا إِلْهَ إلا اللهء قال: أشهدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله. ثم قال:‎ 
مُحمّداً رسولٌُ الله قال: أشهدٌ أنّ مُحمّداً رسولٌ الله. : ثم قال: حَيّ على‎ 
الصَّلاةء قالَ: لا حَوْلَ ولا قَدِ رّة إلا بالله. ثم قالَ: : َي على القلاح: قال:‎ 


لا حَوْلَ ولا فَوَّةَ إلا بالله. ثم قالَ: الله أكبث الله أكبة. قالَ: الله أكبخ. ١‏ 
أكبر. ثم قال: لا إِلَهَ إلا الله. قالَ: لا إِله إلا الله؛ من قَلْبه دَخْلَ الجَنّة . 


رواه مسلم (خ8 0 وأبو داود 90؟0). 


[*0] وعن سعد سن أ وناضق: » عن رسول الله َك أنَّه قال: 
«مَنْ قال حينٌ لمع يَسْمَعٌ المؤذن: أشهدُ أنْ لا إِلْهَ إلا اش وحده لا شريكٌ لَه 
وأ تحقدا عبد ررشوقة. ٠‏ رَضِيْتُ بالله ربا وبمحمَدٍ رَسُولاً وبالإسلام ديناً. 
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غَفْرَ له ذَنْبَةُ) . 


رواه مسلم (7857)» وأبو داود (015)» والترمذي ».)3١١(‏ والنسائي 
.)3"١/0(‏ 


أنه 0 والسلام بدأ بالأكبرية؛ وهي تتضمّن وجود الله 0 ووجوبه 
وكماله. ثم ثنى بالتوحيد. ثم ثلث برسالة رسوله» ثم ناداهم لما أراد من طاعتهء 
ثم ضمن ذلك بالفلاح ؛ وهو البقاء الدائم» فأشعر بأن ََ جزاءء ثم أعادَ ما أعادٌ 
توكيدا. 


(5) كتاب الصلاة ‏ (4) باب: فضّل الأذان َل 


(4) باب 
فضل الأذان» وما يُصِيب الشيطان عنده 
م 0 قالّ: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «المُوَدْنُونَ 


مر و 


أطْوَلُ النّأس أغناقاً يَوْمَ القيّامَة 


رواه مسلم (/3481) . 


(4) ومن باب: فضل الأذان 

(قوله: «المؤذنون أطولٌ الناس أعناقا») اخثّلف في تأويله: فقيل: معناه: 
أطول الناس تشوّفاً إلى رحمة الله تعالى وثوابه؛ الأن المتشوفٌ يطيلٌ عنقه لما 
يتشوّف إليه. وقال النَضرٌ بن شميل: إذا ألجم النام العرقٌ طالت أعناقهم ؛ لعلا 
يغشاهم ذلك الكرب؛ وقيل: معناه: أنهم رؤساء؛ والعرب تصفٌ السادة بطول 
الأعناق» قال الشاع )١(‏ 

مك جع امن مو ٠.‏ تلول الع العا ولو 0 

من النار عنق»©. ويقال: لفلان عنق من الخيرء أي: قطعةٌ منه؛ والعَتّق بفتح 
العين والنون: ضربٌ من السيرء ومنه: «لا يزال الرجلٌ مُعْنقا”؟ ما لم يْصِبْ دما 
رام 


)١(‏ قال ابن بري: هو لليلى الأخيلية» وقيل: للشمردل. 
() هذا عجز البيت» وصدره: : يشيهون سُيُوفاً في صّرائمهم . 


وورد في اللسان: 
يُشَبْهُونَ مُلُوكاً في تَجِلَتهمْ طول أَنْصِيّة الأعنَاقٍ والأمم 


فرق رواه الترمذي (017؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
إحق4ق أي : متسيطا في سيرد خفيت الللقرء بلح قي ديه ني انك 
)2( رواه أبو داود )5717٠١(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . 


لماذا لم يؤدّن 
رسول الله وكلة؟ 


1 (6) كتاب الصلاة ‏ (4) باب : فَضّل الأذان 


[] وعن بي هريرة» أن لني يكل قال: «إذًا ل دير 
الشَيْطانْ َه راط حنَّى لا يَسْمَع الَآذْينَ . فإذا قضي التَأَذِينُ أَقبَلَ. حنَّى إذا 
20 ب بالصّلاة 5 أدبن و لوعا ع وا ل أ كوك ع تعد أو ع سج ع ااه اميه هد كاه #أره اع ها ها هر واد ها له اه عه وها واو !يزاج رو 1م ل جا م 


وقد احتحٌ بهذا الحديث من رأى أن فضيلة الأذان أكثرٌ من فضيلة الإمامة؛ 
واعتذر عن كون النبي يكل لم يؤذّن: لما يشتملُ عليه الأذانُ من الشهادة بالرسالة» 
وقيل: إنما ترك الأذانَ لما فيه من الحيعلة؛ وهي أَمْرٌء فكان لا يسعٌ أحدٌ ممن 
سمعه التأخرء وإن كان له حاجةٌ وضرورة. وقيل: لأنه كان يك في شغل عنه 
بأمور المسلمين. وهذا هو الصّحيح؛ وقد صرّح بذلك عمر فقال: لولا الخِلْيقَى 


- أي : الخلافة ‏ لأَدّنْثُ0 . 


و (قوله في الأم': «أدبر الشيطان له خصّاصٌ»”") هو الضراط؛ كما فسّره 
في هذه الرواية. وقيل: إنه شدَة العذوء قالهما أبو عبيد. وقال عاصم ب بن أبي 
التجود: إذا ضرب بأذنيه» ومصع بذنبه وعدا؛ فذلك الخصاص؟ وهذا يصمٌ حَمْله 
على ظاهره؛ إذ هو جسم مُعْتَذِ يصحٌ منه خروجٌ الريح» وقيل: إنه عبارة عن شدَّة 
الغيظ والتفار؛ وذلك لما يسمع من ظهور الإسلام» ودخولهم فيهء وامتثالهم 
أوامره» كما يعتريه يوم عرفة لما رأى من اجتماع الئّاس على البرٌ والتقوى» ولما 
يَتنرّل عليهم من الرحمة. 

و(قوله: «حتى إذا ثوّب بالصلاة أدبر»: أي: أقيمت. وأصله: أنه رجع إلى. 
ما يشبه الأذان» أو لأن الإقامة يرجع م إليها ويكرر على ما تقدّم» وأصله: من ثاب 
إلى الشيء إذا رجع. ومنه قيل لقول المؤذن: الصلاة خيرٌ من النوم: تثويبت. وقال 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف /١(‏ 574) بلفظ : لو أطقت الأذان مع الخِلّيفى لأذّنت. 
ولفظ المصئّف في لسان العرب مادة (خلف). 

.2182 )789( أي: أصل صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) في هامش (ل): خصاص: بالمهملات. 


(0) كتاب الصلاة ‏ (4) باب: فَضل الأذان 17 


كَذا ا 0 0 
عن 


امك 


الخطابيٌ : التثويبُ: الإعلامٌ بالشيء ووقوعه» وأصله : أن الرجلّ إذا جاء فَزِعاً لوّح 


بثوبه . 


و(قوله: «حتى يخْطُرَ بين المرء ونفسه) قال الباجيٌ: يمرّ فيحولٌ بين المرء 
وما يريد من نفسه من إقباله على صلاته وإخلاصهء وهو على رواية أكثرهم بضم 
الطاء؛ وعن أبي بحر: يخطر ‏ بكسرها ‏ من قولهم: خطر البعيرٌ بذنبه إذا حركه؛ 
فكأنه يريدٌ: حركته بوسوسة النفس وشغل السُرٌ. 

و(قوله: : «حتى يظلّ الرجل ما يدري كم صلَّى)) هذه الرواية التي أثبتناها هي 
الواضحةء وهي: يظل بالظاء المشالة؛ بمعنى: يصيرء كما قال: «ظلّ وَجَهُمُ 
مُسْوَدا»ك [النحل: 08]. وقيل: معناه: يبقى ويدوم؛ ؛ وأنشدوا عليه : 


0.0.0.....2.2.2.2.2.2.2.2.2.250500.))- ظظللتُ ردائي فوق رأسي قَاعَدا 


وحكى الداودي: أنه روي: يضل ؛ بالضاد. بمعنى: ينسى ويذهب. قال الله 
عز وجل : « أن تَضِلٌ إِحَدَهُمَا4 [البقرة: 7145]. 

و(قوله: «إن يدري كم صلى») بالكسرء بمعنى: ما يدري» ويُرُوى: «أن 
يدري» بفتحهاء وهي رواية أبي عمر بن عبد البر. وقال: هي رواية أكثرهم . قال: 
ومعناها: لا يدري؛ وكذا ضبطها الأصيلي في كتاب البخاري: أن» بالفتح» 
وليست هذه الرواية بشيء إلا مع رواية الضادء فتكون (أن) مع الفعل بتأويل 
المصدرء ومفعول ضل «أن» بإسقاط حرف الجرء أي: يضل عن درايته وينسى 
عدد ركعاته» وهذا أيضاً فيه بُعْدٌ. 


ما (9) كتاب الصلاة ‏ (5) باب: رفع اليدين في الصلاة 
رواه أحمد مام و 0/55٠‏ والبخاري 1ل ومسلم 
.)١9( )"869(‏ وأبو داود (2015» والنسائي .)77-57١7/17(‏ 


2 0 2 


(5) باب 
رفع اليدين في الصلاة» ومتى يرفعهما؟ وإلى أين؟ 


[5: '"] عن ابن ع قالٌ: كان رسول الله تللِ. إذَا قامّ للصّلاة» . 
َف يدَْهِ حتّى تكوتا حَذْوَ م مَنْكبيْه ثم كير . فإذا أراد أن يركمَ فعلّ مِثْلَ 
ذلك فإِذًا رَقَمَ م مِنّ الرُكوع فعلّ مل ذلك ولايفعلُه حينَ يرفمٌ رأسّه من 
السّجود. 

رواه أحمد(؟/ 215 والبخاري (75): ومسلم (40م) (560))» وأبو 
داود 31510 074 والترمذي (505). والنسائي (7/ 17١‏ - 177). 


سس | |[ .ل م ! شب ب فت 


ره( ومن باب: رفع البدين في الصّلاة 


(قوله: 0 

من الفقهاء ء أن (كان) مهما أطلقت عن عن رسول الله كوو يلزمها الدّوامٌ والكثرة. 
بحكم عرفهم والشأن في نقل هذا: العذفٌ» مر ار 
الشيء مرة واحدةٌ؛ ونحن على الأصل حتى ينقل عنه. 


رفع اليدين في واختلف العلماءٌ في رَفْع اليدين في الصّلاة هل يرفعهما أو لا يرفعهما في 
الصلاة شيءٍ من الصلاة؟ أو يرفعهما مرّةٌ واحدة عند الافتتاح؛ ثلاثة أقوال عند مالك» 


(©) كتتاب الصلاة ‏ (5) باب: رفع اليدين في الصلاة 19 


[07"] وعن مَالِكِ بن الحُوَيرث» أنَّ رسول لله يل كان إذَا كَبّر رفم 
َيِه حنّى يُحَاذِيَ بهما أَدثيِه. وإذًا ركم رفع يَدَنِْ حتّى يُحاذِيَ بهما أدْئيِه؛ 
وإذَا رَقََ رأسّه من الدْكُوعء فقالَ: «سَمِعَ الله لمن حَمِدَه فعلّ مِدْنَ ذلك . 

٠. 5 5 ٠‏ و ل 

آذآ ا سس 
مشهورٌ مذهبه الثالث. وهومدّهبٌ الكوفيين على حديث عبلالله بن مسعود”) 
والبراء7"©: أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه عند الوحرام مرة ثم للا يزيد 
عليها. وفي أخرى : «لا يعود» خخرّجها أبو داود. ولا يصحٌ شي منهما؛ ذكر 

والأول: هو أحد أقواله وأصحّهاء والمعروفٌ من عَمَل الصّحابة» ومذهب 
كافة العلماء؟ إلا مَن ذُكِرء وهو أنه يرفعهما عند الافتتاح ) وعند الركوع . والرفعم 
منهء وإذا قام من اثنتين. وهو الذي يشهدٌ له الصحيحٌ من الأحاديث. 

والثاني : أضعف الأقوال؛ وأشذّهاء وهو: لا يرفع» ذكره ابن شعبان» وابن 
خُوازْمئْداد”"» وابن القصار. 

تنبيه: هذا الرفعٌ من هيئات الصّلاة وفضائلها في تلك المواضع. وذهب 
داود إلى وجوبه عند تكبيرة الإحرام. وقال بعضّهم: إنه واجبٌ كله . 

و (قوله: «حتى يحاذيّ بهما أذنيه») وفي أخرى: «منكبيه»: وفي أخرى : إلى أين ترفع 


2 اليدان في 
«فروع أذنيه»؛ وفي غير كتاب مسلم: «فوق أذنيه مدا مع رأسه»؛ وفي أخرى: الصلاة؟ 


.)9/54( رواه أبو داود‎ )١( 

() رواءه أبو داود (1/49). 

(9) هو محمد بن أحمد المالكي؛ له مصنفات في الفقه وأصوله. توفي سنة 40 ه). 
(الوافي بالوفيات ”/ 017).؛ وفيه أن اسمه: ابن خويز منداذ. 


صفة رَفْع اليدين 
في الصلاة 


العمل اليسير في 
الصلاة 


37 (*) كتاب الصلاة ‏ (0) باب : رفع اليدين في الصلاة 


رواه أحمد (0/6). والبخاري فختفذة ومسلم )*"9١(‏ (ه0” 
و55)» وأبو داود (1/54)» والنسائي (؟1/ .)١187‏ 
043 وعَنْ وَائلٍ بن حُجْرِء أنه رأى النبيّ يَكهِ رفع يَدَيْه حينَ دحل 


- 


٠‏ 5 خخ مو ممت جلي كه 
فى الصلاة. كبر (وَوصف همَّامٌ حيّال أذنيه)» ثم التحخف بثوبه » ا 
تب 


«إلى صدره». وبحسب اختلاف هذه الروايات اختلف العلماء في المختار من 
ذلك: فذهب عامةٌ أئمة الفتوى إلى اختيار رفعهما حذو منكبيه. وهو أصحٌّ قولي 
مالك وأشهرهماء والرواية عنه: إلى صدره. وذهب ابن حبيب: إلى رفعهما حذو 
أذنيه» وقد جَمّع بعضُ المشايخ بين هذه الأحاديث وبين الروايتين عن مالك. 
فقال: يكون رسغاه مقابلة أعلى صدره؛ وكمّاه حذو منكبيه» وأطراف أصابعه حذو 
أذنيه . وتبقى رواية: «فوق رأسه» لا تدخل في هذا الجمع . وقال بعضهم: هو على 
التوسعة. وهو الصَّحيح. وقد ذهب الطحاوي: إلى أن اختلافٌ الأحاديث 
لاختلاف الأحوال. واختلف أصحايّنا في صفة رَفعهما فقيل: قائمتين كما جاء: 
«يمرّهما مذً». وهو مذهبٌ العراقيين من أصحابناء وقيل: منتصبتين بطونهما إلى 
الأرض وظهورهما مما يلي السماء. وذهب بعضهم إلى تَضْبهما قائمتين» لكن 
تكونٌ أطرافٌ الأصابع منحنية قليلاً . 

وما حكمة ذلك؟ اختلف فيه؛ فقيل فيه أقوال أنسبها مطابقة قوله: «الله أكبر» 
لفعله. ثم اختلف في وقت رفعهما؛ فجاء في بعض الروايات: «كان إذا كبر رفع 
يديه؛» وفي بعضها: (إذا افتتح الصلاة»2» «وإذا قام إلى الصلاة»» وهذا يشعر 
باستصحابها ومقارنتها. 

و(قوله في حديث وائل بن حجر: «وضعهما حيال أذنيه») حيال وحذاء 
وإزاء بمعنى واحد. 

و (قوله: «ثمَّ التحف بثوبه») يدل على أن العملّ اليسيرٌ في الصلاة 


(؟) كتاب الصلاة ‏ (0) باب: رفع اليدين في الصلاة 5" 


ثم وضع يذه اليُمُنى على اليُسْرَى. 00 أنْ 0 أخرج يَذَيْه من 
الثكؤب ثم رفعهماء ثم كبّرَ فَرَكَمَ» فلمًا قالّ: «سمعَ الله لِمَنْ حَمِدَة»؛ رفع 


- 
0-0 ل م ل اس ” سىا سس 50 


يَدَئْه ة سجدء سجد بين 
رواه أحمد ,)"١15/4(‏ ومسلم (501): وأبو داود (77/ا ‏ /ا"ا/ا) 
والنسائي (؟/ .)١95‏ 
** د *« 


لا يُفِدها؛ خلافاً لما حكي العَبْدي2 من متأخري أئمة العراقيين: أن العمل فيها 
عمداً مفسدٌ للصلاة؛ قال: ويستوي في ذلك قليلّه وكثيثه. والالتحافٌ: الاشتماكٌ 
والتلثّفُ» كلّه بمعنى واحد. 

و (قوله: «ثم وضع يده اليمنى على اليسرى») اخ ملف فيه على ثلاثئة أقوال وَضْع اليد اليمنى 
فروى مطرّف وابن الماجشون عن مالك أنه قال: يَقبضٌ باليمنى على المعصم لاي 
والكوع من يده اليسرى تحت صدره؛ تمسّكاً بهذا الحديث» وروى ابن القاسم: 
أنه يسدلهما وكره له ما تقدّم» ورأى أنه من الاعتماد على اليد في الصّلاة المنهي 
عنه في كتاب أبي داود”"2: وروى أشهب: التَخيير فيهما والإباحة. 

و (قوله: «أخرج يديه من الثوب») يدل على أنه يخرجهما ويرفعهما؛ كما 
صار إليه مالك . 

و (قوله: وسجد بين كفيه) إنما فعلّ ذلك ليتمكن من التجنيح الذي كان 
يفعلّه في سجوده» كما رُوي عنه أنه كان يجنحُ حتى يُرى بياضيٌ إبطيه”© . 


)١(‏ هو أبو يعلى» أحمد بن محمد البصري العبدي المالكي. ويُعرف بابن الصواف. توفي 
سنة (590 ه). سير أعلام النبلاء (167/19-/161). 

)0( رواه أبو داود (447) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(*) رواه أحمد (716/6). ومسلم (416) من حديث عبد الله بن مالك بن بِْحَيْنة رضي الله 


عنه . 


التكبير للإحرام 


نف (*) كتاب الصلاة ‏ (5) باب : التكبير في الصلاة 


(5) يباب 
التكبير فى الصلاة 
]"١4[‏ عن أبي هريرة» قالَ: كان رسول الله يَكِ إِذَا قامَ إلى الصّلاة 
يُكبّرُ حينَ يقومٌ» ثم يُكَبُرُ حين يَرْكعٌ» ثم يقولٌ: «سَمِمَ الله لمن حَمِدَه) حِيْنَ 
يرفعٌ صَلْبّه منّ الكوعء ثم يقولٌ وهو قائمٌ: «رَبّنا ولك الحَمْدهء ثم يكبر 


(5) ومن باب: التكبير في الصّلاة 


(قوله: «يكبّر») حُبجَةٌ في وجوب التكبير للإحرام وتعيينه» وقد قال 
عليه الصلاة والسلام للذي علّمه الصلاة: «إذا قمتّ إلى الصّلاة فكبّر»10». واختلف 
في حكم التحريم؛ فعامَةٌ أهل العلم على وجوبه؛ إلا ما رُوي عن الزهري. 
وابن المسيب» والحسن» والحكمء والأوزاعي» وقتادة: أنه سُنَْ وأنه يُجَْزِىء 
الدخول في الصّلاة بالنية» وعامةٌ أهل العلم على أنه لا يُجِرَىءٌ إلا بلفظ التكبير؛ 
إلا أبا حنيفة وأصحابه؛ فإنهم يُجيزون الدخول بكل لَفْظ فيه تعظيمٌ لله وأجاز 
الشافعي: الله الأكبر؛ وأجاز أبو يوسف: الله الكبيرء ومالك لا يجيرٌ إلا اللفظ 
المعين: «الله أكبر» المعهود في عُرْف اللغة والشَّرِع لا سواه. والأأؤلى: ما صار إليه 
مالك رحمه الله ؛ لما صم عن النبي يةِ من حديث عليٌ بن أبي طالب أنَّ 
رسول الله يِه قال: «تحريم الصلاة التكبيرء وتحليلها التسليم»”", والألف واللام 
في التكبير والتسليم حوالة على معهود تكبيره يَكلِ وتسليمه» ولم يُرْوَ عنه قط أنه قال 
في التكبير ولا في التسليم غير لفظين معينين وهما: الله أكبرء والسلام عليكم. 


)3غ( رواه أحتعدك [فذ مض 54 والبخاري ث(لاه/وع)., ومسلم [ فار ” وأبو داود (2)865 5 
والترمذي (*70)» والنسائي (؟/ 05؟7١)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(7) رواه أبو داود (51)» والترمذي (") من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


(؟) كتاب الصلاة ‏ (5) باب: التكبير في الصلاة برف 


> سمبير 


حينّ يَهْوِي سَاجِداَء ئمّ يُكبرُ حينّ يَرْكَمُ رأْسّه ثم يكبّرٌ حينَ يَسْجْدُء ثم 
وح بن رام ثم يَفْعَلَ مِثْلّ ذلكَ في الصّلاة كلّها. 

وعنه» له كان يُصَلّي لهم فيُكَبر كلّما حَمَضَ ورَكَم: فلمًا انْصَرَفَ 
قال: والل إِنى ي لأَشْبَهُكُم صَلاةٌ برسول الله يله . 


و (قوله: : «يكبر كلما خفض ورفع» و (أنَّ رسول الله يكُ كان يفعل ذلك)) التكبير كلما 
هذا هو الأمثٍ الثٌابيت من فِمْله ؛ والذي استقرٌ عليه عَمَلْ المسلمين» وقد كان بعده خفض ورفع 
السَّلفٍِ يرى: أنه لا تكبيرٌ في الصلاة غير تكبيرة ة الإحرام . وقال بعضهم لو 
إلا للجماعة؛ ليشعرّ الإمام بحركاته مَنْ وراءف ملح أحمد بن حنبل: وجوبُ 

جميع التكبير في الصّلاة وعامة العلماء على أنه سن ؛ بدليل قوله 0 علّمه 
57 : «إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة» ثم كير( 
ولم يذكر له إلا فرائض الصلاة. 

و (في قوله: «كلما خفض ورفع») ما يدل على مقارنة التكبير للفعل» وعليه 
يدل قوله: «١‏ سمع الله لمن حمده؟ حين يرف صلبه من الركوع. وقوله: 00 
حين يهوي ساجداً». وهو قولٌ أهل العلم» واستثنى مالك من ذلك التكبيرٌ بعد 
القيام من اثنتين فلا يكبّر حتى يستويّ قائمأء وهو مذهبٌ عمر بن عبد العزيزء قال 
مالك: وإن كبّر هنا في نههوضه فهو في سَعَة . 

00 : 'يهوي») هو بفتح الياء. وكسر الواو. وماضيه ١هَوَّى)‏ به بفتح الواو. 

: يسقط إلى الأرض ساجداء وأما «أهوى» الرباعي» فمضارعه: ١يُهْوِي)‏ 
بضم الياء و كنيل الواوء فمعناه: أقبِلَ على اليه ليأخذه بيده. يقال: أفويت 
للشيء؛ إذا أردتَ أخذة بيدك. وأما ١هَوِيَ)‏ به بفتح الهاء. وكسر الواو؛ فمعناه: 
أحب» ومضارعه ١يَهرَى)‏ بفتح الياء والواوء ا 0 


.)197 والنسائي (؟/‎ .)07١07( رواه أبو داود 8619 -2)851 والترمذي‎ )١( 


القراءة في 
الصلاة 


33> (5) كتاب الصلاة ‏ (7) باب : ما جاء في القراءة في الصلاة 


رواه أحمد (7/ 505 و »)47١‏ والبخاري (989), ومسلم (595) 
(0” و78)» وأبو داود (875)» والنسائي (؟71735/5). 


بن د بن 


(0) ياب 
ما جاء في القراءة فى الصلاة وبيان أركانها 


]*٠8[‏ عن عُبادةَ بن الصَّامتَء أنَّ رسول الله كَلِ قالَ: «لا صَلاة 


(0) ومن باب: القراءة في فم الصلاة 


(قوله: : «لا صلاة») ظاهره نفي الإجزاء في كلّ صلاة لا يُقرأ فيها بأمّ القرآن» 
وهو مذهبٌ مالك والشافعي والجمهور. ورأى أبو حنيفة أنها لا تتعيّن وأنَّ غيرها 
من آي القران وسوره يُجزىء: فيتعيّن عليه حَمْل : «لا صلاة» على نفي الكمال أو 
على الإجمال بينهماء كما صار القاضي إليه . ومذهبٌ الجمهور هو الصّحيح؛ لأن 
نفي الإجزاء هو السّابق للفهمء » كما تقولٌ العربُ: لا رجلّ في الدارء فإنه يقتضي 
هذا نفي أصل الجنس الكامل والتاقصء ولا يُصار لنفي الوّصف إلا بدليلٍ من 
خارج. 
واختلف العلماءً في القراءة في الصّلاة: فذهب جمهورّهم: إلى وُجوب 
قراءة أُمّ القرآن للإمام والفذّ في كل ركعة» وهو مشهورٌ قول مالك؛ وعنه أيضاً: 
أنها واجبةٌ في جُلَ الصلاة. وهو قولٌ إسحاق. وعنه: أنها تجبٌ في ركعة واحدة. 
وقاله المغيرةً والحسنء وعته: أن القراءةة لا تجبُ في شيء من الصّلاة» وهوأشَةٌ 
الروايات» وحكي عنه: أنها تجبٌ في نصف الصّلاة. وإليه ذهب الأوزاعي» 


() كتاب الصلاة ‏ (7) باب: ما جاء في القراءة في الصلاة 0" 
ا ا م و 
زأد ذ ة: («ذ ( 
زاد في رواية : «فصاعدا». 


رواه البخاري (57/), ومسلم (794) (57”). وأبو داود (2)897 
والترمذي (7141). والنسائي ١7//5(‏ -178). 


]"”1١1١[‏ وعن أبى هريرة» عن النبيّ عَلِِ قال : «مَنْ صَلَّى صَّلاةٌ 
0 50 ا عن 0 ا وى 9 27 32 و 3 3 
يقرأ فيها بأمّ القرآن فهي خداج» ثلاثاء غَيْرٌ تمام. فقيل لأبي هريرة: إنَا 
٠.‏ 2 2 2 5 0 5 57 2 #7 و 1 7 ىمست 
نكون وراء الإمام . فقال: اقرا بها في نفسك». فإني سمعت رسول الله َكل 


ب سس 
وذهب الأوزاعي أيضاء وأبو أيوب وغيرهما إلى أنها تجبُ على الإمام, والفذّء 
والمأموم على كل حال؛ وهو أَحَدٌ قولي الشافعي؛ رحمه الله تعالى. 

و (قوله: «فصاعدا») معناه: فزائدا ويلزمٌ من ظاهر هذا اللّفظ أن تكونّ القراء بامٌالقرآن 
الزيادة على أمٌّ القرآن: - التي هي السُورة ‏ واجبة» ولا قائل أعلمه يقولٌ بوجوب 
قراءة السورة زيادة على أمٌ القرآن؛ وإنما الخلافٌ في وجوب أمّ القرآن خاصّة. وقد 
أجمعوا على أن لا صلاة إلا بقراءةٍ في الركعتين الأولييْن؛ إلا ما قاله الشّافعي فيمن 
نسي القراءة في الصّلاة كلّها: أنها تجزئه لعذر النسيان» وهذا شاد وقد رجع عنه. 
وإلا ما شد من قول مالك. 

و (قوله: امن صلّى صلاة لم يقرأ فيها بأمّ القرآن فهي خداجٌ») قال الهروي : 
الخداج: النقصان. يقال: خدجت الناقة؛ إذا ألقت ولدها قبل أوان التّتاج» وإن 
كان تام الخلق. وأخدجته: إذا ولدته ناقصاً وإن كان لتمام الولادة. فقوله: 
«خداج» أي: ذات خداج. فحذف ذات. وأقام الخداج مقامه» وهذا مذهتُ 
الخليل في الخداج. وأبي حاتمء والأصمعي . وأما الأخفش فعكس» وجعل 
الإخداج قبل الوقت وإن كان تام الخلق. 58 


وسمّيت الفاتحة : 1 الكتاب؛ لأنها أصله ؛ أي : هي محيطةٌ بجميع علومه» أمُ الكتاب 


1 


35" () كتاب الصلاة ‏ (/9) باب : ما جاء في القراءة في الصلاة 


يقولٌ: «قالَ الله -عرَّ وجل -: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» 
ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: «الكمد نهرب السلييت؟». قال الله 


د صر سل 


تعالى : حَمِدَني عَبْدِي . وإذا قال: « اسمن ن ألريَحيِمٍ » . قال الله تعالى : 


ااا م0000 


فهى منها وراجعة إليها؛ ومنها سُّمّيت الأمّ: أناً؛ لأنها أصلُّ النسل» والأرض: أمَاً 
في قوله : 
ال ل مَعْقَاوكائتْأنا فيهامَّقابوٌناوفيهانُولدُ 


2 -ء 


مك : « مَأّمٌ هحاريَة يد #* [القارعة : و]. و: هن أهُ الكتب * [آل 
عمران: 0] ولا معنى لكراهية من كرّه تسميتها بأْمّ القران»ء مع وجود ذلك في 
الحديث . 

و(قوله: «قسمت الصلاة») يعني: أمّ القرآن» سمّاها: صلاة؛ لأن الصّلاة 

تتم؟ أو .لا تصحٌ إلا بها؛ ومعنى القسمة هنا: من جهة المعاني؛ لأنَّ نصمها 
0 في حمد الله وتمجيده. والثناء عليه وتوحيده. والنصف الثاني : في اعتراف 
العبدل بعجزه» وحاجته إليهء وسؤاله في تثبيته لهدايته ومعونته على ذلك» وهذا 
التقسيم حيةٌ على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة» خلافاً للشافعي ؛ 
وسيأتي قوله. 

و(قوله تعالى: «حمدني عبدي») أي : أثنى عليّ بصفات كمالي وجلالي» 
«ومججدني»: شرّفني. أي: اعتقدَ شرفي ونطق بهء والمجد: نهاية الشرف» وهو 
الكثيرٌ صفات الكمال. والمجد: الكثرة» ومنه قوله: 

في كلّ شَجَرٍ نار واسْتَمْجَدَ المَرْخُ والعَقَار"") 

)١(‏ «المرخ»: شجر سريع الاشتعال. و «العفار»: شجر يتَخذ منه الزناد. و «استمجد»: 

استكثر . 

وهذا المثلُ يضرب في تفضيل بعض الشيء على بعض . 


زفرف كتاب الصلاة - (7) باب : ماجاء في القراءة في الصلاة وف 


(وقالَ مَرَة: فَوَضَ 0 تف ). فإذا قَالٌ: 0 عيدو ]ناك 


جح سر 03 5-4 


فتعيركت#4. قال: هذا بيني وبين عَبْدِي ؛ عبد ما سَأل. ش 
6 0 
أنعمت 


و 


« أهدنا ألرط1 اميم * 0 8 


د < سر« 


لْمعضوب علوم« ولا الصالين». قال: ي ولعَبدي ا نال 


رواه كيك 0/ ا داود (48169 
و مم والترمذي (5 686 و 6 ))) والنسائي ف نكر ك5" .)١‏ 


أي : كبر نارهما 


و(قوله: «وربما قال: فوّض إليّ عبدي») أي : يقول هذاء ويقول هذاء غير 
أن: فوض آقلّ ما يقوله. وليس شكاً. وهو مطابقٌ لقوله: «مالك يوم 
الدين»؛ لأنه تعالى هو المنفرد في ذلك اليوم بالملك؛ إذ لا تبقى دعوى لِمُدَع . 
«والدين»: الجزاء؛ والحساب. والطاعة» والعبادة» والملك. 


و(قوله: «نعبد)) أي: نخضع ونتذلل. و «نستعين»: نسألك العون. 
«اهدنا»: أرشدنا وثبتنا على الهداية. و «الصراط المستقيم»: الذي لا اعوجاج فيه؛ 
والمنعم عليهم : هم النييون» والصديقون. والشهداء. والصالحون. 00 
عليهم»: اليهود» والصّلاّل: النصارى. كذا روي عن رسول الله يه20. و 
قال الله تعالى هنا: «هذا بيني وبين عبدي» لأنها تضمنت تَدلَلَ العبد لله ؛ 7 
الاستعانة منه» وذلك يتضمّن تعظيمٌ الله تعالى وقدرته على ما طلب منه . 


و (قوله فيما بقي من السورة: «هذا لعبدي ولعبدي ما سأل») لأن العبدَ دعا 
لنفسه . وقال مالك في قوله: فهؤلاء لعبدي هي إشارة إلى أنها ثلاث ايات 


. رواه أحمد (4/5/ا"), والترمذي (40 من حديث عدي رضي الله عنه‎ )١( 


14> () كتاب الصلاة ‏ (7) باب : ما جاء في القراءة في الصلاة 


]"١١[‏ وعنه» قال: في كل صَلاة 0 فما اه النبي كك 
أسْمَعْناكمٍ» وما أَحْمَّى منا أَحْمَيْنا مئكم. مَنْ قراً بأمٌ الكتاب فقذ أَجْرَأتْ 
عه - وو 


عَنْه ومَنْ زاد فهو أفضل . 
رواه أحمد (58/9 20 ومسلم (95") (55)» والنسائي (15"/9). 


لا ايتان؛ وذلك أنَّ المسلمين قد الَمَقُوا على أن الفاتحة سبع آييات؛ فإذا كانت ” 

ايات عند قوله: «مديك يوم التي [الفاتحة : 4] بقيت أربع آيات: « إن 

تَعبد وَإِيَّاكَ فْتَعِيتٌ؟ [الفاتحة: 0] تبقى ثلاث 0 
بهؤلاء . وقد عدَّ البصريون» والشاميون» والمدنيون: «صراط الزيت 
ع4 [الفاتحة: ل/ا] اية. وعليه تصمّ القسمة» والإشارة. والله 0 

قرادة الماموم 2 و (قوله: «اقرأ بها في نفسك») اختلف العلماءٌ في قراءة المأموم 

خلفالإم) الإمام: فذهب جماعةٌ من الصّحابة والتابعين؛ إلى أن المأموم لا يترك قراءة 
أمّ القرآن على حالٍ. وإليه ذهب الشافعي» تمسّكاً بقول أبي هريرة» وبعموم قوله: 
«لا صلاة». وذهب مالك» وابن المسيّب في جماعة من التابعين» وغيرهم» وفقهاء 
أهل الحجازء والشام إلى أنه لا يقرأ معه فيما جهر به وإن لم يسمعهء ويقرأ معه 
ما أسرّ فيه الإمام» تممّكاً بقوله تعالى: #وَإِذًا ىت الْفَيءَانُ َأسْتَمِعُوا لم وَأَنصِتُوا » 
[الأعراف: ]٠١5‏ وبقول أبي هريرة: «فانتهى الناسٌ عن القراءة فيما جهر فيه 
رسولٌ الله يله وبقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قرأ الإمامٌ فأنصتوا»”'؟ وذهب 
أكثدُ هؤلاء إلى أن القراءة فيما يُسرّ فيه الإمام غير واجبة إلا داود» وأحمد بن 
حنبل» وأصحاب الحديث؟ فإنهم أوجبوا قراءة الفاتحة إذا أسّرَّ الإمام. وذهب 
الكوفيون: إلى تَرْك قراءة المأموم خلف الإمام؛ على كل حال. 


دلق رواه أحمد .)8١6/:4(‏ ومسلم 34633 وأبو داود قفد و ث“الاة), والنسائي 11/0 


(؟) كتاب الصلاة ‏ (7) باب : ما جاء في القراءة في الصلاة احا 


]”١[‏ وعله» أ رسول الله علد دخل المسجدء» فدخحل رجل 
فصلَّىء ثم جاءً فسَلَّمَ على رسول الله كَل فرَدّ رسول الله يكل السَلامَ» 
فقالَ: «ارجِعْ فصل فَإِنكَ لم صل فرجعٌ الرجل فصَّلّى كما كان صلى» 
ثم جاء إلى النبيّ يَكٍِ فسَلّم عليهء فقال رسول الله كك : «وعليك السَّلام» ثم 
قالَ: «ارجم فصَّلٌّ فإِنّك لم صل حبّى فعلّ ذلك ثلاث مَرَاتَ. فقالَ 
الرجل : والذي بعنّكَ بالحَقٌ! ما أحسنُ غير لهذاء فعَلَمنِي. قال: «إذا قَمْتّ 
إلى الصَّلاةٍ فكب ؛ ثم اقرأ ما تسر معلكٌ مِنّ القُرآنء ثم اركغ حبّى تَطْمينَ 
راكعاء ثم ارفع حبَّى تَعْتَدلَ قائماء ثم اسجذ حبّى تَطمَئْنّ ساجداً ثم ارفع 


و(قوله في حديث أبي هريرة للذي علَّمه الصّلاة: «إذا قُمْتَ إلى الصلاة 
فكبر») هذا الحديثُ ومساقه يدلٌ: على أنه عليه الصلاة والسلام قصد إلى ذكر 
فرائض الصلاة لا غير؟ لأنَّ جميع م ماذكره فيه فرضء» وما لم يذكره ليس من 
فرائضها. هذا قولٌ كافة أصحابنا وغيرهم . وهذا ينتقض عليهم بالنيّة والسلام إِذْ لم 
يذكرهما. 

و(قوله: «ماتيسّر معك من القرآن)) مُتَمَسََكُ أبى حنيفة» فإنه يأخذُ 
بعمومه. ويقال له: إن ما تيسّر هو الفاتحة؛ لأن الله تعالى قد يسّرها على ألسنة 
الناس صغارهم وكبارهم.ء ذكورهم وإنائهم. أحرارهم وعبيدهم. ويتأيد هذا 
التأويلٌ بقوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب76' , 


و (قوله: «ثم اركع حتى تطمئن راكعاً») وقال في السجود كذلك. واختلف الطمأنينة في 
أصحابنا في وجوب الطمأنينة» والأصلّ المتقدّم يرفمٌ هذا الخلاف» بل ينبغي عليه 0 
أن تكون واجبة على كل حال وهذا يدلُ: على اختلافهم في ذلك الأصل . 


)0غ( سبق تخريجه برقم .)73١١(‏ 


القراءة في كل 


ركعة 


السجدتين 


بن (") كتاب الصلاة ‏ (؟) باب : ما جاء في القراءة في الصلاة 
حبّى تَطْمَئْنَ جَالِسآًء ثمٌ افع ذلكَ في صَلاتِكَ كلّها' . 

زادَ في رواية: «إذَا قُمْتَ إلى الصّلاة فأسْبغ الوْضوءَء ثم استقبلٍ 
القبلة فكبُر). 

رواه أحمد (20» والبخاري (لاه/و).ء ومسلم 09450 وأبو 
داود (86557)» والترمذي 2)7١7(‏ والنسائي (؟/ 0؟١).‏ 


]"١:5[‏ دن عمران بن حَصَيْن ) أن رسول الله يكل صَكنَ طهر 
فجعل رجلٌ يقرأ حَلَْهُ سبج اسم 9 رلك بك الأغلى» فلمًا انصرف قالَ: 0 " 
َرَا؟) أؤ: «أيُكم 0 رجلّ: أنَاء فقالَ: «قد ظبَْتٌ أنَّ بَعْضَكُم 


2 


و (قوله: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها») يدل على وجوب القراءة في كل 
ركعة . دعو الشهوة على مات 

0000 ثم ارفع حتى تطمئن جالساً)) يريد: : بين السّجدتين. 
وفي رواية: ثم اجلس حتى تطمئن جالساً) وهذايدلٌ على وجوب 
الفصل بين السجدتين؛ وهل يجب لذاته فلا يد منه؛ أو للمَصّل فيحصل الفصلٌ 
بأقلّ ما يحصل منه ويكون تمامه سنة؟ اخثلف فيه. 

و(قوله: «قد علمتٌ أن بعضّكم خالجنيها») أي: خالطنيهاء ويروى : 

«نازعنيها» أي : : كأنه نزع ذلك من لسانه» وهو مثل حديثه الآخر: «ما لي أنازع 
القران»2©(0 ولا حجّة فيه لمنكري 0 لأنّ النبيَ عليه الصلاة والسلام إنما أنكر 
المخالفة لا القراءة. 
)١(‏ في (ل): المفهوم. 
(6) رواه أبو داود (4871 و 455)» والترمذي :)"١١(‏ والنسائي (؟5/١51١)‏ من حديث 

عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 


(*) كتاب الصلاة ‏ (8) باب : ترك قراءة #بسم الله الرحمن الرحيم» في الصلاة ام 


رواه أحمد (5/ .)6١‏ ومسلم (798) (58). وأبو داود (/7/ 
و859) والنسائي (9/ .)١2٠١‏ 


د 2 نه 
(8) باب 


ترك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» في الصلاة 
[1"] عن أنس بن مَالكِء قالَ: صَلَيْتُ خلف النبيٌ يل وأبي بكر 
م ب م 0 0 
(6) ومن باب: ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصّلاة 


اختلف الفقهاءً في ذلك : فمن قال: هي من الفاتحة؛ كالشافعي؛ وأصحاب 
الرأي؛ قرأها فيها. ومن لم ير ذلك؛ كالجمهور؛ فهل تقرأ في الصّلاة أو لا؟ وإذا 
قرئت ؛ فهل يجهر بها مع الحمد أو يُسَرُ؟ فمشهور مذهب مالك: أنه لا يقرؤها في 
القرائفن» :ويجوز له أن يقرأها في النوافل تمسّكاً بالحديث؛ وعنه رواية أخرى: 
أنها ثقرأ أول السورة في النوافل» ولا تقرأ أول أم القرآن. وروى عنه ابن نافع : 
ابتداء القراءة بها في الصلاة الفرض والتّفل» ولا تُترك بحال. وأما هل يُجهر بها؟ 
فالشافعي يجهر بها مع الجهرء وأما الكوفيون فيُسرونها على كلّ حال. والصحيح : البسملة الست 
اق السملة الف 2 من القرآن» إلا في النمل خاصّةء فإنها آية هناك مع ما وباي أب من القرآن 
بلا خلاف» وأما في أوائل السّورة» وفي أول الفاتحة فليسثْ كذلك؛ لعدم القطع 
بذلك» ومن اذعى القطعّ في ذلك عُورض بنقيض دعواهء وقد اتفقت('' الأمة على 
أنه لا يُكمّر نافي ذلك ولا مثبته» والمسألةٌ مستوفاةٌ فى الأصول والخلاف. 


)١(‏ في (ع): أجمعت. 


نضا (") كتاب الصلاة ‏ (5) باب : حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة 


وعمرَ وعثمانَء وكَانوا يَسْتَفْتحُونَ ب هالْحَمْدُ لله رب العَالمِينَ4»: 
لا يُذكرونَ بسم الله الرحمن الرَّحيمء في أوّل قراءة» ولا في آخرها. 

رواه أحمد (/ 77)» والبخاري (1/57)» ومسلم (599) (05). 
وأبو داود (7/457)» والترمذي »)١5157(‏ والنسائي (؟5/ ١77‏ و 178). 


34 4 د 
(9) باب 
[حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوىقر براءة] 


]"”١>[‏ عن أنس» قال: ا وهل الله يكل ذات يوم بينَ أظهرناء 
إدْ أعْقَى إِغْفَاءَة» ثم رفم رأسّه مُتَبِسّماً. فقُلنا: ما أضحككٌ يا رسول الله؟ 


و(قوله: ١لا‏ يذكرون») يعني : رسول الله ول وأبا بكر وعمرء وهذا يدكٌ: 
على اعتنائه وشدة فهمه بها. و «لا يذكرون»: لا يقرؤونها بحال. وإلى هذا استند 
مالك في مشهور قوله» وإلى العمل المتّصل عندهم بالصّلاة وأحوالها”". 

(9) [ومن باب: حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورةء سوى 
لك 
بر 


مق حديك نتن أيضاً : 


(قوله: «أغفى إغفاءة») أي: أخذته سنة» وهي النومٌ الذي في العين» وهذه 
الحالة التي كان يُوحَى إليه كَكِِ فيها غالبا. 


)١(‏ المراد: عمل أهل المدينة. 
(؟) هذا العنوان لم يرد في الأصول ولا في التلخيص» وأثبتناه من صحيح مسلم . 


(*) كتاب الصلاة ‏ () باب: حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة رذن 


فال «أسرلك علو افا شورة قرا:+ فسعت أمر رن 
7 ال اده َصَلِ ريك وخر + * إنت 
سَإَِكَلَك هو الأب4 [الكوثر : “]» ثم قال : ا فقلنا : 
لله ورسولةٌ أعلمُ. قال: يه - عر وجل -» عليه خيرٌ 
0 . هو حَوْضٌ نَدُ عليه َي يوم القيامة؛ انيه عددٌ النُجُوم, ٠‏ فيخْتلجُ 


العبدٌ منهم. فأقول: وك إنّه من أمتي . فقول ما تَدرِي ما أَحْدَنَتْ 


ه م 


يَعْدَك؛ . 
م - 8 5 0 2 3ه ساس را سام 
زادَ في رواية: بينَ أَظهُرنًا في المَسْجد. وفيها: «ما أَحْدَتٌ بَعَدَكَ). 


رواه البخاري (4) ومسلم (500) (07), وأيو داود (/8!/51 
و 4744)» والترمذي (7017). والنسائى (1/ ١7‏ - 15). 


ن نا 3 


و (قوله: «انفاً») أي : الساعة. 

و (قوله: «الكوثر») جاء تفسيره هنا: نهرٌ في الجنة» وفي غير هذا الحديث: معنى الكوثر 
هو الخير الكثير ١”‏ قال: وذلك النهر منه. 

و(قوله: «يختلج العبد منهم») أي : يستخرج» وينتزع . 


* ان * 


)١(‏ رواه البخاري (5457) من حديث ابن عباس موقوفاً عليه. 


5 (*) كتاب الصلاة- )٠١(‏ باب: التشهّد في الصّلاة 


)١(‏ باب 
التَّشَهّد في الصلاة 
73"] عن عبد الله بن مُسعودء قالَ: كنا نقول في الصّلاةِ خلفَ 
رسول الله يكهِ: السّلام عَلى الله» السّلامُ على فلآن. فقالَ لا رسولٌ الله كل 
ذاتَ يوم -: «إِنَّ الله هُو السّلامُ. فإذا قَعَدَ أحدُكم في الصّلاة فليقل: 
التَّحِيّاتٌ 57 والصَّلَواتٌ والطيبّاتٌ» السَّلامُ عليك أيّها النبيُ و الله 


)١(‏ ومن ياب: التشهد في الصلاة 
اختار جمهورٌ الفقهاء وأصحاب الحديث تشهد ابن مسعود”؟»: واختار 
الشافعئٌ تشهدّ ابن عباس الآتى» واختار مالك تشهدَ عمر بن الخطاب؛ لكونه علّمه 
الناس على منبر رسول الله يك بحضرة الصحابة والناس» ولم يك ذلك فصار 
إجماعاً منهم. على أصل مالك في هذا الباب. 
و(قوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله هو السّلام») والسّلام من أسمائه 
تعالى الحسنى» وهو السالم من النقائص وسمات الحدث. وقيل: المسلم عباده» 
وقيل: المسلم عليهم في الجنة. كما قال : 9 سَلمُ عَحَكُمْ طِبْثْرٌ 4 [الزمر: 77]. 
وقيل: معناه في قوله: «السلام عليك أيها النبي» وفي سلام الصّلاة: السلامة 
والنجاة. فيكونٌ مصدراً كاللذاذ واللذاذة. كما قال تعالى: 8 صََلَدٌ لَكَ مِنْ صب 
لْبَِينِ» [الواقعة: ]4١‏ وقيل: «السلام عليك» أي : الانقيادٌ لك والتَسليمٌ لله. قال: 
« فلا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِبُوت4 إلى قوله: طاسَيلِيمَا4 [النساء: 10]. وقد سبق القولٌ في 
التحيات والطيبات» وأنها: الأقوالٌ الصّالحة؛ كالأذكار والدّعوات وما شاكل 
ذلك . كما قال تعالى: 9 إِلبَهِيصعد الْكلرألطيثْ» [فاطر: .]٠١‏ 
و(قوله: «لله») في هذا الموضع تنبيةٌ على الإخلاص في العبادات. أي: 


)١(‏ في (م) و (ل): هذا التشهد. 


(*) كتاب الصلاة )١١(‏ باب : التشهّد في الصّلاة ان 
وبركاثه» السّلامُ عليئًا وعلى عباد الله , الصّالحِينَ» فإذًا قالّها َصَابِثْ كل عبد 
مالع في السّماءِ ء والأرضٍء أشهد أنْ لا إِلْهَ إلا الله» وأشهدٌ أنَّ محمّداً عبده 
ل ثم يَتَخَيّدُ منّ المَسْألة ما شَاءً». 


وفي رواية: قال: عَلْمنِي رسول الله يله التَدَهُدَ كمي بين كَمَيْهِ كما 
يُعَلّمُي السُورة من القُرآن. وذكرٌ مثلّه. 


ذلك كله من الصّلوات والأعمال لا تثفعل إلا لله تعالى» ويجوز أن يُراد به: 
الاعتراف بأن مُلْك ذلك كله لله تعالى. 

و (قوله: «على عباد الله الصالحين») فيه دليل: على أن جمع التكثير 
للعموم» وعلى صحة القول بالعموم» من غير توقف ولا تأخيرء وقد نبّه النبئٌ يلل 
على ذلك حيث قال: «أصابت كلّ عبد صالح» فأدخل فيه الكلّ حتى الملائكة. 

و(قوله: «ثم ليتخير بعد من المسألة ماشاء») حُجََةٌ للجمهور على 
أبي حنيفة » حيث يقول: لا تدعوا في الصلاة إلا بما جاء في القران» وحبجّة على 
الشافعي» حيث أوجب العيلاة على الثنى 15د اذى كل اصلاة بعك الشهد 
الأخير»ء والصحيحٌ عند الجمهور: أن الصّلاة على النبي كله واجبةٌ في الجملة, الصلاةعلى 
مندوبٌ إليها في الصلاة وغيرهاء متأكدة التدبية في الصلاة» حتى إن بعض أصحابنا النبي 1875 
يطلقون عليها أنها سُنَّةَ لقوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي علّمه الصّلاة: 
«فإذا فعلتَ ذلك فقد تمّت صلاتك» ولم يذكر فيها الصلاة على النبي يل على 
ما تقدّم. واختّلف العلماءٌ في حكم التشهدين: فهما غير واجبين عند مالك حكمالتشهدين 
والجمهورء بل مندوبان» وذهب: فقهاء أصحاب الحديث إلى وجوبهماء وذهب 
الشافعئٌ إلى وجوبه في الآخرة. ورُوي عن مالك مثله» والصّحيح الأول؛ على 
الطريقة المتقدّمة منه. 

وسّمّي التشهدٌ تشهدا؛ لأنه مأخوذ من لفظ الشهادتين بالوحدانية لله وبالرسالة 
لرسوله وَكِلة. 


اقتران الصلاة 


بالبر والزكاة 


أضن (6) كتاب الصلاة  )٠١(‏ باب : التشهّد في الصّلاة 


رواه أحمد(١/"١5)»‏ والبخاري (2)5778 ومسلم (5٠0()5هه‏ 
و 068 وأبوداود 450 و454). والترمذي (2)5869 والنسائي (7/ 37737) . 


0 


[1"] وعن ابن عَبّاس» قالّ: كان رسول الله يكل يُعَلّمنا التَسَهّدَ كما 
يُعَلّمنا الشُورّة منّ القرآن: فكانَ يقول: «التحِبّاتُ الْمُبَارَكاتٌ الشارات 
الْطيبَاتُ َه للد عليك أيّها النَبىُ د الله وكا السَّلامْ علينا 
وعَلى عِبّاد الله الصَّالحِينَء أشهدٌُ أنْ لا إِلَه إِلّا الله وأشْهَدُ أن مُحمّدا 
رسول الله». 

رواه أحمد .)597/١(‏ ومسلم .)5٠09(‏ وأبو داود (941/5). 
والترمذي (7510)» والنسائي (7/ ١57‏ و 747). 


]"١3[‏ وعَنْ حطانٌ بن عبد الله الرّقاشيّ م قالَ: صَلَّيتُ 0 أبي 
ُوسى الأَشْعَرِي صَلاة فلمًا كان عند القمْدةٍ قال رجلٌ بن القَِم : أو 
الصّلاة بالبرٌ والرّكاة؟ فلمًا قضى أبو مُوسى الصّلاة وسَلم انصرفٌ» ٠‏ فقال: 
أيُكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قالَ: فَأَرَ م القَوْمٌ. ثم قالَ: يكم القَائل كلمة 


و (قوله في حديث حطان: «أقرت الصلاة بالبر والزكاة») أي : تكد الا 
بمعنى مع» أي: قرنت مع البر والزكاة» فصارت معهما مستوية في أحكامهما 
وتأكيدهما. ويحتمل أن : يراد بالبرٌ هنا: المبرّة. وبالزكاة: الطهارة. ويكونُ 
المعنى : أنَّ مّن داومَ على الصلاة بر وتطهّر من الاثام. والله أعلم. 

و(قوله: «فَأرَمَ القوم») بفتح الراء» وتشديد الميم» وهو المعروفٌ. 
ويروى: «فأزم القوم» بالزاي المنقوطة» ومعناهما واحد» وهو: الشّكوتء أي: 
لم ينطقوا بشيء ولا حركوا مَرَمّاتهم» وهي شفاههم. والشفة: هي المرمّة والمقمّة؛ 
وبالزاي من الزم» أي: لم يفتحها بكلمة. 


() كتاب الصلاة  )١١(‏ باب: التشهّد في الصّلاة يضن 


كذا وكذًا؟ فَأَرَمٌ القَوْمُ. فقالَ: لَعَلّكَ يا حطانٌ قلتها؟ قالَ: ما قلتّهاء ولقد 
رَهِبْتُ أن تَبْكعني بها. فقالَ رجل من القوم : أنا قلتهاء ولم أذ بها إلا 
الخيرَ. فقال أبو مُوسى: أما تعلمونَ كيفٌ : تقولون في صّلاتَكمء 
رسول الله كك خطباء فين لَنا سُتّتناء وعَلّمنا صَّلاتَناء فقال: «إذا 
فأَقِيمُوا صَفُوفَكمء ثم لَيَوْمَكُمْ أُحذكُم» » فإِذًا كر فكَبّرُواء وإذا قالَ: ور 
تسوب ميو ول لاله 500 بكم الله فإِذًا كَيَدَ 
وركع فَكَبّرُوا وارْكَمُواء فإنَّ الإمامّ يركعٌ قبلكم ويرفعٌ قبلكم». فقالَ 


» إِنْ 
اك 
7 
كما 


و(قوله: «لقد رهبت أن تبكعني بها») قال: معناه خفثٌ أن تستقبلني بها. 
يقال: بكعت الرجل بكعاً: إذا استقبلته بما يكره» وهو نحو التبكيت» ورهبت: 
خفت. والرّهب: الخوف. وقوله: ما تعلمون كيف تقولون» ظاهره النفي» 
ويحتمل الاستفتاح . وحُذفت الهمزة تخفيفاً. كما تُحذف مع الاستفهام. 

و(قوله: «فأقيموا صفوفكم») أمر بإقامة الصفوف. وهو من سّئْن الصّلاة» إقامة الصفوف 
بلا خلاف؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: «فإن تسوية الصفٌ من في الصلاة 
تمام الصلاة)”" . 

و (قوله: «فإذا كبر فكبّروا») يقتضي أن تكبيرَ المأموم لا يكون إلا بعد تكبير تكبير المأموم 
الإمام؛ لأنه جاء بفاء التعقيب. وهذا مذهبٌ كافة العلماء. ولا خلافٌ أن المأموم 
لا يسبقه بالتكبير والسّلام» إلا عند الشافعي» ومن لا يرى ارتباط صلاة المأموم 
بصلاة الإمام. والحديثٌُ حُجَةٌ عليهم. واختلفوا إذا ساواه في التكبير أو السلام» 
فلأصحابنا فيه قولان: الإجزاء وعدمهء واتفقوا: على أنه لا يجورٌ أن يسابقه بكل 
أفعاله» وسائر أقواله» ولا يقارنه فيهاء وأن السنة اتباعه فيها. 


)١(‏ رواه البخاري (77/ا). ومسلم (577 و 875). وأبو داود (5537 - 20571 والنسائي 
)4١/1(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


0 الإمام 
البق 


ربنا ولك 
الحمد 


84" (*) كتاب الصلاة  )٠١(‏ باب: التشهّد في الصّلاة 

رسول الله بله: «فتلكَ بتلكَء وإِذًا قالَ: سم الله لمن حَمِدَهُ فقولُوا: 
للَهُّم ّنا ولك الحمدٌء يسمعٌ الله لكم» ٠‏ فإنَّ الله تعالى قال على لِسَانِ 
ننه ا 0 وإذا كبر وسجة ا الا فإ 


و(قوله: «فتلك بتلك») هذا إشارةٌ إلى أنَّ حَنَّ الإمام السّبق» فإذا فرغ تلاه 
المأموم معقباً. والباء في «تلك» للإلصاق والتعقيب. وقد قيل: ليس عليه أن 
ينتظره حتى يفرغء بل يكفي شروعٌ الإمام في أول الفعل» والصحِيحٌ الأول 
للحديث. وقد رُوي عن مالك قولٌ ثالث: أنه فرّق فقال: يجوزٌ مشاركة المأموم 
الزمام إلا في: القيام من الركعتين . فلا يقومٌ حتى يستوي الإمام قائماً ويكبّر. وعلى 
القول الاخر: له أن يقومٌ بقيامه. وقيل في «تلك بتلك»: أن معناه: أن الحالة من 
صلاتكم وأعمالكم إنما تصحٌ بتلك الحالة من اقتدائكم به. 

و(قوله: ١‏ يسمع الله لكم») أي: يستجيب . 

و(قول ده اسمع الله لمن حمذه») خبرٌ عن الله تعالى باستجابة مَنْ 
حَمده ودعاهء ويجورٌ أن يُرادَ به: الدعاءء فيكون معناه: اللهم استجث» كما 
نقول: صلى الله على محمد. 

و(قوله: «ربنا ولك الحمد») اختلفث روايات الحديث في إثبات الواو 
وحذفها. واختلف اختيارٌ العلماء فيها. فمرّة اختار مالك إثباتَ الواو؛ لأنَ قولّه : 
ربناء إجابة قوله: «سمع الله لمن حمده». أي: ربّنا استجب دُعاءناء واسمع 
حَمدناء ولك الحمدٌ على هذا دأوآيضا فإ الواز زيادة خرف» ولكل حرق حظ من 
الفواب. واختار مّرّة حندك الواو. إذ الحمدٌ هو المقصود. قال الشيخ 
رحمه الله -: والظاهرٌ أن الموجبّ للاختلاف في الاختيار: الاختلافٌ في ترجيح 
الاثار. 


(") كتاب الصلاة  )١١(‏ باب : التشهّد في الصّلاة ذن 


كانَ عِنْد القَعْدَةَ فليكنْ من أوّل قَولٍ أحدكم: التّحيّاتُ الطَيَبّاتُ الصَّلواتُ 
لله السّلامُ عليك أيه المي ورحمة الله وبركاتة) 200 علي وعلى عباد 
الله ه الصّالْحِينَ أشهدٌ أن لا ِلَهَ إل الله وأشهدٌ لُ أن متحكذا عبده بوسراءة: 

وفي رواية : «وإذًا قرَآَ فأنْصيُوا» . 


رواه أحمد (25/2 ومسلم (5 )0 و ")ل وأبو داود 
(الاة و"9/ا9), والنسائى (5/0ة ‏ /اة). 


د *« نأ 


و القولهة «وإذا قرأ فأنصتوا») حُجَّةٌ لمالك» ومن قال بقوله: إن المأمومٌ 
لا يقرأ مع الإمام إذا جهر. قال الدّارقطني : : هذه اللفظة لم يُتابَّع سليمانٌ التيمي فيها 
عن قتادة» وخالفه الحفاظ. قال: : وإجماعهم على مخالفته يدل على وهمه. قال 
الشيخ ب وخمه الله-: (وقد أشار مسلمٌ في كتابه إلى حي هذه الزيادة» وهي 
ثابتةٌ في الأصل ‏ في رواية الجُلُودي عن إبراهيم بن سفيان. 


وقد تقدّم في أول كتابنا قولٌ إبراهيم بن ينان طلم : لم لمْ تخرج في 
كتابك : «وإذا قرأ فأنصتوا» البية سيد فقال: ليس كل الصحيح خرجتٌ 
هنا وإنما خرجتٌ ما أجمعوا عليه. فهذا تصريحٌ بصحتهاء إلا أنها ليست عنده 
جا ضكر حان ست . 


و(قوله: «وإذا قال: 207 فقولوا: آمين ؟ يجبكم الله؛) آمين : أسم معنى : أمين 
من أسماء الأفعال. ومعناها هنا: اللهم استجب. وهي مبنيةٌ على السكون» وفيها 
لغتان: المد والقصر. 


لك (*) كتاب الصلاة  )١١(‏ باب : الصلاة على النبي كَل 
)١(‏ ياب 
الصلاة على النبي وَل 

["] عن أبي مسعود الأنصاريٌ ‏ قال + أثانًا رول الله يَككِهٍ ونحن 
في مجلس سَعْدِ بن عبادة» فقال له بَشِيرٌ بن سعد : : أمرا الله تعالى أنْ نُصَلَّي 
عليكٌ يا سول الله! فكيفف تُصَني عليك؟ قالَ: افسكتَ رسول الله يك حبّى 
تمنيْنا أله لم يَسأَلَهُ» ثمّ قال رسول الله يلك : «قُولُوا: اللّهُمَ صَلَّ على مُحمَّدِ 
وعلى آل مُحمّدء كما صَلَيْتُ على آل إبراهيم» ل ا 


)1١١(‏ ومن باب: الصلاة على النبي كَلِل 
(قوله: «أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله! فكيف نصلي عليك؟») 
هذا سؤالٌ مَن أشكل عليه كيفيةٌ ما فهم جملتهء وذلك أنه عرف الصّلاة وتحققها 
من لسانه» إلا أنه لم يعرف كيفيتهاء فأجيب بذلك. وفي قوله: «أمرنا» دليلٌ على 
أن المندوبَ يدخلٌ تحت الأمرء وقد تقدّم اشتقاقٌ الصلاة» وهي منًا دعاء» ومن 
معنى الصلاة الله تعالى رحمة» ومن الملائكة ثناء. وقد قيل: إِنَّ صلاة الله على نبيه هي ثناؤه 
عليه ك2 عليه عند ملائكته . 


مَنهمآل 202 و (قوله: «اللّهم صلّ على محمد وعلى آل محمد)) اخْتُلف في آله مَنْ هم؟ 
نا فقيل : أتباعه . وقيل: أمته . وقيل : آل بيته . وقيل : أتباعه من رهطه وعشيرته. 
وقيل : آل الرجل : نفسه . ولهذا كان الحسنْ يقول: «اللهم صل على آل محمد». 
واختلف النحويّون: هل يُضاف الال إلى المضمر أم لا يضاف إلا إلى الظاهر؟ 
فذهب النحاسٌ» والزّبيدي» والكسائي: ! إلى أنه لا يقال إلا : اللهم. صل على محمد 
وآل معيدةء ولا يقال: واله . قالوا: والصواب: وأهله. وذهبت طائفةٌ أخرى : إلى 


أن ذلك يُقال ‏ منهم ابن السيد ‏ وهو الصواب؛ لأن السّماعَ الصحيحٌ يعضده؛ فإنه 
قد جاء في قول عبد المطلب: 


(؟) كتاب الصلاة  )١١(‏ باب: الصلاة على النبي 26 ١‏ 


وبَارِكُ على مُحمَّدٍ وعلى آل مُحمَّدِء كما بَارَكْتَ على آل إبراهيمَ» في 
العالمينّ» نك حَميدٌ مَجِيدٌ في را 3301 7 ا سفية: ساف إن يه عل لفان ايها لعا زه نرق يئر كا ل فك" وار لكات 1 يا 


وانضر على آل الصّلي ب وعابيديه اليومَ آلّك7) 
وقال قدامة: 

نا الفارسٌ الحامي حقيقة والدي2 وَآلِي كما تمي حَقِيقَةَ آلكا» 
وغير ذلك من كلام العرب» وهو كثير. 


و(قوله: «وبارك») من البركة» وهي هنا: الزيادة من الخير والكرامة. معنى: ويارك 

وأصلها: من البروك. وهو الثبوثُ عل الشيء» ومنه: بركت الإبل. ويجوز أن 
تكون البركةٌ هنا بمعنى: التطهير» والتزكية؛ كما قال تعالى: 507 
َل أهْلٌ أَلبنْتِ4 [هود: 77]. ثم اختلف أربابٌُ المعاني في فائدة قوله: «كما 

صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» على تأويلات كثيرة؛ أظهرها: أنَّ النبيّ بك سأل 
ذلك لنفسه» وأهل بيته؛ لتتمّ النعمة عليهم والبركة» كما أتمّها على إبراهيم وآله . 
وقيل: بل سأل ذلك لأمته ليئابوا على ذلك» وقيل: ليبقى له ذلك دائماً إلى يوم 
الذين» ويجعل له به لسانٌ صدق في الآخرين» كما جعله لإبراهيم. وقيل: كان 
ذلك قبل أن يعرف عليه الصلاة والسلام بأنه أفضل ولد آدم . وقيل: بل سأل أن 
يصلَي عليه صلاة يتّخذه بها خليلآً؛ كما انخذ إبراهيمَ خليلاً'. وقد أجابه الله 
واتّخذه خليلاً. كما جاء في الصحيح: الو كنت متخذا خليلاً لاتخذثٌ أبا بكر 


.)01/١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)١51( (؟) انظر: جلاء الأفهام لابن القيم ص‎ 
من (ل).‎ )* 


ب (") كتاب الصلاة )١١(‏ باب : الصلاة على النبي وك 


والسّلام كما قد عَلِمْتَم. 


خليلاً» ولكن صاحبكم خليل الرحمن»7©. وقد جاء: أنه حبيب الرحمن. ذكره 
الترمذي”"©: فهو الخليلُ» وهو الحبيب. وقد اختلف العلماءً أيّهما أشرف؟ أو هما 
سواء؟ واختلف: هل يُدعى للنبي يله بغير الصّلاة والسلام؛ فيقال مثلاً: «اللهم 
ارحم محمداًء أو اغفر لمحمد» أو لا يقال ذلك؟ فذهب أبو عمر بن عبد البر: إلى 
منع ذلك . وأجاز ذلك أبو محمد بن أبي زيد. والصَّحِيحٌ جوازه. فقد جاء ذلك في 
أحاديث كثيرة. واختلف: هل يُصِلَّى على غير الأنبياء فيقال: «اللهم صل على 
فلان»؟ فكره ذلك مالك لأنه لم يكن من عمل مَن مضىء بل ذُكر عن مالك رواية 
شاذة: أنه لا يصلّى على أحد من الأنبياء سوى محمد كك وهي متأوّلة عليه؛ بأنا 
لم نتَعَتَد بالصّلاة على غيره من الأنبياء. وذهبت طائفةٌ إلى جواز ذلك على 
المؤمئين؛ لقوله تعالى: «#هُرٌ الَدِى يِصَلٍ عَلَيَح * [الأحزاب: 0147 وقوله 
عليه الصلاة والسلام: «اللهم صل على آل أبي أوفى»”". وانفصل الفريقٌ الآخر: 
بأن هذا صَّدَر من الله ورسوله » ولهما أن يقولا ما أرادا بخلاف غيرهماء الذي هو 
محكومٌ عليه . والذي أراه ما صار إليه مالك؛ لقوله تعالى : « لَّاجحَملُواْ دص الول 
نيكم داه بعَضِكْ بمَضبًا4 [النور: 77]. وينضاف إلى ذلك: أنَّ أهلّ البدع قد 
انخذوا ذلك شعاراً في الدّعاء لأئمتهمء وأمرائهم؛ ولا يجوز التشبّهُ بأهل البدع . 
والله تعالى أعلم . 

و(قوله: «والسلام كما قد علمتم») رويناه مبنيا للفاعل وللمفعول». 
فالفاعل: هم العالمون» وللمفعول هم المفلحون من جهته وه بالتشهد وغيره» 
ويعني بذلك : قوله في التشهد: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته». 
)١(‏ رواه أحمد (١//الالا,‏ 477). ومسلم (*75787)» والترمذي (2)7767 وابن ماجه (97) 

من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(؟) رواه الترمذي (517") بلفظ : «ألآ وأنا حبيب الله» من حديث ابن عباس رضي الله عنه . 
() رواه أحمد (67/5” و 65”"), والبخاري 2)١591(‏ ومسلم »)٠١1/8(‏ وأبو داود 

(15940).» والنسائي ,)7١/5(‏ وابن ماجه )١7/47(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى. 


(؟) كتاب الصلاة  )1١(‏ باب: الصلاة على النبي اق 43 


رواه أحمد )5١8/5(‏ و(15/0؟), ومسلم (50()505)» وأبو داود 
(:مة6 5 ١5ة)‏ والترمذي 1 والنسائي (*/ 56 -55). 


111] وعن ابن أبي لِيْلَىء قال: يي كَعْبُ بن عُجْرَة قالَ: 
أُمْدي لك هَدِيّهُ؟ خرج علينًا رسول الله يلق فقَلنا: : قد عَرَفنا كيف نُسلّم 
عليك» ٠‏ فكيفت تُصَلّي عليك؟ قال : «قولوا: 0 
مُحمّدٍ كما صَلَيْتَ على آل إبراهيم إِنّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ: ٠‏ اللّهُمّ بار 
ل ل ل ا ا 
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رواه أحمد (5/١5؟‏ و554)» والبخاري .)777١0(‏ ومسلم 
(55()505)» وأبو داود (915)» والترمذي (5487)»: والنسائي (47//9)» 

بن ماجه (5 .)9٠‏ 

13*] وعن أي حْمَيْد السّاعِديٌ 0 قَالُوا: يا رسول الله! كيف 
نصَلّي عليكَ؟ قالَّ: «قولوا: اللّهُمّ صَلّ على م مُحَمَدٍ وعَلى أَزْوَاجه ودَرَيهِ؛ 
كما صَلَيْتَ على آل إبراهيم . وبَاركُ على مُحَمَّدِ وعلى أزواجه وذريّته كما 
َاركتَ على آل إبراهيم» إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . 

رواه البخاري (7559), ومسلم (507)., وأبو داود (91/4). 
والنسائي (7/ 59)» وابن ماجه (1:045). 


[7"] وعن أبي هُريرة» أنّ رسول الله ب قالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَىّ 
وَاحَدَةَ صَلَّى الله عليه عَشْراً». 


رواه أعخون ففرةنن و2))588 ومسلم (54)) وأبو داود 
( » والترمذي (585). والنسائي (7/ .)6١‏ 


بن نف ل 


5 (7) كتاب الصلاة  )١7(‏ باب: التحميد والتأمين 
)١0(‏ باب 
التَحميد والتَّأمين 


3" عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يكل قالَ: «إِذَا قال الإمامٌ: 
سمعٌ اله لمن حَمِدَّه فقولوا: اللهمّ رَبّنا لك الحمدٌُ . فإنّهِ مَنْ وَاقَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ 
الملائكة غَفْرَ له ما تَقدّمّ منْ ذَنْبه. 

رواه البخاري 0ع ومسلم (9 )»2 وأبو داود )2 
والترمذي (75717)» والنسائي (/595). 


)١١(‏ ومن باب: التحميد والتأمين 


حُكُم التأمين (قوله: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده» فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد») 
طاهرُ هذا الحديث يقتضي: أن الإمامّ لا يقولٌ: ربّنا ولك الحمدء وهو مشهورٌ 
مذهب مالكء وذهب الجمهورء ومالك في رواية ثانية: إلى أن الإمام يقولها. 
وكذلك الخلافٌ في التأمين. وقد تمسّك الجمهور في التأمين بقوله: (إذا أمَن 
الإمام فأمّنوا» وما في معنى هذاء وقد اتفقوا على أنَّ الل يؤمُْن مطلقاء والرعام 
والمأموم فيما يسران فيه يؤمّنان سراء وحيث قلنا: : إن الإمام يؤمّن؛ فهل يؤمّن سرآ 
أو جهراً؛ فذهب الشافعيٌ وفقهاءً الحديث: إلى الجهر بهاء وذهب مالك 
والكوفيون إلى الإسرار بها. 


و (قوله: «مَن وافق قولّه قولَ الملائكة») يعني في وقت تأمينهم ومشاركتهم 
في التأمين» ويعضده قوله: «وقالت الملائكة في السماء: آمين» . وقيل: من وافق 
الملائكة في الضّفة من الإخلاص والحُشُوع . وهذا بعيدٌء وقيل: من وافقَ الملائكة 
في استجابة الدعاء غُفِر له . وقيل: في الدّعاء» أي: في لفظ الدعاء . والوجة الأول 


(") كتاب الصلاة  )١7(‏ باب : التحميد والتأمين ف 


يهنا وعنه» عَنْ ر مول الله يك قال: نا أن الإمامٌ فأتواء فَإنّه 
7 0 م و 


قال ابن شهَاب : كان وسَول 000 ا 


وفي رواية: «إذا قال أحَدُكم أمينّ والمَلائِكَةٌ في السّماء ءِ أمين» 
قَوَاقَفَت إِخْدَاهُما الأأخْرَى عُفْرَ له نما مَا تَقدّمَ منْ ذَنْبه؛ . 


م < ص <2 2 


وفي فى أخرى: «إذًا قال القارىء: :ا (عير المغضوب ل 1 
0 فقالَ مَنْ خلفه: أمين » فوافق قوله قول أمْلٍ السّماء» غفرٌ له 
ما تَقَدّمَ منْ ذَنْبه. 

رواه أحمد (504/5). والبخاري (5407 و٠786):‏ ومسلم 
(١٠:1)(؟لا‏ وهلا و"7)» وأبو داود (975 975)» والترمذي 2)56٠١(‏ 
والنسائي (5/ ».)١55 - ١57”‏ وابن ماجه .)861١(‏ 


بن بن #7 


أظهرٌ. ثم هؤلاء الملائكة؛ هل هم الحفظةً أو غيرهم؟ اختّلف فيه: والثاني أولى؛ 
لقوله: «قالت الملائكة في السماء: آمين». 


و(قوله: «إذا قال الإمامٌ: ولا الضالين؛ فقولوا: آمين») دليلٌ على تعيين 
قراءة الفاتحة للإمام» وعلى أنَّ المأمومَ ليس عليه أن يقرأها فيما جَهّر به إمامّه . 


«* * * 


الاقتداء بالإمام 


الجالس 


45 (") كتاب الصلاة ‏ (17) باب: إنما جعل الإمام ليؤتمٌ به 
)١0(‏ باب 
إنما جَعِل الإمامُ لِيوْتَمَ به 


1 عن أنس بِنٍ مالك» قالّ: سقط الني يك عَنْ فرّس» 
فجحش شه شِقّةُ الأيمن». فدخلنا عليه نعود فَحَضَرَت الصّلاة مَصلَّى بنا 
قاعداًء فصَينا وراءه مود فلمًا قضى الصّلاة قالَ: (إِنّما جل الام 
ليؤْتَمّ به فإذا كبر فكبّرُواء وإذا سَجَدَ فاسْججدواء وإذا رفع م فَارْفعُواء وإذًا 
قال: عي الله لمن حمده. فقولوا: ركنا ولك :العمل وإذًا صَكٌََ قاعداً 
صَلُوا قُكُوداً أجْمَعُونَ.' 

رواه أحمد »)١77/(‏ والبخاري (789)» ومسلم )5١١(‏ (/ا/9ا). 
وأبو داود (507 و 565). والنسائي .)١57-1١51١7/:5(‏ 


10) ومن باب: إنما جعِل الإمام ليؤتم به 


(قوله: «فجحش شقه الأيمن») الجحش: الخدش . وقيل: فوقه. والشق: 
الجانب. 

و (قوله: «فصلى جالساًء وصلينا وراءه جلوساً»: وفي الحديث الآخر: 
«إنهم صلوا قيامآء فأشار إليهم : أن اجلسوا» وَجْهُ الجمع أنه كان منهم من صلَّى 
جالسا فأخبر عنه أنس» وكان فيهم من صلى قائماً فأخبرث عنه عائشة. واختلف : 
عل كان رن ع الفرض أو التفل؟ والظاهر : أنه كان في صّلاة الفرض» لقوله: 
«فحضرت الصلاة»» وهي للعهد ظاهراء ولما تقرّر من عادتهم؛ أنهم ما كانوا 
يجتمعون للتوافل» وقد أشار ابن القاسم: إلى أن ذلك كان في النافلة . 


ثم اختلف العلماءً في الاقتداء بالإمام الجالس على ثلاثة أقوال: 


(7) كتاب الصلاة ‏ (17) باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به 7و5 


[17”"] وعن عائشة نحوّف إِلَّا أنَّ فيه: إِنّهِم صَلّوا بصّلاته قِيَام 
فأشارَ إليهم أن اجلسُوا فجَلَسُواء فلمًا انصرفٌ قالَّ: «إنما. . . .» وذكرّه. 

رواه َيل (5/١ه‏ / كال والبخاري (/58). ومسلم )١(‏ 
(80)). وأبو داود (6665). وابن ماجه .)1١77/(‏ 


[4؟"؟] وعن جَابر» قال اشتكى وَشَتول الله عَيَِنةِ. فصلَّينا وراءه وهو 
قَاعدٌ وأبو بكر يُسْمعٌ انام تكبيره. قالَ: فالتفتٌ إِلينًا فرآنا قيّاماء فأشارَ 


سس يش 


أولها: قول أحمد بن حنبل ومن تابعه. وهو أنه يجوزٌ صلاة الصحيح جالساً 
خلف المريض جالساء متمسّكا بهذا الحديث. 


وثانيها: قول الشافعيء وأبي حنيفة» وأبي يوسف. وزفرء والأوزاعي. 
وأبي ثورء وداود؛ وهو: أنه يجورٌ أن يقتديّ القائمٌ بالقاعد في الفريضة وغيرهاء 
وقد رواها الوليدٌ بن مسلم عن مالك. مُتمسّكين بحديث عائشة الآتي» وبأن 
النبيّ يل كان الإمام. وأن حديتٌ أنس متقدّم» وهو منسوحٌ بصلاة الئَِّي يه في 
مرضه الذي توفي فيه وبأن كل واحدٍ عليه أن يصلي كما يقدر عليه. 


وثالثها: قول مالك في المشهور عنهء وعن أصحابه؛ أنه لا يجورٌ أن يومَ 
أحدٌ جالساً - وإن كان مريضاً - بقوم أصحاء قيام ولا قعود. وإليه ذهب محمد بن 
الحسن. مُتمسّكين بقول الثْبي لهِ: «لا يؤمّنْ أحدٌ بعدي قاعداً”'2 وهذا الحديث 
ذكره الدارقطني ‏ من حديث جابر بن يزيد الجعفي ‏ وهو متروك» عن الشعبي: أن 
رسول الله يك قال ذلك. وهو مرسلء وقد رواه مجالد عن الشعبي» ومجالد 
ضعيف. وفي حديث أنس دليل لمالك وعامة الفقهاء على ارتباط صلاة الحأمدم اروم بسلدة 
بصلاة الإمام» وترك مخالفته له في نيّة أو غيرها. وسيأتي. الإمام 


درق رواه الدارقطني .)7948/١(‏ 


5:4 () كتاب الصلاة ‏ (1) باب : إنما جع الإمام ليؤتمٌ به 


إلينا فَقَحَدْنَاء فصَلَّيْنا بصلاته فُعُوداٌء فلمًا سَلْمَ قال: «إِنْ ثم آنا 0 
فعغل فَارِسَ والرُوم» يَقُومُونَ على مُلوكهم وهم فُعُودٌ فلا تفعَلُوا. 
بكم ان 


رواه أحمد (0/ 0 ومسلم 2)51١9(‏ وأبو داود ”7 
والنسائي (9/5). 

[7”"59] وعن أبي هريرة» قال كان رسول الله و يُعَلَمُناء يقول : 
دلا تبّادرُوا الإمامء إذا 0-7 فكبّرّواء وإذًا قالَ: #ولا الضَالَين» فتولو: 
آمين» وإِذًا رَكَعَ فارْكعُواء وإذا قَالّ: سمع م الله لمن حَمِدَهٌ -افقولوا: النَّهُمَ 
رَيّنا لك الحمد) . 

وزادَ في رواية: «ولا تَرْقَعُوا قبْلَهُ». 


رواه مسلم .)5١6(‏ 


منع قيام و(قوله: «إن كدتم انفاً 0 يقومون على ملوكهم 
الرجال على 0 0 تنبية على أن تعليل 3 0 لما يؤدي إليه 2 التشبّه بأفعال 
المراتب الملوك: 700 أو 9 أو العلماء 0 إليه . 


#7 3 #7 


(") كتاب الصلاة  )١4(‏ باب : استخلاف الإمام إذا مرض الى 


)١(‏ يباب 
استخلاف الإمام إذا مرض » 
وجواز ائتمام القائم بالقاعد 


[0] عن عائشةء قالث: تَقَلَ النبئ ككِ فقال: «أصلَّى النَّاسُ؟» 
ُلْنا: لاء وهُمْ ينتظروتكَ يا رسول الله! قالَ: ١ضَعُوا‏ لي ماء في المخْضّبٍ» 
ففعلماء فاغتسلٌ» ثم ذهب لِيَنُوءَ فأَعْمِيَ عليه؛ ثم أفاق» قالَ: «أصلَّى 
النَّامسُ؟» قلنًا لآ وهم ينتظرونَكٌ بالرسول اد قالَ: «ضعوا لي ماءً في 
المخضب» ففعلتاء فاغتسل» ثم ذهب ليو أَغْمِيَ عليه ثم أفاق قال: 


-4 
0 


«أَصَلَّى الئَّاسُ ؟» قلنا: لا وهم يننظروتَكَ يا رسول الله! فقال: «ضعُوا لي 
ماء في المخْضَّبٍ» ففعَلناء فاغتسلَّ ثم ذهب لِيَنُوء فأَغْمِيَ عليه ثم أفاق» ' 
قالّ: «أصلَّى النَّام؟» قَلنا: : لا وهم يتنظروتك يا رسول الله! قالث : 0س 
عُكُوفٌ في المَسْجِدٍ ينتظرونَ رسول الله يلل لصَّلاة الْعِشَاءِ الآخر . قالتث: 
فأرسل رسول الله يك إلى أبي بكر أنْ يُصَلَّيَ بالنّاس . فأتاه د فقال: 
إنَّ رسول الله يل يأمرك أنْ تُصَلَّيَ بالنّاس فقالَ أبو بكر وكانّ رَجُلدٌ رقيقاً: 


)١(‏ ومن باب: استخلاف الإمام 
«المخضب» مثل الإجانة والمركن0). وهي القصرية. و ١لينوء»:‏ ليقوم 
وينهض . «وعكوف»: ملتزمون المسجد. مجتمعون. 
واستدعاء الماء بعد الإغماء» يدل على أنَّ الإغماء ينقض الطهارة» كما هو الإغماء ينقض 
متفق عليه وهذا على أن يكون الغسلٌ هنا يُراد به الوضوءء والله أعلم. الطهارة 
و(قوله: «وكان أبوبكر رجلا رقيقاً») أي: رقيق القلب» كثير الخشية» 


)١(‏ «الإجانة»: وعاء تُغسل فيه الثياب» ومثله: المركن 


66 () كتتاب الصلاة  )١14(‏ باب : استخلاف الإمام إذا مرض 


يا عمرًا صل بالنّاس . قالَ: فقالَ: أنتَ أَحَقُّ بذلكَ. قالث: فصلّى بهم 
عا م إن رسول الله يي وجدّ من نفسه خمّة؛ فخرج بين 
رجا ينه أحذهما العبّاس. لِصَّلاة الظْهْرِء وأبُو بكر يُصَلَىِ بالئّاسء فلمًا رآه 
يه لِيتأَخَرٌ اذا إليه النبئ يلل أن له وتاحة. وقال لهما: 
«أُجْلِسَاني إلى جنبه» قأجلسّاه إلى جَنْبٍ أبي بَكْرِه وكان أبو بكر يُصَلّي وهُو 
قَائمٌ بصلاة ااا ل مار لراك ا 


وفي رواية قالتٌ: 27 رسو 186 في بيت مدو 
فاستأذنَ أزواجه أنْ يُمَرَضَ في بيتها - يعني بيت عائشة - فَأَذنَّ له. قالث : 
وي ين 


وعنهاء قالت: لما تَقَلَ رسولٌ الله يكلِِ جاءً بلالٌ يُؤْذْنه بالصّلاة فقالَ: 

مُرُوا أبَا بكر فلْيْصَلٌ بالنّاس» قالثْ: فقلتٌ : يا رسول الله ! إن أبا بكر رجلٌ 
أسيفٌ » ونه متى يَقَمْ مَقَامَكَ لا يُسمع النّاسِ» فلو أَمَرت عُمَرَ قالَّ: «مُروا 
أبا بكْر فليِصَلٌ بالئّآس» فقلتٌ لحفصة: قُولي إِنَّ أبا بكر رجلٌ أسيفٌ» وإنّه 
نحن يفخ مقامك لآ مجع النان» افو أمرت عدر تقالت الله فنال 


سريع الدمعة» وهو الأسيفُ أيضاً في الحديث الآخر» فإن الأسفٌ: : الحزن» وحالة 
الحزين غالباً الرقة. والأسيفٌ في غير هذا: العبد. والأسيف أيضاً: الغضبان. 


ا اذ إن وقول أبي بكر لعمر: صل بالناس . بعد أن أمره النبي كَل بالصلاة» دليل: على أن 
يستخلف للنستفك أن ستحخلف. 


(9) كتاب الصلاة  )١5(‏ باب: استخلاف الإمام إذا مروض اه 
رسول الله عَكةِ : 2 دس صواحب بن يوسّف,. مُروا أبَا بكر فَلَيْصَلٌ بالنّاس» 


قالث: فأمَ مَرُوا أبا بكرء فصلَى بالنّاس . قالثُ: فلما دخل في الصّلاة وجد 
رسول الله َكل من نفسه خفة قَالتٌ فقام يهادى بين رَجَلَيْنِ» ورجلاة 


و (قوله: «يهادى بين رجلين») التهادي : : هو المشي الثقيل. مع التمايل يمينا 
وشمالاً. واختلف العلماءٌ ء فيمن كان الإمام: هل الي ككل أو أبو بكر؟ وسك 
اختلافٌ الأحاديث المروية في ذلك. ففي حديث عائشة ماينص: على أنَّ 
النبيّ كك كان الإمام وأن أبا بكر كان يقتدي بصلاة رسول الله كك ويقتدي الناسٌ 
بصلاة أبي بكر. وروى الترمذي عن جابر: أنَّ آخرٌ صلاة صللّها رسول الله يكل في 
ثوب واحدٍ متوشحاً به خلف أبي بكر”"©2, وصححه. وكذلك اختلفت الرواياث: 
هل قَمّد الني ق عن يسار أبي بكر أو عن يمينه؟ وليس في الصّحيح وك 
لأحدهما. . وقد ذهب بعض المتأخرين إلى الجمع بين الحديثين؛ ل 
صلاتين كان النبئٌ يلِ إماماً في إحداهماء مأموماً في الأخرى » وهو محتملٌ لو كان 
هناك نقل يعضده. وحديث سهل بن سعد حُجّة في الاستخلاف وجوازه ‏ وهو 
أصل في الباب. وهو دليلٌ على داود والشافعي في منعه الاستخلاف وعلى أن 
الصَّلاةٌ ‏ تصحٌّ بإمامين بغير عذر. وأجازها الطبري» والبخاري» وبعض الشافعية 
ا 


واستثذانه ل نساءه أن ير في بيت عائشة تطيبب لنفوسهن واختلف في 


الزوج المريض إذا لم يقدرْ على الدّوران على نسائه» هل اختصاصه بكونه عند 
واحدة منهن راجعٌ إلى اختياره» أو هو حقٌ لهن فيُفْرِعَ ببنهن في ذلك؟ فيه خلاف . 


[و (قوله: (إنكنّ لأنتن صواحب 7(" يوسف». يعني في تردادهن» وتظاهرهن 


)0غ( رواه الترمذي (771) من حديث أنس . وحديث جابر رواه مسلم (614). 
زهة كذا في صحيح مسلم وفي التلخيص. وفي (ل): صواحبات . 


ف () كتاب الصلاة  )١4(‏ باب: استخلاف الإمام إذا مرض 


تخطان في الأرض . قالت: قلعا دخل المسجدّ سمعٌ أبو بكر حسّهٌ ذهب 
يتَأُ ْمأ إليه رسولٌ الله يكل أهِمْ مكاتك » فجاءً رسولٌ الله كل حنّى جلسٌ 
عن يسَارِ أبي بكر قالت: فكانَ رسول الله يكل يصَلّي بالئّاس جالساء 
ذأبو بكر قائماء يَقْتَدي أبو بكر بصّلاة النبيّ يكللة. ويَقَتّدي الئاس بصّلاة 
أي 5 


وفي رواية: قالث: فقلتٌ: يا رسول الله! إِنَّ أبا بكر رجلٌّ رقيقٌ إذا 
قراً الُرَآنْ لا يَمْلكُ دمعهء فلو أمرتَ غير أبي بكر؟ قالث: والله ما بي إلا 
كرَاهِيّة أنْ يتشامٌ النَّاسُ بأوَّلِ مَنْ يقومٌ مقام رسول الله ك. 
رواه أحمد (5/ ١6؟7)»‏ والبخاري (555)», ومسلم (40()518 و١1‏ 
وه4). والترمذي المنسضة” والنسائي 48/0 ,.)٠٠١-‏ وابن ماجه 
(17897). 
2# د 2 


بالإغواء والإلحاح» حتى يَصلَنَ إلى أغراضهن » كتظاهر امرأة العزيز ونسائها على 
يوسف ليصرفنه عن رأيه في الاستعصام . وصواحبات : جمعٌ صواحب» وهو جَمْعٌ 
شاذ]3. 


)١(‏ ما بين حاصرتين جاء في الأصول متأخراً عن موضعهء في باب: العمل القليل في 
الصلاة لا يضرّها. وقدمناه لموضعه المناسب. 


() كتاب الصلاة  )١9(‏ باب: العمل القليل في الصلاة لا يضرّها 0 
)1١6(‏ باب 
العمل القليل فى الصلاة لا يضرها 


1م] عن أن ين كاللد» أنَّ أب بكْر كان يُصلّي لهم في وج 
رسول الله كك الذي توفي فيه» حبَّى إذا كان يومٌ الإثنين» وهم صَفُوفٌ في 
الصّلاة» كشفَ رسولٌ اله يك سثْر الحجرة» فنظر إِلَينا وهو قائمٌ كأ وجهّه 
وَرَقَةَ مُضْحَفٍِء ثم تَبَسَّمَ رسول الله بك ضاحكاًء قال: فبُهئْنا ونحنُ في 
الصّلاةء مِنْ فرح بخروج رسول الله ككل . وص أَبُو بَكْرٍ على عَقِبَيِْ لِيصِلَ 
الصَّفتٌ. وظنّ أنَّ رسول الله يك ارج للصّلاة ة فأشارَ إليهم رسول الله يكل 
بيده أن أَنَكُوا صَلاتَكُم . قال: ثم دخلَ رسولٌ الله يكل فأوكى الشتر: قال: 
فتُوفَي رسول الله بك منْ يَؤْمهِ ذلك . 


وف ازواية: فلمًا وَضحَّ لنَا وج نبيٌ الله كما تَظرنا منظراً قَطَ كان 
أَعْجَب إِلَيْنا من وجه رسول الله يله حينَ وَضَمّ لّنا. 


)١5(‏ ومن باب: العمل القليل في الصلاة لا يضرّها 


(قوله: «وكأنٌ وجهه ورقة مصحف») هذه عبارة عَيَا راعهم من جماله» جمال 
وحسن بشرتهء ومائية وجهه. كما قال فى الحديث الآخر: «كأن وجهه مُْمّبة(20. وجهه يه 


و(قوله: «فلما وضح لنا وجهه») أي : ظهر. 


زلف رواه مسلم .)١١١19(‏ والنسائي (75/0) من حديث جرير رضي الله عنه . 


4ه (") كتاب الصلاة  )١10(‏ باب : العمل القليل في الصلاة لا يضرّها 


رواه أحمد »)5١١/7(‏ والبخاري (١581)؛‏ ومسلم (48()519 
و )0 والنسائي (7/54). 


«* «* «* 


و(قوله: «فَهَمَمْنا نفتتن في صلاتنا»”'2 أي : نذهل فيها من الفرح بما ظهر من 
استقلاله”"2 وبروزه لهم . كما قال أبو طلحة: فقد أصابتني في مالي فتنة”"2. حين 
شغله التظر عن الصّلاة؛ حتَّى سَّهَا فيها. 


و(قوله: «فتبسَم رسول الله يكله) فرحا بما راه من اجتماعهم في مغيبه على 
إمامهم وإقامة شريعتهم. ويحتمل أن يكون ضحك تأنيساً لهم»؛ وحسن عشرة» 


والله أعلم . 


و(قوله: «ونكص أبو بكر على عقبيه») أي: تأخرء كما في الحديث الاخر: 
رجع القهقرى . 


)١(‏ هذه الرواية هي من رواية البخاري (180) بلفظ : فهممنا أن نفتئن من الفرح برؤية 
النبي يلل. 

)١(‏ في (ع): استقباله. 

(©) رواه مالك في الموطأ .)18/١(‏ 


() كتاب الصلاة  )١75(‏ باب: إذا ناب الإمامَ شيءٌ فليُسبّح الرجال هه 


(1) ياب 
إذا ناب الإمامَ شيء فَلْيُسبّح الرجال ولَيُصَمّق النساءً 

3+ عن سهلٍ بن سعد السّاعديٌ» أنَّ رسول الله كك ذهب إلى 

بني عَمْرِو بن 5-7 ليصلح بيهم » فحانت الصَّلاةَ فجاءً المُؤدُنُ إلى 
أبي بكر فقال: 0 بالئّاس فأقية؟ قال: «نعمٌ» قالَ: صَلَى أبو بكْرٍ. 
قالّ: فجاءً رسول الله يك والنّاس في الصَّلاةء فتَخَلْصَ حبَّى وقف في 
الصَّفٌء فصَفْق النَّاسُء وكان أبو بَكرٍ لا يلتفثث في الصّلاةء فلمًا أكثرَ 
اناس التَصفيق التفتَ فرأى رسول الله يكل فأشار إليه رسول الله يك أن 
امكثٌ مكاتك» فرفع أبو بكر يَّدَيْه فحَمدَ الله دغ وه فلن ب 
زسول 1ف 96 من ذلك تم انتاخر ابو بكر خلى استوى في العنت#.وتقام 
النبي كه فصلى ثم انصرفٌء فقالَ: ايا أبا بكر! ما منحَكٌ أنْ تثبت إِذْ 
أَمَرْتَكَ؟2 قَالَ أبو بكر: ما كان لابن أبي تُحائة أذْ قَدَم بينَ يدي 
رسول الله ي. فقالَ رسول الله ككلِلِ: «مَا لي رَأيتُكم أكثرثم التصفيق؟ مَنْ 


نَابَه شي في صّلاته فلَيْسَبَحْ. ٠‏ فَإنّه إذا سبح التفتَ إليه. وَإنهَا التّصفِيحح 
للنّساء» . 


0-0 


(0) ومن باب: من نابه شىء فى الصلاة 


(قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما التصفيق للنساء») ويروى: التصفيح» 
وهما بمعنى واحد. 

قاله أبو علي البغدادي. وهو أن يُضرب بأصبعين من اليد اليمنى في باطن تصفيق النساء 
لكف اليسرى» وهو صفحهاء وصفح كل شيء: جانبه. وصفحتا السيف : جانباه . في الصلاة 
وقيل: التصفيح: الضرب بظاهر إحداهما على الأخرى. والتصفيق: الضرب بباطن 
إحداهما على باطن الأخرى. وقيل: التصفيح: بأصبعين للتنبيه. وبالقاف: 


كم (*) كتاب الصلاة  )١5(‏ باب : إذا ناب الإمام شيءٌ فليُسبّح الرجال 


وفي رواية: فجاءً رسول الله ككل فَحْرَقَ الصّفوفَ حنَّى قامَ عند 
الصَّنفٌ المُقدَّمء وأن أبا بكر رَجَعْ القهقرى. 

رواه أحمد 4 لفورة ” والبخاري .)١٠١5(‏ ومسلم (١51؟6) ٠١‏ 
و »)23١5‏ وابن ماجه .)٠١١70(‏ 


الرضفرة وعن أبي هريرةء قالَ: قال مول الله عليه : «التَسْبِيحَ 
للرجال» والتصفيق للنّساءء في الصّلاة» . 
رواه لوتيد (؟/1؟” و/ا١7”1)ء‏ والبخاري )1١5(‏ ومسلم 


؟7١)ء‏ وابن ماجه .)١١75(‏ 
ل 2 ل 


بالجميع» للهو واللعب. واختلف في حكمه في الصلاة: فقيل: لا يجوز أن يفعله 
في الصّلاة لا الرّجال ولا التّساءء وإنما هو التَسبيحٌ للجميع. لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «مَن نابه شيءٌ في صلاته فليسبّح؛ فإنه إذا سبح التفت إليه». وهذا 
مشهورٌُ مذهب مالك وأصحابه. وتأولوا: أن قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما 
التصفيق للنساء»: أن ذلك ذمّ للتصفيق» ومعناه: أنه من شأن النساء لا الرجال. 
وقيل: هو جائز للنساء دون الرجال تمسّكاً بظاهر الحديث» ولحديث أبي هريرة . 
وهو مذهبٌ الشافعي» والأوزاعي» وحُكي عن مالك أيضآء وعلّلوا اختصاص 
النساء بالتصفيقٍ ؛ لأنَّ أصواتهن عورة”'2: ولذلك مُنِعْن من الأذان» ومن الجهر 
بالإقامة والقراءة» وهو معنى مناسبٌ شهد الشرحٌ له بالاعتبار» وهذا القولٌ الثاني 
هو الصحيحٌ نظراً وخبراء وفي هذه الأحاديث أبوابٌ كثيرة من الفقه لا تخفى على 


)١(‏ ليس ذلك على الإطلاق» بل إذا كان قولاً معروفاً ولغرض مشروع؛ فليس بعورة. 


(") كتاب الصلاة  )١79/(‏ باب: الأمر بتحسين الصلاة ون 


)١0‏ باب 
الأمر بتحسين الصلاة» والنهي عن مسابقة الإمام 

[*"] عن أبيٍ شُريرة» قال: صل رسول الله يك يَوْماء ثم 
انصرفء فقالَ: «يا فلانُ! ألا مسن ا ألا ينظرُ المُصنّي إذا صَلَى 
الصتية ماله ان بن دنائن كما ا يد 

20 

[5”] وعنهء أنَّ رسول الله يكهِ قالَ: هَل تَرَوْنَ قبْلتي ها هنا؟ 
فوالله! ما يَخْفَى علي رُكوعُكم ولا سُجُودكم. إن لأَرَاكُم وَرَاءَ ظَهْرِي'. 

رواه أحمد (؟/ 20756 والبخاري (518)» ومسلم (575). 


ُِ 


(/10) ومن باب: الأمر بتحسين الصّلاة 
(قوله: «إني لأبصر من ورائي كما أبصر بين يديّ») مذهبُ أهل السُنة من يُصر يق من 

الأشعرية وغيرهم: أنَّ هذا الإبصارٌ يجوز أن يكونّ إدراكاً خاصاً بالنبئ يَكِِ موت ورائه كما يُبصر 
انخرقت له فيه العادة؛ [وخلق له وراءه. أو يكون الإدراكُ العيني انخرقت ل #نلاة 
العادة]2: فكان يرى به من غير مقابلة. فإِنْ أهل السنة لا يشترطون في الرُّؤية 

عقلا بنْيَةَ مخصوصة. ولا مقابلة» دلا ريا ولا شيئاً مما ؛ يشترطه المعتزلة وأهلٌ 

البدّع» وأنْ تلك الأمور عا عن رو غادية بجر عضول الإدراك مع عدمها. 

ولذلك حكموا يضوا د رؤنة الله تعالى في الدَّار الآخرة» مع إحالة تلك الأمور كلهاء 

ولما ذهب أهل البدع إلى أن تلك الشروط عقلية استحال عندهم رؤيةٌ الله تعالى . 

فأنكروهاء وخالفوا قواطمَ الشريعة» التي وَرَدَثْ بإثبات الرؤية» وخالفوا ما أجمع 


)١(‏ ساقط من (م). 


مه (*) كتاب الصلاة )١7(‏ باب: الأمر بتحسين الصلاة 


2 ًَ ايش كلاه .0و ” و و2 - 
3" وعن أنس بن مَالك» أن نبي الله يكٍِ قالَ: «أتمُّوا الرُكوع 
و - 8 8 عر .م 07 001 5 ٠‏ - 
والسّجودَّء فوالله! إِنّي لأرَاكم من بَعْد ظهُريء إذا ما رَكَمْتّم وإذا 
مَا سّجدتم؟. 
رواه أحمد (“7/ ١0١‏ و 774)» والبخاري (157)» ومسلم (575) 
».)١١١(‏ والنسائي (5/ .)١95 - ١97‏ 


[/7”0”] وعنه» قال: صَلَّى بنَا رسولٌ الله يكل ذات يَوْم) فلمًا قَضى 
الصّلاة 5 أقبل عَلَيْنا بوجههء فقال يك : «أيّها النَا منُ! ني إِمَامُكم فلا تَسْبقُوني 
بالركوع ولا بالسُّجود ولا بالقيام ولا بالانْصِرَاف» فإني أرَاكُم أمَامي ومن 


عليه الصحابة والتّابعون» ويُؤيّد هذا قولٌ عائشة رضى الله عنها: فى هذا زيادةٌ زاده 
الله إياها في حجته. وقال بقىّ بن مخلد: كان عليه الصلاة والسلام يرى في الظلام 
كما يرى في الضوء. وقال مجاهد: كان عليه الصلاة والسلام يرى من خلفه كما 
يرى من بين يديهء وذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله: (إِني لأبصرٌ من ورائي» 
راجمٌ إلى العلم» وأن معناه: إِنّي لأعلم. وهذا تأويلٌ لا حاجة إليه» بل حَمْلُ ذلك 
على ظاهره أولى. ويكون ذلك زيادة في كرامات النبي تكله وفي فضائله. لأنَّ 
ذلك جار على أصول أهلٍ الحقء كما قدمناه. والله تعالى أعلم . 
و (قوله: «من بعد ظهري» أو من بَعْدي)) أي : من خلفي كما تقدّم . 


و(قوله: «فلا د تسبقوني بالركوع. ولا بالسّجود. 9 بالتيام ولا 


سَبّقَ المأموم بالانصراف») اختّلف إذا سابق المأمومٌ إمامّه هل تفسدٌ صلاته أم لا؟ فذهب 


إمامه 


الجمهورٌ: إلى أنّها لا تفسد. وذهب ابن عمر وأهلٌ الظاهر: إلى أنها تفسد. 
ومذهبُ مالك فيه تفصيلٌ يطول ذكره فى هذا الكتاب» وهو مذكورٌ فى كَبُّبٍ الفقه» 
وقد تقدّم بعضه. وأما نهيه عليه الصلاة والسلام عن سبقهم إياه بالانصراف فقد 
ذهب الحسن والزهري: إلى أن حقٌّ المأموم ألا ينصرف حتى ينصرف الإمام؛ أخذاً 


(؟) كتاب الصلاة ‏ (18) باب : النهي عن رفع الرأس قبل الإمام ان 


حَلَفِي» ثم قال: والذي نفْسٌ محمد بيده! لو رأيثم ما رأيثُ لضَحِكْتُم قليلا 
ولبكيثم كثيرا» قَالُوا ل «رأيثٌ الجَنّة والئّارَ . 

رواه أحمد ٠١7/7(‏ و75١).‏ ومسلم (177) »)١١5(‏ والنسائي 
47/5 . 


2« 7« 2 
(1) باب 


النهي عن رفع الرأس قبل الإمامء وعن رفع البصر 
إلى السماء في الصلاة. والأمر بالسكون فيها 


يبنا 00 00 0 قال 8 لله ككلِ: «أَمَا يَخْشََى الذي 


. - و ص - 0 5 3 اه ا - 

وفي 27 «صورته صُورَة حمّار»؛. وفي أخرى: اوَحِهَهُ وجة 
حمار» 
ر؟. 


بظاهر هذا الحديث. والجمهورٌ على خلافهما؛ لأنَّ الاقتداء بالإمام قد تم بالسّلام 
من الصّلاة» ورأوا أن ذلك كان خاصاً بالنبي كل وأنَّ ذلك من باب قوله تعالى : 
<رَِدَاكَاهاممُ لكأم ايع لرَيدْمَبوأْحقٌ يَسعَوُه» [النور: 17] فإنه قد كان يحتاجج 
إلى مكالمتهم في أمور الدّين» ومراعاة المصالح والاراء. والله أعلم. ويحتملٌ أن 
يريد بالانصراف المذكور: التَّسليم» فإنه يقال: انصرفّ من الصلاةء أي: سلّم 
منها. والله أعلم. 


)١6(‏ ومن باب: النهي عن رَفْع الرأس قبل الإمام 


(قوله : أنا يخي الذي يرفع رات قل الإمام أن يحول الله منورته مبورة 
حمار» - أو وجهه أو رأسه -») هذه الرواياتٌ متقاربة إذا أرق بالضوزة* الوجه. 


56 (؟) كتاب الصلاة  )١18(‏ باب: النهي عن رفع الرأس قبل الإمام 


رواه أحمد (؟555/7)» والبخاري (541), ومسلم (1؟5) ١١5(‏ 
و »)١١5‏ وأبو داود (577)» والترمذي (087).» والنسائي (؟15/5). 


[1"] وعنهء أنَّ رسول الله تك قال: «لينتهينٌ أقوامٌ عَنْ رَفِعِهِم 
أبُصَارَهم عند الدّعَاءِ في الصّلاة إلى السّماءِ أو لَتُحْطْمَنَّ أَبَصَارُهُم) . 


رواه أحمد (؟751//1), ومسلم (579)» والنسائي (/ 059 . 


فإن أريد بها الصّفة انصرفث إلى الصّفة الباطنة: من البلادة. ومقصودٌ هذا الحديث 
الوعيدٌ بمسخ الصّورة الظاهرة أو الباطئة على مُسابقة امار وهذا يدل على 


الرفع من الركوع أن الرفعَ من الرُكوع والسّجود مقصودٌ لنفسه. وأنه ركنٌ مستقلٌ كالركوع والسجود. 
والسجود ركن 7 
من أركان الصلاة و(قوله في الحديث الآخر: «(فإنما ناصيته بيد شيطان») يعنى : أنه قد تمكن 


مئه بجهله» هو بعترك كت شاد كنا شد امن فلكت ام 7 


و(قوله: «لينتهين أقوامٌ عن رَفْعهم أبصارهم». . . الحديث) وهذا أيضاً 
رفع الرأس إلى وعيدٌ بإعماء مَن رفع رأسّه إلى السماء في الصّلاة. ولا قَرْقَ بين أن يكون عند 
السماء توالسلة لزنا أو عبد غيره؟ لأن الوعيدَ إنما تعلّق به من حيثٌ إنه إذا رَهَمَ يَصَرَُ إلى السماء 
أعرض عن القبلة» وخرّج عن سَّمْتها وعن هيئة الصَّلاة» وقد نقل بعض العلماء 
الإجماع على النهي عن ذلك في الصلاة. وحكى الطبريٌ كراهة رَفع البصر في 
الدعاء إلى السماء في غير الصلاة» وحُكي عن شريح أنه قال لمن رآه ية يفعله : اكنف 
يديك » واخفض بصرك ٠»‏ فإنك لن تراه”'2» ولن تناله . وأجازها الأكثد؛ لأن السماء قبلهُ 
الدعاء؛ كما أن الكعبة قبلهٌ الصّلاة. وقد رفع رسول الله يكل وجهه ويديه إلى 
السماء عند الدعاء» فلا يُتكر ذلك . 


(") كتاب الصلاة ‏ (18) باب : النهي عن رفع الرأس قبل الإمام 5١‏ 


1 "| وعن جابر بن سَمْرَةء قالّ: خرج عليئًا رسول الله و فقال: 
ما لي أَرَاكم رَافِعي أيْدِيَكُم كأنّها َدْنَابُ خَيْلٍ شمُس ؟ اسْكُوا في الصّلاة» 
قالَ: ثم حَرّجَ عَلَينا فرآنًا حلقاً فقال: ما ِي أَراكُم عزن قالَ: : ثم خرج 
عَلَيّنا فقالَ: ألا تَصْفُونَ كما تَصْفتُ المَلائكةُ عن رَبّها» فقَلّنا: يا رسول الله! 
وكيفت تَصّفتٌ الملائكة عند رَيّها؟ قالَ: «يَُجُونَ الصّفُوفَ الْأُوَلَ ويَتَرَاصُونَ 
في الصّفٌ». 

رواه اخوحد .)٠١٠١8/60(‏ ومسلم 0 ), وأبحق داود (؟:7١2)91‏ 
وابن ماجه .)١٠١504(‏ 


[1"] وعن جابر بن سير قالّ: كنا إذا صَلَينَا مع رسول الله يك 

قلنًا: السّلامُ عليكم ورحمة الله السّلام عليكم ورحمة الله» وأشارَ بيده إلى 
الجَانييْقٍ» فقال رسول الله يكلِ: «عَلاْمْ تومئونٌ بأيُديكم كائّها أذناث ب خيْلٍ 
1 شمُس؟ إنّما يَحْفِي أحدَكُم أن يضعَ يده على فَحْذِه ثم يُسَلّمُ على أخيه من 
قا بمينة وشمالة». 

وفي رواية» فقال: امَا شَأنكُم؟ 5 110 أيْدِيكُم كأئها أذْنابُ حَيْلٍ 
شمُس» إذا سَلّم أَحَدُكُم فَلْيَلْتَمَتْ إلى صَاحبه ولا يُومىء بيده . 


و(قوله حين رآهم يُشيرون بأيديهم -إذا سلّموا من الصلاة-: ما لي 
أراكم. . .» الحديث) كانوا يشيرونَ عند السّلام من الصّلاة بأيديهم يمينا وشمالاً . 
وتشبية أيديهم بأذناب الخيل الشّمس تشيية تشبيةٌ واقع؟ فإنها تُحرّك أذنابها يميناً وشمالاً . 

فلما رآهم على تلك الحالة أمرهم بالسكون في الصلاة» وهذا دليلٌ على أبي حنيفة 
في أنَّ حَكْمَ الصّلاة باق على المصليء إلى أن يُسلّم. ويلزمٌ منه : أنه إن أحدتٌ في 
تلك الحالة ‏ أعني في حالة الجلوس الأخير للسّلام ‏ أعادَ الصّلاة. 


استحباب تسوية 


الصفوف 


يلي الإمامٌ أولو 


الأحلام و النهى 


7" () كتاب الصلاة  )١15(‏ باب : الأمر بتسوية الصفوف 
لبا 11 شاش 01 مرا وسار توتسا ل سرة كد ل سما :قت اللا 2 


رواه أحسسد: (ه/ و١‏ ومسلم دفر 6 ” وأبو داود ( ٠٠‏ ك) 
والنسائي (0017) في الكبرى . 


نف د *« 


(65) باب 
0 00 


2 0 


الطلاوة ويقول: "شتوو 10 ترا كنت كم لني بك أو 


الوم ا 


و(قوله: ما لي أراكم عزين»): جماعات في تفرقة. والواحدة: عر مخففة 
الزاي. أمرهم بالائتلاف» والاجتماع. والاصطفاف كصفوف الملائكة. وهذا 
يدلٌ: على استحباب تسوية الصّفوف. وقد أمر النبيٌ بلِ بذلك» وقال: «إنه من 
تمام الصّلاة»» كما باقر إن شاء الله0' . 


)١9(‏ ومن باب: الأمر بتسوية الصفوف 
(قوله: «لِيَلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم») الأحلامٌ والنّهى 
بمعنى واحدء وهي العقولٌ» واحدها: نُهْية؛ لأنه ينهى صاحبَّهُ عن الرذائل. وإنما 
خص ككل هذا النوع بالتّقديم؛ لأنه الذي يتأتى منهم التبليغ: وأن يستخلفٌ منهم إن 
احتاج إليهم» وفي التّبيه على سَهُو إن طرأء ولأنهم أحقٌ بالتقّم ممن سواهم؛ 
لفضيلة العلم والعقل. ْ 


.)7145( هو حديث أنسء انظره في التلخيص برقم‎ )١( 


() كتاب الصلاة  )١14(‏ باب : الأمر بتسوية الصفوف بو" 


رواه أحمد (7/5١١)؛‏ ومسلم (4775). وأبو داود (51/5)غ 
والنسائي ١/9‏ 9). 


3" زادٌ من حديث عبد الله بن مَسْعودٍ: «وإيَّاكُم ومَيْشَاتَ 
الأسْوَاق2. 

رواه أحمد (1/لاه:), ومسلم فض 5 وأبو داود (6/ا2)5 
والترمذي .)١3١(‏ 


[51"”] وعن أنس بن مّالكء قالَ: قال رسول الله ِ: «سَوُو! 
صُفُوفَكُم» فإنَ تَسْوِيَة الصّفتٌ مِنْ تَمَام الصَّلاقه. 

رواه أحمد (//ا/ا١‏ و 504)» والبخاري »)9١19(‏ ومسلم (577), 
وأبو داود 571-0)., والنسائي (5/ »)4١‏ وابن ماجه (497). 


و(قوله: «وإياكم وَمَيْشَات الأسواق») قال أبوعبيد"'؟: مَوّشات. 
والهوشة: الفتنة والهيج والاختلاط”'"؟. يقال: هوش القوم؛ إذا اختلطوا. ومنه : 
«من أصاب مالا من تهوش أذهبه الله في تَهَابِرَ»!" . قال أبو عبيد: هو كل مال أخذ 
من غير حلّهء وهو شبيه بما ذكرنا من الهوشات. وقال بعض أهل العلم: 
الصواب: من تهاوش؛ بالتاء» أي: من تخاليط. 


.)3١1/1؟( غريب الحديث للهروي‎ )١( 

(؟) في (م) والاختلاف. والمثبت من باقي النسخ وغريب أبي عبيد. 

فرق رواه القضاعي في مسنده (0)709 وفيه عمروبن الحصين: متروك كذاب. وقال 
السبكي في الفتاوى (؟77297/5): هذا الحديث لم يصح.ء ولا هو وارد في الكتب 
المذكورة» ومعنى: نهابر: مهالك. 


جو از الكلام 


بين الإقامة 
والصلاة للإمام 


554 () كتاب الصلاة  )١15(‏ باب : الأمر بتسوية الصفوف 


[4"] ومِنْ حَديث أبي هريرة: «منْ حَسْن الصّلاة». 

رواه أحمد »)7١5/5(‏ ومسلم (576). 

73 وعن التّعمان بن بَشيرء قالَ: كان 0 
صَفوفتًاء حتَّى كائّما يشوئ انها القداح» حتّى رأى أنَا قَنْ عَقَلنا عَنْهّ ث؟ّ 
خرج 0 فقام حبّى كاد يُكبْرُ فرأى رَجَلاُ َادِيا صَذْرٌه من الصَّفَء فقال: 
«عبَادَ الله لَتُسَوْنَّ صْفُوفَكُم أو لَيُخَالفَنَ الله بِينَ وُجوهكم». 

رواه أحمد (5/١/ا”؟‏ و777)ء والبخاري (ا١/ا)»‏ ومسلم (155) 
(؟١)»‏ وأبو داود (577 و 7577).» والترمذي (777)» والنسائي (89/5). 

[7"] وعن أبي هُريرة» أنَّ رسول الله يكلِِ قالَ: «لَوْ يَعلمٌ النَّاسُ ما 
في النّداءِ والصّفٌ الأول ثمّ لم يَجِدُوا إِلّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عليه لاسْتَهُمُوا عَلَيْهِ. 


والقداح : السهام حين تُنحت وتُبرى» واحدها: قدْح. 

ول «حتى كاد يكبّرء فرأى رجلا بادياً صَدْرّه من الصف فقال: عباد 
الله ! لتسَونَ صفوفكم») الحديثٌ: دليلٌ على مذهب الجماعة ة في جواز الكلام بين 
الإقامة والصلاة للومام» أو لحاجة 1 به من أمْرٍ الصّلاة وغيرها بعد تمام 
الإقامة0». خلافاً لأبي حنيفة في: أنه يجبٌ عليه التكبي* إذا قال: قد قامت 
الصّلاة» وقد اختلف العلماء في جواز الكلام حينئذ» وكراهته . 

وا(قولة: الو .يداف اناسل نا في التّداء والصَّفتٌ الأول») التّداء : الأذان 
بالصّلاة» والصّفتٌ الأول اختّلفَ فيه: هل هو الذي يلي الإمام» أو هو المبكر؟ 
والصّحيح: أنه الذي يلي الإمام. فإن كان بين الإمام وبين النّاس حَجِبٌ حائلة» 
كما استحدتٌ من مقاصير الجوامع» فالصنثٌ الأول هو الذي يلي المقصورة. 

و(قوله: «لاستهموا عليه») فيه إثباتُ القرعة مع تسَاوِي الحقوق. وأما 


)١(‏ في (ع): بعد إقام الصلاة. 


() كتاب الصلاة ‏ (194) باب: الأمر بتسوية الصفوف 56 


ولَرْ يَعْلَمُونَ مَا في النّهجير لاسْتَبقوا إليه. ولَوْ يَعلمونٌ ما في العَتّمَة والصّبْح 
لأَتَوْهُمَا ولَوْ حَبُوا» . ١‏ 

رواه أحمد (75/17 و771). والبخاري (6١5)»؛‏ ومسلم (57317)) 
والنسائي .)7559/١(‏ 


تشاححهم في النّداء مع ججواز أذان الجماعة في زمانٍ واحد؛ فيمكن أن يكونّ أراد أن 
يُوذّنَ واحد بعد آخر» لئلا يخفى صوتٌ أحدهم . قال الشيخ رحمه الله -: ويمكن 
التشاخٌ في أذان المغرب إذا قلنا بضيق وقتهاء ؛ فإنه لا يُؤذّن لها إذ ذاك إلا مُوَدْنَ 
واحد. وقد نحا الداودي إلى أن هذا الاستهامَ في أذان الجمعة» أي : لو علموا ما 
فيه لتسابقوا إليه» ولاقترعوا عليه أيهم يؤذنهء وهذا الضميرٌ الذي في «عليه» 
اختلف فيه على ماذا يعبود؟ فقال أبو عمر بن عبد البرّ: إنه يعودٌ على الصفٌ 
الأول» وهو أقربٌ مذكورء قال: وهذا وجه هُ الكلام. وقيل: إنه يعودٌ على معنى 
الكلام المتقدّم. فإنه مذكورٌ ومقول. ومثلٌ هذا قوله تعالى: # وَمَن يفْعَلُ ذَلِكَ يلق 
أَثَامَا» [الفرقان: 374]. أي : ومن يفعل المذكورء وقيل: وهذا أولى من الأول؛ 
لأنه إن رح جع إلى الصفف بي النداء ضا ضائعاً لا فائدة له 


و(قوله: «لاستهموا عليه») أي: لتقارعواء والتهجير: التبكير للصلوات. 
قاله الهروي. وقيل: المزاةٌ هنا به المحافظة على الجمعة والظهر؛ فإنْها التي تَفعَل 
في وقت الهاجرة. وهي اشدّة الحَرٌ نصف النهار. ويقال: هجر القوم. وأهجروا : 
صاروا في الهاجرة . وعَتّمة الليل: ظلمته. وكانت الأعرابٌ تحلث عند شدّة الظلمة 
حلبة» وتسمّيها العتمة» فكأن لفظ العتمة صار مشتركاً بين خسيس وهي الحلبة؛ 
وبين نفيس وهي الصلاة» فنهى عن إطلاق لفظ العَتّمة على الصلاة؛ ليرفع 
الاشترالكَ» وحيث أمن الاشتراك جاز الإطلاق. 

وقيل: إنما نهى عن ذلك ليتأدّب في الإطلاق» وليقتدي بما في كتاب 
الله تعالى من ذلك» وليجتنب إطلاقٌ الأعراب؛ فإنهم عدلوا عمًّا في كتاب الله 


55 (*) كتاب الصلاة  )١84(‏ باب: الأمر بتسوية الصفوف 


كا كدي" «تقَدَمُوا فاك 0 لا يزال قوم 


رواه أحمد (/5” و 65)» ومسلم (578)» وأبو داود (580)» 
والنسائي 0/0 وابن ماجه (91/8) . 


د د د 


تعالى من ذلك. ومثلٌ ذلك يمكنٌ أن يقال في قوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا يغلبنكم الأعرابُ على اسم صلاتكم المغرب» وتقول الأعراب هي العشاء»”"' . 
قال الشيخ: ويمكن أن يُقال: إِنَّ النهيَ المذكورٌ ليس عن إطلاق ذلك اللفظ لأجل 
ذلك. بل لأجل غلبة ما يطلقه الأعراب من ذلك؛ لأنه إذا غلب إطلاقهم واقثدي 
بهم في ذلك الإطلاق ثُرِك ما في كتاب الله وما في سن رسوله يك من تسميته : 
العشاء والمغرب» وعلى هذا فلا يمتنعٌ إطلاقٌ لفظ العتّمة والمغرب ب عليهما إذا لم 
يكن غلبة. والله أعلم . 

و(قوله: «تقذموا وائتمّوا بي» وليأتمٌ بكم من بعدكم») تمسّك بظاهره 
الشعبيئٌ على قوله: إن كل صف منهم إمام لمن وراءهء وعامّة الفقهاء لا يقولون 
بهذا؛ لأن ذلك الكلام مجمل لأنه محتمل لأن يراد به الاقتداءٌ في فغل الصّلاةء 
ولأن يُرادٌ به في نقل أفعاله وأقواله وسُنّه كي يبلّغوها غيرهم» والشعبي دفع دعوى 
الإجمالء والتمسّك بالظاهر منه. 

و (قوله: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله؛) قيل: هذا في المنافقين» 
ويحتمل: أن يُرادَ به: أن الله يُؤْخُرهم عن رتبة العلماء المأخوذ عنهم» أو عن زتبة 
السَابقين. 


- كلهم‎ )77١ /١( رواه أحمد (59/1)» ومسلم (5415)» وأبو داود (59441). والنسائي‎ )١( 


() كتناب الصلاة ‏ (70) باب : في صفوف النساء ١‏ 
)0٠(‏ يباب 
في صفوف النساء. وخروجهن إلى المساجد 
4] عن أبي هُريرة» قالَ: قال رسول الله يك اخيْرٌ صفوف 
الرّجال أوّلها وَشَُمَا آخرهاء وخَيْدُ صُفوف النّساءِ آخرُها وشرّها أوّلها». 


رواه مسلم (0غ55). وأبو داود (03»). والترمذي )51١5(‏ والنسائي 
20/00 وابن ماجه .)١٠١١١(‏ 


(١٠؟)‏ ومن باب: صفوف النساء 


(قوله: «خيرُ صفوف الرجال أولها») يعني: أكثرها أجراء وعلى ذلك خير صفوف 
فقوله: «وشرها آخرها») يعني: أقلّها أجراً؛ لأن ذلك ذمّ لآخرها. فإنه يلزم أن الرجال أولها 
تحرم الصلاةٌ فيه» وليس كذلك بالاتفاق» وكذلك القولٌ في صُفوف النساء. وإنما 
كان ذلك لأن الصففٌ الأول من صفوف الرجال يستحقٌ بكمال الأوصاف» ويختص 
بكمال الضبط على الإمام والاقتداء والتّبليغ» وكلٌ ذلك معدومٌ في النساءء فاقتضى 
ذلك تأخيرهنَ. وقد استدلٌ بهذا الحديث بعض العلماء: على أنَّ المرأة لا تكون 
إماماً لا للنساءء ولا للرجال. وقد تقدّم ذلك. فأمًا الصفثٌ الأول من صفوف النساء 
فإنما كان شرًاً من آخرها لما فيه من مقاربة أنفاس''' الرجال للنساء؛ فقد يُخاف أن 
تشوّش المرأةٌ على الرجل؛ والرجل على المرأة. 


- من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ورواه البخاري (07) عن عبد الله بن 
المغفل رضي الله عنه . 
)١(‏ ساقط من (ع). 


ف (؟) كتاب الصلاة  )5١(‏ باب: في صفوف النساء 


[-هم] وعن سَهْلٍ بن سَعْدِء قالَ: لقد رأيتٌ الرّجال ا ره 
في غتافهم مثلّ الصّبْيَان من ضِيقٍ الأَذْر خَلّف النبئّ يكل فقال قائلٌ: 
معشرٌ الَّاءِ! لا تَرقعْنَ رُؤوسَكَنّ حتّى يرفع اليّجالٌ . 
رواه أحمد (477/6)؛ ومسلم (451). 
[511"] وعن عبد الله بن عَمَرَ قال: سمعتٌ رسول الله يكل يقولٌ: 


اللا تَمْنَء تَمْتَحُوا نِسَاءكم المّساجد إذَا استَأْدنكُمْ إلِيهًا» قالَ: فقالَ بلال بن 
عبد الله : واف ا تون . قالّ: فأقبلٌ عليه عبد الله فسَبَهُ سَبا سَيْئاً ما سمعته 


مله قط . وقال: أُخبرُكَ عنْ رسول الله يلك وتقولٌ ##واها كتين . 


و (قوله في الأم(©: إِنَّ ابنَ عبد الله بن عمر قال له: لا تدعهن [يخرج ]© 

فيتخذنه دغلاً) أى: خداعاً. وأصل الدغل: الشجر الملتف الذى يكون فيه أ 
و صل الدغل : 

الفساد» قال الليث: يقال: أدغلت في الأمر إذا أدخلت فيه ما يُخالفه» قال: وإذا 
دخل الرجلُ مدخلا مُريباً قيل: دغل فيه. 

و(قوله: (فزبره ابن عمر؛) معناه : انتهره . وقال صاحب الأفعال: زبرت 
الكتاب: كتبتّه» والشيء: قطعئّهء والرجلّ: انتهرثه. والبئرٌ: طويثُها بالحجارة. 
وانتهار ابن عمر 0 تأديب للمعترض على السّئّن وعلى العالم. وجاء في 
الأم”*2 مرة: أن الذي قابل ابن عمر بالمنع بلال» ومرة: واقد. وكلاهما صحيحء 
كان لابن عمر ابنان بلال وواقدء وكلاهما قابله بالمنع» وكلاهما أدّبه ابن عمر. 


)١‏ أي: في تتمة الحديث رقم (178/447) من صحيح مسلم. 
زفف زيادة من صحيح مسلم . 
(7”) من (ل) و (ط). 


فق انظر: صحيح مسلم .)73717/١(‏ 


(") كتاب الصلاة  )3١(‏ باب : في صفوف النساء 54 


وفي رواية : ولا تمتعوا النّسَاءَ من الخرّوج إلى المساجد باللّيل» . 


رواه أحمد (7/ "5 و875), والبخاري »))94٠٠١(‏ ومسلم (557) ١76(‏ 
و48*"١)ء.‏ وأبو داود (658-5) والترمذي ٠(‏ ٠لاه).‏ وابن . ماجه .)١5(‏ 


[51] وعن زينب التَّمَّيّة ‏ امرأة عبد الله -» عن رسول الله يكل أنه 
قالّ: «إذا شَهِدَتْ ِحْدَاكُنَ العسَّاءَ فلا تَطيّبْ تلك اللّيلة». 


وفي لفظ آخر: «إذَا شهدَثْ إِحْدَاكنَّ المَسْجِدَ فلا تمس : نّ طيْباً». 
رواه أحمد »)771/١(‏ ومسلم (557)» والنسائي (8/ .)١55‏ 


[07"] ومن خديق أي 'هريرة -مرفوغا -: "يما امْرَأة أَصَابَتْ 
بَخُوراً فلا تَشْهَدُ مَعَنا العشاءَ الآخرة». 


رواه د 0/١‏ ومسلم (555)» وأبو داود (ه6/ا١ة)ء»‏ 
والنسائي .)١55/4(‏ 


[5:1*] وعن عائشةء قالث: لو أنَّ رسول الله يل رأى ما أَحَدَتَ 
النَّسَاءُ لَمَتَعَهُنَّ المَسْجِدَ كما مُنعَثْ نسَاءَ بني إِسْرَائيلٌ . 


رواه أحمد 2.)941١/5(‏ ومسلم (ه55). 


2 «* «* 


و(قول عائشة رضى الله عنها: «لو رأى رسول الله يك ما أحدث النساء. . .» 
الحديث) تريد: ما اتخذن من خسن الملابس والطيب والزينة؛ وإنما كان النساء 
يخرجن في المروط والشمال”" . 


[دق «الشمال»: جمع شملة» وهي ثوب يشتمل به. 


07 (؟) كتاب الصلاة- )1١(‏ باب : في قوله تعالى: «ولا تجهر بصلاتك . . . » 


(؟) باب 
في قوله تعالى : « وَلَاججَهَرَ بِصَلَايِكَ ولعافت يبا» 

[0ه*] عن ابن عباس ) في قوله تعالى: «وَلاججهْريصَك صَلد ئِكَ ولا نافِتٌ 
يبا.» [الإسراء: ]٠٠١‏ قال انزلث ورسول الله كك مُتوارٍ , كَدَه فكانّ إذا 
صلّى بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فإذًا سمعٌ ذلكَ المشركون سَيُوا القَرَانٌ 
ومَنْ أنزله ومَنْ جاء به فقال الله لنبيه : ( ولا ججَهْرَ يصَكَيِكَ 4 فيسمع 
المشركونٌ قراءتَكٌ : ٍ وَلَاغَاتَ يبَا4 عن أصحابكَ» أ سْمِعْهُمُ القران ولا 
تجهئ ذلك الجَهر: 9 تأتت بينَ مك لا4 قال: يقول: ين الجر 
والمُحَافتَة . 

رواه البخاري )2 ومسلم (555)» والترمذي .)١55(‏ 
والنسائى (؟/ل/الا١ .)١78-‏ 


لخم سا ان اريم 


(١؟)‏ ومن باب: قوله تعالى: # وَلَاججَهَرَ بِصَلانِك4» [الإسراء: ]١١١‏ 
| املف في سَبَب ترول هذه الاية: فقال ابنُ عباس مانصّه مسلمء وأن 
الصلاة هي الصلاة الشرعية. وقالت عائشة ما ذكره أيضاً مسلم: إنها نزلث في 
الدعاءء أي : لا تجهز بالدعاء ولا تخفض به. وإليه مال الطبري. وقيل: نزلث في 


التوسّط بين أبي بكر وعمر إذ كان ابو بكر يُسر قا ويقول: أناجي ربي . ين يجهر 
الجهر والإسرار ويقول: أطرد الشيطانٌ. وأوقظ الوّسْنَانء وأُرْضي الرحمن» فنزلت الأيةٌ فقال 


العا النبي يل لأبي بكر : «ارفع شيئاً»» ولعمر: «اخفض شيئأه90©. 


)١(‏ رواه أبو داود ,)١7794(‏ والترمذي (/ا58) من حديث أبي قتادة رضى الله عنه. 


(') كتاب الصلاة ‏ (17) باب : القراءة في الظهر والعصر فى 
(0) باب 
القراءة في الظهر والعصر 
3" عن أبي قتادة» ا كان رسول الله يكل يُصَلَّي بنا ا في 


لطر والعصرٍ في الركعتين الوأ بفاتحة الكتاب وسُورتينٍ؛ ويسمعتا 
الاية سانا وكان يطول الركعة الأولى من الظَهْرء يفص الثانية: وكذلكٌ 


في الصّبْح . 


رواه أحمد (787/5). والبخاري (1/الا)» ومسلم .)50١(‏ 
وأبو داود (94/ - »)8٠6١‏ والنسائي (؟5/ .)١1196- ١55‏ 


[لزه"7] وعن أبي سعيك الخُذْرِيٌ» أن النبئ كنِ كان يقرأ في صلاة 


إففق و#؟) ومن باب: القراءة ذ في الظهر والعص ”© 
حديثٌ أبي قتادة حُجَّة لمالك على صحّة مذهبه في اشتراط قراءة الفاتحة في قراءة الفاتحة 
كلّ ركعة» وعلى قراءة سُورتين مع الفاتحة في الركعتين الأوليين» وأنّ ما بقي من 
الصلاة لا يقرأ فيه إلا بالفاتحة خاصّة» وقد تمسّك الشافعي في أنه يقرأ فيما بقي 
بسورة مع الفاتحة بحديث أبي سعيد الآتي بعد هذاء ووجه تمسّكه قوله: إنه قرأ 
في الركعتين الأوليين قدر ثلاثين آية» وفى الأخريين قدر نصف ذلك. والفاتحة 
إنما هي سبعٌ آيات لا خمس عشرة. فكان يزية :سور وهذا لا حجّة فيهء فإنه 
تقديرٌ وتخمينُ من أبي سعيد . ولعلّه يلل كان يمد في قراءة الفاتحة حتى يقدر 


() شرح المصنف رحمه الله تحت هذا العنوان أيضاً ما جاء في باب القراءة في الصبح . 


التطويل 


والتخفيف 


الصلاة 


نف (؟) كتاب الصلاة ‏ (77) باب : القراءة في الظهر والعصر 


طهر في الركسين الأوليين في كلّ ركعة قَدْرَ ثلاثينَ آي وفي الأَخْرَيينِ 
قَذرَ حم عَشْرَة آيةٌ أو قال: نصّفَ ذلك. وفي العصر في الذكفتين 
الأوليين في كُّ رَكعَة قَدْرَ قراءة ره أيه وفي لأخْرَيَين» قَدْرَ 
نضّف ذلك . 

رواه أحمد (5/ 7)» ومسلم (557) »)١51(‏ وأبو داود (805)» 
والترمذي (707)». وابن ماجه (/87). 

01 وعنه» لقذّ كانت صَلاة الظهِرِ تَقَامُ فيذهتٌ الذَّاهبُ إلى 
الي فيقضِيٍ حاجته. ثم رما ثم 1 ورسول الله يكِ في الرّكعة 
الأولَئ مما يُطَولّها . 

رواه أحمد ("/ ه )2 ومسلم (555) .)١5١(‏ والنسائي (5/ 2)١554‏ 


وابن ماجه (60؟8). 


3# د 3 


بذلك» وهذا الاحتمالٌ غير مَدْفُوع. وقد جاء عنه يلِ: أنه كان يرثّل السورة» حتى 
تكون أطول من أطول منها”''»: وهذا يشهدٌ بصحّة هذا التأويل» 50 
نضصّّء فهو أولى. وماوَرّد في كتاب مسلم وغيره من الإطالة فيما استقرّ 


ف التقصيرء أو من التقصير فيما استقرث فيه الإطالة» كقراءته في الفجر بالمعوّذتين 


كما رواه النّسائي©2؛ وكقراءة الأعراف والمرسلات في المغرب» فمتروك0", 7 
التطويل فبإنكاره على معاذ. وبأمره الأئمة بالتخفيف . ولعل ذلك منه كه حيث لم 
يكن خلفه من يشق عليه القيام» وعلم ذلكء أو كان منه ذلك متقدماً حتى خفّف 
)١(‏ رواه مسلم (2)777 والترمذي (7”177). والنسائي (777/15) من حديث حفصة 

رضي الله عنها. 
() رواه النسائي )١08/7(‏ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

(9) رواه البخاري (5579)»: ومسلم (555)» وأبو داود »)4٠١(‏ والترمذي ,)7١8(‏ 

والنسائي )١178/1(‏ من حديث أم الفضل رضي الله عنها. 


(*) كتاب الصلاة ‏ (7؟) باب : القراءة في الصبح نف 
(90") ياب 
القراءة في الصبح 


[04"] عن عبد الله بن السّائبٍء قال: صَلَّى لَنا النبيئ يكل الصَبْح 
بعك امع شووة المؤمنينٌ» حبّى جاء ذكر ممُوسى وَهَارْوَنَ َحَدَتَ 


الئَىَ كل سَعْلَةٌ فرك . 


2 


رواه د يعار لاق (7566/5))» ومسلم (56560)» وأبو داود (554 - 
04 والنسائي (؟75/5١)2‏ وابن ماجه .)87١(‏ 


وأمر الأئمة بالتخفيف»ء كما قال جابر بن سمرة: وكان صلاته بَعْدُ تخفيفاء 
ويحتمل: أن يكون فعل ذلك في أوقات ليبين جواز ذلك» أو يكون ذلك بحسب 
اختلاف الأوقات من السّعة والضيق. وقد استقرّ عمل أهل المدينة على استحباب 
إطالة القراءة في الصّبح قدراً لا يضرّ من خلفه بقراءتها بطوال المفصّل. ويليها في 
ذلك الظهر والجمعة» وتخفيف القراءة في المغرب» وتوسيطها في العصر 
والعشاء. وقد قيل في العصر: إنها تُخمّف كالمغرب» وتطويله يك في الركعة 
الأولى إنما كان ليُدركَ الناسنٌُ الركعة الأولى2(7: رواه أبو داود عن أبي قتادة. 

وعن ابن أبي أوفى: أنه عليه الصلاة والسلام «كان يقومٌ في الركعة الأولى 
حتى لا يسمع وقوع قدم6” يعني: حتى يتكامل الناس ويجتمعواء وعلى هذا 


فق رواه أبو داود (9/469). 
زفة4 رواه أبو داود (؟١8).‏ 


7 (*) كتاب الصلاة- (1) باب: القراءة في الصبح 


[5"] وعن جار بن سَمَْرة أن النبيّ يكل كان ا في المَجْر: 
# ف لمر تان ألسعيي» 1ق : ]١‏ وكان صَلائه بَعْدُ تَحفيفاً. 


رواه أحمد :)٠١7/60(‏ ومسلم (508) (118). 


[3*] وعنهء قالَ: كان النبئٌ يكل يقرأ : في الظَهْرٍ ب « وَأّلٍ إِذَايَنتى » 
[الليل: ]١‏ وفي العَصْرِ نحوّ ذلكٌ» وفي الصّبْح طول من ذلك 


و 2 مم هوه 


وفي رواية : كان يقرأ ذ في الظهْرٍ ب #سبّح سم رَيْكَ الْأعلّ» [الأعلى : ١‏ 
وفي الصّبّح بأطول من ذلك . 

رواه أحمد 2)١٠١87/6(‏ ومسلم (559) و (550).» وأبو داود (805)» 
والنسائي (؟577/5١).‏ 


[؟5”] وعن أب بوره الأسْلّميٌ؛ قال: كان وَسول الله عَكٍِ يقرا في 
الفَجْرِ ما , بين السدين إلى المئة. 
رواه أحمد (514/5)» ومسلم »)55١(‏ والنسائي »)557/١(‏ وابن 


ماجه (8148). 
ل 1 د 


يُحمل حديثٌ أبي سعيد: أنه كان يُطُوّل الركعة الأولى من الظّهِرء بحيث يذه 
الذاهبٌ إلى البقيع فيقضي حاجتهء ثم يأتي النبيّ كلدِ وهو فيهاء وذلك - والله 
أعلم - لتوالي دخول الناس. ولا حُجَةَ للشافعي في هذا الحديث على تطويل 
الإمام؛ لأجل الدّاخل» لأن ما ذُكر ليس تَعْليلاً لتطويل الأولى» وإنما هي حكمته؛ 
ولا يُعَلّ بالحكمة لخفائها أو لعدم انضباطها. وأيضاً فلم يكن يدخلٌ في الصلاة 
مريداً تقصيرٌ تلك الركعة » ثم يطولها لأجل الدّاخل» وإنما كان يدخل فيها ليفعلٌ 
الصلاة على هيئتها من تطويل الأولى؛ فافترق الأصلّ والفرحٌ فامتنع الإلحاق. 


() كتاب الصلاة ‏ (14؟1) باب : القراءة في المغرب والعشاء ”3,7 


(1>) باب 
القراءة في المغرب والعشاء 

[7] عن أمّ المَضْل بنت الحّارث» أنّها سمعث ابن عَبّاسِ ومو 
يقراً: «يَُلسَكتِ دُرْ 4 [المرسلات: ]١‏ فقالث: يا بَْىَ لقذ دَكَرْتني 
ِقرَاءَتَكَ هذه السُورَة» إِنّها لاخر ما سمعثُ رسولٌ لله كلو يقرأبها في المَغْرِبٍ . 

وفي رواية: ثم ما صَلَّى بعل حتّى قَبَضَهُ الله - عرّ وجل -. 

رواه البخاري 6" ومسلم (؟51ة)» واتحو داود 2)8١٠١(‏ 
والترمذي (704)., والنسائي »)١78/5(‏ وابن ماجه .)87١1(‏ 


[5"؟] وعن جبيرٍ فو مُطَيِمٍ » قالَّ: سمعتٌ رسول الله يلد را 
بالطور في المغرت, 

رواه أحمد (5/ 85)» والبخاري (855)» ومسلم (55). وأبو داود 
».)81١(‏ والنسائي (؟79/1١)»‏ وابن ماجه (477). 

[74"] وعن البَرَاءِ بن عَازِبِء قالَ: سمعثٌ رسول الله يك قَرَأ في 
العِشَاءِ بالتّْنِ والرَيُْونِء هما سَمِعْتُ أحداً أحسنّ صَؤْتاً منْه. 

0 أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان في سَمْرٍ . 

رواه أحمد .»)59١/5(‏ والبخاري (979)» ومسلم (555) ١76(‏ 
و/ا/١)ء‏ وأبو داود »)١77١(‏ والترمذي »)7١١(‏ والنسائي (؟/ 9/ا١).‏ 
وابن ماجه (87'5). ْ 

7 وعن جَابِرِء قالَ: كان مُعَادٌ د يُصَلّي مع م النبي وكء ثم يأتي 
فِيَوْمُ قومّه» فصلّى ليلة مع النبيّ كل العشاءء ثمَّ أتى قومّه فأمَهُمْ - وفي 


(4>") ومن باب: القراءة ف في المغرب والعشاء 
(قوله في حديث جابر: «كان معاذ يُصلَّي مع اللَبِي يكل ثم يأتي فيؤمٌ قومه' 


فى (') كتاب الصلاة ‏ (15) باب : القراءة في المغرب والعشاء 


رواية : فصلّىٍ بهم تلك الصَّلاة - افج سيورة البقرة» فانحرفٌ رجل 
فَسَلُمَ ثم صلّى وحده راتضرف» فقالُوا له: أنائَقْتَ يا فلانُ؟ فقال: لا 
والله ولاتينّ رسول الله وَل فلأخْبِرَنةُ. فأتى رسول الله َكل فقال: 


٠ 
0 


صلاة المفترض وفي رواية: «فيصلي بهم تلك الصّلاة») تمسّك الشافعئٌ وأحمدٌ في صلاة المفترض 
خلف المتتفل يبى المتنفل بهذا الحديث» وخالفهما مالك وربيعة والكوفيونء ورأوا أنه 
لا حجّة لهما فيه لوجهين: 
أحدهما: أنه يحتملٌ أن يكونٌ معاد اعتقد في صلاته خلف التّبي بك 
الفضيلة» وبصلاته لقومه الفريضة. وليس هذا الاحتمالٌ بأولى مما صاروا إليه 
فلحق بالمجملات فلا يكون فيه حجّة . 


والثاني: أنَّ في مُسند البزار عن عمرو بن يحيى المازني» عن معاذ بن 
رفاعة”'' عن رجل من بني سليم» يقال له سلمء ٠‏ أنه أتى النبي يك فقال: 
يا رسول الله! إِنّا نظلٌ في أعمالناء فنأتي حين نمسيء فيأتي معاد فيطوّل عليناء 
فقال رسول الله كلهِ: «يا مُعاذ! لا تكن فكانا :- إنا ‏ آن: يفقت بقومك أو تجعل 
صلاتك معي)”"' . وظاهر هذا بَدل: على أنه كان يصلي الفريضة مع قومه. 
ومتمسّك المانعين قوله عليه الصلاة والسلام: إنما ججعل الإمامٌ ليؤتمٌ بهء فلا 
تختلفُوا عليه»”" ولا اختلافٌ أعظم من اختلاف الئّيات» والله تعالى أعلم. 


َطْع المقتدي 20 وأما قطع الرجل الصلاة فلعذر صح لهء وهو أنه ضَعُف عن صلاة معاذ؛ لما 
لحقه من شدّة ألم العمل» ولأجل ذلك أنكر النبئٌ ِل على معاذ حتى نسّبه إلى 


)١(‏ في (ع): جبلء» وهو خطأ. 

(؟) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ 7/7): رواه أحمدء ورجاله ثقات. أما الحديث 
الشاهد فلم يروه البزار. 

() رواه أحمد »)7١5/7(‏ والبخاري (7/77) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


() كتاب الصلاة ‏ (14؟) باب : القراءة فى المغرب والعشاء يف 
ٍِ ب : القراءة في المغرب 


العِشَاءَ ثم أَتَى فافتتح سُورة البقّرة. فأقبل رسول الله يكل على مُعاذ فقال: 
ديا معادً! تان أنْتَ؟! اقرأ: وَاشِّين وها «والضّى4 < مايل دين » 
و « سبح سيك 4 ونحوّ هذا . 

رواه أحمد 799/70 و73508). والبخاري »)/١١(‏ ومسلم (555) 
.)١7(‏ وأبو داود (7940 - 07١7‏ والنسائي (91//7 - 48)» وابن ماجه 


(9485). 
0 ل 2 


الفتئة. ولا حجّة للشافعي في هذا الحديث؛. على جَوَاز الخروج عن إمامة الإمام 
ابتداء من غير عذر؛ لأن هذا كان عن عذرء وأما صلاة هذا الرجل وحده»ء ومعاذ 
في صلاته. فيستدلٌ به على جواز ذلك لعذرء وأما لغير عذر فممنوع؛ بدليل قوله 
عليه الصلاة والسلام: «أصلاتان معاً»(' منكراً على مّن فعل ذلك . 


و(قوله: «أفتان أنت يا معاذ!») أي: أتفتنْ الناسّ وتصرفهم عن دينهم؟! 
وقد تقدم أصلُ الفتنة» ويحتمل أن يكون معناه: تعذّبُ النامن يا معاذ بالتطويل» 


كما قال تعالى : «إتٌ لين اومن وكْووتِ4 [البروج: 1٠١‏ أي: عذّبوهم» في 
قول المفسرين. والنواضح: الإبل التي يُستقى عليها. [والله الموفق للصواب”" . 


4*4 * «* 


)١(‏ رواه أبو داود .»)١771/(‏ والترمذي (477) من حديث قيس بن عمرو. 
(؟) من (م). 


“[ي[آ[”, () كتاب الصلاة ‏ (16) باب : أمْر الأئمة بالتخفيف في تمام 


(65؟) باب 
أمر الأئمة بالتخفيف في تمام 


[7"] عن أبي مُسعود الأنصاريّ» قالَ: جاءً رجلٌ إلى 
رسول الله ككل فقال : إني لأتأُ عن صَلاة الصْح منْ أجل فلانِء مما يِل 
بنا. قال: فما ريثت النيّ يك عَضِبَ في مَوْعِظَة قط أَشَدَ ما غضِب يَوْمَئْل . 
فقالَ : يا أيّها النّاسُ! إنَّ نكم مُتمِْينَ فَأيكُم أمّ الام 57 فإنَّ منْ 
وَرَائَهِ الكبيرٌ والضَّعِيفَ وذًَا الحاجة». 

رواه أحمد (775/0). والبخاري ,)7١5(‏ ومسلم (555)) 
وابن ماجه (485). 


ا وعن أبي هريرة» أن سول الله علد قال: «إذًا م أحدكم 
النّسَ فَلَيُحَْفْ ل فإنَّ فيهمٌُ الصّغيرَ والكبيرٌ والضَّعِيفَ والمريض» فإذا صَلّى 
ل شاء» . 

رواه أحمد(58/7)» والبخاري 01١(‏ ومسلم (181()571)» وأبو 
داود(45لاو 06 والترمذي(2)7575 والنسائي(؟7/ 15). 


3 ]م وعن عثمانَ بن أبي العاص القَّقَفيّء أنَّ النبي بك قالَ له : «أمَ 
(75) ومن باب: أمر الأئمة ة بالتخفيف 


لا يعارضه قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يقضي القاضي وهو غضبان2(©؛ لأنه 


الغضب والرضا عليه الصلاة والسلام معصومٌ في حال الغضب والرضاء بخلاف غيره. 


)١(‏ رواه أحمد (77/0 و 207)» والبخاري )١08(‏ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 


(*) كتاب الصلاة ‏ (76) باب : أمْر الأئمة بالتخفيف في تمام "ى 


قَوْمَكَ» قالَ: قلتٌ: يا رسول الله! إني أجدٌُ في تفسي شيئاء قالَ: «اذْنْه) 
َجَلّسَبِي بين يدَيْه؛ ثم وضع كَفَّةُ في صَدْري بين لَذيَيَ» الماقال: اتحَوّل» 
فوضعها في ظهَرِي ببنَ كتَفْي: ثم قال: م فَوْمَكَء فمن أم قَْماَليُحفت 
فإِنَّ فيهم م الكبيرَّء وإن فيهم م المريضء وإِن فيهم الع وإنْ فيهمم 
د الحاجة. وَإِذّا صَلَى أحذكم وَحْدَه فلْيُصَلّ كيف شاء» . 

رواه أحمد(54/١7):‏ ومسلم(18570)518). وأبوداود(041), 
والنسائي (1/ *77)» وابن ماجه (/48). 

3 )] عن أنس بن مَالكء قالَ: ما صَلّدْتُ وراء إِمَام قط أخفت ولا 
نَم صَلاة مِنْ رَسُول الله يكل . 1 

رواه أحمد ("/ 1 2»)5859 ومسلم (559).» وابن ماجه (480). 

3 وعنهء قالَ: قال رسول الله يلله: «إني ار في الصّلاةء 


دغةّء د و 


أَريْدُ إطالتهاء » فأسمع بكاءَ الصّبىٌّ» ٠»‏ فَأَحَمْفُ مِنْ شِدَّة وَجْد أَمّه به». 


0 


و (قول عثمان بن أبي العاص: «إني أجد في نفسي» حين قال له: «أمٌّ 

قومك») يحتمل: أذ يكوة غشئ :على نفنه كثرا أو عُجْباً حيث قَدّمم على قومه. 
ويُحتمل أن يكون ذلك حَجَّلاً وضَعْفاً عن القيام بذلك» ففعل النبيٌ كل به ذلك 
ببركة يد رسول الله كَكةِ. 

و(قوله: «وأخفف من شذة وَجْد أمّه به») يعني: حزنها(2 وشفقتها عليف 
وفيه دليل: على جواز الإسبراع: قي الصّلاة؛ وإن كان قد شَرَّع في تطويلها لأجل جواز الإسراع 
حاجة المأموم . والاحية فيه للشافعي على جواز انتظار رِ الومام من سمع سه في الصلاة 
داخلا ؟ لأن هذه الزيادة عمل في الصلاة بخلاف الحديث . 


الل في (ع): حرقتهاء وفي (م): خوفها. والمثبت من (ل). 


4م (6) كتاب الصلاة ‏ (5؟) باب : في اعتدال الصلاة وتقارب أركانها 
رواه أحمد(5/ 7595)» والبخاري(١١8).»‏ ومسلم(١/95(2)51١))‏ 
والترمذدي (7709)., والنسائى (7/ 5 46). 


«7 * #4 


(5) باب 
في اعتدال الصلاة وتقارب أركانها 


3" عن البرَاء بن عَازْبٍ» قالَ: رَمَقْتُ الصّلاة مع مُحمّد 6 
فوجدتٌ قيامّه فَرَكْعَبَة اغْتدَالَة بعد ا فََجْدَثة) ع بين 
الحَجْدَتَيِنَ» لله ماو الك والانْصِرَاف قريباً من السّواء . 

رواه أحييد (5945/5). والبخاري ١م242‏ ومسلم (1/1ة)ء 
وأبو داود (8057)» والترمذي (71/4)» والنسائي .)١198- ١91//7(‏ 


(5؟) ومن باب: اعتدال أركان الصلاة 


(قوله في حديث البراء: «قريباً من السواء») يدكُ: على أنَّ بعضٌ تلك 
الأركان أطولٌ من بعض» إلا أنها غيدُ متباعدة. وهذا واضحٌ في كلّ الأركان» إلا 
في القيام ؛ فإنه قد ثبت أنه ١كان‏ يطوله» ويقرأ فيه بالستين إلى المئة» ويذهب 
الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته» ثم يتوضأء ثم يرجع» فيجده قائماً في الركعة 
الأولى:”'2. فيحتمل أن يكونّ ذلك الطولٌ كان في أول أمره ثم كان التخفيف بَعْدُ 
كما قال جابر ين صَمرة: ثم كانت صلائه بعد تخفيفا”" . وقد قيل: إن هذه الرواية 


(؟) سبق تخريجه برقم (755). 


() كتاب الصلاة ‏ (75) باب : في اعتدال الصلاة وتقارب أركانها ١م‏ 


71 وعن أنس» قالَ: ما صَلَّيْتُ خلف أحد أوجرّ صَلاةَ مِنْ 
صَلاةٍ رسول الله يل في تمام . كَانَتْ صَلاةٌ رسول الله يك مُتقاربة» وكانتُ 
صلا أبي بَكْرٍ مُتَقَارِبة فلمًا كان عمرٌ بن الخَطَابٍ مَدَّ في صَّلاة المَجْرِ . 
دكادً رسو لل 4 ا قال: ان قَدُ 


رواه أحمد (//7517)» والبخاري 2)87١(‏ ومسلم (8176)» وأبو 
داود (8606). 


التي وقع فيها ذكْرُ القيام وهمٌء وأن الصحيحٌ إسقاطه كما رواه البخاري ومسلم”'' 
أيضاً في رواية أخرى من حديث البراء» ولم يذكر فيها القيام» وزاد البخاري فيه: 
ما خلا القيام والقعود. والطريقة الأولى أحسن وأسلم . 

و(قوله ويد أنس: «حتى نقول: قد أوهم») كذا صوابهء بفتح الهمزة 
والهاء» فعل ماض مبني للفاعل» ومعناه: تركء قال ثعلب: يقال: أوهمت 
الشيء؛ إذا تركته كله» ا ووَهمتٌُ في الحساب وغيره' : إذا غلطت. أوهم 
ووهمت إلى الشيء؟ إذا ذهب هفك إلنهاوألك تزيد غيرهة أهم وَهْماً. 


* «* «* 


لق رواه البخاري 7ع ومسلم .)١984/81/١(‏ 


م (؟) كتاب الصلاة ‏ (77) باب: اتباع الإمام والعمل بعده 
(10) باب 
اتباع الإمام والعمل بعذه 


7,1 ؟] عن البّراءء أنّهم كَانُوا يُصَلُونَ خلفٌ رسول الله عَكَلِهِ . فإِذًا 
رفع رامّة لم أرَ أحداً يَحني ظهره حنَّى يضع م رسول الله يَكِدِ جبهئّه على 
الأرض» ثم يَخْرٌّ مَنْ وَرَاءَه سُجّدا. 

وفي لفظ آخر: كَاُوا يُصَلُونَ مع رسول لله يك فإدا ركم كوا وإذا 
رفعَ رَأسَهُ من الرُكوع فقالَ: «سَمعَ الله لمنْ حَمِدَه؛ لم نزل قيّاماً حبّى نراةٌ 
قد وضعٌ وجهّه في الأرض» ثم نسبعة . 

رواه أحيد 0 0 6 والبخاري ( )0 ومسلم )0 
١97/0‏ و99١),‏ وأبو داود 2)571١(‏ والترمذي (581؟). 


0 34 ل 


2050 وم؟) ومن باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 


(قوله في حديث أي سعيك : «ملء السموات والأرض وملء ما شعت من 
شيء»). قال الخطابي : هو تمثيلٌ وتقريبٌ» والمرادُ تكثيرُ العدد. حتى لو قُدّر ذلك 
أجساماً ملأ ذلك كلّه. وقال غيره: المرادُ بذلك : التعظيم» كما يقال: هذه الكلمةٌ 
تملأ طباق الأرض . وقيل: المرادٌ بذلك : أَجْرها وثوابها . والله أعلم . 


)١(‏ الباب (7؟) لم يرد في المفهم شرح المشكلة.» لخلوٌ الحديث الوارد فيه من 
المشكلات. علماً بأنّ متابعة الإمام سبقت في الباب رقم ,)١8(‏ وما يقال بعد الرفع 


من الركوع سيأتي في الباب التالي رقم (8؟). 


(") كتاب الصلاة ‏ (758) باب : ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع الله 
() باب 
ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 
[75] عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيٌ: قالَ: كان رسول الله يكل إذَا رفع 


رأسّه من الرُكوع قال: ارالك التنمد» 0 ء السّمواتٍ والأرض» وملء ء ما 
لشن من شيء يدل أَهْلَّ الثَّاءِ والمَجْدء أَحَنّ ما قال العبدُء وكلّنا لكَ 


و«بعد» ظرفٌ قُطع عن الإضافة مع إرادة المضافء وهو السّموات 
والأرضء قبي على الضمّ لأنّه أشبة حرف الغاية؛ الذي هو منذ. والمراد بقوله : 
«من شيء»: العرش» والكرسي» ونحوهما مما في مقدور الله تعالى. والله أعلم . 

و(قوله: «أهل الثناء والمجد») أي: يا أهل الثناءء فهو مُنادى مضاف؛؟؛ 
كدت خرت تدائ. ورواية الجمهور: ا العحد ب بالميم والتخنم -اإلة "ابن ماهان فانه 
رواها الحمد. . فأما المجد: فهو نهاية الشّرفٌ وكثرته» والماجد: هو الذي يعدد 
لنفسه آباء أشرافاً ومآثر حسنة كثيرة. ومنه قالت العربُ: في كل شجر نارء 
واستمجد المّْخ والعفار» أي : كر في هذين التّوعين من الشجر. وقد تقدَّم معنى 
الحمد في أول الكتاب. 

و(قوله: «أحقّ ما قال العبد») أي: أوجب وأثبت وأولى. وهو مرفوحٌ 
بالابتداء» وخبره: [اللهم لا مانع لما أعطيت. إلى آخره: «وكلنا لك عبد» معترض 
بين المبتدأ والخبر](©. والعبد: جنس العباد العارفين بالله تعالى؛ فكأنه قال: 
أولى ما يقولٌ العبادٌ العارفون بالله تعالى هذه الكلمات: لما تضمّنته من تحقيق 
التوحيد» وتمام التفويض» وصحة التبرّي من الحول والقوة. 


)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


45م () كتاب الصلاة ‏ (18) باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 


عَبْدٌ للم لا مان لما أَْطَيْتَ» ولا مُعْطيَ لما مَنَعْتَء ولا يَنْفْعٌ ذا الجَدٌ 
منْكٌ الجَدٌ؛ . 

رواه مسلم (81). وأبو داود (841). والنسائي -1١98/5(‏ 
8) وابن ماجه (/ا/81) . 


لففد وعن عبدٍ الله بن أبي أؤفى» عن النبيّ يك أنّه كان يقول: 
«اللَّهُ لك الحمدء ل السّموات وملء الأرض» وملء مَا شت مِنْ شيءِ 
بَعَدٌ عد اللَّهُم طُهرني باللج والبرّدى وماء الببارد. الهم طَهرْني مِنَّ الذَّنُوبِ 


والخَطَايَا كما ب ال الأبيض مِنّ الوسَخ». 


و(قوله: «لا ينفع ذا الجد منك الجد؛) رواه الجمهور بفتح الجيم في 
اللفظين» وهو هنا بمعنى: البخت والحظء ولفظُ الجد ينطلق على البخت» 
والغنى» والعظمة» والسلطان» وأب الأب» ومعناه: لا ينفع مَنْ رُزق مالا وولدآ 
أو جاهاً دنيوياً شيء من ذلك عندك. وهذا كما قال تعالى : « بو لابقع مَالٌ لابن * 
لمن أ اله َل َي رٍ »4 [الشعراء: 88 -89]. وخكي عن الشيباني في الحرفين: 

كسر الجيم» وقال: معناه لا ينفع ذا الاجتهاد والعملٍ منك اجتهاده وعمله. قال 
الطبري: وهذا خلافٌ ما عرفه أهل النقل» ولا نعلم مّن قاله غيره» وضعّفه. قال 
غيرٌه: والمعنى الذي أشار إليه الشيباني صحيح» ومراده: أن العمل لا ينجي 
صاحيبه. وإنما النجاة بفضل الله ورحمته؛ كما جاء في الحديث: «لن ينجي أحداً 
منكم عمله»(2. . الحديث . 

و (قوله في حديث ابن أبي أوفى : «اللهم طهرني بالثلج والبّرد وماء البارد»: 
استعارة للمبالغة في التنظيف من الذنوب» وماء البارد من باب إضافة الشيء إلى 


صفته» وقد تقدّم ذكرها. 


دلق رواه أحمد ١؟/‏ لماعم )ل والبخاري )2 ومسلم 22150) من حديث أبي هريرة 
رضي ألله عنه . 


(*) كتاب الصلاة ‏ (19) باب : النهي عن القراءة في الركوع والسجود 6م 


رواه اد دان وكه"), 0 (كلاغ) .)5١5(‏ وأبو داود 


4# د 4# 


(19) باب 
النهي عن القراءة في الركوع والسجود 
[7] عن ابن عَبّاسءٍ قال: كشفت رسول الله يل السّتَارَة» والنّاس 
صُفُوفٌ خلفف أبي بكر فقال: بها آذ ل 0 ات التموة 
إلا الوؤيَا الصَّالِحَةُ برها المسلمٌ أو تر له ألا وإِنّي نْهِيتُ أن نْ أقراً القرانَ 
راكعاً أو ساجداء َأَمَا الدُكوحٌ فَعَظمُوا فيه الوب عرٍّ وجل -» وأمًا السُّجِودٌ 
فَاجْتَهِدُوا في الذّعاء؛ ا كي انتما قد لاا ا اخ و ا ا ا ا 


(9؟) [ومن باب: النهي عن القراءة في الركوع والسجود]'' 


(قوله: «أما الركوع فعظموا فيه الرب. وأما السّجود فاجتهدوا فيه في القراءة في 
الدعاء») مذهبٌ الجمهور: كراهة القراءة والدُعاء في الركوع» وقال الشافعي الركوع 
والكوفيّون: يقول في الرّكوع: سُبحانَ ربّي العظيم. وفي السّجود: سُبحان الى 
الأعلى؛ اتباعاً لحديث عقبة”"2. وكلهم على استحباب ذلك؛ وذهب بعضهم إلى 
وجوب ذلك في الركوع والسّجود. وذهب إسحاق وأهل الظاهر: إلى وجوب 
الذّكر فيهما. دون تعيين» وأنه يعيدٌ الصّلاة مَنْ تركه. وفي المبسوط عن يحيى بن 
يحيى» وعيسى بن دينار» من أثمتناء فيمن لم يذكر الله في ركوعه ولا سجوده: 


)١(‏ هذا العنوان لم يرد في الأصول. وأثبتناه من التلخيص. 
(؟) رواه أبو داود (41/6). 


كم () كتاب الصلاة ‏ (75) باب: النهي عن القراءة في الركوع والسجود 


فقَمَنٌ أن يُسْتَجابَ لكم». 

وفي رواية: كشفت السُثْر ورأسةُ مَعْصُوبٌ في مَرَضِهِ الذي مات فيه 
قال : «اللَّهُمَ هل بَلَعْتُ) لانت مَرَاتَ (إنَّه لم 00 من مُبَشُرات الموة إلا 
الرُؤْيَا يَراها العَبدُ الصّالحٌء أو تُرَى له». 

رواه أحمد .)5١194/1(‏ ومسلم (8919). وأبو داود (81/5). 
والنسائي (؟189/5)» وابن ماجه (3849). 


71 ] وعن علىٌ بن أبي طالِبٍ» قال : تهاني رسول الله يه عن 
القراءة في الرُكوع والسّجودء ولا أقول: تهاكم . 


أنه يعيد الصلاة أبداً. وقد تأوّل المتأخرون من أصحابنا ذلك عليهما تأويلات 


بعيدة . 


و (قوله: «فْقَمَنٌ») بفتح القاف والميم؛ ومعناه: حقيق وجدير. ويقال: 
«قمن» بكسر الميم» و «قمن» بالفتح: مصدر. وغيره نعت؛؟ يثنى ويجمع . 

(«ومبشرات النبوة») أول ما يبدو منهاء مأخودٌ من تباشير الصبح وبشائره» 
وهو أول مايبدو منهء وهذا كما تقدّم من قول عائشة: «أول مابدىء به 
رسول الله يكل من الوحي الرؤيا الصّالحةء في النوم»0©. 

و (قول علي رضي الله عنه: «نهاني رسول الله يك ولا أقول نهاكم») لا يدك 
على خصوصيته بهذا الحكمء وإِنّْما أخبرٌ بكيفية توجّه صيغة النهي الذي سمعهء 
فكأن صيغة النهي التي سمع: ”لا تقرأ القرآنَ في الركوع». فحافظٌ حالة التبليغ على 


)١(‏ رواه البخاري 6 ومسلم )ل والترمذي (75)» وابن ماجه (/2)841» وسبق 
برقم .)١75(‏ 


(") كتاب الصلاة ‏ (70) باب : ما يقال في الركوع والسجود /م 


رواه أحمد 41/1 ومسلم .)5١١( )548٠(‏ وأبو داود 6٠55(‏ 
-5055)» والنسائى .)184-1١88/5(‏ 
4 3 *« 


(0) يباب 
ما يقال في الركوع والسجود 
[] عن عائشةء قالت: كان رسول الله يِه يُكثرٌُ أنْ يقول في 
ركوعه وسُّجوده: «سُبْحائَكَ اللَّهُمّ رَبّنا وبِحَمْدِكَء اللّهُمَ اغفِرْ لي» 0 


كيفية ما سمع حالة التحمل. وهذا من باب نَقَل الحديث بلفظه كما سمع. ولا شك 
أن مثلَ هذا اللفظ مقصورٌ على المخاطب». من حيث اللغة» ولا يُعدَّى إلى غيره إلا 
بدليل من خارج؛ إما عام كقوله عليه الصلاة والسلام: «حكمي على الواحد 
كحكمي على الجميع”''؛ أو خاص في ذلك الحكم كقوله: «نْهِيتٌ أن أقرأ القرآن 


زاكفاء أو ماج . 
(0) [ومن باب: مما يقال في الركوع والسجود]”" 

(قوله: «سبحانك اللهم وبحمدك») سّبحانك : اسم علم لمصدر سبح ١‏ وقع 
موقعه. فنُصب نصبهء وهو لا ينصرف للتّعريف والألف والنون الرّائدتين كعثمان» 
ومعناه: البراءة لله من كل نقص وسوء. وهو في الغالب مما لا ينفصل عن 
الإضافة» وقد جاء مُنفصلاً عنها فى قول الأعشى شاذا: 
)١(‏ قال العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي: ليس له أصل بهذا اللفظ. وقال في الدرر: 

لا يُعرف» وسّئل عنه المزي والذهبي فأنكراه. (كشف الخفاء .)١١5١‏ 
(؟) هو من حديث ابن عباس . انظره في التلخيص (/787) . 
(*) هذا العنوان لم يرد في الأصول. وأثبتناه من التلخيص. 


14 (6) كتاب الصلاة ‏ (0) باب : ما يقال في الركوع والسجود 


رواه أحمد (594/5), والبخاري (9/94ع). ومسلم ,)5١17()585(‏ 
وأبو داود (/ا/81): والنسائي (؟19/1١5)»‏ وابن ماجه (89). 

[0*] وعنهاء قالث: افتقدث النبئ يَكِ ذات ليلة»ء فظئنتٌ أنه 
ذهب إلى بعض نسائه» فِتَحَكَسْتُء ثم رَجَعْتُء فإذًا هو رَاكمٌ أو سَاجِدٌ 


وقد أشربه في هذا البيت معنى التعجّب. فكأنه قال تعجّباً: من علقمة! هذا 
قولٌ حذّاق النحويين وأئمتهم. وقد ذهب بعضهم: إلى أن «سبحان» جمع سباح 
من: سبح يسبح في الأرض؛ إذا ذهب فيها سبحاً وسبحاناً. وهذا: كحساب 
وحسبان. وقيل: جمع سبيح للمبالغة من التسبيح» مثل: خبير» وعليم» ويجمع: 
سبحان» كقضيب» وقضبان. وهذان القولان باطلان؛ بدليل عَدَم صرفه كما ذكرناه 
من بيت الأعشى . 

و(قوله: اوبحمدك») متعلّق بفعل محذوف دل عليه التسبيح. أي : بحمدك 

بتحتك» أي: بتفضّلك وهدايتك. هذا قولّهمء وكأتهم لاحظوا: أنَّ الحمدّ هنا 

بعتن الشكر: 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: ويظهرٌ لي وجةٌ آخرء وهو إبقاءٌ معنى الحمد على 
أصله. كما قرّرناه أوّل الكتاب» ويكون إثباتاً للسّبب» ويكون معناه: بسبب أنك 
مَوضنوق نضفات الكبال والجلال ستحك الستحون» وعطيك المعظموت» والله 
تعالى أعلم [بغيبه وأحكم](“. 

و(قوله: «يتأوّل القرآن») معناه: يتمثل ما آل إليه معنى القرآن في قوله 
تعالى: 9 إدًا ججَآءَ نَص رأ وَألْفَمحٌ » [النصر: ]١‏ وسيأتي الكلامٌ عليها إن شاء 
الله تعالى . 


)١(‏ من (م). 


(7) كتاب الصلاة  )١14(‏ باب: ما يقال في الركوع والسجود 4 


- 


يقولٌ : اسُبْحَانَكَ وبحمدلة . لا إلة إلا أنت». فقلتُ: بأبي أنتَ وأَمّي! إِنّي 
في شَأَنِء وإنّكَ لَفِي آخرّ. 

رواه أحمد (546/5»). ومسلم (580). والترمذي ,)"591١(‏ 
والنسائي (1/ 777 و 7780). 


[81”"] وعنهاء قالتٌ: فَقَدْتٌ سول الله كيه ليلة من الفرّاش» 
فالتمسئه. » فوقعث يَدِي على بَطنٍ قَدَمَْهِ وهو في المسجدٍ ومُما مَنْصُويتانِء 
وهو يفول : «اللّهُمَ إن أعوذٌ بيرضاكَ من سَخَطكٌ وبمُعاقاتكَ من عُقُويَتكَ 


و(قولها: بأبي أنت وأمي يا رسول الله!) أي: بأبي أنت وأمي تفدى من 
المكاره» وهو كلامٌ يستعملونه في محل المحبة» والمبالغة في الإكرام والاستترام» 
وقد صرّحوا بذلك المعنى المقدّر فقالُوا: فداك أبي وأمّي » وجعلني الله فداكء 
ويقولونه بكسر الفاء والمدٌ والهمزء وبفتح الفاء» والقصر. 

و(قوله: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من 
عقوبتك». . . الحديث) اللهم هي : «الله» زِيْدَ عليها الميم عوضا من حرف النداء» 
ل ل اا 

وَماعَلِكأنْتَهُ بولح اننا شتفت اوهللست يجنا اللْوكنا 

هذا قولٌ جمهور التحويين. وقد قيل: معنى اللهم : يا الله! امنا بخير» فأبدل 
من همزة آمنّا ميماء وأدغمت في ميم امنّاء وهذا الحكم لا يشهدٌ له دليلٌ 
ولا صحيحٌ تعليل. 

قال القاضي - رحمه الله -: «وسخطهء ومُعاقائه وعقوبته» من صفات 
أفعاله» فاستعاذً من المكروه منهما إلى المحيُوب» ومن الشّر إلى الخير. قال 
الشيخ ‏ رحمه الله : ثم ترقى عن الأفعال إلى مُنْشَىء الأفعال. فقال: «وبك منك» 


4 (*) كتاب الصلاة  )١14(‏ باب : ما يقال في الركوع والسجود 
01 2 7 7 . .2 - 0 2 2 9 - 
وأعودٌ بكَ منكٌ» لا أخصي نَناءً عليكَ» أنتَ كما أثنيتَ على نَفْسكٌ». 
رواه أحمد ١/5(‏ )2 ومسلم (كمع») وأبوداود )90/ضم4) 
وابن ماجه (851*). 
- ” عاث مَِبََلاشَ 3 َ 
[؟85"] وعئهاء أن رسول الله عكليدٍ كان يَقول في ركوعه وسجوده: 


وو 


ااسبوح قدوسٌ» رَتٌ الملائكة والرُوح» : 


مشاهدة للحق» وغيبة عن الخلق. وهذا محض المعرفة الذي لا يُعبّر عنه قولٌ ولا 

و(قوله: «لا أحصي ثناء عليك») أي : لا أطيقه . أي : لا أنتهي إلى غايته» 
ولا أحيط بمعرفته؛ كما قال يخ مخبراً عن حاله في المقام المحمود حين يخ 
تحت العرش للسجود قال: «فأحمده بمحامد لا أقدرٌ عليها إلا أن يلهمنيها 
لله”""2. وروي عن مالك: لا أحصي نعمتك وإحسانك والئَّناءَ عليك: وإن 
اجتهدثٌ في ذلك. والأول أولى لما ذكرناه. ولما جاء في نص الحديث نفسه: 
«أنتَ كما أثنيتَ على نفسك». ومعنى ذلك: اعترافٌ بالعجز عن أداء وفهم ما يريده 
الله من الثناء على نفسهء وبيان صمديته» وقدوسيّته» وعظمته» وكبريائه» وجبروته 
ما لا يُنتهى إلى عدّه: ولا يوصل إلى حدّه» ولا يحصّله عقل» ولا يحيط به فكرء 
وعند الانتهاء إلى هذا المقام انتهث معرفةٌ الأنام؛ ولذلك قال الصدّيق الأكبر: 
العجرٌ عن درك الإدراك إدراك. وقال9) عفر العارفين في تسبيحه : سّبحان من 
رضي في معرفته بالعجز عن معرفته . 

و (قوله: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح») يقال: سيُوحٌّ قدُوس» بضم 


)١(‏ رواه أحمد 2058/9 والبخاري 2)1/5٠١(‏ ومسلم 9 1) من حديث أنس رضي الله 
عنه . 


)١(‏ في (ل): روي. 


(*) كتاب الصلاة ‏ (0”) باب : ما يقال في الركوع والسجود 1١‏ 
رواه أحمد(5؟/ ه"او45), ومسلم (/581) (2)1117 وأبوداود ص1 
والنسائى (7/0؟١).‏ 
ز8م"] وعن أبي هريرة. أنََ رسول الله علد قال : «أقربٌ ما يكون 
العَبْدُ منْ رَبّه وهُو سَاجِدٌء فَأَكْثِرُوا الدّعاء». 
رواه أحمد »)47١/7(‏ ومسلم (587)» وأبو داود (41/0). 
والنسائى (7777/7). 


3 5 ا سمرلا 4 55 ا َي ٠ه‏ 
3" وعنهء أنْ رسول الله ككلهِ كان يقول في سّجوده: «اللهمّ اغفرٌ 
6 وم - 5 0 كر > 00 ع 2 
لى ذنبى كله دقة وَجِلَه واوَّلهُ واخرّه» وعلانيتة وسرَه» . 


السين والقاف وفتحهماء مرفوعان على خحبّر المبتدأ المضمر» تقديره: أنت سبّوح 

قدُوسء وقد قيلا بالنصب فيهما على إضمار فعل» أي: أعَظَمْ أو أذكرء أو 

أعبدء وعُدِلا عن التسبيح» والتقديس للمبالغة» وقد تقدّم معنى: سبحان» وأما 

القدوس [فهو من القدس”2 وهي الطهارة» والقدس: السطل الذي يُستقى به 

ومنه: البيت المقدّسء أي: المطهر. ورب الملائكة: أي: مالكهم. وخالقهمء 

ورازقهمء أي: مُصلح أحوالهم. وقد تقدَّم الكلامٌ في الملائكة. والرُوح هنا: 

جبريلٌ عليه السلام» كما قال: « تَرَكَ به ألزوح الْدَمِينُ * عَلَ كَليِكَ4 [الشعراء: 197 - 

414).ء وخصه بالذكر وإن كان من الملائكة تشريفا وتخصيصاء كما قال تعالى: 

« من كن عَدُوَا لَه وَمَكِيِحكيَد وَرُسُْلِوء وَحِبِيلَ وَمِيكَلَ 4 [البقرة: 98] فخصهما 

بالذّكر تشريفاً لهما. 
و (قوله: «أقربُ ما يكون العبدُ من ربّه وهو ساجدٌ») هذا قرب بالرّتبة الله مُتَرْهٌ عن 

والكرامة لا بالمسافة والمساحة؛ إذ هو مُتَره عن المكان والزمان. الزمان والمكان 
و (قوله: «اللهم اغفر لي ذنبي كلّه؛ الحديث) فيه دليل على نسبة الذنوب عصم الأنبياء 


13 (") كتاب الصلاة  )1١1(‏ باب: الترغيب في كثرة السجود 


رواه مسلم 22285 وأبو داود (/م8م). 


*« *« د 


(*) باب 
الترغيب في كثرة السجود. وعلى كم يسجد؟ 
وفيمن صلى معقوص الشعر 


1 عن مَعْدانَ بن أبي طلْحَة الَعْمَرِيٌ» قال: لَقِيتٌ تَوْيَانَ مَوْلَى 
رسول الله وك فقلتٌ : أخبرني بعملٍ أعملّه يد لني الله به الجَنَّةَ أو قالَ: 
فلك : بأخت ب الأعمال إلى الله . فسكتء ثم سألته فسكتّء ثم سأليُه الثالئة 
فقال: سألتُ عن ذلك رسول الله يَكلٍ فقالَ: «عليكَ بكثرة السُّجودء فإِنَّكَ 


إليهء وقد اختلفت الناسٌ في ذلك» فمنهم من يقول: الأنبياء كلّهم معصومون من 
الكبائر والصّغائر. وذهبت شرذمةٌ من الرّوافض: إلى تجويز كل ذلك عليهم إلا 
ما يناقض مدلول المعجزة: كالكذب والكُفْر. وذهب المقتصدون: إلى أنهم 
معصومون عن الكبائر إجماعاً سابقاً خلاف الرّوافض» ولا يُحْتَدَ بخلافهم؛ إذ قد 
حَكم بكفرهم كثيرٌ من العلماء. وللكلام في هذه المسألة تصانيفٌ قد دُوَّنَتْ فيها. 


0 ومن باب: الترغيب في كثرة ال جود وعلى كم د‎ ١١[ 


كثرة السيجود (قوله في حديث ثوبان وقد سّئل عن أحب الأعمال إلى الله؟ فقال: « 

ا بكثرة السجود») الحديثٌ دليلٌ على أنَّ كثرة السّجود أفضلُ من طول القيام»؛ وهي 

58 مسألةٌ اختلف العلماءً فيها: فذهبت طائفةٌ إلى ظاهر هذا الحديث» وذهبث طائفة 
أخرى إلى أنَّ طول القيام أفضل؛ متمسّكين بقوله عليه الصلاة والسلام: «أفضلٌ 


)١(‏ هذا العنوان لم يرد في الأصول. وأثبتناه من التلخيص. 


(*) كتاب الصلاة ‏ (71) باب : الترغيب في كثرة السجود 4 


لا تسجدٌ لله سَجْدَةَ إلا رَنَمَكَ الله بها دَرَجَةَ وحَطٌ عنك بها خَطيئة؛ قال 
معان ثم لقيثٌ أبَا الدَّرْدَاءِ فسألئه» فقالَ لي مِثْلَ ما قالَ لي نَوْبَانُ . 

رواه 2 ها ومسلم (58). والترمذي (/8 ”)2 

[85"] وعن زبيجة بن كب الأسْلّميٌ؛ قالَ: كنتٌ أبيتٌ مع 
رسول الله عليه فأتيته بوَضوئه وحاجهء فقال لي : 0 فقلتٌ: : أسالك 
مُرَافْقَتَكَ في الجِنّة . قال: «أَوْ غَيْرَ ذلكَ؟» قلثث: هو ذاكَ. قال: «فَأَعِني 
على نَفْسكٌ بكثرة السُجود». 

رواه أحمد (5/لاهة و8ه), ومسلم (5869)). وأبو داود 2)١750(‏ 
والنسائي (0/ 378-717 ). 


الصلاة طول القنوت2'؟2 وفسّروا القنوت بالقيام كما قال تعالى: # وَقُومُوا ِل 

َدِِتِينَ4 [البقرة: 778] ذكر هذه المسألة والخلافٌ فيها الترمذيٌ» والصحيح من 

فعل النبي ك3 : أنه كان يُطوّل في قيام صلاة الليل» وداوم على ذلك إلى حين 

موته» فدلٌ: على أنَّ طول القيام أفضل. ويحتمل أن يُقال: إِنَّ ذلك يرجع إلى 

حال المصلّي . فربٌ مصلّ يحصل له في حال القيام من الحضور والتدبر والخشوع 

ما لا يحصلُ له في السجودء ورب مصلّ يحصل له في السجود من ذلك ما لا 

يحصلٌ له في القيام» فيكون الأفضلُ في هذه الحال التي حصل له فيها ذلك 

المعنى ؛ الذي هو روح الصلاة» والله تعالى أعلم. 

و (قوله في حديث ربيعة: «أَؤْ غيرَ ذلك») رويئاه بإسكان الواو من أوء مراتب ومنازل 

ونَضبٍ ١اغير»‏ أي : أو سل غير ذلك» كأنه حضه على سؤال شيء آخر غير مرافقته ؛ أهل الجنة 


)١(‏ رواه (05/,)» والترمذى (8137") من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
ِ من بر بن صي 


94 (") كتاب الصلاة  )7١(‏ باب: الترغيب في كثرة السجود 


0 م 2 
«أم'ث أن اسْجدَ 


على سئقة أغظم: الجَبهَة ف الو ب وَالرجْلِيْن 
وأَطْرَافٍ القَدَمَيْنَء ولا َحْفْتَ الاب ولا الشَّْرَ . 


لأنه فهم منه أن يطلب المساواة معه في درجتهء وذلك مما لا ينبغي لغيره» فلما 
قال الرجلٌ: هو ذلك. قال له: «أعنّيى على نفسك بكثرة السّجود» أي: الصّلاة؛ 
ليزداد من القرب ورفعة الدرجات؛ حتى يقرب من منزلته وإن لم يساوه فيها. ولا 
يُعترض هذا بقول النبي يَلةِ فيما رواه حذيفة ليلة الأحزاب: «ألا رجل يأتيني بخبر 
0ه مة200. لأن هذا مثل قوله تعالى: ١‏ وكيد ع الي 
نَم أسَدُ عَلَتهِم . . © الآية [النساء : 14]. لأنَّ هذه المعية هي النَّجاة من الئارء والفوز 
بالجنة» إل أنَّ أهل |الجنة على مراتبهم ومنازلهم بحسب أعمالهم وأحوالهم» وقد 
دل على هذا أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام: «المرء مع مَن أحبّء وله 
ما اكتسب290© , 


السجود على و (قوله: «أمرت أن أسجدّ على سبعة أعظم: الجبهة ‏ وأشار بيده على 

الجبهة والأتف أنفه -)) هذا يدكٌ: على أن الجبهة الأصلّ ذ فى السجود ا وقد اختلففت . 

العلماء فيمن اقتصر على أحدهما دون الآخر على ثلا ثة أقوال: الإجزاءء ونفيه» 

والتفرقة ؛ فإن اقتصرً على الجبهة أجزأه. وإن اقتصرّ على الأنف لم يجزئهء وهو 

الإخلال بعضو مشهورٌ مذهينا. . وقد سوى في هذا الحديث في الأمر بكيفية السجود بين الوجه 

ا واليدين والركبتين والقدمين» فدلَ هذا الظاهر: على أنَّ مَن أَحَلَّ بعضو من تلك 
5 الأعضاء مع تمكنه من ذلك لم يفعلٍ السجوةً المأمور به. 


و(قوله: «ولا نكفت الشعر ولا الثياب») الكفت: الضمء. وكذلك الكف 


)١(‏ رواه مسلم )١1784(‏ من حديث حذيفة رضى الله عنه . وانظر: عيون الأثر (؟/98). 
(؟) رواه الترمذي (7787) من حديث أنس رضى الله عنه. 


() كتاب الصلاة ‏ (71) باب: الترغيب في كثرة السجود ه46 


رواه أحمد 57/1 وه١٠9).‏ والبخاري ةك ومسلم (2)691 
(770)» وأبو داود (886)» والترمذي (7171)», والنسائي (؟8/7١75).‏ 


31 وعنهء أنَّه رأى عبد الله بن الحارث يُصَلَّى ورأسُه مَعْقُوصٌ 
اإورافت: قام تمل يكل فليا العرفة لز إلى ب غتاير»: قال 
مالكَ ورّأسي؟ فقالَ: إِني سمعتُ رسول الله يكل يقول: «إِنّما مَثْلَ هذا مَثَل 
الذي يِصَل وه يتوت 

رواه أحمد .)7١5/١(‏ ومسلم (545). وأبوداود (541)» 
والنسائي .)75١5/5(‏ 


أيضاًء ومنه: #ألْ يجْمَلٍ الْأَرْضَ كِتَانَا 4 [المرسلات: 75] وظاهرٌ هذا الحديث النهي عن كفت 
يقتضي: أن الكفتّ المنهي عنه إنما هو في حال الصلاة» وذلك لأنه شغلٌ ل 
الضلاة لم تَدَمُ إليه حاجةء. أو لأنه يرم شعره :وثويه من,مباشرة الأرض في الشجود 77 
فيكون كبراً. وذهب الداودي: إلى أنَّ ذلك لمن فَعَله في الصلاة. قال عياض: 

ودليلٌ الآثار وفغل الصحابة يخالفه. «والشعر المعقوص»: هو المضفورٌ المربوط» 

وحلٌّ عبد الله بن عباس عقيصة("' عبد الله بن الحارث في الصّلاة دليلٌ على تغليظ 

المنع من ذلك» ولم يأمره بالإعادة» وهو مجمعٌ عليه على ما حكاه الطبري. وقد 

حكى ابن المنذر فيه الإعادة عن الحسن البصري وحده؛ء وذلك - والله أعلم ‏ لما 

جاء : أن الشعرٌ يسجدٌ معه؛ ولهذا مثله بالذني يصلي وهو مكتوفٌ. 


3 0 7 


)١(‏ في (ع): ضفيرة. 


بف (*) كتاب الصلاة ‏ (7:7) باب : كيفية السجود 


(0) باب 
كيفية السجود 
[84"] عن أنس» قالَ: قال ستول الله كل : «اعْبَدلُوا فى السّجود» 
ولا يَبْسُط أحدكم ذَرَاعَيْه انِْسَاط الكَلْب». 
رواه احيد (9/ ١١6‏ ولالا1)ء والبخاري فضة :5 ومسلم )2 
وأبو داود (8917)» والترمذي (775). والنسائي (5/١١17-؟7١5),‏ 
[940"] وعن البراءء قالَ: قال رسول الله يلِ: «إِذَا سَجَدْتَ فضَعْ 
م 5 أذ 0 
كفيّك» وارفع مرفقيك». 


رواه أحمد (/ 8 و 595). ومسلم (545).» والترمذي .)717١(‏ 


(”) ومن باب: كيفية السجود 
(قوله في حديث أنس: «ولا يبسط أحدُكم ذراعيه انبساط الكلب») انبساط : 
مصدر على غير مصدر يبسطء. لكن لما كان انبسط من بسطء. جاء المصدر عليه 
كقوله: «وَآلَه نكر مَنَ لْأَرْضٍ بَبَانا4 [نوح: 17]. كأنه قال: أنبتكم فنبتم نباتاً. 
النهي عن ومثل هذا الحديث نهيه عليه الصلاة والسلام أن يفترشَ الرجلٌ ذراعيه افتراشس 
5-6 السبع. ولا شلك في كراهية هذه الهيئة» ولا في استحباب نقيضهاء وهي التجنيح 
ْ المذكور في الأحاديث بعد هذا من فعله عليه الصلاة والسلام» وهو التفريج 
والتخوية» والحكمةٌ في كراهية تلك واسْتحباب هذه: أنه إذا جنّح كان اعتمادٌه على 
يديه فيخف اعتماده على وجهه ولا يتأثر أنفه» ولا جبينهء ولا يتأذى بملاقاة 
الأرضء فلا يتشوّش هو في الصلاة» بخلاف ما إذا بسط يديه فإنه يكون اعتماذه 
على وجهه وحيئئذ يتأذى» ويُخاف عليه التشويش. ووقع في رواية السمرقندي: 


(") كتاب الصلاة ‏ (77) باب : كيفية السجود /ا4 


3] وعن عمرو بن الحَارث» قالَّ: كان رسول الله يلل إِذَا سَجَدَّ ‏ 
يُجَنحَ في سُجُوده» حتّى يُرَى وَضَحٌ إِبْطَيْه. 

وفي رواية: كان إذا سجدّ فرج يَدَيْهِ عَنْ إبْطَبْه» حبّى إِنّي لأرى بَيَاض 
إنطيْه . 


رواه أحمد (0/ 46 57 ومسلم (53"5():896). 


الذكرةا وعن فدوثة زوج النبيّ يك قالت: كان رسرن الله يكل إذا 
سَجَدَ وى بََِيْ (تَْنِي : جَنْحَ) حنّى يُرَى وَضَح إبْطَيْهِ مِنْ وَرَائه وإذا قعد 


اطمأنّ على فخذه السشرف: 


يجنح مخففاء ولا معنى له بل الصواب: ا اتشد لتشديف: 
و «وضح الإبطين» بياضهما. وهذا إنما كان يَبْصَرٌ منه ذلك إذا كان في ثوب 
يلتحفُ به ويعقد طرفيه حَلْمَهء فإذا سَجَدَ جافى عَضّديه عن إبطيه فيرى وضحهما. 
ويحتملٌ أن يريد الراوي: موضع وضحهما لو لم يكن عليه ثوبٌ. والله تعالى 
أعلم . 
و (قول ميمونة: «كان عليه الصلاة والسلام إذا سَجَدَ لو شاءت بَهْمَةٌ أن تمرّ 
بين يديه») وكذا صحّت الرواية محذوف جواب لو للعلم به فكأنه قال: لمرّت. 
والبهمةٌ: من أولاد الضٌّأن2"0. يقال ذلك للذكر والأنثى» وجمعه: بَهُم. قاله 
أبو عبيد في غريبه. وقال ابن خالويه : وجَمْعٌ البهم بهام. شدّة َع البطن 
: و 2 0000 ١‏ 8 5 و عن الأرض 
وهذا الحديث يدل على شدة رفع بطنه عن الأرض وتجنيحه. وهذا كله والتتجب للرجال 
كم الرجال» فأمًا النّساء: فحكمهن عند مالك حكم الرجال إلا أنه يُستحبٌ لهن 


(1) في (ل) و(م): الغنم. 


46 () كتاب الصلاة ‏ (7) باب : تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم 


قال وكيع في «وَضَح الإبْطَيْن»: يعني بياضَهُما . 


رواه جمد (وشترفرنرة ” ومسلم (/اةع 2 وأبو داود (2)664 
والنسائى (؟/717). 


31" وعن ميمونة» قالت: كان النبيٌ كله إذَا سجدّ لَوْ شاءث بَهْمَةُ 


أن تَمُرٌ بِينَ يَدَيْهِ. 
رواه أحمد 0550 و 770). ومسلم (595). 


2 2 ن 


(9”*0) ياب 
تحريمٌ الصلاة التكبيكء وتحليلّها التسليمُ 
["] عن عائشة» قالث: كان رسول الله كل يَستفتحٌُ الصَّلاةَ 


الانضمام والاجتماع. وخيِّرَمُنَّ الكوفي(2 في الانفراج والانضمام. وذهب بعض 
السلف : إلى أن سُنَّتهن الترع» وحكم الفرائض والنوافل في هذا سواء. 


(") ومن باب: تحريمٌ الصّلاة التكبيذء وتحليلّها التسليمُ 


هذه الترجمة هى نص حديث علي الصّحيح الذي خرّجه أبو داود”" وحديتثٌ 
عائشة موافقٌ له بالفعل. وفي هذه الترجمة ردٌّ على أبي حنيفة حيث لا يشترط في 
الدخول فى الصلاة التكبير» وفيه أيضاً ردٌّ على الشافعي ‏ رحمه الله - حيث يرى أن 


هق روآه أبو داود (2»)51 وأوله: «مفتاح الصلاة الطهور». 


(؟) كتاب الصلاة ‏ (77) باب : تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم 194 


0 والقرّاءة ب «الحَمْدُ لله رب العَالمِيْن» وكان إذا ركم لم يُشخْصٌ 
رأ سَهُ ولم يُصوّبَة ولكن بينَ ذلك . وكان إذا رفم رأسّه من الكو لم 
بيد تن تشعوئ اما : واد نارف وتام المضدم لم يسجد حتى 
يستوي جالساً. وكان يقول في كلّ ركعتين التّحيّة . وكان يفرش رجُْله 
اليُسْرَى ويَنْصبُ رجلة اليُمْتى. وكانّ يَنْهَى عَنْ عُقْبَة الشَّيْطان يهان 


السخلة من الفاتتحة وأنها لا يذ م قزلاتها في المبلدة في أول الفائدمة تحة؛ لأن عائشة 
قالت: كان يفتتح م الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالعين) وهذا إنما 
يضح إذا خفضنا القراءة عطفاً على التكبير كما(© اختاره بعض مَن لقيناه» وقد 
قيّدته بالنصب عطفاً على الصلاة ة عن غيره» ويكون فيه أيضاً حَجّة على الشافعي؛ 
إلا أن الوجة الأول أوضح.ء فتأمّله . 


و(قولها: «لم يشخص رأسه ولم يصوبه») تعني : لم يرفعٌ رأسه بحيث يرى 
أنه شخص ولم ينزله» وهو من: صابء. يصوب؛ إذا نزل. وفيه حَبََّة لمالك 
رحمه الله - على مختاره من كيفية الجلوس في الصلاة» وفيه حجة على من لم 
يوجب الاعتدالَ في الرفع من السّجودء وفيه دليلٌ على مشروعية التشهدين في الاعندال ني 
الصلاة. وجمهور الفقهاء: على أنهما سُئَّنَانَء وليستا بواجبتين إلا أحمد بن حنبل 3 
وطائفة من أصحاب الحديث. وقد روي عن الشافعي: أن التشهدَ الأخيرَ واجبٌ» 0 
وروى أبو مُصعب نحو ذلك عن مالك. ومُستند الجمهور : كون النََّي كَكهِ سَّهَا عن التشهدين 
الجلوس والتشهد فاجتزأ عنه بسجود السهو. 


و(قولها: «وكان ينهى عن عقبة الشيطان») وفي رواية: اعن عَقَبٍ الشيطان» النهي عن عقبة 
قال الهروي عن أبي عبيد : عقب الشيطان: هو أن يضم ألْيتَيْهِ على عقبيه بين الشيطان 
السجدتين » وهو الذي يجعله بعض الناس الإقعاء» وسيأتي في حديث ابن عباس . 


)010( في (ل) كذا. 


خنم الصلاة 
بالتسليم 


٠6‏ (*) كتاب الصلاة ‏ (14*) باب: في سترة المصلي وأحكامها 
يتش الرّجُل ذِرَاعَيْهِ افتراش السًبُع . وكان يختُم الصّلاة بالتسليم . 

وفي رواية: كان ينهّى عن عَمِبٍ الشَيْطان. 

زواة أحمحد .)٠1١/5(‏ ومسلم (59)» وأبو داود (0/47), 
وابن ماجه (817). 


#7 «* # 


(9") باب 
في سترة المصلي وأحكامها 
[5و] عن مُوسى بن طلحة عن أبيه» قالَ: كنا نصَلّي والدّوابُ تمر 


أيديئاء هَذَكُوا ذلكَ لرسول الله يك فقالَ: «مثْلٌ مُؤْخِرَةِ الوّخْلٍ تكون 
يد يْ أَحَدِكُم ثم لا يضوه مَا مَرٌ بين يَدَيْهه . 


0 


دروي عن الطبري: عَقَب بضم العين وفتح القاف. وهو جمع عقبة» كا 
وَخرفا والمحدّثون يقولون: : عقب بفتح العين» وكسر القاف. 
و(قولها: «وكان يختمُ الصّلاة بالتسليم») حبّة على أ حنيفة - رحمه الله - 
ع يم بي 
والأوزاعي» والثوري. حيث لم يشترطوا في الخروج من الصّلاة التسليم» وَنَحَديك 
علي جليٌ في المسألة. كما قدّمناه. 


إخارة ومن باب: سترة المصلى 


(قوله: «مثل مُؤْخرة الرّحل») هو العودٌ الذي يكونٌ في آخر الرحل» بضم 
الميم وكسر الخاءء قاله أبو عبيد» وحكى ثابثٌ فيه فتح الخاءء وأنكره ابن قتيبة» 


(6) كتاب الصلاة ‏ (74) باب: في سترة المصلي وأحكامها اممل 


وفي رواية : «مَنْ مَرَّ بِينَ يَذَيّْه) . 

رواه أحمد ١51١/١(‏ و”و5ا)ء ومسلم (2)649 (*5ك2 وأبو داود 
(2)546 والترمذي الترضة” وابن ماجه .)45٠(‏ 

[97] وعن عائشة» أنَّ رسول الله بل سُئِلَ في عَرْوَةِ تَبُوكَ عنْ سُترة 
المُصَلَّى فقالَ: «كَمُؤْخْرَة الكخل». 

رواه مسلم )5٠٠0(‏ (55؟) والنسائى (71/7). 

73 "] وعن ابن عُمرَ أنَّ رسول الله يكل كانَ إذا خرجَ يوم العيد أَمَرَ 
بِالحَرْبَةِ فتوضع بين يَدَيْه فيِصَلَّى إليهّاء والنَّس وراءه. وكان يفعلّ ذلك 
فى الكمّر . فمنْ نّم انَحَذَها الأمَرَاءُ. 

رواه لحيل 1/0 والبخاري (2)594 ومسلم ٠م26‏ (0ه5؟)2 
وأبو داود (/541)» والنسائى (؟7/ 77)» وابن ماجه (451). 


وأنكر ابن مكي أن يقال: مقدم أو مؤخر بالكسر إلا في العين خاصة» وغيره 
بالفتح . ورواه بعض الرواة: (موّخرة) بفتح الواو وشدّ الخاء. وقدر السترة عند قَدْر سترة 
مالك: الذراع في غلظ الرمح التفاتاً لهذا الحديث» وإلى صلاته تك إلى العَبَدَة المصلي 
وهي من فضائل الصلاة ومُستحباتها عند مالك؛ وحكمتها: كفت البصر والخاطر 
عمًا وراءها بذلك» ثم فيها كف عن دنو ما يشغله من خاطرء ومُنْصَرف مشوّش. 
وانفرد أحمد بن حنبل بإجزاء الخط سترة؛ لحديث رواه لم يصح عند غيره. 
وكونه يَلهِ يعرضٌ راحلته ويصلّي إليها دليلٌ على جّواز التسبّر بما يثبتٌ من 
الحيوان» وأنها ليست بنجسة البول ولا الرّوث؛» ولا يُعارضه النهي عن الصلاة في 
معاطن الإبل؛ لأنَّ المعاطنّ مواضع إقامتها عند الماء وامشيظانهاء وإذ ذاك ثكره 
الصلاة فيهاء إما لشدّة زفورتها ونتنهاء وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها متسترين بها. 


دل () كتاب الصلاة ‏ (7”4) باب : في سترة المصلي وأحكامها 


3" وعنهء قالَ: كان رسول الله بل يَمْرِضُ رَاجِلَتَهُ وهو يصَلَّي 


وفي رواية: أنه عليه الصلاة والسلام صَلَّى إلى بعير 


رواه اميد )ل والبخاري (608669), ومسلم (5١ه).‏ 
وَأبو داود (58) والنسائي (/11). 


[96] وعن عَوْن بن أبي جحيفة عن أبيه » قال : انيت النبيّ وك عَكِبد 
بمكة وهو بالأبطَحِ في قب له حَمْرَاَ من أَدم. قال: ا ري 


2 


فمِنْ نَائلٍ ونّاضح . قال: : فخرج جّ النبيئٌ يل عليه خُلَّةٌ حَمرَاكٌ كأني أنظرٌ إلى 
بَيَّاضٍ سَاقَيْه . قال: قتَوضًاً. وأدَّنَ بلال. قالَ: فجعلتٌ أتتبعٌ قاه ها هُنا 
وها هناء تقول: يمينا وشمالاً . ل 4 حَيئَّ على الصَّلاةء حيّ على 


- 


القلاح . قالَ: ثم ركرّث له عَتَرَة فتقدّم فَصَلّى الظهرٌ ركعتين» يمر بين 


5 


و (قوله في حديث أبي جحيفة: «بالأبطح») هو موضمٌ خارج مكة 00 
منها. والأدم: الجلد. والوّضوء بالفتح : الماء الذي يُتوضأ به» وبالضم: الفعل 
وقد قيل: هما لغتان فيهماء والنائل: الآخذء والناضح: المتمسح بالماء كما قال 
في الرّواية الأخرى مُفْسَّراً به. 


و(قوله: «١‏ فجعلت أنتبع فاه يمينا وشمالاً يقول: حي على الصلاة حيّ على 
استدارة المؤدّن الفلاح») حجّة 50 استدارة المؤذن للؤوسماع؛ كما هو مذهبٌ مالك. غير أن 
للوسمع الشافعي رحمه الله» يمنع من الاستدارة بجميع جسدهء واختار ملازمة المؤدّن 
القبلة» فإن استدارَ فبوجهه. كما جاء في ظاهر هذا الحديث. والعتّزة: الحربة. 


والحلة : : كل ثوبين لم يكونا لفَقَيْنَء ٠‏ كقميص ورداء» أو إزار ورداء. 


(*) كتاب الصلاة ‏ (4”) باب : في سترة المصلي وأحكامها ريل 


يَدَيْهُ الحمارٌ والكَلْبُء لا يُمْع يُمَْعُ. ثم صَلَّى العَصْرَ ركعتين» ثم لم يزل يُصَلَي 
ركعتين ع ال 


موب بير 


وفي رواية: فرأيتُ التَّامسَ يبْتَدرُون ذلك الوَضوءَء فمنْ أصاب منه 
شيئاً تَصسَح به ومن لم يُصِبْ منه أخدّ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحبه . ثم رأيثُ بلالا 
أخرج عَدَرَةُ فَرَكرّهاء وخرج رسول الله يِه في حل 3 جمراء ا مشمرا مَصَلَّى 
إلى العَترَةِ بالنّاس ركعتين» ورآيتٌ النَامن والدّواتٌ يَمُوُونَ بين يذي العرة: 


رواه أحمد /81 20 والبخاري 0( ومسلم (9٠١ه)‏ (5584 
و١365).,‏ والترمذي ,)١91/(‏ والنسائي 00 . 
]:٠08[‏ ] وعن ابن عباس ؛ قال : ”ا وأ يومئذ قد 
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و(قوله: "بين يديه» يفسره ما جاء في الرواية الأخرى «بين يدي العنزة» 
يريد: أمامها. وفي رواية: «يمر من ورائها المرأة والحمار لا يمنع») يعني: 
أمامها. ووراء من الأضداد كما قال تعالى: لوكت ورَآءُم مَلِك» [الكهف: 79] أي : 
أمامهم. واختلف هل سترة الإمام نفسها سترة لمن خلفه؟ أو هي سترة له خاصّة» 
والإمام سترتهم؟ وسيأتي الكلامٌ على ما يقطعٌ الصَّلاة. والأتان في حديثث 
ابن عبان أن الحمر: ويقال* تحمار على الذكر: والأشء كما يقال فرمن غلى 
الذكر والأنثى. 

و (قوله: «ناهزتٌ الاحتلام») يعني: قاربت. وهذا يُصحّح قول الواقدي: إن 
النبي كهِ توفي وابنُ عباس ابن ثلاث عشرة سنة. وقول الزيير بن بكار: إنه ولد 
بالشعب قبل الهجرة بثلاث سنين. :قدا روف سعد ين جخبير أن ان غباين قال 
توفي رسول الله كدِ وأنا ابن [خمس عشرة سنة. قال ابن حنبل: وهذا هو 


يل (؟) كتاب الصلاة ‏ (0©) باب : مُنْع المصلي مَن مر بين يديه 


الصّفء فنزلتٌ فأرسلتٌ الَتَانَ تَرْتَع ) ودخلتٌ في الصّفّء فلم يُنْكرْ ذلك 
عَلََ أحد. 

وفي رواية: بمئّى في حَجَّة الوَّداع» يُصَلَّي بالناس». قالَ: فسار 
الجمَارٌ بِينَ يدي بَعْضٍ الصَّفَء ثم نزلَ عنه» فصَففٌ مم النّاس. 

رواه أحمد 2)”17/١(‏ والبخاري (597). ومسلم (505) (505 
و3556060).» وأبو داود /١(‏ _ /1ال/ا). والترمذي (7707). والنسائي (7/ 54 
0656 وابن ماجه (/951). 

د د كن 


(96) باب 
مَنع المصلي مَنْ مَرَ بين يديه والتغليظ 
ل ل 


يوم الجمعة اال شد يسترّه مِنّ النّاس» إِذْ جاء 0 
معيّط. أراد أن يجتاز بين يَدَيْه قَدَقَمَ في نَحْرِه فنظرٌ فلم ير مَساغاً إلا بِينَ 


الصوابٌ. وهذا يرد رواية من روى عنه: توفي النبي كٍ وأنا ابن]”'2 عشر سنين. 


و(قوله: «ترتع») أي: ترعى»ء يقال: رتعت الإبل» إذا رعت. 


تحريم المرور وهم [ومن باب: منع المصلى من م بين ا 
بين يدي 2 
المصل (قوله في حديث أبي سعيد: «فإن أبى فليدفع في نحره») أي: بالإشارة 


(؟) هذا العنوان لم يرد في الأصول, وأثبتناه من التلخيص. 


(*) كتاب الصلاة (8”) باب: مَنْ المصلي من مر بين يديه ٠١6.6‏ 


يدي أبي سعيد» فعادَ فدقّع في نحره أشدّ من الدَّفْمَة الأولى» فَمَكَلَ قَائماء 
فنال من أبي سَّعيدء ثمَّ زاحمٌ النّاسَّ» فخرح » فدخلٌ على مروان فشكا إليه 
مَا لقي. قال: ودخلَ أبو سعيد على مَروانَ فقالَ له مروانٌ: مَا لَك ولابن 
أخيكَ؟ جَاءَ يَشكوكَ. فقالَ أبو سعيد: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: (إذا 
صَلَّى أحدُكم إلى شير يسترّه مِنَّ النّاس» فأرادٌ أحدٌّ أنْ يجتارٌ بِينَ يديه 
فليدفغ في نَحْرِهء فإنْ أَبَى فَليْعَائلهُ فإنّمَا هو شَيْطانَ». 

رواه أحمد (/57)». والبخاري (509)». ومسلم (005) (2)559 
وأبو داود 5900 و 227٠١‏ والنسائي (557/17)» وابن ماجه (405). 


]٠1[‏ وعن ابن عمرًء أنَّ رسول الله كل قالَ: «إِذَا كان أحذكم 
يُصَلَّي فلا يَدَعْ أحداً يمرُ بينَ يديه ف أبَى فَْيْقَاتَك فإنَ مََهُ القَيْنَ . 


رواه أحمد 5/1١‏ ومسلم (5٠ه).‏ وابن ماجه (6ه4). 


ولطيف المنع» «فإن أبى فليقاتله» معناه يزيدٌ في دفعه الثاني» ويشتد في مدافعته 
ويُغْلظ له؛ كما فَعَلَ أبو سعيد. وأجمعوا: على أنه لا يلزمه”'© مقاتلته بالسّلاح؛ 
لأن ذلك يكالت لجا علم رمن تاعدة الإقبال على الصّلاة والاشتغال بها والشّكون 
فيها؛ ولما علم من تحريم دم المسلمء وعِظم حرمته» ولا يُلتفت لقول أخرقٍ 
متأخَر لم يفهمْ سراً من أسرار الشريعة» ولا قاعدة من قواعدها. 

و(قوله: «فإنما هو شيطان») أي: فغله فعْل الشيطان إذا أبى إلا التشويش 
على المصلي. ويحتمل أن يكون معناه: أن الحامل على ذلك الفعل هو الشيطان. 
ويدلٌ عليه قوله في حديث ابن عمر: «فإن معه القَرِين» 


)١(‏ في (ل): لا يجوز. 


65 (*) كتاب الصلاة ‏ (75) باب: مَنْع المصلي من مرّ بين يديه 


0 8ه م ا- 0001 ل سارت 
[40] وعن أبي جَهِيْم الأنصَاريٌء قالَ: قالَ رسول الله يكلله: «لو 
مكو )نماي داس 5 واي ذ< 2 - 5 م اه 
يَعْلمْ المَارٌ بينَ يدي المَصَّلَي ماذا عليه» لكان أن يقف أربعينَ خيرا له من أن 
موي 18 
قال أبو التضر: لا أدرى» قال" ريمن يوما او شهرا أو سن . 


رواه أحمد (05594/5). والبخاري ,)01١(‏ ومسلم (009). 
وأبو داود »27١١(‏ والترمذي (775), والنسائي (55/7)» وابن ماجه 
(456). 


و (قوله في حديث أبي جهيم: «لو يعلمُ المارٌ بين يدي المصلّي ماذا عليه») 
يعني: من الإثم والتبعة «لكان أن يقفَ أربعين»» وفي مسند البزار: «أربعين 
خريفاً»0"©. ورواه ابن أبي شيبة : «لكان أن يقف مئة عام خير له»”"؟ وكل هذا تغليظٌ 
يدل على تحريم المرور بين يدي المصليء فإن كان بين يدي المصلي سترة اختصٌ 
المار بالإثم» وإن لم يكن المصلي في موضع لا يأمن من المرور عليه اشتركا في 
الإثم . وهذا قولُ أصحابنا. ّ 


)0( رواه البزار كما في مجمع الزوائد (/0"). 
(؟) رواه ابن ماجه (457) من رواية ابن أبى شيبة» وفى إسناده مقال. 


(") كتاب الصلاة ‏ (75) باب : دنوٌ المصلي من سترته ل 


(5*) يباب 
دُنْوَ المصلى من سترته وما جاء فيما يقطع الصلاة 

[01 ] عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَاعديٌء قالَ: كان بينَ مُصَلَّى 
رسول الله يكل وبينَ الجدار مَمَوُ الشّاة. 

رواه البخاري )»2 ومسلم ٠4(‏ 5 وأبو داود (). 

[زه٠:]‏ وغَنسَلمة .وهو ابن الأكوعء أنه كان يُتَحَرّى موضع مكان 
المُضْحَفٍ يسبّح فيه» وذَكرَ أنَّ رسولٌ الله يكل كان يَتَحَرَى ذلكٌ المكان» 
وكانٌ بِينَ المنبرٍ والقبلة قَذرُ مَمَرٌ الشّاة . 


(" [ومن باب: دنو المصلي من سد سترنه ]90 

(قوله: «كان بين مصلى رسول الله يلِ وبين الجدار مَمّر الشاة») هذا يدل استحباب 
على استحباب القرب من السّترة كما قد جاء عنه نصاً: مر ار 
فليدن منهاء لا يقطعٌ الشيطانٌ عليه صلاته»0©. ذكره أبو داودء ولا يعارض حديث 
ممر الشاة بحديث صلاة النبي كَكِ؛ إذ جعل النبيٌ يِه بينه وبين الجدار قدر ثلاثة 
أذرع؛ إذ قد حَمَل بعض شيوخنا حديثٌ ممرّ الشاة على ما إذا كان قائماًء وحديث 
ثلاثة أذرع على ما إذا ركع أو سجد. ولم يحدّ مالك في ذلك حداً؛ إلا أن ذلك 
بقدر ما يركمٌ فيه ويسجدء ويتمكن من دفع من مرّ بَيْنّ يديه . وقد قدّره بعض الناس 


بقدر الشبر» وآخرون بثلاثة أذرع» وآخرون بقدر ستة أذرع» وكلّ ذلك تحكمات. ال 


و (قوله في حديث ابن الأكوع : «كان يتحرّى الصلاة عند الأسطوانة»)7 الأساطين وبينها 
لق هذا العنوان لم يرد ف في الأصول» وأثبتناه من التلخيص . 
زفق لي 
فرق هذه الرواية في صحيح مسلم /١(‏ 756). 


لم١٠‏ (") كتاب الصلاة ‏ (75) باب : دنوّ المصلي من سترته 


رواه أحمد (05/5), ومسلم (005) (55713). 

[407] وعن أبي ذرٌء قالَ: قالَ رسول الله ككلِ: «إذَا قامّ أحدكم 
يِصَلّي فإنّه يسترّه إذَا كان بينَ يديه مِعْلُ آخرة الرَحْلِء فإذًا لم يكن بين يديه 
ار ين 05 02 ل ” - - و 1 0 
مثل اخرة الرَّحْلٍ فإِنّه يقطع صَلاتهُ الحمارٌ والمَرْأة والكلبُ الأسْوَداء قلتُ: 

ا 1 ِه. 2 ٍِِه ء. 2 ِه ث6 > 
يا أبَا در ما بال الكَلْب الأسْوَد منّ الكَلْبِ الأخْمّر منّ الكَلْب الأَصْمَر؟ٍ 
قالَ: يا بنَ أخي! سألتُ رسول الله يل كما سَأَلْتتيء فقالَ: «الكلبُ الأسودٌ 
2 و 
شيّطان». 

زواة احسند 2)١5١/6(‏ ومسلم 2)01١(‏ وأبوداود .)/١1(‏ 


يتحرى: يقصد ويتعمّدء ومنه قوله تعالى: 8هَمَنْ أسْلَمَ دَأوْلَيِكَ كبوا وكا » 
[الجن: ]١4‏ أي: قصدواء والأسطوانة: السارية» ولا خلافٌ في جواز الصلاة 
إليها؛؟ إلا أنه يجعلها في حاجبه الأيمن أو الأيسر» ولا يصمد إليها صمداًء وكذلك 
قال النبي كه وكذلك كان يفعلُ على مارواه أبو داود» ولعلّ هذا كان أوَّلَ 
الإسلام لقرب العهد بإلف عبادة الحجارة والأصنام. حتى تظهر المخالفةٌ في 
استقبال السترة» لما كانوا عليه من استقبالهم تلك المعبودات» فأما الصّلاةٌ بين 
الأساطين فاختلف العلماءً ومالك في إجازته وكراهيته إلا عند الضّرورة» وعلة 
المنع : أن الصفوفٌ منقطعةٌ بالأساطين» ولأنه رُوي أنه مصلّى الجن المؤمنين. 


و (قوله: «يقطع الصلاة الحمارٌ والمرأة والكلب الأسود») تمسّك بظاهر هذا 
250 طائفةٌ من أهل العلم؛ وقال ابن حنبل: يقطع الصلاة الكلبُ الأسودء وفي قلبي من 
و شيء بين الحمار والمرأة شيء. وذهب الجمهورٌ إلى أنه لا يقطع الصلاة مرورٌ شيء بين يدي 
يدي المصلي [المصلي؟؛ لا هذه المذكورات ولا غيرهاء متمسّكين بقوله عليه الصلاة والسلام: 


(؟) كتاب الصلاة ‏ (5”) باب: دنوّ المصلي من سترته احليل 
]:١.1/[‏ وعن أبى هريرة» قال وشيول الله عَكَلِيِ : ١يقَطم‏ الصَّلاة المرأة 
والحمّارُ والكَلْبُء ويقي ذلك مثْلُ مُؤْخَرَة الوّخْل». 
رواه أحمد (575/5)» ومسلم ,.)0١١(‏ وابن ماجه .)101١(‏ 


3# نا #*« 


«لا يقطع الصلاة شيء)"' وهذا معين لتخصصه بأن النبي كِ قد صلى وبينه وبين 
القبلة عائشة]('"2, وبمرور حمار ابن عباس بين يدي بعض الصفء. فلم ينكر ذلك 
عليه أحدء وبأنه عليه الصلاة والسلام لما صلّى بمنى وركزت له العَتَرَةَء كان 
الحمارٌ والكلب يمرّان بين يديه لا يُمنعان, وظاهر هذا بينه وبين العنزة» وفي هذه 
المعارضة نظرٌ طويل» إذا حُقّق ظهر به: أنه لا يصلح شيء من هذه الأحاديث 
لمعارضة الحديث الأول. 

و(قوله: «الكلب الأسود شيطان») حمله بعض العلماء على ظاهره وقال: 
إن الشيطان يتصوّر بصورة الكلاب السودء ولأجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: 
«اقتلوا منها كلّ أسودٌ بهيم»”" وقيل: لما كان الكلبٌ الأسود أشدَّ ضرراً من غيره 
وأشدّ ترويعاً؛ كان المصلي إذا رآه اشتغلَ عن صلاته؛ فانقطعث عليه لذلك» وكذا 
تأوّل الجمهور قوله: «يقطع الصلاة المرأة والحمار» فإن ذلك مبالغة في الخوف 
على قطعها وإفسادها بالشّغل بهذه المذكورات؛ وذلك أن المرأة تفتن» والحمار 
ينهق» والكلب يروع فيتشوش المتفكر في ذلك حتى تنقطع عليه الصلاةٌ وتفسدء 
فلما كانت هذه الأمور تفيدٌ ايلة إلى القطع جعلها قاطعة» كما قال للمادح: «قطعتٌ 
عَنّقَ أخيك"”*' أي : فعلت به فعلاً يُخاف هلاكه فيه كمن قطع عنقه . وقدذهب 


. رواه أبو داود (9١/ا) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) ساقط من (ع). 

(*) رواه أحمد (5/ 865) من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. 
(4) رواه أحمد (51/60) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 


1١٠‏ (5) كتاب الصلاة ‏ (/”) باب : اعتراض المرأة بين يدي المصلي 


(0"ا) باب 
اعتراض المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة 

3:] عن عروةء قالَ: قالث عائشةٌ: ما يَقْطعٌّ الصّلاة؟ قال: 
فقُلنا :المَرأة والحمّار. فقالث: إنَّ المرأة لَدَابَهُ سَوْءِ! لَقَدْ رأيئّي بينَ يدي 

رسول الله يل مُعترضةً» كاعتراض الجنارّة» وهو يُصَلَّي . 
وفي رواية: فقالتٌ عائشة: قد 3 شبّهْتْمونًا بالحمير والكلاب» والله قد 
رأيثْ رسول لله يلي وإني على الكرير» بيه ون البلة مطحم 
فتَبْدُو لي الحاجة ةٌ فأكرة أن أجلسّ» فأوذي رسول الله يكن فأَنْسَنُ منْ عِنْد 
رجْليه . 


. 
7 0 


وفي رواية أخرى: لقد ريشي مُطْطْجِعَة على السريرءٍ فيعجيء 
رسولٌ الله يكن حرنه كر وي ٠»‏ فأكرهٌ أن أَسْتَحَهُ سْتَحَة» فَأَنْسَلُّ من قبل 


ابن عباس وعطاء إلى أن المرأة التي تقطعٌ الصلاة إنما هي الحائض؛ لما تستصحبه 
من النجاسة(©. ١ ١‏ 
(0*) [ومن باب: اعتراض المرأة بين يدي المصلي]”" 
(قول عائشة: «فأكره أن أسنحه») أي: أظهر له. كما جاء في الرّواية 
)١(‏ نصّ الإمام النووي أن هذه الأمور لا تُبطل الصلاة» وأن المراد بالقطع القطع عن 


الخشوع والذكر للشغل بها والالتفات إليها. انظر: المجموع (/ .)59١‏ 
(؟) هذا العنوان لم يرد في الأصولء وأثبتناه من التلخيص. 


(*) كتاب الصلاة ‏ (7”8) باب : الصلاة بالثوب الواحد على الحصير 1١1١‏ 


وفي أخرىء قالت: كنتٌ أنامٌُ بِينَ يَديْ رسول الله كل ورجُلايَ في 
قبلّته» فإذًا سجدّ عْمَرْنِي فقبضتُ رِجْلَىَء وإذا قامَ بَسَطتهما. قالتْ: 
والبيوث يومئذ ليس فيها مَصايبْح . 

رواه أحمد ١58/5(‏ و5550)» والبخاري (785 و 2)017 ومسلم 
7/0١ 7594()015(‏ والا” و7077). وأبو داود -171١(‏ 715)» والنسائي 
»0٠١7-1١1/١(‏ وابن ماجه (105). 

د د ل 
(0"ا)ياب 
الصلاة بالثوب الواحد على الحصير 

[404] عن أبي هريرة» أنّ سائلاً سألّ رسول الله يلِ عن الصَّلاة ة في 
التَوْبٍ الواحد؟ فقال: «أوَلِكُلَكُمْ تَوْبان؟». 

رواه أحمد 0 5559). والبخاري (704), ومسلم (016) 
(71/0)» وأبو داود (2)51760 والنسائي (؟ 59/1 »)7١‏ وابن ماجه 517 .)٠١‏ 


الأخرى: «فأكره أن أجل فأوذيه» يقال: سنح لي الشَّيء: إذا اعترض لي» ومنه: 
السّانحح من الطير في عيافة العرب. 

و (قولها: «فإذا سَجَدَ عَمَزني)) تعني : عضني بيده. وذلك لعدم المصابيح» 
كما قالت» ولو كان هناك مصباحٌ لرأث سُجَودَه وقيامّه» ولما كان يحتاجٌ إلى 
عَمْزها. 

(0*) ومن باب: الصلاة فى الثوب الواحد 

(قوله: «أَمَ لِكُلّكُمْ تيان؟) لفظه لفظ الاستفهام» ومعناه: التقريرٌ والإخبارٌ الصلاة في 

عن معهود حالهم» ويتضمَّنْ جوارٌ الصّلاة في الثوب الواحد. ولا خلافٌ فيه إلا الثوب الواحد 


الصلاة في 


السراويل 
وحدها أو 


المئزر 


سَدْل الثوب في 


الصلاة 


؟ ١1١‏ () كتاب الصلاة ‏ (7”8) باب : الصلاة بالثوب الواحد على الحصير 

]:٠١[‏ وعنه .2 أن رسول الله عَكلِيد قال: «لا يُصَلٌ أحذكم في الكّوب 
الوّاحد ليس على عاتقه منه شّيءٌ». 

زواة الحنية (/2»). والبخاري (7”09): ومسلم ,)06١5(‏ 
وأبو داود )55 والنسائى (؟/7/1). 

[511] وعن عمرّ بن أبي سَلَمَدَ قال: رأيثث رسولٌ الله يك يُصَلّي 
في تَوْبٍ وَاحَدِء مُشْتّملاً به في بيت أَمٌ سَلَمَة» وَاضعاً طَرَقَيْه عَلى عاتقيّه . 

وفى رواية: مُلْتَحفاء مُخَالِفاً بِينَ طَرَقيْه. 

رواه أحمد (7177/5)» والبخاري (157)؛ ومسلم (71/8()011 و580)» وأبو 
داود (48؟2)"7 والترمذي الخكرفرة؟ والنسائى 54 وابن ماجه .)١٠١59(‏ 


شيء رُوي عن ابن مسعودء كما أنه لا خلافَ أنَّ الصلاة في الثوبين أو الثياب 
أفضل . 

و (قوله: الا يصل أحذكم : في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء») هذا 
لئلا يسقطً فتتكشف عورته: إذا لم يتوشّخ به فيضع طرفيه على عاتقيه» كما كان 
يفعلٌ النبئٌ يله وإن تكلف ضَبطه بيديه شغلهما بذلك. واشتغلَ به عن صلاته» 
وأيضاً فإذا لم يجعل على عاتقيه شيئاً من الثوب بقي بعض جسده عرياًء وذلك 
يباعد الزينة المأمورٌ بها في الصّلاة» وكذلك كُرِمَّتِ الصلاة : في الشراويل وتحدها أو 
المئزر؛ مع وجود غيرهما. قد وى هن يعض الكل أنسخاك] لا تجزىء صلاة 
مَن صلَّى في ثوب واحد متّزراً به ليس على عاتقه منه شيء» أخذاً بظاهر هذا 
الحديث . 


وكذلك اختلفوا في السَّدْل في الصّلاة» وهو إرسالٌ ثوبه عليه من كتفيه إذا 


(7) كتاب الصلاة ‏ (78) باب : الصلاة بالثوب الواحد على الحصير اندلا 


[3] وعن أبي سعيل الحُذْرِيٌ» أنه دخلّ على النبيّ كِهِ قال: 
فرأيه يُصَنّي على حَصِرٍ يَسْجُدُ عليه. قال: ورأينه يُصَلّي في تَوْبٍ وَاحِدٍ 
متوَشحاً به. 


وفي رواية: وَاضعاً طَرَقيْهِ عَلى عَاتقَيْه 
رواه مسلم ,)0١19(‏ والترمذي (فففرة” وابن ماجه .)٠١58(‏ 


* نف د 


كان عليه متزرٌ ولم يكن عليه قميصء وانكشف بطنه؛ فأجازه عبد الله بن الحسن» 
ومالك وأصحابه» وكرهه الخعي وأخرون» إلا أن يكونٌ عليه قميص د يسترٌ جسده . 
وقد نحا إلى هذا أبو الفرج من مكايا فقال: إن سَثْر جميع الجسد في الصلاة 


وكذلك اختلف في صّلاة الرّجل محلول الإزار وليس عليه إزارٌ؛ فمنعه صلاة الرجل 
أحمدء والشافعيٌ لعلَّةَ النظر لعورته» وأجاز ذلك مالك» وأبو حنيفة» والغوري» محلول الإزار 
وكافة أصحاب الرّأي» ولو تكلف ذلك ورؤيته لعورته من أسفل الإزار. أوليس عليه إذار 
و «التوشح» قال ابنُ السّكيت: هو أن يأخذٌ طرف الثوب الذي ألقاه على معنى التوشح ‏ 
منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى» ويأخذ طرقه الذي ألقاه على الأيسر من تحت 
يده اليمنى» ثم يعقدهما على صدره. 


«* «* «* 


115 (؟) كتاب الصلاة ‏ (4) باب : أول مسجد وضع في الأرض 


(9) باب 
أول مسجد وضع في الأرضء وما جاء أن الأرض كلها مسجد 
[41] عن أبي ذَرٌَّء قالَ: سألتٌ رسول الله يِدِ عن أَوَّل مَسْجدِ 
وْضِعٌ في الأرض ؟ قال: «المسجدٌ الحَرَامُ» قلتٌ: مم أق؟ كاك: "المج 
الأقْصَى» قلت: كم بيئهما؟ قالَ: «أربعون عاماً. “ثم الأرض لك مَسْجِدٌ 
فَحَيْدّما أدركَتْكَ الصَّلاةٌ فَصَّلَّ» . 


(4”) ومن باب: أول مسجد وُضع في الأرض 

(قوله: وقد سأله أبو ذرَ عن أول مسجدٍ وضع في الأرض: «المسجد 
الحرام») وهو مسجل مكة: والمسجد الأقصى : هو مسجدٌ بيت المقدس». وسَمّي 
بالأقصى: لبعده عن الحجازء أو لبعده عن الأقذار والخبائث» فإنه مقدس» 

والمقدّس: المطهرء ومنه: القَدْسٌ: السّطل الذي يُستقى به الماء. 
و (قوله: «أربعون عاماً» وقد سُئل عن مُدَة ما بينهما) فيه إشكالٌء وذلك أنَّ 
مسجد مكة بنأه إبراهيم بن القران . إذ قال: «وَإِدْ برقم إِبهِعمْ الْمَوَاعِدَ من الْبَيَتِ 
وَإِسَمَتيلُ # [البقرة: ]١71‏ الآية» والمسجد الأقصى يناه سُليمان عليه السلام كما 
حرجه القنائي بإسداد صحيع من حديك :عند اللا بن اعمره عن النبي كَكِ: أن 


الين سليمان سليمان بنّ داود لما بنى بيت المقدس سأل الله تعالى خلالاً ثلاثة : سأل الله تعالى 
ع عي 3 يصادفٌ حُكُمَةُ؛ فأوتيه: وسأل الله تعالى مُلْكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعده؛ 


فأوتيه» وسأل الله تعالى حين فرغ من بناء 0 31 يأتيه أحد لا ينْهَرْهُ إلا الصَّلاةٌ 
فيه أن يُخرجَة من خطيئته كيوم ولدته أمّها يك وبين إبراهيم وسليمان آمادٌ طويلة . 


. رواه النسائي (5/ 74). ومعنى (ينهزه؟ : يحرّكه‎ )١( 


() كتاب الصلاة (4) باب : أول مسجد وضع في الأرض ل 


رواه أحمد ٠١6/6(‏ 9و55١)»‏ والبخاري ,)7”١55(‏ ومسلم 
)2 والنسائي(؟/ ؟7). وابن ماجه(07) . 


: وعن جابر بن عبد الله الأنصاريٌ» قال : قال رسول الله يكل‎ ]:١:[ 
وأعطيث نس ل يُنطَهَنٌ أحَد قلي . كان كل نبي يُبْعَثُ إلى قومه خاصّة‎ 


قال أهلٌ التاريخ : أكثر من ألف سنة. ويرتفع الإشكالٌ بأن يقالَ: الاية والحديث 
لايدلآن على أنَّ بناء إبراهيم وسليمان لما بنيا ابتداء وضعهما لهماء بل ذلك 
تجديدٌ لما كان أسّسه غيرهما وبدأه» وقد رُوي: أن أولَ من 'بنق. البيت آدم 
عليه السلام . فعلى هذا فيجوزٌ أن يكونّ غيره من ولده وَضْعَّ بِيتَ المقدس بعده 
بأربعين عاماً» والله تعالى أعلم. 

[وفي الأم”'2 قول إبراهيم التيمي : كنت أقرأ على أبي القرآنَ في السُّدَّة فإذا 
قرأتٌ السجدة سَجَدَ فقلتٌ: يا أبت! أتسجد في الطريق؟. . . الحديث) كذا صح 
«السُِّدّة»ة» ورواه النسائي «في السكة» و «في بعض السكك» وهذا هو المطابق 
لقوله: أتسجد على الطريق؟ لكن السدة هنا إنما عنى بها: سد الجامع» وهي 
الظلال التي حوله» ومنه سمي إسماعيل السّدي لأن كان يب يبيع الْخُمْر”" في سد 
الجامع» وكان التيميٌ يجلس فيها ويقرأ القران» فإذا جاءت 2 ا 

و(قوله في حديت جاير؟ «أعطيثُ خمساً لم يعطهن أحذ قبلي'.ٍ وفي 
حديث أبي هريرة: ستأء وفي حديث حُذيفة: ثلاثاً) لا يظنٌ القاصدٌ أنَّ هذا 
تعارض» وإنما يظن هذا مَن توهَّم أن ذكْرَ الأعداد يدك على الحصرء وأنها لها 


.)77١/١( أي: في أصل صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) الخُمُّر: جمع خمار. 

() ما بين حاصرتين ورد في الأصول في نهاية: باب: الصلاة في الثوب الواحدء وقد 
وَضِعّه هنا لمناسبته . 


حبل (*) كتاب الصلاة ‏ (8) باب: أول مسجد وُضِع في الأرض 
7 ل 20 و ست 0 ٠‏ 3 و #7 م 2 

وبُعثتُ إلى كل أَحْمَرَ وأَسْوَد. وأُحِلّث لِيَ العَنائم» ولم تُحَلٌ لأَحَد قَبْلي. 
وججعلث لي الأرض طَيبَةَ طهُوراً ومَمْجداء فَأَيّما رَجُل أدركثه الصَّلاءٌ صَلَّى 
٠.‏ 0 و 9 و٠‏ - 1 0 ً« 0 
حَيْتُ كان . ونصرت بالرُغب بِينَ يديْ مُسيرة شهر . وأَعْطِيْتٌ الشفاعة». 

رواه امن فر" والبخاري نضةة ومسلم )2 
والنسائى 7١١ /١(‏ -711). 


دليل خطاب». وكل ذلك باطل؛ فإن القائل: عندي خمسة دنانير - مثلاً - لا يدل 

هذا اللفظ على أنه ليبس عنذه غيرهاء 000 له أن يقول تارة أخرى : عندي 

عشرون.ء وتارة أخرى: عندي ثلاثون» فإن مَن عنده ثلاثون صدق عليه أن عنده 

. 0 .ٌ كاف‎ 5 ٠. 4 ٠ 00 0 - 8 . 2 2 

عسرين وعسرة» فلا تناقض ولا تعارض. ويجوز أن يكون النبيّ كَكِهِ ألم في وقتٍ 

بالثلاث» وفي وقت بالخمس» وفى وقت بالست» والله تعالى أعلم . 

و(قوله: «وبُعِْتُ إلى الأحمر والأسود») يعني: كافة الخلق» كما قال 

معنى الحمران تعالى : 8 وما أَرَسَلْئكَ إلا كاقَّةٌ ينس 4 [سبأ: 18] والحمران: عنى بهم البيض 
والسودان وهم العجم» والسودان: العرب لغلبة الأدمة عليهم» وغيرهم لسوادهم. 


و (قوله: «وجعلت لي الأرض طيبة طهورا») يعني: في التيمم» كما قد بيّنه 
في الحديث الآخرء وهو حُجَةٌ لمالك في التيمم بجميع أنواع الأرض؛ فإِنَّ اسم 
الأرض يشملّهاء وكما أباح الصلاةً على جميع أجزاءِ الأرض كذلك يجورٌ التيممُ 
على جميع أجزائها؛ لأنَّ الأرض في هذا الحديث بالنسبة إلى الصلاة والتيمم 

يجوزالتيمم واحدةء فكما تجوز الصلاةٌ على جميع أجزائها كذلك يجورٌ التيممُ على جميع 
على جميع أجزائهاء ولا يظنّ أن قوله فى حديث خذيفة: «وجعلت تربئها لنا طهورا» أن ذلك 
اجا« لازي مُخَصّصٌ لهء فإن ذلك ذهولٌ من قائله» فإن التخصيصٌ إخراجُ ما تناوله العمومٌ 
على الحكم» ولم يُخْرِجٍ هذا الخبر شيئاً وإنما عيّن هذا الحديثُ واحداً مما تناوله 
الاسمٌ الأول مع موافقته في الحُكمء وصار بمثابة قوله تعالى: 8 فيمَا فكهة وَل 


() كتاب الصلاة ‏ (8) باب : أول مسجد وُضع في الأرض ١1١7/‏ 


[] وعن حذيفة» قالَ: قال رسولٌ الله يكلِِ: «فْضّلْنَا على النّاس 


ركان © [الرحمن: 18]. وقوله: ( من كان عَدُوا َه وَمَكِبِِكَيَدء وَرُسُلِوء وُحِبْرِيلٌ 
وَمِيكَللَ؟ [البقرة: 48] فعيّن بعض ما تناوله اللفظ الأول مع الموافقة في المعنى 
على جهة التشريف» وكذلك ذكر التراب في حديث حذيفة. وإنما عيّنه لكونه أمكن 
وأغلب» فإن قيل: بل عَيّنه ليبن أنه لا يجوز النَيمّم بغيره» قلنا: لا نسلم ذلك» 
بل هو أولٌ المسألة» ولئن سلمنا أنه يحتملٌ ذلك فيحتملٌ أيضاً ما ذكرناه» وليس 
أحدٌُ الاحتمالين أولى من الآخرء فليلحق اللفظ بالمجملات؛؟ فلا يكون لكم فيه 
حُجَةء ويبقى مالك متمسّكا باسم الصّعيد واسم الأرض» وأيضا فاناا تقول سوخة: 
فإِنْ تراب كلّ شيءٍ بحسبهء فيقال: تراب الزرنيخ» وتراب السباخ . 


و(قوله: «طهوراً») هذه البئية من أبنية المبالغة كقتول وضرُوبء» وكذلك 
قال في الماءء فقد سوّى بين الأرض والماء في ذلك. ويلزمٌ منه: أنَّ التيمم يرفعٌ 
الحَدَتَء وهو أحدٌ القولين عن مالك. وليس بالمشهور. و (طيبة): طاهرة. 
وكذلك قوله: «اقَتَتَمُوا صَعِيدا طَيَبًا 4 [النساء: 47] أي: طاهراء وعلى هذا فلا 
يُفهم من قولهء طهوراً عين التطهير لغيرهاء ا ل 
او ارا ساي جما رجا عااقان عليه اداو الحا )+ . وقد قيل له: أنتوضاً 
بماء البحر؟ فقال: «هو الطهورٌ ماؤه»”' أي : الذي يطهّركم منّ الحَدَتْ. 

و(قوله: «ومسجداً») أي: للصّلاة. وهذا مما خصٌ الله به نبيّه عليه الصلاة 
والسلامء وكانت الأنبياءً قبله إنما أبيحٌ لهم الصّلاة في مواضعٌ مخصوصة كالبيّع 
والكنائس . 


)١(‏ رواه أحمد (؟71//9؟). وأبو داود (81)» والترمذي ف 6ة والنسائى )ل 
وابن ماجه (787) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


0 


1١14‏ (”) كتاب الصلاة ‏ (8”) باب : أول مسجد وضع في الأرض 


بثلاث: جُعِلَّثْ صفوفنًا كصّفُوفٍ الملائكة» وَجُعِلَتْ لنَا الأرض كُلّها 
مَسْجداً» وجَعِلَتْ تَريتُها لنَا طهوراء إِذَا لم نَجد المّاء» وذكرٌَ حَصّلَّة أخرى. 


رواه مسلم (5؟6). 


و(قوله: «وأحلّت لي الغنائم») هذا من خَصّائصه عليه الصلاة والسلام» 
ئم وإنما كانت الغنائم قبله تُجمع ثم تأني نارٌ من السماء فتأكلها. «والرعب»: الفزع . 
م هي الشَّفاعةٌ لأهل الموقف كما تقدّم . 

و(قوله: (وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً») هذا العموم وإن كان 0 
فهو مخصص بنهيه يلِِحِ عن الصّلاة في معاطن الإبل» كما جاء ف في الصّحيح» و 


الأماكن المنهي جاء في كتاب التّرمذي من حديث ابن عمر: «أن وي 0 
عن الصلاة فيها سبعة مواطن: في المَزبلة والسهر: وقارعة الطريق» والمقبرة» وفي الحمامء 


وفي معَاطن الإبل» وفوفٌ ظهر بيت الله تعالى»('2. وقد كره مالك الصلاة في هذه 
المواضع» وأباحها فيها غيرُه؛ ولم يصمّ هذا الحديث عنده. واعتضد قائلٌ 
الإباحة: بأن فضائل النبي يكل لا ينقص منها شيء ذلك : أن من فضائله وخصائصه 
أن جَمل الأرض كلّها مسجداء فلو خصّص منها شيء لكان تَقْصاً في فضيلته وما 
خصّص به. قاله أبو عمر بن عبد البر. والصَّحيحٌ ما صار إليه مالك. من كراهة 
الصلاة في تلك المواضعء لا تمسّكاً بالحديث» فإنه ضعيفٌ؛ لكن تمسّكاً 
بالمعنى» وقد ذُكرت عللٌ الكراهة في كتب أصحابه؛ فلتنظئٌ هناك . 

ويُحْتَحٌ على أبي عمر بالنهي عن الضّلاة في معاطن الإيل وفي القبور؛ فإِنَّ 
الحديثٌ في ذلك صحيح ١‏ وتُمنع الصلاة ذ في المواضع النجسةء فإن قال: ذلك 


دلق رواه الترمذي (2)715 وأب بن ماجه (47/) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
«المجزرة»: الموضع الذي ينحر فيه الإبل» ويذبح فيه البقر والشاء. 
«معاطن الإبل»: أي : مباركها حول الماء. 


(1) كتاب الصلاة ‏ (15) باب : أول مسجد وضع في الأرض حلدل 

[4] وعن أبي هُريرة أنَّ رسول لله يك قالَ: «فضَلْت قل 
الأنبياء ببستٌ: : أعطيتٌ جَوَام مع الكلمء ونصِرْتُ بِالرُعْبٍء وأُحَلَّتْ لي 
الغنائم» وجَعلت لي الأرض طهورا ومَسْجداء تلت إلى الْخَلْق ا 


وتم بي النَييُونَه . 

رواه مسلم (5؟0) (0). 

7]] وعنهء قالَ: قال رسول الله و: يعنت مع الكلم» 
ونْصرْتٌُ بِالرّعَبٍء وبينا نا نائم نيت منادجع خرائنٍ 0 فَوْضعَتْ في 
يَدَيّ). 


للنجاسة العارضة؛ قلنا: وكذلك كراهة الصّلاة في تلك المواضع لعلل عارضةء 
والله أعلم . 
و(قوله: «وذكر خصلة أخرى») ظاهره: أنه ذكر ثلاتٌ خصالء وإنما هما 
اثتتان» كما ذكر؛ لأن قضية الأرض كلها خصلة واحدةء والثالثة التي لم يذكرها 
ينها النسائي من رواية مالك”'' بسنده فقال: «وأوتيت هذه الايات: خواتم سورة 
البقرة من كنز تحت العرش» لم يعطهن أحد قبلي» ولا يعطاهنّ أحدٌ بعدي»”"' . 
و (قوله: «أعطيت جوامع الكلم») قال الهروي: يعني: القران» جَمَعٌ الله في 
الألفاظ اليسيرة منه معان كثيرة» وكذلك كان كَكِ يتكلم بألفاظ يسيرة تحتوي على معنى: جوامع 
معان كثيرة. الكلم 
و(قوله: «وبيئما أنا نائم أنبيت بمماتيج خراتن ن الأرض فَوْضعَتْ في يدي)) الله ننه يَِةٍ ملكت 
هذه الرؤيا أوحى الله تعالى فيها لنبيه عليه الصلاة والسلام أ أمته ستملكُ الأرض» الأرض وظهر 
ا 0 دينها 
)١(‏ في السنن الكبرى للنسائي: أبو مالك الأشجعي . 
6 رواه النسائي في السئن الكبرى (؟7؟80) من حديث حذيفة رضي الله عنه. 


لال () كتاب الصلاة ‏ (50) باب: ابتناء مسجد النبي كلل 


قال أبو هريرة : فذهب رسول الله يكل وأنتم تنتئلوتها . 
رواه أحمد (5"4/0؟ وههغ4)ء والبخاري (549) ومسلم 
(2207, والترمذي »)١1051*(‏ والنسائي(5/ "7 5). 
* د 4 
(50) يباب 
ابتناء مسجد النبي َك 
[4143] عن أنس بن مالك» أنَّ رسول الله كل قدم المدينة فنزل في 


عُلْوِ المدينة» في حي يقال لهم: بنو عَمْرو بن عوْفٍ. فأقامَ فيهم أ ربع 
عفوه ليله ثم إِنّه أرسل إلى ملا بني النّجَارء فجَاؤوا مُتَعَلّدِينَ بسُيوفهم. 


ويتسع سلطائهاء ويظهر ديتهاء ثم إنه وَقع ذلك كذلك» فملكثت أتَنْه من الأرض 
مالم تملكه أمةٌ من الأمم فيما علمناهء فكان هذا الحديث من أدلة نبوته وَل 
ووجه مناسبة هذه الرؤيا: أن مَن ملك مفتاحَ المغلّق فقد تمكّن من قَنْحهء ومن 
الاستيلاء على ما فيه. 

و(قوله: «وأنتم تنتثلونها») أي: تستخرجون ما فيها من الكنُوز والمنافع ؛ 
من قولهم: نثل كنانته: إذا استخرج ما فيها من السهام, والله أعلم. 


220 ومن باب: ابتناء مسجد النبي وَل 


العا : أشراف القوم وساداتهم. سمّوا بذلك: لأنهم أملياء بالرأي والغنى . 
بنو النجار وبنو النجار: قب قبيلةً من الأنصار وهم أخوال الي يكل وذلك: أن هاشماً تزوّج 


أخوال الني ييه امرأة من بني النجار تسمّى : سلمى بنت عمرو بن زيد بن عدي بن النجار» فولدت 
له عبد المطلب بن هاشم : فمن هنا كانوا أخوالَ اللي كل. 


(؟) كتاب الصلاة ‏ (50) باب: ابتناء مسجد النبي اك لمق 


قالّ: فكأنّي أنظرٌ إلى رسول الله يكل على راحلته» وأبو بكر ره وملا بني 
لجار حوله: حتّى القى بنتاء ابي أبْوَه قال: فكاءً سول اله 4 يُصَي 
حَيْتُ أدركثه الصّلاة ويُصلّي في مَرَابضٍ الغتّوء ثم إن أمر بالمسجدء قال : 
فأرسل إلى ملا بني النّجَارٍ فجَاؤواء فقالَ: دبا بني التجَارا تامتونع 
بحَائْطَكُم هذاء قَالُوا: لا والله! لا نطلبٌ ثمتّه إلا إلى الله عزَّ وجلّ. قال 
أنس: فكانٌ فيه مَا أقول» كان فيه نَخَلّء وكيوة المشر كي ؛ وخربٌ. فأمرَ 


و (قوله: «ثامنوني بحائطكم») أي: اطلْبوا تَمَنَُه وبايعوني به. والحائط : 
بستان النخل. (فقالوا: لا والله ما نطلب ثمنه إلا لله عز وجل) وهذا ينصٌ: على 
أنهم لم يأخذوا فيه ثمنء وإنما وهبوه للنبي كه وقد ذكر محمد بن سعد في 
تاريخه الكبير عن الواقدي: أن النبي كَلِ اشتراه من بني عفراء”'' بعشرة دنانير دفعها 
عنه أبو بكر الصَّدّيقَ"2: فإن صمّ هذا فلم يقبله النبي يلك إلا بالثمن لأنه كان 
ليتيمين» وفي هذا دليلٌ على لزوم بناء المساجد في القرى التي يستوطنُ بهاء لأجل لزوم بناء 
الجمعة» ولإظهار شعائر الإسلام. المساجد في 
5 القرى 
و(قوله: «وكانت فيه نخلٌ وقبورٌ المشركين وخرب») روي بفتح الخاء 
وكسر الراء: جمع خربة» مثل: كلمة» وكلم» وبكسر الخاء وفتح الراء»؛ جمع 
خزبة بسكون الراءء لغتان فيما يخرب من البناءء والثانية لتميم» هذا هوالصحيح 
فى الرواية والمعنى. وقد فسّره حيث قال: وبالخرب فسويت. وقد استبعد 
الخطابئ ذلك المعنى». وأخذ يقدّر اللفظ تقديرات قال لعل الضوات:. خريت 


جمع خُرْبة: وهي الخروقٌ في الأرض» أو لعلها: جرّف جمع جرفة» وهي جَمْع 
)١(‏ في (م): عمرو. وفي وفاء الوفا :)777/١(‏ أنَّ الحائط كان ليتيمين هما سهل وسهيل 


ابني عمرو» وكانا في حجر ابن عفراء . 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (١/54؟- .)515٠‏ 


رسول الله يك بالنّحْلٍ فقطعَّ» وبقبور المشركينّ فَِشَّتْء وبالخرب 
و 


0 . قال: وأبين منه إِنْ ساعدت الرواية» حدّب» جمع حَدبة» وهي ما ارتفع 
ا إن من الأرض» وهذا منه تكلّف لا يُحتاجُ إليه مع صحة الرواية والمعنى» ؛ كما قدّمناه» 
احتيج إليه 2 وفيه دليل؛ على جواز قطع المثمر من الشجر إذا احتيج إليه؛ من نكاية في عدوء 
وإزالة ضرّرء أو ما يُخاف منه. 
حُكم نبش قبور و (قوله: ١وبقبورٍ‏ المشركين فنبشت") إنما تبش قبورّهم لأنهم لا حرمة لهم ؛ 
المشركين | فإن قيل: را د ل لو بن ورت والقبرُ مختصٌ بمن دفن فيه 
مُحْتَبَسنٌ عليه» قد حازه الميت» فلا يجوز بيعه» ولا نقله عنه؟ فالجواب من وجهين: 
أحدهما: أن تلك القبورٌ لم تكن أملاكاً لمن دُفن فيهاء بل لعلها غَصبٍء 
ولذلك باعها مُلاكها. 
الثاني: على تسليم أنها حبست؛ فذلك إنما يلزمٌ في تحبيس المسلمين» أما 
تحبيسٌ الكفار فلا؛ إذ لا يصحٌ منهم التقرُبُ إلى الله تعالى» لا يقال: فهذا العتق 
98 إذا رفعوا 0 لأنا نقولٌ في العتق: إنه آمرعظيم ينشر تشوّة 
الشرعٌ إليه ما لم يتشوّف للحبسء. ولا لغيره» ونه تعلق به حقٌّ لآدمي» 0 
مجرى هباتهم وأعطياتهم اللازمة . 
ويمكن أن يقال: دعت الحاجةٌ والضرورة إلى النَّش فجاز. وقد اختلف في 
نبش قبور الكفار لطلب مال: فكرهه مالك؛ لأنها مواضع سخط وعذاب فلا 
تُدخل» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا تدخلُوا بيوتَ هؤلاء المعذّبين إلا أن 
تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم»2©0. فمن دخلها لطلب الدنيا كان بضدّ ذلك» 
وأجازه جماعةٌ من أصحاب مالك محتجّين: بأن الصحابة نبشثُ قبرَ أبي رغال» 
)١(‏ رواه أحمد (؟/45)» والبخاري 2))557١(‏ ومسلم (1480) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


(") كتاب الصلاة ‏ (50) باب : ابتناء مسجد النبي 2 ازفيل 


#« 


قالَ: فصَّموا النّخْلَ قَبْلَةَ له» وجَعَلُوا عِضَادَتيِْ حجّارة. قال: فكاثوا 
يرُتجزون ورسول الله كَلِْهِ معهم . وهم يقولون: 


واستخرجث منه قضيب الذهب الذي أعلمهم النبنٌ يله أنه مدفونٌ معه. واتخادٌ 
لبي يك مسجده في تلك البقعة دليل على أن القبورٌ إذا لم يَبِقَ منها ولا من الموتى 
فيه بي لكان زت الصلاءٌ فيها. 

واختلف العلماء في جواز الصلاة في المقابر جملة؛ فأجازه مالك وأكثرٌ الصلاةفي 
أصحابه» وإن كان القبرٌ بين يديهء وهو مذهبٌ الحسن البصري والشافعي وآخرين . المقابر 
وروي أيضاً عن مالك الكراهة؛ وبه قال أحمدء وإسحاق» وتطما ةي السلف. 
وحكى العراقيّون عن المذهب: كراهية الصلاة في القديمة دون الجديدة. وقد كره 
العلماءٌ الصلاة في مقابر المشركين بكل حال» وعليه تأوّل أكثرُهم النهيّ عن الصلاة 
في المقبرة». قالوا: لأنها حفرةً من حُمّر النار» وسيأتي لهذا مزيدٌ بيانٍ إن شاء 
الله تعالى في الجنائز. 

وفي بنائه كك مسجده بالجذوع والجريد دليلٌ: على ترك الزخرفة في زخرفةٌ المساجد 
المساجد والتأئق فيهاء والإسراف» بل قد وَرَدَ عنه يِه ما يقتضي المي ىن وتشبيدها 
زخرفتها وتشييدها فقال: اما أُمرْتُ ويد المساجد»ء قال: «لتُرَحْرفتَها كما 
رَخْرَقَتِ اليهودٌ والنصارى»9"©. ْ 

و (قوله: «فكانوا يرتجزون ورسول الله َه معهم») اختلف أصحابٌ العروض 
وعلم الشعر في أعاريض الرّجز هل هي من الشعر؟ والصحيحٌ: أنه من الشعر؛ٍ لأن أعاريض الرجز 
الشعرٌ هو كلام رون تلتزمٌ فيه قواف». والرجز كذلك. وأيضاً: فإن قريشا قاين 
اجتمعوا وتراؤوا فيما يقولون للناس عن النبي ككلْهِ فقال قائل : تقو عو فاع" 
فقالوا: والله لتكذبتكم العربٌء قد عرفنا الشعر كله: هَزْجهء ورجزهء» ومقبوضه 
ومبسوطه. فذكروا الرّجَز من ججملة أنواع الشعرء وإنما أخرجه من ج: بوسر 
)١(‏ ساقط من (ع). 
(؟) رواه البخاري تعليقاً /١(‏ 074)» وأبو داود (554). 


تفن (7) كتاب الصلاة ‏ (40) باب : ابتناء مسجد النبي 2# 


َو 0-7 


اللّهُعَإِنّه لاخي رَإلاخَيْوالآخرة قَائْصرالأنْصارَوالمُهاجرة 
رؤاه الخنس 127و 6# والتخاري 1500 رسلم 


(85؟9()65). وأبوداود(557). والنسائى(5؟/ ».)5٠‏ وابن ماج ه(9/5757). 
4 نا د 


أشكل عليه إنشاد النبي كَلِ إياه» فقال: لو كان شعْراً لما علمه النبي كَل لأن الله 
تعالى قال: لوا عَلَمَئَهُ أَلمَعَرَ 4 [يسَ: 194]» وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ مَن أنشد 
القليل من الشعرء أو قاله» أو تمثل به على التُدور لم يستحق به اسم الشاعرء ولا 
يقال فيه : إنه تعلّم الشعرء ولا يُنسب إليهء ولو كان ذلك لَلَزِم أن يُقالٌ على الناس 
كلهم: شعراءء ويعلمون الشعر؛ لأنهم لا يخلونَ أن يعرفوا كلاماً موزوناً مرتبطاً 
على أعاريض الشعر . 
ثم (قوله: «كانوا يرتجزون ورسول الله بكِِ معهم») ليس فيه دليلٌ راجح على 
أن النبيّ يك كان المنشدء بل الظاهرُ منهم أنهم هم كانوا المرتجزين وبحضرة 
لني ككل فإن الواو للحال» «ورسول»: مبتدأ و «معهم»: الخبر. والجملة في 
موضع الحال. هذا الظاهرٌ. ويحتمل: أن يكون معطوفا على المضمر في: 
يرتجزون. والله تعالى أعلم . 
جواز إنشاد وهذا الحديثٌ وشبهه يُسْتَدنُ به: على جَوَاز إنشاد الشعْرء والاستعانة بذلك 
الششعر على الأعمال والتنشيط . 
ومن هنا أَحَدَّتِ الصُوفيةُ إباحة السّماعء غير أنهم اليومَ أفرطوا في ذلك» 
وتعدّوا فيه الوجة الجائزء وتذرّعوا بذلك إلى استباحة المحرّمات من أصناف 
الملاهي: كالشّبابات» والطارات» والرّقص» وغير ذلكء» وهذه أفعالٌ المُجَانَء 
أهل البطالة والفُسوق المدخلين د في الشريعة ما ليس منهاء أعاذنا الله من ذلك بمئه . 
و(قوله: «كان يُصلَّي في مرابض الغنم») حُيَة لمالك على طهّارة بول ما 
يُؤكل لحمه وروثه» وقد قدّمنا ذلك. 


() كتاب الصلاة ‏ (41) باب : تحويل القبلة من الشام إلى الكعبة 6 


(5) باب 
تحويل القبلة من الشام إلى الكعبة. والنهي عن 
بناء 0 وعن 0 


0 0000 0 ا 


(541) ومن باب: تحويل القبلة 

قد تقدّم القولٌ في: «الشّطر» في الطهارة. وأحاديثُ تحويل القبلة من الشام 
من بيت المقدس - فيها مسائلٌ أصولية : 

المسألة الأولى : تشخ السنّة بالقرآن. أجازه الجمهور. ومنعه الشافعي . تخ السُنه 
وهذه الأحاديثُ حُجّةٌ عليه.ء. وكذلك قوله تعالى: #قلا نَيِمُوهُنَ إل لمر » بالقرآن 
[الممتحئة: ]٠١‏ نسخ لما قرّره رسول الله يكهِ من العهد والصلح على ردّ كل مَن 
ا ال 

المسألة الثانية: :افع القاطع ب: وخر الراعة اوذلك أنَّ استقبالَ بيت المقدس رفع القاطع 
كان بتطرعا به من الشّريعة عندهم» ثم ثم إِنَّ أهلّ قباء لما أتاهم الآاتي فأخبرهم و 
القبلة قد حُوّلَتْ إلى المسجد الحرام ل قوله» واستداروا نحو الكعبة» فتركوا " تفن 
التواترَ بخبر الواحد» وهو 'مظنون. وقد اختلف العلماء ءهٌ في جَوَازه عَفْلآ ووقوعه؛ 
قال أبو حامد: والمختار: جوازٌ ذلك عقلاً لو تعبّدنا الشَّرِع به» ووقوعه في زمن 
زسول الله كَكْةِ بدليل: قصة قباء» وبدليل: أنه كان عليه الصلاة والسلام يُنفِذُ احا 
الولاة إلى الأطراف» وكانوا يبلغون الناسخ والمنسوخ جميعاء لكن ذلك ممنوحٌ 
بعد وفاته كل بدليل: الإجماع من الصّحابة: على أن القران المتواتر المعلوم القرآن المتواتر 
لا يرتفعٌ بخبر الواحدء فلا ذاهب إلى تجويزه من السَّلف والخَلّف . وبّسْط ذلك في لا يرتفع بخبر 
الأصول. 8 


١‏ (") كتاب الصلاة  )4١(‏ باب : تحويل القبلة من الشام إلى الكعبة 


هل يكون المسألة الثالثة: وهي أنَّ النسحّ إذا جد من الشارع فهل يكونُ نسخاً في حقّ 

الخ نسخا في مَن لم يبلغه الناسخ؟ أو لا يكون نّسْخاً في حقّه حتى يبلغه؟ اخْملِتَ فيه على 

50 قولين . وفائدة الخلافٍ في هذه المسألة في عباداتٍ قلت بعد النسخ» وقبل البلاغ 
هل تُعاد أو لا؟ فإن قلنا بالأول أعادها؛ إذ لم تكن عبادة في اتفسها ولا نُسخت» 
وإن تنزلنا على الثاني لم يعد؛ إذغومخاطة بفعل امااقد قد تقرّر الأمث به وهو 
الأؤلىء وقد ردّ إلى هذه المسألة مسألة الوكيل إذا تصرّف بعد العزل وقبل العِلّم 
به» فهل يُمضي تصرّفه أو لا؟ قولان : وقد فرّق القاضي عِياض بين مسألة النّسخ 
ومسآلة الوكيل ؛ .بأن مسألة الوكيل تعلق بها حَقّ الخ على الموكل» فلهذا توجّه 
الخلافٌ فيهاء ولم يختلفٍ المذهبُ عندنا في أحكام مَن أعتق ولم يعلم بعتقه: أنها 
أحكام حرّ فيما بينه وبين الناس» فأمًا ما بينه وبين الله فجائزة. ولم يختلفوا في 
المعتقة» أنها: لا تعيدٌ ما صلّت بعد عتقهاء وقبل علمها ‏ بغير سَّئْرِه وإنما 
اختلقُوا فيمن يطرأ عليه موجبٌ يغيّر حُكُمْ عبادة وهو فيهاء بناء على هذه المسألة. 

قبول خبر الواحد المسألة الرابعة: قبول خبر الواحد» وهو مُجْمَعٌ عليه من السّلفء معلومٌ 
بالتواتر من عادة الي يله في توجهه 5 وزشلة احاداً للافاق» ليُعَلّموا النامن 
ديتهم» ويِبَلُغُوهم سُنَةَ رسولهم من الأوامر والتّواهي» والمخالفُ في ذلك مُعَاندء 
أو ناقص الفطرة . 

مدّة الصلاة إلى وقول البراء : صَلْيْتُ مع رسول الله لي إلى بيت المقدس ستة عشر شهرأء أو 

اين سبعة عشر شهراً. الصحيحٌ: سبعة عشر؛ من غير شكٌ. وهو قولُ مالك وابن 
المسيّب» وابن إسحاق. ويُروى”'"2: ثمانية عشر شهراً. وبعد سنتين. وبعد تسعة 
أشهرء أو عشرة أشهرء والصحيح ما ذكرناه أولا . 


الف في (ل): وقد روي. 


(*) كتاب الصلاة ‏ (41) باب: تحويل القبلة من الشام إلى الكعبة يفن 


الآية اليا في البقرة : تَتُمَا شد وأ 2 تل [البقرة: 1 
00 ساني ولا وُجوههم قبل ابيب . 


رواه مجبيين والبخاري (50)» 5 (6؟5ه6)١١1١1)‏ 


]:٠١[‏ 5-5 قال : ؛ يا ال في سلا الشلح ا إِذْ 
جاءهم أت فقالَ: إنَّ رسول الله يكل قد أَنزِلَ عليه اللْيِلََ: وفك أمر أن يَستَقبلٌ 
الكعبة» اسْفيلُوهاء وكانث وجُوهُهُم إلى الشَّامٍ اسْمَدَارُوا إلى الكعبة. 

البخاري (507)» ومسلم (055) (17)» والترمذي (41")غ. 
والنسائي (؟5/ .)5١‏ 

[3] وعن عائشةء أنَّ أَم حبيبة وأمّ سَلَمَةَ ذكرنًا كنيسة رَأَيتَها 
بِالحَبّشَّة فيها تصاويرٌء لرسول الله كله فقا رسول الله يكله: «إِنَّ أولئكٌ إِذَا 
كان فيهم م الرّجلٌ الصّالحَ فمات ينوا على قبره متيخداء وَصُوُرُو! فيه كلك 
الصّور. أولئكَ شرَارٌ الخلق عند الله يوم القيامة» . 

زواة أحمد .)0١/5(‏ والبخاري (571)» ومسلم (078) 2)١5(‏ 
والنسائي (57/7). 


و (قوله: «فاستقبلوها») روي بفتح الباء على الخبرء ويكسرها على الأمرء 
وكلاهما صحيح . 

و (قوله: «أولئك إذا كان فيهم الرجلٌ الصَّالحٌ فمات بنوا على قبره مَسْجداًء النهي عن اتخاذ 
وصوّروا تلك الصور») قال الشيحٌ: إنما فَعَلَ ذلك أوائلهم ليتأنّسوا برؤية يرن القبور ساجد 
الصورة»: ويتذكروا بها أحوالهم الصّالحة» فيجتهدون كاجتهادهم» ويعبدون الله 


١4‏ () كتاب الصلاة ‏ (41) باب : تحويل القبلة من الشام إلى الكعبة 


["":] وعنهاء قالت: قال وول الله عَكٍِ في مرضه الذي لم يقم 
منه: «لَعَنَ الله اليهودٌ والتّصارىء اتَّحَذُوا قبُورَ أنبيائهم مَساجدَ». 

قالث: فلولا ذلك أَبْررَ بده غيرَ أنه شي أن يُتّخَدَّ مَمْجداً. 

رواه أحمد (5/ 5" و »)8١‏ والبخاري »)١7":0(‏ ومسلم (019)) 


تعالى عند قُبُورهم فمضث لهم بذلك أزمان» ثم إنهم حَلَفتَ من بعدهم حَلْفٌ 
جهلوا أغراضهم» ووسوس لهم الشّيطان: أنَّ آباءهم وأجدادَهُم كانوا يعبدون هذه 
الصّورء ويُعظمونهاء فَعَبَدُوها. 4 0 عن مثل ذلك». وشدّد النكير 
والوعيد على قعل دللكهء وسدّ الذرائع ديّة إلى ذلك» فقال: «اشتدّ عْضْبُ الله 
على قوم و 2 رَ أنبيائهم مساجدٌ 57 تتّخذوا القبورَ مَسّاجد»27 أي: أنهاكم 
عن ذلك . وقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وطنا ليت 


ما قل حول مساجد(". وقال: «اللهم لا تجعل قبري وَثَنا يُعبده”" ولهذا بالغ المسلمون في 


قبره وك 


سد الذّريعة في قبر رسول الله يل فأعلوا حيطانٌ تربته» وسدوا المداخل إليهاء 
وجعلوها مُحْدقة بقبره كله ثم خافوا أن يُتَخَذَ موضعٌ قبره قبلة بلة - إذ كان مستقبل 
المصلّين - فتتصوّر الصلاة إليه بصورة العبادة» فبنوا جدارين من ركني القبر 
الشّماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثِ من ناحية الشمال» حتى لا يتمكُنَ 
أحدٌ من استقبال قَبْره(*2. ولهذا الذي ذكرناه كلّه قالت عائشةٌ : ولولا ذلك لأبرز قبره. 


)001( رواه مالك في الموطأ )177/١(‏ من حديث عطاء بن يسار رضي الله عنه. 

() رواه مسلم (؟:2)07 وهو تتمة حديث جندب في التلخيص (5714). 

(") رواه مالك في الموطأ )179/7/١(‏ من حديث عطاء بن يسار رضي الله عنه. 

(:) هذا الوصف يتوافق مع وَضَع القبر الشريف في عصر المؤلف. ثم طرأ عليه تعديل في 
العصر المملوكي ثم العثماني بحيث أصبح القبر ضمن حجرة مربعة تعلوه القبة 
الخضراء. فمن صلَى خلف الحجرة لم يكن مستقبلاً القبر لوجود الساتر. 


(*) كتاب الصلاة  )4١(‏ باب : تحويل القبلة من الشام إلى الكعبة حل 


[3] وعنهاء وعن عبد الله بن عَبَاسء قالاة لقنا نول 
برسول لله يكل طَفقَ يطرحٌ حَمِيصَةٌ له على وجهه» فإدًا عتم كشفها عن 
وجههء فقال وهو كذلكٌ: «لعنةٌ ا والتّصارى» الحَذوا فود 
أنبيائهم مَساجِدَ) يُحَدَّرُ مِثْلّ ما صَبَعُو 


رواه أحمد (5/ها؟ و594)., والبخاري (507 و7484)ء2 
ومسلم 2)017١(‏ والنسائي (؟7/ .)1٠‏ 


[35:] وعن جَنْدُب قال: سمعتٌ النبيّ كل قبل أن يموت بخمس 
وهو يقول: نإب أبوا إلى الله أن يكون لمتكم ليل ٠‏ فإنَّ الله قد انّحَذَنِي 


تفة: وفي هذه الأحاديث ما يستدلٌ به مالك على صحة القول بسدّ الذرائع 
على الشافعي وغيره من المانعين لذلك» وهي مستوفاة في الأصول. 


و (قوله: «لما نزل برسول الله كلِه) يعني: نَرَلَ به الموث. وطفق: 
وجعل» وهي من أفعال المقاربة» وهي لا بُدَّ لها انس ساي 
فيه أن يكون فعلاً مجرّداً عن «أن». وقد قدَّمنا القول في عسى» ويوشك. 


و «الخميصة»: كساء له أعلام. 


و (قوله في حديث جندب : : «إني أبراً إلى الله أن يكونَ لي منكم خليل؛) أي : 
أبْعَدُ عن هذاء وأنقطع عنه. وإنما كان ذلك؛ لأنْ قَلْبَهُ كي قد امتلاً بما تخلّله من 
ونحية إلنه تعالى وتعظيمه» فلا ينع لمخالة غيره» أو لأنه يكلِ قد انقطعَ بحاجاته 

كلّها إلى الله. ولجأ إليه فى سدّ خلاته» فكفاه ووقاهء فلا يحتاجٌ إلى أحدٍ من 


المخلوقين. وقد تقدّم القولٌ في الخلّة والخليل. 


خرن () كتاب الصلاة ‏ (57) باب : ثواب من بنى لله مسجداً 


هد ؟ و 


حَليلاً» ٠»‏ كما انّخد إبراهيم خليلاء ولو كنت مُتَّخذاً م مِنْ مي خيلا لانَخَذْتُ 


أبَا بكر خَلِيلاً. ألا ون مَنْ كان قبلكم كَانُوا يدون ور أنبيائهم 
وصالحيهم مَساجدَء ألا فلا تتَحْذُوا القبورَ مَساجِدَ» ني أنهاكم عَنْ ذلكَ». 


رواه مسلم (9؟ه). 


(50) باب 
ثواب من بَنَى لله مسجداً 


[575] ع يرد بن لبيد» أنَّ عثمانٌ بن عفَانَ أراد بناء المسجد»ء 


ل 0 وأعار ل يده على عي ام 


و(قوله: «لو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذثٌ أبا بكر خليلاً») هذا يدكُ: 


فضيلة أبي بكر على أن أبا بكر أفضلٌ الناس. بعد رسول الله علي وأنه مخصوصل من مح أله » 
ومن كريم مواهبه» ومن محبة رسول الله كلدِ له؛ بما ليس لأحد من بعْدهء وهذا 
مذهبٌ أهل السُِّنّهَ أجمعين» من السَّلّف الماضين والحَلّف اللاحقين. 


(0) ومن باب: ثواب من بنى لله مسجداً 


فضيلة بناء ١‏ (قوله: «من بنى لله مسجدا») أي: مُخلِصاً في بنائه لله تعالى» كما قال في 
المساجد الرواية الأخرى : «(يبتغي به وَجَةَ الله » . وقوله: ابنى الله له في الجنة مثلّه» هذه 
المثلية ليست على ظاهرهاء ولا من كُلّ الوجوه» وإنما يعني : لعن تله بتو ةنا 


(*) كتاب الصلاة ‏ (47) باب : ثواب من بنى لله مسجداً صن 


5 5 5 - و ٠.‏ 
وفي رواية» قال عثمان: إِنّكم قذ أكثرثم. وإِنّي سمعتٌ 
رسول الله ل يقولٌ: «مَنْ بتى مَسْجداً لله تعالى ‏ قال بكَيْدُ: حَسِيْتُ أنه قال 

بتي به وجة الله - بَنَى الله له بَيْتآ في الجَنّة) . 


رواه أحمد اد لاير والبخاري لك 36 ومسلم 061700 
والترمذي »)7١4(‏ وابن ماجه (775) . 


د #*«د 4د 


أشرف» وأعظمء وأرفعء وكذلك في الرّواية الأخرى: «بنى الله له بيتاً في السجنة»(") 
ولم يُسَمّه مسجداًء وهذا البيتُ هو والله أعلم ‏ مثل بيت خديجة» الذي قال فيه: 
لإنه من قصبٍ لا صّحْبَ فيه ولا نصب2"'96. يريد: من قصب الزمرد والياقوت» 
ويعتضد لا بأن أجورَ الأعمال مضاعفة» وأن الحسنة بعشر أمثالهاء وهذا كما 
قال في المتصدّق بالثمرة: «إنها تُرْبئ حتى تصير مثل الجبل)”" ولكن هذا 
التضعيفت هو بحسب ما يقترن بالفعل من الإخلاص والإتقان والإحسان, ولما فهم 
عثمان هذا المعنى تأنّقَ في بناء المسجدء وحسّنهء وأتقنهء وأخلص لله فيه رجاءً 
أن يُبنى له في الجنة قصرٌ متقنٌ مشرفٌ مرفعء وقد فَعَل الله تعالى له ذلك وزيادة» 
رضي الله تعالى عنه . 


)١(‏ رواه أحمد (7”080/5 و١4)7”81‏ والبخاري ,)١1415(‏ ومسلم (1477) من حديث 
عبد الله بن أبي أوفى. 

(؟) رواه البخاري .)١5٠١(‏ 

(*) رواه أحمد (؟/7748 و 4077١‏ والبخاري »)١51١(‏ ومالك في الموطأ (؟/ 445) من 
حديث سعيد بن يسار رضي الله عنه . 


المضن (”) كتاب الصلاة ‏ (47) باب : التطبيق في الركوع 
(50) باب 
التطبيق في الركوع وما ثبت من نسخه 


[477] عن الأسود وعلقمة» قالا: ينا عبدَ الله بنّ مَسْعودٍ في دَارِه 
فقالَ: أَصَلََى هؤلاء خلقكم؟ فقَلنا: :لأ قال قتوورا قصلو بن ازا 
بأَذَّان ولا إقامة. 

قال: وذَمَيْنا لنقومَ خلقهء فأخدٌ بأَيُدِيناء فجعلّ أحدنًا عن يمينه» 
والاخرٌ عن شماله. قال: فلمًا ركع وضعنا أيديّنا على رُكَبنَا قالّ: فضربت 


(5) ومن باب: التطبيق 


(قوله: «أصَلَى هؤلاء خلفكم؛:؟) هذه الإشارةٌ إلى الأمراءء عاب عليهم 

تأخيرها عن وقتها المستحب» ويدلَ عليه آخر الحديث. و «خلفكم» إشارة إلى 
مَوْضعهم فكأنه قال: الذين خَلْفَكُم ولم يُرِدْ به أنْهم أئمتهم إذ قد صلَّى بهم 
عبد الله رضي الله عنه . 

الأذان والإقامة و(قوله: «فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة») اختلف في صلاة الرّجَل وَحْدَّه أو في 

للمفدد 0 بيتهء فذهب بعضٌ السّلف من أصحاب ابن مسعود وغيرهم؛ إلى أنه تجزئة إقامة 
أهل المصر وأذانهم» وذهب عامة فقهاء الأمصار: إلى أنه لا بد له من إقامة 
الصلاة» ولا تجزئه إقامة أهل المصرء ولا يؤذّنَ. واستحبٌ ابن المنذر أن يؤدُنَ 
ويقيم. 

الاقتداء بالإمام و(قوله: «وذهبنا لنقوم خلفهء فأخذ بأيديناء فجعل أحدذنا عن يمينه 
والآخر عن شماله») هذه الكيفيةٌ هي مذهبٌ ابن مسعود والجمهورء على أنّهما 
يقومان حَلْفهء وسيآتي حديثُ ابن عباس حيث أقامه النبيٌ ل وجابرٌ بن عبد الله 


(") كتاب الصلاة ‏ (47) باب : التطبيق في الركوع زرلا 


انيتا وطق بين كقاه ثم أدخلهما بِينَ فخِذَيْهء قالَ: فلمًا صَلَّى قال: إِنّه 

ِ 2 رار 6 008 5 5 7 5 5 7 2 ات 
ستكون عليكم أَمَرَاء يُوَخَرُون الصَّلاة عن ميقاتها. ويخنقوتها إلى شرق 
المَؤْتى» 001010100000 00 


خلفه(2, ولا خلاف أنهم إذا كانوا ثلاثة قامُوا حَلْمَهء فإن كان واحداً قام عن 
يمينه» على مذهب كافة العلماء»ء وحكي عن ابن المسيب: أنه يقومٌ عن شماله» 
بحديث صلاة النبي كه وأبي بكر في مَرَضِهء على ما تقدَّم. وما ذكر من تشبيك 
اليدين وتطبيقهما بين الفخذين هو مذهب ابن مسعود وأصحابه» خاصة. وهو 
ولم يبلغ ابنَ مسعود نَسْخه. والله أعلم. وعلى تَسْخ التطبيق كافة العلماء غير من 
كر 

و(قوله: «سيكون عليكم أمراءٌ يؤخرون الصّلاة») هذا وَقَمَّ في بني أمية. 
وكذلك آخر عمرٌ بن عبد العزيز العصرّء فدخل عليه عروة بن الزبير» فأنكر عليه 
وهذا الحديثٌ من أدلّة نبوة النبي يل؛ إذ قد أخبر عن شيءٍ من الغيب فوقع على 
نحو ما أخبرء وكأنّ بني أمية كانوا قد ذهبوا إلى أن تأخيرَ الصّلاة إلى آخر وقت 
توسعتها أفضل» كما هو قياسٌ قول أبي حنيفة حيث قال: إن آخر الوقت هو وقت 
الوجوب07). 

و (قوله: «يخنقونها إلى شرق الموتى») أي: يضيّقون وقتهاء ويتركون 
أداءها إلى ذلك الحين» يقال: هم في خناق من كذاء أي: في ضيق منهء قال 
)١(‏ سيأتي في التلخيص برقم (547). 

)١(‏ يرى الأحنافٌ أن التعجيل في أول الوقت هو المستحب في صلاتي الفجر والمغرب» 
أمَا صلاة الظهر فيستحبّ تأخيرها حتى تنكسر حدّة الشمس» وكذا صلاة العصر بحيث 

لا تؤثر إلى تغيّر قرص الشمسء والعشاء يستحب تأخيرها إلى قبل ثلث الليل. انظر: 

فتح القدير لابن الهمام .)١1908/1١(‏ 


ذايق (*) كتاب الصلاة ‏ (45) باب : التطبيق في الركوع ' 


فإِدًا رأيتمُوهم قد فَعَلُوا ذلك فصَلُوا الصّلاة لميقَاتهاء واجْعَلُوا صَلاتَكُمٍ مهم 
سُبْحَة» وإذا كنثم ثلاثة فصَلُوا جميعا» وإذاكئْْم أكثر من ذلك فَلَؤكُم أحدكم. 
وإذّاركع أحذكم فَلْيْْرِشُ ذَرَاعَيْه على فَجْدَيْه ولْيَحْنٍ وليطبق بين كمَيْه . فكأنّي 
أنظرٌ إلى اختلاف أصَابع رسول الله يل . 

- وفي رواية: وهو راكع فآرَاهم . 


وفي أخرى : فلمًا صَلَّى قالَ: هكذا فعلَ رسولٌ الله يكل 
رواه مسلم (675). والنسائي (؟/ 5 ). 


[/71:] وعن كين سَعد قالّ: صَلَيتُ إلى جَنْبٍ أبي» قال: 
وجعلتٌ يَدَيَ بينَ رَكبَتَىَ. فقالَ لي أبي: اضرب بِكَميّكَ على رَكُبتيِكٌ . 


أبو عبيد: سأل الحسن بِنْ محمد ابنّ الحنفية عن هذا الحديث» فقال: ألم تر إلى 
الشمس إذا ارتفعث عن الحيطان» وصارت بين القبور وكأنها لَُجَةَء فذلك شرق 
الموتى. وقال الهروي في تفسير شرق الموتى: قال ابن الأعرابي: فيه معنيان: 
أحدّهما: أن الشمسّ في ذلك الوقت إنما تثبثُ ساعةء ثم تغيبُ» فشبّه قله ما بقي 
من الوقت ببقاء تلك الساعة. والثاني: شرق الميت بريقه فشبّه قلّة ما بقي من 
الوقت بما بقي من حياة من شرق بريقه» حتى تخرج روحخهء وقيل: شرق الموتى: 
إذا ارتفعت الشمسء وقيل: هو اصفرارٌ الشمس قبل غروبها. 
و (قوله: «واجعلوا صلاتكم معهم سبحة») أي: نافلة. وهذا لما يُحْشى من 
أذاهم» ومن المخالفة عليهم . 
و(قوله: «وليحن») رواية العذري. بضم النون» من: حنوت العود؛ إذا 
عطفته» ورواية أكثر الشيوخ: «وليخن» بكسر النون» من: حنيت العودء وهما 


(*) كتاب الصلاة ‏ (47) باب : التطبيق في الركوع نارين 

ك0 3 ٠ن‏ - ريرك ع 2 1 0 8 
قالَ: ثم فعلث ذلك مَرّة أخرى. فضرب يَديّء وقال: إِنَا نهيئا عَنْ هذاء 
وأمرنا أن نضرب بالأكفتٌ على الرُكب . 

وفي رواية: فقلتٌ ِيَدَيّ هكذاء يعني طبَّق بهما ووضعهما بين 
فَحْدَيْهء فقالَ أبي : قد كنا نفعلٌ هذاء ثم أُمرنا بالرّكب . 

. ًّ 057 0 2 33 2 2 
وفي اخرى : ثم امرنا ن نرفع إلى الرّكب . 
رواه مسلم (01560). والنسائى (؟/86١).‏ 


« #* #* 


لغتان. وعند الطبري: «فليجْنأ» بالجيم وفتح النون وبهمز آخرهء وكلها صحيح. 
والمراد به الانحناء في الركوع وهو تعقف الصلب» يقال: حنا على الشيء» يحنوء 
حنواً بالحاء» وجنأ يجنأ جناء وجنوءاً بالجيم والهمز؛ إذا فعل ذلك . وأصل الركوع معنى الركوع 
في لغة العرب: الخضوع والذلة. قال شاعرهم: 
لاثُعدالفقيِرَعئكَأنْ تَرْكعَيوماًوالدَّهِرُقَذْرَقَمة 


ثم هو في الشرع: عبارة عن التذلّل بالانحناء» وأقله عندنا تمكينُ وضع 
اليدين على الركبتين مُنحنياًء وهو الواجبُء. وهل الطمأنينةٌ واجبةٌ أو ليست 
بواجبة؟ قولان. وعند أبي حنيفة: الواجبُ منه أقلّ ما يُطلق عليه اسم المنحني. 
والحديثٌ الصحيحٌ يرد عليه» على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 


* *ذ * 


معنى الإقعاء 


ل () كتاب الصلاة ‏ (44) باب : جواز الإقعاء على العقبين 
(55) باب 
[جواز الإقعاء على العقبيْنِ] 


[54؟:] عن طاووين قال: قلنا لامر عباس في الإقعاء على 
القَدَمَيْنِ. فقالَ: هي السّنة. م 


[3)) ومن باب: جواز الإقعاء على العقبين]!١)‏ 

(قول ابن عباس في الإقعاء: «هي السنة») قال أبو عبيد: الإقعاء: هو أن يلص 
الرجلّ أليتيه بالأرض» وينصب ساقيه»ء ويضع يديه بالأرض كما يفعلٌ الكلب . قال: وفي 
تفسير الفقهاء أن يضم أليتيه على عقبيه بين السّجدتين نظرء وقال ابن شميل: 
الإقعاء: أن يجلس على وركيه. وهو الاحتفازٌ والاستيفازء وحُكي عن التّعالبي أنه 
قال في أشكال الجلوس عن الأئمة: أنَّ الإنسانَ إذا ألصقّ عقبيه بأليتيه» قيل: 
إقعاء. وإذا استوفز في جلوسه كأنه يريد أن يثورَ للقيام؛ قيل: احتفزء واقعنفزء 
وقعد القُْفزاء. فإذا ألصق أليتيه بالأرض» وتوسّد ساقيه؛ قيل: قرطش . كذا وقعء 
وصوابه: فرشط بالفاء. وتقديم الشين المعجمة والطاء المهملة. وقد ذكره أبو عبيد 
في المصتّف . قال القاضي عياض : والأشبه عندي في تأويل الإقعاءء الذي قال فيه 
ابنْ عباس أنه من الشُنّ : الذي فسّره به الفقهاءٌ من وضع الأليتين على العقبين بين 
السجدتين. وكذا جاء مفسّرا عن ابن عباس: من السنة أن تمس عقبيك أليتيك . 
وقد رُوي عن جماعة من السّلف والصٌحابة: أنهم كانوا يفعلونه. ولم يقل بذلك 
عامةٌ فقهاء الأمصارء وسمّوه إقعاء» ووافق الشافعييٌ مالكاً في كراهية ذلك بين 
السّجدتين» وخالفه في استعمال ذلك». عند الرّفع من السّجدة الثانية للقيام. 
فأجازه» وقال: ليس ذلك بإقعاء» وإلى ذلك ذهب جماعة من أصحاب الحديث؛ 
متمسّكين بحديث مالك بن الحويرث: أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في وتر 


)00( لم يردا في الأصول. وأثبتناه من صحيح مسلم . 


إفرف كتاب الصلاة ‏ (44) باب: نسخ الكلام في الصلاة خرن 


فقلَنا له: إِنّا لنراةُ جَفاءً بالرّجُل . فقالَ ابن عبّاس: بل هي شئّة نيك يكله. 
رواه أحيكيل م ومسلم 5ه وأبو داود (8560)» 
١# #‏ 4# 
(5:6) باب 
نسخ الكلام في الصلاة 
[479] عن معاوية بن الحكم السُلّميٌ» اقالَ: ينا أن َصَلّي 8 
رسول الله عَكلِيه. إذ عطسن رجل من القَوْمء فقلت ِّ فقلتٌ: يرحمك الله فرماني 
القوم بأبصّارهم. فقلتُ: وَاتُكُل أَمُيَاه :! مَا شَأَنُكُم تنظرونٌ إلت؟ 0 


من صّلائه لم ينهض حتى يستوي قاعدا . ومَنَمَ ذلك كافة الفقهاء : ولعلّهم رأوه من 
الإقعاء المكروه. ودب مالك بن الحويرث لعله لعذر أوجبت ذلك» أى لينين: 
أنه ليس بحرام . 

و (قوله: «إنَا لنراه جفاء بالرّجُل») كذا صحّت الروايةٌ منه» بفتح الراء وضم 
الجيم . وقيّده أبو عمر بن عبد اليرّ: بكسر الراء وسكون الجيم. وكان يقول: سس 
قال بالرجل فقدل صحفا. ولا معنى له. قال القاضي : والأوجة عندي ايه 
الجماعة . يدل عليه : إضافة الجفاء إليه ففى جلسته المكروهة عند العلماء» وأما 
الرّجْل فلا وَجه له. 


(16) ومن ياب: نسخ الكلام في الصلاة 


(قوله: «وَاُكُلَ أمياه») الثكل: الحزن لفقد الولد. والمرأة الثكلى: الفاقدةٌ 
لولدهاء الحزينةٌ عليه. و (أمَياه) مضاف إلى: ثكل . وكلاهما منادى مندوب. كما 


ليق (*) كتاب الصلاة ‏ (45) باب: نسخ الكلام في الصلاة 


علا يَضرِبُونَ بألديهم على أَقْخَادْهمء فلمًا رأيتهم يُصَمْيُونيء لكني 
سَكَتٌ . فلمًا صَلَى رسولٌ الله كلل أي هو وأني» ما ليث معلما له ول 
بعدّه أحسن تَعليما منه» والثوما كَهَرَئِيء ولا ضرَيّني» ولا شْتمّنِيء قالَ: ٠‏ 
هذه الصّلاة ة لا يَصْلْحُ فيهًا شيء مِنْ كلام النّاس. ل 
وقراءة القرآن». 


قالوا: واأمير المؤمنيناه! و (أْمّياه) أصله : «أمّي» زيدت عليها الألف لمدّ الصصوت» 
وأردفت بهاء السكت الثابتة في الوقف؛ المحذوفة في الوصل . 

و (قوله: «فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم») يعني: يسكتونه» يحتمل 
أن يكون هذا الفعل منهم قبل نهي النبي كَكهِ عن التصفيق والأمر بالتسبيح. قال 


التصفيق المنهي المؤلف ‏ رحمه الله -: ويحتمل أن يقال: إنهم فهموا أن التصفيق المنهي عنه إنما 


عنه 


الكلام في 
الصلاة 


هو ضرب الكف على الكفء أو الأصابع على الكف, ويبعدٌ أن يُسمّى مَن ضرب 
على فخذهء وعليها ثوبه» مُصمُّقاً. والله أعلم. ولذلك قال: «فجعلوا يضربون 
بأيديهم على أفخاذهم» ولو كان سمّى هذا تصفيقاً لكان الأقربُ في لفظه أن يقولٌ: 
يصفقونء ' لا غير . 

و(قوله: «فما كهرني») أي: فما انتهرني. والكهرٌ: الانتهارء قاله أبو عبيد» 
وفي قراءة عبد الله بن مسعود: (فأما اليتيمَ فلا تكهر)”' وقيل: الكهر: العبوس في 
وجه من تلقاه. 


و(قوله: «إن هذه الصلاة لا يصلحٌ فيها شيء من كلام الناس») يدل: على 
منع الكلام في الصلاة» وعلى مَنْع تشميت العاطس فيهاء وهو متمسّكٌ عند مَن )0 


)١(‏ فتح القدير للشوكاني (004/5) طبعة دار ابن كثير ودارالكلم الطيب ١144(‏ م). 


(') كتاب الصلاة ‏ (10) باب : نسخ الكلام في الصلاة اذن 


أو كما قال رسول الله يكلِ. قلتٌ: يا رسول الله! إِنى حديثٌ عَهْد 
بجاهلية» وقد جاءً الله بالإسلام» وإنَّ ما رجَالاً يأتونَ الكَهّانَ. قالَ: «فلا 


مَنَع الدعاء في الصّلاة بغير ألفاظ القرآن» كما قدّمناه. ويعتضدٌ بقوله: «إنما هي 
التسبيحٌ والتكبيرٌء وقراءة القرآن» لأن إنما للحصرء وينفصلٌ عنه بما ثبت من 
تخصيص هذا الحديث بدعائه يل في الصّلاة» على أقوام بأعيانهم» كما سيأتي» 
وقد كان الكلام مُباحاً في الصّلاة حتى تقرّر نَسْحْه كما جاء في حديث زيد بن 
أرقم» ولا يختلف: في أنَّ الكلامّ العمدّ الذي لا يُقصَدٌ به إصلاحٌ الصلاةء ولا 
صَدَرَ من جاهلٍ بمنعه يفسد الصلاة. واختلف فيه: سَهُواء وعَمْداً للإصلاح» 
وجَهْلاً. فقال الكوفيون: تفسدٌ الصلاة ة بالكلام كيفما وقعء والجمهورٌ على 
خلافهم. وسببٌ الخلاف: هل الامتناحٌ من الكلام رط مطلقاء أوتعنو شرط في 
بعض الأحوال دون بعض؟ والصّحيحٌ: مذهبٌ الجمهورء بدليل ما رُوي في هذا 
الحديث : من أنَّ معاوية تكلّم في الصلاة جاهلاً بِسُكُم ذلك: ثم لما فرغ أعلمه 
النَن كل بتحريم الكلام» ولم يأمره بالإعادة. وإذا كان ذلك في الجاهل؛ فالنّاسي 
أولى بذلك؛ إذ هو غيرٌ مقصّر ولا ملوم. وأما الكلامٌ لإصلاح الصّلاة: فقد صحّت 
فيه الأحاديثُ على ما يأني إن شاء الله تعالى . وأما تشميت العاطس : فهو كلام مع 
مخاطب عمداً فيفسدٌُ الصلاة» وأما تحميدّه هو بنفسه : فروي عن ابن عمر والشعبي 
ونين أنه يحمد الله ويجهر به. ومذهبٌ مالك والشافعي: أنه يحمد الله تعالى 
ولكن سرًاً في نفسه. 

و(قوله: «ومنا رجال يأتون الكهان») الكهّان: جمع كاهنء ككاتب الكهانة ني 
وكتّاب» والكاهن: الذي يتعاطى عِلْمّ ما غاب عنه. وكانت الكهانةٌ في الجاهلية الجاهلية 
في كثير من الناس شائعة فاشية. وكان أهلٌ الجاهلية يترافعون إلى الكُهّان في 
وقائعهم وأحكامهم. ويرجعونٍ إلى أقوالهم» ».كما فعل عبد المطلب؟؛ حيث أراد ' 
ذبح ابنه عبد الله في نَذْرٍ كان تدرف فمنعته عشيرته من ذلك» وسَرّى 9 حتى تَذْر عبد المطلب 


15٠‏ (*) كتاب الصلاة ‏ (40) باب : نسخ الكلام في الصلاة 


اك 000 0-2 ابه رس 7 
تاتهم». قال: ومنّا رجال يتطيّرُون. ا 


ترافعوا إلى كاهنٍ معروف عندهم''', فحكم بينهم بأن يُمَدُوه بمئة من الإبل» على 
ترتيب ذكرَ في السيرة» وإنما 5 الكاهن يتمكن من التكهن بواسطة تابعه من 
الجن وذلك أن الجنيّ كان يسترقٌ السمع» » فيخطف الكلمة من الملائكة» فيخبر 
بها وليّه» فيتحدّث بها(" ويزيدُ معها مئة كذبة» كما قال رسول الله يلا". فلما 
بَحَتَ الله رسوله يلل أرسلت الشهب على الجن» فلم يتمكنوا مما كانوا يتمكنون منه 
قبل ذلك» فانقطعت الكهانة؛ لثلا يجرّ ذلك إلى تغيير الشّرع. ولبس”*؟ الحق 
بالباطل» لكنها وإن كانت قد انقطعت؛ فقد بقي في الوجود قومٌ يتشبّهون بأولئك 
التهي عن اتباع الكهّانَء فنهى الرسولٌ الله ل عن اتباعهم؛ لأنهم كذّبة» مُمَخْرِقُون”2. مبطلون» 
الها ضالون» مضلون» فيحرم إتيائهم» والسماعٌ منهم» وقد كثر هذا النوحٌ في كثير 
من" نساء الأندلس» وكثير من رجال غير الأندلس» فليُحذر الإتيان إليهم 
0 


معنى التطيّر و(قوله: «ومنّا رجال يتطيّرون») الطيرة: مصدر طارء يطيرء طيرة» 
وطيراناًء وأصلها: أن العرب كانوا إذا خَرَجّ الواحدٌ منهم في حاجة تر إلى أول 
طائر يراه؛ فإن طار عن يمينه تشاءم به وامتنع من المضيّ في تلك الحاجة» وإن 
طار عن يساره تيمّن به»ء ومضى في حاجتهء وأصلّ هذا: أن الراميّ للطيرء إنما 


)١(‏ ساقط من (ع). 
(؟) ساقط من (ع). 
فرق قال وك : «تلك الكلمةٌ من الجن يَخْطَفْها الجنّنٌ ٠‏ فيفر ها في أذ وَلَيّه قَرَ الدّجاجة» 
َيَخْلطون فيها أكثر من مئة كَذْيَة. 
رواه البخاري (01/57)؛ ومسلم (7778). 
(5) في (م): تلبيس. 


(0) «ممخرقون»: مختلقون للكذب والإفك. 
(5) من (ل). 


("') كتاب الصلاة ‏ (40) باب : نسخ الكلام في الصلاة 1١5١‏ 


قال: «ذلكَ شيءٌ يُجدونّه في صٌدورهم» فلا يَصُدَنّهُم؛ (وقالَ ابن 57 
لاعادهّ 


دفلا يَصُدتُكم؛) قالّ: قلتُ: ومئًا رجالٌ يَحْطُونَ. قالَّ: «كان نبي من 
الأثنياء يَخط ل ا ا ا و ا ا 


يصيب ما كان عن يساره» ويخيبه ما كان عن يمينه» فَسُمّي التشاؤم : تطيّراً بذلك . 

و (قوله: «ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدّهم») وفي رواية: «فلا 
يضِرّهم» ومعنى ذلك: أن الإنسان بحكم العادة يجدٌ من نفسه نفرة وكراهة مما 
يتطيّر به» فينبغي له: أل يلتفتٌ إلى تلك الثفرة» ا ويمضي 
لوجهه الذي حَرَج إليه» فإن تلك الطيرة لا تضرّء وإذا لم ته تضرّ فلا تصدّ الإنسانٌ عن 
حاجته. وأشار به إلى أنَّ الأمورَ كلّها بيد الله تعالى» فينبغي أن يُعَوّلَ عليه 
وتفوّض جميع الحوائج إليه» ويفهم منه: أن هذا الوجدانّ لتلك الثفرة لا يُلام 
وعدم مايه باذ | لأنه مدعي اللا عنهاء وإنما يلام الإنسانٌ أو يُمْدَحَّ 

5007 «ومنًا رجال يخطون») قال أبن عباس في تفسير هذا الحديث: هو خط الحازي 
الخط الذي يخطه الحازي7(" فيعطيه حلواناً. فيقول: اقعذْ حتى أخط لك» وبين 
يدي الحازي غلامٌ معه ميل» ثم يأتي إلى أرض رخوة فيخط الأستاذ خطوطاً 
بعجلة لئلا يلحقها العدد. ثم يرجع فيمحو على مهل خطين خطين فإن بقي خطان 
فهي علامة النجاحء وإن بقي خط فهي علامةٌ الخيبة» والعرب تسميه : الأسحه0, 
وهو مشؤوم عندهم . 

و (قوله: «كان نبيٌ من الأنبياء يخط») حكى مكي0© في تفسيره: أنه روي أن 


)١(‏ «الحازي»: الذي ينظر في الأعضاء وفي خيلان الوجه يتكهن. 
(؟) «الأسحم»: في حاشية (ل): هو الأسود. ْ 
(*) هو مكي بن أبي طالب الأندلسي القيرواني: عالم بالتفسير والقراءات والعربية. توفي 


سنة (ل/ا5 ه). 


١7‏ () كتاب الصلاة ‏ (15) باب : نسخ الكلام في الصلاة 
5 م مك 0 
فمنْ وافق خطة فذاكٌ». 
- 2 م 0 02 > 
قالَ: وكانت لي جاريةٌ ترعى غنماً لي قل أحد وَالْجََانيَهَء فاطلعْتُ 
ذاتَ يوم فإذًا الذئبُ قد ذهب بشاة مِنْ عَتِهاء وأنا رجلٌ من بني آدم آسَفْ 
كما ياسَفون الكثي صَكَها صَكة فَأَتَيِثُ رسول الله يك َعَم ذللكَ علي . 


قلتٌ: يا رسول الله! أفلا أغتقها؟ قال: «اثتني بها» فأتيته بهاء فقالَ لها: 
«أينَ الله؟2 قالث: في السّماءِ. قالَ: «من أنا؟» قالث: أنتَ رسول الله يكل 


هذا النبَ كان يخطٌ بأصبعيه السبابة والوسطى في الرمل ثه(١6يز‏ 


و (قوله: «فمن وافق خطه فذاك») قال الخطابي: هذا يحتمل الزجر؛ إذ كان 
ذلك عَلَّماً لنبوته» وقد انقطعت فتُّهِينا عن التعاطي» لذلك قال القاضي عياض : 
الأظور مق اللفظ علاف هذاه وتسور يك خط كن رافق خط لكن من أين نعلم 
الموافقة؟ والشرع مَنَعَ من التخرُّص وادّعاء الغيب ججملة» وإنما معناه: أن مَن9) 
واقّق خطه فذلك الذي تجدون إصابتهء لا أنه يريدٌُ إباحة ذلك لفاعله؛» على 
ما تأوّله بعضهم. و (الجوانية) بفتح الجيم» وتشديد”” الواوء وتخفيف الياءء 
وقيّد عن الخشني بتشديد الياء» وكذا ذكرها أبو عبيد البكري» قال: كأنها تُسبت 
إلى جوان» والجوانية: أرض من عمل الفرع من جهة المدينة. 


و(قوله: ««اسف كما يأسفون») أي: أغضبٌ كما يغضبون» ومنه قوله 
تعالى: 8 فَلَمَآءَاسَفُويَا4 [الزخرف: 55] وصككتها: لطمتها في وجهها. 


و (قوله يكِ للجارية : «أين الله»؟) هذا السؤالٌ من النبئ بكي تترّلَ مع الجارية 


لفق ساقط من (ع). 
زفق في (ل): فمن. 
إفرف في (ع) و (م): وتشديد. 


() كتاب الصلاة ‏ (45) باب : نسي الكلام في الصلاة ١‏ 


على قَدْر فهمهاء إذ أراد أن يُظهرَ منها ما يدل على أنها ليسثْ ممن يعبدٌُ الأصنام 
ولا الحجارة التي في الأرض» فأجابث بذلك» وكأنها قالت: إن الله ليسَّ من جنس 
ما يكون في الأرض. و (أين): ظرفٌ يسأل به عن المكان» كما أن: متى» ظرفٌ 
يُسأل به عن الزمان» وهو مبنيٌ لما تضمّنه من حرف الاستفهام» وَحُرّك لالتقاء 
الساكنين» وخصٌ بالفتح تخفيفاء وهو خبرُ المبتدأ الواقع بعدهء وهو لاا يصحٌ0© 


إطلاقه على الله تعالى بالحقيقة؛ إذ الله تعالى مُتَرّهٌ عن المكان. كما هو مَُرّهٌ عن اذ 


الزمان» بل هو خالقٌ الزمان والمكان. ولم يزل موجوداء ولا زمانٌ ولا مكانٌ» 
وهو الآنَّ على ما عليه كان. ولو كان قابلاً للمكان لكان مُخْتَضَاً به» ويحتاجٌ إلى 
مخصصء ولكان فيه إما متحركاً وإما ساكناء وهما أمران حادثان» وما ينَّصفٌ 
بالحوادث حادثء على ما يُبْسَط القولُ فيه في علم الكلام» ولَمَا صَدَقَ قوله 
تعالى: « ليْسَ كُمِئْلِو تَىىءٌ » [الشورى: ]١١‏ إذ كانت تماثله الكائناتُ في 
أحكامهاء والممكنات في إمكانهاء وإذا تَبَتَ ذلك نَبَتَ أن النبيّ يله إنما أطلقه 
على الله بالتوسّع والمجاز؛ لضرورة إفهام المخاطبة القاصرة الفهم؛ الناشئة مع قوم 
معبوداتّهم في بيوتهم» فأراد النبئٌ بكلِِ أن يتعرّفٌ منها هل هي ممن يعتقدٌ أن معبوده 
في بيت الأصنامء أم لا؟ فقال لها: «أين الله»؟ فقالت: في السماءء فقنع منها 
بذلك» وحَكم بإيمانهاء إذ لم تتمكن من فَهُم غير ذلك» وإذ نزهت الله تعالى عن 
أن يكون من قبيل معبوداتهم وأصنامهم» ورفعته عن أن 04 في مثل أمكنتهم» 
وحَمَلّها على ذلك أنها رأت المسلمين يرفعون أبصارهه”" وأيديهم إلى السّماء عند 
الدعاء» فبْركَثْ على ذلك في تلك الحال 00 إلى أن يتمكن فَهْمُها 
وينشرح صدرهاء إذ لو قيل لها في تلك الحالة: الله تعالى يستحيلٌ عليه المكان 


فق في (ل): لا يصلح. 
زفق في (ع): أصواتهم . 


ائله مره عن 
المكان والزمان 


155 (5) كتاب الصلاة ‏ (40) باب: نسخ الكلام في الصلاة 


والزمان لخيفت عليها أن تعتقدّ النفي المحضّ والتُعطيل؛ إذ ليس كل عقلٍ يقبل 
هذاء ويعقله على وَجههء بل إنما يَعْقَلّه العالمون الذين شرح الله صَدُورَهُمْ 
لهدايته» ونوّر لوبهم بنور معرفته» وأمدّهم بتوفيقه ومعونته» [وأكثرٌ الخلق تغلب 
عليهم الأوهام]”''؛ وتكلٌ منهم الأفهام. 

وقيل في تأويل هذا الحديث: أن النبيّ كَلةِ إنما سألها بأين عن الوتبة 
المتكوية 7 الع سل ا ب 5 
الإلهية: وهذا كما يُقال: أين الثريا من الثرى؟! والبصر من العمى؟! أي: بَعْدَ 
ما بينهما. واختصت الثريا والبصرٌ بالشرف والرفعة. على هذا يكون ولي في 
السماءء أي: في غاية العلو والرّفعة» وهذا كما يقال: [فلان]< في السماء ومَتّاط 
الثرياء وهذا كما قال: 


6 م ٠‏ دانم إرألة »ره 2٠‏ > عع و 
وإنْ بني عوْفٍكماقدعلمتم مناطالثريّا قد تعالث نجومُها 


أقول هذا والله ورسوله أعلم . والتسليمٌ أُسْلَمُ. 

تنبيسه: ثم اعلم أنه لا خلاف بين المسلمين قاطبة» محذّئهم » وفقيههم»ء 
ومتكلّمهم. ومقلّدهم ونُظارهمء أن الظواهرَ الواردة بذكر الله تعالى [في 
السماء](” كقوله: ول تو اضز» [الملك: 5] ليست على ظاهرهاء وأنها 
متأوّلةٌ عند جميعهم . أما مَن قال م: منهم بالجهة فتلك الجهةٌ عنده هي جهةٌ الفوق» 
التي عبّر عنها بالعرش» وهي فوق السّموات؛ كما جاء في الأحاديث فلا بد أن 
يتأولَ كونه في السماءء وقد تأوّلوا تأويلات» وأشبه ما فيه: أن في: بمعنى: على» 


)0030 ساقط من (م). 
() ساقط من (م). 


() كتاب الصلاة ‏ (45) باب : نسخ الكلام في الصلاة ه.١‏ 


قال : «أَعْتِفهاء فإنّها مؤمنة». 
رواه الحمنك (0//ا:: - 15:58)» ومسلم 0خ وأبو داود لكر 
و981)» والنسائى (9/ ١4‏ -18). 


كما قال: « وَللتك ف دوع التَغْلٍ لِ» [طه: ]7١‏ أي: على جذوع النخل. ويكون 
العلو بمعنى الغلبة» وأما من يعتقدٌُ نفيَ الجهة في حق الله تعالى فهو أحقٌّ بإزالة 
ذلك الظاهرء وإجلال الله تعالى عنه» وأولى الفرق بالتأويل. وقد حَصّل من هذا 
الأصل المحقّق: أن قولَ الجارية: «في السماء»» ليس على ظاهره باتفاق 
المسلمين» ف أن لنتكه نه أنه خف لتأويل المتأولين» وأن من حَمّله على 
افر فهو نال من السالي 27 


و(قوله: «أغتفها فإنها مُؤمنة») فيه دليلٌ: على أن ء عِنّْقَ المؤمن أفضل» ولا العتق في 
خلاف في جواز عتق الكافر في التطؤع. وأنه لا يجزىء في كفارة القتل؛ لنص الله الكفارات 
تعالى على المؤمنة» واختلف في كفارة اليمين» والظهارء وتعمّد الوطء فى 
رمضان» فمالك والشافعي وعامتهم : لا يجيزون في ذلك كلّه إلا مؤمنة؛ 1 
لمطلق هذه الكفارات على مقيّد كفارة القتل. وذهب الكوفيون: إلى أنَّ ذلك ليس 
شَرْطاً في هذه الكمّارات» ومنعواحَمْلَ المطلق على المقيّد. و تحقيقٌ ذلك في الأصول . 

وفي هذا الحديث أبوابٌ من الفقه» لا تخفى على متأمل قطن» ومن أهمها: 

لا 2 طْ ٠‏ 

أنه لا ب يشترط في الدخول في الإيمان التلفظ بألفاظ مخصوصة. كالشهادتين» بل ا كي 
يكفي كل لفظ يدل على صحّة الدخول في الدّين» وأنه يُكتفى بالاعتقاد الصحيح » مخصوصة 


)١(‏ مذهب السلف: إثباثُ علو الله تعالى يليق بجلاله. وهذا العلو ثابت بالسمع» وبالعقل 
والفطرة: مع التمسّتك بقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» 
[الشورى: .]١١‏ فالفرق بين علو الله تعالى وعلو المخلوق كالفرق بين ذات الله وذات 
المخلوق» فلما تباينت الذاتان من كل وجه تباينت الصفتان من كل وجه أيضاً. 


حال (*) كتاب الصلاة ‏ (40) باب : نسخ الكلام في الصلاة 


[0] وعن عبد الله بن مسعودء قالَ: كنا ُسَلّم على النبي كل وهو 
في الصّلاةء فَيَرُدٌ عليّنا. فلعًا رجعتًا من عند النّجَاشِيّ سَلَمْنَا عليه فلم يَره 
ا قل يا رسول الله! كن نُسَلَُمُ عليكَ. في الصّلاة فتردٌ د عليّناء قال: 
«إن في الصلاة شغلا» . 

رواه أحمد .)”95/١(‏ والبخاري »)١١99(‏ ومسلم (078). وأبو 
داود (471 و 475). والنسائي .)١9/5(‏ 


ولا يُشترط أن يكونَ عن برهانٍ نظري» إذ لم يسألها النبيٌ يل عن طريق عِلّم ذلك» 
ولا كانت أيضاً ممن يصلح لهم تلك البراهين والاستدلالات». كما بيّنًا في 
التأويل الأول. 
رد السلام في 202 و(قول عبد الله بن مسعود: «كنا نسلّم على رسول الله كل وهو في الصلاة 
العادة فيردٌ علينا») هذا كان منه كك إذ كان الكلامٌ مُباحاً في الصلاة في أول الأمرء كما 
قال زيدٌ بن أرقم. ثم لما نُسخ ذلك امتنم رد السلام تُطقاً من المصلّيء وغير ذلك 
من أنواع الكلام مع الغير. وهذا الحديثٌ حُجَةٌ على من أجاز للمصلي أن يرد 
السلام تُطقآء وهم: أبو هريرة» وجابر» والحسن» وسعيد بن المسيّب» وقتادة» 
وإسحاق. ثم إذا قلنا: لا يرد نطقاً فهل يرد إشارة» أم لا؟ وبالأول: قال مالك 
0 وهو مذهبٌ أبن عمر وجماعة من العلماء» وبالثاني : قال أبو حنيفة ؛ 
فمنع الردٌّ ااه 7 وبه قال التّوري» وعطاء» والنّخعي . ٠‏ ثم اختلف من لم 
ره هل ره لقا سم أم 9 دلاول قال الثوري» وعطاءء والتّخعي» وبالثاني: 
قال أبو حنيفة . وقال , بعض أهل العلم : يرد المصلي في نفسه. هذا كمه في 
الردء وأما ابتداء السلام على المصلّي . فاختّلفَ فيه العلماءً: فعن مالك فيه 
الجواز»ء وقد رُويتٌ عنه الكراهة. 


و (قوله: «إِنَّ في الصلاة شُغلاً») اكتفى بذكر الموصوف عن الصّفة» فكأنه 


(") كتاب الصلاة ‏ (55) باب : نسخ الكلام في الصلاة يذل 


]:"1١[‏ وعن زيد بن أرقمء قال: كنا تتكلَّمُ في الصَّلاةء لم 
الوَجُلُ صَاحِبَّه وهو إلى جَنْبه في الصَّلاةء حنَّى نزلث: 8 وَقُومُوا ِل قَدِتيَ» 
[البقرة: 778؟1]7. فأُمرْنا بالشّكوت» ونهِيْنا عن الكلام . 

رواه أحمد »)57/١(‏ والبخاري (401"5)» ومسلم (09)» وأبو 
داود ( 4 والترمذي .)5٠0(‏ والنسائي (18/9). 


4# 3 #4 


قال: شغلا كافياء أو انعا من الكلام وغيره. ويُّفهم منه: التفرّغ للصلاة من التفرّغ للصلاة 
جميع الأدنان: ومن جميع المشوّشات» والإقبال على الصلاة بظاهره وباطنه . من جميع الأشغال 


و(قوله: «حتى نزلتٌ: « وَقُومُوأ يل كَدنِتِينَ * [البقرة: 178؟]) القنوت ينصرفٌ معنى القنوت 
في الشرع واللغة على أنحاء مختلفة » يأتي : بمعنى : الطاعة. وبمعنى : السكوت. 
وبمعنى : : طول القيام . وبمعنى : العم وبمعنى : الدعاء. وبمعنى: الإقرار 
بالمعبود. وبمعنى ٠‏ : الإخلاص. وقيل : أصلّه الدّوامُ على الشيء» ومنه الحديثٌ : 
(١قنت‏ سول الله َك شهرا يدعو على قبائلَ من العرب:17) أي : أدام الدعاء» والقيام 
لهء واللائق بالآية من هذه المعاني: السكوت» والخشوع. 
و (قوله: «وثُّهينا عن الكلام») هذا هو الناسحُ لإباحة الكلام في الصّلاةء 
وقد قدّمنا في حديث معاوية القولٌ على أنواع الكلام الواقع في الصّلاة. 


8 * د 


)١(‏ رواه أحمد (8/ ١١6‏ و١١756).‏ والبخاري .)6٠١5(‏ ومسلم الا )ء وأبو داود 
».)١554(‏ والنسائى (؟/ )3٠١‏ من حديث أنس رضي الله عنه . 


8م ١‏ (") كتاب الصلاة ‏ (45) باب : جواز الإشارة بالسلام في الصلاة 
() باب 
جواز الإشارة بالسلام في الصلاة» ولعن الشيطان 


[13] عن جابرء قال: أرسلَنِي رسول الله يك وهو منطلقٌ إلى بني 
المُصطلِق؛ فأنئثة وهو يُصَلي على بعبرهء فكلّمئه فقالٌ لي بيده هكذدًا 
(وأومأ زط رٌ بيذه) ثم كلمته ٠.فقالَ‏ لي هكذا (فأؤمأ زُمَيْرٌ أيضاً بيده نحو 
الأرض) وآنةا اسيخة يقرا يو مىء برأسه . فلمًا فرغ» قالَ: «ما فعلتَ في 
الذي أرسلتُّكَ له؟ فإنّه لم يَمنْني أنْ أَكلّمَكَ إلا أي كنت أَصَلّي» . 

وفي رواية: وهو يُصَلَ على راحلته» ووجهه على غير القبلّة. 

وفي أخرى : فسَلَّمثُ عليه فأشارَ إليّء فلمًا فرغ دعاني» فقال: 
«إنّك سَلَّمتَ آنفاً وأنا أُصَني» . وهو مُوَجَهٌ حينئذ قبَلّ المَشْرق 

رواه أحمد (/315). ومسلم (040).» والنسائي (5/9). 


[4] وعن أبي الدرداءء قالَ: قامّ رسول الله يل فسمغناه يقول: 


() ومن باب: جواز الإشارة بالسّلام في الصّلاة 


حديثٌ جابر هذا حُجّةٌ لمالك. ولمن قال بقوله: على جواز رد المصلّي 
السلام بالإشارة» وعلى جواز ابتداء السّلام على المصلّي. وعلى أن العمل القليل 
في الصلاة لا يفسدهاء وعلى مَنْع الكلام في الصّلاة» وفيه دليلٌ: على جواز التنفل 
على الرّاحلة» لكن في السّفرء وعلى أنه يصلي النفلَ عليهاء حيث توجّهث به. 
وسيأتي كل ذلك إن شاء الله تعالى. 


(") كتاب الصلاة ‏ (17) باب : جواز الإشارة بالسلام في الصلاة الخال 


«أعوذ بالله منّْكَ» ثم قالَ: «الْعَنُكَ بلعنة الله» تلائاً. وبسط يده كأنّه يتناول 
شي فلا فر منَالصّلاة» نايا رسول له! قذ سيك + تقول في الصَّلاةٍ 
شيئاً لم نسمعْكٌَ 7 تقولّه قَبْلَ ذلكَ» ورأيناك بَسَطتٌ يَدَكَ قال: «إنَّ عَدّرَ الله 


إبليسَ جاءً بشهاب مِنْ نَارِ ليجعله في وَجْهِيء فقلتُ: أعودٌ بالله منكَ 
ثلاث مات -: 5 قلتُ: ألعنّكَ بلعنة لله النَامَّهَ فلم 2 ثلاث 
مَرَاتِ) ام أردثٌُ أخذهء والله لَوْلا دعوة أخيئا سُلِيمانَ لأصبح مُودٌ انلع 
به ولْدَانْ المدِينة». 


رواه مسلم (0151). والنسائي (؟/"1). 


و (قوله عل : «أعوذ بالله منك») أي : أستترٌء وألتجىء ء في كفايته إِيّايَ منك . 
ومنه سمي العود الذي يلجأ إليه الغثاء في السّيل : عوذاً؛ لأن الغثاء يلجأ إليه. 


و(قوله: «ألعنك بلعنة الله التامة») أصلٌ اللقهة- الطرة والبيد» :وهناة؛ 
أسأل الله أن يلعنه بلعنته. والتامة يحتملٌ وجهين : 


أحدهما: أنها الكاملة التي لا ينقص منها شيء. 


والثاني: المستحقة الواجبة» كما قال: « وَتَمَّتْ كِلِمَتُ مَيِْكَ صِدْهًا وَعَدْلا 4 
[الأنعام : 6] أي: حقّت ووجبت» ولم يقصذ مخاطبة الشيطان» لأنه كان يكون 
متكلماً في الصلاة» وإنما كان مُتعوّذاً بالله. كما قال: أعوذ بالله منك . 
و(قوله: «ولولا دعوةٌ أخينا سليمان لأصبح مُّو ثقا يلعبٌُ به ولدان 1 
ممًا خصً به 
المدينة»”"2) يدلٌ: على أن ملكٌ الجن والتصّف فيهم بالقهر مما حص به سليمان. ا 


ص مرو 


وسَبّبٌ خصوصيته : دعوثه التي استجيبث لهء حيث قال: وَمَبَ لي مُلَكا لا ىلر السلام 


)١(‏ كذا في الأصولء وفي صحيح مسلم /١(‏ 7805): ولدان أهل المدينة. 


لل () كتاب الصلاة ‏ (55) باب : جواز الإشارة بالسلام في الصلاة 


[:*:] وعن أبي هُريرة» قالَ: قال رسول الله يكل: « «إنَّ عِفْرِيت من 


الجن جعل يَقْتكُ عَلَىَ البَارحَة ليقطعَ عليّ الصَّلاةء وَإنَّ الله ١م‏ كنَنِي منه 


يَنْ بحَدِىَ إِنّكَ أنتَ الْوكّابُ 4 [صٌّ: 5"] ولما تحقق تحقّق النبي يك الخصوصية امتنع من 
ل فإن قيل :كينت يتانى رنطه وأخدة واللعية 
به مع كَوْن الجن أجساماً لطيفة روحانية؟ قلنا : كما تأتئ ذلك لسليمان عليه السلام 
حيث جعل الله له منهم « كل ِو وعَوَضٍ * وَبَاخَرِنَ مُقرَدِينَ فى الْأْصمَاد4 [صّ : ا" 
الجن والملائكة و ] ولا شك أن الله تعالى أوجدهم على صُور تخصهم» ثم مكنهم من التشكل 
قاددون على في صُور مختلفة. فيتمئلون في أي صورة شاؤواء أو شاء الله. وكذلك فعل الله 
2 بالملائكة. كما قال تعالى: « فَتَمثَلَ لها بسَرا سَويًا 4 [مريم: 7١]ء‏ وقال يَكل: 
د «وأحياناً يتمئّلُ لي الملكُ رَجلا فيكلّمُي»”© فيجوز أن يمكن الله نيه محمداً بد 
من هذا الجنيٌ مع بقاء الجني على صُورته التي خلق عليهاء فيوثقه ثقه كما كان سليمانٌ 
عليه السلام يوثقهم؟ ويرفع الموانع عن أبصار الناس؟؛ فيرونه موقا حش يلعب ابه 
الغلمان. ويجوز: أن يشكله الله تعالى في صورة جسمية محسوسة فيربطه ويُلعبُ 
به» ثم يمنعه من الزوالٍ عن تلك الصّورة التي تشكّل فيهاء حتى يفعل الله ما همٌ به 
دؤيةٌ بني آدم النبيُ بكي وفي هذا دليلٌ: على رؤية بني آدمّ الجنّ. وقوله تعالى: « لمر 


الجن وَقلوٌ ون يت لا لوت 4 [الأعراف: 77] إخبار عن غالب أحوال بني آدم معهمء 
والله تعالى أعلم . 


و (قوله: «إِنَّ عفريتاً جعل يفتك علي البارحة») العفريت: المارد من الجن 
الشديدء ومنه: رجلٌ عفريت؛ أي: شديدٌ الدّهاء والمكر والحيلة. هكذا صمَّ في 
كتاب مسلم: يفتك. ومعناه: يِه عن الصّلاة ويشغله. 0 القتلّ على 
غفلة وغرّة. ومنه: قوله ككِ: «الإيمان قيّد الفتك070©. وهكذا مجىءٌ الشيطان 
000 
(؟) رواه أحمد ١57/١(‏ و77١)‏ من حديث الزبير» و(47/4) من حديث معاوية. ورواه 

أبو داود (77794) من حديث أبي هريرة. 


(*) كتاب الصلاة ‏ (45) باب : جواز الإشارة بالسلام في الصلاة ١٠6١‏ 


فيه القن هميت أن أررطله إلى جَنْبِ سَارِية من سَّوَارِي المسجد» حبّى 


تَصْبِحُوا تنظرون إليه أجمعون 0 ثمّ ذكرثٌ قولَ أخي سُليمانَ: 
الول يكال اك ني رين يق 4 مس : ه"] «فِرَده الله 
حاسعاً» . وفى رواية: «فَدَعَنُّه) , 
رواه أحمد (؟/598؟)2 والبخاري »)55١(‏ ومسلم .)05١1(‏ 


4 2 4 


للمصلي على غفلة وغرّة. وذكره البخاري. وقال: «تفلت علي البارحة» 20 وهو 
أيضاً صحيح . أي : جاءني على غفلة وفلتة وغرّة( ونجاقة ومله : قيل : افتّلت 
1 أي : مات على فجأة. والفلتة : الأمر يُؤتى على غير رويّة . 

و (قوله: «قَدَعَتّهه) بالذال المعجمة» أي: خنقتّه . قال الهرويُ: وفي رواية 
ابن أبي شيبة : بالدال المهملة. وهما بمعئى واحد» وأنكره الخطابى » وقال: لذن 
أصلّه يكون دعته» ولا يصمّ إدغام العين فى التاءء قال ابن دريد: ذَعَنَهُ يذعته» 
دَعْتاً : غمزه غمزآ شديدا والدعت ميملا : الدفع الشديد. ويقال بالدّال المعجمة. 

و (قوله: «لقد هممتٌ أن أربطه إلى سارية من سّواري المسجد») يحتملٌ أن 
يقال: إِنَّ هذا الذي همَّ به كان يكون شغلاً يسيراًء ويحتملٌ أن يكون يربطه بعد 
تمام الصلاة. 

و (قوله: «فرده الله خاسئاً») أي: ذليلاً مدحوراء من: خسأت الكلب: إذا 
زجرته وطردته . 


.)004/١( ينظر: الفتح‎ )١( 
ساقط من (ع).‎ )6( 


ه6١‏ (*) كتاب الصلاة ‏ (/41) باب: جواز حمل الصغير في الصلاة 


50) باب 
جواز حمل الصغير في الصلاة» وجواز التقدم والتأخر. 
ومن صلى على موضع أرفع من موضع المأموم 
[4] عن أبي قَتَادمّ الأنصَاريٌ. قالّ: رأيثث رسول الله يكل يوه 
الام وأمائة بنت أبي العقاص - - وهي ابنة زيب بنت رسول الله كه - 
عَاتِقَهِ فإذًا رَكَعَّ وَضعَهاء وإِذَا رَقَمَ من السّجود أعادّها. 


وفي رواية: بيتا نحن في المسجد جُلُويَ خرج علينًا 

+ ),ث مَِزاتَ 20 
رسول الله يكل . . بنحو ما تقدّمَ. 

رواه أحمد (0/ 7405 و 707)» والبخاري (017). ومسلم (57()057 
و "5 )» وأبوداود(417). والنسائي(7/ .)٠١‏ 


(50) ومن باب: حمل الصّغير في الصّلاة 


اختلف العلماءً في تأويل حَمْل لني ل لأمامة في الصّلاةء والذي أَحْوَجَهُمْ 
لتأويله: أنه شغل كثير. فروى ابن القاسم عن مالك؛ أنه كان في النافلة» وهذا 
تأويلٌ بعيد؛ فإنَّ ظاهرَ الحديث الذي ذكره أبو داود يدلٌ: على أنه في الفريضة» 
لقوله : بينما نحن ننتظر رسول الله يككِِْ في الظهر أو العصرء خرج علينا حاملا أمامة 
على كتفه”''» وذكر الحديث. ومعلومٌ: أنه كان يك إنما كان يتنفّل في بيته» ثم يخرج 
لصلاة الفريضة. فإذا رآه بلالٌ خارجاً أقام الصلاة. وأيضاً: ففي هذا الحديث قال 
أبو قتادة: رأيتث رسول الله كك يوْمٌ الناس. وغالبٌُ عادته: أنه إِنّما كان يوم الناسّ 
في المسجد في الفريضة. وروى عنه أشهب. وابنٌ نافع : أنَّ هذا للضرورة وإذا لم 
يجذْ مَن يكفيه. وأما لحب الولد فلا. وظاهرٌ هذا إجازته في الفريضة.ء والنافلة. 


غ2 رواه البيهقي في السئن )2 بنحوه »2 وعزاه للحميدي . 


(؟) كتاب الصلاة ‏ (57) باب : جواز حمل الصغير في الصلاة ه١1‏ 


3 وعن أبي حَازْمٍ» أنَّ تفْراً جَاؤُوا إلى سَهْلٍِ بن سَعْدِه قد 


- 
9 


1 رَوْا في المِثْبرٍ : مِنْ أيّ عُود هُو؟ فقال: ما والله إن لأعرفٌ مِنْ أيّ د 
هُوء ومَنْ عَمِلَّهُ» ورأيثُ 5 الله ينه وَل يوم جلسٌ عليه. قالَ: فقلتٌ 
له: يا أبَا عَبّاس! فَحَدّثنا. قا : أرسل رسول الله كله إلى امرأة. (قَالَ 
أبو حازم : إنه ليها 00 «انْظري غُلامَك النَّجَارَ يَعْمَلَ لي أعوّاداً 
كَلّمُ النَّاسَ عليهًا؛ فعَمِلَ هذه التَّلات دَرَجَاتِء ثم أمرّ بها رسول الله يل 


وروى عنه التَنّيِسي : أنَّ الحديتٌ منسوخء قال أبو عمر بن عبد البر: لعلّ هذا نسح 
بتحريم العمل والاشتغال في الصّلاة بغيرها. وقال الخطابي: يشبه أن هذا كان 
منه يك على غير قَضْد وتعمّدء لكن الصَّية تَعلّْ به لطول إِلّفها لهء وهذا باطل» 
لقوله في الحديث: «خرج علينا حاملاً أمائة اعون عانق فإذا ركم وَضَعَهاء وإذا 
رَفَمَ رأسّه من السّجود أعادها»”'" والأشبة: أنه كان لضرورة لم يقدرْ على أن ينفكٌ 
عنهاء أو هو منسوحٌ. والله تعالى أعلم. 
وفيه من الفقه : جواز إدخال الصغار المساجد؛ إذا عُلم من عادة الصبي أنه جواز إدخال 
لا يبول» ون ثياته محمولة على الطهارة؛ وأن لم النساء ليس بِحَدّء. وأن الصغار 
حُكُمٍ من لا تُشتهى من النساء بخلاف حُكُمِ من يُشتهى منهن. وفيه: 1ه 
رسول الله يك وشفقتهء وجواز حمل ما لا يشغلٌ في الصلاة شغلا كثيراً. 


و (قوله: «انْظري غلامكِ النجار يَعْمَنْ لي أعواداً أَكَلّمْ النامن عليها») فيه 
ذَليْلٌ : على أن اتاد المثر مستون في الجمعة للخطبة» وفائدته: اواو ار اتخاذ المنبر 
والإسماع. وقد استدل أحمد بن حنبل بصلاة النبي يك غلن: الو ب عل سا للجطية 
)١(‏ رواه ابن خزيمة (4094)» والبيهقي (؟//741 - 2)584 وابن حبان (45؟7؟) من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر: الترغيب والترهيب (788) طبعة دار ابن كثير ودار 
الكلم الطيب ومؤسسة علوم القرآن» سنة ١997(‏ م). 


١6‏ () كتاب الصلاة ‏ (47) باب: جواز حَمْلٍ الصغير في الصلاة 


فوؤضعث هَذَا الموضعٌ فهي من طرّقاء العَابة» ولقد رأيتٌ رسول الله يكل 
قام عليه. فكبَرَ وكبر النّاس وَرَاءَه وهو على المْبّرء فرجعء فنزلَ القَهُقرى 
حتَى سَجدَ في أل المثبرء ثم عاد حتّى فرمٌ مِنْ آخر صَّلاتَهه ثم أقبلَ على 
النّاس» فقالَ: «يا أيّها النَّاسٌ! إِنّي صَتَعْتُ هذا لتَأتمُو | بيء وَلتَعَلْمُوا 
صَلابَي) . 

روأة: أخمد (/379), والبخاري (558)» ومسلم (555) (54). 
وأبو داود ,2)١٠١85(‏ والنسائي (7/ /ا0)» وابن ماجه .)١515(‏ 


2 3 ل 


صلاة الإمام على موضع أرفع من موضع المأموم» ومالك يمنعٌ ذلك في الارتفاع 
الكثير دون اليسيرء وعلّل المنعَ: بخوف الكبْرٍ على الإمام. واعتذرٌ بعض أصحابه 
عن الحديث: بأن النبيّ يل معصومٌ عن الكبْرء ومنهم من عدَّله : بأن ارتفاعٌ المنبر 
كان تسيراء 

و (قوله: «فَرَجَعّ القهقرئ حتَّى سَجَدَ في أَصْل المنبر») يعني: رجع خلفه. 
من: تقهقر الرجلّ في مشيته؛ إذا رَجَمّ من حيثُ جاء. وهذا إنما فَعَلَهُ لِيريَ الناسّ 
كيفية صلاته» ففعلَ على المنبر ما يتمكّنُ مِنْ فغله عليهء وهو القيامٌ والركوع؛ 
وفَعل في الأرض ما لا يتمكنُ من فغله عليه» وهو السجودٌ والجلوسسٌ» وهذا القدرُ 
كا م ولا بهيئتها. 

و (قوله: (لِتَْتَعُوا بي») لتقتدوا بي . («وَلِتَعَلَّمُوا صلاتي") رويناه بفتح العين 
وتشديد اللام» 7 لتتعلّمواء وهذا الأمرٌ على الوجوب. 


ن * 0 


() كتاب الصلاة ‏ (48) باب : النهي عن الاختصار في الصلاة ١66‏ 


(4:) باب 
النهي عن الاختصار في الصلاة» وما يجوز من مس 
الحصى فيهاء وما جاء في البصاق في المسجد 
73] عن أبي هُريرَة» قالَ: نهى رسول الله بك أن يُصَلَيَ الرّجل 
رواه أحمد (4/5"), والبخاري ,»)١١5١091١5١9(‏ ومسلم 
(056)» وأبو داود (/451)» والترمذي (*7817)» والنسائي (؟71//1١).‏ 


(؛) ومن باب: النهي عن الاختصار في الصلاة 
(قوله: «نهى رسول الله يكِهِ أن يصلَّيَ الرجلٌ مختصرا») اختلف في تأويله 
على أقوال: 
أحدها: أن يأخدّ بيده عصاً يتوكأ عليها. قاله الهروي. 
وثانيها: أن يقراً من آخر السورة آيةَ أو اثنتين في فَرْضِهء ولا يكملها. قاله 
أبو هريرة . ش 
وثالئها: هو أن يضع يده على خَصّره في الصلاة» لأنه من فعْل أهلٍ الكبْر. 
وقيل: لأنّه من فعل اليهود؛ كما قال بَكلِِ: «الاختصارُ راحةٌ أهل النار»7© 
يعني : اليهود والمتكبرين؛ لا أنَّ لهم في النار راحة. 
ورابعها: هو حذف الصلاة» بحيث لا يتم ركوعهاء ولا سجودهاء ولا حَذْف الصلاة 


حدودها. 


.)57/5( رواه النسائي‎ )١( 


ك١‏ (") كتاب الصلاة ‏ (48) باب : النهى عن الاختصار فى الصلاة 
ٍ باب عن في 


[24] وعن م مُعَيْقيبٍء أنَّ رسول الله كل قال في الرجل يُسَرّي 
اراب حيثٌ يَسجدٌّء قالَ: «إنْ كنت فاعلاً فَوَاحَدَة». 


رواه أحمد (/5777)» والبخاري »)١1١1(‏ ومسلم (055)) 
وأبو داود (455)» والترمذي »)78٠0(‏ والنسائي (1//7)» وابن ماجه 
.)١75(‏ 


و (قول معيقيب: إنهم سألوا رسول الله بككهِ عن المسح في الصلاة) يعني 
مسح التراب في مسح التراب حيث يسجد لثلا يتأذى به في سُجُوده. وقد جاه مقسرا : 0 
بوضع الستجود 0 وأبيح له مرة واحدة: استخفافاً لأمرهاء لينل ها يتانق تسونهاء ومنع 
فيما زاد عليها: لئلا يكثر الشّغلء ويقع التشويش في الصلاة. هذا مذهبٌ 
الجمهور. وحكى الخطابئٌ عن مالك: جوارٌ مَسّْح الحصى مرّة وثانية في الصلاة. 
والمعروفٌ عنه ما عليه الجمهورء وقيل: بل عنى: مسح الغبار عن وجهه. ويشهدٌ 
له حديثٌ النسائي عن أبي ذرّ. قال رسول الله يكِ: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا 
يمسح الحصىء» فإن الرحمة تُواجهه”"' زاد في مسند سفيان بن عُييئة: فلا يممسح 
إلا مرة. وقد كره السلفٌ مَسْحّ الجبهة في الصّلاة وقبل الانصراف مما يعلقٌ بها من 
الأرض لكثرة الأجر في تتريب الوجهء والتواضع لله والإقبال على صّلاته 
و(قوله: (إن كنتٌ فاعلاً فواحدةً») رويناه بنصب واحدةء ورفعه. فقَنَصَبَهُ 
بإضمار فعلٍ تقديره: فامسخح واحدة» أو يكون نعتاً لمصدر محذوف. ورفعه على 
الابتداءء وإضمار الخبرء تقديره: فواحدة تكفيه» أو كافيته» ويجوز أن يكونٌ 
المبتدأ هو المحذوف» وتكون واحدة: الخبر. تقديره: فالمشروجٌ» أو الجائر 
واحدة» وما أشبهه. 


)١(‏ رواه أحمد )١6٠١/0(‏ وأبو داود (454) والترمذي (7179) والنسائي (*/6) وابن ماجه 
(90؟١1).‏ 


() كتاب الصلاة ‏ (48) باب : النهي عن الاختصار في الصلاة /اه ١‏ 


[474] وعن بي هريرة» أن رسول لله ور رأى لات في قبْلَة 
المسجدء فأقبِلَ على النّاسِ» فقال: «مَا ب 0 يقوم م مُسْتقبلَ كه 
يكف أمامّة؟ أيُحبٌ دك أنْ يمستقبل ف فيسَتَحْعَ في وَجْهِه؟ فإِذًا تَتَحعَ 
َحَدُكم فَلَيتَتَحَمْ عَنْ يَسَارِه تحت قَدَمهء لا و 
القاسِمْ: فتفلّ في ثوبه» ثم مَسَحَ بَعْضَهُ على بَعْضٍ . 

رواه أحمد »)56١/5(‏ والبخاري »)5١5(‏ ومسلم (060), 
وأبو داود (41/1)» والنسائي »)١77/١(‏ وابن ماجه (17؟١٠).‏ 


[1] وعن أبي سعيد الخُدْريٌء أنَّ النبيّ يل رأى نُحَامَةَ في قبْلة 


و (قوله: «رأى تُخامة في قبلة المسجد)) التّخامة» والتخاعة: ما يخرجٌ من 
الصدر. يقال: تنحّمء وتنخع. بمعنى واحدء والبصاقٌ بالصاد والزاي: ما يخرجٌ 
من الفم. والمخاط: ما يخرج من الأنف. ويقال: بَصَّقَ الرجَلَ يبصق» وبزق 
كذلك» وتَقلَ بفتح العين يتفل بكسرهاء وبالتاء باثنتين لا غير. ونفث ينفث» قال 
ابن مكي في تثقيف اللسان: التّمْل : بفتح الفاء نفخٌ لا بصاق معهء والنفث : لا بذ 
أن يكونّ معه شيءٌ من الريق. قاله أبو عبيد. وقال الثعالبي: المجٌ: الرمي بالريق» 
والتفل: أقلّ منه. والنفث: أقلٌ منه. 

و (قوله: «ما بال أحدكم يقوم مستقبلَ ربه») هذا محمولٌ: على تعظيم خرمة هذه 
الجهة وتشريفها. كماقال: «الحجبالأسوديمينٌ الله في الأرض""”'' أي : بمنزلة 
يمين الله ولما كان المصلي يتوجّه بوجهه وقَّصْده وكليته إلى هذه الجهة نزّلها في 

حقّه منزلة وجود الله تعالى. فيكونٌ هذا من باب الاستعارة» وقد يجورٌ أن يكون من 
باب حذفٍ المضافء» وإقامة المضاف إليه مقامه. فكأنه قال: مستقبل قبلة ربه» 


)١(‏ رواه الطبراني وأبو عبيد القاسم بن سلام عن ابن عباس مرفوعاً. وكذا الخطيب في 
تاريخه (7"78/5). انظر: كشف الخفاء .)١١١9(‏ 


في جدار القبلة 


١64‏ (6) كتاب الصلاة ‏ (48) باب : النهي عن الاختصار في الصلاة 


0 


المَسْجدء فَحَكّها بخصاة» ثم نهى أنْ يبزق الرّجلٌ عن يمينه أو امَامَة» 
و يبزق عنْ يَسَاره أو 7 تحت قدمه اليسْرَّى. 

رواه أحمد (8/9ه و 97). والبخاري (509). ومسلم (058). 
وأبو داود (580)» والنسائى (؟/ 01١‏ -07). 


أو رحمة ربه . كما قال في الحديث الآخر : «فلا يببصق قبل القبلة» فإن الرحمة تواجهه» . 

و(قوله: «فحكها بحصاة») زاد أبو داود فيه: ثم أقبلَ على الناس مُغضبا. 
وهذا يدلٌ: على تحريم البُصّاق في جدار القبلة» وعلى أنه لا يتكفّر بدفنه» ولا 
بحكّه» كما قال في حلّة المسجد: «البصاقٌ في المسجد خطيئةٌ. وكقارثها دَفْنُها» 
فلو يكفر البزاقٌ في القبلة بالحكٌ لما غضبء إذ قد كان تكفي الكفارة في ذلك» 
وهي الحكُ». كما اكتفى بها في حديث الأعرابي الذي وَطىء في نهار رمضان» ولم 
يذمّه ولا غضب عليه. وقد ظهرثْ خصوصيةٌ جهة القبْلة حيث نزّلها منزلة الرب 
تعالى» كما تقرر. وظهر أيضاً التخفيف في ساحة المسجدء كما قد ضرب 
رسول الله بلِِ فيه خيمة لسعد بن معاذ بعدما رُمي في أكحلهء فكان الدمٌ يسيلُ من 
خيمته إلى جهة الغفاريين» هذا مع ما قيل: إن هذا كان لضرورة داعية إلى ذلك . 
وقد ذكر مسلم في حديث جابر الطويل 2: أن النبئَ يكل جعل مكانّ النخامة عنبراء 
وروى النسائي الحديتٌ الأول من طريق أنس”"»: فقال: عَضِبَ حتى احمرٌ وَجْهُه 
فقامت امرأة من الأنصار فحكتهاء وجعلت مكانّها خلوقاًء فقال رسول الله يل: 
«ما أحسنّ هذا». ويصحٌ الجمع بين هذه الأحاديث» بأن يقال: كان ذلك في 
أوقاتٍ مختلفة: ففي وقت حكها يكلِهِ وطيّبها بيده» ومرّة أخرى فعلت هذه المرأة 
ما ذكر. ويمكن أن يُقال: نُسِبَ الحلكٌ والطيّب للئّي ل من حيث الأمر بهء 
والمرأة من حيث المباشرة . 


)ع2 رواه مسلم في الزهد ١4‏ ")2 
(؟) رواه النسائي (؟/ 07 -07). 


(") كتاب الصلاة ‏ (48) باب : النهي عن الاختصار في الصلاة 64 
[441] وعن أنس بن مَالكء قالَ: قالَ رسولٌ الله يكِ: «إِذَا كان 
أحدُكُم في الصّلاة فإنّهِ يّاجِي رَبَهُ فلا يَبْزكَنّ بِينَ يَدَيْه ولا عَنْ يمينه» ولكن 
عَنْ شماله 3 تحت قدَمه). 
رواه اليخاري :٠6(‏ و/17١ة).‏ ومسلم 2)661١(‏ والنسائى ١١*/١(‏ 
و/7ه-058)» وابن ماجه .)١١74(‏ 


وفي هذا الحديث: استحبابٌ أو جوازٌ تطييب المساجد بالطينت وتنظيفها؛ استحباب 
كما نصّ عليه أبو داود من حديث عائشة: «أمر ببناء المساجد في الدور إن وي لاع لماجا 
وتُنظف»( 0 وعد نويه «وتُصلح 7 : الا 0 
يمينه دليلٌ: على احترام تلك الجهة. وقد ظهر منه تأثيرٌ ذلك. حيث كان يحب احترام جهة 
التيمنَ في شأنه كلّهء وحيث كان يبدأ بالميامن في الوضوء والأعمال الدينية . اليمين 
وحيث كان يُعِدُ يميته لحوائجه وشمالّه لما كان من أذى. وقد علّل ذلك في حديث 
أبي داود حيث قال: «والملكٌ عن 0000 بل وفي البخاري قال: «عن يمينه 
ملكاً”؟» ويقال على هذا: إن صح هذا التعليل لزمَ عليه أن لا يبصقّ عن يساره؛ 
فإنَ عليه أيضاً ملكا بدليل قوله تعالى : #اعِنِالِمِنِ وين لاله [قَ :117]. والجواب 
بعد تسليم أنَّ على شماله ملكاً: أنَّ ملك اليمين أعلى وأفضلء» فَاخْتُرم بما لم 
يُحترمٌ غيره من نوعه. والله تعالى أعلم. وهذا النهي مع التمكن من البصاق في 


غير جهة اليمين» فلو اضطر إلى ذلك جاز. د 
و 


و(قوله: «أو تحت قدمه)) بإثبات أو. وفى الآخر: «عن شماله تحت قدمه» كل مافيها 


.)9/808( رواه أبو داود (505)» والترمذي (045).» وابن ماجه‎ )١( 
.)505( (؟) رواه أبو داود‎ 
.)585( رواه أبو داود‎ )*”( 
.)51١5( رواه البخاري‎ )5( 


لجل () كتاب الصلاة ‏ (48) باب: النهي عن الاختصار في الصلاة 


[7::] وعنهء قالَ: قال وسو الله عَكَدِيِ : «الْجُرَاقٌ في المسجد 
خطيئة وكَمَّارَتّها دَفْنّها». 

رواه أحمد ("/ 9 77), والبخاري .)4١5(‏ ومسلم (5؟005) (05), 
وأبو داود (41/5 -515)» والترمذي (517).» والنسائي (؟/ 5١‏ - 07). 


[14] ل أبي ذرٌ عن النبيّ ككِدِ قال : «عُْرِضتْ عَلَىَ أَعْمَالُ 
متي » حمنها وتيا ٠‏ فَوَجَدْتُ في مَحَاسِنٍ َعْمَالها الأنَى تقاط عن 
الطَرِيقٍ» وَوَجَدْتُ في مَسَاوىءٍ أغمنالينا النّحَاعَةَ تكونُ في المسجد 
لا تذفنٌ». 


رواه أحمد (6/ )م ومسلم ("مهة). 


بغير أوء هكذا الرواية. وظاهر: «أو»: الإباحة والتخيير» ففي أيّهما بصق لم يكن 
به بأس» وإليه يرجع معنى قوله: «عن شماله تحت قدمه» فقد سمعنا من بعض 
مشايخناء أن ذلك إنما يجوز إذا لم يكنْ في المسجد إلا التراب أو الرّمل» كما 
كانت مساجدّهم في الصّدر الأول فأما إذا كان في المسجد بُسْطء وما له بال من 
الحْصّرٍ مما يفسده البصاق ويقذرهء فلا يجوز احتراماً للمالية» والله تعالى أعلم . 


و(قوله: : «البزاقٌ في المسجد خطيئةٌ وكفارتها دَفُْهاه) قال ابن مكّي: ! 
تكون خطيئة لمن تفل فيه ولم يدفنه؛ لأنه يقذرٌُ المسجد. ل 
أو رآه كما جاء في الحديث الآخر: «لئلا يصيب جلد مؤمن أو ثوبه فيؤذيه». فأمًا 
من اضطر إلى ذلك فَدَقَنَء وفَعَل ما أمر بهء فلم يأت خطيئة. وأصلٌ التكفير: 
التغطية» ٠‏ فكان دَفْنّها غطاءً ما يتصوّر عليه من الذمّ والإثم لو لم يفعل. وهذا كما 
سُّمّيت تحلة اليمين : كفارة» وليست اليمين بمأثم فتكفره» ولكن لما جَعَلَها الشرعٌ 
فسحة لعباده في حل ما عقدوه من أيمانهم ورَفْعها لحكمها سمّاها: كفارة. ولهذا 
جاز إخراجها قبل الحنث. وسّقوط حكم اليمين بها على الأصح من القولين. 


() كتاب الصلاة ‏ (44) باب: الصلاة في النعلين 51 
[1:5:5] وعن عبد الله بن الشخْير» قال: اي مع رسول الله عله 
َرََيْنه تَتَحَمَّء فدَلكها بنعله اليُسْرَى . 
رواه مسلم (5655)» وأبو داود (5857)» والنسائي (؟07/1). 


د 2# 4 


(59) باب 
الصلاة في النعلين» والثوب المعلمء وبحضرة الطعام 
[555] عن سعيد بن يزيدء قال: قلثُ لأنس بن مَالك: أكان 
رسول الله يله يُصَلَّي في الَعْلَيْنِ؟ قال: نعم . 


رواه أحمد ("/ »2٠5٠١‏ والبخاري (0860)» ومسلم (000). 
والترمذي (1/ )٠٠‏ والنسائي (؟//7). 


قلت: وقد دل على صحّة هذا التأويل قوله يك في حديث أبي ذر: «ووجدتٌ في 
مساوىء أعمالها التّخَاعة تكون في المسجد لا تدفن» فلم يثبت لها حكم السيئة 
لمجرد إيقاعها في المسجدء بل بذلك وببقائها غير مدفونة. والأذى: هو" كل 
ما يتأذى به من عظمء أو حجرء أو نجاسة؛ أو قذرء أو غير ذلك. «ويماط»: 
يزْالء وينحى . 


(59) ومن باب: الصّلاة في التعلين والثوب المعلم 


(قول أنس : «كان النبئ كَل يصلّي في التعلين) هذا يدل على جواز الصلاة طهارة التعلين 


فيهماء وهو أمث لم يُختلفف فيه إذا كانت النعلُ طاهرةً من ذكي» فإن تتحوّق فيها المتجسين 


)١(‏ ساقط من (ع). 


كل (”) كتاب الصلاة (44) باب: الصلاة في النعلين 


73 ] وعن عائشة»ء قالثث: قام رسول الله يكِ يُصَلّي في حمِيصّةٍ 
ذّات تِ أَعْلامٍء فنظرٌ إلى عَلَمهاء ؛ فلمًا قضى صَّلاتَه قال: «اذْمَبُوا بهذه 
الخميْصّة ة إلى أبي جَهُمٍ بن خذيفة, وائثُوني بأَنْبِجَانيّة فإنّها لْهَدْنِي انفاً في 
صلاتي». 


رواه أحمد (21549/5)».» والبخاري (797)» ومسلم (505) (2)55 
وأبو داود »)4١5(‏ والنسائى (؟/ 77). 


نجاسة مُجْمَعٌ على تنجيسها: كالدم» والعذرة من بول بني آدم؛ الم يطهرها إلا 
الغسلٌ بالماء عندناء وعند كافة العلماء» وإن كانت النجاسة مُخْبَلفاً فيها: كبول 
الدواب» وأرواثها الرطبة» فهل يطهرها المسح بالتراب من النعل والخف أو لا؟ 
قولان عندنا. وأطلق الإجزاء بمسح ذلك بالتراب من قير فصيل الأوزاعي عي 
وأبو ثور. وقال أبو حنيفة: يزيله إذا يس الحلكٌ والفركٌ؛ ولا يزيل رطبه إلا الغسلٌ 
ماعدا البول. فلا يجزىء عنده فيه إلا الغسل . وقال الشافعيٌ: لا يطهّر شيئاً من 
ذلك كله إلا الماء. والصحيح: قول من قال: بأن المسح يطهّره من الخفٌ 
والنعل» بدليل قول النبي كَكِ في حديث أبي سعيد الخدري: «إذا جاء أحدّكم 
المسجد فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحْه. وليصلٌ فيهما»(2 أخرجه 
أبو داود» وهو صحيح. فأمّا لو كانت النعلُ أو الخفتٌ جلدَ ميتة فإن كان غيد 
مدبوغ. فهو نجن باتفاق» ومُختلفٌ فيه إذا ذبغ؛ هل يطهر طهارة مطلقة» أو إنما 
ينتفع به في اليابسات؟ روايتان عن مالك . 


و «الخميصة» بفتح الخاء : كساء مربّع من صوف» قال الإمام أبو عبد الله : 
مصبوغٌ عَلَّمه حريث والأنبجاني : كساءٌ غليظٌ لا عَلّم له وروي بفتح الهمزة 
وكسرهاء وبفتح الباء وكسرهاء وبالوجهين ذكره ثعلب» وروي بتشديد الياء 


للق رواه أبو داود (5600). 


(؟) كتاب الصلاة ‏ (44) باب : الصلاة في النعلين ولحل 


[551] وعن أنس بن مالك». أنَّ رسول الله كله قالَ: «إذا قدب 
العَشَاءُ وحَضَرَتٍ الصَّلاةٌ فَابْدَؤُوا به قبل أنْ تُصَلُوا صَلاة المَغزب» ولا 

رواه ده (/2351). والبخاري (517)» ومسلم (001), 
والترمذي (707), والنسائي .)١١١/5(‏ 


وتخفيفها في غير مسلم. وقال ابنْ قتيبة: إنما هو منبجاني - ولا يقال أنبجاني» 
منسوب إلى منبج» وفتحت الياء في النَُّسب؛ لأنه خرجَ مخرجّ مخبراني. 

وفي هذا الحديث : جوازٌ لباس الثَّيْابٍِ ذوات الأعلام. وفيه : : التحقفظ من كل التحفظ من كل 
ما يشغل عن الصلاة النَّظرُ إليه. ويُستفاد منه: كراهة التزاويق والنقوش [في ما يُشغل عن 
المساجد. وفيه: أن الذهولّ اليسير في الصلاة لا يضرّهاء ألا ترى إلى قوله : انها" 
ألهتني عن صلاتي» أي: شغلتني وصرفتني. وفيه: سدّ الذرائع]2'7, والانتزاع عما 
يشغل الإنسان عن واجبات دينه. وفيه: قبول الهدايا من الأصحاب» 
واستدعاؤه َك أنبجاني أبي جهم بن حذيفة تطييب لقلبه ومباسطة معهء وهذا مع 
من يعْلم طيبٌ نفسه» وصفاء وذه جائرز. و'«انفا»: الساعة. ولم يبعث الخميصة 
لأبي جهم ليصلي فيها؛ بل لينتفع بها في غير الصّلاة. والله تعالى أعلم. 


و(قوله: (إذا قرب العشاءٌ وحضرت الصلاةٌ فابدؤوا به») هذا الحديتٌ تقديم المََاءِ 
محمولٌ على من كان مُحتاجا للطعام من صائم أو نحوه: وقد دل على صحة هزم على المشاء 
التأويل: ما زاده الدارقطنى فى هذا الحديث» من طرق صحيحة» وذلك قوله: 9إذا 
حضر العشاءً وأحذّكم صائم فابدؤوا به قبل أن تصلوا» . ولو لم تصح هذه 
فق ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
قف قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/0: - لا5). رواه الطبراني في الأوسط. ورجاله 


رجال الصحيح . 


155 (") كتاب الصلاة ‏ (44) باب : الصلاة في النعلين 


43] ومن حديث ابن عُمَرَ: «إِذَا حَضَرَ عَشاءُ أَحَدِكُم وأَقيْمتِ 
الصّلاة فَابْدَؤُوا بِالعَشّاءِ» . 

رواه أحمد (؟/ »)7١‏ والبخاري (51/7)» ومسلم (009)» وأبو داود 
(0هلا” و 70/59), والترمذي (705). 

[44] وعن ابن أبي عَتِيقِء قال: تَحَدَنْتْ أنا والقاسمٌ عند عائشة 
حَديئاً وكان القاسمُ رجلا لَحَانَةَ وكانّ لم ولد. فقالتٌ له عائشة: ما لَك 


الزيادة لكان ذلك معلوماً من قاعدة الأمر بحضور القلب في الصلاة» والإقبال 

2 عليهاء والنهي عما يشغلٌ المصلي في صلاته. ويشوّشها عليه» ولا تشويش أعظم 
من تشويش الجائع عند حضرة الطعام. وإلى الابتداء بالطعام على الصلاة ذهب 
الشافعيٌ وابنُ حبيب من أصحابناء والثوري» وإسحاقء وأحمدء وأهل الظاهرء 
وروي ذلك عن عمرء وابن عمرء وأبي الدّرداء. وحكى ابنٌ المنذر عن مالك: أنه 
يبدأ بالصّلاة إلا أن يكونّ الطعامٌ خفيفاً. وفي هذا الحديث ما يدك على أن وقتّ 
المغرب موسّع» وهي إحدى الروايتين عن مالك» وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. 

و(قوله في حديث ابن عمر: «إذا حضر العّشاءً وأقيمتٍ الصلاة؛ فابدؤوا 
بالعشاء»)”'' دليلٌ : على أن شهودٌ الصلاة في الجماعة ليس بواجب» لأن ظاهرَ هذا: 
أنه إذا 5-2 م الإقامة وهو في قف وقد خم طقافة» أله هذا بالطعام» وإن فاتته 
الصَّلاةٌ في الجماعة. و (ابن أبي عتيق) هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي بكرء والقاسمٌ هذا: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وكانت 
أمّهِ أمّ ولد. 

و(قوله: «وكان القاسم رجلا لحانة») كذا للسّمرقندي» وهو للمبالغة» كما 
يقال: علامة» ونسّابة. ووقع للعذري: ل بسكون الحاء وضم اللام» ومعناه: 
أنه يلحنٌ في كلامه» ويلحنه الناس. كشُدْعة : للذي يخدع. وهرأة: للذي يُهزأ به 
فأمًا: فْعَلَةُء بفتح العين: فهو للذي يفعل ذلك بغيره. كما يقال: صُرَعَة: للذي 
)١(‏ هذا لفظ حديث أنس وهو في صحيح مسلم (//01) (58 / الرواية الأولى). 


و 


(*) كتاب الصلاة ‏ (44) باب : الصلاة في النعلين لجل 


رس مه 


لاتحدّتُ كما يَتَحَدَّتُ ابن أخي هذا؟ أمَا إن قد علمتُ منْ أينَ أَنِيتَ» هذا 
ينه أَمّه وأنت بسك مك . قال: فغضب القاسم وأَضَبٌ عَلَيْها . فلكًا رأى 
مائدة عائشة قد أني بها قامَّ» قالثث: أينَ؟ قال: أَصَلَي . قالث : اجلسٌ . 


و 


قالّ: لي أصَلَي . قَالَتْ : اجلسل عدر إن سَمِعْتُ رسول الله يك يَقَولٌ: 


2 


«لا صَلاة بحضرة ة الطّمامٍ» ولا وهو يُدَافِعهٍ الأخبكان» . 


رواه مسلم (050). وأبو داود (89). 
# 4 3 


يصرع الناس» وهرّأة: للذي يهزأ بهم وخدعة: للذي يخدعهم. 
و (قوله: «وأضبٌ عليها») يعني: حَقَّد. والضَّتٌّ: الحقد. من كتاب القزاز. 


و(قولها له: «اجلس غدر)) معناه: يا غادر. وعدل به عنه لزيادة معنى 
التكثيرء وتَسَبتْهُ للغدر لما أظهر: من أنه إنما ترك طعامّها من أجل الصلاة. 
وما صَدَّرَ من عائشة للقاسة قدا عالاامنها لانهاض بعطكة )وترم على اللعلمة 
وعلى تثقيف لسانه . 
و(قوله يكلِ: ١لا‏ صلاةة بحضرة الطعامء ولا هو يدافعٌه الأخبثان») ظاهرٌ من صَلَّى وهو 
هذا: نفيٌ الصّحة والإجزاء. وإليه ذهب أهلٌ الظاهر في الطعامء فتأوّلَ بعض يدافع الأخبثين 
أصحابنا حديتٌ مدافعة الأخبثئين: على أنه شَعْلَهُ حتى لا يدري كيف صلى؟! فهو 
الذي يعيدُ قبل وبَعْدٌُ. وأما إن شغله شُغْلاً لا يمنعه من إقامة حُدُودهاء وصلى ضاماً 
ما بين وركيهء فهذا يعيدٌ في الوقت. وهو ظاهرٌ قول مالك في هذا. وذهبَ 
الشّافعي» والحنفي في مثل هذا: إلى أنه لا إعادة عليه. قال القاضي أبو الفضل : 
وكلّهم مُجُمعون: على أذسين يلع يهنا" بعل ب لاتب ولا يضبط حَدُودها؛ 
أنها لا تجزئه. ولا يحل له الدخولٌ كذلك في الصلاة» وأنه يقطعٌ الصلاة إن أصابه 
ذلك فيها. والأخبثان: الغائط والبول. قاله الهروي وغيره. 


55 (") كتاب الصلاة ‏ (00) باب: النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل 


(50) باب 
النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل. 
وإخراج من وجد منه ريحها من المسجد 

[400] عن ابن عمرء أنَّ رسول الله يه قال في غزوة خَيْبر: «مَنْ 
أكلّ من هذه الشّجرة ‏ يعني : التُومَ - فلا يَأتِيَنّ المساجد». 

رواه أحمد ١/0(‏ و356). والبخاري (2»)4861 ومسلم (2)051 
وأبو داود 062" وابن ماجه ١١ 1١5(‏ ). 

. ومن حديث أنس: «قلا يَقَرَبَنا ولا يُصَلَّ معنا»‎ ]551١[ 


رواه أحمد (/ »)١1857‏ والبخاري »)555١1(‏ ومسلم (057) (148). 


(.5) ومن باب: التهي عن إتيان المساجد لمن أكلّ الثوم 
(قوله: «فلا يأتينَ المساجد») حبجّة على [من قال: إن ذلك النهي 
مخصوصٌ 2١7]‏ بمسجد النبي يَكلل. 
من أكل ماله و(قوله: «فلا يقربنا ولا يصلّي معنا») يدلٌ: على أن مجتمعٌ الناس حيث 
رائحة كربهة' كان لصلاة أو غيرهاء كمجالس”" العلمء والولائم» وما أشبهها؛ لا يقربُها مَن 
٠7‏ لكل التوم وحاافى معاةعماالة :رامن كزيية تؤجى التاقن 4 :وَلذلك حم يتخ الوم 
مجتمع الناس 2 7 
والبصل والكراث في حديث جابر. وتسمية الثوم: شجرة» على خلاف الأصل» 
فإنها من البقول» وقد سمّاها النبئٌ يك في الرواية الأخرى: بقلة. 
والشّجر في كلام العرب: ما كان على ساق يحملٌ أغصانه» وما ليس كذلك 
)١(‏ ساقط من (م). 
(؟) في (ع): كمجلس. 


(*) كتاب الصلاة ‏ (50) باب: النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو اليبصل ١‏ 


[441] ومن حديث أبي هريرة: قلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَاء ولا يُؤْدْنا 
بريح الثُوم». 
رواه أحمد (1755/75 9و155١).‏ ومسلم (077). وابن ماجه 


.)١1١١6( 
[*ه2:6] وعن 0 عن النبيّ يك قال : : "مَنْ أكلّ من هذه‎ 
البَقلة النُوم وقال مر مَنْ أكلٍ البتصل والنُومَ والكرَاتٌ - فلا يقربنّ‎ 


مسجذناء» فإِنّ 0 يَتَأَذى منه بنو آدمّ» . 
وفي رواية»ء قال: «مَنْ أكل توما نض َيَْرِلَناء أو لِيَعْتَزِلَ 
مَسجدَنا: وليقعدٌ في بيته؟. إن انيت بَدْرِ فيه حَضِرَاتِ من بُقُولٍ فوجدٌّ لها 
ربحا فسآل فأخير بما فيه من الول . فقالَ : اَربُوها' إلى بعض أصحايه؛ 
فلبًا رآهٌ كره أكلها . قالَ: 55 فإنّي أنَاجي مَنْ لا تتاجي». 


فهو نجم» وهو قول الهروي وغيره من اللّغويين» وهو المرويّ عن ابن عباس» 
وابن جبير في قوله تعالى: « وَألنَجمْ وَلنّجِرٌ سَجْدَانِ * [الرحمن: 1] وهذا كله 
ما دامتٌ هذه البقولُ غير مطبوخة» فأما لو طبخت فكما قال عمر رضي الله عنه: 
فمن أكلهما فَلْيُمتهما طَبْخاً. 
و (قوله: «وأنه أني يدر فيه ترات من بُقُول) وتعت هله اللفظة دو 
بالباء بواحدة من أسفل» وهو الطبق» سُمّى بذلك لاستدارته» وقد وقع م لبعض 
الرواة بقدر بالقاف. واستدل به قيال وض ادارك وز" . وهذا 
ليبس بصحيح . قالوا: وهو تصحيفٌ وصوابه: ببدر. وقد وَرَدَ في كتاب أبي داود: الرية ب 
أتي ببدر. ولو سلم أنه: بقدر. فيكون معناه: أنها لم 7 تمت بالطبخ تلك الرائحة رسول الله ب 
منهاء فبقي المعنى المكروهء فكأنها نيئة . وبين غيره في 


أكل ما له رائحة 
و (قوله: «فإنى أناجى من لا تناجي») يشعر بأن هذا الحكم خاص بهء إذ هو خبيثة 


١54‏ (”) كتاب الصلاة ‏ (:6) باب : النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل 


رواه احتودن ٠٠١/6‏ غ). والبخاري (/6م4) ومسلم (515ه6) فرف 
و 74)» وأبو داود (78757)» والترمذي ».)١18٠01(‏ والنسائى (57/7). 

[:0:] وعن أبن سعيد الخدريٌء قال: لم تعد أن ُتِحَثْ خيبرٌ 
فَوَقَعْنا - أصحابَ رسول الله يكل في تلك البَقْلّة ‏ الُوم - والنامُ جياعٌ فأكذنا 
منها أكلاً شديداء ثم رُحْنا إلى المسجدء فوجدَ رسول الله كله الريسحَ» 
فقال: ١مَنْ‏ أكلّ من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يَقْرَبَنَا في المسجد» فقالَ 
النامل: «حرّمتْء حُرّمِتُ. فبلغ ذلك النبيّ يكلِ فقالَ: «يا أيّها النَّاسٌ إِنّه 

1 ون ١17‏ ادنر - 

ليس بي تحريم ما أحلّ الله لي» ولكنها شجرة أكره ريحها» . 


رواه أحمد 50/6 ١ك‏ ومسلم (2)0560 وأبو داود رضت ” 


المخصوص بمناجاة الملك. ولكن قد علّل هذا الحكم في أول الحديث بما 
يقتضي التسوية بينه وبين غيره في هذا الحكم. حيث قال: فإنّ الملائكة تتأذّى مما 
يتأنّى منه بنو آدمء وقوله: «ولا تؤذينا بريح الثوم». 

إطلاق الخبيث و (قوله: ١من‏ هذه الشجرة الخبيثة») أي: المستكرهة المنتنة. ولما سمع 

لاباذم” الصّحابةٌ هذا الذمَّ ظنّوا أنها قد حرمت» فصرّحوا به وكأنهم فهموا هذا من إطلاق 

“7 الخبيثة عليها مع ما قد سَمِعُوا من قول الله تعالى: لوَحِلُ لهم الات ووم 
عَلَنِهِمٌ آلْحَبنيِتَ4 [الأعراف: ]١07‏ فيبين لهم النبنٌ يله: أن إطلاقَ الخبيث لا يلزمٌ 
منه التحريم» إذ قد يُرادُ به ما لا يوافق عادة» واستعمالاًء وعند هذا لاا يصحٌ 
للشافعي الاحتجاج بقوله تعالى: 8 وَحَرْمٌ عَلَيْهِمٌ الْحَبَِتَ 4 على تحريم 
ما يُستخبث عادة كالحشرات وغيرهاء إذ الخبائثٌُ منقسمةٌ إلى مستخبث عادةٌ 
وإلى مستخبث شرعاٌ. ومٌراده تعالى في الآية: المستخبثات الشرعية؛ إذ قد أباح 
البصل والثوم مع أنها مُستخبثة» وحرّم الخمر والخنزير» وإن كان قد يُستطاب» 
والله أعلم . 


(") كتاب الصلاة ‏ (20) باب: النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل احدل 
القالا ال املكف وك :تل 1ف لقان ,اف رطا قاط ا اقلق الل ال ع ل 1111101 


[445] وعن مَعْدَانِ بن أبي طَلْحَةَ أنَّ عمرٌ بن الخطاب خطب يومَ 
الجمعة فذكرٌ نبي الله ول وذكر أبايكره قالّ: إنّي رأيث كأن ديكا نقرني 
ثلاث نَقَرَاتَء وإنّي راف ل حضو أَجَليء وإنَّ أقواماً يأمُرُونني أن 
أستخلفت» _ م ل 


و(قوله: انه يسن لي تحريم ما لحل اللا لي1).يرة قول اهل الظاهزة لتخردم 
اك 0 006 من حُضور الجماعة؛ التي يعتقدون فَرْضَها على الأعيان» 


و(قول عمر: «إني رأيت كأنَّ ديكا نقرني ثلاث نقرات») هذا الديك الذي مقتل عمر بن 
57 عمر مثال للعلج الذي قتله.» وهو أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة» وكان 0 
دوعا اوكا نجاراً حداداًء نقاشآء وكان من شأنه ما ذكره البخاري”"" وغيره: إوجوصي 1 
وهو أنه وثب على عمر وهو في صلاة الصّبح» بعد أن دَخْلّ عُْمَرُ فيها» فطعنه ثلاث 
طعنات» فصاح عمر: قتلني ‏ أو أكلني ‏ الكلب» ظانًاً أنه كلب عضّهء فتناول عمرُ 
عبدَ الرحمن بن عوف. فكمّل الصلاة بالناس. ثم إن العلجَ وَنْبَ وفي يده سكين 


له 


ذات طرفين» لا يمر على أحدٍ يمينا ولا شمالاً إلا طَعَنهء حتى طعنّ ثلاثة عَشَرَ 
رجلا مات منهم تسعة. وقيل : سبعة» فطرح عليه رجلٌّ خميصة كانت عليه» 


فلما رأى العلج أنه تاوذ ل فين وح زَ عبد الرحمن بن عوف رأسهء وهو 
الذي كان طرح حَ عليه الخميصة. 

و(قوله: (إِنّ أقواماً يأمرونني أن امحدة معنى الأمر هنا: العرض» 
والتحضيضء. أو الفتيا: بأنه يجبٌ عليه أن يستخلف يستخلف. وأنه مأمورٌ بذلك من جهة 
الله تعالى . وظاهرٌ هذا الأمر: رد الأقوام لما سمعوا من عمر 
تأويله لمنامه بحضور أَجَلِه وهذا قبل وقوع طَغنه» ويُحتمل : أن يكونٌ هذا بعد أن 


.)71٠١( رواه البخاري‎ )١( 


معنى الخلافة 


جعل عمر 


الخلافة بعذه 


شورى بين ستة 


من (") كبتاب الصلاة ‏ (00) باب: النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل 


وإنَّ الله لم يكن لِيْضَيّمَ ديته ولا خلاقته» ولا الذي بَعَثْ به نبهُء فإنْ عَجلَ 

بى أمة فالخلافة وو بين هؤلاء الستة» الذي ين توفي واشول الله يديد وهو 
عنهم راض» وإني قد علمثٌ أن أقواما يَْمُونَ ني هذا الأمرء أنا ضرَبَتهُم 
بيدي هذه على الإسلام؛ إن فَعلوا ذلك فأُوائكَ أعداء ملمة ام ةلمم ةمل 


طعِن» ويكون بعض الرواة ضع أَحَدَ الخبرين إلى الآخرء وعلى هذا يدل مساق هذا 
التشن:. 

و(قوله: «وإن الله لم يكن ليضيع دينه» ولا خلافته» ولا الذي بَعث به 
نبيه ك؛) إنما قال ذلك عمرٌ رضي الله عنه؛ لأهاقة علع مها قد فين كارب اله 
وسمعه من رسول الله يه؛ أنَّ الله يستخلفٌ المؤمنين في الأرض» 0 لهم 
دينهم » وتظهرة على الدين كلّهء فقال ذلك ثقة ثقة بوعد الله وتوكلاً عليه. والخلافة 

هنا: القيامٌ بأمر أمة محمّد يك على نحو ماقام به محمد يك وأبو بكرء وعمر 
رضي الله عنهما. 

و (قوله: «وإني قد علمت أنَّ أقواماً يطعنُون في هذا الأمر») إشارةٌ إلى جَعْله 
الأمر شورق بين السّتة الذين هم: عثمان» وعبد الرحمن بن عوف. وطلحة». 
والزبير» وعليء وسَعْد بن أبي وقاصء» رضي الله عنهم . 

و (قوله: «فإن فعلوا ذلك») أي: إن أفشوا الطعن» وعملوا على الخلاف في 
ذلك والمشاقة» ولم يرضوا بالذين اخترتهم. فأولئك عند الله الكفرة» الضلال» 
وظاهرٌ هذا: أنه حَكم بكفرهم» وكأنه عَلِم أنهم منافقون» وَعَلن :هذا يدل قوله: 
«أنا ضربتم بيدي على الإسلام» يعن يعني: أَنّهم إنما دَخَْلُوا ذ في الإسلام على تلك 
الحال» لم تنشرخ صدورُهم للإسلام» إنما تستّروا بالإسلام» وذلك حال 
المنافقين» ويُحتمل أنهم لما فعلوا فعْل الكفار من الخلاف» وموافقة أهل الأهواء. 
ومشاقة المسلمين» أَطَلَّقّ عليهم ما يُطْلَقْ على الكفار. وعلى هذا فيكون هذا الكفْرٌ 
من باب كفران النّحَم والحقوق. 


() كتاب الصلاة ‏ (20) باب : النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل 0 


لله الكفرة الصَّلآلُء ثم إني لا أَدَمُ بَعْدي شيئاً أهمّ عِنْدي من الكلالة» 
ما راجعتُ رسول الله كك فى شيء ما راجعتّه في الكلالة» وما أَغْلظ لي في 
شيءٍ ما أغلظ لي فيه؛ حنّى طَعَنَ بإصبعه في صَدْرِيء وقال: «يا عمرً! ألا 


و(قوله: «ثم إني لا أدحٌ بعدي شيئاً أهمّ عندي من الكلالة») تهمُمُ عمر 
بالكلالة» لأنها أشكلث عليهء وذلك أنها نزلث فيها ايتان: إحداهما: قوله تعالى: 
«وَإن كسح رَجلٌ بوَرَكُ كَددَة أوأمْرَأَة 4 [النساء: ]١7‏ وفيها إشكالٌ من جهات» 
ولذلك اختلف في الكلالة: ما هي؟ ففيها أربعة أقوال: أحدها: أنها ما دون الوالد الكلالة: ما 
والولدء قاله أبو بكر الصديق» وعمرء وعليّء وابن مسعودء وزيد بن ثابت» هي؟ 
وابن عباس في خلق كثير. والثاني: أنها من لا ولد له» ورُوي عن عمر أيضاء 
وهو قول طاووس . والثالث: أنها ما عدا الوالد. قاله الحكمٌ بنْ عيينة. والرابع: 
أنها بنو العمّ الأباعد» قاله ابن الأعرابي. 


واختلف أيضاً فيما يقعٌ عليه الكلالة» على ثلاثة أقوال: ما يقع عليه 
1 - و 


الكلالة 
أحدها: على الحىّ الوارث» قاله ابن عمر. 
والثاني: على الميت . قاله السدي. 
الثالث: على المالء قاله عطاء. 
واختلف أيضاً فيما أخدَّت الكلالةٌ منه» على قولين: ما أخذت 
الكلالة منه 


أحدهما: أنها مأخوذة من الإكليل المحيط بالرأس» فكأنها تكللت» أي: 
أحاطث بالميت من كلا طرفيه» ولذلك قال2©2: 


وَرنْكُمْ قناءَ المُلْكِ لاعَنْ كَلالّةٍ عَنِ ابْنَيْ مَنافٍ عَبْدِ شمْس وهاشم 


)١(‏ الشاعر: الفرزدق. 


يفن (؟) كتاب الصلاة ‏ (00) باب: النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل 


واعافد .د فا .عدو دوه و وه قد مهد وو و نياع اوعد .د .د .د واو .ا م واو و واو م قاو فا هد .د وا فاع واوا ون .اها ود ودود و .د .اها ما م .د فدافاء د 6د م مد 6ه 


وقال آخر: 
0 4 .8 7 - 07 َّ - 0 و 
وَإِنَ ا بالمَرءِ أختئمىله وممؤلى الكلالة لاا يغخضبٌ 


والثاني: أنّها مأخوذةٌ من الكلال. وهو: الإعياء. فكأنه يصلٌ الميراتُ 
بالوارث بها عن بُعْد وإعياء» فكأن الرحمّ كلت عن وارث قريبء قال الأعشى: 


سمل 


فَآلَيِتُ لا أزئي لَهاعَنْ كَلالَةِ ولامِنْ وَجَىّ حنَّى ثلاقي محَمّدا 


ثم مقتضى هذه الآية الأولى: أنَّ كلّ واحدٍ من الأخوين له السدس» سواء 
كان أحدهما ذكراً أو أنثى» فإن كانوا أكثر اشتركوا في الثلث» ومقتضى الآاية 
الثانية : أنَّ للأخت النصف. وللاثنتين الثلثين» ولم يُبِيّنْ في واحدة من الايتين 
الأخوة؛ هل هي لأمء أو لأب. أو لهما؟ ثم إذا تنزلنا على أن الأخوة من الأولى 
للأم» وفي الثانية للأب» أو أشقاء» 00 فرضهم إذا انفردوا؟ أو يكون ذلك 
فرضهم وإن كان متهم يعض الورنة؟ كل ذلك أمورٌ مطلوبة» والوصولٌ إلى تحقيق 
دي يمنُ الصحيحّ من ذلك كلّهء في الفرائض إن شاء 
له تعالى . فلما استشكلت على عمر هذه الوجوه تشرٌ وَفَ إلى معرفتها ؟ بطريق يزيح 
له الإشكال؛ فألحٌ على النبيّ يكِ بالسؤال عن ذلك» حتى ضرب النبيٌ يك على 
صدرهء وأغلظ عليه في ذلك رَدْعاً له عن الإلحاح؛ إذ كان قد نهى عن كثرة 
السؤال» وتنبيهاً له على الاكتفاء بالبحث» عمًا في الكتاب من ذلك. وعلى أن 
الكتاب يبيّنُ بعضه بعضاً. وقال الخطابي: يشبه أن يكون لم يُفتهء ووكل الأمرَّ إلى 
بيان الآية اعتماداً على عِلْمه وفَهُمه؛ ليتوصّل إلى معرفتها بالاجتهاد» ولو كان 
السائلٌ ممن لا قَهُمَ له لبَيّن له البيانَ الشافي . قال: وإِنَّ الله أنزل في الكلالة آيتين : 
إحداهما في الشتاء» وهي التي في أول سُورة النساءء وفيها إجمالٌ وإبهامٌ لا يكادٌ 
يبِينُ المعنى من ظاهرهاء ثم أنزل الآية التي في آخر النساء في الصيفء وفيها زيادة 
بيان. 


() كتاب الصلاة - (20) باب: النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل يفن 


َكْفِيِكَ آيةٌ الصَّيْف التي في آخر سُورة النسَاءِ؟» وإني ي إِنْ أعش أَقْضي فيها 
ا ار 
عليهم ينثا عليهمء يعمو النّاسَ 8 و َه نيهم يكذ ثرا 
فيهم فيتهم ويَرْقَمُوا إليّ ما أشْكلَ عليهم من أمرهم . ثم إنّكم أيها التاسُ ! 
تأكلون شجرتين» لا أَرَاهُما إلا خبيثتين: هذا البَصل والقوم, لقد رات 
رسول لله يك ا جد ريحَهما من الرَجّلٍ في المسجد أَمَرَ به. فأخرج إلى 
البَقِيْع» فَمَنْ أكلهما فَليْمنْهُما طَبْخاً. 

رواه أحمد (١/8؟‏ ومة). ومسلم (لاكه). وابن ماجه (5؟1/7؟). 


* 2# #* 


و (قوله: «وإني إن أعش أقض فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن 
لا يقرأ») هذا يدل على أنه كان انْضح له وَجْهُ الصواب فيهاء وأنه كان قد استعمل 
فكره فيها. حتى فهم ذلك». وأنه أراد أن يوضح حّ ذلك على غاية ة الريضاح. ولم 
يتمكن من ذلك في ذلك الوقت الحاضر للعوائق والموانع» ثم فاجأته المنية 
رضي الله عنه. ولم يَرْوَ عنه فيها شيء من ذلك» لكن قد اهتدى علماءً السّلف لِفَهُم 
الايتين» وأوضحوا ذلك. فتبين الصبح لذي عينين» ٠‏ وسيأتي ذلك في موضعه إن 
شاء الله تعالى . 


و(قوله: «فليمتهما طبخاً») أي : لِيُذْهِبْ رائحتهماء ويكسرهما بالطبخ» إمانة رائحة 
وكسرٌ قوة كلّ شيء إماتثه وَقَدْلّف ومنه قولهم : قتلت الخمر؛ إذا مرجتها لالم ا والبصل 


وكسرتها. . وقد تقدم القول في الخبيث» وفي الشجر. 


رفع الصوت في 
المسجد 


يحل () كتاب الصلاة ‏ (01) باب: النهي عن أن تُنشد الضالة في المسجد 


)61١(‏ باب 
النهي عن أن تُنشد الضَّالّة في المسجد 
[401] عن أبي هريرة» قال: قال رسولٌ الله كلِ: «مَنْ سَمِعَ رَجُلا 
يَنْشُّدُ ضَالَّةَ في المسجد فليقل: لا ردّها اللْهُ عليكَ فإنَّ المساجدّ لم تَبْنَ 
لهذا . 
رواه أحمد(7”54/5),. ومسلم (054)» وأبو داود (/ا41)» 
والترمذي (17*71)» وابن ماجه (9/717). 


زلاسه] وعن سليمان بن بُريدَة عن أبيه؛ أنَّ رجلاً نَشَدَ فى المسجدء 
ااا مم00 

)61١(‏ ومن باب: التهى عن أن تُنْشْد الضالة في المسجد 

نشدت الضَالّة بمعنى: طلبتهاء وأنشدتها: عرّفتها. قاله يعقوب وغيره» ومنه 
قول الشاعر : 

والإصاخة: الاستماع. 

و(قوله: «فليقل: لا ردّها الله عليك؟) دعاءٌ على النَّاشْد في المسجد بعدم 
الوجدان» فهو معاقبةٌ له في ماله على نقيض مقصوده» فليلحق به ما في معناهء 
فمن رفع صوتّه فيه بما يقتضي مصلحة ترجع إلى الرّافع صوته؛ دُعي عليه؛ على 
نقيض مقصودهء ذلك بسبب جريمة رفع الصّوت في المسجدء وإليه ذهب مالك 
في جماعة» حتى كرهوا رَفعَ الصّوتَ في المسجد في العلم وغيره. وأجاز 
الخصومة والعلم. قالوا: لأنهم لا بد لهم من ذلك» وهذا مخالفٌ لظاهر الحديث . 
وقولهم: لا بد لهم من ذلك: ممنوع . بل لهم بذ من ذلك بوجهين: 


(*) كتاب الصلاة. (01) باب: النهي عن أن تُنشد الضالة في المسجد هاا 


فقالَ: من دعًا إلى الجمل الأحمرٍ . فقالَ النببنٌ كلِِ: «لا وَجَدْتَء إنما بُِيتَ 
المساجدٌ لما بُنِيّتْ له». 

وفى رواية: جاءً أعرابتٌ بعدَما صَلَّى النبتٌ يكل صَّلاةَ الفجْرء فأدخلٌ 
رأسّه من باب المَسُجد. . . وذكرَ مثله. 

رواه اين (ه/ 51 ومسلم (659). 


3 3 3 


أحدهما: ملازمة الوقار والحرمة» وبإخطار ذلك بالبال والتحرّز من نقيضه» 
ومن خاف ما يقع فيه تَحَرَّرٌ منه. 

والثاني: أنه إذا لم يتمكَنْ من ذلك فليتخذْ لذلك موضعاً يخصّهء كما فعل 
عمرء وقال: من أراد أن يلغط أو يُنْشْدَ شعراً فليخرجُ من المسجد. 

و (قوله: «إنما بيت المساجدٌ لما بُنيت له») يدكٌ: على أن الأصلّ ألا يُعمل ما يُنيت 
في المسجد غير الصّلوات» والأذكارء وقراءة القرآن. ولذلك قال يَكلهِ: «إذا ابي المساجد لأجله 
مَن يبِيعٌ في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك''' وقد كره بتعض 
أصحابنا تعليمَ الصبيان في المساجدء ورأى أنه من باب البيع» وهذا إذا كان بأجرة 
فلو كان بغير أجرة لمنع أيضاء من وجه آخرء وهو أنَّ الصبيانَ لا يتحرّزُون عن 
القذر والوّسّخء فيؤدّي ذلك إلى عَدَم تنظيف المساجدء. وقد أمر رسول الله به 
بتنظيفها وتطييبهاء وقال: اجَنِْوا مساجدكم صبيائكم» ومجانينكم؛ وسل ما تُجِنّب منه 


سيوفكم» وإقامة خَُدُودكم”" . المساجد 
و (قوله: «فأدخلَ رأسّه من باب المسجد)) دليلٌ: على أنَّ حُكُم هذا الداخل 


(١)رواه‏ الترمذي (069) من حديث أبي هريرة رضي ألله عنه . 
فق رواه ابن ماجه (50,) من حديث وائلة رضي الله عنه» وفي الزوائد: إسناده ضعيف . 


لمحن (؟) كتاب الصلاة ‏ (07) باب : الأمر بسجود السهو 
(60) باب 
الأمر بسجود السهوء وما جاء فيمن سها عن الجلسة الوسطى 


[454] عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله ل قالَ: «إنَّ أحدكم إذا قَامَ 


5 15و و 3 5 أ َّ - 

في المسجدء واوا يعن ال لا مي الآ تزى أنه لوارقع ضتو نه عار المسخد 
لم يعاقبٌ بذلك» وبدليل قوله: (إِنَ المساجد لم تبْنَ لهذا». ويقتبس من هذا: أن 
الحالفت: ألا يدخلّ داراء فأدخل رأسه فيهاء أنه يحنثُ بذلك. قال بعض علمائنا: 
وكذلك لو أدخل رِجُلّه ؛ لأنّ الاعتمادَ في الدخول على الرّجْل؛ ولهذا قَّقَ بعض 
أصحابنا بين أن يكونٌ اعتمادٌه عليها أم لا. 


(0) ومن باب: السّهو في الصّلاة 


أحاديث السهو 2 قال الإمامٌ أبو عبد الله: أحاديثٌ السهو كثيرة مشهورة(©: والثابتُ منها عن 
وك رسول الله يل خمسة أحاديث: حديث أبي هريرة الذي ذكر فيه أنه سج سجدتين» 
ولم يذكر موضعهما. وحديث أبي سعيد الخدري” "© وهما جميعاً فيمن شلك كم 
صلى . وحديث ابن مسعود””" وذكر فيه: أنه قامّ إلى خامسة. والسّجود بعد 
السلام. وحديث ابن بحينة وفيه: القيام من اثنتين» والسجود قبل السلام. وحديث 
ذي اليدين7*؟2» وفيه : السلام من اثنتين والسجود بعد السلام. 


)١(‏ من (ل). 

(؟) رواه أحمد (/41)». ومسلم (51). وأبو داود ٠١75(‏ و75١٠‏ و77١٠‏ 
و 4١٠).ء‏ والترمذي (7"947). والنسائي (77//7)». وابن ماجه .)١7١5(‏ 

(9) رواه البخاري .)١57*(‏ ومسلم (017)» وأبو داود ٠١١9(‏ و١٠١٠‏ و١؟١٠‏ 
و 75١23).؛‏ والترمذي (؟947" و 797), والنسائي (/ ١‏ "07 وابن ماجه .)١17١8(‏ 

(5:) رواه البخاري (78؟7١),‏ ومسلم (*/ا0)ء وأبو داود ٠٠١8(‏ و4١٠٠‏ و9١١١١1-‏ 


(") كتاب الصلاة ‏ (07) باب : الأمر بسجود السهو مغن 


يُصَلَّي جاءه الشيطان» فَلَبَسَ عليه» حتى لا يَدْرِي كم صَلَى» فإذًا وجدَّ ذلك 


قلتٌ: وقد أغفل الإمام حديثٌ عمران بن حصين (23: وهو أنه سلم في 
ثلاث؛ ثم صلَّى ركعة ثم سلّمء ثم سَحَد سجدتين» لكن لم يذكره؛ لأله رأى أنه 
في معنى حديث ذي اليدين. ويلزمه على هذا ألا يعد حديثٌ أبي هريرة؛ لأنه عنده 
في معنى حديث أبي سعيد» والصحيح في عدد الأحاديث الصّحيحة في السهو: 
أنها مكة خنينبة نا تهنا علية. 
قال الإمام: وقد اختلف الناسٌ في طريق الأحذ بهذه الأحاديث: فأما داود هل سجود 
فلم يقس عليهاء وقال: إنما يُستعملٌ ذلك فيما وَرَدَ فيه من الصَّلوات»؛ على حب السهو بعد 
55 : : 8 ا 7 7 , السلام أو قبله؟ 
الترتيب في مواضع السّجود المذكورة. وقال ابن حنبل كقول داود في هذه 
الصّلوات خاصةء وخالفه في غيرهاء وقال: ما فيها من سَهُو فإن السّجودٌ كله قبل 
السلام» واختلف من قاس عليها من الفقهاءء فبعضّهم قال: إنما تفيدُ هذه 
الأحاديثٌ التخييرء وللمكلّف أن يفعلّ أيّ ذلك شاء من السجود قبل أو بعد في 
نقص أو زيادة» وهو قولُ مالك في المجموعة. وقال أبو حنيفة: الأصلّ ما فيه 
السجودٌ بعد السلام» ورد بقية الأحاديث إليه. وقال الشّافْعِنُ: الأصلٌ ما فيه 
السجودٌُ قبل السلام» ورد بقيّة الأحاديث إليهء ورأى مالك: أن ما فيه النقص 
السجود فيه قبل السلام. وأنْ مافيه الزيادة يكون فيه السجودٌ بعد. وهل هذا 
الترتيبٌُ هو الواجبُ أو هو الأولى؟ قولان للأصحاب. وسيأتي بِيانُ متمّك كلّ 
فريقٍ إن شاء الله تعالى . 1 
و (قوله: «جاءه الشيطانٌ فَلَبَس عليه») يُروى: مُخمَّف الباء ومشدّدهاء وهي 
مفتوحةً في الماضي. مكسورةٌ في المستقبل» على كل حال معناه: خلط» يقال: 


> و١١١١‏ و؟١١٠)‏ والترمذي (9) والنسائى فرذي ره" وابن ماجه 
.)١5١18(‏ 
)١(‏ رواه مسلم (01/4). وأبو داود )ل والترمذي 0960 وابن ماجه .)١51١0(‏ 


كم من لم 


يَدْرِ كم صلى 


4 (*) كتاب الصلاة ‏ (57) باب : الأمر بسجود السهو 
ع و 5 ٠‏ 
أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالسن» . 
2 0 و 
وفي رواية: «جاء الشيطانء» فَهنَاه ومنّاه». 


رواه أحمد (770/1). والبخاري ,)١7737(‏ ومسلم (7”89) في 
المساجد (85)» وأبو داود »25١70(‏ والترمذي (91)» والنسائي 
(/١1”)ء‏ وابن ماجه .)١715(‏ 


اي ا ااا 


لبست عليه الأمرء ألبسه؛ أي: خلطتهء ومنه قوله تعالى: # وللبسما عليهم ما 
يَنْسُوسَت* [الأنعام: 4] فأما بكسر الباء في الماضي» وفتحها في المستقبل: فهو 

من لباس الثوب» ومنه : ل وَيَلْمُونَ حا من سئس وَإِسَتَترْق4 [الكهف: .]١‏ 
و(قوله: «فليسجد سجدتين وهو جالس») هذا الحديثٌ مقصوده الأمرُ 
بالسجود عند السهوء وهل ذلك بعد السلام أو قبل؟ لم يتعرّض له فيه» وقد 
روي”'" عن مالك والليث: أنهما حَمّلا هذا الحديتٌ على المستنكح”"'» وليس في 
الحديث مايدلٌعليه» وماقالاهادّعاء تخصيص.ء ولابُّدَّمن دليله؛ على أنه قد 
اختلف قولٌ مالك في المستنكح» هل عليه سجودٌ أم لا؟ بل نقول: إِنَّ في الحديث 
ما يدل على نقيض ما قالاهء وهو قوله: «فإذا وَجَدَ ذلك أحدُكم». وهذا خطابٌ 
لعموم المخاطبين» وعمومهم السلامة من الاستنكاح» فإنه نادرٌ الوقرع» وقد ذهب 
الحسنٌ في طائفة من السّلفء إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث» فقالوا: ليس على 
مَن لم يدر كم صلى؟ ولا يدري هل زاد أو نقص؟ غير سجدتين وهو جالسسٌ. وذ كر 
عن الشعبي» والأوزاعي» وجماعة كثيرة من السلف: أن من لم يدر كَمْ صلّى أعاد 
أبداً حتى يتيقّن» والذي ذهب إليه الأكثر: ١‏ لتقل لد الى عر على مطل 
حديث أبي سعيد الآتي بعد هذاء ويرَدْ إليه» لا سيما وقد زاد أبو داود في حديث 


)١(‏ في (ل): نقل. 
زم «المستنكح) : الذي يغالبه النعاس. 


(*) كتاب الصلاة ‏ (01) باب : الأمر يسجود السهو ىا 


[4059] وعن عبد الله بن بُحَيْنَةَء قالَ: صَلَّى لنا رسول الله كلل 
ركعتين من بعض الصَّلَواتِء تع قام فلم يجلس» فقامَ النَّاس معّهء فلمًا 
َضَى صلاته وَظرنًا تشليمه كبر فسَجَدَ سجدتين وهو جالسنٌ قبل التسليم 
ثم سَلَم. 

زاد في رواية: وَسَّجَدَهُما النَّامنُ مَعَهُء مكان ما نسي م من الجلوس. 

رواه البخاري 2))١570(‏ ومسلم (١٠لاه)‏ (86). وأبو داود (5 ٠١7‏ 
و ه١٠‏ ) »ء والترمذي .)"91١(‏ والنسائي 423١ -1١9/7(‏ وابن ماجه 
(5١1)و9١7١).‏ 


أبي هريرة من طريق صحيحة: وهو جالسٌ قبل أن يُسَلَّمه فيكون مساوياً لحديث 
أبي سعيدء فهو هو. والله أعلم . 


ثم هذا الأمر بالسشُجود لمن سَهًا؛ِ على جهة الوجوب أو فيه تفصيل؟ فيه الأمر بسجود 
خلافٌ: قمن أصحابنا من قال: هو محمولٌ على الندب؛ أمّا في الرّيادة فواضه؛ السهو هل هو 


على 
لأنه ترغيم م للشيطان» وأمًا في التّقصان فهو كر للتقصء وأدفعٍ درجات الجبر أن 5 


يتنزل منزلة الأصل. والأصلٌ منتوت لبه فكون التعر متدويا إليه لآن شود 
السهو إنما يكونُ في إسقاط الكنن على عابني؛ وعلى هذا لا يُعِيدٌ مَن ترك 


السجودء وقال بعض أصحايبنا : السجو لسجودٌ للنقص واجب» وللزيادة نشيلةء ثم 
اختلفوا: هن ذلك فى كل نقص أذ يخس بالرسيربة إذا كان المسقطٌ فعلاً ولم 
يكن قولاً. روايتان. 


الل () كتاب الصلاة ‏ (67) باب: فيمن لم يَذْرٍ كم صلى؟ 
(6) باب 
[0:] ال د انون قال: قال رسول لله يكل : «إِذَا شك 
أحذكم في صلاته» فلم يَدْر كم صَلَّى؟ ثلاث أم أَرْبَعاً؟ فليطرح الشَّكَّء 
وَليَئْنِ على ما استيقن» سند معام قل أذ تعلو 1 ا ف 


(07) ومن باب: فيمن لم يَدْرِ كم صِلَى 37 


(قوله في حديث أبي سعيد: إذا شلك أحدُكم في صّلاته فليطرح الشكٌ وليبن 


إلغاء المشكوك على ما استيقن») تمسّك بظاهره جمهورٌ أهل العلم في إلغاء المشكوك فيه. والعمل 
فبهء «العمل على المتيقَّنء وألحقوا المظنونَ بالمشكوك في الإلغاء. وردُوا قوله ككلِهِ في حديث 


على المتيقّن 


ابن مسعود: «فليتحرّ الصّوابٍ من ذلك» إلى حديث أبي سعيد هذاء ورأوا أنَّ هذا 
التحري هو القصدُ إلى طرح الشكء. والعمل على المتيقن» وقال أهلٌّ الرأي من 
أهل الكوفة وغيرهم: إن التّحريَ هنا هو البناءٌ على غَلبة الزن وأما أبو حنيفة 
فقال: ذلك لمن اعتراه ذلك مرة بعد مرة» فأما لأول ما ينوبه فليبنٍ على اليقين» 
وكأن أبا حنيفة جَمّعْ بين الحديثين باعتبار حالين للشاك . 

و(قوله: «ثم ليسجذ سجدتين قبل أن يُسَلّم») احتجّ بظاهره الشافعيُ لأصل 
مذهبه على أن سجود السّهو كلّه قبل السلام. وقال الداودي: اختلف قولٌ مالك 
في الذي لا يدري ثلاثاً صَلَّى أم أربعاً؟ فقال: يسجد قبل السلام» وقال: بعد 
السلام» والصَّحَيحُ من مذهبه في هذه الصّورة: السجود بعد السلام» وقد اعتل 
أصحابنا لهذا الحديث بأوجه : 


أحدها: أنه يعارضه حديث ذي اليدين» حيث زاد النبي يِل ثم سجد بعد 


)١(‏ ورد هذا العنوان لاحقاء وقدَّمناه هنا لمناسبته. 


() كتاب الصلاة (01) باب: فيمن لم يَذْرِ كم صلى؟ خيل 


السلام» وهو حديث لا علة له وحديث أبي سعيد أرسله مالك عن عطاءء وأسئده 
غيره» فكان هذا اضطراباً فيه والتسليمٌ عن ذلك أرجح . 
وثانيها: أن قوله: «قبل أن يُسِلّم» يحتملٌ أن يريد به السلام على النبي يلل 
الذي في التشهد. وهو قوله: السلامٌ عليك أيها النبيٌُ ورحمة الله. فكأنه سَجَدَ ولم 
او أنه يحتمل أن يكون النبيٌ كَل سها عن إيقاعه بعد السّلام فأوقعه 
قبله واكتفى به» إذ قد فَعَلّه ولا يتكرّر سجودُ السهو. ولا يعاد. لا يتكرر سجود 
5 0 السهوء ولا 
ورابعها: يحتمل أن يكون شك في قراءة السورةء في إحدى الأوليين» يعاد 
فيكون معه زيادة الركعة ونقصان قراءة السورة» فغلّبٍ النقصان. 
وخامسها: أنَّ السجودٌ في هذه الصّورة قبل السلام؛ لأن الزيادة م 
مقدورة» بمخلاف الزيادة المحققة» كما ِ حديث ذي اليدين, فإنه لما تحققت 3 
الزيادة سَجد بعد السّلام» وهذا إنما يتمشّى على ما رواه الداودي عن مالك على 
ما تقدّم» وعليه حمله ابن لبابة. 
وسادسها: أنَّ حديتٌ أبي سعيد محمولٌ على أن النبيَ كله قصّد بذلك بيانَ 
جواز سجود ما بعل و[ما](©) قبل . وهذا إنما شبكى على رواية من روى أن 
الترتيت: في شود الهو إثما هومن باب الأولى عاق ما نقد »:-وهذا أشيههاء فاه 
جَمْع بين الأحاديث على وَجَْهِ حسن» وعلى مذهب الطبري وغيره ممن قال 
بالتّخيير» فيسجد للتّقص والرٌيادة قبل أو بعد أَيّ ذلك شاء فعل» وفى المجموعة 
عن مالك نحوه. والله تعالى أعلم . 
و(قوله: «فإن كان صلى حَمْساً شَفَعْنَ له صلاته») يعني: أنه لما شك هل 


)١(‏ ساقط من (ع). 


ديل () كتاب الصلاة ‏ (97) باب : فيمن لم يَدْرٍ كم صلى؟ 
8 > ا م 3 ا 000007 - ثّ 
وإن كان صلى إتماما لاربع كانتا ترّغيما للشيّطان». 


رواه أحمد (41//7)» ومسلم (١لاه)»‏ وأبو داود (75 ٠١‏ و75١٠‏ 
وا٠١٠‏ و794١٠0)»‏ والترمذي (97)». والنسائي (/77)» وابن ماجه 
(١7؟17).‏ 


صلَّى ثلاثاً أو أربعاًء وبنى على الثلاث» فقد اطرح الرابعة» مع إمكان أن يكون 
فَعَلّهاء فإن كان قد فعلها فهي خَمْس. وموضوعحٌ تلك الصلاة شفع» فلو لم يسجد 
لكانت الخامسة لا تناسبٌ أصلّ المشروعية» فلمًا سَجَدَ سجدتي السّهو ارتفعت 
الوترية» وجاءت الشفعيةٌ المناسبةٌ للأصلء والله أعلم. 


والنون في شفعن هي نون جماعة المؤنث» وعادت على معنى فعلات 
السجدتين» مشيراً إلى ما فيها من الأحكام المتعدّدة. 

و(قوله: «وإن كان صلَى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشّيطان») معناه: غيظاً 
للشيطان» ومذلَّة له؛ لأنه لما فَعَل أربعَ ركعات أتى بما طَلِب منه» ثم لما انفصل 
زاد سجودا لله تعالى لأجل ما أوقع الشيطان في قلبه من الترددء فحصل للشيطان 
نقيض مقصوده؛ إذ كان إبطالَ الصلاة؛ فقد صحّت» وعادت وسوستّه بزيادة خير 
وأجر. والترغيمٌ: مأخودٌ من الرغام» وهو التراب كما تقدّم. 

و(قوله في حديث ابن بُحيئة: «فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر 
فسجد») أي: قَرَعْ من أركانها عَدَا السلام. ونظرنا: انتظرناء ومنه: ظ رونا تيس 
ين وو 4 [الحديد: ]١‏ أي: انتظرونا. وهذا التكبيرٌ المعقب بالسجود لسجود 
السّهو قولاً واحداً لا للإحرام» لأنه لم ينفصلْ عن حُكم الإحرام الأول. واختلفٌ 


التكبير لسجود في التكبير للتبيين يعد السلام» هل هو للإحرام أو للسّجود ؟ زوايتان عن مالك : 


السهو 


والأولى: أنه للوحرام» ولا بد من نيته » لأنه قد انفصلّ عن كم الصّلاة» ولأنّه 


(؟) كتاب الصلاة ‏ (01) باب : فيمن لم يدْرِ كم صلى؟ ليلا 


]:"1١[‏ وعن علقمة) قال: قال عبد الله : صَلن هنول الله عليه (قال 
إبراهيمٌ بن سُويد: زادَّ أو نقصّء الوهمُ منه)» فلمًا سَلَّمَ قِيلَ له: 
يا رسول الله! أَحَدَتَ في الصّلاة شي؟ ا 000 


لا بْدَ لهما من''' سلام ينفصلٌ بهء كما يحرمٌ به قياساً على سائر الصَّلوات» وإلى 
هذا أشار في حديث ذي اليدين» حيث قال: فصلى ركعتين ثم كثرء ثم سّجَدء ثم 
كع اله عطات الحجرد على التخير ,ريثم التي نقد تقتضي التّراخي» ولو كان التكبيرٌ 
للسجود لكان معه. ومُصاحباً له. ألا تراه كيف قال في بقية الحديث: ثم كبر 
وركع» ثم كبر وسجدء ثم كبر وسجدء ثم كبر فرفع» فعدل عن ثم في مواضع 
المقارنة» وهذا ظاهر. 

و (قوله: فسجد سجدتين قبل السلام» ثم سلَّم) حُجَةٌ لمالك في قوله: إن 
السجودٌ للنقص قبل» وعلى أبي حنيفة في قوله0©: إن السجوة للسهو كله بعد 
وحَمْلُ أبي حنيفة هذا السلام على سلام التشهّد فاسدٌ قطعاً بمساق الحديث» 
فتأمّله . 


و (قوله: «مكان ما نسي من الجلوس») دليلٌ: على أن الذي يُجَبَرُ بسجود ما يُجبر بسجود 
السهو إنما هو ما كان”" من قبيل سُنن الصّلاةء أمَا أركانها وواجباتها: فلا ين م. السهو 
الإتيان بهاء إذ لا تصحٌّ بدون ذلك» أما فضائلّها: فغايتُها تكميلٌ الثواب» فلو 
أسقطها المصلَّي ابتداء لصكّث صلاثه اتفاقء وليسّ كذلك الشُّنن» فقد قيل: إِنَّ 
من تركها مُتعمّداً أعاد الصلاة. 


و(قولهم في حديث ابن مسعود: «أحدّتٌ في الصلاة شيء») سؤالٌ عن 


)١(‏ في (ع): ولأنه أخرهما عن. 
(؟) ساقط من (ع). 
(؟) في (ع): يكون. 


:18 (؟) كتاب الصلاة ‏ (07) باب: فيمن لم يَدْرِ كم صلى؟ 

قال: «ومًا ذاكَ؟» قَالُوا: فلن عذا وكناء قال : فثنى رجْله واستقبلَ القبلة» 

ا ٠‏ ثم أقبل عليّنا بوجهه. فقالَ: «إنّهُ لو حدتٌ في 
لصلاة شيء : أنبأئكم به ولكنْ إِنّما أنَا 0 ا كما 0 0 


جواز النسخ جواز النسخ على ما تَبَتَ من العبادة» ويدلٌ هذا: على أنهم كانوا يتوقعونه. 
على ما ثبت من 7 9 
العبادة و (قوله: «وما ذاك»؟) سؤال من لم يشعرٌ بما وَقع منه. ولا يقين عنده» ولا 


َلَبة ظنّ. 

و(قولهم: صليتٌ كذا أو كذا») إخبارٌ مَن حقّق ما وقع ٠‏ وقبول النبي يكل 

قبول الإمام قول قول المخبر عما وقع له دليل: على قبول الإمام قول من خلفه في إصلاح الصلاةء 
لف ل وهل يُشترطٌ في المخير عدد؛ لأنه من باب 
كت دده الشهادة» أو لا يشترط ذلكء لأنه من باب قبُول الخبر؟ قولان: الأول: لأشهب 
وابن حبيب» وأما إن كان الإمام جازماً في اعتقاده بحيث يصمُّمٌ عليه فلا يرجع 

إليهم؛ إلا أن يفيدَ خبرهم العلم؛ فيرجع إليهم. وإن لم يد خبرّهم العلم؛ فذكر 

ابِنُ القصار في ذلك عن مالك قولين: الرجوع إلى قولهم. وعدمه. وبالأول قال 

ابن حبيب» ونصّه: إذا صلَّى الإمامٌ برجلين فصاعداً فإنه يعمل على يقين مَن 

وراءه. ويَدَحُ يقينَ نفسه» قال المشايخ: يريد الاعتقاد. وبالثاني قال ابن مسلمة: 

ونصٌ ما حُكي عنه: يرجع إلى قولهم إن كثرُواء ولا يرجع إذا قلواء وينصرف» 


ويتمّون لأنفسهم . 
الأصل في و(قوله: «لو حَدَثْ في الصّلاة شيء أنبأتكم به)) يُفهم منه: أنَّ الأصلّ في | 
الأحكامٍ 56 ام بقاؤها على ما قرّرت وإن جوّز غير ذلك. وأن تأخيرَ البيان لا يجوزٌ عن 
على ما قر وقت الحاجة. 
0 و(قوله: «إنما أنا مات كما بسر سَون»)) دليلٌ على جواز النسيان على 


عليه يكل؟2 النبي يِل فيما طريقه البلاغ من الأفعال وأحكام الشرع. قال القاضي عياض: وهو 


(*) كتاب الصلاة ‏ (01) باب: فيمن لم يَدْرِ كم صلى؟ 7 و1 


فإذًا نسيثٌ فَذَّكّرونِيء فإذا شك أحدُكم في الصّلاة فليتحرٌ الصَّوابَ فليُتمَ 


عليه» ثم يسجد سجدتين 2 . 


وفى رواية : «فلينظرْ أحرى ذلك إلى الصّواب». 
وفي أخرى: «فْْيتحرٌ أقربَ ذلك إلى الصّوابٍ». 


مَذْهَبُ عامة العلماء والأئمة النظار» وظاهر القرآن والأحاديث. لكن شرط الأئمة: 
أن الله تعالى يُنبّهه على ذلك» ولا يُقرّه عليه» ثم اختلفوا: هل من شرط التنبيه 
اتصاله بالحادثة على الفور؟ وهذا مذهبٌ القاضي أبي بكر والأكثر من العلماء. 
أو يجوز في ذلك التّراخي ما لم ينخرمٌ عمره وينقطع تبليغه؟ وإليه نَحَا 
أبو المعالي. ومنعت طائفة من العلماء السهرٌّ عليه في الأفعال البلاغية» والعبادات 
الشّرعية» كما منعوه اتّفاقاً في الأقوال البلاغية» واعتذروا عن الظّواهر الواردة في 
ذلك. وإليه مال الأستاذٌ أبو إسحاق» وشدَّت الباطنية» وطائفةٌ من أرباب علم 
القلوب. فقالوا: لا يجوزٌ النّسيان عليه» وإنما ينسى قصداً ويتعمد صورة النسيان 
ليسنّ. ونحا إلى قولهم عظيمٌ من أئمة التحقيق؛ وهو أبو المظفر الإسفراييني في 
كتابه «الأوسط». وهذا منحى غير سّديدء وجمع الضد مع الضد مستحيل بعيد. 
قلت: والصحيح أن السهو عليه جائز مطلقاء إذ هو واحد من نوع البشرء فيجورٌ 
عليه ما يجوز عليهم إذا لم يقد في حاله. وعليه نبّه حيث قال: «إنما أنا بشْرٌ 
أنسى كما تَنْسَوْن؛ غير أنَّ ما كان منه فيما طريقه بلاغ الأحكام قولاً أو فعلاًء لا يقرّ 
على نسيانهء بل يبه عليه إذا تعينتٍ الحاجةٌ إلى ذلك المبلّغ . فإن أَقَدَ على نسيانه 
ذلك؛ فإنما ذلك من باب النسخ» كما قال تعالى: « سَتمَرِكُكَ وا تنج * إِلَامَا سه 
َه [الأعلى: ١‏ -7]. 


و(قوله: «فليتحر الصواب فليتمّ عليه) و (فليتحر أقرب ذلك إلى 
الصواب) ظاهره ما صار إليه الكوفيون من عمله على غَلبة ظنّه. وقد ذكرنا: أن 


حل () كتاب الصلاة ‏ (07) باب : فيمن لم يَذْرٍ كم صلى؟ 

وفي أخرى: فقال رسول الله كلِ: «إِذَا زادَ الرجلٌ أو نقصّ فليسجدٌ 
سجدتين» قال : ثم سجد سّجدتين . 

وفي أخرى: أنه عليه الصلاة والسلام صَلََى حَمْساً (من غير شَكٌ) . 

رواه أحمد (78/5)» والبخاري ,)١775(‏ ومسلم (0105) (49 
و١9‏ و97 و2»)95 وأبو داود .»)٠١773٠١١94(‏ والترمذي (975" 
و798), والنسائي فنا فر ش بير وابن ماجه (١١؟١).‏ 

2 د د 


الجمهورَ ردّوه إلى حديث أبي هريرة» وهذا لم تضم إليه ضرورة تعارض» إذ 
يمكن أن يُحمل كل واحد من الحديثين على حالة غير الأخرى. فَيُْمَل حديثُ 
أبي هريرة فيمن شك ويُحمل هذا الحديثُ فيمن ظَنَْء ولا تعارض بينهماء 
والتّحري وإن كات هو القَصّْدء كما قال تعالى : « فَوْلَيِكَ كحرَوَرَسَدَا4 [الجن: ]١4‏ 
فكما يقصدٌ المتيقن يقصد المظنونء والله تعالى أعلم» » فإن قيل: الموجبٌ لتأويل 
هذا الحديث ورده إلى حديث أبي هريرة : أن الصّلاة في ذمّته بيقين» ولا تبرأ ذمنْه 
إلا بيقين. قلنا: لا نسلّمء ٠‏ بل تبرأ ذمتُهِ بغلبة الظنٌّ بدليل: أن صحة الصلاة تتوقّفٌ 
على شروط مظنونة باتفاق» كطهارة النجاسة» وطهارة الحدث باختلاف» 
والموقوفٌ على المظنون مظنونء فلا يلزمٌ اليقين» وإن كان الأولى هو اليقين» 
والله تعالى أعلم . 

و (قوله: «إذا زاد الرجل أو نقص فليسجدْ سجدتين») يقتضي التسوية بين 
تاكان لقص وي ماكان للزيادق فإها أنه ركو هذا الام يهم على الوجوبه 
أو على التّدب. والتفرقةٌ التي حكيناها عن أصحابنا مخالفةٌ لهذا الظاهر فتلغى. 

و (قوله في الرواية الأخرى» التي لا شلك فيها: «أنه يكل صلّى خمساً ثم 


ع8 


سجد)) حُبَةٌ على أبى حنيفة حيث قال: تبطلٌ الصلاةٌ بزيادة الخامسة» وهو حُجّة 


(6) كتاب الصلاة ‏ (04) باب : فيمن سلّم من اثنتين أو ثلاث ١4‏ 


(88) باب 
0 0 قالّ: ا يي ل 
المسجة نائكة لها اللا 


لمالك على صحّة ذلك في غير القّنائية» فلو زاد في الثّنائية ركعة فقد زادَ مثل 

نصفهاء وقد اخْتّلفَ فيما إذا زاد مثل نضّف الصلاة فأكثرء فقيل: النصف كثير حُكُم من زاد 

فتعاد الصلاة منه في الصّبح وغيرها. وهذا قول مطرف وابن القاسم. وقيل: إِنّما مثل نصف 
الصلاة 

تفسدٌ بزيادة ركعتين» وليست زيادة ركعة واحدة تبطلٌ في الصبح ولا غيرها. وهو أكر 

قول عبد الملك. فأما لو زاد مثل الصّلاة ففي بطلانها بذلك روايتان مشهورهما: حُكُم من زاد 

البطلان. والثانية: رواية عبد الملك ومطرّف. وهي الصحّةء ويجزئه سسجوةٌ مثل الصلاة 

السهوء وسببٌ هذا الخلاف اعتبارٌ الزيادة؛ هل هي كثيرة بالنسبة أم لا؟ . 


(04) ومن باب: فيمن سلم من اثنتين أو ثلاث 

(قوله: «إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر») أول العشي إذا فاء أول العشي 
الفيء وتمكن» ومنه قول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس”" إلا وهم يصلّون وآخره 
الظهر بعشي. وآخره: غروب الشمسء وأصله: الظلمة. ومنه: عشا البصرء 
وعشوتٌ النار: نظرثٌ إليها عن ظلمة. 

و(قوله: «ثم أتى جذعاً فاستندَ إليها») الجذع: أحد الجذوع. وهو خشبةٌ 
النخلة. وهو مذكر. لكنه أعاد عليه ضميرَ المؤنّث لأنه خشبة. كما قالوا: بلغني 
كتابه فمزّقتها؛ لأنَّ الكتابت صحيفة . 


)0( ساقط من (ع). 


مَن هو ذو 
اليدين؟ 


1848 (؟) كتاب الصلاة ‏ (04) باب: فيمن سلم من اثنتين أو ثلاث 


وفي القوم أبو بكر وعمرٌء فهَاباه أنْ يَتكلّماء خوج ج سَرَحَانُ الثاين» قَصِرَتِ 
الصَّلاةٌ . فقام ذو اليَدَيْنٍ فقال: يا رسول الله! صرت الصَّلاةٌ . أم تبنيت؟ 


و (قوله في أبي بكر وعمر: «فهاباه أن يتكلما") يعني: أنهما بما غلبهما"" 

من احترام النبي يك وتعظيمه» ؛ وإكبار مقامه الشريفء امتنعا من تكليمه مع علمهما 

بأنه سيبين أَمْرَ ما وقع» ولعلّه بعد النهي عن السؤال كما قرّرناه في كتاب الإيمان. 

وإقدامٌ ذي اليدين على السؤال» دليل على حرصه على تعلّم العلم» وعلى اعتنائه 
بأمرٍ الصّلاة . 


و(قوله: (وخرج سرعان الناس») رويته بة بفتح السين والراء» وغل المتقوط 
عن متقني الشيوخ. وهو قولٌ الكسائي» 0 الراء]9 . وهم 
أخفاؤهم. والمسرعون منهم. ورواية الأصيلي في البخاري: سُرْعان: بضم السين 
وإسكان الراء» وكأنه جَمْعْ سريع؛ كقفيز وقفزان» وقضيب وقضبان. وكسر السين 
خطأ. قاله الخطابي. 

و(قوله: «قصرت الصلاة») معناه: يقولون قصرت الصلاةء» على اعتقاد 
وقوع ما يجورٌ من النّسخ. وذو اليدين: رجل من بني سليم» كان طويلٌ اليدين» 
ووقع في رواية : سبط اليدين» وظاهره: طويل خلق اليدين» ويحتمل: أنه كان 
طويلٌ اليدين بالفضل وبالبذل. وقد سمّاه في حديث عمران بن حصين : الخرباق» 
قال: وكان في يديه طول» ويُحتمل: أن يكون رجلا آخر. والله أعلم. وقد سمّاه 
الزّهري: ذا الشمالين» قال: رجلٌ من بني زهرة. وقد خطأه أهل السّيّر في ذلك 
وقالوا: إن ذا الشمالين الزهري””" قتل يوم بدر. قلت: ويُحتمل: أن يكون 


دلق في (ع) و (م): غلب عليهما. 
زفقفق في (م) ورواية غيرهم بسكون الراء. 
(*) ساقط من (ع). 


(*) كتاب الصلاة ‏ (06) باب : فيمن سم من اثنتين أو ثلاث حل 

0007 2 9 أ مره 1 4 311 - 0 ِ-ه‎ ٠ 

فنظرٌ النبئٌ يله يميناً وشمالاً فقالَ: «مَا يقولٌ ذو اليَدَيْنَ؟» فقالُوا: صَدَقَء 
0 > 3 سه 

لم تصل إلا ركعتين . اما ا وس م قو ع لخن لاق رف 1 اانا الو الم ل ل لأ 


الخرباقٌ في حديث عمران بن حصين غير ذي اليدين في حديث أبي هريرة. 
واللهُ أعلم.. ْ ْ 

و(قوله: «ما يقول ذو اليدين؛؟) يَحْمَجُ به من يقول : لا بَدَّ من اشتراط العدد هل يُشترط 

في المخبر عن التّهو. ولا حبّة فيه؛ لأنه يك إنما استكشفت لما وقع له من المددفي 

بلا ا 0 أن الجنع كيه ودواعيهم إريى م 
متوافرة» تحاه فاعة إى الاستكات عنا ون" فوقعت الريبةٌ في - خبر المخبر 
لهذاء وجوّز عليه أن يكونّ الغلط والّهو منهء لا أنّها شهادة. والله أعلمء وهذا 
كما وقع في قبول أخبار الاحاد في غير موضع . 

و(قوله: «فقالوا: صدق») حصل من مجموع هذا الحديث أنَّ الكل تكلّموا 
في الصلاة بما يصلحهاء ثم من بعد كلامهم كمّل الصّلاة» وسجدء ولغا كلامهم. 
ولم يضرّء فصار هذا حُيَة لمالك : على أنَّ من تكلّم في الصلاة لإصلاحها لم الكلام في 
تبط صلاته. وخالفه بعض أصحابه وأكثرٌ الناس. قال الحارثٌ بن مسكي. : الصلاة 
أصحابٌ مالك كلّهم على خلاف ما قال ابن القاسم من امالك وقالوا + كات عل 77 
أول الإسلامء وأما الآن فمن تكلّم فيها أعادها. ومنع ما أجازم مالك من الكلام 
أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد» وأهلٌ الظاهرء» وجعلوه مُفسداً للصّلاةء إلا أنَّ 
أحمد أباح ذلك للإمام وحدهء واستثنى يك امات مالك : أنَّ مَن سلّم 
من اثنتين من الرباعية فوقع الكلامٌ هناك؛ لم تبطل الصّلاة» وإن وقع في غير ذلك 
بطلت الصّلاة. والصحيحٌ ما ذهب إليه مالك تمسّكاً بالحديث؛ وحَمْلاً له على 
الأصل الكلّي: من تعدّي الأحكام» وعٌموم الشريعة» ودفعاً لما يتومّم من 
الخصوصية؛ إذ لا دليلَ عليهاء ولو كان شيء مما ادّعي لكان فيه تأخيرُ البيان عن 
وقت الحاجة» ولا يجوز إجماعاء ولكان بيّنه كما فعل في حديث أبي بردة بن 


لحل (*) كتاب الصلاة ‏ (04) باب: فيمن سلّم من اثنتين أو ثلاث 


فصَلَّى رَ كُعتَيْنِ وسَلَّم» ثََ تر سَجَدَ ثم كبر وسَجَدَ ثم كبر رفم . 


نيّار؛ حيث قال: «ضحٌ بهاء ولن تجزىء عن أحد بعدك6"(؟. والله تعالى أعلم. 


و (قوله: «فصلَى ركعتين وسلّم» ثم كبّر» ثم سجدء ثم كبر وسجدء ثم كبّر 
ورفع») هذا حُجَّةٌ لمالك ‏ رحمه الله -: على أن السجوةٌ للزيادة بعد السّلام. 
وحُجَةٌ على الشافعي حيث قال: السجودٌ كلّه قبل السلام. وتأويل مّن تأوله: على 
أن المراد به: سلام التشهد ليس بصحيح بما تقدّم؛ ولم تَذْعٌ إليه حاجة. وقد بنى 
النبنٌ يكِهِ على ما تقدّم له من صلاته مع ما وقع في أثنائهاء ومن استدباره القبلة؛ 


ل بطل الغلاة واستتاده إلى الكشية والمحاورة في ذلك وقد حمل ذلك أصحاينا : على أن ذلك 
بالعمل القليل أد مَل قليل» وبحَضرة ذلك» ولذلك ألغاهء فأما لو كثر ذلك» وطال جداً لبطلت 


الكثير؟ 


الضصَّلاةء وقيل: لا تبطلٌ وإن طال. وسَبَبُ الخلاف: هل ماوقعٌ في قصة 
ذي اليدين كثيرٌ أو قليل؟ ثم اختّلف في الطول ما هو؟ فقيل: يرجمٌ في ذلك إلى 
العرف» وقيل: ما لم ينتقض وضوءه» وروي هذا الأخير عن ربيعة ومالك» ولم 
يبين في هذا الحديث هل رجع النبئٌ كَل للصلاة بتكبير أو بغيره؟ أم هل رجع إلى 
حال الجلوس أو لا؟ وقد اختلف أصحابنا في ذلك» فهاتان مسألتان: 


المسألة الأولى : المشهورٌ أنه يرجع بتكبير. وهل ذلك التكبيرٌ للإحرام أو لا؟ 
المشهورٌ أنه للإحرام» فإن كان لا للوحرام ؛ فهل هو للإشعار برجوعه. أو هو 


إيقاع السلام تكبيرٌ القيام في الثالثة بعد الجلوس؟ ترلانة وسيرهدا لحلاف بهل إيقاع السلام 


ساهياً على 
التكميل 


ساهياً على التكميل مُخْرِجٌ عن الصلاة أم لا يكون مُخْرِجاً كالكلام ساهياً؟ فيه ثلاثة 
أقوال» يفرق في الثالث بين أن يكون سهوه عن العدد. فيسلّم قصداً ثم يذكر. فهذا 
يحتاج إلى إحرام» أو سهوه عن السلام» فلا يحتاجح إليه» فإِنَّ هذا السلامً كالكلام 
المسهو عنه. 


.)8١/5( رواه الدارمي‎ )١( 


(6) كتاب الصلاة ‏ (04) باب: فيمن سلّم من اثنتين أو ثلاث 154١‏ 
دم القداوع ا كر ماه آ 
قال : واخبرت عن عِمْران بن حصين أنه قال: وسلم. 


وفي رواية: أنّها صلا العصر (من غير شَكٌ)» وأنّ رسول الله كد قال 
في جواب ذي اليدين إذ قال : أفُصرت الصَّلاةٌ يا رسول الله ! أم تست ؟ 
قال : : «كلّ ذلك لم يكن» فقال: قد كان بعض ذلك يا رسولٌ الله! فأقبل 
رسول الله يكلِ على النّاس فقالَ: «أصدق ذُو الِيَّدِينِ؟» قالُوا: : نعم 
يا رسول الله! فأتمَ رسول الله يِ ما بقيّ من الصّلاة ثم سجدٌ سجدتين 


وهو جالسن بعد التسليم . 


رواه البخاري .)١778(‏ ومسلم (”51) (91 و ١٠٠)ء‏ وأبو داود 
0٠١75 ١١١84(‏ والترمذي (4), والنسائي فلي ره ”7 وابن 
ماجه .)١7١5(‏ 


المسألة الثانية: إذا قلنا: إنه يُكبّرُ للإحرام» فهل يُكَبّرٌ قائماً كالإحرام الأول» 
أو جالساء مسحي ب دي قولان. ثم إذا قلنا: يُخُرم قائماً. 
فهل يجلس بعد ذلك القيام ليأ ياتي تىّ بالنهضة في اران قاله ابن القاسم. أو 
لا يجلس؛ لآن النهضة غير مقصودة لنفسها؛ وقد فات محلّها فلا يعودٌ إليها. رواه 
ابن نافع» وقال به. 

و(قوله ككِْ: «كل ذلك لم يكن») هذا مُشْكلٌ بما ثبت من حاله كك فإنه 
يستحيلٌ عليه الخلف والكذب. والاعتذارٌ عنه من وجهين: 

أحدهما: أنه إنما نفى الكلية وهو صادقٌ فيها؛ إذ لم يجتمغ وقوعٌ الأمرين» 


وإنما وقع أحذّهماء ولا يلزمٌ من نفي الكلية نفي كل جزءٍ من أجزائهاء فإذا قال: 
لم ألقّ كلّ العلماء :لاني اند ل يل ولسدا مسي ولا يلوم ذلك منكه 11 هد 


17 () كتاب الصلاة ‏ (04) باب: فيمن سلم من اثنتين أو ثلاث 


السسستسسسةه 


[*5":] وعن عِمران بن خصين» أنَّ رسول الله يك صَلّى الظهر فسَلْم 
في ثلاث رَكعَاتِ» ثم دخلّ منزله فقام إليه رجلٌ يقال له الباق وكان في 


رعو 


يلد رن فقال: يا رسول الله! فذكرَ له صنيعه » وخرج غضبّان يجر 


الاعتذارَ يُبطله قوله [في الرواية الأخرى]”'' :«لم أنس ولم تقصر؟ بدل قوله: «كل 
ذلك لم يكن». فقد نفى الأمرين نصا. 
والثاني : أنه إنما أخبر عن الذي كان في اعتقاده وظتّهء وهو أنه لم يفعل شيئاً 
من ذلك» فأخبر بحقٌ؛ إذ حَيْرُهُ موافقٌ لما في نفسه» فليس فيه خلفٌ ولا كذب. 
من حلف على وعن هذا ما قد صار إليه أكثرٌ الفقهاء : إلى أنَّ الحالف بالله على شيءٍ يعتقده» 
ما يعتقده فظهر ؤيظهر أنه بخلاف ما حلف عليهء أنَّ تلك اليمينَ لاغية» لا حنث فيها. وهي التي 
58 ا إلى كسب القلب. حيث قال: « لا يوك أمه ْو ف يتيك 
تكن بُوَاحِدُم با كسَبَتْ قُنُويِح © [البقرة: 770]. وقد روى أبو داود حديثث 
ل ا ل 
على ما ذكرناه من إخباره عن اعتقاده» وللاصحاب فيه تأويلاتٌ أخر. 
منها: أن قوله: «لم أنس» راجعٌ إلى السلام» أي: لم أنس السلام» وإنما 
سَلَّنتُ قصداً. وهذا فاسدٌّ لأنه حينئذ لا يكونُ جواباً عما سُئِل عنه. 


الفرق بين زمنياة. القرق ود النساة والعهو» نقالرا :كان سه ولا يس أن 
انسيان والسهو النسيانَ غفلة . وهذا أيضاً ليس بشيءء إذ لا نسلَّم الفرق» ولو سُلَّمِ فقد أضاف يكل 
النسيانَ إلى نفسه في غير ما موضع. فقال: «إنما أنا يَشرٌ أنسى كما تنسونء فإذا 


20 


٠‏ 20 ب 
سيت فذكرونى» : وقوله: «إنى لأنسى» أو اق الميين وغير ذلك. 


دلق ساقط من (ع). 
(؟) سبق تخريجه برقم (595). 
(*) رواه مالك في الموطأ )٠٠١ /١(‏ بلاغاً. 


(5) كتاب الصلاة ‏ (04) باب : فيمن سلّم من اثنتين أو ثلاث يرلل 


ا حبّى انتهى إلى 1 فقال: :: «أصَدَقَ هذا؟» قالُوا: نعم. فصَلَّى 
.)٠٠١( 0‏ وأبو داود )٠١9(‏ والترمذي (2)0046 
وابن ماجه (60١؟7١).‏ 


ومنها: ما اختاره القاضي عِياض: أنه إنما أنكر كَلِِ نسبة النّسيان إليه» إذ ليس من 
فغله كما قال في الحديث الآخر: «بئس ما لأحدكم أن يقولٌ نسيثُ آية كيت 
وكيت» بل هو ثٌ نسي" أي : خلق فيه النسيان» وهذا يبطله قوله أيضاً: «أنسى كما 
تنسونء فإذا نسيتٌ فذكروني». وأيضاً: فلم يصدرٌ ذلك عنه على جهة الرّجر 
والإنكارء بل على جهة التمَي لما قاله السّائلُ عنه. وآيضاً: قلا يكون جواباً لما 
سَئل عنه» والصوابٌ حَمْلُهِ على ما ذكرنا والله تعالى أعلم. ولا يلزمٌ عليه شيء 
من الاستبعادات. وفي الأم”": «تَوَشْوَشَ القوم» رواه أبو بحر معجمة» وغيره 
مهملة» وكلاهما بمعنى: الحركة. قال ابنْ دريد: وسوسة الشيء ‏ مهملا -: 
حَرَكيُه . وتوشوش القوم: تحرّكواء وَهَمَسُوا. 

و (قوله في حديث عمران: «فقام إليه رجلٌ فذكر له صنيعة») يعني : سلامه 
في ثالثة. وغضبه يَف يحتملٌ أن يكونّ إنكاراً على المتكلّم إذ قد نسبه إلى ما كان 
يعتقدٌ خلافه» ولذلك أقبل على الناس متكشّفاً عن ذلك. وعلى هذا يدل ما في 
الرواية الأخرى: إذ قال فيها: فقام رجلٌ بسيط اليدين» فقال: قصرت الصلاة 
يا رسول الله؟ فخرج مُغضباً. ويحتملٌ أن يكون غضيّه لأمر آخر لم يذكره الراوي» 


)10( رواه أحمد 7/1 و8":). والبخاري فضت 1 ة ومسلم 0/4 والترمذي 


(؟) انظر: صحيح مسلم .)507/١(‏ 


لحل () كتاب الصلاة ‏ (08) باب: ما جاء في سجود القرآن 


(6ه6) باب 
ما جاء فى سجود القرآن 


[414] عن ابن عمرّء قالٌ: رما قرا رسولٌ الله 6ك القرآن فيّية 
بالسجدة فيسجدٌ بنا حتّى ازدحمنا عند 00 ”1# 


وكأن الأول أظهر. وحديث عمران بن حصين هذا واقعة أخرى غير واقعة حديث 
أبي هريرة. وقد تواردَ الحديثان على أن السجودً للرّيادة بعد السلام» كما هو 
مشهورٌ مذهب مالك» فانتهضت حَجّنّه والحمد لله . وفي حديث ذي اليدين حُجّة 
لمالك على قوله: إن الحاكم إذا نسي حكمه فشهدَّ عنده عدلان بحكم؛ أمضاهء 
خلافاً لأبي حنيفة والشّافعي في قولهما: إنه لا يمضيه حتى يذكرهء وأنه لا يقبل 
الشّهادة على نفسه بل على غيره. وهذا إنما يتم لمالك إذا سلم له أن رجوعه إلى 
الصّلاة إنما كان لأجل الشّهادة؛ لا لأجل تيقنه ما كان قد نسيه. 


(5؟) ومن باب: سجود القرآن 


(قوله: «ربما قرأ رسول الله يكل القران فيمرٌ بالّجدة فيسجدٌ بنا حتى 

ازدحمنا عنده») هذا يِدل: على 93 سجود القران أمر مشهورٌ معمولٌ به في عصر 

عزائم القرآن النبي كَل وقد استمر العمل عليه. ولذلك قال مالكٌ: الأمرُ عندنا: 95 عزائم 

القرآن [إحدى عشرة سجدة ليس في المفصّل منها شيء]”('2» وبدليل فغل عمر 

حُكم سجود وغيره» وقد اختلفٌ العلماءٌ في حُكمه. وعددهء ومحلهء ووقته» وشرطههء فَلْتُرْسَمْ 
القرك ...فى ذلك مشبائل: 


نك 
وعددة. . . 


المسألة الأولى: ذهب أبو حنيفة إلى وجوبه عند قراءة موضع السّجدة» 


.)7١1//١( ساقط من الأصول. واستدركناه من الموطأ‎ )١( 


(*) كتاب الصلاة ‏ (06) باب: ما جاء في سجود القرآن نحل 


هاأقا هد هاه واه ها واو و ها هد عاه هاه و وهاه وا هده هافا واه واو واو هد و واو واو .اواو و اه هاوه .دواو . واواه ا مد واو هد ماهد هد م6 6ه ٠60606‏ 


مُحتجّاً فى ذلك بما فى كتاب الله من الأمر بالسّجودء كقوله: « كَامَدُوا يله 
وَآصِدُوا * [النجم : 7] وكقوله: ## واسجد وأقترّب » [العلق: ]١94‏ وغير ذلك . 
وبقوله وككق: «إذا قرأ ابن ادم السجدة» فسجدٌ اعتول الشيطان يبكي» يقول: يا ويله 
أمر ابن ادم بالسجود فسجدء فله الجنة» وأمرزث بالسّجود فعصيتٌ فلى النار» 30 , 
وجمهور الفقهاء : على أنَّ سجود التلاوة ليس بواجب» وضرفوا ما ذُكر من الأمر 
بالسُّجود إلى الصلاة الواجبة» واختلف أصحاينا هل هو سن أو فضيلة؟ على 
قولين» فإذا قلنا: إنه ليس بواجب؛ فالأولى أن يكون سُنّة؛ِ لأنَّ الَّىَ يلك قد داوم 
عليه وفعَلّه فى جماعة» وفَعَلّه الناسٌ بعده فتأكد أمرهء فيكون سن والله أعلم . 
المسألة الثانية: واختلف فى عَدَد سجدات القرآن» فَأقُْصى ما قيل فى سجدات القرآن 
عَدَدها: خمس عشرة. أولها: خاتمة الأعراف. وآخرها: خاتمة العَلّق. قاله 
ابن حبيب من أصحابناء وابنُ وهب في رواية» وإسحاق. وقيل: أربع عشرة. قاله 
أبنُ وهب» وأسقط ثانية الحج . وهوقولٌ أبي حنيفة [وأهل الرأي]7" وقول 
الشافعي» إلا أنه أسقط سجدة «صَّ»2”" وأثبت آخرة الحج. وقيل: إحدى عشرة. 
وأسقط آخرة الحج. وثلاث المفصّل وهو مشهور”؟» مذهب مالك وأصحابهء 
وَرُوي عن ابن عمر» وابن عباس . وقيل : عشرة» وأسقط آخرة الحج. وص » 
وثلاث المفصّل. ذكر عن ابن عباس. وقيل: إنها أربع سجدات: ألم تنزيل» 
وحم تنزيل» والنجم. والعلق. وسببٌ الخلاف: اختلاف النئقل فى الأحاديث 
والعمل» واختلافهم في الأمر بالسّجود في القران» هل المرادُ به سجود الثّلاوة» أو 
سجودٌ الفرض؟ والله أعلم . 
)١(‏ رواه أحمد (؟/ 44٠‏ و"44). ومسلم )8١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
قف ساقط من (ع). 


2 في (م) و(ل) و(ط): النجم . 
دق ساقط من (ع). 


القر 9 


وقت سجود 


القرا أن 


شرط سجود 


القر أن 


55 (*) كتاب الصلاة ‏ (00) باب: ما جاء في سجود القرآن 


١‏ فا فاع وف واف وف .ف .و لوه وفع وو .فوع و وق وف عه و و وق وه فو و ومو و6 و و واو و و هاه وهاه و 6 وو وه و ونا وهاه مامه واوا وا واوا هه 


المسألة الثالثة: وأما محلّه: فمهما قرأ القران؛ ومرّ بموضع سجدة؛ سجد 
إذا كان في وقتها على ما يأتي» وإن كان في صلاة؛ ففي النافلة إن كان منفرداًء 
وفي جماعة يأمنٌُ التخليط فيهاء فإن كان في جماعة لا يأمنْ فيها ذلك فالمنصوص 
جوازه» وقيل: لا يسجد فيهاء وأما في الفريضة: فالمشهورٌ عن مالك؟ النهي عنه 
فيها سواء كانت صلاة(١‏ أو جهر » جماعة أو فرادى» وهو مُعلّل بكونها زيادة 
في أعداد السّجود في الفريضة. وقيل: هو مُعلّل بخوف التّخليط على الجماعة. 
وعلى هذا لا يمنع منه الفرادى» ولا الجماعة التي يأمنْ فيها التُخليط . 

المسألة الرّابعة: وأما وقته: فقيل: يسجدٌ في سائر الأوقات, مُطلقاً؛ لأنها 
صلاة لسبب. وهو قولٌ الشافعي وجماعة» وقيل ما لم يسفر الصبح» أو مالم 
تصفرٌ الشّمس بعد العصر. وقيل: لا يسجدٌ بعد العصرء ولا بعد الصّبح. وقيل: 
يسجدٌ بعد الصبح مالم يسفرء ولا يسجدٌُ بعد العصر. وهذه الثلاثةٌ الأقوال في 
مذهبناء وسببُ الخلاف معارضةٌ ما يقتضيه سببُ قراءة السجدة من السجود المرتّب 
عليها؛ لعموم النَّهي عن الصّلاة بعد العصرء وبعد الصبح» واختلافهم في المعنى 
الذي لأجله نهي عن الصلاة في هذين الوقتين. والله أعلم . 

المسألة الخامسة في شرطه: قال القاضي أبو الفضل عياض - رحمه الله 
تعالى -: لا خلافٌ أنَّ سجودّ القرآن يحتاجُ إلى ما تحتاج إليه الصّلاة: من طهارة 
حدث ونجسء ونية» واستقبال قبْلة» ووقت على ما تقدَّم. وهل يحتاج إلى تحريم 
دخ يدين عنده» وتكبير وتسليم؟ فذهب الشَّافعينٌ وأحمدُ وإسحاق: إلى أنه يكبّر 
ويرفع يديه للتّكبير لهاء ومشهورٌ مذهب مالك أنه يكبّر لها في الخفض والرفع في 
الصّلاة» واختلف عنه في التّكبير لها في غير الصلاة» وبالتكبير لذلك قال عامة 
الفقهاء. ولا سلامَ لها عند الجمهورء وذهب جماعة من السلف وإسحاق بن 
)١(‏ من (ل) و(ط) و(ج١).‏ 


(1) كتاب الصلاة ‏ (50) باب: ما جاء في سجود القرآن 11 
حنّى ما يجدٌ أحذنا مكاناً يسجدٌ فيه في غير صّلاة . 
رواه البخاري »)١١1/5(‏ ومسلم (هلاه) »)٠١5(‏ وأبو داود ١1511١1(‏ 


.)١811* 


[475] وعن عبدٍ الله» عن النبيّ كل أنّه قراً: «والتّجم» فسجدّ فيهاء 
ومجد كن كان معهء غير أنَّ شيخاً أخدّ كفَاً من حَصْبَاءَ أو تراب فرفعه إلى 
جبهته» وقال : يكفيّني هذا. قال عبدٌ الله : لقد رأيتُه بَعْدُ قُتلّ كافراً. 


0 


راهويه: إلى أنه يُسَلّم منها. وعلى هذا المذهت يتحقّق: أنّ التكبيرٌ في أولها 
للوحرام» وعلى لول امام كرد الشفرن نع يال 

و(قوله: «حتى ما يجد أحدنا مكاناً يسجدٌ فيه») وفي لفظ آخر: «مكاناً 
لجبهته») اختلف فيمن اعتراه ذلك؛ فقال الدّاودي: مالك م لمن نزل به مثل 
ذلك أن يسجد إذا وَفْعَ غيره. وكان عمرٌ يرى أن يسجدّ على ظهر أخيه . واختلف 
في الخطيب يوم الجمعة يقرأ المّجدة ة في خطبته : فقال مالكٌ : يمد في خطبته ولا خطيب الجمعة 
يسجدٌ . وقال الشافعيٌ: ينزل ويسجدء وإن لم يفعلٌ أجزأه. 1 روي عن عمر في يقرأ السجدة 
الموطأ”"2»: وعن النبي كِ: أنهما نزلا وسجدا. رواه أبو داود”"'» وهو صحيح. 

و (قوله: «قرأ (والنجم) فسجد فيها») كان هذا منه مُتقدّماًء وكذلك قيل في 
سجود (الانشقاق) و (اقرأ) والذي استقرَ قر عليه العمل : السجودٌ في العزائم الإحدى 
عشرة التي ليس في المفصل منها شيء. 

سجدة سورة 


و(قوله: «غير أن شََيْخاً أخذ كفَاً من حصى») هذا الشيخٌ هو أمية بن خلف. النجم 


)١(‏ ساقط من (ع). 
إفة رواه مالك في الموطأ ٠1/١(‏ 06 
() رواه أبو داود )١51١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


116 (؟) كتاب الصلاة ‏ (06) باب: ما جاء في سجود القرآن 


رواه البخاري 56134 ومسلم (0) وأبو داود (0) 
والنسائي (؟/ .)١١‏ 


[55] وعن عَطاء بن يسار أنه أخبرّه أنه سأل زيد بن ثابت عن 
فى أءة و15 ٠‏ ا .> 03 2-6 0 
القراءة مع الإقامء فقال: را مع الؤقام في سيء » ورعم أنّه قرا على 
رسول الله يكو : «والتحُم إذا هَوَى» فلم يسجذ. 

رواه مسلم (ل/الاه). والنسائي (؟/ .)١5١‏ 


قل يوم بدر كافرآء وإنما سَجَدَ لما رُوي أنه سبد حينتذٍ مع النبي كل المسلمون» 
والمشركونء والجن. والإنس؛ قاله ابن عباس» ورواه البزار”"». حتى شاع أنَّ 
أهل مكة قد أسلمواء وقدم مَن كان هاجر إلى أرض الحبشة لذلك» وكان سَبَبُ 
سجودهم - فيما قال ابن مسعود -: أنها كانت أوَّل سورة نزلثُ فيها سجدة. وروى 
أصحابٌ الأخبار والمفسّرون: أنَّ سَبَبَ ذلك ما جرى على لسان النبيّ بك من ذكُر 
النّاء على آلهة المشركين في سورة النجم» ولا يصخٌّ هذا من طريق النقل» ولا 
العقل. وأشهرٌ طريق النقل فيه عن الكلبي» وهو كذاب. وأما العقل: فلا يصدّق 
بذلك لأمور مستحيلة» قد عدّدها القاضي عياض في الشفاء(©. 


و(قول زيد: لا قراءة مع الإمام في شيء) يعني: لازمة. وقد تقدّم الكلامٌ 
في ذلك . 

و(قول عطاء عن زيد: أنه زعم أن النبي يَكِل قرأ: (والنجم) فلم يسجد) 
يُشْكل بما قدمناه في الزعم: أنه القولُ غير المحقّق. ويزولُ الإشكالٌ: بأنَّ 


.)579 /1/ رواه ابن مردويه وابن أبي شيبة عن الشعبي . انظر: (الدر المنثور‎ )١( 
وما بعدها).‎ 787/١( الشفا‎ )( 


(*) كتاب الصلاة ‏ (00) باب: ما جاء في سجود القرآن 1144 


[/731ة] وعن أ هريرة» قال: سجدثا مع النبييّ مكل في: «إذًا 
المَمَاءُ انْشَقَّتْ» و طاقْرَأ باشم رَيّكَ. . . ». 
رواه مسلم (01/8)» وأبو داود »)١501(‏ والترمذي (8/ا0) »)٠١8(‏ 
والنسائى (7/ »)١57- 1١71‏ وابن ماجه .)٠١94(‏ 
*« د ## 


ما قدّمناه هو الأصلّ فى وَضّفه وقد يقال على الخبر المحمّق» كما قال الشاعر”"© 
779-ل7-ب- 0 10000 عَلَْ الله أززاقٌ العِبّادِ كما 0 


قال الهروي: زعم هنا بمعنى: أخبرء ويجورٌ أن يُقال: إِنَّ زعم بمعنى 
ضمنء ومنه الحديث: «الزعيمٌ غارمٌ»©. قلتُ: وهذا يصح في معنى البيت» 
ويبعدٌ أن يحملّ عليه ما في الحديث. ويُقال: زَعَم وزَعَم ورَعِم» بالضمء والفتح» 
والكسر. 
وهذا الحديثُ يدل على أنَّ قوله تعالى في سورة التّجم: « كَاَمدُوأ لَه 
وَأعَبْدُوا ©[ النجم: ؟17] إنه [لا يراد منه]”*) سجود التلاوة» إذ لو كان لما 57 
النبْ يكل . ولذلك قال مالكٌ: إنها ليست من العزائم. وحديث أبي هريرة في 
سُجود النّبي كد في : الانشقاق و: اقرأ. ححجّة لابن وهب ومن قال بقوله» وقد 
قدّمنا: أنّ ذلك كان من فغله مُتقدٌ مُتقدّما وأن العمل استقرٌ قرٌ على تَرْك ذلك» ويصحٌ 
الجمعٌ بين الأحاديث المختلفة في سجدات المفصّل بما قد رُوي عن مالك: أنه 
ير فيها. والله أعلم. 
(؟) وصدره: تقول هلكنا إن هلكت وإنما. 
(5) رواه أبو داود (075576)» والترمذي )١775(‏ من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله 
عله . 


(5) في (م): يراد به غيرهء وفي (ل) و(ط): لا يراد به سجود التلاوة. 


لكا (*) كتاب الصلاة ‏ (05) باب : كيفية الجلوس للتشهد 
(65) باب 
كيفية الجلوس للتشهد 


[3] عن عبد الله بن الزّبيرء قالَ: كان رسول الله كِ إِذَا قد في 
الصّلاة جعلّ قدمّه الِيُسْرَى تحت فخذه وسّاقهء وفرّش قدمّه اليُمنى» ووضعَ 
يذه الميرق على ركبته السورئء ووضع يذه اليُمنى على فخذه اليف : 


(65) ومن ببساب: كيفية الجلوس للتشهد 


(قوله: «وفرش قدمه اليمنى») هكذا الرواية» ولا يصحٌ غيرها نقلاء وقد 
أشكلت هذه اللفظةٌ على جماعة؛ حتى قال أبو محمد الخشني: صوابه: وفرش 
قدمه اليسرى. ورا أنه خلط؛ لأنّ المعروفٌ في اليمنى أنها منصوبة» كما جاء فى 
حديث ابن عمر من رواية أبي داود : أنه كك كان ينصب اليمنى ويثني اليسرى 7©. 
وكذا جاء في البخاري”" من حديث أبي حميد قال: وإذا جلس في الركعة الآخرة؛ 
جلس على رجله اليسرى» ونصب اليمنى» وقعد على مقعدته. والصواب حَمْل 
الرواية على الصحة وعلى ظاهرهاء وأنه كك في هذه الكرة لم ينصب قدمه اليمنى» 
لا فَتَحَ أصابعه. وإنما باشرَ الأرضٌ بجانب رجله اليسرى» وبسطها عليهاء إما 
لعذر ؛ كما كان يفعل ابِنْ عمر حيث قال: إن رجليّ لا تحملاني. وإمّا ليبيّن أن 
َصْبَهما وقنْح أصابعهما ليس بواجبء وهذا هو الأظهرٌء والله أعلم. 


الانتراش 20١١‏ و(قوله: «ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى») يعني : يَسَطّها عليها كما 
جاء في حديث ابن عمر. وهو معنى قوله في الرواية الأخرى: «ويلقم كمّه البسرى 


)غ20 رواه أبو داود (46). 
زفم رواه البخاري (878). 


(©) كتاب الصلاة ‏ (055) باب : كيفية الجلوس للتشهد لحي 


وأشارٌ بإصبعه. 

زاد في رواية: ووضع إبهامّه على إِصَبَعَهِ الوسطىء» ويلقم كفة 
اليسرى ركبتة . 

رواه مسلم (01/9)» وأبو داود (484)» والنسائى (7710//7) . 

[479] وعن ابن عُمرَّء أنَّ رسول الله ككل كان إذا جلسّ فى الصّلاة 
وضع يديْه على ركبتيُه» ورفمٌ إِصَبَعَهُ اليُمى التي تلي الإبهام فدعًا بهاء 
ويدّه اليُسْرَى على ركبته الُسرى باسطها عليها. 


وفى رواية: وعقد ثلاثا وخمسين . وأشار بالسّبابة . 


ركبته» مع تبديد أصابعه وتفريقها. و(قوله: (ووضع يده اليمنى على فخذه 
اليمنى») يعني : مقبوضة. وعليه يدل قوله: «ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى». 

و (قوله في حديث ابن عمر: «وعقد ثلاثاً وخمسين») وقد بين هذا بيانآ شافياً معنى: عقد 
وائل بن حجر فيما رواه أبو داود'2 قال: وجعل حدّ مرفقه الأيمن على فيز ثلاثا وخمسين 
اليمنى» ثم قبض اثنتين من أصابعه» وحلّق حلقة. وإلى ظاهر حديث وائل هذا 
ذَهَبَ بعض أهل العلم» فقالوا بالتّحليق. وكرهه بعض علماء المدينة» أخذاً بظاهر 
حديث ابن عمرء حيث حكى: أنه كلِخِ عقد ثلاثا وخمسين. ومن قال بالتحليق 
منهم: من ذهب إلى أن التحليق برؤوس الأنامل» وهو الخطابينٌ. ومنهم: من 
مجموعٌ الأحاديث التخيير. الإشارة بالمُسبّحة 

في التشهد 

و (قوله: «وأشار بإصبعه') يعني بها المسبّحة. وهي التي تلي الإبهام؛ كما 


)١(‏ رواه أبو داود (ل9681). 


نا () كتاب الصلاة ‏ (01) باب: كيفية الجلوس للتشهد 


رواه مسلم ١١5( )08٠0(‏ و 5١١)ء‏ وأبو داود (/941)» والترمذي 
(:6؟)2 والنسائي 2 622 ” وابن ٠‏ ماجه 94195). 


د 0 2# 


قال ابنْ عمر. و «أشار بها؛ معناه: مدّها في القِبْلة» وهل حرّكها أم لا؟ اختلفت الرواية 
في ذلك . فزاد آبو داود في حديث ابن الزّبير: أنه يَكلِيةِ كان يشيرٌ بإصبعه إذا دعا ولا 
يحرّكها. وإلى هذا ذهب بعض العراقيين7"©, » فمنع من تحريكها. وبع اصحابدا 
رآوات أن :مده إشارة إلى دوام التّوحيد. ومن حديث وائل بن حجر بعد قوله: 

رفع الإصبع «وحلّق حلقة»: «ثم رفع إصبعه فرأيته يُحَرْكها يدعو بها»2©99. وإلى هذا ذَهَبَ أكثرٌ 

-5 العلماء» وأكثرٌ أصحابنا. ثم مَن قال بالتحريك» فهل يواليه أو لا يواليه؟ اختلفت 
فيه على قولين. وسَبّبٌ اختلافهم : في ماذا يُعَلّل به ذلك التحريك؟ فأمَا مَن ن َال 
التحريكٌ : فتأّل ذلك : بأنها مذكرة بموالاة الحضور في الصلاة» وبأنها 0 
ومدفعة للشيطان» ومن لم يوَال: رأى تحريكها عند التلفظ بكلمتي الشهادة فقط 
وتأوّل في الحركة: كأنها نْطِقْ تلك الجارحة بالتوحيد. والله تعالى أعلم . 

المختار من وقد اختلف العلماءٌ في المختار من كيفية الجلوس في الصّلاة. فقال مالك : 

١ كيفية‎ 

00 جلوس في الصلاة هو على هيئه ة واحدة» وهو: : أن يفضي إلى الأرض ا 
وَركيه» لطا تند ويضع قدمه اليسرى تحت ساقه اليمن ؛ وي 0 
الجلوسس فى الصّلاة كذلك» وقال : هو سي الصّلاة: وحن قال أبو حنيفة» غير أنه 
يفرشٌ قدمّه اليسرى تحت مقعدته» ويقعد عليها. وبهذا قال الشافعئٌ في الجلسة 
الوسطى . وبمذهب مالك قال فى الآخرة» فرق نينا تسفكا حديت أبي حميد 


للق في (م): البغداديين . 
() هذا لفظ النساك تي (17177/7). 


(6) كتاب الصلاة ‏ (97) باب: كم يُسلّم من الصلاة؟ "١‏ 


(80) باب 
ور 
كم يَسَلم من الصلاة» وبأي شيءٍ كان 
يعرف انقضاء صلاة رسول الله عَلةِ؟ 
1410 عن أبي معمر» أن أميراً كان بمكة يُسَلُمْ تسليمتين. فقالَ 
عبد الله ا علقها؟! إنَّ رسول الله بل كان يفعلّه . 
رواه مسلم (081) .)١١19(‏ 


التّاعدي الذي حَرّجه البخاري”'2» فإنه قال: وإذا جَلّسَ في الركعتين؛ جلس على 
رجله اليسرى» ونَّصّبَ الأخرىء وإذا جَلَسَ في الرّكعة الاخرة؛ قدّم رجله اليسرى 
وتَصّب اليمنى وعَعَدَ على مقعدته. وقال أبو داود"©: «إذا جَلَسَ فى الركعة الرابعة 
أفضى بوركه إلى الأرض» وأخرج قَدَمَيْهِ من ناحية واحدة». والتمسّك بهذا الحديث 
أولى؛ فإنه نصل في موضع الخلاف. 


(685) ومن باب: كم عَم من الصّلاة؟ 


(قوله: إِنَّ أميراً كان بمكة يُسلَّم تسليمتين) هذا الأميرُ هو فيما أحسب: 
الحارث بن حاطب الجمحيء» وهو والله أعلم ‏ الذي ذكر أبو داود: أن أميرٌ مكة 
خطب فقال: عهد إلينا رسول الله تلد أن ننسك لرؤيتهء فإن لم نرهء وشهد به 
شاهدا عدل» تَسَكُنا بشهادتهماء والله أعلم. 

و (قول عبد الله بن مسعود: «أنَى علقها؟») أي: كيف حفظها؟ وأصله: من 
علاقة الحب. وهذا الاستبعاد من ابن مسعود يدلٌ: على أن عمل الناس كان على 


للق رواه البخاري (48748). 
فق اوواة أبو داود (/4659). 


”> () كتاب الصلاة ‏ (/01) باب: كم يُسلّم من الصلاة؟ 


قأقافا.د ود و وده هد ودود و و واوق فاه .د وا عد م وام ود واوا واه واوا واو فا وا رامد مده ود واوا ها عد هد مد فد ود هد فا وا. د هد هد دار هد 6د 6 م6 6 م6 م06 6ه 


تسليمة واحدة. وقد اختلفٌ العلماء في .للك في اق الإضام:والماموم والمتفرد» 
فذهب الجمهور: إلى 9 الفرض في حقّهم ليف واحدة. وذهب أحمدٌ بن 
حنبل وبعضٌ أهل الظاهر : إلى أن فرضهم اثتتان. قال الداودي: وأجمع العلماء: 

على أن مَن سلّم واحدة فقد ته تَكّثْ صلائه, وعلى هذا: فالذي ذُكر عن أحمد وأهل 
الظاهر محمولٌ على أنَّ التسليمة الثانية فرضٌ ليست بشرط»ء فيعصي من تركهاء 
ويقعٌ التحلّل بدونها. فإذا تنزّلنا على قول من قال: إِنَّ الفرضّ واحدة؛ فهل يختارُ 
زيادة عليها لجميعهم أو فيه تفصيل؟ اختُلف فيه: فذهب الشافعئٌ ومالك في غير 
المشهور عنه : أنه يستحبٌ للجمع تسليمتان. وذهب مالك في المشهور عنه: إلى 
أنَّ الإمام والمنفرد يقتصران على تسليمة واحدة» ولا يزيدان عليها . وأما المأموم : 
فيسلّم ثانية» يرد بها على الإمام. فإن كان عن يساره من سلّم عليه؛ فهل ينوي 
بالثانية الردّ على الإمام وعليه؛ أو يسلّم ثلاثاً ينوي بهما الردّ على من سلّم عليه 
ممن على يساره؟ قولان. ثم إذا قلنا بلثالثة فهل يُبداً بعد الأولى بالإمام أو ممن 
على يساره؟ أو هو مخيّر؟ ثلاثة ة أقوال. وميد سنت الخللاف: اختلافٌ الأحاديث . 
وذلك أن في حديث أبن مسعود» 0 ؟ وقاص: أنه كل «كان لم 
تسليمتين2'70. قال النسائي في حديث ابن مسعود: «حتى نرى بياضَ خدّه الأيمن» 
وبياض خخده الأيسر». وفي حديث عائشة لاه وسمرة بن 279: «كان يسلم 
تبلئفة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئاً؟ . وأحاديث الّسليمتين 
أصحٌ. وأحاديث التسليمة الواحدة عمل عليها أبو بكر وعمر»ء ولم بر مالك في 
السلام من الصلاة زيادة: «ورحمة الله وبركاته» تمسّكاً بلفظ الد لميم» ودأى ذلك 
الشافعئٌ تمسّكا بحديث وائل بن حجر : قال: صليثٌ مع النبي كَكهِ فكان يُسلم عن 
)0غ( رواه أبو داود (78؟) من حديث حسين بن الحارث الجدلي. 

(0) رواه الترمذي (595).؛ وابن ماجه (9419). 

(*) رواه أبو داود (91/6). 


() كتاب الصلاة ‏ (91) باب: كم يُسلّم من الصلاة؟ 3" 


[71ع] وعسن عامر بن سعذدء بن أبيه. قالَ: كنت أرى 
رسول الله ل يُسلّم عن يمينه يمينه وعن يساره؛ حنَّى أرى بياض ده . 


يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته0©. 

وفي حديث أبن مسعود: 00 عليكم ورحمة الله'" 2‏ فقط - ومعنى قول مالك 

- والله أعلم - بآنَّ التحلل ية يقعٌ بالاقتصار على لفظ النّسليم» ولا يشترط في ذلك 

زيادة. ثم هل ب رط في ادم لف مم » فلا بجرى» :»ار جوى 203 الف قن 
كان مأخوذاً من لفظ السلام؟ وبالأول: قال مالك؛ تمسّكاً بقوله ككل : اتحريم يي | 3 
الصلاة التكبير» وتحليلهاالتُسليم'”© والألف واللام حوالة على معهود سلدى يب" تلد 
وكل مّن روى سلامه عيّن لفظه فقال: 0 وبالئاني: قال الشافعيٌ 

تمسّكاً يلخد اسيم وحَمْلاً له على عموم ما يشتق منه» وبإطلاق قول الراوي: : كم السلام؟ 
إنه يكل كان يُسَلّم . وكل ما ذكرنا من أصول السّلام وفروعه إنما هو على مَذْمَبٍ مَن 

يرى: أنه لا يُتحلّل من الصلاة إلا بالسّلام. [وهم الجمهور]”؟. وقد ذهب 

أبو حنيفة ‏ والثوري, والأوزاعي : إلى أنه ليس من فروضهاء وأنه سّنَّةَ» وأنه 

يحلل منها بكل فل أو قول يُنافيها. وذهب الطبريٌ إلى التّخيير في ذلك. 
والأحاديثُ المتقدّمة كلّها ترد ذٌ عليهم. والله أعلم . 


و (قول سعد: «كنتٌُ أرى رسول الله به يلم عن يمينه وعن يسأره .حتى كيفية التسليم 
أرى بياض خذه») هذا م الإمام 0 على قول من قزل إنهما لفان 
اثنتين . وأما من قال: ملم واحدة؛ فحمقه نه أن يبدأ قبالة وجهه ويتيامن» كما روي 
)١(‏ رواه أبو داود (/991). 
(؟) رواه أبو داود (2)495 والترمذي (510). والنسائي (*/ 57). 
(*) في (ع): يجوز. 
(5) رواه أحمد (١/*؟١‏ و59١).‏ وأبو داود (5). والترمذي (") من حديث علي 
رضي الله عنه . 
)0( في (م) وهو مذهب الجمهور. 


اح (*) كتاب الصلاة ‏ (01) باب: كم يُسِلّم من الصلاة؟ 


رواه أحمد 2)١487/١(‏ ومسلم (087)» والنسائي »)5١/79(‏ 
وابن ماجه .)91١6(‏ 

3] وعن ابن عباسء قالَ: كنا نعرفٌ انقضاءً صَلاةٍ 
رسول الله كل بالتكبير . 

رواه البخاري (857)» ومسلم (0مه) »)1١١٠١(‏ وأبو داود »)٠١٠١1(‏ 
والنسائي (517//7). 


3] وعنه: إِنَّ رفع م الصّوت بالذُكر حينَ ينصرفٌ النّاسَ من 
المكتوبة كان على عهدٍ النبي يك8. قال : كنت أعلمٌ إذا انصرفوا بذلكَ» إذا 
تع 

رواه البخاري 2)85١1(‏ ومسلم (0417)» ».)١77(‏ وأبو داود .)٠١١5(‏ 

* د د 


في حديث عائشة وسمرة» وقد ذكرناهماء وذكرنا الاختلافٌ في المأموم . 

و(قول ابن عباس: كنا نعرفٌ انقضاءَ صلاة رسول الله يل بالتكبير») قال 
الطبري: فيه الإبانةٌ عن صحة فغل مَن كان يفعلٌ ذلك من الأمراءء يكبّر بعد صلاته 
ويكبر مَنْ وراءه. قال غيره: ولم أَرَ أحداً من الفقهاء قال بهذا؛ إلا ماذكره 
ابن حبيب في «الواضحة)7' : أنه كانوا يستحبّون التّكبيرَ في العساكر والبعوث إثر 
صلاة الصبح والعشاء» 1 عالياً ثلاث مرات» وهو قديمٌ من شأن الناس» وعن 
مالك : أنه مُحدّث . 

و(قوله: «كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته») هذا يدك على أنَّ 
ابن عباس لم يكنْ يحضر معهمء وهذا كان لصغره يومئذ أو لعذر آخر. والله أعلم. 


)١(‏ هو كتاب: «الواضحة فى الفقه» لعبد الملك بن حبيب المالكي القرطبي (ت 7*9 ه). 


() كتاب الصلاة ‏ (28) باب : الاستعاذة في الصلاة من عذاب القبر ا 


(60) باب 
الاستعاذة فى الصلاة من عذاب القبر وغيره 
[47] عن عائشةء قالث: دخل عَلَىَ رسول الله يكل وعندي امرأة 
من اليهودء وهي تقولٌ: هل شَعَرْتٍ أنكم تتنُونَ في القبورٍ؟ قالتُ: 0 
رسولٌ الله يلق وقال: ١إنما‏ تفن يوذ فقَالت عائشةٌ : ْنا لِيَاليَ ثم 
قال ع الله كيد : ل 0 أنه أوحي لي 0 تفتنون فق ا 
وفي رواية؛ قالث: فما رأيته بَعْدُ فى ا 59 ا من عذاب 
القبر. 


رواه حفن 0 و الا ومسلم (084) و (085). 


(56) ومن باب: الاستعاذة في الصّلاة من عذاب القبر وغيره 


(قول اليهودية : إنكم تُفتنون في القبور) أي : ول 0 
(إِبٌّ لذن فوا مُؤّمِِينَ وَامُؤْمِتتِ © [البروج: ]٠١‏ أي: عذبوهم. وقد قدمنا: 
الفتنة تنصرفٌ على وجوه وَأن أصليا: الاخفان: 

وهذا الحديثٌ وما في معناه يدلٌ: على صحة اعتقاد أهل السّنّهَ في عذاب عناب القبر 
القبر» وأنه حقّء ويردٌ على المبتدعة المخالفين فى ذلك» وسيأتى إن شاء الله. ‏ حق 

وارتياعٌ النبي يك عند إخبار اليهودية بعذاب القبر إنما هو على جهة استبعاد 
ذلك للمؤمنء إذ لم يكن أوحي إليه في ذلك شيء. ولذلك حقّقه على اليهود. 57 

لخ 

فقال: «إنما ثفتن يهود». على ما كان عنده من عِلّمِ ذلك» ثم أخبر؛ أ دع لك ب و 
بوقوع ذلك. وحينئذ تعوّذ منهء ولما استعظم الأمرَ واستهوله أكثر الاستعاذة منهء القبر 


التعوذ من فتنة 
المحيا 

والممات في 
الصلاة 


34> () كتاب الصلاة ‏ (08) باب : الاستعاذة في الصلاة من عذاب القبر 


[410] وعن أبى هُريرة» قالَ: قال رسول الله بكلِ: «إِذَا تَشَهّدَ 
أحدكم فليستعذٌ بالله 8 أربع » يقول: اللّهُمّ إنّي أعودٌ بك من عذاب 
جهنم ومِنْ عَذَابٍ القبرء ومن فتنة المَحْيا والممات» ومن فتنة المسيح 
الدّجّال؛ . 

وفي رواية: «إذا فرع أحدُكم من التَّشَّّدِ الاخر فليتعوّذً. . .» الحديث . 

رواه أحمد /١(‏ /ا/ا5)» والبخاري (/ا/71١),‏ ومسلم (588) ١58(‏ 
و »)١*0‏ وأبو داود (4417)» والنسائي (7/ 08). 


[73؟] وعن طاووسء عن ابن عباس» أنَّ رسول الله كل كان 


وعلّمهاء وأمّر بهاء وبإيقاعها في الصلاة؛ ليكون أنجصحّ في الإجابة» وأسعف في 
الطلبة؛ إذ الصلاةً من أفضل القربِء وأرجى للإجابة» وخصوصاً بعد فراغهاء 
ولذلك قال يكله: «أقربٌ ما يكون العبدٌ من ربّه وهو ساجدء فَأَكْتِرُوا الدعاء» . 
وفي هذا الحديث حُيَةٌ على أبي حنيفة: حيث مَنّعْ الدعاء في الصلاة إلا بألفاظ 
القرآن. 

و (قوله: «ومن فتئة المحيا والممات») أي: الحياة والموت؛ ويُحتمل زمانٌ 
ذلك؛ لأن ما كان معتل العين من الثلائي فقد يأتي منه المصدرء والزمان» 
والمكان» بلفظ واحد. ويريد بذلك: محنة الدّنيا وما بعدها. ويُحتمل أن يريد 
بذلك: حالة الاحتضارء وحالة المساءلة في القبرء فكأنه لما استعاذً من فتنة هذين 
المقامين سأل التثجّتَ فيهما. كما قال تعالى: « بُمَيَتٌ أ الح َامنُوأ اقول قات 
في الَْيَوة لديا وَفٍ الآخْرَةَ » [إبراهيم: 7؟] والله أعلم. وقد تقدّم القولٌ في 
المسيح الدجال في الإيمان. 

وأمدُ طاووس ابنه بإعادة لما لم يتعوّذ من تلك الأمور دليلٌ: على 
)١(‏ رواه أحمد (481/9): ومسلم (54)»: وأبو داود (415)» والنسائي (؟/555) من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(*) كتاب الصلاة ‏ (08) باب : الاستعاذة في الصلاة من عذاب القبر الم 


يُعلَّمُهِم هذا الدّعاءَء كما يُعَلّمُهم الشُورة من القرآن» يقولٌ: «قولوا: اللّهُمَ 
إِنَّ نعود بك من عَذَابٍ جَهنّم» وأعوذٌ بكَ من عَذابٍ القَبْرء وأعوذٌ بك من 
فتنة المَسبح الدّجَالء وأعوذٌ بك من فتنة المّحْيا والممات». 

قال مسلم: بلغني أن طاووساً قالَ لابنه: دعوت بها في صَلاتِكَ؟ 
قال: لاء قال: أَعِدْ صلاتك . 

رواه أحمد(١/700),‏ ومسلم (090). وأبوداود (985)» 
وابن ماجه .)385٠(‏ 

73] وعن عائشة» أنَّ النبّ بكِ كان يدعو في الصّلاة : : «اللَهُمَ إني 
أعوذٌ بكَ من عَذابٍ القبرِ»ء وأعودٌ بك من فتنة الدَّجالِء وأعودٌ بك من فتنة 
المّحْيًا والممات» الهم ني أعودٌ بك من الثم والمَغرم؟ قالتٌ: فقال له 
قائلٌ : ما أكثرٌ ما تستعيذٌ من المَغْرم يا رسول الله؟ قا لَ: «إِنَّ الوَجُلَ إذَا غم 
حَدَّتَ فكذب ووعد فأخلفت». 

رواه أحمد (89/5). والبخاري (571/0)» ومسلم (2)089 
وأبو داود (88)» والنسائي (7/ 57)» وابن ماجه (7878). 


«* # « 


أنه كان يعتقدٌ وجوب التعوذ منها في الصلاة» وكأنه تمسّك بظاهر الأمر بالتعؤذ منهاء 
وتأكّد ذلك بتعليم النبي كَل إياها الئّاس» كما يُعلّْمهِم السورة من القران» وبدوام 
الني كل على ذلك » ويُحتمل: أن يكون ذلك إنما أمره بالإعادة تَغْليظاً عليه؛ لعلا 
يتهاون بتلك الدّعوات» فيتركها فِيَحْرَم فائدتهاء وثوابها. والله تعالى أعلم. 

و «المأثم»: ما يجرٌ إلى الذَّمّ والعقوبة. «والمغرم»: العْرْمُ. وقد نبّه في 
الحديث على الضرر اللاحق من الغرم» والله أعلم. 


المقام للإمام 
في موضعه بعد 
سلامه 


ل (*) كتاب الصلاة ‏ (94) باب: قدر ما يقعدٌ الإمام بعد السلام 
(69) باب 
قدر ما يقعد الإمام بعد السلام. وما يقال بعده 
[74ع] عن عائشة» قالتُ: كان النبيئٌ كله إذا سَلْم لم يقعذ إلا مقدارَ 
ما يقول: لد أنتٌ السَّلامء ومنْكَ السَّلامء » تََارَككتٌ د الجلال 
والإكرّام» 


(59) ومن باب: قذْر ما يقعدٌ الإمامٌ بعد السلام 
(قول عائشة رضي الله عنها: «كان النبىٌ ل إذا سلّم لم يقعذ إلا مقدار ”© 

ما يقول: اللهم أنت السلام» الحديث) دليل لمالك : على كراهيته للإمام المقام في 
موضعه الذي صلى قن يعد تالاه خلافاً لمن أجاز ذلك» والصّحيحٌ: الكراهة . 
لهذا الحديث» ولما رواه البخاريٌ من حديث أم سَلَّمَة : أن النبيّ يلِ كان إذا سلّم 
يمكثُ في مكانه يسيراً. قال ابنُ شهاب: فنرى ‏ والله أعلم ‏ لكي ينفذ من ينصرف 
من النّساء. ووجْهُ التمسّك بذلك أنهم اعتذروا عن المقام اليسير الذي صّدَر عنه 
عليه الصلاة والسلام. وبيْنُوا وَجْهَهء فدلَ ذلك: على أن الإسراعً بالقيام هو الأصلٌ 
والمشروع؛ وأما القعودُ فإنما كان منه ليستوفي من الذّكر ما يليقٌ بالسّلام الذي 
انفصل به من الصلاة» ولينصرفٌ النساء. وقد روى البخاريٌ أيضاً عن سمرة بن 
جندب: أنه كل كان إذا صلَّى أقبل بوجهه”©. وهذا يدلٌ: على أنَّ إقباله على 
الناس كان مُتَّصِادٌ بفراغه» ولم يكن يقعد. وقد روى أبو أحمد بن عدي ما هو 
أنصّ من هذا كله عن أنس قال: : صلَيثُ مع رسول الله يك فكان ساعة يسلّمٌ يقومٌ. 
الك ا ماري عي ساك رجاه ليت 
(؟) رواه البخاري .)١885(‏ 
(*) رواه ابن عدي في الكامل (1515/4). 

«الرضفة»: الحجر المحمّى على الئار. 


() كتاب الصلاة ‏ (54) باب: قدر ما يقعدٌ الإمام بعد السلام "1١‏ 


رواه أحمد (5/ 7 و 48 وه”7) ومسلم (6095), والترمذي 

[47] وعن تَوْبَانَء قالَ: كان رسول الله يلةِ إذَا انصرفٌ من صّلاته 
استغفرٌ تَّلائاًء وقالَ: «اللَّهُمٌ أنتَ السَّلامُء ومِنْكَ السَّلامٌ» تباركت 
ذَا الجَلالٍ والإكْرَام». قالَ الأوزاعيٌ: تقول أستغفرٌ الله أستغفر الله . 


وإن لم يكن في الصحة مثل ما تقدَّم» فهو عاضِدٌ للصّحيح» ومُبَيّن لمضمونه. وإذا 
كره له القعود في موضع صلاته» فاخرى واولى أن ثكره له الصّلاة فيه . وقد روى 
أبو داود عن المغيرة بن شعبة» قال رسول الله كلِ: «لا يصلّي الإمامُ في الموضع 
الذي صلَّى فيه حتى يتحول»0©. ويعتضدٌ هذا من جهة المعنى» أن ذلك المرفة 
إنما استحقّه الإمام للصلاة التي يُقتدى به فيهاء فإذا فرغت ساوى النّاسء وزال 
حَكمُ الاختصاص . والله أعلم. 

و(قوله: «اللهم أنت السّلام ومنك السلام») السّلام الأول: اسم من أسماء معنى السلام 
الله تعالى. كما قال تعالى: 8« السَلْدم الْموّم من ميث » [الحشر: 77]. والسلام 
الثاني : السلامة» كما قال تعالى: « صل لَكَ مِنْ أب ألبيين » [الواقعة: ]4١‏ 
ومعنى ذلك ١‏ الاي ىن لاطب لفاك ساقت[ لمن فك لل ماله 
كما قال تعالى: #وَإن يَمَسَسَكَ يَنْسَسَكَ َهِرَك حكَاشِفَ لَه إلَاهْوَ وت يدك بَيرفََا رد 
ل لِعَضْلِهِ © [يونس: /ا١٠].‏ 

و (قوله: «نباركت ذا الجلال والإكرام») تباركت: تفاعلْتَء من البركة» 
وهي : الكثرة والتماء» ومعناه: تعاظمت؛ إذ كثرث صفاتث جلالك وكمالك. 
و(ذا الجلال) ذا العظمة واليلطات. وهو على حَدْف حرف النداء. تقديره: 
يا ذا الجلال. و (الإكرام): الإحسانٌ وإفاضة التّعم . 


.) "50 رواه أبو داود‎ )١( 


51" (؟) كتاب الصلاة ‏ (04) باب : قدر ما يقعدٌ الإمام بعد السلام 


رواه جد (6/ه/ا؟ و4ة/0ا؟) ومسلم )09١(‏ وأبوداود 
(* مايل والترمذي 2)7٠١(‏ والنسائي 2/6 وابن ماجه (/؟). 


]:8١[‏ وعن المغيرة سن - أن رسول الله يكل كان إذا فرَعْ من 
الصّلاة ة وسلّمء ٠»‏ قالَ: «لا إِلَهَ إِلّا الله وحدّه لا شريكٌ لهء له الملكُ وله 
الحمدٌ وهو على كلّ شيءٍ قديرء اللَّهُمّ لا مَانمَ لما أَعْطَيْتَء ولا مُعْطيَ لِمَا 
مَتَعْتَء ولا ينفع ذَا الجَدّ منْكٌ الجَد؛. 

رواه أحمد (56” و547)» والبخاري (855). ومسلم (097). 
وأبو داود .)١6٠064(‏ والنسائي (”7/ 07٠١‏ . 


811] وعن أ بي الزبِيرِء قالَ: كان ابن الزَُبِر يقولُ في دُبّر كلّ صَلاةِ 
خين لم1 «لا إله ا لله وحدّه لا شريكَ لهء له الملكُ وله الحمدٌُ وهو 
عَلى كلّ شيءِ قديرء لا حول ولا قُوَةَ إلا باللهء لا إِلَه إِلّا الله؛ ولا نعبدُ إلا 
يا له النعمةٌ وله الفضلٌء وله الَنَاءُ الحَسَنُء لا إِلْه إِلَّا الله مخلصينَ له 
الدّينَ ولو كرة الكافرونَ». وقالَ: كان رسول الله يكل يُهَلُلُ بهنّ دُبْرَ كل 
صلاة. 

رواه أحمد (5/5)., ومسلم (045) ,)١79(‏ وأبو داود ١6٠5(‏ 
و/ا691١ا)‏ والنسائي (7/ 726) . 


3 وعن أبي شريرة» أن فقراءً المُهاجرينَ أَنَوْا رسول الله يكل 


و (قوله في حديث المغيرة: «ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ») الجدٌ: الحظّ 
والغنى» ومعناه: أنَّ ذا الغِنى لا يتتفعٌ بغناه» ولا يحول بينه وبين ما يريده الله تعالى 
له إذ لا حَؤْلَ ولا قوة إلا يه. والجدٌ ينصرف فى اللغة على أوجه متعدّدة. 


(1) كتاب الصلاة ‏ (24) باب : قدر ما يقعدٌ الإمام بعد السلام 1" 


فقانُوا: ذهب أهلّ الدُثُورٍ بالتَرَجاتٍ العُلَى والتّعيم المقيم. فقالَ: 
دوما ذاك؟» قالوا: يُصَلُونَ كما تُصلَّيء ويَصُومونْ كما نصومٌ. ويتصدّقون 
ولا اتصدفق: ويُحْتقونَ ولا تق . فقالَ رسول الله يك : «أفلا أُعَلَمُكُم شيئا 
تُدركونٌ به مَنْ سَبَقَكُم وتسبقون به مَنْ بعدكم. فلا يكون أحدٌّ أفضلٌ 
وكيه إِلّا مَنْ صنعَ مثلّ ما صََْكُم؟6 قَالُوا: بلَى يا رسول الله! قالَ: 
ا تُسَبحُونَ وتُكبّرُونَ ونَحْمَدُونَ في دُبُرٍ كل صَلاةٍ ثلاث وثلاينَ مره . قال 
العام :ثم رج فقراء المهاجرين إلى رسول الله كي فقالو جيه 
إخواتنا أهلّ الأموال بما فَعَلّْناء ففعلُوا مثلّه. فقالَ رسول الله يله : 07 
فضل الله يؤتيه مَنْ يشاء». 

رواه البخاري (857)» ومسلم (5945) »)١57(‏ وأبو داود .)١9١5(‏ 


و(قول المهاجرين: ذهب أهلٌ الدّثور بالأجور) واحد الدثور: دَثْر» وهو: 
المال الكثيرء ومنه الحديث الآخر: «وابعث راعيّها فى الدَّئْرا2. وكذا الذّبرء 
بكسر الدال» وبالباء بواحدة. قال ابنُ السكيت: الدّبر: المالُ الكثير. ووقع في 
السيرة في خبر النجاشي : (ذبر من ذهب»» بفتح الدال.» قال ابن هشام : ويقال 
دَبْدُ. قال: وهو الجبلٌ بلغة الحبشة"'. قال الهروي: يقال: مال دثرء ومالان 
دثرء وأموال دثرء وحكى أبو عمر المطرز: إن الدَّثْرَ بالثاء تثنى وتجمع . 


و(قوله يكله: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء») استدلٌ به من يُفضل الغنى الغنى والفقر 


على الفقر. وهي مسألةٌ اختلف النَامنُ فيها على خمسة أقوال: فمن قائلٍ : بتفضيل 
الغنى. ومن قائل: بتفضيل الفقر. ومن قائل: بتفضيل الكفاف. ومن قائل رابع : 
يرد هذا التفضيلَ إلى اعتبار أحوال النَّاس في ذلك. ومن قائل خامس: توقف ولم 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر في أسد الغابة (93/7). 

(1) سيرة ابن هشام .)1774/١(‏ 


325" () كتاب الصلاة ‏ (04) باب : قدر ما يقعدٌ الإمام بعد السلام 


[47] وعنهء قالَ: قال رسول الله يكلهِ: «مَنْ سَبّحَ الله في دَبْر كل 
صلاة ثلاثاً وثلاثين» وحَمد الله ثلاثاً وثلاثين» 2 الله ثلاثاً وثلاثين» 
كلك بتع وتسعون» وقال تَمّام الماثة: لا إله إلا الله وحدّه لا شريك ل 
الملك وله الحمدٌ وهو على كلّ شيءٍ قديرء غفرّث خطايّاه» وإن كانث مثل 
بد البخر». 

رواه أحمد (7/١/ا7),‏ ومسلم (09590). 


يفضل واحداً منهما على الآخر. والمسألة لها غورٌء وفيها أحاديثٌ متعارضة. 
ولعلّنا نتكلّم عليها تفصيلاً إن شاء الله تعالى» وقد كتب الناسسٌ فيها كَبباً كثيرة» 
وأجزاء عديدة. والذي يظهرٌ لي في الحال: أن الأفضلَ من ذلك ما اختاره الله 
لنبيه كله ولجمهور صحابته رضوانٌ الله تعالى عليهم. وهو الفقرٌ غير المدقع. 
ويكفيكَ من هذا: أنَّ فقراء المسلمين كما رُوي: «يدخلونٌ الجنة قبل أغنيائهم 
بخمسمئة عام. وأصحاب الأموال محبّوسون على قنطرة بين الجنة والنار يُسألون 
عن فضول أموالهم»"'2 وعلى هذا يتعيّن تأويل قوله تعالى: «ادَلِكَ مَصْلُ اه ُوْتهِ من 
يق وَنَهُ وسِعٌ علِيةٌ 4 [المائدة: 55] وقد تأوّله بعضهم بأن قال: إِنَّ الإشارة في 
قوله: «ذلك» راجعة إلى الثواب المترئّب على الأعمال. الذي به يحصلٌ التّفضيلٌ 
عند الله فكأنه قال: ذلك الثوابٌ الذي أخبرئكم به لا يستحقّه الإنسانُ بحسب 
الأذكارء ولا بحسب إعطاء الأموال» وإنما هو فضلّ الله يؤتيه مَن يشاء . والله تعالى 
أعلم . ولم يذكرْ في هذه الرّواية تمامَ المئة» وذكره في الرواية الأخرى وعيّن: أنه 
التّهليل» وفي رواية: أنَّ زيادة تكبيرة كملت المئة. وهذا يدك على عَدَمِ تعين 
ما تكمل به المئة» بل أيّ شيء قال من ذلك حَصّلَ له ذلك التّواب. والله تعالى 


)غ0( رواه الترمذي (: »)2 من حديث أبي هريرة. و(١76)‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنهما -. 


(؟) كتاب الصلاة ‏ (24) باب : قدر ما يقعدٌ الإمام بعد السلام 16" 


[:5:48] وعَنْ كَعْبٍ بن عُجْرَة قال : قال رسولٌ الله َكل : َمَعَقَاتٌ 
لا يخيبٌ فَائِلّهِنَّ (أو تعلو دُبرَ كل صَلاة مُكتوبة» ثلاث وثلاثونَ 
يف :2 وثلاث وثلانون تحميدة : وأربعٌ وثلاثون تكبيرة». 


رواه مسلم (095) .)١55(‏ والترمذي 2)571٠9(‏ والنسائي (5/ 7/6). 


د 9 2 


أعلم . وقد اتّفَنّ مساق هذه الأحاديث والتي قبلها : على أنَّ أدبارٌ الصَّلوات أوقاتٌ أدبار الصلوات 
فاضلةٌ للدعاء والأذكارء فيُرتجى فيها القبول» ويبلغ ببركة التفرّغ لذلك إلى 0 ا 
مأمول. وتُسَكَى هذه الأذكار: معقبات؛ لأنها تقال عقيب الصّلوات» كما قال في 

حديث أبي هريرة: «دبر كلّ صلاة»؛ أي: آخرها. ويقال: ذُبر بضم الدال. وحكى 

أبو عمر المطرز”'؟ في «اليواقيت»: دبر كل شيء بفتح الدال: آخر أوقات الشيءء 

الصلاة وغيرها. قال: وهذا هو المعروفٌ في اللغة» قال: وأما الجارحة: فبالضم . 

وقال الدّاودي عن ابن الأعراني : دبر الشيء وديره» بالوجهين: آخر أوقاتٌ 

الشيء» والذبار جَمْعْه تقار كل شيء : : آخره أيضاً. وأمًا اجتهاد ابي 86 في 

الاستعاذة مما استعاذ في الدّعاء بما دعا وإن كان قد كن قبل الاستعاذة» وأعطي 

قبل السؤال ‏ فوفاءٌ بحقّ العبودية» وقيامٌ بوظيفة الشّكر وبحقّ العبادة» كما قال: 

«أفلا أكون عبداً شكورا؟ !0" . 


)١(‏ هو محمد بن عبد الواحدء المعروف ب: «غُلام تَعُلّب»: إمام في اللغة. له «الياقوتة» 
رسالة في غريب القرآن ‏ و «المدخل» في اللغة وغير ذلك. (ت 745 ه). 

(؟) رواه البخاري (51/1): ومسلم (5819)» والترمذي (517)» والنسائي (/19؟) من 
حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه . 


يى3ى2”ي> (7) كتاب الصلاة ‏ (50) باب: السكوت بين التكبير والقراءة في الركعة الأولى 
(60) يباب 


السّكوت بين التكبير والقراءة فى 
الكعة الأولى وما يُقال فيه - 

[484] عن أبي هريرة» قالَ: كان رسول الله يك إذا كبر في الصّلاة 
سكت هُتَيْئَة قبلَ أنْ يقراً فقلث: يارسول الله! بأبي أنتّ وأمّي ! أرأيتَ 
سكوتك بِينَ التّكبيرٍ والقراءة» ما ة تقول؟ قالَ: «أقول : الله باعِد بيني وبين 
اياي كم بَاعَدْتَ بين المشرق والمَغرب» للم َقَنِي منْ حَطَايَايَ كما 
يتَقَْ الكَدْبُ الأبيض من الدّنْسء اللَّهُمَ عسل من خَطَايّايَ بالتلج والمّاءِ 
والبرد». 

رواه أحمد ”"١/(‏ و 595). والبخاري (1/51)» ومسلم (2)094 
وأبو داود (7/481)» والنسائي »)0١ 6٠ /١(‏ وابن ماجه (805). 


1غ م] وعنهء قالَ: كان رسول الله ككل إذَا نهض من الرّكعة الثّانية 
استفتص القراءة بالحمد لله ربٌ العالمينَ» ولم يسكث. 


(0") ومن باب: السكوت بين التكبير والقراءة 

(قوله : : ااسكت هَْيْئَةَ قبل أن يقرأ») (هنيئة» بذ بضم الهاء» وياء التصغير» وهمرزة 
مفتوحة كمحطيئَة - رواية الجمهور. وعند الطبري: هنيهة» يبدل من الهمزة هاء» 
تصغير هَنَّة وهنٌّ» وهَنة: : كناية عن أسماء الأجناس» هذا هو المعروف. وقد 
رات لأبي الحسن بن خروف: 1 هن كناية عن كل اسم نكرة عاقل . كفلان في 
الأعلام . وفيه لغتان : هنوك» وَهَنّك. 

وسكوته كلِيهِ ‏ هنا إنما كان للدعاء كما بيّنه كلدِ. فلا حجّة فيه لمن يرى أنه 
سكوت الإمام» حتى يقرأ من خلفه الفاتحة. وبدليل أنه يلِْخِ كان لا يسكت إذا 


(؟) كتاب الصلاة ‏ (11) باب: فضل التحميد في الصلاة ينض 


قال الشيخ أبو العباس: ذكرَ 3 كرّه مسلم تطعا فقال: وحَدكت عن 
يَحيى بن حَسَّان وهو أحد الأربعة عشرَّ حديثاً المنقطعة الواقعة في كتابه» 
وقد وصله أبو بكر البرّارُ. 

رواه مسلم (25919). وانظر مسند أبي عوانة (44/7)» والسئن 
الكبرى للبيهقي (؟1957/5١).‏ 


د د 4 


(55) يباب 
فضل التحميد فى الصلاة 
[487] عن أنسء أنَّ رَجُلاً جاءً فدخلّ الصَّتّ وقذ حَمَرَّهِ النَمَسء 
فقالٌ: الحمذ لله حَمْداً كثيراً طيَبَاً مُباركاً فيه» فلما قَضَى رسول الله وَل 


صَلاتّه قال : «أَيُكُم المِبَكَلَمُ بالكلمات؟؟ فأَرَمٌ القَوْمُء فقال: ١أَيُكم‏ المُتكلّم 


نهض في الركعة الثانية. وهذا الدّعاءٌ منه يكن على جهة المبالغة في طلب غفران 
الدووي وتبرثته منهاء وقد تقدّم القولٌ في باقي الحديث . 


)51١(‏ ومن باب: فضل التّحميد في الصلاة 


(قوله: «(حفزه النفس») أي : كذّه لسرعة سيره ليدركٌ الصّلاة مع النبي يك الإسراع لإدراك 
وفيه دليلٌ على أنَّ من أسرع عند إقامة الصَّلاة ة ليدركها لم يفعل مُحَرَماً لكن الأوى الصلاة 


به الرفق والسكينة» كما يأتي بَعْدَ هذا إن شاء الله تعالى. 


0 «فأرمٌ العو الرواية المشهورة فيه بالراء والميم المشدّدة. 
: :سكتوا: .ماخوة من المرمّة» وهي الشفَةء أي: أطبقوا شفاههم. ورواه 


14 (؟) كتاب الصلاة ‏ (51) باب: فضل التحميد في الصلاة 


بهَا؟ فإنّه لم يقل بَأسأ» فقال رجلٌ : جئثُ وقد حَمَرَنِي النَمَسُ فقلثُها . فقال : 
«لقد رأيثُ اثنن عَمَرَ ملكا يَتددُوتّهاء أيهم يَزفها» . 

رواه أحمد ٠١7/(‏ و5١‏ و2)7507 ومسلم (500)» وأبو داود 
(2», والنسائي (177/7). 

[417] وعن ابن عُمرَّء قالَ: ينما نحن نُصَلّي مع رسول الله يكل 
إِذْ قال رجلٌ في القَوْم: الله أكبرُ كبيراًء والحمدٌ لله كثيراًء وسبحان الله بُكْرَة 


بعضّهم في غير لام('2: فأزم» بزاي مفتوحة» وميم مخففة. مأخوذ من الأزم» وهو 
شد الأسنان بعضها على بعض . ومعناه: سكتوا. 
و(قوله: «رأيتٌ اثني عشرَ ملكا يبتدرونهاء أيهم يرفعها») يبتدرونها: 
يستبقونها. ورفعها: إلى المحل الذي 0 إليه الأعمال. وقد روى البخاريٌ من 
ما يقوله حديث رفاعة بن رافع قال: كنا تُصِلّي يوماً وراءً النبي ككل فلما فلما رفع رأسه من 
المأموم بعد: الركعة قال: «سمع الله لمن حمده؛ قال رَجلّ من ورائه: رين ولك الحمدٌ .حمداً 
ا لحن كديرا طيّباً مباركاً فيه. فلما انصرفٌ قال: «من المتكلم»؟ قال: أنا. قال: «رأيثٌ 
بضعاً وثلاثين مَلَكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أول»20. ومساقٌ هذا الحديث يدلٌّ: على 
أنه حديثٌ آخرء غير حديث أنس المتقدّم؛ فإنّ ذلك حَمِدَ الله على إدراكه الصّلاة 
مع النبي كَل وعداحيد اله عد لزع اجنو تر وعند قول النبي كَلِةِ: «سمع 
الله لمن حمده»» وحيئئذ لا يكونٌ بينهما تعارضٌ» وهذا أولى من أن يقدّرونها قصّة 3 
واحدة؛ ويّتعسَفَ إما في التأويل؛ أو في الحمل على الرُواة؛ والله تعالى أعلم . 
و(قوله في حديث ابن عمر: «اللْه أكبر كبيرة» قيل: هو منصوبٌ على 
إضمار الفعل» أي: كبّرْتُ كبيراً. وقيل: على القّطع. وقيل: على التّمييز. 


. أي: في غير صحيح مسلم‎ )١( 
رواه البخاري (494/,)» وأبو داود (١٠/1/ا و ”الا/ا),» والترمذي (4054). والنسائي‎ )7( 


.)1١951/؟(‎ 


(*) كتاب الصلاة ‏ (57) باب: إتيان الصلاة بالسكينة 38" 
وأصيلاً . فقالَ رسولٌ الله يكلِْ: «مَن القَائِلُ كلمة كذَا وكدًا؟» ‏ قالَ رجلٌ من 
القَوْم: أنَا يا رسول الله! قالَ: «عَجِبْتُ لّهاء فتححث لَها أبوابُ السّماء». 

رواه مسلم (ا كل والترمذي (؟ ”)ل والنسائى (67/9؟١١‏ 
وه:5١).‏ 
د د د 
(0) يباب 
إتيان الصلاة بالسكينة» ومتى ثقام؟ 
ومتى يُقام لها؟ وإتمامٌ المسبوق 
[484:] عن أبى هريرة» قالّ: سيف رسول الله عَكَِيِدِ يقول : «إِذًا 
5 ب 00 و 0000 
أقيمَتِ الصلاة فلا تأتوها وأنتم تَسْعَوْنَء كاه وجوه و لس سو ب و 


(6") ومن باب: إتيان الصّلاة بالسّكينة 


قوله تعالى: 8 يَأَتِبنَكَ سَعْما4 [البقرة: .]16١‏ وقد يكون السّعي: العمل» كقوله 

تعالى : < وَإِدَا نول كك في الْأرْضٍ لِمُِدَ فيهتا4 [البقرة: .]7١‏ وعلى هذا الثاني 

حمل مالك قوله تعالى: « فَسَعَوَأ إِلَ ذْكِ أشَّهِ4 [الجمعة: 4]. وقد اختلف العلماءٌ 

فيمن سمع الإقامة هل يُسْرِحٌ أو لا؟ فذهب الأكثر: إلى أنه لا يسرحٌ وإن خخافٌ فوت الإسراع بعد 
الركعة؛ تمسّكاً بهذا الحديث» ونظراً إلى المعنى. وذلك أنه إذا أسرع انبهر © الإقامة 
فشوّش عليه دخوله في الصلاة» وقراءتهاء وخشوعّها. وذهب جماعةٌ من السّلف» 


)١(‏ أي: انقطع نَمْسّه من الإعياء. 


حرف (؟) كتاب الصلاة ‏ (57) باب : إتيان الصلاة بالسكينة 


وها تمشونٌ» عَليكُم التّكينةُ فمًا أدركثُم فَصَّلُواء وما فَاتَكُم فَأَتَُواا 
زادَ في أخرى: «فإنَّ أحدكم إِذَّا كان يَمْمدُ إلى الصّلاةِ فهُو في 
صَلاة» . 
رواه أحمد (؟/ ١17١‏ و 507)» والبخاري (108). ومسلم (؟505) 
١١5١(‏ و605١)»‏ وأبو داود (01/7 و /017)» والترمذي (2)7”1 والنسائي 
(5/9١او6١١).‏ 


منهم ابن عمرء وابن مسعود في أحد قوليه: إلى أنه إذا خاف فواتها أسرعَ. وقال 
إسحاق: يسرع إذا خافٌ فوت الركعة» ورُوي عن مالك نحوه؛ وقال: لا بأسّ لمن 
كان على فرس أن يُحرّكَ الفرس . وتأوّله بعضهم على الفرق بين الرّاكب والماشي » 
لأنَّ الراكب لآ يتبهر كما ينبهر الماشي . والقولٌ الأول أظهر. 
و (قوله: «واثتوها تمشون عليكم السّكينة») بنصب السّكينة على الإغراء؛ 

كأنه قال: الزموا السكيئة. والسكيئة والوقار: اسمان لمسكّى واحد؛ لأنَّ السكينة : 
1 السكون» والوقار: من الاستقرار والتّكاقلء وهما بمعنى واحدء وقد علّل 
ملازمة الوقار: بأنَّ الماشي إلى الصّلاة هو في الصلاة. ومعناه: أنه لما خَرَجّ من 

بيته إلى المسجد يريدٌ الصَّلاة كان له حُكُم الداخل في الصلاة من الوقار حتى يتم له 
التشله به فيتحصّلٌ له ثوابه. وفي كتاب أبي داود» من حديث أبي هُريرة مرفوعا: 
من توضّأ فأحسنّ الوضوء؛ ثم جاء. إن المسهد فوحد التاق قد صتراء أعطاء انه 

من الأجر مثل أجر مّن حَضرها وصلاّهاء لا ينقصٌ ذلك من أجورهم شيئاً»”" . 


و(قوله: «ما أدركتم فصلّواء وما فاتكم فأتمّوا») وفي الرواية الأخرى: 


هل هواول صلا «صل ما أدركتٌ» واقض ما سبقك» واختلف العلماء ء في الوتمام والقضاء 


المذكورين في هذا الحديث؛ هل هما بمعنى واحد؟ أو مين 5 ويترنّبِ على 


.)١١١/17( رواه أبو داود (0515)» والنسائي‎ )١( 


(*) كتتاب الصلاة ‏ (11) باب: إتيان الصلاة بالسكينة ف 


[544] وعنهء قالَ: قال رسول الله كلهِ: «إذا توب بالصّلاة فلا يَسْمَ 
إِلَيها أحذكم. ولكن ليمش وعليه السّكيئة والوَقَانٌ صَلَّ ما أَدْرَكُتَ واقفض 
ما سَبَقَكُ2. 

رواه أحمد (؟/ :.)55١‏ ومسلم (؟65()5.60١).‏ 


و ع2 


[40:] وعن أبي قتادة» قالَ: : بينما نحن نصلي مع رسول الله كو 
فسممٌ جَُلَبَة فقال: «ما شأئكم؟» َانُوا: استعجلْنًا إلى الصّلاة. قالَ: 
«فلا تفعلُوا. إذا أتيثم الصّلاة فعليكم السّكينةٌ فمَا أدركتّم فصَنُواء 
وما سبكم فاتقواء 7" 

رواه أحمد انالك لخر" والبخاري 07 0 (509). 

3 وعنهء قال: قال رسولٌ الله يكله: «إدًا أقيمت الصّلاةٌ فلا 
تَقُومُوا حتى تَرَوْنِي". 
آذآ ل 


هذا الخلاف خلاف. فيما يدركه الداخل؛ هل هو أول صلاته؟ أو آخرها؟ على 
ثلاثة أقوال: 
أحدها : أنه أول صلاتهء وأنه يكون بانياً عليه في الأفعال والأقوال. وإليه 
صار جمهورٌ التّلفء والعلماء. الشافعي وغيره. 
وثانيها: أنه آخرٌ صلاتهء وأنه يكون قاضياً في الأقوال والأفعال. وهو 
مذهبٌ أبي حنيفة . قال أبو محمد عبد الوهاب: وهو مشهور مذهب مالك. 
وثالثها: أنه أول صلاته بالنسبة إلى الأفعال» فيبني عليهاء وآخرها بالنسبة 


إلى الأقوال» فيقضيهاء وكأن هذا جمع بين الخبرين. وهذه الأقوال العلائة ا 
عن مالك وأصحابه . وسَبَبٌ الخلاف ما أشرنا إليه. فتفهم . 


متى يقوم الناس 


و(قوله: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني») ظاهره: أن الصلاة إلى الصلاة؟ 


يفف () كتاب الصلاة ‏ (77) باب : إتيان الصلاة بالسكينة 


اذ أحمد (0/ 04 -8:*")» والبخاري (2)778 ومسلم )5١5(‏ 
».)١165(‏ وأبو داود (574 و ٠‏ » والترمذي (097)» والنسائي (7/ 81). 


[447] وعن أبي هُريرةء أنَّ الصَّلاةَ كانت ثقامٌ لرسول الله كَكك. 
فيأخدُ الناسٌ مَصَافَهُمء قبل أنْ يقوم النببئٌ يكل مقامّه . 
رواه مسلم (300) »)١99(‏ وأبو داود (051). 


[9] وعن جابر بن سَّمُرةء قالَ: كان بلالٌ يُوَذّنُ إِذَا مَحَضَتْء فلا 


كانت تُقام قبل أن يخرج النبييٌ يل من بيته . ويعار كه حيديث يلال : : إنه كان لا يقيم 
حتى يخرجٌ النبيٌ يلِ. وَوَجَهُ الجمع: أنَّ بلالا كان يراقبٌُ النبئّ يكل فيرى أوَّل 
خروجه قبل أن يراه مَنْ هناك فيشرعحٌ في الإقامة إذ ذاك» ثم لا يقومٌ الناس حتى يروأ 
النبيّ ككل ثم لا يقومٌ النبئ يكل مقامّه حتى يُعَدّلوا صفوفهم. . وبهذا الترتيب يصحٌ 
الجمعٌ بين 0 المتعارضة في هذا المعنى. وقد اختلف السلفٌ والعلماء 
في: متى يقوم الناس إلى الصلاة؟ ومتى كبر الإمام؟ فذهبَ مالك. وجمهورٌ 
العلماء: إلى أنه ليس لقيام الناس حدّء ولكن استحتٌ عامَّئُّهم القيامَ إذا أخذ 
المؤدَّنْ في الإقامة» وكان أنسنٌ يقوم مُ إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. وذهب 
الكوفيون إلى أنهم يقومون إذا قال : حي على الفلاح. فإذا قال: قد قامت الصلاة؛ 

كبّر الإمام. وحكي عن سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيز: إذا قال المؤذن: 
الله أكبر وجب القيام» وإذا قال: حيّ على الصلاة. اعتدلت الصفوفٌ. فإذا قال: 
لا إله إلا الله كبّر الإمام . وذهب عامة الأئمة : إلى أنه لا يكبّر حتى يفرع المؤذن من 
الإقامة . 


و(قوله: «كان يلال يدن إذا دحضت») أي : زالث عن كبد السماء. وأصل 
الدحض: الزَّلّقَ . وهذا كما قال في الحديث الآخر: كان النبي يكله» يصلّي الظهرَ 


(”) كتاب الصلاة ‏ (77) باب : من أدرك ركعة من فعل الصلاة رقف 
يُقِيمُ حتى يخرج النبئٌ يل فإِذًا خرج أقامٌ الصّلاة حينَ يراه . 
رواه أحمد (0/ 4١‏ و )ل ومسلم 50 )2). 


2 د #7 


(50) باب 
من أدرك ركعة من فعل الصلاة أو وقتها فقد أدركها 
[4] عن أبي هُريرة» أنَّ رسول الله كل قالَ: «مَنْ أدركَ ركعة من 
الصّلاة مع الإمام, فقد أدركَ الصّلاةً) . 
وفي رواية : «فقد أدركً الصّلاة كلّها». 
رواه البخاري (عمه). ومسلم (/5 )ل وأبو داود 115 
والترمذي (5:075). والنسائى .)775/١(‏ وابن ماجه .)١١77(‏ 


إذا دحضت الشمسسٌ270 أي: زالت. وقال الهروي في الحديث الأول: «إذا 
تعالى أعلم . 

(5) ومن باب: من أدرك ركعة من فعْل الصّلاة أول وقتها 

(قوله: «من أدرك الركعة من الصّلاة فقد أدركٌ الصلاة كلّهاه) ظاهرٌ هذا حكم من أدرك 
الحديث لايصحٌ. بدليل قوله ي: «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم وات )+ (7) إركعة من الصلاة 


. و 07؟) من حديث جابر رضي الله عنه‎ 70 /١( والنسائي‎ »)١١5/0( رواه أحمد‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه برقم (510) من حديث أبي قتادة.‎ 


35> () كتاب الصلاة ‏ (77) باب : من أدرك ركعة من فعل الصلاة 


[ه940:] وعنه » 9 رسول الله عَكلنِ قال : (مَنْ أدركَ ركعة من الصّبح 


وبفعل النبي كَلِ حيث فاتته تنه ركعةٌ من صلاته خلف عبد الرّحمن بن عوف رضي الله 
عنه» فلما سلّم عبدٌ الرحمن قام النببيٌ يك فصلّى الركعة التي سبقه بها(©. وقد 
روى هذا الحديت أبو بكر البزار؛ وقال: فقد أدرك الصلاة كلّهاء إلا أنه يقضي 
مافاته» ولا خلاف في ذلك. فتعيّن تأويل الحديث الأول. وقد تأوله ين 
أصحابنا على تأويلين: 

أحدهما: أنه أدرك فَضلٌ الصّلاة كلها. وقد ذكر أبو عمر في التمهيد هذا 
الحديث» ولفظه: «مَن أدركَ ركعةً من الصلاة فقد أدرك الفضّلَ2©00: وقد رواه 
أبو أحمد بن عدي» وقال: «فقد أدرك فضلَ الجماعة»(©. والصّحيح: اللفظ 
الأول. 

والتأويل الثاني : أن معناه: أنه أدركَ حُكمَ الصّلاة. أي: يلزمه من أحكام 
الصّلاة ما لزم الإمامّ من الفساد والسّهو وغير ذلك . ويؤيد هذا التأويلٌ قوله : امع 
الومام». وهذا اللفظ يَبْطل على داود وغيره قوله: إِنْ هذا الحديث مردودٌ إلى 
إدراك الوقت الذي يدل عليه قولّه: «مَن أدركَ ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشّمسنُ فقد أدركَ العصر». وهذا ليس بصحيح من قولهم» بل الحديثان مختلفان» 
يُفيدان فائدتين كما قرّرناف ثم إذا تنرّلنا على التأويل الأول: وهو إدراك فضل 
الجماعة» فهل يكونٌ ذلك الفضلٌ مُضَاعَفاً كما يكونُ لمن حضرها من أوّلها؟ أو 
يكونُ غير مضاعف؟ الف فيه على قولين: وإلى التُضعيف ذَهَبَ أبو هريرة وغيره 
من السّلف. وكذلك إن وجدهم قد سلموا عند هؤلاء كما قدّمنا من ظاهر حديث 
أبي داود عن أبي هريرة حيث قال: «أعطاه الله عز وجل من الأجر مِثْلَ أَجْرٍ مَن 
)١(‏ رواه مسلم (71/5) من حديث المغيرة بن شعبة. 


(؟) التمهيد (7/ 54). 
(*) رواه ابن عدي في الكامل (5/ )73١9٠‏ من حديث جابر. 


(*) كتاب الصلاة- (57) باب : من أدرك ركعة من فعل الصلاة نف 
قبل أن تطلم الشمسٌ فقد أدركٌ الصّبحَ» ومَنْ أدركَ ركعةً من العَصّر قبل أن 
تغربّ الششمسسٌ فقد أدركَ العصرَ». 
رواه أحمد (؟2)157/7 والبخاري (065) ومسلم (504) 50ل 
وأبو داود (؟1١2)51‏ والترمذي )١1١15(‏ والنسائى .)١50/8- 761//١(‏ 


حَضّرها وصلاّها”"2. وإلى عدم التضعيف ذهبت طائفةٌ أخرى» وإلى هذا يشير 
قولُ أبى هريرة: «ومن فاته قراءة أمٌ القرآن» فقد فاته خَيْرٌ كثِير»”"2. ثم اختلفوا 
أيضاًء هل يكون مدركاً للحكم؟ أو للفضل؟ أو للوقتء بأقل من ركعة؟ فذهب 
مالك وجمهورٌ الأئمة» وهو أَحَدٌ قولي الشَّافعي: إلى أنه لا يدرك شيئاً من ذلك 
بأقل من ركعة. متَمسّكين بلفظ الركعة. وذهب أبو حنيفة» وأبو يوسفء 
0 و في القول الاخر: انه الها جام كرد زرك لوم 1 واتفقَ 

غلن إدراكهم العصر بتكبيرة قبل غروك: الفسسنء 'واختلتواة قلقي 
فعند 100 قوليه: هو مدركٌ بالتُكبيرة لهما؛ لاشتراكهما في الوقت. 
وعنه: أنه بتمام القامة للظهر» ويكون قاضنا لها بعد 


و(قوله: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرت الشَّمسُ فقد أدرك إدراك ركعة من 
العصر») هذا محمولٌ عند مالك وأصحابه على أصحاب الأعذار. كالحائة لض ل الفقير 
قبل ن تغرب 

تطهرهء والمغلوب يفيق» والصبي يبلغ, والكافر يُسْلمء والمسافر يقدم. أو الحاضر الشمس 


يسافر وقد نسي صلاة . والذي حملهم على ذلك روم م الجمع بين الأحاديث 
المتعارضة في هذا الباب . وذلك أنه قد تقرّر في حديث جبريل عليه السلام» وفي 
حديث أبي موسى الأشعري». وعمرو بن العاص» وغيرهم: : أن آخرٌ وقت العصر 


.)5055( رواه أبو داود‎ )١( 
.)١١/١( (؟) رواه مالك في الموطأ‎ 


الرّكعة التي 
يدرك بها 
الوقت 


ضف () كتاب الصلاة ‏ (57) باب : من أدرك ركعة من فعل الصلاة 


إنما هو المثلان» أو إذا اصفرّت الشمسٌ"2©. على اختلاف الألفاظ. وقوله: 


«الوقت فيما بين هذين». ثم جاء من حديث أنس الذَُّ والتهديدٌُ لمن يُؤْخُر العصر 
إلى أن تكون الشمسٌ بين قرني شيطان”©. وظاهرٌ هذه الأحاديث يدلٌ: على أن 
ما بَعْدَ هذه الحدود ليس وقتاً للصّلاة» ولا يكونٌ موقعها فيها مُذركاً لها. وظاهدُ 
الحديث الأول: أنه يكون مدركاً. فرأى أصحابنا: أنَّ الوقتٌ الأول المحدّد وهو 
الوقثُ الأصلي لكافة”" المكلّفين» وهم السّالمون عن الأعذارء وأنَّ الوقتٌ الثاني 
لأصحاب الأعذار المذكورين. وهذه طريقة في الجمع حَسَّنةَء والجمع أولى من 
الترجيح » غَيْنَ أن اضيعاننا ح رت ادجيدا الأصل؛ خيث تجتلرا. كن تر( الصّلاة 
متعمداً؛ حتى بلغ بها إلى وقت الضُرورة» فصلاّها مُؤدياً مع أنه قد عصى» ودُمٌ 
بإخراج الصلاة عن آخر وقت توسعتها. وإذا كان هذا فلا معنى لتخصيصه بأصحاب 
الأعذار. 


ثم هذه الركعة التي يدركون بها الوقت»ء هي : : قَدْرُ ما يكبّر فيه للإحرام» 
ويقرأ أمّ القران قراءة معتدلة» ويركع» ويرفع» ويسجد سجدتين يفصلٌ بينهماء 
ويطمئنٌ في كل؟2 ذلك» على قول من أوجبّ الطمأنينة. وعلى قول من لا يوجبٌ 
قراءة أمٌّ القرآن في كلّ ركعة؛ يكفيه قدرٌ تكبيرة الإحرام» والوقوف لها. وأشهِبُ 
لا يراعي إدراكٌ السّجود بعد الركعة. وسببٌ الخلاف: هل المفهومٌ من اسم الركعة 
الشرعية؟ أم اللغوية؟ . 

)١(‏ رواه مسلم »)75١5(‏ وأبو داود (740). والنسائي 7١ /١(‏ و١18)‏ من حديث أبي 
موسى الأشعري . ورواه مسلم (؟١5)».‏ وأبو داود (50». والنسائي (١/١١؟)‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(؟) رواه مسلم (5571)» وآبو داود (517)» والترمذي :.)١1١(‏ والنسائي (١/05؟).‏ 

(*”) في (م) و(ط): العامة. 

(1) من (م) و(ط). 


() كتاب الصلاة ‏ (57) باب : من أدرك ركعة من فعل الصلاة يفف 
[>94:] وفي حديث عائشة : المَنْ أدركَ من العَصَر د ..» وذكرَ 
. . >5 ة 2 
نحوه؛ وفيه: «والسّجدة إنما هى الرّكعة». 


رواه أحمد (78/7)» ومسلم (509)» والنسائي .)777/١(‏ 
ل ل ل 


وأما الركعةٌ التى يدرك بها فضيلة الجماعة وحُكمهاء بأن يُكبّر لإحرامه الركعة التي 
قائماء ثم يركعء ويُمكن يديه من ركبتيه قبل رَفْع الإمام رأسه. وهذا م 
مذهبٌ الجمهورء مالك وغيره. ورُوي عن أبي هريرة: أنه لا يعتدٌ بالركعة مالم 20 
يُدْرِك الإمامّ قائماً قبل أن يركعها معه. ورُوي معناه عن أشهب. وروي عن جماعة 
من السّلف: أنه متى أحرمٌ والإمام راكع أجزأه؛ وإن لم يدرك الركوعَ وركع بعد 
الإمام كالنّاعس ؛ اعتَدّ بالركعة» وقيل: يجزثه وإن رفع الإمام؛ ما لم يرفع الناس . 
وقيل: تجزئه إن أحرم قبل سجود الإمام. حكى هذه الأقوال القاضي عياض . 


و(قوله: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلعٌ الشمسٌ فقد أدرك هل للصبح 
الصبح») ظاهرٌ هذا: أنَّ لها وقتَ ضرورة» كالعصرء وهو أحدٌ القولين عندنا. دقت ضرورة؟ 
وقيل: ليس للصبح وقتٌُ ضرورة بخلاف العصر. والأول أظهر. 
و(قوله: «من أدرك من العصر سَّجدة») وفسّرها في الأم''©2: أنها الركعة. 
وَوَجْْهُه: أنَّ أهلّ الحجاز يسمّون الركعة: سجدة. فهما عند الجمهور عبارتان عن 
مُعيّر واحد. وقال الشافعئٌ في أحد قوليه» وأبو حنيفة: إِنَّ السجدة هنا ليست 
بالركعة» وإنما هي على بابهاء من وَضع الوجه بالأرض. واحتيّجا بذلك على 
قولهما: إنه يكونٌ مُذْركاً بتكبيرة الإحرام» وَوَجَهُ احتجاجهم: أنه لما ذكر مرة 
ركعة» ومرة سجدةء سبرنا أوصافهما فوجدناهما يجمعان الرُكنية والفرْضية. وأولٌ 
الفروض تكبيرةٌ الإحرام. فقدّراه بذلك . والله تعالى أعلم . 


)001( الحديث في أصل صحيح مسلم رقم (508). 


التفريق بين 
الإمامة والصلاة 


يلف () كتاب الصلاة ‏ (14) باب : إذا ذَكر الإمامٌ أنه مُحْدثْ خرج 
(54) ياب 
إذا ذَكَرَ الإمامٌ أنه مُحْدِثٌ خرج فأمرّهم بانتظاره 
[4917] عن أبي هريرة. قاله أقيمت الصَّلاةَء فقمنا فَعَدَلْنَا 


الصّفُوفَء قبلَ أن يخرج إلينا رسول لله يكنذء فأتى رسول الله كل حتّى إذَا 
قامّ في مُصَادٌه ه قبل أنْ يُكَبرَّ ذَكرَ فانصرفٌ. وقال لنا: «مَكَانَكُم) فلم نَرَلٌ 


(54) ومن باب: إذا ذَكَر الإمامٌ أنه مُحْدِثٌ خَرَج 


(قوله: «حتى إذا قام في مُصلاه قبل أن يكبّر ذَكر فانصرف») هذا هو 
الصَّحِيحٌ من حديث أبي هريرة في كتاب مسلم والبخاري : أنه عَكٍَِ ككل ذكر قبل أن 
يُكبّرء وقبل أن يدخلّ في الصلاة. وعلى هذا فلا يكونُ في الحديث إشكال» ولا 
مخالفة أصل» وأقصى ما فيه أن يقال: لم أشار إليهم ولم يتكلم؟ ولمّ انتظروه 
قياماً؟ والجواب: نا لا نُسلّم أنه لم يتكلّمء » بل قد جاء في هذه الرواية: أنه قال 
لهم: «مكانكم». وفي الرواية الأخرى: «أنه أومأ إليهم» وعلى الجمع بين 
الرٌوايتين: أنه جَمّع بين القول والإشارة تأكيداً لملازمة القيام. ولو سَلّمْنا: أنه لم 
يتكلم وأنه اقتصر على الإشارة؛ لم يكنْ فيه دليلٌ على أنه دَحَلَ في الصّلاة؛ إذ 
يحتمل أن يكونّ ذلك استصحاباً لما شَرَع فيه من الوقار؛ لأنه بمنزلة مَن هو في 
الصلاة» إذ قَصدُّه أن يخرج للتطهّر ثم يعودٌ لها. كما قال ككلِْ: «إذا أتيثّم الصلاة 
فعليكم بالسّكينة والوقار»(2»1. وأمّا ملازمتهم للقيام: فامتثالٌ لأمره َك لهم بذلك. 
وإنما أَمَرَهُمْ يذلك الشعر سرع رعرع حتى لا يتفرقُواء ولئلا يزايلوا ما كانوا 
شرَعُوا فيه من القيام للقربة حتى يفرعُوا منها . والله أعلم. ثم لما رجع هل بنى على 
الإقامة الأولى» أو استأنف إقامةٌ أخرى؟ لم بسح في ذلك نقل.. وظاهرٌ الأمر: أنه 
لو استجدّ إقامة أخرى لنُقل ذلك» إذ قد رُوي هذا الحديثُ من طرق» وليس فيها 


)١(‏ سبق تخريجه برقم (140) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه 


() كتاب الصلاة ‏ (14) باب: إذا ذكَر الإمامٌ أنه مُحدِثُ خرج الحف 


شيء من ذلك» وحينئلٍ يَحْتَجّ به مَن يرى : : أن التفريق بين الإقامة والصلاة لا يقطع 
الإقامة وإن طال؛ إذا كان لِعَذْرِ. كما قد ثبت: أن النبئّ كله ناجى رجلا بعد أن 
أقيمت الصلاة» حنيٍ نام مَن في المسجدء وبنى على تلك الإقامة مة(١©.‏ وليس هذا 
مذهبُ مالكء بل مَذْهّبِهِ: أن التفريق إن كان لغير عذر قَطْمّ الإقامة» وابتدأها؛ 
طويلاً كان التفريق أو سريعاً. كما قال في «المدونة» في المصلي”" بثوب نجس: 
يقطع الصلاة» ويستأنفٌ الإقامة. وكذلك قال في القهقهة. وإن كان لعذر: فإن 
طال قطعء واستأنف؛ وإن لم يطل لم يقطع» وبنى عليها. 

فصل: وقد روى أبو داود هذا الحديث من رواية أبي بكرة: أنه دخل في 
صلاة الفجرء فأومأ بيده: أن مكادكم + ثم تخرج ورأسٌه يقطر. فصلَّى بهم. وفي 
رواية أخرى: قال في أوله: فكيّرء وقال فى آخره: فلما قَضَى الصّلاة قال: «إنما 
أنا بشرء وإني كنثٌ جُأ”"". ورواه مالك في الموطأ مرسلاً عن عطاء بن يسار 
وقال: «إنه كبر . وقد أشكلّ هذا الحديثُ على هذه الرواية على كثير من العلماء» 
ولذلك سَلَكُوا فيه مسالك: اي : إلى ترجيح الرواية الأولى؛ ورأى: 
أنها أصحٌ وأشهرء ولم يُعَرّجّ على هذه الرواية. ومنهم مَن رأى: أنَّ كليهما 
صحيح ١‏ وأنه لا تعارض بينهما؛ إذ يُحْتَمَلُ أنهما نازلتان في وقتين» فيقتبسٌ من كلّ 
واحدة منهما ما تضمنته من الأحكام» فمما يُقتبس من رواية أبي داود ومالك”'©: أنَّ 
الإمام إذا طرأ له“ ما يمنعه عن التََّمادِي استخلف بالإشارة» لا بالكلام. وهو أحدٌ 


. رواه البخاري (747): ومسلم (7177) من حديث أنس رضي الله عنه‎ )١( 
(؟) في (م): الصلاة.‎ 

(*) رواه أبو داود (*57 و 585). 

(5) رواه مالك فى الموطأ(١/58).‏ 

(0) من ).0 


خرف (*) كتاب الصلاة ‏ (14) باب: إذا ذكّر الإمامٌ أنه مُحيِتُْ خرج 


قيَاماً ننتظرُه حتَّى خرجٌ إليتاء وقد اغتسل» يَنْطفٌ رأسُّه ماءً» فكيّرٌ فصَلَى 
بنا. 


وفي رواية: فأوماً إليهم بيده : أن مكائكم . 
رواه أحمد (7//0” و 7587)» والبخاري (715)» ومسلم (5086) 
١٠60‏ و58١).ء‏ وأبو داود (5 7 و 770)» والنسائى 40١ /١(‏ -47). 


«*# * «*# 


القولين لأصحابنا. وجواز البناء في الحدث وهو مذهبٌ أبي حنيفة» لكن إنما يتم 
له ذلك إذا ثبت فعلاً أنه لم يكبّر حين رجوعه. بل الذي صم في البخاري ومسلم : 
أنه كبّر بعدما اغتسل عند رجوعه. والمشكلٌ على هذه الرّواية: إنما هو وقوحٌ 
العمل الكثير وانتظارهم له هذا الزمان الطويل بعد أن كجبّروا! وإنما قلنا: إنهم 
كبّروا؟ لأن العادة جاريةٌ بأنَ تكبيرٌ المأمومين يقعٌ عقيب تكبير إمامهم ولا يُوْخْرُ 
ذلك إلا القليلٌ من أهل الغلوّ والوسوسة. ولما رأى مالك هذا الحديتٌ مخالفاً 
لأصل الصّلاة قال: إنه خاصٌ بالنبي كَليدَه على ما رُوي عنه. ورُوي عن بعض 
أصحابنا: أنَّ هذا العمل من قبيل اليسير»ء فيجورٌ مثله. وهذا مناكرةٌ للمشاهدة. 
وقال ابنُ نافع: إِنَّ المأمومين إذا كانوا في الصّلاة؛ فأشار إليهم إمامُهم 
بالمكث”"'؛ فإنه يجبُ عليهم انتظاره حتى يأتي» فيتم بهم أخذاً بفعل الي بك 
في هذا الحديث. وكأن الأولى في هذه الرواية ما قاله مالك . والله أعلم. 
و(قوله: «ينطف رأسّه)») أي: يقطر. والقطرة: النطفة من الماء. والله 


أعلم . 


للق في (م): باللبث . 


(") كتاب الصلاة ‏ (50) باب : أوقات الصلوات تغرف 


(6") باب 

أوقات الصَّلوات 
[444] عن ابن شهاب» أنَّ عمرَ بن عبد العزيز ز أخَرَ الصّلاة شيئاًء 
فقالَ له عروة: أما إنَّ جبريلٌ قد نزل» فصلَّى إِمَامَ رسول اله ي. فقال له 
عم اعْلَمْ ها تقول يا عور : فقال: سمعت بشيرين أبي مُسعود يقول: 


(565) ومن باب: أوقات الصّلوات 


(قوله : «إنَّ عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة(2 شيئاً») يدلٌ: على أنَّ تأخيرها 
إنما كان عن أول وقت الاختيار. وإنما أنكر عليه لعدوله عن الأفضل» وهو ممن 
يقتدى بهء فيؤدّي تأخيرُه لها إلى أن يُعتقدَ أن تأخيرَ العصر سُنّة. ويُحتمل: أنه 
أخرها إلى آخر وقت أدائهاء وهو وقتٌ الضَّرورة عندناء مُحْتقداً أنَّ الوقتّ كلّه وقثُ 
اختيار. كما هو مذهب إسحاق وداود. والأول أشبهء بفضله وعلمهء وأظهر من 
اللّفظ . 


وقول عرو عر «أما إِنَّ جبريلٌ قد نزل فصلّى إمام رسول الله كه وفي إمامة جبريل 
د ب ودج حو وم للرسول 5 
حُجةٌ واضحة على عمر”": إذ لم يُعَيّن له الأوقات التي صلَى فيها . وغاية ما يتومم 
عليه : أنه نبهه وذكره بما كان يعرف من تفاصيل الأوقات المعروفة من حديث 
جبريل كما قد روى ذلك النّسائي » وأبو داود» كما كرو ويظهرٌ لي : أ 


)١(‏ في (ظ) و (ج١)‏ وهامش التلخيص: : نسخة (ش): العصر . ومن خلال الشرح يتبيّن أنها صلاة 
العصر. 

زفق من (م) و(ط) و(ظ). 

9) زاد في (ظ) و(م) و(ط): أول حديث الموطأ. وليس في الموطأ تفاصيل أوقات 
الصلاة . 


زغرف ا () كتاب الصلاة ‏ (56) باب : أوقات الصلوات 


سمعتٌ أبَا مسعودٍ يقولُ: سمعتُ رسول الله يل يقولٌ : : «نزل جبريل فأمّني» 
لت م اديه يد ثم صَلَيْتُ معهء ثم صَلَيْتُ 
0 ا ل 0 5-0 كد 2 عائشة 00 ع النبي 5: أن 
وفي رواية : 0 
رواهالبخاري(1١777),‏ ومسله(١931777051و118).‏ وأبوداود 
(944).» والنسائي /١(‏ 57-1755 ؟7)» وابن ماجه (154) . 


هذا التأويل فيه بِعْدٌ لإنكار عمر بن عبد العزيز على عروة» حيث قال له: اعلم. 
ما تحدّث به يا عروة! أو أن جبريلَ هو الذي أقامّ لرسول الله كي وقتَ الصلاة؟! 
وظاهرٌ هذا الإنكار: أنه لم يكنْ عنده خبرٌ من حديث إمامة جبريل» إما لأنه لم 
يبلغه» أو بلغه فنسيه. وكلٌ ذلك جائرٌ عليهء والأولى عندي: أن حُجةَ عزوة 
عليه؛ إنما هي فيما رواه عن عائشة : من أن ابي كل كان يصلّي العصر والشمسُ 
طالعةٌ في حجرتها قبل أن تظهرٌ. وذكر له حديث جبريل موطباً له ومعلّما بأنَّ 
الآوقات إنما ثبت أصلّها بإيقاف جبريل للنبي يك عليها وتعبينها له. والله أعلم . 

و(قوله: «قبل أن تظهر») أي: تعلو وترتفع. والظهور: العلوّ. ومنه قول 
النابغة الجعدي : 


5:1 2 مده ابي . 0 0 :اوم ده 200 
بلغنا السّماءً مَجَدْنا وججدُودنا وإِنَالتَئضِي' فَوْقَذلك مَظهّرا 


)١(‏ في (ظ) واللسان: لنرجو. 
وورد البيت في جمهرة أشعار العرب (؟/ 7/86): 
بلغنا السما مجداً وجوداً وسُودّداً وإنّا رجو فوقٌ ذلك مَظهّرا 


(') كتاب الصلاة ‏ (55) باب : أوقات الصلوات اغارف 


هما ماه ما هاه واه دقام هد ود هد هد ها وده هد م .د .ا ما مادعا مار .د وا هد ود هد وا و .ا ودود ود رده مده .د .د ود ود .د وام .ا .ا م رد فد ود 6د ما ما م .ا م6 م6 6 6ه 


أي: مَصْعَداً عالياً» وهذا المعنى قد رُوي بألفاظ مختلفة: رُوي كما ذكرناه. 
وروي: لم ترتفع من حجرتها. وروي : : لم يظهرٌ لها فيء بعد. وفي البخاري: «لم 
تخرج الشمس من حجرتها». وكلّها محوّمة على معنى واحد» وهو: أنه يك كان 


يعجّلٌ العصرء وينصرفٌ منها والشمسٌ في وسط الحجرةء لم تصعد منها في 
جذرهاء وذلك لسعة ساحتهاء وقصّر جدرانها. 


وقد رأيت أن أذكرٌ حديثٌ النسائي الذي رواه من طريق جابر بن عبد الله 2١"‏ الأوقات التي 
في تفصيل الأوقات التي صلَّى جبريل فيها بالئِّي يكل وهو أصحّ ما في إمامة 0 
جبريل ؛ على ما ذكره الترمذي عن البخاريء» وأبِينُ» قال فيه عن جابر بن عبدالله : 
أنَّ جبريلٌ أتى النبيّ يل ليعلّمه مواقيتَ الصلاة» فتقدّم جبريلٌ ورسول الله كَل 
خلفه» والناسٌ خلفت رسول الله كلل فصلَّى الظهرَ حين زالتِ الشمسنٌ. وأتاه حين 
كان الظلٌّ مثل شخصه؛ ا يعني: فصلَّى العصر. ثم أناه حين 
وجبت الشمسٌ» قضنع “كما ,صنع . [فصلى المغرت» ثم أتاه حين غاب الشفق 
فصنع كما صنعء م ثم أتاه حين انشقّ الفجرٌ فصنع كما صنع](© 
فصلى الغداةء ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظلُ الرجل مثل شخصهء فصنع كما 
صنع بالأمس فصلَى الظهرء ثم أتاه حين كان ظل الرجل مثل شخصهء فصنع كما 
صنع بالأمس فصلّى العصر. ثم أتاه حين وجبت الشمسء فصنع كما صنع 
بالأمس» فصلَّى المغرب . وفي رواية: وقتاً واحدا لم يزل عنهء فنمناء ثم قمناء ثم 
نمناء» ثم قمناء فأتاه فصنع مثل ما صنع بالأمس» فصلَى العشاء. وفي رواية: ثم جاء 
للصبح حين أسفرَ جدّاء يعني: في اليوم الثاني» ثم قال: «ما بين هاتين الصّلاتين 


.)1060 /١( رواه النسائي‎ )١( 
(؟) ما بين حاصرتين ساقط من (ع).‎ 


الوقت من 
شروط صحة 
الصلاة 


وقت صلاة 
العصر 


كرف () كتاب الصلاة ‏ (50) باب : أوقات الصلوات 


[5949] وعن عبد الله بن عمروء أنَّ رسول الله يك قالَ: «وقتٌ 


الظهِرٍ إذا زالتِ الشَّمسُ وكانَ ظلُ الرَجُلٍ كطوله. ما لم 'تخضر العضة. 


وقت2”6. وسيأتي الكلامٌ على ما تضمّنه من النّكت إن شاء الله تعالى» وقد أخذ 
بعض الناس من هذا الحديث: صحة إمامة المفترض بالمتنفل» وذلك لا يتم حتى 
يتبيّنَ أنَّ جبريلَ كان متنفّلا» ولا يقدر عليه. وفيه أبوابٌ من الفقه لا تخفى على 
متأمّل» وسيأتي التنبية على أكثرها إن شاء الله تعالى. 


و(قوله: «في حديث عبد الله بن عمرو: «وقت الظهر إذا زالت الشمس») 
زوال الشمس: عبارةً عن بداية انحطاطها مغربةً بعد نهاية ارتفاعهاء وهو أول وقت 
الظهر بالإجماع. ولا خلاف: أنَّ الوقتَ من فُروض الصلاة» ومن شروط صحتها 
إلا شيثاً رُوي عن أبي موسى الأشعري وبعض السّلف. ولم يصح عنهم» وانعقد 
الإجماعٌ على خلافه. ولا خلاف: في أوائل أوقات الصلوات» إلا في وقت العصر 
والعشاء الآخرة. فأبو حنيفة يقول: أول وقت العصر إلى آخر”" القامتين. وخالفه 
الناسٌ كلّهم حتى أصحابه. وأما العشاء فاتّفق: على أنَّ وقتّها بعد مغيب الشفق» 
لكن ذهب أبو حنيفة والمزني: إلى أنه البياض» والجمهور: على أنه الحمرة. 
واختلفوا في تحديد أواخر الأوقات كما سيأتي. 


و(قوله: «وكان ظلُ الرجل كطوله») يعني: بعد طرح اعتبار القدر الذي 
زالت عليه الشمسٌ» كاد ا لود قار ارا أن الك أواضا علق رسن لي 
الظل» لم يكن للظل قدرء واعتبر من أصل القائم. ثم أفاد بقوله: ما لم يحضرٍ 
العصرٌ: أن الوقتَ ممتدٌّ مُتّسعء وأن آخرّه أول وقت العصرء هوه لقنا الرزقال 
المثل» وهذا مثل ما جاء في حديث إمامة جبريل بالنبي كَةِ: أنه صلّى به العصر في 


بلق رواه الترمذي .)١15١(‏ 
(0) من (ظ) و(ط). 


() كتاب الصلاة ‏ (10) باب: أوقات الصلوات حارف 


ووقثُ العصر مالم تَضصْفْرَ الشّمسُ 20000000 
_ سس 
اليوم الأول حين كان ظلّ كلّ شيء مثله. وكلاهما حُجَةٌ على أبي حنيفة في قوله: 
إن أول وقت العصر إذا كان ظلٌّ كل شيء مثليه مثليه. وهو قولٌ شاد خالفَ فيه هذه 
النصوص وجميع الناس خلا أنه قد كي عن الشّافعي. وقد تبرأ من هذا القول 
أصحابٌ أبي حنيفة والشافعي لظهور فساده. ثم تمامٌ القامة بلا فصل بينهما هو أولٌ 
وقت العصرء وهو مشترلكٌ بينهما عند مالك. واين المبارك» وإسحاق في 
آخرين - تمسكاً بحديث جبريل» وذلك: أنه صلّى به العصرّ في اليوم الأول حين 
كان ظل كل شيء مثله» وصلّى به في اليوم الثاني حين كان ظلُ كل شيء مثليه: 

غير أنهم حَمَلُوا قوله: صلّى في الظهر: على أنه فرع منها في آخر القامة» وصلَّى 

في العصر على أنه بدأ بها في أول القامة الثانية» وقال الشافعيٌ ' وأبو ثورء وداود. 
56 والطبري» ومحمد بن الحسن» وأبو يوسف. وابن حبيب» وابن الموّاز 
من أصحابنا: لا مشاركة , بين الوقتين» ولا بد من فاصلة بينهماء وهي : : زيادة أدنى 
حر على لكام غيرَ أنَّ أصحابنا لا , يشترطون هذه الزيادة» ويقولون بانتهاء القامة 
الأولى يخرج وقت الظهرء فيعقبها أول وقت العصر من غير زيادة. وقال أشهب: 
بل الاسرلة في القاقة الأولى. » فيكون ما قبلها بقدر ما يوقع فيه إحدى الصلاتين 

مشتركا بينهما. واختار هذا القول أبو إسحاق التونسي» وحكاه القاضي أبو بكر بن 
العربي رواية عن مالك. وحججة من لم ير الا: شتراك قوله: : «وقت الظهر ما لم تحضر 
العصرٌ»؛ وما جاء في حديث أبي موسى؛ وذلك : اهس ساس 
في اليوم الثاني حين كان قريباً من وقت العصر بالأمس. وظاهِرٌ هذين الحديثين أن 
بيئنهما فصلا قربا والقولٌ بالاشتراك أبِينْ» وهو الذي يجمع شتات الأحاديث» 
وأشهبٌ لم يتأوّل: فصلَّى ذ في الظهر والعصر. بل حَمَّلهِما على ظاهرهما في الظهر 
والعصرء وهو: أنه يَككِ َرَعَ من الظهر والعصر في اليومين عند انتهاء القامة. 
والله أعلم . 


و(قوله: «ووقت العصر ما لم تصفرٌ الشمس») يعني بقوله: ما لم تصفر 


مغرف (5) كتتاب الصلاة ‏ (50) باب : أوقات الصلوات 


1 ل اا 2 
- وفي روايةٍ: ويسقط قَرْنُها الأول - ا لا توا 0ق اكه مه وا اي جه عدخ لمر يكوه 7 مألل اه ازفااك 


ما لم تدخلها صفرة. . وظاهره: أن آخرٌ وقتٍ العصر قبل مخالطة الصفرة» وهذا كما 
لس ميك اي يي ثم أمره بالعصر والشمسٌ بيضاء نقيةٌ لم تخالطها 
صغفرة . في اليوم الثاني» وهذا الظاهرُ مخالفٌ لحديث أبي موسىء إذ قال 
فيه : قر العصر حتى انصرف منها والقائلٌ يقول: قد احمرّت الشمس . وظاهرٌ 
هذا: أنه بَعْدَ الصّفرة بكثيرء ووَجَه الجمع: أنَّ هذا كلّه تقريب» وإنما التحقيق 
ل بدن حت ال تند جا نا ل ولي ا 
قال القاضي أبو بكر بن العربي : وهّما متساويان في المعنى؛ لأنّ الشمسّ لا يزال 
00 ناصعاً حتى ينتهي ثني الظل» فإذا أخدّ في التثليث نة نقص البياض حتى تأخد 
في التطفيل”'2 فتتمكن الصّفرة . 

و(قوله: «ويسقط قرنها الأول»: فيه إشكال» وذلك: أن قرنُ الشمس 
أعلاهاء وهو أول ما يبدو منها ذ في الطلوع» وارلا سقط منها في الغروب» كما 
قال في هذه الرواية في وقت الفجر: «ما لم يطلغ قرن الشمس الأول»» وهو إما أن 
يُرادَ به أعلى شعاعها الدّائر بهاء وإما أعلى جرمها وعينها. وعلى التّقديرين فاخر 
وقت توسعة العصر قبله كما قرّرناء وحيئئذ ينضح الإشكال. . قلتُ: ويظهر لي: أن 
المقصود من قوله: «ووقت العصر ما لم تضفر الس ويسقةر قرنها 0 أن 
يبن به امتدادٌ وقت الأداء كلّه إلى غايته» ويدخل فيه الوقتٌُ الذي سمَّيناه نحن 
وقت الضّرورة. وعلى هذا يمكن أن يقال: إِنَّ الصفرة هنا هي ابتداء تخب 0 
إلى السّواد عند الغروب» وهذا على لغة العرب في تسميتهم الأسود: 5 كما 
قال0" : 

ب أنقل عتنة أزلاذها الس 

)١(‏ «التطفيل»: هو مَيْل الشمس للغروب. 
(؟) هو الأعشى. 
22 وصدره: تلك خيلي منه وتلك ركابي. 


(5) كتاب الصلاة ‏ (10) باب : أوقات الصلوات خرف 


ووقتٌ صلاة المغرب ما لم يغب الشفق . م ور اا ا 


وكما قال تعالى: # كنم + جمدت صفْرُ © [المرسلات: 77] وفي قوله: 
# بَقَرَةٌ صَِفْرَآهُ4» [البقرة: 4ل أي : سوداء» يكو كرنيا” : جرمها. والله تعالى 
أعلم . 

و(قوله: «ووقت صلاة المغرب ما لم يغب السَّفْقٌ») هذا يُؤْذْنُ بأن وقتّ وقت صلاة 
المغرب موسّع كسائر أوقات الصلوات. وهو موافق لحديث أبي موسى : ١«احيث‏ الجثرت 
صلق المغربَ في اليوم الأول عند وقوع الشمس. وفي الثاني حين غاب الشفق» 
وهو قولٌ مالك في الموطأء وأحد قولي الشافعي» وقول الثوري» وأصحاب الرأي 
- على اختلافهم في الشفق ما هو على ما يأتي إن شاء الله تعالى. وقد عارض هذا 
الحديتٌ في المغرب حديث جبريل فإن فيه: إنه صللّها في اليومين في وقتِ واحد 
حين غابت الشمس . وصار أيضاً إليه جمهورٌ من العلماء. وهو مشهورٌ قول مالك» 
والشافعي. والأوزاعي» وغيرهم. د :وقالوا: هو محدود د الأول بمغيب قرص 
لصتن وغير محدود الآخر. بل مقثرا اخرو بالفراع ينها فيحن كل مكلت 
ولما تعارض الحديثان اختلف العلماءً في الأرجح”""' منهما: فرجّحَ كل منهم 
بحسب ما ظهر له. قلتُّ: ويمكن الجمعٌ والبناءٌ بينهما بأن يُقال: إن إيقاعَ المغرب 
في حديث جبريل في وقتٍ واحد؛ لعله إنما كان ليبين: أن إيقاعَها في ذلك الوقت 
أفضلء ولذلك اتّفقت الأمةٌ على ذلك. وقد قال يِ: لا تزالٌ أمتي بخيرٍ - أو 
قال: على الفطرة - 1 لم يُوّخْروا المغرب إلى أن تشتبكٌ النجوم»”© اوليس فيه 
ما يدك على منع تأخيرها عن ذلك الوقت. وتكون أحاديثٌ التوسعة ينو وقت 
)١(‏ في (ظ): الأصح. 


عله . 


كرفا (") كتاب الصلاة ‏ (55) باب : أوقات الصلوات 


ووقتٌ صّلاة العشاء إلى نصف اللَّيل الأوسط 1 


الأصوليين؛ لأنَّ فيه إعمالَ كلّ واحد من الدليلين» والتّرجيح: إسقاط أحدهما. 
والله أعلم . 
ماهو الشَّقَّقَ؟ <١‏ وقد اختلفف العلماءٌ فى الشّفقَ: فذهب الجمهور: إلى أنه الحمرة التي تكون 
في المغرب. وذهب ابو حي والمرين و ده وه 
وسببٌ الخلاف: انطلاقٌ اسم الشّفق عليهما بالاشتراك. وهما متّصلان» أي : 
أحدهما بعد الآخر. فمن أخذ بأول الاسم قال: و0 
هو البياض» ومذهبٌ الجمهور أولى بوجهين: 


أحدهما: أنَّ أهلَّ الاعتبار بذلك قد رَصَّدُوا ذلك وراقبوه» فتحقق لهم أنَّ 
البياض لا يغيبٌ إلا عند طلوع الفجرء قال ذلك الخليل بن أحمد» وابن أبي 
أويس» وغيرهما. 


والثاني: أنه قد روى أبو داود من طريقٍ صحيح عن التُعمان بن بشير: أنه 
قال: أنا أعلمُ الناس بوقت هذه الصّلاة صلاة العشاء الآخرةء كان رسولٌ الله وك 
يصليها لسقوط القمر لثالثة”'©. وهذ | َينّ على أنه كان يُصلَيها قبل مغيب البياض» 
بل على أنه كان يصلَيها عند تمكُنٍ البياض؛ لأنه إذ ذاك يسقطّ القمرُ في الثالثة من 
الشّهر. وهذا يرفع الخلاف. 
وقت صلاة و(قوله: «ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط»؛) أكثرٌ .واة هذا الحديث 
المكاء (م يذكروا فيها الأوسط. وإنما يقولون: إلى نصف الليل» فقطء وتلك الزيادة هي 
من حديث همام عن قتادة. وكل من روى هذا الحديتٌ عن قتادة لم يذكرها غيره؛ 
وكأنَّ هذه الرواية وَهْمٌ؛ِ لأنَّ الأوسط في المقدّرات والمعدودات إنما يقال فيما 


)000( روآه أبو داود ,)8١9(‏ والترمذي .)١156(‏ 


(*) كتاب الصلاة ‏ (10) باب : أوقات الصلوات خرف 


- ولم يذكر : #الأوسط» إلا في هذه الرواية -ووقتُ صّلاة الصّبح من طُلوع الفجرٍ 
مالم تطلع الشَّمسُ 121001110 


يتومّط ب بين اثنين فأكثر؛ اللهمَّ إلا أن يريد بالأوسط: الأعدل» فحينذٍ يصحٌ أن 
يقال: ال الشّيئين » أي: أعدلهماء وهذا الشيء أوسط من هذاء أي: أعدل 
منه» ويمكن أن تحمل رواية تلك الزيادة على الصّحة. ويكون معناه: أن النصفٌ 
الأول أعدلٌ بالنسبة إلى إيقاع الصّلاة فيه من النّصف الآخر ؟؛ لتأدية الصّلاة في 
الأول. وكثرة الثُّواب فيه . 

ثم اختلف العلماءً في آخر وقت العشاء الآخرة: فذهبث طائفةٌ من العلماء: 
إلى أن ذلك آخرّ النصفب الأول. وإليه ذهب ابن حبيب من أصحابنا مُتَمَسّكاً بهذا 
الحديث. ويقول عمر رضي الله عنه: فإن أخَرتَ فإلى شطر الليل. ومشهورٌ مذهب 
مالك : أنه أخر إلى الثلث الأول مُتمسّكاً بحديث أبي موسى ؛ إذ فيه «أنه يه جر 
العشاء الأاخرة حتى كان ثلتٌ الليل»0©). وهو قولٌ جمهور العلماء» وروؤى 
التخعي: أنه الربع الأول ل. ولا متمسّك له واضمٌ في الأحاديث. وسببُ الخلاف: 
الترجيح بين هذه الأحاديث . 


و(قوله: : "ووقت الصّبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشّمس») الفجر: هو 
انصداعٌ البياض من المشرق. ٠‏ وسمّي بذلك: لانفجاره؛ أي : لظهوره» وخروجه 
كما ينفجر النهر. وهو اثنان: الكاذب» وهو المسمّى: بذنب السّرّحان» وهو 
الصّاعد المستطيل» والصّادق: وهو الممتدٌ المنتشرٌ في الأفق. قال الشاعر: 

# فإذا رأى الصُّبِحَ المُصَدَّفُ يَحْفْقٌ # 

وهذا هو الذي يُحرّم الأكلّ على الضّائم وتجزته الصَّلاة فيه دون الأول بلا 
خلاف. واختّلفَ في آخر وقت الصّبح: فذهب الجمهورٌ وأثمة الفتيا: إلى أن آخر 
)١(‏ انظره فى في التلخيص برقم .)00١(‏ 


وقت صلاة 


مكنا (") كتاب الصلاة ‏ (55) باب: أوقات الصلوات 


فإذا طَلَعَتَ الشمسٌ فأمسكُ عن الصّلاة ل 


وقتها على اولبخيرم الشق» » وهو مشهورٌ مذهب مالك» وعلى هذا لا يكونٌ لها 
عنده وقتٌ ضرورة» ولا يؤثم تارك الصلاة إلى ذلك الوقت كتعكدا. وروى عغئة 
ابن القاسم» وان عبد الحكم: أنَّ آخرَ وقتها الإسفارٌ الأعلى» وعلى هذا: فما بعد 
الإسفار وقتّ لأصحاب الأعذارء ويأثم من أخر الصلاة إلى ذلك الوقت» وسَبَبٌ 
هذا الخلاف: اختلافٌ الأحاديث الواردة في هذا المعنى. وذلك: أنَّ ظاهرٌ هذا 
الحديث» ونصٌ الرواية الأخرى التي قال فيها: فيها: #فإذا صليتم الفجر فإنه وقتّ إلى 
أن يطلم قرن الشمسن ا وفي حديث أبي موسى : : أنه يكليهِ: «صلى بالسّائل 
الفجرّ في اليوم الثاني حتى انصرفٌ منها والقائلٌ يقول: قد طلعت الشمسٌ أو 
كادث» وظاهرٌ هذا: أنَّ آخرّ وقتها يخرجٌ قبل طلوع الشمس بيسير» وهو الذي 
يقدّر بإدراك ركعة» كما قال: «من أدركٌ ركعة من الصبح. قبل أن تطلع الشمس 
فقد أدرك الصّبْح”". 

تنبيه: قال مالك» والشافعي: التغليسٌ بالصّبح أفضل. وقال أبو حنيفة : 
الأفضلٌ الجمع بين التغليس والإسفارء فإن فاته ذلك فالإسفارٌ أولى [من 
التغليس]”29. وهذا مخالفٌ لما كان النبئٌ يكل يفعله من المداومة على التغليس . 
حتى قد قال ابنُ عباس لما وَصَّفَ صلاة جبريل بالنبي ك: ثم كانت صلائه بعد 
ذلك التغليس لم يعد إلى أن يُسْفر بها. 

و (قوله: «فإذا طلعت الشمسٌ فأمسكٌ عن الصلاة») هذا حَُجةٌ لأبي, حنيفة 
وأصحاب”" الرأي: على مَنْع إيقاع شيءٍ من الصّلوات فرضها ونفلها عند الطّلوع . 
وقد غلوا في هذا حتى قالوا: : إنه لو طلعث عليه الشمسٌُ وقد صلَّى ركعة من الصّبح 
(01١)‏ سبق تخريجه برقم (540) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
() ساقط من (ع). 
() في (ظ): وأهل. 


() كتاب الصلاة ‏ (56) باب : أوقات الصلوات "5:١‏ 
0 2 و 3 م 1 ٠‏ 
فإنها تطلع بين قرّنيْ شيّطان». 
رواه مسلم )6١5(‏ إفرة ف و 0و2 وأبو داود (؟ة 2 والنسائي 
.)55١/١(‏ 


]5٠0[‏ وعن أبي مُوسىء. عن رسول الله يلد أنّه أتاه سَائلٌ فسأله 
عن مواقيت الصّلاة فلم يَرُدّ عليه شيئاً ‏ وفي رواية: فقالَ له: «صَلَّ معنا 


لفسدث عليه. وهذا بخلاف ما عليه كافةٌ العلماء» فإنهم رأوا أنَّ الفرض لا يتناوله 
هذا العمومٌ بنص قوله يَكلكِ: «مَن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»20. 
وفي بعض رواياته: «فذلك وقتها» فجمعوا بين الحديثين على هذا الوجهء والجمع 
أولى من التّرجيح. وقد تقدّم الكلامٌ على قوله: «بين قرني الشيطان». 

و (قوله في بعض روايات حديث عبد الله بن عمرو: «ووقت المغرب ما لم 
يسقط ثور الشفق») قال الخطابي: هو ثوران حمرته واندفاعه. ويروى بالفاء في 
غير الأم. وهو بمعنى فورانه؛ أي: سطوعه؛ وظهوره؛ من: فار الماء؛ إذا اندفع 
وظهر. 

و(قوله في حديث أبي موسى: «فلم يَرّدّ عليه شيئاً») يعني : على السائل » تأخير البيان 

أي: لم يرد عليه ما يحصلٌ له به بيان ما سأل عنه. وإلا فقد قال له: «صلّ معنا إلى دقت 
هذين اليومين» كما جاء في الرواية الأخرى. وفي هذا: جوازٌ تأخير البيان إلى الحاجة 
وقت الحاجة. وجاز للنبي ككلِ أن يؤخر بيانَ ما سأله عنه؛؟ وإن جاز على السائل أن 
يُخترمَ قبل ذلك0©. لأنَّ الأصلّ: استصحابُ السلامة» والبقاءٌ إلى مثل هذه المدة» 
أو: أوحي إليه: أنه يبقى إلى هذه المدة. 


.)111 والترمذي‎ ))55٠5( رواه البخاري 6990), ومسلم ةة وأبو داود‎ )١( 
من حديث أنس رضي الله عنه.‎ )١66 /75( والنسائي‎ 


وقت الوجوب 


حق (*) كتاب الصلاة ‏ (10) باب : أوقات الصلوات 


هذّين» يعني : اليومين» قال: فأقامَ الفجرَ 0 اش الفجرٌ والنَّاسُ 
لا يَكادٌ يَعرفُ بعضّهم بَغضاً - وفي رواية : فأمرَ بلالا فأذّنَ بعس » » مكان: 
فأقامَ . ثم أمرّه فأقمَ بِالظُهْرٍ حينَ زالتٍ الشَّمسُ والقائلُ يقولُ: قد انتصف 
التَّهارٌ وهو كان أعلم منهم. ثم أمرّه فأقامَ العصر والشهيين مرتفعةٌ - في 
رواية: بيضاءً نقيّة » ثم أمرّه فأقامٌ بالمغرب حين وقعتٍ الشَّمسُ . ثم أمره 
فأقامَ العشاءً حين غاب الشَفق . ثم أخرَ الفجر من العْدٍ حتى انصرفٌ منها 
والقائل يقولٌ: قد طلعت الشَّمِسسُ أو كَادَتْ . ثم أخَرَ الظهر حتى كان قريباً 
من وقت العصر بالأمس. ثم أخَرَ العصرّ حنَّى انصرفٌ منها والقائل يقول : 
قد احْمَرّت الشَّمسسُ. ثم أخَّرَ المغرت حتى كان عند سُقوط الشَّفْق. ثم أخرَ 
العشاءَ حتى كان ثلث اللَّيل الأوّل. ثم أصبمَّ فدعا السائلَ فقالَ: «الوقثٌ 
بين هذين» وفي رواية» قال: «وقتُ صلاتكم بينَ ما رأيثم؟. 

رواه مسلم (511) (1175 و797١)‏ من حديث بريدة و(5154) 
(1778) من حديث أبي موسىء» وأبو داود (5445)». والنسائي 51١ /١(‏ 
١0©؟‏ والترمذي (؟07١)»‏ وابن ماجه (/151). 


و (قوله: «فأقام الفجر») أي: أَمَر بها فأقيمت. كما قال في الرواية الأخرى: 
«فأمر بلالاً فآذّن بغلس» أي: أقام. فسمّئ الإقامة: أذاناً؛ إذ يحصلٌ بها الإعلامٌ 
بحضور الصّلاة والشّروع فيها. 

و(قوله: «الوقت بين هذين» و(قوله: «ووقت صلاتكم بين ما رأيتم») 
وكذلك في حديث جبريل لمحي عار عي كليا خكة امالك د اصدل مان 
قولهم : إن الوقتَ الموسّع كله للوجوب من أوله إلى آخره» وأن المكلّت مُحيه بين 
تقديم الصلاة وتأخيرها إلى آخر الوقت» فأيُ وقت صلَّى فيه المكلّفٌ فقد أدَى 
ما عليه. وقد تخبّط كثيرٌ من الناس في هذا المعنى» وطال فيه نزاعّهم» وما ذكرناه 
واضحٌ مواق لظاهر الحديث». وقد دشة يعض أفيعاننا وأصحاب الشافعي : إلى 


(*) كتاب الصلاة ‏ (55) باب: الإبراد بالظهر في شدّة الحرٌ رخف 
[501] وخخرّجه من حديث بُريدة بن حُصَّيْبء وقال: ثم أمرّ بلالاً 
بالعصر والشّمسنٌ بيضاء نه 2 تيد لم تخالطها صَفْرَةٌ ‏ يعني : في اليوم الثاني ب. 


زؤاة أحمة ا ومسلم (117) .)١0/(‏ والترمذي (؟5١)2‏ 
والنسائي »)١59/8/١(‏ وابن ماجه (/551). 


#7 ك د 


(55) باب 
الإبُراد بالظهر في شدَّة الحَررٌ 
[0١٠ه]‏ عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يكل قالَ: «إِذَا كان الحَدُ - وفي 
رواية: إذا اشتدٌ الحَرُ - فَأَبْردُوا عن الصَّلاق فإنَ شدّة الحَرٌ منْ قبح جَهنّم). 


أن وقت: الوجوب وقتٌ واحدٌ غير ثعين+. وإثما اثنينه المكلت بفعله. وذعن 
الشافعيٌ : إلى أ أول لوصح الواحم وإنما ضرت آخره فض بين القضاء 
والأداءء وهذا باطل؛ بما أنه لو تعيّن ذلك الوقثٌ للوجوب نم مَنَ أخّر الصلاة 
عله إلى غيره . وبالإجماع لاونم وذهت الحنفية : إلى 93 وقتٌ الوجوب أخد 
الوقت. وهذا أيضاً باطلٌ؛ إذ لو كان كذلك لما جاز لأحد أن د يرق الصلاة قبل اخر 
الوقت» وقد جاز بالإجماع ذلك. ثم الحديث الذي ذكرناه يرد ذ على هذه الفرّق 
كلها . 
() ومن باب: الإبراد فى شدَّة الح 


(قوله يكلِ: «إذا اشتد الحرٌ فأبردوا عن الصلاة») أى: أخروها عن ذلك وقت الإبراه 

وله 12385 [٠‏ بردوا عن ي: آخروها عن 
الوقت وادخلوا بها في وقت البرد. وهو الزمنْ الذي يتين فيه انكسارٌ شدَّة الح ؛ بالصلاة 
وتوجدٌ فيه وؤودة قا يقال: أبرد الرجل ؛ أي صار في برد النهار» و(عن) في 


م22" (*) كتاب الصلاة ‏ (75) باب: الإبراد بالظهر في شدة الحرٌ 


وذَكَرَ «أن النَارَ اشتكث إلى رَبّهاء فأذِنَ لها في كل عَام بتقَسَيْنه تمس في 
الشبّاءء ونس في الصَّيّف». 


قوله: «عن الصلاة» بمعنى الباء» كما قد رُوي في بعض طرقه: «أبردوا بالصّلاة». 
و(عن) تأتي بمعنى الباء. كما يقال: رميتٌ عن القوس؛ أي: بهء كما تأتي الباء 
بمعنى: عن» كما قال الشاع (3) 
فإِنتسأنوني بِالناه فَإنْنِي بعر بِاءوَاءِالتَمَاءِ طَيبُ 
أي : عن النّساء. وكما قيل في قوله تعالى: « سكل بي حَبيرا » 
[الفرقان: 54] أي: عنه. وقيل: إن (عن) هنا زائدة» أي: أبردوا الصلاة. يقال: 
أبردَ الرجلٌ كذا: إذا فَعَلّه في برد النهار. «وفيح جهنم»: شذة حرّهاء وشذة 
غليانها. يقال: فاحت القدرء تفيح: إذا هاجثء وعَلَّتْ. و (النفس): التنفس. 
[فإذا تنفَستْ في الصيف قَوّى لهيبها حرٌ الشمس» فزاد حرُها وتضاعف]”". وإذا 
تنفست في البرد دفع حرّها شدّة البرد إلى الأرض» وهو الزمهرير الذي ذكره 
واخثلف في معنى هذا الحديث: فمن العلماء مَن حَمَلَهُ على ظاهره» وقال: هو 
لسانُ مقال محقّق» وشكوى محقّقة» وتنفّس محقّقء إذ هو إخبارٌ من الصادق بأمرٍ 
جائز فلا يُحتاجٌ إلى تأويله . وقيل: إن هذا الحديتٌ حَرّجّ مخرج التشبيه والتقريب» 
أي: كأنه نار جهنم في الحرّ. وقد تكونٌ هذه الشكوى وهذه المقالة لسان حال» 
كما قال: 


شّكاِلَيّ جَمَلِي طُولَالشُرَى لصَبْرجَمِيِلَ]"فكلانًا مُبتلىئ 
والأول أولى؛ لأنه حَمْلُ اللفظ على حقيقته» ولا إحالة في شيءٍ من ذلك . 


)١(‏ هو علقمة. 
(؟) ساقط من (ع). 
(*) في اللسان: صبراً جمَيْلِي. 


() كتاب الصلاة ‏ (15) باب: الإبراد بالظهر في شدّة الحرٌ فى[ظ(ظ»> 


وفي رواية: «فما وَجَذتُمْ من حر أو حَرُور فمن تقس جهنم وما 
وجدتم من بَرْد أ رَتْهريرٍ فمن تقس جهنم . 

رواه أحمد (؟557/7)., والبخاري (077)» ومسلم (515) )١8٠١(‏ 
و(7١5) .)١85(‏ وأبو داود ,)5١7(‏ والترمذي (1517), والنسائي 
(559-558/1). وابن ماجه (ل/ا/ا5 و578). 


10 وعن أبي 7 قالَ: أذّن مُؤْدَنُ رسول الله يل بالظّهرِء فقالَ 
النبيّ كَل : «أبْردُ برذ أو قال: «انتظر» انتظرظا. وقال: «إِنّ شدَّة الحرّ من 


متحي ب ا 0 
وفيه دليلٌ: على أنَّ النار قد خلقتء. وأنّها موجودةٌ خلافاً لما قالته المعتزلٌ 
وغيرهم من من أهل البدع: أنها سَتُخُلّنُ في القيامة . 


و(قوله: «فما وجدتم من حر أو حرور فمن نمس جهنم») (أو) هذه: 
يُحتمل أن تكون شكا من الراويء فيكون النبنٌ كَلِِ قال أحدهماء فشك فيه 
الراويء فجمعهما بأو. ويُحتملٌ: أن يكون ذكرَالني كل اللفظين» فتكون «أو» 
للتقسيم والتنويع . والحرور: اشتداد الحرّء وفيحُه بالليل والنهارء فأما السَّموم : 
فلا يكونُ إلا بالليل. والزمهرير: شدَّة البرد. وبتأخير الظهر في شدَّة الحر قال 
مالك وأهلٌ الرأيء. ورأوا: أنها في ذلك الوقت أفضل. وقدّر أصحابنا هذا 
الوقت بزيادة على ربع القامة إلى وسط الوقت. وهذا في الجماعة عند أصحابنا . 
وقد اخْمَلفُوا فى المنفرد: هل يبرد أم لا؟ وقال الشّافيٌ : تقديم الصّلوات كلها للفذ إبراد المنفره 
والجماعة أفضلٌ في الشتاء والصيف إِلّا للومام الذي ينتابٌ إليه الناس من بعيد» 
فيبرد بالظهر في الصيف دون غيره. ولم يقل أحدٌ بالإبراد في غير الظهر إلا 
أشهب» فقال به في العصرء وقال: يؤخر ربع | القامة» ورأى أحمد بن حنبل : 
تأخيرَ العشاءٍ الآخرة في الصَّيف بالليل كما يؤخر الظهرء وعكسه ابن حبيب» 
فرأى : تأخيرها في الشّتاء لطول الليل» وتعجيلها في الصَّيف لقصره. 


الدب (5) كتاب الصلاة ‏ (/51) باب : تعجيل الظهر بعد الإبراد 


قبْح جهنم فإذًا اشْتَدَّ الحَدُ فأَبْردُوا عن الصّلاة) . 

قال أبو ذرّ: حبّى رأَبّنا فيء التلُول . 

رواه أحمد »)١75/60(‏ والبخاري (ه76عه), ومسلم (515)ء 
وأبو داود (5*1)» والترمذي .)١64(‏ 


«* «7 «* 


0") باب 
تعجيل الظهر بعد الإبراد وفى رمن البرد 


[3] عن جَابر بن سَمْرَة قالَ: كان النبيئ يكلله يُصِلّي الظهْرَ إذا 
رواه أحمد »)2٠١5/05(‏ ومسلم (514)» وابن ماجه (51/1). 


ا 1ك 

و (قوله في حديث أبي ذر: «حتى رأينا فيء التُلول») هي جمع تلّء وهي 
الوابي» وظلّها لا يظهر إلا بعد تمكن الفيء واستطالته جدّاء بخلاف الأشياء 
المنتصبة التي يظهر فيئها سريعاً في أسفلها؛ لاعتدال أعلاها وأسفلها. 


0") ومن باب: تعجيل الظهر بعد الإبراد وفي زمن البرد 
(قوله: «كان يُصلَّي الظهر إذا دحضت الشّمس)) أي: زلقت وزالت عن كبد 


السماء. والدّحض: الزّلق. كان هذا منه يق في زمن البردء كما قد رواه أنس: 
«أنه إذا كان الحرٌ أبرد بالصلاة» وإذا كان البردٌ عجّل)”" . 


للق رواه النسائي (١/518؟))2‏ وانظر: التمهيد (ه/7). 


(؟) كتاب الصلاة (77) باب : تعجيل الظهر بعد الإبراد يدف 
[6٠ه]‏ وعن خبّاب » قال : كو إلى رسول الله يَكهِ الصّلاة فى 
الوقضاءة 0 يُشكنا . 
تعْجيلها؟ قال : نعم. 


رواه أحمد (0/م8١٠)‏ ومسلم (9 ككل والنسائي 1 )ل 
وابن ماجه (1/0ا5). 


و(قوله: «شكونا إلى رسول الله يكدٍ الصَّلاة في الرمضاء») أي: شدّة 
ما يلقون من حرٌ الأرض المحمّاة بالشّمس في أقدامهم إذا صلّوا. 

و(قوله: «فلم يُشكنا») أي : لايع ليا ولم يُجِبْنا إلى مطلوبنا. 
يقال: شكوت إلى فلان؛ إذا رفعتَ إليه حاجتك. وأشكيئه : إذا نزعتٌ عنه 
الشّكوى» وأشكيته : : إذا ألجاتَهُ إلى الشّكوى . كما قال: 


م و ئكس 3 0 
تشكي المحبٌ وتشكووهي ظالمة 
كالقَوْس تُصْمِي الرّماياومّي مرْنان7) 


ويُحْتَمَلُ : أن يكونّ هذا منه كك قبل أن يُؤْمَرَ بالإبراد» ويُحْتَمَلٌ: أن يُحْمَلَ 
على أنهم طلبوا زيادة تأخير الظّهر على وقتٍ الإبراد فلم يُبهُمْ إلى ذلك . وقد قال 
تعلب في قوله: «فلم يُشكناء أي: فلم يحوجنا إلى الشّكوى. ورخّص لنا في / 
الإبراد. حكاه عنه القاضي أبو الفرج. وعلى هذا تكونُ الأحاديثٌ كلّها متواردةٌ 
على معنى واحد. 


)١(‏ «أصميت الصيد»: إذا رميتّه فقتلته وأنت تراه. وأصمى الرمية: أنفذها. 
«المرنان»: يُقال: أرنت القوس في إنباضها؛ أي: صوّتت. 


144 () كتاب الصلاة ‏ (18) باب: تعجيل صلاة العصر 


[505] وعن أنس بن مالك» قال: كنا نُصِلَّ معّ رسول الله يِه ففى 
شِدّة الحَرٌء فإذًا لم يستطغ أحدنًا أنْ يُمَكُنَّ جَبْهَتَهُ من الأرض بَسَط ثوبّه» 

رواه اله لبخاري (1*) ومسلم © 7 وأبو داود (١٠كك‏ )ل 
وابن ماجه .)١١77(‏ 


0-7 0 ك2 
(50) باب 
تعجبل صلاة العصر 
7] عن أنس بن مالكء أنَّ رسول الله يك كان يُصلّي العصر 


و (قول أنس: كنا نُصلّي مع رسول الله كي في شدّة الحرّ») ليس فيه دليل: 
على أنه كل كان لا يُْدء بل قد توجدٌ سَوْرةُ الحر وشدَّئه بعد الإبراد إلا أنها أخفتُ 
مما قبله. والله تعالى أعلم . 
و(قوله: «فإذا لم يستطغ أحدُنا أن يمكُنَ جبهيةُ من الأرض بَسَطَ نويه فسجد 
الصلاة على عليه؛) مما يدن على الصّلاة على البُسْط والقَِّاب لا سيما عند الضّرورة والمشقّة» 
البسط والثباب وعلى أنَّ العمل القليل في الصلاة لا يفسدها. 


(54) ومن باب: تعجيل صلاة العصر 
(قوله: «كان يصلي العصر والشمسُ مرتفعة حيّة») قال الخطابيٌ: حياتها : 


صفاء لونها قبل أن تصفرٌ أو تتغيّر . وهذا مثل قوله: بيضاء نقية. وقال غيره: 
حياتها: بقاء حرها. 


(6) كتاب الصلاة ‏ (18) باب : تعجيل صلاة العصر الح 


0 3 2 0 ٠ 
فيذهبُ الذَّاهِبُ إلى العَوَالِي» فيَتِي والشّمْسُ مرتفعةٌ  وفي رواية: إلى‎ 
و‎ 
.- قَبَاءٌ‎ 


رواه البخاري (١٠وه).‏ ومسلم ١97١ )571١(‏ و97١).,‏ وأبو داود 
(505 -505)» والنسائي /١(‏ 767 - 7554)., وابن ماجه (587). 


]5١048[‏ كن الل بن اسار أنه دخلّ على أنس بن مالك 
في داره 00 حتى انصرفٌ فق العطزر ودار بجنب المسجدء فلمًا 
دخلا عليه قالَ: صلَكُه العصر؟ فقلكا له: : إنّما انصرقًْا السّاعةَ من الظهْر . 
قال: ففَلُوا اضر فقمنًا فصلَّينًا. لمعا الصردا قال اتويت 
ره 0 00 «تلك صَلاةٌ ا يجلسن ير ا حنّى إذا 


رواه أحمد 9 و1868١).‏ ده (55) 9 داود »)5١7(‏ 
والترمذي »)1١0(‏ والنسائى /١(‏ 104). 


لس 3 

و (قوله: «فيذهب الذاهبٌ إلى العوالي فيأتيها والشنسن مرتفعة»). فسّر 
مالك العوالي بثلاثة ثة أميال من المديئة»ء وقال غيره: : هي مفترقة» فأدناها: ميلان. 
وأبعدها: ثمانية أميال. قلتٌ: : وهذا إنما يتَّمْقَ في الأيام الطويلة إذا عجّلت العصر 
في أول وقتهاء وفي الرواية الأخرى: إلى قباء» مكان العوالي» وكلاهما صحيحٌ 
الرواية والمعنى» فإنَ قباء من أدنى العوالي» وبينها وبين المدينة ميلان أو 
نحوهما. قاله الباجيّ. 


و(قوله: «تلك صلاة المنافقين») إشارةٌ | إلى صلاة العصر المخرجة عن إخراج صلاة 
وقتها. ومعناه: أن الذي يُخرجها عن وقتها يشبه فعلّه ذلك فعل المنافق الذي العصرعن وقنها 


كياون بامرفاء ويضيّعها حتى يخرجّها عن وقتهاء ولذلك وَصَّفَه بقوله: اايجلسن 


لكا (7) كتاب الصلاة ‏ (78) باب : تعجيل صلاة العصر 


0 اك ال 
3 ما هذه الصّلاة التي صَلَّدْتَ؟ قال: العصر. وهذه صَّلاةٌ 
رواه البخاري (6089).» ومسلم إفرفةة” والنسائي .)507"/١(‏ 


[١١ه]‏ وعن 0 بن خديجء فتآل : كا نَصِنّي العصرّ مع 
رسول الله وَكِدْ ثم لزي يس مر فنه ثم تطبخ ل 
تضيجاً» د ل ل 

رواه البخاري (14406؟)»2 ومسلم (515) (191). 


اا ااام 


يرقبُ الشمسّ» وهذه عبارةٌ عن عدم مبالاته بها وتضبيعه لهاء حتى إذا رأى الشمس 

قد حان غروثها قام يصلُيها على ما ذكر ريا وتلبيساً. . وقد تقدَّم القول على «قرني 
آخر وقت إباحة الشيطان» . وهذا الحديث يدل : على 9 اخر وفت إياحة العصر ما لم تصفر 
العصير ل ا 0 


و (قوله: «كنا نصلّي العصرٌ ثم حر الجزور») الحديثُ هذا وما قبله يدل: 
على فساد مذهب أبي حنيفة» 0 ل الفط لسار ل دن قي 

مثليه. إذ لا ينّسع الوقتُ على رأيه لمئل هذا الفعل» ولا لأن يأتوا العوالي 
ا ع ان متلا سرك ننفتي ارلا الال الكنية 
وكان النهارُ طويلاً. والله تعالى أعلم. 


َفْدُ الصلاة و(قوله: «قام فنقرها أربعاً») هذا النقرٌُ عبارة عن سرعة حركاته في أركان 
الصلاة في ركوعها وسُجودهاء وخقة ذلك» بحيث لا يتم ركوعهاء ولا سجودهاء 
فشبّهه بنقر الطائر» وهو ذمٌّ لمن فعلَ ذلك» وفيه ردٌّ على مَن قال: إِنَّ الواجبت من 


(*) كتاب الصلاة ‏ (58) باب: تعجيل صلاة العصر الم 


لد وى 


[] وعن ابن عمرءر أن رسول الله يدٍ قالَ: (إنَّ الذي تفوته 
صَلاةٌ العصر كأنما و تر أهله ومالك . 

رواه اعون (5؟0)» ومسلم (575) 2)05٠١(‏ وأبو داود 64١5(‏ 
و )١6‏ والترمذي 41 © ” والنسائي 2)7787/١(‏ وابن ماجه (5820). 


د *« د 


أركان الصلاة ومن المَصْل بين أركانها أقلّ ما ينطلقٌ عليه الاسم؛ لأنَّ من اقتصرٌ 
على ذلك صَدَّق عليه: أنه نقر الصّلاة» فدخل في الذمٌ المترتّب على ذلك . 


و(قوله: ١لا‏ يذكر الله فيها إلا قليلاً»» أي : لسرعة حركاته فيهاء وليرائي 
بالقليل الذي يذكره عند تخيّله من يلاحظه من الناس. 


والجزور من الإبل» والجزرة من غيرها: وهو ما يُعَدٌ من ذلك للجزر. 
وهو: الشَّقَّ والقطع» وتأخيرٌ عمر بن عبد العزيز الظهرَ كان على عادة بني أمية في 
تأخيرهم الصلواتء كما قد أخر عمر العصر حين أنكر عليه غروة» ويُحتمل أن 
يكون ذلك التأخيرٌ منه نادراً لشغل شّعَله من أمور المسلمين. والله تعالى أعلم . 

و(قوله: «كأنما وتر أهلّه وماله» رويناه: برفع أهله وماله» ونصبهما. 
فالرفع على أن وتر: بمعنى: نزع وأخذ ومحمول عليه فيكون «أهله؛ هو المفعول 
الذي لم يُسَمّ فاعلّه» و «ماله» معطوف عليه» والنصب: حَمْلٌ ل وُتر على سُلِبَء 
وهو يتعدّى إلى مفعولين بنفسه. تقول: سُلب زيدٌ ثوبه. فتقيمٌ الأول مقامٌ الفاعل» 
وتتركُ الثاني منصوباً على حاله. وقد اختلفوا في تأويل هذا الحديث: فذهب 
ابن وهب: إلى أنَّ هذا [إنما هو]”2 لمن لم يُصَلَُّها في الوقت المختارء وقاله 


)١(‏ ساقط من (ع). 


6" (") كتاب الصلاة ‏ (54) باب : تعجيل صلاة العصر 


الداودي» فيكون معناه على هذا: إِنَّ ما فاته من النَّوابِ يلحقّه عليه من الأسف 
والحزن مثل ما يلحقٌ مَنْ أخذ ماله وأهله منه. وذهب الأصيليُ: إلى أنَّ هذا 
الفوات إنما هو بغروب الشمسء» فيكون معناه على هذا: ما قاله أبو عمر: إنه 
يكونٌ بمنزلة الذي يُصِابُ بأهله وماله إصابة يطلب بها وترء فلا يلحقهء فيجتمع 
عليه غم المصاب»؛ وغمٌّ مقاضاة طلب الوتر. وقال الداودي: معناه: أنه يجبٌ عليه 
من الأسف والاسترجاع مثل الذي يمسّه عذابٌ من وتر أهله وماله؛ لأنه أتى بكبيرة 
يجبُ عليه الندمٌ والأسفٌ لأجلها. وقيل: هذا الفواتٌ هو أن يُؤْحْرها إلى أن تصفرٌ 
الشمسنٌ. [وقد روي مفسّراً من رواية الأوزاعي في الحديث: قال فيه: وجوابها أن 
تدخل الشمسّ]'2 صفرةٌء وأما تخصيصٌُ هذا بالعصر: فقال أبو عمر: يحتملٌ أن 
عورا يه على سوال ببائل من العضر؛ وعلى هذا يكون حكمٌ مَن فاته صلاة من 
الصّلوات كذلك» وقيل: خصّت بذلك: لكونها مشهودة للملائكة عند تنانهم. 
وعلى هذا يشاركها في ذلك الصّبح ؛ إذ الملائكة يتعاقبون فيها. وقيل: ع 
بذلك [تأكيداً وحضاً على المثابرة عليها؛ لأنها صلاةً تأتي في وقت اشتغال الناس» 
وعلى هذا: فالصبح أولى بذلك]”"؛ لأنها تأتي وقتَ النوم. ويُحتملٌ أن يقال: 
إنما حُصَّت بذلك لأنها الصلاةٌ الوسطى» كما سيأتي. وقد جاء في البخاري: "مَن 

ترك صلاة ةَ العصر فقد حبط عملّه»9". قال الداودي: ليس ذلك خاصاً بالعصرء 0 
ذلك حُكمُ غيرها من الصَّلوات. وسيأتي الكلامٌ على الحبط إن شاء الله تعالى. 


7« د 4 


)١(‏ ساقط من (ع). 
(؟) ساقط من (ع). 
فرق رواه البخاري (095) من حديث بريدة رضي الله عنه . 


إفف كتاب الصلاة ‏ (5) باب : ما جاء في الصلاة الوسطى اه ؟ 
(6) باب 
ما جاء في الصلاة الوسطى 


13 عن عليء قالَ: قال رسول الله يكٍ يوم الأحزاب: 'شَعَلُونا 
عن الصّلاة الوُسطى» صلاة العَصّرء ‏ وفي رواية: حتى :عابت الشسين ذة 


(59) ومن باب: ما جاء في الصّلاة الوسطى 


(قوله: ١شَعَا‏ نا عن الصّلاة ة الوسطى») اختلفوا في الصّلاة الوسطى. فقيل: ما هي الصلاة 


هي مُبهمة؛ ليحافظ على الصّلوات كلّهاء وقيل: الجمعة. وقيل: الصَّلوات الوسطى؟ 
الخمس» قاله مُعاذء قال: لأنها أوسط الذين. وقال ابن عباس: هي الصّبح. 

ووافقه مالك والشّافعي. وقال زيد بن ثابت» وعائشة» وأبو سعيد الخدري: عي 
الظهرء وقال علي ب بن أبي طالب: هي العصر. ووافقه أبو حنيفة» وقال قبيصة بن 
ذؤيب: : هي المغرب . وقال غيره : هي العتمة. وأضعفٌ هذه الأقوال من قال: هى 

الصّلواتٌ كلّها؛ لأن ذلك يؤدّي إلى خلاف عادة الفصحاء من أوجه: 


أحدها: أنَّ الفصحاءً لا يذكرون شيئاً مفصّلا مُبيّناً ثم يذكرونه مُجملاًء وإنما 
عادتهم : أن يشيروا إلى مجمل» أو كُلّيء ثم يُفصَّلوه كقوله تعالى: « فيا فَكهَةٌ 


مور 00 


ول وَرَمَان 4 [الرحمن: 18]» وقد قال الله تعالى : «عَنفظوأعلَ اليصلوات والكسكرة 
لْوْسَطَا »# [البقرة : والصلوات: مبين»ء والصلاة الوسطى: مُجمل . 


وثانيها: أن الفصحاءً لا يُطلقونَ لفظ الجمع ويعطفون عليه أحدَّ مفرداته» 
ويريدون بذلك المفرد ذلك الجمع؛ فإِنَ ذلك في غاية الي والإلباس . 
وثالئها: أنه لو أراد بالصلاة الوسطى: الصلوات» لكان كأنه قال: حافظوا 


على الصّلوات والصّلوات. . ويريد بالثاني: الأول» ولو كان كذلك لما كان قصيحاً 
في لفظه. ولا صَّحِيحاً في معناه؛ إذ لا يحصلُ باللفظ الثاني تأكيد للأول لابه 


ناي () كتاب الصلاة ‏ (14) باب : ما جاء في الصلاة الوسطى 


اونظ كو مداع مرخ ع الم مأب اف وادوا فل هيه عا ور مال ل ان ده ا ا حرهارة لباه ال ع لاود كام ليرد سق كو لو و ل ا 


معطوف» ولا يفيدٌُ معنى آخرء فيكون حَشُْواَء وحَمْلُ كلام الله تعالى غلى شيءٍ من 
هذه الئّلائة غير مسوّغ ولاجائز. وسَبّبُ اختلافٍ العلماء القائلين بالتعيين: 
صلاحية «الوسطى» لأن يراد بها: التوسط في العدد أو ف الزمانة فإن راعينا أعداد 
التكعات أدّى: إلى أنها المغرب؟؛ لأن ]60 أعداد الصلوات أربع ركعات» 
وأقلّها: ركعتان. وأوسطها: ثلاث. وهي المغرب. وإن راعينا [أعداد الصلوات 
أنفسها فما من صلاة إلا وهي متوسطة بين شفعين» إذ الصلوات خمس. وإن 
راعينا]”"2 الأوسط من الزمان كان الأبين: أنها الصّبح؛ لأنها بين صّلاتي نهار 
محقق» وهما الظهر والعصرء وبين صلاتي ليل محقق وهما: المغرب والعشاء. 
فأما وقت الصبح فوقتٌ متردّد بين النهار والليل. . قلت والله أعلم - : لا يصلح هذا 
الذي ذكر أن يكون 0 في الخلاف فيها؛ إذ لا مناسبة لما ذكر» لكون هذه 
الصلاة أفضل أو أوكد من غيرها. أما أعدادٌ الركعات فالمناسبٌ هو أن .تكون 


ما كثر عمله كثر الرباعية أفضل ؛ لأنها أكثر ركعات» وأكثر عملٍ. والقاعدة: أنَّ ما كثر عملّه كثر 


ثوابه 


ثوابه» وأما مراعاةً أعداد الصلوات: فيلزم منه أن تكونَ كل صلاة هي هى الوسطى . 
رعي لدي اعطلة: وأيضًا : فلا مناسبة بين ذلك وبين أكثرية الثواب . آنا اعتنارها 
من حيثٌُ الأزمان: فغير مُناسب أيضاً؛ لأنَّ نسبة الصّلوات إلى الأزمان كلّها من 
حيثٌ الزّمانية واحدة» فإن فرض شيء يكونُ في بعض الأزمان؛ فذلك لأمرٍ خارج 
عن الزمان. والذي يظهرٌ لي: أنَّ السبتت في اختلافهم فيها: اختلافهم في مفهوم 
الكتاب والسِّنّة الرارذة في ذلك المسى» ونحنٌ نتكلّم على ما ورد في ذلك بحسب 
ما يقتضيه ساق الكلام وصحيح م الأحاديث إن شاء الله تعالى» فنقول: 3 قوله 
تعالى : ل حَافِظ وأ عَلَ اَلصََلَوتٍ وَالصّسكؤة الْوْسَطَن» [البقرة: 778] هو من باب قوله 
)١(‏ من هامش (ظ). 
)١(‏ ساقط من (ع). 
(9) في (م): متبنى 


(") كتاب الصلاة ‏ (59) باب : ما جاء في الصلاة الوسطى هه" 


و2 


تعالى: #فِيِمَا فَكهَة وَل وَرْكَانٌ 4 [الرحمن: 18]» وقوله: « من كان عَدُوًا بَلَه 
وَمَكِِكَيد وَرَسْرِوء َحبِْيِلَ وَمِيكلل »4 [البفرة : 94] فخصٌ الرّمان والتّخل 
وجبريل وميكال بالذّكر؛ وإن كانوا قد دَخَلُوا فيما قيل بحكم العموم تشريفاً 

وتكريماً. وإذا كان ذلك كذلك؛ فلهذه الصلاة المعبّر عنها بالوسطى شرفيةٌ وفضيلة 

ليست لغيرهاء غير أنَّ هذه الصلاة الشريفة لم يعيّنها الله تعالى في القرآن» فوجب 

أن يُبحث عن تعبينها في السِّنّة» فبحثنا عن ذلك فوجدنا ما يعيّنها. وأصحٌ ما في 

ذلك: انها العمز علا فق عديق علي وأنصٌٌ ذلك ما ذكره التّرمذي وصحّحه . 

وهو قولّه عليه الصلاة والسلام: «الصلاة الوسطى صلاة العصر»”'' وهذا نص في 
الغرض» غير أنه قد جاء ما يشعث التعويل عليه» وهو ما ذكره البراءً بن عازب» 

وذلك أنه قال: «نزلت هذه الاية: (حافظوا على الصَّلوات وصلاة العصر) فقرأناها 

ماشاء اللهء ثم نسخها الله فتزلت: «حَنِظوأ عل لصوت وَالصسكرة لْوُسَطَن » 

[البقرة : 378؟] فلزم من هذا: أنها بعد أن عَيّنت نسخ تعييئهاء 557 بارتيع 
التّعيين. ولم يُمْكنًا أن نتمسّك بالأحاديث المتقدّمة» فلما أبهم أمرٌ تعيينها أخذ 

العلماء يستدلُون على تعبينها بما ظهر لكل واحدٍ منهم بما يناسبٌ الأفضلية . فذهب 

مالك وأهلّ المدينة: إلى أنَّ الصبح أولى بذلك؛ لكونها تأتي في وقت نوم فضل صلاة 
وركونٍ إلى الرّاحة» واستصعاب الطهارة» فتكثرٌ المشقَّةٌ في المحافظة عليها أكثر الصبح 
من غيرهاء فتكونُ هي الأحقُ بكونها أفضل . وأيضاً: فإنه وقثٌّ يتمكنٌ الإنسانُ فيه 

من إحضار فَهُمه وتفرّغه للصلاة؛ لأن علاقات الليل قد انقطعث 00 وأشغال 

النهار بَعْدٌ لم تأت. ولذلك قال تعالى: #إنَّ ران الْفَجْرِ كنت مَتْجُودًا »* 
[الإسراء: 7/4] أي: يحضره القارىء بفراغ ذهنه» على أحد التّأويلات» وهو 


)١(‏ رواه الترمذي (8ىة؟ و6م4؟١)‏ من -عديث سمرة بن جندب وابن مسعود رضى الله 
عنهما. 


»> (5) كتاب الصلاة ‏ (14) باب: ما جاء في الصلاة الوسطى 


4 َّ 7 1-0 - ة - ٌ 
ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا» ثم صلاها بين العشاءين» بين المَغرب 
والعشاء . 

رواه أحمد 487/١(‏ و »)١779 1١١‏ والبخاري »)797١(‏ ومسلم 
١5 )>70(‏ وه١٠)‏ وأبو داود (9٠غ).‏ والترمذي (755980). والنسائي 
ل طرفم وابن ماجه (585). 


أحسئّهاء وبنحو من هذا يُستدلٌ لسائرها من الصَّلوات»ء إلا أن الصبحَ أدخل في هذا 
المعنى. وعلى الجملة: فهذا النحو هو الذي يمكنٌ أن يكون باعثاً لكلّ من 
المختلفين على تعيين ما عيّنه من الصّلوات بحسب ما غلب على ظنه من أرجحيّة 
ماعيّن. والذي يظهرٌ لي بعد أن ثبتَ نَسْحْ التّعيين. أن القولّ قولٌ من قال: إن الله 
أخفاها في ججُملة الصّلوات» ليُحَافَظَ على الكل كما فَعَلَ في ليلة القدرء وساعة 
الجمعة . والله تعالى أعلم . 

و (قوله: «شَعَلُونا») يُحْتَمَلُ: أنه نسيها لشغله بالعدو. ويُحتمل: أن يكونوا 
لم يمكنوه منهاء ولم يفرغوه لفعلها. ويُحتمل: أن يكونّ أخَرها قَصْداً لأجل شغله 
بالعدوء وعلى هذا يكونُ هذا التأخيدُ لأجل القتال مشروعاًء ثم نُسخ بصلاة 
الخوف» وقد ذهب مكحول والشّاميون: إلى جواز تأخير صلاة الخوف إذا لم يكن 
أداؤها معه في الوقت إلى وقت الأمن. والصَّحيحٌ الذي عليه الجمهورٌ: أن 
يؤخُرهاء ويُصَلَّيها على سُنّها. على ما يأتي إن شاء الله تعالى . 

و (قوله: «ثم صلاّها بين العشاءين المغرب والعشاء») ظاهرٌ هذا: أنه صلّى 
العصرّ المتروكة بعد أن صلَّى المغرب» وليس بصحيح؛ بدليل ما جاء في حديث 
جابر قال: «فصلَّى رسول الله يل العضرٌ بعدما غربتٍ الشمسٌ» ثم صلَّى بعدها 
المغرت2"02 وهذا نصٌّ. وإنما أرادَ بقوله: بين العشاءين: بين وقتي العشاءين. فإن 


.)84 /7”( والنسائي‎ ».)١8٠0( والبخاري (5914)» والترمذي‎ »)١74 /( رواه أحمد‎ )١( 


إفف كتاب الصلاة ‏ (59) باب: ما جاء في الصلاة الوسطى /اه 7 


[*١اه]‏ ومن حديث عبد الله قال: حَبنَ المشركون رسول الله يلي 
عن صّلاة العَضّرِ حتَّى احْمَرّت الشَّمْسنُء أو اصْمَدَتْ . فقالَ رسول الله يَلِ: 
اسخار نا 2004 شمر 

رواه أحمد ,)5١٠5 _ 5:٠" /١(‏ ومسلم (558), وابن ٠‏ ماجه (585). 


]١[‏ وعن أبي يونس مولى عائشة» أنه قال: أمرتني عائشة نشة أن 
أكتبّ لها كنا وقالتٌ: إذا لخت هذه الآية فاذني : «حَنفِظُوأ عَلَ 


1 ورم 


َلصََلوتٍ وَالصَحلوةَ أَلْوْسَطَن »© [البقرة: 778]» فلما بَلَعْتُهًا اذْنْتُها فَأَُمْلَتْ 


التأخير كان منه إلى أن غربتٍ الشمسٌ» ثم توضّأء ثم أوقعها بعد الغروب قبل أن 
يصلي المغرب. .وقد روى الترمذي عن أبي غبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه : 

أن المشركين شَعَلُوا رسول الله يعِ عن أربع صَلّوات يوم الخندق حتى ذهب من 
الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذنَء ثم أقام فصلّى الظهر» ثم أقام فصلَّى العصرء 0 
أقام فصلّى المغرب» ثم أقام فصلّى العشاء''©. وبهذه الأحاديث استدلٌ جميعٌ 
العلماء: على أن من فاتته صلواتٌ قضاها مزثية كما فاتته إذا إكرةا في وقت قضاء الصلوات 
واحد. واختلفوا إذا ذكر صلاة فائتة في ضيقٍ وقت حاضرة؛ هل يبدأ بالفائئة وإن الفائئة 
خرج وقثٌ الحاضرة؟ أو يبدأ بالحاضرة؟ أو يتخيّر فيقدّم أيتها شاء؟ ثلاثة أقوال: 
وبالأول قال مالك والليث» والرّهري. وبالثاني قال الحسن» وابن المسيب» 
وفقهاء أصحاب الحديث؛ وأصحاب الرأي» والشّافعي» وابن وهب من أصحابنا. 
وبالثالث قال أشهب من أصحابنا. وهذا مالم تكثر الصلوات؛ فلا خلافٌ عند 
جميعهم على ما حكاه القاضي عياض : أنه يبدأ بالحاضرة مع الكثرة. واختلفوا في 
مقدار اليسير: فعن مالك: فقال: إن الخمسّ فدون من اليسير. وقيل: الأريع 
فدون» ولم يختلف المذهب: أنَّ الست كثير. 


.)١ا/9( رواه الترمذي‎ )١( 


يننا (6) كتاب الصلاة ‏ (54) باب : ما جاء في الصلاة الوسطى 


عَليَ : (حَافظوا على الصَّلَرَاتَ والصّلاة الُسطى وصّلاة العَضْرٍ وقوموا لله 
قَانتينَ)ء قالث عائشةٌ: سمعتُها من رسول الله بكِ. 

رواه مسلم (579). وأبوداود »)5٠١(‏ والترمذي (5985). 
والنسائي .)775/١(‏ 

[515] وعن البَّراءِ بن عَازْبِ» قالَ: نزلث هذه الاية: (حَافظوا عَلَى 
الصلَوَات والصّلاة الوسْطَّى وصّلاة العَضْرِ) فقرأناها ما شاءً الله ثم تَسَحَّها 
الث فنزلت: #حَدفْظُوأ عَلَ الصَّلواتٍ والكّككزة الْوْسَطَن 4 [البقرة: 18؟]» 
فقالَ رجلٌ ‏ كان جالساً عند شقيقٍ -: هي إِذنْ صَلاةٌ العَضْرٍ . فقالَ البراء : 
قد أخْيَرئُكَ كيف نزلث وكيفف نسشّها الله والله أعلم . 

رواه أحمد »)70١/5(‏ ومسلم (:*517). 

نب 2 # 


و (قوله في حديث عائشة رضي الله عنها عنها: «حافظوا على الصَّلوات والصلاة 
الوسطى وصلاة العصر») هكذا ثبتت الرواية بالواو في صلاة العصر؛ وقيل فيها: 
إنها زائدة» كما زيدث في قول الشاعر7(©: 

قَلَمَاأَجَرْناساحةالحيٌ والْتحَئ0) 


أي : فلما أجزنا ساحة الحي انتحى. فإذا قدّرنا زيادتها؛ كانت صلاة العصر 
الصلاة الوسطى» كما جاء فى حديث عليٌ المتقدّم. وهذا الذي سمعته عائشة» 
وأمرت بكثْبه في المصحف كان على القراءة المتقدّمة التي أخبر بها البراء أنها 


)١(‏ هو امرؤ القيس. 
(؟) وعجزه: بنا طن حَبْتِ ذي قفاف عَمَنْقلِ. 


(7) كتاب الصلاة  )7١(‏ باب : من فاتته صلوات» كيف يقضيها؟ ظظ> 


() يباب 
من فاتته صلوات» كيف يقضيها؟ 
01] عن جابرٍ بن عبد الله أنَّ عمرٌ بنّ الخطّاب - يوم الخَنْدَقٍ - 


؟: 20 


جعل يست كَقَارَ ريش وقال: يا رسول الله! والله ما كذتٌ أن ن أَصَلَي 
العصرٌ حتّى كادث أن تَغْوْبَ الشّمسسُ . فقال رسولٌ الله 56: «قوالله إِنْ 
يهاه فنزلمًا إلى بُطْحَانَء فتَوضّا رسولٌ الله يلل. وتَوَضَأْنَاء فصَلَّى 


نُسخت على ما نص . والله تعالى أعلم . وقد انّفْقَ المسلمون كافّة: على أنَّ قولها: 
«وصلاة العصر» ليس قراناً اليوم يتلى» وإنما هي روايةٌ شاذة انفردث بها وبرفعها 
إلى النبي تكله وغايُها أن تكوت خبراء إلا أنها قد رفعتها وأسندتها. والله تعالى 
أعلم . وقد تقدّم القول في قوله: ١‏ وَقُومُوا يله قَدنِتِينَ4 [البقرة: 778]. وقول البراء 
للسّائل: «قد أخبرتك كيف نزلث وكيف لَسَحَها الله. . .» يظهر منه تردّد» لكن 
في ماذا؟ هل نُسخ تعيينها فقط وبقيت هي الوسطى؟ أو نُسخ كونها وسطى؟ في هذا 
تردّد» والله تعالى أعلم. وإلا فقد أخبر بوقوع النسخ. 


() ومن باب: من فاتته صلوات» كيف يقضيها؟ 

(قول عمر: «ماكدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس») 
معناه: ما قاربت صلاة العصر إلى أن قارب غروبٌ الشمس. 

و (قوله ككه: فوالله إن صليتها») يقرّي قولّ من قال: إنه كان ناسياً و «إِنْ» 
بمعنى: ما. و ١يُطحان»‏ واد بالمدينة. ورويناه بضم الباء وسكون الطاء» وبفتح 
الباء وكسر الطاءء» وهو صوابه عند أهل اللغة. وقد تقدّم الكلام”2 على قضاء 
الفوائت فى الباب الذي قبله. 


)١(‏ في (ظ) و (ط): القول. 


3" () كتاب الصلاة  )7١(‏ باب : المحافظة على الصبح والعصر 


رسول الله يكل العَصْرَ بعدّمًا غَرَبَتِ الشَّمْسُء ثم صَلَّى بعدّها المَغْربَ. 
رواه احقد )22 والبخاري (2)609 ومسلم فر ” 
والترمذي (160).: والنسائي (/ 85). 


«* «* «*# 


() بساب 
المحافظة على الصبح والعصر 
73] عن أبي هُريرة» أنَّ رسول الله 6 قالّ: «يتعَاقبُونَ فيكم 
ملائكة اليل ومَلائكة بالتّهارء ويجتمعون في صلا المَجْرٍ وصّلاة العَصرِء 


م يَمْرُجُ الذينَ بَانُوا فيكم فيسالّهم ربّهُمٍ ‏ وهُو أعلم بهم -: كيف تركتّم 
عِبَادي؟ فيقولونّ: تركتاهم وهُم يُصَلُونَ وأتيئَاهُم وهُم يُصَلُونَ؛. 


(0) ومن باب: المحافظة على الصبح والعصر 


(قوله: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكةٌ بالنهار») وهذه الواو في 
يتعاقبون فيكم: علامةٌ للفاعل المذكر المجموع؛ وهي لغةٌ بني الحارث» وهي 
أنهم يُلحقون علامة للفاعل المئنى والمجموع. وهم القائلون: أكلوني البراغيث» 
وهي لع معروقة فاشية؟ وعليه حمل الأخفش قوله تعالى : « وَأسَدُوأ ليجو الذي 
ظَلمُواأ» [الأنبياء: ”]. ومن هذا قول الشاعر؟2: 


7 5 --ه -. 2 2 
ولكنْ ديافيٌ بوه وأُه بحؤران يَعْصِرن السّليط أقاربُه0) 


)١(‏ هو الفرزدق. 
(؟) «ديافي»: نسبة إلى دياف» قرية بالشام. و «السليط»: الزيت. 


() كتاب الصلاة  )7١(‏ باب: المحافظة على الصبح والعصر الى 


رواه أحمد (؟585/19)), والبخاري )ع ومسلم فضنةة 
والنسائي .)١55١- 75٠ /١(‏ 


10143 وعن جَريرٍ بن عبد الله قال: كنا جُلوساً عند رسول الله يه 
إذ نظرّ إلى القمر ليلةَ البَدْرء فقالَ: «أما نكم ترون ربكم . ع وجل - 
كنا ترؤن هذا القمرّ لا ُضَامُونَ في رؤيته» فإن استطعتم ل تَغْلَبُوا عن 
صَلاةٍقَْنَ طلوع الشّمْسء ٠‏ وقبل غرُوبها - يعني : ١‏ سعد لجرت دا 


وقد تعسّف بعض التّحويين في تأويلها وردّوها للبدل؛ وهو تكلف مُستغنى 
عنه» مع أنَّ تلك اللغة مشهورة» لها وجة من القياس واضحٌ يُعرف في موضعه. 
ومعنى التعاقب: إتيان طائفةٍ بعد أخرى» فكأن الثانية تأتي عقيبَ الأولى. وهؤلاء 
الملائكة : إن كانوا هم الحفظة فسؤالٌ الله لهم بقوله: «كيف تركتم عبادي»؟ إنما 
هو سؤالٌ عمًا أمرهم به من حفظهم لأعمالهم. وكتبئهم إيّاها عليهم؛ وعلى: أنهم 
هم الحفظة؛ مذهبٌ الجمهور ٠‏ وإن كانوا غيرهم وهو الأظهرٌ عندي - فسؤاله 
تعالى لهم: إنعا بشو على جنهة التوبيخ لمن قال: ل أتحَمَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فيا » 
[البقرة: ,]7١‏ وإظهاراً لما سبق في معلومه إذ قال لهم : ذ إن أله مالا لون » 
[البقرة: .]7٠‏ وهذه حكمةٌ اجتماعهم في صلاة الفجر والعصر. وال تعالي اعلم؛ 
أو يكون سؤاله لهم استدعاء لشهادتهم لهم؛ ولذلك قالوا: أتيناهم وهم او 
وتركناهم وهم تار وهذا من خفيّ لطفه تبارك وتعالى» وجميل ستره؛ إذ 
أطلعهم بكرمه عليهم حالة عباداتهم؛ ولم يطلعهم عليهم ولا جمعهم لهم في حال 
خلواتهم بلذاتهم» وانهماكهم في معاصيهم وشهواتهم» فسبحانه من حليم كريم 
جليل؛ إذ ستر القبيحَ» وأظهر الجميل. وقد تقدّم الكلامُ على رؤية الله تعالى؛ 
وعلى قوله: لا تَضَاةُون. 

و (قوله: «إن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها» يعني: الفجر والعصر) قال المهلب: لا تغلبواء أي : على شهودها في 


ذه () كتاب الصلاة ‏ (1/) باب: المحافظة على الصبح والعصر 


مه عو 


جريز: « وَسَيَح بحَمَدٍ ريك قبل طلوع الشَّمِين وَقْلْعْروِيها 4 [طه: .]1١‏ 

رواه أحمد (777/5)» والبخاري (7/ا0)» ومسلم (:55) (511). 

[51] وعن عمازة بن رؤية» قال: سيعت رسول الله علي يقول: 
«لن يلج الئّارَ أحدّ صَلَى قبلَ طلوع الشمس وقبلَ غروبها» يعني: الفجر 
والعصر. 

رواه أحمد »)١77/5(‏ ومسلم (585) (١5؟)ء‏ وأبو داود (/571)» 
والنسائي .)51١/١(‏ 

[] وعنهء أنَّ رسول الله كلهِ قالَ: «مَنْ صَلَّى البَرْدَيْنِ دخل 
الجِنَّة) . 

رواه أنحييل )8٠١/:(‏ والبخاري (5/ا2)0 ومسلم (ه"501). 


#* * 2# 


الجماعة. وقراءةٌ جرير في هذا الموضع: 9« وَسَيّحْ بحمَدِ رَيْكَ قبل طلُوع لشّمِين وَقْلَ 
عرويها» [طه: ]1٠١‏ يشعرٌ بأن قولّه: فسبّح» بمعنى: فصل في هذين الوقتين. 


و (قوله: «لن يلج النارٌ أحدٌ صلَّى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها») يعني : 


المداومة عليهما. والله أعلم. 


و(قوله: «من صلى البَرْدَيْن دخلَّ الجنة») قال كثيرٌ من العلماء: هما الفجر 
والعصرء وسّمّيا بذلك؟ لأنهما يُفعلان في وقت البرد. 


(*) كتاب الصلاة ‏ (؟/) باب : تعجيل صلاة المغرب يلض 
(0) باب 
تعجيل صلاة المغرب 


[071] ا بن الأكوع. أنَّ رسول الله يكل كان يُصلّي المغرب 
إذا غَرَبَتَ الشسن وتوارت بالحجّاب . 

رواه البخاري (051)» ومسلم (55)» وأبو داود »)5١7(‏ 
والترمذي ».)١55(‏ وابن ماجه (/58). 


]507١[‏ وعن رافع ضَّ خديج» قالّ: كنا تُصَلّي المغربٌ مع 
رسول الله يك فينصرفٌ أحدّنا وإنّه لِينْصِرٌ مواقم تَبْله. 
رواه أحمد .)١57/5(‏ والبخاري (009)» ومسلم (577). 
وابن ماجه (/581). 
2 د 4 


(0) ومن باب: تعجيل صلاة المغرب 

(قوله: «إذا غربت الشمس») أي: ساعة تغرب. وهذا يدلٌ: على تأهّبه لها 
قبل وقتهاء ومراقبة وقتها. 

و(قوله: «وتوارت بالحجاب») أي: استترت بما يحجبّها عن الأبصارء 
ويعني به: غيبوبة جرم الشّمس. وقد حكايةٌ إجماع الأمة على استحباب 
تعجيلهاء ولذلك قال ككلِ: «لا تزال أمتي بخير - أو قال: على الفطرة ‏ ما لم 
يؤخروا المغرب إلى أن تشتبكَ النجوم 0 

و(قوله: «وإنه ليبصرٌ مواقم نَبْلهه) أي: حيث يقعٌ. وهذا يدل على تعجيل 
المغرب» وأنه كَللدِ كان لا يطوّلها. 


دق رواه أحمد (1//6ا١‏ و52:9) وأبو داود (0) من حديث أبى أيوب رضي أئله عنه . 


3ظ> (") كتاب الصلاة ‏ (77) باب : تأخير العشاء الآخرة 


(/ا) يباب 
تأخير العشاء الآخرة 
[؟01] عن عائشةء قالث: أَعْتَمَ النبئٌ كله ذات ليلة: ل ذهب 
عَاعَةٌ اليل وحم 1 أهلّ المسجدء اه » فقال: نه لَوَتّها 
لَوْلا أنْ أ* شق على أَتَتى 
وفي رواية: 50 
رواه أحمد(5/ .)١15١‏ والبخاري(259)»: ومسلم(9()588١2)5‏ 


(9/0) ومن باب: تأخير العشاء الآخرة 


[(قول عائشة: «أعتم النبئٌ له ذات ليلة») أي : أخر العشاءً الآخرة إلى عتمة 
الليل]7'؟2 وهي ظلمته. و (ذات ليلة) أي: ليلة من اللبالي : وهذا يدلٌ: على أنَّ 
غالب أحواله كان يقدَّمُّها رفقاً بهم » ولثلا ي؟ يش عليهم كما قال في آخر هذا 
الحديث. وقال الخطابي: إنما أخَرهم [ليقل حظ التوم وتطول ممه الصلاة» فيكثر 
أجِرّهم]”' لأنهم في صلاة ما داموا ينتظرون الصّلاة. وقال بعض الحكماء9©: 
النومٌ المحمودٌ مقدارٌ ثمان ساعات . 

و (قوله: «إنه لوقتها») يعني : الأفضل . ولهذا وقبيه قال مالف إن تاسة 
العشاء أفضلٌ. وقيل عنه: تعجيلّها أفضلٌ أخذاً بالتٌخفيف. ولأنَّ التعجيلَ كان 


لق ساقط من (ع). 
إففق4 ساقط من (م). 
قرف في هامش (ظ): العلماء. 


(؟) كتاب الصلاة ‏ (77) باب : تأخير العشاء الآخرة 36> 


7 وعن ابن عمرًهء قالَ: مكثنا ليلة ننتظرٌ رسول الله كه لصلا 
العشاء ءِ الآخرة» فخرج إلينَا حينَ ذهب تُلْثُ اللَّيلٍ أو بعده» فلا تدري أشي 
شغْلّه في أهلهء أو غير ذلكَ» فقالٌ حينَ خرج : ا لحتارود صَلاةٌ 
ما ينتظيهًا أهل دين غَيْركُم؛ ولولا أن يَقلَ على أَمتي لصَّلَيْتَ بهم هذه 
السّاعَة) ثم أمرَ المؤدّنَ فأقامَ الصّلا وَصَلن: 

'وفي رواية: ا ا ا ثم 
استيقظبًاء ثم رَقَدْناء ثم استيقظتاء ثم خرج عليئًا رسولٌ الله يكل. . وذكرَ 
نحوه. 


رواه أحمد 8/7 والبخاري 2)41١١(‏ ومسلم الخريةة وأبو داود 
.)5٠(‏ والنسائي 737//١(‏ -7528). 


غالب أحوال رسول الله يكل فيها. وقد اختارٌ بعض أصحابنا تقديمّها إذا اجتمعواء 
وتأخيرها إذا أبطؤوا أَخذاً بحديث جابر الآتي. 

و (قوله في حديث ابن عمر: «مَكَْنا ليلة») أي : لبثنا وأقمنا ننتظر. 

و(قوله: «فلا ندري! أشيء له ' في أهله أو غير ذلك») وقال في الرواية 
الأخرى : شغل عنها ليلة» قيل : إنه جهز جيشاً. 

و (قوله: «فأخرها حتى رقدنا في المسجدء ثم استيقظناء ثم رقدنا») يعني 
به: نوم الجالس المحتبي وخطرات السنات”"“» لا نوم الاستغراق» كما قال في 
الحديث الآخر: كان أصحابٌُ رسول الله كِ ينامون حتى تخفق رؤوسهم. ثم 


)١(‏ في (ظ): شغله عنها. 
(') «السنات»: جمع سنة» وهي النعاس» وهو ما يتقدّم النوم من الفتور وانطباق العينين. 


اف () كتاب الصلاة ‏ (77) ياب : تأخير العشاء الآخرة 


[076] ومن حديث عائشة: فلم يخرجخ رسول الله بك حتّى قال 
عمرٌ: نام النساءٌ والصّبْيّانَ. فخرجٌ رسول الله يل . . وذكر نحوّه. وفيه: 
قال ابنُ شهاب: وذكرٌ لي أنَّ رسول الله ككل قالَ: «ومّا كان لكم أن تَنْْرُوا 
رسول الله يكلِ على الصّلاة» وذلكَ حين صاح عمرٌ. 

رواه مسلم (578) (718). 
أَخَرَ رسولٌ الله يكل العِسَّاءَ ذات ليلة إلى شط اللَيْلء أو كاد يذهث شط 


يصلون ولا يتوضؤون207. وقد تقدّم القولٌُ في النوم في كتاب الطهارة. 


و (قوله يد «وما كان لكم أن تبرزوا رسول الله كلَده) رواه الرازي بالباءء 
وتقديم الراء» وضم التاءء وكسر الراء: من الإبرازء وهو الإخراجء ورواه سائرٌ 
الرواة: «تنزروا» بفتح التاء» وبالنون» وتقديم الزاي وضمّهاء وهو الصّحيح(©؛ 
ومعئاه: الإلحاح عليه في الخروج» وهذا إنما قاله كل مؤدٌباً لهم ومعلّماً لما صاح 
عمر: نام النساءً والصّبيان. والله تعالى أعلم. 


و (قوله: «أخر رسول الله كَلِ العشاءً ذات ليلة إلى شطر الليل» أو كاد يذهبٌ 
شطرٌ الليل») أي: نصفٌ الليل. وهذا كقوله في حديث ابن عمرو: ووقتٌ العشاء 
مغيب الشفق إلى نصفف الليل0©. فكلاهما حجَةٌ لما صار إليه ابن حبيب؛ من أنَّ 
آخرٌ وقت العشاءٍ الآخرة نصفُ الليل. 


)١(‏ رواه مسلم (7). وأبو داود »25٠١(‏ والترمذي (8,) من حديث أنس رضي الله 
عنه . 

(؟) انظر: إكمال إكمال المعلم (؟/5١”)‏ حيث قال: وهو الصواب. 

(') سبق تخريجه برقم (519). 


(8) كتاب الصلاة ‏ (97) باب : تأخير العشاء الآخرة ينض 


اللّيل» ثم جاءَ فقال: «إنَّ الدَّامنَ قد صَلَّوَا وتَامُواء وإلّكمْ لنْ تَرَالُوا في 
صَّلاة ما انتظرتم الصّلاة». 

قال أنس: كأني أنظرٌ إلى وَبيص خاتمه في يده من فضةء ورفع 
إصبعه اليُسرى بالخئصر . 

رواه البخاري (01/7). ومسلم (515)(؟5151), والنسائي 2)75724/1١(‏ 
وابن ماجه (؟5941). 


[/717ه] وعن خابر يي سعرة قال: كان رسول الله يك يُصَلَي 
الصَّلَوَات و من صلاتكمء وكان ُو شود العتمّة بعد صلاتكم شيئاًء وكان 
يُخفتٌ الصّلاة. 


رواه مسلم 55459) (570). 

[574] وعن عبد الله بن عمرء قال: سمعتثٌ رسول الله يكل يقولٌ: 
«لا تغلبئكُم الأعرابُ على اسم صّلاتكمء ألا إنَّها العِشَاءٌء وهُم يُعْتِمُونَ 
بالوبل» . 


و (قوله: «كأني أنظر إلى وبيص خاتمه في يده من فضّة) الوبيصٌ:. البريق . 


وهو دليلٌ : على جواز انَخاذ خاتم الفضّة» وعلى جغله في اليد اليسرى» وهو اتخاذ خاتم 


الأفضلٌ. والأحسن عند مالك» وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 
و (قوله ككلِ: «لا تغلبتكم الأعرابٌ على اسم صَّلاتكم العشاء»)7'' الأعرابيٌ: : 
مَن كان من أهلٍ البادية. والعربيٌ: منسوبٌ إلى العرب وإن لم يكن بدوياً. وهذا عنم 


)١(‏ وردت لفظة (باب) قبل هذا الحديث في المخطوطء. ورأينا حذفها وإتباع الحديث 
للباب السابق لعدم الفصل في المفهم» ولأن المعنى بين الأحاديث متفق . 


4" (*) كتاب الصلاة ‏ (77) باب : تأخير العشاء الآخرة 
وفى رواية: «فإنها في كتاب الله العشاءء فا تَعْتَمْ بحلاب 
الوبل» . 


رواه أحمد ٠١/(‏ و9١)‏ ومسلم ( 6ح )). وأبو داود (648)). 
والنسائي .)717٠١/١(‏ وابن ماجه .)77/١5(‏ 


د * نأ 


النهي عن اتباع الأعراب في تسميتهم العشاء: عَتّمة. إنما كان لثلآً يعدلٌ بها عمًا 
سمّاها الله تعالى به في كتابه إذ قال: 9« وَمِن بد صَلْوْةَ ألْمِسَآءِ4 [النور: 04]. فكأنه 
إرشادٌ إلى ما هو الأولى. وليس على جهة التُحريم» ولا على أنَّ تسميتها العتمة 
لا يجوزء ألا ترى أنه قد تَبَتَ أنَّ النبئّ يل قد أطلقّ عليها ذلك. إذ قال: «ولو 
يعلمون ما في العَتّمة والصّبح»2"7 وقد أبا تسميتها بذلك أبو بكرء وابن عباس 
رضي الله عنهم . وقيل : إنما نهى عن ذلك تنْزيهاً لهذه العبادة الشّريفة الدّينية عن أن 
يُطَنَ عليه ما هو اسم لفعلة دنيوية؛ وهي الحلبةٌ التي كانوا يحلبونها في ذلك 
الوقت ويسمّونها: العتّمة» ويشهدُ لهذا قوله: «وإنها تعد تعتم كلاب الإبل». قلت: 
يظهرٌ لي أنَّ المقصوة ا ا الا تغلبتكم الأعرا على اسم 
صلاتكم المغرب»0"©: ألا نح الأعراب في 7 تسميتهم هاتين الصّلاتين بذلك؛ لأنهم. 
و جا ل لي اق الريك كك ابعوام 
السّنّة ‏ من تسميتها بالمغرب ‏ إذ قد ثبت في غير ما حديث تسميتها: بالمغرب كما 
جاء في حديث جبريل وغيره. والله تعالى أعلم . 


7 * #7 


)١(‏ زواه البخاري (151), ومسلم )50١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(1) رواه أحمد (0/ 050). والبخاري (077) من حديث عبد الله المزني. 


(؟) كتاب الصلاة - (74) باب: التغليس بصلاة الصبح كف 


() باب 
التغليس بصلاة الصبح 
[519] عن عائشةء قالث: إِنْ كان رسول الله بك لَمُصلي الصُّبحَء 
فينصرفٌ النساءٌ متَلَْعاتِ بمرُوطهنٌ ما يُعْرَفْنَ من العَلّس . 
وفي رواية: مُمَلمُفاتٍ . 
رواه لحيل 9 والبخاري (ماممه) ومسلم (50) اميل 


وأبو داود قرفم ” والترمذي )2 والنسائي )ل وابن ماجه 
(559). 


(:/ا) ومن باب: التٌغليس بصلاة الصّبح 

(قوله: «متلفعات بمروطهن») كذا الروايةٌ الصّحيحةٌ بالفاء والعين المهملة» 

من التلفع» وهو تغطيةٌ الرأس والجسد. وقد وَقَمّ لبعض رواة الموطأ: «متلقّفات» 
أي : متغطيات . والمروط : جَمْعْ مرط بكسر الميم» وهو الكساء. 


و (قوله: «ما يُعرفن من الغلس») هو بقايا ظلمة الليل يخالطها بياض الفجر. 
قاله الأزهري. وقال الخطابيٌ: الغبش - بالباء والشين المعجمة ‏ قبل الغبس 
بالسين المهملة ‏ وبعده الغلس - باللام - وكلها في آخر الليل. ويكون الغبش في 
أول الليل [أيضاً]7 . 

و (قوله: "ما يعرفن») أي: هُنّ نساء أم رجال. وقيل : لا تُعرف أعيائّهن وإن 
عرف أنهن نساء» وإن كنّ متكشفات الوجوه. وهذا يدك على أنَّ الغالتَ من صلاة 
رسول الله وَلٍِ الصّبح إنما كان في أول الوقت. وكذا قال ابن عباس: «ثم كانت 


)١(‏ من النهاية لابن الأثير. 


ترف (؟) كتاب الصلاة ‏ (4) باب : التغليس بصلاة الصبح 


[: د عه] وعن جابر بن عبد الله قال: كان رسولٌ الله يكن يُصلّي 
الظهرَ بالهاجرة» والعصر والشهدة ثققة والمغرت إذا وَجَبَتَ» والعشاءً 
أحيانا يُوَخْرهاء وأخبانا يمك كان إذا رآهم قد اجتمعٌوا عَجَلءٍ وإذا راهُم 
فد أتطؤوا حر والصَّبْحَ كانوا (أو قال : كان لني يكله) يُصلّيها بغلس . 


رواه أحمد (7"59/7)»: والبخاري (070)»؛ ومسلم (555) (2)1139 
وأبو داود (7741)» والنسائي .)5154/١(‏ 


[51] وعن أبي برزة» قالَ: كان رسولٌ لله و يُصَأي الظهر حي 
تؤول الشسن» والعصرٌ يذهبٌ الكّجلٌ إلى أَقْصَى المدينة والسَّمْسٌ حيّه 
قال: والنتغرت لا أذرئ أيّ حين ذكر. وكانّ يُصلّي الصّبْحَ فينصرفٌ 
الرجلٌ فينظبُ إلى وجه جليسه الذي يعرفٌ فيعرفه . :زكان تقر فيها بالسسق 
إلى المئة. 


اااااللللاامماماماما0ااااااااا كك 0آك 
صلاة الصبح في صلائه بعد ذلك التّغليس حتى مات لم يَعُذْ إلى أن يُسْضرٍ '©. ويفيدُ هذا أن صلاة 
7 وقتها افع في أول وقتها أفضل. وهو مذهبُ مالكء والشَّافميء وعامّة”"' العلماء 
0 خلا””" الكوفيين؛ فإن آخرّ وقتها عندهم أَفْضَلٌ . 
و(قوله: «والمغرب إذا وجبت») أي: سقطث» يعني: الشمس. ومنه: 
وَجَبَ الحائط؛ أي: سقط . 
وا(قزلةة لوالخمين حيّة») أي: بيضاءٌ لم تدخلها صَفْرَة. وقيل: أي لم 
تذهبٌ حرارتها. 


)١(‏ سبق تخريجه من حديث أبي مسعود م (5944). أما حديث ابن عباس ففيه تحديد 
وقت صلاة الفجر وآخره. انظر: سن أ بي داود (5917)) والترمذي .)١59(‏ 

(؟) في (ظ): كافة. 

() في (م): خلافاً. 


() كتاب الصلاة ‏ (75) باب : التغليس بصلاة الصبح و" 


وفي رواية : كان رسول الله كلد ر و "القشاء إن تلك الليل: ويكره 
النومّ قبلهاء والحديثٌ بعدها. 
رواه البخاري 6550) ومسلم 0520 (0*؟ وو/77) وأبو داود 


ةف والنسائي (١/55؟).‏ 
1 0 1 


و(قوله: «وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها») أمّا كراهةٌ النوم قبلها كراهة النوم قبل 

فلما يخاف من عله التوم فيفوت وقتّهاء أو أفضل وقتها المستحسن. وقال بهذا صلاة العشاء 
والحديث بعدها 

جماعة» منهم . 3 ابن عمرةه وابن عباس » وغيرهم [وهو مذهبٌ مالك» ورخص فيه 
بعضهم» منهم : : علي». وأبو موسى» وغيرهم]7©. وهو مذهبٌ الكوفيين» واشترط 
بعضهم : : أن يجعل معه من يوقظه للصّلاة . وروي عن ابن عمر مثله. وإليه دَهبَ 
الطحاوي. وأما كراهة الحديث بعدها؛ فلما يؤدّي إليه من السّهرء ومخافة غلبة 
النوم أن اللبل؛ فينام عن قيام آخر اللبل؛ وربما ينام عن صلاة الصّبح . قلتٌ: 
ويظهرٌ لي: أن كراهة ذلك إنما هو لما أنَّ الله جعل اللي سَكنًء أي : يُسْكَن فيه 
فإذا تحدَّتٌ الإنسانٌ فيه فقد جَعَلّه كالئّهار الذي هو مُتَصف المعايش» فكأنه قَصَّد 
إن مجالفة جعي اله مال الى ابعر عليه وجودة» وقيل: يكره ذلك؟ لثلا نلغو 
في كلامناء أو نخطىء فيه» يحت عملا بعمل سيّىء» أو بقول سيّىء. و «النوم 
أخو الموت»”" أو لعلّه يكون فيه الموث. والله تعالى أعلم. وقيل: كرِه ذلك 
ثراح الكتبةٌ الكرام . وقد كان بعض السلف يقول لمن أراد أن يتحدّتٌ بعد العشاء : 
أريحوا الكتبة. وهذه الكراهة تختصٌ بما لا يكون من قبيل القرّب» والأذكارء 
وتعلّم العلم» ومسامرة أهل العلم وتعلّم المصالح وما شابه ذلك. فقد وَرَدَ عن 
النبي كِةِ وعن السّلف ما يدل على جّواز ذلك» بل على ندبيته . والله تعالى أعلم . 
)١(‏ من (ظ). 
(0) قال الهيئمي في مجمع الزوائد :)510/٠١(‏ رواه الطبراني في الأوسط والبزار» ورجال 

البزار رجال الصحيح . 


ذف (*) كتاب الصلاة ‏ (75) باب: المنع من إخراج الصلاة عن وقتها 
(5لا) باب 
المنع من إخراج الصّلاة عن وقتها 
[3] عن أبى ذرٌّء قالَ: قالَ لى رسول الله كلِ: «كيف أنتَ إذا 
8 ث4 او بخ > لىع 0 ل أ 2 

كانث عليك أمراء يؤخرون الصّلاة عن وقتها؟ أو يميتون الصلاة عن 
وقتها؟» قالَ: قلتُ: فما تأمرُنى؟ قالَ: «صَلَّ الصَّلاةَ لوقتهاء فإِنْ أدركتها 
معهم فَصَلَّء فإنّها لك نافلةٌ». 

وفي رواية: «فإِنْ صَلَّيْتَ لِوَفْتها كانث لك نافلة» وإلّا كنتَ قد 


رواه مسلم (554) (58 و2079 وأبو داود 0»)57١(‏ والترمذي 
»)١7(‏ والنسائي (5؟/ 75). 


(ه/ا) ومن باب: المنع من إخراج الصّلاة عن وقتها 
(قوله: «يؤجُرون الصَّلاةَ عن وقتها أو يُميتون الصّلاة») هو شلك من أحد 
الرواة. وإماتتها: إخراججها عن وقتها حتى تكونّ كالميت الذي لا رَوْحَ له . وهذا 


منه يك من أعلام نبوّته؛ إذ قد أخبر بأمرٍ غيب وَقَمّ على نحو ما أخبر. و3 طلية 
بعده من تأخير بني أمية الصّلاة ما قد غعرف» وشوهد. 


و (قوله كلةِ: «كيف أنت إذا كانت أمراء») إشعارٌ بقَرْبِ زمان ذلك. 

و (قوله كككهِ: «صلّ الصّلاة لوقتها») يعني: الأفضل؛ بدليل قوله: «فإن 
أدركتها معهم» أي: في الوقت» وبدليل قوله: «فإن صَلَيْتَ لوقتها كانت لك نافلة» 
أي: زيادة في العمل والثواب. 

و(قوله: «وإلا كنت قد أحرزت صلاتك») أي: فَعَلْتَها في وقتهاء وعلى 


() كتاب الصلاة ‏ (8) باب : المنع من إخراج الصلاة عن وقتها برذفا 


[0] وعن أبي العَالية البَرّاءِء قالَ: أخَرَ ابن زياد الصَّلاةَء فجاءني 
عبدُ الله بن الصَّامتِء فألقيتُ له كرسيّاً فجلسّ عليه» فذكرثٌ له صنيعَ ابن 
زياد» فعض على شفتهء فضرب فخذي وقال: إِنَّي سألتٌُ أباذرٌ كما 
سَألتي» فضرب فخذي كما ضربتٌُ فَخذدَكَ. وقالَ: إنّي سألتٌ 
رسول الله يكلِ كما سَألئيء فضربَ فخذي كما ضربثٌ فَحْدَكَء وقال: 
«صَلَّ الصَّلاةَ لوقتهاء فإِنْ أدركئك الصلاة معهم فصّلَّء ولا تقل إِنّي قد 

رواه أحمد ١51//5(‏ و 2»)١5١‏ ومسلم (548) (517)» والنسائي 
(0/ هلاو 11). 


ما يجب أداؤها. وفيه: جواز فل الصّلاة مرّتين» ويُحمل النَّهَْ عن إعادة الصّلاة : فغل الصلاة 
على إعادتها من غير سَبَّب . وتأخيرُ ابن زياد الصّلاةَ على رأي بني أمية في تأخيرهم مرّتين 


الصّلوات:. :وضزت النَّى كلدِ على فخذ أبي ذرٌ تنبيةٌ له على الاستعداد لقبول 
ما يُلْقَى إليه. 


و(قوله: «ولا تقل إني قد صلَّيتُ فلا أصلي») نهاه عن إظهار خلاف على السمع والطاعة 
الأئمة. ولذلك قال: إِنَّ خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً ممجرّع للائعة 


الاطراف” : 


)١(‏ رواه مسلم (/0خ181). 


تفىفق (”) كتتاب الصلاة ‏ (75) باب : صلاة الفذ جائزة والجماعة أنضل 


() ياب 


صلاة الفذ جاء ئزة والحماعة أفضل 


[075] عن أبى هريرة» أن ستول الله عَكلِبد قال: «صَلاةٌ الجماعة 
أفضلٌ من صَّلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرينَ جُزءاً». 

رواه أحمد (؟584/5)» والبخاري (/ا/ا5)» ومسلم (549) (2)5145 
وأبو داود (69ه) والترمذي فر كل وابن ٠‏ ماجه (كملا). 


(5/) ومن باب: صلاة الفذ جائزة والجماعة أفضل 


(قوله: «صلاةٌ الجماعة أفضلٌ من صلاة أحدكم وحذله بخمسة وعشرين 
جزءا») وفي حديث ابن عمر: «بسبع وعشرين درجة». اخْتُلف في الجزء والدّرجة» 
كل عدا اكيبا - 1 لا؟ فقيل + الدرجة أصفرٌ من العرئ: يكتآن الشمية 
52-6 "لقال يلود وعتر جر ل بزيادة درجي ٠‏ وقيل : : إن 
هذا بحسب أحوال المسَكةة ٠»‏ فمن خافعا على آداب الجماعة» واشتذت عنايئّه 
بذلك كان ثوانه بقعا وعشورية ومن نقص عن ذلك؛ كان كرائة حمسا وعشترية. 
وقيل: إِنَّه راجمٌ إلى أعيان الصَّلوات فيكون على بعضها سبعا وعشرين» وعلى 
بعضها خمسا وعشرين . والله تعالى أعلم . 

وهذا الحديثُ ردٌّ على داود في قوله: إِنَّ من صلَّى فدَّاً وترك الجماعة 
لا تددئه صلاته . ووجة الردٌ عليه : أنه ِل قال: «صلاةٌ الجماعة أفضلٌ من صلاة 
الفذه فشرَّك بينهما في الفضيلة. وذلك لا يكونُ إلا بعد الحكم بصحّة كلّ صلاة 
منهما. وقد نص على هذا المعنى في الرواية التي قال فيها: «صلاة الرّجل في 
جماعة تزيد على صلاته وخدذه مبيعا وعشويق درجة» ولا تتحقَّقٌ الزيادة إلا بعد 


(*) كتاب الصلاة ‏ (77) باب : صلاة الفذ جائزة والجماعة أفضل نمف 


[55] وعن ابن عمرّء أنَّ رسول الله يكِِ قالَ: «صَلاةٌ الجماعة 
أفضلٌ من صَّلاة المَذّ بسبع وعشرينَ درجة)» . 

وفي رواية: «صّلاة الرّجْل في الجماعة تزيدٌ على صّلاته وحدّه سبعاً 
وعشرين». ْ 

رواه أحمد (20»ه والبخاري (516). ومسلم (500), 
والترمذي ,»)75١6(‏ والنسائي »)٠١/7(‏ وابن ماجه (789). 


2 2 2 


ثبوتٍ المزيد عليه وتحقّقهء وقد أفادث هذه الزيادةٌ أنَّ المصليّ في جماعة يكونٌ له 

ثمانية وعشرون جزءاً باعتبار الأصل الذي زِيْدِ عليه سبع وعشرونء ويكونٌ 

للمصلي وحده جزء واحد. لا يقال: إن لفظة أفعل قد تردُ لإثبات صفةٍ في إحدى 

الجهتين ونفيها عن الأخرى. وأفعل المضافة إلى صلاة الفذٌ كذلك؛ لأنا نقول: 

إنما يصح ذلك في أفعل مُطلقاً غير مقرونٍ بمن كقوله تبارك وتعالى: « فَتَبَارَك أّهُ 

أَحْسَنُّ لَْلِقِينَ » [المؤمنون: ]١4‏ وقد اختلف العلماءً في هذا الفَضْل المضاف 

للجماعة : هل هو لأجل الجماعة فقط حيث كانتء أو إنما يكون ذلك الفضل الجماعة التي 
للجماعة الي تكتود:فى الساعة؟ لها يورم ذلك من أفعال تختصٌ ختصُ بالمساجد, لها الفضل 
كإكثار الخطا إلى المساجدء وكتب الحسناتء» ومَّحُو السيئاث بكل خطوة» وانتظار 

الصّلاة» ودعاء الملائكة: ومّراعاة اداب دخول المسجد إلى غير ذلك. والظاهرٌ 

الأول؛ لأنَّ الجماعة هو الوصفٌ الذي عُلْق عليه الحكم . ٠‏ ثم إذا قلنا ذلك لأجل 

الجماعة» فهل تفضلٌ جماعةًٌ جماعة بالكثرة؟ المشهورٌ عن مالك: أنه لا فَضْلَ هل تفضلٌ 
لجماعةٍ على جماعة. وقال ابنُ حبيب: بل تفضلٌ جماعةٌ جماعة بالكثرة» 0 دنا 
الإمام. وعلى المشهور: فمن صلَّى في جماعة فلا يعيدُ في أكثر منها 5 1 سند 
العلماء ع إلا ما رُوي عن مالك وغيره من إعادتها في المساجد الثَّلائَة في الجماعة . 


حرف (*) كتاب الصلاة ‏ (77) باب : صلاة الفذ جائزة والجماعة أفضل 


(0) باب 
التغليظ في التخلف عن الجماعة والجمعة 
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[07] عن أبي هريرة» قالَ: قال رسول الله يلنِ: «إنَّ أثقل 0 
عَلى المنافقينَ صلاة العِشاءِ وصّلاة المَجْرِء ولو مهوت ما تهنا لا تزهها 
ولو حيو ولقند هَعَمْت أن آم بَالصّلاة ة فتقَامَء : ار رجلا فَيِصَلَيَ 
بالنّاس» الك عدن برج اله ممهع خم من نحلب إلى ذو لاليجزرة 
الصّلاة؛ َأُحَرْقَ عليهم بيوتّهم بالئّار». 


(00) ومن باب: التغليظ في التخلّف عن الجماعة 
ثقل صلاتي 22 ثقل صلاة العشاء والفجر على المنافقين للمشقّة اللاحقة من المحافظة 
لمشاء دنج عليهما لأنّهما في وقتٍ نومء وركون إلى الراحة» ولمشقة الخروج إليهما في 
7 الظلمة إلى غير ذلك» فلا يتجشّم هذه المشاقّ إلا مَن تيقّن ثواب الله وَرَجَاهٌء 
وخافّ عقاب الله واتّقاه. وذلك هو المؤمن. وأما المنافقٌ فكما قال الله تعالى 
فيهم : « وَإدَا اما ِل الصَلَوة كآمُوا كُمَالكَ رآهُونَ الئاس ولا يذكيوت أله إلا ميا » 
[النساء: .]١57‏ 
و (قوله: «ولو يعلمون ما فيهما») أي: في فعلهما من الثواب» وفي تركهما 
من العقاب. («لأتوهما») أي : لجاؤوا إليهما («ولو حبوا») أي: محتبين» يزحفون 
على أَليَاتهم من مرض أو آفة. 
و(قوله: «ولقد هممثٌ أن آمرّ بالصّلاة فتقام» إلى قوله: «فأحرّق عليهم») 
استدلّ بهذا الهمّ داود» وعطاءء وأحمدء وأبو ثور: على أنَّ صلاة الجماعة فَرْض» 
وعيده بق لمن ولا حجَة لهم فيه؛ لأنه «همّ» ولم يفعل» وإنما مخرجه مخرج التّهديد والوعيد 
تخلف عن (لمنافقين الذين كانوا يتخلّفون عن الجماعة والجُمُعة. وقد كان التخلفٌ عن 
لم0 الصلاة في الجماعة علامةً من علامات النفاق عندهم كما قال عبدٌ الله بن مسعود: 


(؟) كتاب الصلاة ‏ (77) باب : صلاة الفذ جائزة والجماعة أفضل يفف 


د -. ٠.‏ 2-5 . 2 
وفي رواية: «ثم تحرّق بيوت على مَنْ فيها». 


لقد رأيئّنا وما يتخلّفُ عنها إلا منافقٌ معلومٌ التفاق» وكما قال يلِ: «بيننا وبين 
المنافقين شهود العَتّمة والصبح لا يستطيعونهما"”"' ويفيدُ هذا الحديثٌ تأكد أمر 

شهود الصَّلوات في الجماعةء ولذلك قال جماعةٌ من أمّتنا: إِنَّ الجماعة فيها واجبةٌ حكم صلاة 
على الكفاية من أجل أن إقامة السئن وإحياءها واجب على الكفاية» أي تَرْكها وذ الجفاعة 
إلى إماتتها . وذهب عامّةٌ العلماء : إلى أنها سُنَهٌ مؤكدة» كما قد دللنا عليه بقوله: 
«صلاةٌ الجماعة أفضلٌ من صلاة الفذم" إذ حاصلّه : أنَّ صلاةً الفذّ صحيحة. 
ووقوعها في الجماعة أفضل . قال القاضي عياض : اختلف في التمالؤ””" على ترك 

ظاهر الشّنن هل يقاتل عليه أم لا؟ والصّحيحٌ قتالهم ؛ لأن في التّمالي عليها إماتتها . 

قلت : ويُحْتَمَلُ أن يكون ذلك التهديدُ لقوم من المؤمنين صلَّوا في بيوتهم لأمر 
توهموه مانعا ولم يكن كذلك. ويؤيّد هذا التأويلَ ما في كتاب أبي داود من الزّيادة 

في هذا الحديث فقال: : «لقد هممتُ أن آمر فتيتي فيجمعوا حُرَّماً من حطب ثم آني 

قوما يُصلُون في بيوتهم ليست بهم عل فأحرقها عليهم». والسانقزن لاليسارن ا 
بيوتهم» إنما يَصَلوت في الجماعة رياءً وسُّمعة. وأما إذا خَلَوا فكما أوصفهم 

الله تعالى به من الكفر والاستهزاء. وعلى هذا التأويل: رن هذه الماع اليد 

على التخلف عنها هي الجمعة. كما قد نص عليه في حديث عبد الله بن مسعود. 
فَبَُحْمَلٌ المطلقٌ منهما على المقبّد . والله تعالى أعلم . 


وفي هذا الحديث دليلٌ: على جواز العقوبة في المال. 


و(قوله: «ثم نُحَرَقُ بيوتٌ على من فيها»» ما يدلٌ: على أنَّ تارك الصّلاة 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ )١ /١(‏ من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. 
0( سبق تخريجه برقم (0715). 
(") أي: التمالؤء وهو الاجتماع على الشيء. 


الفا (*) كتاب الصلاة ‏ (75) باب : صلاة الفذ جائزة والجماعة أفضل 

وفي رواية: «ولو علمَ أحدهم أنه يجدُ عَظماً سَمِيناً لشهدها» يعني 
صَلاة العشاء . 

رواه أحمد (؟575/7)» والبخاري (؟/55) تعليقاً» ومسلم 505()561١(‏ 


و567), وأبو داود (054 و 054)» والترمذي فنضةة والنسائي ه١1‏ 


وابن ماجه 1/١‏ /ع) 5 


[/01] وعن عبد الله أن النبيّ َك قال لقوم يتَخلّفُونَ عن الجمعة : 
«لقد مَمَمْتُ أن آمرَّ رجلا يُصَلَّى بالنّاسء ثم أَحَرّقَ - على رجَالٍ يَتخلّفُونَ 
عن الجِمَعَة ‏ بيوتهم». 

رواه أحمد 5٠7/١(‏ و 554 و١55)»‏ ومسلم (105). 


أذ اهل مُتهاوناً يُقتل. وفيه جَوارٌ أخذ أهل الجرائم على غرّة 

الجرائم على 

غرّة و(قوله: «ولو علم أحدهم أنه يجد عظماً سمينا لَشّهِدّها») وقال البخاري في 
آخر هذا الحديث: «والذي نفسي بيده! لو يعلم أحدّهم أنه يجدُ عَرْقاً 00 أو 
مزماتين حسنتين لشهدَ العشاء» والعَرْق»ء والعراق: العظمٌ الذي عليه اللحم. 
والمرماة» بكسر الميم» صحيح الرواية فيه كذلك. وقد اختّلفَ فيها؛ فقال 
ابن حبيب: هما السّهمان. وقال الأخنسٌ: المرماة: لعبةٌ كانوا يلعبونها بنصالٍ 
مُحَدّدة يرمونها في كؤْم من تراب؟ فأيّهم أثبنها'في الكوم. غلك وهي: المرماة. 
والمدحاة» والجمع: مرام ومداح. وقال أبو عبيد: المرماة: ما بين ظلفي الشاة. 

جَهْلَ المنافق ومعنى هذا الحديث: أنَّ المنافقٌ لجهله بما أعدّ الله على شهودها في الجماعة 

بفضل الجماعة يك.للُّ عنهاء وتثقلٌ عليه» ولقلّة رغبته في أعمال الخير. انويع لاط ف 
الدنيا كالمرماة» أو كالعرْق: لبادر إليه» وأتى المسجدّ في أيٌّ وقت كان؛ إذا كان 
ذلك الحظٌ في المسجد. والله تعالى أعلم . 


(*) كتاب الصلاة ‏ (7) باب : صلاة الفذ جائزة والجماعة أفضل خف 


3 وعن أبي هريرة» قالَ: أتى النبيّ يكل رجلٌ أعمى فقالَ: 
1 يا رسول الله! إن ليس لي فَائْدٌ يُودني إلى المسجدء ٠»‏ فسألل رسول الله كل 
أن يُرَحْصٌ له فيُصلّي في بيتهء رخص لهء فلمًا كا وَل دعا فقال: «هلٌ 
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تسمع النّدَاء بالصّلاة؟» قال : : نعم . قالَ: «فأْجِب». 
رواه مسلم (501). والنسائي .)١٠١97/5(‏ 


[ وعن عبد الله قالَ: 8 أن يلقى الله عدا مُسلماً 
فليحافظ على هؤلاء الصّلوات» حي يتَادَى بهن . فإِنَّ الله - عرٍّ وجل - 


و(قول أبي هريرة : (أتى النبي َكل رجلٌ أعمى») هو أبن 3 مكتوم على 
ما ذكره أبو داود والدارقطني”' . 

و (قوله: «فرخص له فلما ولى دَعَاةُ») هذا الترخيصٌ إنما كان من النبي مَل 
بناءً منه على أنه لما لم يكنْ له قائدٌ يقوده تعدّر عليه المشي إلى المسجدء ثم إنه 
لما تبيّن له من حاله أنه يتمكنٌ من ذلك» كما قد يِتَّمْقّ لبعض العميان» قال له: 
«لا أجدٌ لك رخصة» كما رواه أبو داود في هذا الخبر. ودليلٌ صحّة ما ذكرناه: 
أنه عد لو 00 له يا عه كما رخص لعضان7* . ولمّا قد أجمعت الأمة 
عليه من سقوط حضور الجماعة عن ذَوِي الأعذار. 

و (قوله عَلِيْةِ : اهل تسمع النداء بالصّلاة؟ قال: 2 . قال: أجب»2) يول : 
على أنَّ ذلك كان في الجمعة» وحيئئذ لا تكون فيه حُبَةٌ لداودء ولا لمن استدلٌ به 


)١(‏ رواه أبو داود (38). والنسائي (1/ 425١١‏ وابن ماجه (00745). والدارقطني 
(81/1) من حديث ابن أم مكتوم رضي الله عنه. 

(؟) في المعجم : تحقّق فلانٌ الشيء . 

قرف سيرد في التلخيص برقم (017). 


سنا (*) كتاب الصلاة ‏ (75) باب : صلاة الفذ جائزة والجماعة أفضل 


شرع لنييكم وق سن الهُدىء وإنهنَ من سُئّن الهُدى» ولو أتّكم يم في 
ُيوتكم كما يُصلّي هذا المُتخلّفُ في بيته لتركثم سن نيكم كل ولو تركثم 
سه نبيكم ضَلَلتُم وما من رَجُلٍ يَتَطْهَرُ ف بحسن الطهورَه ثم يَعْمِدٌ إلى 
مَسْحِدِ من هذه المساجدء إلا كتب الله له يكل حُطوة يَخَطُوها حَسَنَةٌ» 
ويَرْفعْه بها درجةء و عن عونق : ولقد ردنا وما يتخلّفُ عنهًا إلا 
منافقٌ مَعلومٌ التّماق. ولقد كان المَجْلُ يُؤْتَى به يُهَادَى بينَ الرَجْلَيْن حتى يُقَامَ 
في الصَّفٌ . 
رواه مسلم (:16) (/ا6؟). وأبو داود (000). والنسائي ٠١/5(‏ 
و94١3).‏ وابن ماجه (لالا/ا) . 
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على وجوب الجماعة في غير الجمعة. ولو سلم أن المراد به الجماعة لسائر 
الصلوات لأمكنّ أن يُقال: كان ذلك سد لباب الذّريعة إلى إسقاطها لأجلٍ 
المنافقين» كما قال عبدٌ الله : ولقد رأيثٌنا وما يتخلّفٌ عنها إلا منافقٌ أو مريض . 


و (قوله في حديث ابن مسعود: ولو أنكم صلَّيتم في بيوتكم كما يصلّي هذا 
المتخلّفُ؛ لتركتم سُّنَّه نبيكم» ولو تركتموها لَضَدَلتُم) هذا يصلحٌ أن يتمسّكٌ به مَن 
قال: إن إقامة الجماعة للصّلوات فَرْضٌ على الكفاية. كما حكيئاه. ويصلح لمن 
يقول: إنها سُنّ. ويكون إطلاقه الضلالَ على التّاركين إذا تمالؤوا على تَرْكها كما 
قدّمناه. والضلال: ضدّ الهدىء وأصله: من ضل عن الطريق؛ إذا أخطأه وعدّل 
عنه. والسَّنن: روي بفتح السين: وهو الطريق» وبضمها: جمع سنةء؛ وهي 
الطريقة . (ويهادى بين الرجلين): ماق هه تحتيد ا ديفا المر فيه تونق . 
والله أعلم . 


زرف كتاب الصلاة ‏ (78) باب : النهي عن الخروج من المسحد بعد الأذان "43١‏ 


() باب 
النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان» 
وفضل العشاء والصبح في جماعة 

]قن ا شيرف وان قله تقر الفسجة رامذ 
الأذان» فقال: أمّا هَذا فقد عَصَّى أبَا القاسم يل. 

رواه مسلم (5660) (564؟), وأبو داود )ل والترمذي )2 والنسائي 
(0/) وابن ماجه (927377) . 

[51:ه50] وعن عثمان بن غنات قالّ: يت رسول الله كلل ول 


١مَنْ‏ صَلَى العِشَاءَ في جَمَاعَةِ فكأنّما قامّ نضْفَ اللَبْلِء ومَنْ صَلَّى الصّبْحَ في 
جماعة فكأنّما صَلَّى اللَيل كلّه؛. 


(8/ا) ومن باب: النَّهمي عن الخروج من المسجد بعد الأذان 

(قول أبي هريرة في الخارج من المسجد: أمّا هذا فقد عَصّى أبا القاسم) 
محمولٌ: على أنه حديتثٌ مرفوحٌ إلى رسول اله يكو بدليل ظاهر نسبته إليه في 
معرض الاحتجاج به. . وما كان يلي بواحد منهم للذي عُلِم من دينهم. وأمانتهم. 
وضبطهم. وبعدهم عن التّدلِيس ومواقع الويهام. ال ماي 0 
الخروج من المسجد بعد الأذان» فأطلق لفظ المعصية. فإذا ثبَتَ هذا استثمر 
أنَّ من دخل المسجدَ لصلاة فَرْض» فاان عزن لالت لوقت و ل ا بخ ده 
لغير ضرورة حتى يصلي فيه تلك الصلاة؛ لأن ذلك المسجد تعيّن لتلك الصلاة» أو 
لأنه إذا خرّج قد يمنعه مانعٌ من الرجوع إليه أو إلى”'' لغيره فتفوته الصّلاة. 


و(قوله: ١مَن‏ صلَّى العشاء في جماعة فكأنّما قامّ نصف ليلة م والفجر 
الصبححَ في جماعة فكأنّما صلَّى الليل كلَّه؛) معناه: قامّ نصف ليلة لم يصلّ فيها في جماعة 


)١(‏ من (ظ) و(ط). 


ذف (5) كتاب الصلاة ‏ (8/) باب : النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان 


رواه أحمد .)08/١(‏ ومسلم ,.)55١()565(‏ وأبو داود (066): والترمذي 
(1؟57). 


مويعاى جلا الطع نوري رذ الوق و لصي 


فإِنَّه مَنْ يطلبّه من ذمّته يشيءٍ يُذْركة» ثم يَكُبّه على وَجُهِه في النّار؛ . 
رواه أحمد ,)7١1"/5(‏ ومسلم (100) (557).» والترمذي (؟7؟١5).‏ 
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العتمة والصبحَ في جماعة» إذ لو صلَّى ذلك في جماعة لحصلّ له فَضْلُها وفضل 
القيام . 
و(قوله: «من صلَّى الصبحَ فهو في ذمة الله») أي: في أمان الله» وفي 
جواره» أي: قد استجار بالله تعالى» والله تعالى قد أجارهء فلا ينبغي لأحد أن 
يتعّض له بضر أو أذى» فمن فعل ذلك فاللهُ يطلبُ بحقه» ومّن يطلبه لم يجذ مفرًا 
الوعيد الشديد ولا ملجأ. وهذا وعيدٌ شديدٌ لمن يتعرئض للمصلّين. وترغيث حضور صلاة 


3 3 3 


)١(‏ من (ظ) و (ط). 


(1) كتاب الصلاة ‏ (74) باب: الرخصة في التخلف عن الجماعة للعذر 1" 


(9/ا) باب 
الرخصة في التخلف عن الجماعة للعذر 


[؟55] عن محمود بن + الوبيع الأنصاريّ, أن عِتْبَانَ بنّ مالك وهو 
من أصحاب النبي كل ممن شهدَ بَدّراً من الأنصار أله أنَى رسول الله يك 
فقال: يا رسول الله! ني قد أنكرث بَصَرِيء وأنا أُصَلّي لقومي . وإِذًا كانت 
الأبطار سَالُ الاي الذي بيني وبيتهم » ولم 2 أنْ ان مسجدذهم » 
فأصلّي لهم . وَوددتٌ أنّك يا رسول الله تأتيني فنتصلي في مضل أنَخْذه 
ا قالّ: فقالٌ رسول الله ككِ: «سأفعلٌ إن شاءً الله»» قال عِبْبانْ: فغدا 
رسول الله بكلٍ وأبو بكر الصّدّيقَ حين ارتفعَ التّهِانُ فاستأذن رسول الله كلل 
فأذنثُ له فلم يجلسن حبّى دخل البيتَء ثم قال: «أينَ تحب أن أُصَلَي من 
بيتك؟) قال : «فأشرث إلى ناحية من البيت» فقامّ رسول الله يِل فكبّر 


د مدوم 


فقَمنًا وراءم فصَلَّى ركعتين» خم سل » قال : وحَبَسْنَاهُ على خزيرة صَنَعْنَاه 


(9/) ومن باب: الرُخصة فى التَخلف عن الجماعة للعذر 


(قوله: أنكرت بصري) أي: عميت بعد أن لم أكن كذلك» وفي هذا الحدرث 
أنه أباح له الصلاة في بيته لتحقق عُذَْره ولأن مثل هذا لا يقدرٌ على الوصول مع 
الأمطار وسَيْل الوادي» وكونه أعمى. وهذا بخلاف عُذْر الأعمى الذي في حديث 
أبي هريرة العندام إذ قال له: ١لا‏ أجد لك رخصة»؛ وقد تقرّرٌ الإجماعٌ المتقدّم : 
على أنَّ مَن تحقّق عُذُرُه أُبيح له التخلفٌُ عن الجماعة والجمعة. وسيأتي ذلك إن 
شاء الله تعالى . 


و (الخزيرة) قال فيها أبن قتيية: هي لحم يقطعٌ صغاراً ثم يُصَّبّ عليها ماء 
كثير » فإذا د دصح تَضج ذرَ عليه الدّقيق» فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة. وقال 


22> () كتاب الصلاة ‏ (74) باب : الرخصة في التخلف عن الجماعة للعذر 


لهء وفي رواية: جَشِيشة . قالَ: فثات رجال من أهلٍ الدّارٍ حَوْلئَاء حنّى 
اجتمعَ في البيتٍ واد ذَوُو عددء فقالَ قائلٌ منهم : : أينَ مالك بن الدّحْشُم؟ 
فقالَ بعضهم : ذلك منافقٌ لا يحت الله ورسوله . فقال رسول الله كله : 
«لا تَقْلَ له ذلك ألا تراه قد قالَ: لا إِله إِلّا الله يريدٌ بذلكَ وجة الله؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم . قالَ: فإِنّما نَرَى وَجْهَهُ ونصيحته 0 قال : 
فقَالَ رسول الله َكل : «فإِنَ الله حَوّم على النَّار مَنْ قالَ: : لا إِله الله ييُتغي 


قال ابن شهاب الزُهِريٌ : ثم نزلث بعد ذلك فرائض وأموٌ تَرى أنَّ 
الأمرَّ انتهى إليهاء ل 0 


1 “شن ا اه # رات ث5 لك 
رسول الله يك من دلُو فى دارنا. 


أبو الهيئم: إذا كانت من دقيق فهي حريرة» وإذا كانت من نخالة فهي خزيرة. قال 
ابن السّكيت: الخزيرة: اللفيتة من لبن أو ماء ودقيق. قلتُ: وقد سمّاها في الرواية 
الأخرى: جشيشة. قال شمر: هي أن تُطحنّ الحنطة قليلاً ثم يُلقى فيها لحم أو تمر 
فيطبخ فيه. وقال النّضر: الخزيرة من النخالة» والحريرة من اللبن. 

و(قوله: «فثاب رجال») قال النّضر: المثابةٌ: المجمع والمرجعُ. وأصله 
من: ثاب إلى كذا؛ أي: رجعء وقد تقدّمَ الكلامُ على قوله: «إن الله حرّم على النارَ 
من قال: لا إِلّه إلا الله7" . 


و (قول محمود: (إِني لأعقلُ مجّةَ مجَها رسول الله كه من دلو في دارنا») 


(*) كتاب الصلاة  )8١(‏ باب: صلاة النفل في جماعة 6خ22ظ2> 


واه اتيج (55/5)» والبخاري (5577). ومسلم (77) في 
المساجد (777 و 55 و 5150)., والنسائى (؟/ .)8١‏ 
2# لل دك 
(460) يباب 
صلاة النفل في جماعة. والصلاة على البسط 
وإن عتقت وامتهنت 
[544] عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء عن أنس بن مالك» 
أن جَدَّتَه مُليِكَة دعث رسول الله يِ لطعام صَنَعَنَهُ فأكل منه ثم قالَ: 


أي: في وجهه. والمج: طرح الماء وغيره من الفمء كما قال: 
يَمُجُ لعا البقل في كل مَشْرب 
وإنما فعل النبيئٌ تل ذلك مباسطة للصبى وتأنيساً لهء كما قال: «يا أبا عُمَيْر 


ما فعل التُغير؟2'”2. أو لعله إنما فعل هذا ليعقل هذا الفعل منه لصغرهء فيحصل له 
بذلك تأكيد في فضيلة الصّحبةء ونقل شيء عنه عليه الصلاة والسلام كما كان» 
وكان محمودٌ إذ ذاك ابن أربع سنين. وقيل: ابن خمس سنين. وفيه دليلٌ: على 
جواز سّماع الصّغير إذا عقل» وتثبّتء ثم نَقَلَهُ في كبره. وهذا الحديثٌ فيه أبوابٌ 
من الفقه لا تخفى على قطن متأمّل. والله الموقّقُ للصّواب. 


(460) ومن باب: صلاة التّفل في جماعة 
الضَمِيرٌ في قوله: «إن جدَّته مُلَيْكَة؛ عائدٌ على إسحاق بن عبد الله؛ وهى 
أم أبيه: عبد الله بن أبي طلحةء ومالك هو القائل: إن جدته. قال أبو عمر. وغلّط 


)١(‏ رواه البخاري (5119)» ومسلم (5150)», وأبو داود (5459)» والترمذي (7”) من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


جواز سماع 
الصغير إذا عقل 


و نبت 


و 


حُكم 


الاثنين 


خلف الإمام 


حُكم قيام 
المرأة 
الإمام 


خلف 


دَى”ظ> (*) كتاب الصلاة ‏ (80) باب : صلاة النفل في جماعة 


افُومُوا فأصَلّي لكم». قال أن بن مالك: فقمتٌ إلى حَصير لنَا قد اسْوَ 
من طول ما لَِسسَء فتَضْحْتهُ بماءء فقام عليه رسول الله وكك» وصَفْفْتُ 7 
واليتيمُ وراءهء والعجوزٌ منْ وَرائئّاء فصلّى لنا رسولٌ الله وله ركعتين» ثم 
اصرف 

رواه أحمد (7/ ١١‏ و »)١55‏ والبخاري 2)78٠0(‏ ومسلم (508)» 
وأبو داود (؟1١5)»‏ والترمذي (7575)» والنسائي (؟0557/5-/01). 


غيره هذا القول» وقال: بل مُلَيْكة جدَّة أنس أمٌ أمّهء وعليه يعودُ الصّميرء وهو 
القائل: إِنَّ جدّته. والرواية الصحيحة: مُلّيكة» بضم الميم وفتح اللام» وذكر 
ابن عتاب عن الأصيلي أنها مَليكة» بفتح الميم وكسر اللام. 


و(قوله: «فنضحته بماء») قال إسماعيلٌ بن إسحاق: إنما نَضْحَهُ ليلين 
وليتوطأ للصلاة. والأظهر قولٌ غيره: إِنَّ ذلك إما لنجاسة متيقّنة» فيكونُ النضحٌ 
هنا نلك ال ترق » لامتهانة طول التاق :فكو رشا لزوال الك وتطييب 
النفس. وهذا هو الأليق» لا سيما وقد كان عندهم أبو عُمير أخو أنس طفلاً صغيراً 


و(قوله: «فصففت أنا واليتيم 20 وراءه») حُجّة لكافة أهل العلم : أذ هذا 
حكم الاثنين ع خلف الإمام» وعلى أبي حنيفة والكوفيين إذ يقولون: يقومان عن يمينه 
ويساره. 


و(قوله: «والعجوز من ورائنا») هذا كم قيام المرأة خلف الإمامء 
ولا خلافٌ فيه. ويجورٌ أن يمك به على أنَّ المرأة لا توم الرجال؟ لأنها إذا كان 


)١(‏ هو ضيمر بن سعد الحميري. 


(*) كتاب الصلاة  )6١(‏ باب : صلاة النفل في جماعة ينف 
5 [ه:ه] وعن أنس اها 6 ل 
ا الربو ل لد ع ا 0 قال لا 


له 


رؤاه أحمد ١57/6(‏ و »)١1865‏ ومسلم (5109). 


[555] وعنهء قال: دخل النبئٌ َك عليناء وما هو إلا أ نا وامى وأمٌّ 


مقامها في الاثتمام متأخراً عن مرتبة الرجال فأبعد أن تتقدّمهم» وهو كول الجمهور 
خلافاً للطبري وأبي ثور في إجازتهما إمامة النّساء للنساء والرجال جملة. وحكي إمامة النساء 
عنههًا إخازة ذلك ف في التّراويح إذا لم يوجد قارىء غيرها. واختلف فى إمامتها 
النساء: فذهب مالك وأبو حنيفة» وجماعةً من العلماء: إلى مَنْع إمامتها للنساء» 
وأجارٌ ذلك الشّافعي. وفيه رواية شاذَّة عن مالك. 
وفي هذا الحديث أبوابٌ من الفقه: منها: الصلاة على ما تُتبته الأرضء فإنَّ الصلاة على ما 
هذا الحصيرَ كان من جريد النَخلء كما قاله فى الرّواية الأخرى. ولا خلافٌ + #الارض 
هذا. وماروي عن عمر بن عبد العزيز من خلاف هذا؛ إنما كان لأنّ مُباشرة 
الأرض أبلغ في التواضع. وفيه: أنَّ الافتراش يُسمّى: لباساء فمن حلف: ألا 
يلبس ثوبا فافترشه وجلس عليه حَنث» وعلى هذا لا يفترش الرجل الحرير فيجلس افتراش الحرير 
عليهء وهو مذهبُ مالك وكافة العلماءء خلافاً لعبد الملك. ومن قال بقوله: في 
إجازة الافتراش. وفيه حُجَةٌ على: أنَّ مَن يعقل الصلاة من الصّبيان؛ خكمهم في 
القيام خلف الإمام حكم الرّجال. وهو مذهبٌ الجمهور. وروي عن أحمد: كراهة 
ذلك» وقال: لا يقوم - النّاس إلا مَن قل بلغ . وروي عن عمر بن الخطاب 
وغيره: أنه كان إذا أبصر صبياً فى الصف أخرجه. وهذا عند الكافة محمولٌ على 
مَن لا يعقل الصلاة ولا يكف عن العبث فيها. 


الدعاء في تكثير 


المال والولد 


يكنا (*) كتاب الصلاة ‏ (80) باب: صلاة النفل في جماعة 


حَرَامٍ خالتي» فقالَ: «قُومُوا فلأصَلَيَ لكم» (في غير وقتِ صَلاة) فصلّى 

بنَا» فقا رجلٌ لثابت : أينَ جعلّ أنساً منه؟ قالَ: جعله على يمينه» ثم دعا 
لنَا أهل البيت بكلّ خير من خير الذّنيا والآخرةء فقالت أن : نا:رسول الله ! 

خُوَيْدِمُكَ اذ الله له. قال: فدعًا لي بكلّ خيرء وكان في آخر ما دَعَا لي به 

أنْ قال العا امور وبَاركُ له فيه». 

0 » والترمذي (78571). 


قا(قوله: :#قوهوا فلأصلي لكم») هذه اللفظةٌ رويناها هنا: فلأصلي» بكسر 
اللام «فلأصليَ لكم» وفتح الياء: على أنها لام كي» والفاء زائدة. وقد جاءت زائدة 
في مواضع منها قولهم: زيد فمنطلقء» كما قال: 

وقائلةٍخَوْلانُ فانكح فتاته.”) 

وهو مذهبٌ الأخفش فيما سمعت» وقد روي : بكسر اللام وجزم الياء» على 
أنه من تقايه: كما يقال: لأقمء ولأقعد. وقد رُوي بفتح اللام وإثبات الياء ساكنة » ش 
وهي أشدّها؛ لأنَّ اللام تكون جوابَ قسم محذوفء وحيتئذ يلزمها النون في 
الأعرف. 

و (قوله: «اللهم أكثرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ) حُجَةٌ على جواز الدعاء في تكثير المال 
والولدء لكن مع الدعاء بالبركة والاجتهاد في كفاية الفتنة» وبذلك كَمُل لأنس خيرُ 
الدنيا والآخرة» وهذا الحديثٌ عَلَمٌ من أعلام نبوة النَِي يكلِ لأنه اسْتْجِيبَ له في 
أننن» فكثر ماله وولدٌه. 


)١(‏ وعجزه: وأكرومة الحيين خلَّرٌ كما هيا. 


() كتاب الصلاة (41) باب: فضل انتظار الصلاة في المسجد دَىكظ 


[/6:51] وعن أبى سعيك الخدريٌ. أنَّه دخل على رسول الله عَيَِْدِ 
جدّه يُصلَّى على حصير يسجدٌ عليه. 
رواه مسلم (2)551 وابن ماجه .)٠١79(‏ 


2# «7 4 


(65) باب 
فضل انتظار الصلاة في المسحد 


3 عن أبي هريرة» قالَ: قالَ رسول الله يكلِِ: «صَلاة الرّجُل في 
جماعة تزيدٌ على صّلاته في بيته» وصّلاته في سُوقهء بشع وعشرين 
درجةًء وذلكَ أنَّ أحدهم إذا تَوَضَّاّ فأحسنّ الؤضوءء ثم أتى المسجدّء 


رم وو 


لا ينْهَرُهُ إلا الصَّلاةَء لا يُرِيدُ إلا الصَّلاةَ 0010111111111 


() ومن باب: فضل انتظار الصلاة 


(قوله: «لا ينهزه إلا الصلاة») أي: لا يحرّكه إلا إرادة الصلاة. ومنه: انتهز 
الفرصة» أي : تحرّك إليها وحصّلها. 
و(قوله: «ما لم يُحدث فيه») قد فسّره أبو هريرة بما ذكر في الأصل» وهو 
منه تمسّكٌ بالعرف الشّرعي. وقد فسّره غيرُه: بأنه الحدثُ الذي يصرفه عن إحضار 
فضّل انتظار الصّلاة ويحمله على الإعراض عن ذلك» سوا كان مسوغا أو غيز 
مسوغ . . وهو تمسّكٌ بأصل اللغة. حَمَلّه بعضهم على إحداث مأثم » والله أعلم. 
وقد تقدّم الكلامٌ في البضع . 
وهذا الحديثٌ يُفهم منه: أنَّ فَضْلَ الجماعة لم يكنْ لأجل الجماعة فقطء بل فَضْل الجماعة 
لما يُلازمها من الأحوال» كقصد الجماعة» وتَفْل الخطاء وانتظار الصلاة» وصلاة 
الملائكة عليه» وغير ذلك. ويعتضدٌ بهذا الحديث مالك لمذهبه في قوله: 


ثواب الخطا إلى 


المساجد 


لخ () كتاب الصلاة )8١(‏ باب : فضل انتظار الصلاة في المسجد 


فلم يَخْط خطوة إلا رُفعَ له بها درجةٌ» وحُط عنه بها خطيئةٌ» حبّى يدخل 
المسشحد» فإِذًا دخلَ المسجدّ كان في الصّلاة ما كانت الصّلاة هي تَحُيسَة 
والملائكةٌ يُصِلُونَ على أحدكم مادامَ في مجلسه الذي صَلّى فيه يقولونَ الله 
ارَحَمْةُء الله اغفرْ له. اللَّهَُ د تب عليه» مالم يُؤْذ فيه» مالم يُحَدتْ ث فيه» . 


قل لأبى هريرة: ما يُحْدتُ؟ قال: يَفْسُّوء ويضرّط . 
رواه أحمد (7/ 707 و 4170)» والبخاري (551)» ومسلم (1559) 
فى المساجد (77/7)» وأبو داود (009)» والترمذي (507). وابن ماجه 


(كلاقم) . 
03 0 03 


لا تفضلٌ جماعة جماعة» لاشتراكهم في تلك الأمور. 

و (قوله: «فلم يخط خطوة») بضم الخاء الرواية» وهي واحدةٌ الخُطاء وهي 
ما بين القدمين» فأما: الخطوة. بفتح الخاء: فهي المصدرء. واحدة الخطو. فالضم 
للاسمء والفتح للمصدر. 

و(قوله: ما لم يؤذ فيه») أ ما لم يصدرٌ عنه ما يَتَأذَى به بنو ادم 
والملائكة. قلتُ: ويحتملٌ قوله: ما لم يحُدث فيه» أن يكون بدلاً من قوله: ٠‏ 
ليو 8" 

و(قوله: «إلَا رفع له بها درجةٌ وحُطّ عنه بها خطيئة»: قال الداودي: ! 
كانت له ذنوبٌ 01014 عنهء» وإلا رُفْعَتٍْ له درجات. قلتٌ: وهذا يقتضي أن 
الحاصِلٌ بالخطوة درجة واحدة» إما الحط وإما الرّفع. وقال غيره: بل الحاصل 
بالخطوة الواحدة ثلاثة أشياء؛ لقوله فى الحديث الآخر: «كتب الله له بكل خطوة 
حسنة» ويرفعه بها درجةء ويحط بها عنه سيئّمة»”"2, والله تعالى أعلم . 


.)079( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


(9) كتاب الصلاة ‏ (817) باب : من كانت داره عن المسجد أبعد "904١‏ 


(60) باب 
من كانت داره عن المسجد أبعد 
كان ثوابه في إتيانه أكثر 
[044] عن أبي مُوسى» قالَ: قال رسولٌ الله كئلِ: «إِنَّ أعظمَ النّاس 
أجراً في الصّلاة أبعدٌهم إليها مَمْشَىَّء فأبعدُهم . والذي ينتظرٌ الصَّلاةَ حبَّى 
يُصلّيها مع الإمام أعظمٌ أجراً مِنَ الذي يُصلّيها ثم ينام . 
رواه البخاري »)50١(‏ ومسلم (557). 


[0١5ه]‏ وعن أَبيّ بن كعبء قال: كان رجلّ من الأنصارء 0 
رَجُلاً أبعدَ من المسجد منه» وكانّ لا تُخْطئه صَلاة. قالّ: فقيل له: - 
قلتٌ له _: لوا* شتريت جماراً تركثه في الظْماءِ والوَْضَاءِ. قالّ: 0 
أن متنزلي إلى َنْب المسجد» ع ا 
ورُجوعي إذا رجعثُ إلى أهلي. فقالَ رسول الله كلِ: «قَدْ جَمَمَ الله لكَ 
ذلك كلّه». 

رواه مسلم (5717)» وأبو داود (/051)» وابن ماجه (075 . 


[١601ه]‏ وعن جابر بن عبد الله قال : كانت ديارْنًا نَائَِةَ من المسجد» 
فأردًا أن نبيمَ بيوتّنا فنقترب من المسجدء ٠‏ فنهانًا رسولٌ الله يِء فقالَ: «إنَّ 
لكم بكلّ خطوة درجةً». 


رواه مسلم (5114). 
[0017] وعنهء قالَ: أرادٌ بنو سَلِمَة أنْ يَتَحَوَلُوا إلى قَرْبٍ المسجد 
قالَ: والبقاحٌ خاليةٌ» فبلغ ذلك النبئ بكِ فقالَ: «يا بني سَّلِمَة! يرك 


دض (*) كتاب الصلاة ‏ (87) باب : من كانت داره عن المسجد أبعد 


ع2 


اليا دياركم تُكْبَبْ آثاكم) فقالُوا: ما كان يَمُرّنا أنَا 


رواه البخاري (565). ومسلم .)١581١()5560(‏ 


نيا 4 0 


(49) ومن باب: من كانت داره عن المسجد أبعدّ كان ثوابه أكثر 


(قوله: «ديارّكم تكتب آثاركم») دياركم : بالنصب على الإغراء. أي: الزموا 
دياركم. وتكتث: جزم على جواب ذلك الأمر. والاثار: الخطا. والبقاع: جمع 
بقعة» دهن البواقيم الفارظة” زادفي كرت البخاري: «وكره أن تعرى المدينة». 
وهذا تنبية على علَةِ أخرى تحمئّهم على مقامهم بمواضعهم ء وهي: أنه كر أن 
ترك جهاتٌ المدينة عراءء أ : فضاء خخالية فيؤتون منها. ومن هذا قوله: تعالن: 


فَدَدْ ع تَنَدُباً 1 


و4 [الصافات: ]١580‏ أي : بموضع خال . 

الايد وهذا الحديثٌ والأحاديثُ التي قبله تدك : على أنَّ البعد من المسجد أفضل» 

المسجد أفضل فلو كان بجوار مسجدٍ فهل له أن يجاوزه للأبعد؟ اختلف فيه: فروي عن أنس: أنه 
كان يجاوز المحدّث إلى القديم. ورُوي عن غيره أنه قال: الأبعدُ فالأبعدُ من 
المسجد أعظمُ أجراً. وكرِه الحسنُ وغيرُه هذاء وقال: لا يدع مسجداً قربه ويأني 
غيره. وهو مَذْمَبُنا. وفي المذهب عندنا في تخطي مسجده إلى مسجده الأعظم 
قولان. 


() كتاب الصلاة ‏ (87) باب: المشي إلى الصلاة تُمحى به الخطايا ينف 


(69) باب 
[المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات] 


[هه] عن أبي هريرة» أنه سمعٌ رسول الله يك يقول : «أرأيثّم لو أنَّ 
هرأ بباب أحدكم يغتسلٌ بتكل يوم خيس رات هل دلي ابن درت 
قَالُوا : لا يبثقى من درنه شيء. قالَّ: التدكز يعر لحني ٠‏ يَمْحو 
الله بهنّ الحَطايًا» . 
رواه أحمد (/074)» والبخاري (018): ومسلم (5531), 
والترمذي (758175)» والنسائي )37١/١(‏ . 


(4) [ومن باب: المشي إلى الصلاة تُمحى به الخطايا وتُرفع به 
١‏ 30-0 
الدرجات] 


(قوله في الأم: «مثل الصّلوات الخمس كمثل نهر غمر»: النهر: ما بين جنبي 
الوادي. سُمّي نهرا: لسعته. وسُمّي النهار به: لسعة ضوئه. ويقال: نهّرء ونهرء 
بسكون الهاء وفتحهاء وكذلك يقال في كلّ ما كان عين الفعل منه حرف حلْقٍ» 
مثل: شعرء وشعّرء ودهْرهء ودمّر. و («العْمْر)) بفتح الغين: الماء الكثير. 
وبضمها: الرجلٌ الذي لم يجرّب الأمورء وبكسرها: الحقد. و («الدّرن»» 
الوسخ . 

و (قوله: «هل يبقى من درنهشيء؟»)كذا صحَّت الرواية بفتح ياء يبقى» مبني 
للفاعل» وبإثبات من وبتمام الكلام على درنه» من غير شيء. ويحمل على أن: 
من زائدة على الفاعل؛ لأنْ الكلامٌ قبلها غيرٌُ موجب. فكأنه قال: هل يبقى درنه؟ 


)000( من صحيح مسلم .)551/١(‏ 


ما يُكفّر 
بالصلوات 
الخمس 


ان () كتاب الصلاة ‏ (8) باب : المشي إلى الصلاة تُمحى به الخطايا 

[ وعنهء عن النبيّ يكلِ قال: «مَنْ عَذَا إلى المسجد أو راحَ 
أعدّ الله له في الجنّة زُلاً كلّما عدا أو راح». 

رواه أحمد (504/7)» والبخاري (577)» ومسلم (559). 

[ وعنهء عن النبييّ يكل قالَ: «أَحَبٌ البلاد إلى الله مَساجدّهاء 
وأبغض البلاد إلى الله أَسْوَاقهاء . 


رواه مسلم .)51/١(‏ 


3 4 4 


وقد تخيّلّ بعض الناس: أن في الكلام حَذفاً فقال: هل يبقى من درنه شيء؟ ولا 
تعضده الرواية» ولا القانون النحوي. 

وظاهرٌ هذا الحديث: أن الصلوات بانفرادها تستقلٌ بتكفير جميع الذّنوب 
كبائرها وصغائرها. وليس الأمرٌ كذلك؛ لاشتراطه في الحديث المتقدّم اجتناب 
الكبائر» فدلَ ذلك: على أن المكفر بالصلوات هي جميعٌ الصغائر إن شاء الله. وقد 


تقدّم القول في ذلك في كتاب الإيمان. 


فضيلة المساجد 


و(قوله: «من غدا إلى المسجد أو راح أعدّ الله له نُزُلا في الجنة»») أصل 
«غدا»: خرج ِعَذْو؛ أي: أتى مبكراً. «وراح»: رجع بعشيّ. ثم قد يستعملان في 
الخروج والرجوع مطلقاً توسّعاً. وهذا الحديثُ يصلحٌ أن يُحْمَلَ على الأصل» 
وعلى التوسع بهء والله أعلم. و «أعدَّ»: هيأء ومنه قولهم20: 

وامسيلات الشتحوت أن و اتن “زتجائها طبرلا رفينة كور 

و «النزل»: ما يهيأ للضيف من الكرامة . 

و (قوله: «كلما غدا أو راح») أي: بكلّ غدوة أو روحة. 

و(قوله: ««أحبٌ البلاد إلى الله مساجدها») أي: أحبٌ بيوت البلاد أو 


)١(‏ هو الأعشى. 


() كتاب الصلاة ‏ (84) باب: الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح نلكن 
(6) باب 
الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح 


[دهه] عن جابر بن سَمْرة» وقيل له: أكنت تُجالسٌ رسول الله يَكةِ. 
قال: نعم» كثيراً كان لا يقومٌ من مُصَادّه الذي يُصلي فيها الصُّبْحَ أو 
العْدَاهَه حتّى تطلعَ الشمسٌء فإذًا طلعت الشَّمْسُ قامء وكانوا يَتحدّثون» 


بقاعها. وإنما كان ذلك لما خصَّتْ به من العبادات والأذكارء واجتماع المؤمنين» 

وظهور”2 شعائر الدين وحُضُور الملاتكة. وإنما كانت الأسواق أبغض البلاد إلى لأسواق أبغنض 
الله: لأنها مخصوصة بطلب الدّنيا ومطالب العباد» والإعراض عن ذكر الله ولأنها البلاد إلى الله 
مكانٌ الأيْمان الفاجرة» وهي معركةٌ الشيطان» وبها يَرْكْر رايته. وقد تقدّم الكلامٌ 


فى معنى حب الله وبغضه. 


25 ومن باب: الجلوس في المصلى بعد الصلاة حتى تطلع الشمس 


(قوله: اكان ل لا يقومٌ من مُصلاه ه الذي يصلّي يصلي فيه الصبحَ حتى تطلعَ 
الشمس») هذا الفعلٌ منه آل يدل على استحباب لزوم موضع صلاة الصّبح للذكر استحباب لزوم 
والدعاء إلى طلوع الشمس؛ لأنَّ ذلك الوقتّ وقتٌ لا يُصَلَّى فيه وهو بعد صيه: موضع صلاة الصبح 
مشهودةء وأشغال اليوم بَعْدٌ لم تأت». فيقعٌ الذكرٌ والدّعاء على فراغ قلب وحضور 
قَهُمء فيرتجى فيه قبولٌ الدعاء» وسَمَاع الأذكار. وقال بعض علمائنا: يكره 
الحديثُ حينئذ» واعتذر عن قوله: «وكانوا يتحدّثون في أمر الجاهلية فيضحكون 
ويتبسّم) : بأن هذا فَصْلٌ آخر من سيرة أخرى في وقتٍ آخرهء وَصَّلَه بالحديث 


دلق في (ع): حضور. 


235”»> () كتاب الصلاة ‏ (80) باب: في الإمامة» ومّن أحق بها؟ 


-ه م 


وفي رواية: كان إذا صَلَّى الفجرٌ جلسس في مُصَّلاُهِ حبّى تطلمَ الشَّمسُ 
وؤاة ادك »)9١/4(‏ ومسلم 2)51١0(‏ وأبو داود .)١795(‏ 
2 2 2 
(486) يباب 
في الإمامة» ومن أحَقُّ بها؟ 


[0017] عن أبى سعيد الخدريّ قال: قالَ رسول الله تكلِ: «إِذَا كانوا 


الأول. قلتُ: وهذا فيه نظرء بل يمكنٌ أن يقالَ: إنهم في ذلك الوقت كانوا 
يتكلّمون؛ لأنَّ الكلامَ فيه جائرٌ غير ممنوع» إذ لم يرد في ذلك مَنْع» وغايةٌ ما هنالك 
أن الإقبالَ في ذلك الوقت على ذكْر الله تعالى أفضلٌ وأؤلى» ولا يلزمٌ من ذلك أن 
يكونَّ الكلامٌ مطلوب الترك في ذلك الوقت. والله تعالى أعلم. . 

و(قوله: «حتى تطلمٌ الشمس حَسَناً») ل طلُوعاً ها فيكون نعتاً 
لمصدر محذوفء ويعني بذلك: أنه كان يستديمٌ الذكر والمقام بمجلسه إلى أن 
يدخلَ الوقثٌ الذي تجوز الصلاة فيه. 


(45) ومن باب: الإمامة» ومن أحق بها 


(قوله: «إذا كنتم ثلاثة فليؤمّكم أكبركم») ليس له مفهومٌ خطاب؛ لأنه إذا 
كانا اثنين أمّهما أحدّهماء كما قال في الحديث؛ حديث مالك بن الحويرث له 
ولصاحبه: «إذا حضرت الصلاة فأذْنا وأقيما وليؤمّكما أكبركما». وإنما خصّ الثلاثة 
بالذكر لأنه سّئْل عنهم, والله تعالى أعلم. 


(؟) كتاب الصلاة ‏ (80) باب : في الإمامة. ومن أحقّ بها؟ نكن 


رواه أحمد 5/85 ؟ و48ة). ومسلم الاك والنسائي لاا ). 


[654ه] وعن أبي مسعود الأنصاريّ قال: قال رسول الله يكل : ١يَوْمُ‏ 
القومَ أقرؤهم لكتاب الله. فإنْ كانُوا في القراءة سَوَاءَ فأَعْلَمُهُمْ بالسْنّة 5000 


و (قوله: «وأحقّهم بالإمامة أقرؤهم») أي: أكثرهم قرآنا . كما قال البخاري الأقرأ أحقٌ 
من حديث عمرو بن سلمة : «ويؤتكم أكثركم قرانا''' ومَحْمَلُه : على أنه إذا اجتممَ بالإمامة 
جماعة صالحون للإمامة؛ فكان أحدهم أكثر قراناً؛ كان أحقّهم بالإمامة للمزية 
الحاصلة فيه. فلو كانوا قد استظهروٍ القرآنَ كلّه فيرجّح مَن كان أتقنهم قراءة. 
وأضبط لهاء وأحسن ترتيلاء فهو الأقراً بالنسبة إلى هؤلاء. 

و (قوله: «يؤمٌ القومّ أقرؤهم لكتاب الله») تمسّكَ بظاهر هذا أبو حنيفة فقال: من أولى 
القارىءٌ أولى من الفقيه. وقال مالكٌّ: الفقيةٌ أولى من القارىء؛ لأنَّ الحاجة إلى 00 
١ 2 0-3 1 58‏ 2 عرس ام رقء 

الفقه أكثرء وهو كر بما ينوبه من الحرادث في الصّلاة. وتأوّل أصحابتٌ الفقيه؟ 
الحديث : بأن الأقرأ فيه هو الأفقه؛ لأنْ الآقرأ كان عندهم هو الأفقة» لأنهم كانوا 
يتفقّهون في القرآن. وقد كان من عَرْفهم الغالب تسميُهم الفقهاء بالقرّاء. قلتٌ: إن 
صحّت غلبةٌ العف فالقولٌ ما قاله مالك. 

و (قوله: «فإن كانوا في القران سواءً فأعلمُهم بالسّنّةه) يعتضدٌ به أبو حنيفة القارىء الأعلم 
لمذهبه من حيث فضّل فيه بين القرآن والسُّنَّ وهذه الزيادة ‏ هنا هنا اي بالك اولي 

بالإمامة 
الأعمش» وتشكلها عئدنا وعند الشّافعي والله أعلم - فيمن كان في أول الإسلام 2 
عند عدم التفقه» فكان المقدّمُ القارىء.» وإن كان صبيا على ماجاء في حديث 
عمرو بن سلمة. فلمًا تفقه الناسن ف في القران والسّنّة قُدّم الفقيه » بدليل : تقديم 
النبي كَكِِ أبا بكر لخلافته في الصلاة. وقد نص كك : على أن «أقرأهم أبي»”" فلو 
)١(‏ رواه البخاري (؟5١17).‏ 
(؟) رواه البخاري (1581). 


إمامة المرأة 


للرجال 


فضيلة الهحرة 


فضيلة السبق 


إلى الإسلام 


194 () كتاب الصلاة ‏ (86) باب : في الإمامة» ومّن أحقّ بها؟ 


فإِنْ كَانُوا في السّئّة سَوَاءً فأقْدَمُهُمْ هجْرَةٌ. فإنْ كَانُوا في الهجرة سواءً فأقدمُهم 


5-4 


كان الأمرٌ على ما ذهب إليه أبو حنيفة لكان أب أؤْلى بالإمامة في الصّلاة. 

والسنة المذكورة: هي أحاديثٌ السّنن عن رسول الله بن 

وفي (قوله: ”يؤمٌ القومَ أقرؤهم») حُجََةٌ لنا في مَنْع إمامة المرأة للرجال؛ لأن 
القومَ هم الرجالٌ لأنهم بهم قوامٌ الأمور. وقد قال تعالى: « لَا حر قوم ين قَوْرٍ » 
[الحجرات: ]١١‏ وقال: «#وَلَاضَكيَِنيْسَآهِ» [الحجرات: .]١١‏ وقال دك 


0 


وَماأَدْرِي وَسَوْفَإِحَا حال ١‏ أَذْرِي أقومٌ آل حصن م متت 

فسَمَى الرتجال؟» قوها. 

و (قوله: «فإن كانوا في السُنّهَ سواء فأقدمُهم هجرة») هذه الزيادةٌ فيها فضيلةٌ 
الهجرة. قال الخطابي: وإن كانت الهجرة اليوم قد انقطعث ففضيلتُّها باقيةٌ على 
أبنائهم. فمن كان من أبنائهم أو كان في آبائه وأسلافه مَن له سابقة وقدمٌ في 
الإسلام فهو مُقَدَ دم على غيره. 

و (قوله: «فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمُهم سِلْماً») أي: إسلاماً. وهذا 
لفضيلة السبق إلى الإسلام كنا قال تعالى: « وَالمَبشُون لسَبقُونَ +* أَوْلَهِكَ الْمقرونَ * 
[الواقعة: ٠١‏ و١١]‏ وفى الرواية الأخرى : *سِنّآه مكان «سِلّماً». وهو راجمٌ إلى 
سَبْق السنٌّ بالإسلام؛ لأن الأكبرَ سنّاً سبق الأصغر. قال القاضي: وقد روى 
الزهريُ في هذا الحديث: «فإن استووا في القراءة فأفقههم في دِيْن الله» فإن كانوا في 
الفقّه سواء فأكبرهم سناء فإن كانوا فى السنّ سواء فاصيحهم وجهاء فإن كانوا في 
الصباحة رامين سبوا زاكر 10 قال يعض العلماء: إنما رنب النبيٌ يكل 


)١(‏ هو زهير بن أبي سُلمى. 
(؟) ينظر: إكمال إكمال المعلم للأبي (؟/ 078 . 


(") كتاب الصلاة ‏ (80) باب : في الإمامة. ومن أحقّ بها؟ ظ3ظ> 
ولا يَؤْئَنَّ الرجل الرَّجْلَ في سُلطانه» ولا يَقَعْدْ في بيته على تَكْرمتِه إلا 
بإذنه». ْ 
وفي رواية : ا«سناً» مكان: «سلماً». 
وواة امل ١18/5(‏ و .)١15‏ ومسلم (517) (190)ء وأبو داود 
(085).» والترمذي (775)., والنسائي (77/7)» وابن ماجه (9850). 


الأئمة هذا الترتيت؟ لأنها خلافة النبي يِ؛ إذ هو إمامٌ الناس في الدنيا والآخرة. 
فهي بعده للأقرب إليه منزلة» والأشبه به مرتبة . 

و (قوله: «ولا يمن الرجلٌ الرجلّ في سُلْطانه») أي: في موضع سلطنتهء 
وهو ما يملكه أو يتسلّط عليه بالتصرّف فيه. وفيه حُبَّة: على أن الإمامّ المنصوب الإمام 
من السلطان» أو مّن ججُعل له الصلاة أحقٌّ بالتقديم من غيره حيث كان. 00 من 
الخطابي: وهذا في الجَمُعَات والأعياد لتعلّقها بالسّلاطين» فأما في الصّلوات 
المكتوبات: فأعلمهم أولاهّم. قال القاضي: وهذا ما لا يُوَاقَقُ عليه» بل الصلاةٌ 
لصاحب السلطنة حقّ من حقّه وإن حضر أفضلٌ منه. وقد تقدّم الأمراءً من عهد 
النبي يكل فمن بعدهم على مَن تحت أيديهم وفيهم الأفضل. وقد ذكر شيوخنا: أن 
الإمامّ على الجملة أفضلٌ دون تفصيل في وجه. وحكى الماورديٌ قولين في 
الأحقّ: هو أو ربّ المنزل؟ ثم صاحب المنزل أحق من زائره؛ لأنه سُلطانه» 
وموضع تدبيره؛ إلا أن يأذن صاحبٌ المنزل للزائر ويستجيب له؛ بأن حَضَرَ مَن هو 
أفضلٌ منه أن يقدّمه. 


و (قوله: «ولا يقعد في بيته على تَكْرِمَته إلا بإذنه») التكرمةٌ هنا: الفراشٌ 
الذي يُقَعَدُ عليه. ووجة هذا المنع أنه مبنيٌ على مَنْع التصرّف في مُلْك الغير إلا مَنْع التصرف في 
بإذنه» غير أنه خصٌ التكرمة بالذكر للتّساهل في القعود عليهاء وإذا منع التقعود مُلك الغير 
فَمَنْعَ التصرف بنقلها مثلا أو ببيعها أولى. 


الأذان والإقامة 
في السفر 


5 (*) كتاب الصلاة ‏ (86) باب: في الإمامة؛ ومن أحق بها؟ 


[09ه] وعنْ مالك ب بن الحويرث» قال: ينا رسول الله َكِب ونحن 
شَيَبَة شَبَبَةٌ مُتقاربون» فأقَمْنًا عنذه عشرين ليلة وكان رسولٌ الله يكل ا 
رقيقاًء فظن أنّا قد اشتقنًا, أهلناء فَسَأَلَنَا عَمَنْ تَرَكْنَا من أهلنًا فأخبرتاه. 
فقالَ: «ارْجعوا | لى أهليكمء ٠‏ فأقيمُوا فيهم وعَلَّمُوهُّمء ومُرُوهم فإذًا 
حَضرت الصّلاة فليُودُنْ لكم أحذكم : لم لَيَؤْمَكُم أكبركم». 

رواه البخاري (5008)» ومسلم (51/5) (547)» وأبو داود (0894)» 
والترمذي 2)5١5(‏ والنسائي (؟///17) . 


 [‏ وعنهء قال : أ تيت النبيي يك أنا وصَاحِبٌ لي ٠‏ فلمًا أردنًا الإقْمَالَ من 
عندّه قال لنَا: «إذَا حضَرّت الصَّلاةٌ 5 فأذنَا ثم أقيماء مور ا ل 


وفي الرواية 0 50 ا أنا وصاحبٌ لي 006 أن يكون في 
وفادتين» أو في وفادة واحدة» غير أن ذلك الفعلَ تكرّر منه ومن النبي كله على 


ما ذكر. والله أعلم. 


و (الإقفال» الرجوع من السَّفر. . ومصروفه ثلاثي. يقال: قَفَلَثْ» فهي قافلة . 
وقفل الجنذٌ من مبعثهمء أي: رجعواء ومصدره القفول» كالدّخول والخُروج . 
ويُحْتَمَلُ أن يكونّ هذا معدّى قفل» ويكون معناه: فلمًا أردنا أن يقفلنا هو. والله 
علي 

و(قوله: «فأذّنا وأقيما»» يدلٌ: على تأكّد الأذان والإقامة» وإن لم يكن في 
المساجد بل فى السفر. وكافةٌ العلماء على استحباب الأذان للمسافر إلا عطاءء 
فإنه قال: إذا لم يُؤدْنْ ولم يُقِمْ أعادَ الصّلاة. كن الطبريٌٌ عن مالك في 
المسافر: أنه يعيدٌ إذا ترك الأذان» ومشهورٌ مذهبه الاستحباب» ويوصى به على 
المسافر قال داود. 


(؟) كتاب الصلاة ‏ (85) باب : ما جاء في القنوت .م 
ا مه «إو” ا 0 كيو ع ٠‏ . . سمه 
ولِيَؤْمّكمًا أكبركمًا». قال خالد الحذاء: وكانا مُتقاربيْن في القراءة. 


رواه أحمد (475/15): ومسلم (51/5) (191)» والنسائي (؟/ ل/الا) 


(5) باب 
ما جاء فى القنوت» والدعاء للمعيّن وعليه فى الصلاة 


22-9 م 7 زان 3 7 9 
[551] عن أبي هريرة» قالَ: كان رسول الله بلدِ يقولٌ حينَ يفرغ من 
صَّلاة الفجر من القراءة» ويُكبُرٌ ويرفع رأسّه : «سمعٌ الله لمن حَمدّه رَيّنا 


و (قوله كَلِ: «وليؤمّكما أكبركما») يدلّ: على تساويهما في شروط الإمامة» 
ورَّجَحَ أحدّهما بالسن : 
(5) ومن باب: ما جاء فى القنوت 


قد تقدّم ذكرُ القنوت ومعناه في اللغة. وقد اختلف في حُكمه في الفجرء حُكُم القنوت 

وفي الوتر في رمضان: فقيل: لا قنوت في فجر ولا غيره. قاله الكوفيون, في الصلاة 
والليث» وبحيى بن يحيى من المالكية» وأنكره الشعبي. وقيل: يقنت في الفجر 

دائما وفي سائر الصّلوات إذا نزلت نازلةٌ بالمسلمين» قاله الشافعيئٌ والطبري. 

وقال مالك وغيره: إنه مستحبٌ فى صلاة الفجر. وروي عن الشافعى» وقال 

الحسن وابن سحنون: إنه سُنَّة 0 مقتضى رواية علي عن مالك بإعادة تاركه 

للصّلاة عمداًء وحكى الطبري الإجماعَ على أن تركه غير مُفْسِدٍ للصلاة. وعن 

الحسن: في تركه سجودٌُ السهو. 


موضع القنوت 
في الصلاة 


القنوت في 


دعاء القنوت أ 


تين (") كتاب الصلاة ‏ (87) باب : ما جاء في القنوت 


ثم اختلفوا في موضعهء فالمشهورٌ عن مالك: قبل الركوع. وهو قول 
إسحاق» وابن أبى لبلى ع وعمر بن عبد العزيز» وروي عن علي» وعمر» 
وابن مسعود» وجماعة من الصّحابة والتّابعين: النُّخيير في ذلك . ثم اختلف هل 
يُكبّر له؟ وهل يرفعٌ يديه إذا دَعَا فيه؟ ومالك لا يرى شيئاً من ذلك . 


ثم اختلف القائلون بالقّنوت في الفجر هل يقنتُ في الوتر؟ فقيل: يقنتٌ في 
وتر السّئة كلّها. وهو قولٌ ابن مسعود. والحسن., والنخعي» وإسحاق, وأبي ثور. 
وقال قتادة: يقنتٌ في السنة كلها إلا في النصف الأول من رمضان. وقالت طائفة : 
لا يقنتٌُ في الوتر جملة. وهو مرويٌ عن ابن عمرء وطاووس. وهي رواية 
المصريين أعن مالك. وروي عن علي» أن وابن عمرء وجماعة من الشَّلف 
وهي رواية ابن وهب عن مالك: أنه يقنتُ في النصف الاخر من رمضان من ليلة 
ست عشرة» وقيل: خمس عشرة» وهو قولٌ 1 وأحمدء وإسحاق. وعن 
أبي حنيفة: لا يقنتٌ إِلَّا في وتر رمضان فقط. : ثم انّفقوا على أنه لا يتعيّنُ في 
القنوت دعاء مؤقّت إلا ما روي عن بعض أهل الحديث في تَخصيصهم بقنوت 
مصحف أب بن كعب المروي: أن جبريل علّمه النبيّ كل وهو: «اللهم إنا نستعينك 
ونستغفرك. . .2202 إلى آخره. وأنه لا يُصلَّى خلف من لا يقنتُ بذلك» واستحيّه 
مالك. واستحبٌ الشافعيئنٌ القنوت بالدعاء المروي عن الحسن بن علي عن 
النبي بكهِ: «اللهم اهُدني فيمن هديتَ» وعافني فيمن عافيت. . .)”2 إلى آخره. 
وقد اختار بعض شيوخنا البغداديين الجمعّ بينهماء وهو قولٌ إسحاق والحسن بن 


)١(‏ رواه البيهقي في السئن الكبرى (1/ )75١١‏ من حديث خالد بن أبي عمران. وقال: هذا 
مرصل» 

20 رواه أحمد ١464/1١(‏ و١6٠).‏ وأبو داود ١50(‏ و55ة١ا).‏ والترمذي (554)., 
والنسائي (*/2: ؟). 


إفرف كتاب الصلاة ‏ (85) باب : ما جاء ف في القنوت لوو 


ولكَ الحم ثم يقولٌ وهو قائمٌ: «اللَّهُمَ! أَنْجٍ الوليد , 0 
هشام وعَيّاش , بن أبي ربيعة» والمستضعفينٌ من المؤمنين» اللَّهُمَّ اشَدُد وَطأُ 

على مُضرَء اه مهم ني توشت» الأ الت ورظة مقا 
وعصيّة . عصّت الله ورسوله. ثم بلغتا أنه ترك ذلك لما أنزلت + # لسن الى 


من لمر سَى أو ينوب عَلِيوم أو يعَذْبَهُحْفِإنّهُمَ ِمُوت4 [آل عمران: .]١78‏ 


حيّ'"'". وسببُ الخلاف فيما ذكر اختلاف الأحاديث» وهل كان ذلك مخصوصاً 
بالنبي كله أم لا؟ . 
و(قوله: «اللّهم أنج الوليد...» إلى آخره) أنج: من النّجاة» والهمزة 
للتعدية» وقد عدي بالتضعيف» وَأضلة من التجوة وهو المرتفع من الأرض . 
وهؤلاء المدعو لهم هم قومٌ من أهل مكة أسلمواء فة 2 فنتنهم أهل مكة» وعدّبوهم, 
وبعد ذلك نجوا منهم. وهاجروا إلى النّبي كله . 
و(قوله: اراعييا علديم كدي بوتا ا تعالى : ( ميق من دعاؤه يك على 
بد لِك سبع شِداد يأ نما مَاقدَمَمُ لحن إلا ويا تا حو خحصِئُونَ 4 [يوسف : 4غ ]. فاستجيبت قريش 
له يِذ فأجدبوا م أكلوا فيها كل سي حتى أكلوا الميتة والعظام. وكان 
الواحد منهم يرى بينه وبين السماء دخاناً من سَدَة الجوع والففقة: حتى جاء 
أبو سفيان فكلّم النبيّ كل فدعا لهمء فقوا علق ما ذكرياء عن ابن مسعود في 
و «لحيان» ورغل» وذكوان.» وعصية» قبائل من العرب َتَلُوا أصحابت بئر أصحاب بثر 
معونة» وهم السبعون القرّاءء وكان من حديثهم أن أبا براء الكلابي ‏ ويُعرف معونة 
بملاعب الأسنّة ‏ سأل عن النبيّ وَل أن لمعه رول من أصحابه إلى قومه 
بِنَجْدء يدعونهم إلى اللهء ويعرضون عليهم الإسلام» فقال له رسولٌ الله يلهِ: «إِنّى 


)220 هو الحسن بن صالح بن حيّ» ثقة فقيةء عابدٌ. (ت. 59١اه).‏ 


جواز الدعاء 
على مُعيّن وله 


ين (*) كتاب الصلاة ‏ (87) باب: ما جاء في القنوت 

وفي رواية: قال أبو هريرة: ثم رأيثُ رسول الله كي ترك الدّعاء بَعْدُ. 
فقلت: أرى رسول الله كللِ قد ترك الدّعاءً لهم. قالَ: فقيلٌ: وما تَرَاهُم قد 
قدمُوا؟. 

وفي رواية: أنه عليه الصلاة والسلام قنَتَ بعد الرّكعة في صّلاة الفجر 
شهْراء إذا قالّ: «سمم الله لمن حَمِدَه». 

رواه البخاري (ك نوكل ومسلم (ملاك )ل وأبو داود 45 
والنسائي (7/ “77). وابن ماجه (55؟7١).‏ 


أخافٌ عليهم أهلّ نجد» فقال له أبو براء: أنا لهم جارٌء فبعثهم رسول الله يك معه» 
فلمًا مروا ببني عامر استصرحٌ عليهم عددٌ الله عامر بن الطفيل تلك القبائلَ التي دعا 
عليهم رسول الله يل وهم من بني سليم فأجابوه فقتلوهمء ولم ينج منهم إلا 
عمرو بن أمية الضَّمريء فحزنّ عليهم النبئٌ لل حُزناً شديداء فإنه لم يُصَبْ 
بمثلهم» وكانوا من خيار المهاجرين رضي الله عنههم”"' . 

وفي هذا الحديث من الفقه: جوازٌ الدعاء على معيّن وله» وجواز الدعاء بغير 
ألفاظ القرآن في الصلاة» وهو حُجَةٌ على أبي حنيفة في مَنْعه ذلك كله فيها. 
ولا خلافَ في جواز لَعْن الكمّرة والدّعاء عليهم. واختلفوا في جواز الدّعاء على 
أهل المعاصي: فأجازه قومء ومَتَعَهُ اخرون» وقالوا: يُدعى لهم بالتوبة لا عليهم. 
وقيل : إِنَّما يُدعى على أهل الانتهاك في حين فعْلهم ذلك» وأما في إدبارهم فيُدعى 
لبج 0 

قلتٌ: والذي استقرَ عليه أمرُ رسول الله بَكهِ في القنوت: ما رواه الدارقطني 


.)9/7 - انظر: عيون الأثر (؟//517‎ )١( 
(؟) ساقط من (ع).‎ 


() كتاب الصلاة ‏ (85) باب: ما جاء في القنوت م 


[571] وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أنه سمع أبا هُريرة يقول : 
والله! رن بكم صَّلاة رسول الله ول. فكانّ أبو هُريرة يَقنْتُ في الظَهْرِ 
والعِشِاءِ الآخرة» وصّلاة الضّبْح» ويَدعو للمؤمنينَ؛ ويلعنٌ الكمّار. 

رواه البخاري 910 ), ومسلم (505). وأبو داود .)١550(‏ 
والنسائي (؟/ 17 .)7١‏ 


3] وعن البّراءِ بن عَازْبء أنَّ رسول الله بلك كان يقدتُ في 
الصّبح والمغرب . 

رواه أاحمد 2/0 ومسلم (4/ا5) (م )ل والترمذي (١1١٠غ),‏ 
والنسائي (7/؟7١7).‏ 


["0] وعن أنس » وسُئلٌ عن القنوت قبل الرُكوع أو بعدّه؟ فقال: 
جل الركرع. فقيل : : فإ ناس يزعمونَ أنَّ رسول لله يك قدت بعد الرّكوع . 
قال: نما قَنَتَ رسول الله يكل شهراً. 


- وفي رواية: “بعد الكو في صلاة المْجْرِ - يَدْعُو على أَناسِ َتلُوا . 
أنّاساً من أصحابه . يُقال لهم : القَرَاء . 


رواه أحمد ,)١51//(‏ والبخاري ,)١7٠١(‏ ومسلم (51/8) (75494 
و١١”)ء‏ وأبو داود ١555(‏ و .)١556‏ والنسائى (7/ »)7٠١‏ وابن ماجه 


.)١1١185( 
#* #* # 


بإشتاد صحيح عن أب أنه قال: مازال رسول الله يَلِ يقنتُ في صلاة الغداة حتى 
فارقٌ الدّنيا©. والله أعلم . 


للق رواه الدارقطني 0 .)١‏ 


احضن () كتاب الصلاة ‏ (41) باب : من نام عن صلاة أو نسيها 


(80) باب 
من نام عن صلاة أو نسيها 


[014] عن أبي مُريرةَ أنَّ رسول الله يلهِ حينَ فل من غزوة عي 
سار ليلةٌ حتى إذا أدركه الكرَى عَرّسَ» وقالَ لبلال: «اكْلَأُ لَنا الليلّ» فصَلّى 
بلا ما قر لهء ونام رسول الله بك وأصحابه. فلمًا تَقارّبَ الفجرٌ استند 
بلالٌ إلى راحلته مُوَاجة الفَجْرء فغليث بلالاً عَيْنَاهُ وهو مستندٌ إلى راحلته» 
فلم يستيقظ رسول الله بل ولا بلالٌ» ولا أحدٌ من أصحابه» حتى صَرَبَتْهُمْ 


)(/ؤم) ومن باب: من نام عن صلاة أو نسيها 


(قوله: «حين قفل من غزوة خيبر») أي: رجع. قال الأصيليّ: خيبر» غلط 
وإنما هو حُنين» ولم يعر ذلك النبيّ يل إلا مرة واحدة حين قفلَ من حُنين إلى 

مكة. وقال الباجيّ وابنُ عبد البر: قول ابن شهاب: من خيبر أصحٌ . وهو قولٌ أهل 
السّيّره وفي حديث ابن ملنعود : أن نومّه ذلك كان عام الحديبية» وذلك في زَمّن 
خيبر» وعليه مدل ديك أبي قتادة. قال غيرّه: وذلك بطريق مكة؛ وهو طريق 
لمكة لمن شاءء قال أبو عمر: في هذه الأحاديث ما يدلٌ على أنَّ نومّه كان مرة 
واحدة» ويُحتمل أن يكون مرّتين. قال عياض : عا حديثٌ أبي قتادة فلا مرية أنه 
غير حديث أبي هريرة» وكذلك حديث عمران بن حصين. والكرى: التوم؛ 
وعكس: نزلَ آخرَ الليل» قاله الخليلٌ. وقال أبو زيد: 0ك النزولٌ أيّ وقت 
كان من ليل أو نهارء وفي الحديث: «يعرّسُون في نحر الظهيرة»”" . و «اكلأ» أي : 
احْمَظء ومنه: كلأك الله؛ أي: حفظك» وهذا إنما كان من النبي كَل بعد أن طَلَبُوا 
ذلك منهء كما قال البخاريٌ: إنهم طلبوا التعريسّ منه فقال: «أخافٌ أن تناموا» 


)ع0( رواه البخاري (71571) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(') كتاب الصلاة ‏ (/87) باب : من نام عن صلاة أو نسيها ا 


الشّمْسٌ» فكان رسول الله يل أَوَلَهُم استيقاظاء ففزِج رسول الله وك فقال : 
ل ئْ بلال!» فقال بلال: أخدّ بنفسي الذي أخذ دباني أنتٌ وأتي 


و (قوله: «ففزع رسول الله يككه) اخثلفت في هذا الفرّع وفي سببهء فقال 
الأصيلي: كان لأجل عدوّهم أن يكون انّبعهم فيجدهم على غرّة. وقال غيره: لما 
فاتهم من أُمْر الصلاة» ولم يكن عندهم حُكُمٌ من ذلك» وقد دلّ على هذا قولهم : 
واأكفارة ما صنعنا بتفريطنا؟ وهذا 0 في حقّهم . وقد يكون الفزحٌ بمعنى : 
مبادرتهم إلى الصلاة» كما قال: «فافْرَعُوا إلى الصّلاة» أي: بادرُوا إليها. وقد 
يكون فَرّحُ النبي يل إجابة الفزعين من أصحابه وإغائتهم لما نَرَلَ بهم. يقال: 


فزعت: استغثت» وفزعت: أغثت. 


و(قوله: «أي بلال») كذا عند أكثر الرواة بأي التي للنداء» وعند العذري 
والسمرقندي: «أين بلال؟» بأين الظرفية. و (قول بلال: «أحَدَ بنفسي الذي أَحَدَ 
بنفسك») على طريق الع مما كان تكفّل به كما قدّمناه من رواية 0 


صم هه آل 


والنفس هنا: هي التي تُتَوفّى بالنوم وبالموت كما قال تعالى: 8 أََه يتوق لاد 
حِينَ مَوْتِهسا ولق تر تم 0 7] وهي التي تخرج من البدن حالةً 
الموت» كما قال تعالى: #أخْرِ نفُسَحكُم »© [الأنعام: 97] وهي المناداةٌ 
بقوله : # يما التفس الْمطمِيةٌ » 000 + نَدَمْلٍ في عِبَدِى » [الفجر: لاا - 79]. 
وقد عبّر عنها في الموطأ في هذا الحديث بالروح» فقال: قال رسول الله كله : !١‏ 


الله قبض أرواحناء ولو شاء لردّها إليناء فى حين غير هذا». فما سمّاه بلال: 0 


سمّاه رسولٌ الله يكل : وا فهما إذن عبارتان عن معبّر واحد» وهذا مذهبٌ 
أئمّتنا . 


وقد اختلف الناسسُ قديماً وحديئاً فى ما هو هذا المعنى المعبّر عنه بالنفس 


نفس ماهي النفس؟ 


4 () كتاب الصلاة ‏ (87) ياب : من نام عن صلاة أو نسيها 


يَا رسولٌ الله - بنفسكَء قالَ: «اقْتَادُوا فاقتادُوا رواحلّهم شيئاء 0 


والروح. والذي يُفهم من مجموع ما في الكتاب والسِّنّة وأقاويل علمائنا: أن ذلك 
هو لطيفةٌ مُودعة في الأجسادء مشاركةٌ لجميع أجزائها التي تحلها الحياة» يتأتى 
إخراجُها من الجسدء وإدخالها فيه» وقَبْضها منهء أجرى الله العادة بخلق الحياة في 
الجسد ما دامث فيه تلك اللطيفةٌ» وهي القابلة للعلوم. والإنسان: هو الجسد 
وتلك اللطيفة. 


عندالصوفية الجسمء محل للأخلاق المعلولة» والروح محل للأخلاق المحمودة» وهو 
اصطلاحٌ من قبلهم» ولا مشاحة في الاصطلاحات بعد فهُم المعنى. 


النفس في اللغة 2 والنفنٌ في اللغة مشترلكٌ يُطلق على ما ذكرناه» ويُطلق ويُراد به وجوةُ الشَّيءٌ 
وذاته» ويطلق ويُراد به الدَّمُ» والروح يُطلق على ما ذُكرء وعلى جبريل؛ إذ قد 
سمّاه الله تعالى رُوحاً في قوله: ف« نَل به ل وح الْأَمِين4 [الشعراء : : 197] ويحتمل أن 
يكون المراد بقوله في قوله تعالى: ١‏ بذاك كه وألرُحُ» [القدر: 54]» وفي قوله: 
ل ثلٍ أل من أشر يق » [الإسراء: 80] على ما قاله ابن عباس في قوله: (قل 


الروح) وقد تقدّم : أنَّ الروح مشتقٌ من الريح . 


و (قوله: قال: «اقتادوا» فاقتادوا رواحلهم شيئاً) قال: استدلٌ به بعض 
الحنفيين: على أنَّ الفرائض لا ثة تقضى في هذا الوقت بهذا الحديث؛ لأنّه يكل إنما 
ارتحلّ عن ذلك الموضع ليخرج الوقتُ المنهِي عنه» وهذا تحكم. بل كما يحتمل 
ما ذكروه يحتملٌ أنه إنما كان ذلك ليععٌ النشاط جميعهم» وأبين من ذلك كلهء ما 
قد نص عليه من كراهية ذلك بقوله كَكِ: «ليأخذ كل رجل برأس راحلته» فإنَّ هذا 
منزلٌ حَضَّرنا فيه الشّيطان». وقد زاد أبو داود في هذا الحديث: أن النبيّ يك قال: 
تحوّلُوا عن مكانكم الذي أصابئكم فيه العَفْلَةُ». 


() كتاب الصلاة ‏ (817) باب: من نام عن صلاة أو نسيها 4.م 
اثم تَوَضٌَ رسولٌ الله كلك وأمرّ بلالاً فأقام الصلاة. فصلَّى بهم الصُّبْمَء 
فلمًا قضى صلاتّه قالَ: ١مَنْ‏ نَسِيَّ الصّلاة فليِصَلّها إذا ذكرها. فإنَّ الله قالَ: 
0 ف ِأَلصَّكَرء إنكَرى #[طه : »]١5‏ وكان ابن شهاب يقرؤٌها : اللذكرئ» . 


و (قوله: فتوضّأ رسول الله وَل وأمر بلالاً فأقام الصّلاة) ولم يذكر الأذان» 
وقد ذكره في حديث أبي قتادة» فاختلف العلماءً م في الفوانت ت هل يُؤذَّن لها ويّقام؟ الأذان والإقامة 
أو لا يُؤذّن لها ولا يقام؟ أو يُقام لها ولا يُودّن؟ ثلاثةٌ أقوال: فالأول مذهبُ أمما للفوائت 
الرأي. وأحمد» وأبي ثور. والثاني : مذهب الثوري . والثالث: مذهب مالك 
والأوزاعي. والقول الثاني للنافعي: وقد تأوّل بعض أضهاننا الأذان في حديث 
أبي قتادة بمعنى الإعلام» وهو تكلّفٌ. ٠‏ بل الذي يجمع بين الأحاديث أنه إن احتيج 
إلى الأذان بحيث يجمع متفرقهم فعل» وعلى هذا يُحملُ حديثٌ أبي هريرة» وإن 
كانوا مجموعين لم يحنج لذلك» إذ ليس وقتاً ؤاتباً فِيُدعى إليه الجميع ويتلمونة» 
ويكون كشعازاء وقد قدّمنا: أن هذه فوائدٌ الأذان» وعلى هذا يُحْمَلّ حديثٌ 
أبي قتادة . 00 


صلاةً أو ام عنها فليصّها إا ذكرها») وفي لظ آخر: «ار ل مهه) لك 
دليل على وجوب القضاء على النّائم والغافل» كثرت الصلوات أو قَلَّتَء وهذا وجوب القضاء 
مذهبٌ عامّة العلماء» ا ل رد بسي م 
صلوات أنه لا يلزمه قضّاءء وهو خلافٌ لا يُعبأ به؛ لأنه مخالفٌ لنصٌ الحديع 2 والغافل 
0 مَن ترك الصلاةٌ عامداً فالجمهورٌ أيضاً على وجوب القضاء عليه » وفيه القضاء على 
خلافٌ شاد ذُ أيضاً عن داود أي ختد الر عون الأشعري . . وقد احتح الجمهورٌ عليهم تارك الصلاة 
باأضةه 
أحدها: أنه قد ثبت الأمرُ بقضاء الناسي والتّائم» مع أنّهما غير مُوَنمَيْنَ 


لقن () كتاب الصلاة ‏ (41) باب : من نام عن صلاة أو نسيها 


ا ل ا ا ل ا ل ل ل ا ل ل اال ل ل ل ل وا اك 


وثانيها: التمسّك بقوله : «إذا ذكرها» والعامد ذاكرٌ لتركها فلزمه قضاؤها. 


وثالثها: االمتاند يسوم كر «مَن نسي صلاة» أي: من حتصّل منه نسيان؛ 
والنسيان هو التَّرْكُ سواء كان مع ذُهول أو لم يكن» وقد دلّ على هذا قوله تعالى : 
« ضُوا الله فَنسِيَهُمَ بم » [التوبة : 317] أي : تركوا معرفة الله وأمْره فتركهم في العذاب. 


ورابعها : التمسّك بقوله: «مَن نسي صلاة فكفارتها أن يصليها إذا ذَكرها» 
والكمّارةٌ إنما تكونُ عن الذنوب غالباًء والنّائم والناسي بمعنى الذّاهل ليس بأ؛ 2 
فتعيّن العامد لأن يكون هو المرادُ بلفظ النّاسي . 

وخامسها: قوله: « وَأَقِِ آاصَّكَرءَ لزركرت؟» [طه: .]١5‏ أي: لتذكرني فيها؛ 
على أحد التأويلات. 

وسادسها: أن القضاءً يجب بالخطاب الأول لأنَّ خروجَ وقت العبادة 
لا مقط وجوبها؛ لأنها لازم في ذمّة المكلّف كالدُيون» وإنما يُسْقط العبادة فْلّهاء 
أو فَقَدُ شرطها. طها. ولم يحصل شيءٌ من ذلك . وهذا أحدٌ القولين لأئمتنا الأصوليين 
والفقهاء. وفي قوله: («إذا ذكرها») حجة حُجَةُ للجمهور على أبي حنيفة حيث يقول:ٍ 
إن المتروكةٌ لا بد تقضى بعد الصّبح ولا بعد العصر. وَوَجَْهُ تمسّكهم: أنها صلاة 
تجبُ بسبب ذكرها فتُفُعل عند حضور سَبّبها متى ما حضرء وقد صرّح بالتعليل في 
فوله تعالى: « وَأَقِ أَلصَّكَرةَ نكري 4 [طه: ]١4‏ فإنَ اللام للتعليل ظاهراء ولا 
يعارض هذا بقوله كلِ: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلعَ الشمسٌ»'2. فإن هذا عامٌ 
في جنس الصلوات» وذلك خاصٌ في الواجبات المقضية. والوجة 0 
الأصوليين بناءً العام على الخاص» إذ ذلك يَرْقَُ التعارض» وبه يمكنٌ الجمع» و 
أولى من التّرجيح باتفاق الأصوليين. 


للق رواه النسائي )١048/١(‏ من حديث معاذ بن عفراء . 


(؟) كتاب الصلاة ‏ (87) باب : من نام عن صلاة أو نسيها "1١١‏ 


وفي رواية» فقال الي يك : «ليأخذ كل رجلٍ براش راحلته؛ فإِنَّ 
هذا منزل حضرنًا فيه الشيطان» قال: ل ثم دعا بالماء ء فتوضاً ثم 


سجد سجدتين » ثم أقيمت الصَّلاةٌ َصَلَّى الغداة . 


رواه مسلم (8). وأبو داود اللاو و"”ة). والترمذي (فقياضة ” 
والنسائي (١/64601؟‏ -4ة) وابن ماجه (/599). 


واستدلالة ب بقوله تعالى: (وأقم الصّلاة لذكري) دليلٌ على أنَّ شَرْحَ مَن 
قبلنا شَرْعٌ لنا ما لم يرد شرعٌنا بخلافه» وهو قولُ أكثر أصحابنا. واختلف أهلٌ 
التفسير في قوله تعالى (لذكري) فقال مجاهد: لتذكرني فيها. وقال النخعي: اللام 
للظرف؛. أي: إذا ذكرتني» أي: ذكرتٌ أمري بعدما نسيتٌ» ومنه الحديثٌُ. وقيل: 
لا تذكر فيها غيري. وقيل: شكراً لذكري. وقيل ما ذكرناه: من أنَّ اللام للتسبيب» 
وهو أوضحهاء ويقرب منه قولٌ النخعي. وقراءة ابن شهاب: تأنيث للذكر. 


لتر (ثم سجد سجدتين ثم ان الغداة»). وفي حديث أبي قتادة: 
(«فصلّى ركعتين») وبهذه الزيادة قال أبو حنيفة» والشافعي» وأحمدء وداود. وهو 
قول أشهب. وعلي بن زياد من أصحابناء ومشهور مذهب مالك: أنه يصليها قبل 
الصّبح الفائتة» وهو قولُ الثوري والليث تمسّكاً بحديث ابن شهاب. وليس فيه من 
ذلك شيء. ولأنَّ فعْلّها قبل الفائتة يزيدٌ الفائتة فواتًء وقال أصحابًا: إِنَّ النوافلَ 
لا تُقضى؛ إذ ليس في الذّمة شيءٌ فيجب قضاؤهء فإن أرادَ أن يقضيّ فليصلٌ نفلاً 
مبتدأ. والله أعلم . 
و(قوله: «وليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزِل حضرنا فيه 
الشّيطان») ذهب بعض العلماء إلى الأحذ بظاهر هذا الحديث فقال: ِنَّ من انتبه من الانتباه من النوم 


0 فائتة في سفر زال عن موضعه» وإن كان وادياً خرج عنه. واعتضد عن صلاة فائئة 
بقوله ككل: ١‏ تحوّلوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة». وهذه الزيادة ذكرها 


لضن () كتاب الصلاة ‏ (87) باب : من نام عن صلاة أو نسيها 


73 وعن أنس بن مالك» قالَ: قالَ رسول الله تله: (إِذَا رَقَدَ 
اعدع عن الصلده ة أو غَمَلَ عنها ليُصَنّه إِذَا ذكرّها؛ فإنَّ الله تباركَ وتعالى 


2. 2 


يقولٌ: « وَآقِ أَاضَّكَرءَ خرن * [طه: .]١54‏ 


رواه أحمد (”/ »)١85‏ والبخاري (/2)091 ومسلم (1845) (2)515 
وأبو داود (557)» والترمذي »)١7/8(‏ والنسائي (5/ ”797 - 595). 


0 «** * 


أبو داود في حديث أبي هريرة. وقال آخرون: إنما يلزمٌ هذا في ذلك الوادي بعينه؛ 
إن عُلِمٍ ونزلت فيه مثل تلك النازلة» فيجب الخروجٌ منه كما فعَلَ النبي يكللة. وقال 
الجمهورٌ: إن هذا غير مراعى» وإنَّ مَن استيقظ عن صلاة فاته صلاها في ذلك 
الوقت وحيئما كان» لقوله يكلِ: «فحيثما أدركتك الصلاة فصلٌ20 وهذا الحديثٌ 
لا يصلحٌ لتخصيصه في غير حقٌ النبي ككلل؛ إذ لا يَعْلَمُ غيرُ النبي يك من حال ذلك 
الوادي ولا من غيره من المواضع ما علمه النبيّ 3 وبتقدير أن تَقَمّ النازلةً في ذلك 
الوادي؛ فلا ندري هل ذلك الشيطانٌ باقي فيه أم لا؟ . 


و(قوله: «تحولوا») خطابٌ لأصحابه الكائنين معه خاصة» لا يتعدّى إلى 
غيرهم؛ لأنه كان لسبب علمه يلكِ بحضور الشَّيطان فيه» وغيره لا يعلمٌ ذلك فلا 
يتعدى إليه ذلك الحكم. والله تعالى أعلم. وإلى معنى ما ذكرناه ذهب الداودي 
وغيرٌه من أصحابنا في تأويل الحديث . 


د نز فنا 


)١(‏ رواه أحمد (”/ ,)7"١5‏ والنسائي 7٠١١ /١(‏ و١١75)‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 


() كتاب الصلاة ‏ (84) باب: من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس نض 
(6) يباب 


من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس» 
فله أن يُوَّدْنَ إذا كان فى جماعة» 


2 
و ركعتي الفجر 


[7 عن أبي قتادة» قالَ: خطببًا رسول الله يكلِهِ فقالَ: «إنكم 
تسيرون عشْيّكم وليلتكم» وتأتونَ الماءً إن شاءً الله عَداً» فانطلقّ النَّاسٌ 
لا يلوي أحدٌ على أحد. قال أبو قتادة: فبيتما رسول الله يِ يسيرُ حتى 
ابْهَادَ اللَّيلُ وأنًا إلى جنبه. قالَ: فنعسّ رسول الله يكلِ فمال عن راحلته» 
فأتيئه فَدَعَمْتَةُ من غير أن أراقطه: حتى اعتدلٌ على راحلته. قالَ: ثم سار 


(40) ومن باب: شرح ما تضمّنه حديثٌ أبي قتادة 
وعمران بن الحصين من الغريب 


(قوله: «لا يلوي أحدٌ على أحد») أي: لا يعطفٌ عليه ولا ينتظره» وأصله 


و(قوله: «حتى ابهارٌ الليلُ») أي: انتصفء وبهرة كلّ شىء: وسطهء وقيل: 
ذهب عامّته» وبقي تخو من ثلثه» قال أبو سعيد: الضرير: ابهراد الليل: طلوعٌ 
نجومه إذا تتانّت. وقال غيره: ابهارٌ الليل: طال. والباهر: الممتلىء نوراً» وقد 
صحّفه بعض الشارحين تصحيفاً قبيحاًء فقال: انهارّ الليلٌ ‏ بالنون - وقال: ومنه 
قوله تعالى: ا« َتبَارَيد في نَارِجَهم4 [التوبة : 8 ]. 


15" (*) كتاب الصلاة ‏ (88) باب : من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس 


حتى هود لب ا 00 0 
فحن[ أشي من العلتين لون ع 6 لجل فاته فدعملة ثم رفع 
راسّه فقَالَ: «مَنْ هذًا؟» قلتٌ: أبو قتادة . قال: امتى كان هذا مشيالة 
مني؟» قلتٌُ: ما زالَ هذا مَسيري منذّ اللّيلة. ثم قالَ: «حفظك الله بما 
حَفظتَ به نيّه» ؟ ثم قال : اهل ران فى على التأس؟» ثم قال «مَلُ ترى 
11 هذا راكبٌ. ثم قلت: هذا راكة آخرء حي اجتمعنا 
فكنًا سبعة ركب» قالَّ: فمالٌ رسول الله يك عن الطريق فوضمٌ رأسّه ثم 
قال: ا ل ل الع 


في ظهره قالَ: فقمنًا فزعِينّ» ثم قا : «اركبُوا» فركيبئا فسرتاء حتّى إذا 


و(قوله: وتهرّر الليل) قال الهروي: معناه: ذهب أكثره وانهدم كما يتهوّرٌ 
البناء» يقال: تهوّر الليل وتوهّر. 

و(قوله: «فلعمته») أي : أقمتٌ يله وصرتٌ له كالدّعامة تحته 

و(قوله: حتى كاد ينجفل) أي: قارب أن ينقلبَ ويقعء ومنه ماجاء في 
الحديث : «أنّ البحر جفل سمكاً» 27 أي : ألقاه فرمى به. ذكره الهروي. 

و (قوله: «فمال عن الطريق فوضع رأسه)) هذا الفعلُ منه كله مثل قوله: «إذا 


عرّستم فاجتنبوا الطريقٌء فإنه مأوى الهوام»”" . 


.)180/١( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
رواه مسلم (5977).» وأبو داود (7079)» والترمذي (7877) من حديث أبي هريرة‎ )6( 


(؟) كتاب الصلاة ‏ (88) باب: من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس وم 


ارنفعتٍ الشسيُ نزلء ثم دعا بميضاة ؟ كانت معي فيهااشية ون مانن فتوضاً 
5 وُضوءاً دون وضوءه قال: وبقيّ فيها شي من ماءء ثم قال لأبي 

دة: احفظ علينًا يتك فسيكونٌ لها تبه ثم أذ بلا بالصّلاة ٠‏ فصلّى 
م ٠‏ ثم صَلَّى الغداقٌ فصنم كما كان يصنع كل يوم . 
قال: ودكبٌٍ رسول الله يك وركبنا معه» قالَ: فجعلٌ بعضنا يهمسٌ إلى 
بعض : : ما كفّارة ما صنعنًا بتقريطنا في ضَلاتنًا؟ ثم قال: «أمَا لكم فيّ 


و («الميضأة») الإناء الذي يُتوضّأ فيه» وهي التي قال فيها: «أطلقوا لي 
غمري». والغمر: القعبٌ الصغير. ويقال: تغمرت» ا قال أعشى 
باهلة : 

يكففِهحرَة فِلْذِإِنَألوبها 

من الشْواءٍ ويروي شربَهٌالعْمَ”ٌ 


و(قوله: «فتوضّأ منها وضوءاً دون وضوء») يعني: وضوءاً مُحَمّفأَ وكأنه 
اقتصرّ فيه على المرّة الواحدة» ولم يكثر صب الماء؛ لأنه أراد أن يفضلّ منه فضلةٌ 
لتظهر فيها بركته وكرامتهء وهذا أولى من قول من قال: أراد بقوله: «وضوءاً دون 
وضوء»: الاستجمار بالحجارة؛ لأن ذلك لا يُقَالٌ عليه وضوءٌ عُرفاً ولا لغة؛ لأنه 
لا نظافة فيه بالغة» ولما روى أبو داود في هذه القصة من حديث ذي مخبر الحبشي 
خادم رسول الله يه: أنه بل توضأ وضوءاً لم يبتل منه التراب27. و (الأسوة): 
القدوة. 


و (قوله: «فجعل بعضنا يهمسنٌُ إلى بعض») أي : يُحرّك شفتيه بكلام خفي . 


.)5860( وأبو داود‎ »)9١/5( رواه أحمد‎ )١( 


النائم غير كلك 
ولا مؤاخذ 


أوقات الصلوات 
كلها موسعة 


عضن (6) كتاب الصلاة ‏ (88) باب : من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس 


سُوة؟؛ ثم قالَ: «أمَا إن ليس في الوم تفريط» نما التفريطً على مَنْ لم 
0 الصَّلامٌ حنى يجيء وقتٌ الصّلاة الأخرى» فمنْ فعل ذلك فلتمليا 
حينّ ينتبة لها فإِذًا كان العْدٌ فليصلّها عند وقتها»» وخا لاح خا وا و ترم و ا ل ا ل 


و (قوله: «إنه ليس في النوم تفريط») يدلٌ: على أنَّ النائمَ غير مُكلّف», ولا 


مؤاخدذ. 


و(قوله: «إنما التفريطٌ على م مَن لم يُصَلُ الصلاة حتى يجيء وقثُ الأخرى») 
أي: مَن لم يُصِلّها عامداً لتركها. وفيه ما يدلٌ: على أن أوقات الصلوات كلها 


موسعة . 


و(قوله: «فمن فعل ذلك فليصلّها حين ينتبهُ لها») الإشارة ب (ذلك) إلى 
ما وقمَ له مِنّ النوم عن الصّلاة. . ويُحتملٌ أن يعودٌ الضميرٌ إلى جميع ما ذكر من 
النوم والتفريط على ما قرّرنا في قضّاء العامد. 
و(قوله: «فإذا كان الغْدٌ فليصلّها عند وَقْتها») قال قومٌُ: ظاهرّه إعادة 
المقضية مرّتين: عند ذكرهاء وعند حُضور مثلها من الوقت الاتي. وقد وافق هذا 
الظاهرٌ ما رواه أبو داود نضّاً من حديث عمران بن خصين» وذكر القصّةء وقال في 
آخرها: «فمن أدرك منكم صلاةً الغداة من غدٍ صالحاً فليقضٍ معها مثلها". . قال 
الخطابيٌ : لا أعلم أحداً قال هذا وجوباء ويشيّه أن 'يكونّ الأمرُ به استحباباً ليحررٌ 
فضيلة الوقت في القضاء . قلت : وهذا كله يُعارضه ما ذكره أبو بكر بن أبي شيبة من 
حديث الحسن عن عمران بن حصين في هذه القصة: أنه يك لما صلّى بهم المقضية 
قالوا : آلا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال: «لا ينهاكجٌ الله عن الربا ويأخذه 
منكم»0 . والصّحيحٌ : ترك العمل بذلك الظاهر لهذه المعارضة» ولما حكى 
الخطابي » ولأنَّ الطرقٌ الصَّحاحَ المشهورة ليس فيها من تلك الزيادة شيء إلا 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (؟/14). 


(؟) كتاب الصلاة ‏ (88) باب : من نام عن صلاة الصبح حتى طلعث الشمس ينض 


سير 


ثم قالَ: لهي سس ور 6 
فقالٌ أبو بكر وعمر: رسول الله يكل بعدكم» لم يكن لِيُحَلّفَكُم و 
النّامنٌ : إن رسول الله يكل بينَ أيديكم. ل 
قال: فانتهنا إلى النّاس حينَ امتدّ النّهارُ وحَمِيَ كل شيءء وهم يقولون : 
يا رسول الله! هلكتّاء عَطشنا . فقال: «لامُلكَ عليكماء ثم قال : «أطلقوا لي 
عمَّري) قال: ودعا بالميضأة» فجعل رسول الله كل يصبٌّ. وأبو قتادة 
يُسقيهم» فلم يَْدُ أن رأى التَاسنُ ماءً في الميْضاة تكَابُوا عليهاء فقالَ رسولٌ 
0 «أخْمُوا المَلّء فكلّكُم سَيَرْوَى» قالَ: فنعانا: 'فتشعل , سيول ال 
ل حتّى ما بقي غيري وغيرٌ رسول الله كك قال: ثم 


ما ذكر في حديث أبي قتادة» وهو محتملٌ كما قرّرناه» والله تعالى أعلم . 

و (قوله: «ثم قال ما ترون الناسّ صَتَعُوا) هذا قولٌ النَِّي يكل لمن كان معه 
مستفهماً على جهة استحضار أفهامهم . ثم قال كل مخبراً بما صنعوا وبما قالوا إلى 
قوله: «وقال الناس: إن رسول الله كل بين أيديكم» وهنا انتهى الخبر عنهم» ثم قال 
النببئنٌ كلِ: «فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يُرشدوا» لأنهما وافقا الحقّ فيما قالاف 
فصوابّه إذآ أن يكون: يطيعوا ويرشدوا: بياء الغائبين. وقد قيل في بعض التّسخ : 
بتاء المخاطبين» وَوَجْهُه : أن النبي يك كأنه أقبلَ على الغائبين فخاطبهم . 

ويجري هذا مجرى قول عمر: «الجبلَ يا سارية»”'2 وهو بالمدينة» وسارية 
بمصرء أو بالشام» فسمعه سارية ولجأ إلى الجبل» ونجا هو وأصحابه. والله 
أعلم . ويحتملٌ أن يكون النبنٌ لِِ حاكياً قولهم . 

و(قوله: «وأحسنوا المّلأ») بفتح الميم والهمزة مقصوراٌء أي : الْخُلقّ قاله 


,)*:05/5( أسد الغابة‎ )١( 


516 () كتاب الصلاة ‏ (88) باب : من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس 


صني وَسول الله يكل فقال لي : ا اشرب» فقلتٌ: ا ا 
يا سول أله ! قال: «إِنّ سَاقيَ القوم أخرهم»» قال: فشريثت وشربٌ 
رسولٌ الله كه فالَ: فأتى التانت المّاء حَامينَ رواء: 


رواه أحمد (41/4 )2 ومسلم (امكى وأبو داود (4؟177هكي. 


[54ه] وعن عمرانَ بن خصين» قال : كنثٌ مع نبي الله يك في مسير 


لهء فَأَدْلَجُنا ليلتّناء حبّى إذا كنا في وجه الصّبْح عَرَسْناء فغْلبَئْنا أعيْدّنا حتى 


جماعة من اللغويين: أبو زيد» والمفضل » والرّجاج» وابن السّكيت» وابن قتيبة» 
وأنشد بعضهوه0©: 
-- 6س وو من َ 528 3 2 -ه 
نَكَاوَوَا يَالَبهْمَةَإذْرَأَوَنَا ققَلنا:أخسنِي مَأاأجُهَيْنا 
و ”م لان 5 7 9 مه 
أي: خلقاً. وروى ايز اقسبة أن النبي كله قال لأصحابه حين زجَروا 


و ومو 


الأعرابيّ البائلَ في المسجد: «أخسئُوا مَلأكم»”") أي: خلقَكَمْ» ومن روى هذا 
الحرف «ملأكم» ساكنة اللام مهموزة من معنى الامتلاء فقد أخطأ؛ لأنه لم يملأ 
أحدٌ في هذه النازلة قربة ولا وعاءء وإنما كان شرباً. 


و(قوله: «فأتى الناسٌ الماءً جامّين رواء») أي: نشاطاًء صالحي الأحوال. 
و «رواء» من الري» وهو الامتلاء من الماء. 


وفى حديث أبى قتادة أوجة من الفقه لا تخفى على مُتأمّل. 
و(قوله في حديث عمران: «فأدلجنا ليلتنا») أي : سرنا ليلتنا كلّهاء يقال: 


)١(‏ هو الجهني. 
(؟) النهاية (5/ .)76٠١‏ 


(") كتاب الصلاة ‏ (88) باب : من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس هإم 


بزغت الشمسّء قال: فكانّ أوَّلَ مَنْ استيقظ م مِنَا أبو بكرء وكا لا تُوقظ 
شرك اق ادير اماف [زارلام عت وحتطا؟ ثم استيقظٌ عمر 0 
نبي الله يكل فجعل يُكبرٌ ورفمَ صوتّه حتّى استيقظ رسول الله يكو : فلا رفع 
رأسه ورأى الشَّمِسَ قد بزغثْ فقال: «ارتحلُوا» فسارٌ بناء حتى إذا ابيضت 
الشُمنٌ نزلٌ فصَلَى بنا القداق فاعتزل رجل من القوم لم يُصَلَّ معتاء فلمًا 
انصرفٌ قالَ له رسول الله ككلِِ: «يا فلان» ما منعكَ أنْ تصلَّىَ معنًا؟» قال: 
يا نبي الله! أصابتني جَنَابَةٌ ولا ماءء فأمرّه رسول الله كل تيمم بالصّعِيدء 
فصَلَىء ٠‏ ثم عَجَلَني في رَكْبٍ بين يديه نطلبُ الماءَ. وقد عَطْشْنًا عَطشاً 
شديدا قينا نحن تسير إذا نحن بامرأة سادلة جْليْها بين مُزادتين» فقلنًا 
لها: أينَ الماء؟ فقالث: أَبْهَاه أَبْهَاك لاماءَ لكمء فقلنًَا: فكم بِينَ أهلك 


أذْلجَ بقطع الألف. وسكون الدال. أي: سار الليلَ كلّهء يدلج إذلاجاًء و «اذَّلج» 
بوصل الألف وتشديد الدال: سار من آخرهء وقد قيل: هما بمعنى واحد. 
والتّعريسُ في أصله: النزولٌ من آخر الليل» وقد تقدم. و «بزغت الشمس» أي: 
بدأ طلوعها. 

و(قوله: «وكُنًا لا نوقظ رسول لله يك من منامه)إنما كان ذلك؛ لأنه كان 
يُوحى إليه في النوم» فكان يُخافٌ أن يكون إيقاظه قَطعاً للوحي وتَشُو يشا له. 

و (قوله: «ثم عجّلني») مشدّد الجيم ؛ ا أمرني بالاتتجال»: واكدة علي . 

و (قوله: «فإذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين») سادلة: أي : مرسلة» 
وكذلك ود الجماعة. وللعذري: سابلة - بالباء بواحدة ‏ والأول أصوبٌ؛ لأنه 
لا يقال: سبلتء إنما يقال: أسبلت. والمزادتان: القربتان» وقيل: المزادة: القربةٌ 
الكبيرة التي تُحمل على الدابة» سمِّيتْ بذلك لأنه يُرَادُ فيها جلدٌ من غيرها لتكبر. 

و(قولها: «أيهاه أيهاه») كذا رُوي هنا: بالهمزة في أولهماء وبالهاء في 


لضن (”) كتاب الصلاة ‏ (88) باب : من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس 


وبين الماء؟ قالث: مسيرة يوم وليلة» قلنًا: انطلقي إلى رسول الله كله قالث : 
وما رسولٌ الله؟ فَلَمْ نُمَلّكْها مِنْ أَمْرها شيئاء حتى انطلقنًا بهاء استَْبنَا بها 
رسول الله كك فسألهاء اسرد ول اللق اخرناء وأخبرثة أنّها مُوتِمَةٌ لها 
صِبِيانٌ أيتامٌ» فأمرَ برَاويتهاء فأَنِيخَث» فمَّحّ في العَزْلاوَيْنٍ العُليّاوَيْنِ ثم 


آخرهماء وتروى: بالتاء أيضاً في آخرهما. وهي هيهات المذكورة في قوله تعالى: 
, 00 عَيْبَاتَ لِمَا توعَدُونَ © [المؤمنون: 5”] أبدلت الهاءٌ همزة» ومعناها: 

. والهاء في آخرها للوقف. وقيل: هي مُركبةٌ من (هَيْ) للتأسف. و (هاوه) 
8 فقلبت الهاء في الوصل تاءء ثم حَركث بالفتح» والضمء والكسر. وقد 
قرىء بها في قوله تعالى (هيهات هيهات). وهي اسم من أسماء الأفعال» فتارة: 
تقدرٌ بيبعد كما في قول الشاعر: 


سىس 


وا 0 وله 

أي : , بعد بعد العقيى وأهله. وتارة: تُقدّر ببُعْد الذي هو المصدرء كما قيل في 
قوله ال « مَْبَاتَ مَيْبَاتَ لِمَا نوْعَدُونَ » [المؤمنون: 5"] أي: بُعْدا بُعْداً للذي 
تُوعدون» هي حكاية عن قول الكفار. 

(«ومؤتمة») بكسر التاء أي: ذات أيتام» و «راويتها» هنا: الجملٌ الذي 
تستقي عليه الماء . وهذه ال الجماعة» وعند السّمرقندي : «فأمر براويتيها» وكأنه 
أراد المزادتين. وفيه بُعْدٌ من جهة اللّفظ . 

و(قوله: ١فأنيخت‏ فمج1) أ طرّح من فيه فيهماء ومعناه: وبَرَّقَ فيهما. 
و (العزلاوان» قال أبن ولاد: العزلاء بالمدل - عزلاء المزادة» وهي مخرح الماء 
منها. وقال الهرويُ: هو فوها الأسفلٌ. والذي في الكتاب يشهدٌ لما ذكره 
ابن ولاد. 


(*) كتاب الصلاة ‏ (44) باب : من نام عن صلاة الصبح حتى طلعث الشمس ص 


2 


بعثٌ براويتهاء فشربنًا ونحن " أربعوة رجه عِطَاشٌ حتَّى رويناء وملأنا كلّ 
قربة معنا وإداوة» وعَسَّلْنَا صَاحبّناء غير أنَا لم نَسْقٍ بعيرء وهي تكادٌ 
تنضرج من الماء (يعني المرادين نتم 0 «مَانُوا مَا كان عِنْدَكم؟ فجمعتا 
لها من كسّرٍ وتَمْرِ وصرٌ لها صر د فقالٌَ لها : «اذهبي فأطعيي هذا عِيَالَك» 
واغلّمي أن لم َردَاْ مِنْ مَائِكِ». فلمًا أنث أهلّها قالت: قد لقت نك 
البَشرء أو إِنّه لنب كما زَعَم كان من أمره ذَيْتَ ودَيْتَ. فهدى الله ذاكَ 
الصّرْم بتلكَ المرأة» فأسلمث وأسلموا. 


وفي رواية : كنا مع رسول الله يك في سفرء َسَرَيْنا ليلةَ حتى إذا كان 
من آخر اللَيْلِء بل ال » وقعًْا بتلكَ الواقعة التي لا وقعة عند المسافر 
أعلن هنها: فما أيقظنا إلا “ حَرٌ الشّمْس . 


وفيها: فلما استيقظ عمبٌ ورأى ما أصاب النَّاسَء وكان أجوفٌ 


و (قوله: «وغسّلنا صاحبّنا») أي: أعطيناه من الماء ما يغتسلٌ به. وهو مشْدَّدُ 
السين. 

و(قوله: «وهي تتضرح من الماء») كذا عند ابن ماهان بتاءين وبمن» وعند 
الجماعة : تنضرج بالماء» وهي: بمعنى واحد» أي تقارت أن تبشن من الامتلاء . 

و(«لم نرزأ») أي: لم تَنْقَُصْء ومنه قولهم: ما رزأتّه ذبالآاء أي : ما نقصئه . 

و(«ذيت وذيت») أي: كيت وكيت. وهو كناية عن حديث معلوم . 

و («الصّرم») بكسر الصاد. قل يعقوت :هو آبنات مجتمعة: 

ولا يخفى ما تضمّنه هذا الحديثُ من الأحكام ومن معجزات النّي كلل وأن 
كور ترات ود عطي تازه حرق ركنا شاه ديت إلى كاد 


نفس (؟) كتاب الصلاة ‏ (88) باب: من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس 
جليداء فكبّرٌ ورف صوته بالتكبيرء حتَّى استيقظ رسول الله كل لشدّة صوتهء 
فلمًا استيقظ رسول الله شَكَوًا إليه الذي أصَابَهِم. فقالَ رسول الله يكلك: 
2 و 7 - 
«لا ضيّرً! ارتحلوا». واقتصّ الحديث. 
رواه أحمد (575/5). والبخاري (755)» ومسلم (585). 


#4 2 4# 


و(قوله: ١لا‏ ضيْر؛) أي: لا ضَرّر. وقد تقدّم في كتاب الإيمان. 


* * * 


(*) كتاب الصلاة ‏ (88) باب : ما جاء في حكم قَضْر الصلاة في السفر انفيض 


(64) باب 
ما جاء في حكم قَصّرٍ الصلاة في السفر 
[(54ه م عن مروة؛ عن عائشة» الك : فرض الله الصّلاة ‏ حينٌ 


فَرَضها - ركعتين» ثم أتَمّها في الحَضرِء وأَقَدثْ صَلاة السَّمَرٍ على الفرية 
الأولى. 


(849) ومن باب: حكم قصر الصلاة في في السفر 


(قول عائشة رضي الله عنها: فرض اله الصَّلاةَ حين فرضها ركعتين صلاة التفر 

ركعتيه7)) الحديثٌ مخالفٌ لفعلهاء فإنها كانث تتم : في الكت ومخالفٌ لما قاله ركعتان 
غيزها عن الصّحابة رضي الله عنهم» كيضن: زان عباس وجبير بن مطعم؛ فإنهم 

قالوا: إِنَّ الصلاة فُرِضَتْ في الحضر أربعاً» وفي السّفر ركعتين» كما رواه مسلم 
عن ابن عباس”” ». ويخالف أيضاً ظاهرٌ الكتاب في قوله تعالى : « فيس عَلَيَكد ناح أن 

روأ ون ألصّكزة ِنْ حِنامٌ أن يفتكم الْذِينَ كمروا © [النساء: ]1١١‏ مع قوله كل وقد سل 
عن ذلك فقال: «صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» كما يأتي في حديث 
يعلى9”: وقد رام بعض المتأخرين الجممٌ بين حديث عائشة وبين حديث 


)0غ( في مسلم والتلخيص: ركعتين » والتكرار في مسند أحمد. 
انظر: التلخيص (059). 
2 انظر: التلخيص .)601/١(‏ 


ححم البصرني 
السفر 


تقض (') كتاب الصلاة ‏ (49) باب : ما جاء في حكم قَضْر الصلاة في السفر 


هه وه واه واوا هداعا اه و واوا و و واوا ود واوا »ا هود ود و وا واو هده واأوا فاو .اه وها ود و واو وا فد واه واوا ود ود و ود وا .ا .اوأر ٠06‏ 


ابن عباس » فقال: يُحْمَلُ حديثٌ عائشة على أول الأمر؛ ديك ابن عباس على 
الذي استقرٌ عليه الفرضان» وهو تحكم؛ مع أنه بقي عليه العذرُ عن مخالفتها هي» 
وعن معارضة ظاهر الكتاب. 


ثم نقول: لو كان الأمرُ على ما ذكرَنةُ عائشةٌ؛ لاستحال عادة أن تنفرً بنقلٍ 
ذلك عائشة ؛ فإنه حُكْمْ يَُمْ النام كلهم فيشيع» وتنقله الكافّةٌ من الصّحابة والعدد 
الكثير منهم؛ ولم يُسْمَعْ ذلك قط من غيرها من الصّحابة» فلا معوّل عليهء والله 
أعلم . 

فإن قيل: فلعلٌ ذلك كان في أول مشروعية الصّلاة» ولم يستمرٌ ذلك الحكم 
فلا يلزمٌ الإشاعة. قلنا: ذلك باطلٌ؛ لأنّ عائشة رضي الله عنها لعلّها لم تكن 
موجودة في ذلك الوقت؛ فإن أولّ مشروعية الصّلاة إنما كانث حين الإسراءء وقد 
ذكرنا وقتّ ذلك في كتاب الإيمان. وإن كانث موجودة إذ ذاك فلم تكنْ ممن يُميْرُ 
ولا يعقلّ لصغرها. 

واختلف في حكم القصْر في السَّفْر: فروي عن جماعة أنه فَرْض» وهو قول 
عمر بن عبد العزيزء والكوفيين» وإسماعيل القاضي. وحكى ابن الجهم: أنَّ 
أشهب روى عن مالك: أن القصرّ فرض. ومشهورٌ مذهب مالك». وجل أصحابهء 
وأكثر العلماء من السلف والخلف: أن القصر سُنَّة. وهو قولٌ الشافعي. ومذهب 
عامة البغداديين من أصحابنا: أنَّ الفرض التخييدُ. وهو قولٌ أصحاب الشافعي. ثم 
اختلف أصحابٌ التّخبير: في أيّهما أفضل؟ فقال بعضهم: القصرٌ أفضل. وهو قولُ 
الأبهري”'' من أصحابنا وأكثرهم» وقيل: إن الإتمامً أفضلٌ. ويحكى عن الشافعي . 
ليسي 
)١(‏ هو الإمام القاضي المحدّث شيخ المالكية: أبو بكرء محمد بن عبد الله بن محمد 

التميمي الأبهري. توفي عام (/ا0 7 ه). (سير أعلام النبلاء 0777/15 . 


(؟) كتاب الصلاة ‏ (86) باب: ما جاء في حكم قَضْر الصلاة في السفر ديشن 


ملر اتا 41 كيد رو ايل ار 18 و ريا ج81 47 :29 الي لم9 وان روا :هل او نيك] اهدده "با كف جات و هدكو د بها ا اله ول اناي بج ده هن و جك وز او ل د 


وسببُ الخلاف: اختلافٌ الأحاديث في ذلك كما سيأتي. وقد تأوّلَ القائلون: بأن 
القَصّرَّ ليس بفرض» حديتٌ عائشة وحديتٌ ابن عباس: أن الفرض”'' فيهما بمعنى 
التّقديره وهو أصلّه في اللغة؛ فيكون معناه أنَّ الله تعالى قدّر صلاة المسافر بركعتين 
عَدَداً؛ كما قدّر صلاة الحضر أرب ركعات على ما في حديث ابن عباس . وعلى أيٍّ 
وجه يكونٌ هذا التقديرء على حُكم الوجوب أو السَّنة؟ ذلك يُؤْخذ من دليلٍ آخر؛ 
وقد دلْثْ دل كثيرة على أنه ليس بواجب. 0 حديث عمر؛ حيث قال مَل : 
«صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم. ٠‏ فاقبَلُوا صَدَقَبَةُ). وقد روى النّسائيٌ من حديث 
عائشة» وهو صحيحٌ: أنَّ عائشة اعتمرث مع رسول الله يكلِ من المدينة إلى مكّةء 
قالث: قلتٌ: يا رسول الله! ‏ بأبي أنت وأمي ‏ قصرتّ وأتممتٌ» وأفطرت 
وصمتُ؟ فقال: «أحسنت يا عائشة»! وما عابه علي ”". وهكذا قيّدته بفتح التاء 
الأولى وضم الثانية في الكلمتين؛ وكذلك دل قوله تعالى : « فيس عَليَكيء ناح أن 
نَقَصروأ من ألصَّلَؤة »© [النساء : ١‏ فإذا تقرّر أنه ليس بواجب. فهل هو سُنَّهٌ أم لا؟ 
قلنا: هو سُنَةٌ دل عليه مداومَتُه بك على القصر. واستمرار عمل الخلفاء على ذلك 
ا 


ثم اختلفوا في التفر الذي يم نَقصّرٌ فيه الصّلاة فذهب عامّة العلماء إلى جوازه الك 
في كل سفر مُباح» ومَنْعِه في سَفْر المعصية. وهو قولٌ مالك. والشّافعي» والطبري 
وأصحابهم . . وذهب أبو حنيفة» وأصحابه» والتّوري: إلى جوازه في كل سفر : 
طاعة كان أو معصية. وهو روايةٌ شاذَّة عن مالك. وذهب داود: إلى أنه لا يجودٌ 
إلا في سفر الحج والعمرة» والغزوء لا في غيرها. وروي ذلك عن ابن مسعود. 
واختلف عن أحمد بن حنبل: فمرة قال بقول مالك» ومرة قال: لا يقصرٌ إلا في 


(0) رواه النسائي (7/ 177). 


تُقصر فيه 
الصلاة نوعاً 
وقذراً 


حض (؟) كتاب الصلاة ‏ (84) باب: ما جاء في حكم قَضّر الصلاة في السفر 


حجٌ أو عمرة. وقال عطاء: لا يقصرٌ إلا في سبيلٍ من سبل الله والصّحيحٌ: 
المذهبُ الأول؛ لأنَّ القصرّ إنما شرع تخفيفاً عن المسافر للمشقّات اللاحقة فيه» 
وفمونة لهتعلن فا هو بطددة مما يحون وكل الأسفار في ذلك سواء؛ وأما سفرٌ 
المعصية فلا يُتَرَخَصٌ ار 0 0 
معصية؛ واللهُ تعالى يقول: «وَبَمَاوبُُا عل لي وَاللمَوَى ولا توأ عَلَ الإثر وَالْمُدونِ » 
[المائدة: 7]. سب 


واختلفوا في قَدْر الكفر الذي تُقْصَُ فيه الصّلاةً. فقال داود: تُفْصَهُ في 
كل سفر قصيرٍ أو طويلٍ» ولو كان ثلاثة ثة أميال في سَّفْر الطاعة؛ وكافة [العلماء على 
أن]”"2 القصر إنما شرع تخفيفاً» وإنما يكون في السفر الطويل الذي تلحقٌ فيه 
المشقة غالباً؛ واختلفوا في تقديره: فذهب مالك» والشافعي » وأصحابهماء 
والليثُ» والأوزاعي» وفقهاء أصحاب الحديث: إلى أنها لا نه تقصرٌ إلا في اليوم 
النَّام؟ وقول مالك: يوم وليلة؛ راجعٌ إلى اليوم النّامء وهو قولٌ ابن عباس» 
وابن عمر» وقدّره مالك: بثمانية وأربعين ميلا ؛ والشافعي» والطبري: بستة 
وأربعين ميلاًء وهو أمرٌ متقارب. والتفتَ هؤلاء إلى أقلّ ما سمّاه رسول الله و 
سفراً؛ فإنه كلِ قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافرٌ مسيرة بوم وليلة 
إلا ومعها ذو محرم منها»”"2. ومسيرة يوم وليلة هو مسيرة اليو العام . فإنَّ عادتهم 
في أسفارهم أن يقيلوا بالتّهار» ويسيروا بالليل» ولأنّ مسيرة يوم تام لا يمكنٌ 
الخارجَ من منزله الرجوع إليه [من يومه]””" ' ويبيت ضرورة ة عنه؛؟ فخرج عن القرار 


)١(‏ ساقط من (ع). 

(؟) رواه أحمد (؟/٠5”).‏ والبخاري 2)١١88(‏ ومسلم .)١""9(‏ وأبو داود ١9/77(‏ - 
6© والترمذي )١1170(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

شرف ساقط من (ع). 


(؟) كتاب الصلاة ‏ (84) باب: ما جاء في حكم قَضْر الصلاة في السفر فض 


4 


قال الزهريٌ : فقلتٌ لعروة: ما بال عائشة تتم في السَّفْرِ؟ قالَ: | 
تأَدّلتْ ما تأَوّلَ عثمانٌ. 


رواه أحمد 2/5 * و١255‏ والبخاري (070) ومسلم (286 
١(‏ و ”")» وأبو داود ».)١١94(‏ والنسائى /١(‏ 7706). 


في السّفر. وقال الكوفيون: لا يقصرٌ في أقلٌ من مسيرة ثلاثة أيام. وهو قولٌ 
عثمان» وابن مسعود» وحذيفة. وقال الحسنْء وان شهاب: يقصرٌ في مسيرة 
يومين. وأولاها: القول الأوّل» والله تعالى أعلم . دوت 
و(قول عمر: «إنها تأوَّلتْ ما تأوَّلَ عثمان») اختّلفَ في تأويلٍ إتمام عائشة 

وعثمان في السفر على أقوال. وأولى ما قيل في ذلك: أنهما تأوّلا: أن القصرَ 
رُخصة غير واجبةء وأخذا بالأكمل. وماعدا هذا القول: إما فاسدء وإما بعيد. 
ولنذكرٌ ما قيل في ذلك. فمنها: أن عائشة تأوّلتْ أنها أمّ المؤمنين؛ فحيث حلَّتْ 
نزلث في أهلها وولدها. وهذا يبطلٌ بما بين المنزلتين من المسافات البعيدة» فإنها 

كانت نِم فيها وهي على ظهر سَمَّر. ومنها: أنها كانت لا تَرَى القَضْر إلا في الحجٌ 
والعمرة والغزو. وذلك باطلٌ؛ لأن ذلك لم ينقل عنهاء ولا عُرف من مَذْهَبِهاء ثم 3 
قد أتمث في سفرها إلى علي''' رضي ي الله عنهما. ومنها : أنها حيث أتمت لم كن فيا 
سَفْرِ جائز. وهذا باطلٌ قطعاً: فإنها كاك أتقى لله وأخوف؛ وأطوحٌ من أن تخرج 
في سفر لا يرضاه الله تعالى. وهذا التأويلٌ عليها من أكاذيب الشيعة المبتدعة» 
وتشنيعاتهم عليها: «سُبْحَتَكَ هذا بْبْتَنُ عَظِيمٌ © [النور: »]١5‏ وإنما خرجث 
- رضي الله عنها - مجتهدة محتسبة في خروجهاء تريد ذٌ أن تطفىء نار الفتنة» ثم 
خرجت الأمورٌ عن الضّبط؛ وأقلٌ درجاتها أن تكونّ ممن قال فيها رسول الله يك: 
«إذا اجتهدَ الحاكمٌ فأصاب فله أجران» وإن أخطأً فله أجر»” . 
)١(‏ أي: في موقعة الجمل. 
(؟) رواه أحمد (1417/7) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


تأويل إتمام 
عائشة الصلاة 
في السّفر 


تأويل إتمام 
عثمان الصلاة 
في السفر 


كم ركعة صلاة 
الخوف؟ 


لضن (*) كتاب الصلاة ‏ (84) باب : ماجاء في حكم قَضْر الصلاة في السفر 


- 


[019] وعن ابن عَبَاسء قالَ: فرض الله الصّلاةَ على لسان نيكم 
في الحَضَرٍ أربعاً» وفي السّمْرِ ركعتين» وفي الحَوْف ركعة. 

رواه أحمد (/5370). ومسلم (5890) (0). وأبو داود (/51؟7١)»‏ 
والنسائي »)١15-118/7(‏ وابن ماجه .)1١17(‏ 


وقد ذكرنا من حديث النّسائي عن عائشة ما يُبِيّن: أنَّ المعنى الذي لأجله 
أتمث في السّفر؛ إنما هو ما اخترناه أوَلاً. 

اع ف وول أنه كان إمامّ الناس ؛ فحيث حل فهو منزله . وهذا 

: أن النبيّ كك كان أولى بذلك» ع ذلك فلم يفعله . ومنها: أنه كان معه 
ا بمكة. وهذا يرذه: أن النبيّ كلل سافَرَ بزوجاته وك معه بمكة ومع ذلك 
فقصر. ومنها: أنه إنما فَعَل ذلك من أجل الأعراب لثلا يظنُوا أن فض الصلاة أبداً 
ركعتان. وهذا يردٌه: أنَّ النبيّ يكل كان أولى بذلك ولم يفعله . ندعل الأمرات 
والكلُ م منّ المسلمين: أن الصلاة في الحضر أربع» ومن جهِلَ ذلك من قُرْب عهدٍ 
بالإسلام نادر قليل» لا تُعْيّدْ القواعدٌ لأجله. ومنها: أنَّ عثمانَ أزمع على المقام 
بمكة بعد الحجء ويرده: أن المقامّ بمكة للمهاجر أكثر من ثلاث ممنوع'". 
ومنها: أنه كان لعثمان بمنى أرض ومال فرأى أنه كالمقيم. وهذا فيه بُعْدٌ؛ إذ لم 
يقن أحدٌّ: إِنَّ المسافرَ إذا م بما يملكه من الأرض ولم يكن له فيها أهل حكمه 
حُكم المقيم. والوجه ما ذكرناه أولاً. 

و (قول ابن عباس: وفي الخوف ركعة) ذهب جماعةٌ من السّلفٍ إلى ظاهر 
هذا فتالوا + ضلاة الخوف:ركعة واحدة عند الشذة.. وهو قول' إتحاق :قال : آما 
عند الشدة فركعة واحدة يُومىء بها إيماءء فإن لم يقدرْ فسجدة»ء فإن لم يقدر 


)١(‏ زاد في (ع): محرم. انظر: المفهمء كتاب: الجهادء باب: لا هجرة بعد الفتح» 
والتمهيد /١1١(‏ 180). 


() كتاب الصلاة ‏ (85) باب: ما جاء في حكم قَضّْر الصلاة في السفر خض 


[: ٠/7ع0]‏ وعن يعلى بن م قال: قلتٌ لعمر بِنِ الخطاب : 9 فَلِيْس 
عَلَِكدْ اح أن لصأ م ألصّكزة إن نام أ نيتم لد بن كرو » [النساء: ]٠١١‏ فقد 
أمنّ النَّاسٌ ١‏ فقال: عجبث مما عجبتٌ منهء فسألتٌ رسول الله كل عن 


ان ل ممسو 


ذلكَ» فقالَ: : «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله بها عليكم ٠‏ قَاقبَلوا صَدَقَبَُ) . 


رواه أحمد ,.)506/١(‏ ومسلم (585) (54). وأبو داود ,)١1١99(‏ 


0 دعن حفص بن عاصم بن عدر بن ال 00 قال 


6 ساراضي 


0 رحلة وجل وا ده وت م ل د 


فتكبيرة. وقال الضحاك: إن لم يقدرْ على ركعة فتكبيرتان. وقال الأوزاعي: 
لا يجزئه التُكبير. وقال قتادة والحسن: صلاة الخوف ركعة ركعة لكل طائفة من 
المأمومين» وللومام ركعتان» وسيأتي القولٌ في صلاة الخوف. 


و (قوله: نيل علدك: جاع أن تتسردا أيِنَ ألصّكة» [النساء: )]11١١‏ يعني به: القصر في عدد 
القصرٌ من عدد الركعات» والقصر بت بتغيير الهيئات» بدليل قوله ككل : (١صدقة‏ تصدّق الركعات» 
م وبتغيير الهيئات 


الله بها عليكم» عندما سيل عن قَصّرها مع الأمن» فكان قولّه ذلك تيسيراً وتوقيفاً 
على أن الاية مُتضمّنة لقصر الصّلاة مع الخوف ومع غير الخوف» فالقصرٌ مع 
الخوف هو في الهيئات على ما يأتي ومع الأمن في الركعات» والمتصدّق به: إنما 
هو إِلغاءٌ شرط الخوف في قَصّر عدد الركعات مع الأمن. وعلى هذا فيبقى اعتبارٌ 
الخوف في قصّر الهيئات على ما يأتي. وقد أكثرَ الناسٌُ في هذه الآية» وما ذكرناه 
أولى وأحسن؛ لأنه جمع بين الآية والحديث . «والجناح»: الحرج. وهذا يُشعرٌ أن 
القصرّ ليس واجبآ لا في السفر ولا في الخوف؛ لأنه لا يقال في الواجب: لا جناح 
فى فعله . 


كزين () كتاب الصلاة ‏ (85) باب : ما جاء في حكم قَضْر الصلاة في السفر 


حيثٌ صلَّىء فرأى تاساً قياماً فقالَ: ما يصنمٌ هؤلاء؟ قلتُ: يُسَبَْحُونَ 
فال :لق كبك تدنها لأتسبتث صلاتى : يان أحيئ: اليحعك 
رسول الله يكل في السّمْرِء فلم يَزِدْ على ركعتين حنَّى قَبِضَهُ الله وصحبتٌ 
أبَا بكر فلم يزدْ على على ركعتينٍ حنَّى قبضه الله وصحبتٌ عمرّ فلم يزذ على 
ل 0 
اللهء وقد قالَ الله تعالى: #8 لَمَّدَ كن لَكُمْ في رَسُول َم أ 12 سُوةٌ حَسَئَةٌ 4 
[الأحزاب: .]7١‏ 


التكتبل فنبي و(قوله في حديث ابن عمر: يُسبّحون) أي: سارة خحة الضحىء 3 
السغز 1 والسّبحة: صلاة النافلة .. قال الهروي: تُسمّى الصلاة تسبيحاً 
ومنه : « هَلْوَْ نَم كان مِنَألْمْسَبَحِينَ 4 [الصافات: 57 ]١‏ أي : من المصلّين؛ اقول 
ابن مر 0 : أنَّ ابن عمر كان يمنع من التنفّل 
في السّفر ليلا وتهارارٍ هكذا نَمل أهل الخلاف عنه؛ وحكي عنه: : أنه مَتَعَهُ بالنهار. 
وجوّزه بالليل؛ لقوة أثْر القيام بالليل؛ إذ كان قرا وعامة العلماء على جُوازه» 
وقد روى جابرٌ وغيره: أن النبي يَلِ «كان يتمّلُ في السفر على راحلته» وبالأرض 
ليلاً ونهارا»”" . 


و(قوله: إن النبيّ تكله والخلفاء كانوا يصلون ركعتين لا يزيدون) هو 
محمولٌ: على أنهم ما كانوا يتنقلون رواتبّ الفرائض في السّفرء لا قبل الفرض» 
وليحلء وأما في غيرٍ ذلك فقد روى جابرٌ وعليّ ؛ بن أبي طالب أنَّ النبي يكل «كان 
يتنفّل في السفر ليلا ونهارا» . 

أو (قوله: «ثم صحبتٌ عثمانَ فلم يزد على ركعتين حتى قَبّضه الله؛) قد روي 


)0( رواه البخاري .)١١98(‏ 


(؟) كتاب الصلاة ‏ (50) باب: من أين يبدأ بالقصر إذا خرج من وطنه لكرون 


رواه البخاري ».)١١١١(‏ ومسلم (5189) (8)» وأبو داود (777١)غ2‏ 
والترمذي (055). والنسائى (7/ ١77‏ و »)١75‏ وابن ماجه /)1١١1/١(‏ 
د ين د 


(9.0) باب 
من أين يبدأ بالقصر إذا خرجّ من وطنه» 
واستمراره على القصر ما لم ينو إقامة 
[0713] عن أنس بن مالك» أنَّ رسولٌ الله يكن صَلَى الظهرَ بالمدينة 
ما وصَلَّى العصرّ بذي الحُلَيَْةِ ركعتين . 
رواه أحمد ("///ا١‏ و18). والبخاري .)٠١89(‏ ومسلم 
(590(١3».ء‏ وأبو داود ».)237١7(‏ والترمذي (057)» والنسائي /١(‏ 774). 


عنه في الحديث الاتي بعد هذا أنه قال: «ومع عثمان صَّدْراً من خلافته ثماني سنين 
أو شخ تين 4 26 ووجة التّلفيق: أن ابنَ عمر إنما أخبرٌ عن عثمان في سائر أسفاره 


في غير منى؛ لأنَّ إتمامّ عثمان إنما كان بمنى على ما فسّره عمران بن حصين» 
وكذا قال ابن حبيب. و «الأسوة»: القدوة. 


(40) ومن باب: من أين يبدأ بالقصٌر؟ 


(قول أنس: إن رسول الله بل صلَّى الظهرٌ بالمدينة أربعاً وصلَّى العصرٌ بذي 
الخليفة ركعتين) هذا كان وقد أزمع كلِ على سَفره إلى مكة؛ والظاهرٌ: أنه كان 
في حَجّته» وبين ذي الخليفة والمدينة نحو من ستة أميال» وقيل: سبعة. واختلفٌ 


.)017/6( انظر الحديث في التلخيص‎ )١( 


القصر في 
السفر القصير 


المسافرإذا 
نوى الإقامة 


نضننا (*) كتاب الصلاة ‏ (40) باب : من أين يبدأ بالقصر إذا خرج من وطنه 


[*/5] وعن يَحيى بن يزيد الهْنَائيُ» قالَ: سألت أنس بنّ مالك 
عل فقال: كان رسول الله يك إذا خرجَ مسيرة ثلاثة أميال» أو 

َلانّةِ قراح (ث شعْبَةٌ السَّاكُ) صَلَّى ركعتين. 

رواه أحمد (/ »)١9٠‏ ومسلم (5941)» وأبو داود .)١701(‏ 


[515] وعن أفس » قال: خرجنا مع رسول الله و من المدينة إلى 
مَكَةَ فَصَلَّى ركعتين ركعتين» ؛ حتّى رجعء قلتٌ: كم أقامَ بمكة؟ قال: 


2_2 


عشرا. 


في الموضع الذي فد منه بالقصر المسافرٌ؛ فذهب جمهورٌ السّلف والعلماء: إلى 
أنه إذا خرج من بيوت المدينة قَصَّرء وإذا دَحَلها راجعاً من سفره أتمّ. ومحصولٌ 
مشهور مذهب مالك هذا؛ وروي عنه: : أنه لا يقصرٌ حتى يجاورٌ ثلاثة أميال؛ إن 
كانت القريةٌ مما تُجْمَعٌ فيها الجمعة؛ فإذا رجع أتمّ من هناك. ورُوي عن عطاء 
وغيره وجماعة من أصحاب عبد الله : أنه إذا أراد السّفر قصر قبل خروجه. . وروي 
عن مجاهد: لا تَقْصِرْ إذا خرجت يومّك إلى الليل. ولم يوافقه أحدّ على هذا؛ 
والصّحيح : مذهب الجمهور. وفي حديث أنس ما يرد قولّ عطاء ومّن قال بقوله» 
وقول مجاهد؛ فإنه قصَّرَ بعدما فارق المدينة وقبل الليل؛ فكان ذلك ردًا لقولهما. 


و (قوله: كان رسول الله تل إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال» أو ثلاثة فراسخ) 
ربما تمسّك به بعض الظاهرية وبحديث ذي الحليفة على : أنَّ من نوى سَفْراً قصيرا 
ولم يبلغ يوماً تاما: أنه يقصرء ولا حَجّة له فيه؛ لأنه مشكوكٌ فيه؛ فلا يُوثق 
لا بالثلاثة أميال» ولا بالثلاثة فرا سخ؛ إذ كل واحدٍ منهما مشكولٌ فيه ؛ وعلى تقدير 
أحدهما : فلعلّه حدّدَ المسافة التى بدأ منها القصر؛ وسَمَرُه بعد ذلك كان أزيدٌ 
بالمقدار الذي حكيناه عن العمهور. والله تعالى أعلم . 


وقول اسن إن النبيّ يل أقام بمكّة عشراً يصلّي ركعتين ركعتين) تمنّك 


(©) كتاب الصلاة  )94١(‏ باب: من أين يبدأ بالقصر إذا خرج من وطنه لضن 


رواه أحمد ("//ام١‏ و5875). والبخاري .)٠١8١(‏ ومسلم 
»)1١0( )9(‏ وأبو داود (177)» والترمذي (4)048, والنسائي 
»)١7١١1/9(‏ وابن ماجه (/ا/ا١١٠).‏ 


## د د 


به بعض من قال: إن المسافرَ إذا نوى إقامة عشرة أيام قصّرء فإن نوى زيادةٌ عليها 
أتم» وهو مرويٌ عن عليٌ وابن عباس في أحد قوليه. 

وقد كثر اختلافٌ الناس في هذه المسألة: فقيل عن ربيعة: إذا نوى إقامة يوم 
وليلة أتمّ. وروي عن سعيد بن المسيّب: إذا نوى إقامة ثلاثة أيام أتمّ. ورُوي عن 
جمهور أئمة الفتوى: إذا نوى إقامة أربعة أيام بلياليها أتمّ. ورُوي عن أحمدء 
وداود: إذا نوى زيادة على أربعة» ويقصر في الأربعة. وروي: زيادة على عشرة 
عن من ذكرنا. وروي: اثنا عشر عن ابن عمر في أحَد قولَيّه وعن عمرء 
وابن عباس» وسعيد بن المسيّب. ورُوي عن الأوزاعي: ثلاثة عشرء وهو قولٌ 
الكوفيين. وروي عن الليث: أنه إذا زاد على خمسة عشر يوماً أتمّ. وروي عن 
ابن عباس : يتم فيما زادٌ على سبعة عشر. وروي: تسعة عشر. ورُوي عن أحمد 
يقصرٌ إذا نوى إقامة أحد وعشرين» ويتمٌ فيما زاد اعتماداً على إقامة النَّي يك 
بمكة» فإنه خرّجَ صبيحة الثامن من يوم التّروية. وقال داود: في عشرين صلاة ويتمٌ 
إذا زادء ونحو هذا لابن الماجشون. 

ورُوي عن الحسن: أنه يقصرٌ أبداً إلا أن يَقْدَم مضراً من الأمصار. قال 
القاضي عِياض: وأكثرٌ اختلافهم في هذا مبنيٌ على مدّة إقامة النبي وَل وتقصيره في 
حَجّته ؛ فإنه دخل مكّة صبح رابعة من ذي الحجّة وخرجصُبْحَ أربعة عشر على 
ما تظاهرث به الروايات؛ لكنَّ بعض شيوخنا قال : كان شارف مكّة في اليوم الثالث 
فقصر عنهاء وبات بذي طوى حتى صَلَّى الصّبح» ثم دخل نهاراء والنهارٌ لا اعتداد 


ترجيحٌ قول 
الجمهور» 
ودليله 


كرض (5) كتاب الصلاة ‏ (41) باب: قَصّر الصلاة بمنى 


)9١(‏ باب 
قَصْرا لصّلاة بمنىّ 
[5لاه] عن ابن عمرًء قالَ: صلَّى رسول الله يله بمنىّ ركعتين» 
وأبو بكر بعده» وعمرٌ بعد أبى بكر» وصنيان صَذْراً من خلافته» ثم إِنّ 


به عند العرب إذا انقضت”'" ليلثه» فأقام بها اليوم الخامس والسادس والسابع؛ 
وخرج بعد تمام ثلاثِ كما شرع فلم يقمْ بمكة أكثر من ثلاث؛ وخرج إلى منى 
للنظر في حجه» وهو فيه في حُكم المسافر حنّى أكمله» ثم عاد إلى المدينة» فجاء 
هذا مُوافقاً لمذهبنا: في أنَّ ثلاثةَ أيام ليست بإقامة. واختلف في إقامته بمكة زمن 
الفتح؛ فروي عن ابن عبّاس: خمس عشرة» وسبع عشرة» وتسع عشرة. وعن 
ا 
والاشبة في هذه الأقوال قولُ الجمهورء ومالك وغيره؟ لأنه يعتضدٌ 
بإباحة 0 المقامَ للمهاجر بمكة ثلاثاً؛ فإنه أبقى عليه فيها كم المسافر. 
ومنعه من مقام الرابع فحكم له فيه بمقام الحاضر القاطن؛ فكان ذلك أَصْلٌ 
مُْتمداً. وأما ما استدلٌ به غيرُ هذا من إقامة النّي ل بمكة في الفتح؛ وفي حَجته» 
ل : حُْجَةَ فيه؛ لما في تلك الرٌوايات من الاضطراب الكثير؛ 
ولأنه يمكنٌ أن يُقالَ في كلّ واحد منها: إنَّ النبئ يكل إنما أقام تلك المدة فقصرً؛ 
لأنه لم يجمع في نيّته على إقامة أربعة أيام بلياليهاء والله أعلم . 


)4١(‏ ومن باب: قَصّر الصّلاة بمنى 


(فيه حديث ابن عمر: أنَّ رسول الله يل صلّى بمنىّ ركعتين وأبو بكر وعمر 
وعثمان صَدْراً من خلافته) لا خلافّ أنَّ هذا حُكم الحاجّ من غير أهل مكة وعرفة 


(1) في نسخة (ع): دخلت. 


() كتاب الصلاة ‏ (41) باب : قَضْر الصلاة بمنى ياوفن 


عثمانَ صَلَى بَْدُ أربعاًء فكانَ ابن عمرّ إذا صَلّى مع الإمام صَلَى أربعاً وإذا 
صَلاّها وحده صَلَّى ركعتين . 


وفى رواية» مكان: صَذْرا من خلافته: ثمانى سئين » أو قال: ست 


سئين ٠.‏ 
رواه البخاري (5م8١6ا)‏ ومسلم (217()145» والنسائي 5/١؟١).‏ 


بمنىّ يقصرون. وعند مالك: أنَّ حُكُمَ الحاج من أهل مكّة: أنهم يقصرون بمنىٌّ 
وعرفات» وكذلك أهل عرفة بمنىّ ومكة يقصرونء وخالَمَهُ في ذلك أبو حنيفة 
والشافعي» وجماعة فقالوا: إتهم”"' يُتَحُون؛ٍ إذ ليس في المسافة مسافة قَصْر. 
وحَُجَةُ مالك: التمسّكُ بظاهر حديث ابن عمر المذكور؛ واتّباع العمل العام في 
ذلك؛ ولأن تكرار الحاجٌ في مشاعره ومناسكه مقدار المسافة التي تة تقصبٌ فيها 
الصلاة واف كاي امام فأما أهل تلك المواضع فلا خلاف أحسبه في أنَّ كل 
واحد امتهم ود يتم في موضعه» وإن شرّع في عمل الحجٌ؛ لأنهم في أهلهم» وقد 
ا رتل ا مدان 


و(قوله: امست سنين أو ثماني سنين) الصّحبحٌ سبع سنين. قال عمران بن 

حصين : : حججتُ مع عثمانَ سبعاً من إمارته؛ لا يُصِلّي إلا ركعتين» وام على يتن 
لفق 
أربعا”"" . 


ولاقول: فكاة ابن عسو إذا على مع الإمام صلّى أربعآء وإذا علن وحدة؟ 
صلّى ركعتين) يعني بالإمام : عثمان لما أتم؛ فإنّ ابن عمر وابنَ مسعود كانا 
لياق قله ويتمّان» مع اعتقادهما : أنَّ القصرَّ أولى وأفضل ؛ لكنهما اتّعاه؛ لأنَّ 


)١(‏ من (ظ) و( ط). 
6 رواه اين أبي شيبة (؟/ .)405٠0‏ 


المسافر يصلي 


خلف مقيم 


أذرانا (5) كتاب الصلاة ‏ (41) باب: قَضْر الصلاة بمنى 


[كلاه] وعن عبد الرحمن بن يزيد قال : صَلَى بنا عثمانُ بمن أرب 
ركعات» فقيل ذلك لعبد الله بن مُسعودء فاسترجع» ثم قال: صَلَيْثُ مع 


رسول الله يك بمنىّ ركعتين» دلت م الى بك الايد بع كير 


الإتمامَ جائز؛ ومخالفة الإمام فيما رآه مما يسوغ ممنوعة. ويُحتملٌ: أن يريد 
بالإمام هنا: أيّ إمام اتّفْق من أئمة المسلمين؛ ويعني به: أنَّ ابنَ غمر كان إذا 
صلّى خلفت مقيم أتمٌ؛ تغليباً لفضيلة الجماعة: وبحكم الموافقة فيما يجودٌ أصله. 

وقد اختلف في مسافر صلَّى خلف مقيم؛ وهذا الخلافٌ يتنزل على الخلاف 
المتقدّم في حُكم القصر؛ فقياسسٌ مَن قال: إن القصرّ فرض؛ أن لا تجزئه صلاته . 
وحكاه القاضي أبو محمد عن بعض المتأخرين من أصحابنا. وقال غيرٌ هؤلاء: 
يقتدي به في الركعتين خاصّة. ثم هل يُسِلّم ويتركه» أو ينتظره ويُسِلّم معه؟ قولان. 
ومن قال: بأن القصر سّنَةٌ من أصحابنا اختلفوا: فروى ابن الماجشون وأشهب: أنه 
يتمّ» ثم يعيدٌ في الوقت؛ إلا أن يكون في أحد مسجدي الحرمين» أو مساجد 
الأمصار الكبار؛ وروى مطرف أن لا إعادة» ورواه ابن القاسم. قلتٌ: وقياس مَن 
قال بالتخبير أن لا إعادة أصلاً بل القصر والإتمام في حقّه سيّان يفعلٌ أيّهما شاء؛ 
إلا أنَّ الأولى به: أن لا يخالف الإمام؛ فإذا صلّى خلفت مقيم انّبعه من جهة مَنْع 
المخالفة لا من جهة التّخيير. والله أعلم . 

و(قوله : فاسترجع) أي : قال: ئإِنَايَهدَليا لم4 [البقرة: 161] وهذا 
الاسترجاحٌ لما رأى من تفويت عثمان لفضيلة القَضْرء ولوجود صورةٍ ة خلافه لمن 
تقدّمه . ولا يفهم منه : أن ذلك الإتمامٌ لا يُجزىء؛ ؟ لأنه قال: وليتَ حظي من أربع 
ركعات”'" ركعتان مُتََئَلّنان. فلو كانت تلك الصلاة لا تُجزىء لما كان له فيها حظ ؛ 
لا من ركعتين؛ ولا من غيرهما؛ فإنَّها كانت تكون فاسدة كلّها. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ ساقطة من الأصولء, واستدركناها من التلخيص. 


("') كتاب الصلاة ‏ (47) باب : جواز التخلف عن صلاة الجماعة والجمعة لعذر المطر وضضنا 
وصَلَّيثُ مع عمرَّ بن الخطاب بمنى ركعتين» فليْتَ حَظي من أربع رَكعَاتِ 
رَكْعَنَّانَ مُتَقَئَلتَان . 
رواه أحمد 8/1 و5١١ة)),‏ والبخاري ))1١٠١48+#(‏ ومسلم 
»)١19( )196(‏ وأبو داود ».)١47٠9(‏ والنسائى (7/ .)١5١- 1١‏ 
# # #*# 
(40) باب 
و 
جواز التخلّف عن صّلاة الجماعة 
والجمعة لِعُذْر المطر 
[لالاة] عن ابن عمرء أنه نادى بالصّلاة في ليلة ذات برّد وريح 
ومَطرء فقالَ في آخر ندائه: «ألَا صَلُوا في رحالكٌمء ألا صَلُوا في الرّحال» 


وقال الدّاودي: خشيّ ألا تجزئه الأربع . وليس صَّجِيحاً لما ذكرناه. 

قلتٌ: ولا خلاف أن القصرّ المذكورَ إنما هو في الصّلاة الرُباعية؛ فإن الصبح 
والمغربّ لا تقصران بالإجماع؛ حكى ذلك القاضيان أبو عبد الله بن أبي صفرة» 
وعياض . 


(7؟4) ومن باب: جواز التَخلّف عن الجماعة لعذر المطر 


(قوله: نادى) أي: أذن. وظاهرٌ قوله: (في آخر ندائه) أنه قال ذلك بعد 
فراغه من الأذان» ويحتملٌ أن يكونَ في آخره قبل الفراغ» ويكون هذا مثل حديث 
ابن عباس. حيث قال لمؤذّنه: (إذا قلتَ: أشهدٌ أن [لا إِلْه إلا الله وأشهد](' أن الكلام في 
20 الأذان 
إللق ما بين حاصرتين ساقط من الأصول». والمثبت من صحيح مسلم والتلخيص. 


4 (©) كتاب الصلاة ‏ (47) باب : جواز التخلف عن صلاة الجماعة والجمعة لعذر المطر 


ثم قال: إِنَّ رسول الله م يل كانَ يأمرٌ المُوَدنَ إذا كانت ليله باردةٌ أو ذاثٌ مَطْرٍ 
في السّفر أنْ يقولَ: «ألَا صَلُوا في رحالكم». 
واف أخمة ٠١/5(‏ و"ه). والبخاري (577)» ومسلم (591) (77 
و"*”)ء وأبو داود »)٠١55 ٠١5٠(‏ والنسائي (5/ .»)١0‏ وابن ماجه 
(9390). 


[4ل/اه] وعن جابرء. قال : خرجُنًا مع رسول الله يكلِهِ في سَمْرِء 
فَمُطرّناء فقال: «لِيصَل مَ: مَنْ شاءَ منكم في رَحْله) . 


رواه مسلم (69448). وأبو داود (56 4٠١١‏ والترمذي .)5١09(‏ 


[51/9] وعن عبد ٠‏ الله بن عبّاس» أنّه قال لمؤذنه في يوم مطير ]1 
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> “بيد أن لا إل إل اش زافنيد أن هيدا ترسرل لل فلا تقل : : حي 


محمداً رسول الله؛ فلا تَقلْ: حيّ على الصلاة» قل: صَلُُوا في رحالكم). وقد 
استدلٌ بهذين الحديثين مَن أجاز الكلامَ في الأذان» وهم: أحمدء والحسنء 
وعروة» وعطاءء وقتادة» وعبد العزيز بن أبي سّلّمةء وابن أبي حازم من المالكية. 
ولا حُْجَّة لهم في ذلك؛ لأنَّ الحديتٌ الأول إن لم يكنْ ظاهراً فيما ذكرناه» فلا أقلّ 
من أن يكون مَخمولاً: على أنَّ هذا الحديتٌ قد رواه أبو أحمد بن عدي من حديث 
أبي هريرة » قال فيه : كان رسول الله يك إذا كانت ليلةٌ باردة أو مطيرة» أَمَرَ المؤدّن 
فأذّن بالأذان الأول فإذا فرغ نادى: الصّلاة في الرحال» أو: في رحالكه”'". 
وهذا نص يرفعٌ ذلك الاحتمال. 


والحديث الثاني لم يسلك به مسلكَ الأذان» ألا تراه قال: لا تقل حي على 


.)7777/5( رواه ابن عدي في الكامل‎ )١( 


(*) كتاب الصلاة ‏ (47) باب : جواز التخلف عن صلاة الجماعة والجمعة لعذر المطر أحطرضنا 
9 2 ع 2 98 م 2 
عَلى الصّلاة» قل: صَلُوا في بيوتكم. قالَ: فكأن النّاسَ استنكرُوا ذلك» 
فقال: ا يه 07 سيد 


رواه 528 /١(‏ لاا ارق )9٠1(‏ 0 (6) (55)ء 
وأبو داود »)٠١55(‏ وابن ماجه (9179). 


4 د 7« 


الصلاة. وإنما أراد إشعارَ الناس بالتّخفيف عنهم للعذرء كما فَعَل في التّويب 
للأمراء. وقد كره الكلامَ في الأذان مالك والشّافعي» وأبو حنيفة» وعامةٌ الفقهاء. 


وظاهرٌُ هذين الحديثين: جواز التخلّف عن الجماعة والجمعة للمشقّة 
اللاحقة من المطر والرّيح والبردء وما في معنى ذلك من المشاقٌ المحرجة في 
الحضر والسّفرء وهذا في غير الجمعة قريبٌ» إذ ليس غيرها بواجب على أصولناء 
وأما في الجمعة ففيه إشكالٌ» وقد اختلف الناسٌ في جواز التتخلّف عنها لعذر 
المطر والوحل: فذهب أحمدٌ بن حنبل: إلى جواز التخلّف عنها للمطر الوابل» 
وبمثله قال مالك في المطر الشّديد والوحل» في أحد القولين عنه» وروي عنه: أنه 
لا يجوز. وحديثٌ ابن عباس حُجّةٌ واضحةٌ على الجواز. 


فرع: وعلى القول بالجواز عن مالك: ثُيْرَكُ لعذر تمريض المشرف على 
الهلاك القريب» والزوجةء والمملوك. وقال ابنْ القاسم : ولجنازة أخ من إخوانه 
ينظر في أمره. وقال ابن حبيب: ولغسل ميت عنده. 


و(قوله: كرهت أن أحرجكم) الروايةٌ فيه بالحاء المهملة» وهو من الحرج 


والمشقّة ومئه . #وما جَعَلّ م : في لذبن مِنْ حرج 4 [الحج: 78] والدحض: 
الزلق» وهو الزلل. 


التخلف عن 
الجماعة 
7 لدي 


001 (7) كتتاب الصلاة ‏ (57) باب : التنفل والوتر على الراحلة في السفر 
(40) باب 
التنفل والوتر على الراحلة في السفر 
[080] عن ابن عمرء قالَ: كان رسول الله كل يُصلّيء وهو مُقَبِل 


و (قوله في الأم”": في يوم ذي ردغ) الرواية المشهورة فيه بدالٍ مهملةٍ 
ساكنة» وغين معجمةء ووقع في رواية أبي الفتح السّمرقندي: رزغ بالزاي» 
وكلاهما: الطين الذي يزلق فيهء وقد قيد: رزّغْ بفتح الزاي» وسكونها. وصوابه: 
الفتح؛ فإنه الاسم» كالنقص والنّقض. والسكون للمصدر. 


(40) ومن باب: التنقّل والوتر على الراحلة 


لم يختلفٍ العلماءً في جواز التنفّل على الرّاحلة للمسافر قبل أي وجه توج 
بعد الشّروع فيها. واختلفوا: هل يلزمّه أن يفتتس نافلته إلى القبلة أم لا؟ فذهب 
الشافعيٌ» وأحمدء وأبو ثور: إلى أن ذلك يلزمُه» وذهب مالك وغيره: إلى أن 
ذلك لا يلزمه» وحجّتهم : التمسّك بظاهر الحديثين المذكورين في هذا الباب. 
أعني : حديث ابن عمر [وأنس]”'"' فتأمّلهما. 


انعفل على20 ولا شكَ أن هذا الفعلَ منه َي إنما كان في السّفرء وهل يجوز فعُله في 

السراحلة في الحضر أم لا؟ فذهب أبو يوسف: إلى أنه يجوز في الحضرء ورُوي عن أنس أنه 

عت كان يُومىء على حمار في أزّة المدينة» وحكاه بعض الشافعية عن مذهبهم. 
ومالك لا يراه إلا في سفر طال. 


.)717( )5949( انظر: صحيح مسلم‎ )١( 
يروي فيه أنس بن سيرين فغل‎ )7١7( (ساقط من (م). وفي صحيح مسلم حديث رقم‎ )1( 
أنس بن مالك . ولم يذكره القرطبي في تلخيصه.‎ 


(*) كتاب الصلاة ‏ (47) باب : التنفل والوتر على الراحلة في السفر 5:١‏ 


من مكة إلى المدينة» على راحلته حيتٌ كان وَجْهُكُ قالَ: وفيه نزلت: 
<تَيْتَمَائوْلوانَمَوَبهُألَو4 [البقرة: .]١١١‏ 

رواه البخاري د ١ك1)‏ ومسلم 6423 [فرفرة ” والترمذي ؟ا/ع )2 

]081١[‏ وفي رواية» قال : رأيتٌ وميول لله يك يُصلَّي على جمار» 
وهو موجه إلى خيبرَ. 

رواه مسلم )17٠١(‏ (176), وأبو داود .)١775(‏ 


و (قوله: 8 هَتَمَ وَحَهُ ألو 4 [البقرة: )]١١‏ أي: جهة الله. يعني: القبلة» 
وأضافها الله تعالى إليه تَشريفاً وقيل: رضاه. وقيل: رحمته. كما قال في 
الحديث : «فإن الرحمة تواجهه”'' وقال الفرّاء: العمل. كما قال الشاعر: 

رب العمَاد إلئه الوه والعَمَل 

وفي قوله نظر؛ فإن الوجة المذكورٌ في الشعر ليس هو العمل» بدليل ذكْر 
العمل بعده. وإنما معناه: القصد. أي: إليه القصد والعمل. ويمكنٌ حَمْلٌ الوجه 
في الاية على هذاء والله أعلم. 

و(قوله في رواية عمرو بن يحيى المازني: على حمار) ومّم الدارقطنيٌ 
وغيره هذه الرواية» قالوا: والمعروفٌ: على راحلتهء وعلى بعيرء ولم يخرّج 
البخاريٌ هذه الرواية . 


و(قوله: وهو موجة إلى خيبر) أي محَوجه » يقال: وجه فلان: إذا توجه. 


.)١١77(هجام رواه أبو داود (455)»؛ والترمذي (774)., والنسائي (/2»)5 وابن‎ )١( 


يحض (") كتاب الصلاة ‏ (47) باب : التنفل والوتر على الراحلة في السفر 
[087] وعنه. قال: كان رسول الله يك يُسَبّحُ على الرَّاحلَة قبل أيٌّ 
وَجْهِ تَوَجَّهَ ويُوتَرُ عليْهّاء غيرَ أنه لا يُصلّي عليها المكتوبة. 


رواه مسلم 6423 )9 وأبو داود (5؟؟7١1).‏ والنسائي 
.)55/1١(‏ 


ا وقد يقال: إن معئناه قاصد» يقال: هذا وجهي إليه . أي : قصضدي. ولم يقع في 


كيفية الصلاة كتاب مسلم كيفيةٌ صلاته على الدابة, وقد وقع مفسّرا ة فى الموطأ من فعل أنس: 1 


على الَذَابَه 


صلّى إيماء”' . قال مالك: وتلك سُنَّةُ الصلاة» ال" ولا تسعد على الفريوك 90 


مع وم و م بي 


و(قوله: كان يسبح على الرّاحلة» ويوتر عليها) حجة للجمهور على 
أصحاب الرأي» حيث يقولون: إن الوترّ لا يُصلَّى على الراحلة. 


و (قوله: غير أنه لا يُصلّي عليها المكتوبة) حُبََةٌ على مَن يقولٌ بوجوب 
الوترء وقد أجمع أهلُ العلم فيما حكاه عياض: على أنه لا يُصلّي فريضة على 
الدّابة» في غير عُذْر خوف أو مرض . واختلف في الزَّمنء واختلف فيه قولٌ مالك . 
واختلف قول مالك أيضاً: هل حكم السفيئة في التّفل حيث توجّهت به حُكم الدابة 
أو خلافها؟. والمشهور أنّها ليست كالدّابة. 


ا فا 


)000( العو 0ر11 
زفق ا لم أي : قسُْمه المقرٌس المرتفع من قذام المقعد ومن مؤخره. 


() كناب الصلاة ‏ (44) باب : الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر ظ رذضن 
(94) باب 
الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر 


08*[1] عن ابن عمر. قالَ: كان سول الله كَل إذا عجل به السَيْرٌ 
جمع بين المغرب والعشاء . 


2045 ومن باب: الجمع بين الصّلاتين 


المرادٌ في هذا الباب من الجمع: إنَّما هو إخراجُ إحدى”" الصّلاتين 
المشتركتين عن وقت جوازهاء وإيقاعها في وقت الأخرى مَضْمُومة إليها. وهو إنما 
يكو في الصّلوات المشتركة الأوقات» وهي: اللوو والمص :رالشرية 
والعشاء. ولا يكونُ في غيرها بالإجماع. ثم الجمع : مُتَّمْق عليه» ومُخْتَلفٌ فيه : 


فالأول: هو الجمع بعرفة والمزدلفة» والمختلفٌ فيه: هو الجمع في السفرء 
والمطرء والمرض. فأما الجمعٌ في السفر: فإليه ذهب جماعةٌ السّلفء وفقهاءٌ 
المحدثين» والشافعي» وهو مشهورٌ مذهب مالك. وهل ذلك لمجرّد السّفر؟ أو 
لاد من موحد الكير '") فولأن »الأول قال جسهوة التلتة» وعلماء السيات 
وفقهاءً المحدّثين» وأهلّ الظاهر. وبالثاني: قال مالكء واللّيثء والتّوري» 
والأوزاعي» وأبى أبو حنيفة وحده الحية للمشافر""- وكرهة الحين) 
وابنْ سيرين . وروي عن مالك كراهيته» ورُوي عنه: أنه كرهه للرجال دون النساء . 


)١(‏ ساقط من (ع). 

(1) (يُشير القرطبي ‏ رحمه الله في هذا إلى ما حدث لابن عمرء عندما كان عائداً من 
حبجّة الوداع» فقيل له: إن صفية في السّياق (نزع الموت) فأسرع السيرء وجمع جمع 
التأخير . (الإصابة .)١71/4‏ 

(*) في (م) وأبو حنيفة وحده منع من الجمع للمسافر. والمثبت من (ع) و (ظ) و ( ط). 


الصلاتين متفق 
عليه ومختلف فيه 


الجمع بين 


الصلاتين لعذر 
المطر والمرض 


> () كتاب الصلاة ‏ (44) باب: الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر 
311150111 لل سروم سد يح سوب ايت اح كا سر و ا 011311 


وفي رواية» قال: رأيتُ رسول الله يل إذا أَعْجَلَهُ السَيْر في السّفر 
يُوَحرْ صَّلاة المغرب» حتَّى يجمعٌ بيئّها وبينَ صَلاةٍ العشاء . 


ادي ابن عمرء وأنس» ومُعاذ المذكورة في هذا الباب حُجَةٌ على أبي حنيفة . 
لك آبو نيف تأوَلّها على أنَّ الصَّلاة الأولى وقعت في آخر و قتهاء والثانية وقعت 
في أول وقتهاء وهنا يجوز باتفاق. 


وقد جاء في حديث مُعاذ في كتاب أبي داود: أنه يككدٍ كان إذا ارتحل قبل أن 
تزيعَ الشّمنُ أ الظهرَ حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعاء وإذا ارتحل بعد 
يغ الّمس صلَّى الظهر والعصرّ جميعاًء ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب 
8 0 وإذا ارتحلّ بعد المغرب عَججلٌ العشاء 
مع المغرب وهذا حُجَةٌ ظاهرة للجمهور في الردّ على أبي حنيفة . وأما 
57 03 المطر: فقال به مالك» والشَافعيٌ» وأحمدء وإسحاق» وجمهورٌ 
السَّلف: بين المغرب والعشاء. وأما بين الظّهر والعصر: فقال بالجمع بينهما في 
المطر الوابل الشَّافعنُء وأبو ثورء والطبري» وأبو حنيفة» وأصحابهء وأهل 
الظاهرء والليث: من الجمع في صلاتي اليل والتّهار. . وأما الجمعٌ لِعُذْر المرض: 
فقال به مالك: إذا خاف الإغماء على عَقْلهء وأبى ابن نافع الجمعٌ لذلك» وقال: 
لا يجمعٌ قبل الوقت» فمن أغمي عليه حتى ذهب وقتُه لم يجبْ عليه قضاؤه. ومنعه 
أيضاً أشهب» والشافعي. 


وذهب كافةٌ العلماء: إلى مَنْع الجمع بين الصّلاتين في الحضر لغير عذرء إلا 
شذوذاً. منهم من السّلف: ابن سيرين. ومن امصانا: أشهب». فأجارٌ ذلك 
للحاجة ما لم تخد عادة» ونحوه لعبد الملك في الظهر والعصر. وحَجَتُهم في 
ذلك حديث ابن عباس . 


و (قوله في حديث أنس وابن عمر: إذا عَجل به السّير) حَُبَةٌ ظاهرة لمشترط 


(؟) كتاب الصلاة ‏ (44) باب: الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر ناا 


رواه أحمد (5/ ا و651)» والبخاري »)1١95(‏ ومسلم )7١(‏ (47), 
وأبو داود 2-161 ,.)١5١7‏ والترمذي (2555), والنسائى (١//1م7‏ 
و5884). 


[1584] وعن أنس بن مالكء قالَ: : كان رسول الله يل إذا ارتحلٌ قبل 
أن نزي الشَّسيُ أخرَ الظهرَ إلى وقتٍ العصرء » ثم نزل فجمع بيتهما. فإنْ 
زاغثٌ قبل أنْ يرتحلّ صَلَّى الظهرٌَ ثم ركب . 

وفي رواية: يُوْحْرُ الظهرٌَ إلى ول وقت العَصر. 

رواه أحمد (7//ا74 و 56؟), والبخاري 2)١١١١(‏ ومسلم )17١5(‏ 
90 و 48) وأبو داود (171 و1514)» والنسائي (1/ 784 و180). 


جد السير في الجمع. ولا تعارض هذه الأحاديثٌ التي لم يذكر فيها ذلك؛ لأنَّ اشصراط جة 
الحجّةَ في المنقول لا في المسكوت عن ويتعيّن حَدْلُ المطلق منهما على المقيد أصيسر في 
هنا لاتحاد الموجب والموجّب. وهو موضمٌ اتفاق الأصوليين في حمل المطلق 

على المقيّد. وإنما خصٌ ابنُ عمر صلاةً المغرب والعشاء بالذكرء ولم يذكر العصر 

لوقوع الجمع له بين بين المغرب والعشاء» وهو الذي سأله عنه نافع» فأجاب عمًا سُئل 

عنه حين استصرحٌ على امرأته صفية بنت أبي عبيد» فاستعجلٌ بالجمع , بين المغرب 
والعشاءء وسّئل فأجاب بما ذكر . 


و(قوله في حديث أنس: إنه كَكدِ كان إذا ارتحلّ قبل أن تزيغ الشسين] حر 
الظهرَ | إلى وقت العصر ثم [نزل) ظاهِرٌ في أنه كان يصلّي الظهرٌ في وقت العصرء 
لأنه إذا أخر الظهر لأول وقت العصر]”؟) ثم بعد ذلك بمهلة نزل فتوضأء فصلّى 


)١(‏ ساقط من (ع). 


الجمع 

الصوريٌ في 
غير خوف.ء ولا 
سفرء ولا مطر 


لحان (*) كتاب الصلاة ‏ (44) باب : الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر 


[3] وعنهء قالَ: كان رسول الله يكل إذا عَجلَ به السَمَرُ يُوَخَرُ 
الظهرَ إلى أوَّل وقت العصرء فيجمعٌ بيتهماء ويُوّخْرٌ المغرب حنَّى يجمع 
رواه مسلم )7١4(‏ (/8). 


(85ه5] وعن ابن عبّاس» قال: صَلَى رسول الله ل الظهرٌ والعصرَ 
ييا : والجعرت والعناء جمعاء في غير حَوْفٍ ولا سَفْرٍ. 


اكير فيلزم أن يصلّي الظهرَ في أول وقتٍ العصر ولا بُدَء وأوضح من هذا ما 

في الرواية الأخرى: من أنه يكل كان يُؤْخْر المغرب حتى يجمعٌ بينها وبين العشاء 
0 فظاهرٌ ذلك حُجَةٌ على أبي حنيفة؛ حيث مَتَعَ الجمع المذكور. 
وهذا إنما فَعَلّه ابن عمر والنبئٌ يله لأنهما زالث عليهما الشمس وغربت» وهما 
يجدّان السّير؛ فلو أراد أن يرتحلَ بعد الزوال ناوياً أن لا ينزل حتى يخرج وقتُ 
الصّلاتين ان الأولى في أول الوقت» والثّانية بعدها مجموعة إليها. قال 
أبو محمد عبد الوهاب: وله أن يجمعٌ بين الصّلاتين في وقت أيّهما شاء. . والاختيارٌ 
في آخر وقت الأولى؛ وأول وقت الثانية. وكونه كل صلَّى الظهرٌَ ثم ركب» ولم 
يصلّ العصرَ مجموعة إليها؛ إما ا وإما لأنه لم 
يُرِدْ أن يجمعٌ بينهما؛ لأنَّ الجمعَ هنا غايته أن يكونّ جائزاً للدّخصة:» وإما أنه لم 
يجدّ به السّيرء والله تعالى أعلم. 


و (قوله في حديث ابن عباس : أنه يل أخَر الظهر والعصرٌ والمغرب والعشاء 
في غير خوف» ولا سفر» ولا مطر) قد أخذ الناسٌُ في تأويلٍ هذا الحديث ماخد. 
وأولاها: أن هذا الجمعٌ يمكن أن يكون المرادُ به تأخيرٌ الأولى إلى أن يفرغ منها 
في آخر وقتهاء ثم بدأ بالثّانية في أول وقتها. وإلى هذا يشير تأويل أبي الشعثاء . 
ويد على ضنكة هذا التاويل: أنه قد بقي فيه الأعذارٌ المبيحةٌ للجمع التي هي : 


(؟) كتاب الصلاة ‏ (44) باب: الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر وخنن 


وفي رواية: بالمدينة في غيرٍ حؤْفٍ ولا مَطرٍ. قيل لابن عبّاس: 
ما أرادَ إلى ذلكَ؟ قال: أرادَ ألا يحرج أمنّهِ . 


رواه أحمد (/178).ءوالبخاري(7١ ١‏ ١)ومسلم(6١594()17‏ و65). 


[/المه] وعنه. قال: قلت مع النبيّ عله كمايا ويفا ينا 
مما أ. قيل: يا أبا الشعثاء ناء! أظله أسرَالظهر وعَجَ العصرّء وآخر ليكوت 
رواه أحمد .»2352١(‏ والبخاري »)١١7/4(‏ ومسلم )7١6(‏ (00), 


وأبو داود .)١7١5-١7١١(‏ والترمذي (147)» والنسائي .)519/١(‏ 


[584] وعن معاذ ذبن جبَلء قالَ: خرجنًا مع رسول الله كَل في 
غزوة تبوك. فكان يُصلَي الظهرٌ والعصرّ جميعاً والمغربّ والعشاءً جميعاًء 
فقيل: ما حمله على ذلكَ؟ فقالَ: أرادَ ألا يُحرج أَمَتَه. 

رواه مسلم )/١5(‏ (اه) و(ه٠/) )01١(‏ ونكت داود (5١؟١‏ 
و8١٠١١)»‏ والترمذي (06 و 665). والنسائي .)586/١(‏ وابن ماجه 
ا .)٠١‏ 

4 ل 2 


الخوف» والسفرء والمطر. وإخراجٌ الصّلاة عن وقتها المحدود لها بغير عذر 
و باتفاق» فتعيّن ما ذكرناه» والله أعلم . وقول مَن تأوّله: على أنه كان في 
مطرء قد أبطلته هذه الروايةٌ الصّحِيحةٌ» التي قال فيها: من غير خوف. ولا مطر. 


و(قوله: أراد ادر أمته) رُوي بالياء باثنتين من أسفل وبضمها. 
وأمته : منصوياً غلى أنه مفعول . وبفتح التاء باثنتين من فوق وضمّ أمته» على أنها 
فاعله. ومعناه: : إنما عل ذلك لثلا يشقٌّ عليهم» ويُثقل. . فقصدّ إلى التَّخفِيفٍ عنهم 
مع المحافظة على إيقاع كل صلاة في وقتهاء عقا تأولتادة والله أعلم . 


انا (5) كتتاب الصلاة ‏ (46) باب : الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال 


(46) باب 
الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال 


.َ 


[589] عن عبد الله لا يَجْعَلنَّ أحذّكم للشيطا للشَّيِطانَ من نفسه جُزْءاء 
لايَرى إلا أنَّ حقاً عليه أنْ لا يَنصَرِفٌ إلا عَنْ يمينه. :عقر ماارايت 
رسول الله يك ينصرفٌ عن شماله . 

رواه أحمد »)575/١(‏ والبخاري (8657)» ومسلم )7٠١0/‏ (094), 
وأبو داود (؟51١23»‏ والنسائي (7/ 481). 


[090] وعن السّديء قال: : سألتٌ أنساً: كيف أنصرفٌ إذا حلت 
عن يميني أو عن يساري؟ قالَّ: أمّا أنا فأكثرٌ ما رأيثُ رسول الله يكل ينصرفٌ 
عن يميئه 

رواه أحمد (//1١؟7).‏ ومسلم )17١8(‏ (10)» والنسائي (7/ 81). 


ااا سامير 0ك 


(45) ومن باب: الانصراف من الصّلاة عن اليمين والشمال 


(قوله كَل : «لا يجعلنّ أحدُكم للشَّيطان من نفسه جزءا») هذا العديت يدن : 
على أنَّ ملازمة الانصراف عن اليمين من الصّلاة غيرٌ جائز ئزء وأنَّ له أن ينصرفٌ عن 
يمينه وشماله. وهو مذهبٌ كافّة العلماء واغين: أن الحسنّ ذهب: إلى استحباب 
الانصراف عن اليمين. وهو الظَاهِرُ من حديث أنس. وما حكاه ابن مسعود وأنس 
في هذين الحديفين يِذَكُ : على أن البيّ يلك كان يفعل الأمرين عنما وآن ذلك 
واسع ء ولتي اقيةاشة يدام عليهاء إذ من رأى ابن مسعود الب ول في أكثر 
حالاته ينصرفٌ عن شماله» ورأى أنس عكس ذلك» فكان ذلك دليلاً على ما قلناه. 
والله أعلم . 


() كتاب الصلاة - (47) باب : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة حكن 


[091] وعن البَرَاء قال: كنا إذا صَلَيَْا خلفت رسول الله يكل أحْبَئنا 
أنْ نكونٌ عن يمينه يمينه» يُقِلْ عليْنًا بوجههء قالَ: فسمعتّه يقول: : «رَبّ قني 
عذابَك يوم تبعثُ (أو تجمع) عبادكٌ). 

رواه أحمد 0/5 ومسلم )0070069 زفقةة وأبو داود (516). 


بن * * 


() باب 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إِلّا المكتوبة 
3] عن أبي هُريرة» عن النبيّ كل قالَ: «إذا أقيمت الصَّلاةٌ فلا 
صّلاة إِلّا المكتوبة». 
زوآاة أحييد (5506/6). ومسلم )1١١(‏ (51)» وأبو داود 2)١555(‏ 
والترمذي »)57١(‏ والنسائي »)١١7/1(‏ وابن ماجه .)١101(‏ 


و (قوله: : أحبينا أن نكون عن يمينه يل علينا بوجهه) وهذا يحتمل أن يكون 
أنَّ هذا الإقبال منه يك في حال سَلامه من الصّلاة؛ فإنه كان يبدأ السَّلامَ بيمينه 
والأظهر: اند كاة بين العيزاف من للف . رركو جلا جين كان يك أن يضرت 
عن يمينه كما قاله أنس» والله أعلم. 


(45) ومن باب: قوله: «إذا أقيمت الصَّلاةٌ فلا صلاة إلا المكتوبة» 


ظاهره أنه لا تنعقدُ صلاةً التطوع في وقتٍ إقامة الفريضة . وبه قال أبو هريرة» 
وأهل الظاهرء ورأوا: أنه يقطع صلاته إذا أقيمثُ عليه المكتوبة. . وروي عن 


86 () كتاب الصلاة ‏ (47) باب : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 


3+ وعن عبد الله بن مالك بن بُحَيْنَهَ قالَ: أقيمث صَلاةٌ 
الصّبْح» ٠»‏ فرأى رول الله يله رجلا يُصلَي » والمُؤدِّنْ يقيم » فقال: «اتصلى 
له ا" 

رواه أحمد (0/ 755). والبخاري (577)». ومسلم )9١١(‏ (2)55 


عمر بن الخطاب : أنه كان يضربٌ على صلاة الركعتين بعد الإقامة. وذهب مالك: 
إلى أنه إذا أقيمتْ عليه المكتوبةٌ» وهو في نافلة» فإن كان من يخف عليه ويتمّها 
بأمّ القران وحدها فََل ولا يقطع. وإن لم يكنْ كذلك قطع. ودَهَّبَ بعض 
أصحابنا: إلى أنه يتمّها. وعلى هذا الحديث: فمن دَخَلَ لصلاة الصّبحء والإمامٌ 

حكم صلاة في الصلاة» ولم يكن صلَّى الفجر لا يصلي ركعتي الفجر”'2. وهو مذهبُ جمهور 

ركعتي الفجر السّلف من العلماء وغيرهم» وقد اختلفوا: هل يخرج لها من المسجد ويُصلّي 

ا خارجه أم لا يخرج؟ ؟ قولان لأهل العلم. وإذا قُلْنا: لا يخرج. فهل يصلَّيهما 
والإمام يصلّي؟ أو لا يصليهما ويدخلٌ مع الإمام في صلاته؟ وبالأول: قالتُ طائفةٌ 
من السلف؛ منهم: ابن مسعود. وبالثاني: قال الشافعي» وأحمد؛ والطبري» 
وابن سيرين» وحُكي عن مالك. وإذا قُلنا: إنّه يخرج» فهل ذلك ما لم يخشٌ فواتَ 
لركعة الأولى؟ فإن خشيه دَخَلء أو إنما يُراعي خشية فوات الاخرة؟ قولان: 
الأول: لمالك والثوري» والثاني: أيضاً كي عن مالك. وقيل: يُصلّيهما وإن 
فاتته صلاة الإمام؛ إذا كان الوقت واسعاً. قاله ابن الجلاب. 


و (قوله كلهِ: «أتصلّي الصّبح أربعاً؟!») إنكارٌ على الرجل الذي قعل ذلك» 
وهذا الإتكار ححة على من ذهت إلى جواز صلاة ركعتي الفجر في المسجد 


)١(‏ أي: سنئة الفجر. 


(*) كتاب الصلاة ‏ (45) باب : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة اهم 


[645] وعن عبد الله بن سَرجس ء قال: دخل رجل المسجدء 
ورسول الله كله في صَّلاة العَدَاةَء فصَلَّى ركعتين في جَانبٍ المسجدء ثم 
دخل مع رسول الله كككهِ فلمًّا سَلَّمّ رسول الله بك قالَ: «يا فلانٌ بأيٌّ 


الصّلاتينٍ اعْتَدَدْتَ؟ أبصّلاتِكَ وحدك أم بصَلاتكٌ مَعَنا؟». 


رواه أحمد (85/6)ء ومسلم ,)0١5(‏ وأبو داود (556١)ء‏ 
والنسائي (؟7//ا١١)»‏ وابن ماجه .)١1١657(‏ 


د 2 3 


والإمامٌ يصلّيء كما ذكرناه آنفاً. وعلى سد الذريعة التي يُخاف منها تومّمُ الزيادة 
في الفرائض. وقال في رواية أخرى ما ينص على ذلك: «يوشكٌ أن يصلّي أحدُكم 
الصبح أربعاً». وكذلك يُفهم من قوله كلِ في الحديث الآخر: «يا فلانُ! بأيّ 
الصلاتين اعتددت؛ بصلاتك وحدك؛ أو بصلاتك معنا؟». ويزيدٌ معنى آخر وهو: 
أن فيه منع ما يُؤْدّي إلى الخلافٍ على الإمام . 

ويمكنٌ أن يُستنبط من هذين الحديثين: أنَّ ركعتي الفجر إن وقعث في تلك 
الحال صحّت؛ لأنه كَلِ لم يقطعْ عليهما مع تمكّنه من ذلك» وفي إنكاره 


عليه الصلاة والسلام على المصلّي مع كونه صلّى في جانب المسجد ما يدك على حى تية 
شدة المنع من صلاتهما والإمامٌ في الصّلاة. وإن كان في زاوية. وقول عبد الله بن المسجد ومتى 

و 0-1 .- 066 
مالك بن بحينة هو الصحيح . ومارواه القعنبى خطأ. كما قاله فى الأم . وقال تجور! 


أبو مسعود الدمشقي: أهل العراق يقولون: عن مالك بن بحينة» وأهلٌ الحجاز 
قالوا: يقولون في نسبه: عبد الله بن مالك بن بُحينة» وهو الأصح. و ١بُحينة»:‏ أم 
عبد الله» قال أبو عمر بن عبد البرّ: إن بحينة اسم أم أبيه مالك. والأول أصحٌ 
وأثبت. ولعبد الله ولأبيه مالك صحبة . 


وذاكرا (") كتاب الصلاة ‏ (/41) باب : ما يقول عند دخول المسجد 


90) باب 
ما يقول عند دخول المسجدء والأمر بتحيّته 


[594] عن أبي حَمَيْد» أو عن أبي سيد قالَّ: قال رسول الله كي : 
«إذا دخل 0 المسجدء فليقلٌ: اللَّهُمّ افتخ لي أبوات رحمتك» وإذًا 
خرّج» فليقل فليقلٌ: اللَّهُمَ إن أسألّكَ مِنْ فَضْلكَ». 

رواه أحمد (570/0). ومسلم (9/1) (58), وأبو داود (550)؛ 
والنسائي (؟/ "01)» وان ماجه (209/9/9 000 

[73] وعن أبي قتادة ‏ صاحب رسول الله ككل » قال: 
المسجدَ ورسولٌ الله يه جالسسٌ بِينَ ظَهْرَاني الئّآس. قالَ: فجلستٌ _فقالٌ 
رسول الله يككهِ: «مَا مَنَعَكَ أنْ تركمَ ركعتين قبْلَ أن تجلسى؟» قال: : فقلتٌ: 
يا رسول الله! ريتك جالساً والنَّاسُ جلوييٌ. قالَ: «فإِذًا دخلّ أحذّكم 
المسجدّء ٠‏ فلا يجلمن حنّى يَرْكُمْ ركعتين». 

زناه أحمد (0/ ٠4‏ و١١1")»‏ والبخاري (555)» ومسلم ))9١5(‏ 
)2 وأبو داود 551 و 558)» والترمذي »)7١7(‏ والنسائي (؟/ 017)) 
وابن ماجه .)٠١١7(‏ 1 


ااا ااا ممم 


90) ومن باب: ما يفعل عند دخول المسحد 


(قوله: «إذا دخل أحدُكم المسجدّ فليركع ركعتين قبل أن يجلس») عامّةٌ 
العلماء : على أنَّ هذا الأمرّ على النّدب والتّرغيب. وقد ذهب داودٌ وأصحابه: إلى 
أنَّ ذلك على الوجوب. وهذا باطلٌ» ولو كان الأمر على ما قالوه لحرم دخولٌ 
المسجد على المُحْدتْ الحدث الأصغر حتى يتوضأء ولا قائلَ به» وإنما الخلافٌ 


(؟) كتاب الصلاة ‏ (/1) باب : ما يقول عند دخول المسجد ارننانا 


.ا .د عد .ا عد. مد ...دع .و و .د وو و .د و واو ود وهاو و واوا فاه همه و وه .اواو فد و واوا هماع ها ود .د ودود وا ود ود ود وا وا .ا ما مد وا 6ه 


في دخول الجَنْبء فإذا جاز دخولٌ المسجد على غير وضوءٍ لزم منه: أنه لا يجبُ 
عليه تحيّنّه عند دخوله؛ إذ لو كان ذلك للزمه أن يتوضّأ عند إرادة الدُخول» فإن 
قيلَّ: الخطاب بالتحية لمن كان متوضّأء قُلنا: هذا تحكّم» وعُدولٌ عن الظّاهر بغير 
دليل؟ فإنه متوجّه لداخل المسجدء فيلزم ما ذكرناه. ولد علاها بف أميتعانا في 
السنن. ثم هل يُحيّي المسجد في أي الأوقات دخله؟ أو لا يُحيّيه في الأوقات 
التي نُهي عن الصلاة فيها؟ قولان: الأول: لبعض أهل الظَاهرء والثاني: 
للجمهور. فلا سبي الممجد يدف تيعد الضبع شت تطلغ الكتمين؛ » ولا بعد 
العصر حتى تغرب الشمسء» غير أنَّ الشّافعيّ ىّ منها حالة الطلوع» وحالة 
الغروب» وأجازها فيما قبل ذلك» بناء منه على أنَّ أصله : في أن كلّ صلاة يتعيّن 
فَعْلّها بحسب سببهاء ٠‏ فجائز يلها ما لم تطلع الشمسسُ وما لم تغربء وسيأتي 
الكلامٌ على هذا الأصل. و سب الخلاف في تلك المسألة: اختلافٌ ظواهر 
الأحاديث؛ إذ تعليقٌ الأمر ل على الدخول يقتضي فعلُها متى دَخَلَ المسجدء 
وعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ صلاة بعد العصر وبعد الصبح)”"2 يقتضي 

ألا تفعل. . وكذلك اتلفوا في تحية المسجد بعد طلوع الفجر وقيل صلاة الميح” 
فقال بجواز ذلك : الشافعيٌ . وأحمدء وداود. وقال بالمنع : أبو حنيفة» والليث» 
والأوزاعي. واختلف عن مالك فيمن ركع ركعتي الفجر في بيته» هل يُحيّي 

المسجد أو لا يُحيّيه؟ قولان عنه . وهذا الخلافُ فيمن أراد الجلوس في المسجد: 
فأما العابرٌ فَحَقّفتَ فيه أكثرُهم . . وهو قولٌ مالك. ومنهم من أمره به» وهو قياسٌ 
مذهب أهل الظاهر. واختلف قولٌ مالك في تحية المسجد إذا صِلَّيت العيدٌ فيه» 
وذاق في مستعد مكة تقدية الطواف على السدية: وفي مسجد المدينة تقديم التحية 


)0غ( رواه أحمد (؟/ )2 والبخاري (:ك4) ومسلم 50519 والنسائي ١1لا"‏ 


نان (*) كتاب الصلاة ‏ (47) باب : ما يقول عند دخول المسجد 


04173] وعن جابر بن عبد الله قالَ: كان لي على رسول الله وك 
دَيْنُّء فقضاني وزادني» ودخلتٌ عليه المسجد» فقال لي: «صَلّ ركعتين». 

رواه أحمد 7508-07/90)., والبخاري (5595). ومسلم 
(001. 


[044] 0 وا ا 


1 
1-3 


على السّلام على الننبي وَل وقد وسّع في ذلك أيضاً . وقال بعض أصحاب مالك : 
إِنَّ مَن تكرّر عليه الدخولٌ في المسجد تسقط عنه تحيّنه كمن كثر تردّده إلى مكة 
من الحطابين وغيرهم» وكسقوط السجود عمّن كثرت تلاوته من القران» وسقوط 
الوقيرء لمت التمنحت للمتعلمية 7 : 


و(قول جابر: كان لي على الئَِّي بل دَيْن فقضاني» وزادني) هذا الدينْ هو 
ثمن البعير الذي كان النبئٌ يل اشتراه منه في رُجوعه إلى المدينة من بعض أسفاره» 
وشَّرَطَ عليه ركوبّه إلى المدينة» فلما بَلَمَها دَقَمَ له رسولٌ الله كل الجملّ والشمن» 
وزاده قيراطاً. وسيأتي في البيوع إن شاء الله تعالى . 


وكونه يكل لا يَقْدمُ من سفر إلا نهاراء إنما كان ذلك لأنه قد نَهَى أن يأتي 


)١(‏ زاد في (ع) قوله: باب: ركعتين لمن قدم من سفر. والأولى حذفه؛ لأن السياق 
متصل»ء والمعنى واحد. 


() كتاب الصلاة ‏ (58) باب: في صلاة الضحى مه 
رواه أحمد ("/ 6ه5). والبخاري 51/7 ة)ء ومسلم (1/ا), وأبو 
داود لحرت 6 ” والترمذي اللفرة ” والنسائى (5/؟6١).‏ 
2 4 ين 
(546) باب 
فى صلاة الضحى 
[049] عن عبد الله بن شفيق؛ :قال: قلت لعائشةً: أكان النبيئ يَكِل 
تضلى الضكن ؟ قالتث: لاء إلا أنْ يجيءَ من مَغْيبه . 
رواه امد (5/ و1 ومسلم /219 )175 والنسائي (5/؟6١).‏ 


الرجلٌ أهله طروقاًء وقد نبّه على تعليله في حديث جابر فقال: «يتخرّنهم» ويطلب 
عثراتهم»”'2. وفي حديث غيره: «كي تستحدّ المُيّئة» وتمتشط الشّعئة»”". 
واقتصر هنا كعبٌ على ذكر وقت الضحى. وقد رواه أنس فقال: كان لا يطرفٌ 
أهلهء وكان يأتيهم غدوة وعشية”©. وكأنه كان أكثر قدومه في أول النهار ليبدأ 
بالصلاة في المسجدء فكان يتأخّر حتى يخرج وقت النَّهِي . والله أعلم . 


(91) ومن باب: صلاة الضحى 


قد تقدَّم أن اليو صَدَرُ النهار» والصلاة الموقعة فيه هى المشوية إليه » 
وأول وقتها: خروج الوقت المنهىّ عنه» وآخره ما لم تَرْلِ الشمس» وأفضلٌ وقتها 
إذا رَمِضْتَ الفصالٌ» وسيأتي. 
و4 رواه البخاري (9؟ه) ومسلم (916) من حديث جابر رضي الله عنه . 

.) ١١7/7١١ رواه البخاري (0755)» ومسلم (7/16ع)., وأبو داود 64 ” والترمذي‎ (١ 
.)١958( ومسلم‎ »)١18٠5( إفرفق روآه البخاري‎ 


صلاة الي 


ومندوبة 


لمكن () كتاب الصلاة ‏ (48) باب: في صلاة الضحى 


]>٠١[‏ وعن عائشة» أنّها قالتث: هآ رآايت رسول الله يكل يُصلَي 
له له اليتق ع وإني 1 ل وو ونوا لوا فت ل 


وهذه الصّلاة مشروعة» مندوبٌ إليهاء مرغّتٌ فيهاء على ما يأني بيائه عند 
جمهور العلماء» وقد رُوي عن أبي بكرء وعمر» [وابن عم ١]‏ أ وابن مسعود: 
أنهم كانوا لا يصلونهاء وهذا إن صعّ محمولٌ على أنهم خافوا أن تَتَخَدَّ سُنَّهَ أو 
يظنَّ بعض الجهال أنها واجبة. وقولٌ عمر”" وقد رأى الناس يصلّونها في 
المسجد: «بدعة»» يعني به: الاجتماع لها. وفعْلها في المسجد. ويُحتمل أن 
يكونّ قولّه في الضحى: «بدعة» أي : ختبع كا قال فى تام رمقناته وقد روي 
عنه: ماابتدع المسلمون بدعةً أفضلَ من صلاة الصُّحى. وهذا منه نصٌّ على 
ما تأولناه. 


و (قول عائشة رضي الله عنها: ما رأيثُ رسول الله بك يُصلّي سْبْحَة سُبْحَةَ الضحى 
قط) يعارضه قولّها فيما روت عنها مُعاذة: : أنه كان يُصلَّيها أربع داك ويزيد 
ما شاء الله. واختلف في الجمع بينهماء فقيل: إنما نَفَتْ أن تكون رأته يُصلّيها 
بحضرتهاء وغير حال قدومه من سَفَْره وحيث صلَّى أربعاً كان إذا قَدم من سفرء 
كما جاء في حديث عبد الله بن شقيق أنها قالث: كان لا يُصلّي الضحى إلا أن 
يجيء من مغيبه . 


وقال القاضي عياض : والأشبةٌ عندي في الجمع بين حديثيها : أن تكون إنما 
أنكرث صلاة الضْحى المعهودة حينئذ عند الناس على الذي اختاره جماعة من 
السلف من صلاتها ثماني ركعات» فقد صلاّها كذلك خالدُ , بن الوليدء فإنه يك إنما 


)١(‏ ساقط من (م). 
(؟) كذا في الأصول. وفي مصنف ابن أبي شيبة 2»)4٠7/1(‏ وفتح الباري (9/ 07): 
ابن عمر. 


إفرف كتاب الصلاة ‏ (94) باب : في صلاة الضحى ذه 


وإن كان رسول الله يل يدح العَمَلَ وهو يحب أنْ يعمل به؛ : خشية أنْ يعمل 
به النّاسُ : فيُفُرَض عليهم . 
رواه البخاري »)١١78(‏ ومسلم (9718)» وأبو داود .)١79:7(‏ 


1 وَعَنَ شعاد انها تشالت عائشة: كم كان رسول الله كل 
يُصِلّي الصّحَى؟ قالت : أربع ركعات» ويزيدٌ ما شاء . 
رواه أحمد 2)١75/5(‏ ومسلم (1) (9/8)ء وابن ماجه .)١1781(‏ 


3[ وعن عبد الرحمن بن أبى ليلىء قالَ: ما أخبرنى أحدٌ أنه 


كان يضليها آريعا كما قات ويزيدٌ ما شاء. قلتٌ: ويمكنٌ أن يُقالَ: يحتملٌ أن 
يكون الذي أنكرث وتَقَتْ أن يكون النبيئٌ كَل فَعَلّه ؛ اجتماع النّاس لها في المسجد 
وصلاتها كذلك. وهو الذي قال عنه عمر”"'2: إنه بدعة. 


و (قول عائشة: وإني لأسبّحها) بالسين والباء بواحدة» وهي الرواية 
المشهورة» أي: لأفعلها. وقد وَقَ في الموطأ : «لأستحبها»”''. من الاستحباب» 
والأول أولى» وقد رُوي عنها: أنها كانت تُصلَّيها. 

و(قولها: وإن كان ليدحٌ العمل وهو يحبٌ أن يعمل به خشية أن يعمل به 
الناسٌ فَيُفْرَضَ عليهم) أي: يظئونه فَرْضاً للمداومة» فيجبُ على من يظنّه كذلك» 
كما إذا ظنّ المجتهدٌ حلّ شيء أو تحريمه وَجَبَ عليه العمل بذلك. وقيل: إنَّ 
النبيّ يك كان حُكمه أنه إذا َبَتَ على شيء من أعمالٍ القُرب» واقتدى الناسٌ به في 
ذلك العمل فُرِض عليهم. كما قال في قيام رمضانء وسيأتي . 


)١(‏ سبق أن الصحيح: ابن عمر. 
)١(‏ الذي في الموطأ المطبوع :)١07/١(‏ لأسبحها. 


ترك و 
المداومة على 
القرت رعية 
بالأمة 


عدد ركعات 


صلاة الضحى 


انان () كتاب الصلاة ‏ (48) باب: في صلاة الضحى 


ات 08د 2 و م 5 - هج ٠‏ 2 > مَمَلاننَ 5 
رأى النبئ كل يُصلي الضحى إلا أَعٌ هَانىء» فإنها حَدَّئْتْ أن النبيّ يل دخل 
يها يوم فتح مَكَةَّ فصلّى ثماني رَكَعاتٍ ما رأيثه صَلَّى ضَلاةَ قط أحَفٌ 
منهاء غيرَ أنه كان يج الوُكوع والسُّجود. 

وفي رواية: لا أدري أَقيامُه فيها أطولٌ أم ركوعُه أم سجودٌه. كل ذلك 
منه مُتقاربٌ . قالث: فلم أَرَهُ سَبّحَها قَبْل ولا بَعْدُ. 

وفي رواية: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ صَلَّى في بيتها عام الفتح 
تّماني رَكَعاتٍ في تَّوْبِء قد خالف بِينَ طَرَقيْهِ. 

رواه البخاري (1117)» ومسلم (775) في صلاة المسافرين (0/ 


و41 و“8)» وأبو داود ١١94٠0(‏ و5941١)»‏ والترمذي (2)41/5 والنسائي 
».)١١1/1١(‏ وابن ماجه .)١79/4(‏ 


[107] عن زيد بن أرقم» قال : خرج وسول لله يك على أَمْلٍ 5-6 


و (قول أم هانىء: إنه يك صلَّى الضّحى يوم الفتح ثماني ركعات» وفي 
حديث معاذ: أربع ركعات) يدلٌ: على أنها ليس لعددها حدّ محدود. وقد ذكر 
البزار عن أبي ذرٌ قال: قال رسولٌ الله يل: «إن صليتٌ الضّحى ركعتين لم تُكْتَبْ 
من الغافلين» وإن صَلَيْتَ أربعاً كبَبِتَ من العابدين» وإن صليت سنا لم يلحقكَ 
ذنب» وإن صليتٌ ثمانياً كُتَبْتَ من القانتين» وإن صَلَيْتَ اثنتي عشرة بُنِي لك بيت 
في الجنة»”'2. قال البزار: لا نعلمه يُروى إلا من هذا الوجه . 


)١(‏ رواه البزار (545) كما في كشف الأستار. 


(*) كتاب الصلاة ‏ (44) باب : الوصية بالضحى 4 


وهم يُصَلُونَء فقالَ: «صّلاة الأرَابِينَ» إذا رَمضَّت الفصَالُ».. 
رواه أحمد 51م ومسلم 6633 .)١2(‏ 
د د * 


() باب 
الوصية بالضحى» وأقله ركعتان 
[غ:٠5]‏ عن أنئ الدرداءء» قالَ: أَؤْصَاني حبيبي بثلاث» ألا 


و(قوله: «صلاة الأوابين إذا رَمضْت الفصال») الأوّابون: : جَمْع أوَاب» وهو 
مبالقة ابن وهو من: اب إلى كذاء أي : : رجع» ومنه قول تأبّط شرا: 
َأبْتُ إلى فَهُمٍ وما كذثُ آيبا 


أي : رجعت . فمعنى الأوابين هنا وفي قوله تعالى : وِتَرَكادٌ إلأوبيت 
عَفْورًا # [الإسراء : 0ى"] أي : الرّاجعين من الإساءة إلى الإحسان» على ما قاله 
قتادة. وقال مجاهد: التائبون. وابن عمر: المستغفرون. وقال ابن عباس: 
المسبحون. وكلُ ذلك متقارب . وأمّا الفصال» والفُصْلان : ابم الصيل» وعر الذي 
يُفْطَمْ عن الرّضاعة من الإبل. وأما الكمضاء: شِدَةٌ الحرّ في الأرض. وخص 
الفصلان هنا بالذكر؛ لأنها هي التي ترمض قبل انتهاء شدّة الحر التي ترمض فيها 
أمهاثها لقلة جَلّدهاء وذلك يكون في الضحى أو بعده بقليل» وهو الوقتٌ المتوسّط 
بين طلوع الشّمس وزوالها. 


(49) ومن باب: الوصية بالضّحى 


وَصِيْهُ النبي كل لأبي الدّرداء وأبي هريرة تدلٌ: على فضيلة الضّحىء وكثرة 
ثوابه» وتأكّده ولذلك حاقظا عليه ولم يتركاه» وقد بيّمًا: الخليل والخلّة فى كتاب 
الإيمان. 


لضن () كتاب الصلاة ‏ (44) باب : الوصية بالضحى 


علا ع عراعج 


أدَعَهُنَّ ما عِشْتُء بصيام ثلاثة أيام من كل شَهْرِء وصّلاة الضّحَىْء وبألَا 
انا حت أوفر. 

رواه أحمد (5/ »)55٠‏ ومسلم (9/757)) وأبو داود .)١577(‏ 

[05>] ومن أي شريرة» قال: أوصاني خليلي كيه بثلاث : بصيام 
ثلاثة أي يام مِنْ كل شَهْرِ ورَكعَتي الضّحىء وأَنْ أوترَ قبل أنْ أَرقَدَ. 

رواه أحمد (78/7 و7508)., والبخاري »)١١18(‏ ومسلم 
(١7لا)»‏ وأبو داود »)١577(‏ والترمذي ))7/6١(‏ والنسائي (7/ 779). 


[105] وعن أبي ذَر عن النبي كله أنّهِ قال: «يْضْبِحُ عَلى كَل 
سَلامَئ م قن أحدكم فلاف فكل تسْبِيحَةٍ مدق وكل تحميدة صَذقة 


وقد عاب بعض الطاعنين على أبي هُريرة قوله : خليلي» في اللي كك بناء من 
على أن الي وق لم يذه ولا أحدا من الخلق خليل., وهذا إنما وَقَعَّ فيه قائلّه ظنَا 
أن #خليل» تمعنى : مخالل. من المخاللة التي لا تكونُ إلا من اثنين» وليس الأمرٌ 
كذلك» فإِنَّ خليلاً مثل حبيب» لا يلزمٌ فيه من المفاعلة شيء؛ إذ قد يَحَبّ الكاره. 


و(قوله: «ركعتي الضّحى») يُشْهِرٌ بأنّ أقلّه ركعتان» وسيأتي الكلامٌ على 
الوتر. 

و(قوله: «يصبحُ على كلّ سُلامى من ادم صَدَقَةِه) أصل السّلامى؛ بضم 
السين: عظامٌ الأصابع والأكف والأرجل» ثم استعملٌ في سائر عظام الجسد 
ومفاصله؛ وفي حديث عائشة رضي الله عنها: 20111117 وثلاثمئة 
مفصل» ففي كلّ مفصل صدقة2'76 وسيأتي . 


)١(‏ رواه أحمد (0/ 04 و 208594 ومسلم )2٠٠١1(‏ من حديث عائشة رضي الله عنه. 


(1) كتاب الصلاة  )٠٠١(‏ باب : ما جاء في ركعتي الفجر كارا 


6# )ب سمي ىل اث ال شع ك, .سدع ابه 
وكل تهليلة صدقة. وكل تكبيرة صدقه » وامْرٌ بالمعروف صذفه » ونهيٌ عن 
سم 8 اك 00 2 
المنكر صَدَقَةٌ ويجزىء من ذلك ركعتان يَركعهما من الضحى» . 
رواه ايندل (64//ا١ا‏ و8ل/ا١1)ء‏ ومسلم 7ع" وأبو داود 
.)١١8(‏ 


)٠٠١(‏ باب 
ما جاء في ركعتي الفجر 
3 عن حفصة أُمّ المؤمنينٌَ» قالث: كان رسولٌ الله يله إِذَا طلمَ 
الفجرٌ لا يُصلي إلا ركعتين خفيفتين . 
زواة أحهيد (2584/5).» والبخاري 2»)5١8(‏ ومسلم (057) (2)8 
والنسائي ("/ 07” و507)., وابن ماجه .)١١55(‏ 


و(قوله: «ويجزىء من ذلك ركعتان») أي: يكفي من هذه الصّدقات عن 
هذه الأعضاء ركعتان» فإنّ الصلاة عَمَلَّ لجميع أعضاء الجسدء فإذا صلَّى فقد قام 
كل عضو بوظيفته التي عليه في الأصل؛ الذي ذكر فيه الحديث المتقدّم» 


والله أعلم . 


)٠١(‏ ومن باب: ما جاء في ركعتي الفجر 


(قول حفصة رضي الله عنها: كان رسول الله يل إذا طلع الفجرٌ لا يصلّي إلا 
ركعتين) ظاهره: أنه لا يجوز في هذا الوقت نافلةٌ إلا ركعتي الفجر. وقد روى 
الترمذيٌ حديئاً عن ابن عمر؛ أنَّ النبئَ كل قال: «لا صلاة بعد الفجر إلا 


5 ركعتي 
سنة الفجر 


مايقرأفي 
ر كعتى سنة 
الفحر 


نض (1) كتاب الصلاة  )٠٠١(‏ باب: ما جاء في ركعتي الفجر 


[505] وعن عائشة» أنّها كانت تقول: كان رسولٌ الله يكل يُصلي 


: .ع جالع عنى بير . 03 - 
ركعتي الفجرء فَيُحََُّ حتّى إن أقول: هل قرا فيها بِأمّ القُرآن! . 


رواه أحمد ١"/5(‏ وه5١ا)‏ والبخاري (19) ومسلم حعة 
(؟9)» وأبو داود »)١7060(‏ والنسائى (7057/7). 


م 7 '. وقال: حدنك غريب» وموعا احم عل أهل العلم» كرهوا أن 
يُصلَيَ الرجلُ بعد طلُوعَ الفجر إِلّا ركعتي الفجر. قلتُ: وهذا الإجماعٌ الذي حكاه 
الترمذيٌ إنما هو على كراهة التنقّل المبتدأء وأمًا ما كان منه بحسب سَبَّبٍ فقد ذكرنا 
الخلاف فيه في باب: تحيّة المسجد. وتخفيفُه كَلِ في ركعتي الفجر إنما كان 
لمبادرته إلى إيقاع صلاة الصّبح في أول وقتها. والله تعالى أعلم. 

و(قول عائشة: إنه كان يُحْمّهما حتى إني أقولٌ: هل قرأ فيهما بأمّ القرآن) 
ليس معنى هذا: أنها شكّثْ في قراءته كله فيها بأمٌّ القرآن؟ لأنه قد ثبت عنه يك أنه 
قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأمٌ القرآن»”" وإنما معنى ذلك: أنه يل كان في غيرها 
من النوافل يقرأ بالسُورة» ويُرَئَُّها حتى تكونَ أطولَ من أطول منها”": بخلاف فعله 
في هذه فإنه كان يُحْقّف أفعالها وقراءتهاء حتى إذا نسبت إلى قراءته في غيرها 
كانت كأنها لم يقرأ فيها. وقد دلّ على صكّة هذا ما في حديث أبي هريرة: أنه بل 
كان يقرا فهما ب: طقل يا أبّها الكافرون» و قل هُوَ الله أحدٌ» وهذا بَعْدَ قراءة 
الفاتحة في الرّكعتين قبل السُورتين» على ما قد تر تبيّن اشتراطه في الصّلاة ة كما تقدّم» 
وعلى هذا يُحْمَّلّ حديثُ ابن عباس : أنه كان يقرأ فيهما بقوله تعالى: 8 فولُوَاءَامَكَا 
ههه [البقرة: »]١1177‏ وبقوله تعالى: 8 تَمَالوَا إِلَ َم » [آل عمران: 15] إنه 
)١(‏ رواه الترمذي (519). 
(؟) رواه البخاري (107): ومسلم (140) من حديث عبادة رضي الله عنه. 
(؟) هذا مضمون الحديث رقم )١١18/1777(‏ في صحيح مسلم. ورقم (411) في 

المختصر. 


(”) كتاب الصلاة  )٠٠١(‏ باب : ما جاء في ركعتي الفجر ,خض 


273 وعنهاء أنَّ النبيّ يلل لم يكنْ على شيءٍ من التّوَافل أشّدَ 
مُعاهَدَة» منهُ عَلى رَكعتين قبل الصّبْح . 

رواه الحمد 25 و5ه). والبخاري (11569) ومسلم 68 
(5)» وأبو داود »)١755(‏ والترمذي ».)5١7(‏ والنسائى (7/ 707). 

]١4[‏ وعنهاء عن النبّ كله قالَ: «رَكْعََا الجر خيرٌ من الدُنيًا وما 
فيها» . 

وفي رواية: «لَهُما أُحَثُ إِلَىّ منّ الدّنيا جميعاً» . 

رواه أحمد (5/ 76؟)2 ومسلم .)1/١6(‏ 


[0609>] وعن أبي هريرة. أن رسول الله يكل قرا في ركعتي الفجر: 
لثُلْ يا أَيهَا الكافرونَ» و طثُلْ هُوَ الله أحَدُ4 . 


كان يقرا ذلك بعد الفاتحة» وما ذكرناه هو الظَاهرٌ من مجموع الأحاديث» وهو 
اختيارٌ جمهور أصحاب مالك. استحيُوا: أن يقراً فيهما بأمّ القران في كل ركعة 
منهماء وقل يا أيّها الكافرون» في الأولى وقل شو الله أحد في الآخرة» وهو قول 
الشافعي» وأحمدء واستحبٌ مالك اأصار على 4 القران» على ظاهر حديث 
عائشة» وذهبٌ قوم: إلى أنه لا يقرأ فيهما بالجملة الكافية. حكاه الطحاوي» 
وذهب النّحعي: إلى جواز إطالة القراءة فيهما. واختاره الطحاوي» وذهب 
النُوري» والحسنء وأبو حنيفة: إلى أنه يجورٌ لمن فاته حِرْيُه من الليل أن يقرأه 
و (قول عائشة: لم يكنْ على شيء من النوافل أشدَّ معاهدة منه على ركعتين تأكيد ستكة 
قبل الصّبح) استدلٌ بهذا مَن قال”'©: إنها سُنَّهَ وهو قولُ كاقّة العلماء. وأكثر ركعني سنة 
الفجر 


)0غ( في (ع): رأى. 


لضن (*) كتاب الصلاة  )٠١١(‏ باب : رواتب الفرائض وفضلها 

رواه مسلم إفضةةة” وأبو داود )2 والنسائي ١66/7‏ 
و5ه١ا)ء‏ وابن ماجه .)١١5/(‏ 

]5٠١[‏ وعن ابن عبّاس» أن رسول الله وَل كان م في ركعتي 
الفجر» في الأولى منهما: ١‏ هُولوَاءامَكَا َوهَمَا ِل ك4 [البقرة: 15] » 
وفي الاخرة منهما: 8 ءامنا بأ مهكد ينا مُسَلِمُوت 4 [آل عمران: 
7 6]. 

وفي رواية: 9 تَمَالوَاإِلَ كلم سوام يَيْتََاوَبَدَتَخ4 [آل عمران: 14]. 

رواه أحمد »)717/١(‏ ومسلم (971)» وأبو داود (509١)غ‏ 
والنسائي (؟/ .)١95‏ 

د د ** 
)٠١(‏ يباب 

]"”١1١[‏ 507 سمعثُ رسول الله يك يقول : امَنْ صَلَى 

اثنتئ عشرّة ركعة في يوم وليلة - وفي رواية: تطوعاً غير فريضة - بُنِيَ له 


أصحاب مالك. وروي عنهم أنّها من اكه وهو القولٌ الاخرٌ عن مالك» 
وذغب البحية: إلى وجوبهماء وهو شاد لا أصلّ له . والله تعالى أعلم . 
)٠6١١(‏ ومن باب: رواتب الفرائض 


ل ا ل ا ل 
ولا عددهاء وقد ذكر النسائية ني عن أم حبيبة هذا الحديثٌ مرفوعاًء وعيّن فيه 


(") كتاب الصلاة  )١١١(‏ باب: رواتب الفرائض وفضلها لضن 


: ا د 5 رن 
بيت في الجنة». قفالت أ حبيبة : فما تركته 56 9 تهُنّ من 
رسول الله بله. 


رواه أحمد (771//5), ومسلم (4؟/12)17١٠)‏ وأبو داود (65؟7١)»‏ 
والترمذي 2)8١6(‏ والنسائي ».)5"1١/(‏ واين ماجه .)١١51(‏ 


7 1 5 ووم كه 

[1] وعن ابن عُمَرء قال: صَلَيْتْ مع رسول الله يكل قبل الظهر 
سَجِدتين» وبعدها سَجدتين» وبعد المغرب سجدتين » وبعد العشاء 
- - - - 2 7 


سجدتين» وبعدٌ الجمعة سجدتين . فأمًا المغربٌ وَالعِشَاءٌ وال د قَم]٠‏ 
مع النبي وَل في بيته . 


: الركعات وعددهاء فقال: أربع ركعات قبل الظهرء وركعتين بعد الظهرء وركعتين 
قبل العصرء وركعتين بعد المغرب» وركعتين قبل صّلاة الصّبح» وهو صحيحٌ» 
واختلف العلماء: هل للفرائض رواتب مسنونة» أو ليس لها؟ فذهب الجمهور: 
إلى الأخذ بحديث أمّ حبيبة» وبما رُوي عن النبي كككِ من فغله لهذه النّوافل» على 
ما ذُكر عن عائشة وابن عمر في هذا الباب. فقالوا: هي سُنَةٌ مع الفرائض» وذهب 
مالك في المشهور عنه: إلى أنه لا رواتبّ في ذلك» ولا توقيتَ عدا ركعتي الفجرء 
وقد تقدَّم ذكرُها حماية للفرائض., ولا يمنعٌ من تطوّع بما يثباء إذا أمن ذلك . وذهب 
العراقيُون من أصحابنا: إلى استحباب الرُكوع بعد الظهرء وقبل العَضْرء وبعد 
المغرب . [وقد تقدّم: أن أهلّ الحجاز يسمُون الركعة: سجدة. 
و(قول ابن عمر: فأما المغرب]”'" والعشاء والجمعة فصلَّيتٌ مع النبي يكل أفضلية التُطوع 
في بيته) يدلٌ: على أنه كان يصلّي بعض النوافل في المسجدء مع أنه قد قال: م 


استحباب 
الرواتب على 
النوافل 


لضن () كتاب الصلاة  )٠١١(‏ باب: رواتب الفرائض وفضلها 


رواه البخاري »)١١17(‏ ومسلم (979)» وأبو داود .)١5617(‏ 
والترمذي (”57 و 575).» والنسائى (؟/9١١).‏ 


«خيرُ صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»”'2» وهذا مقتضى حديث عائشة رضي الله 
عنهاء فإنها ذكرث فيه: أنه يِكِ صلَّى ذلك كله في بيتهء إلا الفرائفض خاصّةء فإنه 
كان يُصلّيها في المسجد. وعلى هذا: فالأصلٌ في أفضلية التطوّع أن يكونّ في 
البيت» وإيقاعه في المسجد لمقتض لذلك وعارض. مثل: تشويش في البيت» أو 
ِيْسْرِ في المسجدء ونشاطء وما شاكلٌ ذلك. وقد كره النوافل في المسجد 
النخعييٌء وعبيدة» وعلّل ذلك لهما بالحماية للفرائض» وبأن لا يخلي بيته من 
الصّلاق وبقوله ككلل: اخير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». وذهبٌ بعضهم : أن 
كونها في المسجد أجمع» وحُكي عن مالك والثّوري: أنهما ذَهّبا: إلى كونها في 
المسجد نهاراًء وبالليل في البيت. قلتُ: وكأنّ هذا قولٌ بمقتضى حديث ابن عمر. 
وأما بعد الجمعة فذهب مالك وأصحايّه إلى أنَّ الأفضلَ للإمام أن لا ينتفلَ بأثرها 
في المسجدء ووسّع في ذلك للمأموم. واختار الشّافعيٌ والكوفيون الركوعَ بعد 
الجمعة سنا أو أربعء وقال الشافعئٌ: ما كثر فهو أحبٌ إلىّ. وسيأتي الكلامٌ في 
ركعتي العصر وقبل المغرب . 

قلتٌ: والحاصلٌ من الأحاديث: استحبابٌ الراتبة على نوافل حديث 
أم حبيبة الذي ذكرناه في البيت» كما في حديث عائشة» فإِنَّ هذه النوافلٌ يُجبِدُ بها 
نقصٌ إن وَقَعَّ في الفرائضء على ما رواه الترمذي عن أبي هريرة» قال: سمعتُ 
رسول الله كلك يقول: «إِنَّ أوَلَ ما يُحاسَبُ به العبدٌ يوم القيامة من عمله صلاته» فإن 
صلحث فقد أفلصحَ وأنجح» وإن فسدث فقد خاب وخسرء فإن انتقصّ من فريضته 
شيءٌ قال الربُ تبارك وتعالى: انظّروا هل لعبدي من تطوع؟ فيكملٌ به ما انتقصّ 


)١(‏ رواه البخاري ,)7١١7(‏ ومسلم »)978١(‏ وأبو داود »)١51417(‏ والنسائي )١198/7(‏ من 
حديث زيد بن ابت رضي الله عنه. 


(*) كتاب الصلاة  )٠١1(‏ باب: رواتب الفرائض ونضلها ينض 


[7] وعن عبد الله بن شقيقٍء قالَ: سألتٌ عائشة اعن صلاة 
رسول الله يل عن تَطوْعِه؟ فقالت : كان يصَلَي في ببتي قبل الظْرٍ أربعاء 
نم يخرخ نعلي بالناسء ثم يدخل فيُصلّي ركعتين. را عبان لكين 
المغرب. ثم يدخل فيْصلّي ركعتين» ٠‏ ويُصلَي بالئّاس الِشَاءَء ويدخلٌ بيتى 
فيُصلّي ركعتين. وكانّ يُصلَّي من اللَيْلِ تسم رَكَعَاتِ فيهنّ الو 0 


من الفريضة» ثم يكون سائرٌ عمله على ذلك6"''؟. والله أعلم . 


و(قولها: كان رسول الله يك يصلّي تسعّ ركعات فيهن الوتر) هو مثل 
ا ص قالت: كان يصلّي تسم ركعات لا يجلسُ فيها إلا في 
الثامئة. ثم ينهض ولا يُسلْمء ثم يقومٌ فيصلي التاسعة . وهذا مخالفٌ لما يأتي بعد 
هذا من قولها: إِنّه يكٍِ كان يُصلَّي إحدى عشرة ركعة» يُسِلَّم من كلّ ركعتين» ويودر 
بواحدة. ولما قالت : إنه وك كان يصلي ثلاث عشرة ركعة يوترٌُ من ذلك بخمس» 
لا يجلسٌ في شيء إلا في آخرها. ولقولها: كان يُصلي ثلاث عشرة ركعةً بركعتي 
0 ولقولها: يصلي أربعاً فلا تسَلُ عن حُسْنهن وطولهن» ثم يُصلّي أربعاً 
كذلك ثم يُصلّي كذلك ثلاثاً. ولقولها: : إنه كان يوت يسيع . وقد أشكلتٌ هذه 
2100101111111 حتى إِنَّ بعضهم نسبوا حديثٌ عائشة ئشة في صلاة 
الليل إلى الاضطرابء وهذا إنما كان يصحٌ لو كان الراوي عنها واحدآء أو أخبرث 
عن وقت واحد. والصَّحيحٌ: أن كلّ ما ذكرته صحيحٌ من فغْل النبي يَكِ في أوقات 
متعدّدة» وأحوال مختلفة» حسب التَّشْاط والسسنين» وليبين: أن كََ ذلك جائز. 
ولأجل هذه الأحاديث المختلفة قال الحنفئٌ: إِنَّ صلاة النفل ليلا ونهاراً» لا يُشترط 
فيها الفصلٌ بين كل ركعتين بسلامء بل يُصلَي ستآء واكماتياء وأقل» وأكثرء 
49 رواه الترمذي (5117) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(؟) تأتي هذه الأحاديث في التلخيص في باب: كيف صلاة الليل وكم عددهاء رقم 
.)٠١*(‏ 


صلاة النفل 


مسى مكنى 


4 (") كتاب الصلاة  )٠١١(‏ باب : رواتب الفرائض وفضلها 


وكانَ يُصلّي ليلا طويلاً قائماء وليلاً طويلاً قاعداء وكا إذا قرأ وهو قائمٌ ركع 
وسجد وهو قائم» وإِذًا قرأ قاعداً ركع وسجد وهو قاعدٌ. وكان إذا طلع 
الفجرٌ صَلَّى رَكُعتِينِ . 

رواه أحمد (57/5)» ومسلم (:*“/ا) »)٠١6(‏ وأبو داود 2)١761١(‏ 


2 ل 2# 


بتسليمة واحدة. وقال عبدٌ الوهاب بن نصر رحمه الله: والمختارٌ في التّفل مثنى 
مثنى » ليلا ونهارا. قلتٌ: ويفهم من هذا: أنه يجوز غير ذلك من أربع» وست» 
هالء . ٠.‏ و 04 5 72 ٍِ 

وثمان» وعشرء كمذهب الحنفيّ. والجمهورٌ: على أنْ الفصل بين كل ركعتين 


أولى وأفضل . 
جواز التنفل و (قولها: كان يُصِلَّي ليلاً طويلاً قاعداًء وليلاً طويلاً قائماً) فيه: جوازٌ التنفل 
قاعدا قاعداً مع القّدرة على القيام» ولا خلاف فيه . 


و(قولها: وكان إذا قرأ وهو قاءئ ثم ركع وسجدّ وهو قائم؛ وإذا قرا قاعداً ركع 
وسجدّ وهو قاعد) هذا يخالفٌ حديئها الآخر: أنه كان يجمع بين القعود والقيام في 
ركعة واحدة. ولا تناقض فيهء فإن ذلك كان منه في أوقاتٍ مختلفة» وبحسب 
ما يجدٌ من المشقة. والانتقالٌ في النافلة من الجلوس إلى القيام» أو من القيام إلى 
_-6 الجلوس جائرٌ عند جُمهور العلماء: مالك» والشّافعي» وأبي حنيفة» وغيرهم . 
وكره محمد بن الحسن وأبو يوسف: أن يبتدىء صلاته قائماً ثم يقعدء ثم يركع 
قاعداً. وحُبجَةٌ الجمهور: أنه انتقالٌ من حال إلى حال لو ابتدأ الصّلاة عليه لجاز 
لقال د اندر إن الا المتدر قله مدي رسننا لاف ررد الات 
مالك إذا نوى القيامَ فيها كلها؛ هل له أن يجلس في بقية الصّلاة أم لا؟ على 
قولين: الأول: لابن القاسم؛ والثاني: لأشهب. وعلى قول أشهبء. هل يلزمه 
ذلك بمجرّد النية» أو بإلزامه ذلك نفسه وبالنذر؟ قولان لأشياخنا. 


() كتاب الصلاة  )٠١7(‏ باب: في صلاة النفل قائماً وقاعداً خض 


)6١0(‏ باب 
في صلاة النفل قائماً وقاعداً 

[] عن عائشة» أنَّ رسول الله يل كان يُصلَّى جالساً» فيقراً وهو 
جالسسٌء فإذا بقيّ من قراءته قَدْدُ ما يكونٌ ثلاثينَ أو أربعينَ آي قام فقرأً 
وهو قائمٌ» ثم ركم» ثم سجدّء ثم يفعلٌ في الرّكعة الثانية مثل ذلك . 

رواه أحمد »)١78/5(‏ والبخاري (8١١91و9١١١).:‏ ومسلم 
(١”/ا) »)١1١7(‏ وأبو داود (91067 و 405)» والترمذي (77/75)» والنسائي 
».)7١194/(‏ وابن ماجه .)١7757(‏ 

[115]] وعنهاء قالث: لما بَدَنَ رسولٌ الله يلل وتَقَلَ كان أكثرُ 

رواه مسلم (7/75) .)1١117‏ 


29١7‏ ومن باب: صلاة التّفل قائماً وقاعداً 
(قول عائشة رضي الله عنها: لما بدن وثقل كان أكثر صلاته جالساً. أكثرٌ 
الرُواة قيّدُوه: ١بَدُن»‏ بضم الدال. ورواية الصّدفي عن العذري: بدَّنْء مفتوحة 


الدال» مُشدَّدة. وارتضى أبو عبيد رواية الفتح والتشديد» وقال: يقال: بدن الرجل 
40" 


والهعً ممابُِذه لَالَرينَا 
قال: ومن رواه «بَدُنَّ» ليس له معنى لأنه خلاف وصفه كل ومعناه: كَثْرَ 


)١(‏ هو حميد الأرقط. 


ان (*) كتاب الصلاة  )٠١7(‏ باب : في صلاة النفل قائماً وقاعداً 


[>513] وعن عبد الله بن شقيق»ء قالَّ: قلتٌ لعائشة: هل كان 
النبئٌ يكل يُصَلَّى وهو قاعدٌ؟ قالث: نعمء كلما خطمة الام 

زواة أحمْد (11/5و8١5).‏ ومسلم (7/) .»)١15(‏ وأبو داود 
(465). 

[/1717>] وعن عقْصة ‏ قالث غاءوانث رسول الله وك صَلَى في 
سبحته قاعداًء حبّى كان قبل وفاته العام فكان يُصلّي ف في سبحته سُبْحَته قاعداء 
وكات يقرا بالكوزة نر كلها »جحت تكون اطول من طول ملها : 

رواه أحمد (5860/5). ومسلم (”07). والترمذي ("ا”), 
والنسائي (7/ 3077) . 


لحمه. يقال: بِدّن الرجل يبدّن بدانة. قلتٌ: ولا معنى لإنكار ١يَدُنَ».‏ وقد صحّت 
الروارة كيه وقد جاء معناه مُفسّراً من قول عائشة قالت: فلما كبر وأخذه اللّحُم . 
وفي رواية: أسن وكثْرَ لحمه. وقول أبي عبيد: لم يكن ذلك وَضُفه يله صدق؛ 
لأنه لم يكن في أَصْل خلقته بادناً كثير اللحمء لكن عندما أسنّ وضعُف عن كثير 
مما كان يتحمّله في حال النشاط من الأعمال الشّاقة استرخى لحمُه: وزاد على ما 
كان في أصل خلقته زيادة يسيرة» بحيث يصدقٌ عليه ذلك الاسم والله أعلم . 


و(قولها: بعدما حَطْمَُ الئّآس) قال أبو عبيد: يقال: َحَطم فلاناً أهله: ! 
كبر فيهم» ل 0 والحطم : 0 
الشيء ء اليابس . يويد هذا قول حفصة: أنه لِِ ما صلّى سُبْحَتَه قاعداً حتى كان قبل 
وفاته بعام . 

و (قولها: فيرثّلُها حتى تكون أطولَ من أطولّ منها) أي: يمد ويُرئّل في 
قراءة السورة القصيرة» حتى يكون زمانٌ قراءتها أطول من زمان قراءة سورة أخرى 
فوق الأولى في العدد. 


() كتاب الصلاة  )٠١7(‏ باب: في صلاة النفل قائماً وقاعداً | اوم 


[114] وعن عبد الله بن أعمرو) قالَّ: حَدِّثْتٌ أن رسول الله كك 
قالَ: «صَلاةَ الرّجُْلٍ قاعداً نصفتُ الصّلاة» قالَ: فأتيته فوجدته يُصلّى 


«6 


جالساء فوضعتٌ يدي على رأسه فقال: «ما لك يا عبد الله بن عمرو». 


و (قوله يكِ: «صلاة الرجل قاعداً نصفٌ الصلاة») يعني: في الأجرء مع عدم أجه 


العذْر المانع من القيام”'2. وعليه حَمَلهُ الّوريء وابنٌ الماجشون» وابن شعبان. 
وحمله بعضهم: على من رُخْص له في الصلاة جالساً من أصحاب الأعذار الذين لو 
كُلّفُوا ذلك لقدروا على القيام بمشقّة» وهذا يطردُ في القَرْض والتّفْلء وهو قولٌ 
مالك وأحمدء وإسحاق. ومنمَّ الشافعنٌ من صلاة الفرض قاعداً إلآّ مع عدم 
القدرة على القيام» ويجوزٌ ذلك في التَْل مع القذرة بالإجماع. وأما من عجر عن 
القيام لعدرٍ مانع منه جر إن شاء الله تعالى تامٌّ كامل ؛ لأنه فَعَلَّ عِبادتَهُ على كمالها 
في 0 ولم. يقصر فيها: « من جَآَ بِاَسََةٍ هَلَمٌ عر عكر أَمْكَالِهَا » [الأنعام : .]١15٠‏ 
وبدليل قوله يَدِ فيما خرّجه الترمذيُ» وصحّحه. من حديث الأربعة النفر حيث قال 
فيه : «إِنَّما الدّنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلماً فهو يتفي الله ربّه» ويصل به 
رَحِمَهُء ويعلمٌ لله فيه حقاء فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته 
مالآء فهو يقول: لو أنَّ لي مالا لعملت فيه بعمل فلان؛ فهو بنّتهء فأجرهُما 
سواء»"'' وهذا نص في الغرض . 

و (قوله : فوضعتُ يدي على رأسه) هذا يدل على عظيم تواضع الني يَكد» 
وحنانه» وحسن أخلاقه» وأنه كان مع خاصّة أصحابه فيما يرجع م إلى المعاشر 


والمخالطة كواحد منهم ؛ إذ كان يباسطهم ويمازحهيء, ويكون معهم في عَمَلِهِمء 
ولا يستأئرٌ عليهم. ولا يترفّع عنهم ؛ ؛ ولذلك كانت الأمَةُ من إماء أهلٍ المدينة تأخذ 


)١(‏ ساقط من (ع). 
)١(‏ رواه الترمذي (7775) من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه. 


عظيم تواضعه 


5 كه 


فض () كناب الصلاة  )٠١7(‏ باب : في صلاة النفل قائماً وقاعداً 


قلتُ: حُدَّنْتُ يا رسول اللهأنك قلت: «صَلاةً الرّجُلٍ فَاعِداً على نضْفٍ 
الصّلاة» وأنتٌ تُصَّلَّي قاعداً!! قال نَّ: «أجل» ولكتّي لست كأحدٍ منكم». 
رواه مسلم اللدكرة 4 5 وأبو داود (960) والنسائي فرفتفقة ” 


د * * 


بيده وتنطلق به حيث شاءت» ويجلس يُحَدّئها حيث أرادث . ومن كانت هذه حاله 
فلا يُستدكر من بعض أصحابه أن يُعامِلّهُ بمثل ذلك في بعض الأحوال» سيّما وكان 
مقصودٌ عبد الله : أن يُقْيلَ عليه رسول الله و حتى يُجِيبّه عم وَقَمّ في خاطره من 
هذا الأمر الدّيني المهمٌ في حمّه والله تعالى أعلم. م عن 

من الرواية «على رأسه» وظاهره: أنه عائدٌ على النبي كَل وقد ذكرَّ لي أنْ بعض 
الناس رواه: «رَأسيّةُ»فألحق به تاء المسكلم وهاء السكت» ووجهها واضحٌ لو ثبت» 
وأظنٌ: أنه إصلاح ورأي» لا رواية. ويقربُ من فعل عبد الله فِمْل جبريل 
عليه السلام معه حيث أسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضمٌ كقّيه على فخدق 7 
على قول من قال: إنه أراد فخذي النبي كَل وهو الصّحيح”". 

و(قوله: «أجل») أي: نعم. 

و (قوله: «لسثُ كأحدٍ منكم») أي: لا يكونٌ له في صلاته قاعداً نصف 
الأجر؛ بل أكثر من ذلك. أو الأخْر كله والله أعلم . ويحتمل أن يكون معنئاه: 
لست كأحد منكم ممن لا عُذْرَ لى ممن قلت له هذا القول. فإنه لم يصلّ قاعدا 
حتى ثقل» والأول أظهر. 

.)7( سبق تخريجه في كتاب الإيمان برقم‎ )١( 
زفة في حاشية(ظ): قدثبت في هذه القصة أنَّ وضع عبدالله يده على رأس رسول الله علق‎ 
إنّما كان في الليل» في ظلمةء من غير قصدٍ من عبد اللهء وإنّما وقعث يدّه على‎ 

رأسه يل بغير تعمّد» وهذا هو الحقٌ» والله أعلم . 


(") كتاب الصلاة  )٠١(‏ باب : كيف صلاة الليل» وكم عددها؟ انفضا 


)٠١0(‏ باب 
كيف صلاة الليل وكم عددها؟ 

[3] عن أبي شُّريرة» عن النبيٌ كل قالَ: «إذَا قامَ أحدُكم من اللَيْلٍ 

رواه أحمد(44/5),. ومسلم (758), وأبوداود ١77(‏ 
و1884١).‏ 

[770] وعن عائشةء قالث: كان رسولٌ الله يكل يُصلَّى فيما بينَ أن 
عَوُ من صّلاة العشاء )و هي التي يَدْعُو النّاسٌ العتّمَة) إلى الفجر ‏ إحدى 
عشرة ركعة» يُسَلّم مِنْ كل ركعتين» وبوتر براح فإذًا سكت المُؤدن من 
صّلاة المَجْرِء وتييّنَ له الفجرٌء وجاء المُوَذْنُ قامّ فرك ركعتين خفيفتين» 
ثم اضْطَجَعَ على شِقَّه الأيمن حبّى يأنيه امود للإقامة . 


)2 ومن باب: كيفيّة صلاة الليل 
(قوله: «إذا قام أحدّكم من الليل فليفتتخ صلاته بركعتين خفيفتين») هذا أمر 
على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به بقايا النوم» وينشط إلى الصّلاة» وقد ثبّت: أنه 
يكل كان في وقتٍ يفتتح بركعتين خفيفتين» وفي وقت آخر يفتتحٌ بركعتين أطول من 
اللتين بعدهماء ويأربع ركعات طوالء فلهذا لا يتخيّلُ أنَّ هذا الأمرّ من قبيل 
الواجب» ولم يقل به أحدّ فيما علمته. 


و (قولها: إنه يكهِ اضطجع”'' [بعد ركعتي الفجر]”" على شق الأيمن) هذه 


ضجعة الاستراحة من قيام الليل» والأمرُ الذى فى كتاب التّرمذى”" محمولٌ 
سبر اح امن ام مر الذي في شار . 

)غ2 ساقط من (ع). 

(؟) ساقط من (ع). 


فرق رواه الترمذي .)575١(‏ 


حكم الاضطجاع 
بعد ركعتي 
سنة الفجر 


رضن () كتاب الصلاة  )١١7(‏ باب : كيف صلاة الليل» وكم عددها؟ 


رواه أحمد (5/ *87)» ومسلم (775) 017 وأبو داود .)١776(‏ 
وابن ماجه (1768). 


[171] وعنهاء قالث: كان رسولٌ الله يل يُصلَّي من اللَيْل ثلاتَ 
عشرة رَكْعَةَيُوتر من ذلك بِحَمْسء لا يجلسُ في شيء إلا في آخرها. 

وفي رواية» قالت: كانّ يُصَلّي ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفَجْرِ. 

رواه البخاري :4)١١40(‏ ومسلم 80/ا)» وأبو داود 2)١7*8(‏ 
والترمذي (559)» والنسائي »)75١١ /١(‏ وابن ماجه (1709). 


3] وعن أبي سلمة بن عبد الرحمنء أنه سألّ عائشة: كيف 
اكد علا را 4 15 ان رمعان؟ لالت ما كان وزية ور رمهات د 
في غيره على إحدى عَشْرَةَ ركعة» يصَلّي أربعاً فلا تسأل عن حُسنهنّ 3 
را ل سل ارا لاض جر خسو رطر 1 مولي 0 
فقالث عائشة: فقلتُ: يا رسول الله! تنام قبل أنْ تُوتر؟ فقال: «يا عائشة! 
إنَّ عَينِيَ تتامان ولا يَنَامُ قلبي». 


الإرشاد إلى الرّاحة» ولينشط لصلاة الصبحء ي وليست بواجبة عند الجمهور. 
ولا سُنّة خلافاً لمن حَكم بوجوبها من أهل الظاهر» ولمن حكم بها وهو 
الشّافعيٌ » والدليل على أنّها ليسث كذلك؛ أنه يك لم يكن يفعلّها دائماًء ألا ترى 
أنَّ عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالتْ: إنَّ النبتَ بك كان إذا صلّى ركعتى الفَجْر فإن 
كنت مستيقظة حدّثني» وإلا اضطجع . وأيضاً: فقد كان يل يضطجمٌ هذه الضجعة 
أيضاً بعد فراغه من وتره» وقبل ركعتي الفجرء فد ذلك: على أنَّها ليسثْ 
مخصوصة بما بعد ركعتي الفجرء ولا 06 ولا سن والله تعالى أعلم . 


و (قوله كلِ: «إنَّ عينئّ تنامان» ولا ينام قلبي») قد تقدّم: أنه من خصائص 


(؟) كتاب الصلاة  )٠١7(‏ باب: كيف صلاة الليل» وكم عددها؟ نك فنا 


رواه أحمد (5//ا), والبخاري (577). ومسلم (978) 2)١55(‏ 
وأبو داود .)١70١(‏ والترمذي (579)., والنسائي .)5١١-57١١ /١(‏ 


[] وعنهاء قالثث: كان رسول الله يِه ينام وَل اليل ويْحيي 
اخره» 0 إن كانث له حاجَة إلى أهله قضّى حاجته : ثم ينام فإِدًا كان عند 
اتّداء الأول قالث: وَنَّبَ وأفاض عليه الماء؛ وإنْ لم يكن جُْباً تَوَضَّا 
وُضوءَ الرّجلٍ للصّلاة» ثم صَلَّى الرّكعتين. 

رواه أحمد ٠١7/1(‏ و 70)» والبخاري :)١١45(‏ ومسلم 
(779), والنسائي (7/ »)5١4‏ وابن ماجه (1750). 


[:؟5] وعنهاء وسُِلثْ عن عَمَلِ رسول الله يك فقالث : كان يحت 
الدَائِم. قال: قلتٌ: أيّ جين كان يُصلَّي؟ فقَالت: كان إذا سَمِع الصَّارِحَء 
قَامَ فصلّى . 


الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

و(قول عائشة: كان رسول الله كل ينام أوَّلَ الليل ويّحيي آخره) تعني به: 
أنَّ هذا كان آخر فغلهء أو أغلب حاله» وإلا فقد قالت: من كل الليل قد أوتر 
رسول الله كه : من أولهء وأوسطه. وآخرهء فانتهى وثُرُه إلى السّحر”١‏ . 


و(قولها: إن كانت له حاجةٌ إلى أهله قضى حاجته. ثم نام) يفهم منه: 
جوازٌ نوم الجُيُب من غير أن يتوضأء فإنها لم تذكر وضوءاً عند النوم» وذكرت أنه 
إن لم يكن جنباً توضّأ وضوء الصلاة» وقد تقدَّم هذا. 

و (قولها: كان يحبٌ الدائم) تتميمة قولها في أخرى: وإنْ قلّ. وسببُ محبة محّه و للدائم 
رم من الأعمال 
)١(‏ يأتي الحديث برقم (9717). 


لذن () كتاب الصلاة ‏ (5 )٠١‏ باب : في صلاة الوتر 
رواه أحمد (719/57), ومسلم (017/51. 
[575] وعنهاء قالت: كان النبيٌ كه إذا صَكْ ركعتي الفجرء فإِنْ 
كنت مستيقظة حَدَّتنِي وإلا اضطجَعَ . 
رواه أحمد ١7١7/5(‏ و .)١05‏ ومسلم (07547. 
*« د * 
)٠١5(‏ باب 
في صلاة الوتر 
3] عن عائشةء قالث: كان رسول الله كلل يُصِلَّي باللّيلء فإِذًا 
أوترَ قال: «قُومي قأوتري» يا عائشة!». 


ويجتمع منه الكثيرٌ وإن تل العم في الزمان ريل ولا تزال 0 مكتوية 
0 ومصعد عمله معموراً بالبرٌ ويحصلٌ به مشابهة الملائكة في الدّوام. والله 

و(قولها: فإن كنت مستيقظة حدَه ثني)”"' فيه دليلٌ على جوازٍ الحديث بعد 
ركعتي الفجرء وهذا مذهبٌ الجمهور.ء وقد كرهه الكوفيون. وروي مله عن 
اين مسعود وبعض السّلف؛ لما جاء أنه وقتٌ الاستغفارء وماذكرناه أولى» 
والله أعلم . 

)٠١#5(‏ ومن باب: الوتش 

(قوله يَكه: «قومي قأؤتري») دليلٌ: على مشروعيّة تنبيه النّائم للصّلاة إذا 
)١(‏ في التلخيص كلمة (باب) قبل هذا الحديث (0؟1) وآثرنا حذفها؛ لأنَّ السياق واحدء 

ولا وجود لباب جديد في الشرح. 


(*) كتاب الصلاة ‏ (4 )٠١‏ باب: في صلاة الوتر وخر 


وفي رواية : أنه كان يُصلّي صلاته وهي معترضة بين يديه فإذا بقي 
الوترٌ أيقظها فأوترث . 

رواه أحمد (5/ ١67‏ و©86١5)‏ ومسلم (7/55). 

[57707] وعنهاء قالتُ: من كل اليل قذْ أوترٌ رسول الله ب : منْ 
ول اللَّيْلء وأوسطه. وآخره» فانتهى وترّه إلى السّحَر. 

رواه البخاري (4945)» ومسلم (55/) .)١9/(‏ وأبو داود ١570(‏ 
و/ا7ة١)ء2‏ والترمذي (5ه5) والنسائي لفن يف6 ” وابن ماجه 
.)١١86(‏ 


[] وعن سعد بن هشامء قالَ: انطلقثُ أنَا وحَكيمُ بن أفلَح إلى 


خيف عليه”١'‏ خروجٌ وقت الصّلاق ولا يبعدٌ أن يقال: إن ذلك واجبٌ في الصّلاة 
الواجبة ؛ لأن الناء ثم وإن لم يكن مُكلَّفاً في حال نومه. لكن مانعَةُ سريعٌ الزوال» 
فهو كالغافل» ولا شك أنه يجبُ تنبيه الغافل. 


واختلف في حكم الوتر: فذهب مالك. وجمهورٌ العلماء: إلى أنه سُنَهُ 
مؤكّدة» ولا يُوْنَّم تاركهاء من حيث هو تارك. وقال مالك: إنه يُحَمَخّ تاركهء 


وذهب أبو حنيفة: إلى أنه واجبٌ يأثم تاركه» ولم يُسَمّه: فرضاً؛ بناءً منه على أنَّ 
الفرضٌ هو الذي يُقْطْعٌ بلزومه. أو ما وجب بالقرآن» أو ما يكفر من خالف فيه. 
هذه عبارات أصحاب مذهبه» والمعنى مُتقارب» وهذا الفرقٌ إن اذّعاه لغدَ أو شرعاً 
متجداة + “وظالنناء بالدّليل فلو وإن كان مكنا ين جهته سلّمناهء ولم نناقشه 
غلية؛' وشكدل بعد ذلك: على أنَّ الوترٌ ليس بواجب بأدلّة قد تقدّمتْ في باب 
الإسراءء وفي باب: التنفل على الراحلة . 


للق ساقط من (ع). 


سن حكم صلاة 
الوتر 


كان خُلقه كلل 
القرآن 


حكم قيام الليل 


لبميضسا (") كتاب الصلاة ‏ (4 )١١‏ باب: في صلاة الوتر 


عائشةء فَاسَْأَنََ عليهّاء فَأَدْنَتْ لناء فدخلنًا عليهّاء فقالت: أحَكيمٌ؟ 
(فَعَرَقَنْهُ) فقال: 0 . فقالث: مَنْ معكَ؟ قالَ: سعدٌ بن هشامء قالث: مَنْ 
ام قالَ: ابن عَامِرِء فترحمتْ عليه» وقالتُ خيراً (قال قَتادة: وكان 
ا يا أَمّ المؤمنينٌ» أنبئيني عن خُلّقٍ رسول الله يلقه. 
فقالث: تقر القرآنَ؟ قلتٌ: بلى. قالث: فإنَّ خْلّقَ نب الله يكل كان 
القرآن. قالَ: 0 ولا أسأل يي د 
بدَا لي فقلتت: أنبثيني عن قيام رسول الله كك فقالث: ألست تقر 

«يا أيّهَا المُرَّمُلّ4؟ قلتُ: بلى. قالتث: فإنْ الله (عرَّ وجلّ) افترض 0 
اللّيل في أوّل هذه السورة» فقامٌ تر نبي الله تكله وأصحابه علا وأمسك الله 
خاتمتها انْتّي عَشَر شهراً في السّماءء حتى أنزل الله في آخر هذه السُورة 
التخفيفت» فصار قيامٌ البل تطوعاً بعد قريضة» قالَ: فقلتٌ: ياآمً 


و (قول عائشة: كان خُلّق رسول الله يكل القرآن) أي: كان يتخلّق بما فيه من 
محمود الأوصاف» ويجتنبٌ ما فيه من ممنوعهاء ويحتمل أن تريد بقولها: 
«القرآن»: الآيات التي اقتضت الئَّناءَ على رسول الله بك كقوله _ < دَِنَكَ َل 
رمع عطي 


خَلقٍ عظِير * [القلم : 4]ء وكقوله تعالى: « الَدِينَ يتَبَعُوتَ الَسُولَ أ لت لبن الأوس » 
[الأعراف: ]١51/‏ إلى آخرهاء وما في معنى ذلك» والله أعلم. 

وكون سعدٍ هم أن لا يسألَ أحداً عن شيءٍ حتى يموتٌ: إنما كان ذلك منه 
استقصاراً لفهمه» إذ لم يفهمْ ذلك من القرآن مع وُضوح ذلك المعنى فيه» وإنهاضا 
لهمّته للبحث عن معاني القرآن» واكتفاءً بذلك عن سوال أحدٍ من أهل العلم. 

و (قول عائشة: إِنَّ الله فرض قيامَ الليل إلى قولها: فصار قيامٌ الليل تطوّعاً) 
ظاهرُ قولها هذا يدلٌ: على أنَّه كان فَرْضاً عليه وعلى الناس. قال مكي: وهو قولٌ 
كافّةَ أهل العلم. وقيل: إنه لم يكنْ فرضاً عليه» ولا عليهم» حكاه الأبهريُ عن 


() كتاب الصلاة ‏ (5 )١1١‏ باب: في صلاة الوتر الحضس 


المؤمنينَّ» أبثيني عن وثرٍ رسول الله يك فقالث : كن ند له سِوَاكَةُ وطهُورَة 
عه لما شَاءَ أن يبعله من القَيلِء ف ََوْلكُ ويكوضأء ويْصلي تشع ره ت 
لا يجلس فها إلا في الثَامنِء فيذكرٌ الله ويحمده ويدعوهء ثم ينهض ولا 
يُسلّم؛ ثم يقومٌ فيُصلّي التاسعة» ثم يقعدٌ فيذكرٌ الله ويَحْمده ويدعُوه. ثم 
يلم تسليماً يُسْمِمناء ثم يُصلّي ركعتين بعدّما يلم وهو قاعدء فتلكَ 
إحدى عشرة ركعة يا بنيّ. فلمًا أسنَّ رسول الله يكل وأخدّه اللحمٌ أوتر 
بسبع» وصنع في الركعتين مثل صنيعه في الأوّل؛ فتلك تسعٌ يا بن . وكان 
نبي الله ككل إذا صلّى صَّلاةً أحبٌ أن يداومَ عليها. وكان إذا عَلَبَهُ نوم أو 


ال ع 


بعضهم » ذل لقره ٠ ٠‏ يصَعَهُه أو أنقض ينها *ه أو ع4 [المزمل : ]ليق 
هذا ضرْبٌ الفروض؛ وإنما هو تَدُْب. وقيل: كان فَرْضاً على الي يكل وَحده» 
مَنْدُوباً لغيره. وكأن هذا مأخودٌ من مواجهة الئِي بل بقوله : « يما الترَيَلُ » 
[المزمل: ]١‏ فخُصٌ بالخطاب» وبما روي عن ابن عباس مرفوعاً: «ثلاثٌ على 
فريضةء ولكم تطوّع: الوترء والضّحىء وركعتا الفجر»”؟ وهو ضعيف. 
والصّحيحٌ ما نَقَلَنْهُ عائشة. 

و(قولها: إن النّسحَ كان بعد حَوْل) خولفث في ذلك» وقيل: بعد عشر 
سنين. قال عياض: وهو الظاهر؛ لأنَّ السورة مكية» ومن أوّل ما نزلَ من القرآن» 
إلا الايتين آخرها نزلث بالمدينة» وهذا الذي قاله صَحِيحٌ. فصحيحٌ الأحاديث» 
والتّقلِ المشهور على ما قدّمناه في كتاب الإيمان. 

و (قولها: ثم يُصلّي ركعتين بعدما يسلّم وهو قاعد) تعني: أنه كان يُسِلَّم من 
وتره وهو قاعدء مخبرة بمشروعية محل السَّلامء ولم يرذ عنه كك : أنه صلّى ركعتي 
الفجر قاعداًء والله أعلم» وسيأتي الكلامٌ على مَن غلب عن حزبه. 


.) 7/9) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 


أل صلاة الوتر 


ا () كتاب الصلاة ‏ (4 ٠١‏ ) باب: في صلاة الوتر 


وَجَعّ عن قيام اليل صلّى من الثّهارٍ ثنتي عشرة ركعة» ولا أعلم ‏ نبي الله كك 
فراً القرآنّ كلّه في ليل» ولا صلّى ليله إلى الصّبْح ولا صامٌ : شَهْراً كاملا 
غير رمضان. 

رواه مسلم (55) .)١9(‏ وأبو داود »)١7607 ١757(‏ والنسائي 
.)١199/9‏ 


[79"] وعن ابن عمر» أن رجلا سأل رخات لمن مد 
اللّيل. فقالَ رسول الله ككلِ: «صلاة اللَبْلٍ مَدْنَى مَتْنَىء فإِذًا خشيّ أحدّكم 
١‏ 0 صل رقعة واد تُوتدُ له مَا قَدْ صَلَّى ا . 

وفي رواية: «فإذا حَفْت الصَّبْحَ فأؤتر بواحدة». 

وفي أخرى: فقيل لابن عمر: ها متت مثتى ؟ قال : تَسَلّْمَ منْ كل 
ركعتين . 

رواه أحمد (9/ مهطا) والبخاري (44). ومسلم (59/) ١565(‏ 
و5١‏ و69١)»:‏ وأبو داود .)١75(‏ والترمذي (/01)» والنسائي 
(/777)» وابن ماجه .)١11/6(‏ 


1 وعنهء عن النبي يكل قال: «اجعلوا آخرّ صلاتكم بالليل 


و (قول ابن عمر في تفسير مثنى مثنى: يُسَلْمٍ من كلّ ركعتين) إخبارٌ منه عن 
صلاته كَلِةِ كيف كانت» كما تقدّم من قول عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

و (قوله كلِ: «اجْعَلُوا آخرٌ صلاتكم وتراأ») يُفْهُمُ منه : أن الوترّ يُضافٌ إلى 
شَفْعِ قبله» لكنْ هل هذا الشّفع هو العشاء» أو هو نَل » فيكون أقلّه ركعتين؟ قولان 


(©) كتاب الصلاة  )٠١5(‏ باب: في صلاة الوتر ١م‏ 


رواه أحمد ٠/0‏ و”*١٠)‏ والبخاري زففة6 5 ومسلم (1/ع), 
وأبو داود »)١1(‏ والنسائي (9/ 77٠‏ و 7571). 


[11] وعنهء قالَ: قال رسول الله يلِ: «الوثرُ ركعةٌ من آخر 
اللّيْل». 

رواه أحمد فؤترف و١ه).‏ ومسلم ف 64" والنسائى 6 ل 
وابن ماجه (60/ا١١).‏ 

[17] وعن أبي سعيد الخدريٌّ أنَّ النبيّ يكل قال: «أُوتَرُوا قبلَ أنْ 


+ و 


تصبحوا». 


ص 


لأصحابنا. وعليه انبنى الخلافٌ في الوتر: هل يُكتفى فيه بركعة فقطء أو لا بد من 
شفع؟ وعلى الأول يدل حديثٌ النّسائي عن ابن عمر مرفوعاً: «والمغربٌ وتر صلاة 
النهارء فأوتروا صلاةً الليل»”'©؛ وعليه يدل قوله يل : «الوتر ركعة من آخر الليل»”" . 
وصار إليه جماعة من السلف [والفقهاء]"'. وهو قولٌ ابن نافع من أصحابناء وقد 
روي في الحديث ما يرفع الخلافٌء وهو ما خرّجه النّسائي عن أبي أيوب: أن 
رسول الله كد قال: «الوترُ حقٌء فمن شاء أوترٌ بخمسء ومن شاء أوترٌ بثلاث» 
ومن شناء: وتو و2 وذكر في هذا الحديث: أنه رُوي موقوفاً. والحاصلٌ 
من مجموع الأحاديث: أنه يصحٌ أن يُضاف إلى الفَرْض وإلى الَّقْلء وإضائيُه إلى 
التّْل أولى» والله أعلم . 


و(قوله: «أوتروا قبل أن تَصْبِحُوا») و(قوله: (إذا خشي أحدّكم الصّبحَ آخرُ وقت الوتر 
)١(‏ رواه النسائي في الكبرى /١(‏ 575). وأحمد (0/7"). 


(1؟) سبق تخريجه برقم (971). 
زفرفق ساقط من (ع). 
(5) رواه أبو داود (؟571١)2.‏ والنسائي (/ 778 و 574؟)., وابن ماجه (1190). 


الفصل 
والوصل في 
ركعات الوتر 
الثلاث 


نان (5) كتاب الصلاة  )٠١4(‏ باب: في صلاة الوتر 


رواه أحمد (//1””)؛ ومسل »)١150(017/55(‏ والترمذي(5518)) 
والنسائي (7/ ١"3؟).‏ 


صلّى ركعة») دليلٌ: على أنَّ آخرّ وقت الوتر طلوحٌ الفجرء وقد زاد هذا المعنى 
وضوحاً ما خّجه أبو داود عن ابن عمر مرفوعاً: «إذا طلعٌ الفجرٌ فقد ذَحَبَ كل 
صلاة الليل والوترء فَأَوْتدُوا قبل طُنُوع الفجر»"'. تفرد به سليمان بن موسى 
الأشدق. وهو ثقةٌ إمام. ولا خلاف في أنَّ أولَ وقته بعد صلاة العشاء؛ وأما آخرٌ 
وقته المختار فمذهبُ الجمهور أنه طَلُوعُ الفجر. وقال ابن مسعود: إلى صلاة 
الصّبح . وهل له بعد ذلك وقتُ ضرورة؟ فقال مالك والشّافعيُ: وقثُ ضرورته بعد 
طلوع الفَجْر ما لم يصلّ | شبح وقال أبو مصعب: لا وقتّ ضرورة له» فلا ب 
بعد طلوع الفجر. وقاله الكوفيون. وقد دُوي عن مالك» وقال أبو حنيفة: يُقَضَى 
بعد صلاة الصّبح» وقاله طاووس . وقال الأوزاعي» وأبو ثورء والحسنء والليث» 
وغيدهم: يُقْضى بعد طلوع الشمسء وحُكيَ عن سعيد بن ججبير: أنه يُوتِر مِنَّ 
القابلة . قلتٌّ: وقد روى أبو داود عن أبي سعيد مرفوعاً: «مَن نام عن وتره» أو 
نسيه فليصلّه إذا ذَكّروة”'2 وهذا الظاهرٌ يقتضي: أنه يُقْضَّى دائماً» كالفرْض. ولم أرَ 
قائلاً به. والله أعلم . 

ثم إِنَّ القائلين: بأنَّ أن الوتر ثلاث. اختلفوا هل يُفْصَلُ بينهما بسلام أم لا؟ 
فالأول: مشهورٌ مذهب مالك والشّافعي» والثاني: مذهبُ أبي حنيفة. وقال 


ابن نافع : إذا صلَّى شفعاً قبل وتره فلا يُسلّم منه» ولا يفصل بينهماء وليأتِ به 
تَصادٌ كصلاة المغزب» وكذلك فَعَلَ عمرُ بن عبد العزيز» وذكر: أنه مذهبٌ 


010( لم نجده في سنن أبي داود» وإنما هو في الجامع الصحيح للترمذي برقم (559). 
زق4 رواه أبو داود .)١511(‏ 


(؟) كتاب الصلاة  )٠١6(‏ باب : فيمن عُلِبٍ عن حَرْبه انان 


)26 باب 
فيمن عُلِبَ عن حَرْبه» وفيمن خافٌ أن 
يُغْلْبَ عن وثْره وفضلٌ طول القنوت وآخر الليل 


الرفرتة عن عمرٌ بن الخَطَّابٍء قالَ: قال رسول الله يلك : لعن 1 


عن حزبه أو عن شيءٍ منه. فقرأه فيما بِينَ صلا الفجر وصّلاة الظُهْرِ كت 
له كأنّما قرأه من اللّيل». 


آذآ ل _ سس 
الفقهاء السبعة0 ومذهبٌ أهل المدينة. وقال الأوزاعيٌ: إن وَصّل حسنء وإن 
فصّل حسن» ثم المستحبٌ عند الشافعي وأصحابه» وعند مالك. وجل أصحابه: 
أن يقرا ذ في الوتر بقل هو الله أحدء والمعوّذتين. وقيل عن مالك: بقل هو الله أحد 
فقطء وبه قال الثوري. وأحمدء وأصحابٌ الرأيء وعليه أكثرُ أهل العلم. واختار 
أبو مصعب: أن يقرأ في كُلَّ ركعة من الشّفع والوتر بقل هو الله أحد. واختارث 
طائفة من أهل العلم: أن يقراً في الشفع بسبّح اسم ربك الأعلى: وقل يا أيها 
الكافرون» وفي الوتر بقل هو الله أحد والمعوّذتين» أخذآ بما خرّجه النّسائيٌ 
والتّرمذيُ من فغله يَكِ لذلك”" . 


(ه6١2)6‏ ومن باب: من غلب عن حزبه”» 
(قوله وله : : «مَن نام عن حزبه» فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهرء 
كُتب له كأنّما قرأه منّ الليل») هذا تفضّلٌ من الله تعالى» ودليلٌ: على أنَّ صلاة 


)١(‏ هم فقهاء المدينة السبعة: خارجة بن زيدء» سعيد بن المسيب» عروة بن الزبير» 
قاسم بن محمدء أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام» سليمان بن يسارء 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ‏ رحمهم الله تعالى -. 

(؟) رواه النسائي »)١71/(‏ والترمذي (455). 

() هذا الباب بكامله ساقط من (م). 


القراءة في 


صلاة الوتر 


حكم تأخير 
الوتر وتعجيله 


ان (6) كتاب الصلاة  )1١6(‏ باب: فيمن عُلِبٍ عن حَزْبه 
رواه مسلم (50/)» وأبوداود .)١717(‏ والترمذي .)581١(‏ 
والنسائي (/ 7559)» وابن ماجه (1157). 


[:”7"] وعن جابرء قال: سمعتُ رسول الله يك يقول: 1 حاف 
ألا يقوم من آخرٍ الأيل فَلمُوتِر 3 ثم ليذ ومَنْ وَيقَ بقيام مِنَ اللَيْلٍ فلبُوير 
من آخرهء فإنّ قراءة آخر اللَّيْلِ مَحْضْورةٌ» وذلك أفضلٌ». 


الليل أفضلٌ من صلاة النهار. والحزث هنا الجزءٌ من القرآن يُصلَّى به. وهذه 
الفضيلةٌ إنما تحصلٌ لمن غلبه نوم» أو عذرٌ منعه من القيام مع أن نينَهُ القيام . وقد 
ذكر مالك في الموطأ عنه يكل قال: اما من امرىء تكونَ له صلاة بليل فلب عليها 
نومٌ إلا كتب الله له أجر صلاتهء وكان نومه صدقة عليه" : وهذا أتمٌ : في التّفضيل 
والمجازاة بالنيةء وظاهر» أن ل َه ككل مضاتفاء وذلك لحن يه. وصدق 
تلهّفهء وتأسّفه. وهذا قولُ بعض شيوخناء وقال بعضهم: يُحتمل أن يكون غير 
مضاعَف إذ الذي يُصِلَّيها أكمل وأفضل . 


قلتٌ: والظاهرُ التمسّكُ بالظاهر» فإِنَّ نّ الثوات فَضلٌ من الكريم الومَّابء وقد 
تقد دمن تحديث عائشة ‏ رضي الله عنها - _: أنه يله «كان إذا عَلَبَةُ نوم» أو وَجَعْء 
صلَّى من النهار اثنتي عشرة ركعة»”" وهذا كلّه إنما هو يبقى في تحصيل مثل 
ماغُلبٍ عليهء لا أنه قضاءٌ له إذ ليس في ذمّته شيء» ولا يُقْضّى إلا ما تعلق 
بالذمة» وقد رأى مالك أن يصلَي به من فاته بعد طلُوع الفجره وهو عنده وقتٌّ 
ضرورة لمن علب على حزبه» وفاته. كما يقول في الوتر. 


و (قوله يكله: «أَيكُم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد». .. إلى 


.)١١19//١( رواه مالك في الموطأ‎ )١( 
.)414( (؟) سبق تخريجه برقم‎ 


(5) كتاب الصلاة  )٠١0(‏ باب: فيمن عُلِب عن حزْبه نان 


رواه أحمد 7/90" )2 ومسلم(766). والترمذي(560:). 
وابن ماجه .)١١141/(‏ 

[16] وعنهء قالَ: سُئل رسول الله يكل أي الصّلاة أفضل؟ قالَ: 
«طولٌ القنوت». 

رواه أحمد07/0 و0815 ومسلم(50()157١).»‏ والترمذي 
وككرة” والنسائي (60/ 08). وابن ماجه(575١١).‏ 


آخره). يدل: على أنَّ تأخيرٌ الوتر أفضلُ لمن قَوِيَ عليه وأنَّ تعجيلّه حزمٌ لثلا 
يفوت بطلوع الفجر. وقد روى أبو سليمان الخطابي عن سعيد بن المسيّب: أنَّ 
أبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ تذاكرا الوترٌ عند رسول الله كه فقال أبو بكر: 
ما أنا فإنّي أنام على وترء فإن صليتُ صليتٌُ شَفْعاً حتى أصبحّ» وقال عُمر: لكنّي 
أنامُ على شفع ثم أوتر من السّحر. فقال النبي يِه لأبي بكر: «حَذر هذا». وقال 
لعمر: «قَوِيَ هذاء”". وقد دلّ قولُ أبي بكر في هذا الحديث: على أنَّ من صلَّى 
تر في أول الليل» ثم نشطً للصّلاة من آخره صلَى ما شاء من شفعء ولا يلزمّه أن 
يُويِرَ من آخر صلاته وتراً ار | لقوله كي فيما خررّجه أبو داود عن طلق بن علي 
مرفوعاً: «لا وتران في ليلة”2 وهو صحيح» ولا يجوزُ أن يضيففت إلى وتره 
المتقدّم وثراً آخرء فينقض المتقدّم» وقد اختلفت فيه. وإلى ما فَعَلّه أبو بكر ذهب 
كثيرٌ من الصحابة» والتابعين وأئمة الفتوى: مالك». وغيره» وقد ذهب إلى التّقض 
عفافة من الصّحابة وغيرهم». وروي عن مالك. والصّحيحٌ: فعْل أبي بكرء 


والله أعلم . 


.)55/05( رواه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
.)١1*9( زفق رواه أبو داود‎ 


معنى : ينزل ربننا 
سبحانه وتعالى 


دنا (*) كتاب الصلاة  )٠١0(‏ باب: فيمن ُلِبٍ عن حَرْبه 


[17] وعنه» قالَ: سمعثُ رسول الله يهِ يقول: «إِنَّ في اللّيل 
ا لا يُوافقّها رجل مسلمء سال لله خيْراً من أمرٍ الدّنيا والآخرة» إلا 
أعطاه إِيّاهء وذلك كل ليلة». 

رواه أحمد (1/6” و 71”)ء ومسلم .)1١55()17/81(‏ 


[/و”1”] وعن أبي هريرة» أن رسول الله َكل قال: «ينزل رَيْنا تباركٌ 


وقد تقدّم الكلامٌ في القنوت». وفيما هو الأفضلُ. هل طول القيام [في 
الصلاة]”'' أفضل؟ أو كثرة السّجود؟ . 

و (قوله: «إِنَّ في الليل ساعة». . . الحديث) هذه الساعةٌ هي التي يُنادي فيها 
المنادي: «من يسألني فأعطيه». . . الحديث. وهي فى الثُلْثْ الأخير من الليل إلى 
أن يطلعٌ الفجرء كا 00 

و(قوله: «ينزل ريّناه) كذا صحتٍ الرواية هناء وهي ظاهرةٌ في التُرول 
المعنوي» وإليها يرد ينزل على أحد التأويلات» ومعنى ذلك: أنَّ مقتضى عظمة الله 
تعالق: وجلاله: واستفتائه» ألا يعبأ بحقير» ذليل» فقير» لكن ينزل بمقتضى كرمه 
ولُطفه لأن يقول: «من يقرض غير عَدُوم ولا ظلُوم”"2. ويكون قولّه: «إلى السّماء 
الدُنيا؛ عبارةة عن الحاجة القريبة إليناء والدُنيا بمعنى: القَرْبى» والله أعلم. وقد 
قيّده بعض الناس «يُنزل» بضم الياء» من: أنزل» فيكون مُعدَّى إلى مفعولٍ 
محذوف. أي: يُنزل الله مَلَكاً فيقولٌ: كذا. وأما رواية: «ينزل» ثلاثياً» من نزل» 
فهى صحيحة أيضاًء وهى من باب حَذْف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. كما 
قال: « وَمْكَلٍ الْقَرَيّة4 [يوسف: 87]. وقد دل على صحّة هذا التأويل ما رواه 


)١(‏ من (ظ) و(ط). 
(؟) رواه مسلم (984/١/9ا١).‏ 


(6) كتاب الصلاة  )1١6(‏ باب : فيمن قُلِبٍ عن حَرْبه ان 


وتعالى - كل ليلةِ إلى السّماءِ الدّنيَاء حينَ يبَى تلت اليل الآخر فيقول: : مَنْ 
يَدعونى فأستجيبّ له! و مَنْ يَسألّي فأَعغطيَُ! و مَنْ يُشتغفرني فأغفرٌَ له». 


رواه أحمد(5194/75و005).» والبخاري :»)١١565(‏ ومسلم (17/58) 
».)١5(‏ وأبو داود »)١16(‏ والترمذي (7597)» وابن ماجه (1755). 


كذ ابل حن شي اث ال الأول قو 38 املك عَنَ وا الذي 
يَدُعُوني فأستجيبَ له؟! مَنْ ذَا الذي التق نأَعْطيّه؟! مَنْ ذا الذي 


00 حنَّى يضيءَ الفجر) . 
وفي رواية: «ينزلٌ الله تباركَ وتعالى في السّماء الذّنيا» . 
رواه مسلم (176) (59١و1١ل١).‏ 


«* * «* 


النّساء نين عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا : : قال رسول الله يكن : «إنَّ الله عزّ وجلّ يُمهل 
حتى يمضي شطرٌ الليل الأول» ثم يأمرٌ منادياً يقول: فلي اياي 1 كل 


مخف قله هل من ال يسلي 14 وها مسبت » وهو نصل . وبه يرتفع 
الإشكال» وقد قدَّمنا في كتاب الإيمان ما تُحمل عليه هذه المشكلات كلّها. 


و (قوله: «من يدعوني فاستجيب له)) أي: فأجيبه» وهذا منّ الله وعدٌ حقٌء 
وقول صدق : « وَتَنْ أوَن يعَهُدِوء مرت أله 4 [التوبة: ]١١١‏ وإذا وقعث هذه 
الشُروطُ من العبد على حقيقتها وكمالها؛ فلا بُدّ من المشروطء فإن تخلّفت شي* 
من ذلك؛ فذلك لخللٍ في الشَّرْط . 


)١(‏ رواه النسائي (587) في عمل اليوم والليلة. 


ونان 


والأفضل في 
مكانه 


584 (0) كتاب الصلاة )٠١5(‏ باب: الترغيب في قيام رمضان 
)١5(‏ باب 
الترغيب في قيام رمضان 
وليلة القدر وكيفية القيام 
[30>"] عن أبي هريرة» كان وجول الله علي رع في قيام زعضان 
من غير أنْ يأمرّهم فيه بعزيمة» فيقول: «مَنْ قامَ رمضانّ إيماناً واختساباً غفرَ 


)25 ومن باب: التّرغبب في قيام رمضان 


(قوله : كان يُرِعْبُ في قيام رمضانّ من غير أن يِأْمُرَهُم فيه بعزيمة) يدلُ: 
على أن قيامَ الليل في رمضان من نوافلٍ الخيرء ومن أفضلٍ أعمال البرّء لا خلافٌ 
في هذاء وإنما الخلافٌ في الأفضل منه. هل إيقاعه في البيت أو في المسجد؟ 
فذهبّ مالك: إلى أنَّ إيقاءَه في البيت أفضلٌ لمن قوي عليه» وكان أوَّلا يقومٌ في 
المسجد ثم ترك ذلك. وبه قال أبو يوسفء. وبعض أصحاب الشافعي. وذهب ابن 
عبد الحكم. وأحمدء وبعض أصحاب الشافعي: إلى أنَّ حُضْورَها في الجماعة 
أفضل» وقال الليث: لو قام الناس في بيوتهم» ولم يقمْ أحد في المسجدء 
هي اه يخرطيا ني والحُجَةٌ لمالك قوله يكل: «خيرٌ صلاة المرء ءِ في بيته إلا 
المكتوبة»2"0. وقول عمر: نِعْمّت البدعة هي» والتي تنامون عنها أفضل من التي 
تَقومون فيا . وحْسَةُ مخالفه: أن ال كي قد صلاها في الجماعة في المسجدء ثم 
أخبر بالمانع الذي منعه من الدوام على ذلك» وهي خشية أن َفْرْضَ عليهم. ٠‏ ثم إن 
الفيضابة كانوا بيضارتها في المسجد أوزاعاً متفرقين» إلى أن جَمَعَهُم عمرٌ على 
قارىءٍ واحدء فاستقرَ الأمرُ على ذلك» وثبتث سَُنَّنّه بذلك . 


)١(‏ رواه البخاري »)51١1(‏ ومسلم (781)» وأبو داود »)١541(‏ والنسائي )١194/5(‏ من 
حديث زيد بن ثابت. 


() كتاب الصلاة  )١١7(‏ باب: الترغيب في قيام رمضان ان 
له ما تَقدّمَ من ذنبه» فتُوفي رسولٌ الله يكل والأمرُ على ذلك» ثم كان الأمرٌ 
على ذلك في خلافة أبي بكرء وصذرا من خلافة عمرٌ على ذلك. 
وفي رواية: «مَنْ قامَ رمضانّ إيماناً واختساباً غفرَ له ما تَقَدّمم من 
ذنبه» ومَنْ قامَ ليلةَ القَدْرِ إيماناً واختساباً عفْرَ له ما تَقَدّمَ من ذنيه». 


قلتُ: ومالك أحٌ الناس بالتمسّك بهذاء بناءً على أصله في التمسّك بعمل 
أهل المدينة . 


و(قوله: «مَن قام رمضان») دليلٌ: على جُوَاز إطلاق لفظ رمضانٌ غير 
مضاف إلى شهرء خلافاً لمن مَنَع ذلك حتى يقال شهر رَمَضَانْء قال:. لأنّ 
رمضان اسم من أسماء الله تعالى» ولا يصحٌ هذا عن الي كَل. 


و(قوله: «إيمانآً واحتساباً» أي: تَصديقاً بما جاء في ذلك» واختساباً 
بالأجرة على الله تعالى» وقد رُوي: «من قام رمضانَ وصامّه إيماناً واحتساباً غُفْرَ له 
ما تقدّم من ذنبه»”". 

و (قوله: فتوفي رسول لله يخ والأمرُ على ذلك» ثم كان الأمرُ على ذلك 
في خلافة أبي بكر وصَّدْراً من خلافة عُمر) أي: لم يزلٌ أمرٌ قيام رمضانّ معلومٌ 
الفضيلة يقومونه» لكن متفرّقين» وفي بيوتهم» ولم يجمعُوه على قارىءٍ واحدء 
حتى كان من جَمْع عمرٌ لهم على أبيَ في المسجد ما قد ذكره مالك في الموطأ. 


ثم اختلفٌ في المختار من عَدَّد القيام» فعند مالك: أن المختارٌ من ذلك 

ست وثلاثون؛ لأنَّ ذلك عَمَلُّ أهل المدينة المتصل . وقد قال نافع: لم أدرك النّام 
05 0 هزوة 3-0 5 ٠.‏ 5 5 8 . 1 1 

إلا وهم يقومون بتسع وثلاثين ركعة يوترون منها بثلاث. وقال الشافعي : عشرودت 


)غ0( رواه اين ماجه )١10(‏ من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. 


المختار من 
عدد ركعات 
قيام رمضان 


أماراثٌ ليلة 
القدر 


باجنا (") كتاب الصلاة  )٠١6(‏ باب: الترغيب في قيام رمضان 


وفي أخرى: مَنْ يَقْمْ ليلة القَدْر قيُوافقُها. . 
رواه أحمد (581/5) و(57). والبخاري (977)» ومسلم (159). 


-1١651//5( والنسائي‎ ».)86١08( والترمذي‎ .)١77739 51( وأبو داود‎ 
.)١6048 

[50] وعن عائشة» أن رسول الله يكل صلّى في المسجد ذاتّ ليلٍ» 
فصلَّى بصلاته نَامنّ. نم صلّى من القابلة فكثرٌ النَّاسٌ - وفي رواية: : عجر 
المسجدٌ عن أهله ‏ ثم اجتمعُوا من الَيْلةٍ الثالثة أو الرابعة» فلم يخرج إليهم 
رسول الله يكل فلمّا أصبحَ قالَ: «قد رأيتٌ الذي صَنَعْتم فلم يَمْتَعْني من 
الخروج إليكم إل أنّي خطيت أن 2 تفترض عليكم». قال: وذلكٌَ في 
رمضان. 

رواه البخاري .)١119(‏ ومسلم(11717()5171و 42178 وأبوداود 
(1330). والنسائي (/ .)7١7‏ 


ركعةء وقال كثيرٌ من أهل العلم: إحدى عشرة ركعةء أخذاً بحديث عائشة 
المتقدّم» وسيأتي الكلامٌ على أحاديث ليلة القدر. 

و (قوله: «من يقمْ ليلة القدر فيوافقها») اختلفت في القدر الذي أضيفت الليلةٌ 
إليه . فقال ابن عباس: القدر: العظمةء من قوله: لاوما مَدَيوا لَه حنَّ مدرو « 


[الأنعام: ]93١‏ أي: ايه حقّ عَظمَته وقال مجاهد: القدر: تقديرُ الأشياء 
من أمور السنة. وقال ابن الفضل: يعني: سَوْق المقادير إلى المواقيت» وقيل: 
قُدّر في وقتها إنزالٌ القرآن. 


و«يقم» ‏ في هذه الرّواية ‏ يعني به: يطلبٌُ بقيامه ليلة القدرء وحيئئذٍ يلتثم 
مع قوله: ايُوافقّها»؛ لأنّ معنى يوافقها: يُصادفهاء وق على قنها فقن :عناءفيا: 


(*) كتاب الصلاة  )٠١7(‏ باب : الترغيب في قيام رمضان ذحانا 


[51”"] اوعن أَبِيّ بن كعب» (وقيل له : إن عبد الله بن مسعود يقول : 
مَنْ قامّ اسه أصابّ ليلة القدر) فقال ل والله الذي لا إِلَهَ إِلَّا هُو! إنها 


لفي رمضانٌ (يحلفُ ما يُستثني)» ووالله. ني لأعلمُ أيّ ليلة هي هي اللّيلة 
التي أمرّنا بها رسول الله يكل بقيامهاء هي ليلة صبيحة سبع وعشرين؛ 
وأمارَتُها أنْ تطلع الشّمسنُ في صَبيحة يومها بيضاءً لا شعاعٌ لها. 

رواه مسلم (2751)» (19/4)., وأبو داود »)١11/8(‏ والترمذي (791) . 


* د د 


ويُحتملٌ أن تكونّ الموافقةٌ هنا: عبارةً عن قبول الصّلاة فيها والدُعاء» أو يوافق 
الملائكة في دُعائهاء أو يوافقها حاضرٌ القلب مُتأمّلاً لحصول الخير والثّواب؛ إذ 
ليس كل دعاءٍ يُسْمَعء ولا كل عَمّل يُقْبَلء فإنه: 8« إِنَمَا يتعَبَلُ ألَّهُ مِنَ الْمنَقِينَ 4 
[المائدة: 1717] وسيأتي استيفاء هذا المعنى إن شاء الله تعالى. 


ولاقوله: ا«وآمارتيا أن تطلعَ الشمسسٌ في صبيحتها بيضاءً لا شعاعَ لها») وفي 
حديث أبي هريرة : إن القمرّ يطلعٌ فيها مثل شق جَفْنة جَفنة»'2. قيل: إِنَّ ذلك إنما 
كان لصعود الملائكة الذين تننُوا في ليلة القدر حين تطلمُ الشمس» فكأنَ الملائكة 
لكثرتها حالث بين النّاظرين إلى الشّمس وبين شعاعهاء والله أعلم. 

ثم هل هذه الأماراثٌ راتبةً لكلّ ليلة قَدْرٍ تأتي» أو كان ذلك لتلكٌ الليلة 


الخاصّة؟ كما قال النبينّ كك : «وأراني أسجدٌ في صبيحتها في ماء ءِ وطين؟»”" قولان 
لأهل العلم» والأول: أولى؛ لما رواه أبو عمر بن عبد البّرّ من طريق عبادة بن 


)0غ( رواه مسلم .)١11750(‏ 


رضي الله عنه . 


يدانا () كتاب الصلاة  )١٠١7/(‏ باب : في كيفية صلاة رسول الله :8 


)٠١0(‏ باب 
في كي كيفية صلاة رسول الله بَكلِِ بالليل » وتَبَّله ودّعَائِه 
[1417] عن ابن عباسء أنه بات ليلة عند ميمونة 1 المؤمنينَ»؛ وهي 
خالته . قال : فاضطجعتٌ في عرض الوسادة» واضطْجَعٌ وسول الله عَتَلِنِ 
وأهِلّهُ في طولهاء 100 0 


الصامت مرفوعاً: «إِنَّ أمارة ليلة القدر: أنها صافيةٌ بَلْجاءُ كأنّ فيها قمراً ساطعاًءٍ 
ساكنة لا بَرْدَ فيها ولاحَرّء ولا يحل كردت أن يُرمى به فيها حتى يصبح ) وان 
أمارة الشمس: أنها تخرجٌ صبيحتها مشرقة ليس لها شعاع» مثل القمر ليلة البدر. 
ولا يحل للشيطان أن يطلعَ يومئذٍ معها»”'". قال: وهذا حديتٌ حسنٌّ غريب من 
حديث الشّامِيين» روائه كلهم معروفون ثقات”". 


)١‏ ومن باب: كيفيّة صلاة رسول الله ل باللّيل 


(قولُ ابن عباس : فاضطجعتُ في عَرْض الوسادة واضطجمٌ رسول الله يك 
في طولها) العَرْض: بفتح العين» خلافٌ الطول. وهو المرادٌ هناء وعررض 
الوادي: ناحيته » الم والعرض بالكسر: السب والذمٌ. و (الوسادة): ما يُتوسَّدٌ 
إليه وعليه» ويريدٌ به هنا: الفراش. وكان اضطجاعٌ ابن عباس لرؤوسهماء أو 
لأرجلهماء وذلك لصغره. 


قلتٌ: هذا الذي ذكره الشّارحون من تسمية الفراشن وسادة ور لاشكٌ 
فيه إذ الوسادة ما يُتوسَّدٌُ إليه؛ كما أنَّ المرفقة كنا ريق عليه ريتك انيت لفط 


.)7”75/60( رواه أحمد‎ )١( 
ساقط من (ع).‎ )1( 


() كتاب الصلاة  )١١1(‏ باب : في كيفية صلاة رسول اله 1 انذذنا 


فنامً رسول الله ككل حتى انْتَصَفَ الليلٌ» أو قبله بقليل» أو بعدّه بقليل» 
استيقظ و اله يق فجعل ينسح النوم عن. وجهه بيده » 0 
العشْرَ الآياتِ الخواتم من سورة آل عمرانٌ» ثم قام إلى ٌُ 

فتوضاً منها فأحسنّ وضوءه» ثم قامّ فصلّى. قال ابن عباس : فَقَمْتٌ 


الوسادة على حقيقته»ء ويكون اضطجاع رسول الله يكلِ عليها: وَضعه رأسه على 
طولهاء واضطجاع ابن عباس وَضعه رأسه على عَرْضهاء وقد تقدّم ذكر سن 
ابن عباس يوم موت رسول الله كَلة. 

و(قوله: فنام رسول الله ككل حتى انتصفت الليل» أو قله بقليل» أو بعده 
بقليل) هذا من ابن عباس تقديرٌ للوقت» لا تحقيق» لكنه لم يخرجٌ به عن قول 
الله تعالى : « وَِأَللَ إِلَاقِيلَا *» يْضَمَهُه أ أنفّض مِنْهُ يا * أو زِدَعَلَيهِ4 [المزمل: ” - 5]» 
وقراءته يكل هذا العشرً في هذا الوقتِ لما تضمّنه من الحض والتّنبيه على الذكرء 
والدعاءء» والصلاة» والتفكر وغير ذلك من المعاني المنشّطة على القيام» على ما 
لا يَحَفَى . 

و «الشّنٌ»: القربة البالية2'0» وهو الشجب أيضاً في الرواية الأخرى» ويقال: 
سقاء شاجب» أي: يابس . 


و (قوله: فأحسن الوضوء) أي: أبلغه وأكْمَلَهء ومع ذلك فلم يهرق من الماء 
إلا قليلآاء كما جاء ة في الرواية الأخرى: ولم يكثر وقد أبلغ. وفي الأخرى: وضوءا 
خا بخ ارو وَوَضْعُه بل يميته على رأس عبد الله: تسكينٌ لهء وأخذه 
بأذنه» تثبيثٌ للتعليم» أو زيادة في التّأنيس والتّسكين» وقيل : َل ذلك لينفيّ عنه 
العين؛ لما أعجبه فعغله معهء وقيل: ل ذلك به طَردا للنوم» وفي بض طرق هذا 
الحديث عنه قال: فجعلث إذا أغفيتٌ يأخذ بشحمة أذني . وهذا نصّّ. وشناق 


دلق في (ع): المعلقة. 


كن (*) كتاب الصلاة  )٠١1/(‏ باب : في كيفية صلاة رسول الله 246 


فصَبَعْتٌ 


فصَّبَعْتُ مثلّ ما صنم رسول الله يكل وعد يفيك ام 2 ارمع 
رسول الله يكل يده اليُمنى على رأسي» وأخدٌ بأذني اليمنى لها فصلّى 
ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم 
أونن» ثم اضطجع» حى جاء المؤذ» فقا فصلى ركعتين خفيفيييه نم 
خرج فصلَى الصّبْحَ . 


زاد في رواية: ثم عَمَدَ إلى شَجْبٍ من ماءء فتسوَّكَ وتوضّأء وأسبعٌ 
الوضوءًء ولم يُهْرقٌ من الماء إلا قليلاء ثم حَرَكنِي فقمتُ. 

وفي أخرى : فقمتٌ عن يساره. فأخد بيدي فأدارني عن ايمينه 
ا صلا رسول اله 8 من اليل لات عشرة ركع قم امطية : 3 
حتى 0 وكان إذا نام 0-6 فأتاهُ بلال فاذنّه بالصّلاة فقامَ فصلّى ولم 
يكَوضأَء وكانَ يقول في دعائه : «اللّهم اجعل في قلبي ثورآء وفي بتصري 
ثورآء وني سمعق نوراء وعن يميني ثورء وعن يُساري ثورآء وقوقي ثوراء 
وتّحتي نُوراء وأمَامي ثوراء وخلفي توراء وعَظُم لي ورا . 


0-4 


القرية2©37: ما ثء تشكق يه القرية أي : يُسْدَ عنقها. وقيل : هو الذي تُعلّقَ به قال 


أبو عبيد: والأول أشبه. 

و(قوله فى الرواية الأخرى : «فقمتٌ عن يسارهء فأخذ بيدي » فأدارنى عن 
يمينه») هذا أَحْدٌ للإدارة» والأخذٌ بالأدن أخذٌ للتنشيط أو التَّنبيه» على ما تقدّم. 
وقد فسَّر هذه الإدارة فى رواية أخرى ١‏ فقال: وأخذ بيدي من وراء ظهره 
ولا تعارض بين الأخدَيْن؛ إذ جَمْعْهما له مُمْكنٌ» والله أعلم. 


.)1481( )1/57( لم ترد هذه الكلمة في التلخيص» وهي في صحيح مسلم برقم‎ )١( 


() كتاب الصلاة  )1١/(‏ باب : في كيفية صلاة رسول الله 846 ووم 


وفي رواية: وسبعا في التَّابُوتِ فذكرّ عَصَّبِي ولحمي ودّمي وشغْري 
0 20 2 وى 
وبسري . وذكر خصلتين . 
1 . 5 . -). 0 0 05م م ”م 
وفي أخرى : «وفي لسّاني نورا». وقال في اخره: «واجعل لي نورا». 
٠. 0‏ و د اص 
وفي أخرى : «واجعلني نورا». 
رواه أحمد(١751/1)»‏ والبخاري (5994و(7717)): ومسلم (777) 
(18718759141و/187)» وأبوداود(58 و550). والنسائي(؟/١"7).‏ 
وابن ماجه (17517) . 
7] وعن زيد بن خالد الجُهّنىّء أنّه قالَ: لأرْمَُنّ صَلاةَ 


وقد تقدّم الكلامٌ على مراتب المأموم مع إمامهء وعلى نَوْم الأنبياء صلى الله 
عليهم أجمعين وسلّمء وعلى الخلافٍ في كيفية صَلاةٍ اللّيل» وهذه الأنوارٌ التي دعا 
بها النبي ل يمكنُ أن تُحْمَلَ على ظاهرهاء فيكونٌ معنى سؤاله: أن يجعلّ الله له 
في كل عضو من أعضائه ثُوراً يوم القيامة؛ يستضيءٌ به في تلك الظلّمء هو ومن 
تبعه» أو مَن شاء الله تعالى ممّن تبعه» والأوْلَى أن يُقال: هذه الأنوارٌ هي مستعارة 
للعلم والهداية» كما قال تعالى: لأهْمَن سَرَحَ) شَرَحَ أنه صَدَْمٌ سل فَهوَ عَل ور من ري 4 
[الزمر: 77]» وكما قال تعالى: ا َأْحيِئهُ وِجَعَلْنًا لم نور يَمْشى يف في 
ألتّس4 [الأنعام: ]١177‏ أي: عِلْماً وهداية» والتَّحقِيقٌ في معنى النور: أنَّ النورٌ 
مظهرٌ ما ينسب إليه» وهو يختلفٌ بحسبه» فنورٌ الشّمس: مظهرٌ للمبصرات. ونور 
القلب: كاشفٌ عن المعلومات» ونورٌ الجوارح: مايبدو عليها من أعمال 
الطاعات» فكأنه دعا بإظهار الطّاعات عليها دائماً. . والله تعالى أعلم . 


و(قوله: وسبعاً فى التابوت) أىئ: وذكر تسعاء والتابوت: أراد به الجسد. 
وذكر خمساًء ولم يعّن الخصاتَيْنَء وهما: النّسان والتّمس على ما ذكره في الأم» 
قال أبو الفرج في قوله: «وسبعاً في التابوت» أي: سبعة أشياء مكتوبة عنده في 


كن () كتاب الصلاة  )٠١1(‏ باب : في كيفية صلاة رسول الله 26 


رسول الله يكلدٍ الليلة» فصلّى ركعتينٍ خفيفتين ) ثم صَلَّى ركعتينٍ طويلتينٍ 
طويلتين طويلتين» ثم صَلّى ركعتينٍ ومُما دون اللتين قبلّهماء ثم صَلَى 
ركعتينٍ ومُّما دُون اللتين قبلهماء ثم صلَّى ركعتينٍ وهُما دُون اللتين 
قبلّهماء » ثم صلَّى ركعتينٍ ومُّما دون اللينِ قبلهماء ار فذلك ثلاث 
عشرة ركعة . 

رواه أحمد (19/6). ومسلم (5605ل/ا)» وأبو داود 2)١755(‏ 
وابن ماجه .)١7501(‏ 


3 وعن ابن عَبَاسء أن رسول الله كل كانَ يقولٌ إذا قامَّ إلى 
الصّلاة من جَوْفٍ الليل: «اللّهُمٌ لكَ الحمدُء أنتَ نُورُ السّمواتِ والأرض» 


الصّندوق» أي: قد نسيهاء وهي عنده مكتوبة» وقد جاء فيما بَعْدُ منها: «عصبي» 
ولحمي» ودمي» وشعري» وبشري». 

و(قوله: «اللهم لك الحمدء أنت نورٌ السّموات والأرض») أي: مُنَوّرُها في 
قول الحسنء دليله: قراءةٌ علي رضي الله عنه: (الله نّوّر الّموات)' بفتح النون» 
والواو مُشدّدة. قال ابن عباس: هادي أهلهما. ومجاهد: مُدبّرهماء وقيل: هو 
المنرّه في السموات والأرض من كل عيب» من قول العرب: امرأة نوارة» أي: 
مبرأة من كل ريبة. وقيل: هو اسم مَدْحء يقال: فلانٌ نورٌ البلد» وشمسٌ الزمان. 
كما قال النابغة : 

فَإِنَكَسَئْسٌ والمُلوككَرَاكُبٌ 

إذا طلعك لع يد متهن 0" كوكلك 


)١(‏ الآية: «الله نورٌ الّموات# [النور: ه"]. 


(9) كتاب الصلاة  )1١1(‏ باب : في كيفية صلاة رسول الله 356 ينض 


ولك الحمدٌء أنت قِيَام السّموات والأرضء» ولك الحمدٌء أنتّ رت 
السَّمِواتِ والأرض ومن فيهنٌ , 1 00111111 


وقال آخر: 
إِذَا سَارَعَبِدٌ اللو في مَرْوَلَبْنَةٌ 
نفَدَسارَفاها تُورُهاوجسالها ْ 
وقال أبو العالية: مزيّن السّموات بالشمس. والقمرء والنُجوم» ومزيّن 
الأرض بالأنبياء» والأولياء» والعلماء. 
و(قوله: «(أنت قيّام السّموات والأرض») قيام : على المبالغة» من: قام 
بالشىء : إذا هيأ له ما يحتاج إليه . ويقال: قيرِمو وقيّامِ » وقيم ؛ وقرأعمر: (الله 
لا إل إِلّا هو الحىّ القيّام)”" . وعلقمة: القيم. وقال قتادة: هو القائمُ بتدبير خلقه . 
الحسن: القائم على كل نفس بما كسَبَتُ. ابن جبير: الدّائم الوجود. ابن عباس: 
الذي لا يحول ولا يزول. 
و(قوله: «أنت رب الشسّموات والأرض») أي: مُصَّلِحُهماء ومُصّلح مَن 
فيهماء مأخودٌ من الربة» وهي : نبت تصلحٌ عليه المواشي. يقال: رب يرب 
ويا فهو راتٌء وربٌّ. وربئ» يربي ١‏ تربية» فهو: مرت. قال النابغة : 
وَرَبّ عَلَيْهِ الله أَحْسَنّ صَنْعَهُ 
وقال آاخر: 
لالد كام ين الكنس أننة 
إِذَا فََلَ المعْروف زَادَ و 
)١(‏ الآية في سورة البقرة رقم (500) بلفظ : «الحيئٌ القيُوم» . 


- 
. 


تنما 


14 (*) كتاب الصلاة  )9٠١1(‏ باب : في كيفية صلاة رسول الله 6 
ا 2 يت 


8 ع - 5 


أنتَ الحقٌء ووَعْدُكَ الحنٌّ وقولّكَ الحقٌء ولقاؤًك حق؛ والجئة حق. 


والربٌ أيضاً: السيد» فيكون معناه: أنه سيّدُ مَن في السّموات والأرض. 
والرب: المالك. أي: هو مالكّهماء ومالك مَن فيهما. 


و(قوله: «أنت الحق») أي: الواجبٌ الوجتود» وأضلة: : من حقّ الشيء؟ إذا 
ثبت وَوَجَبء ومنه: #أفمن مسق علي كلم لعا » [الزمر: 19]» لكي حَيَّ الول 
مي » [السجدة: ]١7‏ أي: ثُبَتَ وَوَجَبء وهذا الوصفٌ لله تعالى بالحقيقة 
والخصوصيّة لا ينبغي لغيره؛ إذ وُجِوده لنفسه» فلم يسبقّه عَدَم» ولا يلحفه عَدَم ؛ 
وما عداه مما يُقال عليه هذا الاسم مسبوقٌ بعدم» ويجورٌ عليه لحاقٌ العدم» 
ووجوده من موجده لا من نفسهء وباعتبار هذا المعنى كان «أصدق كلمةء قالها 
الشاعر كلمة لبيد: 


الاكلُ شَيْءِمَا خَلاً الل باطل""' 


وإليه الإشارة بقوله تعالى: « عل سَيْءِ مَالِكُ إلا جه له كلذك وليه عون 
[القصص : 84] ولقاؤنا الله تعالى : غيارة عن غال حالنا بالنسبة إلى جزائنا على 
أعمالنا في الدّار الآخرة» والساعة: يوم القيامة» وأصلُّه: القطعة من الزمان» لكن 
لما لم يكن هناك كواكبٌ تُقَدّرُ بها الأزمان سُمْيَتْ بذلك» والله أعلم . 
وإطلاقٌ اسم الحقٌّ على هذه الأمور كلّها معناه: أنها لا بدّ من كونهاء وأنها 
مما ينبغي أن يُصَدَّقَ بها. وتكرارُ الحقٌّ في تلك المواضع على جهة التأكيد؛ 


والتّفخيم» والتّعظيم لها. 


.)784١( وتتمته: وكل نعيم لا محالة زائل. والحديث رواه البخاري في المناقب‎ )١( 


شد يصطت فل اند دم وديا ب مط لمكن 


والثار و والساعَةٌ 0 اللَّهُمَ لك أصلنة: وبك آمنث» وعليك 
تَوَكَلْتُء وإليكٌ مت" وبكُ خاصمث» وإليكٌ اكت ؛ فاغفر ب ما 
قَدَمْتُ وما أْخَْتُ وما أَسْرَرْتُ وما أعلنت» أنت إِلْهي» لا إِلْهَ إلا أنت 


وفي رواية : + اهما مكان: «قيّامُ». 


رواه أحمد ١48/١(‏ و708)» والبخاري :)١١٠١(‏ ومسلم 
7" وأبو داود (١/1/ا),‏ والترمذي 14" والنسائى 7/0 
)5٠‏ وابن ماجه .)١700(‏ 


و(قوله: «لك أسلمت») أي: انقدتُ» وخضعتُ؛» «وبك آمنثٌ» أ 
صدّفتُ» «وعليك توكلث» أي: فوّضتٌ. [«وإليك أنبت» أي: رجعت. 0 
خاصمت» أي : بما لقنتني من الحجّة غلبت الخصوم. «وإليك حاكمت» أي: ! 

ضتٌ]”'' الحكومة. كما قال تعالى: «أنْتَّ ماده 4 مالا مه 
تيوت * [الزمر: : 47] وقد تقدّم الكلامٌ على عِصْمة الأنبياء والذنوب المنسوبة 
0 في كتاب الطهارة. فإذا فرعْنا على جواز الصّخائر عليهم؛ فيكون الاستغفاك 
على بابه وظاهره» وإن أَحَلّْنا ذلك عليهم فيكون استغفاره ليسنة لأمته» أو على 
تقدير وقوع ذنوب منه حتى يلازم حالة الافتقار والعبوديّة . 


و(قوله: «وما قدمت») أي : قبل وَفتي هذا. («وما أخرت») عنه (٠وما‏ 
اسررك» أي أخفيت» («وأعلنت»): أظهرتٌ. «أنت إلهي» أي : : معبودي 


ومَقصودي. الذي وله فيك قلبي» وحار في هلماك وجلالك عَقَلي وكلّ عن 
ثنائك لسّاني» فغايةٌ الوسيلة إليك» لا أخصي ثناء عليك . ١لا‏ إِلْه إلا أنت»؛ أي : 


لا معبود غيرك» ولا معروف بهذه المعرفة سواك. 


)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


عصمة الأنبياء 


لليف (8) كتاب الصلاة  )1١1/(‏ باب : في كيفية صلاة رسول الله 3456 


[55] وعن عائشةء قالثْ: كان نبي الله كله إذا قام من اللَيْلٍ افتَحَ 
صلاته: «اللهم رب ب جبريل» وميكائيل وإسْرافيل» فاطرً السّموات 
والأرض» عالم الغيب والشّهادة» أنتَ تحكُم بِينَ عبادكٌ فيما كانوا فيه 
يَختلفون» اهْدِنِي لما اخْتّلف فيه مِنّ الحقٌ بذْنِكَ إِنّك تهُْدي مَنْ تشاء إلى 
فراع جم 

رواه أحمد :)١155/5(‏ ومسلم (١لالا)ء‏ وأبو داود (91/58)), 
والترمذي ,)57١(‏ والنسائي (7/ 5١7‏ -511). 


161] وعن علي بن أبي طالب» عن رسول الله يل أنه كان إذا قامَ 
إلى الصّلاة قال: «وجَهِتٌ وجهي للذي قَطْرَ الّموات والأرض حنيفاً وما 


و (قوله: «اللّهم رب جبريل» وميكائيل» وإسرافيل») خصٌ هؤلاء الملائكة 
بالذّكْر تشريفاً لهم؛ إذ بهم ينتظمٌ هذا الوجود؛ إذ قد أقامهم الله تعالى في 
ذلك . و («فاطر التّموات والأرض») أي: مُبْتَدىءَ خلقهما. و «الغيب»: ما غابٌ 
عن عياننا. و الشهادة : ما شاهدناهء أي: علمناه بمشاهدتنا. و (١تحكم‏ بين 
عبادك») تقضيء وبين الحقّ. («اهدني») أي: أرشدني» ودُلّي على صواب 
ما تلفت فيه. («بإذنك») أي: بتمكينك وتسْخيرك. و («الصّراط»): الطريق 
المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. 


و(قوله: «وجَهْتَ وجهي») أي: صوَبْتُ وجهي. وأخلصث في عبادتي. 
و (١حنيفاً»)‏ أي : مائلا عن جميع المعبودات سوى الله تعالى. و (انُسُكي»)) أي : 
ما أتنسّكَ به من القُربِ والعبادات. و («المحيا والممات») أي: الحياة والموت. 
كما قال للأنصار: «المحيا محياكم. والممات مماتكه”2. و («العالمين»): 


نلق رواه أحمد )ل ومسلم (1780) من حديث أبي هريرة رضي ألله عنه . 


(؟) كتاب الصلاة  )١١1/(‏ باب: في كيفية صلاة رسول الله 9 لحيف 


أنّا من المشركينٌ» إن صلاتي وتُسّكي ومَحْيَايَ ومَمَاتي لله رب العالمينٌ» 
لا شريك له وبذلك أَمَرْتُ وأا من المسلمية : اللّهُم أنتَ المَِكُ لا إله إلا 
أنتٌ» أنت ربّي وأنا عبْدُكَ ظلمتُ نفسي واغتَرَفتُ بذنبي؛ فاغفر لي ذنوبي 
مها 4 إل لا يغفرٌ الذنوب إلا أنتَء وَاهُدني لأحسن الأخلاق» لا يهدي 
لأحسنها إلا أنتَ» واصْرِفٌ عَن سَيئها لا يصرفٌ عنّي سَيئهاء إلا أنتَء 
ليك ومعدئلف: والخيرُ كلّه في يَدَيْكَ والشّرٌ ليس إليكٌء أنا بِكَ وإليك» 


الخَلق. وأضله : من العلم. وقيل: من العلامة. و «أنا من المسلمين») أي : 
مسلم من المسلمين المتمكّنين في الاستسلام» الذين سَلَّموا أنفسهم للنيران0"©, 
وأموالهم للضيفان». وولدهم للقربان» وفوّضوا جميع أمورهم للرّحمن. وفي 
التلاوة : « كنا وَل تين [الأنعام: ]١7‏ أي : أول سابق بالنسبة إلى زمانه . 


و(قوله: «واهدني لأحسن الأخلاق») أي: لأكملهاء وأفضلها. 
الخُلّقَ الصحيح» والكفتٌ عن القبيح. وقيل : للقيام بالحقوق. والعَفُو 0 
كما قال: «أن تعطيّ مَنْ حرمك. وتعفوّ عمّن ظلمك:2'”2. وقد أجاب الله تعالى 
دعاء نبيه كك في ذلك» فجمع له منها ما تفرّق في العالمين» حتى قال له 


وج ساب برغر 00 


تعالى : « وَإِنْك لعل خلقٍ عظِيمٍ © [القلم: 4]. و («لبيك») معناه: إجابةٌ لك بعد 
إجابة. و («سعديك») أي: مساعدة بعد مساعدة» وهما منّ المصادر التي 
لا نُستعمل إلا مضافة مُثنّاة. وقد تقدَّم القول في: «بيدك الخير). 

و(قوله: «والشرٌ ليس إليك») أي: لا يُضافٌ إليك مخاطبة ونسبةء تأدُبا 
مع أنه بقضاء الله تعالى وقدره. وحَلّقه واختراعه» كالخيرء كما قال الله تعالى: 


)١(‏ أي: نيران الحروب والأعداء؛ أي: ضحّوا بأنفسهم في سبيل الله تعالى. 
(0) رواه أحمد (58/8١و86ه١).‏ 


0 (*) كتاب الصلاة  )1١7/(‏ باب : في كيفية صلاة رسول الله كل 


تاركت وَتعَاليت» أستغفرُكَ وأتوبُ إليك!! وإذا ركم قال: الله لك 
ككنت: بك انث ولكَ أَسْلَمْتُء خشعَ لك سمعي وبصريء ومُحَي 
وعظمي وعصبي) وإذا رفع م قالّ: -20 رَنَّنا لك الحمدٌ ملء السَّموات 


والأرض» وما بيتهماء وملء "ها شت شنت: من شدئوء بعدٌ» وإذا سجد قال: 


لف روغةرء 


# قل كل مِنْ عِنْد أله # [النساء : 585 وكما قال: # وإن يَمَسَسَك أله د ّ بر مَلَاكَاشِفَ 


سح سلس مره 


له إلَاهْوَ وَإن يَسْسَسَكَ ير فَهوَعَكَ كل سَىْ مَرِكٌ» [الأنعام: 17]. 


0-4 


أَحَدَ كل عضو من هذه الأعضاء حلة من الخضوع والتذلّل» أ سكنت» 
وافتقرث» وإن كان أصلٌ الخشوع في القلب؛ لكن ثمرته تظهرٌ على الجوارح 
والأعضاءء تمي بذلك: خشوعاء كما قال تعالى: #و تَرَى الْأَرض حَبِيِعَةٌ * 
[فصلت: 9"] أي: متذللة» مفتقرة لما تُحيا به من الماءء أو يكون هذا على 
الإغياء”'' والتشبيه كما قال: 
لا عْضْرَ لي إلا وَفِه مَحَبَّةٌ سم ند نون 

وهذا هو النورٌ الذي دعا به النبئٌ بَئدِ في حديث ابن عباس المتقدّم. وقد 
تقدَّم القولٌ في : «ملء السموات والأرض» في كتاب الطهارة . 

و(قوله: «وملء ما شئت من شيء بعد)) يُحْتَمَلُ أن يكون معناه: من شيء 
يمكن أن يخلقه يكون أكبرَ من السّموات والأرض» ويحتملٌ أن يراد به العرش» 
والكرسي» ففي الحديث: «إِنَّ السموات والأرضٌ في الكرسي كالحلقة الملقاة في 
فلاة من الأرض» والكرني وما فيه بن ارقن حستلقة املقاة في /16ة 171 وال الى 
أعلم» ومقصود هذا الحديث: الإغياء في تكثير الحمد والثناء . 


و(قوله: اشع لك سمعي» وبصري » ومُخْي) وعَظمي وعصبي») أيئ: 
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)١(‏ هو بلوغ الغاية في الأمر. 
(؟) رواه الاجري وأبو حاتم البستي والبيهقي. (تفسير القرطبي ؟/1078). 


() كتاب الصلاة  )1١1(‏ باب : في كيفية صلاة رسول الله 86 ود 


اللّهُمَ لك سجدتُ» وك امنث: ولك اسلهث: سجدّ وَجِهِي للذي خلقه 
وصوّره» وشقٌ سمعه وبصرّه تبارك الله أحسنُ الخالقينَ» ثم يكونُ من آخر 
ما يقول بين التَشْهُد والتّسليم : «اللّهُمَ اغفرُ لي ما قَدَّمتُ وما أَخَرْتُء 
وما ل وما عْلَنتُ وما أَسْرّفتٌ» وما أنت أعلمُ به مي أنتت المُقَدّمُ 
وأنت الجُوؤخ* لا [ له إلا أنت». 


وفي رواية قا نَ إذا اسْتَفْتَحَ الصَّلاةَ كبّرَ ثم قالَ: «وَجَهْتٌ 
وَجْهِي» وقال: «وَأنَا أَوَلُ المسلمينَ» وقالَ 00 


و «بعد» ظرفٌ مبنينٌ على الضم؛ لأنه قطع عن المضاف إليه» مع أنه مرادء 
ومعناه هنا: بعد السَّموات والأرض المذكورة قبل. 

و(قوله: «وشقّ سمعه وبصره») أي: خَلَقَ فيه السّمع والبصرء وقد يَحْتَحُ 
بإضافة السمع إلى الوجه من يقول: إن الأذَنين من الوجه فيُغسلان بغسلهء 
ولا حجّة فيه؛ لأنه يعارضه قوله عَكلِهةِ: «فإذا مسمّ رأسّه خرجت الخطايا من رأسه. 
حتى تخرجٌ من أذنيه»”' فجَعَلَ الأذن غاية للرأس» فهي منه؛ لأنا نقول بموجب 
ذلك. وتُفرّق بين السمع والأذن. فإنَ السممَ الإدراك الذي في الأذن لا الأذن» 
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0 2 ََ 

ولأن الوجة لا يتضمَّن الأذنين كما تقدّم . 

و(قوله: «أنت المقدّم وأنت المؤخر») أي : َقَدّم مَن تشاء فتجعلهم أنبياء» 

م 0 0 

وأولياء» وعلماء»ء وفضلاء. وتؤخر من شئت فتجعله فرعون» وأبا جهل . أو 

تملّك الملكَ مَن تشاءء وتنزعٌ الملكٌ ممن تشاء» وعلى الجملة فكلّ تقديم وتأخير 
منة . 

و(قوله: كان إذا استفتح الصلاة كبّر ثم قال: وَجََهْتُ وجهي) أَحَدَ به 

)١(‏ رواه مالك في الموطأ :)7١/١(‏ والنسائي /١(‏ 074» وابن ماجه (87؟) من حديث 

الصّنابحي رضي الله عنه . 


5 (*) كتاب الصلاة  )٠١7(‏ باب : في كيفية صلاة رسول الله 235 


اسمعٌ الله لمن حمدهء رَيّنا ولك الحمدٌ» وقالَ: وصَورَّرَه فأحسن صوّره. 
وقال: إذا سَلَّم قالَ: اللّهُمَّ اغفرْ لي مَا قَدَّمْتُ. . . إلى آخر الحديث. 


رواه أخييل (١/؟١٠)‏ ومسلم (الالا)ن. وأبو داود (أكمع). 


والترمذي (75177) . 
د 1 4 


الشّافعيء وأن هذا التوجية سُنَةٌ راتبةٌ في صلاة الفرْض بعد التُكبير» ولا حُجّة له 
فيه؛ لأنَّ هذا يُحَْمَلُ أنَّه كان في صلاة الليل فقطء وتكونُ الصلاةٌ يراد بها صلاة 
الليل فقطء ولئن سلَّمنا أنه للعموم لزم منه أن يكون الدعاء المذكور في هذا 
الحديث في الركوع والسّجود سُنَّةَ راتبة في كلّ صلاة» ولا قائل به» فإِنَ مساق 
الحديث واحدٌّء فلم يُمَرّقْ بين التّوجيه وغيره من الأدعية والأذكار. ولئن سلمنا 
الفرق فعندنا ما يعارض ذلكء» وهو أمران: 

أحدهما: أنه قال في الرواية الأولى: «إنه كان إذا قام إلى الصّلاة قال: 
«وجهتُ وجهي» ولم يذكر التُكبير» وظاهرٌه إذا أراد القيام» فيكون قَبْل التكبير. 

وثانيهما: أنه لو كان ذلك سُنَّهٌ راتبةٌ لنقله أهلٌّ المدينة بالعمل؟ إذ مثْلّ ذلك 
لا يَخْفَى عليهم مع شدّة بَحْئِهم عن أفعاله وأحوالهء وخصّوصاً في الصّلاة الكثيرة 
التّكرار» العظيمة الموقع. فلما كان ذلك علمنا: أنه ليس بِسّنّةَ راتبة» ولا يُمْنَعْ مَن 
قاله كسائر الأذكار والأدعية. وقد روى الدارقطني في حديث علي المتقدّم: أن 
ذلك كان في المكتوبة”"2» فإن صمّ هذا كان دليلاً على جواز وقوع ذلك في الصّلاة 
المكتوبة» إذ لم يضر بمن خلفه بطول القيام: لا أنه سْنّهٌ راتبة؛ لما تقدّمء 
والله أعلم . 


)١(‏ رواه البيهقي في السئن الكبرى (77/7 و ”) من حديث علي رضي الله عنه. ولم 
نجده في سنن الدارقطني كما أشار المصنّف ‏ رحمه الله -. 


(*) كتاب الصلاة  )١١8(‏ باب : ترتيل القراءة ذلك 


)٠(‏ يباب 
0 0 د نا اللّيل وتطويلها 


اببقرة» فقلتُ 0 تان بها فى برد 
فمضى» ٠‏ فقلتٌ: يركع بهاء 5 ثم افتتح النّساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران 
فق رأمَاء يقرأ مُتَرَسَّلاء إذا منّ باية فيها تبح ادع وإذا مَرّ بسؤال كال 
وإذًا مر بتعوذ تعوّذ ثم ركع فجعلّ يقولٌ: «سبحان ربي العظيم» فكان 
ركوعه نَحْواً من قيامه ثم قال : «سمع الله لمن حَمِدَه) : ثم قامّ طويلاً قريباً مما 
ركعء ثم سجد فقال: «سبحان ربّيّ الأعلى» وكان سُجوده قريباً من قيامه 
- وزادٌ في رواية فقال: «سمع الله لمن حَمِدَهء رَبّنَا لك الحمدٌ» . 

رواه مسلم (0/7)» وأبو داود (481/1 و 875)» والنسائي (؟:/757١‏ 
ولا/ا١).‏ 


[544] وعن عبد الله قالَ: صَلَيْتُ مع رسول الله يِدِ فأطالَ حبّى 


)0م22 ومن باب : ترتيل القراءة 
(قوله: يقرأ مُترسّلاً) أي: مترققاً مُتمهّلا. من قولهم: على رسْلك» أي: 
على رفقك؛» وهذا التطويلٌ وهذه الكيفيةٌ التي صدرث عنه في هذه الصّلاة» إنما كان 
منه بحسب وقت صادفه ووجْد وَجَّدهء فاستطاب ما كان فيه» واستغرقه عمًّا سواه. 
[وهو موافقٌ لما قاله في حديث آخر: «إذا أمَّ أحدُكم الناميّ فليخفُف» وإذا صلى 
وحده فليطوّل ما شاء»7©. 


. رواه مسلم (571)» والترمذي (7177) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 


كع (") كتاب الصلاة  )٠١8(‏ باب: ترتيل القراءة 

ع 23 ًّ 2 1005 شرو م 0100 0 : ع ف 
هممت بيامر سوء » قال: قيل : وما همَمّت به؟ قال: هيت أن أجلن 
وأدعه. 


رواه أحمد »)780/١(‏ والبخاري ,)١١0(‏ ومسلم (8/ا/ا). 


[544] وعن عائشة» أنَّ النيّ لك سمعَ رجلا يقرأ م من اللَيْلِء فقال: 
لرَحَمهُ الله لقد أَذْكرَنِي كذا وكدًا آةٌ» كنب أَسْقَطيُّها من سُورة كَذا وكّذا . 


رواه البخاري »)١١11"0(‏ ومسلم (7375(07/84)» وأبو داود(171١).‏ 


* نا د 


و(قوله: لقد أذكرتني كذا]”'" وكذا آية كنت أسقطتها») قال ابن السيد 
البطليوسي: كذا وكذا: كناية عن الأعداد [المعطوف بعضها على بعض من أحد 
وعشرين إلى تسعة وتسعين» والمميز بعد هذه الأعداد]”") 
وإذا قال: له عندي كذا وكذا درهماً. فهي كنايدٌ عن الأعداد من أحد عشر إلى 
تسعة عشر. هذا اتفاقٌ من البصريين والكوفيين. وقال الكوفيون خاصّة: إذا قال: 
له عندي كذا أثواب. فهي كنايةٌ عن الأعداد المضافة إلى الجمع من ثلاثة إلى 
عشرة. وإذا قال: له عندي كذا درهم بالإفراد» فهي كنايةٌ عن الأعداد المضافة 8 
المفرد من مئة إلى تسعمئة» ولا يجيرٌ البصريُون والكوفيُون إضافة ذا إلى ما بعده 
ا ا 0 
قلتٌ: وعلى نحو ما اتَّمْقَ عليه البصريون والكوفيُون فرّع الإقرار ابن 
عبد الحكم فقال: إِنْ قال: له عندي كذا كذا درهماء لزمه أحد عشر. وإن قال: 


حقه أن ينصب » قال: 


3( ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


(") كتاب الصلاة  )١١4(‏ باب : استغراق الليل بالنوم فحت 
() باب 
استغراق الليل بالنوم من آثار الشيطان 
[00] عن عبد الله قال: ذكرَ عِنْدَ رسول الله كل رَجُلٌ نام ليلة 
حتى أصبحَ» قالَ: «ذلكَ رجلٌ بال الشيطانٌ في أَدْنيْه أوقالَ: «في أَدْنِه؛. 
رواه ايند /١(‏ )ل والبخاري فض ة ومسلم 50842 
والنسائي (؟/ 5 :)7١‏ وابن ماجه (1770). 


كذا وكذاء لزمه أحد وعشرون. وإن قال: كذا درهماً لزمه عشرون؛ بناء على أقلٌ 
ما تقتضيه هذه الكنايات. وعلى هذا الأصل فيكون قوله يكلم «كذا وكذا»: أنه أقل 
ما يحمل عليه إحدى وعشرون اية. ولا يجوز في: آية» في الحديث إلا النّصب 
على ما حكيناه. وقد تقدم القولٌ في نسيان الي تكله وأنه إن نّسي شيئاً من الوحي 
لا يقر على نسيانه إلا أن يكون ذلك نَسْحْاً؛ٍ كما قال تعالى: « سَتُفَرِكُكَ مََا تنج * إلا 
ماه أنه [الأعلى : ١‏ - 7] والله أعلم به. 


22١9(‏ ومن باب: استغراق الليل بالنّوم من آثار الشيطان 

(قوله: «ذاك رجلٌ بال الشّيطان في أذنه») يصحٌ بقاؤه على ظاهره؛ إذ 
لا إحالة فيه» ويفعلٌ ذلك استهانة به ويحتمل أن يُخْمّل على التوسّعء فيكون 
معناه: أنَّ الذي ينام الليل كله وله يستبقظ عل أذان: المؤذين. ولا تذكار 
المذكّرين» فكأن الشيطانَ سدَّ أذنيه ببوله» وخصٌ البول بالذكر إبلاغاً في التفحيش 
به» وليجتممٌ له مع إذهاب سَمْعه استقذارٌ ما صرف به سمعه» ويُحتملٌ أن يكون 
معناه: أن الشيطان استولى عليه. واستهانَ به» حتى قد اتّخذه كالكنيف المُعَدٌ 
لإلقاء البول فيه. والله أعلم. 


عقد الشيطان 
اتحهن اتن 
النائم 


104 () كتاب الصلاة  )١١4(‏ باب : استغراق الليل بالنوم 


[101] وعن عليٌ بن أبي طالب» أنَّ النبي يه طَرَقَهُ وفاطمة» 
فقالَ: «ألا تُصلُونَ؟» فقلتٌ: يا سول الله إثّما نقتا يبد اللهء فإِذًا شاء أنْ 
يبعثنا بعثنا . فانصرفَ رسول الله يلِةِ حين قلت له ذلكٌ. ثم سمعتّه وهو 
مُدبِرٌ يضربٌ فَخدَّه. ويقول: طون الإِنَنُ أَخَرّ نو بدلا » 
[الكهف: 05]. 

رواه أحمد .)٠١7/١(‏ والبخاري ,.)١١71(‏ ومسلم (5/الا), 
والنسائي (9”/ .)5١51- 7١6‏ 

[101] وعن أبي مُريرة» يَبْلعْ به النبئّ كل قالَ: «يَعْقِدُ الشيطان على 
قافيّة رأس أحدكم ثلاتٌ عُقَدِ إِذَا نَامَ ا 


و(قوله: «طَرَقَةُ وفاطمة») أي: أتاهما ليلا والطارقٌ : هو الأتي باللّيلء 
ونه كن الفسم: 'طارقاً في قوله: «لَآمَدَ ولَّرقِ » [الطارق:١]‏ وهذا الإتيانُ 
منه ككل إنما كان منه ليوقظهما للصّلاة؟ بدليل قوله: «ألا تصلُون»؟! وقد استنكر 
منهما نَوْمَهُما في تلك الليلة ؛ إذ خالفا عادَتهُماء ووقتٌ قيامهما؛ ولذلك اعتذر له 
علي رضي الله عنه بقوله: «إنما أنفسّنا بيد الله فإذا شاء بها" أي: أيقظهاء 
وانصرافٌ النبيّ َك عند سماعه هذا الكلام منهء وقدرية فده وتيكله بالآية: يدك 
على أنه ل لم يَرْض بذلك الجواب منه؛ لأنَّ الحرم والتهكم بالدي” ء يقتضي أن 
لا ينام عنه ؟ أن امن تتحققن قو رجاؤه بشيء» واشتدّثْ عنايته به ورغبته فيه» أو خافٌ 
من شيءٍ مكروه قلّ ما يصيبه ثقيل النوم» أو طويلهء والله أعلم. 

و(قوله: «يعقدٌُ الشيطانُ على قافية رأس أحدكم ثلاتٌ عقد») هذا العقدٌ 
الذي يعقده الشيطان كأنّه مس باب عَقَد السّواحر « التَقَدئدتِ ف الْمَقّد » 
[الفلق: 4]. وذلك بأنهن يأَُحُدْنَ خيطاً فيعقذنَ عليه عقدة منه» ويتكلّمْنَ عليه 
الخبير فيتأئّر المسحورٌ عند ذلك» إما بمرض» أو تخييل» أو تحريلفة قلت از 
تخزين» أو غير ذلك» فشبّه فعْلَ الشيطان بالنّائم بفعل السّواحرء وذلك: أنَّ النائم 


(") كتاب الصلاة  )١١9(‏ باب : استغراق الليل بالنوم الف 


بكل عفدو يضرت عليك ليلا طويلا : فإذًا استيقظ فذكر الله؛ الْحَلَّتْ عْقَدَةٌ 


وإذّا توضّاً الْحَلَّتْ عنه عُقْدَتان » فإذا صَلَّى الْحَلَّتْ العْقَدُ ٠‏ فأصبح تشيطاً 
طَيّبَ النّفْسء وإلا أصبح حَُبِيتٌ التّمس كسْلانَ». 


كلَّما أراد أن يقومٌ ليذكر الله» أو يصلَّيء غرّه وحَدَّعهء بأن يقولٌ له: عليكَ ليل 
طويلٌ فارقدء فيريه أنه لطول ما بقي عليه من الليل ما يُمكنه استيفاء راحته من 
النّوم» وقيامه بعد ذلك لِحِرْبهء فيصغي لذلك» ويرقدء ثم إن استيقظ ثانية فَعَل به 
ذلك» وكذلك ثالثة» فلا يستيقظً من الثالثة إلا وقد طلع الفجرء فيفوته ما كان أرادٌ 
من القيام» وإنما خصٌ العقدَ بثلاث لأنَّ أغلب ما يكون انتباهٌ النائم في السحرء ٠»‏ فإن 
اتفق له أن يستيقظ ويرجمَ للنوم ثلاث مرات لم تَنْقَضٍ النومة الثالثةٌ في الغالب إلا 
والفجرٌ قد طلع» والله أعلم . 

وروايتنا الصّحيحة : «عليك ليل طويل» على الابتداء والخبر» وقد وقع في 

بعض الروايات : «عليك ليلا طويلاً» على الإغراء؛ والأول أولى من جهة المعنى ؛ 
لاه الأمكي في الغرور» من حيتٌ إنه يُخْبِرُهُ ع اطول الليل» ؛ بأد بالرُقاد 
بقوله: فارقده وإذا تب على الإغراء لم يكن في إلا الأمر بملازمة طول الثقاد. 
وحيتئذ يكون قولّه: «فارقد» ضائعاء والله أعلم . و («قافية الرأس»): آخرهء 
وكذلك قافية كلّ شيء» ومنه : قافية الشعر. 

و (قوله: «فأصبح نشيطاً طيّبَ النفس») أي: نشيطا لما يَرِدْ عليه من عباداتِ 
أكَر؛ من صلوات وغيرهاء فإنه يألفٌ العبادات ويعتادُهاء حتى تصيرٌ له شَرْي]"2 
فتذهب عنه مشقّتهاء ولا يستغني عنها. و («طيب النفس»): لرجاء لزاني ما افك: 
ولانشراح صدره بما يستقبل» والله أعلم . 

و (قوله: «وإلا أصبحَ خبيتٌ النّمْس كسلان») أي: يشُؤْم تفريطه» وبإتمام 


)١(‏ «شربا»: مَؤْردا. 


5٠‏ (") كتاب الصلاة  )1١4(‏ باب: استغراق الليل بالنوم 
رواه أحمد (/547). والبخاري (77754). ومسلم (5/ا0), 
وأبو داود »)١705(‏ والنسائى (”/ »)73١5 7١‏ وابن ماجه .)١79(‏ 


2# 0 2 


خديعة الشيطان عليه» إذ قد حَمَلّهُ على أنْ فاته الحظّ الأوفر من قيام الليل. 
و«كسلان» أي: متثاقل عن الخيرات فلا يكادٌ تسخو نفسهء ولا تخنفٌ عليها 
صلاة» ولا غيرها من القربات» وربما يحملّه ذلك على تَضْبِيع الواجبات . 


و«كسلان» غير منصرف, للألف والنون الرّائدتين» وهو مُذَكَرُ كسلى» وقد 
وقع لبعض رواة الموطأ: «كسلاناً» مصروقاء وليس بشيء» وقد أضاف النبيئٌ يك 
في هذا الحديث الخُبْتٌ للنفس. مع أنه قد قال في حديث آخر: "لا يقل أحدكم: 
خَبْيثْ نفسي» ولكن ليقل: لقّسثْ نفسي)”( ولا تعارض بينهما؛ لأن الذي منعه 
النبيٌ يك إنما هو: أن يُطْلِقُ الإنسانٌ على نفسه لَفْظَّ الحُبْثْء وهو مذمومٌ فيدم 
نفسهء ويضيف الذمَّ إليهاء وهو ممنوعٌ في مثل هذاء وأما لو أضاف الإنسانٌ لفظّ 
الحُبْث إلى غيره مما يصدق عليه» لم يكن ذلك مَذْموماً ولا ممنوعاً» والله أعلم . 

ولقست: معناه غنَّت0"©. ويقال: مقست بالميم والقاف» ونقست بالنون» 
وكله بمعنى خبثئت» وكأنّ النبئّ كلل كره إطلاقَ ذلك اللفظء فنقل إلى غيره» كما 
قرّرناه» وقد غيّر رسول لله يك اسم عاصية 0000 ووه الففل:العقر 208 وعدا 


. ومسلم (١60؟51؟) من حديث سهل بن حنيف‎ 2)5١180( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) «غثت»: فسدت. 

(©) رواه مسلم ,)7١4(‏ وأبو داود (59167)» والترمذي »)784٠(‏ وابن ماجه (07/ا”) 
من حديث ابن عمر رضي الله عنه . 

هق رواه البخاري (51419/7)» ومسلم (6 من حديث المغيرة رضي الله عنه . 


(*) كتاب الصلاة  )1١١(‏ باب : أفضل النوافل ما صل في البيت ملك 


)1١٠١(‏ باب 
٠ .6‏ و 
أفضل النوافل ما صَليّ في البيت 
[101] عن ابن عمرّء عن النبيّ كَل قال: «اجعَلُوا من صّلاتكم في 
بيوتكم» ولا تَتَخْذُومًا ا 
رواه أحمد (5>/0) والبخاري اضر 6 7 ومسلم (ىو_,7_ع. وأبو داود 
(), والترمذي .)550١(‏ والنسائى .)١91//7(‏ 
[] وعن جابرء قالَ: قال رسول الله ككلِ: «إِذَا قضى أحذكم 
الصَّلاة في مَسجدهء فليجعلٌ لبيته تَصِيْباً من صّلاته» فإِنَّ الله جاعلٌ في بيته 
من صّلاته خيرا» . 
رواه أحمد فخ سف ومسلم (ملا/ا) . 


)٠١(‏ ومن باب: فضل النوافل 

(قوله يكّهِ: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم») «من» هنا: للتبعيض» ويعني 
به: التّوافل» بدليل قوله في الحديث الآخر: «إذا قضى أحذكم الصلاة في مسجده 
فليجعل لبينه نصيباً من صّلاته»”"2. وقوله: («ولا تتخْذُوها قبوراً») أي: لا 
تَصَيّرُوها كالقبور التي ليس فيها صلاة. 

و (قوله : «فإِنَ الله جاعلٌ في بيته من صلاته خيراً») الضّميرُ في بيته عائد على 
المصلّي الذي تضمّنه الكلامٌُ المتقدّم. و «من» ها هنا: سببية» بمعنى: من أجل» 
والخيرُ الذي يُجعل في البيت بسبب التنقّل فيه هو: عمارثه بذكر الله» وبطاعته» 
وبالملائكة» وبدعائهم» واستغفارهم» وما يحصلٌ لأهله من التّواب والبركة. 


. ومسلم (8/ا/) من حديث جابر رضي الله عنه‎ 2)7١7/( رواه أحمد‎ )١( 


يدرك () كتاب الصلاة  )١1١(‏ باب : أفضل النوافل ما صفي في البيت 


[10] وعن أبي مُوسىء عن النبيّ يكل قالَ: «مَثَلُ البيت الذي يَذْكرُ 
الله فيه» والبيت الذي لا يَُذْكَرُ الله فيه مَثَلُ الحَىّ والمَيّت2. 


رواه البخاري (/5 55 ومسلم )(ة9/ال/ا). 

[5ه”"] وعن أبي هريرة» أن رسول الله يك قال : «لا تَجعَلُوا بيوتكم 
مقابر » إنَّ الشَّْطانَ يَتْفَدُ من البيت الذي تُقرأٌ فيه سورةٌ البقرة» . 

1 أحمد 0 م (0٠8لا)..‏ وأبو داود (؟5١5).‏ 


[7] وعن زيد بن ثابتء» قالَ: اخْتَجَرَ رسول الله يَكدَِةِ حجيرة 
بحَصَفَة أو حفر فخرج بج رسولٌ الله يلل يُصلّي فيهاء دع إليه 5399 
وجاؤوا لون بصلاتهء قال: ثم نازوا للة فحَض روك فأبطاً 
رسول الله َكِِ عنهمء فلم يخرجٌ إليهم» فرَفعُوا أصواتهم؛ وحَصَّبُوا البَابَء 
فخرج إليهم رسولٌ الله يك مُمْضَباء فقالَ لهم: «ما زالَ بكم صَبْيْعُكُم حنّى 
طَننتُ أله سيكتبُ عليكمء فعليكم بالصّلاةٍ في بُيوتكمء فإِنّ خيرٌ صَلاةٍ 
المرء في بيته إلا الصّلاة المكتوبة». 

رواه أحمد ١87/5(‏ و1487١)ء‏ والبخاري (5910/)» ومسلم 
.)5١7( )241(‏ 


والخصفة: حصير يخصف» أي : يخاط من السّعف. ومنه قوله تعالى: 
ل يحْصِنَانِ عَليِهِمَا ون وَرَقِ ْنَم 4 [الأعراف: ؟؟] أي: يخيطان. والخصفة: 
ما يُخصف. والحصيرٌ: ما ينسج. وهو على الشكّ من الرّاوي. وكان هذا الفعل 
منه يكل وهذا القولُ في رمضانء وقد تقدّم في حديث عائشة . 


(6) كتاب الصلاة  )١١1(‏ باب: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل رلك 
)١1(‏ يباب 


أَحَبّ العمل إلى الله أَدْوَمْهُ وإن قلَّء 
وكراهية التَّعَمّقَ والتشديد 

[164] عن عائشةء أنَّها قالث: كان لرسول الله يكةِ حصيرٌء وكان 
حجر من اللَّيل فيُصلّي فيهء فجعل النامسُ يُصلُونَ بصلاته» ويبسطه بالتّهار. 
فتَابُوا؛ ذاتَ ليلة فقالَ: «يا يها النَّاسء 0 تطيقون» فإن 
الله لا يَمَلٌ حتى تَمَلُواء وإن حك العمل إل اللّه ما ذووم عليه وإن قلّء 
وكان آل محمّد إذا عَمِلوا عَمَلا أَنْبنُوه. 

رواه أحمد »)75١77/5(‏ والبخاري (57 و 55755). ومسلم (785) 
»)75١16(‏ وأبو داود(1758). 


ومعنى «حَصَّبُوا الباب» أي: رَمَوْه بالحصباء» حِرْصاً على خروجه إليهم 
للصلاة. و «سيّكتب» أي: يُفترض» وقد تقدّم الكلامُ على هذا المعنى في قيام 
ومقيان 

(10) ومن باب: أحبٌ العمل إلى الله أدومه 

(قوله كلِ: «عليكم من الأعمال ما تطيقون») هذا حضٌ على التُخفيف في 
أعمال النوافل» ويتضمَنٌُ الرّجرَ عن التشديدء والغلرٌ فيهاء وسَبّتُ ذلك: أنَّ 
التَّخْفِيفٌَ يكرن مي للدوام. لضا فيكثرٌ الثواتث لتكرار العمل وفراع غ القلب» 
بخلاف الشاقٌّ منهاء ٠‏ فإنه يكونٌ معه التُشويش» والانقطاعٌ غالباً. 


و(قوله: «فإن الله لا يمل حتى تملُوا») ظاهره محال على الله تعالى. فإن 
الملالٌ فتورٌ عن تعب. وألمٌ عن مشقّة. وكلٌ ذلك على الله تعالى مُحال» وإنما 


0-4 . - 4 
و اجتهاده في 
العبادة 


5 () كتاب الصلاة  )١111(‏ باب: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قلّ 


[109] وعن ظلقية 4 قال :::سنانث عائشة قالَ: قلتُ: يام 
المؤمنينَ! كيف كان عمل رسول الله يكِ؟ هل كان يَخْصٌ شيئا من الأيّام؟ 
قالث: لاء كانٌ عملّه ديمَة وأيُكم يستطيع ماكان رسول الله يكن 
يستطيخ؟1 . 

رواه أحمد (5/ 57 و 00). والبخاري (5555): ومسلم (747) 
»)75١0‏ وأبو داود ».)١177/0(‏ والترمذي (75805). 


أُطْلقّ هنا على الله تعالى على جهة المقابلة اللّفظية مجازاً كما قال: « وَمَحكَرْوا 
ومَحكرٌ أنَدُ 4 [آل عمرن: 2175 و: اهس أغْتدئ عَلِيح َأَعّْدُوأ عليه » 
[البقرة : 14 ووجةهُ مجازه: أنه تعالى لما كان يقطع ثواب عمل مَن ملّ العمل 
وقطعه. عبّر عن ذلك بالملل من باب: تسمية الشيء باسم سَيّّه. ‏ ' 

و(قول علقمة: «هل كان رسولٌ الله يكل يخصٌ شيئاً من الأيام؟؛) وجوابٌُ 
عائشة بنفي ذلك» خْرّجٍ على غير الصّيام؛ لأنه قد تبَتَ عنه يَكليدِ أنه كان يخصٌ 
الإثنين والخميس بالصيام» فتعيّن صَرْفٌ حَمْله إلى غير ذلك . 

و(قولها: «وأيكم يستطيعٌ ما كان رسولٌ الله يكل يستطيع؟») هذا يدلُ: على 


ف شدّة ما كان النبئٌ لِدٍ فيه من كثرة التكاليف والاجتهاد في الوفاء بهاء وذلك أنه 


ل كان امه بدء كما حص به من الواجبات زيادة على ما ساوى فيه جميع 
المكلفين. ثم إنه قد كلف مراعاة مصالح أهل بيته» ومصالح الخلق كلهم.» خاصة 
وعامّة» الدينية والدنيوية» هذا بالتّظر إلى ظاهر أَمْرهء وأما بالنّطر إلى خواصٌ باطنه 
مما لا يُدْرَكَء ولا يُمْكنُ وَصُفه. وغايةٌ العبارة عنه قوله: «إني لأعلمُكم بالله 
وأشدُّكم له خشية»”2 ولذلك كان يل مُتواصل الأحزان» والعبادات؛ والمشقّات» 
(1) رواه أحمد (31/1 و077/4): والبخاري 2»)51١1١(‏ ومسلم (705؟) من حديث 


عائشة رضي الله عنه. 


(") كتاب الصلاة  )١١1(‏ باب: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل 6 


[57>0] وعن ابي قال: دخل وعوك الله كك المسجد. وَحَبْل 

١ 5 9‏ و 2 َ هماهت 

ممدودٌ بين ساريتين» فقالَ: «ما هذا؟» فقالُوا: لزينبء تُصل فإذا ككسلث أو 
تررتْ أمسكث بهء فقالَ: «خُلُوهء لِيْصَلَّ أحذكم نَشَاطَهُء فإذا كسلَ أو فتّر 


ما _- 


فعل). 

وفي رواية: «فليقعذٌ». 

رواه أحمد ١1/5‏ )ل والبخاري (موكدكك)4 ومسلم رتغ 
وأبو داود »)١717(‏ والنسائى (7/ »)7١9- 7١8‏ وابن ماجه (1لا7١).‏ 

[1] وعن عائشةء أن الحَؤْلاء بنتَ تُوَيْتِ مَرَت بهاء وعندها 
رسولٌ الله هه فقالتُ: هذه الحَؤْلاء بنتُ تُوَيْتَء ورَّعمُوا أنّها لا تنامُ 
50 ظٍّ 5200 00 و - 
اللَيلَ. فقالَ رسول الله يكِ: «لا تنامُ اللَيلَ! خذوا من العَمّل ما تطيقون» 
فوالله! لا يَسأمُ الله حبَّى تَسْأَمُوا؛ . 

رواه مسلم (9/86). 

3] عن عائشةء أنَّ النبئّ بك قالَ: «إذا نَحَسَ أحدُكم في الصّلاة 
َلْيَرْقَدْ حتّى يذهب عنه النّومُ؛ ا ل ار 


ليست له راحة» وقال فى لفظ آخر: (إنّى أخشاكم لله وأعلمكم د وقد 
كان تتفطّر قدماهٌ من القيام» ويُجْهد نفسّه من الجوع» ويربط على بطنه بالحجرء 
والحجرين» وكان ينتهي من إجهاد نفسهء إلى أن يرق عليه وَلَيّهء ويرحمه النَّاظرٌ 
إليه . 

و (قوله: إذا تعس أحدُكم في الصّلاة فليرقد»)”"2 الحديتٌ نبّه في آخره على 


)١(‏ رواه أحمد (117/5) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) في التلخيص كلمة (باب) وقد حذفناها لأن السياق متصل» ولعدم وجودها في الشرح. 


كلك () كتاب الصلاة  )١١1١(‏ باب : أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل 


فإنَّ أحدكم إذا صَلَّى وهو نَاعِسسٌ لعلّه يذهبُ يستغفْرُ فيسب نَفْسّه. 


رواه أحمد (505/5). والبخاري (؟1١7).‏ ومسلم (785)) 
وأبو داود »)١71١١(‏ والترمذي (706)», وابن ماجه .)٠١٠١- 99/1١(‏ 


[57] وعن أي هُريرة» قالَ: قال رسول الله ككِ: «إِذَا قام أحذكم 
من اليل فاستعجمٌ القرآنُ على لسانه» فلم يدر ما يقولٌ فليضطجح». 


رواه أحمد »)"١8/”5(‏ ومسلم (9/87)» وأبو داود ,))١1١١(‏ 
وابن ماجه .)١7/7(‏ 


علَّدَ ذلك» وهو أنه توقّع منه ما يكونٌ منه منّ الغلط فيما يقرأء أو يقول» ولم 
يجعلّ علّة ذلك نقض طهارته» فدلٌ على أنَّ النومَ ليس بحدث على ما تقدّم . 


و(قوله: «لعله يذهبٌ يستغفر» فيسب نفسه)) رويناه برفع الباء من يسبّ»ء 
ونصبهاء » فمن رفع فعلى العطف على يذهبء. ومن نصب فعلى جواب لعل» وكأنه 
شْرَّبَها معنى التّمني» كما قرأ حفص: « لَمَلَ أبْلُمْ السب * أسْبنب ألمت 
َأَطَّلمَ4 [غافر: 75 7"7] بنصب العين . 


و(قوله: «فاستعجم القرآنُ») وفع على أنه فاعل استعجم » أي : صارت 
قراءثّه كالعجمية » لاختلاف حروف النّائم» وعدم بيانهاء والله أعلم . 


ا تن 


(*) كتاب الصلاة  )١١7(‏ باب : الأمر بتعاهد القرآن ‏ 1 


أبواب فضائل القرآن وما يتعلق بها 
(10) باب 

[174] عن ابن عمرّء أنَّ رسولٌ الله ككل قالَ: «إِنّما 3 صَاحبٍ 
القران كَمَثْلٍ صَاحبٍ الإبلٍ المُعَقَّلهَ إن عاهد ليها أمبكها :دوإن أطلقّها 
ذَهَبَتْ وإذًا قام 227 القرآن فقرأه اليل والتّهار ذكره» وإذًا لم يقمْ به 
سه 

رواه أحمد(7/7١١)»‏ والبخاري »)0071١(‏ ومسلم (2)7171(01/89 
والنسائى (7/ .)١85‏ 

[176] وعن عبد الله» قالَ: قال رسول الله يَكِ: «بنْسَما لأحَدكم أن 
تَمَصَّياً من صٌدور الرّجال من النَّحَم بعقلها». 


)١١0‏ ومن باب: الأمر بتعامّد القران 


(قوله يكِ: «بئسما لأحدكم أن يقولٌ: نسيتٌ اية كيت وكيت») بئسما: هي 
بئس التي للذمٌ أخت نِعْمَّ التي هي للمدح» وهما فعلان غير منصرفين يرفعان 
الفاعلَ ظاهراء أو مضمراً؛ إلا أنه إن كان ظاهراً لم تكن في الأمر العام إلا بالألف 
واللام» للجنس. أزهفافا إلى ماانهها يه بون رنضر على المدوع بهذا 
والمذموم. ولا بد من كر الممدوح والمذموم تَعْييناً ٠‏ كقولك: : نعم الرجلٌ زيد» 
ويئس الرجلٌ عمرو. فإن كان فاعلّهما 000 فلا بن من ذكر اسم نكرة» ينْصَبٌ 
على التمييز لذلك المضمرء كقولك: نعم رجلاً زيد. وقد يكون هذا التفسير: ماء 


حكمترك 
تعاهد القران 
واستذكار 89 


عل () كتاب الصلاة  )١١7(‏ باب: الأمر بتعاهد القرآن 


ف هو جو لاقيام يق ارو وه ها يها مان اقل هار ها ا مكاح أو توم بار دياوف قر دا جود 8ل اعد ركه كعد جه جه كه ورحيه عو له يود بوث لوك جه اذه أو وح اه أيه" هد ها لد بود فك ل ا اال 


كما في الحديث» وكما في قوله تعالى: 3 فِِعِمَاصَ* [البقرة: ١/ا7]»‏ وقد يجمع 
بين الفاعل الظاهرء وبين المفسّرء فيقال: 

تزوّدمِئْ ل زد بك [فيِا 

فنعهمالزاهٌزادأبيك]''' زادا 

والاسم الممدوح أو المذموم مرفوعٌ بالابتداء» وخبره الجملة المتقدمة» من 
نِعُم وفاعلهاء وقيل: على الخبرء وإضمار المبتدأ. واختلف العلماءً في متعلّق هذا 
الذم. فقال بعضهم: دوع وض الوربان لحي اليا ؟ إذ لا صنْع له فيه. 
فالذي ينبغي له أن يقؤل : البليكة مما لما لم يُسَمَّ يْسَعّ فاعلّه» وهذا ليس بشيء» 
لأنه يككهٍ قد نَسَبَ النسيانٌ لنفسه. 0 في قوله تعالى ' 8 مقر كك مَل 
تن » إلاما 36 4 [الاعلى : 1 - 11 وفي قوله ولك: «إنما أنا ب كان 
كما تنسون» فإذا نسَيتُ فذكروني»”” ' وقيل: كان هذا الذمٌ خاضاً بزمان الي وَكل ل 
لأنه كان من ضروب النسخ نسيان الآية» كما قال تعالى: « مَتُمَرِكُكَ مل تهج * إِلَّام 
سه اد » [الأعلى: ‏ -7] أن ينسيكه كما قرأت الجماعة: 8 ما نَنسَحْ مِنَ ءايه أو 
تُنيهًا» [البقرة: ]٠١7‏ بضم النون» وترك الهمزء أي تُنْسكهاء فلما كان هذا؛ 
فكأنه نهى عن ذلك القول؛ لثلا يتوهّم في كثير من مُحْكم القرآن: أنه قد ضاعَ 
بكثرة النّاسين» وفيه بُعْدٌ. وقيل قول ثالث وهو أولاها: إِنَّ نسيانٌ القرآن إنما يكونٌ 
لترك تعاهده. وللغفلة عنه» كما أنَّ حفظه: إنما يثبت بتكراره» والصّلاة به» كما 
قال في حديث ابن عمر: (إذا قام صاحبٌ القرآن يقرأه بالليل والنهار ذَّكَرهء وإن لم 


)١(‏ ساقط من (ع)» والبيت لجرير. 
(؟) رواه أحمد :»)5"8/1١(‏ وأبو داود .)2٠١77(‏ والنسائي (”78/7 و4)55 وابن ماجه 
(31) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 


(5) كتاب الصلاة  )١١7(‏ باب : الأمر بتعاهد القرآن حل 


وفى رواية» قال عبد الله : تَعاهَدُوا هذه المصّاحفت وريّما قال: 


يم به نسِيهغ”2 فإذا قال الإنسان: نسيت آية كيت» فقد شهدَ على نفسه بالتّمريط 
وتَرْك معاهدته له وهو ذَنْبٌ عظيم» » كما قال في حديث أنس الذي خرّجه الترمذي 
مرفوعاً: عرست علي احا انس فلم أرَ ذنباً أعظم من سُورةٍ من القرآن؛ أو اية 
أوتيها رجلٌ ثم نسيها»”"' وهو نص » وعلى هذا فمتعلّق الذم : َْكُ ما أمر به من 
استذكار ارك وتعاهده» والنسيانٌ علامة ترك ذلك» افعلّق الذمّ عليه . ولا يقال: 
حِفْظُ جميع القرآن ليس واجباً على الأعيان؛ فكيف يَدمْمّن تغافل عن حقّله؟ لأنا 
نقول: من جمَّع القرآنَ فقد عَلَّثْ رتبئّه ومرتبئّه» وشؤق في نه وقومه شرفاً 
عظيماً. وكيف لا يكون ذلك ومن حَفظ القرآن فكأنما أدْرِجَتْ النبوة بين كتفيه؟! 
وقد صار ممن يقال فيه: هو من أهل الله وخاصتهء وإذا كان كذلك فمن المناسب 
تغليظ العقوبة على من أَحَلَّ بمرتبته الدّينية» ومُؤاخذته بما لا يُوَاحَلُ به غيره» كما 
ال تعالى : «بيسة يس كبكو نمق لَها الاب 4 
[الأحزاب: ]١‏ لا سيما إذا كان ذلك الذَّنبُ مما يُخبط تلك المنزلة ويُشقطها ؛ 
كترك معاهدة القران المؤدّي به إلى الرجوع إلى الجهالة. ويدلٌ على صحَّة هذا 
التأويل» قولّه في آخر الحديث: ابل هو ذُسّي) . وهذا اللفظٌ رويناه مُشَدَّداً مَيْنيَاً لما 
لم يُْسَعٌ فاعلّه» وقد سمعناه من بَعْض من لقيناه بالتُخفيف» وبه ضبط عن أبي بحرء 
والتشديد لغيره» ولكلّ منهما وَجْهٌ صحيح» ٠‏ فعلى التّشَديد يكون معناه: أنه موقب 
بتكثير النّسيان عليه ؛ لما تمادى ذ في التفريط . وعلى التّخفيف فيكون معناه: ركه 
غير مُلْتَفَت إليهء ولا مُعْتَتى به ولا مَرْحُوم ؛ كما قال الله تعالى: # شَمُوا لَه 
ا اا م 


فزق رواه مسلم (7171/17/89) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(؟) رواه أبو داود »)57١1(‏ والترمذي (/ا١79).‏ 


حل () كتتاب الصلاة  )١١7(‏ بابب : الأمر بتعاهد القرآن 


القرآ؛ قلهُو أشد تمصا من ضدور ارجا من النعم من عله . قال: وقالَ 
رسول الله عله : «لا يقل أحدُكم نَسيتُ آية كَيْتَ وكيْتَ» بل هو نْسيَ» 
رواه أحمد(١/579),‏ والبخاري (65:79). ومسلم(0١578()079‏ 


[53] وعن أبى مُوسىء عن النبيت يل قالَ: ١تَعَاهَدُوا‏ هذا القرآن» 
فوالذي نَفْسُ محمد بيده! لَهُوَ أَسَدُ تَملَناً من الإبل في عُقّلها» . 
رواه أحمد (19//5؟ ؟), والبخاري )ل ومسلم (1141). 
د 7« د 


و(قوله: "كيت وكيت») كلمة يُعَبّرُ بها عن الجٌمّل الكثيرة» والحديث من 
الأمر الطويل. ومثلها: ذيت وذيت. قال ا كان من الأمر كيت وكيت» وكان 
من فلان ذيت وذيتء» فكيت: كناية عن الأفعال» وذيت: إخبارٌ عن الأسماء. 
و «التفصّي»: التفلّتُ والانفصال. يقال: تفصّى فلان عن كذاء أي: انفصلَ عنه. 
و «النّعَم»: الإبل» ولا واحد له من لفظه. و «العُقل»: جمع عِقال» وهو ما تُعْقَلٌ 
به النّاقة . 

و (قوله: «من عَقّله») من: على أَصل ما يقتضيه اللَّفْظ من أصل التَعدَّيء 
فأما روايةٌ مَن رواه: بِعُقَلهاء وفي عُقُلهاء ومن عُملهاء فعلى أن تكون الباء والفاء 
بمعنى : 0 أو يكون معناهما: المصاحبة» والظّرفيّة؛ ويعني نه: <تقنسية من 
يتفلّتُ منه بعض القرآن بالنّاقة التي انفلتث من عقالهاء وبقي مُتعلّقاً بهاء والله 
اع 

وصاحبٌ القران: هو الحافظٌ له المشتغلٌ به الملازم لتلاوته . ولفظ 
الصّحبةٍ مُسْتَمْمَلٌ في أصل الذّغة على إِلْبٍ الشَّيء ومُلازمته» ومنه : أصحاب الجنة» 
وأصحابٌ النارء وأصحابٌ النَّبي يَلِ. 


(") كتاب الصلاة  )١17(‏ باب : تحسين الصوت بالقراءة "١‏ 


)١6‏ يباب 
تحسير: الصوت بالقراءة والترجيع فيها 


0 - 0 7 لذ مشوية لم 
[1717] عن أبي هريرة» أنه سمع رسول الله كَل يقول: «ما أذن الله 


)١1١(‏ [ومن باب: تحسين الصوت بالقراءة والتّرجِيع فيها]”" 


(قوله: «ما أذن الله») أي: مااستممٌ الله وأصغى» وأصله: أنَّ المستمعَ 
يميلٌ بأذنه إلى جهة المستمع. تقولٌ العرب: أَذْن بكسر الذال» يأذّن بفتحها في 
المستقبل» أذَناً بفتح الهمزة والذال في المصدر: إذا أصغى واستمع» وهذا المعنى 
في حقٌ الله تعالى محال وإنما هو من باب التوسّع على ما جرى به عَرْف 
التخاطب» وهو منصرفٌ في حقّ الله تعالى لإكرام القارىء وإجزالٍ ثوابه» ووجة 
هذا التوسّع: أن الإصغاءَ إلى الشيء قبولٌ له» واعتناء به» ويتردّبُ على ذلك إكرامٌ 
المصغى إليه» فعبّر عن الإكرام بالإصغاء. إذ هو عنه. وفائدةٌ هذا الخبر حت 
القارىء على إعطاء القراءة حقَّها من: ترتيلهاء وتحسينهاء وتطييبها بالصؤت 
الحسن ما أمكن. فأما قوله: «يتغئَّى بالقران» فتمسّك به من يُجِوَّرُ قراءة القرآن 
بالألحان» وهو أبو حنيفة وجماعة من اليّلف. وقال به الشافعئٌ في التّحزين» 
فكرهه مالك وأكثر العلماء. ولا أشك أنَّ موضمّ الخلاف في هذه المسألة إنما هو 
إذا لم يُعيّرْ لفظ القرآن بزيادة أو نقصانء أو يُبْهِمَ معناه بترديد الأصوات» فلا يفهم 
معنى القرآن» فإنَّ هذا مما لا شك في تحريمه. فأما إذا سَلِمِ من ذلك» وحَدّى به 
حَذْوَ أساليب الغناء والتطريب والتّحزين فقطء فقد قال مالك: ينبغي أن نُتَّهِ أذكار 
اللهء وقراءة القرآن عن التشبه بأحوال المجون والباطل. فإنها حقَّء وجدٌّء 
وصذق. والغناء: هزل» ولهوء ولعب, وهذا الذي قاله مالك وجمهورٌ العلماء هو 
الصّحيح ؛ بدليل ما ذكرء وبأدلة أخرى: 


)١(‏ هذا العنوان ساقط من الأصول. واسْنَدْرك من التلخيص. 


حكم التي 


بالقرآن والأدلة 
في ذلك 


تأويل معنى 
التغني بالقرآن 


يفف () كتاب الصلاة  )١١7*(‏ باب : تحسين الصوت بالقراءة 


عو اما لزن لبن تقض للشوكه بتكل لزان و1 با 


منها: أنَّ كيفية قراءة القرآن قد بلغتنا متواترة عن كافّة المشايخ جيلاً فجيلاً 
إلى العصر الكريم» إلى رسول الله يِه وليس فيها تلحينٌ ولا تطريب» مع كثرة 
المتعمّقين والمتنطعين في مخارج الحروف, وفي المدّء والإدغام» والإظهارء 
وغير ذلك من كيفيّة القراءات» وهذا قاطع . 

ومنها: أنَّ النبيّ بلِ قد قال: «لستٌ من دَدِء ولا الدَّدُ مئّي”'2. والدد: هو 
اللعن: واللهبوء رميق "ذلك أن اللنث لآ يلي اباخوالع» كينب يقترائه 
وقراءته؟!. 


ومنها: التطريب والتّرجِيع» يُؤدّي إلى الزيادة في القران» والنّقص منهء 
وهما ممنوعان» فالمؤدٌي إليهما ممنوع ؛ وبيانه : أن التطريبٌ» والتلحين» يحتاح 
من ضروراته أن يمذّ في غير موضع المدء وينقص مراعاة للوزن كما هو معلومٌ عند 
أهله . 

ومنها: أنه يُؤدّي إلى تشبيه القرآن بالشّعرء وقد نرّهه الله عن الشعر وأحواله» 
حيث قال تعالى: 8 إِتَمَلََولُرسُولٍ ير * وَبَاهْوَبقوِمَاعِرٍ4 [الحاقة: .]4١- 4٠‏ وقد 
تأوّل مَن مَنَعّ من تلحين القرآن» قوله يَكِ: «يتغنّى به». 

و(قوله: «ليس منا من لم يتغنَّ بالقرآن») على تأويلات: 

أحدها: أن معناه أنه يستغنى به يقال: تختيث واتغانيت: بمعنى : استغنيت» 
قاله سفيان. 

وثانيها: أن معناه يجعله مكان الغناء » وبدلاً منه» فيستديم تلاوته» ويستطيبه 
كما يستطيب الغناء . 


.)؟517/١١( رواه البيهمي في السئن الكبرى‎ )١( 


() كتاب الصلاة  )١1١7(‏ باب : تحسين الصوت بالقراءة ارفك 


وفي رواية: «كإذنه». مكانٌ: «مَا دن . 
رواه أحمد(؟/ ,.)565١٠‏ والبخاري (0075). ومسلم(777()1745) 
و (75754)» وأبو داود(577١).»‏ والنسائى (؟/ .)١8٠‏ 


[4] وعن أبي مُوسىء قالَ: قال رسول الله يَكِدِ لأبي مُوسى: «لو 
200 ع ع 10 - عه ُ 2 0 7 8 2 2 ا 
رَايتنى وانا أستمع قراءتك البارحة» لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود»). 
رواه البخاري (54٠ه).‏ ومسلم فردءة 4 5 والترمذي (3865). 


وثالئها: أنَّ معناه: يجهرُ به. كما فسّره الصَّحابِى راوي الحديث» وهذا 
أشبه؛ لأنَّ العربَ نُسمّي كل من رفع صوته ووالى به غائيا: وفعْله ذلك: غناءء 
وإن لم يلحّنه تلحينّ الغناء»ء وعلى هذا فسّره الصّحابي» وهو أعلمٌ بالمقال» 
وأقصدٌ بالحالء والله تعالى أعلم. 

و(قوله لأبي موسى: «لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود») المزمارء الاعتناء 
والمزمور: الست الحسة 'وريه شكيت آله الزّمر؛ مرمارا: والتذاوة “نفسه: -- ترقيل 
وآل: صلةء والمراد به: داود نفسه. وفي غير الأم”'' قال أبو موسى للنبي يَكل: 
«لو علمتُ أنك تسمعٌ قراءتي لحبّزته لك تَحْبيرأً»2 أي: لحسّتهء ولجمّلته 
والحبّر: الجمال» ومنه الحديث في وصف رجلٍ من أهل النار: «ذهب حبّره 
وسبره»”". أي: جماله؛ وبهاؤه. وهذا محمول على أبي موسى: على أنه كان 
يزيدٌ في رَفع صوته»ء وتحسين ترتيله» حتى يُسْمِعَ النبيّ كله ويُعرّفه : أنه قَبِلَ عنه 


للق المقصود في غير صحيح مسلم . 

)١(‏ الحديث رواه أبو يعلى من طريق سعيد بن أبي بردةء عن أبيه. انظر: (التذكار في 
أفضل الأذكار) للقرطبي (ص .)١55‏ و(فتح الباري 97/9). 

(9) ذكره الهروي في (غريب الحديث .)5١ /١‏ 


ثففق () كتاب الصلاة  )١1١7(‏ باب : نحسين الصوت بالقراءة 


[] وعن عبد الله بن مُعَمّل المُرّنىَء قالَ: قراً النببئ يل عام 
الفنتح» في مسير له سورة الفتح على راحلته» فَرّجعَ في قراءته . 

قال« فعازية 1 لؤلا: اي الحاث أذ يجن غلم الفابة نكيف كم 
قراء ته . 

رواه أحمد (0/ 55)» والبخاري :)5758١(‏ ومسلم (2)711/()195 
وأبو داود .)١551/(‏ 


[770] وعن عائشة» قالثْ: قالَ رسول الله ككل «الماهرٌ بالقران مع 


كيفية أداء القراءة» وأنه متمكن منهاء فيحمده النبينٌ بل ويدعو لهء فتحصل له 
فضيلةٌ ومنقبة» كما فَحَلَ بِأَبِئّ حيث سأله فأجابه فقال: «ليهنك العلمّ 
أبا المنذر»”'“2. ويحتملٌ أن يكونّ ذلك ليبالع في حالة يُطَيّبُ بها القرآن له. فإنَّ 
الإنسان قد يتساهلٌ مع نفسهء في أموره» ويعتني بها عند مشاركة غيره فيهاء وإن 
كان مُخلِصاً في أصْلٍ عَمَلِهِ. 

و(قوله: افرجّع في قراءته») أي: ردّدء وذكرهالبُخاري» وقال في وَضَّفِهِ 
الترجيع قال: | أ أ! ثلاث مرات. وهذا محمولٌ على إشباع المدٌّ في موضعهء 
ويحتملٌ أن يكون ذلك حكاية صوته» عند هر الراحلة إذا كان راكباً من انضغاط 
صوته» وتقطيعه لأجل هزِّ الركوب . 

و (قوله: «الماهر بالقران») يعنى: الحاذق به» قال الهروي: أصله: الحذق 
بالشاتحة .قلتت وزيته فول امرء القيين : 

وَتَرى الضَبٌ حخفيفاً مَاهراً ‏ ثَانزياً بره ماينتفص”© 


)0غ( رواه مسلم )81١(‏ من حديث أَبِنَ رضي الله عنه . 
(؟) «البرائن؟: بمنزلة الأصابع من الإنسان. لما ينعفر): أي لا يُصيبه العَفْرء وهو التراب. 


(") كتاب الصلاة  )١17*(‏ باب : تحسين الصوت بالقراءة لقف 


السّفَرَة الكرّام البَرَر» والذي يقرأ القرآنَ وَيتَعْتَمُ فيه» وهو عليه شَاقٌ» له 
أجران» . 1 

رواه البخاري (0 22 ومسلم (2)01/944 وأو داود »))١565(‏ 
والترمذي (595:5). 


قال المهلب: المهارة فى القرآن: جُودة الثلاوة» بجودة الحفظ, ولا 
يتردّد فيه» لأنه يسَّره الله تعالى عليه كما يسرك على الملائكة» فهو على 
مثْلها في الحفظ والدّرجة. و «السّفرة» جمع سافرء وهم ملائكة الوحي 
سُمُوا بذلك؛ لأنهم يسفرون يي الله وبين حَلقه. وقيل: كم الك 
والكاتبٌ يسمّى: سافراء ومنه أسفارٌ الكتاب. وعلى هذا فيكون وَجَهُ 
كونهم مع الملائكة: أنَّ حملةً القرآن يُبِلْغونَ كلام الله إلى حَلْقَهء فهم 
سفراء بين رُسّل الله» وبين خلقهء فهم معهمء. أي: في مرتبتهم في هذه 
العبادة» ويستفيد من هذا حملة القران التجوز في التبليغ» والتعليم» 
والاجتهاد في تحصيل الصّدق وإخلاص النية لله حتى تصمّ لهم المناسبة» 
بينهم وبين الملائكة . 

و (قوله: «يتتعتع فيه)) أي: يتردّد في تلاوته عِيّاً وصعوبة. والتعتعة 
في الكلام: العي» وإنما كان له أجران: من حيتٌ التلاوة» ومن حيثٌ 
المشقة. ودرجات الماهر فوق ذلك كله؛ لأنه قد كان القرآنُ متعتعاً عليه 
ثم ترفّى عن ذلك إلى أن شيّه بالملائكة» والله أعلم. 


لحف () كتاب الصلاة )١١4(‏ باب: إقراء النبي يكل القرآن 
)1١(‏ يباب 
إقراء النبيّ كك القرآن وتعليمه كيفية الأداء 
[3] عن أنس بن مالك» أنَّ رسولٌ الله يكل قال َي «إنَّ الله 


نى أنْ أقراً عليكَ : <لريَي الذي كََرُوأ» [البينة: ]١‏ قالَ: الله سمّاني 
4 قال: «اللهُ سَمَاكَ لي» قالَ: فجعل أب بكي . 


رواه أحمد (*/ 7306)» والبخاري »)7"8٠09(‏ ومسلم (1/49) (2)110 
والترمذي (7895). 


)١١(‏ ومن باب: إقراء النبي عله 


(قوله ل لبن : «إنَّ الله أمرني أن أقراً عليكَ القرآن») إنما كان ذلك لِيُلقّن 
عنه أب كيفية القراءة مشافهة ال ولبْبيّنَ طريق تحميل الشيخ للراوي بقراءته 
عليه» وفي حديث عبد الله بن مسعود: قراءة التلميذ على الشيخ. وكلاهما طريق 
صحيح . . وتخصيص سورة 0 يكن» لما تضمّنته من ذكر الرسالة» والصحف» 
والكتب في قوله تعالى: < رَسُولٌ ين يدوا محم هر * فيها ُنْب قَيَمَُ» [البينة : 
؟ - ”"] وهو مناسب لحالهماء ران على أعلا. 

و (قوله: «الله ساني لك؟!») بهمزة الاستفهام على التعجّبٍ منهء إذ كان 
ذلك عنده مُسْتبعداًء لأنّ تسميته تعالى لهء وتعيينه ليقراً عليه النبي بكلِ تشريفٌ 
عظيم» وتأهيلٌ لم يحصل مثله”' لأحد من الصّحابة رضوان الله عليهم: ولذلك 
لما أخبره بذلك بكى من شدَّة الفرح والسّرور؛ لحصول تلك المنزلة الشّريفة» 
والرتبة المنيفة . ْ 


للق ساقط من (ع) و (ه). والمثبت من (ظ) و(ط). 


(") كتاب الصلاة  )١١5(‏ باب : إقراء النبي يك القرآن يفف 


[3] وعن عبد الله. قال: قال لي وَضول لله وك : «اقْرَأً 0 
القرآن» قالّ: فقلتٌ: يا رسول الله! َقَرَاُ عليك وعليك أَنْرِلَ؟ قال: 
أشتَهي أن أسمعه من غيري» قالَ: فقرأتٌ انا حلى إن ينك فول 
< تَكِِت إِدا نكا من كل مم مم هيار وَجِنَمَا بك عَلَ هلو اث كبية » 
[النساء: ]4١‏ رَفَعْتٌ سي 9 غْمَرَني رَجِلٌ الل جَذْبِي فرفعتٌ رَأسي» 
فرأيثُ دموعه تسيل . 


0 2 .0و7 ع 

وفي رواية: قال لي وهو على المنبر: «اقرا عليٌّ2. 

رواه أحمد(١/577).,‏ والبخاري (0060), ومسلم(٠‏ 04 0011 
وأبو داود (0574. والترمذي (ا01 و 7078)» وابن ماجه (4195). 


و(قوله: «إني أشتهي أن أُسْمَعَهُ من غيري») أي : أستطيبٌ ذلك. وذلك أن 
السَامعَ قد يكون أحضرّ من القارىء؛ لاشتغال القارىء بالقراءة وكيفيتها. ويحتملٌ 
2 #2 207 2 
أن يكون أشتهي بمعنى: أحبٌ. وفيه: بيان سن قراءة الطالب على الشيخ كما 
قدَّمناه انفا. 


و (قوله: «حتى بلغت: 8 فَكيِفَ إِدَا جِفَا من كَل أَمَّمَ هيد وَجِقَنَا يكَ عَلّ ديل جواز 
هتؤلاء يدا [النساء : )4١‏ وذكر بكاء لني كك كان ذلك منه لعظم ما تضدّييه الوقف مدي 
هذه الآنة من هجول المطلع» وشدَّة الأمرء وفي غير الأم أنه قال: لما بلغتها قال: كني ا 
«حَسْبك6"' احتجٌ به أهلّ التجويد على جواز الوّقْف الكافي من الآي» والمقاطع ؛ 

ا كلد يدوالا حسبك. غير تام» بل تمامُّه فيما بعده. وقد قيل: إِنَّ 
قوله لعبد الله: «حسبك» تنبيةٌ على ما في الاية» لا أنه وقفة هناك . 


لق رواه البخاري .)06:6١(‏ 


يف () كتاب الصلاة  )١١4(‏ باب: إقراء النبي يكل القرآن 


[77] وعن عبد الله قالَ: كنت بحمْصٌء فقالَ لي بعض القوم: 
اقرأ عليْتاء فقرأتُ عليهم سورة يُوسفَ. قالَ فقالَ رجلٌ من القوم: والله» 
ما هكذا أَنْرْلتْ. قال: قلتُ: وَيْحَكَ! واللهء لقرأتُها على رسول الله يل 
فقال لي: «أحْسَنْتَ». فبيتما أنا أُكَلْمُ إِذْ وجدثُ منه ريح الخمر. قالَ: 
فقلتُ: أتشربٌُ الخمرّ وتُكدّبُ بالكتاب؟ لا تبرحُ حبّى أَجْلِدَكَء قالَ: 


رواه عبد /1١(‏ ٠غ‏ وه"ة)ء والبخاري (1٠٠ه).‏ ومسلم 
.)6١1١(‏ 


وحدٌ عبد الله للرجل الذي وَجّد منه ريح الخمر حُجَةٌ على مَن مَنَعَ وجوب 
الحد بالرائحة» وهو: أبو حنيفة» والشوري» وكافة العلماء على ما فعل 
ابن مسعود. ويحتملٌ: أن يكونّ إنما أقام عليه الحدّ؛ لأنه جَعَل ذلك له من له 
ذلك» أو: لأنه رأى أنه قام عن الإمام بواجب» أو: لأنه كان ذلك في زمن ولايته 
الكوفة» فإنه وُلّي القضاءً بها رَمَنَ عمرء وصَّذراً من خلافه عثمان. 1 


و(قوله: «أتشربُ الخمر وتكذَّب بالكتاب») نَسَبَهُ إلى التكذيب بالكتاب 
على جهة التُغليظ وليس على حقيقته» إذ لو كان ذلك لحكم بردّته أو قله إذ 
هذا حُكُم من كذّب بحرفٍ منه» وكان الرجلُ إنما كذَّب عبد الله لا القرآن» وهو 
الظاهرٌ من قول الرجل: ما هكذا أنزلت» جهالة منهء أو قلّة حفظء أو قلّة تيت 
لأجل السّكرء والله أعلم. 


() كتاب الصلاة  )١1١15(‏ باب: فضل تعلّم القران وقراءته اححف 
)١16(‏ باب 
فضل تعلَّم القرآن وقراءته 
وفضل سورة البقرة وآل عمران 
01 1 عقبة بن عامرء قالَ: خرجّ رسول الله يك ونحنٌ في 
الصّفّة فقالَ: يكُمْ يحب أنْ يغدوَ كلّ يوم إلى بُطْحَانَ أو الْعقيقٍ فيأتي منه 


0 تت ف حر إن ولا قم رحم؟» فقلنا: 0 


لي اال رسو احير له عن اين » وثلاثٌ خية له من ثلاث» ده 
له من أربع» ومن عِدَادهنَ من الإبل؟!». 
رواه أحمد (5/), ومسلم فر ” وأبو داود .)١565(‏ 


)١١6(‏ ومن باب: فضل تَعْلِيم القرآن 
الصَّمة: سقيفةٌ كانت في المسجدء يأوي إليها الفقراءُ. و «يغدو» يبكر. 
و «بطحان». والعقيق» واديانء بينهما وبين المدينة قريبٌ من ثلاثة أميال» أو 
نحوهاء و «الكوماوان»: تثنية كوماءء وهي الناقةٌ العظيمةٌ السّنام» كأنه كوم» وفي 
الأم من حديث أبي هريرة: اثلاث خلفات سمان2”6: وهنٌّ: النوقٌ الحوامل إلى 
أن يمضيّ لها نصفٌ أمدهاء ثم تسمّى عشراء. وجمعها: عشار. 
ومقصود الحديث الترغيبٌ في تعلّم القران وتعليمه. وخاطبَهمْ على 
ما تعارفوه» فإنهم أهلُ إبل» وإلا فأقل جزءِ من ثواب القرآن وتعليمه خيرُ من الدنيا 


.)861( رواه مسلم‎ )١1( 


رق () كتاب الصلاة  )١١6(‏ باب: فضل تعلّم القران وقراءته 


[6] وعن أبي أمامة البَاهلىَ» قالَ: سمعتٌ رسول الله يكل يقولٌ: 
«اقَرَؤُوا القرآن» فإنه يأتي يدم القيّامة شفيعاً لأصحابه. اقْرَؤُوا الزَّهْرَاوَيْنِ 
القرة ومتورة آل عمرانء فإنَّهما تأتيان ن يوم م القيامة كأنَّهما عَمامَتان» أو 
كأنّهما غيّايّتان» أو كأنّهما فَرْقَان ص طَي صَوَاف, تَحَاجانِ عَنْ ضْحَابهماء 
اقرأُوا سُورة البقرة فإنَّ أخذّها بَرَكَةٌ وتركها حَسْرَةٌ ولا يَستطيعُها البَطلةُ». 


قال معاوية: بلغني أنَّ البطلة السّحرة. 
رواه أحمد (05/ 559 و 555).: ومسلم (805). 


وما فيهاء وقد قال يَكِنةِ: «ولموضع سوط أحدكم من الجنة خيرٌ من الدنيا وما 
ارد 
فيها» 

و (قوله: «فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً»» هذا على جهة التوسّع في الإفهام. 
وتحقيقه: أنه يشفع له بسببه؛ فإما الملائكة الذين كانوا يشاهدٌون تلاوته» أو مَنْ 
شاء ايان عم كني ال ييه وهذه الشفاعة على تقدير أن يكونٌ القارىء 
صاحب كبيرة في تخليصه من النّاره وإن لم يكن عليه ذنوبٌ شفع له في ترفيع 
درجاته في الجنة» أو في المسابقة ة إليهاء أو في جميعهماء أو ما شاء الله منهاء إذ 
كل ذلك بكرمه تعالى وتفضّله . 

وفي تسمية البقرة وآل عمران: بالزهراوين» وجهان: 

أحدهما: أنهما النيرتان» مأخودٌ من الزّهر والرَّهَرَة» والزّهْرة» فإما لهدايتهما 
قارئهما بما يزهرٌ له من أنوارهماء وإما لما يترتبُ على قراءتهما من النُور التامّ يوم 
القيامة. قلتُ: ويقع لي: أنهما سُمّيَا بذلك؟ لأنهما اشتركتا في تضمّن اسم الله 
الأعظمء كما ذكر أبو داود من حديث أسماء بنت يزيد: أن رسول الله يَلةِ قال: 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )7١١7( رواه الترمذي‎ )١( 


(5) كتاب الصلاة  )١١15(‏ باب: فضل تعلم القرآن وقراءته أقية 


الفئد وعن أبي موسى الأشعري». قال: قال سيل الله عَلَلِيدِ : «مَعَلَ 


كأها 


«اسم الله الأعظم في هاتين الابتين: « وَإِلهَكٌ إله” ويد لَه لَه إِلَاهْوَ لمن تسر 
[البقرة: ]١77‏ والتي في سورة آل عمران: « أنه /آ إلَهَ إلا هْرَ ال اقيم » 
[ال عمران: 2"06]7. والله أعلم. 

والغمام: السحابٌ الملتف. وهي: الغياية» إذا كانت قريباً من الرأس» 
والظلة: أيفنا. :وفك نادت ده قات الثلائةٌ في هذا الحديث» وفي حديث 
النواس. ومعنى هذا الحديث: أن صاحب هاتين السُورتين في ظلّ ثوابهما يوم 
القيامة كما قال: «سبعةٌ يُظلّهم الله في ظلّه»2" . وقال: «الوّجلٌ في ظلّ صَدَقته حتى 
يُقضى بين الئّاس»)”©. وعبّر عن هذا المعنى بتلك العبارة توسّعاً واستعارة؛ إذ كان 
ذلك بسببهما. و «فرْقان»: قطيعان». وهما: الحزقان. والحزق» والحزيقة: 
الجماعة» وهي روايةٌ السّمرقندي في حديث النوّاس. وجمهورٌ الرواة قالوا: فرقان 
0-7 ما في حديث أبي أمامة. و (صواف») مصطفة. و «تحاجّان»: تقومان بحجّة 
فارئهناء. وتجادلان عنه» كما قال كك في سورة تبارك: «تجادلٌ عن صاحبها»”؟» 
وهذه المجادلة إن حُمِلَثْ على ظاهرها: فيخلق الله تعالى مَنْ يجادلٌ بها عنه 
ملائكة» كما قد جاء في بعض هذا الحديث: أن «من قرأ: « سهد أَمَه أمَمْكة لَه إل 
هُوَ»# آل عمران: /1] خلق الله سبعين مَلّكاً يستغفرون له إلى يوم القيامة©©. 


.)78066( والترمذي (51/7”)»ء وابن ماجه‎ »)١595( رواه أبو داود‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (2)50 ومسلم )٠١7١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(*) رواه أحمد ١4/5(‏ و58١).‏ وابن خزيمة »)7١1417١(‏ وابن حبان 20771١١(‏ والحاكم 
(115/1) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

(:) رواه مالك في الموطأ .)589/١(‏ 

(65) رواه أبو نعيم كما في (تنزيه الشريعة ١/198؟)‏ من حديث أنس» وفيه مجاشع بن 
عمروء أحد الكذابين. انظر: (ميزان الاعتدال /575). 


صر 


شق () كتاب الصلاة  )١16(‏ باب: فضل تعلّم القرآن وقراءته 


المؤمن الذي يقرأ القرآنَ َمَئلٍ الأَرجَة» ِحُهًا طيّب وطعمها طيْب. ومَثَلَ 
المؤمن الذي لا يقرأ القَرآنَ مَثَل التّمْرة» لا ريح لها وطعمُها را ومثل 
المُنَافْق الذي يقر القران كمَئرٍ الريْحَانةِء رِيحُهًا طَيّبٌ وطعمها مُرّ. ومَكل 
المُنافتي الذي لا يَقْرَأ القُرآنَ كَمَعْلٍ الحَنْظَلَ ٠‏ ليس لها رِيْحٌ وطعمُها مُر. وفي 
رواية : «الفاجرٌ» بدل: «المنافق». 

رواه أحمد 5٠0"/5(‏ و 5505)». والبخاري ,.)0١0570(‏ ومسلم 
(9/410)» وأبو داود (5470)» والترمذي (758765)» والنسائي (8/ ١15‏ - 
65)») وابن ماجه (5١؟7).‏ 


ل ىلر يوم القيمة وأهله الذي ُو يعملوة به. تَْدُّمُةُ سورةٌ 
البقرة» وآلُ عمران». وضرب لهما رسول الله يك ثلاثة أمثال. ما نَسيتْهنٌ 
بعدٌّء قال: «كأنّهما غَمامَتَان أو ظَلَّتان سَوْدَاوَانء 0 


وإن حملت على تأويلها: فيكون معنى ذلك: أن الله تعالى يوصله إلى ثواب 
قراءتهماء ولا ينقص منه شيء» كما يفعلُ من يستخرج حقَّهء ويُّجادِلٌ عليه كما 
قال: «والقران حُجّة لك أو عليك»:”' . 

و(قوله في حديث النواس: «كأنهما غمامتان» أو ظلّتان سوداوان» أو 
كأنهما حزقان») هذا يدلٌ: ع أو ليست للشك؛ لأنه مثّل السورتين بالثّلائة 
الأمثال» فيحتملٌ أن يكونّ «أو» بمعنى : الواوء كما يقول الكوفينٌ» وأنشدوا عليه : 


)١(‏ رواه مسلم (ضسففة ة والترمذي ")ل والنسائي (5/ 0). وابن ماجه (0٠58؟)؛.‏ من 
حديث أبى مالك رضى الله عنه . 


(؟) كتاب الصلاة  )١١0(‏ باب: فضل تعلم القرآن وقراءته الغرق 
2 0 03 4- 00 3 أ 0 ة2 ع واس 
بيتهما شَرْقٌء أو كأنّهُما حزان من طيْر صَوافٌء تُحَاجَانِ عَنْ صَاحِبهما» . 
رواه أحمد (181/5)» ومسلم (800)» والترمذي (75885). 


د * * 


0 - 1 ىت الم الى تك ىك سا 
نال الخلافةاو كانت لةقدرا 
0 0 ري دأو - 2-0 222 
كمااتى رَبَه موسّىئ على قدر 
وأنشدوا: 


م 
لل مر 


رك هد 000 يم 

وفد رعمتكت ليُلى باني فاجرٌ 
٠.‏ م 0 0092 و 
َِقْسِي بُقَاهاأَوْعََيهاقُجُويُها 


وقالوه في قوله تعالى: 8 أوْ كَصَيْبٍ من لسَمَآهِ ف © [البقرة: .]١19‏ وقال 
البصريون: إِنَّها بمعنى الإباحة» فكأنه قال: شبهوهم بكذا وبكذاء وهذا الخلافٌ 
جار في هذا الحديث؛ لأنها أمثالٌ معطوفة بأو فهي مثل: «أو كصيّب» . 

و(قوله : «بينهما شزق») قال القاضي أبو الفضل عِياض: رويناه بكسر الراء؛ 
وفتحهاء قيل: وهو الضياء والنور. قلت: والأشبه: أن الشرق بالسكون» بمعنى 
المشرق» يعني: أنَّ بين تلك الظلتين السّوداوين مشارق أنوارء وبالفتح: هو 
الضياء نفسهء وإنما نبّه في هذا الحديث على هذا الضّياء؛ لأنه لما قال: سوداوان» 
قد يُنوهّم أنهما مظلمتان» فنفى ذلك بقوله: «بينهما شرق» أي: مشارق أنوار» أو 
أنوارء حسب ما قرّرناه» ويعني بهما سوداوين» أي: من كثافتهما التي بسببهما 
حالتا بين مَن تحتهماء وبين حرارة الشَّمسء وشدّة اللّهبء والله أعلم. 


)١(‏ في (ه)و( ط): علمت. 


تغرف (*) كتاب الصلاة  )١1١5(‏ باب: فضل فاتحة الكتاب 


() باب 
فضل فاتحة الكتاب وآية الكرسىٌ 
وخواتيم سورة البقرة 


[174] عن ابن عبّاس. قالَّ: بينما جبريل قاعدٌ عند النبيّ كل 
سَمِعّ تقِيضاً من فوقه» فرفعَ رأسّهء فقال : هذا بابٌ من السّماءِ فُتِحَ اليوم لم 
يْتَحْ قط إلا اليوم. فنزلَ منه َلك فقال: هذا مَك َرلَ إلى الأرض» لم 
ينزلٌ قط إلا اليوم . فسلّمَ وقالَ: أبْشِرْ بنورين أُوتيتهما لم يُْتّهُما نبي قبلك. 
فاتحةٌ الكتّاب» وحَواتيمُ سُورة البقرة» لَنْ تَقْرَاً بحرف منهما إلا أُغطيته . 

رواه مسلم (807)» والنسائي (178/7). 


(0) ومن باب: فَضل فاتحة تحة الكتاب 


(قوله : السمع نقيضاً هن فوقه») أ فيوتا: والنقيض : صوتٌ الباب عند 


و(قوله: "بنورين») أي: بأمرين عظَيمَيْنَء نيّرِينء تبي لقارئهماء وتنوّره 
وخصّت الفاتحةٌ بهذاء لما ذكرناه: من أنها تضمّنت جملة معاني الإيمان 
والإسلام» والإحسانء وعلى الجملة: فهي اخذةٌ بأصول القواعد الدّينية» والمعاقد 
المعارفيّة. وخصّت خواتيمٌ سورة البقرة بذلك: لما تضمّنته من التَّناء على 
ابي كلل وعلى أصحابه رضي الله عنهم» بجميل القيادهم لمقتضاهاء 0 
لمعناهاء وابتهالهم إلى الله ورجوعهم إليه في + جَميع أمورهمء ولما حَصّل فيها 


من إجابة دعواتهم. بعد أن علموها فخمّف عنهم. وغفر لهم ونصرواء وفيها غير 
ذلك مما يطول تتبّعه 


() كتاب الصلاة  )١١7(‏ باب : فضل فانحة الكتاب زاوف 


[3] وعن أبي مسعود الأنصاريّء قالَ: قال رسول الله كَلِ: «من 
قرا هاتين الآيتين من آخر سُورة البقرة في ليلة كفتاة». 


رواه البخاري (٠ه‏ و09١:ه).‏ ومسلم ا وأبو داود 
(133290). والترمذي »)7588١(‏ وابن ماجه .)١759(‏ 


3] وعن أَبيٌ بن كعبء قالَ: قالَ رسول الله يلِ: «يا أبا 


المُنذر! الآري أي لد من كاب اه ميك اعظنم1؟ قال” قلت انل فرتعيو لد 
أعلم . قال: «يا أبَا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظمُ؟» قال : 


و (قوله: «من قرأ هاتين الآيتين في ليلة كفتاه») أي: من قيام الليل أو من 
حرْبه» إن كان له حزبٌ من القرآن» وقيل: وَقَاه شر كلّ شيطان» وكلّ ذي شرء 
كما جاء في أن: «من قرأ آية الكرسي لم يزلْ عليه من الله حافظ» ولم يقربْهُ شيطانٌ حتى 

507 00 2 َه 05 
يُصبح»10 أو لكثرة ما يحصل له بقراءتهما من الثُواب والأجُرء والله تعالى أعلم. 


و (قوله ل لبو فيه : أي آية من كتاب الله معك أعظم؟») ححجّةٌ لمن يقولٌ حكم تفضيل 
بتفضيل بعض آي القرآن على بعضء» وتفضيل القرآن على سائر الكَتُّب المنزلة» 1 
وهذا مما اختلف فيه: فذهب إلى جوازه إسحاق بز راهويه» وغيره من العلماء 
والمتكلّمين مستدلاً بهذا الحديث» وبما يُشبهه كقوله: «قل هو الله أحد تعدل ثُلْتَّ 
القرآن»”"2. ومنع ذلك الشيحٌ أبو الحسن الأشعري» والقاضي أبو بكرء وجماعة 
من الفقهاءء قالوا: لأن الأفضلّ يُشعر بنقص المفضولء. وكلام الله تعالى لا نَقصّ 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١847( والترمذي‎ »)0501١( رواه البخاري‎ )١( 

)١(‏ رواه أبو يعلى (/9ا١ )٠١‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/18١5)‏ وقال: رواه 
الطبراني في الكبيرء ورجال أبي يعلى ثقات. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
ورواه مسلم (411) من حديث أبي الدرداء؛ وسيأتي في التلخيص برقم (484). 


ععظم آيسة 
الكرسي 


شرف (") كتاب الصلاة  )١١7(‏ باب : فضل فاتحة الكتاب 


قلثُ: « أَمَّهُ لاا له إلا هو الى الْمَيُومُ 4 [البقرة: 100] قالَ: فضربَ في 
صَدري وقالٌ: «لِيَهْنكَ العلمٌ يا أبَا المنذر». 


رواه أحمد ».)١57/6(‏ ومسلم .)81١(‏ 


* * «* 


للم 


فيه . وَتَأَولُوا هذا اللفظ: بأن أفعل يأتي بمعنى فعيل» كما قال تعالى: # وهو 
أَهْوَتٌ عَيَنَهِ عََيْوِ» [الروم : ”]ء وهذا فيه نظرء فإنّا نقول: إن أريد بالنّقص اللازم من 

97 إلحاقٌ ما يعيب المفضول؛ فهذا ليس بلازم مطلقاًء وإن أَريدَ بالنتقص: 
أذ المفضول لبس فيه ما في الأفضل من ذلك القّذر الذي زاد به؛ فهو الحق؛ ولولا 
ذلك لما تحقَّقتِ المفاضلة. ثم لا يجوز إطلاقُ النقص ولا الأنقص على شيء من 
كلام الله تعالى. وأما تأويل الحديث فهو وإن كان فيه مسوغاً فلا يجري في كل 
موضع يستدلٌ به على التفضيل» فإن منها نُصُوصاً لا تقبلُ التأويل» كقوله كلِ: «قل 
هو الله أحد تعدلٌ ثلث القران''2» وغير ذلك مما في هذا المعنى. 

وإنما كانت اية الكرسي أعظم؛ لما تضمّنته من أوصاف الإلهية» وأحكامهاء 
على ما لا يخفى على من تأمّلهاء فإنها تضمّنت من ذلك ما لم يتضمُّنه غيرّها من 
الآأي. وقال بعض المتأخرين: إِنَّ هذه الآية اشتملث من الضّمائر العائدة على الله 
تعالى على سنَّةَ عشرء وكلها تفيدٌ تعظيماً لله تعالى» فكانت أعظمٌ آية في كتاب 
الله تعالى لذلك» والله أعلم . 

و (قوله لأبيّ حين أخبره بذلك: «ليهنك العلم» وضَرْبه صدره) تنشيطٌ له 
وترغيبٌ في أن يزدادٌ علماً وبصيرة. وفَرِحَ بما ظهر عليه من آثاره المباركة. وفيه 
إلعَاءُ العالم المسائل على المتعلّم؟ ليختبرَة بذلك. 


)١(‏ سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 


() كتاب الصلاة  )١117(‏ باب : فضل سورة الكهف يضف 


)١10(‏ باب 
فضل سورة الكهف, وتنزل السكينة عند قراءتها 


[141] عن البراءء قالَ: كان رجلّ يقرأ سورةً الكهف. وعنده فَرَمنٌّ 
مَرْبُوط بِشَطَبَيْنِ» فَبَعْشيّْةُ سَحَابة دلت "تدوز تلانو وجعل فرسه ينهز 
منهاء فلمًا أصبحٌ أتى النبيّ ككل فذكرٌ ذلكَ فقالَ: «تلك السّكيئةُ تَتَزَلَتْ 
للقرآن» . 
رواه أحمد (797/5 و798). والبخاري ,)"5١5(‏ ومسلم 
(7/95) (7550)» والترمذي (/7841). 


)١١0‏ ومن باب: فَضْل سورة الكهف 


(قوله: بشطنين) أي: حبليْنَ. والشّطن: الحبلّ الطويل» والتوى : الشطون 
البعيدة» وشطن: أي: بعدء ومنه: الشيطان على أحد التأويلين. وتغشّته : غطته» 
والسّكينة : مأخوذة من التّكون» وهو الوقارٌ والطّمأنينة» وهي هنا : اسم للملائكةٍ 
كما فسّرها في الرواية الأخرى». وسمّاهم بذلك لشدّة وقارهم وسُكُونهم تعظيماً 
لقراءة هذه” ا واختلف المفسّرون في قوله تعالى: 8 فِيهِ سَحَكيِكةٌ يِن 
رَيّحكُمْ © [البقرة: 14] على أقوال كثيرة؛ فقيل: السكون: الرحمة. وقيل: 
حيوان كالهرّ له جناحان وذنب ولعينيه شعاع» فإذا نظر للجيش انهزم» وقيل: آيات 
يسكنون لها. وقال ابن وهب: روح من الله يتكلّم معهمء ويُبيّن لهم إذا اختلفواء 
وهذا القولٌ أشبهها؛ لأنه موافقٌ لما في هذا الحديث. والمربد للتمر مثل الأندر”") 


)١(‏ ساقط من (ع). 
(؟) أي: البيدر. 


برق (”) كتاب الصلاة  )١17(‏ باب : فضل سورة الكهف 


[1457] وعن أبي سعيدٍ الخُدرِيّ أنَّ أسَيْدَ بن حُسَيْرٍ ينما هو ليلة 
يقرأ في مزيده» إذ جَالتٌ فرسة فقرأء ثم جَالَتْ ارق فقراً م جالتٌ 
أيضاًء فقال أَسَيْدٌ: فخشيتٌ أنْ تَطأ يَحْيَىْء فقمتٌ إليهاء ٠‏ فإذًا مثلُ الظلّة 
فوق رأسي» فيها أمثال السّرّج» عَرَجَثْ في الجر حتّى ما أراها. قال: 
فَعْدَوْتٌ “على رسول الله 8 فقلتٌ: يا رسول الله! بينمًا أنَا البارحة من 
جَرْفٍ اللّيل أقرأً في مرْبّدي» إذ جالتُ فرّسي» فقال رسول الله َك : 1 
ابْنَّ حَضيْر 1 قال: فقرأث» ثم جَالتْ أيضاء فقالَ رسول الله يله : قرأ 
ابْنَّ حُضَيْرِ!» قال: فقرأتُ» ثم جَالتْ أيضاًء فقال رسول اله 5: «إقْرَأَ 
ابن حَُضَيْرٍ!» قال: «قَانْصَرَفْتُ وكانّ يَحْيَى قريباً مئهاء خشيثُ أن تَطَأف 
فرأيتُ مثلّ الظُلَّ فيها أمثال السُرُجء عرجثْ في 0 ما أراها. 
فقالَ رسول الله يلِ: «تلكٌ الملائكة كانث تستممٌ لك 5 


للطعام» وجالت: اضطربت . والرواية المشهورة: تنفرء من النفور» وعند أبى بحر 
تنقز بالقاف والزاي» ومعناه: تَثِبُ. يقال: نقز الصبئٌ وقفز؛ إذا وثب. 

و(قوله: فخشيت أن تطأ يحيى) يعني: أنه خشي أن تطأً الفرسٌ يحيى 
ابنه» وقد فسّره بعد ذلك. والظلة: السّحابة فوق الرأس» مأخوذةٌ من الظل. 
والجو: ما بين السماء والأرض . والسَُّرّْج: جَمْع سراج» شبّه الأنوار التي رأى في 
السّحابة بها. 

[و (قوله لِك لابن حُضَّيْر: «اقرأ») عند إخباره له بما رأىء هو أَمْد له 
بمداومة على القراءة فيما يستأنفه فرحاً بما أَطْلَعَهُ الله عليه» وكرّر ذلك تأكيداً]. 

و (قوله يكِ: «تلك الملائكةٌ كانت تستممٌ لك») استطابة لقراءته»ء لحسن 


)١(‏ ساقط من (ع). 


(") كتاب الصلاة  )١117(‏ باب : فضل سورة الكهف خرف 


ولو قَرَأَتَ لأَصْبَحَتْ يَرَاهَا النَّاٌ ما تمه ار ممم 
رواه البخاري )6١14(‏ من حديث 5 ورواه مسلم )”7ع من 


أ 


[787] وعن أبى الدرداء» أن نبي الله يله قال: «مَنْ حَفظ عَشْرَ آيات 


فخ اول شورة الكيف غم عن ٠‏ الذحا عل 


ترتيلهاء وحُضور قلبه فيهاء وخشوعه وإخلاصه. والله تعالى أعلمء وإطلاع الله 
تعالى له على ذلك إظهارٌ كرامته له؛ ليزداد يقيناً مع يقينه» واجُتهاداً في عبادته» 
وهذا دليلٌ على جواز رؤية مَن ليس بنبيٌ للملائكة. 

و(قوله: لو قرأتَ لأصبحث يراها الناس») يعني : لو دُمْتَ على حالتكَ في 
قراءتك لأصبحث على تلك الحال ظاهرة للناس» لكنه قَطع القراءة» فارتفعت 
الملائكة» وغابثٌ لتخصيص الكرامة به» وليعملّ النَّاسُ على التصديق بالغيب. 

و (قوله يلِ: «من قرأ عشرٌ آيات من أوَّل سورة الكهف عُصِم من الدجال») 
وفي الرواية الأخرى: من آخر الكهف . واختلف المتأرلُون في سَبّب ذلك؛ فقيل : 
لما في قصة أصحاب الكهف من العجائب والايات» فمن علمها لم يستغرب أَمْرَ 
الدجال» ولم يَهُلْهُ ذلك» فلا يفتتن به. وقيل : لما في قوله تعالى : « أفَحَيِبَ الَدِنَ 
كرو أن يدوأ عِبَاوِى من دوف أَوليآه» [الكهف: ؟١٠]‏ إلى آخر السورة من المعاني 
المناسبة لحال الدجال» وهذا على رواية من روى: من آخر الكهف . وقيل: لقوله 
تعالى : « مِيَمَا ََذِرَ بْأْسَا سَّدِيدًا يّن لَدْنْه4 [الكهف: ؟] تمسّكاً بتخصيص البأس 
بالشدة واللدنية» وهو مناسبٌ لما يكونٌ من الدّجال من دَعْوى الإلهية» واستلدتهء 
وعظيم فتنته ولذلك عظّم النبئئٌ يكل أَمْرَهُ 0 منه» وتعوّذ من فتنته » فيكونٌ 
معنى هذا الحديث : أن من قرأ هذه الايات» وتدبّرهاء ووقف على معناهاء حَذْرَه» 
فأمنَ من ذلك . وقيل: هذا من خصائص هذه السُورة كلّها . فقد روي: «من حفظ 


سورة الكهف 


لقف (") كتاب الصلاة  )١17(‏ باب : فضل سورة الكهف 


وفي رواية: «من آخر الكَهُفٍ». 
رواه تخد (554/5) ومسلم (9٠م‏ وأبو داود [فرففة 6" 


سورة الكهف. ثم أدرك الدجالَ» لم يُسلّط عليه»''2 وعلى هذا تجتمع رواية من 
روى: «من أول سورة الكهف»» ورواية من روى: «من آخرها» ويكون ذكر العشر 
على جهة الاستدراج في حَفْظها كلّها. وقيل: إنما كان ذلك لقوله : ١‏ ما يود 
بَأسَا سَّدِيدًا مِّن لَدْنَهُ 4 [الكهف: ؟]ء فإنه يُهِرَنُ بأسّ الدجال. وقوله: «# وَسيِّرَ 
لْمُوه من ألَِينَيَقَمَلُوت للحت أَلهُم را حَسَكَا4 [الكهف : ١]ء‏ فإنه يهن الصبد 
على نتن الشجال» بما يُظهِر من جنته وناره» وتنعيمه وتعذيبه. . ثم ذمّه تعالى لمن 
اعتقد الولد» يُفَهُمْ منه: أن ا اذّعى الإلهية أوان بالذّم وهو الدّجال. ٠‏ ثم قصة 
أصحاب الكهف. فيها عِبْرة تناسب العصمة من الفتن» وذلك أنّ الله تعالى حَكَى 
عنهم أنَّهم قالوا: « رَبَتَآءَاَِا من لَدنكَ يَمَهٌ وَيوَ َنَامِنَ نا رَسَدًا4 [الكهف: .]٠١‏ 
فهؤلاء قوم ابتلوا فصبرواء وسألوا إصلاحَ أحوالهم ؛ بأملكتا لون وهنا لله 
لكلّ مدعو إلى الشركء ومن روى: من آخر الكهف. فلما في قوله تعالى: 

عا حم تود | كَفْرِينَ عَرَضًّا »© [الكهف: ]٠٠١‏ فإن فيه ما يُهرّن ما يُظهره 
الدجالٌ من ناره. 


و(قوله: « الْنَ كن كنت ع عَيِهُم في غِطَأَهِ عن ذكْرِى 4 [الكهف: )]1١٠١١‏ تنبية على 
أحوال تابعي الدّجال» 7 قد 0 عن ظهور الآيات التي 5 والله أعلم . 
والكهفف: المغار الواسع في الجبل» والصغير منها يُسمّى الغار. 


)0( رواه الحاكم )01١/5(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


(*") كتاب الصلاة  )١18(‏ باب: فضل قراءة «قل هو الله أحد»ه 5:١‏ 


)١(‏ باب 
فضل قراءة #قل هو الله أحد» 


[184] عن أبي الدّرداءء عن النبئ كله قالَ: «أَيَعْجَرُ أحذكم أنْ يقراً 
في ليلة ُلْتَ القرآن؟ قَانُوا: وكيفت يقرأ ثلتَ القرآن؟ قالَ: «ظطقُلُ هُوَّ الله 


عي 


أْحَدٌّ تَعْدلٌ ثلث القرآن». 


)١١6(‏ ومن باب: فضل قل هو الله أحد 
(قوله ككل : «قل هو الله أحد تعدل ثُلْتُ القرآن») أي : تساوي جزءاً منهء كما 

قال فى الرّواية الأخرى: «إنَّ الله جرًأ القرآنَ ثلاثة أجزاءء فجعل قل هو الله أحد 
جرءاء .عن اجزاف الفرآن» وإبضاحه كنا قال المسكترة مق علماننا ؟ اذ القران 
بالنسبة إلى معانيه الكلية» على ثلاثة أنحاء: قصصء وأحكام. وأوصاف لله. 
وقل هو الله أحد تشتملٌ على ذكْر أوصاف الحق سبحانه وتعالى» فكانت ثلثاً من 
هذه الجهة. قلت: وهذا إنما يتم إذا حُقّى: أنَّ هذه السورة مشتملةٌ على جميع ذكّْر. خصوصية 
أوصافه تعالى» وليس ذلك فيها ظاهراء لكنّها اشتملث على اسمين من أسمائه 0 
تعالى؛ يتضمّنان جميع أوصاف كماله تعالى؛ لم يُوجدا في غيرها من جميع 
السورء وهما: الأحدء والصّمدء فإنهما يدلآن: على أحدية الذَّات المقدّسة 
الموصوفة بجميع صفات الكمال المعظّمة» وبيانه: أنَّ الأحد» والواحد وإن رجعا 
إلى أصل واحد لغةء فقد افترقا استعمالاً وعُرْفاٌء وذلك: أنَّ الهمزة من أحد منقلبة 
عن الواى: من: وحدء كما قال النابغة: 

كأنّ رَْيِي وَقَدَرَالَ النَهارٌبنا 

نَوْمَ الجَِيلٍ على مُسْقَأنس وجي 

)١(‏ «الجليل»: شجرء وهو الثمام. و «المستأنس»: ثور يخاف الأنيس. وقيل: هو الذي 

يرفع رأسهء هل يرى شخصاًء و «زال النهار»: انتصف. 


يح (') كتاب الصلاة  )١١8(‏ باب : فضل قراءة طقل هو الله أحد» 


0-000 


وفى رواية: «إِنَّ الله جَرَّاً القرآنَ ثلاثة أجزاءء فجعلَ 8قُلْ هُرَ الله 
أحَدٌ» جُرْءاً من أجزاء القرآن». 


رواه أحمد (5:57/5 و/ا55)ء ومسلم )110 (569؟) و(١5"50).‏ 


[146] وعن أبي هريرة» قالَ: قال رسول الله بكلِ: «احشْدُوا فإني 


فهما من الوحدة» وهي راجعةٌ إلى نَفْى التعدّد والكثرة» غير أنَّ استعمالٌ 
العرب فيهما مختلف: فإن الواحدَ عندهم أصلّ العددء من غير تعرض لنفي 
ماعداهء والأحدٌ يثبتُ مدلوله» ويتعرض لنفي ما [سواهء ولهذا]""' أكثر 
ما استعملته العرب في النفي» فقالوا: ما فيها أحد. ولم يكن له كفواً أحدء ولم 
0 هنا: واحدء فإن أرادوا الإثباتَ قالوا: رأيتٌ والؤداامن النامىء ولم يقولوا 
هنا: أحداً. وعلى هذا فالأحد في أسمائه تعالى ىُ مشعرٌ بوجوده الخاص .به ؛ الذي 
لا يشاركه فيه غيره» وهو المعبّر عنه بواجب 0 وربما عبّر عنه تعض 
المتكلّمين: بأنه أخصٌ وصفه. وأما الصَّمِدُ: فهو المتضمّنُ لجميع أوصاف 
الكمال فإِنَّ الصمدّ هو الذي انتهى سُؤْدُده بحيث يُضْمَدٌ إليه في الحوائج كلّهاء 
أي: يُقْصَّدء ولا يصحٌ ذلك تحقيقاً إلا ممن حاز جميعَ خصال الكمال حقيقة» 
وذلك لا”'' يكملٌ إلا لله تعالى» فهو الأحدء الصّمدء الذي #لم يلد ولم يولد * 
ولم يكن له كُمُوً أحد». فقد ظَهَرَ أنَّ لهذين الاسمين من شمولٍ الدّلالة على 
الله تعالى وصفاته ما ليس لغيرهما من الأسماء» وأنهما ليسا موجودين في شيء من 
شوق القراق», فظيرث اخضوصة هله السنورة انها ثلث القراة كما قزرا 
والله أعلم. وقد كثرث أقوالُ الناس في هذا المعنى» وهذا أنسبّها وأحسئها حسب 
ما ظهرء فلنقتصر عليه . 
)١(‏ مابين حاصرتين ساقط من (ه) و (ط) واستدرك من (ع) و (ظ). 
(0) في (ظ): لم. 


(") كتاب الصلاة  )١1١4(‏ باب: فضل قراءة «قل هو الله أحد» رف 


سأقراً سأقرأ عليكٌٍ ثلث القرآن» فَحَسَّدَ مَنْ حَشَّدَءِ ثم خرج نبي الله كلل فقراً: 
قل هُوَ الله أَحَدٌّ4 ثم دخل. فقالَ بعضنا لبعض : إن أرَى 00 
من السَّماء فذلك الذي أدخله: ثم خرج ح نبي الله يكل فقال: ني قلت 
لكم : سَأقراً عليكم ثلتّ القرآنء ألا إِنّها تَعْدِلُ ثُلتَ القرآن». 

رواه أحمد (؟/5794). ومسلم (811) (551).» والترمذي (؟0٠551).‏ 


[585ا وعن عائشة. أنّ رسول الله بك بعت رجلا على سَرِيه فكان 
يقرأ لأصحابه في صّلاتهم قحم ب هفل هُوَ الله أحَدٌّ4 فلمًا رَجَمُوا دَكَمُوا 
ذلك لرسول الله يَكهٍ فقال: اسَلُوه لأيّ شَيءِ يصنمٌ ذلكَ؟' فَسَألُوه. فقال: 
«لأنّها صِمَة الرَحمن» فأنا حت أن أقرأها. فقال رسول الله َكل : اأخيروة 
أنَّ الله يحيّه؛ . 


رواه البخاري فر 76" ومسلم 1١“‏ والنسائي (؟/ ١/ا١ا).‏ 


* 0 د 


و(قوله: «فحشد من حشد») أي: اجتمع مَن اجتمع؛ والحشدٌ: الجمعٌ؛ 
قاله الهروييٌ وغيره» ومحبة الله تعالى للخلق: تقر يبه لمحبوبه» وإكرامه لهء وليست 
بميلٍ ولا غرض كما هي مناء وليست المحبةٌ في حُقُوقنا هي الإرادة بل شيءٌ زاتة 
عليهاء لاا سنا اد نان نفسه أنه بحب ما لا يقدرعلى. اكتسابه» ولا على 
تم سي :الا راد : هي هي التي تَخصّصٌ الفعلّ ببعض وجوهه الجائزة» 
والأنساة عل من .تنه أله يك الموصرفية بالضفات الجميلةة والأفعان 
الحَسّنة» مثل العلماء والفضَلاءء وإن لم يتعلّق له(" بهم إرادةٌ مخصّصةء وإذا 


)١(‏ من (ظ)و ( ط). 
زفق ساقط من (ع). 


اك (*) كتتاب الصلاة  )١١9(‏ باب : فضل قراءة المعوذتين 


)1١19(‏ يباب 
فضل قراءة المعوذتين 
]عن عقة بن عامره قالَ: قال رسول الله ل: «أَلمْ ثَرَ آيَاتِ 
أنْزِلتْ هذه اللَيلهَ» لم يُرَ مِْلهنّ مدْلَهُنَ قَط؟: طقُلْ أَعُودُ بربٌ القَلَقِ» و طقل أَعُودٌ 


ٍ. رب الّاس» . 


وفي رواية 0 قال لي رسول الله كَكلِ: «أَنزْلَ أو أنزلث عل 
آياثٌ لم يرَ مِتلَهُنَ قط المُعَودتيْنِ . 


رواه أحمد (5/١6١)ء‏ ومسلم 2١5‏ (8؟5؟) و(5"560) والترمذي 
(740 و 5906): والنسائي .)١158/8(‏ 


* د د 


وَضَّحَ قَرْقُ ما بينهما فالله تعالى محبوبٌ لمحبّيه على حقيقة المحية , » كما هو 
المعروفٌ عند من رَرُْقه الله تعالى منّا('2 شيئاً من ذلك» فنسأله تعالى ل يَحْرِمّنا 
ذلك» وأن يَجْعَلَنا من مُحبّيه حب محبّيه المخلصين . 


)١(‏ من (ظ). 


() كتاب الصلاة- )١7١(‏ باب : لا حسد إلا في اثنتين 5 
)١٠١(‏ باب 
لا حسد إلا في اثنتين» ومن يُرفع بالقرآن 


[548] عن ابن عمرَى عن النبيّ كل قال: «لا حَسَدَ إلا في اثنتين 
0 00 فهو يقومٌ به أناءً اليل وآناً التّهارء ورجل آتاةٌ الله 
مالأء فهو ينفقة انا اليل وَآناء التّهار» . 


رواه احيد (9/- م و8/8م و”67١)‏ والبخاري (0؟١٠ه)‏ ومسلم 
(2)5550)816 والترمذي .)١910‏ وابن ماجه .)57١9(‏ 


١"نيتنثا ومن باب: لا حسد إلا في‎ )1٠١( 


أصلُ الحسد: تمئى زوال التّعمة عن المنعّم عليهء ثم قد يكون مذموماء 
وغير مذمومء فالمذمومٌ: أن تتمئّى زوالَ نعمة الله عن أخيك المسلم» سواء تمنيت 
مع ذلك أن تعود إليك» 0 لا؟ وهذا النوحٌ هو الذي ذمّه الله تعالى بقوله: « أمٌ 
يحْسدُونَ لاس عَلَ مآ -اتلهث أَشَّهُ من فَضَّلِ » [النساء: 05]. وأماءقيز العاموم ,“ققد 
يكون محموداء مثل: أن يتمنّى ذداك التّعمة عن الكافر وعمّن يستعينُ بها على 
المعصية. وأما الغبطة: فهي أن تتمئّى أن يكون لك من التّعمة والخيرء مثل 
ما لغيرك» من غير أن تزول عنه» والحرص على هذا سحن : مُناقسة . ومنه : #وفي 
َلِكَ تناف الْمَتنَافْمُونَ 4 [المطففين: ١؟]‏ غير أنه قد يُطلق على الغبطة حَسَّداء 
وعليه يُحملٌ الحسدٌُ في هذا الحديث» فكأنه قال: لا غبطة أعظم أو أفضل من 
الغبطة في هذين الأمرين. وقد نبّه البخاريٌ على هذاء حيث بوب على هذا 


)١(‏ سبق هذا الباب في التلخيص: باب: فضل قراءة المعوذتين» ولم يرد له شرح في 
المفهم . 


و 
الفرق بيسن 


الحسد والغبطة 


5"ءء () كتاب الصلاة  )١7١(‏ باب : لا حسد إلا في اثنتين 

[744] وعن عبد الله بن مَسعودء قالَ: قال رسول الله يكن : 
«لا حسدّ إلا فى اثنتين: رجل آتاهُ الله مالاً فَسَلّطهُ على مَلكته في الحَقٌء 
ورجلٌ آتاهُ الله حِكْمَةٌ فهو يَقْضي بها ويُعَلّمُها». 

رواه أحمد »)477/١(‏ والبخاري »)١5١(‏ ومسلم ))81١5(‏ 


[140] وعن عامر بن واثلةء أنَّ نافع بن عبد الحارث لقي عُمَرَ 
يتكنان» زوكان عه يشتعملة غلن نكةه تفال .كن البفشئلة على هذا 
الوّادي؟ الف اك ات ان ع انل الى تفال وا رالا 
قالَ: فاستخلفت عليهم مَوْلَى؟! قال: إِنّه قارىءٌ لكاب اللهء وإنّه عَالِمٌ 
بالفرائض . قال عمرٌ: أُمَا إنَّ يكم يكل قد قالَ: «إِنَّ الله يرفعٌ بهذا الكتّاب 
أَقْوَاماً ويتضع به آخَرِينَ» . 

رواه أحمد /١(‏ 70)» ومسلم 2»)8١1(‏ وابن ماجه .)75١14(‏ 


4 4 4 


لحديث: باب : الاغتباط في العلم والحكمة. وأناء الليل: ساعاته ) واحدتها: إنيّ 


٠‏ م 


٠. وإنى‎ 


و(قوله: «إنَّ الله يرفعٌ بهذا الكتاب») يعني: يُشرّفء ويُكرم في الدنيا 
والآاخرة» وذلك يسبب الاعتناء به والعِلم به والعمل بما فيه . ويضع : يعني : 
يحقّر» 00 في الدنيا والآخرة» وذلك بسبب تركهء والجهل به» وترْك العمل 


به . 


(*) كتاب الصلاة  )١717(‏ باب : إنزال القرآن على سبعة أحرف /ع 5 


(0) باب 
إنزال القرآن على سبعة أحرف 


11 14] عن حمر ابن الطاب قالٌ: عع عنام بن كبن 


20 


حزام يقرأ سور ة الفقان على غير ما أقرؤهاء وكان رسول لله َك أْرأنِيها. 
فكذثُ أَنْ أَعْجَلَ عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم ليب داه فجئتٌ به 
رسول الله يي فقلتث : يا رسول الله! إن سمعتٌ هذا يقرأ سورة. الفرقان 


علق عن ما أفرَأتِيها. فقال رسولٌ الله يكلهِ: «أرسلة. اْرَأهء فقراً القراءءً 


التي سَمِعْتُهِ يقرأ فقالَ رسول الله تللهِ: «هكذا أَنْرلَتْ» ثم قالَ لي: «اثْرَأ) 


)١"10‏ ومن باب: إنزال”" ' القرآن على سَبّْعة أحرف 
(قوله : فَلَيَبُْهُ بردائه) أي: جمعتٌ ثوبه على حَلْقَه وأصله من اللبة» وهى 
التغرة التي في أسّفل الحلق. وهذا من عمر رضي الله عنه غَيْرةَ على كتاب الله» 
وقوة في دينه . 
و(قوله لعمر: «أرسله») أي: أطلقه» لينفس عنه» حتى يُعْربٍ عن نفسه . 
و (قوله لهشام: «اقرأ») ليسمعَ ما ادّعى عليه إفساده؛ ليتّضحَ ذلك . 


وقول لعتير اذاقرأ) دوي الخلط عل عو أو لييّن أن كل واحدة من 
الترااتن جاتر وكيا لا صر انها العا جزل لول «هكذا أنزلت». واختلف في 
قوله يله : ١إِنَّ‏ هذا القران أل على سبعة أحرف» على خمسة وثلاثين قولاء 
حكاها أبو حاتم بن حبّان» أَؤْلاها عند المحققين» وأقربها بمساق الأحاديث: أنَّ 


)١(‏ في (ط) و(ه): أنزل. 


معنى إنزال 
القران على 


لمدك (*) كتاب الصلاة  )١71(‏ باب : إنزال القرآن على سبعة أحرف 


قأوقاع د .د .و هد هد فاع و وقاوفاع. و وقاوا و . .افقاو و واو .واف و واف ود ود ود ود وا هاه واف وه هد واوا ود وا واه واوا ود واوا وا واه 6 و6 و 


السبعة أحرف هي سبع لغاتٍ من لغات العرب. قال أبو عبيد: يمَنهاء ومَعَدّهاء 
وهي أفصح اللغات وأعلاها من كلامهمء وقيل: بل هذه السبع لغاتٌ لمضر 
لا لغيرها. قالوا: وهذه اللغاتٌ مُتفرّقةٌ في القرآن. لا يلزمٌ اجتماعها في الكلمة 
الواحدة» ولو اجتمعث لم يكن في ذلك يُعْدء ويمكن أن يُقَال: إِنَّ النبي بك 
سَمِعَها من جبريل في عَرَضَاتِ سبع أو في واحدة» ويُوقفه على المواضع 
المختلفٍ فيها. ثم لا يشترط أن يكون اختلافٌ هذه اللغات السبع في كيفيّات 
الكلمات من: الإدغام» والإظهارء والمدّء والقصرء والإمالة» والفتح» وما بين 
اللفظين. والتّغليظء والتّرقيق» واختلاف الإعرابات فقطء بل يجوز أن يكون في 
هذه كلها . وفي ألفاظ مُترادفة على معنى واحد» كما قد روي أنه ري ١‏ ينم يول 
أنظرونا فيس ين فورخ 4 [الحديد: .]١‏ و «أخرونا» و «أنسئونا» وفي قوله: « كلْمَآ 
أضَاء لهم مُسَوَاْفْهِ 4 [البقرة: ]7١‏ و «مرُوا» و ١سَّعُوا»‏ وفي قوله: #فاسْعوا إلى ذكر 
لله و «امضوا» وفي زيادة ألفاظ : فيزيدٌُ بعضهم كلمة» وينقصّها غيرهم» كما في 
قوله: « من تيآ © [مريم: 14] وأسقطها اخرون. و: 9 إنَ الله هو ألْ اليد » 
[لقمان: 77] و (أنّ الله الغني) بإسقاط هو. وهذا النحو من الاختلاف هو الذي 
كَثْر في خلافة عُثئمان» حتى خاف أن يتبدّلَ كثيدٌ من القرآن. ويتغيّرء ويختلفت 
الناس» فاتّفق نظرّه ونَظرُ الصحابة أجمعين على جمْع الناس على مصحف واحدء 
فكتبوه على لُغَةَ قريش» وعلى حَرْق ماعداه من المصاحف المخالفة لذلك 
المصحف,. وهذا النّحو من الاختلاف هو الذي أنكره عمرهء لما سَمِعَه من هشام» 
والذي أنكره أبن أيضاً وعَظم عليه؛ لأنهما لما سمعا كلمات مخالفةً للتي قرآ بها 
على النبيّ يكل [وقد دل على هذا: أنَّ النسائيت27 أخرج هذا الحديث . وقال فيه: 
إِنَّ عْمَرَ قال: سمعتٌُ هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان» فقرأ فيها حُروفاً لم يكن 


)00( رواه النسائي (؟/ .)١6٠١‏ 


(7) كتاب الصلاة  )١1717(‏ باب : إنزال القرآن على سبعة أحرف لحك 


هله ها هاو ود وا وا و واه وا وده وا واو ها واودو ٠.‏ واه ودود واو واوا هد وفاوا و ود و واأوا و .د واو و .ودود ود و و .ا .د مد مد م م مد 6د 6 ٠6‏ 


النبئٌ لِ أقرأنيهاء ولما جاء به النبيّ يكل قال له: إني سمعتٌ هذا يقرأ فيها حروفاً 
لم تكن أقرأتنيها. وهذا نص]”2.وعن ذلك تحرّج النبيٌ يل من أن يقْصر أمّته على 
حرف واحدء حتى سأل الله تعالى في أن يُحَقتَ عنهم» فأجيب إلى ذلك» ووسّع 
عليهم» وأنهى التّوسيع إلى هذه؛ لأنها لغاتٌ أكثر العرب الحجازيين» ولو ضيّق 
على الناس حتى يقراً الكل بلغة واحدة لشقَّ ذلك عليهم وحُرِجُوا؛ لأنهم كانوا 
يُكلّفون أن يخرجُوا عن أسلوب طباعهم وعاداتهم في كلامهم» لا سيما في حدّة 
الأمر وفجأته؛ فلما وسّع عليهم في ذلك [أمر كل واحدٍ منهم أن يقرأ بلغته ولا 
ينكر على غيره”' » وانّسع الناسٌُ في ذلك]05”© في صدر الإسلام وإلى زمن عثمان 
رضي الله عنهء فلمًا خاف عثمانُ رضي الله عنهء أن يتعدّى الناسٌُ حدّ التوسعة 
ومحلّهاء وأدخل بعض الناس في مصحفه ما ليس بقرآن؛ كالتشهدء والقنوت» 
وغير ذلك» أو ما كان قد نُسِحَتْ تلاوثه» شاور الصّحابةَ على جَمْع النّاسء. على 
مُضْحَفِ واحدء يكتبونه بلغة قريشء» فأجابوه لذلك». واجتهدوا في ذلك غايتهم» 
وبذلوا في حَمْظه وصيانته غاية وسعهم. ثم أجمعوا على أن يكتبوه كذلك» وأن 
يكتبوا منه نُسَحْاً وأن يُوجّهوها للأمصار [ففعلواء» فوجّهوا للعراق والشام ومصر 
بأمّهاتٍء فاتخذها قراءٌ الأمصار معتمد اختياراتهم]”*: ولم يخالف أحدٌّ منهم 
مصحفه على النحو الذي بلغه وما وُجد بين هؤلاء القراء السبعة من الاختلاف» 
في حروفٍ يزيدها بعضهم » وينقصها بعضهمء فذلك لأنَّ كلامهم اعتمدٌ على 
ما بلغه في مُصّحفه أو رواه؛ إذ قد كان عثمان قد كتب تلك المواضعٌ في بعض 


)١(‏ مابين حاصرتين سقط من الأصولء» وأثبتناه من (ع). 
(؟) في (ظ): يتكر عليه . 

(7) ساقط من (ع). 

(4) ساقط من (ع). 


الحكمة من 
إنزال القسرآن 


القراءات 
المشهورة غير 
الأحرف السبعة 


اليف (”) كتاب الصلاة  )١77(‏ باب : إنزال القرآن على سبعة أحرف 


5 ا م بيه : أ 7 كه ِ 
فقرأثٌ فقالَ: «هكذا أنزلث. إن هذا القرآنَّ أَنْزِلَ على سَبْعَة أخدْفء فَاقْرَأُوا 
ما تِيسَّرَ منه». 

رواه أحمد »)5٠/١(‏ والبخاري 5 ومسلم 0414 


وأبو داود 2)١51/6(‏ والترمذي (2)5955 والنسائي ١6١/5‏ و؟65١).‏ 


نُسّخْ المصاحف. ولم يكتبها في بعض إشعاراً بأنَّ كلّ ذلك صحيح» وأنَّ القراءة 
بكلّ منها جائزة . 

قلتُ: فكلٌ ما تضمّنئه تلك المصاحفُ متواترٌء مُجْمَعٌ عليه من الصحابة 
وغيرهم» وما خَرّجّ عن تلك المصاحف لا تجوز القراءة به ولا الصّلاة لأنه ليس 
من القرآن المُجْمَع عليه» فأما هذه القراءات السّبْعء التي نُنْسَبُْ لهؤلاء القرّاء 
السّبعة» فقال كثيرٌ من علمائنا كالدّاودي. وابن أبي صَمْرَة وغيرهما: إنها ليست 
هي الأحرفٌ السبعة التي انّسعت الصّحابةٌ في القراءة بهاء وإنما هي راجعةٌ إلى 
حرفٍ واحدٍ من تلك السبعة» وهو الذي جمَعَ عليه عثمانُ المصحفء ذكره 
ابنُ إسحاق وغيرهء وهذه القراءاثٌ المشهورة هي اختيارٌ أولئك الأئمّة القراء» 
وذلك أنَّ كلَّ واحد منهم اختار فيما روى وعَلِم وجهة من القراءات ما هو الأحسن 
عنده والأولى فالتزمه طريقة» ورواه وأقرأ به فاشتهر عنه» وعرف به» فتُسب إليهء 
فقيل: حرف نافع» وحرف ابن كثيرء ولم يمنع واحدٌ منهم اختيارٌ الآخرء ولا 
أنكره؛ بل سوّغه» وجوّزه. فكلٌ واحد من هؤلاء السّبعة» رُوي عنهم اختياران أو 
أكثرء وكلٌ صحيحء وقد أجممّ المسلمون في هذه الأعصار على الاعتماد على 
ماصمحٌ عن هؤلاء الأئمة» ممّا رووه ورأوه من القراءات. وكتَبُوا في ذلك 
مصئّفات» فاستمرً الإجماعٌ على الصَّوابء وحَصّل ما وَعَدَ الله تعالى به من حفظ 
الكتاب» وعلى هذا الذي قرّرناه الأثمةٌ المتقدّمونء والفضلاء المحقّقون» كالقاضي 
أبي بكر بن الطيب» والطبري» وغيرهما. 


و (قوله: «فاقرؤوا ما تيسّر منه؛) الضّمير فى: منه» عائد على القران» 


() كتاب الصلاة  )١71(‏ باب : إنزال القرآن على سبعة أحرف ١‏ 


[3] وعن أب بن كعب» قالّ: كنتُ في المسجدء فدخل رجل 
يُصلَّي » فقراً قراءة أنُكَرتُها عليه ثم دخل قرا قراءة سوى قراءة 
صاحبه » فلمًا قضينا الصَّلاة دحلا جميعاً على رسولٍ الله يك فقلثٌ : إِنَّ هذا 
قرا قراءة أنكرتها عليه ودخل اخ فقرا سوى قراءة صَاحبه » فأمرّهما 
رسولٌ الله كلق فقرآء فَحَسَنَ النبئٌ ب شأنَهُماء فَمْقِطَ في نَفْسِي من 
التتكذيب» ولا إِذْ كنث في الجاهلية» فلمًا رأى رسول الله و ما قد عشيني 


لا على الأحرفء إذ لو كان عائداً على الأحرف,» لقال: منهاء وإنما أعاده على 
القرآن» ليبيّن: أنه يجوز أن يُقراً بما تيسّر من الأحرف» ومن القرآنء لا أنه إذا أباح 
الاقتصارَ على قراءة بعض القرآن. فلأن يجوز الاقتصار على بعض الأحرف أولى . 


و (قول أبِي : فسقسط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية) هذا 
الذي وَقَحَ لأين رضي الله عنه» نزغةٌ من الشيطان» ليشوؤش عليه حاله» ويُكَدّر عليه 
وقتهء فإنه عَظم عليه من اختلاف القراءات [ما ليس عظيماً في نفسهء وإلا فَأَيُ 
شيء يلزمٌ من المحال والتّكذيب من اختلاف القراءات](2 لكن لما تولّى الله 
بكفايتهم أمْرَ الشيطان لم يؤثر تزيينه وتَسُويله أثراً يركنون إليه» ولا يدومون عليه» 
وإنما كان ذلك 0 ليبرزٌ للوجود ما علمه الله من ضمائرهم» ول: 
« يَرَيع أ لذت >امثوأ نك وَالَذِنَ أُوبُوا الِْلرَ مَرَحتٍ» [المجادلة : ]١١‏ وإلا فانظر مأل 
هذا الواقع ماذا كان» د النبي يلي ما أصابه من ذلك الخاطر»: نكهه:بآن 
ضربَ في صدرهء فأعقب ذلك بأن شرح الله عار وتنوّر باطئه» حتى آل له 
الكشففُ والشّرحٌ إلى حالة المعاينة» فلما ظهر له قُبْح ذلك الخاطرء خاف من 
الله تعالى» وسَّبَيُه: أنه قد حَصّل منه التفاثٌ إلى ذلك الخاطر. وفَيْضه بالعرق: إنما 
كان استحياء من الله تعالى . ومعنى سقط في نفسي : أي : اعترتني حَيْرة » ودهشة. 


)١(‏ ساقط من(ه) و(ط). 


6 (") كتاب الصلاة  )١171(‏ باب : إنزال القرآن على سبعة أحرف 


ضرت في صَدْرِي؛ ففضْتٌ عَرَقاء وكأنّما أنظرٌ إلى الله عزَّ وجل فَرَقاً فقالَ 
لي اب بي! أَرْسِلَ إلَيّ: أن اهْرَأ القرآنَ على حَرْفٍ فَرَدَدْتُ إليه: أن هَونْ 
على أُمُتي؟! قَردٌ إليّالثانية: اهَْأهُ على حَرفين» فرددث إليه: أنْ هَوْنْ عَلى 
متي ؟! فد إلى الثالثة : اقرأه سَبْعَة سبع حرق ؛ فلك بكل رَدَة رَدَدْتَها 
مسألةٌ تَسْألنيها. فقلتُ: الله اغفْرٌ لبي اللَّهُمّ اغفْر لأكَتي» وأَخَرْتُ 
الثالثة ليوم يَرْعَبُ إليّ الخلق كلّهم حبَّى إبراهيمُ عليه السّلام. 

وفي رواية» 9 النبي َك أتاه جبريل فقالَ: إِنَّ الله يأْمَرٌكَ عر 
متك القرانَ على حْف. فقالَ: «أسأل الله معافاته ومغفرته» ون 78 
لا يق ذلكَ» ثم أتاُ الثانية فقال مثله» وهكذا إلى أن قال: إِنَّ الله يأمّركَ أن 
تقرأ أُتيّكَ القرآنَ على سّبعة أَحْرْفٍِ فَأَيّما حَرْفٍ قَرَؤوا عليه فقد أَصَابُوا . 

رواه أحمد (54/5؟١),‏ ومسلم (810) و(١2»)81‏ وأبو داود ١51//(‏ 
و47/8١)»‏ والترمذي (5955). والنسائى (7/ ١١67‏ و105١).‏ 

7 | # «* 


يقال للنادم المتحيّر: 0 وأسقط: أي: حصل في يده منه مكروه. 
ومنه : : « ونا سقط ف أيديهمٌ ا أَنَّهُمَ قد صَنُوا» [الأعراف : 9 وهذا الخاطرٌ 
الذي حَطر لأبيّ» هو من قيلي ما قد أخير انيل 4: أنه لا يُوْاحَذُ به» بل هو من 
قبيل ما قال فيه : «ذلك محضٌ الإيمان»0©. 

و(قوله: «إن الله يأمرك أن : تقراً أمَيّك على سَبْع») أي : لا تَرِدْ عليهاء وأي 
شيء قرؤوا به كفاهمء وأجزأهمء. بدليل قوله: 3-2 حرف قرؤوا عليه فقد 
أصابوا» . 

و (قوله: «أسأل الله معافاته») أي: تسهيله وتيْسيره» من عَمَا الأثرء أي: 


للق رواه مسلم (1777) من حديث عبد الله رضي الله عنه . 


() كتاب الصلاة  )١177(‏ باب : قراءة سورتين في ركعة من النوافل م 


((110) باب 
قراءة سورتين في ركعة من النوافل 
[] عن أبي وائل» قال: عَدَوْنَا على عبد الله بن مُسعود يوماً 
بعدمًا صَلَيْنَا العَداةَء فَسَلَّمَْا بالباب» فَأَدْنَ لنَا. قالَ: فمكثنًا بالباب هُنيه 
قالَ: فخرجت الجاريةٌ فقالث: ألا تدخلونَ؟ فذخلتاء فإِذًا هو جالسٌ 
سبع ؛ ٠‏ فقالَ: مكعم اك تحار ولد ار لع ل لاء إلا أنَا ظَتمًا أنَّ 
بعضٌّ أهل البيت نائمٌء قال: ظَتَنتُم بآل ابن أمٌّ عَبْدِ غَفْلَة؟ قالَ: ثم أقبلَ 
سي حبَّى ظَنّ أن الشمسيّ قد طلعث» فقال: يا جَارية! لطر هل 
طلعث؟ قالَ: فنظرثث فإذا هي لم تَطلْعء ؛ فأقبلٌ يُسَبحَ حنّى إذا ظَنّ أنَّ 
الكميدخ قل طلفيت: فقال: نا جازية! اياعر له فنظرت فإذا هي 
قد طلعث» فقال: الحمدٌ لله الذي أقالنًا يَوْمَنا هذا (قال مَهِدِيٌ أحسبّه قال: 


ولم يلكا بذّنوينا). قال: فقالَ رجل من القوم : قرأتٌ المفضّل البارحة 
كلّه. قالَ: فقالَ عبد الله: هذَّاً كهذٌ الشّعْرِ؟ إِنّا لقد سَمِعَْا القَرَائنَ وإنّي 


سهلء وتغيرء وسؤاله المغفرة: مخافة وقوع التّقصير فيما يلزمٌ من ذلك» 
والله أعلم . 
(قوله : نإذا خر جالس + يُسبّح) أي : يُسبّح اللهء ويذكره» لا بمعنى : يتنفّل ؛ 
لأ ذلك في وقت جفكة ا 2 
و(قوله: هذا كهذٌ الشّعر) إدكازمنة علق من يشرع في قراءتة» ولا يُرتّل» قراءة القرآن 
ولا يتدبّرء ونصب «هذّأ» على المصدرء كأنه قال: أتهذّ هذل 1 الشعر : هت 


تدبر 


16 (؟) كتاب الصلاة )١77(‏ باب: قراءة سورتين في ركعة من النوافل 


لأحفظ القَرَائْنَ التي كان يقرؤهنّ رسولٌ الله يكلِ: ثمانية عشرَ من المُمَصّلء 
2007 ل 2 
وسورتين من ال حم. 


وفي رواية» قال: جاءً رجل من بني بَجيلَّة» يُقَالُ له: نَهِيك بن 


0 


سِنَانِء إلى عبد الله» فقال: إني أقرا المُمَصّلَ في ركعة. فقالَ عبدٌ الله: هذا 
كَهَلٌَ الشّعْرِ؟! لقد علمتٌ التُظائرَ التي كان رسول الله يل يقرأ بهنّ» سُورتين 
في كل ركعة . 


الاسترسال في إنشاده من غير تدب في معانيه» ومعنى هذا: أنَّ الشعرٌَ هو الذي إن 
فعل الإنسان فيه ذلك سوّغ لهء وآما فلن القرآن فلا ينبغي مثلٌ ذلك فيهء بل يقرأ 
بترتيل وتديّرء ولذلك قال: «إِنَّ قوماً يقرؤون القرآنَ لا يجاوز تراقيهم» ولكن إذا 
وقع في القلب فَرسّحَ فيه نفع”"©2. والتراقي: جمع ترقوة» وهي عظامٌ أعالي 
الصّدرء وهو كنايةٌ عن عَدَم الفهم. كما وصف النبيٌ بكلِ به الخوارج» إذ قال: 
دلا يجاود حناجرهى»”" , 


والنظائر؛ والقرائن؛هي:السورٌ المتقاربةٌ في المقدارء. وقد عدّدها 
ثماني عشرة في رواية» وفي أخرى عشرين» ولا بُعْدَ في ذلكء» فإنه يذكر 
في وقتٍ الأقل من غير تعرْض للحصرء ٠‏ ويزيدٌ في وقت آخر. أو يكون النبيّ بك 
قرنٌ في وقتٍ بين ثماني عشرة» وفي أخرى بين عشرين. وقد ذكر أبو اداود هذا 
الحديتٌ عن علقمة والأسود قالا: أتى ابنَ مسعود رجلٌ فقال: إني أقراً المفصّل 
في ركعةء فقال: أهذًاً كهذٌ الشعرء ونثراً كنثر الدّقل؟ لكنّ رسول الله يكل كان يقرأ 
النظائرء السورتين في ركعةء الرحمن والنجم في ركعةء واقتربت والحاقة في 
ركعة» والطور والذاريات في ركعةء والواقعة ونون في ركعةء وسأل سائل 
)١‏ رواه البخاري في تاريخه (7”"1//5) . 
(؟) رواه البخاري 00844 ومسلم (؟7/75) من حديث أبي وائل. 


() كتاب الصلاة  )١717(‏ باب : قراءة سورتين في ركعة من النوافل ه16 


وفي أخرى: فقالَ عبدٌ الله: هذا كهَدٌ الشّمْر؟ إن أقواماً يقرؤون 
القران لا يجاوز اترَاقيهم » ولكن إِذا 00 فَرَسَحَ ف فيه نفع 9 
أفضل الصّلاة ة الوُكوعٌ والسٌّجودُء إِنّي لأعلمُ النّظائرٌ. . . الحديث. 


والنازعات في ركعة» وويل للمطففين وعبس في ركعة» وهل أتى ولا أقسم في 
ركعة. وعم يتساءلون والمرسلاات فى ركعة» والدخان وإذا الشمس كوّرت في 
ركعة. وقال أبو داود: هذا تأليفٌ ابن مسعود("2» قلتٌُ: وهذا مفسر لرواية من 
روى ثماني عشرة» وزاد في رواية ابن الأعرابي: والمدثر والمزمل في ركعة» 

و (قوله في رواية أبي داود: وعاكر لشفل الدّقل: رديء التمر» ووجه 
اليه : أنه يتنائرَ مُتتابعاً على غير ترد تيب » فشبّهَ المسرع في قراءته بذلك . 

و (قوله في الأم: «لا يصعد له عمل2”") أي : لأ يكون لداثوابة يصعداية 
كما قال امرؤٌ القيس: 

* عَلَىْ لآحب لآ يُهْتَدَى بِمَبَاره *« 

أي : ليس له منارٌ فَيُهْتَدَى به. 

و(قوله: إن أفضلَ الصلاة الركوع والسّجود) حجة لمن قال: إن كثرة 
السجود أفضلٌ من تطويل القيام» وقد تقدّم ذكرُ الخلاف في هذه المسألة. واختلف 
في مبدأ المفصل ؛ فقيل : من سورة محمد يِل وقيل : من سورة 2 وسَمٌي 
بذلك؟ لكثرة الفصل بين سوره بسطر: بسم الله الرحمن الرحيم. 
)١(‏ يعني بهذا: الترتيب في مصحفه. 


(1) كذا وجدنا هذه العبارة وشرحها في جميع أصول المفهم. ولم نجدها في صحيح مسلم 
(الأم) ولا ارتباط بينها وبين موضوع الباب رقم .)١51(‏ 


65 (*) كتاب الصلاة ‏ (177) باب : الأوقات التي نبي عن الصلاة فيها 


وفي أخرى قال: هي عشرون . 
رواه البخاري (0041) مختصراء ومسلم (857). (778) 
و(719/4)» وأبو داود .)١785(‏ 
2 2 2 
)١0(‏ باب 
الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 
[] عن ابن عبّاس» قال: سمعثُ غير واحدٍ من أصحاب 
رسول الله عَلِيةِ منهم عمرّبن القطات: وكان أَحَبّهم إلى: 1 
رسول الله وك تهى عن الصّلاة بعد الفَجْرٍ حتّى تطلعَ الشّمسسُء وبعدَ العَصْرِ 
حتّى تغرب الشّمسُ. 
رواه البخاري )58١(‏ ومسلم (877) (1585)» وأبو داود »)١11/5(‏ 
والترمذي ».)١1487(‏ والنسائي 71757/١(‏ و /ا779)» وابن ماجه .)١75٠0(‏ 


[566"] وعن أبعي سعيدك الخدريٌ» قال: قال رسول الله كَكِل : 
الا صَّلاة بعد صَلاةٍ العَضرٍ حبّى تَغْوبَ الشّسنُ ولا صَلاة بعدَ صَّلاةِ الفْجْرِ 
حبّى تطلمَ الشَّمسُ). 


و (قول ابن مسعود: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا) 
خوفاً منه للذي رأى من تبدُل الأحوال. 
(0) ومن باب: الأوقات المنهي عن الصّلاة فيها 


(قوله: : «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء ولا صلاة بعد الصبح حتى 
تطلع الشمس»). قد تقدّم من مذهب أبي حنيفة : : أنه حَمَلَ هذا اللفظ على عمومه 


(*) كتاب الصلاة ‏ (17) باب : الأوقات التي نمي عن الصلاة فيها /اهءع 


رواه أعزهل (؟/ 6 والبخاري (كمه). ومسلم )50 والنسائي 
0 و78ا؟) وابن ماجه .)١١9(‏ 


[107] وعن ابن عمر قال: قال رسول الله لله طكلِله : «لا تَحَوُوا بصَلاتَكُم 
طُلوعَ الشّمس ولا غُرويّهاء فإنها تطلع د بقَرْئَيْ شَيْطانِ». 

زواة أحمد (/»>» والبخاري (086). ومسلم (858). 
والنسائي /١(‏ /ا/ا7). 


[791] وعنه قال: قال رسول الله َكل : «إذا بَدَا حاجبٌ الشّْمسِ 
فَأحُردُوا الصّلاة عت يرن فإذًا غاب حاجبٌ الشّمْس َأحدُوا الصّلاة حتّى 
تَغِيتَ2. 

رواه البخاري (85ه) ومسلم )60 والنسائي 79/1 3). 

[594"] وعن أبي بصرة الغِفَاريٌ قال: صلَّى بنَا رسولٌ الله بك العصرَ 
بِالمُخَمَصِء فقالَ: «إنَّ هذه الصّلاةَ عُرضَتْ على مَنْ كان قبلكم فَضَيّحُوهاء 


في التّوافقل كلهاء والفرائض المقضيات» ولم يستئن من الصّلوات فا جسن 
الجمهورٌ من ذلك : المقضيات» وخصّص الشّافعي : ما كان من التّوافل مُعلّقاً على 
سببا فتصلّى لحضور سبيها. كتحية المسجد كما تقدّم» وسجود التلاوة» وركعتي 
الطّواف» والإحرام. وغير ذلك . 


و(قوله: ١لا‏ تحرّوا بصلاتكم طلوعٌ الشمس ولا غروبها») أي: لا تقصدوا النهسي عن 
ذلك الوقت بصلاتكم. وهذان الوقتان هما المقصودان بالنّمي لاس لحي العيداة مسد 
الوقنان اللذان يسجدُ فيهما الكفارٌ للشمس كما قال في الحديث الآخرء سس 
هذين الوقتين إنما نْهَى عنه لأنه ذريعة ووسيلةٌ إلى إيقاع الصّلاة فيهماء ومن هنا 
أجاز مالك الصلاة على الجنازة ما لم تغرب الشمسٌ» وكرهها عند ذلك. وحاجبُ 


عظم أجر من 


حافظ 0 
صلاة العصر 


الأو قات 
المنهي عنها في 
الصلاة 


حكم الصلاة 


عند قائم 
الظهيرة 


ينف (*) كتاب الصلاة  )١77(‏ باب : الأوقات التي نبي عن الصلاة فيها 


فمنْ حافظ عليها كانّ له أجرّه مرّتين» ولا صَّلاة بعدّها حبَّى يطلمَ الشَّاهِدٌ 
والشَّاهدٌ: النَّجمْ. 

رواه اعد او ومسلم الكر3 © ”7 والنسائي -5694/١(‏ 
2)056). 

[50160"] وعن عقبة بن عامرٍء قالَ: ثلاث ساعات كان سول الله عَكلِبدِ 
ينهانًا أن تُصلّي فين أو أن تَقبْرَ فيهنّمَوَْنا: حينَ تطلعٌ الشّمسسُ بازغة 
حتّى ترتفع» وحينَ يقومٌ قائمُ الظهيرة حتَّى تميلٌ الشَّمْسُ» 000 


الشمس: أول مايبدو منها في الطلوع. وهو أول مايغيتٌ منهاء وقد تقدّم مثل 
ذلك. 


و(قوله في العصر: «فمن حافظ عليها كان له أجرّه مرّتين») يُشْعِرُ بتأكدها 
على غيرهاء وذلك مما يدلٌ: على أنَّها الصَّلاةَ الوسطى كما تقدّم. وسُمّي النجمُ 
شاهدا؛ لأنه يشهدٌ بمغيب الشمس ودخول الليل. 

و(قوله: «ثلاث ساعاتٍ كان رسول الله كلِ ينهانا أن نُصِلَّيَ فيهن» أو أن 
نقبرَ فيهن موتانا») رويثٌ هذا اللفظ : بأو التي لأحد الشّيئين» ورويثه أيضاً: بالواو 
الجامعة» وهو الأظهرء ويكون مورد النَّهي: الصّلاة على الجنازة والدَّفن؛ لأنه 
إنما يكونُ إثْرَ الصّلاة عليهاء وأما رواية: أوء ففيها إشكالء إِلّا إِنْ قُلنا: إِنَّ أو 
تكون بمعنى الواو. كما قاله الكوفي. وقد اختلف في الصّلاة عليها في هذه 
الأوقات المذكورة في هذا الحديث: فأجاز الشَافعيٌ الصلاة عليها ودَفنها في هذه 
الأوقات. وكره الجمهورٌ الصّلاة عليها حينئذ» وعن مالك في ذلك خلافٌ يُذكر في 
الجنائز إن شاء الله تعالى. ش ١‏ ْ 


و (قوله: «حين يقوم قائمُ الظهيرة») الظهيرة: شدَّة الحرء وقائمها: قائم 


(*) كتاب الصلاة  )١77(‏ باب : الأوقات التي ثبي عن الصلاة فيها 164 


وحين تَضِيّت الشمسٌ للغروب حنَّى تغرب. 


رواه أحمد .)١67/5(‏ ومسلم )2 وأبو داود (2)91917 
والترمذي 2)٠١7١(‏ والنسائى /١(‏ 776 و75 7). 


[: 7ى] وعن عمرو بن عَبْسَةَ السلَمِيٌّء قال: كنتٌ وأنا في الجاهلية 
- أظنٌ أنّ الئّاس عَلى ضَلالة» وأنّهم لَيْسُوا على شيءء وهم يَعبِدُونَ 


الظّل الذي لا يزيدُ ولا ينقصٌ في رأي العين» وذلك يكونٌ متتصفت النهار» حين 
استواء الشّمس. وقد اختلفَ في الصّلاة في ذلك الوقت على ما يأني في حديث 

و(قوله: «حين تضيّفٌ الشمس للغروب») أي: تميلٌ للغروب» يقال: 
ضافت» تضيف؛ إذا مالت. وأصل الإضافة: الإسنادء والإمالة. كما قال 
الشاع 7 : 

تتكتيا وعلسهاء نتيا طوبعقهنا 

إلى كل حاريٌ جديدل مُسَطسب0») 

ومنه : ضفت فلاناً؛ إذا نزلتٌ به وأضفته : أنزلمّه على . 

و(قول عمرو بن عَبّسة: «كنثٌ وأنا في الجاهلية أظنٌ الناسّ على ضلالة») 
أي: أعلم» وأتيقن» فإنَّ الظنَّ قد يُطلق على اليقين» كما قال تعالى: « فَظَنُوَا َم 
مُوَاقَعُومهًا» [الكهيف: 57]. 


)١(‏ هوامرؤ القيس. 
)١(‏ «المشطب»: الذي فيه خطوط وطرائق كمدارج التمل. 


السابقون في 


الإسلام 


الف (5) كتاب الصلاة ‏ (1778) باب : الأوفات التي ني عن الصلاة فيها 


الأوثئان» قالَ: فسمعتٌ برجلٍ بوك يخبرٌ أخبارء فقعدتٌ “على راحلتي» 
تقديت ليف ذا رسول الله يلل مُسْتَحْفِياً شرواء هليه تؤقف. قلطنت 
5 دخلتٌ بمكّةء قلتٌ له: مَنْ أنت؟ قالَ: «أنا نبي ع الله» فقلتُ: وما 
نبنٌ الله؟ قال: «أرسلني الله» فقلتُ: بأيٌّ شيءٍ أرسلكَ؟ قالَ: «أرسلني 
بصلة الأرحام» وكسْرٍ الأوثان» وأنْ يُوَحَدَ الله لا يُشركٌ به شيءٌ» قلت: 
فمنْ معكَ على هذا؟ قال: «حُرٌ وعَبْدٌ» (قال: ومعه يومئذٍ أبو بكر وبلالٌ 


و(قوله: «قعدت على راحلتي») أي : ركبتها. 
و(قوله: «جرءاء عليه قومه»: أي : يجترثولن» من الجرأة» وهو مرفوعٌ على 
أنه خبر مقدَّم» وقومه مبتدأء على مَذْهب البصريين. 


و(قوله: «من أنت؟») سؤال عمّن يعقل. 


و(قوله: ««وما نبي الله؟») سؤالٌ عن النبوة» وهي من جنس ما لا يعقل» 
لأنهامن اذى المعاتي» ‏ 

و(قوله: «فمن معك على هذا؟ قال: حرّ وعبد») الحر: أبو بكرء والعبد: 
بلال. كما فسّرهء ولم يذكر له النبيٌ بك عليّاً لصغره» فإنه أسلمّ وهو ابن سبع 
سنين» وقيل: ابن عشرء ولا خديجة رضي الله عنها لأنه فهم عنه أنه إنما سأله عن 
الرّجال» فأجابه حسب ذلك. ويُشكل هذا الحديث بحديث سعد بن أبي وقاص» 
فإنه قال: ما أسلمَ أحدٌ إلا في اليوم الذي أسلمتٌ فيهء ولقد مكثتُ سبعة أيام» 
وإني لثلث” الإسلام» وظاهره: أنَّ أبا بكر وبلالاً أسلما في اليوم الذي أسلم فيه 
سعدء وأنه أقام سبعة أيام» لم يسلمْ معهم الثلائة أحدء وحينئذ يلزمٌ أن يكون مع 
النبي يكل يوم جاءه عمرو بن عَبْسَة: أبو بكرء وسعدء وبلال. لكن سكت عنه 


)1( في (ع): لثالث ثلاثة . 


() كتاب الصلاة ‏ (7؟1) باب : الأوقات التي ني عن الصلاة فيها ١‏ 


ممن امنّ معه) فقلتٌ : إني مَُعَْكَ . قال: إن لا تستطيعٌ ذلك يومّك هذاء 
ألا تر الي وحال الأسن؟ ولكن ارجعْ إلى أهلك» فإِذًا سمعتٌ بي قد 
ظهرثُ قأتني» قالَ: فذهبتٌ إلى أهلي» وقدمٌ رسولٌ الله يك المدينة» وكنثُ 
في أهلي فجعلت أَتَحَبَرُ حبر الأخبارء وأسأل النّاسّ حينّ قدمَ المدينة» حت ندم 
عليّ نفرٌ من أهل يثرب من أهل المدينة فقلتٌُ: ما فعلَ هذا الرجلّ الذي 
قدمَ المدينة؟ فقالوا: النَّامنُ إليه سرَاعٌء وقد أرادَ قومّه قتلّه فلم يستطيعوا 
ذلك. فقدمثٌ المدينة» فدخلتُ عليهء فقلت: يا رسول الله! أتعرفني؟ 
قالَ: «نعمء أنتٌ الذي لَقيتي بمكّة؟» قالَ: فقلتُ: بلى» فقلتُ: 
يا نبي الله! أخبرني عنًا عَلَّمَكَ الله وأجهله. أخبرني عن الصّلاة؟ قالَ: 


النبئٌ يكل أعني: عن سعدء فلم يذكره» إما ذُهولاً عنه» وإما لأنَّ سعداً لم يكن 
حاضراً إذ ذاك بمكة» وإما لأمر آخرء والله أعلم. وقد تقدّم الكلامٌ على قرني 
الشيطان: في الإيمان. وعلى ما تضمّنه من الأوقات فيهاء وعلى تكفير الخطايا: 
في الطهارة . 

و(قوله: «إني متبعك») معناه: أصحبك. وأكونُ معك في موضعك» 
ولذلك أجابه بقوله: «إنك لا تستطيع يومك هذا» ولم يرد عليه إسلامه؛ وإنما ردّ 
عليه كونه معه. 


و(قوله: «فإذا سمعت أنِي قد ظهرت») أي: علوتٌ وغلبت» وهذا من إخباره يله 
إخباره يكل بالغيب» فهو داخل في باب دلالات نبوته» فإنه أخبر عن غيب وَقَمَ على بالغيب 
نحو ما أخبر عنهء وهذا معنى قوله تعالى : 8 لِيُظهِرَمٌ عَلَ أَلدِن كُلْهِ 4 [الفتح: +؟] 
أي : ليعلية . 


و (قوله: «أخبرني عن الصلاة») سؤالٌ عن تعبين الوقت الذي يجورٌ التنقُلُ الوقت الذي 
فيه من الوقت الذي لا يجوزء وإنما قُلْنا ذلك؛ لأنه يل هم عنه ذلك» فأجابه بهم يجوز التنفل فيه 


جو از التتفل 
قبل صعود 
الإمام المنبر 


فت () كتاب الصلاة  )١177(‏ باب : الأوقات التي نبي عن الصلاة فيها 


«صَّلّ صّلاة الصّبْحء ثم أقْصِرْ عن الصَّلاةِ حنّى تطلّمَ الشمسُ حبّى ترتفع» 
فإنّها تطلغ حينَ تطلغ بينَ قَرْنَيْ شيطانٍ» وحيتئلٍ يسجد لها الكَّان ثم 
صل فإِنْ الصَّلاةَ مشهودة محضورة» حتّى يَسْتَقلَ الل بِالرّمُح 2 ثم أَقْصِرْ 
عن الصّلاةء فإِنَّ حينئذ تُسَجَِرُ جهنم فإذًا أقبل الفيء قَصَلَّء فإنَّ الصَّلاةَ 
مَشهودةٌ محضورةٌ» حتَّى تُصَلّيَ العصرّء ثم أَفْصِرْ عن الصّلاة حنَّى تغربت 


2 


التيسسن: فإنّهها تغربُ بِينَ قَرْني شيطان» وحينئذ يسجدٌ لها الكَمَارٌُ» قالَ: 


ولو كان سؤالّه عن غير ذلك لما كان يكون جوابه مطابقاً للسؤال. 


و(قوله: «أقصر») أي : كف . و١تسجر)‏ أي: ‏ تملأ. ومنه البحر المسجور: 
المملوء. واسم إن محذوف» وهو ضمير الأمرء والشّأن. تقديره : فإنه حينئذ» كما 
قال الشاعر: 


* إن من يدخل الكنيسة يوماً * 

أي: إنه من. ويجورٌ إثبائه كما قال تعالى: 8 إِنَّمُ من يَأتِ رَيّمُ يرما » 
[طه: 7/5]. 

و (قوله: «حتى يستقل الظل بالرمح») أي: يكون ظلّه قليلاء كأنه قال: حتى 
يقل ظلُ الرمح». والباء زائدة» كما قال تعالى: «وَمَن يرد فيه بإلكاح بظلو » 
[الحج: 75]. وقد رواه أبو داودء فقال: «حتى يعدل الرمح ظله». قال الخطابي: 
هذا إذا قامت الشمس. وتناهى قصرٌ الظل. وقد روى الخشني لفظ كتاب مسلم : 
«حتى يستقلٌ ظلٌّ الرمح» أي : : يقومء ولا تظهر زيادته . اي من 
حينئذ» وهم أهل الرأي» وقد ردي عن مالك. ومشهورٌ مذهبه ومذهب جمهور 
العلماء: جوازٌ الصّلاة حينئذ» وَحُجَّتُهم: عَمَل المسلمين في جميع الأقطار على 
جواز التنقّل يوم الجمعة إلى صُعُود الإمام على المنبر عند الزّوال. قال القاضي 
أبو الفضل: وتأوّل الجمهورٌ الحديتٌ: على أنه منسوحٌ بإجماع عَمَل الناس» أو 
يكونٌ المرادُ به: الفريضة» ويكون موافقاً لقوله: «إذا اشتدّ الحدُ فأبردوا عن 


(*) كتاب الصلاة ‏ (117) باب : الأوقات التي تبي عن الصلاة فيها ردت 


فقلثُ: يا رسول الله» فالوضوة؟ حَدئِْي عنه . قالَ: «مَا مكم رجل يُعَدَبُ 
وُضوءَه؛ فيتَمْضْمَضٌ ويستنشق فَيَسْتْشِنُ إلا خرّت خَطَايًا وجهه وفيه 
وخَيّاشيمهء ثمَّ إذا غسلَ وجهّه كما أمره الله. إلا خرّت خَطَايًا وجهه من 
أطرافٍ لحيته مع الماء» ثم يغسلٌ يَدَيِْ إلى المرفقين». إلا خرّث خَطايا يَدَيْ 

من أتامله مع المّاءء ثم يمسح رأْسّهء إلاخرت خطان رأسه من أطراف 


الصلاة» فإنَّ شدّة الحرٌ من فَيْح جهئّم)0"©. قلتٌ: وفي هذا نظر. وهو: أنه 
لايصحٌ أن يكونَّ نَسْخاً على حقيقته» وإنما هو تخصيصٌء» فإنه إخراجٌ بعض 
ما تناوله اللفظ الأول لا رفعٌ لكلية ما يتناوله. وأما قولهم: إِنَّ هذا فى الفريضة» 
فليس بصحيح لوجهين: 
أحدهما: أنَّ مقصودٌ هذا الحديث: بيانُ الوقت الذي يجورٌ فيه التنفّل من 
الوقت الذي لا يجورٌ فيه» كما قررناه انفا. 
وثانيهما: حديث عقبة بن عامر المتقدّم”' » فإنه قال فيه: ثلاث ساعات نهانا النهسي عسن 
رسول الله يكن أن تُصلي فيهن » وذكر هذا الوقت. ومقصوذه قطعاً : بيان :22 العتسل بي 
التنفل في هذه الأوقات» فالظاهر : حَمْلُ النهي على مَنْع التنفل في هذه الأوقات 
الثلاثة؛ إلا في يوم الجمعة» جَمْعاً بين الأحاديث والإجماع المحكي» والله تعالى 
أعلم . 
و(قوله: «خرّت خطاياه») رواية أكثر هم بالخاء المعجمة» أي: سقطت» 
وهو كنايةٌ عن مغفرة الذنوب. وعند أبي جعفر: «جرت» بالجيم في الأولى» وقد 
رويناه بالجيم في جميعها. ومعناه صحيح . كما قال: خرجث خطاياه مع الماء. 
)١(‏ رواه أحمد (55/9”” و95“ و55:), والبخاري ولام ومسلم (550). وأبو داود 
(507)» والترمذي ,.)١61(‏ والنسائي 5748/١(‏ و519١)‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 
(؟) سبق في التلخيص برقم (199). 


النهسي عسن 
التتقل بعد 
العصر 


55 (') كتاب الصلاة  )١714(‏ باب : في الركعتين بعد العصر 


شعره مم الماءِء ثم يغسل قَدَمَيْه يْهِ إلى الكعبين» إلا حَرَتْ خَطَايَا رَجْلَيْهِ من 
أنامله له مع المَاءء فَإِنْ هو قامَ 87 فحَمدَ الله وأثتى عليه َمَجنه ه بالذي 
هو له أهلّ وفرّغ قلبّه لله إلا انصرف من خطيئته كهيثته يو وَلَدَنْهُ أقه». 
رواه أحمد :)١١7/5(‏ ومسلم (875). وأبو داود (ا/71١).‏ 
والنسائي (١/9/!ا؟  »)58٠‏ وابن ماجه .)١751١(‏ 
* * * 
)١١8(‏ باب 
في الركعتين بعد العصر 
]١1[‏ عن كُرَيْبٍ ل ابن عَبَّاسِ أنَّ عبد الله م بن عَبَاسء 
وعبد الرحمنٍ بن أزْمَرَ وا مَخْرَمَة أرسلُوه إلى عائشة زوج 
النبيّ كلل فقالُوا: افرَأ عليهًا السّلامَ ما جميعاً» وسلْها عن الركعتين بعد 
العَضْرِء وقل: إِنَا ا أُخيزتا أنّكِ تُصَلْيتهُماء وقد بَلَعَنا أن رسول الله كل نهى 
عنهماء قال ابن عباس : وكنتٌ أصرفٌ مع عمرٌ بن الحَطَابٍ النَّاسَ عنهماء 


و (قوله: «وفرغ قلبه لله») أي: مما يشغله عن الصّلاة» كما قال: ١لا‏ يحدث 
فيها نفسه». 

و(قوله: «إلا انصرف من خطيئته كهيئته في يوم ولدته أمه») أي: لا يبقى 
عليه شيء. لا كبيرة ولا صغيرة. هذا ظاهره. وقد بيّنا هذا المعنى في الطهارة . 


(؟11١)‏ ومن باب: الركعتين بعد العصر 
(قول: كنت أصرف مع عمر بن الخطاب الناسّ عنهما) هذه رواية 
السّمرقندي. ومعناه: أمنع. وروايةٌ أكثر الرواة: أضرب؛ من الضرب. ويحتمل أن 


(") كتتاب الصلاة  )١174(‏ باب : في الركعتين بعد العصر 56 


000 فدخلثٌ عليها وبلَْتّها ما أرسلوني, به فقالت: سَلَ أ سَلَمَدَ 
جتٌ إليهم فأخبرتهم بقولهاء فردُوني إلى أَمٌ سلمة بمثلٍ ما أرسلُوني به 

إلى عائشة. فقالث أ سلمة : سمعتٌ رسول الله يِه يَنهى عنهماء ثم رأيته 
ا ما حينَ صِلاهُما فإنَّه صَلى العصرّ» ثم دخلَ وعندي نسوةٌ يمن 
بني رم من الأنصار» فصَادّهُماء فأرسلتٌ إليه الجارية فقلتٌ : قُومي 
بِجَنْبِه فقولي له : تقول أ سلمة : يا رسول الله! إنّي سَمِعْتّكَ تَنهى عن هَاتِينِ 
الزكدين: وآراك تصَلهما؟ فإنْ أشارَ بيده فَاسْئَأخري عنه» قال: ا 
الجارية, فأشارَ بيده 0 ار قال : ليا بنتَ أبي أميّة 
اب ود ا الا ار ٠‏ فهُما هَانَان . 

رواه البخاري ,)١777(‏ ومسلم (875)» وأبو داود 2)١79/9(‏ 
والنسائي .)7587-378١/١(‏ 


يكونَّ هذا مثل: أصرف» أي : أمنع » من الضرب على اليد» ويحتملٌ أن يكون من 
الضرب بالْدُ تادياً: وقد جاء ما يعضدٌ هذا في الموطأ"'': أنَّ عمر كان يضرت 
بالدرة على الصلاة في هذا الوفت» وكو افعلوم من فخله رضي اله عنه» وإنما كان 
عمر [يمنع من ذلك]”'" للنهي الوارد في ذلك» وهذا القولٌ صادرٌ عن كريب. 
وما رّوي عن النّبي يك من فغْله لهما على ما في حديث أم سلمة» عكرت 
أةّ سلمة القضية» وتممتها عائشة رضي الله عنها بقولها : لثم النهاء وكان إذا صلّى 
صلاة أثبتها» وقد روىق أبو داود» عن عائشة أنها قالت: «إن رسول الله َكِب كان من خصوصياته 
يُواصل» وينهي عن الوصالء ويُصلَّي بعد العصرء ويَنْهى عنها» وهذا نض جك في صلى الله عليه وسام 
)١(‏ بل هذا فى صحيح مسلمء وسيأتي ة في التلخيص برقم )٠٠١5(‏ .وانظر: المصنف لابن 
أبي شيبة (5/ 0701١‏ . 
(؟) في (ع): يفعل ذلك . 


كك (*) كتاب الصلاة  )١74(‏ باب : في الركعتين بعد العصر 


61] وعن أبي سلمةء أنه سألَ عائشة عن التجدنين اللين كان 
رسولٌ الله كل يُصأَيهما بعد العصر؟ فقالتُ: 0 
نه شْغْلَ عنهما أو نَسِيَهُماء فصلاهُما بعد العَضْرِء : ثم انبتهُماء 508 
صَلَى صَلاةٌ أنبتها. 

رواه مسلم (875) (598). 

٠٠1‏ وعنهماء قالثث: صَلاتَان ما تركهما رسول الله يه في بتي 
َل سر ولا عَلانية : ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العَصر. 


رواه أحمد .»)١09/5(‏ ومسلم (875) (700). 
4# د 4 


خصوصيته ككلِيهِ بذلك» فلا ينبي لأحدٍ أن يُصلّي في هذه الأوقات المنهي عنها َل 
مبتداً. قلت: ويظهرٌ لي: أن النّهي عن الصلاة ة في هذا الوقت؛ هو ذريعةٌ لثلا توقمَ 
الصلاةٌ في الوقت الذي إذا صلَّى فيه قارنّ فَْلّهِ فل الكفارء ووقع م التّشابةٌ بيهم 
فإذا أُمِنّتِ العلةٌ التي لأجلها نُهي عن الصلاة فيه» جاز ذلك. كما فعلث عائشة 
رضي الله عنهاء وكما فَعَلَهِ النبنٌ يك على قول7" من لا يرى خصوصيته بذلك» 
لكنّ عمومَ المنع في الوقت كلّه أدفعٌ للذّريعة» وأسدٌ للباب» فيمنعٌ مطلقاًء 
والله أعلم . 

/ و (قول عائشة في الرّكعتين بعد العصر: أنَّ النبئ يلِِ ما تركهما في بيتها 
قط) تعني: في الوقت الذي شغْل عن الرّكعتين بعد الظهرء فقضاهما بعد العصرء 
ثم داوم عليهماء وتاحترت ماعن الذوام وإلا فَقَبْلَ أن يفعلَ هذا لم يكن يُصِلَّيهما 
بعد العصرء وبهذا يد تَّمقْ الجمعٌ بين أحاديئها في هذا الباب» والله تعالى أعلم. وفي 
هذا الحديث أبواب من الفقه لا تخفى . 


)١(‏ من (ه) و (ظ). 


(") كتاب الصلاة  )١76(‏ باب : الركوع بعد الغروب وقبل المغرب ينثت 


)١165(‏ باب 
1 0 3 ا 0 المغرب 
بود المضر فقال: ا غك ضرت بالأبدة طان صا يذه اانه وكنًا 


ُصلّي على عهدٍ رسول الله يه ركعتينٍ بعد غروب الشّمس قبل صَلاةٍ 
المَغْرِبٍ» فقلتٌ له: كان رسول الله يك صَلاَّهُما؟ قال: كان كوانا 


ُصلّيهماء فلم يَأَمُرْنَا ولم يَنْهّنا. 
رواه مسلم (815). 


)١15(‏ ومن باب: الركوع بعد الغروب 


ظاهرٌ حديث أنس: أنَّ الركعتين بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب كان حكم الصلاة 
ف قرّر النِي يك أصحابه عليه. وأنّهم عَملوا بذلك» وتضافروا عليه حتى كانوا سن أذان 
يبتدرون السّواري لذلك. وهذا يدل على [الجواز وعدم الكراهية؛ بل على] '" راوج 
الاستحباب لا سيما مع قوله يلِ: «بين كلّ أذانين صلاة». وإلى جواز ذلك ذهب 
كثيرٌ من السّلفء. وأحمد. وإسحاق. وروي عن أبي بكرء وعمرء وعثمان» 
وعلي» وجماعة من الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهم كانوا لا يصلُونهاء وهو قولُ 
مالك؛» والشافعي. وقال النَّخَعي: هي بدعة. وكأنه لم يبلغه حديثٌ أنس . قال ابن 
أبي صفرة : وصلائها كان في أول الإسلام» ليتبينَ خروجٌ الوقت المنهي عنه بمغيب 
الشمسء» ثم التزم الناسٌ المبادرة بالمغرب. لئلا يتباطاً الناس عن وقت الفضيلة 
للمغرب» وقد يقال: لأن وقتها واحد. على قود أكلر العلماةة ولا خلاف بينهم 
في : : أن المبادرة بها وإيقاعها في أول وقتها أفْضَلء وتجويز الاشتغال بغيرها في 
ذلك الوقت ذريعةٌ إلى خلاف ذلك . 


)١(‏ ساقط من (ع). 


44 (*) كتاب الصلاة  )١171(‏ باب : صلاة الخوف 


[] وعنهء قالَ: كنا بالمدينة فإذًا أن المُؤْذّنُ لصلاة المغرب 
ابتَدَرُوا السّوَارِيَ فرَكَعُوا ركعتين» ل 
نيحيت أن الصّلاة قناصليت من كته من تصلهما 


رواه البخاري (570)» ومسلم (8137)» 5 (78/0و559). 
3*] وعن عبد الله بن مُغمّل المُرّنِيء قالَ: قال رسول الله كلك: 
«بينَ كل أَدَاَيْن صَلاةً» قالّها ثلاثاًء قال في الثالثة: «لمنْ شاء». 
وفي رواية: قال في الرابعة: «لمنْ شاء» . 


رواه أحمد(:85/1 -605/0).» والبخاري(/771)» ومسلم (878). 
وأبو داود »)١771١(‏ وابن ماجه .)١1١517(‏ 


*« د * 


() باب 
صلاة الخوف 


[7007] عن ابن عمرّء قالَ: صَلَى رسول الله يلِ صّلاة الخَرْفء 


و(قوله: «بين كل ل أذانين صلاة») يعني : : الأذان والإقامة. وَعْلَتَ عليهما ام 
الأذان؛ لأنَّ فيهما إعلاماً بالشّر وع في الصّلاة: ووَجْهُ هذا الحديث: أنه إذا أَدُنَ 
للصلاة فقد خرّج وقتُ النّهي» فتجوزٌ الصّلاةٌ حينئذ» والله تعالى أعلم . 
(0) ومن باب: صلاة الخوف 


معنى صلاة 200 قولنا: صلاة الخوف: هي الصلاةٌ المعهودة تحضرٌ والمسلمون مُتعرُضون 
الخوف لحرب العدوء وقد اختلف العلماءٌ: هل للخوف تأثيرٌ في تغيير الصّلاة المعهودة 


(*) كتاب الصلاة  )١77(‏ باب: صلاة الخوف 54 


2 3 5 7 2 12 - و ش ٠‏ و 
بإحدى الطائفتين ركعة» والطَائقَُ الأخرى مُوَاجِهةٌ العَدُرٌ ثم الصرفواء 


عن أصل مشروعيتها المعروفة'" أم لا؟ فذهب الجمهور: إلى أنَّ للخوف تأثيراً في 
تغيير الصلاة» على ما يأتي تفصيلٌ مذاهبهم. وذهب أبو يوسف: إلى أنه لا تغيير 
في الصلاة لأجل الخوف اليوم» وإنما كان التغييرٌ المروي في ذلك» والذي عليه 
القرآنُء» خاصّاً بالنبي يل مُستدلاً بخصوصية خطابه تعالى لنييّه بل بقوله تعالى: صلاة الخوف 
<ِوَإِدًا كت فج كَأقَْتَ لَهُمُ الوسكزة» [النساء: .]٠١7‏ قال: فإذا لم يكن فيهم له لست من 
تكنْ صلاة الخوف . وهذا لا حُجَةَ فيه لثلاثئة أوجه: نتن 
أحدها: أنا قد أمرنا باتّباعه» والتأسّي به» فيلزمٌ اتبَاعْه مطلقاً؛ حتى يدل دليلٌ 
واضحٌ على الخصوصء ولا يصلحٌ ما ذكره دليلاً على ذلك» ولو كان مثلّ ذلك 
دليلاً على الخصوصية:؛ للزم قَصْرٌ الخطابات على من توجّهتْ له وحيتئذٍ يلزم أن 
تكون الشريعةٌ قاصرة”" على مَن خوطب بها. لكن قد تقرّر بدليل إجماعي؛ أنَّ 
حُكْمَه على الواحد حُكُمه على الجميع. وكذلك ما يُخاطب هو به. كقوله تعالى: 
« ين كت في مك4 [يونس: 2894 « يَأَمْبا آلئَيحَسْبكَ أنه [الأنفال: 2]14» ونحوه 
وثانيها: أنه قد قال 6 : «صلُوا كما رأيتموني أصلي»””". 
وثالثها: أنَّ الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ اطرحوا توهُّمَ الخصوص في هذه 
الصّلاة» وعدُوه إلى غير النبي كَل وهم أعلمٌ بالمقال» وأقعدٌ بالحال» فلا يُلتفثٌ 
إلى قول من ادَّعى الخصوصية. 


لق في (ع): المعهودة. 

)١(‏ في (ع): مقصورة. 

(0) رواه أحمد (057/5). والبخاري (5608). ومسلم (51/5)» وأبو داود (2)089 
والترمذي 2)5١5(‏ والنسائي /١(‏ /ا/ا) من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه . 


ححد3 () كتتاب الصلاة  )١17(‏ باب : صلاة الذوف 


وقَامُوا في مَقَام أصْحَابهمء مُقْبلِينَ على العَدرّء وجَاءَ أُولئكَ» ثم صَلَّى بهم 


ثم اختلفٌ الجمهورٌ في كيفية صلاة الخوف على أقوال كثيرة لاختلاف 
الأحاديث المرويّة في ذلك» فلنذكر تلك الأحاديث» ونذكر مع كلّ حديث من قال 
به إن وجدنا ذلك؛ إن شاء الله تعالى. فلنبدأ من ذلك بالحديث الأول؛ وهو حديثٌ 
ابن عمر”"2» ومضمونه: أنه يكِ صلّى بإحدى الطائفتين ركعة» والأخرى مواجهة 
العدو. ثم انصرفواء وقاموا مقامً أصحابهم مقبلين على العدوء وجاء أولئك 
وصلَّى بهم ركعة» ثم سلّمء فقضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. وبه أخذ الأوزاعيٌ» 
وأشهبء. وحكي عن الشافعي. واختلفت في تأويل قضائهم: فقيل: قضوا معاً. 
وهو تأويلُ ابن حبيب» وعليه حمل قول أشهب. وقيل: قضوا مفترقين» مثل 
حديث ابن مسعود. وهو المنصوص لأشهب . 

الحديث الثاني: حديث جابر” : وذلك أنه بِ صمَّهم صمَّين خَلْفهء والعدو 
بينهم وبين القبْلة» وصلَّى بهم جميعهه”” صلاةً واحدةٌ» لكنه لما سجد؛ سَجَدَ معه 
الصنفٌ الأول”'؟ الذي يليه وقام الصنتٌ المؤخرء ثم تقدّموا وتأخر المقدّم» ثم 
عملوا بالرّكعة الثانية كما فعلوا في الأولى. ونحوه حديث ابن عباس» وبهذا قال 
ابن أبي ليلى» وأبو يوسف في قول له إذا كان العددرٌ في القبْلة» ورُوي عن 
الشافعي» واختاره بعض أصحابه وأصحاينا. ١‏ 

الحديث الثالث: حديث سهل بن أبي حَفْمَة*©: وهو أنه كل صلَّى بالطائفة 
الأولى ركعةء ثم ثبت قائماء فأتموا لأنفسهم. ثم انصرفواء وصقُوا وجاه العدرٌء 


)1( انظر تخريجه في التلخيص (ا١١٠).‏ 
(7) انظره في التلخيص .)٠١١8(‏ 

(*) في (ع): جميعاً. 

(4) من (ع). 

(0) انظره في التلخيص .)٠٠١9(‏ 


(") كتاب الصلاة  )١175(‏ باب: صلاة الخوف لهف 


النبئ يكل ركعة» ثم سَلّمَ النبيئ يك ثم قَضَّى هْوّلاءِ ركعة» وَهؤلاءِ ركعة . 


2 . 5 000 م 05 53 
وجاءت الطائفة الأخرى» فصلَى بهم ركعة» ثم ثبتَ جالسا حتى أتمُّواء ثم سلم 
بهم. ونحوه حديث صالح. وبهذا قال مالك» والشافعي» وأبو ثؤر. 


الحديث الرابع : حديث أبي سلمة عن جابر : أنه صلَّى أربعَ ركعات» بكل 
طائفة ركعتين. وهو اختيارٌ الحسن» وذكرٌ عن الشَّافعي» ورواه غيرٌ مسلم من 
طريق أبي بكرة وجابر. وأنه سلّم من كلّ ركعتين. قال الطحاوي: إِنّما كان هذا في 
أوّل الإسلام؛ إذ كان يجوزٌ أن تُصلَّى الفريضة مرتين» ثم تسم ذلك. 


الحديث الخامس : رواه أبو هريرة”" وابنٌ مسعود”” : أنه يكال صلى بالطائفة 
الغي ؤراءة:ركعة ثم انصرفواء ولم يُسلّمواء فوقفوا بإزاء العدرّء وجاء الآخرون 
فصلّى بهم ركعة» 5-6 ٠‏ فقضى هؤلاء ركغتهم » ثم سلّمواء ونعبواء فقاموا 
مقام أولئك» ورجع أولئنك فصلّوا لأنفسهم ركعة» ثم سلّموا. والفرقٌ بين هذه 
الرواية ورواية ابن عمر: أن ظاهرَ قضاء أولئك في حديث ابن عمر في حالة 
واحدةء ويبقى الإمامٌ كالحارس وحده. وهاهنا: قضاؤهم متفرقٌ على صفة 
صلاتهم» وقد تأوّل بعضهم حديث ابن عمر على ما في حديث ابن مسعود. وبهذا 
أخذ أبو حنيفة وأصحابه إلا أبا يوسف. وهو نضٌ”*»2 قول أشهب من أصحابنا 
خلاف ما تأوّل عليه ابن حبيب. 


الحديث السّادس : ذكره أبو داود من حديث ابن معو !9؟: أله بَكةِ كبّر فكبّر 


.)51١75( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (4؟7١‏ و١151١).»‏ والترمذي (7078). والنسائي (*/ ١/7‏ و .)١74‏ 
(©) رواه أبو داود .)١755(‏ ْ 

)2 من (ع) و (ظ). 

(ه) رواه أبو داود .)١78560(‏ 


يفف (*) كتاب الصلاة  )١177(‏ باب : صلاة الخوف 


واأقاوةا .م واوا مد ود قد واو ود وداه عفاودو ود هد واو وا وده هافاواو هاو واأهد ود واوا اوداق .د واوا و واو ود فا واو وا واو و ودود ود و هد .د .د ماه 


معه الصَّفان جميعاء وفيه: أنَّ الطائفة الثانية لما صِلَّتْ معه ركعة» وسلّمت» 
رجعث إلى مقام أصحابهم» وجاءت الطائفةٌ الأولى فصلّوا ركعة لأنفسهم. فرجعوا 


الحديث السّابع: ذكره أبو داود من رواية أبي هريرة”'2: أنها قامت مع 
النبيٌ بك مقابلة العدرٌ وظهورهم إلى القبْلة» افكبّر جميعُهم » ثم صلَّى بالذين معه 
زكفة والآخرون قيام؛ ثم قام وذهبت الطائفة التي معه إلى العدرٌء وأقبلت تلك» 
فصلّى بهم ركعة» ثم أقبلت الطائفةً الأولى» فصلوا ركعة ورسول الله و قائم» ثم 
صلَّى بهم ركعة ثم أقبلت الطائفة الأولى» فصلّت ركعة ورسول الله ككدٍ قاعدٌ ومن 
معهء ثم سلّمء وَسَلمُوَا ديعا , 

العديك العام من حديث عائشة'"! عن رسول الله وك : أنه كبّر وكرت معه 
الطائفة التي تليه» وصلّى بهم ركعة وسجدة» وثبتَ جالساء وسجدوا هم السّجدة 
التي بقيث لهمء ثم انصرفوا القهقرى. حتى قاموا من ورائهم» وجاءت الطائفة 
الأخرى» فكبّرواء ثم ركعواء يعني : لأنفسهمء ثم سجد النبئٌ ب يعني : سجدته 
التي بقيث عليه من الرّكعة دل فسجدوا معهء ثم قام النبي يك وأتمُوا هم 
السجدة التي بقيثْ عليهم» ثمّ قامت الطائفتان» فصلّى بهم جميعاً ركعة كأسرع 
الإسراع . 

الحديث التاسع: حديث ابن أبي حَدْمة'" من رواية صالح بن خوّات عنه: 
أنَّ الطائفة الأولى لما صلّت ركعتها مع النبيّ يلهِ ثم صلت الركعة الأخرى لنفسها 
)١(‏ رواه أبو داود (55؟١).‏ 
(؟) رواه أبو داود (؟5؟١).‏ 


(*) انظره في التلخيص .)1٠١9(‏ 


(") كتاب الصلاة  )١177(‏ باب : صلاة الخوف لفق 


وافا ود واو و وا عداو .د ودود و ود واو ود وى ده واو و ها واه واوا واو .د وفا.د هد ودود وا واو وج وافد فود ود و و ود و و و .م6 606 ه.ا 06069 . 


سلّمت» ثم تقدّمت» وجاءت الأخرى. وهذا خلافٌ الحديث الآخر الذي ذكر فيه 
آخراً: ثم سلّم بهم جميعاً. ومن رواية القاسم في حديث ابن أبي حَفْمَة: أنه يكل 
شلك عند تمام صلاته الركعة الكَانية بالطائفة الثانية» وأتمّوا بعد سلامه حلاف 
الروايات الأخر عن القاسم ويزيد بن رومان: أنه انتظرهم حتى قضواء ثم سلم. 
وقد اختلف قولٌ مالك في الأخذ برواية القاسم. أو برواية يزيد. وبرواية القاسم 
أخذ أكثرُ أصحاب مالك لصحّة القياس: أنَّ القضاء إنما يكونٌ بعد سلام الإمام. 
وهو اختيارٌ أبي ثورء واختيار الشّافعي في الرٌواية الأخرى. 

الحديث العاشر: مارواه أبو داود من حديث حذيفة وأبي 0 
وابن عم ١"‏ ': أنه كِ صلى بكل طائفةٍ ركعة ولم يقضوا. ويؤيذه حاديثٌ 
انق عتاش:: :صل التقر ف زركمة ب ويه قال أجاف 

ثم اختلف العلماء في الأخذ بهذه الأحاديث: فمنهم من ذَهَبَ إلى : أنَّ هذه 
الكيفيات كلّها جائزة» وأنَّ الإمامَ مُخْيّدُ في أيّها شاء فَعَلء وممّن ذَهَبَ إليه: 
أحمد بن حنبل» والطبري. وبعض الشّافعيّة قالوا: وقد يجوز أن يكونّ ذلك في 
مرّاتٍ على حسب شدّة الخوف» إلا أنَّ أحمد اختار حديث سهل بن أبي حَنْمة 
وقال: كلّها جائزة» وذلك على قذر الخوف. وكلٌ من عيّن من هذه الكيفيّات 
واحدة فبحسب ترجبح حَصّل عنده؛ أوجبّ له المصيرَ إلى ما صار إليه؛ ولذلك 
قال الخطابيٌ : صلاة الخوف أنواع صلاّها النبئ يِه في أيام مختلفة؛؟ وأشكال 
مُتباينة» يتوخَّى فيها كلّها ما هو أحوطٌ للصلاة وأبلغ في الحراسة. 

وذكر ابن القصار: أنه يَكِ صلاّها في عشرة مواضع. وذَّكَرَ غيرُه: أنه صلاها 
أكثر من هذا العَدّد. ففي حديث ابن أبي حَدْمة وأبي هريرة وجابر: أنه صلاها يوم 


.)١555( رواه أبو داود‎ )١( 


تلفق (*) كتاب الصلاة  )١7(‏ باب : صلاة النوف 


ثم قالَ ابن عمر: فإِذًا كانَ خوفٌ أكثر من ذلك قصّلٌّ راكباً أو قائماً» 
تُومىء إيماءً . 

رواه أحمد (؟51//7١)»‏ والبخاري (457)» ومسلم (879) )5٠65(‏ 
و(05”), وأبو داود (5 221 والترمذي ( 26 والنسائي (8/ ١/1‏ 


3 وعن جابر» قال: عَرَوْنَا مع رسول الله يه َوْماً من جُهيتَةء 
فقَائَلُونا قتَالاً شّديداًء فلمًا صَلَيْنَا الظهرَ قالَ المشركونٌ : لو ملْنًا عليهم مَيْلَهَ 
لاقتطعتاهم. فأخبرَ جبريل رسول الله كل ذلك. وذكرَ ذلك لنا 
رسول الله يكقة. قال: وقَالُوا: نه سيأتيهم صَلاةٌ هي أحَبُّ إليهم من الأولاد 
فلمًا ضرت العصرًء قال: صَمَّنا صَفَيْنِ والمشركونٌ بيئّنا وبينَ القبّلة» 


ذات الرٌقاع سنة خمس من الهجرةء وهي غزوةٌ نجدٍ وغطفان. وفي حديث 
ابن عباس : أنَّه صلاها بعُسْفان» ويوم بني سليم. وفي حديث جابر: في غزاة 
جهينة ‏ وى غزاة محارت بتجد” وقد ذكر بعضهم صلاته إيّاها ببطن نخلٍ على 
باب المديئة. وعليها حَمَلَ بعضهم صلاته بكلّ طائفة ركعتين. لكنَّ مسلماً قد 
ذكرها في غزوة ذات الرّقاع . وذكر الدّارقطني: أنه صلّى بهم المغرب ثلاث ثلاثاً . 
وبه قال الحسن. والجمهورٌ في صلاة المغرب على خلاف هذا. وهو: أنه يصلي 
بالأولى ركعتين» وبالثانية ركعة» وتقضي على اختلاف أصولهم فيه: متى يكون؟ 
هل قبل سلام الإمام أو بعده؟ على ما تقرّر. 

و(قول ابن عمر: «فإن كان خوفٌ أكثر من ذلك». فصل راكباً أو قائماء 
تُومىء إيماءً») قال في الموطأ: مستقبلَ القبلة» وغير مستقبلها. وبهذا أخذ مالك» 
والتّوري» والأوزاعي؛ والشّافعي» وعامة الفقهاء» ويشهدٌ له قولّه تعالى: 8 كن 


متي هس 


حِفْحُم وَجَالَا و ركْبَانا 4 [البقرة: 774؟]. قال بعض علمائنا: بحسب ما يتمكّن منه. 


(*) كتاب الصلاة  )١175(‏ باب: صلاة الخوف اع 


قال : فكبر رسول الله يك وكدّاناء ودكع وركعناء ثم سجد وسجد معه 
الصَّفتٌ الْأَدَلُ فلمًا قَامُوا سَجَدَ الصفتُ الثّاني» ثم تأخَّرَ الصَّفتُ الأول وتقدّمَ 
الصَّفٌ الثاني» فقامُوا مَقَامَ الأرّلء 0 الله وكبّرنَاء وركعّ وركغتّاء 
ثم سجدّ وسجدّ معه الصّف الأول وقام الثاني» فلما سجدّ الصَّنتٌ الثاني 

5 5 7 03 و ا و 0 و 

ا 3000 

رواه أحمد (/98؟), والبخاري ,»)5١75(‏ ومسلم (850) (7017) 
و(084٠")‏ والنسائي (7/ ١176‏ -ثملالا) وابن ماجه .)١751(‏ 

[0] وعن سّهلٍ بن أبي حَثْمَة أنَّ رسول الله يك صَلَى بأصحابه 

00 م تصلى بالذين الونة كرا . 0-0 

َُامَهم: لل وم رع نم تعد حل مب الذين تافر ركعة عم صلم : 

رواه بدك (2.)55:8/6 والبخاري )2 ومسلم 610 
وأبو داود .)١774 - ١7(‏ والترمذي (0560)» والنسائي (7/ ١17١‏ 
اا).ء وابن ماجه (5609؟١).‏ 


وقال جماعةً من الصحابة والسّلف: يُصِلَّى في الخوف ركعة» يُومىء فيها إيماءً. 
وقاله الضكاك» “قال: فإن لم يقدر على ركعة افتتكبيرتين حيت كان وَجْهُهء “فال 
إسحاق: إن لم يقدز على ركعة إنما يصلّي سجدة» فإن لم يقدر فتكبيرة. وقال 
الأوزاعيٌ نحوه: إذا تهيأ الفتح. لكن إن لم يقدرْ على ركعة» ولا على سّجدةٍ لم 
تجزه التكبيرة» وأخرها حتى يأمنوا. ومنع مكحول وبعض أهل الشَّام من صلاة 


مايباح من 
العمل في صلاة 
الخوف 


لحف (*) كتاب الصلاة ‏ (7؟1١)‏ باب : صلاة الخوف 


1 وعن. صالخ بن خوّاتٍ» عمن صلّى مع رسول اله و يوم 
ذّات ت الرّقاع» صَلاة الخَؤْف» أن طائفة مقت نه وطائفة وجاة اعدو 
قضلن بالذين فعه ركع : انم نبت قائماً وأ َُوا لأنفسهم» ثم انصرقوا فصَمُوا 
وْجَاهَ العَدُرٌء وجاءث الطائفة الأخرى فصلَّى بهم الركعة التي بقيث» ثم 
ثبت جَالِساء وأتمُوا لأنفسهم. وان سل بهم 

رواه أحمد (7/ 554)» والبخاري (9؟7١5)»‏ ومسلم (847). 

3/] وعن جابرء قالَ: أقبلًا مع رسول الله كه حنّى إذا كنا بذات 
الرّقاع» قالَ: كنا إذا أتيْنَا على شجرة ظليلة تركتاها لرسول الله كك قال: 
فجاء رجلٌ من المشركينَ» وسيفٌُ رسول الله بل مُعَلّقْ بشجرة» فأخدٌ سيف 
نبي الله يكل فاخْتَرَطَةُء فقالَ لرسول الله كلِ: أَتَحَافني؟ قالَ: «لا» قالَ: فمن 


الحا جدلة شن لم عينا له إن يتن #نها على وجهها -ويؤخرها إلى أن يتمكتوا 
من ذلك. واحتجُُوا بتأخير الي كلل يوم الخندق. ولا حجّة لهم فيه؛ لأنّ صلاة 
الخوف إنما شرعت بعد ذلك على ما تقدّم. واختلف الذين قالوا بجواز ذلك 
للمطلوب في جُواز ذلك للطّالب: فمالك وجماعة من أصحابه على التسوية 
بينهما. وقال الشّافعي» والأوزاعيٌ وفقهاءٌ أصحاب الحديث. وابنْ عبد الحكم: 
لا يصلّي الطالبُ إلا بالأرض 

ثم اختلفوا فيما يُباحُ له من العمل في الصّلاة: فجمهورُهم على جواز كل 
ما يُحتاجٌ إليه في مطاردة العدرٌء وما يضطرٌ إليه من ذلك؟ من مشي ونحوه. وقال 
الشَّافعنٌ: إنما يجوز من ذلك الشيءٌ اليسيرء والطعنة» والضربة» فأمًا ما كثر؛ 
فلا تجزئه الصّلاة» ونحوه عن محمّد بن الحسن. 


و(قوله: «وجاه العدرٌ») بكسر الواوء وضمّها؛ أي: مواجهتهء ومقابلته. 


() كتاب الصلاة  )١171(‏ باب : صلاة الخوف يفف 


يمنعك مني؟ قالَّ: «الله ب يمنعنى منكٌ» قال: فتهدّده أصحابٌ رسول الله وك 
فأغمدَ السَيْفَ وعلقة قال: فبُودي بالصّلاة فصَلَّى بطائفة ركعتين» م 
تأَحرُواء وصَلَّى بالطائفة الأخرى ركعتين» قالَ: فكانث لرسول الله بك 
أربعٌ رَكعاتِ» وللقوم ركعتان. 


رواه أحمد (0755/7)» والبخاري (4175) تعليقاًء ومسلم 
.)307١( )815(‏ 


واختلفٌ في تسمية غزوة ذات الرّقاع : بذات الرّقاع : فقيل : سَمّيتٌ بذلك تسمية غزوة 
'لجبل هناك» يقال له: الرٌقاعء لبياض وحُهرة وسّواد فيه. وقيل: انهم لقُوا على فات السرقاع 
أرجلهم رقاعاً لما نقبت. وقيل : لأنّهم رقعوا راياتهم . 


يتف (4) كتاب الجمعة  )١(‏ باب : فضل الغسل للجمعة وتأكيده 


)5( 
كتاب الجمعة 
)١(‏ باب 

فضل الغسل للجمعة وتأكيده؛ 

ومن اقتصر على الوضوء أجزأه 
أحذكم أنْ يأتيّ الجمعة فليغتسل». 

رواه أحمد (4/7 وه" و٠”77)»‏ والبخاري (845)» ومسلم(2)555 

والترمذي (599) والنسائى ررك وه١٠١).‏ وابن ماجه (8م١٠١).‏ 


)5( 
كتاب الجمعة 
[(1) باب: فضل الغسل للجمعة وتأكيده]”') 


تكن يبنا (قوله يَكلةِ: وإذا جا أحدُكم الجمعة فليغتسل». وقوله كل: «غشل ايوم 
الجمعة الجمعة واجبٌ على كل محتلم») ظاهرٌ في وجوب غسل الجمعة. وبه قال أهل 


)١(‏ العنوان مستدرك من التلخيص. 


(4) كتاب الجمعة  )١(‏ باب : فضل الغسل للجمعة وتأكيده أ 


]١[‏ وعن أبي هُريرة» قالَ: بَيْنا عمرُ بن الخَطاب يخطب الناسّ 


الظّاهره وحكي عن بعض الصّحابة» وعن الحسن» وحكاه الخطابييٌ عن مالك. 
ومعروفٌ مذهبه وصحيحه : أنه سن . وهو مذهتٌ عامة أئمة الفتوى . وحملوا تلك 
الأحاديث : على أنه واجبٌ وجوب السُّنن المؤكدة. ودلّهم على ذلك أمورٌ: 

أحدها: قوله كل في حديث أبي هريرة : تك توضا فاحتن الرضوئ ثم أتى 
الجمعة» » فاستمع » وأنصتٌ غفر له». فذكر فيه الوضوء» تمر عليه دون الكل 
وإزلي الصحة وَالتَّوابَ عليه . فدلّ: على أن الوضوء كاف من غير غْسْلء وأنَّ 
العْسلَ ليسب بواجب. 

وثانيها: قوله ِل لهم حين رَجَدَ منهم الرّيحَ الكريهة: «لو اغتسلتم ليومكُم 
هذا». وهذا عرضّ» وتحضيضٌء وإرشادٌ للنظافة المستحسنة. ولا يُقال مثل ذلك 
اللفنظ فى الواحب» 

وثالثها : تقرير عُمر والصّحابة لعثمان ‏ رضي الله عنهم ‏ على صلاة الجمعة 
بالوضوء من غير غْسْلٍء ولم يأمروه بالخروج»ء ولم ينكروا عليه » فصار ذلك 
كالإجماع منهم على أن الفمل لين يكرضل !في سيكة الحمتةة ولا واجب. 

ورابعها: ما يقطع مادّة التّراع» ويحسم س1 إشكال: حديث الحسن عن 
3 سّمرة قال: قال رسولٌ الله يكل : امن توضّأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل 
فالغسلٌ أفضل»”'"2. وهذا نصٌّ في موضع الخلاف؛ غير أنَّ سماعَ الحسن من سَمُرة 
مختلفٌ فيه وقد صحّ عنه أنه سممٌ منه حديثٌ العقيقة» فيحمل حديثُه عنه على 
السّماع إلى أن يدْلَّ دليلٌ على غير ذلك؛» والله تعالى أعلم . 

وخامسها: أنه عليه الصلاة والسلام قد قال: «غْسْلٌ يوم الجمعة واجبٌ على حكم السواك 


_- لطب 
كل محتلم» وسواكٌ. انسل من الطيب ما قدر عليه». وظاهر هذا: وجوب | ى والطيب في 


.)45 /7( رواه أبو داود (705)» والترمذي (591)» والنسائي‎ )١( 


ْم (4) كتاب الجمعة  )١(‏ باب : فضل الغسل للجمعة وتأكيده 


يوم م الجمعة» إِذْ دخل عثمانَ بن عَفَّان فعرّض به عمر» فقال: انال 


رجال يكَأخرُونَ بعد النّداءء فقالَ عثمانٌ: يا أميرَ المؤمنين! ما زِدْتَ حين 


السّواك والطيب» وليس كذلك بالاتفاق» يدل على أنَّ قوله: واجث؛ ليس على 
ظاهره» بل المراد به: ندب المؤكد؛ إذ لايصحٌ 4 تشريكٌ ما ليس بواجب مع 
الواجب في لفظ «الواو»”'"» والله تعالى أعلم. 
وفي (قوله تكلِ: «إذا جاء أحدُكم الجمعة فليغتسل») دليلٌ لمالك: على أنَّ 

العْسْلٌ إنما يجبُ عند الرّواح متّصلاً به كما هو مذهتٌ مالك» والأوزاعي» وأحد 
قولي الليث وغيرهم» وفيه نظر. 

علامات البلوغ و (قوله كلِِ: «على كلّ محتلم») يعني به: البالغ. وخصٌ المحتلم بالذّكْر لأنَّ 
الاحتادم أكثر ما يبلغ به الرّجال» وهو الأصل. وهذا كما قال في حقٌ النّساء: 
«لا تُقبلٌ صلاةٌ حائض إلا بخمار»''' يعني بالحائض : البالغ من النّساء. وخصّها به 
لأنّ الحيض أغلبٌ ما يبلغ به النّساء من علامات البلوغ . وفيه دليلٌ: على أن 


لابجب الجمعة لا تجبُ على صب ولا امرأة» لأنّه بين محلّ وجوبها. 
الجمعة علسى 
صبي ولا امرأة و(قول عمر: مابال رجال يتأخرون بعد النُداء) إنكارٌ منه على عثمان 
تأخره عن وقت وجوب السّعيء ثم عَذّر عثمانَ حين اعتذرّ بقوله : «ما زدتٌ على 
أن توضأت» يعني : أنه ذَهلَ عن الوقت» ثم تذكره فإذا به قد ضاق عن العْسْل» 
وكان ذهوله ذلك لعذر مُسَوْعْ . 


)01( في هامش (ه) حاشية: جاء تشريك ما ليس بواجب مع الواجب في كتاب الله تعالى. 
قال الله تعالى: «كُلُوا من ثمره إذا أثمر واتوا حقّه» [الأنعام: ]١4١‏ فالأكل ليس 
بواجب» والإتيان واجب. والله تعالى أعلم . 

(؟) رواه أحمد 1١8/5(‏ و554). وأبو داود »)14١1(‏ والترمذي (/الالا) من حديث 


عائشة . 


(4) كتاب الجمعة  )١(‏ باب: فضل الغسل للجمعة وتأكيده يك 


سمعتٌ النّداءَ أنْ تَوَضْأُتُ ثم أقبلتُ. فقالَ عمرٌ: والوضوءً أيضاً! ألم 
شر ون ا لير «إذا جاءً أحدُكم إلى الجمعة فليغتسل». 
رواه مسلم (8506) (5). 


]7١5([‏ وعن أبي سعيد الخدريّ. 9 رسول الله ككل قال : عسل 


يوم الجمعة واجبٌ ل مُحتلم» وسوَالكٌ ويَمَسٌ من اليب ما قَدَرَ 
عليه». 


4 
2 


وفي أخرى: «ولو من طيب المرأة». 


رواه أحمد ("/ 59)». والبخاري (2)5550 15 5 (7). 
وأبو داود »)75١1(‏ والنسائي (7/ 97)» وابن ماجه )١١494(‏ 


و(قول عمر رضي الله عنه: «والوضوء أيضاً؟!») إنكارٌ آخر على ترك السُنّة 
المؤكّدة التي هي الغْسْل على جهة التغليظ؛ حتى لا يتهاونٌ بالسُّنء لا أنه كان 
يعتقدٌ الغسلّ واجبآء ويجوزٌ في «الوضوء» النصب والرفع. فالرفع: على أنه 
«مبتدأ» و «خبره» محذوفء تقديره: الوضوء تقتصرٌ عليه؟! والنصب: على أنه 
«مفعول» بإضمار فعل. تقديره: أتخصٌ الوضوءًَ دون الغسل؟! أو ما في معنى 
ذلك. و (الواو) عِوَضٌ من همزة الاستفهام» كما قال تعالى: (قال فرعون: وامنتم 
به)”"2 في قراءة ابن كثير. 

و(قوله: اواو من طيف الدرأة؛) يعي بدللكة: اليب المباح للنّساء المكروه 
لليجال» وهو ما ظهر لونه» فأباحه هنا لعدم غيره. ويدكٌ هذا: على تأكٌّد التطتب 


.]177 الآية هي قوله تعالى: #قال فرعونٌ آمنتم به» [الأعراف:‎ )١( 


الإتكار على 


تارك السّنن 


تأكد التطيب 
للجمعة 


بذك ا (4) كتاب الجمعة  )١(‏ باب : فضل الغسل للجمعة وتأكيده 


[1] وعن عائشةء قالت: كان النَّامنُ يَنْنَابُونَ الجمعة» من 
مَنازلهم ومن العَوَاليء فيأتونَ في العّباء» ويُصيبهم الْبارُ فتخرجُ منهم 
الرّبح» فأتى رسول الله بل إنسان منهم وهو عنديء» فقالَ رسول الله يكله: 
«لو أنكم تَطهُرْثُم ليومكم هذا». 

رواه البخاري (407)» ومسلم (841)» وأبو داود (767)» والنسائي 
(98/0 -45). 


و(قول عائشة رضي الله عنها: كان الناسُ ينتابون) أي: يجيئون. 
على من تجب والانتياب: المجيء 00 والاسم: النّوب. وأصله: ما كان من قربء كالفرسخ 
و والفرسخين. و (الكفاة) جمع: كاف أ : عبيد ونخدم يكفونهم العمل. 
المصر؟ و (العباء) جمع: عباءة. وهو: كساء غليظ. وقد تقدم: : أنَّ أقربَ العوالي من 

المدينة على ثلاثة أميال أو نحوها . وهذا رد على الكوفيٌ الذي لا يُوجبها على من 
كان خارجٌ المصر. وخالفه في ذلك الجمهورٌ: مالك. والشافعئٌ» وأعي 
وإسحاق» فقالوا: تجبٌُ الجمعةٌ على من كان خارجَ المصر ممّن يسمعٌ التّداء. غير 

أن مالكا حدّه بثلاثة أميال» أخذاً بحديث عائشة هذا. وأيضاً فإنَّ هذا المقدارٌ يُسْمَعْ 
منه النداءٌ من المؤدّن الصَّيّتَ في الوقت الهادىء غالباً. واختلف أصحابه: هل 
تَعتبرٌ الثلائةٌ الأميال من طرف المدينة» 00 


ا 


شيئاً رُوي عن ربيعة: ل ا 
أدرك الصّلاة. وروي عن جماعة: أنها تجب على من أواه الليل إلى أهله "2 


فيجيء”'' على هذا: أنها تجبُ على من يكون على نصف بيوم. وهو مذهبُ 


)١(‏ قوله (إلى أهله) من ره). 
زفق في (ع) و(ه): فيجب » وما أثبتناه من (ظ) . 


(4) كتاب الجمعة )١(‏ باب : فضل الغسل للجمعة وتأكيده ىم 


[5١لا]‏ وعنهاء قالت: كان الام أهل عمل ولم َكنْ لهم كُمَاقٌ 
فكَانُوا يكونٌ لهم تَمَلٌّء فقيل لهم : لو اعْتَسَلْتُمْ يوم الجمعة. 


رواه البخاري (649) ومسلم (650). 


73] وعن أبي هريرة» عن النبيّ كلِ قال: «حَقٌ لله على كلّ مسلم 
أن يغتسلّ في كلّ سبعة يام يغسلٌ رأسّه وجسذه». 


رواه مسلم (849). 


الحكم» والأوزاعي» وعطاء. وأبي ثور. وذهت الزُهري إلى أنّها تجبُ على مَن 
هو من المصر على ستّة أميال. وروي عنه وعن ابن المنكدر» وربيعة : أربعة 
أميال . 


و(قوله: «فيكون لهم تقل)) بالتاء باثنتين من فوق» وفتح الفاء. وهي 
الوَائحةٌ الكريهة. وفي رواية الأم: «فيصيبهم الغبار والعرق» وهو دليلٌ: على أنهم 
كانوا يُهجُرون. 

و (قوله: «حقٌ الله على كلّ مسلم أن يغتسلّ في كل سبعة أيام؛) لم يُعيّن في الفسل للجمعة 
الصحيح يوم هذا الغسل. وقد عيّنه البزارٌُ في زيادة زادها في هذا الحديث. قال : أم ليومها؟ 
وهو يوم الجمعة”''. وتمسّك به من قال من أهل الظاهر: بن الغفل ليوم الجمعة 
لا للجمعة. ولا حُجّة فيه. لأنّ الصحيحّ ليس فيه: يوم الجمعة. والمفسّر ظاهره: 
أنه قولٌ الراوي. والله تعالى أعلم. والصحيح: أن الغسلّ للجمعة لإضافته إليهاء 
ولأنَّ معقولّةُ: المبالغةٌ في النظافة» كما فهم من حديث عائشة المتقدّم . 


.)7٠١ /١( رواه البزار (575) من حديث ثوبان» كما في كشف الأستار‎ )١( 


لك (4) كتاب الجمعة  )١(‏ باب : فضل الغسل للجمعة وتأكيده 


[14] وعنهء أنَّ رسول الله ل قالَ: مَنٍ اغتسلٌ يوم الجمعة عُسْلَ 
الجتابة ثم راح فكانما قرت يَدلة ومَنْ راحَ في الّاعة الَنية فكائما قب 
بقرة ومَنْ راح في السّاعة الثالئة فكأئّما 2 ب كيشا أقْوَنُ ومَنْ راح في 


السّاعة الرابعة فكأنّما َب دجاجة» ومَنْ راح في السّاعة الخَامِسَة فكأنّما 


2 


قرب بيضة» فإِذًا خرجٌ الإمامٌ > : حَضَرت الملائكة يستمعون الذَّكْرً. 


و(قوله كللهِ: «من اغتسلَ يوم الجُمعة غُسْلَ الجنابة») يعني في الصّفة. 
والأغسال الشرعية كلها على صفة واحدة وإن اختلفث أسبابُها. وهكذا رواية 
الجمهور. ووقع عند ابن ماهان: «غسل الجمعة» مكان «غسل الجنابة». وفي 
كتاب أبي داود من حديث أوس بن أوس مرفوعاً: - مشدّد السين -: «من غسّل 
واغتسل»17) وذكر نحو حديث مسلم. وقد رُوي مُخمّف السّينء وروايتنا: 
التشديد. واختلف في معناه: فقيل: معناه: جامَمَ. يقال: غسّل وغسّل؛ أي: 
جامع. قالوا: ليكون أغض لبصره في سعيه إلى الجمعة. وقيل في التشديد: 
أرجت الششل على غبره» ا كله غلنه وقيل "شل + للعتانة . اميل 
للجمعة؛ وقيل: غسّل رأسه. واغتسل في بقية جَسّده. وقيل: غسّل: بالغ في 
النظافة والدَّلّْك. واغتسل: صب الماء عليه. وأنسبٌ ما فى هذه الأقوال: قولٌ مَن 
قال: حمل غيره على الغسل بالحث» والترغيب» والتذكير. والله تعالى أعلم . 


و(قوله: «ثم راح») . والرّواح في أصل اللغة: الرجوعٌ بعشيّ ' ومنه قولٌ 
امرىء القيس : 


ورُخناكأانَامِنْجوَتَى عَسْيِة 
تُعالي التّعَاحَ بد بن عِذْلٍ وَمخقبٍ 


.)٠١؟5( رواه أبو داود (750)» وانظر: الترغيب والترهيب رقم‎ )١( 


(4) كتاب الجمعة  )١(‏ باب : فضل الغسل للجمعة وتأكيده 6/ظ 


رواه أحمد (؟/ »)57١‏ والبخاري (881)» ومسلم (4860)» وأبو 
داود »)70١(‏ والترمذي (549)» والنسائى  91/7/7(‏ 494)» وابن ماجه 
(؟9١٠).‏ 


وأول العشيّ: زوال الشمس. وهو أوَّلُ وقتِ أمرنا الله فيه بالسّعي إلى 
الجمعة؛ لأنه تعالى قد قال: 9 إدًا توح لِصَّلَوْوَ ين يو الْجْمْعَةَ تسكوأ » 
[الجمعة: 9] وهذا النداةٌ هو الذي يحصلٌ به الإعلام بدخول الوقت» وبعده يخرجح 
الإمام فيجلسٌ على المنبرء ويؤدَّن الأذان الناني» وفائدته: الإعلامٌُ بحضور 
الخطبة» وعند هذا الأذان تطوي الملائكة صّحُف المبكرين» ويستمعون الذكر» 
كما جاء في حديث أبي هريرة» ولذلك قال العراقيُون من أصحابنا: للجمعة 
أذانان: عند الزّوال» وعند جَلُوس الإمام على المنبر. وهذه السّاعاتُ المذكورة في 
هذا الحديث هي مراتبٌ أوقات الرّائحين إلى الجمعة» من أول وقت الرّوال إلى أن 
يجلسّ الإمامٌ على المنبرء ويُؤدّن الأذانٌ الثاني» وليست عبارة عن السّاعات 
التعديليّة التي النهار منها: اثنتي عشرة ساعة. وهذا الذي ذكرناه هو مذهبٌ مالكِ. 
وخالفه في ذلك الشافعيٌ» وأكده العلماء» وابنُ حبيب من أصحابنا. قالوا: هذه 
السّاعاتُ المذكوراتثٌ في هذا الحديث هي المعروفة عند المعدّلين» وعلى هذا 
الخلاف انبنى الخلافٌ في الأفضل: هل البِكُورٌ إليها من أوَّل ساعات التّهار إلى 
الزّوال؟ أو الأفضل البكورٌ في أول الزوال إلى أن يجلس الإمامٌ على المنبر؟ واحتج 
لمالك بثلاثة أوجه: 


أحدها: التمسّك بلفظ: الرواح» كما تقدّم. ولئن سُلَّم أنه يُقال على: 
المشي مطلقاً. فعلى خلاف الأصل. وهو مجاز. ولا يُعارض هذا بما في حديث 
الآخر من قوله: «المهجّر إلى الجمعة»”'' فيقال: إنه من الهاجرة. وذلك قبل 


)١(‏ رواه أحمد (؟74/5 و 7504). والنسائي (148/7) من حديث أبي هريرة. 


التبكير إلى 
البعيعة 


13م (5) كتاب الجمعة  )١(‏ باب : فضل الغسل للجمعة وتأكيده 


الرّوال؛ لأنا لا نُسلّم أنها تختصٌ بما قبل الزوال» بل بشدّة الحرٌ. فهو صالحٌ لما 
قبل الزّوال وبعده. فين لفظ الرواح: أن المراد به: ما بعد الزوال. ولا يُقال: إِنَّ 
حقيقة السّاعة: العرفية» إنما هي المتعارفةٌ عند المعدّلين؛ لأنا نمنعٌ ذلك ونقول: 
السامة في بل السَاعةٌ في عُرف اللغة: ا ل 0 
عُرْف اللغة لما لْمِتُواْ عير مساعَةٍ 4 [الروم: 50]. وتقولٌ العرب: جئتكَ ساعة كذا. فتتعيّن 
ممعي نا قات اله ل و ل 


وثانيها: قوله يكِةِ: «على كلّ باب من أبواب المسجد ملائكةٌ يكتبون الأول 
فالأول كالجزور, ف رليم ع عير طن البيضة». وهذا السباق تفسييز العديك 
الأول» فإِنَّ الفاء للتّرتيب وعدم المهلة» فاقتضى هذا 0 وتعقيب 
الغانن: فالأوّل: هو الذي راحّ في السّاعة الأولى» وهو الذي ث شبّه بمُهدي البَدَنة. 
والثاني: في الساعة الثانية» وهو: المُهدي بقرة. وبعده: المُهدي شاأة. وبعده: 
دجاجة. وبعده: بيضة . فهذه الخمسٌ المراتب هي : من أوَّل السّاعة السابعة إلى أن 
يجلس الإمامٌ على المنبر. فهي ساعاتٌ الدخول للجمعة» لا ساعاتٌ النهار» والله 
أعلم . 

وثالثها: عمل أهل المدينة المتّصل [- وقد جاء في سنن النسائي ما ينص 
على هذا المعنى -]0'' بترك البكور للجمعة في أول النهارء وسعيهم إليها قَرْتَِ9© 
خطبتها وصلاتهاء وهو نَقلٌ مُعلومٌ عندهم» غير منكرء 1 كان أهلّ عصر 
النبيّ فِِ والتابعين من بعدهم ممن يترك الأفضل إلى غيره» ار در 
بأقلّ الدّرجات . 


)01( ما بين حاصرتين سقط من (ه) واستدرك من (ع) و (ظ). 
(0) في (ه): قبل. 


(4) كتاب الجمعة  )١(‏ باب : فضل الغسل للجمعة وتأكيده /اممءع 
| توا 2001007 :ةرور السوطية عله رو ا 11 1 ا 1 


الؤضوءَء ثم أتى الجمعة فاستمعَ وأنصت» غفْرّ له ما بِينّه وبِينَ الجمعة» 
وزيادة ثلاثة أيّام» ومن صقا لخصي فقد لغا). 


ورابعها: إِنّا لو تنزلنا على أنَّ السّاعات في الحديث هي التعديلية للزم عليه 
انقضاء فضائل المبكرين للجمعة بانقضاء الخامسة» ولا يبقى لأهل السّادسة فَضّلء 
فيلزم طيُّ الضّحف إذ ذاك» وهو خلافٌ الحديث . ونان ذلك : أنَّ البدنة لأهل 
السّاعة الأولى إلى أن تنقضيء والبقرة لأهل الساعة الثانية إلى انقضائهاء والشّاة 
لأهل الثالثة إلى انقضائهاء والدّجاجة لأهل الرابعة» والبيضة لأهل الخامسة» وقد 
فرغت ساعاتٌ البكورء ولم يبق لأهل السّادسة ثوابٌ في سعيهمء وهذا مناقض 
للحديث الذي ذكرناه ولِمَعْناهء فإنه أخبر فيه: أنَّ أجورهم لا تزال تكتب إلى أن 
يخرجّ الإمام. وهو إنما يخرجٌ في السّابعة» وحينئذ تطوي الملائكةٌ المّحفء 
وشبعيع الذكرء فلا تكتبُ للداخل إذ ذاكَ ثوابَ البكور؛ إذ قد فرغث مراتبٌ ثواب 
المبكريةة؟ والله تعالى أعلم . 


و(قوله: اغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام») زيادة 
لثلائة لتكمل عشرة أيام بالتضعيف :حت تكون الخستة بعشر أمقالهاء كما قال 
تعالى : « مَنَ جه بِأْلْسََة فَلَمُ عَمْرٌ أَمَتَالِهَا 4 [الأنعام : .]17١‏ 


و(قوله: «ومن مسّ الحصى فقد لغا») أي: قد أتى لَعْوا من الفغل أو 
القول. قال الهروي: تكلم بما لا يجوز له. 0 لَعْا عن الصَّواب: أي: مال 
عنه . وقال التشر ين شمئل: خاب . ألغيته: خيّبته . قال ابن عرفة: اللغو: الشَّيءٌ 
المسقط. أي : الملغى. يقال: لغاء يلغوء ولَفِيَ» ٠‏ يلَعى . 
وكرت اول 


ميك (4) كتاب الجمعة  )١(‏ باب : فضل الغسل للجمعة وتأكيده 


رواه أحمد م ومسلم (/ههم)ء )ل وأبو داود 
(:٠ه‏ 02 والترمذي (59). وابن ٠‏ ماجه ( .)٠ ٠4٠‏ 


4 نة 4 


الآخر: «من قال لصاحبه: أنصث - يوم الجمعة والإمامٌ يخطب ‏ فقد لغا»”©2. 
وهو حُبَةٌ على وجوب الإنصات للخطبة على من كان مستمعاً. وهو مذهبٌ 
الجمهور. وذكر عن الشّعبيٌ والنخعيّ وبعض السلف: أنه ليس بواجب إلا عند 
تلاوة القران. وهذه الأحاديثٌ حُجَةٌ عليهم. واختلفٌ الجمهورٌ فيمن لا يسمع 
الخطبة هل يلزمه الإنصات أو لا؟ فأكثرهم : على أنَّ ذلك لازم. وقال أحمد 
والشّافعي في أحد قوليه : إنما يلزمم من يسمع. . ونحوه عن عن النّخعي . فلو لغا الإمام 
هل يلزمٌ الإنصاتٌ أم لا؟ قولان لأهل العلم ولمالك. 

و(قوله: «والإمامٌ يخطب») حُجَّةٌ لعامة العلماء: على انه إنينا ينه 
الإنصاثٌ عند شروع الإمام في الخطبة. وذهب أبو حنيفة: إلى أنَّ الإنصاتٌ يجثُ 
بخروج الإمام . 


والبدنةٌ: ما يُهدى إلى الكعبة من الإبل؛ لأنها تَبِدُنَءِ أي: تَسْمَن. 
والبذانة: الكمن» وعظم البدن”..وتفريقه بين البدنة والبقرة يدق على : أن البق 
لا يقال عليها: بدْنَ: وهو مذهبٌُ عطاء. ومالك يرى : أنَّ البقر من البُدّن. وفائدةٌ هذا 
الخلاف فيمن نذر بدنة؛ أو وجبت عليه فلم يجد البدنة» أو لم يقدر عليها؛ وقدر 
على البقرة ؛ فهل تجزئه أم لا؟ فعلى مذهب عطاء: لا. وعلى مذهب مالك: ١‏ نعم. 
وظاهرٌ هذا الحديث يدلٌ: على أنَّ الأفضلّ في الهدايا الإبل» ثم البقر ثم الغنم . 
وهذا الترتيبٌ لا خلافٌ فيه في الهداياء وإنما اختلفوا في ترتيب الأفضل في 
الضحايا. فذهب الجمهورٌ: إلى أنَّ الضحايا مثلٌ الهدايا. وذهب مالكٌ: إلى أنَّ 


دق رواه أبو داود .)٠١6١(‏ 


(4) كتاب الجمعة ‏ (؟) باب : فضل يوم الجمعة؛ والساعة التي فيه لحك 


(0) باب 
فضل يوم الحمعة» والساعة التي فيه 


]7٠١[‏ عن أبي هريرة» قالَ: قال رسول الله يَكلِه: اخَيْرُ يوم طلعث 
عليه الشمسٌ يومٌ الجمعة؛ ؛ فيه خلق آدمٌء وفيه أدخل الجَنّة» وفيه أخرج 
منهاء ولا تقومٌ السّاعةٌ إلا في يوم الجُمعة». 


لقنم أفضل» ثم ثم البقرء ثم الإبل» نظراً إلى طيب لحومهاء وإلى أن النبِيّ 36 
ضكَّى بالغنم دائماً. وإطلاق اسم الهدي على الدجاجة والبيضة مجازء قصد به 
تمثيلٌ مقدار أجر المبكّرين للجمعة؛ لأنَّ الهدي إنما هو من النّعم» كما قال تعالى: 
« هَجََآء مَل ما َكل مِنَ ألنعَم يحَكُمْ بو دوا عَدَلٍ مِنَكُمْ هد هديا بم لْكَمبَةٍ» [المائدة: 40] وإنما 
أظاق امم الهدي علق لين لمقازلتة .نا تهدى من الابل 6 والبقرء والغنم. وقد جاء 
في الرٌواية الأخرى: قرّبء مكان: أهدى. وهو لفظّ ينطلق على الهدي وغيره. 


ف ومن باب: فضل يوم الحمعة 


(قوله: ١خخيرٌ‏ يوم طلعثٌ فيه الشمسٌ يوم الجمعة») خيرٌ وشرٌ: يستعملان 
للمفاضلة ولغيرها. فإذا كانتا للمفاضلة؛ فأصلها: «أخير» و«أشرٌ» على وزن 
أفعل . وقد نطق بأصلهاء فجاء عنه ككِ أنه قال: «توافون يوم القيامة سبعين أمة 
أنتم أخيرهم»”"2. ثم أفعل: إن قُرِنتْ ب «من» كانت نكرة» ويستوي فيها المذكر 
والمؤنث» والواحد والاثنان» والجمع. وإن لم تقرن بها: لزم تعريفها بالوضافة» 
أو بالألف واللام. إذا عزف بالائف واللام الك وكي وجيع: وإن أضيف جاع نه 
الأمران» كما قال تعالى: 8 وَكَدَِّكَ جَمَلْنا في كَل ويه كير مُجَرِمِيها »* 
[الأنعام : *177]» وقال: « وَلَنحِدتَهُم أحره لصح الدَّاس عل 0 5]. وأما 


)١(‏ رواه الدارمي (؟/*1١7)‏ وفيه: «.. . أنتم آخرها» من حديث أبي هريرة. 


يوم الجمعة 


544 (4) كتاب الجمعة ‏ (7) باب : فضل يوم الجمعة» والساعة التي فيه 


رواه أحمد (0/ ٠١‏ و كع )ل ومسلم (86) )1١48(‏ وأبو داود 
(23655)» والترمذي (588 و ».)44١‏ والنسائي (/89 - 50). 


إذا لم يكونا للمفاضلة. لقعا من حمل لاماي كنا 0تعالي 7 « إن نَرْكَ حَيرًا» 
[البقرة: ]18١‏ وقال: «وَيَجْمَلَ ألّهُ فو حَا كيرا 4 [النساء: 14] وهي في هذا 
الحديث للمفاضلة» غير أنها مضافة لنكرة موصوفة». ومعناها في هذا الحديث : أن 
يوم الجمعة أفضلٌ من كلّ يوم طلعت شمسه. 

ثمّ كون الجمعة أفضلٌ الأيام لا يرجع ذلك إلى عَيْن اليوم؛ لأن الأيام 
متساوية في أنفسهاء وإنما يفضلٌ بعضها بعضاً بما به من أمر زائدٍ على نفسه. ويوم 
الجمعة قد ص من جنس العبادات بهذه الصلاة المحهودة التي يجتمع لها النّاس» 
وتتفق هممهم ودواعيهم» ودعواتهم 0 ويكون حالّهم فيها كحالهم في يوم 
عرفة» فيستجابٌ لبعضهم في بعض » وليه رٌ لبعضهم ببعض ١»‏ ولذلك قال عَلَِةِ: 
الجمعةٌ حجُ المساكين»"'' أي: يحصل لهم فيها ما يحصل ل عَرّفة ٠‏ والله 
أعلم . إن الملائكة يشهدونهم» ويكتبون ثوابهم . ولذلك سمّى سمي هذا اليوم : 
المشهود. ثم تخطرٌ فيه لقلوب العارفين من الألطاف والرّيادات بحسب ما يدر كونه 
من ذلك» ولذلك سَمّي: بيوم المزيد. ثم إنَّ الله تعالى قد خصّه بالسّاعة التي فيه 
على ما يأتي ذكرُها. م ثم إِنَّ الله عاتن قد خصّه بأن أوقع فيه هذه الأمورَ العظيمة 
التي هي . ل آدمء ا هو صل البشرء ومن وَلْذْه الأنبياء. والأولياء. 
والصّالحون. ومنها: إخراجه من الجنّة ؛ التي حصل عنده إظهارٌ معرفة الله وعبادته 
في هذا النّوع الادمي. ومنها: توبةٌ الله عليه التي بها ظهرَ لُطفه تعالى ورحمته لهذا 
النوع الادمي مع اجترامه”© ومخالفته. ومنها: موته الذي بعذه وفي أجره » ووصل 
)١(‏ ذكره في كشف الخفاء )1١75(‏ وقال: رواه القضاعي عن ابن عباس» وفي سنده 

مقاتل : ضعيف . 
0( «اجترم؛ : كسب » واجترم الذنب: ارتكبه . 


(4) كتاب الجمعة ‏ (1؟) باب : فضل يوم الجمعة» والساعة التي فيه :4١‏ 


11 /] 0 قالَ: قال رسول الله يَكلِ: ادن الاخرون الأوَلُونَ 
يوم م القيامة ونحن ُ وَل مَنْ يدخلٌ الجنة» َيْدَ أنهم أوتوا الكتّاب من قَبْلنَا 
وأُوتيئَاه من بعدهم فاختلفوا فيهء فهدانا الله لما اختّلمُوا فيه منّ الحَقٌء فهذا 


إلى مأمنه» ورجع إلى المستقر الذي خرج منه. ومن فهم''' هذه المعاني فهمَ 
فضيلة هذا اليوم» وخصوصيّته بذلك» فحافظ عليه» وبادر إليه. 

و (قوله ككِ: «نحن الاخرون الأولون») قد فسّرته الرواية الأخرى التي قال 
فيها: «نحن الاخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة المقضيٌ لهم قبل 
الخلاتو, وأول من يدخل الجنة» وهنا كله شرفٌ لهذه الأ بشرف نبيّهاء ولأنهم 
خير أمة أخرجت للناس. 

و (قوله: «يَيْدَ أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا») هكذا رَوَيْنَا هذا الحرف «يَيْدَ» 
بفتح الباءء وسكون الياءء وفتح الدّال. قال أبو عبيد: تكون «بيد» بمعنى: غير. 
وبمعنى: على . ويمعنى: من أجل . وأنشد: 

عَْداًفمَل ثٌذاك بي دَاأًئي 

أخحافٌ”" إن ملكت لَمْ ترئي© 

قال الليث: ويقال: مَيْدَ وبَيْد. بالياء والميم» بمعنى: غير. قلتُ: ونصبه إذا 
كان بمعنى: غير» على الاستثناء» ويمكنٌ أن يقال: إِنّه بمعنى: مع» ويكون نصبه 
على الظرف الرّماني. و «أوتوا الكتاب»: أَعْطُوه. و «الكتاب»: التوراة. ويُحتملٌ 
أن يريد به: التوراة والإنجيل؛ بدليل : أنه قد ذكر بعد هذا: اليهود والنصارى. 

و (قوله: «فاختلفوا») يعني: في يوم الجمعة. وقد اختلف العلماء في كيفية 
)١(‏ في (ظ): جمع. ٠‏ 

)١(‏ في اللسان: إخال. 
() «الوَنَّةه: الصيحة الحزينة. 


اختلاف اليهود 
والنصارى في 
تحديد يومهم 


فضل الله تعالى 
بتعيين يوم 
الجمعة 


بلك (4) كتاب الجمعة ‏ (؟) باب : فضل يوم الجمعة؛ والساعة التي فيه 


يومُهم الذي اختلفُوا فيهء هدَانا الله له قالَ: يوم الجمعة ‏ فاليومَ لنَاء 
وغدا لليهود. وبعد غد للنّصارَى». 


ما وقع لهم من فريضة يوم الجمعة: فقالت طائفةٌ: إنَّ موسى أُمَرهم بيوم الجمعة؛ 
وعيّنه لهم. وأخبرهم بفضيلته على غيره» فناظروه: أنَّ السبتّ أفضل . فقال الله 
له: دعهم وما اختاروا لأنفسهم. ونقلوا هذا القول. ويُؤيّد هذا: قول نبينا يي في 
بعض طرق هذا الحديث: «وهذا يومُّهم الذي فرض عليهم» ثم اختلفوا فيه» . 
وقيل: إن الله لم يعينه لهم. وإنما أمرهم بتعظيم يوم في الجمعة» ٠‏ فاختلف 
اجتهادهم في تعيينه» فعينت اليهود السبت؛ لأن الله فرغ فيه من الخلق. وعينت 
النّصارى يوم الأحد؛ لأن الله تعالى بدأ فيه الحَلق. فألزم كلّ واحد منهم ما أذاه 
إليه اجتهادُه. وعيّنه الله لهذه الأمة من غير أن يَكِلّهُم إلى اجتهادهم؛ فضلاً منه 
ونعمة. ويدلٌ على صحة هذا قوله ككلِ: «فهذا يومُهم الذي اختلفوا فيه» أي: في 
تعيينه . «هدانا الله له؛ أي: بتعيينه لناء لا باجتهادنا. وما يؤيّده: أنه لو عَيّن لهم 
فعاندوا فيه لما قيل: «اختلفوا فيه». وإنما كان ينبغي أن يقال: فخالفوا فيه 
وعاندوا. وممًا يؤيده أيضاً: قوله في الأمّ في بعض طرقه: «أضلّ اللَهُ عن الجمعة 
من كان قبلنا»"' . 

و(قوله: «فاليوم لناء وغداً لليهود. وبعد غدٍ للنصارى») أي: بعد إلزام 
المشروعية بالتعيين لناء وبالاختيار لهم. وحق «غد» و «بعد؛ أن يكونا مرفوعين 
على المبتدأء وخبراهما في المجرورين بعدهما. وقد [قيَدهما كذلك بعض من 
نعتمده. و]”" قيدناهما أيضاً بالنصب بناءً على أنهما ظر فان غير متمكنين . والأول 
اولى؟ الأثهيا كن اخ عنهما هناء فقت كترسا عن الطرفيةة وقد جاء في رواية: 


.)11/808( انظر: صحيح مسلم رقم‎ )١( 


(5) انظر: صحيح مسلم رقم (57/865). 
زفرفق ما بين حاصرتين سقط من (ع): واستدرك من (ه) و (ظ). 


(4) كتاب الجمعة ‏ (7) باب : فضل يوم الجمعة» والساعة التي فيه ا 
وفي رواية: «وهذا يومُهم الذي فرض الله عليهم» فَاخْتَلقُوا فيه 
فهدانا الله له فهم لنا فيه تبَع» فاليهود غدا والنّضَارى بعد غدا. 
رواه أحمد (؟/1/5؟), والبخاري (كل/ام)ء ومسلم (866) ,)1١9(‏ 
والنسائي / 6ل ولام). 


[١1؟7/7]‏ ومن حديث حذيفة نحوه» قال: 00 الآخرُون منْ أهلٍ 


الدّناء والْأَوَلُونَ يوم م القيامة » اا 
وفي رواية : «المَقَضيٌ بيئهم 


رواه مسلم (865) (57)», والنسائي (؟/81). 


3 وعن أبي هريرة» قالَ: قال أبو القاسم ككلكِ: «إِنَّ في الجمعة 
نساعة» لا يُوافقها عَبْدٌ مسلمٌ قائمٌ يُصلَّي يسألٌ الله خيراً إلا أعطّاه إيّاه» وقال 


«فاليهود غداً والنصارى بعد غد» وضمّ إلى ذلك: أنَّ ظروف الزمان لا تكون أخباراً 
عن النون20. 


و(قوله: «إنَّ في الجمعة ساعة») اختلفت في تعيينها: فذهبثٌ طائفةٌ من تعيين ساعة 
السلف: إلى أنها من بعد العصر إلى الغروب. وقالوا: إِنَّ معنى قوله يكله: «وهر الإجابة في يوم 


5 - ل 
قائمٌ يصلي». أنه بمعنى : ملازم» ومواظبٌ على الدّعاء. وذهب اخرون: [إلى أنها 1 
فيما بين خروج الإمام إلى أن ثقضى الصّلاة» كما في حديث أبي موسى. وذهب 


)١(‏ أي: الأشخاص. 


لك (4) كتاب الجمعة ‏ (7) باب : فضل يوم الجمعة» والساعة التي فيه 
وو دل دسو 
وفى رواية» قال: (وهى ساعة خفيفة» . 
رواه أحمد (0/ ٠1١‏ 5)ء والبخاري (ه*94). ومسلم 6652م فين و 


.)1١١"9 وابن ماجه‎ »)١١5 ١١8 /( والنسائئ‎ )١6و‎ ١6 


[: ؟17/7] وعن أبي بردة د بن أبي موسى الأشعرِيٌ» قال: قال لي 
عبد الله بِنْ عمرَ: أَسَمِعْتَ أباكَ يُحدّتُ عن رسول الله بكلِ في شأن سَاعَةَ 


الجمعة؟ قال: قلتٌ: ١‏ نعم» سمعتّه يقول : سمعثُ رسول الله كل يقول : 
«هي ما بينَ أن يجلس الإمامٌ إلى أن تُقْضَى الصّلاة) . 


رواه مسلم (861)) وأبو داود .)١٠١:9(‏ 


2 بن د 


آخرون]”'': إلى أنها وقت الصّلاة نفسها. وقيل: من وقت الزّواك إلن الج 
الذراع . وقيل : من طلوع الفجر إلى 0 الشّمس . وقيل : هي مخفية في اليوم 
كله كليْلة القدْر. قلتٌ: وحديثُ أبي موسى نص في موضع الخلاف» فلا يُلتفتٌ 
إلى غيره. والله أعلم. 
و (قوله: «وهي ساعةٌ خفيفة») أي: قصيرةٌ غيرٌ طويلة» كما قال في الرّواية 
الأخرى: يُرَمٌّدها: أي: يُقلّلها. وهذا يدلٌ: على أنها ليسثْ من بعد العصر إلى 
غروب الشمس؛ لطول هذا الوقت. 


)١(‏ مابين حاصرتين ساقط من (ع). 


(5) كتاب الجمعة ‏ (6) باب: فضل التهجير للجمعة ووقنها 4؛ 
0) باب 
فضل التهجير للجمعة ووقتها 


[75] عن أبي هريرة» قالَ: قالَ رسول الله كلِ: «إذا كان يومُ 
الجُمعةٍ كان على كلّ بابٍ من أبوابٍ المسجدٍ ملائكةٌ يكتبونَ الأوَلَ فَالأوَلَ» 
فإذا جلس الإمَامُ م طَوَوُ ذا الصّحُْفَ وجَاؤوا يستمعونٌ الذَّكْرَء ومَثلُ المُهَجّرٍ 
كَمَلِ الذي يدي د ثم كالذي يهدي بَقَرَة ثمّ كالذي يُهدي الكَبْشْنَ» 
ثمّ كالذي يهدي الدَّجَاجَةَ ثمّ كالذي يُهدي البيضة» . 


زواة حمق (59/5 و 555)ء والبخاري (979)., ومسلم )85٠0(‏ 
(8؟). 


إِذَا زَّالتَ السَّمِسٌ» م 


رواه مسلم .)85١(‏ وأبو داود (ه4م١٠١).‏ 


(*) ومن باب: فضل التَّهجير للجمعة 
قد تقدّم الكلامٌ على النّهجيرء وعلى كثير مما تضمّنه حديثٌُ أبي هريرة. 
والاقولة: كنا نُجمّع مع رسول الله يل إذا زاك الشمعن) دلي للجمهوز 
على أحمد بن حنبل وإسحاق؛ إذ قالا: إِنَه يجورٌ أن تُصلَّى الجمعةٌ قبل الزوال. 
وهذا الحديثٌ مُبيّن للأحاديث التي بعده. ولا متمسّك لأحمد وإسحاق في شيءٍ 
منها مع هذا النص؛ فإنها كلها محتملة. وهو القاضي عليها المبِّنُ لها. 


كت (4) كتاب الجمعة ‏ () باب : فضل التهجير للجمعة ووقتها 

[/1"/ا] وعنهء قالَ: كنا نُصلَّي معّ رسول الله يكل الجمعة» ثم ترجع 
وما تَجِدٌ للحيطان فيا تَسْتَظلٌ به. 

رواه أحمد (5/5 و 605 والبخاري ,.)41١54(‏ ومسلم 51م 
زفغرة ؟ والنسائى (”/ .)٠١٠١‏ وابن ماجه .)١١١١(‏ 


[4؟/7] وعن جعفر بن محمد» عن أبيه» أنه سأل جابرٌَ بن عبد الله : 
متّى كان رسولُ الله يكل يُصِلَّي الجمعة؟ قالَ: كان يُصِلَّىء ثم نذهبُ إلى 
وفي رواية: نَوَاضْحِنًا. قال حسن بن عَيّاشِ فقلت لجعفر: في أي 
ساعة تلكَ؟ قالَ: زوالَ الشّمس. 
رواه أحمد (فذا لضفرة” ومسلم (864) (58” و59) والنسائى 
.)٠١٠١ /5(‏ 
د 4د 4د 


صلاة الجمعة قبل تمكّن الفيء من أن يُستظلٌ به» كما قال: ثم نرجعٌ نتتبع 
الفيء»: وهذا يدل على إيقاعه بٍَِ الجمعة”"" في أول الزّوال. 


و«النّواضح» الإبل؛ أي: التي يُستقى عليها. و «نريحها» أي: نروحها 
لتستريح . قال القاضي أبو الفضل: لا خلاف بين فقهاء الأمصار: أن الجمعة 
لا تُصلّى إلا بعد الرّوالء إِلَّا أحمد وإسحاق» وروي من هذا عن الصّحابة أشياء لم 
تصح عنهم» إلا ما عليه الجمهور. وقد رُوي عن مجاهد: أنّها صلاة عيد. 


)١(‏ في (ه): إياها. 


(4) كتاب الجمعة ‏ (4) باب : الإنصات للجمعة وفضله ا 
(8) باب 
الإنصات للخطبة وفضله 
[19] عن أبي هريرة» أن رسولٌ الله بكي قال : «إذا قَلْتَ لِصَاحِبِكٌ : 
أَنْصتْ» يوم الجمعة» والإمامٌ يَخْطْبُ فقد لَعْوْتَ». 
وفي رواية: لَعَيْتَء وهي لغة أبي هريرة. 


رواه أحمد ا وا )ل والبخاري حضدلةة ومسلم 61م 
١١(‏ 9؟١)»‏ وأبو داود »)١١١7(‏ والترمذي »)0١7(‏ والنسائى (/ ٠١7‏ 
,»)٠١5‏ وابن ماجه .)١١١١(‏ 


[17] وعنه» قال عن النبيّ كه قال: من اغتسل ثم أتى الخمعة 
فصَلَى ما قُدَرَ له ثم أَنْصّت حتى يقَيُعَ من خطبته» ثم يُصلَّ الجمعة» غَفْرَ 
هاما بيه وبين الجمعة الأخرق . وفضل ثلاثة ئة أيّام) . 


زاد في رواية: «ومن مَمنّ الحَصّى فقد لَغاء. 
رواه مسلم )6150م (؟؟ و77). 


نا * +« 


قلتُ: ويلزم على هذا ألا تنوب عن ظهر يوم الجمعة» كظهر يوم العيد. 


والله أعلم . 


نيلك (4) كتاب الجمعة ‏ (3) باب : الخطبة» والقيام لها 


(5) باب 
الخطبة» والقيام لهاء والجلوس بين الخطبتين» 
والإشارة باليد 


[71] عن جابر بن عبد اللهء أنَّ النبيّ بك كان يَخْطبُ قائماً يوم 


(5) ومن باب: الحُطبة والقيام لها”" 

(قوله: كان رسو ل الله يكل يخطبٌُ قائما) هكذا سُنَّهُ الخطبة ليكونٌ أبلغ في 
الإسماعء كالمؤدّن [عند الجمهور]”” إلا أن تدعوه حاجةٌ من ضَعْف أو غيره. وقد 
كي عن أبي حنيفة : أنه ليزي القدام لها مترويها ر حكاه ابن القضّارء بل هو 
عنده مباح . ثم اختلف” " في مشروعيته؛ هل هو شَّرْطُ في صحّة الخطبة والجمعة 
أم لا؟ فذهب الشافعييٌ إلى أنه شرطٌ إلا مع العذرء ومذ هنا آله لبق بن شرو 
الصّحة للخطبة ولا للجمعة. ومن ترَكه أساء ولا شيءَ عليه. وقد روي: آن اول 
نحطي جالسا مغاوية لما تفل 

واختلف في الحُطبة: هل هي شرط في صحّة الجمعة أم لا؟ . 


فكافة العلماء على أنّها شَررْطء وشدَّ الحسن., فرأى: أنَّ الصلاة تُجزىء 


دا وتابعه أهلٌ الظاهر في هذاء وحكاه ابن الماجشون عن مالك» ثم اختلف 


1 : هل هي فَرضل أو سَُنَّة ؟ واضطربت الرواياث عن أصحابنا في ذلك» ثم 


)١(‏ ورد قبل هذا الباب باب عنوانه: «الإنصات للخطبة وفضله»» ومر شرحه في الباب 
الأول رقم الحديث .)1١19(‏ 

)7( ساقط من (ع) واستدرك من (ظ) و (ه). 

(0) في (ع): اختلفوا. 


(4) كتاب الجمعة ‏ (5) باب : الخطبة» والقيام لها 6 


الجمعةء فجاءث عِيرٌ من الشَّامء فَائْفمَلَ النَّاسنُ إليهاء حتَّى لم يبقَ إلا اثنا 
عشرّ رَجَلا ‏ وفي رواية : فيهم أبو بكر وعمرٌ ‏ فآنزلتْ هذه الاية: ا 


تاقوا في الجنليه المشروعة: فذهب مالك وجمهورٌ العلماء إلى : أنه لا يُجَزِىء 
ني الخلبه إلاماترق عليه لمم العامة لحري وأبو حنيفة . 7*ششظ2ظ2ظ 
إلى : أنه يُجزىء من ذلك تحميدة» أو تهليلة» أو تسبيحة. وحكاه ابن عبد الحكم 
عن مالك. 

و «العير»: الإبلٌ التي تحمل الأطعمة والتّجارة» وهي المسمّاة في الرواية 
الأخرى: سويقة. وهي تصغير سوق. 

و (قوله : «فانفتل الناسُ إليها حتى لم يبقَّ إلا اثنا عشر رجلاً») فيه رد على الاختلاف في 
من يقول: إِنَّ الجمعة لا ثُقام إلا على أربعين فصاعداًء وحُكي ذلك عن الشافعي» العدد المشروط 
وقد نمكك بهذا الحديك طائة من أعل الملم علق أن قن ما تعفد يه المجملة أ عيب 
عشرء ولا حُبَة فيه على ذلك؛ لأنّهِ ب إنّما عَقَدَهاء وشرّع فيها بأكثر من هذا!" 
العدد.» ثم عرض لهم أن تفرّقواء ولم يبق منهم غيرٌ ذلك العدد. وقد رُوي في 
بعض روايات هذا الحديث: أنه بقي معه أربعون رجلاآء والأولُ أصحٌ؛ وأشهر. 
وعلى الجملة: فقد اختلف العلماء في العدد المشروط في وجوب الجمعة: وفي 
العدد الذي تصحٌ ببقائهم إذا تفرقوا عن الإمام بعد شروعه فيها على أقوال كثيرة؛ 
فلنرسم فيه مسألتين: 

المسألة الأولى: اختلف هل يُشترطً في وجوب الجمعة عَدَّد؟ فذهب 
الجمهورٌ من الصّحابة والتّابعين والفقهاء: إلى اشتراطه. وذهب داود: إلى أنه 
لا يُشترطٌ ذلك في وُجُوبهاء وتلزم المنفرد» وهي ظهرٌ ذلك اليوم عنده لكلّ أحد. 
قال القاضي عياض: وهو خلافٌ الإجماع. واختلف المشترطون: هل هو مختصٌ 


)١(‏ من (ه). 


26 (4) كتاب الجمعة ‏ (0) باب : الخطبةء والقيام لها 


هلع وى وا هاه و هد واوا وا ود و وا وا هاه وها هداعاو ه واودو واو و ها فى و و ود هد ها .د .د .د واو ود ود وا .د هد .د مدو ود فاءد هد م6 م م6 06د م6 65> 


بعدد محصور أم لا؟ قَمَدَمُ الحصر هو مذهبُ مالكء فإنه لم يشترط في ذلك حذاً 
محدوداًء وإنما قال: يكونون بحيث يمكنهم الشَّواء في بلدهم» وتتقوى”'' بهم قرية. 
وفسّره بعض أصحابنا: بنصب الأسواق فيهاء حكاه عياض . والمشترطون للعدد 
اختلفواء فمن قائل: مئتان» ومن قال: خمسونء قاله عمرٌ بن عبد العزيز. ومن 
قائل: أربعون» قاله الشَّافعيء ومن قائل: ثلاثون بيتاً. قاله مطرف» وعبد الملك 
عن مالك. ومن قائل: اثنا عشر. ومن قائل: أربعة» قاله أبو حنيفة» لكن إذا كانوا 
في مصر. وقال غيره: ثلاثة. وقيل: واحد مع الإمام. وهذه أقوالٌ متكافئة» وليس 
على شيء منها دليلٌ» فالأصلٌ ما صار إليه مالك من عدم التّحديدء والتمشّك بفعل 
النَي يكل والعمل المتّصل في ذلك؛؟ فإنهم كانوا يُجمّعون في الأمصار الكبارء 
والقرى الصّغار. كجواثا وغيرها. 


وأما المسألة الثانية: فقد اختلفوا فيما إذا كملّ ما تنعقدٌ به الجمعة» ثم 
تفرّقوا عن الإمام؛ فقيل: إنها تجزىء وإن بقي وحده. قاله أبو ثور» وحكي عن 
الشافعي» وقيل: إذا بقي معه اثنان» وهو قولُ الثوريء والشّافعي. وقيل: إذا بقي 
معه اثنا عشر رجلاًء تمسّكاً بهذا الحديث. وحكاه أبو يعلى العبدي عن أصحاب 
مالك» وبه قال إسحاق. ثم اختلفوا في الحال التي يتفرّقون عنها؛ فقال أبو حنيفة : 
إن عَقَدَ بهم ركعة وسجدة ثم تفرّقوا عنه أجزأه أن يُتمّها جمعة» وإن كان قبل ذلك 
استقبل ظهراً. وقال مالك والمزني: إِنْ صلَّى بهم ركعة بسجدتيها أتمّها جمعة» 
وإلا لم تجزه. وقال زفر: متى تفرّقوا قبل الجلوس للتشهّد لم تصحّ جمعة» وإن 


2 


جلسٌ وتفرقوا عنه قبل السّلام صحّت. وقال ابن القاسم وسحنون: إن تفرّقوا عنه 
قبل سلامه لم تجزئ الجمعة. وللشافعي قولٌ ثالث: إنها لا تجزئه حتى يبقى معه 


)001 «تتقرّى1 : تقوم ود تستغني . 


أنه (4) كتاب الجمعة ‏ (0) باب: الخطبةء والقيام لها 


« وَإِدًا رأوأ حر أَوَطَوا أنقَضُوأ ليها ويرك مم41 [الجمعة: .]١١‏ 
رواه مسلم 30م 9" وأبو داود (* ١٠١‏ هم46ة١٠)4‏ والنسائي 
.)١١٠١ /9(‏ 


7 7] وعن كَحْبٍ بِنٍ عُجْرَة» أنه دخلَ المسجدّ وعبدٌ الرحمنٍ بن أم 
الحكم يخطبٌ قاعداء فقال: انرو إلى هذا الخبيث يخطبٌ قاعداء وقال 


الله تعآلى : < وَإِدَا روأ تحر هضوا تارم4 [الجمعة .]١1١:‏ 
رواه مسلم (8515), والنسائي (؟7/5١٠).‏ 


أربعون رجلاً إلى تمام الصلاة» والأصح من هذه الأقوال ما يعضدّه هذا الحديث» 
وهو قولُ إسحاق وأصحابنا. والله تعالى أعلم. 

و (قوله تعالى: 8 وَإِذَا روا تحترَة أَرَخَوا4 [الجمعة: )]١١‏ التّجارة هنا: الع 
التي تحمل التّجارة. واللهو: الطبل؛ الذي كانوا يضربونه عند قدومهم. وانفضّوا: 
أي : تفرّقوا. 

و(قوله: «وتركوك قائماً» أي: تَخْطب. [فهذا ذم لمن تَرَكَ الخطبة بعد 
الشّروع فيهاء ونهيٌ م للمسلمين أن يتفكقوا عن إمامهم]”''2. [وقد استدلٌ به على 
اشتراط الخطبة في الجمعةء وفيه بُعْدُ]” وأَحْسَنُ متمسّك فيه قوله بكلِ: «صلُوا 
كما رأيتموني أصلي »2 . 

و (قول كعب بن عجرة: انظروا إلى هذا الخبيث يخطبُ قاعدا) يدلٌّ: على 
خلافٍ قولٍ أبي حنيفة» حيث رأى أنَّ الخطيب إن شاء قام» وإن شاء قَعَدَ في 
(١)امن‏ (ع): فقط. 
(؟) ساقط من (ع). 
() رواه أحمد (5/ 07)»: والبخاري (747) من حديث مالك بن الحويرث رضي الله 


عنه . 


كن (4) كتاب الجمعة ‏ (5) باب : الخطبة والقيام لها 


0 ا آل 0 
رواه البخاري (؟4) ومسلم »)851١(‏ وأبو داود (؟9١٠1)‏ 
والترمذي 2)0١05(‏ والنسائي .)٠١9/(‏ وابن ماجه .)١١١7(‏ 


د وعن جابرٍ بن سَمُّرة» قال : كان للنبئ كَل خطبتان» يجلس 
بيتهما يقرأ القرآن» ويُذكَرُ النّامن . 

رواه أحمد .»)٠١١/6(‏ ومسلم (857) (2)75 وأبو داود :»)١١١١(‏ 
والترمذي (/06901). والنسائي (؟/ )0 وابن ٠‏ ماجه (0 .)١٠‏ 


[75] وعنهء أن رسول الله يلِكِ كانَ يخطبٌ قائماًء ثم يجلسٌ» ثم 
يقومٌ فيخطبٌ قائماًء فمن تَيَأُكَ أنه كانَ يخطبٌُ جَالِساً فقد كذب»ء فقدٌ والله 
صَلَيْتُ عه اكه من ألفئئْ صَلاة . 

رواه مسلم (853) (080. 


مشروعية خطبته» ويدلٌ حديثا ابن عمرو وجابر بن سمرة بعده: على مشروعية الجلوس في 
0 وسطهاء وقد اختلفٌ في ذلك. قال القاضي أبو الفضل : اختلف أئمَةُ الفتوى في 
لخطبتين في 
الجمعة 2 الجلوس بين الخطبتين: فذهب مالك» وأبو حنيفة» وأصحابهماء وجمهورٌ 
ء: إلى أنه سن وإن لم يجلسٌ فقد أساءء ولا شيء عليه . وقال الشافعيٌ : 
ا ا 1 وقد خكي عن مالك 
نحوهء ورأى مالك» والشافعيٌ» وأبو ثور: الجلوس على المنبر قبل القيام إلى 
الحُطبة» ومَنَعَهُ أبو حنيفة» وقد رُوي عن مالك. وهو غيرٌ معروف من مذهبه. 


و(قول جابر: فقد والله صليتٌ معه أكثر من ألفئْ صلاة) ظاهرٌ هذا أنه أرادٌ 


(4) كتاب الجمعة ‏ (5) باب : المنطبة» والقيام لها .هم 


3" وعنهء قالَ: كنت أصلَّي مع رسول الله يكل فكانث صَلائَه 
قَصْداَء وخخطبيه قصْداً. 

رواه مسلم (855) »)5١(‏ وابن ماجه .)١١١5(‏ 

73 وعن أبي وائل» قالّ: خطبنًا عَمّارٌ َأَوْجَرَ وأبْلَمَ» ٠‏ فلمًا نَزْلَ 
قُلْنَا: يا أبَا اليَفُظان. لقد أبلغتَ 'وأوجزت» فلو كنت تَعَقَنتَ؟! فقالَ: إِنيِ 
سمعثُ رسول الله يك يقول: (إنَّ طولَ صَّلاة لجل وقصر خطبته مَبْنَّة من 


«ا.ا ماما .د ها .د هد وهاه اه هد هد هد هد وام ود وها عا .ده .د .د و قا .اه .اه .د هدو واو ود و وا فد .د هد هاه .د مامد ود ود .د وا م6 .6 06 


ألفي صلاة جمعة. وهو محالء لأنَّ هذا القَدْرَ من الجمَع إنما يكونُ في نيف 
وأربعين سئق ولم يصلٌ النبيّ يَكِلِ هذا المقدارَ من الجمع» فيتعيّن أن يراد به 
الصلوات المفروضات» أو قصبد به الأغياء والتكثير» والله أعلم . ش 

و(قوله: كانت صلاة رسول الله كل قَصّداً وخطبته قصدا) أي: متوسطة 
بين الطول والقصرء ومنه: القصدٌ من الرجال» والقصدٌ في المعيشة. والإكثارٌ في 
الخطبة مكروة للتشدّق والإملال للتطويل» كما مضى في حديث معاذ. 

و(قوله: خَطبنا عمّار فأبلغ وأوجز) أي : أبلغ في المعنى» وأوجزٌ في 
اللفظ. وهذه المسئًّاة بالبلاغة والفصاحة. 

و(قوله: فلو كنت تَنَقَّسْتَ) أي: أطلتَ الكلامَ شيئاً يقال: نفّس الله في 
عمرك”"2 أي : أطاله . 


و (قوله كِ: من من فقهه)) الروايةٌ في هذا اللفظ : مئنّة؛ بالهمزء والقصر 
وتشديد الئنون. وَوَقَعَ لبعضهم : مائتة بالمدء وهو غلط. وكذلك كل تقييد خالفت 


)223 في (ه): عمره. 


كن (4) كتاب الجمعة ‏ (0) باب : الخطبة» والقيام لها 
5 3 3 2 8 0 م ع - مع . 5 
فاطيّلوا الصّلاة وأقصروا الخطبّة» وإن من البَيّان سخرا». 


رواه أحمد (71/5؟)2 ومسلم (2)859» وأبو داود ١ 7٠١5(‏ ). 


الأول. قال الأصمعييٌ: سألني شعبةٌ عن هذا الحرف؟ فقلت: هو كقولك: علامة» 
ومَخْلَقَةٌ» ومَجدَرة [وَمَحْراةً]”". 
قال أبو عبيد: يعني : إنَّ هذا مما يُستدلٌ به على فقه الرجل . 
قال أبو منصور: جَعَل أبو عبيد الهمزة فيه أصلية . 
قال أبو الحسن بن سراج : الميم في: امثنة» أصلية» ووزنها قعلة» من مأنت 
إذا شعرت» وقاله أبوه أبو مروان. 
قال الأزهري: الميم في مين ميم مفعلة» وليست بأصلية . ومعنى قول 
المرًا 20 
را : 


أي: لم يتأكّدوا من وقت التعريس. ويقال: أتاني فلان ما مأنْتُ مأنّه. ولا 
شأنت شأنهء أي: لم أفكر فيه» ولم أتهّا له. 

و(قوله: «فأطيلوا الصّلاة وأقصروا الخطبة») غيرٌ مخالف لقوله: كانت 
صلاته قصداً وخطبته قصداً. لأنَّ كلّ واحد قَصُدٌَ في بابه» لكنَّ الصلاة ينبغي أن 
تكون أطولَ من الخطبة» مع القصد في كلّ واحد منهما. 

و(قوله: «وإِنَّ من البيان سحرا») البيانٌ هنا: الإيضاح البليغ مع اللفظ 
المستعذب». وفي هذا الحديث تأويلان: 
)١(‏ من اللسان. 
(؟) هو المرّار الفقعسي. 


(4) كتتاب الجمعة ‏ (2) باب : الخطبة» والقيام لها دللت 

[خ7*4] وعن عَمَارَة بن رُوَيْبَة ورَأى بِشْرَ بنَّ مَروانَ على المثبّرٍ رافعاً 

يديه فقال: قبح الله هاتينٍ أليّدِينِ» تقذ رايت رسول الله يكل ما يزيدٌ على 
أن يقول ببدية مكذاوأقار باضجعه المسيصة: 


رواه مسلم و وأبو داود )١٠١2(‏ والتترمذي (1ه). 
والنسائي .)٠١8/7(‏ 


أحدهما: أنه قصد به الدّم؛ لأنَّ الإبلاع في البيان يفعلُ في القلوب من 
الإمالة» والتحريك. والتطريب. والتّحزين ما يفعل السحر. واستدلٌ متأولُ هذا 
بإدخال مالك الحديتٌ في موطثه في باب: ما يُكره من الكلام بغير ذكْر الله وأنه 
مذهبه في تأويل الحديث. 


وثانيهما: أنه على جهة المدح؛ فإنه الله تعالى قد امتنَّ على عباده بالبيان» 
حيث قال: « حَلَقََ الْوضْسن # عَلَمَهُ أَلَيَانَ * [الرحمن:  ”‏ 5] وشبّهه بالسحر 
لميل القلوب إليهه واصضل التبخر: الضوق «راتنيان يضرف القلررت :: ويسلها زلى 
ما يدعو إليه. 

قلتٌّ: وهذا التأويلٌ أولى لهذه الآية وما فى معتاها. 

و(قوله: وأشار بإصبعه المسبّحة) كان ذلك والله أعلم ‏ من رسول الله يَكي 
عند التشهّد في الخطبة» كما كان يفعل في الصلاة. 


كذ د فنك 


كدهة (4) كتاب الجمعة ‏ (1) باب : ما يُقال في الخطبة ورفع الصوت بها 


(؟) يباب 
ما يقال في الخطبة ورفع الصوت بها 


[79] عن جابر بن عبد الله» قالَ: كانت خطبةٌ رسول الله يل يوم 
الجمعة» يَحمَدُ الله ويُثْنِي عليه ثم يقولٌ على إثرٍ ذلك وقد عَلا صوته 


وس و 


وَاشْبَدٌَ غضبيه (وفي رواية : واحَمَرّت عيناه) حنّى كأنّه مَنْذْرٌ جيشٍ ) يقول: 


«صَيَحَكُمْ وصَتَاكمْا ويقول: ١بُعِنْتُ‏ أنَا والاعة كهاتيْن» وَيَفْوُنُ بين ضْبَعَيه 


(5) ومن باب: ما يقال في الخطبة 


كونه بكلِةِ تحمبٌ عيناه» ويعلو صوئهء ويشتدٌ عَضَّبّهِ في حال خطبته» كان هذا 
نتفي أخوال» وهذا مُث مُشْعرٌ بأنّ الواعظ حقّه أن يكونّ منه في وَعْظه بحسب الفصل 
الذي يتكلم فيه ما يطابقه» حتى لا يأتي بالشيء واضِدة ظاهرٌ عليه» وأما اشتداد 
غضيه » فيحتملٌ أن يكونّ عند نَهْيه عن أمرٍ ولف فيه أويووية أن فته ميفة 
الغضبان. 


0 هو: المخبرٌ بجيش العدو الذي يخوف به. 


و(قوله يكلهِ: «بُعِشْتٌ أنا والساعة كهاتين») قيّدناه بالفتح. لقم فأما 
الفتح: فهو على المفعول معه. والرفع: على أنه معطو على التاء في بُعثت » 
وفصل بينهما ب «أنا» توكيداً للضَّمير؛ على ماهو الأحسن عند النّحويين» وقد 
اختار بعضهم النصب بناءً على أنَّ التشبيه وقمّ بملاصقة الأصبعين واتّصالهماء 
واختار آخرون الرفعّ بناءً على أنَّ التشبية وقعّ بالتّفاوت الذي بين رؤوسهما. 
ويعني: أنَّ ما بين زمان النبيّ يل وقيام الساعة قريب» كَقَرب السّبابة من الوسطى» 
وهذا أوقع. والله أعلم . 


(4) كتاب الجمعة ‏ (5) باب: ما يقال في الخطبة ورفع الصوت بها اه 


السّبَابّة والوْسْطىء ويقول 


الهدى هدّى محمد لك ما بدن ”جو الو يي" فيد رق بر سق ل لك ا رق قد كن اموق وقد اه رط بر ل د 2د 


وقد جاء من حديث سَهْل عنه كل أنه قال: «سَبَقَتُهها بما سبقثْ هذه هذه( 
يعني الوسطى والسّبابة . 

و(قوله: «أما») كلمةٌ تَفْصل ما بعدها عمًا قبلهاء وهي حرفٌ متضمُنٌ 
للشرطء ولذلك تدخل الفاءٌ في جوابها. وقدّرها النحويون ب (مهما) و "بعد): 
طرف زماني قُطع عن الإضافة مع َْنها مرادة: يني على الضّمء وخضل بالضم : 
لأنه حركةٌ ليسث له في حال إعرابه» والعاملٌ فيه ما تضمّنه «أما» من معنى الشرطء 
فإن معناه: مهما يكنْ من شيء بعد حَمْد الله فكذاء والله أعلم. وقال بعض 
المفسرين في قوله تعالى: #وَءَاتسَهُ ألْحكمة وََصَّلَ لَللَابِ» [صّ: ]٠١‏ أنه قوله: 
«أما بعد». 

و(قوله: «خيرٌ الهدي هدي محمد») روي: الهدّى : بضم الهاءء وفتح الدال معنى الهداية 
فيهماء وبفتح الهاءء وسكون الدال فيهما. وهما من أصل فعلٍ واحدٍ من الهداية؛ 
وهي: الدّلالة والإرشاد. والهَدْي في مستعمل”") العرف هَذيان؛ هدي دلالة 
وإرشاد: وهو الذي يُضاف إلى الرسلٍ والكَتّب» كما قال تعالى : « وَإِنَكَ لَمْرَى إل 
صر مُسْتّقِيوٍ 4 [الشورى: 07]» وفي القران: « هَدَى لِينقِينَ4 [البقرة: 8 
والهدي الثاني: بمعنى: التأييد والعصمة فق تأقير الذتونهة . والتر فيق وهك] ختو 
- الذي لا يُنسب إلا لله تعالى. وهو المراد بقوله تعالى: < نك لا تجرى من 

حببت وللكنَّ لله يور من يسآم [القصص : 65] . وحملت القدريةً هذا الهديّ على 
البيان بناءً على أصلهم الفاسد في القدرء كما قدّمناه في أول كتاب الإيمان» ويردٌ 


)١(‏ رواه الترمذي (771) من حديث المستورد بن شداد. 
زفق في (ع): استعمال. 


ممه (4) كتاب الجمعة ‏ (5) باب : ما يقال في الخطبة ورفع الصوت بها 


3 4 م الم 2< 5 و ع 15 7 
وشرٌ الأمور مُخدثاتها . وكل بدّعة ضلالة» » ثم يقول: نا أؤلى بكلّ مُؤمن 
من نفسه » مَنْ ترك مالاً فلأهله» فده جل و ون زمه امكو ترك كءة ها لفو رف 1 واوا اكوا روأ قور ااه 


عليهم قوله تعالى: « ونه يد يُدَعْوَأ ِل دَارٍ أَلسَلِمِ وَبَبَدى من يِه إل رط مسقم لتم 9 
[يونس: 90؟]. ففرّق بين الدّلالة والهداية» ولهذا موضعٌ يُْرَف فيهء, فال أن عد 
الهذي يفنح الهاء ء وإسكان الدال: هو الطريقٌ» فهديٌ محمد: طريقة: كما يقال: 
فلان حَسَنٌ الهدي. أي : المذهب في الأمور كلّها والسيرةء ومنه: «اهتدوا بهدي 
عمار»2©7. 


شرالأمور و(قوله: «شرٌ الأمور مُحْدّئاتها») يعنى: المحدثات التي ليس لها في 
لبدع المحداة الشريعة أصلٌ يشهدُ لها بالصحة والجوازء 5 المسمّاة بالبّع» ولذلك حُكم 
عليها بأنَّ كلّ بدعة ضلالة» وحقيقة البدعة: ما ابتدىء وافتّتحم من غير أصلٍ 
شرعي ١»‏ وهي التي قال فيها كَك: «مَن أحدتٌ في أمرنا ما ليس منه فهو رَوُ0”". 
النِىُ أولى و(قوله: «أنا أولى بكلٌ مؤمن من نفْسه») أي: أقربٌ له من نفسه» أوأحن 
لحوسونت يوبيها: ثم فسّر وَجْهِه بقوله : «مّن ترك مالاً فلأهله» ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإليّ 
وعليّ» . وبيانه : : أنه إذا ترك ديئاً أو ضياعاً ولم يقدرُ على أن يُخْلّص نفسه منه؛إذ لم 
يتركُ شيئاً يسدٌ به ذلك» ثم يخلّصه النبئٌ بل بقيامه به عنه أو سد ضَيْعته كان أولى 
به من نفسه؛ إذ قد(" فَعَل معه ما لم يفعلٌ هو بنفسه . والله تعالى أعلم . 
وأما روايةٌ مَن رواه: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» في غير الأضْل 
فيحتملٌ: أن يحملَ على ذلك» ويحتملٌ: أن يكون معناه: أنا أولى بالمؤمنين من 


)١(‏ رواه أحمد (9494/60")», والترمذي (/1٠8؟)‏ من حديث أبن مسعود. 

(؟) رواه البخاري (/2)7591 ومسلم (14/ا١)»‏ وأبو داود (5705)» وابن ماجه )١5(‏ من 
حديث عائشة . 

(6) ساقط من (ع). 


(5) كتاب الجمعة ‏ (1) باب : ما يقال في الخطبة ورفع الصوت بها ١ه‏ 


وفي رواية: كان يخطبٌ النَّاسَء يَحمَدُ الله ويُئني عليه بما هو أهلّه. 
ثم يقول: «مَنْ يَهْدِه الله فلا مُضلّ لهء ومَنْ يُضَلِلُْ فلا هادي له» وخيرُ 
الحديث كتابٌ الله. . .» وساقّ الحديث. 

روا لم 4010 (5 و 55)» والنسائي (185-188/1). 


[/ وعن ابن عبّاس أنَّ رسول الله يكل قال في مخاطبته ضمَاداً: 
«إنَّ الحمدّ لله نحمّدُه ونستعيثه» مَنْ يهده لله فلا مُضِلٌ له» ومَنْ يُضلِل فلا 
هادي له. أشهدٌ أنْ لا إِلْهَ إِلّا الله وحده لا شريكَ له» وأنَّ محمّداً عبده 
ورسولهء أمَا بَعْدُ. . .» وسيأتي بكماله». 

رواه أحمد .)"07/1١(‏ ومسلم (854)» والنسائي (89/5 - 2)4١0‏ 
وابن ماجه (18915). 


بعضهم لبعض . كما قال تعالى: ‏ أن أَفُْْلُوَا أَنفْسَكْعَ » [النساء: 17] أي: ليقتلٌ 
بعضكم بعضاًء في أشهر أقوال المفسّرين. 


والضياع : العيال» قاله اللضرابق خم[ وقال ابن قتيبة : هو مصدرٌ ضاع. 
يضيع ١‏ ضياعاًء ومثله: مضى » يمضي » مضاء . وقضى » يقضي ١»‏ قضاءء أراد: من 
ترك عيالاً”'' عالة أو أطفالاً. فجاء بالمصدر موضمٌ الاسم» كما تقول: ترك فقراًء 
أي : فقراء. والضياع بالكسر: جمع ضائع؛ مثل: جائع» وجياع» وضيعة الرجل 
أيضاً: ما يكون منه معاشه من صناعة أو غلَّقَ قاله الأزهري. وقال شمر: ويدخلٌ 
فيه : التجارة» والحرفة» يقال: ما ضيعتك؟ فتقول: كذا. ظ 


)١(‏ من (ه) و(ظ). 


6ه (4) كتاب الجمعة ‏ (5) باب : ما يقال في الخطبة ورفع الصوت بها 


[41"] وعن عدي بن حاتم» أنَّ رجلاً خطب عند النبيّ بل فقال: 
مَنْ يُطع الله ورسوله فقدٌ رَشْدَء ومَنْ يَعْصهما فقد غوّى. فقالَ 


قلتٌ: وهذا الكلامٌ إنما قاله النبئ يكئِ حين رَفمَ ما كان قرّر من امتناعه من 
الصلاة على مَن مات وعليه دَيْن لم يتركُ له وفاءء كما قاله أبو هريرة: كان 
النبئٌ بل يُؤتى بالميت عليه الدَّين؛ فيسأل: «هل ترك لدينه وفاء»؟ فإن قيل: إنه 
ترك وفاءً صلَّى عليه» وإن قالوا: لاء قال: «صلُوا على صاحبكم». قال: فلما فتح 
الله عليه الفتوحَ قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. من توفي فترك ديئاًء فعلىّ» 
ومن تَرَكَ مالا فلورثته»7) 


قال القاضي: وهذا مما يلزم الأئمة من الفرض في مال الله تعالى للذريّة» 
وأهل الحاجة» والقيام بهم» وقضاء دُيون محتاجيهم . 


إنكار جمع اسم و (قوله للخطيب الذي قال: «من يطع الله ورسوله فقد رَشّدء ومن يَحْصِهما 

اله واتيم فقد غوى») ظاهره: أنه أتكر عليه جَمْعَ اسم الله واسم رسوله يَكيِْ في ضميرٍ واحدء 

ب * ويُعارضه : مارواه أبو داود من حديث ابن مسعود: أن النبئ يله حَطبَ فقال في 
تخطعة: «من يطع الله ورسوله فقد رَشّدء ومن يَعْصِهما فإنه لا يضرٌ إلا ا 
وفي حديث أنس: «ومن يعصهما فقد غوى”" وهما صحيحان» تعارضه اها 
قوله تعالى : إن الله وَمَكَيِحِكَتَه يه يُصَلُونَ عل الب » [الأحرات 07] فجمع بين 
ضمير اسم الله وفلا كه ولهذة المعارضة صرف تعض القراء هذا الذمّ إلى: أن 
ذلك الخطيب وقف على: ومن يعصهماء وهذا تأويلٌ لم تساعده الرواية؛ فإن 


.)7594808( وأبو داود‎ ».)١519( رواه أحمد (؟/744). والبخاري (75598)» ومسلم‎ )١( 
.)5١91( والترمذي‎ 

(؟) رواه أبو داود .)5١١19(‏ 

(”) رواه أبو داود .)١١94(‏ 


(4) كتاب الجمعة ‏ (5) باب : ما يُقال في الخطبة ورفع الصوت ببا ١ه‏ 
و م 8 ا 5 ص 000 ره مه - - 
رسول الله يكل : «بئسَ الخطيبٌ أنتٌ» قل: ومن يَعص الله ورسوله». 


رواه أحمد(:505/1١).‏ ومسلم (41)ء وأبو داود ,)٠٠١99(‏ 
والنسائي (5/ .)4١‏ 


الرواية الصّحيحة: أنه أتى باللفظين في مساقٍ واحدء وأنَّ آخرّ كلامه إنما هو: فقد 
عَوَىء ثم إِنَّ النبيّ لله رد عليه وعلّمه صواب ما أخلّ به» فقال: «قُلْ: ومن يعص 
الله ورسوله فقد غوى» فظهر أنَّ ذمّه له إنما كان على الجَمْع بين الاسمين في 
الضُميرء وحيئئذ يتوجّه الإشكال» ونتخلّص عنه من أوجه: 


أحدها: أن المتكلم لا يدخلّ تحت خطاب نفسه إذا وجّهه لغيره» 
فقوله يله: «بسّ الخطيبُ أنت» منصرفٌ لغير النَِّي كل لفظاً ومعنى . 


وثانيها: أنَّ إنكاره يكللهِ على ذلك الخطيب يحتملٌ أن يكونّ كأنَّ هناك من 
يتوهّم التسوية من جَمْعهما في الضهيق الواحد» فمنع ذلك لأجله» وحيث عدم 
ذلك جاز الإطلاقٌ. 


وثالئها: أنّ ذلك الجممَ تشريفٌء ولله تعالى أن يشرّفَ مَن شاء بما شاءء 

ويمنع من مثل”ا' ذلك للغيرء كما قد أقسمَ بكثير من المخلوقات» ومَبّعنا من 
5 000 2 2 ل لم مي 6م هو م3 

القسم بهاء فقال سبحانه وتعالى : « إِنَّ أله وَمَكَبِحَكَبَهٍ يصَلوبَ عل الت يتا الذي 

َامَنُوأْ صَِلُوأْ عَكَيِهِ وَسَلَمُا تَلِيمًا 4 [الأحزاب: 55] وكذلك”" أذن لنبيه يكل في 


إطلاق مثل ذلك» ومَنّع منه الغيرٌ على لسان نبيّه . 


ورابعها: أن العمل بخبر المنع أولى لأوجه : لأنه يل قاعدة » والخبر 


نلق ساقط من (ع). 
زفق في (ع): وكان. 


حك (4) كتاب الجمعة ‏ (5) باب : ما يُقال في الخطبة ورفع الصوت بها 


]ا وين مجان بر فطلب عن انقو الدمنمة (لندن كف بترا 
على المنبر: 9 وَبَادَوَأْيمِكُ4 [الزخرف: لالا]. 


رواه أحمد (5/ 4257 والبخاري (7710), ومسلم ))87١(‏ 
وأبو داود (79957)» والترمذي (0:08). 


7 /] وعن عَمْرّة بنتِ عبدٍ الرحمن؛ عن أختٍ لِعَمْرَة قالث: أَحَذْتُْ 
«قَ هلمن المَحِيدِ 4 [ق: ]١‏ من في رسول الله يكل يوم الجمعة» و 


0-2 


يقرأ بها على المنبرٍ في كل جُمُعَةٍ. 


رواه أحمد (575/5)», ومسلم (81) (01)» وأبو داود »)١١٠١(‏ 
والنسائي .)٠١7//(‏ 


الاخر يحتملٌ الخصوصء. كما قرّرناهء ولأنَّ لهذا الخبر ناقل» والآخر مُبْقَى على 
الأصلء فكان الأول أولى» ولأنه قول. والثَّاني فغلء فكان أولى. والله أعلم. 


استحباب قراءة و(قوله: إِنَّ النبيّ كلِ قرأ على المنبر: 8 وَبَادوَايَكيِكُ © [الزخرف: //ا]) 

وين يمل أن يكون أراة:الأية وحهاء أو "الشورة كلها ولئه سعفنها غلريا» كنا 

0 يُقال: قرأتٌ: (الحمدٌ لله) وفي قراءته بل هذه الاية وسورة (ق) دليلٌ: على صحّة 
استحباب مالك قراءة شىء 5 القران فى الخطبةء» وخصٌ هذه الاية» وسورة ق؟؛ 
لما تضمِّنته من المواعظء والرّجرء والنان . 


نز فنك 


(4) كتاب الجمعة ‏ (/) باب : ركوع من دخل والإمام يخطب 1ه 


0) باب 
ركوع من دخل والإمام يخطب» 
والتعليم في حالة الخطبة 

[]) عن جابر بن عبد الله» قالَ: جاء سُلَيْكٌ العطَمَانِيُ يوم 
الجمعة» ورسول الله يك يخطبٌء فجلسّء فقالَ له: «يا سُلَيِكُ! قَمْ فارَكم 
ركعتير: ل لججمعة والإمامٌ يخطبٌ 
فلْيَرْكعْ رَكعَتيْنِ وَلَيتَجَوّْ فيهما». 

رواه الح (/07"”)». والبخاري (970):, ومسلم (8086) (09), 
وأبو داود »)١١١5(‏ والترمذي »)5١١(‏ والنسائى (/ »)٠١7‏ وابن ماجه 
(1117). 


(0) ومن باب: ركوع من دخل والإمام يخطب 


(قوله يكل لسُلَيْك: «قُمْ فاركع ركعتين») و (قوله: «إذا جاء أخدُكم يوم 
الجمعة والإمامٌ يخطب فليركمْ ركعتين وليتجوّز فيهما») اختلف العلماء في العمل 
بهذا الحديث: فذهب الشافعي» وأحمدء وإسحاقء. والحسنء وأبو ثورء وفقهاء 
أصحاب الحديث: إلى العمل بظاهره» وهو: أنَّ الداخلَ في حال خطبة الإمام 
يركع ركعتين. وقال الأوزاعي: إِنّما يركعهما من لم يركعهما في بيته. وذهب 
مالك. والليث» وأبو حنيفة» والثوري» وأصحابهماء وجمهور من الصّحابة 
والتابعين: إلى أنه لا يركع. وهو :مروي عن 'عمرء وعثمان» وعليّ . واحتجّ لهم 
بقوله 255 للذي 17 البح كل يتخطى رقات الناس في حال الخطبة: «اجلسسل فقد 
آاذيت6”''» وبأمره بَكِ بالإقبال على الخطبة والإصغاء لهاء والصلاة فى ذلك الوقت 
))١(‏ رواه أحمد ١848/5(‏ و90١)»‏ وأبو داود (23». والنسائي )١1١7/7(‏ من حديث 

عبد الله بن بسر 


لفن (4) كتاب الجمعة ‏ (7) باب: ركوع من دخل والإمام يخطب 


[45/] وعن أبى رقاعة» قالَ: انتهيثٌ إلى النبئتٌ يل وهو يخطبٌ» 
قال: فقلت: يا رسولٌ الله! رجلٌ غريبٌ جاءَ يسألُ عن دينه» لا يَدْري 


تصرفٌ عن ذلك. وبالعمل المنقول المستفيض بالمدينة على أنّهِم كانوا لا يركعون 
في تلك الحال» ولذلك قال ابن شهاب: خروجٌ الإمام يقطعٌ الصلاة» وكلامّه يقطع 
الكلام . 
وقد تأوَّلَ أصحابنا حديث جابر تأويلات في بعضها بُعْدء وأولى معتمد 
المالكية في نَرْكَ العمل به أنه حَبَرٌ واحد عارضه عَمَلُ أهل المدينة خُلَفاً عن 
مامص لبد اللكتشابة حرفي 40 متهم ب إلى ارماك مالك افيد لقال - 
فيكون العمل بهذا العمل أولى» وهذا أصلّ مالك رحمه الله تعالى ‏ وأما 
أبو حنيفة فتركَ العمل به على أصله أيضاً في رد أخبار الاحاد فيما تعمج به البلوى. 
والله أعلم. وذهب بعض المتأخرين من أصحاب الحديث إلى الجَمْع بين الأمرين» 
فخيّر الداخلٌ بين الركوع وترْكه» وهو قولٌ من تعارض عنده الخبرٌ والعمل . 
و(قول أبي رفاعة: انتهيثُ إلى الى ل وهو يخطب) يحتملٌ أن تكون 
تلك اللخطية للجمعة وَلغيرها؛ إذ قد كان النبئٌ ل يجمعٌ النامن لغير الجمعة عند 
نزول النّوازل» فيخطبهم ويعظهم . 
مبنآداب><١‏ و(قوله: رجل غريب جاء يسألُ عن ديّنه لا يدري ما دينه) استلطافٌ في 
70 السؤال» واستخراجٌ حَسَنّ للتعليم؛ لأنه لما أخبره بذلك تعيّن عليه أن يعلّمه. 
0 وأيضاً: فإن هذا الرجلّ الغريب الذي جاء سائلاً عن ديّنه هو من النّوع الذي قال فيه 
النَئٌ يكل: «إنَّ ناساً يأتونكم من أقطار الأرض يطلبون العِلّْمَ فاستوصٌوا بهم 
خير»”'2 فإنه تلِ كان لا يأمرٌُ بشيء إلا كان أوّل آخذٍ بهء وإذا نهى عن شيء كان 
أو تارك له. 


. وابن ماجه (141؟) من حديث أبي سعيد الخدري‎ »)7556٠( رواه الترمذي‎ )١( 


(4) كتاب الجمعة ‏ () باب : ركوع من دخل والإمام يخطب دكن 


قالَ: فأقبل عَليِ رسول الله يكل وتركَ خطبته حتّى انتهى إلَيّء فأتيّ 
بكُرْسِي ' نسي قوائمه حديداٌ قال: فقعد عليه رسولٌ الله يكل وجعل 
تملعت مما عَلَّمَه الله ثم أنتَى خطبته فَأنَم آخرها. 


رواه أحمد )(6/ 3غ ومسلم ضام والنسائي (م/ )2 


* «*# «* 


و(قوله: فأقبل علي وترك خطبته) إنما فَعَلَّ ذلك لتعيّنه عليه في الحال» 
ولخوف الفوت. ولأنه لا يناقض ما كان فيه من الخطبة. ومشيه يك وقُرْبُه منه في 
تلك الحال مبادرةً لاغتنام الفرصة» وإظهار التُّهمم بشأن السائل. 

و (قوله: فأتي بكرسي حسبثٌ قوائمّه حديداً) هكذا صحيحٌ الرواية» وذكره 
ابن قتيبة وقال: «بكرسي حلب غال: والغلث: اللْيف. وهو تصحيف منه» 
وإنما هو: خلت. كما روأه ابن أبي شيبة » وهو بمعنى: حسبت؛ الذي رواه 
مسلمء وَوَقَ في نسخة ابن الحذّاء : «بكرسي خشب» وهو أيضاً تصحيفٌ» وصوابه 
ما قدّمناه. وقد فسّره سد في كتاب ابن أبي شيبة » فقال: أراه كان من عود 
أسود. فحسبه من حديد» قلتٌ: وأظنٌ أنَّ هذا الكرسيّ هو المنبر. ويعني به : : أنه 
ررضو نري بادك إى ارفج نار علي مزالي ا 

والاقولة: ثم أتى خطبته فأتمٌ آخرها) أي : لما فرَّعْ من تعليم الرّجل رَجَعَ 
لي ري ا ا ال 
من أن تعليم العلم ؛ والأمر؛ والنهي في الخطبة» لا يكون قَطعاً للخطبة» والجمهور 
على أن الكلامّ في الخطبة. لأمر يحدثٌ لا يفسدها. وحكى الخطابيٌ عن بعض 
العلماء: أن الخطيبت إذا تكلّم في الخطبة أعادها . 


ب د فنك 


كلاه (5) كتاب الجبمعة ‏ (8) باب : ما يقرأ به في صلاة الجمعة 
(06) باب 
ما يُقْرَأ به في صلاة الجمعة» وفي صبح يومها 


[57/] عن ابن أأبي رَافع ؛ قال التعقلت مروان أب هُريرة على 
المدينة» وخرجٌ لمكت فصل ألنا أب هريرة التجمعة :قفرا معد ووه 
الجمعة في الركعة الآخرة «إِذَا جَاءَكَ المُتَافقُونَ4 قال: فَأَدْرَكُتُ أبا هر يرة ة 

حينَ انصرف» فقلتٌ له: نك قرأتَ بسُورتين كان علي بن أبي طَالِبٍ يقرأ 
بهما بالكوفة» فقالٌ أبو هريرة: إني سمعثٌ رسول الله يل يقرأ بهما يوم 
الجمعة. 


7 1 5 03 و - 

وفي رواية : فقرا بسورة الجمعة في السّجدة الأولى» وفي الاآخرة: 
«إذا جَاءَكَ المُتَافقُونَ» . 

رواه مسلم 50549" وأبو داود (2١١)ء‏ والترمذي (619). 
وابن ماجه .)١١14(‏ 


(6) ومن باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة 


فرانة انين لاني العسسة سوزتها كرطع بأثراء :ريق عاكنانا 
وأحكامهاء وأما قراءة سورة المنافقين فلتوبيخ مَن يحضرها من المنافقين؛ لأنّه قلّ 
مَن كان يتأخّر عن الجمعة منهم؛ إذ قد كان هدّد على التخلّف عنها بحرق البيوت 
على من فيهاء ولعل هذا والله أعلم ‏ كان في أول الأمرء فلمًا عقل الناسٌ أحكام 
الجمعة» وحَصّل توبيحٌ المنافقين عَدَلَ عنها إلى قراءة: سبّح اسم ربك الأعلى» 
وهل أتاك حديث الغاشية» على ما في حديث عبّاد بن بشرء لما تضمنتاه من 
الوعظ. والتحذيرء والتذكيرء وليخفف أيضاً عن الناسء» كما قال: إذا أممتّ 


(4) كتاب الجمعة ‏ (8) باب : ما يقرأ به في صلاة الجمعة وحك 


:2 - 3 2 اسهد 0 
[/51/ا]) وعن التَعمان بن بشير» قال: كان رسول الله ككلِنِ يقرا في 
العيدين وفي الجُمعة «سبّح اسم رَبَكَ الأعلّى4. و طهل أتاكَ حديتُ 


الغاشية# . 
قال: وإذًا اجتمعَ العيدٌُ والجمعةً في يوم واحد قرا بهما أيضاً في 
الصّلاتين ّ 


رواه مسلم (4/اى) (77)» وأبو داود ١١77(‏ و717١١)»‏ والترمذي 
(078), والنسائي (75/ 2)١١7‏ واين ماجه .)١١١9(‏ 


النامّ فاقرأ بالشمس وضحاهاء وسبّح اسم ربك الأعلى» وهل أتاك حديث 
الغاشية»(' , 

و(قوله: وإذا اجتمع العيدُ والجمعةً في يوم واحد قرأ بهما أيضاً في حكم اجتماع 
الصلاتين) هذا يدكٌ: على أنه لا يُكتفى بصلاة العيد عن صلاة الجمعة إذا اجتمعا الجمعة والعيد 
في يوم. وهو المشهود من مذاهب العلماء» خلافاً لمن ذَهَب إلى أنَّ مياه 
كل وإليه ذهب ابن الزبيرء وابن عباس» وقالا: هي السُّنّة» وذهب غيرهما: 
إلى أنهما يُصِلَّيانَء غير أنه يُرخَّص لمن أتى العيدَ من أهل البادية في تَرْك إتيان 
الجمعة» وإلى ذلك ذَّمَبَ عثمانُ ‏ رضي الله عنه - والذي استمرٌ العمل عليه ما دل 
عليه ظاهرٌ الحديث المتقدم . 

وسجوذه يكل في صلاة الجمعة عند قراءة السّجدة دليلٌ: على جواز قراءة جواز قراءة 


السّجدة في صلاة الفريضة؛ وقد كرهه في المدونة”©. وعُلّل بخوف التخليط على السجاة لي 
١ ١‏ 8 صلاة الفريضة 


)١(‏ رواه البخاري »)9١١(‏ ومسلم (575). وأبو داود -179٠0(‏ 1/47). والنسائي (؟//91 
و48) من حديث جابر. 

)١(‏ هو كتاب «المدونة» في فروع المالكية» لأبي عبد الله عبد الرحمن بن القاسم المالكي 
المتوفى سنة ١91١(‏ ه). (كشف الظنون 7/7 .)١1545‏ 


16 (4) كتاب الجمعة ‏ (4) باب : ما جاء في التنفل بعد الجمعة 


3 وعن ابن عبئّاس» أنَّ ابي يك كان يقرأ في صّلاة الفجرٍ يوم 


الجمعة «الم تنزيل. . . » السجدة وا#هل أتى عَلى الإنْسَانِ حينٌ من 
الدّهْرٍ» وأنْ النبيَ يكل كان قر فى صاخو الة حور امدق رو الم انف . 


رواه مسلم (819)» وأبو داود »)٠١/5(‏ والترمذي (050), 
والنسائي (7/ .)١١١١‏ 


0( باب 
ما جاء ذ في التنظل بعد الحمعة 


[44!] عن أبي هُريرة» قالَ: قالَ رسول الله بكلِ: «إذا صَلَيْنُمْ بعدَ 
الجمعة فَصَلُوا أَرْبَعاً». 


الناس» وقد عُلّل بخوف زيادة سجدة في صلاة القَرْضء وهو تعليلٌ فاسدٌ بشهادة 
هذا الحديث. 


الى ومن باب: التنفل بعد الجمعة 


(قوله كلِ: «إذا صلّيتم بعد الجمعة فصلُوا أربعا») أي: إذا أردتم أن تصنُوا 
تَفْلاّء كما قال في الرواية الأخرى: «من كان مصلياً بعد الجمعة فليصلٌ أربعاً 
قال الإمامٌ: وكلٌ هذا إشارةٌ إلى تَرْكِ الاقتصار على ركعتين» لثلا تلتبسسَّ الجمعة 
بالظهر ‏ التي هي أربع ‏ على الجاهل. أو لثلاً يتطرّق أهلٌ البدع إلى صلاتها ظهراً 
أربعاًء وإلى الأخذ بظاهر هذا الحديث ذَمَبَ أبو حنيفة وإسحاق فقالا: يصلّي أربعاً 
لا يفصل بينهن. وروي عن جماعة من السّلف: أنه يصلّي بعدهما ركعتين ثم 


(4) كتاب الجمعة ‏ (4) ياب : ما جاء في التنفل بعد الجمعة 4ه 


وفي رواية: «فَإِن عَجِل بك شيءٌ فَصَلٌ ركعتين في المسجد» 
وركعتين إذا جِنْتَ» 


وفي لفظ آخر: «مَنْ كان منكم مُصَلَياً بعدَ الجمعة فَلْيِصَلٌ أربعاً». 


رواه أحمد (؟594/7؟ و 547)» ومسلم (881) (2)548 وأبو داود 
(21©)» والنسائي (7/ »)١١‏ وابن ماجه .)١17(‏ 


1 وعن ابن عمرّء ووصفٌ تَطوح رسول الله كله فقالَ: وكان 
رواه أحمد (7"6/5). ومسلم (885) .)7/١(‏ وأبو داود »)١١78(‏ 
والترمذي (690). وابن ماجه .)١١120(‏ 


أربعاًء وهو مذهبُ الثوري» وأبي يوسف. لكن استحبٌ أبو يوسف تقديمٌ الأربع 

على الاثنتين. واستحبٌ الشافعييٌ التنفلّ بعدهاء وأن الأكثرٌ أفضل» وأخذ مالك 

برواية ابن عمر: أنه كل كان لا يصلّي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي في بيته 

ركعتين . وجعله في الإمام أشدٌء ووسّع لغيره في الرُكوع في المسجد مع استحبابه 

ألا يفعلواء قاله عياض. 

والمقصورة: موضعٌ من المسجد» تَقَصَرُ على الملوك والأمراء. وأول من ججم اتاد 

عمل ذلك معاوية لما ضرَبه الخارجيٌ » واستمر العمل عليها لهذه العلة تحصينا الام 
للأمراء» فإن كان اتخاذها لغير تلك العلّة فلا يجوزء. ولا يصلَّى فيها؛ 0 بدت 
الصفوف. وحيلولتها بين الإمام وبين المصلّين خلفه» مع تمكنهم من مشاهدة 

أفعاله» وقد أجاز اتخاذها بعض المتأخرين لغير التّحصين» وفيه بُعْدء واختلف في 

الصّلاة فيها: فأجازه أكثرُ السّلفء وصلَّوا فيهاء منهم: الحسنء» والقاسم بن 


60 (4) كتاب الممعة ‏ (4) باب : ما جاء في التنفل بعد الجمعة 


001 وعن السّائب ابن أختٍ نَِرِء قالَ: صَلَيِتُ مع مُعاويةَ الجمعة 
في المَقصُورةٍ فلمًا سَلْمَ الإمامٌ قُمْتُ ثُ في مقامي فَصَلَيتُء » فلمًا دخلّ أرسل 
إلى فقالَ: لا تَعْدْ لما فعلتَ» إِذَا صَلَّيتَ الجمعة فلا تَصَلْهًا بصّلاةِ حنَّى 
تكلم أو تخرّج ' فإنَّ رسول الله يكل أمرّنا بذلكَ لا نوصل بصّلاةِ حتَّى نتكلّم 
أو نخرج . 
رواه مسلم (8417)», وأبو داود .)١١79(‏ 


#*« د نا 


محمد» وسالم» وغيره» وأباه آخرون» وكرهوه؛ ورُوي عن ابن عمرء أنه كان إذا 
حَضَرتٍ الصلاةٌ وهو في المقصورة خَرَج عنها إلى المسجدء وهو قولٌ الشّافعي» 
وأحمدء وإسحاقء غير أنَّ إسحاق قال: فإن صلَّى أجزأته. وقيل: هذا إذا كانت 
مُباحة» فإن كانت محجورة إلا على آحاد لم تجرٌ فيها الجمعة؛ لأنها بتحجيرها 
خرجث عن حكم '' الجامع المشترك في الجمعة . 


و(قوله: ألا نُوصّل بصلاة) هكذا في إحدى الرٌوايتين» وقد روي: «ألا 
نُوصِلَ صلاة» فالأولى: توصل بالتاء مبني لما الم يُسَم يُسَمّ فاعله» وفيه ضميرٌ هو 
المفعول الذي لم يُسمَّ فاعله» وبصلاة: مُتعلّق به. فعلى هذا: يكون النهئُ 
مخصوصاً بالتجمعة لفظا. | والرواية الأخرى: نُوصِلَء بالنون مبني للفاعل» 
وصلاة: مفعول» وهذا اللفظ يعم جميعَ الصلوات. ومقصود هذا الحديث: مَنْعٌ ما 
يؤدّي إلى الزّيادة على الصَّلوات المحدودات» والله تعالى أعلم. 


د د *« 


)0غ( ساقط من (ع). 


(4) كتاب الجمعة  )١١(‏ باب : التغليظ في ترك الجمعة 5ه 
)٠١(‏ باب 
التة لتغليظ في ترك ا لحمعة 


[١1ه76‏ م١‏ ]عن عبد الله بن عمرهء وأبي هريرة»ء أنونكا نوكا 
رسول الله كل يقول على أعواد مره : «ليتهَِنَ أقُوامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ 
الجمعات» أو لَيَخْتِمَنَّ الله على قلوبهمء ثم ليَكُويُنّ من العافلينَ». 


)٠١(‏ ومن باب: التغليظ فى تَرْك الجمعة 


(قوله: «لينتهين أقوامٌ عن وَدْعِهِم الجمعات») أي: ترْكهم. قال شمر: 
زعمت النحوية: أن العرك أناتزا معدرة ناه والنَبنٌ كك أفصح . قلت: وقد 
قرأ ابن أبي عبلة : (ما وَدَعَك رَبك وما قَلَى) مُحْمّفاً”"2) أي: ما تركك» والأكثرٌ في 
الكلام ما ذكره شمر عن النحويين. 


و(قوله: «أو ليختمنٌ اللهُ على قلوبهم ثم ليكوتُنّ من الغافلين»» حُحجةٌ 
واضحةٌ في وجوب الجمعة وفرضيتهاء والختم: الطُبْع» وأصلّه من: ختمت 
الكتاب: إذا طبعته بطابعه. وهو في الحقيقة عبارةٌ عمّا يخلقه الله تعالى في قلوبهم 
من الجهل» والجفاءء والقسوة. وهذا مذهبٌ أهل السُنَّةَ وقال غيرُهم من أهل 
الأهواء: هو الشهادة عليهم بما فيهاء وقيل عن بعضهم: هو عَلَّمٌّ جَعَلَهُ الله في 
قلوبهم لتعرفّ الملائكة قَرْقَ ما بين من يجب مَدْحُه ممن يجبٌ ذُه. وجمهورٌ 
الأئمة: على أنها فَرْض من فروض الاعيان. اوروي عن بعض الشّافعية : أنها من 
فروض الكفاية» وقد نقل عن مالك من لم يح تحنو آنها مده وتوهّم على مالك أنه 
يقول: إنها من قبيل المندوب المتأكد. وليس بصحيح من مذهبهء ولا مذاهب 


.]” الآية بتشديد ودّعك [الضحى:‎ )١( 


وجوب الجمعة 
وفرضيتها 


يكل 


فد (4) كتاب الجمعة  )٠١(‏ باب التغليظ في ترك الجمعة 


رواه كيين ث6 خرف وواةه" و©81/6) ومسلم (856) والنسائي 
188/0 و 184)» وابن ماجه (44/). 


#7 2# #4 


أصحابه » لكن روى ابنُ وهب عنه لفظاً غلط في تأويله بعض المتأولين» ودللئر: 
أنَّ ابنَ وهب روى عن مالك في القرى المتّصلة البيوت؛ وفيها جماعة من 
المسلمين» قال: وينبغي لهم: أن يجمّعواء إذا كان إمامهم يأمرهم أن يُجمّعوا 
فليأمّروا رجلا فيجمّع بهم ؛ لأن الجمعة سُنَّةَ. هذا نص كلامه» وظاهره: أن 
التجميع على هذه الحالة من ل مزل ف عل أي : من طريقته التي كان 
يسلكهاء والله تعالى أعلم. 


)2 أبواب صلاة العيدين  )١(‏ باب: الخروج إلى المصلى في العيدين ارفك ش 


(( 
أبواب صلاة العيدين 


)١(‏ باب 
الخروج إلى المصلى في العيدين» وخروج النساء 
910 ] عن الو سعر اللعدري: أن رسول الله يك كان يخرجٌ يوم 
الفطر ويوم الأضحَى» فيبداً بالصّلاةء فإذًا صَلَّى صَلاتَه وسَلُمَه 0 فأقْبَل 
على النّاس» وهم جلوس في مُصَّلاٌهم إن كان لهم بحاحة بِبَعْتْ كر 
للنّاس» أو كانث له حاجةٌ بغير ذلك أمرّهم بها . وكان يقول : «تَصَدَفُواء 
0" تَصَدَّقُوا» وكان أكثرَ مَنْ يتصدّقٌ النساءء ثم يتصرف فلم يزل 


)(( 
ومن أبواب العيدين 


سمي العيدٌ عيدا لعوده وتكرّره في كل سنة» وقيل : لعوده بالفرح والسرور» 
وقيل : سمي بذلك على جهة التفاؤل؛ لأنه يعود على من أدركه . 


واختلفت في حُكم صلاة العيدين: فالجمهورٌ: على أنها سُنَّةَ» وعن حكم صلاة 
أي خنيقة: انها واج ذتوقال الامتيي: إنها فرضن. الي 


لقف (5) أبواب صلاة العيدين  )١(‏ باب : الخروج إلى المصلى في العيدين 


كذلكَ؛ حبّى كان مروانٌ بن الحَكمء فكَرَجْتُ مُخَاصِراً مَرْوَانَّ حتّى أتيئً 
المُصَلَّىء فإذا كثِيرُ بن الصَّلْتَ قد بتى مبراً من طين ولبن» فإِذًا مروان 
يتَازِعْنِي يَدَهُ كانه يَجُوني نحو المثبر» وأنَا أده نحوّ الصَّلاَء فلمًا رأيتُ 
ذلكَ منه. قلتُ: أينَّ الابْتَدَاءُ بالصّلاة؟ فقالَ: لاء يا أبَا سعيد! قد ترك 
ما تَعْلّمُ. قلثُ: كلآّء والذي نَفْسي بيده! لا تَأَنُونَ بخير مما أعلمٌ ‏ ثلاث 
مِرَارٍ ‏ ثم انصرف . 

رواه الإمام أحمد "5/١(‏ و57). والبخاري ,)7١54(‏ ومسلم 
() والنسائي »)١1//”(‏ وابن ماجه .)١78/(‏ 


0 م ةي 


٠. 05000 5 8 0 0‏ 0 
3 ] وعن أمّ عَطَيّة» قالث: أُمَرَنَا رسول الله يكل أن نُخَْرجَهِن في 


و (قوله: مخاصراً مروان) أي: محاذيا له» وأصله من الخَضْرء وكأنه حاذى 
خاصرته . 


و (قوله: ينازعنى يده) أي : يجاذبني» و كلا بمعنى : لا؛ كما قال الشاعر: 
كقانُوا نَدبَكَيْتَ مَقُلْتَ كلا 


أى: لا. 


وقد تقدّم ذكرُ أول من قدّم الخطبة على الصلاة في الإيمان. 


و قول أم عطية:(أمرنا رسولٌ الله بك أن نخرجهن) تعني: النساء. والضميرٌ 
عائدٌ على نساء جرى ذَكُرُمُنَّ وقد أبدلت من ضميرهن بقولها: العواتق» 
والحيّض» وذوات الخدورء ولايصحٌ أن يُستدلٌ بهذا الأمر على وجوب صلاة 
العيدين والخروج إليهما؛ لأنَّ هذا الأمرّ إنما يُوجّه لمن ليس بمكلف بالصلاة 
باتفاق؛ كالحيّضء وإنما مقصود هذا الأمر: تدريبٌ الأصاغر على الصلاة» وشهود 


(0) أبواب صلاة العيدين  )١(‏ باب : اللخروج إلى المصلى في العيدين نين 


الفطر والأضحَى. العُواتِقَ والحُيْضّ وذَوَاتِ الخُدُورء فأمًا الحُيض فيعتزلنَ 
الصَّلاةَ وَيعهدَن الخيرَ ودعوة السلمين : قلتٌّ: يا رسول الله! إِحْدَانا 
لا يكون لها جِلْبَابٌ. قالَ: لِتُلْبِسْها أُحْمُها منْ جلْبّابها». 

وفي رواية: قالتٌ: الخيض :ب يَخْرْجْنَ فيكنّ خلف النّاس» كُبْرْنَ مع 
الئّاس. 


- 


دعوة المسلمين» ومشاركتهم في الثواب والخير» وإظهار جمال الدّين. والعاتق : 
الجارية حين تُدْرِك . قال ابنُ السكيت: العاتق: فيما بين أن تدركٌ إلى أن بُعَنّسَ ما 
لم تتزوج . والخدور: البيوت» وأصله : الهودجء ويعني به : : المخبات . 

وهذا الحديثٌ حُبَّةٌ على خروج النساء في العيدين» وهو مذهبُ جماعة من 
السّلفء منهم: أبو بكرء وعمرء وعلي» وابن عمرء وغيرهم . ومنهم من منعهن 
من ذلك جملةء منهم: عروة» والقاسم. ومنهم من منع الشابة دون غيرها؛ منهم: 
عروة» والقاسم في قولٍ آخر لهما. ويحيى بن سعيد. وهو مذهبُ مالك وأبي 
يوسف., واختلف قولٌَ أبي حنيفة في ذلك: بالإجازة والمنع» وكان مستندٌُ المانع 
ما أحدثه النساءً من التبرُّج والزيئة الظاهرة. 

و (قوله: فأمًا الحيّض فيعتزلن الصلاة) أي: موضم الصلاة» كما قال في 
الرواية الأخرى: يكنّ خلفت الناس. وهذا تنزية للصّلاة وللمصلّين من اختلاط 
النساء بهنَّء ولئلا تظهرٌ مخالفة من لا يصلّي بمن يصلّي . 

و(الجلباب): الأزار» وجمعه: جلابيب. وقيل: هي المقنعة. وقيل: هو 
كالمُلاءة والملحفة. وقيل: الخمار. و (لتلبسها أختها)'2 يعنى: لبُعِرْها من 
ثيابها. وقيل : هو على المبالغة» يعني : أنه يخرج اثنتان في لاف واحد. 


خر بج النساء 
في العيدين 


و (قوله: يكبررن مع الناس) يعني: إذا كبّروا. والتكبير في [العيد له أربعة مواطن التكبير 


)١(‏ ساقط من الأصول. 


في العيد 


كله (05) أبواب صلاة العيدين ‏ (؟) باب : لا صلاة قبل صلاة العيدين 


رواه البخاري (915)» ومسلم (840) »)١١59١١(‏ وأبو داود 
(1789-5١١)ء‏ والترمذي (5794 و 040)» والنسائي (7/ ١8٠‏ 
و١481١)ء‏ وابن ماجه .)١7019/(‏ 
ل د ل 


(0) باب 
لا صلاة قبل صلاة العيدين في المصلى» 
ولا أذان ولا إقامة 


فصلَّى ركعتينٍ لم يُصَلَّ قبَلهُما ولا بعدَهُماء ثم أَنّى النّساءَ ومعة يلال 


مواطن: في الخروج إلى المصلى إلى أن يخرجٌ الإمام للصّلاة» والتكبير في 
الصلاة» والتكبير في]27 الخطبة بتكبير الإمام» والتكبير أيام التشريق خلف 
الصلوات على الخلاف في هذه الجملة . وسيأتي ذكْرُ بعضه. 

(؟) ومن باب: لا صلاة قبل صلاة العيدين ولا بعدهما 


خروج رسول الله بكلِِ إلى المصلّى دليلٌ: على أنَّ مشروعية صلاة العيدين 
الخروجٌ إلى المصلى» وهو الذي عمل عليه الناس» وحكمئّه إظهارٌ جمال 
الإسلام» والمباهاة» والغلّظة على الكفّارء وتستوي في ذلك البلاد كلّها مع 
التمكن» إلا مكة فإنه لا يخرج منها في العيدين لخصوصية ملاحظة البيت. 

و(قوله: فأمر النساء بالصدقة) أي: نَدَبِهِنَّ إليها وحضّهن عليها. 


)١(‏ ساقط من (ع). 


(6) أبواب صلاة العيدين (؟) باب : لا صلاة قبل صلاة العيدين 2 


فجَعَلتَ المرأة تلقي خرْصّها وتلقي سحَّايها. 

زواة أحمتد »)760/١(‏ والبخاري ,.)١571١(‏ ومسلم (884)» 
وأبو داود (69 41١1١‏ والترمذي وخر ”5 والنسائي (2)19*/5, وابن ٠‏ ماجه 
.)١1١‏ 


[:6] وعن عَطاء عن ان اعباس ء وعسن جابر بن عبد الله 
الأنصاريٌء قالا: لم يكن يُوذّنْ يوم الفطر ولا يوم الأضدق: ثم سالته بعة 
حينٍ عن ذلك فأخبرني عن جابر بن عبد الله الأنصاريٌ أنْ لا أذانَ للصّلاة 
د 0 الإمامء ولا بعدمًا يخرج ‏ ولا إقامة ولا نداءء ولا 

: ءَ. لا ندَاءَ يومئذ ولا إقامة. 

رواه البخاري (2»)950 ومسلم (885) (0). وأبو داود 2)١١519(‏ 
والنسائي (9/ ؟87١1)»‏ وابن ماجه .)١71/5(‏ 


ود(الخرض): حلقة تُعلّقَ في الأذن» و (الفتخة): ما يُلبس في أصابع اليد 
وجمعها : فكام وفمخ قاله ابن السكيتء وقال الأصمعي: هي خواتيم 

لا فُصُوض لها وتُجْمَعْ م قا : فتاخ . و (السخاب): خيط فيه خرز. وجمعه: 
سخب . مثل: كتاب وكتب. وقال البخاري: هي قلادة من طيب أو مسك غيره» 
أو الرتفل ليش افيه اتن الجتوهر كي والأقرطة: جمع قرط. وقيل: صوابه: 
قرّطةٌ وأقراط. [وقروط. وقيل: لا يبعد أن يكون جمع قراط]”'". قال ابن دريد: 
كل ما عُلَّقَ من شحمة الأذن فهو: قرطء كان من ذهب أو خرز. 


وكونه كلك لم يصلّ قبلهما ولا بعدهما حَُجَةٌ لمالك وجماعة من السّلف على 
الشافعي وجماعة؛ حيث أجازوا الصّلاة قبلهما وبعدهماء وعلى الكوفيين» 


)01( ساقط من (ع). 


اقتصار الأذان 
والإقامة على 
الفرائض 


ديك (0) أبواب صلاة العيدين ‏ (7) باب : الصلاة فيهما قبل الخطبة 


[766] عن جابر بن سَمْرَة قال: صَلَيْتْ مع رسول الله كَكِْ العيدينٍ 
غير مَرَّةِ ولا مَرّتينَ بغير أذان ولا إقامة. 
وواة؟ أححة »)٠١//5(‏ ومسلم (ا84)» وأبو داود (54١١)ء‏ 
والترمذي (؟0175). 
3# # #* 


(0) باب 
الصلاة فيهما قبل الخطبة 


37 عن ابن عبّاس» قال: شَهِدْتٌ صلاة الفطر مع النبيّ يِه 
وأبي بكر وعمرّ وعثمان» كلهم يُصِلَّيها قبل الخطبة. ثم يخطبٌ» » قال: 


والأوزاعي؛ حيث أجازوا الصلاة بعدهماء ومنعوها قبلهماء» لكن خصّ مالك المنع 
بما إذا صُلَّيا خارج المضّر أخذاً بموجب فغل النَِي يكلل. 

وكونه كل لم يُؤذّنْ لهماء ولم يُقَمْ دليلٌ على أنَّ ذلك ليس مشروعاً فيهماء 
ولا في غير الفرائض من السّنن الراتبة. وهذا المعلومٌ من عَمَّل الناس بالمدينة 
وغيرها. ورُوي: أن معاوية أحدث الأذان لهما. وقيل: زياد. وهو الأشبة. وهذا 
الحديثٌ وغيره يرد على مَن أخذ بذلك. 


(5) ومن باب: تقديم الصلاة على الحُطبة 


قد قدّمنا ذكْر من قدّم الخطبة على الصلاة. وهذا الحديثٌ وما في معناهء 
وتَقَلُّ أهل المدينة المتصا يردّان على من قدَّم الخطبة على الصلاة فيهماء ولا قائل 
به اليوم من فقهاء الوسلام . 


(5) أبواب صلاة العيدين ‏ (”) باب : الصلاة فيهما قبل الخطبة حفن 
فنزلَ نبي اله كل كاي أنظرٌ إليه حينَ يُجَْسُ الرّجالَ بيده» ثم أقبل يَشْفَهُمْ 
حتَّى جاءً النّساءَ ومعه بلالٌ فقال: <يَأَما لي إداجَآهكَ الْمؤْمِتُ 1 
لامرك آله سَيكًا. . . 4 [الممتحنة : 17 فتلا هذه الآية حنّى فرع منهاء ثم 
قال حينَ فرع منها : أنٌ على ذلك؟؛ فقالث امرأةٌ واحدةٌ» لم جئه غيئها 
منهنٌ : نعمء يا نبيّ الله . لا يذْرَى حينئل مَنْ هي . قال: «فَتَصَدَّفْنَ» فبسط 
بلال ثوبّه ثم قال: هَل فذاء كن أبي وأتي: فجعلنٌ يُلْقِينَ الفْتَحَ 
والخدام أو ارك ا 

رواه البخاري (5896)» ومسلم (885) »)١(‏ وأبو داود  ١١547(‏ 
117» والنسائي (”/ 185). 


و(قوله: يُجَلّْس الرجالَ بيده) يعني: يشير عليهم بالجلوس» وكأنهم 
ظنوا: أنه قد كمل الخطبة. وأمًا نزولّه يكل إلى النساء فذلك ليسمَعَهنٌَّء وقيل: هذا 
خاصٌ بالنبيٌ كل ولا يجورٌ للإمام اليوم قَطعٌ الحطبة» ووَعْظ من بَعْدَ عنه. 
ويظهر : أنّ دعوى خصوصية النبي كل بذلك فيه بُعْد؛ٍ لعدم البيان» وإنما مَحْمَلُ 

هذا والله أعلم - : على أنه لم يقطع الحُطبّة ولم يتركها تَرْكاً مُتفاحشاء وإنما كان 
ذلك كله قريباء إذلم يكن المسجدٌ كبيراء ولا صفوف النساء بعيدة» ولا 
محجوبة » والله أعلم . 

وفيه من الفقه: هبةٌ المرأة اليسير من مالها بغير إِذْن زوجهاء ولا يقال في 
هذا: إِنَّ أزواجَهن كانوا حُضُوراً؛ لأن ذلك لم يُنْقَلَء ولو قل ذلك فلم ينقل تسليمُ 
أزواجهن في ذلك. ومن تَبَتَ له حقٌّ فالأصلٌ بقاؤه حتى يُصرّحَ بإسقاطه. ولم 
يصرح القوم» ولا نّقل ذلك فصمّ ما قلناه. 

و(قوله: فقامت امرأة واحدة إلى قوله : ولا يُدرى حينئذ من هي) هكذا عند 
جميع الرواة» غير أنَّ بعضّهم يقول: لا يدري حَسَنٌ من هي وكذا ذكره البخاري» 


هبة المرأة 
اليسير من مالها 


الى (5) أبواب صلاة العيدين ‏ (”) باب : الصلاة فيهما قبل الخنطبة 


زلاه/ا] وعنله » قال: أشهدٌ على رسول الله يكل لَصَلَى قبل الخطبة» 
قال : ثم خطب» فرأى أ أنه نه لم يمع النّساءء قالَ: فَأَتَاهُنّ» فَذَكرَهُنَ» 
ووَعَظَهُنٌَ» وأْمَرَمْنَّ بالصّدقةء وبلال قائلٌ بثوبه»ء فجعلت المرأة تُلقي 
الكاتم والخرص:والشية: 


رواه مسلم (8) 2-0 وابن ماجه (9/؟١).‏ 


[04] وعن ابن عمرّء أنَّ النبيّ بل وأبَا بكر وعمرّء كانُوا يُصلون 
العيدين قبل الخطبة . 


رواه البخاري 95 ومسلم (868)» والترمذي (١أ#عم).‏ 


2 2 2 
ويعني به: الحسن بن مسلم راوي الحديث عن طاووس في كتاب مسلم وغيره. 


ولعلَّ قولهم «حينئذ؛ تصحيفُ حَسَنْء قاله الإمام» وقال القاضي عِياض: هو 


(0) أبواب صلاة العيدين ‏ (5) باب: ما يقال في الخطبة ضرفن 


2( باب 
ما يقال فى الخطبة 


[769] عن جابر بن عبد الله قال: شهدث مع رسول الله كه 
الصّلاة يوم العيدء - وفي رواية: يوم م الفطر فبداً بالصّلاة 5 قبل الخطبة» 
بغير أذانٍ ولا إقامةء ثم قامّ يتَوكَاُ على بلال» فأمرّ بتقوى الله وحثٌ على 
طاعته. فط النَّامِنَ وذَكَرَهُمْ ع مضى حتَّى أنَى النُساءً فوعظهنٌ 
وذَكرَمُنَ» وقال: ١تَصَدَّفنَ:‏ فإِنَّ أكث ر كن 513 جهنم فقَامتْ امرأة من 
سطة النّساءء سَفْعَاءٌ الحَدّيْنِء فقالث: لم يا رسول الله؟! قال: لأَنكنّ 
كْرْنَ لسكا وتَكْمْرْنَ العشير» . قال: : فجعلنَ يتصدقنّ من حليّهنٌ» يلقينَ 
في لوب بلال من أْرِطتَهنَّ وحَوَاتِِهنَ. 


(:) [ومن باب: ما يقال في الخطبة]!' 

(قوله في الأم: فقامت امرأة من سطة النساء) أي: من خيار النساءء يقال: 
فلانٌ من أوسط قومه». وواسطة قومه» ووسيط قومه. وقد وسط وساطة. وسطةء 
قال القاضي: كذا وقع هذا الحرفٌ عند عامة شيوخنا وسائر الرُواة» إلا فيما أتى به 
الخشني» والطبري» فإنهما ضبطاه: واسطة» وهو قريبٌ من التفسير الأول» لكنَّ 
حُذَّاق شيوخنا زعموا: أن هذا الحرفٌ مُغيّر في كتاب مسلمء وأنَّ صوابه: من 
سفلة النساء. ويُؤيّده قول من رواه: ليست من عِلْيّة النساء ويعضده أيضاً قوله بعد: 
سقداة لخدي حر الجمعة ا خصوت اد 


و (قوله: «تكثرن الشّكاة») يعني: التشكي بالأزواج» أي : يكتمن الإحسان» 
ويُظهرْن التشكّي كثيراً . والعشير: الزوج. وهو معدولٌ عن اسم الفاعل للمبالغة من 


)١(‏ العنوان ساقط من الأصول. واستدرك من التلخيص. 


يغرف (5) أبواب صلاة العيدين ‏ (0) باب : ما يقرأ في صلاة العيدين 
وفي رواية» قالَ ابن جريج : قلت لعطاء: 0 0 قالَ: لاء 
ولكنْ صَدَقَةَ يتصدّقن بها حينئذ» ثلقي المرأة فتَحَها ويلقيت ويلقير" . قلت 
لعطاء : أحَقا على الإمام الآنَ أنْ يأتيّ النّساءَ حينَ يَفْرُغ 2 قال: أيْ 
لعمري! إِنَّ ذلك لَحقَّ عليهم» وما لهم لا تفعلون ذلك؟! . 
رواه البخاري :)45١1(‏ ومسلم (886) (”). وأبو داود 2.)١551(‏ 
والنسائي (/ »)١417/- ١85‏ وابن ماجه .)١589(‏ 
د د *« 
(5) باب 
ما يُقْرَأُفي صلاة العيدين 
[70/] عن عمرّ بن الخَطَابٍء نه سأ أب واقدٍ الأيتي : ما كان يقرا 


به رسول الله ل في الأضحَى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما ب #«قٌ 
والقرآنِ المَجيد» و #اقتربت السّاعةٌ وانْشَّقَّ سَقَّ القمر» . 


المعاشرة والعشرة» وهي الخُلْطة, قال الخليل: يقال: هذا عشيرك» وشعيرك» 
على القلب. 


(0) [ومن باب: ما يقرأ في صلاة العيدين]!" 


سؤال عمر أبا واقد عما صلَّى به رسول الله يلِ فى العيدين: يحتملٌ أن يكون 
اختباراً لحفظ أبى واقدء ويحتملٌ أن يكون استشهد به على من نازعه في ذلك» 


)0غ( ساقط من الأصول» واستدرك من التلخيص. 


(0) أبواب صلاة العيدين ‏ (5) باب : الفرح واللعب في أيام الأعياد رفك 


رواه مسلم (841) (4). وأبو داود »)١١55(‏ والترمذي (05)) 
والنسائى (”7/ .)١185 - 1١87‏ 


د 2 د 
05 باب 
الفرح واللعب في أيام الأعياد 


17 عن عائشة» قالت: دخل عَلَىَ أبو بكر وعندي جاريتان من 
جَواري الأنصارء تَعْنَّيانَ بما تقاولت الأنصارٌ يوم بُعَاثْ. 000 


وتخصيص النبي كله صلاة العيدين بقراءة تينك السّورتين: لما تضمّنتاه من 
المعاني المناسبة لأحوال الخارجين إلى العيد» واجتماعهم وصَدُورهم؛ فإنها تذّكر 
بأحوال الآخرة منزلةَ منزلة . وفيه دليلٌ: على سُّنَّةَ الجهر بالقراءة فيهماء ولا خلافٌ 


فه. 


(5) ومن باب: الفرح واللعب في أيام الأعياد 

(قول عائشة: وعندي جاريتان من جُواري الأنصار) الجارية في النساء 
كالغلام في الرّجال. وهما يقالان على من دون البلوغ منهماء ولذلك قالت عائشة 
عن نفسها: فاقدروا قدْر الجارية العربة. أي: الصّغيرة. والعربة: المحيّبة إلى 
زوجها. وقيل: العْنجة» وقيل: المشتهية لنّعبء” كما قال في الرواية الأخرى : 
الحريصة على اللهو. بدل العربة. وقولها: تغنيان» أي: ترفعان أصواتهما بإنشاد 
الغرت')):وهز السك عتده بالتضبء "وهو ة إنكناد يصوت زقيق: فيه 'بمطيظاء 
وهو يجري مجرى الحداء . 

و(قولها: «بما تقاولت الأنصارٌ يوم بعاث») هو بالباء المعجمة بواحدة من 


الفناء المباح 
والمحيم 


ناركن (5) أبواب صلاة العيدين ‏ (5) باب : الفرح واللعب في أيام الأعياد 


قالت : وليسّتا بمُعَتِينِء فقالَ أبو بكر: أب بِمُزْمُورِ الشّيطان في بيتِ رسول الله 


أسفل» والعين المهملة» هكذا رويناه» وهو المعروف. وقاله أبو عبيد بالغيْن 
المعجمة. وكان يوم من أيام الحروب المعروفة بين الأوس والخزرجء. كان 
الظهورٌ فيه للأوس على اللخزرج. 

و(قولها: وليستا بمغنيتين) أي: لستا ممّن يعرف الغناء كما تعرفه المغنيات 
المعروفات بذلك». وهذا منها تحّرٌ من الغناء المعتاد عند المشتهرين به» الذي 
0 النفوسء» ويبعثها على الهوى والعرّل والمجون؛ الذي يُحرّك الساكنّ» 
5 الكامن. وهذا النوع إذا كان في شعر يشيّب فيه بذكر النساء» ووّضف 
محاسئهن. وذكر الخمورء والمحرّمات: لا يُخْبَلَُ في حريه لأنه اللّهو 
واللعبٌ المذمومُ بالاتفاق» فأمًا ما يَسْلَم من تلك المحرّمات فيجورٌ القليلٌ منه؛ 
وفي أوقات الفرح: كالعرسء والعيدء وعند التّنشيط على الأعمال الشّاقة. ويدلٌ 
على جواز هذا النوع هذا الحديث وما في معناهء على ما يأتي في أبوابه. مثل: 
ما جاء ذ في الرلنة وفي حَفْر الخندق» وفي حَدُو الحبشة وسَّلّمة بن الأكوع. فأمًا 
ما أبدعه الصّوفيةٌ اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالالات المطربة؛ فمن قبيل 
ما لا يُختلف في تحريمه» لكن النفوس الشهوانية والأغراض الشيطانية قد غلبثْ 
على كتير من ينبت إلى الخينء وشهر بذكره حتى عموا عن تحريم ذلك وعن 
فخْشهء حتى قد ظهرت من كثير منهم عوارات المّجّان والمخانيث» والصبيان» 
فيرقصون ويرْفنون بحركات مطابقة» وتقطيعات متلاحقة» كما يفعلٌ أهل السَّفه 
والمجون. وقد انتهى التواقحٌ بأقوام منهم إلى أن يقولوا: إن تلك الأمورٌ من أبواب 
القَرّب وصالحات الأعمال» وأن ذلك يُثْمرُ صفاءً الأوقات وسيّئات الأحوال» وهذا 
على التّحقيق من آثار الرّندقة» وقول أهل البطالة والمخرقة» نعود بالله من البدّع 
والفتن» ونسأله التوبة والمشي على السّنن. 

و(قول أبي بكر: أبمزمور الشيطان) إنكارٌ منه لما سمع» مستصحباً لما 


(0) أبو اب صلاة العيدين ‏ (1) باب: الفرح واللعب في أيام الأعياد ومه 
؟ وذلك في يوم عيد. فقالَ رسول الله يله أبَا بكرٍ! إن لكل قوم 
' عيداًء وهذا عِيدْنًا». 

وفي رواية: «تَلْعَبان بدُفٌ». 

00 

وفي اخرى : ورسول الله يكن مُسجَّى بثوبه. فَانتهَرَهُما أبو بكرء 
فكشف رسول الله يَكهِ عنهء فقال: «دَعْهُما يا أبا بكرِء فإنّها يام عيد) 


وقالتث: نت رسول الله كك رق بردائه وأَنَا ع إلى الحبشة 4 وهم 
يلغيونة ونا خارية: فاقَدُرُوا قَدْرَ الجَارِية العَربَة الحديثة السّنّ . 


كان مقرّرا”' عنده من تحريم اللهو والغناء جُملة» حتى ظنَّ: أنَّ هذا من قبيل 
ما يُنكرء فبادر إلى ذلكء» قياماً عن الي لِِ بذلك على ما ظهّر له وكأنّه ما كان 

تبيّن له أن النبيّ كلِ قرّرَهْنََّ على ذلك بعدء وعند ذلك قال له النبيئٌ يكلِ: «دَعْهُماك 
ثم عل الإباحة: بأنه يوم عيدء يعني : أنه يوم سرور وفرح شرعيّ؛ فلا ينكر فيه 
مثلُ هذا. 

و(المزمور): الصوت. ونَسْبَتَهُ إلى الشيطان: ذم على ما ظهر لأبي بكرء 
قال الإمام: فأما الغِناء بآلة مُطربة فيمنع» وبغير آله اختلف الناسُ فيه: فمنعه 
أبو حنيفة» وكرهه الشافعي. ومالك. وحكى أصحابُ الشّافعي عن مالك: أنَّ 
مذْهَبُه الإجازة من غير كراهة. 

قال القاضي: المعروفٌ من مذهب مالك المنمٌ لا الإجازة. قلتٌ: ذكرَ 
الأئمةٌ هذا الخلافَ هكذا”” مطلقاًء ولم يُفَصّلوا مَوْضعه » والتفصيلٌ الذي ا 
لايد من اعتباره؛ وبما ذكرناه يجتمعٌ شَمْلُ مقصود الشّرع الكلّيء ومَضْمُون 
(؟) ساقط من (ع). 


- م الغناء بآلة 
15 


رف (5) أبواب صلاة العيدين ‏ (5) باب: الفرح واللعب في أيام الأعياد 
ع 1 8 0 
وفي أخرى: يلعبون بحرابهم في مسجد النبي كك 


رواه أحمد (5/*” و .»)١7[7‏ والبخاري (459)» ومسلم (497) 
١5(‏ ولا و8١).‏ والنسائي (/ .)١965‏ 


[777] وعنهاء قالت: كان يومٌ عيدء يلعبُ السُودان بالدَّرقٍ 
والحرّاب» فإمّا سَأَلتْ رسول الله يك وإمّا قال: اتَشْتَهِينَ 19 فقالت: : نعم» 
فأقامّني وراءه» خدّي على خدّه وهو يقول: «ذدُوتكم يا ب بَنِي أَرْفدَة» حتّى إذَا 


الأحاديث الواردة في ذلك» وينبغي أن يُستئنى من الآلات التي ذَكر الإمامٌ: الدفٌ؛ 
فإنه قد جاء ذكرّه في هذا الحديث» وفي حديث العرس 


وتسجيةٌ رسول الله يك وَجْهَه بثوبه : العرائس عزهما. وقالت في الحديث 
الآخر: إنَّ النبيّ يهِ كان على الفراش مضطجعاًء وإنه حوّل وَجْهّه عند غناء 
الجاريتين. وكأنه أعرض عن ذلك الغناء ؛ لأنه من قبيل اللغو الذي يعرضٌُ عنهء 
وأما لعبُ الحبشة في المسجد فكان لَعِباً بالحراب والدَّرَ ق ثرانا وأذقضا بهم وهو 
من باب التّدريبٍِ على الحرب والثَّمرين والتّنشيط عليه» وهو من قبيل المندوب» 
ولذلك أباحه النَبِيُ كلخ في المسجدء وفيه دليل: على حواز نط السساء" إل 
الأجانب من الرجال على مثْل هذه الحال» التي قد أمنت المفاسدٌ والفتنٌ فيها. 
وتكاز عمو علي شلك مه بالشورة الشاهرة] عباافلنا فحن أن كز 
- رضي الله عنهما ‏ وفيه أبوابٌ من الفقه لا تخفى . 


و(قوله: «دونكم يا بني أرفدة») دونكم: منصوب على [الظرف 1 


. ساقط من (ع)‎ )١( 


(5) أبواب صلاة العيدين (1) باب : الفرح واللعب في أيام الأعياد يفنت 
مَللْتُ قالَ: «حَسْبُّك؟» قلتٌ: نعم. قالَّ: ١قَاذْمَبِي».‏ 
رواه البخاري »))46٠(‏ ا 


0 فقالٌ روك الله يكلف : 0 باعتا 


رواه أحمد (؟8/5١7)»‏ والبخاري (759401), ومسلم (897). 


د 3 0 


الإغراء» والمغرى به محذوف؛ دلَّتِ الحالةٌ عليهء وهو لَعِبُهم بالحراب» فكأنه 
قال: دونكم اللعب. والعرب تغري ب: «عليك) و (دونك) و (عندك). وارفدة: 
بكسر الفاءء هي روايتناء وقيل عن أبي بحر: أرفدة : + بفتح الفاة وهو لقت 

و(قوله: «حسبك)) معناه: يكفيك. وهو محذوفٌ همزة الاستفهام. 
والحصباء: الّمل. و (أهوى بيده): أمالها لأخذ الحصباءء و (حصّبهم): رماهم 
بالحهياة. 


00 (5) أبواب الاستسقاء  )١(‏ باب: الخروج إلى المصلى لصلاة الاستسقاء 


3( 
أبو اب الاستسقاء 


)١(‏ باب 
الخروج إلى المصلى لصلاة الاسْتسْقاءِ 
وكيفية العمل فيها 


[4] عن عبد الله بن رَيْدِ المَاذِنيَء قالَ: خرجّ رسول الله ل إلى 


)0( 
ومن أبواب صلاة الاستسقاء 


حديث عبد الله بن زيد يقتضي: أنَّ سُنَةَ الاستسقاء الخروج إلى المصلّى» 


؟ والخطبة» والصلاة::'ونذلك قال جمهؤد العلماء وذهب ابو عينة إلى أنه لين 


من سُئّنهِ صلاة ولا خروج. وإنما هو دعاءٌ لا غير. وهذا الحديثُ وما في معناه يردٌ 
عليه؛ ولا حبّة لأبي حنيفة في حديث أنس؛ إذ فيه: أن النبيَ هِ دعا من غير 
صلاة ولا غيرها؛ لأنَّ ذلك كان دعاءً عُجلّثْ إجابته؛ فاكتفى به عمًّا سواهء ولم 
يقصذ بذلك بان سُنّة الاستسقاءء ولما قَصَّدَ البيان بِيّن بفعله؛ كما في حديث 
عبد الله بن زيد. وظاهرٌ هذا الحديث: أن الخطبَة مقدمةٌ على الصلاة؛ لأنه جاء فيه 
بئم التي للترتيب والمهلة» وبذلك قال مالك في أول قوليه» وهو قولٌ كثير من 
الصحابة. والجمهور: على أن الصلاة مقدمة على الخطبة» وإليه رَجَعّ مالك» وهو 


(7) أبواب الاستسقاء  )١(‏ باب : الخروج إلى المصلى لصلاة الاستسقاء خرن 


وما قاهد واو هاه هاو و واواو .واه واوا ها واو واوقا هاه هاوه فاه وا واه هاو هاهاه وهاه فاو .ا هاه عاعد وهاوا و .دوا واء د ماه و6 6ه 


قولّه في الموطأء وكان مستندٌ هذا القول روايةٌ مَن روى هذا الخبرَ بالواو غير 
المرتية بدلاثم ةي وما روي عن إسحاق بن عيسى بن الصباغ عن مالك : أنه وك بدأ 
بالصّلاة قبل الخطبة . وهذا نص» ويعتضدٌ هذا بقياس هذه الصّلاة على صلاة 
العيدين؟؛ لسبب أنهما يخرحٌ لهماء ولهما خطبة. ولم يذكرٌ في حديث عبد الله بن 
زيد هذا: أنها يكبّر لها كما يكبّر في العيدء ولذلك لم يَصِرْ إليه أكثرٌ العلماء: 
مالك. وغيره. وقد قال بالتكبير فيها جماعة: منهم: ابن المسيب» وعمر بن 
عبد العزيزء والشافعي» والطبري» وحجّتّهم: حديث ابن عباس الذي خرّجه 
أبو داودء قال فيه: خرج رسول الله يِ متذللاًء متواضعاًء متضرّعاًء حتى أتى 
المصلى» فرقي على المنبر» ولم يخطب خُطبتكم هذه. ولكن لم يزلْ في الدعاء 
والتضرّع والتكبير» ثم صلَّى ركعتين» كما يصلي في العيد”'©. وهذا لا ينتتهض 
حجة» فإنه يصدقٌ على التشبيه؛ وإن كان من بعض الوجوه؛ ولا يلزم التشبيه من كل 
الوجوه» إلا في شبيهومثيلٍ للمبالغة التي فيهء فإن العربَ تقول: زيدٌ كالأسدء 
وكالبحرء وكالشمس» » تريد بذلك أنه يشبهه في وجه من الوجوهء» على أنَّ هذا 
الحديث قد رواه رفكي وقال فيه: صلَّى ركعتين» كبّر في الأولى بسبع 
تكبيرات» وقرأ: بسبّح اسم ربك الأعايي» وقرأ في الثانية : هل أتاك حديث 
الغاشية» وكبّر خمس ا "كوهد نفل غير أن هذا الطريق في إسناده: 
محمد بن عمر بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عوف» وهو ضعيفٌ الحديث» 
ذكره ابن أبي حاتم»ء ولا خلاف في أنه يجهرٌ فيهما بالقراءة» وقد ذكره البخاري» 
ويُخطب فيهما خطبتان» يجلسٌُ في أولاهما ووسطهماء وهو قولٌ مالك 
والشافعي. وقال أبو يوسفف. ومحمدبن الحسن» وعبد الرحمن بن مهدي: 
يخطبُ خطبة واحدة لا جلوسن فيها. وخيّره الطبري. 

.)١11١564( رواه أبو داود‎ )١( 

(؟) رواه الدارقطني (55/5). 


حكم تحويل 


لك (7) أبواب الاستسقاء  )١(‏ باب: الخروج إلى المصلى لصلاة الاستسقاء 
المُصلَّى فاسْتَسْقَى» وحَوّل ردَاءَهُ حينَ استقبلّ القبلة . 
. 5 - 00 ه>ةه سس 7 ؟ سمه 
وفى رواية : خرج إلى المصلى يستسقي » وانه لما أراد أن يدعو 
استقبلَ القبْلّة وحَوَّلَ رداءه. 
وفى أخرى: فجعل إلى الئاس ظَهرَهُ يَدعُو الله» واستقبلَ القبْلَةَ 
وحَوّل رداءى» ثم صَلَى ركعتين . 
3 1 اس ا 2 0 
وفي أخرى : قلبٌ رداءى. وصلى ركعتين . 


و(قوله: استسقىء وحوّل رداءه» وقلّب رداءه) استسقى: استفعل؛ أي : 


الرداء وقلبه في طب السّقيا بتضرّعه ودّعائه» وإنما قلَّب رداءه على جهة التفاؤل لانقلاب حال 


صلاة 
الاستسقاء 


الشِدّة إلى السّعة. وجمهورٌ العلماء: على أنه سّنَّهَ» على ما تضمّنه هذا الحديث. 
وأنكره أبو حنيفة» وضعّفه ابن سلاّم من قدماء العلماء بالأندلس» والحديثٌ حُجّةٌ 
عليهم» ثم الذين قالوا بالتّحويل اختلفوا: فمنهم من قال: إنه يرد ما على يمينه 
على شماله» ولا ينكسه. وهم الجمهور. وقال الشافعي بمصر”"' : ينكسه؟ فيجعل 
ما على(" رأسه أسفل؛ وسببُ هذا الخلاف اختلافهم في مفهوم قول الصاحب”” : 
«حَوّل وقَلّبَ»2 هل هما بمعنى واحدء أو بينهما فرقان؟ ثم هل يحوّلٌ الناسٌ 
أرديتهم إذا حوّل الإمامٌ أم لا؟ قال مالك: نعم. وقال الجمهورٌ: لا. ومتى يحوّله؟ 
فقيل: بين الخطبتين. وقيل: عند الإشراف عليهما. والقولان لمالك» والثاني هو 
المشهورٌ عنه» وبه قال الشافعي. 

ثم هل يرجعٌ بعد تمام دعائه فيذكّر الناس أو لا؟ قولان» ولا خلافٌ في 
تحويل الإمام وهو قائمٌ» وتحويل الناس ‏ عند من يقول به - وهم جلُوس . 
(؟) في (ظ) و(ه): ما يلي. 
(*) هو عبد الله بن زيد المازني» راوي الحديث . 


زقف أبواب الاستسقاء  )١(‏ باب: الخروج إلى المصللى لصلاة الاستسقاء كن 


رواه البخاري »223٠١5(‏ ومسلم ١()8815(‏ و7 وثاوة)» وأبوداود 
.)١١1515--0(‏ والترمذي(207). والنسائي (/ ١668‏ وا6١).‏ 


[7/56] وعن أنس » أنّ نبيّ الله يكلِِ كان لا يرفع يَدَيّه في شيءٍ منْ 
دُعائه إلا في الاستسقاءء حبّى يُرَى بَيَاض إِبْطَيْه . 

وفي رواية: أنه عليه الصلاة والسلام استسقى فأشارٌ بظهر كَمَّيْهِ إلى 
السماء. 


ص 


رواه البخاري (917)» ومسلم (7()845) و (8475)» وأبوداود(117/5١‏ 
و .)١١76‏ والنسائى(”/ 65١و106١).‏ 


د *« # 


و(قول أنس: إنه ككل كان لا يرفمٌ يديه في شيء من الدّعاء إلا في المبالغة في رفع 

الاستسقاء) يعني: أنه لم يكن يبالغ في الرفع» إلا في الاستسقاء. ولذلك قال: السدين عند 
الدعاء في 

حتى يرى بياض إبطيه» وإلا فقد ره فع النبئ كلل يوم بدر عند الدعاءء وفي غير الارسقاء 
ذلك». وقد روى اترمذي عن عمر بن الخطاب - رضي اله عنه قال: كان 
النٌ كك إذا رفع يديه عند الدعاء لم يحطهما حتى يمسحٌ بهما وجهه'' '» قال: هذا 
حديث صحيح غريب. وقد استحبٌ حفاعة من العلماء رفع م اليدين عند الدعاء. 
وقد روي عن مالك كراهة رَفْع الأيدي في شيء من الأشياءء وَوجْهُه: مخافة 
اعتقاد الجهة. ثم اختلفوا في كيفية الرفع : فاختار مالك الإشارة بظهور كفيه إلى 
السماء كما في هذا الحديث» وهو رَفع الرّهَّبٍ. وقيل: يشيرُ ببطونهما إلى السماء. 
وهو رَفْعٌ الرغب والطلب. 


.)7885( رواه الترمذي‎ )١( 


دك )١(‏ أبواب الاستسقاء ‏ (؟) باب : الدعاء في السقيا في المسجد 
(0) يباب 
الدعاء في السُّقْيّا في المسجد وبغير صلاة 
771 ]عن أنس بن مالك» أنّ رجلا دخلَ المسجديوم جَمُعَةٍء من 


باب كان 0 التعكاة؛ ورسول 10 م يطب دامعيل 


(؟) ومن باب: الدّعاء فى السّقيا 


دارٌ القضاء سُّمّيت بذلك؛ لأنها بيعت في قضاء دَيّن عمر بن الخطاب الذي 
كتبه على نفسه لبيت مال المسلمين» وأوصى أن يباع فيها ماله فباع عبد الله ابنّه 
دارّه هذه من معاويةء وباع ماله بالغابة» فكان يقال لها: 0 قضاء دين عم ثم 
اختصروا فقالوا: دار القضاءء وهي: : دار مروان» وكان دَيْنْ عمر عشرين ألفاء وقد 
غلط من قال فيها'2: دار قضاء الأمراء. 


وظاهرٌ هذا الحديث يدل على جواز كلام الداخل مع الخطيب في حال 
خطبته» ويحتملٌ أن يكون إِنَّما كلّمّه في حال سكتة كانت من النَّي كَلِِ؛ إما 
لاستراحة في النطق» وإمّا في حال الجلوسء والله أعلم. 

و(قوله: هلكت الأموال) أي: المواشي» وأصلٌ المال: كل ما يُتَمَوَلَء 
وعُرْفْه عند العرب: الإبل؛ لأنَّها معظمٌ أموالهم. (وانقطعت السبل) أي: الطرق» 
لهلاك الإبل» ولعدم ما يؤكل في الطرق. 


)0( في (ه) و (ل) وقد غلط من ظن أنها. وفي (ظ) وقد غلط من ظنها. والمثبت من 
(ع). 


() أبواب الاستسقاء ‏ (؟) باب : الدعاء في السقيا في المسجد اوذكن 


الشُبْلُء فَادْعٌ الله يُعثْنَا. قالَ: فرفعَ رسول الله تكله يَديْهِ ثمّ قالَ: «اللَّهُءَ 
أغثناء اللهمّأعْشنَاء اللّهم أَغِثًاء قال أنسنٌ : فلا والله» مانرى فى السَّماءِ من سَّحاب 
ولا قَرَعَةَ ومَا بينّنا وبين سَلْع مِن بيتٍ ولا دَار. قالَ: فطلعث من ورائه سَحَابةٌ 
مش التّرسء فلمًا تَوَسَّطْت السَّماء التشدرث + ثم أمطرت» قالَ: فلا والله 
مَا رأيئًا الشّمسسَ سَبْتاً. قالَ: ثم دخلَ رجلٌ من ذلك البَاب في الجمعة 


و(قوله: «اللهم أغثنا») بالهمزة وناعاء هكذا “زويناة وفتاة: 5 لنا 
غيثاً» والهمزة فيه للتعدية» وقال بعضهم: صوابه: عَتْنا؛ لأنه من غاثء قال: وأمًا 
أغثنا؛ فإنه من الإغاثة» وليس من طلب الغيث» والأول الصواب, والله أعلم. 

و(قوله: ولا قَرّعة) أي: ولا قطعة من سَحَابٍء وجمعه: قَرّع. قال 
أبو عبيد: وأكثر ما يكون في الخريف. و (سَلْع) بفتح السين المهملة» وسكون 
اللام» وهو: جبلٌ مشهورٌ بقرب المدينة. في البخاري: هو الجبلٌ الذي في 
الببيوق77 : 

وتشبية السحابة بالترس. فى كثافتهاء واستدارتها. وأمطرت: أنزلت» 
نافيا . وال ثلاثياً بمعنى واحدء وقيل: أمطر في العذاب» ومطر في الرحمة. 
والأول أعرف. ْ 

و(قوله: ما رأينا الشمس سَبْتاً) أي: مِنْ سبت إلى سبت» كما تقول: 
جمعة. أي: مِنْ جمعة إلى جمعة. والسبت في اللغة: القطع. وبه سمي يوم 
الست وقال ثابك: فى تفسير“قولة: سيعاً : آنه القطعة من الزمان» :يقال سبت من 
الدهر. أي : قطن ينه وَسَبَئهُ : قَطْعْتُه . وقد رواه الداودي: «سبّاً» وفسره: بستة 
أيام من الدهر. وهو تصحيفف. 
)١(‏ كذا في المغائم المطابة للفيروزابادي ص .)١47(‏ والواقع الجغرافي للمدينة يؤيد 

ذلك. 


65 (7) أبواب الاستسقاء ‏ (؟) باب: الدعاء في السقيا في المسجد 


المُقبلة ورسول الله يك قائمٌ يخطبٌ فاستقبله قائماء فقالَ: يا رسول الله! 
هلكت الأموالٌ وانقطعت السُبُلٌ» فَادحُ لله يُمْسكها عنّا. قال: اشرفخ 
رسول الله بك يَدَيْهء ثم قال: الهم حَوْلَئَا ولا عَلَيْنَاء الهم على الاكام 
والظرّاب ويطون الأودية» ومَنَابت الشّجر؛ قال: فانقلعث» وخرجنا نمشي 
فى الشّمس . 

رواه أحمد (/ ٠١5‏ و87١).‏ والبخاري .)20٠١١7(‏ ومسلم 
)2 وأبوداود(1,/5١1١‏ و7/6١١).»‏ والنسائى(”/ ١65‏ و60١).‏ 

73 وعنهء قالَ: كان رسول الله يكل يخطبٌ يومَ الجمعة فقامَ إليه 
النَّامِنُ فصّاحُواء وفَالُوا: يا نبى الله قَحَط المَطنُ 0 


و(قوله في الثانية: هلكت الأموال وانقطعت السبل) أي: لامتناع الرعي 
والتصرف؛ لكثرة المطر. و «حوالينا»: ظرف متعلق بمحذوفء. تقديره: اللهم 
أنزل حواليناء ولا تُنزل علينا. و «الأكام»: جمع أكمةء وهي دون الجبال. 
والآكام : بفتح الهمزة والمد. ويقال بالكسر: إكامء وأكمء وأكمء بفتحهاء 
وضمها. وقال الخليلٌ: الأكمة: هو تلّ. و«الظراب»: الروابي» واحدتها: 
ظرب» ومنه الحديث: «فإذا حوثٌ مثل الظرب»”"' . قال الثعالبى: الأكمة: أعلى 
من الرابية . ١‏ 

و (قحط المطر) أي: امتنع وانقطع. [وفي البارع: قَحَط المطر: بفتح القاف 
والحاء. وقحط الناس: بفتح الحاء وكسرهاء وفي الأفعال بالوجهين في المطر. 
وحُكي: فحط الناس بضم القاف وكسر الحاء, يُفْسحَطونء قحطأًء وقحوطاً]”". 
)١(‏ رواه أحمد (0707/7)» والبخاري (5750) من حديث جابر بن عبد الله . 

)١(‏ هكذا في الأصول (ع) و(ه) و(ظ). . وفي لسان العرب (مادة قحط): القحط: 
احتباس المطر. وقد قحَط وقحطء والفتح أعلى فَخطأ وقَحَطاً وفخوظا, وقحط 
الناس» بالكسر على ما لم يُسَمّ فاعله لا غير. 


(7) أبواب الاستسقاء ‏ (؟) باب : الدعاء في السقيا في المسجد كن 


وَاحْمَمَ الشَّجِرُ ومَلَكتٍ البَهائمُ. وساقٌ الحديث. وفيه: فتقشَّعَتْ عَن 
المدينة» فجعلث تُمطرُ حَوَاليْهَاء ومَا تُمطرٌ بالمدينةٍ قَطرةء فَنْظَرْتُ إلى 
المدينة» وإنّها لفي مثلٍ الإكليل. 

دفي رواية» قال: «اللّهم حَوَالَْنَا ولا عَلَيْنَاه قالَ: فما يُشِيرُ بيده إلى 
ناحية إلا تَفْرّجَثْءْ حتّى رَأَيْثُ المدينة في مث الجؤبة وسَال وادي 
شهراء ولم يجىء أحدٌّ من ناحية إلا أخبرٌ بِجَوْد . 


وفي أخرى :دَرَائث الكخات يكترق كانه الكلةة بجر طرف 


و(احمرٌ الشجر): يبس . . و(تقشعت): انكشفت. و (الإكليل): قال 
الوعيدا هو ما أحاط بالظفر من اللحم. و (الإكليل أيضاً): العصابة» وروضة 
مكلّلة : محفوفة بالئّور» وأصله: الاستدارة. 

و(الجوبة): هي التمووة نين الننوض: والفعرة أيفا :المكان المتسعع من 
الأرضن»: والمعق + أن السحات تقطّع حول المدينة مستديراًء وانكشف عنها حتى 
باينت ما جاورها مباينة الجوبة لما حولها. وقال الداودي: هي كالحوض 
المستدير. ومنه قوله: «وَحِمَانِ كَلْوَابٍ4 [سبأ: ]١‏ وواحدة الجوابي: جا 

و (قناة) اسم واد من أودية المدينة» وكأنه سُمّي مكانه قناة» وقد جاء في غير 
كتاب مسلم : (وسال وادي قناة شهرا) » على الإضافة. 

والجّؤد: المطر الواسع الغزير. 

و(يتمزّق: يتقطع. والمُلا) مقصوراء جمع ملاءة» وهي: الملاحف. 

و (انجابت انجياب الثوب) أي : تقطعت كما يتقطع الثوبُ قطعاً متفرٌ فرقة 


و (قوله هنا: حين يُطوى) يعني: أن ا م انضمٌ عن 
جهات المدينة» فصار كأنه ثوبٌ طوي عنها. 


للك (5) أبواب الاستسقاء ‏ (7) باب: التبرك بالمطرء والفرح به 


رواه مسلم (/9()8951 و لو؟1١).‏ 


«* #7 «7 


(0) باب 
التبرك بالمطرء والفرح به 
والتّعَؤّدْ عند الريح والغيم 
[3 عن أنسء قالَ: أصابّنا ونحن مع رسول الله كك مطرٌ قال: 
فَحَسَرَ رسول الله بكلِ تَوْبَةٌ» حتى أصابّه من المطر فقلنًا: يا رسول الله! لِمَ 
صنعتٌ هذا؟ قال: «لأنّه حديثٌ عَهْد بربّه ‏ تعالى -2. 


رواه أحمد (75717/5)» ومسلم (894)» وأبو داود .)١١١٠١(‏ 


ولا يخفى ما في هذا الحديث من الأحكام» ومن كرامات'١2‏ النبي كك . 


0) ومن باب: التبرّك بالمطر 
(قوله : فحسر رسول الله يك ثوبه) أي : كَشْفْه عن جسله . 


و(قوله: «(لأنه حديثُ عهد بربه») أىي: بإيجاد ربه له» وهذا منه َكل تيرك 
بالمطر. واستشفاء به؛ لأن الله تعالى قل سمًّاه رد ومباركاء ورا وجعله 
سَبَبَ الحياة» ومُبْعِداً عن العقوبة . 


ويستفاد منه احترام المطرء وتَرْك الاستهانة به. 


)١(‏ الأولى أن يقال: معجزات. فإنها للأنبياء» والكرامات للأولياء الصالحين. 


(5) أبواب الاستسقاء ‏ (7) باب : التبرك بالمطرء والفرح به يفك 


[569/] وعن عائشة» دوج النبيّ ككل قالتُ: كان رسول الله كل إذا 
كان يوم م الزيج وَالغيِم عَرِفٌ ذلك في وجهه. واَقْبَلَ وأَدْبَرَ فإذا مَطرَثْ سُرَ 
بهء وذهب عنه ذلك . قالت عائشة : فسألثه. فقا اللا 
عَذَاباً سُلّطَ على أُمّتي» ويقولٌ إذا رأى المطر: «رَحْمَةُ 

رواه أحمد (55/5). والبخاري (5859): ومسلم (849). 
وأبو داود ».)0١09/(‏ والترمذي (/801؟71) . 

[٠/ا/ا]‏ وعنهاء قالتُ: كان النبي كك إذا عَصَفّتِ الريحُ م قالَ: ١‏ 0 
ني أسألكَ خيرّهاء وخيرَ ما فيها وخر ما أَرْسِلَتْ به وأعودْ بك من 

شزاماءقييك؟ وق ها أرسلت به قالت: ل 0 
اد د فإذا مَطرَتْ سُرّيَ عنه» فَعَرَفْتُ ذلك في وجههء 
قالث عائشة: فَسَأَلَيُهُ. فقالَ: «لعلَّه يا عائشة! كما قال قومٌ عاد: #قَلَمَا داه 


#[ و و مه 


عَارِضا مُسَتَقْيلَ أَوَدِيَ َنِم كَالُوأ دا عاض مميلريا 4 [الأحقاف: 5؟]. 


و(قوله كَلهِ: «إني خشيتٌ أن يكونَ عذاباً سُلْط على أمتي») يعني: على 
العتاة عليه العصاة له من أمته. وكان َل لعظيم حلمهء ورأفته» وشفقته» يرتجي 
لهم الفلاح والرجوع إلى الحق» وهذا كما قال يوم أَُحُد: «اللهم اغفْرْ لقومي فإنهم 
لا يعلمون"”"» وقيل: خاف أن تعمّهم عقوبةٌ بسبب العصاة منهمء والأول 
أوضح . 

و(عصفت): اشتدت وبردت. و (تخيلت السَّماء) أي : كدْرَ فيها السحاب . 
والمّخيلة: بفتح الميم: سحابةٌ فيها رعدٌ وبرق لا ماءً فيهاء ويقال في السماء إذا 
تغيّمت: أخالت» فهي مُخْيلةء بالضمء قاله أبو عبيد. 


درق رواه أحمد /١(‏ ٠خ"‏ و97؟5). والبخاري [(649ذغر4 من حديث ابن مسعود. 


64 (5) أبواب الاستسقاء ‏ (”) باب : التبرك بالمطرء والفرح به 


رواه البخاري 7" ومسلم )1404 2)1٠6(‏ والترمذي (85:9). 


[١لال/ا]‏ وعن ابن عباس» عن النبي َكل أنه قال: انُصِرْتٌ بالصّبّاء 
وأَهْلِكَتْ عادٌ بالدَبُورِ . 

رواه أحمد ”75/١(‏ و١7”51).‏ والبخاري (7”7”57)» ومسلم 
4٠ :)‏ 


1؟/ا/ا] وعن أبى هريرة» أن رسول الله ككل قال : «لَيْمَتَ السَّنَةٌ أل 
تنْطةؤا ولكن الكنة أن تتْط واء وتخطذؤاء :ولا تنيت الارض شيا : 
رواه أحمد (؟/ 757)» ومسلم (59105). 
د ل د 


و(الصبا): الريح الشرقية. و «الدّبور) بفتح الدّال: الريح الغريبة. 
و (السّتَهُ)”'2: الجدب . وأراد كل بقوله بل : «ليست السّنة ألا تمطروا» وأن الأحقّ 
باسم السّنة والجدب أن يتوالى المطرء حتى تغرق الأرض» ويفسد ما عليها 
بكثرته» وتواليه. وإنما كان هذا أحق بالاسم؛ لأنه أمنع من التصرف» وأضيق 
للحال وأعدم للقوت» وأسرع في الإهلاك. وأسلوبٌُ هذا الحديث كأسلوب قوله: 
«ليس الغنى عن كثرة العَرّضء ولكن الغِنى غنى النفس2"”6؛ و «ليس المسكين 
بالطَّواف عليكم»”" إلى غير ذلك مما في بابه. 
)١(‏ سبق هذا عنوان «باب» في التلخيص والشرحء ورأينا حذفه تمشياً مع وحدة السياق 
والمشة: 
(7) رواه البخاري (54457)» ومسلم »)25١01(‏ والترمذي (777/4) من حديث أبي هريرة. 
() رواه البخاري :)١4175(‏ ومسلم »)٠١9(‏ وأبو داود (17171 و2)17:50 والنسائي 
(0/ 86) من حديث أبي هريرة. 


(0) أبواب كسوف الشمس والقمر  )١(‏ باب : الأمر بالصلاة والذكر 24 


7( 
أبواب كسوف الشمس والقمر 


)١(‏ ياب 
الأمر بالصّلاة والذكر والصَّدّقة عند الكسوف 


[3) عن 9 مسعود ا قال: 1 رسول الله كلة: «إِنّْ 


آيات الله فإدًا ري 100 


0( 
أبواب الكسوف ١‏ 


الكسوف: التغييرُ إلى سواد. ومنه: كسف وجهه: إذا تغير. والخسوف: 
النقصان. قاله الأصمعيء والخسف أيضا: الذّل؛ ومنه: سامه حُطَّةَ خسفء أي: 
ذل» فكسوف الشمس والقمر وخسوفهما: تغيرهماء» ونقصان ضوثهما؛ فهما 
بمعنى واحد. هذا هو المستعملٌ في القرآن وفي الأحاديث. وقد قال بعضُ 
اللغويين: لا يقال في الشمس إلا كسفت, وفي القمر إلا خُسف. وذْكر هذا عن 
عروة. وقال الليثُ بن سعد الخسوفٌ في الكلٌ» والكسوفٌ في البعض» يعني: في 
الشسس-والقهن. 
ِ حكم صلاة 
و (قوله: «فإذا رأيتموه فقوموا فصلّوا») يعني: الكسوف» فأعاد عليه ضميرَ الكسوف وكيفيّها 
المذكرء وفي الأخرى: «فإذا رأيتموها» أعاده على كُسُوف الشمس وخسوف 


66 (0) أبواب كسوف الشمس والقمر  )١(‏ باب : الأمر بالصلاة والذكر 


وفي رواية: «فإذًا رأيثُم منهما شيئاً فَصَلُوا وَادْعُوا حبَّى ينكشفت 
مَا بكم». 
رواه البخاري 2)١٠١51١(‏ ومسلم ,)5١()91١(‏ والنسائي .)١77/7(‏ 


[:لالا] ومن حديث عائشة: «فإِدًا رَأَيتَمُوهُما فكَبّرُوا وَادْعُوا الله 
0 ريمع 
وصَلوا وتصَدّقوا». 
رواه أحمد (5/ و58١)‏ والبخاري (4ه6١٠).‏ ومسلم )9١0١(‏ 


»)١(‏ وأبو داود »)١١91 - ١١3/(‏ والترمذي 05١(‏ و 057)» والنسائي 
(/737١).ء‏ وابن ماجه .)١7517(‏ 


القمر» وهذا يدلٌ: على التسوية بين كسوف الشمس وخسوف القمر في الصلاة» 
, في الأمر بالصلاة عندهماء وبذلك قال جميع الفقهاء والعلماء من السّلف وغيرهم. 
غَيْرِ أنهم اختلفوا في حُكم ذلك وكيفيته؛ فالجمهور: على أنَّ صلاةة كسوف 
الشمس سُنّةٌ مؤكدة» وأنها يُجْمَعُ لهاء وأنها تُصلَّى بإمام» على خلافٍ في كيفية 
ذلك يُذكر فيما بعد. وذهب أهلٌ الكوفة: إلى أنها لا يُجتمع لهاء وأنها تصلى 
ركعتين ركعتين» ومستندهم: حديث عبد الرحمن بن سَمُرة الآتي”"2» وليس بنصصٌ 
فيما قالوه» فإنه قال فيه: فلما حسر عنها قرأ سورتين» وصلى ركعتين”'2 لاحتمال 
أن يكون إنما أخبر عن حُكم ركعةٍ واحدة» وسّكت عن الأخرىء والله أعلم. ثم لو 
سلم ذلك لأمكن أن يقال: إِنَّ النبئّ يك صلّى ذلك كذلك ليبيّن جوازٌ ذلك» وغيرةٌ 
من الأحاديث يدكٌّ: على أن السُِنّةَ ما تضمّنته تلك الأحاديث. 


.)1١85( هو في التلخيص برقم‎ )١( 


() أبواب كسوف الشمس والقمر ‏ (1؟) باب: كيفية العمل فيها 56 


[0/الا] ومن حديث أن موسين : «فإدًا رأيتم منها شَيْئاً فَافْرَعُوا إلى 
ذكر الله وذعائه واسْتغفاره». 

روآاه البخاري 169 ومسلم (؟1١91)‏ والنسائى روع/ م١‏ 
و605١).‏ 


*« نا *« 


9) باب 
كيفية العمل فيهاء وأنَّها ُكوعان في كلّ ركعة 
1 عن عائشة» قالث: حُسَّفْت الشمسُ في حَياة رسول الله يِه 
فخرجَ رسولٌ الله يلي إلى المسجدء فقام فَكَبّرهِ وَصَفّ النَاسُ وراته» فَاقْترا 
رسولٌ الله يكلِهِ قراءة طويلة ‏ من حديث ابن عباس: نحو سُورة البقرة - ثم 


وأما خسوفٌ القمر فذهب مالكٌ وأبو حنيفة: إلى أنه لا يُجتمع لصلاته » حكم صلاة 
وأنها تُصلَّى ركعتين ركعتين» كسائر النوافل»ء وذهب جمهور” ممن الصحابة الخسوف 
والعلماءء وأصحاب الحديث. والشافعي: إلى أنها تُجْمَع لهاء وتُصلَّى على كيفية 
مخصوصة:؛ على الخلاف الذي يأتي ذكره: 

و (قوله: «قافرَعُوا إلى ذكر الله ودعائه») يعني: تفرّعوا إليهماء وأقبلوا 
عليهماء وقد قدّمنا ذكْرَ أقسام الفزع. 


(0) ومن باب: كيفية العمل فيهما 


ذهب الجمهورٌ: إلى أن عيذ فرك الشمس ركعتان» في كل ركعة كيفية صلاة 
ركوعان على ما في حديث عائشة - رضي الله عنها وما في معناه. قال أبو عمر: الكيتوت 
وهذا أصحٌ ما في هذا الباب» وغيره من الرٌوايات التي خالفته معلولةٌ ضعيفة» وأما 


حكم الخطبة 
في الكسوف 


الشمس والقمر 
دليلان على 


وجود الله وقهره 


فك (0) أبواب كسوف الشمس والقمر ‏ (7) باب: كيفية العمل فيها 


كَبّرَ فركع ركوعاً طويلاً ام رفع رأسّه فقال: «سمم الله لمن حَمِدَه و 
ولكَ الحمد» * ثم قامَ فاقترً قراءة طويلةً هي أدنى من القراءة الأولى» ثم ركم 
رُكوعاً طويلاً» يواح ين الكو الأول ثم قال اسم الله لمن حمذه؛ 
ربّنا ولك الحمدٌ» ثم سجدّء ثم فعلَ في الركعة الأخرى مثلَ ذلكَ» حنّى 
استكمل ل ل 4 

ثم قامّ فخطب النَّاسَء فأئتى على الله بما هو أهلّه ثم : إن الشمسّ 
والقمرّ آينان من آياتٍ اللهء لا يُخْسَفَانِ لموتٍ أَحَدٍ 1 لحياته» فإدًا 


الأحاديثٌ الآتية بعد هذاء التي تدلُ: على أنَّ في كل م ثلاث ركوعات» أو 
أربع ركوغات» أو خمس ركوعات على ما في حديث أب » افقد قال بكل حديثٍ 
منها طائفة من الصحابة وغيرهم» ومن أهل العلم من دَهَب: إلى أنَّ ذلك 
الاختلاف إنما كان بحسب طول مدَّة الكسوف وقصرهاء وفي هذا نَظر. 

و (قوله: «قام فخطب)) دليلٌ لمن قال: من سُنّتها الخُطبة» وهم: الشافعي» 
وإسحاقء والطبري» وفقهاء أصحاب الحديث. وحخَالمَهُم في ذلك: مالك» 
رانو حفتة .ؤفالا : إن هذه القطية إنها كان مقصرذما رج الناسعما قالوا من أن 
الكسوفٌ إنما كان لموت إبراهيم» وليخبرّهم بما شاهدَ في هذه الصّلاة؛ مما اطلع 
عليه من الجنة والنار. 

و(قوله: «إِنَّ الشمسّ والقمرَ آيتان من آيات الله تعالى») أي: دليلان على 
وجود الحقٌ سُبحانه» وقهره. وكمال الإلهية» وقد خضّهما بالذكر لما وَقَمَ للناس 
من أنهما يُحْسَفان لموت عظيم» وهذا إنما صَّدَّر عمَّن لا عِلّم عنده؛ ممن ضعف 
عقلهء واختل فَهْمُهء فردٌ النبنٌ بل عليهم جهالتهم. وتضمّن ذلك الردّ على من قال 
بتأثيرات النجوم» ثم أخبر بالمعنى الذي لأجله يكسفان» وهو: أن الله تعالى 
يُخوف بهما عباده. فإن قيل: فأيّ تخويفٍ في ذلك والكسوفٌ أمرٌ عادي؟ بحسب 
تقابل هذه النيرات وحجب بعضها لبعض» وذلك يجري مجرى حَجُب الجسم 


(0) أبواب كسوف الشمس والقمر(7) باب: كيفية العمل فيها رفك 


رأيثُموهُما فَافْرَعُوا إلى الصّلاة». وقالَ أيضاً: «تَصَلُوا حتى يَُرَجَ الله 


.و ]ات 01 8 ض 3 00 
عنكمكا. وقال سول الله عَكلِيهِ : «رأيتٌ فى مقامى هذا كل شىء وَعِدَْتَم 


الكثيف نور الشمسء» عمًا يُقابله من الأرضء وذلك لا يحصلٌ به تخويف؟ قلنا: 
لا سدم أنَّ سَبَبَ الكسوف ما ادّعوه» ومن أين عرفوا ذلك؛ بالعقل أم بالنقل" وكلٌ 
واحد منهما إما بواسطة نظرء أو بغير واسطة. ودعوى شيءٍ من ذلك ممنوعة» 
وغايتُهم أن يقولوا: ذلك مبنيٌ على أمور هندسية ورصدية تُقْضي بسالكها إلى 
القطع» ونحن نمنعٌ أيضاً ما ذكروه إلى القطع» وهو أول المسألة» ولئن سلّمنا ذلك 
جَدَلاً؛ لكنا نقول: يحصلٌ بهما تخويفٌ العقلاء من وجوه متعدّدة: أوضحها أنَّ 
ذلك مُذكّر بالكسوفات التي تكونٌ بين يدي الساعة» ويمكن أن يكونٌ ذلك 
الكنيوف منياء ولذلك قام بك فَزِعاً يخشى أن تقوم الناعة» وكت 997 وقد قال 
الله عز وجل: 8 إَدَاْنَ لَمَدُ * وَحَسَفَ الْفَمَرُ * وَحِمَ آلتَّمسُ وَلْفَمَدْ» [القيامة: /ا- 9]. 
قال أهلٌ التفسير: جَمَمَ بينهما في إذهاب ثورهماء وقيل غير ذلك. وأيضاً؛ فإنَّ 
كلَّ ما في هذا العالم علويّه وسفليّه دليل على نفوذ قدرة الله» وتمام قهره 
واستغنائه» وعدم مبالاته» وذلك كلّه يُوجبُ عند العلماء بالله خوقه وخشيته» كما 
قال تعالى: 8 إِنَمَا يحنَى أله يِنْ باد اَمَو 4 [فاطر: 18] وخصٌ هنا خسوقهما 
بالتخويف. لأنهما أمران عُلويان نادران» طارثان» عظيمان. والنادرٌ العظيمٌ مخوف 
مُوجع بخلاف ما يكثر وقوعه؛ فإنه لا يحصلّ منه ذلك غالباء وأيضاً فلمًا وقع 
فيهما من الغْلّط الكثير للأمم التي كانت تعبدُهما. ولما وَقَمّ للجهّال من اعتقاد 


و(قوله يكنهِ: «رأيت في مقامي هذا كلّ شيءٍ وُعِدتموه») هذه الرؤيةٌ رؤية ث, 


عيان حقيقة. لا رؤية علم؛ بدليل: أنه رأى في الجنة والثّار أقواماً بأعيانهم» 
ونعيما وقَطفاً من عِنَبِء وتناوله» وغير ذلك. ولا إحالةَ في إبقاء هذه الأمور على 
ظواهرهاء لا سيما على مذاهب أهل السِّنّة : في أنَّ الجنة والنار قد خلقتا ووٌجدتا 
)١(‏ عرف ذلك بالمعايئة بواسطة المراصد الفلكية. 


اك (0) أبواب كسوف الشمس والقمر_(؟) باب: كيفية العمل فيها 


حتّى لقد رأييّي أريدٌ أنْ آحُدَ قطفاً من الجَنّة حينَ رأيتمُوني أتقدّمٌء ولقد 
5 2 - 1 َه 1 
رأيتٌ جهنم يخطم بعضها بعضاء حين رأيتمُوني تَأَخَرْتُء ورأيثُ فيها 


كما دلّ عليه الكتابُ والسّنّة. وذلك أنه راجمٌ إلى أنَّ الله تعالى َل لنبيه يكل إدراكاً 
خاصاً بهء أدركٌ به الجنةً والنار على حقيقتهماء كما قد خَلّق له إدراكاً لبيت 
المقدسء فطفقٌ يخبرهم عن آياته» وهو ينظرٌ إليه. ويجوزٌ أن يقال: إِنَّ الله تعالى 
مثّل له الجنة والنار» وصوّرهما له في عُرْضِ الحائط» كما تتمثّل صورٌ المرئيات في 
المرآة. ويعتضدٌ هذا بما رواه البخاري من حديث أنس في غير حديث الكسوف» . 
قال يكل : القد رأيثُ الآن منذ صليتُ لكم الصلاةً الجن والنار متمثّلتين في قبلة هذا 
الجدار»”" 2 وفي لفظ آخر: «عُرِضَتٌْ عليٌ الجنة والنار آنفاً في عُرْض هذا الحائط 
وأنا أصلّي»”"»: وقال فيه مسلم: «إني صُوّرت لي الجنةٌ والنارء فرأيتهما دون هذا 
الحائط»”". ولا يُستبعدُ هذا من حيث: أن الانطباعَ في المرأة إنما هو في الأجسام 
الصّقيلة؛ لأنّا نقول: إِنَّ ذلك شرطٌ عاديٌ لا عقلي» ويجورٌ أن تنخرقٌ العادةٌ 
وخصوصاً في مدّة النبوة» ولو سُلّم أن تلك الشروط عقلية» فيجوز أن تكونَ تلك 
الأمورٌ موجودة في جسم الحائط» ولا يدرك ذلك إلا النبئٌ يَلِِ. وقطف الثمرة: ما 
التدهنها أىد اتلك رجن و رقو ع عكر فق لمق الملا عدا لكر 
فى الرواية الأخرى. 


و«يحطم"»: أي: يكسر بعضها على بعضء كما يفعل البَخْرُ. والحطم: 
الكسر. ويُحتمل أن يريد بذلك: أنَّ بعضها يأكل بعضاً. وبذلك سُمّيت جهنم: 
الخُطمَّة . والرجل الخطمة: الأقول: 


للق رواه البخاري (7/59). 
(؟) رواه البخاري (0840). 
فرق رواه مسلم 9ه من حديث أنس . 


(0) أبواب كسوف الشمس والقمر ‏ (؟) باب: كيفية العمل فيها 666 


ابن لح وهو الذي سَيِّبَ السّوائب . 


و «ابن لُحَي» : اسمه: عمرو؛ ولحييٌّ: أبوه» ابن قَمَعَة بن إلياس» وهو 
الذي كنّاه في الحديث الاخر بأبي ثمامة» وسماه: ب (عمرو بن مالك). ولحيّ: 
لقب مالك. وقد جاء في رواية أخرى: عمرو بن عامر الخزاعي . والله أعلم. وكان 
عمرو هذا أول من غيّر دينَ إسماعيل» فنصبّ الأوثان» وبكّر البحيرة» وسيّب 
السائبة» ووّصل الوّصيلة» وحمى الحامي فيما ذكر ابن إسحاق. وهو الذي عنى 
لله بقوله : سا مَاجَمَلَ أله من ييرةْوَلَا سَإبَةَ ولا وصيكةٍ لحا مولن لذن كتروأ يترون عَلَ أو 
ْكِب وَاكترهُم لَايَمْقِنوَْ4 [المائدة: .]1١7‏ 

وقد اختلف في تفسير هذه الأشياء. فالسائبة: الناقةٌ إذا تابعث بين عَشْر إناث 
ليس بينهن ذكر؛ سيت فلم يُرْكَثْ ظهرهاء ولم يُجَرَّ وَبَرُهاء ولم يَشْربْ لَبَنها إلا 
ضيفٌء فما نتجت بعد ذلك من أنثى شقَّت أذنهاء ثم خلّي سبيلُها مع أمّها على 
حُكمهاء وهي البحيرة بنت السائبة» وسّمّيت بذلك: لأنها بُحرت أذنهاء أي: 
شقَّت شقاً واسعاًء وهذا قولٌ ابن إسحاق. وقال غيرُه: السائبةٌ: هي التي ينذثها 
الرجل»: أي : يسيها إن برا من مره أو أطنات آمزا يطليةةفزؤلاكان ذلك آبابها 
فسابثء لا يُنْتَمَعٌ بها. 

قال ابن إسحاق: والوصيلة: الشاة إذا أتأمت عشر إناث متتابعات في حَمْسة 
أبطن ليس بينهن ذكر. قالوا: وصلتء فكان ما ولدث بعد ذلك للذكور منهم دون 
الإناث» إلا أن يموت شيءٌ منها فيشتركُ فيه ذكورهم وإنانُهم. وقال كثية من أهل 
اللغة: إِنَّ الشَّاةَ كانت إذا ولدث أنثى فهي لهم. وإذا ولدث ذَكراً دَبَحوه لآلهتهم. 
وإذا ولدث ذكراً أو أنثى لم يذبحوا الذكرء وقالوا: وصلث أخاهاء فيسيّبون 
أخاهاء ولا ينتفعون به. 

والحامي: الفحلٌ إذا رُكب وَلَدُ ولده. وقيل: إذا نَتَجَ من صلبه عشرةٌ أبطن 
قالوا: حَمّى ظهره» فلا يُرْكَبَ؟؛ ولا ينتفع به ولا يمنع من ماء ولا كلا. 


حكم الجهر 


كمه (0) أبواب كسوف الشمس والقمر ‏ (7) باب : كيفية العمل فيها 
وفى رواية: 9 النبيئّ يكل بعت مُناديا: العلةة جامية: فاجتمعوا. 
5 0 5 صا 2 7 
وفي أخرى : أن النبي يِه جهر في صَّلاةِ الخسوف بقراءته. 


8 0 0 م ب 9 ماس 2 5 0 5م 
وزاد فى اخرى: «يا أمََّةَ محمّد! إن من احد اغيّرٌ من الله أن يزني 


و(قوله: بعث منادياً: الصلاة جامعة» فاجتمعوا) أي: ينادي» أو يقول 

ذلك؛ ولهذا الحديث استحسنّ الشافعئٌ أن يُقالَ ذلك في الخسوف. وهو حُجَةٌ 

للجمهور على أبي حنيفة؛ إذ قال: لا يُجْتَمَعْ لهاء والكلُّ متفقون: على أنه 
لا يُوَذَنَ لها ولا يُقام. 


و(قوله: «إنَّ الي يكل جهر في صلاة الخسوف بالقراءة») أَحَدَ بظاهر هذا 


والإسرار في جماعة من || لف. ومحما بن الى 6 وأبو يوسف » وأحمد» وإسحاق» وفقهاء 


صلاة الكسوف 


والخسوف 


معنى الغَيْرة 


الحديث» ورواه معن» والواقدي عن مالك. فقالوا: يُجهِرٌ بها في صلاة كسوف 
الشمس. ومشهورٌ قول مالك الإسرارٌ فيهاء وهو قولٌ الشافعي» وأبي حنيفة» 
زالليتك» وسائز امبسحات الراق؛. متستكين بقول ابن عباس؟ أنه كك قرا فيها نحو 
سُورة البقرة» قالوا: ولو جهر لَعُلِم ما قرأء وبما خرّجه النّسائي عد 
سمرة بن جندب”"©2»2 وَوصّفَ صلاة النبي وٍَِ في الكسوفء قال: فصلّى. فقام 
كأطول قيام قام بنا في الصّلاة قطء ما نسمع له :موا وذكل التعدورت..وياذلنا 
الحديتٌ الأول: على أنه كان في خسوف القمر بالليل» وخيّر الطبري بين الجهر 
والإسرارء فأعملّ الحديثين. 


و(قوله: «يا أمة محمد! إِنْ من أحد أغيرٌ من الله») إن: نافية بمعنى ماء 


ومن: زائدة على اسم إِنْء وأغير بالنصب: خبر إن النافية» فإنها تعمل عمل (ما) 
عند الحجازيين» وعلى التّميمية: هو مرفوعٌ على أنه خبرٌ المبتدأ الذي هو أحد. 


زلق رواه النسائي (9/ .)١5٠‏ 


(0) أبواب كسوف الشمس والقمر (7) باب: كيفية العمل فيها /اوه 


عبده أو تَرْنِيَ أمثة. يا كه متحمد] والله لو تعلمونّ ما أعلمُ لَبَكَيْتُم كثيراء 


ولضحكتثم قليلاء ألا هل بَلَّغْتُ؟؛. 
وفي أخرى: رفع يَديْه فقال: «اللهُمَ مَل بَلفْتُ». 


رواه أحمد (5 © والبخاري ,.22٠١57(‏ ومسلم ١()401(‏ و59 
ولاو5 و©ه). وأبو داود »)١١9٠(‏ والترمذي 65 ” والنسائي 
».)١77/(‏ وابن ماجه .)١757(‏ 


3# 37 #7 


والغيْرة في حقنا راجعة إلى تغير»ء وانزعاج» وهيجان يلحق الغيرانَ عندما يُنالٌ 
شيء من حرمه» ار فعمل على صيانتهم. ومنْعهم. وهذا التغيرٌ على الله 
محال ؛ هو مزه عن كل تير تغيرٍ ونقص » لكن لما كانت ثمرةٌ الغَيْرة صونٌ الحريم 
ومنعهمء وزّجْر القاصد ا أطلقّ ذلك على الله تعالى؛ إذ قد زجَر وذمَّ ونصب 
الحدود» وتوعّد بالعقاب الشديد من تعرّض لشيء من محارمه. وهذا من التجوّزء 
ومن باب: تسمية الشيء باسم ما يترئّب عليه.» وقد قرّرنا نحو هذا المعنى في 
كتاب : الإيمان. 

و(قوله كَكليهِ: «١لو‏ عجره ريا عل لسك فليلاء ولبكيتم كثيرً») يعنى 
ما يعلم هو من أمور الآخرة وشدَّة أهوالهاء وممًا عد في النار من عذابها ا 
ومما عد في الجنة من نعيمها وثوابهاء فإنه يكِ قد كان رأى كلَّ ذلك مشاهدة 
وتتسقيتاء ولذلك كان كك مُتواصلَ الأحزان؛ قليلَ الضحك؛ جلّه التبمّم . 

و (قوله كَلِ: «ألا هل بلغت)) يعني: ما أمر به بتبليغه من الإنذار» والتحذيرء 
والتنزيل. 


١‏ ة 


تطويل الركوع 
والسجود في 
صلاة الكسوف 
و الخسوف 


مهمه (/) أبواب كسوف الشمس والقمر ‏ (") باب: ما جاء أن في كل ركعة ثلاث ركعات 


(0) باب 
ما جاء أن في كل ركعة ثلاث ركعات 


71 عن عَبَيّك ب بن عَمَيْرِ» عن عائشة» أن الشّمسَ اتكسفث على 

عهد رسول الله يَكِةِ فقامَ قياماً شديداًء يقومٌ قائماء ثم يركع» ثم يقوم ثم 
18 ثم يقومٌ ثم يركع» ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سّجدات. 
فانصرفٌ وقد تَجَلَّت السّمْسٌ. وكان إذا ركم قالَ: «اللهُ أكبر»» ثم يركع» 
وإذا رفع رأسَه قال: «سمع الله لمن حمده) كام وكيد اللمرادى عليه 
ثم قال : إن الشَّسسَ والقمرٌ لا يتكسفان لموت أُحَدِ ولا لِحَياته» ولكنّهما 
من آيات الله يُكَرَفُ الله بهماء فإذا رأيثّم كسوفاً فاذكروا الله حتى تَنْجَليَاه . 

وفي رواية: أنّها قالث: صَلَّى ست ركعات» وأربع سَجْداتِ. 

رواه مسلم (9401) (50). 


(*) ومن باب: ما جاء في كلّ ركعة ثلاث ركوعات أو أكثر 


(قولها: وركوعه نحو من سجوده) تعني: أن سجودَةٌ فيها كان طويلاء إلا 
أنه دون الركوع ؛ لأنه قد نصّ : على أنه كان يطوّلُ كلّ ركعة» غير أنه كان يطوّلٌ في 
المتقدّمة أكثر مما يطول في التي تليهاء فإذا كانت كل ركعة طويلة والسجود نحو 
الركوع» لزمّ أن يكونّ السجودٌُ طويلاء وقد نصَّتْ على ذلك في حديث آخرء 
فقالت: ماركعتٌ ركوعاً ولا سجدتٌ ترا ك3 أطول منه. وفي حديث 
أبي موسى : فقام فصلى بأطولٍ قيام وركوع وسجود”"". وهو حُبَةٌ لقول مالك 
في المدونة» وقول إسحاق وبعض أصحاب الحديث» وحكي عن الشّافعي» وقال 


دق رواه البخاري )1١669(‏ ومسلم (؟١91),‏ والنسائي فرفر و .)١1‏ 


(0) أبواب كسوف الشمس والقمر ‏ (7) باب : ما جاء أنّ في كل ركعة ثلاث ركعات لان 


3 وعن جابر بن عبد الله» قالَ: انكسفت الشّمس عَلىْ عهد 
رسول الله كل يوم مات إبراهيم . فقامَ النبيُ ل فصلَى بالئّاس ست رَكَعاتٍ 
بأربع سَجّدات» بدأ فَكين ثم قرا أ فأطالَ القراءة . (وفي رواية : ترا 
القيامٌ» حي جعلوا يَخرُونَ) ثم ركع يحوأ مما قام ثم رفع ركه من 
الرُكوع , فقراً قراءة دون القراءة الأولى» ثم ركع وا مما ام ثم رفع 
رأسّه من الرُكوع فقراً قراءة دون القراءة الثَانية» ثم ركم نحوا مما قامّ؛ ثم 
رفم رأسّه من الْرُكوع» ثم الْحَدَرَ بالسّجود فسجدّ سَجْدَتِينِ ثم قام فركم 
أيضاً ثلاتٌ رَكعات ليس فيها ركعة إلا 0 
وركوعه نحرٌ من سُجوده. كع تاخز وتأخرّت الصّفُوفٌ ام حتى انتهيّنًا 
(وفي رواية: : حتّى انتهى إلى النّساء) ثم تقدّمٍ وتقدّم النَّاسُ معّهء 0 
في مُقامه فانصرفٌ حينّ انصرفٌ وقد اضت الشَّمِسسٌ. فقال: «يا أيّها النّاسٌ 


مالك في «المختصر»: إنه لا يطوّل السجودء وإنه كسائر الصلوات. وهو المعروفٌ 
من قول الشافعي . 

و(قوله: ثم تأخّر وتأخّرت الصفوف خَلْفه حتى انتهينا إلى النساء) هذا 
التأخرٌ كان في الصلاة» وهو الذي عَبّر عنه في الحديث الاخر”2 بالقهقرى» الذي 
فَعَلّه مخافة أن يصيبه لفح النار؛ على ما فسّره بعد. وكونه تقدم» أي: رجمَ إلى 
الموضع الذي كان فيه» ويحتملٌ أن يعبرَ بذلك على التقدّم الذي تقدّمه ليتناول 
القَطف من الجنة. والله تعالى أعلم. وهذا يدل على أن العمل غير الكثير في 
الصلاة لا يفسدهاء وسيأتي خروجٌ النساء إليها. 

وترافت السمسن) أي عادث إلى حالتها الأولى» واختلف النحويُون في 
أض» هل هي من أخوات كان؛ فتحتاجٌ إلى اسم وخبر؛ أو إنما تتعدى إلى مفعول 


٠كم‏ (0) أبواب كسوف الشمس والقمر ‏ (”) باب: ما جاء أن في كل ركعة ثلاث ركعات 


05 


إنما الشَّمِسُ والقَمرُ آيتان مِنْ آياتٍ الله وإنّهما لا يتكسفان لموت أَحَدٍ من 
الّأس» فإدًا رأيتُم شيئاً من ذلك قَصَلُوا حبّى تنجليَ. مَا من شيءٍ تُوعَدُونه 
إلا قد رأيته فى صلاتي هذه» لقد جيء بالتّارء وذلكم حينٌ رأيتمُوني 
0 مخافة أن يُصبيئِي من لَفْجِهاء بح لفيا ساح مشر 
يَجِرٌ قم قُضْبه في الَارِ وكانَ يسرقٌ الحَاجٌّ ِمِحْجَنِهء فإنْ فطنَ له قالَ: إنما 

0 وإِنْ غُفْلَ عنه ذهب به. وحبّى رآيثُ فيها صاحبةٌ اله التي 
امنيا فلم يُطعئْهاء ولم تَدَعْهَا تأكلُ من حَشَاشٍ الأرض حتى مَانَتْ 


واحد بحرف الجر؟ على قولين. وهذا الحديث يدلٌ: على أنها مما تتعدّى إلى 
مفعول واحد بحرف جر» غير أنه خذف هناء» وقد يُحذفٌ حرف الجر فيتتصب 
ما يُحذف منه حرف الجرء كما قال: 
وآض رَوْض اللَّهْوِ ينْساً ذَاويا 

وقد روي هذا الحرفٌ هنا: أضاءت الشمسء» أي: ظهر ضوؤها. يقال: 
ضاءت الشمس » وأضاءت» بمعنى واحد. 

و(قوله: «فصلوا حتى تنجلي») أي : د تعن لوهذ يدل : على أنَّ وقتّ 
ا ا 1 أو بتعديد الركعات 
كما تقدّم» وهذا الأمرٌُ على جهة النّدبْء بدليل: أنه قد تقدَّم أنه يَكلِيةِ انصرفٌ منها 
قبل أن تنجلي الشمس. ولفخ النار: شدةٌ لهبهاء وتأثيره. ومنه قوله تعالى: 
« تلفح وجومهم النَاذ» [المؤمنون: »]٠١5‏ واللفح: افيد تائيرا من النفح. كما قال 
تعالى : « وَلّين تَمَتْهُمْ نَفْحَه مَنْعَدَّابٍ رَيَكَ [الأنبياء: 47] أي: أدنى شيء منه. 

و «المحجن»: عصا معقفة الطرف» وهى الخُطّاف . و «القصب»: الأمعاء. 
بضم القاف. وهي الأقتاب أيضاً. و «حَشَّاش الأرض»: بفتح الخاء والشين 


(/) أبواب كسوف الشمس والقمر (7) باب: ما جاء أن في كل ركعة ثلاث ركمات ١ه‏ 


وها (وفي رواية : فرأيثُ فيها امرأة من بني إسرائيل. وفيها: ورأيتث 
ا َُّمَامَة عَْرَو بن مَالك يجر قُصَبَهُ في النَار. وفي أخرى: فرأيثُ فيها امرأة 
حخيرية سَوْداءَ طويلة» ولم يقل : من بني إسرائيلٌ) ثم جيء بالجَنّة وذلكُم 
حينَ رأيتمُوني تَقَدَمْتْ حنّى قمثُ في مُقَامِي» ولقد مَدَدْتْ يَدِيَ» وأنا أريد 
أن أتناولَ من تَمَرِهًا لِتََظُدُوا إليه» ثم بَدَا لي ألا أفعلَ» فما مِن شيءٍ تُوعدُونه 
إلا قد رأيئه في صّلاتي هذه». 

رواه مسلم .)٠١( )9٠0#(‏ وأبو داود (8/ا١١‏ و9/4١١))2‏ والنسائي 
36/9 ). 


[/] ومن حديث ابن عبّاس» قالوا: يا رسول الله! رأيناك تناولت 
شيئاً في مُقَامِكَ هذاء ثم رأيّناكَ كَقَفْتَ (وفي رواية: تَكَعْكَعْتَ) فقالَ: «إنّي 


المعجمتين» وهي هوامٌ الأرض. وقيل: صغار الطير. ويقال''2: بكسر الخاء. 
وحكي عن أبي علي : أنه يقال: بضمها. وقيل: لا يقال في الطير إلا بالفتح. 

و (تكعكعت) أي: أحجمت وشت يقال: تكعكع الرجل» وتكاعى وكعٌّ 
كعوعاً: إذا أحجم وجبن. قاله الهروي وغيره. قلتٌ: وهو في هذا الحديث 
بمعنى : كففت . كما قاله في الرواية الأخرى . 

و(قوله: «ولقد مددتٌ يدي» إلى قوله: «؛ ثم بدا لي آلا أفعل) وََعَ في رواية 
أخرى : فقصرت يدي عنه. وَوَجَهُ الجمع؛ ؟ أنه لما 3 تحمَّقّ أنه لا يناله ؛ بدا له فيما 


هم به فقصرث يذه عنه» أي : بصرفه إِيّاها عن الأخذ. ويحتملٌ أن يريد: أنه لم 
تلحقه يده؛ لأنه مدّخر ليوم الجزاءء وقد تقدّم الكلامُ على بقية هذا الحديث فيما 


)١(‏ في (ع): وقيل. 


ىه (0) أبواب كسوف الشمس والقمر ‏ (4) باب: ما جاء أن في كل ركعة أربع ركعات 


رأيتٌ الجن فتناولتُ منها عُنقوداًء ولو أخذته َه لأكلثم منه ما بقيتٍ النيا. 
ورأيثٌ النَّارَ فلم أرَ كاليوم مَتظوا سل ورأيث أكثرَ أهلها النّساء» قَالُوا: 
بم؟ يا رسول الله! قال: ابكمْرِهِنَ) قيلَ: أيكفرن بالله؟ قالَ: «يكفرنٌ 
العشيرٌء ويكفرن الإحسان: لو أَحْسَنْتَ إلى إِحُدامُنَ الدَهْرَ ثم رَأْتْ منكَ 
شيئاء قالتُ: ما رأيثُ منكٌ خيراً قَطْ). 

رواه البخاري .22٠١57(‏ ومسلم (409). وأبو داود (81١١)غ,‏ 
والترمذي (510)» والنسائي (7/ .)١79‏ 

4 0 7 


(8:) باب 
ما جاء أن في كل ركعة أربع ركعات 


[70] عن ابن عبّاس» قالَ: صلَّى رسول الله بل حينَ كَسَفْتِ 
الشّمْسنُ ثمان رَكَعاتٍ في أربع سَّجُْداتِ. وعن عَلِيّء مثل ذلك . 

رواه مسلم (444) وألكودازد .)١318(‏ والترمذي (050), 
والنسائي (7/ .)١79‏ 


.َ 


السو ا 00 لت ثم قر قرا د ثم ركعء 
ده 0 


7« 3 نا 


و(قوله في حديث و20 وركع ركعتين في سجوده) يعني بالسجدة : 
الركعة. وقد تقدّم تسمية أهل الحجاز الركعة: بالسجدة. 


.)١1١87( يأتي حديث عمرو بن العاص في التلخيص برقم‎ )١( 


(0) أبواب كسوف الشمس والقمر (0) باب: يُطوّل سجودها كما يُطوّل ركوعها 
(1) باب: ما جاء أن صلاة الكسوف ركعتان ينك 


() باب 
ا 
عهد رسول الله كه دي ا الصَّلامٌ ا فركم رسو الله يك ركعتين 


في سَحَدَةَء ثم قامء ثم جُلّيَ عنٍ الشَّمْس . فقالتٌ عائشة: 000018ظ 
ولاوات موا ل كان أطولٌ منه . 


رواه البخاري (1ه١١ا)‏ ومسلم «١(‏ لوي وأبو داود (985١1١اي4‏ 
والنسائى (9/ 15 -/1817). 


د ل 2 
(5) باب 
ما جاء أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل 


[787] عن عبد الرحمنٍ بن سَمُّرة وكان من أصحاب 
رسول الله يَككهِ قال: كنت أَرْتَمِي بأَسْهُمٍ لي بالمدينة في حياة 


(5) ومن باب: ماجاء أنَّ كسوف الشّّمس ركعتان كسائر النوافل 7 


أرتمي أي : أرمي الغرض. يقال: رمى» وارتمى. بمعنى واحد. 


لفق لم يتعرض المصنف ‏ رحمه الله إلى شرح البابين الرابع والخامس» وذلك لعدم وجود 
مشكلات فيهما. 


(0) أبواب كسوف الشمس والقمر ‏ (5) باب : ماجاء أن صلاة الكسوف ركعتان لك 


رسول الله كل إذ كَسَفَتَ الشَّمْسُء فتبذنّها. فقلتٌ: والله! نظن إلى 
ما حدثٌ لرسول الله بكلِ في كسوف الشّمْس. قال: فَأنَبنُه وهو قائٍ في 
الصَّلاةء رافعٌ يَدَيْه فجعل يُسَبْحْ ويَحمَذ ويُهلّل ويكبر ويدغو» حنَّى خسر 
عنّْهاء قالَ: فلمًا حُسر عنها قرأ سُورتين» وصلَّى ركعتين. 

وفي رواية: فانتهيتٍ إليه وهو رافع يديه يَدعُو ويُكَبّرٌُ ويَحمَدُ ويُهلُلُ» 
حتّى جلي عن الشّمْس فقراً سُورتين» وركع رَكَعَتِينِ . 

رواه مسلم (417) (70 و0056 وأبو داود »)١140(‏ والنسائي 


.)١؟6/‎ 
# 0 # 


و (نبذتها)”'؟2: رميتها من يدي. و(حسر): كشف. 

و(قوله: «قرأ سورتين» وصلَّى ركعتين») قد تقدّم الكلامٌ عليه. ونزيدُ هنا 
تنبيهاً وهو: أن ظاهرَ هذا الحديث أنَّ صلاته هاتين الرُكعتين لم يكنْ لأجل أنها 
صلاءٌ الكسوف؛ لأنّه إنما صلَّى بعد الانجلاء» وهو الزمانُ الذي يفرغٌ فيه من 
العمل فيها؛ لأنه الغايةٌ التي مدّ فعْلَ صلاة الكسوف إليها بقوله: «فصلُوا حتى 
ينجليا»"'"' فلا حَجّة فيه للكوفيين» غير أنه قد روى أبو داود من حديث النعمان بن 
بشير قال: كُسَفَتِ الشمسٌ على عهد رسول الله يك فجعل يصلّي ركعتين 
ركعتين» ويسأل عنها حتى انجلت6("» وهذا معتمدٌ قويٌ للكوفيين» غير أنَّ 
الأحاديث المتقدّمة اع وأشهرء ويصحٌ حَمْلُ هذا الحديث: على أنه بيّن فيه 
جوارٌ مثل هذه الصلاة في الكسوفء. وإن كان المتقرّرٌ في الأحاديث المتقدمة هو 
السَّنّهَ والله أعلم . 


)١(‏ في (ه) و(ط) و(ظ): قيدتها. والمثبت من (ع) و( ط). 

(؟) رواه مسلم برقم (0/40 وهو في التلخيص برقم (0//ا) بلفظ : «فاذكروا الله حتى 
ينجليا» . 

(”) رواه أبو داود »)١١97(‏ وابن ماجه .)١7517(‏ 


00 أبواب كسوف الشمس والقمر ‏ () باب : شهود النساء صلاة الكسوف 6256 
0) ساب 
شهود النساء صلاة الكسوف 


000 عن أسماء بدت أبي بكرء ا ا ون مير 


2 
و - 
| 


يُصَلُون؟ فأُشَارتْ برأسها إلى السّماءِ. فقلتٌ: يهُ؟ قالث: نعم. فأطال 


2. 


(699 ومن باب: شهود النساء صلاة الكسوف 


اختلف في مخاطبة النساء بصلاة الكسوف فقيل: يُخاطبٌ بها الجميعٌ والنساء 
والمسافرون. وهذا مشهورٌ مذهب مالك. وعند الشافعي. وروي عن مالك أيضاً 
ها ينان على آنه لك ل بيدا كن لجاط 4 لجيج ادر انها لقي 
والمسافرون. وذهب الكوفيون: إلى أنَّهن يُصلَّين أفذاذا2"0 لا جماعة. وهذا 
الحديثُ وحديثٌ جابر لا يدلان على ضور النساء لها مع رسول الله يِه وما 
خرجن من بيوتهن» ولا حَضرْن الصلاة» إلا وقد صحّ عندهنّ أنهن مخاطباتٌ 
بذلك . وأيضاً فإنَّ قوله يكلِ: «فإذا رأيتُم ذلك فافرَعُوا إلى الصلاة» يدلٌّ: على أنهن 
مخاطباتٌ بذلك» وهذا الخطابث وإن كان أصلّه للذكور فالنساءٌ مندرجاتٌ فيهء» كما 
اندرجن في قوله تعالى: «يَكأيها الذي َامَنُوَاْ إدَا هُمَثمْ إل الصّلزة فأَغْسِئُوا » 
[المائدة: 7]» و: ١‏ كب ءََِكُمْ ألِِيام» [البقرة: ]١47‏ وغير ذلك من خطابات 
التعبّدات العامة» والنساء داخلاتٌ فيها باتفاق. واختلف فيمن فاتته صلاة الكسوف 
مع الإمام. هل يُصِلَّيها وحده؟ على قولين لأهل العلم. ومن أصحابنا مَن قال: 
لا تلزمهء وهو أصلٌ مالك: في أنَّ السئنّ لا تُقُضَّى إذا فاتت بفوات أفعالها أو 
أوقاتها. 


)١(‏ في (ع) و (ظ): أفراداً. 


ككهة () أبواب كسوف الشمس والقمر (7) باب: شهود النساء صلاة الكسوف 


- 


رسول الله يكل القيامَ جدّاء حنَّى تَجَلاني العْشْيُ ‏ أو العْشيئٌ - فأخذتٌ قربَة 
من مَاءِ إلى جَنِْيء فجعلتُ أَصّبّ على رأسيء أو على وَجْهِي من الماءء 
قالث: فانصرفٌ رسول الله يلكِ وقد تجلّت الشَّمسُء فخطب رسول الله كَل 
النّاس فحَمِدَ الله وأثتى عليه» ثم قالَ: ما بعنٌ ما من شيءء لم أكنْ رأيته 
إلا قد رأيته في مُقَامي هذاء علي الجه وإلان: وإنه قد أوحيّ إِلَىّ أنكم 
تَفسَنُون في القبور قريب أو مثل فثة دن المسيح الدّجَال (لا أدري أي ذلك 
قالث أسماء) فيُؤْتى أحذّكم فيُقال: ما علْمُكَ بهذا الرّجلٍ؟ فأمًا المؤمنْ أو 
الموقنٌ (لا أدري أيّ ذلكَ قالث أسماءً) فيقول: هو محمد» هو رسول الله 
جاءً بالبيّنات والهدى؛ فأجيْنًا وأطعْنًا ثلاث مرارء فيُقالٌ له: 00 . قد كنا 
نعلمُ أَنّكَ و به تمْ صَالحاً. وأمًا المنافق 0 المرتابتث (لا أ درى أي 
ذلك قالثْ أسماء) فيقولٌ: لا أدري. سمعتٌ النامسّ يقولونٌ شيئاً فقلتُ». 


رواه البخاري )1١48(‏ ومسلم 4)١١2()9٠١6(‏ وابن ماجه (766؟7١).‏ 


و(قولها: حتى تجلاني العَشْيُ أو العَشيٌ) الأول بسكون الشّينء والثاني 
بكسرهاء وكلاهما بالغين المعجمة» وهما بمعنى واحد. 1 حققة”؟ الاغماء: 
وأتى الراوي باللفظين لأنه شك هل سمعه منها مُسكنة أو م مُثقّلة. ووقعث هذه 
اللفظةٌ عند الطبري بالعين المهملة» وليس بشيء. 

و(قولها: فجعلت أصتٌ على رأسي ووجهي الماء) هذا كان منها لطول 
القيام» وشدَّة الحو وكأنّها رأث أن فغْلّ مثل هذا مع شدَّة الحاجة إليه يجوز لخقّة أمر 
ما ليس بفريضة» ولأنَّ هذا الفعلَ ليس من قبيل العمل الكثير الذي ينصرفٌ به عن 
الصلاة» كتأخر النبي يده وتقدّمه في هذه الصلاة. وفي هذا الحديث أبوابٌ كثيرة 


)١(‏ في (ع) و(ظ): خفيف. 


(0) أبواب كسوف الشمس والقمر ‏ (7) باب: شهود النساء صلاة الكسوف ينك 


1 وعنهاء قالث: كُسَمَتَ الشَّمِسٌ على عهد رسول الله كل 
ففزع' فأخطأ بدرّع . حتّى أذرك بردائه بعد ذلك . قالت: فقضيثُ حاجّتي » 
ثم 0 فدخلت المسجد». فرأيتٌ رسول الله عَكِِ قائماء فقمت معه » 
فأطالَ القيامَ حتى رَأيتي أريدٌ أنْ أجلسنء ثم ألتفت إلى المرأة الضّعيفة» 


من الفقه منها ما ذُكرء ومنها ما لم يذكر؛ إلا أنها لا تخفى على المتأمّل المَطن. 


و(قول عائشة: ففزع فأخطأ بدرع) قد”'' تقدّم الكلامُ على الفزع. ومعنى 
أخطأ بدرع: أي أخطأ في ثوبه فلبس درعا غيره لاستعجاله» وفي بعض الروايات: 
فخطا بدرع ثلائياًء قال القاضي: ولعله خطىء. قال ابنُ عرفة: أخطأ في العمد 
وغيره» وخطىء بمعناه» وكلاهما مهموز. وقال الأزهري: أخطأ: إذ لم يتعمّد. 
وخطىء إذا تعمّدء والخطأ: ضد الصوابء, مهموزه يُمَدُ ويقصرء والمدٌ قليل» 
والمصدرٌ ممدود: خطاء وإخطاء» والخطء بكسر الخاء وسكون الطاء: الإثم» فأما 
الخطاء بالكسر والمدّ: فهو من التخطي . قلتٌ: ويظهر لي أنَّ معنى قولها: أخطأ 
بدرع» أي: أخطأ فانصرفٌ بدرع وحده من غير رداء» ولذلك قالت: حتى أَدْرِكَ 
بزدائة؛ وآما زواية :من رواة4 فخطا». فاظن تلك الرؤاية وفعت يعي همق من 
الخطوء يقال: خطا يخطو خطواًء والواحدة: خطوة» كما قال الشاعر: 


ون 2ف 4 اع 
وَمَرَيَخطوسًريعافي تاوده 
َالَيْنَه في سَواد النَاظرَيْن خَطا 
ٌُ. 5 
فيكون معناه: أنه مشى خطوات بدرعه من غير رداء حتى أدرك بردائه» 
والله أعلم . 


)1( من (ه) و (ظ) و (ل). 


حكم الصلاة 


فسي الآيات 
المخوفة 


يلك (0) أبواب كسوف الشمس والقمر () باب : شهود النساء صلاة الكسوف 
فأقولٌ: هذه أضعفُ مني فأقومٌ» فركمٌ فأطالَ الرُكوع» ثم رفم رأسّه فأطال 
القيام حبّى لو أنَّ رجلاً جاءً خُيّلَ إليه أنه لم يركغ . 

رواه البخاري (64١٠٠ا/ي‏ ومسلم .)١5( 04٠5(‏ 


4# «*# 4 


و (قوله: «إنَّ الشمس والقمرَ آيتان من آيات الله تعالى») أي: إِنَّ كسوقهما 
آيةٌ من آيات الله؛ لأنه الذي خرج الحديث بسببه. ثم هل يتعدّى الأمرٌ بالصلاة عند 
الكسوف إلى كلّ آية مخوفة؛ كالزلازل والصواعق» والرّياح الشّديدة» وشبهه من 
الآبات؟ فذهب أحمدء وإسحاق» وأبو ثورء وأشهب: إلى الصلاة عند ذلك كله . 
وقد رُوي عن مالك» وروي عن ابن عباس» وابن مسعود. والمشهور عن مالك 
والشافعي» والجمهور: أنَّ ذلك مخصوصٌ بالكسوف؛ لأنَّ قوله: «هما آيتان» لم 
يخرجٌ مخرجّ التعليل» وإنما خرجَ مخرج الإعلام» كما قال: «فإنهما لا ينكسفان 
لموت أحد ولا لحياته» وإنما هما(" آيتان من آيات الله»: والله أعلم. 


)1غ( في (ع): وإنهما. 


(8) كتاب الجنائز  )١(‏ باب : تلقين الموتى 14 


)0( 
كتاب الجنائز 
(١؟)‏ باب 
تلقين الموتى» وما يقال عند المصيبة. 
وعند حضور المرضى والموتى 
[87] عن أبي سعيد الخدريٌء قالَ: قالَ رسول الله يكلهِ: «لَقَنُوا 
مَوْتَاكُم لا إِلَهَ إِلّا الله . 


زواة أحفد (/”)» ومسلم (415)» والترمذي (975)ء وأبو داود 
(/117”) والنسائي (5/ 0). وابن ماجه .)١5565(‏ 


نت 
(1) ومن باب: تلقين الموتى 


(قوله ككِ: «لقَّنوا موتاكم لا إل إلا الله») أي: قولوا لهم ذلك» وذكروهم به 
عند الموت.ء وسمًّاهم يَكِلةٍ موتى لأن الموتّ قد حضرهم» وتلقينْ الموتى هذه 
الكلمة سّنَة مأثورة عمل بها المسلمونء وذلك ليكون آخرَ كلامه: لا إِله إلا الله 
فيختم له بالسّعادة» وليدخل في عموم قوله ككهِ: «مَن كان آخر كلامه: لا إِلّه إلا 


سدح من قال 
عند المصيبة : 
إنا لله وإنا إليه 
راجعون 


اه (4) كتاب الجنائز  )١(‏ باب: تلقين الموتى 


0 2 . و - 8 56 و 
[/1,] وعن أمٌّ سَلمّة» قالث: سمعت رسول الله كك يقول: .«مَا من 


# ا لبذ 0 0 2 39 وي 
تصييّه مُصيبةٌ» فيقولٌ ما أمرّه الله: إِنّا لله وإنا إليه رَاجِعُونَء اللْهمَّ 
0 5 ان .0 م 0 ا - 5 2 هم 
أجزني في مُصيبتي» وأخلف لي خيْرا مئهاء إلا أخلف الله له خيّرا منْها». 


و 


الله؛ دحل الجنة»""2. ولينبّه المحتضر على ما يدفع به الشيطان» فإنه يتعرتض 
للمحتضر ليفسدّ عليه عقيدته» فإذا تلقّنها المحتضرً» وقالها مرة واحدة» فلا تعاد 
عليه؛ لثلا يتضبّرء وقد كره أهلّ العلم الإكثارٌ عليه من التلقين» والإلحاحّ عليه إذا 
هو تلقنهاء أو فهم عنه ذلك» وفي أمره عليه الصلاة والسلام بتلقين الموتى 
مايدلٌ: على تعيٌّن الحضور عند المحتضر؛ لتذكيره وإغماضهء والقيام عليه 
وذلك من حقوق المسلم على المسلمين» ولا خلافٌ في ذلك. 

و (قوله يكلهِ: «ما من مسلم تُصيبه مصيبةٌ فيقول ما أمره الله: إِنّا لله وإنّا إليه 
راجعون») هذا تنبيٌ على قوله تعالى : « وَبِيِّرِ ألبريت» [البقرة: ]١56‏ الآية» مع 
أنه ليس فيها أمرٌ بذلك القول» وإنما تضمّنث مَدْحَّ مَن قاله؛ فيكون ذلك القولٌ 
مندوباً» والمندوبٌُ مأمورٌ به؛ أي: مطلوبٌ ومقتضئى. وإن سُوّعْ تركه. وقال 
أبو المعالي: لم يختلف الأصوليون أنَّ المندوبت مقتضىّ ومطلوب» وإنما اختلفوا 
هل يُسمّى : مأموراً به؟ قلت: وهذا الحديثٌ يدك على أنه يُسنّى بذلك . 

و (قوله: (إِنّا لله وإنّا إليه راجعون») كلمةٌ اعتراف بالملك لمستحقّه وتسليمٌ 
له فيما يُجريه في مُلْكهء وتهوينٌ للمصيبات بتوقّع ما هو أعظم منهاء وبالثواب 
المرت عليهاء وتذكير المرجع والمآل الذي حَكم به ذو العزّة والجلال. 

و(قوله: «اللهم أَجُرْنِي في مصيبتي») هو من الأجرء وهو التَّواب» قال 
صاحبٌ الأفعال”"2: يقال: اجره اللهء بالمدّ وبغير المدّ. وقال الأصمعيٌ: هو 
)١(‏ رواه أحمد (0/ 77 و547١)»0‏ وأبو داود )7”١١5(‏ من حديث معاذ بن جبل . 
(؟) هو علي بن جعفر السعديء المعروف بابن القطاع: عالم أدب ولغة. توفي سنة 

(015 ه). له كتب كثيرة منها: «الأفعال» وهو مطبوع. 


(8) كتاب الجنائز  )١(‏ باب : تلقين الموتى ألام 


/ قالث: فلمًا مات أبو سلمة قلتٌ: أي المسلمينَ خيرٌ من أبي سلمة؟ 
وَل بيت هاجرٌ إلى رسول الله يللةِ. ثم إِنّي قلْتها فأخلف الله لي 


رسول الله َل . 
قالتث: فأرسل إليّ رسول /: 57 م 
فقلت : إن لي بت وأنا غيورٌ. فقا أمَا بنتُها فندعو الله أن يُغنيَها عنهاء 


وأدعُو اللّه أَنْ يَذْهَتَ بالغيّرة» . 
وفي رواية : الاثم عزم الله لي فقلتها». 
ا 0 000 (0:5ه”), 


أو المت فقولوا خثرا؛ ا رةه 27 فليا 


مقصورٌ لا يَمَدَّه وهو الذي حكاه أكثرٌ أهل اللغة. 

و(قول أم سلمة ‏ رضي الله عنها - :“رع الها لبي) أي خَلَّقَ فىّ قصداً 
مؤكداًء وهو العزم. لا أنَّ إرادة الله تسئّى عزماًء لعدم الإذن في ذلك . والله تعالى 
املع 

و(قولها: وأناغيور) أي: كثيرة الغيرة» وقد جاءت فعول في صفة 
المؤنث كثيراًء وإنت كان الها للمذكر. قالوا: امرأة ضحوك» وعَرُوب. 
وعروس . وعقبة كؤود» وأرض صعودء وحدور» وهبوط. ويقال: امرأة غيرى » 
ورجل غيرات» كسكرى وسكران» وغضبى وغضبان» وهو القياس. 

و (قوله ككلِ: «إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا») أمرُ تأديب وتعليم بما يقال 
عند الميت». وإخبارٌ بتأمين الملائكة على دعاء من هناك. ومن هذا استحبٌ 
علماؤنا أن يحضر الميتٌ الصالحون وأهلٌ الخير حالة موته ليذكروة ويدعوا له 


استحياب 
الدعاء للميت 
عند احتضاره 


"باه (8) كتاب الجنائز ‏ (7) باب : في إغماض الميت 


مات أبو سلمة أتيتُ النبئّ بكلِ فقلتٌ: يا رسول الله إِنَّ أبَا سلمة قد ماتّء 
قالَ: قُولي: «اللَّهُمَ اغفرْ لي ولَهُ» وأَعْقبْي مه عُقْبَى حَسَنَةً» قالث: فقلتُ. 
فأَعْقبتى الله مَنْ هُو خيرٌ لى منهء محمّداً بَكله. 

رواه أحمد .)9٠5/5(‏ ومسلم (2.)9419 وأبو داود 2118 
والترمذي (//ا2)9, والنسائى (5/ 5 0). وابن ماجه .)١551(‏ 


*# «* «* 


(؟) باب 
في إغماض الميت» والدعاء له 


ءِ و 0 ف ع ءًِ 2 
االدييد عن م » قالت: دخل سول الله عَكَِبد على ابي سلمة 
وقد شق بِصّرّه فأغمضه.ء ثم قالَ: «إِنَْ الرُوْحَ إذا قبض تبعَهُ البَصَرٌ» فضحّ 


ولمن يخلفهء ويقولوا خيراً؛ فيجتمع دعاؤهم وتأمينُ الملائكة» فينتفعم بذلك 
الميثٌ ومّن يُصاب بهء ومن يخلفه. 

و (قوله: «وأعقبني منه عُقْبى حَسّنة» ‏ كما قالت -: «وأخْلفْ لي خيراً منها»» 
أي : عاقبة جميلة . 


)١(‏ ومن باب: إغماض الميث 


(قوله يكلهِ: "شق بَصَرُهة) صوابه وصحيحه: شق بفتح الشين مبنياً للفاعل» 
وبرفع البصرء أي: انفتح. يقال: شق بصر الميت» وشق الميت بصره: إذا شخخص 
بصره بفتح الخاء أيضاًء قاله صاحبُ الأفعال» ولم يعرف أبو زيد الضّم. وإغماض 
الميت: سد أجفانه بعد موته) وهو م عمل بها المسلمون كافة . ومقصوذه: 


(4) كتاب الجنائز ‏ (7) باب: في إغماض الميت “اه 


نام من أهلهء فقال: «لا تذعوا على أنفسكم إلا بخير» فإِنَّ الملاتكة 
يُْمّنونَ على ما تَقُولونَ؛ . ثم قال: «للْهُمّ اغفرْ لأبي سّ سَلْمَة وارفع درجته في 
الْمَهُدِيينَ» وال في عقبه فى الغابرينٌ» واغفر لنا.وله ايا زرك العالمينٌ» 
وافسح له في قبره ونور له فيه». 


رواه أحمد (591//5؟): ومسلم )95١(‏ (9). وأبو داود .)71١10(‏ 
والنسائي (5/ 5 0)» وابن ماجه .)١505(‏ 


[7940] وعن أبي هريرة» قالَ: قال رسول الله كلِ: «ألم تَرًَا 
الإنسانّ إِذّا مات شَخَصّ بصرّه؟» قَالُّوا: تلى» قال: «فذلك حين يشبع بصره 


8 
.ا سير 


رواه مسلم (411). 


تحسينُ وَجْه الميت» وسَّثْر تَعْيّر بصره. والمهديُون: الذين هُدوا إلى الصراط 


المستقيم صراط الله . 


و (قوله: «واخلفه في عقبه في الغابرين») أي: كن الخليفة على من يتركه 
من عقبهء ويبقى بعده» ويعني بالغابرين: الباقين. كما قال تعالى: لام أنرْأَتَمٌ 
كانت مرت الْمَِيرينَ © [الأعراف: 47] أي : من الباقين في العذاب. وغبّر: من 
الأضداد» يقال: بمعنى: بقي» وبمعنى: ذهب. 

و (قوله: «إِنَّ الروح.إذا قيض تبعه البصر») وفي حديث أبي هريرة قال: 
«فذلك حين يتبعٌ بصرّه نفسّه» يدلٌ: على أن الروحَ والنفس عبارتان عن معنى 
واحدء وهو الذي يُقبض بالموتء» والله تعالى أعلم. 


:لاه (8) كتاب الجنائز ‏ (7) باب : ما جاء في البكاء على الميت» وعنده 


(9) باب 
ما جاء في البكاء على الميت» وعنده 


[41] عن أمّ سَلَمَةَ قالث: لما مات أبو سلمة قلثُ: غريبٌ في 
أرضٍ غْرْبَة لأَبْكيئه بكاء يكَحَدََتْ عنه» فكنتٌ ة قد تَهََأْتُ للبكاء عليه إذا 
قلت امرأة منّ الصَّعِيد ريد أنْ تُسْعِدَني» فاستقبلها رسولٌ الله كله فقالَ: 


«أتريدين أن تَدْخَلي الشَيْطانَ بيتاً أخرجه الله منه؟2 مود تين » فكففت عن 
البكاء فلم أَْك . 


وفيهما'2 ما يدل: على أنَّ الموتّ ليس عَدَماً ولا إعداماء وإنما هو انقطاعٌ 
تعلّق الروح بالبدن ومفارقته» وحيلولةٌ بينهماء ثم إِنَّ البدنَ يبلى ويفنى إلا عَجْبَ 
الذَّنَب الذي منه بُدىء خَلْقُ الإنسان» ومنه يُركّبٍ الحَلْقُ يوم القيامة. 


(0) ومن باب: ما جاء في البكاء على الميت 


(قول أم سلمة: لأبكينه بكاءً يُتَحَدَّتُ عنه) أي: نوع غيداذاعة عديدة؛ 
وذلك منها على ما كانوا عليه من التّياحة والاجتماع لها قبل أن يبلغها تحريم 
النياحة» والله أعلم . 


والصعيد هنا: أعالى الأرضء وكأنها تريدٌ عوالي المدينة» ومنه: صعيد 
مصرء أي : أعلى بلادها. وتسعدني معناه: توافقني على النياحة. 
و (قوله عَكلهِ : «أتريدين أن تُدخلي الشيطان بيتاً أخر جه الله منه مرتين») 


)١(‏ في (ه) و(ظ): فيه. 


)2 كتاب الجنائز ‏ (7) باب : ما جاء في البكاء على الميت» وعنده ولاه 


[917/] وعن أسامة بن زيدء قالَ: كنا عند النبت يل فَأَرْسَلَتْ إليه 
إحدى بناته تدعوه. شه أن فيا لهال أو ابُنَاً لها فى الموت» فقال 
للرسول: «ارجغ إليهًا فأخبرها أنَّ لله ما أخدّ وله ما أَعْطَى» وك شيءٍ عندّه 
بأجلٍ مُسمّى ؛ فَمُرْها فَلْتَضْبرْ وَلْتَحَْسِبْ» فعادَ الرسولُ فقال: إنها, قد 
الث لتأتيتها . قال: فقام النبئّ جَلِلِ وقامّ معه سعد بن عبّادة ومعاذ ب 
جبل .2 وانطلقث معهمء فرّفع إليه لصب » اموتفته تتفل كانها لي لقاو 
فقاضِت عيّناه» فقال له شعن : ما هذا يا رسول الله؟ فقال: «هذه يه 
جعلها الله في قلوب عِبَادهء وإنَّما يرحمٌ الله من عباده الؤُحَماءً) . 


يحتملٌ ذلك والله أعلم ‏ أن يكونّ بسبب صحَّة إسلام أبي سلمة» وحُسْن هجرته. 

و(قوله: «ونفسه تَمَعْقَعٌ كأنها في شئّة»). قال الهرويٌ يقال: تقعقع الشيء: 
إذا اضطرب وتحرّك. ويقال: إنه ليتقعقع لَحْياه من الكبّر. قال غيده: القعقعة هنا: 
صوت النفس. وحشرجة الصدر. ومنه: قعقعةٌ الجلودء والتّسةء والأسلحة 
وهي: أصواتهاء والشَّنّة: القربة البالية» فكأنه شبّه صوتٌ نفسه وقلقلته في صَدْره 
بصوت ما [ألقي]”'' في القربة [البالية]”" اليابسة من الماء إذا حُرُك فيهاء ومن 
أمثالهم : لا يقَحْقحُ له بالشّنان» أي : لا يقرع بقرعه» كما يفعل بالصبي . 

و(قوله: «هذه رحمة») أي: رقّة يجدها الإنسانٌ في قلبه تبعثه على البكاء 
من خشية اللهء وعلى أفعال البرٌّ والخيرء وعلى الشّفقة على المبتلي والمصابء 
ومن كان كذلك جازاه الله 5 وهو المعني بقوله ككهِ: «إنما يرحمٌ الله من 


للق ساقط من (ع). 
0( ساقط من (ع). 


جواز البكاء 
على الميت من 
غير صوت ولا 
نياحة 


كلاه (8) كتاب الجنائز ‏ () باب : ما جاء في البكاء على الميث؛ وعنده 


[79] وعن عبد الله بن عمرء قالّ: اشتكى سعد بن عبَّادَة شكوّى 
له» فأتى رسول الله بك يَعُودُه مع عبد الرحمن بن عَوْفء وسعد بن ِ 
وَقَّاصء وعبل الاين مسعودء فلمًا دخل عليه وجدّه في عَشْيَء فقال: 
قضّى؟» قَالُوا: رسوة ل فى رسو ا 1 لكا رأ الوم بحا 
رسول الله كل بَكواء فقالَ: «ألا تسمعون؟ إن الله لا يُحَذٌ يُعَذَبُ بدمع العين» 
ولا بحزن القلب» ولكنْ يُعَذَّبُ بهذا وأشارَ إلى لسانه ‏ أو يرحم». 


رواه البخاري تر 7" ومسلم (9115). 


د ** * 


عباده الدُحماء» وضدٌ ذلك القسوة فى القلوب الباعثة على الإعراض عن الله تعالى» 
وعن أفعال الخير. ومّن كان كذلك قيل فيه : « فَويلُ للقي مُلُويجُم ين ذكْرِ أله » 
[الزمر: ؟7؟7]. 

و(قوله: فوجده في عَشية) روايتنا فيه بسكون الشين وتخفيف الياء» وقد 
رواه جماعةٌ من الشيوخ بكسر الشين وتشديد الياء. وقال الحافظ أبو الحسن: 
لا فَرْقَ بينهماء هما واحدء يُريد من الغشاوة. ورواه البخاري: في غاشية. قال: 
ويحتمل وجهين: من يغشاه من الناس» أو ما يغشاه من الكرب . 

و(قوله: «أقد قضى؟») أي: مات. 


و(قوله: «إن الله لا يُعذَّبُ بدمع العين ولا بحرن القلب») يدلٌ: على أنَّ 
البكاء الذي لا يصحبه صوتٌ ولا نياحة جائرٌ قبل الموت وبَغده» بل قد يقال فيه : 
إنه مندوبٌ إليه؛ لأنه قد قال فيه: إنه رحمةٌ. والرحمةٌ مندوبٌ إليهاء فأما النياحة 
التي كانت الجاهلية تفعلها من تعديد خصال الميت» والكّناء عليه بما كان فيه من 


(8) كتاب الجنائز ‏ (1) باب : ما جاء في البكاء على الميت» وعنده ابام 


وه عه ا له و عا له بف دف أ حك 14 ج11 ها ها فل “ها ليق ههه عه مأ هئ وو جاه وح ادا نارهم عايه 1# قا فد ايف فرع سه 0ه او قن ا إل ا 5 


الخصال الدُنيوية والمذمومة. والصّراخ الذي يُخْرجه الجزعٌ المفضي إلى السّخط 
والعبث من: ضَرْبٍ الخدودء وشقّ الجيوب» فكلٌّ ذلك مُحَرّمٌ من أعمال الجاهلية 
ولا يختلف فيه» فأما بكاءٌ وصراخٌ لا يكون معه شيءٌ من ذلك فهو جائرٌ قبل 
الموت» مكروهٌ بعده. أما جوازه فبدليل حديث جابر بن عقبة الذي خرّجه مالك 
وذلك: أن رسول الله كل جاء يعود عبد الله بنّ ثابت» فوجده قد غلب عليه. فصاح 
بهء فلم يُجِبْهء فاسترجمَ رسولٌ الله يك وقال: «عُلبْنا عليك أبا الربيع» فصاحَ 
النّسوة ويكين» فجعل جابر يُسَكتهن» فقال رسول الله كلِ: «دَعْهنَّ» فإذا وَجَبَ فلا 
تبكيّنَ باكية»'2©. ووجه الاستدلال: أنه يَكلِةِ أقرّهنّ على البكاء والصياح قبل 
الموت». وأمر بتركهن على ذلك. وإنما قلنا: إنه مكروه بعد الموت ليس بمحرّم؛ 
لما في حديث جعفر من بكائهن بعد الموت» وإعلام النَبِي كل بذلك ونهيهن عنه» 
فلما لم ينكففن قال للمبلّغْ: «أحتٌ في أفواههنٌ التراب»”" ولم يبالغ في الإنكار 
عليهنء ولا رَجَرَهُنَّء ولا ذئّهنء ولو كان ذلك مُحرّماً لفعل كلّ ذلك» 
والله أعلم . 

وبهذا الذي قرّرناه يرتفعٌ الاختلافٌ بين ظواهر الأحاديث التي في هذا 


الباب» ويصحٌ جمْعهاء فتمسَّك به فإنه حَسَنٌ جدا. وهو الصوابٌ إن شاء 
لله تعالى . 


.)777/١( رواه مالك في الموطأ‎ )١( 
.)8١٠5( وانظره في التلخيص‎ )7١ /970( (؟) رواه مسلم برقم‎ 


لكف (8) كتاب الجنائز ‏ (4) باب : في عيادة المريض 
(8) باب 
فى عيادة المريض» والصبر عند الصدمة الأولى 


[3)] عن عبدٍ الله بن عمرّ»ء أنه قال: كنا جلوساً مع رسول الله بك 
إِذْ جاءَ رجلٌ من الأنصار فَسَلَّم عليه» ثم أدبرٌَ الأنصاري» فقال النبيئ كله : 
«ياأخا الأنصار! كيفٌ أخي سعد بن عبادة» فقالَ: صَالح. فقالَ 
رسول الله يَكِ: «مَنْ يعوده مكو ؟) فقامَ نكا عه وقد مي بعرت 
ما عليْنًا نعالٌ ولا خفافٌ ولا قلاننٌ ولا قَمُْصٌء تمشي في تلك السّباخ حبَّى 
جِنْنَاهُ» فاستأخرٌ قومّه من حولهء حبَّى دنا رسول الله كه وأصحابه الذينَ 


معة . 


رواه مسلم (9705). 


(4) ومن باب: عيادة المريض 
(قوله يكِ: «كيف أخى سعد؟») دليلٌ: على حسن التّعاهد”''» وتفقد 
الإخوان» والسؤال عن أحوالهم إذا فقدواء وعلى الاستلطاف في الشّؤال عنهم . 
و(قوله: «من يعوده منكم؟») حضُ على عيادة المرضى» وقد ورد في ذلك 
أحاديثُ كثيرة تدلٌ: على ندبيتهاء وكثرة ثواب فاعلهاء وهى مندوبة» وقد تجبُ 
إذا خيف على المريض ضيعة» فإِنَّ التمريض واجبٌ على الكفاية» فمن قام به سقط 
عن غيره. والله أعلم. 


)0غ( في (ع): المعاهدة. 


(8) كتاب الجنائز ‏ (4) باب : في عيادة المريض لحف 
[4/] وعن أنس بن مالكء أن رسول الله يك أتى على امرأة تبْكي 


على صَبِيٌ لّهاء فقال لها: «اتَّمَي الله وَاصْبِرِي»» فقالث: وما ثُبَالي 


و(قوله: أتى على امرأة تبكي على صَبئّ لها) هذا البكاء كان معه ما يُنْكَرٌ 
من رَفع صوت أو غيره» كالجزع . وأما نفس البكاء فعلى ما تقدّم من الإباحة. 


و(قوله: فأخذها مثْل الموت) حَوْفاً من سُوء أدبها في ردّها عليه» وحياءً نه 
من رسول الله كله وظاهرٌ حال هذه المرأة: أنّها لم تعرفه لشدَّة حَُرْنهاء وما كانت * 


فيه. وقوله: «إنما الصبرُ عند أول صدمة» يعني: إنما الصِبدُ الشّاق الصعب على 
النفس؛ الذي يعظم الثواب عليه» إنما هو عند هجوم المصيبة وحرارتهاء إن 
يدكٌ: على قوة النفس» وتثبتهاء وتمكنها في مقام الصبرء وآما إذا بروت حرارة 
المصيبة فكل أحد يصبر إذ ذاك؛ ولذلك قيل: يب على الغاقل أن يلتزم عند 
المصيبة ما لا بد للأحمق منه بعد ثلاث» ولهذا المعنى أبيح للمصابة أن تحدّ على 
غير زوجها ثلاثاً لا غير» إذ بَعْدَها تبردُ المصيبةٌ غالبا وأما دوام الإحداد إلى أربعة 
أشهر وعشرة للمتوفى عنها زوجهاء فلمعنىّ يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى . 


و(الصدم): أصله الضرب في الشَّيء الصّلبء 0 
النيية: -ومعتى .هذا القول:- أن النبيّ يك لما صادمته هذه المرأة بقولها: 
عني ١‏ كما رواه البخاري؛ وبقولها: ما تبالي بمصيبتي؟ 0 
قابَلَ ذلك بالصّبر» وحلّم عنهاء ولم يَُاخَذُها به مع تمكُنه من ذلك؛ فحصل من 
الصبر على أشقّه على النفوس. وأعظمه في الثواب. هذا ما سمعناه في هذاء 
ويحتملٌ عندي أن ينجرً مع هذه للمرأة منه معنى» وذلك أنها لما شاهدث قبرٌ ابنها 
تجدّدت عليها مصيبتّهاء فكان ابتداء تجدّدها صدمة أولى صدمتهاء فلم تصبرْ حتى 
غشيها من الجزع ما صِدّها عن معرفة مَن كلّمهاء ا لما اناو ا ات 
معتذرة مُظْهِرةَ للتجلّدء فقال لها ذلكء مُنبّهاً على أنها قد فاتها محلٌ الصبر 


.مه (4) كتاب الجنائز ‏ (0) باب: ما جاء أن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه 


فأتث يابه فلم تجذ على بابه 0 فقالث: يا رسول الله! لم َعْرِفْك 
فقالَ: «إِنّما الصَّيْدُ عند أو دل الصَّدْمَة 

وفي رواية: 00 

رواه أحمد 1/6 والبخاري (متتترتة” ومسلم )035 2.)1١6(‏ 
وأبو داود »)7١754(‏ والترمذي (141)» والنسائي (77/54)» وابن ماجه 
.)١1695(‏ 


*« د #* 


(5) باب 
ا 0 
51ا] عن عبد الله بن أبي مُليْكَة قال: توفي يْتِ ابن لعثمالً بن عدا 
بمَكَة قال: فجئنًا لِتَشْهُدَهاء قال: فحضرها د عبّاس» قالَ: 
قَإنّي لجالسيٌ بيتّهماء » قال: جلستٌ إلى أحدهماء ثم جاءً الآخرٌ فجلسٌ إلى 


جَنْبِي ) فقالٌ عبدُ الله بِنُ عمرّ لِعَمْرو بِنِ عثمان» وهو مُوَاجِهَه : ألا تَنْهّى عن 
البكاء؟ فإِنَّ رسول الله كلد قالَ: «إنَّ اميت لَيُعَذَّبُ ببكاء أهله عليه». فقال 


والأجر. والله أعلم. 
و(قوله: لم تجذ على باب التي كَل بوابين) لأنَّ ذلك كان عادته 
لتواضعه» ومجانبته أحوال المترفين والمتكبرين؛ لأنه كان 8 عبداً لا ب 
(5) ومن باب: إنَّ الميت ليعدّب ببكاء الحيٌّ 
(قوله يكلِ: «إِنَّ الميت ليعذبُ ببكاء أهله») اختلف في معناه على أقوال: 


(4) كتاب الجنائز ‏ (0) باب: ما جاء أن الميت ليعذّب ببكاء الحي عليه امه 


ابن عباس : قد كان عمرٌ يقول بعض ذلكٌ» ثم حَدَّتٌ فقال: صَدَرْتْ مع 
عمرٌ من مَكَة حتى إذا كنا بالبَيْداء إذا هو بركب تحت ظل سَمْرَة فقال: 
اذهب فانظر مَنْ هؤلاء الرَكبُ؟ فنظرتٌ فإذا صَهَيِبٌ سِهَيْبٌ . قالَ: فأخبرته» فقال: 
اذْعْهُ لي . قالَ: فرجعتٌ إلى صَهَيْبِء فقلتُ: فلن ارس الك أن اموس 
فلمًا أنْ أُصِيب عمرُ دخلّ صهيبٌ يبكي يقولٌ: وا أنَاه! وا صَاحِبّاه! فقال 
عَمَرٌ :يا اصهيتث! أتبكي عَلَىَ؟ وقد قالَ رسول الله يَكلةِ: «إنَّ المَيِّتَ يُعَلَّ 
ببعض بكاء أهله عليه» فقالٌ ابنْ عبّاس: نلكاامات عمنة كرف ذلكَ 
لعائشة»ء فقالث: يرحمٌ الله عمرّء لا والله! ما حَدَّتَ رسول الله كلد «إنَّ الله 
عد المؤمنّ ببكاء أحد» كن قال: «إِنَّ الله يزيدٌ الكافرَ عذاباً ببْكَاءٍ أهله 
عليه» قالَ: وقالت عائشة: حَسْبْكُمُْ القرآن: : < مَلَائدُوزَةوذد د ودع 
قله إل حِيِها لا بم يِنَدُ سن ولو لو كن ذا هرا إِنَمَا ف رُ دين توس تم 
ِالْمَيّبِ وكامو الصَّلَرةَ ومن ترق كَإِنَمَا مرق إنفْسِه- وَلِلَ الل اليد » 
[فاطر: ]١8‏ قال: وقال اب عكامن عند ذلك واللهُ أضحكٌ وأبكى . 


فأنكرته عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ وصرّحثٌ بتخطتة الناقل أو نسيانه» وَحَمَّلّها على 
ذلك: أنها لم تسمعه كذلك» وإنه معارضُ بقوله تعالى : «وَلا ود ونه ود 4 
[الأنعام: ]١175‏ وهذا فيه نظر؛ أمّا إنكارٌها؛ ونسبةٌ الخطأ لراويه فبعيدٌ» وغير بِيّنء 


و 
ولا واضح» وبيانه من وجهين: 


أحدهما: أن الرواة لهذا المعنى كثير؛ عمرء وابن عمرء والمغيرة بن شعيبة» 
وقيلة بنت مخرمة. وهم جازمون بالرُواية» فلا وَجْهَ لتخطتتهم. وإذا أُقِم على رد 
خبر جماعة مثل هؤلاء مع إمكان حَمْله على مَحْمَل الصّحيح فلأن يُرَدَ خبر راو 
واحد أولى» فردٌ خبرها أولى» على أنَّ الصَّحيحَّ: ألا يرد واحدّ من تلك الأخبارء 
ويُنظر في معانيها كما نبيئه 


"مه () كتاب الجنائز ‏ (5) باب : ما جاء أن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه 
قال ابِنْ أبى مُليكة : فوالله ما قال ابن عمرَ من شىء . 


وفي رواية: لما بلغ عائشة قولٌ عمرّ وابن عمرّ قالت: إنكم 
َتُحَدٌّئوني عن غير كَازْبَيْنِ ولا مُكَذَّيَيْنِ ولكنّ السَّمعَ يُخْطىءْ. 


رواه البخاري (85؟١)‏ ومسلم (92) (57؟) و(2,)959 والنسائي 
.)١9-18/5(‏ 


وثانيهما: أنه لا مُعارضة بين ما روث هي ولا ما رَوَوَا هُمْء إذ كل واحد 
منهم أخبر عمًّا سَّمع وشاهدء وهما واقعتان مُختلفتان» وأما استدلانها على رد 
ذلك بقوله تعالى: «وَلا ّرُ وَاِرَةٌوزرَ َك » [الأنعام: ]١74‏ فلا حُجَةَ فيه ولا 
معارضة بين هذه الآية والحديث» على ما نبديه من معنى الحديث إن شاء 


الله تعالى . 

وقد اختلف العلماءٌ فيه: فقيل: مَحْمَلَه على ما إذا كان النّوحّ من وصيته 
وسُئَّنهء كما كانت الجاهليةٌ تفعل. حتى قال طرقةٌ : 

إِذَا مت فالعِيْني بماأَنَاهْلُه 

وشقّي علي الجَيْبّ يِابْتَةَمَعْبَدٍ 

وقد جمع عبدٌ ا لمطلب بناته عند موته وأمرهنّ أن ينعينه ويندينه20 ففعلن» 
وأنشدثث كل واحدة منهن ا تمدحة فيه » فلما فرغن قال آخر ما كلّمهن : 
أحسنتنٌ» هكذا فانعينني» وإلى هذا نحا البخاريٌ. وقيل: معناه: أنَّ تلك الأفعالَ 
التي يبكى بها الميتٌ مما كانوا يفعلونه في الجاهلية : من قل النفوس » وأخذ 


)١(‏ ساقط من (ع). 


(4) كتاب الجنائز ‏ (0) باب : ما جاء أن الميت ليعذّب ببكاء الحي عليه يليك 


[/1ةل/ا] وعن عروة. قال: ذُكرَ عند عائشة أن ابن عمرَ يرفع إلى 


الأموال» وإخُراب البلادء وغير ذلك» فأهلّه يمدحونه بهاء ويُعدّدونها عليه» وهو 
يُعذّب لسببها. وعلى هذا تَحْمَلٌ رواية من رواه: «ببعض بكاء أهله» إذ ليس”"' كل 
ما يُعدّدونه من خصاله يكون مذمومآء فقد يكون من خصاله كرم» وإعتاق رقاب» 
وكَشّْف كرب. وقد دل على صحة هذا التأويل حديثٌ عبد الله بن رواحة» حيث 


أغمىَ عليهء فجعلت أختّه عمرة تبكى: واجبلاهء واكذاء واكذاء تَعدّد عليه 


فأفاقء وقال لها: ماقلتٍ شيئاً إلا قيل لي: أنت كذلك؟! فلما مات لم تَبْكِ يعد 
عليه”"©. خرجه البخاري. وذهب داود وطائفةٌ إلى اعتقاد ظاهر الحديث: وأنّه إنما : 


55 حهم؛ لأنه أَهْمَلَ نهِيهّم عنه قبل موته وتأديبهم بذلك» فيُعَذَّبُ بتفريطه في 
ذلك» ويتركٌ ما أَمَرَ الله تعالى به من قوله تعالىى: « ما أشي رأقي3 ناوا 4 
[التحريم : ]١‏ وقيل: معناه: أنه يُعذّب بسماع بكاء أهله لرقته لهم" وشفقته 
عليهم ؛ لما يصيبهم من أجله. وقد دلّ على صكة هذا المعنى حديثٌ قيلة بنت 
مخرمة العنزية» وبكث على ابنها مات عند رسول الله بككدِ فقال لهاء وأنكر عليها: 
«والذي نفسسٌ محمد بيده! إِنَّ أحدكم ليبكي فيستغفر له صويحُبهء يا عباد الله! 
لا تُعذّبوا إخوانكم» ذكره أبو بكر بن أبي شيبة”©. وهو حديثٌ طويلٌ مشهورء 
وهذا التأويل حسنٌ جدَاء ولعلّه أولى ما قيل في ذلكء والله أعلم. وسكوث ابن 
عمر عن عائشة حين قالت ماقالت ليس لشكه فيما رواه لا هو ولا أبوه عمر 
- رضي الله عنهما ‏ فإنّهما قد صرحا برفع ذلك إلى التي يِه وإنما كان - والله 
تعالى أعلم ‏ لأنه ظَهَرَ له: أنَّ الحديتٌ قابلٌ للتأويل» ولم يتعين له محمل» أو 


)١(‏ في (ع): إذ كل ما يعدّدونه من خصاله لا يكون مذموماً. 
(6) رواه البخاري (/1701). 

(؟) ساقط من (ع). 

(5) ذكره ابن حجر في الإصابة (4/ .)١0977 ١9/١‏ 


مه (8) كتاب الجنائز ‏ (0) باب : ما جاء أن الميت ليعذّب ببكاء الحي عليه 


النبيّ تكل: «إنَّ الميّتَ يُعَدَ َب في قبره ببكاء أهله عليه» . فقالث: وَهِلّء إِنّما 
قال رسول الله َكل : (إنَّه يذب ب: 2 ه أو بذنبه» وإن نَّ أهله لَيَكُون عليه 
الان» وذلكَ مثلٌّ قوله: إن رسول الله وي قامَ على اليب يوم بَذْر وفيه 
َتْلَى بَدْر من المشركينَ فقالَ لهم ما قال: «إنهم لَيَسْمَعُونَ ما أقول» وقد 
وَعَلَ انر قالَ: «إِنَّهُم ليعلمونَ أنَّ ما كنثُ أقولٌ لهم حَقٌ» ثم قرأث: 

2 مره 2 ووو 4 


ولك ا كن ارت ؟ 00 4 وما أنت لمشييع من في القبور 


رواه مسلم ففرةة (22-35 وأبو داود لشالةرة ” والنسائي .)١8/5(‏ 


[44/] وفي رواية عن ابن عمر: «المَيّتُ يُعَذَّبُ في قبره بما نيح 
علية» . 


2 


رواه أحمد ».)5١/5(‏ والبخاري 2»)١797(‏ ومسلم (971) 2)١9(‏ 
والترمذي ».)23٠٠١(‏ وابن ماجه (*10591). 


سكت مُحْتَرِماً لها عن أن يُراجِمَها في ذلك المجلسء وفي ذلك الوقتء وآخَّر 
ذلك لوقت آخرء مع أله لم تُرْهقْ إليه في ذلك الوقت حاجة يعتدُ9'" بهاء 
والله تعالى أعلم . 

و(قولها: وَمَلَ أبو عبد الرحمن). قال الهروي: يقال: وَمَل يهل إلى 
الشَّيء: إذا ذهب وَهمّك إليه» ومنه قولٌ ابن عمر: وَهَل أنسء» يريد: غلطء فأما 
وهلت من كذاء أَوْمَلء فمعناه: فزعت منهء ومنه الحديث: «فقمنا وهلين» أي: 
فزعين» وقال أبو عبيد في «المصنف»: قال أبو زيد: وهلت في الشيء» ووهلت 


)١(‏ في (ه) و (ط): تعبّدَ. 


(8) كتاب الجنائز ‏ (0) باب: ما جاء أن الميت ليعذّب ببكاء الحي عليه همه 


31 وفي أخرى: فقالت عائشة: يغفرٌ الله لأبي عبد الرحمن» أما 
إنّه لم يكذثء ولكنّه نسي أو أخطأء وإنما مََ رسول الله يلِ على يهودية 
ُبكى عليهاء فقالَ: «إِنَّهم لَيبِكُونَ عليهاء وإنّها لنُعَذَبُ في قَبْرها». 

زواه ا حمل (5/"). ومسلم (975) (77). والترمذي ))٠٠١5(‏ 
وابن ماجه .)١6096(‏ 

[6] وعن ابن عمرًء قالَ: لما طعنّ عمرٌ نُعِيَ عليه» فصيحّ عليه» 
فلمًا أفاقَ قالَ: أمَا عَلِمِتُم أنَّ رسول الله يكل قالَ: «إِنَّ المَيْتَ لَيُعَذبُ ببكاء 
الحيّ» . 


رواه مسلم 451) (19). 


عنه» أيهل, ومّلا: [نسيت» وغلطت» ووهلت إلى الشىء أهل وهلة]27: إذا 
ذهب وهمك إليه. 


والقليب: البئر غير المطويةء وأما إنكار عائشة ئشة على ابن عمر سماعٌ أهل 
ل ا سا الوا ع ا ود 


أن ذلك مُعارض بقوله تعالى: # وما أَنَتَ 0 [فاطر: .]7١7‏ و: 


و مكدو 


9١‏ إِنَكَ لَاشيِعٌالْمَوقَ4 [النمل : ]6١‏ ولا تعارض بينهما لوجهين 
أحدهما: أنَّ الموتى في الآية إنما يُرادُ بهم الكمّارء فكأنهم موتى في قبورهم 
والتمخ يراد به الفهمٌ والإجابةٌ هناء كما قال تعالى : « وَلَرُعِلِمَ أضَمُفمَ حي لَْتَمَمَهُمَ 
َو أنسَمَعَهُمَ ورا وهم مروت 4 [الأنفال: 7؟] وهذا كما ستاهم بصم وبكم 


)١(‏ مابين حاصرتين ساقط من (ه). 


سماع بعسض 
الموتى في 
قبورهم 


45م (8) كتاب الجنائز ‏ (5) باب : ما جاء أن المبت ليعذّب ببكاء الحي عليه 
: 00 ل وات . كف 1١‏ م 
]6١051[‏ وفي رواية: أن حفصة بكث على عمرء فقال: مهلا يا بنيّه! 
ألم تَعْلّمي أنَّ رسول الله كل قالَ: «إنَّ المَيْتَ يعذَّب ببكاء أهله عليه». 
رواه مسلم (/9151) .)١5(‏ 


[؟1١٠8]‏ وعن المغيرة نشعي قال : سمغت رصول الله لله يكل يقول: 
١مَنْ‏ نيح عَلَيْه نه يُعَذَّبُ بما نيْحَ عليه يوم القيامة» . 


رواه أحمد 2)١:6/5(‏ والبخاري (١91؟١)‏ ومسلم 5 ؟9) (2)58 
والترمذي .)1٠٠١(‏ 


وثانيهما: أنّا لو سلّمنا أنَّ الموتى في الآاية على حقيقتهم؛ فلا تَعَارْض بينها 
وبين أنَّ بعضٌ الموتى يسمعون في وقت ماء أو في حالٍ ماء إن تخصيص العموم 
ممكنٌ وصحيحٌ إذا وجد المخصصء وقد وجد هناء بدليل هذا الحديث؛ وحديث 
أبي طلحة الذي قال فيه لئس بل في أهل بدر : «والذي نفسي بيده! ما أنتم باسح 
لما أقولُ منهم»”'2 وهو متفق عليه» وبما في معناه. مثل قوله ككهِ في الميت: ١إنَه‏ 
ليسمعٌ قرْعَ النعال»” 0 بالمعلوم من سّؤال الملكين للميت في قبره» وجوابه لهماء» 
إلى غير ذلك ما لا ينكر. فحديثٌ ابن عمر صحيحٌ النقل» وما تضمّنه يقبله العقل» 
فلا طريقٌ لتخطئته» ان وأيضاً فقد رواه عمر عن النّي كل فقال: 
«ما أنتم بأسمعٌ لما أقولٌ منهم»” "تووواية من ورف : «إن الميتَ ليعدَّبُ ما زيح 
عليه» يشهدٌ لما اخترناه في تأويل الحديث المتقدم. و «ما» هنا ظرفية» تقديره: 
مدة النياحة عليه» وما يُعذَّب بسببه مسكوتثٌ عنه هناء وهو ما تقدّم» والله أعلم. 
)١(‏ رواه البخاري (2)791/5 ومسلم (9541/5). 


)١(‏ رواه أحمد (؟41//5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(0) رواه البخاري 2)١71/5(‏ ومسلم (؟99). 


(8) كتاب الجنائز ‏ (5) باب : التشديد في النياحة ينك 


0 باب 
التُشديد في النياحة» وما جاء في انبا الجنائز 


[*60] عن أبي مالك الأشعرئٌ» أن النبيّ كي قال : «أربعٌ في أمّي 


من أمر الجاهليّة. لا لا يتركوتَهن : الفخْرُ في الأشمَابة لطن في 
الأنْسَابِء وَالاسْتِسْقَاء بِالنُجُوم» والتَّبّاحَةٌ» وقال: (الْتّائحَة إذا لم تدب يحت قبل 


وي الآم : أن عمر ‏ رضي الله عنه الما اطعن عولك عليه نم20 مكنا 
صحيح الرواية» وقد روي: أعولت» وهما لغتان» غير أنَّ الثانية أشهرٌ وأفصحء 
وكلاهما من العويل». وهو البكاء ومعه صوتث 


(7) ومن باب: التشديد في التياحة 


(قوله كيه : «أربع في أمتي من أمر الجاهلية» : أي : من شأنهم وخصالهم. 
و (١لا‏ يتركونهن») يعني : غالباً. 
و («الفخر في الأحساب») يعني: الافتخار بالآباء الكبراء والرؤساءء وقد 
ا إن الله قد أذهبت اعنكم عَبَيةَ الجاهلية. وفخْرَها بالاباء» إنما هو مؤمنٌ 
تقيّ تق أو فاج شقيٌ ' النان كلهم بتو ]دم وادمٌ خلق من تراب»”" . 
و («الطعن في الأنساب»): استحقارٌهاء وعيبهاء وقد تقدّم الكلامٌُ على 
الاستسقاء بالنجوم . والاستسقاء: استدعاء السّقيا وسؤاله. وكأنهم كانوا يسألون 
من النجوم أن 3 تسقيهم ؟ تسقيهم؛ بناء منهم على اعتقادهم الفاسد في : أن النجوم توجدٌ 
المطرّ وت+ تخلقه . 
0)0 ينظر صحيح مسلم (؟/ 519). 
زفق رواه أحمد 1/0 وأبو داود )26١15(‏ والترمذي (89460” و١8460)‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


يليت (8) كتاب الجنائز  )١(‏ باب : التشديد في النياحة 


موتهاء تُقَامُ يوم القيامة وعَلَيْهَا سِرْبَالٌ من قطرّان» وَدرْعٌ مِنْ جَرب» . 
رواه أحمد (5/ 757)» ومسلم (975). 


[804] وعن عائشة قالث: لما جاءَ رسول الله يله قَيْلُ ابن حَارتَة 
وجَعْفر بن أبي طَالِبٍ» وعبد الله بن رَوَاحَة جَلَسنَ رسولٌ الله كل يُرَفُ 
فيه الْحُرْن. قَالَتْ: وان أنْظرُ من صَائرٍ البَاب (شقٌّ ف البَابٍ) فأتاه رجل» 
فقالَ: يا رسول الله! إن نساء جَعْمرٍ 1 بكَاَهُن؛ ا أنْ يَذْهَبَ 
فينهاهنَ ٠‏ فذهبّ فأتاه» فذكرَ أنْهنّ لم يطغتة َأَمَرّهِ الثاني أَنْ ينْهَامُنَ 
فَذَهَبَء ثم هَّ أنَاهُ فقالَ: والله! لقد ينا يا رسولٌ الله» قالتٌ: فزعمتٌ 93 


سول الله عَكلِنَِ قال: «اذْمَثْ فَاحثٌ في أَفْوَاهِهنٌ من الّرّاب» قالتٌ عائشة» 


الو 


و(«السربال») واحد السرابيل» وهي : الثيابُ والقّمُصء تعني: أنهن 
يُلطخن بالقطران» فيصير لهن كالقَمُصء حتى يكونّ اشتعالُ النار والتصاقها 
بأجسادهن أعظمء ورائحته أنتن» وألمها سف اله" اد 

و(قولها'2: من صائر الباب) قد فسّره في الحديث بشق الباب» وهكذا 
صحّت روايتهء قال الإمامٌ: والصوابٌ: صِيّر الباب» بكسر الصادء وفي حديث 
آخر: «من اطلع من صِيْر باب فقد دَمَره”" وهو شق الباب» ودمّر: دخل بغير إذن. 
وكون نساء جعفر لم يُطْعْنَ النّاهِي لهن عن البكاء؛ إِمَا لأنه لم يُصِرَّحَ لهن بأن 
النبيّ طَلِلِ نهاهن فظن منه أنه كالمحتسب في ذلك» وكالمرشد للمصلحة» أو 
لأنهن عُلِيْنَ في أنفسهن على سَمَاع النّهّي لحرارة المصيبة» والله تعالى أعلم . 

و(قوله: «احثُ في أفواههنٌ التراب») يدلٌ: على أنهن صَرَحْنَء إذ لو كان 
)00( في (ظ) و( ط): الجرب. 


(1) في النسخ: قوله» والصواب ما أثبتناه. 
(*) انظره في النهاية لابن الأثير (57/7). 


(8) كتاب الجنائز ‏ (5) باب: التشديد في النياحة كيك 


قلتُ: أَرْعَمَ الله أَنْقَكَ والله ما تَفْعَلُ ما أَمَرَكَ رَسُولُ الله يللء وما تركتٌ 
رسول الله كه من العنّاء . 
وفي رواية: من العِيّ. 


رواه البخاري ,)١599(‏ ومسلم (916). وأبو داود (711717). 
والنسائي (5/ »)١6‏ وابن ماجه .)١9081(‏ 


[60] وعن أَمّ عَطبد قالث: أحَدَّ عَلَيْنَا رسولٌ الله يكل مع البئِعَة أل 


بكاء بالعين فقط لما كان لملء أفواههنْ بالتراب معنى» وليس أمره كةِ للرجل 
بذلك ليفعله بهنّ على كلّ حال» ولكن على طريق أنَّ هذا مما يسكتهن إن فَعَلْتَهُ 
بالطل إن ابح وهو لا يمكنك. وفيه دليلٌ: على أن المنهيّ عن المنكر إن لم 
ينته عوقب» وأَدّب بذلك إن أمكن ذلك» وإلا فالملاطفة فيه أولى إن وقعت. 


و (قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ للرجل: أرغم الله أنفك) أي: ألصقه الله 
بالرغام» وهو التراب. دَعَتْ عليه لأنها فهمث أنه أحرجَ رسول الله يه بكثرة 
تكراره عليه وإخباره ببكائهن. ولذلك قالت له: والله ما تفعلٌ ما أمرك به 
رسول الله يك أي: لا تقدرُ على فغلهء لتعدّره: وما تركتٌ رسول الله يلل من 
العناء. ولم تُرِد الاعتراض على رسول الله يك في أمره. 

ووقع .في زواية العاري بمكان امن العناء؛ : «من الغِيّ» بالغين المعجمة والياء 
المشددة» الذي هو ضدٌ الؤُشْد وعند الطبري مثله. ِل أنه بالمهملة. والأول أليقٌ 
بالمعنى وأصحٌ. وكذلك رواه البخاريٌ. 


و(قول م عطية: أخذّ علينا رسولٌ الله كله أل نتوح) دليلٌ: على تحريم تحريم النياحة 
النياحة» وتشْديد المنع فيها؛ لأنها تستجلبُ الحزن» وتصدٌ عن الصّبْر المحمود. 


64 (8) كتاب الجنائز ‏ (1) باب : التشديد في النياحة 


فما وَقَّتْ ما امرأةٌ إلآ حَمِْنٌ: أَمٌ سُلَيْمء وأمٌ العَلاءء وابْنَهُ أبي سَبْرَة 
امرأةٌ مَعَاذْ (أو ابنة أبى سيرة » ا مَعاذ) . 


وفي رواية : قالتث 1 عَطيهُ : يا رسول الله ! إلا آل فلان فَإنّهم كاثوا 
أُسْعَدُوني في الجَاهليّة؛ فلا بُدّ لي منْ أنْ أسعدهم. فقالَ رسول الله يكل : 
«إِلّا آل فلان». 

رواه أحمد (5:08/5)» والبخاري »)١7:05(‏ ومسلم (975) ١١(‏ 
و“#”)». وأبو داود (/7171)» والنسائى (/1/ .)١54- 1١5/8‏ 


و(قولها: فما وَقَتْ منا امرأةٌ إلا خمس) ثم ذكر ثلاثاء أو أربعاء قال 
عياض: معناه: أله ل بق ص إل بها على لذ وفي كتاب البخاري 
تكميلهن؛ فقال: ابنة أبي سَبّْرة » وامرأة معاذ» وامرأتان» أو ابنة أبي سبرة» وامرأة 
معاذء وامرأة أخرى. 

و(قول أم عطية عند المبايعة: إلا آل فلان؛ فإنهم كانوا أسعدوني في 
الجاهلية فلا بُدَّ لي من أن أسعدهمء فقال: «إلا آل فلان») أشكلَ هذا الحديتٌ 
على العلماء» وكثرت فيه أقوالهم» فقيل فيه: إن هذا كان قبل تحريم التياحة» 
وعدااقاية يساق ام مط جداء فإن فيه : أنَّ النببئ بك أحَدَ عليهن في البيعة : أل 
يَنْحْنّ . . وذكر النياحة مع الشرك. ألا يعصينه في معروفٍ : لوا اعالجاس بحرم 
لما أكّد أمرها عليهن» ؛ وذكرها في البيعة مع محظورات أَخَرء ولمّا فهمثْ أمٌّ عطية 
التحريمٌ استثنت . 

وثانيها: أنَّ ذلك خاص بأم عطية. وهذا أيضاً فاسدٌّء فإنه لا يخصّها بتحليل 
ما كان من قبيل الفواحش كالرّنى والخمر. 

وثالثها: أنَّ النّهَي عن التّياحة إنما كان على جهة الكراهة» لا على جهة العزم 


م كتاب الجنائز ‏ (6) باب: التشديد في النياحة اوه 


7 


]48١05[‏ وعنها: قالت: كنا ننهَى عن اتبَاع المبجنائز ولم يَعْرّم علينًا. 


رواه أحمد (5/ 6 والبخاري 2»)١778(‏ ومسلم (98) (2)7"8 
وأبو داود (/71571)» وابن ماجه (/ا/01١1).‏ 
2 ل ل 


والتّحريم» وهذا هذا لاندد يما نيكم وبقوله: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية»), 
وبقوله: «النائيحة إذا لم تَنْبْ جاءتُ يوم القيامة وعليها سربالٌ من قطران ودرعٌ من 
حَرّبِ» وهذا وعيدٌ يدل على أنه من الكبائر. 


ورابعها: أنَّ قوله ينِ: «إلا آل فلان» ليس فيه نص على أنها تساعدهم 
بالنياحة» فيمكنْ أنها تساعدهم باللقاء والبكاء الذي لا نياحة فيه»ء وهذا أشبه ممًا 


وخامسها: أن يكونّ قولّه: «إلا آل فلان» إعادة لكلامها على جهة الإنكار 

ا كما قال للمستأذن حين قال: أناء فقال يَكِِ: «أنا أنا»”"؟. . . منكراً 

4 عليه. ويدلٌ على صحة هذا التأويل ما زاد النسائيك يُُ في حديث بمعنى حديث أم 
عطية» فقال: «لا إسعادَ في الإسلام»”" أي: على النياحة» والله أعلم . 


و (قولها: «تُهينا عن اتَبَاع الجنائز ولم يُعْرّمْ علينا») أي : لم يْحَرّم عليناء ولم نهيّ النساء عن 

يُشْدَّد علينا. وظاهِرٌ كلامها أنّهن هين عن ذلك نَهْيَ تنزيه وكراهة . وإلى من ذلك اتباع الجنائز 
50000 لهذا النهي . ولقوله عليه الصلاة والعادم «ازجعن مأزورات 
غير مأجورات)”” . وإليه ذهب أبن حبيب» وكرهه مالك للشّابة» وفي الأمر 


)١(‏ رواه البخاري (3960), ومسلم (5150)» وأبو داود (9141)» والترمذي (1/17؟), 
وابن ماجه (71704) من حديث جابر رضي الله عنه. 

(0) رواه أحمد ,)1١91//7”(‏ والنسائي )١7/54(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

زفق رواه ابن ماجه )١51/8(‏ من حديث علي رضي الله عنه . 


حكم عُسْل 


الميت 


استحباب 
غسل الميت 


"4ه (8) كتاب الجنائز ‏ (7) باب : الأمر بغسل الميت 
الأمر بغسل الميت» وكيفيته 


اج ١م‏ َّ 5 ا و عَتلاتَ -ى و سمه ع2 ايعس 
[4891] عن ام عطيّة. قالتث: دخل عَلينَا النبئٌ َك ونحن نغسل ابنته 
فقالَ: «اعْسِلْتها تلاثا. أو حَمْساًء أو أكثرَ من ذلك إن رأيْتُنَ ذلك ... 


المستنتكرء وأجازه إذا لم يَكَنْ يكَنْ ذلكء» وأجازه علماءً المديئة لقولها: «ولم يُعْرّمْ 
علينا»؛؛ والله تعالى أعلم. 


(0) ومن باب: الأمر بغسل الميت 


(قوله كلهِ: «اغسلنها ثلاثاء أو خمساًء أو أكثر من ذلك إن رأيتن») لا خلافٌ 
في أنَّ عُسْل الميت مشروحٌ ومعمولٌ به في الشّريعة» لكن اختلفت في حُكمه فقيل: 

الوجوب» وقيل: سُنَّهَ مؤكّدة» والقولان في المذهب. وسَّبَبٌ الخلاف فيه: هو أنَّ 
هذا الأمرّ هل المقصودٌ به بيانٌ حُكم الغشل فيكون واجبآء أو المقصودٌ به تعليم 
كيفية العشل» ٠‏ فلا يكون فيه ما يدل على الوجوب؟ وقد قال بعض أصحابنا: إن 
قوله في هذا: «إن رأيتن ذلك» يقتضي إخراجٌ ظاهر الأمر َالْفْكَل عن الوجوت:؛ 
لأنه قد فوّضه إلى تَظرهن» ورد هذا التقييد إلى الأمر بِالعْسْلء وهذا فيه بُعْدء بل 
السابق للفهم عود هذا الشّرط إلى الأقرب لهء وهو «أكثر من ذلك»؛ أو إلى التّخيير 
في الأعداد السّابقة » والأول أظهر . والظّاهر من هذا الأمر أنه أمد تعليم 0 
به تقعيد قاعدة كم الفشل» فلا يتمسَّك بظاهره» فالأولى أن قل الميت سئة 
ثابتة('2 نقلث بالعمل» والله تعالى أعلم. 

وهذا الحديثٌ يقتضي استحبابٌ الأوتار في غُسْل الميت» وأنَّ أقلّ ذلك 


للق في (ع): ظاهرة. 


(4) كتاب الجنائز ‏ () باب : الأمر بغسل الميت وه 


ثلاث» وليس لذلك عند مالك وبَغض أصحابه حدّ لازم يُقتصر عليه» لكنه يُنقى 
ويُغسل جميعه»ء وإليه يرجمٌ قولُ الشَّافمي وغيره من العلماء» وصّرْف الأمر إلى 
اجتهاد الغاسل إنما هو بحسب مايراه زيادة في الإنقاء والاختياج إلى ذلك» 
وكذلك إذا خرجَ من الميت شيءْ بعد غُسْله أعاد غُسْلهء وقد جاء في الرٌواية 
الأخرى: «أو سبعاء أو أكثر من ذلك». قال أبو عمر بن عبد البر: لا نعلم أحدا 
من العلماء قال بمجاوزة سَبْع غسلات في عُسْل الميت. قال أبو الفضل عِياض: 
وإن خرج منه شيءٌ بعد السبع عسل الموضع وحدهء قال مالك». وأبو حنيفة» 
وجماعة من المالكية. .قالوا: وحكمه حُكم الج إذا أحدث بعد عُسْله. ومنهم 
مَن قال: يُوضٌأ إذا خرج منه شيءٌ بعد الثالثة. 

و(قوله: «بماء وسدر») احتح بهذا ابن شعبان: ومن يجيرٌ غسْله بماء الورد» 
وبالماء المضافء قال ابن الفَرَضي: «وإنما يُكره عُسْل الميت بماء القرنفل وماء 
الورد من ناحية السّرف» وإلا فهو جائز؛ إذ لا يُغْسل ليطهرء بل هو إكرامٌ للِقَاءِ 
الملكيّن. والجمهورٌ على أن عُسْله بذلك لا يجوزء وأن ذلك لا يُفْمَم من 
الحديث» لكنه عندهم محمولٌ على أن يُغسل أولاً بالماء القراح فتتمٌ الطهارة» وفي 
الثانية بالماء والسّدر: للتنظيف» ثم قال في الثالثة : بالماء والكافور؛ للتطييب 
والتّجفيف. قال عياض: وهذا حقيقةً مذهب مالك. وحكاه ابن حبيب» وقال: بل 
يبدأ بالماء والسدرء ثم بالماء القراح. وقال أبو قلابة مثله» لكنه قال: ويُحسب 
هذا غَسْلة واحدة» وذهب أحمد: إلى أن الغسلات كلها تكونٌ بالماء والسّدر على 
ظاهر الحديث. 

قلتُ: ويمكن أن يُجعل السّدرٌ في الماء» ويُخضخض حتى تخرج رغوثه» 
ثم يُدلك جسدُ الميت ليبالغ في إزالة أذرانه» ثم يُصِبٌ الماء عليه» كما يُحتال في 
قَلْع ما يعسر قلْعه من الأدران بالغاسول» ويكون هذا في أول غسلهء كما قاله 


عُْلُ الميت 
بالماء والسّدْر 


4ه (8) كتاب الجنائز ‏ (/7) باب : الأمر بغسل الميت 

ا وااو ل ا ب 2 
واجعلن في اا ة كافورا أواشها من كافورء فإذا فرَغتنْ فآذنّتي») فلمَا 
فَرَغْنًا أَدَنَاهُ فأَلقّى إِلَيْنا حَقُوَهُ فقال: «أَشعِرْتها إِيَاهُ) . 


ابن حبيب» والله أعلم. فإن لم يُوجَدْ سذرٌ فغيره من الغاسول مما يتنزل منزلته 
يكفي عند كافة العلماء؛ وروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في غسل رأس الميت 
بالخطمي : نهي . 

و(قوله: «واجْعَلْن في الآخرة كافوراً») يعني: في الغْسّلة الاخرة» وعلى هذا 
جماعة العلماء إلا أبا حنيفة والأوزاعي» فإنّهِما رأيا: أنَّ ذلك في الحنوطء لا في 
الغسل. وفائدةٌ تخصيص الكافور: تبريدّهء وتجفيفه» ومَئْعه سّرعة التغيرء وقوة 
رائحته» وسطوعهاء فإن عُدِم قام غيره من الطّيب مقامه» وهذا كله إكرام للميت» 
وإعداد له للقاء الملائكة الكرام» والله تعالى أعلم. 


و(قوله: فألقى إلينا حَقُوه فقال:«أشعرنها إياه») الحَقوء بالفتح: هو 
المعروفٌ من كلام العرب» وقاله هذيل بكسر الحاءء وأصله: معقد الإزار» 
وجمعه: : أختيء وأحقاءء وحقي: دن وأدلاء» وذلئ: وهو في هذا(0» 
الحديث: الإزارء وهو المئتزرٌ الذي يشدٌ على الحقوء فسمي باسم الحَقّو على 
التّوسع. كما تقول العرب: عذتٌ بحقو فلان» أي: استجرث به. و «أشعرنها» 
أي : اجْعَلْتَه مما يلي جَسَدَهاء والشعار: الثوبٌُ الذي يلي الجسدء والدّثار: الذي 
يلي الشعارء وقد قال النبئٌ كل للأنصار: «أنتم شعارٌء والناس دثارٌ»”" كناية عن 
اقرب والاتصال بهم. واختلف في كيفية جَعْل هذا الإزار عليها: فقال ابنُ وهب: 
يُجعل لها مئزراً. وقال ابن القاسم: تلقف فيه ولا تُؤزرء وهو قول ابن سيرين» 


(1) ساقط من (ع). 
(0) روأه البخاري )ل ومسلم 501 من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم 
رضى الله عنه. 


(4) كتاب الجنائز ‏ (07) باب : الأمر بغسل الميت دالكن 


وفي رواية: قالت: دخل عليئًا رسول الله يه حين توفيث ابنثه فقال: 
«اغسلتها. . .» الحديث. 


وفي رواية: قالَ: «اغْسلْئها ثلاثاً أو حمسا أو سَبْعَاً أو أكثرَ من 
ذلك». 


وقالت أ عَطِيَه : «مَشَطَنَاها ثلانّة فُرون». 


وفي رواية: «قرْنيُها وناصيتها» . 


دابن + . وقال النّخعي : الحقو: فوق الدرعء وقال ابن علية : الحقو: النطاقٌ 
سَبْتِّةً طويلةٌ يُجمع بها فخذاها تحصيناً لهاء ثم تلفت على عجزهاء وقَمَلَ لني ل 
ذلك لتنالها بركة ثوبه» وفيه جوازٌ تكفين النساء فى ثياب الرجال. 


و(قول م عطية: مشطناها ثلاثة قرون) قال بهذا الشّافعي. وأحمدء 
وإسحاق. وابنٌ حبيب. وقال الأوزاعيٌ : لا يجبٌ المشطء. ولم يعرف ابن القاسم 
الضفرء وقال: يُلَتُّ. وقال أبو حنيفة: يُكره ذلكء ولكن ترسله الغاسلةٌ غير 
مضفور بين ثدييها دون تسريح. وسَبّبٌ هذا الخلاف هو: أنَّ الفغل الذي فعلته 
أ عطية؛؟ هل هي مستندة في ذلك إلى إذن النَِي يكل؟ أو هو شيءٌ رأتهء ففعلته 
استحساناء ووافقتها مَن كان هناك من النساءء ولم يعلم بذلك النبيٌ يكِِ؟ وكلاهما 
مُحْتَمَل . والأصل : أن لا يفعل في الميت شيءٌ من جنس القرّب إلا بإذنٍ من الشّرع 
مُحَقّق . ٠‏ ولم يرد ذلك مرفوعاً عن النِّي يكل والله أعلم . 


و(قولها: قرنيها وناصيتهاء وفي البخاري: فألقيناها خَلْمّها) قال 
أبو الفرج بن الجوزي: وعندنا أنَّ السُّنةَ أن يُضفر شَعْرُ الميتة ثلاثة قرون» ويُلْقى 


استحباب 
وضوء المبت 


الزوج زوجته» 
والزوجة 
زوجها 


للحن (4) كتاب الجنائز ‏ (/7) باب : الأمر بغسل الميت 


وفي أخرى قالَ: «ابدأنَ بِمَيَامِنِها وَمَوَاضِع الوُضوء مِئْها». 

رواه أحمد (5101/5 و508)» والبخاري 2)١7507(‏ ومسلم 
(5()99” و49“ و 5٠‏ و١5).»‏ وأبو داود .»)7"١575-7١57(‏ والترمذي 
(:4941) والنسائي (758/5). وابن ماجه .)١561/(‏ 


* «* * 


و(قوله: ابْدَأنَ بميامنها ومواضع الوضوء منها») يدلٌّ: على استحباب 
وضوء الميت» وهو ا لنا وللشافعي [على أبي حنيفة ) فإنه لا يراه. واختلف 
عندنا متى يُوضَّأ؟ هل في المرة الأولى أو في الثانية» أو فيهما]"'2 والابتداء 
بالميامن على أصل الشريعة في استحباب ذلك في العبادات» وقد أخذ الحسنْ من 
هذا الحديث: أنَّ النساءَ أحنٌ بغسل المرأة من الزوج» وأنه لا يغسلها إلا عند 
عَدَمهن؛ والجمهورٌ من الفقهاء وأئمة الفتوى على خلافهء وأنه أحق. ودَمَبَ 
الشعبي» والثوري» وأصحاب الرأي إلى: : أنه لا يغسلها جُمْلَة وأجمعوا على 
غسل الزوجة زوجهاء وجمهورهم على أنه أن من الأولياء. وقال سحنون: 
الأولياء أحق. ولم يبه النبئٌ يله أمّ عطية على الغْسْل من عَسْل الميت» وهو 
موضع تعليم» فلو كان ال وقد روى أبو داود من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: «من غسّل ميتاً فليغتسل» ومن حَمّله فليتوضأ»”": قال: اختلف في إسناد 
هذا الحديث» وحمّله الفقهاءً على الاستحباب لا على الوجوب» واختلف في 
المقصود بهذا العْسْل: فقيل: ليكون على يقين من طهارة جَسّده لما يُخاف أن يطير 
عليه من رشاش غسل الميت. وقيل: لأنه إذا عَرّم على الاغتسال كان أبلغ في 
غْسْله. وأحرى ألا يتحفّظ مما يصيبه» فيبالغ في إنقائه وتنظيفه. قال الخطابي : 
)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(0) ساقط من (ع). 
() رواه أبو داود (07171)» والترمذي (191). 


(8) كتاب الجنائز ‏ (8) باب : في تكفين الميت وتسجيته /اوه 
في تكفين المَيّت وتسْجيته. والأمر ب: بتحسين الكفن 
3 عن خبّاب بن الأرَتّء قالَ: هَاجَرْنا مع رسول الله يكل في 


سَبِيلٍ الله نبْتَضي وَجْهَ الله فوجب أجرّنًا على الله فَمِنامَنْ مَضَى لم يأكل 
ف العوع شجاء داو المع ب عدار قل يوم أَحْدء فلم يُوجَدْ له شيء 


لذ أغلة عدا قال :يوجوب التكل من وقال إسحاق: أنا الوضوء ماحد مده وتصيره 
قال أحمد. 


وهذه البنثُ التي ماتث للنبيّ ل هي زينبُ على ما جاء في الأم”'2. وقيل: 


هي أمٌّ كلثوم؛ على ما جاء في كتاب أبي داود من حديث ليلى بنت قانف 
الثقفية" . 


(6) ومن باب: تكفين الميت 


الصّدق ووعده الحق. لا بالعقل؛ إذ لا يجب على الله شيء عقلاً ولا وَضعاً. 
و(قوله: فمنّا من مضى لم يأكل من أجره شيئاً) أي: مئّا من مات على 


الحال التي هاجَرَ عليها من الفقر ومُجانبة زهرة الدّنيا وطيباتهاء فذلك الذي سَلِم له 
أجِرُ عمله كله فرأى أنَّ نيلَ طيبات الدنيا يَنْقْص من ثواب الأعمال الصالحة فيها. 


للق صحيح مسلم (9؟9ة/ .)5١‏ 
(1) سنن أبي داود (73161). 


حكمٌ تكفيسن 


الميت 


4ه (4) كتاب الجنائز ‏ (8) باب : في تكفين الميت وتسجيته 


و 


يكفن ذ فيه إلا مره فكنًا إذا وَضعَْاهًا على رأسه حاحك رجلا وإذا 
وَضَعَْاها على رِجْلنِه حَرَجَ رأسشة فقال رسول الله يك : «ضعُومًا مما يلي 
رَأسَه وَاجْعَلُوا على رِجْلَْه من الإذخر» وَمِنَا مَنْ أَيْنَعَتْ له كَمَرَنُّ و فهو يَهُدبها. 


رواه البخاري لففنتة” ومسلم (845). وأبو داود مام 
والترمذي (؟78605)» والنسائي (78/5). 


وقد قال في البخاريّ في هذا الحديث: «لقد خشيتٌ أن تكونَ عجلت لنا طيبائٌنا في 
حياتنا الدنيا»17) 
و (قوله: ومنا من أينعث له ثمرثه فهو يهدبها) أي: أدركت ونضجت . يقال: 
ينع الثمرء وأينع : إذا أدركٌ طيبه» ومنه قوله تعالى: # وَينْعِهِ 00 04] 
0 أي: يجتنيهاء ويقطفهاء يقال منه: هدب. يهدبء ويهدٌب» هدباً. 
والنمرة: كساء ملمع» وقيل: أسود. 


وقد يستدلٌ بهذا الحديث على أنَّ الكفنَ من رأس المال وهو قولٌ عامّة 
علماءٍ الأمة» إلا ما حُكي عن طاووس: أنه من الثلث إن كان المالٌ قليلآء وإلا 
ما كي عن بعض السّلف : أنه من الثلث» على الإطلاق. ولم يتابعا على هاتين 
المقالتين» وفيه: أنَّ الكفنَ إذا ضاق عن الميت كانت تغطيةٌ وجهه ورأسه أولى؛ 
إكراماً للوجهء وستراً لما يظهرٌ عليه من تغيّر محاسنه» وإن ضاق عن الوجه 
والعورة بُدىء بستر العورة. [وتكفين الميت المسلم واجب عند العلماء» فإن كان 
له مال فمن رأس ماله على ما تقدم» وإن لم يكن له مال فمن بيت المال» أو على 
جماعة المسلمين. واختلف أصحابنا؛ هل يلزم ذلك من كان تلزمه نفقته في حياته 
أم لا؟. والوتر في الكفن مستحتٌ عند كاقّة العلماء» وكلّهم مجمعون: على أنه 
ليس فيه حدٌّ واجب. 


.)١؟/5( رواآاه البخاري‎ )١( 


(4) كتاب الجنائز ‏ (8) باب : في تكفين الميث وتسجيته 44 


[404] وعن عائشةء قالث: كُمَنَ رَسُولُ الله كله في ثَلانّةَ أَنْوَاب 
بيض سَحُوليّة من كَرْسّفٍِء لَيْسَ فيها قَمِيصٌ ولا عِمَامَةٌّ أمَا الحُلّةُ فإنَّما 
7 على النّاس فيهاء أنّها اشْتْريَتْ يكن فيهاء فتركت الخَلّة كن فى 


و (قولها: كُمّن رسول الله بل في ثلاثة أثواب بيضٍ سَحُولية) يدلُ: على 
استحباب البياض في الكفن. وقد قال ول: «إنَّ من خير ثيابكم البياض» فكدَّنوا 
فيها موتاكم»”©. والكفن في غيره جائزء ومن أطلق عليه أنه مكروةٌ فمعناه: أنَّ 
البياض أولى. واختلف قولُ مالك في المعصفر» فمرة كرهه لأنه مصبوغ يُتجمّل 
به» وليس بموضع تجمل. وأجازه أخرى؛ لأنه من الطيب» ولكثرة لباس العرب 
له. وسّحُولية: روايتنا فيه بفتح السين» وهي منسوبةٌ إلى «سَحُول» قرية باليمن. 
وفي الصّحاح: السحل: الثوب الأبيض من الكُرْسّف من ثياب اليمن» ويُجمع: 
سحُولٌ وسّحُل . قال ويقال: سحول: موضع باليمن» والسّحولية منسوبة إليه. وقد 
كره مالك وعامةٌ العلماء التكفينَ في ثياب الحريرٍ للرجال والنساءء وأجازه 
ابن حبيب للنساء خاصة]”(" . 

[و (قولها: ليس فيها قميصٌء ولا عمامةٌ) حمله الشافعي على أنَّ ذلك 
ليس بموجود في الكفنء فلا يُقمّص. وحمله مالك: على أنه ليس بمعدود فيه 
وأنَّ العمامة والقميصٌ زائدان على الثلاثة الأثواب. ويُحتمل: إن كانا موجودين 
ولم يعدهما الراوي. فيقمّص ويُعمّم. وهو قولٌ متقدّمي أصحابه: ابن القاسم 
وغيره. وهو قولُ أبي حنيفة. وحكى ابن القصّار: أنَّ القميص والعمامة غير 
مستحيّيّن عند مالك» ونحوه عن ابن القاسم. وعلى هذا: فيدرج في الثلاثة 
الأثواب إذراجا . 

و(قوله: أمّا الحُلَّة فإنما شبّه على الناس فيها). قال الخليلٌ: الحلة: 
)١(‏ رواه أحمد (؟/١51).‏ 
(؟) مابين حاصرتين ساقط من (ع). 


1606 (8) كتاب الجنائز ‏ (8) باب : في تكفين الميت وتسجيته 


َلانّة أنْوَابِ بيض سَحُوليّة» فَأَحَدَّها عبد الله بن أبي بكر فقال: لأحبِسَئّها 
ا 507 ّم قالَ: لو رَضِيّها الله لتبيه كمه فيهاء قبَاعَها 

رواه أحمد (5/ 5:٠‏ و771)». والبخاري .)١7171(‏ ومسلم »)15١(‏ 
وأبو داود .)0”١0١(‏ والترمذي (459)» والنسائي (5/ 205 وابن ماجه 
.)١559(‏ 


]6٠١[‏ وعنهاء قالث: سُجََىَ رسول الله كله حينَ مات بشوب 
مر 


رواه أحمد (5/ ١6‏ و554). والبخاري (0815)» ومسلم 
(؟945) وأبو داود .)717١(‏ 


ضربٌ من برود اليمن. وقال أبو عبيد: هي برودٌ اليمن. والحلةً: إزارٌ ورداءء 
لا تسمّى حلة حتى يكونا ثوبين. 

و(قولها: سجَيّ رسول الله يَكِ بئوب حبرة) سُجيَ؟ أي: غطي. والتسجية 
مما مضى بها العمل وهي: سترة الميت» لما أصابه من التغيّر . والحبّرة: من 
برود اليمن. 

و(قولها في الأمّ: أدرج في حلة يمنية » ثم نُزعت عنه)”'" تعني : وبعد 
ذلك كُمْن في الثلاثة الأثواب. اختلف الرواة في هذا اللفظ : فعند العذري: يمنية. 
وعند الصدفي: يمانية. وكلاهما منسوبٌ إلى اليمن. وعند الفارسي: حلة يمه 


.)51/4141١( الحديث في صحيح مسلم رقم‎ )١( 


(8) كتاب الجنائز ‏ (8) باب : في تكفين الميت وتسجيته ا "١‏ 


[3] وعن اجابرٍ بن عبد الله أنَّ النبيّ ككل خطت يوم دك 
رجُلاً من أضْحَابه قُضء فَكُدُنَ في كَمَنِ غير طَائلٍ وثُيرَ ليده فرّجَرَ 
النبئّ يكل أنْ يُقبَرَ الرّجلٌ باللَيل حبَّى يُصَلَى عليه» إلا أن يُضْطَتَ إنسانٌ إلى 


«حلة» وإضافتها. واختلف في القميص الذي غسّل فيه النبئٌ يل الذي نُهُوا عن 
نزعه”2. فقال بعض العلماء: أنه نُرِع عنه حين كَفّنء وسُتر بالأكفان؛ لأنّه كان 
مبلولاً: ولا يتّفق يتّفق تكفيئه فيه كذلك. قد ذكر أبو داود عن ابن عبّاس: كفن النبيئٌ كلل 
في ثلاثة أثواب نجرانية”"©2: الحلةٌ: ثوبان» وقميصه الذي مات فيه . 
مخالفٌ لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ المتقدم. وقد نصّت على: أنه لم يُكمّن 
في الحلة. و (قولها: ليس فيها قميصٌ ولا عمامة) محتملٌ لما ذكرناه» والله أعلم. 

و(قوله : «في كفن غير طائلٍ») أي : لا خطر له ولا قبمة أو لا ستر فيه ولا 
كفاية» أو لا نظافة له ولا نقاوة. 


و(قوله: رجَّر النبنٌ بل أن يُقبر الرجلّ بالليل) أَحَدَ به الحسن؛ فكره أن 


يُقبر الرجلٌ بالليل إِلّا لضرورة. وذّهب الجمهورٌ إلى جواز ذلك. وكأنهم رأوا أن بالليل 


ذلك النهيَ خاصٌ بذلك الرجل لثلا تفوته صلاة الَِيٌ يلِ. وقيل: يمكنٌ أن 
يقصدوا بدفنه بالليل ستر إساءة ذلك الكفن الغير طائل. قال الشيخ ‏ رحمه الله : 
وهذه التأويلات فيها بُعْدٌّ ولا تصلحٌ لدفع ذلك الظاهر؛ لأنَّ النبي ل إنما صدر 
عنه النهيُ المطلقٌ بعد دَفْن الرجل بالليل. فقد تناول النهئ غيره قطعاء فتأمله. 
ويمكن أن يُعْضَدَ مذهبُ الحسن بأنّهِ : إن قُبر ليلاً قلّ المصلّون عليه؛ لأنَّ عادة 


2)7١5١( طبعة المعارف. بيروت. وأبو داود‎ )7١١ /0( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
والموطأ: جنائز: /اا.‎ 

زفق من سنن أبي داود. 

(9) رواه أبو داود (*7"1601) . 


ل 


حكم الدفن 


ا (4) كتاب الجنائز ‏ (4) باب : الإسراع بالجنازة 


ذلكَ» وقالَ النبئٌ يكل: «إذا كَمّنَ أحَدُكُم أخاه فَلْيْحَسْنْ كفَنّهُ». 
رواه 0ه 1 (6/ 46؟ و2)359, ومسلم ())). وأبسو داود 
.)"١60(‏ والترمذي (896). 


«* 4# «* 


(9) ياب 
الإسراع بالجنازة» وفضل الصلاة عليهاء واتباعها 
3] عن أبى هُريرَة» عن النبئ يلله: «أَسْرِعُوا بالجَتّازة» فإِنْ تَكُ 
صالحة فَحَي تُقَدَّمُوتَها إليه» وإِنْ تك غَيْرَ ذلكَ فَشَرٌ تَضَعُونّه عن رقابكم». 
رواه أحمد (؟/ )75١١‏ والبخاري »)١716(‏ ومسلم (455) (60). 


وأبو داود »)7١41١(‏ والترمذي »2٠١١5(‏ والنسائي (58/5)» وابن ماجه 
.)١51//(‏ 


الناس في الليل ملازمة بيوتهم» ولا يتصرّفون فيه» ولأنه إذا قبر ليلا تُسومح في 
الكفن؛ لأنّ الليل يستره . ودلَّ على صحته قوله يله في آخره: «إذا كفن أحدّكم 
أخاه فليحسر” كمُئه» ضبطه أبو بحر : كفنه» بسكون الماء . وغيره: بفتحها. يعني : 
الكفن نفسه. وهو الأولىء والله أعلم. 


(9) ومن باب: الإسراع بالجنازة 
(قوله كليدِ: «أسْرعوا بالجنازة») أي: أسرعوا بحملها إلى قبرها في مشيكم. 


يدلٌ عليه قوله في آخره: «فخيرٌ تقدمونها إليه» أو شرّ تضعونه عن رقابكم». 
وقيل: يعني به: الإسراع بتجهيزها بعد موتها لثلا تتغيّر. قال الشيخ ‏ رحمه الله -: 


(4) كتاب الجنائز ‏ (1) باب: الإسراع بالجنازة .5 


0-0 : وعنه عن النبي كك قال‎ ]84١[ 
له قبراطٌء فإن تَبِعَها فله قيراطان» قيلّ: وما القيراطٌ؟ قالَ: أ , صَعْرهما مثلٌ‎ 
. أحُد»‎ 


رواه أحمد (؟/١57)»‏ والبخاري »)١176(‏ ومسلم (57()150). 
وأبو داود (7"154), والترمذي .)٠١50(‏ والنسائي (76/54 /الا) 
وابن ماجه .)١81١1/(‏ 


والأول أظهرٌ. ثم لا يبعدُ أن يكون كل واحد منهما مطلوباً؛ إذ مقتضاه: مطلق 
الإسراع. فإنه لم يقيّدْه بقيد. والله أعلم. ثم على الأول : فذلك الإسراع يكون في 
رفق ولطففب»؛ فإنه إن لم يكن كذلك تعب المتبع؛ ولعلّه يضعفٌ عن كمال الاتباع» 
وانخرقت حرمةٌ الميت لكثرة تحريكه» وربما يكون ذلك سببّ خروج شيء منه» 
0 
0 0 ٍ الو 00 ل 
إن كان من أهله. 3 ل ل والتكبر» وهذا قول 
الجمهور. 
وقد تضمّن هذا الحديث : الأمرّ بحمل الميت إلى قبره. وهو واجبٌ على 
الكفاية إن لم يكن له مال يحملّ منه. 
و «الجنازة»: بفتح الجيم وكسرها: لغتان للميت» والكسر أفصح . قاله 
القتبي. وقال أبو علي: بالكسر: السّرير الذي يُحمل عليه الميت. قال ابن دريد: 


جنزت الشيء: سترته. ومنه: سمى الميت جنازة؛ لأنه يُستر. وعن ابن الأعرابي : 


الفتح: للميتء والكسر للنعش. 


و«القيراط»: اسم لمقدار معلوم في العرف» وهو جزء من أربعة وعشرين 


فضل الصلا 
على الجناز 
واتباعها 


:1 (8) كتاب الجنائز ‏ (9) باب: الإسراع بالجنازة 


[3] وعن سعد بن أبي وَقّاصِ» أنه كان قاعداً عند عبد الله بن 

إذ طلم خبَابٌ صَاحِبُ حن المتسورة: فقال: يا عبدَ الله بن عَمرَ ألا 
ما يفول بو هرَيْرَة » إنه شح م رسول الله ككل يقول: «مَنْ خَرَّجَ مع 
جََارَةِ من بَتها وَصَلى عليهاء م يها حبّى تُدَْنَ كَانَ لَهُ قبرَاطانِ من 
الأجرء كل قراط مث أعدء ومن صَلَى عليه نم وج كا له ين الجر 
مثْلُ أحُده فأَرْسَلَ ابن عمرَ حَباباً إلى عائشة يسألّها عن قول أبي مُريرة ثم 
يرجعٌ إليه فيخبره ما قات وأخدّ ابن عمرّ قبْضَة من حَطْباء ءِ المَسْجدٍ يُعَلْبُها 
في يده حتّى رجمعٌ | إليه الرسولُ فقالَ: قالتُ عائشة: صَدَقَ أبو هريرة» 
فُضْرَبَ ان مز الكدق الذي كأن .ان بره رض فم قال لقد فرَطنًا في 
قراريط كثيرة . 


دسم 


رواه مسلم (456) (65). وأبو دود (159"). 


د ن د 


جزءا. وقد يراد به : الجزء مطلقاً. ويكون بار عر الحظ والتّصيب» ألا ترى أنه 
قال: «كلٌّ قيراط مثل أحد؛؟! . 
ع 0 0 
ومقصودٌ هذا الحديث: أن من صلَى على جنازة كان له حظ عظيم من 
التّوابِ والأجر. فإن صلَّى عليها واتَّبعها كان له حظّان عظيمان من ذلك؛ إذ قد 
عمل عملين ؛ أحدهما: صلاته . والثانى: كونه معه إلى أن يُدْفن. ش 


(4) كتاب الجنائز  )٠١(‏ باب: الاستشفاع للميت 66 
)١(‏ باب 
الاستشفاع للميت» وأن الثناء عليه شهادة له 
وأنه مستربح ومستراح منه 


[) عن عائشة» أنَّ النبيّ يله قالَ: «ما مِنْ ميّتٍ يُصّلّي عليه أمدٌ 
ل لي 0 


وواة أحمد (6/5” و »)5٠‏ ومسلم (451)» والترمذي 2)٠١79(‏ 
والنسائي (4/ 076-10 . 

415] وعن عبد الله بن عباس أنه ماث أبن له قدي أو ِعُسْفَانَ» 
فقال :با كوية انظرْ ما اجتَمَعَ مَعَ له من النّاس » قال : َحرَجْتُ فإًا ناس قد 
اجتمعوا له فأَخْبَرته؛ فقال: تقول :هم أرينون؟ قال: ١‏ نَعَمْ ار 
أخرجومٌ؛ فإني مع رسول الله َكل يول : دم من رجل مُسلم يمو 

بق على بن نه لون رشو لا عر بالا حا ا ل اي 

رواه سين 2/1 ومسلم (448), وأبو داود ,)7”11١(‏ 


)١(‏ ومن بساب: الاستشفاع للميت 


(قوله يكلخ: «من صلَى عليه مئة من المسلمين شفعوا فيه») وفي الحديث 
ا «أربيعون»» قيل: سَبّبُ هذا الاختلاف: اختلاف السؤال» وذلك أنه سّئل 
مرّة عمّن صلَّى عليه مئةٌ واستشفعوا له. فقال «شُمّعوا». وسّئل مرة أخرى عمّن 
صَلَّى عليه أزيغون: فأجاب بذلك؟؛ ولو سّئل عن أقلٌ من ذلك؛ لقال ذلك» والله 
أعلم؛ إذ قد يُستجاب دعاءً الواحد ويُقبل استشفاعه. وقد رُوي عنه كك أنه قال: 


حمل (8) كتاب الجنائز  )9١(‏ باب: الاستشفاع للميت 


]6١7[‏ وعن اح ابن بالات» قال: مر بجنازة في عليها خيرٌء 
فقال نبي الله ككل : «وَجَبَتْء وَجَبَنْء وَجَبَنْهء ومُرّ بجنازة فأنني عليها 
شرٌّء فقال نبي الله كل : «وَجَبَتْء وَجَبَتْء وَجَبَّثْ» فقال عمرٌ: فداكَ أبي 
وأئّي م بجنازة فأثني عليها خيرٌ فقلت: وَجَبَنْء وَجَبَتْءْ وَجَبَتْء ومرّ 
بجنازة فأَنّي عليها : شر فقلت: وَجَبَتْ وَجَبَتْ) وَجْبَتْ؟ فقالَ 
1 امن ني عليه خيرا وَجَبَتْ له الجَلهٌ» ومَنْ َنْتينُم عليه شرًاً 
جَبَتْ له النَّارُ وأنتم شهّداءٌ الله في الأرض» أنتم شهدا الله في الأرض» 

8 شهداءٌ الله في اللأرض». 


«من صلَّى عليه ثلاثةٌ صفوف شَفَعُوا له(" , ولعلهم يكونون أقلّ من أربعين . 
و(قوله: «أنتم شهداء الله في الأرض») قال الداودي: معنى هذا عند 
الفقهاء: إذا أثنى عليه أهلُّ الفضل والصَّدْق؛ لأنَّ الفسقة قد يثنون على الفاسقء 
فلا يدخل في الحديث. ولذلك لو كان القائلٌ فيه عدوا له وإن كان فاضلاً؛ لأنَّ 
شهادته له في حياته كانت غير مقبولةٍ له وعليه وإن كان عدلاً. ٠‏ وقيل : ذلك فيمن 
علم الله أنه لا يحمله الحسدٌ والعداوة» أو فرْط المحبة» وكثرة الإطراء» والغلوٌ 
المذموم. فيقول ما ليس فيه من خير أو شرء ولكن إنما ذلك لمن وقَق الله له من 
يقولٌ قولاً عَذْلَاً بما علمه ممّن يريدٌ به الله فيوجبُ الله له ما قالاه. وهو الذي 
وفّقهما الله له وسبق له في عِلْمه تعالى. ورثما قبل :علمهما وترك علمه تن 
سريرته » فلم يؤاخذه به إذا كان مُسْلمء تفضّلاً منه تعالى» وستراً عليه» وتحقيقاً 
لظنهم . وقال بعضهم : في تكرار «أنتم شهداء الله في الأرض» ثلاثاً ‏ إشارة إلى أنَّ 
القرونٌ الغلاثة ثة الذين قال يِه فيهم : ١خير‏ أمتي قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 


(8) كتاب الجنائز  )١١(‏ باب : الاستشفاع للميت لو" 


رواه أحمد ١85/(‏ و 42555 والبخاري (5547). ومسلم 
(459)» والنسائي  49/5(‏ 560)» والترمذي .23١58(‏ وابن ماجه 
.)١91(‏ ش 


[4814] وعن أبي قتادة بن ربْعِيٌ» عن النبج كل أنه مُرَ عليه بجنازة 
فقالَ: «مُسْتَرِيحٌ ومُسْتَراحٌ منه» فقالُوا: يا رسول الله! ما المُستريحٌ 
والمُستراحٌ منه؟ فقالَ: «العبدٌ المؤمنٌ يستريحح من تَصَّب الذّنياء والعَبْدُ 
الفَاجِرٌ تَسْتّريح منه العِبّادُ والبلادُ والشّجِرٌ والدّواثٌ». 


لي 0 والأظهه فيه : التأكيد على ما تقرر من أنه يفلد كان إذا تكلم بكلمة 
أعادها ثلاثاً حتى نُفْهَمَ عنه]”". 


و(قوله ككهِ: «من أثنيتم عليه شراً وجبث له النار») يشكل بالنهي عن سبٌ 
الموتى» ولقوله : «اذكروا محاسن موتاكم» وكفوا عن مساوئهم»”) وقد انفصل 


عنه من أوجه: 


أحدها: أنَّ هذا الذي تُحُدِّثْ عنه بالشر كان مُستظهراً له ومشهورا به» فيكون 
ذلك من باب: ١لا‏ غيبة لفاسق»”'". 


,)7707( ومسلم (55170؟). وأبو داود /570517)» والترمذي‎ .)56٠0( رواه البخاري‎ )١( 
.)١8- ١١//ا/( والنسائي‎ 

(1) ساقط من (ع)»: واستدرك من (ه) و (ظ). 

(") رواه أبو داود »)54٠6٠0(‏ والترمذي ,.223١19(‏ والحاكم )7”86/١(‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

(:) انظره في كشف الخفاء (755/5) . 


504 (4) كتاب الجنائز  )٠١(‏ باب: الاستشفاع للميث 


وفي رواية: «يُستريحٌ من أذى الدّنيا وتصبها إلى رحمة الله». 


رواه أحمد (7975/5 و705). والبخاري :)501١7(‏ ومسلم 
(0ه4) والنسائي (58/5). 


وثانيها: أنَّ محملّ النّي إنما هو فيما بعد الدّفن» وأما قبله فمسوّغ؛ ليتعظ 
به الفسّاق» وهذا كما يُكره لأهل المَضل الصلاة على المعلن بالبدّع والكبائر. 


وثالئها: أنَّ الذي أثنى عليه الصحابةٌ بالشّر يحتملٌ أن يكونّ من المنافقين 
ظهرت عليه دلائلٌ النفاق» فشهدت الصحابةٌ بما ظَهّر لهمء ولذلك قال يك 
«وَجَبَتْ له النار» والمسلم لا تجبٌّ له النارء وهذا هو مختارٌ عياض . 


ورابعها: أن يكونّ النهئّ عن سبٌ الموتى متأخرآ عن هذا الحديث» فيكون 
انيما 


والثناء : ممدود» مقدّم الثاء المثلثة على النون» إنما يقال في الخير غالباء 


والذي يقال في الشر: هو النثي» بتقديم النون وتأخير الثاءء والقصرء إلا أنّ هذا 
الحديتٌ جاء في الثناء في الشر [لمطابقته للفظ]”'' الثناء في الخير. 


))١(‏ ساقط من (ع). 


(4) كتاب الجنائز  )١١(‏ باب : الأمر بالصلاة على الميت الل 
(1) باب 
الأمر بالصلاة على الميت. وكيفية الصلاة عليه» وكم التكبيرات 


11 ] عن جابرٍ بن عبدٍ الله قالَ: قال رسولٌ الله وكه: إن أخاً لكم 
قد ماث؛ فقومو فصلا عليه» قال: كا فعدنا ف (يعني 
النجاشي). 


رواه أحمد (*/7هه١1)‏ ومسلم (؟9465) (55) والنسائي .)١/(‏ 


)١١(‏ ومن باب: الأمر بالصلاة على الميت 


(قوله بكل: «إنَّ أخاً لكم قد مات فقوموا فصلُّوا عليه») دليلٌ على وجوب 
الصلاة على الميت المسلم» وهو المشهورٌ من مذاهب العلماء: أنه واجبٌ على 
الكفاية . ومن مذهب مالكء وقيل عنه: إنه سُنّةٌ مُؤكّدة. وفلا اكاك عون بقواه 
تعالى : « وَصَلٍ علوم 4 [التوبة: 1٠١‏ وبقوله : « وَلَا َل َك َل ينهم كَاتَ بدا 4 


[التوبة : 4م وفي تقرير وجه الاحتجاج بهما طول يُعرف في الفقه. ‏ 


وهذا الميت هو النجاشي» ملك الحبشة؛ الذي هاجر إلى أرضه من هاجر 
من الصّحابة» واسمه: أصحمة» بهمزة» وصاد مهملة ساكنة» بعدها حاءٌ مفتوحة» 
هكذا ذكره البخاري» وابنّْ إسحاق. وفي مسند ابن أبي شيبة في هذا الحديث 
تسميته: صَّحُمةء على وزن ركوةء بغير همزة» وبفتح الصادء» وسكون الحاء. 
وقال: هكذا قال لنا يزيد» وإنما هو صمحةء كذا ذكره» بتقديم الميم بغير همز. 
وأصحمة : عطية» بالعربية . 

وقال جماعةٌ من اللغويين: النجاشي: اسم لكل ملك من ملوك الحبشة» 
وكسرى: اسم لكل مَلِك من ملوك الفرس» وهرقل: اسم لكل ملك من ملوك 
الروم. 


جواز الإعلام 
بموت الميت 


حكم الصلاة 
على الغائب 


51 (4) كتاب الجنائز  )١١(‏ باب : الأمر بالصلاة على الميت 


1 "”ىم)] وعن أبي هريرة» أن رسول الله يك نتى للنّاس النَجَاشيَ في 
اليوم الذي مات فيه» 4» فخرج بهم إلى المْصَلَى لعن حامق قفي الملل خف 1 26 


و (قوله: نعى للناس النّجاشي في اليوم الذي مات فيه) من أدلّ الأدلة على 
صحة نبوة نبينا محمد يكل والنعيئ: إشاعة الأخبار بموت الميت. قال الهروي: 
النّعْي بسكون العين: الفعل» والنّعيَ بكسرها: الرجل الميت. ويجوزٌ أن يُجمع: 
نعاياء مثل: صفي وصفايا. وهذا الحديثٌ احتجٌ به أثمئنا على جواز الإعلام بموت 
الميت؛ ولم يره من النَّعي المنهي عنه في قوله عليه الصلاة والسلام: «إياكم 
والنعي» فإن النعيّ من عَمل الجاهلية»”(١2.‏ وهذا النعيّ الذي كان من عمل الجاهلية 
إنما كان أنَّ الشريف إذا مات فيهم بعثوا الركبان إلى أحياء العرب؟ فيندبون الميت 
ويثنون عليه بنياحة وبكاء وصراخ وغير ذلك». وذلك هو الذي نَهَى عنه. و روي 
عن حذيفة أنه نهى أن يؤذن بالميت أحدٌّء وقال: إني أخافٌ أن يكون نعياً. ونحوه 
مور الس رتل بك الع بن كردي بو اللصاب ان ودورت 

قلتٌ: وهذا الحديث حك عا ين كزه الإعلامبية وكذلك قوله 196 وماد 


آذنتموني به»”""» ونعيه بك أهل مؤتة. 


و(قوله: فخرج إلى المصلّى) يستدلٌ به: على أنَّ الجنائرٌ لا يُصلَّى عليها 
في المسجدء كما قد”" رُوي عن مالك» وأبي حنيفة» وجوّزه الشافعي. وظاهرٌ 
هذا الحديث جوازٌ الصلاة على الغائب» وهو قولٌ الشافعي» ولم ير ذلك أصحابنا 
جائزاً؛ لأنه لو كان ذلك لكان أحقّ من صل عليه كذلك رسول الله يكل في البلاد 
النائية عن المدينة» ولم يصح أنه فعل ذلك أحدٌّ من الصحابة ولا غيرهم» ولو كان 


. رواه الترمذي (9854) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه‎ )١( 
(؟) رواه البخاري (508). ومسلم (407) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 
زفرف ساقط من (ع).‎ 


(8) كتاب الجنائز  )١١(‏ باب: الأمر بالصلاة على الميت 51١‏ 


وفي رواية» فقال: «استغفروا لأخيكم». 


رواه أحمد (578/17 و 5794)». والبخاري :»)١756(‏ ومسلم )10١(‏ 
(55و"5)ء وأبو داود (5 ")2 والنسائي (77/5). 


ذلك مشروعاً لَلَزِمَ أن يُمَعلَ ذلك دائماً إلى غير غاية» لعدم القاصر له على زمان 
معين » واعتذروا عن حديث النّجاشيَ بأمور: 

أحدها: أن ذلك مخصوص بالنجاشي؛ ليُعْلم النبئٌ بكلِ أصحابَةُ بإسلامه. 
وليستغفروا له كما جاء فى الحديث. 

وثانيها: أنه كان قد رُفع وأخضر له حتى رآهء فصلَّى على حاضر بين يديهء 
كما رفع للنّي يكل بيت المقدس» كما تقدّم في كتاب: الإيمان. 

وثالثها: أنه كان" لم يُصِلّ عليه أحد؛ لأنه مات بين قوم كمّارء وكان يكتمُ 
إيمانه متنظراً التخلّصٌ منهمء فمات قبل ذلك» ولم يُصلّ عليه أحدء وعلى هذا 
و 5 00 00 .2 
فِيَصَلَى على الغريق» وأكيل السّبّع» وهو قول ابن حبيب من أصحابناء ولم ير ذلك 
مالك ولا جماعةٌ من العلماء. 

قلتٌُ: وهذا الوجه الثالث أقربُهاء وفيما تقدّم نظر. 

و(قوله: وكبّر أربع تكبيرات) وفي حديث زيد بن ثابت: (أنه كبّر 
خمسا) وقد اختلف العلماءً من السّلف في ذلك: من ثلاث تكبيرات إلى تسع. 
فروي عن عليّ: أنه كان يكبّرٌ على أهل بَدْر ستاء وعلى سائر الصّحابة خمساء 
وعلى غيرهم أربعاً. وقد جاء من رواية ابن أبي خيثمة : أنه يه كان يُكبّر أربعاء 


)١(‏ ساقط من (ع). 


عدد تكبير ات 
صلاة الجنازة 


أربع 


حكم التسليم 
من صلاة 
الحنازة 


1" (48) كتاب الجنائز  )١١(‏ باب: الأمر بالصلاة على الميت 


[471] وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قالَ: كان زيدٌ يُكَبُرُ على 


وخَمْساًء وستّاء وسبعاً. وثمانيآء حتى مات النجاشي؛ فكبّر أربعاً وتَبَتَ عليها؛ 
حتى توفي كلل. 

قال أبو عمر : وانعقد الإجماحٌ بَعْدٌ على أربع . قال عياض : وما سواه شذوذ»ء 
ولا يُلتفثُ إليه اليوم» ولا نعلمٌ أحداً من فقهاء الأمصار قال بخمس تكبيرات إلا 
ابن أبي ليلى. قال الإمام: وهذا المذهبُ متروكٌ الآن؛ لأنّ ذلك صار عَلَّماً على 
القول بالرفض . 

ولم يقغ في الصحيح ذكْرُ السّلام من صلاة الجنازة على الخُصّوصء لكن 
يستدلٌ عليه بعموم قوله يِ: «تحريمٌ الصلاة التكبير» وتحليلُها التسليم»”" وهو 
صحيح. واختلف في عَدَّده: فالجمهورٌ من السّلف وغيرهم على أنه واحدة. 
وذهب أبو حنيفة» والشافعي في أحد قوليه. وجماعة من السّلف: إلى أنه 
تسليمتان. ثم هل يجهرٌ الإمامٌ بالتسليم أو يُسِرُ؟ قولان عن مالك» والجهر لأبي 
حنيفة » والإسرار للشافعي. وهل يرد المأموم على إمامه أو لا؟ قولان لمالك. 
وهل تُرفع الأيدي مع التكبير أم لا؟ اختلف فيه قولُ مالك على ثلاثة أقوال: الرفع 
في الأولى فقطء وفي الجميع» ولا يرفع في شيء منها. واختلف هل يقرأ في 
صلاة الجنازة بأمّ القرآن أم لا؟ فذهب مالك في المشهور عنه: إلى تَرْك القراءة. 


١‏ وكذلك: أبو حنيفة» والثوري» وكأنهم 0 بظاهر ما أخرجه أبو داود من 


حديث أبي هريرة قال: سمعثٌ رسول الله لعِ يقول: (إذا صَلَّيتم على الميت 
فأخلصًوا له في الذّعاء»9"' , وبأن مقصود هذه الصلاة إنما هو: الدعاء له 


)١(‏ رواه أبو داود .»)5١(‏ والترمذي (”7). وابن ماجه (71/0) من حديث علي رضي الله 
عنة . 
(؟) رواه أبو داود (7199)», وابن ماجه 2)١591/(‏ وابن حبان (701/5) . 


(4) كتاب الجنائز  )١١(‏ باب : الأمر بالصلاة على الميت 1" 
ا ا خم مركي يه )ل 6د انمي وو اا 7 
جَتَائرَنًا أربعاًء وأنّه كَبّرَ على جَثَارَةِ خمساء فسّألته. فقال: كان 
1 5 لات ؤس 
رسول الله يكو يكبرها. 


رواه أحمد (5//”” 054 ومسلم (9461), وأبو داود 
(/2)9191 والترمذي (57©»).» والنسائى 77/0 وابن ماجه .)١6٠64(‏ 


«* «* «* 


واستفراغ الوسع بعمارة كل أحوال تلك الصلاة في الاستشفاع للميت. وذهب 
الشافعي» وأحمدء وإسحاق. ومحمد بن مسلمة» وأشهب من أصحابناء وداود: 
إلى أنه يُقرأ فيها بالفاتحة لقوله يكل: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب2''6 حَمْلاً له على 
عمومه. وبما خرّجه البخاريٌ عن ابن عباس: وصلَى على جنازة فقرأ بفاتحة 
الكتاب. وقال: لتعلموا أنها سُنَّةا"©. وخخرّج النسائيئٌ من حديث أبي أمامة قال: 
«السّنةٌ في الصلاة على الجنائز أن يُقرأ في التكبيرة الأولى بأمٌ القرآن مُخافتة» ثم 
يكير ثلاثآء والتسليم عند الآخرة»””". وذكر محمد بن نصر المروزي عن أبي أمامة 
أيضاً قال: «السُنّ في الصلاة على الجنازة أن يُكبّرء ثم يقرأ بأمٌ القرآن» ثم يُصلَّى 
على النبي كَل ثم يُخلص الدعاء للميت» ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى» ثم 
لد وهذان الحديئان صحيحان» وهما مُلْحَقَانَ عند الأصوليين بالمسند» 
والعمل على حديث أبي أمامة أولى» إذ فيه جَمْعٌ بين عموم قوله: ١لا‏ صلاة» 
وبين : «إخلاص الدعاء للميت»» وقراءة الفاتحة فيها إنما هي استفتاح للدعاء» 
والله تعالى أعلم. 

)١(‏ رواه أحمد 2)9١5/60(‏ والبخاري )05غ73ع. ومسلم )0 وأبو داود )5م 

والنسائي فخ فردة 5 وابن ماجه (470) من حديث عبادة بن الصامت . 

(؟) رواه البخاري .)١776(‏ 


(6) رواه النسائي (5/ 17/6). 
(:» انظر: تخريج الحديث السابق» وتحفة الأشراف ”7/١(‏ و .)7١7/4‏ 


5-15" (8) كتاب الجنائز  )١7(‏ باب : الدعاء للميت 


(0) باب 
الدعاء للميت» وأين يقومٌ الإمام من المرأة 


31 عن عوف بن مالكِ» قالَ: صلَّى رسول الله يله على جنازة 
فحفظتٌ مِنْ دُعَائه وهو يقول: «اللَهُم اغفرْ له وارحَمة. وعافه واغفٌ عنه. 
وأكرم ترلهِ ووَسّعْ مُدْخَلَهُ واغسله بالمّاء والتلْج والبَردِء ونقّه من الخَطايا 
م قَى الوْبُ الأبيض من الدّنَسء ْله دارا حَيْرً من دَارهء وأَمْلاً خَيْراً 

من أَهْلهء ورّؤْجاً خَيراً من رَوْجدء دل الج وأَعِذْهُ من عَذَابٍ القبٍ (أو 
من عَذَابٍ النَّار)» قال: : حبّى تَمَنَتُ أنْ أكون أنَا ذلكَ المسفة: 


رواة ا حهين (/» ومسلم (457). والترمذي (6؛١٠).‏ 
والنسائي (4/ 77) . 


)١1(‏ ومن باب: الدّعاء للميت 
وليس فيه دعاءٌ محدودٌ عند العلماء» بل يدعو المصلّي بما تيبر له» لكن 
الأولى أن يكون بالأدعية المأثورة في ذلك. كحديث”' عوف بن مالك هذاء 
وحديث أبي هريرة» وما أشبه ذلك . 
و(قوله: ورم تزله») النّزل: ما يعد للنازل» وهو الضيافة» وزايه 
مضمومة. وقد تُسكن. 
و(قوله: (ووسّع مدخله)) أي : : قبره» ومنزله في الجنة» وقد تقدم القولٌ في 


قوله كَل : «واغْسِله بالماء والثلج والبَرّد» وأنَّ هذا على معنى المبالغة والتمثيل . 
والأهل هنا: عبارة عن الحَدَّم والخول» ولا تدخل الزوجة فيهم؟ لأنه قد خصّها 


)١(‏ في (ه): لحديث. 


(8) كتاب الجنائز  )١7(‏ باب : الدعاء للميت 516 


[7م] وحن سمرة بن جندبء قال: ميك خلفٌ النبيّ ككل 
وصَّلَّى على م كَمْبٍء ماتث وهي تناد : فقامم رسول الله يكل للصّلاة 


ه. 


و 


بالذكر بعد ذلك حيث قال: «وزَوْجاً خيراً من رَؤْجه» ويُحتمل أن يكون من باب: 
« فيا فَكهَةُ وَل ورَكَانُ4 [الرحمن : 14] ويفهم منه: أن نساءً الجنة أفضلٌ من نساء 
الادميات وإن دخلن الجنة» وقد اختلف في هذا المعنى» وسيأتي إن شاء 
الله تعالى . 
و(قوله: ل وسّطها») صحيح تقييدنا نيالك كود وكذا ضبطه أبو بحر 
والجياني» وقال ابن دينار: قط الذارء شط معا بمغتى واحد.. والصواب: 
أن الساكن ظرفء» والمفتوح اسمء فإذا قلتّ: حفرت وسّط الدار بثراً؛ كان معناه: 
حفرت في الجزء المتوسط منهاء ولا تقول: حفرت وسّط الدار؛ إلا أن تعمّ الدار 
بالحفرء وعلى هذا فالصوابٌ في الرواية السكون. 
وقد اختلفوا في أيٌٍّ موضع يقومٌ مُ الإمامٌ من الجنازة بعد إجماعهم على أنه أين يقف الإمام 
لا يقوم ملاصقاً لهاء وأنه لا بْدٌ من فُرْجة بينهما؛ على ما حكاه الطبري» فزوت في صلاة 
قوم إلى أنه يقوم مُ عليها وسطهاء ذكراً كان أو أنثى. وقال آخرون: هذا حكم وتنا 
المرأة؛ كي يسترها عن الناس» وأما الرجلٌ: فعند رأسه لثلا ينظرَ الإمامٌ إلى فَرْجهء 
وهو قولٌ أبي يوسفء وابن حنبل . وقال ابنْ مسعود بعكس هذا في المرأة 
والرجل . وذُكر عن الحسن التوسعةٌ في ذلك» وبها قال أشهب وابن شعبان. وقال 
أصحابٌ الرأي : يقوم فيها بحذاء الصَّدرء وقد روى أبو داود ما يرفع الخلافٌ عن 
أنس - وصلَّى على جنازة ‏ فقال له العلاءٌ بن زياد: ياأبا حمزة! هكذا كان 
رسولٌ الله كيد يصلي على الجنازة كصلاتك؛؟ يُكبّر عليها أربعاًء ويقومٌ عند رأس 
الرجل» وعجيزة المرأة؟ قال: نعم”"'. 
)١(‏ رواه أبو داود »)7١95(‏ والترمذي »)23٠١5(‏ وابن ماجه .)١595(‏ 


1" (8) كتاب الجنائز  )١17(‏ باب : ما جاء في الصلاة على القبر 


رواه أحمد ١5/0(‏ و9١).»‏ والبخاري »,)١1(‏ ومسلم (1515) 
(80)» وأبو داود »)7١45(‏ والترمذي »2٠١70(‏ والنسائي 2)١945/١(‏ 
وابن ماجه .)١5917(‏ 


#2 د 2« 
0) باب 
ما جاء في الصلاة على القبر 
[] عن عبد الله بن عبّاسِ» قالَ: انتهى رسول الله يكل إلى قَبْرٍ 
رَطبٍ فصلَّى عليه» وصَهُوا حَلْمَه وكير أَزْبعاً. 
رواه البخاري 801)» ومسلم (404) (38)» والنسائي (5/ 80). 


وهذا الحديثٌ يدلٌ: على أن مشروعية مقام الإمام كذلك» وهو يبطل تأويل 
مَن قال: إِنَّ مقامَ الي يلل وسط جنازة أمّ كعب إنما كان من أجل جنينها حتى 
يكونّ أمامهء بل كان ذلك لأنَّ كم مشروعيته ذلك. 


(1) ومن باب: ما جاء في الصّلاة على القبر 


(قوله بكل: «انتهى إلى قبر رطب فصلَّى عليه») أي: حديث الدّفن» لم يَبْلَ 
بعدُ لرطوبة ثراه» وقُرْبٍ هيله . وظاهرُ هذا الحديث وحديث السوداء: جوازٌ الصلاة 
على القبر. وقد اختلفٌ في ذلك: فتحصيلٌ مذهب مالك ومشهور أقوال أصحابه: 
جوارٌ ذلك» إذا لم يُصَلَّ عليه. وعنه أيضاًء وعن أشهب» وسحنون: أنه لا يُصلّى 
عليه لفوت ذلك. وأمًا من صلّيَ عليه فليس لمن فاتته الصلاة عليه [أن يصلي 
عليه]”'2 وهو المشهورٌ من مذهبٌ مالك وأصحابه» وهو قولٌ الليث» والثوري» 


)١(‏ من (ظ). 


(8) كتاب الجنائز ‏ (1) باب : ما جاء في الصلاة على القبر 5 


[8705] وعن أ هريرة» أنْ امرأة سَوْداء كانت َعَم المسجد 0 
شَابًا) فَمَقَدَها رسول الله بل فسألَ عنها (أو عنه) فَقَالُوا: مات . قالّ: 


وأبي حنيفة . قال: إلا أن يكون وليه فله إعادة الصلاة عليه» وقد رُوي عن مالك: 

وا الصّلاة عليهء» وهو اد في مذهبه» وهو قولٌ الشافعى» والأوزاعى. 

وأحمد» وإسحاق» وغيرهم . 
وحيث قلنا بفوت الصّلاة على الميت فما الذي يقعٌ به الفوت؟ اختلف فيه: ما يقع به فوت 
مدي 


فقيل : بهيل التراب» وتسويته. وهو قولٌ أشهب» وعيسى» وابن وهب. وقيل: لميت في قبره 


بخوف تغيّره وهو قولٌ ابن القاسم» وابن حبيب» وسحنون» وقيل: لطر 
فيمن لم يُصَلٌ عليه؛ وهو ما زاد على ثلاثة أيام فأكثر عند أبي حنيفة. وقال أحمد 
فيمن صل عليه : تعاد إلى شهرء وقاله إسحاق في الغائب». وقال في الحاضر: 
ثلاثة أيام. قال أبو عمر: وأجمع مّن قال بالصّلاة على القبر: أنه لا يُصلَّى عليه إلا 
بالقرب» وأكثر ما قيل في ذلك شهر 

و(قوله: «تقمٌ المسجد») أي: تكنسه. والقمامة : الكناسة. وسؤاله كك عن كريمٌ أخلاقه 
هذه المسكيئة يدلٌ: على كمال تفضّلهء وحُسْن تعهّدهء وكرّم أخلاقه» وتواضعف 6 
ورأفته» ورحمته» وتنبيهة على لا يُحتقر مسلمء ولا يُصغّر أمره. 

قلت: قال بعض من لم يُجز الصلاة على القبر: إِنَّ القبرَ الرطب الذي في 
حديث ابن عباس» يحتملٌ أن يكون فر الخوداء التي كانت تقمٌّ المسجدء وكانت 
صلائّه عليه خاصّة به؛ لأنه قد قال: «إِنَّ هذه القبورَ ل ع اي وإِنَّ 
لله ينوّرها بصلاتي عليهم» فقد عَلِم النبنٌ يكل ذلك» وغيره لا يعلمُ ذلك» فكان 
ذلك خصّوصاً به. وهذا ليس بشيء لثلاثة أوجه: 

أحدها: أنَا وإن لم نعل ذلك لكنًا نظتّه» ونرجو فَضّلَ الله سبحانه» ودعاء 
المسلفين لمن «صلرا عليه : 


1 (4) كتاب الجنائز ‏ (1) باب : ما جاء في الصلاة على القبر 


كتم دلوتي ؟2 قال : 0 أْرها (أو أَمرّه) فقالَ: 7 ني على 
قبْرهه فدَ ف فصَّلَّى عليهاء ثم : إن هذه القبورٌ مملوء طلم عن 
أهلهاء وإِنَّ الله عرَّ وجَلّ ير سدم ي عَلَيْهم2 . 

رواه أحمك (0ك ذه" و0711 والبخاري (/ه:). ومسلم (465). 
وأبو داود ٠7(‏ خجرضةة” وابن ٠‏ ماجه (/19؟6١).‏ 


#* «* * 


وثانيها: أنه بل قد قال: «من صلَّى عليه مئةٌء أو أربعون من المسلمين» 
شُفُعُوا فيه»2'0 فقد أعلمنا أنَّ ذلك يكون من غيره. 

وثالئها: أنه كان يلزمٌ منه ألا يُصَلَّى على ميت بعد النَِي كل؛ لإمكان 
الخصوصية فيمن صلَّى عليه النبنٌ يكل وهذا باطل. وأشبه ما قيل في حديث 
السّوداء : 0 ردك لم م 
موه بذلك كراهة أ 15 ل كما ذكره مالك من حديث 0 
سهل بن حنيف : أن مسكينة مَرْضيث77 . وهذه المسكينة هي السوداء في هذا 
الحديث» والله أعلم . 


ويحصلٌ منه: أله مَن دُفن بغير صلاة أنه يُصَلَّى على قبره» ولا يخرج» 
ولا يُترك بغير صلاة. وهو الصّحيحٌ . والله تعالى أعلم. 


* * * 


.)4١5و‎ 816( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
.)7717/١( (؟) رواه مالك في الموطأ‎ 


(8) كتاب الجنائز  )١4(‏ باب: الأمر بالقيام للجنازة» ونسخه 1-14 


)1١5(‏ باب 
الأمر بالقيام للجنازة» ونسخه 


[5؟48] عن عامرٍ بن ربيعة» قال: قال وَسنول الله َك : «إذا َأَيْتمْ 


ولع لادمور 


الجَتَارَةَ فَقَومُوا لها اح للك أو بوم 
رواه أحمد 2/5 والبخاري ل تخردة” ومسلم رفوه 
وأبو داود (7117/7)» وابن ماجه .)١801/7(‏ 


)١5(‏ ومن باب: الأمر بالقيام إلى الجنازة 


(قوله: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تُحَلّمَكُمْ أو تُوضعَ») قلتٌ: هذا اختلاف 
الأمرُ إنما كان مُتوجها لمن لم يكن مُتَبعاً للجنازة» بدليل ما جاء في عت العلجياء نسي 
أبي سعيد: «إذا رأيتمُ الجنازة فقومواء فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع». وقد 
جاء من حديث عليٌ أنه قال: قام رسول الله يل للجنازة”'2 ثم قعد. واختلف 
العلماء بسبب هذه الأحاديث على ثلاثة أقوال: 

أولها: الأمر بالقيام مُطلقاً لمن مرّثْ بهء ولمن تبعهاء وهو قولٌ جماعة من 
للف والصّحابة» أخذاً بالأحاديث المتقدّمة» وكأنَّ هؤلاء لم يبلغهم النّاسخ» أو 
لم يروا ترك قيامه نأنتينا. 

وثانيها: لا يقومٌ لها أحدٌ لا مروراً به ولا مُتَبعاه وكآن هؤلاء رأوا: أنَّ تَرْكَ 
النبيّ بل القيامَ ناسح لمطلق القيام» وهو قولٌ [قوم من أهل العلم. وروي عن 
أحمد وإسحاق وابن الماجشون من أصحابنا: ير 

وثالثها: أنَّ القيام منسوخٌ في حق من مرت بهء وهو قول]7 ما 
)١(‏ ساقط من (ع). 
(؟) ساقط من (ه). 


اختلاف 
العلمساء في 
القيام على القبر 


القيام للجنازة 
الميت المسلم 


وغيره 


لك (4) كتاب الجنائز  )١4(‏ باب : الأمر بالقيام للجنازة» ونسخه 

[/8737] وعن أبي سعيد» قال: قال وسيول الله عَكلِيدِ : «إِذًا بعكم 
الجنازة فلا تَجُلِسُوا حبّى توضع». 

رواه أحمد (78/7), ومسلم (909) (075. 

[874] وعن جابر بن عبد الله قالَ: مَرَتْ جَثَازَةٌ فقامَ لها 
رسول الله ككل 17 معه » فقلءًا: با اصول الله ! إِنَّهَا فود ! فقال: «إِنَّ 
الموتّ فَرّعٌّ فإذا رأيتّم الجَازة فقومُوا». 

رواه أحمد »)7١9/59(‏ والبخاري 2)١71١(‏ ومسلم (450) (1/8)), 
والنسائى (5/ 50 -55). 


والشافعي» وأبي حنيفة. وقال أحمدء وإسحاقء. ومحمد بن الحسنء والأوزاعي 
فمن اتّبعها: لا يجلسٌ حتى تُوضع. وأمًا من مرّت به فلا يلزمه القيام» وقد اختلف 
أيضاً في القيام على القبر حتى يقبر: فكرهه قوم وعَمل به اخرون. وروي ذلك 
عن عليٌء وعثمانء وابن عمر. وقد تقدم في كتاب الإيمان قولٌ عمرو بن 
العاص: وأقيموا حول قبري قَدْر ما تنحر جزورٌ ويقسم لحمها”'' أي: تثبتوا 
وترئّصوا. 

و (قوله: «إنَّ الموتّ قَرَّعٌ)) أي: يفزع إليه ومنهء وهو تنبية على استذكاره» 
وإعظامه. وجَعْله من أهمّ ما يخطر بالإنسان. 

والمقصودٌ من هذا الحديث ألا يستمرٌ الإنسان على غَفلته عند رؤية الميت» 
فإنه إذا رأى الميت» ثم تمادى على ما كان عليه من الشغل» كان هذا دليلاً على 
عَفْلتهء وتَسَاهُله بأمر الموت . قَأَمَرَ الشرحٌ أن يتركَ ما كان عليه من الشغل» ويقومَ 
تعظيماً لأمر الميت» واستشعاراً به. وعلى هذا فيستوي في ذلك الميت المسلم 


)١(‏ سبق تخريجه 


(4) كتاب الجنائز  )١4(‏ باب : الأمر بالقيام للجنازة» ونسخه "1١‏ 


41 61] وعن قيس بن سعدٍ د وسهلٍ بن خنيف - وكانا بالقادسيّة - 
فمنك بزهها: جز فقاناء فقيل لهما: إِنّها م أهلي الأرض» فقالا: 
رسول الله به مث به جَنَازَة فقامء فقيل: إِنّه يهُوديٌ. فقالَ: 0 
نفسا؟!). 

رواه أحمد (7-57/5)» والبخاري (؟717١),‏ ومسلم »)451١(‏ 
والنسائي في الكبرى .)75١54(‏ 

3 وعن عليٌ بن أبي طالبء قال في شأن الجَتَائز: إنَّ 
رسول الله يكل قامَ ثم فَعَدَ. 

وفي رواية: قالَ: رأيئًا رسول الله تل قامَ فَقَمْناء وقعدَ فَقَعَذْنا. 

رواه مسلم (؟45) (87) و(85)» وأبو داود »)7١7/5(‏ والترمذي 
(5١٠)ء‏ والنسائي (4/ لا 78). 


*« د د 


وغيره» ولذلك قال في الميت الذمي: «أليسثْ نفساً؟!» معناه: أليستٍ الجنازة 
نفساً قيضت . وقيل : إنما قامّ النبيٌ ل إجلالاً للملائكة الذين مع الميت. وقيل: 
إنما قام النبيئ يلل لجنازة اليهودي لأنه كره أن تعلوٌ جنازة اليهودي رأسّه . وقيل : 
لأنه آذاه نتنُ ريحها. والصحيح الأول. 


و (قوله: «إنها من أهل الأرض») أي : من أهل هذه الأرض . يعني : أنها من 
أهل الجزية المُقرّين بأرضهم . 


جوارٌ الركوب 
خلف الحتازة 


يفك (4) كتاب الجنائز ‏ (18) باب: ركوب المُّبع للجنازة إذا انصرف منها 
)١6(‏ باب 
ركوب المُتَّبع للجنازة إذا انصرفٌ منها 
[81) عن جابر ب سَمْرةَ قالَ: صلَّى رسول الله يكل على ابن 


الإعديه 9 أَتِيّ بمَرَسِ عَرِْي ) و فعقله فعقله رجلٌ» فركبه » نعل يتَوقصصُ 
به ونحنٌ نتبِعْة شعي خلفف قال: فقال رجلٌ من القَؤْم : إِنَّ النبيّ َكل 


)١6(‏ ومن باب: ركوب المتبع للحنازة 


(قوله: أي بفرس عَرِْي) أي: لا سَرْجٍ عليه. يقال: فرس عَرْيِء وخيل 
أعراء» وفك اعرورف نري إذا ركبه عرياً. ولا يقال: رجل عري» ولكن عَرْيانء 
ورواية من روى: بفرس معرور: لاوجه لها. و(عقلّه): حبّسّه ليركبهء 
و (يتوقّص): يتكنّى ويقارب الخطوّ. 
و(قوله: ونحن نتّبعه» نمشي خلفه) هو إخبارٌ عن صورة تلك الحالة؛ 
لأنه تقدّمهم. وأتوا بعده» لا أنَّ ذلك كانت عادتهم في مشيهم معهء بل المنقولٌ 
من سيرتهم : : أنه كان يقدمهم ولا يتقدمهم. وينهى عن وَطء العقب . ولا خلاف في 
جواز الركوب عند الانصراف من الجنازة» وإنما الخلافٌ في الركرب لمجعهاء 
فكرهه كثي من العلماء» سواء كان معهاء أو سابقهاء أو خلفها. والصّحيح: جوازٌ 
الركوب» إلا أنه يتأخَّر عنها؛ لما خرّجه الترمذي وصحّحه عن المغيرة بن شُعْبة 
قال: قال رسو ل الله يكلِِ: «الراكبُ حَلْفَ الجنازة» والماشي حيث شاء منهاء 
والطفل يُصِلَّىْ عليه»""2 وهذا أصخٌ من الأحاديث التي ذُكر فيها مَنْعُ الركوب مع 
الجنازة . 


.)١١31( رواه الترمذي‎ )١( 


(4) كتاب الجنائز - )١5(‏ باب: ركوب المُتّبِع للجنازة إذا انصرف منها انف 
قالَ: «كَمْ من عِذْقٍ مُعَلَّقِ (أو مُدَلى) في الجَنَّ لابن الدّحداح (أو قال لأبي 
الدَحْدّاح) . 

وفي رواية ية: أَنِيّ بفرس مُعْرَوْرَى فَرَكِبَهُ حينَ انصرّفَ من جَتازة 
ابن الدّحُداح ونحنُ تمشي حَوْله . 
رواه أحمد (5/ 40 و 46). ومسلم (450). والترمذي ٠١١(‏ 


*« د 4 


و (قوله: كم من عِذْقِ مُعَلَّقِ أو مدلّى في الجنة لابن التٌحداح») الجذق: 5 
العين: العرجون. ويفتحها : النخلة» وهو هنا بالكسرء والدحداح: الرجل القصير 
دون الربعة» وقال شغبة: أبو الدّحداح . وقال غيرّه: ابن الدحداح. وقال أبو عمر 
أبو الدّحداح» ويقال: أبو الدّحداحة فلان ابن الدّحداحة» وإنما قال الب يق ل له 
فقال له النبئٌ يكل : «أعطه إيّاهاء ولك بها عِذْقٌّ في الجنة» قال: لاء فسمع ذلك 
ابن الدحداح» فاشتراها من أبي لبابة بحديقة لهء ثم قال للنَِّي ككلِ: ألي بها إن 
أعطيتٌ اليتيم إياها عِذْقٌّ في الجنة؟ قال: «نعم”©. فلمًا قبل ذلك. قال له 
النبيّ ككَِهِ هذا الكلام . ورُوي غير ذلك. 


«* * * 


)١(‏ رواه أحمد :»)١57/7(‏ والحاكم (؟/١5).‏ وابن حبان )/١59(‏ من حديث أنس 
رضي الله عنةه . 


جواز الخد 
والشّق» 

5 
واللخد أفضل 


574 (8) كتاب الجنائز ‏ (17) باب : في كيفية القبور 


(5) ياب 
في كيفية القبورء وكراهية تجصيصها والبناء 
عليهاء وهل يُجعل في القبر شيء؟ 
0 عن سعد بن أبي وَنَاصٍ ؛ نه ا الى ملانا فيو 


رواه أحمد 6/1" 0 (455ة) 930 6١/5‏ 
وابين ماجه .)١6657(‏ 


)١5(‏ ومن باب: كيفية القبور 


(قوله: «اتخذوا لي لَحْداً») اللحد: هو أن يُشَنَّ في الأرض» ثم تعفن ذبن 
آخر في جانب الشق من جهة القبلة» يُدْحَلُ فيه الميثُ ويُسدُ عليه باللّين» وهو 
أفضلٌ عندنا من الشىٌّ» وكلُ واحدٍ منهما جائز» غير أن الذي اختار اللهُلنبيه ل هو 
اللحد؛ وذلك أنه لما أراد الفيهابة أن يحفروا لني يكل ا* شتوروا في ذلك» وكان 
في المدينة رجلان» أحدهما يلحد»ء والآخر لا يلحد» فقالت الصحابة: اللهم اختر 
لنبيك» فجاء الذي يلحد أولاً فلحدوا. اشتوارهم في ذلك وتوقفهم يَدُلُ: على أنه 
لم يكنْ عندهم في أفضلية أحدهما من الئَِّي كل تعيين» ولذلك رجعوا إلى الدعاء 
في تعيين الأفضل» ولم يق في كتاب مسلم ذِكْرُ غسله كلد ولا الصّلاة عليه» وقد 
ذكر في غيره. فأما عَسْلَّهِ ل فعْسّل في قميصهء وذلك أنهم أرادوا أن ينزعوا 
قميصّه ليغسّلوه فسمعوا قائلا يقول: «لا تنزعوا القميص» كما ذكره مالك في 
الموطأ('©. وأما الصلاة عليه: فصلَّى الناس عليه أفواجاً: الرجال» والنساءء 
والصّبيان من غير إمامء صلّوا فوجاً بعد فوج على ما ذكر أهلٌ السير. واختلف في 


)١(‏ رواه مالك بلاغاً في الموطأ (؟/771). 


(8) كتاب الجنائز  )١1(‏ باب : في كيفية القبور "5 


[“87] وعن فضَالَة بن عبيد» قال: سمعتثٌ رسول الله عَكِيدٍ يأمرٌ 
بتسويتهاء (يعني : القبور) . 
رواه مسلم (458), وأبو داود (7919)), والنسائى (68/5). 


[:] وعن أبي الهيّاج الأسديّ. قالَ: قال لي عليٌ: ألا أَبِعَتْكَ 
على ما بعثني عليه رسول الله يكل ألا أد تمثالاً إلا طْمَسْنُه ولا قَبْراً مُشْرفا 


و 


إلا سويته . 


سَبَبِ ذلك على أقوال؛ فقيل: لأنّهم لم يكن لهم مام وهذا خطأ؛ لأن إمامة 
الفريضة لم تتعطّل تتعطل » ولأن البيعة لأبي بكر تمّت قبل دَفْنه وهو إمامٌ الناس . وقيل : 
بل صل عليه كذلك ليأخدّ كل من الئاس بنصيبه من الأجر والفَضل . 


ومات النبٌ يله يوم الإثنين وأَر دَفْنه إلى يوم الثلاثاء؛ [وأخر دَقْنه]”) 
لأنهم اشتغلوا بأمر الإمامة؛ لأنهم خافوا ثورانَ فتنة. 

و(التمثال) : مشالّصورةمافيه روح . وهويعوٌماكان متجسّداء وماكان تغييسر الصور 
مصوّراً في رقم أو نقش. لا سيما وقد روي: «صورة» مكان «تمثال». وقيل: إنَّ عبد 
المراد به هنا ما كان له شخص وجسدء دون ما كان في توب أو حائط مكفوشا : 
وسيأتي الكلامٌ عليهما. وحاصلُ هذا الحديث: الأمرُ بتغيير الصور مطلقاء وإن 
إبقاءها كذلك منكرء و (طمسها): تغييرهاء وذلك يكون بقطع رؤوسهاء وتغيير 
وجوههاء وغير ذلك مما يذهبها. 

و(قوله: ولا قبراً مُشْرِفاً إل سويته) ظاهره: مُنع تسنيم القبور ورفعهاء منع تسنيم 
وأنْ تكون لاطية» وقد قال به بعض أهل العلمء وذهب الجمهورٌ: إلى أنَّ هذا القبورورفعها 


)١(‏ ساقط من (ع). 


القبور 


حي (8) كتاب الجنائز  )١17(‏ باب : في كيفية القبور 


وفي رواية: ولا صُورة إلا طمسْتّها. 
زواة أحمد (945/1و9١١)).‏ ومسلم (459)» وأبو داود (7519)) 
والترمذي »22٠١59(‏ والنسائي (5/ 484 -84). 


[48] وعن حابر قال تمن نشول الله كله أن تتصصن القد »وان 
يُقَعَدَ عَليه» وأنْ يِيْنَى عليه . 

رواه أحمد (/77)» ومسلم )917/١0(‏ (45)» والنسائي (88/5)» 
وابن ماجه (؟655١).‏ 


الارتفاعَ المأمورٌ بإزالته ليس هو التَّسنيم» ولا ما يعرف به القبر كي يُحترم» وإنما 
هو الارتفاحٌ الكثير الذي كانت الجاهلية تفعله. فإنها كانت تُعلي عليهاء وتَبْني 
فوقها؛ تفخيماً لها وتعظيماًء وأما تسنيمها: فذلك صفةٌ قبر رسول الله كل وقبر 
أبي بكرء وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ على ما ذكر في الموطأ. وقد جاء عن عمر: 
أنه هَدّمها وقال: ينبغي أن تُسوّى تسوية تسنيم. وهذا معنى قول الشافعي: تسطح 
القبور ولا تبنى» ولا ترفع» وتكونٌ على وجه الأرض» وتسنيمها اختيارٌ أكثر 
العلماء» وجملة أصحابناء وأصحاب أبي حنيفة » والشافعي. 

قلتُ: والذي صار إليه عمر أولى» فإنه جمَعَ بين النّسوية والتّسنيم. 

و(قوله: نهى أن يُجَصّصَ القبدء ويُبنى عليه) التجصيصٌ» والتتقصيص: 
هو البناء بالجص». وهو: القص والقصّة» والجصّاص والقصّاص واحدء فإذا خلط 
الجص بالرماد فهو الجيّار. وذكر معنى ذلك أبو عبيد وابن الأعرابي» وقد تقدَّم في 
الحيض ذكر القصّة البيضاء''2. وبظاهر هذا الحديث قال مالك». وكره البناءً 
والجص على القبورء وقد أجازه غيره» وهذا الحديثٌ حجّةٌ عليه؛ وَوجْهُ النهي عن 


. «القصة»: القطنة أو الخرقة البيضاء التي تحتشي بها المرأة عند الحيض‎ )١( 


(8) كتاب الجنائز  )١7(‏ باب : في كيفية القبور يفن 


[885م] وعن ابن عكاين قال: عل في قبر رسول الله يكن قطيفة 


حمراء. 


رواه مسلم (9550), والترمذي ,)٠١4(‏ والنسائي .)8١/5(‏ 
#4 *« **« 


البناء والتُجصيص في القبور: أنَّ ذلك مباهاةٌ واستعمال زينة الدنيا في أول منازل 
الآخرة» وتشيّهٌ بمن كان يُعظم القبور ويَعْبُدُّهاء وباعتبار هذه المعاني» وبظاهر هذا 
النّهي ينبغي أن يقال: هو حرام» كما قد قال به بعض أهل العلم . 

و(قوله: وأن يقعدّ عليها) وقوله: «لا تجلسوا على القبور»'')» وقوله: حكم 
«لأن يجلس أحدّكم على جمرة فتحرق ثيابه خيرٌ له من أن يجلس على 0 0 
حر د فمنهم من حَمَلَهُ على ظاهره من الجلوس» ورأى أنَّ القبر يُحتر 
كما يحترم المسلم المدفون فيه» فيُعامّل بالأدب» وبالتّسليم عليه» وبغير 0 
ومنهم من تأوَّله: على أنه كناية عن إلقاء الحدث في القبورء وهو تأويلٌ مالك. 
ولا شك في أن التخلّي على القبور وبينها ممنوعٌ» إِمَا بهذا الحديث» وإما بغيره» 
لحديث الملاعن الثلاث» فإنه مجلس الزائر للقبرء فهو في معنى التخلّي في 
الظلال» والطرق» والشجر المثمرء وغير ذلك؛» ولأن ذلك استهانة بالمبت 
المسلم. وأذى لأوليائه الأحياء والله أعلم. 


و(قوله: : «جعل في قبر رسول الله قطيفةٌ حمراء») هذه القطيفةٌ كان النبيئٌ يكل 
يَلبَسُهاء ؛ ويفترشهاء فلما مات اختلف في أخذها علىٌ وعبّاس» وتنازعا فيهاء 
فأخذها شفّْران7" وجعلها في القبر وقال: والله لا يلبسها أحدٌ بعده أبداً. وقيل: 
إنما جعلت في قبره لأنَّ المدينة سبخة. والله تعالى أعلم. 


.)818( سيأتي تخريجه في التلخيص برقم‎ )١( 
.)8717( سيأتي تخريجه في التلخيص‎ )1( 
. زفرف هو مولى رسول الله َي وكان مملوكاً ثم عتق‎ 


51 (4) كتاب الجنائز  )١07(‏ باب : النهي عن الجلوس على القبور 
)1١0‏ باب 
النهي عن الجلوس على القبور والصلاة إليها 
[/ا 417 ] عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عكلِنة : «لأنْ يجلسسن 
أحذكم على + جَمْرَةٍ فتُْرِقَ ثياته» فَتَخْنْصٌ إلى جِلْده خيرٌ له من أنْ يجلسّ 
على قَبْرِ». 


رواه أحمد "١١/5(‏ و584), ومسلم (١/ا91)»‏ وأبو داود 
ومففة” والنسائي (5/ )2 وابن ماجه .)١655(‏ 


[44] وعن أبي مَرْنْدِ العَتّويٌ» قالَ: سمعتٌ رسول الله كل يقول: 
«لا تُصَلُوا إلى القَبُورء ولا تَجْلسوا عليها». 
رواه أحمد (5/ ه١),‏ ومسلم (5/ا9) (44). والترمذي .)٠١6٠(‏ 


«*« ذ* *« 


1) ومن باب: النهي عن الجلوس على القبور والصلاة إليها 


(قوله : «لا تُصلُوا إلى القبور»» أي : لا تتّخذوها قبلةً» وهذا مثل ما قدمناء 

في النهى عن ايخاذ قبره معدا وفي ذم م اليهود بما فعلوا من ذلك» دكل ذلك 

لقطع الذّريعة أن يعتقدَ الجهّالٌ في الصلاة إليها أو عليها الصّلاة لهاء فيؤدّي إلى 
عبادة من فيهاء كما كان السببٌ 17 عبادة الأصنام . 


* * * 


() كتاب الجنائز ‏ (18) باب : الصلاة على الميت في المسجد 58 
(0) يباب 
الصلاة على الميت 7 المسحد 


[(14) ومن باب: الصلاة على الميت في المسجد]” 


إنكارٌ الناس إدخال الميت في المسجد يدلٌ: على أنَّ العمل المستمرَ كان 
على خلافٍ ذلك» وأن الصلاة على سُهيل وأخيه في المسجد إما نسو كما أقاله 
الطحاوي» وأنَّ التركَ آخه الفعلين» وإما أن يكون خاصاً بهماء وهذا العمل هو 
مُتَمَسَّكُ مَنْ مَنَمّ ذلك» وما تقدّم من خروج النَِيّ كه للصلاة ة على النجاشي من 
المسجدء وهم جماعة منهم: مالك في المشهور عنه؛ وبعض أصحابه. 
وأبو حنيفة» وابن أبي ذئب» والطحاوي. وقد دل على المنع أيضاً: ما خرّجه 


أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «مَن صلَّى على جنازة في المسجد فلا شيءَ 


له»”"“» وفي إسناده صالح مولى التوأمة» وكان قد اختلط حديثًه بأخرة» فقال مالك 
فيه: ليس بثقة. وقال فيه غيره: حديثه قبل الاختلاط صحيح» وهذا الحديثٌ مما 
رواه عنه ابن أبي ذئب قبل الاختلاطء على ما قاله أبو أحمد بن عدي وغيره من 
أئمة المحدّثين. وقد اعتضد المانع أيضاً: بأن الميتَ نجسٌ فلا يُدْحَل المسجد. 
وقد اختلف في نجاسة الميت قولُ مالك. والشافعي. وأصحابهما. وقال 
بعض المتأخرين: الخلافٌ إنما يصخٌ في المسلمين لا الكافرين» فإنهم متّمقون 
على تنجيس الميت منهم» وهذا القول حسن؛ لأنه قد تقرّر الإجماع: على أنَّ 
الموتّ بغير زكاة سببُ التنجيس فيما له نفس سائلة مطلقاً. وهذا يقتضي تنجيس 


69 العنوان ساقط من الشرح» واستدرك من التلخيص. 
(؟) رواه أبو داود »)7191١(‏ وابن ماجه .)١1611(‏ 


الاختلاف في 
نجاسة الميت 


حكم الصلاة 
على الميت في 
المسجد 


كر (8) كتاب الجنائز ‏ (14) باب : الصلاة على الميت في المسجد 


أزواجٌ النبئ يكل أنْ يَمُرُوا بجنازته في المسجد فَيْصَلَّينَ عليه» ففعلُواء 


الميت المسلمء إلا أنه قد صحّ عنه كل أنه قال: «إِنَّ المؤمنّ لا يَنْجَسُ2070 فهل 
يحمل هذا على أنه لا ينجس حياً ولا ميتأء فيستثنى تلك القاعدة الكلية؟ أو 
يحمل : على أنه لا ينجس مادام حياء وهو الذي خرج عليه الحديث». وتحمل 
تلك القاعدة الكلية على أصلهاء ويبقى الكافدٌ على أصل القاعدة» وإنما الخلافٌ 
في نجاسة عين الكافر في حال حياته» فقال بنجاسته : الشافعيٌ وغيره» متمشكا 
بقوله تعالى: ( إِنّما المقررت حَحْسٌ » [التوبة: 74]» وقال مالك وغيره بطهارته 
مُتمسّكاً بنوع من القياس» وهو المسمّى: بقياس العكس عند أصحابناء وهو من 

باب قياس الذّلالة . تلخيصه أن يقال: لما كان الموثٌ علَّةَ التنجيس شرعاًء ا 
تكون الحياة علةَ الطهارة شرعاً ضرورة عدم الواسطة بين التنجيس والطهارة. وقد 
استدلّ بعض أصحابنا على ذلك بقوله تعالى : « وَِلْقَدْ كَرَمنَا َعَم وحَلته في لير 


روء م و لح حت سم ور دض لما وى رصح م 


والبخر ورذقتلهم مت لطبت َمسَلتَهُمْ عل حكني مَمَن حَلقَنَا تَفْضِيلا » 
[الإسراء : ١ن‏ ع]. وتقرير الججّة فيهما فيه طولٌء وموضعه الفقه» وقد تأوّل 
أصحاينا قولّه تعالى: 8 إِنّمَا الْمُفْرِوْوتَ سس © [التوبة: 78] بأن معنى ذلك : أنهم 
لا ينفكُون عن النجاسة لعدم تحرّزهم منها. ومنهم مَن حَمَله على معنى الذَّم . 

ثم نرجعٌ إلى أصل المسألة ونقول: لو سلّمنا أن الميت المؤمنّ ليس بنجس» 
فلا ينبغي أن يدخلّ المسجدء لإمكان أن ينفصل منه شيء من النجاسات» فيتلطخ 
المسجد» وقد تمسّك من أجاز إدخالٌَ الميت في المسجد للصلاة عليه بما تمسكت 
به عائشة رضي الله عنهاء ورأوا: أنه كم متعدٌ لغير سُهيل وأخيهء وتأوّلوا 
قوله بكلةِ: «مَن صلَّى على جنازة في المسجد فلا شي له»: على أنَّ معناه: فلا 
شيء عليه؛ كما قال تعالى: وَإِنْ أسَأْمٌمَنَهَا قَلهَا » [الإسراء يو أي : عليهاء وممن 
ذهب إلى جواز ذلك الشافعيٌ في أحد قوليه» وأحمد» وإسحاق» وابن حبيب من 
)١(‏ رواه أحمد (7/ 78 و2)9487 والبخاري (*7817): ومسلم :)717١(‏ وأبو داود (71؟)» 

والترمذي (١5؟١)2‏ والنسائي ))١55 /١(‏ وابن ماجه (075). 


(8) كتاب الجنائز  )١14(‏ باب : الصلاة على الميت في المسجد فين 


فوقف به على حُجَرِهِنٌ يُصَلَينَ عليه: ثمّ حرج به من باب البجنَائٍ الذي كان 
إلى المقاعدء فبَلَعْهُنَ أن النّامَ عَابُوا ذلكَ» وقَالُوا: ما كانت الججنائرز يُدْحَلٌُ 
بها المسجدّء فبلغ ذلك عائشة»ء فقالث: ما أسرع النَّاسَ إلى أنْ يَعِيبُوا مَا 
لاعِلمَ لهم به! عَابُوا عليًا أن يُمَرّ د بِجَتَارَّةِ في المسجدء وهنا ملك 
بعر اه كلتمن وان كماء لاني عرق السودن 

وفي رواية» فقالت: والله لقد ل فول الله يللي على ابي ييضاء 
في المسجدء سُّهيّل وأخيه 

رواه أحمد (7/4/5), ومسلم “لاو ) ١١٠١(‏ وكءك وأبو داود 
(149"” و190١"3)».‏ والترمذي ,.)١٠١77(‏ والنسائي (58/5). 


2# د بن 


أصحابناء والقاضي إسماعيل. قال أبو عمر: ورواه المدنيون عن مالك. ويعتضد 
هؤلاء بأن عمر بن الخطاب إنما صني عليه في المسجد؛ على ما ذكره مالك عن 
أبن عمر . وأما صلاة المصلّي في المسجد على الجنازة: فأجازها مالك إذا ضاق 
الموضع واتصلت الصّفوف» وكرهه مع عدم ذلك. ومستندها خروج النَي كل 
ولاس بن الفسجط الصاو عل لاقي »كما ذم : 

و(قولها: فرقف به على حُجَرهن ن يُصِلَّين عليه) أي: يَدْعُون له وهذا بعد 
أن صني عليه الصلاة الجامعة. [ويحتملٌ أن تكون هذه الصلاة حي المباده 
الجائعة]') ويكوة مع تقولة: فَوْقف به على حُجَرِهن على هذاء أي : : حبس 
بين حُبجَرهن حتى يجتمعَ الناسٌ للصلاة عليه؛ فيصلَّين عليه في جمْلة الناسء والله 
تعالى أعلم. 


)١(‏ ساقط من (ه). 


نض (8) كتاب الجنائز  )١14(‏ باب : زيارة القبور. والتسليم عليها 


(16) باب 
زيارة القبورء والتسليم عليها. 


والدعاء والاستغفار للموتى 


[] عن بريدة» قال: قال رسول الله يك : الهِيتُكم عَن زِيّارة 
القبور فرُورُوهَاء ونهيئكم عن لُحُومٍ الأضاحي فَوْقٌ ثلاث فأمسكُوا ما بَدا 
2 لكم» ونهيتكم عن التَّبِيذْ إلا في سقَاءٍء فاشربوا في الأسقيّة كلها ولا 
تشتريوا بُوا مُسْكرا». 
رواه أحمد اال ره ” ومسلم (/2)91/7 والنسائي -”“٠١/4(‏ 
.)"1١‏ 


[13] وعن أبي هُريرةَ» قالَ: زارَ رسول الله يك قَبْرَ قي ويك 


قلتٌ: وظاهره أنهن صلَّين عليه صلاةً أخرى» وفيه دليل”20 لمن قال بجواز 
بإعادة الصلاة على الميت كما تقدّم . 
حرق ومن باب: زيارة القبور 
(قوله: «فزوروها») نص في النّسخ للمنع المتقدم» لكن اختلف العلماء: هل 
هذا النس عام للرجال وللنّساءء أم هو خاص للرجال دوت الا 0)؟ والأول 
أظهر . وقد دلَّ على صحة ذلك: أنه يلِ قد رأى امرأة تبكي عند قبر فلم ينكرٌ عليها 
الزيارة؛ وإنما أنكر عليها البكاء» كما تقدم. 


(؟)) في (ه): أم هو خاص بالرجال» وبقي حكم النساء على المنع . 


(8) كتاب الجنائز ‏ (14) باب: زيارة القبور. والتسليم عليها رفرةه 
فنك من حوله؛ فقالٌ: امات - في أنْ أستغفرَ لّها فلم يُؤْذْنْ لي» 
واسْتَأدَئتهُ في أَنْ أَزُورَ قَبرها َأَدْنَ لي» فَرُورُوا الور فإنّها تَذَكْرُ المَوْتَ2 . 


رواه أحمد (11/9) ومسلم ز(كلاة) (4١ا)‏ وأبو داود 
لخر ف ” والنسائي (:/ 4١‏ وابن ٠‏ ماجه (؟لاه١).‏ 


و(قوله في الحديث الاتي : «زوروا القبور فإنها تذكّر الموت») وتذكّر 
الموت يحتاجٌ إليه الرجالُ والنساء. على أنَّ أصمّ ما في نهي النساء عن زيارة 
القبور ما خرّجه الترمذيٌُ عن أبي هريرة: أن رسول الله يي «لعن زرّارات 
القبور»"'2. صحّحه الترمذي. على أن في إسناده عمر بن أبي سلمة» وهو ضعيف 
عندهم. ثم إن هذا اللعنّ إنما هو للمُكثرات من الزيارة؛ لأن زوّارات للمبالغة» 
ويمكن أن يقال: إن النساءً إنما يُمنعن من إكثار الزّيارة؛ لما يؤدّي إليه الإكثار من 
تضييع حُقوق الزوج» والتبرج» والشهرة» والتشبّه بمن يلازم القبور لتعظيمهاء 
ولما يُخافٌ عليها من الصّراخء وغير ذلك من المفاسد. وعلى هذا يُفرَق بين 
الزائرات والزوارات. والصحيح نَسْحُ المنع» عن الرجال والنساءء كما تقدّم والله 


تعالى أعلم . 
وسيأتي القولٌ على نشخ مَنْع ادّخار لحوم الأضاحي. ومَنْع الانتباذ في الحنتم 
والدُبّاء والمزفت في بابهما. 


وقد زاد مالك في هذا الحديث: «لا تقولوا هجراً»”'' وهو الفحشٌ من 
القول» كالنُوح والترثّم به وغير ذلك» وبكاؤه تَِكِ على قبر أمه» إنما كان لما فاتها من 
أيامه» ومن الإيمان به. 

و(قوله: «فاستأذنثه في أن أستغفر لهاء فلم يؤذنْ لي») يحتملٌ أن يكونّ هذا 


دق رواه الترمذي (ر(كه١٠).‏ 
(؟) رواه مالك في الموطأ (؟/ 5805). والحاكم .)7175/١(‏ 


نان (8) كتاب الجنائز  )١19(‏ باب: زيارة القبورء والتسليم عليها 


[847] وعن عائشة: ألا أحدتكُم عبّى وعن رسول الله يكل؟ قأنا 
ل قالث: لمًا كانث لَيْلَِي التي كانّ النبيُ يك فيها عندي انقلب فَوَضْمَ 
رداءف وحَلّمَ نعلي فوضعهما عند رِجْلَيْهه وبَسَط طَرَفَ إزَارِهِ على فِرَاشه 
فاضطّجَعَ فلم يَلْبث إل رِيتّما ظَنَّ أنْ قد رَقَدْتُ» فأَحَدَّ رداءَه رُوَيْداَ» وانتعل 
ُوَيْداَء وفتح البات رُوَيْداً فخرجٌء ثم أحانة ود فجعلثٌ درْعِي في 
رَأسِي » وَاخْتَمَرْتُ وتقئّتُ إزَارِي» ثم الْطَلفْتُ على إِنْرِ» حتّى جَاء اليم 
قَقامَ فَأَطَالَ القيّام ؛ ثم رفع يَديْه ثلاث مَرَاتِء ثم انحرف فانحرّفث» فَأْحَ 
وأسرعغث فَهَرُوّل فَهَرُوَلتٌء فأحضرٌ فأحضرتث» سَبَقئُه فدخلث» فلي إلا 


الاستعذانٌ قبل نزول قوله تعالى: <نا 6ح لِتَيَ الذي اموا أن مسَفْفروا 
ِنْمُمْرصحِينَ ولو كَائوا أؤل قُيّْقَ » [التوبة: ]1١7*‏ ويحتملٌ أن يكون بعد ذلك؛ 
وارتجى خصوصية أمّه بذلك» والله تعالى أعلم. وهذا التأويلٌ الثاني أولى. 

و(قول عائشة: فلم يلبثْ إلا ريثما ظنَّ أني قد رقدت) أي: مقدار ذلك» 
و(رويدا) أي: مترفقا متمهلا؛ لثلا ينبههاء وهو مصدرٌ في موضع الحال. 

و(قولها: ثم أجاف رويدا) أي: : أغلقه بلطف؛ لثلا تعلم بخروجه وبقائها 

في الليل وحدها فتستوحش وتذعر» وظاهر خروجها خلفه إنما كان لأنها ظََّتْ 

خروجه إلى بعض أزواجه. 

و (البقيع): هو بقيع الغرقد. [وهو مدفنٌ أهل المدينة]('"2» والغرقد: شجر 
العوسج . ومعنى : انحرف: مال للرجوع. والهرولة: فوق الإسراع. والإحضار: 
فوق الهرولة. وكلها مراتبٌ الجري. 


)١(‏ ساقط من (ه). 


(4) كتاب الجنائز- (14) باب: زيارة القبورء والتسليم عليها انا 


أن اصْطْجَعْتٌء فَدَحَلَ فقال: «مَا لّك؟ يا عَائشلُ حَشْيا رَابِيد قالث: قلتٌ: 
لا بي شيءٌ. قال: اُخريني؟ أو لبي ليث اين قالث: قلتٌ: 
يا رسولٌ الله! بأبي أنتَ وأمّي» َأَخبرْنّه . قَالَ: «قأَنْتِ السَّوَادُ اليم - 
أمَامي ؟» قلثٌ : 1 انعم . ٠‏ فَلَهَدَني في صَذْرِي لَهَدَةٌ أَوْجَعَئنِي ٠‏ ثم قال: «اظنند 
أن يَحيفَ الله عليك ورسوله؟» قالت: مهما يتم النَّامُ يَعْلَمْهُ اللّهُ. قال 
رسول الله يكهِ: «فإنَ جبريلَ عليه السلام ‏ أَنّاني حينّ رَأَيتِ قَنَادَانيء فَأَحْفَاهُ 
منكء فأجبئهء فَأَخْمَيتُهُ منك . ولم يكن يَدْحْل عَلَيِكِ وَقَد وَصَمْتٍ ثيايك» 
0 ذكرحث أن أوققك. وَحْشِيتٌ أن تَسْتَوحشي . فقَالَ: 
إن ركلف يأخقلة أن ناء تيّ أهلّ البقيع فب فتَسْتَغْفْرَ لَهُم». قالث: قلتٌ: كيف أقُولٌ 


و(قوله: «مالك ياعائش حشيا رابية») عائش: منادى مرخم: وحشيا 
رابية: وقع بها الربو» وهو البهر الذي يلحق من الجري. قال الهروي: يقال منه: 
امرأة حشياء وحشية» ورجل حشيان» وحش. 

و (قولهافي جوابها: لابي شي:) قبّدالأسدي هذا الحرف: لأيّشيء؟ 
بالياء باثنتين. وخفض شيء على الاستفهام تغطية لحالهاء كأنها تقول: لأيّ شيء 
تسأل؟ ورواه العذري : «لا بي شي2» بالباء الواحدة» ورفع شيء » على أن تكون 
لا بمعنى ليس » أي : ليس بي شيء» وهي روايئناء وفي بعض التّسخ : لا شيء. وهي 
أقريهاء و (السواد): الشخص . و (لهدني): ضربني ودفعني قال ابنٌ القوطية: 
لهدته لهداً: دفعتّه» وألهدت به: قصرت به. 

و(قوله: «أظننت أن يحيفٌ الله عليك ورسوله؟») أي : يجور» وهذا يويد 
أنها ظَنَّتْ أن قد سار إلى بعض أهله. 


و(قوله: «أمرت أن آنيَ أهلّ البقيع وأستغفر لهم») يدك على أنه دعا 3 
البقيع » واستغفر» وأنَّ هذا هو الذي عبّر عنه في الرواية الأخرى: يصلي» 


السلام على 


الأمو ات 


رن (8) كتاب الجنائز  )١194(‏ باب: زيارة القبور» والتسليم عليها 


لَهُم؟ يا رَسّول الله ! قال: «قُولي السَّلام عَلَى أَهْلٍ الدّيّار من المؤمنين 
والمُسلمين» وَيَرْحَم اله المُسْتَقْدمِينَ ما والمستأخرين» إن ِنْ شاع الله بكم 
للاحقون». 


قيل: إنه صلَّى عليهم صلاته على الجنازة» ويؤيّد هذا القول: أنه قد جاء في 
حديث مالك: «فأصلّي عليهم». 

و قولها: فقام فأطال القيام» ثم رفع يديه ثلاث مرار) ثم الذي يقول بهذا 
يرى: أن ذلك خصوصٌ بالنبح يلِ. والأول أظهرء وهذا محتمل. 

و (قوله: «السلامٌ على أهل الدّيار من المؤمنين والمسلمين») هذا يدلٌ: على 
أن السلامَ على الموتى كالسّلام على الأحياءء خلافاً لمن قال: إن تحية الميت: 
عليك السلام» بتقديم عليك السلام» تميّكا بما روي: : أن لبي يل سلّم رجل 
عليه فقال: عليك السلام يا رسول الله! فقال: «لا تقل: عليك السلام؛ فإنّ عليك 
السلام تحية الميت200. وهذا لا حُجَةَ فيه؛ لأنه بك إنما كره منه أن يبدأ بعليك 
السلام ؛ لأنه كذلك كانت تحية الجاهلية للموتى؛ كما قال شاعرهم: 

0 قيب نم فتناء أن كد كييا 

ومقصوده يك: أنَّ سلامَ المؤمنين”" على الأحياء والموتى مخالفتٌ لما كانت 
الجاهلة تشعلة ره تقوله. والله أعلم. 

وقد تقدّم قوله : «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» في الطهارة. وفي إسناد هذا 
الحديث قال ابن جريج: يت 


)١(‏ رواه أحمد (0/ *7)» وأبو داود (5045)» والترمذي 2)777١(‏ وابن حبان (؟07). 


زفق في (ع): المسلمين. 


(8) كتاب الجنائز ‏ (30) باب : من لا يُصَلَّى عليه هذ 
وفي رواية: «أَسْأَلُ الله لنا ولكم العافية». 

رواه أحمد (23©» ومسلم (91/5) ٠١‏ و(2)91786 والنسائي 
17/0 /1)» وابن ماجه )١615(‏ مختصراً. 


د د د 


)7١0(‏ باب 
من لا يصلى عليه 
[855] عن جابرٍ بن سَمُّرةء قال: أنِيّ الي و برَجُلٍ قتلّ نفسّه 
رواه مسلم (9418)» والترمذي ».23١58(‏ والنسائي (51/4). 


مخرمة» هذا الرجل هو عبد الله بن أبي مُليكة على ما قاله النّسائي» وأبو نعيم 
الجرجاني» وأبوبكرهء وأبو عبد الله الجيزي. وقال الدارقطني: هو عبد الله بن 
كثير بن المطلب بن أبي وداعة السّهمي . 
)٠١(‏ ومن باب: من لا يُصَلَى عليه 

(قوله: قتل نفسه بمشاقص) هكذا صحيحٌ الرواية فيه» وهو جمع مشقص» 
وهو السكين » على الخلااف الذي ذكرناه في كتاب الإيمان» وقد رواه الطبري : 
بمشقاص » بألف» وليس بشيء» وصوابه: مشقص . 

لس ليت قل 5 2 : 0 لين ذكرمن 

راجل ع القائل الف كاد مات امكل لقتية مات كاثراء فلم يصل عليه لاضلك ملبهه 

لذلك» وأمًا المسلمٌ القاتل لنفسه فَيُصلّى عليه عند كافة العلماء. وكذلك المقتول بعدالموت 


حكم الصلاة 


على التتقط 


حكم الشهيد 


التعريف بعبد الله 
0 
أبن ابي وابنه 


م" (4) كتاب الجنائز  )7١(‏ باب: من لا يُصلَّى عليه 


جاءَ ابئه عبد الله بن عبن اله إلن ل فسأله 0 قميصّه» 


في حدّ أو قصاصء ومرتكب الكبائر وولد الزنى» غير أنَّ أهلّ الفضل يجتنبون 
الصلاة على المبتدعة والبغاة» وأصحاب الكبائرء رَدْعاً لأمثالهم» ويجتنب الإمامٌ 
لودع لل الوم ا وت 3 
فعن الزهري: لا يُصلّى على المرجوم ويُصلّى على المقتول في قود. وقال 
أ لا يُصلّي الإمامٌ على قاتل نفس » ولا غالٌ. وقال أبو حنيفة: لا يُصلَى على 
مارب ولا على من قُتِل من الفئة الباغية» وقال الشافعي: لا يْصلَى على من 
ترك الصلاةً إذا قتل» ويُصلَّى على مَن سواه. وعن الحسن: لا يُصلَّى على التّفساء 
تموت من زنى» ولا على ولدها. وقاله قتادة في ولد الزنى . وعن بعض السّلف 
خلافٌ في الصلاة على الطفل الصغير؛ لما جاء : أن النبيّ ل لم يُصلّ على إبراهيم 
أ ينه2. وقد جاء عنه: أنه صلَّى عليه , ذكر الحديثين أبو داود» وقد علّل ترك 
الصلاة عليه بعلل صعفة أشبهها: أنه لم يُصلٌّ عليه هو بنفسه لِشغْله بكسوف 
الشمس» وصلَّى عليه غيرُه. والله أعلم. 
واختلفوا في الصّلاة على السّقط : فذهب بعض السلف» وققهاء المحدّثين: 
إلى الصلاة عليه» والجمهورٌ: على أنه لا يُصلَّى عليه حتى يستهلّ صارخاء أو 
تُعرف حياته . وقال بعض السلف : يُصِلَّى عليه متى تُمْخ فيه الروح» وتمّت له أربعة 
أشهرء وأما المقتولٌ في معترك العدو: فلا يُعْسَّلء ولا يُصلَّى عليه عند مالك. 
ويفعل ذلك به عند غيره» وفّق أبو حنيفة بين الْسّل والصلاة» فأثبتهاء وأسقطه. 
واختلف أصحابنا لو كان الشهيدٌ جُنْباً؛ هل يُعْسّل أم لا؟ قولان. 
وعبد الله بن أي ابن سَنُول هو عبد الله بن أَبِيَ بن مالك. وسلول: !أ 


)١(‏ رواه أبو داود /1141) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) رواه أبو داود (7"18/4). 


() كتاب الجنائز ‏ (70) باب : من لا يُصِلّى عليه اخر 


كفن فيه أبَاه» فأعطاهء ثم سأله أنْ يُصَلَّ عليه» فقامَ رسولٌ اله يكل لِيصَلَي 
عليه م 7 بوب رسول الله » يقال 0 تصني 


أبي قتادة» ينسب أبن إليهاء وتارة إلى أبيه مالك. وكان عبدٌ الله هذا سيد الخزرج 
في آخر جاهليتهم» فلما ظهرٌ النبنٌ يل وانصرف الخزرجٌ وغيرهم إليه» حَسَدَه 
عبدُ الله» وناصبَةُ العداوة» غير أنَّ الإسلامَ غلبه فناقق» وكان رأساً في المنافقين» 
وهو أعظمهم نفاقاًء وأشدُهم كَفْراَء وكان المنافقون حَلْقَاً كثيرً» حتى لقد روي 
عن ابن عباس : أنهم كانوا ثلائمئة رجل» ومئة وسبعين امرأة» وكان لعبد الله هذا 
ولد اسمه: عبد الله» هو من فضَلاء أصحاب رسول الله يِه ومن أُضْدَقهم 
إسلامآء وأكثرهم عبادة» وأشرحهم صَذْراَء رضي الله عنه» وكان أبرَ الناس بأبيه هذا . 
ومع ذلك؛ فقال يوماً لرسول الله يلدِ: يا رسول الله! إنك لتعلم أنّي من أبرٌ الناس بأبي » 
ولكن إن أمرتنى أن اتيك برأسه فعلت. فقال له رسول الله ِ: «بل نعفو عنه)27. 
فكاة من احرص العائن على إشلام أيدةوغلى أن يعم آبوه من بركات 
رسول الله بككِهِ بشيء» ولذلك لما مات سأل ابئه النبئَ كَلِهِ أن يعطيّه قميصّه قميصّه ليكفنه 
فيه؛ لينال من بركة رسول الله كَل فأعطاه رسول الله يك قميصّهء اله أن يُصلَي 
عليه فصلى عليه. كل ذلك إكرامٌ لابنه» وإسعافٌ له في طلبته”"2. وقد رُوي أيضاً: 
أن النبيّ كلِ إنما أعطاه قميصّه؛ لأنْ عبد الله كان قد أعطى العباس عم النبي َكل 
يوم بدر قميصاًء وذلك: أنَّ العباسّ أسر يوم بدر وسّلبء» فمرّ به عبد الله فأعطاه 
قميصّهء فكافأه النبئّ يكل بذلك . 

و (قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في هذا الحديث : أَنُصَلّي عليه وقد نهاك الله أن 
تُصلَّي عليه؟) يحتملٌ أن يقال: كان هذا قبل يُزول قوله تعالى: « ولا نَل عل أ 
)١(‏ ذكره ابن هشام في السيرة (؟/ 197). وانظر: فتح الباري .)50٠/8(‏ 


؟) حديث صلاة رسول الله كلعِ على ابن أبي بن سلول؛ وَرَدَ في صحيح مسلم برقم 
(560/510). 


موقف عمر من 
حر صلاته يَكةِ على 


540" (4) كتاب الجنائز  )7١(‏ باب: من لا يُصِلَى عليه 


فقال: «اسْتَمْفِرَ م أَوْ لا مَسَتَمْفِر تَستَمرَ لم إن تَسَتَغْفِر طم سين ع . . . »4 
ا وسأزيدٌ على شبغين : قال > إنّه منافق . فصَّلَى عليه 
رسولٌ الله كك فأنزلَ الله عرَّ وجل : ١‏ وَلَانصَلٍ عله أحلر مَنْهُم ما تَ أبدا ولا نهم ع1 
َبرِو4 [التوبة: 84]. 


نهم مَاتَ أبدَا4 [التوبة: 854] ويظهر من هذا المساق: أنَّ عمر ‏ رضي الله عنه - وقع 
له في خاطره أنَّ الله نهاه عن الصّلاة عليه قبل تُزول الآية» ويكون هذا من قبيل 
الإلهام والتّحديث”'' الذي شهد له به النبي كله ويحتملٌ أن يكونّ قهم ذلك من 
سياق قوله تعالى: <اسْتَنْفْرَكحَ أولا مَحَتَدْ سَسْتَمْفِرَكَمَ » [التوبة: ]4١‏ وهذان التأويلان 
فيهما بُعْدء والذي يظهر لي والله تعالى أعلم -: أن البخاريّ ذكر هذا الحديتٌ من 
رواية ابن عباس» وساقة انه عن انين من هذه» وليس فيها هذا اللفظء فقال عنه 
عن عمر: : لما مات عبد الله بن أَبِيّ ابن سلول دُعي له رسول الله َك ليصلُيَ عليه 
فلما قام رسولٌ الله ككلِِ قال عمر: وَثَبْتُ إليه» فقلتٌ: يا رسول الله! أَتَصَّلّي على ابن 
بي ؟ وقد قال يوم كذا: كذا وكذا ‏ أعدّد عليه قال: فتبسّم رسول الله يكل. وقال: 
«أخر عنّي» فلمًا أكثرثٌ عليه قال: «إني خيّرتُ فاخترثُ؛ لو أن أعلمٌُ أني إن زدتٌ 
على السّبعين يغفرٌ له لزدثُ عليها» قال: فصلَّى عليه رسول الله يكل ثم انصرف» 
فلم يمكثْ إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة: # لال عل أحار ون مَنْجُم كَاتَ أبدذا» 
[التوبة: 84]. قال: فعجبتٌ بَعْدُ من جرأتي على رسول الله يكله”"2. والله ورسوله 
أعلم. قلت: وهذا مساق حسنء وترتيب متقن» ليس فيه شيء من الإشكال 
المتقدّم» فهو الأولى. 

و (قوله كهِ: «سأزيدٌ على السّبعين») وَعْدّ بالزيادة» وهو مخالفٌ لما في 
)١(‏ رواه البخاري .)551/١(‏ 


(0)) رواه البخاري )ل ومسلم إحقةة والنسائي 0/5 و١9)‏ من حديث 
المسيب بن حزن رضي الله عنه . 


(4) كتاب الجنائز  )7١(‏ باب: من لا يُصِلَى عليه +4١‏ 
وفى رواية : فترك الصّلاة عليهم . 


رواه البخاري (/اكة). ومسلم ”)0 والنسائي (59//5 - 
54"). 


حديث ابن عباس فإن فيه: «لو أعلمُ أنّي إِنْ زدثُ على السبعين غُفر له لزدثٌ» وهذا 
تقييدٌ لذلك الوعد المطلق» والأحاديثٌ يُفْسٌّر بعضها بعضاًء ويُقَيّد بعضها ببعض»ء 
وقد قلنا: إِنَّ هذا الحديت أولى» وتخصيصٌ الله تعالى العددّ بالسبعين على جهة 
الإغياءء وعلى عادة العرب في استعمالهم هذا العدد في البُعْد والإغياءء فإذا قال 
قائلهم: لا أكلّمه سبعين سنة» صار عندهم بمنزلة قولهم: لا أكلمه أبداء ولذلك 
قال صلى كَِ: «لو أعلمُ أنّي إذا زدثٌ غفر له لزدثٌ» فقد عَلِم: أنه لا يُغْمَر له. وقد 
قيل له في موضع آخر : ظسَوَآء عله استغقرت لَهْز أمْ لم مَدتغذز للم أن يفير أله 
لم4 [المنافقون: 1]. 


و (قوله يكِ: «إنّي خيّرت») مُشْكلٌ مع قوله تعالى: « ما كرح لبي الذي 
ميال مَسْتَفْفِرُوأ لمُمْرصحِينَ وَوْكَائاً أل فقَ» الآية [التوبة: .]١١“‏ وقد تقدّم : 
أنَّ هذه الآية نزلث بعد موت أبي طالب حين قال يكلِ: «والله لأستغفرن لك ما لم 
أنْهُ عنك» وهذا يُفهم منه النهئْ عن الاستغفار لمن مات كافراء وهو متقدّمٌ على 
الآية التي فهم منها التخيير. والجواب عن الإشكال: أنَّ المنهيّ عنه في هذه الآية 
استغفارٌ مرجوّ الإجابة حتى يكون مقصوده تحصيل المغفرة لهم» كما فعل بأبي 
طالب» فإنه إنما استغفر له كما استغفر إبراهيمٌ صلوات الله عليه وسلامه لأبيه» 
على جهة أن يُجِيبَهما الله تعالى» فيغفر للمدعرّ لهماء وفي هذا الاستغفار استأذن 
النبيٌ يك ربّه في أن يأذنّ له فيه لأمّه فلم يُؤْدَنْ له فيهء وهذا النوحٌ هو الذي تناوله 
مَنْعُ الله تعالى ونَهْيّه» وأما الاستغفارٌ لأولئك المنافقين الذي خيّر فيه فهو استغفار 


3 (8) كتاب الجنائز  )71١(‏ باب : النهي عن تمي الموت لضرّ نزل به 


(0) باب 
النهي عن تمثي الموت لضرٌ نزلٌ به 

[456] عن أنس » قال: قال رسول الله يكلهِ: «لا يَتَمَئَْنَ أحذكم 
الموتّ لِضَرٌ نل به إن كان لا بدّ مُتمنياً فليقل : ل 
الحياة خَيْراً لي» وتَوَفي إِذَا كانت الوفاةٌ خَيْراً لي؟ . 

رواه أحمد 41/5 والبخاري »)5176١(‏ ومسلم .)1٠١(0)5580(‏ 
وأبو داود (20”). والترمذي 2»)7917١(‏ والنسائي (5/ ”)0 وابن ماجه 
(575560). 


[85:5] وعن أبي هريرة قالَ: قال رسول الله يله : «لا يتمنّى أحذكم 


لساني؛ عَلِم النبيٌ ل أنه لا يَقَع ولا يَنْمَعٌ» وغايثّه لو وَقَع تطبيبُ قلوب بعض 
الأحياء من قرابات المستغمّر لهمء فانفصل المنهئٌ عنه من المخيّر فيه وارتفع 
الإشكالٌ» والحمد لله. 
»)2 ومن باب: النهي عن تمني الموت لضرٌ نزل به 

(قوله يكِ: ١لا‏ يتمئين أحدُّكم الموت لضرٌ نزل به)) إنما نهي عن تمني 
الموت لأجل الضّر؛ لأنَّ ذلك دليلٌ على الضّجر والتّسخط بالمقدور» وعدم الصبر 
والرضاء هذا مقصودٌ هذا الحديث» وأما حديث أبي هريرة ففيه: النهيُ عن تمني 
الموت مطلقاً لضَرٌ ولغير ضر آلا ترى أنه علّلَ النهيّ بانقطاع العمرء فهذان 
الحديثان يفيدان مقصودين مختلفين لا يُحمل أحذّهما على الآخر. 

و(قوله: «فإن كان لا بُدَ متمنياً فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً 
لي») في هذا الحديث دليلٌ على استعمال التفويض وسّؤال الخيرة» حتى فيما لا بُدَّ 
مك أوعو الموبخ »رقن كا لني كك يُعلّموم الاستخارة في الأمور كلها عن 
يعلمهم السورة من القرآن» فإذا تمئّى الموت» وجَرمٌ بهء كان قد انختارَ لنفسه 


(8) كتاب الجنائز ‏ (17) باب : من أحبٌّ لقاء الله أحبٌّ الله لقاءه 54 


الموتٌ ولا يَدعُو به من قَبْلِ أن يأنيّه» إِنّهِ إذا ماتَ أحذكم انقطمَ عملّهء وإنّه 
لا يزيدٌ المؤمنّ عمرّه إلا خيرا» . 

رواه أحمد (؟709/1). والبخاري (01795), ومسلم (2)5545 
والترمذي (7107). والنسائي (5/ 077 . 

* #4 * 
(90) ياب 
من أحبّ لقاء الله أحب الله لقاءه 

[617] عن عائشةء قالت: قالَ رسول الله يلِ: «مَنْ أحبٌ لقاء الله 
أحبٌ الله لقاءته ومَنْ كرة لِقَاءَ الله كَرِه الله لِقَاءه» فقلتُ: يا نبيّ الله! أكراهية 
المَوْتَ؟ 58 تكرةٌ الموت. قالَ: ليس كذلك ولكنّ المؤمن إذا بِشْرَ 


ًَََ ات 0 0 7 5 
برحمة الله وَرضوائة واجلته »2 أحبٌّ لقاء الله فأحتٌ الله لقاءه . وإن الكافر. 


ما لعلّه ينقطعٌ عنه به خيرء كما قال يلِةِ: «إِنَّ المؤمنّ لا يزيدّه عَمُرُه إلا خيرا»07© 


وقد فسّر هذا الخيرَ البخاريٌء فزاد في هذا الحديث فقال: الآ يتمنى أحذكم 
الموتّء إما مُحْسناً فلعله يزدادٌ حسناًء وإما مسيئاً فلعلّه أن يستعتب:0© 
والاستعتاب : طلب العتبى» وهو الررّضاء وذلك لا يحصل إلا بالتوبة 56 
إففة ومن باب: من أحبّ لقاء الله أحبّ الله لقاءه 
(قولها : كلنا يكره الموت) قول من ظنّ أنه قد عبّر عن الموت بلقاء الله 
تعالى تو سُعاء فأجيب”" بما يقتضي : أن لقاء الله بعد الموت» وقد نص على ذلك 
)١(‏ رواه أحمد (7/5)» وانظر: فتح الباري .)171/٠١(‏ 


زفق رواه البخاري (ج”الاكة). 
زفرف في (ظ) و (ه): فأجيبت. 


145 (8) كتاب الجنائز ‏ (77) باب : من أحبٌ لقاء الله أحبّ اللَّهُ لقاءه 
٠.‏ 2 5 0 7 
إذا بُشْرَ بعذاب الله وسَخطهء كرة لقاءً الله» وكره الله لقاءه». 
0 , 1 
وفي أخرى: «والموث قبل لقاء الله». 
رواه أحمد (5/#: ومه). والبخاري 5650 ومسلم )0 


لكل و5١‏ والترمذي (559١1)ء‏ والنسائي (5/ 6٠١‏ وابن ماجه 
(55584). 


في طريقٍ آخر فقال: «ولقاء الله بعد الموت». 

وفي هذا الحديث ما يدلٌ على أنه لا يُخْرجٌ أحدّ من هذه الدّار حتى يعلم 
ما لَهُ عند الله تعالى من خير أو شرٌ. وقد قيل ذلك في قوله تعالى: ١‏ لهم الشفي 
لْحَيزةِ الذَنَا4 [يونس: 14] وهذه الكراهةٌ للموت هي الكراهيةٌ الطبيعيةٌ التي هي 
راجعةٌ إلى التّفرة عن المكروه والضّررء واستصعاب ذلك على النفوس» ولا شك 
في وجدانها لكلّ أحد غير أنَّ مَن رَرَقَهُ الله تعالى ذَوْقاً من محبته؛ أو انكشف له 
شيءٌ من جمال حَضرته» غلب عليه ما يجده من خالص محبته» فقال عند أزوف 
رحلته.» مخاطبا للموت وسكرته» كما قال معاذ ‏ رضي الله عنه -: حبيبٌ جاء على 
فاقة» لا أفلحَ اليومَ من ندم. وكان يقول عند اشتداد السكرات: اخنقني حَنْقك» 
فوحقك إن قلبي ليحبّك . 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
() كتاب الصلاة اذ 1 1 1 اا ااا 
)١(‏ باب : ما جاء في الأذان والإقامة ا و م لقره 
(؟) باب : الأذان أمان من الغارة وما جاء في اتخاذ مؤذئيْن سروس وادوا عم 16 
(؟) باب : إذا سمع المؤذن قال مثل ما قال» وفَضل ذلك» وما يقول بعد الأذان ١1.‏ 
(5) باب : فَضْل الأذان» وما يُصيب الشيطانٌ عنده ال م ا 
(0) باب : رفع اليدين في الصلاة» ومتى يرفعهما؟ وإلى أين؟ نا و وسو ا 
(5) باب : التكبير في الصلاة ال ا ا الم امكح ا 
(0) باب : ما جاء في القراءة في الصلاة وبيان أركانها م ا 7 
(8) باب : ترك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» في الصّلاة ان 
() باب : حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة» سوى براءة 0 لس 
)٠١(‏ باب : 'اتشهّد في الصلاة وتم سدع ممح أو وجو لالحا او 112 
)١1١(‏ باب : الصلاة على النبى َكل كو السام اخ اباو 100 
)١17(‏ باب : التحميد والتأمين وماطا ضع ن سن ا انجاة مداه او 217 
)١19(‏ باب : إنما جعل الإمامٌ ليؤتمَ به 00 ا 2 
)١5(‏ باب : استخلاف الإمام إذا مرض» وجواز إتمام القائم بالقاعد 2 
)١6(‏ باب : العمل القليل فى الصلاة لا يضرّها اساي امع او مسو ايه الور 617 
(15) باب: إذا ناب الإمامَ شيء فلسبّح الرجالٌ ولِيصفّق النساء 8ه 
)١7(‏ باب : الأمر بتحسين الصلاة» والنهي عن مسابقة الإمام وق ا اش ثاياة 
)١4(‏ باب: النهي عن رفع الرأس قبل الإمام» وعن رفع البصر إلى السماء في 
الصلاة» والأمر بالسكون فيها سد الج و ل رقة 


16 


الموضوع الصفحة 
(14) باب : الأمر بتسوية الصفوفء ومن يلي الإمام 1 0000 
)١(‏ باب : في صفوف النساءء وخروجهن إلى المساجد خا مو ا ا 
)١١(‏ باب: في قوله تعالى: #ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها» ل 
(11) باب : القراءة في الظهر والعصر محم ا عا لمم واي مال مسر أ ا ع 1 
(7) باب : القراءة في الصبح سق كب لا تدرا اس اقم ا م 0 
(14) باب : القراءة في المغرب والعشاء وس اج وود لط و 40 
(16) باب : أمْر الأئمة بالتخفيف في تمام 000 
(75) باب : في اعتدال الصلاة وتقارب أركانها وخا ب لواو او مم 
(70) باب : إتباع الإمام والعمل بعده ميعاه واه ذه لام اجن ا الاق ا لا و لالم 
(74) باب : ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع مد ام سو واف كيو لم 
(74) باب : النهي عن القراءة في الركوع والسجود 0 ااا 00 
(0) باب : ما يقال في الركوع والسجود مرخ رايط لاا 1 ل الت قي “بر 
)١1(‏ باب: الترغيب في كثرة السجود وعلى كم يسجد» وفيمن صلى معقوص 
الشعر مد با ع امقيكيه عد إن ووو لم اه كارا ل رمه الي “اه 
(0 باب : كيفية السجود ااا بل لم لم لط ل أل رطاف لا ع لوا 7 9 
(7) باب: تحريم الصلاة التكبير» وتحليلّها التسليم 000 
(5”) باب : في سترة المصلي وأحكامها اممع ملو من ا ل او 
(5") باب : مَنْع المصلي من مرّ بين يديه» والتغليظ في المرور بين يدي المصلي . ٠١5‏ 
(5) باب : دنوٌ المصلي من سترته وما جاء فيما يقطع الصلاة ا و ذا 
(0”) باب : اعتراض المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة 5 000000 
(8") باب : الصلاة بالثوب الواحد على الحصير عا سا و ا 1111 
(9") باب : أول مسجد وضع في الأرض» وما جاء أن الأرض كلها مسجد ... 1١15‏ 
(40) باب : ابتناء مسجد النبي ككل 0 
(41) باب: تحويل القبلة من الشام إلى الكعبة» والنهي عن بناء المساجد على 
القبور» وعن التصاوير فيها اا 
(57) باب : ثواب من بنى لله مسجداً ما وقرال ااقهي يه ارتو امو و خا 


الموضوع الصفحة 


(4) باب : التطبيق في الركوع وما ثبت من نسخه 111 
/ (44) باب : جواز الإقعاء على العقبين ا ا عا تو يا 
(40) باب : نسخ الكلام في الصلاة لاقو ا ا ا 
(47) باب : جواز الإشارة بالسلام في الصلاة» ولعن الشيطان 1 
(40) باب : جواز حَمْل الصغير في الصلاة» وجواز التقدم والتأخرء ومن صلى 
على موضع أرفع من موضع المأموم ا م 2 1835 
(58) باب : النهي عن الاختصار في الصلاة» وما يجوز من مسن الحصى فيهاء وما 
جاء في البصاق في المسجد عط ب ا لوا مسساي ”قة 1 
(54) باب : الصلاة في النعلين» والثوب المعلم» وبحضرة الطعام ل ل ا 
(60) باب: النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل» وإخراج من وجد 
منه ريحها من المسجد لح الت ل ل الك او 111 
(01) باب : النهي عن أن تُنشد الضالة في المسجد بض ا ا 
(09) باب: الأمر بسجود السهو» وما جاء فيمن سها عن الجلسة الوسطى 0ن 
(00) باب : فيمن لم يَذْرٍ كم صلى ا ا با ود في و 1264 
(04) باب : فيمن سلّم من اثنتين أو ثلاث ان كت الاج لشن سس وو للها 
(06) باب : ما جاء في سجود القرآن ا م ا و 1 31 
(01) باب : كيفية الجلوس للتشهد و 1 
(00) باب: كم يلم من الصلاة» وبأيّ شيء كان يُعرف انقضاءٌ صلاة 
رسول الله يكلة؟ 1 اا 
(08) ياب : باب الاستعاذة في الصلاة من عذاب القبر وغيره ل ا 117 
(04) باب : قدر ما يقعدٌ الإمام بعد السلام» وما يُقال بعده م ا 1 
(0) باب : السكوت بين التكبير والقراءة في الركعة الأولى وما يُقال فيه 6 مان 
(51) باب : فضل التخميد في الصلاة مي ب دقع ام 111 
(؟5) باب : إتيان الصلاة بالسكيئة» ومتى ثُقام؟ ومتى يُقام لها؟ وإتمام المسبوق 2»”> 
(5) باب : من أدرك ركعة من فعل الصلاة أو وقتها فقد أدركها ا 1 
(14) باب : إذا ذّكر الإمامٌ أنه مُحْدِتٌ خرج فأمرهم بانتظاره ا ا 


ا" 


الموضوع الصفحة 
(56) باب : أوقات الصلوات ا اررض 
(55) باب : الإبراد بالظهر في شدّة الحرٌ ا اا 
(5107) باب : تعجيل الظهر بعد الإبراد وفى زمن البرد المامطا و ام اف ل 76 
(58) باب : تعجيل صلاة العصر . . . . . 00016 اا0 
(59) باب : ما جاء في الصلاة الوسطى 0 0 ااا 
)7١(‏ باب : من فاتته صلوات» كيف يقضيها؟ وسو توا قن الاح م 113 
(071) باب : المحافظة على الصبح والعصر جا حا مج ا اي ل 
() باب : تعجيل صلاة المغرب عاض قله دا ملكوو ا ا م ا 
(/7) باب : تأخير العشاء الآخرة 10[ ا 0 
(74) باب : التغليس بصلاة الصبح 000000 0 000 
(6/) باب : المنع من إخراج الصلاة عن وقتها مساوم عار مود قا اخ الم 11/1 
(7) باب : صلاة الفذ جائزة والجماعة أفضل ا ا ل ا ا 
(70/) باب : التغليظ في التخلف عن الجماعة والجمعة ا ا ا 


() باب : 


(/) باب : 
)8١(‏ باب : 
(81) باب: 
(80) باب : 
(487) باب: 
(85) باب : 
(86) باب : 
(85) باب : 
(80) باب : 
(84) باب : 


النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان» وفضل العشاء والصبح 


الرخصة في التخلف عن الجماعة للعذر 


هله وه واه ها وها ها هاه وهاه .و ه ٠.60‏ 


54١ 


صلاة النفل في جماعة» والصلاة على البسط وإن عتقت وامتهنت . ٠.‏ 786 


فضل انتظار الصلاة في المسجد ا ا ا ا ا 
من كانت داره عن المسجد أبعد كان ثوايّه في إتيانه أكثر 0 
المشي إلى الصلاة تُمحى به الخطايا وترفع الدرجات ل 
الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح ا 
في الإمامة» ومّن أحقٌ بها؟ ع ب ا ا 
ما جاء في القنوت» والدعاء للمعيّن وعليه في الصلاة 0 0 
من نام عن صلاة أو نسيها سطع سورع تووره لق الاب سور 


من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمسء فله أن يُوذّنَ إذا كان 


في جماعة» ويصلي ركعتي الفجر. . . . 


54 


احا 


المو ضوع الصفحة 


(89) باب : ما جاء في حكم قَضْر الصلاة في السفر اجو تمي ا ل 0 
(40) باب: من أين يبدأ بالقصر إذا خرج من وطنه؛ واستمراره على القصر ما لم 
ينو إقامة الو ا ا ا م 0 
(41) باب: قَضْر الصلاة بمنى :ا مهسلل عا ولا سوا وق تو مد المي ا 
(41) باب : جواز التخلف عن صلاة الجماعة والجمعة لعذر المطر ا 
(41) باب : التنفل والوتر على الراحلة في السفر ا اي 211 
(44) باب: الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر ا ا 1 
(46) باب : الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال ين 
(45) باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة و ا 
(40) باب : .ما يقول عند دخول المسجدء والأمر بتحيته ا اين 
(918) باب : في صلاة الضحى حت ذم جاه وطح مأصامم وفع امكو بلاحط لاط وا ال لي أقة؟ 
(44) باب : الوصية بالضحىء وأقلّه ركعتان ا وال حنم 
)٠٠١(‏ باب : ما جاء في ركعتي الفجر 1 1[ اا ا 
)٠١١(‏ باب: رواتب الفرائض وفضلها و ا 6 
)١7(‏ باب: في صلاة النفل قائماً وقاعداً 0 اا 0 
)١(‏ باب: كيف صلاة الليل» وكم عددها؟ اا ا 0 
)١5(‏ باب: في صلاة الوتر ا 
)9١(‏ باب: فيمن عُلِبٍ عن حِزْبهء وفيمن خاف أن يُعْلَّب عن وتره» وكَضْلٌ 
طول القنوت وآخر الليل ا ا ا 
)1١5(‏ باب: الترغيب في قيام رمضان وليلة القدر وكيفية القيام م ا ل 
٠‏ باب: في كيفية صلاة رسول الله كلو وتبتّله» ودعائه 0 اي 
)1١(‏ باب: ترتيل القراءة» والجهر في صلاة الليل وتطويلها 000 
)1١9(‏ باب: استغراق الليل بالنوم من آثار الشيطان ككف مهنا اع اناده 
)١١(‏ باب: أفضل النوافل ما صني في البيت 11 00000001 
)١1١١(‏ باب: أحبّ العمل إلى الله أدومه وإن قلّء وكراهية التعمق والتشديد ... 5١‏ 
(؟١١)‏ باب: الأمر بتعاهد القرآن. وذمّ مَن فرّط فيه حتى نسي اووط كيبي واوا 1 


>. 


الموضوع 


(١1١)باب:‏ 
(5١١)باب:‏ 
(116) باب: 
)١1(‏ باب: 
)١10(‏ باب: 


)١148(‏ باب: 
(1١)باب:‏ 
(١٠)يباب:‏ 
(0١))باب:‏ 
(9؟1١)باب:‏ 
)١19(‏ باب: 
(١1)باب:‏ 
(6؟1١)‏ باب: 
()) باب: 


تحسين الصوت بالقراءة والترجيع فيها ا 
إقراء النبي كك القرآن وتعليمه كيفية الأداء 88 شظ**ظ12 
فضل تعلّم القرآن وقراءته» وفضل سورة البقرة وآل عمران 00 
فضل فاتحة الكتاب وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة 200 
فضل سورة الكهف. وتنزل السكينة عند قراءتها امش دل لا ل 


فضل قراءة قل هو الله أحد» و لو ور 
فقيل قراءة المغوذتيق يه ارده بردي 0 0 0000 00 
لا حَسّد إلا في اثتتين» ومن يُرفع بالقران م 
إنزال القرآن على سبعة أحرف 000000 
قراءة سورتين في ركعة من النوافل وما واوا وا .د .ا وا ما م ماقا .د مد م مد 6ه 
الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها ا 
في الركعتين بعد العصر ونه اتا ا 6 امن ول لامع مسا حو ا م1 21806 
الركوع بعد الغروب وقبل المغرب ثاقافا م .ا مدعا ماو ماما مام رار م م 6م 


(4:) كتاب الجمعة 11 1 
)١(‏ باب : فضل الغسل للجمعة وتأكيده» ومن اقتصر على الوضوء أجزأه 2 
(1) باب : فضل يوم الجمعة» والساعة التي فيه 011 0 0 0 00000000 
(") باب : فضل التهجير للجمعة ووقتها ا اجر ا م 1 14 
(5) باب : الإنصات للجمعة وفضله مضنا كي واو لون الس ارسي م 
(5) باب : الخطبة» والقيام لهاء والجلوس بين الخطبتين» والإشارة باليد . . . 
(5) باب: مايّقال في الخطبة ورفع الصوت بها 000 
(0) باب : ركوع مّن دخل والإمام يخطب. والتعليم في حالة الخطبة 0 


(8) باب : ما يقرأ به في صلاة الجمعة» وفي صبح يومها ا 0 


(4) باب : ما جاء في التنل بعد الجمعة 00 
)٠١(‏ باب : التغليظ في ترك الجمعة 0 
4 أبواب صلاة العيدين فحة "د أو معاون وو ود وو سف أوكرةة لوخم وام "امول وريه 2 ولو و لوسرو لد 0ه 


الموضوع الصفحة 
)١(‏ باب : الخروج إلى المصلى في العيدين» وخروج النساء 1و 
(1) باب : لا صلاة قبل صلاة العيدين في المصلى» ولا أذان» ولا إقامة 65 
(*) باب : الصلاة فيهما قبل الخطبة 8 0 
(4) باب : ما يقال في الخطبة 1 ا 
(0) باب : ما يُقرأ في صلاة العيدين ااا 
(5) باب : الفرح واللعب في أيام الأعياد 3 00 0 0 اا 
)١(‏ أبواب الاستسقاء لجال لطتو انه ل مس ف ار ل اس اللا واه 
)١(‏ باب: الخروج إلى المصلى لصلاة الاستسقاءء وكيفية العمل فيها اا واه 
(؟) باب: الدعاء في السقيا في المسجد وبغير صلاة 11 0 
(") باب : التبرك بالمطر. والفرح بهء والتعوّذ عند الريح والغيم 563 
(0) أبواب كسوف الشمس والقمر اا 
)١(‏ باب: الأمر بالصلاة والذكر والصدقة عند الكسوف د 000 0 
)١(‏ باتب: كيفية العمل فيهاء وأنها ركوعان في كل ركعة ل ا ا و اوه 
(') باب : ما جاء أنَّ في كل ركعة ثلاث ركعات 55 
(4) باب : ما جاء أن في كل ركعة أربع ركعات واوا سالط ود كرو امك ذه 
(6) باب : يُطوّل سجودها كما يُطوّل ركوعها _ ا 
(1) باب : ما جاء أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل و م 
(0) باب : شهود النساء صلاة الكسوف جع نوا ليوا وفايع ور دراي الوط مده لم مو 5187 
(8) كتاب الجنائز قلع اه ةل الو بو او وخ اا ل ل 6597 
)١(‏ باب: تلقين الموتى» وما يُقال عند المصيبة» وعند حضور المرضى والموتى 594ه 
(1) باب : في إغماض الميت»ء والدعاء له مخ 144 لواوجا ارجا فوب ال ياه 
(7) باب : ما جاء في البكاء على الميت» وعنده مما كم ا الفا ام ونب :6الأة 
(4) باب : في عيادة المريض» والصبر عند الصدمة الأولى اذ مسو اناطع ١‏ عزلأة 
(6) باب : ما جاء أن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه مقا ام اا سف كرة 
(1) باب : التشديد في النياحة» وما جاء في اتباع الجنائز ا ع الله 
(7) باب : الأمر بغسل الميت» وكيفيته ا ام لوقه 


الموضوع الصفحة 
(8) باب : في تكفين الميت وتسجيته» والأمر بتحسين الكفن ا ا كر “أده 
(4) باب : الإسراع بالجنازة» وفضل الصلاة عليهاء واتباعها ا 10 
)9١(‏ باب : الاستشفاع للميت» وأن الثناء عليه شهادة له» وأنه مستريح ومستراح 

منه كن قا ساس ل افده اه كط ا وس وخ و لي 1481 
)١١(‏ باب : الأمر بالسلاة على الميت» وكيفية الصلاة عليه» وكم التكبيرات .. 5094 
(؟1١)‏ باب: الدعاء للميت» وأين يقومٌ الإمامٌ من المرأة سا رو ا ع 11 
(1) باب : ما جاء في الصلاة على القبر م و او م 1 
(15) باب : الأمر بالقيام للجنازة» ونسحُه 7 0132 0 
)١16(‏ باب: ركوب المُكَبِع للجنازة إذا انصرف منها اس و وا ل ل “7 
(1) باب: في كيفية القبورء وكراهية تجصيصهاء والبناء عليهاء وهل يُجعل في 

القبر شيء؟ لم دم كلوه لمرو بره وما ا 31 
0) باب : النهى عن الجلوس على القبور والصلاة عليها 1 
)١8(‏ باب : الصلاة على الميت في المسجد امح الى سف اموا ام لت 514 
)١19(‏ باب: زيارة القبور. والتسليم عليهاء والدعاء والاستغفار للموتى 00 ارضنة 
)١(‏ باب: من لا يُصلَّى عليه ماقم مضل افاي وم له للق بحن مقا و 1101 
)١(‏ باب : النهي عن تمئي الموت لضرّ نزل به خا عع نط باون ا او ا 
(؟) باب : من أحبّ لقاء الله أحب الله لقاءه م ا 


0 


الك مر تر 


ااام حاف ظ يالا رمدم اهياقري 


لاه 501 غرية 


2 
- سس تنا 


حققة وَعَلْى عليه" 27 له 
كيال سبستو ومسل بإ بروي 
تيبي جموراي ا هبرل 


الفهرس الالفبائي 
للكتب الواردة في تلخيص مسلم والمفهم 


اسم الكتاب ورقمه الجزء والصفحة | اسم الكتاب ورقمه الجزء والصفحة 


الرقى والطب )*3١(‏ ه/ ا|الوصايا والفرائتض )١9(‏ لخد 


آداب الأطعمة (717) 2/5 |الرؤيا (:”) 22 
الاستسقاء (5) 58/7" |الزكاة (9) *ه 
الاعتكاف وليلة القدر 55٠ /" )١١(‏ | الزهد (94*) ١‏ 
الأدب (8*0) ه/ 457 | الصدقة والهبة والحبس )٠١(‏ 6/8/5 
الأذكار والدعوات (/ا”*) /ا/ره | الصلاة (7) /ه 
لأشربة (5؟) 6 أ|صلاة العيدين (6) 0 
الأضاحي (18) 5807/6 | الصوم )٠١(‏ م١‏ 
الأقضية (5؟) 6 |الصيد والذبائح (6؟) ا 
الإمارة والبيعة )١5(‏ 4/ه |الطلاق (15) 202 231/5 
الريمان 5١ )١(‏ الطهارة (؟) معد 
البر والصلة (54*) 5 العتق )١17(‏ ام 
البيوع (14) 505 | العلم (95), 6ه | 
التفسير (؟1) 5/1" |الفتن وأشراط الساعة ٠١5/0  )1١(‏ 
الجمعة (1) القدر (ه”) 2/5 
الجنائز (4) 7 القسامة والقصاص والديات (؟77) ه/ه 
الجهاد والسير )١7(‏ */01 0 | كسوف الشمس والقمر (17) 49/7ه 
الحج )١١(‏ *'/ هه؟ | اللباس (59) نان 
الحدود (77) ه/ ١‏ |النبوات (7:7) 1/5 
ذكر الموت وما بعده ١47/7  )40(‏ |النذور والأيمان (١؟)‏ 0/5 
الرقاق (/”7) 6/1 | النكاح 6١/5 )١6(‏ 
ظ 


بسانالصللتمع 


ا يي 0 
حقو الطبع والضوبر حموظة لِلنَاشِريّن 
الملمعَةالأوك 


7--41ام 


ش دمشق - حتلبوفي - جحادة ابن سينا - بحاء حابي 

| اير ص.ب: 70١‏ - تلفونث: 10م 0©؟؟؟ 0 ؟6.6 66217 
دارابة 5 بتيروت - برج ألي حيثد ر- ضاف دبوس الأأصلي 
للْطِبَاعَةٍ والنشار والوزتع ص.ب: ١١5014‏ تلفون: 2417لالم ل ومع 4ك ؟. 


عطاقي دمشق ‏ حلبوني ‏ .شارع مسلّم البارودي 


هاتف 105 ة؟ )ا صاب 2.006 سركت حاب :117/3014 


(4) كتاب الزكاة  )١(‏ باب : ما تجب فيه الزكاة ه 


)0( 
كتاب الزكاة 
() يباب 
ما تجب فيه الزكاة» وكم مقدار ما يخرج 
[44] عن جابر بن عبد الله عن رسول الله كك أنه قالَ: «ليسّ فيما 
دُونَ حَمْس أَوَاقِ من الوَرقٍ صَدَقَةٌ اا ااا 00 


)1( 
كتاب الزكاة 

قد تقدّم اشتقاقٌ الزكاة في كتاب الإيمان. وتُسمّى أيضاً: صدقة. مأخوذةٌ من معنى الزكاة 
الصّدق» إذ هي دليلٌ على صحّة إيمانه» وصدق باطنه مع ظاهره. وقد تَتَدّم والحكمة من 
استيفاءً ذلك”'2 المعنى في كتاب الطهارة. وشرعها الله تعالى ةلقرو 
وتطهيراً للأغنياء من البّخْل. وإنما تجبٌُ على من كان له من المال ماله بال. وأقلٌ 
ذلك: النصاب على ما يأتي بيانّه. ثم موضوعها: الأموال النامية". أي: 
الصّالحة للنّماء؛ وهي: العين» والحرث. والماشية. ثم هذه الأصولٌ منها ما ينمي 
بنفسهء كالحرث والماشية» ومنها ما ينمو بتغيير عينه وتقليبه» كالعين. والإجماعٌ 
منعقدٌ على تعلّق الزكاة بأعيان هذه المسئّياتء فأما تعلّق الزكاة بما سواها من 
العروض والدّيون. ففيها للفقهاء ثلاثة أقوال: 

فأبو حنيفة: يُوجبها على الإطلاق. وداود: يُسقطها في ذلك. ومالك: 
يوجبها في عروض التجارة» وفي الذّيون تفصيلٌ يُعرف في كتب فقهه. وستأتي 
حَُجَةٌ كلّ فريق في تضاعيف الكلام. 

)١([‏ ومن باب: ما تجب فيه الزكاةء وكم مقدار ما بُخْرَج]”"" 

(قوله كلخ «ليس فيما دون خمس أواق من الوّرق صدقة») أواق: جمع 
)١(‏ في (ه) و(ظ): هذا (5) ساقط من (ع). (7) العنوان مستدرك من التلخيص. 


التعريف بدرهم 


الكيل 


نصابٌ الفضة 


5 (؟) كتاب الزكاة  )١(‏ باب : ما تجب فيه الزكاة 


وأعا واوا و وا. د واوا هد واو هو واوا هد ها واه قاقد فود هد وده واو ود واوا هاه واأفا .اوه فادها .د واوا وداه واه وا هد وه واو وا ود ود وا .د ود 6د ه. 


أوقيّة. قال أبو عبيد: هي اسم لوزن مبلغه أربعون درهماً كيلاً» قال ابن السكيت: 
الأوقيّة: ضم الهمزة وتشديد الياء. وجمعها أواق. ولا يقال: وَقية بفتح الواو من 
غير همزة. وحكى اللحياني: أنه يقال وتجمع : وقايا. 

ودرهم الكيل زنته خمسون حبة وخمسا حبة» وسمّي درهم الكيل: لأنه 
بتكييل عبد الملك بن مروان» أي: بتقديره وتحقيقهء وذلك أن الدراهم التي كان 
الناس يتعاملون بها على وَجّْه الدهر نوعان: 

نوعٌ عليه نقش فارس . 

ونوع عليه نقش الروم. 

أحد النوعين يقال له: البغلية. وهي: السودء الدرهم منها ثمانية دوانق. 
والأخرى يقال لها: الطبرية''©. وهي: العتق» الدرهم منها من أربعة دوانق» فجاء 
الإسلام وهي كذلك. فكان الناس يتعاملون بها مجموعة على الشطر من هذه 
والشطر من هذه لدى الإطلاق؛ ما لم يُعَينُوا بالنّصٌّ أحَد النوعين. وكذلك كانوا 
يُؤْدُون الزكاة في أول الإسلام باعتبار مئة من هذهء ومئة من هذه في النصاب. ذكر 
هذا أبو عبيد وغيره» فلما كان عبد الملك بن مروان تحرّج من نقوشهاء فضرب 
الدرهم بنقش الإسلام بعد أن تحرّى معاملتهم الإطلاقية» فجمع بين درهم بغلي 
من ثمانية دوانق» وبين درهم طبري من أربعة دوائق» فكان اثني عشر دانقاً. 
فقسمها نصفين» فضرب الدرهم من نصفها وهو ستةٌ دوائق. والدائق: ثمان 
حبات» وثلث حبة» وثلث خمس حبة من الشعير المطلق. 


واتفق المسلمون على اعتبار درهم الكيل المذكور؛ لموافقته ما كان معتبراً 
من عهد البَّي يله وإلى أن ضربت» وأن نصاب الزكاة مئتا درهم من دراهم الكيل. 


(9) نسبة إل طبرستان: 


() كتاب الزكاة  )١(‏ باب: ما تحب فيه الزكاة و 


وهي الخمسة الأواقي المذكورة في الحديث. ولم يخالِفُه في ذلك إلا مَن رَعَم أنَّ 
أهلّ كُلّ بلد يعتبرون النُصاب بما يجري عندهم من الدراهم. 00 أو كبرت. 
وهو مذهبٌ ابن حبيب الأندلسي . 

والصَّحِيحُ ما ذهب إليه الجمهور. ويعضده قوله بكلِ: «الوزنُ على وزن أهل 
مكة70 0 وهو ريك صحيح . وقد تقدّم أن هذا المقدارَ المذكور هو الذي كان على 
وَزْن أهل مكةء في عَصْر النَِّي يكلل. 

وأما دينار الذهب: فهو أربعةٌ وعشرون قيراطاً. والقيراط : ثلاث حبات من 
وسط الشعير . فمجموعه: اثنتان وسبعون حبة. وهو مُجْمَعٌ عليه. والوّرق: بكسر 
الراء على الأصل كيد وبإسكانها تخفيف. كما يقال: كيد وفَخْذ. وهي الدراهمٌ 
خاصة. ويقال عليها أيضاً”'"': الرّقة بتخفيف القاف. 


ومنه قوله: «في الرقة ربع العشر»”". قال أبو بكر: جمعها: رقات ورقون. 
ومنه قولهم: وجدان الرقين يُْطَّي أفنَ الأفين» أي: وجدان الدراهم يغطي عيب 
المعيب. قال الهروي: يقال: رجلٌ وارق: كثير الورق. وقال بعضّهم: لا يقال: 
لغير الدراهم وَرقء ولا رقة. وإنما يقال لها»2: فضّة. وأما الفقهاء: فالفضة 
والورق عندهم سواء. وكذلك قال ابن قتيبة: إِنَّ الرّقّة والورق: الفضةء 
مسكوكهاء وغير مكسوكها. 

و(قوله: ليس فيما دون») ظاهرّه أنه إذا نقص من التّصاب ولو أقلّ ما 
)١(‏ رواه أحمد("/ 7و0). والبخاري :)١554(‏ ومسلم (7/4174), والنسائي (1/0*), 

وابن ماجه (1741) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
)١(‏ ساقط من (ع). 
(”*) رواه مالك فى الموطأ .)509٠+/١(‏ 
):) ساقط من (ع). 


معنى الذّوْد 


4 (4) كتاب الزكاة  )١(‏ باب: ما تجب فيه الزكاة 
ل ااا لصحيه صمي الا اس فس وده سس اد عدم ال ا ا 


2< 2 لم لم 
خمس ذود من الإبل صدقة» اليج م باصا ميك فال له مسا ع و ءامدو ل لمخم ل ا 


ينطلق عليه اسم النققص؛ لم تجبْ فيه زكاة. وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك: إذا 
كان النقصان يسيرا لم تسقط الزكاة. واختلف أصحابه في مقدار اليسير» فمنهم مَن 
قال: هو ما لا يُتَسْاحّ فيه في العادة. ومنهم من فسّره: بأنه المقدارٌ الذي تختلفٌ فيه 
الموازين. وهذا عندهم بشرط جوازها بجواز الوازنة. وحكي عن عمر بن 
عبد العزيز: أنَّ نصاب الدراهم إن نقصّ ثلاثة دراهم» ونصاب الذهب إن نقصّ 
ثلث دينار لم تسقط الزكاة. والظاهرٌ مع أبي حنيفة» والمعنى مع أصحابنا. 

و «دون» في كلّ مواضع هذا الحديث بمعنى : أقل» أى: ليس في أقل من خمس 
صدقة» لا أنه نفى عن غير الخمس الصدقة» كما زعم بعضهم في قوله: (لبين فيما 


دون خمسة أوسق صدة قة» أنها('' ب بمعنى غير . 


1١ 


و(قوله: «حَمْسٍ ذَوْدِ؛) الروايةٌ المشهورةٌ فيه على الإضافة» ومنهم من 
يرويه بالتنوين على البدل. والصّحيح في الرواية إسقاط الهاء من خمس على 
التأنيث. وأثبتها بعضهم على التذكير. وهذا على الخلاف في الذود؛ هل يُطلق 
على الإناث أو على الذكور؟ على ما يأتي» وأصلْ وَضع الذود إنما هو مَصّدر: من 
ذادء يذود: إذا دفع شيئاً» فكأنَّ من كان عنده دَهَمَ عن نفسه معرّة الفقرء أو شدَّة 
الفاقة والحاجة. واختلف اللغويون فيه»ء فقال أبو عبيد: هو ما بين الثنتين إلى 
التسعء ومن الإناث دون الذكور. ونحوه عن سيبويه في التأنيث» فقال: يقال: 
ثلاث ذود؛ لأن الذود أنثى» وليس باسم علد مذكره. وقال الأصمعي: 
الذود: ما بين الثلاث إلى العشر. والضّبة: خمس أو ست. والصّرمة: ما بين 
العشر إلى العشرين» والفكرة: ما بين العرين إلى الثلاثين. والهجمة: ما بين 
الستين إلى السبعين. والهِتَيّدة: مئة. والخطر: : نحو المئتين. والعَرْج : ون 
إلى الألف. قال غيره: وهند -غير مصعّر -: مئتان. وأمامة: ثلاثمئة. وأنكر 


)١(‏ ساقط من (ع). 


(9) كتاب الزكاة  )١(‏ باب: ما تجب فيه الزكاة . 


ليس فيما دُونَّ حَمْسة أَؤْسُقٍ من التّمْر صَدَ 


رواه مسلم .)98٠(‏ 


أبن قتيبة أن يراد بالذود: الواحد. وقال: لا يصحٌ أن يُقال: خمس ذودء كما 
لا يقال: خمس ثوب . وقال القاضي عياض: الذود: ما بين الثلاثة إلى العشرة» ولا 
واحدّ له من لفظهء إنما يقال في الواحد: بعير. كما يقال للواحدة من النساء: 
امرأة. وقال غيره: ا كما يقال خمس أبعرة» وخمسة ة جمال» وخمس 
نوق. وقد نصّ بعض اللغويين: على أن الذود يكون وحداً “لفاك ا ناته ” تركوا 
القياسّ في الجمع فقالوا: ثلاث ذود لثلاث من الوبل . وأربع ذود» وعشر ذود على 
غير قياس. كما قالوا: ثلاثمئة وأربعمئة. والقياس: مئتين» ومئات». ولا يكاد 
لوه 

قلتُ: وهذا صريحٌ بأنَّ الذودّ واحدّ في لفظه» والأشهرٌ ما قاله المتقدّمون: 
أنه لا يقال على الواحد. والله أعلم . 

و(قوله: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة») الأوسق: جمع قلة الوَّسّْق 
كمأسء» وأفلس. ويقال: أوساق: جمع وسق. بكسر الواوء كما يقال: عِدل 
وأعدال. واختلفوا في اشتقاقه. فقال شمر: كل شيء حملته فقد وسقته. يقال: 
ا أفدل كلا والودقت: مني العاء أي: ما حملته. وقال غيره: الوسق: ضجُّك 
الشيء إلى الشيء وجَمْعه . ومنه قوله تعالى: < وَأئْلٍ وما وَسَْقَّ» [الانشقاق: ]١7‏ 
أي: جمع وضمّ. ويقال للذي يجمعٌ الإبل: واسق» 020 : وسقت. وقد 
وسقتها فاستوسقت. أي: حت وانضمّت. وقال الخطابي: الوسق؟ تمام 
حَمْل الدواب النقالة» وهو ستون صاعاً. [قال غيره](؟: والصاع: أربعة أمداد. 
والمد: رطل وثلث بالعراقي. والرطل العراقي: هو اثنا عشر أوقية. والأُوقيةٌ هنا: 


نصاب الذهب 


٠6‏ (4) كتاب الزكاة  )١(‏ باب: ما تجب فيه الزكاة 


3 وعن أبي سعيدٍ الحُدريٌ أنَّ النبيّ يك قالَّ: «لِيسّ في حَبٌ 


-5 هه 01 2 َ 
ولا تمْر صدقة حتّى يبلغ خمسّة اوْسُقٍ. . .» الحديث . 


هي زنة عشرة دراهم وثلثي درهمء من دراهم الكيل. فمبلغ زنة الرطل من دراهم 
الكيل : مئة درهم وثمانية وعشرون درهما. 

ولم يَجْرِ في هذا الحديث ذِكْرٌ لنصاب الذهبء ولا وقع في الصّحيحين. ولا 
ما يدل على اشتراط الحول في الزكاة. وقد ذكر أبو داؤد ما يدل عليهماء فروى 
بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق السبيعي» عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعورء 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ عن النَِي كلِ قال: «إذا كانت لك مثتا 
درهم» وحال عليها الحولٌ» ففيها خمسةٌ دراهم» رئيس عليلكا كيه ينتي: في 
الذهب ‏ حتى يكون لك عشرون ديناراً. فإذا كان لك عشرون ديناراء وحال عليها 
الحول» ففيها نصفٌ ديئارء فما زاد فبحساب ذلك». قال: ولا أدري أعليٌّ يقول 
بحساب ذلك» أو رفعه إلى النبي ككلِِ: «وليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه 
الحول»0© . 

قلتٌ: هذا الحديثٌ غايةٌ ما قيل فيه: أنَّ جرير بن حازم رواه عن أبي 
إسحاق» وقرّن فيه بين عاصم بن ضمرة» وهو ثقة. وبين الحارث الأعورء وهو 
كذّاب». ورواه جماعةً من الأئمة عن أبي إسحاق عن عاصم موقوفاً على علىٌ؛ 
فقال من رد ذلك الحديتٌ: لعل جريراً سمعه من أبي إسحاق عن عاصم موقوفاًء 
وسمعه عنه الحارث”" في هذا الحديث مُسنداًء ولذلك قَرَن بينهماء وكأنَ الإسناة 
مُتلقّى عن الحارث. وهذا لا ينبغي أن يُرَدّ الخبرُ له لأنه وَهَمٍ وظنٌ غيرٌ محقق. 
بل هو مردودٌ؛ لأنَّ المعتمدَ ثقةٌ جرير وأمانته» وقد أخبر بأنه سمعه منهما في مساق 


)0غ( رواه أبو داود .)١61/"(‏ 
زفق ساقط من (ع). 


(5) كتاب الزكاة  )١(‏ باب : ما تجب فيه الزكاة 1١١‏ 


رواه أحمد (6/ 45 - 40)» والبخاري .»)١551(‏ ومسلم (2)919 
وأبو داود 2)١6648(‏ والنسائي (ه/7ا١).‏ 


واحد. وظاهره: أنه تلقّاه عن كل واحد منهما على نحو ما تلقَّاه عن الآخر» فِيَعْتَمَدٌ 
على رواية الثقة. وتلش وواية غيودة ولا يضره وقفٌ من وقفه. إذا كان الذي رفعه 

قال القاضي عِياض: فأما نصابُ الذهب فهو عشرون ديناراً» والمعولُ في 
تحديده على الإجماع . وقد حكى فيه خلافٌ شادٌ وورد فيه فيا حديثٌ عن 
النّى ككل . 

قلتٌ: وأما نصابٌ الإبل والغنم فلم يُخْرَجَّ في كتاب مسلم من ذلك شيء. 
وقد خرّج البخاريٌ فيه كتابّ النَبِي كلِدِ لأبي بكر الصّديق. وأما نصابُ البقر فلم 
يقع في الصّحيحين شيءٌ من ذلك . وقد رَوَى في ذلك النّسائيُ عن مسروق» عن 
معاذ بن جبل قال: لما بَعَنَه رسولٌ الله يكِهِ إلى اليمن أمره أن يأخدّ من كل ثلاثين 
من البقر تبيعا أو تبيعة . ومن كلّ أربعين مسنة: ومن كل حالم دينارا. أو عذله 
معافر'". غير أنه منقطع. لم يلق مسروقٌ معاذاً. وقد خرّجه الترمذيٌُ عن 
أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود.ء عن أبيه . ولم يسمع أبو عبيدة من أبيه , ورواه 
مالك عن طاووسء عن معاذ من فعْله موقوفاء وطاووس لم يدرك معاذا. وأحسن 
ما في الباب ما خرّجه الدارقطني» عن الشعبي» عن أنس قال: قال رسول الله كلل : 
«في كل أربعين من البقر مُسِنّة» وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة»”"©. قال: هذا يُروى 
مرسلاً عن الشعبي؛ وهو الصَّواب. 

قال أبو محمد بن حزم: قد صحّ الإجماعٌ المتيقن المقطوع به الذي 
زفق رواه النسائي 5/0 والترمذي (6؟كل ومالك في الموطأ (١/559؟).‏ 

«المعافر»: برود (ملابس) يمنية» منسوبة إلى معافره وهي قبيلة باليمن. 

زفق رواه الدارقطني يل والطبراني في الكبير )٠١١91/5(‏ من حديث ابن عباس . 


نصابٌ الإبل 
والغنم والبقر 


ما نقص 
ع 


من النتصب 


حكم الأوقتاص 


1١‏ (9) كتاب الزكاة  )١(‏ باب : ما تجب فيه الزكاة 


همون لقن" وديف ده لد “به جه أ هد لأف 8" قرا ع هه و امهل هد فاريه أف دكأف مر جاه وه باكر ود اد وو الاب رار وا جود لوالو اموا كقا الا أ16 ١‏ 87 ان وا ا ا ل ون و9 


لا اختلاف فيه : أَنَّ في كل خمسين بقرة: بقرة. “قرحت الأعذ بهداء وما دون ذلك 
مختلفٌ فيه» ولا نص في إيجابه. قلتٌ: : وحديث جابر وأبي سعيد يدلان: على أن 
ما نقص عن هذه النصب ليس فيه زكاة. ولا خلاف في ذلك. إلا ماذهب إليه 
أبو حنيفة» وبعض السلف من أنَّ الحبٌ تُخْرَحٌ الزكاةً من قليله وكثيره. والحديثان 
حُجّتان عليهم. وقال داود: كل ما يدخله الكيل فتراعى فيه الخمسةٌ الأوسق. 
ومااغداه ها لا يوسق فقي قليله,وكثيره الركاة: قال القاضي عياض : وأَجَمّعُوا على 
أن في عشرين ديناراً الزكاة. ولا تجبٌُ في أقل منهاء إِلَّا ما روي عن الحسن 
والزُهري مما لم يتابعا عليه: أَنْ لا صدقة ذ في أقل من أربعين ديناراًء والأشهر 
عنهما ما رُوي عن الجماعة. ورُوي عن بعض السَّلف: أنَّ الذهب إذا كانت قيمنه 
مئتي درهم فيها الزكاة. فإن نقصث عن ذلك فلا شيء فيه . واتفقوا : على أنَّ ما زاد 

من الحبٌ على خمسة أوسق ق أن الزكاة في قليله وكثيره. ولا وقص فيهء واتفقوا 
على الأوقاص في المواشي. واكتلقرا فى النيطج والنض ' فذهب مالك والشافعيٌ 
دينض التتلف والجمهون إلن أن لاو قص فيهما . وذهب أبو حنيفة وبعض الجماعة 
إلا أنه لا شيء فيما زاد على المئتي درهم حتى تبلغ أربعين» ولا على العشرين 
ديناراً حتى تبلغ أربعة دنانير. فإذا زادث على ذلك ففي كلّ أربعين درهماً درهمٌ . 
وفي كل آريعة لاتير فوهم» ومعتمدّهم في هذا: : حديثٌ ضعيفٌ لا أصل له. 
ومالك وجمهورٌ علماء الأمصار يرون ضمّ الذهب والفضة على اختلافٍ بينهم: 
فمالك وجماعة يراعون الوزن» والضم على الأجزاء لا على القيم» وينزلون كل 
دينار منزلة عشرة دراهم على الصّرف القديم . وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري يرون 
ضمّها على القيمة في وقت الرّكاة. وقال الشّافعي وداود وأبو ثور وأحمد: لا يضم 
11 شيء إلى شيء» ويُراعى نصابٌُ كل واحد منهما بنفسه . وذهب أخرون إلى 


)0غ( ساقط من (ع). 


(9) كتاب الزكاة  )١(‏ باب : ما تجب فيه الزكاة ادن 


]86٠[‏ وعن جابر بنٍ عبد الله أنه سمع النبيّ كك قال: ٠‏ فيمًا سَقَتَ 


3 
َه 
و 


الأنْهارُ والعَيْمُ العشوة وفيمًا سُقيّ بالسّانية : نصفٌ العشر». 


' رواه ايد إفرة 26 ” ومسلم رمو وأبو داود )1١66919/(‏ 
والنسائي (5/ 57). 


أنه إنما يضم إذا كمل من أحدهما نصابٌ فيضم الآخرء ويُرْكّى الجميع. 

و(قوله: «فيما سقت الأنهار والغيم العشورء وفيما سّقي بالسّانِية نصف 
اليكر؟) كذ ساو مديت حابر هنا. وفي البخاري من حديث ابن عمر مرفوعاً: 
#قيها .لقت السماء والعيون 0 كان عشرياً: العشرة وما سّقي بالتضح نصف 
العشر». والأنهار: جمع نهر. وقد تقدم اشتقاقه . والغيم هنا: هو المطر. وقد 
رُوي في غير مسلم: الغيل» باللام. قال ابن السكيت: هو الماءٌ الجاري على 
الأرض. و «العشري» قال أكثرهم: هو ما يشرب بماء السماء. وسُّمّي بذلك لأنه 
يكسر حوله الأرض» ويعسر جريّه إلى أصول النخل بتراب يرتفعٌ هناك. قالوا: 
والبعل ما لا يحتاجٌ إليهء وإنما يشرب بعروقه. و «السانية»: هي السّاقية» يقال: 
سنا يسنو سنواً؛ إذا استقى» وهو النضح أيضاً . و «النواضح»: هي الإبل التي 
وستقى عليها الماء. 

وقد أجمع العلماء على الأخذ بهذا الحديث في قدر ما يؤخذ. واستدل 
أبو حنيفة بعمومه على وجوب الزّكاة في كل ما أخرجتٍ الأرض من الثمارء 
والرّياحين» والخضرء وغيرهاء إلا الحشيش وشبهه من الحطب والقصبء وما لا 
يُكْمر من الشّجر كالسّمُر وشبهه. وخالفه جماعةٌ العلماء في ذلك على اختلافهم فى 
تفاصيل ذلك. وقد أجمعوا على الحنطة» والشعير» والتمرء والرّبيب. ورأيُ 
الحسنء والثّوري» وابن أبي ليلى في آخرين: أنه لا زكاة إلا في هذه الأربعة. 


زكاة الز رع 


ل (4) كتاب الزكاة ‏ (؟) باب : ليس فيما اتخذ للقنية صدقة 
(0) ياب 
ليس فيما انْخذ للقنية صدقةء 
وتقديمٌ الصدقة وتحمُّلها عمّن وجبث عليه 


[3) عن أبي هُريرة أنَّ رسول الله كل قالَ: «لّيس على المسلم في 


3 م 
عبده ولا فرسه صدقة». 


وذهب مالك في المشهور عنه: إلى أنها تجبُ في كلّ ما يُقتات ويُدّخر للعيش 
غالباً. ونحوه قال الشافعئٌ وأبو ثورء إلا أنهما استثنيا الزيتون. وقال 
ابن الماجشون من أصحابنا: تجبُ في ذوات الأصول كلها ما اذّخر منهاء وما لم 
يُذّخر . 


و «العَشور»: أكثرٌ الرواة على فتح العين. وهو اسم القَدْر المخرّج» وعن 
الطبري: العُشْر بضم العين» وتسكين الشين. ويكون العٌشور ‏ بالضم - جمع 
عشر. والحكمة في فرض العشر: أنه يُكتب بعشرة أمثاله» فكأن المخرج للعشر 
تصدّق بكل ماله . والله تعالى أعلم. 


(؟) ومن باب: ليس فيما انَّخْذْ للقنية صدقة 


(قوله: «ليس على المسلم في عَبْده ولا فرسه صَدّقة») هذا الحديثٌ أصلّ في 
أنَّ ما هو للقنية لا زكاةً فيه. وهو مذهبٌ كافة العلماء» وأئمة الفتوى» إلا حمّاد بن 
أبي سلمة» فإنه أوجبّ في الخيل الرّكاة. وقال أبو حنيفة: إذا كانت إناثاً وذكورا 
يُبتغى نَسْلُّها؛ ففي كلّ رأس دينار» وإِنْ شاء قوّم وأخرج عن كلّ مئتي درهم خمسة 
دراهم. ولا حجّة لهم مع هذا الحديث. 


(4) كتاب الزكاة ‏ (؟) باب : ليس فيما اتخذ للقنية صدقة 16 


وفي رواية: «ليسّ في العبد صدقة ةٌ إلا صَدَقة ةَ الفطر» . 


رواه أحمد ( 9و5501), والبخاري ,.)١575(‏ ومسلم 
485 وأبو داود 2)١696(‏ والترمذي 2550 والنسائى ١ه‏ 


[86551] وعنهء قال: بعث 5 رسول الله وَل عمرّ على الصَّدَقَة قة فقيل: 
مَنَعّ ابن جميل» وخالدٌ بن الوليدء والعبّاسٌ عمٌّ رسول الله يك فقالَ 


و(قوله: «وليس في العبد صدقةٌ إلا صدقة الفطر»» دليلٌ: على أنَّ على 
السيد في عبده زكاةً الفطر. وهو قولٌ الجمهور في العبيد؛ كانوا لخدمة أو غلّة» أو 
تجارة» خلافاً لداود وأبي ثور في إيجابها على العبد نفسه. وخلافاً لأهل الكوفة 
في إِسْقاطها عن عبيد التّجارة فقط . 


و(قول أبي هريرة: إِنَّ رسول الله يل بَعَتَ عُمَرَ على الصّدقة) ظاهرٌ هذا 
اللفظ : أنها الصّدقَةٌ الواجبة. وإليه صار الجمهورء وعلى هذا فيلزمٌ استبعادٌ مَنْع 
مثل هؤلاء المذكورين لها. ولذلك قال بعض العلماء: كانت صدقة تطوع. وقد 
روى عبد الرزاق هذا الحديثء وفيه: أن النبيّ كه نَدَبَ الناسّ إلى 
الصدقة”'2... وذكر الحديث. قال ابن القصار: وهذا أليقٌ بالقصة» فلا يُظَنّ 
بأحدٍ منهم م مَنْع الواجب . قال: فيكون عذرٌ خالد واضحاً؛ لأنه لما أخرج أكثرَ ماله 
حبسا في سبيل لله» لم يحتمل صدقة التطوع. فعذره النبئ بك لذلك. ويكون 
ابن جميل شح في التطوع الذي لا يلزمة» فعتب عليه النبي كَل كما جاء في 
الخدوف واغير: أن العاتك تنم ربا نطلت سدتوتكك ممه أنه اسمن ارتم 
مما حضّه عليه”" النبئٌ يل بل يعده كاللازم. 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه (5835). 
(؟) ساقط من (ع). 


15 (4) كتاب الزكاة  )١(‏ باب : ليس فيما اتخذ للقنية صدقة 


رسول الله يَكِل: «ما يَنْقَمُ ابن _جميل إلا أنه كان فقيراً فأْغتاة الله وأا خالد 
بالك تظلمون حَالد قد :١‏ يي اراق وأَعْتَاده في سبيلٍ الله وأمًا العَئّاس 


وأمَا من قال: إنها صدقةٌ الفرض. فيشكل عليه امتناع هؤلاء الكبراء 
والفُضَّلاء من الصّحابة عن أدائهاء واحتسابه عليه الصلاة والسلام لخالدٍ فيها بما 
كان حبس من آلة الجهاد» مع أنه قد كان يَعْدّها على وجه الحُبْس على ما هو ظاهر 
الحديث. 

و(قوله: «إنّكم تظلمون خالدا») و (قوله: «هي علي ومثلها معها») وقد 
انفصل عن استبعاد مَنعهم بأنهم لم يمنعوها عناداً بل : توف من ابن جميل إلى أن 
يرى هل يسامح بها. وقال المهلب: كان ابن جميل منافقاً أولآء فمنع الزكاة» 
فأنزل الله تعالى : « وما نَقَمُوَا لآ أن أَعْتَلهم لَه ورَسْولُمٌ من فَضْلِدِ > الآية ا 54 
فقال: استثناني الله. فتاب ا ا 0 
ومن العباس بأنَّ النبئّ ككل قام بِحَمْلها عنه أو بأنه غريم» أو بغير ذلك 0 
التأويلات المسوغة. ولم يكن فيهم أبعد تأويلاً من ابن جميل» ولذلك عتّت عليه 
النبئ ككللة . 

وأما (قوله: «إِنّكم تظلمون خالدا») فهو خطابٌ منه للعمّال على الصدقة» 
حيث لم يحتسبوا له بما أنفق في الجهاد من الخيل والعدّة. وكأنّ خالداً ‏ والله 
أعلم ‏ رأى أن الحاجةً قد تعيّت للجهاد في سبيل الله» وقد جعل اللْهُ للجهاد حظاً 
من الزكاةء فرأى أن يصرفها فيهء فأخرج زكاته. واشترى بها ما يصلحٌ للجهاد. 
كما يفعله الإمام. ولما تحقّق النبئٌ كله ذلك قال: «إِنّكم تظلمون خالدا» فإنه قد 
صَرَفها مصرفهاء وأنتم تطالبونه بها. وعند ذلك يكون قولٌ النَِّي تل ذلك إمضاءً لما 
فَعَل خالدء ويكون معنى احتبس أدراعة وأْعَيدَهُ في سبيل الله: رفع يده عنهاء 
وأبانها عن ملكهء وخلَّى بين الناس وبينها في سبيل الله. لا أنه حَبّسَها وَقْفَا['2 على 
(1) في (ه) والط): إل أنه وقفها حباً. 


(4) كتاب الزكاة ‏ (7) باب: ليس فيما انخذ للقئية صدقة 17 


التأبيد. والأدراع: جمع درع الحديد. والأعتاد: جمع عَتَد. وكذلك الأعتد في غير 
هذه الرواية» وكلاهما جَمْع قله وهو الفرس الصلب. وقيل: هو المعدٌ للركوب. 
وقيل: السّريع الوثب. وقال الهروي: هو ما أعدّه الرجلُ من سلاح» ودواب» وآلة 
للحرب. ويُجمع أيضاً: أعتدة. وفي غير مسلم أعيّدَة بضم التاء وفتح الدال. 
وروي أيضاً: أعبدة» بالباء بواحدة: جمع عبد. 


وأما (قوله يد في وق العئّاس: «فهي علي ومثلها معها») فقد اضطربت 
ألفاظ الرواة فيه» فقيل ما ذكرناه. وفي البخاري : فهي عليه صدقة ومثلها معهاء 
وفي غيرهما: فهي له ومثلها. فأما روايةٌ مسلم فظاهرها: أنه تحمّلها عنه ومثلها. 
ويحتملٌ أنها كانت له عليه» إذ قد كان قدَّمها له. وفيه بُعدٌ من حيث اللفظ؛ وإن 
كان الدارقطني قد روى من حديث موسى بن طلحة أنَّ النبيئ بك قال: «إِنّا كنا 
احتجنا فتعجّلنا من العباس صدقة ماله سنتين»0' . وبهذا يَحْتَخُ مَن يرى تقديم 
الزكاة قبل وقت وجوبها. وهو مذهبٌ أبي حنيفة» والأوزاعي؛ والشّافعي» وفقهاء 
المحدثين . ومن هؤلاء من يجيرُ تقديمَ زكاة عامين أخذاً بهذا الحديث . ومَنَعَ ذلك 
مالك». والليث. وهو قولٌ عائشةء وابن سيرين» فقالوا: لا يجوز تقديمها على 
وقتِ وجوبها كالصّلاة. وعن مالك خلافٌ فيما قرب» وكأنَ هؤلاء لم يصحَّ عندهم 
الحديث» والله أعلم» ولا ارتضوا ذلك التّأويل. 

وقيل في قوله ِ: «هي علي ومثلها' أنه بل كان قد تسلّف من العباس مالا 
احتاج إليه في السّبيل فقاصّه به عند الحول. وهذا ما لا يختلفٌ في جوازه» وحيتئل 
لا يكون حُجَةَ على جواز التقديم. وأما روايةٌ البخاري: فنص في أنه تَرَكَها له 
ومثلها. وذلك لأنَّه كان قد قَدَى نفسه وعَقيلاء فكأنه كان غريماً. وإليه يُردٌ قوله: 


... رواه الدارقطني (؟/784١) من حديث موسى بن طلحة» عن طلحةء أن النبي.‎ )١( 


حكم تقديم 
الزكاة عن 
وقتها 


14 (4) كتاب الزكاة ‏ (7) باب : ليس فيما اتخذ للقنية صدقة 
- و ده 4 558 دم وير ٠و‏ 
ثم قال: «يا عمرً! أما شُعَرْتَ أنْ عَمَّ الرّجل صَنْوُ أبيه». 


رواه البخاري (5:548١اكل‏ ومسلم جظ“عمة) وأبو داود )ل 
والنسائي (5/ ”77) . 


(١وهي‏ له ومثلها». ويحتملٌ : فهي له علي . كما تقدّم . وبحسب هذه التأويلات 


و (قوله: «ما ينقم ابن جميل») أي: ما يعيب. يقال: نَقَم ينْقم. ونّقم ينقّم . 
ومنه قوله تعالى: 9 وما نَقَمُوأ مِنهُمَ ِل أن يُؤْمبُا 4 [البروج: 4]. وقال 


ماتَقَمَالنَاسُمِنْأمكة اانه مِيَخْلْمُونَإِنْغَضيُوا 
إن همْسلةة الفُُوك ولاتصْلْحإِلَاعَلَيهِمُالْمَرَبُ 
تعظيم حقّ العم و (قوله: «أما شعرتَ أن عمّ الرجل صنو أبيه») أي: يرجم مع أبيه إلى أصلٍ 

واحد. ومنه قوله تعالى : «صنْوانٌ وَغَيْرٌ صِنْوَانِ © [الرعد: 4] وأصله من النّخلتين 
والتّخلات التي ترجع إلى أصلٍ واحد. والصئوان: جمع صنوء كقنوان. وقنو 
ويُجمع أصناء؛ كأسماء. فإذا كثرت قلت: الصّنيء والصّني. وهذا تعظيمٌ لحق 
العم . وهو مقتض ومناسبٌ لأن يُحمَلَ قوله يَكلِ: «هي على على أنه تحمّلها عنه 
احتراماً له وميزة. وإكراماًء حتى لا يتعرّض له بطلبها أحد. إذ تحمّلها عنه 
رسول الله يكل 


)١(‏ هو ابن قيس الرقيات. 


(4) كتاب الزكاة ‏ (”) باب : الأمر بزكاة الفطر حل 
0) ياب 


الأمر بزكاة الفطر. وعمّن تُخرج » 
ومماذا تُخرج» ومتى تُخرج ؟ 


[“86] عن ابن عمره» أن رسؤل الله علي فرّض زكاة الفطر من 


() ومن باب: الأمر بزكاة الفطر 


(قوله: فرض رسول الله تك زكاة الفطر) جمهورٌ أئمة الفتوى على أنها حكم زكاة 


واجبة» وهو المنصوص عن مالك» محتجين بقوله: «فرض» فإن عرفه الشرعي: 
أوجب . وبأنها داخلةً في عموم قوله تعالى: « وَءَانوااَليَكَوة4 [البقرة: 547]. وذهب 
بعض أهل العراق وبعض أصجاب مالك : إلى أنّها سُنّة . ورأوا أن فرض بمعنى: 
قدّر. وهو أصلّه في اللغة كما قال تعالى: « أو تَفْرِسُوا لَهنَِيصَةٌ 4 [البقرة: 71؟] 


ولم يروها داخلة في عموم ما ذكر. وقال أبو حنيفة: هي واجبة» وليست بفريضة 
على مذهبه في الفرق بين الواجب والفرض . 

و (قوله: «زكاة الفطر من رمضان») إشارة إلى وَفْت وجوبها. وقد اختلف 
فيه : فعندنا وعند الشافعي : تجبٌُ بغروب الشمس من آخر رمضان. وقيل عنهما: 
بطلوع الفجر من يوم الفطر. وذهب بعض المتأخرين من أصحابنا: إلى أنها تجبُ 
بطلوع الشمس من يوم الفطرء وسَبّبُ هذا الخلاف: أن الشرعَ قد أضاف هذه الزكاة 
للفطرء وهل هو الفطر المعتاد في سائر الشهور؟ فيكون الوجوبٌ من وقت 
الغروبء أو الفطر المعتاد» في كلّ يوم؟ فيكون من طلوع الشمس . أو المراد أوّل 
الفطر المأمور به يوم الفطر؟ فيكون من طلوع الفجر. وقال ابن قتيبة: معنى صَدَّقة 
الفطر: أي: صدقة النفوس. والفطرة: أصل الخلقةء وهذا بعيدٌ بل مردودٌ بقوله: 


الفطر 


وقت وجوب 


زكاة الفطر 


على مَنْ تجبٌ 
زكاةٌ الفطر؟ 


ا (4) كتاب الزكاة ‏ (”7) باب : الأمر بزكاة الفطر 


على كل نفس من المسلمينَ» خُرٌ أو عبد أو رجلٍ أو امرأة» صغير أو كبير . 
وفي رواية: رض زكاةً الفطر مِنْ رَمَضانَ على النَّاسِ » صاعاً من تَمْرِ 

أو صاعاً من شعيرٍ على كل حُد أو عبد» ذكر أو أنَْى مِنّ المسلمينَ. 
رواه أحمد (2.)57/8 والبخاري .)١6١85(‏ ومسلم (485). 


وأبو داود (1 ككل والترمذي 50 والنسائي (8/6) وابن ماجه 
(1875). 


«صدقةٌ الفطر من رمضان»» والأول أظهر. 

و(قوله: «على كلّ نفس») يقتضي عموم النفوس أغنيائهم» وفقرائهم. 
خلافاً لأصحاب الرأي في قولهم: لا تلزم من يحلٌ له أَخْذُها. واختلف قولٌ مالك 
وأصحابه في ذلك. ومشهورٌ مذهبه: أنها تجبُ على مَن فضّل عن قوته يوم الفطر 
بقدرها. ويدخل في ذلك العموم: الحاضر والبادي» خلافاً للَيْثْء وربيعة» 
والزُهري» وعطاء في قَصّر وجوبها على أهل الحواضر والقرى» دون أهل العمود 

5 زفق 

والخصوص 


و (قوله: «من المسلمين») دليلٌ: على أنها لا نَخْرَجٌ عن العبد الكافر. وهو 
قولٌ الجمهور. وذهب الكوفيون» وإسحاق؛ وبعض السلف: إلى أنها نُخْرَحٌ عن 
العبيد الكفار. وقد تأوّل الطحاوي قوله : «من المسلمين»: أنه عائدٌ إلى السّادة 
المُخْرجِين . وهذا لا يقتضيه مساق الحديث» فتأمّله . 


قلتٌُ: وظاهرٌ هذا الحديث: أنه إنما قصد فيه إلى بيان مقدارها ومن يقدر 
عليه. ولم يتعرّض فيه لبيان من يُخرجها عن نفسه ممن يُخْرجها عن غيره. بل 


)01( «العمود» : كل خباء يقوم على أعمدة كثيرة يقال لأهله: أهل العمود. والخصوص: 
جمع خص»ء وهو بيت من شعر أو قصب. 


(9) كتاب الزكاة ‏ (") باب : الأمر بزكاة الفطر 5" 
ل ابا سر مط كرا اك ا اساي ا ا اح ا 201 


واألماأواواء وود ود هاو و هو واوا ود ها وده هاه واوا و وهاه ها وهاواو واوا و هو وا واوا واو مد هاما وه وا .د .د مده ود .د و6 مد م6 6 6 د 6 9 


شمّل الجميع » إذ قد ذكر فيهم العبد والصغير. فأما الصّغير: فلا خلافٌ عند من 
يقول: إنها تَخْرَحٌ بسببه؛ أنَّ وليّه هو الذي يُخَاطبُ بإخراجها؛ إذ الصبيٌ لم بجر 
عليه بَعْدٌ قلم التكليف. وأما العبدٌ: فذهب الجمهورٌ: إلى أنه ليس مخاطباً بها؛ 
لأنه لا شيءَ له. ولو كان له مال فسيّده قادرٌ على انتزاعهء خلافاً لداود؛ فإنه 
أوجبها على العبد تمسّكاً بلفظ العبد المذكور في الحديث هذا. وقال: على السّيد 
أن يتركه قبل الفطر فيكتسب ذلك القدرء وليس له مَنْعُه من ذلك في تلك المدة» 
كما لا يمنعه من صلاة الفرض . 


ثم إذا تنرّلنا على قَوْل الجمهور في أنه لا يجبُ عليه شيء»؛ فهل يخاطبُ 
سيده بإخراجها عنه أم لا؟. جمهورهم أيضاً: على أنه يجبُ ذلك عليه؛ لأنه تلزمه 
نفقتُه ومؤونته» وهذه من جملة المؤن. فإن المخاطب بإخراجها المكلّف الواجد 
لها حين الوجوب عن نفسه وعن من تلزمه نفقتهء بدليل ما رواه الدّارقطني من 
حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أمر رسول الله وَلِ بزكاة الفطر عن الصغيرء 
والكبيرء والحرء والعبد» ممن تمؤنون9' . والصحيح : ما في الأصل من حديث 
أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه قال: كنا نُخرِج إذ كان فينا رسول الله كل زكاة 
الفطر عن كلّ: عير وكبير» وحرّء أو مملوك. فصرّح فيه بأنهم كانوا يُخاطبُون 
بإخراج زكاة الفطر عن غيرهم. وذلك الغير لا بد أن يكون بينه وبين المأمور 
بالإخراج ملابسةٌ وتلك الملابسة هي التي تكونُ مثل الملابسة التي تكون بين 
الصغير ووليّه» والعبد وسيّده. وهي القيامٌ بما يحتاج إليه كل واحد منهما من 
المؤن. وأما إخراججها عن الزّوجة: فمذهبٌ الجمهور أن ذلك يجبٌ على الزوج. 
وقال الكوفيون: لا يلزم الرجلُ إخراجها عن زوجته وانما يلزمها هي أن تُخْرجَها 


0 


عن نفسها . وسَبَبُه ما تقدّم . 


[دلق روآه الدارقطني (؟/9*"١).‏ 


مقدارزكاة 
الفطر 
والأصناف 
المخرجة 


يف (4) كتاب الزكاة ‏ (") باب : الأمر بزكاة الفطر 


[865:5] وعن أبي سعيد الخدريٌّ. قالَ: كنا نُخْرِج» إِذْ كان فيئًا 
رسولٌ لله يل زكاة الفطر عنْ كل صَغيرٍ وكبير» خُرٌ أو مَملوك» ضَاعاً من 
طعامٍء أو ضاعاً من أقْطِء أو صَاعاً بن شَّعيرء أو صَاعاً بن تمرء أو صّاعاً 
0 كلء ترل شتير : حتى قَدم علي معاوية بن أبي سشفيان. عاغا او 
لكين ب شثراء الم َلُ صَاعاً من تمرء فأخلّ الث بذللك ' قال 
أبو سعيد: أما أنَا فلا أزالٌ أخْرِجُه كما كنت أُخْرِجُه أبداً ما عِشْتُ. 


و(قوله: صاعاً من طعام؛ أو صاعاً من أقطء أو صاعاً من شعيرء أو صاعاً 
من زبيب) الطعامٌ هنا: هو القمح؛ بدليل ذكر الشعير. وقد رواه أبو داود وقال: 
أو صاعاً من حنطة» مكان «من طعام». وهو حُجَةٌ على مَن قال: لا تُخرج من البرء 
وهو خلاف شاذ. وهو مسبوقٌ بإجماع السلف. وهو حُيَةٌ على مَن يقول: إنه 
يُخْرَجُ من البُرّ نصفُ صاع. وهم جماعة من السلفء وأبو حنيفة. واحتجُوا 
بأحاديث لم يصمّ عند أهل الحديث شيءٌ منها. وقال الليثُ: مُدّان بمد هشامء 
والأوزاعي : مدان بمدّ أهل بلده. والجمهور على التمسّك بما ذكرناه. 


و (قوله: أو صاعاً من أقط) ححبجَةٌ لعامّة أهل العلم على من مَنَمّ إخراج 
الأقط فيها. [وهو الحسن”'2 وهو أحدٌُ قولي الشافعي. وقصر أشهبُ إخراجها 
على هذه الأصناف الأربعة المذكورة في هذا الحديث» واختلف فيه قولٌ مالك» 
فالمشهورٌ عنه: أنه ألحقّ بهذه الأربعة ما في معناها من المقتاتات: كالذرّة 
والدخن» والسّلت”". وزاد ابن حبيب: العَلّس7؟. واختلف عنه في القطنية» 


(5) باقط مد هن 
فرق هو نوع من أنواع القمح. وقيل : هو العدس. 


(9) كتاب الزكاة ‏ (”) باب : الأمر بزكاة الفطر إرفا 


وفي رواية: قالَ: كنا نُخرجُ زكاة الفطر من ثلاثة أصناف: الأقطاء 
والتّمر والشّعِير. 

رواه أحمد (18/79)., ومسلم (4486))» وأيوداود ,))١5١5(‏ 
والنسائي (0/ 0١‏ وام وابن ماجه (1879). 

[6655] وعن ابن عمرّء أنَّ رسول الله كله أَمَرَ بإخراج زكاة الفطر أنْ 
وَدَى قبل خروج النّاس إلى الصّلاة . 

رواه أحمد ١6١/7(‏ وا6١)4,‏ والبخاري .)١6١9(‏ ومسلم 
(48)» وأبو داود »)١5٠9(‏ والترمذي (/ا/ا5)» والنسائي (05/0). 


*« ذ* * 


والسّويق» والتين إذا كان عيشاً لأهل البلد. وتفصيلٌ هذا في الفقه. 


و(قوله: كنا تُخرج زكاءً الفطر إذ كان فينا رسولُ الله يلِِ) مثل هذا مُلْحَق 
بالمسند المرفوع عند المحققين من الأصوليين؛ لأن مثل هذا لا يأمر به غير 
النبي يكل ولا يَخْفَى مثله عنه» ولا يذكره الصّحابِيُ في معرض الاحتجاج إلا وهو 
مرفوعٌ إلى النبي ككلِ. وقد زاد في الرّواية المتقدّمة على هذه الثلاثة: الطعام. 
وصارت الأصنافٌ المذكورة في الحديث أربعة. 


و (قول ابن عمر رضي الله عنه: أمر رسولٌ الله يِه بإخراج زكاة الفطر أن وقت أداء زكاة 
تُؤدّى قبل خروج الئاس إلى الصلاة) يعني: إلى صلاة يوم عيد الفطر. وبهذا الفطر 
الحديث قال جمهورٌ العلماء. واستحسنوه ليستغنيّ بها المساكين عن الشؤال في 
ذلك اليوم. وقد رُوي مرفوعاً: «أغنوهم عن الطّلب في هذا اليوم»”". وكرهوا 


)١(‏ رواه الدارقطني (7/ »)١67‏ والبيهقي (4/ )١76‏ من حديث ابن عمر. 


32> (1) كتاب الزكاة ‏ (4) باب : وجوب الزكاة في البقر والغنم 
(8:) باب 
وجوب الزكاة في البقر والغنم» ؛ وإد ثم مانع الزكاة 


[57] عن أبي هريرة» قالَ: قال رسول الله كله: ان صَاحبٍ 
ذَهَبٍ ولا فضّة لا يؤدّي منها حقّها إلا إذَا كان يوم القيامة صُفَّحَتْ له صَفَائحُ 


تأخيرها عن يوم الفطر. ورخّص بعضهم في تأخيرها. وقاله مالك. وأحمد بن 
حنبل وجعله بعض شيوخنا خلافاً من قول مالك . وحاصل مشهور مذهب مالك: 
أنّ آخر يوم الفطر آخرٌ وقت أدائهاء وما بعد الفطر وقت قضائها ٠‏ والله تعالى أعلم . 
(4) ومن باب: وجوب الرَّكاة في البقر والغنم 
(قوله: «ما من صاحب ذهب ولا فضّة لا يؤدي حقّها») كذا صحّت الرواية 
بهاء التأنيث المفردة» وظاهره: أنه عائدٌ على الفضة» فإنه أقربُ مذكورء وهي 
مؤت وسيعل يقه 0 الذهب 00 لا 0 3 5 0 قوله تعالى: 
ا ا ا 
فَبيَرَهُم يِصَدَّابٍ أَلِيِمٍ 4 [التوبة: 4”] وقد حُمل هذا على الاكتفاء بذكر 
أحدهما عن الآخرء كما قال الشاء 20 
عِنْدَك راض والرأيُ مُخَْلكلفُ 
وقال الآخر: 
ل ٠ 1 2 ١‏ ال مس ٠.‏ 
والصَّبِحٌ والمّسييٌ لا بقاءَمَمَة 


زف هو قيس بن الخطيم . 


(14) كتاب الزكاة ‏ (4) باب : وجوب الزكاة في البقر و الغثم 6" 


5-8 2 58 5 ب ل 007 1 و 0 
من نارء فأحْميّ عليها في نار جهنم فيُكوّى بها جَنْبْهُ» وجبيئْه وظهرهء كلما 
م عدوو > 


مث أعيدث له « ف يور كن مِقَدَارمُ حمْسِينَ الك سَةٍ 4 [المعارج: 4] حتى 


وقيل: أعادها على معنى الكلمات المتقدمة. وكأنه قال: لا يُؤدّي من تلك 
الأمور المذكورات حقّها. وأشبه من هذه الأوجه أن يُقال: إِنَّ الذهب والفضّة يقال 
عليهما: عين لغْدّ فأعاد عليها الضمير. وهي مؤنثة » والله أعلم . 


وهذا الحديثُ يدل على أنَّ الذهب والبقرّ فيهما الزكاة. وإن لم يجيء 

ذكرّهما في حديث جابر المتقدم» ولا في كتاب أبي بكر في الصدقة. على ما ذكره 

البخاري . ولا خلافٌ في وجوب الزّكاة فيهماء وإن اختلفوا في نصاب البقر على 
ها نان + 
ياني 


و(قوله: «فيكوى بها جبينه» وجنبه» وظهره») قيل: إنما خصّتْ هذه 
المواضع بالكي دوت غيرها من أعضائه لتقطيبه وجهه في وجه السّائل» وازوراره 
عنه بجانبه» وانصرافه عنه بظهره. 

و(قوله: «كلّما بردت أعيدت») كذا رواية السجزيء» ولكافة الرواة: كلها 
ردت . والأول هو الصّواب . فتأمله؛ فإنه هو المناسب للمعنى. 


و (قوله: # ف يوم كن مِتَدَارَمٌ حمْسِينَ ألفَ سََةِه [المعارج : 4]) قيل : معناه: 
اليمان: كل موقف منها ألف سنة"'2. وفي الحديث قال يكلةِ: «والّذي نفسى بيده! 
ليخمّف على المؤمن حتى يكون أخفف عليه من صلاة مكتوبة»2" . 

)١(‏ جاء في تفسير القرطبي /١48(‏ 787): وقال يمان: هو يوم القيامة» فيه خمسون موطناًء 
كل موطن ألف سنة. 
(؟) قال الهيثمي في المجمع :)779/٠١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى» وإسناده حسن على 


ضعف في راويه. 


وجوب الزكاة 
في الذهب 
والبقر 


5" (9) كتاب الزكاة ‏ (54) باب : وجوب الزكاة في البقر والغنم 


ُقضَى بين العبادء فَيُرى سبيلُهء ما إلى الجنّة وإمّا إلى النَّارِ) قبل : 
يا رسول الله! فالإيل؟ قالّ: ولا صاحبٌ إبل لا يُؤدي منها حَقّهاء ومن 

مها حَبها يوم وزدهاء إلا إذَا كانَ يوم القيامة بُح لها بقاع قَرْقَرِ ها 
كانت لا يه يَفْقَدُ منها قصيلاٌ وَاحِداً تَطَؤٌه بأخمافها وتعضّه بأفواههاء كلّما مر 
عليه ألا » عليه أخرامًا « ف بو مدر نَأل سكو 4 حتى يُقْضَى 
بِينَ العباد فيُرى سبيله ما إلى الجَنّة وإمًا إلى النّارِ؛ قيلَّ: يا رسول الله! فالبقرُ 
والغنم؟ قال: «ولا صَاحبٌُ بقرٍ ولا غنم لا يودي منها حمّهاء 1 ذا كان بوم 
القيامة بُطحَ لها بقاع قَرْقَرِء لا يفقدٌ منها شيئاء ليس فيها عَقْصاءٌ ولا جَلْحَاءٌ 


8 و 1 5 7 9 5 
و(قوله: «بُطح لها») أي: ألقي على وجهه. قاله بعض المفسرين. وقال 
أهلُ اللغة: البطحٌ: هو البسط كيف ما كان على الوجه أو غيره. ومنه: سَمّيت 
بطحاء مكة؛ لانبساطها. 


و(قوله: «بقاع قرقر؛) أي: بعري كر وا وأصلّه : الموضع 
المنخفض الذي يستقرٌ فيه الماء. ويقال فيه : قاع . ٠‏ ويجمع: قيعة» وقيعان» مثل: 
جارء وجيرة» وجيران. وقال التّعالبِي : إذا كانت الأرض مستوية مع الاتساع فهي 
الخبت» والجدجد» والصحيح» ثم القاع. والقرقرء والصّفصف. 


و(قوله: «ليس فيهما عقصاء؛) وهي: الملتوية القرن. ورجل أعقص: فيه 
التواءء وصعوبة أخلاق. («ولا جلحاء») وهي: التي لا قرونّ لها. («ولا عضباء») 
وهي: المكسورة داخل القرنء وهو المشاش» وقد يكون العضبٌ في الأذن. 
والمعضوب: الرَّمنْ الذي لا حراكَ به. هذا معنى ماذكره أبو عبيد. وقال 
ابنٌ دُريد: الأعضبُ: الذي انكسر أحدٌ قرنيه. وقال غيرٌ هؤلاء: الأعضبٌ في 
القرن والأذن: الذي انتهى القطمٌ إلى نصفه فما فوقه وكانت لرسول الله يك ناقة 
تُسئّى العضباء. ومن رواية مصعب عن مالك: وكانت تسمِّى القصواء. وفي 


(4) كتاب الزكاة ‏ (4) باب: وجوب الزكاة في البقر والغنم يفا 


ولا عسياء: #تطكه بقروتها وتطوؤة باطلذنهاء كلماامء عليه أولاها ود عليه 
أخرامًا « ف يوم كن مِقَدَارمٌ حَسِينَ أل سَوٍ () 4 حبّى يقْضّى بِينَ العباد. 
فيُرى سبيله إِمَا إلى الجنّة وما إلى النَارِ) . 


خرماء. وفي اخر: محضرمة 

قال أبو إسحاق الحربي: والعضبء والجذعء والخرمء والقصو كله في 
الأذن. وقال أبو عبيدة: القصواء المقطوعة الأذن عرضاً. والمخضرمة: 
المستأصلة» والعضب: النصف فما فوقه. وقال الخليل: الخضرمةٌ: قطع الأذن 
الواحدة. 

و(قوله: «كلما مرَ عليه أولاها ردّ عليه أخراها») هكذا صحكّت الرواية. 
فقيل: هو تغييرٌ وقلبٌ في الكلام. وصوابه كما جاء في رواية أبي صالح عن 
أبي هريرة: كلّما مرّ عليه أخراها رُدّت عليه أولاها. قيل: وهكذا يستقيمٌ الكلام؛ 
لأنه إنما يريدٌ الأول الذي قد مرّ قبل» وأما الاخر فلم يمر بعد. فلا يقال فيه: 
ردت. 

قلتُ: ويظهرٌ لي أنَّ الرواية الصّحيحة ليس فيها تغييرٌ؛ لأنَّ معناها: أنَّ أول 
الماشية كلما وصلت إلى آخر ما تمشي عليه تلاحقث بها أخراهاء ثم إذا أرادت 
الأولى الرجوعٌ بدأتٍ الأخرى بالرجوع؛ فعادت الأخرى أولى» حتى تنتهيّ إلى 
آخره. وهكذا إلى أن يقضي الله بين العباد. والله تعالى أعلم. 

و(قوله: «تطؤه بأظلافها») جمع ظلف. وهو: الظفرٌ من كلّ دابة مشقوقة 
الرّجْلء ومن الإبل: الخف . ومن الخيل والبغال والحمير : الحافر. 


)١(‏ هي التي قطع طَرَفُ أذنها. 


هل تجب في 
الخيل زكاة؟ 


34 (5) كتاب الزكاة ‏ (5) باب: وجوب الزكاة في البقر والغنم 


قيل: يا رسول الله! الخيلٌ؟ قال: «الخيْلٌ ثلاث : هي لرجلٍ وزرٌ 
وهي لِرَجُْلٍ سئْرٌء وهي لرجُلٍ أَجْرٌّ فأما التي هي له وزْدٌ. فرجلٌ رَبَطَها 
رياء وفخراً ونوا على أهلٍ الإسلامء فهي له وزْرٌ وأنااالتي هي لهرستر 
فرَجُلٌ رَبَطَها في سبيل الله ثم لم يَنْس حقّ الله في ظهورها ولارقابهاء فهي 
له سئْرٌء وأمًا التي هي له أجرٌ فَرَجُلْ ربطها في سبي الله لأهلٍ الإسلام في 
مَرْجٍ وَرَوْضَة ما أكلث من ذلك المَرْج أو الرّوْضة من شيء إلا كُتِبَ له 


و(قوله: «ونواءً لأهل الإسلام») وهو بكسر النون والمدّء أي: معاداة. 
يقال: ناوأته» نواء» ومناوأة: إذا عاديته. والوزر: الإثم. وقد تعلّق أبو حنيفة ومّن 
يقول بوجوب الزكاة في الخيل بقوله: «ولم ينس حقّ الله في رقابها» قال: وحقٌ الله 
هو الزكاة. ولا حُجّة فيه؛ لأن ذكر الحقّ هنا مجملٌ غير مُفْسّر. ثم يقال بموجبه: 
إذ قد يتعيّن فيها حقوق [واجبة لله تعالى]''2 في بعض الأوقات: كإخراجها في 
الجهادء وحَمْل عليها في سبيل الله.ء والإحسان إليها الواجب. والصدقة بما 
ككس علبي إنتذعت إلل ذلك متروزة: 

و(قوله: «فهي له ستر») أي: حجابٌ من سؤال الغير عند حاجته لركوب 
فرسء» بدليل قوله: «تقنياً وتعففاً» أي : عن الناس . 

و (قوله: «وأما التي هي له أجرٌء فرجلٌ رَبَطَها في سبيل الله») أي: أعدّها. 
وهو من الربطء ومنه: الرباط. وهو: إحبيل'الرجل نفسة: وعدته في الور 
العدو. و(اسئدّت) أي: رَعَتْ. ومنه قولهم: استنت الفصالٌ حتى القرعى”") 
وقال ثابت: الاستنانٌ: أن تلج في عَدُوها ذاهبة وراجعة. والشَّرَفٌُ: المرتفعٌ من 
الأرض . وقال بعضهم : الشرفف : الطلق» فكأنه يقول: جرث طلقاء أو طلقين. 


(1) ساقط من (ع). 
(0) هو مثل يُضرب للرجل يُدْخَلٍ نفسه في قوم ليس منهم. 


(5) كتاب الزكاة ‏ (4) باب: وجوب الزكاة في البقر والغنم 1" 


عَددُ ما أكلث حَسَناتِء وكتب له أزْواتُها وأبْوالُها حَسَناتِء ولا تَقْطَمُ 
طولّهاء فاسْتدّتْ شرَفاً أو شَرَقيّن إلا كتب الله له عددَ آثارها وأرواثها 
حَسَناتَ د ا ري 
ب م و 0 يا رسول الله! فالحُمَر؟ قال: ٠‏ 

أَنْرِلَ على : في الحمُر شي إلا هذه الاية الفادَّة الجامعة : # فُمَن 0 


82 لبر 2 


مِتْعَالَ دَرَةِ ماين »* * ومن يَعَمَلُ مِتْقَالَ ََّرَ شَكا يَرَمُ 4 [الزلزلة : 
/ا-ثم]. 


رواه حمل (؟/ 6" وكلا7). ومسلم (/1م9) )2 وأبو داود 
(1564و565١).‏ والنسائى (0/ ١7‏ و7١).‏ 


1101 ] توج خديف ساب قافولا مات كت لا رفع فيد و 


و(قوله: «ولا يريد أن يسقيها») أي: يمنعها من شرب يضرٌ بها أو به 
باحتياسها للشرب» فيفوته ما يؤمله, أو يقع به ما يخافه. 2 ' 

و (قوله: «ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفادّة الجامعة» أي: 
القليلة المثل» المتفرّدة بمعناها. «الجامعة» أي: العامة الشّاملة. وهو حُجّةٌ 
للقائلين بالعموم؛ فإن لفظة شيء من صيغ العموم. وهو مذهبٌ الجمهور من 
الفقهاء والأصوليين. وهذا منه كدِ إشارة إلى أنه لم يفسّر الله من أحكام الحُمُر 
وأحوالها ما فسّر له في الخيل والإبل وغيرها مما ذكره. 

و (قوله في حديث جابر: «ولا صاحب كنز») قال الطبري: الكنز: كل شيء 
مجموع بعضه إلى بعض» في بطن الأرض كان أو على ظهرها. وقال ابن دريد: 
الكنز: كل شيء غمزته بيدك أو جلك في وعاء أو أرض. 


قلتٌ: وأصل الكنر: الضَحٌ والجمع . ولا يختصٌّ ذلك بالذهب والفضة» أل معنى الكنز 


7 (5) كتاب الزكاة ‏ (4) باب: وجوب الزكاة في البقر والغنم 


إلا جَاءَه كنزه يوم م القيامة شجاعاً أقْرَعَ» يتبعٌه فاتحاً فاه فإذًا أَنَاهُ فرّ منه» 


ترى قوله كلِ: «ألا أخبركم''' بخير ما يكنزه المرءٌ: المرأةٌ الصالحة»”' أي: يضمٌِّه 
لنفسه ويجمعه. 
واختلف في المراد بالكنز في الآية؛ فقال أكثرهم : هو كل مال وجبتٌ فيه 
الزكاة» فلم تود منه» ولا أخرجت. وكل ما أخرجت زكاته فليس بكنز. وقيل: كل 
مازاد على أربعة آلاف فهو كنز؛ وإن أديت زكاته. وقيل: هو ما فضلٌ عن 
الحاجة. ولعلَ هذا كان في أول الإسلام عند ضِيّق الحال عليهم . والقول الأول هو 
المبعيم ؟ بدليل هذا الحديث» وبما خرجه أبو داود عن ابن عباس قال: لما نزلت 
هذه الآية: «والدرت يَكْنرُور الذَّهَب وَالْفِضَةَ4 [التوبة: 5*] قال: كبرَ ذلك 
على المسلمين» فقال عمر ‏ رضي الله عنه : أنا أفرُج عنكم» فانطلق» فقال: 
يا نبيّ الله! إنه كَبُرَ على أصحابك هذه الاية. فقال رسول الله كلِ: «إِنَّ الله لم 
يفرض الزكاةً إلا ليُطَيْبَ ما بقي من أموالكم» وإنما فَرَض المواريث» [فذكر كلمة] 
لتكون لمن بعدكمء [لتطيب لمن بعدكم]”” قال: فكبّر عمرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ ثم 
قال له رسولٌ الله يكلله: «ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة؛ إذا نظر 
إليها سته؛ وإذا أمرها أطاعته؛ وإذا غاب عنها حفظته»”*' . 


و (قوله: «إلا جاء يوم القيامة كنزه شجاعاً اقرع وفي أخرى: إلا مُثلِء 
أي : صدوالة. وقيل: تُصِب وأقيم . من قولهم: مَثْلَ قائماً؛ أي: متتضبا. 
والشجاع من الحيات: هو الحيةٌ الذكرٌ الذي يوائت الفارسن والرّاجل» ويقومٌ على 
ذنيه » وربما بلغ رأسّ الفارس » ويكون في الصحارى. وقيل : هو الثعبان. قال 


)00( في (ع): أنبئكم. 

(؟) رواه أبو داود )١775(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 
(*) ليس في سنن أبي داود. 

(4) سبق تخريجه قبل قليل . 


(4) كتاب الزكاة ‏ (4) باب: وجوب الزكاة في البقر والغنم لضن 
فيناديه خذ كنرك الذي حََأنَه فأنًا عَنْهُ غَنينٌ » فإذًا رأى أ بل منه» سَلَكٌ يذه 
في فيه فبقَضَمّها قضمَ الفحْل» . 

وقنة: قال درخل :ما جو الإبل؟ قال: «حَلْيُها على المّاءء وإعارة 
دَلُوهاء وإعارة فَحْلِها ومَنيحتُهاء وحَمْلٌ عليهًا في سبيلٍ الله . 
رواه أحمد (/51). ومسلم (988) (77). والنسائي (77//0). 


اللحياني : يقال للحية : م وثلاثة أشجعة» ثم شجعان. والأقرع من الحيات» 
الذي تمعّط رأسّهء وابيض من السم. ومن الناس: الذي لش له في رأسه 
لتقرّحه. وفي خمير كتاب مسلم من الزيادة: «له زبيبتان». وهما الزبيبتان في جانبي فيْه 
من السّم. ويكون مثلهما في شدقي الإنسان عند كثرة الكلام. وقيل: نكتتان على 
عينيه» وما هو على هذه الصّفة من الحيات هو أشدٌ أذىّ. قال الداودي: وقيل: 
هما نابان يخرجان من فيه . 
و (قوله: «فيناديه : خذْ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غنينٌ») كذا وقع لنا فيما 
رأيناه من النسخ. وفي الكلام خرمٌ يتلفق بتقادير محذوف. وهو: فيقول: فأنا عنه 
غنييٌ . وحيتئذ يلتئم الكلام . فتأمَله ال الل ار 
« إِمَا مشج بوبه اير توه [الإنسان: 4] أي: يقولون: ! 
و(قوله: 000 
معنى سَلَك: أدخل. ويقضمُها: يأكلها. يقال: قضمت الدابةٌ شعيرهاء تقضمه. 
والقضم: بأطراف الأسنان. والخضم: بالفم كلّه. وقيل: القضم: أَكُلُ اليابس» 
والخخضم: أكلّ الرطب. ومنه قولُ عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه -: تخضمون 
ونقضم والموعد الله. 
و(قوله: ما حنٌّ الإبل؟ فقال: حلبها على الماء. . .» الخ) ظاهرُ هذا عقوبة مانع 
السؤال والجواب: أنَّ هذا هو الحقٌ المتوعّد عليه فيما تقدّم حين ذكر الإبل» وأنه ذكاةالإبل 


يفنا (4) كتاب الزكاة ‏ (4) باب : وجوب الزكاة فى البقر والغد 
ب الز باب : وجوب الزكاة في البقر والغنم 


[844] وعن الأحنف بن قيس قالَ: قدمْتُ المدينةء فبيئا أنَا في 
حَلْقةٍ فيها مَل من قُريش» إذ جاء يج اح لتاب أشن الجَسَّدء 
أَحْشَّنٌُ الوَجْه فقام عليهم. » فقال: بشّرِ الكانزينَ ِرَضْفٍ يُحْمَى عليه في نَارِ 


كلّ الحق» مع أنه لم يتعوّض فيه لذكر الرّكاة. وفي هذا الظاهر إشكالٌ تزيلّه الرواية 
الأخرى التي ذكر فيها «من» التي هي للتبعيض. بل وقد جاء في رواية أخرى 
ففسرا: «ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها». وكذلك قال في الغنمء وكات مر 
الرواة أسقط في هذه الرواية #من» وهي مرادة ولا بدّء ثم ظاهره: أن هده القضال 
واشة ولا قائلّ به مطلقا. ولعلَّ هذا الحديثٌ خرّجَ على وقت الحاجة» ووجوب 
المواساة» وحال الضرورة» كما كان في أول الإسلام. ويكون معنى هذا الحديث: 
أنه مهما تعيّثْ هذه الحقوقٌ ووجبت» فلم تُفْعَلُ تعلّق بالممتنع من فعلها هذا 
الوعيدٌ الشديد. والله أعلم. 

و(قوله: «حلبها يوم وردهاء وحلبها على الماء») كل ذلك بسكون اللام 
0 وهو الأصلّ في مَضّدر ما كان على فعل يفعل؛ وقد جاء على فعّل 

بفتح العين في الحَلَبٍ. فأمًا الحلّب: اسم اللبن فبالفتح لاغيرء وليس هذا 
موضعه. ونع علب الإبل بموضع الماء ليكون أقرب على المحتاج والمجائع» 
فقد لا يقدرٌ على الوصول لغير مواضع الماء. والمنئحة: قال ابن دريد: أصلها أن 
يعطيّ الرجلٌ الرجلّ ناقته يشربُ لبنهاء أو شاة. ثم صارت كل عطية منحة . . قال 
الفرَاءٌ : يقال : منحثه أمنحه ا 0 . وقال أبو هريرة : حٌّ الإبل أن تحر 
السمينة» وتمنح الغزيرة» ويفقر الظهرء ويطرق الفحل» ويس اللبن. وإفقار 
الظهر : هو إعارةٌ فقار المركوب» وهو الظهرء كما قد جاء في الرواية الأخرى. 

و(قول الأحنف بن قيس: إذ جاء رجلّ أخشن الثياب» أخشن الجسدء 
أخشن الوجه) كذا صمّ هنا من رواية الكرمي بالخاء والشين المعجمتين» من 
الخشونة» على وزن أفعل» إلا أنه عند ابن الحذَّاء في الاخر: حَسّن الوجه. وقد 


() كتاب الزكاة ‏ (14) باب: وجوب الزكاة في البقر والغنم ارخا 


جه فيُوضمٌ على حَلَمَةِ دي أحدهم حنَّى يخرج من نض كتفَيه يه ويبوضع 
على نُعْضٍ كتفي حتى يخرج من حَلَمَةِ ديه يتزلزل . قال: فوضعٌ القوم 
رؤوسهم فما رأيثُ أحداً منهم رجع م إليه شيئاء قالَ: فأديرٌ واتَبَعْتْه حنّى 
جلسن إلى سارية» فقلتٌ: ما رأيتٌ هؤلاءٍ إِلَا كَرِهُوا ما قلت لهم. فقالَ: 


رواه القابسي في البخاري : حسن الشعر والثياب والهيئة» من الحسن. ولغيره: 
خشنء» من الخشونة» وهو الصواب إن شاء الله تعالى. و (قام عليهم): وقف 
عليهم . و(الملأ): الأشراف في أصلهء وقد يقال على الجماعة.) وهو 07 
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مفصور . 


و(قوله: اشر الكتّازين») أي : الجمّاعين . ويروى: الكانزين» وهو بالنون 
عن الكنز. ووقع عند الهروي: الكاثرين» بالثاء المثلثة من الكثرة» والأول أولى؛ 
لأنه إنما يقال للكثير المال: مكثرء لا كاثر. وأما الكاثر: فهو الشَّيِءٌ الكثير. 
يقال: كثير» وكاثرء وكثار. ومنه قول الشاعر؟2: 

00 0 اا بن 


و(الزعق) + البارة السقاة: بو (الحلنة) :زان التدى للمرأة:واللتدوة 
للرجل . ونُْعْض الكتف» بضم الئون: العظم الرقيق الذي في طرف الكتف. وهو 
الناغض» سمي بذلك لحركته» من قولهم: أنغض رأسهء أي: حركه. ومنه قوله 
تعالى: #فَسَتْقِصْونَ إِلِكَ روسيم » اللا ١‏ أي: يُحرّكونها استهزاء. 
و (يتزلزل) بزائين معجمتين؛ أي: يتحرك. يعني: الرضف يتزلزل من النغض إلى 
الحلمة. ووضع الناس رؤوسهم: أطرقوا متخشّعين» أو مستثقلين» يدل عليه 
قوله: «إِنَّ هؤلاء لا يعقلون شيئا». و (لم يرجع) أي: لم يرد. و (أُحُد): جبل 
)١(‏ هو الأعشى. 
(؟) وصدره: ولست بالأكثر منهم حصى. 


25> (4) كتابالزكاة ‏ (4) باب : وجوب الزكاة في البقر والغتم 


إن هولاءٍ لا يَعقلونَ شيئاًء إن حَليلي أبَا القاسم كي دَعاني فأجبتُء فقال: 
أترى أخدا؟ فنظرثُ ما عَلَىَّ من الشّمسء ونا ان أنه تتعني في بحاحة لذه 
فقلت: أرامء فقال: «ما يَسُوُني أنَّ لي مثله ذَهَباً أنفقه كلّه إلا ثلائة ة دَنَانِيرَ» 
ام أعزلاء يجمعرد الا ولا يَعقلون شِيئاًٌء قالَ: قلتُ: ما لك ولإخوتكَ 
قريش لا تَعْتّريهم وتصيبُ منهم. قال: لا وربّك! لا أسألَهُم عن دينار ولا 
أستفتيهم عن دين حتى ألْحَق بالله ورسوله . 


٠.٠. 0 .- ١‏ . 0 0 و 
وفي رواية: «بَسْرٍ الكَنَازِينَ بكي في ظهورهم يخرجٌ من جُنوبهم. 


0 


معروف بالمدينة. واستفهامه له عن رؤيته لتحقّق رؤيته حتى يشبّه له به ما أراد 
بقوله: «ما يسرّنى أنَّ لى مثله ذهباً» . 

و(قوله : (إلا ثلاثة دنانير») يعنى: ديناراً يرصده لدين» أي : بو تزه وديناراً 
لأهله. وديناراً لإعتاق رقبة . والله أعلم. 


و (قوله: «ثم هؤلاء») ظاهرٌ احتجاج أبي ذر بهذا الحديث وشبهه: أن الكنز 
المتوعّد عليه هو جَمْعٌ ما فضلَ عن الحاجة. وهكذا نقل من مذهبه. وهو من 
شدائده - رضي الله عنه » ومما انفرد به. وقد رُوي عنه خلافٌ ذلك. وحمل 
إنكاره هذا على ما أخذه السّلاطين لأنفسهم. وجمعوه لهم من بيت المال وغيره. 
ولذلك هجرهم. وقال: لا أسألهم دنياء ولا أستفتيهم عن ديْن» والله أعلم . 

و(يعتريهم): يزورهمء ويأتيهم بطلب منهم. ومنه قوله تعالى: « وَأَطْعِمُوا 
لْمَنعَ ولمع » [الحج : 5”"] وهو الزائر. يقال منه: أعروتّه » واعتريته . أي : أتيته 
أطلبٌ منه حاجة . 


وهذا الحديثٌ يدل على تفضيل الفقر على الغنى. وقد تقدمت المسألة. 
والعطاء الذي سُئل عنه أبو ذر: هو ما يُعطاه الرجل من بيت المال على وجه 


(9) كتاب الزكاة ‏ (14) باب: وجوب الزكاة في البقر والغنم ناوا 


بكي من قبل أقْفَائهم يخرج من جبّاههم' قال: ثم تَنَكَى فقعدّء قالَ: قلثُ: 
َنْ هذا؟ قَالُوا: هذا أبو ذرٌء قالَ: دث إن فرت ما شيع سمعدّك 
تقول قَبَيْلُ؟ قال: ما قلت إل ينا قن ضيف ين ينهم 21355 قال قلتٌ: 
ما تقول في هذا العَطاء؟ قال: خذةُ؛ فإِنَّ فيه اليوم مون فإذا كان ثمناً 


رواه أحمد (0/ »)١5١‏ والبخاري »)١١١1/(‏ ومسلم (497). 


* * «* 


يستحُهء وهو الذي قال فيه النبئٌ يل لعمر: «ما أتاكَ من هذا المال وأنت غيرٌ 
مشرف ولا سائل فَحُذُه وما لا فلا تتبعه نفسك»06 . 

و (قوله: «فإذا كان ثَمَناً لدينكَ فدعه») أي: إذا كنت لا تتوصّل إليه إلا بوجه 
غير جائز؛ فلا تلتفث إليه؛ فإنَّ سلامة الدّين أهمٌ من نيل الدنياء فكيف إذا انتهى 


الأمرء إلا أن لا يسلم دين ولا تّنال دنيا؟! ومن انين شفقة طون سين الأحرة 
والأولى؟! نعود بالله من سخطه . 


.)١1//5؟( ذكره صاحب التمهيد‎ )١( 


لذن (4) كتاب الزكاة ‏ (0) باب : الحض على الصدقة 
(©) باب 


الحض على الصدقة. 
والنفقة على العيال والأقربين 


[844] عن أبي ذث» قالَ: خحرجثُ ليلةً من اللَّاليء فإذا 
رسول الله يله يمشي وحدّهء ليس معه إنسانء قالَ: فظننتٌ أنه يكرهُ أن 
يمشى معه أحدّء قالَ: فجعلتٌ أمشى فى ظلّ القمر» فالتفتَ فرانى» فقالَ: 
مَنْ هذا؟ فقلتُ: أبو ذرٌ جَعلني الله فداءكء قالَ: «يا أبا ذرَ تَعالة». قال: 
فمشيثٌُ معه ساعةً» فقال: (إِنَّ المكثرينَ هم المُقلُونَ يومَ القيامة» إلا مَنْ 
أعطاه الله خيراء فنَفْحَ فيه يميه وشمالّه وبينَ يَدِيْه ووراءه» وعَملَ فيه خيراً» 
قال: فمشيث معه ساعةء فقال: «اجلس ها هنا» قال: فأجلسني في قاع 
حوله حجَارة» فقال لي: «اجلسٌ ها هنا حتى أرجمّ إليك» قال: فانطلق في 
الحّة حتّى لا أراهٌ» فلبتَ عنيء فأطال اللَّنْتَء ثم إني سمعتّه وهو مُقبل» 
وهو يقول: «وإِنْ سَرَقَ وإِنْ رَنَى» قال: فلمًا جاءَ لم أصبرّء فقلتٌ: 
يا نبي الله جَعلني الله فداءتك» مَنْ تُكَلَّمِ في جانب الحرّة؟ ما سمعثٌُ أحداً 


(5) ومن باب: الحض على الصّدقة 


(قوله: «نفح») بالفاء والحاء المهملة» ومعناه: أعطى » وأصله: الرّمي 
بالشّىء . و(١يمينهء»‏ وشماله. وبين يديهء ووراءه») كلها منضوية على الظرف» 
معمولة لنفح. وذكر هذه الجهات كنايةٌ عن كثرة العطاء. فكأنه يعطي السُوَّال من 
أي جهة أتوه. و (القاع): المستوي مسن الأرض في انخفاض . و (الحرّة): 
الصحراء ذاتٌ الحجارة السودء وجمعها: حرّات» وقد تقدَّم الكلامٌ على قوله: 
«وإِنْ زنى وإنْ سرق» في كتاب الإيمان. 


(4) كتاب الزكاة ‏ (0) باب : الحض على الصدقة يفنا 
يرجمٌ إليكَ شيئاً. قال: «ذاكَ جبريل» عَرَضٌ لي في جَانبٍ الحَرّةء فقال: 
يَشْر أَمَتَكَ أنه مَنْ مات لا يُشرك بالله شَيئاً دخلَ الجَنّهَء فقلت: يا جبريلٌ! 
وإِنْ سرقٌّ وإِنْ زئى؟ قالَ: نعم. قال: قلثُ: وإِنْ سرقٌ وإِنْ زنّى؟ قالَ: نعم. 
قالَ: قلتُ: وإِنْ سَرَقَ وإنْ زتى؟ قال: نعم. وإِنْ شرب الخمرً». 
رواه أحمد (5/ 790). والبخاري (7788)؛ ومسلم (57/95). 
والترمذي (75555)» والنسائي )١١7١(‏ عمل اليوم والليلة. 


0 وعن أبي هريرة» عن رسول الله ككَِدِ قال : ن الله قال لى : 
نف , أنْفْقْ عليك» . 


5 500 5 320 000 
وقال رسول الله كله : اليمينٌ الله ملاى لا يغيضهاء ا 2 


و(قوله: ١يمينٌ‏ الله ملأى») كذا صحَّت الرواية» وهي الصّوابٌ. ومّن رواها 
ملآن فقد أخطأء فإن اليمينَ اسم اليدء واليد مؤنثة. ونسبة اليمين إلى الله تعالى 
نسبة مجازية» توسّعية» عبّر بها عن كثرة العطاء. والقدرة عليه [وحمل على هذه 
الاستعارة عادة التخاطب وحصول التفاهم]”'"»: ومنه قوله تعالى: «الَأَمْذَ مِنَهُ 
ليَمِينِ © [الحاقة: 50]. واليد: عبارة عن القدرة» وتسميتها باليمين: على 
ما تعارفتاه فيما بيننا من أنَّ القوة والبطشنٌ والتصرّف إنما هو باليمين. ولأنه مشتقٌ 
من اليّمْن والبركة. وكذلك قال في حديث آخر: «وكلتا يديه يمين»”'' نافياً لتومّم 
النقص والقصور في حقّه تعالى. وكذلك كل ما أطلق على الله تعالى؛ مما يدل 
على الجوارح والأعضاء؛ كالأعين» والأيدي» والجنب» والأصبع» وغير ذلك مما 
يلزمٌُ من ظاهره النُّجسيمء الذي تدك العقولٌ بأوائلها على استحالته» فهي كلها 


)0010( ساقط من (ع). 
(؟) رواه مسلم (1871). 


معنى العرش 


لين (4) كتاب الزكاة ‏ (8) باب : الحض على الصدقة 


سَحَاءٌ اللَيِلَوالتّهارء أرأيثُم ما أَنفْقَ منذّ خلقّ السّماءً والأرضء فإنّه لم 
يَغْضُ ما في يمينه» قالّ: وعرشةٌ على المّاءء و ل 0 


متأولة في حقّه تعالى؟ لاستحالة حَمْلها على ظواهرها0". 

و(قوله: سكّاء) بالمد والهمز والرفع على أنه خبرٌ بعد خبر. و(الليل 
والنهارّ منصوبان على الظرف» مُتعلّقان بما في سحاء من معنى الفعل» وهي 
الروايةٌ المشهورة» وعلد أبى بحر : سحاء» متصويا مُنوتاً على أنه مصذدر صدره 
محذوفء يدل عليه قوة الكلام. كأنه قال: تسح سحاً. ويكون من باب قوله: 

ما إن تمس الأرض إلا منكبٌ منه وحرف السّاق طيئٌ المحمل 

والسح: الصبٌ الكثير» كما قال امرؤ القيس”"): 


و(يغيضها): ينقصها. يقال: غاضَ الماء»ء وغضته, متعدياً ولازماً. وفاعله مضمر 
تدلٌ عليه المشاهدة. تقديره: لا ينقصها شىء. وقد جاء هذا المضمرٌ مظهراً فى 
رواية ابن نمير. فقال: لا يغيضها شيء. ووقع عند الطبري في حديث عبد الرزاق: 
لا يغيضها سح الليل والنهار. برفع سح على أنه فاعل يغيضها. 

وخفض الليل والنهار بالإضافة: على التوسع. كما قالوا: يا سارق الليلة 
أهل الدار. 

و(قوله: «وعرشه على الماء») العرش: السرير في أصل اللغة» وهو من 


)١(‏ مذهبٌ السلف أنهم يُكبتون لله تعالى ما أثبت لنفسهء من غير تأويل ولا تجسيدء وهو 
الأسلم. 

(؟) اسم الشاعر من (ه) و ([). 

() عجز البيت: وَرَسْنُ وتؤكافٌ وتَنْهَملان. 


(4) كتاب الزكاة ‏ (0) باب: الحض على الصدقة نا 


5 .6 4 سودق ”.ام 
وبيده الأخرى القبّض» يَرْفعْ ويتخفض . 


الرفع كما تقدّم. وليس معناه في حقٌّ الله تعالى السريرء ولا المحلٌ؛ إذ لو كان 
كذلك لكان محمولاً» ولكان مفتقراً. ويلزم منه حُدوثه» وإنما العرش المضافٌ إليه 
عبارةٌ عن موجود عظيمء هو أعظمٌ المخلوقات. خلقه الله على الماء» فاستولى 
عله اس أنه سخَّره كيف شاء . قال كعب في قوله تعالى: «وَحكَات عَرْشُمٌ 
عَلَ آلْمَهِ 4 [هود: 7] إِنَّ الله تعالى بدأ الحَلْقَ ياقوتة خضراءء فنظر إليها بالهيبة 
فصارت ماء» ثم حَلّق عَرْشه عليه. وقال ابن عباس : (وكان عرشه على الماء) أي : 
فوقه؛ إذ لم بَخْلنّ سماءً ولا أرضاً. وظاهر هذا الحديث: أن العرش حالة 
إخباره تكلِيِ هو على الماء كما قال كعب. وظاهرٌ كلام ابن عباس: أنه لما خلق 
السموات والأرضء أضيفت فوقية العرش إليهما. 


و(قوله: "وبيده الأخرى القبض») ولم يقل اليسرى», ولا الشّمال» اجتناباً 
لما تضمّنته ألفاظهما. ونفياً لتوهُّم النقص؛ ولذلك قال: «وكلتا يديه يمين». 
ويْقَهُمُ من إضافة اليدين إليه تعالى: قدرته على المخلوقات”'©. والقيض بالقاف 
والياء باثنتين من أسفل. والقبض في الرواية الأولى: هو نقيض البسطء ولذلك 
اكتفى بذكره عن البسط . وصار هذا كقوله: «بيدك الخير» اكتفى به عن ذكْر نقيضه» 
وهو الشر. ويكون هذا الحديثٌ مثل قوله تعالى: «وَأَلَهُ يَقيِضٌُ يبظ 
[البقرة: 150؟] أي: يقبض الأرزاق» والأرواح» والقلوب» 00 بالقبض 
اللائق بها" . ويبسطها ببسطها اللائق 


و(قوله: «يرفع ويخفض») أي : يُعلي ويضع » ويعزٌ ويذل» ويفعلٌ ما يريدٌ 
من الشيء ونقيضه 


)١(‏ في (ه) و (ط): المختلفات. 
(60) في (ه) و(ظ): به. 


عظيم قدرة ألله 
تعالى 


54 () كتاب الزكاة ‏ (0) باب : الحض على الصدقة 


رواه أحمد (؟/ 7547 و »)606٠0‏ والبخاري (5545)»: ومسلم (197) 
فوهرة ” والترمذي 00 وابن ٠‏ مأجه .)١99/(‏ 


[451] وعن ثوبان» قالَ: قال رسول الله ككل : «أفضلٌ دينار ينفقه 
الرجل . دينارٌيُنْفقه على عياله؛ ودينارٌ يُنفقه د يق الرّجلُ على دَيَِ في سبيلي الله 
عرَّ وجلّ. وديناة يُنفقه على أصحابه في سبيلٍ الله قال أبو قلابة : وَنَدِ1 
بالعيال» وأيُ رَجلٍ أعظمَ أجراً بن رجلٍ فق على عالٍ 0067 
ينْفعهم الله به ويُغنيهم». 

رواه أحمد (94/0!” و185). ومسلم (444). وابن ماجه 
(71/5). 


[851)] وعن أبي هريرة» قال: قال وول الله علد : «ديئارٌ أنفقته في 
سبيل الله ودينارٌ أنفقته في رقب ودينارٌ تصدّقتَ به على مسكين» ودينارٌ 
أنفقيّه على أهلك. أعظم أجراً الذي أنفقته على أهلكٌ». 


رواه مسلم (4646). 


[85] وعن أنس بن مالك» قالَ: كان أبو طلحة أكثرٌ أنصاريٌ 


و(قوله ‏ في الدنانير المنفقة في طرق الخير -: «أعظمها أجراً الذي تنفقه 
على أهلك») هذا محمولٌ على ما إذا استوت الحالةٌ في الأهل. والأجنبي» فلو 
كان أحدُهما أحوج أو أوكد”' لكان المُنْقَقُ في الأوكد أعظم أجراً. فإذا استوتٍ 
المراتبٌ فترتيب الأعظم كما وقع في الحديث. 


)١(‏ في (ظ) و(ه): أكد. 


(9) كتاب الزكاة ‏ (0) باب : الحض على الصدقة 1 ١‏ 


بالمدينة مَالَاَ وكان أحبٌ أمواله إليه بيِدْحَاءَ 0 المسجدء 
وكا لني بدا شرب من ما فيها طئء قال أندث : : فلمًا نزلتث 
هذه الاية: 8 أن كتَالوأ لين حقٍّ فقوأ ًا يبون 4 [آل عمران: ؟9] قامَ أبو 
طلحة إلى رسول الله يل فقال: إِنَّ الله يقولُ في كتايه: « أن الوأ الى حىٌ 
ُيشأمَاكُة4. دن حب أموالي إليّ حا وإنّها صدقة له أرجو ّم 


وذُحْوَها عند الله» قَضَعْها يا رسولّ الله! حيثٌ شت قال رسول الله كل : 
خر صمو صميق 


و(قوله في حديث أبي طلحة: وكان أحبٌ أمواله إليه بيُدُحاء) رُويت هذه 
اللفظة بكسر الباء بواحدة ويفتح الراء وضمها ويمدها وقصرها . فالنتصب: على أنه 
00 وحيتئذٍ ترفع أحب على أنه اسمها. ورفع بير على أنه اسم كان وحيتئذ 

تنصب أحب على أنه خبرها. نأما مد حاء وقصرها فلغتان» وهو حائطً نخل سُمّي 1 
بهذا الاسمء بموضع يُعرف بقصر بني جُدَيْلة”'2» وليس ببئرء ولذلك قال الباجي : 
قرأتٌ هذه اللفظة على أبي ذرٌ الهرويٌ بنصب الراء على كل حال» وعليه أدركتٌ 
أهلّ العلم والحفظ بالمشرق. وقال لي الصّوري: بيرحاء بنصب الراء قال: وبالرفع 
قرأناه على شيوخنا الأندلسيين. وقد رَوَى هذا الحرفٌ في الأم: حمَّادُ بن سلمة: 

يحاء بكسر الراء وفتح الباء . 

و (قوله تعالى: 8 أن كتَالوا البِرَّحَقٌّ تَفِقُوا مَِايبُونَ» [آل عمران: 47]). قال 
الحسن: لن تكونوا أبراراً حتى تبذلوا كبيرٌَ أموالكم. أبو بكر الوراق: لن تنالوا بتي 
بكم حتى تبروا إخوانكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما : هو الجنة. وقال 
مجاهد”'': ثواب البر. 


)000( من (ظ) ومعجم البلدان (058/1). وفي (ع): خالد. وفي (ه) و (ل): خويلد. 
فق في (ع): مقاتل. 


43 (4) كتاب الزكاة ‏ (0) باب : الحض على الصدقة 


َه ذلكَ مال رابحٌ» ذلكَ مَالٌ رَابِحٌ قد سمعتُ ما قلت فيهاء وإِنّي أرى 
أن تجعلّها في الأقربينَ» فقسمّها أبو طلحة في أقاربه وبني عَمّهِ . 


و(قوله: «بخ») بالإسكان» والكسر من غير تنوين ؛ وبالتنوين» وقد ذكر 
الأحمر”'' فيها التشديد. وقد رُوي فيها الرفع . وقال بعضهم : فإذا كررت فالاختيار 

فيها التحريك والتنوين في الأول» والّسكين في الثاني . قال أبو بكر : معئأه : 
0 وسُكُنتِ الخاُ فيه كما سكُنت اللامٌ في هل وبل . ومن قال 
«بخ» بالخفض والتنوين شبّهه بالأصوات». كصه ومّه؛ وقال ابن السكيت: بخ 

و(قوله: «ذلك مال رابح») المشهور: رابح بالباء بواحدة من الربح . 
ووصف المال بالرابح لأنه بسببه يربح» كما قال تعالى: « هَمَا رت مَْرَتُهُمْ # 
[البقرة: 17]. وهذا مذهب العرب في لابن وتامرءأي: ذو لبن وتمرء كما قال 
النابغة : 

كليني لهم باأَمَنِمَةٌنَاصب) ل مه 

أي : ذو نصب. وقد روي رايح. بالياء باثنتين» اسم فاعل من راح . ومعنأه: 
قربت الفائدة. وقيل: غير بعيد. وقال ابن دينار: يروح أجرّه عليه في الاخرة. 
وقال غيرّه: يروخ عليه كلما أثمرت الثمار. 

وفي هذا الحديث أبوابٌ من الفقه: 

منها: صحة الصدقة المطلقة» والحُبْس المطلق» وهو الذي لم يعيّن 
مصرفه. وبعد هذا يعيّن. 

ومنها: صحة الوكالة؛ لقوله : ؛ضعْه حيث شئت». 
)١(‏ هو خلف الأحمر. 
(0) وعجزه: وليلٍ أقاسيه بطيء الكواكب . 


(1) كتاب الزكاة ‏ (0) باب : الحض على الصدقة وف 


8 رواية : قال: «اجْعَلْها في قرابتك». قال: فجعلها في حَسانٍ بن 
نَابتٍ وأَبيٌّ بن كَعْبٍ . 


رواه أحمد »)١5١/7(‏ والبخاري :)١57١1(‏ ومسلم (448). 


[غ:85] وعن أبي مسعود البدريّ. عن النبيّ كله قال: «إِنَّ ١‏ المسلم 
إذا أنفقَ على أهله نفقة وهو يَحتسبّها كانث له صَدَقَة». 

رواه أحمد (5/ ١١٠١‏ و779١).»‏ والبخاري (2)06 ومسلم 2)٠١٠١5(‏ 
والنسائي (19/65). 


ومنها: إطلاق لفظ الصدقة بمعنى الحبس. 

وقد روي: أنها بقيث وَقَفَاً بأيدي بني عمّه راع ع ار حون العلماء 
على جواز تحبيس الأصول على الكوفيين. لكن قد روي من طربي منحيحة: أن 
دا عاه مان يد تبيعٌ صدقة أبي طلحة؟! فقال: ألا أبيعُ 
صاعاً من تمر بصاع من دراهم. وعلى هذا فلا يكون فيه مايدلٌ على صحة 
الوقف . 1 

ومنها: مراعاة القرابة» وإن بعدوا في النَّسب؛ إذ بين أبي طلحة وحسّان 
وأية أباء كثيرة» وإنما يجتمعان مع أبي طلحة في عمرو بن مالك بن النجارء وهو 
السابع من أبائهم. وقال أبو عمر : إن حسّان يجتمع معه في حرام» وهو الجد 
الثالث. ب يجتمع معه في عمروء وهو الجد السابع . إلى غير ذلك» فتأمّل 
ما فيه. 

و (قوله يَكِْةِ: «إذا أنفق نفقة على أهله») أي : على زوجته وولده. ومعنى 
يحتسبها: أي يقصد بها ثوابَ الله . 


حكم زكاة 
الحلي 


فك (6) كناب الزكاة ‏ (5) باب : فضل الصدقة على الزوج والولد 
(؟) يباب 
فضل الصدقة على الزوج والولد اليتيم والأخوال 
[4856] عن زينت امرأة عبد الله قالت: قال درل الله كه : 
«تصدّقنَ يا معشرّ النَّساءِ ولو من خُلِيكُنَّ» قالت: فرجعثٌ إلى عبد الله 
فقلتُ: إِنّك رجلٌ خفيفُ ذَاتِ اليّدء وإِنَّ رسول الله يل قد أَمَرَنَا بالصّدقة . 
فأته» فاسألَهُ فإِنْ كانَ ذلك يَجْزِي عَنيء وإلا صَرفتُها إلى غيركم . فقالت: 


(5) ومن باب: قَضْل الصدقة على الزوج والولد 


(قوله بكلِ: «تصدَّفْن ولو من حُلِيْكُنَ») احتجٌ بظاهره من رأى أنَّ الزكاة تجبُ 
في الحلي . ولا حُجَةَ فيه؛ لأنَا لا نُسلّمِ أنَّ هذه الصدقة هنا هي الواجبةٌ بل التطوٌع؛ 
بدليل قوله: «ولو من حليكن» فإنه ظاهرٌ في الحتٌ والحض على فعل الخير 
والمبالغة فيه. ألا ترى أنه قد سَلَّك فيه مَسْلك قوله: «ردوا السائل ولو بظلفٍ 


نيا 006 


و (قولها: «فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتُّها لغيركم») لا يدل على أنها 
الصّدقَةٌ الواجبة. وإنما ذلك لما وعظهن النبئٌ كل بقوله: «تصدَّفنَ فإني أريئكن 
أكثرٌَ أهل النار»”" بادَرْنَ هذا الأمرء وأَحَذْنَ في التصدّق؛ لتحصل لهن الوقاية من 
النارء فكأنها قالت: أتقيني هذه الصدقةٌ من النار؟ وكأنها خافث إن تصدَّقتْ على 
زوجها ألا ينفعها ذلك» ولا يكون لها في ذلك أجرء ولذلك قال ككٍ لهما في 
جوابهما: «لهما أجران» ولم يقل: يُجْزىءء أو لا يجزىء. والله أعلم. وقد رُوي 


.)85/60( رواه أحمد (02)576/7 والترمذي (277»). والترمذي (576)» والنسائي‎ )١( 
(؟) رواه أحمد (١/1لا” و ”5 و2)55060 والنسائي في عشرة النساء (71/6)» وابن حبان‎ 
الرفغنرف من حديث ابن مسعود.‎ 


(4) كتاب الزكاة ‏ (7) باب: فضل الصدقة على الزوج والولد :1 


فال لي عبد الله: بل ائتيه أنت قالتُ: فانطلقتٌ فإذًا امرأة من الأنصار ببابٍ 
رسول الله يك حَاجَتِي حَاجتها . قالت: وكا ررل اه فإ ند الت عل 
المهابَة . قالتٌ: فخرج عليا بلال فقَلَا له: اث ثت رسول الله يكل فأخبزه أن 
امرأتين بالباب تسألانك : َتُجِزِىءٌ الصَّدَفَة َهُ عنهما على أزواجهما وعلى أيتام 
في حججورهما؟ ولا تُخبرْه مَنْ نحنُ. قالت: فدخلّ بلالٌ على 


في غير مسلم: أن امرأة عبد الله بن مسعود كانت صَنَاعاً. وأنها قالت: 
يا رسول الله! إِنّي ذاتٌ صنعة أبيع منهاء وليس لزوجي ولا لولدي شيء فهل لي 
فيهم من أجر؟ وفي أخرى: أنها أخذث حليها لتتصدّق به. وقالت: لعل الله ألا 
يجعلني من أهل النار”'2. وهذا يدك على أنها كان صدقة تطوّع . 
وممن قال بوجوب الرّكاة في الحلي - وإن كان للباس ‏ عمرء وابن مسعود 
في جماعة من الصّحابة» وابن المسيّب» وابن سيرين» والزُهري في جماعة من 
التابعين» وقاله الكوفيون. وممن قال: لا زكاة فيه: ابنُ عمر على خلاف عنه. 
وجايرء وعائشة. وغيرهم من الصّحابة والتابعين» وهو قولٌ مالك. وأحمدء 
وإسحاق» وأظهر قولي الشّافعي . وفيه دليل على جواز صدقة المرأة من مالها بغير هل تتصدق 
ِذْن زوجهاء لكن فيما لا يجحف بحقٌّ الزوج مما يكونٌ له بال» فأما ماله بال .م. المرأة من مالها 
مالها فليس لها أن تُخْرِجَه بغير معاوضة إلا بإذن الزوج» بدليل ما خرّجه النسائيٌ بان 
من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله عَكِ : «لايحل 
لامرأة أن تقضيّ في ذي بال من مالها إلا بإذن زوجها»”" ‏ نقلتّه من حفظٍ وسماع لا 
من كتاب ‏ وهذا مذهبٌ مالك. والذي له بال عنده الثلث فصاعدا. والحليٌ عندنا 
على ثلاثة أضرب: متّخذْ للباس» فلا زكاة فيه. ومتّخذْ للتجارة» أو على غير 
الوجه المسوغ؛ وفيه الزكاة. ومتَّخذْ للكرئ» وفيه خلافٌ لتردٌّده بينهما 


.)60 /"( رواه أحمد‎ )١( 


زفق لم نجده في السئن الكبرى ولا الصغرى (المجتبى) . 


5.5 (4) كتاب الزكاة ‏ (5) باب: فضل الصدقة على الزوج والولد 


رسول الله َك فسألّه فقالَ له رسولٌ الله يكللِ: «مَن هما؟» فقال: امرأة من 
الأنصَارِ ورَيْتَبُ. فقالَ رسول الله يككِِ: «أيْ الرَيَانب؟» قالَّ: امرأةٌ 
عبد الله بن مَسعود. فقال له رسول الله يكله: «لهمًا أجران: أجرٌ القرابة 
وأجِرٌ الصّدقة». 


رواه أحمد (/507)» والبخاري »)١555(‏ ومسلم ))٠٠٠١(‏ 
والنسائي (5/ 97 -95). 


حكم وأجِرُ و(قوله بكلهِ: «لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصّدقة») أي: أجر صلة 
الصدقة على الرحم؛ وأجر منفعة الصّدقة. واختلف قولٌ مالك في الصدقة الواجبة على القرابة 
الأقارب غير الوالدين والولد» والزوجة. بالجواز والكراهة. ووَّجْهُ هذه الكراهية مخافة 
الميل بالمدح ب بصلة الأر جام فتفسد نية أداء الفرض» أو تضعف. فأما الوالدان 
والولد الفقراء فلا تُدفع الزكاةٌ إليهم بالإجماع . . واختلفوا فى المرأة : هل تُعطي منها 
زوجها؟ فأجازه الشافعي وأبو يوسف» ومحمد بن الْحسن: وأبو ثورء وأشهب إذا 
لم يصرفها إليها فيما يلزمه لهاء ولم يُجزْه مالك» ولا أبو حنيفة» واختلف فيه عن 
أحمد . 
وليس إخبارٌ بلالٍ بالسّائلتين اللتين استكتمتاه مَن هما بكشف أمانة سر 
لوجهين : 
الأول: أنّ بلالا قهم أن ذلك لين على الإلزام» وإنما كان ذلك منهما على 
أنهما رأتا أنه لا ضرورة تُحْوجٌ إلى ذلك . 
والثاني : أنه ]تنا احير هما خرانا لمنوال النبيّ ككية. فرأى أنَّ إجابة 
رسول الله كل أهمٌّ وأوجبٌ من كتمان ما أمرتاه به. وهذا كله بناء على أنهما 
أمرتاه. ويُحتمل أن يكونّ سؤالاً للإسراع» ولا يجبُ إسعافٌ كلّ سؤال. 


(4) كتاب الزكاة ‏ (5) باب: فضل الصدقة على الزوج والولد 3 


[5كم] دعن أمّ سلمةء قالتٌ: قلتٌ: 0 

ني أبي عَلمة؟ أنْفقْ عليهم ولستٌ بتاركتهم هكذا وهكذا إِنّما هم بن 
اا انعم » لك فيهم أجرٌ ما أنفقت عليهم». 

رواه أحمد (545/5 و59). والبخاري :)١5717(‏ ومسلم 
.)03٠١(‏ 

[/ا5م] وعن ميديونة بنت الحارث» أنّها أعتقتٌ ولد في زمان 
رسول الله كك فذَكَرَثْ ذلك لرسول الله يك فقال: «لو أَعْطَيْتِها أخوَالّك كان 
أعظمَ لأخرك». 


رواه أحمد (3737/5), والبخاري (7097)» ومسلم (149) (55). 


«* «*« «* 


و (قوله: «لو أعطيتها أخوالكِ كان أعظم لأجرك») هذا يدل على أنَّ الصدقة 
على الأقارب أفضلٌ من عِدْق الرقاب. وهو قولُ مالك. وتخصيصٌُ الأخوال: إمّا 
لأنهم من جهة, الأمّء وللامٌ ثلاثة أرباع البرٌ. وإمًا لأنهم كانوا أحوج. وهكذا 
صحّت الرواية في كتاب مسلم: «أخوالك». ووقع في البخاري من رواية 
الأصيلي: «أخواتك» بالتاء بدل: أخوالك. ولعله الأصحٌ. بدليل رواية مالك في 
الموطأ: «أعطها لأختكِ. وصليها بما ترعى عليهاء فهو خيرٌ لك». 


« * + 


584 (4) كتاب الزكاة ‏ (؟) باب : الصدقة على الأم المشركة 
0) باب 
الصّدقة على الأمَ المشْركة» وعن الأم المَيّنة 
[4] عن أسماءً بنت أبي بكرء قالث: قلتُ: يا رسول الله! إن 
أمّي قدمثُ عَلَىَّ وهي رَاغْبَةٌ أو افك أفَأصلها؟ قال: «نعم». 
وفي رواية: قال: «نعم صِلِي أَمّك). 


0-0 


رواه أحمد (55/5”# و57”). والبخاري (09414)» ومسلم 
.)1١٠١(‏ 

[] وعن عائشة» أنَّ رجلا أتى النبيّ يكل فقال: يا رسول الله! إِنَّ 
أمَى افْتلتَثْ نفسهاء ولم يوسن + وأظبّها لو تكلّمتْ تصدّقتُ» ا 000 


(0) ومن باب: الصّدقة على الأم المشركة وعن الأم الميّتة 


صلة الأقارب (قولها: إنَّ أمي قدمث على وهي راغبةٌ أو راهبة) قد جاء هذا في رواية 

المشركين 000 : ا 5 00 
أخرى: راغبة» بغير شك. وهو الأصح. واختلف في معناه: فقيل: راغبة عن 
الإسلام : أي : كارهةٌ فيه. وقيل: راغبةٌ فيما تعطيها. وذكره أبو داود وقال: قدمثْ 
عليَ أمي راغبة في عهد قريش. وهي راغمة: أي: مُشركة. فالأول بالباء» أي : 
طالبة صلتي. والثاني بالميم» أي: كارهة للإسلام» ساخطة له. وأمّها هذه هي 
قبلة بنت عبد العُرَّى العامرية القرشية. ويقال: قتيلة. وقيل فيها نزل قوله تعالى : 
< لابتهلكئ أله عن الِْينَ ل ينوك في الي وَل رجور ين ديح أن وهر 4 [الممتحنة: 8] 
وفيه صلة الأبوين المشركين كما قال تعالى: لوَصَاحِبَهُمَا في دنا مَعْروقًا » 
[لقمان: .]١6‏ 


و(قوله: إنَّ أمي افتُلتتْ نفسُها) الرواية المعروفة عند الجمهور: افتّلتتْ 


(9) كتاب الزكاة (/9) باب : الصدقة على الأم المشركة :1 


أفلّها أجرٌ إِنْ تَصَدَّقَتُ عنهًا؟ قال: «نعم». 
رواه أحمد )6١/5(‏ والبخاري ٠(‏ )ل كم (5 1٠٠١‏ 
والنسائي (5/ .)55٠١‏ 


[١٠اىم]‏ وعن حذيفة» عن النبيّ كِِ قال : كل معروف صَدقةٌ» . 
رواه أحييد فنا فتن ولاة"7) ومسلم .)٠٠١6(‏ وأبو داود 
(40). 


بالفاء» مبئياً لما لم يُسَعّ فاعلُهء أي: ماتت فلتةٌء أي: فجأة. ونفسّها: بالرفع 
والنصب. فالرفع على 0 المفعول الذي لم يُسمَّ فاعله. والنّصب: على أنه 
المفعولٌ الثاني بإسقاط حرف الجر. والأول مضمرء وهو المقامٌ مقام الفاعل. 
ورواه ابن قتيبة: اقتتلت» بالقاف. وفسّره: بأنها كلمة تقال لمن مات فجأة» وتقال 
أيضاً لمن قتلته الجن» والعشق. 


و (قوله: فهل لها أجرٌ إن تصدَّقْتُ عنها) الرواية الصحيحة بكسر الهمزة 
من إن على الشرطية» ولا يصحٌ قولُ مَن فتحها؛ لأنه إنما سأل عمًا لم يفعله. ولم 
يُختلّفْ في مقتضى هذا الحديث: وهو: أنَّ الصدقة بالمال نافعةٌ للميت. واختلف 
في عمل الأبدان هل ينفعٌ الميتَ إذا قل عنه؟ فمن حَمَلَهُ على المال قال: ينفعه » 
ومن لم يحمله عليه وأخذ بقوله تعالى: < وَأ لت لضن إِلَّامَاءَ سَعَن [النجم: 9*؟] 
قال: لا ينفعه. وسيأتي كمال هذه المسألة في الصّوم والحج إن شاء الله تعالى. 


و (قوله: «كلّ معروف صَدّقة) أي: كل ما يُفْعَل من أعمال البرٌ والخير كان 
ثوابه كثواب من تصدّق بالمال» والله أعلم. 


الصدقة بالمال 
نافعةٌ للميت 


6 (9) كتاب الزكاة ‏ (8) باب: الابتداء في الصدقة بالأهم فالأهم 
(6) باب 
الابتداء في الصّدقة بالأهم فالهم 


[41/1] عن جابر» ال ل 
فبلغ ذلك النبيّ كك فقالَ: «ألكَ مَالُ غيرة؟» فقال: لاء فقالَ: 


() ومن باب: الابتداء بالصدقة بالأهم فالأهم 


(قوله: «أعتق رجلّ من بني عذرة») وجاء في رواية أخرى في الأمَ: أن هذا 
الرجلّ من الأنصارء واسمه: أبو مذكور. وهذا الحديثٌُ حُبَةٌ للشافعي» ومن قال 
بقول على وان بيع المدي.. وأنّ التدبيرٌ ليس بلازم كالوصية . وخالقه في ذلك 
مالكٌ» ومن قال بقوله. فقال: إنّه لا يتعوز بيكة إل إن استغرقه دَيْنّ بعد الموت. 
قال مالكٌ: وهو الأمرٌ المجمع عليه عندنا. وعلى هذا: فظاهرٌ هذا الحديث متروكٌ 
بدليل هذا العمل المجْمّع عليهء فيتعيّن تأويل هذا الحديث عند من يُرَجُحْ العمل 
المنقول على أخبار الأحاد. وهو مذهبٌ مالك. وقد حَمّل أصحاينا هذا الحديتٌ: 
على أنه إنّما باعه الي في دَيْنٍ مُتَقدّم على التّدبير. ويعتضدٌ هذا : بأن النبيَّ يك 
تولّى بيع المدبّر بنفسه؛ كما يتولى الحاكمٌ بيمَ مال المفلس . 0 
التأويل : بأنه بَكللٍ قال للرجل لما دفع إليه ثمن المدبّر: «ابدأ بنفسك فتصدٌ 
عليها». قالوا: ولو كان هنالك دين لكان الابتداءٌ به أولى. ولقال له: 201 
قال بعض أصحابنا: إِنَّ قوله: «ابدأ بنفسك» مُتضمّنٌ لذلك؛ لأنَّ قوله: «ابدأ 
بنفسك؟ إنما يعني به ابدأ بحقوقها. ومن أعظم حُقوقها تخليصّها من الدّين الذي 
هي مرتهنة به. ومما احتجّ به أصحاينا بأنَّ المدبّر لا يُباع ولا برهت حديثُ 
ابن عمرء وهو أنه يلِ قال: «المدبّر لا يُباحُ ولا يُوهَبٍء وهو حر من الثلث:© 
وصحيحُه موقوفٌ على ابن عمرء والذي استدلّ به مالك ما تقدّم. 


.)١178/4( والدارقطني‎ »)7١4/٠١( رواه البيهقي‎ )١( 


(9) كتاب الزكاة ‏ (4) باب: أعمال البر صدقات اه 


يشتريه مني ؟) فاشتراه يم بن عبد الله العَدَوي بثمانمئة درس فجاء بها 
رسول الله كَلدِ فدفعها إليه . ثم قال: «ابدأ بنفسكٌ فتصَدّقُ عليها فإِنْ فَضلٌ 
2 شيءٌ فلأهْلك ؛ إن ترك أملك فلي لاقللى اقر يات : إن فَضَلَ عن ذي 
رابك شيء فمكذا كذ : تقولٌ: فبينَ يَدَيْكَ وعن يمينكٌ وعن شمالك . 

رواه أحمد (7794/7). ومسلم (490): وأبو داود (/75961), 
والنسائي (0/ 5 .)7١‏ 


* *« * 
(9) باب 
أعمال البرٌ صَدَقاتٌ 


1 عن أبي ذو أن أتاسا من أصحاب النبي كك قَالُوا للنبيّ : 
يا رسول اله ذهت أهل ادو بالأجور فاون كما تُصلي » ويصومون 
كما تصومء ود فون بفُضول أموّالهم قال: «أو ليس قل جعل الله لكم 


و (قوله: «فإن فضلّ شيء») المعروفٌ: فضل بكسر الضاد وهي لغة. ويقال 
بفتحهاء وهي اختيارٌ الجوهري . وهذا الحديثٌ دليلٌ على مراعاة الأوكد فالأوكد. 


(9) ومن باب: أعمال البرّ صدقات 


قد تقدم القولٌ على الدثور, وعلى تفضيل الفقز فى كاب اللا : . ومقصودٌ 
هذا الحديث: أن أعمال الخير إذا حسنت النياتٌ فيها يلت منزلة الصّدقات في 
الأجورء ولا سيما في حق من لا يقدرٌ على الصّدقة. ويفهم منه : أن الصدقة في 
حق القادر عليها أفضلٌ له من سائر الأعمال القاصرة على فاعلها . 


النية الصادقة 
تصرف المباح 
إلى الطاعة 


؟ه (9) كتاب الزكاة ‏ (5) باب: أعمال البر صدقات 


ما تَصَدَقُون؟ 9 بكُلّ تسبيحة صَدَقَة وكل تكبيرة صدقةٌء وكل تحميدة 
ضدفة : وكل تهليلة ضدقة : وأمر بالمغروق دنه : ونْهيّ عن عن المنكر 
صَدَقَةٌ وفي بُضع أحدكم صَدَمَه ُ». قالُوا: يا رسول الله! أيأتي أحذنا شَهْوَتَه 
ويحون له فيها أجرٌ 5؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها 
وزْرُ؟! فكذلكَ إذَا وضعها في الحَلالٍ كان له أجْرُ . 
زواه أحميسد (157/6 و158). ومسلم(١5)‏ و(5١١٠).‏ 
وأبو داود (”5 5 و 60755). 
1 وعن عائشةء قالث: إن رسول الله يكل قالَ: «إنه خلقَ كل 
إنسانٍ من بني آدم على ستينَ وتلئمئة مَفصل» فمن كير الله وحَمدَ الل 


و(قوله: «في بْضْع أحدكم صدقة») البضع بضم الباء : الجماع. وأصلَّه : 
الفرج . قال الأصمعيٌ : يقال: ملك فلان بْضَعَ فلانة : : إذا مَلك عَقْدَ نكاحها. وهو 
كناية عن موضوع الغشيان. والمباضعة : المباشرة . والاسم : البضع . وفيه دليلٌ: 
على أنّ النيات الصّادقات تصرفٌ المباحات إلى الطاعات . 


و(قولهم: أيأتي أحذنا شهوته ويكون 4افنها أجر؟) استفهام من استبعد 
حصول أجرٍ بفعل مستلذٌ يحت الطبعٌ عليه . وكأن هذا الاستبعاد إنما وقم من تصفح 
الأكثر من الشريعة» وهو أنَّ الأجورَ إنما تحصلٌ في العبادات الشاقّة على النفوس 
المخالفة لها. ثم إنه كك أجابهم على هذا بقياس العكس. فقال: «أرأيتم لو 
وَضعها في حرام؟؛ ونظمه : كما يأثم في ارتكاب الحرام يُؤجر في فعل الحلال. 
وحاصله راجعٌ إلى إعطاء كلّ واحد من المتقابلين ما يقابل به الآخرء من الدّّوات 
والأحكام. وقد اختلف الأصوليون في هذا النّوع من القياس. هل يعمل عليه أم 
لا؟ على قولين . وهذا الحديثُ حُجَةٌ لصحة العمل بهذا النوع. 


و (قوله يليه : «إنه خلق كل إنسان من ب بني آدم على ستين وثلائمئة ئة مَفُصل؟) 


(4) كتاب الزكاة ‏ (4) باب: أعمال البر صدقات اوذفن 


وهَلل الله وسبّح الله واستغفرَ الله وعَزل حجرا عن طريق المسلمينن» أو 
شوكة أو عَظما من طريقٍ النّاس» وأمَرَ بمعروفٍ أو نهى عن منكر عدّد تلك 
السََّيْنَ والتلئمئة السُلامَىء فإنه يمشي يَومئذٍ وقد رَحْرَّحَ نفسّه عن الثّار». 
قال أبو تَبة: وريّما قالَ: «يُنْسي». 


رواه مسلم (/ا١١٠).‏ 


الضمير في: إنه» ضميرٌ الأمر والشّأن. والمفاصل: هي العظامٌ التي ينفصلٌ بعضها 
من بعض. وقد سمّاها: سلاميات. قال أبو عبيد: السُّلامى في الأصل: عظمٌ في 
فرسن البعير. وقد تقدّم القول في السّلاميات في الصلاة. 


ومقصودٌ هذا الحديث: أنَّ العظامٌ التي في الإنسان هي أصلٌ وجودهء وبها فضل الذكر. 
حصولٌ منافعه» إذ لا تتأتى الحركات والسّكنات إلا بهاء والأعصاب رباطات» ونبام الندل 
واللحوم والجلود حافظاتٌ وممكتات: فهي إذاً أعظم َعَم الله على الإنسان؛ وحق 0 
المنعم عليه أن يقابل كلّ نعمة منها بشكر يخصّهاء وهو أن يعطيَ صدقة كما أعطي 
منفعة» لكن الله تعالى لطف وخمّف بأن جعلَ التسبيحة الواحدة كالعطية» وكذلك 
التحميدة» وغيرها من أعمال البر وأقواله» وإن قلَّ مقدارها. وأتمٌ تمامَ الفضل» أن 
اكتفى من ذلك كله بركعتين في الضّحىء على ما مر. وقد نبّهنا على سِرٌ ذلك في 
باب : صلاة الضحى . 


و(قوله: «عدَد تلك السّتين والثلاثمئة السّلامى») كذا وقعت الرواية» 
وصوابه في العربية: ثلاثمئة السلامى؛ لأنه لا يُجمع بين الألف واللام والإضافة إلا 
في الإضافة غير المحضة» بشرط دخول الألف واللام على المضاف والمضاف 
إليه . 


65 (4) كتاب الزكاة  )١١(‏ باب: أعمال البر صدقات 


8 وعن أبي مُوسىء عن النبيّ كل قالَ: «على كل مسلم 
. قال: أرأيت إِنْ لم يَجَدْ؟ قال: : دتمل يديه فينفع نفسَه 
ويتصدَّقٌ». قالَ: أرأيتَ إن لم يستطغ؟ قال: ١يُعينُ‏ ذا الحَاجة المَلهوفَ». 
قال: قيلٌ له: أرأيتَ إن لم يستطغ؟ قالَ: «يأمرٌُ بالمعروف أو الخير». 
قال: ا قال: أرأيتَ إن لم يَقعل؟ قال :9يُمْسك 
عن الشَّرٌ فإنّها صَدَفَةٌ) 
رواه أحمد (5/ 590 و١51).‏ والبخاري (5077). ومسلم 
.)٠١٠١8(‏ 


[86] وعن أأبي هُريرة» قالَ: قال رسول الله كه: كل سلاتى من 
الثانة عليه صَدَقَة» كلّ يوم تطلع الشّمس - قال: ' تَعْدلٌ بين الاثنين 
صَدَقَةٌ و ال ف اك صمي عبار ل لد بها 12 2 صدقة 
قال: والكلمة الطَيبة صَدََُ الوص حي يها إلى الصّلاة صَدَقَة 520 
الأَذَى عن الطريقٍ صَدَفَد 

رواه أحمد (؟7/ 20715 والبخاري (//71)» ومسلم .)٠١١9(‏ 

* د * 


و(قوله: «على كُلّ مسلم صدقة») هو هنا مُطْلّق. وقد قيّده من حديث 
أبي هريرة بقوله : «في كلّ يوم»» وظاهرٌ هذا اللّفظ الوجوبُء لكن خمّفه الله تعالى 
حيث جعلّ ما خف من المندويات مسقطاً له؛ لُطفاً منه وتفضّلاً. 

(ذو الحاجة): صاحبها. و (الملهوف): المضطر إليهاء الذي قد شغله همّه 
بحاجته عن كلّ ما سواهاء ولا شلك في أن قضاءً حاجة مَن كانت هذه حاله يتعدّد 
فيها الأجرء ويكثر بحسب ما كشفٌ من كربة صاحبها. 


(9) كتاب الزكاة  )١١(‏ باب: الدعاء للمنفق وعلى الممسك 6 


)٠١(‏ باب 
الدعاء للمنفق وعلى المُمْسك» 
والأمر بالمبادرة للصدقة قبل فَؤْتها 
173 عن أبي شريرة» قالَّ: قال رسول الله يكل : «ما من يوم يَصَبح 
العِبَادُ فيه إِلّا مَكان ينزلان» فيقولٌ أحدُهما: اللَّهُمّ أعط مُنْفقاً حَلّفاً. ويقول 
الاخد: اللّهُمّ أعط مُمْسكاً تلفا». 
رواه أحمد (3”505-065/7)», والبخاري »)١547(‏ ومسلم 
.)٠١١(‏ 


ومقصود هذه الأحاديث الترغيبٌ في أعمال لبر والخير بطريق إظهار وجه 
الاستحقاق واللطف» والحمد لله . 


)2٠١(‏ ومن باب: الدّعاء للمنفق وعلى الممسك 


(قوله: «اللهم أعط منفقاً حَلَّأ) هو موافقٌ [في المعنى]'؟ لقوله تعالى: 
«ومآأنْتَيَثْر شري كيو فَهوَ مك4 [سبأ: 4] وهذا يعم الواجبات والمندوبات. 

و (قوله: «اللهم أعط ممسكاً تلفاً») يعني : الممسك عن النفقات الواجبات» 
وأما الممسكُ عن المندوبات؛ فقد لا يستحقٌ هذا الدعاء باللهم إلا أن يغلبَ عليه 
البخلٌ بها. وإن قلت في أنفسهاء كالحبة» واللقمةء وما شاكل هذا. فهذا قد 
يتناوله هذا الدعاء؛ لأنه إنما يكون كذلك لغلبة صفة البَّخْل المذمومة عليه. وقلّ 
ما يكون كذلك؛ إلا ويبخلٌ بكثير من الواجبات» أو لا يطيبُ نفْساً بهاء والله تعالى 
أعلم . 


(1) ساقط من (ع). 


65 (9) كتاب الزكاة  )٠١(‏ باب: الدعاء للمنفق وعلى الممسك 


[/ا/اةم] وعن خارف بن وَهبٍء قال: سمعث رسول الله علي يقول: 
«تصدّقوا فيُوشكٌ الرّجِلٌ يَمْشى يَمث بصدقته فيقولٌ الذي أغطيها : لو جِئْتَنًا بها 
لان لها فأما اد ملا عاج لي مها قاد يج م ليا 

رواه أحمد (2)”:5/54 والبخاري ,)١51١(‏ ومسلم (١١1١٠)غ‏ 
والنسائي (5/ /ال) . 

[87] وعن أبي مُوسىء عن النبيّ يله قالَ: اليَاتينٌ على النّاس 
ران يلوف الرجلٌ بالصّدقة من الذَهبٍ. ثم لايجد اعد ياخذها عن 
ويُرى الرَجِلٌ الواحد يَبْبِعْه أربعونَ امرأةٌ يَلْذْنَ به من قلة الرّجَال وكثرة 
النّساء» . 


و(قوله: «تصدّقوا فيوشك الرجل») هذا الأمرٌ حضٌ على المبادرة إلى 
إخراج الصدقة. ويوشك: يسرع. 

و (قول المعطي له: «لو جئتنا بها بالأمس قبلثُها») يعني : أنه قد استغنى عنها 
بما أخرجت الأرض» كما قال في الحديث الآخر: «تقيءٌ الأرض أفلادً كبدها 
أمثال الأسطوان من الذّهب») قال ابن السكيت: الفلذ لا يكون إلا للبعير» وهي : 
ايقطع المقطوعة طولاً. وحَكَّى أبو عبيد عن الأصمعي : الحزة» والفلذة: ما قُطع 
طول من اللحمء ولم, يخص كبداً من غيره. اوالأسطوان ؛ بضم الهمزة والطاء: 
الشّواري. 0 أاسطواتة. وهذا عبارة عما تُخْرِج جّ الأرض من الكنوز 
والتدرات 237 . وهذا معنى قوله تعالى: « وَأَخْرَجَتٍ الْأَرْضُ أَنْمَالَهًا» [الزلزلة: ؟] 
أي : كنوزهاء على أحد التّمُسيرين. وقيل: موتاها. 

و(قوله: «ويُرى الرجلٌ الواحدٌ تتبعه أربعون امرأةً يْذْنَ به من قلّة الرجال 
وكثرة النساء») معنى يَلّذْنَ: يستترن ويتحرّزن» من الملاذ الذي هو السترة» لا من 
)١(‏ جمع تذرة» وهي القطعة من الذهب والفضة. 


5( كتاب الزكاة  )١٠١(‏ باب: الدعاء للمنفق وعلى الممسك لاه 
رواه البخاري )١5١5(‏ ومسلم .)١ ٠ ١7‏ 


[481/60] وعن أبي هريرة» 9 رسول الله َكل قال: اج رم الساعة 
حتّى يكثر الما ويفيض » حبّى يَخرْج الرَجِل بزكاة ماله فلا يَجدُ أحدا يَبَلها 
مئه) وحبّى تعود أرض العَربٍ مُروجاً وأنهارا» . 

رواه أحمد (؟7//ا١2)5‏ ومسلم .)١61/(‏ 

86] وعنه» قالَ: قالَ رسول الله كلِهِ: «تقيءٌ الأرض أفلادً 
كبدّهاء أمثال الأسْطْوَانِ من الذَّهبٍ والفضّةء فيجيءٌ القاتل فيقول: في هذا 
5 ويجيء “ القاطع فيقولٌ: :0 في هذا قَطَعْتٌ رحمي» وينجيء ء السّارق 
فيقول: في هذا قُطعَتْ يدي . ثم يَدَعُونَهُ فلا يأخذون منه شيثا" . 

رواه مسلم 2)٠١١7(‏ والترمذي (4١؟75).‏ 


+« ن +« 


اللذة. وذلك إنما يكونْ لكثرة قَثْل الرجال في الملاحم» كما سيأتي في كتاب: 
الفتن. 


و(قوله: «حتى تعودٌ أرض العرب مروجاً وأنهاراً») أي: تنصرف دواعي 
العرب عن مقتضى عاداتهم من انتجاع الغيّث والارتحال في المواطن للحروب 
والغارات» ومن نخوة”"'' النفوس العربية الكريمة الأبية إلى أن يتقاعدوا عن ذلك» 
فينشغلوا بغراسة الأرض وعمارتهاء وإجراء مياههاء كما قد شوهد في كثير من 
بلادهم وأحوالهم. 


)١(‏ في (ع) و (ظ): عرّة. 


مه (4) كتاب الزكاة  )١١(‏ باب: لا يقبل الله الصدقة إلا من الكسب الطيب 


)200311 باب 
لا يقبل الله الصدقة ة إلا من الكسب الطيب 

[841] عن أبي هريرة» قالَ: قال رسول الله كلِ: «ما تصدَّق أحدٌ 
بصّدقةٍ من طَيّبٍ ولا يقبلُ الله إلا الطَّيّبَ إلا أخذهًا الرحمنُ بيمينه ون كانث 
تمرّة. . فتَرْبو في كنت الرّحمِنٍ حنَّى تكونّ أعظم من الجَبَلٍِ كما يُرَبّي أحدُكم 
َلَوَهُ أو فَصيْله». 

وفي رواية: «لا يتصدَّفٌ واحدٌ بتمرة من كَسْبٍ طَيّب إلآ أخدّها الله 
بيمينه فيُربهَا كما يُرَبّي أحدكم فَلرَهُ أو قَنُوصّهِ حتّى تكونّ مثلّ الجَبلٍ أو 
أعظع . 

. ل ِ: 8 َع 

وفي اخرى: «من الكسّب الطيّبٍ فيضعها في حقها» . 

رواه أحمد (/28» ومسلم .23١١5(‏ والترمذي 2)55١(‏ 
والنسائي (ه/لاهة). وابن ٠‏ ماجه (؟1855١).‏ 


)1١(‏ ومن باب: لا يقبلُ الله الصّدقة إلا من ذي الكَسْب الطَيّب 


(اقوله 56: «إِنَّ الله طيّبٌ») أي: مُنرّه عن النقائص والخبائث. فيكون 
بمعنى: القدوس. وقيل : طيب الثناء » ومستلذ الأسماء عند العارفين بها . وعلى 
ا فطيب: من أسمائه الحسنى. ومعدودٌ في جملتها المأخوذة من السئة؛ 


كالجميل والنظيف على قول من رواه ورآه. 
والكسب الطيّب في هذا الحديث الحلال. وهذا ع 00 « أنفِقُوا من 
طَيْبَتِ ما كَسَبْثُرْ # [البقرة: 751]ء و: : « كلأ من مَا رَرَفتكُم «*# 


[البقرة: /اه] وغيره» وأصل الطيب: المستلدٌ بالطبع . ثم 51 على المطلق 


73 وعنهء قالَ: قالَ رسول الله يكلةِ: «أيّها النَّاسٌ إِنَّ الله طيّبٌ 
لا يقبلٌ إلا طيباً وإنَّ الله أَمَرَ المؤمنينَ بما أمرَ به المرسَّلينَ» فقالَ: « ييا 
ا ع و 0 [المؤمنون: .]0١‏ 
وقال: 3 يَكأيهًا ألَزت ءَامَنُواْ كُلُوأ من طَيَباتٍ ما ررقن 5ه [البقرة ]ثم 
ذَكَرَ الوَجَلٌ 0 0 أشعت أغبّر يَمذٌ يَدِيّه إلى السماء: يا ربٌ 5 


بالشرع. وإنما لا يقبل الله الصدقة من المال الحرام ؛ لأنه غير مملوك للمتصدّق. 
وهو ممنوعٌ من التصرف فيه. والتصدّقٌ به تصرفٌ فيه» فلو قُبلت منه لزم أن يكونَ 
مأغورا ينه منهياً عنه من وجه واحدء وهو محال. ولأن أكلّ الحرام يفسدٌ القلوب» 
فتحرم الرقة والإخلاصء فلا تقبلٌ الأعمال. وإشارة الحديث: إلى أنه لم يُقبل؛ 
لأنه ليس بطيب» فانتفت المناسبة بينه وبين الطيب بذاته . 


و (قوله: (إنَّ الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين؟) يعني: أنه سوّى بينهم 
في الخطاب بوجوب أكل الحلال. 


و («رزقناكم» هنا بمعنى: ملّكناكم» وقد يكون في موضع آخر: نفعناكم . 
وقد تقدّم الكلام على الرزق . 

و(قوله: «ثم ذكر الرجلّ يطيلُ السفر») يعني: في الحج والجهاد. وما أشبه 
ذلك من أسفار الطّاعات؛ إلا أن أشعث أغبر يدك على المحرم. والشعث: في 
الشعر» وَالغبْرة: في سائر الجسد. 

و(قوله: يمد يديه إلى السماء») أي: عند الدعاءء وهذا يدكٌ: على 
مشروعية مد اليدين عنذه إلى السماء. وقد تقدّم [الكلام على]”'' ذلك 


)١(‏ ساقط من (ع). 


5 (9) كتاب الزكاة - )١١(‏ باب: لا يقبل الله الصدقة إلا من الكسب الطيب 
ومَطْعَمُهُ حَرامٌء ومَشْرَبُهِ حَرَامٌ ومَلْبَسُه حَرامٌ وعذِيَ بالكرام فأنّى يُستجابُ 
لذلكَ؟». 1 

رواه عمد 0/١‏ ومسلم (6٠؟1١٠).‏ 


* * * 


و(قوله: «فأنّى يُستجاب لذلك») أي: كيف على جهة الاستبعاد ‏ ومعناه: 
أنه ليس أهلاً لإجابة دُعائه» لكن يجورٌ أن يستجيب الله له تفضّلاً: ولْطفاء وكرماً. 

و(قوله: دإلا أخحذها الرحمنٌ بيمينه )) أي : قبلها مشرّفة» مُكومة فرقناً 
بهاء بالغةَ محلّها. وهذا كما قال الشاى 2: 

إِذَامَارَايَةًرُفمَ د ْلمَجْدٍ تلَقَاهاعَرَايَةٌ باليّمِيو 

أي: هو مؤمّل للمجد والشَّرَف»ء ولم يُردْ بها اليمين الجارحة؛ لأن المجدّ 
معنىّ» والمعنى الذي يتلقى به رايته معنىّ» وكذلك اليمينُ في حقّ الله تعالى. 

و (قوله: «فتربو») أي: يزيدٌ ثوابها. وكمًا الرحمن: عبارةٌ عن محلّ القبول. 
ويجوز أن يكون مصدر: كنفتء يكفء كفاً. ويكون معناه: الحفظ والصيانة» 
فكأنه قال: تلك الصدقةٌ في حفظ الله وكلاءته» فلا ينقصٌ ثوابهاء ولا يبطل 
جزاؤهاء والله تعالى أعلم. ويحتمل أن يكون الكفتٌ عبارة عن كِمّة الميزان الذي 
تُوزن فيه الأعمال» فيكون من باب حذف المضاف: كأنه قال: فتربو في كمّة 
ميزان الرحمن. 

والقَنُوص : الناقة الفتية» كالجارية في النساء. والفلو من الإبل: كالصَّبي في 
الوجان 


. هو الشماخ‎ )١( 


(9) كتاب الزكاة (؟١)‏ باب: الصدقة وقاية من النار 5١‏ 


)١(‏ باب 
الصدقة وقاية من النار 

[88] عن عدي بن حاتمء قالَ: قال رسول الله يكل : «ما م 
أحدٌ إلا سيكلمه اله ليس بيده وبل ُجُمَانُ فينظرٌ أَْعنَ من فلا يترى إلا 
ما قَدَّمَ ينظ أَشَأَمَ منه فلا يَرى إِلّا ما قَدَمَ وينظرٌ بين يَديْه فلا يَرى إِلّا انار 

تِلقَاءَ وَجههء فانّقوا الئّارَ ولو بشقٌ تَمْرَةِ). 
وفي رواية: أنَّ رسول الله كل ذكرَ النّار فتَعَوَدَ منهًا وأشاحَ بوجهه 
ثلاث مرَار» ثم قالَ: «اتَقُوا التّارَ ولو بشقٌ تمرة؛ فإِنْ لم تَجِدُوا فبكلمة 
رواه أحمد (708/5 و504). والبخاري :)١517(‏ ومسلم 


.)٠١1١5( 
2# #* # 


)2 ومن باب: الصدقة وقاية من النار 

الترجماتن: المفسّر للكلام» والمترجم له. ويقال: ترجياق بالفسح 
وبالضم . 

و(قوله: «أيمن منه. وأشأم منه») كلاهما منصوتٌ على الطرف: ويعني 
بهما: يمينه وشماله. ماعيوة من اليد اليمنى والشؤمى: 

[و (قوله: «واتقوا النار») أي: اجعلوا بينكم وبينها وقاية من الصدقات 
وأعمال البر ]0 . 

و(قوله: «وأشاح بوجهه)) قال الخليلٌ: أشاحَ بوجهه عن الشَّيء: نكَّاه 
)١(‏ ساقط من (ع). 


1" (4) كتاب الزكاة  )١7(‏ باب: حث الإمام الناسَّ على الصدقة 
)١0‏ باب 
حَتٌ الإمام النّاس على الصّدقة إذا عَنثْ فاقة 


[885] عن جرير؛ قالَ: كنا عند رسول الله وَل في صَدْر التّهار 
قال : فجاء قوم حناة عراةٌ مُجتابِي التّمار أو العباء» متقلّدي الحيوف؟ 


عَامهُم من مُضَرء بل كلّهم من مُضرء فتمعَرَ وجة رسول الله بك لِمَا رأى 


عنه. قلتُ: وهذا هو معناه في هذا الحديث. وقال الفرّاء: المشيحٌ على معنيين: 
المقبل إليك» والمانع لما وراء ظهره. 


[(1) ومن باب: حت الإمام النّاس على الصّدقة]”'' 


(قوله: مجتابي العباء) أي: مقطوعي أوساط التّمار. والاجتباب: التقطيع 
والخَرّقء ومنه قوله تعالى: 8 الْدِنَ جَابوًا ألصَخْرَ بالود » [الفجر: 9] أي : خرقوها. 
والتعاز' 0 0 يات عن ضوف ليها بتمير. والعباء : جمع عباءة» 

ار وجهٌ رسول الله ي): تخيّر لما شقّ عليه من فاقتهم. و (كومين) 
بفتح الكاف هي الرواية. أي: صَبْرَتين» وقد قيّد ل بضم الكاف. قال 
أبو مروان بن سراج: هو بالضم اسم لما كوّمٌ» وبالفتح : المرة الواحدة. والكومة: 
الصبرة والكو م العظيم من كلّ شيء. والكوم: المكان المرتفع كالرابية» والفتح هنا 
أولى؛ لأنه إنما شبّه ما اجتمع هناك بالكوم الذي هو الرابية . و(المذهبة) الرواية 
الصّحيحة المشهورة فيه هكذاء بالذال المعجمة»ء والباء المنقوطة بواحدة من 


. ساقط من الأصول» ومستدرك من التلخيص‎ )١( 


(9) كتاب الزكاة  )١15(‏ باب: حث الإمام الناسَ على الصدقة ١‏ 


11 من القَاقةِ فدخلّ ثم خرج مر بلالا فآذّنَ وأقام فصَلّى ثم خط 

: « يها آلتاس أتَُوأ أ نك الى حلت » الاية إلى قوله: ره 
]١ 0‏ والاية التي في الحشر: 8 أَتَمُوا موأ أله ولَتَنَظرٌ تَقْسسٌ نَاقَدَمَتْ لِمَدِ © 
[الحشر: ]١4‏ تصِدَّقٌ رجل من دينارهء من درهمهء من ثوْبهء من صاع 
بره من ضاع تمرهء حنَّى قال: ولو بِشِق تمرة؛ قالَ: فجاءً رجلٌ من 
الأنصار صر كادث كمه تعجر عنهاء بل قد عجرت . قال: لم تان لناب 
حنَّى رأيثُ كوْمَيْنِ من طعام وثياب» حنّى رأيثُ وجة رسول الله بك يتهلّل 


اانه 


كأنه مُذْمَبَةً. فقال رسول الله كل: ١مَنْ‏ سَنَّ في الإسلام سّنَّهَ حسنة فله 


أسفل. من الذهب . ويحتملٌ أن يريدَ بها : كأنه فضّة مذهبة . كما قال الشاعر: 
* كأنّها فضّة قد مَمَّها ذهب *# 

ويعني به: تشبيه إشراق وجههء وتنويره. أو كأنه آله مذهبة» كما يُذْهّب من 
الجلودء والسروجء» والأقداح» وغير ذلك؛ ويجعلٌ طرائق يتلو بعضها بعضاً. وقد 
00 :| نقرة ناجل يفخ فها. عاذ لطر : ولس اها 000 
الدهن. والمدهنة من ذلك شبّه صفاء وجهه بإشراق السٌّرور بصقاء هذا الماء 
المستنقع في الحَجَرء أو بصفاء الدُهن. وسُروره يَكلكِ بذلك فَرَّحٌّ بما ظهر من فغل 
المسلمين» ومن سهولة البذل عليهم. ومبادرتهم لذلك» وبما كشف الله من فاقات 
أولئك المحاويج . 

و (قوله: «من سنَّ في الإسلام سُنَةَ حَسّنة)) أي: مَن فَعَل فغْلاً جميلاً فاقدي 
به فيه . وكذلك إذا فعل قبيحاً فاقتّدي به فيه . 

يفيدٌ الترغيبَ في الخير المتكرر أجره؛ بسبب الاقتداء والتحذير من الشر 


554 (4) كتاب الزكاة  )١4(‏ باب : النهي عن لمز المتصدق 


0 م 


أجِرُمًا وأجرٌُ مَنْ عَمِلَ بها من غير أن يَنْقصّ من أجورهم شيء ومَنْ سَنَّ 
في الإسلام سنة سَنَّة سَيئة سَيْنَةَ كان عليه وزْرَها وَوزْرُ مَنْ عَمِلَ بها من بعده من غير 
أن ينقص من أؤزارهم شيءٌ. 

رواه أحمد (01/5 و7”08), ومسلم .225١١1(‏ والترمذي 
(75715)» والنسائي (0/ 70 ل/ا/ا)» وابن ماجه .)7١75(‏ 

د د *«د 
)١8(‏ يباب 
والترغيب في صَدقة | لمنحة 

[844] عن أبي مسعودء قالَ: أُمرْنَا بالصّدقة . قالَ: كنا نُحَامِلُ - في 
رواية - على ظهورن قال: فتصدّق أبو عقيل بنصف صاع . قال: وجاء 
إِنسانٌ بشيء أكثرٌ منه. فقال المنافقون: إَ الله لغنيٌ عن صدقة هذاء 
وما فعلّ هذا الخد إلا رِيَاء فنزلتٌ: « الدب يَلْمرورت الْمْطُوّعِيرت ون 


لْمْوَمِنِينَ ف الصدَقَاتٍ وَال ب لَاجَدُونَإِلَاجُهْدَهْرَ4 [التوبة: 4/]. 
رواه البخاري 41١5 1١6(‏ ومسلم (14١٠ال/‏ والنسائى (9/6ه 5 


.)6٠ 


)١5(‏ ومن باب: لَمْرْ المتصدّق 
(قوله: نحامل على ظهورنا) أي: نحملّ عليها بالأجرة. و (يلمزون): 
يعيبون. و (المطوعين) : المتطوعين» من الطاعة والطواعية» وأدغمت التاء في 
الطاء. و (الجهد): , بضم الجيم : : الطاقة» وبالفتح : المشقة. 


(4) كتاب الزكاة  )١4(‏ باب: النهي عن لمز المتصدق 56 


[85خم] وعن أبى هريرةء عن النبيع َل أ 5 فذكر خصّالاًء 
وقال: ١مَنْ‏ مَنَحَ مَِيحَةَ عَدْ بصدقة وراحَتْ بصدقة صَبُوحها وعَيُوقها». 
رواه مسلم .)٠١7١(‏ 
و 56 01 2007 - - و 
40م] وعنهء يبلغ به النبي كله: «ألا رجلٌ يَمْنَحُ أهلّ بيت ناقة 
تغدو يعسن وتَرُوح بِعُسٌ» إِنَّ أجرّها لَعظيمٌ» . 


رواه مسلم .)٠١19(‏ 


* *« د 


و(قوله: «من منح منيحة» ‏ ويروى: منحة ‏ اغدثُ بصدقة وراحثٌ 
بصدقة») المنحة والمنيحة: عطية ذوات الألبان لينتفع المعطى له باللبن» ثم يرد 
المحلوب. «ومن»: شرط في موضع رفع بالابتداء. جوابه: غدث بصدقة» 
وراحث بصدقة. وهو خبرٌ المبتدأ على قول. والصّحيح: أنَّ خبرها ما بعدها؛ لأنَّ 
من الشرطية لا تحتاجُ إلى صلة»ء بل هي اسم تام وإنما لم يتم الكلامٌ بما بعدها 
لما تضمّنته من معنى الشرط . فتدبّره» فإنه الصّحيح . 

ومعنى الكلام: أنَّ من منص منيحةً كان للمانح صدقة كلما غدثُ أو راحت؛ 
لأجل ماينال منها في الصّباح والمساء. و (الغدو): «البكرة. و (الرواح): 
العشي. و (الصبوح): شرب الصباح. و (الغبوق»: شرب العشي. و (الجاشرية) : 
شرب نصف النهار”" . و(العْسَ): قدح ضخم يُحلب فيه. والرواية الصحيحة 
المعروفة: بِعْسٌ: بعين مهملة مضمومة. ووقع للسّمرقندي: تروح بعشاءء وتغدو 
بعشاء. ورواه الحميدي: بعساءء بعين مهملة مفتوحة» وسين مهملة» وبالمدٌ 
والهمز. وفسّره في غير الأم: بالعُسنٌ الكبير. 


)١(‏ في اللسان: الجاشرية: الشرب مع الصبح. 


5" (9) كتاب الزكاة  )١16(‏ باب: مَثَل المتصدق والبخيل 


)١6(‏ باب 
مَل المُتصدّق والبخيل» 
وقبول الصّدقة تقع عند غير مُستحق 

[444] عن أبى هريرة» قالَ: قال رسول الله ككلِ: «مَثَلّ البخيل 
والختصدق ككل رجلين عليهما جتان دق حديد» فإذا همّ المُتصدّق بصدقة 
اتسعّت عليه حتّى تُعَفّيَ أَثَرَهه وإذا همَّ البخيلُ بصدقة تقلّصَتْ عليه 
وانضّمّت يَّداهُ إلى تَرَاقيهء وانقبضث كل حَلْقَةِ إلى صَاحِبّتهاه. قال: 
فسمعثٌ رسول الله بك يقولٌ: «فيَجْهِدُ أنْ يُوَسّعَها فلا يستطيع». 

رواه أحمد (05-700/5"), والبخاري :)١557(‏ ومسلم 
.)١1١1١١(‏ 


[444] وعنهء عن النبيٌ يل قالَ: «قالَ رجلٌ: لأتصدََنٌ اللّيلة 


[(10) ومن باب: مثل المتصدّق والبخيل]”'2 

(قوله: «جنتان من حديد») يعني: درعين. والجنة: ما يستجنٌ بهء وكذا 
صحيحٌ الرواية. وقد رُوي: جبتان» بالباء بواحدة» وفيه بُعْدٌّ في المعنى. 
و «اتسعت» من السّعة» ويعني بهء طالت؛ لأنه إذا انّسع الثوبُ طال. فإذا اتسعث 
تصرفٌ فيها بيده وغيره» بخلاف جُنَّةَ الحديد. وقد رُوي: سبغت: وهو أحسنُ في 
المعنى. و «تقلصت»: تقبضت» وانضمت على يده. وهذان المثلان للبخيل 
والمتصدّق واقعان؛ لأن كلّ واحد منهما إنما يتصرّفٌ بما يجدٌ من نفسه. فمن 
غلب الإعطاءٌ والبذلُ عليه طاعث نفسة» وطابت بالإنفاق» وتوسّعت فيه» ومن 
عَلَبَ عليه البخلُء كان كلما خَطر بباله إخراجُ شيءٍ مما بيده شحَّثْ نفسه بذلك» 
فانقبضث يده للضيق الذي يجدّه في صدره» ولشحٌ نفسه الذي من وُقيه فقد أفلح» 
)١(‏ ساقط من الأصول واستدرك من التلخيص. 


(9) كتاب الزكاة  )١16(‏ باب : مثل المتصدق والبخيل 1 


بصدقة فخرّجّ بصدقتهء فوضعها في يَدِ زانية» فأصبحُوا يتحَدثُون: تُصَدّق 
اللَّيلةَ على زانية . قالّ: اللّهُمّ لك الحمدٌُ على زانية. لأنصدّقنٌ بصدّقة» 
فخرج بصدقته فوضعها في يد عَنِي امو | يندتو ن: تُصَدّق على 
غنيّ. قال: اللُّمَ لك الحمدُ على عَنِي. لأتصدقنٌّ بصّدقة فخرجٌ بصّدقته 
فوضعها في يد سَارقٍ فأصبحُوا يَتَحَدَّنُونَ : تُصْدّق على سَارقٍ . فقال: اللّهُمَ 
لك الحمد على زانية» وعلى غنيٌ» وعلى سَارقٍء فأتي فقيل له: أمًا 
صَدَكَتُك فقد قبلث. أما الزَّانِيةٌ فلعلَّهِاتَستِعِكٌ عن زِنَاهاء ولعلّ الغنيّ يَعْتبرُ 
فيُنفقٌ ممًا أعطاه الل ولعلّ السَارقٌ يَسْتَعِفٌ بها عن سَرقته» . 

رواه أحمد .)76٠/1(‏ والبخاري :)١57١(‏ ومسلم (5؟١٠)2‏ 
والنسائي (5/ 08 -05). 


*« 
*« 
د 


كما قال تعالى : «ومن بق سم تقييء فأوْكَيِكَ هُمُ قم الم حورج # [الحشر: ] وقد 
وقع حديثٌ أبي هريرة هكذا في «الأم) من طرق فيها تثبيج 5 وتخليط . وما أئبتناه 
هنا أحسنها مساقاًء والله تعالى أعلم. 
و(قول المتصدق: «اللهم لك الحمدء على زانية!») إشعارٌ بألم قلبه» إذ 
عَلِم الله صحّة نيته تقبّلها منه» وأعلمه بفوائد صدقاته. 
ويُستفاد منه: صحةٌ الصدقة وإن لم توافق محلاً مرضياً إذا حَسُّنت نيه صحة الصدقة 
المتصدق. [فأما لو علم المتصدق أن المتصدّق]”" عليه يستعينُ بتلك الصدقة على تإن لم توافق 
-. إ2 وم 14|ه ثزه. 0 5 .8 5 محلا ضيا 
معصية الله لَحَرُمَ عليه ذلك» فإنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. 8 


)١(‏ قال في اللسان: تُبّج الكتاب والكلام تثبيجاً: لم يُبيّنه . وقيل: لم يأت به على وجهه. 
زفق ساقط من (ه-). 


54 (4) كتاب الزكاة  )١17(‏ باب : أجر الخازن الأمين 


(50) باب 
أجر الخازن الأمين. والمرأة تتصدّق 
من كسب زوجهاء والعبد من مال سيّده 


[] عن أبي موسىء عن النبيٌ يل قالَ: «إِنَّ الخازنَ المسلمَ 
الأمينَ الذي يتصدَّقٌ (وربما قال): يُعطي ما أُمرّ بهء فيُعطيه كاملاً مُوفَراء 
طيّبة به نفسٌهء فيدفعٌه إلى الذي أُمرَ له به أحدٌ المُتَصَدََّيْنَ» . 

زواة أحميد (45/5)» والبخاري .)١577/(‏ ومسلم ,)٠١7(‏ 
وأبو داود 2)١5845(‏ والنسائى (0/ ةا .)8١‏ 


(15) ومن باب: أجر الخازن الأمين 


(قوله: «إِنَّ الخازن الأمين المسلم» إلى آخره) هذه الأوصافٌ لا بد من 
اعتبارها في تحصيل أَجْر الصّدقة للخازن» فإنه إن لم يكن مسلماً لم يصحّ منه 
التقدُبُ. وإن لم يكن أميئاً كان عليه وَزْرٌ الخيانة. فكيف يحصل له أجرُ الصَّدقة؟! 
وإن لم يطب بذلك نفساً لم يكن له نية» فلا يؤجر. 

و(قوله: «أحد المتصدقيّن») لم نروه إلا بالتثنية. ومعناه: أنه بما فعَل 
متصدّقٌ. والذي أخرج الصدقة بما أخرج متصدّق آخرء فهما متصدّقان. ويصحٌ أن 
يقال على الجمع. ويكون معناه: أنه متصدّق من جمْلة المتصدّقين. 
في الحديث الاخر بعده» وذلك: أنه لما ضَرَبٍ عبده على دَفع اللحم شمن اتن 
اللحم لذلك. وقيل: لأنه كان لا يأكلُ من لحم ما ذُبح على النُصضّبْء وقيل: لأنه 
كان لا يأكلٌ اللحمّ جَمْلَة. وآبي اللحم: طن من بني غفارء ومولاه عمير منهم. 


(4) كتاب الزكاة  )١15(‏ باب : أجر الخازن الأمين 54 


[3] وعن أبي هريرة» عن محمَدٍ رسول الله يك فذكرٌ أحاديتٌ 
منهاء وقال رسول الله يكل : دلا تصم المرأة وَجْليا شَاهِدٌ إِلَّا بإذنف ولا 
َع ع 


تأذن في بيته وهو شاهدٌ إِلّا بإذنه» وما أنفقث من كَسْبه من غير إذنه فإنَّ 
نصف أجره له» . 


و(قوله تكلدِ: الأجرٌ بينكما») يعني: فيما أعطى العبدء مما جرت العادةٌ 
بإعطائه» والمسامحةٌ بأمثاله. كاللحم, واللَّبنء والطَّعام اليسيرء وغير ذلك. وأما 
لو دَفع ماله بال مما لم تجر العادة بإعطائه لكان عليه الوزر» وللمالك كل الأجر. 


و(قوله: «لا نَصّمٍ المرأةٌ وبعلّها شاهدٌّ إلا بإذنه») البعلٌ: الزوج. وشاهد: عي 
حاضرء ومحملٌ هذا على المتطوّعة بالصّوم؛ ؛ لان مراعاة حنَ الزوج وات عليها 90 تخ نفلا 
[وحقّه عليها مستصحب]”"©» فلو سُوُغْ لها الصومٌ بغير إِذْنه لكان ذلك مُنْعاً للرَوج "7 308 
من حقّه» فلو شرعث في صوم التطوع بغير إِذْنه فله أن يُحَلَّلها؛ لأنّ حمّه مقدّم على 
ما شرعث فيهء وكذلك لو أحرمث بالحج والعمرة تطوعاً. 


و(قوله: «ولا تأذنْ في بيته وهو شاهدٌ إلا بإذنه؛) تخصيص المنع بحضور لا تأذنُ الزوجة 
الزوج يدل على أنَّ ذلك لحق الزوج في زوجته؛ إذ قد يكونْ المأذونُ له في تلك في بيت زوجها 
الحال ممن يشوّش على الزوج مقصوده وخلوته بها. وعلى هذا تظهرٌ المناسبة بين الشاهد إلا بإذنه 
هذا النّهي وبين لهي عن الصّوم المتقدّم. وقال بعض الأئمة: إِنَّ ذلك مُعلّلٌ بأنَّ 
الببت ملك للزوج» وإذنها في دخوله تصرّفٌ فيما لا تملك . وهذا فيه بَعْد؛ إذ لو 
كان مُعلّلاً بذلك لاستوى حضورٌ الزوج وغيبته؛ والله أعلم . 


و (قوله: «وما أنفقت من كسبه») هو محمولٌ على ما تقدّم من الأطعمة» وما 
لا بال له. 


(1) ساقط من (ع). 


7 (9) كتاب الزكاة ‏ (17) باب: أجر من أنلق شيثين في سبيل الله 


رواه أحمد (؟”7/7١3)»‏ والبخاري (0197): ومسلم ,))٠١55(‏ 
وأبو داود (50/8؟7). 


[8917] وعن عُمير مولى آبي اللحمء » قالَ: كنت مَملُوكاً فسألتُ 
رسول الله يكلِ: أأتصَدَّقٌ من مَالِ موالى بشيء؟ قالَ: «نعمْ» والأجر بِيئَكما 
نصفان» . 

رواه مسلم .)1٠١76(‏ 

[] وعنهء قالَ: أمرني مَوْلايَ أنْ أَقَدَدَ لحماء فأتى مسكينٌ 
فأطعميّه منه فَعَلمَ مولايّ بذلك» فضرّبني» فأتيثُ رسول الله يك فذكرتٌ 
ذلك لهء فدعاه فقال: «لمَ ضَرَيْته؟» قال: يُْطي طعامي بغير أنْ آمره فقال: 
«الأجرٌ بيئكما» . 


رواه مسلم )1١76(‏ (87). 
د د 2 


)1١‏ يباب 
أجر من أنفق * .0 حجن وسيل اه 
وعِظّم منزلة من اجتمعثٌ فيه خصالٌ من الخير 
[3] عن أبي هُريرّة» أنَّ رسول الله يك قالَّ: «مَنْ أنفق رَوْجِين في 
سبيل الله نُودِيَ في الجَمّة: يا عبد الله! هذا خيرٌء ا 00 


[(1) ومن باب: أجر من أنفق شيئين في سبيل الله]'") 
(قوله: «من أنفق زوجين في سبيل الله») هكذا وَقَعَ هذا اللفظ في كتاب 
مسلم. ووقع في البخاري: امن أنفق زوجين من كر ومن الاغنياء في سبيل الله» 
(1) الحتوان شائط من الأصرل: ومستدرك من التلخيص. 


(5) كتاب الزكاة  )١7(‏ ياب: أجر من أنفق شيئين في سبيل الله فى 


فَمنْ كان من أهلٍ الصّلاة دَعِيَ من باب الصّلاةء رن كان ين اهل الجهاد 
ذعِيَ من باب الجهاد. ومن كان من أهلٍ الصّدقة ة ذُعِيَ من باب الصَّدقِةَ 
ومَنْ كان من أهل الصّيام دعي من بَاب الؤيان د قال ابو ككر السدنق : 
يا رسول الله! ما على أحد يُدْعَى من تلك الأبوابٍ مِنْ ضَرورةء فهل يَذُعى 
أحدٌ من تلك الأبواب كلَّها؟ قال رسول الله ككِ: «نعم. أرجو أنْ تكون 
منهم» . 

رواه أحمد ,.)١11/1(‏ والبخاري (18919)»: ومسلم ,)٠١59(‏ 
والترمذي (75175)». والنسائي (5/ 158 .)١119-‏ 


وهلا نس الى عنوع كل ديه الخزع في مطل اله وقيل: يصحٌ إلحاقٌ جميع 
أعمال البرّ بالونفاق . ويدلٌ على صحة هذا بة بقية الحديث؛ إذ قال فيه: «مَن كان من 


أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب 
الصيام». والزوج: الصَّنفء وكذلك قبل في قوله تعالى : « وم روما جاللئة 4 
[الواقعة: '] قال ابن عرفة : : كل شيء رن بصاحبه فهو زرَوْج. ويقال: زُوّجْتَ 
الوبل؛ إذا قرنت واحداً بواحد. ل ل قيل: وما زوجان؟ 
قال: «فرسانء, أو عبدانء أو بعيران»”''. و («الريّان») فعلان من الري على جهة 
المبالغة. وسّمّي بذلك على جهة مقابلة العطشان؛ لأنه جوزي على عطشه بالرّي 
الدّائم في الجنة» التي يدخلٌ إليها من ذلك الباب. 

و(قوله: «فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة») أي: من 
ا 0 وكذلك غيرها من أعمال البرٌ المذكورة في هذا الحديث؛ 
لأنَّ الواجبات لا بُدَّ منها لجميع المسلمين. ومن ترك شيئاً من الواجبات إنما 
يُحَافٌ عليه أن يُنادى من أبواب جهنم. فيستوي في القيام , بها المسلمون كلهم 
وإنما يتفاضلون بكثرة التطرّعات التي بها تحصلٌ تلك الأهليةٌ التي بها يُنادون من 


.)١185/9/( وانظر: التمهيد‎ )١54/05( رواه أحمد‎ )١( 


التفاضل يكون 
بكثرة التطوعات 


يف (4) كتاب الزكاة ‏ (17) باب: أجر من أنفق شيئين في سبيل الله 


[89] وعنهء قالَ: قالَ رسول الله ككِ: «مَنْ أصبحَ منكم اليوم 
صَائماً؟». قال أبو بكر: أناء قال: «فمن تَبِمَ منكم اليومَ جنازة؟؟ قال أبو 
بكر : أنّا. قال: «فمن أطعم منكم اليّوم مسكيناً؟» قال أبو بكر: أنا. قال: 
«فمَنْ عَادَ منكم اليم مَريضاً؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله يك: ٠‏ 
اجتمعت في امرىء إلا دخل الجَنّة؛ . 


رواه مسلم .)٠١78(‏ 


فضل أبي بكر تلك الأبواب . 00 رضي الله عنه ‏ هذا المعنى قال: فهل يُدعى أحدٌ 
الصديق دضي من تلك الأبواب؟ أي: هل يحصل لأحدٍ من أهل الإكثار من تطوّعات اليرٌ المختلفة 
إلى أعمال البر ما يتأمّل به لأن يدعوه خرنة الجنة من كلّ باب من أبوابها؟ فقال له النبي 55: 


0 لو فإن 0 جد ل حا بك 1ه 


مسكيناً»؟ فقال و أناء قال : اهل كم د مريضاً؟» فقال م 


عدد أبواب الجنة أنا» . وقد تقدَّم الكلامُ على بعض نُكَتِ هذا الحديث. وذكر مسلمٌ في هذا الحديث 


من أبواب الجنة أربعة» وزاد غيره بقية الثمانية» فذكر فيها: باب التوبة» وباب: 
الكاظمين الغيظ. وباب: الراضين. والباب الأيمن الذي يدخل منه مَنْ لا حسابٌ 
عليه؛ حكاهٌ القاضي أبو الفضل . 


نف 4 * 


(9) كتاب الزكاة ‏ (18) من أحصى أحصي عليه ايف 


() ياب 
من أأحصى أخصِي عليه والنهي عن احتقار 
قليل الصّدقة وفضل إخفائها 


[645] عن أسماء بنت أبي كر قالتٌ: قال لي رسول الله وق: 
«انفجي أو انضحي أو فقي » ولا تخصي فيُخصي الله عليك» ولا تُوعِي 
فيُوعيّ الله عليك» . 

رواه أحمد (410/5” و15"). والبخاري »)١57(‏ ومسلم 
,)٠١9(‏ والنسائي (0/ ”8/7 - 724) . 


(قوله : «انفحي أو انضحي أو أنفقي») معناه: أعطي . وأصل التَّفح: الضرب تأكد أمر 
بالعصاء أو بالسيف» وكأنَّ الذي ينفقٌ يضربٌ المعطى له بما بعكلا "واعفنا إن الصدم 
يكون من نَفْح الطيب: إذا تحكث رائحته؛ إذ العطيةٌ تُستطابُ كما تُستطابُ ىإ اي والحض عليها 
الطيبة. أو من نفحت الريح: إذا هيّثْ باردة. فكأنه تر بعطية سهلة كثيرة. وفي 
حديث أبي ذر: «ونفح به 55 وشمالاً0) أي : أعطاه في كل وجه. واأصل 
النضح: الرش. وكأنه أمره بالتصدٌّق بما تيسَّره وإن كان قليلاً. وفي الحديث: 
«ارضخي؟ أي : أعطي بغير تقدير. ومنه: أنَّ النبيّ يك كان يرضح للنساء من 
الغتيمة» ولا يضرب لهن بسهم”". ويفيدٌ تكرارٌ هذه الألفاظ تأكدَ أمر الصدقة» 
والحض عليها على أي حال تيسّرت بكثير أو قليل» بمقدر أو بغير مقدر. 
والله أعلم. 
)١(‏ سبق تخريجه في التلخيص برقم (804). 
(؟) رواه أحمد (5؟١7؟‏ و07"): وأبو داود (717/78) من حديث ابن عباس. 


النهسي عن 
احتقار الصدقة 


7ق (4) كتاب الزكاة ‏ (18) باب: من أحصى أحصي عليه 


[073] وعنهاء أنّها جَاءتْ للنبيّ كلد فقالث: يا نبيّ الله ليس لي 
شي إلاما أل علي اليك فهل عل جاع أن وضع مما يُدخِلُ علي؟ 
فقال: «ارْضخي ما استطعت» ولا تُوعي فيوعِي الله عليك». 

رواه أحمد (705/7). والبخاري »)١575(‏ ومسلم )٠١59(‏ 
(89).» والنسائي (5/ 075 . 

[444] وعنٍ أبي هُرِيرةه أنَّ رسول الله يكل كان يقولٌ: «يا نساءً 
المسلمات لا 3 تَحْقِرَنَ جَارةٌ لجّارتها ولو فرْسنٌ شَاة) . 

رواه احميك 5/9" و279). والبخاري (19 ك6 ومسلم 
»)3١0(‏ والترمذي .)7١7:0(‏ 


و(قولها: ليس لي شيءٌ إلا ما أدخلَّ علي الزبير) تعني: ما يُدْخْلٌ عليها 
للإنفاق عليهاء وعلى أهل بيتهاء وهذا محمول على ما تقدّم . 

و(قوله: «فلا تحصي فيحصي الله عليك») أي: لا تبخلي فتجازين على 
يُخْلك . وأصل هذا: من الإحصاء الذي هو العذّ. وعبّر عن البخل بالإحصاء؛ لأن 
البخيلَ يعد ماله ويتحرّز به» ويغار عليه. 

و(قوله: ولا تُوعي فيوعي الله عليك») أي: لا تمسكي المال في الوعاء 
ا ا . وفي غير مسلم : اولا تُوكي فيوكي عليك» أي: 

لا تربطي. والوكاء: الخيط الذي يُشَدٌَ به. وهذا كله من باب مقابلة اللفظ باللفظ . 

ومعنى ما ذكر: أنك إذا فعلت ذلك ججزيت عليه بنسبة ما فَعَلْتِ . 

و(قوله: «يا نساء المؤمنات») روايتنا فيه بفتح الهمزة وكسر تاء المؤمنات 
على المنادى المضاف. وهو من إضافة الشّيء إلى صفته. وقد تقدّم. وقد قدّر 
النحويون هذا: يانساءً الجماعات المؤمنات» تحرّزا من إضافة الشيء إلى 


(؟) كتاب الزكاة ‏ (18) باب: من أحصى أحصي عليه 2/26 


[845] وعنه» عن النبيّ يلل قالَ: «اسبعةٌ يُظلَّهُم الله في ظلَّه يوم 
لاظلّ إلا ظلّه : الإمامٌ العَادِلء وَعَاتثٌ قا 535 7 1200000000 


نف 


نفسه”"2. وهذه روايةٌ الجمهورء وقد رواه بعضهم : يا نساءء بالرفع. والمؤمنات 
بالكسر. وعلى هذه الرواية يكونٌ: يا نساء»ء منادى مفرداً» والمؤمنات صفة على 
الموضع. ويجوز رفعه على اللفظ. كما تقول: يا زيد العاقل. بالرفع على اللفظ . 
والنصب على الموضع . والفرسن: للبعير» كالقدّم للإنسان. وأصله للبعير. وقد 
يقال للشَّاةء كما جاء هناء ومقصودٌ هذا الحديث النَّهَيُ عن احتقار القليلٍ من 
الصّدقة. و (لو) هنا: للتقليل» وقد بِينّا محاملها في أول الكتاب. 

و(قوله: «سبعةٌ يُظِلّهِمُ الله في ظله») أي: في ظل عرشه. كما جاء في ظلٌ عرش اله 
الحديث الاخيره والمرادُ يوم القيامة إذا قام الناسُ في صعيدهاء وقربت الشمس من يوم القيامة 
الرؤوس» وأديرت النار بأهل الموقف. فليس هناك إلا ظلٌّ العرش . فأمًا ظلٌ 
الصدقة فمن ظلّ العرش. والله أعلم. ويحتملٌ أن يُرادَ بالظّل هنا: الكَتَفُء 
والكرامة» والوقاية من المكاره. كما تقول العرب: أنا في ظل فلان» أي : في 
صيانته» وكرامته» وكتّفه» وإلى هذا نحا ابن دينار. والإمامٌ العادل: هو كل من 
ولي شيئاً من أمور المسلمين» فعدل فيه. 

و(قوله: «شاب نَشَأْ بعبادة الله») كذا الرواية : بعبادة الله بالباء» وهذه الباء فضل الشابٌ 
هى باء المصاحبة. كما تقول: جاء زيد بسلاحهء أي: مُصاحباً لهاء ويحتماك أن التقي النفي 
تكرن عالقا كما قد تكن الثاة يمت الباءء في مثل قوله تعالى: « هَلْ 
يَطرُونَّ إل أن يَأَتِِهُمُ أ هم أله فى ظلَلٍ ين لتمَا و 4 [البقرة: ١١؟].‏ ونشأ: نبت» وابتدأء 
أي : د وهو الذي قال فيه في الحديث الاخر: «يعجبٌ ربّك من 
صبيّ ليست له صَبُْوة»”"' وإنما كان ذلك لغلبة التقوى التي بسببها ارتفعت الصّبوة. 
)١(‏ في (ع): جنسه. 
(6) رواه أحمد .)١15١/5(‏ 


المقام اليوسفيٌ 


الإخلاصلٌ 
واجسبٌ في 
و 7 


جميع القرب 


ك7 (5) كتاب الزكاة  )١8(‏ باب: من أحصى أحصي عليه 


ورجل قلبّه مُعَلَقّ في المَساجدٍ. ورَجلان تحابيًا في الله اجتمعًا عليه وتفرّقا 
عليهء ورجل دعته امرأةً ذاثُ مَنْصب وجّمالٍ فقال: إن أخافٌ الله ورجلٌ 
تَصَدَّقَ بصدقة فأخفاهًا حتى لا تعلّمُ يميئهُ ما تَنْفْقْ شمَالَةُ 0ه 


و(قوله: «ورجل قلبه معلّقَ في المساجد») أي : يحب الكونّ فيها للصلاة» 
والذكرء وقراءة القرآن. وهذا.إنما يكون ممن استغرقه حت الصلاة» والمحافظة 
عليهاء وشغِف بها. 


و(قوله: «ورجلان تحابًا فى الله اجتمعا على ذلك وتفرّقا عليه») أي: داما 
على المحبة الصّادقة الدّينية» المبكأة عن الأغراض الدّنيوية» ولم يقطعاها بعارض 
في حال اجتماعهماء ولا حال افتراقهما. 

و (قوله: «ورجلٌ دعته امرأة ذات منصب وجمالء فقال: إن أخافٌ الله») 
معنى دعته: عَرَضْتْ نفسّها عليه. أي”'2: للفاحشة. وقول المدعو في مثل هذا: 
ني أخاف اللهء وامتناعه لذلك دليلٌ: على عظيم معرفته بالله تعالى» وشدَّه حَْفه 
من عقابه» ومتين تقواهء وحيائه من الله تعالى. وهذا هو المقامٌُ اليوسفيّ. 

و(قوله: «ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها»») هذه صدقة التطوّع في قول 
ابن عباس وأكثر العلماء. وهو حضٌ على الإخلاص في الأعمال» والتسثّر بها. 
ويستوي في ذلك جميمٌ أعمال البرٌ التطوعيّة. فأما الفرائض فالأولى إشاعثها 
وإظهارها لتنحفظ قواعدٌ الدين» ويجتمع الناس على العمل بهاء فلا يضيع منها 
شيء» ويظهر بإظهارها جمالٌ ديْن الإسلام» وتَعْلم حدوده وأحكامه. والإخلاص 
واجبٌ في جميع القُرَبء والرياءً مفسدٌّ لها. 

و(قوله: «حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه») هذا مبالغةٌ في إخفاء الصدقة. 


)١(‏ من (ع). 


إلى كتاب الزكاة ‏ (18) باب : من أحصى أحصي عليه يف 
ورجلّ ذكرّ الله خاليا ففاضث عيئَاة». 


زوأة أخميد (459/5). والبخاري (550), ومسلم (1"١٠)غ‏ 
والترمذي (719). 


وقد سمعنا من بعض المشايخ أنَّ ذلك أن يتصدّق على الضّعيف في صورة المشتري 
منهء فيدفمٌ له درهماً مثلاً في شيء يساوي نصف درهم. فالصورةٌ مبايعة» 
والحقيقةٌ صّدَّقة» وهو اعتبار حَسّن. 


و (قوله: «ورجل ذكر الله خالياً ففاضث عيناه») خالياً: يعني: من الحَلْق 
ومن الالتفات إلى غير الله. وفيض العين: بكاؤها. وهو على حَسَبٍ حال الذكرء 
وبحسب ما ينكشف له من أوصافه تعالى. فإن انكشف له عَضَيّهء فبكاؤه عن 
خوفء وإن انكشف له جماله وجلاله؛ فبكاؤه عن محبة وشوق. وهكذا يتلوّن 
الذاكرٌ بتلوّن”'' ما يذكر من الأسماء والصفات. 


: 3 ذل - 0 
وهذا الحديثُ جديرٌ بأن يُنْمَمّ فيه النظرء ويُستخرجَ ما فيه من اللّطائف 


والعِبّر. والله الموقق المُلهم. 


)١(‏ في (ع): بحسب. 


7 04 ٠ 
2 ذم اللخ‎ 
وبيان خطره‎ 


074 (9) كتاب الزكاة  )١19(‏ باب: أي الصدقة أفضل 


(19) باب 
أي الصَّدقة أفضل» وفضل اليد العلياء 
والتَّعقُف عن المسألة 


]5٠١[‏ عبن أب فر قفال: جاء رجل إلى النبييّ َكل فقال: 
يا رسول الله! أي الصّدّقة أعظم أجراً؟ فقالَ: «أمَا وأبِيكَ لبْنَئانّهُ : أنْ تَصدَّفَ 
وأنتَ صَّحيحٌ شّحِيحٌ تخد القن وتاك البقاء :ولا تتهل فى إذا يلغت 


5-4 


الحُلقُومَ قلتٌ: ا اا 11 1 1 0 


(19) ومن باب: أي الصّدقة أعظم 


(قوله كلهِ: «أما وأبيكٌ لشبأنّه)) أما: استفتاحٌ للكلام. «وأبيك» قسمء 
ومقسم به. وتقدم الكلامٌ على القَسّم بالأب في كتاب الإيمان. والمقسم عليه: 
لتنبأنه» أي : لتُخبرنَ به حتى تعلمه. 

والشح: المنعٌ مطلقاًء يعم مَنْمّ المال وغيره. وهو من أوصاف التَّس 
المذمومة؛ ولذلك قال الله: «وَمن بُوْقَ شُحّ عنس وليك حُمْ الْمئيسُت » 
[الحشر: 4] والبخل: بالمال» فكأنه نوعٌ من الشح. قال معناه الخطابي. وقد دل 
على صحة هذا قوله يلِ: «إياكم والشُّحَّ فإنه أهلكَ مَن كان قبلكم» أمرهم بالبخل 
فبخلوا. وأمرهم بالفجور ففجرواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا»"' أي: شح النفس» 
وهو مَنْعَها من القيام بالحقوق المالية وغيرها. 

و(قوله: حتى إذا بلغت الحلقوم) أي: النفس. ولم يجر لها ذكرٌء لكن دل 
عليها الحال. كما قال تعالى: «فَوْلَا إذَا بَلَمَّتِ لَكْلْقومَ © [الواقعة: 47] ومعناه: 
قاربت الحلقوم. فلو بلغته لم تأت منه وصية ولا غيرها. والحلقوم: الحَلق. 


69 رواه أبو داود )١794(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


(4) كتاب الزكاة  )١9(‏ باب: أي الصدقة أفضل 4/ 
- - م بير 
لان كذًا ولفلان كذّاء وقد كان لفلان. 
وفي رواية: «ألآ وقد كان لفلان». 
رَوَأه سين (50/5 و١7).,‏ والبخاري ,.)١519(‏ ومسلم 
.)١*5(‏ وأبو داود (2)7856 والنسائي (85/6). وابن ماجه .)717/١5(‏ 


]4١1١[‏ وعن عبد الله بن عمر) 9 رسول الله يَكلِلٍ قال» وهو على 
المنبرء وهو يذكرٌ الصّدقةً والتَّعمُّت عن المسألة «اليدُ العُلْيا خَيردُ من اليد 
السّفلى» واليدٌ العليًا المُنفقةٌ» والسُفلى السَّائلةً». 

رواه ايند 5 والبخاري )١(‏ ومسلم وشت 760 
وأبو داود »)١554(‏ والنسائى .)5١7/0(‏ 


و (قوله: «لفلان كذاء ولفلان كذاء ألا وقد كان لفلان») قال الخطابيٌ: 
المراد به الوارث. قلتٌ: وفيه بُعْدّ. بل الأظهرٌ أنه الموصى له ممن تقدّمت وصيئه 
له على تلك الحالة» ومن ينشىء له الوصيّة في تلك الحالة أيضاً. 

و(قوله: وهو يذكر الصدقة» وَالتفف عن المسألة) أي : فر الغني 
على الصدقة» والفقير على التعقّف عن المسألة. 

و(قوله: «اليدٌ العليا خيرٌ من اليد السفلى») ثم فسّر اليد العليا بالمنفقة اليد العليا هي 
والسّفلى بالسائلة. وهو نص يرفع تَعَسّف مَن تَعَسّف في تأويله. غير أنه وقع هذا 0 
الحْديك في كتاب أبي داود» وقال فيه في بعض طرقه بدل المنفقة : المتعففة. 7 
قال: وقال أكثْرُهم: اليد العليا: المنفقة. وذكر أبو داود أيضاً من حديث مالك بن 
نضلة مرفوعاً: «الأيدي ثلاثٌ: فيدٌ الله العلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد السائل 
السفلى. فأعط الفُضّْل» ولا تعجز عن نفسك»0©. 


للق رواه أبو داود (5)). 


أفضلٌ الصدقة 
ما كان عن غنى 


4 (4) كتاب الزكاة  )١9(‏ باب: أي الصدقة أفضل 


]4١1>1[‏ وعن كيم بن جزامء أنَّ رسول الله يله قالَ: «أفضلٌ 
الصّدقة أو خيرٌ الصّدقة عن ظَهْرٍ عْنّىء واليدُ العُلْيا خيرٌ من اليد السُفلى 
ةم 

رواه البخاري (؟51/5١)»‏ ومسلم ))٠١75(‏ والنسائي (19/05). 


و (قوله: اوابدأ بمن تعول؟) يعني : أنه يبدأ بكفاية مَن تلزمه كفايته» ثم بعد 
ذلك يدفع لغيرهم ؛ ؛ لأنّ القيامَ بكفاية العيال واجب». والعيدقة على الغين مندوبتٌ 
إليهاء» ول يدخل ني ذلك ترن الحا الرائل علي الكهابة: فإِنَّ الصدقة بما يرفه به 
العيال أولى؛ لأنّ من لم تندفع حاجتّه ولي بالصدقة ممن اندفعتث حاجته في 
مقصود الشزع. 

و(قوله: «خيرٌ الصّدقة ما كان عن ظهر غنىّ») أي : ما كان من الصّدقة بعد 
القيام بحقوق النفس وحقوق العيال. وقال الخطابي: أي: متبرعاً أو عن عنّى 
يعتمده» ويستظهر به على التّوائب. والتأويلٌ الأول أولى» غير أنه يبقى علينا النُظر 
في دَرّجة الإيثار التي أثنى الله بها على الأنصار؛ إذ قال: « وَيِؤَئِرُوت عل أيهم 
وَلوْ كان بِبِمَ خَصَاصَة 45 [المحفر: 4] وقد روي: أن هذه الآية نزلث بسبب رجلٍ من 
الأنصار ضافه ضيفٌ فنوّم صِبّيته وأطفأ السّراج» وان "لفقي بقُوتهم» وكذلك 
قولّه تعالى: 9« وَيُظِمُونَ لظَمَامَ عل حْيّهِ © [الإنسان: 8] أي: على شدّة الحاجة إليه 
والشهوة له ولخت لع هله حال اق وفي حديث أبي ذرٌ: «أفضلٌ 
الصدقة جهدٌ من مُقلٌ!"2: وفي حديث أبي شريرة: «سبق درهمٌ مئة ألف» قالوا: 
وكيف؟ قال: «رجلٌ له درهمان؛ فتصدق بأحدهماء ورجلٌ له مال كثير؛ فأخذ من 


)١(‏ في (ع) و (ظ): وآثروا. 
)١(‏ رواه الحميدي (717).» وابن عدي ("/ .)3١86‏ وانظر: السلسلة الصحيحة للألباني 
(55ه). 


(9) كتاب الزكاة  )١19(‏ باب : أي الصدقة أفضل ١م‏ 


[40] وعنه» قالَ: سألتُ ابي يكل فأعطاني » 3 سأليُه فأغطاني» 
ثم سأليّهُ فأعغطاني» ثم قال: «إنَّ هذا المالَّ حَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أخدّه بطيب ب 
نفس بورك له فيه» ومَنْ أخذه بإشرافق تشنن ,لم ميارك له قيهء :وان كالذي 
يأكل ولا يشي » واليدُ العلا خيدُ منّ اليد الشفلى». 


عرض ما له مئة ألف فتصدّق بها»” ...فد أناة حمق ماذكرنا: أنَّ صدقة المؤثر فضلٌ صدقة 
والمقلّ أفضل . وحينئل يه يثبت التعارض بين هذا المعنى وبين قوله : اخيرُ الصدقة ما ال الئل 
كان عن ظهر غنىّ» طن تأويل الخطابي. فأمًا على ما أوَّلنا به الغْنى فيرتفع 
التعارض . وبيانه: أن الغنى يعني به في الحديث: حصول ما تُدفع به الحاجاتٌ 
الضرورية؟؛ كالأكل عند الجوع المشوّش الذي لا صَبْر عليه» وستر العورة. 
والحاجة إلى ما يدفع به عن نفسه الأذى. وما هذا سبيله؛ فهذا ونحوه ممًّا لا يجوز 
الإيثارٌ به» ولا التصدّق. بل يحرم. وذلك: أنه إن آثر غيره بذلك أذَّى إلى هلاك 
نفسهء أو الإضرار بهاء أو كشْف عورتهء فمراعاة حقّه أولى على كلّ حال. فإذا 
سقطث هذه الواجباتُ صم الإيثار» وكأن صدقته هي الأفضلٌ. لأجل ما يحمله من 
مَصْض الحاجة وشدّة المشقة. والله تعالى أعلم . 
و (قوله: «إن هذا المالَ خضرة حلوة») أي: روضة خضراءء أو شجرة ناعمة 
غضّة مستحلاة الطعم . 
و(قوله: «فمن أخذه بطيب تَفْس») أي : سخاوتهاء وقلّة حرصهاء بورك له 
فيه. أي: انتفع صاحبّه في الدّنيا بالتنمية» وفي الآخرة بِآجْر النققة: 'وإشراف 
النفس : هو حرصها وتشوّفها. 
و(قوله: «ولم يُبَارَكْ له فيه») أي: لا ينتفع به صاحيّه ؛ إذ لا يجدٌ لذَّةَ نفقته» الحرص على 


200 المال والدنيا 
)١(‏ رواه أحمد (؟4/7/ا"), والنسائي (0/ 04)» وابن ماجه (75815). مذموم 


الخير والأجر 
في بذل الفضل 


إلد (4) كتاب الزكاة ‏ (19) باب: أي الصدقة أفضل 


رواه أحمد (775/7)» ومسلم .20١0(‏ والنسائي (50/0 
وو١١١٠).‏ 

[404] وعن أبي أمامةء قالَ: قال رسول الله يكلِ: «يابنَ آدمَ إِنَْكَ أَنْ 
تبذل الفضلّ خيرٌ لكَّء وأن تُمْسِكه شرّ لكَء ولا ثلامُ على كَمَافء وابدأ 
بمن تعولء واليدٌ العليًا خيرٌ منّ اليد السُفلى». 

رواه مسلم ,)٠١75(‏ والترمذي (757155). 


ولا ثوات صدقتهء بل يتعبٌ بجمعه؛ ويُلّمٌ بمنعه» ولا يصلّ إلى شيءٍ من تفعه. 
ولاشكٌ في أن الحرصٌ على المال وعلى الحياة الدنيا مَذْموم» مُفْسِدٌ للدّين» كما 
قال يكلِ: «ما ذئبان -- لزيا غلم بأفسدَ لها من حرص المرء على 
المال والشّرف لدينه»2©7 


و (قوله: «إنك إن تبذل الفضل خيرٌ لك. وإن تمسك شر لك2) الفضل يعني 
به: الفاضل عن الكفاية". ولااشك في أن إخراجه أَفْضَل من إمساكه. فأما 
إمساكه عن الواجبات فشرٌ على كلّ حال. وإمساكه عن المندوب إليه فقد يقال فيه 
شد بالنسبة إلى ما فَوّت الممسكُ على نفسه من الخير. وقد تقدّم بيانُ هذا المعنى 
في قوله لِ: «وشرٌ صفوف الرجال آخرها»”" وأن معنى ذلك: أنها أقلٌ ثواباً. 


و(قوله: ارلا لام على كتات») | يفهم منه بحكم دليل الخطاب : أنَّ ما زاد 
على الكفاف يتعرّض صاحيّه للدّم . 


)١(‏ رواه أحمد ("/ »)55١‏ والترمذي (7717/7) من حديث كعب بن مالك. 

فق في (ع): الكفاف . 

(6) رواه مسلم (540)». وأبو داود (514)» والترمذي (575). والنسائي (؟/4). 
وابن ماجه )29٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(5) كتاب الزكاة  )١195(‏ باب : أي الصدقة أفضل لد 


[ه١٠6]‏ وعن معاوية بن أبي سفينان قال: قال رسول الله يَك: 


«لا تُلْحَفُوا في المَسْأَلَة فوالله لا يَسألني أحدٌ منكم شيئاً فتُخْرِجٌ له مَسألئه 
مني شَيئاً وأنَا له كارةٌ فيُباركَ له فيما أعطيئّه» . 


رواه أحمد (48/5)» ومسلم »2٠١18(‏ والنسائي (91//0 -18). 


«** * ** 


و (قوله: ١لا‏ تُلْحفوا في المسألة») هكذا صحيحٌ الرّواية. ومعناه: لا تنزلوا النهسي عن 
بي المسألة الملحف فيهاء أي: لا تلحُوا عليَ في السؤال. والإلحاف: الإلحاح. ا 
وإنما نهى عن الإلحاح لما يُؤدّي إليه من الإبرام واستثقال السائل» وإخجال 
المسؤول» حتى أنه إن أخرجٌ شيئاً أخرجه عن غير طيب نَفْسء بل عن كراهة 
وتبرّم» وما اسْتخْرج كذلك لم يبارَكَ فيه ؟ لأنه مأغوة على غير وجهه. ولذلك 
قال: «فتخرجٌ له المسألة شيئاً وأنا كارهٌ له». ثم قد كانوا ‏ أعني المنافقين ‏ يُكثرون 
سؤال رسول الله يك لييخُلوه. ع ل 1 
بالفحش» وبين أن 55 ا 000 


«* ** * 


)١(‏ رواه أحمد ١/1‏ وه"). ومسلم )١5(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله 


عله . 


من صو 
المسكين؟ 


85م (4) كتاب الزكاة  )7١(‏ باب: من أحق باسم المسكنة؟ 
() باب 
من أحق باسم المسكنة وكراهة المسألة للناس 


73+ عن أبي هُريرة» أنَّ رسول الله يل قالَ: «لِيسّ المسكينٌ بهذا 
الطَّوَّافِ الذي يَطوفٌ على النّاس فتردٌه اللّقْمَةُ واللقْمَتان والتَّمْرَهٌ 
والتّمرتان»» قَالُوا: فما المسكينٌ يا رسولٌ الله! قال: «الذي لا يَجِدٌ غنىٌّ 
يُغْنيه ولا يُفْطَنٌ له فيِتَصدَّقٌ عليه ولا يَسألُ النّاسَ شَيئاً» . 

رواه أحمد ( 559).» والبخاري »)١515(‏ ومسلم 
0٠١52 )1٠١*9(‏ وأبو داود 2)١571(‏ والنسائي (0/ 84 - 86). 


3 وعن عبد الله بن عمرّء أنَّ النبيّ بل قالَ: «لا تزالٌ المسألة 


(20) ومن باب: من أحقٌّ باسم المسكنة 


المسكين : مفعيل من السكون؛ فكأنه من عَدَمِ المال سكنث حركائه ووجوه 
مكاسبهء ولذلك قال تعالى: «أوٌ مِسَكِيِا دا مَثْرَيَ * [البلد: ]١1‏ أي: لاصقاً 
بالتراب. وعند الأصمعي : أنه أسوا حالاً من الفقير. وعند غيره: عكس ذلك. 


وقيل: هما اسمان لمسمّى واحد. 


(ومعنى قوله: «ليس المسكينٌ بالطّواف عليكم. . .2 إلى آخره) أي: الأحقٌّ 
باسم المسكين هذا الذي لا يجدٌ غنىّء ولا يُتصدّق عليه. وهذا كقوله: «ليس 
الشَّدِيدٌ بالصّرّعة» وإِنَّما الشَّدِيرُ الذي يملكُ نفسّه عند الغضب0©. ومثل هذا 


)١(‏ رواه البخاري »)51١5(‏ ومسلم (15+04) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(4) كتاب الزكاة  )7١(‏ باب: من أحق باسم المسكنة؟ 46م 


بأحدكم حتى يَلْقى الله وليسّ في وجهه مُرْعَةُ لحم». 
رواه البخاري (/51١)ء»‏ ومسلم .)٠١5٠0(‏ والنسائي (0/ 45). 
[404] وعن أبي هريرة» قالَ: قال رسول الله يكلةِ: «مَنْ سألّ النّاسّ 
أموالهم تكثرا فإنما يسأل جَمْرا فليستقلّ أو ليستكثز». 


رواه أحمد (7/ ١؛»‏ ومسلم »)22٠١51(‏ وابن ماجه (1478). 


و(قوله: «وليس في وجهه مزعة لحم») أي: قطعة ل ومنه: مزعت 
المرأة الصوف؛ إذا قطعته لتهيته للعزل. وتمزع أنقه : أي: تشقّق. وهذا كما قيل 
في الحديث الآخر: «المسائلٌ كدوحٌ. أو خدوشن:..يخدشس بها ا وجهه يوم 
القيامة»(2. وهذا محمولٌ على كل مّن سأل سؤالاً لا يجوزٌ له. . وخصٌ الوجه بهذا 
النوع؛ لأنَّ الجناية به وقعت» إذ قد بذل من وجهه ما أمر بصونه عنه» وتصرّف به 


في غير ما سَوّعْ له 
و (قوله: «من سأل الناسّ أموالهم تكثُّرأ») أي: استكثاراً منها من غير حاجة 
ولا ضرورة. 


و(قوله: «فإنما يسألُ جَمْرأ») أي: يُعذّب بحسب مسائله التي هي غيرٌ 
جائزة . 

و (قوله: «فليستكثرٌ من ذلك أو ليستقلل») هو أمرٌ على جهة التّهديدء أو 
على جهة الإخبار عن مال حاله. والمعنى: فإنه يُعَاقَبُ عن القليل من ذلك 
والكثير. . 


)١(‏ رواه أبو داود 2)١5194(‏ والنسائي (ه/ "١‏ والترمذي 0810 من حديث سمرة بن 
جندب رضي الله عنه . 


المسائل كدوح 


عقوبة من يسأل 
لير خابجة 


كم (4) كتاب الزكاة  )7١(‏ باب: من أحق باسم المسكنة؟ 


[404] وعنهء قالَ: سمعتٌ رسول الله يلل يقول: «لأنْ يَعْدُو 
أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدّق به ويَسَْْنيَ به من النّاس خيرٌ من أن 
يسألّ رَجُلاً أَعْطَاهٌ أو منعّه ذلك» فإنَّ اليد العليا أفضلٌ من اليد السُفلى وابداً 
بمن تَعول». 

رواه أحمد (؟/ 41/5)» ومسلم »)23١57(‏ والترمذي (5180). 


]٠[‏ وعن عوف بن مالك الأشجعيّ» قالَ: كنا عند رسول الله كل 
تسعةً أو ثمانية أو سبعةء فقال: «ألا تُبَايعُون رسولٌ الله؟» وكنًا حديثي عهد 
ببيعة» فقلنًا: قد بايعئّاك يا رسول الله! ثم قال: «ألا تُبايعونَ رسول الله؟» 
فقلنًا: قد بايعّاك يا رسول الله ثم قالَ: «ألا تبايعون رسول الله؟» قال: 
فبسَطنا أيدينا وقلنًا: قد بَايَعْنَاكَ يا رسولٌ الله فعلام نُبَايعُكَ؟ قالَ: «على أن 
تَمْجُدوا :الله ولا تشر كوا جه شعاء والصلوات الخمس» وتَطيعُوا الله» وأسرً 
كلمة حَفْيّةَ «ولا تَسْأَنُوا النّاسَ شيا فلقد رأيثتُ بعض أولئكٌ التَمْر سقط 
خوط عدم فنا ين اذا ناوه زكاة.. 


رواه سبد فطوفةة ومسلم .)1٠١59(‏ وأبوداود (155). 
والنسائي »)7579/١(‏ وابن ماجه (/75851). 


«* «* «* 


سايعته يل وأخذه كل على أصحابه في البيعة : دألا يسألوا أحداً شيئ» حَمْلٌ منه على 

لأصحابه على مكارم الأخلاق» والترمُع عن ل من الخَلق وتعليمٍ الصّبر على مَفْض 

عدمالسؤاك الحاجات. والاستغناء عن الناس» وعرّة النفوس. ولما أَحَدَّهم بذلك التزموه في 
جميع الأشياء. وفي كل الأحوال؛ حتى فيما لا تلحقٌ فيه منّة» طرداً للباب» 
وحسشماً للذّرائع 


(9) كتاب الزكاة ‏ (١1؟)‏ باب : من تحل له المسألة؟ 4 


(1) يباب 
من تحلّ له المسألة؟ 


[411] عن قِيصّة بن محَارِقٍ الهلاليّ» قال: تَحَملْت حَمَالة فأتيثُ 
رسول الله يكل أسأله فيهاء فقال: 'أهَمْ حتّى َأَنِيَا الصّدقة ٠‏ فَتأمُرَ لك بها» 
قال: « ثم قالَ يا قبيصة: «إِنَّ المسألة لا تَحِلُ إِلّا لأحدٍ ثلاثة: رجلٌّ تحمل 


(1") ومن باب: من تحلٌّ له المسألة 


(قوله: «تحمّلتُ حَمالة») أي: ألزمتّها نفسي. والحمالة: ما لزم الإنسانَ 
تحمُله من غرم أو دية. وكانت العربُ إذا وقعث بينهم ثاشرةٌ اقتضث غرماً في دية مساعدةمن 
أو غيرهاء قام أحدّهم فتبرّع بالتزام ذلك» والقيام به. حتى ترتفعَ تلك الثائرة, تحمل حمالة 
ولا شكٌ أنَّ هذا من مكارم الأخلاق. ولا يصدرٌ مثله إلا عن سادات الئّاس 
وخيارهم. وكانت العربٌ لكرمها إذا علمث بأنَّ أحداً تحمّل حَمالةَ بادروا إلى 
معونته» وأعطوه ما يُتِمُ به وَجْهَ مكرمته» وتبرأ به ذمنُه. ولو سأل المتحمُّلُ في تلك 
الحمالة لم يَعْدَ ذلك نقصآء بل شرفاً وفخراً. ولذلك سأل هذا الرجلٌ 
رسول الله كك في حمالته التي تحمّلها على عاداتهم» فأجابه ككل إلى ذلك بحُكم 
المعونة على المكرمةء ووعده النبنٌ يله بمال من الصّدقة؛ لأنه غارمٌ من جملة 
الغارمين المذكورين في آية الصدقات . 

و(قوله: «إِنَّ المسألة لا تحلّ إلا لأحد ثلائة») لما قرّر النَيُ يكل مَنْمَ قاعدة من تحلّ لهم 
المسألة من الناس بما تقدّم من الأحاديثء. وبمبايعتهم على ذلك؛. وكانت المسألة 
الحاجاثٌ والفاقاتٌ تنزلٌ بهم. فيحتاجون إلى السُؤالء بيّن لهم النبئٌ كل مَن يخرجٌ 
من عموم تلك القاعدةء وهم هؤلاء الثلاثة. و (الجائحة) ما اجتاحت المالَ وأتلفته ماهي 
إتلافاً ظاهراء كالمّيل» والمطرء والحرقء والسّرقء وغلبة العدوء وغير ذلك مما الجائحة؟ 
يكون إتلافه للمال ظاهراً و (الفاقة): الفقر. و (القوام) بكسر القاف: ما يقومٌ به 


حكم الشهادة 
على من سأل 


حدٌ الإباحة في 


السؤال 


484 (4) كتاب الزكاة  )7١(‏ باب : من تحل له المسألة 


حَمَالَةَ فحلّتْ له المسألة حبّى يُصيبَها ثم يُ يُمسكٌ. ورجل أصابئه جائحة 
اجتاحث ماله لعأ ل اند ا سحن لس اد ره أو قال: 
سداداً من عَيْشٍ» ورجلٌ أصابتة فاقةٌ. حتى يقومّ ثلائةٌ من ذَّوي الحبجّئ من 
قومه: : لقد أصابث فلاناً فاقةٌ فحلّتْ له المَسألةٌ حتى يُصيبَ قواماً من عَيْشِ 
أو قال: سداداً من عَيْشِ فما سواهِن م من المّسألة يا قبيصةٌ سُحْتاً يأكلّها 
صاحيها سُحخْتا» . 


العيش. وبفتحها: الاعتدال. و (السّداد) بكسر السين: ما يسدّ به الشيء» كسد 
القارورة» وبفتحها: الإصابة. 

و(قوله: ١حتى‏ يقوم ثلائة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلاناً 
فاقة») أي: يقوم ثلاثةٌ فيقولون: لقد أصابث فلاناً فاقة. وفي كتاب أبي داود: 
(حتى يقول) باللام من القولء فلا يحتاجح إلى تقدير محذوف. و (الحجى): 
العقل. واشتر ترطه ؟ لأن مَنْ عَدِمَهِ لا يحصلّ بقوله : رلا شك ديام أو لعله 
عبّر به عمًّا يشترط في المخبر والشَّاهد من الأمور التي تُوجبٌ الثقة بأقوالهم» 
ويكوت الموصوقف بهاعدلا مرضيا: 

و(قوله: «من قومه») لأنهم أعلمٍ بدخيلة أمره . واستظهر بالثالث لبلضق 
بالمسدر ولم يحتجٌ فيمن أصابته الجائحة إلى مثل هذا؛ لظهور أمْر الجائحة» فأما 
الفاقةٌ فتخفى . 

و(قوله: «حتى يصيبها ثم يمسك» «وحتى يصيب قواماً») فيه حَدُ الإباحة 
إلى زوال الموجب لهاء ثم عَوْده إلى الأصل السّابق الممنوع . 

و(قوله: «فما سواهنّ من المسألة سّحْت») السّححت: الحرام» وسمّي به: 
لآنه سيعت ويسحق: وفيه لغتان: سكون الحاء وضمها. وروايتنا في سحت الأول 
الرفع على أنه خبر المبتدأ الذي هو ما الموصولة. وقد وقع لبعضهم سحتاً 


(4) كتاب الزكاة  )1١7(‏ باب : إباحة الأخذ لمن أعطي من غير سؤال 44 


رواه أحمد (41/1///7)» ومسلم »)٠١55(‏ وأبو داود »)١55٠(‏ 
والنسائى (89/6). 
*« د 2#« 
(0) باب 
إباحة الأخذ لمن أعطي من غير 
سؤالٍ ولا استشراف 
[413] عن ضد اشبى عموا قال :"سيت عند بن الطاب يقول: 
قد كان رسولٌ الله يِ يُعطيني العَطَاءٌ فأقول: أعطه أفقَرَ إليه مني حبّى 


بالنصبء وليس وجهه ببيّنَء وهو عائدٌ على الحالات الثلاثة» لا على لفظ الثلاث 
فإنها للذكور. 

و (قوله: «فما سواهُنَّ سحت»)) أي: ما سوى هؤلاء الثلاثة. ثم هو بعد ذلك 
مخصوصٌ بحديث سمُرة الذي خرّجه أبو داود مرفوعاً: «المسائل كدوحٌ يكدح 
الرجل بها وجهه.ء إلا أن يسألَ الرجلٌ ذا سُلْطانَء أو في أمر لا يجدٌ منه بداً0) 
وما تدعو الحاجةٌ والضّرورة إلى المسألة فيه يزيدٌ على الثلاثة المذكورين في هذا 
الحديث الذي نحن باحثون فيه. 


(7؟) ومن باب: إباحة الأخذ من غير سؤال 


(قولُ عمر رضى الله عنه -: «أعطه أَفْمَرَ إليه منّى») دليلٌ: على زهدهء 
وإيثاره لغيره على نفسه. و (قوله له: «شخذه») أمد على جهة الندب والإرشاد 
للمصلحة. 


.)1١579( رواه أبو داود‎ )١( 


النهي عن 
الاستشر اف 
لأخذ المال 


4 (9) كتاب الزكاة ‏ (؟5؟) باب : إباحة الأخذ لمن أعطي من غير سؤال 


أغطاني مَدَةَ مالاًء فقلتٌ: أعطه أفة فقرٌ إليه مني . فقالٌ رسول الله يكك: 
دم وما جاءك من هذا المَال نك غيرٌ مُشْرِفٍ ولا سَائلٍ فخذة وما 
لا فلا تيْبِعْهُ نفسَكٌ» . 


رواه البخاري (71ع). ومسلم (©ه85١٠١)‏ وأبو داود (الاكلط1). 
والنسائى (0/ .)٠١6‏ 


و(قوله: «وأنت غير مشرف ولا سائل») إشراف النفس: تطلعهاء وتشوّفها 
وشرحها لأخذ المال» ولا شلك أنَّ هذه الأمورَ إذا كانت هي الباعثة على 35 
للمال؛ كاذاذلك من أدل اليل لي نوكه الرغية في لديا ولحت لهلء وعدم الزهد 
فيهاء والركون إليهاء والتوسّع فيها. وكل ذلك أحوالٌ مذمومة» فنهاه عن الأأخذ 
على هذه الحالة» اجتناباً للمذموم. عمف لدواعي النفس . ومخالفة لها في هواها. 
فإن مَن لم يكن كذلك جار له الأخذٌ للأئن من تلك العلل المذمومة. قال 
الطحاوي: وليس معنى هذا الحديث في الصّدقات» وإنما هو في الأموال التي 
يقسمها الإمامٌ على أغنياء الناس وفقرائهم . 

وقال الطبريٌ : اختلف الناس فيما أمر النبنٌ يلِ به عمر ‏ رضي الله عنه - من 
ذلك» بعد إجماعهم على أنه أمرٌ ندب وإرشاد. فقيل: هو نَدْبٌ إلى عطية السلطان 
وغيره. وقيل: تل :ذلك إلى :عطية قي الملطاة: وأما عطية السلطان فقد حرّمها قوم 
وكرهها آخرون. فأما مّن حَمّل الحديتٌ على عطية السّلطان» وأنها مندوبٌ إليهاء 
فذلك إنما يصحٌ أن يقال: إذا كانث أموالّهم كما كانت أموال سلاطين السّلف 
مأخوذة من وجوههاء غير ممنوعة من مستحقّيها. فأمًا اليوم: فالأخذُ إما حرام 
وإما مكروه. والله تعالى أعلم. 

و(قوله: «فلا تتبعه نفسك)) أي: لا تُعْلِقَهاء ولا تطمعها في ذلك» فإذا 
فعلتَ ذلك بها سكنثٌ ويئست. وهذا النَّهيُ على الكراهة يرشد إلى المصلحة التي 


(9) كتاب الزكاة ‏ (77) باب : إباحة الأخذ لمن أعطي من غير سؤال 4١‏ 


ة] وعن عبد الله بن السّعديٌ العالكي أنه قالَ: استعملني 
عمر بن الْخَطَابٍ على الصّدقة» فلمًا فرغتٌ منها وأدّيتها إليه» أمَرَ لي 
ِعْمَالةَ فقلتٌ : إنما عَملتُ لله وأّجْري على الله» فقال : : خل ما أعْطيتَ فإنّي 
عملت على عهدٍ رسول الله يك فَملني؛ ٠‏ فقلتُ مثلّ قَوْلِكَه فقال لي 
رسولٌ الله يكلِ: «إذَا أغطيتَ شيئاً من غير أَنْ تسألَ فكُلْ وتصدّق». 


رواه أحمد .)57/١(‏ ومسلم ,.)١١7()٠١55(‏ وأبوداود 
».)١7400(‏ والنسائي .)٠١7/5(‏ 


**« د **« 


في الأعراض. والعُمالة: ما يُعْطاه العاملُ على عَمَلهء وهي الأجرة. وعمّلني: 
أعطاني أجْر عملي . 

و(قوله: «فكلْ وتصدّق») يحصلٌ منه: أنه حلالٌ طيب» يصلح للأكل 
والتصدق وغيرهما. فأمًا ما لا يكونُ كذلك؛ فلا يصلحٌ لشيء من ذلك كما تقدّم» 
وحديث عبد الله بن السّعدي عرااقيه اقطا: فإِنَ مسلما رواه من حديث 
السّائب بن يزيد عن ابن السّعديء وبينهما رجل وهو: حويطب بن عبد | العرّى . 
قاله النّسائي وغيره. وفي هذا الإسناد أريقة من الصّحابة» يروي بعضهم عن 
بعض: السائب» وحويطبء, وعبد الله بن السعدي» والسعدي اسمه: قدامة”"2. 
وقيل: عمرو» وهو قرشي عامريء مالكي من بني مالك بن حِسْل . وهذا الحديثُ 
أصلٌ في أن كلّ مَن عَمل للمسلمين عملاً من أعمالهم العامة : كالولاية» والقضاء» أرزاق من عمل 
والحسبة» والإمامة» فأرزاقهم في بيت مال المسلمين» وأنهم تتْطوة ذلك تشجيت عملاً للمسلمين 


للق انظر: صحيح مسلم 7/0 ). 


ذم الحرص 
على حب المال 


43 كتاب الزكاة (7) باب: كراهية الحرص على المال والعمر 
(710) باب 
كراهية الحرص على المال والعمر 


اعد عن أبي هريرة» 9 رسول الله عَكلِي قال : «قَلْبُ الشّيخ شاب 
حبٌ اثنتين : طول الحياة وحَبٌ المّال؛. 
رواه أحيدد و0 والبخاري (547). ومسلم 
».232١53(‏ والترمذي (778).؛ وابن ماجه (4788). 


]5١١6[‏ وعن أنس» قال: قال رسول الله يَكلِ: : «يَهْرَمُ ابن ادم وتّشبٌ 
منه اثنتان: الحِرْصٌ على المّالِ والجرْصٌ على العُمُر) . 


رواه أ سل (©/ ١”‏ وكه”7). والبخاري (25551» ومسلم 
.)٠١5590(‏ والترمذي (5566), وابن ماجه (75؟57). 


(6) ومن باب: كراهية الحرص على المال والعمر 

أحاديثٌ هذا الباب كلّها متواردةٌ على الإخبار عمًا جُبل الإنسانٌ عليه من حُبٌ 
المالء والحرص على البقاء في الدّنياء وعلى أن ذينك ليسا بمحموديْن بل 
مذمومَيْن» ويحقق الذمّ في ذلك قوله يلهِ: «ويتوبٌ الله على من تاب». وقد نصّ 
الله تعالى على ذم ذلك في قوله: « وَل دنحم وص حت التايس عل حم حَوْرَ » 
[البقرة: 97] وغيره مما في معناه. وقوله كل: ام ان جائمن أرسلا في زر 
غنم بأفسدّ لها من حرص المرء على المال والشّرف لدينه»”' ' وقد تقدّم : : أنَّ القراء 
في الصّدر الأول هم كانوا الفقهاء ؛ لأنهم كانوا يتفقّهون في القران. وحديثٌ أبي 
موسى هذا يدل عليه . 


.)87( سبق تخريجه‎ )١( 


(4) كتاب الزكاة ‏ (717) باب: كراهية الحرص على المال والعمر 4 


[415] وعنهء قال: قال رسول الله عَكِلد : «لو كان لابن آدمَ واديان 
منْ مال لابتغى وَادياً تالا ولا يملدٌ جَرفَ ابن آدمَ إِلآّ الثْرات» ويتوبٌ اه 


على مَنْ تَاب؟. 
رواه أحمد (/513). والبخاري (55179). ومسلم .)٠١58(‏ 
والترمذي (7377317) . 


]91١١/[‏ وعن أبي موسى الأشعريٌ ‏ أنه بعث إلى قَرَاء الببصرةء 
فدخل عليه ثلثمئة رجل, قد قَرَأُوا القرآن» فقال: أنتم خيَّارٌ أهلٍ البضرة 
وقرّاؤهم, فاتلوة بولا يطول عليكم الأمَدُ فتقسُو قلوبكمء, ؛ كما قَسَتْ 
قَلّوبُ مَنْ كان قبلكم» وإنّا كنا نقراً سُورة كنا نُسَبّهُها في الطول والشّدة 
بيراءة فأَنْسِيتّهاء غيرَ أني حَفظتُ منها: لَوْ كان لابن آدمَ وَادِيَانَ من مال 


و (قوله: «ولا يطولن عليكم الأمدٌ فتقسو قلوبكم») يعني به: لا تستطيبوا”"” ذم الحرص 
مد البقاء في الدنيا؛ اك سوا د الاي ال ا ل الكاداني 
حتى لا تلين لذكر اللهء ولا تنتفع بموعظة ولا زجرء كما قال 956: (إِنْ أخوفَ9) 

ا ات على انيه الباعُ الهوى.ء وطول الأمل. فاتباع الهوى يصرفٌ قلوبكم عن 
الحق. وطولٌ الأمل يصرفٌ همّمكم إلى الدنياء وما بعدهما لأحد خيرٌ من دنيا ولا 
آخرة»”" . 


270 لور ا ييا في الول والشئة يرامة فأنسيتها) وهذا . 
)١(‏ في (ع) و(ظ): تستطيلواء والمثبت من (ه). 


(5) في (ه) و(ظ): أشد. 
(*) رواه ابن عدي في الكامل »)١8731(‏ وانظر: إتحاف السادة المتقين )579//1١(‏ . 


دون فعل 


45 (9) كتاب الزكاة ‏ (77) باب : كراهية الحرص على المال والعمر 


لابتغى وَادياً تالا ولا يملا جَوْفَ ابن آدمَ إلا التّرابُ. وكنًا نقرا سورة كا 
نُشيّهها بإحدى المسَبّحات» ستياه غير أني حَفْظتٌ منها: يا أيها الذي 
آمَنُوا لم 7 تقولونَ ما لا تفعلونَ فيّحَْتُ شَهادة في أعْتّاقكم فتُسْأَلونَ عنها يومَ 
القيامة . 


رواه مسلم .)١٠١9١1(‏ 


«* «* #* 


أحدها: نسخ الحكم وبقاء التلاوة. 
والثاني : عكسه. وهو: نسخ التلاوة ويقاء الحكم. 
والثالث: نسخ الحكم والتلاوة. وهو كرفع هاتين السُّورتين اللتين ذكرهها 
أبو موسى؛ فإنهما رفع حكمُّهما وتلاوتهما. . وهذا النحو من التَّسْحْ هو الذي ذكر 
0 « #ماتَنسَمْ مِنَ َايَةٍ أَؤنُنسهَا4 [البقرة: 5 على قراءة من 
بضم التُونَء وكَسْر السين. وكذلك قوله تعالى: « سَمُمْركُكَ ملا تسج * إِلَامَاسَ 
او 5 - 1] وهاتان السورتان مما قد شاء الله تعالى أن ينسيّه بعد أن 
أنزله . وهذا لأنَّ الله تعالى فكّال لما يريد» قادرٌ على ما يشاء؛ إذ كل ذلك ممكن؛ 
ولا يتوهّم متوهمٌ من هذا وشبهه أنَّ القرآنَ قد ضاعَ منه شيء» فإِنَّ ذلك باطل؛ 
بدليل قوله تعالى : 8 إِنَا عَحْنُ تَرَلَنَا ألذّكْرَ وَإِنَا لَملفِظُوتَ» [الحجر: 4] وبأن إجماعَ 
411 > 900060606006084 
بين دفي المصحف من غير زيادة ولا نقصانء كما قرّرناه في فى: أصول الفقه. 
و (قوله تعالى: 8 لِمَ تَقُولُوس مَالَا تَفْعَلُونَ4 [الصف: 7]) هو استفهامٌ على 
حجة الإنكار والتوبيخ. على أن يقولَ الإنسان عن نفسه من الخير ما لا يفعله. . أما 


في الماضي: فيكون كذاباٌء أو في المستقبل: فيكون خلفاً. وكلاهما مذموم. 
وهذا في قوله تعالى: « حر مَئْئًا عِنْدَ أله أن توما لا مْمَُورت » [الصف: 7]. 


() كتاب الزكاة ‏ (514) باب : الغنى غنى النفس 46 


(9") يباب 
الغنى غتى النفس », وما يُخاف من زهرة الدنياء 
وفضل التَّعقّف والقناعة 


3 عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلهِ: «ليس العِنى عَنْ 
كَثْرة العرض ولكن الغَِى غِتَى التّمس». 

رواه أحمد (757/5 و384). والبخاري (5555): ومسلم 
»223٠5١(‏ والترمذي (“/77)» وابن ماجه (/4171). 


وأمًا فى هذا الحديث فإنما يتناول أن يُخْبرَ عن نفسه بشيءٍ فَعَله فيما مضىء 
ويتمدح به فقطء بدليل قوله كل : «فتكتب شهادة في أعناقكم». 


25 ومن باب: الغنى غنى النفس 


(قوله كَل: «ليس الغنى عن كثرة العرّض») بفتح العين والراء. وهو: خطام 
الدنيا ومتاغها. فأما العَرْض بفتح العين وسكون الراء فهو: ما خلا العقار والحيوان 
فيما يدخله الكيل والوزن». هذا قولٌ أبي عبيد في العَرّض والعَرْض. وفي كتاب 
العين: العَرّض: ما نيل من الدنياء ومنه قوله تعالى: « يدوت عَرَسَ لديا » 
[الأنفال: 717] وجمعه: عروض . ومعنى هذا الحديث: ان الحتى التافع أو المظيم 
أو الممدوح. هو غنى النفس . وبيانه: أنه إذا استغنت نفسُه كقَّتْ عن المطامع معنسى غنى 
فعرّت وعظمت» » فجعل لها من الحظوة» والنزاهة» والتشريف» والمدح أكثر ممن التفس 
كان غنياً بماله» فقيراً بحرصه وشرهه؛ فإن ذلك يورطه في رذائل الأمورء 
وخسائس الأفعال» لبخله ودناءة همته »2 فيكثر ذامّه من الناس » ويصعر قدره فيهم» 
فيكون أحقر من كلّ حقير» وأذلٌ من كلّ صغير. 


هل يأتي الخيرُ 


بالشر؟ 


45 (4) كتاب الزكاة  )١4(‏ باب : الغنى غِنى النفس 


3] وعن أبي سعيد الخدريٌ» أنَّ رسولٌ لله يك قال : «أخوفٌ مَا 
أخافٌ عليكم ما يُخْرِجُ الله لكم من زّهرة الُنياء . قالوا: فعا ره الذننا 
يا رسول الله؟ قال: «بَرَكَاتُ الأرض»» قالوا :يا رسول الله! وهل يَأتي الخير 
بالشّه؟ قال: لا يأتي الخيرُ إِلّا بالخيرء لا يَأتي الخيرٌ إِلّا بالخَيرِء لا يَأتي 
الخيرٌ إِلّا بالخير» . 


0 5 لآ ع 
وفي رواية: «أوَ خيْرٌ هو؟ إن 


3 


يُنبتُ الرّبِيع يقل حَبَطأ أو يلم 


و(زهرة الدنيا): زينتهاء وما يزهر منهاء مأخودٌ من زهر الأشجارء وهو 
ما يصفرٌ من ثُوارها. والتّور: هو الأبيض منهاء وهذا قولٌ ابن الأعرابي. وحكى 
أبو حنيفة: أن الثّور والزهر سواء. وقد فسّرها ككلِ: بأنها بركاثٌ الأرض» أي: 
ما تزهر به الأرض من الخيرات والخصب. 


و (قول السائل: «وهل يأتي الخيرُ بالشر»؟) سؤالٌ مَن استبعد حصول شرٌ من 
شيء سماه رسول الله يكلِ: [بركات» وسماه: ]20 خيراً في قوله تعالى : « وَإِنَهُ 
لِحَبَ اير لَسَدِيدٌ» [العاديات: 8] وشبهه مما سمّي المال فيه : يا فلما فهم يِل 
من سؤاله هذا الاستبعاد أجابه جوابَ من بقي عنده اعتقاد: أن الخيرَ الذي 
هو المالٌ قد يعرض له أن يحصلّ عنه شر؛ إذا تعدّى به حدّه وأسرف فيهء ومنع من 
حقّه ولذلك قال: أو خير هو؟ ‏ بهمزة الاستفهام؛ وواو العطف الواقعة بعدها 
المفتوحة على الرواية الصّحيحة ‏ منكراً على من تومَّم أنه لا يحصلُ منه شرٌ أصلاء 
لا بالذات» ولا بالعرض. 


و (قوله: «إن كلّ ما ينبت الربيع يقتل حَبَطاً أو يلمّ») الربيع: الجدولٌ الذي 
يسقى به. والجمع: أربعاء . والجدول: النهر الصغير» الذي ينفجر من النهر 


)١(‏ ساقط من (ع). 


(4) كتاب الزكاة ‏ (14؟) باب : الغنى غنى النفس. 47 
إِلَّا آكلّةَ الخضر فإنّها تأكل ؛ حتّى إذا امتلأث خاصرتاها استقبلت 0 
م اعرت وَبَالت لطت » ثم د فأكلث» فإِنّ هذا المال خضرَ 
خلرة فمنْ أخذه نه ووفنةه فى حقّهء فنعمّ المعونة هو. ومن 0 
بغير حَمّه كان كالذي يأكلٌ ولا يشبع». 


الكبير. والحبّط : الانتفاخ. يقال: حبطت الدابة تحبط إذا انتفخ بطئها من كثرة 
الأكل» وربما تموت من ذلك. وأصل الحَبّط : الإبطالُ والإفساد. ومنه: « غَيِطَتْ 
أعْمَنْهُم 4 [الكهف: ]٠١5‏ أي: بطلت. و (يُلم) أي: يقرب من الموت. وأصله: 
من ألم بالمكان؛ إذا نزل به. ومنه قولٌ الشاعر: 


2< 0 نم 
متى تاينا تلمم ينا في ديارنا 
أي : تنزل. 


اكاك الازمرع ‏ د ددن و احا يق 


فأما (قوله: «وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حَبَطأ») فهو مثل للمفرّط الذي مَثَل المفرّط 
يأخذها بغير حق. وذلك أنَّ الربيعَ ينبت أحرار البقول”'' والعشب فتستكثر منها الذي يأخذ 
الماشية» حتى تنتفخ بطونها لما جاوزت حدّ الاحتمال» فتنشق أمعاؤها وتهلك» العا نوين 
وكذلك لل سبد لأسا ري ليا ويمنعٌ ذا الحق حقّه» فيهلك في الاخرة 
بدخوله النار. وأما مثل المقتصد؛ فقوله كله: «إلآّ آكلة الخّضر» إلى آخره. وذلك مُث المقتصد 
أنّ الخَضِر ليست من أحرار البقول التي ينبتها الربيع. ولكنها من الجنبة التي ترعاها 
المواشي بعد تهيُّج البقول. فضرب النبيٌ كل آكلة الخَضِر من المواشي مثلاً لمن 


. هو كل ما أكل غير مطبوخ‎ )١( 


44 (4) كتاب الزكاة ‏ (1؟) باب : الغنى عنى النفس 


وفي رواية: «وإِنّ هذا المَالَ خضرٌ حُلوٌء ونعمَ صَاحبٌ المسلم هُو 
لمن أعطى منه العدكين واليتيم وابنَ السّبيل (أو كما قال رسول الله وَكلنِ) 
وإنه قر اذه بغير حقّه كانَ كالذي يأكل ولا يشبع» ويكون عله شهيدا 
بوع الاي 

رواه أحمد(7/7)» ومسلم(57١01(١177-151)»‏ وابن ماجه 
(39496). 


يقتصدٌ في أخذه الدنيا وجَمْعهاء ولا يحمله الحرصٌُ على أَخْذْها بغير حقّهاء فهو 
ينجو من وبّالها كما نَجَتْ آكلة الخَضر . ألا تراه يقدٍ قال: «فإنها إذا أصابث من 
الخضر استقبلت عينَ الشمسء فثلطت وبالت» أراد: أنها إذا شبعثْ منها بركثْ 
مستقبلة الشمس؛ لتستمرىء بذلك ما أكلت» وتجترء وتثلط» وإذا ثلطت فقد زال 
عنها الحَبّطء وإنما تحبط الماشيةٌ لأنها لا تثلط؛ ولا تبول. هذا آخرُ كلام 
3 والتّلط: ما تلقيه الماشية سهلاً رقيقاً. يقال منه: ثلط يثلط 0 
جترّت : أي مَضَعْتْ جرّتهاء وهو ما أخرجتّه من جوفها إلى فيها مما رَعَنْهُ 
5 كذ الصيف. قال الأزهري: هو هنا ضربٌ من الجنبة. وهي من 
الكلأ ماله أصلٌ غامض ة في اللأرض» واحدتها حضرة . ووقع في رواية العذري: إُّ 
آكلة الخضرة ة بفتح الخاء.» وكسر الضاد على الإفراد. كما قال الأزهري . وعند 
الطبري : الحُضرة : : بضم الخاءء» وسكون الضاد. والرواية الصحيحة: ِل اكلة 
الخضرة بإلاّ المشددة» للاستثناء» وهو الواضح. ووقع لبعضهم: ألا التي 
للاستفتاح . . ويُعْدُها واضحء 52407 

و (قوله: «ويكون عليه شهيداً يوم القيامة) يَحْتَملُ البقاءَ على ظاهره وهو أنه 
يُجاء بماله يوم القيامة فينطق الصامت منه بما فعِل فيهء أو يمثل له أمثال حيوانات» 
كما جاء في مال مانع الزكاة من أنه يُمثّل له ماله شجاعاً أقرع» أو يشهد عليه 
الموكلون بكتب الكَسْب والإنفاق وإحصاء ذلك. والله تعالى أعلم . 


(4) كتاب الزكاة (51) باب : الغنى غنى النفس 44 


[] وعنهء أنَّ ناساً من الأنصار سَأَلُوَا رسولٌ الله يك فأعطاهم 
. ثم سَألُوه فأعطاهم, <: حتى إذا تَفِدَ ما عندّه» قالَ: ما يِكنْ عندي من خيرٍ 
فلن أَدّخْرَه ء: ٠»‏ ومَنْ يستعففت يُعِقّه الله ومن يستغن يُغْنهِ الله ومَنْ يَصبرْ 
يصِيُره الله وما أعطيَ أحدٌ من عَطاءِ خيراً وأوسمٌ من الصَّبر'. 

رواه أحمد (9/6). والبخاري .)١559(‏ ومسلم 2)٠١57(‏ 
وأبو داود »)١555(‏ والترمذي (3675). والنسائي (5/ 95 -95. 


]971١1[‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاصء أن رسول الله تَكيهٍ قال: 
«قد أَفلّحَ مَنْ أسلمء ورزق كفافاء وقنّعَه الله بما آنَاه». 

رواه أحمد ١58/5(‏ و177١)»‏ ومسلم .)٠١54(‏ والترمذي 
(757"548)., وابن ماجه (5178). 


و(قوله: «ومن يستعفف») أي: عن السّؤال للخلق . «يعفه الله» أي : يُجازه فضي 


على استعفافه بصيانة وجهه. ورفع فاقته. 

و (قوله: «ومن يستغن») أي: بالله» وبما أعطاه «يغنه»: أي: يخلق في قلبه 
غنى» أو يُعْطه ما يستغني به عن الخَلْق. 

و(قوله: «ومن يتصبّر») أي: يستعمل الصّبْر. و (يصبره): يقوّه ومكلة 
من نفسه حتى تنقاد له وتذعن لتحجّل الشدائد» وعند ذلك يكونٌ الله معهء فيظفره 
بمطلوبه» ويوصله إلى مرغوبه . 

و(قوله: «قد أفلحَ من أسلم وَرُزْق كمَافً») قد قدّمنا بيانَ الفلاح ما هو لغة 
وعُرْفاً في كتاب الإيمان. و (الكفاف): ما يكفثٌ عن الحاجات. ويدفعٌ الصّرورات 
والفاقات» ولا يلحق بأهل الترفهات. ومعنى هذا الحديث: أنَّ من فَكَل تلك 
الأمورء وانّصف بهاء فقد حصل على مطلوبه» وظفر بمرغوبه في الدّنيا والآخرة. 


٠6٠‏ (9) كتاب الزكاة ‏ (76) باب : إعطاء السائل ولو أفحش في المسألة 


[7] وعن أبي هريرة. قالَّ: قال يؤل الله عليه : دا كىِ اجعل 
رزّق ال محمّد قوتا». 


رواه أحمد (557/5 و١58)غ‏ ومسلم »)١15( )١١55(‏ والترمذي 
(7351)» وابن ماجه (5179). 


*« * * 
(5؟) باب 
إعطاء السائل ولو أَفْحَش في المسألة 


[*97] عن عمرّ بن الخطّاب» قال: قسم نول الله عَكِيدِ ما 


الكفاف أفضل 00 «اللهم اجعل وق آل محمد قوتا») أ ما يقوثّهم» ويكفيهم» 
لان ام بحيث شهم الجهدء ولا ترهقهم الفاقة» ولا تذلهم المسألةٌ والحاجة» ولا 
يكون 6 في ذلك فضولٌ يُخْرِجَ حَ إلى الترف والتبسّط في الدنياء والركون إليها. 
وهذا يدلٌ: على زهْد النَبِيَ بك في الدنياء وعلى تقلّله منهاء وهو حجّةٌ لمن قال: 
إنَّ الكفاف أفضلٌ من الفقر والغنى. وقد تقدّم القولٌ في هذه المسألة في كتاب 


الصلاة. وستأتي . 
(5؟) ومن باب: إعطاء السّائل ولو أفحش في المسألة 


(قوله: «قَسَم رسول الله بك قَسْماً») كذا رويناه بفتح القاف. وهو المصدر. 
ومعناه: فَعَل النبنٌ بك فعْل القسم. والقسم بالكسر: الحظ والنصيب» وهو غيرٌ 
مراد هنا. فإنه لم يقسم نصيب أحد» وإنما فعل القسم في المقسوم. 


(4) كتاب الزكاة ‏ (10) باب : إعطاء السائل ولو أفحش في المسألة ٠6١١‏ 


فقلتث: والله انول ١1‏ الخ حولةة كان أخن به منهمء قال: (إِنَّهم 
حَيرُوني بينَ أنْ يسألُوني بِالفْحْشٍ أو يُبَخُلوني فلستُ بباخل». 

رواه مسلم .)٠١95(‏ 

[:47] وعن أنس بن مالك» قالَ: كنتٌ 5 مع رسول لله يك 
وعليه رداء تَجْرَانِيٌ غليظ الحاشية» فأدركه أعْرَابنٌ » فجبذه بردائه حَئدة 
شديدة» نظرتٌُ ان من م سيول لله يكل وقد أَنْرتْ بها حَاشِيةٌ الرّداء 
من شدّة جَبُذته ثم قال: اسن در ل وهال الله الذي عندك + فالئفت 
إليه رسول الله يكل فضحكٌ, ثم أمرّ له بعطاء . 


او (قوله: «إنهم خيروني. مع معناه: إنهم ألحًوا عليه في المسألة» 
واقتتطراءة في السؤال. وقصدوا بذلك أَحَدَ شيعين : 
إمَا أن يصلوا إلى ما طلبوه؛ أو ينسبوه إلى البخل. فاختار النبيٌ يكل 
ما يفضي كركه م إغطاته ماسالوة وصيرة على سنرنيم: ؛ فسلم من نسبة البُخْل 
إليه ؛ إذ لا يليق بهء وحَلّم عنهم كي يتألّنهم . وكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عتب 
عليه في ذلك» نظراً إلى أهل الدّين» والغناء فيه أحق بال عليه» وهذا هو 
الذي ظهر لسعد ب بن أبي وقّاص» فأعلمهم النبيٌ يكل بمصالح أُكَر لم تحظرٌ لهمء 
هي أولى مما ظهر لهم . 
و (قوله: «وعليه رداءً نجران ني») أي : من عَمَل أهل نجران» وهذا يدل على عدم ترفهه يي 
شار التق من الدنيا والتبل منها بما أمكن من اللباس والمطمم وغيره؛ وأنه في الدنيا 
لم يكنْ بالذي يترقه في الدنياء ولا يتوسّع فيها. 
وهذا الحديثٌ يدٌ: على ما وَصّفَ الله به نيه يل: أنه على خلّق عظيم» ما تم له يك من 
وأنه رؤوف رحيم. فإن هذا الجفاءً العظيم الذي صَدَرَ من هذا الأعرابي» لا سيد مقسام الصبسر 
عليه ولا يحلم عنه مع القدزة عليه إلا مثله: ثم ضحكه و عند هذه القة فانسام 


حل (9) كتاب الزكاة  )5١(‏ باب : إعطاء المؤلفة قلوبهم 


وفي رواية: ثم جَبّده إليه جبْذة رجعَ نب اللو في نَحْرٍ الأعْرَابِي. 
وفي رواية: فجاذبه حتّى انْشَقَّ البْرْدُ وحتّى بقيث حاشيئه في عَنْقٍ 
رسول الله بكل. 
رواه أحمد ١57/(‏ و١٠50).‏ والبخاري (0804)» ومسلم 
.)٠١60(‏ 
د د د 
(5) يباب 
إعطاء المؤلفة قلويهم 
[5] عن المسور بن مخرمة» قالَ: قَدمَتْ على النبي كه أقبيةٌ: 
فقال لي أبي مَخرمة : انطلق بنا إليه عَسى أنّْ يُعطيئًا مئه شَيعاً» قال : فقامَ 


الشديدة التي انشق البردُ لهاء وتأثر عُنُّقَه بسببها حتى انفلت”'2 عن وجهته» ورجع 
إلى نحر الأعرابي» دليل على أن الذي تم له من مقام الصبرٍ ولمعا لأحد. 
ا ود يوم 1 أحد ؛ ين لحرت رباعيته » وشجٌ في وجههء وصرع 
لذ يعلمون»0 0 


(5) ومن باب: إعطاء من يخاف على إيمانه 
(قوله: «قدمث أقبيةً فقال أبي : انطلق عسى أن يعطينا منه») كذا وقع من 
رواية: (منه) بضمير الواحدء وكأنه عائدٌ على نوع الأقبية في المعنى . ووقع في رواية 


)١(‏ في (ه) و(ط): انقلب. 
(؟) رواه الطبراني (57945)»: وابن حبان (91/1) من حديث سهل بن سعد. 


(9) كتاب الزكاة  )5١(‏ باب : إعطاء المؤلفة قلوبهم ١٠١‏ 


أبي على البابٍ فتكلُمَ فعرفّ النبِي يك صوته» فخرج ومعه قَبَادٌ وهو يريه 
محاسته ) وهو يقول: «حَبَأتُ هذا لكَء حََأْتُ هذا لكَ». 


وفى رواية: قال : فنظرَ إليه فقال: «رَضىَ مَحْرَمّة؟ !4. 

2 222 اا 0 2 هه 0 0 .و 

وقد تقدم قول النبيّ كَكِيَةِ في حديث سعد : «إني لأعطي الرّجل وغيره 
برقم .)١19(‏ 

رواه البخاري (70949): ومسلم »٠١6(‏ وأبو داود .)5٠78(‏ 
والترمذي (738148)» والنسائي (8/ .)7١9‏ 

3] وعن أنس بن مالكء. أنَّ نَاساً مِنّ الأنصار قَالوا يوم نين 
حينَ أفاءَ الله على رسوله من أموال هُوازِنَ ما أفاء» فطفق رسول الله يك 


أخرى : (منها) وهي الظّاهرة. و (الأقبية) جمع قباء. وهو فارسيٌ معرّب. وقيل: 
هو عربنٌ» واشتقاقه: من القبوء وهو الضمٌ والجمع. حكاه أبو الفرج الجوزي عن 
شيخه أبي منصور اللغوي . 

و(قوله: «حين أفاء الله»: أي رد ورجع. والفيء: الرجوع» ومنه سمي 
الظلٌّ بعد الزوال: فيئاً؛ لأنه رجع من جانب المغرب إلى جانب المشرق. وكأن 
الأموال التي بأيدي الكفار كانت بالأصالة للمؤمنين» إذ الإيمانُ هو الأصل» 
والكفر طارىءٌ عليه» فَعلب الكفارٌ على تلك الأموال» فإذا غنم المسلمون منها 
شيئاً رجعت إلى نوع مَن كان [ملك أصلها]”'. 

و (قوله: «فطفق رسول الله يكله) أي: جعل» وهي من أخوات كاد إلا أنها 


الل في (ه): يملكها. 


6١‏ (9) كتاب الزكاة ‏ (51؟) باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم 


يُعطي رجالاً من قريش المئة من الإبل» فَقَالُوا: يغفرُ الله لرسول الله يُعطي 
قُريْشاً ويتركنا وسيوفنا تَقْطرُ من دمائهم . 

قال أنسٌ بن مالك: َحُدّتَ ذلك رسول الله يك من قولهمء ٠»‏ فأرسل 
إلى الأنْصَارٍ فجممهم في قُيِّ من أَدَمء فلما اجتمعُوا جاءَهُم رسول الله يك 
قال قما حذيث يثّ بلغني عنكم؟؟, فقال اله فقهاء الأنضارة أمَا ذَوُو رأينا 
بابرا نارم ام ل وي ار عار 
رسول اه 1 ثي أي رجالا عديني عمد بكثرألهم؛ ‏ قلا َو 
فاون به أخرة منا يتقليون :4 

فقالوا: بلى يا رسول الله! قد رضيئًا. قال: «فإنّكم ستجدونٌ أَنْرَة 
شديدةء فاصبروا حتى تَلْقَوًا الله ورسوله فإنّى على الحَؤض»» قالُوا: 


و 


متصلة بالفعل الذي هو خبرها. وكاد: مقاربة مفارقة. وقد تقدّم الكلام عليها. 
و (الأدم): الجلد. 


و(قوله: «فإنكم ستجدون أثرة شديدة») رُوي عن العذري والطبري» وهي 
و عل 8 58 و 00000 2 ٠‏ عو 
روايتنا ائرة . بفتح الهمزة والثاء . قال أبوغننك: أي : يستائر عليكم فيفضل غيركم 
نفسّه عليكم في الفيء. والأثرة: اسم من: آثرء يؤثرء إيثاراً. قال الأعشى : 


اسَْكأنرَالله بالبقاءٍ وبال عَدُل ووَلّى الملامّة الكجلو() 


)١(‏ في اللسان: الوفاء بدل: البقاء. 


(9) كتاب الزكاة ‏ (77) باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم ل 


وفي روايةٍ: جمع رسول الله و الأنصار فقال: الك اكد من 
0 فقالوا: لا إلا ابي أت لتاء فقالٌ رسول الله يكل : «إنَّ بن أت 
القَوْمٍ منهم »» فقال: «إِنَّ فريشاً حديثٌ عهدٍ بجاهلية ومُصيبة» وإني ني أردثُ 
أنْ 0 وأتألّنه. امات ريون أن يرجع م التاي بالدذننا وترجغون 
برسول الله إلى بيوتكم؟ لو سلكٌ النَّامِنُ واديآً وسلكٌ الأنصارٌ شغباً لَسَلَكَتُ 


شعْبَ الأنصار». 

وفي أخرى : فانهزمٍ المشركونَ وأصابٌ رسولٌ اله كه غنائم كثيرة» 
فقَسّم في المهاجرين والطلقاع ولم يُعط الأنصارَ شيئاء فقالت الأنصارٌ: 
إذا كانت الشّدَّةٌ فنحنٌ نُدعَى 5 الغنائم غيرنا! ذل ذلك افعنتهه فين 
ف » فقال: «ما حديثٌ بلغني عنكم؟؛ وذكرٌ نحو ما تقدّم . 


رواه أحمد 222/5 والبخاري اللغرفرة 6 5 ومسلم 2)٠١69(‏ 


قال: وسمعت الأزهري يقول: الأثرة: الاستثثار. والجمع: الأثر. وعند 
أبي بحر في هذا الحرف بضم الهمزة وسكون الثاء. وأصل الأثرة: الفضل . قال 
أبو عبيد: يقال: عل ار ة» أي: فضل. ومعناها قريب من الأول. وقتل عن 
علي أبي الحسين بن سراج الوجهين. 
و(الوادي): مجرى الماء المتسع”'". و (الشّعب): الطريق في الجبل. 
و (الشعار): الثوب الذي يلي الجسد. و (الدثار): الذي يلي الشعار. ومعناه: أن ش 
الأنصار هم خاصته يل وبطانته. وليس كذلك غيرهم. و (الطلقاء): هم الذين من هم الطلقاء؟ 


)١(‏ ساقط من (ع). 


الهجرة 


٠١5‏ (4) كتاب الزكاة  )5١(‏ باب : إعطاء المؤلفة قلويهم 


[9717] ومن حديث عبد الله بن زيدء أن رسول الله يلكِ لما فتح 
حُتَيناًء قِسَمَ الغنائم» فأعطى المؤلفة قلويُهم. فبلعه أنَّ الأنصارَ يُحيُون أنْ 
يُصيبوا ما أصاب النَّاسُء فقامً رسولٌ الله يك فخطيّهم » فحمدّ الله وأثنى 
عليه» الى «يا معشرَ الأنصار ر ألم أجذكم ضَلاّلا هداكم الله بي؟ وعَالة 
فأغتّاكم الله بي؟ ومُتفرّقِينَ الجبام الله بي ؟ ويقولون: الله ورسوله أَمَنُ. 
0 «ألا تُجِيبُو نني ؟) فقَالُوا: الله ورسوله أمنٌ. فقال: «أمَا إنَكم لو شئتم 

ن تقُولوا كذا وكذاء وكان من الأمرٍ كذا لأشياءً عَدَّدَهاء. زعم عمررٌ أنْ لا 
00 فقال: «ألا ترضون أنْ يذهب التَّامنُ بالشَاءِ والإبلٍ وتذهبون 
برسول الله إلى رِحَالِكُم؟ الأنصائث شِعَارٌ والنّاسُ دِثَارٌ ولولا الهجرة لكنتٌ 
امراً من الأنصارء ولو سلكٌ الس وادياً وشغباً لسلكتٌ واديّ الأنصّار 
وشغبَهم, إِنّكم ستَلْقَوْنَ بعدي أَكرةَ فاصْبرُوا حبّى تلقؤني على الحَوْضٍ». 


رواه أحمد (57/5). والبخاري (1775), 0 


رسول الله ككل ناساً في القسمةه 0 ل 
وأعطى عبِيّنة عُيَيّنة مث ذلك . وأعطى أناساً من أشراف العَرب. وآثرهم يومئذ في 


سَّ عليهم النَبونُ يكل وخلّى سبيلهم يوم فتح مكة. وأصله: أنه أطلقهم. 

5 «ولولا الهجرة لكنتٌ امرآ من الأنصار») أي : اتسمى باسمهم » 
وأنتسبٌ إليهم. كما كانوا يتناسبون بالجلف. لكن خصوصيةٌ الهجرة ومرتبتها 
سبقث وعَلِقَتْ» فهي أعلى وأشرف». فلا تَبدّل بغيرهاء ولا ينتفى منها من حصلتٌ 
له. 


(9) كتاب الزكاة ‏ (56) باب : إعطاء المؤلفة قلوبهم و6٠‏ 


٠.‏ و .- 0 ريد 
القسمةء فقال رجلٌ: إِنَّ هذه لقسمةٌ ما عُدلَ فيهاء وما أريد فيها وجة الله. 
قال: فقلتُ: والله لأخبرنَ رسول الله لِ قال: فأتيثُه فأخبرته بما قالَء 


و (قول القائل: في قسمة النبي كلِ: «هذه قسمةٌ ما أريد بها وج الله. أو: حكم من آنى 
ما عدل فيها»») قولٌ جاهلٍ بحال النَِي كل غليظ الطبع» حريص» شرهء منافق . دسول الله و 


وكاق عله أن يُقتل ؟ لأنه اذى رسول الله يلل . وقد قال الله تعالى : 0 لذبن يُؤدوتَ 
َسُولَ آَم َذَابٌ لي [التوبة: ]1١‏ والعذاب في الدُنيا هو: القتل» لكن لم يقتله 


يقتل أصحابه2""6 ولهذه العلة امتنع النبيٌ يك من قتل المنافقين» مع عِلْمه بأعيان 
كثير منهم» وبنفاقهم . ولا يلغت لقول من كاله بإبناء علق أخري؟ لأن حديثٌ جابر 
وغيره نص في تلك العلة. وقد أمنّت تلك العلة بعد رسول الله كلد فلا نفاق 
بعذه» وإنما هو الرّندقة. كذلك قال مالك رحمه الله - فمن أذى رسول الله كلك 
أو سبّه قُتل ولا يُستتاب» وهذا هو الحنٌ والصواب. واختلف في هذا العطاء الذي 
أعطاه النبينٌ كلل لهؤلاء المؤلّفة قلوبُهم. هل كان من الخمس؟ أو كان من صلْب 
الغنيمة؟: والإجراء على أصول الشريعة أن يكون من الخمسء ومنه أكدرٌ 


عطاياه يِل . وقد قال علي : «ما لي مما أفاء الله عليكم إلآّ لا والخمسٌ مردودٌ 


فيكم»” "». والظاهر من مراجعة الأنصارء وقول النَِّي كلِ: «ألآ ترضون أن يرجم 
الناس بالشاء والبعير»ء وترجعون برسوله لله إلى رحالكم» أنه كان من صَلَْب 
الغنيمة» وأنْ ذلك إنما كان لما يعلم من رضا أصحابه بذلك» ولطيب قلوبهم به 
أو يكون هذا مخصوصاً بتلك الواقعة» وله أن يفعلَ ما شاء في الأموال والرقاب. 
والأصلّ: التمسّكُ بقواعد الشريعة على ما تقرّرت» والله تعالى أعلم. 

.)؟7١/1١١( رواه الترمذي (110”) وانظر: فتح الباري‎ )١( 


(6) رواه مالك في الموطأ (؟401/1 و108) مرسلاء وقد وصله النسائي (171/19 
1 


الأصل : التمسك 
بقواعد الشريعة 


م (9) كتاب الزكاة ‏ (77) باب: يجب الرضا بما قسم رسول الله يلل 


فتغيّرَ وجهّه حتَّى كانَ كالصّرْف. قال: «فمنْ يَعْدِلُ إِنْ لم يعدل الله 
ورسوله؟!» ثم قال: «يرحمٌ الله مُوسى قد أوذيّ بأكثر منْ هذا فصبرَ». 
رواه أحمد »)5١١/١(‏ والبخاري (71725)» ومسلم .)1١57(‏ 


د *« د 


(0>) باب 
يَحِبُ الرضا بما قسمّ رسولٌ الله يك 
وبما أعطى» ويُكَمّر من نسب إليه جَوْراً 
وذكر الخوارج 
[947] عن جابر بن عبد الله» قالَ: أتى رجلٌ رسول الله يك 
بالجعرّانَة مُنْصَرَقَهُ من حُنينء وفي ثوب بلالٍ فضّةٌء ورسول الله يل يقبض 
منها يُعطي النَّاسَ فقال: يا محمّد اعْدلُ. فقال: «وَيْلَكَ فْمَنْ يعدل إذا لم 
أكنْ أَعْدِلَ؟ لقد خبثُ وخسرث إِنْ لم أكنْ أعدل» . فقالَ عمرٌ بن الخطاب: 


و(قوله: «فتغيّر جه حتى صار كالصّرف») هو بكسر الصادء وهو صبغ 
أحمرٌ تُصبغ به الجلود. وقل د يسمّى الدم : صرفاً. قاله ابِنْ دريد. 


(17) ومن باب: يجب الرّضا بما قسم رسول الله يَكِةِ وبما حكم 


(الجغرانة) موضع خارج مكة. وهو ميقاتٌ من مواقيت العمرة. يقال: 
بكسر العين وتشديد الراء. وبسكون العين وتخفيف الراء . و(متصرفه) بة بفتح الراء 


يعني + : وقت انصرافه. 
و (قوله يدو : لقد خبتٌ وخسرت») ووه بضم التاء وفتحها. فأما الضم: 


(9) كتاب الزكاة ‏ (77) باب: يجب الرضا بما قسم رسول الله يكن ل 
«دعنى يا رسول الله فأقتلَ هذا المنافقّ. فقال: مَعَادَ الله أنْ يتحدّثٌ النَّاس 
أنى أقتلٌ أصْحَابىء إنَّ هذا وأصحابه يقرؤونٌ القرآن لا يُجَاوز حناجرهم» 

ّ 0010 20 7 1 4 ١ 
. يمرقون منه كما يمرق السَّهِمْ من الرّميّة‎ 


رواه أحمد (8/ 707 - 705)» والبخاري (7”178) مختصراء ومسلم 
».)٠١(‏ وابن ماجه .)١7/75(‏ 


فمعناه واضح. وأما الفتح: فعلى معنى: إني إن جرت» فيلزمٌ أن تجور أنت من 
جهة أنك مأمورٌ باتباعي . فتخسر باتباع الجائر. هذا معنى ما قاله الأئمة. 


قلت : ويظهر لى وجة آخرء وهو: أنه كأنة قال له: لو كنت جائراً لكت أنت 
أحق الناس بأن تجار عليك» وتلحقك بادرة الجور الذي صَدَر عنك» فتعاقب 
عقوبةً معجّلةَ في نفسك ومالك» وتخسر كلَّ ذلك بسبيهاء لكن العدلَ هو الذي 
مَنَعَ من ذلك . وتلخيصّه : لولا امتثالٌ أمر الله تعالى في الرّفق بك؛ لأدركك الهلاكُ 
والنقيتان: 


و(يمرقون): يخرجونء كما قد فسّره في الحديث الاخر. وبهذا اللفظ 
سمُوا: المارقة والخوارج؛ لأنهم مَرَقُوا من الدّينَء وخرجُوا على خيار المسلمين. 
والخوارحٌ: جمع خارجة. يعني به: الطائفة» والجماعة. و (الرمية): المرمية. 
فعيلة: بمعنى مفعولة. و (الحناجر): الحلوق» جمع حنجرة. وهي الحلاقيم 
أيضاً. و (الضتضىء) بضادين معجمتين» وهو: الأصلء وله أسماءٌ كثيرة: 
التُجارء والتّحازء والسّنْخ» والعنصرء والعيص» وغير ذلك مما ذكره اللغويون. 

ومعنى: لا يجاوز حناجرهم: لا يفهمونه» [ولا يعملون بمعناه]. (وتَصْل 
السهم): حديدتهء و (رصافه): مدخل السهم في النصل. و(نضيه): قدحهء» وهو 
عودٌه. و(قذذه): ريشهء جمع قذَّة. و(فوقه): هو الحز الذي يدخلٌ فيه الوتر. 


حكم الخوارج 


6 (4) كتاب الزكاة   )77(‏ باب يجب الرضا بما قسم رسولٌ الله يك 


[40] وعن أبي سلمة وعطاءٍ بن يسارء أنّهما أتيّا أبا سعيدٍ 
الخدريّ» فسألاه عن الحَرُوريّة : هل سمعتٌ رسول الله يككَةِ يذكرُها؟ فقال: 
لا أدري من الحَرُورِيَة ولكئي سمعتُ رسول الله يل يقولٌ: : «يخرّح في هذه 
الم -.ولم يقل : منها قوم تخترون: صلاتكم مع علاتهم وصيامكم بنع 
صيامهم ‏ فيقرؤونَ القرآنَ لا يُجاورٌ حُلوقّهم أو حتاجرّهمء يمرقُون من 
الدّين كما يمرقٌ السّهُمْ من الرميّء فينظرُ الرّامي إلى سَهْمِه إلى نَضْلِهِ إلى 
رصّافهء فيتمَارَى في الفوقة. هل عَلِقَ بها من الدم شيءٌ». 

رواه أحمد (/ »)5١‏ والبخاري (05058)» ومسلم »)١57/١١55(‏ 
وابن ماجه .)١59(‏ 


والعقبة التي تجمع الفُوق هي: الأطرة. قال ابن قتيبة: الرعظ : مدخل النصل في 
السهم. والرصاف: العقب الذي فوق الرعظ . قال الهروي: والرصفة: عقبة تلوى 
على مدخل النصل والسهم . قلتُ: ومقصودٌُ هذا التمثيل: أنْ هذه الطائفة خرجتٌ 
من دين الإسلام» ولم يتمق بها منه شيء؛ تماحرج هذا الكهم من عله ردي 
الذي لشدة النزعء وسرعة السهم. سبق خروجه خروج الدم بحيث لا يتعلّق به 
ج شيء ظاهر. كما قال: «سبق الفرث والدم”'2. وبظاهر هذا التشبيه تمسّك مَن 
حَكُم بتكفيرهم من ع أئمتنا . وقد توقّف في تكفيرهم كثيرٌ من العلماء ء لقوله يَكِنةِ : 
«فيتمارى في الفوق» وهذا يقضي بأنه يُشكّ في أمرهم فيتوقف فيهم » وكأن القولٌ 
الأول أظهرٌ من الحديث. فعلى القول بتكفيرهم: يقاتلون» ويقتلون» وتُسبى 
أموالهم. وهو قولٌ طائفة من أهل الحديث في أموال الخوارج. وعلى قول من 
لا يُكفرهم: لايُجْهَرٌ على جريحهم., ولا يبع منهزمهم. ولا تُقتل أسراهمء 


)١(‏ أي: سبق السهم الفرث والدمء فتجاوزهما ولم يعلق به منهما شيء. والفرث: اسم 
لما في الكرش 


(4) كتاب الزكاة ‏ (77) باب: يجب الرضا بما قسم رسولٌ الله بق ليل 

[911] وعن أبي سعيدٍ الخدريٌ» قالَ: بعت علئٌ بن أبي طالب إلى 
رسول الله يكِ من اليمن بِذَهَبَةِ ني أديم مَقْروظِء لم تحصّل من ثرابهاء 
قال: فقسَمَها بين أربعة نفرٍ: :مين عتنة مق بذازه والأقرع بن حابس وزيد 
الخَيّْل» والرابع إمّا عَلْقَمَةٌ بن غُلانة وإما عام بن الطفيل : فقال رجلٌ من 
أصحابه : كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبي ككل فقال: 
«ألا تَأْمَنُوني؟ وأنا أمين مَنْ في السَّماءٍ يأتيني خبرٌ السّماء مَساءً 


ولا ُستباح أموالهم. وكلٌ هذا إذا خالفوا المسلمين» وشَقُوا ععصاهم» ونصبوا راية 
الحرب. فأمًا من استتر ببدعته منهم» ولم ينصبٌ راية الحرب؛ ولم يخرج عن 
الجماعة: فهل يُقتل بعد الاستتابة» أو لا يقتل؟ وإنما يُجْتَهَدُ في رد بدعته» وردّه 
عنها. اختلفت في ذلك. وسببُ الخلافٍ في تكفير مَنْ هذه حاله: أن باب التكفير 
باب خطيرء أقدم عليه كثيرٌ من الناس فسقطواء وتوقف فيه الفحولٌ سَلِمُواء 
ولا نعدلٌ بالسلامة شيئاً. 


والحرورية: الخوارج. سَُمُوا بذلك؛ لأنهم خَرّجُوا من حروراء»؛ وهي حرة من هم 
معروفةٌ بالعراق. الحرورية؟ 
و(قوله: «بذهبة في أديم مقروظ») الذهبة: تأنيث الذهب. وكأنه ذهب به 
إلى معنى القطعة» أو الجملة . والأديم : الجلّد. والمقرظ : المدبوعٌ بالقَرَظء وهو 
شجرٌ يُْبَعْ به. 
و (قوله: "والرابع إما علقمة» وإما عامر») هذا شلك وهو وهمٌ. وذكر عامر 
هنا خطأء فإنَ عامراً هلك قبل ذلك بسنين» ولم يدرك هذا الحين. والصواب: 
علقمة بن علاثة» كما جاء في الحديث الآخر من غير شك . 
و(قوله ككهِ: «أنا أمينْ مَن في السماء») لا حُجَّةَ فيه لمن يرى: أن الله 0 
مختصٌٌ بجهة فوق» لما تقدم من استحالة الجسمية» وأيضاً بعشل الخراة بم احم 


113 (9) كتاب الزكاة ‏ (17) باب: يجب الرضا بما قسم رسولٌ الله كلك 


وصّباحاً؟!». قالَ: فقامّ رجلٌ غائرٌ العيْنيْنَء مُشْرِفٌ الوجْتَتَيْنِء نَاشزٌ 
الجبهة» كت اللّحِيّة 9008 مُشَكَدُ الأزارء فقالَ: يا رسول الله! 
5 الله . فقالَ: «ويلكَ أو لست أحنَّ أهلٍ الأرض أن يَتَِيّ الله؟» قال ثم 
ون :الزعدل: فقالَ خالدٌ بن الوليد: يا رسولّ الله! ألا أضربٌ عنقه؟ فقال: 
«لا. لَعلَُّ أنْ يكونّ يُصلّي» قال خالد : وكم من مُصَلّ يقولٌ بلسانه ما ليس 
في قلبه. فقالٌ رسول الله بكلِ: «إنّي لم اؤْمَرْ أن أَنْقَبَ عن قلوب النّاسء 
ولا أشقَّ بطوتّهم؟ قال: ثم نظرَ إليه وهو مُقَتٌه فقال: «إله يخرج من 
ضِئْضىء اوم يتلون كتابت الله رَطباً لا يُجاوزٌ حَتَاجِرهمء عزون عن 
الدِينٍ كاعد السَّهمٌ من الرّميّة» قال: أظنه ‏ قال: «لئن أدركتهم لأقتلئّهم 
قتلّ ثمود». 

وفي رواية: قالَ رسول الله كلِ: «فمنْ يطيع الله إن عصيثه؟! أيأمئني 
لله على أهلٍ الأرض ولا تَأَمَنُوني؟!2 وفيها: «إن من ضِئْضِىء هذا قوماً 


في السماء: الملائكة» فإنه أمينُ عندهم» معروف بالأمانة. والسماء بمعنى العلوء 
والرفعة المعنوية. وهكذا القولُ في قوله تعالى: لاءَأمِنثمُ مّن في تمل » 
[الملك: .]١١‏ وقد تقدّم أنَّ التسليم في المشكلات أسلم. و (مشرف الوجتتين): 
مرتفعهما. و (كتٌّ اللحية): كثيفهاء قصير شعرها. يقال: رجلٌ كت اللحية: بيّن 
الكثائة والكثوثةء» وأكث. و (ناشز الجبهة): باديها ومرتفعها. و(مقفٌ): مول 
قفاه . 

وفي هذا الحديث: أنَّ خالداً قال: يا رسول الله! ألا أضرب عنقه. وفي 
حديث جابر: «أنَّ عمر بن الخطاب قال: دَعْني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق» 
لا إشكالَ فيه إذ الجمعٌ ممكن؛ ايكون كز واحردمتهما قال :ذلك راحب كل 
واحنٍ منهما بغير ما أجِيْبَ به الآخر. والله أعلم . 


(9) كتاب الزكاة ‏ (97) باب: يجب الرضا بما قسم رسول الله يكن يذل 


رفون القرآن لاود حَناجرهمء يقتلون أهل الإسلام ويَدَعون أهل 
الأوثان» رو من الإسلام كه يعرف السَّهِمْ م من الرّميّة» لئنْ أدركتهم 
لأقتلئّهم قتلّ عاد . 

رواه أحمد (/ 5)» والبخاري »)476١(‏ ومسلم »)١55( )١1١554(‏ 
وأبو داود (51/55)» والنسائي (41//5 - 88). 


[47] وعنه » قال: بِيئَا نحن عند رسول الله يك وهو يقُسم قَسْماء 
أتاه ذو الخُويْصِرَة» وهو رجلٌ من بني تميم» فقال: يا رسول الله! اغدل. 


و(قوله: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قَثْل عاد») وفي الأخرى: (قثْل ثمود) ووجه إهلاك عاد 
الجمع : أن يكون النبيئّ يكل قال كليهماء فذكر أحدٌ الرواة أحدهماء وذكر الاخه وثمود 
الآخرَ. ومعنى هذا: أنه يك كان يقتلّهم قلا عاماًء بحيث لا يُبقى منهم أحدا في 
وقت واحد. لا يُوْخْر قَئْلَ بعضهم عن بعض» ولا يقيل أحداً منهم. كما فَعَلَ الله 
بعاد» حيث أهلكهم بالرّيح العقيم» ويثمود حيث أهلكهم بالصّيحة. 

و(قوله: «لعله أن يكونَ يصلي») هو مردودٌ للمعنى الذي قدّمناه؛ من أنه 
إنما امتنع من قَثْله لثلا يُتَحَدثْ: أنه يقل أصحابّه المصلَّينء فيكون ذلك مُنقراء 
وإلا فقد صَدَّر عنه ما يوجبٌ قثّْله لولا المانع . 

و(قوله: ١لم‏ أومر أن أنقَّتَ على”(2 قلوب الناس») أي: ! نما أمذث أن أذ الأخذ بظواهر 
بظواهر أمورهمء وأكلَّ بواطنهم إلى الله تعالى. وهذا كما قال: «أُمرْتُ أن أقاتلَ الأمور 
الئاس حتى يقولوا: لا إل إلا الله فإذا قالوها عَصَمُوا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقّهاء وحسابهم على الله». 


)١(‏ في (ظ): عن. 


معنى : يتلون 
كتاب الله رطبا 


بشارته كلد 
لبعض الصحابة 


بدخول الحنة 


15 () كتاب الزكاة ‏ (/5) باب: يجب الرضا بما قسم رسول الله 56 

قال رسولٌ الله كن : «ويلكَ ومَنْ يعدلُ إن لم أعدل؟ قد خبتُ وحَسِرتُ إن 
لم أعدل» فقالَ عمرُ بن الخَطاب : :يا رسول الله! ائذنْ لي فيه أضربٌ عنقّه . 
قال رسول الله يكل : «دَعْهُ فإنَّ له أصحاباً يحق* يحقر قَرُ أحدّكم صلاته مع صَلاتهم» 


و (قوله: «يتلون كتاب الله رطباً») فيه ثلاثةٌ أقوال: 

أحدها: أنه الحذق بالتلاوة. والمعنى : أنهم يأتون به على أحْسن أحواله. 

والثالث: أن يكون من حُسْن الصوت بالقراءة. 

و(قوله: «يقتلون أهلّ الإسلام» ويّدعون أهلّ الأوثان») هذا -- إخبارٌ 
عن أمر غيبٍ وقع على نحو ما أخبر عنهء فكان دليلاً من أدلّة نبرَ نبوّته عله ؟أوذلك: 
أنهم لما حَكَمُوا بكفر من خَرَجُوا عليه من المسلمين؛ استباحوا 0 و 
أهلّ الذمةء وقالوا: في لهم بذمّتهم. ٠‏ وَعَدَنُوا عن قتال المشركين» واشتغلوا() 
بقتال العلين هن 5" المشركين . وهذا كلّه من آثار عبادات الجهّال الذين [لم 
يشرح الله صدورهم]”") بنور العلم ولم يتمسّكوا بحبل وثيق » ولا صحبهم في 
حالهم ذلك توفيق. وكفي للك أن مقدّمهم رد على رسولٍ الله وك أمره» و 
إلى الجَؤْرء ولو تبصّر لأبصر عن رن أنه لا يُتصوّر الظلمٌ والجَؤر في حقٌ 
رسول الله كل كما لا يُتصَوّر في حقٌّ الله تعالى؛ إذ الموجوداثٌ كلها ملك 
لله تعالى. ولة يستعق آحَد عله عقا فلا يُنصوّر في حقّه شيءٌ من ذلك. 
والرسول كل مُبعْ حُكُمَ الله تعالى» فلا يُنصوّر في حم من ذلك ما لا يُنصوّر في 
حقٌ مرسله . . ويكفيك من جهلهم وَعُلرٌهم في بذعتهم حُكْمهم بتكفير مَن شّهِد له 
رسول الله يكن بصحة إيمانه» وبأنه من أهل الجنة» كعليٌ وغيره [من صحابة 


(1) في (ظ) و(ه): واستقلوا. 
زفق في (ظ) و(ه): لم تنشرح صدورهم. 


(9) كتاب الزكاة ‏ (77) باب: يجب الرضا بما قسم رسولٌ الله :2 ١١6‏ 


وصيامّه مع صيامهم» يقرؤون القرآنّ لا يُجاورٌ تراقيّهم» يمرّقون من 
الإسلام كما يمرقٌ السَّهُمُ من الَميّةء يُنظر إلى نصله فلا يُوجد فيه شيء» 
ثم يُنظرٌ إلى رصّافِه فلا يُوجد فيه شيء» ثم يُلظر إلى نَضِيّْهِ فلا يُوجد فيه 
شيء» وهو افد ثم يُنْظرٌ إلى قُذَّذه فلا يُوجد فيه شيء0» سبق الْفَرْتٌ 
والدَّمٌ آيتْهُم رجلٌ أسودٌ إحدى عَضَدَيْه مثل تَدْي المرأة» أو مثلّ الببضعة 


رسول الله كل مع ما وَقَمّ في الشّريعة» وعُلِم على القطع والثبات من شهادات الله 
ورسوله لهم ل ا و ١‏ 

و (قوله في صفة المُخُدَج: (إحدى عضديه مثل ثدي المرأة. ومثل البضعة 
تدردر») وفي رواية: طني شاةة أو: ضرع شاة. والضرع: : للشاة والبقرة. 
والخلف: للناقة. قال أبو عبيد: الأخلاف لذوات الخفٌّء. ولذوات الظلف. 
والقّدي: للمرأة. والشددوة للرّجل. وتدردر: أي: تتحرك» وتضطرب. قال 
ابن قتيبة : تذهب وتجيء. وصيغة: تفعلل تنبىء على التحرك والاضطراب» مثل: 
تقلقل» وتزلزل» وتَدَهُدَه الحجر. 

وفي الأم: قال علييٌ ‏ وذكر الخوارج ‏ فيهم رجل مُخْدَج اليدء أو مُودَن 
اليدء أو مثدن اليد على لفظ الشك لجميع الرواة - وقال بعضهم : مثدون. وكذا 
هو عند العذريء» والطبري» والباجي. فأمًا: مُخْدج اليد: فناقصها. ومثدن اليد» 
ومثدونها: صغيرها ومجتمعهاء بمنزلة ثندوة الرجل. وكان أصلّه مثندء فقدمت 
الدال على النون. كما قالوا: جبذ وجذب. وقيل: معناه: كثيرٌ الحم . قال 
ابن دريد: ثدن الرجل ثدنا: إذا كثر لحمه وثقل. وعلى هذا فلا يكون في الحرف 
قلب. فأمًا مودن: فقال أبو مروان بن سراج: يُهمز ولا يُهمز. قال ابن دريد: رجل 


ال 000 (5) كتاب الزكاة ‏ (77) باب: يجب الرضا بما قسم رسول الله 6 


0 فآمّرَ بذلكَ الرّجلٍ فالتّمسَء اث 


00 


َعْتِ رسول الله يك الذي نعت . 
رواه البخاري 5155 ومسلم .))١١1)١١58(‏ 


[*4] عه قال: قال رسول الله يِه : ١تَمْرْقُ‏ مَارِقَةٌ عند فرْقَةِ من 
المسلمينّ يقتلها أَوْلى الطائفتين ين بالحق». 


وفي لفظ آخر: «تكونٌ أُمتي 0 فيخ رج ب بَينهما مارقة يَلِي 
قتلهم أوْلاهُم بالحَقٌ» . قال أبو سعيد : وأنتّم قتلثموهم يا أَهلّ العراق . 
رواه أحمد 6/ ؟لاو/اة) ومسلم (56١٠1)ي.‏ وأبو داود (25559). 


مودنء ناقص الخلق. وودن ومودنء وكله بالدال المهملة. والذي يجمعٌ شتات 
هذه الأحاديث في صفة يد هذا المخدج» وبين صفتهاء ما جاء في حديث زيد بن 
وهب الذي قال فيه: وآية ذلك أنَّ فيهم رجلاً له عَضدء أبن لهادراع : على رأس 
عضده مثل حَلّمة الثدي» عليه شعرات بيض . وهذه الروايةٌ: هي أحسنٌ الروايات» 
وأكملهاء وأبينها. 

و(قوله: «يخرجون على خيّر فرقة») كذا لأكثر الرُواة» وعند السمرقندي» 
وابن ماهان: على حين فرقة بالنون والحاء. وكلاهما صحيح. فإنهم خَرَّجوا حين 
افترق النامُ فرقتين. فكانت فرقةٌ مع معاوية ترى رأيه» وتقاتل معهء وفرقة مع 
علي رضي الله عنه ‏ ترى رأيه. وتقاتل معه. وخرجت هذه الطائفة على علي 
ومعه معظمُ الصّحابة ‏ رضي الله عنهم -. ولا خلافّ أنه الإمامٌ العَدْلء وأنه أفضل 
من معاوية ومن كلَّ مَن كان معه. فقد صَّدَّق على فرقة علي رضي الله عنه - أنهم 


(9) كتاب الزكاة ‏ (77) باب: يجب الرضا بما قسم رسول الله 86 ١١‏ 


[] وعن عليٌ» قالَ: إذا حَدَّنيُكُمْ عن رسول الله يك فلدّن أخر 
من السّماء أحبٌ إلِيّ من أن أقولٌ عليه ما لم يقل وإذا حدّثتكم فيما بيني 
وبيتكم فإن الحرب حَذْعَة. سمعتُ رسول الله يل يقول: : «سيخرجٌ في آخر 
الزَّمانِ قوم أحداثٌ الأسْنانِ سُفَهاء الأحلام» يقولون مِنْ حير قولٍ 3 
يقرؤون القرآن لا يُجاوزٌ حَتَاجِرَهم يِرقُونَ من الدّين كما يمرقٌ السّهِمُ من 
الرّميّةء فإذا لقيتمُو هم فاقتلُوهم, فإنَّ في قتلهم أجراً لمن قتلّهم عند الله يوم 
القيامة» . 


م 


غر القرق وقد قال و: «تقتلّهم أولى الطائفتين بالحق»”'2 ولا خلاف في أن 
علي قتلهم. ففرقتّه خيرٌ فرقة. وهذا اللفظٌ يدث على أنَّ ما وَّ بين علي وبين 
معاوية فيه لله تعالى حك عفين د :وآن علا رضي الله عنه ‏ هو الذي أصابه. 
والله أعلم . 
و(قوله: «سبق الفرث والدم») الفرث: ما يخرج من الكرش. وهِذا لسرعة 
السهم وشدة النزع. وظاهره: أنه لم يصبه شيء» إلا أنه مقيّد بالحديث الاخر الذي 
قال فيه: «يتمارى في الفوق». 
و(قوله: «الحرب خذعة») اللغة الفصيحة في خَذْعة فتح الخاء وسكون 
الدال. وهو الذي حكاة ابنُ السكيت» وأبو عبيد. وهي لغةٌ لني تل وحكى فيها 
بعض اللغويين ضمّ الخاء وسكون الدال. وحكي فيها لغةٌ ثالثة» وهي أقلها: بضم 
الخاء» وفتح الدال» فحَدْعة بالفتح: أي: ذات خداعء فإنها مصدرٌ محدود بالهاء. 
و (قوله: «يقولون من خخير قولٍ البرية») قال بعض العلماء: يعني بذلك: 
ما صَدّر عنهم من قولهم: لا خكم إلا لله وذلك حين التحكيم» ولمّا سمعهم عليٌ 
)١(‏ تقدم في التلخيص .)١777(‏ 


الاعتماد على 


العمل وحده 
لا يُدُخل الجنة 


14 (9) كتاب الزكاة ‏ (37) باب: يجب الرضا بما قسم رسول الله يكل 


رواه أحمد .)١11١/١(‏ والبخاري (5970), ومسلم ,)٠١55(‏ 
وأبو داود (/51/51)» والنسائى .)١1١9/1/(‏ 


[45] وعن زيد بن وَهْبٍ الجُهَنِيَء أنه كان في الجيش الذينَ كانوا 
مع عليّء الذينَ سَارُوا إلى الخوارج» فقال عليّ: أيّها النَّسُ إني سمعتٌ 
رسول الله يك يقول: «يخرجُ قومٌ من أُمّتي يقرؤونَ القرآنَ ليس قراءتكُم إلى 
قراءتهم بشيء» ولا صَلائكُم إلى صَلاتهم بشيء» ولا صِيّائُكم إلى صِيّامهم 
بشيءء يقرؤون القرآنَ يَحُْسبون أنه لهم وهو عليهمء لا تُُجَاورٌ صَلاتَهُم 
َرَاقِيَهم» يمرقونَ من الإسلام كما يمرقٌ الشهم ين الرمة»» لو يعلم. الجيش 
الذينَ يُصيبوتَهم ما قْضِيَ لهم على لسانٍ نبيه لاكلُوا على العَملٍء واية ذلك 
أن فيهم رجلا له عَضْدٌ ليس له ذراعٌ» على رأس عُضَده مِثْلُ حَلَمَة الذي 
عليه شعَراتٌ بيضء فتذهبونَ إلى معاوية وأهلٍ اشام وتتركون هؤلاء 
يَْلُْوتكم في ذَراريكم وأموالكم» والله إني لأرجو أنْ يَكونوا هؤلاء القوم» 
فإنّهم قد سَفَكُوا الدَّمّ الحرامَ وأغارُوا في سَرْح النّاس» فسيروا على 
اسم الله . 


- رضي الله عنه - قال: كلمةٌ حقٌ أريد بها باطل. 

و(قوله: ١لا‏ تجاوز صلائهم تراقيّهم») هو كنايةٌ عن أنها لا تُقْبَلء ولا 
ينتفعون بها. أو يعني بذلك: أنَّ دعاءهم لا يُسْمَعء والله أعلم. 

و (قوله: «لو يعلمٌ الجيشٌ الذين يصيبونهم ما قُضي لهم على لسان نيهم 
لاتكلوا على العمل») قضي : معناه: حُكم به وأخبر عن ثوابه» والعمل: يعني به 
َنْلّهم: والألف واللام في العمل للعهد. فكأنه قال: لاتكلوا على ثواب ذلك 
العمل» واعتمدوا عليه في النّجاة من النارء والفوز بالجنّة. وإن كانت الأعمالٌ 


(9) كتاب الزكاة ‏ (70) باب: يجب الرضا بما قسم رسول الله بق 1 


قال سلمةٌ بن كَهَيْل: فترّلني زيدُ بن وَهْبٍ مُنزلاً. حتّى قال: مَرَْنَا 
على قَنْطرة» فلمّا التقيئًا وعلى 'الخوارج يومئل عبدٌ الله بن وَهْبِ الرّاسبيّ» 
فقال لهم: ألقوا الرّمَاحَ وشلا سُيوفكم من جفونهاء فإني أخافٌ أنْ 


لا تحصّل ذلك كما قال يلِ: «لن يُنجيَ أحداً منكم عملّه»”'2 لكن ذلك العمل الذي 
هو قَنْلهم عظيمٌ» وثوابه - 1 ا الور ارود اي 
أنه هو الذي ينجيه . والرواية في ذلك اللفظ : لاتكلواء بلام ألف. وبالتاء باثنتين 
من: التوكل. وقد صحّفه بعضّهم فقال: «لنكلواء 0 
أي : لا يعملون شيئاً. اكتفاءً بما حصل لهم من ثواب ذلك. وهذا معنى واضحٌ لو 
ساعدته الرواية . 

و (العضد): ما بين المنكب والمرفق. و ١حَلّمة‏ النّدي): الأنبوبة التي يخرج 
منها اللبن. وتَسمّى السعدانة. و (سرح الناس): مواشيهم. و (قول سلمة: «فنزّلئي 
زيدٌ منزلاً»» أي: أخبرني بالمواضع التي نَرّلها علي مع جيشه منزلاً منزلاً واحداً 
واحدا. وصوابه : منزلا منزلاً - مرتين ‏ لأن معناه : أخبرني بالمنازل مفصلةء فهو 
منصوب على الحال. كما تقول العربُ: علمته الحساب باب باباً. ولا يُكتفى في 
هذا النّوع بذكر مرة واحدة؛ لأنه لا يفيدٌ ذلك المعنى» غير أنه وقع هنا منزلاً مرّة 
واحدة» لجميع رُواة مسلم فيما أعلم. وقد جاء من كتاب النّسائي منزلاً منزلاً. 
وهو الصحيح. 

و (قول زعيم الخوارج: ألقوا الرّماح» وسُلُوا السيوف) كان في هذا الرأي 
َنْحٌ للمسلمين» وصيانةٌ لدمائهم» وتمكينٌ من الخوارج» بحيث تُمُكُنَ منهم 
بالرماح ‏ َطِْيُوا ولم يكن لهم بما يطعنون أحداً» فَقتلوا عن بكرة أبيهم» ولم يُقتل 

من المسلمين سوى رجلين. فنعوذ بالله من تدبيرٍ يقوذ إلى تدمير. 


)00( رواه مسلم (7811) من حديث جابر رضي الله عنه. 


6 (9) كتاب الزكاة ‏ (77) باب: يجب الرضا بما قسم رسولٌ الله 6 


يُتَاشْدُوكم كما تَاشَدُوكم يومَ حَرُورَاءء فرجَعُوا فوحَشُوا برمّاجهم» وسَّلُوا 
الشيوف: وشجرهم النَّاسُ برماحهم. قالَ: وقتل بعضهم على بعض» 
وما أصيب من النّاس يومئذٍ إلا رجلان. فقال عليٌ: التمسُوا فيهم 
المُخْدَج . كاللستاووة, للم اادوقة فقام علي بنفسه حتّى أتى نّاساً قد 00 
بعضهم على بعض. قال: أخرُوهم فوجدوه مما يلي الأرض» فكبّرء ثم 
قالَ: صَدَق الله سس رسوله. قالَ: فقامَ إليه عبيدة السّلْمانيَ» 0 
يا أميرَ المؤمنين. الله له الذي لا إله إلا هو لَسَمعتَ هذا الحديث من 
رسول الله يكلِ؟ قال: إي والله الذي لا إله إِلّا هُوء حنَّى استخلفه ثلاثاء 
وهو يَحْلِفٌ له. 

رواه مسلم »)٠١55(‏ وأبو داود (9/54ا 5 .)57/1/٠‏ 


و(قوله: #فوحشوا برماحهم») أي : صيّروها كالوحش بعيدة منهمء وقد جاء 
في حديث آخر: «فوحشوا بأسنتهم»”"2. واعتنق بعضهم بعضاً. بعراسك العا 
يقال: ند ا 0 قال الشاعر 29 

فَدَد 57 ل بالأبْرَقٍ 

و(قوله: (وشجرهم انام برماحهم») أي : داخلوهم وطاعَنُوهم. قال 
ابن دريد: تشاجر القومٌ بالرماح: إذا تطاعنوا بها. ومنه: التشاجرٌ في الخصومة. 
وعبيدة السّلماني بفتح العين وكسر بائه. والسّلماني بفتح اللام وسكونها معاء 
وبالسكون وحده. ذكره الجبائي قال: هو منسوتٌ إلى سلمان. 

و(قوله: «الله الذي لا إِلّه إلا هو») بمد وهمزة. فالهمزة عوضل من باء 
)١(‏ تقدم الحديث في التلخيص برقم (470) بلفظ: «فوحٌسُوا يرماحهم». 
(1) هي أم عمرو بنت وقدان. 


(9) كتاب الزكاة ‏ (77) باب: يجب الرضا بما قسم رسول الله 6ك فق 


3] وعن عُبِيدٍ الله بن أبي رافع» مولى رسول الله ككل أن 
الحَرُورِية لما خَرجَتْ وهو مع عليّ بن أبي طالْبٍ» فقَالوا : ال 
فقالَ علي : كلمةٌ حَقَّ أريدَ بها باطل إِنَّ رسولٌ الله كلل وصَّفَ نَاساء اي 
لأعرفٌ صفتهم في هَؤْلاءِ : ١يقولون‏ الدن بالستتهم لا تجوذ ايم 
(وأشارَ إلى حَلّْقه) من أَبْعْض حَلْقٍ الله إليه منهم وذ إحدى يَدَيْه طَيئٌُ 
شاقء أو حَلَمة دي فلمًا قتلهم علي بن أبي طَالب» قال : |انظرواء فتظرُوا 
فلم يجدوا شيئا. فقالَ: ازجعوا. فوالله ما كَذَيْتُ ولا كَذِّبْتُ مَرَتَيِنِ أو 


ثلاثاً . . ثم وَجَدُوه في خربة . و وموم 1 لل قال عبيد الله : 
وأنا حَاضرٌ ذلك من أمرهم وقول علي فيهم. 

رواه أحمد /١(‏ 87 و 85)»: ومسلم .)١61( )1١55(‏ 

[917] ومن حديث عبد الله بن الصَّامتَ: «يَخرجون من الدَّين كما 
يخرجٌ السَّهِمْ من الرَّميّة» ثم لا يَعودون فيه هم *: شرٌ الْخَلْقٍ والخَليقة». 

رواه أحمد »)1"١/0(‏ ومسلم »)١548( )١١71(‏ وابن ماجه (17/0). 


[5*4] ومن حديث سَهْل بن حُتَيّف» عن النبيّ كل قال : اايتيهة قوم 


القسم. وهو قسمٌ أقسم عليه به لتزيد طمأنينة قلبه؛ لا ليدفع شكاً عن نفسه. 

و(قوله: «يتيهُ قومٌ قبل المشرق») أي: يتحيّرون ويذهبون في غير وجه 
صحيح . . يقال: تاه الرجل : إذا ذهب في الأرض غير مهتد. ومنه. ايه بني 
إسرائيل. وقيل: المشرق يدل على صحة تأويل من تأول: قرن الشيطان بأنهم 
الخوارج» والفتن التي طلعثُ من هناك . والله تعالى أعلم . 


ف (9) كتاب الزكاة ‏ (77) باب: يجب الرضا بما قسم رسول الله 8 
207 - 00 
مُحَلَّقَةٌ رؤوسُهم» يقرؤون القران. .» نحو ما تقدم . 
رواه مسلم .))١011١ ٠54(‏ 


** «* ** 


و(قوله: «محلقة رؤوسهم») وفي حديث آخر: («سيماهم التحليق») أي: 
جعلوا ذلك علامة لهم على رَفضهم زينة الدّنيا. وشعاراً لِيُعْرَفوا به» كما يفعل 
البعض من رهبان النصارى يفحصون عن أوساط رؤوسهم. وقد جاء في وَضّفْهِم 
مرفوعاً: «سيماهم التسبيد»"'2 أي : الحلق يقال: سبد رأسه؛ إذا حلقه. وهذا كله 
منهم جهل بما يُرْمَدُ فيه وما لا يُزْمَدُ فيه» وابتداعٌ منهم في دين الله تعالى شيئا 
كان النبئ يلْهِ والخلفاء الراشدون وأتباعهم على خلافه. فلم يُرْوَ عن واحد منهم: 
أنهم انّسموا بذلك» ولا حَلَّقُوا رؤوسهم». في غير إحلال» ولا حاجة. وقد كان 
لرسول الله كلِِةِ شعرٌ فتارة فرقهء وتارة صيّره جمّةء وأخرى لمّة. وقد روي عنه وَل 
أنه قال: «من كانت له شعرة أو جمّة فليكرمهاة”'' وقد كره مالك الحلاق في غير 
إحرام» ولا حاجة ضرورية. 


)١(‏ روأه أحمد (”/ 2)114 وأبو داود (9/55ا8). 
(1) رواه أبو داود (417) بلفظ : «من كان له شعر فَليْكْرِمَةُ». 


(4) كتاب الزكاة ‏ (78) باب : لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد وف 
(0") باب 
لا نحل الصّدقة لمحمّد ولا لآل محمّد. 
ومَنْ يُستعمل على الصّدقة 
[944] وعن أبي هُريرة» قالَ: أخدّ الحسنُ بن عليّ تمرة من ثَمْرٍ 


الصّدقة فجعلها في فيهء فقال رسول الله ككل: «كخخ كخ. ارم بهاء أمَا 
علمتٌ أنَّا لا نأكلٌ الصَّدقَة؟!». 


رواه جهنل 5٠4/9‏ و )5٠‏ واليخاري ,.)١595١(‏ ومسلم 
.)٠١59(‏ 

[440] وعنهء قالَ: قالَ رسول الله يكلِِ: «والله إِنّي لأَنْقَلِبٌ إلى 
أهلي فأجدٌ التّمْرَةَ ساقطة على فراشي - أو في بيتي - نأرفعهَا لاكلها ثم 
أَحْشَّى أنْ تكونَ صدقة فألْقيّها». 

رواه مسلم .)١51()1١١1١(‏ 


(4؟) ومن باب: لا تحلٌ الصّدقة لمحمد ولا لآل محمد 


(قوله : «كخ. +“ كخ2) روايتنا فيه بكسر الكاف:وسكون الخاة: ونوقة #الرشتع 
الكاف وتسكين الخاء وتنوينها. وهي لغاتٌ» وهي كلمةٌ يُرْجَّر بها الصّبِيانٌُ عن أخذ 
شيء» قال الداودي: هي كلمةٌ أعجمية عرّبتها العرب. وإلى هذا أشار البخاريٌ 
حيث ترجم على هذا الحديث من تكلّم بالفارسية . والصّحيحٌ الأول. 0 هذا 
الحديث مايل على أن الصغارٌ يمنعون مما يحرم على الكبار المكلفين حتى 
يتدربوا على آداب الشريعة» ويتأدَّبوا بهاء ويعتادوها. وعلى هذا فلا يُلبس الذكورٌ 
الصغار الحريرء ولا يُحلُون بالذهب. ويُخاطب الأولياءً بأن يجتّبوهم ذلك؛ كما 


يحرم على 
ل الصغفار ما 
يحرم على 
الكبار 


حكم اللقطة 
الشيرة 


الصدقة عليه 


و 


عموم التحريم 


تفن (9) كتاب الزكاة ‏ (78) باب : لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد 


]451١1[‏ وعن أنس بن مالك 3 رسول الله كك مَرَ بتمرة بالطريق» 
فقال: «لَوْلا أنْ تكونَ من الصّدقة ة لأكلثها» . 


رواه أحمد (/5» والبخاري (05066). ومسلم (1/ا 0٠١‏ 
وأبو داود .)١56079 1١56١(‏ 


يُخاطبون بأن يُجِنَّبوهم شرب الخمورء وأكل ما لا يحل. 

و (قوله يك - وقد وَجََد تمرة في الطريق -: «لولا أني أخافٌ أن تكونَ من 
الصدقة لأكلتها») هذا منه يل ورعٌ وتنزّه. وإلا فالغالبُ تمرُ غير الصدقة؛ لأنه 
الأصل . وتمر رٌ الصدقة قليل» والحكم للغالب في القواعد الشرعية. وفيه دليلٌ: 
على أن اللْقطة اليسيرة التي لا تتعلّق بها نفس فاقدها لا تحتاجُ إلى تعريف . وأنها 
تُستباح من غير ذلك» لأنه علّل امتناعه من أكلها: هو خوفه من أن تكونٌ من 
الصّدقة . . ثم إن ديل خطابه أنها لو سلمث من ذلك المانع لأكلها . وهذه الأحاديثٌُ 

مع قوله: إن الصدقة لا تنبغي لمحمدء ولا لآل محمد» تدل: على أن 
الصدقة على رسول الله يله وعلى آله مُحرّمة . . وهل يعمج التحريمٌ الواجبات وغيرها 
أو يخصٌ الواجبة؟ اختلف فيه : فذهب مالكٌ» وأبو حنيفة في أحد قوليه: إلى أن 
المحرّمٌ الواجبةٌ فقط. وحكى ابن القصار عن بعض أصحابنا: أن المحرّم صدقة 
التطوع دون الفريضة؛ لأنها لا منّة فيها. اوناك أبوسيقة أيما: إنها كلّها حلالٌ 
لبني هاشم وغيرهم. وإنما كان ذلك م مُحرّماً عليهم إذ كانوا يأخذون سَهُم 
ذي القربى. فلما قُطع عنهم حلَّتْ لهم. ونحوه عن الأبهري من شيوخنا. ورُوي 

عن أبي يوسف: أنها حرامٌ عليهم من غيرهم. حلال لهم صدقة بعضهم على 
بعض . 


قلتٌّ: والظاهرٌ من هذه الأحاديث : أنها محرمة على رسول الله وكيد وعلى 


آله» فرضها وتَفلهاء تممُّكاً بالعمومات. ومن جهة المعنى: بأنَّ الصدقة أوساحُ 


() كتاب الزكاة ‏ (78) باب : لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد يل 


[55:1] وعن عبد المُطْلِبِ بن ربيعة بن الحَارثِ والعبّاس بن عبد 
المطلب» فقالا: :واف لو بعتا لين الغلا - قال لي وللفضل .بن علامن - 
إلى رسول الله عَكلِيدِ فكلّماىء فأء مَرَهما على هذه الصّدقات فأدّيا ما يؤدي 
انامس وأصابًا مما يُصيبٌ النَّاُء قال: فبيتما هما في ذلك جاءً علي بن 
أبي طالب» فوقفَ عليهما. فذكرا له ذلك» فقال عليّ: لا تفعلا. فوالله 


الناس» وبأن اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى» ولا يَدٌ أعلى من يد رسول الله كك 
ولا أيدي آله. فقد أكر مهم الله وأعلى مقاديرهم» وجعل أيديّهم فوق كل يد. 
وسهمٌ ذي القربى واجبٌ إخراجه وإيصاله إليهم على كل مَن ولي شيئاً من أمور 
المسلمين إلى يوم القيامة. فلو مُنعوا ولم يقدروا على إيصالهم إلى حقوقهم وَجَبّ 
سد خلاتهمء والقيام بحاجاتهم على أهل القدرة من المسلمين لا على وَجْه 
الصّدقة» بل على جهة القيام بالحقوق الواجبة في الأموال. ويكون حكمُهم كحكم 
الحقوق المرتبة على بيت مال المسلمين» فلا يوصل إليها لفكاك الأسارى وتمْقة 
اللّقطاء» وسدّ خلات الضّعفاء والفقراء إذا لم يوصل إلى أخذ ذلك من بيت المال. 

واختلف في : مَنْ آل الي كل؟ فقال مالك وأكثرٌ أصحابه: هم بنو هاشم 
خاصة. ومثله عن أبي حنيفة؛ واستثني آل أبي لهب. وقال الشافعي: هم بنو 
هاشمء ويدخلٌ فيهم بنو المطلب أخي هاشم دون سائر بني عبد مناف» لقول 
النبي وَ: «أنا وبنو المطلب شيء واحد:(1») ولقسم النبي كل لهم مع بني هاشم 
سهم ذي القربى دون غيرهم. ونحا إلى هذا بعضٌ شيوخنا المالكية. وقال أصبغ : 
هم عشيرة النَبّي كل الأقربون الذين أمر بإنذارهم: آل قصي. قال: وقيل: قريش 
كلّها. قلتُ: وفي الأم: أنَّ زيد بن أرقم سُئل عن أهل بيت النبي يكل من هم؟ 
فقال: أهل بيته من حرم الصدقة بعدهء قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي. وآل 


. رواه أبو داود (19440) من حديث جبير بن مطعم‎ )١( 


آل النبي يكل 


0,5 (9) كتاب الزكاة ‏ (78) باب: لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد 


ما هو بفاعل» فانتَحاهُ ربيعةٌ بن الحَارث فقالَ: والله ما تصنمٌ هذا إلا تَمَاسَةَ 

منكٌ علياء فوالله لقد نلتَ صِهرَ رسول الله يك فما نَفْسْنَاه عليكٌ. قال عليّ 
أرسنُوهماء فانطلقًا. وَاضْطْجَع علييٌّء فلمًا صَلَّى رسول الله يكل الظهرَ 
سبقتاه إلى الحجرةء فقمنا عندّها حتَّى جاءء فأخذ باذانتاء ثم قالَ: 
«أخرجًا ما تُصَرّرانِ؛ ثم دخلَ ودخلتًا عليه» وهو يومئذ عند زينب بنتِ 
جَحْشٍ » قال: فتَوَاكَلْنا الكلام» ثم تكلّم أحدّنا فقالَ: يا رسول الله! أنتَ 


عقيل » َال جعفر » وال عباس . فقال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: 1 
وهذا يويد قول مالك. فإِنَّ هؤلاء كلهم بنو هاشم» واختلف في مواليهم» فمالك 
والشافعي: يبيحانها”' لهم والكوفيون وكثير من أصحاب مالك: يُحرّمونها 
عليهم . 

و(قوله: «فانتحاه واضعة بن الحارث») أي : عرض له وقصده. والنحو: 
القصد. ومنه: عِلُم النحو. 

و(قوله: «والله ما يفعلٌ هذا إلا نفاسة علينا») هذه يمين وقعث من ربيعة 
على اعتقاده. فهي من قبيل اللغو. والنفاسة: في الخير. ومنه قوله تعالى: «وَفي 
دَلِكَ فَلْمتََاّس الْمَكْنافْسُونَ4 [المطففين: 75]. 

و(قوله: «فما نفسناه عليك») أي : ما تمنّينا أن يكونّ لنا دونك . 


و(قوله: «أخرجا ما تُصرران») أي: ما تجمعانه في صُدوركما. وكلّ شيء 


للق رواه مسلم (/ )0 
)١(‏ في الأصول: يبيحهاء وما أثبتناه هو الصواب. 


(4) كتاب الزكاة ‏ (18؟) باب: لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد يفن 


أي النّآس وأوصلٌ الئّاس» وقد بلغا التكاح» فجئنا َتَؤْمّرِنًا على بعض هذه 
الصّدقات» فنؤدّيَ إليكٌ كما يُؤدي النَّاسُء هي كما تهون : قال: 


و(قوله: «قد بلغنا التُكاح») أي: الحُلّم. ومنه قوله تعالى: لعَهَة دا بَلَُوا 
آليكاح» [النساء: 7]. 

و(قول علي في الأم: أنا أبو حسن القرم» والله لا أريم مكاني حتى يرجم 
إليكما ابناكما بحور ما بعثتما به). إنما قال: أبو حسن القرم؛ لأجل الذي كان 
عنده من عِلْم ذلك.. وكان ‏ رضي الله عنه - يقول هذه الكلمة عند الأأخذ في قضية 
تُشْكل على غيره وهو يعرفها. ولذلك جرى كلامّه هذا مجرى المثل» حتى قالوا: 
قضية ولا أبا حسن. أي: هذه قضيةٌ مشكلة» وليس هناك من يُبيهاء كما كان يفعلٌ 
أبو حسن الذي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه - وأتوا بأبي حسن بعد 
لا النافية للنكرة على إرادة التنكير. أي: ليس هناك واحدٌ ممن يسمّى أبا حسن. كما 
قالوا: 

أرى الحاجات عِنْدَ أبي خُيَِبٍ 


تكذن ولا أمجتةفوهالبلاد 


أي: لا واحد ممن يُسمّى أمية. والقرم: أصله الفحل من الإبل. ويُستعار 
للرجل الكبير المجرب الأمور. وهذه روايةٌ القاضي الشّهير ‏ بالراء ‏ والرفع على 
النعت لأبي حسن. وقد رُوي: بالواو مكان الراء بإضافة حَسَن إليه» وهي رواية 
ابن أبي جعفر. وَوَجُهها: كأنه قال: أنا عالم القوم» وذو رأيهم. وقد روي عن 
أبي بحر : أبو حسن» بالتنوين» وبعده: القرمء بالرفع. أي: أنا من علمتم أيها 
القوم. وهذه الرواية أبعدها. 


تسمية الصدقة 
بأوساخ الناس 


84> (9) كتاب الزكاة ‏ (18؟) باب: لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد 

فسكت طويلاًء ثم ردنا أن تكله قال: وجعلث زينبُ تلمع إلينَا منْ وراءِ 
الججاب أنْ لا تكلّماة. قالَ: ثم قال: إن الصّدقة لا تَْبغي لال محمّدء 
إنما هي أَوْساخُ النّأس» ادعوا لي مُحميّة وكان على الخمس - ونوفل بن 


لِمَنْطَلَلُ 0 
قوسلل ا قديْم؟ 


و (بحور ما بعثتما به) أي بجوابه. يقال: كلّمته فما رد حَوْرآً ولا خويرا؛ 
أي : جواباً. قلت: وأصل الحور: الرجوع. ومنه قوله تعالى : 8 إِنَمُْ ظنَّأن أن يحور » 
[الانشقاق: ]١5‏ أي: أن لن يرجع. و (ابناكما) على التثنية هو الصَّحيحء ووقع 
لبعض الشيوخ : أبناؤكما. على الجمع. وهو وهمٌ؛ فإنه قد نص على أنهما اثنان. 

و (قوله: «فتواكلنا الكلام»») أي: وكل بعضهم إلى بعض الكلامء فكأنهما 
توما قليلاً إلى أن بَدَرَ أحدُهما فتكلم. 

و(قوله: «فجعلث زينب تُلْمعٌُ من وراء الحجاب») أي: تُشير. يقال: ألمع 
بثوبه وبيده» وأومأ برأسهء وأومض بعينه . 

و (قوله: «إنما هي أوساخ الناس») إنما كانت الصَّدقَةٌ كذلك لأنها تطهرهم 

اليخزء وأموالهم من إثم الكنزء فصارت كماء”" العْسّالة التي تعابُ. ومساق 

الحديث والتعليل يقتضي أنها لا تحلٌّ لأحد من آل النَيٌ يكل على ما قدّمناه وإن 
كانوا عاملين عليها. [وهو رأيُ الجمهور وقد ذهب إلى جوازها لهم إذا كانوا 
عاملين عليها]”" أبو يوسف والطحاوي. والحديثٌ ردٌّ عليهم. و (مَحْميّة) مخففة 
الياء على وزن مفعلة» من: حميتٌ المكان. أحميه. وهو: ابن جزءء بهمزة بعد 
)١(‏ في (ع) و(ط): حقب. 
() زيادة من (ع). وفي (ظ): كأنها. 
(6) ساقط من (ع). 


(9) كتاب الزكاة ‏ (784) باب : الصدقة إذا بلغت محلها "> 


الحارث بن عبد المطلب». قال: فجااه فقالَ لمَحْميّة: «أنكح هذا الغلامَ 
ابنتك» (للفضلٍ بن عبّاس) فأنكحه 3 لتؤفل بن الحارث : «أنكح هذا 
الغلامَ ابنتك لي»» فأنكحنيء وقال لمَخْمية: «أَصَدقٌ عنهما من الحُمُس 
كذًا وكذا». 


وفي رواية: «وإنّها لا حل لمحمّد ولا لآل محمّد». 
رواه مسلم (/ا١٠)»ء‏ وأبو داود (59486). والنسائى ٠١6/6(‏ 


و5 .)٠١‏ 
*« 2 ل 
(9") ياب 
الصدقة إذا بلغت مَحِلَّها جاز لمن كان قد 
حَوْمِتْ عليه أن يأكلّ منها 


11 عن جُوّيرية زوج النبيّ يك أنَّ رسول الله يك دخلَ عليها 
فقالَ: «هل من طعام؟» قالث: لا والله يا رسول الله! ما عندنا طَعَامٌ إلا 
عَظَمٌ من شاة أغيلكه ملأتن 'هة الكدقة : فقال: وذ بيها قد بلعنث مَيجليا»: 

.)١19( )٠١1/7( ومسلم‎ ,2)5:7٠/5( رواه أحمد‎ 


الرَّاي الساكنة على وزن: كَلْبِ. كذا قاله الحفّاظ المتقنون. قال عبد الغنى: 
ويقال: جزيء بكسر الزاي. وقال أبو عبيد: هو عندنا: جزٌ. مشدّد الزاي. وقال 
مسلم: إِنَّه من بني أسد. والمشهورٌ المحفوظ : أنه من بني زَبَيْد . 
() ومن باب: الصدقة ة إذا بلغت مَحلَّها الصدقة وسيلة 
3 0 مشروعة : . 
(قوله: «قرّبيها فقد بلغث مَحلها)) يعني: أن المتصدّق عليها قد ملكت تلك 


الأضحية 


الصدقة على 
موالي قريش 


ا (4) كتاب الزكاة ‏ (19؟) باب: الصدقة إذا بلغت محلّها 


3 ] وعن عائشةء قالث: كان في بَرِيرَة ثلاث قضيّات: كان 
الَّاسُ يَتصقونَ عليهاء وتُّهّدي لنَاء فذكرثٌُ ذلك للنبيئ يللء فقال: «مُو 
علهًا صَدَقَةٌ ولكم هده فكلرءة. ١‏ 

وفي رواية: «ولنا هَدِيهً) . 

رواه البخاري (0041): ومسلم )1١170(‏ (17)» والنسائي 
١ /5(‏ ). 

3 ] وعن أم عَطَيّة قالث: بعت إلىّ رسول الله بل بشاة من 
الصّدقةء فبعثتُ إلى عائشة منها بشيء» فلما جاءً رسول الله ككل إلى عائشة 
قال: «هل عندذكم شيء؟؟ قالثُ: لا إل أنَّ نُسَيْبَةَ بعت إليئًا من الشّاة التي 
بعنثم بها إليها . قال: «إنّها قد بلغت مَحلَّها». 

رواه أحمد .23١8-1١1/5(‏ والبخاري »)١555(‏ ومسلم 
(كلا١174()1١).‏ 


الصدقة بوجه صحيح جائز . فقد صارثٌ كسائر ما تملكه بغير جهة الصّدقةء وإذا 
كان كذلك فمن تناول ذلك الشيء المُتصدّق به من يد المُتصدّق عليه بجهة جائزة 
غير الصدقة جاز له ذلك. وخرج ذلك الشيء عن كونه صدقة بالنسبة إلى الاخذ من 
يد المُتَصدّق عليه؛ وإن كان مِمّن لا تحلُ له الصدقةٌ في الأصل . ويخرج عليه : 
صحةٌ أحد القولين فيمن تُصٌّدَّق عليه بلحم أضحية» فإنه يجورٌ له أن يبِيعّه . والقول 
الثاني : لا يجورٌ فيه ذلك؛ لأنَّ أصلّ مشروعية الأضحية ألا يُبَاعَ منها شيءٌ مطلقاً. 

و (قوله يككِدِ لجويرية : «قرّبيه») إنما قال ذلك فيه لعلمه بطيب قَلْبٍ المولاة 
بذلك» أو تكون المولاةً قد أهدث ذلك لجويرية؛ كما جاء في حديث بريرة الاتي 
بعد هذا. وفي حديث عائشة ما يدلٌ: علق جواز الفيدقة على مزالي ريش ؟ لأنَّ 
عائشة تيمية» وتيم من قريش» وجويرية مولاة النبيّ يله وحُكم مولاتها 000 


(4) كتاب الزكاة (0) باب: دعاء المصدّق لمن جاء بصدقته ضن 


13 وعن أبي هريرة» 5 أن النبيّ بكِ كان إذا 5 ني بعلماع سألَ عنه. 
فإِنْ كان هديّة أكلّ منهاء وإِنْ قيلَ: صدقةٌ لم يأكلْ منها 
رواه أحمد (؟/59!7), ومسلم (لا/ا١١).‏ 


2# 4# 2# 


() ياب 
دعاء المُصَّدَّقَ لمن جاءَ بصدقته. 
والوّصاة با لمصَدّق 


3 عن عبد الله بن أبي أَوْقَىء قالَ: كانَ رسول الله إذا أتاه قومٌ 


والثلاث القضيات التي كانت في بريرة إحداها: ما ذكره في هذه الطريق. والثانية : 
«قوله: «إنما الولاء لمن أعتق». والثالثة: تخييرها في زوجهاء وسيأتي الكلامٌ في 
ذلك إن شاء الله تعالى. 
وكونه يكهِ يسأل عن الطعام» هل هو صدقة أو هديَةٌ؟ يدلٌ: على أنَّ للمبّقي للمتقى أن يسأل 
أن يسأل عمّا خفي عليه من أحوال الهديّة والمُهُدي حتى يكون على بصيرة من ل 
00 حوا 
أمره؛ لكنّ هذا ما لم يؤذ المُهُدي وَالمُطعِم؛ فإن أتَّى إلى ذلك فالأولى تَرْكُ مودي 
السّؤال إلا عند الريبة . 
وهذا الحديثٌ يدلٌ؛ على أنه يَِيةٍ ما كان يأكلٌ صدقة التطوّعء كما كان 
لا يأكلٌ صدقة الواجبء وأنَّها لا تحلّ له كما قدَّمنا. 


() ومن باب: الدّعاء للمتصدّق وإرضاء المصدّق 


لما أمر الله تعالى نبيّه يِدِ بأخذ الصّدقة من الأموال والدّعاء للمتصدّق بقوله 
تعالى : ظحُذْ ِنَ مم صَدَكَةٌ . . . © الآية [التوبة: ]٠١*‏ امتثل ذلك» فكان يدعو 


الدعاء 
المتصدّق مسن 
المتصدّق عليه 


ضن (9) كتاب الزكاة ‏ (0) باب: دعاء المصدّق لمن جاء بصدقته 


بصَدَقَيهم قَالَ: «اللَّهُ م صَلّ عليهم» فأتاه أبو أَوْقَى بصدقته فقال: 
«اللّهُحَّ صل على آلٍ أبي أَوْفَى». 


رواه أحمد (1/ 757 و 7”55). والبخاري :)١5917(‏ ومسلم 
»)3١1(‏ وأبو داود (1540)» والنسائي (؟7/ 167). 


لمن أتاه بصدقتهء ولذلك كان يقولٌ لهم: «اللهم صلّ عليهم»» أي: ارحمهم. 
وقال: «اللهم صلّ على آل أبي أوفى». وقال كثيرٌ من علمائنا: إنه أراد بآل أبي 
أوفى: نفس أبي أوفى» وجعلوا هذا مثل قوله يك لأبي موسى : «لقد أوتيتٌ مزمارا 
من مزامير آل داود)37 , وإنما أراد: داود نفسه. وهو محتملّ لذلك. ويحتملٌ أن 
يريد به: مَن عمل مثل عمله من عشيرته وقرابته» فيكون مثل: اللهم صلّ على 


وهل يتعدّى الأمرُ لكلّ مصدّقٍ عند أَخذه الصدقة؟ أو هو خاصٌ بالنيي يكل 
قولان لأهل العلم : 

فدَّهّبَ الجمهورٌ: إلى أنهم يُندبون إلى ذلك؛ للاقتداء بفعل النبئ كل لما 
يحصلّ عند ذلك من تطييب قلوب المتصدّقين. 


صر 
2 


وقال أهلُ الظاهر: هو واجبٌ أخذا بظاهر قول الله تعالى: « وَصَلٍ عَلَيْهمَ * 
[التوبة: ]٠١‏ ولا يُسلّم لهم ذلك؛ لأنَّ قوله تعالى: «إنَّ صَلَِتَكَ سَكنّ لحم » 
[التوبة : ]٠١7‏ يُشعِر بخصوصيته كك بالدّعاء؛ وقوله تعالى : «إنَّصَلْوْتَكَ سكن © 
تعليلٌ للأمر بالدعاء لا لأخذ الصّدقة؛ كما قد تومّمه أهلّ الرّدة الذين تقدّم ذكرهم 
في كتاب: الإيمان. وعلى هذا: فلا يكونُ للظاهرية متمسّكٌ في الآية» ويتجه قولٌ 
)١(‏ رواه البخاري (5048): ومسلم 9 *2» والترمذي (860”) من حديث 

أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


(9) كتاب الزكاة ‏ (4) كتاب الزكاة ‏ (0) باب : دعاء المصدّق لمن جاء بصدقته يفن 


11] دعن جرير بن عبد اللهء قالَ: جاءً ناس من الأعراب إلى 
رسول الله يكل افقالوا : إِنَّ أنّاساً منّ المُصدَّقِينَ يأتوتّنا فيَظلّمونًنا. فقال 
رسول الله كله : أَرْضوا مُصَدّقيك 6 


لقو عتى زاضى. 
٠‏ 5 ع الى الال و 
وفي رواية: «إذا أتاكم المُصَّدَّقُ فلِيَصدرْ عنكم وهُو رَاض». 


رواه أحمد 0/0 ومسلم (2044864 9 02 وأبو داود 
لكك 76 والنسائي .)"١/0(‏ 


* « «* 


من اذَّععى خصوصية ذلك بالئََّيَ يلل. وقال كثير من المفسّرين في معنى «سكن 
لهم»: أي طمأنينة» ود تثبييت» وبركة» وتزكية . 


و(قول جرير: جاء ناسنٌ من الأعراب) يريد: أهل البادية. وقد ذكرنا الفرقٌ 

عن الأعراى والتريي ولا شك أن أهلّ البادية أهل جفاءِ وجَهْلٍ غالباً؛ ولذلك قال 
تعالى : « اراب أَمَدُ حصُفرا وذتان وكبت2ر ألا بتكأ شود مآ أَزَل أله عل بول 4 
[التوبة: 917] ولذلك نسبوا الظلمّ إلى مصدّقي النبيٌ كلد وإلى فضلاء أصحابه؛ 
فإنه ما كان يستعملٌ على ذلك إلا أعلمَ الناس وأعدلهم؛ لكن لجهل الأعراب 
بحدود الله ظَنُوا : أن ذلكَ القدر الذي كانوا يأخذونه منهم هو ظَلْم . فقال لهم يَكِي : 
"أرضوا مصدّقيكم وإن ظلمتم» أي: على زعمكم وظتكم. لا أن النبيّ له سوّغ 
للعمال الظلمء وأمر الأعراب بالانقياد لذلك؛ لأنه كان يكونٌ ذلك منه إقراراً على 


من صفات 
الأعر اب 


(4) كتاب الزكاة -(0") باب: دعاء المصدّق لمن جاء بصدقته 


وى ما ها وى قاقد و هاف هاوا .ع ها واة هد واه .د وا هده واوا ود و وام اه واه ود و هماقا .اوها ود و وافا هد وا قاع د عداعد مد هدام د و و6 6 60 6 ٠6‏ 


منكر» وإغراء بالظلم» وذلك محال قطعاء وإنما سَلَكَ النئ كك مع هؤلاء هذا 
الطريق دون أن يبيّن لهم: أنَّ ذلك الذي أخذه المصدّقون ليس ظلماً؛ لأنَّ هذا 
يحتاجٌ إلى تطويلٍ وتقرير» وقد لا يَمَهُمٌ ذلك أكثرهم . وأيضاً : فليحصل منهم 
الانقياد الكليٌ بالتّسليم وترك الاعتراض الذي لا يحصلٌ الإيمانٌ إلا بعد حصوله» 


كما قال تعالى: 8 فَلَأوَرَيَكَ َك لا موت حو كوك فِمَاسَجِرَينْتَهُْرَ ثلا دوأ 


يه ار ال ل 0 1 


حرجا مَنَافَصَيْتَ وَتُسَلْسوأ سَلِيمًا» [النساء: 10]. والله تعالى أعلم. 


«* «+ * 


)٠١(‏ كتاب الصوم )١(‏ باب : فضل شهر رمضان نكا 


0( 
كتاب الصوم 
)١(‏ يباب 
فضل شهر رمضان., والصّوم والفطر لرؤية الهلال 
[3] عن أبي هُريرَة» أنَّ رسول الله كلل قالَ: «إذا جاء رمضانٌ 


0( 
كتاب الصيام 
قد تقدّم اكلام على الصوم اللغوي. وأنه الإمساكُ مطلقاء وهو في العْرْف الصوم: لغة 
الشرعي : إمساكٌ مخصوص عن أشياء مخصوصة في زمان مخصوص » بشرط وشرعاً 
مخصوص . وهذه القيود تحتاج إلى تفصيل يُذكر في كتب الفقه. وعلى الجملة: 
فهذه القيود منها متفق عليه» ومنها مختلفٌ فيه. فأما حدّه على مذهب مالك: فهو 
إمساكٌ جميع أجزاء اليوم عن أمور مخصوصة:ه بنية موقعة قبل الفجر. 


2١7 [ومن باب: فضل شهر رمضان‎ )١( 


(قوله يكلِيْةِ: «إذا جاء رمضان») دليلٌ على من قال: لا يقال إلا: شهر هل يقال: 
رمضانء» متمسّكاً بأنه يلل قال: ١لا‏ تقولوا: رمضان؛ فإن رمضانَ اسم من أسماء دمضان؟ 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصول» واستدرك من التلخيص. 


شرل )٠١(‏ كتاب الصوم )١(‏ باب: فضل شهر رمضان 

3 ودس 2 و 00 و د و 

فتّحتٌ أبوابٌ الجَنة وغلقت أبوابٌ الثّارء وصفدت الشياطين». 
رواه أحمد (7/ لاه )» والبخاري »)١1848(‏ ومسلم .)1١1/4(‏ 


الله تعالى» 27 وليس بصحيح» فإنه من حديث: أبي معشر نجيح. وهو ضعيف. 
والارمضان) > ماحود من: رَمَض الصائم» يرمض: إذا حر جوفه من شدة العطش . 
والكمضاء: بده الخر.: قالة أبو بيك الهروي: 

و(قوله: «فتحت أبوابٌ الجنة» وغلقت أبوابُ الئّارء وصّفّدت الشّياطين») 
فتحت : بتخفيف التاء» وتشديدها. ويصحٌ حَمْلُه على الحقيقة» ويكون معناه: أن 
الجنّة قد فتحت وزخرفت لمن مات في شهر رمضان؛ لفضيلة هذه العبادة الوايكة 
فيه» وغلقت عنهم أبوابٌ الئّار؛ فلا يدخلها منهم أحد ٠‏ نا كنة رموه 
الشياطين: غلّت وقيّدت. والصّفد: الغلُء وذلك لثلا تُفْسد الشياطينُ على 
الصائمين. فإن قيل: فنرى الشرور والمعاصي تقع في رمضان كثيراً؛ فلو كانت 
الشياطينٌ مصمَّدةٌ لما 00 00 
الاك لاي د ب رد ع فاعله الشيطان . 

والثاني : أنا لو سلَّمْنَا أنها صَفْدت عن كلّ صائم» لكن لا يلزم من تصفيد 
جميع الشياطين ألا يقع شرٌ؛ لأنَّ لوقوع الشرٌ أسباباً أَخَر غير الشياطين» وهي: 
النفوس الخبيئة» والعادات الرّكيكة» والشياطين [الإنسيّة . 

والثالث: أن يكونّ هذا الإخبارٌ عن غالب الشّياطين] 7(" والمردة منهم» وأما 
مَن ليس من المردة فقد لا يُصِمّد. والمقصود: تقليلٌ الشرور. وهذا موجودٌ في 
شهر رمضان؛ لأنَّ وقوعٌ الشرور والفواحش فيه قليلٌ بالنسبة إلى غيره من الشهور . 
)١(‏ رواه البيهقي .)7١١/54(‏ وانظره في الأذكار برقم (495). 
() مابين حاصرتين» ساقط من (ع). 


)٠١(‏ كتاب الصوم )١(‏ باب: فضل شهر رمضان يفن 


[400] وعن ابن عَُمَرء عن النبيّ يكل أنّهِ ذَكر رمضان فقالَ: 
«لا تصومُوا حنَّى تَرَوًا الهلال» ولا تُفْطرُوا حبّى تَرَوْهُ فإنْ أعُمِيَ عليكم 
فاقَدُرُوا له». 


رواه البخاري ,)١19٠50(‏ ومسلم .)9()١١8٠0(‏ 


وقيل: إنَّ فتحّ أبواب الجنّة وإغلاقٌ أبواب النار علامةٌ على دخول هذا الشهر 
[العظيم للملائكة وأهل الجنة؛ حتى يستشعروا عظمة هذا الشهر]”'2 وجلالته. 

ويُحتملٌ أن يقال: إن هذه الأبواب المفتحة في هذا الشهر هي : ما شرع الله فيه من 
العبادات» والأذكارء والصّلوات» والتلاوة؛ إذ هي كلَّها تؤدّي إلى ب أبواب 
الجنة للعاملين فيه» وغلق أبواب النار عنهم . وتصفيدٌ الشياطين: عبارة عن كسْر 
شهوات النفوس التي بسببها تتوصّل الشياطينُ إلى الإغواء والإضلال» ويشهِدٌ 
لهذا قوله: «الصومٌ جَنّة”'2. وقوله: «إنّ الشيطانَ يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ 
فضيّقوا مجاريه بالجوع والعطش»”"' على ما قد ذكرء وقد تقدّم اشتقاقٌ الشيطان. 


و(قوله: «فإن أغمي عليكم فاقدُرُوا له») في: أغمي ضمير يعود على 
الهلال» فهو المغمى عليه لا الناظرون. وتقديره : فإنَ أغمي الهلالٌ عليكم . وأصل 
الإغماء: التغطية» والغم ٍ ومنه: المغمى عليه؛ كانه خط عقله عن مسناللغة. 
ويقال: اعم الهلال» وعُمّي (مشدد - وكلاعما عا لالم يسم فاعله. 
ويقال أيضاً: : عُمّْ» مبنياً لما لم يسم فاعله مُشْدَّداً . وكذلك جاءت رواية أبي هريرة. 
فعلى هذا يقال: أغمي » وغمِي (مخففاً ومشددا) رباعياً وثلائياًء وغمٌّ. فهي أربع 


)١(‏ مابين حاصرتين ساقط من (ه). 

)١(‏ رواه أحمد (54/؟77 و .)73١07‏ والنسائي 2»)١717/4(‏ وابن خزيمة :»)75١176(‏ وابن حبان 
(549") من حديث عثمان بن أبي العاص . 

(*) رواه أحمد ١57/7(‏ و558). والدارمي (؟/١77).‏ 


المنازل القمرية 
واعتبار حسابها 


)٠١( 1١4‏ كتاب الصوم )١(‏ باب: فضل شهر رمضان 


[3] وعنهء عن النبيّ وَل قالّ: «إنَا أكٌَ كيه لا نكثّبُ 
تيدم ا 0 وعقدَ الإبهاَ في الثالثة. وَالشهرد 


رواه أحمد(؟/ 5*9 و؟ه). ومسلم (٠م١٠) .)١6(‏ وأبو داود 
(3814)» والنسائي (194/0). 


[؟ه45] وعن أبي هريرة أن النبي كك قال : «صوموا لرؤيته » وأَفطرُوا 
لرؤيته» فإِن عُمَّ عَليْكُم فَأَكْملُوا العدد». 


لغات. ويقال: قد غامت السّماءء تغيم» غيمومة» فهي غائمة» وغيمة؛ وأغامت» 
وتغيمت» وغيمت» وأغمتء وعَمّت. وفي حديث أبي هريرة: «فإن غمي» أي: 
خفي. يقال: غمي علي الخبر. أي: خفي. وقيل: هو مأخوذٌ من الغماء» وهو 
السّحاب الرقيق. وقد وقع للبخاريّ: (عَبِيَ) بالباء وفتح الغين» أي: خفي. ومنه 
الغباوة. 

و(قوله: «فاقدروا له») أي: قدّروا تمامَ الشهر بالعَدّد ثلاثين يوماً. يقال: 
قدّرتٌ الشيءَ أقذّرٌه وأقدِره (بالتخفيف) بمعنى: قدّرته (بالتشديد) كما تقدَّم في 
أول كتاب : الإيمان. وهذا مذهبٌ الجمهور فى معنى هذا الحديث. وقد دل على 
صحة ما رواه أبو هريرة مكان: فاقدروا له: فأكملوا العدّة ثلاثين 

وهذا الحديثٌ حُجَّةٌ على من حمل: «فاقدروا له؛ على معنى : تقدير المنازل 
القمرية» واعتبار حسابهاء وإليه صار ابنْ قتيبة من اللغويين» ومطرف بن 
عبد الله بن الشخير من كبراء التّابعين. ومن الحبجّة أيضاً على هؤلاء قوله يَكله: (إِنَا 
أمَهٌ أميَةٌ لا نكتب» ولا نحسب» فألغى الحسابّ» ولم يجعله طريقاً لذلك. 


و (قوله ككِ: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته») يقتضي لزوم حكم الصوم 


)٠١(‏ كتاب الصوم )١(-‏ باب: فضل شهر رمضان طن 


وفي لفظ آخرّ: «فإنْ عْمِيَ عَلَيكُم الشّهْرَ عدوا ثلائينَ؛ . 
رواة أخحمند (404/5 و555). والبخاري .)١4094(‏ ومسلم 
».)2١8( )١81(‏ والنسائى (177/5). 


والفطر لمن صِحَّتْ له الرؤية» سواءٌ شورك في رؤيته» أو انفرد بها. وهو مذهبٌُ 
الجمهور. وذهب عطاء وإسحاق: إلى أنه لا يلزمه حكمٌُ شيءٍ من ذلك إذا انفرد 
ا 

و (قوله كلِ: «إِنّا أمّة أمْيَةٌ لا نكتب ولا نحسْبُ7")) أي: لم كلف في 
بويت ا ل ايو الي 0 
ربطت عباداتنا بأعلام واضحة» وأمور ظاهرة. يستوي في معرفة ذلك الحَسَّاب 
وغيرهم . أ تك :هذا المعتى وككله حي بيه بإشارته بيدية ولم يتلقّظ بعبارة عنه 
نزولاً إلى ما يفهمه الخرص” "؟ والعجم . وحصل من إشارته بيديه ثلاث مرّات: أن 
الشهر يكون ثلاثين. ومن خَنْسه”" إبهامه في الثالثة: أنَّ الشهرٌ يكون تسعاً وعشرين الشهر تتسع 
كما قد نص عليه في الحديث الاخر. وعلى هذا الحديث: من نذر أن يصوم شهراً دعشرون أو 
غير معيّن؛ فله أن يصو تسعاً وعشرين؛ لأنَّ ذلك يقال عليه: شهة. كما أن ثلاثون 
نذر صلاة أجزأه من ذلك ركعتان؛ لأنّه أقلُ ما يصدقٌ عليه الاسم . وكذلك من نذر 
صوماً فصام يوماً أجزأه. وهو خلافٌ ما ذهب إليه مالك . فإنه قال: لا يجزئه إذا 
صامه بالأيام إلا ثلاثون يوماً؛ فإن صامه بالهلال فعلى ما يكون ذلك الشهرٌ من 
رؤية هلاله. 


. هذا الحديث لا يفيد إلزام المسلمين أن يبقوا أميّين» بل قو واقعا وُجد آنذاك‎ )١( 
والآيات والأحاديث الحاضةٌ على العلم تدنُ على طَلّب التغيير لذلك الواقع؟ كقوله‎ 
تعالى : «اقرأ6 وقوله كككدِ: «طلب العلم فريضة».‎ 

(؟) هكذا في الأصول. ولعله: الخُرْس» جمع أخرس. 

(7) «خنسه»: قبضه. 


الخال )٠١(‏ كتاب الصوم )١١-‏ باب: فضل شهر رمضان 


[*“846] وعن عائشة قالتٌ: لما مَصَّتْ تسعٌ وعشرونٌ ليلة أعُدمُنَ 
0 كيذه قالث: 0 عا لبي 


3 5 


ادوس وعنترونة: 
رواه أحمد -8/١(‏ 4”)» والبخاري مختصراً (49)». ومسلم 
(70()1516)» والترمذي (77714)» والنسائي .)1178-١177/5(‏ 


وفيه من الفقه: أنَّ يوم الشك محكومٌ له بأنه من شعبان» وأنّه لا يجوز صومُه 
عن رمضان؛ لأنّهِ علّق صومٌ رمضان بالرّؤية» ولم فلا. 

و(قولعائشة: لمامضت تسع وعشرون ليلة) هذا الحديتٌ هوجزءٌ من 
حديث طويل يت يتضمّن : أنَّ نساءً النََْ يلكِ كثّرن عليهء وطالبنه بتوسعة النفقة» 
واجتمعن في ذلك» وَخَضِنٌ فيه ) فَوَجَدَ عليهنٌ . ٠‏ فأذّبهن بأن أقسم أل يدخل عليهن 
شهراء فاعتزلهنّ في غرفة تسعاً وعشرين» فدخل عليه عمرٌ فكلّمه في ذلك» 
وتلطقة فك إلى أن وات موحدته عليهن؛ وأنزل الله اية التخييرء فنزل 
رسول الله يكل ليلة ثلاثين 2 فبدأ بعائشة» فذكرته بمقتضى يمينه . وأنه أقسم على 
شهر ظانة أن الشهر لا يكون أقلّ من ثلاثين» فبيّن لها النبئٌ كَل أنّ الشهر يكون 
تسعآ وعشرين "2 وظاهره: أنه اعشزلهنٌ في أول ليلة من ذلك الشهر وأذذلك 
الشهر كان تسعاً وعشيرين! ويشهدٌ له قوله: «إن الشهرَّ تسم وعشرون» أي: هذا 
الشهر؛ لأنه هو المتكلّم فيه. ويحتملٌ أن يكون اعتبّر أوّل زمان اعتزاله بالأيامء 
وكمل تسعاً وعشرين بالعَدّدء واكتفى بأقلّ ما ينطلقٌ عليه اسم الشهر . وعليه يخرجٌ 
الخلافٌ فيمن نذر صوم شهر غير معيّنء فصامه بالعدد؛ فهل يصومُ : ثين؟ أو 


.)١519( انظر الحديث بطوله في صحيح مسلم‎ )١( 


1١5:١ كتاب الصوم  (؟) باب: لأهل كل بلد رؤيتهم عند التباعد‎ )٠١( 


[1401] ومن حديث جابرء فقال النبيٌ يكلِ: «إِنَّ اشّهْرَ يكون تي 
وعشرين» ثم طبّق النبيّ يَكِلِ بيديه لذن 5 مدر تين » بأصابع يديه كلياء والثالئة 


رواه أحمد (979/6)., ومسلم )1١85(‏ (55). 
ل 2 ل 
(؟) باب 


لأهل كل بلد رؤيتُهم عند التّباعَد 
وفي الهلال يُرى كبيراًء وشهران لا ينقصان. 
والنهي عن أن يتقدّم رمضان بصوم 
[40] عن كريب» أن 0 لفل بنتَ الحَارثِ بعثله إلى مُعاوية 
بالشَّامء قال: فَقَدِمتٌ الشَّامَ فقَضيتٌ حَاجِتّهاء واسبهلَ على رمضانٌ» وأنا 


حا وعتررد كا ا وإخبار عائشة لني به بعَدَد تلك الليالي» يُفهم 

منه: أنها اعتبرث ذلك الشَّهِرَ بالعددء واعتناؤها بعدد الأيام استطالةٌ لزمان الهجرء منزلة عائشة 
وذلك يدل على فرط محيّتها؛ وشدَّة شوقها للنبئّ كلل وأنه كان عندها من ذلك ما عند 
لم يكن عند غيرهاء وبذلك استوجبث أن تكون أحبٌ نساء النبيٌ كل إليه» واب 
صرّح به وك حيث قيل له: مّن أحبٌٍ النّاس إليك؟ فقال: «عائشة»20©. 


(؟) ومن باب: لأهل كل بلد رؤيتهم عند التّباعد 


(قوله: : واستهل علي هلال رمضان» مبنياً لما لم يسم م فاعله. أصل استهلٌ : 
من الإهلال الذي هو رفع الصوت عند رؤية الهلال» ثم غلب عَرْفٌ الاستعمال 


حمل الإمام 
الأعظم الناس 
على رؤية بلد 
للهلال 


)٠١( 1١5"‏ كتاب الصوم _(؟) باب: لأهل كل بلد رؤيتهم عند التباعد 


بالشّام فرأيثٌ الهلالَ ليلةً الجُمعة ثم قدمثُ المدينة في آخر الشَّهرء فسألني 
عبدٌ الله بن العبّاس» ثم ذكرَ الهلالَ وقال : متى رأيتم تم الهلال؟ فقلتٌ: رأيئاه 
ليلة الجمعةء فقالَ: أرأيته؟ قلتٌ: نعمء فإراة نّم وصَامُواء وصَامٌ 
معاويةٌ» فقال: لكنًا رَأَيْنَاه ليلة السّبت» فلا نزال نصومٌ حتّى تكملَ ثلاثينَ 
أو نراة» فقلتٌ: أو لا تَكتّفي برُؤية مُعاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمّرنا 
رسول الله يَكِ. شك في نكتّفي أو تكتّفي . 


رواه مسلم (/0م١1).‏ وأبؤ داود (2)541757 والترمذي فتيهة 
والنسائى .)١71/5(‏ 


فصار يُفْهِم منه رؤيةٌ الهلال» ومنه سمي الهلالٌ لما كان يهل عنده. 


و(قول ابن عباس: فلا نزالٌ نصومٌ حتى نكمل ثلاثين أو نراه» ثم قال في 
خره: (هكذا أمرنا رسول الله يلِ) كلمةٌ تصريح برفع ذلك للنبيّ كله وبأمره به. 
فهو حُبَةٌ على أنَّ البلاد إذا تباعدث كتباعد الشام من الحجاز أو ما قارب ذلك» 
فالواجبٌ على أهل كل بلدٍ أن تعمل على رؤيته دون رؤية غيره» وإن ثبت ذلك عند 
الإمام الأعط؛ ما لم يحمل الناس على ذلك فلا تجورٌ مخالفته؛ إذ المسألة 
اجتهادية مختلفٌ فيها؛ ولا يبقى مع حُكم الإمام اجتهاد.ء ولا تحلٌّ مخالفته. ألا 
ترى أن معاوية أمير المؤمنين قد صام بالرؤية وصام الناسٌ بها بالشام؛ ثم لم يلتفت 
ابن عباس إلى ذلك» بل بقي على حُكم رؤيته هو. ووجة هذا يعرف من علم 
الهيئة2'0 والتعديل. وذلك أنه يتبيّن فيها: أنَّ ارتفاعات الأقاليم مختلفة؛ فتختلف 
مطالع الأهلّة ومغاربهاء فيطلع الهلال» ويدرن عاق نوه قل طلويه وغروبه على 


آخرين. وعلى هذا: فلا يظهر تأثِيئ هذا إلا فيما بَعْدَ جداًء لا فيما قرب. والله 


)51( «علم الهيئة»: هو علم الفلك» ويختصٌ بدراسة أصل الكون وتطوره.» ويبحث عن 
أحوال الأجرام السماوية» وعلاقة بعضها ببعض» وما لها من تأثير في الأرض . 


1١5 كتاب الصوم (1؟) باب: لأهل كل بلد رؤيتهم عند التباعد‎ )٠١( 


[407] وعن أبي البَخْمَرِيّ» قال: خرجتا لِْعْمْرةَء فلمًا نزلنًا ببطنٍ 


تعالى أعلم . وإلى ذلك صار ابن عباس » وسالمء والقاسم. وعكرمة. وبه قال 
إسحاق. وإليه أشار الترمذيُ؛ حيث بوّب: لأهل كلّ بلدٍ رؤيتهم. وحكى 
أبو عمر بن عبدالبر: الإجماع على أنه لا تراعى الرؤية فيما بَعْد من البلدان 
كالأندلس من خراسان» قال: ولكلّ بلدٍ رؤيتهم» إلا ما كان كالمصر الكبير» 
وما تقاربت أقطارٌه من بلدان المسلمين. قلت”2: وهذا الإجماحٌ الذي حكاه 
أبو عمر يدلّ: على أن الخلافٌ الواقعَّ في هذه المسألة إنما هو فيما تقارت من 
البلاد؛ ولم يكن في حكم القطر الواحد. ونحن نذكرّه إن شاء الله تعالى. قال 
ابن المنذر: اختلفت في الهلال يراه أهل بلدٍ ولا يراه غيرهم : فقال قومٌ: لأهل كل 
بلد رؤيتهم» وذكر من تقدّم ذكرُ أكثرهم. وقال آخرون: إذا ثبت أنَّ أهلّ بلد رأوه 
فعليهم قضاء ما أفطروا. وهو قولُ الليث» والشافعي» وأحمد. ولا أعلم إِلّا قول 
المزني» والكوفي. وقال شيوخنا: إذا كانت رؤيةٌ الهلال ظاهرةً قاطعة بموضعء ثم 
نقل إلى غيرهم بشهادة كاهكين لزمهم الصوم. وقال عبد الملك: أمّا و 
بالشهادة فلا يلزمٌ فيها الصوم ِل لاحل البلد الذي ثبتت فيه الشهادة» إلا أن يثبتَ 
عند الإمام الأعظم يرم الناسّ كلَّهم الصيامُ . وعلّل هذا: بأنَّ البلاد كلّها كبلد 
واحد؛ إذ حكمه نافد في الجميع . 

قلت: هكذا وقع نقل المشايخ لهذه المسألة» ولم يُفرّقوا بين البعيد والقريب 
من الأقاليم. والصواب: الفرق”"“؛ بدليل الإجماع الذي حكاه أبو عمرء فيحمل 
)١(‏ ساقط من (ع). 
(؟) بل الصواب توحيدٌ الرؤية لإظهار وحدة المسلمين. ثم إنه بعد التقدم العلمي الهائل في 


وقتنا المعاصرء أصبح من الممكن إثبات يوم الرؤية بشكل صحيح؛ اعتماداً على علم 
الفلك؛ الذي حقق سَبْقا علميّا لا يُضاهىء مقترنا بتقدّم أجهزة الحاسوب. فصار من 


الممكن والمحقّق إثبات يوم الرؤية إلى ما بعد مئات السنين. وكلنا أمل في أن يتحقق 
توحيد يوم الرؤية لدى المسلمين كما تحقق توحيد وقوفهم في عرفات. 


الهلال يراه أهل 
بلدٍ ولا يراه 


غيرهم 


صوم يوم الشك 


الهلال 


قل )٠١(‏ كتاب الصوم  )١(‏ باب: لأهل كل بلد رؤيتهم عند التباعد 

كل قال: تراءينا الهلال» وقالَ بعض القوم : هو ابن ليلتين» وقال بعض 
القوم: هو ابن ثلاث. قالَ: قلقيئا ابنُ عَبّاسء فقلءًا: إِنَا تراءَيّنا الهلالَ» 
فقالَ بعض القومٌُ: هو ابن ثلاث» وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. فقال: 


إطلاقٌ المشايخ على البلاد المتقاربة. والثه تعالى أعلم . 


وفي ( قوله: «صوموا لرؤيته») دليلٌ: على أنَّ يوم الشك لا يلزم صومٌّه. 
وهو مذهبُ الجمهور خلافاً لأحمد بن حنبل» فإنه أوجب صومَهُ احتياطاًء فإن 
صحّ أنه من رمضان أجزأه. ونحوه قال الكوفيون. إلا أنهم لم يُوجبوا صَومة. 
والجمهورُ على أنه لا يصومٌُه عن رمضانء» ولا يجزئه إن صامه» وكان بعض 
الصحابة يأمر بالمَصّل ما بين رمضان وشعبان بفطر يوم أو يومين. وكره محمد بن 
مسلمة تحري فطره» كما كره تحرّي صومه. ْ 

قلت: والأصل: أنه محكومٌ له بأنه من شعبان حتى يدل الدليل على أنه من 
رمضان. والأدلةٌ التاقلةٌ عن حكم شعبان: الرؤية» أو الشهادة» أو إكمال عدَّة 
شعبان بثلاثين؛ ولم يوجذ واحدّ منها في يوم الشك» غير أنه يستحبٌ يمحت أن يعبك 
فيه من غير صوم ليسلمّ من الأكل في زمان رمضان. 0 «صوموا لرؤيته» 
يقتضي وجوبٌ الصّوم حين الرؤية متى وُجدتء لكن مَنْعَ الإجماعً من الصوم 
حينئذ؛ فكان محمولاً على اليوم المستقبل ؛ ؟ لأنه هلال ليلة ذلك اليوم» ولا فرق 
بين رؤيته قبل الزوال» أو بعده» وهو المشهورٌ من مذاهب العلماء» ومن مذهب 
ا وقال ابنُ وهبء وابنُ حبيب» وعيسى بن دينار: إذا رُؤي قبل الزّوال فهو 


لّيلة الماضية» ويفطرون ساعة رؤيته إن كان هلال شوال. وقال بعض أهل 


الظاهر: أما في الصّوم فيجعل للماضية» وأما في الفطر فيجعل للمستقبلة» وهو 
أخذٌ بالاحتياط منهم . والحديثٌ المتقدّمٌ حجّةٌ عليهم على ما قرّرناه. 
و(بطن نخلة) موضع معروف بذات عرق» ولذلك قال في رواية أخرى في 


١. باب: لأهل كل بلد رؤيتهم عند التباعد‎ )١(  موصلا كتاب‎ )9١( 
أيّ ليلة رأيتمُوه؟ قال: قلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إِنَّ رسول الله كك قال:‎ 


إن الل مدّه للرؤية فهو لليلة رأيتُوه». 


رواه مسلم .)59()١١84(‏ 


[401] وعن أبي بكرة عن النبي كل قال : «شهرا عيد لا ينقصان: 
رَمَضَانُ وذو الحجّة؛. 


رواه أحمد (0//ا 5‏ 58)» والبخاري »)١94١7(‏ ومسلم )٠١89(‏ 
(71)» وأبو داود (75877)» والترمذي (597).» وابن ماجه .)١109(‏ 


و(قوله: فقال: إِنّ رسول الله بك قال: «إِنَّ الله مدّه للرؤية») هكذا صحَتْ 
روايتنا فيه» وهكذا الأصولٌ الصحيحة» والنسخ المقيّدة» وقد سقط في بعض 
ال لعن لا لطبي را النستة : : (قال: إن الله) فيبقى اللفظ : (أنَّ رسول الله يكن 
مدّه للرؤية) وهو خطأ صراح» لا يقبل الإصلاع . . ووقع في إحدى الروايتين: 
(مده) ثلاثياً. وفي الأخرى: (أمدّه) رُباعياً. قال القاضي أبو الفضل عياض : هما 
بمعنى: أطال له مُدَّةَ الرؤية» وم قوله تعالى: # وَلِخْو ا يَعِدَُوتجُمَ في ألم ثم لا 
07 [الأعراف: ]7٠١7‏ وقرىء بالوجهين. أي؛ 8 لهم. وقال غيره: 
مدّ: من الامتداد. وأمدَّ: من الإمداد. وهو الزيادة. ومنه: أمددث الجيش بمدد. 
ويجِوزٌ أن يكون: آمده من المدّة: قال صاحبُ الأفعال: أمددئك مدة: أعطيتكها. 
و (قوله: «شهرا عيد لا ينقصان») قيل فيه أقوال: 
أحدها: لا ينقصان من الأجر وإن نقصا في العدد. 


النهي عن تقدّم 
رمضان بصوم 


)1١( 1.5‏ كتاب الصوم ‏ (1) باب: لأهل كل بلد رؤيتهم عند التباعد 


- 


[404] وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كئِ: «لا تَقَدَمُوا 
رمضان بصوم يوم ولا يومين» إلا رجل كان يصومٌ صوماً فلِيَصَمْه؛. 
رواه أحمد (5/75؟ و57)» والبخاري :»)١115(‏ ومسلم 


.)١55 /5( وأبو داود (754). والترمذي (585)» والنسائي‎ »)٠١85( 
.)١5650( وابن ماجه‎ 


وثانيها: لا ينقصان في عام بعينه. 

وثالئها: لا يجتمعان ناقصين في سَّنَةَ واحدة في غالب الأمر. 

ورابعها: ما قاله الطحاوي: لا ينقصان في الأحكام» وإن نقصا في العدد؛ 
لأن في أحدهما الصيام» وفي الاخر الحج» وأحكامٌ ذلك كله كاملةٌ غير ناقصة. 

وخامسها: ما قاله الخطابيٌ: لا ينقص أجرُ ذي الحجة عن أجر رمضان؛ 
لفضل العمل في العشر. 
الزّيادة في شهر رمضانء وهو من أدلّة مالك على قوله بسدّ الذّرائع» لا سيّما وقد 
وقع لأهل الكتابين من الزيادة في أيام الصوم [غلط](2 حتى أنهوا ذلك إلى ستين 
يوماء كما هو المنقول عنهم. وقد وسع في المنع في الحديث الذي خرّجه الترمذيٌ 
عن أبي هريرة وصححه [فقال:]”' قال رسول الله يكلِ: «إذا بقي نصفٌ من شعبان 
فأمسكوا عن الصّوم حتى يأتي رمضان»”2. ومحملٌ هذا النهي ما يخافٌ من الزٌيادة 
(؟) ساقط من (ع). 
قرف رواه الترمذي (1؟7). 


١ كتاب الصوم  (*) باب: في قوله تعالى: «حتى يتبين لكم الخيط. . . 4 /ا‎ )٠١( 
فو باب‎ 
في قوله على «حخّ يتب لك الْمَنْظ الْأَنِيضُ من ألَيْطلٍ الْأَسْود‎ 
وقوه عليه الصلاة 5500 «إنّ بلالا يُنادي بليل)‎ 


[464] عن عدي بن حا قال: لما نزلت: «حىّ بتكن لد التي 
نسثُُ ب أي الا سَوَو مِنَّ أَلَْجْرٍ © [البقرة: ا18] قال له عديّ: 


في رمضان» فإ أن ذلك جاز بدليل قوله: «إلّا رجلٌ كان يصومٌ صوماً فليصمه؛ 
وبدليل ما قالت | عائشة رضي الله عنها: «كان يَكِيْدَ يصوم م شعيان عله( كان 
يصوم شعبان إلا قليلة”"». وسيأتي الكلامٌ على هذا الحديث إن شاء الله تعالى. 


وفي هذا العديث عاايلال: على أنَّ صوم يوم الشكٌ جائرٌ. وقد اختلفٌ في 
ذلك . ظ 


(0) ومن باب: قوله 00 حَقٌّ يََبَينَ لك حيط الْأَنِضُ من أي 
سور » [البقرة: لام ] 


(حديث عدي هذا يقتضي: أنَّ قوله تعالى: #من الفجر» نزل7" متصلا معنى: 
بقوله تعالى: ‏ حي يَكيكنَ لي الْمّئطط الأبيضسُ مِنَ اليل الْأَمْوَو © [البقرة: 117] وأنَّ الخيط الأبيض 
عدي بن حاتم حمل الخيط على حقيقته» وفهم من قوله : وول اما اع لاعخاضي 
الفجر. ففعل ما فعل بالعقال الأبيض والأسود. وهذا بخلاف حديث سهل بن 
سعد؛ فإن فيه: أنَّ الله لم ينزل «من الفجر» إلا منفصلاً عن قوله: « عق يتين لوه 
الْمَيظ الْأَييِسُ ب الخ الأسود > . ولما وقع لهم الإشكالٌ حينئذ أنزلَ الله تعالى: 


للق روأه مسلم (173/1197)» والنسائي (:/99او١١5).‏ 
(0) رواه البخاري ٠(‏ 2 ومسلم (0175/1165). 
() ساقط من (ع). 


4 . . كتاب الصوم  (1) باب: في قوله تعالى: «حتى يتبين لكم الخيط.‎ )٠١( ١8 


يا رسول الله ! ني جعلتٌ تحت وسَّادتِي عِقَالِينِ : عقالاً أبيض وعقالاً 
أسوّد. أعرفٌ اللْيلَ ٠‏ من النّهار. فقالٌ رسول الله يكل : «إنَّ وسَادَكَ لعَريض» 
ِنّما هُوَ سوا اليل وبياض الثّهار» . 


رواه أحمد (7/5/ا7), والبخاري :»)١915(‏ ومسلم .)٠١40(‏ 


#من الفجر» رافعاًلذلك الإشكال» وكأنّ الحديثين واقعتان في وقتين» ويصح 
الجمع بأن يكون حديثُ عدي متأخراً عن حديث سهل » وأنَّ عدي لم يسمع ما جرى 
في حديث سهلء وإذما ‏ سمع الآية مجردة» ففهمها على ما قرّرناه» فبيّن له 
النبينٌ بكله: أنَّ الخيط الأبيض كناية عن بياض الفجرء والخيط الأسود كنايةٌ عن 
سواد الليل» وأنَّ معنى ذلك أن يفصلَ أحدهما عن الآخر. وعلى هذا فيكون من 
الفجر» متعلقاً في «إيتبين». . وعلى مقتضى حديث سهلٍ يكون في موضع الحال 
متعلّقاً بمحذوف» وعكذا عو يمن سدواية في بعديث سهل » ويحتمل أن يكون 
الحديثئان قضية واحدة . وذكر بعض الرواة: #من الفجر» متّصِلدٌ بما قبله؛ كما 
ثبت في القرآن وإن كان قد نزل متفرّقاً؛ كما بيّنه حديثُ سهل» والله تعالى أعلم. 

و(قوله: ١إني‏ جعلت تحت وسادتي عقالين») إنما جعلهما تحت وساده 
لاعتنائه بهماء ولينظر إليهما وهو على فراشه من غير كلفة قيام ولا طلبء. فكان 
يرفع الوساد إذا أراد أن ينظرَ إليهما. والعقال: الخيط. سمي بذلك : لأنه يعقل به. 
أي : يربط به ويحبس . 


و(قوله: إن وسادك لعريض») حمله بعض الناس على الذم له على ذلك 
الفَهُمء وكأنّه فهمَ منه: أنَّ النبئّ كلك [نسبه إلى الجهل والجفاء وعدم الفقه. وربما 
عضدوا هذا بما روي: أنه كقِ]'2 قال له: (إنك لعريض القفا»» وليس الأمر 


)١(‏ ساقط من (ع). 


الت م -(”) باب: في قوله تعالى: «حتى يتبين لكم الخيط ...» ١564‏ 


[50ة] قن و ان عن قال: لما نزلث هذه الآي: « وَكْلُوا 
وَأَشْرَيوَا ربوا عق يكبن لؤر لط ال يعن مِنَ ليل ألا َو © [البقرة : ]١41/‏ قالَ: 
0 الوجلّ ! إذا أرادٌ الصّومٌ رَبَط أحدّهم في رجليه الخيط الأبيض والخيا 
الأسودء فلا يزالٌ يأكلٌ ويشربُ حتى يتبيّنَ له رفيهُماء فأنزلَ اللّه بعد ذلك : 
«من الفَجْرِ» فعَلِمُوا أنّما يَعني بذلكٌ اللَّيلَ والنّهارٌ. 


كذلك؛ ا ل إذ هي الأصل» إذ لم يتين له دليل 
التجوز. ومن تمسّك بهذا الطريق لم يستحق قَّ ذماء ولا ينسب إلى جهلٍ» وإنما عنى 
بذلك النبي يكل والله أعلم : أن ونا ِنْ غطى الخيطين اللذين أراد الله اللذين 
هما الليل والنهار. فهو إذاً وسادٌ عريضل واسع؛ إذ قد شملهما وعلاهماء ألا تراه 
قد قال على إثر ذلك: إنما هو سوادُ الليل وبياض النهار؟! فكأنه قال: فكيف 
يدخلان تحت وسادِ؟! وإلى هذا يرجمٌ قوله : «إنك لعريض القفا»؛ لأن هذا الوساد 
الذي قد غطى الليلَ والنهارٌ بعرضه لا يرقدُ عليه» ولا يتوسّده إلا قفا عريض» حتى 
يناسب ره عرضهء وهذا عندي أشبه ما قيل فيه وأليق. [ويدلٌ أيضاً عليه : 

ما زاده البخاري قال: «إنَّ وسادك إذاً لعريض إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت 
وسادك»] 7" وقد أكثر الناسٌ فيه . 


و(قوله: «حتى يتبيّن له رئيّهما») بكسر الراء وهمزة ساكنة وياءٍ باثنتين من 
أسفل مرفوعة» وهو المنظر. ومنه: 8الْحَْسَنٌ أتمًا وَرِديا 4 [مريم: 754]. قال في 
كتاب «العين»: الو : ما رأيته من حال حسنةء وربما صحّف بعض الناس: 
رَئيهماء بفتح الراء وكسر الهمزة. ولا وَجَْ له؛ لأن الرّئيّ هو التابعٌ من الجن 
يعالاقيه: بتع الراء ويكيرها” 


و (قوله : «فأنزل الله تعالى بعد ذلك #من ن الفجر»») روي: أنه كان بينهما 


)01( باقن 1 


أذان الفجر 


» . . كتاب الصوم  (”7) باب: في قوله نعالى: «حتى يتبين لكم الخيط.‎ )٠١( ١6 
.)١ ٠981١( رواه البخاري (191) ومسلم‎ 


الود وعن ابن عمر) قال: كان لرمتول الله عَكِل مُوَذنانِ: يلال 
وان 3 مَكُتوم الأعمى» فقال رسول الله كئِ: «إِنَّ بلالا يَوَدنُ َل فكوا 


عامٌ. والفجرٌ مأخودٌ من تفجّر الماء؛ لأنه ينفجرٌ شيئاً بعد شيء. 
و(قوله: (إِنَّ بلالاً ينادي بليلٍ») هذا النداءً هو أذانْ الفجر عند الجمهور. 

وحكمئه عندهم: الهبوبٌُ من النوم» والتأهّبِ لصلاة الصّبح. واختصت الصبح 
بذلك لأن الأفضلَ فيها إيقاعغها في أول وقتها مُطلقاًء فيلزم من المحافظة على 
إيقاعها في أوَّل وقتها التأهّبُ لها قبل وقتهاء وقبلها نوم الليل المستصحب» 
فاقتضى مجموعٌ ذلك أن يتضك من لوط الناس قبل وقتهاء فكان ذلك بالأذان. 
وذهب أبو حنيفة والثّوري: إلى أنَّ هذا الأذانَ إنما فائدثه ما نص عليه في الحديث 
الاخر: «ليوقظ نائمكمء ويرجع قائمكم» والإعلامٌ بوقت السّحور لا يكتفى به 
للفجر» ٠»‏ بل لا بد من اذان آخر إذا طلع الفجرء كما كان يؤذْنْ أبن َم مكتوم . 
ومتمسّكهما من حديث بلالٍ وابن أمّ مكتوم واضحٌء غير أنَّ العمل المنقولٌ بالمدينة 
على تقديم أذان الفجر قبله. ثم اختلف الجمهورٌ في الوقت الذي يُؤذّن فيه للفجر: 
فأكثرهم قال: السدس الأخير من الليل. وقيل: النّصف. وقيل: بعد خروج وقت 
العشاء الآخرة. وهذه الأقاويلٌ الثلاثةٌ في مذهبنا. 

و(قوله: «ولم يكن بينهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا»). وفي البخاري من 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ل 0 
وقال فيه: قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذ20. وفي 
الموطأ: وكان ابن أمَّ مكتوم رجلاً أعمى» لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت» 
أصبحت . ومثله في البخاريٌ أيض”" . 


)5غ( رواه البخاري زفرة 86 
)١(‏ رواه مالك في الموطأ /١(‏ 078-15 والبخاري (519). 


١6١ 0 


الى علا ْ 


قلتٌ: وقد أشكل قولٌ القاسم مع مساق حديث بلالٍ واين ن أمّ مكتوم وذلك : 
أنَّ حديتٌ بلالٍ يقتضي : أنَّ بين وقت أذانه وطلوع الفجر زماناً طويلا ينّسعْ لصلاة 
الليل وللسّحور» وأذان ابن أمّ مكتوم يقتضي : أنه كان لا يؤذّن حتى يطلعَ الفجرء 

ثمّ قال القاسم: لم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذاء وينزل ذا. وهذا الوقتٌ 
8 من الصَّلاةء ولا من السّحورء فتناقضا. وقد انفصل عنه من 


وجهين : ظ 


أحدهما : أن هذا كان من بلال في بعض الأوقات» لا في غالبهاء بل كان 
غالب أحواله: أن يوسعّ بين أذانه وبين طلوع الفجر . وقد روي : أنه أذَنَ عند طلوع 
الفجر. ( 

وثانيهما ‏ وهو الأشبهُ : أنَّ بلالاً كان يوذ قبل طلوع الفجرء فيجلسُ في 
موضع أذانه يذكر الله ويدعو حتى ينظر إلى تباشير الفجر ومقدماته» فينزل» فيعلم 
ابنَ أم مكتوم بالفجرء ولعلّه هو الذي كان يقولٌ له: أصبحت» أصبحث . 'أي: 
قاربت الصّباح . وعند ذلك يرقى ابنْ أم مكتوم» فيؤدّن. . والله تعالى أعلم. فقول 
القاسم في رواية البخاري: بين أذانهما. معناه: بينهما؛ كما قال في حديث 
ابن عمر: «ولم يكن بينهما». أي: لم يكنْ بين نزول بلالٍ وصعود ابن أمّ مكتوم 
طويل زمن» بل بنفس ما ينزل أحدهما يصعدٌ الآخر من غير تراخ. . والله تعالى 
اقاود 0 

و(قوله: «إنَّ بلالا ينادي بليل») دليل: على أنَّ ما بعد الفجر لا يقال عليه 
ليل بل هو: أول اليوم الامون بصومة: 


و (قوله: ااحتى يؤدنٌَ ابن م مكتوم») أ حتى يشرع في الأذان. وهذا 


حدٌ الصوم 


يفل )٠١(‏ كتاب الصوم () باب: في قوله تعالى: «حتى يتبين لكم الخيط. . . » 


رواه أحمد 760" ومسلم )2 يرق والترمذي [لرتبية” 
والنسائي (؟/ .)٠١‏ 


ظاهرٌه. ويحتمل: حتى يفرع من الأذان. ويؤيّد هذا الاحتمال: ما ذكره أبو داود 
من حديث أبي هريرة الذي قال فيه رسول الله كله: «إذا سمع أحدّكم النداءً والإناءٌ 
على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته 1 00 ابن أم مكتوم ) فإنه 
2 ُِْ بأنّ هذا إنما يُْعَلُ عند ضيق الوقت» ولا يصح أن يُردٌ إلى حديث ابن عمر؛ 
لأنَّ ذلك صرح فيه بالتّراخي والتوسعة تقتضي أكثر من هذا الوقت. وعلى هذا: 
فيكون قوله في أذان ابن أمّ مكتوم: حتى يطلعٌ الفجر. أي: يقارب. وكذلك: 
أصبحتٌ. أي: : قاربت الدخول في الصباح. وهذا التأويل على ما قرّرناه في حدٌ 
الصّوم : من أن الواجب إمساكُ جميع أجزاء اليوم» وحالة: طلوع الفجر من اليوم: 
فلا بد من إمساكهاء ويلزم من إمساكها: إمساكٌ جزءٍ من الليل حتى يأمنّ منّ الأكل 
فيما هو جزء من اليوم» وعلى هذا فأوّلٌ التي هو المحرمٌ بنفسهء لكن اختلت في 
هذا التبيّن بالنسبة إلى ماذا يكون؟ فذهب الجمهورٌ وفقهاء الأمصار والأعصار: إلى 
أنه أول تبّن الفجر في الأفق الذامب فيه عَرْضاً. وروي عن عثمانء وحذيفة» 
وابن عباس وطلق بن علي وعطاء بن أبي رباح» والأعمشء وغيرهم: أنَّ 
الإمساك يجب لتبين الفجر بالطرق وعلى رؤوس الجبال. وقد قيل لحذيفة: ني 
حين تسحّرتُ مع رك 10 1 0 مر النهارٌ إلا أن الشمس لم 000 
وروي عن علي - رضي الله عنه صلَى الصبح ثم قال: الان تبيّنَ الخيط 

الأبيضن من الكيظ الأسسوو9 قال 0 ومما قادهم إلى هذا القول: أنَّ 8 
إنما هو في النهارء والنهار عندهم: من طلوع الشمسء وآخره غروبهاء [فأوله 


)١غ(‏ رواه أبو داود .)776٠(‏ 
زف رواه أحمد (0/ .)5٠٠‏ 


[فرفق رواه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير. انظر: (الدر المنثور .)4/١‏ 


١ كتاب الصوم  (©) باب: في قوله تعالى حت يتبين لكم الخيط. . . » ؟6‎ )٠١( 


[457] وعن ابن مُسعودء قالَ: قال رسول الله ي: الا يَمتَعنَ أحداً 
منكم أَذَان بلا! - أو قَال: نداء بلال - - من سَحوره فَإنّه يوذل 00 
يادي - لجع فَائِمَكُمء ويُوقظ نَائْمكُمه. وقال: «ليس أن يقو 


00 «حتى يقول هكذا» وفرّج بِينَ إصبعيّه . 


طلوعها](©. كن النقّاش عن الخليل: أن التهار من طلوع الفجر. ويد على 
ذلك قوله تعالى : : + وَأَقِ اَلكَلَر طرق آلتَبَا 6 [هود: .]١١5‏ 


قلتٌ: وما قاله الطبريٌ ليس بصحيح؛ لأنَّ الله تعالى: إنما أمر بصوم ما يقال 
عليه يوم» لا بما يقال عليه نهارء وكأنه لم يسمعْ قوله تعالى: < أيْتَامًا تَعَدُوداتٍ» 
[البقرة: للك 


و(قوله: لا يسع لقان يلاق من فور شري بفتح السين : هو 
ما يُؤكل في الشحرء وقد تقدّم في أول كتاب الطهارة: أن الفتح للاسمء والضم 
للمصدر. 


و (قوله: «فإنه يؤذَّن لِيُرْجِمَ قائمَكُم؛) أي: ليرد قائمكم إلى راحته وجمام 
نفسهء كي ينشط لصلاة الصبح. (ويُوقظً نائمكم) أي يُتبّه مَن استولى عليه النّوم؛ 
لئلا يفوته. 2 ) 


و(قوله: لين أن يقول: هكذا ‏ وصوّب يده» ورفعها 2( أي : مدَّ يده الفجر الكاذب 
صوب مخاطيه) ؛ ثم رفعها نحو السّماء. وفي الرواية الأخرى: إن نّ الفجر ليس «الفجر 
الصاد 


الذي يقول: نادوقي اساسا بها إلى الارض. وتحصّل من الرّوايتين : 
أنه قي أشار إلى أن الفجر الأول يطلعٌ في السماء» ثم يرتفعُ طرفه الأعلى وينخفض 
مسد واو #ولا بياض الأفق المستطيل» يعني : الذي يطلع 


)٠١( 6‏ كتاب الصوم (") باب : في قوله تعالى: «حتى يتبين لكم الخيط. . . 4 


وفي رواية» قال: : إن الفَجْرَ ليس الذي يطول لمكذاء وجمّع أصابعّه 
ثم تكسّها إلى الأرض «ولكن الذي يَقول هكذا» ووضع م المَسَبّحة على 
المُسَبّحة ومَذَّ يده. 


رواه أحمد (95/1). والبخاري ,)57١(‏ ومسلم )٠١91(‏ (2)99 


وأبو داود 407751 والنسائي .)١١/7(‏ 


[*5>7] وعن 2 وه ين جَنْدَبء قال: فال رول الله كك : 


دلا يَعْونكُم من سَحُورِكُم أذانُ بلال» ولا يض لفق المستطيل هكذا 
ِيَدَيْهِ؛ حبَّى يستطيرَ لهكذاء وحكاه بيده» فقال: يعني مُعترضاً" . 


رواه مسلم )2١98(‏ وأبو داود (5 0 والترمذي (ك عل 
والنسائي .)١58/5(‏ 


طويلاً. فهذا البياض هو المسمّى: بالفجر الكاذب. وشْبّهِ بذنب السّرحان» وهو 

الذئب» وسُمّي به. وهذا الفجرٌ لا يتعلّق عليه حكمٌ. لا من الصيام» ولا من 

الصّلاة ولا من غيرهما. وأمًا الفجرٌ الصَّادق: فهو الذي أشار النبيٌ يه حيث 

وضع المسبّحة على المسبّحة. ومدَّ يديه. وهو إشارة إلى أنه؛ : يطلع معترضاء ثم 
يعم الأفقّ ذاهباً فيه عَرْضاً. ويستطيرٌ» أي :يشتير 


66 كتتاب الصوم  (4) باب: الحث على السحور‎ )٠١( 


(8) باب 
الحثٌ على التّحورء وتأخيذء 
2454 عن أنس» قالَ: قال رسولٌ الله كللهِ: «تسكّروا فإنَّ في 
السَّحُورٍ بركة». 
رواه احينة (/14 و555). والبخاري :)١977(‏ ومسلم 
(664١٠٠ا)ي‏ والترمذي ١8(‏ 100 والنسائي 2)١5١/5(‏ وابن ٠‏ ماجه (؟5917١).‏ 


[456] وعن عبد الله بن عمروء 9 رسول الله تكد قال: «فصل ما 
بين صيامنا وصييام أهلٍ الكتّاب أَكْلَةُ التَحر». 

رواه أحيد .)05١7/5(‏ ومسلم »)5١95(‏ وأبو داود (757؟). 
والترمذي »07١9(‏ والنسائي (55/5). 


1 ةع ومن باب: الحث على السّحور 

(قوله: تسكُروا فإن في السّحور بركة)) هذا الأمرُ على جهة الإرشاد إلى 
المصلحة» 0 القوة التي يُخاف سقوطها مع الصوم الذي اواإصكحرافة» 
وقد نبّه على ذلك بقوله: «تسكّرواء فإنَّ في السّحور بركة» وهي: القوة على 
الصيام» وقد جاء مُفسّراً في بعض الآثارء وقد لا يبعدٌ أن يكونّ من جملة بركة ب 
السّحور ما يكون في ذلك الوقت من ذكر المتسحّرين لله تعالى؛ وقيام الدالمين م 
وصلاة المتهجّدين ؛ فإِنَّ الغالبَ ممن قام ليتسحّر أنه يكون مئه ذكر ودعاء» وصلاة 
واستغفار» قي اللقاضا شل في فيال 


و(قوله: «قَضْل ما بين صياينا وصيام أهل الكتاب أكلة السّحور») روايتنا 
عن متفني شيوغنا: : أكلة بفتح الهمزة. وهي مصدر: أكل أكلة؛ كضرب ضربة. 


السّتحور من 
خصائص هذه 
الأمة 


)٠١( ١65‏ كتاب الصوم -(4) باب : الحث على السحور 


- 


الح وعسن أنس» ع ركذا ين ثانت» قال: سكرنا مع 
رسول الله كد ثم قمنًا إلى الصّلاة» قلتٌ: كم كان قَذُرُ ما بينهما؟ قال: 
حنسي أن 

رواه البخاري 2)١971١(‏ ومسلم )1١91(‏ (57) والنسائي (5/ .)١57‏ 
والترمذي 2)17١”(‏ وابن ماجه .)١595(‏ 


73 وعن سَهْلٍ بن سعْدء أنَّ رسول الله يكل قالَ: «لا يزالُ النَّاسُ 
بِخيّر ما عجّلوا الفطرً» . 

رواه أحمد (771//5 و7794). والبخاري :)١4017(‏ ومسلم 
)٠١944(‏ (48) والترمذي (5949). 


والمراد بها: أكل ذلك الوقت. وقد روي: أكلة ؛ بضم الهمزة. وفيه يُعْدٌ؛ لأنَّ 
الأكلة بالضم. هي : اللّقمة. وليس المرادٌ: أنَّ المنسحّر يأكل لقمة واحدة. ويصحٌ 
أن يقال: إنه عبّر عما يُتَسحّر به: باللّقمة؛ لقلته. والله تعالى أعلم. و (الفضل): 
الفرق. و (أهل الكتاب): اليهود والنصارى . 

وهذا الحديثٌُ يدلٌّ: على أن السّحورَ من خصائص هذه الأمّة» ومما خفف 
به عنهم . 

و(قول زيد بن ثابت: «تسكّرنا مع رسول الله يكل ثم قُمْنا إلى الصّلاة») 
يعنى: صلاة الفجر. و (قوله: خمسين أية) كذا الرواية بالياء لا بالواو» وهو على 
علكالبفناف. ززناء النهاك" إلله محفوفا» وهر قا 30 موف كولاه 
السؤال المتقدّم؛ لأنه لما قال: كم قَدْرُ ما بينهما؟ فقال: خمسين. كأنه قال: قدر 
خمسين. فحذف: قدرء وبقى ما بعده مخفوضاً على حاله معه. 

وهذا الحديثٌُ يدلٌ: على أنه كان يفرغ من السّحور قبل طلوع الفجر. وهو 


١ كتاب الصوم  (4) باب: الحث على السحور /اه‎ )١( 


4؟] وعن أبي عَطَيّةء قالَ: دخلتٌ أنَا ومَسروقٌ على عائشة» 
فقلتٌ: يا أ المؤمنين! َجُلانٍ من أصحابٍ محمد عليه الصلاة والسلام؛ 
َحَدُهُما يُعجْلٌ لطر ويُعجلٌ الصّلاةء والآخرٌ يوْخْرٌ الإفطارّء ويؤخر 
الصلاة. قالت: أَيُّهما الذي يُعَجُلُ الإفطارَ ويُعجّل الصّلاة؟ قالَ: قلنًا: 
عبد الله يعني ابن مسعود. قالت: كذلك كان يَصْبَع رسول الله يَكلِل . 


وفي رواية: والاخر أبو مُوسى. 


رواه مسلم )19()١1١9(‏ وأبو داود (7765)» والترمذي 2)7١5(‏ 
والنسائي (5/ .)١55 - ١57‏ 


معارّضٌ بظاهر حديث حُذيفة» حيث قال: «هو النَّهارُ إلا أن الشمسّ لم تطلع». 
فيمكن أن يُُحمل حديثٌ حذيفة: على أنه قصّد الإخبارَ بتأخير السّحور» فأتى بتلك 
العبارة. 

بار 


و (قوله: «لا تزالٌ أمتي بخير ما عجّلوا الفطر») إنما كان ذلك؛ لأنَّ التعجيلٌ تعجيل الإفطار 


أحفظ للقرّة» وأرفمٌ للمشقّة» [وأوفق للسئّة] وأبعد عن الغلرٌ والبدعة» وليظهر 
الفرقٌ بين الرّمانين في حُكم الشرع. وأمّا تعجيلُ المغرب: فقد تقدّم الكلامٌ عليها 


)١(‏ ساقط من (ع). 


إمساك ما بعد 
الغروب 


)٠١( ١4‏ كتاب الصوم (0) باب : إذا أقبل الليل وغابت الشمس أفطر الصائم 


(5) باب 
إذا أقبلَ اللَيلُ وغابت الشمس أفطرٌ الصّائم 
[459] عن عُمرَّء قالَ: قالَ لي رسول الله كل: «إذَا أقبَلَ اليل وأَدبرَ 
النّهارُ وعَابتِ الشَّمِسٌ فقد أفطر الصّائم» . 
رواه أحمد ١8/١(‏ و ه0"). والبخاري »)١905(‏ ومسلم »)١١٠١(‏ 
وأبو داود (١5701؟)»‏ والترمذي (598). 


(0) ومن باب: إذا أقبل الليلٌ وأدبر النهاد 
وغربت الشمسُ فقد أفطر الصائم 

هذه الثلاثة الأمورٌ متلازمةٌ؛ إذا حصل الواحدٌ منها حصلّ سائرها. وإنما 
جْمَعَها في الذكر ‏ والله أعلم ‏ لأنَّ الناظرَ قد لا يرى عينَ غروب الشمس لحائل . 
ويرى ظلمة الليل في المشرق» فيحلٌ له إذ ذاك الفطر. وإقبال الليل: إقبالٌ ظلمته . 
وإدبارٌ النهار: إدبارٌ ضوئه. ومجموعُهما: إِنّما يحصلّ بغروب الشمس. 

و (قوله: «فقد أفطر الصائم») يحتملٌ أن يكون معناه: دخل في وقت الفطر. 
كما تقول العربُ: أظهر: دخل في وقت الظهر. وأشهر: دخل في الشهر. وأنجدء 
وأتهم: إذا دخل فيهما. أعني: الموضعين. وعلى هذا: لا يكونُ فيه تعيض 
للوصالء» لا بنفي ولا بإثبات. ويحتملٌ أن يكونّ معناه: فقد صار مفطرا حكماً. 
ومعنى هذا: أنَّ زمان الليل يستحيلٌ فيه الصومٌ الشرعئٌ. وعلى هذين التأويلين 
يخرجٌ خلافٌ العلماء: هل يصح إمساكُ ما بعد الغروب؟ فمنهم من قال: لا يصحٌ» 
وهو كيوم الفطرء ومّنمَ الوصال» وقال: لا يصح. ومنهم من جوّز إمساكٌ ذلك 
الوقت» ورأى: أنَّ له أجرّ الصائم محتجاً بأحاديث الوصالء وبقوله يَِ: «نأيُكم 
أرادأن يواصلَ فليواصلْ حتى السّحر»”'' قالوا: وإنما نهاهم عن الوصال رحمة لهم 


.)47//7( رواه أحمد‎ )١( 


1١64 كتاب الصوم  (0) باب: إذا أقبل الليل وغابت الشمس أفطر الصائم‎ )٠١( 


[970] وعن عبد الله بن أبي أؤفى» قال: كنا مع رسول الله يِه في 
ا 0 فلمًا غابت الشَّمِسسُء قال: «يا فلان! انزلٌ فَاجْدَحْ 
لنا». قالَ: يا رسول الله! إذ عليك تهازا. قالَ: «انزلٌ فَاجْدَحْ لنَا. فنزلَ 
جاح نا به درب ادر ثم قالَ بيده: «إذا غابت الشّمِسٌ من ها هُنا 
وج الَينُ من ها هنا فقد أ الطاية». 


وفي رواية: «إذَا رأيتُم اللَّيلَ قد أَقْبِلَ من ها هُناه وأشارَ بيده نحو 
المشرق «فقد أفطرٌ الصّائمُ» 

رواه حمل 81١/5‏ والبخاري (2169465 ومسلم )1١١(‏ (؟ه 
و 0 ) وأبو داود (2)77617, والنسائي في الكبرى (7711). 


2 2# #7 


ورفقاً بهم ؛ لما يخافٌ من الضّعف فيه: ولما يوجدٌ من مشقته. وسيأتي لهذا 
مزيد. 

و(قوله: «يا فلان! انزلٌ باجدع لنا») أي: اخلط اللبن بالماء. والجدخ: 
خَلْطٌ الشيء ء بغيره. . والمجدح : المخوّض» قالوا : وهو عودٌ في طرفه عودان. 

و(قوله: «إنَّ عليك نهاراً») أي: إن النهارَ باق عليك. وإنما قال له ذلك؛ 
لأنه رأى ضوءً الشّمس ساطعاًء وإن كان ججرمها غائب» فأعرض رسول الله يَكلِ عن 
الضوء» واعتبر غيبوبة جَرْم الشمسء» ثم بيّن ما يعتبره من لم يتمكن من رؤية جرم 
الشّمس» وهو: إقبالٌ الظلمة من المشرق. 


معنى : إني 


لحل )١(‏ كتاب الصوم ‏ (1) باب : النهي عن الوصال في الصوم 


(5) باب 
النهي عن الوصال في الصّوم 
[411] عن أبي شريرة قال: نهى رسول الله يك عن الوصّالِء فقال 
رُخل من الستلمين نانك امول 41 ا ا يد 
الوصَالِء اص بهم قم ع تم ثم تأ الهلال. فقال: الو اجر الهلال 
لَزدتُكم» كالمُنكُلٍ لهم حينَّ أَبوًا أنْ د يهو 


(5) ومن باب: النهي عن الوصال 
ات عن الوصال: فذهب قوم: إلى أنه 

وهو مذهبٌ بعض ى أهل الظاهر في علمي. وذهب الجمهورٌ: مالك» 0 
وأبو حنيفة» والثوريٌ» وجماعة من أهل الفقه: إلى كراهته. وقد واصل جماعة من 
السّلفء منهم: ابن الزبير وغيره. وأجازه ابن وهب» وإسحاق؛» وابن حنبل من 
سحر إلى سحر. وسببٌُ هذا الخلاف: هو: هل محملّ هذا النهي على الظاهر وهو 
التحريم أو يصرف عن ظاهره إلى الكراهية؛ لأن النبيّ َك قد واصل بأصحابه بعد 
أن نهاهم فلم ينتهوا؟ ثم إذا حملناه على الكراهة فإنما هي لأجل ما يلحقٌّ من 
المشقة والضعف. فإذا أمنّ من ذلك» فهل يجوز أم تسدٌ الذريعة فلا يجوز؟ وأما 
من خصٌ جوازرّه بالسّحر؛ فلما جاء في الحديث المذكور في الأصل؛ ولأن أَكلَهَ 
السّحر يؤمنْ معها الضعف والمشقة التي لأجلها كره الوصال. 


و(قوله: «إني أبيت يطعمني ربّي ويسقيني») حمله قومٌ على ظاهره. وهو: 


أي طلسي إن اله مد طعاماء ويسقيه شرا حقيقة من غير تأويل. وليس بصحيح ؛ لأنه لو 


كان كذلك لما صَدَقَ عليه قولّهم : إنك تُواصل» ولا ارتفع اسم الوصال عنه؛ لأنه 
حينئذ كان يكون مفطراء وكان يخرجٌ كلامّه عن أن يكون جواباً لما سُّئْل عنه» ولأنَّ 


(1) كتاب الصوم ‏ (5) باب : النهي عن الوصال في الصوم ١كا‏ 
: 5 و 3 0 6 م + و -ئ ص 
وفي رواية: شري اك يي إني ابيت يطعمني رَبي ويسقيني» 
فاكلفوا م من العَمَلٍ ما تُطيقون». 
رواه أحمد ,)01١5/95(‏ والبخاري 2.)1١956(‏ ومسلم )2 
60 و88ه0). 
رَعشبان» فواصل نام من المسلمينٌ فبلغه ذلك» ا ا ا ل 


في بعض ألفاظ هذا الخبر: «إني أظلُ عند ربي يطعمني ويسقيني». و(ظلَ) إِنّما 
تقال فيمن فعّل الشيء نهاراء و (بات) فيمن فعَله ليلاء وحينئذ كان يلزمٌ عليه فساد 
صومهء وذلك باطلّ بالإجماع. ولذلك قيل في معنى الحديث: إِنَ الله تعالى يخلق 
فيه من الشّبع والرّيٌّ مثل ما يخلقه فيمن أكل وشرب. وهذا القولٌ يبعده أيضاً النظرٌ 
إلى حاله يكلِ؛ فإنه كان يجوحٌ أكثر مما يشبع» ويربطًٌ على بطنه الحجارة من 
الجوع» وكان يقول: «الجوع حرفتي276 على ما روي عنه» ويبعده أيضاً النظر إلى 
المعنى» وذلك أنه لو خلق فيه الشّبعٌ والرّيُ لما وجد لعبادة الصوم روحًها الذي هو 
الجوعٌ والمشفّة» وحينئذ كان يكون ترك الوصال أولى. وقيل: معنى ذلك: أن 
الله تعالى يحفظ عليه قوّته من غير طعام ولا شراب» كما يحفظها بالطعام 
والشّرابء [فكأنه قال: إن الله تعالى يحفظ على قو تي بقدرته» كما يحفظها بالطعام 
والشراب]”"©» والله تعالى أعلم. 
و(قوله: «واصل رسول الله بك في آخر شهر رمضان») كذا الصوابء الوصالفي 
1 ل الصيا 
)١(‏ في إشارة المؤلف ما يدل على ضعف هذا القول» ولم نجده. ويردٌه الحديث الحسن 1 
الذي رواه أبو داود ,»)١941/(‏ والنسائي (577/8)». وابن ماجه (705) ولفظه: 
«اللهم إني أعوذ بك من الجوع». 
(؟) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


)١( ١57‏ كتاب الصوم ‏ (8) باب : النهي عن الوصال في الصوم 


فقال: «لو مُّدَّ لا الشّهة لواصلتُ وصالاً يَدَ يَدَعُ المْتَعَمقُون تَعَمْقَهُم» نكم 
لستم مثلي » إني أَظلّ يُطْعِمُني رَبّي ويسقيني». 
رواه أحمد ١14/(‏ و7760). والبخاري »)74١(‏ ومسلم 


))0()١11١5(‏ والترمذي (8/ا/1). 

[ “7 ] دن عائشة.» قالثٌ: نها هم النبي كك عن الوصال خم 
لهمء ٠»‏ قَالُوا: ِنّكَ تواصل. قالَ: «إني لست كهيتتكمء إِني يُطعِمُني رَبي 
ويسّقيني». 


رواه البخاري 2)١955(‏ ومسلم .)١١١6(‏ 


2# د د 


وكذلك رواه الهروي» ووقع للعذريٌ» والطبريّ» والسّجزيٌ» والباجيّء وفي أكثر 
النسخ: أول شهر رمضان. وهو وهمٌء والصحيحٌ ما تقدم؛ بدليل قوله في الرواية 
الأخرى عن أنس: وذلك في آخر الشهر. و (التعمق): الانتهاء إلى عمق الشيء 
وغايته» مأخوذٌ من عمق البئر» وهو: أقصى قعرها. وكونه يكِدِ واصّلَ بهم يدلٌ: 
على أنَّ الوصالَ ليس بحرام؛ ولا مكروه من حيث هو وصالء لكن من حيث 
يذهب بالقوة. وكان نهيُه يك عنه رحمةً لهم» ورفقاً بهم؛ كما نصّت عليه عائشة . 


و(قوله: «لو [مُدَ لنا]('2 الشهر») أي: لو كمل ثلاثين لزاد, اليوم الاخر إلى 
اليومين المتقدّمين» ولو واصل بهم باقي ذلك الشهر لظهر ضعفه عليهم لصدق 
حجّته ككل . 


)١(‏ في (ظ): لو تماد بي. 


)٠١(‏ كتاب الصوم ‏ (7) باب : ما جاء في القَبّلة للصائم راح 
0) باب 
ما جاء في القُبْلة للصائم 


(:/917ة] عن عائشة» قالتٌ: كان رشو الله عَكلِندِ جلي وهو صائم» 


0) ومن باب: القبلة للصّائم 


(قول عائشة: كان رسول الله بلك يُقبّلني وهو صائم) هذا الحديث؛ 
وحديث عمر”"' الاتي بعد هذا؛ وحديث عمر بن الخطاب حيث سأل النبئ بَكهِ عن 
القبلة؟ فقال له: «أرأيت لو تمضمضتٌ من الماء وأنت صائم؟» قال: لا بأس به. 
قال: ١فمه‏ "2 يدل: على إباحة القَبْلة للصائم مطلقاً. وهو مذهبٌ جماعة من 
الصحابة والتابعين» وأحمدء وإسحاقء وداود. وكرهها قومٌ مطلقاً. وهو مشهور 
مذهب مالك. وفرّق قومٌ: فكرهوها للشَّابٌء وأجازوها للشيخ. وهو مرويٌ عن 
ابن عبّاس » وإليه ذهب أبو حنيفة» والشَّافعيٌء والتّوريُء والأوزاعي. وحكاه 
الخطابِي عن مالك . وقد روى ابن وهب عن مالك : أنه انحا ني اقل اومنعها 

فى الفرض. وسببٌ هذا الخلاف معارضةٌ تلك الأحاديث لقاعدة سد الذّريعة. 
وذلك: أن القبلة قد يد بكرن مها الإتراك فيفسد الصّوم» نبي أن يت ذلك 
حماية للباب. َوَجْهُ لفق بين الشيخ والشّابٌ : أن المظنّة في حقّ الشَّابٌ مُحققة 
غالباء قيترت الحكم عليهاء ويشهدٌ لصحة الفرق : مارواه أبو داود من حديث 
قيس مولى تجيب توي 1 «أنّ النبيّ كَل أرخص في قبلة الصائم للشيخ ونهى عنها 
)١(‏ في الأصول: ابن عمرء وليس في صحيح مسلم ولا في التلخيص حديث لابن عمر في 

قُبْلة الصائم . وإنما الصحيح: عمر بن أبي سلمة» وهو الحديث الاتي بعد حديث 

عائشة». كما أشار المصنف ‏ رحمه الله -. 
(؟) رواه أحمد (١/١5؟)»‏ وأبو داود (17804). 
(*) قال في لسان الميزان :)548١/5(‏ قال ابن حزم في المحلى: قيس مولى تجيب: 

مجهول. 


القبلة للصائم 
علب عي من 
خصائصه يَك؟ 


لكل )٠١(‏ كتاب الصوم ‏ (7) باب: ما جاء في القُبّلة للصائم 


وأيُكم يملك إِرْبَه كما كان رسول الله ل يَمْلك ريه . 
م وو 
وفي رواية: ولكنّه أملككم لوربه. 
وفي رواية أخرى: كان يُقَبّل في شهر الصّوم. 


رواه جيل (5/ 5٠٠‏ ومسلم 51)1٠(‏ و8ك و١/7)‏ وابن 
ماجه .)١585(‏ 


[91/5] وعن عمر بن أبي لمة اه سأل رسول الله كله أيقجل 
الصّائمٌ؟ فقالَ له رسولٌ اله يليِ: «سَلْ هذه - لأم سَلمةَ 2 فأخبرثه أنَّ 
رسول الله يَكِِ يَصنَعْ ذلك فقال: يا رسول الله! قد غفر اللَّهُ لكَ ما تقدَّمَ من 


2 َه 
٠‏ 


للشَّابٌ». وفي معناه عن أبي هريرة 2 ولا يصح منها شيء. 

و(قولها: وأيّكم يملك إِرْبَه كما كان رسول الله بل يملك إزبه) قد تقدم 
الكلامٌ في الإرب» وأنه يقال: بفتح الهمزة وكسرهاء وأن أصله: العضو. وهو هنا 
كنايةٌ عن الجماع. وهذا يدلٌ: على أنَّ مذهبها مَنْعٌ القبلة مُطلقاً في حقٌّ غير 
النبيّ يكل وأنّها فهمث خصوصيّته بجواز ذلك. وهو خلافٌ ما في حديث أمّ 
سلمةء فإنه يِ سرّى بينه وبين غيره في إباحة ذلك. والأخذٌ بحديث أمّ سلمة 
أولى ؛ لأنّه مُبيّنٌّ للقاعدة؛ ونصٌّ فى الواقعة» وقولٌ عائشة اجتهادٌ منها. 

و(قوله: قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك) قولٌ مَن ححطر بباله: أنه يلزمٌ 
تو كوه ملقورا لد سياه فى شعن الممترعات وهن) اللقاط” دهما أسكي اله 


. رواه أبو داود (/7541) من حديث أبي هريرة. وإسناده ضعيف‎ )١( 


)1١(‏ كتاب الصوم ‏ (1) باب : ما جاء في القُبلة للصائم ل 
فقال له رسول الله ككل : «واللّه إِنَى 


رواه مسلم .)١١١8(‏ 


لزمّ منه إسقاطً التكاليف» وكذلك قد يقمٌُ مثله أيضاً عند سماع قوله كل في حقٌّ 
التّائب بعد الثالثة: «اعمل2 ماشئت فقد غفرثُ لك6”©. وهذا الخاطرٌ باطلٌ 
بدليل قوله كلِ: «إني لأتقاكم لله وأشدُّكم له خشية»» وبدليل الإجماع المعلوم: التكاليف لااتسقط 
على أنَّ التكاليفت لا تسقط عكّن حصلتٌ له شروطهاء ٠‏ وإنما محملُ هذه الظواهر #أن صلت » 
الموجبة للغفران ف في المستقبل على المعونة على الطّاعات؛ والحفظ عن 
المخالفات» بحيث لا تق الذنؤت «مئة فيما يأتي» ويصحٌ أن يعبّر عن هذا المعنى 
بالمغفرة؛ لأنَّ المغفرة هي السّترء وهذا قد سُّتِر بالطاعات عن المعاصي؛ بحيث 
لا تقع منه» أو أن خاله. حال الشفور اله من جنك أنه لا كشت له والنه تعالى 
أعلم . 

و(قوله: (إِني لأتقاكم لله وأخشاكم له؛) أي: لأكثركم تقوى. وقد قدّمنا: التقوى والخشية 
أنَّ التقوى بمعنى الوقاية. والخشيةٌ: الخوف. وقد فرّق بعض الناس بينهما. فقال: 
الخشيةٌ أشدُ الخوف. وقيل: الخوف: التطلّع لنفس الضّررء والخشيةٌ: التطلّع 
لفاعل الضّرر. وإنما كان النبينٌ ل أشدّ الناس لله خشية لأنه أعظمهُم له معرفة . 


2 2 7 


)١(‏ في (ع): افعل. 
(؟) رواه أحمد (5947/7): ومسلم (08/!) من حديث أبي هريرة. 


صوم الحائض 
إذا ظهرت قبل 
الفجر 


هنا )9١(‏ كتاب الصوم ‏ (8) باب: صوم من أدركه الفجر وهو جنب 


(0) يباب 
صوم من أدركه الفجر وهو جنب 


[7 عن أبي بكر بن عبد الرحمن» قال: سمعث أبا هريرة 
يقولٌ» يقضُ في قصّصه: مَنْ أذركه الفجرُ جنا فلا صَوْمَ له. قال: فذكرثُ 
ذلك لعبد الرحمن بن الحَارث» فأنكرٌ ذلك؛ فانطلق عبدٌ الرحمن وانطلقتٌ 
معه» حبّى دخلنًا على عائشة وأمّ سلمة» فسألهما عبدُ الرحمن عن ذلكٌ» 


(6) ومن باب: صوم من أدركه الفجر وهو جَنْب 


(قوله: سمعت أبا هريرة يقصصٌ) أي: يتتبّع الأحاديث والأخبار» ويذكرهاء 
ويُعلّم العلم. 

و(قوله: من أدركه الفجرٌ جُنْبَاً فلا صومَ له) هذه الفتيا من أبي هريرة» 
وهو قوله الأول. وقد اختلفٌ في ذلك: فروي عن الحسن بن صالح مثل قول 
أبي هريرة . وعن الحسن والنخعي : لا يجزئه إذا أصبح عالماً بجنابته» وَإن لم يعلم 
أجزأه . وروي عن الحسن والنخعي : لا يجزثه في الفرض » ويجزثه في النفل . 
وروي عن الحسنين: يصومه ويقضيه. ومذهبٌ الجمهورء وهو الصحيح: الأخذ 
وو القع اهدرس انر ور زه تعالى: 5ن راان كَكب ا ]أ 
وَأَسْرنو أ حَق يتب لك حيط الْأَيِصٌ من اليل الْأَسْوَو مِنَ الْفَجْرِ © [البقرة: 1817]. فإنه لما 
مدَّ إباحة الجماع إلى طلوع الفجر فبالضرورة يعلم: أن الفجرّ يطلعٌ عليه وهو 
جنب » وإنما و سي وا عرفل الججالة. الحائض تطهر قبل 
00 سواء تركته عمد ا وشذّ قد ل حطلحة لقال لا يجزئها. 
وعليها القضاء والكفارة. وهذا فى المفرطة المتوانية» فأمّا التى رأت الطهر 


)٠١(‏ كتاب الصوم ‏ (8) باب: صوم من أدركه الفجر وهو جنب يذدل 


وه ور وروت 


قال: فكلْتاهُما قالت: كان النبئ كله د يُضْبحٌ جُبباً من غير حُلّم 00 
قال: فانطلقنًا حنّى دخلنًا على مروانٌ» فذكر ذلك له عبدٌُ الرحمن» فقال 
مروان: عَرَمْتُ عليك إل ما ذهبتَ إلى أبي هُريرَّة» فْردَدْتَ عليه ما يقول. 
قال: فجئنا أبا هُريرَة وأبو بكر حَاضِرٌ ذلك كلّه. قال: فذكر له 
عبدٌ الرحمن» فقالَ أبو هُريرَةَ أهما قاليَاهُ لك . قالَ: نعم. قال: هُمَا أَعْلَم . 


فبادرت» فطلع الفجر قبل تمامه؛ فقد قال مالك: هي كمن طلع عليها وهي حائضل» 
يومها يوم فطرء وقاله عبدُ الملك. وقد ذكر بعضّهم قول عبد الملك هذا في 
المتوانية . وهو أبعدٌ من قول ابن مسلمة. 

و(قولهما: كان يصبحٌ جنباً من غير حلم) يفيد فائدتين: 

إحداهما: أنَّ النبيّ ِ كان يجاممٌ ويؤخر عُسْله حتى يطلع الفجرء ليبيّن 
المشروعية» كما قال: «عمداً فعلته يا عمر:0" . 

ونانيهها” 3 توم من يتوهم: أنَّ النبيّ بكلِ كان يحتلم في منامه؛ ف «إِنَّ 
الحُلّمَ من ٠‏ الشّيطان»” "© والله قد عصمه منه. 

و(قول أبي هريرة: هما أعلم) يدل على رجوعه في قوله الأول. وقد صرّح 
بالمُجوع في آخر الحديث . 


:)١١( والترمذي‎ :)١19/7( ومسلم (71/0)ء وأبو داود‎ ,)76١/60( رواه أحمد‎ )١( 
من حديث بريدة.‎ )١77/١( والنسائي‎ 
وأبو داود‎ .)79 ١/57701( والبخاري (5445): ومسلم‎ .)7١١/0( رواه أحمد‎ )1( 
40٠0و‎ 441( والترمذي (//2)571 والنسائي في عمل اليوم والليلة‎ :»)007١( 
وابن ماجه (7”404) من حديث أبي قتادة.‎ .)40 1١و‎ 
في قولها: «من غير احتلام»: إشارة إلى جوار‎ :)١554 /4( قال في فتح الباري‎ 
. الاحتلام عليه وإلا لما كان للاستثناء معنى‎ 


حال الصيام في 
أو ل الإسلام 


)٠١( 1١58‏ كتاب الصوم ‏ (8) باب: صوم من أدركه الفجر وهو جنب 


نُمّ رد أبو هُريرةَ ما كانَ يقولُ في ذلك إلى الفَضْلٍ بن العَبّاس. فقالَ 
أبو هريرة: سمعتُ ذلك من الفضّلء ولم أسْمعه من النبيّ يكلِِ. قال: 
فرجع أبو مُرِيرةَ عم كان يقولٌ في ذلكٌ . 

رواه البخاري »)١9765(‏ ومسلم .)010()١١١9(‏ 


و 


73 ] وعن عائشةء قالت: قد كان رسولُ الله يكل يُدْرِكه المَجْرُ في 
رمضان وهو جِنْبٌ من غير حلم فيغتسل ويصوم. 

رواه أحمد (289/5». والبخاري (1977), ومسلم )١1١1١9(‏ 
(5)» والترمذي (4/ا1). 

[974] وعنهّاء أنَّ رجلا جاءً إلى النبيّ كك يُستفتيه. وهي تسْمَعٌ من 
وّراء البّاب. فقال: يا رسول الله! تُدُركني الصَّلاةٌ وأنَا + َنْب فأصوم؟ فقال 


رسولٌ الله 6ل : «وأنًا تُذْرِكّي الصّلاةٌ وأنَا جُنْتٌ فأصومٌ ". فقالَ: لست مثلنا 
نا سول الها قد غفرَ اللّهُ لكَ ما تَقَدَمَ من ذَنِْكَ ومَا تَأَخر فقال: «واللّه 


و(قوله: ثم ردّه إلى الفضل) يعني بذلك: أنه سمعه من الفضل» كما قد 
نص عليه بعدٌ. وفي النّسائي7"©: أنه سمعه من أسامة بن زيد. وهذا محمولٌ على 
أنه سمعه منهما. وحديثٌ الفضل وأسامة كان متقدّماً. قال بعض العلماء: كان 
ذلك في أول اران الوقت الذي كان الحكم فيه: أنَّ الصائم م إذا نام بالليل 
اول والشراب والتكاح أن يمدّ ذلك إلى طلوع الفجرء كما جاء في 
البخاري” "» من حديث البراء بن ن عازب في قصة قيس بن صرمة. وعلى الجملة: 


.)797:7 رواه النسائي في الكبرى (7971 و‎ )١( 
.)19١( زفق رواه البخاري‎ 


154 كتاب الصوم  (؟) باب: كفارة من أفطر متعمداً في رمضان‎ )٠١( 


إن لأرجُو أنْ أكون أَخْسَاكُم لله وأعلَمَكُم بما أتّقي». 
رواه أخييدد (5 و5ه١)ء‏ ومسلم (١٠١١اي4.‏ وأبو داود 
(28). 


* «#4 «* 


(9) باب 
كفّارة من أفطرَ متعمٌّداً في رمضان 


[] عن أبي هريرة» قالَ: جاءً رَجْل إلى النبيّ يكل فقالَ: 
و 14 3 72 وه ىت ل 2 2م في 0 
هلكت يا رسول الله! قال: «وما اهلكك؟» قال: وقعغت على امراتيى في 


فذلك الحكم متروكٌ عند جميور العلماء بظاهر القران» وبصحيح الأحاديث. 
والخلافٌ فيه من قبيل الخلاف الشاذ المتقدّم . 


(قول المجامع في رمضان: هلكت! احترقت!) استدلٌ به الجمهورٌ على أنه 
كان مُتعجّدا وقصروا الكفارة على المتعمّد دون الناسي؛ وهو مشهورٌ قول مالك 
وأصحابه. وذهب أحمدء وبعض أهل الظاهرء وعبد الملك» وابن حبيب: إلى 
إيجابها على الناسي. وروى ذلك عن عطاءٍ ومالك متمشّكين بترك استفسار 
النبيٌ يكل السائل» وإطلاق الفتيا مع هذا الاحتمال. وهذا كما قاله الشافعي في 
الأصول: ترك الاستفصال مع الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال. وهذا 
ضعيفٌ؛ لأنه يمكن أن يقال: إنه ترك استفصاله لأنه قد تبن حالهء وهو: أنه كان 
عامداًء كما يدل عليه ظاهرٌ قوله: هلكت! واحترقت؟ . 


التعابع ني 
صيام الكفارة 


الإطعام في 
الكفارة 


نل )9١(‏ كتاب الصوم (4) باب: كفّارة من أفطر متعمداً في رمضان 


رمضانٌ. قالَ: «هلْ تجدٌ ما تُعْتق رَكَبَةَه؟ قال: لا. قال: اهل تستطيعٌ أن 
تصومٌ شهريْن مُتتابعين»؟ قال: لا. قال: «فهل تجدُ ما تطعم سبَّينَ 
مسكيئاً»؟ قال: لا. 0 50 


و(قوله: «هل تجدٌ ما تعتق رقبة؟») رقبة: نصب على البدل من «ما» 
الموصولة”2» وهي مفعولة بتجد. وإطلاق الرقبة يقتضي جواز الكافرة» وهو 
مذهبٌ أبي حنيفة » وجواز المعيبة» وهو مذهبٌ داود. والجمهور على خلااقهها؟ 
فإنهمٍ شرطوا في إجزاء الرقبة بالإيمان» بدليل تقييدها به في كقارة الفثل وهي 
مسألةً حمل المطلق على المقيدء المعروفة في الأصول؛. وبدليل: أنَّ مقصود 
الشرع الأول بالعتق تخليص الرّقاب من الوق ؛ ليتفرضوا إلى عبادة الله» ولنصر 
المسلمين. وهذا المعنى مفقودٌ في حقٌ الكافر. وقد دلّ على صحة هذا المعنى 
قوله في حديث الّوداء : «أعتقها فإنها مؤمئة""2. وأما العيب: فنقص في المعنى 
وفي القيمة» فلا يجوز له؛ لأنه في معنى عتق الجزء كالثلث» والربع. وهو ممنوعٌ 
بالاتفاق. 


و(قوله: «فهل تستطيع أن تصومٌ شهرين كابس لسسع تقوى وتقدر. 
والتتابع : 0 ال التتابع في الكمّارة على ابن أبي 
ليلى؛ إذ 

و (قوله: 70007 
عدد الستين على الحسن؛ إذ قال: يطعم أربعين. وعلى أبي حنيفة؛ إذ يقولٌ بجواز 
إعطاء طعام ستين مسكيناً لمسكين واحد. وهو أصلّه في هذا الباب. 


)١(‏ في (ع): الموصوفة. 
قف رواه أحمد (ه2):5:8/6 ومسلم و6" والنسائي )2 من حديث معاوية بن 


الحكم السّلّمي . 


١و كتاب الصوم  (4) باب: كقارة من أفطر متعمداً في رمضان‎ )0١( 


قال: ثم جلمنء فأَتِيّ نّ النبئٌ يكل بعَرَقٍ فيه تمْرّء فقال: «تَصّدّق بهذا». قال: 
على أَقْثَرَ منَ؟ فما بِينَ لابتيها أَهْلُ يَيْتِ أحوجٌ إليه مناه قضّحك النبيٌ يكل 


و (قوله يَكلدِ للأعرابي: «اجلسن») انتظارٌ منه لوجه يتخلّصٌ به ممًا حصلّ فيه» 
أو ليُوحى إليه في ذلك. 

و (قوله: فأتي [النبيٌ يلخ]”'' بعرق فيه تمر) العَرّقء بفتح الراء لا غير» 
وسُمّي بذلك لأنه جمع عرقة» وهي الظّفيرة من الخوصء وهو الرّنبيل» بكسر 
الزاي على رواية الطبري» وبفتح الزاي لغيه وهما صحيحان. وسّمّي بذلك لأنه 
يُحمل فيه الزبل. ذكره ابن دريد. وهذا العَرَّق تقديره عندهم: خمسة عشر صاعاء 
وهو مفسَّرٌ في الحديث» وقد تقدَّم : أن لق رض أمداد . فيكون مبلغ أمداد 
ارق ستين, مذاء ولهذا قال الجمهورٌ: إِنَّ مقدارَ ما يُدْقَع لكلّ مسكين من الستين ما يدفع لكل 
ف . وفيه يه للجمهور على أبي حنيفة؛ والثوري؛ إذ قالا: لا يجزىء أقكُ مد مسكين 

وا(قولة: «تصدّق بهذا»» يلم منه أن يكون ة قد ملّكه إياه؛ ليتصدّق به عن 
كغارته» ويكون هذا كقول القائل: أعتقتٌ عبدي عن فلانء» فإنه يتضمّنْ سبقيّة 
الملك عند قوم. وأباه أصحابناء مع الاتفاق على أنَّ الولاء للمعتق عنهء وأن 
الكفارة تسقط بذلك. 2 

و(قوله: «على أفقر منّا؟») هو محذوفٌ همزة الاستفهام. تقديره: أعلى 
أفقر منا؟ والمجرورٌ متعلّقّ بمحذوف تقديره: أنتصدّقُ به على أحد أفقر منا؟ وقد 
جاء في طريقٍ أخرى: بحذف علىء والرّوايةٌ فيه حيتئذٍ بالنصب على إضمار 
الفعل: أتجد أفقر منا؟ وقد يجوز رفعٌه على خبر مبتدأء أي: أأحدٌ أفقر منا؟. 
واللابتان: حرّتا المدينة» وقد تقدّم. وضحِكُ النبيٌ يلِ تعجّبٌ من حاله» وسرعة 


)غ0( مابين حاصرتين من التلخيص . 


حكم من لم 


يحد الكفارة 


كفارة الوطء 
في رمضان؛ 
هل هي على 
الجاني وحده؟ 


يفن )٠١(‏ كتاب الصوم ‏ (4) باب: كفّارة من أفطر متغمداً في رمضان 
حتّى بدث أَنْيَابهء ثم قال: «اذهبْ فَأَطْعِمْهُ أهلّكَ». 

رواه أحمد .)58١/7(‏ والبخاري .)56٠٠١(‏ ومسلم )١١١١(‏ 
»)4١(‏ وأبو داود .)7881١(‏ 


قسمهء وإغيائه في ذلك. والأنياب: جمع ناب» وهي الأسنان الملاصقة للثناياء 
وهي: أريعة: 
و (قوله: «اذهبْ فأطعمه أهلك») تخيل قومٌ من هذا الكلام سقوط الكفارة 
عن هذا الرجل . فقالوا: هو خاصٌ به. وليس فيه ما يدل على ذلك . بل نقول: إِنَّ 
الي كإ لما بين له ما يترئي على جحايته لمن الكمارة لزم الحكم» وتقرّر في الذمّة 
ثم لما تبيّن من حال هذا: أنه عاجرٌ عن الكفّارة سقط عنه القيام بما لا يقدرُ عليه 
في تلك الحال» وبقي الحكمُ في الذّمة على ما رنَّبه أولاًء فبقيت الكفارة عليه إلى 
أن يستطيعَ شيئاً من خصالها. وهذا مذهبٌُ الجمهورء وأثمة الفتوى. وقد ذهب 
الأوزاعئٌ» وأحمد: إلى أنَّ حُكُمَ مَن لم يجد الكفارة من سائر النّاس سقوطها 
عنه . ولم يتعرّض النبئٌ كن في هذا الحديث لقضاء ذلك اليوم» ولذلك قال بسقوط 
القضاء عنه طائفةٌ من أهل العلم. وأنه ليس عليه إلا الكفارة. والجمهورٌ على لزوم 
القضاء مع الكفارة؛ إذ الصومٌ المطلوبٌُ منه لم يفعلهء فهو باق عليه» كالصّلوات 
وغيرها إذا لم تُفْعَلُ بشروطها. ويتمٌّ النظرٌ في هذا الحديث برسم مسائل اختلف 
فيها : 
الأولى: إِنَّ هذه الكفارة هل هي على الجاني وحده؟ وهذا كما هو مذهبُ 
الجمهور. أو عنه وعن موطوءته؟ كما صار إليه الشافعيٌ وأهل الظاهر. وليس في 
الحديث ما يدل على ذلك» لكنَّ الحديتٌ إنما تعرّض للرّجل» وسكت عن المرأة» 
فيُؤْحَذٌ حُكمُها من دليلٍ آخر. ولعلّه إنما سكت عنها؛ لأنها كانت غير صائمة؛ 
لأنها طهرث من حيضتها في أضعاف اليوم» أو كتابية. وعلى الجملة: فحالها 
مجهولٌ, ولا سبيلٌ إلى التحكم بأنها كانت مُكْرّهةء أو مُختارة» أو غير ذلك. 


)9١(‏ كتاب الصوم ‏ (4) باب: كفارة من أفطر متعمداً في رمضان رذق 


هو هد هد هد وه و وفقا وهاه .د هد و .د ووه هد وود هد واو و ودود واو وا و .د هاوه واو و واود و وا ود واه هد .داح واو واوا ود وا و .و واو .ا 6 ه. 


ومشهورٌ مذهب مالك في المكرهة: أنَّ مكرهها يُكفر عنها؛ لأنه هنك صومين 
بالنسبة إليها وإليه. فكأنه هتك يومين. قال سحنون: لا شيء عليه لها ولا عليها. 
وبه قال أبو ثورء وابن المنذرء ولم يختلف المذهبُ في أنَّ عليها القضاء. 

المسألة الثّانية: إنَّ قوله: هل تجد؟ وبعده: فهل تستطيع؟ وبعده: فهل تجدٌ حكم الترتيب 
ما تطعم؟ ظاهرٌ هذا: الترتيبُ في هذه الخصال. بدليل عطف الجمل بالفاء المثّة فسي خصال 
المعقية :. وإليه :دهج الشافعرة وبوالكوفيؤن :وان نري نون أمكتايناء دعي بالك الكخارة 
وأصحابه : إلى التخيير في ذلكء إلا أله اسسّحت الإطعاءً لشْدَّة الحاجة إليه» 
وخصوصاً بالحجاز. واستدلٌ أصحائنا لمذهبهم بحديث أبي هريرة الاتي بعد هذاء 
وهو: أنه قال: أفطر رجلٌ في رمضان فأمره النبئٌ يلِ أن يعتقّ رقبة» أو يصوم 
شهرين» أو يُطعم ستين مسكيناً. فخيّره ب (أو) التي هي موضوعة للتخيير. 

المسألة الثالثة: هذه الكمّارة» هل هي خاصّةٌ بمن أفطر بالجماع؟ وهو هل الكفارة 
مذهبٌ الشافعيٌ» وأحمدء وجماعة من السّلفء أو هل يلحق بذلك كل هاتك ا 
لصوم نهار رمضان بأيٌٍّ وجه كان من أكل» أو شرب أو غيره؟ وهو مذهبٌ مالك 00 
وجماعة. واستدلَ أصحابنا بحديث أبي هريرة الآتي» وبالنظر إلى المعنى. 
وتحقيقّه في الفروع» وبسط ذلك في الفقه. 

المسألة الرابعة: ذهب جمهورُهم: إلى أنَّ الكمّارة ثلاث أنواع» كما جاء في الكفارة ثلائة 
الحديث. وذهب الحسنٌ وعطاء: إلى أن المكفّر إن لم يجذ رقبة أهدى بدنةٌ إلى أتواع 
مكة. قال عطاء: أو بقرة. وتمسّكوا بما رواه مالك في الموطأ من مرسل سعيد بن 
المسيب: أنَّ النبيّ يل [قال له: «هل تستطيعٌ أن تعتقّ رقبةً]'؟ قال: لا. قال: 
«فهل تستطيع أن تهديّ بدنة؟» قال: لا”'2. والصحيحٌ: المسندٌ من الأحاديث» وليس 
)١(‏ ساقط من (ع). 
(؟) رواه مالك في الموطأ (١/91؟).‏ 


تفن )٠١(‏ كتاب الصوم (4) باب: كقّارة من أفطر متعمداً في رمضان 


[:98] وعنه » أن النبيّ ِل مر رجلا أَفْطَرَ في فشان أن يُعتَق 
رقبة» أو يصومٌ شهْرَيْن أو يُطِعِمَ ستينَ مسكيناً . 

رواه البخاري »)5١55(‏ ومسلم .)85()١١١١(‏ 

[3] وعن عائشة»ء قالث: أنّى رَجُلٌّ إلى رسول الله يله فى 
رسولٌ الله تكلِ: «ما شَأَئه»؟ فقالَ: أَصَبْتُْ أهلي. قال: «تصدَّق». فقال: 
والله! يا نبي اللّه ما لي شيءٌ» وما أَقُدِر عليه. قال: «اجلسس». فجلس. 
فبينًا هو على ذلك أقبلَ رجلٌ يسوقٌ حماراً عليه طُعامٌ. فقالَ 
رسولٌ الله ككله: «أينَ المُحْتَرفٌ انف»؟ فقامَ الكجلّ. فقالٌ رسول الله ككل: 


فيه شيء من ذلك . 

و(قوله: سول الله يله أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتقٌّ رقبة أو 
يصوم شهرين , أو يُطعم ستين مسكينا) هذا هو متمسّكُ أصحابنا: على أنَّ الكمّارة 
معلّقةٌ على كل فطرٍ قُصِدَّ به مَنْك الصيام؛ على ما تقدّم. ووجة استدلالهم: : أنه 
علّق الكمّارة على من أفطر مُجوّداً عن القيود» فيلزم مطلقاء وهذا على قول 
الشّافعي في مسألة تَرْك الاستفصال. فإن قيل : فهذا الحديثٌ هو الحديثٌ الأول» 
والقضيةٌ واحدةٌ فتردٌ إليها. قلنا: لآ ليه بل هما قضيتان مختلفتان؛ لأنَّ 
مساقهما مختلفٌ . وهذا هو الظاهرٌء والله تعالى أعلم. 

و (قوله يَلِيهِ فى حديث عائشة : «تصدّق» ‏ ولم يذكر غيرٌه -) دليل لمالكٍِ على 
اختياره الطعام. بل وظاهرٌ هذا الحديث: الاقتصارٌ عليه. وهو أيضاً ظاهرٌ قول 
مالك في المدونة. فإنه قال: قلتٌ: وكيف الكفارة في قول مالك؟ قال: الطعام 
لا يعرف غير الطعام. لا يأخذٌ مالك بالعتق ولا بالصيام . 


)٠١(‏ كتاب الصوم )١٠١(-‏ باب: جواز الصوم والفطر في السفر نكن 


«تصدّقٌ بهذا». فقالل: يارسول الله ! أَغْيْرّنا؟ فوالله لَجِيّاعٌ ما ما لنا * شيء. 
قال: «فكلره». 


رواه أحمد (2)717/1/5 والبخاري 2)١975(‏ ومسلم (؟١١١)‏ (10). 
وأبو داود (1795؟). 


« *« 2 
)٠١(‏ باب 
جواز الصوم, والفطر في السفرء 
والتخيير في ذلك 
73 عن ابن عبّاس؛ أ رسول الله و خرج عام الفتح في 


و(قوله: أغيرنا؟) منصوبٌ بفعل مضمرء تقديره: أتعطيه غيرنا؟ . 


)١(‏ ومن باب: جواز الصّوم والفطر في السّفر 

(الكديد) ما بينه وبين مكة اثنان وأربعون ميلاً. رادت باد عار 
سنّة وثلاثي ثين ميلاً من مكة. . وفي الحديث الاتي : (كراع الغميم». والغميم؟ بفتح 
الغين: واد أمام عُسْفان بثمانية أميال. ل 
والكراع لغة: هو كل أنف مال من جبل أو غيره. وهذه الأحاديثٌ المشتملةً على 
ذكر هذه المواضع الثلاثة كلها ترجمٌ إلى معنىّ واحد. وهي حكايةٌ حاله بل عن 
سفره في قدومه إلى فتح مكة. وكانا في رمضاك. في سنة عفن من كما جاء في 
حديث أبي سعيد . وهذه المواضع متقاربة» ولذلك عبّر كل واحد من الرواة يما 
حضر له من تلك المواضع لتقاربها. واختلف في حُكُم الفطر في السفر: حكم الفطر في 
فالجمهور: على أن المسافرٌَ إن صام في سفره أجزأه. وذهب بعض أهل الظاهر : السفر 


)٠١( 5‏ كتاب الصوم (4) باب: باب: كفارة من أفطر متعمداً في رمضان 


رفضان» فصام حنَّى بلغ الكَدِيدَء ثم أفطر. كا دق لون رن في انق ل 0 


إلى أنه لا يجزئه» ولا ينعقدء وعليه القضاء أبدا . وحكي عن ابن عم أنه قال: 
من صامٌ في السفر قضى في الحضر. وحكي أنه مذهب عمر. ومتمتّكٌ هؤلاء: 
ظاهر قوله تعالى: « سن كات عتم يَرِيسًا أو عَلَ سَئَرِ مَهِدَّهٌ ين آيَارِ أُرَ 4 
[البقرة: 184]» أي: فعليه عدّة» أو فالواجب عدة. وتأوّله الجمهورٌ: بأن هناك 
محذوفاًء تقديره: فأفطر. واستدلُوا على صحته بما يأتي بعد هذا من الأحاديث 
الآتية في هذا الباب. وكره أحمد بن حنبل الصوم في السّفرء ولم يأمرْ بالقضاء. 
واختلف الجمهورٌ في الأفضل: هل هو الصوم أو الفطر؟ أو لا فضيلة لأحدهما 
على الآخر. وممن ذهب إلى الأول أنس بن مالك». ومالك في المشهور عنه» 
والشَّافعيُء على أن الفطر من باب الرُأخصء وأن فل الصوم مبادرةٌ إلى تخليص 
الذّمم ومسابقةٌ إلى الخيرات» وقد أمر الله بذلك في قوله: 9« تَأسَْتَيقُوا الْحَيررْتِ © 
[البقرة: .]١54‏ وإلى الثاني ذهب ابن عباس » وابنُ عمرء وغيرهما. وعلى الثالث 
جل أهل المذهب, وهو التخيير. وعليه تدلٌ الأحاديثُ المذكورة في هذا الباب. 

ثم هل هذا في كل سفر: طاعةً كان أو معصيةًء طويلاً كان أو قصيرا؟ وقد 
تقدّم ذكرٌ الخلاف فيه في باب: قصر الصلاة في السّفر. 

و(قوله: خرج رسول الله كل عام الفتح في رمضان؛ فصامء فلمًا بلغ 
الكديد أفطر) هذا حُبَةٌ على من يقول: إن الصوم لا ينعقدٌ في السّفرء فإنَّ 
النبَ ل قد صام من خروجه من المديئة إلى أن بلغ الكديدء وصام الناس معه. 
وهو حُجَةٌ لمن يقول: إن من بيِّتَ الصوم في السفر فله أن يُقُطرء وإن لم يكن له 
عُذْره وإليه ذهب مطرف. وهو أحدٌ قولي الشافعي. وعليه جماعةٌ من أصحاب 
الحديث. والجمهورٌ على مَنْع ذلك إلا لعذرء متمسّكين بأنه قد شَرَع في أذ ما 
خيّر فيه فيلزمه المضيٌ فيه؛ إذ قد عيّنه بفعله» وحملوا فطرّ الي يلل على وجود 
العذر المسوّغ من حصول الضّعف بالصوم عن مقاومة العدوء وعن القيام بوظائف 


)٠١(‏ كتاب الصوم ‏ (4) باب: كفارة من أفطر متعمداً في رمضان يفل 
وكانَ صَحَابَةٌ رسول الله يل يَتَبعُونَ الأَحْدَتَ فالأخدَتَ من أَمْرِه. قال 
الزهريٌ: وكان الفطر آخر لأُمرين» وإنما يُؤْحَذّ من أمر رسول الله َك 
بالاخر فالاخر يرنه الناسحٌ المُخك 

رواه أحمد »)7١9/١(‏ والبخاري (7965)» ومسلم )١١١7(‏ (2)88 
والنسائي (5/ 189). 

[981] وعنهء قال: سَافرٌَ رسول لله َك في رمضانً» فصاء حتّى بلغ 
عُسْفَانَء ثم دعا بإناء فيه شَرَابٌ فَشَرِيَه نهاراً لِيّراه النَّسُء ثم أَفطرَ حش 
دخلَ مكّة. قال ابنُ عئّاس: فصامَ رسول الله يكل وأفطرَء 0 صَامٌَء 
ومَنْ شاء أفطرٌ. 


الجهاد» ولما حصل لهم من الجهل والمشقة بالصومء كما قال: فسقط الصّوَامء 
وقد روى البزار من حديث أبي سعيد الخدري: امس 0 
ووصل إلى الماء. قال لهم: «اسْرَيُوا» فقالوا: لا نشرب حتى تشرب . قال: 
لست مثلكم: إني راكبٌ» وأنتم مشاة» . فقالوا: لا نشرب حتى تشرب» فشربٌ» 
وكويؤا' 5 وعلى مذهب المنع فلو أفطر من غير عُذْر فهل تلزمه الكقّارة» أو 
لا تلزمه؟ ثلاثة أقوال: يفرق في الثالث بين أن يفطر بجماع» فتجب. أو بغيره» فلا 
تجب. وكذلك اختلفٌ فيمن طرأ عليه السفرء وقد بيت الصوم في الحضر. 
فالجمهوث: على أنه لا يجورٌ أن يفطر إلا مع العذر. فلو أفطر من غير عذرٍ ففي 
الكفارة ثلاثةٌ أقوال: يفرق في الثالث بين المتأوّل» فتسقط عنه» وبين غيره» فلا 
تسقط . 

و(قوله: وكان صحابئته يكل يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره) وهو قولٌ 
الزُهري كما فسّره في الرواية الأخرى ونَسّبه إليه. ولذلك ذكره مسلمٌ بعده. وظاهرٌ 


)١(‏ رواه أحمد (/١؟)»‏ وابن حبان (869" و00679"). 


)1١( ١74‏ كتاب الصوم  )١٠١(‏ باب: جواز الصوم والفطر في السفر 


رواه أحمد ,)١69/١(‏ والبخاري (5779): ومسلم )١١١7(‏ 
(8)» وأبو داود 2)71٠5(‏ والنسائي (5/ »)١185‏ وابن ماجه .)١551(‏ 

[484] وعن أبي سعيد الحُدريٌء قال: غَرّونا مع رسول الله يكل 
لمك قر بقصت بون برققان :د متا نا بودن مَنْ أفطرَء فلم يَعِبِ 
الصّائمٌ على المُفطرٍ ولا المُفطرٌ على الصّائم . 

رواه أحمد ("/ 5:0 و 75). ومسلم .)97()1١1١١5(‏ 

[4] وعن حمزة بن عمر الأسلميٌء أنه سألّ النبي يكل هن 
يا رسول الله! إني وجل اك رَدُ الصّومَ. أفأصوم في السّفرِ؟ قال: «صَمْ إن 
شئتٌ وأفطرُ إن شئتَ». 


كلام ابن شهاب: أنَّ الذي استقر عليه أمره بل إنما كان: الفطر في السفرء وأن 
الصوم السّابق منسوخ . . وهذا الظاهرٌ ليس بصحيح بدليل الأحاديث الاتية بعد هذا؛ 
فإنها تدلٌ على أنَّ النبيّ يل صام بعد ذلك في السفرء وأصحابه كذلك» وجدّ فيه 
ومن أدلٌ ذلك قولٌ أبي سعيد: ثم لقد رأيتنا نصومٌ بعد ذلك في السفر مع 
رسول الله يَكِِ. وما خرّجه النّسائي عن عائشة: أنها سافرت مع رسول الله يلِِ في 
عمرته» فقالت: يارسولالله! قصرتٌ وأتممثٌ» وأفطرتَ وصمتٌ. فقال: 
«أحسنت يا عائشة!» وماعايه علت”''. ويمكن أن يُحملّ قولٌ الزهريٌ : 0 
أراد أن يخبرَ رَ بقاعدتهم الكلية الأصولية في الاقتداء بأفعال النبيٌ كل فيما تحقّقتْ 
فيه المعارضة. لا في هذا الموضع؛ فإنه لم يتحقّق فيه المعارضة. والله تعالى 
أعلم . ظ 
و (قوله يخ الحمزة بن عمرو: إن شت صمء وإن شئت فأفطر”")) نص في 
(1) رواه النسائي (*/ 177). 
(1) هذا لفظ البخاري» وأحد روايتي مسلم. حيث اختار المصنف ‏ رحمه الله - في 
التلخيص غيرها بلفظ : «صم إن شئت. . .» 


)١(‏ كتاب الصوم  )٠١(‏ باب: جواز الصوم والفطر في السفر لحن 
رواه البخاري (9457١)»ومسلم‏ (١؟1١ 0١‏ »© وأبوداود »)١51٠57(‏ 
والنسائي (5/ »)١186‏ والترمذي :)7١١(‏ وابن ماجه (1155). 


13] وعنهء أنه قالَ: يا رسول الله! أجدُ بي قر على الصّيامٍ في 
0 0 ا هي رخصة من اللّه فَمَنْ 


التخيير. ولا يُّقال: يحتملٌ أنه سأله عن سرد صوم التطوع لوجهين: 
أحدهما: قوله في الرواية الأخرى: «هي رخصة من اللهء فمن أخذ بها 
فحسنٌء ومن أحبٌ أن يصوم فلا جُناحَ عليه». ولا يقال في التطوّع مثل هذا. 
والثاني : أن حديثه هذا خركجه أبو داود» وقال فيه : يا رسول الله! إني 
صاحبٌ ظهرء أسافرٌ عليه» وأكريه في هذا الوجهء وأنه ربّما صادفني هذا الشهر 
- يعني : : رمضان وأنا أجد القوة» وأنا شاتٌّ» وأجدني أن أصوم أهون من أن 
أؤخره فيكون دَيْناً علىٌ؛ » أفأصوم يا رسول الله! أعظم لأجري أو أفطر؟! فقال: «أيُّ 
ذلك شئت يا حمزة»”'2. وهذا نصٌّ: في أنه صومٌ رمضان. 
و(قوله كلِ: «هو رخصةٌ من الله») دليلٌ: على أنَّ الخطابٌ بالصوم متوجّة 
لجميع المكلفين مسافرين وغيرهم ثم رخص لأهل الأعذار بسبيها. وبيانٌ ذلك : 
نّ ارخصة حاصّها راجعٌ إلى تخلف الحكم اللجزم مع تحقق سبيه لأمر خارج عن 
ذلك السّبب. كما تقوله في إباحة الميتة عند الضَّرورة. وبهذا يتحقَّىٌ بطلان قول 
من قال: إنَّ صومً المسافر لا ينعقدٌ. والله تعالى أعلم . 
و(قوله: غزونا مع رسول الله يق لست عشرة من رمضان) قد اختلف الرواة خروج النبي 
في هذا: ففي حديث التيمي» وعمر بن عامر» وهشام : لثماني عشرة خخلث من 25 بغزوة الفتح 


.)7197( رواه أبو داود‎ )١( 


حيل )٠١(‏ كتاب الصوم  )١١(‏ باب: من أجهده الصوم حتى خاف على نفسه 


رواه أحمد (/ 44 ). ومسلم (712١١/م) .»)٠١7(‏ وأبو داود 
5 والنسائي .)١1487- 1١857/5(‏ 


* * * 
)1١(‏ باب 
من أجهّده الصّومٌ حتى خاف على نفسه 
وجب عليه الفطر 


4 عن جابر بن عبد الله أن رسول لله يكل خرّجَ عام الفتح إلى 
مَكّةَ في رمضانٌ» فصامَ حتّى بلع راع العَميم؛ فصاع النّاسٌ» ثم دعا بقدجٍ 
من ماء» بلاس يط انان اله رمه . فقيل له بعد ذلك: إن 
بعض النّاس قد صَامَ. فقال: «أولئكَ العٌصاةء أولئكَ العُصاةً» . 


رواه مسلم ,)40()١١١5(‏ والترمذي ,)2١١(‏ والنسائي (5/ /ا/ا١).‏ 


رمضان. وفي حديث سعيدٍ: في ثنتي عشرة. وفي حديث شعبة: لسبع عشرة» أو: 
تسع عشرة. وقال الزُّهِريُ: صبّح رسول الله ب مكة لثلاث عشرة ليلةَ خلث من 
رمضان. وهذه أقوالٌ مضطربة. والذي أطبقّ عليه أصحابٌ السير: أنَّ خروج 
النبيّ يل لغزوة الفتح كان لعشر خْلَوْنَ من رمضانء ودخوله مكة كان في تسع 
عشرة. وهو أحسنها. والله تعالى أعلم. 


)١١(‏ ومن باب: من أجهده وأضعفه الصّومٌ وَجَبّ عليه الفطر 


هذه الترجمةٌ معضودةٌ بقاعدة الشريعة المقرّرة في رفع ما لا يُطاق. وبأن 
للمريض أن يُفطر. ومّن أجهده الصّومٌ وهو”'' مريض؟ فإن خاف على نفسه التلفٌ 


)١(‏ ساقط من (ع) و (ظ). 


)٠١(‏ كتاب الصوم  )١١(‏ باب: من أجهده الصوم حتى خاف على نفسه حل 
[(984] وعنه. قالّ: كان سول الله يلد في بر فرأى مخ قد 
اجتمع النَّامِلٌ عليه» وقد ظَلَّلَ عليه» فقال: (ما لّه؟» قَانُوا : رجل صائم 
فقالَ رسول الله يككهِ: «ليس من البرٌ أن تَصُومُوا في السَّمْرِ». 


رواه أحمد .)7”١9/7(‏ والبخاري :)١955(‏ ومسلم ,)١١١6(‏ 
وأبو داود (71401)» والنسائي (5///ا١).‏ 


*« د *« 


سس سس صصص سس . 


من الصوم عَصّى بصومه. وعلى هذا يُحملٌ قوله يل : «أولئك العصاة». وقوله : 
«ليس من البرٌ الصّيام في السفر» فإنه خرج على قوم سقطوا من 
جهد الصوم؛ حتى ظلل عليهم . فيتناول من كان على مثل حالهم. وأمّا من لم يكن 
كذلك؟؛ فحكمه ما تقدم من التخيير. وبهذا يرتفع التعارض بين الأحاديث» 
وتجتمع الأدلة كلّهاء ولا يحتاج إلى فرض النسخ ؛ إذ لا تعارض . والله تعالى أعلم . 

و(قوله: ليس من البرّ الصيام في السفر) هذا القول و(قوله: «أولئتك 
العصاة» من حديث جابر). الظاهرٌ: أنَّ القضية واحدة» وأنّ النبيّ كك قال القولين 
في تلك القضية الواحدة. وقد تأوَّلٌ بعض علمائنا قوله: «ليس من البر» أي: البرّ 
الواجب. وهذا التأويلٌ إنما يحتاجُ إليه من قطع الحديث عن سببه» وحَمّله على 
عمومه. وأمًا على ما قرّرناه؛ فلا حاجة إليه. ورُوي هذا الحديثٌ هنا: «ليس البر» 
بغير من» وقد روي من طريقٍ أخرى : «ليس من البره وهي «من» الزائدة التي تزاد 
لتأكيد النفي. وقد ذهب بعض الناس : إلى أنها: مبعضة هنا. وليس بشيء. وقد 
روى أهلّ الأدب: الرمن امبر امعنيام في امستر» فأبدلوا من اللام ميماً. وهي 
لغةٌ قوم من العرب. وهي قليلةً. والله تعالى أعلم. 


* * + 


ذل )١(‏ كتاب الصوم (17) باب : الفطر أفضل لمن تأهْب إلى لقاء العدو 
(0) باب 


الفطر أفضل لمن تعب 
إلى لقاءِ العدو 


[484] عن أنس » قال: كنا مع النبي كك في الكثر فمنًا الصّائم» 
ومنّا المُفطرٌء قال: فنزنا مَنْلاً في يوم حارٌ» أَكتَرّنا ظلاً صَاحِبُ الكساءء 
ومن مَنْ يتّفِي الشّمسس بيده. قال: فسقط الصُّوامٌ وقام المُفطرون» فضربوا 
الأبنية» وسَّقَوا الرّكابَء فقالَ رسول الله بكل: «ذمّب المُفطرونَ اليومَ 
ِالأَجْر. 

رواه البخاري (7890). ومسلم .)2050١()1114(‏ والنسائي 
(5/؟18). 


(0) ومن باب: الفطر أفضل لمن تأهّب للقاء العدوٌ 


(قوله: أكثرنا ظلاً صاحب الكساء) يعني : أنَّهم لم يكن لهم فساطيط ولا 

أخبية . و (يتّقي الشمس بيده) يستترٌ منها. و (الأبنية): جمع بناء» يعني بها: 
الخصوص . و (الرّكاب): الإبل . 

و(قوله: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر») يعني: أنّهم لما قاموا بوظائف 

ذلك الوقت؛ وما يحتاج إليه فيه؛ 0 

ذلك اليوم؛ ولم يقم بتلك الوظائف. وفيه رد على مَن يقول: إِنَّ المسافر لا يصحٌ 


18 باب: الفطر أفضل لمن تأهّب إلى لقاء العدو‎ )١7( كتاب الصوم‎ )٠١( 
إلى 6 ونحن صِيام. قال: فنزلنا مَيْرْلاً فقال سول الله عَكلِْه : «إنّكم قد‎ 


ونم مِن عَدوٌكم» والفطرُ أ ا فمنًا مَنْ صَامَ ومن 
مَنْ أَقْطرّ ثم نزلنًا منزلاً آخرّء فقال: 0 مُصبّحو عدوّكُم» والفطرُ أقوى 


و (قوله: «إنكم قد دنوتم من عدوّكم والفطر أقوى لكم») دليلٌ: على أنَّ 
حَفْظ القوة بالفطر أفضلٌ لمن هو منتظر”" للقاء العدوٌ. 


و(قوله: فكانت رخصة) يعني: : أنهم لم يفهموا من هذا الكلام الأمر 
بالفطرء ولا الجزم به. وإنّما نيه به على أنَّ الفطرَ أولى لمن خاف الضعف. وسمٌّي 
هذا: رخصة بناءً على أنَّ كُلّ مكلّفٍ مخاطبٌ بصوم رمضانء كما قد أفهمه قوله 
تعالى: «كيِبَ عَلكُمُ آلصِيَامٌ4 [البقرة: 187] أو بالنسبة إليهم إذ كان النبيّ و 
ا او ا ا 
تقدّم» فلما خافٌ عليهم الضّعفَ نبّههم على جواز الفطرء وأنه الأفضل. فسمٌّي 
و د ب 0 ولما فهموا: ١‏ أن مدا 
من باب الرّخص كان منهم من هو موفورٌ القوة فصام» وكان منهم من خاف على 
نفسه فأفطر. ثم بعد ذلك قال لهم: «إنكم مصبّحو عدوكم» والفطرٌُ أقوى لكم. 
فأفطروا» قال: وكانت عزمة. أي: أنهم فهموا من أمره بالفطر أَنّه جزمٌ» ولا بد 
منه» وأنَّه واجب» فلم يصمْ منهم أحدّ عند ذلك فيما بلغناء ولو قُدّر هنالك صائم 
لاستحقّوا أن يُقال لهم: أولئك العصاة. 


وقد حمل بعض علمائنا قوله: «أولئك العصاة» على هذاء بناءً على أنَّ منهم 
من صام بعد الأمر بالفطر. ولم يسمع ذلك في حديث مرويء وإنْما هو تقديرٌ من 
هذا القائل. 


(1) في (ه): مستنظر. 


الصوم في 
السفر هو 
الأصل 

و الأفضل 


ثيل )٠١(‏ كتاب الصوم ‏ (؟1١)‏ باب: الفطر أفضل لمن تأهّب إلى لقاء العدو 

فأ نت عدف أفأفة كن عن قوت ا 
لكمى فطروا» وكانت عزمة». فطرناء ثم لقد رايتنا نصوم مع 
رسول الله يَكِدِ بعد ذلك في السّفر. 

رواه مسلم .)١١8160(‏ وأبو داود ( © والترمذي (؟١١"‏ 


و 91»» والنسائي (7/ 188 .)١184-‏ 


[8401] وعن أبي الدَّرْداءء قال : لقد رأيئنا مع مم رسول الله ككِلِِ فى 
بعضٍ أَسْفَارِه في يوم شَديدٍ الجر لح ل لع ااه 
شدَّة الحرٌ وما منَا أَحَدّ صَائمٌ إلا رسولٌ الله يِه وعد الله بن روَاحة . 


رواه البخاري ,)١955(‏ ومسلم(51١١)(9١٠١),‏ وأبوداود(9١٠15؟)2‏ 
وابن ماجه .)١5595(‏ 


1 ال 0 وأن الفطرَ إنما كان لعل وسبب» ولما زال 
رجع''' إلى الأفضل . والله تعالى أعلم . 
و(قوله: وما منًا أحدّ صائمٌ إلا رسول الله بدِ وعبد الله بن رواحة) د يَدَلٌّ: 
على أنَّ الصومٌ أفضلٌ؛ كما قد صار إليه مالك ومن سمّينا معه. 


«* «* * 


)١(‏ ساقط من (ع). 


)٠١(‏ كتاب الصوم  )١17(‏ باب: فضل صيام يوم عرفة هما 


)١0‏ باب 
فضل صيام يوم عرفة» 
وترك صيامه لمن كان بعرفة 
1 عن أبي قتادة الأنصاريٌ. أن رسول الله بلك سُئل عن صَومهء 


3 30000 ل و ماش 
قال : فعصبف رسول الله عَكَلِنةِ. خف فانط لإ مت عق اا ا انق او و 06لا يواح اش ا 210 


(1) ومن باب: فَضل صيام يوم عرفة 


(قول أبي فتادة : سئل رسول الله َكل عن صؤمه فغضب) عَضِيُه عند هذا 


أحدها: أنه فهم عن السائل: أنه إنما سأل عن صّؤْمه ليلتزمه» وربما يعجز 
عنه» فغضب لذلك». ولم يجبه. 


وثانيها: أنه فهم أنَّ السّائلَ إنما سأل ليعلمَ مقدار ذلك فيزيدُ عليه: كما قد 
سأل نفرٌ عن عبادة رسول الله ل فتقالُوهاء وقالوا: قد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك. فقال أحدهم: أمّا أنا: فأصومٌ ولا أفطر. وقال الآخر: أمَا أنا: فاسلي 
الليل ولا أنام. وقال الآخرٌ: أما أنا: فلا أنكح النّساء. فقال النبيئ يكلِِ: «أما 7 
فأصلّي وأنام» وأصومٌ وأفطرء وأنكح النّساءء فمن رغب عن سني فليس مئّي )37 


0 اعله: انها عفن ليا يؤدّي إليه من إظهار عمل السرّء كما قال يَكِِ : إنَّمن شر 
«إِنَّ من شرٌ الناس المجاهرين» قيل: ومن هم؟ قال: «الرجل يعمل العمل بالليل» 0 
فيقول: يا فلان! عملت البارحة كذا. فيبيت يستره ريه ويصبح فيكشف ست ال اران 
عنه»”"2. وقد ذكر في ذلك أوجةٌ هذه أقربها. والله تعالى أعلم. 
)١(‏ رواه أحمد (7/١5؟‏ و2)586 ومسلم .)١501١(‏ 
(؟) رواه أبو نعيم في الحلية (؟91//5١1).‏ 


صيام الأبد 


صيام يوم 
وإفطار يومين 


كما )٠١(‏ كتاب الصوم ‏ (17) باب: فضل صيام يوم عرفة 

فقالٌ عمرٌ: رَضيئا باللّه ربا وبالإسلام ديناً وبمحمّد رسولاً» وبيعتٌنا بيعة. 
زاد في رواية: نعود باللّه من عَضب الله وغضب رسوله لاجمل عنما 

و قال: 0 فقالٌ: 

0 قال : «لِيتَ 1 الله انا ا ذلكَ» قال : وسّئْلَ عن 07 7 


حيث: إنه يقتضي الطواعية الكليّة. والانقياد النّامء ويتضمَّنُ ذلك: مرنا بأمرك 
ننفذه على أي وجه» وفي أَيٍّ محلٌء ومن حيث : التعوذ بالله وبرسولهء» وهو 
الالتجاءٌ إليهماء والاستجارةٌ بهما من غضبهما. وقد كان عمر ‏ رضي الله عنه - 
جعل هذا الكلامَ هجّيراه”"© مع رسول الله يَلِِ كلما غضبء. فإنه قد رُوي: أنه قال 
له هذا الكلامَّ مراراً في مواطن مُتعدّدة. 

و (قوله يكل وقد سُئل عن صيام الأبد فقال: «لا صام ولا أفطر») يحتملٌ أن 
يكون دعا عليه» لا أنه أخبر عنه» ويُحتملٌ أن يكونّ خبراً عن أنه لم يأت بشيء . 
ووجة ذلك: : أن من سرد الصوم صار له عادةء ولم يجذ له مشقة» فيعودٌ النهار في 
حقّه كالليل في حقٌّ غيره» فكأنه ما صام؟ إذ لم يجذد ما يجده الصائم» ولا أفطر 
لصورة الصَّومء وتكون (لا) بمعنى (ما) كما قال تعالى: اقلا صَنّقَ مَلَا مَل * 
[القيامة: .]7١‏ وحمل كثيرٌ من العلماء هذا على ما إذا صام الأيام المحرمة» فأمًا 
لو أفطرها: فكرهه قومٌء وأجازه اخرون. وقال: آبو :الطاهر ب شير : وهومستحتٌ . 
وهذا أبعدها. 

و(قوله وقد سئل عن صوم يوم وإفطار يومين -: ١اليت‏ أن ألله قوّانا على 
ذلك») يشكلٌ مع وصالهء وقوله: «إنّي أبيتُ أطعم وأسقى» . ويرتفع الإشكالٌ: بأنَّ 


)١(‏ لهجيراه؛: أي : دأبه وعادته مع الولع به. 


١ باب: فضل صيام يوم عرفة /اخم‎ )١19(  موصلا كتاب‎ )٠١( 


وإفطارٍ يوم؟ قال: «ذلك صيام أخي د قال: وسَئِل عن صوم يوم 
رثني ثنين؟ قال : لالكايوع ولنكانيةه ويوم بعلت ُعِنْتُء أو أَنْزِلَ علىّ فيه». .قال : 
فقال: «صوم ثلاثة ة من كل شهرء ورمضانٌ إلى رمضانٌ صومٌ الدَّعْرٍ» قال : 


هذا كان منه يك في أوقات مختلفة : : ففي وقتٍ: : يواصلّ الأيام بحكم القوّة الإلهية. 
وفي آخر: يضعف ؛ فيقول هذا بحكم الطباع البشريّة . ويمكنٌ أن يقال: تمئّى ذلك 
دائماً» بحيث لا يخلٌّ بحن من الحقوق التي يخلٌ بها مَن أدام صومه: من القيام 
بحقوق الزوجات» واستبقاء القوة على الجهادء وأعمال الطاعات. والله تعالى 
أعلم . 

و (قوله في يوم الإثنين: «فيه ولدث» وفيه أنبئت؛ وفيه أنزل علع»”')) قلت : فضيلة يوم 
وفيه مات. وكلٌ هذا دليلٌ على قَضْل هذا اليوم مع ما قد ثبت ثبت: أنه ل كان يصوم ‏ 0-0 
يوم الخميس» ويقول فيه وفي يوم الإثنين: «إنهما يومان تعرض فيهما الأعماك "ا 
على ربٌ العالمين» فأحبٌ أن يُعْرَضَ عملي وأنا صائم»”'' . 


و (قوله: «صيام ثة أيام من كلّ شهرء ورمضان إلى رمضان صوم الدّهر») صيام ثلاثة أيام 
0 فثلاثٌ من كل شهر كالشهر بالتُضعيف» من كل شهرٍ 
ورمضان بغير تضعيف شهرٌء فيكمل دهر السنة. فإن اعتبر رمضانُ بتضعيفه كان 
بإزاء عشرة أشهرء فإذا أضيفت ستة أيام شوال كان له صوم ستين بالتُّضعيف». 
وعلى مقتضى مساق هذا الحديث» وعلى ما تقرّر من معناه: تستوي أيامٌ الشهر 
كلّهاء ولا قَرْقَ بين أن يصوم هذه الثلاثة أيام أول الشهرء أو وسطهء أو آخره. 
وكذلك قالت عائشة: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر كان يصومُّها”". غير أن 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ ليس في التلخيص ولا في مسلم. 
(؟) رواه الترمذي (41/) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(7) رواه مسلم »)١١50(‏ وأبو داود (7567)» والترمذي (7/57). 


عرفة 


)٠١( 184‏ كتاب الصوم  )١7(‏ باب: فضل صيام يوم عرفة 


وسئِلٌ عن صَوْم يوم عرف فقال: ايمر السََةَ المَاضِية والْمَاقي قب قال: 
وشئل عن صَوْم يوم عاشُوراء. فقال: «بُكَدُ الئّة الماضية» 


رواه أحمد ١95/60(‏ -/591؟), ومسلم ١95( )١١55(‏ و990١),‏ 
وأبو داود (75575)» والنسائى .)7١1//5(‏ 


النّسائي روى هذا الحديث عن جرير”'©: وقال فيه: «صيامٌ ثلاثة أيّامٍ من كل شهرٍ 
صيامٌ الدهر»”'. (أيام البيض): صبيحة ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة. 

وهذا يقتضي تخصيص الثلاثة بأيام الليالي البيض. وهذا ‏ والله تعالى أعلم ‏ لأنَّ 
الليالي البيض وقتٌ كمال القمرء ووسط الشهرء وخيرٌ الأمور أوساطها. وقد قال 
رسول الله يكل لرجلٍ : «هل صمت من سُّرَّة شعبان شيئاً؟»”” يعني : وببكلة. ٠‏ وفي 
رواية أخرى: ص3 سرر) مكان (سرة) وسيأتي . وقال ابن حبيب: تصام العلاثة 


الأيام أول يوم من الشهرء والعاشرء والعشرين. قال: وبلغني : أن هذا صوم 
مالك. 000 


وفي د تسمية عرفة: بعرفة؛ قولان: 
أحدهما: أنَّ جبريل كان يُرِي إبراهيم المناسك؛ فيقول: عرفتٌ» عرفتٌ. 
وثانيهما: أنَّ آدم وحواء تعارفا هنالك. 


و(قوله في صيام يوم عرفة: «يكفّر السّنة التي قبله») يعني: السّنة التي هو 


.)559/5( في الأصول: جابرء والتصحيح من مصدر التخريج وجامع الأصول‎ )١( 
(؟) رواه النسائي (5/؟؟5).‎ 
.)51( آخر باب صوم شعبان رقم‎ )0١1( سيأتي برقم‎ )9( 


188 باب: فضل صيام يوم عرفة‎ )١(  موصلا كتاب‎ )١١( 


3 وعَنْ َم الفَضْلٍ بنتٍ الحَارث؛ أنَّ ناساً تَمارَوًا عندّها يومَ 
عَرَقَةَ في صِيَام رسول الله يك. فقالٌ بعضهم: هو صَائمٌ م. وقال بعضهم: 
ليس بصائم , تأرسلث إليه دح لب وهو واققت على تعره بعكةفقه. 


رواه أحمد ,.)5٠/5(‏ والبخاري ,)١1988(‏ ومسلم )١١77(‏ 
»)١١١(‏ وأبو داود (١55؟).‏ 


*« د *« 


فيها؛ لأنه في أواخر السّنة» والتي بعدها: يعني التي تأتي مُنّصلة بشهر يوم عرفة. 
وعاشوراء: يُكفر السّنة التي بعده؛ لأنه في أوائل السّنة الاتية. 


و(قول أمّ الفضل: إِنَّ الناس تماروا يوم عرفة في صيام رسول الله كَلِْهْ يوم صوم يوم عرفة 
عرفة) معنى تماروا: اختلفوا وتجادلوا. وسببٌ هذا الاختلاف: جارس ملم 
ترغيب النبي يي في صومٍ يوم عرفة وسبب الاشتغال بعبادة الحج . فشكُوا في 
حالهء فارتفع الشلكٌّ لما شرتء وفهم منه: أن صوم 9 إنما 20 فيه ذلك 
الفضلٌ بغير عرفة» وان الأرلى ترك ميزه عر لمشقّة عبادة الحج. وقد روى 
النّسائييُ عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله كَلِْ عن صيام يوم عرفة بعرفة7) 
لما قلناه. والله تعالى أعلم . 


وهدا 


)10( رواه النسائي (470؟) في الكبرى . 


عاشوراء 


صيام عاشوراء 
في الجاهلية 
و الؤسلام 


)٠١( 154‏ كتاب الصوم  )١5(‏ باب: في صيام يوم عاشوراء وفضله 
)١85(‏ يباب 00 
في صيام يوم عاشوراء وفضله 


[3] عن عائشةء قالتْ: كانث قريشٌ تصومٌ عاشوراءً في 
الجاهليّة» وكان رسولٌ الله كل يصِومُةُء فلما هاجرّ إلى المدينة صَامَهء وأَمَر 


)١(‏ ومن باب: صيام عاشوراء 

وزنه: فاعولاء» والهمزة فيه للتأنيث» وهو معدولٌ عن عاشرة للمبالغة 
والتعظيم» وهو في الأصل: صفة للّيلة العاشرة؛ لأنّه مأخودٌ من العَشْر الذي هو 
اسمٌ للعقد الأول. واليومٌ مضافٌ إليهاء فإذا قلتَ: يوم عاشوراء. كأنك قلتَ: يوم 
الليلة العاشرة. إلا أنهم لما عدلوا به عن الصّفة غلبث عليه الإسمية. فاستغنوا عن 
000 فحذفوا الليلة» وعلى هذا: فيوم عاشوراء هو العاشر. قاله الخليل 

ه. وقيل : هو التاسع . ٠‏ وسَمي: : عاشوراء على عادة العرب في الإظماء. وذلك 
0 إذا وردوا الماء لتسعة سمّوه: عشرا. وذلك اهم اه 
الورود» فإذا أقامت الإبل في الرعي يومين» ثم وردث في الثالث قالوا: وردت 
رِبعاً. وإذا وَرَدَثْ في الرابع قالواء ورك خمنا؛ لأنّهم حَسَبُوا في كلّ هذا بقية 
اليوم الذي وردث فيه قبل الرعي وأول اليوم الذي ترد فيه بعده. . وهذا فيه يُعْد؛ إذ 
لا يمكنْ أن يُعتبر.في عدد ليالي العشر وأيامه ما يعتبر في الإظماء؛ فتأمَله . وعلى 
القول الأوّل سعيدٌ والحسنْ ويالك وتعماعة "من الشلف: وذهب قوم : إلى أنه 
التاسع . وبه قال الشافعي متمسّكاً بما ذكر في الإظماء؛ ويحديث ابن عباس الاتي 
إن شاء الله. وذهب جماعة من التّلف: إلى الجمع بين صيام التاسع والعاشر. وبه 
قال الشافعيٌ في قوله الآخرء وأحمدٌء وإسحاق. وهو قولٌ من أشكل عليه 
التعيينُ» فجمع بين الأمرين احتياطاً. 

و(قول عائشة ‏ رضي الله عنها : كانت قريش تصومٌ عاشوراء في 
الجاهلية) يدلٌ: على أنَّ صومَ هذا اليوم كان عندهم معلومٌ المشروعية والقدرء 


١5١ باب: في صيام يوم عاشوراء وفضله‎ )١4(  موصلا كتاب‎ )١( 
بصومهء فلمًا فْرضٌ شهرٌ رمضانً» قال: ١مَنْ شاءَ صامّه ومَنْ شاء ترَكه».‎ 
)١١5060( والبخاري (7811), ومسلم‎ ».)١57/5( رواه أحمد‎ 
.)1/67( والترمذي‎ .)»( 
ومثله عن امن عمرء وقال: لما افتُرض وَنِعئان قال‎ ]4646[ 


رسول الله ك8 : ١إِنَّ‏ يوم عاشوواء يومٌ من أَيَام اللّه فمنْ شَاءَ صَامَهِ ومَنْ شَاءً 
تَركه) . 


وفي رواية: كان عبد الله لا يَصومّة إلا أنْ يُوافقَ صيّامَه . 


رواه أحمد (لاه و5١).‏ واللببخاري (١1ع٠هة)ل‏ ومسلم )1١١15(‏ 
.)١١1991١0‏ وأبوداود(557١).‏ 


ولعلّهم كانوا يستندون في صومه: إلى أنه من شريعة إبراهيم وإسماعيل 
صلوات الله وسلامه عليهما ‏ فإنَّهم كانوا ينتسبون إليهماء ويستندون في كثير من 
أحكام الحج وغيره إليهما. وصومٌ رسول الله َلِ له يحتملٌ أن يكون بحكم 
الموافقة لهم عليه؛ كما وافقهم على أن حَحجٌ معهم على ما كانوا يححجون. أعني : 
ححّته الأولى التي حجّها قبل هجرته. وقبل فرض الحج؛ إذ كل ذلك فعْل خير 

ويمكن أن يُقال: أَذْنَ الله تعالى له في صيامه. فلما قدم النلية وعد اليه 
يصومونه» فسألهم عن الحامل لهم على صومه؟ فقالوا ما ذكره ابن عباس : إنه يوم 
عظيم» أنجى الله فيه موسى وقومّه) وغرّق فرعون وقومهء فصامه موسى شكراء 
فنحن نصومه. فقال النبيئ كَل : «فنحن أن وأولى بموسى ا 
بالمديئنة» وأمر بصيامه. أ أوجبّ صيامه ‏ وأكّد أمره حتى كانوا يصوّمون 
الصّغارء فالتزمه كيه وألزمه أصحابة إلى أن فرض شهرٌ رمضان» ونسخ وجوبٌ 
عيرم يوم عاشورات فقال إذ ذاك : «إنَّ الله لم يكتب عليكم صيامَ هذا اليوم» ثم خيّر 
في صؤْمه وفطره» وأبقى عليه الفضيلة بقوله: «وأنا صائم» كما جاء في حديث 


يذل )٠١(‏ كتاب الصوم  )١5(‏ باب: في صيام يوم عاشوراء وفضله 


[] وعن مك بن عبد الرحمن» أنَّه سمع تعاوية خطبّهم 
بالمدينة في قَدْمةِ قَدِمَها يوم عَاشوراءء فقال: أينَ عُلماؤكم يا أهلّ المدينة؟ 
سمعتٌ رسول الله يل يقولٌ لهذا اليوم: «هذا يَومُ عَاشُوراءَ ولم يكبّبٍ الله 
عليكم صِيَامَه وأنًا ضَّائوٌ فمن أحبٌ منكم أنْ يصومٌ فَليَصٌّمْء ومَنْ أحَبٌ أن 
نط مليف . 

رواه أحمد (5/ 46)» والبخاري »)23٠١7(‏ ومسلم .)١١79(‏ 


[441] وعن ابن عبّاس. أنَّ رسول الله يك قَدِمَ المدينة فوجدً اليهود 
صياماً يوم عاشوراء» فقالَ لهم رسول الله تكلِ: «ما هذا اليومٌ الذي 
تَصُومُوته؟» فقالُوا: هذا يوم عظيم أنجى اللّهُ فيه مُوسى وقَومّه» وعَرَّفَ 
فرعَونَ وقومّهء فصامّه مُوسى شكرآء ونحنٌ نصومّه. فقالَ رسول الله يه: 
«فنحنٌ أَحَنٌ وأَوْلَى بمُوسى منكم» فصامَةٌ رسول الله يكل وأمرَ بصيامه . 

رواه أحمد 791١/١(‏ و١39).‏ والبخاري ,)٠٠١5(‏ ومسلم 
(70١18()11١).ء‏ وأبو داود (7555)» وابن ماجه .)١1/75(‏ 


معاوية. وعلى هذا: فلم يَصَم النبئ يلْهِ عاشوراء اقتداء باليهود؛ فإنه كان يصومّه 
قبل قدومه عليهمء وقبْل علمه بحالهمء لكن الذي حَدَتَ له عند ذلك إلزامه 
والتزامه استثلافاً لليهود» واستدراجاً لهم» كما كانت الحكمة في استقباله قبلتهم» 
وكان هذا الوقثٌ هو الوقت الذي كان النبئٌ بلك يحب فيه موافقة أهل الكتاب فيما 


و(قول معاوية لأهل المديئة: أين علماؤكم؟) إنما خصٌ العلماء بالنداء 
ليلقّنوا عنه» وليصدّقوه؛ إذ قد كان عِلْمّ ذلك عند كثير منهمء وذلك لأنهم أعلم 
بأحاديث رسول الله يكل وأحواله من غيرهم. وسؤال النبيّ يكلِ لليهود عن يوم 


)٠١(‏ كتاب الصوم  )١5(‏ باب: في صيام يوم عاشوراء وفضله ؟6 


[ وعنه: وسُئل عن صيام يوم عاشوراة» فقالَ: ما علمتٌ أنَّ 
رسول الله بك صامَ يومآ يَطُلْبُ فَضْلّه على الأيَّام إِلّا هذا اليّوم» ولا شهراً 
إلا هذا الشّهرٌّ ٠‏ يعني : : رمضان. 

رواه مسلم »)١١70(‏ والبخاري )3٠١7(‏ بنحوهء وانظره في 
الترغيب والترهيب برقم .)١6١5(‏ 

[444] وعنهء قالَ حينَ صامً رسول الله كلهِ يوم عاشوراء وأمَّرَ 
بصيامهء قَالُوا: يا رسول الله! إِنّه يومٌ يُعَظَمُهِ اليهودٌ والنّصارىء فقالَ 
رسولٌ الله كلِ: «فإِدًا كان العَامُ المُقَِلُ إنْ شاءً اللَّهُ صّمْنا الِيّومْ اناسع" 
قالَ: فلم يَأْتِ العَامُ المُقبلُ حتى تُوْفي رسولٌ الله 6ك. . 


عاشوراء إنما كان ليستكشفٌ السَّببَ الحاملّ لهم على الصومء فلمًا علم ذلك قال 
لهم كلمة حقٌّ تقتضي تأنيسهم واستجلابهم» وهي: «نحن أحقٌّ وأولى بموسى 
منكم' ووَّجْهُ هذه الأولوية''"2: أنه عَلِمَ من حال موسى وعظيم منزلته عند الله 
وصحّحة رسالته وشريعته» ما لم يعلموه هم. ولا أحدّ منهم. 

وفي حديث ابن عبّاس الآخر قول الصّحابة للنبيٌ يلِ: إن يوم عاشوراء يومٌ 
تُعظّمه اليهود. . . كان هذا القولُ من النبيٌ يل بعد أن تمادى على صومه عشر سنين 
أو نحوهاء بدليل: أنَّ أمَرَهُ بصومه إنما كان حين قدم المدينة» وهذا القولٌ الآخرٌ 
كان في السّنة التي توفي فيها في يوم عاشوراء من محرم تلك السنة» وتوفي هو ك8 
في شهر ربيع الأول منهاء لم يختلف في ذلك؛ وإن كانوا اختلفوا ف في أي يوم منه. 
وأصحٌ الأقوال: في الثاني عشر منه. والله تعالى أعلم . 

و (قوله ككلِ: «فإذا كان العام المقبل صمْنا اليوم التاسع») إنما قال هذا يَكِِ دكالف رةه 


ا يك لأهل 
)١(‏ في (ه): الأولية. الكتاب 


نت 
من محرم 


)٠١( 145‏ كتاب الصوم  )١14(‏ باب: في صيام يوم عاشوراء وفضله 


وفي رواية: «لئنْ بقيثُ إلى قَابلَ لأصومنٌ التّاسمٌ». 

رواه أحمد(١/6١717‏ و2)7"5 ومسلم (170(0)1115 و 175)» وابن 
ماجه(9/75١).‏ 

3 وعن الحكم بن الأعرج» قالَ: انتهيتث إلى ابن عبّاس‎ |٠٠[ 
مُتَوسّدٌ رداءه في رَمْرَمَ فقلتٌ له: أخبرني عن صَوْم عاشوراء. فقال:‎ 
7 رايت د 0007 اعد ىق يوم م التّاسع صائما. قلتٌ: هكذا‎ 

رواه ا (74/1 و٠580).‏ ومسلم .)١١(‏ وأبوداود 
(25*55»)). والترمذي (55/). 


لحصول فائدة الاستئلاف المتقدّم. وكانت فائدئه: إصغاءهم لما جاء به حتى يتبيّن 
لهم الرشدٌ من الغيّ» فيحيا من حيّ عن بينة ويهلك من هلك عن بيّنةِ. ولما ظهر 
عنادهم كان يحب مخالفتهم ‏ أعني : أهل الكتاب ‏ فيما لم يُؤْمَرْ به. وبهذا التّظرء 
وبالذي تقدّم يرتفعٌ التعارض المتوهّم في كونه يكل كان يحب موافقة أهل الكتاب» 
وكان يحب مخالفتهم. وأن ذلك في وقتين وحالتين» لكنَّ الذي استقرَ حالّه عليه : 
أنه كان يحب مخالفتهم؛ إذ قد وضح الحقٌء وظهر الأمرُ ولو كره الكافرون. 

و (قوله: «لئن بقيتُ إلى قابلٍ لأصومنّ التاسع») ظاهره: أنه كان عَرَمَ على 
أن يصومٌ التاسعّ بدل العاشر. وهذا هو الذي فهمه ابنُ عباس. حتى قال للذي سأله 
عن يوم عاشوراء: إذا رأيتَ هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائماً. وبهذا 
نماك بوره التاميع: ويمكنٌ أن يقولٌ من رأى صوم التاسع والعاشر: ليس فيه 
دليلٌ: على أنه يترك صوم العاشرء بل وَعَدَ بأن يصومٌ التاسع مضافاً إلى الغاشرة: 
وفيه بُعْدٌ عند تأمُل مساق الحديث. مبنياً على أنه جوابٌ سؤال سبق . فتأمّلّه . 


و (قول ابن عباس : هكذا كان رسول الله يكن يصومُه) يعني: أنه لو عاش 


]٠١1[‏ وعن الوُييّع بنت مُعَوذ بن عَفْراء قالث: أَرْسَلَّ 
ا ا د 20 34 وه 2 

رسول الله يك غداة عاشوراءً إلى قرى الأنصار التى حَوْلَ المدينة: «مَنْ كان 
٠ 8 2 2 03‏ أ 5 2 و و 
اصبح صائما فليتم صومة. ومن كان أصبح مفطرا فليتم ؛ 2 بقية يومه». فكتا 


لصامه كذلك» لوّغده الذي وَعَد به لا أن رسول الله عَكلِيد صام اليوم التاسع بدل 
لعاشر؛ إذ لم يسْمَعْ ذلك عنه» ولا رُوي قط. 
و (قول الرُبيّع : أرسل رول الله كك غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار) أي : صوم عاشوراء 
إلى قرى المدينة. وإنما خصٌ هذا الوقتٌ بالإرسال؟ لأنه الوقتٌ الذي أوحي إليه كان واجبا 
فيه في شأن صَوْم عاشوراء. وهذا مما يدلٌ: على أنه كان واجباً؛ إذ لا ينتهي 
الاعتناءٌ بالندب غالباً إلى أن يفعل فيه هكذا من الإفشاءء والأمر بهء وبيان 
أحكامه» والوبلاغ لمن يعد وشدة التهمّم . ولمًّا فهمت الصحابة هذا التزموه» 
وحملوا عليه صغارهم الذين ليسوا بمخاطبين بشيءٍ من التّكاليف تدريباً» وتمريناء 
ومبالغةَ في الامتثال والطواعية. على أنَّ جمهورٌ من قال من العلماء: إن الصغار 
يُؤمرون بالصلاة وهم أبناء سَبْع . ويُضرّبون عليها وهم أبناء عشر؛ ذهبوا إلى أنهم : 
لا يؤمرون بالصوم لمشقته عليهم» » بخلاف الصلاة . وقد شذْ عروة فقال: إِنْ من 
أطاق الصومٌ منهم وَجَبَ عليه. وهذا مخالفٌ لما عليه جمهورٌ المسلمين» 
ولقوله كلهِ: «رُفع القلمُ عن ثلاثة: عن الصبيٌ حتى يبلغ» 0 المجنون حلى 
يفيق» وعن النائم حتى : ولقوله تعالى: «وإدا بكم آلأطَفدل يكم الْحُثر 
َسْمَْذِوأ» [النور: 04]. 
و (قوله في حديث سلمة بن الأكوع”"؟: «من كان لم يصم فليصمْ. ومن كان حكم تبييت نية 
أكلّ فلي صومّه إلى الليل») ظاهرُ هذا: جوازٌ إحداث نيّهَ الصوم في أضعاف الصوم من اللبل 
69 7 0 (04609غ الود والترمذي )١57(‏ من حديث 0 


مع عبارة رواية ا فتأكل. . 


)٠١( 45‏ كتاب الصوم  )١4(‏ باب: في صيام يوم عاشوراء وفضله 


بعد ذلك نصومة ونْصَومٌ م صبياننا العحاة منهم إِنْ شاء الل ونذهتٌ إلى 


المسجد فنجعلٌ لهم اللّعبَةَ من العِهْنء فإذا بكى أحدّهم على العام 
أعطيئاها إِيّاه عند الإفطار. 


التهارء ولا يلزمٌ التبييت. وقد اختلف في ذلك: فذهب أبو حنيفة» والثوريٌ» 
والشَّافعيُ وأحمدء وإسحاق» وأبو ثور: إلى جواز ذلك في التّفل. وخصٌ طائفة 
منهم جوارٌ ذلك بما قبل الرّوال؛ متهم : الشّافعنٌ في أحد قوليه. وذهب مالكٌ» 
وابن أبي ذئب» والليث. والمزنيٌ: إلى أنه لا يصحٌ صومٌ إلآ بنية من الليل. وذهب 
الكرليون: إلى أن كل ما فرص من الصم في وفع معئن فإناالا ياج إلى نيت 
نيه ويُجزئه إذا نواه قبل الزّّوال. وهو قولٌ الأوزاعي. وإليه ذهَبَ عبد الملك بن 
.. الماجشونء ورواه عن مالك فيمن لم يعلمٌ برمضان إلا في يومه. وذهب مالك في 
المشهور عنهء والشّافعي؛ وأحمدٌء وعامتهم: إلى أن الفرض لا يُجزىء إلا بنية 
من الليل. وهذا هو الصّحيح بدليل ما رواه النّسائي عن حفصة, والدارقطني عن 
عائشة» أن رسول الله كلخِ قال: «لا صيامَ لمن لم يُبَيّتِ الصيامٌ من الليل»”'' وغاية 
ما قيل في هذا الحديث: أنه روي موقوفاً. والمسندون له” ثقاتٌ. ولا حُجَّة فيما 
تقدّم من ابتداء الصيام في يوم عاشوراء؛ لأنه كان ذلك في أول الأمر: وهو منسوحٌ 
كال ام ولو شلم آنه ليبن يمسو لآمكن أن ال تعوية فإِنْ من تذكر 
فرْض صوم يوم هو فيه» أو ثبت أنه صوم يومه لزمه إتمام صومه. وهذا ممأ 
لا يختلفٌ فيه. لحن عاية اقفاؤه؛ إذ الصومٌ المطلوبٌ منه لم يأت به؛ فإنه طلب 
منه صوم يوم كاملٍ؛ وهذا بعض يوم . هذا مع ما قد رواه أبو داود من أنه قال يَكةِ: 
«فأتموا بقيّة بقيّة يومكم واقضوه»” "يع عاشوراء. 

و(قولها: ونصنعٌ لهم اللعبة من العهن) اللعبة: ما يُِلْعَبُ به. والعهن: 
(1) رواه النسائي (147/4)» والدارقطني (17/9). 
(؟) ساقط من (ع). 
(6) رواه أبو داود (/75517). 


1١ 51/ باب: النهي عن صيام يوم الفطر‎ )١15(  موصلا كتاب‎ )٠١( 


وفي رواية: ونَصبَع لهم اللُعبةَ من العِهْنِء فَتَذْمَبُ به معناء فإذا 
سَأنُوا الطّعامَ أعطيئّاهم اللّعبة تُلْهيهم حبَّى ؛ ُتَمُوا صَوْمَهم . 

رواه أحمد (704/5 7”560). والبخاري ,.)١950(‏ ومسلم 
١”*5()1١١5(‏ ولا" .)١1‏ 


ل 2 د 
)١6(‏ باب 
النهمي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحىء 
وكراهية صوم أيام التشريق 


: عن أبي هريرة» أن رسول الله َل نهى عن صيام يؤمين‎ ]٠١٠١١[ 
يوم الأضححى» ويوم الفطر.‎ 
.)١1١78( ومسلم‎ »)١9917( والبخاري‎ »)0١١/5( رواه أحمد‎ 


الصوفٌ الأحمر. ونلهيهم : نشغلهم . وهذا أمة قل النّساء بأولادهنّ ‏ ولعلّ 
النبيّ كل لم يعرف ذلك» وبعيدٌ أن يأمرّ النبئٌ كلِ بذلك؛ لأنه تعذيبٌ صغير بعبادة 
شاقة غير متكررة في السنة. 

)١6(‏ ومن باب: النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى 

هي يكل عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى محمولٌ على التّحريم عند كاقّة 
العلماء» فلا جرد الإقدام على صومهماء أي نوع من أنواع الصّوم كان» 
لا يختلفٌ في ذلك. ثم لا ينعقدٌ صومُّه إن وقع عند عامّتهم غير أبي حنيفة؛ فإنه 
ينعقدٌ عنده إذا أوقع. واختلف فيمن نذرهماء هل يلزمه قضاؤهما أو لا يلزمه؟ 
قولان؛ وبالأول قال أبو حنيفة وصاحباه» والشّافعيٌ والأوزاعيٌ في أحد قوليهما. 


صوم يوم الفطر 
ويوم الأضحى 


)٠١( 1١1548‏ كتاب الصوم  )١185(‏ باب: النهي عن صيام يوم الفطر 
]٠٠١*[‏ ونحوه عن أبي سعيل . 
رواه مسلم (8717) )١51(‏ في الصوم . 


[] وعن عائشة: نهى رسول الله يكل عن صومين: يوم الفطر. 
ويوم الأضحى . 

رواه مسلم .)١150(‏ 

15 وعن أبي عُبيد مولى ابن أزهرٌء أنّه قالَ: شهدتُ العيدّ مع 
عُمرَ بن الخَطَابء فجاءً فصلَّىء ثم انصرفء فخطب التَّامسَء فقالَ: إِنَّ 
هُدّين يَومان نهى رسولٌ لله وك عن صيامهما؛ يوم فطركم من صيامكم » 
والآخَرٌ يومٌ تَأكُلون فيه من تُسُككم . 

رواه البخاري »)551/١(‏ ومسلم »)١١79(‏ وأبو داود (15١55)»؛‏ 
والترمذي (١لالا).‏ وابن ماجه (؟71/ا١).‏ 


وبالثاني قال مالك. وزفر. وهو قولٌ الشافعي. وسبيه : هل النهي عن صومهما 
راجعٌ إلى ذات المنهي عنه» أو إلى وَضّبِ فيه» كما يُعْرف في الأصول؟ . 

و(قول عمر: يوم فطركم من صيامكم» ويوم تأكلون فيه من نُسككم) تنبية 
على الحكمة التي لأجلها حرم صومٌ هذين اليومين. أمّا يوم الفطر: فيتحقق 
انقضاءً زمان مشروعية الصوم. ويوم النحر: فيه دعوة الله التي دعا عبادّه إليها من 
تضييفه» وإكرامه لأهل منىّ وغيرهمء بما شرَعَ لهم من ذبح السك والأكل منها. 
فمن يصومٌ هذا اليوم فإنه رد على الله كرامته . وإلى هذا أشار أبو حنيفة . والجمهور 
على أنه شرع غير مُعلّل. 


14 باب: النهي عن صيام يوم الفطر‎ )١15(  موصلا كتاب‎ )٠١( 


ربا 


رواه البخاري :)١140(‏ ومسلم (877) )١50(‏ في الصومء وأبو 

٠73‏ وعن نَبَيْشَةَ الهُذَّليٌء قالَ: قال رسول الله يك 
التَشْرِيقٍ ا وذكْرٍ لله . 

رواه مسلم .)١١5١(‏ 


وس 
يا. 


0 رع امايىن:» الأضحى ويوم الفطر») حجةٌ 

ا نبَيْسّة الهذّلي: بالنون المضمومة» والباء المفتوحة» وياء التصغير: كأنه 
تصغير نبشة» وهو صحابيٌ معروف. إقورابث هم جاع , بن المحبّق» وهو نبيشة بن 
عمرو بن سلمة الهذلي. وسمًّاه رسول الله يكل : نبيشة الخير» ووقع في نسخة 
ابن ماهان: الهذلية. تخيّله امرأة وهو وهمء وليس في الصحابيّات من تُسمّى بهذا 

و(قوله: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله») هذا المساقٌ يدل: على 
أنّ صومّها ليس محرماً كصوم يومي العيدين؛ إذ لم ينه عنها كما نهى عن صوم يوم 
العيدين» ولذلك قال بجواز صومها مطلقا بعض السّلف» ومنع أبو حنيفة صومها 
حتى للمتمتع الذي لا يجدٌ الهدي؛ وروي عن الشّافعي مثل ذلك. وأجاز مالك 
والشافعيٌ - في أشهر قوليه ‏ والأوزاعيٌ صومها للمتمتّع خاصة» وهو الصحيح ؛ 
لما رواه البخاريٌ عن عائشة» وابن عمر: أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق 
أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي”'2. وفي مذهب مالك خلافٌ فيمن نذرهاء أو 
)000( رواه البخاري .)١1998(‏ 


صوم أيام 
التشريق 


ليه )٠١(‏ كتاب الصوم )١15(‏ باب : النهي عن اختصاص يوم الجمعة بصيام 

]٠١4[‏ وعن ابن كمْبٍ بنٍ مَالكِء عن أبيه» أنَّ رسول الله له يلد بعثه 
وََوْسَن ين "الكدتان 2 الَمْرِيقِء فنادّيا: «إّه لا يَدْخلُ الجَنّة إلا مُؤْمن 
وأيّامُ منى أَيّامُ أكل وشرب؟». 


رواه مسلم .)١١57(‏ 


*« ذ# #*« 


(5) ياب 
بصيام واختصاص ليلته بقيام 


]٠[‏ عن أبي هريرة» قالّ: قالَ رسولٌ الله بل: «لا يَصمْ أحَدكم 
يوم الجمعة إلا أنْ يصوم قبل أو يصوم بَعْده». 


نذر صوماً هي فيه هل يصومُها أم لا؟ فإذا لم يصمهاء ٠‏ فهل يلزمّه قضاؤها أم لا؟ 
كل ذلك مفصّلٌ في كتب مذهبه. وقوله: «وذكر لله) حَُجةٌ لندبية التكبير في أيام 
العيد. 
سببسمية 200١‏ وسُمّيت أيام التشريق: لأنَّ لحومٌ الأضاحي تشرفٌ فيها. وأضافها إلى 
أيام التشريق «منى»: لأن الحاجّ فيها في منى . 
وإنما أَمَرَ كل أن يُنادى في الموسم: «لا يدخل الجنّة إلا مؤمن» ليسمع من 
لم يحضرٌ خطبة النبيّ يله وليسمع من كان هنالك من المنافقين» حتى يحققوا 
إيمانهم» ويجدّدوا يقينهم . 
(15) ومن باب: النَّهي عن اختصاص يوم الجمعة بصوم 
صيام يوم 5 9 
الجمعة (قوله وَل : «لا يصمْ أحذكم يوم الجمعة إلا أن يصومٌ قبله أو يصوم بعده») 


١ باب: النهي عن اختصاص يوم الجمعة بصيام‎ )١5(  موصلا كتاب‎ )١( 


رواه أحمد (9؟146/9), والبخاري .)1١9486(‏ ومسلم )١١55(‏ 
»)١50(‏ والترمذي (1/57). وابن ماجه .)١7/77(‏ 


]١٠١١١١[‏ وعنئهى عن النبي كلد قال : دلا ري : تَخْتَضّوا ليلة الجمعة بقيام. 
ىن الي ل توم اله بصا بن تن 0 إِلَّا أن يكونٌ 


رواه أحمد (7945/7). ومسلم .)١54( )١١55(‏ 


* * * 


بظاهر هذا الحديث قال الشَافعيٌ وجماعة. وأمّا مالك فقال في موطئه: لم أسمغ 
أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة» وصيامه 
حسن »2 وقد رأيتُ بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يت يتحرّاه . وقيل : ِنَّه محمد بن 
المنكدر. قال الداودي: لم يله والعاهن الحديث» ولو بلغه لم يخالفه . قلتٌ: 
ومقصود هذا الحديث: ألا يخصٌ بصوم يعتقذٌ وجوبه» أو لثلا يلتزم الناس من 


تعظيمه ما التزمه اليهود في سبتهم : من تركهم الأعمال كلهاء تعظموته بذلك. 
والحديثٌ الثاني نص في النهي عن خصوصية يوم الجمعة وليلته بصيام 
وقيام» فليعمل عليه. 


؟ )٠١(‏ كتاب الصوم  )١17(‏ باب : نسخ الفدية 


)١0‏ باب 
نسخ الفدية؛ ومتى يُقضى رمضان 
3 عن سلمة , بن الأكوع. قال: لما تَرَلتْ هذه الاية: «وعلَ 


وت لوه وذ دح كمه م سكيع 0 15 كان مَنْ أرادَ أن يُفطرَ 


)١0(‏ ومن يباب: نسخ الفدية 


قوله تعالى: لوَعَكَ ألَذِيت يُطِيقُوتَهٌ ديد طَمَامٌ مشكين © [البقرة: ]١84‏ 
اختلف في قراءتهاء وفي معناهاء فأمًا قراءثّها: فالجمهورٌ على: (يُطِيِقُوئَه) [بكسر 
الطاء وسكون الياء» وأصله: يطوقونه]7؟. وكذلك قراءة حميدء» ومشهور قراءة 
ابن عباس: (يُطَوَقُونَه). وقد رُوي عنه: (يَطْيْقُونَه). وقرأت عائشة وطاووس 
وعمرو بن دينار: (يَطُوّقونه). فأمًا قراءةً الجمهور فمعناها: يقدرون عليه. وعلى 
هذا تكونٌ الآيةُ منسوخة كما قال سلمةٌ بن الأكوع وابن عمرء ومعاذ بن جبل» 
وعلقمة» والنخعيئٌ» والحسن» والشعبنُ» وابن شهاب. وقال السدَّيٌ: هم الذين 
ا ا ل لك ا اي وهي 

عئذه محكمةء وتلزم الشيوخ عنده الفدية . ونحوه عن ابن عباس, وزاد: المريضص 
الذي لا يقدرٌ على الصومء وعضد هذا بقراءته المذكورة قبلُ. قال القاضي 
أبو محمد( "© بن عطية : الآية عند مالك إنما هي فيمن يدركه رمضانُ وعليه صومٌ 
من رمضان المتقدم. فقد كان يطيق في تلك المدة الصوم. فترك» فعليه الفدية. 


وحكى الطبري عن عكرمة: أنه كان يقرؤها: (وعلى الذين يطيقونه فأفطروا...) 


(1) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
زفقفق في الأصول (أبو بكر) والمثبت من (ع)» وانظره في السير .)041//١19(‏ 


)٠١(‏ كتاب الصوم )١17(‏ باب: نسخ الفدية ارحي 


: 5 1# 1)ء .د الت > م م 1 لسع عر 
وفي رواية: حتى انزلت هذه الاية: ١‏ قَمَن سهِدَ مك ألدَّهْرَ يسمه 4 
[البقرة: 186]. 


رواه البخاري (5٠هغ)»‏ ومسلم ١58()١١56(‏ و )2 وأبو داود 
لك افرفةة والترمذي (0/44). والنسائي .)١9١/8(‏ 


وأمّا قراءة: (يُطَوَّفُونه) فمعناه: يكلفونه مع المشقة اللاحقة لهم كالمريض 
والحامل؛ فإنهما يقدران عليه؛ لكن بمشقة تلحقٌّ رضيعهاء فذهب بعض الناس: 
إلى أنها محكمة لهؤلاءء فإن صاموا أجزأهم. وإن افتدوا فلهم ذلك». وقاله 
أبن خائل نسار عم البخاريٌ وأبو داودء ورأيا: أنها ليست بمنسوخة؛ لكنها 
مثبتة للشيخ والمرأة الكبيرة اللذين لا يستطيعان أن يصوماء وللحامل والمرضع . 

و (يُطيقُونه) بالياء مكان الواو مشددة» هييياً للمفعول)» مثل : (يُطوَّقونه) بالمعنى. 

فأمًا قراءة عائشة: فأصلها: (يَتَطْوَقُونه) فأدغمت التاء فى الطاءء ومعناها: يتكلّفون 
ذلك بأنفسهم مع المشقّةء ويرجمٌ ذلك لما تقدّم في المريض ومن ذكر معه. 


فأما قولّه تعالى: طفدية طعام مسكين» ففدية: مرفوع بالابتداءء والخبر 
محذوفٌ» أي: فعليهم فديةٌ [أو خبر مبتدأ. أي: فحكمهم فدية. وقراءة نافع 
وابن عامر. (ففديةٌ طعام) بإضافة (فدية) إلى (طعام) وجمع (مساكين). وقرأ 
هشام: (فديةٌ طعامُ)]”'' بتنوين (فدية) ورفع (طعام) على أنَّ الطعام بدلٌ منها. 
وقرأ بقيةٌ السبعة كذلك» إلا أنّهم وحَدُوا (مساكين) وهي قراءةٌ حسنةٌ؛ لأنها بيّنت: 
أن الواجبّ في فطر يوم إطعامٌ مسكينٍ واحدء فأما الجمعٌ فلا يعرف من مساق 
الاية هل هم - أعني : المساكين - بإزاء يوم واحدء أو بإزاء أيام؟ وإنما يعلم ذلك 
من دليلٍ آخر . 


)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


لا )١(‏ كتاب الصوم  )١17(‏ باب: نسخ الفدية 


وله فاه ود و ود و واوا و ود هد ها ها هد وف وقدا هد و .د عد وفد ودود وا ود ود و واو ها ود واو واوا وا و عدا ماهد .د .د ها. د ود و واوا مد مامد عد ها م م06 ه. ٠6‏ 


مقدار الفدية ثم اختلفوا في مقدار هذا الطعام حيث يجبُ: فذهب مالك وجماعة من 
العلماء: إلى أنه مدَّ لكل مسكين بمدٌّ النبيّ بل وقد تقدّم في الزكاة. وقال 
أشهب: مدّ وثلث بمدّ أهل المدينة. وقال قومٌ: قوت يوم عشاء وسحور. وقال 
سفيان الثوريٌ» وأبو حنيفة : اك وصاع من تمر أو زبيب. 


معنى: «إفمن و(قوله: « كم تطوَع حيرا وير | [البقرة: )]١184‏ أي: من تطوّع بزيادة 
تطوع خباً. ٠‏ ؟ على إطعام مسكين. قاله ابن عباس وجماعةٌء وقال ابن شهاب: من أراد الإطعامَ 
مع الصوم. وقال مجاهد: من زاد في الإطعام على المدٌّ. و (خير) الأول والثاني 
بمعنى : أخيرء وأفضل . معتاه: 0 فهو أفضلٌ عند الله . 
نسخ: «وأن و(قوله: #وَآن تَصومُوا حَينٌ لَحكُمْ » [البقرة: )]١184‏ أي: الصوم خيرٌ. 
تصومعا خب وكزلك قرأها أَبِنّ. ومعناه: أو الصوم أفعنل وأولن من" القدية + وقول سَلمة بن 
الأكوع : إِنَّ ذلك تُسخ بقوله: 8 هَمَن كَهِدَ متك الدَهرَلِيِضّمَهُ4 [البقرة: 180] هذا 
مقبولٌ من قول الصّحابي؛ لأنه أعلمُ بالمقال» وأقعدٌ بالحال» كما إذا قال: أمر 
ونهى. ووَجْهُ النسخ في هذا واضح؛ وهو: أنَّ آية الفدية تقتضي التخيير بين الفدية 
والصّوم مطلقاًء كما قال سلمة. وهذه الايةٌ الأخرى جاءت جازمة بالصوم لمن 
شهد الشهرء رافعة لذلك التخيير. ومعنى: شهد الشّهِر؛ أي: حَضّر فيه مقيماً في 
المصر. هذا قولٌ جمهور العلماء» وعلى هذا يكون (الشهر) منصوباً على الظرف» 
ويكونٌُ معناه عندهم: أنَّ مَن دخل عليه الشهرٌ وهو مسافرٌ؛ أو طرأ عليه فيه سفرٌ؛ 
لم يجبْ عليه صومّه. وروى عن عليٌ» وابن عباس» وعبيدة السّلماني: أنَّ معنى 
(من شهد): مَن حَضَر دخول الشهرء وكان مقيماً في أوله فليكمل صيامه» سافر 
بعد ذلك أو أقام. وإنما يفطرُ في السفر من دخلّ عليه رمضانُ وهو في السّفر. 
قلتُ: وهذا القولٌ يرد فطرٌ النبيّ يكِهِ وأصحابه في السّفر الطارىء عليهم بفتح 
مكةء على ما تقدّم. وقد كانوا ابتدؤوا الصومٌ في الحضر. وقال أبو حنيفة: من 


)٠١(‏ كتاب الصوم )١17(-‏ باب: نسخ الفدية نلتا 


73 ] وعن عائشة»ء قالتث: كان يكُون علي الصَّوْمُ من رمضان» 
فما أسْتطيعٌ أنْ أَقْضِيّه يه إلا في شعبانَ 52100 


شهد الشهرَ بشروط التّكليف فليصمه. ومّن دخل عليه وهو مجنون» وتمادى به 
طول الشهر فلا قضاء عليه؛ لأنه لم يشهد الشهرَ بصفة يجب بها الصّيام. ومَن جِنَّ 
أول الشهرء أو آخره؛ فإنه يقضي أيام جنونه. قال القاضي أبو محمد بن عطيّة : 
ونصب الشهر على هذا التأويل على المفعول الصّريح ب (شهد). قلتُ: وتكميله 
أن يكون (شهد) بمعنئ: شاهد. 

و (قول عائشة ‏ رضي الله عنها : أنها يكونُ عليها الصومٌ فما تستطيعٌ أن 


تقضيه حتى يأتي شعبان) فيه حُجّةٌ: على أنَّ قضاءً رمضان ليس على الفور؛ خلافاً ” 


لداود في إيجابه إيّاه ثاني شوال» ومن لم يصمه كذلك فهو آثمٌّ عنده. وهذا الذي 
صار إليه داود خلافاً لما يُفهم من هذا الحديث ومن قوله تعالى: #مَِدَه مَنْ أيَامِ 
أَخَرَ» [البقرة: 4 فإنه لم يُعيّهاء ولا قيّدها بقيْدء فتعييئُها تحكّمٌ بغير دليل. 


وحديثُ عائشة هذا وإن لم تصرّح فيه برفعه إلى رسول الله يك فإنه يُعلم : أنه 
لا يعفى كله عنه. ولا أن أزواجّه ينفرذن بارائهنٌ في مثل هذا الامرالميم 
الضروري» فالظاهر : أن ذلك عن إذن النبي يْهِ وتسويفه لهنّ ذلك . فوقتٌ قضائه 
على هذا: من شوال إلى شعبان. وهو قولُ مالكء والشّافعي. فله أن يُوقعه في أي 
وقتٍ من أوقات المدة المذكورة شاء . وحينئلٍ يأثمٌ مؤخره عن شعبان لتفريطه. ثم 
هل تلزمه كفارة لذلك» أم لا تلزمه؟ فالأول قولٌ مالك» والشافعي». 1 
وقال به ابن عباس» وعائشة. وذهب أبو حنيفة» وأصحابه. وداود: إلى أنه 
لا كمّارة عليه. ثم اختلف أصحابا فيما به يكون مفرطاً: فمعظم الشيوخ : على أنه 
لا يكون مفرطاً إلا بترك القضاء عند خروج مقدار ما عليه من أيام الصّوم من 
شعبان. ولو صحّ من سنته؛ ثم جاءه ما منعه حتى دخل عليه رمضان؛ لم تلزمه 
الكقارة . وقال بعضهم : إنه تراعى صحته». وإقامته من آأول عامه, فمن صح من 


قضاء ر مضان 
بين الفور 
والتر اخي 


هل يشترط 
التتابع في قضاء 
رمضان؟ 


لمكن )٠١(‏ كتاب الصوم  )١7(‏ باب: نسخ الفدية 


وفي رواية: وذلكٌ لِمَكَان رسول الله كَل 
رواه البخاري »)١19160(‏ ومسلم(557١151()1)»‏ وأبوداود(17994؟)؛ 
والترمذي (787), والنسائي .)١9١/5(‏ 


شوال فما بعده مدة يمكنه فيه قضاءً ما عليه فلم يفعلٌ حتى جاءه ما منعه حتى دخل 
عليه رمضان؛ فقد لزمته الكمّارة. ونحوه في المدوّنة. قلتٌُ: والقول الأول جارٍ 
على القياس في التّوسِيع لوقت الصلاة؛ فإنه لو صحّ في أول وقت الصلاة؛ ثم 
أغمي عليه مثلاً؛ حتى خرج الوقثٌ؛ أعني: وقت الضرورة عند أصحابنا لم يلزمه 
قضاءء وعلى ذلك القياس: لو مات في أثناء السنة لم يَقَضٍ . وقد حكى أبو حامد: 
إجماع السّلف على ذلك القياس في الصّلاة» اللهم إلا أن يخافٌ الفوت 0 
سببه ؟ فيتعيّن الفعلٌ إذ ذاك» فإن آخره أثم. وأا القولٌ الثاني : فإنما يتمشى على 
مذهب من يقول: إنه موسمٌ بشرط سلامة العاقبة» كما يقوله الكرخي . 22 
أحداً من أصحابنا قال بهء غير أنَّ هذا المَرْعَ يقتضي مراعاة ذلك الأصل. 
والله تعالى أعلم. 

ثم اختلف في قضاء رمضان: : هل من شرطه التّتابع؟ وبه قال جماعة من 
الصحابة» والتابعين» وأهل الظاهر. أو ليس من شرطه ذلك. وهو مرويٌ أيضاً عن 
جماعة من الصّحابة» والتّابعين» وكافة علماء الأمصار متمسّكين بإطلاق قوله 
تعالى: «فعدّة من أيام أخر» والتقييدٌُ لا بُدٌ فيه من دليلٍ» ولا حُسّةَ في قراءة 
عبد الله (متنابعات) إذ ليست تلك الزيادةٌ بقرآن متواتر» ولا مرفوعة إلى النبيٌ يكيل 
فلا يعمل بها وهي محمولةٌ على أنها من تفسير ابن مسعودٍ لرأي رآه. والله تعالى 
أعلم. 

و(قولها: الشُّغْلُ من رسول الله يك ولمكان رسول الله بَكيِ) وفي الرواية 


"7 باب : نسخ الفدية‎ )١7(  موصلا كتاب‎ )٠١( 


]١١[‏ وعنهاء قالث: إن كانت إخدانًا لَنفْطرٌ في زمن 
رسول الله يك فما تَقْدِرُ على أنْ تفْضِيَهُ مع رسول الله يك حتّى يأتي 
شان 

.)١167( )١١55( رواه مسلم‎ 

#*« د #*« 


الثالثة: (فما نقدر أن نقضيّه مع رسول الله كَلِ) كل هذه الألفاظ مُحوّمةٌ على أنَّ 
مراعاة حقوق رسول الله بعِ في أزواجه كانت الموجبة لتأخير قضاء رمضان إلى 
شعبان. وتفيدٌ أنَّ تأخيرٌ القضاء إلى شعبان مسوّغ. وأن المبادرة به أولى» وأنَّ ذلك 
التأخير كان عن إذنه كلِ. وارتفع (الشّغْلُ) في الرواية الأولى على أنه فاعل بفعل 
مضمرء دل عليه المساق. كأنها قالت: منعني الشّغْلٌُ. وظاهرٌ مساق الألفاظ : أنها 
من قول عائشةء وخصوصاً: في الرواية الثالثة؛ فإِنَّ ذلك نصء غير أنَّ البخاريّ 
ذكر الرواية الأولى» ثم قال: قال يحيى: الشُّغْل برسول الله يكلِ. فقال لذلك بعضٌ 
علمائنا: إنَّ ذلك القول في الرواية الأولى ليس من قول عائشة» وإنما هو من قول 
غيرهاء وسكت عنه. قلت: وهبك أنَّ الرواية الأولى قابلةٌ للاحتمال» لكنّ الثالثة 
لا تقبل شيئاً من ذلك . فتأمّلها . 

و (قولها: إِنْ كانت إحدانا لتفطرٌ في زمن رسول الله يل) يفيدٌُ هذا اللفظ: 
أن التأخيرَ لأجل الشّغل لم يكنْ لها وحدهاء بل لها ولغيرها من أزواج النبيّ يَكللِ. 

و(قولها: فما نقدر على أن نقضيه مع رسول الله يكِ) يعني: أنها كانت 
تتوقع حاجته إليها على الدَّوام. فإن قيل: وكيف لا تقدر على الصوم لحقّه فيها 
وقد كان له تسعٌ نسوةء وكان يقسم بينهنٌ» فلا تصل النوبة لإحداهنّ إلا بعد ثمان» 
فكان يمكنها أن تصومٌ في هذه الأيام التي يكون فيها عند غيرها؟! فالجواب: أنَّ 
القسم لم يكن عليه واجباً لهنَّ وإنما كان يفعله بحكم تطبيب قلوبهنٌ» ودَفْعاً لما 


صوم المر ل 
القضاء 


)٠١( 54‏ كتاب الصوم  )١18(‏ باب: قضاء الصيام عن الميت 
)1١6(‏ باب 
قضاء الصيام عن الميت 
13 عن عائشة» أنَّ رسول الله يكل قالَّ: «مَنْ مات وعليه صيامٌ 
صام عنه وَليّه . 
رواه أحمد 22/5 والبخاري (؟5ه19). ومسلم ,.)١١50(‏ 
وأبو داود .)751٠٠(‏ 


يتوقع من الشرورء وفساد القلوب. ألا ترى قول الله تعالى : # ## وى من نَسَلَهُ مِنْهُنَّ 
تنو إِلبَكَ من كَنَآهُ وَمَنِ أبنغيت مِمَّنْ عرلت فلاجتاح يلت » [الأحزاب: ]5١‏ فلما علم 
نساؤه هذا أو مَن سألته منهن ‏ كنّ يتهيأن له دائماً» ويتوقّعن حاجته إليهنّ في أكثر 
الأوقات. والله تعالى أعلم. 


ويُستفاد من هذا: أن المرأة لا تصوم القضاء وزوججها شاهد إلا بإذنه» إلا 


أن تخافّ الفوات» فيتعيّن» وترتفع التوسعة. وقد قال بعض شيوخنا: لها أن تصومٌ 
القضاءً بغير إذنه؛ لأنّه واجب؛ وإنما محملٌ الحديث المقتضي لنهيها عن الصوم 


إلا بإذنه على التطوع . فأمًا الواجباثٌ فلا يحتاجُ فيها إلى إِذْنَ واحد. 


(1) ومن باب: قضاء الصّيام عن الميّت 


(قوله: «من مات وعليه صيام صام عنه وليّه») بظاهره قال جماعةٌ منهم: 
إسحاق» وأبو ثورء وأهل الظاهر. وقال به أحمدء والليث» وأبو عبيد إلا أنهم 
خصّصوه بالنذر. وروي مثله عن الشّافعي ‏ رحه الله ورحمهم - وأمًا قضاء رمضان 
فإنه يطعم عنه من رأس مالهء ولا يُصام عنهء وهو قولٌ جماعة من العلماء. 
ومالك لا يوجب عليه إطعاماً إلا أن يوصي به فيكون من الثلث كالوصايا. وأجمع 
المسلمون بغير خلاف : أنّه لا يصلي أحدّ عن أحدٍ في حياته [ولا بعد موته» وأجمعوا: 


)٠١(‏ كتاب الصوم ‏ (18) باب : قضاء الصيام عن الميت احلا 


]٠١١6[‏ وعن ابن عبّاسء. قالَ: جاء رَجَلَّ إلى النب ككل فقال: 


أنه لا يصوم أحدٌّ عن أحدٍ في حياته]('2 وإنما الخلافٌ في ذلك بعد موته» وإنما لم 
يقل7) مالك بالخبر لأمور: 

أحدها: أنه لم يجذ عملهم عليه. 

وثانيها: أنه اختلف [واضطرب]7" في إسناده. 


وثالثها: أنه رواه أبو بكر البزار» وقال في آخره: لمن شاء. وهذا يرفع 
الوجوب الذي قالوا به. 


داعها: أنه معاضل بقوله تعالى : «ولاتكيث صع لق الاعي دل 
ِئْرَ لتر 4 [الأنعام: 154]: ولقوله: « وآن لين 0 ِل ما 
[النجم : 9"]. 


وخامسها: أنه معارّضل بما خرّجه النسائي عن ابن عبّاس عن النبيئ كك أنه 


قال: «لا يصلي أحدٌ عن أحدء ولا يصوم أحدٌ عن أحد؛ ولكن يطعم عنه مكان كل 
يوم مداً من حنطة»7؟' . 


وسادسها: أنه معارضل للقياس الجليٌ» وهو: أنه عبادة بدنية 1لا مدخل 
للمال فيها]”*2 فلا تفعل عمّن وجبث عليه كالصلاة. ولا يُنْقَّض هذا بالحجٌ؛ لأنَّ 
للمال فيه مدخلا . 


لق ساقط من (ع). 
)1١(‏ في (ع): يفعل. 
(5) ساقط من (ع). 
(4) رواه النسائي في الكبرى )١1760/6(‏ موقوفاً. 
)2( ساقط من (ع). 


ل لحا )٠١(‏ كتاب الصوم  )١18(‏ باب: قضاء الصيام عن الميث 


يا رسول الله! 3 أي مَانثْ وعليها صومٌ شهرء أفأقضيه عنهًا؟ فقال: دلو 
كان عَلى أَتَكَ دين أكنت قَاضيَهُ عنها؟» قال: نعم. قال: «فَدَيْنٌُ الله أحقٌ» . 


رواه أحمد ,)١6848/١(‏ ومسلم .)١156()١١58(‏ 


[15١ل]‏ وعنه؛ قال: جاءت امرأة إلى رسول الله كلخ فقالتُ: 
يا رسول الله! إِنَّ مي ماتث وعليها صَوْمٌ 0 ٠‏ - وفي رواية: العو لور 
أفأصُومٌ عنها؟ قال: «أرأيتِ لو كان على أَنّك دَيْنّ فَقَضيّتهء أكانّ يُوَدي 
ذلك 7 قالتٌ: نعم. قال: «قَصُومي عن أمّك» . 

زا أحمد .)3568/١(‏ والبخاري ,)١9607(‏ ومسلم )١١58(‏ 


(255)»» وأبو داود »)7759١(‏ والترمذي »)/١5(‏ وابن ماجه (1968). 


6107] وعن عبد الله بن بريدة؛ عن أبيه» قال: بَيْنا أنا جالسنٌ عند 


مهم 


رسول الله كل إذ أنَْهُ امرأة» فقالث: إِنّي تصَدَّفْتُ على أي بجارية وإِنّها 


و(قوله: «لو كان على أمّك دين أكنت قاضيه؟») مشعرٌ: بأنَّ ذلك على 
الندب لمن طاعث به نفسه؛ لأنه لا يجبٌ على ولي الميّت أن يودي من ماله عن 
الميّت دَيْناً بالاتفاق» لكن مَن تبرّع به انتفع به الميّت» [وبرئت ذمته]20 ويمكن 
أن يقال: : إنَّ مقصودٌُ الشرع: 5 اليد إذااعخل الفمل تق كن صو أو 
حجء أو غيره» عصيّره للميت انتفع به الميّتُء ووصلّ إليه ثوابّه. ويعتضدٌ ذلك: 
بأنّه يكل شبّه قضاء الصوم عن الميّت بقضاء الدّين عنه؛ والدَّينُ إنما يقضيه الإنسان 
عن غيره من مالٍ حصّله لنفسه» ثم بعد ذلك يقضيه عن غيره» أو يهبه له. 


)١‏ ساقط من (ع). 


"1١ باب: فضل الصيام‎ )١4(  موصلا كتاب‎ )٠١( 


مَانَتْ. قال: فقالَ: «وَجَبَ أجرّكء وردّها عليك الميراثُ». قالتُ: 
يا رسول الله! إِنّه كان عليها صومٌ شهر. 
وفي رواية: صومٌ شهرين» أَفأُصومٌ عنها؟ قال: «صُومي عنها'. 
قالتث: إِنها لم تَحُجّ قَط أفأَحُجُ عنها؟ قال: «حجّي عنها». 
رواه مسلم ١61/()١١59(‏ و8مهة١)ء‏ وأبو داود 2)7:٠9(‏ والترمذي 
(/559). 
”4 +* ”4 


(16) باب 
فضل الصيام. والأمر بالتّحفظ به 
من الجهل والرَّف 
]١٠١1١4[‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلل قال اللّه 
عر وجل : «كُلُ عمل ابن آدمَ له إِلّا الصّيَامُ فإنّه لي وأنا أَجْزي به» 000 


و(قوله: «وجب أجرك») أ: في الصدقة (وردّها) أي : إلى مُلكك» وهذا 
لأنّ مُلْكَ الميراث جبريٌ ' بخلاف غيره من جميع التمليكات.» ولذلك جعل 
النبئّ كك المشتري لصدقته كالعائد فيها''©. وسيأتي الكلام على قوله: «حجي 
(14) ومن باب: فضل الصّيام 
(قوله: «كلٌ عمل ابن آدم له إل الصّيام فإنَّه لي») اختلف في معنى هذا على 
أقوال: ش 


)١(‏ رواه البخاري )١5468(‏ من حديث ابن عمر. 


نف )٠١(‏ كتاب الصوم ‏ (15) باب: فضل الصيام 


موده هد واو و هم هاه وه ود وا هام فافد ود .ا وه وا ودود و واواو هد و هد ود و هد وها واو هد ود ود عد فاه فد واه م ع عع مد وفد ود هد واوا ما .و وا هه 


أحدها: أنَّ أعمال بني آدم يمكنٌ الرّياء فيهاء فيكون لهم؛ إلا الصّيام فإنه 
لا يمكنٌ فيه إلا الإخلاص؛ لأنَّ حال الممسك شبعاً كحال الممسك تقرباً وارتضاه 


المازريٌ . 
وثانيها: أنَّ أعمالَ بني آدم كلّها لهم فيها حظٌ إلا الصّيام فإنهم لا حظٌّ لهم 
فيه . قاله الخطابئٌ . 


وثالئها: أنَّ أعمالهم هي أوصافهم» اي لأحوالهم إلا الصيام؛ فإنه 
استغناء عن الطعام؛ وذلك من خواصٌ أوصاف الحقٌّ سبحانه وتعالى. 

ورابعها: أنَّ أعمالهم مضافة إليهم إلا الصيام فإِنَّ الله تعالى أضافه إلى نفسه 
تشريفاء كما قال: (بيتي ‏ وعبادي). 

وخامسها: أنَّ أعمالهم يقتضٌ منها يوم القيامة فيما عليهم إلا الصّيام فإنه لله 
ليس لأحدٍ من أصحاب الحقوق أن يأخدّ منه شيئاً. قاله ابن العربي. وقد كنت 
استحسنته إلى أن فكرث في حديث المُقَاضصَّةء فوجدثٌ فيه ذكر الصوم في جملة 
الأعمال المذكورة للأخذ منهاء فإنّه قال فيه: «هل 2٠0‏ تدرون من المفلس؟» قالوا: 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: «المفلسٌ هو الذي يأتي يوم القيامة 
بصلاة وصدقة وصيام» ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء [وضرب هذا] 29 وسفك 
دم هذاء وخر هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيث حسناته قبل أن 
يقضي ما عليه أتل من سيئاتهم فطرح عليه» ثم طرح في الثّار(". وهذا يدكٌ: 
على أنَّ الصوم يُؤخَذ كسائر الأعمال. 
)١(‏ في (ه): أ. 
() ساقط من (ع). 
(*) رواه أحمد (؟/ 7٠‏ و 5» ومسلم (550481). والترمذي (5514؟). 


)٠١(‏ كتاب الصوم  )١14(‏ باب: فضل الصيام لفق 


وسادسها: أنَّ الأعمالَ كلّها ظاهرة للملائكة» فتكتبها إلا الصومء وإنما هو 
نيةٌ وإمساكٌ» فالله يعلمهء ويتولّى جزاءه. قاله أبو عبيد. 


وسابعها: أنَّ الأعمال قد كشفت لبني آدم مقاؤير ثوابهاء وتضعيفها إلا 
الصيام فإنَّ الله يثيبُ عليه بغير تقديرء ويشهدٌ لهذا مساق الرواية الأخرى التي 0 
«كلٌّ عمل ابن آدم يُضاعف؛ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعنيء قال الله: إلا 
الصَّومء فإنه لي» وأنا أجزي به» يعني: ‏ والله تعالى أعلم - أنه يجازي عليه جزاء 
كثيراً من غير أن يُعيّن مقدارَُء ولا تضعيفهء وهذا كما قال الله تعالى: 8 إِتَمَابْوَقّ 
لصَّرُونَ َْرمُ ير حِسَابٍ 4 [الزمر: ]٠١‏ وهم الصائمون في أكثر أقوال المفسرين. 
وهذا ظاهرٌ قول الحسنء» غير أنه قد تقدَّم» ويأتي في غير ما حديث: أنَّ صومٌ اليوم 
يعر وأنَّ صيام ثلاثئة أيام من كل شهر؛ وصيام رمضان صيام الدّهر. وهذه 
نصوصٌ في إظهار التفعيقت» عد هذا الرسفة بل بطل. والأولى حَمْلٌ الحديث 
على أحد الأوجه الخمسة المتقدّمة؛ فإنها أبعدٌ عن الاعتراضات الواقعة. 
والله تعالى أعلم. 
و(قوله: «يذر شهوته وطعامه من أجلي») تنبيةٌ على الجهة التي بها يستحقٌ 
الصوم أن يكونَ كذلكء, وهو الإخلاصٌ الخاصٌ بهء كما قدّمناه في الوجه الأول. 
و (قوله: «الصّيام جُنَّة») مادة('2 هذه اللفظة التي هي: الجيم والنون كيف 
ما دارت صورها بمعنى : السّترة؛ كالجنٌء والجنّة» والجنون» والمجِنْ. فمعناه: 
أن الصومً سترة. فيصحٌ أن يكونّ (جنة) بحسب مشروعيته. أي: ينبغي للصّائم أن 
يعريه مما يفسدهء وممًًا ينقص ثوابه؛ كمناقضات الصّيام» ومعاصي اللسان. وإلى 
هذه الأمور وقعت الإشارة بقوله: «فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث» ولا 


)١(‏ ساقط من (ه). 


4 ١ 


الصيام 


النهي عن 
الرفث 
والسخب في 
الصوم 


ماذايهقول 
الصائم لمن 
سابه أو قاتله؟ 


)٠١( "1‏ كتاب الصوم  )١191(‏ باب: فضل الصيام 


فإذا كان يوم صَوْمٍ أحدكم فلا يفت يومئذ ولا يَسْخَبْ (وفي رواية : 
ولا يَجِهل) فإن سَائه أحدٌ أو قائله فليقل: ني امرؤقٌ صَائمٌء والذي نفس 


يسخب. . . الخ» ويصحٌ أن يسمّى: «جُنَةه بحسب فائدته» وهو إضعافٌ شهوات 
النفس» وإليه الإشارة بقوله: «ويذر شهوته وطعامه من أجلي». ويصحٌ أن يكون 
«جُنَةَه بحسب ثوابه. وإليه التصريحٌ بقوله: «من صامً يوماً في سبيل الله باعَدَ الله 
بذلك اليوم وَجْهَهُ عن النّار سبعين خريفاً». 


وكدو 


و(قوله: «فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب») لا يفهم من 
هذا الشرط: أنَّ غير يوم الصّوم يُباح فيه الرفث والسخب؛ فإنهما ممنوعان على 
الإطلاق» وإنما تأكد منغهما بالنسبة إلى الصوم. والرفث: الفحش من الكلام» 
والسخب منه. يقال: (رفث) بفتح الفاءء يرفثث» بضمهاء وكسرها. [و (رفث) 
بكسرها في الماضي (يرقث) بفتحها في المستقبل (رفتاً) بسكونها في 00 
وفتحها في الاسم. ويقال: (أرفث) أيضاًء وهي قليلة.. و (الكيغن): 
الأصوات» وكثرتها('2» ورفعها بغير الصواب. يقال: بالسين 0 وعند 
الطبري: مكان: (لا يسخب) (لا يسخر). يعني: السخرية بالئّاس. والأول هو 
المعروف. والجهل في الصوم: هو العمل 1 فيه عن عرلؤن ما نشي لفك : وقد 
ل «من لم يدع قولَ الزُور؛ والعمل به؛ 
والجهل في الصوم؛ فليس لله حاجةٌ في ترك طعامه وشرابه»”". 

و (قوله: «فإن أحدٌ سابّه أو قاتله فليقل: إِني صائم») المسابّة والمقاتلةً مما 
لا تكون إلا من اثنين غالباً؛ ولم : تقعْ هنا إلا من أحدهماء لكنه لما عرّض أحدّهما 


دلق ما بين حاصرتين ساقط م (ه). 


)١(‏ رواه أحمد (؟7/ 157 و 507).» والبخاري ,»)١9407(‏ وأبو داود (757), والترمذي 
(07077). والنسائي في الكبرى (1405؟75), وابن ماجه .)١149(‏ 


>33 باب: فضل الصيام‎ )١4(  موصلا كتاب‎ )٠١( 


مُحمّد بيده لخُلُوفُ قم الصّائم أطيبٌ عند اللَّهِ يَوْمَ القيامة من ريح المشك» 


الآخر لذلك صَدَق اللفظ عليهما. وظاهره: أنَّ الصائم يقول ذلك القولَ المأمورٌ به 
لساب ليسمعه؛ وِلِيُعلِمَه اعتصامه بالصّوم» فينكف عن سبّه . ويحتملٌ أن يُراد أنه 
يقولٌ ذلك لنفسه مُذكّراً لها بذلك» وزاجراً عن السّباب. واختلفت إذا سب الصائمُ 
أحداً» أو اغتابه: فالجمهورُ على أنَّ ذلك ليس بمفسد للصّوم. وذهب الأوزاعيٌ: 
إلى أنَّ ذلك مُفْطرٌء مُفْسِدٌ. ويه قال الحسنٌ فيما أحسب. 

و (قوله: «لخُلُوفٌ فم الصّائم») هكذا الروايةٌ الصّحيحة؛ بضم الخاء؛ ومن 

يُحقّق بقوله بفتح الخاء. وقال الخطابيٌ: هو خطأ. قال الهروي: خلف فوه: إذا 
تغيرء يخلّفُ خُلوفاً. ومنه: حديث عليٌ وسُّئل عن قُبْلة الصائم فقال: وما أَربْكَ 
إلى شُلُوفٍ فيها؟ يفال + نزهة الج مخلفة للفم. أي: مغيّرة. قال صاحبٌ 
الأفعال: خلف فوهء وأخلف. 

وقد أخذ الشّافعي من هذا الحديث مَنْمَ الصَّائم من السّواك من بعد الزوال. حكم الاستياك 
قال: لأنَّ ذلك الوقتَ مبدأ الخلوف؛ قال: والسواك يُذْهِبُه. وربما نظم بعضٌ للصائم 
الشافعية في هذا قياساًء فقال: أَنّر عبادة فلا يزال» كدم الشهيد. وهذا القياس ترد 
عليه أسئلةٌ من جملتها القول: ومع أن السّواك يزيل الخلوفٌ فإنّه من المعدة 
والحلق: لا من محل السّواكء وحينئذ لا يلزمٌ شيءٌ من ذلك. وقد أجاز كاقة 
العلماء للصائم أن يتسوك بسواك لا طَعْمَ له في أي أوقات التّهار شاء. 

و (قوله: «أطيب عند الله من ريح المسك)) لا يتوهّم: أنَّ الله تعالى يستطيبٌ معنى: أطيب 
الرَوائح» ويستلدُهاء كما يقمُ لنا من اللذةء والاستطابة؛ إذذاك من صفان عفالله... 
افتقارناء واستكمال نقصناء وهو الغنيٌ بذاته» الكامل بجلاله وتقدّسه. على أن 
نقول: إِنَّ الله تعالى يدرك المدركات» ويبصر المبصرات» ويسمع المسموعات 
على الوجه اللائق بجماله وكماله وتقدسه عن شبه مخلوقاته» وإنما معنى هذه 
الأطيبية عند الله تعالى راجعةٌ إلى أنَّ الله تعالى يُتِيبُ على نخلوف فم الصائم ثواباً 


للصائم فرحتان 


باب الرّيان في 


)٠١( "33‏ كتاب الصوم  )١19(‏ باب : فضل الصيام 


وللصّائم فَرْحَتانِ يَفْرَحْهُما: إذا أفطرّ فَرِحَ بفطره. وإذا لَقِيَ ربّه فَرِحَ 
صوفة؟. 

وفي رواية: كل عَمَلٍ ابن آدمَ يُضاعَففٌ الحسنة عَشْر أمثالها إلى 
سبعمئة ضعفٍ» قال: قال اللّهُ: إل الصّوم فإنّه لي وأنا أَجْزِي به يَدَعُ 
شرك ولعت ين اا 

رواه أحمد (/337). والبخاري .)١1905(‏ ومسلم )١١60١(‏ 
(155و55لاى ال 


الجنّة باباً بُقَالُ له اليا يَدْخُلُ منه الصّائمون يوة القيامةة ار 


أكثر مما يثيبُ على استعمال روائح المسك. حيث تَدَبَ الشرع إلى استعماله فيهاء 


الحم والأعياد 000 ويحتمل أن يكون ذلك في حقٌ الملائكة» فيستطيبون 


و (قوله: «وللصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره») أي: فَرِح بزوال عَطْشه؛ 
وجوعه حين أبِيحَ له الفطر. وهذا الفرحٌ طبيعيٌ» وهو السابقٌ للمَهُم. وقيل: إِنَّ 
فْرَحَهُ بفطره؛ إنما هو من حيث إلَّه: تمام صومهء وخاتمة عبادته» وتحقيق ريّه 
ومعونته على مستقبل صومه. وأمًا (قوله: «وإذا لقي ره فرح بصومه») أي : 
بجزاء صومه وثوابه. 

و(قوله: «إنَّ في الجنّة باباً يقال له له : زان وزن الرَيّانَ: فعلان» وهو 
الكثير الرَيّء الذي هو نقيض العطش . وسّمّي هذا البابٌ بهذا الاسم: لأنه جزاء 
الصائمين على عطشهم وجوعهم. 3 بذكر الرَيّ عن الشبع لأنه يدل عليه من 
حيث إنه يستلزمه . 


)٠١(‏ كتاب الصوم ‏ (164) باب: فضل الصيام ينف 


ه م _ 5 ٠‏ 5 0 0 201 
أحد غَيْرُهُم يقال : أينَ الصّائمو نك تيد خلر ن منه فإذا دَخَلَ اخرَهم أغلق 
فلم يَدَّخْلُ م مْدُ أحَدٌ» . 


رواه البخاري (2)25» ومسلم 1١1١61‏ والترمذي 60 
والنسائي (5/ .))١58‏ وابن ماجه .)١5155(‏ 


]٠١٠١[‏ وعن أبي سعيد الخُدريٌ قال: فكت سول الله علد 
يقول: «مَنْ صَامَ يَوماً في سبيل اللّه بَاعَدَ اللّهُ وجهّه عن الثّارِ سَبْعينَ 


رواه أحمد (*/ 87)ء والبخاري »)7814٠(‏ ومسلم 2)1١54( )١1١67(‏ 
والترمذي »)١777(‏ والنسائي (5/ .)١9/7‏ 


* نننا *« 


و(قوله: «من صام يوماً في سبيل الله») أي : في طاعة الله. يعني بذلك: 
قاصداً به وَجْهَ الله تعالى. وقد قيل فيه: إنه الجهادُ فى سبيل الله . 


و (قوله: «سبعين خريفاً») أي: سَنَةّ» وهو على جهة لمبالغة في البُعْد عن 
النارء وقثيرا ماعن الستمواة عارة عن التكثير» كما قال تعالى: #إن تَسْتَغْفِرَهُمَ 
توت م3 فلن يَِْرَ أله لم 4 [التوبة : .]6١‏ و(الخريف): فعيل بمعنى: مفتعل؛ 


أي : مخترف . وهو الزمان الذي تخترفٌ فيه الثمار. 


* * * 


)٠١( "34‏ كتاب الصوم )5١(‏ باب: فيمن أصبح صائماً متطوعاً ثم يُقطر 
)0٠(‏ يباب 
وفيمن أكل ناسياً 
37 عن عائشة أُمٌّ المؤمنينَء قالت: قال لي رسول الله يكل ذاتَ 
يوم: «يا عائشة! هل عندكم شِيءٌ؟» قالث: فقلتُ: يا رسول الله! ما عِنْدَنا 


)١(‏ ومن باب: من أصبح صائماً متطوّعاً ثم يفطر 


(قوله ‏ وقد سأل : هل عندهم طعام؟ فقيل: [لاء فقال]2©: إني صائم) 
حجةٌ لمن قال: إِنَّ صومٌ التطوّع يصحٌّ بغير نية تُبيّتء كما قدّمنا الخلافَ فيهء 
ولا حجة فيه؛ إذ يحتملٌ أن سؤاله أولاً: هل عندهم(" شيء؟ كان لضعفه [عن 
الصوم فاحتاج إلى الفطرء فسألء فلمًا لم يجذ بقي على ما قدّم من صومه]”" أو 
سأل عن ذلك وهو صائم ليعلم هل عندهم ما يحتاجٌ إليه عند إفطاره فتسكن نفسٌه 
إليهء فلا يحتاج إلى تكلف اكتسابهء ويحتملٌ أن يكون قوله: «أنا صائم». أي: لم 
آكل بعد”2 شيئآء فيكون صائماً لغة. و (الزور): الرُْوَارء قال ابن دريد: وهو 
ما يكونٌ الواحدٌ والجماعة فيه سواء. وقيل: الزّور: المصدرء وبه سُمّي الواحد 
والاثنان والجميع» كما قالوا: رجلٌ صوْمٌ وقوم صومٌ وعذلٌ. ونحوه للخطابي. 
و (الحيس) قال فيه الهروي: هو ثريدة من أخلاط. قال ابنُ دريد: هو التّمر مع 
الأقط والسّمن. قال الشّاعر: 


)00( ساقط من (ع). 
(0) في (ع): عندكم. 
(9) ساقط من.(ع). 
زفق ساقط من (ع). 


"36 باب : فيمن أصبح صائماً متطوعاً ثم يُقطر‎ )3١( كتاب الصوم‎ )١( 


شي قالَ: «فإني صَائةٌ». قالث: فخرجَ رسول الله يكل فأَهْدِيَثْ لنا هَديهٌ 
#ه ااه بيه ام درغّو ده - 2 
اهديت لنا هديّة. أو جاءنا رُوْرُء وقد حَيَأتُ لك شيئا. قال: «ما هو؟» 
قلت : حيسن . قال: «هاتيه» فجئتٌ به فَأكلَء ثم قال : «قد كنت أصبحثٌ 
صائماً» . 
قال طلحة بن يحيى: فحدَّئْتُ مُجاهداً بهذا الحديث» قال: ذاكَ 
بمَئْزلة الوّجل يُخْرجُ الصّدقة من مَالِهء فإِنْ شَاءَ أَمْضَاها وإِنْ شَاءَ أَمْسَكها. 
رواه أحمد 0ت ومسلم )١١65(‏ )22254 وأبوداود 
(5566) والترمذي (”), والنسائى (5/ .)١96‏ 


التَفْرُ وَالسَّمْنٌ [جميعاً و]”'الأقط 
و (قولها في هذه الرواية: «فخرج رسول الله يكل فأهديت لنا هدية») ظاهرّه: 
أنَّ هذا وما قبله كان في يوم واحدء وليس كذلكء بدليل: ما جاء في الرواية 
الأخرى الآنية: (ثم أتانا يوما آخر) وذكر نحوه. 
و(قوله: «قد كنت أصبحتٌ صائماً» فأكل) حجّةٌ لمن قال: إنَّ صائمَ النافلة هل يجوز 
لصائم النافلة 


يجو أن يفطرفيه» وأنيخرج منه. وهوقولٌالشّافميء وأحمد. وإسحاقمع 0 
له جه 1 


جماعة من الصّحابة» مع استحبابهم له إتمامه من غير وجوب. ومنعه ابن عمر 
وقال: هو كالملاعبٌ بدينه. وهذا مذهبٌ مالك» وأبي حنيفة» والحسن» 
والنخعى» ومكحول» وألزموه إتمامه إذا دخل فيه. فإن أفطر متعمداً قضاه على 


)١(‏ في اللسان: معاً ثم. 


خض )٠١(‏ كتاب الصوم  )5١(‏ باب: فيمن أصبح صائماً متطوعاً ثم يُفطر 


]٠١77[‏ وعنهاء قالتٌ: دخلّ علي رسول الله يك ذات يوم فقال: 
«هل عِنْدَكم شيء؟» فقلث: لا. قال: «فإني إذاً صَائمٌ» ثم أثّانا يوما ادكه 
فقلمًا: يا رسولّ الله! أُهْدِي لنا حَيْسٌ. فقال: «أرينيه» فلقد أصبحتٌ 
صَائماً» فأكل . 1 

رواه أحمد (59/57)» ومسلم »)١7١( )١١55(‏ والترمذي (975). 
والنسائي (5/ .)١960 - ١95‏ 


تمك الحلزيية الاتفافة: فلو اقطر ناسياء آى مغلوياء أو ا يُلْرّمِ القضاء»ء 
وأسقط أبو حنيفة القضاء عن الناسي خاصّةء وأوجبه عليه ابنْ عليّة. وحكى ابن 
عبد البر: الإجماع على أن الله لعا ليام علي وكأنه لم يقث على 
ما ذكر عن ابن عُلَيّة؛ فإنه خلافٌ شادً. وَيُحْمَلُ الحديث عند هؤلاء على أنه بك 
كان ميكهوذا : ومما يستدلٌ به لمالك ومن قال بقوله : حديث النسائي عن عائشة 
رضي الله عنها ‏ قالت: أصبحتٌ صائمةً أنا وحفصة» فأهدي لنا طعامٌ فأعجبناء 
فأفطرناء فدخل النبنٌ ل فبدرتني حفصة» فسألته؟ فقال: «صوما يوماً مكانه»”"© 


وقول مجاهد: ذلك بمنزلة الرّجل يُخْرِجٍ الصّدقة من ماله؛ فإن شاء أمضاها؛ 
وإن شاء أمسكها [قياس]”" ليس بصحيح, فإنَّ الذي يُخْرِجٍ الصدقة من ماله ولم 
يعطها للفقير ؛ ولم يعيّنها؛ ا ب ع يي 0 ا 
قد دخل في عمل الصومء وقد تناوله نهيٌ قوله تعالى: 8 إلا يطلا أعملك » 
[محمد: “””]ء وإنما يدخلٌ في عمل الصّدقة بدفعها لمستحقهاء أو بتعييئهاء 
وعد تت الل 0 ويحرمٌ على مخرجها الرجوع فيها. وأخدها عله فأمًا قبل 
)١(‏ رواة النسائي في الكبرى (969؟؟). 
(؟) ساقط من (ع). 

(9) ساقط من (ه). 


)٠١(‏ كتاب الصوم  )3١(‏ باب: فيمن أصبح صائماً متطوعاً ثم يُفطر خض 


[ ]م وعن أبي هريرة» قالَ: قال رسول الله يكل : امَنْ نْسِيَ وهو 
َائٌ فك أ َب فل صؤْمه فم أطممه الله وسقا». 


ذلك: فغاية ما عنده نيةٌ الصدقة؛ لا الدخول فيهاء فافترق الفرعٌ من الأصل. ففسد 
القياس . 


و (قوله ككهِ: «من نسي وهو صائمء فأكل أو شرب فليتمٌ صومهء فإنما الأكل والشرب 
أطعمه الله وسقاه») احتجّ به من أسقط القضاء عمّن أفطر ناسياً في رمضان. وى ناسيا للصائم 
الشافعي وغيره. وخالفهم في ذلك مالك وغيره» ولهؤلاء أن يقولوا بموجب ذلك 
إذ لم يتعكض فيه للقضاءء بل الذي تعرض له: سقوط المؤاخذة عمّن أفطر ناسياً. 
والأمرٌ يُمضيه على صومه وإتمامه. وهم يقولون بكل ذلك. فأمًا القضاء فلا بُدَّ له 
منه إذ المطلوب صيامٌ يوم تام لا يقعٌ فيه خرمٌ» ولم يأتٍ بهء فهو باق عليه. هذا 
عذرٌ أصحابنا عن هذا الحديث الذي جاء بنصٌ كتاب مسلم» وفي كتاب الدارقطني 
لهذا الحديث مساق أَنَضٌُ من هذا عن أبي هريرة مرفوعاً قال: «إذا أكل الصائمُ 
ناسياً أو شرب ناسيآء فإنَّما هو رزقٌ ساقه الله إليهء ولا قضاءً عليه»”'©2. قال 
الدارقطني في إسناده: إسنادٌ صحيحٌ» وكلّهم ثقات. وفي طريقٍ آخر: «من أفطرَ 
في شهر رمضانٌ ناسياً فلا قضاءً عليهء ولا كقارة»”'' وهو صحيح أيضاً. وهذه 
النصوصٌ لا تقبل ذلك الاحتمال. والشأن في صحتهاء فإن صحَّثْ وجب الأخذ 
بهاء وحكم بسقوط القضاء. 

و (قوله: «فإنما أطعمه الله تعالى وسقاه») يعني : أنه لمّا أفطر ناسياً لم ينسبْ 
إليه من ذلك الفطر شيء» وتمحضت نسبةٌ الإطعام والسقي إلى الله تعالى؛ إذ هو 
فعله» ولذلك قال في بعض رواياته: فإنما هو رزقٌ ساقه الله إليه. 


.)١79/8/5( رواه الدارقطني‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 


ففا )٠١(‏ كتاب الصوم ‏ (١5؟)‏ باب: كيف كان صوم رسول الله يك في التطوع؟ 
رواه الببخاري 5" ومسلم ,)١١66(‏ وأبو داود (94*؟)2 
والترمذي .)1/7١(‏ وابن ماجه .)١51/“(‏ 


ب *« ب 


(5؟) باب 
كيف كان صوم رسول الله يَكِْهْ في التطوع؟ 
]٠ ":[‏ عن عبد الله بن سيق قال: سألتُ عائشة عن صَوْمٍ 


النبيّ كلل فقالت: كانَ يصُومٌ حتّى نقُول : قَذْ صامّء فصاع ويفْطرُ حبّى 
تقول كن القل ع قن اطق قالت: وما رأيئه صامَ شهراً كاملا مذ قدمَ 
المديئة إلا أنْ يكونَ رمضان. 


وفي رواية: ولم أَرَهُ صَائماً من شهر قط أكثرٌ من صيامه من شَعْبان» 


)7١(‏ ومن باب: كيف صوم رسول الله يَكِ في التَطوّع 

سؤالٌ شقيقٍ لعائشة إنما كان عن زمن صوم رسول الله يكوه وعن مقدارهء 
ولذلك أجابته 9 فقالت: (كان يصومٌ حتى نقول: قد صامء قد صامء ويفطر 
حتى نقول: قد أفطرء قد أفطر) ومعنى هذا: أنه كان يصومٌ متطوّعاء فيكثرء 
ويوالي حتى تتحدّث نساؤه وخاصّته بصومه»ء ويفطر كذلك. ومثل هذا: حديث 
ابن عبّاس: كان يصومٌ [حتى يقول القائل: لا يفطرء ويفطر حتى يقول القائل: 
لايصوم. ويمثل هذا أخبر وَل به عن نفسه»ء فقال: «بل أصوم وأفطرء وأقومء 
أناه اف 0000 * ه(١٠١)‏ 
وأنام» فمن رغب عن سنتي فليس مني 


)١(‏ رواه أحمد »)751١/(‏ والبخاري (0077): ومسلم ».)١501(‏ والنسائي (7”/ لابين 


حديث أنس رضي الله عنه. 5 


)٠١(‏ كتاب الصوم ‏ (١؟)‏ باب: كيف كان صوم رسول الله يكو في التطوع؟ يفف 
كان يصومٌ شعبانَ كلّه ء كانَ يصومُ شعبانَ إِلّا قليلاً . 
71 7 و وو و - 2007 
زاد في أخرى: وكان يقول: «خذوا من الأعمال ما تطيقونء فإن الله 
لن يَمَلَّ حبّى تَمَلُواه وكانّ يقولُ: «أحبٌ العمل إلى الله ما دَاوَمَ عليه 
صَاحِبُهُ وإن قَلّ». 
رواه أحمد 2)١1897/5(‏ والبخاري »)١191١(‏ ومسلم ١75( )١1١55(‏ 
وكلا١ا‏ ولالا١).‏ والترمذي ع ا 1 


َل غَيْد رمضانً: ه12 لا ولله! لا يُقُطر. 
ويُقْطرُ إذا أفطر حبّى يقول القائلٌ: لا والله! لا يَصُومٌُ. 


رواه امن 6346" والبخاري (١1/ا9١1)‏ ومسلم (/بؤه١1١1)‏ 
والنسائي .)١919/5(‏ 


و(قولها: كان يصوم شعبات كلّه كان يصوم]''' شعبان إلا قليلاً) فيل : إن صوم رسول 
. الله يخ ني 


الكلام الأول يفْسّره الثاني» ويخصّصه. وحينئذ يتوافقٌ قولها هذا مع قولها: تاد 


ما رأيته أكثر صوماً منه في شعبان. وكذلك قال ابن عباس : إنه بل ما صام شهراً 
غير رمضان. وقيل: معنى ذلك: أنه كان يصومه مرةٌ كلّه؛ ومرة ينقصٌ منه لثلا 
يُتَوهّم وجوبه. وقيل في قولها: كان يصومٌ شعبان كلّه. أي: يصومٌ في أوّلهء 
ووسطهء وآخره. ولا يخصٌ شيئاً منه» ولا يعمّه بصيام. وهذا أبعدها. وقد مضى 
القولٌ على ما تضمّنه أكثرُ هذا الحديث 


(1) ساقط من (ع). 


نقف )١(‏ كتاب الصوم ‏ (519) باب : كراهية سرد الصوم 


(0) باب 
5 سوم ) ود وأصلي اليل اما ع إليّ وإما قله 0 «ألم 
َخبَرْ بكَ أنّكَ تصومٌ ولا تُفطرء وتُصنّي اللَيلَ؟ فلا تَفْعَلُ». وفي رواية قال: 


(0) ومن باب: كراهية سرد الصّوم 

حديث عبد الله بن عمرو اشتهر وكثر رواته» فكثر اختلافه حتّى ظَنَّ من 
لا بصيرة عنده: أنه ع وليس كذلك؛؟ فإنه إذا تتبّع اختلافه» وضمّ بعضه 
إلى بعض انتظمتث صورته» وتناسب مساق إذ ليس ف فيه اختلاف تناقض» ولا 
لي ادم إلى أن ذكر بعضهم ما سكت عنه غيرة» وفصل بعض 
ما أجمله غيره. وسنشيرٌ سنشيرٌ إلى بعضه إن شاء الله تعالى . 

و(قوله: «ألم أخبر أنّك تصوم ولا تفطر وتصلي») هذا إنما فعله عبد الله بعد 
أن التزمه بقوله: لأصومنّ التّهارء ولأقومنّ الليل ما عشت كما جاء في الرواية 
الأخرى”'' ‏ فبلغ ذلك النبئ يكل فحكى بعضٌ الرواة الفعل» وحكى بعضّهم القول. 

و(قوله: «لا تفعل») نهيّ عن الاستمرار في فغل ما التزمه لأجل ما يؤدي 
إليه من المفسدة التي نبّه عليها بقوله: «فإنك إذا فعلتَ ذلك هجمت عيناك» قال 
المفسرون: أي : غارتا ودخلتا. قلتٌ: وتحقيقه: هجمت على الضرر دفعة 
واحدة. فإنَّ الهجم هو: أخذّ الشيء بسرعة بغتةً. ويحتملٌ أن يكونَ معناه: هجمت 
العينُ عليه بغلبة النوم لكثرة السّهر السّابق» فينقطع عما التزم» فيدخل في ذم من 
ابتدع رهبانية ولم يرعهاء وكما قال له: «يا عبد الله! لا تكن مثل فلان؛ كان يقوم 
الليل؛ فترك قيام الليل» . 


000( رواه مسلم .)١181١()١١59(‏ 


)٠١(‏ كتاب الصوم ‏ (7؟) باب : كراهية سرد الصوم نيف 


«فإئك إذا فَعَلْتَ ذلك هَجَمَتْ عَيْناكَ وتَفهَتْ نفسّكَء فإنَّ لِعَيْنكَ حظاء 

5 2 5 2 5 ا 3 2 2 8 و 
ولنفسك حظاء ولأهلك حظاء فصم وأفطرْء وصل ونم . وصَمْ من كل 
عشرة أيّام يوماء ولك أجرٌ تسعة». قال: إِنَّى أجدُني أَقُوى من ذلك 
يانبي الله! قال: «صّمْ صيامٌ داود»» قال: وكيف كان داودُ يصومٌ 


و(قوله: «ونفهت نفسك») أي: أعيت”7) 


قال في لفظ آخر: «نهكت نفسك». 


3 وضعفت عن القيام بذلك» كما 


و(قوله : «فإنََ لعينك حظاء ولنفسك حظاً») أي: من الرّفق بهماء ومراعاة سرد الصوم 
نيما وقد سْمّى في الرواية الأخرى الحظ : حقاً؛ إذ هو بمعناه» وزاد: «فإن مع 
لزوجلكا حالئاك :حنا ولوررك عليك بعفافء روفي لقلط ار لوو وات ا ايت 
«ولزوجك». أمّا حقٌّ الزوجة فهو في الوطءء وذلك إذا سَرَدٌ الصوم ووالى القيامً 
بالليل مَنَعَهها بذلك حقّها منه. وأمًا حقٌ الزّوْر - وهو الزائر والضيف ‏ فهو: القيامٌ 
بإكرامه» وخدمتهء وتأنيسه بالأكل معه. وأمّا الأهل فيعني به هنا: الأولاد 
والقرابةٌ. وحقّهم: هو في الرّفق بهمء والإنفاق عليهم» ومؤاكلتهم» وتأنيسهم. 
وملازمةٌ ما التزم من سَرْد الصوم» وقيام الليل يؤدّي إلى امتناع تلك الحقوق كلّها. 
ويفيدٌ: أن الحقوق إذا تعارضث قُدَّم الأولى. 

و(قوله: «صَمْ من كلّ عشرة يوما») هذا في المعنى موافقٌ للرّواية التي قال 
فيها: «صُمْ من كل شهر ثلاثة أيام؛ فإنَّ الحسنة بعشر أمثالها» وكذلك قوله في 
الرواية الأخرى: «صُمْ يوماً ولك أجرُ ما بقي» على ما يأتي. وهذا الاختلافٌ 
وشبهه من باب النقل بالمعنى . 

و(قوله: «فصمم صوم داود») هكذا جاء في هذه الرواية» سكت فيها عن 
المراتب التي ثبتث في الرواية الآتية بعد هذا؛ وذلك أنَّ فيها نقلة من صيام ثلاثة 


() ساقط من (ع). 


صوم داود 


لا صام من صام 
الأبد 


احرض )٠١(‏ كتاب الصوم ‏ (؟7؟) باب : كراهية سرد الصوم 


يا نبيّ الله؟! قال: «كانّ يصومٌ يَوْماً ويُقُطر يوماء ولا يَفرٌ إذا لاقى» قال: مَنْ 
لي بهذه يا نبيّ الله؟! قال عطاءٌ: فلا أَدْري كيفت ذكرٌ صِيَامَ الأبَد. فقال 
النبيئّ كلل : «لا صام مَنْ صام الأبَدَ لا صَامَ مَنْ صَامَ الأبد» . 


رواه أحمد (؟/198١)2‏ والبخاري »)١915(‏ ومسلم (185()1159) 
وأبو داود(789١)»‏ والترمذي »)9//١(‏ والنسائى ٠١9/5(‏ و6١5).‏ 


أيام في الشهر إلى أربعة فيهاء ومنها إلى صوم يومين وإفطار يومين» ثم منها إلى 
صوم يوم وإفطار يوم . . وهذا محمول على أنَّ النبيّ َكْهِ درّجه في هذه المراتب 
هكذاء لك بعْضى الرواة سكت غن ذكن/ بعض المراتب إمًا نسياناً» أو اقتصاراً على 
قدر ما يحتاجٌ إليه في ذلك الوقت» ثم في وقتٍ آخر ذكر الحديث بكماله . 

و(قوله: «فصم صوم داود؛ فإنه كان أعبد الثامى؟) إنما أحاله على صوم 
داودء وَوَصّفه: بأنه كان أعبدَ الناس لقوله تعالى: 8 وآذْكْرٌ د عَبْدَتَا كاورد ذا الذي ِنَم 
وَآَبُ»> [صَ : ]١7‏ قال ابن عباس : (الأيد) ‏ هنا القوة على العبادة. و (الأوّابِ): 
الرجّاع إلى الله تعالى وإلى عبادته» وتسبيحه. 

و(قوله : «ولايفوٌإذا لاقى») تنبية : على أن صومً يوم» وإفطار يوم لا 
يضعفٌ ملتزمه» بل 5-08 قوّته » ويخد من لصوم مشقته كما قدّمناى وذلك 
بخلاف سَرْد الصوم فإنه ينهك البدنّ والقوة» ويزيلٌ روح الصوم؛ لأنه يعتاده» فلا 
يبالي به» ولا يجدٌ له معنى . 

و(قول عبد الله بن عمرو: من لي بهذه؟) إشارة إلى استبعاد عدم الفرارء 
وتمئّى أن لو كانت له تلك القوّة. ومعنى قوله: من لي بهذا الشيء؟ أي: من 
يتكمّل لي به؟ أو: من يحصّله لي؟ . 

و (قول عطاء: فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد؟) هو شلك عَرَض للرّاوي» ثم 


)١(‏ كتاب الصوم (؟17) باب : كراهية سرد الصوم يفف 


]٠١717[‏ وعنهء قالَ: أخبِرَ رسول الله يل أنه يقولُ : لأقُومَنَّ الَِّلَء 
ولأصو مَنَّ التّهارَ ما عشت . فقالَ رسول الله يكل : «أنتَ الذي تقول ذلك؟» 
فقلتٌ له: د قله يا رسول الله! فقال رسول الله يَكِةِ: «فإنكَ لا تستطيع 
ذلكَء فصع وأقطرء ونَمْ وق صّمْ من الشّهر ثلاثة ؟ أبام» فإنّ الحستة بِعَشْرٍ 
أطالياة والاكتوال سنا الذعرة: قال: قلتٌ: فإنّي أطيق أفضل من ذلك . 
قال: «صُمْ يوماً وأفْطر يُومين». قال: قلت: فإنّي أطيق أقْصَلَ من ذلك 
يا رسول الله! قال: ١ص‏ يوما وأفطر وما وذلك صيام داوّدء» وهو 0 
الصّيام» قال: قلت: فإني أطيق أفضلَ من ذلك . قال رسول الله كلِنِ: « 
أَفُضْلَ من ذلكٌ». قال عبد الله بن عمرو: ا 
قال رسولٌ الله يكل أَحَبٌّ إليَ من أهلي ومالي . 1 


قال بعد أن عَرَضٍ له ذلك الشَّكُ اخام يس صا الا اعانانى مو الى علق 
هذا اللفظ من غير شك ولا تردّدء بل حقَّق نقله» وحرّر لفظهء وأمًا الذي تقدّم في 
حديث أبي قتادة: فإنه شك في أي اللفظين قال» فذكرهماء فقال فيه: قال: 
يا رسول الله! كيف من يصوم الدّهر؟! قال: «لا صامَء ولا أفطر»» أو: «لم يصمْء 
ولم يفطر». وقد تقدّم القول على صوم الدهر. و (الأبد): من أسماء الدهر. 
والمراد به هنا -: سرد الصوم دائماًء والله تعالى أعلم . 
و(قوله في صوم داود: «هو أعدلُ الصيام») من جهة حَفْظ القوة» ووجدان صوم داود هو 
مشي العيادة ::وإذا كان: أعدل: في نقسه فهو ختد الله أفضل واحرف .ولا ووه وري دل الضمام 
في الفَضْل كما جاءت هذه الألفاظ؛ وهي كلها متقاربةٌ في مدلولهاء وهو بلا شك 
نقلٌ بالمعنى. ومضمونٌ هذه الألفاظ: أنَّ هذا الصو أعدلٌ في نفسه وأكثر في 
ثوابه . 


و(قوله: لأن أكون قبلثُ الثلاثة الأيام أحبٌ إلّ من أهلي) هذا إِنّما قاله 


في كم من 
الأيام يقرأ 
القرآن؟ 


)١7( 58‏ كتاب الحج  )١١(‏ كتاب الصوم (77) باب : كراهية سرد الصوم 


وفي رواية قال: اافإن بحسيك أن تصومّ من كل شهرٍ ثلاثة ا 
قلتُ: يا نبي الله! إن أطيق أَنْضَلَ من ذلك. قال: «فإن لِرَوْجِكَ عليكَ 
0 ولرّوركَ عليكَ حَقَا ولجسّدك عليك حَقَآه. قال: «فصّمْ صَوْمَ داود 
نبي اللّهء فإنّه كان أعْبَدَ الئّآس». قالَ: قلتُ: يا نبيّ الله! وما صّومٌ داود؟ 
قال : «كان يصومُ يَوْماً ويُفُطر يوماً» قال: «وافرأ القرآن في كل شهر» قال: 
قلت : يا نبي الله! ني أطيق أفضلٌ من ذلك . قال: «فاقرأه في كل عِشرِينَ» 
قال: قلتٌ: يا نبي الله! إني أطيقٌ أفضّلَ من ذلك . قال: «فافْرأهُ في عَشْرِ) 


عبدٌ الله لما انتهى من العمر إلى الكبرء الذي كان النبئٌ ل قد أخبره به بقوله: 
«إنك لا تدري لعلّه يطولٌ بك عمر» قال: فصرتٌ للذي قال النبي ككلِ. قال: فلمًا 
كبرت وددثٌ ني كنت قبلتٌُ رخصة رسول الله يَكيِةِ. وهذا من عبد الله يدلٌ: على 
أنّه كان قد التزم الأفضل مما نقله إليه النبي ككِ والأكثر إِمّا: بحكم التزامه الأول إذ 
قال: لأصومنّ الدّهرء ولأقومنّ الليل ما عشتء وإمّا: بحكم أنَّه هو الحالٌ الذي 
فارق النبيّ يكل عليه» وكره أن ينقص من عمل فارق النبيّ كك عليه فلم ير أن يرجم عنه 
وإن كان قد ضعف عنه. والله تعالى أعلم. 


و(قوله: «اقرأ القرآنَ في كلّشهر»». ثم قال بعد ذلك: «فاقرأه في كل 
عشرين»»: ثم قال: «فاقرأه في سبع») هكذا في أكثر روايات مسلم. ووقع في كتاب 
ابن أبي جعفر”'"2» وابن عيسى”" زيادة: (قال: «فاقرأه في عشر»» وبعد ذلك قال: 
له: «اقرأه في سبع». ومقصودٌ هذه الرواية بيان تجزئة القران على ليالي الشهر 


)١(‏ هو تاج الدين أبو الحسن» محمدء ابن العلامة أبي جعفر أحمد بن علي القرطبي. 
إمام» مُحدّث. توفي سنة (147 ه). 

(؟) هو عيسى بن عبد العزيز بن عيسى اللخمي: عالم بالعربية والقراءات» ومكثر 
التصنيف . توفي سنة (579 ه). 


)٠١(‏ كتاب الصوم ‏ (57؟) باب : كراهية سرد الصوم احرف 


قال: قلتٌ: يا نبي الها إني طق أَفضَلَ من ذلك . قال: انائراء يسيع 


ولا تَزِد على ذلكَ» فإِنَ آزوجكٌ عليكَ حَفَا» قال: فَشَدَّدتٌ» فشن عَلي. 
قال: وقال النبيئٌ كك : نك لا تَدرِي لعلّكَ يطول بكَ عم رُ». قال: فصرتث 
إلى الذي قال لي النبئ يك فلما كُبِرْتُ وَددْتٌ ني كنت قبِلْتُ رخصة 
النبيئ يكل . 

زاد في رواية : بعد قوله ثلاثة أيام: «فإنّ بكلّ حَسَنةَ عشْرٌ أمثالهاء 
فذلك الدَّهِرُ كلّهه . 


وؤاة أخمييك (088/5). والبخاري (7518)» ومسلم )١١54(‏ 
141 و85 1). 


بالنسبة إلى التُخفيف والتّتقيل. فالمخمّفٌ يقرؤه في كلّ شهر؛ لا أقلّ من ذلك» 
والمثقل لا يزيدٌ على سبع؛ كما قد نهاه عنه» ولم يتعرّضٍ الراوي في هذه الرّواية 
لبيان مقدار زمان القيام دن الثيل» وقد بيّنه راو آخر في الرواية التي قال فيها: 
«أحثٌ الصلاة إلى الله صلاة داود: كان يرقدٌ شطر الليل» ويقوم ثلثئه» وينام 


سذدسة). 


و(قوله: «فاقرأه في بيع ولا تزد») ذهب إلى منع (الزيادة على السبع)”"© 
كثيرٌ من العلماء. واختار بعضهم قراءته في ثمانٍ» وكان بعضهم يختّم في خمس» 
وآخر في ستٌّ. وبعضّهم يختم في كلٌ ليلة. وكأنَّ من لم يمنع الزيادة على السبع 
حَمَل قوله: «لا تزد» على أنه من باب الرّفق» وخوف الانقطاع» فإن أمن ذلك جاز 
بناءٌ على : أنَّ ما كثر من العبادة والخير فهو أحتٌ إلى الله. والأولى تَرْكُ الزيادة 
أخذاً بظاهر المنع» واقتداءً برسول الله بل فلم يُرْوَ عنه: أنه ختم القرآن كلّه في 


(1) أي: قراءة القرآن في ستة أيام أو ما دون ذلك. 


الحسنة بعشر 
أمثالها 


خرف )1١(‏ كتاب الصوم ‏ (؟7؟) باب : كراهية سرد الصوم 

3ه وعنه؛ أنَّ النبت يكل قال: «أَحَبٌ الصّيام إلى اللّه صيامٌ 
دَاودَء يصومٌ نضْف الدّهرء وأحتٌ الصّلاة إلى اللَّه صَلاةَ دَاودَ كان يَرْقَدُ 
شطر الليلٍ» ثم يقومء ثم يرقد آخره» يقوم ثلث الليل بعد شطره». 

: 5ك 8 ا ل ”0 وو 

وفي رواية: كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثهء وينام ده 

رواه أحمد (9/ )ل والبخاري 11 ومسلم 1660 
»)١90(‏ وأبو داود (5155)» والنسائى .»)7١6  7١5/(‏ وابن ماجه 
١7‏ ). 

]2١74[‏ وعنهء أنَّ رسول الله يكل قال له: «صُمْ يوماً ولّكَ أجرٌ ما 

0 

بقي» قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: «صَمْ يُومين ولك أجرٌ ما بَقي» 


يشاءء فقد يعطي على القليل ما لا يعطي على الكثير» لا سيّما وقد تبينت مصلحة 
القلّة» والمداومة. وآفةٌ الكثرة الانقطاحٌ. 


و (قوله: «صم يوماً ولك أجر ما بقي») قال بعضهم: يعني: لك أجرٌ ما بقي 
من العشر؛ كما تقدّم من قوله: «صُمْ من كلّ عشرة يوماًء ولك أجرٌ تسعة» وكذلك 
قال في قوله: «صم يومين ولك أجرٌ ما بقي» أي: من الشهر. قلتٌ: وهذا الاعتبارٌ 
حسنٌ جار على قياس تضعيف الحسنة بعشر أمثالهاء غير أنه يفرعٌ تضعيف الشهر 
عند صوم الثلاثة» فيبقى قوله: «صُمْ أربعة أيام ولك أجرٌ ما بقي» لم يبق له من 
الشّهر شيءٌ» فيضاف له عشْرٌ من الشهر الآخر» فكأنَ قولّه: «ولكَ أجر ما بقي» 
يعني : من أربعين. والله تعالى أعلم. وقال بعض المتأخرين: إِنَّهِ يعني بذلك: من 
الشهر. وعلى هذا يكونُ صومٌ الرابع لا أجر فيه. وهو مخالفتٌ لقياس تضعيف 
الحسنة بعشر أمثالها. وما ذكرناه أولى. 


)٠١(‏ كتاب الصوم ‏ (17) باب: كراهية سرد الصوم ضرف 


قال: إِنّي ار اكرايق رلك قالّ: «صِمْ ثلاثة أَام» ولك أجرٌ ما بقي» 
قالَ: إني أطيق أكثرٌ من ذلكٌ. قال: 0 أربعة أيَام ولك لعز عبقي 
قال: إني أطيقٌ أكثرٌ من ذلك. قال: صَمْ أَفضلٌ الصّيام عند الله» صَوْمُ 
داود» كان يصومٌ يوم ويُفطرٌ يوما». 


.)١1917( )١169( رواه مسلم‎ 


*# «* *# 


و (قوله يَكهْ [في فطر يومين وصوم يومين: «وددت أنّي طُوّفْتُ ذلك»)”© يي 
أي : أقدرت عليه؛ وذلك أنَّه يكلنخ]("2 كانت عليه حقوق كثيرة لأهله مع كثرتهم» 7" 
ولضيفانه» وأصحابه» وللناس خاصة وعامة» فكان يتوقَمُ إن الترم ذلك أن يضعفٌ عليه 
عن تلك الوظائف أو بعضها؛ فيقعٌ خللٌ في تلك الحقوق» فتمنّى أن يقدرٌ على 
ذلك مع الوفاء بتلك الحقوق. والله تعالى أعلم. لا يقال: فقد كان قادراً على 
الوصال؛ وهو فق ولم يضعفٌ عن القيام بشيء من تلك الحقوق؛ انا نقول: لم 
يكن كباله دائماء وما كان في وفت من الأوقات بخلاف ما تمنّى» فإنّه تمنّاه 
دائماً. ويحتمل : أنَّ هذا كان منه في أوقات مختلفة. عا ا : كان يطيق 
فيواصل » وفي وقت: : يخافٌ الضعف فيتمنى حتى يحصلّ له الحظً الأوفر من قوله: 
«نيةٌ المؤمن خيد من عمله»”". والله تعالى أعلم. 


* ل ك 


.)195/١1١71؟( هذه الرواية في صحيح مسلم‎ )١( 
زفق ساقط من (ع).‎ 
.)598 /( رواه الطبراني (278/7). وأبو نعيم في الحلية‎ )*( 


صيام أيام 
البيض 


ضف )٠١(‏ كتاب الصوم ‏ (17) باب : فضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر 


(0»") باب 
فضل صوم ثلاثة أيام من كل شهرء 
وسرر شعبان؛. وصوم المحرم. 
وستة أيام من شوال 
وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام: «صيام ثلاثة من كل شهر صيام 
الدّهر» . 
3 وعن مُعَادَة العدويّة» أنَّهها سألث عائشة زوج النبيئ يكل : 
أكان رسُولُ الله به يصومٌ من كلّ شهر ثلاثة نه أيّام؟ قالث: نعمء فقلث لها: 
مِنْ أي أيَام الشّهر كانَ يصومٌ؟ قالت: لم يكن يُبَالي من أي أيّام الشّهر 
يصوم . 
رواه أحمند (115/5 9و55١)ء‏ ومسلم (50١١)ء.‏ وأبو داود 
ه27 والترمذي فر ” وابن ماجه (9١/ا١).‏ 


إفرفة ومن باب: فضل صوم ثلاثة أيام 


(قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: لم يكن يبالي من أي أيام الشّهر كان يصوم) 
تعني : أنه لم يكن يعيّن لصوم الثلاثة زماناً مخصوصاً من الشهر يداوم عليه» وإنما 
كان يصومُّها مرّة في أوله. ومرّة في آخرهء ومرّة في وسطه. وهذا ‏ والله أعلم ‏ 
لعلا يتخيّل متخيّل وجوبّها لو لوزمث في وقتٍ بعينه» أو ليبيّنَ فرق ما بين الواجب 
والتطوٌع ؛ فإِنَّ الواجبات في الغالب معيّنة ف بأوقات» أو ذلك حي تمك 
والله تعالى أعلم ؛ غير أنه قد جاء في خديث صحيح ذكره النسائي من حديث 
جرير بن عبد الله : تخصيص أيام البيض بالذكر المعيّن؟ فقال كل : «صيام ثلاثة أيّام 
من كلّ شهر صيام الدّهر؛ أيام البيض صبيحة ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس 


)1١(‏ كتاب الصوم - (517) باب : فضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر زرف 


الها هد ها ود و واوا قاع وا قا عاه واعا ها فاع.ا ها واودا. د واواو واوا و واوا .ا واد .فد هد واو ودود وا وا وقاها . .اود ود واوا م .د فدا فاه 6 ٠6060‏ 


عشرة»0١2.‏ روينا هذا اللفظ عن متقني مشايخنا؛ برفع (أيام) و (صبيحة) على 
إضمار المبتدأء كأنّه قال: هي أيام البيضء عائداً على ثلاثة أيام» و (صبيحة) 


يرتفع على البدل من (أيام). وأما الخفض فيهما: فعلى البدل من (أيام) المتقدمة.. 


هذا أولى ما يوجّه في إعرابها. وعلى التقديرين: فهذا الحديثٌ مفيدٌ لمطلق الثلاثة 
الأيام التي صومُها كصوم الدهرء على أنه يحتملٌ أن يكون النبيئ كل عيّن هذه الأيام 
لأنها وسط الشهر وأعدلهء كما قال: «خيرُ الأمور أوساطها»”"' وعلى هذا يدل 
قوله كل: «هل صمت من سرّة هذا الشهر شيئاً» على ما يأتي إن شاء الله. 

وقد اختلف في: أي أيام الشهر أفضل للصوم؟ فقالت جماعةٌ من الصحابة 
والتّابعين؟ منهم: ابن عمر» وابن مسعودء وأبو ذرٌ: أنَّ صوم أيام البيض أفضل؛ 
تمسكاً بالحديث المتقدم. وقال آخرون؛ منهم: النخعييٌ: آخر الشّهر أفضل. 


أي أيام الشهر 


وقالت فرقةٌ ثالثةٌ: أول الشَّهر أفضل؛ منهم: الحسن. وذهب آخرون: إلى أنَّ . 


الأفضلَ صيام أول اوسن تولاط الاين بر قور ثم الثلاثاء والأربعاء 
والخميس. منهم عائشة . واختار آخرون الإثنين والخميس. وفي حديث ابن عمر: 
أن رسول الله كد كان يصومٌ ثلاثة من كلّ شهر: أول إثنين» والخميس الذي بعده. 
والخميس الذي يليه”". وعن أمٌّ سلمة: أول خميسء والإثنين» والإثنين”*». 
واختار بعضهم: صيام أول يوم من الشهرء ويوم العاشرء ويوم العشرين. وبه قال 
أبو الدرداء. ويُروى أنه كان صيام مالك. واختاره ابن شعبان. وقد روي عن مالك 
كراهة تعمّد صيام أيام البيضء» وقال: ما هذا ببلدنا. والمعروفٌ من مذهبه كراهة 


.)؟7١/4( رواه النسائي‎ )١( 

(1) ذكره العجلوني في كشف الخفاء .)791/١(‏ 

() رواه النسائي (5/ .)5١١‏ 

(5) رواه أبو داود (؟7565). والنسائي (5/ 7٠١‏ و١55).‏ 


الحض على 
الصيام في 
شعبان 


نارق )0١(‏ كتاب الصوم ‏ (77) باب : فضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر 


3 ]| وعن عِمْرانَ بن خصين» أنَّ النبي يكل قال لرجلٍ: «هل 
صّمْتَ من سَرَّرِ هذا الشهر شيئاً؟» - وفي رواية: «من سَرَر شعبانَ؟» قال : 


والحاصل : : أنَّ ثلاثة ثة أيام من كل شهرٍ صيام الدّهر حيث صامهاء وفى فى أيٍّ 
وقت أوقعها . واختلاف الأحاديث في هذا عن النبيّ يكل تدلٌ: على أنَّ الي ل لم 
و ع يُرتْبُ على زمان بعينه من الشهرء كما قالته عائشةٌ رضي الله عنهاء وأنَّ كلّ 
ذلك قد فعله النبيّ يَكِ. ويرحم الله مالكاً لقد فهم وغنم. 


و(قوله به للرجل: «هل صمت من سرر شعبان شيئاً؟») المعروف عند 
اللغويين وغيرهم: أنَّ سَرار الشّهر: آخره. يقال: سَرَارُه وسَرَرُهء وسرّه. وهو: 
حين يستسرٌ الهلال. 00100 : سرّه: أوله. وقيل: وسطه. قال 
ابن السّكيت: سَرارٌ الأرض: أكرمها وأوسطها. وسّرار كل شيء: وسطه وأفضله. 
قال القاضي عِياض: وقد يكون سّرر الشهر من هذا؛ أي: أفضل أيامه؛ كما جاء 
في حديث جرير في ذكر الأيام البيض كما تقدّم. قلتُ: فإن حملنا السّرار في هذا 
الحديث على أول الشهر لم يكنْ فيه إشكال» وإن حملناه على آخر الشهر عارضه 
قوله يلِِ: «لا تَقَدَمُوا رمضانَ بصوم يوم ؟ ولا يومين»”'' ويرتفعٌ ما يتوهم من 
المعارضة بأن يحمل النهي على من لم تكن له عادةٌ بصوم [شيءٍ من شعبان 
فيصومه لأجل رمضان.ء وأمًا مَن كانت له عادة أن يصوم]”") فليستمر على عادته. 
وقد جاء هذا أيضاً في بقية الخبرء فإنّهِ قال: «إلا أن يكون أحدُكم يصوم صوماً 
فليصمه» كما تقدم. 


)١(‏ رواه أحمد (؟/715). والبخاري »)١4115(‏ ومسلم »)20١87(‏ وأبو داود (710؟), 
والترمذي (5860). والنسائي (5/ »)١054‏ وابن ماجه )١560٠*(‏ من حديث أبي هريرة. 
(؟) ساقط من (ه). واستدركناه من (ظ) و (ع). 


)١(‏ كتاب الصوم ‏ (7؟) باب : فضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر نايف 
35 1 ع اي سيالا 5 5 - 9 5 ٠‏ ع 22 
لا. فقال رسول الله يَكَِلَهِ : «إذا أفطرت منْ رمضان فصم يَومين مكانه». 


رواه أحمد (5/ "5 - 455)ء ومسلم )١1١61(‏ 1997و )ل 
وأبو داود (398). 


3 ] وعن أبي هريرَة» قال: قال رسول الله كَل : أفضَلُ الصّيام 
بعد رمضان * شهرٌ الله المُحَرّم» وأفْضَلُ الصّلاة بعد الفُريضة صَلاةٌ اللَيلِ . 


وفي رواية: «الصَّلاة في جَرْفِ اللّيل» . 


رواه أحمد (7”14/5). ومسلم ,)750١7()1١١5(‏ وأبوداود 
(5) والترمذي (28). والنسائي 755/9 .)7١17/‏ وابن ماجه 
.)١75(‏ 


و(قوله: «قِصَمْ يومين مكانه») هذا منه كل حَمْلٌ على ملازمة عادة الخير 
حتى لا تقطع» وحضٌ على ألا يمضي على المكلّف مثل شعبان فلم يصمْ منه 
شيئاً» فلمًا فاته صومّه أَمَرَهُ أن يصومَ من شوّال يومين ليحصل له أجرٌ من الجنس 
الذي فوّته على نفسه. قلت: ويظهر لي: أنه إنما أمره بصوم يومين للمزيّة التي 
يختص بها شعبان» فلا بُمْدَ في أن يقال: إنَّ صومٌ يوم منه كصوم يومين في غيره. 
ويشهدٌ لهذا: لهك كاذ اوضر ب كر بمااكاد يسوم من غير اغتناماً لمزية 
فضيلته . والله تعالى أعلم . 

و (قوله: «أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم») هذا إِنّما كان 
- والله تعالى أعلم ‏ من أجل: أن المحرّم أول السّنة المستأنفة التي [لم]27 يجىء 
بعلٌُ رمضائهاء فكان استفتاحُها بالصّوم الذي هو من أفضل الأعمال» والذي أخبر 
عنه ككِِ: بأنّه ضياء. فإذا استفتح سنته بالضياء مشى فيه بقيّنها. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ ساقط من (ع). 


فضيلة الصيام 
في شهر المحرّم 


الحشن عاعن 
صيام ست من 
شوال 


عرف )٠١(‏ كتاب الصوم ‏ (77) باب: فضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر 


]٠١7**[‏ وعن أبى اتوت الأنصاريٌ» أن رسول الله يكن قال: «مَن 
صَامَ رمضانٌ ثم أَنْبَعَهُ سبّاً من شُوالَ كان كصيام الدّهرِ». 


رواه أحمد (41107/0)ء ومسلم )١158(‏ وأبو داود فض 02 


* * «* 


و(قوله كلِ: «مَن صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر») 
هذا الحديثٌ خرّجه النسائي من حديث ثوبان وقال فيه: قال ككلِ: «صيامٌ شهر 
رمضان بعشرة أشهرء وصيامٌ ستة بشهرين» فذلك صيامٌ سنة»”"2. وفي رواية 
أخرى: «الحسنة بعشرء فشهر رمضان بعشرة أشهرء وستة بعد الفطر تمامٌ 
السّئّةه”''. وذكره أيضاً أو و ب طن البو هكذا(". [فإن قيل: فيلزم على هذا 
فساواة الفرض التّفل في تضعيف الثواب» وهو خلافٌ المعلوم من الشّرع ؛ إذ قد 
تقرّر فيه: أنَّ أفضلّ ما تقرّب به المتقربون إلى الله تعالى ما افترض عليهم. ونان 
ذلك: أنه قد تقدّم : أ صيام ثلاثة أيام من كلّ شهرٍ صيام الذّهر. أي : السّئة 
وهذه الثلاثةٌ تطوُعٌ بالاتفاق» فقد لزم مساواةٌ الفرض للنفل في الثواب! والجواب: 
على تسليم ما ذكر من أنَّ ثواب الفرض أكثر ‏ أن نقول: 0 
إِنّما صار بمنزلة صيام سَنَهِ بالتتضعيف؛ لأنَّ المباشر من أيامها بالصوم ثلا 
أعشارهاء ثم لما جعل كلّ يوم بمنزلة عشر كملت السنة بالتضعيف. وأمّا صومٌُ 
رمضان مع الستة: فيصحٌ أن يُقالَ فيه: أنه بمنزلة سنة بوشرت بالصّوم أيامها. ثم 
ضوعفت كلّ يوم من أيام السّنة بعشرة» فيضاعف العدد» 0 


)0غ( رواه النسائي ة في الكبرى (' 86 ). 


زفة4 رواه النسائي في الكبرى (١1كم؟).‏ 
() في (ه) و (ظ): من هنا. 


)٠١(‏ كتاب الصوم ‏ (77) باب : فضل صضوم ثلاثة أيام من كل شهر خرف 


هاه ها واو هه واواع د واه واف واه هاو واه هد عاو .د واو واوا و . ودود واو وا ود فام د هد وا واو وا واو ودود و وا .د مد .د وا مد .د مد مد مد 6د م6 


عشر سنوات”'© بالتضعيف» وذلك أنَّ السنة ثلائمئة وستون يوماً؛ فإذا ضربت 
كلاثمئة ئة وستين في عشرة صارت ثلاثة آلاف وستمئة. وإنما صرنا إلى هذا التأويلٍ 
للحديث الصّحيح المتقدّم في تفضيل الفْرْض على غيره ولما علم من الشرع: أنَّ 
أجرَ الثواب على العمل على القرب محدود بعشرء وأما أكثره فليس بمحدود؛ 
لقوله تعالى: #وَأللَّهُ يُصَِفُ لِمَن يَمَآُ © [البقرة: ١1؟]‏ بعد ذكر مراتب التضعيف 
المذكورة في الآية؛ الي هي: (عشرء وسبعون» وسبعمئة والمضاعفة المطلقة)”") 
وكذا 00 ابنُ عباس رضي الله عنهما - : «الحسنةٌ بعشر أمثالها إلى 
سبعمئة ضعف» إلى أضعاف كثيرة»”" والله تعالى أعلم]”*؟2. وقد أخذ بظاهر هذا 
الحديث - أعني: حديث أبئٌّ ‏ جماعةٌ من العلماء» فصاموا هذه الستة إثر يوم 
الفطرء منهم: الشافعيٌ» وأحمد بن حنبل. وكره مالك وغيره ذلك؛ وقال في 
موطئه : داحتا من آهل العلم والنقه يعتوتهاء ولم يبلغني ذلك عن أحدٍ من 
السّلفء وأهلٌ العلم يكرهون ذلك» ويخافون بدعته» وأن يُلْحق برمضان ما ليس 
منه أهلٌ الجهالة والجفاء. 
قلتٌ: ويظهرٌ من كلام مالك هذا: أنَّ الذي كرهه هو وأهلٌ العلم» الذين 
أشار إليهم» إنما هو أن توصل تلك الأيامٌ السّتة بيوم الفطرء لثلا يظنّ أهلٌ الجهالة 
والجفاء أنَّها بقيةٌ من صوم رمضان. وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعد ذلك 
التومّم» وينقطع ذلك التخيّل. ومما يدل على اعتبار هذا المعنى: أنَّ النبيّ يكل قد 
)١(‏ في الأصل : اثنتي عشرة سنة. والصواب ما أثبتناه. 
() الاية المذكورة ورد فيها المضاعفة إلى سبعمئة ضعف» والمضاعفة المطلقة فقط. وهي 
قوله تعالى: ' طمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت ت سبع سنابل في 
كلّ شنبلة مه حبّة واللّهُ يُضاعِفُ لمن يشاء والله واسعٌ عليم». 
(7) رواه البخاري »)559١(‏ ومسلم ١0(‏ و١7١).‏ 
(5) مابين حاصرتين تفرّدت به (ظ) . 


متى تصام الستة 
من شوال؟ 


لايشترط في 
الست من 
شوال الاتصال 


لبكرفا )٠١(‏ كتاب الصوم ‏ (17) باب : فضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر 


هالها هد هاه واأواود واو هه ود واو وا واو ود و وا عد هد واف واو ها واو واو واوا قد فا واو قافا فادها هي هد قا واي واأواد ود واو ماود وا .ا فاورا .د ٠.6‏ 


حمى حماية الزيادة في رمضان من أوله بقوله: «إذا دخل النصفُ من شعبان 
فأمسكوا عن الصوم»”", وبقوله: ١لا‏ يتقدّمنّ أحدكم رمضان بصوم يوم ولا 
يومين»27"؟. وإذا كان هذا في أوله فينبغي أن تحمى الذريعة أيضاً من آخره» فإِنَ 
تَوَهُم الزيادة فيه أيضاً متوقعٌ» فأمًا صومُها متباعدة عن يوم الفطرء بحيث يؤمن 
ذلك المتوقع فلا يكرهه مالك ولا غيره. وقد روى مطرّف عن مالك: أنه كان 
يصومها في خاصة نفسه. قال مطرّف: وإنما كره صيامها لثلا يُلْحِق أهلّ الجهالة 
ذلك برمضانء فأمًا من رغب في ذلك لما جاء فيه فلم يئهه. وقال بعض علمائنا 
لو صام هذه الستة في غير شوال لكانت إذا ضمّت إلى صوم ("[رمضان صيام9؟» 
الدّهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالهاء كما ذكره فى الحديث» وإنما خصّ شوال بالذكر 
لسهولة الصوم فيه؛ إذ كانوا قد تعوّدوه في رمضان. 

و (قوله: «ثم أتبعه ستاً من شوّال») ليس فيه دليلٌ على أنها تكون متّصلة بيوم 
7 بل لو أوقعها في وسط شوّالء» أو آخره» لصلح تناول هذا اللفظ له لأنَّ 

ثم للتّراخي؛ وكلّ صوم يقح في نر ارفقات بادك ل 
0 : «وستة بعد الفطر» ولذلك نقولٌ: 
إن الأجرَ المذكور حاصلٌ لصائمها؛ مجموعة أوقعها أو مفترقة؛ لأنّ كل يوم بعشرة 

مطلقا. والله تعالى أعلم. 


قلتُ: وحديث أبي أيوب المتقدم» وإن كان قد خرجه مسلم ليس بصحيح» 


. )774( رواه أبو داود (7771)» والترمذي‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه. 

(”') من هنا انقطاع في النسخة العثمانية حتى نهاية باب: الهدي للمتمتع. واستدرك من 
(ه) و (ظ)و (ط). 

(5) في (ه): كصيام. 


)٠١(‏ كتاب الصوم ‏ (17) باب : فضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر خرف 


1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا م ل ل ا ل ل ل ل ل ل ف 


وهو من جملة الأحاديث الضعيفة الواقعة قعة في كتابه”" وذلك لأنّ في إسناده : 
سعد بن سعيد بن قيس ؛ قال فيه النسائي: ليس بالقوي» وغيره يُضعفه؛ كما ذكره 
المج اوقد ارد بق حمر بن ايج قال اوعفر بن عد ال أظنٌ أن الشيخ 


وإنما أَنّثْ «ستاً» ‏ وكان حمُّها أن تُذكّر من حيث: إِنَّ الصو إنما يوقعٌ في 
الأيام» واليوم مذك لأنه غلب على الأيام الليالي؛ كما تفعله العرب؛ لأنَّ أول 
الشهر ليلهء وكذلك الصوم: إنما يُعزْم عليه غالباً بالليل» وفيه حُجَةَ للمالكية في 
اشتراط نيّة التبييت في صوم النفل . والله تعالى أعلم . 


«* * * 


)١(‏ سبق وأشار القرطبي ‏ رحمه الله - في مقدمة «المفهم» إلى وجود أحاديث منتقدة على 
صحيح مسلم» وهذا أحدها. 
وقد جاء الانتقاد من قبّل الدارقطني وغيره؛ وقد ردٌّ عليهما ابن كثير في الباعث 
الحثيث (ص 19) مستنداً إلى ما قاله ابن الصلاح وغيره. ١‏ 
وبعد تأمّل هذه المناقشات نجد أنفسنا ترتاح إلى تعليق الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله في قوله : «الحقُ الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحمّقين 
أن أخاذيك الكحيحين سسيددة كلياء ليس في واحدٍ منها مطعنٌ أو ضعْف». 


)١١( 3:32‏ أبواب الاعتكاف وليلة القدر )١(‏ باب : لا اعتكاف إلا في مسجد 


)01 
أبواب الاعتكاف وليلة القدر 


)١(‏ باب 
لا اعتكاف إلا في مسجد وبصوم 


)٠4[‏ عن أبي سعيد الخدريٌء قال: إِنَّ رسول الله يله اعتكفت 


0001) 

أبواب الاعتكاف وليلة القدر 
الاعتكاف في اللغة: هو ملازمة الشيء والإقامة فيه. ولما كان المعتكفٌ 
ملازماً للعمل بطاعة الله مدة اعتكافه لزمه هذا الاسم. وهو في عرف الشرع: 
ملازمةٌ طاعة صر على شرط مخصوصضص» في موضع مخصوص» على 
ما يأتي تفصيله . وأجْمع على : أنه ليس بواجب» وغ قزرا من القزتة: ونافلةٌ من 
النوافل» عمل بها رسول الله يكل وأصحابه» وأزواجهء ويُكره الدخول فيه لمن 

يُخاف عليه العجزٌ عن الوفاء بحقوقه. واختلف منه في مسائل: 
هل الصوم المسألة الأولى: هل من شرطه الصومء أم لا؟ فذهب مالك وجمهور العلماء 
شرط- إلى أنه شرطٌ فيه؛ لقوله تعالى: « ولا بكرو هُرى وَأسّرٌ عَلَكِمُونَ فى الْصَجِدٍ »* 
للاعتكاف” [البقرة: 11]» ولأنّه بل لم يعتكف قط إلا وهو صائم. قال مالك: وعلى ذلك: 
الأمرُ عندنا. قال أبو إسحاق التونسييئٌ: ودليلّنا على ذلك: ما رواه سفيان بن حسين 
عن الزهري؛ عن عروة؛ عن عائشة: أنَّ رسول الله بل قال: «لا اعتكاف إلا 


"5:١ باب : لا اعتكاف إلا في مسجد‎ )١(  ردقلا أبواب الاعتكاف وليلة‎ )١١( 


هلع هاو و و ود ود ود واوا ود ها واه هد وها وا و .د ها واوا .د .د واه .اود ها .د مداوا. ود واو و و ود هد وا واه واوما. مدقاعد .د .د فدا ماه همد .د هد واي 


بصوم»"'' قال: ومثله عن علييٌ» وابن عبّاس» وابن عمر. قال أبو عمر بن 
عبد الْبرٌ: وبه قال عروة بن الزبير» والشعبيئٌ» والزهريٌ. والثوريء والأوزاعيٌ» 
ام وأبو حنيفة» وأبو يوسف. وأحمد. وقال الشافعي: الاعتكافٌ 
جائرٌ بغير صيام. وهو قولٌ عليٌ» وابن مسعودء والحسن البصريّ» وعطاء بن أبي 
اك وعمر بن عبد العزيز» وابن أبي عبلة» وداود. واختلف فيه عن ابن عباس» 
واحمد: وإمحاق: ' 


قلتٌُ: والصحيح الاشتراط؛ لأنّه إن صم حديثٌ عالشة فهو نص فيه وإن 
لم يصحّ وإلا فالأفضل”"' في العبادات والقرب أنها إنما ثفعل على نحو ما قوّرها 
الشارع» وعلى ما فَعَلهاء وقد تقرّرت مشروعية الاعتكاف مع الصوم في قوله: 
«وأنتم عاكفون في المساجد». ولأنّ النبيَ يل لم يعتكفف قط إلا صائماًء فمن 
اذَّعى جوازه من غير صوم دفع إلى إقامة دليلٍ على ذلك”" . 


المسألة الثانية: اشتراط المسجد. وهو شرط في الجملة للرجال والنساء عند 


الجمهور. وقد شد ابن لبابة من متأخري أصحابناء فجوزه بغير صوم ولا مسجد. 
وقال الكوفيون: لا يعتكف النساءٌ إلا في بيوتهنَ. وذهب بعض السّلف: إلى أنه 


.)71519/9( رواه أبو داود‎ )١( 
(؟) في (ه): فالأصل.‎ 
زفرف جاء في حاشية (ه) ما يلي:‎ 
للشافعي أن عمر رضي الله عنه  نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة» فسأل‎ 
النبيّ كله فقال: «أوفٍ بنذرك». فدلٌ على أنَّ الصومَ غيرٌ شرط» والحديث صحيح‎ 
أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وحديث عائشة موقوف» ولم يخرجه غير أبي‎ 
داودء وفي إسناده مقال. فالصحيح عدم الاشتراط. ومن اذَّعى وجوده الجىء إلى‎ 
. حجّة ودليل» والله أعلم‎ 


اشتراط 
المسجد 
للاعتكاف 


الاعتكاف 
الشمرعي 


يخي )١١(‏ أبواب الاعتكاف وليلة القدر  )١(‏ باب : لا اعتكاف إلا في مسجد 


سُدَّتها حَصيرء قال: انعا حصي ييه كك في ناحة لق 00 
رأسّه فكلّم النَّاسّء قَدَنَوَا منه» فقال: دي اعتكفتٌ العَشْرَ 0 العمين 
هذه اللَّيلهَ ثم اعتكفتٌ العَشْرَ الأْسطء ثم أَنَيْتُ تَيْتْء فقيل لي: ! ها في الْعَشْرٍ 
لاخر فمن أحبٌ منكم أن بتكاف فلينتكف» فاعتكف الَامنُ معه . قال: 


«وإنّي أَرِيبّها ليله وترء وإِنّي أسجدٌ صَبِيحَتَها في طين ومَّاء). فأصبحّ من 


لا يعتكف إلا في أحد المساجد الثلاثة» ودُكر عن حذيفة. وذهب بعضّهم: إلى أنه 
لا يعتكفٌ. إلا في مسجدٍ تُجمّع فيه الجمعة . وروي عن مالك من مذهبه: أنَّ ذلك 

يشترط فيمن أراد أن يعتكفت أياماً تتخلّلها الجمعة؛ لأنّه إن خرج إلى الجمعة 
وا ل اشتراط المسجد للرّجال والنّساء لقوله تعالى: «وأنتم 
عاكفون في المساجد». ولأنّ النبيّ يكل وأصحابه لم يعتكفوا إلا في المسجد. 
رجالهم ونساؤهم. 

المسألة الثالثة: قال أثميّنا: الاعتكافٌ الشَّرعيٌ هو: ملازمة المسجد ليتفرّغ 
لعبادة الله تعالى مع صومء إمّا له وإمّا لغيره في مدة أل واجبها يومٌ م وليلةٌ» وأقلٌ 
مستحبّها عشرة أيام ولياليها. وقد خولف أثمتنا في كثير من هذه القيود على ما يأتي 
في تضاعيف الكلام على الأحاديث إن شاء الله تعالى. 


)١([‏ ومن باب: لا اعتكاف إلا في مسجد ويصوم]"2 


(قوله: في قبة تركيّة على سُدَّتها حصيرً) القَبَهٌ التركية: التي لها بابٌ 
واحد. والسدّة: البابُ الذي يسدٌ. وهذه القبةٌ هي المعبّر عنها فى الحديث الآخر: 
بالبناء . وفي الآخر: بالخيمة. 
)١(‏ شرح المؤلف تحت هذا العنوان ما أشكل في أحاديث هذا الباب» وأحاديث باب: ليلة 
القدر ليلة ثلاث وعشرين» وباب: ليلة القدر ليلة سبع وعشرين. 


)١١(‏ أبواب الاعتكاف وليلة القدر  )١(‏ باب : لا اعتكاف إلا في مسجد ردق 


ليلة إحدى وعشرين وقد قامَ ! لى الصّبح» ؛ فَمَطرث السّماءُ فَوَكفَ المسجدٌء 


2 


فأبصرتثٌ الطينَ والماء» فخرج حين 2 من صلاة الصّبح وسنة ورويه 
أنفه فيهما الطّينُ والماءٌ» ا د 
رواه مسلم 2)5١16( )١١51/(‏ والنسائى (7/ 9/ا - 


[06] وعنهء قالَ: اعتكففت رسولٌ 0 الأوسط من 
رمضان» يَلعَسُ ليْلة القدر قبل أن بان لهء قال: فلمًا نقَضَيْن أم مَرَ بالبناء 
فَفوْضَ » ثم أَبيدَثْ له أنّها ة في العشر الأواخرء فأمر بالبناء فأَعيدٌَ» ثم خرجَ 
على الئّاسء فقال: «يا أثها النَّاسُ! إِنّها كانت أبينث 5 ليلةٌ القدرء وإني 
خرجتُ لأخبركم بهاء فجاءً رَجُلان يَحْتفَّان معهيما الخيظان فاشتياء 
فالتمسُوها ذ في الْعَشْرٍ الأواخر من رمضان» العحوها في التاسمة والسّابعة 
0 قال: قلت: يا أبا سعيد! إنكم علَم بالعدد مئًا. قال: أجل! 

نحن أحن بذلك منكم . قال: قلت: ما الئّاسعة والسّابعةٌ 52 قال: 
إذا مَضْتْ واحدةٌ وعشرونٌ فالتي تليها ثنتان وعشرون. فهي التاسعة» فإذا 
مَضَى ثلاث وعشرونٌ فالتي تليها السَابِعةٌ» فإذا مضى خممنٌ وعشرون فالتي 
تلنها الخافية. 


و(وكف المسجد): قطر. و (الروثة): طرف الأرنبة. و (يلتمس): يطلب. 
و (تقويض البناء): هَذمُه. و<أبينت): روايتنا فيه من البيان. قال أبو الفرج: 
وضبطه المحقون : (أثبتت) من الإثبات . (يحتقان) : يطالب كل واحد منها صاحبّه 
لمحل وقد تقدَّم الكلامٌ في تسمية ليلة القدر في صلاة الليل من كتاب : الصلاة. 

و(قول الرجل لأبي سعيد: إنكم أعلم بالعدد منّا) أي: بهذا العدد الذي 
ذكرء وذلك لأنه محتملٌ لأن يعتبر بكمال الشَّهر أو بنقصهء وقد اعتبره أبو سعيد 
هنا بالباقي على كمال الشهر. 


)١١( >33‏ أبواب الاعتكاف وليلة القدر ‏ (7) باب: للمعتكف أن يختص بموضع من المسجد 


رواه أحمد (“7/ .)٠١‏ ومسلم 150١)(1١7؟),‏ وأبوداود 
(177). 


(90) باب 
للمعتكف أن يختص بموضع من المسجد فيضرب خيمة» 
ومتى يدخلهاء واعتكاف النساء في المسحد» 
وأن المعتكف لا يخرج من معتكفه إلا لحاجته الضرورية 
3[ ]| عن عائشة» قالتُ: كان رسول الله كه إذا أراد أن يعتكفت 
صلَّى الفجرّ ثم دخل مُعْتَكفه 89ب-ب 0 0 0000000 


() ومن باب: للمعتكف أن يختصٌ بموضع من المسجد 


كيف ا (قول عائشة: كان رسول الله كَل إذا أراد أن يعتكفَ صلى الفجرء ثم دخل 
سي في معتكفه) أخذ بظاهره الأوزاعي. والثوري» والليث في أحد قوليه. وقال 
أبو ثور: يفعل هذا من نذر عشرة أيام» فإن زاد عليها فقبل غروب الشمس من 
الليلة. وقال مالك: لا يدخلٌ اعتكافه إلا قبل غروب الشمس. وقال أحمدء 
ووافقهما الشافعي وأبو حنيفة» وأبو ثور في الشهرء واختلفوا فنٍ الأيام: فقال 
الشافعي: يدخل فيها قبل طلوع الفجرء وبه قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب في 
الأيام وفي الشهر. وقال عبد الملك: لا يُعتدُ بذلك اليوم. وسَبّبُ هذا الخلاف 
هو: هل أول ليلة أيام الاعتكاف داخلة فيها أم لا تدخل» وإِنَّ اليوم هو المقصودٌ 
بالاعتكاف والليل تابع؟ قولان: ومن قال بالأول تأول الحديتٌ المتقدّم؛ على أن 
معناه: أنه كان إذا صلَّى الصبحَ في الليلة التي دخل من أولها في اعتكافه دخل قبة 


2” أبواب الاعتكاف وليلة القدر  (؟) باب : للمعتكف أن يختص بموضع من المسجد‎ )١١( 


وأنه أمر بخبائه فضرِب» أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضانٌ فَأَمَرَتْ 
زينبُ بخبائها فَضْرِب » وأمَرَ غيرُها من أزواج النبيئ كل بيخبائه فَضْرِبَ» فلًا 


ا ا ا 


مان شرل الله يلل الفَجْرَ نظرَ فإذا الأَخبيةٌ فقالَ: ادو و الا ا ا 


اعتكافه التي ينزوي فيها نهاره. لا أن وقتّ دخوله قبّنه كان أول اعتكافه. 
والله تعالى أعلم . 


و انلها : وإنّه 3 بخبائه سر هذا اله كان بل أن يَشْرَعَ ل 


١‏ ف 


0 


تقديم اده ّ ؛ أوك ما فل لما أراه العتياف صرب ل اليا ثم إِنَّ أزواجه 
لما رأين عَرْمَه على الاعتكاف؛ وأخذه فيه ؛ شَرَعْنَ فيه رغبة منهنّ في الاقتداء به 
وفي تحصيل الأجرء غير أنهن لم يستأذنّه ؟ فلذلك أنكر عليهنّ ويحتمل أن يكون 
إنكاره لأوجه أخر: منها: أن يكون خاف أن يكونٌ الحاملٌ لهنّ على الاعتكاف 
عيرتهن عليه» وحرصهنّ على القرب منه. ومنها: أن يكون كره لهنَّ ملازمتهنَ 
مكثهنّ في المسجد إلى أن يطَّلع عليهن المنافقون لكثرة خروجهنٌ لحاجتهن» أو 
يؤدي ذلك إلى أن تنكشف منهنّ عورة» أو يؤدي ذلك إلى تضبيع حقوق النبيّ بَكئلة 
وحوائجه في بيوتهن . . وكلّ هذه الاحتماللات مناسبة» وفنا أقرب من بعض » 
ولا يبعدٌ أن يكون مجموعها هو المراعى عنده» أو شيء آخر لم يُطَلَمْ عليه. 
والله تعالى أعلم. 
وأما استعذانٌ المرأة زوجّها في الاعتكاف المتطرّع به؛ فلا بُدَّ منه عند العلماء استثذان المرأة 
للّذي تقدّم في استئذانها إِيّاه في الصّومء وللزوج أن يمنعّها منه ما لم يكن نذرا ا 
معيناً» فلو كان مطلقاً؛ فله أن يمنعها من وقت إلى وقتٍ مالم تخفٍ الفوت. اللا 
وكذلك العبد والأمة. 


الببي يَلِِ 


لخبائه 


)١١( "5‏ أبواب الاعتكاف وليلة القدر (؟) باب: للمعتكف أن يختص بموضع من المسجد 
«آلبِرٌ تُردْنَ؟2 فأمرَ بخبائه فقُوُضَء وتركٌ الاعتكافٌ فى شهر رمضان حبّى 
اعتكفف في العَشْر الأَوّلٍ من شّوَالَ. 

رواه أحمد (5/ 85)» والبخاري .)7١7(‏ ومسلم .)5()1١11/7(‏ 


]٠ 0‏ وعنهاء قالت: كان رسول الله يكعِ إذا اعتكف يُذْني إلى 
رأسّه فأرشلةة وكان لايدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. 


رواه اعفد )5/ 43١‏ والبخاري )9 )2 ومسلم 2950 50 


وأبو داود (75574)» والنسائى »)١97 /١(‏ وابن ماجه (19/1/5). 
د د د 


و(قوله: «البرَ تُرَدْنَ؟0) بهمزة الاستفهام. ومدّه على جهة الإنكار»ء ونصب 
(البي) على أنه مفعول (تُردْن) مقدّما. 

و(أمره يك بتقويض خبائه» وتركه الاعتكاف) إنما كان ذلك - والله أعلم قبل أن 
يدخلّ في الاعتكاف. وهو الظاهرُ من مساق الحديث. فلا يكونُ فيه حجةٌ لمن يقول: إِنَّ 

من دخل في تطوّع جاز له أن يخرجّ منهء وإنه إنما كان عزّم:عليده وأراده» لا أنه 

دَخْل فيه . وتراكه كل الاعتكافٌ في ذلك العشر الذي كان قد عَرْم على احا 
إنما كان مواساة لأزواجه» وتطييباً لقلوبهنٌ. وتحسيناً لعشرتهن» أو لعلّه توفع من 
تماديه على الاعتكاف ظنّ أنه هو المخصوص بالاعتكاف دونهن . 

وكونه اعتكف في شوال يدلٌ: على أنَّ الاعتكافٌ ليس مخصوصاً 
برمضانء» ولا يُقال فيه ما يدلٌ على قضاء التطوع؛ لأنّا لا نسلم أنه قضاءء بل هو 
ابتداء؛ إذ لم يجب عليه لا بالأصل. ولا بالتّذرء ولا بالدُخول فيه؛ إذ لم يكن 
دحل فيه بَعْدٌ. كيف ومعقولية القضاء إنما تتحقق فيما اشتغلت الذمة به» فإذا لم 


يكن شغل ذمة؛ فأيّ شيءٍ يقضي؟ غاية ما في الباب: أنه ابتدأ عبادة هي من نوع 
مافاته. 


)١١(‏ أبواب الاعتكاف وليلة القدر (”) باب : اعتكاف العشر الأواخر من رمضان يدق 


0) باب 
اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 
من رمضان. قال نافع : وقد أرَانى عبدٌ الله المكانّ الذي كان يعتكفٌ فيه 
رواه البخاري ,2)5١705(‏ ومسلم(11١70)1)»وأبوداود(5510)».‏ 


[() ومن باب: اعتكاف العشر الأواخر من رمضان”7١)‏ 

(قول نافع : وقد أراني عبد الله المكان الذي كان رسول الله وك يعتكفت فيه) 

يعني : الموضع الذي كان اختصّه لنفسه؛ الذي كانت عليه القبّهُ التركية» ومع 0 
صل بموضع من المسجد نه كان الام في حال امتكافه. فكان يصلّي بهم في 
موضعه المعتاد» ثم يرجع م إلى معتكفه بعد انقضاء صلاته» وتحصّل منه : يوار 
إمامة المعتكف» وقد منعها سحنون في أحد قوليه في الفرض والتّفل. والجمهور 
على جواز ذلك . 

واختلف من هذا الباب في مسائل: منها: أذان المعتكف, منعه مالك مرة 
وأجازه أخرى. والكافة على جوازه» وهذا في المنار. أمنَا في غيره فلا حلاف في أذاذ المعتكف 
جوازه» فيما أعلم. 

وأمًا خروجه لعيادة المرضىء» أو لصلاة على جنازة: فمنع ذلك مالك 
وكافتهمء وأجازه الحسنٌ» والنخعي» وغيرهما. وأجاز إسحاق» والشافعيٌ 5 
حراط ذلك عبد وخولة لالطو 0 للد واختلف فيه قولٌ أحمد. ومتّع ذلك , 
مالك وغيره. 


لعيادة مريض 


.)5١؟( جزء من حديث رواه البخاري‎ (١) 


)١١( 5224‏ أبواب الاعتكاف وليلة القدر ‏ (*) باب: اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 


]٠١9[‏ وعن عائشة» قالتُ: كان رسول الله بلِ يعتكف العشرَ 
الأواخر من رمضانٌ حتّى تَوفَاه اللّهُ ثم اعتكف أزواجه من بعده. 


اشتغال ومنع مالك اشتغاله في المسجد بسماع علمء وكتابته» أو بالأمور المباحة 
المعتكف كالعمل في الخياطة وشبه ذلك» إلا فيما خفٌ من هذا كلّه. وأباح له الشافعيٌ 
بالأمور المباحة وأبو حنيفة الشّغْلَ في المسجد بما يُباح من ذلك كلهء أ نيرفث قة :هن :طلب 
العلم . 
وأما خروج المعتكف من المسجد فلا يجوز إلا لقضاء حاجته» أو شراء 
طعام» أو شراب مما يحتاج إليه ولم يجذ من يكفيه ذلك؛ لقول عائشة: كان 
للمعتكف ‏ رسولٌ الله يكل إذا اعتكفت لا يدخل البيتَ إلا لحاجة الإنسان. . تعني به: الحدث. 
الخروج؟ ويلحقُ به ما يكونُ محتاجاً إليه كشراء طعام وشراب على ما تقدّم . 
وإدامته بك الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان إنما كان لما أبين له: أنَّ 
ليلة القدر فيه» وإلا فقد اعتكف في العشر الأول وفي الوسط على ما تقدّم من 
حديث أبي سعيد. 
ثم مَن اعتكف في العشر الأواخر من رمضان؛ فهل يبيثٌ ليلة الفطر في 
هل تدخل ديئة معتكفه ولا يخرج منه إلا إذا خرج لصلاة العيد؛ فيصلي» وحينئذٍ يرجع إلى منزله؟ 
الفظر في أو يجوز له أن يخرجّ عند غروب الشمس من آخر يوم رمضان؟ قولان للعلماء: 
الاعتكاكف؟ والأول هو قولٌ مالك. وأحمد بن حنبل» وغيرهما. وهو محكيّ عن السّلف. 
واختلف أصحابٌ مالك إذا لم يفعل؛ هل يبطلٌ اعتكافه؟ أم لا يبطل؟ قولان. 
وذهب الشَّافعيٌ: والليث» والأوزاعيٌ» والزّهرِيُ في آخرين: إلى أنه يجورٌ خروجُه 
ليلة الفطرء ولا يلزمه شيءٌ مما قاله مالك. وظاهرٌ مذهب مالك: أنَّ ذلك على 
وجه الاستحباب ؛ أن يعض الكلف مله ولأنّه قد رُوي عن النبي كلل. 


وكون أزواجه اعتكفن بعده حجَةٌ على من مَنَع اعتكاك النُساء في 
المسجدء فإنهنّ إنما اعتكفن على نحو ما كان النبينٌ بل يعتكف؛ لأنَّ الراوي عنهنٌ 


)١١(‏ أبواب الاعتكاف وليلة القدر -(”) باب : اعتكاف العشر الأواخر من رمضان اق 


رواه البخاري ,)75١75(‏ ومسلم )١١09/7(‏ (0)» وأبو داود (؟555؟2)7 
والترمذي (745)» والنسائي (؟7/ 55). 

31 وعنهاء قالث: كان رسول الله ككل إِذَا دخلّ العَشْرُ أحيًا 
اللَيلّء الفط أهله. وجَدّ واشَل المئزر. 

رواه أحمد (5/ »)5١ 4*٠‏ والبخاري ,.)5١75(‏ ومسلم 2)١117/5(‏ 
وأبو داود ,.)١7/5(‏ والنسائى »)7١8- 7١1//7(‏ وابن ماجه (19/54). 


«* «* «* 


ساق اعتكافٌ النبيٌ تكله واعتكافهنٌ مساقاً واحداًء ولو خالفنه في المسجد لذكره» 
وكان يقول: غير أنَّ ذلك في بيوتهنٌ . 
و (قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: كان النبئٌ يلِ إذا دخل العشرٌ أحيا الليل) 
أي: بالصّلاة» و(أيقظ أهله) لذلك. وفيه: حت الأهل على القيام للنوافل» معنى شد 
وحَمْلُّهم على تحصيل الخير والثواب. ويّفهم منه تأكيد القيام في هذا اشر ولى العتسزد لحي 
غيره. و (جدّ) أي: اجتهد. و(شدّ المئزر) أي : امتنع عن النساء . وهذا أولى منْ 
قول مَنْ قال: إنه كنايةٌ عن الجدّ والاجتهاد؛ لأنه قد ذكر ذلك» فَحَمْلٌ هذا على 
فائدة مستجدّة أولى. وقد ذهب بعض أثمتنا: إلى أنه عبارة عن الاعتكاف. وفيه 
بَعْدٌ؛ لقولها: أيقظ أهله. وهذا يدلٌ: على أنه كان معهم في البيت» وهو كان في 
حال اعتكافه في المسجد. وما كان يخرج منه إلا لحاجة الإنسان» على أنه يصحٌّ أن 
يوقظهنّ من موضعه من باب الخوخة التي كانت له إلى بيته في المسجدء والله 
أعلم. فإن حملناه على الاعتكاف فُهِم منه: أنَّ المعتكفت لا يجوز له أن يقرب 
النّساء بمباشرة» ولا استمتاع فما فوقهماء ويدلٌ عليه قوله تعالى: «اوَّلَا 
شِرُوهْركَ وَأشْرٌ عَدَكِهُونَ فى الْسّسَحِدِ 4 [البقرة: 1417]؛ فإن وقع منه الجماحٌ فَسَّدَ 
اعتكافه ليلاً كان أو نهاراً بالإجماع. ثمَّ: هل عليه كمّارة؟ فالجمهورٌ: على أن لا. 


لمن )١١(‏ أبواب الاعتكاف وليلة القدر ‏ (4) باب: الأمر بالتماس ليلة القدر 


(8) ياب 
الأمر بالتماس ليلة القدر 
٠41[‏ ماين عدر قالَ: سمعتُ رسول الله يك يقولٌ لليلةٍ 


القدر: «إنَّ نّاساً منكم قد أروا أنّها ذ في السّبع الأول وأري نَامِنٌ منكم أنّها 
في السّبع العْوَاير» فالتمسّوها في العَشْر الغوابر». 


وفي رواية: قال: «مَنْ كان مُلْتَمسّها فليلتمسها في العَشْرٍ الأواخر» . 


وفي أخرى: «التمسّوها في الْعَشْرٍ الأواخر (يعني : ليلة القَدْر) فإِنْ 
ضَعْف أحذكم أو عَجَرّ فلا يُعْلبَنَ على السّبع البَواقي». 


رواه أحمد(؟7/ 55و 0 ومسلم(56١١708()1و9١5و١١51).‏ 


وذهب الحسنُ والزهريٌ: إلى أنَّ عليه ما على المواقع أهلّه في نهار رمضان. ورأى 
مجاهد: أن يتصدّق بدينارين. وأجرى مالك والشافعيٌ ‏ في أحد قوليه ؛ الجماعٌَ 
فيما دون الفُرْج» وجميع التلدّذات: من القبلة» والمباشرة مجرى الجماع في 
الإفساد؛ لعموم قوله: «ولا تباشروهنٌ#» ورأى أبو حنيفة» وأصحابه: إفساده 
بالإنزال كيفما كان. 


(5: وه و5) ومن باب: الأمر بالتماس ليلة القدد 217 


فضل ليلة القدر (قوله: «التمسوها») هو أمر” على جهة الإرشاد إلى وقتهاء وترغيبٌ في 
اغتنامهاء فإنها ليلةٌ عظيمةٌ» تُغفر فيها الذنوب» ويُطلع اله تعالى فيها مّن شاء من 
ملائكته على ما شاء من مقادير خليقته» على ما سبق به عَلْمّه ولذلكف سطيها 


0211101 > مور وود» 


سُبحانه بقوله: # وما أَدرَئكَ مَا لَدَ ألْقَدْرِ © [القدر: ؟] إلى آخر السورة» وبقوله 


"ه١ أبواب الاعتكاف وليلة القدر  (5) باب : الأمر بالتماس ليلة القدر‎ )١١( 


]٠١47[‏ وعنهء أنَّ رجالاً من أصحاب لبي كل وا ليلة القَدْرٍ في 
المَنام في السّبع الأواخر». فقالَ رسول الله كله : ١أرَى‏ رُؤياكم قد تَوَاطتْ 
في السّبع الأواخر» فمنْ كان مُتَحرَيّهاء ٠‏ فليتَحرّها في السّبع الأواخر» . 


تعالى: # حم * والحكتّب الْمبِينِ »* إِنَآ أَنَرَْسَه في آَم م مُسرَكَةٍ نا كنا درن * 7 
فر كل أَمرٍ كير * أَمَرايِنَ يننا إن كنا مزِينَ * ا 
الت : .]١-١‏ معنى (يفرق): يفصل ويُبيّن. و(حكيم) محكمء أي متقن. 
و(أمراً): منصوب على القطع. ويصحٌ بنزع الخافض. أي: يفرق ما فلما 
أسقط الخافض تعدّى الفعلٌ قتَصّب 

واختلف النَّاسُ اختلافاً كثيراً في ليلة القدر: هل كانت مخصوصة بزمن 
النبئّ يك أو لا؟ فالجمهورٌ: على أنها ليست مخصوصة. ثم اختلفوا: هل هي 
متنقلة في الأعوام» أو ليست متنقلة؟ ثم الذين قالوا: لالس لحري 
تعيينهأ: فمن معيّنٍ ليلة النصف من شعبان. ومن قائل : هي ليلةٌ النصف من 
رمضان. ومن قائل: هي ليل سبع عشرة. ومن قائلٍ: هن ليله تنم اعشرة. ثم ما 
من ليلة من ليالي العشر إلا وقد قال قائل: بأنها ليلة القدر. وقيل: هي آخرٌ ليلة 
منه. وقيل: هي معيّنة عند الله تعالى غير مُعيّنة عندنا. وهذه الأقوالُ كلّها للف 
والعلماءة: وسببٌُ اختلافهم اختلاٌ الأحاديث كما ترى. 

قلتٌ: والحاصلٌ من مجموع الأحاديث؛ ومما استقرّ عل عليه أمر رول اله 17 
في طلبها: أنها في العشر الأواخر من رمضانء وأنّها متنقلةٌ فيه» وبهذا يجتمع 
شتات الأحاديث المختلفة الواردة في تعيينها. وهو قولٌ مالك. والشافعي» 
والثوريٌ؛ وأحمدء وإسحاق» وأبي ثورء وغيرهم على ما حكاه أبو الفضل 
عياض . فاعتمذْ عليه» وتمسَّكُ به. 

و(قوله: «أرى رؤياكم قد تواطأث») أي: توافقث» والمواطأةٌ: الموافقة 
و (قوله: «فمن كان متحرّيها») أي : طالبهاء مجتهدا فيها. 


يفن )١١(‏ أبواب الاعتكاف وليلة القدر ‏ (5) باب : ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين 
رواه أحمد (؟7//١)»‏ والبخاري »)١١58(‏ ومسلم )٠١06( )١١54(‏ 
و(97ا١5).‏ 


«* «* «* 


(5) باب 
ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين 
]٠١5[‏ عن عبد الله بن أنيسء أنَّ رسول الله كَل قالَ: «أريتُ ليلة 
القذرء : ثم أنسيتهاء وأراني صَبحَها أسججد في مَاءِ وطين». قال: فَمُطِرنا 
8 ليلة ثلاث وعشرينَ فصلّى بنا رسولٌ الله يلق فال يوان آنة 
الماءِ والطّين على جَبْهِتَه وأنفه . 


رواه مسلم .)١١74(‏ 


«7 * 2 


(قوله : «أنسيتها») أي: أنسيت تعيّنها في تلك السنة» ومثل هذا النسيان جائرٌ 


الحكمة في عليه إذ ليس بتبليغ كم يجب يجب العمل به. ولعلّ عدم تعيّها أبلغ في الحكمة» 
اغا ليد رأكن فى تال المصيلطةه » كما قال: «وعسى أن يكون خيراً لكم»”". ووجة 


القدر 


ذلك: أنها إذا لم تعيّن» أو كانت متنقلة في العشرء خض الدامن على طلبها طول 
ليال العشرء فحصل لهم أجرهاء وأجر قيام العَشْر كلّه. وهذا نحو ممّا جرى في 
تعدّن الصلاة الوسطى. وساعة الجمعة» وساعة اللّيل والله أعلم -. وقد تقدم 
الكلامٌ على علامات ليلة القدر في كتاب الصلاة. 


.)1751/( رواه الترمذي‎ )١( 


)١١(‏ أبواب الاعتكاف وليلة القدر ‏ (5) باب: ليلة القدر ليلة سبع وعشرين ودف 


(5) باب 
ليلة القدر ليلة سبع وعشرين 
وما جاء في علاماتها 

]٠١::[‏ عن زد بن بيش ه قال: سألتُ أَبَيّ بنَ كعب» فقلتٌ: إنَّ 
أخاكَ ابنّ مسعود يقول: مَنْ د يقم الحَؤلَ يُصبْ ليلة القذرٍ. فقال: رحمه 
الله! أرادّ أنْ لا يتَكل النَّامٌء أمَا إِنّه قد قد عَلمَ أنّها في رفغناد» وأنها في 
العَشْرٍ الأواخرء وأنّها ليله سَبْع وعشرينٌ» ثم حَلْفَ لا يَسْتَدنِي يَسبَئني ني أنَّها ليله سَبْع ُ 
وعِشرينَ. فقلتٌُ: بأيٌّ شيءٍ تقول ذلك يا أبا المنذر؟ فقال: بالعَلامَة 37 
بالآية التي أ+ خبرنا رسول الله يل أنّها تطلّعٌ يومئذٍ لا شعاع لها. 

رواه مسلم (777) (7370) في الصيام» وأبو داود (171/4)» والترمذي 
(99/ا). 

]1٠١45[‏ وعن أبي هريرة» قالَ: تذَاكرنا ليلة القدر عند 
رسول الله يكل فقال: «أَيُكُم يذكرُ حينَ طلم القمرُ وهو مثل شق جَفْنَةه . 

رواه مسلم .)١١1/5١(‏ 

]٠١57[‏ عن عائشة» قالت: ما رأيتُ رسول الله يكلِ صَائماً في 
العَشْرٍ قطّ. 


(قول عائشة: ما رأيثُ رسول الله بككِ صائماً في العشر قط) تعني به: عشر 
ذي الحجّة. ولا يُفهم منه: أنَّ صيامَةُ مكروةٌ» بل أعمالُ الطاعات فيه أفضلٌ منها 
في غيره؛ بدليل ما رواه الترمذيُ من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله يك: 
ما من أيّام العمل الصالح فيهنّ أحبٌ إلى الله من هذه الأيام العشر»ء قالوا: 
يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلٌ 


8ظ»> )١١(‏ أبواب الاعتكاف وليلة القدر ‏ (5) باب: ليلة القدر ليلة سبع وعشرين 


رواه مسلم »)١١1/5(‏ وأبو داود (7579)ء والترمذي (755). 


خَرَجَ بنفسه وبمالهء فلم يرجع من ذلك بشيء0 7 . 


صحيحٌ. وتَرْكُ النبئّ يه صومّه إنما كان والله أعلم ‏ لما قالته عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ في صلاة الضحى: أنه كل كان يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن 
يعمل به الناسٌ فيفرض عليهم”"2. ويحتمل أن يكون كه لم يوافق عشرا خالياً عن 
مانع يمنعه من الصيام فيه. والله تعالى أعلم . 


قال: هذا حديث حسن 


)0غ( روآأه الترمذي (/ا270) . 
(؟) رواه أحمد (1584/5). 


)١7(‏ كتاب الحج  )١(‏ باب : ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب فا 


00 
كتاب الحيج 
)١(‏ باب 
ما يجتنبه المحرم من اللّباس والطيب 
١7‏ عن ابن عمرء أنَّ رجلاً سألَ رسول الله كله ما يَلْبَسُ 
المُحرمٌ من الثّيِاب؟ فقال رسول الله يلهِ: «لا تَلْبَسُوا القَمُصّء ولا العَمائمّ» 


0 
كتابُ الحَجٌ 

قد تقدّمَ الكلامُ على الحجّ من حيث اللغة والعٌغرف في أول كتاب الإيمان» 
واعتلفدي رماد رمن الدجج فقيل : د حهي بن اليخرة . وقيل: سنة تسع. 

ش وهو الصحيخ؛ لأنّ فتح مكة كان في النّاسع عشر من رمضان سنة ثماني سنين من 
الهجرة. وحم ع بالنّآس في تلك السّنة عتاب بن أسيد» ووقف بالمسلعين» ووقف 
المشركون على ما كانوا يفعلون في الجاهلية» فلما كانت سنةٌ تسع فُرض الح 
ثم إِنَّ النيَ يكل أمر أبا بكر فحجّ بالناس تلك السّنة» ثم أتبعه على بن أبي طالب 
بسورة براءة» فقرأها على النّاس في الموسم. ونبذ للناس عهدهم» ونادى في 
الاين ألا يحجّ بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. ووافقت حجّة 
أبي بكر في تلك السنة أن كانت في شهر ذي القعدة؛ على ما كانوا يديرون الحجح 
في كل شهر من شهور السّنة فلما كانت سنةٌ عشرٍ حجٌّ رسول الله يك حجّته 
المسمّاة: بحجة الوداع., على ما يأتي في حديث جابرٍ وغيره. ووافق النبي كلل 
تلك السنة أن وقع الحجٌّ في ذي الحجة» في زمانه ووقته الأصلي الذي فرضه الله 


الملابس التي 


فيه» ولذلك قال يلِ: «إِنّ الزمانَ قد استدارٌَ كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض»” '“. وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان. وأجمع المسلمون: على وجوب الحج في 
الجملة؛ وأنه مرّة في العمر. ولوجوبه شروط. . وهي: العقل. والبلوغ. 
والاستطاعة. على ما يأتي تقصيلها . وهذه الشروطٌ هي المتفقٌ عليهاء فأمًا الإسلامُ 
فقد اختلف العلماء فيه: هل هو من شروط الوجوب؛ أو من شروط الأداء؟ وأمًا 
الحريّة : فالجمهور على اشتراطها في الوجوبء وفيها خلاف. واختلف أصحابٌ 
مالك؛ والشّافعيُ في وجوب الحجٌ: هل هو على الفور أو على التراخي؟ فذهب 
العراقيُونَ من أصحابنا: إلى أنه على الفور. وهو قولٌ المزني» وأبي يوسف. 
وذهب أكثرٌ المغاربة؛ وبعض العراقيين: إلى أنه على التراخي. وهو 
قولُ محمد بن الحسن. وكلّهم اتفقوا: على أنه يجورٌ تأخيره السّنة والسّنتين. 
وسببُ الخلاف اختلافهم في مطلق الأمر؛ هل يقتضي الفورء أو لا يقتضيه؟ وهذا 
الأصل تنتكشفُ حقيقته في علم الأصول. وأيضاً: فإنَّ رسول الله كل أخَّر الحجّ 
سنة بعد إيجابه؛ كما قدمنا. 
)1١(‏ ومن باب: ما يجتنبه المحرمٌ من اللباس 


(قوله - وقد سّئل عمًا يلبسه المحرمٌ من الثياب -: ١لا‏ تلبسوا القُمص. . . 


تضع في الحريث)) إنما أجاب يَكخٍ بما لا يلبس» وإن كان قد سُئل عما يلبس؛ لأن ما 


الإحرام 


لا يلبس المّحْرِمٌ منحصرء وما يلبسه غير مُنحصرء فعدل إلى المنحصر فأجابه به 
وقد أجممَّ المسلمون على أنَّ ما ذكره في هذا الحديث لا يلبسه المحرمٌ مع الرفاهية 
والإمكان. وقد نبّه يهِ في هذا الحديث بالقميص والسّراويل: على كلّ مخيطء 
وبالعمائم والبرانس: على كل ما يغطي الرأس؛ مخيطاً كان أو غيره» وبالخفاف: 


.)1519( ومسلم‎ 2))٠١6( رواه أحمد (5//ا7). والبخاري‎ )١( 


)١7(‏ كتاب الحج  )١(‏ باب: ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب يفنا 


ولا السّراويلات» ولا البَرَانسَء ولا الخفاف» إِلَّا أحدٌ لا يجد النّعلينٍ 
ليلس حُمَيْنِء لبَعْطَْهُما أسفلٌ من الكَعبِيْنَء ولا تَلبَسُوا من الثُياب شيئاً 
مَسََهُ الرَعْمَرَانُ ولا الْوَرْسسٌ». 

رواه أحمد (17/” و /57)» والبخاري »)١77(‏ ومسلم 2)١( )١11/9(‏ 
وأبو داود »)١1771/(‏ والترمذي »)87١(‏ والنسائي (2»)57/0 وابن ماجه 
(58185). 


على كل ما يستر الرّجْلَ مما يلبسسٌ عليهاء وإن لباسّ هذه الأمور جائز في غير 
الإحرام. 
و(قوله: إلا أحدٌ لا يجد النعلين فليلبس الخمَّينء وليقطعهما أسفل من 


الكعبين») هذا الحديثٌ ردٌّ , قال: إنَّ المُسْرمَ لا يقطمٌ. الخفّين لأنه إضاعة 
لكعبين من رم 


مال. وهذا من هذا القائل حُكمٌ بالعموم على الخصوصء وهو عكس ما يجب» 
إذ هو: إعمالٌ المرجوح وإسقاط راجح » وهو فاسدٌ بالإجماع» ثم مَن قال بإباحة 
قطع الخفٌ؛ فإذا لبسه فهل تلزمه فديةٌ» أم لا تلزمه؟ قولان: الأول: لأبي حنيفة . 
والثاني: لمالك. وهو الأولى. لأنه لو لزمته 0-1 النبيّ َكل للّائل حين سأله؛ 
إذذاك محل البيان ووقته» ولا يجوز تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة بالإجماع» 
وأيضاً فحينئذٍ يكون قَطمٌ الخفٌ لا معنى له؛ إذ الفديةٌ ملازمةٌ بلباسه غير مقطوع» 
فأما لو لبس الخمّين المقطوعين ‏ مع وجود النَّْل ‏ للزمه الفدية بلبسهما؛ فإنه إنما 
أباح الشارحٌ له لباسهما مقطوعين بشرط عدم التَّعْلِينء فلبسهما كذلك: غير جائرٍ. 
هذا قولٌ مالك» واختلف فيه قولٌ الشافعي . 


أجمعت الأكَدٌ عليه؛ لأنَّ الرعفرانَ والورس من الطيب» واستعمالهما ينافي بذاذة 
الحاج » وشعثه المطلوب منهء وأيضاً فإنّهما من مقدّمات الوطء ومهيّجاته. 
والمحرم ممنوعٌ من الوطء ومقدّماته» ويستوي في المنع منهما: : الرجال والنّساء» 


لمحرم 


المحرم من 
لباس ما مسه 
الورس 
والزعفران 


لبس السراويل 


والخفين 
للمخرم 


لاا (؟١)‏ كتاب الحج  )١(‏ باب : ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب 

/٠٠[‏ وعن ابن عبّاس»ء قالَ: سمعتٌ رسول الله كه وهو يخطبٌ 
يقول: «السَّراويلٌ لمّن لا يجدٌ الإزارّء والخفان لمن لا يجد التَّعْليْن) يعنى 
المخرم. 

رواه مسلم )١١7/8(‏ (5)» وأبو داود »)١879(‏ والنسائى (6/ ١77‏ - 
١377‏ ) . 


0-2 ل ا 7 0 - 
٠١59[‏ | وعن يعلى بن أمّية» وقال لعمرَ بن الخطاب: ليتني أرى 


وعلى لابس ذلك الفدية عند مالك» وأبي حنيفة » ولم يرها التُوري. ولا الشافعي؛ٍ 
وإسحاق» وأحمد إذا لبس ذلك ناسياء فأما المعصفر فراه الثوري وأبو حنيفة طيباً 
كالمزعفر» ولم يره مالك. ولا الشافعي طيباً وكره مالك المقدّم منهء» واختلف 
عنه: هل على لابسه فدية» أم لا؟ وأجاز مالك سائرٌ الثياب المصبّغة بغير هذه 
المذكورات» وكرهها بعضهم لمن يُقْتَدى به. 


و(قوله: «السراويل لمن لم يجد الإزارء والخمّان لمن لم يجد التّعلين») 
قال بظاهره أحمدٌ بن حنبل؟ فأباح لبام الخففٌ والسّراويل لمن لم”"2 يجد النعلين 
والإزار غير مقطوعين» والجمهورٌ على أنه لا يلبسهما حتى يقطع الخف» ويفتق 
السّراويل؛ ويصيّره كالإزارء فأما لو لبسها كذلك للزمته الفدية» ودليلٌ صحّة هذا 
التأويل: قوله فيما تقدم في الخففٌ: «وليقطعهما أسفل من الكعبين» والأصل . 
المقرّر ر: حَمْلُ المطلق على المقيّدء ولا سيّما إذا انتحدت القضيّة. وحُكُم السراويل 

في الفتق ملحق بالخفٌ في القَطع ؛ لمساقهما مقترنين في الحديث. ولاستوائهما 
في فى الشّرطء ولشهادة المعنى لذلك» وقد تقدَّم في كتاب الصلاة: أنَّ الورس: نباتٌ 
0 
)١(‏ في (ظ): لا. 


)١7(‏ كتاب الحج  )١(‏ باب : ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب الما 


ني لله يكل حين يرل عليه» فلمًا كان النيٌ 5 بالجغرانة» وعلى النبئ يكل 
ثُوبٌ قد أَظلّ به عليهء معه فيه ناسنٌ من أصحابهء فيهم عمرٌ إذْ جاءه رجل 
عليه جْبَهٌ مُتَضْمُحٌ بطيب» فقال: يا رسول الله! كيفت ترى في رَجِلٍ أَخْرَمَ 
بشمرة في جب بعد ما تَضَمْحَ بطيسب؟ فنظر إليه لني يك ساعة ثم ك<' 
فجاءه الوّحي. فأشار عمرٌ بيده إلى يَعْلَى بن أمية : تعال. فجاءَ يعلى 
فأدخلّ رأسّه فإذا النبئ وك م : فكدة الوخه يفط ساغة) ا فقال: 
«أينَ الذي يَسألّني عن العُمْرة آنفا؟» فالتّمس الوجلء فجيء بهء فقال 
النبيئ كله : «أما الطيث الذي بك ما و د م ا ال 


و (الجغرانة) : ميقاتٌ من مواقيت العمرة» وفيه لُّغتان: التشديد في الراء» 
والكسر في العين» والتخفيف في الراء والإسكان في العين. و (المتضمخ): 
المتدهن بالطيلية. و (الخلوق): بفتح الخاء: علاط من الطب نعي بالؤهاراد. 
و(الغط والغطيط): هو صوتٌ امس المتردّد الذي يخرج من النّائمء وهو البْهِرٌ 
الذي كان يغشاه عند معاينة المَلَكُء وكانت تلك الحالةً أشدّ الوحي عليه. و (سُريَ 
عنه) : كُشْف عنه . و (انفا): 7 الساعة. و (يلتمس): يطلب. 

و (قوله: «أما الطَّيب فاغْسِلْه») دليلٌ على مَنْع المُحْرِمم من استعمال الطيب 
في جسدهء وَوَجْهُ هذا المنع أن الطيب داعيةٌ من دواعي التُكاح ‏ على ما قدّمناه - 
ولا خلافٌ في منعه من الطيب بعد تلبسه بالإحرام» واختلف في استعماله قبل 
الإحرام» واستدامته بعد الإحرام: فمنعه مالك تمسُّكاً بهذا الحديث» وأجاز ذلك 
الشافعي؛ تمسّكاً بحديث عائشة؛ قالث: كنت أطيِّبُ رسول الله يكِِ لإحرامه قبل 
أن يُخْرِء”'2. وفي أخرى: كأني أنظر إلى وَبِيْصٍ الطيب في مفرق رسول الله يك 
وهو ميحرء 4 واعتر عن النحديث الأول بان قال+ ]نما أمره يشمل ما عليه عته؛ 
)١(‏ رواه أحمد (9/1" و١18١).,‏ والبخاري »)١1/55(‏ ومسلم .)١١89(‏ 
(؟) رواه أحمد 2)١٠١9/17(‏ ومسلم »)5١/١١90(‏ وابن ماجه (5971). 


استعمال 
الطيب في 
جسد المحر م 


تغطية رأس 


لض )١7(‏ كتاب الحج )١(‏ باب : ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب 


فاغسله ثلاث مَرَاتِء وأمًا الجبَة فانْزِعهاء : ثم اصنعْ في عَمْرتكٌ ما تصنعٌ في 


م 


حَبَك؟ . ولننرو ار ولم يذكر في شيء منها ثلاث مَرَاتِ . 


لأن ذلك الطَّيب كان زعفراناً» وقد نهى رسولٌ الله يك الرَجلّ عن المزعفر؛ وإن لم 
يكن مُحْرماً. وهذا التأويلٌ يأباه مساق الحديث» فتأمله. وقد تأوَّلَ أصحابنا حديتٌ 
عائشة تأويلات؛ أقربها تأويلان: 

أحدهما: أنَّ ذلك الوبيصٌ الذي أبصرته عائشةٌ إنما كان بقايا دُمْن ذلك 
الطيب عدر ملشهاة فقيكا بهد أن عسلف:. 

وثانيهما: | قالةٌ أبو الفرج من أصحابنا : إِنَّ ذلك من خواصّه ككل ؛ 00 
إنما مُنع من الطنت لئلا يدعوه إلى الجماع» والنبٌ يكل أملكُ الئّاس لإربه؛ كما 
قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : وقد ظهرت خصائصه في باب النكاح كثيراً. 

و (قوله: «فاغسله ثلاتٌ مرات») دليلٌ على المبالغة في غسله؛ حتى يذهب 
ل أن ثلاثاً حدٌّ في هذا الباب . ويحتملٌ: أن ثلاثاً راجعٌ إلى تكرار 
قوله: «فاغسله» فكأنه قال: اغسله» اغسله» اغسله. يدل على صحته ما قد روي 
من عادته يكل في كلامه» فإنه كان إذا تكلّم بكلمة أعادها ثلاثاً. 


فيك (وآما الجئة فازغها») رد على الشعبيّ؛ والنّخعيٌ حيث قالا: 
ذلك الثوب ب ك3 الأنه ]ذا خلعه من انعط راسد السرم منوع من ددني 
رأسه. وهذا ليس بشيء؛ لأنّا لا نُسلُمُ أنّ هذه التغطية منهيئٌ عنهاء لأنه لا ينفكٌ عن 
المنهيّ إلا بهاء فصّار هذا الحَلْعُ مأموراً به» فلا يكون هو الذي نُهِي عنه المحرم. 
ويجري هذا مَجُرى من حَلّف ألا يلبس ثوباً هو لابسه» ولا يركب دابة هو راكبها. 
وأيضاً: فإنَ هذه التغطية لا ينتفعٌ بهاء فلا تكون هي المنهيئٌ عنها للمحرم» فإنه إنما 
نهي عن تغطية ينتفع بها على ما يأتي إن شاء الله تعالى . 


و(قوله: «ثم اصنمٌ في عمرتك ما تصنع في حججك)) هذا اللفظ جاء في أكثر 


"5١ باب : ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب‎ )١(  جحلا كتاب‎ )١7( 


وفي رواية : فقالَ السَّائلٌ: إني أحرمتٌ بالعمرة وعليَ هذاء وأنا 
مُتَضْمُحْ ِالخَلُوقٍ . فقال النبيٌ يك : «ما كنت صَانعاً في حَجَكَ؟» فقال: 
أنزعٌ عني هذه التْيابَء وأغسلٌ عني هذا الحَلُوقَ فقال له النبئٌ يَكي: 
«ما كنت صانعاً في حَجّكَ فَاصْتَعْهُ في عَمْرَتكَ. 

رواه أحمد (777/5)». والبخاري .)١16575(‏ ومسلم ))١١80(‏ 
وأبو داود »)١18194(‏ والترمذي (8175)» والنسائي (5/ ١١‏ و7١1).‏ 


«* «* «* 


الروايات غير مبيّن المراد» ناقصاًء مقلوباً. وقد تخبّط فيه كثيرٌ ممَّنْ تأوّله على 
انفراده. يلراه سكن جحت وان أي تر الا وفيها : أن ؛ 
الرجل السّائل قال للنبئ يكلِ: إِني أحرمت بالعُمْرة وعليّ هذا؛ وأنا متضمّخ , 
بالخلوق. فقال له النبيئٌ كَل : «ما كنت صانعاً في حججك»؟ قال: أنزعٌ عني هذه 
الثياب» وأغسل عنّي هذا الخلوق . فقال له النبِيّ ك8 : «ما كنت صانعاً في حجّك» 
فاصْئَعْه في عمرتك»"'' . وهذا ساق لجس . ومعنيٍ واضحٌ تلخيصّه: أن الرجل 
كان يعرفٌ: أن المحرمَ بالحجّ يجتنبٌ المخيط» + والطينة لوطل أنَّ حُكُم المحرم 
بالعمرة ليس كذلك» فلبس» وتطيب» ثم أحرم وهو كذلك؛ ا 
ذلك شيءً» فسأل النبيّ يكهِ عن ذلك؛ فقال له: «ما كنت صانعاً في حججك فَاصْتَعْهُ 

في عمرتك» يعني : من اجتناب ما كنت تجتنية فيه. وهذا معنى واضحٌ» وماق 
حسرٌ للحديث» فليغتبط به. وقد يُستدلٌ به للشافعي على قوله: إِنَّه لا فدية على 
المتضمّخ المحرم» ولا على اللأبس ؛ إذ لم يُرْوَ في طريتٍ من طرق هذا الحديث: 
أنه ل أَمَرَهُ بفدية . وقد اعتذرَ مَن يُلزمه الفدية على ذلك عن هذا الحديث» وهو 
أبو حنيفة» فإنه يُلزمها إياه مُطلّقاً. ومالك. وهو يُلِْمُها إِيّاه إذا انتفعَ بذلك» 


)010( الحديث في صحيح مسلم )١١80(‏ (9). 


تحديد 


المواقيت 


وض (11) كتاب الحج (؟) باب : المواقيت م في الحج والعمرة 
(0) باب 
المواقيت في الحج والعمرة 


[3 عن ابن عباس. أنَّ رسول الله يكل وَقَّتَ لأهلٍ المدينة 
ذا الحُليقة, ولأهل الشّام الجَحْمّةء ولأهلٍ نجد قَرْنَ المَنازل» ولأهل اليمن 


فإنه كل لم يكن أوحي إليه في ذلكء ولا تقدّم له فيه شيءٌ. ولمالك: بأنه لم يَطْلْ 
ذلك عليه ولم ينتفع به والله أعلم . 


() ومن باب: المواقيت 


(قوله: إِنَّ رسول الله بل وقَّتَ لأهل المدينة ذا الجُلَيْفة» ولأهل الشَّام 
الجحفة» ولأهل نجدة قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم) وفي حديث أبي الزبير: 
(ومهَلُ أهل العراق من ذات عرقي). . معنى وقت: : حدّد وعيّن . وظاهره يدلٌ: على 
أنَّ هذه الحدوةّ لا يتعدّاها مريدٌ «الإخرام نعي يتزع عنقا وقد أجمع المسلمون 
على أنَّ المواقيتَ مواضمٌ معروفةٌ في الجهات التي يدخل منها إلى مكة. 
ف (ذو الخليفة): ماء من مياه بني جشمء على ستة أميال» أو سبعةٍ من المدينة. 
و (الجحفة): بين مكة والمدينة» سُمّي بذلك لأن السيول أجحفت بما حوله» وهو 
على ثمانية مراحل من المدينة. وتسئّى أيضاً: (مهيعة) بسكون الهاءء وقال 
بعضهم: بكسرها. و (قرْن المنازل) بسكون الراءء وقد ينها بعضهمء والأول 
أعرف . وقال القابسئٌ: من قاله بالإسكان أراد الجبل» ومن ذ فتح أراد الطريق الذي 
يقتربُ منه؟ فإنه موضعٌ فيه طرقٌ مختلفة. ويقال له أيضاً: قرن الثعالب» وهو 
جَبَيْلُ مستطيلٌ تلقاء مكة بينه وبينها أربعون ميلاً. و (يلملم): جُبَيْل من جبال تهامة 
على ليلتين من مكة. ويقال فيه: (ألملم) بالهمز. وأما: (ذات عرق): فدية؛ أو 


(17) كتاب الحج ‏ (1) باب : المواقيت في الحج والعمرة رخف 


وقال: «مُنَّ لهم ولكلٌ آتِ أَنَى عليهنَ من غَيرهنٌ» ممن أراد الحَجّ والعمرة» 


هضبةٌ بينها وبين مكة يومان وبعض يوم. فهذه مواقيتُ الحجّ من المكان» لم 
يُختلف في شيء منها إلا في ذات عِرْقء والجمهور على أنه : ميقاتٌ لأهل العراق» 
وقد استحبٌ الشافعيٌ لاملٍ العراق أن يهلُوا من العقيقء معتمداً في ذلك على 
ما رواه ابن عبّاس قال: وقَّت رسولٌ الله يل لأهل المشرق العقيق''2. خرّجه 
أبو داود» وفي إسناده يزيد بن أبي زياد. وهو ضعيف عندهم. . وروي عن بعض 
الكّلف: أنه الرَدَةٌ . واختلف أيضاً فيمن وقت ذات عرق؛ ففي البخاري: 9 
عمر بن الخطاب حدّ لأهل العراق ذات عِرْقٍ7"©. وقاله مالك. وحديث أبي الزبير 
عن جابر يدلٌ: على أنه بتوقيت رسول الله يِه غير أن فيه: أحسبه. فلم يجزم 
بالرواية. وقد روى النسائيئٌ من حديث عائشة حديث ل 
حديث ابن عمر المتقدّم وقال: «ولأهل العراق ذات عرقي»”" فجزم في الرواية. 
وهو صحيح» ولا يستبعد هذا بأن يقال: بأنَّ العراق إذ ذاك لم يكن فتح. فإن 
النبى يكل علم أنّها ستفتح» وسيححٌ منهاء فأعلم بذلك الميقات. وقد أقطع 
النبنٌ يِه مواضع لقوم من الملي» وملّكهم إيّاها ص علمه بأنها في أيدي 
الكفار؛ بناءً منه على عِلْمه : بأنها تُفتح» كما أقطع تميماً الداري بلد الخليل» 
وكتب له بذلك» وأشهد على نفسه أصحابه. على ما هو معروفٌ مرويٌّ انعم 
تلك المواضع لم تزل بأيدي عقبه حتى الان. 


ا العاقل 0 وقد اناد على ها لا يقل . وأكثر ذلك في العشرة 
فدون» فإذا جاوزوها قالوه بهاء المؤنث» كما قال تعالى: 8 إنَّعِدَّةٌ ألتّهُورٍ عند 


لق رواه أبو داود .)١9/55(‏ 
زفق رواه البخاري .)١971(‏ 
فرق رواه النسائي (5/ 8؟١).‏ 


الإحرام مسن 
المواقيت 


نض (؟١)‏ كتاب الحج (؟) باب : المواقيت في الحج والعمرة 
ومَنْ كان دون ذلك فمن حيتُ أنْشأء حبَّى أهلّ مكّة من مَكَة). 


رواه أحمد (١4/1؟‏ و؟560) والبخاري (2055 ومسلم 
(2121041), وأبوداود ضف والترمذي(١”2)6‏ والنسائي 
(6/؟١7١).‏ 


أ أثنا نا عَمَرَ © [التوبة: 7"5] ثم قال: «منها أربعة حرم» ثم قال: «فلا تظلموا 
فيهنّ أنفسكم» ومعنى ذلك الكلام : أنه محدودة؛ 0 أحد يريد الإحرامٌ 


الحاج أو واختلف فيمن مر على واحدٍ من هذه المواقيت مُريدا للإحرام فجاوزه. فعن 

ا مالك: يرجعٌ ما لم يحرم أو يشارف مكة» فإذا رجع لم يلزمه دم فلو أحرم لم 

دونإحرم 2 يرجم لزمه الدم. وبه قال ابن المبارك» والثورئٌ على خلاف عنه. وجماعة من 
الفقهاء منهم أبو حنيفة يأمرونه بالرجوع؛ فإن رجع سقط عنه الدّم . 7 
الميقات غير مريدٍ للإحرام؛ ثم بدا له في النسك» لخبير الدلماء : على أنه يُخْرم 
من مكانه» ولا شيء عليه؛ وقال أحمدء وإسحاق: يرجع إلى الميقات. فأما مّن 
مر على الميقات قاصداً دخولٌ مكة من غير نُسْكُء وكان ممن لا يتكرر دخوله إلى 
مكةء فهل يلزمه الإحرامٌ منه؛ أو لا يلزمه؟ وإذا لم يلزمه؛ فهو على الاستحباب؛ 
ثم إذا لم يفعله؛ فهل يلزمه دم؛ أم لا يلزمه؟ اختلف فيه أصحابنا. وظاهرٌ 
الحديث: أنه إنما يلزمٌ الإحرام من أراد مكة لأحد النّسكين خاصّة. وهو مذهبُ 
الزهريَ» وأبي مصعب وجماعة من أهل العلم. 


إحرام المي و(قوله: «فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ») أي من كان منزله دون 
ا المواقيت إلى مكة فيحرم من منزله» فخفف عنه الخروج إلى الميقات» فحينئذ 
نوه العوابيت يي مذ له ميقاتا مخاضا به إذا ابتدأ الإحرام منهء فلو بن متو له بعاد الواعيت 

بميقاتٍ من المواقيت المعيّنة العامّة» وهو يريدٌ الإحرامً» وَجَبَ عليه أن يحرم منه» 


(؟١)‏ كتاب الحج  )١(‏ باب: المواقيت في الحج والعمرة يلها 


]٠١1[‏ وعن ابن عمر نحوه. 
رواه أحمد »)١١  4/7(‏ والبخاري »)١677(‏ ومسلم )١١4875(‏ 
(1)» والنسائي .)١78/0(‏ 


]٠١6١[‏ وعن أ الزبير» أنه سمع جابرَ بن عبد الله مال عن 
المُّهَلّء فقالَ: سمعتٌُ - أحْسيّهُ رفم إلى النبيّ كلل . فقالَ: «مُهَلّ أهلٍ 
المدينة من ذي الحُليفة» والطريق الاخرُ الجُسْفةء ومُّهَلٌ أهل العراق من 

رواه مسلم )١١417(‏ (18). 


*« د د 


ولا يؤخٌر الإحرامَ إلى بيته لقوله كليِ: «هنَّ لهم" ولكلّ آتٍ أتى عليهن من 
غيرهنَ» ويخالفٌ هذا مَن كان ميقائه الجحفة ومرَ بذي الحليفة؛ فإِن له أن يؤخر 
الإحراءَ إلى الجّحفة؛ لأنَّ الجحفة ميقاتٌ منصوبٌ نصباً عاماً؛ لا يتبدّل» بخلاف 
المنزل؛ فإنه إضافي ؛ يتبدّل بتبدّل الساكن؛ فانفصلا. والله تعالى أعلم . 

و(قوله: «حتى أهلٌ مكة من مكة») يعني: أنهم يُهلُونَ منهاء ولا يخرجون 
إلى ميقات من المواقيت المذكورة» فأمًا الإحرام بالحجّ فيصحٌ من البلد نفسه 
ومن أي موضع كان من الحلّ أو الحرم. وأما العمرة فلا بُدَّ فيها من الجمع بين 
الحلّ والحرم . 


)١(‏ في (ط) و(ه): لكمء وهو خطأ. 


حكم التلبية 


90) ياب 
الإحرام والتلبية 


]٠١57[‏ عن ابن عمرًء قالَ: سمعثُ رسول الله كله يهل مُلبّداَء 


9) ومن باب: الإحرام والتلبية 


(قوله: يهل مُلَبْدا”"') أي: يرفع صوته بالتلبية. وأصلٌ الإهلال: رَفْعُ 
الصوت عند رؤية الهلال. ثم يقال لكل مّن رفع صوته: أهلّ. والتلبيد: هو ضفر 
الرأس بالخطميء أو الصمغ وشبهه مما يضم الشّعرء ويلزق بعضه ببعض ليصير 
كاللبدء يمنعه بذلك من التَّمغّط والتَمَمُله وفغله جائزء وهو مستحتٌ لمن يريد 
الحجّ أو العمرة» قاله عياض . و (الإحرام) هو: اعتقادُ دخوله في أحد النسكين» 
وتقارنه أقوالٌ؛ وهي: التَّلبِية» وأفعال؛ منها: انبعاث الراحلة على ما يأتي. فأمًا 
التلبية : فاختلفٌ في حكمها: فالجمهورٌ: على أنها ليسث بركنٍ من أركان الحج 
ولا شرط من شروطه؛ لكنّها سُنّهٌ مؤكدةٌ يلزم بتركها الدم» ومن ن أصحابنا من عبّر 
عنها: بأنها واجبةٌ» ومراده: ما ذكرناه. وأبو حنيفة يعتقدها ركتاً وشرطاً في صحّة 
الحجّ كالتكبير في إحرام الصّلاة. وقاله ابِنْ حبيب من أصحابناء إلا أنَّ أبا حنيفة 
على أصله في أنه : يجزىء عنها ما في معناها من التسبيح٠‏ والتهليل» ٠»‏ وذكر 
الله تعالى؛ كما قال في التكبير. 


وحكمة مشروعية التلبية: إجابةٌ الدّاعي الذي دعا إلى الحجٌّ. وهو إبراهيمُ 


تلعة عليه السلام؛ إذ قال الله له: « وَأَوْن لكل اسن بَأَلَيَ4 [الحج: 77]. فصّعِد عرفة» 


فنادى: ألا إن لله بيتاً فحجُوه. فبلّْ الل لله دعوته كيف شاء» وعلى لسان نبيه يكن 
وأوجبه على المستطيعين . فأمًا لبيك : فسيبويه » وأكثر النحويين على أنه : مشت 


. في الأصول:١ملبّياً) والصواب ما أثبتناه» وهو موافق لما ورد في الحديث والشرح‎ )١( 


)١7(‏ كتاب الحج ‏ (”) باب : الإحرام والتلبية ينها 


يقولٌ: «لَبْكَ اللَّهُعَ لببِكَء لَيَيِكَ لا شريكٌ لكَ لَبَيْكَء إِنَّ الحمدّ والنّعمّة لكَ 
والملكَ لا شريكٌ لكَّ» لا يزيدٌ على هؤلاءٍ الكلمات. 


للتكثير والمبالغة. ومعناه: إجابة بعد إجابة» وليس على حقيقة التثنية. وذهب 
يونس بن حبيب: إلى أنها اسم مفردء وليس بمثنى» وإنَّ ألقّه انقلبث ياءً لاتصالها 
بالضمير على حدّ (لديّ) واختلفوا في اشتقاقهاء فقيل: هي مأخوذةٌ من قولهم: 
داري تلب دارك» أي: تواجههاء فكان الملبّى قد توجّه لمن دعاه وقصده. وقيل 
من قولهم: امرأة لبه إذا كانت مُحَيّة لولدهاء عاطفةٌ عليه. وقيل: من: لب 
الشيء وهو خالصّه. وقيل: من: لب بالمكانء وألبٌّ؛ أي: أقام ولزم. قال 
ابن الأنباري: وإلى هذا كان يذهب الخليلٌ. وقيل: من الإلباب. وهو: القرب. 
قاله الحربي . وقيل: من قولهم: أنا ملب بين يديك؛ أي: خاضع. وتكرارها 
ثلاثا: توكيد. 


و(قوله: (إِنَّ الحمدء والنعمة لك») رويناها بكسر (إِنَّ) وفتحهاء وهما 
روايتان مشهورتان عند أهل التقييد واللسان. قال الخطابي: الفتح رواية العامّة. 
قال ثعلب: من فتح خصٌء ومن كسر عمَّ. والاختيار: الكسر؛ لأنَّ الذي يكسر 
يذهبٌ إلى أن المعنى: إِنَّ الحمد على كلّ حال. والذي يفتح: إلى أن المعنى: 
لبيك لهذا السبب. يعني: أن لبيك عمل فيها بواسطة لام الجر السببية» ثم حذف 
الجر لدلالة الكلام. والكلامٌ على سعديك مثله على لبيك إلا في الاشتقاق. 
ومعناها: ساعذت يا ربٌ طاعتك مساعدة بعد مساعدة. قال ابن الأنباري: معناه: 
أسعدك الله إسعادا بعد إسعاد. 


و(قوله: «والخير بيديك») قد تقدّم الكلامٌ عليه. و (الرغباء) بفتح الرّاء 
والمدّء وبضم الرّاء والقصر: هي الرّغبة» ونظيرها: العلياء» والعليا. والنعماء 
والتّعمى. ويعني ب (العمل): أعمال الطاعات. أي: لا نعمل إلا لله وحده. 


ركعتا الإحرام 


المحرم؟ 


554 (؟١)‏ كتاب الحج ‏ (”7) باب : الإحرام والتلبية 


وَإِنّ عبد الله بن عمر» كان يقول : كان رسولٌ الله يكل يُركع بذي 
2 
الحُليفة ركعتين» ثم إذا استوث به النّاقة قائمة عند مَسُجد الخليفة أَمَلّ 


بهؤلاء الكلّمات . 

وكان عبدٌ الله بن عمرَ يقول: جود ب م 
والخية في يَدَيَكَه أ 7 بيك والمغباء و 

رواه أحمد (7/8/7 و١5)»‏ والبخاري 2»)١1559(‏ ومسلم (185) 
»)7١(‏ وأبو داود »)١18١1(‏ والترمذي (855). والنسائي 1١59/60(‏ 
٠‏ » وابن ماجه (1914). 


و(قوله: كان يك يركع بذي الحليفة ركعتين) هاتان الركعتان للإحرام» 
ولذلك قلنا: إِنَّ من مشروعية الإحرام أن يكونّ بعد صلاة» فإن كانت للإحرام فهو 
أفضل» وإن أحرم بعد فريضة جاز. واستحبٌ الحسن: أن يحرمً بعد فريضة؛ لأنه 
روي: أن هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبح. والأول أظهر. وإحرامّه بعد صلاة 
الفرض أفضلٌ منه بغير صلاة جملة”'؟. ولادم على من أحرم بغير صلاة عند 
مالك . 

و(قوله: ثم استوث به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحُليفة أهلّ بهؤلاء 
الكلمات) إشارةٌ إلى التلبية المتقدّمة» وهذه الحالةٌ هي التي عبّر عنها في الروايات 
الأخر؛ بانبعاث الراحلة» لا أنها أخذث في المشي. وبذلك أخذ مالكٌء وأكثر 
لعلماء : أنه يهل إذا استوت به راحليّه إن كان راكباء ويتوجّه بعد ذلك. وإن كان 
راجلاً فحين يأخذ في المشي. وقال الشَّافِعيُ: كذلك في الراكب إلا أنه ينتظرها 


)١(‏ زيادة من (ظ). 


)١1(‏ كتاب الحجج ‏ (7) باب : الإحرام والتلبية فض 

]٠١١:[‏ وعنه» | تلب رفول الله عله : «لَتَيْكٌ اللَّهُمَ يبك ليَيْكَ 
لا شريكَ لكء أنَّ الحمدَ والنعمة لكَ والملكَ لا شريكٌ لك . 

قال نافع: وكانَ عبدٌ الله بن عمرّ يزيدُ فيها: لَبَيْكَ لَبَنِكَء لبْتِكَ» 
وسَعْدَيُكَء والخيرُ بيديكٌ» والرَعْبَاءٌ ليك والعمل . 

رواه مسلم .)5١()١١85(‏ 
لا شريكَ لكَّ. قال: فيقول رسولٌ الله يك : «ويلكم قَدٍ قَدِ) فيقولون: إِلَّا 
شَريكاً هو لك تَمْلكُهُ وما ملكَء يقولونَ هذا وهّم يطوفون بالبيت. 

رواه مسلم .)١١86(‏ 


* نا # 


حتى تنبعث. وقال أبو حنيفة: إذا سلَّم من الصلاة أهلّ. على ما جاء في حديث 
ابن عباس : أنه أحرم من المسجد بعد أن صلَّى فيه» وأوجبه في مجلسه”" . 
ولا شك في أنَّ الأحسنّ في لفظ التلبية تلبية رسول الله يلِ. وتجوزٌ الزيادة ما هو الأحسن 
علتها» كماازاد ابن همر» ولو لق ملك يقير تلبنة سول الن وو ا ووو لس 4د 
كان أصحابُ رسول الله بك يلبّي منهم الملبّي ؛ فلا يُكر عليه ويُهلُ المُهلُ؛ فلا" 
يُتكر عليه» على ما يأتي في حديث جابر. 
و(قوله كل للمشركين عند تلبيتهم بالتوحيد: «قدِء قدِ»» أي: حَسْبُكم 
التوحيد» ينهاهم عن الشّريك. ويقال: قطء قطء وقذء قد بالسكون. وهي: اسم 
من أسماء الأفعال» بمعنى: حسب . 


.)1 51 /0( والنسائي‎ »)81١9( رواه الترمذي‎ )١( 


0" (17) كتاب الحج ‏ (4) باب : بيان المحل الذي أهلّ منه رسولٌ الله باق 
(8) باب 
بيان المحل الذي أهلّ منه رسول الله يكل 

73 عن ابن عمرء قالَ: بَيْدَاؤكم هذه التي تَكذْيُونَ فيها على 
رسول الله بل ما أَهَلَّ رسول الله ككل إلا من عند المسجد يعني ذا الحليفة. 
وفي رواية: ما أهلّ رسول الله كل إلا من عند الشّجرة حينّ قامَ به بعيرُه. 

رواه أحمد .)2٠١/5(‏ والبخاري :)١641١(‏ ومسلم )١١85(‏ 
(7 و 55)» وأبو داود :)١1/1/1(‏ والنسائي (6/ .)١57- ١77‏ 


(5:) ومن باب: بيان المحلّ الذي أهلّ منه النبئئٌ يكل 


(قوله: بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله كلِ) البيداء: القَفْرٌ 
الخالي عن العامرء ويسمى: مفازة» على جهة التّفاؤل» وهي مهلكة. وكلُ مفازة 
بيداء» والجمع: بيد وهي هنا: عبارةً عن المفازة التي بين مكة والمدينة. أوّلها 
شرف مرتفعٌ قريبٌ من مسجد ذي الحليفة» والشجرة هناك» وهذه المواضعٌ كلها 
متقاربةٌ. و (تكذبون) هنا: تخطئون. والكذب: الإخبار عن الشىء على خلاف ما 
هو عليهء فإن كان مع العمد فهو الكذب المذموم. إن كان مع الشهر والخلط قهز 
الخطأ. وقصّد ابن عمر بإطلاق الكذب على هذا ليتثيّت الناقلٌ أو المفتي. حتى لا 
فول آحَدٌ إل ما يتمق مكح »: ووحهة: 

وقد اختلف النقلة في مُهل النبي كلد فقال قائل: إِنّه أهلّ من المسجد بعد 
أن صلَّى ركعتين» وابن عمر يقول: من الشجرة؛ وغيره يقول: من البيداء. وقد 
صار الناسُ في الأخذ بهذه الأحاديث على طريقتين''2. فمنهم من رجّح بعض هذه 
الروايات. ومنهم من جمع؛ بأن قال: إِنَّ النبيّ بكلِ أهلّ في هذه المواضع كلّهاء 
)١(‏ في (ظ): طريقين. / 


(17) كتاب الحج ‏ (4) باب : بيان المحل الذي أهلّ منه رسولٌ اله 2 لفق 


]٠١1[‏ وعن عبيد بن جريج» أنه قال لعبد الله بن عمرّ: يا أبا 
عبد الرحمن! رأيتّك تَصْنمْ أربعاً لم أرّ أحداً من أصحابك يَصنعهاء قال: : ما 
هُنَّ يا ابن جُرَيْج؟ قال: راطلتدلا تمل ين الأوكار إلا اليمانييْنِء ورأيئك 
تَلْبنُ التّعال السّبتيّة» ورأيتك : تصبّْ بالصّفرة» ورأيُكَ إذا كنت بمكة أَهَلَّ 
اكمس إذا راذا الهلا ون وق نت حلى بكرن يوم الأروية. 


فأخبر كلٌّ منهم بما سمعه؛ على ما يأتي من حديث ابن عبّاس . 

و(قول ابن جريج لابن عمر: رأيثك تصنعٌ أربعاًء لم أر أحداً من أصحابك 
يصنعُها) أي: يجمعها في فعْله كما كان يجمعها ابن عمر؛ وإنْ كان يصنمٌ بعضهم 
بعضها. واقتصار النبي كله على استلام الركنين اليمانيين؛ لأنَّ الركنين الآخرين؟ 
وهما اللذان يليان الحجر ليسا على تأسيس إبراهيم عليه السلام» ولمًا رَدَّها 
ابن الزبير على قواعد إبراهيم استلم الأركات كلها. قاله القابسيٌ. قال القاضي 
عياض : ولو يني الآن على ما بناه ابن الزبير لاستلمث كلّهاء كما فعل ابن الزيير. 
والجمهورٌ على مسنّ الركنين اليمانيين» وإنَّ ذلك ليس بركن . والنعال السّبتية بكسر 
السين: منسوية إلى السّبت ‏ بالكسر - هي التي أزال التباغٌ شعرها. قال الشيباني : 
الشت: كل جلد مدبوغ. وقيل: السّبت: دباغٌ يقلعٌ الشعر. وهذا القولٌ أحسن من 
قول من قال: إنها منسوبة إلى السّبت ‏ بفتح السين - وهو: الحلق؛ لأنه يلزمٌ على 
القياس أن يقال: السّبتية - بالفتح ‏ ولم يُسمع من يقوله هناء ولا مَن يرويه . وكانت 
عادةٌ العرب لباسٌ النعال بشعرهاء غير مدبوغة» وإنَّما كان يلبسنٌ المدبوغة ‏ مما 
ل 

كاد وأو تح لاؤس أ لام ل يُحَذَّى نِعَالَ السَّبْتَ لَيِْسَ بتو 0 


'٠ هو عنترة.‎ )١( 
.)77( زفق هذا عجز بيت» وصدره: بطل كأنّ ثيابّه في سَرْحَةِ . انظر: ديوان عنترة ص‎ 


استلام الركنين 
اليمانيين 


التعال السّبتيّة 


والثياب 


بالصفرة 


يفف (؟1) كتاب الحج ‏ (4) باب: بيان المحل الذي أهلّ منه رسولٌ الله 86 

فقال عبد الله بن عمر: أما الأركانٌ فإِئّي لم أرَ رسول الله بل يمس إلا 
اليَمانّينَ» وأمًا التّعالٌ السَّبتيةُ ناي رأيثُ رسول الله َل 2 التُعالَ التي 
لبئن فيهًا شع ويتوضّأ فيهاء قأنا أحتٌ أن ألْبَسّهاء وأما الضدرة فإني رأيتٌ 
رسول لله كك يَضْيعْ بهاء فأنا أحثُ أن آم" صَبْ بهاء وأمًا الإهلال فإني لم أرَ 
رسول الله كل يهل حتى تنبعتٌ به راحلئّه. 

رواه أحمد »)١8-١17//5(‏ والبخاري »)١1557(‏ ومسلم )١141/(‏ (2)50 
وأبو داود )ل والترمذي في الشمائل حقوة والنسائي -4٠١/1(‏ 
4١‏ ). 


وأمّا صباغه بالصّفرة: فقيل: المراد به : صباغ الشّعر. وقيل : صباغ الثياب . 
قلتٌ: وقد روى أبو داود من طرق صحاح ما يدل: على أنَّ ابن عمر كان يصبغ 
لحيته وثيابه بالصّفرة؟؛ ودلك أنه رُوِي عن زيد بن أسلم : أن ابن عمر كان يصبغ 
لحيته بالصّفرة حتى يملا ثيابه. فقيل له: لم تصبغ بها؟ فقال: ني رأيتُ 
رسول الله يكل يصبغ بهاء ولم يكن شيء أحبٌ إليه منهاء كان يضبغ ثيابه كلّهاء 
حتى عمامت(١.‏ قال أبو عمر بن عبد البر: لم يكن رسول الله يكل يصبغ بالصفرة 
إلا ثيابه. وأما الخضاب: فلم يكن كل يخضب . قلتٌ: وقد روى أبو داود عن أبي 
رمئة ما يدل على خلاف ما قال أبو عمر. قال أبو رمثة: انطلقثٌ مع أبي نحو 
النبي كك فإذا هو ذو وَفرة بها ردع من حنّاءء وعليه يدان أخضران”©. 

وأمّا اعتذارٌ ابن عمر عن تأخيره الإهلالَ إلى يوم التروية فإنه لم ير 
رسول الله كك يهل حتى تنبعث به راحلتّه. فوجهه: أنه لما رأى الي 5 لم 
يحرمٌ إلا إذا أخذ في أول عمل الحجٌ. وهو المشي إليه إذا انبعثت ت به الراحلة ؛ أخْخر 


)3غ( رواه أبو داود (50515). 
فق روآأه أبو داود (560١٠غ).‏ 


(17) كتاب الحيج ‏ (4) باب: بيان المحل الذي أهلّ منه رسول الله يور يفف 

[] وعن ابن عمرًء قالَ: كان رسول الله كل إذا وضع رِجْله 
في العَرْزٍ وانبعئث به راحلتّه قائمة أهلّ من ذي الحُلَيفةٍ. 

رواه أحمد ١8/7(‏ و9”)., والبخاري (78705): ومسلم )١١41(‏ 
(/730)., وابن ماجه .)7591١5(‏ 

]٠١669[‏ وعنه. قال: بات رشول الله عد بذي الخليفة ا 
وصلَّى في مَسجدها. 

رواه مسلم ))١١44(‏ والنسائي (6/؟؟١).‏ 


«* #* «** 


هو الإحرام إلى يوم التروية؛ حتى يكولٌ مشيّه مشيّه في عمل الحججٌ عقب إحرامه . . وقد 
أبعد من قال: إنَّ هذا من باب القياس. بل هو تمسّك بنوع الفعل الذي رآه يفعله 
على ما قرّرناه. وقد اختلف اختيارٌ العلماء والسلف في ذلك على قولين: : وهما 
عند مالك.. واستحَت بغض شيوخنا: أن يهلّ يوم التروية من كان خارجاً عن مكة» 
ولمن كان داخل مكة أن يهل من أول الشهر. وهو قولٌ كثير من الصّحابة 
والعلماء. وهو قولٌ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه . قاله عياض . 


ويوم الثّروية: هو اليومٌ الثامن» وسُّمّي بذلك لأنَّ النامّ يتروّؤْن فيه للخروج 
إلى منى » ا 0 ل ا فيرووك من 


و(قوله: بات رسولٌ الله يكل بذي الحليفة يدا وصلّى في مسجدها) مَن 
فَعَل هذا فقد أحسنء» وإن لم يكن عندهم من السُئن. و (مُبْدَأه) بضم الميم 
وفتحها؛ أي : ابتداء حجه. 


يوم التروية 


ليف (؟1١)‏ كتاب الحج ‏ (0) باب: تطيب المحرم قبل الإحرام 
() باب 
تطيّب المحرم قبل الإحرام 
]٠[‏ عن عائشة» أنّها قالت: كنت أَطَيّبُ رسول الله يكل لإحرامه 


(5) ومن باب: التطيّب للإحرام 


(قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: كنت أطيّبُ رسول الله يك لإحرامه) أي: 
عند إحرامه. فاللام للتوقيت» كقوله: < أي ألصَلَرة دلوك ألشَّمين4 [الإسراء : 78] 
أي عند دلوكِ الشمس. وكذلك قولها: ولحلّه. فليست للتعليل هنا بالاتفاق؛ 
لأنهما كانا يكونان علة للتطيّبٍ. أعني: الإحرام والجلٌ» ٠‏ بل هو نقيض مقصود 
الشرع من المحرم قطعاً. وهذه الرواية؛ - أعني : لإحرامه ‏ مفسرة هَ للرواية الأخرى 
التي قال فيها: لحرمه. ويقال: حرم وحرْم. «ابالشم والكسرد وأنكر ثابتٌ الضم. 
وقال: إِنْمنا يقال: حزمّه ‏ بالكسر ‏ كما يقال: حلّ. وكما قرىء: وحرمٌ 
بالكسر -. وقد ذكرنا الخلافٌ في استدامة المحرم للطيب. و (وبيص الطيب): 
بريقه» وأثره. وهذا الطيبُ الذي ذكرته عائشة كان دهناً له أثر فيه مسك. وبهذا 
يجتمعٌ خلافٌ الروايات في ذلك . وإنما كان النبيٌ يكل تطيّب للطواف على نسائه في 
بيوتهنّ بالمدينة ؛ في ليلة اليوم الذي خرج في بقيته إلى ذي الخحليفة» فإنه بات بهاء 
وأصبح محرماً من صبيحة ليلتها؛ كما قد ذكرنا آنفاً» وأحرم بعد أن صلَّى الظهرء 
كما ظهر من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ الآتي: فاغتسل وغسل ما 
كان عليه من الطيب؛ غير أنّه بقي عليه ما تعذّر إزالته بعد الغسل من الرائحة”'' . 
وعن هذا عبّرت عائشةٌ ‏ رضي الله عنها - بقولها: ثم أصبح ينضخ طيباً. ومعنى 
(ينضخ): تعمٌّ رائحته» ويدرك إدراكاً كثيراء وأصله من: نضخ العين» وهو عبارة 


سواصس من 53 


عن كثرة مائهاء وفورانه. ومنه: 9 فِهِمَاعِيَانِ نضَّاحْمَانِ © [الرحمن: 57]. 


)١(‏ يأتي الحديث في أول الباب العاشر من كتاب: الحج. 


(17) كتاب الحج ‏ (0) باب : تطيُب المحرم قبل الإحرام كفا 
قبل أن يُحرمَء ولجِلّه قبل أن يطوفٌ بالبيت. وفي رواية: بطيب فيه مسلكٌ. 

رواه أحمد(794/7و١181)»‏ والبخاري(17/65)» ومسلم(149١)(117)‏ 
و(57(01141)» وأبوداود(7/50١)»‏ والنسائي(17/0١)»‏ وابنماجه(5177). 

٠1[‏ وعنهاء قالت: كأني أنظرٌ إلى وَيِيصٍِ الطيب» وفي رواية 
المسْكِ في مَفْرِقٍ رسول الله يَكلة وهو مُحْرِمْ . 

رواه أحمد ٠١9/5(‏ و١9١).,‏ ومسلم 59()١١90(‏ و 50)). 


والنسائى (4/ .)١5:٠١‏ وابن ماجه (/971؟). 


لأن أصبحَ اق اف ا . قال: كلت 


و(قولها: ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت) أي: عند حلّهء كما تقدم. وقد 
نصِّتْ على أنَّ ذلك قبل طواف الإفاضة» وذلك إنما كان بعد جمرة العقبة. وبظاهر 
هذه الأحاديث أخذ عائَةٌ العلماء» فأجازوا الطيب بعد التحثّل الأصغرء وقبل 
الطواف» وكرهه مالك لأنه: لما لم يحل له وطء النّساء بعد بالاتفاق ‏ فينبغي أن 
تمنع مقدمته التي هي الطيب. واعتذر بعض أصحابنا عن حديث عائشة هذا: 
بادّعاء خصوصية النبيّ ككل بذلك. ولم ير مالك على من تطيّب حيتئذ دماً؛ لأنه 
أوقعه بعد تحّلٍ . و (مفرق الرأس): موضع قَرّق الشّعر. 


و(قول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: لأن أصبح مُطَلِياً بقطران أحبٌ إلىّ من 
أن أصبحَ محرماً أنضحُ طيباً) موافقٌ لقول النبي كل للمتطيّب المحرم: «اغسل عنك 
الطيب» كما تقدّم . والتمسّك به أولى من حديث عائشة ؛ لأن الأول مقعدٌ للقاعدة. 
وحديث عائشة قضيةٌ عينية » محتملةً للخصوص. فالأول أولى. 


جواز الطيب 
يعد التحلل 


الأصغر 


طوافه يكل في 
الليلة الواحدة 
على نسائه 


ملفا )١7(‏ كتاب الحج ‏ (2) باب : تطيّب المحرم قبل الإحرام 

ثم أصبح مُحرما. 
وفي رواية: يَنْضَ يَنْضْحْ طييا . 
رواه مسلم )١١95(‏ (548 و 58). 


«* «* «* 


و(قولها: فطاف في نسائه) هو كناية عن الجماع. ويكون هذا مثلّ قول 
أبي رافع: طاف رسول الله يكعِ على نسائه ذات يوم» فجعل يغتسلٌ عند هذه؛ وعند 
هذه. فقلت: يا رسول الله! لو جعلته غسلاً واحداً! قال: «هذا أزكى» وأطيب» 
وأطهر)(») خرجه النسائيٌ . ويقال على هذا: كيف دار عليهنّ في يوم واحد؛ واليوم 
لواحدة منهنّ؟ والجواب من وجهين: 

أحدهما: أن العدلَ لم يكنْ عليه لهنَّ واجباً. بدليل قوله تعالى: « وى من 
شاه مهن وبتوج إليَكَ من كَقَاءُ ومن بعت من عَرَلْتَ اجاح تلت [الأحزاب : .]0١‏ 

الثاني : يحتملٌ أنَّ التي كان في يومها أذنث له في ذلك. وهذا على تسليم أنَّ 
ذلك كان عليه واجباً؛ أو أنه يكِ أخذ نفسه بذلك مجاملة» ومحاسنةً. والله تعالى 
أعلم . 

ويحتمل أن يكونّ قولُّها: طاف في نسائه» بمعنى: تفقّدهن في منازلهنٌ 
لينظرٌ فيما يحتجن إليه» لا سيّما وكان في أهبة الخروج لسفره ذلك. 


7 7 7 


499 رواه النسائي في الكبرى ,)4١*0(‏ 


)١1(‏ كتاب الحج ‏ (5) باب : ما جاء في الصيد ذف 
(5) باب 
ما جاء في الصَّيّد وفي لحمه للمحرم 
[5] عن ابن عئّاس» عن الصّعب بن جثّامة اللَّيتّىء أنه أَمْدى 
لرسول الله يكل حماراً وَحْشيَاً وهو بالأبُواء أو بو كان فردّه عليه 
رسول الله يكلِِ. قالَ: فلمًا رأى رسول الله كلل ما في وَجهي قال: «إنا لم 


(؟) ومن باب: ما جاء في الصيد ولحمه للمحرم 


(الأبواء) بفتح الهمزة» والمدٌ: بِرْيّة من عمل الفُرْعء بينها وبين الجحفة مما 
يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا . و (وَدان) بفتح الواو: وكذلك بنهما تسو ثمانية 
أميال بقرب من الجحفة . و(السقيا) قرية جامعة هناكء بينها وبين الفْرْع مما يلي 
الحخنة تسعة عش ميلة: و (يَعْهِن) بفتح التاء وكسرهاء وسكون العين. وقد سمع 
من العرب من يقول: (بنَُهنَ) فيضمٌ التاء» ويفتح العين» ويكسر الهاء. وروايتنا 
التقييد الأول. . وهي: : عينْ ماءِ على ميل من (السقيا) بالقاف لا يالفاء» وهو: : وادي 
العباديد»ء على ثلاثة مراحل من المدينة. و (غيقة) بالغين») معجمة مفتوحة 
وبالقاف بينهما ياء» باثنتين من تحتها: موضمٌ من بلاد بني غفار»ء بين مكة 
والمدينة . وقيل: هو قليبُ ماء لبني ثعلبة. 
و(قوله: «إنا لم نردده عليك») المحدّثون يقيدون «لم نردّه» بفتح الدال 
المضاعفة المجزومة؛ وإن كان متصلاً بهاء الضمير”'؟ المضمومة. وقيّده 
المحققون: بضم الدّال مراعاةً للواو المتولّدة عن ضمّها لهاء ولم يحفلوا بالهاء 
لخفائهاء وكأنهم قالوا: (رَدُوا) كما فتحوها مع هاء المؤنث مراعاة للألف». وكأنهم 


(1) في (ه): (المذكر) بدل (الضمير). 


تحريم الصيد 
على المحرم 


لكف )١1(‏ كتاب الحجج ‏ (5) باب : ما جاء في الصيد 


و #2 


وفي رواية: أهدى الصّعبٌ , بن جَثامة إلى رسول الله كك رجل جمار 


وفي أخرى: عَجرَ حمار وَحْشَيٌ يقطرٌ دما . 

رواه أحمد (5/ 7 -078)» والبخاري (1816)» ومسلم )١1917(‏ 
(50) و(145١1١)‏ (05). والنسائي -1١87/6(‏ 184). وابن ماجه 
(90:). 


قالوا (ردًا) وهذا مذهبٌ سيبويهء وأبي عليٌ الفارسي» وأهل التحقيق من أهل 
اللسان. 

و (قوله : «إلا أنَا حرم») بفتح (أنا) على أنه تعدّى إليه الفعلُ بحرف التعليل. 

ولا خلافٌ في تحريم الصّيد على المحرم. رفي تتتريع اما ليد من أجله 

عليه. وعلى ذلك دل قوله تعالى: م 4 صََدٌ أل مَا دُثٌ ا « 

[المائدة: 97]» وقوله : 8 لا لقثلوا ليد وَأسُمَ حزم [المائدة : 6 ]. ورد النبئت كلك 
على الصّعب هذا الصّيد: إنما كان لأنه خاف أن يكون صاده من أجله» ألا تراه ل 
كيف قبل حمار البَهْزِيٌ”'2 حين قال: هو لكم يا رسول الله! فأمر به رسول الله يك 
فقس بين الرفا 101 

قال أبو محمد الأصيلي: إنما قبل رسول الله يل حمار البهزيٌ لأنه كان 
مكتسبا بالصيد» فحمله على عادته» ورد حمار الصّعبٍ لظنه أنه صاده من أجله. 
فإن قيل: فهذا يشكل على مذهب مالك» إذ يحكم : بأنّ ما صيد لأجل محرم لايحلٌ 
أكله» وهو ميتةٌ عندهء ولم ينههم النبنٌ ل بل سوّغه لهم بتركه في أيديهم . 
)١(‏ هو زيد بن كعب». صحابي» له حديث واحد عند النسائي. 
(؟) رواه النسائي (5/ .)١417‏ 


)١1(‏ كتاب الحج ‏ (7) باب : ما جاء في الصيد الف 


]٠ 0‏ وعنه» وقال لزيد 00 در 2 أخبرتيٍ عن 
لح طَيد فر قال : «إنَّا لا تأكل 2 


رواه أحيد (5/ لام و 1 5 ومسلم .4)1١1١696(‏ وأبو داود 
(٠مما)4‏ والنسائي (40/ .)١85‏ 


وإقرارهم عليه! فالجواث: إن ذلك الحكمّ إنما بازع غائ مده يما تحكن حكن أنه 
صيدٌ لأجل المحرم» وليس في هذا الحديث مايدكٌ: على أنَّ النبيَ كله قطع 
بذلك» ولا ظنّه وإِنّما امتنع من ذلك فيما يظهرٌ ورعاً؛ كما قال في التمرة: «لولا 
أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها»"", والله أعلم . 


وقد أجاز غيرٌ واحد من العلماء أكل ما صاده حلالٌ لمحرم لغير ذلك ما صاده حلال 
المحرم. منهم : عثمان ‏ رضي الله عنه -. 1 لمخرم 


واختلفوا في حمار الصعب: هل أهداه للنبيٌ يكل حياً أم ميتاً؟ وقد بوب 
البخاريُ على هذا الحديث ما يدلٌ: على أنه فَهم من الحديث أنه كان حيّآً. وعلى 
هذا الفهم يستدلٌ به: على أن المحرمّ يرسلُ ما بيده من صيدٍ لأنه لم يسوغ لنفسه المحرم يرسل 
مُلكه لأجل الإحرام: وفيه أبوابٌ من أحكام الهبات لا تخفي على متأمّل . قل . ما بيده من صيد 
والروايات الأخر تدلٌّ: على أنه كان ميتآء وأنّه أتاه بعضو منه. ويصحٌ الجمع بين 
هذه الروايات المختلفة؛ إمّا على القول: بأنه ميّتٌّ؛ فإنه جاء بالحمار ميتاً فوضعه 
بقرب النبن يكل ثم َم منه ذلك العضوء فأتاه به» فصدق اللفظان. أو يكون 
أطلق اسم الحمار؛ وهو يريدٌ بعضهء وهذا سائغ» وهو من باب الودج والتجؤّز. 
وأمًا إن تنزلنا على أنَّ الحمار كان حياء فيكون قد أتاه به» فلمًا ردَّه عليه» وأقره 


.)١5907و‎ ١586١( وأبو داود‎ ,.)٠١1/١( ومسلم‎ :)7٠١05( رواه البخاري‎ )١( 


لكا (؟1) كتاب الحج ‏ (5) باب: ماجاء في الصيد 


]٠١76[‏ وعن عبد الله بن أبي قتّادة» قالَ: انطلق أبي مع 
رسول الله يكل عام الحديبية» فأحرمٌ أصحابّهء ولم يُحرمْء وححدّتٌ 
رسول الله كله أنَّ عَذوَاً بغيقة» فانطلق رسول الله كل قال: فبينما أن 3 
أصحابه يضحكٌ بعضهم إلىّء إذ نظرث فإذا أنا بحمار وحش» فحملتٌ 
عله فلس انل به » فاستعنتُهم فآبوًا أنْ يُعينوني» فأكلنًا من لحمهاء وخشيئًا 


بيده ذكاه» ثم أتاه منه بالعضو المذكورء ولعلّ الصعبّ ظنّ أنه إنما ردّه عليه لمعنى 
يخصٌ الحمار بجملته؛ فلمًا جاءه بجزئه أعلمه بامتناعه أنَّ حُكُمَ الجزء من الصيد 
كحكم الصيد؛ لا يحل للمحرم قبوله؛ ولا تملّكه. وإنما احتجنا إلى هذه التكلّفات 
لنرفم الاضطرابٌ اللازم من تلك الروايات المختلفة على طريقتنا في روم الجمع 
بين الروايات المختلفة فإنه الأحسنٌ إذا أمكن, والله أعلم. 


و (قوله في حديث أبي قتادة: إِنَّ أصحابه أحرمواء ولم يحرم هو) قيل في 
سبب بقاء أبي قتادة غير محرم أقوال: 


أحدها: أنه لم تكن وُقْنّت المواقيت. وفيه بعد. 


وثانيها : أن النبيّ يلد بعثه في أصحابه لكشف عدر لهم بجهة السّاحل؛ على 


ما ذكره مسلم . 
وثالئها: أنَّ أهلّ المدينة أرسلوه إلى النبنٌ كل ليعلمه: أنَّ بعض العرب عَرّم 
على غزو المديئة. 


و (قوله: فاستعنتهم» فأبوا أن يعينوني) دليلٌ على أبي حنيفة؛ إذ يرى: أن 
المعونة لا تؤثر إلا أن يكونّ الصيدٌ لا يصحٌ دونها. وامتناعهم من المعونة مطلقاً» 
ومن مناولة السّوط تردٌّ عليه» بل في الرواية الآتية قوله يكِ: «أمنكم أحدٌ أمره أن 


(17) كتاب الحج ‏ (5) باب: ما جاء في الصيد 41 


ه وروا ةم 5 5 70000000000 أ ةع ص - 
أن نُقَْطمَ» فانطلقتٌُ أطلبٌ رسول الله ل أرفمٌ فرّسي شأواء وأسيرٌ شأواء 


يحمل عليهاء أو أشار إليها؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا»» ظاهرّه: أنه لو أعانه أحدٌ 

لمنعهم منْ أكلها. وقد اختلفَ في وجوب الجزاء على المحرم الدَّالٌ للحلال: جزاء المحرم 
فقال مالك والشّافعيء وأبو ثور: لا شيءَ عليه. وقال الكوفيُون» الات 
وإسحاق» وجماعة من الصحابة» والتّابعين: عليه الجزاء. وكذلك اختلفوا في 1 

كل واحدٍ منهم جزاءً. وقال مالكٌء والشّافعيٌ وأبو ثور: الجزاءٌ على المحرم 

القاتل. وكذلك الخلافٌ فيما لو أعانه بالرمح» أو بالسّوطء وبأيٌ معونة كانت. 

وقال بعض شيوخنا: لو أشار إليه ليصيدَ؛ لكان دالا ويجري فيه الخلافٌ 

المتقدم . 

و(قوله: أرفع فرسي شأواٌ وأسير شأواً) أي : أرفع في سيره » وأجريه . 
و(الشأو): الطُلّقٌ9" . 

و(قوله: خشينا أن نقتطع) أي: خفنا أن يُحال بيئنا وبينهم» ويقطع بنا 

و(قوله: أصدتٌ) أصله : أصطدت» فأدغمت الطاء في الصاد لتقاربهما. 

و (قوله يليد للقوم : «كلوا» وهم محرمون» وأكله منه وهو محرم) دليل أكل المحرم من 
على: مّن منع المحرمٌ من أكل لحم الصيد. وهو مرو عن عطاءء وابن عباس » لحم الصيد 
وجماعة من السّلف. وهو قولٌ سفيان الثوري» وإسحاق. وذكر نحوه عن مالك 
والليث. 

و (قوله: فجعل بعضهم يضحكٌ إلى بعض) لم يكن ضحكهم لينبهوه على تنبيه المحرم 


)١(‏ «الطلّق»: الشو ط الواحد من سباق الخيل. الصيد 


)١7( 54‏ كتاب الحج ‏ (5) باب : ما جاء في الصيد 


فلقيثُ رجلاً من بني عِمَار في جَرْفٍ اللَّيلء فقلتُ: أينَ رسول الله يكل؟ 
قال: تركثه تحن وهو قائلٌ السّقياء فلحقتهء فقلتُ: يا رسول الله! 9 
أصحابّك يقرؤون عليكٌ السَّلامَ ووحمة الله وإنّهم قد حَشُوا أن يُقَتَطعُوا 
دوتك أنتظرهم فانتظرهمء فقلتٌ : يا رسول الله! إني أُصَدْتٌ ومّعي منه 
فاضلةٌ. فقالَ النببئٌ كل للقوم: «كُلوا» وهم مُحرمون. 


رواه أحمد (5/ ١90‏ و9١750)»‏ والبخاري :)١185١(‏ ومسلم 
)١1947(‏ (04)» والنسائي »)١187/5(‏ وابن ماجه (07:917. 


]١7[‏ وعن أبي قتادة» أنَّه كانَ مع رسول الله بك حتّى إذا كان 
ببعض طريقٍ مَكّة تخلّف مع أصحاب له مُحرمينَ» وهو ع تمه فرأى 
حماراً وَحُْشْيَا فاستوى على فرسه» فال أصتحاته أن ياولوه سوظة فأتواء 
فسألّهم رمحه فأَيُوا علي ا ا بين 
أصحاب النبي يك وأبى , بعضهم» فأدركوا رسول الله َكل ساليه عه 
ذلك نقال : اننا عي ان طن دوه الك 


الصَّيدء وإنما كان والله أعلم ‏ تعجّباً من إتيان هذا الصيدء وتأتّي صائده الحلال 
له ولم يفطن له. وأمًا لو ضحك منبّهاً: فقال الداودي: لم يمنع من أكله. قلتٌ: 
ولا بُعْدَ في أن يُقال: إِنَّ ذلك كالإشارة؛ إذ قد حصل منه ما يحصلٌ من المشير من 
التنبيه . 


و(قوله: تركته بتعهن قائلٌ السّقيا) قائلٌ: اسم فاعل من القول» ومن القائلة 
أيضاً. والأول هو المرادٌ هنا. والسّقيا: مفعول بفعل مضمرء كأنَّه قال: اقصدوا 
السّقيا. 


)١1(‏ كتاب الحجج  )١(‏ باب : ما جاء في الصيد اينف 

وفي رواية : فقال: اهو حلال فكلره». وفي أخرى : فقال: «هل 

معكم من لحمه شيء؟2 فقالوا: معنا رجلّه. قال: فأخدّها رسول الله يك 

وفي أخرى : 0 لوط لتلا قالُوا: 

زوآأة جمد 07 ا (915؟) ومسلم )١١95(‏ (05 
ولاه و8ه و”5). وأبو داود .)١80657(‏ والنسائي (0/ 187). 


73ه] وعن عبد الرحمن بن عثمان الَيِمِيٌّء قالَ: كنا مع طلحة 
ابن عبيد الله ونحن حُرْمٌ» فأَهدِيَ له طيرٌء وطلحة راقدٌء فمنا مَنْ تَوَرَعٌ» 
فلما استيقظ طلحةٌ وفّْق مَنْ أكَلّه وقال: أكلءًا مع رسول الله يل 

رواه أحمد »)١757/١(‏ ومسلم »)١191‏ والنسائي (5/ 1487). 


* * «* 


و(قوله: «هل معكم من لحمه شيء»؟ وأكله لما أعطوه منه) كل ذلك تطييبٌ 
ا ا ار 
يتوققف جازعا 5 0 تردّد ؛ وتخوكف؛ فتورّع. . والورع: 5 : الاتكفاف 
عمًا يُريب. 

و (قوله: فلما استيقظ طلحة وقّق من أكله) أي: صرّبه؛ وقال: هو موقق» 
مُسدّد . 


و(قوله: أكلناه مع رسول الله يكل ) أي : ونحن محرموت. 


الفواسق 
الخسين 


هل المسراد 
أعيان الفواسق 
الخسر؟ 


)١7( 22:‏ كتاب الحج ‏ (7) باب : ما يقتل المحرم من الدواب 


(0) باب 
ما يقتل المحرم من الدواب 
]٠١4[‏ عن عائشة» عن النبي يكل أنه قالَ: «خمسسٌ فواسق يُقتلنَ 
في الحلّ والحرم: م ا ا اكد ا د 


(0) ومن باب: ما يقتل المحرم من الدَّوابٌ 

(قوله: غنم قواسق يقتلن في الجل والخرم») وقد تقذم : أن الفسق لغة 
هو: الخروجٌ مطلقا مطلقا. وهو في لسان الشّرع: أسم ذمٌ؛ إذ هو خروجٌ عن الطاعة؛ أو 
عن الحرمة. وتسميثه يك هذه الخمس فواسق: لأنهن خرَجْنَ عن الحرمة التي 
لغيرهن من الحيوانات» لا سيّما على المحرم: وفي الحرم؛ وفي الصلاة. ويحتمل 
أن يقال: سُمّيت فواسق: لخروجهن من حجرتهنّ لإضرار بني آدم » وأذاهم. وهذا 
الحديث .روي من طرق متعددة» فذكر في بعضها لفظ خمس ولم يذكره في 
بعضها. فالألفاظ التي ذكر فيها: خمس ؛ ؛ لم تَرِدْهِ غير أنه ذكر في بعضها: 0 
وفي بعضها: العقرب بدل الحية. وهي في كلّ ذلك خمسنٌ. وأما التي لم يذكر فيها 
لفظٌ الخمس» فجمع فيها بين العقرب والحية. فصارت ستاً. وفي غير كتاب مسلم 
ذكر الأفعى» فعدّدها لذلك بعضهم سبعاًء وليس كذلك؛ لأنَّ الحيّة تناولت الأفعى 
وغيرها من جنسها. وإنما هو خلافٌ لفظيٌ. والصّحيح: أنّها ست كما جاء في 
الطريق التي لا حصر فيها. قال القاضي أبو الفضل: لا خلاف بين العلماء في 
استعمال الحديث. وجواز قتل ماذكر فيه للمحرم؛ إلا شذوذا. روي عن علي 
- رضي الله عنه -: أنه لا يُقتل الغراب؛ لكن يُرمى. ولا يصحٌ عنه. وحكي عن 
النخعي: أنّه لا يقتلّ المحرمٌ الفأرة» فإن قتلها فداها. وهذا خلافٌ النّصّ. 
واختلف العلماء: هل المرادٌ بما سمي في الحديث أعيانهاء أم التنبيه على المعاني 
المتأذي بها منها؟ قال الإمام أبو عبد الله: فمالك» والشافعيٌ يريان الحكم يتعلّق 
بمعاني هذه الخمس دون أسمائهاء وأنها إنما ذكرت لينبّه بها على ما شركها في 


(؟7١)‏ كتاب الحبج ‏ (/,) باب : ما يقتل المحرم من الدواب 6ق2ٌٍظ 
م و 75 اع 2م 2 
الحَيّةء والغرابٌ الأبقع. والفأرة» والكلبٌ العقورٌء والحديًا». 
وفى رواية: «العقربٌ» مكان: الحيّة. 


رواه أحمد (559/56). والبخاري ,)77١5(‏ ومسلم )١١98(‏ 
0 و588)» والنسائي ».)5١8/6(‏ وابن ماجه )7١81/(‏ . 


١3‏ ] وعن ابن عمرّء عن النبيٌ يلِ قال: «خمسنٌ لا جناح على 
مَنْقتلهنٌ في الحرّمٍ والإحرام : الفأرة» والعْرابُ» والحدأة» والعقربُ» 
والكلت العقركات. © 


رواه البخاري (2)18757 ومسلم »)١١99(‏ وأبو داود ,)١855(‏ 
والنسائى (0/لا4١‏ -_-حدل)ا وابن ماجه .)7١8/8(‏ 


العلّة. فقال الشافعئٌ: العلّةُ أنَّ لحومها لا تُؤكل» وكذلك: كل ما لا يُؤكل لحمه 

من الصّيد.. ورآأئ مالك : أن العلة كوتها مضكة وآنه إئما:ذكر الكلب العقور ليتته 

به على ما يضرٌ بالأجسام على جهة الاختلاس» وذكر الحدأة والغراب للتّنبيه على 

ما يضِرٌ بالأموال اختفاء . ويد الكلفء تي القراة بالكلت البقون. فقيل: هو الكلب ماالمراد 
المألوف. وقيل: المرادُ به كل ما يفترس؛ لأنه ب يسمّى في اللغة: كلباً. ا 
مالك : أنَّ ما لا يبتدىء جنسه بالأذى ‏ كسباع الطير - لا يقتل إلا أن يخافه المرء 

على نفسهء فتؤدّي مدافعته إلى قتله؛ فلا شيءَ عليه. وأمَا قتل صغار ما يجوز قتل 

كباره: فلا يجوز على قول. وعلى هذا: لو قتلها؛ فهل عليه جزاء أم لا؟ فقولان. 

و(قوله: «الغراب الأبقع») تقييدٌ لمطلق الروايات الٌ: خر التي ليس فيها: المراد بالغراب 

الأبقع. وبذلك قالتث طائفة» فلا يجيزون إلا قتل الأبقع» وهو الذي في بطنء الأبقع 
وظهره بياض. وغير هذه الطائفة رأوا جواز قتل الأبقع وغيره من الغربان. ورأوا: 

أنَّ ذكر الأبقع إنما جرى لأنه الأغلبٌ عندهم. و (الحدأة) بكس الساف: يمور 


قدل المصلي 


للفواسق 


لمكا )١7(‏ كتاب الحج () باب : ما يقتل المحرم من الدواب 


]٠١70[‏ وعنهء قالَ: حدّثتني إحدى نسوة النبي يكل أنّه كان يأمرٌ 
بقتلٍ : الكلب العَقورء والقارة» والحديّاء والغراب» والحيّة . قال : : وفي 
الصّلاة أيضاً . 


رواه مسلم ٠(‏ 6 7600 
د 4# د 


والجمع: حداءء مقصورء مهموز. وكذا في بعض الرٌوايات. وأمّا رواية: الخديا. 
فقال ثابت: صوابه: الهمز على معنى التذكيرء وإلا فحقيقتّه : الحديّئة» وكذا قيده 
في صحيح البخاري. أو : الحدية على التسهيل. وقول القاسم في الأم: تقتل بصغر 
لها؛ أي: بمذلة وقهرء كما قال تعالى: دس يورت > [التوبة: 9؟]. 
و (العقور في وصف الكلب) هو الذي يعقر كثيرا. أي: يجرح. يقال: سَرْجَ 
مِعْقرٌ: إذا كان يجرح الدابة. قال الشاعر”" : 


مو تم وليك22 “#كتتين اللكتيس المتتسبصو 

أي: المجروح. وقيل: الدهش. وقد استدلٌ مالك». والشّافعيء وأصحابهما 
بإباحة قتل هذه الفواسق في الحرم؛ على أنَّ الحرمَ لا يعيذٌ عاصياً ولا فار بحدٌ. 
وذهب أبو حنيفة إلى الفرق بين ما اجترحه فيه مما يوجبٌ القتل؛ فيقام فيه» وبين 
ما اجترحه خارجاً فيلجأ إلى الخروج؛ بأن يُضِيّقَ عليه حتى يخرج؛ فيقام عليه 
خارجه. وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان إن شاء الله تعالى. 

و(قوله: وفي الصلاة أيضاً) يعني: أنه يجوز لمن كان في الصلاة أن يقتل 
هذه الدوابٌ في الصلاة» ولا يخرج عن الصلاة بقتلها؛ اللهم إلا أن يحتاجّ في 
محاولة ذلك إلى عمل كثير يخرجٌ به عن سُنّهَ الصلاة وهيئتهاء فإن فَعَل ذلك 
استأنف صلاته . 
)١(‏ هو المتَكَّلٌ اليشكري. 
(7) أول البيت : فلثمتها فتنفست . 


)١١(‏ كتاب الحج ‏ (8) باب : الفدية للمحرم يذكلنا 


(0) باب 
الفدية للمُحرم 
سد عن كعب بن عجْرَة قال: أتى علي رسول الله يكل زمن 


الحفيد وأنا أوقدُ تحت قذر لي ء وَالقَمْلٌ يتنائرٌ على وَجهي . فقال: 
«يُوذِيكَ هَوَاعٌ رأسكَ؟» قال : قلت : : نعم. قال: «فاحلق وصّمْ 0 ثة أيّام 


0( ومن باب: الفدية للمحرم 


(قوله: «أتؤذيك هوام رأسك») سؤالٌ عن تحقيق العلّة التي يتردبُ عليها 
الحكم. و (تؤذيك): تؤلمك. ولما أخبره بالمشقّة التي هو فيها خمَّف عنهء وقد 
تان سجموع روايات هذا البحديكا: أنه كان محرماًء وأنّه لما أباح له الحَلّقَ أعلمه الفدية على من 
بما يترنّب على ذلك من الفدية» وأنها ثلاثةٌ أنواع مخيّد بينهاء وأنَّ الصياء ثلدئة حلسق رأسه 
أيام » وأنَّ الإطعامَ لستة مساكين مدَّينء مدَّين لكل مسكين» وأنَّ التّسّكَ شاةٌ. 5-0 
فصار هذا الحديث مفسّراً لما في قوله تعالى: « قن كان مَِكُم مَرِيًا . . . © الاية 
[البقرة : 5] من مجملٍ. وصار هذا الحديث مع الاية أصلاً: في أنَّ المحرم إذا 
استباح شيثاً مِنْ ممنوعات الإحرام التي لا تفسده؛ فانتفع بذلك؟ لزمته الفدية. قال 


أحمدٌ بن صالح: حديثُ كعب بن عجرة معمولٌ به عند الجميع . 


قال القاضي أبو الفضل ولم يقعْ في شيء منه خلافٌ إلا في الإطعام. فروي 
عن أبي حنيفة» والثوريٌ: أنَّ الصَّاعَ إنما هو في التّمر والشعير» وأما البرٌ: فنصف 
1 وعن أحمد رواية: مدٌّ من الب ونصف صاع من غيره» وكذلك روي عن 
التعسن »عن عضن القلك: أن الإطعام لعشرة مساكين» والصيام عشرة أيام» ولم 
يتابعوا عليه . واتفق غير هؤلاء وكلّ من جاء بعدهم: على إطعام ستة مساكيد: 
وصيام ثلاثة أيام . 


584 (؟1) كتاب الحج ‏ (8) باب : الفدية للمحرم 


أو أطعمْ ستة مُساكينّ» أو انشّكْ تسيكة». قال أبو قلابَةٌ: فلا أدري بأيٌ 
2 ص- ص 
ذلك بدا. 


وفي رواية: أنه عليه الصلاة والسلام مرّ به قبل أنْ يدخل مَكَةَ وهو 


وفي أخرى: فقالٌ له النبئٌ يكله: «احلق ثم اذبخ شاة نُسُكاء أو صَمْ 


وفي أخرى: قال كعبٌ: فيّ خاصَة نزلتث هله الآية: « من كن منكم 
عيضا َو يو أَذى من رسو « [البقرة: ]١95‏ وهي لكم عامّة 

رواه أحمد (551/4)» والبخاري (1411)» ومسلم (0()1701/ 
والمو"“8 و2))865 والترمذي (/1) والنسائي (6/ ».)١95‏ وابن ماجه 
.)3١80(‏ 


قلتٌ: وتلك الأقوالٌ كلّها مخالفةٌ لنصٌ الحديث المتقدم» وهو حُجةٌ على 
وخالف27 في النّاسي الشافعي في أحد قوليه» وداود وإسحاق. فقالوا: لا دم 
غليةه 


و (قوله: «أو انسّك نسيكة؛) وفي الأخرى: (ثم اذبح شاةً نسكاً») دليلٌ على 
أنها ليست بهديء وإذا كان كذلك؛ فيجوز أن يذبححها حيث شاء»ء وكذلك الإطعام 
يك ا وهو قولٌ مالك وغيره. ولم يختلف قول الشّافعي: في أن 


للق في (ظ) و (ط): وخالفه. 


)١١(‏ كتاب الحج ‏ (4) باب : جواز مداواة المحرم بالحجامة الحا 
(9) يباب 


جواز مداواة المحرم بالحجامة 


وغيرها مما ليس فيه طيب 


]٠6ْ ٠/11‏ عن ابن عباس » أن النبئ يكل اختجم وهو مُحْرِمْ. 


رواه أحمد ,)5١5/١(‏ والبخاري ,)١9174(‏ ومسلم ))١١١5(‏ 
وأبو داود (77177)» والترمذي (لالالا)» وابن ماجه .)١71/7(‏ 

]٠١7[‏ وعن ابن بُحَيْتَةَء أنَّ الب يكل احتجم بطريقٍ مكّة و 
وخر رطاراية 

رواه البخاري (14875)» ومسلم »)١1١7(‏ والنسائي ))١954/80(‏ 
وابن ماجه (75401). 


الدم» والإطعام لا يكون إلا بمكة. واختلف فيه قولُ أبي حنيفة؛ فقال مرة بقول 
الشافعي» ومرة قال بذلك في الدَّم دون الإطعام . ولم يختلفٌ في الصيام : أنه يفعله 


حيث شاء. 


(9) ومن باب: جواز مداواة المحرم بما ليس فيه طيبٌ 


(قوله : احتجم رسول الله يكن في وسط رأسه) لا خخلاف بين العلماء ء في جواز الحجامة 
الحجامة للمحرم حيث كانت من رأس أو جسد للضرورة» وأما لغير الضَّرورة في للمحرم 
تك حتف لا ات هرا : فجمهورهم على جوازه. ومالك يمنعه. واتّفقوا: 
على أنه إذا احتجم برأسهء فحلق لها شعراً: أنه يفتدي. وجمهورّهم: : على أن 
كم شعر الجسد كذلك» إلا داود فإنّه لا يرى في حَلْقَ شعر الجسد لضرورة 


الاكتحال 
للمحرم 


الحا (17) كتاب الحج ‏ (5) باب : جواز مداواة المحرم بالحجامة 


[:اض١٠]‏ وعن نُبيْه بن وَهْبِء أنَّ عمرٌ بنّ عُبيد الله بن مَعْمَر رَمَدَتْ 
عيْنّة فأراد أَنْ يكسلياء ٠»‏ فتهاه أبانٌ بن تمان وأمره أن يُضِمّدَها بالصَّبرِء 
وحَدّث عن عثمانَ بن عمَّانَ عن النبي يل أنّه فعلَ ذلك . 

رواه أحمد(١/2)50‏ ومسلم(5١١١)(40).,‏ وأبو داود (/2)147 


د *« * 


العامة .دنا : والحسن يوجبٌُ عليه الدم بالحجامة. و (وَسَط الرأس) - بفتح 
السنين < : متوسّطه.» وهو ما فوق اليافوخ منه. وما بين القرنين. وقد روي في 
حديث مرفوع: «في حجامة وسط الرأس فاه من النبات والصداع. 
والأضراس6''. قال الليث: وليس في وسطه؛ء لكن في فأس الرأس؛ وهو 
مؤخره. وأمّا في وسط الرأس فقد يُعمي . 


و (قوله: رمدت عينه) أي: أصابها الرّمد.» وهو مرض خاص بالعين. وَنَهِيُ 
أبان بن عثمان للسائل أن يكحل عينيه ليس على إطلاقه» وكأنه إنما نهاه عن أن 
يكحلها بما فيه طيب. وتضميدٌ العين: هو لطخهاء و (الصّبر) ليس بطيب» 
ولا خلاف في جواز مثل هذا مما ليس فيه طيبٌ» ولرينة : فلو اكتحل المحرمٌ أو 
المحرمة بنا فيه ليث افنديا! وكذلك المرأة إذا اكتحلث للزينة؛ وإن لم يكن فيه 
طيب» فلو اكتحل الرجلٌ للزينة : فأباحه قوم وكرهه اخروة: وهم: أحمد» 
وإسحاق. والثوري. . وعلى القول بالمنع؛ فهل تجبٌ الفدية أم لا؟ قولان. 
وبالثاني قال الشّافعي رجلاً كان أو امرأةٌ. 


للق رواه الطبراني» وفيه عمر بن رباح العبدي . وهو متروك. (المجمع كرك وغ9) 
وانظر كنز العمال (9١581؟).‏ 


"51١ باب: غسل المحرم رأسه‎ )٠١( كتاب الحج‎ )١7( 
باب‎ )٠١( 
غسل المحرم رأسّه‎ 

[6ها١٠]‏ عن عبد اللّهِ بن حُنَيْنِء عن عبد اللهدين عكاس والمشور بين 
-- أنْهما اختلفا بالأبُواءء فقال عبد الله بن عبّاس: يغسل المُحْرمٌ 
سَهُ. وقال المسْوَرٌ : لايغسل المُحِرِمٌ رأسّه, فأرسلني ابنْ عبّاس إلى أبي 
0 الأنصاريٌ أنْ أسأله عن ذلك . فوجدئه يغتسل بين القَرْنِين» وهو 
يُستتئرٌ بثوب . . قالَ: فسلَّمتُ عليهء فقال: مَنْ هذا؟ فقلتٌ: أنا عبدٌ الله بن 
حُيْن أرسلَِّي إلِيكَ عبد الله بن عباس أسألّكَ كيف كان رسول الله كل يغسل 


رأسّه وهو مُحْرمٌ؟ فوضعٌ أبو أَيُوبٍ يده على النَّوْبٍ فَطأْطَأَهُ حَنّى بدا إليّ 
رأسّةء ثم قال لإنسان يَصَبٌّ: اصْبّبْ فصّبٌ على رأسهء ثم حرّكَ رأسَه 


2030 ومن باب: غسل المحرم رأسه 

اختلافٌ ابن عباس والمِسْوّر لم يكن في جواز أصل غسل الرأس؛ لأنه من 
المعلوم عندهما وعند غيرهما: أنه يغتسلُ من الجنابة إن أصابته» ويغتسلٌ لدخول 
مكة» وللوقوف بعرفة. وإنما كان الاختلافٌ بينهما في كيفيته. فهل يدلكهء أو 
لا يدلكه؟ لأنه يخافٌ منه قتل الهوامٌ» أو إنقاؤها عن رأسه وجسده وإزالة الشعث. 
ولإمكان هذه الأمور منع منه المسْوَّرٌء ولم يلتفث ابن عبّاس إلى إمكان تلك 
الأمور؛ لأنه إذا ترفّق في ذلك سلمَ مما يتّقى من تلك الأمور. وقد كان ابن عباس 
علم ذلك من حديث أبي أيوب». ولذلك أحال عليه» وأرسل إليه. والله تعالى 
أعلم . و(القرنان): هما الخشبتان القائمتان على رأس البئرء أو شبههما من 
البناء» تمد بينهما خشبةٌ يجرٌ عليها الحبل؟ ليستقى عليه» أو لتعلّق عليه البكرة. 

و(قوله: ثم قال لإنسان يصب: اقييت” '©. فصبٌ) دليلٌ على جواز 


)١(‏ ليست في الأصول. واستدركت من التلخيص. 


الاستعانة 


0-9 


بالاخرين في 


يذ (؟1) كتاب الحجج  )٠١(‏ باب: غسل المحرم رأسه 
اه دآس ” - 6 5 لي سي ال وير 
بيَديْهء فأقبلٌ بهما وأدبّرء ثم قال: هكذا رأيثه يل يفعل. 


وفي رواية: قال: فأمر أبو أَيُوبِ بيديْه على رأسه جميعاً» على جميع 
رأسهء فأقبلٌ بهما وأدير فقال المسْوّر اسن عبّاس : لا أُمارِيكَ أبدأ . 2 


رواه البخاري (1485ك24 ومسلم (6١٠؟١1).‏ وأبو داود (50مطض4 
والنسائي (0/ »)١78‏ وابن ماجه (795). 


«* * * 


الاستعانة بالصّاحبٍ والخادم في الطهارة. 


المحرم يغتسل>-<-20 و(قوله: ثم حرك رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر) يدل لابن عباس على صحة 

ويدلك رأسه ما ذهب إليه : مد أن المحرم يغتسل ١‏ ويغسل رأسه» ويدلكه. وعليه الجمهور. 
وقد رُوي عن مالك كراهية ذلك لغير الجنابة. وذلك لما ذكر آنفاً. وفيه دليلٌ 
لمالك على اشتراط التدلك بالغسل؛ لأنه لو جاز الغسل بغير تدلك لكان المحرمٌ 
أحقٌّ بأن يجاز له ترك التدلكء وَلَّمْ فلاء وفيه دليل: على أنَّ حقيقة الغسل لَغةً 
لا يكفي فيه صتٌ الماء فقطء بل لا بدّ من الدّلكء أو ما يتنزل منزلته . 


و(قوله: لا أماريك أبداً) أي: لا أجادلك» ولا أخاصمك. 


#* 4 1 


(17) كتاب الحج  )١١(‏ باب: المحرم يموت.ء ما يُقعل به؟ دكا 


)1١(‏ باب 
المحرم يموت؛ ما يُفعل به؟ 
وهل للحاج أن يشتر شت ط 
[71] عن ابن عباسء أن رجلا كان مع رسول الله يك مُخرِماًء 
فوَِصَنْهُ ناقه فمات . فقالَ رسولٌ الله بكلِ: «اغسلُوه بماء وسِدْرٍء وكمنوه فى 
توي ولا تَمَسُوه بطيب» ولا تُكَجّروا رأسّه فإنه يبعت يوم القيامة مُليدا» . 


وفي رواية : «ملبّيا؛. 


)١(‏ ومن باب: المحرم يموت. ما يفعل به؟ 

(قوله : فوقصته ناقته2"0) أي : : أوقعته فاندقت عُنقه. بعال لفن الدع عنم ” 
وُقص »ء فهو موقوصل» على بناء ما لم يسم فاعله . وروي: فأوقصته - رباعياً - 
وهما لغتان. والثلاثي أفصح . ويروى ٠‏ : فقعصته » بمعنى : : قتلته لحينه وم فعاض 
الغنم» وهو: موتها بداءِ يأخذها فلا يلبثها . 

و(قوله: «فاغسلوه بماء وسذرء وكفنوه في ثوبيه» ولا تمسوه بطيب » ولا المحرم إذا مات 
تخمّروا رأسه») أي : لا تغطوه. كال تسن اظلنا هيل هذا الحديث الشّافعيٌ» لا يحنط ولا 

أسه 

وأحمدء وإسحاق. فقالوا: إذا مات المحرم لا يُحتّط ولا يخطى راشهة وقال يغطي ر 
مالك» والكوفيون» والحسن. والأوزاعيٌ: إنه يُفعل به ما يقعل بالحلال. وكأنّهم 
رأوا: أنَّ هذا الحكمّ مخصوصٌ بذلك الرجل. واسنّدِلَ لهم بوجهين: 

أحدهما: أنَّ التكاليفت إنما تلزمٌُ الأحياء» لا الأموات. 

وثانيهما: أن قوله تل: «فإنه يُبِعث يوم القيامة مُلبَّاه تصريحٌ بالمقتضي 
لذلك» ولا يعلم ذلك غير النبئ كل فهو إذا تعليلٌ قاصرٌ على ذلك الرجل . 


)2غ( في الأصول: راحلته. والتصحيح من التلخيص وصحيح مسلم . 


اغتسال المحرم 


)١7( >33‏ كتاب الحج  )١١(‏ باب : المحرم يموت. ما يفعل به؟ 


وفي أخرى: فأمرّهم رسولٌ الله يِل أنْ يسبلوة بماء وسذّرء وأن 
يكشفوا وجهّه حَسِبّْه قال: ورأسَه فإنّه يُبِعثُ وهو يُهِلّ. 

رواه أحمد (206/1). والبخاري :)1801١(‏ ومسلم )١17١5(‏ 
(98 و44)), والنسائي (0/ ».)١96‏ وابن ماجه .)7١085(‏ 


وقد أأجيب عن الأول: بأنَّ الميّت وإن كان غير تُكلّف؛ فالحيٌ هو المكلّفٌ 
بأن يَفْعَل به ذلك . وعن الثاني: أنّه وإن لم يعلم ذلك غير النبي يكل؛ لكنه يرجي 
ع ا بر م ا و لاعن المخرمين مثل لله وهذا كماقد 
قال عَكِلدِ في الشّهيد: (إنه يبععث يوم القيامة وجرحه يَكْحَبُ ها اللونٌ لون دمء 
والعلك م 0 وقد سوّى أبو حنيفة بين الشهيد والمحرم فقال: إِنَّ كل 
واحدٍ منهما يُعْسّلء ويُكمّنء ويصلَّى عليه على أصل المشروعية في الموتى . 
وسوّى اه يُدفنان في ثيابهماء غير أنَّ المحرمٌ يُعْسَّلُء ساي 
عليه . وقال مالك في المحرم بقول أبي حنيفة» وفي الشهيد بقول الشّافعيّ. 


ولوك 0 تخكروا داك أو «اكشفوا ريج نيالك 0 
الرجل روه 


و (قوله: «اغسلوه بماءِ وسدر») يدل: : على أن حكمٌ الإحرام ساقطً عنه؛ إذ 
لا يجورُ أن يغتسلٌ المحرمٌ بالشدره والخطمي» وشبههما؛ لأنَّ ذلك يزيلٌ الشَّعثْء 
والدون: وقد منعه مالك من الخطمي والتدليك الشديدء وقال: عليه الفدية إن 
فعل. ونحوه عن الشّافعيء وأبي حنيفة» وأبي ثور. وقال محمدء وأبو يوسف 
صاحبا أبي حنيفة -: عليه صدقة. وقال أبوثور: لا شيء عليه. ورخص 


.)١١9/48( والنسائي‎ »)١417/5( رواه البخاري (/اه0/4), ومسلم‎ )١( 


(17) كتاب الحج )١١1(‏ باب: المحرم يموتء ما يُقعل به؟ نكن 
73 وعن عائشةء قالث: دخل رسول الله يل على ضباعةً 
بنتٍ لبر بن عبد المُطْلِبٍ» فقال لها: «أرَدْت الحَجٌّ؟» فقالث لثْ: واللّه ما 


أجِدّني إلا وح فقال لها: حي واشترطي » وقولي: الأ لَهُحّ مَحلّي 
حيث حَبَسْني ) وكانت تحث المقداد. 


طاووس» وعطاءء ومجاهد» وابن المنذر للمحرم في غسل رأسه بالخطمي . 


و (قوله: «في ثوبيه») كذا في أكثر الرّوايات» وفي بعضها: (١في‏ ثوبين») 


فعلى الرواية الأولى: يحتجٌ به الشَّافعيُ في بقاء حكم الإحرام عليه؛ لأنه أمَرَ أن ما 


يكمّنَ في ثيابه التي كانت عليه. ومن رواه: «في ثوبين» فيحتملٌ أن يريد بهما: 

ثوبيه . ويحتملٌ أن يزيدوا على ثوبه الذي أحرم فيه ثوبين ليكون كفئُه وتراً. والأول 
0 إىئ 

أولى؛ لأن إحدى الروايتين مُفسّرة للأخرى . 


و(قوله كلِّ: «حبّي واشترطي. وقولي: اللهم! مَحِلّي حيث حبستني؛) 
معناه: أنه يكل لما استفهمها عن إرادة الحجٌ اعتلّتْ بأنها مريضة» وأنها خافث إن 
اشتدٌ مرضها أن يتعدّر عليها الإحلالُ» بناءً منها على أن المحصر بالمرض 
لا يتحلّلُ إلا بالطّواف بالبيت؛ وإن طال مرضه؛ كما هو مذهبٌ مالك وغيره. 
وسيأتي إن شاء الله تعالى. فلما خافث هذا أقرّها رسول الله له على ذلك» ثم 
رخص لها في أن تشترط: أنَّ لها التحللَ حيث حبسها مرضها. وبظاهر هذا 
الحديث قال جماعة من العلماء من الصّحابة» والتابعين» وغيرهم. منهم: عمرء 
وعلنٌ» وابن مسعودء وهو قولٌ أحمدء وإسحاق. وأبي ثور. وللشافعيّ قولان. 
فقال كل هؤلاء: يجوز”" الاه شتراط في الحجء وأله له الفسخ إذا وقع شرطه. . ومع 
ذلك جماعة أخرىء وقالوا: ِنَّه لا ينفع . . منهم: ابن عمرء والزُهري» ومالك» 
وأبو حنيفة؛؟ متمسّكين بقوله تعالى: ذ ليها كلع والن َه © [البقرة: 195]» 


)١(‏ في (ه): بجواز. ب 


كفن المحرم إذا 


الاشتراط في 


ظ"ظ, )١7(‏ كتاب الحج  )١7(‏ باب: يغتسل المحرم على كل حال 
وفي رواية: ففعلث ذلك عن أمر رسول الله كك 
رواه أحمد (5/ »)75٠‏ ومسلم ٠١ 54( )١17017(‏ و 220١9‏ وابن ماجه 
(291370).» والنسائى (58/6). 
2# د د 
(10) باب 
و و 
ولو كان امرأة حائضاء وإردافٌ الحائض 


]٠١7/4[‏ عن عائشةء قالت: نَفْسَتْ أسماء بنتٌ عَمَيّس بمحمد بن 


وبقوله : « وِلَايْطِوا عملي 4 [محمد: *]. واعتذروا عن هذا الحديث بوجهين: 

أحدهما : ادّعاء الخصوص بهذه المرأة. 

وثانيهما: أنهم حملوه على التحثّل بالعمرة؛ فإنها أرادث أن تحجٌّ؛ كما جاء 
مُفسَّراً من رواية ابن المسيّب. وهو: أنَّ رسول الله يكل أمر ضباعة أن تشترط 
وتقولٌ: «اللهمً! الحجّ أردت» فإن تيسّرء وإلا فعمرة»20. وروي عن عائشة: أنها 
كانت تقول: «للحجٌ خرجتء وله قصدبُء فإن قضيئّه فهو الحج. وإِنْ حال دونه 
شيء فهو”'' العمرة»”" . والله تعالى أعلم. 

(0) ومن باب: يغتسل المحرم ولو كان امرأة حائضاً 

(قوله: «نفست أسماء») أي : ولدت. وقد تقدّم: أنه يقال: نفست المرأة؛ 
في الحيض والولادة بالضم والفتح. كما حكاهما صاحبٌ الأفعال غير أنَّ الضم في 
)١(‏ رواه البيهقي (517/0). 


(؟) في (ظ): هي. 
(9) رواه البيهقي (4/؟١١57).‏ 


(17) كتاب الحج ‏ (؟1١)‏ باب : يغتسل المحرم على كل حال ذف 


أبي بكر بالشّجرة» فأمَرَ رسول الله يكل أبا بكر رضي الله عنه يَأمُرُها أن 
رواه مسلم »)١١١9(‏ وأبو داود »)١4875(‏ وابن ماجه .)791١(‏ 
[74] وعنهاء أنّها قالث: خرجنا مع رسول الله يككِهِ عام حَجّة 
الوّدّاع . 


الولادة ار بوالقتج في الحيمن أكثر. وقيل: إنه لا يقال في الحيض إلا بالفتح» 
حكاه الحربينٌ. و (الشجرة) شجرة كانت هناك بذي الحليفة» والبيداء طرف منهاء 
وكأنها إنما نزلث هناك لِبُبَعَدَ عن الناس لأجل الولادة. وأَمْرُه كل لها بأن تغتسل: 
إنما كان للإهلال» وهو: الإحرام. 

وفي الح أغسالٌ هذا أوكدهاء وهو سُنَةٌ عند الجمهور. وقال بوجوبه عطاء» أغسال الحج 
والحسن في أحد قوليه» وأهل الظاهر. والغسل الثاني لدخول مكة. ومن أصحاينا 

من اكتفى بهذا الغسل عن غَسْل الطواف» وقال: إنه شرع لأجل الطواف؛ لأنه 

أول مَيْدُوءٍ به عند الدخول . ومنهم من لم يكتفف بهء وقال: لا بد من غسل الطواف. 
وإنما ذلك للدخول فقط. والغسل الثالث: للوقوف تعرقة . .هده الأغسالٌ كلها 
سُئَنّ مَؤكّدةٌ. وقد أطلق مالك على جميعها الاستحباب» وأوكدها غُسْل الإحرام : 

وموك عائشة ‏ رضي الله عنها : خرجنا مع رسول الله يكل عام حَجة لم سميت حجّة 
الوداع» سُّمّيت بذلك: لأنه كك لما خطب النَّامِنَ ودّعهم فيها وقال: «لعلي لا أحجٌ 3 الوفاع بذلك؟ 
بعد عامي هذا»» وقال: «ألاَ هل بلغت؟؟ فقالوا: نعم. فقال: «اللهم! اشْهَنه(©. 
وكذلك كانء فإنه بكِ - وجازاه عنا خيراً - توفي في ربيع الأول» في الثاني عشر 
منه ‏ على أولى الأقوال وأشهرها على رأس ثلاثة أشهر ونيّف من موقفه ذلك. 
ولم يحجّ في الإسلام غير تلك الحجة» وحج فيها بجميع أزواجه وَل 
)١‏ رواه البخاري :)٠١5(‏ ومسلم (131/8). 


)١7( "2534‏ كتاب الحج  )١7(‏ باب: يغتسل المحرم على كل حال 


- وفي رواية: مُوافينَ لهلال ذي الحِجّة - فَأَمْلَلّنا بعمرة» ثم قال 


و (قولها في الرواية الأخرى: خرجنا مُوافين لهلال ذي الحجة) أي: مُطلْين 
عليه ومشرفين. يقال: أوفى على ثنية كذاء أي: شارفهاء وأطلّ عليها. ولا يلزمٌ 
منه أن يكونّ دَخَلَ فيها. وقد دلّ على صحة هذا: قولها في الرواية الأخرى: 
خرجنا مع رسول الله كل لخمس بقين من ذي القعْدة. وكذلك كان. وقدم 
النبي يكل مكة لأربع أو خمس من ذي الحجة» فأقام النبي يكل في طريقه إلى مكة 
تسعة أيام» أو عشرة. والله تعالى أعلم. 


و (قولها: فأهللنا بعمرة) يعني : أنها هي أهلّت بعمرة مع غيرها من أزواج 
النبي يكل أو تكون نون العظمة» وفيه بُعْدء وقد أخبرث عن نفسها وحدها؛ إذ 
قالت: فأهللتٌ بعمرة» وكنتٌ فيمن أهلّ بعمرة. وهذا يعارضه قولّها في الرواية 
الأخرى: خرجنا مع رسول الله يل مُهلّين بالحجٌ؛ وفي أخرى: لا نرى إلا الحم . 
فاختلف العلماء في تأويل هذه الألفاظ المختلفة المضطربة. فمنهم من رجح 
الروايات التي فيها: أنّها أهلّت بالحجٌء وغلط من روى: أنها أهلّثْ بعمرة. وإليه 
ذهب إسماعيل ‏ أظنه ابن عليّة ‏ ومنهم من ذهب مَذْهب الجَمْع بين هذه 
الروايات. وهو الأولى؛ إذ الرواةً لتلك الألفاظ المختلفة أئمةٌ ثقات مشاهير» ولا 
سبيلَ إلى إطلاق لفظ الغلط على بعضهم بالوهم. فالجمع أولى من الترجيح إذا 
أمكن» فممًا ذكر في ذلك: أنّها كانت أحرمث بالحج ولم تسق الهديء» فلمًا أمر 
النبينٌ كل مَن لم يسق الهدي بفسخ الحج في العمرة؛؟ فسخث فيمن فسخ» وجعلته 
عُمرةَ» وأهلّت بهاء وهي التي حاضث فيها. ثم إِنّها لم تحلّ منها حتى حاضتث» 
فأمرها النبنٌ يك أن تحرمّ بالحجّ. وتكون حيتئذٍ مُردفة» فأحرمث بالحجٌ؛ ووقفثْ 
بعرفة وهي حائض» ثم إنها طهرث يوم الدّحرء فأفاضتء فلما كملثُ مناسكٌ 
حججها اعتمرث عُمْرةَ أخرى مع أخيها من التنعيم. قال: فعن تلك العُمْرة التي 
دخلث فيها بعد الفسخ عبّر بعض الرواة: بأنها أحرمت بعمرة» وعلى ذلك يُحْمَلُ 


)١١(‏ كتاب الحج  )١17(‏ باب: يغتسل المحرم على كل حال ظظ 


رسول الله يكل : «مَنْ كان معه هدي فلْيُّْلِلُ بالحجٌ مع العمرةء ثم لا يحل 
حتى يَحلَّ منهما حميعاً؛ قالت: جا اوعس اليم اوت ل ا 1 


قولّها: أهللتٌ بعمرة. تعني بعد فَسْخْها الحج» فلما كان منها الأمران صدق كل 
قول من أقوالهاء وكل راو روى شيئاً من تلك الألفاظ . 

قلت: ويعتضد هذا التأويل بقولها في بعض رواياته: فأمر رسول الله بَكِ من 
لم يكن ساق الهدي أن يُحِلّ. قالت: فحلّ من لم يسق الهديّ» ونساؤه لم يسقن 
الهدي؛ فأحلأن. وهذا فيما يبدو تأويلٌ حسنٌ» غير أنه يبعده مساق قولها أيضاً في 
رواية أخرى. قالت: خرجنا مع رسول الله يل فقال: «مَن أراد أن يُهِلَّ بحجّ وعمرة 
فليهلٌ. ومن أراد أن يهل بحج فليفعل» ومن أراد أن يهلّ بعمرة فليفعل». قالت: 
فأهلّ رسول الله ب بححٌ. وكنثٌ فيمن أهلّ بعمرة. وظاهره: الإخبار عن مبدأ 
الإحرام للكلّ. وعلى هذا فيمكن التأويل على وجه آخر؛ وهو أن يبقى هذا 
الحديثُ على ظاهره» ويتأوّل قولها: لبّينا بالحجٌ؛ على أنَّ ذلك كان إحرامً أكثر 
الناس؟ لأنّه لما أحرم النَِنُ كل بالحج اقتدى به أكثرُ الناس في ذلكء وأمّا هي 
فإنما أحرمث كما نصّت عليه وناهيك من قولها: ولم أهلّ إلا بعمرة. 

و (قولها: خرجنا مع رسول الله كلد ولا نرى إلا أنه الحجٌ) يمكنٌ أن يقال: 
كان ذلك منها ومنهم قبل أن يخبرهم النبنٌ يكلِِ في أنواع الإحرام» ويُبيّنها لهم . 

و (قوله كَلِِ: «من كان معه هَذْيٌ فليهلَ بالحجّ مع العمرة») ظاهره: أنه 
أمرهم بالقران؛ فيكون قال لهم عند إحرامهم» ويحتملٌ أن يكون قال ذلك لمن قد 
كان أحرم بالعُمرة» فيكون ذلك أمراً بالإرداف . 

و (قوله: ثم لا يحل حتى يحلّ منهما جميعاً») هذا بِيانُ حكم القارن؛ فإنه 
لا يحل إلا بفراغه من طواف الإفاضة. ويجزئه لهما عملٌّ واحد عند الجمهور 
خلافاً لأبي حنيفة؛ إذ يقول: يعمل لهما عملين. وسيأتي قوله ككل لعائشة: «يَسَعْكْ 


حكم القارن 


الطهارة شرط 
للطواف 


حاضت المتمتعة 
ل الطواف 


لكين )١1١(‏ كتاب الحج ‏ (؟١)‏ باب : يغتسل المحرم على كل حال 


فقدمتٌُ مكّة وأنا حائضٌ لم أطفف بالبيت ولا بِينَ الصَّفا والمروة. فشكوتٌُ 
ذلكَ إلى رسول الله كلِ. فقالَ: «انقُضِي رأْسَكِء وامتشطيء وأهلّي بالحَجٌ 
ودّعى العمرة». 


طوافك لحبّك وعمرتك»”"2 وهو نض في الردٌ عليه. وكذلك قولها: فأمًا الذين 
كانوا جمعوا الحجّ والعمرة؛ فإنما طافوا طوافاً واحدا. 

و(قولها: فقدمثٌُ مكة وأنا حائضل) كانت حاضث بسرف» كما قالت في 
الرّواية الأخرى» وتمادى الحيض بها إلى يوم النحرء كما تقدّم. وكونها لم تططفْ 
بالبيت : لاشتر تراط الطّهارة و فى الطواف» ولا بالصّفا والمروة؛ لأن مشروعيته أن 
يكونَ على إثر طواف» وإنما امتنعث من ذلك لقول النبي كَِليْهِ كما جاء في الرواية 
الأخحرى: «افعلي ما يفعلٌ الحاجّ غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»”" . 

و(قوله يةِ: «انقضي رأسك» وامتشطي» ودعي العمرة») ظاهرٌ هذا: أنه 
أمرها بأن ترف غمرتهاء وتخرخ منها قبل تمامها. . وبهذا الظاهر قال الكوفيون في 
المرأة تحيض قبل الطوافية» وتخشى فوت الحج : أنها ترفض العمرة. وقال 
الجمهورٌ 2 تردفٌ الحجّ. وتكون كائزنة ونه قال مالكٌ» والشّافعي» 
وأبو حنيقة » وأبو ثور. . وقد حمل هذا أصحاينا : على أنه يِهِ أمرها بالإرداف» 
لا بِنَقْض العمرة؛ لأنَّ الحجّ والعُمرة لا يتأتى الخروجٌ منهما شرعاً إلا بإتمامهماء 
لقوله تعالى: « وَأَيَمُا للج وَالْمُمر يله َه » [البقرة: ]١97‏ واعتذروا عن هذه الألفاظ 
بتأويلات : 


أحدها: أنها كانت مضطرةً إلى ذلك» فرخّص لها فيها كما رخص 
لكعب بن عجرة. 


.)١5( يأتي في الباب رقم‎ )١( 
(؟) انظر التخريج السابق.‎ 


(17) كتاب الحج  )١7(‏ باب: يغتسل المحرم على كل حال المكينا 
عه اوأيتكي تين الشدرةه -قالت: فيلت ذلك . فلما افيد 


ا فقالَ: «هذه 6 شُمرتك» فطافٌ الذين 0 بالشّمرة ة بالييت 


وثانيها: أنَّ ذلك خاصٌ بهاء ولذلك قال مالك: حديث عروة عن عائشة 
ليس عليه العمل عندناء قديماً ولا حديثاً. 

وثالثها : أن المراد بالنقض والامتشاط : تسريحٌ الشّعر لغسل الإهلال بالحج» 
ولعلّها كانت ليدتء ولا يتأتى إيصالٌ الماء إلى البشرة مع الكلبيد إلا بحل الضفرة 
وتسريح الشّعر. ويتأيّد بما في حديث جابر: أنه يلِِْ قال لها: «فاغتسلي» ثم أهلي 
بالحجٌ»0" . وقد تركنا من التأويلات ما فيه بُعْدَّء واكتفينا بما ذكرناه؛ لأنه أوفقهاء 
والله تعالى أعلم . 

فأما (قوله: «ودعي العُمرة») فمحمولٌ على تَرْكَ عملهاء لا على رَفْضْهاء 
والخروج منها؛ بدليل قوله في الرواية الأخرى: «وأمسكي» مكان 0 وهو 
ظاهرٌ في استدامتها حَكم العمرة التي أحرمثٌ بهاء وبدليل قوله يَكهِ: ١يَسَعَكُ‏ 
طوافك لحبّك وعُمرتك» وهذا نض على أنَّ حكم عمرتها باق عليها. 

و(قولها: فلما قضينا الح أرسلني رسول الله يخ مع عبد الرحمن إلى 
التتعيم» فاعتمرت) هذا إنما كان بعد أن رغبث في أن تحرمَ بعمرة مفرقة”'' بعد 2+ 


فراغها من حبّتها وعٌمرتها المقرونتين؛ بدليل قولها في الرواية الأخرى: يرجع ‏ 


الناسٌ بحجّة وعمرة» وأرجع بحجّة . تعني : المتمتّعين من الناس . وكما قالث في 
الرواية الأخرى: فأهللتٌ منها بعمرة جزاءً بعمرة الناس التي اعتمروا. 
و (قوله عند فراغ هذه العمرة: «هذه مكان عمرتك»2) إنما قال لها هذا: لأنها 


.)19( يأتي في حجة النبي يو باب رقم‎ )١( 
في (ه): مفردة.‎ (30 


لا يحل المحرم 
ينحر هديه 


حصن )١17(‏ كتاب الحج ‏ (؟17١)‏ باب: يغتسل المحرم على كل حال 


وبالصّفا والمروة. انا ثم طافوا طوافاً آخرّ بعد أن رَجِعُوا من منى 
تيم ران لين لوا سار كاعر لال ران را 
وفي طريق آخرء قالت: خرجنًا مع رسول الله يكل حَجَةَ الوَدّاع» قمنًا 
مَنْ أهلَّ بعمرة» ومن من أهلّ بحجٌ. 
وفي رواية: فَأْهْلَلْتُ بعمرةء ولم أكنْ سّقثٌ الهديَ حتى قدمئًا مَك 
فقال رسول الله يكك: «مَنْ أحرم بعمرة ولم هد فليَخلل» ومَنْ أحرمٌ بعمرة 
وأهدى فلا يحل حنَّى ينحرٌ هَذيف ومَنْ أهلّ بحح فلكم حَجّها. قالت 


لم تطب نفساً بالعُمرة التي أردفث عليها؛ لأنها طافثٌ طوافاً واحداً» وسعث سعياً 
اا كما جاء عنها من حديث جابر: أنها قالت: يا رسول الله! إني أجدٌ في 

نفسي أني لم أطت بالبيت حتى حججتٌُ. فقال لعبد الرحمن : أعمرها من التّنعيم» 
فلما فرغتٌ منها قال لها هذه المقالة تطييباً لقلبها؛ آلا ترى أنه قد حكم بصحّة 
العمرة المردف عليها؟! وعلى هذا فلل يكون وم حك لمن رقول» إنها رفضت 
العغمرة المتقدمة» وهذه قضاءٌ لتلك المرفوضة» لما قررناه. فتدبّره. وأنصٌ ما يدل 
على صحة ما قلناه قولها: وأمرني أن أعتمرّ من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني 
الحجّ ولم أحللٌ منها. 

و(قوله: «ومن أحرمً بعمرة وأهدى فلا يُحلٌّ حتى ينحر هديه») يعني : أنَّه 
لا يحلقٌ حتى ينحر الهدي؛ كما قال تعالى : « ولا عَلُِوأ وسكي حَخَّ يِل الَدَئْ جه 4 
الور 7 وكذلك فعَل النبيٌ يَكِِ في حجّته : نحرء ثم حلق» وقال: «أولٌ 
ما نبدأ به في يومنا هذا أن ننحرٌ ثم نحلق» فمن فعل ذلك فقد أصاب سُتتنا»”9© 
وستأني الرخصة في تقديم بعض هذه الأشياء على بعض. 


و(قوله: «ومَن أهلّ بحج فليتعٌ حجّه؛) هذا والله أعلم ‏ قاله لهم قبل أن 


)00( رواه البخاري (54ة)ء والنسائي (؟/ قلق من حديث البراء . 


7) كتاب الحج  )١1(‏ باب : يغتسل المحرم على كل حال ارتايرا 


عائشةٌ: فحضت فلم أزل حائضاً حبّى كان يوم عرفة» اولم أُمْللَ إلا بعمرة. 
فأمَرّني رسول الله يل أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بالحجء. وأتركٌ 
العمرة. قالت: ل ل 
ا عبد الرحمن بنّ أبي بكر وأمرني أنْ أعتمرٌ من التنعيم» 


عَمْرة مُمْرَتي التي أدركني الحجٌ ولم أَخْلِلْ منها 


وفي رواية : فقضى اللَّهُ حَجَنَا وعمرتناء 520000 هَذْيٌ ولا 
صَدَقَةٌ ولا صَومٌ. 


رخص لمن لم يسق الهدي بالتحلل» ثم بعد ذلك رخص فيه على ما يأتي» أو 
يكون هذا الخطاب مُتوجّهاً لمن ساق الهديّ. 


و(قولها: فحضتٌء» فلم أزل حائضاً حتى كان يوم عرفة) مخالفٌ لقولها في 
الرواية الأخرى: فلما كان يوم النحر طهرتُ. ووجة التلفيق: أن يحملٌ على أنه 
تقارب انقطاحٌ الدم عنها يوم عرفة. ورأت علامة الطهر يوم النحر. والله تعالى 
أعلم . 

و(قوذبا: فقضى الله حجنا وعمرتناء ولم يكن في ذلك هدي» ولا صدقةء 
ولا صومٌ) هذا الكلامٌ مشكلٌ على من يقول: إنها كانت معتمرة» أو قارنة؛ لأنها 
إن كانت معتمرةً فقد استباحث مَشْط رأسهاء وإلقاء القمل؛ إن تنزلنا على تأويل 
مَن قال: إنها كان بها أذىّ» وإنها رخص لها كما رخص لكعب بن عجرة» فكانت 
تلزمٌ الفدية كما نص الله على ذلك. وأمًا إن كانت قارنة فليلزمها الهدي للقران عند 
جماعة العلماء إلا داود فإنه لا يرى في القران هدياً. وقد أشكل هذا على أصحابنا 
حتى قال القاضي أبو الفضل عِياض: لم تكن معتمرة ولا قارنة» وإنما كانت 
أحرمث بالحجٌء ثم نوث فسخه في عمرة» فلما حاضت ولم يتم لها ذلك رجعثث 


ينا )١71(‏ كتاب الحج  )١17(‏ باب : يغتسل المحرم على كل حال 


رواه البخاري »)١1557(‏ ومسلم 1١١7( )١71١(‏ و١١‏ و5١١)»‏ 
وأبو داود )1موط1)ء والنسائى (6/ 776 وه5؟؟) وابن ماجه (/1؟). 


#* #* «* 


إلى حجهاء فلما أكملثُ حجّها اعتمرث عمرةً مبتدأة فلم تكن متمتّعة» فلم يجبٌ 
عليها هدي . 


قلت: وكأن القاضي رحمه الله لم يسمع قولها: وكنتٌ فيمن أهلّ بعمرة» 
وقولها: ولم أُهلّ إلا بعمرة. ولا قوله يكِِ لها: «يسعٌعك طوافك لحججك 
وعمرتك». 


قلتُ: وهذا الكلامٌ المشكلٌ يهونْ إشكاله: أنه قد رواه وكيع موقوفاً على 
هشام بن عروة وأبيه فقال: قال عروة: إنه قضى اللّهُ حجّهاء وعُمرتها. قال هشام: 
ولم يكنْ في ذلك هديء ولا صيام» ولا صَدَقَة”"2. وإذا كان الأمرُ كذلك سهل 
الانفصال؛ بأن يُقال: إِنَّ عروة وهشاماً لما لم يبلغهما في ذلك شيءٌ أخبرا عن 
نفي ذلك في عِلّمهماء ولا يلزمٌ من ذلك انتفاءٌ ذلك الأمر في نفسهء فلعلٌ النبيّ كه 
أهدى عنهاء ولم يبلغهما ذلك» وهذا التأويلٌ أيضاً منقدحٌ على تقدير: أن يكونّ 
هذا الكلامٌ من قول عائشة. ويُؤيّده قولٌ جابر: أنَّ النبيَ أهدى عن عائشة بقرة على 
ما يأتي”'' إن شاء الله تعالى. ويحتملٌ أن يكونَ معنى قولهم: لم يكن في ذلك 
هديٌ. ولا صومٌ» ولا صدقة؛ أي: لم يأمرها بذلك» ولم يُكلّفها شيئاً من ذلك؛ 
لأنه نوى أن يقومَ به عنها؛ كما قد فعل على ما رواه جابرٌ وغيره. والله تعالى 


أعلم . 


)10( انظر كلام هشام في صحيح مسلم .)١١9( )١5١١(‏ 
(؟) انظر الحديث رقم )٠١١8١(‏ في التلخيص. 


)١7(‏ كتاب الحج ‏ (17) باب : تفعل الحائض والنفساء جميع المناسك إلا الطواف كن 


)١0‏ باب 
تفعلٌ الحائض والتّفساء جميعَ المناسكِ 
إلا الطوافٌ بالبيت 


مير 


٠0[‏ عن عائشة» قالثث: خرجنًا مع رسول الله بل لا نذكر إلا 
الحَح . 

- وفي أخرى: بَيْنا بالحجٌ ‏ حئى جئنا سَرِفٌ فَطْمِئْتُ فدخل عَلَىَّ 
رسول الله يك وأنا أبكي . فقال: «ما يُبكيك؟» فقلتٌ: #توالله لوَدنك الى يله 
أكنْ خرجث العامّ. قال: ما لَك؟ لَعَلّك تَفسْت» . قلتٌ: : نعم. . قال: «هذا 
شيء كتبّه الله على بنات آدمّ» فافملى ا ,عل الكاك غيد أن لا تطرقي بالنيق 


(17) ومن باب: تفعل الحائض المناسكٌ كلّها إلا الطواف 


(قولها: لا نذكر إلا الحجّ) و (لبينا بالححٌ) قد تقدم: أن هذا إخبارٌ منها عن 
غالب أحوال النّاسء أو عن أحوال”' أزواج النبيّ يكلو فأمًا هي. فقد قالت: إنها 
لم نهل إلا بعُمرة. و (طمثت): حاضت. ويقال: بفتح الميم وكسرها. 

و (قوله يكِ: «هذا شيءٌ كتبه اللَّهُ على بنات آدم») يعني: الحيض. وكتبه 
عليهن؛ أي: جبلهنّ عليه؛ وثبته عليهنّ. وهو تأنيسسٌ لهاء وتسليةٌ» وهو دليلٌ على 
مَيْله لهاء وحُنوٌه عليها. وكم بين مَنْ يونّسُ ويُسترضى؛ وبين من يقال له: 
«عَفَْرى» ل 


و(قوله: «غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري») هذا يدلٌ: على اشتراط اشتراط الطهارة 
في الطواف 


)١(‏ في (ه): حال. 
(؟) هذا الكلام «عقرى» حلقى» ليس المراد منه الدعاء بالعقر والحلق. وإنما هو كلام - 


لحتنا (17) كتاب الحج ‏ (17) باب : تفعل الحائض والنفساء جميع المناسك إلا الطواف 


قالت: فلما قدمتُ مَكّة. قال رسول الله يل لأصحابه: «اجعلوها عُمْرَةٌ 
فأحلّ النَّاسُ إلا مَنْ كان معه الهدي. قالت: كا الذي مع امن ف وأ 
بكر وعمر وذوي الِيَسَارة» : ثم أَهَلُوا حين راحُوا. قالتث: فلمًا كان يوم 
النحر طَهَرْتُ. فأمرّني رسولٌ اله :34 فأفضث . قالث: فَأنِينَا بلحم بقر. 


الطهارة في الطّواف. وهو مذهبٌ الجمهور. فلا يجوز عندهم طوافٌ المحدث. 
وصحّحه أبو حنيفة» وأحمد في أحد قوليه؛ ورأيا عليه الدم» واعتذرا عن 
الحديث: بأنه إنما أمرها باجتناب الطواف لأجل المسجد؛ وليس بصحيح؛ لأنه لو 
أراد ذلك لقال لها: لا تدخلي المسجد. ولما قال لها: لا تطوفي بالبيت» كان 
ذلك دليلا: على مَنْع الطواف لنفسه. ويدلٌ على ذلك أيضاً: ما خرّجه النّسائنٌ» 
والترمذيٌ عن ابن عباس عن النبيّ كَل قال: «الطوافٌ بالبيت صلاة»”١2.‏ وإذا جعله 
الشرحٌ صلاةً اشترط فيه الطهارة؛ كما اشترطها فيها؛ إذ قد قال كلِِ: «لا تُقبل صلاةٌ 
بغير طهور»”" والله تعالى أعلم . 


و (قوله يكلِْدِ لأصحابه : «اجعلوها عمرة») إنما قال هذا لمن أحرم بالحجٌ ولم 
يس الهدي على ما يأتي . 


و(قولها: فحلّ الناس) أي : من لم يكن معه هدي. و(قولها: ثم أهلُوا 


- يجري على لسان العرب» من غير إرادة حقيقته. 
قال ابن حجر: وليس فيه دليلٌ على انّضاع قذر صفيّة عنده و لكن اختلف 
الخلام باختلاف اجنام ؛ فعائشة دخل عليها وهي تبكي أسفاً على ما فاتها من النسك. 
فسلاًها بذلك» وصفية أراد منها ما يريد الرجل من أهلهء فأبدت المانع» فناسب كله 
منهما ما خاطبها به في تلك الحالة. انظر: فتح الباري (7/ 089 -040). 
)١(‏ رواه الترمذي (40).» والنسائي (777/0). 
(0) رواه أحمد ١9/7(‏ و ,.)١‏ ومسلم (774). والترمذي »)١(‏ وابن ماجه (71/7). 


)١7(‏ كتاب الحج  )١7(‏ باب : تفعل الحائض والنفساء جميع المناسك إلا الطواف مكنا 
.١ 3‏ 6 1 7 مَعيذاسَ 
فقلتُ: ما هذا؟ فقالوا: أهدّى رسول الله يكلِ عن نسائه البقرّ. 


0 5 0000 .ام مَمَبَااكَ ّ 
- وفي ورايةٍ: فقيل: ذبح رسول الله ِْهِ عن أزواجه ‏ فلمًّا كانت ليلة 
الحَصْبَةٍ. قلتٌ: يا رسول الله يرجعٌ النّامُ بحَجّة وعمرة. وأرجعٌ بحِجّة؟! 


حين راحوا) تعني: من حلّ منهم عند فراغه من العمرة أهلَّ عند خروجه إلى منى 
بالحجٌ . 

و(قولها: أهدى رسول الله ل عن نسائه البقر) يدلٌ: على أنَّ البقر مما 
يُهُدىء وعلى أنه يجوزُ أن يهدي الرجلٌ عن غيره وإن لم يُعْلِمْهء ولا دن له. وكان 
هذا الهدي - والله أعلم ‏ عنهنّ تطوّعاً عمن لم يجب عليها مَذْيء وقياماً بالواجب 
عمّن وَجَبَ عليها منهن هديٌ؛ كما قرّرناه في حديث عائشة» والله تعالى أعلم . 

و(قولها: فلما كانت ليلةٌ الحَصْبة) بسكون الصاد. وهي: الليلةٌ التي ينزل 
النامسٌُ فيها المحصب عند انصرافهم من منى إلى مكة. والتّحصيب: إقامتهم 
بالمحصّب . وهو الشعبٌ الذي مخرجه إلى الأبطح . وهو منزلٌ النبي َك حين 
انصرف من حجّتهء وهو يِف بني كنانة؛ الذي تقاسمث فيه في الصحيفة التي 
كتبوها بمقاطعة بني هاشم» وهو بين مكة ومنى» وريما تمل الأبطح. 
والبطحاء : لقربه مئله . ونزوله بعد النفر من منى» والإقامة به إلى أن يُصلَّي الظهر 
والعصر والعشاءين ويخرج منه ليلا سُنَةٌ عند مالك» والشافعيّ» وبعض الَّلف» 
اقتداءً بالنبي كله ولم يره بعضهم. وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

وأمره تل لعبد الرحمن أن يُعْمر عائشة من التّنعيم» دليلٌ: على أنَّ العغمرة 
فيها: الجمعٌ بين الحلّ والحرم. وهو قولٌ الجمهور. وقال قومٌ: إنه يتعيّن الإحرامٌ 


يهدي الرجل 
عن غيره 


نزول هيَكلٍِ 


من أين يحرم 
بالعمرة من كان 
بمكة؟ 


بها من التنعيم خاصّة» وهو ميقاتث المعتمرين من مكة أَخْذاً بظاهر هذا الحديث. " 


واختلف الجمهورٌ فيمن أحرم بالعمرة من مكةء ولم يخرخ إلى الحلّ . فقال عطاء : 
لاشيءَ عليه. وقال أصحابٌ الرأي» وأبو ثورء والشّافعيٌ في أحد قوليه: عليه 


4 (17) كتاب الحج  )١14(‏ باب : أنواع الإحرام ثلاثة 


قالت: فأمرّ عبد الرحمن بنّ أبي بكر فأردفني على جمله قالثْ: فإني 
لأذك ونا جارية حدينة السّن أنعسٌ» فيْصِيْبُ وَجهي مُوْخُرَة الرّحْلٍء حبّى 2 
جئنا إلى التّعيمء فأهللتٌ منها بعمرة جزاءً بعمرة النّاس التي اعتمرُوا. 


رواه أجحمّد 0 والبخاري (5945؟) ومسلم (١911؟١)‏ 
١٠١(‏ و١١5١‏ و6١١)»‏ وأبو داود »)١79/87(‏ وابن ماجه (595717؟). 


د د د 
)١(‏ باب 
أنواع الإحرام ثلاثة 
3 عن عائشة» قالت: خرجنًا مع رسول الله ككِهِ فقالَ: 


أرادٌ منكم أنْ يُهِلَّ بحجّ وعمرة فليفعل» عن 3 انهل بسح ليون ومن ومَنْ 
أراد أن يُهِلّ بعمرة فليُهلَ» قالت عائشة: فَأَمَلَّ رسولٌ الله يكل بحجٌء وأهلٌ 


الدم . وكأنه جاوز الميقات. وقال مالك والشافعيٌ أيضا: لا يجزئه » ويخرج إلى 
الحلّ. 
2350 ومن باب: أنواع الإحرام 
(قوله ككِ: «مَن أراد أن يهل بحج وعُمرة فليفعل» ومن أراد أن يُهِلَّ بحج 
فليهلٌ. ومن أراد أن يهل بعمرة فليهلٌ») هذا يقضي: بِأنَّ أنواع الإحرام ثلاثق وأن 
أفضل أنواع المكلّف مخيرٌ في أيّها أحبّء وإنما خلافٌ العلماء في الأفضل من تلك الأنواع: 


الإحرا 7 ٍ 
فذهب مالك وأبو ثور: إلى أن إفرادٌ الحجٌّ أفضل» وهو أَحدٌ قولي الشّافمي. 


وقال أبو حنيفة» والثوريٌ: القرانُ أفضل . 


(17) كتاب الحج  )١5(‏ باب : أنواع الإحرام ثلاثة لين 


به نام معة» وأهلٌ نام بالعمرة والحجٌ. وأهل نام بعمرة» وكنتٌ فيمن 
أهلّ بالعمرة. 

رواه البخاري (10 0 ومسلم )١١5( )١17511١(‏ والنسائي 
.)١55- 1١55 /0(‏ وابن ماجه .)7٠٠١(‏ 


وقال أحمدء وإسحاقء والشافعييٌ ‏ في القول الآخر -» وأهل الظاهر: إِنَّ 
التمنّع أفضل . 

وَسَبَتٌ سَبّبَ اختلافهم : اختلافٌ الروايات في إحرا م النبيّ ككل فروت عائشة 
06 عبد الله» وأبو موسى» وابن عمر - رضي الله عنهم -: أنه عَكٍَِ 7 
بالحج . وروىك ا وعمران بن حصين » والبراء بن عازب» وعمر بن الخطاب 
- رضي الله عنهم -: أنه قرن الحجّ والعمرة. وروى ابن عمر : أنه تمتع . فلما 
تعارضثٌ هذه الرواياتٌ الصّحيحة؛ صار كل فريق مم 1 عندهء فما 
اعتضد به لمالك: أن عائشة أعلمٌ بدُّخْلّة2"9 أمر رسول الله يك من غيرها؛ 
لملازمتها له؟ ولبحثها وجَدّها في طلب ذلك. وكذلك جابر: هو حلط الئّاس 
لحديث حَجّته يلل ولأنّ الإفراد سَلِم عما يجبرٌ بالدم؛ فخلاف التمتّع» والقران؟ 
إذ كلّ واحدٍ منهما يجبرٌ ما يقع فيهما من النقص بالدم . وممّا اعتضد به لمن قال: 


حجة من قال: 


إن(" القرانٌ أفضلٌ : .أن أنساً خادم رسول الله لِْ عنده من تحقيق قيق ذلك ما ليس عر إن القران أفضل 


غيره ؟ إذ قد تَقَلَ لفظ النبٌ يكل في ذلك فقال: : سمعتٌ رسول الله يللةٍ يقول: «لبّيك 
عُمرةَ وحجا»””. وفي حديث البراء الذي خرّجه النّسائي: أنَّ النبيّ يكل قال لعليٌ 


)١(‏ في اللسان: دخلة أمره: بطانته الداخلة. ويقال: إنه عالم بدخلة أمره. 

(؟) من (ه). 

(9) رواه مسلم 2)١77(‏ وأبو داود .)١945(‏ والترمذي »)87١(‏ وابن ماجه (974؟ 
و9564١).‏ 


على رواية ابن 


ممرتي التمتع 


لضن (17) كتاب الحبج  )١5(‏ باب : أنواع الإحرام ثلاثة 


]٠١87[‏ وعنهاء قالت: مثا مَنْ أهلّ بالحجٌ مُفْرِدا» ومن من فون 


- 


ومنا من تمع . 


شرفي الله عنه ‏ حين سأله عن إحرامه» فقال له: «كيف صنعتَ»؟ فقال: أهللتُ 
بإهلالك . فقال يَكلِ: «إنّي سقتٌ الهدي وقرنثُ2'١2.‏ وهذا نصنٌّ رافعٌ للإشكال. وفي 
البخاري عن عمر بن الخطاب قال: سمعتٌ رسول الله يلخ بوادي العقيق يقول: 
«أتاني الليلة آتِ من ربي فقال: صلّ في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في 
حجة206 , 

وأمًا روايةٌ ابن عمر في التّمنّع فلا يُعوّل عليها لوجهين: 

أحدهما: أنه قد اضطرب قولهء فروى بكر بن عبد الله عنه: أنه قال: لبَى 
رسول الله يك بالحجح وحده. 

وثانيهما: أن الرواية التي قال فيها ابن عمر: تمنّع رسول الله لله يكل بالعُمرة إلى 
الحج". قال في أثنائها ما يدلٌ: على أنه سمّى الإرداف تمتعاً. وسيأتي تحقيق 
ذلك. والذي يظهرٌ لي: أن روايات القران أرجح؛ لأنَّ رواتها نقلوا ألفاظ 
رسول الله طن وإخباره عن نفسه وعن ننه » وغيرهم لينين كذلك» ولأنّ رواية 
القران يتأنّى الجممٌ بينها وبين رواية الإفراد: بأن يقال: إن النبيّ يكلِ كان مردفاء 
فيمكنٌ أن يقال: إِنَّ من روى: أنه أفردَ إنما سمع إحرامّه بالحجٌ» ولم يسمع إردافه 
بالعُمرة. ومّن روى: أنه قرن. حقَّق الأمرين» فنقلهماء والله أعلم. 

وقد استهول بعض القاصرين هذا الخلافٌ الواقمٌ في إحرامه يل وقدّره 


)0غ( رواه النسائي .)١597/5(‏ 

زفق رواه البخاري .)١68(‏ 

زفرف رواه البخاري (1591ا). ومسلم (/1؟1؟2)11 وأبو داود (ومطك)ء والنسائي (6/١ه١‏ 
و؟6١).‏ 


"1١١ باب : ما جاء في فسخ الحج في العمرة‎ )١165(  جحلا كتاب‎ )١7( 

رواه البخاري :)١1577(‏ ومسلم .)١75( )171١(‏ وأبوداود 
(9لالا١).‏ 

0 1 ”د 
)١١(‏ باب 
ما جاء في فسخ الحج في العمرة. 
وأنَّ ذلك كان خاصاً بهم 
]٠١8[‏ عن عائشةء قالث: حَرَجْنا مع رسول الله يك مُهِلّين بالحَجٌ 
في أشهر الحَحّء وفي حرم الحجح وليالي الحَحّء حتى نزلنا يِسَرِفٌء فخرجح 


مَطعناً على الشريعة زاعماً: أن العادة قاضيةٌ بتواتره فلا يختلف فيه» ولم يوجذ استهوال 
ذلك إلا بالأحادء فيقطع بكذبها. وهذا لا يلتفثٌ إليه. وَإنَّ ما تقتضي العادة تواتره 00 لؤاقة 
تواتر وعلم. وهو. : أنه يك حَجّ ؛ وأحرمً من ذي الحُليّفة. وأنه تمادى في إحرامه ورت ع 
إلى أن أكمل مناسك حجّه. وحلّ من إحرامه عند طواف الإفاضة . وهذا كلّه معلومٌ 
بالنقل المتواتر الذي اشترك الجَفْلى 7" فيه؛ لأنه هو المحسوس لهم . وأمًا إحرامّه : 
فليس من الأمور التي يجبٌ تواترها؛ لأنه راجع م إلى نيته» ولا يطّلع عليها إلا 
بالإخبار عنهاء أو بالنّظر في الأحوال التي تدك عليهاء ولمّا كان ذلك؛ فمنهم مَن 
تقل لفظه؛ لأنه سمعه منه في وقتِ ماء ومنهم من حدس؛ وسَبّر؛ٍ فأخبر عمًّا وقع 
لهء وحصل في ظنّه . ولذلك قلنا: إِنَّ رواية من روى القران أولى. والله أعلم . 
)١15(‏ ومن باب: ماجاء فى فسخ الحجحٌ في العمرة 

ومن , ل في سخ احج في ' 0 الشلافافي 
وفي حرم الحجح وليالي لم 0 أشهر الححّ شوال» ركلف الحج 
)١(‏ «الجفلى»: الجماعة. 


نض )١7(‏ كتاب الحج  )١10(‏ باب : ما جاء في فسخ الحج في العمرة 


إلى أصحابه فقال: «مَنْ لم يكنْ معه منكم هَذْيٌّ فأحبٌ أنْ يجعَلّها عمرة 
فليفعلٌ» ومَنْ كان معه هَدْيٌّ فلا» فمنهم الخد بها والثّارِكُ لها ممن لم يكنْ 


في آخرها: فقال مالك: آخرها آخر ذي الحجّة. وبه قال ابن عباس» وابنُ عمر. 
وذهب عامّةٌ العلماء: إلى أنَّ آخرها عاشرٌ ذي الحجّة. وبه قال مالك أيضاً. وروي 
عن ابن عباس وابن عمر مثله. وقال الشافعنٌ: شهران وتسعة أيام من ذي الحجّة. 
وروي عن مالك : اخرٌ ذلك أيام التشريق. 

وسببٌ الخلاف: هل يُعتبر مُسمّى الأشهر ‏ وهي ثلاثة ‏ أو يُعتبر الزمان الذي 
يفرغ فيه عمل الحجّ ‏ وهو أيام التشريق ‏ أو معظم أركان الحجّ ‏ وهو يومٌ عرفة - 
أو يوم النحر؛ وهو اليومٌ الذي يتأنّى فيه إيقاعٌ طواف الإفاضة. وأبعدها قول مَن 

وفائدةٌ هذا الخلاف تعلق الدّم بمن أخَّر طواف الإفاضة عن الزمان الذي هو 
عنده آخر الأشهر. وبسط الفروع في كتب الفقه. 

و(حرم الحج) أزمان شهوره. و (ليالي الحج) ليالي أيام شهوره. وكرّرث 
ذلك تفخيماً وتعظيماًء ولذلك أتثْ بالظاهر مكان المضمرء وصار هذا كقولهم: 

لا أرَئ الموتّ يَسْبِقُ الموْتَ شَيْءٌ نَقْصٌ الموتٌ ذا الغِتّى والمَقِير]0© 

و (قوله: «فمن أحبٌ أن يجعلها عمرة فليفعل») ظاهرّه التخيير» ولذلك كان 
منهم الاخذء ومنهم الثّارك. لكن بعد هذا ظهر منه كل عزمٌ على الأخذ بفسخ 
الحجّ في العمرة لما غضب ودخل على عائشة؛ فقالت له: من أغضبك أغضبه الله . 


ذلك كل من أحرم بالحجّ ولم يكن ساق هديا وقالوا: فحللناء وسمعناء وأطعنا. 


. البيت لعدي بن زيد. وقيل: لسوادة بن زيد بن عدي‎ )١( 


)١17(‏ كتاب الحج  )١15(‏ باب : ما جاء في فسخ الحج في العمرة نض 


معه هَدّْيٌء فأما رسولٌ الله يله فكان معه الِهّدْيُء وممَ رجال من أصحابه 
لهم قوة,ٍ فدخلَ علي رسولٌ الله كل وأنا أبكي. فقال: «ما يُبكيك؟» قلت: 
سمعتٌ كلامَكَ مع أصحابك فسمعتٌ بالعمرة. . قال: «وما لك؟» قلتٌ: 
لا أصلّي . قال: افلا يرك كُوني في حَجُكِ فعسى الله أن يَرُكيهاء وإنّما 
أنت من بنات آدمَ كيب اللّهُ عليك ما كتبّ عليهنٌَ». قالث: فخرجتث في 


وكان هذا التردُ من منهم : لأنهم ما كانوا يرون العٌُمرة جائزة في أشهر الحجٌء وكانوا جواز العمرةفي 
يقولون: إنَّ 0 في أشهر الحج من أفجر الفجور. فين جوارٌ ذلك لهم أشهر الحج 
النبئٌ كل بقوله عند الإحرام بلفظ, الإباحة» ثم إنه لما رأى أكثرَ النّاس قد أحرمٌ 
بالحج مجتنباً للعُمرة ة أمرهم بالتحلّل بالعُمرة عند قدومهم مكة» تأنيساً لهم» فلمًا 
رأى استمرارهم على ذلك عَرْمِ عليهم في ذلك» فامتثلواء فتبيّن بقوله ويحمليم 
على ذلك الفعل: أنَّ الإحرامَ بالغمرة في أشهر الحج جائ تز» ولما كان ذلك التحثّل 
د ال ل الج اد اك لوم ب ولا يجوز لغيرهم مكّن أحرم 
بالحج أن يحلّ بعمل العمرة. ولقول الله تعالى: « تَأينُا للج وَالْمَ يلو » 
[البقرة: 197] كما قال عمر ‏ رضي الله عنه : إن القران نزل منازله فأتموا الحجّ 
والعمرة كما أمركم الله. لد قال أبو ذرٌ: كانت المتعةٌ في الحج لأصحاب 
محيك خاصة: يعني بذلك: 3 تمبّعهم بتحلّلهم من حبّهم بعمل العمرة. وقد ذهب 
بعض أهل الظاهر : إل أذ الك يعر لاخر امش با والمسية الأرنا؟ لما ل 


و(قولها: فسَمعْتٌ بالعمرة) كذا لجمهور رواة مسلم. وفي كتاب ابن سعيد: 
فميعث الغمرة. وهو الصوات. 1 
و(قوله: «فعسى اللَّهُ أن يرزقكيها») أي: العمرة التى أردفت عليها الحجّة» 
00 . 0 7 , و 5مر و 0 
ولم تفرغ من عملهاء فرجا النبينٌ كل أن يحررّ اللّهُ لها أَجْرَ عُمرتها وإن لم تعمل لها 
عملا خاصًاء كما قال لها: «يسعك طوافك لحججك وعمرتك». 


طواف الوداع 


)١7( 15‏ كتاب الحج  )١15(‏ باب : ما جاء في فسخ الحج في العمرة 


حَجّتي حتى نزلنا منى فتَطْهَرْتُ» ثم طُفْنا بالبيت» ونزل رسول الله يك 
المُحصَّبَء فدعا عبد الرحمن بن أبي بكرء فقال: ااخرع بأختك من 
الحَرم فلتَهلٌ بعمرة» ثم لِتَطفث بالبيت» فإنَّي أنتظركما ها مُناه. قالت: 
فخرجناء فأهللتُ ثم طفثُ بالبيتٍ وبالصّفا والمروة: فجئنا رسول الله علد 
وهو في منزله من جََوْفٍ اللّيل. فقال: «مَلْ قَرَغْتَ؟؛ قلت: نعم. 0 
أصحابه بالرحيل» فخرجَ فمرّ بالبيت» فطاف به قبل صَّلاة الصّبح. : 
خرج إلى المدينة. 

رواه البخاري »)١1570(‏ ومسلم .)177()171١(‏ 

[1] وعنهاء قالت: خرجنًا مع رسول الله كل ولا ترى إلا أنه 
الحججء فلما قدمنا مَكّة تَطَوقنا بالبيت» فأمرٌ رسول الله يكل مَنْ لم يكن ساق 


و (قولها: فطفنا بالبيت) تعنئ: طواف الإفاضة . 

و(قولها: فخرج فمرّ بالبيت فطاف به قبل صلاة الصّبحء ثم خرج إلى 
المدينة) تعني به طواف الوداع. ولا خلافٌ في أنه مُستحبٌ مرغبٌ فيه مأمورٌ به 
قير :أذ الاكفة يويعة :ورين لكت" إن ركون اخحى اضمل الصا ته وشكرن سسقارة 
بأثره؛؟ حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهذا قولٌ جمهور العلماء. لكن رخص مالك 
فى شراء بعض جهازه وطعامه بعد طوافه . وقاله الشافعئٌ ' إذا اشترى ذلك فى 
طريقه. وإقامة يوم وليلة بعده طول عند مالك. وقيل: ليس بطول. وأجاز 
أبو حنيفة إقامته بعده ما شاء. وغيرهم لا يجيزٌ الإقامة بعده لا قليلاً ولا كثيراً. 

و(قولها: خرجنا مع رسول الله كه ولا نرى إلا أنه الحج) أي: نظن وكان 
هذا قبل أن يُعْلمهم بأحكام الإحرام وأنواعه. 

و(قولها: فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت) تعني بذلك: النبيّ يليه والناس 


"16 باب : ما جاء في فسخ الحج في العمرة‎ )١15(  ججحلا كتاب‎ )١7( 


الهدي أن يَحلّ. قالت: فَحَلَّ مَنْ لم يكن ساق الهديّء ونساؤٌه لم يسفن 
الهديّ فَأَخْللنَ. قالت عائشة: فحضّتٌ فلم أَطف بالبيت» فلما كانت ليل 
الخصبة» قلت: يا رسول الله! يرغ الثامى يكمرة وح وارجع أنا بيهت 
قال: «أو ما كنت طَفْتِ ليالي قَدمنًا مكّة؟» قالت: قلتُ: لا. قال: «فاذهبي 


مع أخبك إلى التنعيم فأهلّي بعمرة» ثم مَوْعِدّكُ مكانٌ كذا ركد قالت: 
صفيّة : ُ: ما أراني إلا حَابستُكم. قال: «عَقَرى حَلقىئ» أوَ ما كُنتِ طفتٍ يوم 
الئَّْرِ؛ قالت: بلى. قال: لا بأمّ» انفري» قالت عائشة: فلقيني 


رسول الله يك وهو مُضْعِدٌ من مكةَ وأنا مُنْهَِطةٌ عَلَيهاء أو أنا مُضْعَدَة وهو 
بط منها. 


غيرها؛ لأنها لم تطفث بالبيت ذلك الوقت لأجل حيضتها. وعلى هذا المعنى يحمل 
قولها: لبّينا بالحج. فإنها تريدٌُ به غيرهاء وأما هي فليّثْ بعمرة كما تقدّم . 
وأمّا (قول صفية: ما أراني إلا حابستكم) ظَنَّتْ أنها 3 
الوداع» وأنها لا تطوفٌ حتى تطهرء ومن ضرورة ذلك أن يحتبسى عليهاء فلما 
سمعها النبيٌ يكهِ ظنَّ أنها لم تطفث طواف الإفاضة» فأجابها بما يدل على استثقاله 
احتباسه بسببها فقال: «عقرى». حلقى» الرواية فيه بغير تنوين» بألف التأنيث معنى: عقرى 
المقصورة. قال القاضي: يقال للمرأة: عَتْرى كلق أ «منشوهة امؤذية. :وق حلت 
تعقرهم وتحلقهم. وقيل: عقرى: ذات عقر. و(حلقى): أصابها وَجَعْ الحلق. 
وقيل: هي كلمة تقولها الهود للحائفن» .وال ألو فيد صوانهة 0 
بالتنوين ‏ لأن معناه: عقرها الله عقراً. وهذا على مذهبهم ‏ أعني: العرب - 
يجري على ألسنتهم؛ مما ظاهره الدعاء بالمكروه. ولا يقصدونه» ال 
الطهارة . 
لطهار دليل من قال: 
و(قوله: «لا بأس». انفري») دليلٌ على : أنَّ طواف الوداع ليس بواجب» ولا طواف الوداع 
يجب بتركه دمّ. ليس بواجب 


)١1( 15‏ كتاب الحج  )١15(‏ باب : ما جاء في فسخ الحج في العمرة 

وفي رواية قالت: خرجتًا مع رسول الله يكل نُلَبّي لا نذكرٌ حَجَاً ولا 
عمرة» وساق الحديث. 

رواه مسلم )١71١(‏ (178و719١).‏ 

]٠١86[‏ 0 قالت: قدمَ رسول الله يكل لأربع مَضيّنُ من ذي 
الحجّة أو + حَمْسِء فدخل عَلَىَ وهو غضبانٌ. فقلتٌ: من أَغضبَكَ 
ال ا ل الله النَّار. قال: «أو ما شعرت أني أُمَرْتُ النَّامنَ بأمر 
فإذا هم يَتَرَدّدُونء ولو أي استقبلتٌ من أمري ما استدبرث ما سُفْتُ الهديّ 
معي حتى أشتريّه ” ثم أحلٌّ كما حَلُوا. 

رواه مسلم (1511) (17:0). 


و(قولها: خرجنا مع رسول الله يك لا نذكر حجاً ولا عُمرةً) يحتملٌ أن يكون 
معنأه: لا نسمّي واحداً منهما. ويستفاد منه: أنَّ الإحرام بالنئّة» لا بالقول. 
ويُحتمل أن يكونّ معناه: أنَّ ذلك كان عند خروجهم من المدينة قبل أن يييّن لهم 
أنواع الإحرام ويأمرهم بهاء كما تقدّم. 

و(قولها: من أغضبك أدخله اللَّهُ الئّار) كأنها سبق لها: أنَّ الذي يُعْضب 
النبيّ ل إنّما هو منافقٌ» فَدَعَتْ عليه بذلك. 

و (قوله كِللِ: «لو استقبلت من أمري ما استدبرث ما سقتٌ الهدي» ولجعلتها 


كان البي وَل عمرة) هذا يدلٌ: على أنه و ما أحرم به متحتما متعيناً عليه . وأنه كان مخيّراً بين 
مخيراً بين أنواع أنواع الإحرام» فأخرم بأحدهاء ثم ِنَّه لما قلّد الهدي لم يمكنه أن يتحلل حنى 


الإحر ام 


ينحره يوم النحر بمحلّه . فمعنى الكلام: لو ظهر لي قبل الإحرام ما ظهر عند دخول 
- 5 0 و و و 
مكة من توقف الناس عن التحلل بالعمرة لأحرمتٌ بعمرة» ولما سقتٌ الهدي. 
وإنّما قال ذلك تطييباً لنفوسهم. وتسكيناً لهم . 
و(قوله: «حتى أ؟ شتريه») يعني بمكة» أو ببعض جهاتها. 


)١7(‏ كتاب الحج  )١5(‏ باب : ما جاء في فسخ الحج في العمرة مض 


[] وعن أبي نضرة» قالَ: كان ابن عباس يأمرٌ بالمتعة» وكان 
ابن الزّبير ينهى عنها . قال: فذكرث ذلك لجابر بن عبد الله. فقال: على 
يَديّ دار الحديث» تمتَّعًا مع رسول الله يل فلمًا قامَ عُمرٌ قال: إِنَّ الله 
تباركَ وتعالى كان يُحلٌّ لرسوله ما شاءً بما شاءً» وإِنَّ القرآنَ قد تَرَلَ مَنازْله 


و(قوله: كان ابن عبّاس يأمر بالمتعة» وكان ابن الزبير ينهى عنها) هذه 
المتعةٌ التي اختلف فيها : هي فسخ الحج في العمرة التي أمرهم بها النبي 8. . فكان 
ابن عبّاس يرى أنَّ ذلك جائرٌ لغير الصحابة» وكان ابن الزبير يرى : أنَّ ذلك خاصٌٌ 
بهم. وهي التي قال فيها جابر بن عبد الله: على يديّ دار الحديث» تمتعنامع 
رسول الله يِه وهي التي منعها عمر رضي الله عنه - واستدلٌ على مَنْعِها بقول 
الله تعالى: « وَأَمَُا تلج وَلتررء يه [البقرة: 197]» ولا معنى لقول من قال: إِنَّ 
اختلافهما كان في الأفضل بين المتعة التي هي الجمعٌ بين الحج والعُمرة في عام 
واحد وسفرٍ واحدء وبين غيرها من الإفراد والقران؛ لأنه لواكان. اختلافهما في 
ذلك لكان استدلالٌ عمر ضائعاً؛ إذ كان يكون استدلالاً في غير محلّه» غير أنَّه لما 
كان لفظ المتعة يُقال عليهما بالاشتراك خفي على كثير من الناس» وكذلك يصلح 
هذا اللفظ لمتعة التكاح» ولذلك ذكرهما جابرٌ عن عمر في نَسَقِ واحد. وكان 
ابنُ عباس أيضاً خالفَ في متعة النكاح» ولم يبلغه ناسخها على ما يأتي في النكاح 
إن شاء الله تعالى . 


و (قول جابر: تعلناهما مع زينول له 28 ثم تهى ‏ عنهما مر - رضي الله 
عنه - فلم نعذ لهما) هذا يدلٌ: على أن إجماعٌ الصحابة انعقد على ترك العمل 
بتينك المتعتين » وأن تينك خاصّتان بهم» ممنوعتان في حقٌ غيرهم » كما قال 
أبو ذرٌ. 

و (قول عمر ‏ رضي الله عنه -: إِنَّ القرآنَ قد نزل منازله) أي: استقرّث 
أحكائف وقكت تَتْ معالمه» فلا يقبلٌ النسخ ولا التبديل» بعد أن توفي رسول الله يك 


المتعة التي 
. اختلف فيها ابن 
عباس وابسن 


الزبير 


نهي عمر رضي 
الله عنه عن 
المتعتين 


موقف عمر 

- رضي الله 
عنه من نكاح 
المتعة 


يلقن )١7(‏ كتاب الحج  )١15(‏ باب: ما جاء في فسخ الحج في العمرة 
َأَتَمُوا الحَجّ والعمرة كما أمركم الله وأَبتُوا نكاح هذه النساءء فلن أُوتّى 
برجل نكحّ امرأة إلى أجل إلا يَحَكتهُ بالتمجارة. 
رواه مسلم .)١75١1/(‏ 
73 ] وعن أبي ذَّرٌء قالَ: كانتٍ المتعةٌ في الحجٌّ لأصحاب 
رواه مسلم .)١7785(‏ 
]١٠١8[‏ وعنه قال: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصةء يعني متعة 
النُساءء ومتعة الحَج . 
رواه مسلم (5؟5١)‏ (؟57١).‏ 


ويعني بذلك: أنَّ متعة الحجّ قد رفعث لما أمر الله بإتمام الحجٌ والعُمرة» ومتعة 
التكاح أيضاً كذلك؛ لما ذكر الله شرائط النكاح في كتابه» وبيّن أحكامه» فلا يُزاد 
فيهاء ولا ينقص منها شيء» ولا يغيّر. 

و(قوله: وأبِنُوا نكاح هذه النساء) يعني: اللاتي عقد عليهنّ نكاح المتعة» 
أي : اقطعوا نكاحهنّ . وهذا منه أمرٌء وتهديدٌ» ووعيدٌ شديدٌ لمن استمر على ذلك 
بعد التقدمة. 

و(قوله: إلا رجمئه بالحجارة) على جهة التغليظ . وظاهره: أنه كان يرجمه 
لأنه قد كان حصل عنده على القطع والبتات نسخ نكاح المتعة» ثم إنه تقدم بهذا 
البيان الواضح والتغليظ الشديد؛ فكأنه لو أتي بمن فعل ذلك بعد تلك الأمور 
لحكم له بحكم الزاني المحصنء» ولم يقبل له اعتذارا بجهل ولا غيره. قال 
اوم د لا خلافَ بين العلماء في أنَّ التمتمّ المراد بقوله تعالى: « في 
ملم تمثم بالمترة إل ألحجَ فا آستَيسَرَ وِنَ لم4 [البقرة: :]١947‏ أنه الاعتمار في أشهر الحج 


)١7(‏ كتاب الحج  )1١(‏ باب: يُجزىء القارن بحجه وعمرته طوافٌ واحد علض 


]٠١44[‏ وفي رواية. قال جابر: ففعلناهما مع رسول الله كلو ثم 
نهى عنهما عمرٌء فلم نَعذ لهما. 
رواه مسلم .)١9()١506(‏ 


د *« *« 


(1) باب 
يُجزىء القارن بحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد 

1:0 ا ار 0 
النبي كك يوم 1 ١يَسَعْكْ‏ للد اين فأث)؛ فبعث بها 

ا 

٠411‏ وعنهاء أنَّها حاضتٌ كره فتطهّرث بعرفة» فقال لها 
رسول الله يك : «يُجزىءٌ عنك طَوَافك بالصَّفا والمّروة عن حَججك 
وعمرّتك». 

رواه مسلم (١1١5؟5١)(1533).‏ 


قبل الحج». في عام واحدٍء وسفر واحدء من غير المكي . قال غيه: عليه كافة فقهاء 

الأمصار. وروي عن الحسن إسقاط شرط الج من عامهء ورأى 0 
فى أشهر الحج ا وروي عنه إسقاط شرط العمرة فى 

الح وقال: إن اعتمرَ في غير أ شهر الحج ثم حجّ من عامه فعليه الهدي 0 

القولان شاذان» لم يقل بهما أحدٌّ من العلماء غيره. 


حجٌ الصبي 


رونا )١1(‏ كتاب الحج  )١17(‏ باب: يُجزىء القارن بحجه وعمرته طوافٌ واحد 


73 ومن حديث جابر بن عبد الله» أنَّ عائشة حينّ طهَرَتْ 
طافث بالكعبة والصَّفا والمّروة» ثم قال: «قد حَلَلْتِ من حَجّك وعُمرتك 
جميعاً». فقالت: يا رسولّ الله! إِنّي أجدُ في تفسي أني لم أطفث بالبيت 
حنَّى حَجَجْتُ. قال: «فاذهبٌ بها يا عبدَ الرحمن فأغمرهًا من التعيم» 
وذلك ليلة الحصبة. 


رواه مسلم )١1517(‏ (15). 
]٠١9[‏ وعنه قال: خرجتا مع رسول الله يكل مُهلّين بالحجٌ» معنا 
النساءٌ والوِلْدَانُء فلما قدمنًا مَكَّة طُفنًا بالبيت وبالصّفا والمّروة. فقال لنا 


رسول الله يك : من لم يكن مه عذيّ فلتخلل» قال: قلنًا أي الحل؟ فقال: 
«الحل كله قالَ: فأتيْنًا النساء ولبسْنا الثيات»؛ ومَسَّسّْنا الطيت: فلما كان 


و دهم 


يوم التّروية أَهْللمَا بالححٌ. وكنانا الطواف الأدل يح المنا والتروةه فامتنا 


(15) [ومن باب: يجزىء القارن بحجّه وعمرته 
طواف واحد و سعى واحد()] 
(قول جابرٍ - رضي الله عنه -: خرجنا مع رسول اله يل مين بالحجٌّ معنا 


النّساء والولدان) دليلٌ: على جواز حج الصبيٌ» وأنه ينتفع به؛ وأن حكمه في ذلك 
حكم الكبير فيما يفعله ويلزمه. 


و (قولهم لما أمرهم بالتحلل من الحج بالعمرة: أي الحلٌ؟) سؤال من جوّز 
أنه يحل من بعض الأشياء دون بعضهاء فقال لهم رسول الله يلِ: «الحلّ كله أي : 
لا يبقى معه شيءٌ من ممنوعات الإحرام بعد التحلل المأمور به. 


0010 ما بين حاصرتين لم يرد في الأصول. واستدرك من التلخيص . 


(17) كتاب الحج  )١17(‏ باب : في حجة النبي يك فض 


رسول الله كل أن نشترلة في الإبلي وابقر كل ةن في بد 
رواه مسلم )١517(‏ (1158). 


د بن د 


)1١0(‏ باب 
]٠٠١9:[‏ عن جعفر بن محمد» عن أبيهء " ا دخلا على جابر بن 
عبد اللّه» فسألَ عن القومء حتى انتهى إليَّء فقلت فقلتُ: أنا محمد بن علي بن 


ام امك 


و(قوله: : أمرنا أن نشتركَ في الإبل والبقر كل سبعة مثا في بَدَنةِ) يحتجٌ به مَن الاشتراك في 
يرى جوارً الاه شتراك في الهداياء وهم الجمهور. . وسيأتي إن شاء الله تعالى. الهدي 
)1١0‏ ومن باب: حَحّة النبئ عل 
حديثٌ جابر هذا فيه أحكامٌ كثيرة» وأبوابٌ من الفقه غزيرةٌ”2؛ وقد 
استخرجها الأئمة. وصنّفوهاء وعدّدوها حتى بلغوها إلى نيف على مئة وخمسين 
حكما””". اح لمحي درم بد لكن أكثرها لا يخفى على قطن» 
فمن ذلك: سؤال جابر عن القوم حين دخلوا عليه؛ إنما كان ذلك لأنّه كان 


قد عمي . وفعل جابر ذلك الفعل به إنما كان تأنيساً له ومبالغة في إكرامه على 
ما يُفْعَل بالصّغارء وعلى ذلك نبّه بقوله : وأنا يومئذٍ غلام شابٌ. 


)000 في (ه) و (ل): مديدة . 
(؟) الأولى أن يقال: حت بلغوا بها إلى نيف ومعة 'وخمسين حكماً. 


حول الله كك؟ 


نوق رسول 
الله ككل 


بض (17) كتاب الحج  )١10(‏ باب: في حجة الني 8 


حسين » فَأهْرَى بيده إلى رأسي» َتَرَحَ زِدّي الأغلى. ثم نزِعَ زرّي الأسفل. 
ثم وضع كمّه بين تَذْيَىٌ» وأنا يومئذ غلامٌ شَابٌّ فقال: نوفا لديا 
أخي . . سَل عمًًا شئتَء فسألتُه وهو أعمى. وحضرٌ وقثٌ الصّلاةء فقامً في 

سَاجة مُلتحفاً بهاء كلمأ وصقها على ت تر رجن طفاها اي م عرر ةا 
ورداؤه إلى جنبه على المشْجَب» ٠‏ فصلَّى بنا. فقلتٌ: ار 1 
رسول الله كلل. فقالَ بيده فَعَقَدَ تسعاء فقال: : إن رسول الله يل مكتّ سم 
سنين لم يحججء ثم أن في النّاس في العاشرة: إن رسول الله يِل حَاحٌ» 
فقدمٌ المدينة يشر كثيرٌ كلهم يلتمسنُ أن يتم برسول الله يكلء ويعمل مثل 
عمّلهء فخرجنا معه حتَّى أتيئًا ذَا الحُلَيْفة فولدث أسماء بنتُ عمّيس 
محمَّدَ بن أبي بكرء فأرسَلتْ إلى رسول الله يَكلل: كيف أصنع؟ قال: 
«اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي» فصلّى رسولٌ الله كَكِدِ في المسجدء ثم 


آ سس 

و (قوله: مرحبآً بك) كلمة ترحيب وإكرام. وقد تقدّم تفسيرها. 

و(قوله: وقام في ساجة ملتحفاً بها) المّاجة: ثوب كالطيلسانء» 
والمشجب: أعوادٌ تُوضعٌ عليها الثياب ومتاحٌ البيت. 

و (قوله: مكث رسول الله كل تسع سنين لم يحجٌ) يعني في المديئة . وأمًا 
بمكة فحجٌّ واحدة باتفاق» واختلف في ثانية : هل حجّها أم لا؟ . 

و(قوله لأسماء: اس ستثفري)) أي : : اجعلي لنفسك كثفر الدّابة» ليمتنع سيلان 
الدّم. و (القصواء) : اسم ناقته كك بالمدّ والهمز. . ووقع عند العذريٌ: القصوى؛ 
بضم القاف والقصر. . وهو خطأ في هذا الموضع. قال ابن قتيبة : كانت للنبي عَلِل 
وق منها: القصواء. والجدعاء. والعضباء . قال غيره: والحرماء ومخضرمة . 
وقال : هي كلها أسماءٌ لناقة واحدة. قال الحربيٌ : القصواء : : التي قطع طرف أذنها. 
والجدع. والخرم. والقصو: ؛ التي قطع طرف أذنها. والجدعٌ أكثر منه. قال 


(17) كتاب الحج  )١7(‏ باب : في حجة النبي 25 إرفضا 


ركب القَصُْواءَء حتَّى إذا استوث به ناقتّه على البَيْداءِ نظرثٌ إلى مَذَّ بَصري 
بين يديّه من راكب وماش» وعن يمينه يمينه مثلّ ذلك» وعن يساره مثل ذلك» 
ومن خلفه مثلَ ذلك» ورسولٌ الله يك , بين أَظهّرناء وعليه ينْزلٌ القرآنُ»ء وهو 
يعرفٌ تأويله» وما عَمِلَ به من شيءٍ عملتا بهء,ٍ فأهلٌّ بالتوحيد: «ليَّيكَ اللهم 
يتك لا شريكَ لك لَبَيِكَ إن الحمدّ والنّعمةَ لك والملك» ٠»‏ لا شريكَ لكَ» 
وأهلٌ النَّاسُ بهذا الذي يُهلُونَ به» فلم يود رسولٌ الله كل عليهم شيئاً منه؛ 
ولزم رسول الله يله تَلْبِيتّه . قال جابر: سنا توي إلا الحَمّ + لسن تغرف 
العمرة» م اسن نح مني امب تعبا تس تساف اتنا 


الأصمعي : كل قطع في الأذْنَ جدمٌ . فإن جاوز الرُبع ؛ فهي عضباء. والمخضرم: 
المقطوع الأذنين» فإذا اصطلمتا؛ فهي صلماء. وقال أبو عبيد: القصواء: 
المقطوعة الأذن عرضاً. والمخضرمة: المستأصلة. والعضباء: التّصف فما فوقه. 

و(قوله: فنظرتٌُ إلى مدّ بصري من راكب وماش) لا خلاف في جواز 
الرُكوب والمشي في الحجّء واختلف في الأفضل منهما : 

فذهب مالكٌء والشّافمي في آخرين: إلى أنَّ الركوبَ أفضلُ اقتداءً 
بالنب يكل» ولكثرة التّفقة» ولتعظيم شعائر الحجٌ بأبّهة الركوب . 

وذهب غيرهم : إلى أنَّ المشيّ أفضلٌ؛ لما فيه من المشقّة على النفس . 

ولا خلاف في: أنَّ الركوبّ في الوقوف بعرفة أفضل . واختلفوا فى الطواف 
والسّعي : والركوب عند مالك في المناسك كلها أفضل» للاقتداء بالنبيئ ككل . وقد 
تقدّم الكلامٌ على التّلبية. 

و (قول جابر: لسنا ننوي إلا الحجّء ؛ لسنا نعرفٌ العُمرة) هذا يحتملٌ أن يخبر 
به عن حالهم الأول قبل الإحرام» فإنهم كانوا يرون العُمرة في أشهر الحج من أفجر 
الفجور» كما تقدَّم. فلما كان عند الإحرام بيّن لهم النبيئٌّ بلِ فقال: «من أراد أن 


الر كوب 
والمشي في 
الح 


العمرة في أشهر 
الحج قبل . 


الإسلام 


الرّمل في 
أشواط الطواف 
الثلاثة 


طواف القدوم 


الأطواف الثلاثة 


اقتداء 
المسلمين 
بالرسو ل وَل 
في الحج 


)1١( "5‏ كتاب الحج ‏ (17) باب : في حجة النبي 26 


حتى إذا أتيْنًا البيت معه. استلمٌ الرّكنّ» 000( 


يِل بحج فليفعل» ومن أراد أن يُهِلّ بعُمرة فليفعل» ومن أراد أن يهل بح وعُمرة 
فليفعل» فارتفع ذلك الوَهَمُ الواقعٌ لهم كما سيأتي هذا إن شاء الله تعالى. 

و(يستلم الركن) أي : يلمس الحجر الأسود بفيه» وسمّي الحجر: ركناً؛ 
لأنه في الركن. و (الرّمل): تقريبٌ بين المشي والسير. وبفعله يك هذا تقرّر أنَّ 
الرّملّ في الأشواط الثلاثة سُنّةٌ راتبة» وإن كان أصلٌ مشروعيته في عُمرة القضاء 
ليرى أهلُ مكة قرّتهمء وجَلَدَهمء كما في حديث ابن عباس على ما يأتي؛ لكن لبا 
فعله في حَجّة الوداع مع زوال ذلك المعنى تحقّق أنه تعيُدٌء وأنّه سْتّةٌ. وهذا 
الطوافٌ المذكورٌ هنا؛ هو المسمّى بطواف القدوم وهو سْنَّةٌ مؤكدةٌ يجب بتركه دم 
غلى غير المزاءة 209 وهذا قول أبي ثورء وأحد قولي مالك. وقيل: لا يجبُ 
بتركه دمّء ويجزىء عنه طوافٌ الإفاضة. وهو قول الشافعيٌ» وأصحاب الرأي. 
ولا يخاطب بطواف القدوم مكييٌ. 

والأطوافٌ الثلائة: هذاء وطواف الإفاضة ‏ ويُسمّى: طواف الزيارة؛ لأن 
الطائف يزور البيبت من منى» فيطوفه. وقد أجاز الحنفئٌ وغيرُه هذه التسمية» وكره 
مالك أن يقال: طواف الزّيارة ‏ وطواف الوداع. زعو الذي يقل “عند الصدو من 
مكة. ولا دم على تاركه. وسيأتي إن شاء الله تعالى. 


و(قوله: وعليه ينزل القران». وهو يعرف تأويله) يعني : إنه إنما كان يفعلٌ 
من أفعال الحجّ بحسب ما ينزل عليه به الوحي» فيفهمه هو ويُِيّنه للناس بفعله» 
ولذلك قال يككْةِ: «خذوا عنّي مناسككم»”"' فكانوا كما قال جابر: إذا عمل شيئاً 


)١(‏ «المراهق»: هو الذي ضاق عليه الوقثٌ بالتأخير حتى يخاف فوت الوقوف بعرفة. 
(النهاية ؟/584). 
(5) رواه مسلم (/81؟١).‏ وأبو داود »)191٠١(‏ والنسائي (5/ .)707٠١‏ 


(17) كتاب الحج  )١17(‏ باب : في حجة النبي :25 نض 


فرّمَلَ ثلاث ومشن أريها . 
- وفي رواية : لما قد قلم مكة أ تى الحَجّر فاستلّمه» 0 فَرَمَلُ 
ثلاث وش تاف تَغْذٌ 0 مقام إبزاعيم» فقرأ: 8 وَآعخِدُوأ من مَّقَامِ 
* [البقرة: ]١7٠8‏ ف ' المقامَ بيه وبينَ البيت» فكان أبي 


اقتدوا به فيه” “© وعملوة على نحو ما عمل . 


و(قوله: ذاهل بالتوحيد) يعني * بقوله : لبيك اللهم لبيك؛ لا شريك لك. التلبية في 
بخلاف ما كانت ثُلبّي الجاهلية؛ إذ كانت تشركٌ بالله. فتقولٌ في تلبيتها: إِلّا شريكاً 0 
هو لك تملكه وما مَلَك . وقد تقدّم القولُ على التلبية. 2 


و(قوله: وأهلّ الناسٌ بهذا الذي يهِلُون به) يعني: أنَّهم لم يلتزموا هذه هل يجزىء 
التلبية الخاصّة التي لبّى بها رسولٌ الله يلله؛ إذ فهموا: أنها ليست مُتعينقٌ فإنه قن التحميد 
ترك كَكِِ كلّ أحدٍ على ما تد تيسّر له من ألفاظها؛ ومع هذا فلا بد أن يأتي 0 
ما يقال عليه تلبيةٌ لساناً. ولا يجزىء منها التحميد» ولا التكبيرء ولا غيره: عند 
مالك . 


و (قوله: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم) يعني: أنه صار إليه بعد أن فرع من 
طوافه. والواية هنا إواتقلوا» بكسر الخد على المر. وهي قراءة الكوفيين» 
وأبي عمرو. وهي أمر. وعلى قراءة الفتح» وهي قراءة الباقين» هو خبر عن 
الملترمين لاستثيال الكعة. واختلف في مقام إبراهيم ما هو؟ فقال ابن عباس : : هو ماهومقام 
مواقفه كلّها. وقال الشعبئُ وعظاء : هود قتفةه والمرؤلفة > والجعمار ونان ابزاهيمة 
مجاهد: الحَرّم . وقال جابرٌ وقتادة: الحجر: الذي قام عليه للبناء» فكان يرتفع به 
كلما ارتفع البئاء . ٠‏ ويرفع هذا الخلافء ويبيّن ين المرادَ بالمقام قولّه : فجعل المقام 


)١(‏ من (ه). 


ركعتا الطواف 


5م (؟١١)‏ كتاب الحج ‏ (107) باب : في حجة النبي كلق 


يقول: (ولا أعلمّه ذَكره إلا عن النبيّ بلِ) كان يقرأ في الكعتين: «قل هو 
الله أحد» و #قل يا أيها الكافرون» ثم رجمٌ إلى الرُكن فَاستَلَمّه» ثم خرجَ 
من الباب إلى الصّفاء فلما دَنَا من الصّفا قرأ: « #8 إِنَ آلصّمَاوَالْمَروَة من سَعَارٍ 
أسَّ * [البقرة: ]١54‏ 0000 


باب البيت. و (مصلىّ) أي: موضع صلاة ودعاءِ. وهاتان الركعتان هما المسئونتان 
للطوّاف. وهما سان مؤكدتان» يجبٌ بتركهما دم عند مالك. ويدركهما ما لم 


يخرج من الحرم. فإن خرج ولم يركع؛ فهل يعيدٌ الطواف لهماء أم لا؟ قولان. 
فإذا قلنا: لا يعيدُ الطوافٌ لهما فقد وَجَبٍ الدَّم؛ وكذلك إذا رجمٌ إلى بلاده وَجَبَ 


الدّم. وغير مالك لا يرى فيهما دماً.ء ويركعهما متى ذكرهما. 


و(قوله: ثم رجع إلى الركن واستلمه) يعني: بعد الصلاة» وهذا يدلٌ: على 
شدة العناية والتهمّم باستلام الحجر. 


و (قوله تعالى: 8 # إنَّ ألضّمَا وََلْمَروَةَ من سّعَلرٍ أ © [البقرة: )]١08‏ الصفا: 
جمع صفاة. قال: 


* لها كفل كصفاة المسيل * 
أو واحد؛ والجمع : صفى . قال (2)30: 


00٠0.00000.0.060060606600066‏ مواق م الطيْر منّ 9 لصّفه”") 


)١(‏ القائل هو الأخيل. 
(؟) صدر البيت: كأن مثْنَيْه من النَّفَيٌ . 


)١7(‏ كتاب الحج  )١7(‏ باب : في حجة النبي كه ان 


«أبدأ بما بّداً اللَّهُ به» فبداً بالصّفا فَرَقىَ عليهء حتى رأى البيتَ 
فاستقبلَ القبلَةَ فَوَحَدَ اللَّه عرّ وجلَّء وكيّره وقال: «لا إِلْهَ إلا اللّهُ 
وحده لا شريكَ لهء له الملكُ وله الحمدٌء وهو على كلّ شيءٍ قديرء 


وهو حج” أملسء» وهو الصفوان. و (المروة) من الحجارة ما لان وصغر. 
0١0‏ 
قال : 
55 سمس 9 , م #2 يبيرع عا برسي 06م سمس 
كَأَنَ صَلِيلَ المزوحيْن تَشْدَهُ صليل زُيُوفٍ يُنْتَقَدْنَ بِعَبقرا 
وقال اخر : 
ع 1 7 2 عية 690 وروا لكت * 
وَيُوالي الأرض خفا ذابلا فإذا مَا صادف” المَرْوَ رضخ 


وهما هنا اسمان لصفحين معلومين. وقيل: سما بذلك لجلوس الصفي 
وامرأته عليهما. و (الشعائر): المعالم التي للحجء جمع شعيرة» سميت بذلك لما 
تُشْعِر به تلك المواضع من أعمال الحجٌ. أي: تُعْلِمء أو لما يستشعر هناك من 
تعظيم الله تعالى» والقيام بوظائفه. 


والطوافٌ بين الصفا والمروة ركنٌ من أركان الحج والعمرة عند جمهور 
العلماء. ما خلا أبا حنيفة؛ فإنه لم يره فيهما واجبا في الحج. وسيأتي استيفاء 
الكلامٌ عليهما إن شاء الله تعالى. 


و (قوله: «أبدأ بما بدأ اللَّهُ به») فبدأ بالصّفا فرقي عليها حتى رأى البيت» 


فاستقبله . هكذا المشروعيةٌ المستحبَّةُ مهما أمكنت. ولذلك يمنعٌ الابتداءً بالمروة» ' 


فإن فعل ألغي ذلك الشَّوطُ عند الجمهور. وقال عطاء: إن جهلَ ذلك أجزأه. 


(0) في (ه) و(ل): صدف. 


العمرة في 


رضنا (؟١)‏ كتاب الحج ‏ (17) باب : في حجة النبي 24 


لذ إله إلا اللة وده أشدر هده ونضه عيده وعم الاتخزات وحددلانم 
دعا بِينَ ذلك . قال مثل هذا ثلاتٌ مَرَات. ثم نزلَ إلى المروة حنَّى انصَّبّتْ 

قدمَاه في طن الوادي سعى» حتى إذا صَعِدَنا مشى حتى أتى المروة» ففعلَ 
على المروة كما فعلَ على الصّفاء حتى إذا كان آخرُ طواف على المروة 
قال: «إني لو استقبلت من أمري ما استدبرث لم أسقٍ الهدذيَء ولجعلتها 
عُمْرة فمن كان متكم ليس ممه هَدْيٌ فيح وليجعلها عمرةً» فقا 
سْرَاقَةٌ بن مالك بن جَعْشمَء فقال: يا رسول الله! أُلعَامّنا هذا أم لأَبَد. 
فشَبّكَ رسول الله يل أصابعّه واحدةً في أخرى: وقال: «دَحَلّتَ العغمرة ة في 
الححج» مرتين «لا بل» لأبدٍ أبَدِ؛ وقدم عَلِيّ من اليمنٍ يدن ابي يي فوج 


ويكره الجلوسٌ على الصَّفا والمروة» والدعاء عليهما كذلك. ويُؤْحَذْ من قوله يكل: 
«أبدأ بما بدأ الله به»: أنَّ الذي يقدّم ليعطفت عليه أوكد من المعطوف في مقصود 
المقدّم بوجه ماء كما يفهم من قوله تعالى : لى : 8 إن الْمَْلِمِيت وَالْسْْلِمت والْمُؤينيرت 
مؤت #4 [الأحزاب: 75]» ومن قوله تعالى: 8 وَإِقْ مد 
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عفار لَمَن تَابَ وءَامَنَ وَجَمِلَ 
صَيلِسًا # [طه: 147 فإن المعطوف عليه في هذه المواضع مقدّم لمزية له على 
المعطوف. ومثل هذا كثيرٌء وله موضعٌ آخرٌ يُعْرَفٌ به. ولا يَُهُمْ منه: أن الواو 
ترتي ءا 'لأنة إتهًا أحذه بالابتداء لا بالترتيب. وقد تقدم القولٌ على تحذّلهم بعمل 
العمرة . 

و (قول سراقة بن جُعْشم: ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: «دخلت العمرةٌ في 
الحج. لاء بل لأبد أبد») ظاهر هذا السؤال والجواب: أنهما في فسخ الحج في 
العمرة» فيقتضي أن ذلك جائز مطلقاً مُوْيَداَ وليس متخصروهيا بالصحابة . وبهذا 
استدل من قال بجواز ذلك مطلقاء وهم أهلٌ الظاهر. وقد صرف هذا الظاهرَ 
الجمهورٌ إلى : أذ السؤال إنما كان عن فل الحُمرة في أشهر الحيم. فأجاب بذلك . 
وعلى هذا: فيكونُ معنى «دخلت العمرةٌ ذ في الحج»؛ أي : : في أشهر الحجٌ . وقيل : 


(17) كتاب الحج ‏ (17) باب : في حجة الني 246 الخخض 


فاطمة ممن حَلّ ولَبِسَتْ ثياباً صَبِيغاً واكتحلث» فأنكرٌ ذلك عليهاء فقالتُ: 
نَّ أبي أَمَرني بهذاء قالَ: فكانَ عليٌ يقولٌ بالعراق: فذهبتُ إلى رسول الله 
محَرّشاً على فاطمّة» للذي صَتَعَتْء مُستفتياً لرسول الله يك فيما ذكرث 
عنه. فأخبرثه أني أنكرثٌ ذلكَ عليها. فقال: «صَدَقَت صَدَقَتْء ماذا قلت 


دخلت العمرة بالحجٌ؛ أي: في حقٌّ القارن. والذي حملهم على هذه التّأويلات 
ما تقدّم من أنَّ الأصلّ وجوبٌُ الإتمام لما دخل فيه من الحج والعُمرة وأن الصّحابة 
قد قالوا: إِنَّ ذلك كان مخصوصاً بهم كما تقدّم» والله تعالى أعلم. 
و(قوله: حتى انصبّث قدماه في بطن الوادي) هكذا صحّت روايتي فيه. 
وقال القاضي عِياض: حتى إذا انصبَّثْ قدماه في بطن الوادي» ب (إذا)» وقال: 
هكذا في جميع النسخ الواصلة إلينا من مسلمء ليس في أصول شيوخنا فيها 
اختلاف» وفيه وَهم. وإسقاط لفظة: رمل» وبها يتم الكلام» وكذا جاء في غير 
مسلم: حتى إذا انصبّت قدماه في بطن الوادي رَمَل. قلتُ: هذا الوهم الذي أبداه 
لازم على روايته هوء إذ رواه ب (إذا) فيحتاج إلى الجواب» فأبداه. وأما على 
ما رويته أنا من إسقاط: إذاء فلا يحتاج إلى تقدير ذلك؟ إذ ليس في الكلام 
ما يستلزمه. فتأمّله. و (الوَّمَل): سُنَّهَ في السعي في بطن الوادي» واختلف فيمن الرّمل في بطن 
تركه؛ هل يلزمه دم أم لا؟ واختلف في تعليل الرَّمَلء وفي سبب اختصاصه بذلك السوادي في 
المحلٌّ؛ فقيل : فَعَله لك هناك ليرى المشركون جَلّده وجَلّد أصحابه. قلتُ: وهذا كمي 
إنما كان في عُمرة القضاءء غير أنه دام على فعله في حَجّته فدلٌ: على أنه سُنَةٌ 
راتبةٌ. وقيل: بل اقتدى فيه بهاجّر في سَعْيها لطلب الماء لولدهاء على ما جاء في 
اللحشييك» .وبعال للظرافة منهتها > :طو افك ميقي :بزو ل يقال + (عتوطة ولا عوراو قد 
كرهه جماعةً من السلف والسّافعيٌ . ْ 
له ل شلك اس الره سرك لح انق الوذه لقا ير 
عُمرةً») هذا يرد على مَن قال: إنَّ النبئّ يل أحرم مُتمتعاًء ويدلٌ: على أنه إنما 


الحوالة على 
إحرام الغير 


الإهلال بالحج 


كرس (؟1) كتاب الحج ‏ (17) باب : في حجة النبي 2 


حينَ فَرَضْتَّ الحَجٌ؟» قال: قلتٌ: للم إني أهلُ بما مَل به رسولك . قال : 
«فإنَ مَعِي الِهّديَ فلا تَحلٌ» قال: فكان جماعة الهّْي الذي قَدِمَ به علي من 
اليمن والذي أتى به النبيئٌ كل مئة . قال : : فَحَلَ الام ُكلّهم وقصّرواء إلا النبيئ بكلله 
ومن كان معه الهذي. فلما كان يومٌ التّرويّة توجّهوا إلى منى» فأهلُوا بالحَجٌ 


أحرم بما أحرم به مُختارا له وإنه حير في أنواع الإحرام الثلاثة» ولم يعيّن له واحدٌ 
فيها ؟- قأمر به لكنه اختار القران على ما تقدّم؛ ثم إنه لما أمر أصحابَةُ بالتحلّل 
بعمل العٌّمرة» فتوقّفوا لأجل أنه لم يتحلّل هو؛ أخبرهم بسبب امتناعهء وهو: 
سوقه الهدي. : ثم أخبرهم : أنه ظهر له في ذلك الوقت ما لم يظهر له قبل ذلك من 
المصلحة التي اقتضت أن أباحَ لهم فَسْخ الحجٌّ. وأنّه لو ظهر له من ذلك قبل 
إحرامه مما ظهر له بعد؛ لأحرم بعمرة حتى تطيب قلوبهم» وتسكن نفرتهم من 
إيقاع العمرة في أشهر الحجٌ. 

وإنكارٌ علي على فاطمة تحلّلها: لااكاد ١‏ عنر ايا اعبا الي 
وأنّها تحللث منه قبل إتمامهء وإنما أمرها النبيٌ كلك بالتحلّل؛ لأنها لم تسق 
الهدي؛ كما أمر غيرها ممن لم يسق الهديّ . 

و (قوله كه لعليٌ - رضي الله عنه -: «بم أهللت؟2) يدكٌ: على أنه لم يكن 
عنده خبرٌ بما به يُحْرِم النبيٌ يل ولم يتقدّم له فيه عهدٌ منهء وأنَّ عليّاً ‏ رضي الله 
عنه ‏ هو الذي ابتدأ إحرامه محالاً به على إحرام النبي يِه من غير تعيين حجح 
ولا عمرةء وأنه به أقرّه على ذلك». فكان ذلك حُبَةَ على جواز الحوالة على 
إحرام الغير مطلقاً إذا تحقّق أنه أحرم ولا بدّء وبه قال الشَّافعٌء وأخذ منه جواز 
الإحرام من غير تعيين» ثم بعد ذلك يعيّن. وسيأتي. 

و (قوله: فلما كان يوم التروية توجّهوا إلى منى» فأهلُوا بالحجٌ) يوم التروية: 
هو اليومٌ الثامن من ذي الحجة. سُمّي بذلك: لأنَّ قريشاً كانت تحملٌ الماء من مكة 
إلى منى للحاجٌ تسقيهم» فيروّؤن منه. و (توجهوا): قصدواء وأخذوا في الأهبة 


)١7(‏ كتاب الحج ‏ (17) باب : في حجة النبي ك8 فريس 


وركت النبئّ كلل فصلّى بها الظهر والعصرٌ والمغرب والعشاء والفجر. ثم 
مكتٌ قليلاً حبّى طلعت الشمسٌ» فأمَرَ ؛ 4 به من شَعَرٍ تُضْربُ له بنمرة 0 


إلى منى . لا أنّهم توجّهوا بمشيهم إلى منى. فأحرموا منهاء فإنَ ذلك باطلٌ بإجماع 
العلماء 0 والمستحبٌ عند أكثر العلماء فيمن أحرم من 
مكة بالحجٌ أن يكونَ إحرامه من مكة مُتّصلاً بسيره إلى منى يوم التروية؛ أخذا 
بظاهر هذا الحديث. واستحبٌ بعضهم أن يكون ذلك أول هلال ذي الحجّة 
ليلحقهم من الشعث إلى وقت الحجّ ما لحق غيرهم. والقولان عن مالك» وقد 
تقدّم في حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

و (قوله: وركب النبنٌ يكل إلى منى» فصلَّى بها الظهرء والعصرء والمغرب» 
والعشاء» والفجر) يعني: أنه صلّى كلّ صلاة في وقتهاء غير مجموعة» كما قد 
تومّمه بعضهمء ممن لا يعرف. وإنما ذكر عدد الصلوات الخمس هنا ليعلم الوقت 
الذي وصل فيه إلى منى؛ والوقت الذي خرج فيه منها إلى عرفة» ولذلك قال مالك 
باستحباب دخوله إلى منى» وخروجه منها في ذينك الوقتين المذكورين. وقد 
استحبٌ جميع العلماء الخروجٌ إلى منى يوم التّروية» والمبيت بهاء والغدقّ منها 
إلى عرفة» ولا حرج في ترك ذلك» والخروج من مكة إلى عرفة» ولا دم. 


و(نمرة) هو موضع بعرفة. وهو مكيدل الذي عله ابسات الع على يمين 
الخارج من مأزمي منى إلى الموقف. و (نمرة) أيضاً: موضعٌ آخر: يقدئك. وفنه 
دليلٌ: على جواز استظلال المحرم في القباب والأخبية» ولا خلاف فيه. واختلفٌ 
في استظلال الراكب في حال وقوفهء فكرهه مالك. وأهل المدينة» وأحمد بن 
حنبل. وأجاز ذلك غيرهم. وعليه عند مالك الفدية إذا انتفع به» وكذلك استظلاله 
عنده”'2 في حال سيره. وكذلك لو كان نازلاً بالأرض أو راجلا فاستظلٌ بما يقربٌ 
من رأسه. وسيأتي الكلامٌ عليه . 


للق أي : عند مالك . 


الخروج إلى 
منى يوم التروية 


استظلال 
المحر 0 


نضنن )١١(‏ كتاب الحج ‏ (17) باب : في حجة النبي 286 


رسول الله كلِ ولا تشلكٌ قريشنٌ إلا أنه واقفٌ عند المَشْعِر الحرام كما كانت 
قريش تصنمٌ في الجاهلية. فأجارٌ رسول الله يكل حبّى أتى عَرَفةء فوجد 
القَبَهَ قد ضربتثٌ له بِتَمرَةء فنزلَ بها. حبّى إذا اعت الشمسسٌ أمرَ بِالقَضْوَاء 
َرْحِلَتْ له فأتى بَطنّ الوَادِيء فخطب التَّامَ وقال: «إنَّ دماءكم وأموالّكم 


و(قوله: ولا تشكٌ قريشٌ إلا أنه واقفٌ عند المشعر الحرام) يعني: كما 


موقف قريش كانت قريشٌ تصنعٌ في الجاهلية؛ فإنّها كانت تقفٌ بالمشعر الحرام بدل وقوف 


في الجاهلية 


خطبة عرفة 


خطب الحج 


الناس بعرفة» وتقول: نحن أهل الحرم» لا نخرجٌ منه إلى الحلّ. وكان هذا من 
جملة ما ابتدعث وغيّرث من شريعة إبراهيم وسُّئّنه في الحجٌ . 


و (قوله: فَرُخُلَتْ له القصواء) أي: وُضع عليها الرحْلء و (القصواء) ناقته» 
وقد تقدّم ذكرها. و(زاغت الشّمس) مالت. و (بطن الوادي) المنخفض منهء 
ويعني به: وادي عرنة المعروف هناك» وهو موضع متسع » جامع . ولذلك خصّه 

و(قوله: فخطب الناس) دليلٌ: لمالك وجميع المدنيين» والمغاربة؛ إذ 
قالوا: ليوم عرفة خطبة قبل الصّلاة يذكر الناس فيهاء ويعلمهم ما يستقبلون من 
الوقوف وغيره من المناسك. وهو أيضاً حُجََةٌ على الشافعيٌ وأبي حنيفة؛ إذ قالا: 
ليس عرفة بموضع خطبة» وهو قول العراقيين من أصحابنا. 

وحطبٌ الحجٌ عندنا ثلاثة: يوم التروية بعد صلاة الظهر في المسجد الحرام» 
يذكر الناس» ويعلمهم أحكام إحرامهم. ويحضهم على الخروج إلى منى . 

والثانية: بعرفة قبل الصلاة بإجماع من القائلين بها. وأجمعوا: على أنه لو 
صلَّى ولم يخطبْ فصلائه جائزة. 

والثالثة : بعد يوم النحرء يُعلّمُهم فيها أحكامٌ الرمي والتّعجيل . 


(17) كتاب الحج ‏ (/1) باب : في حجة النبي 56 رارضا 


عرام عليكرء » كحَرْمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا. ألا 
كن شيءٍ من أمرٍ الجاهلية تحت قدَمَيّ موضوعٌ» ودماء الجاهلية موضوعة» 
وإِنَّ أوَلَ دم أَضَعْ من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارثءٍ كان ُْترضعاً في 
بني سَمْدِء فقتلته هُذَّيلٌء وربًا الجاهلية موضوعةٌ» وإنَ أو دبا أضعٌة ضعة ريّاناء 
ربا 0 فإنه موضوعٌ كله. فائّقوا اللَّهَ في النّساءء 


فإنْكم أخذتمُوهنٌ أَمَانَة | لله. امد مق وان كد نه لم ا 


و (قوله: «ألا كن شيءٍ من أمر الجاهلية تحت قدميّ موضوعٌ)) يعني به: إلغاؤه وما 
الأمور التي أحدثوهاء والشرائع التي كانوا أشرعوها في الحجٌ وغيره. وهذا 0 
كقوله وَل : «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ردٌّ»7". الع ني 

و(قوله: «وربا الجاهلية موضوعٌ») اليّبا: الزيادة» والكثرة لغة. ثم إنهم إبطال الربا 
كانت لهم بيوعاتٌ يسمُوتها: : بيع الربا. منها: أنهم كانوا إذا حل أجل الدّين ال وتخريمه 
الغريمٌ لربٌ الدّين: أنظرني » وأزيدك. فيُنْظره إلى وقت اخر على زيادة مقرّرة» فإذا 
حل ذلك الوقت الاخر قال له أيضاً كذلك» وربما يؤدّي ذلك إلى استئصال مال 
الغريم في نزر يسيرٍ كان أخذه أوّل مرة. . فأبطل اللَّهُ ذلك» وحرّمهء وتوعّدَ عليه 
بقوله تعالى: : « اديج يكلو الريذا لا يعُومُون له كنا يَثُو قُومُ ألِى يَتَحَبَّطُهُ ألشَّيِطانُ مِنّ 
ألْمَسَ . . . » الايات [البقرة: السام ربنون سات وبل 
ذلك رسول الله َك قرآناً و سْنةّ ووعظ الناس» وذكّرهم بذلك في ذلك الموطن مبالغة 

في التبليغ » وبدأ كل بربا العباس لخصوصيته بالنبيّ كَلِلةِ ليقتدي الناسٌ به قولآ 
وفعلا ؛ فيضعون عن غرمائهم ما كان من ذلك . 

و(قوله: «فات تقوا اللَّهَ في النّساء فإنّكم أخذتموهنٌ بأمانة الله») أي : بأنَّ الله الوصية بالنساء 

اتتمنكم عليهن» فحت حفط الأمالة وصيانتها بمراعاة حقوقهاء والقيام بمصالحها 


.)١14( )1714( رواه أحمد (7*/5): والبخاري (/7591): ومسلم‎ )١( 


من واجبات 
الزو جات 


الرفق بالتأديب 


النفقة على 


الزوجة 


ترون )١7(‏ كتاب الحج ‏ (17) باب : في حجة النبي يكل 


1 2 م‎ 2 2 5 ٠ 00 

واستخللتم فروجهنّ بكلمة الله. ولكم عليهنّ ألا يُوطِئْنَ فرُشكم أحدا 
تكرهوته» فَإن فعلنَ ذلكَ فاضْربُوهنٌ صَرْباً غيرَ مُبرُح. ولهنّ عليكم 
رزقهنٌ وكسوتهن بالمعروف. وقد تركثٌ فيكم ما لن 2 


الدينية والدنيوية . وجاء في حديث آخير: «فإنهن واد عندكم»'") جمع : : عانية . 


وهي الأسيرة. والعاني: الأسير. وذلك أنها محبوسة لحقٌ الزوج» وله التصرف 
فيهاء والسّلطنة عليها. 

و(قوله: «واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله») قيل: إِنَّ كلمة الله كلمة: لا إلَه 
إلا الله . اومعنى هذا عند هذا القائل : إنه لولا الإسلامٌ للزوج لما حلّت له. وقيل: 
هي كلمةٌ التكاح التي يستحلّ بها الفرج . . وهي الصيغ التي ينعقد بها النكاح . وأشبه 
من هذه الأقوال: أنها عبارة عن حكمه تعالى بحليّة التكاح» وجوازهء وبيان 
شروطه 4 فإنٍّ حُكم الله كلامه المتوجّه للمحكوم عليه على جهة الاقتضاء أو التخيير 
على ما قدّمناه في الأصول. 

و(قوله: «ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه») معنى هذا: 
لا يُدْخَلنَ منازلكم أحداً ممن تكرهونه ويدخل في ذلك الرجال» والنساءء الأقرباء 
والأجانب. وقد بِيّنا هذا المعنى فيما تقدم. ولا يُفهم من هذا الكلام: أنه النهي عن 
الزنى؛ فإِنَّ ذلك ترم مع من يكرهة الروِج ومع مَن لا يكرهه. وقد قال: «أحداً 
تكرهونه» ثم إنها تكون استعارة بعيدة. وأيضاً: فإن الزنى يترتب عليه الحدٌ. 

و (قوله: «فاضربوهن ضرباً غير مُبرّح») ليس بالحدّء وإنما هو تأديبٌ. 
والمبرّح : الشديد الشاقٌ. والبَرْح : المشقّة الشديدة» وفيه إباحة تأديب الرجل 
زوجته على وجه الرّفق. 

و (قوله: «ولهنَّ عليكم رزقهن وكسوثُهن بالمعروف») أي: بما يعرف من 


0غ( رواه ابن ماجه )١186١(‏ من حديث عمرو بن الأحوص. 


)١1(‏ كتاب الحج ‏ (17) باب : في حجة النبي و نارفا 
مر ا ل ا ا ا 6 ا ا ا ا 


ضارا بعدّه إن اغتطعتم به: كتاب الله . وأنتم تُسألون عَنّى . فما أنتم 
قائلون؟» قالوا: نشهدٌ أنَّك قد بَلَّعْتَ وأَدّيتَ وتَصَحْتَ. فقالٌ بإصبعه 
السَّبابَة يرفمُها إلى السّماءِ ويَكُبُها إلى الئّاس: «اللَّهُءَ! اشهذ. اللَّهُم! 
اشهدْ ثلاث مَرَّات. ثم أَذّنَ ثم أقامَ فصلّى الظهرٌء ثم أقامَ فصلّى العصرًء 


حاله وحالهاء وهو حُجَةٌ لمالك؛ حيث يقول: إن النفقات على الزوجات غير 
مقدراتء وإنما ذلك بالنظر إلى أحوالهم وأحوالهن. 

و (قوله: فقال بأصبعه السّبابة يرفعُها إلى السّماءء ويُنكَبُّها إلى الناس) هذه 
الإشارة منه كل إِمَا إلى السماء؛ لأنها قبلة الدعاءء وإمًا لعلرَ الله المعنوي؛ لأنَّ 
الله تعالى لا يحويه مكانء ولا يختصٍ بجهة . وقد بن ذلك قولّه تعالى: #وَهُوَ 
ك2 اينما خم »> [الحديد: 5] و (يُنَكُبُّها) روايتي في هذه اللفظة» وتقييدي على 

مَن أعتمده من الأئمة المقيّدين؛ بضم الياءء وفتح النون» وكسر الكاف مشْدَّدة 
وضم الباء بواحدة. أي: يُعَدّلها إلى الناس» وقد رويك (تكتها) مفتوحة الياده 
ساكنة النون» وبضم الكاف» ومعناه: يقلبهاء وهو قريب من الأول» وقد رويت: 
(يتكمُها) باثنتين فوق» وهي أبعدّها. 


و (قوله بعد الفراغ من الخطبة : ثم أذّنَء ثم أقام) دليلٌ: على تقديم الخطبة تة 


على الصلاة» وعلى أن الأذان بعد الخطبة. وبه أخذ مالك في أحد أقواله؛ إِنَّه 
روي عنه : : أنه يؤذن بعد تمام الخطبة» نيجل الأمام علي المنبرء ويُؤدّن المؤذن. 
ورُوي عنه أيضاً: أله يؤذن في آخر خطبة الإمام حتى يكون فراغٌ الإمام من الخطبة 
مع فراغ المؤذن من الأذان. وهو قولٌ الشَّافعيٌ. وروي عنه: أنه يؤذن لها إذا جلس 
بين الخطبتين. وقال أبو ثور: يؤذِّنُ المؤدّنْ والإمامُ على المنبر قبل الخطبة؛ 
كالجمعة. ورُوي أيضاً مثله عن مالك. 


و (قوله: فصلَّى الظهرء ثم أقام فصلَّى العصر) فيه دليلٌ: على أنَّ الجممٌ بين 


الجمع بين 
الظهر والعصر 
في عرفة 


رذن )١7(‏ كتاب الحج ‏ (17) باب : في حجة النبي 246 


ولم يُصلّ بيتهما شيئا. ثم ركب رسول الله يَكلِِ. حتى أتى المَؤْقفٌ. 230 


الصّلاتين يُكتفى فيه بأذانٍ واحدٍ للصلاتين» وعلى أن كلّ صلاة منهما لا بد لها من 
إقامة. وهذا قولٌ أحمدء وأبي ثورء وابن الماجشونء والطحاوي. وقال مالك: 
يؤذن ويقيم لكلّ صلاة قياساً على سائر الصلوات. وهو مذهبٌ عمرء وابن مسعود 
- رضي الله عنهما ‏ وذهب أبو حنيفة» وأبو يوسف: إلى أذان واحدء وإقامة 
واحدة. وقال الشّافعينٌ في أحد قوليه: بإقامتين دون أذان. وروي مثله عن القاسمء 
وسالم. ومثله في كتاب ابن الجلآب”'". وقال الثوريٌ: تُجزىء إقامةٌ واحدة 
لا أذان معها. قلتٌّ: والصحيحٌ الأول؛ حسب ما دلَّ عليه الحديث. والجمع بعرفة 
والمزدلفة في ذلك سواء. 


و (قوله: ولم يُصَلّ بينهما شيئاً) أي : لم يُدْخَلْ بينهما صلاة أخرى» لاتفلا 
ولا غيره. وبهذا قال مالك وغيره. وقال ابنُ حبيب: يجوزٌ أن يتنقَلَ بينهما. وليس 
بالبيّن. ولا خلاف في جواز الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة. وإنما اختلفوا 
فيمن فاته الجمعٌ مع الإمام بعرفة. فالجمهور: على أنه يجمعٌ بينهما اتباعأً 
لفعله يَكِةِ. وقال الكوفيون: يصليهما من فاتتاه لوقتهماء ولا يجوز الجمع إلا مع 
الإمام . ولم يختلف : أنَّ من صلاهما في وقتهما أنَّ صلاته جائز ل 
واختلفوا فيمن صلَّى قبل أن يأتي المزدلفة» فذهب الكوفيون: إلى أنهما 
لا يجزيانه؛ ويعيدهما؛ وإن لاهيا يدحتي القفق : وقاله أبن حبيب . وقال 
مالك : لا يُصليهما قبل المزدلفة إلا مِنْ عُذْرٍ به. أو بدابّته ولا يجمع هذا بينهما 
حتى يغيب الشّفق. وقال مالك: يُصِلَّيهما لوقتهما. وقيل: تجزئه صلاتهما في 
وقتهما قبل المزدلفة ؛ كان إمام الحاج أو غيره؛ وهو مرويٌّ عن جماعة من الصحابة 
والتابعين. وقاله الشّافمي» والأوزاعئٌ» وأبو يوسف, وأشهب من أصحابنا. 


)١(‏ هو عبيد الله بن الحسن بن الجلاب المصريء توفي سنة (717/4 ه). 


)١7(‏ كتاب الحج ‏ (17) باب : في حجة النبي 345 فضا 


فجعل طن ناقته القصواء إلى الصَّخَراتَ 3 وجعل حَبْل المشاة بين يديّه» 
واستقبلَ القبلة» فلم يَرَلْ واقفاً حتى غَرَيَتَ الشمسٌء وذهبت الصّفرة قليلاء 


وسُجَيّت المزدلفةٌ بذلك؛ لاقتراب الناس بها إلى منىَ للإفاضة من عرفات. لم سميت 
والازدلاف: القرب. يقال: ازدلف القومٌ؛ إذا اقتربوا. وقال ثعلب: لأنها منزلة -- 
قربة لله تعالى. وقال الهروي: سيت بذلك: لازدلاف النّاس بها. والازدلاف: 2 
الاجتماع . وقيل سُّمّيت بذلك: للنزول بها بالليل. وزلف الليل: ساعاته. وتسمّى 
أيضاً المزدلفة: بالمشعر؛ لأنها من المشاعرء وهي المعالم. والصواب: أن 
المشعرٌ موضعٌ مخصوصٌ من المزدلفة» وهو الذي كانت الحُمْسٌ تقفٌ فيه ولا 
تتعدَّاه» ويكتفى بالوقوف فيه عن عرفة. 
وشتيت نت بذلك: لما ثم فيها من الدماءء أي : ثراق. وقيل: لأنّْ آدم. لم سيت مت 
تمئّى الاجتماع مع حواء فيها. ا اسه 
وسُّيت عرفة بذلك: لأنَّ جبريلَ عرّف آدمء فقال: عرفت عرفت؟ وقيل: لم سميت عرفة 
لأنَّ آدمَ تعرّف فيه بحواء بعد إنزالهما إلى الأرضء وهي المعرّف. والتعريف: بذالك؟ 
الوقوفٌ بها. 
و(قوله: وجعل حَبّل المشاة بين يديه) يريدٌ: صفهم ومجتمعهم. وحَبْل 
الرّمْل: ما طال منه. وقيل : حَبْل المشاة: طريق الرّجّالة حيث يسلكون. 
و(قوله: وجَعّل بطنّ ناقته إلى الصّخَرات) يعني والله أعلم ‏ أنه علا على 
الصّخرات ناحية منهاء حتى كانت الصخراتٌ تُحاذي بطنّ ناقته . 
و(قوله: فلم يزل واقفاً بعرفة حتى غريت الشمس» وذهبت الصَّفْرةٌ قليلاً) الوقوف بعرفة 
لا خلاف في أنَّ الوقوفّ بعرفة ركنٌ من أركان الحجٌء وأنه من بعد الزوالء وأنه 
لا يُجزىء قبلهء وأن وقوفٌ الليل يُجزىء. وأكثر العلماء: على أنَّ وقوفٌ النهار 
يُجزىء إلا مالكاً؛ فإنه في معروف مذهبه كمن لم يقفء ولا خلافٌ في أفضلية 


رضنا (17) كتاب الحج ‏ (17) باب: في حجة النبي كلك 


حتى غاب الْفُرْصُ » وأردفٌ أسامة 000 ودفع سول الله 27 وقد شق 
للقصواء الزّمامء حتى إِنَّ رأسّها ليُصيبُ مَوْرَكَ رَحْلهء ويقولٌ بيده اليُمنى: 


الجمع بين الوقوفين ليلا ونهاراً. وفيه دليلٌ: على الاحتياط بأخذ جُرَءِ من الليل 
زائد على مغيب الشمس . 

قلتٌ: وقد روى الترمذي حديثاً صحيحاً يرف الخلافٌ في هذه المسألة: عن 
عروة بن مضرّس - رضي الله عنه قال: أتيثُ رسول الله و بالمزدلفة حين خرج 
إلى الصّلاة» فقلت: يا رسول الله! إِنّي جئتُ من جبلي طيء. أَكُلَلْتُ راحلتي» 
وأتعبث نفسي» والله ما تركثُ من جبل إلا وقفثُ عليه! فهل لي من حجٌ؟ فقال 
رسول الله كَل : امن شهد صلاتنا هذه» فوقف معنا حتى ندفع؟ وقد وقف بعرفة 
قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد تم حجه 2 وقضى تفعه70' , قال: هذا حديث حسن 
صحيحٌ . وزاد النّسائي : ١اومن‏ لم يدرك مع الإمام والناس؛ فلم يدرك». وظاهر 
هذا: أنه لا يلزم الجمعٌ بين وقوف الليل والنهار» بل أَيّهما فعل أجزاء لأن الرواية 
فيه ب (أو) التي هي لأحد الشيئين» » غير أنه قد جاء في كتاب النّسائي من حديث 
عبد الرحمن بن يعمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: شهدت النبيّ كلِ بعرفة» وأتاه ناسنٌ 
من نجد» فأمروا رجلا فسأله عن الحجٌ؟ فقال: «الحجّ عرفة» من جاء ليلة جمع 
بل عبلاة الصبح #افقد أدرك حك : وقال الترمذي : «من جاء ليلة جمع قبل طلوع 
الفجر» . قال وكيع: هذا الحديثٌ أمٌّ المناسك . وقال: حديث حسنْ صحيح7("'. 


(شئق الزمام) ضمّهء وضيّقه على ناقته. وقد فسّره بقوله : حتى إِنَّ رأسّها 


00 رَخله . وهو قطعة من أدم يتورك عليها الراكبٌ» تجعلٌ في مقدمة 
الرّحل» شبه المخذة . قال القاضي عياض: : مورك ؛ بفتح الراء . 


)5غ( روأه الترمذي (١84م)‏ والنسائي (7*/6). 
0( روآأه الترمذي 80م والنسائي (0/ لض ”* 


(17) كتاب الحج ‏ (/1) باب : في حجة النبي 26 اخرانا 


«أيها الئاس ُ! السكينة الكينة» كلّما أتى جبلاً من الجبال أرحَى لها قليلًء 
حتى تَصْعَدَ. حتى أتى المزدلفة» فصّلَّى بها المغربّ والعشاءً بأذانٍ واحدٍ 
وإقامتين» ولم يُسبّح بيتهما شيئا شيئاً شيئاً. ثم اضطجعَ رسولٌ الله يكل حتى طلعَ 
الفجرء فصلَّى الفجرّء حينّ تبيّنَ له الصبح» بأذانٍ وإقامة. ثم ركبٌ 
القصواءء» حتى أتى المَشْعّر الحرامُ. فاستقبل القبلّةء تدعا بوره هلله 
ووحده فلم يزلٌ واقفاً حتى أسفرٌ جداً. فدفع قبل أن تطلع الشّمسسُء 
وأردفٌ الفضْل بن عباس ء, وكان وعلا حت الجر وأبيض 100 
دفع م رسولٌ الله بل مَرتْ ظعُنٌ يَجْرِينَ فطفقٌ الفضلٌ ينظرُ إلِيهنٌ ؛ فوضيع 
رسول الله يك يده على وجه الفضلٍ» لحلل الفضلٌ وجهّه إلى الشق الآخر 


و(قوله: ثم اضطجع حتى طلع الفجرء فصلَّى حتى تبيّن له الصبح) فيه: 

سُنَةٌ المبيت بالمزدلفة» وصلاة الصبح بها بغلس. وسيأتي : أنه أرخصٌ لبعض نسائه 

فى التَّثْر منها إلى منىّ قبل طلوع الفجر. وفيه: : الأذان في السفر؛ خلافاً لمن قال: 
يقتصر المساف على الإقامة . 


و(قوله: ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام) فيه: أنَّ الوقوفٌ بالمشعر إلى 
الإسفار من المناسك. وقد ذكره اللّهُ تعالى في قوله: « مََدَْكُروا أَلَّهَ ء 
الْمَشَعَر الْحَرَارٍ » [البقرة: .]1١94‏ وقد اختلفٌ في وجوب الوقوف فيه: فذهب 
أبو عبيد القاسم بن سللاّم: إلى وجوبه. والجمهور على أنه مُستحب. 


و (الظُعُن): النّساء في الهوادج. و (يجرين) بضم الياء وفتحهاء وكلاهما 
واضح المعنى . و (طفق) أخذء وجعل. وَوَضعْ يد رسول الله يكم على وَجه 
المَضْل: إنما كان خوفاً من الفتنة عليه. وكونه كي لم ينه عن ذلك ولم يزجره» 
دليل: على أنه لم يفعل مُحَرّماً . وقال بعض مشايخنا: سَّئْرُ الوجه عن النساء سُنَّة . 
وكان الحجابٌ على أزواج النبي كَل واجباً. 


بالمزدلفة 


الوقوف 
عن بالمشعر الحرام 


لضن (17) كتاب الحج ‏ (17) باب : في حجة النبي 27 


ينظرء فحوّل رسول الله كَلٍ يده من الشّق الآخَر على وجه الفضلٍ» فصرف 
وجهه من الشّق الآخَر ينظر. . حتى أتى بَطنَّ مُحَسرِء فحَركَ قليلآء ثم سلكَ 
الطريق الوسطن التي تخرجٌ على الجمرة الكبرى. . حتى أتى الجمرة التي 
عند الث عرق الرطاا يسع مخطيات 6 بكار بجع كل حصا متهاء. حصطلى 
الخدف: رمّى من بَطن الوّادي . ثم انصرفٌ إلى المَنْحَرء 1ط 


ما يسن في بطن و(قوله: حتى أتى بطن مُحَسْر فحرّك قليلاً) مُحَسّر: واد معروف هناكء 


0007 يُستحبٌ للحاجٌ أن يحرّك دابته هنالك, كما فعله النبك 6. 


و(قوله: : كل حصاةٍ منها حصى الخذف) هكذا صحتٍ الروايةٌ فيه في كتاب 
مسلم. وكان في كتاب القاضي ابن عيسى: كل حصاة منها مثل حصى الخذف. 


مأ 


وهذا هو الصواب. . وكذا رواه غير مسلم. والخذف: رميك حصاة. أو نواة تأخذها 


دم 


بين سبابتيك » أو تجعل مخذفة من خشب ترمي بها بين إبهامك والسّبابة. 


8 و(قوله: رمى من بطن الوادي) يعني من أسفلهاء كما يأتي من حديث 

العة ابن مسعود» وهو المستحتٌ. . فلو رمى من أيٌّ مكانٍ كان صم رميّه ؛ إذا رمى في 
موضع الرمي . 

أين يكون و (قوله: ثمّ انصرف إلى المنحر) أي: الموضع الذي نحر هو فيه. وموضع 


الدخر؟ نحره أولى من غيره؛ على أنَّ كلّ منىّ منحرٌ؛ 6 قال مالك: إلا 
ما خلف العقبة وَقَدَيْد ا شروط: 


الثاني: أن يكون ل 
الثالث : أن يكون النحرٌ في حجٌ لا في عمرة. 


فإذا اجتمعث هذه الشروط؛ فلا يجورٌ النحرٌ إلا بمنى» لا بغيرها. وقال 


)١7(‏ كتاب الحج ‏ (10) باب : في حجة الني 45 دين 


فتَحر ثلاثاً وستين بيده. ثم أعطى عَلِيَا. فنحر ما عَبَره وأشركه في هيه 
5 نان 5 5 30 55 1 رسن 25 

ثم أمرَ مِنْ كل بَدَنَةِ ببَضعةَء فججعلت في قذر. فطبحَث» فأكلا من لحمها 

وشربا من مَرَقها. اا سحا الل ل الماك انف باقع حيو يدا لوالا خم ا ا اد ع 


ا سسا :000000 


القاضي إسماعيل: نه يجوز أن ينحر بمكة أيام منى » وقد حكى: أنه مذهب 
مالك . فأمًا في العمرة فالنحر بها بمكة في بيوتهاء وطرقهاء وفجاجها. ويجزىء 
عند مالك النحر في العمرة بمنى» فإن نحر بغير منى ومكة في الحج والعُمرة لم 
يجز عنده. وجاز عند أبي حنيفة» والشافعي بأي موضع كان من الحرم. قالا: 
والمقصودٌ: مساكين الحرم» لا الموضع منه. وأجمعوا: أنه لا يجوز فيما عدا 
الحرم» ولا يجورٌ في البيت والمسجد نحر ولا ذبحٌ. 


و(قوله: تا وستين بيده) هكذا وا الجماعة» وعند ابن ماهان: المهدي 
(بدنة) مكان (بيده) وكلٌّ صواب. وفيه ما يدكٌ: على أنَّ الأولى للمهدي أو 2 
للمضحي أن يتولّى ذلك بيده. وإعطاؤه ما بقي لعلئٌ ‏ رضي الله عنه ‏ لينحرها دليل بيده وله أن 
عار فح لكاي ولك غير الفاروي في غير كبابيه مسام ؟ : أنه إنما أعطاه إيّاها ينيب 
ليهديها عن نفسه. وَيْدَكٌ عليه قوله: وأشركه في هديه. وعلى هذا: فلا يكونٌ فيه 
حُبّةٌ على الاستنابة. وقيل: إنّما نحر النبيئٌ يكل ثلاثاً وستين بدنة؛ لأنها هي التي 
أتى بها من المدينة» كما ذكره الترمذيٌُ. وقيل: إنما خصٌ النبيٌ كَقِِ ذلك العدد؛ 
لأنه منتهى عمره يله على ما هو الأصخٌ في ذلك»؛ فكأنه أهدى عن كل سنة من 
عمره بدنة . 

و(قوله: ثم أمر من كل بدن ببضعةٍ فجعلت في قدرء فطبخت» فأكلا من الأكل من 
لحمهاء وشربا من مرقها) إنما فعل هذا ليمتثل قوله تعالى: ظمَكُلُوأ وتيا م الهدي 
[الحج : : 14] وهما وإن لم يأكلا من كلّ بضعة؛ فقد شربا من مرق كلّ ذلك : 
وخخصوصية علي بالمؤاكلة دليل: على أنه أشركه في الهدي . وفيه دليلٌ: على أنَّ 
من حَلّف ألَّا يأكلّ لحماً فشرب مرقه: أنه يحنث . وفيه دليل على استحباب أكل 


طواف الإفاضة 


السقاية في بني 
عبد المطلب 


يحضنا (؟١)‏ كتاب الحج  )١107(‏ باب : في حجة النبي 2 
ثم ركب رسول الله يل فأفاض إلى البيت» فصلَّى بمكّة الظّهر. فأتى بنى 
عبد المُطلِب يَسْقونَ على رَمرَّ, فقَال: «انزِعوا بني عبد المطلب! فلولا أنْ 
يَعْلِيكُم النَّاسُ على سِقَابدَكُم لنزعثُ معكم؛ فَتَاوَلُوه دَلواً فشربٌ منه. 

زاد في رواية: : وكانتٍ العربٌ يدفع بهم أبو سَيّارَة على حمار عُرْي . 


«* 


الأقل من الهدايا والضحاياء والتصدق بالأكثر. وفيه دليلٌ على جواز أكل المهدي 
من هدي القران. وقد قدّمنا: أنه كان قارناًء وسيأتي حُكمٌ الأكل من الهدايا. 

و(قوله: ثمّ ركب فأفاض إلى البيت) هذا هو طوافٌ الإفاضة. ويسمّى: 
طواف الزيارة. وهو واجبٌ بإجماع. وهو الذي تناوله قوله تعالى: « ثم لبَقَضُا 
َفَكَهُمْ ولْبُوفُوأ نذُورَهُم وَلْيَطوَوأ أيِآلْبَيْتِ الْعَضِيقٍ4 [الحج: 19]. ولا خلافّ أن 
إيقاعه يوم النحر أولى وأفضل. فلو أوقعه بعد يوم النحر؛ فهل يلزم الدّمٌ بتأخيره أم 
لا يلزم؟ واختلف فيه؛ وسيأتي. والجمهورٌ على أن: من ترك طوافٌ الإفاضة أنَّ 
طواف الوداع لا يُجزىء عنه إلا مالكاً؛ فإنه قال: يُجزىء عنه إذا رجع إلى بلده. 
قال القاضي عياض: وكذلك: طواف التطوّع . 

و(قوله: «لولا أن يغلبكم النّاس على سقايتكم لنزعت معكم») يعني : أنه لو 

استقى هو بيده لاقتدى النامن به في ذلك. فاستقوا 0 فتزول خصوضية بني 
عبد المطلب» وهي ثابتة لهمء كولاية الحجابة لبني شيبة» كما يأتي إن شاء 
الله تعالى. ويقال: تَزعء بفتح الزاي» ينزع بكسرها لا غيرء وإن كان الأصلٌ فيها 
الفتح في المضارع؛ لأن ما كان على: مَلء وعينه أو لامه حرف حلق؛ فالأصل 
في مضارعه أن يأتي على: يَفَعُلء بفتح العين أو بضمها. والنزع: الاستقاء 
بالرٌشا. والنزح» بالحاء: الاستقاء بالدّلو. 


6 كك 


و (وأبو سَّيّارة) هو عَمَيْرَة'2 بن الأعزل. 


)١(‏ في (ه): عميلةء وهو خطأ. 


)١7(‏ كتاب الحج ‏ (17) باب : في حجة النبي 245 اوذفن 


فلمًا أجارٌ رسولٌ الله يلل من المُزدلفة بالمشعر الحرام»ء لم َك قريش أنه 
سيقتصرُ عليه» ويكونٌ مَنزلّه ثم فأجارٌ ولم يَعرض لهء حتى أتى عرفاتٍ 
كَل 

وفي أخرى : أن رسول الله كَل قال: ١نحرثٌ‏ ها هنا. ومتى كلها 


منحر »2 فَانْحَرُوا في رحالكم. ووقفتٌ ها هناء وعرفةٌ كلّها موقفٌ . . ووقفتٌ 


و(قوله: فلما أجاز رسول الله يكل بالمشعر الحرام لم تشكٌ قريشن أنه إزالة رسول الله 
سيقتصر عليه» ويكون منزله ثمّ) يعني: نهم توهّموا أنه يفعلٌ كما كانت هي تفعل ليون بريامية 
في الجاهلية» فإنهم كانوا يرون لأنفسهم أنهم لا يقفون بعرفة» ولا يخرجون من 
الحرم» ويقفون بالمشعر الحرام بدل وقوف الناس بعرفة. وهذا مما كانوا ابتدعوه 
في الفح » فلما 0 الله الحجّء وأزال ما ابتدعته الجاهلية» وأنزل 
الله : «مُمَّ أَفِيصُوا مِنّ حَبَكٌ فاص الكَاس » [البقرة: ]١994‏ يخاطب قريشاء 
ويأمرهم بأن يقفوا بعزنة لي يق رفم عالدنا وكذلك فعل لني يذ» 
فعدل عن المشعر الحرام إلى عرفةء فوقف بهاء وهي سُنَهُ نّةَ إبراهيم المعروفة عند 
العرب وغيرهم. 
و (قوله: نرت ها هناء ومنى كلّها منحر) يعني : أنه وإن كان قد نحر في منى كلها منحر 
ذلك الموضع المخصوص من منىء» فالنحر واسع في كلّ مواضعهاء وهو مُتَّمْقَ 
عليهء وكذلك عرفة ومزدلفة . غير أنَّ توجّي موقف رسول الله يل ومنحره أولى 
تبكاً بالنبي يكل وبآثاره» وفي حديث مالك: «عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرفة كلها 
00 وهو: وادي عرفة. قال ابن حبيب: وفيه مسجد عرفة» وهو من الحرم . ا 
نمق العلماءة: على أنه لا موقفت فيه. واختلفوا فيمن 27 في عرَنّة : فقال 
0 هو كمن لم يقفْء وحُكي عن الشافعي. وقال مالك: حَجَْهُ صحيح 
وعليه دَمٌ. حكاه عنه ابنُ المنذر. ومن وقف في المسجد أجزأه عند مالك. وقال 


.)784 /١( رواه مالك في الموطأ‎ )١( 


محشّر ليس من 
المزدلفة 


24" (17) كتاب الحج . (18) باب : في قوله تعالى : «أفيضوا من حيث أفاض الناس» 
ها هُنا. وَجَمعٌ كلّها مَوْقَفٌ». 
رواه أحمد (”//1١؟),‏ والبخاري (1501). ومسلم (1718) ١57(‏ 


و548١‏ و155١‏ و .)١15١‏ والنسائى (0/؟١7).‏ 
د د ل 


(16) باب 
في قوله تعالى : « أَفِيِصُوامِنَ حََتُ أقساص الكتاش» 


)١[‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه» قالَ: كانت العربُ تطوفٌ 
بالبيت غراةً إلا الخُمْسَ. والحُمسٌ: قريئنٌ وما وَلَدَتْ. كانوا يُطوفون 


أصبغ : لا يُجزىء. و (عرَنّة) بضم العين والراء» وذكره ابن دريد بفتح الراء» وهو 
و (قوله: وجمع كلها موقف) في رواية مالك: «وارتفعوا عن بطن محسّر». 
اتفق العلماءً على الأخذ بهذا الحديث» وترك الوقوف به» واستحيُوا الوقوفٌ حيث 
المنارة؛ وحيث تقفُ الأئمةٌ بين الجبلين» ومُحسّر ليس من المزدلفة. والله أعلم . 
(14) ومن باب: قوله تعالى: « ثم أَخِيصُوامِنَ حَيَتٌ أَفَاصٌ الكَاسشٌ» 
أي : تفرّقوا. والإفاضةٌ: التفرقٌ في كثرة. من إفاضة الماء. قال0©: 
فَأَفضَن بَمد كُظُومِهِنٌ بجرّة مِنْ ذِيْ الأبارقٍ إذْ رَعَيْنَ حَقياو”"© 


. القائل هو: الراعي‎ )١( 
زفق في (ل) و(ه):‎ 
فأفضن بعد كظوظهن بحدة من ذي الأبارق إذ رعين حفيلا‎ 
والمثبت من (ظ) - وفيها: حفيلا بدل حقيلا - ولسان العرب ومقاييس اللغة وتاج‎ 
العروس وجمهرة أشعار العرب.‎ 


)١17(‏ كتاب الحج ‏ (14) باب : في قوله تعالى : «أفيضوا من حيث أفاض الناس» هم 


. إلا أنْ يُعطيّهمٌ الحُمْسسُ ثياباً. فيُعطي الرّجال الرّجالَء والنّساء 
0 وكانت الْحُمْسٌ لا يخرجون من المُرْدَلفَةء وكان الئّاس كلهم 
يلون عرفات. قال هشام: ساني أبي » عن عائشة» قالث: الحمسٌ: 
هم الذين أنزلَ الله فيهم: « د أفِيصُوا مِنَ حَيَتُ أَقَاصٌ ألتاسٌ » 
[البقرة: ]١994‏ قالتُ: كان النَّاسُ يفيضون من نات ركانت اليد 
يُفيضونٌ من المزدلفة. تقولون: لا نُفيض إلا من الحَرّم . فلما نزلت: 
« أَفِيصُوامِنَ حَيّتُ فاص آَلتَاسٌ4 [البقرة: ]١99‏ رَجَعُوا إلى عرَفات . 

رواه البخاري »)567١(‏ ومسلم(9١97()17١)»‏ وأبوداود(١191١)»؛‏ 
والترمذي (885)» والنسائي (0/ 060؟). وابن ماجه .)7١١4(‏ 


د د نا 


وقال الأصمعي: الإفاضةٌ: الدَّفْعَةُ. ومنه: فيض الدمع. وقال الخطابي: 
أصلّ الفيض: السيلان. واختلف المفسّرون فيمن المراد ب: (الناس)؟ فقيل: ادم . 
وقيل: إبراهيم. وقيل: سائر الناس غير الحُمْس. وهم قريش» ومن ولدت» منهم 
وكئانة وجديلة. وَسَدَكُوا حمها: لأنهم تحمّسوا في دينهم. أي : تشدّدوا. ولذلك الحُمْس؟ 
كانوا ابتدعوا أمراً دانت لهم العربٌُ به. وقال الحربيٌ: سُمُوا: حمساً بالكعبة لأنها 
حنساءة .حبرها آبيفن يضرت إلى الكواة:. .وكان هما ابتدعتة: الحم :. .أنه 
لا يطوفٌ أحدٌ بالبيت وعليه أثوابه إلا الحُمُسء فكان النَّامنُ يطوفون غراة إلا الحمس 
أو من يُعطيه أحمسيٌ ثوبآء وإن طاف أحدٌّ في ثوبه ألقاه بالأرض» ولع يعد له ولا 
يأخذه أحدٌ لا هوء ولا غيره. ولا ينتفع به. وكاتت تُسبّى تلك الثياب: اللّقى ؛ 
لإلقائها بالأرض» فأنزل الله تعالى: «حَُدُوا رتت عِندَ كل مَسَجِرٍ» [الأعراف: .]7”١‏ 
وقال رسول الله يكلِِ: «لا يطوف بالبيت عريان»'") وكذلك يفيضون من مزدلفة 


.)1757( رواه مسلم‎ )١( 


اححضن (؟1) كتاب الحج  )١1(‏ باب : الإهلال بما أهل به الإمام 


(60) باب 
الإهلال بما أهلّ به الإمامٌ 
بالبَطحًا . فقال لي: «أحججت؟؟ فقلتُ: نعم. فقالَ: «بمَ أَمَْلْتَ؟» قال: 
قلت: لَيْكَ! بإهلال كإهلال النبيّ كَلِ. فقالَ: «فقد أحسنت». 


لندة كد 


نا 


- وفي رواية: قالَ: «هل سُفْتَ مِن هَدْي؟» قلت: لا قال: «طُفْ 


والناس من عرفة. فأنزل اللَّهُ تعالى: «دُمَّ أَفِيصُوأ مِنَ حَيّتُ أفكاص ألكَاسش » 
[البقرة: .]١44‏ فأحكم اللَّهُ آياته . والله تعالى أعلم . 


(19) ومن باب: الإهلال بما أهلّ به الإمام 


(قوله: وهو منيحٌ بالبطحاء) أي: مضطجعٌ ببطحاء مكة. وهي المسَكَاةٌ 
بالأبطح والمحصب. 


و (قوله: لبيتُ بإهلالٍ كإهلال النبيّ يل) وهذا كما تقدّم من إهلال عليّ 
- رضي الله عنه -: وظاهره: أنه يجوز أن يُهِلَّ من غير تعيين حج ولا عُمرة» ويّحيلٌ 
في التّعيين على إحرام فلان إذا تحقق: أنه أحرم بأحدهما. وقد اختلفَ في هذا. 
فقال بمنعه مالك وأجازه الشافعئٌ؛ كما تقدّم. 


قلتُ: ولا تتم حَجَةٌ الشافعيٌ بهذا الحديث» ولا بحديث علي رضي الله 
عنه ‏ حتى يتبين أنهما حيث ابتدأ الإحرام لم يعلما عين ما أحرم به النبئٌ يله إذ 
يجوز أن يكونّ كل واحدٍ منهما ثقل إليه عينُ ما أحرم به النبئٌ بكلِ. ولفظهما 
محتملٌ . والله تعالى أعلم . 


(17) كتاب الحج  )١5(‏ باب : الإهلال بما أهلّ به الإمام فلن 


بالبيت وبالصّفا والمروة» وأحل' قال: فطفتٌ بالبيت وبالصَّفا والمروة» ثم 


ا 


ففلت رأسي . 

- وفي رواية: فَمَشَطَئْئِي وغَسَلَّتْ رأسي ثم أَهْلَلْتُ بالحَجٌ. 
قالَّ: ة فكنثُ أفتي به النّاسَ حتى كان في خلافة عمرّء فقال له رجل : 
يا أبا موسى! أو: يا عبد الله بنَّ قَيِسِ! رُوَيْدكَ بعض فتياك . فإنه لا تدري ما 
أحدتٌ أميرٌ المؤمنينَ في الدّسْك بعدّك. فقال: يا أَيّها النَّاسُ! مَنْ كنا أفتيتاه 


فتيا فَأْتَدْ فإِنَّ ن أميرَ المؤمنينَ قادمٌ عليكم. فبه فائتَكُوا. قال: فقدمَ عمرٌء 
فذكرتٌ ذلك له. فقالٌ: إِنْ نأخذّ بكتاب الله. فإن كتاب الله يأمرٌ بالتّمامء 


أتيثُ امرأة من بني قيس» 


و(قوله: وكنتٌ أفتي الئاس به) يعني: بالتحلل لمن أحرم بالحجٌّ بعمل 
العُمرة. وكأنَّ أبا موسى ‏ رضي الله عنه ‏ اعتقد عموم مشروعية ما أمر به 
النيئٌ يل من التحلّلء وتعدّيه لغير الصحابة» ولم ير أنَّ ذلك خاصٌ بالصحابة 
رضي الله عنهم ‏ كما اعتقده غيرّه منهم . 

و(رويدك) أي: ارفق رفقك. أو كف بعض فتياك» فيصحٌ أن يكونَ مصدراً 
مقر +١‏ وكرت ال نول امرعوالقسن : 


أقَاطمٌ مَهْلا بَعْض هَذَا التَدَلْلِ”") 0 
و (فليتئد) فليرفق. 


و(قول عمر: إِنْ نأخذ بكتاب الله فإنَّ كتاب الله يأمرٌ بالتمام) يعني في قوله 
تعالى: «وأتموا الحجٌّ والعمرة لله و (قوله: وإن تأخذ بسُنّهَ رسول الله كه فإنَ 
رسول الله يك لم يحل حتى نحر الهدي) يعني: أن ححَة الوداع لم يحل النبييٌ كل 
منها حتى رمي جمرة العقبة» ولم يحل بعمرة» كما فعل أصحابه. 


)١(‏ عجز البيت: وإنْ كنث قد أَزْمَعْتِ صرمي فأجْملي. 


14 (17) كتاب الحج ‏ (19) باب : الإهلال بما أهلّ به الإمام 


وإنْ نأخذّ بسُنّهَ رسول الله ككل إن رسول الله يك لم يَحِلَّ حتَّى بلع الهَدْيُ 
وفي رواية : فقا عمر: قد علمتٌ أنَّ النبي ككل قد فعلّه» وأصحابه» 
ولكنْ كرهتٌ أنْ يَظَلُوا مُعْرسينَ بهنَّ في الأراك» ثم يَروحُون في الحَج تفط 


رؤوسهم. 
رواه البنخاري (69ه6١ا)ي‏ ومسله2!١155١)(05١‏ وه6١)‏ 


و(577١).‏ والنسائى (6/ .)١67‏ 
د د د 


و(قوله: قد فعله النبىٌ يك وأصحابه) يعني به: فسخ الحجّ في العمرة. 
ونسبة الفسخ إلى النبي ككل لأنه أمّر بفعله. واعتلاله بقوله: (كرهتٌ أن يظلوا بهنّ 
مُعْرسِين في الأراك) يعني: أنه كره أن يحلّوا من حَجّهم بالفسخ المذكورء فيطؤون 
نساءهم قبل تمام الحجّ الذي كانوا أحرموا به. ولا يظنّ بمثل عمر ‏ رضي الله عنه» 
الذي جعل الله الحق على لسانه وقلبه ‏ أنه مَنَع ما جوّزه رسول الله يكٍ بالرأي 
والمصلحة؛ فإن ذلك ظَنٌ مَن لم يعرف عمرء ولا فهم استدلاله المذكور في 
الحديث؛ وإنما تمسّك بقول الله عرّ وجلّ: «وأتموا الحجّ والعُمرة لله ففهم: أن 
من تلبس بشيء منهما وجب عليه إتمامّه. ثم ظهر له: أن ما أمر به النبيئٌ يك 
أصحابه قضيةٌ معيّنةٌ مخصوصة على ما ذكرناه فيما تقدّم» فقضى بخصوصية ذلك 
لأولئك. ثم إنه أطلق الكراهية وهو يريدٌ بها التحريم» وتجنّب لفظ التحريم؛ ؟ لأنه 
ممّا أداه إليه اجتهاده. وهذه طريقة كبراء الأئمة: كمالك» والشافعي. وكثيراً 


مايقولون: أكره كذا. :2 وهم 0 التحريم - وهذا منهم تحرّزٌ وحَدرٌ من قوله 
آآ أ هه 2 


تعالى: « ولا نَفُولُوأ لما تصِفٌ ألسِندكُم الْكَزِبَ هنذا حَلئل وهنذًا حرام 4 
[النحل: .]١١١‏ 


(مُعْرسين) جمع مُعْرس . وهو الذي يخلو بعرسه. أي : بزوجته . ولا يصحٌ 


)١17(‏ كتاب الحج  )٠١(‏ باب : الاختلاف في أي أنواع الإحرام أفضل اين 


ْ (00) باب 
الاختلاف في أيّ أنواع الإحرام أفضل 

]٠ ١71‏ عن عبد الله بن شقيق» كان عثمانٌ يَنهى عن المُتعة» وكان 
علينٌ يأمرُ بها. فقالَ عثمانٌ لعليٌ كلمة» ثم قال علييٌّ: لقد علمتَ أنّا قد 
تَمتّْنا مع رسول الله كل فقال: أجل» ولكنًا كنا خائفينَ. 

وفي رواية» فقالٌ عليٌ: ما تريدُ إلى أمر فعلّه رسول الله يله تنهى 
عنهء فقالَ عثمانُ: دعا منكَ. فقالَ: إِنّي لا أستطيعٌ أنْ أدَعَكَء فلمًا رأى 
علينٌ ذلكَ» أَهَلّ بهما جميعاً. 

رواه مسلم ١58( )١577(‏ و694١).‏ والنسائى (ه/ ؟ه١).‏ 


أن يكونّ من التعريس؛ لأنَّ الرواية بتخفيف العين والراء؛ ولأن التعريس إنما هو: 
النزولٌ من آخر الليل» كما تقدّم. ويناقضه قولّه: (يظلُون ويروحون) فإنهما إنما 
يقالان على عمل النهار. والله تعالى أعلم. 


)٠١(‏ ومن باب: الاختلاف في أيّ أنواع الإحرام أفضل 
قد تقدّم أنَّ أنواع الإحرام ثلاثةٌ: إفرادٌ وقران» وتمتعٌ. وأنها مجمعٌ عليها. 
وإنما الخلافٌ في الأفضل منها. واختلفت المتأولون في هذه المتعة التي اختلف 
فيه تنا توعارة درفي [قه متهما اهل هن فسخ الست فق العهزة؟ اوه التي 
يجمعٌ فيها بين حجٌ وعُمرة في عملٍ واحدٍء وسفرٍ واحد؟ فمن قال بالأول صرفٌ 
خلاقهما إلى : أنَّ عثمان كان يراها خاصّة بمن كان مع النبيّ يكل في حجة الوداع . 
ولكنًا كنا خائفين» أي: من فسخ الحج في العمرة؛ فإنه على خلاف الإتمام الذي 


الإفراد أفضل 
من التمتع 

و القر إن عند 
عمر 


باللنكنا )١١(‏ كتاب الحج )2١(‏ باب : الاختلاف في أي أنواع الإحرام أفضل 


]٠١94[‏ وعن مُطرَّف» قال: قال لي عِمرانُ بن خصين: إنى 
أده نكَ بالحديث. اليومً» ينفعك الله به بعد اليوم» واعلْ 3 
رسول الله يَكِلهِ قد أَعَمَرَ مَرَ طائفة من أهله في العَشْرٍ. فلم تَنْزِل آبةٌ تنسح ذلكَ 
ولم ينة عنه -نَّى مضى لوجهه. ارْتأى كل امرىءٍ بعد ما شاءً أن يرتئي . 


أمر اللّهُ به. وفيه بُعْد. والأظهر: القولٌ الثاني. وعليه: فخلافهما إنما كان في 
الأفضل . فعثمان كان يعتقدٌ: أنَّ إفرادَ الحجّ أفضل. وعليٌ ‏ رضي الله عنه - كان 
يعتقد: أنَّ التمّمَ أفضل . إذ الأمةٌ مجمعةٌ: على أنَّ كلّ واحدٍ منهما جائرٌء وعليه 
فقوله: ولكنا كنا خائفين أي: من أن يكونّ أجرُ مَن أفردٌ أعظم من أجر من تمنّمَ 
منهم. فالخوف من التمتع. ولمّا ظنَّ عليعٌ أنَّ ذلك يتلقى من عثمان» ويقتدى به 
فيؤدّي ذلك إلى ترك التمتع والقران أهلّ بالقران ليبيّن: أنَّ كلّ واحدٍ منهما مسوغء 
أو لأنهما عنده أفضل من الإفراد» من حيتٌ أنَّ كلّ واحدة منهما في عملين» 
والمفرد في عملٍ واحد. والله تعالى أعلم . 
وهذا الذي ظهر لعثمان هو الذي كان ظهر لعمر ‏ رضي الله عنهما - 

قبله» كما قال عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه » فإنّه ظهر من استدلال عمر 
- بأنَّ رسول الله كَل جَمَعَ بين حجٌ وعُمرةٍ ‏ أنَّ الذي منعه عمر هو ما عدا الإفراد. 
وهذا منه محمولٌ على أنّه كان يعتقدٌ: أنَّ الإفراد أفضلٌ من التمتع والقران. وكان 
عمرانٌ يعتقدٌ: أنَّ الإفرادَ أفضل؛ ولذلك قال: قال رجلٌ برأيه ما شاء. يعني به: 
عمر. بعد أن روى: أنَّ النبيّ يلل قرن. وليست هذه المتعةٌ التي منعها أبن عمر 
هنا هي التي منعها هو في حديث ابن الزبير. بل تلك فَسْح الحجّ في العُمرة» 
كما تقدّم. وعلى الجملة: فأحاديثٌ هذا الباب كثيرة الاختلاف والاضطراب. 
وما ذكرناه أشبهُ بالصواب . والله الموقق الملهم. 


و(قول عمران: إِنَّ رسول الله كل قد أعمر طائفةً من أهله في العشر) أي: 


)١١(‏ كتاب الحج )5١(‏ باب : الاختلاف في أي أنواع الإحرام أفضل اه* 


وفي رواية: أن رسول لله كل جمع بين حَحجٌّ وعمرة» ثم لم ينه عنه 
حتى مات» ولم ينزل فيه قرآن يحرّمٌه . وقد كان يسلَّمُ عليّ حتى اكتَوَيْتُ . 
فتُركثُ» ثم تركثٌ الكيّ» فعاد. 

رفي اخرى: ل عبرال بن حهيين' ا 
ا و ا وا ار لكر 

رواه البخاري .)55١18(‏ ومسلم (55؟5١) 1١6(‏ و519١‏ و9775١),‏ 
والنسائي ١59/05(‏ و ,)١56‏ وابن ٠‏ ماجه (919/8؟). 


* 2# * 


أباح لهم أن يُخْرموا بالعغمرة حين أحرموا من ذي الحليفة. فيعني بالعشر: عشر 
ذي القعدة الأخيرء فإنهم أحرموا لست بقين منه. ويحتملٌ أن يريد به"2: عشر ذي 
الحجة. فإنهم حلوا بفراغهم من عمل العُمرة في الخامس منه. على ما تقدَّم في 
حديث عائشة. والله أعلم . 

و (قوله: قال عثمان لعليّ كلمة) يعني: كلمة أغلظ له فيها. ولعلَّها التي قال 
في الرّواية الأخرى: دَغنا منك. فإنَّ فيها غلّظاً وجَّفاءً بالنسبة إلى أمثالهما. 
والله تعالى أعلم . 

و(قول عمران: وقد كان يُسَلُمُ عليّ حتى اكتويت) يعني : أنَّ الملائكة كانت 
ُسلّم عليه إكراماً له» واحتراماً إلى أن اكتوى. فتركت السَّلامٌَ عليه. ففيه: إثباتٌ 
كرامات الأولياء» وأنَّ الكيّ ليس بمحرّم كما قدّمنا في الإيمان» ولكنَّ تركه أولى. 


)١(‏ من (ظ) و (ل). 


حكم الاكتواء 


أهلّ رسول الله 
وعمرة 


لللسسسسيمةا 


ذفان )١١(‏ كتاب الحج  )1١(‏ باب : الهدي للمتمتع والقارن 


() يباب 
الهّدي للمُتَمتَع والقارن 


03 
2 


]٠١99[‏ عن ابن عمرء قال: تمتّع رسول الله بكدِ في حجّة الوداع 
بالعمرة إلى الحجٌء وأَمْدَىء وساق معه الهدي من ذي الحُليفة» وبدأ 
رسول الله كل فأمَنَّ بالعمرة» ثم أهلّ بالحج. وتمتع الناس مع 


)"١(‏ ومن باب: الهَديُ للمُتَمتّع والقارن 

(قول ابن عمر: تمبّع رسول الله كل في حبجة الوداع بالعمرة إلى الحجٌ) هذا 
الذي رُوي هنا عن ابن عمر: من أنه يك تمتع . مخالفٌ لما جاء عنه في الرواية 
الأخرى من أله أفرد الحجّ. واضطرابُ قوليه يدل على أنّه لم يكنْ عنده من تحقيق 
الأمر ما كان عند مَن جَرّم بالأمرء كما فعل أنسنٌ على ما تقدّم؛ حيث قال: سمعتٌ 
رسول الله بك يقول: «لبيك بحبجّة وعُمرة»©. ثم اعلم: أنَّ كلّ الرواة الذين رووا 
إحرامٌ النبيّ يكل ليس منهم من قال: إنه بكدِ حَلَّ من إحرامه ذلك حتى فرغ من عمل 
الحجحّ. وإن كان قد أطلق عليه لفظ التمتّع» بل قد قال ابن عمر في هذا الحديث: 
إن يك بدأ بالعُمرة» ثمَّ أهلّ بالحجٌ» ولم يقل : إِنَّه حَلَّ من عُمرته؛ بل قال في آخر 
الحديث: بعد أن فرغ من طواف القدوم» أنه يك لم يحلل من شيءٍ حَرُم عليه حتى 
قضى حبّه. وهذا نص في أنّه لم يكن متمبّعاً. فتعيّن تأويلٌ قوله: تمتع 
رسول الله يَِةِ. فيحتملٌ أن يكونّ معناه: قَرَنَ؛ لأنَّ القارنَ يترفّه بإسقاط أحد 
العملين. وهو الذي يدل عليه قولّه بعد هذا: فأهلّ بالعمرة» ثم أهلّ بالحجٌ» 
ويحتملٌ أن يكون معناه: أنه كلِ لما أذن في التمتع أضافه إليه. وفيه بُعْدٌ. 

و (قوله: فأهلّ بالعُمرة» ثم أهلّ بالحجٌ) ظاهره: أنه أردف. وظاهرٌ حديث 
)١(‏ رواه أحمد (/587). ومسلم (١50؟١).‏ وأبو داود »)١/46(‏ والترمذي .)85١(‏ 

والنسائي (0/ ؛» وابن ماجه (5959؟). 


(؟١)‏ كتاب الحج  )5١(‏ باب : الهدي للمتمتع والقارن برنماينا 


رسول الله ككل بالعمْرة إلى الحج . فكان من الناس من أهدى فساق الهدى. 
ومنهم من لم يهدء فلما قَدِمَ رسول الله يي مكة قال للناس: «من كان منكم 
إخدي؟ فإنه لا يحل من شيء حَرُم منه حتى يقضي حجّه . . ومن لم يكن 
منكم أَمُدى ؛ فليطف بالبيت وبالصّفا والمروة» وليقصرء وليحلل» ثم ليْهلٌّ 
بالحج وليه . فمن لم يجد هَذْياً؛ فيصم ثلا ثة أيام ف في الحجّ 5 


ا أنه قرنهما معاً. فإنه حكى فيه لفظه فقال: سمعته يقول: «لبيك عمرة 


وحبّاً» وقد استحت مالكٌ للقارن أن يقدّم العمرة في لفظه؛ اقتداءً بهذه الأخبار. 

و (قوله للمتمتعين: «فمن لم يجذ هديا فليصمْ ثلاثة أيام في الحج؛ وسبعة 
إذا رجع») هذا نض ما تضمّنته آيةٌ المتعة. وقد اختلف في مواضع: منها: 

أوَلها: قوله: «6 اتير مِنَ ادي » [البقرة: 197] ذهب جماعة من"'") 
السّلف إلى أنه شاة» وهو قولٌ مالك. وقالت جماعة أخرى: هو بقرة دون بقرة» 
وبَدَنة دون بدنة . وقيل: المرادُ بدنة» أو بقرة أو شاة» أو شرك في دم. 

و (قوله: «فليص ثلاثة أيام في الحج») ذهب مالك والشافعي إلى أنَّ ذلك 
لا يكونٌ إلا بعد الإحرام بالحج» وهو مقتضى الآية والحديث» وقال أبو حنيفة 
والثوري: يصحٌ صومٌ الثلاثة الأيام بعد الإحرام بالعمرة؛ وقبل الإحرام بالحج» ولا 
يصومها بعد أيّام الحج. وهو مخالفٌ لنصٌ الكتاب والسّنّة. والاختيارٌ عندنا: 
تقديم صومها في أوَّل الإحرامء وآخر وقتها: آخر أيام التشريق عندناء وعند 
الشافعي. فمن فاته صومُّها في هذه الأيام: صامها عندنا بَعْلٌ. وقال أبو حنيفة: 
آخر وقتها يوم عرفة؛ فمن لم يَصّمْها إلى يوم عرفة فلا صيام عليه؛ ووجب عليه 
الهذي . وقال مثله الثورييٌ؟ إذا ترك صيامها أيام الحجٌ. وللشّافعي قولٌ كقول 


أبى حنيفة . 


)١(‏ إلى هنا ينتهي الانقطاع في النسخة (ع). 


هدي المتمتع 


متى يصوم 


المتمتسع الأيام 


الثلاثة؟ 


أين يصوم 


المتمتع الأيام 


السبعة؟ 


)١1( 6‏ كتاب الحج  )7١١(‏ باب: الهدي للمتمتع والقارن 


وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ وطاف رسول الله يك حين قدم مكة. واستلم الوكْنَ 
أوّل شيء» ثم حَبّ ثلاثة أطوافٍ من السّبع . ومشى أربعة أطواف. ؛ ثم ركع حين 
قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين» ٠‏ ثم سلّم فانصرف» فأتى الصفاء 
فطاف بالصّفا والمروة سبعة أطوافء ثم لم يَخِل من شيءٍ حَرُمَ منه حتى 
قضى ححّة ونحَر هذيه يوم النّحره وأفاض» فطاف بالبيت» ثم حلّ من 
كل يه اخ مك وقد بتر ها لول رمتو ف الا 1 ير ادس ات الود 
من الناس . 

رواه البخاري »)١594١(‏ ومسلم .)١577(‏ وأبو داود (805١)غ‏ 
والنسائي (5/ ١5١‏ و ؟96١).‏ 

]1١[‏ وعن حفصة: أن النبِيّ كل أمر أزواجه أن يَحْلِْنَ عام حجّة 
الوداع. قالت حفصة: فقلت: مايمتعك أن تحلّ؟ قال: إن تكذت 
رأسي» وقلَدْتُ هَذِيِي فلا أجل حتى أَنحَرَ هَذيِي'. 


و (قوله: وسبعة أيام” '' إذا رجع) حَمَله مالك والشافعي في أحد قوليهما: 
على الرجوع من مني وأنه يصومها إن شاء بمكة» أو ببلده. وهو قولٌ أبي حنيفة . 
وللشافعي ومالك قولٌ لخي إنه الرجوعٌ إلى بلده. ولا يصومها حتى يرجع إلى 
أهله . | 

ول ا إنَالنبِيّ ل أمر أزواجه أنيحللن عام حجّمة الوداع) إنما 
فعل ذلك يك ليسرّي بينهنَ وبين من لم يسق الهدي من الناس؛ الذين أهلُوا 
بالحجٌ ؛ لأنَّ أزواجه كله لم يسفن الهدي . 

و(قولها: ما يمنعك أن تحل؟) كذا في رواية ابن جريج عن نافع ' عن 


للف هذه اللفظة ليست في صحيح مسلم ولا في التلخيص. 


)١7(‏ كتاب الحج ‏ (١؟)‏ باب: الهدي للمتمتع والقارن هو 


رواه أحمد (784/5” و586), والبخاري (5كم١ا)4‏ ومسلم 
(9؟7١) .)١19/4(‏ وأبو داود »)١1405(‏ والنسائي :4)١75/0(‏ وابن 
ماجه .)7١55(‏ 


3 ] وعن نافع: أنَّ ابن عمر أراد الحجّ عام نزل الحَجّاجٍ بابن 
الزبير. فقيل له: إِنَّ الناس كان بينهم قتال» وإنا نخاف أن يصدٌّوك . فقال: 


ااا املك 


ابن عمرء عنها. ولم يذكر فيها: من عمرتك. . وذكره مالك وغيره عن نافع» ويظهر 
من قولها هذا: ا اح عد ار 0 ابن نباف : 
أنه يك أحرمَ بعمرة]”'2 وظاهرٌ هذه الروايات حُجَةٌ لمن قال: إن النبي بك كان 
توما وقداركنا صحيحّ ما أحرم به. وقد تأوّل مَن قال: إنه كه كان قارناً؛ هذه 
الروايات: بأن حفصة وابنَ عبّاس عبّرا بالإحرام بالعُمرة عن القران؟ لأنها السّابقة 

في إخرام القارن؛ قولاً ونية» أو نيه. ولا سيّما على ما ظهر من حديث ابن عمر: 
أنه يكل كان مردفاًء وهذا واضح. وأا من زوق : أنه يكل كان مفرداً بالحج فتأوّل 
ذلك تأويلاتٍ بعيدة» أقربها : أن معنى قولها “امن عفرتك ٠‏ أي : بعمرتك . كما قال 
تعالى : « حْمَظوتمُمِنَ آم رِأَلَّه 4 [الرعد: ]١١‏ أي : بأمر الله . وكقوله: «ايّن كل أن » 
[القدر: 5] أي: بكلّ أمر. فكأنها قالتث: ما يمنعك أن تحل بعمرة تصنعها؟ 
فأخبرها بسبب منعه”" من ذلك. وقد ذكرنا ذلك المعنى مراراً. وقال محمد بن 


أبي صفرة : مالك يقول في هذا الحديث : من عمرتك . وغيره يقول: من حجك . 


و (قوله: إِنَّ ابن عمر أراد الحجّ عام نزل الحجاج بابن الزبير) وكان من من شأن 
بن الزبير: أنّه لما مات معاوية بن يزيد بن معاوية ولم يستخلف » بقي النّاس 


)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
)١(‏ في (ه) و (ل): منعها. 


ابن الزبير 
والحجاج 


كه" (؟1) كتاب الحج  )7١1(‏ باب: الهدي للمتمتع والقارن 


و 


ل ل ل 7 آ ‏ آله ٠‏ 
« لقَد كن لَكم في رسول أله أسَوةٌ حَسَئةٌ 4 [الأحزاب : ١؟]‏ أصنعْ كما صنع 
- 2 0 80 و 2 
رسول الله عَكلِدِ؛ اشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان 


ساي سي 


لا خليفة لهم جمادين وأياماً من رجب من سنة أربع وستين» فاجتمع من كان بمكة 
من أهل الحلّ والعقدء فبايعوا عبد الله بن الزبير لتسع ليال بقين من رجب من السنة 
المذكورة» واستوسق له سلطانٌ الحجاز”'. والعراق» وخراسان؛ وأعمال 
المشرق. وبايع أهلٌ الشام ومصر مروان بن الحكم في شهر رجب المذكورء ثم لم 
يزل أمرُهما كذلك إلى أن توفي مروان وولي ابنه عبد الملك» فمنع الناس من 
الحج لتلا يبايعوا ابن الزبير. ثم إنه جيّش الجيوشٌ إلى الحجازء وأمّر عليهم 
الحجّاج. فقاتل أهل مكة» وحاصرهم إلى أن تغلَّب عليهم» وقتل ابن الزبير» 
وصلبه الحجاج. وذلك يوم الثلاثاء لثلاث ليال» وقيل: لثلاث عشرة بقيت من 
جمادى الاخرة سنة ثلاث وسبعين. و (الأسوة) القدوة. يقال بضم الهمزة 
وكسرها. وقد قرىء بهما في قوله تعالى : « لَتَدَ كن لَك فى رَسُول لَه و كس 4 
[الأحزاب: .١‏ و(الصدٌ): المنع. 


2 


من إحرامه. كما صنع رسول الله كله بالحديبية؛ إذ صدّه . قريش . 


0 


و 
ر 


و(قوله: إِنّي أوجبت عمرةً) إِنّما أخبرهم بذلك؛ ليقتدوا به في ذلك. 
و(أوجبت): التزمت”" وأهللت. 


(؟) في (ل) و(ه): ألزمت. 


(؟1١)‏ كتاب الحج - )5١(‏ باب : الهدي للمتمتع والقارن /اه ”7 


بظاهر البيداء قال: ما شأن الحجّ والعمرة إلا واحدٌ؛ أشهدكم أني قد 
أوجبت حَجَاً مع عمرتي . . وَأَهْدَى هَدياً اشتر تراه بِقَدَيْد. 0١‏ 
نا ؛ حتى قدم مكة. فطاف بالبيت القن والمروة» ولم يزد على 
ذلك». ولم ينحرء ولم يخلقء ولم يقصّرء ولم يحلل من شيءٍ حَرمٌ منه؛ 
حتى كان يوم م النحرء فنحرء وحلق» ورأى أن قد قضى طواف الحجّ 
والغمرة بظوافة الأول : 


0 ما شأن الحج والعمرة إلا واحدٌ) أي: في حكم الصدّ. ٠‏ يعني : : أنه الصدٌ بالعمرة 
ا صِدَّ عن البيت بعدوٌ» فله أن يحلَّ من إحرامه. سواء كان محرماً بحجٌ أ أو بالج 
غمرة» وإن كان النبيٌ بك إنّما صَدَّ عن عُمرة؛ لكن لما كان الإحرام م بالحجٌ مساوياً 
للإحرام بالعُمرة في الحكم حمله عليه. 

و(قوله: أشهدكم أني قد أوجبتُ حجّاً مع مُمرتي) يعني : أنه أردف الحجّ الإرداف 
على عمرته المتقدّمة» فصار قارناً. وفيه حُبجََةٌ على جواز الإرداف. وهو مذهبٌ 
الجمهور. 

و(قوله: وأهدى هديآ اشتراه 2 يعني : أنه قلَّده هناك وال 
ويعني به: الهدي الذي وجب عليه لأجل قرانه. 

و (قوله: حتى قدم مكةء فطاف بالبيت) يعني : طواف القُدوم. وحصل منه: إحرام من توقع 
أنه لم يقغ له ما توعّمه من الصدّء وفيه دليلٌ: على جواز إحرام من توقع الصدَّء : 
وتوهّمه» بخلاف من تحقّقه» ل ا 


الطوا م د ان لط ان القت : له م أن يال : إنه |كعن لا يجزىء عن 
ل ا الات سيد اك و 


)١(‏ ساقط من (ظ). 


مه )١1١(‏ كتاب الحج ‏ (؟؟) باب : الاختلاف فيما به أحرم النبيٌ يكل 
وقال ابن عمر: كذلك فَعَلَ رسول الله يكل . 
رواه البخاريٌ (1817)» ومسلم (187(017720).» والنسائي (5/ 1608). 


د د نب 
(0") باب 


٠7[‏ 01 عن بَكْرِء عن أنس» قال: : سمعتٌ النيئ 35 يُلئى بال 
والعمرة جميعا 


بطواف القدوم عن طواف الإفاضة؛ لأنه هو الركنٌ الذي لا بد منه للمفردء 
والقارن» ولا قائل: بأن طوافٌ القدوم يُجزىء عن طواف الإفاضة بوجه. 
و(قوله: كذلك فعل رسول الله كل) يعني: أنه اكتفى بالطواف بين الضَّفا 
والمروة حين طاف للقدوم؛ ولم يعد السعيّ . وفيه حبّة على أبي حنيفة ؛ إذ قال: 
إِنَّ القارن لا يكتفي بعملٍ واحدء بل لا بدّ من عمل كل واحدٍ من الحجٌ والحُمرة. 


(75) ومن باب: الاختلاف فيما به أحرم النبيئٌ يكل 


اند كر لدت يقاا. أخرم الى ارد كرا مأربرد اعايية والمختار 
في ذلك . وحديث أنس هذا: في أنَّ النبيّ بك أحرم قارناً» ولا يلتفت لقول مَن 
قال: إنَّ أنساً لعل لم يضبط القضية لصغره حي لأنه قد أنكر ذلك بقوله: 
ما تعدّوننا إلا صبياناً. ولأنه وإن كان صغيراً حال التحجّل؛ فقد حدّث بهء وأدّاه 
كبيراً متثبتاً ناقلاً للفظ النبي يله َقْل الجازم» المحقّق, المنكر على مَن يظن به شيئاً 
من ذلك» فلا يحل أن يقال شيءٌ من ذلك» ولأنه قد وافقه البراء بن عازب على 


(17) كتاب الحج ‏ (17) باب : الاختلاف فيما به أحرم النبيّ يكيل هه 


قال بكر : فحدَّئْتُ بذلك ابنَ عمر. فقالَ: لبَى بالحجٌ وحده. فلقيتٌ 
أنساً فحدّئتُه بقول ابن عمرً. فقالَ أنسٌ: ما تَعُدُوننا إلا صَبْيّاناًا سمعثٌ 
رسول الله كل يقولُ: «لَبَيْكَ عْمْرَةَ وحَجا» . 

رواه أحمد (7877/79): ومسلم »)١١5١(‏ وأبو داود (9/46ا١)2‏ 
والترمذي »)875١1(‏ والنسائي (0/ »)١16١‏ وابن ماجه (759578). 


[] وعن ابن عبّاس» قالَ: أهلّ النبئٌ كل بعمرة»ء وأهلّ 
أصحابه بححٌ. فلم يَحلّ النبيئٌ يي ولا مَنْ سَاقَ جود وحلّ 


يه 


.)١95( )١179( رواه مسلم‎ 


نقل لفظ النبيٌ يل الدَالٌ على قرانه؛ إذ قال لعلي ‏ رضي الله عنه -: «إني سقتٌ 
الهدي. وقرنت2©0. على ما خرّجه النّسائي» وهو صحيح. ووافقهما حديث 
عمر بن الخطاب الذي قال فيه: إِنَّ الملك أتاه فقال: صلّ في هذا الوادي المبارك» 
وقل: عُمرةٌ في حبّة("2. وفي معنى ذلك حديث ابن عمر المتقدم الذي قال فيه : 
إنه ككِهِ أهلّ بالعمرة» ثم أهلَّ بالحجٌ"". وقد قدّمنا: أن معنى قول ابن عباس : 
إنه يكِِ أحرم بعمرة : أنه أردف كما قال ابن عمر. وبدليل الإجماع من الثقلة على 
أنّ النببئّ يكل لم يحل من إحرامه ذلك حتى قضى حجّه» ا ا ا 
روى: أنه يَكِةِ أفرد الحجّ. على أن الراوي سمع إردافه بالحجّ على لعمرة 
المتقدّمة» فسمعه يقول: «لبيك بحجة»؛ ولم يكن عنده علج من إحرامه 7 


.)١59/0( رواه النسائي‎ )١( 
.)1715( ومسلم‎ »)١675( والبخاري‎ »)55/١( (؟) رواه أحمد‎ 
.)1١99( م سبق الحديث برقم‎ 


لضن (17) كتاب الحج ‏ (17) باب: الطواف عند القدوم 


. وعن عائشة. أن وول الله ككل أفرد الح‎ ])١٠١:5[ 

رواه مسلم »)١57( )١5١١(‏ وأبو داود (ا١)»‏ والترمذي 
».)8٠١(‏ وابن ماجه (595715؟). 

]١١٠١4[‏ ونحوه عن ابن عمر. 


رواه مسلم (١7؟7١).‏ 


# #7 د 


(0) باب 
الطواف عند القدوم 
]٠١1[‏ عن ابن عمرّء وجاءه رجلٌ فقال: أيصلحٌ لي أن أطوفٌ 
بالبيتِ قبل أن آتيّ الموقفت. فقال: نعم. فقال: فإنَّ ابنَ عبّاس يقولٌ: 
لا تطف بالبيتٍ حتى تأتيّ الموقفت. فقال ابن عمر: قد حَجَّ رسول الله يكل 


بالعمرة. وقد استدلٌ من قال: بتفضيل الإفراد: بأنَّ أبا بكر وعمر وعثمان رأوا 
ذلك» وأحرموا به مدّة ولايتهم. والجواب: بأنَّ ذلك رأيهم لا روايتهم. ومن نصصّ 
وحكى حُبجَةٌ على من ظنّ ورأى. وقد تقدّم ذكر مَن قال بتفضيل القران على 
الإفراد»؛ وعمل به من الصحابة ‏ رضي الله عنهم . 


(9") ومن باب: الطواف عند القدوم 
سؤال السّائل لابن عمر: إنما كان عن طواف القدوم؛ هل يؤخر إلى أن 


يوقف بعرفة؟ فأجابه بمنع ذلك. وهو الصّحيحٌ الذي لا يعلم من مذاهب العلماء 
غيره. وما حكاه هذا الرجل عن ابن عبّاس لا يعرف من مذهبه. وكيف وهو أحد 


(؟١)‏ كتاب الحج  )١(‏ باب : الطواف عند القدوم لضن 


فطاف بالبيت قبل أن يأتيّ الموقفت. فبقول رسول الله يِِ أحقٌ أنْ تأخذدّء أو 
بقول ابن عبّاس» إن كنت صادقا؟ . 

رواه مسلم )١7757(‏ (181). 

]!١١7[‏ وعن عروة بن ن الزبير» قال: أخبرتني عائشة أنَّ أولَ شيءِ 
بدأ به رسولٌ لله يك حين قدمّ مكّة أنه توضّأء ثم طاف بالبيت. ٠‏ ثم حجّ 
أبو بكرء فكان أَوَلَ شيءٍ بداً به الطوافٌ بالبيت» ثم لم يكن غيرّه. ثم 


الدُواة: أنَّ النبيّ بل بدأ بالطواف عند قدومه مكة”2. وقد حمل بعض متأخري”) 
العلماء هذا السؤال: على أنه فيمن أحرم بالحج من مكة؛ هل يطوف طواف القدوم طواف القدوم 
قبل أن يخرج إلى عرفات؟ قال: فمذهب أبي حنيفة والشافعيّ : أنه يطوفٌ حيند لمن أحرم 
با مكة 
يُحْرم» كما قال ابن عمر. قال: والمشهود” "“من مذهب أحمد: أنه لا يطوف حتى بالحج من 
كمذهب ابن عمر. 
و(قوله: إن كنت صادقاً) ورعٌ منه لثلا يذكر ابن عباس بشيء ما ثبت عنه. 


ويمكن أن يحملّ إطلاقٌ فتيا ابن عباس على المراهق”؟؟. فإنه لا يخاطب بطواف لايخاطب 


القدومء أو يكون ابن عباس سئل عن ظواف الإفاضة فأجاب : بأنه لا يفْعَلٌ إلا بعد بطواف القدوم 
من ضاق عليه 


الوقوف. وهو الحقٌ. والله أعلم. وقد تقدّم ذكرُ حكم طواف القدوم وغيره. الوقت 
و(قوله: م لم يكنْ غيرُه) في المواضع كلّهاء كذا وقع في جميع تخ مسلم 

عند جميع رواته. قال القاضي عياض : : وهو تغييء وصوابه: ثم لم تكن عمرةٌ. 

)0غ( رواه البخاري (6؟57١).‏ 

(0) ساقطة من (ع). 

(4) «المراهقة: هو اللي فناق عليه الوقت بالتأعير حتى يخاف قوت" الوقوف بعرفة 
(النهاية 7/ 585؟). 


خض (؟1) كتاب الحج ‏ (717) باب : الطواف عند القدوم 


عم مثلّ ذلك . ثم حجٌ عثمان فرأيه أوَلَ شيء بدأ به الطّوافَ بالبيت» ثم 
لم يكن غيرٌه. ثم معاوية وعبدٌ الله بنُ عمر. ثم حَجَجْتُ مع أبي. الرُبَيْرٍ بن 
العوَام» فكانّ أوَلَ شيء بدا به الطّواف بالبيت» ثم لم يكن غيرّه. ثم آخر مَنْ 
رأيتٌ فعلّ ذلك ابنْ عمر. ثم لم يَنْقَضْهًا بعمرة» اي 
ما كانوا يبِدأونَ بشيءٍ حينَ يضعونٌ أقداتهم أوَّلَ من الطواف بالبيت» ثم 
لا يَحلُونَ. وقد رأيتٌ مي وخَالتي حين تَقَْمَانَ لا تبدآن بشيء أَوَلَ من 
البيت» َطُوقَان به ثم لا تلن . وقد أخبرتنى مي أنّها أقبلث هي وأخمها 
وَالرُبِيرٌ وفلانٌ وفلانٌ بعمرة قَطّ . فلمًا مس مَسَحُوا الكنّ حَلّوا . 
رواه البخاري »)١1715(‏ ومسلم (1770). 


د 0# ااه 


وهكذا رواه البخاريٌ. وبه يستقيم الكلام. قال: ويدكٌ على صححة هذا قوله في 
الحديث نفسه: وآخر من فكَل ذلك ابن عمرء ولم ينقضها بعمرة. 

قلتٌ: ويحتملٌ أن يحملّ لفظٌ مسلم على معنى صحيح من غير احتياج إلى 
تقدير تغيير وتوهيم للرُواة الحمّاظ» بأن يقال: إِنَّ قوله: ثم لم يكن غيره. يعني 
نه لم يكن تحلل بعمرة» أي: لم يُحدث غير الإحرام الأول. وأفاد ذلك: أنَّ 
طوافهم الأول لم يكن للعمرة بل للقدوم. وعلى هذا الذي ذكرناه تكون رواية مَن 
رواه: ثم لم تكن عمرة؛ مقيدة لهذه الرواية: ثم لم يكن غيره. ولا تكون هذه 


و(قوله: فلمًا مسحوا الُكن حلُوا) يعني بذلك: لمس الحجر في آخر 
الطوّاف» ولم يذكر السعي بين الصفا والمروة؛ لأنَّه قد صار من المعلوم ملازمة 
السعي للطواف» فاكتفى بذكره عنه. وأيضاً: فقد وردث أخبار عن هؤلاء 
المذكورين: بأنهم سعوا بعد طوافهم. فتكمل الرواية الناقصة» ويرتفع الإشكال. 


(؟١)‏ كتاب الحج ‏ (71) باب : إباحة العمرة في أشهر الحج إرنض 


(8") يباب 
إباحة العمرة في أشهر الحج 
3 ] عن ابن عبّاس» قال: كانوا يرون العمرة في أشهر الحم 
من أفجر الفُجور في الأرض. ويجعلون المحرّم صَفْراء ولقولان : إذا ير 
الدَبَر وعَفَا الأثَرْهِ وانسلخ صَفْرء حََْتِ العمرةٌ لمن اعتمرُ. قدمَ النبيئٌ كل 


(5؟) ومن باب: إباحة العمرة في أشهر الحجّ 


(قوله: كانوا يرون أنَّ العمرة في أشهرالحجٌ من أفجر الفجور) أي: 
أفحش الفواحش» ويعني أهل الجاهلية» وكان ذلك من تحكّماتهم المبتدعة . 


و (قوله: ويجعلون المُحَرّم صَفَر) أي: يُسَعُونه به وينسبون تخريمه إليه» 
لئلا يتوالى عليهم ثلا ثة أشهرٍ حرّم؛ فتضيق عليهم بذلك أحوالهم . وحخاضله : أنهم 

كانوا يحلّون من الأشهر الحرم مأ احتاجوا إليه» ويُحرّمون مكان ذلك غيره» وكان 
الذين يفعلون ذلك يُسمَّؤن: النَّسَأة. وكانوا أشرافهم . وفي ذلك قال شاعرهه”'؟: 

أنَسْنا النَّاِئِيِنَ عَلَى مَمَدٌّ شُهُوْرَ الحل نَْعَلْهاحَرامًا 

فردّ الله كلّ ذلك بقوله تعالى: 8 إِنَّمَا أَلئَِمَءُ زبجادة في الْحكفْرٍ © الاية 
[التوبة: /3737]. 

و(قوله: ويقولون: إذا برأ الدبرء وعفا الأثرء وانسلخ صفرء حلت العمرة 
لمن اعتمر) ف: (برأ) أفاق. و (الذَّبر) يعنى به دبر ظهور الإبل عند انصرافها من 
الحجّ. و (عفا الأثر) انمحى» ودرس. الحطانن: يعني أثر الدبر. وفيه بُعْد. وقال 
غيره: يعني أثر الحاج من الطرق. و (عفا) من الأضداد. يقال: عفا الشيء: كثرء 
وقلّء وظهر وخفيء مثله. 


)١(‏ هو: عمير بن قيس الطعّان. 


من من النسيء في 


الجاهلية 


أين يكون 
الإشعار؟ 


الإشعار ليس 


بتعديسب 
0 © » 


للحيوان 


نا (17) كتاب الحج ‏ (70) باب : تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام 


وأصحابّه صبيحة رابعة» مُهِلّين بالحجٌ. فأمرّهم أنْ يجعلُوها عُمْرة. فتعاظم 
ذلك عندهم . فقالوا: يا رسول الله! أي الحلّ؟ قال: «الحلٌ كله . 
رواه أحمد .)507/١(‏ والبخاري :)١555(‏ ومسلم (10؟5١)‏ 
»)١14(‏ وأبو داود »)١941/(‏ والنسائي (5/ .)١18٠١‏ 
* د د 
(6؟) باب 
تقليدٌ الهدي وإشعاره عند الإحرام 
]١١9[‏ عن ابن عبّاسء قال: صلَّى رسولٌ الله يك الظّهْرَ بذِي 
الخلئفة» ٠»‏ ثم دعا بناقته فَأَشْعَرّها في صَفْحة سَنامها الَيْمَنِ وسَلَتَ الدَّمّء 


(5؟) [ومن باب: تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام]”' 


(الإشعار): الإعلام. وإشعار الهدي: هو أن يفعل فيه علامةٌ يعلم بها أنه 
هديٌ. و (شعائر الحج) معالمهء وهي مواضع أفعاله. ومنه سمي المشعر الحرام. 
و (صفحة السّنام) جانبه. و (السّنام) أعلى ظهر البعير. وحديثٌ ابن عباس هذا 
يدل: على أن الإشعار يكون [فى الجانب الأيمن» وبه أخذ الشافعيٌ ؛ وأحمد» 


يشعر ]7) في الجانب الأيسر. وبه 


وأبو ثورء وروي عن ابن عمر. وقالت طائفة: 
قال مالك. وقال أيضاً: لا بأس به في الأيمن. [وقال مجاهد: من أي الجانبين 
]0 وبه قال أحمد فى أحد قوليه. وفيه ردٌّ على أبى حنيفة ؛ حيث لايرى 


الاشعان» يفول إئه مثلة : 


ولا حُْجّةَ لمن قال: إِنَّ الإشعارٌ تعذيبٌ للحيوان» فإِنَ ذلك يجري مجرى 


000( العنوان ساقط من الأصول. ومستدرك من التلخيص. 


زهق ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


(*) ساقط من (ع). 


)١١(‏ كتاب الحج )١5(‏ باب : تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام نجنا 


وقَلّدَها تَعلَيْنَء ثم ركب راحلته» فلما استّوث به على البَيْدَاِء أَهَلَّ بالحجٌ . 
رواه أحمد 2)5١5/١(‏ ومسلم (85؟١).»‏ وأبو داود .)١1/607(‏ 
والترمذي (5 6 والنسائي (5/ 1 وابن ٠‏ ماجه (/9691)., 
]١١١١[‏ وعن عائشة» قالث: أهدّى رسول الله كك مَرَةَ إلى البيت 


عم 


غنما فقلدها. 


رواه البخاري ١(‏ /ا)ء ومسلم(1١2)571(0)155‏ وأبوداود(1/60١)2‏ 


والترمذي )04 )0 والنسائي (ه/ ١7‏ 75و١1‏ وابن ٠‏ ماجه 045 ار" 
نف * ** 


الوَسْم الذي يُعرف به الملك”''وغيره مما في معناه. ثمّ هو أمرٌ معمولٌ به من كاقّة 
السبلمين وتعنا هرمع يمن الضبحابة وغيرهم. وهذا في البّذن واضحٌ. فأمًا البقر: 
فإن كانت لها أسنمةٌ أشعرت كالبّدذن. قاله ابن عمر. وبه قال مالكٌ. وقال 
الشَّافِعيٌء وأبو ثور: تقلّدء وتشعر مطلقاً» ولم يفرقوا. وقال سعيد بن جبير: تُقلّد 
البقر ولا تُشعر. فأمًا الغنم: فلا تُشعّر. وهل تقلّد أم لا؟ قولان. فمن صار إلى 
تقليدها جماعة من السلف. وبه قال الشافعئٌ» وأحمدء وإسحاقء وأبو ثورء 
وابن حبيب. وأنكره مالك. وأصحاب الرأي. وكأن هؤلاء لم يبلغهم حديثٌ 
عائشة في تقليد الغنم» أو بلغهم. لكنهم تركوه”" لانفراد الأسود به عن عائشة» 
ولم يرو ذلك غيره عنها. 

و (قوله: وقلّدها نعلين) النعلان أفضل عندهم. وأجاز مالك والشّافعي نعلاً 
واحدة . وأجاز الثوري فم القربة وشبهها. ومقصودُ التقليد والإشعار: أن يجب 
الهدي ويُعرف» فلا يتعرض له أحدٌّء وإن ضلّ نُحرء ولا يُنحر دون مَحِلَّه . 

(5) من (ه) و (ل) وفي بقية النسخ: مردود. 


المقصود من 
التقليد 
والإشعار 


عمرة الحديبية 


عمرة القضاء 


لض )١7(‏ كتاب الحج ‏ (56) باب : كم اعتمر النبي 246؟ 


(5) باب 
كم اعتمرٌ ابيئك وكم حيعٌ؟ 
لاض قتادة» قالَ: سألتُ أنساً: كم حَجّ رسول الله ككل؟ 


قال: حَجَّة حَجة واحدة» واعتمرَ أربعَ عُمَرِ كله في ذي القَعْدة إِلَا امع 
حَجته : : عمرة من الحديبية» أو ز زمن الحديبية في ذي القعْدة وعمرة من 


)0 ومن باب: كم اعتمر النبيي 24؟ 


ا ا وسو ل 
منها في الحديبية» وحلق» ونحر» ندع إلى المدينة ؛ كما صالحهم عليه. ثم 
اعتمر في السّنة الثانية [عمرة القضاء. وسّحّيت بذلك؛ وبعمرة القضية أيضاً؛ 0 
إنما اعتمرها]''2 في السّنة الثانية على ما كان قاضاهم عليه. أي: صالحهمء 
وذلك: أنهم كانوا اشترطوا عليه ألا يدخل عليهم مكة في سنتهم تلك. بل في 
السَّنَة الثانية» ولا يدخلها عليهم بشيء من من الطلاح ‏ إلا بالسيف وقرابه» وأنّه 
لا يمكث فيها أكثر من ثلاثة أيام؛ ! إلى غير ذلك من الشّروط التي هي مذكورة في 
كيب السّيّرء فوقّى لهم النبيئ يك بذلك . 

وأمًا عمرته من جعرانة فكانت بَعْد منصرفه من خنين» ومن الطائفه: وبعد 
قسم غنائم حنين''' بجعرانة. وأما عمرته مع حبجّته فهي التي قرنها مع حجته على 
رواية أنس » أو أردفها”" على ما ذكرناه عن ابن عمر. واعتمد مالك في موسي 
على أنه يلِةِ اعتمر ثلاث عُمر. إحداها فى شوال» فأسقط التي مع حجته بناءً منه!*» 


)ها بين حاضرتين شافط فن لأه): 


فق في (ع): خيبر »2 وهو خطأ. 
فرق في (ع): أفردها. 
(5:) من (ه). 


)١17(‏ كتاب الحج ‏ (١5؟)‏ باب : كم اعتمر النبي 345؟ وذدارا 


العام المُقبل» في ذي المَعْدةَ» وعُمرة من جِغْرَانّة» ليث فمَم غَنّائم حُنَيْنِ 
في ذي القَعْدة» وعمْرة مع حَجّته . 

رواه البخاري »)١79/7/8(‏ ومسلم ,)١7517(‏ وأبو داود )»)١9945(‏ 
والترمذي .)81١6(‏ 

73] وعن زيد بن أرقم» أنَّ رسول الله يل غَرَا تَسْمَ عَشْرَةَ 
َزْوَةء اولس جديا ماعرحجا واحدة: حَجَة الودّاع . قال أبو إسحاق: 
وتمكة أخرى. 

رواه البخاري »)١181(‏ ومسلم »)١555(‏ وأبو داود ١441(‏ 
و »)١947‏ والترمذي (9175). 

]1١[‏ وعن مجاهدء قال: دخلتُ أنا وعروة بن الزُبير المسجدّء 
فإذا عبدُ الله ابن عُمرَ جالسسٌ إلى حُنجْرة عَائشةَ والنَّاسُ يُصَلُونَ الضحى في 
المسّجد. َسَألئَاه عن صلاتهم؟ فقال: بِذْعَة. شال له عووة. يا أبا 
رمي كم اغتمرّ رسولٌ الله كَكللِ؟ فقال: أربع عَمَّرِء إحدامنٌ في 

٠‏ فكرِهة أنْ نُكَذّبَهِ ونردّ عليه وسَمِعْنا استِئَانَ عائشة في الحُجرَة. 


16 غروة: ألا تَسْمعينَ» يا أمَّ المؤمنينَ! إلى ما يقولٌ أبو عبد الرحمن؟ 


على أنَّ لنب 4 كان مُْرِداء وأمّا هذه العمرة المنسوبة إلى شوّال فهي - والله 
أعلم -: اا عمرة الجعرانة» اتعري بها في أخريات شوّال» وكلّها في ذي المقعدة» 
فصدقت عليها النُسبتان» والله تعالى أعلم. 

ولا يُعلم للنبيٌ بك عُمرةٌ غير ما ذكرناه مما اتفق عليه» واختلف فيه. وقد 
ذكر الدارقطني: أنه يكهِ خرج معتمراً في رمضان2. وليس بالمعروف. وأما قول 
(1١)‏ رواه الدارقطني (؟188/5١).‏ 


حج رسول الله 
يك في الإسلام 


م - 
ححة واحدة 


لضن )١1١7(‏ كتاب الحج ‏ (77) باب : فضل العمرة في رمضان 


ع فقالت : 0 الله أن ع لبد ما اقتير عر رسولٌ الله كلل إلا 


وهو مَعَه . وما اعتّمَر في رَجَبٍ قط . 
وفي رواية: وابنُ عمر يَسْمعٌ. فما قالَ: لاء ولا نعم» سكت. 


رواه مسلم 5١9( )١555(‏ و ")2 
د د د 


0) باب 
فضل العمرة في رمضان 
]١١١4[‏ عن ابن عباس» أن النبيّ يكل قال لامرأة من الأنصارء يقال 
لها أَمُ ستان : امَا منَحَكَ أَنْ تَكُوني حَبجَجت مَعَنا؟» قالت: تاضحَان كانا 


ابن عمر: أنه اعتمر في رجب؛ فقد عَلَّطَنْهُ في ذلك عائشة» ولم ينكر عليهاء ولم 
ينتصرء فظهر: أنه كان على وهم. وأنه رجع عن ذلك . 

وأما حَجَهُ كَلهِ: فلم يختلفف أنه إِنّما حجّ في الإسلام حجَّةَ واحدة» وهي 
المغروفة بحجّة الوداع. وأمّا قبل هجرته: فاختلف هل حجٌّ واحدةٌ كما قال 
أبو إسحاق السبيعي ‏ أو حجّتين كما قال غيره؟ وسيأتي عددُ غزواته في 
الجهاد. 


(قوله كلِ للمرأة الأنصارية: «ما منعك أن تحجى معنا؟») كان هذا منه بعد 
رجوعه من حجّته» وكان هذا السؤال منه”2 لينبّا على المانع؛ إذ كان قد أذَّن في 


)١(‏ ساقط من (ع). 


(؟١)‏ كتاب الحج ‏ (7؟) باب : فضل العمرة في رمضان لض 
ور 3 اسم 
لأبي فلآن (زوجها) حجٌ هو وابنةُ على أَحَدِهما. وكانّ الآخرٌ يسقي عليه 
غْلدمنا . قال: «فعُمرةٌ في رمضان تقضي حَجّة أو حَبََةَ مَعي2. 
وفي لفظ آخر: «فإدًا جاه رشان فاعتمري» فإِنَّ عمرةً فيه تعدل 


ماح 2 


حجة؛ . 


الئّاس بالحجٌ أذاناً يعم الرجال والنّساء . وأيشا : فإنه قد كان حيجٌ بأزواجه» فأخبرته 
بما اقتضى تعذر ذلك: من أنها لم تكن لها(" راحلة» فلمًا تحقّق عذرّهاء وعلم 
أنها متحسّرةٌ لما فاتها من ثواب الحجّ معهء حضها على العمرة في رمضان» 
وأخبرها: أنها تعدلٌ لها حَجَّةَ معه. ووَجْهُ ذلك: أنها لما حت نينها في الحج 
معه جعل ثوابَ ذلك في العُمرة في رمضان جبْراً لهاء ومُجازاة بنيّنها . فإن قيل: 
فيلزم من هذا أن يكونّ ذلك الثوابُ خاصّاً بتلك المرأة. قلنا: لايلزمٌ ذلك؛ لأن 
من يساويها في تلك النيّة والحال» ويعتمر في رمضان كان له مثل ذلك الثواب. 
والله تعالى أعلم . 
و (الناضح) البعير الذي يُستقى عليه الماء. 
و(قولها: يسقي عليه غلامُنا) كذا رواه ابن ماهان وغيره. وسقط للعذري 
والفارسي (عليه). قال القاضي أبو الفضل: وأرى هذا كله تغييراًء ذإن ضواية: 
نسقي عليه نخلاً لنا. فتصحّف منه: غلامنا. وكذا جاء في البخاري : نسقي عليه 
نخلا . . وقد خرّج النّسائي معنى حديث ابن عباس من حديث معقل» وأنه هو الذي 
جاء إلى رسول الله كله فقال: إن أمّ معقل جعلث عليها حَجَةَ معك؛ فلم يتيسّر لها 
ذلك» فما يجزىء عنها؟ قال: «عمرة في رمضان». قال: فإن عندي جملا جعلته 
في سبيل الله حبيساً» أفأعطيه إيّاها فتركبه؟ قال: «نعم»”"©. وهذا يدل: على صحة سبب تعظيم أجر 
دسسس هاا العمرة في رمضان 
)١(‏ ساقط من (ع). 
)١(‏ رواه النسائي في الكبرى (8؟557). 


كس )١7(‏ كتاب الحج ‏ (78) باب: من أين دخل النبيٌ ك2 مكة والمدينة؟ 


رواه أحمد (/©”22), والبخاري كة” ومسلم (5”5) 
وأبو داود »)١199٠0(‏ والنسائى (5/ »)١71 ١0‏ وابن ماجه (7997). 


* * ** 


»)2 باب 


من أين دخل النبئّ وَكِل عبد 
هك والملياء ومن 6 ع 


الشّجَرَةِء ويدخلٌ من طريق المعَرسء وإذًا دعل مق دحل من لقي 
العُلْيّاه ويخرحٌ من الدَّيّة الى . 


ما ذهبنا إليه من معنى الحديث. وإنما عَظمَّ أجرُ العمرة في رمضان لحرمة الشهرء 
ولشدة النصبء والمشقة اللاحقة من عمل العٌمرة في الصوم. وقد أشار إلى هذا 
قولّه يلل لعائشة ‏ وقد أمرها بالعُمرة-: «إنها على قدر تَصَّبِكء أو قال: 
نفقتك6”١؟.‏ والله تعالى أعلم . 

و (قوله: جعلت عليها حجّة معك) يعني: أنها همّتْ بذلك» وعزمث عليه. 
لا أنها أوجبث ذلك عليها بالنّذر؛ إذ لو كان ذلك لما أجزأها عن ذلك العمرة. 
والله تعالى أعلم . 


() ومن باب: من أين دخل النبينٌّ يكل مكة والمدينة؟ 
ومن أين خرج؟ 
(قوله : كان يخرجٌ من طريق الشجرة) [يعني - والله أعلم : الشجرة]”" التي 


للق رواه مسلم .)١55()1١5١١(‏ 
(؟) ساقط من (ع). 


(17) كتاب الحج  )١8(‏ باب : من أين دخل النبيْ 6 مكة والمدينة؟ عونا 


وفي رواية: العُلْيَا التي بالبَطحَاء . 


رواه البخاري 2)١61/5(‏ ومسلم 690؟7١).‏ وأبو داود »)١855(‏ 
والنسائى (0/ .)5٠١‏ وابن ماجه (5955). 


بذي الحليفة؛ التي أحرم منها؛ كما قال ابن عمر في الحديث المتقدّم؛ ولعلّها همي 
الشجرةٌ التي ولدت تحتها أسماء بنت عميس. و (المعرّس) موضع التعريس. وهو 
موضمٌ معروفٌ على ستة أميال هناك. والتعريس: النزول من آخر الليل. و (الثنية) 
هي : الهضبةء وهي: الكوم الصغير. وهذه الثنية هي التي بأعلى مكة» وتسمى: 
كداء. وبأسفل مكة تثنيةٌ أخرى تسمى: كُدَى. وقد اختلف أهلّ التقييد”'' في ضبط 
هاتين الكلمتين: فالأكثر منهم: على أنَّ التي بأعلى مكة: بفتح الكاف والمدٌ. 
والسفلى: بضم الكاف والقصر. وقيل: عكس ذلك. وأمّا اللغويون: فقال 
أبو علي القالي: كداء (ممدود): جبل بمكة . قال الشاعر”©: 
َقَقَرَتْ من عَبْدِ شّمْس كداء وكدّى والركن والبطحاء9»© 


وقال غيره: كدى: جبل قريب من كداء. وقال الخليل: كداء وكديٌ 
د بالقيم وتقديد البادت» تلان بمكةء الاملى. منهما بالمد.. وقالغيزه: كدئ 
مضموم» مقصور ‏ بأسفل مكة» والمشدّد لمن خرج إلى اليمن» وليس من طريق 
النبئّ يكل . ثم اختلف المتأولون في المعنى الذي لأجله خالف النبي وَيِهِ بين لماذاخالف 
طريقيه. فقيل: ليتبرك به كل من في طريقيه» ويدعو لأهل تينك الطريقين. وقيل: عه 


)١(‏ في (ع): التفسير. 
(؟) هوابن قيس الرقيات. 
فرق ورد في اللسان هكذا: 
أقفرت بعد عبد شمس كداء فكديٌ فالركن فالبطحاء 
وفي (ه): (عبيد) بدل : (عبد). 


فسن (؟١)‏ كتاب الحج ‏ (59؟) باب : المبيت بذي طوى 
د دعن عائشة» أنَّ النبيّ يكلِ لما جاءً إلى مَكَةَ: دخلها من 
وفى رواية: 200 من أعلى مَكَةَ. 


رواه البخاري )ملا 1 ). ومسلم )2 وأبو داود »)١854(‏ 
والترمذي (364). 


إن د * 


(9) باب 
المبيت بذي طوى. والاغتسال قبل دخول مكّة 
2 ع 5 مَِيَاسَ 
وتعيين مصلى رسول الله يِل 


7 عن ابن عمرّء أله كان لا يَقْدمْ مكّةَ إلا بات بذي طَرّى» 
حتى يُصْبحَ ويَْتّسلَ» ثم يدخلٌ مَكَةَ نهاراً ويذكرٌ عن النبيّ يك أنه فحَله . 
رواه أحمد (؟//2)41 والبخاري (585)؛ ومسلم )١769(‏ (777). 


ليغيظ المنافقين ومّن في ذينك الطريقين منهم بإظهار الدّينء وإعزاز الإسلام. 
وقيل: ليرى السّعة في ذلك . 
() [ومن ياب: المبيت بذي طوى والاغتسال قبل دخول مكة](3) 


(ذو طوى) - بفتح الطاء والقصر_- واعر واد بمكة. قاله الأصمعيٌ . قال: 
والذي بطريق الطائف ممذدود. وحكى بعض اللغويين : ذو طُرَى بضم الطاء 
والقصر الذي بمكة.» وذو طواء ‏ بالفتح والمذدّ حكاه ابن بيطا وكذا ذكره 


)١(‏ العنوان ساقط من الأصولء, واستدرك من التلخيص. 


(؟1) كتاب الحج ‏ (1؟1) باب : المبيت بذي طوى فضا 
ا راك ا 0 


1114 وعنه » 1 0 ينزل دي طوف لانت انه 

ود بئى يق مك كات * ّ 2 

: ل بن ثم لل ا 
غليظة . 

رواه البخاري »)59١(‏ ومسلم )١509(‏ (554). 

3] وعنهء أنَّ رسول الله كله استقبلَ فُرْضَبَْ الجَبل الطويلٍ 
الذي بيه وبين الكعبة» الذي , بي ثم يَسَارَ المسجد الذي بطرف الأكمّة 
ومصلَّى رسول الله يكل أسفلَ منه على الأَكمَة السوداء» يدع من الأكُمَّة 
عشرة أذرع أو نحوّمّاء ثم يُصلّي مستقبلَ الفُرْضَتينٍ من ابل الطّويلٍ الذي 

رواه أحمد (817//7)» والبخاري (2»)597 ومسلم .)١555(‏ 


«* #7 4 


ثابت» وضبطه الأصيلي يكسر الطاء» ولا خلافٌ في أن المبيت بذي طوى» 

ودخول مكة نهاراً ليس من المناسك» لكن إن فعل ذلك اقتداءً بالنبيئ يكل وتتعاً 

لمواضعهء كان له في ذلك ثواب كثيرء وخيرٌ جزيلٌ . وقد تقدّم الكلامُ على أفعال 

الحجّ وأحكامها. و (الأكمة): الكوم الغليظ الضخم. و (ثَمٌ) بفتح الثاء المثلثة : 

إشارة إلى موضع مخصوص» معروف. وهو مبنيٌ على الفتح» يوقف عليه بالهاء . 

فيقال: ثمه. و (فْرْضَتَا الجبل) موضعان منخفضان منهء وكأنهما نقبان أو طريقان. 

و (المُضة): الحرّ الذي يدخل فيه الوَبّر. وأصل الفَرْضٍ: القطع. وهذا التحديدٌ عناية ابن عمر 
والتحقيق الذي صَدّر من ابن عمر في تعيين مواضع لني يكيل دليل على شدة : بآثار ابي يك 
عنافةء- وتياقهة باثان النبيّ ككل » وعلى أنه مَن قصد تلك المواضع متبركاً باثار 

يبك وبالصّلاة فيها حَصّل على حظٌ عظيم وثواب جزيل . 


حكم الرّمل في 


الطواف 


6ن (؟١)‏ كتاب الحج ‏ (0) باب : الرمل في الطواف والسعي 
() يساب 
الدمَل في الطواف والسّعي 
]١١7١[‏ عن ابن عمرً أنَّ رسول لله وي كان إذ إذا طافٌ بالبيتٍ 


الطوافٌ الأول خب ثلاث ومشى عا وكان يسعى د ببَطن المَسيلٍ إذا 
طاف بينَ الصّفا والمروة» وكان ابن عمرَ يفعلٌ ذلكٌ . 


وفي رواية: كان إذا طافٌ في الححٌ والعمرة» وَل ما يعدم فإنه 


(0) ومن باب: الرّمل في الطواف 


(الرّمَل): بتحريك الميم» وفتحها. و (الخبب): شدةٌ الحركة في المشي. 
ومنه: الرَّمَل في الأعاريض» وهو القصيرٌ منها. قال الجوهريٌ: هو كالوثب 
الخفيف. وهو السّعي أيضاً. وقد بين في الحديث سَبّبَ مشروعيته. وتبيّن أيضاً 
من مداومة النبئ ككله: أنه ثابثٌ دائماً؛ وإن ارتفع أصلّ سَبَبٍِ مشروعيته. وهو سُنَهٌ 
عند الفقهاء أجمعين. وروي في ذلك خلافٌ عن بعض الصّحابة» وأنَّ المشيّ 
أفضل . وهم محجوجون بفعل النبيّ يك في حبّّة الوداع. وهو في ثلاثة أشواطء 
يبدأ من الجر ويختم بهء كما جاء في حديث ابن عمرء وغيره. 

و(قول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: كان إذا طاف الطواف الأوّل خبٌّ 
ثلاثا) دليل : على أنَّ مشروعية الرّمل إنما هو عند القدوم؛ حاجاً كان» أو معتمراً. 
إن غير ذلك من الأطواف لا يُشْرَح فيها الرّمَل» ويخاطب به المكيون وغيرهم ل 
شيئاً رُوي عن ابن عمر: أنه لا يخاطب به مكيٌ . ولا تخاطب به النّساء اتفاقاً لما 
علمته في مشقّته عليِهن9©؛ ولأنه يظهر منهنّ ما يجب ستره؛ كالردفء والنّهد, 
وغير ذلك . 


)١(‏ في (ظ): فيما علمته لمشقته عليهن. 


)١1(‏ كتاب الحج  )١(‏ باب : الرمل في الطواف والسعي نمضا 


يَسمَى ثلائة أطوافٍ بالبيتء ثم يَمشي أربعاء ثم يُصلّي سَجدتين» ثم 
يطوفٌ بينَ الصَّفا والمروة. 

وفي أخرى: قالَ: رملّ رسول الله يكل من الحَجَر إلى الحَجَّرٍ ثلاثا 
ومشى أربعاً. 

رواه أحمد (؟/١"7)»‏ والبخاري :»)١507(‏ ومسلم )190()١17551(‏ 
و(57؟١)‏ (*“"7)ء وأبو داود »)١897(‏ والنسائى (9/0؟؟  ,)57١‏ 
وابن ماجه .)596٠(‏ ْ 


37] وعن أبي الطفيل » » قال: قلت لابن عبّاس: أرأيتَ هذا 
الرّمَلَّ بالبيتِ ثلاثة أطوافٍ. ومَشيّ أربعة أطوافي. أ أسْنَّة م مُو؟ فإِن قومتك 
يعون أنه سُنَّة. قال: فقال: صَدَوا وكدَبُوا. قال: قلت: ما صَدَقُوا 
وكَذَّيُوا؟ قال: إِنَّ رسول الله يك قَدمَ مكة. فقال المشركون: إن محكدا 
وأصحابه لا يستطيعونٌ أنْ يطوفوا, بالبيت من الهرّال» وكائوا تحسدورنه 
قال: فأمرّهم رسول الله يككد أن علو دنا . ويَمشُوا أربعاً. قال: قلت له: 
أخبرني عن الطواف بين الصّفا والمروة راكب . أَسْنُّ 6 فإنَّ كوبت يزعمون 
أنه سَْةٌ قال: صَدَهُوا وكَذَّبُوا. قال: قلت: وما قولّكَ: صَدَقُوا وكدَبُوا؟ 


و (قول ابن عباس: صدقوا وكذبوا) يعني: أنهم أصابوا من وجهء وغلطوا 
من وجه. . فأصابوا من حيث أنهم نسبوه إلى النيّ يل وغلطوا من حيث ظنوا أن 
تلك أموة راق لازمة. وإنما كان ذلك لأسباب نبّه عليها فيما ذكر من الحديث. 
ويظهر من مساق كلام ابن عباس أنها ليسث يسن راتبة عندهء فارتفعثٌ بارتفاع 
أسبابها. وهذا لا يمكن أن يُقآل في الرَّمَّل في الطواف والسّعي . إذ قد فعله 
النبيئٌ يكل مع فقد تلك الأسباب. فينبغي أن يُقَالَ: هو سُنَهٌ مطلقاً. كما هو مذهب 
الجماهير. 


كلا (؟1) كتاب الحج ‏ (0) باب: الرمل في الطفي والسعي 


قال: إن رسول الله يك كْرَ عليه التّاسُ يقولونٌ : هذا محمّدٌ. هذا محمّد. 
حتى خرج العواتق من البيوت. قال: وكان رسول الله يكةِ لا يضرب النَّامَ 
بين يديّه . فلما كثرٌ عليه رَكبّء والمَشْيُ والسّعٌ أفضل . 

وفي رواية: قلت لابن عباس: إِنَّ قومّك يزعمون أنَّ رسول الله يكل 
رَمَلّ بالبيت وبين الصَّفا والمروة» وهي سه . قال؛ صدذفوا و كذيوا: 

رواه مسلم »)١775(‏ وأبو داود »)١886(‏ وابن ماجه (7967). 

3 وعن ابن عبّاس» قال: قدمَ رسول الله يكل وأصحابه مَكَةَ 
وقد وَمَنْتَهُمْ حُمّى يثرب. قال المشركون: إن يَقْدَعُ عليكم غداً قوم قذ 
وَهته َنْتْهِم الحمّى ولَقُوا منها شِدَة فجلسُوا مما يلي الحجْرٌء فأمرّهم 
ايك 1 أن يَرْمُلُوا ثلاثة أشواط و ب ينشوا ما بين الذكنين؛ لِيَرى المشركون 
جَلَدَهُم. فقال المشركون: هؤلاءٍ الذينَ رَعَمْتُم أن الحمّى قد ومَتَنْهِمْ 
هؤلاء أجلدٌ من كذا وكذا. قال ابن عباس : ولم يمنغه أنْ يأمرّهم أنْ يَرمُلُوا 
الأشواط كلّهاء إلا الإبقاء عليهم . 


و(قولهم: وهنتهم حمّى يثرب) أي: أضعفتهم. وهو ثلائي. وقد يقال: 
اسم المدينة في رباعياً. قال الفراء: يُقال: وهنه الله وأوهنه الله. و(يثرب) اسم المديئة في 
الجاهلية الجاهلية» وَاسْتّجِدَ لها في الإسلام: المدينة» وطيبة. وسيأتي لذلك مزيدٌ بيان. 

و (الجلّد): التجلّد والقوة. و (الأشواط): الأطواف. وقد تقدم ذكْرٌ من كره لفظ 
الشّوطء والأشواط. 

و(قوله: فلم يمنعه أن يأمرهم أن يَرْمُلوا الأشواط إلا الإبقاءً عليهم) 
روايتنا: الإبقاء 78 - على أنه فاعل يمنعهم. ويجوز نصبه على أن يكون 
متعولا من اله ويكون في: | يمنعهم ؛ ؛ ضمير عائد على النبئ ككل هو فاعلّه. 
فتأمّله . 


)١7(‏ كتاب الحج )”١(-‏ باب : استلام الركنين اليمانيين إمفض 


رواه البخاري (5755)» ومسلم »)220()1١775(‏ وأبو داود ١8/45(‏ 
و 21884).» والترمذي (857)» والنسائي (0/ 770). 
د كن * 
(95) باب 
استلام الركنين اليمانيين» 
وتقبِيلٌ الحجر الأسود 
]١17[‏ عن عبد الله بن عمرّ» أنه قال: لم أرَ رسول اللّهِ يكل يمسحٌ 
من البيت إلا الرُكنين اليَمانيّين. 
وفي رواية: الرُكنَ الأسودّ والذي يَلِيّْه» من نحو دُور الجَمَحِيينَ. 
رواه أحمد 171١/0‏ والبخاري (509) ومسلم (5590 17 وأبو 
داود (14174)» والنسائي (0/ 777), وابن ماجه (74545). 


8 يك و لكات 2 


(") ومن باب: استلام الركنين اليمانيين 

قد تقدم القولُ على حُكْم من الأركان. وقد بيّن في هذا الحديث: أنَّ 
الركنين اليمانيين أحدهما: الحجر الأسود. والثاني: الذي يليه من نحو دور بني 
جُمَحء وكلاهما من جهة اليمن» ولذلك تُسبا إليه. 

و(قول عبد الله بن سرجس : رأيت الأصيلع) يعني: عمر ‏ رضي الله عنه - 
وكان أصلع . وتصغيره في هذا الموضع كما قالوا: 

ااا نين 
)١(‏ صدر البيت: وكل أناس سوف تدخل بيتهم. والبيت للشاعر لبيد. 


ما هما الركنان 
اليمانيان؟ 


نعتثت عمر 
رضي الله عنه 
فى الكتب 
القديمة 


تقبيل الحجر 


الأسود 


السجود على 
استلام الر كن 
اليماتي 


يمضنا )١1(‏ كتاب الحج ‏ (7”1) باب : استلام الركنين اليمانيين 


و 1 0 ع - 0 ل 
عمر) يُقبّلُ الحجرٌ ويقولٌ: والله! إن لأقبَلْكَء وإنّي لأعلمُ أنّك حَجَرُ 
لا تضرٌ ولا تنفعٌ . ولولا أن رأيتُ رسول الله يك قبلك ما قبَلمُكَ . 


رواه مسلم )١71١(‏ (2)7560 وابن ماجه (595؟). 


وكما قالوا للجبل العظيم: جبيل. ونعته بالصّلع لأنه نعته في الكتب 
القديمة. يقال: إنهم كانوا يقولون ‏ أعني: نصارى الشام : إِنَّ الذي يفتحُ بِيتَ 
المقدس الأصيلع . والله تعالى أعلم. 


و (قوله: إني لأعلم أن حجر لا تضرٌ ولا تنفع) دَفْمّ لتوهم من وقع له من 
الجهّال: أنَّ للحجر الأسود خاصيّة ترجمٌ إلى ذاته» كما توهمه بعض الباطنية. 
وبِّن2©7: أنه ليس في تقبيله إلا الاقتداءء المحض» ولو كان هناك شيء مما يُفترى 
لكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أحقٌّ الناس بعلمه. 


وفي هذا الحديث مايدلٌ: على أنَّ تقبيلَ الحجر من سُّئَن الطوّاف» 
والجمهورٌ على ذلك؛ لمن قدر عليه» فإِنْ لم يقدر وَضع يَدَهُ عليه» ثم رفعها إلى 
فيه بغير تقبيل على إحدى الرّوايتين عن مالك». وبه قال القاسم بن محمد. 
والجمهورٌ: على أنه يُقبّلُ يدهء فإن لم يفعلٌ فلا شيء عليه عندهم. قال مالك 
رحمه الله -: والسجود عليه بدعة. والجمهور: على جوازه. وأمّا الركنٌ اليمانيٌ 
فيُسْتَلُمُ باليد» ولا يُقَبّل. وهل تقبلٌ اليد أم لا؟ قولان. ولا يُخاطب النساءٌ بذلك 
عند الجميع» ويفعل ذلك في آخر كل شوط» وهو في أرَّل الطّواف أوكد منه في 
سائرها. واستحبٌ بعض السّلف أن يكونّ لمسُ الرُكنين في وتر من الطوّاف. وبه 
قال الشّافعئٌ ‏ رحمه الله ؛ . 00 


)١(‏ في (ه) و (ظ): وبيان. 


)١1(‏ كتاب الحج ‏ (7”7) باب : الطواف على الراحلة لعذر ألحض 
[] وعن سُويد بن غفلَةء قال: رأيتٌُ عمرّ قَبَلَ الحجرً 
والتزمه. وقال: رأبت سول الله يليه بك حَفيًا. 
رواه مسلم 2)١171/١(‏ والنسائى (771071/0؟). 


د *# د 


(0) باب 
الطّواف على الراحلة لعذرء 
واستلام الرُكن بالمخجّن 
3ع عن ابن عباس. أنَّ رسول الله يه طافٌ في حَجَة الوّدّاع 
على بعيرء استلم الرّكن بمخجن . ْ 
رواه أحمد (214/1). والبخاري 2)١07(‏ ومسلم 2)١717/5(‏ 
وأبو داود (/ا/81١)»‏ والنسائي (5/ *57). وابن ماجه (595/8). 


و(قوله: رأيت عمر قبّل الحَجّرء والتزمه) يعني : عانقه. والحفيٌ بالشيء : 
المعتني به» البارّ. ومنه قوله تعالى : «إِنَّمُ كان حَينييًا4 [مريم: 517]. 


(0") ومن باب: الطواف على الراحلة 


لا خلافٌ فى جواز طواف المريض راكباً للعذر. واختلف فى طواف مَن 
لا عَذُرَ له راكباً. تأجازه قوم متهن ابن المسدرة أخذاً بطوافه كله راكباً. والجمهورٌ 
على كراهة ذلك وتلعه» متمئكين بظاهر فوله تعالى: <وَليَيوأ يت 
لْعَتِيقِ4 [الحج: 19]. وظاهره: أن يطوفٌ الطائفُ بنفسه؛ ومن طاف راكبآ إِنّما 
طيف بهء ولم يَطْ هو بنفسه. وبأن الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ اعتذروا عن 


عن طوافه ليد 
راكبا 


)١( 4‏ كتاب الحج ‏ (7") باب : الطواف على الراحلة لعذر 


73] وعن جابر بن عبد الله» قالَ: طاف النبئٌ يكِلِ في حَحّة 
الوداع» على راحلته بالبيت» وبالصّفا والمّروة» ليرا النَّاسُء وليُشرف 
العالنة فإِنَّ النّامِنَ عَشُوهُ. 

رواه أحمد (117/7")» ومسلم (171/7) (565)» وأبوداود ))١1880(‏ 
والنسائى (0/١5؟7).‏ 


طوافه يكل راكباً» وبيّنوا عُذْرَهِ في ذلك» فكان دليلاً: على أنَّ أصلّ مشروعية 
0 - 4 
الطواف عندهم ألا يكون راكبا. فأما الأعذار التي ذكروا في ذلك فثلاثة : 


أحدها: ما فى حديث جابر. وهو: أن يراه الناسٌ إذا أشرف عليهم؛ 
ليسألوه» ويقتدوا به. 


وثانيها: ما ذكرته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وهو: أنه يكل لو كان ماشياً لطرق 
بين يديه» ولصرفوا عنه» وكان يكرهٌ ذلك. على أنَّ قولها: كراهة أن يصرفٌ عنه 
الناس؛ يحتمل أن يكون الضمير في (عنه) راجعاً إلى الركن» فتأمّله . 


وثالثها: ما ذكره أبو داود: من أنّهِ بككدِ كان فى طوافه هذا مريضاً. وإلى هذا 
المعنى أشار البخاريٌ بما ترجم على هذا الحديث» فقال: باب المريض يطوف 
راكباً. 


و (قوله: فإنَّ الناس عَشُوه) الرواية الصحيحة: بضم الشين. وهو الصحيح؛ 
لأن أصله: غشيّوه. استثقلوا الضمة على الياء» فنقلوها إلى الشين» فسكنت الياءء 
فلما اجتمعثٌ مع الواو الساكنة حذفت الياء لالتقاء الساكنين» وفيه تعليل آخر. 
وما ذكرناه أولى. وكونه يِل يُقيّل المحجن دليلٌ على صحة أحد القولين السّابقين. 
والمحجن: عصا معقّفة الطرف» تكون عند الراكب على البعير ليأخدٌ بها ما سقط 
لهء ويحرّك بها بعيره. 


4١ كتاب الحج  (1*) باب: الطواف على الراحلة لعذر‎ )١7( 


6017 وعن عائشةء قالتْ: طافٌ النبئٌ كله في حَجَة الوّداع» 
حول الكعبة» على بعيره؛ يستلمٌ الوُكنَء كراهية أن يصرفّ عنه النَّاسّ . 

رواه مسلم (1/5؟7١))‏ والنسائي (5/ 75؟). 

]١1179[‏ وعن ابن الطفيل» قالَ: رأيتُ رسول الله يه يطوفٌ 
بالبيت» ويستلم الرّكن بمحَْجَنٍ معه. ويُقبلُ المخجَن . 

رواه مسلم :»)١716(‏ وابن ماجه (5949). 

]١0[‏ وعن عن أَمّ سلمة» أنّها قالتُ: شكوثُ إلى رسول الله يك أنْي 
أشتكي. فقال: «طوفي من وَراءٍ الئّآس وأنت راكبة» . 0 فطفتٌ . 
ورسولٌ الله يكن حيتئذ يُصلَّي إلى جَنْبٍ البيتٍ» وو نقر ا .بالطون وكتاب 
مَسطور. 


و(قوله: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة») دليلٌ: على جواز ذلك 
للعذر. واختلف قولٌ من كرهه مع عدم العذر. فذهب مالك» وأبو حنيفة : إلى أنه 
يعيدُ ما دام قريباً من ذلك» فإن بَعْدَ إلى مثل الكوفة ففيه دم . ولم يَرَ الشّافعي فيه 
شيئاً. وإنما أمرها أن تطوفٌ من وراء الناس؟ لأنّ ذلك سْةٌ طواف النّساء ؛ لعلا 
يعتلش بالرجاك» ولثلا يعثر مَرْكبُّها بالطائفين فيؤذيهم. . وعلى هذه العلّة؛ فكذلك 
يكونٌ الرجل إذا طاف راكباً. 

وفي هذه الأحاديث حُجَةٌ لمالك على قوله بطهارة بول ما يؤكل لحمه. 
و (الطور): الجبل - بالسريانية -. وقال ابن عبّاس: كل جبل ينبت فهو طور. 
و (الكتاب) المكتوب. و (الرقٌ المنشور): هو الجلدٌ المهيّا ليكتب فيه. وأحسن 
ما قيل فيه : إِنَّه القرآن المكتوب في المصاحف. وهذه أقسامٌ أقسم اللَّهُ بها تشريفاً 
لها. 


الطواف من 


وراء الناس 


دكن () كتاب الحج ‏ (*7) باب : في قوله تعالى: «إن الصفا والمروة من شعائر الله» 


رواه أحمد ١/5‏ ), والبخاري (65)). ومسلم )ل وأبو 
داود »))١885(‏ والنسائي اتاقرففة” وابن ماجه .)5951١(‏ 
*« د *« 


(0") باب 
في قوله تعالى : إنَّألصّمَا لمرو من سار أله 4 


: عن عروة بن الزبير» قال: قلت لعائشة زوج النبيّ َه‎ ]١١1[ 
ما أرى على أحدء لم يطفث بين الصَّفا والمروة» شيئاً . وما أبالي ألا أطوفٌ‎ 
بهما. قالت: بئسّ ما قلتَء يا بن أختي! طافٌ رسول الله يكلةِ. وطافٌ‎ 


(6) ومن باب: قوله تعالى: إن ألصّما وَالْمَرْهَ ين سَعَيرٍ لَه 4 
[البقرة: 8م ]١‏ 
قد تقدم الكلامُ في قوله تعالى: 8 إنَّ ألضَّمَا وَالْمَرَوَةَ من سَعَِرٍ ألو » 
[البقرة: 154] في حديث جابر”'2. واختلف العلماءً في حكم الطواف بين الصفا 
والمروة؛ هل هو ركنُ في الحجّ والعمرة؛ كما ذهب إليه الجمهور؛ أو ليس بركن» 
كما ذهب إليه جماعةٌ من السّلف وغيرهم؛ ثم من هؤلاء من قال: إنه تطوع 
لا يجبرٌ بالدم . وهم: أنس » وعبد الله بن الزبير» وابن سيرين. ومنهم من قال: 
يجبر بالدم. وهم: الحسن البصريٌ ‏ وقتادة» وسفيان الثوريٌ. وأبو حنيفة . وريما 
أطلق عليه بعضهم لفظ الواجب. وقال أصحابُ الرأي: إِنْ تركه أو أربعةً منه؛ 
]1 وإن ترك من الثلاثة شيئاً؛ فعليه لكل شوط إطعامٌ مسكين نصف صاع من 
حنطة. والصحيح مذهبٌ الجمهور على ما يأتي . 
و (قول عروة: ما أرى على أحد لم يطفْ بين الصفا والمروة شيئاًء وما أبالى 


.)1١954( سبق تخريجه‎ )١( 


(17) كتاب الحج ‏ (7) باب : في قوله تعالى : 9إن الصفا والمروة من شعائر الله ينانا 


المسلمونّ. فكانت سُنّة. وإنما كانَّ مَنْ أمَلّ لمناة الطّاغية» التي بالمُشَلّلِ 
لا يطوفون بين الصّفا والمروة. فلما كان الإسلامٌ سألنا النبيّ يله عن ذلكٌ؟ 
فأنزل الله تعالى: 9 إِنَّ آلضَّمًا لمرو ين عار أ كَمَنْ حَجَ آلبدَتَ أو أَعْتَمَرَ 
فلا جْمَاحَ عَلَيِهِ أن يَطوَئْت بيهمًا 4 [البقرة: 158] ولو كانت كما تقول: 
لكانت: فلا جناحَ عليه أنْ لا يطوف بهما. قال الزهريٌٍ: فذكرتٌ ذلك لآبي 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. فأعجبّه ذلكَ. وقال: إِنَّ هذا 
العلم . ولقد سمعتُ رجالاً من أهل العلم يقولون: إنما كان مَنْ لا يطوفٌ 

بين الصَّما والمروة من العربء يقولون: إِنَّ طواقًا بينَ هذينٍ الحجرينٍ من 
مر الجاهلية» وقال آخرون من الأنصار: انها أمرنا بالطواف بالبيت" تِ ولم 


سا دب 


تُؤمر به بين الصّفا والمروة. فأنزل الله : © # إن لصا والْمروَة من سَعَرٍ أو 4 
قال أبو بكر بن عبد الرحمن: قَأراها قد نزلث في هؤلاءٍ وهؤلاء . 


آلا أطوف بهما) إنما فهم هذا عروة من ظاهر قوله تعالى: فلا جُناح عليه أن 
يطوّف بهما» ووجه فهمه أنَّ رفع الحرج عن الفعل إنما يشعر بإباحته» لا بوجوبهء 
وهو مُقتضى ظاهرها؛ إذا لم يعتبر سبب نزولها . فإذا وقف على سَبّبٍ نزولها تحقّق 
الواقفُ عليه: أنها إنما أتت رافعة لحرج من تحرج من من الطواف بينهما على 
ما يأتي . وقد اختلف فيه قولٌ عائشة» واختلف الرواة عنها في ذلك. ففي بعض 
الروايات عنها: أنَّ أهلّ المدينة كان من أهلّ منهم لمناة؛ لم يطفث بينهما. وكأن 
هؤلاء بقوا بعد الإسلام على ذلك الامتناع حتى أنزلت الاية. وفي بعضها: أن من 
أهلّ لإساف ونائلة بالإسلام خافوا ألا يكون مشروعاً لمن لم يهلّ لهما. فرفع الله 
تلك التوهمات كلها بقوله: افلا جناح عليه» وقد ذكر أبو بكر بن عبد الرحمن 
عند سماعه قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ما يدل على سببين آخرين» نص عليهما 
في معنى الحديث» ويرتفع الإشكال» ويصحٌ الجمعٌ بين هذه الروايات المختلفة 
بالطريق الذي سلكه أبو بكر بن عبد الرحمن؛ حيث قال: فأراها نزلث في هؤلاء 


مايقالدعن 
أساف ونائلة 
في الجاهلية 


ان (؟1) كتاب الحج ‏ (77) باب : في قوله تعالى : «إإن الصفا والمروة من شعائر الله» 


رفي رواية : قالت عائشة: 3 الأنصارٌ كانوا قبل أن يُسُلمواء هم 
وخكان» تهلون لعناة > فتس سوا أن يطو قرزا 00 
سْنَّة في آبائهم» مَنْ أحرم لمناةً لم يطفث بين الصا والمروة» مانم سَألُوا 
رسول الله يلل حينَّ أَسْلَّمُواء فأنزل الله الآية. 


وفي أخرى: قالت: إنما كان ذلك أنَّ الأنصار كانوا هر في 
الجاهلية لِصَّنمِينِ على شط البحر يقال لهما إسافٌ ونائلة» ثم يجيثون 
فيطوفون بين الصّفا والمروة» م يَخْلِقُونَ فلما جاء الإسلام كَرِهُوا أن 
يووا يتينما للذي كَانُوا يصنعونَ في الجاهلية. قالت: فأنزلَ الله الآية . 


وهؤلاء. فنقول: نزلت الآيةٌ جواباً لجميع هؤلاء الذين ذكرت أسبابهم. ورافعة 
و60 صنم كان نصبه عمرو بن لحي بجهة البحر بالمشلل . . وهو موضع 
مما يلي قُدَيْداً . وقال ابن الكلبي : مئاة: صخرة لهذيل بِقَدَيْدٍ. 


و (قوله في الرواية الأخرى: إِنَّ الأنصار كانوا يهلُون في الجاهلية لصنمين 
عل خط البضر يقال لهما: إساف ونائلة) هكذا روايةٌ أبي معاوية عند الكافة من 
الرواة» وعد ابن الحدّاء : في الجاهلية لمناة» وكانت صنمين على شط البحر. وهذا 

هو الصتعيح ٠‏ كما تقدّم من قول الكلبيٌ وغيره. قالوا: وأمّا إساف ونائلة فلم يكونا 
ٌّ بجهة البحرء وإنما كانا ‏ فيما يقال رجلّ اسمه: إساف بن بقاءء ويقال: 
ابن عمروء وامرأة اسمها: نائلة بئنة ذئب» ويقال: ديك» ويقال: بنت سهل؛ كانا 
من جرهم زنيا في داخل الكعبة؛ فمسخهما الله حجرين» فنُصبا عند الكعبة. وقيل: 
بل على الصفا والمروة» ليُعتبر بهما ويتّعظ. ثم حوّلهما قصي؛ فجعل أحذهما 
لصق الكعبةء والاخر بزمزم. وقيل: بل جعلهما بزمزم؛ ونحر عندهما؛ وأمر 
بعبادتهماء فلما فتح النبيئٌ يك مكة كسّرهما. والله تعالى أعلم. 


(17) كتاب الحج ‏ (77) باب : في قوله تعالى : «إن الصفا والمروة من شعائر الله » نل نا 
وفي أخرى: قالت عائشةٌ : قد سنّ رسولٌ الله تل الطّوافٌ بينهما ( 
فليس لأحد أن يتركٌ الطواف بهما 


رواه أحمد (5/ »)١55‏ والبخاري 2»)١5547(‏ ومسلم )١71//(‏ (5559 
و١751‏ و7)» والترمذي (759750)» والنسائي (78/0؟7). 


«* «* «* 


و(قولها: لو كانت [كما قلت؛ لكانت: فلا جاخ عله" الا يطرف بها 
هذا يدكٌ: على أنَّ الذي روي : أنه في مصحف أب : (ألا يطوف بهما) بإ بإثبات (ألا) 
ابس بصخ ؟ إذ و كان كدلك لكابت عام - رضي الله عنها أعرف الئّاس بهء 
لما خفي عليهاء ولا على غيرها ممّن له عناية بالقران. 


و(قولها: قد سنَّ رسول الله كل الطورّاف بينهما) سنّ: بمعنى شرعء وبيّن. حكم من ترك 
وهو ركنٌ واجبٌ من أركان الحجّ والعمرة عند جمهور النلة وققياء الذاتة العسي 
كما تقدمء ولا ينجبرٌ بالدَّم؛ ومّن تركهء أو شوطاً منه؛ عاد إليه ما لم يُصب 
النساء؛ فإن أصاب أعاد قابلاً حبَّةَ أو عمرة. واسْتَّدلٌ للجمهور: أن الله تسالى قد 
جعله من الشّعائر» وفعله النبئٌ كلل وقال: اخذوا عني مناسككمة”؟ . وبحديث 
أم حبيبة بنت أبي تجراة الشيبية» قالت: رأيتُ رسول الله ككل يطرّف بين الصّفا 
والمروة؛ وهو يقولٌ: «اسعوا فإِنَ لله كتب عليكم الّعي»”") غير أن هذا الحديتٌ 
تفرد به عبد الله بن المؤمّل. وهو يسيء الحفظء واستيفاء الاستدلال في مسائل 
الخلاف . 


زف رواه مسلم (فاخحةة وأبو داود 10 1). والنسائي مقف من احديث جابر سن 
عبد الله . 


(9) رواه أحمد 222/0 


حكن (1) كتاب الحج ‏ (4) باب: متى يقطع الحاجٌ التلبية؟ 


(5"“) باب 
متى يقطع الحَاج التلبية؟ 


71 ]|] عن أسامة بن زيدء قال: رَدِفْتٌ رسول الله يله من 
عرفات» فلما بلغ رسول الله يل اشّْبَ الأيسر الذي دون المزدلفة» أناخ 
فبَال» ثم جاءً فَصَبَبْتُ عليه الوضوءً. فضا وصوماً خفيفاً ثم قلتٌ: 
الصّلاة ة يا رسولٌ اللّه! فقال: «الصّلاةَ أمامَكَ» فركبت رسول الله يك حتَّى 
أتى المزدلفة» فصَلَىء » ثم رَدِفَ الفضلُ رسول الله يك عَدَاةَ جَمْع . 

رواه أحمد (5/ .23٠١‏ والبخاري 2)١1519(‏ فشك ١‏ )2 
وأبو داود »)١1975(‏ والنسائي /١(‏ 797)» وابن ماجه (7019). 


]١ 1‏ قال ابن عباس: فأخبرني الفضلٌ أنّ رسول الله يكلِ لم يزل 


لبي حتَّى بلغ الجَمْرة. 


(4) ومن باب: متى يقطعٌ الحاجٌ التّلبية؟ 

(الشعب): الطريق في الجبل. ويعني ب (دون المزدلفة): قربهاء وناحية 
منها . 

و(قوله: قلت: الصلاة يا رسول الله!) قيدناه: الصلاة ‏ بالنصب ‏ على أنه 
مفعولٌ بفعلٍ 7 تقديره: أجب الصلاة» ويجوز الرفع على الابتداء وإضمار 
الخبرء أي: الصلاة حضرت . فأما: «الصلاءٌ ة أمامك» فليس إِلّا الرفع على الابتداء» 
والخبر: في (أمامك) . 

و(قوله: لم يزل يلبّي حتى بلغ الجمرة) أخذ بهذا جماعةٌ من التّلفء 
وجمهورٌ فقهاء الأمصار: الشافعيء والثوريٌ» راصحاب الرأي. وروي عن 
مالك. ثم هل يقطعها إذا رمى أوَّل حصاة؛ أو حتى يّنِم السبع؟ قولان عنهم. 


)١17(‏ كتاب الحج ‏ (4”) باب : متى يقطع الحاج التلبية؟ يذن 


رواه البخاري 2)١785(‏ ومسلم »)١781(‏ وأبو داود ,)١4816(‏ 


]1١4[‏ وعن الفضل بن عباس» وكان رديفت رسولٍ الله كلل أنه 
اللي عد عر وغَدَاة جمع) للنّاس حين دَفَعُوا: ليك بالسّكينة» 
وهو كاف ناقته. حتّى دخل مُحَسّراً (وهو من منى) قال : اعَلَيِكُم بحَصَى 


الحَذْفٍ الذي يُرمِئْ به الجمرةً» وقال: لم يزل رسول الله يك يبي حبّى رَمَى 
جَمْرَة العقبَة . 


َه 


ومشهورٌ مذهب مالك: أنه يقطعها بعد الزوال من يوم عرفة. ورواه عن علي 
وابن عمرء وعائشة. وهو مذهبُ أكثر أهل المدينة. ثم هل يقطعها بعد الزوال» أو 
بعد الصلاة» أو عند الرّواح إلى الموقف؟ ثلاثة أقوال في مذهبه. وقال 
ابن الجلاب: من أحرم من عرفة لبَى حتى يرمي الجمرة. وقال الحسن بن حيي: 
حتى يصلي الغداة يوم عرفة. 

وإنكارٌ الناس على ابن مسعود التلبية بعد الإفاضة من عرفة» دليلٌ: على أنَّ 
عملهم كان على قطعها قبل ذلك» وهو متمسّكٌ لمالك على أصله في ترجيح العمل 
على الخبر. وهذا نحوٌ مما تقدم من إنكار النّاس على عائشة إدخال الجنازة في 
المسجد. 

و (الخذف): رمي الحجر بين أصبعين. قال امرؤ القيس: 

كأنَّ الصا منْ خَلْفها وَأمَامها'؟ إِذَاَجَلَئْهُ جلها حَذْفُ أغْسّرا 

ويعني ب (حصا الخذف) صغار الحصا. وهذا يدلٌُ: على أن الجمارَ يُجاء من أين يؤتى 

بالجمار؟ 
)0غ( في الأصول: 
كأنَّ صليل المرو حين تشذه ‏ إذا نجلته رجلها خحذف أعسرا 
والمثبت من (ع) والديوان. 


4 (17) كتاب الحج ‏ (9) باب : ما يقال في الغدو من منى إلى عرفات 


وف رواية: والنبييٌ ك يشير بيده كما يخذف الإنسان. 
رواه أحمد .)١5١١/١(‏ ومسلم .)١187(‏ والنسائي (519/5)غ2 


ص 


حينَ أفاض 20 قيل: اه هذا؟ فقال عبد الله: أنسيّ 
الا م أم عكراة سَمعتٌ الذي َنِْلَْ عليه 0 البقرة ة يقول» في هذا 
المكان: «لَيَيْكَ | َه لَكيِكَ» زاد في أخرى : ثم لبّى ولبَّينا معه. 


رواه مسلم 717١()١547(‏ و و02 والنسائى (6/6؟5؟). 


* د د 
(5) باب 
ما يقال في العُدوٌ من منىّ إلى عرفات 


]١15[‏ عن ابن عمرًء قال: عَدَوْنًا مع رسول الله كَلكْهْ من منىّ إلى 
عرفات» منًا المُلبّي وما الجُكَية. 


بها إلى مضع ارم من غير موضع الرمي للا يرس نما ف3ا ذبن ب وذلك 
لا يجوز. واستحبٌ مالك لقطها على كسرها. وغيره يستحبٌ كسرهاء وكلٌّ جائز. 
وخصيص -عبد اله بسوزة البقزة بالذكر :- أن معظمَ أحكام الحج فيها مذكورة. 
والله تعالى أعلم. 


(76) ومن باب: ما يقال في الغددٌ من منى إلى عرفات 


ظاهرٌ هذا الحديث؛ بل وأحاديث هذا الباب: جواز التلبية» والتكبير» 


مكنا (؟1١)‏ كتاب الحج ‏ (0) باب : ما يقال في الغدو من منى إلى عرفات 


وفي رواية : ومنًا المُهَلّلٌ: فأًا نحن فتكي . 


رواه مسلم )١7>85(‏ اا و “ا/1؟7), وأبو داود (كاظمطاي والنسائي 
(ه/ .)56١‏ 


73 وعن محمّد بن أبي بكر التّقفي. أنه سألَ أنس بنَ مالك» 
وهما غاديّان من منىّ إلى عرفات: كيف كنم تصنعون في هذا اليوم مع 
رسول الله يك؟ فقالَ: كان بهل المْهِلُ منّاء فلا بكر عَلَيهء ويكبر المكبرٌ 


رواهالبخاري(1569١)2‏ ومسلوه(5071()15860), والنسائي 
.)56١ /0(‏ 


والتهليل بالغدرٌ إلى عرفات» والإفاضة منها. وبذلك قال مالك وغيره» ولا نعلم 
خلافاً في جواز ذلك؛ مع أنَّ التلبية أفضلٌ في الحجّ والعمرة إلى وقت قطعهاء وقد 
ذكرنا متى يقطعها الحاجٌ. فأمًا المعتمرون: فعند مالك إِنْ أحرم من التنعيم فيقطعها 
إذا رأى الحرم. وعنه: أنه إِنْ أحرم من الجغرانة قطع إذا دخل مكة”©. وعند 
أبي حنيفة » والشافعيٌ : يقطعها المعتمر إذا ابتدأ الطواف. ولم يفرقا بين القرب 
والبعد:. 


)١(‏ في النسخ جميعها: منه بدل مكةء وهو خطأء والتصحيح من: إكمال إكمال المعلم 
دبي 09/0 . 


لذن )١7(‏ كتاب الحج ‏ (77) باب: الإفاضة من عرفة والصلاة بمزدلفة 


(5*) يباب 
0 
حب إذا كان بالعشْب قزل فبال» » ثم توا ولم تيع لشو 
- وفي رواية : كوا وُضُوءاً خفيفاً - فقلت له : الصَّلاةَ. قالَ: «الصَّلاةٌ 
أمامّك» فركب. فلكًا جاءًَ المزدلفة نزلَ قَتَوضَّأء فأسبغ الوؤضوءًء ثم 
أقيمتٍ الصَّلاةٌ فصلّى المغربء ثم أناحّ كل إنسان بعيرّه في منزله» ثم 
أقيمت العشاءٌ فصلاّهاء ولم يُصَلٌّ بيتهما شيئا. 


[(5”) ومن باب: الإفاضة من عرفة والصلاة بمزدلفة ]237 


(قوله في حديث أسامة: أنه بلٍ نزل فبال» ثم توضأء ولم يسبغ الوضوء) 
أي : لم يكمله. وهل اقتصر على بعض الأعضاء؛ فيكون وضوءاً لغويا؟ أو اقتصر 
على بعض الأعداد ‏ وهو الواحدة 3 استيفاء الأعضاء ‏ فيكون وضوءاً شرعيًاً؟ 
قولان لأهل الشرح. وكلاهما محتمل . وقد عضد من قال بالشرعيٌ قوله بقول 
الراوي: وضوءاً خفيفاً. فإنه لا يقال في الناقص من الأصل: خفيف. وإنما يقال: 
خفيف؛ في ناقص الكيفية. ولا خلاف في أنَّ قوله: فأسبغ الوضوء: أنه شرعيٌ . 

و(قوله: ثم أقيمت الصلاة» فصلَّى المغرب» ثم أقيمت العشاء) دليلٌ: على 
ا م ا وقد تقدم الخلافٌ في ذلك في 
حديث جابرء وأنه ذكر فيه الأذان للأولى. ويحتمل قوله: أقيمت ها هنا -. شرع 
فيهاء ففعلت بأحكامهاء كما يقال: أقيمت السُّوق) إذا حُرّك فيها ما يليقٌ بها من 
البيع والشراء. ولم يقصد الإخبارٌ عن الإقامة» بل عن الشّروع . 


)١(‏ مابين حاصرتين ليس في الأصول. واستدرك من التلخيص. 


(؟١)‏ كتاب الحج ‏ (5) باب : الإفاضة من عرفة والصلاة بمزدلفة ١و؟‏ 
و رواية : فركبٌ حت جئنا 00 0 ار ثم 3 
علا ل 5 : وكيفت سام حينَ أصبحتم؟ قال : رَدفه الفضلٌ ؛ ا 


تقدم تخريجه برقم )١117(‏ باب رقم (95). 


]١١*69[‏ وعن هشامء عن أبيه» قال: سُئل أسامةء وأنا شاهدٌء أو 
قالَ: سألتٌ أسامة بنّ زيدء وكان رسول الله بكٍ أردّفه من عَرَّفات: كيف 


و (قوله: ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله) يعني : أنهم بادروا بالمغرب عند المبادرة 
وصولهم إلى المزدلفة» فصلوها قبل أن يُتَّخوا إبلهم؛ ثمّ لما فرغوا من صيد: بالمغرب عند 


0 0 0 1 الوصول إلى 
المغرب نوّخوها ولم يحلوا رحالهم من عليهاء كما قال في الرواية الأخرى؛ المزدلفة 
وكأنها شؤشت عليهم بقيامهاء فأزالوا ما شيش هد اوتتدل نا علن /عطواة 


و (قوله: ولم يصلّ بينهما شيئاً حُجَةٌ على من أجاز التنفل بين الصلاتين النفل بين 
المجموعتين . وهو قولٌ ابن حبيب من أصحابنا. وخالفه بقية أصحابناء فمنعوه. الصلاتين 

و(قوله: ولم يَحْلُوا) ‏ بضم الحاء ‏ يعني : أنهم لم يَحَلوا رحالهم. ولا 
سبيل إلى كسر الحاء؛ كما توهّمه من جَهل . 

و(قوله: كيف فعلتم حين أصبحتم ؟ قال: رَدفَه الفضلٌ ابن عباس ٠»‏ 
وانطلقتٌ أنا في سباق قريش على رجليّ) فظهر منه أنّ هذا الجواب غير مطابقٍ لما 
سأله عنه» فإنه سأله عن كيفية صنعهم للنسك» فأجابه بإردافه الفضل بن العباس» 
وسبقه على رجليه. وليس كذلك» بل هو مُطابقٌ؛ لأنه أخبره بما يتضمّن نفرهم من 
المزدلفة إلى منى» فكأنه قال: تقرنا إلى منى . 


نض (؟١)‏ كتاب الحج ‏ (5) باب : الإفاضة من عرفة والصلاة بمزدلفة 


كان سيرُ رسول الله تلِِ حينَ أفاض من عرفة؟ قال: كان يسيرٌ العَنّقّ. فإذا 
وَجَدَ فجُوّة نص . قال هشام: والنَّصٌُ فوق العنت. 

رواه البخاري :»)١577(‏ ومسلم )١585(‏ (7487 و 227585 وأبو داود 
»© والنسائي (ه/569). 

]١١40[‏ وعن ابن عمرء قال: جممٌ رسول الله كله بِينَ المغرب 
والعشاءِ بِجَمْع . ئيس بيئهما سجدةٌ» وصَّلّى المغربٌ ثلاث رَكعات» وصَلَّى 
العشاءً ركعتين . 

- وفي رواية: بإقامةٍ واحدة ‏ فكان عبدُ الله يُصلَّي بجئع كذلكَ» حتّى 
لَحِقَ بالله عرّ وجل . 

رواه البخاري »)١578(‏ ومسلم )١544(‏ 758170 و 75894)ء وأبو داود 


.)555/0( والنسائى‎ ».)»1955( 
١# 24 4 


و (العَتّق): سيرٌ فيه رفق. و (الفجوة): المتسع من الأرض . و (النصٌٌ) أرفع 
السير. ويعني: أنه كان إذا زاحمه الناسٌ سار برفتي لأجلهم» وإذا زال الرّحام 
أسرع. وهذا يدٌ: على أنْ أصلّ المشروعية في ذلك الموضع الإسراع . 

و (قوله: ليس بينهما سجدة) [يعني به: الركعة» وقد تقدم أنَّ ذلك كلام أهل 
الحجازء ويسمون الركعة: سجدة]”" وقدمنا أنَّ الجممَ بين الصلاتين بعرفة 
والمزدلفة مجمعٌ عليه» وأنه اختلف فيما سوى ذلك في كتاب الصلاة. 

و (قوله: بإقامة واحدة) ظاهره للصّلاتين» وهو خلافٌ ما تقدم. ويحتملٌ أن 
يريد به إقامةً واحدة لكل صلاة. ويتحوّزٌ بذلك من الأذان. وقد تقدم: أنَّ جمعاًء 
والمزدلفة» والمشعر الحرام» وقزح» أسماءٌ لموضع واحدٍ. 

)١(‏ ما بين حاصرتين سقط من (ع). 


)١17(‏ كتاب الحج ‏ (/”) باب : التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة عوم 


(فوخرة باب 
التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة» 
والإفاضة منها. وتقديمُ الظعْنِ والضّعفة 

]١١41[‏ عن عبد الله» قال: ما رأيثُ رسول الله يله صلّى صلاة إلا 
لميقاتهاء إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاءِ بجمع» وصَلَّى الفجرٌ يومئذٍ 
قبل ميقاتها. 

وفي رواية: قبل وقتها بغلس. 

رواه أحمد /١(‏ 575)» والبخاري »)١787(‏ ومسلم .)١1189(‏ 


(0*) ومن باب: التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة 


(قول ابن مسعود: إنه يكل صلَّى الفجر يومئذٍ قبل ميقاتها) لا يفهم من ذلك: 
أنه يعني بذلك: أنه أوقع صلاة الصبح قبل طلوع الفجرء فإن ذلك باطلّ بالأدلة 
القاطعة. وإنما يعني بذلك: أنه يلِ [أوقع الصبح يومئذ قبل الوقت الذي 0 
يوقعها فيه في غير ذلك اليوم» وذلك أنه يكئِ] 2 كان إذا أتاه المؤدّنُ يخبره(؟ 
بالفجر صلّى ركعتي الفجر في بيته» وربما تأخر قليلاً ليجتمعواء ثم يخرج فيصلي» 
ومع ذلك فكان يلها بغلس كما قال ابن عباس » وعائشة» وغيرهما. وأما في 
هذا اليوم: فكان نام مجتمعين والفجر نصب أعيتهم فبأول طلوع الفجر ركع 
ركعتي الفجرء وشرع في صلاة الصبح» ولم يتريّص لاجتماع الناس» وليتفرّغوا 
للدعاء» نضار فغل هذه الصلاة في هذا اليوم قبل وقتها المعتاد. و (حطم الناس): 
زحمتهم ؛ لأنَّ بعضهم يحطّم بعضاً من أجل الرّحام؛ وأصل الحطم ار 
)١(‏ ساقط من (ع). 
(0؟) من هامش (ه). 


لذن )1١(‏ كتاب الحج ‏ (77) باب: التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة 


]١١15[‏ وعن عائشةء أنَّها قالت: استأذنث سودة رسول الله يكن 
ليلة المزدلفة» تدفمٌ قبلّه» وقبلَ حَطمّة الئّاسء وكانت امرأة ضَحْمَةَ تَِطَة. 
قالت: فأذن لهاء فخرجث قبل دَفْعَة النّاسء وحَبّسنا حتى أصبحنّاء فدفغنا 
بدفعه» ولأن أكون استأذنتُ رسول الله يك كما استأدَنئه سودةء فأكونُ 
أدفع بإذنه» أحَبٌ إلىّ من مَفْرُوح به. 

وفى رواية: قالت عائشة: فاستأذنث سودة رسول الله يل أنْ فيض 
من جَمْع بليل. فأذنَ لها. وفيها: وكانت عائشة لا تفيض إلا ممَ الإمام . 

وفي أخرى : قالت عائشة: وددت أني كنثُ استأذنتُ رسول الله كلل 
كما استاذّئته سودة» فأصلٌي الصّبحَ بمنىء فارمي الجمرة قبل أنْ يات 
النَّاسسٌ . 

رواه البخاري .»)١780(‏ ومسلم »)١740(‏ والنسائي (597/0؟). 
وابن ماجه (701717). 


وهو اليابس من الزرع وغيره. و (الثبطة): الثقيلةء» كأنها تثبط بالأرض ؛ إلى 
تتثبت »2 وتتحبّس . و (المفروح به) هو كلّ شيءِ معجبٌ» له بال» 0 
لا ل كار موقي 7 هو أحبٌ إلىَّ من حمر النعم. و (الظعن): 

ظعينة . وهنّ النساء في الهوادج . و(هنتاه) منادى: هنة؛ التي هي مؤنث 3 
الذي هو كنايةٌ عن نكرة؛ كشيء. ونحوه. ولا يستعمل : هناه» ولا هنتاه إلا في 
النداء خاصة. ونون: هنتاه؛ ساكنة» وأصل هائه أن تكون ساكنة؛ لأنها للسكت» 
لكنهم قد شبهوها بالضمائر فأثبتوها في الوصل؛ وضموهاء كما قال امرؤق القيس: 

وَقَدْرابَتي قُولُهايَاهَنا ُوَيْحَكَ أَلْحَفْتَ شرا بِشَرٌ 


فقولهم: يا هناه؛ كقولك: يا رجلٌ و: يا هنتاه؛ ك: يا امرأة. 


(؟١)‏ كتاب الحج ‏ (/7*) باب : التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة نكنا 


]١١5[‏ وعن عبد الله مولى أسماءء قالَ: قالث اي أسماءء وهي 
عند دار المزدلفة: هل غاب القمرُ؟ قلتٌ: لا. فصلَّتْ ساعة. ثم قالت: 


وفي هذه الأحاديث ما يدلٌ: على أنَّ الكون بالمزدلفة بعد الوقوف بعرفة من 
شعائر الحجٌّء ومناسكه. ولا خلافٌ في ذلك؛ إلا خلافا شاذا روي عن عطاءء 
والأوزاعيٌ: أنَّ جمعاً منزل كسائر منازل السّفر؛ من شاء طواهء ومن شاء نزل بهء 
ورحل متى شاء. ثم اختلف القائلون: بأنه مشروع . فمنهم من ذهب إلى أنه ركن 
يبطلٌ الحج بفواته. وإليه ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام. وقال علقمة» والشّعبِي» 
والنخعي : من فاته جمع» ولم يقفْ به؛ فقد فاته الحخٌ. والجمهور: على أنه يلزمه 
بفواته دمٌّ والحجّ صحيح. ثم اختلف في القدر الذي يُجزىء من ذلك. فقال 
الشافعيٌ: إن خرج منها بعد نصف الليل؟ فلا شيء عليه. وإن كان قبل ولم يعذ 
إليها؛ افتدى بشاة. وقال مالك: من نزل بها؛ فلا دم عليه في أي وقت دفع منهاء 
وإن مر ولم ينزل؛ فعليه الدم. وأما الوقوف بالمشعر الحرام: فقد صار الشَافعىٌ» 
والنخعيئٌ» والأوزاعيٌ: إلى أنه إن فاته الوقوف به؛ فقد فاته الحج. واختلف فيه 
عن الثوريٌ. والجمهور: على أنه ليس بواجب. ثم اختلفوا. فقال الكوفيُون» 
وفقهاء أصحاب الحديث: على تاركه دم. وذهب مالك: إلى أنه مستحتبٌء 
ولا يجبٌ بتركه دم. 

وسبب هذا الخلاف معارضةً ظاهر قوله تعالى: « فَإدَ1 أَقَضْكُم ين 
عَرَفَدتٍ فَأَدْكُرُوا ألَهَ عند الْمَشَعَرٍ الْكَرَاوٍ 4 [البقرة: ]١194‏ لما ثبت من السُنّة 
في إذنه يله لضعفة أهله في الدّفع من المزدلفة قبل طلوع الفجر إلى منى» ولم 
يأمرهم بالوقوفء. ولا بالدَّم [على الترك]”'' فدلٌ ذلك: على أنه ليس بواجبء ولا 
في تركه دم وما أمر به عبد الله بن عمر من قدَّمه من ضعفة أهله من الوقوف عند 
المشعر الحرام» فذلك على جهة الاستحباب”' منهء وهو حَسَنّ لمن فعله. وهذه 
7[ [ز[ [ ز[ [ [ 1 1 0 
(؟) في (ه) و (ل): الاستحسان. 


الكون 
بالمزدلفة بعد 
الوقوف بعرفة 


يجزىء في 
الو قوف 
بالمزدلفة 


وقت رمي 


كنا (17) كتاب الحج ‏ (/717) باب : التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة 


يا بنِيّ! هل غاب القمرٌ؟ قلتُ: : نعم. قالتُ: ارحل بْنَيّ! فارتحلنًا حنّى 
رمت الجمرة . ثم صلّت في منزلها. فقلتُ لها : أي هَنْنَاه! لقد عَلَْسْنا. 
قالت : كلا أيْ بنَّ! إِنَّ الى يكل أذنَ لِلظعن . 


رواه البخاري :)١714(‏ ومسلم »)١591١(‏ وأبو داود ,)١957(‏ 


والنسائى (75277/60). 
]١١4[‏ وعن أَمّ حبيبة: أنَّ النبيّ يل بعت بها من جَمْع بليل. وفي 
رواية: ل 


رواه مسلم )١5957(‏ (5198 و 594).» والنسائي (5/ .)١51‏ 


الأحاديثُ تدلٌ: على أنَّ الدفعَ للضّعفة من المزدلفة قبل طلوع الفجر رخصة» 
ولا خلافّ في أنَّ الأولى والأفضل المكث بالمزدلفة إلى أن يُصلَّى الفجر بهاء ثم 
يقف بالمشعر الحرام» ثم يدفع منها بعد ذلك». كما فعله النبيٌ كَلِ. ثم هل تلك 
الرخصةٌ تختصٌ بالإمام أو تتعدّى إلى غيره ممن يحتاجٌ إلى ذلك؟ قولان عندنا. 
وابن عمر راوي الحديث فهم التعدّي. وآن من احتاج إلى ذلك فعله.» وهو 
الصحيحخ . 

و(قوله: فارتحلت حتى رمت الجمرة» ثم صلت في منزلها) يعني: صلاة 
الصّبح. وظاهره: أنَّ أسماء رمت الجمرة قبل طلوع الفجر. وهو متمسّكُ الشافعي 
على قوله بجواز رمي الجمرة من نصف الليل. وذهب الثوريٌ» والنخعييٌ : إلى أنها 
لا ثُرمى إلا بعد طلوع الشمس؛ متمسّكين بما في كتاب النّسائي من حديث 
ابن عباس : أنه و قدّمٍ ضعفة أهله؛ وأمرهم ألا يرموا حتى تظلع الشمس”"". وهو 
صحيح. ومذهب مالك: أنَّ الرمي يحل بطلوع الفجر. متمسّكاً بقول عائشة: 


.)51١/5( رواه النسائي‎ )١( 


)١7(‏ كتاب الحج ‏ (3737) باب : التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة مذضنا 


1 ] وعن ابن عبّاسء قال: بعث بي نبي الله يَكهِ بسَحَرٍ من 
جَمْعٍ في ثقَلٍ نبي الله. 

رواه البخاري »)١51/1(‏ ومسلم (5») وأبو داود 2)١979(‏ 
والترمذي (6450 والنسائي (0/ 51 وابن ماجه (5؟15١75).‏ 


رخو 


7[3] وعن سالم بن عبد الله أنَّ عبد الله بنَ عمر كان يُقَدُمْ 
ضَعَفَةَ أهلهء فيقفونَ عند المشعرٍ الحرام بالمزدلفة باللّيلء فيذكرونّ الله 
ما بدا لهمء ثم يدفعونٌ قبل أنْ يقفّ الإمامٌ» وقبلَ أن يدفمَء فمنهم من 
يَقْدَمُ منى لصلاة الفجرء ومنهم مَنْ يَقْدَمُ بعد ذلك. فإذًا قَدِمُوا رَمَوا 
الجمرة» وكان ابنُ عمر يقولٌ: أرخصٌ في أولئكَ رسول الله يلِك. 

رواه البخاري (17175)» ومسلم (1790). 


د 4 د 


فأصلى الصبح بمنىّ » وأرميى الجمرة0©, ويحديث ابن عمر. وإليه ذهب أحمد» 
وإسحاق» وأصحاب الرأي. 


و(قول ابن عباس: بعثني رسول الله كل من جمع في ثقَله بِسَحَرَ) بغير 


صرف» وهو الصواتث» لأنه سحر معين . و (ثقل) بفتح الثاء والقاف: وهو الشيء 
الذي يثقل حامله”” . 


.)١547( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
هنا نهاية النسخة الظاهرية.‎ )1( 


حكم رمي 


جمرة العقبة 


رمي سائر 
الجمار 


انا )١7(‏ كتاب الحج ‏ (78) باب : رمي جمرة العقبة 


(0*) باب 
رمي جمرة العقبة 


تمر العلة موايط الداقى د بسع يات بكار بن ل ناد 
0 كل كاه 0-0 يَمينه - قال : فقيل 
لاغ الذي ارقت عل سور لتر 
رواه أخنند 56/1١‏ والبخاري ,)١14(‏ ومسلم )1١1١95(‏ 
06 وأبوداود(5/ا9١)2‏ والتترمذي(١401),‏ والنسائي 
(ه/ 0/7 ؟7). 


لكرة ومن باب: رمي جمرة العقبة 


الجمهور: على أنَّ رمي جمرة العقبة سُنَةٌ مؤكدة» يجب بتركها دم وذهب 
عبدٌ الملك: إلى أنها ركنٌ من أركان الحجٌ. وعليه: فإن تركها بطل حَججه؛ كسائر 
الأركان. ولا خلافٌ في أنها ترمى بسبع يوم النحر قبل الزوال» ولا خلافٌ في 
استحباب رميها ‏ على ما في حديث ابن مسعود ‏ من بطن الوادي» والبيت عن 
شسازءة وسئ عن يمينه» وإن رميها من غير ذلك جائز إذا رمى في موضع الرّمي. 
وقد روي: أنْ عمر جاء فوجد الرّحام؛ فرماها من فوقها. ولا خلافٌ في استحباب 
التكبير مع كلّ حصاة» غير أنه حكى الطبريٌ عن بعض الناس أنه قال: إنما جل 
الرمي حفظاً للتكبير؛ فلو ترك الرميّ تارك وكبّر أجزأه» وروي نحوه عن عائشة 
رضي الله عنها -. وهو خلافٌ شلً. وكان ابن عمرء وابن مسعود يقولان عند 
رمي الجمار: اللهم اجعله حبّاً مبروراًء وذنباً مغفوراً. وتُرمى سائر الجمار ما عدا 
جمرة العقبة من فوقها. وكلٌّ جمرة ترمي بسبع» فمن رماها بأقلّ» وفاته جَبْرُ ذلك 


(17) كتاب الحج ‏ (78) باب : رمي جمرة العقبة لضن 


3 وعن جابر بن عبد الله» قال: رأيث النبيّ بك يَرمي على 
رَاحلتِه يوم النّحْرِ ويقول لنا: «خذُوا عَنَّي مناسككمء فإنّي لا أدري لَعلّى 
لا أحج بعد حَجّتي هذه». 

رواه مسلم »)١791(‏ وأبو داود (191/0)» والنسائي (5/ .)77١‏ 


كان عليه دم عند مالك والأوزاعيٌ» وذهب الشافعي وأبو ثور: إلى أنَّ على تارك 
حصاة مدا من طعامء وفي اثنتين مُدَانَء وفي ثلاث فأكثر دمٌّ. وقال أبو حنيفة» 
وصاحباه: لو ترك أقلّ من نصف الجمرات الثلاث ففي كلّ حصاة نصف صاع؛ 
وإن كان أكثر من نصفها فعليه دم. وقال مالك : إِنْ نسي جمرة تام أو الجمار كلها 
فعليه بدنة» فإن لم يجد فبقرةً» فإن لم يجد فشاةً. وقال عطاء فيمن رمى بخمس» 
ومجاهد فيمن رمى بست: لا شيء عليه. واتفقوا: على أنه بخروج أيام التشريق 
يفوت الرّمى إلا ما قاله أبو مصعب: أنه يرمى ما ذكر كمن نسى صلاة؛ يصليها متى 
0-0 1 1 


و(قوله لنا: «خذوا مناسككم») صحيحٌ روايتنا فيه: (لنا) بلام الجر 
المفتوحةء والنون» وهو الأفصح . وقد روي: (لتأخذوا) بكسر اللام للأمرء 
وبالتاء باثنتين من فوقهاء وهي لغة شاذة. وقد قرأ بها رسول الله يكئدِ: « يِدَلِكَ 
يفرح لمر د [يونس: 08]. وهو أمة للاقتداء به» وحوالةٌ على فعله الذي وقع به 
البِيانُ لمجملات الحجّ في كتاب الله. وهذا كقوله لما صلى: «صلُوا كما رأيتموني 
أصلي»”" . ويلزم من هذين الأمرين: أن يكون الأصل في أفعال الصلاة والحج 


)١(‏ قال التحاس؟ سبيل الأمر أن يكون باللام ليكون معه حرف جازم» كما أن مع النهي 
حرفاًء إلا أنهم يحذفونها من الأمر للمخاطب استغناءً بمخاطبته؛ وربما جاؤوا به على 
الأصل كما في هذه القراءة. (تفسير القرطبي 8/ 705). 

(؟) رواه أحمد (6/ 0)» والبخاري (586)؛ ومسلم (5754).» والنسائي (؟/9). 


للق )١1١7(‏ كتاب الحج ‏ (78) باب : رمي جمرة العقبة 


- 
2م 


]١[‏ وعن أم الحصين؛ قالت: حججث معَ رسول الله كه حجّة 
الوّداعء فرأيئّه حينَ رمّى جمرة العَقَبة وانصرفٌ وهو على رَاحلته؛ ومعه 
بلالٌ وأسامةٌء أحدهما يقودٌ به راحلته: والآخرٌ يرفعٌ ثوبّه على رأس 
رسول الله يل من الشّمس. قالت: فقالَ رسولٌ الله يله قولاً كثيراًء ثم 


الوجوب؛ إلا ما خرج بدليل؛ كما ذهب إليه أهلٌ الظاهر» وحُكي عن الشّافعي. 


وكونه يله رمى راكباً ليُظهر للناس فغْله على ما قررناه في طوافه» وسعيه في 
حديث جابر. 


و (قوله: والآخر يرفع ثوبه على رأس رسول الله ب من الشّمس) تعلّق بهذا 
من جوّز استظلالَ المحرم» وقد تقدّه”'2»؛ وكره مالك ذلك» وأجاب بعض أصحابه 
عن هذا الحديث: بأنَّ هذا القدر لا يكاد يدوم. كما أجاز مالك للمحرم أن يستظلٌ 
بيده. وقال: ما أيسر مايذهب ذلك» وقد روي: أن عمر ‏ رضي الله عنه - رأى 
رجلاً جعل ظلاً على مَحمله؛ فقال: أضح لمن أحرمت لهء أي: ابرز إلى 
الضحاء. وقال الرياشيٌ: رأيت أحمد بن المعدّل في يوم شديد الحرٌ؛ فقلت: 
يا أبا الفضل! هلا استظللت! فإِنّ في ذلك توسعة فيه» فأنشد: 


م 


37 عم 4-6 ٠ 0 4 ٠. ٠.‏ م 

ضَحِيتُ لَّهُ كَيْ أسْتَظِلٌ بظلّه ‏ إذا الظلٌ أضحَى في القِيّامَة قالصا 

ره : ا اي ا سمو ت” واسس : ٠1‏ عار .له 

فوًااسّفا إن كان سَعْيّكَ ضائعا وَوَاحَسْرَتا إن كان أَجِرٌّكَ ناقصا 

قال صاحب الأفعال: يقال: ضحيت» وضحوتٌ» اه وتوا : برزت 
للكنمس و عحيت قينا : أصابتني الشمس . قال الله تعالى : # وَأَنَكَ لَا تظمَوٌأ با 


ص ساح م 


ولاضْحئ؟ [طه: .]١١9‏ 


)١غ(‏ في (ج): المحرم راكباً كما تقدّم . 


)١١(‏ كتاب الحج ‏ (78) باب : رمي جمرة العقبة لديف 
سمعيّه يقول: «إن استُعملَ عليكم عَبْدٌّ مُجَدَعٌ (حسبئُها قالت) يقوذكم 
بكتاب الله فاسمعُوا له وأطيعُوا». 

رواه أحمد (507/5)» ومسلم .)”0١( )١١94(‏ والترمذي 
11 ). والنسائى (// .)١65‏ وابن ماجه .)١1851(‏ 

[١16١١]وعن‏ جابر بن عبد الله قال: رأيث النببيّ يز 
و الجمرة بمثلٍ حَصّى الحَذْفٍ . 

رواه مسلم (799١)»؛‏ والترمذي (/8917)» والنسائي (778/5). 


5 - و ككيزاش 2 5 م م ٠.‏ م 
[١1ه6١١]‏ وعنه » قال: رمّى رسول الله يكلَِةِ الجَمْرة يوم النحر ضحى» 


و (قوله: وإن اسْتعْملَ عليكم عَبْدّ مجدَّعٌ) أي : مقطوع الأنف أو الأطراف. 
والجدع : القطع. والعبد الذي يكون في هذه الضّعَةِ هو في نهاية الضَّعةٍ والخسّة. 
ويْقَهُمْ منه: وجوبٌ الطاعة لمن ولي شيئاً من أمور المسلمين إذا عدل فيهم. 
ولا تنزع يدٌ من طاعتهء ولا ينظر إلى نسبه ومنصبهء فيما عدا الإمامة الكبرى . 


و(قوله: رمى الجمرة بمثل حصى الحَذْف) قد تقدّم: أن معنى الخَذّف: مقدارحصى 
رمي الحصى الصغار. واختلف في مقدارها. وكلهم يكرهون الكبار؛ لما جاء الرمي 
عنه ككلةِ: أنه قال في هذا: «إيّاكم والغلرٌ في الدّين»27. وأكثر ما قيل في ذلك: 
ما روي عن ابن عباس: أن حصاه كان مثل البندقة. وقال عطاء: مثل طرف 
الإصبع . وقال الشافعي: أصغر من الأنملة طولا 1007 وروي عن ابن عمر: 
مثل بعر الغنم. وروي عن مالك : أكبر من ذلك أعجب إليّ. 


و(قوله: رمى رسولٌ الله كلك الجمرة يوم النحر ضحئّ) لا خلاف في أنَّ هذا الوقت الأحسن 
لرمي جمرة 
)١(‏ رواه النسائي (718/6) من حديث ابن عباس . العقبة 


الاستجمار 


يدك (؟1) كتاب الحج ‏ (78) باب: رمي جمرة العقبة 


وما بعد فإذا زالت الشَّمسٌ. 
رواه البخاري تعليقاً (7/ 9/اه). ومسلم )١1799(‏ (715). وأبو داود 
(1/ا1) والترمذي (6). والنسائى )6/ 64242" وابن ماحجه (3"560), 


]١١95‏ وعنهء قالَ: قال رسول الله يكلهِ: «الاستجمارٌ نَوٌّء ورم 


هو الوقتٌ الأحسن لرميها. واختلف فيمن رماها قبل طلوع الفجر. وقد تقدم من 
مذهب الشافعي ‏ رحمه الله جوازٌ ذلك. وبه قال عطاء بن أبي رباح» وابنُ أبي 
مليكة؛ وعكرمة بن خالد. وقال مالك وجماعة معه: إِنَّ ذلك لا يُجزىء؛ وإن فعله 
أعاد الرمي. فأمًا بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس فقد تقدّم مَن قال بجواز 
ذلك» وذكرنا حديثٌ ابن عباس في المنع من ذلك» غير أن أبا بكر بن المنذر قال: 
مَن رماها بعد طلوع الفجرء وقبل طلوع الشمس؛ فلا إعادة عليه» ولا أعلم أحداً 
قال: لا يجزئه. فيلزم من هذا: أنَّ الاتَّاقَ قد حصل على أنَّ ذلك إِنْ وقع أجزاء 
فيكون محمل النهي عن ذلك في حديث ابن عباس على كراهة الإقدام عليه في 
ذلك الوقت. 


و(قوله: وأما بعد فإذا زالت الشمس) يعني: بعد جمرة العقبة. وهذا 
كقول”'' كافة العلماء والسلف» غير أنَّ طاووساً وعطاء قالا: يجزئه في الثلاثة 
الأيام قبل الزوال. وقال أبو حنيفة» وإسحاق: يجزىء”» في اليوم الثالث الرمي 
قبل الزوال. وهذا الحديث حُجَةٌ عليهم . 

و (قوله: الاستجمار ترر) قد تقدّم في كتاب الطهارة: أنَّ الاستجمارٌ يُقال 
على استعمال الحجارة في محل الغائط والبول.ء ويقال على استعمال مجمرة 


)١(‏ في (ه) و ((ل): قول. 


(17) كتاب الحج ‏ (8) باب : في الجلاق والتقصير الث 


الجما م الصّفا والمروة تو والطوافٌ تو وإذًا استجمر 
00000 
*« د د 
(99) يباب 
في الحلاق والتقصير 


]١16[‏ عن ابن عمرء قال: حلقّ رسول الله يل وحَلَّقَ طائفةٌ من 


النكون؛ وذكرنا هناك اختيارٌ مالك فيها. وقد ذُكر في هذا الحديث الاستجمار 
مرتين» فيحسنٌ في هذا الحديث أن يحمل أحدهما: على استعمال الحجارة في 
المخرجين: والآخر: على استعمال البخورء كما صار إليه مالك. ويجوزٌ حمل 
الثاني على التأكيد» وفيه بُعْدٌ. و (التوٌ) الوتر والفرد. وفي الحديث: «فما مضت 
إلا توةٌ واحدة» 220 أي: ساعة واحدة. ويقال في غير هذا: جاء فلان تواً. أي: 
قاصداً لا يعرج على شيء. ولا خلاف في وجوب الوتر في السعي» والطواف» 
ورمي الجمار. واختلف في الاستنجاء على ما مضى”") 


(9) ومن باب : الحلاق والتقصير 
أحاديتٌ هذا الباب تدك: على أن الجلاق نُك ياب فاعله. وهو مذهبٌ الجلاقثلك 


.)7١١/1١( ذكره ابن الأثير في النهاية‎ )١( 
زفق في هامش مخطوطة التلخيص:‎ 
النّوّ: الوترء ويكون على وجهين:‎ 
. أحدهما: أن الطوافٌ سبعةٌ أطواف, وكذلك السعي سبع» وهو غير شفع‎ 
والوجه الآخر: أنَّ الطوافٌ الواجب طوافٌ واحدء لا يثنىء ولا يكررء وكذلك‎ 
السعي» سواء أكان المحرم مفرداً أو قارناً.‎ 


1 كتاب الحج  (4) باب: في الجلاق والتقصير‎ )١١( 


أصحابه» وقصّرَ بعضهمء قال عبد الله: إِنَّ رسول الله كل قال: «رَحِمَ اللَّهُ 
المُحَلقيتَ» مَرَةَ أو مَرَنَينَ ثم قال: «وا لمُقصّرين». 

رواه أحمد .)11١914/50(‏ والبخاري (1170), ومسلم 
(010 2 » وأبوداود (19174). والترمذي (417). وابن ماجه 
.)"١55(‏ 


الجمهور. وذهب الشَّافِعيُ في أحد قوليه» وأبوثورء وأبو يوسفء. وعطاء: إلى 
أثه. اليش رشك بل هو مباح. قال الشافعيٌ : لأنه وَرَدَ بعد الحظرء فحُملَ على 
الوباحة» كاللباس» والطيب. وهذه الأحاديثٌ ترد عليهم من وجهين: 

أحدهما: أنها تضمنت أن كلّ واحد من الحلاق والتقصير فيه ثواب» ولو 
كان مباحا لاستوى فعله وتركه. 

وثانيهما: تفضيل الحلاق على التقصير. ولو كانا مباحين لما كان لأحدهما 

واختلف القائلون بكونهما تُسُكين في الموجب لأفضلية الحلاق على 
التقصير. فقيل: لما ذكر عن ابن عباس: قال: حلق رجالَ يوم الحديبية» وقصر 
اخروة: فقال رسول الله كلِ: «اللهم ارحم المحلقين» ‏ ثلاثاً ‏ قيل: يا رسول الله! 
لِمّ ظاهرت لهم بالترحم؟ قال: «لأنهم لم يشكُوا»0©. وحاصله: أنه أمرهم يوم 
الحديبية بالحلاق؛ فما قام منهم أحدٌ؛ لما وقع في أنفسهم من أمر الصلحء فلمًا 
حلق النبيٌ يلم ودعا للمحلقين» أو استغفر لهم ثلاثاًء وللمقصرين واحدة» فبادروا 
إلى ذلك. قال أبو عمر بن عبد البرٌ: وكون ذلك يوم الحديبية هو المحفوظ. 
وقيل: بل كان ذلك في حجة الوداع؛ كما روته أمّ الحصين من طريق قتادة» وهو 


و« 


إمامٌ ثقة» وإنما كان الحلاق أفضلٌ لأنه أبلغ في العبادة» وأدكٌ على صدق النية في 


)00( رواه ابن ماجه ,)"٠:60(‏ 


(؟١)‏ كتاب الحج ‏ (4) باب : في الحلاق والتقصير 16 


]١١64[‏ وعنهء أن رسول الله كله قال: «رحم اللَّهُ المُحَلَّقِينَ 
قالوا: والمُقَصَّرِينَ يا رسولٌ الله؟ قال: «والمُقَصرِينَ». 

وفي رواية: قال في الرابعة: «والمُقصرينَ». 

رواه مسلم )١7١1١(‏ (ا1- .)71١9‏ 

]١١6١[‏ وعن أبي هريرة» قالَ: قال رسول الله يكلِلِ: الهم اغفرٌ 
للمُحلُقِينَ قالُوا: يا رسول الله! وللمُقصّرينَ؟ قال: «اللَّهُمَ اغفْرٌ 
للمُحلّقين»» قالوا: يا رسول الله! وللمُْقصّرين؟ قَالَ: «اللّهُمّ اغفر 
للمُحَلُّقِينَ». قالوا: يا رسول اللَّه! وللمُقصّرِينَ؟ قال: «وللمُقصّرينَ». 

رواه البخاري »)١0/78(‏ ومسلم (1707)» وابن ماجه (7041). 

]١17[‏ وعن يحيى بن الحُصين» عن جدته؛ أنّها سمعث 


التذلّل لله تعالى؛ لأنَّ المقصر مبتٍ على نفسه بعض الزينة التي ينبغي للحاجٌ أن 
يكون مُجانباً لها. والله أعلم. 
والمُحخْصَرٌ في الحلاق والتقصير كغيره؛ في كون ذلك تنك له. وقال 
أبو حنيفة » وصاحباه: ليس على المخصر شيء من ذلك» ويرده حلاقٌ النبي ككل 
يوم الحديبية . 
ولا خلاف في أن حُكُم النساء التقصير» وأنّ الحلاق غيرٌ لازم لهنَّ عندنا حكم النساء 
وعند كثير من العلماء» على أنَّ الحلاقّ لهنّ غيرٌ جائز؛ لأنه مُئلةٌ فيهن. ويدلُ على التقصير 
أنه ليس بمشروع لهنّ: بما رواه أبو داود عن ابن عباس قال: قال رسولٌ الله كَة: 
«ليس على النّساء الحلق؛ إنما على النساء التقصير»2©0, 
وجمهورهم: على أنَّ مَنْ لبّدء أو عقص» أو ضفر لزمه أن يحلق» ولا يقصر 


.)١986( رواه أبو داود‎ )١( 


التحلل بعد 
رمسي جمرة 
العقبة 


حلاقه َل بعد 
رمسي جمرة 
العقبة 


احلكق (17) كتاب الحج ‏ (4) باب : في الجلاق والتقصير 


النبيّ كَكِِ في حَجَة الوّداع دعا للم للمُحلّقين ثلاث و للمقصرين مَدَة. 

رواه مسلم .)١707(‏ 

[لاإه١١]‏ وعن أنس بن مالك» أن رسول الله عَللِيد أتى منى . فأتى 
الجمرةء فرمّاهاء ثم أتى منزله بمنى ونحرّء ثم قال للحلاق: «خذ» وأشارٌ 
إلى جانبه الأيمن» ثم الأيسَرء ثم جعل يُعطيه النَّاسن. 


للسّنّةَ الواردة بذلك؛ ولأنَّ التقصيرٌ لا يعم الشّعر. ومن سُئّته عمومٌ التقصير. 
وخالف في هذا أصحابٌ الثوري. وقالوا: إن الملبّدَ والمضفر كغيره يجزئه 
التقصير. ' 

و(قول أنس : إنَّ رسول الله بك أتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله تر 
ونحرء وحلق) هذا يدلٌ: على أنَّ من رمى جمرة العقبة حصل له تحَلّلٌ؛ ؟ لأنه بعد 
أن رَمَى خلق. وهذا لا خلافٌ فيه في الجملة» لكن اختلفوا فيماذا يستحلٌ من 
محظورات الإحرام : 

فقال أبو ثور: يتم تحلل الحاج من كل شيء إلا النساء برمي جمرة العقبة. 
وقال الشافعيٌء وأصحابٌ الرأي. وجماعة من العلماء: بل حتى يحلق. وذهب 
مالكٌ: إلى أنَّ الذي يحل له برمي”'2 جمرة العقبة كل شيء إلا النساء» والطيب» 
والصيد. واختلف قوله إذا تطيّب بعد الجمرة» وقبل الإفاضة؛ هل يجبُ عليه دم 
أو لا؟ وروي عن عمر: أنه يحل له كلّ شيءٍ إلا النساء والطيب. وعن عطاء: إلا 
النساء والصيد. ولا خلافٌ في أنه لا يحلّ النساءء ولا الصيد بعد الجمرة» وأنه 
يحل له جميع م محظورات الإحرام بعد الإفاضة. وتعديد ما يحرم على المحرم 
مُمَصَّلٌ في كتب الفقه . 

و(قوله للحلاّق : خذ» ‏ وأشار إلى جانبه الأيمن -) هذا على عادته يكِْهِ في 


)١(‏ في الأصول: رمي. 


(؟1١)‏ كتاب الحج ‏ (74) باب : في الجلاق والتقصير يفف 


وفي رواية: فبداً بالشّق الأيمن فوزّعه الشعرة والشعرتين بينَ النّأس» 
ثم قال بالأيسر فصنعٌ مثلّ ذلك» ثم قال: : «ها هّنا أبو طلحة؟» فدفعه إلى 


أليدة 


أبي طلحة 


وفي أخرى: لما حَلقَ ث شقّه الأيمنَ دعا أبا طلحة الأنصاريٌ» وأعطاة 
إيّاء ٍ ناو الحالق امك الأيسرّء فقال: «اخلق»» جلقةء. “فأغطاء 
أبا طلحةء فقال: «اقسمُه بينَ النّاس». 


الابتداء باليمين في أفعاله ؛ فإنَّه كان يحبٌ التيمّنَ في شأنه كلّه. وتوزيعٌه شعره على 
الناس حرصاً منه على تشريكهم في التبرك بهء وفي ثوابه. 


و(قوله: فوزرّعه: الشّعرة والشعرتين بين الناس) ليس بمخالفٍ لقوله في 
الرواية الأخرى لأبي طلحة: «اقسمه بين الناس» فإنّه لما أمر بتوزيعه أبا طلحة صح 
أن يضاف التوزيعٌ له. كما يقال: أنه يه رجم ماعزا'"2» وقطع يد السارق في 
م0 أي : أمر بذلك. 


و(قوله: لما حلق شعر رأسه الأيمن أعطاه أبا طلحة) ليس مناقضاً لما في 
الرواية الثانية : : أنه قسم شعر الجانب الأيمن بين الناس » وشعر الأيسر أعطاه 
أمّ سليم ‏ وهي امرأة أبي طلحة 2 ة» وهي أم أنس ويحصلٌ من مجموع هذه 
الروايات: أنَّ الي كل لما حلق الشّى الأيمن ناوله أبا طلحة ليقسمه بين الناس» 
ففعل أبو طلحة» وناول شعر الشّقٌّ الأيسر لأمّ سليم ليكون عند أبي طلحة؛ 
فصكث نسبةٌ كل ذلك إلى من نسب إليه على ما قرّرناه؛ والله أعلم . وهذا أولى من 
أن نُقَدّرَ تناقضاً واضطراباً. والحمد لله. 


.)4 57" وأبو داود (5؟ 557 و‎ :)١595( رواه مسلم‎ )١( 
. (؟) رواه أحمد (7/” و 487)» والبخاري (/71/41)» ومسلم (3285). والنسائي اا‎ 


104 (17) كتاب الحج (40) باب: من حَلق قبل النحر 


وفي أخرى : : أنه عليه والصلاة والسلام قسمّ شعر الجانب الأيمنٍ بينَ 
النّاس » وشعرٌ الأيسر أعطاه أَمّ سُلّيم . 

رواه أحمد 2)١١١/"(‏ ومسلم )١1706(‏ (#7ا” و #75 و75”)ء 
وأبو داود 2)١945(‏ والترمذي (415). والنسائي في الكبرى .)51١5(‏ 


«* «* 2 


(540) يباب 
مَنْ حلقّ قبل النحر ونحرٌ قبل الرمي 

]١١54[‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاصء. قال: وقفٌ 
رسول الله يكل ذ في حجّة الوداع للنّاس بمنى» يسألوته» فجاءً رجلٌ» فقال: 
يا رسول الله! لم أشعرٌ فحلقتٌ قبل أن أنحرَء فقال: :"اذبح ولاخرج» ثم 
جاء رجلّ آخرٌء فقالَ: يا رسول الله! لم أشعرْ فنحرتٌُ قبل أنْ أرميّ. قال: 
آذآ سيآ 

)20 ومن باب: من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي 

أحاديثٌ هذا الباب تدلٌ على أنَّ مَن قدّم شيئاً أو أخره من الحلاق» والرمي. 
والنحرء والطواف بالبيت؛ فلا شيء عليه. وبهذا قال الشّافعيٌ» وفقهاء أصحاب 


الحديث في جملة من السّلف ؛ تمسّكاً بهذه الأحاديث. وحكي عن ابن عباس فيمن 
قدّم شيئاً من التّمّك المذكور عليه الدَّم. وليس بالثّابت عنه. وروي نحوه عن 


ابن جبير» وقتادة. والحسن» والنخعي . وكأنّ هؤلاء حملوا قولَهُ يلل : ١لا‏ حرج» 
أي: لا إثمء ورّيوا”"© الحكم المقرر على مَن أخلٌّ بشيءٍ من سن الحجٌّ على 


فق في (ج) و (ع): أبقوا. 


111 كتاب الححج  (40) باب: من حَلق قبل النحر‎ )1١( 


«ارْم ولا حرّج»» قال: فما سُئِْلَ رسول الله يك عَنْ شيء دم ولا أَخرَ إلا 
قال: «افعلُ ولا حَرجَ». 

رواه أحمد .)١97/9(‏ والبخاري (4 و1775), ومسلم 
)١105(‏ (لاا"). وأبو داود »)750١5(‏ والترمذي .»)91١5(‏ وابن ماجه 
(له١٠").‏ 

]١164[‏ وعنهء قال: سمعتٌ رسول الله ل وأتاه رجلٌ 2 البّخْرِء 
وهو واقفٌ عند الجمرة» فقالَ: يا رسول الله! إني حلقتٌُ قبل أنْ أرمي » 
فقال: «ارْمٍ ولا خرّج» » وأتاه اخرٌء فقالَ: إني ذبحتٌ قبل أن أرميّ. قال: 
«ارْم ولاحَرّج) » وأنَاهُ آخرٌء فقال: إِنْي أفضتٌ إلى البَيْت قبل أن أرمي . 
قال : «ارم ولا حَرّجَ» قال: : فما رأيئه سُئِْلَ يومئذ عن شيء إلا قال : : «افْعَلُوا 
ولاحَرَّج». 

رواه مسلم (17:5) (775) . 


املاظ 
أصله: من وجوب جَبْره بالدم. ولم يختلفوا فيمن نحر قبل الرّمي: أنه لا شيء 
عليه عليه. وقال أبو حنيفة : على مَنَ حلق قبل الرّمي» أو نحر؛ دم. وقال مالك: إنما 
يجبُ الدم على مَن حَلَّقَ قبل الرمي؛ ؛ لقوله تعالى : « ولا تلِهُوأ روسك عي بل امد 
ع4 [البقرة : ومحلّ الهدي من الزمان هو بعد رمي جمرة العقبة. واختلف 
قول مالك فيما إذا قدّم الإفاضة على الرمي: . فقيل: يجزئه» وعليه الهدي . وقيل : 
لا يجزئهء وهو كمن لم يُفض. وقال: يعيده بعد الرمي» والنحر. وسَبّبٌ هذا 
الخلاف: معارضة قوله تعالى: 0 وح َل آلَدَئُ يله 4 لهذه الأحاديث» 
وتأويل قوله: «لا حرج» هل أراد به رَفْعَ م الاثم فقطء أو رفع الثم والحكم. 
والمفرّق تأكّد عنه بعض تلك الأفعال ما لم يتأكد غيره؛ فأوجب الدم في المتأكد» 
ولم يوجبه في غيره. . والظاهرٌ من .٠‏ الأحاديث مذهبٌ الشّافعي وأصحاب الحديث . 


لمحف )١7(‏ كتاب الحج  )4١(‏ باب: طواف الإفاضة يوم النحر 


[] وعن ابن عبئّاس» أن النبيّ قل له في الذّبح والحَلْقٍ والوّمي 


والتقدِيمٍ والتّأخيرٍ فقال: «لا حرجا 
رواه أحمد .)2236/١(‏ والبخاري ()») ومسلم .)1١019(‏ 
والنسائي (0/ 717/7). وابن ماجه (060*). 
د 2# * 
(45) باب 
طوافٍ الإفاضة يوم النّحْر 
ونزولٍ المُحَصَّب يوم التفر 


3] عن ابن عمرّء أنَّ رسول الله يكل أفاض يوم النَّْرِ ثم رجمّ 
فصلى الظهرٌ بمنى . قال نافع : فكان ابن عمرّ يُفيض يوم النَحْرِء ثم يرجم 
00 : 1 ا م سير 0 مَتَتَاابقَ 1 
فيصلي الظهر بمنى» ويذكرٌ أن النبيّ يكل فعله . 
رواه أحمد (؟/2)”5 ومسلم .)١708(‏ وأبو داود .)١19194(‏ 
ل سس ٍْ_ 
)2 ومن باب: طواف الإفاضة 
حكسم طواف لم يختلف في: أن طواف الإفاضة ركنٌ من أركان الحجٌّء وأنَّ سْئّه يوم 
الإفاضة النّحر. وإنّما اختلفت فيمن أخَّره عن يوم النّحر على ما قد تقدّمء فإن تركه حتى 
رجع إلى بلده. فكافتهم: على أنه يرجع فيطوف»ء ولا يجزئه إلا ذلك. وروي عن 
عطاء والحسن: يحخ من قابل. قال عطاء : ويعتمر. [وقد تقدم قولٌ مالك : أن 
طوافٌ الوداع يجزثه ](20. 1ْ 
و(قول ابن عمر: أنه يك أفاض يوم التّحرء ثم رجع؟ فصلى الظهر بمنىّ) 
للق ساقط من (ع) و (ج). 


51١ كتاب الحج  (11) باب : طواف الإفاضة يوم النحر‎ )١7( 


00 وعن عبد العزيز بن رقع » قالَ: سألتث أنسٌ بن مالك» 
:| أخبرني بشيء عََتَهُ عن رسول الله يله: أينَ صلَّى الظهرَ يوم 
ريو قل بمنى. . قلتُ: فأينَ صَلَّى العصرّ يوم النّحْر . قال: بالأبطح . 
ثم قال: افكل ما يفغل مر اوّْكَ. 
رواه البخاري »)١11/77(‏ ومسلم )31١:9(‏ وأبو داود ,)١9١7(‏ 
والترمذي (475).» والنسائي (7194/6). 


]١17[‏ وعن نافع» أنَّ آبنَ عَمَرَ كان يرى التَسْصِيْبَ سنة+ وكان 


مخالفٌ لما تقدّم من حديث جابر"": نه أفاضٌ إلى مكّةء ثم صلّى بمكة الظهر. 
وهذا هو الأصحٌ. ويعضذه حك أنس » قال فيه : إنه يكل صلى العصر يوم التّحر 
بالأبطح» وإنما صلى النبيٌ يكل الظهر بمني يوم التروية» كما قال أنس. وما في 
حديث ابن عمر وهم من بعض الرواة. وقد تقدم : : أنَّ التتحصيب: نزولٌ المحصب» 0 
وهو الأبطح. والبطحاء . و (خَيّف بني كنانة) والخيف : ما انحدر ود ريا . بالسخصب 
وارتفع عن المسيل. . وقد أخذ مالك بحديث ابن عمر» ورأى: أنه ينزل به عند 
رجوعه من منىَّ» فيصلي به الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء» ثم يدخل مكة 
أول الليل؛ لا سيّما للأئمة» وهو واس لغيرهم . قال عياض: وهو مستحبٌ عند 
العلماء» وهو عند الحجازيين أوكد منه عند الكوفيين. وكلّهم 3 
على 7©: أنه ليس من المناسك التي تلزم» وإنما فيه اقتداء بالنبي يليد وتبر 
بمنازله . وعلى هذا: فقولُ عائشة: ليس نزول الأبطح سُّنَّة» وقول ابن عباس : ا 
التحصيبُ بشيء» إنما يعنيان: أنه ليس من المناسك التي يلزم بتركها دم ولا غيره . 
ونزوله يكل بحَيف بني كنانة إنما كان شكراً لله تعالى على ما أظهره على عدُوّه نزوله 5 


بخيف بني 
كنانة 


.)١595( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


يفف (؟1) كتاب الحج  )5١(‏ باب : طواف الإفاضة يوم النحر 
يُصلو الظهرَ يوم التَمْرٍ بِالحَضّبّة. قال نافع: قد حَصّبَ رسولٌ الله يلل 
والخلفاء بعذه. 

رواه مسلم )1١6١(‏ (7278). 


[/] وعن عائشةء قالت: نزولٌ الأبطح لبن مله إنما د له 
رسول الله يكل لأنّه كان أسْمَحَ لخروجه إذا خرج . 


رواه البخاري ,2)١17/560(‏ ومسلم ١(‏ تفرد ل« أرضر) ” وأبوداود ٠ ٠8(‏ 0 
والترمذي () وابن ماجه تبره 


المناكد له في ذلك الموضع» وإظهاراً لما صدقه الله تعالى من وعده في قوله: 
« كَدَحنَ لتَدَحَْنَ سيد ألْحَرَام إن مآ أعَّهُءإمنيرت؟ الآية [الفتح: 77]. 


وقضية قريشٍ في الصحيفة وتقّضها منقولٌ في كتب السّير والأحاديث. 

و(قوله: أسمح لخروجه) أي : أسهل . والسّماح في البيع هو التسهيل فيه. 
ومنه : البسجاح دباح . وقد تقدَّم أن لتقل بفتح الثاء والقاف هو: 0 
الحاملُ مما يُنْقَلّه. ومنه قوله تعالى: #اوَتَحْيِلُ أَنَفَالحكُم إل بَلَر .. . » 
[النحل :لا وظاهر هذه الرواية» وهي وواية متلمة بون ا عن 


أبي هريرة: : أن ذلك كان في حَجَّة الوداع. وقد جاء من رواية الأعرج عن 
أبي هريرة» 0 أنه قال: 00 إن شاء اللَّهُ إذا فتح م اللّهُ اانا 


انحن 1 5*5 


.)9160( )١١5( رواه مسلم‎ )١( 
. فق منزل أم هانىء (بيتها) هو المكان الذي نزل فيه يَكلدِ عام الفتح . وهو المحصّب‎ 


11 باب : طواف الإفاضة يوم النحر‎ )4١(  جحلا كتاب‎ )١17( 


[] وعن ابن عبّاس» قال: ليس التَّخْصِيْبٌ بشيء» إنما هو 


رواه البخاري ولام ومسلم (سدتفرقة ” والترمذي (50؟4). 


3[ وعن أبي رافعء وكان على ثقل النبيّ ككله. قال: لم 
رواه مسلم »)١717(‏ وأبو داود .)70١9(‏ 


]١151/[‏ وعن أبي شريرة» قال: قال لنا رسولٌ الله يك ونحنُ بمنى 
«نحنُ نازلون غداً بِحَيْفٍ بني كتانة» حيث تا سوا على الك وذلق أو 
قريشآً وبني كنانة حالفث على بني هاشم وبني المُطلب : أل يتاكخوهم» 
ولا يُبَايئَوهم. حتى يُسلمُوا إليهم رسول الله يكل يعني بذلك المُحَصَّبَ. 


رواه البخاري »)١5945(‏ ومسلم )١15(‏ (2)7"55 وأبو داود ٠١١٠١(‏ 
و١١١5‏ ). 


قلت: ويمكن أن ترد هذه الرواية إلى الأولى؛ بأن يقال: إِنَّ قوله: «إذا فتح 
الله» لم يذكر المفتوح ما هو؟ و: الخَيتٌ إنما هو مرفوحٌ على أنه خبر المبتدأ الذي 
هو. منزلنا. فعلى هذا يكون مفعول (فتح) محذوفاء فيكون تقديره : إذا فتح الله 
في السّير إلى مكة. بمعنى : سهّله, ويسّر فيه . والله أعلم . 


المبيت 
بمنى ليالي أيام 
التشريق 


سقاية الحاج 
ولاية ثابتة لولد 
العباس 


)١7( 35‏ كتاب الحج ‏ (؟4) باب : الرخصة في ترك البيتوتة بمنى لأهل السقاية 


(0) باب 
الرخصة في ترك البيتوتة بمنى لأهل السقاية 
]١١74[‏ عن ابن عمرء أنَّ العبّاسّ بنّ عبد المُطّلب استأذن 
رواه أحمد (755/5)» والبخاري :)١575(‏ ومسلم 2)١716(‏ 
وأبو داود .)١909(‏ 


[] وعن بكر بن عبد الله المُرّنِيء قال: كنت جالساً مع 
ابن عبّاس عند الكعبةء فأتاه أعرابيٌء فقال: ما لي أرى بني عمّكم يسقونٌ 


(0) ومن بساب: الرخصة في ترك البيتوتة 
بمنىّ لأهل السقاية 
المبيث بمنىّ ليالي أيام التشريق من سُّئن الحجّ بلا خلاف, إلا لذوي السّقاية 
أو للرّعاة» ومن تعجّل بالنفرء فم اترك ذلك ليلة واعدة أ جميع اللبالي كالاتعلء+ 
دم عند مالك. وقال الشافعي بالدم في الجميع» وبصدقة درهم في ليلة واحدة» 
ودرهمين في ليلتين» وقال مرة: : يطعم مسكيناً. ونحوه لأحمد. وقال أصحابٌ 
الرأي : لا شيء على تارك ذلك» وقد أساء “وروي كوه غن ابن عبان والحسن» 
قال مالك: فأما تَرْكُ المبيت بها ليلةَ عرفة فلا شيء فيه. 
وفي هذا الحديث من الفقه ما يدل: على أنَّ سقاية الحاجّ ولايةٌ ثابتةٌ لولد 
العباس لا ينازعون فيها. وقال بعض أهل العلم: وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الخلافة تكونٌ 
في ولد العباس» وأنه لا ينبغي أن ينارَّعُوا فيهاء وأنّ ذلك يدومٌ لهم. وفيه أبوابٌ 
من الفقه لا تخفى على متأمل. ومشروعيةٌ هذه السقاية من باب إكرام الضيف» 
واصطناع المعروف. 


6 كتاب الحج (47) باب : التصدق بلحوم الهدايا‎ )١1١( 


العسلّ واللَّبنَ وأنّم تسقون التَّبِيد؟ أمن حاجة بكم» أم من بخل؟ فقال 
ابن عيّاس: الحمدٌ لله! ما بنا حاجة ولا بخلٌ» قَدمَ النئ يكل على راحلتهء 
وخلفه أسامةٌء فاستسقىء» فأتيئاه بإناء من نبيذ»ء فشربت وسقى فضله 
أسامةء وقال: «أحستنئم وأجملتم» كذا فاصتعوا» ولا نريدٌ تغييرَ ما أمرَ به 
رسول الله يَكل. 

رواه أحمد »)779/١(‏ ومسلم »)١715(‏ وأبو داود .)75١7١(‏ 


«* * «* 


(50) يباب 
التصدق بلحوم الهداياء 
وجلودهاء وأجلّتهاء والاشتراك فيها 
[0+] عن عليء» قالَ: أمرني رسول الله يك أن أقومَ على بَُدْنه 
وأنْ أتصدّقَ بلحومها وجُلودها وأجلّتهاء 2ك 


و(قوله: «كذا فاصنعوا») إشارةٌ إلى السّقاية بالنبيذ. وكأنّ النبئّ يكل قَصَدَ 
التيسيرٌ عليهم. وتقليلَ الكلف, فإنَّ الانتبادً يسيرٌء قليل المؤنة؛ لكثرة التمر 
عندهم. وليس كذلك العسلء» فإنَّ في إحضاره كلفة» وفي ثمنه كثرة. والله تعالى 
أعلم. 


(4) ومن باب: التَّصدُّق بلحوم الهدايا وجلودها وأجلتها 


البُدذْنَ: جمع بَدَنةَ» وهي العظيمة الجسم. ومنه: بدن الرجل» بدانة» أي: 


المعاوضة على 
شيء من الهدايا 


املف )١7(‏ كتاب الحج ‏ (47) باب : التصدق بلحوم الهدايا 


وألّا أعطيّ الجَزَّارَ منها. قال: نحن نعطيه من عندنًا. . . وفي رواية: في 
المساكين . 


ؤواة افك .)15/١(‏ والبخاري ,)١19/15(‏ ومسلم 2)١3119(‏ 
وأبو داود (59/ا١)»‏ وابن ماجه (7099). 


وأمره يكل بالنَصِدٌّق بلحوم البْدْنَء وجلودهاء وأجلتهاء دليلٌ: على أنَّ جلود 
الهدي وجلالها لا تباع؛ لأنه عطفها على اللحم وحكم لها بحكمه. وقد اتفق: 
على أنَّ لحمها لا يُباع» فكذلك الجلود والجلال. وكان ابن عمر يكسو جلالها 
الكعبة» فلمًا كسيت الكعبة تصدق بهاء أَخذاً منه بهذا الحديث. وممن صار إلى 
مَنْع بيع جلودها عطاءء والنّخعيٌ ومالكٌ. وأحمدء وإسحاق وقالوا: يتصدّق 
وينتفع بها. وروي عن ابن عمر: أنه قال: لا بأسّ أن يبِيعَ جلد هَدْيه ويتصدّق 
بشمنه. وروي هذا عن أحمدء وإسحاق. وكان أبو ثور يرخص في بيعه. وقال 
النخعي» والحكم: لا بأمسّ أن يشتري به المنخل وشبهه . 

و(قوله: ولا أعطي الجازر منها) يدلٌ: على أنه لا تجورٌ المعاوضةٌ على 
شيء منها؛ لأن الجزّار إذا عمل عمله استحقّ الأجرة على عمله» فإن دفع له شي 
منها كان ذلك عِوَضاً على فعله» وهو بِيعٌ ذلك الجزء منها بالمنفعة التي عملهاء 
وهي الجزر. والجمهور: على أنه لا يُعطى الجازرٌ منها شيئاًء تمسُّكاً بالحديث. 
وكان الحسن البصرييٌ» وعبد الله بن عمير لا يريان بأساً أن يُعطى الجزار الجلد. 

و(قوله: نحن نعطيه من عندنا) مبالغةٌ في سد الذريعة» وتحقيق للجهة 
التي تجب عليها أجرة الجازر؛ لأنه لما كان الهديٌ منفعته له تعينت أجرة التي 
تتم به تلك المنفعة عليه . 1 

وفيه أبوابٌ من الإجارة» وحكمها”''. 


)١(‏ في (ج) و (ه) وأحكامها. 


*/ كتاب الحجج  (45) باب : التصدق بلحوم الهدايا‎ )١7( 


[11] وعن جابرء قالَ: اشتركنا مع النبِي يكل في الح والعُمرةٍ» 
كن سبعة في بَدَنَهِ فقال رجلٌ لجابر: أيشتركٌ في البَدَنةِ بما يشتركُ في 
الجّزور؟ قالَ: ما هي إلا من البدْنِ. وحضر جابرٌ الحديبية» قال: نحرنا 
يومئذ سبعينَ يَدَندَّ اشتركنا كل سبعة في بَدَنَةِ. 

رواه أحمد (7/ 207٠١5‏ ومسلم )١114(‏ (7”07), وأبو داود 7/٠1/(‏ 
و8١38).‏ والنسائي (1/ 1177). 


وفيه دليل: على تجليل البُذنَ. وهو ما مضى عليه عمل السلف. ورآه أئمة تجليل البدن 


العلماء: مالك. والشافعي» وغيرهما. وذلك بعد إشعار الهدي؛ لثلا تتلطخ 
الجلال. وهي على قدر سعة المُهُدي؛ لأنها تطوّع غير لازم» ولا محدود. قال 
ابنُ حبيب: منهم من كان يُجِلّل الوشي» ومنهم من يُجلّل الجبّر”'2» والقباطي» 
والملاحف» والأزْر. وتجليلها: ترفيه لهاء وصيانةٌ وتعظيمٌ لحرمات الله 
ومباهاة على الأعداء من المخالفين» والمنافقين. قال مالك: وتشق على الأسنمة 
إن كانت قليلة الثمن لثلا تسقطء وماعلمتٌ من تَرَكَ ذلك إلا ابن عمر استبقاء 
للثياب؛ لأنه كان" يُجِلّل الجلال المرتفعة من الأنماط» والبرود» والحبّر. قال 
مالك: أما الحللُ فتنزع لثلا يخرقها الشوك. قال: وأحبٌ إليّ إن كانت الجلال 
مرتفعةً أن يترك شقُّهاء ولا يجّلها حتى تغدو من عرفات. ولو كانت بالثمن اليسير 
فتشقّ من حيث يُحْرم. وهذا في الإبل» والبقر دون الغنم . 

و(قول جابر: اللتركبادي رسو 2001 في الحجٌ والعُمرة كل سبعة في 


كع هذه متعاقة ا بمحلوف: تقديره : كائنين مع رسول الله كَل ولا يصح 
أن يكونّ متعلقاً به (1* شتركنا)؛ لأنه كان يلزم منه أن يكون النبيٌ بك واحداً من سبعة 


)١(‏ في (ه): الخز. 
زفة زيادة من (ه) و (ج). 


الاشتراك في 
الهدي 


مالك لا يجيز 
الاشتراك في 
الهدي الفدية 


4 (11) كتاب الحج ‏ (59) ياب : التصدق بلحوم الهدايا 


حَجَة النبيّ كله قال: 0 إذا َخْلَلنا أن تهدي. ويجتمع ال منا في 
الهديّة. وذلك حينَ أمرّهم أن يَحِلُوا من حَجُّهم . 


رواه مسلم )1١7519(‏ (6")., 


يشتركون في بَدَنةء وأنهم شاركوه في هديه. والنقلٌ الصَّحيحٌ بخلاف ذلك؛ كما 
تقدم في حديث جابرٍ وغيره» وإنما أمرهم النبيٌ يكل أن يجتممَ السبعة في الهدية من 
يُذْنْهم . + :واخاذيثك جابر مَصَودة : بأن النبيّ ككل أمرهم بذلك في الحديبية» وفي 
حبّة حجة الوداع. وبهذه الأحاديث تمسَّك الجمهورٌ من السلف وغيرهم على جواز 
الاشتراك في الهدي. وممن قال بهذا ابن عمرء وأنس» وعطاء بن أبي رباح» 
والحسن البصريٌء وطاووسء وسالمء وعمرو بن دينار» والثوري» والأوزاعي» 
والشافعيٌ؛ وأحمد. وإسحاق. وأبو ثورء وأصحاب الرأي. حكاه ابن المنذر. 
قال: وقد روينا عن ابن عباس: أنه قال: البَدَنة عن سبعة» وإن تمتعوا. وبه قال 
عطاءء وطاووس» وعمرو بن دينارء والثوري» والشافعيٌ. قال: وقد روينا عن 
سعيد بن المسيب: أنه قال: تجزىء الجزورٌ عن عشرة. وبه قال إسحاق. قلتٌ: 
وظاهرٌ ما حكاه ابن المنذر: أنهم اشتركوا م في الثمن» وأنّهم سوّوا في ذلك بين 
الهدي الواجب والتّطوع . من غير تقييد» ولا تَفُصيلٍ . قد فصّل غيره الخلافٌ 
فقال: إِنَّ الشّافعيّ يجيزه في الواجب» وإن كان بعضهم يريد اللحمء وبعضهم يريد 
الفدية . وأبو حنيفة يُجيزه إذا أراد جميعهم الفدية. حكاه الإمام أبو عبد الله 
وقال: عندنا في التطوٌع قولان. قال ابن المنذرء وقال مالك: لا يشترك في شيءٍ 
من الهدي. ولا من البّدْنْء ولا النسك في الفذيةء ولا في شيء مما ذكرناه. 

قلتُ: وكأنّ هذا الذي صار إليه مالك مستنده قول الله تعالى : # فا أسْتَيْسَرَ مِنّ 
لمَدَي» [البقرة ا ا ا ل فهر 
جزءٌ مُسمّى من اللحم. وقوله تعالى: #هَيِدَيَةٌ امن ص صِيَاوٍ أو صَدَقَةٍ أو شك » 


)١7(‏ كتاب الحج ‏ (47) باب : التصدق بلحوم الهدايا الف 


] وعن جابرء قال: كنا نتمتع مع رسول الله كك بالعمرة» 
ونذبحٌ البقرة عن سبعة» نشترك فيها. 

رواه مسلم (17"1) (706)» وأبو داود (781)» والترمذي ))4١5(‏ 
والنسائي (17/ 177). 


[البقرة: »]١97‏ وقد فسّر النبئٌ كل النسك بشاة في حديث كبن ا عب 
فكان ذلك أقلّ ما ينطلق عليه الاسمء فكأن هو المتعيّن» ولأنهم قد اتفقو تفقوا: على 
أنه لا يجوز في الهدايا المريض لين المرض» ولا المعيب بنقص عضو . . وإذا كان 
كذلك مع صدق الاسم عليه فأحرى وأولى ألا يجورّ جزءٌ من اللحم . واعتذر عن 
حديث جابر: بأن ذلك كان في التطوع. وهو مستندٌ أحد القولين المتقدّمين» 
وليس بالمشهور عن مالك . وبأنَّ تلك الأحاديث ليس فيها تصريحٌ بالاشتراك في 
الثمن» فلعلّه قصد التشريكٌ في الثواب» أو التشريك في قسمة الجزور» حتى تقسم 


البَدَنة أو الجزور سبع قسَّم بين سبعة لف والله أعلم. وقد أشار إلى هذا جابرٌ 


فقال: أمرنا رسول الله يكل : إذا أحللنا أن نُهدي» ويجتمع النفر منا في الهدية» فإنه 
ل ل ارح رك لذ الودي اليدي د ائل» 

وهذا الخلافٌ إنما هو في الإبل والبقر. وما الغنم : فلا يجوزٌ الاشتر تراك فيها 
اتفاقاً. وقد قدّمنا: أنَّ اسم التَدّنة ماود .من البداثة: وهي عِظُمُ الجسم . وأنَّ 
الجزورٌ من الجزرء وهو: القطع. وأنَّ الجزورَ من الإبل» والجزرة من الغنم. وقد 
فرق في حديث جابرٍ بين اليُدْنَ والجزور؛ لأنه أراد بالبَدَنة ما ابتدىء هديه عند 
الإحرام. وبالجزور ما اشتري بعد ذلك للنحر. فكأنه ظهر للسائل: ال 
أخف في أمر الاشتراك مما أهدي من البَدْن. فاأجانة ينا يعناء :"أن اللجروة لها 
اشتريث للنسك صار حكمها حكم البَدْن. 

قلت: وقد سمعت من بعض مشايخنا: أن البَدَنة في هذا الحديث من الابل. 


دلق رواه أبو داود .)١185٠(‏ 


لا يجوز 
الاشتراك في 


الغنم اتفاقاً 


نحره وك عن 
نسائه 


ىق (17) كتاب الحج ‏ (47) باب : التصدق بلحوم الهدايا 


[:/ا١١]‏ وعنه» قال: ذبح وجول الله كلخ عن عائشة بقرة يوم 


النّحر. 
وفي رواية: نحر عن نسائه بقرة في حَجته . 
رواه مسلم )١719(‏ (7”65 و /761). 


[6/ا١١]‏ وعن زياد بن جبَيْر أن ابنَ عمرٌ أتى على رجلٍ وهو ينحدُ 


اس ع لير 


بدنتّه باركة, فقال: ابْعَئْها فائمة 8 :2 سكة سنة نبيكم . 


رواه البخاري »)١1/١1(‏ ومسلم »)١770(‏ وأبو داود (17/54). 
* د 2# 


والجزور فيه من البقر. وكأن السائل سأله عن البقرة؛ هل يشترك فيها سبعةٌ؛ كما 
يشترك في البّدَنة؟ فقال: هي منها في الحكم المسؤول عنه. وكأنٌ هذا السائلَ لم 
يسمع في هذا ذكر البقرء فسأل عنها. والله أعلم. 

و(قوله: ذبح رسول الله بكلخِ عن عائشة بقرةً) هذا؛ لأنها أردفت» كما 
قدّمناء والله تعالى أعلم. ويحتمل أن يكون تطوَّعٌ بها عنها. 

و (قوله في الرواية الأخرى: نحر عن أزواجه بقرة) أي: بقرة» بقرة عن كلّ 
واحدة؛ بدليل الرواية المتقدّمة عن عائشة. 

و (قوله في الروايتين: نحر وذبح) دليل: على جواز كلّ واحدٍ منهما في 
البقرء وسيأتي. 

و (قوله: ابعثها قائمة مقيدّة» سُنّة نبيكم يَ) أخذ به كافةٌ العلماء» في 
استحباب ذلك . وبه فسّر قوله تعالى: 8 فَادَموأ ْم لعا صَوافٌ © [الحج : 1 


إلا أبا حنيفة» والثوري. فإنهما أجازا أن ينحرهما باركة» وقياماً. وشلَّ عطاءء 


فخالف» واستحبٌ نحرها باركة معقولةً. والحديثٌُ حُجَّةٌ عليهم . 


)١7(‏ كتاب الحج ‏ (44) باب: من بَعَثْ بهدي كيف 
(55) باب 
من بعثٌ بهدي لا يلزمٌه أن يجتنبٌ 
ما يجتنبه المحرم» وفي ركوب الهَّدْي 

[] عن عَمْرة بنت عبد الرحمنء أنَّ زياداً كتب إلى عائشة أنَّ 
عبدَ الله بن عئّاس» قال: مَنْ أهدى هَذياً حَرّمَ عليه ما يحرّم على الحاجج 
حتى ينْحَرَ الهديٌّ. وقد بعثتُ بهديي فاكثي إليّ بأمرك. قال عَمْرة: 
قالثْ عائشةٌ: ليس كما قال ابن عيّاسء» أنا قتلثُ قلائدَ هَدْي رسول الله كل 
بيديّ» ثم قلَّدَها رسول الله يكل بيديْه 0 


(:5) ومن باب: من بعث بهدي لا يجتنب 
شيئاً ممّا يجتنبه المحرم 


(قوله: عن عمرة بنت عبد الرحمن: أن زياداً كتب إلى عائشة) كذا هو 
الصواب» وهو: زياد بن أبي سفيان» وكذا هو في جميع الموطآت. وفي 
البخاري . ورواية من رواه: أنَّ ابن زياد؛ خطأ. وما حكاه زياد عن ابن عبّاس هو 
مذهبه؛ ومذهب ابن عمرء وعطاءء ومجاهد» وسعيد بن ججبير. وحكاه الخطابي 
عن أصحاب الرأي. وما أسندته إلى النبي يلم هو الذي عمل به جمهورٌ العلماء. 
ما خلا من ذكرٌ. 


و (القلائد): جمع قلادة» وهو ما يجَعَلٌ في العنق من خيط أو سير”3؟. 
و (العهن): الصوف المصبوغ ألواناً. قاله الخليل. وقال غيره: كل صوف عهنٌ. 


و(قولها: أنا فتلت قلائدّ هدي رسول الله كَل ثم قلّدها) يدل: [على اين يقلّد الهدي؟ 


)١(‏ في (ع): أو غيره. 


ركوب البدنة 


يفف )١7(‏ كتاب الحج ‏ (44) باب : من بَعْثْ بهدي 


ثم بعثٌ بها مع أبي » فلم يَحِرُمْ على رسول الله ل شيءٌ أحلّه الله له حتى 
حر الهدي . ظ 

رواه أحمد (8/5/ و 80)» والبخاري »)١5457(‏ ومسلم (1751) 
(759)» وأبو داود ١1/51(‏ و .»)١9704‏ والترمذي (408). والنسائي 
»)١17/1١/6(‏ وابن ماجه (7:0948). 


تجويدها لتلك الرواية» وأنها اعتنت بالقصة». وحققتها. وفيه]('2 مايدل: على أن 
من بعث بِهّديهِ قلّده وأشعره من موضعه بخلاف من حَمَله معه فإنه يُقلّده من 
موضع إحرامه . 
على الحج أميراء ثم أردفه بعليٌ لينبذ للناس عهدهمء كما تقدم. وقد مضى الكلامٌ 
فى الإشعار والتقليد. 

و(قوله بكي لسائق البدنة: «اركبها») أخذ بظاهره أحمد». وإسحاق» وأهل 
الظاهر. وروى ابن نافع عن مالك: لا بأس بركوب الرجل بدنته ركوباً غير فادح . 
وأوجب ركوبها بعضهم لهذا الأمر. وذهب مالك في المشهور: إلى أنه لا يركبها 
إلا إن اضطر إليهاء مُحتجًاً بقوله بكلِ: «اركبها إذا ألجئت إليها بالمعروف» وهذا 
المقيّدٌ يقضي على ذلك المطلق على ما يعرف” في الأصول. وبنحو ذلك قال 
الشافعي. وأبو حنيفة. ثم إذا ركبها عند الحاجة فاستراح؛ نزل. قال إسماعيل 
القاضي: وهو الذي يدل عليه مذهبُ مالك. وهو خلافٌ ما ذكره ابن القاسم: أنه 
لا يلزمه النزول» وححّته إباحة النبيت يكل له الركوب؛ فجاز له استصحابه. وقال 


أبو حنيفة» والشافعيٌ: إن نقّصها الركوب المباح فعليه قيمةٌ ذلك» ويتصدّق به. 


)1( ساقط من (ع). 
(5) في (ج): كما يعلم. 


)١7(‏ كتاب الحج ‏ (44) باب: من بَعَثْ بهدي إرفف 


ِو يَلَنَة 


[لا/ا١١]‏ وعن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يلل رأى رجلا يسوق بَدنة 
وفى رواية: مُقَلَّدةَ فقال: «اركيها» فقال: يا رسول الله! إنّها بَدَنَهٌ. 
فقال: «اركبّْها وَيْلَكَ» في الثانية أو في الثالثة . 

رواه أحمد (54817/75)» والبخاري ,.)١5489(‏ ومسلم )١575(‏ 
افر ” وأبو داود (55/ا١)2»‏ والنسائي (ه/ك/اا)ء وابن ماجه .)3"١95(‏ 


]١١14[‏ وعن خائر ين عد انه وسيل عن ركوت الهذيء فقال: 
سمعت النبيي يكل يقوال: «ارْكيهًا بالمعروف إِذا ألْجنْتَ إليهاء حنّى تجد 
ا 


و(قوله: «اركبها ويلك!») تأديبٌ له لأجل مراجعته» و (قول الرجل: إنها 
بَدَنة) وقد كان حالها غير خاف على النبي كله فإنها كانت مُقلّدة ويُحتمل أن 
يكون النبئٌ يله فهم عن الرجل : أنه لا يرى ركوبها بحال على عادة الجاهلية في 
البحيرة» والسائبة» والوصيلة» فزجره عن ذلك. وقيل: إنما قال له ذلك 0 هذا 
الرجلّ قد كان جهد من المشي» ووصل إلى حدّ الهلكة. و (الويل): | 
فقوله: ويلك» أي: أشرفت على الهلاك لما رأى النبي ل من الشّدّة. 0 إن 
هذه الكلمة مما تدغم فيها العرب كلامها. كقولهم: لا أمّ له ولا أب. وتربت 
يمينك. ومن ذلك: قوله كَ: «ويل أمه مِسعَرُ حرب»"" . وقد تقدم هذا النحو في 
الطهارة . 


و(قوله: «اركبها بالمعروف») يعني: بالرّفق في الرّكوب» والسير على 
الوجه المعروف» من غير عَنْفِء ولا إفحاش . 
و(قوله: «إذا ألجئت إليهاء حتى تجدَ ظَهْرأه) يدل على صحة ما قاله 


)3عغ2 رواه البخاري 74 و1/4١5)‏ وأبو داود )60/ا؟ وك5كلا؟). 


تق (17) كتاب الحج ‏ (40) باب : ما عطب من هدي التطوع قبل محله 
رواه أحمد (07/6١1”)ء‏ ومسلم (1755) (71/0)» وأبو داود 
(37325)» والنسائئ (ه/ ل/الا١).‏ 


4# ل 4# 
(5:65) باب 
٠ 2 -‏ 7 2 
ما عَطِبَ من هَذي التٌطوع قبل مَجله 
]١١/9[‏ عن ابن عبّاس» قالّ: بعت رسول الله 26 بست عشرة بَدَنَهَ 


مع رجلٍ وخر فيهاء قال: : مضى ثم رجعء فقال: يا رسول الله! كيف 
أصنعٌ بما أَبْدعَ علىّ فيها؟ ف وجوج كو مشه اأيم قد رفون ماخر مجو وا و مم1 


الشّافعيء وأبو حنيفة» وما حكاه إسماعيل عن مذهب مالك. وقد روي في غير 
كتاب مسلم: أنَّ النبيّ ل رأى رجلا يسوقٌ بدنة وقد جهدء فقال: «اركبها»". 


(5:) ومن بباب: ما عطب من هدي التّطوع قبل محله 


(قوله: كيف أصنعٌ بما أَبْدعَ عليّ منها) أي: بما كَلَّ منهاء وعَيي» فوقف. 
وقد يقال: عا باعلاب ها قال الهروي: يقال للرجل إذا كلت ركابه؛ أو 
عطبت وبقي منقطعاً به : اللغنية. وهو مبني لما لم يُسَمَّ فاعله . وفي الأم”"؟ قال: 
وانطلق سنانٌ معه ببدنة يسوقها قا القت لي فعيي يشأنها إن هي أبدعت . 
الرواية؛: ازعفث: 4 رياضا مفتوح الحاء ‏ قال الخطابيٌ: كذا يقوله المحدّثون. 


.)١لا//0( والنسائي‎ »)11/7١( رواه أبو داود‎ )١( 
المقصود: أصل هذا الحديث في صحيح مسلم قبل تلخيصه. والذي يحمل رقم‎ )( 
73 زلبالا").‎ ) ١17 520( 
' 0 0 
علتءم بل هزه اللعظ م 00 م عا 0 27 ا عفر الغىاوس وكيو,‎ 


(17) كتاب الحج ‏ (40) باب: ما عطب من هدي التطوع قبل محله يكيف 


قال: «انْحَرْها ثم اضْبعْ نَعْلَيْها في دَمهاء ثم اجُعَلّه في صَمْحَتِهاء ولا تأكل 
منها أنت ولا أحدٌّ من أهل رفْقَتك». وفي رواية : بعت بثماني عشرة بَدَنة . 


والأجود: فأزحفت - بضم الألف ‏ يقال: زحف البعير: إذا قام''2 من الإعياءء 
وأزحفه المسير. وقال أبو عبيد الهروي: أزحف البعيرء فأزحفه السير. و (إن) 
تُروى بكسر الهمزة على الشرطء ويفتجها: على أنها معمولة لحرف جر حُذِفء 
فتعدّى الفعل إليها الذي هو: عيّء وعييّ ‏ مشددا ومُفككاء وهما لغتان 
معروفتان» وعليهما قرىء: لمن عوج عَنْ بَيَنَوِ © [الأنفال: 47]. وفي الأم: 
لأستحفين عن ذلك؛ أي: لأكثرنّ السؤال عنه. يقال: أحفى في المسألة» وألحّ» 
وألحف: إذا بالغ فيها. ومنه قوله تعالى: « كأنَّكَ حون َنبا 4 [الأعراف: .]١417‏ 
أي : كأنه كثر سؤاله عنها حتى أخبر عنهاء ومنه قول الأعشى : 
فَإِنْ تسألي عَنَاقَيَاربَ سائلٍ حفيٌ عَنِ الأعْشَّى به حَيْتُ أضْعَدا 


و (قوله: «ثم اصبغ نعليها في دمهاء ثم اجعلها على صفحتها») يعني : النّعل وضع علامة 
الذي قلّدها به يجعله على صفحة عنقهاء وإنما أمره بذلك ليكون ذلك علامةٌ على على الهدي 


أنه هديٌ» فيمتنع منه كل من لا يحل له أكله على ما يأتي . 


و(قوله: ولا تأكل منها أنت ولا أحدٌ من رفقتك) يعني برفقته: المرافقين له منبع سائق 
في سَوْق الهدي ومن يتعلّق به. وإنما منعه النبنٌ يل ورفاقته مِنْ أكلها سدا ار 
للذريعة؛ لأنه لو لم يمنعهم من ذلك لأمكن أن يبادروا إلى نحرهاء أو يتسيّبوا إلى 
ذلك ليأكلوهاء فلما منعهم من المحذور المتوقع انسدّ ذلك البابُ. وهذا وأشباهه 
من المواضع الواقعة في الشريعة حمل مالكاً على القول بسدٌ الذريعة. وهو أصل 
عظيمٌ لم يظف' به إلا مالك بدقّة نظرهء وجودة قريحته. وبظاهر هذا النهي قال 


)00( في (ج): نام . 


1,235 (؟1) كتاب الحج ‏ (40) بابب: ما عطب من هدي التطوع قبل محلّه 


رواه أحمد (7/1ا١؟),‏ ومسلم (ه؟ )ل وأشو داود إفرة 560" 
والنسائي في الكبرى ».)5١75(‏ وابن ماجه .)”31١0(‏ 


د * ** 


ابن عباس » واختاره ابن المنذر فقالا: لا يأكل منها سائقهاء ولا أحد من أهل 
رفقته. وقال مالك» والشّافعيٌ» وأحمد. وإسحاقء وأبو ثورء وأصحاب الرأي» 
ومّن تبعهم: لا يأكل منها سائقها شيئا ويخلي بينها وبين الناس يأكلونها. وروي 
عن ابن عمر: أنه كان يرى الأكل منها. وعلى قول المانعين: فإن أكل منها ضَمنها 
عند مالك وغيره. 

وكونه كل لم يُلْزِمْ صاحب الهَّدي المعطوب بدلاً؛ دليلٌ للجمهور: على أنه 
لا بدل عليه في هدي التطوّع؛ إذ لو كان لبيّنه له؛ لأنه لا يجورٌ تأخيرُ البيان عن 
وقت الحاجة. فأمّا الواجبٌُ منه؛ فعليه بدله؟ لأنه مُتعلّق بذمتهء وله الأكلٌ منهء 
والإطعام للأغنياء وغيرهم عند جمهور العلماء غير مالك. واختلفوا: هل له بيعه؟ 
فمنعه مالكٌ. وأجازه الآخرونء. وعبد الملك . 

وأمّا إذا بلغ الهديُ مَحِلَّه فاختلف العلماء فيما يأكلٌ منه صاحبه. فمشهو* 


: مذهب مالك : أن لا يأكل من ثلاثة : ره الصيد» ونذر المساكين» وفدية 


الأذىء ويأكل ممّا سوى ذلك إذا بلغ مَحِلَّهُ واجباً كان أو تطوّعاً - ووافقه على 
ذلك جماعةٌ من السلف وفقهاء الأمصار. ثم إذا أكل مما مُنع منه؛ فهل يغرم قدر 
ما أكل منه؟ أو يغرم هَدِياً كاملاً؟ قولان في مذهبنا. وقال الشّافعي» وأبو ثور: 
ما كان أصله واجباً؛ فلا يأكل منه. وما كان تطوعاء ونْسُّكاً أكل منهء وأهدى, 
وادّخرء وتصدّق. والمتعة والقران عنده نسكٌ. ونحوه مذهبٌ الأوزاعنٌٌ. وقال 
أبو حنيفة» وأصحاب الرأي : يأكل من هدي المتعة» والتطوّع . ولا يأكل مما سوى 
ذلك. وحُكي عن مالك: أنه لا يأكل من دم الفساد. وعلى قياس هذا: لا يأكل من 
دم الجبر» كقول الشّافعيٌ والأوزاعيٌ. 


(؟١)‏ كتاب الحج ‏ (15) باب : ما جاء في طواف الوداع يفف 
(5) ياب 
ما جاءً في طوَّافٍ الوّداع 


]١14[‏ عن ابن عباسء قالَ: كان النَّاسُ ينصرفونَ في كلّ وجهء 
فقال رسول الله يكلِ: «لا يَْفْرَنَ أحدٌ حنَّى يكونّ آخرٌ عهده بالبيت». 


رواه أحمد (١/؟؟2)5‏ ومسلم (210ء وأبو داود فول ). 


3م وعن عائشة» قالث: حاضث صَفيَةُ بنثُ حُيَئّ بعد ما 


أقاضثء قالت عائشة: فذكرث حَيْضَئَها لرسول الله يكِهّ فقال 


(0) ومن باب: طواف الوداع 


(قوله : كان الناسٌ ينصرفون في كلّ وجه) أي: يتفرّقون من غير أن يُودّعوا حكم طواف 
البيت» فنهاهم النبنٌ كل عن ذلك بقوله: (١لا‏ ينفرنَ أحدكم حتى يكون آخرٌ عهده الوداع 
بالبيت») فظاهرٌ هذا: أنَّ طوافٌ الوداع واجبٌ على كلّ حاج أو مُعتمر غير مكيٌّ. 
وإليه ذهب أبو حنيفة» لكن أزال هذا الظاهر حديثٌ صفية» حيث رخص لها في 
تركه لما حاضت» ففهم منه: أنه ليس على جهة الوجوب. وهو مذهبٌ الجمهور. 

ثم مَن تركه فهل يلزمه دمٌ أو لا يلزمه شي:؟ فقال أبو حنيفة» والشافعيٌ - في 
أحل قوليه -: أنه يلزمه دم. وقال مالك : لا يلزمه دم. وهو الصّحيح ؛ لأن صفيّة 
لم يأمرها النبنٌ يكِ بشيء من ذلك. ولو كان ذلك لازماً؛ لما جاز السكوت عنه؛ 
لأنه لا يجوز تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة. والله أعلم. 

و(قوله تكد لصفية - لما أعلمته أنها حاضت -: «انفري») دليل: على أنَّ طواف الإفاضة 
الحائض يُجزئها طوافٌ الإفاضة عن طواف الوداع. وعلى هذا جماعة الفقهاء إلا #جزى” 
ل 1 : 5 8 0 واع» تض عن 
خلافا شاذا روي عن بعض السلف: أنها لا تنغر حتى تودع. والحديث حبّة طواف الوداع 


عليهم . 


حبس الكريٌ 
على التي 


حاضت 


ليف )١7(‏ كتاب الحج ‏ (45) باب : ما جاء في طواف الوداع 


رسول الله كلةِ: «أحابسّيَا هى؟» قالت: فقلت: يا رسول الله! إِنّها قد 
أفاضث وطافث بالبيت» ثم حاضث بعد الإفاضة. فقال رسول الله يك 
«فلكئف"'», 

رواه أحمد ١77/5(‏ و97١).‏ والبخاري (7:7”8)» ومسلم )١11١١(‏ 
(285).» والنسائي »)١95 /١(‏ وابن ماجه (/71). 


[1187] وعنهاء قالث: لما أراد انب يكل أن ينه إذا صفيّة على 
باب خبائها كثيبةة حزينة» فقال: «عَفْرئ حَلّقئء إِنّكَ لحابسئنا»ء» ثم قال 
لها: «أكنت أَقَضْتِ يوم النّحرٍ؟» 1 نعم. قال: «َافري». 


وفي رواية: أنه عليه الصلاة والسّلامٌ قال: «أحَابسئُنا صَفبَة؟» قلنا: 
قد أفاضث . قال: «قلا إذا». 


رواه أحمد(79/6)., والبخاري(/17/51), ومسلم(١١784()175‏ 
و 78137)» والترمذي(457). 


و(قوله: «أحابسيّنا هي») دليلٌ: على أن الكَرِيّ يُحبس على التي حاضتٌ 
ولم تطفث طواف الإفاضة حتى تطهر. وهو قولٌ مالك. وفال الشافعي : لا يحبس 
عليها كَرِيٌٍ ؛ ولتكر جملهاء أو تحمل مكانها غيرهاء وهذا كله في الأَمْن ووجود 
ذي المحرم. وأمًا مع الخوف. أو عدم ذي المحرم؛ فلا يُحبس باتفاق؛ إذ 
يكن ادي بهار ختفاة مح كرا ولا نُحبس عليها الرفقةٌ إلا أن يبقى 
لطهرها كاليوم. وقد تقدّم القول في: عَفْرى حَلقى. . وفي: طمثت. 


)١1(‏ كتاب الحج ‏ (/47) باب : ما جاء في دخول النبي 334 الكعبة لحف 


50) باب 
ما جاء في دخول النبئٌ يل الكعبة» 
وفي صلاته فيها 


]١١487[‏ عن ابن عمرء أن رسول الله عَكِذِ دخل الكعة عن وأشامة 
وبلالٌ وعثمان بن طلحة الحَجَبي - وفي رواية : ولم يدخلها معهم أحدٌ - 
فأغلقها عليه» ثم مكتّ فيها. قال ابن عمرٌ: فسألتُ بلالا حينَ خرج: 


50) ومن باب: دخول النبييّ يِ الكعبة 


هذا إنما كان عام الفتح. ؛ كما جاء منصوصاً في الرواية الأخرى» ولم يكن هل دخولٍ 
النبيئٌ كلل مُحْرِماً يوم الفتح» فلا يُستدلٌ به : على أنَّ دخول البيت نُسّكُ في الحجٌ البيت نسكٌ في 
والعمرة؛ كما ذهب إليه بعضهم. وأما أحاديثُ حَجّة الوداع فليس في شيءٍ منها منها ا 
تحقيق: أنه بك دخل أولاً . غير أنَّ أبا داود روى من حديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها -: أنه كه خرج من عندها مسروراء ثمّ رجع إليها وهو كتئيب» فقال: إني 
دخلتٌ الكعبة» ولو استقبلتٌ من أمري ما استدبرتُ ما دخلتُهاء إني أخافٌ أن أكون 
قد شققتُ على أمّي»27. وظاهره: أنَّ ذلك كان في حجّة الوداع» غير أنَّ هذا 
الحديث في إسناده إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصغيرء وهو ضعيف. وقد 
رواه البزار بإسناد آخرء ولا يثبتٌ أيضاً. 

و(قوله: فأغلقها عليه) فيه دليلٌ: على اختصاص السابق للمنفعة المشتركة إغلاقه ب 
بهاء ومنعها ممن يخاف تشويشها عليهء وقال الشَّافْعيٌُ: فائدة أمره له بإغلاقها الكعبة عليه 
وجوب الصلاة إلى جدار من جدُرهاء وأنّه لو صلى إلى الباب وهو مفتوح؛ لم 
يجزه؛ لأنه لم يستقبل منها شيئاً. وألزم من مذهبه إبطال هذا؛ لأنه يجيز الصلاة في 


[للق4 رواه أبو داود (9؟١5).‏ 


قرف (؟1١)‏ كتاب الحجج (/419) باب : ما جاء م في دخول النبي ب الكعبة 


ما صنعَ رسول الله يكل؟ قال: جعلّ عَمُودَيْنِ عن يَسارهء وعموداً عن يمينه» 
وثلاثة أعمدة وراءهء وكان البيثُ يومئذ على سنّةَ أعمدة» ثم صَلَّى . 

وفي رواية: ثم فتحّ البابت. قال عبد الله: فبادرث النّاسّء» فلقيتٌ 
رسول الله يكلِ خارجاء وبلالٌ على أثرهء فقلتُ لبلال: هل صَلّى فيه 
رسول الله تكلله؟ قال: نعم. لك ا بين العَمُودَيْنِء تلْقَاءَ وجهه. 
قال: ونسيتُ أنْ أسألّه كم صَلَى 


رواه أحمد (7/5” و 00).» والبخاري (505)» ومسلم (1759) 
(8 "و 7”89)» وأبوداود 772١7و .)3١760‏ والنسائى(7/ *57) . 


أرضها لو تهدمت الجُدّر؛ لاستقباله أرضها. وقيل: إنما اغلنه دونهم لثلا يتأذى 
بزحامهم. وقيل: لثلا يُصلَّى بصلاتهء فتتخذ الصلاة فيها سُنَّة. ولا يُلتفت لقول مَن 
قال: إنما فعل ذلك لثلا يستدبر شيئاً من البيتء كما وقع في زيادة البخاري عن 
بعض الرواةء لأن الباب إذا أغلق؛ صار كأنه جدار البيت. 


و (قوله: جعل عمودين عن يساره» وعموداً عن يمينه» وثلاثة أعمدة وراءه) 
هكذا روأه مسلم عن يحيى بن يحيى التميمي» » عن مالك» عن نافع» عن 
ابن عمر. ورواه يحيى بن يحيى الأندلسي وغيره ة ا 
عن ابن عمر قال: جعل عموداً عن يساره» وعمودين عن يمينه» وثلاثة أعمدة 
ا وفي مسلم من حديث ابن شهاب عن سالمء » عن أبيه : أنه ل صلّى بين 
العمودين اليمانيين '" . وظاهر هذا الاختلاف اضطراب. ويمكن أن يقال: إِنّه يِه 
تكررث صلاته في تلك المواضع. وإن كانت القضية واحدة؛ فإنه كَلِلِ مكث في 
الكعبة طويلاً. 
)١(‏ رواه مالك .)"84/١1(‏ 
(؟) رواه مسلم (11) (987). 


)١7(‏ كتاب الحج ‏ (/57) باب : ما جاء في دخول النبي 5 الكعبة أغرف 


]١144[‏ وعنهء قال: أقبلَ رسول الله كلِ عام الفتح على ناقة 
لأسامة بن زيدء حتى أناحّ بفناء الكعبة» ثم دعا عثمان بنَ طلحةء فقال: 
«اتتني بالمفتاح» فذهب إلى أُمّهء فأبث أنْ تُعطيّه. فقال: واللّهِ لتُعطينّه أو 
حجن هذا السّيفٌ من صَلْبِي . قال: فأعطتّه إيّاه فجاء به إلى النبيّ كَل 
فدفعه إليهء ففتحّ الباب ثم ذكرٌ نحوّه. 

رواه مسلم (1159) (0790. 


وحديتٌ ابن عمر هذاء وروايته عن بلال يدلُ: على أنَّ النبيّ بكهِ صلّى في الصلاةفي 
البيت الصلاة المعهودة الشرعيّة. وبهذا أخذ الشَّافِعيُء وأبو حنيفة» والثوري, الكعبة 
وجماعة من السلف. وبعض الظاهرية فقالوا: يُصِلَّى في الكعبة التطوع والفرض. 
وقد خالف بلالا أسامة» فقال: إن البيّ يلي لم يصلّ في الكعبة» وإنما دعا فيها. 
وبهذا أخذ ابن عباس وبعض الظاهرية ؛ فلم يجيزوا فيها فرضاً ولا تطوّعاً . وقال 
مالك: لا يُصلَّى فيها الفروض ولا السّننء ويُصلى فيها التطوع. غير أنه إنْ صلّى 
فيها الفرض أعاد في الوقت. وقال أصبغ : حك أبذا . ويمكن أن يُجْمَعْ بين حديث 
أسامة وبلال على مُقتضى مذهب مالك. فيقال: إِنَّ قولَ بلال: أنه صلى فيها. 
يعني به : : التطوع. ال إنه لم يصل فيها. يعني به: : الفرض . . وقد جِمَعٌ 
بينهما بعض أثمتنا بوجه آخر. فقال: إِنَّ أسامة تغب ب في الحين الذي صلَّى فيه 
النَبنُ كلل فلم يشاهدهء فاستصحب النفي لسرعة رجعته» فأخبر عنه» وشاهد ذلك 
بلالٌ فأخبر عمًا شاهد. وعضد هذا بما رواه ابن المنذر عن أسامة قال: رأى 
النبنٌ يك صُوراً في الكعبةء فكنت آتيه بماء في الدّلو يضرب به تلك الصور. 
فيحتمل أن يكون النبئٌ يك صلَّى في حالة مضيّ أسامة في طلب الماءء والله تعالى 
أعلم. وعلى الجملة: فحديثٌ مَن أثبت أولى أن يُؤخذ به؛ لأنه أخبر عن مشاهدة» 
فكان أولى من النّافي. 
وفي هذا الحديث ما يدلٌ: على أنَّ سدانة البيت ولايةٌ باقيةٌ لعثمان بن طلحة سدانة البيت 


ئضرة )١7(‏ كتاب الحج ‏ (507) باب : ما جاء في دخول النبي ك4 الكعبة 


النبيّ كَكةِ لما د 3 ل 
فلما خرج ركم في قُبّل البيت ركعتين» وقال: «هذه القبْلهُ» . 

رواه البخاري (7948), ومسلم (5946()1755), والنسائي (0/ 7١١‏ 
2)71. 

3] وعنهء أنَّ النبيّ كل دخلَ الكعبة» وفيها ست سَوَارِء فقامَ 
عند ساريّة» فدّعا ولم يَصَلُّ. 


رواه مسلم .)1١7”١(‏ 


وذويهء فلا تتنزع منهم بحال؛ كالسقاية في بني العباس» ولذلك قال يكل: «كل 
مأثرة كانت في الجاهلية فهي تحت قدمي 27 إلا سقاية الحاجٌّ» وسدانة البيت». 
وقال: «يا بني عبد الدّار! خذوها خالدة» تالدة»”©. وبذلك قال جميمٌ العلماء. 
وأعظم مالك أن يشرك غيرهم فيها معهم. 
عدم دخوله يِل وهذه العُمرةٌ التي سُئل عنها ابن أبي أوفى هي عمرةٌ القضاءء ولم يختلف أنه 
البيت في عمرة لم يدخل فيها النبينٌ كل البيت؟ لما كان فيه من الصورء والأصنام» ولم يكن يقدرٌ 
5 على الخيرها إذ ذاك لأجل مشركي أهل مكة» فلما فتحها اللَّهُ عليه دخل البيت» 
وصلن نه على ما تقدّم . د يثبت فيها عن النبيّ كخِ دخوله البيت» 
ولاانفية: 
و(قوله: فلما خرج 52006 ركعتين وقال: هذه القبلة) أي: فيما 
يقابله منها إذا استقبل الباب. وفي هذه الإشارة قولان: 


)١(‏ في (ع): قدمي هذاء والمثبت من باقي النسخ وسئن أبي داود. 
(0) رواه أبو داود 4650 وابن ماجه (48؟551؟). 


)١1(‏ كتاب الحج ‏ (48) باب : في نقض الكعبة وبنائها ازفية 


: وعن عبد الله بن أبي أؤْفى صاحب رسول الله َك وسئل‎ ]١14173 
أدخل النببنٌ بك البيتَ في عمرته قالَ: لا‎ 
١907( وأبوداود‎ ,2)١1"*9( ومسلم‎ 2)١141١( رواه البخاري‎ 
.)١90"و‎ 
* #* ب«‎ 
يباب‎ )1546( 
في نقض الكعبة وبنائها‎ 


]١144[‏ عن عروة»ء عن عائشة» قالت: قالَ لي رسول الله َلِهِ: 
«لولا حَدائةٌ عَهْدِ قومك بالكفر لنقضتٌ الكعبة ولجعلتها على أساس 


أحدهما: أنها إلى الكعبة. ثم في المعنى قولان. الأول: أنَّ الإشارة تقريرٌ 
لحكم الانتقال عن بيت المقدس . الثاني: أنها إلى وجه البيت في حق حاضره 
بخلاف الغائب . 

وثانيهما: أن الإشارة إلى وجه الكعبة» فيكون التعليم للإمام أن يستقبل 
البيت من وجهه. وإن كانت الصلاة إلى جميعه جائزة. 

(144) ومن باب: نقض الكعبة وبنائها 

(قوله يَكِ: «لولا حداثةٌ عهد قومك بالكفر لنقضتٌ الكعبة») فيه حُجَةٌ لمالك حجة مالك في 

على القول بسدّ الذرائع. بد الترائع 


و(قوله: «ولجعلتها على أساس إبراهيم») يدلٌ: على أنَّ در البيت منه» جدُرُالبيت منه 


كنز الكعبة 


2*5 (17) كتاب الحج ‏ (48) باب : في نقض الكعبة وبناتها 


فإنَّ قريشاً حينٌ بنتٍ البيتَ استقصرث؛» ولجعلتٌ لها خَلْفاً». 
رواه أحمد (10/5/5)» والبخاري :)١1581(‏ ومسلم (177) (84). 
والترمذي (ه4800). والنسائي (50/0١5)؛‏ واين ماج ه(5900). 
]١١144[‏ ومن حديث عبد الله بن أبى بكر بن أبى قحافة عنهاء 
قالت: سمعتٌ رسول الله يَكلِ يقول: «لولا 934 قومَك حدس غيل يواه 
أو قالَ: بكفرٍ ‏ لأنفقتٌ كثْرّ الكعبة في سبيل الله ولجعلث بايّها 


كما سيأتي. و (استقصرت) أي: قصرت عن إتمام بنائهاء واقتصرت على هذا 
القدر منها؛ إذ لم يجدوا نفقة. 

و(قوله: (ولجعلت لها خَلفاً») هو بفتح الخاء. وسكون اللام. وفي 
البخاري قال هشام بن عروة: يعني : باباً. وقد جاء مفسّراً في الحديث بعد هذا. 
وفي البخاري أيضاً: «لجعلتٌ لها حَلْفين'. الرواية الصحيحة فيها: بفتح الخاءء 
كما قلناهء وهما: البابان. وقال ابن الأعرابي: الخَلّف: الظهر. وذكر الحربي هذا 
الحديث» وضبطه: خلفين» بكسر الخاءء وقال: الخالفة: عمودٌ في مؤخر البيت. 
يقال: وراءه خلفٌ جيد. والأول أصح . 

و(قوله: ١لأنفقت‏ كنز الكعبة في سبيل الله) هذا الكنز هو المالُ الذي كان 
يجتمعٌ مما كان يُهدى إلى الكعبة» وأقر النبنٌ يق ذلك المال في الكعبة للعلّة التي 
ذكرء وهي: مخافة التنفير. وأقره أبو بكرٍ ولم يعرض له. ثم إنَّ عمر همَّ بقسمته» 
فخالفه في ذلك بعض الصحابة» واحتج عليه : بأنّ النبيّ بك وأبا بكر لم يفعلا 
ذلك. فتوقف. 


قلت: ولا يي أنّ هذا الكتر الذي جرى فيه ما ذكرنا أنه يدل فيه حلي 
الكعبة الذي حُلَّيت به من الذهب» والفضة. كما ظنّه بعضهمء فإن ذلك ليس 


)١7(‏ كتاب الحج ‏ (58) باب : في نقض الكعبة وبنائها نوف 


بالأرضء ولأدخلتٌ فيها من الحجر. 
رسول الله كَلِنْةِ. ا 1 مد رطاف ا نميه مط جه لانكولاة ب لد وس 


مر بي ا يي سي 


بصحيح ؟ لأن حليتها محتبسةً عليهاء كحُصّرهاء وقناديلهاء وسائر ما يحبس عليها 
لا يجورٌ صرفها في غيرهاء ويكون حُكُم حليها حكم حلية سيفٍ أو مصحفٍ يسا 
في سبيل الله ؟ فإنه لا يجوز تغييرٌه عن الوجه الذي حبس له. ل 
ذكرناه» وكأنه فضلةٌ ما كان يُهدى إليها عما كانت تحتاجٌ إليه مما ينفق فيهاء فلما 
افتتح النبيُ ل خاف من نفرة قلوب قريشٍ إن هو أنفقه في سبيل الله تعالى » كما 
قال. وذلك: أنهم كانت عادتهم في ذلك: : ألا يتعتضوا له. فأقرّه النبيُ كيه على 
ذلك لما ذكره» ثم إنه بقي على ذلك في إمارة أبي بكر وعمرء ولا أدري ما صنع به 
بعد ذلك . وينبغي أن يبحت عنه . 


وسيل الله هنا: الجهاد. وهو الظاهر من عَرْف الشرعء» كما قرّرناه في 
كتاب : الزكاة . 


و(من) في قوله: (من الحجر) للتبعيض» بدليل قوله في الرواية الأخرى : 
«أدخلثُ من الحجر خمسة أذرع». 


و(قول عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: لئن كانت عائشة سمعث هذا 
من رسول الله يلِ) ليس شكاً منه في سماعهاء ولا في سماع الراوي عنهاء » وإنما 
هذا على طريقة وضع الشَّرْطي المتصل الذي يوضع شرطه تقديراً ليتيّن مشروطه 
تحقيقاً. وله في كلام الله تعالى» وكلام رسوله ككلدِ نظائرء منها: قوله عز وجل 
ٍِ يد ك1 نَأل اتيرب » [الزخرف: ١4]ء‏ وقوله: ١‏ كو كان فيما ايده 


لالت سا 7 71]. اخ ولبسط هذا وتحقيقه علمٌ آخر. . وقد 


فرت (؟١)‏ كتاب الحج ‏ (48) باب : في نقض الكعبة وبنائها 


ما أرى رسول الله يك ترك استلامَ الوُكنين اللّذيْنَ يَلِيَانِ الحجى إلا أنَّ 
البيت لم يُنْمَّمْ على قواعد إبراهيم . 

رواه مسلم )١733(‏ (99 و0١٠50).‏ 

31 | وعن عطاءٍء قال: لما احترقٌ البيثُ زمنّ يزيد بن مُعاوية 
حينَ غزاهُ أهلٌ الشَّامء فكان من أمره ما كان تركه ابن الزّبير حتَّى قدمَ 
النَّاسٌ الموسّمء يُريدٌ أن يُجرئهم أو يُحَرّبهم على أهل الشَّام. فلما صَدَرَ 


1 ل ساسا 


وإظهار التناصف في الكلام كقوله تعالى: « قل إن صَلَتُ كنآ أَضِلُ عل تَذْيى مَإنٍ 
مدت سا بو لت ِنَم سَِيمٌ 4 [سبأ: ]٠‏ وعلى الجملة: فالشرط يأني 
في الكلام على غير وجه الشكٌ وهو كثير. 

و(قوله: ما ترك رسول الله كل استلام الركنين اليمانيين إلا أن البِيتَ لم يتمم 
على قواعد إبراهيم) يعني: أن الركنين اللذين يليان الحجر ليسا بركنين» وإنما هما 
بعض الجدار الذي بنته قريشٌ» فلذلك لم يستلمهما. وقد تقدّم القول على هذا. 


و(قوله: يريد أن يُجرّئهم أو - يُحرّبهم) الأول: من الجرأة؛ وهي 
الشجاعة . والثاني من التحزيب» وهو التجميع. هكذا لابن سعيدء والفارسي. 
وغيرهما. ومعنى ذلك: أنه أراد أن يشجٌّعهم أو يُجمّعهم على أهل الشام بإظهار 
قبح أفعالهم في الكعبة. وروى العذريٌٌ الحرف الأول: يجربهم - بالباء بواحدة - 
من التجربة. أي : يختبر ما عندهم من الغضب لله تعالى» ولنبيّه'2. وقيد كافتهم 
الحرف الثاني: يحربهم ‏ بالحاء والراء المهملتين» والباء بواحدة ‏ من التحريب» 
وهو: التغضيب. يقال: حربت الأسد. وأسد مُحرَبٌء أي: أغضبتهء فهو 


500 
معصب . 


)١(‏ في (ج): ولبيته. 


(17) كتاب الحج ‏ (48) باب : في نقض الكعبة وبنائها وخر 


النّاسنٌ قالَ: : يا أبها النّاسُ أشيروا علي في الكعبة أنقَضّها ثم أبني بناتهاء أو 
أصلحٌ ما وَمَئْ منها؟ هال ابن لاسن ” فإني قد فرقٌ لي رأيّ فيهاء أرى أن 
تَصْلحَ ما وَهَى منهاء وتدعَ بيتاً أسلم النَّامنُ عليه» وأحجاراً أسلم الناس 
عليهاء ويّمثَ عليها النِيّ 25 فقال ابن الزبير: لو كانّ أحدُكم احترقٌ بيه 
ما رضي حتى يُجدّه) فكيف ببيت ربكم إني مستخيرٌ ربّي ثلاثاء ثم عازمٌ 
على أمري. فلما مَضَّتْ ثلاثٌ مع رأيه أن ينقضهاء ٠»‏ فتحَامّاه النَّاسُ أنْ 
ينك بول الثاضن يصنعة يأر من الما لحن صو صوتة رجل تالف امن 
حجارة» فلما لم يَره النَّاسُ أصابّه شيءٌ» تتابعوا كوف عدن اللخوااية 
الأرضء فجعل ابن الرُبير أعمدةً» فسترَ عليها السُتُورٌ حتى ارتفع بناؤه. 


و(قول ابن عباس: إنه فرِقَ لي فيها رأيٌ) أي: انكشف واتضح . ومنه قوله 
تعالى : « وَثّا وقد قر عل التي ء ل َك 4 [الإسراء: ]1١1‏ أي: أوضحناه؛ 
وكشفنا معانيه. و(وهى): ضعف ورثُ. نَّ. و (أجمع رأيه) ‏ رباعياً - 00 
وأمضى . فأما: : جمع ثلاثياً -: فضدّ التفريق. و (تحاماه الناس) أي: امتنعوا من 
نقض البيت خوفاً وهيبة . و (تتابعوا) كافةٌ الرواة على الباء بواحدة من التتابع. وهو 
الججيّد هنا(١2.‏ وضبطه أبو بحر بالياء باثنتين من تحتهاء ومعناهما واحَدء غير أن: 


التتايع ‏ بالياء» باثنتين - أكثره في الشرٌ. 


و(قوله: فجعل ابن الزبير أعمدة فسئّر عليها الستور) إنما فعل ذلك 
ابن الزبير لاستقبال المستقبلين» وطواف الطائفين» ولأنَّ ابنَ عباس قال: إن كنت 
هادمّها فلا تدع الناس لا قبلة لهم. . وهذا يدلٌ: على أنَّ بقعة الببت ما كانت تتثرٌ رُْ 
عندهما منزلة البيت» وقد خالفهما في ذلك جابر. وقال: صلُوا إلى موضعها. وقد 
ذكرنا الخلافٌ بين الفقهاء ء في ذلك. وما فعله عبدٌ الله بن الزبير- - رضي الله عنه - في 


لفق في (ج): منها. 


تحديد ابن 


الزبير لبناء 
و الكعبة 


مناشدة 


للرشيد 


مالك 


)1١( 4‏ كتاب الحج ‏ (48) باب : في نقض الكعبة وبنائها 


وقال ابن الزبير: إني سمعتٌ عائشة تقولٌ: إن النبيّ كله قال: «لولا أنَّ 
النّاسَ حديثٌ عهدُهم بكفرء وليس عندي من النفقة ما 4 يقويني على بنائه 
لكنثُ أدخلتٌ من الجر خم أذْرع» ولجعلتٌ لها باب يدخل النَّاسُ منه» 
وباب يخرجونّ منه. قال: فأنًا اليو أجدُ ما أَنفقٌ» ولستُ أخافٌ النّام. 

قال: فزاذ فيه خم أذرع من الحجرء حتى أبدّى أساً نظرَ النَّاسُ إليه» 
فبتى عليه البناء» وكان طول الكعبة ثمانِيَ عشرة ذراعاًء فلما زاد فيه 
استقصره » فزاد في طُوله عشرٌ أذرع» وجعلّ لها بابين» أحدهما يُدَحَلٌّ من 
والآخر يُخْرج منه. قال: : فلما قل آبنُ الزبير كَنَبَ الحَجّا لحَجَّاجٌ إلى عبد الملك 
ابن مروان يُخْبرهٌ بذلك» ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أمنٌّ نظر 
إليه العْدُول من أهلٍ مَكَدَ فكتب إليه عبد الملك: : إنَا شنا من تلطيخ 
ابن الزبير في شيء » ما ما زاد في طُوله فأقره وأما ما زادٌ فيه من الحِجْر 
رده إلى بنائه» وسّدَّ البابَ الذي فتححه. فنقضّه وأعاده إلى بنائه . 


البيت كان صواباً وحقاً. وقبّح الله الحجاج» وعبد الملك. لقد جهلا سّنَّة 
و (التلطيخ) التلويث والتقذير''2. يقال: لطخت فلاناً بأمر قبيح: إذا رماه 
به . ورجلٌ لطيخ؛ أي : قذر. أراد بذلك العيب لفعله . وهو المعاب. 


و(قوله: ثم أعاده إلى بنائه'"») يعنى : البناء الأول المتقدّم على بناء 
ابن الزبير. وهو الذي عليه الآان. وقد كان 0 أراد أن يُردّه على ما بناه 
ابن الزبيرء فقال له مالك: نشدتك الله يا أمير المؤمنين! ألا" تجعل هذا البيتٌَ 
)١1(‏ في (ج): التقَذّر. 
(؟) في (ج): ثم أعاد على بنائه . وفي (ل): ثم أعاده على بنائه . 
(*) في الأصول: أن. وصحّحت ليستقيم المعنى. 


)١17(‏ كتاب الحج ‏ (48) باب : في نقض الكعبة وبنائها خرف 


وفي رواية: قال عبدٌ الملك: ما أظنّ أبا خبيب - يعني ابنّ الزبير - 
سمعَ من عائشة ما كان زعم أنه سمعّه منها. قال الحارث بن عبد الله : بلى 
أنا سمعثّه منها. قال: سمعتّها تقول م ذا؟ قال: قالت: قال رسول الله َكل : 
«إنَّ قومّك استقصروا من بُنيان البيت» ولولا حَدَائَة َه عهدهم بالشرّْك أعدثُ 

مااتركواافنهه فإن يت لقوسك من يعدك أن ييثزه فَهَلمي لأزيك ما تركوا سبدة 
فأراها قريباً من سبع أذرع . 

وفي أخرى : فقال عبدُ الملك: لو كنتُ سمعتّه قبل أن أهدمه لتركته 
على ما بنّى ابن الزبير. 

رواه أحمد (754/5). واللبخاري .)١585(‏ ومسلم )١777(‏ 
(500 و "40 و 505)» والنسائي .)5١7/6(‏ 


- وعن عبد الله بن الزبير» قال: حدثتنى خالتى‎ ]١١91١[ 
قالت: قال النبيئٌ كلله: «يا عائشةٌ! لولا أنَّ قومَك حَدِيئُو عهدٍ بشرك‎  ةشئاع‎ 


ملعبةً للملوك ؛ لا يشاء أحدٌّ إلا نقض البيت وبناهء فتذهب هيبئه من صدور الناس. 
فترك ماهم به»ء واستحسن الناسّ هذا من مالك» وعملوا عليه» فصار هذا 
كالإجماع. على أنه لا يجوز التعرض له بهد أو تغيير. والله أعلم. 

و(قوله: فأراها قريباً من سبع أذرع) هذا ليس مخالفاً لما تقدم من خمس 
أذرع؛ ؛ لأنَّ هذا تقدير » وذكه الكمس تحقيق؟ 


و(قول عبد الملك: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى هدم عبد 
ابن الزبير) تصريخ منه بجهله بالشنة الواردة في ذلك» وهو غيرٌ معذور في ذلك؛ الملك ما بناه 


فإنه كان متمكناً من التثبت في ذلك؛ والسؤال؛ والبحث؛ فلم يفعل؛ واستعجل ؛ 
وقصر. فالله حسيبه » ومجازيه على ذلك . 


ابن الزبير 


لحف )١9(‏ كتاب الحج ‏ (48) باب : في نقض الكعبة وبنائها 


لهدمث الكعبة فألزقتها بالأرض» وجعلت لها بَابِينِء بابً شرقياً وباباً غربياًء 
وزدثُ فيها ست أذرع من الجر ٠‏ فإنَّ قريشاً اقتصرتها حيثٌ بنت الكعبة». 
رواه أحمد (14/5) ومسلم 6" ١١ ) ١‏ 2). 


]١3[‏ وعن الأسود بن يزيد.» عن عائشةء. قالت: سألتٌ 
رسول الله يكُ عن الجَذْرء أمن البيت هو؟ قال: «نعم»» قلت: فلم لم 
يُدخلوه البيتَ؟ قال: «إنَّ قومَك قَصَّرتْ بهم النفقة»ى 0 فما شأن بابه 
مرتفعا؟ قال: «فعل ذلك قومُك ليُدخْلُوا مَنْ شاؤوا ويمنعوا مَْ شاؤواء 
ولولا أن ا حدية عهدهم في الجاهلية» فأخاف أنْ تذكره قلوبهم. 
لنظرتٌ أنْ أُدْخَلَ الَجَدْرَ في البيت» وأن أ لق : بابَه بالأرض». 


رواه مسلم )١789(‏ (506) . 


«* «** «*# 


و (الجَدْر) بالفتح -: الجدارء وهو بالدّال المهملة» والجيم المفتوحة. 
والمراد به هنا: أصلٌ الجدار الذي أخرجته قريشنٌ عن بناء الجدار الذي بنوه» وهو 
المعبّر عنه بالشاذروان. وقد يكون الجَذْرُ أيضاً: ما يرفع من جوانب الشرفات في 
أصول النخل» وهي كالحيطان لها. ومنه قوله: «اسقٍ يا زبيرٌ حتى يبلغ الماء 
الجَدْر»9'. 


)00( رواه أحمد 6/5 وهة) والبخاري [الحرفةة ومسلم ل حرفة” وأبو داود (فخرنضرة” 
والترمذي [سرفضتة ”" والنسائي (8/ ه:؟) وابن ماجه .)١60(‏ 


(؟١)‏ كتاب الحج ‏ (44) باب: الحج عن المعضوب والصبي ١‏ 


(5:) باب 
الحج عن المعضوب والصبي 


]١١197[‏ عن عبد الله بن عبّاس قال: كان الفضل بن عباس رديفٌ 
رسول الله يكل فجاءتة امرأةٌ من خثعم تستفتيه» فجعل الفضلُ ينظر إليهاء 
وتنظر إليهء فجعل رسو الله بك يصرف وجه الفضل إلى الشّقّ الآخر 
قالت: يا رسول الله! إِنَّ فريضة الله على عباده في الحجٌّ أدركت أبي شيخاً 
كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: «نعم» وذلك في 
حَجّة الوداع. 


(59) ومن باب: الحجّ عن المعضوب 


(قوله: فجعل الفضلٌ ينظر إليهاء وتنظرٌ إليه) هذا النظرٌ منهما بمقتضى 
ا فإنها مجبولة على الميل إلى الضّور الحسنة ال د كر 


الآخر) مد مَنْعّ له ص مقتضى الطيع» اق 0 إلى مة مقتضى نالع وفيه دلي : على 

أنَّ المرأة تكشفٌ وجهها في الإحرام» وأنّها لا يجبٌ عليها ستره وإن خيف منها'"2 كشف المرأة 

الفتنة» لكنها تندب إلى ذلك» بخلاف أزواج النبيّ يلِ؛ إن الحجابَ عليهنّ كان 0 

فريضة . 
و(قولها: إِنَّ فريضة الله على عباده في الحج أدركث أبي شيخاً كبيراً» لا يستطيع منهو 

أن يثبتَ على الرّاحلة) هذا هو المسئّى بالمعضوب. والعضب: القطع. وبه سُّمّي المعضوب؟ 

السيف : عَضْبًَ» وكأنَّ من انتهى إلى هذه الحالة قطعت أعضاؤه؛ إذلايقدر على شيءٍ . وقد 


)١(‏ ساقط من (ج). 
زف في (ع): منه . 


عت 
الحج بنفسه 


يخاطب به 


يحت (؟1) كتاب الحج ‏ (54) باب : الحج عن المعضوب والصبي 


وفي رواية: قالت: يا رسول الله! إِنَّ أبي شيخ كبيرٌ عليه فريضة الله 


ِينهُ في الرواية الأخرى بقولها: لا يستطيعٌ أن يستويّ على ظهر بعيره. فبمجموع 
الروايتين يحصل: أنه لا يقدرٌ على الاستواء على الرّاحلة» ولو استوى لم يثبثُ 
عليها. 

و(قولها: أدركثٌ أبي) وفي الرواية الأخرى: عليه فريضة الله في الحجّ. 
ظاهرٌ في أن مَن لم يستطع الحجّ بنفسه أنه يُخَاطبُ به. وبهذا الظاهر أَحَدَّ 
الشافعيٌ؛ وأحمدء وإسحاق» وأبو حنيفة» والجمهور على تفصيلٍ لهم يأتي إن 
شاء الله تعالى. وخالفهم في ذلك مالك وأصحابه» ورأوا: أن هذا الظاهرَ مخالفٌ 
لقوله تعالى : # وَلِنَم عَلَ الئاس حِجٌ الست من ملاع إل ليه سبيلا» [آل عمران: /91] فإن 
الأصلّ في الاستطاعة إنما هي القوةٌ بالبدن. ومنه قوله تعالى: مما أَسْطَنَهُوا أن 
يِظْهَرُوه وَمَا أُسَتَطلهُوأ لم تتْبًا4 [الكهف : /93] أي : ما قدرواء ولا قووا. وبالجملة: 
فإذا قال القائل: فلان مستطيع. أو غير مستطيع. فالظاهرٌ منه السابق إلى الفهم: 
نفي القدرة أو إثباتهاء فلما عارض ظاهرٌ الحديث ظاهر القرآن رجح مالك 
رحمه الله - ظاهرَ القران. وهو مرجح بلا شك من أوجه : منها: أنه مقطوعٌ 
بتواتره. ' ؤمنها: أنّ هذا القول إنما هو قو المرأة على ما ظنت . ثم إنه يحتملٌ أن 
يكونَ معنى (أدركت أبي): أن الحجّ فرض وأبوها حي على تلك الحالة 
الموصوفة . 

قلت: وهذا التأويل» وإن قبله قولها: أدركت. فلا يقبله قولها في الرواية 
الأخرى: عليه فريضة الحج. لكن هذا كله منها ظنٌّ وحسبان» ولا حَجّة في شيءٍ 
من ذلك. فإنها ظنت الأمر على خلاف ماهو عليه. ولا يُقال: فقد أجابها 
رسول الله كك على سؤالهاء ولو كان سؤالّها غلطاً لما أجابها عليه؛ ولبيّنه لهاء فإن 
تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة غيرُ جائز» لأنَا نقول: إنه لم يُجبها على هذا القول» 
بل على قولها: أفأحجٌ عنه؟ فقال لها: «نعم». أو: «فحجّي عنه» على اختلاف 


(؟١)‏ كتاب الحج ‏ (44) باب : الحج عن المعضوب والصبي وقف 


في الحجٌء وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. فقال النبيّ ككي: 
(فحجّى عنه) . 


الرواية» وإنما قال لها ذلك لما رأى من حرصها على إيصال الخير والثواب لأبيهاء 

فأجابها إلى ذلك. كما قال للأخرى التي قالت: إِنَّ أمّي نذرت أن تحجٌ؛ فلم تحجّ 

حتى ماتت» أفأحجٌ عنها؟ فقال: «حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دينٌ أكنت 

قاضيته عنها؟» قالت: نعم''2. ففي هذا مايدلٌ: على أنه من باب التطؤعات» من مات وعليه 
وإيصال الخير والبرٌ للأموات. آلآ ترى أنه قد شبّه فغل الحجح بالدّين؟ وبالإجماع: “ان 

لو مات ميت”" وعليه دين لم يجب على وليه قضاؤه من مالهء فإن تطوّع بذلك؛ 

تأدّى الدين عنه. ولا يبعد في كرم الله وَضّله إذا حجٌ الوليئُ عن الميت الصَّرورة"" 

أن يعفوَ الله عن الميّت بذلكء ويُثيبه عليه» أو لا يطالبه بتفريطه . وقد تقدّم الكلامٌ 

على هذا المعنى في الصوم. ولم يتعرّض النبٌ يكل لقولها؛ لأنه فهم أنَّ مرادها 

الاحتمال الذي قدّمناه. والله تعالى أعلم. 


قلت: وقد قال بعض أصحابنا ‏ وهو أبو عمر بن عبد البر-: حديث 
الخثعمية عند مالك وأصحابه مخصوصٌ بها. وقال آخرون: فيه اضطرابٌ. قلت: 
وفي هذين القولين بُعْدّ. والصحيحٌ ما قدّمته. والله أعلم. 
الحج إلا للابن عن أبيه خاصة. وفي هذا الحديث ردٌّ على الحسن بن حييٌ حيث 
قال: لا يجوز حخٌ المرأة عن الرجل . 
وقد اختلف العلماءٌ في النيابة في الحجٌّ قديماً وحديثاً. فحكي عن النخعي حكم النيابة في 
الحج 


.07١5( وأبو ذاود (5101)» والترمذي‎ »)١١54( رواه مسلم‎ )١( 
من (ه) و(ج).‎ )0 
. (الصرورة»: الذي لم يحجٌ قط‎ )9( 


الحج عن 
النفس شرط 
للحج عن الغير 


1شظ01 )١(‏ كتاب الحج ‏ (14) باب : الحج عن المعضوب والصببي 


رواه أحمد(1١/757)»‏ والبخاري 2)١10١17(‏ ومسلم(17”5)و(1770) 
وأبو داود »)١8٠09(‏ والنّسائي »)١18/0(‏ وابن ماجه (75909). 


مالك . وقال جمهورٌ الفقهاء : يجوز أن يحج عن الميت» عن فرضهء ونذرهء وإن 
لم [يوص به]”'2» ويجزىء عنه. واختلف قول الشّافعئٌ ‏ رحمه الله - في الإجزاء 
عن الفرض. ومذهب مالك. والليث» والحسن بن حييّ: أنه لا يحخ أحدٌ عن 
أحد إلا عن ميّت لم يحجّ حجّة الإسلام» ولا ينوب عن فرضه. قال مالك: إذا 
أوصى به. وكذلك عنده يتطوّع بالحجٌ عن الميّت إذا أوصى به. وأجاز أبو حنيفة» 
والثوري وصية الصحيح بالحجٌ عنه تطوّعا. وروي مثله عن مالك. 

وسببٌ الخلاف في هذه المسألة: ما قد أشرنا إليه. من معارضة الظواهر 
بعضها بعضاء ومعارضة القياس لتلك الظواهرء واختلافهم في تصحيح حديثي 
جابرٍ وابن عباس . فأمّا حديث جابر: فخرّجه عبد الرزاق قال: قال رسول الله كَل : 
(إنّ الله يُدخل بالحجة الواحدة ثلاثة الجنة: الميتء والحاجٌ» والمنقّذ لذلك»9©. 
في إسنادة ابو .مشر ؛ نجيح. وأكثرٌ الناس يضعّفه. رمع ضعفه يكنب حديتة: وأما 
حديثٌ ابن عباس : فخرجه أبو داود . قال فيه: سمع رسول الله كل رجلا يقول: 
لبيك عن شبرمة. فقال: «مَن شبرمة؟» قال: أخ لي» أو قريب لي. فقال: 
«حججت عن نفسك؟؟ قال: لا. قال: ١حُجّ‏ عن نفسك. ثم حجّ عن شبرمة»©2. 
علّله بعضهم: بأنّه قد روي موقوفاء والذي أسنده ثقة . وقد قال سفيان» 


والحسن بن علي : لا يحجّ في الوصية بالحجٌ من لم يحجّ عن نفسه. أخذاً بحديث 


)١(‏ في (ع) و(ج): يفرض له. 
0( رواه البيهقتي (6/ ١م8١‏ وكه”). 
(*) رواه أبو داود »)١811١(‏ وابن ماجه (59407). 


(؟١)‏ كتاب الحبع ‏ (44) ياب : الحج عن المعضوب والصبي 16 
1١141‏ وعن ابن عباس» عن النبي كك لقي رَكُباً بالرّؤْحاء فقال: 


«مَن القوم؟» قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: «رسول الله؛ فرفعت 
إليه امرأة صبيّاًء فقالت: ألهذا حج. ل 0 


شبرمة هذا. وقاله الشافعيٌ فيمن حجٌّ عن ميّت. وقال غيرٌ مَن ذُكر: بجواز ذلك» 
وإن كان الأولى هو الأول. 


والجمهورٌ على كراهية الإجارة في الحجٌّ. وقال أبو حنيفة: لا تجوز. وقال الإجارة في 


مالك والشافعينٌ - في أحد قوليه : لا تجوزء فإن وقع مضى . وقال بعض أصحابنا الحج 
بجواز ذلك ابتداء . 


و(الرّوحاء): : موضع م معروف من عمل الفرع؛ بينه وبين المدينة نحو 
الأريعين ميلة: وفي كتاب مسلم: ستة وثلاثون ميلاً. وفي كتاب ابن أبي شيبة : 
ثلاثون ميلاً. و (الركب): أصحاب الإبل الراكبون عليها. 


و(قوله”؟: من القوم؟) سؤال من لم يعلم مَنْ كانواء إِمّا لأنهم كانوا في 
ليلٍ» وإءًا لأنَّ هؤلاء الركب”" كانوا فيمن أسلم ولم يهاجروا. و(رفع المرأة حجٌ 
الصبيّ) يدك : على صغره» وأنه لم يكن جفرة”". ولا مراهقاً؛ إذ لا ترفعه غالباً إلا 
وهو صغير. وفي الموطأ: فأخذث بضبعي”؟» صبي لها وهو في محفتها. وفي 
غيره: فأخرجته من محفتها. وهو حجة للجمهور في أن الصغير ينعقدٌ حجُّه 
ويجتنب [ما يجتنبه الكبير]”*2. وهو ردٌّ على قوم من أهل البدع منعوا حجٌ الصبيٌ؛ 


)١(‏ في الاصول: وقولهم. والصواب ما أثبتناه. 

(؟) في (ج): القوم. 

(*) قال في اللسان: الجَفْر: الصبي إذا انتفخ لحمهء وأكل. وصارت له كرش. 
(5) يقال: أخذ بضبعيه» أي: أمسك بعضديه. 


هل يخاطب 
الصبيان 
بخطاب 
الندب؟ 


إذا أحرم الصبي 


بالحج ثم بلغ 


اق )١7(‏ كتاب الحج ‏ (494) باب: الحج عن المعضوب والصبي 


قال: انعم » ولك أجر) . 
رواه أحمد(١/9١2)5‏ ومسلم (2)509()1775 وأبو داود 2)١11/75(‏ 


.)١71- 17١ /0( والنسائى‎ 
* * * 


وعلى أبي حنيفة إذ يقول: لا ينعقد. وإنما هو عنده من باب التمرين» ولا يلزم أن 
يجتنب شيئاً يجتنبه المحرم. وكلٌ مَن قال بصحة حج الصغير متفقون: على أنه 
لا يجزئه عن حجّة الإسلام. وقد شدَّت فرقةٌ لا مبالاة بهاء فقالت: يجزئه 
عنها”'؟. بدليل: أن الصبي لا يجبُ عليه حكمٌ شرعاً اتفاقًء وإنما الخلافٌ: هل 
يُخاطبون بخطاب النّدب من جهة الله تعالى؟ أو: إنما المخاطبٌ أولياؤهم بحملهم 
على آداب الشريعة» وتمرينهم عليهاء وأخذهم بما يمكنهم من أحكامها في 
أنفسهم» وأموالهم. وهذا هو المرتضى في(" في الأصول. ثم لا يُعْدَ في أنَّ الله 
تعالى يُثيبهم على ما يصدرٌ عنهم من أفعال البرٌ والخير» فإِنَّ الثوات فضل الله تعالى 
يؤتيه من يشاء. وبهذا قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وكثير من العلماء. 
أعني : أنهم قالوا: إنهم يُثابون على طاعاتهم» ولا يُعَاقَبُون على سيّئاتهم . 

واختلف العلماء في الصبيٌ إذا أحرم بالحجٌ ثم بلغ: فقال مالك: لا يرفض 
إحرامه» ويتم حجّه. ولا يجزئه عن حجّة الإسلام. وقال: إن استأنف الإحرامٌ قبل 
الوقوف بعرفة أجزأه عنها. وقال أبو حنيفة: يلزمه تجديدٌ النيّة للإحرام» ورفض 
الأولى» إذ لا يترك فرض لنافلة. وقال الشافعي: يجزئه» ولا يحتاجُ إلى تجديد 
نيّة. والخلافٌ في العبد يحرمٌ ثم يُعْتَقَ كالخلاف في الصبيٌ . 

و(قوله: «ولك أجر») يعني: فيما تكلفته من أمره بالحجٌ وتعليمها إِيّاه 
وتجنيبها إيّاه ممنوعات الإحرام. 
(6) في (ج): من. 


(؟١)‏ كتاب الحج ‏ ( 6 ) باب : فرض الحجج مرة في العمر 507 
(50) ياب 
فرض الحج مرة في العمر 
]١١945[‏ عن أبي هريرة» قال: خطبئا رسول الله ككل فقال: «أيهَا 


النََّسنُ! قد فرضص الله عليكم الحَجٍّ فَحُجُُواهء فقال رجل: أل عنام 
يا رسولٌ الله! فسكتَ حتَّى قالّها ثلاثاً. فقال رسول الله كة: الو قلتُ نعم 


لوجبث» لما استطعتّم؛» ثم قال: «ذرُوني ما تركتكم» فِإِنّما هلك مَنْ كان 


(50) ومن باب: فرض الحج مرة في العمر 

أصل الفرض: التقديرء كما تقدم. ولا خلاف في وجوبه مرة في العمر على 
المستطيع. وقد تقدم الكلامٌ على الاستطاعة . 

و(قول السائل: أكلّ عام؟) سؤال من تردّد في فهم قوله: «فحجوا» بين 
التكرار والمرة الواحدة» وكأنه عنده مجملٌ» فاستفصل» فأجابه بقوله: («لو قلت 
نعم ؛ لوجبت») أي : لوجبت المسألةء» أو الحجّة [في كل عام]”"© بحكم ترتيب' 
الجواب على السؤال. 1 

و(قوله: «ولما استطعتم») أي: لا تطيقون ذلك» لثقلهء ومشقّته على 
القريب» ولتعذره على البعيد. 

و(قوله: «ذروني ما تركتكم») يعني: لا تكثروا من الاستفصال عن المواضع 
التي تكون مقيِّدةَ بوجه ما ظاهر وإن كانت صالحة لغيره. وبيان ذلك : 

أنَّ قوله: «فحجوا» وإن كان صالحاً للتكرارء فينبغي أن يُكتفى بما يصدق 


)١(‏ مابين حاصرتين ساقط من (ع). 


5:58 (17) كتاب الحج ‏ (050) باب: فرض الحج مرة في العمر 


قبلّكم بكثرة سُالِهمء واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرثكم بشيء فأنُوا منه 
ما استطعتّم» وإذا نهيتكم عن شيء فَدَعٌوه». 
رواه مسلم (177007)» والنسائي (0/ .)١١1- 1١١‏ 
* *« د 


عليه اللفظء وهو المرة الواحدة» فإنها مدلولةً للّفظ قطعاًء وما زاد عليها يتغافل 
عنه» ا لإمكان ادك ادوات ل عليهء فيضاهي ذلك 


عليه اللفظء وناحروا إلى بقرة 5-8 بقرة كانت - - لكانوا ممتثلين» لكن لما 
أكثروا السُوْالَ كثر عليهم الجواب. فشدّدواء قَشُدّد عليهم» فَذُِمُوا على ذلك» 
فخاف النبئٌ كَلِْهِ مثل هذا على أمته ولذلك قال: «فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم»» وعلى هذا يُحمل قوله: «فإذا أمرتكم بشيءٍ فائتوا منه ما استطعتم» يعني : 
بشيءِ مطلتي. كما إذا قال: صمْء أو صلٌء أو تصدّق. فيكفي من ذلك أقلٌّ 
ما ينطلق عليه الاسم . فيصوم يومأء ويصلّي ركعتين» ويتصدّق بشيء يُتَصَدَّقُ 
بمثله . فإن قيّد شيئاً من ذلك بقيودء ووصفه بأوصافٍ لم يكن بد من امتثال أمره 
على ما فصّل وقيّدء وإن كان فيه أشدٌ المشقّات. وأشقٌ التكاليف. وهذا مما 
لا يختلف فيه إن شاء الله تعالى أنه هو المراد بالحديث. 


و (قوله: «وإذا نهيتكم عن شيءٍ فدعوه) يعني : أنَّ النهي على نقيض الأمرء 
وذلك: أنه لا يكون مُمتثلا بمقتضى النهي حتى لا يفعل واحداً من آحاد ما يتناوله 
النهي . ومن فعل واحداً فقد خالف. وعصى؛ ٠‏ فليس في النهي إلا ترك ما نهي عنه 
مطلقاً دائماًء وحينئذ يكون ممتثلاً لترك ما أمر بتركهء بخلاف الأمر على ما تقدّم . 
وهذا الأصلٌ إذا هم هو ومسألة مطلق الأمر؛ هل يحمل على الفورء أو التراخي» 
أو على المرة الواحدة» أو على التكرار؟ وفي هذا الحديث أبوابٌ من الفقه 
لا تخفى . 


)١7(‏ كتاب الحج ‏ (01) باب : ما جاء أن المحرم من الاستطاعة الحىق 


)61١(‏ باب 
ما جاء أن المَحْرَمَ من الاستطاعة 


]١1453[‏ عن ابن عمرء عن النبيٌ ككل قال: «لا يَحلٌّ لامرأة تؤمن 


11111 1 1 11 
)01١(‏ ومن باب: ماجاء أنَّ المَحْرّمٌ من الاستطاعة 


ظواهرٌ أحاديث هذا الباب متواردةٌ على أنه : لا يجوز للمرأة أن تسافر سفراً 
طويلاً إلا ومعها ذو محرم منهاء أو زرخ . وسيأتي القولٌ في أقل السفر الطويل» 
وقد مر منه طرفٌ في كتاب: الصلاة» فيلزم من هذه الأحاديث: أن يكون المَحَرَمْ 
شرطاً في وجوب الحجٌّ على المرأة لهذه الظّواهر. وقد رُوي ذلك عن النَّخَعيء 
والحسن. وهو مذهبٌ أبي حنيفة » وأصحاب الرأي» وفقهاء أصحاب الحديث. 
وذهب عطاء» وسعيد بن جبيرء وابن سيرين » والأوزاعي؛ ومالك» والشافغي 
ال أنّ ذلك ليس بشرط . وروي مثله عن عائشة رضي الله عنها لكنّ الشافعيّ 
في أحد قوليه - د يشترط أن يكون معها نساءً أو امرأةٌ ثقة لي : وهو ظاهرٌ قول 
مالك على اختلافٍ في تأويل قوله: تخرجٌ مع رجالٍ أو نساء؛ هل بمجموع ذلك» 
أم في جماعة من أحد الجنسين؟ وأكثر ما نقله أصحابنا عنه: اشتراط النساء. 
وسبتٌ هذا الخلاف شالق ظواهر هذه الأحاديث لظاهر قوله تعالى: « وَيِنَه عَلَ 
لاي حخ أت من أشتَطاع لب ببيلا » [ال عمران: 1]. وذلك أن قوله: «ومن 
استطاع » ظاهره الاستطاعةٌ بالبَرَن("2: كما قرّرناه آنفاء فيجبُ على كل مَن كان 
قادرا عليه ببدنه. ومن لم تجذ مَخْرماً قادرة ببدنهاء فيجبٌ عليها. . فلما تعارضت 
هذه الظواهر؛ اختلف العلماءً في تأويل ذلك. فجمع أبو حنيفة ومن قال بقوله 
بينهما؛ بأن جعل [الحديث مبينً]*"2 للاستطاعة في حقٌ المرأة. ورأى مالك ومن 


درق في (ج): في البدن. 
فق ساقط من (ع). 


المرأة 


6 (؟1١)‏ كتاب الحج ‏ (51) باب: ما جاء أن المحرم من الاستطاعة 


بالله واليوم الآخر تُسافرٌ مسيرة ثلاث ليال ................. 20000 


قال بقوله: أنَّ الاستطاعة بينة بيّنة في نفسها في حقّ الرجال والنساءء وأنَّ الأحاديتٌ 
المذكورة في هذا لم تتعريض للأسفار الواجبة» أل ترى أنه قد اتفق على : أنه يجبٌ 
عليها أن تسافرٌ مع غير ذي مَحْرَمٍ إذا خافت على دينها ونفسهاء وتُهاجر من دار 
الكفر كذلك7©, ' ولذلك لم يختلفٌ في أنها ليس لها أن تسافرٌ سفراً غير واجبٍ مع 
غير ذي مَحرّم أو زوج» ويمكن أن يقال: إن الحع ري هده الأحاديث إنما خرج 
لما يؤدي إليه من الخلوة» وانكشاف عوراتهن غالبا فإذا أمِن ذلك بحيث يكون في 
الرفقة نساءً تنحاش إليهن جازء كما قاله الشّافعٌ» ومالك. وأما مع الرّجال 
المأمونين ففيه إشكال؛ لأنّه مظنَّهُ الخلوة» وكشف العورة. وقد أقام 7 المظبَة 
مقامٌ العلّة في غير ما موضع . والله تعالى أعلم . 


و (قوله يَكِيةِ: : 'لا يحل لامرأة») هو على العموم لجميع المؤمنات؛ لأنَّ امرأة 
نكرة في سياق النفي» فتدخل فيه الشّابة» والمتجالة”" . وهو قولٌ الكافة. وقال 
بعض أصحابنا : تخرجٌ منه المتجالّة ؛ إذ حالّها كحال الرجل في كثيرٍ من أمورها. 
وفيه بُعْدٌ؛ لأنَّ | الخلوة بها تحرمء وما لا يطلع عليه من جسدها غالباً عورة. 
فالمظنةٌ موجودة فيها. والعمومٌ صالحٌ لهاء فينبغي ألا تخرج منه. والله تعالى 


أعلم . 


و(قوله: المسيرة ثلاث 5 - يومين 2 - يوم وجري نه أنه 
اضطرابٌ» أو تناقضء فإِنَّ الرواةً لهذه ا مختلفون» روى بعضٌ 
ما لم يرو بعض» وكلّ ذلك قاله النبنٌ بكلِِ في أوقاتِ مختلفة بحسب ما سئل عنه . 


)١(‏ سقطت هذه اللفظة من (ع). 
(؟) «المتجالة»: التي كبرت وأسئّت. 


6١ كتاب الحج  (21) باب : ما جاء أن المحرم من الاستطاعة‎ )١7( 


إلا ومعّها ذو مَحْرم». 

رواه مسلم (1888) (418). 

]١117[‏ وعن أبي سعيد الخدريء قالّ: سمعتُ رسول الله وَل 
يقولٌ: «لا تَشُدُوا الرّحَال إلا إلى ثلاثة مساجدَ: مسجدي هَّذاء والمسجد 
الحرام»ء والمسجدٍ الأقصى» وسمعته يقول: «لا تُسافرٌ المرأةٌ يَومِينِ من 
الدّهْرِ إلا ومعها ذو مَحْرَمٍ منهاء أن روحياء»: 


رواهمسلم (516()8717)» وأبوداود(1/77١).‏ والترمذي(19١‏ 06 
وابن ماجه (7589/4). 


وأيضاً فإنَّ كل ما دون الثلاث داخلٌ في الثلاث» فيصحّ أن يعيّنَ بعضها؛ ويحكم 
عليها بحكم جميعها. ٠»‏ فينصٌ تارة على الثلاث» وتارة على أقل منها؛ لأنه داخل 
فيها. وقد تقدّم الخلافٌ في أقلٌّ مدة السفر في باب القضر. 


و(قوله: إلا ومعها ذو 1 منها») هذا يعم ذوي المحارم سواء كان كراهية مالك 


بالصهرء أو بالقرابة. وهو قولٌ الجمهون: عع أن مالكاً قد كره سفر المرأة 052 50 
ابن زوجها. قال: وذلك لفساد الناس بعد. 


و (قوله : «لا تشدٌ الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد») يعني : لا يُسافر لمسجدٍ شد الرّحال إلى 
لفعل قُرْبة فيه إلا إلى هذه المساجد؛ لأفضليتها وشرفيتها على غيرها من المساجدء الحماضة 
ولا خلاف في: أنَّ هذه المساجدّ الثلاثئة أفضلٌ من سائر المساجد كلّها. ومقتضى 
هذا النهي : أنَّ من نَدَّرَ المشي أو المضيّ إلى مسجدٍ من سائر المساجد للصلاة فيه 
ما عدا هذه الثلاثة ‏ وكان منه على مسافة يُحتاج فيها إلى إعمال المَطيٌّ؛ » وشدٌ 
رحالها؛ لم يلزمه ذلك؛ لآ أن يكون تدر مسجداً من هذه المساجد الثلاثة. وقد 
ألحق محمّد بن مسلمة مسجدّ قُباء بهذه المساجد» على ما ياتي إن شاء الله تعالى . 


"6 (؟١)‏ كتاب الحج ‏ (21) باب : ما جاء أن المحرم من الاستطاعة 


]١١94[‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكن : «لا يحل 
لامرأة مُسلمة تُسافرُ مسيرة ليلة إلا ومعّها رجلٌ ذو حُرْمَة منها». 

وفي رواية : المسيرة يَوْم). وفي أخرى: امَسِيْرّة يوم وليلة» . 

رواه البخاري »)1١88(‏ ومسله(9419()1779١57).‏ وأبوداود 
(0» والترمذي(١7١١).»‏ وابن ماجه(7899). 


]١١9449[‏ وعن ابن عباس » قال: سمعتٌ رسول الله عَكِيِ يخطتٌ» 


يقول: دلا يَحْلوَنَ رجلٌ بامرأة إِلّا ومعها ذُو مَحْرَم ولا تُسافر امرأةٌ إلا مم 
ذي مَحْرَم»» فقامَ رجلٌ» فقال: يا رسول الله! إِنَّ امرأقي خرجث حاجّة 


فصار شد الرّحال في هذا الحديث عبارة عن السفر البعيد. فأمًا لو كان المسجدٌ 
قزيبانتة لزمه المضميٌ إليه إذا نذر الصّلاة فيه؛ إذ لم يتناوله هذا النَّهِيُ. وسيأتي 
لهذا مزيدٌ بيانٍ وتفريع . 

و(قوله: «مسيرة يوم - أو - ليلة») لما كان ذكر أحدهما يدل على الآخرء 
ويستلزمه؛ اكتفى بذكر أحدهما عن الاخرء وقد جمعهما في الرواية الأخرى» 
حيث قال: ١يوم‏ وليلة». والرواياتٌ يُفْسّر بعضها بعضاً. وقد وقع في بعض 
الروايات: «لا تسافر امرأةٌ إلا مع ذي محرم”) ولم يذكر مدة. فيقتضي بحكم 
إطلاقه منع السّفر قصيره وطويله. 

و(قوله: ١لا‏ يخلونٌ رجلٌ بامرأة»» عامٌ في المتجالات وغيرهنٌ. وفي 
الشيوخ وغيرهم. وقد انّقى بعض السّلف الخلوة بالبهيمة. وقال: شيطان مُعْوِ 
وأنثى حاضرة ‏ أو كلاماً هذا معناه . 


.)1517؟/١( رواه البخاري 8 ومسلم‎ )١( 


56 كتاب الحج  (01) باب : ما يقال عند الخروج إلى السفر‎ )١7( 
وإني اكتُِبْتُ في غزوة كذا وكذا. قال: «انطلق فححجّ مع امرأتك».‎ 
.)1175١1( ومسلم‎ :)76١5( والبخاري‎ ,»)7777/١( رواه أحمد‎ 
د *« د‎ 
باب‎ )655( 
ما يقال عند الخروج إلى السّفرء وعند اليُجوع‎ 


]١٠7١[‏ عن ابن عمرء أنَّ رسول الله كلةِ كان إذا استوى على بعيره 
خارجاً إلى السفر كَبّر ثلاث ثم قال: «سْبِحَنَ الى سَخَرَلَنَاهَدَاوَمًا كنا 
َمُ مُقَرِنِينَ * وَإِنَا إِلَ ريا لمنقليود 520 ٠١‏ - 14] «اللّهُمَ نسألكَ في 


و(قول الرجل: إِنّي اكتّتبت في غزوة كذا) أي: ألزمت وأثبت اسمي في 
ديوان ذلك البعث. 

و (قوله ككل للرجل : "انطلق فح مع امرأتك) هو فْسْخّ لما كان التزم من السزوج احقٌّ 
المضيٌ للجهاد. ويدل: على تأكُد أمر صيانة النساء في الأسفارء وعلى أنَّ الزوجَ بالسفرمع 
أحقٌ بالسفر مع زوجته من ذوي رحمهاء 5 ترى : أنه لم يسأله: هل لها محرمٌ أم مت 
لا؟ ولأنَّ الزوج يطَّلمُ من الزوجة على ما لا يطّلع منها ذو المحرم. . فكان أولى. 
فإذاً قوله يَكئِ في الأحاديث: «إلا ومعها ذو محرم؟ إنّما خرج خطاباً لمن لا زوج 
لها . والله تعالى أعلم . 


(؟0) ومن باب: ما يقال عند الخروج إلى السفر وعند الرجوع 


(سكّر) ذلّل ومكّن (مُقرنين) مُطيقين» قاله ابنُ عباس . قال الشّاعر: 
أي : بمطيقين. وقال الأخفش : ضابطين. وقال قتادة: مماثلين» من القرن 


16 (؟١)‏ كتاب الحج ‏ (27) باب : ما يقال عند الخروج إلى السفر 


سفرنا هذا اليرّ والتّقوى» ومن العَمَلٍ ما ترضى, اللّهُمّ هَرّنْ علينا سفرنا 
هذاء واطو عَنَا عَنَا بُعْدَه اللّهُمَ أنتَ الصَّاحبٌ في السَّفرِء والخليفة في الأهلٍ. 
اللّهُمَ إِني أعوذ بك من وَعْتَاءِ السّفرء وكابة المَنْظرٍء وسُوء المُنقلب في 
المال والأهل» وإذا رجع قالهنّ وزاد فيهن: «آيبون تائبو نُ عابدونٌ لرَينا 
حامدون». 


في القتال» وهو المثل. ويحتملٌ أن يكونّ من المقارنة» أي: الملازمة. 
و (منقلبون): راجعونء تنبيهاً على المطالبة بالشكر على ما أنعم» وعلى العدل 
فيما سخر. (البنٌُ) العمل الصالحء والخُلّقَ الحسن. و (التقوى): الخوف الحامل 
على التحرّز من المكروه. (الصاحب) أي: أنت الصاحبُ الذي تصحبنا('2 بحفظك 
ورعايتك. و (الخليفة) أي: الذي يخلفنا في أهلينا بإصلاح أحوالهم بعد مغيبناء 
[وانقطاع نظرنا]”'© عنهم. ولا يسمى الله تعالى: بالصاحب» ولا بالخليفة؛ لعدم 
الإذنء وعدم تكرارهما في الشريعة. و(أعوذ): أستجير. و (وعثاء السفر): 
مشقته» وشدته. وأصله من الوعث. وهو الوحل» والدّهس. و (كابة المنظر) : 
0 حزن المرأى» وما يسوء منه. و (المنقلب) الانقلاب» وهو مصدر: ع 
: (اسون): : جمع آيب» وهو الراجع َم بالخير هنا. و (تائبون): جمع تائب 
0 [وأصل التوبة الرجوع]”" [كذلك حدَّها بعض أثمتنا بأن قالوا: 00 هي 
الرجوع]”*' عمًا هو مذمومٌ شرعاً إلى ما هو محمودٌ شرعاً. وسيأتي القولٌ فيها إن 
شاء الله تعالى. وقد تقدّم القولٌ في ذنوب الأنبياء. 
(عابدون): خاضعون متذللون. (حامدون): مثنون عليه بصفات كماله 
)١(‏ في (ز): تحفظنا 
(؟) ما بين حاصرتين ساقط من (ع) و (ج). 
(*) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(4) ساقط من (ه). 


6 كتاب الحج  (217) باب : ما يقال عند الخروج إلى السفر‎ )١1( 


رواه أحمد (/244). ومسلم .)١55(‏ وأبيو داود (7099), 


]١1[‏ وعن عبد الله بن سَرّجِس » قالَ: كان وول الله كلِيدِ إذا 
سافر يتَعَود من وَغْقاءِ السَّمْرِ وكابة المُنقاب» والحَوْر بعدَ الكؤْرء ودعوة 
المَظلوم وسُوء لمر في الأهل والمالٍ. 

وفي رواية: يبدأ بالأهلٍ إذا رجع . 

رواه أحمد (6/ 487- 487). ومسلم »)١7417(‏ والترمذي (470 207 
والنسائي (8/ 7177)»: وابن ماجه (/78/8). 


]١٠١7[‏ وعن ابن عمرّء كان رسول الله يكلهِ إذا قفل من الجيوش» 


وجلاله؛ وشاكرون عوارف أفضاله. و (الحور بعد الكور) بالراء. هكذا رواية 
العذري وابن الحذَّاءء ومعناه: الزيادة والنقصان. وقيل: اتترن ين الججمامة يقد 
أن كان فيها. يقال: كار عبامتة.أي: لفها. وحارها: أي: نقضها. وقيل: الفساد 
بعد الصلاح. وقيل: القلّة بعد الكثرة. وقيل: الرجوع من الجميل إلى القبيح. 
ورواه الفارسئٌ وابن سعيدٍ ‏ وهو المعروفٌ من رواية عاصم الأحول : (بعد 
الكون) بالنون. قال أبو عبيد: سيل عن معناه» فقال: ألم تسمع إلى قولهم: حار 
بعدما كانّ. يقولٌ: إنه كان على حالة جميلة فحار عن ذلك. أي: رَجَع. قال 
أبو إسحاق الحربيٌ: يُقال: إِنَّ عاصماً وَهمَّ فيه» وصوابه: الكوْرء بالراءء 
والله أعلم . 

وإنما استعاذً من دعوة المظلوم لأنها مستجابة؛ كما جاء ذ في الصحيح» و 
تضمنته من كفاية الظّلمء ورفعه. 

و (قفل) رجمَّ من سفره. والقافلة''؟: الرّاجعون من السفر. ولا يقال لهم 
)١(‏ في جميع النسخ: «القافلون» والتصحيح من (ج). 


5م (؟1) كتاب الحج ‏ (57) باب : ما يقال عند الخروج إلى السفر 


أو السّراياء أو الحججٌء أو العمرة» إذا أَوْفَى على ثُنيّة أو فَدْفَد كَبّرَ ثلاثاء ثم 
قال: «لا إلهَ إلا اللَّهُ وحدّه لا شريكٌ لهء له الملكٌ وله الحمدٌء وهو على 


: في مبدثهم : قافلة. قاله القتبيٌ وغيره» ولكن رفقة . 


التكبيرفي 
الحج في 
الم واضسسع 
المرتفعة 


و (الجيوش): جمع جيش» وهو العسكرٌ العظيم. و (السّرايا): جمع سّرية) 
وهي دون الجيش. وسّميت بذلك لأنها تسري بالليل. وقد قال يَِةِ: (#خيرٌ 
الجيوشٌ أربعةٌ آلاف. وخيرُ السّرايا أربعمئة» ولن تُغلب اثنا عشر ألفاً من قلة»(" . 


و(أوفى): أقبلَ وأطلّ. و «الثنيّة): الهضبة» وهي الكوم دون الجبل. 
و (الفدفد) ما غَلُّظَ من الأرض وارتفعَ» وجمعه: فدافد. وتكبيره يكل في هذه 
المواضع المرتفعة تفعة إشعارٌ أن أكبرية كل كبير إنما هي منه. وأنها محتقرة بالنسبة إلى 
أكبريته تعالى وعظمته. وتوحيده الله تعالى هناك: إشعارٌ بانفراده سبحانه وتعالى 
بإيجاد جميع الموجودات» وبأنّه المألوه؛ أي: المعبود في كل الأماكن من 
الأرضينَ والسَّموات كما قال تعالى: « وَمْرٌَ الى فى الكمار ِلَه وف اَلْأَنَض إلة » 
[الزخرف: 45]. 


و (المُلك) و(الملك): أصله الشَّدٌ والرّبط. والمّلك بالضم يتضمن الملك 


* ترَى الأكُمَ فيها سُجّداً للْحَوافر 9 # 
أي : متذلَّلةَ خا 


)غ0( رواه أبو داود لي 56 والترمذي (همهه١1),‏ وابن ماجه 7/74 ؟). 
(؟) كذا في اللسان مادة (سجد). 


(؟١)‏ كتاب الحج ‏ (01) باب : ما يقال عند الخروج إلى السفر يفك 
الي 22101112105 خا ساد اتويت لمق واه ففرا سسا اا اا 1 20 


كلّ شيءٍ قديرء آيبونَ تائبونَ عابدونَ سَاجِدونَ لِرَبّنا حامدونء صددق الله 
وعدّهء ونصرَ عبدّه» وهزمً الأحزاب وحذه». 

رواه البخاريٌ (2)5786 ومسلم (155): ومالك في الموطأ 
»)57١/١(‏ وأبو داود »)771/٠(‏ والترمذي »)46٠(‏ والنسائي في اليوم 
والليلة .)65٠(‏ 

[7] وعن أنس بن مالك» قال: أقبلنًا مع النبيّ كك أنا 
وأبو طلحةًء وصَفْيَةُ رديفيُه على ناقته» حتى إذا كنا بظهر المدينة» قال: 
«ايبونَ تائبون عابدون لرَبْنَا حامدون» فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا 
المدينة . 

رواه أحمد »)١1417/9(‏ والبخاريٌ (2)7*:86 ومسلم (1756). 


والنسائي في اليوم والليلة .)0601١(‏ 


د *ذ# د 


و (قوله كَل : «صدق اللّهُ وعدم ونصر عبذه») خبرٌ عن وفاء الله بما وعد به 
على جهة الثّناء والشّكرء حيث قال تعالى: «وِبَدَ ألَهُ اَن أمنوأ كد ويأوأ 
الصَدِلِحَنتٍ لِسْتَطْلفَنَهُْرْ في الْأَرْضٍِ . . . © [النور : ©0]. وقال: « وَلَيَنصرَرك ألَّهُ من 
ينصره » [الحج : ٠غ].‏ ويعني بقوله : (عبذه) : نفسّه . 

و(قوله: «وهزم الأحزات وحذه») أي : من غير مجاولة من أحدء ولا سبب 
ولا شزكةء بل كما قال الله تعالى: عرسا عَم رًِا وَحْوًا لَمْ تروهَا » 
[الأحزاب: 4] ويُحتمل أن يكون هذا الخبرٌ بمعنى الدعاء. كأنه قال: اللهم افعل 
ذلك وحدك. والأوَلُ أظهر. و(الأحزاب): جمع خترت» وهو القطعة المجتمعة 
من الناس. ويعني بهم هنا على التأويل المتقدم : الجيش الذين حاصروه بالمدينة» 
ثم نصرّه اللّهُ عليهم بالريح. وعلى التأويل الثاني: يعني بهم: كلّ من يتحرَّبُ من 
الكفار عليه ويجتمع . 


النهي عن أن 
يفجأ الرجل 
أهله ليلا 


)١7( 44‏ كتاب الحج ‏ (07) باب: التعريس بذي الحليفة 


(80) باب 
التعريس بذي الحليفة 
إذا صدر من الحج أو العمرة 

]١٠١[‏ عن نافع» أنَّ عبد الله بن عمر كان إذا صدّرٌ من الحجٌ 
والعمرة أناخ بالبطحاءء التي بذي الحليفة؛ التي كان ينيخ بها 
رسول الله عَكِة . 

وفي رواية: ويصلّي بها. 

رواه أحمد (2>» والبخاري (151/5), ومسلم (590؟١)‏ 
0( و475). ومالك في الموطأ .)5٠6/١(‏ وأبو داود ,)7١55(‏ 
والنسائي (7/0؟١ .)1١77-‏ 

]١٠١٠١6[‏ وعن ابن عمرء أن الى يكل أَبِيّ وهو في معرّسه من ذي 
الحخليفة في بطن الوادي فقيل : «إِنَّك ببطحاءً مباركة». قال موسى بن عقبة : 


ع 


(65) ومن باب: التعريس بذي الحليفة إذا صدر من الحج أو العمرة 

(صدر): رجع . والمصدر: الموضع الذي يصدر مله. ويه سمي المصدر 
النحويٌ. و(الإناخة): تنويخ الإبل. يُقال: أنخث الجمل فبركَ. ولا يُقال: فناخ. 
و (التعريس): النزول من اخر الليل. قاله الخليل» والأصمعيء, وغيرهما. وقال 
أبو زيد: عرّس القومٌ في المنزل: نزلوا به أيّ وقت كان من ليلٍ أو نهار. والأول 
أعرفٌ . والتعريس بذي الحليفة ليس من سنن الحجء ولا العمرة» ولكنّه مستحتٌ 
تبركاً بالنبيّ يل وأيضاً: فإنّها بطحاءُ مباركة» كما جاء في الحديث الآتي بعدٌء 
وقد استحبٌ مالكٌ النزولَ به والصّلاة فيف وقال: إن لم يكنْ وقثُ صلاة؛ أقامَ به 
حتى يحل وقثٌ الصّلاة. وقيل: إنما نزل النبئٌ يك به بالئّاس لثلا يَفجؤوا أهليهم 


4 كتاب الحج  (54) باب : في فضل يوم عرفة‎ )١1( 


وقد أناحّ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله يُنِيِحْ به يتحرّى 
مُعَرَسَ رسول الله بل وهو أسفلٌ من المسجد الذي ببطن الوادي» بيته وبين 
القبلة وسطاً من ذلك . 

رواه أحمد (7/ /ا4). والبخاري (6/ا6١1).‏ ومسلم (1155) (475). 


## #*# د 


(84) باب 
في فضل يوم عرفة. 


ويوم الحج الأكبر 
]١٠7١7[‏ عن أبي هريرة» قال: بعثني أبو بكر الصّدّيق في الحَجّةٍ 
التي أمَرَه عليها رسولٌ لله يكل قبل حي الداع في رَمْط يُوذَنُونَ في النّاس 


و 


يومَ التّخْر: «لا يَحَُجّ بعد العام مشركٌء ولا يطوفٌ بالبيت غريان». قال 


ليلا كما قد نهى أن يأتي الرّجلٌ أهلّه طروقاً حتى تمتشط الشّعِثة وتستحدً المُغيية1"" . 
ومعنى ذلك: أنَّ الرجل إذا فَجَأ أهلّه من سفره ربما وجدها على حالة يستقذرها من 
الشَّعَثْء والتَقّل("2. ورثاثة الهيئة» فيكون ذلك سبباً لفقد الألفة» وعدم الصّحبة. 
وهذا منه كك إرشادٌ إلى أمرٍ مَصلحيٌ ينبغي للأزواج أن يراعوه. و (يتحرى): 


(84©) ومن باب: فضل يوم عرفة. ويوم الحج الأكبر 
(قوله : يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يحجّ بعد العام مشرك) هذا يدلٌّ: يومالحجٌ 
على أنَّ يوم الحج الأكبر يوم النّحرء كما قاله حميد. وهو قولٌ سعيد بن جبير» الأكبر 


)0غ( روأه البخاري (59؟2)605 ومسلم )/1١5(‏ عن جابر رضي الله عله , 
(؟) «التفل»: ترك الطيب. 


٠ك“‏ (؟١)‏ كتاب الحج ‏ (54) باب: في فضل يوم عرفة 

و 1 7 5 ع 5 1 ٠.‏ م 5 
ابن شهاب: فكان حميد بن عبد الرحمن يقول: يوم النّحْرِ يوم الحَج الأكبر 
من أجل حديث أبي هريرة. 


زواة أعكيل (49/5>» والبخاري (2)7594» ومسلم »)١7417(‏ وأبو 
داود 2)١9855(‏ والنسائي (5198؟). 


[/اه 73 ]١‏ وعن عائشة » أن رسول الله يَكِيهٍ قال : اما ين يوم اك من 
أن يُعتِقَ اللَّهُ فيه عبداً من النار من يوم عرفة» وله ليدئق 00000 


ومالك. وقالت طائفة: إنه يوم غرفة. . وبه قال عمره وهو قول الشافعيٌ. وقال 
مجاهد : الحج الأكبر: القران» والأصغر: الإفراد. وقال الشعبيٌ: الحج الأكبر: 
الحخ والأصغر: العُمرة.. والأؤلى: القول الأول. بدليل: أن الله أمر نبيّه بأن 
يؤذن في الناس يوم الحج الأكبر» أن المبلّخون عنه يوم النحر بمنىّ. وفي كتاب 
أبي داود من حديث ابن عمر» وأبي هريرة: أن رسول الله تكد قال: ايوم الحجح 
الأكبر يوم التحر»”'' وهذا يرفع كلّ إشكالء ويريحٌ من تلك الأقوال. 


و(قوله: ما من يوم أكثرٌ من أن يعتقّ الله فيه عبد من النار من يوم عرفة») 
روينا: أكثر عوفها وتفيا فرفعه على التميمية» ونصبه على الحجازية. . وهو في 
الحالين خبر لا وصف. والمجروران بعده مبنيان. ف (من يوم عرفة) يبيّن الأكثرية 
مما هي. و (من أن يعتق) يبين المميّز. وتقدير الكلام: ما يوم أكثرٌ من يوم عرفة 
عتيقا من الثّار. 


و (قوله: «وإنه ليدنو») هذا الضميرٌ عائدٌ إلى الله تعالى. والدّنو دنؤٌ إفضال 
وإكرام» لا دنوٌ انتقال ومكان؛ إذ يتعالى عنه ويتقدّس. 


للق رواه أبو داود .)١956(‏ 


)١7(‏ كتاب الحج ‏ (06) باب : ثواب الحج والعمرة اك 
دم يباهي بهم الملائكة» فقول ما أراد هؤلاء؟2. 
رواه مسلم .)١758(‏ والنسائى (60/ ١0؟7).‏ 
د د د 
(665) باب 
ثواب الحج والعمرة 
]١7١4[‏ عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يل قالَ: «العمرة إلى العُمْرة 


و(قوله: «5 ثمّ يباهي بهم الملائكة») أي : يثني عليهم عندهم. ويعظميه مباهاة الله بأهل 
بحضرتهم » كما قال في الحديث الآخر: يقول للملائكة : «انظروا إلى عبادي عرفة الملائكة 


جاؤوني شعثاً غبراء أشهدكم أني قد غفرثٌ لهم»”'' وكأن هذا والله أعلم تذكية 
للملائكة بقول""': ا يفْسِدُ فِبَا 4 [البقرة: »]7٠‏ وإظهاراً لتحقيق 
قوله تعالى : 8 إِفْأَعلَمُ4 [البقرة: ٠‏ 


و(قوله: «ما أراد هؤلاء؟ !») أي : إنما حملهم على ذلك حتى خرجوا من 
أوطانهم» وفارقوا أهليهم» ولذّاتهم» ابتغاء مرضاتي» وامتثال أمري. والله أعلم . 
(05) ومن باب: ثواب الحجّ والعمرة 


العمرة في اللغة: هي الزٌيادة. قال: العمرة لغة 
وشرعاً 


يُهِلْبِالفَدْقَدِرْكاتُها كمَايبْهِلٌالرَاكِب المُعْتَِرْ 


.)"١8هو رواه أحمد(؟5/9؟؟‎ )١( 
(؟) في (ع) و(ه) و (ل): بيوم.‎ 


حكم العمرة 


تكر ار العمرة 
فسي السنة 
الو احدة 


وقال بعض اللغويين : الاعتمار والعُمرة: القصد. قال( : 
لَقَدْ سَما ابن مَعْمَرِ حِيْنَ اغْتَمَر9) ا ا 

أي : حين قصد. وهي في عرف الشرع: زيارة اليبت على أحكام 
مخصوصة . . وقد اختلف في حُكمها للع ناما ب الخلف على وها . وهو 
قول الأوزاعي» والثوري» [وابن حبيب] ”"» وابن الجهم من أصحابناء وحكي 
عن أبي حنيفة . وذهب آخرون إلى أنها ليست بواجبة. وهو قولُ مالك» ومشهور 
قول أبي حنيفة» وأصحابه» وداود. واختلفت الروايةٌ فيها عن الشافعيٌ» وأحمدء 
وإسحاقء وأبي ثورء إلا أنَّ مالكاً قال: إِنّها سُنَّةٌ مؤكدة. وبعض هؤلاء يجعلها 
مبشحكة ..:وستمكلة من قال بوجويها'كوله تنالن: ١‏ ما تلج والمترة ين » 
[البقرة: 195]» وليس فيه < حُجَة؛ لأنا نقول بموجبه: : فإن من شرع في شيءٍ من 
أغمال الطاعات وَجَب عليه إتمامه؛ وإن كان مستحباً. وقد تقدَّم هذا المعنى غير 
ما مرة. 


و(قوله: «العمرة إلى العمرة كقارة لما بينهما») يعني: لما يقع بينهما من 
السّيئنات. وقد استوفينا هذا المعنى في كتاب: الطهارة. وقد استدلٌ بظاهر هذا من 
قال بجوار رار الغدرة :في الكن الواعيلة؛ وهم الجمهورء وأكثر أصحاب مالك . 
وذهب مالك إلى كراهية ذلك . ومتمسكه : أنَّ النيّ كل اعتمر خمس عُمِرٍ كلّ عمرة 
منها في سَّنَةَ غير الأخرى. مع تمكنه من التكرار في السّنة الواحدة» ولم يفعل. 


)١(‏ الذي في اللسان: لقد غزا ابن معمر حين اعتمر. 
زفق ساقط من (ع). 


)١7(‏ كتاب الحج ‏ (06) باب : ثواب الحج والعمرة اركف 


والحَخ المبرورٌ ليس له جَرَاءٌ إلا الجنّة؛ . 
رواه أحمد (557/7)». والبخاري (/ا/ا١),»‏ ومسلم ,)١759(‏ 
والنسائى (60/ »)١١6‏ وابن ماجه (/75848). 


[70!] وعنهء قالَ: قالَ رسولٌ الله يلهِ: «مَنْ أتى هذا البيتَ فلم 


وأيضاً: فإنها 5 سك مشتملٌ على إحرام» وطواف» وسعيء فلا يفعل في السّنة إلا 
مرة ة أصله الحح . وعلى قول مالك : لو أحرم بالقهرة المكررة لزمته . وقال 
آخرون: هري عير أكر من هر واس ولا حجّة له في شيء مما تقدّم . 


و(قوله: «والحج المبرور [ليس له جزاء إلا الجنّة») المبرور 2١71:‏ اسم الحج المبرور . 
مفعول من: بِرَّء مبني لما لم يسم فاعلهء فهو مبرور. و (بر): يتعدَّى بنفسه. 
معنى لقول من قال: إِنّه لا يتعدّى إلا بحرف الجر. واختلف في معنى المبرور» 
فقيل: الذي لا يخالطه شيءٌ من المأثم . وقيل: المتقبّل. وقيل: الذي لا رياء فيه 
ولا سمعة. 

قلثٌ: وهذه الأقوالٌ كلها متقاربةٌ المعنى. وهو: أنَّ الحجٌّ الذي وفيت 
أحكامه ووقع موافقاً لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل. والله تعالى 
قلغ 

و(قوله: «ليس له جزاء إلا الجنة») يعني : أنّه لا يقتصرٌ فيه على مغفرة بعض 
الذنوب» بل لا بُدّ لصاحبه من الجنة بسببه . والله تعالى أعلم . 

و(قوله: «من أتى هذا البيت») أي29: حاجاً. بيّنته الرواية الأخرى. 


)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(؟) سقطت من (ع). 


555 (17) كتاب الحج ‏ (01) باب : تُملك دور مكة ورباعها 


يَرْقْثْ ولم يَفْسّقْ رجع كما ولّدنه أنه . 
وفي رواية: «مَنْ حَحّ هذا البيتَ». 
زؤاة أحمكد (585/5)» والبخاري ».)١87١(‏ ومسلم ,)١860(‏ 
والترمذي »)8١١(‏ والنسائى »)١١5/0(‏ وابن ماجه (58464). 
د د د 
(65) باب 
تملك دورٌ مكّة وربامُهاء 
وكم كان مُكتُ المهاجر بها؟ 
]١١١١[‏ عن أسامة بن زيد» أنه قال: يا رسول الله ! أتنزل فى دارك 


و (الرفث): الفحش من القول. وقيل: الجماع. قال الأزهري: هي كلمةٌ جامعة 
لكل مايريده الرجل من المرأة. و (الفسوق): السّباب”©»: والمعاصي. 
و(الجدال): المجادلة والمخاصمة فيما لا يجوز. قال الجوهري: المجادلة: 
الفصوية السكية 

و(قوله: «رجع كيوم ولدته أمّه») أي: بلا ذنب. وهذا يتضمّن غفران 
الصّغائر والكبائرء والتّبعات. وقد بِيّنّا ذلك فيما تقدَّم من كتاب الصيام وغيره. 


2657 ومن باب: ُمْلَكُ دُور مكّة ورباعها 
مصير دار (قولٌ أسامة للنبيٌ بكِ: أتنزل في دارك) ظاهرٌ هذه الإضافة: أنها كانت 


نسي 6 ني كه يدل عليه أيضاً قوله: «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دُور». فأضافها 


)١(‏ في (ع): السيئات. 


(؟1) كتاب الحج ‏ (01) باب: تُملك دور مكة ورباعها 16 


ذخ وكيد عور أوأكو و لو و لاه مايه وذ انها خط ا أت اطق يه وريه ادع و احا يبود وليل وديف لجع 1 رو سورع لو و ا 5 


لنفسه . وظاهرّها الملك» فيكون عقيلٌ اعتدى على دار النبيّ يةِ ورباعهء فأخذهاء 
وتصرّف فيهاء كما فعل أبو سفيان بدور من هاجر من المؤمنين. قال الداودي: إِنَّ 
عقيلاً باع ما كان للنبي يل ولكن قاجر من ني عبد المطليه. فعلى هذا: يكون 
تَرْكُ النبئج كلك : تحرّجاً من أن يرجم في شيء أُخرج منه لأجل الله تعالى. وقيل: إِنَّه 
حكم لها بحكم البلد'" وقد خرجث عن مُلكه لما غنمها المسلمون. كما يقوله 
مالك. والليث في هذه المسألة» لا في هذا الحديث. وهذا فيه بُعْدٌ؛ لأنه يكون 
تعليله ل بأخذ عقيلٍ لها ضائعاً» ويخرج أن يكون جواباً عمًا سُئله. وقيل: كان 
أصلها لأبي طالب فأسكنه إياهاء فلمًا مات أبو طالب ورثه عقيل» وطالب» 
لكونهما مساوييّن له في الكفرء ولم يرثه علينٌء ولا جعفر؛ لكونهما مسلمين» 
فأخذها عقيلٌ لما هاجر النبيٌ يل بحكم ميرائه من أبيه. وعلى هذا فيكون إضافتها 
إليه مجازية؛ لأنه سكنها فقط . والقولٌ الأول أولى. 


وقد اختلف في مكة ودورهاء ورباعها؛ هل هي مملوكة لأحد فيبيع ويكري هل دور مكة 
أو لا ملك لأحدٍ على شيء منها؛ فلا يجوز فيها شيءٌ من ذلك؟ وإلى الأول ذهب م 
الشافعينٌ وبعض السّلفء وإلى الثاني ذهب أبو حنيفة والثوري. وتوسّط مالكٌ» 
فكره ذلك . وللخلاف سببان: 


أحدهما: هل فنْح مكة كان عُنُْوة فتكون مغنومة» لكن ا ل اداح جح 
يقسمهاء وأة قرّها إلى أهلهاء ولمن جاء بعدهم» كما فعل عمر بالأرض 0 هيد 
فتبقى على ذلك لا باع ولا تتشرى؟ وبأنها فتحت عُنوة؛ قال مالك» وأبو حنيفة» 
والأوزاعيٌ. أو كان فَنْحُها صلحاً؟ وإليه ذهب الشّافعيٌ . فتبقى ديارّهم بأيديهم » 
وفي أملاكهم يتصرّفون فيها كيف شاؤوا. 


.)447/75( في الأصول: الدار. والتصحيح من: إكمال إكمال المعلم للأبي‎ )١( 


كك )١7(‏ كتاب الحج ‏ (01) باب: تُملك دور مكة ورباعها 


مك قال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟) وكانَ عقيل وَرث 
أبا طالب هو وطالِبٌء ولموورة جيف ولاعرة فيعاء لأنهما كانا لمان 
وكان عقيل وطالبٌ كافرين. 


- 52 م 5 2 25 
وفي رواية: أن ذلكَ القولَ كان في حَجّته. وفي أخرى: أنَّ ذلكَ 
زمن الفح . 


رواه اعت (6/ ١1١‏ 006 والبخاري 04 ومسلم (1ه”) 
وأبو داود ,)79٠٠(‏ وابن ماجه (؟995). 


3( وعن العلاء بن الحَضرميٌ» قال: سمعتُ رسول الله يكل 


والسبب الثاني : للنظر في قوله تعالى: © سوا أ العدكث فيه والباد » 
[الحع: تاغل الفعير راجع إلى المسجد الحرام أو إلى البلد؟ والظاهرٌ الأول» 
وأنَّ مكة تحت غنوة» وأنه بكلِ أئنهمء وأقرّهم على أموالهم. وهو الصَّحِيحُ من 
لخادت والله تخالى اعم قال أبو عبيد: ولا نعلم مكة يشبهها شيءٌ من البلاد. 

قلث: وعلى قول مالك: : إنها مغنومة؟ يئبة ينبغي أن يكون مذهبه كمذهب أبي حنيفة» 
لكنه راعى الخلافٌ على أصله في مراعاة الخلاف الظاهرء ويكون فائدة حكمه 
بالكراهة : أن مّن باع شيئاً منها أو أَكْرَاهُ لا يفسخٌ عقده. ويُمضىء غير أنه لا يسوغ 
الإقدامم عليه . والله تعالى أعلم. 


و(قوله: «هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟!») هذا الامتقهاة معناه : 
النفي. أي: ما ترك لنا شيئاً من ذلك . واختلف الرواة: 0 
مكة؟ 2 المي فروي عن الزهري كل ذلك . ويحتمل أن يكون : 


(؟1) كتاب الحج ‏ (01) باب : تُملك دور مكة ورباعها لخ 
عليها. 
وفي أخرى: «بعد قَضَاءِ نُسّكه». 
رواه أحمد (79894/5). والبخاري لرضدضة” ومسلم 1ه" 


551١(‏ و457)» وأبو داود »)5١77(‏ والترمذي (454)» والنسائي 
(/177)» وابن ماجه .)١١1/7(‏ 


«* *# «* 


و (قوله: «للمهاجر إقامةٌ ثلاث بعد الصدر بمكة») المهاجر هنا يعني به: كلّ حكم إقامة 
منْ هاجر من مكة إلى المديئة لنصرة النبي كك ولا يعني به مَن هاجر من غيرها؛ المهاجر في 
لأنَّ هذا الحديتٌ خرج جواباً عن سؤالهم حين تحرجوا من 155000 ]) ون 
تركوها لله تعالى ‏ فأجابهم النبئ يِه بذلك . ورأى : أنَّ إقامة الثلاث ليسثُ بإقامة. 
وقد تقدّم احتجاح مالك بهذا على تحديد المدة الفاصلة بين الإقامة والسَّفر. وبهذا 
الحديث قال الجمهورء فحكموا ب بمنع المهاجر من أهل مكة من المقام بها بعد 
الفتح» ا 


قلتٌ: وهذا الخلافٌُ وإن كان فيمن مضى حكمهمء وانقرض عصرهم» من فر بدينه عن 
وهجرتهم الخاصة بهم لكن يُبنى عليه خلافٌ فيمن فر بدينه عن موضع ما يخاف 00 
فتنتهء وترك فيه رباعاًء ثم ارتفعت تلك الفتنة؛ فهل يرجع لتلك الرباع» أم لا؟ 7 
فنقول: إن كان ترك رباعه لوجه الله تعالى كما فعله المهاجرون فلا يرجعٌ لشيء من 
ذلك» وإن كان إنما فر بدينه ليسلم به ولم يخرج عن شيءِ ءِ من أملاكه؛ فإنه يرجع 
إلى ذلك كله؛ إذ لم يز شيء من ذلك عن ملكه. والله تعالى أعلم. 


)١7( 54‏ كتاب الحج ‏ (01) باب : تحريم مكة وصيدها 


(00) بباب 
تحريم مكة. وصيدهاء 


7 


وشجرهاء يد 


مكة: الا هجرة» ولكنْ 3 1 وإذا استتفرثم 0 8 يوم 
الفتح» فتح مَك : «إِنّ هذا البلدَ حرّمّه الله يوم خلق السّموات والأرضَء» 
فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة. مسف و ع تم ون شع وريه ار دوا ميو و زع اماه هالا ل أ 1 م 


(01) ومن باب: تحريم مكة 


لاهجرةبعد (قوله : «لاا هجرة بعد الفتح») هذا رفع لما كان تقرّر من وجوب الهجرة إلى 
تت المدينة على أهل مكة باتفاق وعلى غيرهم بخلاف. ولم يتعرض هذا العموم لنفي 
هجرة الرجل بدينه؛ إذ تلك الهجرة ثابتةٌ إلى يوم القيامة» وإنما رفع حكم الهجرة 
يوم الفتح لكثرة ناصري الإسلام» ولظهور الدّين» وأمْن الفتنة عليه. 
و (قوله: «ولكن جهادٌ ونية») دليلٌ على بقاء فرض الجهاد وتأبيده خلافاً لمن 
أنكر فرضيته» على ما يأتي . 
اتير مع الإمام و (قوله: «وإذا استنفرتم فانفروا»» أي: طلَبَ منكم الإمامٌ التّفير. وهو: 
الخروجٌ إلى الغزوء فحينئذٍ يتعيّن الغزو على من اسدُّثْفر بلا خلاف. 


الإحرام لدخول و (قوله: «إنَّ هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرامٌ 
مكة بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة») معنى حرّمه الله : أي : حرّم على غير المحرم 


دخوله إلا أن يُحُرِم . ويجري هذا مجرى قوله: 1 م م عَكدِحكُْ مك 4 
[النساء: 17] أي: وطؤهنّ. و لاحَرَمَتَ عَلَيَكُ الميتةُ اه [المائدة: *] أي: أكلها. 
فَعُرْفٌ الاستعمال دل على تعيين المكاوف. وقد دلَّ على صحة هذا المعنى 


(؟1١)‏ كتاب الحج ‏ (917) باب : تحريم مكة وصيدها  _‏ 14 


وإنَّه لم يَحِلَّ القتال فيه لأحد قبْليء 000 


امس سم سس سس 0ك 


اعتذاره يلل عن دخول مكة غير محرم مقاتلاً بقوله : «إنها لم تحلّ لي إلا ساعة من 
نهار...» الحديث. وبهذا أخذ مالك والشافعي في أحد قوليهما وكثير من 
أصحابهما فقالوا: لا يجورٌ لأحد أن يدخل مكة إلا مُحْرِماً» إلا أن يكون ممن يكثر 
التكرار إليهاء كالحطابين» ونحوهم. وقد أجاز دخولّها لغير المحرم ابن شهاب 
والحسن» والقاسم . وروي عن مالكء» والشافعيّ» والليث» وقال بذلك عد 
إلا لمن منزله وراء المواقيت» فلا يدخلها إلا بإحرام؛ واتفق الكل : على أنَّ مَن 
أراد الحجّ أو العمرة؛ أنه لا يدخلها إلا مُخْرِماً. اما ل 
دخلها غير محرم. فقال مالك. وأبو ثورء والشّافعي: أنه لا دَمَ عليه. وقال 
الثوريٌ» وعطاءء والحسن بن حييّ: يلزمه حجٌّ أو عُمرة. ونحوه قال اسه 
فيمن منزله وراء المواقيت. 


ومتمسّكُ مَن قال بجواز دخولها لغير المحرم قوله يَلِيْهُ في حديث المواقيت دليل من قال 
المتقدّم : : «هنَّ لهم ولكلٌ آتِ أتى عليهنَ من غيرهنَ ممن أراد الحج أو العمرة»"' . عر 
وتأولوا الحديث المتقدم بأن قالوا: إلما أغدر يكل عن دخو له ماكة لشائلة كما 55 
«فإن أحد حي بقتال رسول الله َكل . . . الحديث» . قال القاضي عياض : لم 
يختلف في دخول النبئٌ يل مكة: أنه كان حلالاً؛ لدخوله والمغفر على رأسه؛ 
وليه دخلها محاريا حاماٌ للسلاح هو وأصحابه . ولم يختلفوا في تخصيص 
النبي كلل بذلك . وكذلك لم يختلفوا في أنَّ من دخلها لحرب أو لشيءٍ: : أنه لا يحل 
له أن يدخلها حلالاً . 


و (قوله: «وإنه لم يحل القتال لأحد قبلي») الضمير في (أنّه) هو ضمير الأمر 
والشأن. وظاهرٌ هذا: أنَّ حَكْمَ الله تعالى كان في مكة: ألا يقاتل أهلهاء ويُؤْمّن من 


00( سبق تخريجه برقم .)١١50(‏ 


في الحرم 


أذن الله لرسوله 
بالقتال فى مكة 
بالقتال في 


اما يحرم قطعه 
منالشوك 
والشجر في 
الحرم 


3# (؟١)‏ كتاب الحج ‏ (/07) باب : تحريم مكة وصيدها 


ولم يحل لي إِلّا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة اللَّه إلى يوم القيامة» 
ل يقْضد شوكة فاط ا و 2 2 مج اسه و جم وا ا وذ بو يعن وسو لا بك 1 و لون م د 


0 47]ء وهو قولٌ قتادة و 090 قالوا: ا 
الغارات. وهو ظاهرٌ قوله تعالى: « ألم برأ أن جَمَلنَا كرما انا وسَحَطفٌ الس مِنّ 
حَوَلِهِمْ 4 [العتكبوت: 2]117 وهو منقولٌ من عادة العرب في احترامهم مكة» ومن 
كتب التواريخ . 

و(قوله: «ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرامٌ») الضمير في (يحل) 
هو وهو يعودُ على القتال قطعاًء كما يدك عليه مساقه» فيلزم منه تحريمٌ القتال فيه 
مطلقاًء سواء كان ساكنه مستحقاً للقتال أو لم يكن . وهو الذي يدلٌ عليه قوله 6ل: 
«ولا يحل لأحدٍ بعدي. ولم يحلّ لي إلا ساعةً من نهار». 


و(قوله: «فإِنَ أحدٌ ترخص بقتال رسول الله كد فيها؛ فقولوا: إِنَّ الله أذن 
لرسوله؛ ولم يأذنْ لكم») وهذا نصٌّ على الخصوصية» واعتذار منه عمًا أبيح له من 
ذلك مع أنَّ أهل مكة كانوا إذ ذاك مستحقين للقتل والقتال لصدّهم عنهء 
رسيم أهله منه. ىا بالله تعالى ا وهذا هو الذي فهمه 


1 ا رابا ار 
سعيد على ما يأتي . 

و (قوله: 'لا يُعضد شوكه؟) وفي حديث أبي هريرة: (٠لا‏ يُختبط شوكهء ولا 
يعضد شجره)) يُعضد: يُقطع . والمَعْضد: الآلة التي يُقطع بها. والخْبّط: ضئب 
أوراق الشجر بالعصي لعلف المواشي. يقال: خبط واختبط. والمصدر منه: 


)١(‏ في الأصول: بياض بمقدار نصف سطر. 


)١1(‏ كتاب الحج ‏ (017) باب : تحريم مكة وصيدها قف 


ودكو 


ولا يُتَمْرُ صَيْدُه ولا يلتقط لَقَطْتَهُ إلا مَنْ عفهاء ولا يُخْتَلى شخلاها». فقال 


لا يسكون الباء» والاسم بتحريكها. و(الخلى) مقصورء هو الرطب من الكل 
مقصوراء مهموزا ‏ والحشيش: هو اليابس منه والكلاً: يقال على الخلى» 
والحشيش . والشجر: ما كان على ساق. وفي بعض طرقه: شجراؤها. وهو جنس 
الشجرء وهي العضاه أيضاً في الحديث الآخر. والعضاه من شجر البادية: كل 
شجر له شوك . ومنه ما يسمّى ب (الكَتَهْبّل) و (السّيّال) ولهذا الحديث خصٌ الفقهاء 
ل ا 0 
فأما ما ينبت بمعالجة ادمي؛ ؛ فيجوز قطعه ثم اختلفوا في جزاء ما قطع من النوع 
الأول. فقال مالك: لا جزاءً فيه؛ 37 مايدلٌ على ذلك. وقال الشافعي 
وأبو حنيفة: فيه الجزاء. فعند أبي حنيفة: ُؤخذ قيمةٌ ما قط فيشترى بها هَذي. 
وعند الشافعي : في الدوحة وهى الشجرة العظيمة ‏ بقرة» وما ذونياغاة. .واكا 
قطع العشب للرعي» فمنع ذلك أبو حثيفة ومحمد بن الحسن» وأجازه غيرهما. 

و(قوله: «ولا ينفر صيده») أي : لا يهاج عن حاله. ولا يَعْرَض له. قال 
عكرمة : هو أن يُنحيه من الظلّ إلى الشمس . وقد تقدَّم القولٌ فيه. 

و (قوله: «ولا يلتقط لَقَطْتّه إلا منشدٌ») اتفق رواةً المحدثين على ضمٌ اللام» 


وفتح القاف من اللقطةء هنا أرادوا به الشيء المُلتقطء وليس كذلك عند أهل 
اللسان. قال الخليل: اللّقطة - بفتح القاف -: اسم للذي يلتقطء ويسكونها لما 


يُلتقط . قال الأزهري: هذا قياسٌ اللغة؛ لأن (فْعَلَةٌ) في كلامهم جاء فاعلاً كالهرّأة 
للذي يهزأ بالناس» وجاء مفعولاً كالهزأة للذي يهزأ به الناسء إلا أن الرواة أجمعوا 
على أن اللقطة: الشيء الملتقط. و (المنشد): هو المعرّف. و (الناشد): هو 
الطالب والباغي» كما قال: 


* أَنْشِدُوا! الباغي يحب الوّجْدَان!'؟ » 


)»ع «الباغي؟ : الذي يطلب الشيء الضال . و «الوجدان»: الاهتداء إلى الضالة ووجودها. 


جزاء ما قطع 


مماحرم قطعه 


لا ينفر صيد 
الخرم 


لقطه مكة لها 
مزية على غيرها 


و5 (؟١)‏ كتاب الحج ‏ (017) باب : تحريم مكة وصيدها 


العبّاسٌ : يا رسول الله ! إلا الإِذْخَرَء فإنّه لَِيْنهم ولبيوتهم. فقال: «إلا 
الإِذْخْرَ». 

زواة احسد (/2©, والبخاري 2)١415(‏ ومسلم ,)١0(‏ 
وأبو داود 2)١545(‏ والترمذي ».)١15945(‏ والنسائي .)١5577/1(‏ 


وقال الاخر: 
* إصاخة النَاشد للمُنْشْد * 

يقال: نشدت الضالة: طلبتهاء وأنشدتها: عرفتها. وأصل الإنشاد: 
الصوت . ومنه: إنشاد الشعر. وقد أفاد ظاهرٌ هذا الحديث وما في معناه: أنَّ للقطة 
مكة مزيّةٌ على لقطة غيرهاء لكن اختلف العلماءٌ في أي شيءٍ تلك المزية؟ فقالت 
طائفةٌ: هي أنها لا تحلٌ للملتقط بوجه من الوجوهء ولا يزال يعرفها("' دائماً. 
وممن ذهب إلى هذا: أبو عبيد» والشّافعي» وابن مهديء والداودي» والباجي» 
وابن العربي من أصحابناء ويعتضدون بنهيه كلعِ عن لقطة الحاج. وقالت طائفة 
أخرى: إِنَّ المزيّة هي أنّها لا يحلٌ التقاطها إلّ إن سممٌ من ينشدهاء فيأخذها 
ويرفعها له. وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنَّ المزية: أنها هي في زيادة 
التعريف والمبالغة فيها. وحكمها وحكم غيرها من البلاد سواءء وسيأتي يان 
أحكامهاء والقولٌ الأول أظهرٌ من الأحاديث المذكورة في هذا الباب. 

وقد فسّر بعضهم المنشدّ بالطالب» يعني به: ربّها. أي: لا تحلٌ إلا له. 
ويرجمٌ هذا إلى القول الأول. وقد تقدم أنَّ المنشد هو المعرّفُ على ما قال 
أبو عبيد وغيره. 


و(الإذخر): هو نبثٌ له رائحة طيّبة معروفة. وفي قوله يكِ في جواب 
)١(‏ في (ع): تعريفها. 


)١7(‏ كتاب الحج ‏ (/07) باب : تحريم مكة وصيدها يفف 


]١١١[‏ وعن أبي شُرَيْحٍ العَدَويٌّ أنّه قال لعمرو بن سعيدء وهو 
يبعت البعوت إلى مَكّة: اتذَذْلي أبُّها الأمِيرُ أحدّثْك قولاً قامَ به 
رسول الله ككهِ الغدَ من يوم الفتح» سَمِعَتَهُ أذنايَ» ووعاه قلبي» وأبصرته 
عيناي» حين تكلّم به رسول الله ككل : أنه حَمِدَ الله وأثنى عليه. ثم قال: 


العباس» وقد سأله عن الإذخر: «إلا الإذخر» دليلٌ على أنَّ النبيّ يل فُوّضت إليه 
أحكامٌ» فكان يحكم فيها باجتهاده. واستيفاء المسألة في الأصول. وقد يورد على 
هذا أن يقال: إذا كانت مكةٌ مما حرّمها الله ولم يحرمها النّاس؛ فكيف لأحدٍ أن 
يحكمّ بحلّيّة شيءٍ منها وقد حرّمه الله؟ والجواب: أن الذي حرّمه الله هو ما عدا 
المستثنى جُملة؛ لأنه لما جعل لنبيّه التخصيص مع عِلْمه بأنه يخصّص كذاء 
فالمحكومٌ به لله تعالى هو ما عدا ذلك المخصّصء والله تعالى أعلم . 


وأبو شريح: هو خويلد بن عمرو» وكذلك سمًّاه البخاريٌ, ومسلم. وقال 
كعب. 


و(قوله: وهو يبعث البعوثٌ إلى مكة) البعوث: جمع بعث.» وهي 
الجيوش» أو السرايا. ويعني بها هنا: الجيوش التي وجّها”'' يزيد بن معاوية [إلى 
عبد الله بن الزبيرء وذلك أنه لما توفي معاوية وجّه يزيد]”' إلى عبد الله يستدعي 
فغضب يزيدء وأرسل إلى مكة يأمرٌ واليها يحيى بن حكيم بأخذ بيعة عبد الله» 
فبايعه» وأرسل إلى يزيد ببيعته» فقال: لا أقبل حتى يُؤتى به في وثاق. فأبى 


)١(‏ في (ل) و(ه): سيّرها. 
زفق ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
زفرفق زيادة من (ع). 


ماجرى بين 
يزيد بن معاوية 


وابن الزبير 


إنَّ الله حرم مكة 


لا يعيذ عاصياً 


347 (11) كتاب الحج ‏ (07) باب : تحريم مكة وصيدها 


«إِنّ مَكَةَ حرّمها اللَّهُ ولم يُحرّمْها النَّاسٌء فلا يَحكُ لامرىءٍ يؤمنُ بالله 
واليوم الآخر أن يسفكٌ بها دما ولا يَعْضِدَ بها شجرة» فإن أحدٌ رخص 
بقتالِ رسول الله ب فيهاء فقولوا له: إنَّ اللّهَ أذِنَ لرسوله ولم يأذنْ لكمء 
وإِنّما أذن ل فيها ساعة من نهارء وقد عادث حَرْمتَهَا اليومَ كحُرْمَتها 
بالأمس» وليُبلّغ الشاهدٌ الغائبَ»» فقيل لأبي شريح : : ما قال لك عمرو؟ 
قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح» إنَّ الحرمً لا يُعيد عَاصِياً ولا فارَاً 
بخَرْبة) . 


-ٍ 


رواه أحمد (5/ »)"١‏ والبخاريٌ (؟14875)» ومسلم (1755). 


ابن الزييرء وقال: أنا عائذٌ بالبيت. فأبى يزيدء وكتب يزيد إلى عمرو بن سعيد أن 
يوجه إليه جنداًء فبعث إليه هذه البعوث . 


و(قوله: «إنَّ الله حرّم مكةء ولم يحرمها الناس») يعني: أنه حّمها ابتداء 
من غير سبب يُعزى إلى أحد ولا مقدمة» ولا لأحدٍ فيه مدخل؛ لا نبي ولا عالىٌ 
ولا مجتهد. وأقّد ذلك المعنى بقوله : «ولم يحرمها النّاس» لا يقال: فهذا يعارضه 
قولّه في الحديث الآخر: «اللهم إِنَّ إبراهيم حرّم مكة» وإني أحرّم المدينة»”©؛ لأنا 
نقول: إنما نسب الحكم هنا لإبراهيم لأنه مبلغه» وكذلك نسبته لنبيّنا يله كما قد 
ينسب الحكم للقاضي لأنه مُتَفَذُه والحكم لله العلٌّ الكبير بحكم الأصالة 
والحتيقة: 


و (قول عمرو بن سعيد: ِنَّ الحرمّ لا يُعِيذ عاصياء ولا فاراً بدم. ولا فار 
بخْربةِ) روايتنا (بخَربةِ) بفتح الخاء» وهي المشهورة الصّحيحة» وضبطه الأصيليٌ 
بالضم» وكذلك قاله الخليل. وفسّرت بالسرقة» وبالفساد في الأرض . والخارب: 


)١(‏ رواه الترمذي (7914)» ومالك في الموطأ (؟/889). 


(؟١)‏ كتاب الحج ‏ (/07) باب : تحريم مكة وصيدها 024 


1] وعن أبي هريرة» قال: إِنَّ خزاعة قتلُوا رجلاً من بني لَيْثْ 
عام فتح مكّة بقتيل منهم قتلوه. ف بذلك رسول الله يه فرك 
راحلته» فخطبٌء فقال: (إنَّ اللّهَ حبس عن مَكَةَ الفيل» وسَلَّط عليها 
رسوله والمؤمنينَ ألا وإنّها لم تَحِلّ لأحدٍ قبلي ولن تَحِلٌ لأحدٍ بعدي؛ ألا 
وإِنَّها أُحِلَّتْ لي ساعة من التّهار, ألا وإِنَّها سَاعتي هذه حَرَامء لا يُخبط 


الل المفسد» وقيل: سارق الإبل خاصة. قال أبو الفرج بن الجوزي”'2: انعقد 

الإجماعٌ: على أنْ من جنى في الحرم يُقاد منه فيهء ولا يُؤمَّن؛ لأنه هَنَك خرمة 

الحرم» ورد الأمان. واختلف فيمن ارتكب جناية خارج الحرم» ثم لجأ إليه؟ من ارتكب 
فروي عن أبي حنيفة» وأحمد: أنه لا يُقام عليه الحدٌ فيه» وَيُلَكا إلى الخروج إلى 5 
الحلٌ» ويمنع المعاملة والمبايعة حتى يضطر إلى الخروج» فيخرج إلى الحلٌ؛ إليه 

فيقام عليه الحدٌّ فيه . 


للّذي تمسك به أبو شريح» ولما في حديث ابن عباس كما قدمناه» وحاصلٌ قول 
عمرو: أنه تأويل غير معضود بدليل . 


و(قوله: «إن الله حبس عن مكة الفيل») يعني به: فيل أبرهة الأشرم حبس اله الفيل 
الحبشي؛ الذي قصّد خراب الكعبة» فلمًا وصل إلى ذي المجاز ‏ سوق للعرب عنمكة 
قريب من مكة - عبّأ فيْله» وجهّزه إلى مكة؛ فلمًا استقبل الفيلٌ مكة رزم» أي: أقام 
وثبت» فاحتالوا عليه بكلّ حيلة» فلم يقدروا عليه» واستقبلوا به جهة مكة فامتنع» 
فلم يزالوا به هكذا؛ حتى رماهم اللَّهُ بالحجارة التي أرسل الطير بها على ما هو 
مذكورٌ في السّيرء وفي كتب التفسير. 


)١(‏ في الأصول: أبو الفرج الجوزي. 


كتابة العلم 


كلا (171) كتاب الحج ‏ (07) باب : تحريم مكة وصيدها 


شَوْكُهاء ولا يُعْضَدُ شجرّهاء ولا يلط سَاقطتها إلا مده مُنْشِدٌُ» ومن قتل له قتيلٌ 
فهو بخير النّظريْنء إما أن يُعطى (يعنى: الدّية) وإمًا أَنْ يَقَادَ أهلّ القتيل». 
قال: فجاءً رجلّ من أهل اليمن يُقال له أبو شاة» فقال: اكتب لي 
يارسولالله. فقالَ: «اكتبوا لأبي شاه. فقال رجل من قريش: إلا 
الإذْخرَء إن نجعله في بيوتا وثبوين, . فقال رسول الله عَكَِةِ : ا 
ا ل يم 

رواه أحمد (؟7558/1). والبخارىٌ »)١١7(‏ ومسلم ,)١1١5600(‏ 
وأبو داود .)7١١19/(‏ 


و(قوله: «ومّن قتل له قتيلٌ فهو بخير النّظرَيْن») الحديث حُجَةٌ للشافعيٌ: 
وأحمد. وإسحاق» وأبي ثورء وروي عن ابن المسيّب» وابن سيرين على قولهم: 
إن وليّ دم العمد بالخيار بين القصاص والدَّية» ويُجْبّر القاتل عليها إذا اختارها 
الوليٌّ. وهي زواية اك ع نالل وذهب مالك في رواية ابن القاسم وغيره إلى 
أن الذي للوليٌ إنما هو القتلّ فقطء أو العفوء وليس له أن يجبرّ القاتلَ على الدّية» 
تمسْكاً بقوله تعالى: ظ كب عَلِيمْء الْقِصَاصٌ في الْصَتَلَ © [البقرة: ]١18‏ [و: « وَكَبنَا 
عَلَيِمَ فآ أنَّ أَلنّفْس بالتّقيسن » [المائدة: 45]. وقول النبي يلِ: «كتابُ الله 
القصاص)”2''7]2. وفي المسألة أبحاثٌ تُنظر في مسائل الخلاف. 


و(قوله: «اكتبوا لأبي شاة») دليلٌ على جواز كتابة العلم»؛ وهو مذهبٌ 


الجمهور. وقد كرهه قومٌ من أهل العلم؛ تمسّكاً بحديث أبي سعيدٍ الاتي في كتاب 


زفق رواه أحمد ما والبخاري (556494)., والنسائي (5/4؟). وابن ماجه (594) 


)١71(‏ كتاب الحج ‏ (/07) باب : تحريم مكة وصيدها : يفف 


[6١١؟١]‏ وعن جاير» قال: معت النبيّ كلل يقول: «لايَحلٌ 
لأحدكم أن يحملّ السّلاحَ بمكّة». 
ووامضك 5ه 0 


3 وعن أنس بن مالكء أنَّ النبئّ يلل دخلّ مكّة عام المَنْح 
وعلى رأسه المغفرء فلما نزعّه جاءه رجلٌ فقال: يا رسول الله! ابنُ خطلٍ 


العلم» وكان محملٌ النهي الذي في حديث أبي سعيدٍ إنما هو لثلا يتكل الناسٌ على 
الكتب» ويتركوا الحفظء أو لثلا يُخلط بالقرآن غيرُه؛ لقوله في الحديث نفسه: 
«من كتب عنّى شيئاً سوى القرآن فليمحه»(". 


و(قوله: «لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة»؛) قال به الحسنْ البصريٌ ' حمل السلاح 
وأجازه الجمهورٌ؛ إن دعث إليه حاجةٌ وضرورة؛ تممكا بدخول النبيّ َكل ركز في مكة 
بالسلاح. وهذا فيه بُعْدٌّ لما قدّمناه مما يدل على خصوصية النبيّ يكل بذلك. وقد 
أنكر عبد الله بن عمر على الحَجَاجٍ أمره بحمل السلاح في الحرم. ويمكن أن 
يعلّل: بأنَّ ذلك في أيام الموسمء لكثرة الخَلْقَء فيخاف أن يُصِيبَ أحداء أو 
يروّعه؛ كما قد نبّه عليه النبئٌ يكل في الحديث بقوله: «من مرّ بشيءٍ من مساجدنا أو 
أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالهاء لا يعقر بكفه مسلماً»”". والله أعلم. 
(المغفر): ما يُلبس على الرأس من درع الحديد. وأصله من الغفرء وهو: دخل رسول الله 
اك َك مكة عنوة 
)١(‏ رواه أحمد (/؟١).‏ ومسلم (07004. 
(؟) قال ابن حجر في فتح الباري /١(‏ 047) والتقدير: فليأخذ بكفّه على نصالها لا يعقر 
سلما: 
والحديث رواه البخاري (665). ومسلم (516) من حديث أبن موسى 
الأشعري . 


الأمر بقل ابن 


دخول الرسول 
ل مكة 
بالمغفر 
والعمامة 


السوداء 


2/4 (؟١)‏ كتاب الحج ‏ (/017) باب : تحريم مكة وصيدها 


مُتعلّق بأستار الكعبة . فقال: «اقتلوه». 

رواه أحمد .)»25١94/(‏ والبخاريٌ .)١1855(‏ ومسلم ,)١010(‏ 
وأبو داود (514864)» والترمذيٌ ».)١797(‏ والنسائئٌ (4/ »235٠١‏ وابن 
(6٠58؟).‏ 

73] وعن جابر: أنَّ رسول الله يه دخل م يوم فتح 2 
وعليه عمامةٌ سوداءٌ بغيرٍ إحرام . 


رواه أحمد :)77/١(‏ ومسلم (108). وأبو داود (401/5), 
والترمذيٌ »)١775(‏ والنّسائيٌ .»)7١١/0(‏ وابن ماجه (75877). 


الستر. وهو دليلٌ على أنَّ النبيّ كل دحل مكة عُنوة. ا 
والمعلوم من السّير. لكنه عندما دخلها أمّن أهلهاء كما سيأتي. وإنما اغترّ مَن 
قال: بأنها تع يلعا ا لي لم تغرض لاهلها بقتليه ولا 


سبي فظن وقدّر هنالك صَلحاً في الخفاء مع أبي سفيان أو غيره. وهذا كلّه وَهْىٌ 


والصحيحٌ الأول. 

و (ابن خطل) هو: هلال بن خطل. وقيل: عبد العرَّئ ابن خطل. هذا قولٌ 
ابن إسحاق وجماعة. وقال الزبير بن بكار: ابن خطل الذي أمر النبئٌ يكل بقتله يوم 
الفتح هو: هلال بن عبد الله بن عبد مناف بن أسعد بن جابر بن كثير بن تيم بن 
غالب بن فهر. قال: وعبد الله هو الذي يقال له: خطل». ولأخيه عبد العزى بن 
عبد مناف أيضاً: خطل» هما جميعاً الخطلان. قاله أبو عمرء وكان قد أسلمء 
وهاجرء فاستكتبه النبئٌ َك ثم ارتدَّء فقتل رجلا كان يخدمه. وفرّ إلى مكةء 
وجعل يسبٌ النبيّ كَل ويهجوه. وفيه دليل على صحّة مذهب الجمهور: في أن 
الحدود ثقام بالحرم» كما تقدّم. 


و (قول جابرٍ: نه يكل كله دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء) ليس مناقضاً 


)١1(‏ كتاب الحج ‏ (08) باب : تحريم المدينة وصيدها لق 


7143 ] وعن عمرو بن حُرَيْثْء قال: كأني أنظرٌ إلى رسول الله يلك 
وعليه عَمامةٌ سوداءٌ قد أرخى طَرَقَيهَا بين كتفيه . 
وفي رواية: يخطب النّاسن. 
رواه مسلم (169). 
ل د ل 
(68) باب 
تحريم المدينة. وصّيّدهاء 
وشجَرهاء والذّعاء لها 
14] عن عبد الله بن زيد بن عاصم: أن رسول الله يك قال: 
إبراهيم عليه 00 7 مكة ودعا 0 داني 6 المدينة كما حرم 


مده . 


لقوله: (إنه دخل ذلك اليوم وعليه المغفر) لإمكان أن تكون العمامةٌ تحت المغفرء 
وقاية من صدأ الحديدء وشعثهء أو يكون نَرَعَ المغفرَ عند انقياد أهل مكة ولبس 
العمامة. والله تعالى أعلم. 
(654) ومن باب: تحريم المدينة 

(قوله كلهِ: «إِنَّ إبراهيم حرّم مكة؛) أي: بِلَّعْ حكم تحريمها. وعلى ذلك 
يُحمل قولٌ نبينا له: («وإِنّي أحرّمٌ ما بين لابتي المدينة) وقد دلَّ على صحة هذا 
التأويل قولّه يلنِ: «إِنَّ اللَّ حرّم مكة ولم يحرّمها الناس». 

و(قوله: «وإني دعوب في صاعها ومُدّها بمثلي مادعا به إبراهيمٌ لأهل 


دعوة رسول الله 
بالبركة 


تحصريم صيد 
المدينة وتحريم 
قطع شحرها 


ا (؟١)‏ كتاب الحج ‏ (58) باب : تحريم المدينة وصيدها 


رواه أحمد (5/ »)5٠‏ والبخاريٌ (7179)» ومسلم )175٠0(‏ (505). 


1 ااه وعن ا عن أبيهء قال رسول الله 4: 


مكة») تفسيره: ما جاء في حديث أنسء» وهو قوله: «اللهم اجعل بالمديئة ضعفي 
ما بمكة من البركة». 

و (قوله: «في صاعها ومُدّها») أي: في ذي صاعها وذي مدّها. يعني: فيما 
يكال بالصّاع والمدٌ. ووجة البركة تكثيرُ ذلك. . وتضعيفه في الوجودء أو في 
الشبع. وقد فعل”'" الله تعالى كلَّ ذلك بالمدينة» فانجلب الناسٌ إليها من كل أرض 
وبلد»ء وصارث مستقرٌ ملوك. وجلبت إليها الأرزاق» وكثرت فيها مع قل أكل 
أهلهاء وترك نهمهم» وإنما هي واتحة واعهدة ياكلون :نهنا العلية0© من الطعام» 
والكفٌ من التّمره ويُكتفى به. ثم لا يلزم أن يكون ذلك فيها دائماء ولا في كل 
شخص» بل تتحمَّق إجابةٌ دعاء النبيّ يل إذا وجد ذلك في أزمان. أو في غالب 
أشخاص . والله تعالى أعلم . 

و(قوله: «إني أحرّم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاههاء أو ييُقتل 
صيدها») اللابة: الأرض ذات الحجارة. وهي الحرّة. وجمعها في القلة: لاباتٌ» 
وفي الكثرة: لابّء ولوبٌ. ك(قارة) و(قور) و(ساحة) و(سوح) و (باحة) 
و (بوح)» [قاله ابن الأنباري]”". اللابتان: الحرتان الشرقية والغربية» [وللمدينة 
لابتانء في القبلة والجرف. وترجع إليهما الشرقية» والغربية]”؟“. قال الهروي: 
(؟) «العلقة»: ما يتبلغ به من الطعام. 
(*) في (ه) بياض وفي (ز): ابن حبيب» وفي (ع) و (ج): ابن فلان» والمثبت من (ل). 
(5) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


م١ كتاب الحج  (58) باب : تحريم المدينة وصيدها‎ )١7( 


وقال: المدينة خيرٌ لهم لو كانوا يعلمونٌ» ..... 2211111000 


يقال: ما بين لابتيها أجهل من فلان. أي: ما بين طرفيها. يعني: المدينة. 


وهذا الحديثٌ نص في تحريم صَيْد المدينة» وقطع شجرها. وهو حُجّةٌ 


للجمهور على ابر خيفة وأسعايه في إباحة ذلك + وإنكارهيم على من قال يتخريم 
المدينة بناء منهم على أصلهم في ردّهم أخبار الاحاد فيما تعمٌّ به البلوى. وقد 
تكلّمنا معهم في هذا الأضل فى باب أعداك الوضوء. ولو سلم لهم ذلك جدلاًء 
فتحريم المدينة قد انتشر عند أهل المدينة والمحدّثين» وناقلي الأخبار» حتى صار 
ذلك قلَّة اشتغالهم بالحديث» ونقل الأخبار» وإلا فما الفرقٌ بين الأحاديث الشاهدة 
بتحريم مكة. وبين الشّاهدة بتحريم المدينة في الشهرة. ولو بحثوا عنها؟ وأمعنوا 
فيه؟ حصل لهم منها مثل الحاصل لهم من أحاديث مكة. 

والجمهورٌ: على أنَّ صيدها لا جزاءً فيه؛ لعدم النصّ في ذلك» ولم يتحقّقوا 
اطع + ع العجدين» ذلم بلجتوورية.: وقد قال بوجوب الجزاء فيه ابن أبي ذئب» 
وابن أي بادا وابنُ اق من أصحابنا . واختلف قول الشافعيّ في ذلك. فأمًا 
الشجر : فيحرم قطعه منها أيضاً. وهو محمولٌ على مثل ما حمل عليه شجر مكة. 
وهو ما لم يُعَالحٌْ إنباته الادميٌ . ويدلٌ على صحة ذلك: أن النبيئّ يك قطع نخل 
المسجد”'". وقد ذكر ابنُ نافع عن مالك أنه قال: إنما نهي عن قطع شجر المدينة 
لئلا تتوخّشء» وليبقى فيها شجرها؛ ليستأنسٌ ويستظلٌ به مّن هاجر إليها. 

قلت: وعلى هذا: فلا يُقطع منها نخلٌ ولا غيره. وحينئذٍ تزولٌ خصوصية 
ذكر العضاهء وهو شجرٌ البادية» الذي ينبت لا بصنع آدمي. والأول أولى. 
والله تعالى أعلم. 

و (قوله: «والمدينة خيرٌ لهم لو كانوا يعلمون») يعني: للمرتحلين عنها إلى 
)١(‏ رواه البخاري (478): ومسلم (015). 2 7 


صيد المديئة 
لو جزاء فيه 


الحكمسة من 
النهي عن قطع 


شجر المدينة 


الحض على 
الات على 
لأو اء المدينة 


الخاصة لأهل 
المدينة 


م (؟١)‏ كتاب الحج ‏ (58) باب : تحريم المدينة وصيدها 


لا يَدعها أحدٌ رغبة عنها إلا أبدلّ الله فيها مَنْ هو خيرٌ منهء ولا يكت أحدٌ 
على لأوائها وجهُدها إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة» . 


وا ويفسّر هذا حديثٌ سفيان بن زهير الآتي بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

و(قوله: ١لا‏ يدعها أحدٌ رغبة عنها إلا أبدل فيها من هو خيرٌ منه. . . إلى 
أيه الحديث»). (رغبة عنها): أي كراهية لها. يقال: رغبت في الشيء: أحببته. 
ورغبت عنه: كرهته. وفي معنى هذا الحديث قولان: 

أحدهما: أن ذلك مخصوص بمدة حياته . 

والثاني : أنه دائم أبدأ . 

ويشهد له قوله في حديث آخر: «يأتي على الناس زمانٌ يدعو الرجلٌ ابن عمّه 
وقريبه: هلمٌ إلى الرّخاء. والمدينةٌ خيد لهم2©7. وذكر ما تقدّم"©. 

و(قوله: «لا يثبت أحدٌ على لأوائها وشدّتها») اللأواء ‏ ممدود_: هو 
الجوع» وشدَّة الكسب فيها والمشقات. ويُحتمل أن يعود الضمير في (شدّتها) على 
اللأواء؛ فإنها مؤنثة» وعلى المدينة» والأول أقرب. 

و(قوله: (إلا كنت له شفيعاء أو شهيدا») زعم قومٌ: أن أو هنا شك من 
بعض الرواة» وليس بصحيح؛ فإنه قد رواه جماعة من الصحابة. ومن الرواة كذلك 
على لفظ واحدء ولو كان شكاً لاستحال أن يتّفق الكل عليه. وإنما أو هنا 


للتقسيمء والتنويع. كما قال الشاعر: 
ففالوا لأسا تان لانة منهما: . دود رماع أشرعت ا تسل 
ويكون المعنى: إن الصابر على شدة المدينة صنفان» من يشفع له النبيّ َكل 
)١(‏ رواه مسلم :)١181(‏ وأحمد (4794/7). 
() في (ه) و (ز): لو كانوا يعلمون بدل (وذكر ما تقدم). 


)١7(‏ كتاب الحج ‏ (08) باب : تحريم المدينة وصيدها و3 
وفي رواية: «ولا يُريد أحدٌّ أهلَّ المدينة بسوءٍ إلا أذايه الله في النَّار 
ذَوْبَ اليَصّاص أو ذَوْبَ الملّح في المَاءِ». 

رواه أحمد »)١59/١(‏ ومسلم (17575). 

3 ] وعنه: أنَّ سّعْداً ركب إلى قصره بالعقيق» فوجّد عَبْداً يقطع 
فتكرا أو تقطة: فسلبه. فلما رجم سعدٌ جاءً أهل العبدٍ فكلَمُوه أن يرد 
على عُلاهم أو عليهم ما أخد من غَلاهم. فقال: معاد اللّهِ أن أَرْدّ شيئاً 
َقَلِيْهِ رسولٌ الله يكل وأَبَى أنْ يَرْدّ عليهم . 


رواه أحمد »)١178/١(‏ ومسلم (1755). 


من العصاة» ومن يشهد له بما نال فيها من الشدَّة ليوفى أجره. وشفاعته وَل وإن 
كانت عامَّة للعصاة من أمته» إلا أن العصاة من أهل المدينة لهم زيادة خصوص 
منها. وذلك - والله تعالى أعلم ‏ بأن يشفمَ لهم قبل أن يعدَّبوا بخلاف غيرهم. أو 
يشفع في ترفيع درجاتهم» أو في السّبق إلى الجنة» أو فيما شاء الله من ذلك . 


و(قوله: «ولا يريد أحدّ أهل المدينة بسوءٍ إلا أذابه الله في الثّار») ظاهرٌ 
هذا: أنَّ الله يعاقبه بذلك في النار. ويحتمل أن يكون ذلك كناية عن إهلاكه في 
الدنياء أو عن توهين أمره» وطمس كلمتهء كما قد فعل اللَّهُ ذلك بمن غزاهاء 
وقائلَ أهلها فيمن تقدّم؛ كمسلم بن عقبة؛ إذ أهلكه الله منصرفه عنهاء وكإهلاك 
يزيد بن معاوية إثر إغزائه أهل المدينة» إلى غير ذلك . 

و(العقيق): موضع بينه وبين المدينة عشرة أميال» ويه مات سعد» وخمل 


إلى المدينة» فصلي عليه» ودذفن فيها. ولالقلب) - بفتيح اللام -: الشيء 
المسلوب» أي: المأخوذ. وبإسكانها: ١‏ لمصدر. و (نفالنيه): أعطانيه نافلة. 


هلاك من أراد 
المدينة بسوء 


عقوبة من صاد 
في حرم المدينة 


المدينة حرم 


5م (؟١)‏ كتاب الحج ‏ (58) باب : تحريم المدينة وصيدها 

[151؟١]‏ وعن سهل بن حُتَيفء قال: أهوى رسول الله كلل بيده 
إلى المدينة فقال: (إِنَّها حَرَمٌ امنٌ». 

رواه حمل (5/9مغ) ومسلم 10" ١‏ ). 


اسن لي اين لما مخخي» شرع ي ف طلم وي ورك 
فكنث أَخدمٌ رسول الله يكل كلّما نزلء قال: ثم أقبل حتى إذا تدا له أله 


وأصل النافلة: الزيادة. وإنما فعل سعدٌ هذا لأنَّ النبيّ يكل أمر بذلك في حقٌّ مَن 
صاد في حرم المدينة. كما رواه أبو داود من حديث سعد أيضاً. وذكر نحو حديث 
مسلم في الشجرء ثم قال : قال رسول الله ككل : «من أخذ أحدا بصيدٍ في حرم 
المدينة فليسلبه»”©2. وكأنَّ سعدا قاس قط شجرها على صيدها؛ بجامع ري 
تترمين بخزمة الموضع ٠‏ وهذا كله مبالغةَ في الردع؛ والرّجر؛ لا أنها حدود ثابتة 
في كلّ أحدء وفي كلّ وقت. وامتناعه من رد الّلب لأنه رأى : :أن ذلك أمعل في 
باب الإنكار والتشديدء ولتنتشر القضية في الناس» فيكقُوا عن الصيد. وقطع 
الشهن: 


و (قوله :. اإنها حرمٌ» آمنٌ») يروى: آمن بمدة بعد الهمزة» وكسر الميم على 
ال ا من أن تغزوه قريش؛ كما قال يوم الأحزاب: «لن تغزوكم 
قريكن :بعد اليوم»"' أو من الدجّالء أو الطاعونء أو امن صيدُها وشجرها. 
ويروى بغير مذ وإسكان الميم. وهو مصدرٌ. أي: ذات أمن. كما يقال: امرأة 
عَدْلُ. 


.)؟١ا/( رواه أبو داود‎ )١( 


(؟) رواه البيهقي في دلائل النبوة (/ 408). 


)١7(‏ كتاب الحج ‏ (08) باب : تحريم المدينة وصيدها 6مظ 


قال: كل اسيل بعتا هه فلما أشرفٌ على المدينة قال : «اللَّهُمّ إني 
أحوّمٌ ما بين جَبَليها » مثلّ ما حوّمٌ به إبراهيمٌ مَكَةَ اللَّهُمّ باركُ لهم في 
مُذّهم وصاعهم». 


رواه أحمد »)١59/7(‏ والبخاري (64؟615), ومسلم (17256). 


وقوله لأحْد: «هذا جبلّ يُحيُنا ونحبه») ذهب بعض الناس : 0 أنَّ هذا 
الحديتٌ محمولٌ على حقيقته. وأنَّ الجبلّ خلق فيه حناة فش حتيقية وقال: 
هو من معجزات رسول الله يلل . وهذا لا يصدر عن مُحّقٍ ؛ إذ ليس في اللفظ 
مايدلٌ على ما ذكروا. والأصلٌ بقاءُ الأمور على مستمرّ عاداتها حتى يدل قاطع 
والذي يصحٌ أن يُحمل عليه الحديث: أن يُقال: إِنَّ ذلك من باب المجاز 
المستعمل. فإما من باب الحذف؛ فكأنه قال: يحيّنا أهله» كما قال: 8« وَسَكَلٍ 
لْقَرْيّدَ 4 [يوسف: 47]» وهذا المعنى موجودٌ في كلام العرب وفي أشعارهم 
كثيراً» كقوله: 
مُوعَلَى الدَيَارِ دِيَارِكئَئْ أ لْدً الجِدَارَ ود الجدارا 
وَمَاتَلْكَ الدُيارُشَمَفْنَ قلي وَلكَنْحُبٌ مَنْسَكُنَ الدَيَارا 
وإمًا من باب الاستعارة. أي: لو كان ممن يعقل لأحبّنا. أو على جهة 
مطابقة اللفظ اللفظ. أو لأنه استُشهد به من أحبّه النبي يله كحمزة وغيره من 
الشهداء الذين استشهدوا به يوم أحد ‏ رضي الله عنهم -. 
1 صات ع ا سه اف 0 
و(قوله كَيّهِ: اللهم إني أحرّم ما بين جَبَلَيْها ‏ وفي لفظ آخر - مأزِمّيها») 
بكسر الزاي وفتح الميم الثانية» بمعنى: جبليها على ما قاله ابن شعبان. [قال 


مكانة جيل أحد 


مقدار حرم 
المديئة 


كم )١١(‏ كتاب الحج ‏ (908) باب : تحريم المدينة وصيدها 


]١774[‏ وعنهء قالَ: قالَ رسول الله يل: «اللّهُمَّ اجعلٌ بالمدينة 
ضعْفَئْ ما بمكّة من البركة». 

رواه أحمد (7/ »)١57‏ والبخاري :»)١1880(‏ ومسلم (1759). 

]١1١75[‏ وعن عليّ بن أبي طالب» قال: 39 زعم م أنَّ عندّنا شيئاً 


نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصَّحيفة قال : وصحيفةٌ معلّقَةٌ في قراب سيفه - 
فقد كَذَبَء فيها: أسنانٌ الإبل» وأشياءٌ من الجراحَاتء وفيها: قال 


ابن دريد: المأزم]”'2: [المتضايق» ومنه: مأزمي منى. وهذا يقرب من تفسير 
ابن شعان]0 لأن المتضايق منقطع الجبال بعضها من بعض » وهما المعبّر عنهما 
ب (اللابتان) . 

ومقدارٌ حرم المدينة ما قاله أبو هريرة: [أنه يكِِ جعل اثني عشر ميلاً حول 
الندئة حي ! 


و(قوله: «المدينة حرام]”" ما بين عير إلى ثور») كذا رواية الرواة [من عير 
ان وللعذري: عائر بدل عير. وقد أنكر الزبيري مصعب وغيره هاتين 
الكلمتين» فقالوا: ليس بالمدينة عير ولا ثودٌ. وقالوا: إنما ثورٌ بمكة. وقال 
الزبيري: عيرٌ: جبل بمكة. وأكثر رواة البخاريٌ ذكروا عيراء وأما ثورٌ فمنهم من 
كنّى عنه ب (كذا) ومنهم من ترك مكانه بياضاً؛ إذ اعتقدوا الخطأ في ذكره. قاله 


)١(‏ ساقط من (ه) و (ل). 


زهق من (ج). 
فرق ساقط من (ع). 
(64 :زياد من (ها: 


)١7(‏ كتاب الحج ‏ (08) باب : تحريم المدينة وصيدها ينك 
النبيث يلِ: «المدينةٌ حَرَمٌء ما بينَ عَيْر إلى تَوْرء فمن أحدّتٌ فيها حَدَئاً أو 
آوَى مُحْدِئاً فعليه لعنةٌ اللَِّ والملائكة والنّاس أجمّعين» لا يقبلٌ الله منه يومَ القيامة 
صَرْفاً ولا عَذُلا وذمّة المسلمين واحدة سن بها أدناهم , ومن اذّعى إلى 


عياض. وقال بعضهم: ثورٌ وَهمٌّ من بعض الرواة. قال أبو عبيد: كأنَّ الحديث 
أصله : من عير إلى أحد. والله أعلم . 

و(قوله: «فمن أحدث فيها حدثا») يعنى: من أحدث ما يخالفٌ الشرع من 
بدعة » أو معصية ١‏ أو ظلمء كما قال: ١«من‏ أحدث في أمرنا ما ليس مئنه فهو 
ا 5 

و(قوله: «أو آوى محدثا») أي: ضمّه إليهء ومنعه ممّن له عليه حقٌء 
ونصره. ويقال: أوى - بالقصر والمدّ ‏ متعدياً ولأزماء والقصر في اللازم أكثر» 
والمدٌ في المتعدّي أكثر. 

و(قوله: «فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين») لعنة الله: طرده 
للملعون» وإبعاده عن رحمته. ولعنة الملائكة والناس: الإبعاد» والدعاء بالإبعاد. 
وهؤلاء هم اللاعنون» كما قال الله تعالى : «أوْلَهِكَ يَلعَئهم لَه وَيلْمَُمْ اديت » 
[البقرة: .]١604‏ والصرف: التوبة. والعدل: الفدية. قاله الأصمعي. وقيل: 
الصرف: الفريضة. والعدل: التطوع. وعكس ذلك الحسن. وقيل: الصرف: 
الحيلة والكسب. والعدل: المثل. كما قال الله تعالى: #8 أَوَ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامَا © 
[المائدة : 90]. ويقال في العدل بمعنى المثل : عَدْلَ وعِذْلٌء كسّلمٌ وسلم. 

و(قوله: «وذمة المسلمين واحدة») أي: من عَقَد من المسلمين أماناًء أو 


ذمة المسلمير 


عهداً لأحد من العدو لم يحنّ لأحد أن ينقضّه. و (الذمة): العهد. وهو لفط واحدة 


مشترك بين أمور متعدّدة. 


.)١17( )١9/١4( رواه أحمد (5/٠55؟))» والبخاري (755959), ومسلم‎ )١( 


44 (11) كتاب الحج ‏ (58) باب: تحريم المدينة وصيدها 


غير أبيه أو انتمى إلى غير مَوَالِيهِ فعليه لعنة اللّهِ والملائكة والنّاس أجمعينَ» 
لا يقبلٌ الله منه يوم القيامة لا صَرْفاً ولا عَذْلاً». 

وزاد في رواية: فمنْ أخفر َ مُسْلِماً فعليه لعنةٌ الل والملائكة والنّاس 
أجمعين » لا يُقبَلَ منه يوم القيامة صرفٌ ولا عَذْلُ. 

رواه أحمد 551/1 والبخاري زعلاملط) ومسلم فر 5 
وأبو داود »)7١75(‏ والترمذي (78١7؟7).‏ 

١3‏ وعن أبي هريرة» قال: حَرَّم رسول الله يك ما بِينَ لابتي 
المدينة - قال أبو هريرة: فلّو وجدتٌ الظْبَاءَ ما بين لابَتئِهًا ما ذَعَريُها - 
وجعلّ اثنى سي عشرٌ ميلا حول المدينة حمىّ. 

رواه البخاري امام ومسلم ا والترمذي (9190"). 


و(قوله: #ايسعي بذمتهم أدناهم») أي : أقلّهم منزلة في الدّنياء وأضعفهم . 
وهو حُجَةَ لمن أجاز أمانَ العبد والمرأة» على ما سيأتي في الجهاد إن شاء 
الله تعالى . 

و(قوله: «فمن أخفر مسلماً فعليه لعنةٌ الله») أي: نَقَضَ عَهْدَهُ. يقال: 
أخفرث الرّجلّ إخفاراً: إذا غدرته. وخفرته : إذا أجرته» خفارة. 

ومجيء الناس لرسول الله كك بأول الثّمر: مبادرةٌ بهديه ما يستظرف» واغتنام 
لدعائه. اوبركته . ولذلك كان يلِ إذا أخذ أول ذلك الثمر وَضعه على وجههء كما 
روآة: بعض الرواة عن مالك”'" في هذا الحديث من الزيادة . 


)000( رواه مالك (؟ل هكم ). 


)١7(‏ كتاب الحج ‏ (08) باب : تحريم المدينة وصيدها حك 


[177] وعنهء قال: كان النَّاسٌ إذا رأوًا أَوَلَ الثمر جاؤوا به إلى 
النبيت ل فإذا أخدّه رسول الله ككل قالَ: «اللَّهُمَ باركُ لنا في تَمَرِناء وباركُ 
لنا في مدينتناء وباركُ لنا في صَاعِناء وباركُ لنا في مُدّنا. اللّهُمّ إنَّ إبراهيم 

ع لات نشت وال صنق ونشت واه عاق لكك رار أدضر له 
عبدّكَ وخليلكَ ونبيُكَء وإني عبِدُكَ ونبيِكَء وإنّه دعاك لمكّةء وإِنّي أدعو 
للمدينة بمثلٍ ما دعاك لمكّة ومثلّه معه». قال: ثم يدعُو أصغر وليدٍ له 
فيعطيّه ذلك الثمرٌ. 


وفي رواية: أصغرٌ مَنْ يحضرّه من الولدان. 


رواه مسلم .)1١79/7(‏ والترمذي (75605). والنسائي في اليوم والليلة 
,)"١(‏ وابن ماجه (7759). 


«* «* «*# 


وتخصيص النبيٌ يل بذلك الثمر أصغر وليدٍ يراه؛ لأنه أقلّ صبراً ممن هو إكرامه و 
أكبر منه» وأكثر جزعاًء وأشدٌ فرحاً. وهذا من حُسْن سياسته يك ومعاملته للكبار الصغار 
والصّغار. وقيل: إنَّ ذلك من باب التفاؤل بنمو الصغير وزيادته» كنحو الثمرة 
وزيادتها. 


54٠‏ (؟1١)‏ كتاب الحج ‏ (55) باب : الترغيب في سكنى المدينة 


(69) باب 
الترغيب في سُكنى المدينة» 
والصبر على لأوائها 

3 عن أبي سعيد مولى المَهْرِيٌء أنه أصابّهم بالمدينة جَهَدٌ 
وشدّة» وأنه أتى أبا سعيد الخدريّء فقال له: إني كثيرٌ العيال» وقد 
أصابتنًا شد فأردثٌ أن أنقلَ عيالي إلى بعض الرّيف. فقال أبو سعيد: 
لا تفعل» الزم المدينة» فإنًا خرجنًا مع نبي الله له أظنٌ أنه قال : حنّى قدمك 
عُسْفَانَ - فأقامٌ بها لياليّ» فقالَ النَّانُ: واللّه ما نحنُ ها هنا في شيء» وإنَّ 
عَيَالنا خورف ما نأمنْ عليهم. فبلغ ذلك النبيَ لَه فقال: «ما هذا الذي 
يبلغني من حديئكم (ما أدري كيف قال) والذي أحلفٌ به أو والذي تَفسي 
بيده» لقد هممثٌ أو إن شئه شئتم (لا أدري أيتهما قال» لامر بناقتي تركلة ثم 
لا أحْلّ لها عُقْدهَ حتى أقدم المدينة». وقال: «اللَّهُّمّ إنَّ إبراهيم حرّمٌ مَكَةَ 


(649) ومن باب: الترغيب فى سُكنى المدينة 
(قوله: إِنَّ أهلنا لخُلوف) بضم الخاء المعجمة من فوقها. أي: لا حافظ 
و (قوله: «لامرنَ بناقتي ترحّل») مشدّدة الحاء. أي: يجعل عليها الرّحل. 


و(قوله: «ثمّ لا أحلٌ لها أو عنها ‏ عقدة») أي: أَصِلٌُ المشي والإسراع ؛ 
وذلك لمحبته الكون”'' في المدينة» وشدَّة شوقه إليها. وقد تقدّم الكلامٌ في 
المأزميّن. 


)١(‏ أي: الوصول إليها والاستقرار فيها. 


5:0١ كتاب الحج  (59) باب: الترغيب في سكنى المدينة‎ )١( 


فجعلّها حَرَماً وإِنّي حَدَمْتٌ المدينة حَرَاماً ما بينَ مَأَزِمَيْهاء ألّا يُهراقَ فيها 
دمٌّء ولا يُحمَّلَ فيها سلاحٌ لقتال» ولا تُخْبَط فيها شجرة إلا لعلفٍ. اللَّهُمَ 
باركُ لنا في مدينتناء اللَّهُمَ باركُ لنا في صَاعِنَاء اللّهُمّ باركُ لنا في مُدّناء 
للم بارك لنا في مدينتناء اللَّهُمَ اجعل مع البركة بَرَكتيْنِء والذي نفسي بيده 
ما منّ المدينة شعْبٌ ولا نَقْبٌ إلا عليه مَلَكانٍ يَحْرُسَانِهاء حنَّى تَقَدَمُوا إليها» 


و (قوله: «لا يُحمل فيها سلاحٌ» ولا تُخبط فيها شجرة») هذا كله [يقضي 
بالتسوية]”'' بين حرم المدينة وحرم مكة. وهو ردٌّ على أبي حنيفة» على ما تقدّم . 

و (قوله: «إلا لعلفٍ») لم يذكر هذا الاستثناء في شجر مكة» وهو أيضاً جار حكم الانتفاع 
فيها. ولا فرق بينهما. وكذلك ذكر في مكة: إلا الإذخر. ولم يذكره في المدينة. بالعلف 
وهو أيضاً جار فيها؛ إذ لا فرق بين الحرمين. والحاصلٌ من الاستثنائين: أل إزمى 
ما دعت الحاجة إليه من العَلّفء. والانتفاع بالحشيش جاز تناوله على وجه المس 
والرفق من غير عنفٍ» ولا كسر غصن. وهو حُجَةٌ على من مَنَعَ شيئاً من ذلك . 

و(قوله: «ما من المدينة شعبٌ ولا نقبٌ إلا عليه ملكان يحرسانها») الشعب حراسة 
كس الت وق الطريق في الجبل . قاله يعقوب وغيره. و (التقب) ‏ بفتح 0 
النون وضمها -: هو الطريق على رأس الجبل. وقيل: هو الطريق ما بين الجبلين. ‏ 0 
وقال الأخفش: أنقاب المدينة: طرقهاء وفجاجها. و(مايهيجهم) أي : 
ما يحركهم. يقال: هاج الشيء» وهجتهء وهاجت الحرب, وهاجها الناس» أي: 
حركوهاء وأثاروها. و(بنو عبد الله بن غطفان) كانوا يُسمّون في الجاهلية: بني 
عبد العزى. سمّاهم النبئٌ كَلِِ: بني عبد الله. فسمتهم العرب: بني محولة. لتحويل 
اسمهم. وفي هذا ما يدل على أنَّ حراسة الملائكة للمدينة إنما كان إذ ذاك في مدة 
غيبة النبيّ يك وأصحابه عنهاء نيابة عنهم . 


)0غ( في (ز): يقتضى التسوية. 


وقعة الحرّة 


إحراق الكعبة 


فت (17) كتاب الحج ‏ (54) باب : الترغيب في سكنى المدينة 


ثم قال للناس: «ارتحلُوا فارتحلتاء فأقبلنًا إلى المدينة» فوالذي يُحلفٌ 


به» أو نحلف به (الشكٌ من حماد) ما وضْعْنًا رحالنا حينَ دخلنًا المدينة» 
حتى أغارٌ علينا بنو عُبيد الله بن عَطْمَانَء وما يُمَيجُهُمْ قبلَ ذلكَ شيءٌ. 


رواه أحمد (/ 5” و /51). ومسلم (17219/5) (51/6). 


[1] وعنهء أنَّه جاءَ أبا سعيد الخدريٌ لياليَ الحَرَةء فاستشاره 
في الجلاء من المدينة» وشكا إليه أسعارهاء وكثرة عيالهء وأخبرّه أل 
صبرٌ له على جهْدِ المدينة ولأوائها. فقال: إني سمعتُ رسول الله كل 
يقول: «لا يصبرٌ أحدٌ على لأوائها وشدَّتها فيموثُ إلا كنتثُ له شفيعاً أو 


و (قوله: ليالي الحرة) يعني به: حرة المدينة؛ كان بها مقتلةٌ عظيمة في أهل 
المدينة» كان سبيّها: أنَّ ابن الزبير وأكثر أهل الحجاز كرهوا بيعة يزيد بن معاوية؛ 
فلما مات معاوية وجّه يزيد مسلم بن عقبة المدني في جيش عظيم من أهل الشامء 
فنزل بالمدينة» فقاتل أهلهاء فهزمهم» وقتلهم بحرّة المدينة قَنْلاً ذريعاً» واستباح 
المدينة ثلاثة أيام» فسميت وقعة الحرّة بذلك» ثم إِنّه توجّه بذلك الجيش يريد 
مكةء فمات مسلم بِقُّدَيْدء وولي الجيش الحصين بن نميرء وسار إلى مكةء 
وحاصر ابنّ الزبير» وأحرقت الكعبة» حتى انهدم جدارٌهاء وسقط سقفهاء فبينما 
هم كذلكء» بلغهم موت يزيد فتفرّقواء وبقي ابن الزبير بمكة إلى زمان الحجّاجء 
وقتله لابن الزبير» رضي الله عن ابن الزبير. 


و (الجَلاء) بفتح الجيم والمدٌّ: الانتقال من موضع إلى آخر. والجلاء 
يكسر الجيم والمد: هو جلاء السيف والعروس. والجّلا ‏ بفتح الجيم 
والقصر -: هو جلاء الجبهة . وهو انحسار الشّعر عنها. يقال: رجلّ أجلى وأجلح . 


(17) كتاب الحج ‏ (04) باب : الترغيب في سكنى المدينة للك 
شهيداً يوم القيامة إذا كانَ مسلماً». 
رواه مسلم )١7075(‏ (//41). 
]١170[‏ وعن عائشةء قالت: قَدمْنا المدينة وهي وبيئةٌ» فاشتكى 
أبو بكر واشتكى بلالٌ» فلما رأى رسول الله يه شكوى أصحابه قال: 
2 2 حيّبٌ إلينا المدينة كما حَيَدْتَ مَكَةَ أو أشدَّ وصحححهاء وبارك لنا في 
عه وا وحَوّل حٌمّاها إلى الجخفة». 


رواه أحمد (07/5)» والبخاري »)١1889(‏ ومسلم (1717/5). 


و(قوله: «إذا كان مسلماً») يُقيّد ما تقدّم من مطلقات هذه الألفاظ. ويُيّهِ الكافر لا تناله 
على القاعدة المقرّرة: من أنَّ الكافر لا تناله شفاعةٌ شافع . كا نل اله تان 21 اخعامة كالم 
عنهم : 3 مَمالََامِن سَلِفِعِينَ * َلَاصَربقِ جم 4 [الشعراء: .]١١١-1١١‏ 

و(قوله في المدينة: وهي وبيئة) بالهمزة من الوباء» وهو هنا: شدة بركة دعاء 
المرض» والحمّى. وكانوا لما قدموا المدينة لم توافقهم في صحتهم» فأصابتهم 00 
أمراضٌ عظيمة» ولقوا من حٌمّاها شدَّة حتى دعا لهم النبئٌ يه وللمدينة» فكشف 
الله ذلك ببركة دعائه» كما ذكر في هذا الحديث» وفي غيره. 

و (قوله: «وحَوّل حُمّاها إلى الجحْفَة») قد ذكرنا الجحفة في باب المواقيت. الدعاء للمسلم 
وإنما دعا النبئٌ يكل بهذا رحمةً لأهل المدينة» ولأصحابه» وتقمةٌ من أهل الجمخيدَة , وعلى الكافر 
فإنهم كانوا إذ ذاك كمّاراً. قال الخطابٌ: كانوا يهوداً. وقيل: إنه لم يَبْقَ أحدّ من 
أهل الجُحْفة في ذلك الوقت إلا أخذته الحمّى. وفيه: الدعاء للمسلمء وعلى 
الكافر. وهذا وما في معناه من أدعية النبيّ كل التي تفوقٌ الحصرّ حبجةٌ على بعض 
المعتزلة القائلين : لا فائدة في الدّعاء مع سابق القدر. وعلى غلاة الصوفية 
الكائلين: إِنَّ الدعاء قادج في التوكل. وهذه كلها جهالاتٌ لا ينتحلها إلا جاهلٌ 

غبنٌ؛ لظهور فسادهاء وقَبْح ما يلزم عليها. ولبسط هذا موضعٌ آخر. 


3 (17) كتاب الحج ‏ (04) باب : الترغيب في سكنى المدينة 


[3] وعن يُحَنَّسَ مولى الزبيرء أنه كان جالساً عندَ عبد الله بن 
عمرَّ في الفتئة» فأتّته مولاةٌ له تُسلّم عليه» فقالت: إن أردثٌُ الخروجٌ يا أبا 
عبد الرحمن! واشتدّ عليئًا الزمان. فقال لها عبد الله: اقعدي لكاعء فإني 
سمعتٌُ رسول الله كلل يقولٌ: «لا يصبرٌ على لأوائها وشدَّتها أحدٌ إلا كنثُ 

رواه أحمد(1/7١1و119و117).»‏ ومسلم(587(0117/7).» والموطأ 
(؟/886). 


و( يُحنّسٌ) بضم الياء» وكسر النون وتشديدهاء رويناه» وهو المشهور. وقد 
ضبط عن أبي بحر : يحنّس - بفتح النون -. 
و(قول ابن عمر لمولاته: اقعدي لكاع) معناه: لثيمة. من اللكع.ء وهو 
اللامة. وقيل: أخذ من الملاكيع. وهو الذي يخرجٌ مع السّلا من البطن. ولا 
يستعمل إلا في النداء. يقال للذكر: يا لكع. وللأنثى : يا لكاع. وقيل: يا لكعاء. 
وربما جاء في الشعر للضرورة في غير النداء. كما قال!'©: 
ا ا ل سا تن ا لكاع'”" 


وقد يقال للصغير» ؛ كما قال النبيّ وو للحسن حين طلبه : «أئمَ لكع»”" أي : 
الصغير. وهذا من ابن عمر تبشّط مع مولاته» وإنكار عليها إرادة الخروج من 
المدينة . 


)١(‏ القائل: هو أبو الغريب النٌصري. 
(؟) صدر البيت: أطوّفٌ ما أطوّف ثم اوي. 
زشف رواه البخاري [(مففنتضة” ومسلم .)717١(‏ 


(17) كتاب الحج ‏ (50) باب: المدينة لا يدخلها الطاعون هه 
(60) باب 
المدينة لا يدخلّها الطّاعون 
ولا الدّجّالء وتنفي الأشرارٌ 


]١7[‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكلِِ: «على أنقاب 
المدينة ملائكةٌ» لا يدخلها الطّاعونٌ ولا الدّجالٌ» . 


رواه احو 771/0 و7”70). والبخاري (188). ومسلم 
(11/4).» والنسائي في الكبرى (7675). 


(60) ومن باب: المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدّجال 


(قوله: «على أنقاب المدينة ملائكة» لا يدخلها الطّاعون» ولا الدّجال) قد 
تقدّم القولٌ في الأنقاب. و (الطاعون): الموت العام الفاشي. ويعني بذلك: أنه 
لا يكون في المدينة من الطّاعون مثل الذي يكون في غيرها من البلاد» كالذي وقع 
في طاعون عمواس» والجارف» وغيرهما. وقد أظهر اللّهُ صدقٌ رسوله وك؛ فإنه 
لم يُسْمَعْ من التَقَلة ولا من غيرهم من يقول: أنه وقع في المدينة طاعونٌ عامّء 
وذلك ببركة دعاء النبيّ كَل حيث قال: «اللهم صحّحها لنا». . وقد تقدَّم الكلامٌ على لايدخل 
اسم الدّجال» واشتقاقه. وهو وإن لم يدخل المدينة إلا أنه يأتي سبختها من ذبر الدّجال المدينة 
أحدء فيضرب هناك رواقه» فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات» فيخرحٌ إليه منها 
كل كافر ومنافق» كما يأتي:في خديث أن في كتاب: الفتن» ثم يهمٌ بدخول 
المدينة» فتصرف الملائكة وَجَهَه إلى الشام. وهناك يهلك بقتل عيسى ابن مريم 
إيّاهء بباب لدّء على ما يأتي. وسيأتي أيضاً: أنَّ مكة لا يدخلها الدّجَال. 


0 تحقق نبوءته 
و في رخاء 
المدينة 


التنفير من 
الخروج بحن 
المدينة ر غبةٌ 


عنها 


:1 (17) كتاب الحج  )5١(‏ باب: المديئة لا يدخلها الطاعون 


]١77[‏ وعنهء أنَّ رسولٌ لله يدٍ قال: «يأتي المسيحٌ وهِمَثُه 
المدينة حتَّى ينزلَ دَبْرَ أحدء ثم تَضْرِفٌ الملائكة وجهّه قبل الشَّامء وهناكَ 
رواه أحمد (؟/917)» ومسلم »)١1780(‏ والترمذي (77147). 

3 وعنهء قالَ: قال رسول الله يكلهِ: «يأتي على النّاس زمانٌ 
يدعو الرّجل ابن عمّه وقَرِيبَُ: هَلمَّ إلى الرخاء هَلّعّ إلى الرّخاءء والمدينة 


خيرٌ لهم لو كانُوا يعلمون» والذي نفسي بيده لا يخرجٌ منهم أحدّ رغبة عنها 
إلا أخلف الله فيها خيراً منهء ا 


و (قوله: «يأتي على النّاس زمانٌ يدعو الرجلٌ ابن عمّهء وقريبه: هدم إلى 
الرخاء») اي ا ا ا ا ل وكان ذلك من 
أدلّة نبوّته. وعنى بذلك: أن الأمصار ' تفتح على المسلمين» فتكثر الخيرات» 
وتترادف عليهم الفتوحات. كما قد انَفْقَ عند فَنْح”' الشّامء والعراق» والدّيار 
المصرية؛ وغير ذلك. فركن كثيرٌ ممّن خرج من الحجاز وبلاد العرب إلى 
ما وجدوا من الخصب. والدّعة بتلك البلاد المفتوحة» فاتخذوها دارا ودعوا إليهم 
مَن كان بالمدينة لشدّة العيش بهاء وضيق الحالء فلذلك قال كقِ: «والمديئةٌ خي* 
لهم لو كانوا يعلمون» وهي خيرٌ من حيث تعذّر الترفه فيهاء وعدم الإقبال على 
الدنيا بهاء وملازمة ذلك المحلّ الشريف. ومجاورة النبيّ الكريم يكل ففي 
حياته يَلِلة : صحبته» ورؤية وجهه الكريم. وبعد وفاته: مجاورة جدثه 0 
ومشاهدة آثاره المعظمة. . فطوبى لمن ظفر بشيءٍ من ذلك . وأحسن الله عزاءً من لم 
ينل شيئاً ممّا هنالك . 


و(قوله: لوقك ؛ إلا أخلف الله فيها خيراً منه») يعني : أن 


)١7(‏ كتاب الحج -(50) باب : المدينة لا يدخلها الطاعون يلت 
أ 8 2 0 00 مه ايروك ثٌ 0ك سيء مس 0 
لا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث؛» لا تقوم السّاعة حتى تنفيّ المدينة 
شَرَارَهًا كما يَنفي الكيّرٌ خبّتٌ الحديد». 
ووأة أحمد 8 آخرة 36 ومسلم (1941). 


[1!] وعنهء قَالَ: قال رسولٌ الله كل: «أمرثٌ بقرية تأكلٌ 


الذي يخرجٌ من المدينة راغباً عنها؛ أي: زاهداً فيها؛ إنما هو إمًا جاهلٌ بفضلهاء 

وفَضّل المقام فيهاء أو كافر بذلك. وكلٌ واحدٍ من هذين إذا خرج منها؛ فمن بقي 

من المسلمين خيرٌ منهء وأفضل على كلّ حال» وقد قضى اللَّهُ تعالى: بأنّ مكة» 

والمدينة لا تخلوان من أهل العلم» والفضلء والدّين إلى أن يرث الله الأرض ومن 

و (قوله: «إنَّ المدينة كالكير تُخْرِج الخبث») هذا تشبية واقعٌ؛ لأن الكيرٌ المدينة كالكير 

لشدَّة نفخه ينفي عن النار السخام» والدخان» والرماد» حتى لا يبقى إلا خالم تخرج الخبث 
الجمر والتّار. هذا إن أراد بالكير النفخ الذي تُنفخ به الئَارُّء وإن أراد به الموضعَ 

المشتمل على النارء وهو المعروفٌ عند أهل اللغة» فيكون معناه: أن ذلك 

الموضعٌ لشدّة حرارته ينزح خبث الحديد» والذهبء» والفضة» ويخرج خلاصة 

ذلك. والمديئنة كذلك؛ لما فيها من شدة العيش» وضيق الحال تخلص النفس من 

شهواتهاء وشرههاء ومَيْلها إلى اللذات» والمستحسنات» فتتزكى النفْسٌ عن 

أدرانهاء وتبقى خلاصتهاء فيظهر سر جوهرهاء وتعمٌ بركاتهاء ولذلك قال في 

الرواية الأخرى: «تنفي خبثهاء وينصع طيَّبّها». 


و(قوله: «أمرثٌ بقرية تأكل القّرى») أي: بالهجرة إليها إن كان قاله بمكة» 
أو بسُكناها إن كان قاله بالمدينة. وأكُلّها القرى: هو أنَّ منها افتتحث جميمٌ القرى. 


كراهية تسمية 


المدينة يثرب 


المدينة طيبة 
وطابة 


)١١7( 34‏ كتاب الحج (20) باب : المدينة لا يدخلها الطاعون 


يقولون يثربّء وهي المدينة» تنفي النّاسَ كما ينفي الكيرُ خبتٌ الحديد». 
رواه أحمد (؟7//ا2)77 والبخاري (1417)» ومسلم (1787). 
]١17[‏ وعن جابر بن عبد الله أنَّ أعرابياً بايم رسول الله يكل 

فأصاب الأعرابيّ وَعَكّ بالمدينة» فأتى النبيّ يكلٍ فقالَ: يا محمد! أَقلني 

بيعتي . فأبى ومول الله عليه ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي» فأبى» ثم جاءه. 

فقالَ: أقلني بيعتي. فأبَى» فخرج الأعرابييٌء فقال رسول الله يكلِ: «إِنّما 

المدينةٌ كالكير تَنْفِي خبثهاء ويَنْصَمْ طِيْبها» . 


وإليها ججبي فيءٌ البلاد» وحَراجُها في تلك المُدّد. وهو أيضاً: من علامات 
نبوته كله . 

و(قوله: «يقولون: يثربء. وهي المدينة») أي: يُسمّيها الناسٌ: يثرب» 
والذي ينبغي أن تُسمّى به: المدينة. فكأنَّ النبيّ بل كره ذلك الاسم على عادته في 
كراهته الأسماء غير المستحسنة» وتبديلها بالمستحسّن منها. وذلك: أنَّ يثربت 
نف فاعوة مي الا وهو الفساد. والتثريب: وهو المؤاخدة بالذّنب. وكلٌ ذلك 
من قبيل ما يكره . وقد فهم العلماء من هذا: : مَنْع أن يقال: يثرب. حتى قال 
عيسى بن دينار: من سباها يثرب كتبت عليه خطيئة . فأما قوله تعالى: 1 اهل يِب 
لا مقام لَك فارجعوأ » [الأحزاب: ]١‏ هو حكايةٌ عن قول المنافقين. وقيل: 
سُمّيت: يثرب بأرض هناكء المدينة ناحيةٌ منها. وقد سجّاها النبئٌ يله: طيبة» 
وطابة» من الطيب» وذلك: أنها طيّبة الثُرّبة والرائحة. وهي ثري النّي ككلل. 
ونُطيّبُ مَن سَكنهاء ويستطيبها المؤمنون. 

و (قوله: «تنفي خبثهاء وينصع طيْبُها») ينصع : يصفوء ويخلص. يقال: 
طيبٌ ناصع : إذا خلصث رائحته. وصقت هكًا ينقصها. وروينا: طيّها هنا - بفتح 
الطاءء وتشديد الياء» وكسرها. وقد رويناه في الموطأ هكذاء وبكسر الطاءء 


)١17(‏ كتاب الحج  )١1(‏ باب: إثم من أراد أهل المدينة بسوء 4ظظ 


رواه أحمد (07/7)» والبخاري »)17١١(‏ ومسلم (11781)) 
والترمذي (07970)» والنسائي (7/ .)١151١‏ 

و١ ]١‏ وعن زيد بن ثابت» عن النبِي يك قال : «إنّها طَيْبَةٌ يعني 
المدينة - وَإِنَّها تنفي الخبتٌ» » كما تَنفي الَارُ خبَتٌ حَبَتَ الفضة». 

رواه أحمد »)١85/6(‏ والبخاري (5089)» ومسلم ))١1185(‏ 

]١774[‏ وعن جابر بن سَمُرة» قال: سمعت رسول الله كه يقول: 
«إنَّ اللّهَ عرَّ وجلّ سمّى المدينة طابة». 


رواه اود (88/6).» ومسلم .)١*46(‏ 
*« د د 


(51) يباب 
إثم من أرادَ أهل المدينة بسوء. 
والترغيب فيها عند فتح الأمصار 
]١74[‏ عن سعد بن أبي وَقَّاصء قال: قال رسول الله يك 
أرادٌ أهلّ المدينة بسوءٍ أذابه الله كما يذوبُ الملّحٌ في الماء؟. 


وتسكين الياء»ء وهو أليق بقوله : وينصع ؛ لأنه يقال: نصع الطيب : إذا قويت 
رائحته . 

() ومن باب: إثم من أراد أهل المدينة بسوء 

قد تقدم القولٌ على قوله: «من أراد أهل المديئة بسوء» في الباب الذي قبل 

هذا. وفي بعض ألفاظه : ١من‏ أراد أهل المدينة بذهم أو سوةب على الغكي 


من دلائل نبوته 


مه (17) كتاب الحج ‏ (11) باب: إثم من أراد أهل المدينة بسوء 
رواه أحمد (119/1١)»؛‏ ومسلم )١17417(‏ (545). 


]١١5:١[‏ ونحوه عن أبي هريرة. 
رواه أحمد (/20» ومسلم (1785). 


000 وعن سّفيان ب أي زهيرء قال: سمعتٌ رسول الله يكن 
وال تفتح اليمنْ فيأتي قوم يَبْسُونَ فيتحملون بأهليهم ومَنْ أطاعهم. 
والمدية خيرٌ لهم لو كانوا لبون 5 تقتح الشَّامء فيأتي قومٌ يَبُسُونَ 
ادر بأهليهم ومن أطاعهم» والمدينة خيرٌ لهم لو كانوا يعلمونء ثم 

يُفتح العراقٌ» فيأتي قوم يَبِسُون فيتحمّلون بأهليهم ومن أطاعهم. ع 
خيرٌ لهم لو كائوا يعلمون؟ . 


رواه أحمد(0/ ١٠؟)2‏ والبخاري (14170)» ومسلم (1788) (5917) . 


بدهم: : بفتح الدال: الداهية والجيش العظيمء أو الفساد العظيم. والدّهم. 
والدّهماء من أسماء الداهية. 


و(قوله: تفتح اليمن؟ فيأتي قوم يبسُون فيتحملون») رويناه بفتح الياءء 
وبضم الباء 0 ثلاثياً. ورويئاه أيضاً: : بضم الياء» وكسر الباء رباعياً. قال 
الحربك”"' : بسست الغنم والنوق؟؛ إذا دعوتها. فمعناه: يدعون الئاس إلى بلاد 
الخصب. وقال ابن وهب: يزينون لهم البلاد» ويحببونهاء مأخوذ من إبساس 
العحلوية كي يدر لبثها. وقال أبو عبيد: معناه: يسوقونء والبسسٌ: سوق الإبل. 
قلت: والأول أليق بمساق الحديث ومعناه. وهذا الحديث من دلائل نبوته 
وصدقه كك فإنه أخبر بوقوع أمور قبل وقوعهاء ثم وقعثْ بعد ذلك على نحو 
خبره» فكان ذلك دليلاً على صدقه . 


)١(‏ في (ز): القاضيء وفي (ه) الجويني. 


)١17(‏ كتاب الحج ‏ (11) باب : إثم من أراد أهل المدينة بسوء انه 


73] وعن أبي هريرة» قال: سمعتُ رسول الله كل يقولٌ: 
#يتركون المدينة على خير ما كانث لا يَعْشاها إلا العوّافي ريد عوافيَ 
الستباع والطير - ثم يخرجٌ راعيانٍ من مُرّيئَةَ يُريدان المدينة يَنْعِقَانِ بغنمهما 
فيجدانها وَحْشاء ا ا 1 اما لمحا ل للم مقر او ل ا اا ا 


و(قوله: «تتركون المديئة على خير ما كانت») تتركون: بتاء الخطاب. 
ومراده: غير المخاطبين» لكن فرعهم من أهل المدينة» أو نسلهم. و (على خير 
ما كانت) أي: على أحسن حال كانت عليه فيما قبل. وقد وجد هذا الذي قاله 
النبي كَل وذلك: أنها صارت بعده يل معدن الخلافة وموضعهاء ومقصد الناس» 
وملجأهمء ومعقلهم. حتى تنافس النَّاسٌ فيهاء وتوسّعوا في خططهاء وغرسوا 
وسكنوا منها ما لم يُسكن من قبل» وبنوا فيهاء وشيّدوا حتى بلغت المساكن 
إهاب. كما سيأتي في حديث أبي هريرة الاتي إن شاء الله تعالى» وجلبت إليها 
خيراثٌ الأرض كلَّهاء فلما انتهت حانّها كمالاً وحُسْناًء انتقلت عنها الخلافةٌ إلى 
الشام» فغلبت عليها الأعراب» وتعاورتها الفتن» فخاف أهلهاء فارتحلوا عنها. 

وذكر الأخباريون: أنَّها خَلَتْ من أهلهاء وبقيت ثمارها للعوافي الطيرء 
والسّباع» كما قال يي ثم تراجع الناسُ إليهاء وفي حال خلائها عَذَّت الكلابُ 
على سواري المسجد. وعوافي الطير: م الطالبةٌ لما تأكل. يقال: عضوته. 
أعضوه؛ إذا طلبت معروفه. وغذّى الكلب يُعَذي : إذا بال دفعة بعد دفعة . 

و (قوله: ثم يخرج راعيان من مُزيئة ينعقان بغنمهما») أي: يصيحان بهاء 
ليسوقاها. والنعاق: صوتٌ السائق للغنم. ومنه قوله تعالى: 8 كَمَدَلٍ ألَرِى ينْعقُ جا لَّا 
يَمْمَعْ4 [البقرة: 1/1]. 

و (قوله: «فيجدانها وحشاً») أي: خلاء. يقال: أرض وحش . أي خالية. 
ومشى وحشاً؛ أي : وحده. قاله الحربي. ويحتمل أن يكون معناه: كثيرة الوحش؟؛ 
كما قال في البخاريٌ: «فيجدانها وحوشاً» أي: يجدان المدينة كثيرة الوحوش لما 


ما صارت إليه 
المدينة 


.هه (؟١)‏ كتاب الحج ‏ (17) باب : فضل المتبر والقبر 


حتى إذا بلغا تي اوداع خرًا على وُجوههما». 
رواه البخاري (/مه4مط1)ء ومسلم 86 ) (549). 
* * 2# 
(59) يباب 
فضل المثبّر والقبّرء 
وما بيتهماء وفضلٌ أحُد 
[“:؟١]‏ عن أبي هريرة) 3 رسول الله عَكلِيدِ قالَ: «ما بين بيتي 
ومثبّري رَوْضَهٌ من رياض الجَنََّ دام أ رموه هد نع مع عه فوع بغ قورع ع لديو و يرح علا 


خلث من سكانهاء كما قال: للعوافي. والوحش: كل ما توكش من الحيوان» 
وجمعه: وحوش. والضمير في (يجدانها) على هذا: راجمٌ للمديئة. وقيل: إِنّه 

عائدٌ على الغنم. أي : صارت هي وحوشآاء إمَا بأن تنقلبت كذلك - والقدرة 
صالحة - وإمّا بأن تتوحش» فتنفر من أصوات الرّعاة . 

و (خرًا على وجوههما) أي : سَقَطا ميتين. وهذا الذي ذكره النبيّ كَل من 
حديث الراعيين إنما يكونْ في آخر الأمرء عند انقراض الدنياء بدليل ما قال 
البخاريٌ في هذا الحديث: «آخر من يُحشر راعيان من مزينة»'2. قيل: معناه: آخر 
من يموت بها قيُحشر؛ لأنَّ الحشرَ بعد الموت. ويُحتمل: أن يتأخّر حشرهما 
لتأخير موتهما. قلتٌ: ويحتملٌ أن بكرن معئأه : آخر من حشر إلى المديئة . أ 
يساق إليها. كما في لفظ كتاب مسلم. 

(6") ومن باب: فضل المنبر والقبر والمسحد 

(قوله كه : «ما بين بيتي ومنبري قي من رياض الجنّة») السحيح من 

.)1481/4( رواه البخاري‎ )١( 


5 كتاب الحج  (51) باب : فضل المنبر والقبر‎ )١7( 


ومنْبّرِي على حؤْضي». 

رواه أحمد (7175/7)» والبخاري »)١١95(‏ ومسلم .)١791(‏ 

]١١55[‏ وتحوهوء» عن عبد الله بن زيد المازني» ولم يقل : ااومثبري 
على حؤضي». 

رواه أحمد (5:/ »)5١‏ والبخاري »))١1١96(‏ ومسلم (186) 
والنسائى (7/ 7"0) . 

]١745[‏ وعن أبي ححميّدء قال: خرجنًا مع رسول الله يَكِهُ في غَزْوَة 


الرواية: بيتي. وروي في غير الأم: (قبري) مكان (بيتي). وجعل بعض الناس هذا 
تفسيراً لقوله: (بيتي). والظاهر بيت سُكُناه. [والتأويل الاخر جائز؛ لأنه كك دفن 
في بيت سُكناه](22. ٠‏ 

قال القاضي عياض: أجمع المسلمون: على أنَّ موضعٌ قبر النبيّ ب أفضل أفضل بقاع 
بقاع الأرض كلّها. وقد حمل كثية من العلماء هذا الحديتٌ على ظاهرهء فقال: الأرض 
يُنقلُ ذلك الموضمٌ بعينه إلى الجنّة. وقال بعضّهم: يحتملٌ أن يريد به: أنَّ العمل 
الصّالح في ذلك الموضع يُؤدّي بصاحبه إلى الجنّة . 

و (قوله: «ومنبري على حوضي») حَمَلّه أكثُهم على ظاهرهء فقال: يكون منبره يه على 
منبرُه ذلك بعينه على حوضه. وقيل: إِنْ له على حوضه منبرا اخر غير ذلك» 72 
أعظمء وأشرف منه. وقيل معناه: إِنَّ ملازمة منبر النبي كل لسماع الذكرء 
والوعظء والتعلّم» يُقضي بصاحبه إلى الورود على الحوض . وللباطنية في هذا 
الحديث من العْلرٌ والتحريف ما لا ينبغي أن يُلتفت إليه. والأولى: التمسّك 
بالظاهر. فقد جاء في الصحيح: أنَّ هنالك ‏ أعني في أرض المحشر - أقواماً على 
منابر» تشريفاً لهم وتعظيماً. كما قال: «إنَّ المقسطين على منابرٌ من نورٍ يوم 


)١(‏ مابين حاصرتين سقط من (ز). 


كن )1١1(‏ كتاب الحج - (57) باب : فضل مسجد رسول الله 2 


تبوك» وساق الحديتٌ» وفيه: ثم أقبلنا حتى قَدمْنا واديّ القرىء فقال 
رسول الله يللد : ١إِنّْي‏ مسرعٌء فمن شاء منكم 2 معي ومَنْ شاء 
ليَنكتْ» فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة» فقال: «هذه طابة» وهذا 
أُحُدٌ وهو جَبَّلٌ يُحيّنا ونحيّه . 

رواه أحمد (2)575/6 والبخاري (5577)»: ومسلم (1795). 

د 2 د 
59") باب 
فضل مسجد رسول الله جَكِلِ 
والمسجد الحرام» وما نشد الدحالٌ إليهء 
والمسجد الذي أسّسَ على التقوى. وإتيانٍ قُباءً 

]!١١47[‏ عن أبي هريرة» قالَ: قال رسول الله كلِ: «صَلاةٌ في 
مُسجدي هذا خيرٌ من ألفٍ صلاة في غيره من المَسَاجِدِء إلا المسجد 
الحرام» . 


القيامة»17) وإذا كان ذلك في أئمة العدل فأحرى الأنبياء. وإذا كان ذلك للأنبياء» 

فأحرى وأولى بذلك نبينا كدِ. فيكون منبره بعينه» ويزاد فيه» ويعظمء ويرفع» 

وينوّر على قدر منزلته كك حتى لا يكون لأحدٍ في ذلك اليوم منبرٌ أرفع منه؛ إذ 

ليس في القيامة أفضل منه َل 

[30) ومن باب: فضل مسجد رسول الله يَكِ والمسجد الحرام]”) 

(قوله: «صلاةً في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاةٍ في غيره من المساجد إلا 

المسجد الحرام») اختلف في استثناء المسجد الحرام» هل ذلك لأن المسجد 

)١(‏ هذا العنوان ساقط من الأصول. واستدرك من التلخيص. 


0.6 21 كتاب الحج  (57) باب: فضل مسجد رسول الله‎ )١7( 


وزاد في رواية: قال رسول الله كل: «فإِنّي آخخرٌ الأنبياء» وإِنَّ 

رواه أحمد (25/5»؛ والبخاري ,)١١940(‏ ومسلم (17945) 
(505ه و507)» والترمذي (77560). والنسائي (6/6"). وابن ماجه 
.)١5٠8(‏ 


الحرام أفضل من مسجده ككل أو هو لأن المسجد الحرام أفضل من سائر المساجد 
غير مسجده كك فإنه أفضلٌ المساجد كلها؟ وانجرّ مع هذا الخلاف الخلافٌ في: 
أي البلدين أفضل» مكة.ء أو المدينة؟ فذهب عمر وبعض الصحابة» ومالكٌ» وأكثر 
المدنيين: إلى تفضيل المدينة. وحملوا الاستثناء على تفضيل الصلاة في مسجد 
المديئة بألف صلاة على سائر المساجد إلا المسجد الحرام» فبأقل من الألف. 
واحتجُوا بما قال عمر ‏ رضي الله عنه :. صلاة في المسجد الحرام خيرٌ من مئة 
صلاة فيما سواه. ولا يقول عمر هذا من تلقاء نفسهء ولا من اجتهاده؛ إذ 
لا يوصّل إلى ذلك بالاجتهادء فعلى هذا تكون فضيلة مسجد رسول الله يل على 
المسجد الحرام بتسعمئة وعلى غيره بألف. وذهّب الكوفيُونء والمكيُون» 
وابن وهب». وابن حبيب من أصحابنا: إلى تفضيل مسجد”'' مكة. واحتجُوا بما 
زاذه قاسم ين أصيع وير في :نقذ الحديث من :رواية عبن أله بن الزيير يعد قوله : 
«إلا المسجد الحرام» قال: «وصلاة في المسجد الحرام أفضلٌ من صلاة في 
مسجدي هذا بمئة صلاة». 

قلتٌ: وقد روى هذا الحديث عبدٌ بن حميد»ء وقال فيه: «بمئة ألف صلاة» 
وهذه زيادات منكرةٌ» لم تشتهز عند الحفّاظ. ولا خرّجها أهلّ الصحيح. 
والمشهور المعلوم الحديث من غير هذه الزيادات» فلا يُعوّل عليهاء وينبغي أن 
يُجرّد النظر إلى الحديث المشهورء وإلى لفظه. ولا شلكٌ أنَّ المسجد الحرام 


000( زيادة من (ع) و (ج). 


نذر الصلاة في 
أحد المساجد 
الثلاثة 


لين )1١(‏ كتاب الحج ‏ (71) باب: فضل مسجد رسول الله يل 


]١7417[‏ وعن ابن عبّاسء أنَّ امرأة اشتكث شَكوّىء فقالت: إن 
شعَانِي اللّهُ لأخرجَنّ فلأصلين في بيت المَقْدِسء فَبَرأتْ» ثم تَجَهرَثْ تريذ 
الخروجء فجاءث ميمونةٌ زوج النبي يلك تُسلّم عليهاء فأخبرثها ذلكَ» 
فقال: اجلسي فكُلِي ما صنعتء وصَلّي في مسجدٍ رسول لله يك فإلي 


مُستثنى من قوله: «من المساجد» وهى بالاتفاق مفضولة» والمستثنى من المفضول 
منضول إذا سكت عليه فالمسجد الحراع مفضول» لكن لا يقال: نه مفضول 
بألف ؛ لأنه قد استئناه منهاء فلا بدَّ أن يكون له مزيّة على غيره من المساجد»ء لكن 
ما هي؟ لم يُعيّنها الشرع» فيتوقّف فيهاء أو يُعتمد على قول عمر آنفاً. ويدلٌ على 
صحة ما قلناه زيادة عبد الله بن قارظ بعد قوله: «إلا المسجد الحرام» «فإني اخر 
الأنبياء»ء ومسجدي آخر المساجد» فربط الكلام ب (فاء) التعليل مشعراً بأنَّ مسجده 
إنما فُضّل على المساجد كلها؛ لأنه متأخْرٌ عنهاء ومنسوبٌ إلى نبيّ متأخر عن 
الأنبياء كلّهم في الزمان. فتدبّره فإنه واضحٌ . ١‏ 

و (قوله عن ابن عباس : أنَّ امرأة اشتكت شكوى) جميع رواة مسلم رووا 
هذا الحديث من طريق الليث» عن نافع» عن إبراهيم بن عبد الله بن معبدء عن 
ابن عباس : أن امرأة. وقال النسائي: روى هذا الحديتٌ الليثُ» عن نافع» عن 
إبراهيم» عن ميمونة» ولم يذكر ابن عباس. وكذلك البخاريٌ: عن الليث» ولم 
يذكر فيه ابن عباس. وقال بعضهم : صوابه: إبراهيم بن عبد الله بن معبدٍ بن عباس 
أنه قال: أن امرأة اشتكتء» و (عن ابن عباس) خطأ. والصواب: (ابن) بدل (عن). 
والله أعلم . 

و(قول ميمونة للمرأة التي نذرت أن تصلي في بيت المقدس: اجلسي 
وصلَّى في مسجد الرسول يَككِ) إنما أمرتها بذلك؛ لأنها لو مشت إلى مسجد بيت 
المقدس؛ فصلّت فيه حصل لها أقلُ مما يحصل لها في مسجد النيّ ل 
وضيّعت على نفسها ألفَ صلاةٍ في مسجد الرسول يك مع ما يلحقها من مشقّات 


(؟١)‏ كتاب الحج ‏ (77) باب: فضل مسجد رسول الله يك3( /اءهة 


سيعت رسول الله يكل يقول : «صَلاةٌ فيه أفضلٌ من ألف صَلاة فيما سواه من 
رواه أحمد (7777/5)» ومسلم (147).» والنسائي (0377”/5). 


43] وعن أبي هريرة يبِلُعُ به النبي يكل: «لا تُسَّدُ لوحال إلا إلى 
ثلائةِ مساجدٌ: مَسجدي هذاء ومَسْحِدٍ الحرام؛ ومَسجدٍ الأقصى». 

وفي رواية: «إنَّما يُسَاقَدُ إلى ثلاثةٍ مساجد» وذكرها. 

رواه أحمد(775)» والبخاري »)١1١89(‏ ومسلم »)01١(017917(‏ وأبو 
داود (فضتبة” والنسائى 4" وابن ماجه .)١١9(‏ 


[441؟7١]‏ وعن أبي سعيد» قالَ: دخلتُ على رسول الله يك في بيت 


الأسفارء وكثرة النفقات» فرفعث عنها الحرج» وكدّرت لها في الأجر. وعلى قياس 
هذا: فعند مالك : إذا نذر المدنيٌ الصلاة في مسجد مكة صلى في مسجد المدينة؛ 
لأنها أفضل عنده. ولو نذر المكيئٌ الصلاة في فنك الحدينة تاد ولو تلب كل 
واحد منهما الصلاة في بيت المقدس صلَّى في مسجد بلده؛ لأنه أفضل منه. قال 
الإمامٌ أبو عبد الله: ذهب بعض شيوخنا إلى ما قالت ميمونة. 

و(قوله: «صلاة فيه أفضل من ألف صلاة» فيما سواه») أي: في مسجد 
المدينة. واختلفوا: هل يراد بالصلاة هنا: الفرضء أو هو عامً في الفرض والنفل؟ 
وإلى الأول ذهب الطحاوي . وإلى الثاني ذهب مُطرّف من أصحابنا. 

و(قوله: «لا ُشَدُ التّحال إلا إلى ثلاثة مساجد») قد قلنا: إِنَّ شد الرّحال 
كنايةٌ عن السفر البعيد. وقد فسّر هذا المعنى في الرواية الأخرى التي قال فيها: 
«إنما يُسافر إلى ثلاثة مساجد» ولا شك في أنَّ هذه المساجدّ الثلاثئة إنما خصّت 
بهذا لفضلها على سائر المساجد. فمن قال: [للَّه علي صلاة في أحدهاء وهو في 


المسحد الذي 
أسيس على 
التقوى 


ولنن )١1(‏ كتاب الحج ‏ (7") باب : فضل مسجد رسول الله ٠‏ 


بعض نسائه فقلتٌ: يا رسول الله! أي المَسْجِدَيْن الذي أَسىَ على التّقوى؟ 
قال: لالد ركيم رت بدالاو : ثم قال: : «هُوَ مَسْجِدُكُم هذا» 


زواه اعد (/8)» ومسلم .)١98(‏ والترمذي (099"). 
والنسائي (5/75”") . 


غيرهاء فعليه إتيانهاء بَعْدَ أو قَرْبَ. فإن]”'" قال: ماشياء فلا يلزمه المشي ‏ على 
المشهور ‏ إلا في مسجد مكة خاصّةٌء وأما المسجدان الآخران: فالمشهور: أنه 
لا يلزم المشي إليهما من نذرهء ويأتيهما راكباً. وقال ابن وهب: يأتيهما ماشياًء 
كما سمّى. وهو القياس؛ لأنَّ المشي إلى مكة إنما يلزم من حيث كان قربةً مُوصِلةٌ 
إلى عبادة تفعل في مسجد له حرمةٌ عظيمةٌ» فكذلك يلزم كل مشي قربة بتلك 
الصفة» ولا يلزمه المشي إلى سائر المساجد؛ لأن البعيدَ منها قد ني عن السفر 
إليهء والقريبة منها متساوية الفضيلة» فيصلّي حيث شاء منها. وقد قال بعض 
أصحابنا: إن كانت قريبة ة على أميال ره ة فيأتيهاء وإن نذر أن يأتيها ماشياء 1 
ماشياً؛ لأن المشي إلى الصلاة طاعة ترفع به الدرجات» وتحط يه الخطايا؛.وقد 
ذهب القاضي إسماعيل إلى أن من قال: عليّ المشيٌ إلى المسجد الحرام أصلي 
فيه. فإنه يأتي راكباً إن شاءء ويدخل مكة مُخْرماً. وأحلّ المساجد الثلاثة محلا 
واحداء وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان في النّذر إن شاء الله تعالى. 
١ 1‏ 58 4 : 

و(قولهء وقد سّئل عن أيّ المسجدين الذي أسس على التقوى: ١هو‏ 
مسجدكم هذا» لمسجد المدينة) يردّ قول ابن عباس: إذ قال: إِنَّه مسجد قباء. 
قال: لأنه أول مسجد بُني في الإسلام. وهذا السؤال صَدَر ممّن ظهرت”" له 
للق ساقط من (ع). 
زفق في (ل) و(ج): حصلت. 


(17) كتاب الحج ‏ (57) باب : فضل مسجد رسول الله 36 احليك 


فاع ها هام وان هد فاع قاواوة ده ودود .د ود فادها هد هد فى .و .فاه و هاواو و هاو هد واو وه وألوا واء .ا .اواو واوا و م ما ماع مد م6 م6 6 66 


المساواة بين مسجدين مغينين» لهما مزية على غيرهما من المساجدء بعيم يملح 
أن يقال على كلّ واحد منهما: أسّس على التقوى. وذلك: أنه رأى مسجدّ قباء 
أول مسجد بناه النبي وهل وأصحابهء وذلك: أنه لما هاجر يكل نزل على بني 
مرو وى عرف قن ناه بوم لاه فأقام فيهم أياماء وأّس فيها مسجد قُباءء ثم 
1 اراخل يم بوم الجحد إلى بتي مالم إن عرقت فصلّى عندهم الجمعة» وهي 
وَل جمعة جمعت في الإسلام» ثمَّ م إنه دخل المدينة فنزل على بني مالك بن 
النجارء على أبي أيوبء فأسّس مسجده بالمربد الذي كان للغلامين اليتيمين» 
فاشتراه من الناظر لهم على ما تقدَّم في كتاب الصلاة. فلمًا تساوى المسجدان 
المذكوران في بناء النبي يِ وأصحابه لهماء صار كل واحد من المسجدين مُؤْسّسا 
على التقوى. فلمًا قال الله تعالى لنبيّه بل : < لَمَسَِد أضس عل لتقو من ولويوْمٍ أَحقُّ 
أن تقوم فِيو» [التوبة: .4 1٠١‏ أشكل التعيين؛ ٠‏ فل عن ذلك» فأجاب: بأنه مسجد 
المدينة . فإن قيل: إذا كان كل واحد منهما أشن عن التقوى؛ فما المزية التي 
أوجبث تعيينَ مسجد المديئة؟ قلنا: يمكن أن يقال: إِنَّ بناء مسجد قُباء لم يكنْ 
بأمر جزم من الله تعالى لنبيّه بده بل ندب إليهء أو كان رأياً راه» بخلاف مسجد 
المدينة» فإنّه أمر بذلك» وجزم عليهء فأشبه”" امتثالٌ الواجب» فكان بذلك الاسم 
أحقّ. أو حصل له يَِ ولأصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ من الأحوال القلبية عند بنائه 
ما لم يحصلٌ لهم عند غيره» فكان أحقّ بذلك. والله أعلم. 

ويلزم مبن تعيين النّبِي ككل مسجده لأن يكون هو المراد بقوله تعالى: 
< لَسَيِدٌ أُيِسَء عل ألتَقُويك بن أو يوم أَحقٌ أن تَقُومْ فيد » أن يكون الضميرٌ في فيه 
رجال» عائد على المسجد الذي أسس على التقوى؛ لأنه لم يتقدمه ظاهرٌ غيره 
يعود عليه» وليس الأمرٌ كذلك». بدليل مارواه أبو داود من طريق صحيحة» عن 


. في (ع) و(ج): أسسهء والمثبت من باقي النسخ‎ )١( 


أول جمعة 
حمفتت :1 


الإسلام 


مزية مسحد 
المدينة 


إتبانه يي قباء 
كل سبت 


رَاكبا وماشيا. : 
رواه اجمحد (؟/8ه) والبخاري فهضةة” ومسلم )1١*949(‏ 
(١؟ه2)6‏ والنسائي ا 
2د * 2# 


أبي هريرة : أن النبي كك قال : «نزلت هذه الاية: ١‏ فِيِدِرِجَال حورب أن يكطهروا وأمّه 
يحب ألْمْملهَرتَ؟ [التوبة: 6٠١8‏ في أهل قباء؟ لأنهم كانوا يستنجون بالماء»9© 
فعلى هذا: يكون الضمير في افيه رجال» غير عائد على المسجد المذكور قبله. 
بل على مسجد قباء؟ الذي دلَتْ عليه الحال والمشاهدة عندهم» وأما عندنا: فلولا 
هذا الحديثُ لحملناه على الأول. وعلى هذا يتعيَّنُ على القارىء أن يقفَ على 
(فيه) من قوله: «أحق أن تقوم فيه» ويبتدىء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا» 
ليحصل به التنبيهٌ على ما ذكرناه. والله تعالى أعلم. 

وفي إتيانه كل قُباء كل سبتٍ دليلٌ على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض 
الأعمال الصالحة» والمداومة على ذلك. وأصلٌ مذهب مالك: كراهةٌ تخصيص 
شيءٍ من الأوقات بشيء من القُرَب إلا ما ثبت [به توقيف]”"©. وقباء بينها وبين 
المدينة نحو الثلاثة أميال» فليست مما تشدٌ الرّحال إليهاء فلا يتناولها الحديث 
المتقدّم» وكونه تل يأتيها راكباً وماشياً؛ إنما كان ذلك بحسب ما اتفق له. وكان 
تعاهدٌه لقباء لفضيلة مسجدهاء ولتفقّد أهلها اعتناءً بهم» وتشريفاً لهم» وليس في 
تعاهده يَكِلهِ مسجدّ قباء ما يدل على إلحاق مسجدها بالمساجد الثلاثة كما ذهب إليه 
محمد بن مسلمة» كما قدّمنا. و (قباء): مُلحق يبعاث ؛ لأنه من قبت أو قبيت» 
فليست همزته للتأنيث» بل للإلحاق» فلذلك صُرفء والله تعالى أعلم . 
2-0-0 4 #7 ل 
)١(‏ رواه أبو داود (55). 
(0) في (ع) و(ج): بدليل. 


(1) كتاب الجهاد والسّير  )١1(‏ باب: في التأمير على الجيوش والسرايا حليك 


)9( 
كتاب الجهاد والسيّر 
)١(‏ ياب 
في التأمير على الجيوش والسراياء 
ووصيتهم» والدعوة قبل القتال 
:ع عن سليمانَ بن بُريدة» عن أبيهء قالَ: كان رسول الله كك 
إذا أمّر أميراً على جيش أو سرية» أوصاه في خاصّته بتقوى الله» ومَنْ معه 


من المسلمين خيراء ل ل 


)0 
كتاب الجهاد 
)1١(‏ بابي: التأمير على الجيوش 


(قوله: كان رسول الله تَلِيْدِ إذا أمّر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته تأمير الأمراء 
بتقوى الله) فيه من الفقه: تأميرٌ الأمراءء ووصيّتهم. وقد تقدّم القولٌ فى الجيش» ووصيتهم 
والسّرية. قال الحربيٌ: السَّريةٌ: الخيلٌ تبلغ أربعمئة ونحوها. و (تقوى الله) التحوّز 
بطاعته من عقوبته . 
.- 7 5 النهمي عن قتل 
و(قوله: ومن معه من المسلمين خيرا) أي : ووصضاه بمن معه من إإنساء والصبيان 


المسلمين” أن يفعل معهم خيرا. والرهبان 
لق في (ه-) و (ط) و (ج) ووضّاه يمن معه منهم . 


يدك )١1‏ كتاب الجهاد والسّير  )١(‏ باب : في التأمير على الجيوش والسرايا 


د 
فاذعهم إلى ثلاث خصال أو خلال» 00000 


و(قوله: «اغزوا باسم الله») أي: اشرعوا في فغْل الغزو مُستعينين بالله» 


مُخَلصِين له. 


و(قوله: «قاتِنُوا من كفر بالله»» هذا العمومٌ يشملُ جميمَ أهل الكفرء 
المحاربين وغيرهم» وقد خصص منه من له عهلّء والرُهبان» والتسوان» ومن لم 
يبلغ الحلم . وقد قال متصلاً به: «ولا تقتلوا وليداً» وإنما نهى عن قتل الرهبان 
والنساء؛ لأنهم لا يكون منهم قتالٌ غالبا فإن كان منهم قتال أو تدبير أو أذىّ 
قتلوا ؛ ولأن الدّراري والأولاد مالٌ. وقد نهى رسول الله يله عن إضاعة المال0©. 


حكمالغلول 2-١‏ و(قوله: «ولا تغلُواء ولا تغدرواء ولا تُمَتّواه) العُلولُ: الأخذُ من الغنيمة 

والغدر والمالة من غير قسمتهاء والغدر: نقض العهد. والتمثيلٌ هنا: التشويةٌ بالقتيل؛؟ كجدع 
أنفه» وأذنه» والعبث به. ولا خلافٌ في تحريم الغلول» والغدر. وفي كراهة 
الجثْلة . 

دعوة العدو إلى 

ثلاث خلال و(قوله: «وإذا لقيت عدرّك من المشركين فاذْعُهم إلى ثلاث خلال» أو 


لفق جاء في فتح الباري الحافظ ابن تشجر 146/10 )سا يلي : 
«واتفق الجميع كما تقل :ابن بطال وغيره: على من القصد إلى قَثْل النساء 
والولدان» أما النساء؛ فلضعفهن. وأما الولدان؟ فلقصورهم عن فعْل الكفرء ولما في 
استبقائهم جميعاً من الانتفاع بهم. إمَا بالرقٌ أو بالفداء فيمن يجوز أن يُفادى به» وهذا 
أولى. 
ديت نهي رسول الله يقد عن إضاعة المال» رواه البخاري 0 ©214٠‏ ومسلم 
(079) من حديث المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه . 


(1) كتاب الجهاد والسّير )١1(-‏ باب : في التأمير على الجيوش والسرايا لذن 


بون ما أجابُوك فاقبل منهم» وكفٌ عنهم » ثم اذْعُهم إلى الإسلام» فإن 
ك5 فاقبل منهم وكفٌ عنهم. ثم اذْعهم إلى التَّحَوُلِ من دارهم إلى 
دار المهاجرينَ» وأخبزهم أنّهم إِنْ فَعَلُوا ذلكَ فلهم ما للمهاجرين» 
وعليهم ما على المهاجرينٌ؛ 0 


خصال») الرواية ب (أو) التي للشَّكٌء وهو من بعض الرواة. ومعنى الخلال 
والخصال واحد. 

و (قوله: «فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم» وكفٌ عنهم») قيّدناه عمّن يُونَق 
بعلمه» وتقييده» بنصب (أيتهن) على أن يعمل فيها (أجابوك) على إسقاط حرف 
الجرٌ. و (ما) زائدة. ويكون تقديرٌ الكلام: فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم. كما 
تقولُ: أجيبك إلى كذاء أو في كذاء فيتعدّى إلى الثاني يحرف الجرٌ. 


و (قوله: «ثم ادعهم إلى الإسلام») كذا وقعت الرواية في جميع نُسخ كتاب دعوة العدو إلى 
مسلمء ثم ادعهم ‏ بزيادة ثم والصوابٌ إسقاطهاء كما روي في غير كتاب مسلمء الإسلام 
كمصفت أ ذاووا ا وكتاب الأموال بي عبيد9؟؟؛ لأنَّ ذلك هو ابتداء تفسير 
الثلاث الخصال. 


و(قوله: «ثمَّ ادعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين») يعني: حكم الهجرة 
المدينة . وكان هذا في أول الأمرء في وقت وجوب الهجرة إلى المدينة على كل في أول الإسلام 
مَن دحل في الإسلام . أو على أهل مكة خاصة. في ذلك خلاف. وهذا يدلٌّ: على 
أنَّ الهجرة كانت واجبةً على كل مَن آمن من أهل مكة وغيرها. وسيأتي إيعاب”"" 
ذلك. 


.)817' /9( انظر: سنن أبي داود‎ )١( 
(؟) انظر: كتاب الأموال (ص ه").‎ 
«إيعاب»: استيفاء.‎ )9( 


قنبية” الشتيين 


والفيء 


إيثار 
المهاجرين 
على غيرهم 


)1١( 61‏ كتاب الجهاد والسّير  )١(‏ باب: في التأمير على الجيوش والسرايا 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ٠‏ ولا يكون لهم في 
الغنيمة والفَيْءِ شيء, إلا أنْ يُجاهِدُوا مع المسلمينَ» 1000000 


و (قوله: «فإن أبوا أن يتحوّلوا فأخبرهم: أنهم يكونون كأعراب المسلمين» 
يجري عليهم حُكُمْ الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة 
والفيء شيء؟؛ إلا أن يجاهدوا مع المسلمين») يعني : ارال ولم يجاهد. 
ولم يهاجر؛ لا يعطى فق الخمس» ولا من الفيء شيئاً . وهذا يتمشى على مذهب 
مالك في قسّمة الخمس» والفيء؛ إذيرى: أن ذلك موكولٌ لاجتهاد الإمام. يضعه 
حيث يراه من المصالح الضرورية» والأمور المهمةء ومنافع المسلمين العامّة 
ويُؤئر فيه الأحوجء فالأحوجء والأهمَ فالأهم؛ ولاشكٌ أنَّ المهاجرين كانوا في 
ذلك الوقت أولى به به من غيرهم من الا الذين لم يهاجرواء وأقاموا في 
بلادهم» فإنَّ المهاجرين حَرَجُوا من بلادهم'' ' وأموالهم لله تعالى»؛ ووصلوا إلى 
المدينة فقراء»ء ضعفاءء غرباء» فلا شك في أنهم الأولى. قال القاضي عياض : 
ولذلك كان النبي يَكِ يُؤئرهم بالخمس على الأنصار غالباً» إلا أن يحتاجَ أحدٌ من 
الأنصار. وقد أخذ الشافعي بهذا الحديث في الأعراب» فلم ير لهم شيئاً من 
الفيء» وإنما لهم الصدقةٌ المأخوذة من أغنيائهم» وتُرَدُ على فقرائهم؛ كما أن أهل 
الجهاد وأجناد المسلمين لا حقَّ لهم في الصدقة ‏ عنده ‏ ويُُصرف كل ١‏ 3 
أهله. وسورّى مالك وأبو حنيفة بين المالين» وجوّزا صرفهما للصّنفين. و 
أبواعبِيد”'" : إلى أن هذا الحديث منسوخٌ وأنَّ 01 
في " لاق له في الفيء. ولا في الموالاة للمهاجرء ولا موارثته. قال 


)١(‏ في (ه) و (ط): ديارهم. 
(0) في الأصول: أبو عبيدة» وهو خطأء والمثبت من شرح صحيح مسلم للنووي 
(1/*, والأموال لأبي عبيد (ص 0707 . 


(1) كتاب الجهاد والسّير  )١(‏ باب: في التأمير على الجيوش والسرايا هلاه 


إن هم أبزا فسلهم الجزية » إن هم أجَابوك فاقبل منهم وك عنهمء 
إن هم يوا فاستعنْ باللّه وقاتلهم . مح خا ف تق رطيسي تاها متم د اه 


الله تعالى : « وَالَنَمامَنأوَلمَمجَاجرُوأ مَالْكرمِن وَكِيَتوم نِمَو [الأنفال: 117 ثم نسخ 
ذلك بقوله تعالى: «وَأوْلو الحم يتس أل بض [الأنفال: ©17]» وبقوله يل بعد 
فتح مكة: "لاا هجرةء» ولكن جهاد ونيّة»١2.‏ وبقوله ككهِ: «المؤمنون تتكافا 
دماؤهم. وهم يذ على من سواهم»”" وهذا فيه بعدٌ. وسيأتي بيانُ حكم الخمس 
والفيء والغنيمة» إن شاء الله تعالى. ومحملٌ الحديث عند أصحابنا المالكيين على 
ما تقدّم من مذهب مالك رحمه الله تعالى -. 


و (قوله: «فإن هم أبوا فسلهم الجزية») حُجّة لمالك؛ وأصحابه؛ والأوزاعيٌ يِمَنْ تؤخذ 
فى أخذ الجزية من كل كافر» غرنيا كان أو غيره» كتابياً كان أو غيره. وذهب الجزية؟ 
أبو حنيفة: إلى أنها تقبل من الجميع إلا من مشركي العرب» ومجوسهم. وهو قولٌ 
عبد الملك. وابن وهب من أصحابنا. وقال الشافعيٌ ‏ رحمه الله تعالى -: لا تُقبل 
إلا من أهل الكتاب ‏ عرباً كانوا أو عجماً » ولا تقبل من غيرهم» والمجوسنٌ عنده 
أكل حك واختلف في استرقاق العرب. فعتد مالك» والجمهور: أنهم كغيرهم. حكم استرقاق 
لسترفوق ييخ كانوا: وعند أبي حنيفة » والشّافعيٌ : لا يسترقون» إما أن يسلمواء العرب 
أو يقتلوا. وهو قولٌ بعض أصحابناء غير أنَّ آنا عردفة يبتترق النساءء» والصغارء 
وقد" اختلف في القدر المفروض من الجزية. فقال مالك: هو أربعة دنانير على قذرالجزية 
3 0 3 0 
أهل الذهب» وأربعون درهما على أهل الوّرق. وهل ينقص منها للضعيف أو لا؟ 
قولان. وقال الشافعي: هي دينارٌ على الغنيّ والفقير. وقال أبو حنيفة. 
والكوفيون: على الغنيٌ ثمانية وأربعون درهماً. والوسط: أريعة وعشرون درهما.. 
)١غ(‏ رواه البخاري 7604 ومسلم )١6(‏ من حديث ابن عباس . 
(؟) رواه أحمد ».)١١4/١(‏ والنسائي )١4/4(‏ من حديث علي . 
(7) من (ع). 


المصيب في 
مسائل الاجتهاد 


5ه (1) كتاب الجهاد والسّير  )١(‏ باب : في التأمير على الجيوش والسرايا 


وإذا حاصرت أهلّ حِصنٍ فأرادُوكَ أنْ تجعلّ لهم ذمَةَ الله وذمّةَ نيه فلا 
تجعل لهم ذِمّة نيه ولكن ن اجعل لهم ذمّتك وذمّة أصحابك؛ فإنكم أن 
تَخْفِرُوا وفك وذمم أصحابكم» أهونٌ من أن فوا ذمّة اللّهِ وذمّة 
رسوله . وإذا حاصرت أهل حصّن فأرادوك أن لهم على كم الله فلا 
تنزلُهم على حُكم الل ولكنْ أنزلهم على حكمكٌَ» فإنّك لا تَدْرِي أتصيبُ 
حكم الله فيهم أم لا». 


والفقير: اثنا عشر. وهو قولٌ أحمد بن حنبل. ويُزاد ويُنقص على قدر طاقتهم. 
وهى عند مالك. وكافة العلماء على الرجال الأحرارء البالغين» العقلاء» دون 
غيرهم. وإنما تؤخذ ممن كان تحت قَهّْر المسلمين؛ لا ممّن نأى بداره. ويجبُ 


تحويلهم إلى بلاد المسلمين» أو حربهم 


و(قوله: «وإذا حاصرت أهل حصن. . . الكلام إلى آخره؛) فيه حُيَةَ لمن 
يقول من الفقهاء وأهل الأصول: إنَّ المصيب في مسائل الاجتهاد واحدٌء وهو 
المعروفٌ من مذهب مالك وغيره. ووجةُ الاستدلال: هو أنه يِ قد نصّ على أنَّ 
الله تعالى كما معيّناً في المجتهدات» فمن وافقه؛ فهو المصيب؛ ومن لم يوافقه 
فهو مُخطىء. وقد ذهب قومٌ من الفقهاء. والأصوليين: إلى أنَّ كلّ مجتهد 
مصيبٌء وتأولوا هذا الحديتٌ: بأن قالوا: إن معناه: أنه ِ كان يوصي أمراءه أن 
لا ينزلوا الكفار على حُكم ما أنزل الله على نبيّه في حال غيبة الأمراء عنه» وعدم 
علمهم بهء فإنهم لا يدرون إذا فعلوا ذلك؛ هل يصادفون حُكم ما أنزل اللّهُ على 
نبيّه أم لا؟ وفي هذا التأويل بُعْدٌ وتعسفٌ. واستيفاء المباحث في هذه المسألة في 
علم الأصول. 


و(قوله: «وإذا بغاضرت أهل حين» فأرادوك أن تجعلّ لهم ذمّة 
الحديث إلى آخره») الذمة: العهد. وتخفروا: تنقضواء وهو 0 3 


(1) كتاب الجهاد والسّير )١(-‏ باب : في التأمير على الجيوش والسرايا /الاه 


رواهأخمد(7/0ه"او اه ومسله(١5(0011),‏ وأبو داود 
كي والترمذي (5157طاي وابن ماجه (586؟). 


[؟١6١١]‏ وعن سعيد بن أبي برْدة» عن أبيه» د أن الي كه 
بعنّه ومُعاذا إلى اليمن. فقال: ديرا ولا تُعَجّْراء وبشّرًا ولا تُتشْراء وتَطاوَعا 
ولا تَختّلفا». 

رواه اسك (404/5* و379١5).‏ والبخاري لسارو ومسلم 
١7200‏ ). 

]١70*[‏ وعن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله عليه : «يَسَّرُوا ولا 
ا وَسَكنُوا ولا تُتَقُرُوا». 

رواه ايند 95/ ”3 و9١٠)2‏ والبخاري (؟511) ومسلم 
.)١10775(‏ 

]١75:[‏ وعن ابن عَوْنْء قال: كتبثٌ إلى نافع أسأله عن الدُعاء قبل 
القتال. قال: فكتب إليّ: إِنّما كانَ ذلك في آمل الإسلامء قد أغارَ 
وقول الله عَِلٍ على بئي المُصْطَلِقٍ م ف اا اا تلمحف الس وا امن 


أخفرت الرّجل : نقضت عهدهء وخفرته: أجرته» ومعناه: أنه خافٌ من نقص من 
و-- 2 


لا يعرفٌ حقَّ الوفاء بالعهد. كجهّلة الأعراب» فكأنه يقول: ِنْ وَقع نقض من مُتَعَدٌ 
كان نَفْض عهد الحَلْق أهون من نقض عهد الله . والله تعالى أعلم . 


و(قول ع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال -: أنها كانت في أول الدعوة قبل 
الإسلام. واستدلاله بقضية بني المصطلق) يُقهم منه: 0 القوال 
وأنه منسوخ بقضية بني المصطلق. وبه تمسّك من قال بسقوط الدعوة مطلقا 


الفعل لا يد 
القول 


4ه (1) كتاب الجهاد والسّير  )1١(‏ باب: في التأمير على الجيوش والسرايا 


وهم واعاتيم و لجن كان العا فال 00 وسبى 0 
860 


. 00 - 0 00 3 - - عه 
وفي رواية: وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث. ولم يَشكُ. 


ومنهم من ذهب إلى أنها واجبةٌ مُطلقاً مُتمسّكاً بظاهر وصية النبيٌ بك بذلك 
أمراءى ولع تضلح عنده: قضية يني المصطلق لأن تكون ناسخة لذلك؛ لأنّ تلك 
الوصايا"'' تقعيدٌ قاعدة عامّة؛ وقضية بني المصطلق قضيَّةٌ في عين” "“. ولآن 
ينسخ الوصية قولٌ» وقضية بلي المسطلق فغل» والفعل لاون ينسح القول على ما يُعرف في 
الأصول. والذي يجمع بين هذه الأحاديث صريح مذهب مالك» وهو أنه قال: 
لا يُقاتل الكفارٌ قبل أن يُدْعَواء ولا تلتمس غَرّتهم؛ إلا أن يكونوا ممن بلغتهم 
الدعوة» فيجوز أن تُؤخذ غِرّتهم. وعلى هذا فيحملٌ حديث بني المصطلق: على 
أنهم كانوا قد بلغتهم الدعوة» وعرفوا ما يطلبه المسلمون منهم. وهذا الذي صار 


فائدة دعرة إليه مالك هو الصّحيح؛ لأنّ فائدة الدّعوة أن يعرف العدرٌ أنَّ المسلمين لا يقاتلون 


العدو 


للدنياء ولا للعصبية» وإنما يقاتلُون للدّين. وإذا علموا بذلك أمكن أن يكونّ ذلك 
َب مُميلاً لهم إلى الانقياد للح بخلاف ما إذا جهلوا مقصوةً المسلمين» فقد 
يظتُون أنهم يقاتِلُون للمُلْك» وللدنياء فيزيدون عتوٌّء ا 
و(قوله: أغار عليهم) أي: أرسل عليهم الغارة» وهي الخيلٌ التي تُغِيرُ في 
أول النهار. وغارُون: غافلون. والغرّة: الغفلة. والأنعام : الوبل» والبقرء 
والغنم. والمقاتلة: الصّالحون للقتال» المطيقون له. والسَّبنٌ: الدّراري» والنساء. 
و (قوله: وأصاب يومئذ) قال يحيى”©: أحسبه قال: جويرية» أو قال: ابنة 
0غ( في (ز) و (ه): القضية» والمثبت من (ع). 
(؟) أي: في ذاتها. 
زفرفق هو: يحيى بن يحيى التميمي» روى مسلمٌ هذا الحديثٌ عنه. 


(1). كتاب الجهاد والسّير )١(‏ باب : في التأمير على الجيوش والسرايا 8ه 


رواه أحمد (؟/ ١‏ و ”7”7)ء والبخاري »)705١(‏ ومسلم (0٠7/ا١)2‏ 
وأبو داود (70؟5)., 


الحارث. هكذا صوابٌ هذه الرّواية» بإسقاط : البتة. وقد غلط فيها بعض التّقلة. 
فظنَّ: أن يحيى إنما شك في اسم ابنة”'2 الحارث؛ هل هي جويرية أو البتة؟ 
وحمله على ذلك الأخذٌ بظاهر ذلك اللفظء وهو غلطٌ فاحش؛ لأنه لم يذهب أحدٌ 
من الئاس إلى أنَّ اسم ابنة الحارث هذه: البتة. وإنما يحيى بن يحيى شك في 
سماع اسم جويرية» ثم بت القضية» وحقق السّماع لاسمها؛ بدليل قوله في الرواية 
الأخرى : جويرية بنت الحارث. ولم يشكَّ. والله أعلم. 

فرع: إذا قل مَن أمر بدعوته من”" قَبْل أن يُدْعَىء فهل على قاتله ديةٌء أم القتعل قبل 
لا؟ فذهب مالك وأبو حنيفة: إلى أنه لا دية عليه؛ لأنه حلالُ الدَّم بأصل الكفرء الدعوة 
ولم يتجدّدذ من جهته ما يُوجبٌ خرمة دمهء فبقي على الأصل لعدم الناقل» ولا 
يصلح المنعٌ من قتالهم قبل الدعوة مُوجباً لحرمتهم: كما لا(" يصلح ذلك موجباً 
لحرمة نسائهمء وأبنائهم. والله تعالى أعلم. 


)غ0( في (ه): الكت ' 


(0) من (ع). 
() المثبت من (ع): وفي (ز): ولاء وفي (ه) و(ط): كما لم. 


رفن )١17(‏ كتاب الجهاد والسّير ‏ (؟) باب: النهي عن الغدر 
(0) يباب 
النهي عن الغدر. وما جاء أن الحرب خذعة 

]١765[‏ عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يللِ: «إذا جم الله 
الأَوَلِينَ والاخرينَ يوم القيامة يرفع م لكل غادر لوَاءٌء فقيل : هذه غَدْرَةٌ 
فلان بن فلان». 

رواه أحمد(5؟/58)., والبخاري (2)51198 ومسله(9796١)(90).‏ 
وأبو داود (كه/ا؟). والترمذي .)١60481(‏ 


]١7١571[‏ وعن أبي سعيدء قال: قال رسول الله تكهِ: «لكل غادر 
لواء يوم القيامة ) يُرفعٌ له بقدرٍ عَذْرَته عل لو ب د لل كر ل لو ا 


(؟) ومن باب: النهي عن الغدر 
يرفع للغادر (قوله: «لكلّ غادر لواءٌ يوم القيامة يُرفع له») هذا منه يكٍ خطابٌ للعرب 
34 يور ها كانت تتفل ودلك» انك يزقمون اللوفاءزآية بيفنات: وللغددراية سووادء 
ليشهروا به الوفيّ» فيعظّموه» ويمدحوهء والغادر فيذموه» ويلوموهٍ بغدره. وقد 
شاهدنا هذا فيهم عادة مستمرة إلى اليوم. فمقتضى هذا الحديث: أن الغادرٌ يُفعل 
به مثلُ ذلك؛ ليشهر بالخيانة والغدرء فيذمّه أهلٌ الموقف. ولا يبعدٌ أن يكونّ 
الوفيٌ بالعهد يرفع له لواءً [يُعرف به وفاؤه وبره» فيمدحه أهل الموقفء, كما يُرفع 

لنبيّنا محمد كِِ لواء]”'' الحمد فيحمده كل من في الموقف. 
و (قوله: «بقدر غدرته») يعني: أنَّه إن كانت غدرته كبيرة عءذ عظيمة رفع له لواء 

كبير» عظيم» مرتفعٌ» حتى يعرفه بذلك مَن قرب منه ومن بعد. 


(1) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (7) باب : النهي عن الغدر "اه 
ألا ولا غادرَ أعظمٌ غذرا من أمير عَامَّة». 


وفي رواية «لكلّ غادر لواءٌ عند اسْته يومَ القيامة». 


رواه مسلم (1758) ١5(‏ و؟١).‏ 


و (قوله: «عند استه») معناه ‏ والله أعلم : [عند مقعده؛ أي: يلزم اللواء 
به بحيث لا يقدرٌ على مفارقته]('' ليمر به النَّاسَ فيروه» ويعرفوهء فيزداد جل 


وفضيحة عند كل من مرّ به . 


و (قوله : «ولاغادر أعظم خَذْراً من أمير عامّةٍ») يعني : أنَّ الغدر في حقّه أفحش» عظم غذر الإمام 
والإثئم عليه أعظم منه على غيره لعدم حاجته إلى ذلك. وهذا كما قاله يلِهِ في 
الملك الكذاب. كما تقدم في كتاب: الإيمان”". وأيضاً: فلمًا في غدر الأئمة من 
المفسدة» فإنهم إذا غدرواء وعلم ذلك منهمء لم يأمنهم العدرٌ على عهدء ولا 
صَلْحء فتشتدٌ شوكتهء ويعظم ضررهء ويكون ذلك منقراً من الدخول في الدين» 
ا لذمّ أئمة المسلمين. وقد مال أكثرُ العلماء: إلى أنه لا يُقاتل مع الأمير 
الغادرء بخلاف الخائن» والفاسق. وذهب بعضهم إلى الجهاد معه. والقولان في 
مذهبنا. والله تعالى أعلم. فأما إذا قلنا0؟: لم يكن للعدو عهدٌ فينبغي أن يُتحيّل 
على العدرٌ بكل حيلة» وثُدار عليهم كل خديعة» وعليه يُحمل قوله كلهِ: «الحرب الحرب خدعة 
خَدْعة» بفتح الخاءء وسكون الدال. وهي له النبيٌ بل وهي مصدرٌ (خدع) 
المحدود [بالتاء]”*)» كغَرْفة» وخخطوة - بالفتح فيهما ‏ ومعناه: أنَّ الحرب تكون 


)١(‏ ساقط من (ع). 

(0) سبق تخريجه برقم (487). 

(5) من (ط) و (ل) و(ج). 

(4) ساقط من الأصولء واستدرك من: إكمال إكمال المعلم للأبّي (0/ 07). 


عد (1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (؟) باب: النهي عن الغدر 


1 011 11] وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكلهِ: «الحَرْبٌ 


خدعه) . 


رواه أحمد (2)717/7 والبخاري (7079)» ومسلم (1950). 
د 1 د 


ذات خدعة. فوضع المصدر موضع الاسم. أي: ينبغي أن يستعمل فيها الخداع 
ولو مرّة واحدة. ويحتمل : أن يكون معناه: أن الحرت تتراءى لأخماء الناس 
بالصّورة المستحسنة» ثم تتجلى عن صورة مستقبحة» كما قال الشاعر © 
الْحَرْبُ أوَلُ مَاتَكُونُ فيه تَسْمَى بِرَتهالكلجَهُول 
وقال آخر: 
وَالحَربٌ لأ يقسى لجنا حمها تيكل والمراخ9 


وفائدة الحديث على هذا: ما قاله في الحديث الآخر: دلا ند تتمئوا لقاء العدو. 
واسألوا الله العافية»”” . 


وقد روي هذا الحرف «خدْعَةَ» بضم الخاء وسكون الدّالء وهو اسم ما يُفعل 
به الخداع» كاللعبة لما يلعب به» والصّحكة لما يضحك منهء فكأنّه لما أوقع فيها 
الخداع خدعت هي في نفسها وروي: : مخدّعة» بضم الخاء وفتح الدّال» أي : هي 
التي تفعلٌ ذلك لمجو أهلهاء على ما تقدم. وفعَلة : تأتي بمعنى الفاعل» 
تمتك وهرّأة. لكر للذي يفعل ذلك» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ هو: عمرو بن معديكرب. 
() في (ط) و (ل): 
الحرب لا يبقى لجا حمها لتحيل والمزاح 
والجاحم: الموقد. 
() رواه أحمد (4/ 7517)» والبخاري (1977): ومسلم (1747)» وسيأتي بعد قليل. 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (7) باب : النهي عن تمني لقاء العدو وفك 


(0) باب 
النهي عن تمني لقاء العدوٌ. 


والصبر عند اللقاء. والدعاء بالئّصر 
]١764[‏ عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يكل قالَ: «لا تَمَنَوَا لقاءً 
العَدّوٌء فإذا لقِيتمُوهم فاصبرُوا». 
رواه أحمد (؟/ 07). والبخارى (2)07:55 71 .)١‏ 
بخاري و 


(9) ومن باب: النهي عن تمثي لقاء العدوٌ 


(قوله: «لا تتمنوا لقاء العدو») قيل: إن فائدة هذا النهي ألّا يُسخفٌ أمرُ حكمة النهي 
العدوٌء 0 في الاستعداد لهء والتحرّز منهء وهذا لما فيه من المكاره. عن تمني لقاء 
والعحن ,والتكاقء _ولذلك قال امكفياة ايه #واشالوا از العاقد ف وو ل القدر 
يُخاف من إدالة العدوء وظفره بالمسلمين. وقد ذكر في هذا الحديث: «فإنهم 
ترون '*كما تتسروذة: وقيل: لما يؤدّي إليه من إذهاب حياة النفوس التي يزيد 
بها المؤمن خيراء ويُرجى للكافر فيها أن يراجع . وكل ولك مسيل» والله تعالى 
أعلم . ولا يقال: فلقاءٌ العدرٌ وقتائّه طاعةٌ يحصلٌ منه إمًا الظفر بالعدرٌء وإمًا 
الشهادة» فكيف ينهى عنه؛ وقد حض الشرع على تمثّي الشهادة» ورغّبٍ فيه فقال: 
«من سأل اللَّهَ الشهادة صادقاً من قلبهء بلّغْه الله منازل الشهداءء وإن مات على 
فراشه»”"“؟! لأنّا نقولٌ: لقَاءٌ العدرٌ وإن كان جهاداً وطاعة ومُحصّلاً لأحد الأمرين» لقاء العدو 
فلم ينه عن تمنّيه من هذه الجهاتء». وإنما هي عنه من جهات تلك الاحتمالات امتحان وابتلاء 


)١(‏ في (ز): ينصرون. 
زفق 0 أحمد (ه/ 2)١:5‏ -00 (19:9) 0 و1 )ل والترمذي (* 16 


حكم المبارزة 


تأخيرهكَلِلٍ 
القتالدعن 


الهاجرة 


تقرف )١1(‏ كتاب الجهاد والسّير -(”) باب: النهي عن تمني لقاء العدو 


[14] وعن أبي التّضْرء عن عبد الله بن أبي أؤفى» أنَّ النبئ يك 
في بعض أيّامه التي لقي فيها العَدُوٌ ينتظرٌ حتَّى إذا مالت الشَّممرٌ قامّ فيهم» 


المتقدّمة» ثمّ هو ابتلاء» وامتحان لا يعرف [عمًا تُسفر]”'2 عاقبته» وقد لا تحصل 
فيه لا غنيمة ولا شهادة» بل ضدّ ذلك. وتحريره: أنَّ تمني لقاء العدرٌ المنهي عنه 
غير تمئّى الشهادة المرغب فيه؛ لأنّه قد يحصلٌ اللقاءً ولا تحصلٌ الشهادة» ولا 
الغنيمة» فانفصلا. 

وقد فهم بعض العلماء من هذا الحديث كراهة المبارزة. وبها قال الحسنٌ» 
وروي عن عليّ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: يا ب: ا اعد إلى المبارزة» ومَن 
دعاكَ إليها فاخرجٌ إليهء فإنه باغ» وقد ضمن اللَّهُ نَصْرَ مَّن بُغي عليه”©. وقال 
ابنْ المنذر: أجمعّ كل من أحفظ عنه على جواز المبارزة» والدَّعوة إليها. وشرَ 
بعضهم فيها إذن الإمام. وهو قولٌ الثوريٌ» والأوزاعيٌ» وأحمدء وإسحاق. ولم 
يشترطه غيرٌهم. وهو قولٌ مالك. والشَّافعيٌ. واختلفواء هل يُعين المبارِزٌ غيده أم 
لا؟ على قولين. 

و (قوله : إِنّهِ ع كان ينتظرُ حتى إذا مالتٍ الشّمس) يعني: أنه كان يُؤْخُر 
القتالٌ عن الهاجرة إلى أن تميل الشضن ليبرد الوقت على المقاتلة» ويخفٌ عليهم 
حَمْلٌ السلاح» التي يُؤْلِمُ حَمْلُّها في شدَّة الهاجرة؛ ولأنَّ ذلك الوقتٌ وقتٌ الصلاة» 
وهو مظنّهُ إجابة الدعاء. وقيل: بل كان يفعلٌ ذلك لانتظار هبوب ريح النصر التي 
نصر بهاء كما قال: «نْصِرْتٌ بالصّباه0©, وفي حديث آخر: أنه يلكِ كان يننظرٌ حتى 
تزول الشمسٌء وتهبّ رياح النصر”*؟. 

)١(‏ في (ع): عمّاذا استقرت» والمثبت من (ط) و (ز) و (ج) و (ل). 

(؟) ذكره القاضي عياض في إكمال المعلم؛ انظر: إكمال إكمال المعلم للأبيّ (5/ 04). 

(7) رواه أحمد(١/54"‏ و١5‏ وده" و”ا"). والبخاري )١١765(‏ من حديث 
ابن عباس» ورواه مسلم (77/7) من حديث أبي هريرة. 

(5) رواه أبو داود (75500)» والترمذي )١1517(‏ من حديث النعمان بن مُقَرّن. 


(1) كتاب الجهاد والسّير - (*) باب: النهي عن تمني لقاء العدو نين 


فقال: «يَا أَيّها النّاسُ! لا تتمنوا لقاءَ العدرٌء واسألوا اللَّهَ العافيةء فإذا 


لقيتمُوهم فاصبرٌواء واعلمُوا أنَّ الجنّهَ تحت ظلال السّيوف». ثم قامَ 
النبيئٌ يكل وقال: «اللَّهُ م مُنْزِلَ الكتابء, ومُّجْرِي السَّحَابٍء وهازمٌ 


الأحزاب. اهزِمُْهُمْ وانصرْنا عليهم». 

وفي رواية: «اللّهُم مُنْزْلَ الكتاب» سريعٌ الحساب» اهزم الأحزاب؛ 
اللَهُعٌ اهزئهم ورَلْزْلُهم». 

رواه أحمد (7/5ه"), والبخاري (7977): ومسلم (17457) 
٠١(‏ و١5).‏ وأبوداود(5571). 


و(قوله: «اللهمّ منزلَ الكتاب» [ومجري السحاب» وهازم الأحزاب]”'', السّجع في 
سريع الحساب») دليلٌ على جواز السّجع في الدعاء إذا لم يُتكلّف. والأحزاب: الذعاء 
جمع حزب. وهم الجمعٌ والقطعة من الناس» ويعني بهم الذين تحزبوا عليه في 
المدينة فهزمهم الله تعالى بالريح. ووصف الله بأنه سريع الحساب. يعني به: يعلم 
الأعداد المتناهية وغيرها في أن واحدء فلا يحتاج في ذلك إلى [فكر ولا عَقّدِ]9© 
كما يفعله الحسَّاب منا. 


و (قوله: «الجئة تحت ظلال السيوف») هذا من الكلام التّفيس البديع» الذي الحض على 
جمع ضروب البلاغة من جزالة اللفظ» وعذوبته. وحسن استعارته»ء وشمول الجهاد 
المعاني الكثيرة» مع الألفاظ المعسولة”" الوجيزة» بحيث تعجز الفصحاء اللْسْن 
البلغاء عن إيراد مثله» أو أن يأتوا بنظيره وشكله. فإنه استفيد منه مع وجازته 
الحض على الجهادء والإخبار بالثواب عليه» والحضٌٌ على مقاربة العدرٌء 
(؟) في (ع) ذكر ولا عقل» والمثبت من باقي النسخ. 
() «الألفاظ المعسولة)) يُقال: هو معسول الكلام؛ أي: حلو المنطق. 


دن )١(‏ كتاب الجهاد والسّير ‏ (*) ناب : النهي عن تمني لقاء العدو 


ءِ عاك 0 > )ان سات 2 7 عر 
[50] وعن أنسء أن رسول الله ب كان يقولٌ يوم أحد: «اللَهُمَّ 
نت إِنْ تَشَأَء لا تعبد فى الأرض». 


8 


رواه أحمد (7/؟57١).,‏ ومسلم .)١09/47(‏ 


*« د *« 


واستعمال السّيوف». والاعتماد عليهاء واجتماع المقاتلين حين الرّحفء بعضهم 
ا ا ا : أن الضاربٌ بالسيف في سبل لله مدخ 
اللَّهُ الجنة بذلك. وهذا كما قاله 5 الحديث الآخر: (الجنةٌ تحت أقدام 


الأمهات:20, أي : من بِرَ أمّه وقام بحقهاء دخل الجن . 


و(قوله يوم أخر” «اللهم إن تَمَاْ لا تُعبد في الأرض») هذا منه يل تسليمٌ 
لأمر الله تعالى فيما شاء أن يفعله» وهو ردٌ على غُلاة المعتزلة؛ حيث قالوا: إِنَّ 
الشرّ غيرٌ مراد لله تعالى. وقد رد مذهبّهم نصوصٌ الكتاب» كقوله تعالى: 8 كُدَنِكَ 
ضِلٌ أله من يَنَآهويبَدى من َه [المدثر : ]"١‏ ومثلها كثيردٌ. وفي هذا الحديث: أنه لِك 
قال هذا ا يوم أُحُدِ. والذي ذكره أهلٌ السير: أنَّ ذلك إِنَّما قاله يوم بدر. 
وكذلك وقع في بعض روايات مسلم. وسيأتي. ويُحتمل: أن يكون قاله في 
اليومين معاً. والله تعالى أعلم. 


«* 3 37 


)١(‏ رواه القضاعي في مسند الشهاب (81): والخطيب في: الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
ورواه أحمد (574/7): والنسائي :)١١/5(‏ وابن ماجه (1١18؟7):‏ والحاكم 
)١16١/5(‏ بلفظ : «فالزمها فإن الجنة تحت رجليها» من حديث معاوية بن جاهمة. 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (4) باب : النهي عن قتل النساء والصبيان يفف 
(8) باب 
النهى عن قتل النساء والصّبّيان. 
وجواز ما يُصاب منهم إذا بَيتُواء 
وقطع نخيلهم وتحريقها 
[3] عن ابن عمرء قالَ: وُجدت امرأةٌ مقتولةٌ في بعض تلك 
المَعَازْيء فنهى رسولٌ الله ب عن قتل النّساء والصّبيان. 
رواه أحمد(؟7/ 77 -57؟)» والبخاري ,)7١١5(‏ ومسلم 2)19()١1755(‏ 
وأبو داود (75254)» والترمذي ».)١079(‏ وابن ماجه (5851). 


(4) ومن باب: النهى عن قتل النساء والصبيان 
[(قوله : نهى رسول الله كلدِ عن قتل النّساء والصبيان)]20 هذا اللفظ عام في 
جميع نساء أهل الكفرء فتدخل فيهم المرتدة وغيرُها. وبه تمسّك أبو حنيفة في منْع حكم قتل 


َئْل المرتدة. ورأى الجمهور: أنه لم يتناول المرتدة لوجهين: الي 
أحدهما: أن هذا العموم خَرَجَ على نساء الحربيّين كما هو مُبَينُ في 
الحديث . 


والثاني : قوله كه : «من بِدّل ديئه فافبُلُوُ9؟ . وفي المسألة أبحاثٌ تّ تعلم في 
3 
علم الخلاف. قال القاضي أبو الفضل عِياض: أجمع العلماءٌ على الأخذ بهذا 00 7 
الحديث في ترك قثْل النساءء والصبيان» إذا لم يقاتلوا. واختلفوا إذا قاتلوا. النساء 


)00( ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(؟) رواه أحمد 7١1!/١(‏ و787)ء والبخاري (1977)» وأبو داود »)576١(‏ والترمذي 
»)١564(‏ والنسائي (// ٠١5‏ و )٠١5‏ من حديث ابن عباس . 


4ه (17) كتاب الجهاد والسير ‏ (4) باب: النهي عن قتل النساء والصبيان 


6 - 5 


]١١7[‏ وعن الصَّعْبٍ بن ن جَثَامَة 0 لو أن 
اغارث من الثيل فأصابث من 0 ء المُشركير" 000000 


فجمهورٌ العلماء وكاقّة من يُحفظ عنه: على أنهم إذا قاتلوا قُتلوا. قال الحسن: 
وكذلك: لو خرج النساء معهم إلى بلاد الإسلام. 

ومذهبنا: أنها لا تقتل فى مثل هذاء إلا إذا قاتلت. واختلف أصحاينا إذا 
قاتلوا ثم لم يظفر بهم حتى برد القتال» فهل يُقتلون كما تقتل الأسارىء أم 
لا يُقتلون إلا في نفس القتال؟ وكذلك اختلفوا إذا رموا بالحجارة؛ هل حُكْم ذلك 
حُكم القتال بالسلاح أم لا؟ قلثُ: والصحيح: أنها إذا قاتلث بالسّلاح» أو 
بالحجارة. فإنه يجوز قثْلها لوجهين : 

أحدهما: قوله يَكِيدِ : فيما خرّجه النسائي من حديث عمر بن مُرقع بن صَيْفي 
ابن رباح عن [أبيه عن](©) جدّه رباح: أنه كدِ مر في غزاة بامرأة قتيلء فقال: 
«ما كانت هذه تقاتل»”" فهذا تنبية على المعنى الموجب للقتل» فيجبُ طرده إلا أن 

والثاني : قثْل النبيٌ كك لليهودية التي طرحت الرّحى على رجلٍ من المسلمين 
فقتلته» وذلك بعدما أسرها النبئٌ يكلو" . وكلا الحديثين مشهور. 

و(قوله: «لو أن خيلاً أغارث من الليل»») أي: أسرعث طالبةً غِرَةَ العدوء 
والإغارة: سرعة السيرء ومنه قولهم: أشرقٌ ثبير كيما ثُِير©©. أي: نسرع في 


)غ0( ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 

زفق رواه النسائي في السنن الكبرى (485575 و9 48575). 

(*) رواه أبو داود 2)571١(‏ والبيهقي في الكبرى (94/ 87). وانظر: الإصابة (؟/٠5١)»‏ 
وسيرة ابن هشام (؟/ 117). 

4 ذكره ياقرت في معجم البلدان (؟/ 77) . 


(17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (4) باب: النهي عن قتل النساء والصبيان حفن 


فقال: الهم م من آبائهم» . 

رواه أحمد(8/5 و ١‏ ومسلم (78(017540)» وأبو داود(7١/ا5)»‏ 
والترمذي (١/ا6١).‏ 

]١3*[‏ وعن ابن عمرء أن رسول الله علد قطعٌ نَخْيل بني التُضيرء 
وحرّق. وهي البويرة» ولها يقول حسّان: 


البتّمر. والغارة: الخيلٌ نفسها. وشنَّ الغارة؛ أي: أرسل الخيلَ مسرعة. ويقال: 
أغارت الخيلٌ ليلاًء وضْحَّىء ومساءًء إذا كان ذلك في تلك الأوقات. فأما 
البيات : فهو أن يُؤْخذ العدو على غرَّة بالليل. 
و(قوله في ذراري المشركين يبيتون: «هم من ابائهم») الذرية: : تطلقه العرب حكم ذراري 
على الأولاد والعيال والنساء. حكاه عياض. ومعنى الحديث: أنّ حكته خُيْهِ الشركين 
ابائهم في جواز قثلهم عند الاختلاط بهم في دار كفرهم. وبه قال الجمهورٌ: 
مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» والثوري. ورأوا رميهم بالمجانيق في الحصون. 
والمراكب. واختلف أصحاينا؛ هل يرمون بالنار إذا كان فيهم ذراريهم ونساؤهم» رمي المشركين 
على قولين. وأمّا إذا لم يكونوا فيهم؛ فهل يجوز رَمْيّ مراكبهم وحصونهم يازئار ؟ بالنار 
أما إذا لم يُوصَل إليهم إلا بذلك» فالجمهورٌ على جوازه» وأما إذا بس لوصول 
إليهم بغيره» فالجمهورٌ على كراهته؛ لما ثبت من قوله ككلِ: «لا يعذّب بالنار إلا 
الله2"06. وأمًا إذا كان فيهم مسلمون؛ فمنعه مالك جملة. وهو الصحيحٌ من مذهبه 
ومذهب جمهور العلماء. وفي المسألة تفصيلٌ يُعْرَفَ في الأصول. 
و(قوله: قطع نخيل بني النضير» وحرّق) دليل للجمهور على جواز قطع قطع نخل 
نخل العدرٌء وتحريقها إذا لم يُرْجَّ مصيرها للمسلمين» وكان قَطعُها نكاية للعدة .. العدوٌ 
)١(‏ رواه أحمد (01//1 و/4*#" و "10). والبخاري .)0701١5(‏ وأبو داود (5515)) 
والترمذي (1/ا6١).‏ 


ما هي الليئة؟ 


خرن (17) كتاب الجهاد والسّير - (4) باب: النهي عن قتل النساء والصبيان 


9 6 2 اافي 
وهان على سَّرَاة بني لوي حريق بالبُوَيْرَة مُستطيرٌ 
وفي ذلك نزلت: اما قَطعَشُم ين لِِنَةٍ أو تَرمَحَسُمُوُهَا 4 الآية 
[الحشر: 0]. 
رواه البخاري ,»)707١(‏ ومسلم (070()109/55)» وأبو داود (2)7516 


د د ده 


وقد منع ذلك الليثُ بن سعدء وأبوثورء وقد روي عن الصدّيق أبي بكر 
- رضي الله عنه -. واختّلف في ذلك عن الأوزاعي» واعتذر لهم عن هذا الحديث: 
بأنه يكلِ إنما قطع تلك النخيل ليوسع موضعَ جولان الخيل للقتال. وهذا تأويلٌ يدك 
على فساده قولّه تعالى: لا مَاقَطعَسّم ين لْمَةٍ أو رَمحسُمُوهَا يمد ع وله فَإِذْن أ 
وليَخْرِىَ الْقَسِقِنَ 4 [الحشر: 0]. ولاشكٌ في أنَّ هذه الآية نزلث فيما عاب 
المشركون على رسول الله يكِ من قطع نخيل بني النضيرء فبيّن فيها: أنَّ اللّهَ تعالى 
أباحه لنبيّه كك خزياً للمشركين» ونكاية لهم. والآيةٌ نص في تعليل ذلك. ويمكن 
أن يُحمل ما روي عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ من مَنْ ذلك على ما إذا 
لم يكن في قطعها نكاية» أو ارتجي عودها للمسلمين» والله تعالى أعلم . 

و (اللينة): النخلة» أيّ نخلة كانت. وقيل: العجوة. وقيل: كرام النخل» 
قاله سفيان. وقال جعفر بن محمد: هي العجوة. وقيل: الفسيل؟ لأنه ألين. 
وقيل: أغصان الأشجار للينها. وقيل: هي النخلة القريبة من الأرض. قال 
الأخفش: اللينة من اللون. وأصله: لِوّنة» وتجمع: لِيَنُء ولِيّان. قال20: 

وسالقة كَسَحُوقٍ اللا نَْضْرَمَفِِهالقَوِيٌ الشعُرْ 
و (البويرة) المذكورة في شعر حسّان: مدرضع من بلاد بني النضير. 
و(مستطير): منتشر. 


)١(‏ القائل: هو امرؤ القيس» يصف عنق فرسه. 


(18) كتاب الجهاد والسّير ‏ (0) باب : تخصيص هذه الأمة بتحليل الغنائم اه 


(5) باب 
تخصيص هذه الأمة بتحليل الغنائم 


[4] عن أبي شريرة» عن رسول الله كع قال: «غزا نبي من 
الأنبياء. فقال لقومه: لا يعني رجلٌ قد ملك بْضعَ امرأق عو تيد :أن 
يبنيّ بهاء ولمّا يبن ولا آخرة قد بتى يُنياناء ولمّا يرفغ سُقَمَها. . ولا آخرٌ قد 


(6) ومن باب: تخصيص هذه الأمة بتحليل الغنائم 


(قول النبي [المذكور في هذا الحديث ‏ صلى الله على نبيّنا وعليه وعلى 
جميع النبيّين -]©: لا يتبعني رجلٌ مَلّك بُضع امرأة» وهو يريد أن يبنيّ بهاء ولمًّا 
2 الُضع - بضم الباء : كناية عن فرْج المرأة» وقد يكنى به عن التُكاح نفسه» 
كما قال يلِ: «وفي بُضع أحدكم أهله صدقة»”"2. والبضع - بفتح الباء - مصدر 
ضع اللحم» يبضعه؛ إذا قطعه. والبضع بكسر الباء -: في العدد ما بين الثلاثة 
إلى التسعة. وقد تقدّم تفسيره . . و(الخلفات): : جمع حَلفَة وهي الناقة التي دنا 
ولاذها. 
وإنما 'نهى هذا النبنّ قومّه عن اتباعه على هذه الأحوال؛ لأنَّ أصحابها التفرغ من علق 
يكونون متعلّقي النفوس بهذه الأسباب» فتضعف عزائمهمء وتفتر رغباتهم في “ات إلى تحني 
الجهاد» والشّهادة» وربما يفرط ذلك التعلّقُ بصاحبه فيفضي به إلى كراهية الجهاد. 
وأعمال الخير. وكأنَّ مقصودّ هذا النيٌ كل أن يتفرغوا من علق الذّنيا(©؛ ومهمات 
أغراضها إلى تمني الشهادة بنيّات صادقة. وعزوم جازمة. صافية» ليحصلوا على 
الحظ الأوفرء والأجر الأكبر. 
)١(‏ مابين حاصرتين ساقط من (ه). 


[ه4 رواه أحمد ١51/62‏ و54١ا).‏ ومسلم (5ك كمي وأبو داود (20586). 
(6) «علق الدنيا»: ما يُتَمََكُ به منها. 


ضف (1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (0) باب: تخصيص هذه الأمة بتتحليل الغنائم 


صلاة العصرء أو قريباً من ذلك . فقال للشمس : أنت مأمؤرة وآنا مأمورٌ. 


و(قوله: «فأدنى للقرية») هكذا روايةٌ جميع الرواة: أدنى ‏ رباعياً ‏ قال 
القاضي أبو الفضل: فإما أن يكون تعدية (دنا) أي: قَرُب. فمعناه: أدنى جيوشّه 
وجموعه إليهاء أو يكون (أدنى) بمعنى: حان. أي: قرُب» وحَضّر فتحهاء من 
قولهم: أدنت الناقة؛ أي: إذا حان نتاجهاء ولم يُقَل في غير الثّاقة. قلتُ: والذي 
يظهرٌ لي: أن ذلك من باب: (أنجدّ) و (أغار) و (أشهر) و (أظهر). أي2'0: دخل 
في هذه الأزمنة والأمكنة» فيكون معنى (أدنى): أي: دخل في هذا الموضع الدَاني 


منها. والله تعالى أعلم . 
الفرق بين أمر ١‏ و(قوله للشّمس: «أنت مأمورة») أي: مُسَكّرةٌ بأمر الله تعالى» وهو كذلك 


الحمادات وأمر + , ” : 2 ف 
0999ظ2ظ أيضاء وجميع الموجودات» غير أن امْرَ الجمادات أمر تسخير وتكوين» وأمر 


العقلاء أمر تكليف وتكوين. . وحْسن اشن ان 02 النبِي من أعظم معجزاته» 
آية حبس وأخصض كراماته. وقد اشتهر : أن الذي حَبِسَتْ عليه ال 0 من الأنبياء هو 
اتسين يُوشع بن نون. . وقد رَُوي: أن مثلّ هذه الآية كانت لنبيّنا يكل في موطنين : 


أحدهما: : في حفر الخندق حين شَعْلُوا عن صلاة العصرء حتى غابث» فردّها 
اللّهُ تعالى عليه حتى صلَّى العصر. ذكر ذلك الطحاوي» وقال: إن رواته كلهم 
0 
ثقات 


والثانية : صبيحة الإسراءء حين انتظروا العيرَ التي أخبر النبنٌ كي بوصولها 
)١(‏ في (ط): إذا. 
زفق ساقط من (ع). 


() ذكره القاضي عياض في الشفا )248/١(‏ وعزاه للطحاوي في «مشكل الآثاره من 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (0) باب : تخصيص هذه الأمة بتحليل الغنائم رفنت 


اللَّهّحّ اخبشها عَلَىَ شَيئاً. فَحُيِسَتْ عليه حتَّى فتحَ الله عليه. قال: فجمعُوا 
ما غَنمُواء فأقبلت البَّرُ لتأكله. فأبث أنْ تَطْعَمّه. فقالَ: فيكم غلولٌ» 
يني ين كل قبيلة رجل. فبايَعُوه. قَلَصِفَتْ يد رجل بيده. فقال: فيكم 
العْلُول. َلتبايعْني ف كء فبَايَعَنّه. قال: فلَصِقّ بيد رجلين أو ثلاثة. 
فقال: فيكم الُلُوكُء أهم حلت . قال: فأخرجُوا له مِغْلَ رأس البقرة من 
ذهب. قال: فوضعُوه في المَالِ وهو في الصّعِيدء ٠»‏ فأقبلت النَارُ * فأكلئه . “فلم 
تل العنائمُ مم لأحد من قَبْلنَاء ذلك بِأنَّ الله زان عقا ةنا فطييا 
لنا». 


رواه أحمد (؟8/7١7)»‏ والبخاري »)0١101/(‏ ومسلم .)١1/517(‏ 


نا *ذ« *« 


مع شروق الشمس. ذكره يونس بن بكير في زيادته في سير ابن إسحاق”"2. 


و(قوله: «فجمعوا ما غنمواء فأقبلت النَارٌ لتأكله» فأبت أن تطعمه») كانت مصير الغنائم 
سب الله تعالى في طوائف من بني إسرائيل أن يسوقّ لهم ناراء فتأكل ما خلصٌ من ات 
قربانهم» وغنائمهم» فكان ذلك الأكل علامة قبول ذلك المأكول. حكاه الشّدي 8 
وغيره» وهو الذي يدل عليه ظاهرٌ القران في قوله تعالى: « ألَذِيت قَالُوا إن آله 
عَهِدَ إِلِدِنا ألا مورت رَسُولٍ حَقٌ يتا بقرَانٍ تَأكُلْهُ ألتَارٌُ4 [آل عمران: 187]» 


ويدك على هذا أيضاً: ظاهُ الحديث: وقد كان فيهم على ما حكاه ابن إسحاق نار وى "ين 
ا 


تحكم بينهم عند تنازعهم» فتأكل الطكم؟ ولا تضرٌ المظلوم. وقد رفع الله تعالى محمد يله 
)١(‏ ذكره ابن سيد الناس في (عيون الأثر /١‏ 755)»: والقاضي عياض في الشفا .)049/١(‏ 


وانظر: السيرة النبوية لابن هشام )407/١(‏ من رواية البكائي» دون ذكر حبس 
الشمس. 


كن (1) كتاب الجهاد والسّير - (5) باب : في قوله تعالى: «ويسألونك عن الأنفال» 
زفق باب 
في قوله تعالى : 8 يَسْمَنُوتكَ عن الأنفّال» 


[760>؟7١]‏ عن مصعب بن سعدء عن أبيه » قال: نزلت في أربع 
آيات : أصبتٌ سيفاً فأتيثُ به النبيّ يكل فقلت: يا رسول الله! تَمُلْنِيه . قال: 


كلَّ ذلك عن هذه الأمّة وأحلّ لهم غنائمهم؛ وقربانهم » رفقاً بهم » ورحمة لهم 
كما قال كله : «ذلك بأنَّ الله رأى ضغفنا وعجزنا فطيّها لنا» وجعل ذلك من 
خصائص هذه الأمة؛ كما قال: «فلم تحلّ الغنائم لأحدٍ قبلنا» وقد جاء في الكتب 
القديمة: أنَّ من خصائص هذه الأمّة: أنهم يأكلون قربانهم في بطونهم. وما جرى 
لهذا النبيّ كلدِ مع قومه في أخذ”'' الغلول آي شاهدة على صدقهء وعلى عظيم 
مكانته عند ربّه. وفي حديثه أبوابٌ من الفقه لا تخفى على فطن . واللَّهُ أعلم . 
(5) ومن باب: قوله تعالى: # يَسَنُوتَكَ عن الَأَنتَال» [الأنفال: ١‏ 
(قول سعدٍ: نزلت فيّ أربع آيات) ولم يذكر غير آية واحدة هناء وقد جاءت 
الثلاثة الباقية مبيّنة في كتاب مسلم» وسيأتي . 
و(قوله: نقلنيه) أي : أعطني إيّاه . قال لبيد: 
7 تقوَى رَبنا خَنِ_رٌ تقل وبإذنالله رشي والْعَجََل”" 
شني الرجل 0 عطائه. ويكون النفلٌ أيضاً: الزيادة. ومنه 
)١(‏ ساقطة من (ع). 


(؟) في جميع النسخ والديوان: وعجل» وما أثبتناه من اللسان. وفي (ج) و (ع) واللسان 
والديوان: ريثئي. وفي باقي النسخ : (ربي). والرّيث: الإبطاء . 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (5) باب: في قوله تعالى: «ويسألونك عن الأنفال» ناركن 


ل نو" فوط ل حون م وج #مه سف مداه 2 5 
«(ضعهة 0 افقال: تفلنيه يا رسول الله! أوَ أجِعل كمَن لا غناء له؟ فقال 
له النبي 255 علد 2: افده هُ من حيتٌ أخذته؛. قال: فنزلت هذه الاية: © مسكلُونك 


وال(قولةة |3 أجْعَلُ كمنٍ لاغَنَاء له) الروايةٌ الصّحيحةٌ بفتح الواو»ء ومن 
سكتها غَلط؛ لأنها الواو الواقعة بعد همزة الاستفهام. ولا تكون إلا مفتوحة. وأ 
(أوْ) الساكنة: فلا تكون إلا لأحد الشيئين. وهذا الاستفهامٌ من سعد على جهة 
الاستبعاد والتعجب من أن ينل من ليس في شجاعته منزلته» لا على جهة الإنكار 
لأنّه لا يصحء ولا يحل الإنكار على النبيّ لَه لا سيّما ممّن يكون في منزلة سعدٍء 
ومعرفته بحقٌّ النبيٌ يك واحترامه له. و (العْنّاء) بفتح الغين» والمدٌّ: التّفع. 
و (الغنى) ‏ بكسر الغين والقصر _: كثرة المال. 

و(قوله: فنزلت هذه الآية: #8 يسَحَلُونَكَ عن ع نمال . . . * [الأنفال: ]١‏ يقتضي 
أن يكون ثمّ سؤال عن حُكم الأنفال» ولم يكن هنالك سوال عن ذلك على 
ما يقتضيه هذا الحديث» ولذلك قال بعض أهل العلم: إِنّ (عن) صلة. ولذلك قرأ 
ابن مسعود بغير (عن): #يسألونك عن الأنفال». وقال بعضهم: إِنَّ (عن) بمعنى 
(منْ)؛ لأنّه إنما سأل شيئاً معنا وهو السيف . وهو من الأنفال. و (الأنفال) جمع 
قَّلٍ ‏ بفتح الفاء -» كجملٍ وأجمالٍ. ولَبّن وألبان. 

وقد اختلف في المراد بالأنفال هنا في الآية؛ هل هي الغنائم ؟؛ لأنها عطاياء 
أو هي مما ينفلٌ من الحُمُس بعد القسم؟ [وكذلك اختلف في أخذ سعدٍ لهذا 
السيف؛ هل كان أخذه له من القبض قبل القسمء أو بعد القسم؟]2'7 وظاهرٌ قوله: 
«ضعْه حيث أخذته»: أنه قبل القسم؛ لأنه لو كان أخذه له بعد القسم لأمره أن يردّه 
إلى مَن صار إليه في القسم . 


7 وقاص 


المراد بالأنفال 


الاختلاف 
يسبب الغنائم 


5ه )1١‏ كتاب الجهاد والسّير ‏ (1) باب: في قوله تعالى: «ويسألونك عن الأنفال» 


قل آلأَنمَال ينه وَالتَسُولِ » الاية [الأنفال : 
رواه أحمد )١754( 9 ,)١866/1(‏ (07). وأبو داود »)5١4(‏ 
والترمذي (29. 


و(قوله تعالى : 8 قْلِ الْأَنمَالُ ينه وَالتَسُول4)[الأنفال: ١]ظاهر‏ ه-إِنْ حملنا الأنفال على 
الغنائم - أنَّ الغنيمة لرسول الله يك وليست مقسومة بين الغانمين. وبه قال 
0 وجضاعة :'ؤرآوا: أنهة مسوخة ة بقوله تعالى: #7 واعلْموا أَنَّمَا عَنِمَُم من 
وَعَنَبنّه مسم؟. . . الآية [الأنفال: .]4١‏ وظاهرها ل 
ا وقد روي عن ابن عباس أيضاً انها فشكي غير منسوخة». وأنَّ م 
أن يتَقلَ من الغنائم ما شاء لمن شاء؛ لما يراه من المصلحة. وقيل: هي مخصوصة 
ماهد هه اشر كيو إلى المسلمين من: عبدء أو أُمَّةَء أو دابّة. وهو قولُ عطاء. 
والحسن . وقيل : المرادٌ بها: أنفالٌ السّرايا . والأولى : ا 
ارذح ناجكله الإناء من الساضوة بدليل قوله تعالى: ## وَعلَموَا أَنَمَا عَنِمَتُم ين 
عَىْو فآ لَه حُمسمُ وَللرَسُولِ 4. ولا يصحٌ الحكمٌ بالتّسخ [إذ 0 7 0 
ممكن» ومتى أمكن الجمع فهو أولى من التُسخ]""' باتفاق الأصوليين. وقال 
مجاهد في الآية : إنها يحكية: غير متو وان المرادٌ بالأنفال: ما ينفله الإمامٌ 
هخ الخكس: وعلى هذا: فلا نَقَلّ إلا من الحُمْس» ولا يتعيّن السُّمّسٌ إلا بعد قسمة 
الخيمة خمية اخماسنء وهو المعروفٌ من مذهب مالك» وقد روي عن مالك : أن 
الأنفال من خمس ألحُمُس . وهو قولٌ ابن المسيّب. والشافعيّ» وأبي حنيفة» 
والطبري. وأجاز الشّافعيٌ النفل قبل إحراز الغنيمة» وبعدها. وهو قولٌ أبي ثورء 
والأوزاعئٌ» وأحمدء والحسن البصريٌ. 
و (قوله تعالى: < كاتا آَّهوَكسَحُودَاتَ يكم يليما لله ود سْولةه إن نشم 
مُوّمِينَ 4 [الأنفال: )]١‏ أي: أصلِحُوا فيما بينكم» وأطيعوا الله ورسولَهُ فيما أمركم 


)١(‏ مابين حاصرتين ساقط من (ز). 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (1) باب : في قوله تعالى: «ويسألونك عن الأنفال» امات 


فخرجت فيهاء ا إبلا وغتماًء ذلك شاك م اث 


عشرٌ بعيرا» ونقّلنا رسولٌ الله كل بعيراً بعيراً. 


رواه مسلم )١1759(‏ (0"”) , 


به من الرضا بما قسم لكم إن كنتم محققين إيمانكم . . وهذا يدل على أنهم وقع فيما 
. بينهم شنآن ومنافرة بسبب الغنيمة . . ويدلٌ على هذا: ما رواه أبو أمامة الباهلي قال: 
والخقاطن ن الصَّامت عن الأنفال فقال : فينا - أصحابٌ بدر ‏ نزلث حين اختلفنا 

فى التّفل» وساءت فيه أخلاقناء فنزعه الله من أيديناء وجعله إلى رسول الله كَل 
فقسمة علينا على نؤاة؛ أي : على سواء”'". وعن ابن عباس : أن النبيّ يك قال يوم 
بدر: ينن قعل دا فله كذا» فتسارع الشّبان» وثبت الشّيوح مع الرّايات؛ فلما تح 
لهم » جاء الشَُّبانٌ يطلبون ما جعل لهم» ٠‏ فقال لهم الأشياخ: لا تذهبون به دونناء 
فقد كنا ردءاً لكم . فأنزل الله تعالى : #فات تقوا الله وأصلحوا ذات بينكم»”". 


و(قوله: بعث رسول الله يكِ إلى نجد سرية إلى قوله: ونقّلنا رسول الله يكل 


يعبثر ا بعت ) هذه السريةٌ خرجث من جيش بعثهم رسول الله كك إلى نجد» فلما : 
عت ت قسّم ما غنمت على الجيش والسرية؛ فكانت سُّهمان كل واحدٍ من الجيش ١‏ 


والسّريّة اثني عشر بعيراء اثني عشر بعيراً» ثم زيد أهل السّريّة بعيراً بعيرء فكان 
لكلّ إنسان من أهل السّريّة ثلاثة عشر بعيراً» ثلاثة عشر بعيرا. بين ذلك ونصٌ عليه 
أبو داود من حديث شعيب بن أبي حمزة» عن نافع» عن عن ابن عمر” "© ولهذا قال 
مالكء وعائةٌ الفقهاء: إِنَّ السّرية إذا خرجت من الجيش فما عَنِمَئْهُ كان مقسوماً 


)غ20 رواه أحمد فض ةة والبيهقي (147/5 وه١ا”#‏ و4//اة). والحاكم (؟75/5١).‏ 
(؟) رواه أبو داود (لالا/ا؟ ‏ 7310/7594) . 
(") رواه أبو داود (77/41). 


مه (9) كتاب الجهاد والسّير - () باب: في قوله تعالى : «ويسألونك عن الأنفال» 


اا الح ا وود وطزور قد ماتور 9 تمه عله فوفر فك وام اح لمت بق ايه 6 وده ولد 0 ل بهار 6 وار 6ك جل ل و رن شي 


بينها وبين الجيش. ثم إن رأى الإمامٌ أن ينفلهم من الْخُمْس جاز عند مالك» 
وَاسْتْحبٌ عند غيره. وذهب الأوزاعي؛ وأحمد. وإسحاق» وأبو عبيد: إلى أن 
النفل من جملة الغنيمة بعد إخراج الحمين وما بقي للجيش» وحديث ابن عمر 
يرد على هؤلاء. فإنه قال فيه: لا اد اثني عشر بعيراء 
ونفلنا رسول الله بك بعيرا بعيراً. . 


وظاهرٌ مساق هذه الرّواية: أن الذي قسّم بينهمء ٠‏ ونقّلهمء هو 
رسول الله يلد حين رجعوا إليه . . وفي رواية مالك عن نافع: ونفلوا بعيراً بعير”'"©. 
ول يذكر رسول الله كله . ومن رواية الليث عن نافع: ونفلوا سوى ذلك نافيا 
بعيراء فلم يغيّره رسولٌ الله يكلل. وفي كتاب أبي داود من حديث محمد بن إسحاق 
عن نافع قال: فأصبنا نَحَما كثيراء فنقّلنا أميرتا بعيراً بعيراًء ثم قدمنا على 
رسول الله يلل فقسم علينا غنيمتناء فأصاب كل إنسان”" من اثنا!"؟ عشر بعيراء 
اتنااعشق يعيراء وما حاسبنا رسول الله ين بالذي أعطانا صاحيّناء ولاعاب عليه 
ما صنعء فكان لكل رجل ثلاثة عشر بعيراً بنفله©©. وهذا اضطرابٌ في حديث 
ابن عمرء على أنه يُمكن أن تحمل رواية من رفع ذلك إلى رسول لله يل على أ 
لما بلغه ذلك أجازه. وسوّغه. والله تعالى أعلم. أو تكون رواية عبيد الله عن نافع 

في الرّفع وهم وبمقتضى رواية ابن إسحاق عن نافع قال الأوزاعيٌ. وأحمدء 
وإسحاق. وأبو عبيد كما قدمناه انفاً من مذهبهمء لكنَّ محمّد بن إسحاق كدذّبه 
ماللكٌ20؟, وضعّفه غيره . 


.)505٠ رواه مالك في الموطأ (؟/‎ )١( 

شف في (ع): واحد. 

إفرف في (ع): اثني . 

(5) رواه أبو داود (77/87) . 

(0) انظر الأجوبة التي ذكرها ابن سيد الناس في عيون الآثر (/-87) في الرّد عمّاء 


(17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (1) باب : في قوله تعالى: «ويسألونك عن الأنفال» 4ه 
[1777] وعنهء قال: تَقَلنا رسول الله يكل نَمَلاٌ سوى نصيبنا من 
الخْمُسء فأصابنى شارفٌ. 


والشارف: المُسنٌّ الكبير. 
رواه مسلم )١176٠١(‏ ”و39 ). 


© وعنهء أنَّ رسول الله تكله قد كان يُتَقُلُّ بعض مَنْ يَبعّه من 
السَّرايَا لأنفسهم خَاصَّةَ سوى قسْم عامّة الجيش» 0000 


و (قوله: ونفلنا رسولٌ الله نَفَلاً سوى نصيبنا من الحْمُس) هذا المجرور الذي 
هو (من الحُمُس) هو في موضع الصّمَّة ل (نفل): يعني: أنه نفلهم ثَمَلآ من 
الحُمْسء وليس في موضع الحال من (نصيبنا)؛ لأنه كان يلزمٌ عليه أن يكونٌ لهم 
نصيبٌ في الحُمُّس غير النفل» ولم يُنْقَلُ هذا بوجهء ولا قاله أحدٌّ فيما علمته. 
و(الشارف): المسنٌّ الكبير من الوق . 


و(قوله: كان رسول الله كل يفل بعض من يبعت من الشّرايا) يدكٌ: على أن 
ذلك ليس حتماً واجبآً على الإمام» وإنما ذلك بحسب ما يظهرٌ له من المصلحة 
والتّنشيط كما يقوله مالكٌ. وقد كره مالكٌ أن يحرّض الإمامٌ العسكر بإعطاء جزءٍ 
من الغنيمة قبل القتال؛ لما يُخاف من فساد النيّة. وقد أجازه بعض السّلفء وأجاز 
النخعئٌ» وبعض العلماء أن ينفل السّريّة جميع ما غنمت. والكافة على خلافه. 


- رمي به ابن إسحاق من الكذب». وبخاصة من مالك. إذ كان قريناً ومعاصراً له. ورحم 
الله تعالى الذهبى حينما قال فى ميزان الاعتدال :)35١7/17(‏ كلام التُظراء والأقران 
ينبغي أن يتأكل ويتنَى فيه . 


)١ 64‏ كتاب الجهاد والسّير ‏ (7) باب : للإمام أن يخصّ القاتل بالسلب 


والخمسٌ في ذلك واجبٌ كلّه. 
رواه مسلم (1950) (50). 
** د ** 
0) باب 
للإمام أن يخصٌ القاتلَ باللب 


]١779[‏ عن أبي قتادة قالٌ: خرجنًا مع رسول الله بك عام خنين» 
فلمًا التقيْنّاء كانث للمسلمينَ جولةٌ. قال: فرأيتُ رجلاً من المشركينَ قد 
علا رجلا من المسلمينَء فاستدرثٌ إليه حبَّى أتينُه من ورائهء فضربته على 
حَبْل عاتقهء فأقبلَ عليّ فضَمّنِي ضكّة وجدثُ منها ريح الموت» ثم أدركه 


لابدّمسن221 و(قوله: والخُمُس في ذلك واجبٌ كلّه) يعني: أنَّ التخميسٌ لا بُدّ منه فيما 
مستت أي غنمته السّريَةُ وفيما غنمه الجيش. وعلى هذا يكونٌ (كله) مخفوضاً تأكيداً 

م 5 و 
ل (ذلك) المجرور ب (في). وقد قيّدناه بالرفع على أن يكون تأكيدا ل (الخمس) 


المرفوع. وفيه بَعْد. 
(0) ومن باب: للإمام أن يَخْصّ القاتل بالكلب 
(الجولة): الاضطراب. ويعني به: انهزام المنهزمة يوم نين على ما يأتي. 
و ١حَبْل‏ العاتق): هو موصل ما بين العٌنق والكاهل. وقيل: هو حَبْلّ الوريد. 
والوريدٌ: عرق بين الحلقوم والعلباوين”''. 
و(قوله: فضمَّني ضمَّة وجدثٌ فيها ريح الموت) أي: ضمّة شديدة أشرف 


دلق في «(ز): اللغاديد. وهي : اللحمات بين الحتك وصفحة العنق. والعليباوان» مثنى 
علْباءء وهو عصب غليظ في العنق. 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (7) باب : للإمام أن يخصن القاتل بالسلب ١:ه‏ 


اللّه. م إن الس وجو وجلمس رسوق الله كلق فقال: 00 
عليه ب ينه فلهُ سَلَبْهُ). . قال: فقمت» فقلث: مَنْ يَشْهِدُ لي؟ ثم جلستٌ؛ ثم 


بسببها على الموت. وهي استعارة حسنةٌ. وأصلها: أن من قرب من الشيء وجد 
ريحه . 

و(قوله: وجلس رسول الله يك فقال: من قَتَلَ قتيلاً له عليه بيه فله سَلَبُه) حكم سلب 
دليلٌ: على أنَّ هذا القول منه كَلِ كان بعد أن برد القتال. وأمًا قبل القيتال 220 فيكر, المقتول 
مالك للإمام أن يقولَ مثل ذلك؛ لثلا تفسد نية المجاهدين. وهل قال يهِ ذلك 
القولٌ مُقَعٌّدا لقاعدة تمليك السَّلَب للقاتل» ومُبيّناً لحكم الله تعالى في ذلك دائماًء 
وفي كل واقعة؟ وإليه صار الليث. والشَّافعِيئٌء والأوزاعئٌ» وأحمدٌء وإسحاق» 
والطبريٌ» والثوريٌ وأبو ثورء قالوا: السَّلَبُ للقاتل» قاله الإمامٌ أو لم يقله» غير 
أنَّ الشَّافِعيَ ‏ رحمه الله اشترط في ذلك : أن يقتله مُقْبلاً . واء شترط الأوزاعي أن 
يكون ذلك قبل التحام الحرب» أو قاله بل على جهة أن يبن : أنَّ للإمام أن يفعل 
ذلك إذا راه مصلحة؟ وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة» فقالا: إِنَّ السَّلَبَ ليس 
بحقٌ للقاتل» وإنه من الغنيمة إلا أن يجعلَ الأميدُ ذلك له. 

فأمًا الطائفةٌ الأولى: فتمسّكث بظاهر الحديث المتقدّم» وقصر الشَافعيٌ 
عمومَ قوله: «مَن قتل قتيلا» على نحو ما وقع لأبي قتادة؛ فإنه قل الكافر مُقْبِلا 
ولذلك ضمّه الضمّة الشديدة» وليس للأوزاعي على ما اشترط حُجَةٌ من الحديث» 
بل هو حُجَةٌ عليه؛ فإنّه كل إنما قال ذلك بعد فراغ القتال. 

وأا الطائفة الثانية: فإنهم ردُُوا ظاهر ذلك الحديث لما يعارضهء وهو قوله 
تعالى : « # وََعَلَموا أنَّما حَنِمَسّم ين سَيْو فَأنَّ ِل مس © [الأنفال: ]4١‏ فأضاف أربعة 


دلق في (ج): ذلك. 


دك (17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (7) باب : للإمام أن يخصّ القاتل بالسلب 


1ه خم دوه لوأف لو اردع “و الاش كع ها كه هده" و روه ذو واي ع مي هل هائيه هده يواكره هد بار افير دا يود ها ان ل ها تو ف وق #ا وال د الما اذ هدر اذك الأ ا 1 د 


أخماس الغنيمة للغانمين» ولا يصلح قوله: «من قتل قتيلاً فله سَلَبّهه للتخصيص» 
للاحتمال الذي أبديناه. ومما تمسّكوا به قضية أبي جهل الاتية بعد هذاء وذلك: 
أنه 6 قال لابني عفراء: «كلاكما تكله قم اقلى ,يتاه لأحدهيا؟. وهي نص 

فى المقصود. لا يقال: إنَّ قضيةً أبي جهل متقدّمةٌ وقضية أبي قتادة متأخرة؛ فتكون 
ناسخة؛ لأنًّ لا نْسَلُم التعارض لإمكان الجمع بين القضيتين؛ ؛ لأنَّ ذلك رأيٌ راه 
فيهماء نكتلف تعن بحب املد الأججياد . «رالة تفال أعلن : ومما يعتضد به 
هؤلاء : أنه لو كان قوله: «من قَتَل قتيلاً فله سَلَبْه مُقَعّداً للقاعدة» ومُبيّناً لها؛ لكان 
ذلك أمراً معمولاً به عند الصّحابة» وخصوصاً الخلفاء الأربعة: رضي الله عنهم - 
فإنهم كانوا حُضوراً في ذلك الموطنء وقد انقرضت أعصارهمء ولم يحكموا: بأنَّ 
السلب للقاتل مُطلقاًء على ما حكاه ابنُ أبي زيد في مختصره. هذا مع كثرة 
وقائعهم في العدرٌء وغنائمهم» وعموم الحاجة إلى ذلك. فلما لم يكن ذلك 
كذلك؛ صح أن يُقال: إِنَّ ذلك موكولٌ لرأي الإمام. والله تعالى أعلم . 


تفريع: : لا شك في أنَّ مَن كان مذهبه: أنَّ السَلّبَ للقاتل: أنّه لا يخمسه» 
وإنما يملكه بنفس القتل المشهود عليه» وأمًا مّن صار إلى : أنَّ ذلك للإمام يرى فيه 
رأيه» فاختلفوا؛ هل يخمس أو لا يخمس؟ فقال مالكٌ» والأوزاعي» ومكحول: 
يخمّس. وقاله إسحاق إذا كثر. ونحوه عن عمرء وحكى ابن خواز منداذ عن 
مالك: أن الإمام مخيّدٌ في ذلك كله . قاله القاضي إسماعيل . 


ما هو السلب 20 ثم اختلفوا في السَّلّب الذي يستحقه القاتل. فذهب الأوزاعي»؛ وابنْ حبيب 
50 يتح لا ران فرسه الذي ركبه» وكلّ شيءٍ كان عليه من لبوس» وسلاح» 
وال وجل لز لفرضه» ين أن ان كفت قال: إِنَّ المنطقة التي فيها دنانير 


.)١911( يأتي الحديث في التلخيص‎ )١( 


(1) كتاب الجهاد والسّير (7) باب : للإمام أن يخصّ القاتل بالسلب يردن 
قال مثلّ ذلكَ. فقال: فقمتُ فقلتُ: مَنْ يشهدٌ لي؟ ثم جلسث. ثم قال 
ذلك الثالثةة. فقمتٌء فقالَ رسول الله يلِ: «ما لك يا أبا قنادة؟» فقصصتٌ 
عليه القصّةً. فقالَ رجلٌ من القوم: صدقٌّ يا رسول الله! سَلَّبُ ذلك القتيلٍ 


ودراهم نفقة داخلةٌ في السّلب. ولم ير ذلك الأوزاعيٌ. وقد عمل بقولهما جماعة 


من الصّحابة. ونحوه مذهب الشَّافعيٌ» غير أنه تردّدَ في السوارين» والحلية» وما 
ىتاه جر قر ل ار وذهب ابن عباس إلى أنه: الفرس» والسّلاح» 
وخر معن مدعت مالك . وشذّ أحمد» فلم ير الفرس من السَّلبء ووقف في 
السَّيف. وللشافعيّ قولان فيما وجد في عسكر العدرٌ من أموال المقتول؛ هل هو 
من سلبه أم لا؟ والصَّحيحٌ: العمومٌ فيما كان معه» تمسّكاً بالعموم. والله تعالى 
أعلم . 

د (قوله: ” «له عليه بينةٌ») قال بظاهره الليث» والشافعنٌ» وبعض أصحاب 
الحديث» فلا يستحقٌ القاتلُ السَّلّبَ إلا بالبيّنة» أو بشاهدٍ ويمين. وقال الأوزاعي إن 
والليث: ليست البيةٌ * شترنطا ا بل: إن اتفق ذلك فور الأول 0 
للمنازعة. وإن لم يتفق كان للقاتل بغير بينة» يَّةء ألا ترى أنَّ النبيئ يكلهِ أعطى أبا قتادة 
سَلَب مقتوله من غير شهادة» ولايمين. ولا يكفي شهادة واحدء ولا يناط بها 
حكمٌ بمجردهاء لا يُقال: إنما أعطاه إِيّاه بشهادة الذي هو في يدهء وشهادة 
أبي بكر ؛ لأنَّ أبا بكر - رضي الله عنه 0 يُقم شهادة لأبي قتادة» وإنما منع أن 
يُدفع كلت للذي ذكر أنه في يده» ويمنع منه أبو قتادة . ويخرج على أصول 
المالكية في هذه المسألة» ومن قال بقولها: أنه لا يحتاجح نا إلى بيّنة ؟ لأنّه 
من الإمام ابتداء عطيّة. فإن شرط فيه( الشهادة كان لهء وإن لم ي* يشترط»: جاز أن 
يعطيّه من غير شهادة. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ في (ه) و (ط): فيها. 


ان (1) كتاب الجهاد والسّير - (7) باب : للإمام أن يخصن القاتل بالسلب 


عندي» فأرضه من حَّه يا رسول الله! وقال أبو بكر الصَدّيق: لا ها اللّه 
إذأ» لا يمد إلى أُسَدِ من أَد الل يُقائل عن الل وعن رسوله فيُعطيك 
سلبّه. فقالٌ رسول الله : «صَدَقَ فأعطه إِيّاه) أَعْطَانِي . قال: فبعتث 
الدَّرْعَ فابتعت به مَخْرَفاً في بي سَلمّة» فإنه لول مال تَثَهُ في الإسلام . 


0 : فقال أبو بكر : كلا لا تُعطيه أَضْيْيعَ من قريش» ونذع 
أسداً من أَسْدٍ اللّه . 


و(قوله: فأرضه من حقّه يا رسول الله!) أي : أعطه ما يرضى به بدلا من حقّه 
في السّلب. فكأنّه سأل من النبئّ كه أن يتركه لهء ويعطى أبا قتادة من غيره 
ما برشتو به ١‏ ْ 

و (قول أبي بكر: لا ها اللّه إذا) الرواية هكذا (إذا) بالتنوين. قال الخطابيٌ : 
والصوابٌ: لاها الله ذا بغير أل قبل الذال-. ومعناه في كلامهم: لا والله. 
يجعلون (الّها) مكان «الواو). والمعنى: لا واللّه لا يكون ذا. قال المازريٌ: 
معناه: ذا يميني» وذا قسمي. وقال أبو زيد: (ذا) صلة في الكلام . 


و (قوله: فبعت الدّرع» فاشتريت به مخرفاً) قال القاضي أبو الفضل: رويناه 
بفتح الميم» وكسرها. فمن كسره جعله مثل : مريك. ومن فتح جعله مثل : 
مُضرب. والمخرف: البستان الذي تخترف ثمارهء أي: تُجتنى27. فأمًا المخرف 
- بكسر الميم ‏ فهو: الوعاء الذي يُجمع فيه ما يخترف. و (تأثلت المال) تملكته» 
فجعلته أصل مالي . وأثلة كل شيءٍ: أصله 

و(قوله: كلا لا نعطيه أضيبع من قريش) كلا : رد وزجر. وقد تكون 
بمعنى : لا. كقوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: 02 [الشعراء : ؟1*”"] 


)2000 في (ع) و (ج): نجنى 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (7) باب: للإمام أن يخصّ القاتل بالسلب 1ن 
رواه وك (0/ )ل والبخاري ش56 ومسلم )ل 
وأبو داود »)717/١1/(‏ والترمذي »)١577(‏ وابن ماجه (/7/177). 


[١ا7١]‏ وعن سلمة بن الأكوع. قال: غزونا مع رسول الله كَكِلٍ 
هوازن» فبينًا نحن نتضحكى مع رسول الله 5 إذ جاءً رجلٌ على جملٍ 


في جواب قولهم: 8إنَا لمْدَرَوْنَ4 [الشعراء: .]1١‏ وقد يكون استفتاحاً بمعنى : 
ألاء كما قيل في قوله تعالى : « َلآ إِنّ كنب الْبَّرارٍ كتى عِلَتِيتَ» [المطففين: .]١8‏ 
و (أضيبع) روايتنا فيه - وهي المشهورة ‏ بالضاد المعجمة» والعين المهملة؛ وهو 
تصغيرٌ ضيع على غير القياس: فكانه لما وصف الأخز لاد عكر هذا بالسة 
إليهء وشبّهه بالضبع تصغيراً له. ورواه السمرقندي: (أصيبغ) بالصّاد المهملة» 
والغين المعجمة» فقيل : كأنه حقّرهء وذمّه لسواد لونه. وقال الخطابيجُ: الأصيبغ 
نوع من الطير. قال: ويجوز أن يُشْبّهه بنبات صغيرء يقال له: الصبغاءء أول 
ما تطلع من الأرض فيكون مما يلي الشمس منه أصفر. وقال الهروي بمعناه. 


ومبادرة أبي بكر بالفتيا؛ والرّدع؛ والتمي بحضرة رسول الله 2 وإقرار خصوصية أبي 
النبي ككل على ذلك؛ وتصديقه على قوله. شرف عظيم؟ وخصوصية لأبي بكر بكر رضي الله عنه 
رضي الله عنه ‏ ليس لأحدٍ من الصحابة مثلهاء هذا مع أنه قد كان عددٌ من 
الصحابة نحو الأربعة عشر يفتون في حياة رسول الله يكلو يَعْلَمُ بهم» ويُقرُهم. 
لكن لم يُسمع عن أحد منهم أنه أفتى بحضرته» ولا صَدَر عنه شيءٌ مما صَّدَر عن 
أبي بكر في هذه القضية. 

وفي هذا الحديث أبواب من الفقه لا تخفى على متأمّل . 


غريب حديث سلمة بن الأكوع : 
(قول سلمة : فبينا نحن نتضحًّى) يعني : نتغدَّى في وقت الضحاء - بالمده 
قاله الخطابيئٌ وغيره. و (الطْلّق): الحبل» وهو بفتح اللام. و (الحَقَب) بفتح 


السلب ستحقه 
القاتل بإذن 
الإمام 


5ه 1 (17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (7) باب : للإمام أن يخصن القاتل بالسلب 


أحمرّء فأناحه ثم انتزع طلقاً من حَقَبِوء فقيّد به الجملّ» ثم تقدّم يتنذى 

العم وجعل 9 وفينا ضَعْفَةٌ وَرقة في الظَهْرِء وبعمنا ا إذ 
خرجٌ يَشتدّء فأتى جمله فأطلق قيدّه. ثم أناخه وقعدَ فأثارّه» فَاسْبَدَ به 
الجمل» فاتَبِعَه رجلّ على ناقَةٍ ورقاءَ. قال سلمة: وخرجت أشتدٌٌ فكنتٌ 
عند وَرِكَ الناقة» ثم تقدّمتٌ حتى كنت عند وَرِك الجملٍ» ثم تقدَّمتُ حتى 
أخذثٌ بخطام الجملٍ فأنختّه فلمًا وضع ركبته في الأرض اخترطتٌ 


القاف. والحقيبة: هو ما يجعله الرّاكبٌ < خلفه. و (الضَعَفَةُ) - بفتح العين - جع 
ضعيفٍ. والأوجه. والأصح: (ضْعْفَةٌ) أي: حالةٌ ضعيفةٌ» وهزالٌ. و(يشتدٌ): 
يجري سريعاً. و (قعد عليه) أي: ركبه؛ لأنَّ الرّاكب قاعدٌ. و (اخترطت السّيف) 
أي : : سَلَلبّهِ من غَمّده سريعا. (فندر) أي: سقط ء وخرج عن جسده. ومنه: : الشيء 
النادر: أي الخارج» والرواية فيه بالنون والدّال المهملة. والرحل للبعير كالسرج 
للفرس. والإكاف للحمار. 


وفيه من الفقه: أنَّ السَلَبَ إنما يستحقّه القاتلُ بإذن الإمام كما تقدّم؛ إذ لو 
كان واجبا له بنفس القتل لما احتاج إلى تكرار هذا القول؛ إذ قد تقرّر الحكمٌ في 


وفيه : أنَّ كلّ ما يكون على القتيل» أو معهء أو عليه سَلَّبٌ للقاتل. وفيه: أنَّ 
السَلَبَ لا يخمّس. وفيه حُجَةٌ لمن قال من أهل العلم: أنَّ للإمام أن ينقّل جميع 
ما أخذته السّريةٌ من الغنيمة لمن يراه منهم؛ إذ.قد كان مع سلمة رجلٌ على ناقة؛ 
ولم يعطه من الغنيمة شيئء وهذا إنما يتم للمحتج به إذا تقل : أنّه لم يكن هناك 
غَنِيمة إلا ذلك السَّلَبء ٠‏ فلعلهمٍ غنموا شيئاً آخر غير السلب» فإن نقلوا ذلك تمسّكنا 
بقوله تعالى : « # وََعَلَموَا أَنَمَا عَنِمَّم ين سَىْءِ فَأنَّ ِل خمسسة » [الأنفال: ]4١‏ وقلنا: 
ذلك خاصٌ بالنبي يكل . 


(17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (4) باب: لا يستحق القاتلٌ السلبّ بنفس القتل 6 
سَيفيء فضربتٌ رأ الحَجُلء فندرّء ثم جثتُ بالجمل أقودٌّه» عليه رَحُلَه 
وسلاحٌهء فاستقبلني رسولُ الله يل والنّاسُ معّه. فقال: «مَنْ قتَلَ الرّجْلَ؟2. 
قَالُوا: ابن الأكرّع . قال: «له سليّه أجمغ». 

رواه أحند (/ و594)). ومسلم (11/6). وأبو داود (5568). 


* 0 * 


(0) يباب 
لا يستحق القاتل السَّلبٌ بنفس القتل 
]١71[‏ عن عبد الرحمن بن عوف. قال: بينًا أنا واقففٌ في الصَّتٌ 
يوم بَدرِء نظرتٌ 1 يُميني وشمالي» فإذًا أن نين غُلامِينٍ من الأنصارء 
حديثة انا نيما تَميثُ لو كنت بينَ أَضْلَعَ منهماء فغمّزني العدقما: 


وفيه: قتل الجاسوس» ولا خلاف في ذلك إذا لم يكن معاهداً» أو مُسلماً. قتل الجاسوس 
والمعاهدٌ يقتل عندنا وعند الأوزاعي لنقضه العهد. وقال معظمٌ الفقهاء: لا يكون 
ذلك تَقْضْدّء وأما المسلم فالجمهور على أن الإمام يجتهدٌ فيه. وقال كبارٌ أصحاب 
مالك : أنه يقتل. واختلف في قبول توبته على ثلاثة أقوال» يُقَرّق في الثالث بين أن 
يكون معروفاً بذلك أو لا . وفيه: التنويه بأهل الفضائل» ومعرفة حقّ مَن فيه فضل 
وغناء . 


(6) ومن باب: لا ب يستحقٌ القاتل الكلت بنفس القتل 


(قوله: تمنيتٌ لو كنت بين أضلع منهما) كذا الرواية» بالضاد المعجمة؛ 
والعين المهملة. ووقع في بعض روايات البخاري : «(أصلح) بالحاء» والصادء 
مهملتين» من الصلاح» والأول أصوب. ومعنى (أضلع): أقوى» والضلاعة: 


4ه (1) كتاب الجهاد والسّير - (8) باب: لا يستحق القاتلٌ السلبٌ بنفس القتل 


فقالَ: يا عمّ! هل تعرفٌ أبا جَهْلٍ؟ قالَ: قلتُ: نعم! وما حاجتّك إليه يا بنّ 
أخي! قال: أخبرثُ أنه يسبُ رسول الله بكلء والذي تَفسِي بيده لكنْ رأيثّه 
لا يُقارقُ سَوَادي سوادّه حنّى يموت الأعجل منًا. قال: فتعجّبت لذلكٌ» 
فغمّزني الاخرٌُ فقالَ مثلّها. قال: فلم أَنْشَّبْ أنْ نظرثٌ إلى أبي جَهْل يزولٌ 
في النّاسء فقلتُ: ألا تَرَيَان؟! هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. قال: 


القوة. ومنه قولهم: هل يدرك الظالع شأو الضَليع ‏ بالضاد ‏ أي: القويء والظالع 
- بالظاء المشالة -: هو الذي أصابه الظلع» وهو ألم يأخذ الدّابة في بعض قوائمها. 
وكأنه استضعفهما”('' لصغر أسنانهما. 

و(قوله: قار سوادي سواده) أي : شخصي شخصه. وأصله: أن 
الشخص يرى على البعد أسود. والله تعالى أعلم. 

و(قوله: حتى يموت الأعجل منَا) أي: الأقربٌ أجلاء وهو كلام مستعملٌ 
يفهم منه ؟ أنه يلازمه» ولا يتركه إلى وقوع الموت بأحدهما . وصدور مثل هذا 
الكلام في حالة الغضب والانزعاج يدل على صحة العقل» وثبوت الفهم» والتثيّت 
العظيم في النظر في العواقب؛ فإن مُقتضى الغضب أن يقولّ: حتى أقتله؛ لكن 
العاقبة مجهولة. 

و(قوله: فلم أَنْشّبْ أنْ نظرتُ إلى أبي جهلٍ يزولٌ في الناس) معنى لم 
أنشب: لم أشتغل بشيء. وهو من: نشب بالشيء؟ إذا دخل فيهء وتعلق به. 
و (يزول) أي: يجولٌ ويضطربٌ في المواضع» ولا يستقرٌ على حالٍ. وهو فعل من 
يعبىء الناس» ويحرضهم . أو فل من أخذه الزويل» وهو: الفزحٌ والقلق. والأول 
أولى ؛ لرواية ابن ماهان لهذا الحرف: يجول ‏ بالجيم -. 


214 كتاب الجهاد والشير  (8) باب : لا يستحق القاتلٌ السلبّ بنفس القتل‎ )١( 
فابتّدرَاه فضرباه بسيفيْهماء حتَّى قتلاه. ثم انصرّفا إلى رسول الله كك‎ 
فأخبراه» فقالَ: «أَبكُما قتلّه؟» فقالَ كل واحد منهما: أنَا قتلثّه. فقالَ: «هل‎ 
مَسَحْتُما سَيْمَيْكُمَا؟» قالاً: لا. فنظرَ فى التَّيفيْن فقالَ: «كلاكما قتلّه؛‎ 


و(قوله: «هل مسحتما سيفيكما؟» قالا: لاء فنظر في السيفين فقال: للإمام أن ينظر 
«كلاكما قَتَلَهُه) هذا يدل على: أنَّ للإمام أن ينظرَ في شواهد الأحوال ليترججح عنده في سوام" 
قولُ أحد المتداعيين» وذلك أنَّ سؤاله عن مَسْح السيفين إِنَّما كان لينظر إن كان ' ” 
تعلّق بأحدهما من أثر الطعام”'' أو الدَّم ما لم يتعلق بالآخرء فيقضي له فلما رأى 
تساوى سيفيهما في ذلك قال: «كلاكما قتله» ومع ذلك: فقضى بالسلب لأحدهماء 
فكان ذلك أدلّ دليل على صحة ما قدّمناه من مذهب مالك». وأبي حنيفة. وقد 
اعتذر المخالفون عن هذا الحديث بأوجه: 
منها: أن هذا منسوخ بما قاله يوم حُنّين. وهو فاسدٌ لوجهين: 
أحدهما: أن الجمعَ بينهما ممكن. كما قدمناه» فلا نسخ . 
قتل قتيلاً فله سَلَبّهه كما قال يوم حنين. وغايته : أن يكون من باب تخصيص 
العموم على ما قُلْناه. 
ومنها: أنَّ بعض الشافعية قال: إنما فعل النبيئٌ يله ذلك لأنه استطاب نفس 
أحدهما. وهذا كلام غير محصل» فإنه ب لا يستطيبٌُ الأنفسّ بما لا يحلٌّ. ثم 
كيف يستطيبٌ نفس هذا بإفساد قلب الآخر؟ هذا مما لا يليق بذوي المروءات» 
فكيف بخاتم النبوات؟! . 
ومنها: أنه لعلّه أذيكون رأى على سيف أحدهما من الأثرمالميرعلى 
الآخرء فأعطاه السلب لذلك» وقال: ١كلاكما‏ قتله» تطييباً لقلب الآاخر. وهذا 


)١(‏ كذا في جميع النسخ». وفي إكمال إكمال المعلم للأبي: الطعان. 


لذن (17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (8) باب : لا يستحق القاتلٌ السلبّ بنفس القتل 


وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. والرّجلان: مُعاذ بن عمرو بن 
الجموح. ومعاذ بن عفراء. 

رواه أحمد .)١9#8 -1١947/1١(‏ والبخاري .)”١5١(‏ ومسلم 
.)١ 761‏ 


]١777[‏ وعن عوف بن مالك» قال: قتل رجلٌّ من حَميّرَ رجلاً من 
العدرٌء فأراد سَلَبَهه فمنعّه خالدٌ بن الوليد وكانّ واليآً عليهم. فأتى 
رسول الله يكل عوفٌ بن مالك فأخبرّه. فقال لخالد: «ما منعك أن تعطيه 


يُبطله قوله: «كلاكما قتله» والقتلُ هو السَبَبُ عند القائل. وظاهره التسوية في 
القتل؛ فإِنَ القائلَ إذا قال لمخاطبَيْه: كلاكما قال» أو كلاكما خرجء» فظاهره 
المشاركة فيما نسب إليهما. ثم يلزم هذا القائل أن يُجَورَ على رسول الله بك التورية 
في الأحكام. والقولٌ بذلك باطل» وحرامٌ. 
مصرع أبي و(قوله: والرجلان: معاذ بن عمرو بن الجموح» ومعاذ بن عفراء) هكذا 
جهلٍ الصّحيح» وقد جاء في البخاري من حديث ابن مسعود: أنَّ ابني عفراء ضرباه حتى 
برك. وكأنَّ هذا وَهُمٌ من بعض الرواة لحديث ابن مسعود. وسَبَبُ هذا الوهم: أنَّ 
عفراء هذه من بني النجارء أسلمتْ وبايعت» وكان أولادُها سبعة» كلهم شهد 
بدراً» وكانت عند الحارث بن رفاعة» فولدت له: معاذاء ومُعَرداَه ثم طلّقهاء 
فتزوّجها بكير بن عبد ياليل» فولدث له: خالداًء وإياساء وعاقلاًء وعامراًء ثم 
راجعها الحارث» فولدت له عوفاًء فشهدوا كلهم بدراً. فكأنّه التبس على بعض 
الرُواة معاذ بن عمرو بن الجموح بمعاذ بن عفراء وبمعوذ بن عفراء عند السّكوت 


ابن مسعسود عن ذكر عمرو والد معاذ. والله تعالى أعلم. 
أجهز على أبي 0 
جهلٍ وفي البخاري ومسلم: أن ابنَّ مسعود هو الذي أجهز على أبي جهل . 


(17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (8) باب: لا يستحق القاتلٌ السلبّ بنفس القتل اهمه 


سلبّه؟» قال: استكثرته يا رسول الله! قال: «ادفعْه إليه» فم خالدٌ بعوف»ء 
فجرً بردائه. ثم قالَ: هل أنجزتٌ لك ما ذكرث لك عن رسول الله تكلة؟ 
فسمعّه رسول الله كلل فَاسْتّخْضب. فقال: «لا تُعطه يا حَالدُ! لا تُعطه 


واحتز رأسه بعد أن جرى له معه كلامٌ سيأتي إن شاء الله تعالى. 


و (قول عوف بن خالد: هل أنجزتٌ لك ما ذكرثُ عن رسول الله يَكِ؟) كلام 
فيه نوع من التقصيرء والتهكّم بمنصب الإمارة» والإزراء عليه» ولذلك غضب 
النببيٌ كَكِةِ من ذلك حين سمعه. ثم أمضى ما فعله خالدٌ بقوله: ١لا‏ تعطه يا خالد!» 
ونوّه به» وعظّم حُرمته بقوله: «هل أنتم تاركو لي أمرائي؟!». وهذا يدك دلالة 
واضحة على: أنَّ السّلّبَ لا يستحقّه القاتلُ بنفس القتل» بل برأي الإمام ونظره؛ التلب لا يستحقه 
كما قدّمناه. القائل بنفس القتل 
و(قوله: ١ادفعه‏ إليه؛) هو أمرٌ على جهة الإصلاح ورفع التّنازْع» فلما صدرّ احترام الأمراء 
من عوف ما يقتضي الغض من منصب الإمارة أمضى ما رآه الأمير؛ لأنه لم 0 
للقاتل فيه حقٌ. وهذا نحوٌ مما فعله النبئٌ كَلِ بماء الزبير» حيث نازعه الأنصاريٌ 
في السّقيء فقال يَكل: «استٍ يا زبيرً! وأرسل الماءً إلى جارك»؛ فأغضب الأنصاريٌ 
النبيّ كله فقال للزبير: «استٍ يا زبِيرً!ا وأمسك الماء حتى يبلغ الجدر» فاستوفى 
لو 00 


وهذا الحديثُ من أصعب الأحاديث على القائل بأنَّ السَلَبَ يستحقّه القاتلُ 
بنفس القتل . و (استخضب) مبنيئٌ لما لم يسم فاعله» أي: أغضب. زيدت فيه السّين 
والثّاء» ومعئاه: خلق فيه الغضب عندما سمع ما كرهة شيئاً فشيئاء والله تعالى 


أعلم . 


)١(‏ رواه أحمد (54/؟5 وه6). والبخاري 0وه”؟ و9”50؟) ومسلم ((/له79؟), 


يفك (17) كتاب الحج ‏ (8) باب: لا يستحق القاتل السلبّ بنفس القتل 


1 0 عن © كا ينب و وخلو كيه 25 
يا خالد! هل أنتم تاركو لي أمرائي؟ إِنّْما مَثلكم ومُثلهم كمَثئلٍ رجلٍ استرعي 
إبلاً أو غنماً فرعَامَاء ثم تَحيّنَ سقيّهاء فأوردها حَوْضاء فشَرَعَثْ فيه 


و(قوله: «هل أنتم تاركو لي أمرائي») هكذا الرواية بإسقاط النون من 
(تاركو)» ولحذفها وجهان: 
أحدهما: [أن يكون استطال الكلمة كما استطيلت كلمة الاسم الموصول» 
كما قال تعالى : « وَخُضْمٌٌ كرى ححاضوأ» [التوبة: 14] على أحد القولين. وكما 
قال الشّاعر: 
ابتئ كلب إنَ عَمُمَ اللَّدَا قَثَلا المُلُوكَ وَفَكَكاالأغلالا 
والوجه الثاني]2'7: أن يكون (أمرائي) مضافاًء وأقحم الجار والمجرور بين 
المضاف والمضاف إليهء ويكون هذا من نوع قراءة ابن عامر: « وكدّللت 
نت إحكيير قت التترهكيت قَنْلَ أوْلَددِهِم سُكَادَُهُمْ » 
[الأنعام: 117] [بنصب (أولادهم) وخفض (شركائهم)]”"" ففصل بين المضاف 
والمضاف إليه بالمفعول» وأكثر ما يكون هذا النوع في الشعرء كما أنشذه سيبويه : 
تتاخط الققاث كنت تون سوبع يتارت أذ عريبيل 
وكما أنشد: 
فَِيَجَجْتُهُابمزرجًة رج القلوصٌ أبي مَزرَادَه 
ويفهم من هذا الحديث : احترام الأمراء» وترك الاستطالة عليهم. 
و (قوله: «اسبّرعي رعيةً») أي: كُلّف رَغْيها ورعايتهاء وهذا مثال مطابق 
زفق ساقط من (ع). 


(1) كتاب الجهاد والشير ‏ (4) باب: في التتفيل بالأسارى امه 


فشَرِبَتْ صَفْوَه؛ وتركث كَدَرَهُ فصَفُوُه لكم وكدَرُه عليهم». 

وفني زوائئة: قال غنوف: فقيث: يا خالذ! آم علجت أن 
رسول الله يل قَضَى بالسّلبٍ للقاتلٍ. قالَ: بلى. ولكِنَّى استكثرته . 

رواه أحمد (77//5)» ومسلم (ه0/ا١)‏ (5# و 55)ء وأبو داود 
(19/اا و ١5/ا١).‏ 


(9) باب 
في التنفيل بالأسارى» وفداء المسلمين بهم 
]١77[‏ عن سلمة بن الأكوع» قال: غزونًا فزَارَةء وعليئا أبو بكر 
أكَرّه رسولٌ الله كل عليئاء فلمًا كان بيننًا وبينَ الماء سَاعَةٌء أمرنًا أبو بكر 
فعرسُناء ثم شن الغارة فوّرد الماء» فقتل مَنْ قَتَلَّ عليه وسبى » وأنظرَ إلى 
عن من النّاس فيهم الذّراري. فخشيتٌ أنْ يُسبقوني إلى الجبل» فرميثٌ 


للمتمثل به من كلّ وجه. و (الصفو): الصّافي عن الكدرء وهو عبارة عمّا يأخذه 
الناسسٌ بالقسم . و(الكدر): المتغيّرء وهو مثالٌ لما يبقى للأمراء؛ لما يتعلّق به من 
التّبعات والحقوق . والله تعالى أعلم. 


(9) ومن باب: التّنفيل بالأسارى 


التعريسٌ: النزولٌ من آخر الليل. و (شنّ الغارة): فرّقها وأرسلهاء وهو 
بالشين» فأما (سنّ الماء) فهو بالسين المهملة؛ أي: صَبّهِ. والعّق من الناس: 


65 (1) كتاب الجهاد والشير ‏ (4) باب: في التتفيل بالأسارى 


بسهم بيتهم وبين الجبّل. فلمًا فلمًا رأرًا السّهم وقفواء فحنت بهم أسرئهمء 
وفهمٌ امرأة من بني قزارة» عليه بع من دم (قال: الث ا بات 
ابنتهاء فقدِمنا المدينة وما كشفتُ لها ثوبآء فلقيّني 0 في 
السُوق. فقال: «يا سلمة! هبْ لي المرأة» فقلتُ: يا رسول الله! والله لقد 
أعجبئني» وما كشفثُ لها ثوباً. ثم لقني رسول الله يكِ من الغد في 
الشوقء فقال لي: «يا سلمةٌ! هب لي المرأة للّه أبوك» فقلتُ: هي لك 
يا رسول الله! فواللّه ما كشفتٌ لها ثوباً. فبعتَ بها رسول الله يك إلى أهلٍ 
مَكَةَ ففدّى بها ناساً من المسلمينٌ» كانوا أسرُوا بمكة. 

رواه أحمد (55/5)» ومسلم .)١9060(‏ وأبو داود (5591؟). 

* * * 


الجماعة منهم. و (القَشْع) التُطع. وفيه لغتان: كسر القاف وفتحها. وروي 
بالوجهين هناء وفي البخاريٌ . 
و(قوله: فنفلني أبو بكر ابنتها) أي: أعطانيها نافلة. أي: زيادة من الخمس 
على سَهمه من الغنيمة» لما رأى من نجدته» وغنائه . 
عادة الصحابة و(قوله: لقد أعجبتني وما كشفتٌ لها ثوباً) يعني : أنه توف عن الاستمتاع 
إذا سبوا المرأة بها مُنتظراً براءتهاء أو إسلامهاء وسيأني في التكاح قولٌ الحسن: إِنَّ عادة الصحابة 
كانت إذا سبوا المرأة لم يقربوها حتى نُسْلِم وتطهّر"؟. 
حكم الأسارى و(قوله: فبعث بها رسول الله بَليِ إلى مكة ففدى بها ناساً من المسلمين) 
)١(‏ في (ع) و (ل) و(ه): تتطهر. 


(1) كتاب الجهاد والسّير )٠١(-‏ باب: ما يخمّس من الغنيمة موه 
)٠١(‏ باب 
ما يخمّس من الغنيمة وما لا يُخمّسء 
وكم يُسهم للفرس والرجل 
[3] عن أبي هريرة» قالَ: قال رسول لله يك : «أيُما قرية 
اتتكوهاة. وأقمثّم فيهاء فسهمُكم فيهاء وأيُّما قرية عصت اللَّهَ ورسولّه» فإنَّ 
خَمُسّها للّه ورسولهء ثم هي لكم2. 
رواه أحمد ,2)7١1//7(‏ ومسلم »)١07/6(‏ وأبو داود (7075). 


حجّة على أبي حنيفة» حيث لم يجز للإمام المفاداة» ولا الفداء بالأسيرء وعند 
مالك: أنَّ الإمامّ مُخيّر في الأسارى بين خمس خصال: القتل» والاسترقاق» 
والمَنُ والفداء. والاستبقاء. وذلك هو الصّحيحء بدليل قوله تعالى: 8 وَِمَاسَابعدُ 
وَِتَافئَ» [محمد: 5].» ولأنَّ النبيئّ كلِهِ فعل كلّ ذلك فكان الأسارى مخصوصين 
0 والله تعالى أعلم . 


)٠١(‏ ومن باب: ما يخمس من الغنيمة وما لا يخمس 


(قوله: أيُّما قرية أتيتموهاء وأقمتم فيهاء فسهمكم فيها) يعني بذلك - والله 
أعلم -: أنَّ ما أجلي عنه العدوء أو صُولحوا عليه» وحصل بأيدي المسلمين من 
غير قتال» فمن أقام فيه كان له سَّهُمّ من العطاء. وليس المرادٌ بالسّهم هنا: أنها 
تخمسء فتقسم سهاماً؛ لأنَّ هذا هو حُكُم القسْم الآخر الذي ذكره بعد هذاء حيث 
قال: «وأيّما قرية عَصَّتٍ الله ورسولّه فإن خمُسّها لله ورسوله؛ ثم هي لكم». تقسم 
اناما فيكون الخمسٌ لله ورسولهء وأربعة أخماسها لكم. يخاطبٌ بذلك 
الغانمين. وهذا كما قال تعالى: # # واطموا نما عَِمَثُم ين وو أن إلى سم -- 
وَللرسُولِ . . . الاية [الأنفال: .]4١‏ ولم يختلف العلماءً في أنَّ أربعة أخماس والفيء؟ 


لمن يكون 
سهمه يلد بعد 
وفاته؟ 


أخذ الصحابة 
للغنائم 


وقسمتهم لها 


كمه (1) كتاب الجهاد والسّير  )١٠١(‏ باب : ما يمس من الغنيمة 


وبق أنه ماف اع اليل هرق بهو م سيو هد لها هنظ هادهأ أها أ هد ابه هر © يدرفة ها لق اها ا هار هل مهد وول باخ زه هله ها هذ زعا بها فتهت ها له 7 هر العا ها جك الها اه 


الغنيمة تُقسم بين الغانمين. وأعني بالغنيمة ما عدا الأرضين» فإِنَّ فيها خلافاً يُذكر 
إن شاء الله تعالى. وأمًا الأسرى ففيهم الخلافٌ المتقدم. وأما الخمسٌ والفيء: 
فهل يقسم في أصناف. أو لا يقسم؟ وإِنَّما هو موكولٌ إلى نظر الإمام واجتهاده» 
فيأخذ منه حاجته من غير تقديرء ويعطي القرابة منه باجتهاده» ويصرف الباقي في 
مصالح المسلمين. وهذا هو مذهبُ مالكء وبه قال الخلفاء الأربعة» وبه عملواء 
وعليه يدل قوله يكلِ: «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس”" فإنّه لم يقسمه 
أخماساًء ولا أثلاثاً. وأمًا مَن قال: بأنَّه يقسم [فقد اختلفواء فمنهم من قال: 
]1 على ستة أسهم : سهم لله وسهم للرّسول» وهكذا بقية الأصناف 
المذكورة في الآية. ثم منهم من قال: إنَّ سهمٌ الله يُدفع للكعبة . وبه قال طاووس» 
وأبو العالية. ومنهم من قال: للمحتاج. وأمّا سَهُمُ رسول الله يك فكان له في 
حياته» ثم هو للخليفة بعده. وقيل: يُصرف في مصلحة الغزاة. وقيل: يرد على 
القرابة. وقال الشافعينٌ: يقسم على خمسة. ورأى: أن سهم الله ورسوله واحدٌ. ثم 
نه يُصرف في مصالح المسلمين. والأربعة الأخماس على الأربعة الأصناف 
المذكورين في الاية. وقال أبو حنيفة: يقسّم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى» 
وسهم لابن السّبيل» وسهم للمساكين؟ فأمًا سَّهُمْ النبيّ يلد وسهم القرابة» فقد 
سقط؛ لأنه إنما كان لهم لغنائهم ونصرتهم؛ لأنَّ رسول الله تكله [لم يكن يأخذه 
لنبوته]". وأما ذكْرُ الله في أول الاية: فهو على جهة التشريف لنبيّه يك لئلا يأنف 
من الأخذ. هذا نَقْل حُذَّاق المصنفين. 

قلتُ: ولا شلك في أنَّ الآيةَ ظاهرةً في قسمة الخمس على ستةء ولولا 
)١(‏ رواه النسائي (9/ ١71‏ و 17)» ومالك في الموطأ (؟/ 401 و508). 
(؟) مابين حاصرتين ساقط من (ه). 
(؟) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


() كتاب الجهاد والسّير  )٠١(‏ باب : ما يخمّس من الغنيمة يفن 


]١775[‏ وعن عمرًّء قال: كانت أموال بنى التّضير مما أفاءً اللَّهُ 
على رسولهء مما لم يُوجِفْ عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» فكانثُ 


ما اسْيّدلَ به لمالك من عمل الخلفاء على خلاف ظاهرهاء لكان الأولى التمسّك 
بظاهرهاء لكنهم ‏ رضي الله عنهم ‏ هم أعرف بالمقال» وأقعدُ بالحال» لا سيّما مع 
تكرار هذا الحكم عليهمء وكثرته فيهم. فإنهم لم يزالوا أخذين للغنائم» قاسمين 
لها طوال مُذَّنهمء إذ هي عيشهم. ومنها رزقهمء وبها قام أمرّهم؟؛ فكيف يخفى 
عليهم أمرهاء أو يشذ عنهم حُكُمٌ مِنْ أحكامها؟ هذا ما لا يله بهم مَن يعرقهم . 

و (قوله: كانت أموالٌ بني الئضير مما أفاء اللّهُ على رسوله) أفاء: أي: رد أموال الكفار 
على رسوله من أموال الكفار. 00 يدك على : أنَّ الأموال إنما كانت للمسلمين 
بالأصالة» ثم صارث للكفار بغير الوجوه الشرعيةء فكأنّهم لم يملكوا ملكا 
صحيحاًء لا سيّما إذا تنرّانا على أن الكفارَ مخاطيُون بفروع الشّريعة» ومع ذلك 
فلهم شبهةٌ الملك؛ إذ قد أضاف [الله إليهم أموالاً؛ كما أضاف(" إليهم أولاداً 
فقال : «مَلَا تمَِبَكَ أَمَولْهُم ولا أَوْلَدُهُمْ 4 [التوبة: 50]. وقد اتفق المسلمون على: 
أنَّ الكافر إذا أسلم وبيده مال غير متعيّن للمسلمين كان لهء لا ينتزعه أحدٌ منه بوجه 
من الوجوه. وسيأتي للمسألة مزيدٌ بيان. 

و(قوله: مما لم يوجف عليه) أي: يسرع. والإيجاف: الإسراع. ووجيفٌ 
الخيل : إسراعها. والرّكاب: الإبل. 

و (قوله: فكانت للنَِّيَ كل خاصّة) هذا الحديثٌ حُجَّةٌ لمالك على : أن الفي ء حكم الفيء 
لا يقسمء وإنَّما هو موكولٌ لاجتهاد الإمام» والخلافٌ الذي ذكرناه في حمسن ف 
الخلافٌ هناء فمالكٌ لا يقسمهء وأبو حنيفة يقسمه أثلاثاً» والشّافعي أخماساً. 


(1) ساقط من (ع). 


حكم ادخار 
قوت العيال 


سنة 


ممه (17) كتاب الجهاد والسّير  )٠١(‏ باب : ما يخمّس من الغنيمة 


فكان يف على أهله نفقة سنةٍء وما بقيّ جعلّه في الكراع والسّلاح عُدَةَ في 


سبيلٍ اللّه. 
رواه البخاري (58805)» ومسلم (/اه/ا١)‏ (48غ). 


الففدة وعن عبد الله بن عمرّء أن النبيّ له قسم في التَقلِ للفرس 
سَهمِيْن وللرجل سهماً. 


و(قوله: فكان ينفقٌ على أهله نفقة سنة) أي: يُعطيهم قوتٌ سَنّنهمء كما في 
البخاريّ : أنه يكلدِ كان يبيع نخل بني النضيرء ويحبس لأهله قوت سنتهم”"2. وأما 
لنفسه فما روي عنه كككِ أنه اذّخرء ولا احتكرء وإنما كان يفعلٌ ذلك بأهله قياماً لهم 
بحقوقهم. ودَفْعاً لمطالبتهم» ومع ذلك فكان أهلّه يتصدّقن» وقلّما يمسكن شيئاًء 
ولذلك ما قد كان”" للنبيّ بكلِ: ربما ينزل به الضيف فيطلب”" له شيئاً في بيوت 
أزواجه» فلا يوجد عندهن شيء. 

وفيه ما يدلٌ: على جواز ادّخار قوت العيال سنةء ولا خلافَ فيه إذا كان من 
غلّة المدّخُرء وأمًا إذا اشتراه من السُّوق» فأجازه قومٌ ومنعه آخرون إذا أضرٌ 
بالناس. وهو مذهبُ مالك في الاحتكار مطلقا. 

و (الكراع): الخيل والإبل. 

و(قوله: قسم رسول الله كد في النّْل للفرس سهمين وللرجل 0 0 
“” العذريٌ, والخشنيٌ : للراجل - بألف ‏ وغيرهما: بغير ألف. و «التّفَل): | 
هنا؛ لأنها هي التي تقسم على الفارس والراجل بالسهام . 

وهذا الحديثٌ حُجََةٌ لمالك» والجمهور على: أنه يُقسم للفرس وراكبه ثلاثة 
)١(‏ رواه البخاري (/017801), 
(؟) كذا في النسخ» وفي هذا التعبير ضعفف. ولعل الصواب: كان النبي كل ربما ينزل. . 
(6) في (ع) و(ج): فينظر. 


)١١(‏ كتاب الجهاد والسّير )٠١(-‏ باب: ما يخمّس من الغنيمة ليك 


زواة أحمكد (/2» والبخاري (7877), ومسلم ,)١1757(‏ 
وأبو داود (717)» والترمذي ».)١0605(‏ وابن ماجه (5 786). 
د د * 


أسهم» وللراجل سهمٌ؛ لا سيّما على رواية: وللرجل. فإنه يريدٌ به راكب الفرس» 
وأنّ الألف واللام فيه للعهد. وقد روي من طريق صحيح عن ابن عمر: أنَّ 
رسول الله يكخِ أسهم لرجلٍ وفرسه ثلاثة أسهمء سهماً له. ولفرسه سهمين. ذكره 
أبو داود2"” . وفي البخاريٌ عن ابن عمر: جعل للفرس سهمين ولصاحبه 0# 
ومن جهة المعنى : إِنَّ مُوّنَ الفارس أكثر”" وغناؤه أعظمء فمن المناسب أن يكون 
سهمّه أكثر من سهم الرّاجل. وشدّ أبو حنيفة فقال: يُقسم للفرس كما يقسم 
للّتجل. ولا أثر له يعضده. ولا قياس يعتمدهء ولذلك خالفه في ذلك كبراء 
أصحابه» كأبي يوسف. ومحمد بن الحسن» وغيرهما. وقد ذكر أبو بكر بن أبي 
شيبة من حديث ابن عمر: أنَّ رسول الله يخ قسم للفارس سهمين» وللراجل 
مهي : . والصحيح من حديث ابن عمر ما خرّجه البخاري ومسلمء كما ذكرناه. 

ثم اختلفوا هل يسهم”* لأكثر من فرس واحدٍ أو لا يسهم إلا لواحد؟ فقال هل يسهم لأكثر 
مالك : الا يسهم إلا لفرس واحد؛ لأنه لا يُقاتل إلا على فرس واحدء وما عداه إنما 14 
هو قوةٌء واستظهار. وقال الجمهورٌء وابنُ وهب». وابن جهم - من أصحاب 3 
مالك : يقسم لفرسين» ولم يقل أحدٌّ: أنه يسهم لأكثر من فرسين» إلا شيئاً روي 
عن سليمان بن موسى وهو الأشدق -: أنه يُسهم لمن عنده أفراسنٌ ‏ لكلّ فرس 
سَهُمانء وهو شاةً. 
)١(‏ رواه أبو داود (710/77). 
(؟) رواه البخاري (5877). 
0) من (ج). 
دق رواه ابن أبي شيبة (101/15). 
(5) في (ع) و(ج) و(ز): يقسم. 


لمان (1) كتاب الجهاد والسّير  )١1(‏ باب: بيان ما يصرف فيه الفيء والخمس 


)1١(‏ باب 
بيان ما يصرف فيه الفيء والخمس 

]١١11[‏ عن مالك بن أوسء قالَ: أرسل إليّ عمرٌ بن الخطات» 

فجئئه حينَ تعالى النَّهارُ قال: فوجدئه في بيته جالساً على سَريرِء مُفضياً 
إلى رُمَاله متكتاً على وسادة من أدم . فقال لي : يا مال! إنه قد دف أهل 
أبيات من قَوْمكٌ» وقد أمرث فيهم رضخ » فخذة فاقسمةُ بيتهم . . قال: 
قلتٌ: لو أمرتَ بهذا غيري؟ قالَ: خذّ يا مَال! قال: فجاءً يَرْفَاء فقال: هل 
لكّء يا أميرَ المؤمنين! في عثمان وعبد الرحمن بن عوف وَالزُبير وسعد؟ 
فقالٌ عمر: نعم. فأَذْنَ لهم. فَدَخَُوا. ثم جاءء فقال: هل لك في عبّاس 
وعليث؟ قال: نعم. فَأَدْنَ لهما. فقال عبَّاسسٌ: يا أميرٌ المؤمنين! اقضٍ بيني 
وبينَ هذا الكاذب الاثم الغادر الحَائنِ. فقالَ القومٌ: أجل يا أميرَ المؤمنين! 


(تعالى النهار): ارتفع. و (مُفضياً إلى رُماله) أي: لم يكن بينه وبين الحصير 
حائلٌ يقيه آثارَ عيدانه» ورُمال الحصير : ما يؤثر في جنب المضطجع عليه. ورملت 
الحصير: نسجتهء وقد تقدّم. و (مال) ترخيمٌ مالك في النداء. و (دفٌ أهلّ أبياتِ) 
أي : نزلوا بهم مسرعين» محتاجين . وأصله من الدّفيف» وهو: الْسَيرٌ السّريع » 
وكأنَّ الذي تنزلٌ به فاقةٌ يسرع المشيّ لتنجليَّ عنه. و (الرضخ) بسكون الضاد: هو 
العطيّة القليلة» غير المقدّرة. و (يرفى) مقصورء وهو مولى عمر واذنه. 

و(قوله: هل لك يا أميرَ المؤمنين في عثمان» ليت 

احتكام العباس َل تقديره : هل لك إذن في هؤلاء؟ . 


وعلي إلى عمر _ 
ابن الخطاب و(قول العبّاس : اقفض بينى وبين هذا الكاذب» الاثم الغادر. الخائن) قولٌ 


)١1(‏ كتاب الجهاد والسّير  )١١(‏ باب: بيان ما يضرف فيه الفيء والخمس اكه 


فاقض بيتهم وأرحهم. فقال مالك بن أوس: فَحُيّنَ إلى أنّهم قد كانوا 
قَدَّم قذموهم لذلك. فقال عمرٌ: انَّدا أنشدّكم الله الذي بإذنه تقوم م السّماء 


لم يُرد به ظاهره؛ لأنَّ عليّاً ‏ رضي الله عنه ‏ منرّهٌ عن ذلك كله ميدأ عنه قطعاء 
ولو أراد ظاهره لكان محرّماًء ولاستحال على عمرء وعثمان» وعبد الرحمن» 
والزبير» وسعدء وهم المشهود لهم بالقيام بالعق وعدم المبالاة بمن يخالفهم فيه. 
فكيف يجوز عليهم الإقرارٌ على المنكر؟! هذا ما لا يصحٌ! وإنما هذا قولٌ أخرجه 
من العبّاس العَضْبٌ وصولةٌ سلطنة العمومة» فإنالعمَّصنوالأب» ولا شاك أن 
الأب إذا أطلق هذه الألفاظ على ولده؛ إنما يحمل ذلك منه على أنه قصّد 
الإغلاظ». والرّدع مبالغة في تأديبه» لا أنه موصوفٌ بتلك الأمور. ثم انضاف إلى 
هذا: أنهم في محاجٌة ولابة دينيّة» فكأن العباس يعتقد : : أنَّ مخالفته فيها لا تجوز. 
وأنَّ المخالقة فيها تؤدي إلى أن ينّصِف المخالفٌ بتلك الأمورء فأطلقها ببوادر 
الغضب على هذه الأوجهء ولما علم الحاضرون ذلك لم ينكروه. والله تعالى 
أعلم . وهذا التأويل أشبه ما ذُكر في ذلك» وإلا فتطريقٌ الغلط لبعض الثّقلة لهذه 
القضية فيه بعدٌ لحفظهم. وشهرتهمء والذي اضطرنا إلى تقدير أحد الأمرين 
ما نعلمه من أحوال تلك الجماعةء ومن عظيم منازلهم في الدّين» والورعء 
والفضل. كيف لاء وهم من هم رضي الله عنهم» وحشرنا في زمرتهم -. 

و(أجل) بمعنى: نعم. و(اتثدوا) بمعنى : تثبتواء وارفقوا. و (قول عمر: 
أنشدكم الله ) ؟ أي : أقسمٌ عليكم بألله » يُخاطب الحاضرين. 


و(قوله ككل: «لا نُورَثْء ما تركنا صدقة») جميعٌ الرواة لهذه اللفظة في حكم تركته كك 
الصّحيحين وفي غيرهما يقولون: لا نُورثْ -بالنون وهي نون جماعة الأنبياء» 
كما قال: «نحن معاشر الأنبياء ‏ لا نورث»7١‏ *. و(صدقة) : مرفوع على أنه: : خير 


للق رواه الترمذي .)١15١١(‏ 


تحقق . الخلقاء 


صحة 


قوله كيه «لا 


نورث. . 


"ده (17) كتاب الجهاد والسّير - )١١(‏ باب: بيان ما يصرف فيه الفيء والخمس 


والأرض! أتعلمونٌ أنَّ رسول الله يكدٍ قال: «لا تُورَثُ ما تركنًا صَدَفَةة) 


المبتدأ الذي هو: (ما تركنا)ء والكلامٌ جملتان: الأولى: فعلية» والثانية: اسمية 
لا خلافَ بين المحدّثين في هذا. وقد صحّفه 3 الشيعة» فقال: لا يورث 
- بالياء ‏ ما تركنا صدقة ‏ بالنصب ‏ وجعل الكلامٌ جملةً واحدةً. على أن يجعل 
(ما) مفعولاً لما لم يُسَمّ فاعله. و(صدقة) ينصب على الحال. ويكون معنى 
الكلام: إنما نتركه صدقة لا يورث. وإنما فعلوا هذاء واقتحموا هذا 0 لما 
يلزمهم على رواية الجمهور من إفساد قولهمء ومذهبهم. أنهم يقولون: 
النبي كه : يُورّث كما يُورّث غيره» سكين بسو آية المواريث» ا 
كان معلوها عند الصحابة من الحديث الذي يدل على خصوصية النبيّ كه : بأنّه 
لايورث. 

وقد حكى الخطابيٌ حكاية تدلٌ على صحة مذهب أهل السُِنَّهَ» وعلى بُطلان 
مذهب أهل البدع: كي عن ابن الأعرابيٌ : أن أبا العبّاس السفاح قام في أول مقام 
قامه خطيباً في قرية تسمى: العباسية ‏ بالأنبار فحمد الله وأثنى عليهء فلمًا جاء 
عند الفراغ. قام إليه رجلٌء وفي عَنّقه المصحف. فقال: يا أمير المؤمنين! أذكّرك 
الله الذي ذكرته إلا ما قضيت لي على خصمي بما في كتاب الله. فقال: ومن 
خضمُك؟ قال: أبو بكر الذي منع فاطمة قدك. فقال: هل كان بعده أحدٌ؟ قال: 
نعم. قال: ومن؟ قال: عمر. قال: فأقام على ظلمكم؟ قال: نعم. قال: فهل كان 
بعده أحدٌ؟ قال: نعم. قال: فمن؟ قال: عثمان. قال: فأقام على ظلمكم؟ قال: 
نعم. قال: فهل كان بعده أحدٌ؟ قال: نعم. قال: فمن؟ قال: علينٌ بن أبي طالب. 
قال: فأقام على ظلمكم؟ قال: فأسكت”(2" الرجل»ء وجعل يلتفت يميناً وشمالاً 
يطلب مخلصاً. فقال أبو العباس: والله الذي لا إِله إلا هو لولا أنه أول مقام قمته. 
ولم أكن تقدمثٌ إليك. لأخذتٌُ الذي فيه عيناك» اجلس. ثم أخذ في خطبته . 


)١(‏ في (ع) و(ج): فأمسك. 


(11) كتاب الجهاد والسّير  )١١(‏ باب: بيان ما يصرف فيه الفيء والخمس جه 


قانُوا: نعم. ثم أقبلَ على العبّاس وعليٌّ» فقال: أَنْشُدُكُما باللّه الذي بإذنه 


وحاصل هذه الحكاية : أن الخلفاً ‏ رضي الله عنهم علموا وتحقّقوا صحّة 
قول النبي يَكل: «لا نُورث» ما تركنا صدقةٌ»» وعملوا على ذلك إلى أن انقرضتٌُ 
أزماثهم الكريمة بلا خلاف في ذلك. 


فأمًا طَلَبُ فاطمة ميرائها من أبيها من أبي بكرء فكان ذلك قبل أن تسمع طلب فاطمة 
الحديتٌ الذي دل على خصوصيّة النبيّ بك بذلك» وكانت مُتمسّكة بما في رضي الله عنها 
كتاب الله من ذلك» فلمًا أخبرها أبو بكر بالحديث توثّفت عن ذلك» 0 كيف 
بطلب» وأمًا منازعة علي والعباس» فلم تكن في أصل الميراث» ولا طلبا أن منازعة علي 
يتملّكا ما ترك النبنٌ يل من أموال بني التّضير لأربعة أوجه : 50 
أحدها: أنهما قد كانا ترافعا إلى أبي بكر في ذلك»؛ فمنعهما أبو بكر مُستدلاً الميراث 
بالحديث الذي تقدّم فلما سمعاه أذعناء وسّكناء وسلَّماء إلى أن توفي أبو بكر» 
وولي عمرء فجاءاهء فسألاه أن يوليهما على النظر فيهاء والعمل بأحكامهاء 
وأخذها من وجوههاء وصَرْفها في مواضعهاء فدفعها إليهما على ذلك» وعلى ألا 
0 ويكون معه فيه» فعملا كذلك إلى 
شن عليهما العمل فيها مجتمعين: فإنهما كانا بحيث لا يقدر أحدُهما أن يستقلٌ 
اوحايه 9 ويساعدهء فلما شقّ عليهما ذلك» جاءا إلى عمر 
رضي الله عنه - ثانية» وهي هذه الكرّة التي ذكرت هناء يطلبانمنه أنيقسمها 
بينهماء حتى يستقلّ كل واحدٍ منهما بالنظر فيما يكون في يديه منهاء فأبى عليهما 
عمد ذلك» وخاف إن فعلَ ذلك أن يظنّ ظانٌ أنَّ ذلك قسمة ميراث النبيٌ يلل 
فيُعتِقدُ بطلانُ قوله: «لا نورث» لا سيّما لو قسمها نصفين» [فإن ذلك كان يكون 
موافقاً لسنة القسم في المواريث؟ فإنَّ من ترك بنتآء وعماء كان المال بينهما 
نصفين]27: للبنت النصف بالفرضء» وللعمٌ النصف بالتّعصيب. فمنع ذلك عمرٌ 


655 (1) كتاب الجهاد والسّير  )١١(‏ باب : بيان ما يصرف فيه الفيء والخمس 


تقومٌالسّماءٌ والأرض! أتعلمان أنَ رسول الله كلوقال: «لانُورَثٌ ما تركنا 


حَسْماً للذريعة» وخوفاً من ذهاب حُكْم قوله: ١لا‏ نورث». 

والوجه الثاني: أن عليّاً لما ولي الخلافة لم يُغيّرها عمًا عُملَ فيها في عهد 
أبي بكر» وعمرء وعثمان» ولم يتعرض لتملكهاء ولا لقسمة شيءٍ منهاء بل كان 
اع عون ل ا عو ا 1 
بيد حسين بن عليٌ» ثم بيد علي بن الحسينء ثم بيد الحسين بن الحسنء ثم 
زيد بن الحسن» ثم بيد عبد الله بن الحسن» ثم تولآها ا 
أبو بكر البرقاني في صحيحه. وهؤلاء كبراء أهل البيبت ‏ رضي الله عنهم - وهم 
معتمدٌ الشيعة وأئمتهم. لم يُرْوَ عن واحد منهم: أنه تملكهاء ولا ورثهاء ولا 
وُرِنَتْ عنهء فلو كان ما يقوله الشيعةٌ حقاً لأخذها عليٌء أو أحدٌ من أهل بيته لما 
ظفروا بهاء ولم فلا. 

والوجه الثالث: اعتراف علي والعبّاس بصحة قوله يكل : «لا نُورَثْء ما تركنا 
صدقةٌ» وبعلم ذلك حين سألهما عن علم ذلك» ثم إنهماأذعناء وسلّماء ولم يُبْدِيا 
ولا أحدٌ منهما ‏ في ذلك اعتراضاء ولا مَدْقَعاَ ولا يحل لمن يؤمنٌ بالله واليوم 
الآخر أن يقولٌ: إنهما اثّقيا'» على أنفسهماء لما يعلم من صلابتهما في الدين» 
وقوتهما فيه؛ ولما يعلم من عدل عمرء وأيضاً: فإنَ المحلّ محل مناظرة» ومباحثة 
عن حكم مال من الأموال» ليس فيه ما يفضي إلى شيء مما يقوله أهلّ الهذيان من 
الشيعة. ثم الذي يقطع دابرَ العناد ما ذكرناه من تمكن علي وأهل بيته من الميراث» 
ولم يأخذوهء كما قُلناه. 

والوجه الرابع : نص قول عمرٌ لهماء وحكايته عنهما في آخر الحديث؛ حيث 
قال لهما: ثم جئتني أنت وهذا؛ وأنتما جميعٌ؛ وأمركما 5 فقلتم: ادفعها 


زفق في (ج): أبقيا. وما أثبتناه أظهر في المعنى . 


)١(‏ كتاب الجهاد والسّير  )١١(‏ باب: بيان ما يصرف فيه الفيء والخمس 6ه 


صَدقَةٌ؟» قالا: نعم. فقال عمر: إِنَّ اللَّهَ كان خصٌ رسوله يكل بخاصّة لم 
يُخَصّصُ بها أحداً غيره» قال : « مآ أذاء َه عَلٌ رَسولوء من أهل الفري لَه ولول » 
[الحشر: 7] ما أدري هل قراً الآية التي قبلّها أم لا. قال: فقَسَمَ 
رسول الله يكل بيتكم أموالَ بني النّضيرء فواللّه ما استأثرَ عليكم» ولا أخذّها 
ا » حبّى بقيَ هذا المالُء فكانَ رسول الله كه يأخذٌ منه نفقة سَنَِ ثم 
يجعلٌ ما بقي أُسْوَةَ المال» ثم قالَ: أَنْشْدُكُم الله الذي بإذنه تقومٌ السّماء 
والأرض! أتعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم نَشَّدَ عليّاً وعبّاساً بمثل ما نشد به 
القوم؛ أتعلمان ذلك؟ قالا: نعم. قال: فلما توفي رسول الله يكل قال 


إلينا. فقلتُ: إن شتتما دفعتها إليكماء على أنَّ عليكما عهدّ الله أن تعملا فيها 
بالذي كان يعملٌ رسولٌ الله يكل فأخذتماها بذلك: قال: أكذلك؟ قالا: نعم. 
وهذه نصوص منهم على صحة ماذكره. وإنما طوّلنا الكلامَ في هذا الموضع 
لاستشكال كثير من الناس لهذا الحديث؟ وللاتي بعدهء ولخوض الشيعة في هذا 
الموضع0"'. ولتقؤلهم فيه بالعظائم على الخلفاء البَرّرة الحتفاء . 


و(قول عمر: إِنَّ الله خصّ رسوله بخاصّة لم يُخَصّصُ بها أحداً غيره) يعني 
بذلك: أنَّ الله جعل النظر”" لرسول الله بل خاصة دون غيره ممّن كان معه من ذلك 
الجيش» كما رواه ابن وهب عن مالك29, ورواه أيضاً ابن القاسم عنه . 


(؟) في (ج) و( م) و(ه): النضير. 

(*) جاء في إكمال إكمال المعلم للأبّي (0/ 75): قيل: هي إباحة الغنائم له ولأمتهء أو 
كونها له خاصة» أو تخصيصه بما أفاء الله عليه» إما بملكه كله كما قال الأكثرء أو 
بملكه التصرف والحكم فيه كما قال الجمهور. أي: جعل حكم ذلك لهء يحكم فيه بما 


تاف 


ككهة (1) كتاب الجهاد والسّير  )١١(‏ باب: بيان ما يصرف فيه الفيء والخمس 


أبو بكر: أنا ولي رسول الله يل فجئدّماء تطلبٌُ ميراتك من ابن أخيك» 
ويطلبُ هذا ميراتٌ امرأته من أبيها. فقال أبو بكر: قال رسولٌ الله كل: 
«ما تُورَتُء ما تركًا صَدَقَةه فرأيتّماه كاذباً آثماً غادراً حَائئاً والله يعلمُ إنه 
لصادقٌ بارٌّ راشدّ تابعٌ للحقّ. ثم تُوفّي أبو بكرء وأنًا ولي رسول الله يك 
ووليٌ أبي بكرء فرأيئّماني كاذباً اثماً غَادِراً حَائناً» واللّهُ يعلمُ إن تصادقٌ بَادُ 
تابع للحقٌء فوليئهّاء ثم جئتني أنتَ وهذاء وأنتما جميعٌ» وأمركما واحدٌ. 
فقلتّم: ادفعها إلينا. فقلتُ: إِنْ شئتُم دفعتها إليكما على أنَّ عليكما عهدَ 
الله أنْ تعمّلا فيها بالذي كان يعمل رسولٌ الله كل. فأخذئّماها بذلك. 
قال: أكذلكَ؟ قالا: نعم. قال: ثم جتثّماني لأقضي بينكما. ولاء والله 
لا أقضي بينكما بغيرٍ ذلك حتّى تقوم السّاعَة. فإِنْ عجزتّما عنها قَرُدَاها إليَّ. 
رواه أحمد (١/6؟).‏ والبخاري (/ا075), ومسلم (/ا9/5١)‏ (59). 
وأبو داود (5974)» والترمذي .)١71١(‏ والنسائي ١5/17‏ -/1517). 


«* «* «* 


و (قول عمر: والله لا أقضي بينكما بغير ذلك) أي: لا أولي أحدّكما على 
جزءٍ منهاء والاخر على جزء آخر. وهذا هو الذي طلبا على ما قرّرناه. 


و (قوله: فإن عجزتما عنها) أي: عن القيام بها مجتمعين» كما قرّرناه. 
وفي هذا الحديث أبوابٌ من الفقه لا تخفى على مُتَأملٍ قَطن . 


*« * *« 


(15) كتاب الجهاد والسّير - (؟1١)‏ باب: تصدّق رسول الله يك بما وصل إليه من الفيء يذه 
(0) باب 

.0 ك» يل صََنَااضَ 7 ٠.‏ 

تصدّق رسول الله كَكِيدْ بما وصل إليه من الفيء ومن سهمه 


[] عن عائشة» أنَّ فاطمة بنتَ رسول الله يكِِ أرسلت إلى أبى 
بكر الصّدّيق تسأله ميراتّها من رسول الله كل مما أفاءً الله عليه بالمدينة من 


)"22 ومن باب: تصدّق رسول الله علد 
بما وَصّل إليه من الفيء والخمس 

سيأتي العذر لفاطمة عن طلبها ميرائها من رسول الله يل بعد هذا. 

و (قوله: مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك) كانت الأراضي التي تصدَّق بها كيف تصيرت 
رسول الله يكل تصيّرت إليه بثلائة طرق : 3-0 
وكانت سبعة حوائط في بني النضير. وما أعطاه الأنصارٌ من أرضيهم . 

والثاني : حقه من الفيء من سائر أرض بني النضير» حين أجلاهم. وكذلك 
نصف أرض فدَكء صالح أهلها على النصف بعد حنين» وكذلك ثلث أرض وادي 
القرى» صالحَ عليه يهودء وكذلك حصنان من حصون خيبر: الوطيح» والسُّلالم. 
أحدهما صلح. وأجلى أهلها. 

والثالث: سهمه من خمس خيبرء وما افتتح منه عَنُوة وهو حصن الكتيبة» 
خرج كله في مس الغنيمة منهاء وأقسم الناس سائرها. حكاه أبو الفضل عياض. ماكان 

.اه ل 5 ٠‏ سنت 0 بأخحل ١‏ 2 يفعله يخ في 

فهذه ا راضي التي وصلت إلى رسول الله كَلِي. كان يأخد منها حاجة عياله» الأراضي التي 
ويصرفٌ الباقي في مصالح المسلمين. وهي التي تصدّق بهاء حيث قال: ما تركثٌ وصلت إليه 


4ه (17) كتاب الجهاد والسّير  )١7(‏ باب : تصدٌّق رسول الله يد بما وصلل إليه من الفيء 


قالَ: «لا انُورتُ ما تركًُا صَدَقَةٌ» إِنّما يأكلٌ آل محمّد يكِةِ في هذا المال». 
وإني واللّه لا أَعَيدُ ير شيئاً من صَدَّقة رسول الله يكلهِ عن حالها التي كانت 
عليهاء في عهد رسول الله يكو ولأعملنّ فيها بما عَمِلَ به رسول الله يك 
فى انج عر حدق إلى لمان كار فُوجَدَثْ فاطمةٌ على أبي بكر في 
ذلك. قال: فهجرثه» فلم تُكلّمْهُ حنّى َى تُوْفْيتْ» وعاشث بعد رسول الله كك 


بعد نفقة [نسائي» ومؤونة]<'2 عاملي فهو صدقة»”'©2. فلما مات يَكخِ عمل فيه 
أرض فدك في أبو بكر رضي الله عنه كذلك» ثم عمر» ثم عثمان» غير أنه يُروى: : أنَّ عثمان 
ايل بمروان فنل: وهو مما ثُقِم على عثمان. قال الخطابيٌ : لعل عثمان تأوَّلَ قول 
رسول الله ل : «إذا أطعم الله نبياً طّعمةٌ فهي للذي يقوم من بعده»”" فلما استغنى 
عثمانٌ عنها بماله» جعلها لأقربائه. قلتُ: وأولى من هذا: أن يقال: لعل عثمان 
دفعها له على جهة المساقاة» وخفي وَجَهُ ذلك على الراوي» فقال: أقطع . 
ا 
و (قوله: (إنما يأكلٌ آل محمّد فى هذا المال») يعني هنا بآل محمد: نساءهء 
كما قال في الحديث الآخر: وناتركك بثداتفقة تساي ؛ ْ 
ما دار بين أبي <١‏ و (قوله: فأبى أبو بكر أن يدفم لفاطمة شيتاء فوجدثٌ فاطمةٌ على أبي بكر 
كن ذلك» فهجرتهء فلم تكلّمْه) لا يظنَّ بفاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها اتهمت 
أبا بكر فيما ذكره عن رسول الله يكل لكنها ‏ رضي الله عنها ‏ عظم عليها تَرْكُ 
العمل بالقاعدة الكلية» المقرّرة بالميراث» المنصوصة في القرآن» وجوّزت السّهو 
والغلط على أبي بكرء ثم إنها لم تلتق بأبي بكر لشغلها بمصيبتها برسول الله كل 


)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(؟) رواه مسلم .)١9/50(‏ 
(*) رواه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 701١‏ و 707). 


(1) كتاب الجهاد والسّير -(17) باب: تصدّق رسول الله يل بما وصل إليه من الفيء ضف 


ستة أشهر» فلما تُوُقيتْ دفتها زوه علينُ بن أبي طالب ليلا 0 
أبا بكرء وصلَّى عليها عليٌ؛ وكان لعلييّ من النّاس جهّةٌ حياة فاطمة» فلما 


تَوفيتْ استنكر على وجوه النّآس» فالتمسن مصالحة أبي بكر ومبايعته» ولم 
يكن باب يم تلك الأث شْهْرَه فأرسلّ إلى أبي بكر أن آثتنا ولا يأتنا معكَ أحدٌء 


ولملازمتها بيتهاء فعيّر الراوي عن ذلك بالهجران» وإلا فقد قال رسول الله كَك: 
«لا يحل لمسلم أن يهجرَ أخاه فوق ثلاث»”'2 وهي أعلم الناس بما يحل من ذلك 
ويحرم» وأبعد الناس عن مخالفة رسول الله يك كيف لا يكون كذلك وهي بضعة 
من رسول الله يك وسيدة نساء أهل الجنة؟ . 


دفن علي لفاطمة ليلا يعرام عد يانه لي عباتا وكَوْنُه لم دفن السيدة 
يَؤْذْن أبا بكر بها؛ لعلّه إنما لم يفعل يفعلٌ ذلك لأنَّ غيره قد كفاه ذلك» أو خاف 0 
يكون ذلك من باب النعي المنهي عنه؛ وليس في الخبر ما يدلٌ على : هن 
يعلمم بموتها؛ وَلإاصلن عليها؛ ولا شاهد جنازتها؛ بل اللائق ئق بهم المناسبٌ 
لأحوالهم حضورٌ جنازتهاء واغتنام بركتهاء ولا تسمع أكاذيب الرّافضة المبطلين» 
الضالين» المضلين. 

و (قوله: وكان لعل من الناس جهةٌ حياة فاطمة) جهة؛ أي: جاهٌ واحترامٌ» بيعة علي لأني 
كان الناسٌ يحترمون علياً في حياتها كرامة لها؛ لأنها بضعةٌ من رسول الله يكلو وهر بكر رضي الله 
مباشرٌ لهاء فلمًا ماتث وهو لم يبايع أبا بكرء انصرف الناس عن ذلك الاحترام؛ 
ليدخلَ فيما دخل فيه الئّاس» ولا يفرّق جماعتهم. ألا ترى أنه لمّا بايع أبا بكر أقبل 
النَّامنُ عليه بكلّ إكرام وإعظام؟! . الاستعجال في 

0 مبايعة أبي بكر 
و(قوله: ولم يكن عليٌ بايع تلك الأشهر) يعني : الستة الأشهر التي عاشتها رضي الله عنه 
)١(‏ رواه أحمد (2»)577/0 والبخاري (/ا/2)7501 ومسلم (75650)» وأبو داود »)8911١(‏ 
والترمذي (1977). 


حمنف (1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (17) باب : تصدّق رسول الله يك بما وصل إليه من الفيء 


كراهية مَحْضَرٍ عمرّ بن الخَطاب. فقال عمرء لأبي بكر : واللّهِ لا تدخلٌ 
عليهم وحدك. فقال أبو بكر: وما عساهم أن يفعلوا : بي؟! إني والله 
لاتينّهم ! تال علو ار يكن سن من بن أي قاب نم قال ِنّا قد 
عرفا يا أبا بكر فضيلتك» وما أعطاك الله ولم تَْمَس عليكَ خيراً سَاقَه الل 
إليك. ولكنّك استبددتٌ علينا بالأمرء وكنّا نحن نرى لنا حَقَاً لقرابتنا من 
رسول الله كَل . فلم يل يُكلّم أبا بكر حتى فاضث عيئا أبي بكر . فلمًا تَكَلَّم 
أبو بكر قال: والذي تفسي بيده! لقرابة رسول الله يِه أحبٌ إليّ أنْ أصل 
من قرابتي» وأمًا الذي شبجّر بيني وبيتكم من هذه الأموال» فإنّي لم آل فيها 

عن الحو ولم أترلكُ أمراً رأيتُ رسول الله يل يصعُه فيها إلا صنعثه . فقال 
عليّ لأبي بكر: موعدّك العشيّة للبيعة. فلمًا صلّى أبو بكر صلاةً الظهرِء 
رَفِيَ على المنبر» فتشهّد وذكرٌ شأنَ عليّ وتخَلَّمه عن البَيْعَة» وعُذْرَه بالذي 
اعتذرَ إليه. ثم استغفرٌ وتَشْهّد عليّ بن أبي طالب» فعظّم حقَّ أبي بكرء 
أنه لم يحمله على الذي صن تََاسَة على أبي بكرء ولا إنكاراً للذي فضّله 
الله انه ولكنا كنا نرى لنا في الأمر تصيباً فَاسْدَ علينا به فوجٌدنًا في 
أنفسنا. فسّرَ بذلكَ المسلمون. وقالوا: أصبتٌ. فكان المسلمونٌ إلى عل 


قريباً حينَ راجع الأمرّ بالمعروف. 


فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ بعد رسول الله يكل ولا ين بعليٌ أنه خالف الناسّ في 
البيعة» لكنّه تأخّر عن الئّاس لمانع منعهء وهو هو الموجدة التي وَجَدها حين استبدٌ 
بمثل هذا الأمر العظيم ولم ينظ" مع أنه كان اح الثان يحضوره» وبمشورتهة 
لكنّ العذرٌ للمبايعين لأبي بكر على ذلك الاستعجال مخافة ثوران الفتنة بين 
المهاجرين والأنصارء كما 100 في حديث السّقيفة» فسابقوا الفتنة» فلم 
يتأت لهم انتظاره لذلك. وقد جرى بينهم في هذا المجلس من المحاورة» 


(1) كتاب الجهاد والسّير  )١7(‏ باب: تصدّق رسول الله يلد بما وصل إليه من الفيء الام 


وفي رواية: وكانث فاطمةٌ تسألٌ أبا بكر نصيبّها مما ترك 
رسول الله يكل من خيبرَ وفدكٌ وصدقته بالمدينة. فأبى أبو بكر عليها ذلكَ» 
وقال: لست تاركاً شيئاً كانَ رسول الله كلل يعمل به إلا عملت بهء إنْي 
أخشى إِنْ تركتُ شيئاً من أمره أنْ أزيغ» فأمًَا صدقته بالمدينة فدفعّها عمر 
إلى عليّ وعبّاسء فغلبّه عليها علي وأما خيبرُ وفدكٌ فأمسكهما عمرٌء 
وقال: هما صدقةٌ رسول الله كل كاننًا لحقوقه التي تعرُوهء ونوائبه» 
وأمرُهما إلى مَنْ ولي الأمرّ. قال: فهما على ذلك إلى اليوم . 

رواه أحمد .)223١/١(‏ والبخاري )575٠0(‏ و(5751)» ومسلم 
(9ه/ا١)(7ه‏ و5ه)» وأبو داود (5954). 


د د د 


والمكالمة» والإنصاف مايدلٌ: على معرفة بعضهم بفضل بعضء وأنَّ قلوبّهم 
متّمْقةٌ على احترام بعضهم لبعض» ومحبّة بعضهم لبعض ما يَشْرَقُ به الرافضيٌ 
اللعين» وتُشْرِقَ به قلوبٌُ أهل الدّين. والتّفاسة هنا: الحسد. و (أزيغ): أميل عن 


ع 


الحق. 

و (قوله: فغلبه عليها علييٌ) يعني: على الولاية عليهاء والقيام بها. وكأن 
العبّام رأى علياً أقوى عليهاء وأضلع بهاء فلم يعرض له بسببهاء فعبّر الراوي عن 
هذا بالغلة»«وقيه يعدب و (تعروة): 'تبزلابه: 

و(قوله: قال: فهما على ذلك إلى اليوم) يعني: إلى يوم حدّث الراوي بهذا 
الحديث» وقد ذكرنا زيادة البرقاني في هذا المعنى . 


وفى هذا الحديث أبوابٌ من الفقه لا تخفى . 


عدد أصحاتب 
بدر 
و 


دعاؤ. علد في 


بدر 


شف (1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (17) باب : الإمام مخبير في الأسارى 


0) باب 
الإمام مُخيّر في الأسارى. 
وذكر وقعة يوم بدرء وتحليل الغنيمة 
]١١9[‏ عن عمرَّ بن الخطاةة قال: لما كان يوم بَدْر نظرَ 
رسول الله كل إلى المشركينَ وهم ألفٌء وأصحابه ثلاثمئة وسبعة عشرَ 
رجلاء فاستقبل نبيٌ الله يكل القبْلّة ثم مَدَّ يَدَيْه فجعلَ يهتفث بريّه: «اللَّهُمَ 
أنجر لي ما وَعَذْتنِي! اللَّهُمّ آتني ما وَعَذْئَنِي! اللَّهُمّ نك إِنْ تهلك هذه 
العصابة من أهلٍ الإسلام لا تعْبد في الأرض!» 0 


(1) ومن باب: الإمام مخيّدٌ في الأسارى 

(بدر): اسم بئر لرجل يقال له: بدرء فَسُّمّي البئر به. قاله الشَافعيٌ . 

و(قوله: وهم ألفٌ, وأصحابه ثلاثمئة وسبعة عشر) هذه قاب شاذةٌ 
والمشهور بين أهل التواريخ: أن جميعَ من شهد بدراً مع مَن ضَرَبَ له 
رسول الله كل بسهمه وأجره في عدد ابن إسحاق : ثلاثمئة وأربعة عشر. وفي عدد 
موسى بن عقبة : ثلاثمئة وستة عشر. 

و (قوله: فجعل يهتفٌ بربّه) أي: يرفعٌ صوته. يقال: هتفء يهتف: إذا رفع 
صوته بدعاءٍ أو غيره. 

و (قوله: «اللهم أنجزُ لي ما وعدتني») أي: عجلٌ لي ما وعدتني من النّصرء 
وكأنه يل لم يُبيّن له وقتُ نصرهء فطلب تعجيله . 

و(قوله: «اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام تيد في 
الأرض») العصابة: الجماعةٌ من الناس. واعصوصب القوم: صاروا عصابةٌء 


)1١‏ كتاب الجهاد والسّير  )١7(‏ باب: الإمام مخبيّر في الأسارى فك 


٠ 6016 6 هدوعو .م ود ود وعد عع و ورم و وفا واو و و واواو و وام . واو و و وود و واو و ود واوا و وأو ودود ود ود ود ود وهاه واوادو د و ود ود‎ ١ 


وعصب القوم بفلان؛ أي : أحاطوا به ومنه شكيت قرابة الرّجل : عصبة ل . وقد 
أشكل هذا الحديثُ على طوائف من العلماء. ووجةٌ الإشكال: أنه يل أشار إلى الإشكال في 
أصحابه من أهل بدرء مع أنّه كان قد ان نتشر الإسلام بمكة والمدينة؛ وكثر أهله و للدم 
مواضع كثيرة» بحيث يكونٌ أهل بدر بالنُسبة إليهم قليلًء وعلى هذا تقدير هلاك 
هؤلاء المشار إليهم: فيبقى من كان من المسلمين بالمدينة ومكة وغيرهما من 
الموامع التي أسلم أهلّها. ولوالم يكن في الوجود لم غير اهل بدر تقديراء 
ففي الإمكان إيجاد قو آخرين يعبدون الله» والقدرة صالحةًٌ لذلك». كما قال 
8 ولت تَنوا وَأ يسَئَبَدِلَ مَرْمًا ركم شر لا كبوا ميلو 4 [محمد: 2"]. وإذا 
كانت قدرة الله صالحة لهذاء فمن أين يجزم بذلك؟ ومن أين يلزم من هلاك هؤلاء 
عدم عبادة الله تعالى في الأرض؟ . 


وقد رسخ هذا الإشكال عند بعض المتشدّقين وقال: إنها بادرة بدرث من 
رسول الله وَل وقدّر معاتبة له من الله تعالى على ذلك في كلام تفاصح فيه » د 
ذلك من زلآت هذا القائل؛ إذ قد جَهل من حال رسول الله تله ما نرّهه اللَّهُ عنه 
بقوله تعالى: «وَمًا يَنِقُ عَنِ امَو © [النجم: ] وقد قال حين قال له عبد الله بن 
عمرو: أنكتب عنك في السخط والرضا”''؟ قال: «نعم» لا ينبغي لي أن أقول إلا 
حقا»”". وقد انفصل أهلّ التحقيق عن ذلك بأوجه: انفصال أهل 
7 1 التحقيق عن 
أحدها: أنه يحتمل أن يكون قال ذلك عن وحي أوحي إليه بذلك» فمن الإشكال 
الجائز أن يكونَ: لو هلكث تلك العصابةٌ في ذلك الوقت على يدي عدرّهم أن 


زفق ساقط من (ع) و (ج). 
(7) رواه أحمد (؟//ا١٠‏ و 60١5؟)2‏ وأبو داود (7”5145). 


الالتجاء إلى الله 
عند الشدائد 


اه (1) كتاب الجهاد والسّير  )١(‏ باب : الإمام مخيّر في الأسارى 


فما زالَ يهتف بربّه مادًا يديّه» مستقبل القبلة» حتّى سقط رداؤه عن كيه 


العبادة. 


وثانيها: أنَّ هذا اللفظ وهمٌ من بعض الرُواة في حديث عمر؛ إذ قد روي هذا 
الحديثٌ من جهات مُتعدّدةِ من حديث أنس وابن عبّاس؛ وليس فيها هذا اللفط 
وإنما فيها : «اللّهمّ إِنّك إن تشأ لا تعبد في الأرض»” 0 


وثالئها: أنَّ هذه العصابة ليس المرادُ بها الحاضرين في بدر فقطء بل 
المسلمين كلهم في المدينة وغيرها. وسكاهم عصابة بالنسية إلى كثرة عدرّهمء كما 
قال ي: «عُصيبةٌ من المسلمين يفتتحون البيتٌ الأبيض» بيت كسرى»”. فقلّلهم 
بالنسبة إلى عدرّهم. فكأنه َل لما علم أنه لا نبي بعدهء وقدّر في نفسه الهلاك عليه 
وعلى كلّ من آمن بهء ونظر إلى سُنَ سن لله في العبادة التي لا تُتَلقَى إلا من جهة 
الأنبياء» لزم من ذلك نفيٌ العبادة جزماًء والله تعالى أعلم. وهذا أحسنُ الأوجهء 
وأولاها. 


و(قوله: فما زال يهتففٌ بربّه» مادا يديه» مستقبل الفبلة» حتى سقط رداؤه 
عن منكبيه). هذا منه يَكِيدَ قيام بوظيفة ذلك الوقت من الدّعاء.» والالتجاء إلى 
الله تعالى» وتعليمٌ لأمته ما يلجؤون إليه عند الشّدائد والكرَب الواقعة بهم» فإِنَّ 
ذلك الوقتت كان وقتٌ اضطرار وشدّة) وقد وَعَدَ لَ اللّهُ المضطرً بالإجابة» حيث قال: 
« أئن جب المناءٌ ا 65 وَيَكِنِتُ نُ ألسُوَءَ» [النمل : 57] يعني : عن المضطر عند 
الدّعاء» فقام بعبادة ذلك الوقت» ولا يلزم من اجتهاده في الدّعاء في ذلك الوقت 
أن يكون ارتاب في: أنَّ اللَّهَ سينجز له ما وعده به» كما ظهر مما وقع لأبي بكرٍ 
)١(‏ رواه أحمد (9/ 2)١67‏ ومسلم (1777). 
(5) رواه مسلم (1875و5919). 


(17) كتاب الجهاد والسّير  )١(‏ باب : الإمام مخبّر في الأسارى نكف 


فأتاه أبو بكرء فأخد رداءه فألقّاه على مَنْكبَيّْه ثم التزمّه من ورائه. 50006 


- رضي الله عنه - حيث قال له: كفاكَ مناشدتك رئّك! فإنه سينجرٌ لك ما وعدك! 
كما لا يلزم من دُعائه في أن يدخله اللَّهُ الجنّة» ويُنجيه من الثّار» ويغفر له [ذنوبه 
أن يكون في شك من شيءٍ من ذلكء فإنَ الله قد أعلمه قطعاً أنه يدخله الجنّة 
وينجيه من النارء ويغفر له]('©. لكنّه قا م بحقّ العبودية من إظهار الفاقة» وامتثال 
العبادة؛ فإِنّ الدّعاءَ مُحّ العبادة» لبه ل مستغرق بمعرفة الواعد» وإنجاز 
الموعود» ولنبائة وجوارحه مُستغرقة 5-2 ين عبادة المعبود» فقام في كل 
جارحة بوظية ظيفتهاء ولكلّ عبادة بحقيقتها 


ورقوط 000 مراعاة أبي بكر 
ورد أبي بكر رضي الله عنه - رداء رسول لله و على متكبيه بعد سقوطه؟ أوجت ور ون بور 
مراعاة أبي بكر رضي الله عنه - أحوالَ رسول الله يل حتى تنحفظ عليه محاسن 9 
آدابه . والتزامه إِيّاه وتثبيته له بما قاله له؛ أوجبه اط محّته» وشفقته») وقصر 
نظره على ظاهره» مع ذُهوله عمًا استغرقه من ذلك عن الالتفات إلى ما ذكرناه من 
المعاني والأسرار التي لاحث للنبيٌ يِل في باطنه . 


ولا يظن أحدٌ أن أبا بكر - رضي الله عنه - كان في تلك الحالة أقوى من محمد يل سيد 
النبيّ يكل وأوثىٌ بما وعده اللَّهُ به من النصرء فإنَّ ذلك ظنٌ من لا يعرفٌ ولدآدم 
محمداً يل حنّ معرفته» ولا قدّره حقّ قذْره. وكيف يصيرٌ | إن غير جا لعشا ا 073 
ببعع قوله في الغان ويوم سرافة: : < لَاخحَرَّنْ إكَ أنه مَعَكا» [التوبة: 1 وكيف 
يظنّ ذلك من يعلم أنَّ رسول الله يك سيّدٌُ ولد آدمء وأكملهم. وأقواهم. ولو وٌزن 
بجميع أمّته لرجحهم؟ وبلا شلكّ: أنَّ الأنبياة أفضلٌ الئّاس» وأعلمهمٍ بالله 
وبحدوده. ولا شك في: أنه كلل أفضلٌ الأنبياء وأكملهم . وإذا كانت هذه حالّه مع 


كلاه (1) كتاب الجهاد والسّير - )١17(‏ باب : الإمام مخيّر في الأصارى 


وقال: يا نبي الله! كفاكَ مناشدثك ربّك فإنّهِ سينجزٌ اويا 0 


لله تعالى : 8 إدْ تَسْتَعِييُونَ رَيَكْمْ دَأسْتبَاب لحكم أن ميدّمم بالق 
الْمكيكة موؤيت * [الأنفال: 9] 531113717110008 


عم دف 


الأنبياء» فحالّه مع مَن ليس بنبئّ أعلى» وأكمل» وهو فيها أقوى. وكيف لا يكون 
حالّه في هذه القصّة أتمّء وأقوى من حال أبي بكر؛ وقبل ذلك الوقت بيسير كان قد 
أخبر أصحابه: بأنَّ اللّهَ ينصره على عدوّه ذلك» حتى”" أراهم مصارعّهم واحداً 
واعذا باشكة ومن فكان الأمرُ كما ذكرء فثبت ما قلناه. 

و (قوله: كفاك مناشدثك ربّك) هكذا روايةٌ العذري: كفاك ‏ بالفاء ‏ ورواية 
الكافة : كذاك مناشدتك ربك. ورواه البخاري : حسيك . وكلّها متقاربة» إلا أنَّ: 
كذاكء بابها باب الإغراء» ك (إليك)» كما أنشدوا: 

يَقْلْنَ وَقَدْبَلاحَقَ تَالمَطايًا كناك القولإعَلَِكَعَيْنَا 
والرواية (مناشدثك) بالرفع على أنه فاعل ما في كفاك وكذاك من معنى 
الفعل. وقد ضبط عن أبي بحر بالنصب على المفعول» ويكون الفاعلٌ مضمراً في 
الأمر المقدّر الذي ناب (كذاك) عنه. 
و(قوله تعالى: 8 إدْ تَسْمَغِيمُونَ رَبك © [الأنفال: 9]) أي: تطلبون منه 
الغوث» وهو النصر (: « همساب كم « [الأنفال: اق أي : أجاب. 
00 مُقوٌيكم» ومعينكم. (مردّفين) ‏ بفتح الدال ‏ اسم مفعول. أي: أردف 
لَهُ بهم المسلمين . وبكسر الدّال: اسم فاعل . قال أبو علي : يحتملٌ وجهين: 


أحدهما: مردفين مثلهم. يقال: أردفت زيد يدا دابتي . فيكون المفعول الثاني 
متقدونا . 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (1) باب: الإمام مخيّر في الأسارى يفك 


فأمدّه اللّهُ بالملائكة. قال أبو رُمَيْل: فحدّئني ابن عباس قال: بينما رجل 

من المسلمينَ يومعٍ يَشْتدٌ في أثر وجل من المشركينَ أماته» إذ سمعٌ ضربة 
بالكرط فوقهء وصوت الفارس تقول : اقم حَيزُوم» إذ نظرٌ إلى المشرك 
أمامّه فيخب مستلقياء فنظرٌ إليه فإذا هو قد حُطِمَ أنقهء وشقٌّ وجهه كضربة 
السّوطء فاخضر ذلك أجمع . فجاءً الأنصاريٌ» فحدّث ذلك رسول الله يكل 
فقال: «صدقتء» ذلك من مَدَدِ السّماءِ الثّالئة» فَقَتلُوا يوطل بيعين» وأسرُوا 
سبعينَ. قالَ أبو زُمَيْل: قال ابن عبّاس: فلمًا أسرًوا الأسارّى» قال 


والثاني : أن يكون المعنى: جازوا بعدكم. تقول العرب: بنو فلان مردفوناء 
(من فورهم): وجهتهمء وحينهم. و(مسوّمين) - بفتح الواو-: ١‏ 
مفعول. أي : علا من السيماء وهي العلامة» أي : قد علموا بعلامة . ب 
الواو: اسم فاعل» أي: علَّموا أذناب خيلهم بصوفٍ أبيضء» وقيل: أنفسهم بعمائم 
0 أقدّم حيزوم) ضبط عن أبي بحر بضم الدّال من: : (أقْدَم) فيكون من 
القدوم» بمعنى بمعنى التقدمء كقوله تعالى في فرعون: يعدم فَوَمَهٌ يوم لْقِيَلمَةَ » 
[هود: 94] أي: يتقدمهم إلى النار. وقاله ابِنُ دريد بقطع الألف»ء وكسر الدَّال» 
من الإقدام. وعند الجمهور : (حيزوم) بالميم » وهو اسم ملك . وفي رواية 
العذريّ: (حيزون) بالنون والأول المعروف. و (خطم أنفه)؛ أي : نر فيه أثراً 
كالخطام» وهو الزمام؛ إلا أنه أرق منه 2 والخطمء والخرطوم : الأنف. 


و(قوله: «ذلك من مدد السماء الثالثة») أي: من ملائكة السّماء الثالثة التي قتال الملائكة 
أمدُوا بهم. دا دل : على أنهم كانوا أُمدُوا بملائكة من كل سماء . ويدلٌ هذا في بدر 
الخبر على أنَّ الملائكة قاتلت يومئذ. وهو قولٌ أكثر أهل العلم. 


استشارته وَلِلدِ 


هلاه (17) كتاب الجهاد والسّير - (11) باب: الإمام مخيّر في الأسارى 


رسول الله يكِ لأبي بكر وعمرٌ: «ما ترون في هؤلاءِ الأأسارى؟» فقالَ 
أبو بكر : يا نبي الله! هم بنو العم والعشيرة» أذف: أن ناخد منهم فدية 
فتكونٌ لنا قُرَةَ على الكثّار فعسى اللَّهُ أنْ يهديّهم للإسلام. فقال 
رسول الله عَكةِ : «ما ترى يا , بنَّ الخَطَّابٍ؟» قلت : لا واللّه يا رسول الله! 


او (قوله كي لأصحابه : اما ترون في هؤلاء الأسارى») يدلٌ: على أنه بك ما 


الصحبانة في كان أوسي إليه في أمرهم بشيء» فاستشارهم لينظروا في ذلك بالنظر الأصلحء 


أسرى بدر 


"” 


ميله كَِةٌ إلى 


ذاق أن بكر 


فاختلف نظرٌ أبي بكر وعمر. فمال أبو بكر إلى الإبقاء طمعاً في إسلامهم, وإلى 
الفداء ليكون ذلك قوة عليهم. ومال عمرٌ إلى القتل مَحْقاً للكفرء وقصاصاً منهم»ء 
ورَدْعاً لأهله» فمال رسول الله يل إلى ما قال أبو بكرٍ على مقتضى رأفته ورحمته 
بالمؤمنين؟ ليتقووا على عدوهم. وعلى مقتضى حرصه على إيمان من أسر منهم. 
وكل من النظرين له أصولٌ تشهد بصحته» بل نقول: إِنَّ نظر أبي بكر يشهد لصحته 
قضية ببزية غيد الاين جدحن» وكانت قبل بدر بنحو ثلاثة أشهرء قتل فيها 
ابن الحضرمي» وأسر عثمان بن عبد الله» والحكم بن كيسان. وأخذوا عيرهم؛ 
وقدموا على رسول الله يكوه فقبل فداء الأسيرين. ولما عظم على الناس قبْلٌ 
ابن الحضرمي في الشهر الحرامء [سألوا النبيّ يله عن ذلك». فأنزل الله تعالى : 
« يَعَلُوتكَ عَن ألر الاو وال نيه قل وَل ضو» [البقرة: 2'7]]37117 وسوّغ اللَّهُ لهم 
الفداءء فكان ذلك دليلاً على صحة ما اختاره أبو بكرء وكذلك مال إليه 


عتب الله لنبيه رسول الله يكن وهويه” 0 وعند هذا يشكل ما جاء في آخر هذا الحديث من عتب 


ك2 


الله لنييه بك بقوله تعالى: «اما كانت َي أن يَكونَ له أسرئ حَقٌّ نيزح فى الْرضٍ » 
[الأنفال: لاك]لء وبقوله كله : ١«لقد‏ عرض علي عذابهم أدنى من هذه الرة0: 


لفق ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
زفق في (ه) و( م): وصوّبه. 
(*) هو حديث الباب. 


)١17(‏ كتاب الجهاد والسّير ‏ (1) باب : الإمام مخيّر في الأسارى ألم 


- 


ما أرى الذي رأى أبو ل اولكثي أرى أنْ تُمِكَنَا فنضرب أعناقهم» فتمكن 
000 فيضرب عَنْقَه وتمكثي من فلانٍ (نسيبٍ لعمرّ) فأضربٌ 
. فإنّ عؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فَهَوِيَ رسول الله 6 ما قال 
بو بكر ولم ف و مكلت فلمًا كان من الغْد جتثٌ فإذًا رسول الله يِل 
وأبو بكر قَاعِدَيْن تبكيان. فقلتٌ: يا رسول الله! ١‏ أخبرني من أي شيء تَبكي 
أنتَ وصاحبك» فإِنْ وجدتٌ بكاءً بكيتٌ» وإِنْ لم أجد تباكيتٌ لبُكائكما. 
فقال رسول الله يكل : «أبكي للذي عرض عليّ أصحابْكَ من أخذهم الفداء. 
ا 
ووجه هذا الإشكال: أنَّ هذا الاجتهاد الذي صَدَر من أبي بكرء ووافقه عليه الإشكال في 
رسول الله يكل إنَا أنْ يكون اللَّهُ قد سوّغه لهم أو لا. فإن كان الأول؛ فكيف اجتهاد أبي بكر 
يعاتبون» ويتوعّدون على ما سُوّعْ لهم؟ وإن لم يكن مسوَّغاً؛ فكيف أقدموا عليه؛ 2-0 
لا سيّما النبينٌ ككل ؛ الذي قد برأ الله نطقه عن الهوى» واجتهاده عن الخطأ؟! ولما 
أشكل هذا اختلفث أجوبةٌ العلماء عنه» فقيل فيه أقوال: أجوبة العلماء 
أحدها: أنهم أقدموا عليه لأنَّهِ أمرٌ مصلحيٌ والأتور الاير عن الإكاد 
الإقدامُ عليها مسرّغ» ولا بِعْدَ في العتب على ترك المصلحة الراجحة وإن كانت 
لبوقة: وهذا فاسدٌ من وجهين: 
أحدهما: أنّ هذا الاجتهاد منهم إنما كان في أمر شرعي حكميّ؛ ؛ لأنه يقتتضي 
سَفْك دماءء واستباحة أموال» وإرقاق أحرارء وهذه لا تُستباح ِل بالشرع . 
وثانيهما: أنَّ العتب الشّرعيَ لا يتوجّه على ترك مصلحة دنيوية ؛ لا يتعلّق بها 
مقصودٌ شرعيٌ ) كما لم يتوجّه على النَِّيّ يله عنْبٌ في قضية إبار النخل» وإن كان 
عَدَلَ فيه عن المصلحة الدنيوية الراجحة» وهذا من نوع الأول. 
الثاني : إئما عُوتبوا لأن قضية بدر عظيمة الموقع» والتصرف في صناديد 
قريش وساداتهم وأموالهم بالقتل؛ والاسترقاق» والتملك» ذلك كله عظيم الموقع» 
فكان حقٌّهم أن ينتظروا الوحي» ولا يستعجلواء فلمًا استعجلواء ولم ينتظروا توجّه 


يك إفيلة كتاب الجهاد والسّير - (1) باب: الإمام مخبر في الأسارى 


ولقد عرض علي عذابُهم أدنى من هذه الشجرة» (شجرةٍ قريبة من 
نبي الله ككل) وأنزل الله تعالى : «اما كا لبي أن يَكونَ لم أسْرَئ حَقٌ نرج فى 
لين » إلى قوله 9 فْكُلْوامِنَاعَنِمَُمَ حَلَلَا طِِبا 4 [الأنفال: 1 - 14] فأحلٌ 
الله الغنيمة لهم . 


عليهم ما توجّه. وهذا أيضاً فاسدٌ لأنه يلزم منه أن يكونوا أقدموا على ما لا يجوز 
لهم شرعاء ووافقهم على ذلك النبئٌ يلل . وكل ذلك عليهم محالٌ بما قدّمناه من 
وجوب عصمة النبي يكل عن الخطأ في الشّريعة ومن ظهور الأدلة" المرجحة 6 
بما قدَّمناه. 
الثالث: أن ذلك إنما توجّه على مَن أراد بفعله عرض الدنياء ولم يرد الدّين» 
ولا الدّار الآخرة. بدليل قوله تعالى: « تريدُورت عَرَض لديا وه يرِيِدُ الجر » 
[الأنفال: /ا5]ء ولم يكن النبيّ وَل ولا أبو بكرء ولاامن نحا نحوهما ممن يريد 
عرض الدنياء فالوعيدء والتوبيخ متوجّهان إلى غيرهم ممّن أراد ذلك. وهذا 
أحسئّها. والله تعالى أعلم . 
بكاء النبي كلد وبكاء النبيّ وليل وأبى بكر لم يكن لأنهما دخلا فيمن توعد بالعذاب. بل 
ليا < شفقة على غيرهما ممن توعد بذلك؛ بدليل قوله كلِ: «أبكي للذي عرض على 
ا أصحابك من أخذهم الفداء. لقد عُرض علي عذابُهم أدنى من هذه الشجرة», 
لا سيّما وقد أوحي إليه: أنه يقتل منهم عاماً قابلآ مثلهم”. فبكى رسول الله يكل 
القتل زتعي لذلك» 5 
في بدر كان 20 وأمًا قوله تعالى: ما كانت لبي أن يكن لم أسْرئ حَضّ يدري فى لاض » 
الأولى [الأنفال: : 17177 فليس بتوبيخ» ولا ذم وإنّما هو من باب التنبيه على أنَّ القتل كان 


)١(‏ في (ز): الأمور. 
(؟) في (ج): الراجحة. 
(؟) في هذا إشارة إلى ما حصل في غزوة أُحُد بالنسبة للصحابة ‏ رضوان الله عليهم -. 


(17) كتاب الجهاد والسّير  )١(‏ باب: الإمام مخيّر في الأسارى امه 


رواه أحمد ,)١/١(‏ ومسلم (5/ا١)»‏ وأبو داود (559490), 
[٠8؟١]‏ وعن أن بن مالك» قال: قال رَضوك الله كلد : «مَنْ ينظرٌ 
لنا ما صنعَ أبو جَهْل؟». فانطلق ابن مسعودء فوجده قد ضربه ابنا عفراءة. 


الأولى» والأردع» مع أنه ما كان الله تعالى تقدّم له في ذلك بشيء » كما قرّرناه. 

وهذا من باب قوله تعالى: لعَمَأهَهُعَنلكلِمَ لَوْنتَ لَهُْمٌ» [التوبة: 47] فقدّم العفو 

على المعاتبة» إذ لم يتقدّم له في إذنهم بشيء » والله تعالى أعلم . و(الإلظان” 

إكثار القتل» والمبالغة فيه» ومنه الثخانة في الثوب » وهي: : غلظة وكثرة سذاة. 

و(الأسرى): جمع أسير » وأصل الأسر: الشَّدٌّ والرّبط. وقرأ أبو جعفر جعمر 

(أسارى). قال الفراء: أهلٌ الحجاز يقولون: أسارى» وأهل نجد يقولون: 0 

في أكثر كلامهمء وهو أصوبُّها في العربية؛ لأنه بمنزلة: جريح» وجرحى. قال 

الزجاج: ل : جمع لكل ما أصيب به الغابي في أبدانهم » وعقولهم. يقال: 

هالك وهلكى» ومريض ومرضى . . ومن قرأ: (أسارى) فهو جمع الجمع؛ لأنّ جمعَّ 

أمير: أسرى. وجمع أسرى : اسار : قال أبو عمرو: ا 8 وأسرى 

في اليد”" . (والله عزيز) في قهر الأعداء (حكيم) في عتاب الأولياء. 
و(قوله تعالى : « لَوْلَاكتَبُيَنَ َه سَبَىَّ4 [الأنفال: 148]] فيه أربعة أقوال: معنى: «لولا 

كتاب من الله 

أحدها: لولا أنه سبق في أمّ الكتاب: أنه سيّحلٌ لهم الغنائم والفداء. قاله سبق» 


)١(‏ «القذَ»: سي سيو ُقَدُ من جد قطير غير مدبوخ ٠‏ و والمخاملة: 
عتدها لوخلون. والأسارى م لزاون رقا 


الإمام مخير في 
الأسارى 


ممه (1) كتاب الجهاد والسير ‏ (1) باب : الإمام مخبر في الأسارى 
حتّى برد. قال: فأخذ بلحيته» فقال: أنتَ أبو جَهُل؟ فقال: وهل فوق 
رجل قتلتموه! أو قال: قتلّه قومّه . 
زاد في رواية: فلو غير أكار قتلني . 
رواه أحمد /٠(‏ 6١١)»والبخاري‏ (977؟)»ومسلم .)١18( )18٠٠0(‏ 
د د د 


الثاني : لولا ما سبق لأهل بدر من أنه لا يعذّبهم . قاله الحسن. 

الثالث: لولا ما سبق من أنه لا يعذِّب من غير أن يتقدّم بالإنذار. قاله 
ابن إسحاق. 

الرابع : لولا ما سبق من أنه يغفرٌ لمن عمل الخطايا ممن تاب . قاله الزجاج. 

فيتخرّج على هذه الأقوال في (الكتاب) قولان: 

أحدهما: أنه كتاب مكتوب. ٠‏ 

والثاني: أنه قضاء مقضيٌ . 

وقد أفاد هذا الحديثٌ: أنَّ الإمامّ مخيّد في الأسارى بين الفداءء والقتل» 
والمنّ فإنه قتل منهمء وفدىء ومَنَّ. وقد سرغ اللَّهُ تعالى فيهه”2 كل ذلك. وقد 
استوفينا هذا المعنى فيما تقدّم . 

و(قول أبي جهل: لو غير أكَار قتلني). الأكار: الزرّاع» يغضٌ من قتله 
كبراً وأنفة» ويتمبّى أن لو كان قَنْلّه على يدي أعظم منهم. و (برد) بمعنى: سكن . 

و (قوله: وهل فوق رجلٍ قتلتموه)» أي: لا أعظم منه! وفي بعض طرق هذا 


(1) كتاب الجهاد والسّير  )١5(‏ باب: في المن على الأسارى امه 


)1١5(‏ باب 
في المّنَّ على الأسارّى 
]١١481[‏ عن أبي هريرّة» قال: بعت رسول الله لله ِ خَيْلاً قبل نجد 
فجاءث ا يقال ا ناا 00 اليّمامة 


الحديث: وهل أعمد من رجل قتله قومه! أي : أعظم سُؤددا . وعميد القوم: 
سيدهم؟ لأنهم يعتمدون عليه في أمورهم . 

وهذا الحديث يدلٌ: على أنَّ ابني عفراء قبلا أبا جهل» أي : أنفذا مقاتله» من قتل 
وأ 00 بن 0 .أجهز عليه . وفي كتاب 0 أن أبن مسعود قتله. 0 


التناقض بين هذه اميت والله ا 


)١5(‏ ومن باب: المنّ على الأسارى 


(التّجد): المرتفعٌ من الأرض» الغو ها اتن عنها :...(أنان)؛ 
أبو ثُمامة ‏ بضم الهمزة فيما أعلم -. 


و (قوله: فربطوه بسارية من سّواري المسجد). بهذا تمسّك الشافعي على حكم دخو 
جواز دخول الكفار المساجدء واستثنى من ذلك مسجد مكة وحَرَّمها. وخص الكفار 
أبو حنيفة هذا الحكمّ بأهل الكتاب لا غير. ومنع مالك رحمه الله وخخول الكنيير المساجد 
جميع المساجد والحرم. وهو قولٌ عمر بن عبد العزيز» وقتادة» والمزني وشكدل 
لهم بقوله تعالى : 8« إِنّمَا الْمُشرئوت نحص قلا يَفْرَبأ الْسَسْجِدٌ ألْكَرَام» [التوبة: 78]. 
ووجة التمسّك , ها اند يه على إن م مَنْعَهم دخول المسجد الحرام إِنما كان 


28 (؟١)‏ كتاب الجهاد والسّير  )١4(‏ باب: في المن على الأسارى 


عندكَ يا ثمامةٌ؟»» فقال: عندي يا محمّدٌ خيث إنْ تَقْدْ فل ذا دمغ وإن 
تنْعمْ ُنْعِمْ على شاكرء وإِنْ كنت تريدٌ المالَ فَسَلْ تُمْطَ منه ما شعتٌ. فتركه 


لنجاستهم؛ وهذا يقتضي تنزية المساجد عنهمء كما تَتَرَّهُ عن سائر الأنجاس. 
والشّافعي يحملٌ النجسّ هنا على عين المشرك. ومالك يحمله على أنه نجس يما 
يخالطه من النجاسة؛ إذ كان لا ينفكُ عنهاء ولا يتحرّز منهاء وبقوله تعالى: 8 في 
يوت أَؤد َه ل ترم ودْكَر ويا سمه » [النور: 17”7» ودخول الكفار فيها مناقض 
لترفيعهاء وبقوله يلِةِ: ١إنَّ‏ هذه المساجدّ لا يصلحٌ فيها شيءٌ من البول والقذر 0 
والكافر لا يخلو عن ذلك . وبقوله ككل : الا أحلّ المسجدّ لحائض» ولا جنب" 
والكافر ِنْب . وإن كانت امرأة فعليها الغسلٌّ من الحيض» لاسيّما إذا قلنا: إنهم 
مخاطبون بالفروع. وقد اعتذر أصحابنا عن حديث ثمامة بأوجه : 


أحدها: أن ذلك كان متقدّماً على قوله تعالى: #إنما المشركون نجس». 
وهذا يحتاج إلى تحقيق نقل التواريخ . 

وثانيها: أن النبيّ كد كان قد علم بإسلامه. وهذا فيه بُعْدٌ؛ فإنه نَصَّ في 
الحديث على أنه إنما أسلم بعد أن منَّ عليه» وأطلقه, ثم إِنَّه رجع فأسلم . 

وثالئها: أنَّ هذه قضية في عين» فلا ينبغي أن تُرفمَ بها الأدلةٌ التي ذكرناها 
آنفاً؛ لكونها مفيدة حكم القاعدة الكلية. ويمكن أن يقالٌ: إن النبِيّ كك إنما ربط 
ثدآامة في المسجد لينظر حُسْنَ صلاة المسلمين» واجتماعهم عليهاء وَحُسْن آدابهم 
في جلوسهم في المسجدء فيأنس بذلك. ويُسُْلِمء وكذلك كان. ويمكن أن يقال: 
إنهم لم يكن لهم موضع يربطونه فيه إلا في المسجد. والله تعالى أعلم . 

و (قوله: إن تقتلٌ تقتلٌ ذا دم) هو بالدَّال المهملة» ويعني به: إِنَّه ممن يُشتفى 


لفق روآأه أحمد 95 .)4١‏ ومسلم (ففيفةة* 
(؟) رواه أبو داود (77؟)» وابن ماجه (540). 


(1) كتاب الجهاد والسّير  )١4(‏ باب : في المن على الأسارى همه 


رسولٌ الله يكل حبَّى كان العَدُء ثم قالَ له: «مَا عِنْدَكَ يا تُمامةُ؟» قال: 
ما قلتٌ لك» إن تن ُممْ على شاكرء وإذ تق تقل ذا و وان كدق 
تريدُ المال فسلْ تُعطً منه ما شنت فتركه رسول الله يل حتّى كان بعد 
الغد. فقال: «مَا عِنْدَكَ يا تُمامةٌ؟» فقالَ: ما قلت لك: إن تُنعمْ تُنعمْ على 
شاكر» وإنْ تقتل تقتل ذا دم إن كنت تُريد المالّ فسَلْ مط منه ما شعت . 
فقالَ رسولٌ الله كلل : «أطلقُوا ثُمامّة؛ فانطلق إلى نخلٍ قريب من المسجدء 
فاغتسلٌ ثم دخلٌ المسجدّء فقال: أشهدٌ أن لا إل إلا الله وأشهدُ أنَّ محمّداً 


بدمه؛ لأنه كبيرٌ في قومهء وقد سمعتٌ من بعض النقلة أنه يقوله بالذال المعجمة. 
وفسّره بالعبب» وليس بشيءٍ في المعنى» ولا صحيح في الرواية» وهو تصحيفٌ. 
ولو أراد به العيب لقال: ذامء بألفء, كما في المَكّل: لا تعدم الحسناءٌ ذامًاً. أي : 
و (قوله يَكلةِ: «أطلقُوا تُمامة») دليلٌ على جواز المنّ على الأسارى» كما جواز المن على 
قدّمناه . الأسارى 


و(قوله: فانطلقَ إلى نَخْلٍ قريب من المسجدء تاغسل» م دل المسجد) حكم الفسل 
هذا يدلٌ: على أنَّ عُسْل الكافر كان عندهم مشروعاً» معمولاً به» معروفاً. ألا ترى على الكافر إذا 
أنّه لم يحت في ذلك إلى من يأمرّه بالغسل» رلاالتديه علدا ألم 
به من النبيٌ يكل من حديث ابن عمر: أنَّ قيس بن عاصم أسلم» فأمره النببئٌ بك أن 
يغتسل”2. وبه تمسّك من قال: بوجوب الغسل على الكافر إذا أسلم. وهو قول 
أحمدء وأبي ثور. وأمّا مالك فقال في المشهور عنه: إنّه إنّما يغتسلّ لكونه جثباً. 
ومن أصحابه من قال: يغتسلٌ للنظافة. وقال بسقوط الوجوب الشافعيٌ. وقال: 
أحبٌ إلى أن يغتسل. ونحوه لابن القاسم. ولمالك أيضاً قولٌ: إنه لا يعرف 


.)1١9/١( رواه أبو داود (100)» والترمذي (565)» والنسائي‎ )١( 


كيك )1١(‏ كتاب الجهاد والسّير  )١4(‏ باب : في المن على الأسارى 


ده ارش له يا محمَّدُ! والله ما كان على الأرض وجة أبغض إليّ من 
وجهك. فقد أصبح وَخَوكَ لحك الوهوه علها إلىّ. والله ما كان من دين 
الخ إلى ف داف فأصبحَ ديك أحبّ الدّين كله إليّ» واللّهِ ما كان من 
بلد أبغض إلى من بليك؛ فأصبحٌ بلدكَ أحبٌّ البلاد كلّها إليّ . وإنَّ خيتك 
أخذئي وأنا أَريدُ العمرة فماذا ترى؟ فبَشْرَهُ رسولٌ الله يكل وأمرّه أنْ يعتمرً) 
فلمًا قدمَ مَكَهَ قال له قائلٌ: أَصَبَوْتَ؟ قال: لاء ولكئّي أسلمتٌ مَعَّ 


الكل : رواه عنه ابن وهبء وابن أبي أويس. والروايةٌ الصَّحِيحةٌ في البخاري 
ومسلم: نخلّ ‏ بالخاء المعجمة ‏ وقال بعضهم: صوابه: بالجيمء وهو الماء 
المنثعب”''» وقيل: الجاري. وقال ابن دريد: النّجل: هو أول ما ينبعث من البثر 
إذا جَرَتْ . واستنجل الوادي؛ إذا ظهر ماؤه. 

إرادة القبى من >< و(قوله: إنَّ خيلكَ أَحَذَنْي وأنا أريدُ العُمرة» فبشّرهء وأمره أن يعتمر) 

6 لا يفهم منه: أنه لما أراد أن يعتمر وهو في الجاهلية أن ذلك لزمهء فأمره النبِي 84 
بإتمامه ؛ لأنه لم يَصِرْ أحدٌ من المسلمين إلى أن إرادة فعل القَرْبة يُلْزْمُها من غير 
التزام بالنتّذره ولا شروع في العمل» بل ولو التزم» وشرع لم يلزمه ذلك في حالة 
كفره؛ لأنا وإن قلنا: إِنَّه مخاطتٌ بالفروع , فلا يتأنّى منه قَصدُ الالتزام» ولايصحٌ 
منه الشروع! إذ لم يفعل ذلك على وجه شرعي» بل هو فاسدٌ لعدم شروطه» 
لا سيّما إذا كان ممّن يحتاج إلى نيّة القُْبة» وإنّما أمره النبيٌ و أن ينشىء عُمرة 
مبتدأة» ليحررٌ فيها له الأجرء وليغيظ بإسلامه كفار قريش» فإنَ الرجلّ كان عظيماً 
في قومه وغيرهم, ولذلك لما قدم مكة أظهر إسلامَة» ولم يُبال بهم. بل أخبرهم 
بما ناقضهم بهء وأغاظهم. وهو قولّه : والله! لا تأتيكم من اليمامة حيّةٌ حنطة حتى 
)١(‏ ثعب الماء والدمَ: فجّره فسال. وفي ( م) و(ه): المنسعبء وفي القاموس: انسعب 

الماء: سال. 


)١19(‏ كتاب الجهاد والشّير )1١8(-‏ ياب : إجلاء اليهود والنصارى من المدينة كن 
وسول الله يكلء ولا واللّه لا تَأتيكُم من اليّمامة حَبَهُ حنئطة حتّى يأذنَ فيها 
رسول الله يَكللةِ. 

رواه أحمد (؟/2))50607 والبخاري (؟851)ء ومسلم (7/5:5ا١)(092),‏ 
وأبو داود (71/4؟7)» والنسائى .)١١١ /١(‏ 
د د * 
)١6(‏ يباب 
إجلاء اليهود والنصارى من المدينة ومن جزيرة العرب 
[1:© عن أبي هريرة» قال: بيئَا نحن في المسجدء إذ خرجٌ إلينا 
رسول الله يد فقال: «انطلقوا إلى يهود» فخرجنًا معه حتى جئنّاهم, فقامَ 


رسول الله يك فنادّاهم » فقال: «يا معشرَ يهود! أسُلِمُوا لماك فقالُوا: 
قد بَلَعْتَ يا أبَا القاسم! فقال لهم رسول الله يكل : «ذلكَ أَريدُء سلما 


يأذنَ فيها رسول الله كَللِ. وأيضاً: فما كانت العُمرة والحجٌّ في ذلك الوقت 
مشروعين» بل شرعا بعد ذلك. والله تعالى أعلم. 
(15) ومن باب: إجلاء اليهود والتّصارى 
من المدينة ومن جزيرة العرب 
(قوله: «أسْلِمُوا تَسْلَمُواه) أي: ادخلوا في دين الإسلام طائعين تَسْلَمُوا من 


القتل والسباء مأجورين. وفيه دليل على استعمال التجنيس » وهو من أنواع 
البلاغة . 


مكر اليهود 


الأرض لله 
وللرسول 


إجلاء يهود بني 


قينقاع 


ممه (1) كتاب الجهاد والسّير  )١16(‏ باب : إجلاء اليهود والنصارى من المدينة 


تَسلَمُواء فقالوا: قد بلّعْتَ يا أبا القاسم؟ فقال لهم رسول الله ي: ٠‏ 

أريد» ؛ ثم قال الهم العالتة فقال : «اعلمّوا أنّما الأرض للّه ه ورسوله» اش 
ليذ اذ جايكم بن عد الأر»افمن ود متكم يداه ديا فين وإ 
فاعلمُوا أنَّ الأرض لله ورسوله». 


رواه البخاري (5645)ء ومسلم (56ل/9ا١).‏ 


[23] وعن ابن عمرّء أنَّ يهود بني التُضيرٍ وقريظة حَاربُوا 
رسول الله بكِ. فأجلى رسولٌ الله يك بني النضيرء وأقرٌ قريظة» ومَنّ عليهم 
حَتّى حاربث قريظة بعد ذلك. فقتل رجالهم» وقسم نساءهم وأولادهم 


و(قولهم: قد بِلّغْتَ يا أبا القاسم!) كلمة مكر ومداجاة"'؟ ليُدافعوه بما 
يوهمه ظاهرّهاء وذلك: أنّ ظاهرها يقتضي أنه قد بلّْ رسالةَ ربّه تعالى. ولذلك 
قال لهم رسول الله 4 : «ذلك أريدٌ» أي : التبليغ . قالوا ذلك وقلويهم مُنكرة» 
كيه ويحتملٌ أن يكونوا قالوا ذلك خوفاً منه» وطيبة له. والله تعالى أعلم . 


و(قوله: «اعلموا: أنَّ الأرض لله ولرسوله») يعني: مُلْكاً وحُكماً. ويعني 
بها: أرضهم التي كانوا فيهاء أعلمهم بهذه اللفظة : أنه يُجليهم منهاء ولا يتركهم 
فيهاء وأنَّ ذلك حُكم الله فيهم. 

و(قوله: «من كان له مال فليبعه»» دليلٌ على أنهم كان لهم عهدٌ على 


نفوسهم وأموالهم. لا على المقام في أرضهم. ولذلك أجلاهم منها. وهؤلاء هم 
يهود بني قينقاع» وبنو حارثة» ويهود المدينة المذكورون بعد هذا. 


)١(‏ في المعجم: داجاه مداجاة: ساترَه بالعداوة» ولم يُبْدها له. 


(1) كتاب الجهاد والسّير  )١9(‏ باب: إجلاء اليهود والنصارى من المدينة كيك 


0 7 يردق كان بالجلية. 


رواه البخاري (4؟٠2)5‏ ومسلم (5كاوة) وأبو داود (ه١٠:"”#).‏ 


[44؟1١]‏ وعن عمرٌ بن الخطابء أنَّه سمعّ رسول الله كلِ يقولٌ: 
«لأخْرجَنّ اليهودٌ والنّصارَّى من جزيرة العَرّب حتّى لا أدعَ إلا مُسلماً». 


رواه مسلم .)١1/51/(‏ وأبو داود ,)7٠7:(‏ والترمذي .)١"5١5(‏ 


#** * «* 


وفي قَثْل النبي ل لبني قريظة حين حاربوا دليلٌ: على أن مَن نَمَض العهدَ من حكم من نقض 
العدو جاز قتلهء ولا خلافٌ فيه إذا حاربواء وعاونوا أهلّ الحرب. قال أبو عَبيد: العهد 
وكذلك لو تيقّن عَدْراً أو غشّاً. قال الأوزاعي: وكذلك لو أطلمَ أهلّ الحرب على 
عورة المسلمين» أو آووا عيونهم. وليس هذا تَقْضاً عند الشّافعيٌ. 


و (قوله: «لأَخْرِجَنٌ اليهود والتّصارى من جزيرة العرب»). قال الخليل: 3 جزيرة 
جزيرة العرب: معدنهاء ومسكنهاء وإنما قيلَ لها: جزيرة العرب» لأن بحر لمم 
الحبش» وبحر فارس» ودجلة» والفرات قد أحاطث بها . وقال الأصمعي: لحري 
الغرف: من أقضى عدت أبين إلى ريف العراق في الطُول» وأمّا العَرْض : فمن جَُدَة 
وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف السام . 


#*# 0 #* 


لحان (17) كتاب الجهاد والسّير - (17) باب: إذا نزل العدو على حَُكُم الإمام 


(5) باب 
إذا نزلَ العدوٌ على كم الإمام 
0 ا 
فله أن يرد ا غيره 
نير لحك ان 
ممن له أهليّة ذلك 
[4] عن عائشة» قالت: أصيبَ سعد يوم الخندق» رمّاه رجلٌ 
من قريش» ابن العَرقة» رماه في الأكحل . فضرب عليه رسول الله بك خيمة 
في المسجد يعوده من قريب » عمط نضا ب جا أي وو ات را قا روف اك م ل ار 


)١6(‏ ومن باب: إذا نزل العدوٌ على حكم الإمام 
فله أن يرد الحكم إلى غيره 


(ابن العرقة) ‏ بالعين المهملة» وكسر الراء ‏ هي روايةٌ الحفاظء وضبط 
المتقنين» وانبتية: حبّان ‏ بكسر الحاء ‏ ابن أبي قيس بن علقمة بن عبد مناف. 
والعرقة: أمّه» واسمها: قلابة بكسر القاف». والباء بواحدة ‏ بنت سعد بن 
سهم بن عمرو بن هُصّيص. وقيل: اسمه: جبار بن قيس». أحد بني العرقة. قال 
الدارقطني: والأول أصحٌ. وقيل: العرّقة ‏ بفتح الراء ‏ قاله الواقديٌُ. وقال: إِنَّ 
أهلّ مكة يقولونه كذلك؛ والأول أصح., وأشهر. و (الأكحل): عرق معروفٌ. قال 
الأصمعييٌ: إذا قطع في اليد لم يرقأ الدم» وهو عرقٌ الحياة» في كل عضو منه شعبةٌ 
لها اسم . 

و(قوله: فضرب عليه”'' رسول الله كلخٍ خيمة في المسجدء يعوده من قريب) 
هذا نص على أنَّ سعداً كان مُقيماً في المسجد في هذه الحالة» وقد ذكر في :هذا 
الحديث بعد هذا: أن رسول الله كل أرسل إليه» فأتاه» فلما دنا قريباً من المسجدء 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (15) باب : إذا نزل العدو على كم الإمام 4ه 


فلا رجع م رسول الله يك من الخندقي وضع م السلاح » فاغتسل» ٠‏ فأتى جبريل 
له فقال: وضعت السّلاح؟! واللّه ما وضعتاه ! 
اخرج إليهم . فقال رسول الله كع : + «فأي ينَ؟» فأشار إلى بني قُريظة . فقاتلهم 
رسول الله يكل فنزنُوا على حُكم رسول الله يك فردٌ رسول الله كه الحكم 

فيهم إلى سعد . فقال : : فإِئي أحكمٌ فيهم أن تَُتَلَ المقاتِلُ» وأن تُسبَى اليه 
واثساك ويسم أثوالهم: 


قال رسول الله يكِِ: «قوموا إلى سيّدكم» وظاهره: أنه كان خارجاً عن المسجد. 
وأنه أتى إليه. وهذا إشكالٌ أوجبه اعتقاد اتخاذ المسجد في الموضعين» وَأنّ 
النبيّ يلِِ كان قد استدعى سعداً لمسجده في المدينة» وليس الأمرٌ كذلكء بل كان 
نازلاً على بني قريظة» ومنها وجه إليه» فيحتمل أن يكونَ سعداً اختط هنالك 
مسجداً يصلي فيه فعبّر الراوي عنه. وقال يعض علمائنا : المسجدٌ هنا تصحيفٌ 
من بعض الرواة» وإنما اللفظ : فلما دنا من التَيّ يكلِِ. بدليل ما جاء في كتاب 
أبي داود: فلما دنا من رسول الله كَل . فكأن الراوي سمع : من النبيّ يي فتصححف 
عليه . والله تعالى أعلم . 

و(قوله : فلما رجع رسول الله يك من الخندق وَضع السلاح» فاغتسل» ٠»‏ فأتاه 
جبريل عليه السلام) هكذا وقع في الرواية: : فأتاه ‏ بالفاء ‏ والصّواب : طرّْحها؛ فإنه 
جواب (لمّا) ولا تدخل الفاء في جواب لمّاء وكأنها زائدة» كما زيدت الواو في 
جوابها في قول امرىء القيس: 

فلمًا أجَرْنا ساحة الحيّ وَانْتَحَى بنابَطنُ حِفْفٍ ذي ركام عَمَْقَلٍ 

وإِنّما هو: انتحىء» فزاد الواو. 

و(قوله: فقاتلهم رسول الله يكلِ فنزلوا على حكم رسول الله تلد فردٌ 
رسولُ الله كل الحُكُمَ فيهم إلى سعد) هذا تفسيرٌء فينبغي أن يحمل عليه ما ليس 


فك (1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (17) باب: إذا نزل العدو على كم الإمام 


رواه أحمد 1١57 -١51١/5(‏ والبخاري (5177)., ومسلم 
)١/59(‏ (50). 
معاد تأرسل رسول لله إلى سعدء فاته على حمار» فلم دنا قرا من 
المسجد. ٠»‏ قال رسول الله يَكِْةِ للأنصار: «قومُوا إلى سَيْدكُم أو خَيْركُم1 ثم ُ 


بمفسَرٍ مما في الرواية الأخرى : أنهم نزلوا على حكم [سعدء فإنهم إنما نزلوا على 
حكته بهد كم رتيرك 41 115 جوم ومن هذا الموضع يؤخذ]”'" الحكم الذي 
أشرنا إليه في التّرجمة» وفيه ردٌّ على الخوارج المانعين للتحكيم في الدَّين» ولم 
يصر أحدّ من علماء الصحابة» ولا غيرهم إلى منْعه سوى الخوارج. قال القاضي 
عياض : : والنزول على حكم الإمام أو غيره جائز » ولهم الرّجِوعٌ عنه ما لم يحكم. 
صفات الحَكُمٍ 8اتكر لم يان اللعد الرجوم» ولهم أن يُنَْنُوا من حكم رجلٍ إلى غيره. وهذا 
إذا كان الحَكم ممّن يجوز تحكيمُه من أهل العلم. والفقه» والدّيانة» فإذا حكم 
م كن انين ١‏ لمع الخد التصكمهم تفن شك إذا حكم بما هو 
نظرٌ للمسلمين من قتل» أو سباء”"), '» أو إقرارٍ على الجزية, أو إجلاء. فإن حَكم 
بغير هذا من الوجوه التي لا يُبيحها الشَرِعُ لم يَنْقُدْ حُكْمْه » لا على المسلمين» ولا 
على غيرهم. 
حكم القيام و(قوله: «قوموا لسيّدكم أو خيركم؛) استدلٌ بهذا من قال بجواز القيام 
للفعارة للفضلاء والعلماء» إكراماً لهم؛ واحتراماً. وإليه مال عِياضٌء وقال: إِنّما القيامُ 
المهن ههه أن يِقامَ عليه وهو جالسنٌ» وهو الذي أنكره النبئٌ يلي على أصحابه. 
حيث صلَّوا قياماً وهو قاعدٌ للخدش الذي أصابهء فقال لهم: «ما لكم تفعلون فعل 


والعلماء 


زفقفق في (ز): أو إسار. 


)١8(‏ كتاب الجهاد والسّير - (11) باب : إذا نزل العدو على حَُكُم الإمام 7ه 


«اؤا و وا واو و ود ود واو و هاو و واوا و واو واوا و واه واءا .ا واوا و وا ها م واأرا و مد وا و .افا و و وا فود .د .د .د معد .ده 6د ع م .5*9 


فارس والروم» يقومون على ملوكهم وهم قعود»"'". وعليه حُمل قولّعمر بن 
عبد العزيز: إن تقوموا نقّم» وإن تقعدوا نقعدء وإنما يقوم الناسٌ لربٌ العالمين. 
وقد رويت لعبد الملك جواز قيام الرّجل لوالديه» والزوجة لزوجها. ومذهبٌ 
مالك : كراهية القيام لأحدٍ مطلقاً . واستدل له على ذلك بقوله كلةِ: «مَنْ سّره”' أن 
يتمثّلَ له الناسٌ قياماء فليتبواً مقعدّه من النار»!2. وعليه حُمل قولُ عمر بن 
عبد العزيز. وقد جاء في كتاب أبي داود مرفوعاً: «لا تقوموا كما تقوم م الأعاجم» 
بعتم بعضهم بغضا»”»2. ويعتضد هذا : بأن النبيّ يكل لم يكن يقمْ له أحدّء ولا 
يقومٌ هو لأحد. هذا هو المنقولٌ من سيرته»ء وعليه درج الخلفاءة ‏ رضوان الله 
عليهم - ولو كان القيامٌ لأحد من العظماء مشروعاء لكان أحقّ النّاس بذلك 
رسول الله يك وخلفاؤه. ولم فلا. وتأوّل بع أصحابنا حديتٌ: «قوموا إلى 
سيّدكم؟ على أنَّ ذلك مخصوصٌ بسعدء لما تقتضيه تلك الحالٌ المعينة. وقال 
بعضهم : إنما أمرهم بلقا له الجزلروا عن اوداز العرقيةة وفيه يُعْدٌ. والله تعالى 
أعلم . 

واختلف تأويلٌ الصحابة فيمن عنى النََّن يك بذلك. هل الأنصار خاصةء أو 
جميع من حَضَّر من المهاجرين والأنصار؟ وعلى الجملة: فهي قضيةٌ معينة» 
محتملةٌ» والتمسّكٌ بالقاعدة المقررة أولى. والله تعالى أعلم. 

و (السيّد) المتقدم على قومه بما فيه من الخصال”*؟ الحميدة. 


. رواه ابن ماجه (877) بلفظ : «لا تفعلوا كما يفعلٌ أهل فارس بعظمائها»‎ )١( 
في النسخ: أحبء والمثبت من (ع) و (ج) وسنن الترمذي.‎ )١( 

(6) رواه الترمذي (7166)» وأبو داود (0779)» وابن أبي شيبة (94/8؟). 
(5) رواء أبو داود (0770)» وابن ماجه (7/855). 

(5) في (ع) و(ج): الخلال. 


)١1( 145‏ كتاب الجهاد والسّير  )١5(‏ باب : إذا نزل العدو على 


قال: «إنَّ هؤلاءِ نَرْنُوا على حُكْمِكَ». قال: تُمتلُ مقاتلتهم» وتُسْبَى 
ذَرَينهُم . قال: فقال النبئٌ كلِهِ: «قضيت بحكم اللّه» 0 


و(قوله: أو خيركم) على جهة الشكٌ من الراوي» وفي بعض طرقه في غير 
كتاب مسلم : «قوموا إلى سيدكم؟ من غير شك . 
و(قوله كلِ: «إِنَّ هؤلاء نزلوا على حكمك») إنما قال له هذا بعد أن رد له 
الحكم» كما قال في الرواية المتقدمة. 
حكم سعد في 2-0 و (قوله: إِنَّي أحكم فيهم أن تُقتل المقاتلة» وتُسبى الذريّة: وتُقسم الأموال) 
ني أديغ” © إِنّما حكم فيهم بذلك لعظيم جناياتهم؛ وذلك: أنهم تَقَضُوا ما يبنهم وبين النين 236 
من العهدء ومالؤوا عليه قريشآء وقاتلوهء وسيُوه أقبح سبٌء فاستحقوا ذلك 
لعنهم الله فلما حكم فيهم سعد بذلك» أخبره بأنه قد أصاب فيهم حُكم الله 
تنويهاً به. وإخباراً بفضيلته» وانشراح صدرهء ورَدْعاً للقوم الذين سألوا 
رسول الله يكِدِ في أن يتركهم. وأن يحسن فيهم"'"'. فإنهم كانوا حلفاءهمء فلما 
جعل رسول الله كد حُكْمَهِم إلى سعدٍ [انطلق مواليهم إلى سعدٍ]”" فكلّموه في 
ذلك». وقالوا له: أحسنْ في مواليك. فلمًا أكثروا عليه» قال: أما إِنَّه قد ان لسعد 
آلّا تأخدّه في الله لومة لائم. فلما سمعوا ذلك يثسوا مما طلبواء وعرَّى بعضهم 
خصوصية سعد بعضاً في بني قريظة. ومن ها هنا تظهرٌ خصوصيةٌ سعدٍ بقوله: «قوموا إلى سيّدكم؛ 
وإن الأولى: أنه إِنّما قال ذلك لقومه خاصة دون غيرهم؛ لأنَّ قومه كلّهم مالوا إلى 


ماذهب إليه إبقاء بني قريظة. والعفو عنهم ١‏ إلا ما كان منه ‏ رضى الله عنه ‏ لا جرم لما مات 


مالكة 5 
تصويب اح اهتز له عرش الرحمن. وسيأتي بيان معناهء إن شاء الله تعالى. وفيه دليلٌ لمذهب 
المجتهدين مالك في تصويب”" أحد المجتهدين. وإِنَّ لله في الواقع حكماً معينآء فمن أصابه 

)١(‏ في (ع): إليهم. 

قف ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 

(9) في (ع): تجويز. 


(1) كتتاب الجهاد والسّير  )١7(‏ باب: إذا نزل العدو على حَُكُم الإمام 6ه 
وفى رواية : «لقد حكمت بحكم الله . 


رواه أحيد ”> و7)., والبخاري (5.*”*) و(5752١2)5‏ ومسلم 
)١79/54(‏ (55)» وأبو داود )07١6(‏ و(5١07).‏ 


[/41؟١]‏ وعن عروة» عن عائشة» أن د قال: 7 تدك كلدة 
للبُّرْء» فقال: اللَّهُمَ إِنّك تعلمُ أنْ ليس أحدٌ أحبٌ إلىّ أنْ 52 ل من 


فهو المصيب» ومن لم يصبهء فهو المخطىء» لكنه لا نم عليه إذا اجتهد. وقد 
تقدَّم هذا المعنى. وغايةٌ ما في هذا الحديث : أن بعض الوقائع فيها حكمٌ معينْ لله 
لكن من أين يلزم منه أن يكون حكم كل واقعة كذلك؟ بل يقال: انها متقيمة إلى 
ما لله فيه حكم معيّنء ومنها ما ليس لله فيه ذلك. وتكميل ذلك في علم الأصول. 


و(قوله: القد قضيت بحكم الملك») الرّواية بكسر اللام» وهو الله تعالى. 
وكذلك الرواية الأخرى : 0 وفي غير كتاب -0 «لقد حكمت بحكم 
الله من فوق سبع أرقعة»” '' وهي السموات» وهو جمع رقيع» كر غيف » وأرغفة. 
والثوقية هنا راجعة إلى أنَّ ل اتعالى أظهر الك لبن هناك من ملالكة» أو أثبته 
في اللّوح المحفوظ. ونسبةٌ الفوقية المكانية إلى الله تعالى مُحالٌ؛ لأنّه منرّهٌ عن تنزيهاله 
الفوقيةء» كما هو مُنَرّه عن النّحتية ؛ إذ كل ذلك من لوازم الأجرام» وخصائص سبحانه عن 
الأجسام» ويتقدّس عنها الذي ليس كمثله شيءٌ من جميع الأنام”" . الجيات 
و(قوله: وتخكر كلح للثئه) أي : تجمّدء وتهيّأ للإفاقة» فظن عند ذلك أنّها 
)١(‏ رواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام »)71٠/9(‏ وانظر: «عيون الأثر» لابن سيد 
الناس (7/ ١١4‏ ) طبعة دار ابن كثير . تحقيق : محبي الدين مستوء ود . محمد العيد الخطراوي . 


(؟) سبق أن أشرنا إلى وجود رأي يناقض ما ذهب إليه القرطبي - رحمه الله من إثبات 
العلو لله عز وجل . 


245 (1) كتاب الجهاد والسّير  )١7(‏ باب: إذا نزل العدو على حَُكُم الإمام 


قوم كذَّبُوا رسولّكٌ وأخرجوه. الهم إن كان بقِيَ من حرب قريش شيءٌ 
فَأبَة: قني أجامذهم فيك » الهم فإئي أظنّ نك قد وضعتٌ الحرب بِيئّنا 
وبينهم » فإنْ كنت وضعتٌ الحرب بينًا وبيتهم فَافجُرْها واجعلل مَوْتِي فيهاء 
فَانْفجَرتْ من لين فلم يرْْهُمْ (وفي المسجدٍ خيمةٌ من بني غِمَار) إِلّا الم 
يس يسيل إليهم . فَقَالُوا: يا أهلّ الخيمة! ما هو الذي يَأتينَا من قبَلَكُمْ؟ فإذا سعدٌ 
0 فمات منها. 


7 فقال عند ذلك ما ذكره من الدّعاء . 
تمني سعد و(قوله: وإن كنت وضعتٌ الحرب بيئنا وبينهم فافجرهاء واجعل موتي 
367 اهاعد اكير الشهادة» وكوف لما عند الله تعالق: وكين نينا للموت: امه 
نزل به الذي نهى عنه. 
و(قوله: فانفجرت من لبّنه) كذا الرواية عن الأسدي”"»: بالباء بواحدة. 
وعن الصدفي: (من لِيته) بلام مكسورة» وياء باثنتين من تحتها ساكنة. وعند 
الخشني: (من ليلته): قال: وهو الصواب. والليّة: المنحر. واللّيت: صفحة 
العنق. 
و (قوله: فإذا سعد جرحه يَغِذّ) بكسر الغين» وتشديد الذَّال عند كافة الرواةء 
وعنل: يعضهع : يغذو ومعناه: يسيل. وهما لغتان. يقال: غذَّ الجرح يِعْذٌ 
مشددا وغذاء يغذو. وأنشدوا: 
بطغن كَقَم الرْقٌ عَذدَا والرَّقٌ مَلانٌ 


وعند ابن ماهان (يصبٌٍ) مكان (يغذو). وهو تفسير للّفظ الأول. 


)١(‏ فاقء» يفيق» قَيّقاً: جاد بنفسه عند الموت. 
زفق في (ه) و (ل) و (م): الأسود. 


(1) كتاب الجهاد والسّير  )١1(‏ باب: إذا نزل العدو على كم الإمام /ةه6 


وفي رواية: قال: فانفجرث من ليلته» فما زالَ يسيل حنَّى ماتّ. 
قال: فذاكَ حين يقولٌ الشَّاعِرٌ: 

ألا يا سعدٌُ سَعْدَ بني مُعاذ قتا فعلتث قفريظة والنّضِية؟ 
لعمرُك إِنَّ سعد بني مُعاذ ع عَداةَ تحملُوا لهو الصَّورُ 
تركتم قذركم لا شيء فيها وقَدرٌ رُ القَوْم حامية تَمُورُ 

وقد قال الكريم أبو حباب أقيمُوا قينقاحٌ ولا يكوا 
وقد كاثوا ببلدتهم ثقَالاً كما تَقُلَثْ بِمَيِطانَ المخوة 
رواه مسلم (11/59) 51 و 58). 

د 2د د 


(قوله في الشّعر: فما فعلت قريظة والنضير) الرواية عند الكاقة بالفاء هكذاء 
والصّواب: لما فعلت. باللام المكسورة» وقد رواه بعضهم هنا كذلك: وهي 
الرواية في السّيّرء ليس فيها غيرها. 
و(قوله: 
تَرككُم قِذرَكُم لاشيةفيها وقِدرٌالقَوْمٍ حاميةتَقُورُ) 
هذا ضربٌ مثلٍ لعزّة الجانب» وعدم الناصر. ويريدٌ بقوله : تركتم قدركم : 
الأوس لقتل حلفائهم من قريظة . وقدر القوم: يعني به: الخزرج لشفاعتها لحلفائها 
بني قينقاع» حتى منّ عليهم النبيّ يلو وتركهم لعبد الله بن أبيَ» وهو: أبو حباب 
المذكور ة في الشّعر. 
و(قوله: كما ثقلت بِمَيْطانَ الصّخور). مَيْطان: بفتح الميم» وبالنون» عليه 
أكثرُ الرواة» إلا أنَّ أبا عبيد27 البكري ضبطه بكسر الميم. قال: وهو من بلاد مزينة 


644 (1) كتاب الجهاد والسّير - (17) باب: إذا نزل العدو على حَُكُم الإمام 


اج اصع 6 كل ورقايق ا يود فاه و لهام ا ايها لاه شي كف لزي قا يق للق و وح لمح وز يل لور جو اناجيت ليحر اليو 


من أرض الحجاز. ووقع في رواية العذريٌ: بميطار. بالراء مكان النون. وفي 
رواية ابن ماهان: بحيطان» بالحاء مكان الميم . قال القاضي عياض : والصواب 
ما تقدم . 


وقائل هذا الشعر إِنّما قاله يُسرض ض سعداً على استحياء بني قريظة وحلفائهم» 
ويلومه على فعْله فيهم. فيذكره بفعل أبي حباب» عبد الله بن أَبِيَ وشفاعته لحلفائه 
بني قينقاع . 
إقامته يلد ويُستفاد من ضَرْب رسول الله يل الخيمة لسعدٍ في المسجد مع ما كان عليه 
ا من الجراح والدّم: أنَّ الضرورة» أو الحاجة إذا دعت إلى مثل ذلك جاز. وإن أذَّى 
٠7-7‏ إلى تلطيخ الفسجة بكيء مما يكون من المريضن + لكي ذلك على نسب النواجة 
والضرورة. والله تعالى أعلم . [هذا إن ْنَا على أنه كان بمسجدٍ مخصوص مباح 
للمسلمين» ٠‏ وإن َتنا على أله كان بمسجد بيته كما تقدم» لم ينتزع منه شيء من 
ذلك. والله تعالى أعلم]”'"2. وقد قدّمنا: أنَّ المساجد الأصل فيها: الأمر بتطييبهاء 
وتنظيفهاء » ومباعدتها عن الأنجاس». والأقذار. ووجة الشّرورة في حديث سعدد: 
أن الي يل لم يجذ له موضعاً غير المسجد ٠‏ وكان بالنبيٌ يكل حاجة إلى معاهدته» 
وتفقّد أحواله؛ فلو حُمل إلى موضع بعيد منهء أدَى إلى الحرج والمشقّة على 
النبيّ ككل . . وعلى هذا المعنى نبّه الراوي بقوله: يعوده من قريب. 


* * * 


)غ0( ساقط من (ع). 


(17) كتاب الجهاد والسّير  )١17(‏ باب : أخذ الطعام والعلوفة من غير تخميس 646 
)1١0‏ باب 
د 
أخذ الطعام والعلوفة من غير تخميس 


[44"] عن عبد الله بن مُتَفَلِء قال: أصبثُ جراباً من شحْمٍ يوم 
خيبر. قالَ: فالتزمتّه . فقلتٌ: لا أعطي اليوم أحَداً من هذا شيثاً. قال : 
فالتفثٌ» فإِذًا رسول الله لله كلل مُتبِسّماً . 


)2 ومن باب: أخذ الطعام والعلوفة 
من الغنيمة من غير تخميس 

حديث ابن مغفّل هذا؛ يدلُ: : على جواز أخذ الطعام من الغنيمة قبل القسمة؛ 
ألا ترى أنه ل أقرّه على أخذ الجراب بما فيه من الطعام» وهو مما أجمع 
المسلمون عليه ما داموا في أرض الحربء» على ما حكاه عياض. والجمهور: 
ع ان بط فى ذلك إلى لسار وحُكي عن الزّهريٌ: [أنه لا يجوز إلا 
بإذن الإمام» ثم اختلفوا في القدر الذي يأخذه الغانم. فقال الشَّافْعتٌ ](23: لا يأخذ 
منه إلا بقدر حاجته» فإن أخذ فوقهاء اذى فيمته في المقام ٠‏ 0 ِنْ أخذ ما 
لا يضطر إليه في القوت» كالأشربة» والأدوية. وأجاز مالك له أَخْدَّ ما فضل عن 
كفايته وأكله في أهلهء وقاله الأوزاعيٌ» وذلك فيما قلّ. وقال سفيان وأبو حنيفة: 
يرد ذلك إلى الإمام. وأجازه الشّافمي مرة. والجمهورُ على مَنْع أن يخرج بشيءٍ من 
الطعام له قيمة وبال إلى أرض الإسلام. واختلفوا فيما يحتاج إليه من غير الطعام؛ حكم أخذما 
كالسلاح » والدّواب» والثياب ليقاتلَ بهاء ويركبها في قفوله» ويلبسه في مقامه. 0 
فعن مالك وأصحابه في ذلك قولان: بالمنع مطلقاًء وبالجواز. وبه قال الثوريٌ» لون 
والحسن. وممن أجاز ذلك في وقت الحرب: الشافعي» وأحمدء وأبو حنيفة» 


0غ( ما بين حاصرتين ساقط من (ع) و (ج). 


5٠‏ (17) كتاب الجهاد والسّير (10) باب : أخذ الطعام والعلوفة من غير تخميس 


وفي أخرى : فاستحييث . وفيها: جرابٌ فيه شحمٌ وطعامٌُ. 
رواه أحمد 1/9 والبخاري فرك إفرة ” ومسلم (؟/ا/ا١)‏ زا 
و ”/). وأبو داود (4)7707 والنسائي (775/17). 


* # «* 


يي بي وح ا 0 
والجمهور. وقال ابن المنذرء والخطابيٌ: إِنَّ هذا مما لم يختلف أهل العلم فيهء 
إلا أن الأوزاعيّ شرط في هذا إِذْنَّ الإمام. واختلفوا فيما قلّ قَدْرُه مما يحتاج إليه» 
كالجلد يقطعه خفافاً أو نعالاً . فأجازه مالك وغيره. وأحمد. ومَنّعَ ذلك الشّافعميٌ» 
وأصحابٌ الرأي. وقال الشافعي: وعليه قيمتّه إن تلف. وأجرة استعماله. 
وما نقصه الانتفاع. ولم يختلفف فيما بيع من طعام أو غيره: أنَّ ثمنه مغتم . 


وتبِسُم رسول الله ككل إنما كان لما رأى من شدّة حرص ابن مغقّل على أخذ 

حكمأكل الجراب. ومن ضئته به. وفيه ما يدلٌ: على جواز أكل شحوم اليهود المحرّمة 
0 ريم وهو مذهبٌ أبي حنيفة » والشافعيٌ وكافة”'' العلماءء غير أنَّ مالكاً كرهه 
للخلاف فيه؛ وحكى ابن المنذر عن مالك تحريمهاء وإليه ذهب كبراءٌ أصحاب 

مالك. ومتمسّكُ هؤلاء: أنَّ ذكاتهم لم تعمل في الشحم» كما عملت في اللحم؛ 
ا لأن الذكاة تتبعّقض عندهم. والحديثٌ حُجّة عليهم. وفيه دليل: على جواز ذبائح 
أهل الكتاب. وقد أجمع أهلٌ العلم على ذلك إذا ذكروا اسم الله عليها. وأكثر 
العلماء على أنَّ المرادّ بقوله تعالى : < وَطَمَامٌألزِنَ ووأ الكتب ِل ك4 [المائدة: ه] 

ذبائحهم. إلا ماروي عن ابن عمر من كراهتها على ما حكاه الداودي عنه. 

والمعروف عن ابن عمر: لا تؤكل ذبائحهم ما لم يسمّوا الله عليها. وقد ذهب 

مالك» والليث» والثوريٌء والنخعيٌ. وأحمد. وإسحاق. وأصحابٌ الرأي: إلى 

كراهة ما أهلُوا به لغير الله من اسم المسيحء أو كنائسهمء وأشباهها. وأباحه 


لق في (ج): وعامة. 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (16) باب : كتاب النبي كَل إلى هرقل "5١‏ 
)1١6(‏ باب 
كتاب النبيّ يكِ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 
[] عن ابن عباسء» أنَّ أبَا سفيانٌ أخبرّه من فيه إلى فيه. 
قالَّ: انطلقتُ في المدة التي كانت بيني وبينَ رسول الله يكِ. قال: قَبَيْنا أنا 
بالشام إذ جيءَ بكتاب من رسول الله كهِ إلى هرقل (يعني: عظيم الرُوم) 


عطاء,» ومجاهد. ومكحول». والشّعبٌ . ورأوا: 9 اية المائدة ناحيف لاية 
الأنعام”'2» أو مخصّصة لها . وقالوا: قد علم الله أنهم يقولون ذلك». وقاله 
ايخ حبيسة. واختلفوا أيضا إذا ذبح ولم يُسَمّ شيئا. فمنعه أبو ثور. وهو مذهبٌ 
عائشة» وعلىّء وابن عمر. وقال أحمدء وإسحاق: لا بأس به. واختلف إذا ذبحوا 
ما كان لمسلمء وغير ملكهم. فمئعه ربيعة» واختلف فيه عن مالك . 


(14) ومن باب: كتاب النبيّ وَكِْهِ إلى هرقل 

(قول أبي سفيان: في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله كلِ) يعني به: 
صُلْح النبيّ ل مع قريش بالحديبية» وكانوا تعاقدوا على صلح عشر سنين» فاستمرٌ 
ذلك إلى أن نقضث قريش العقدء فكان ذلك سَبّبِ فتح مكة. و (دحية): يقال بفتح 
الدّال وكسرها. قال ابن السكيت: هو بالكسر لا غير. وقال أبو حاتم: هو بالفتح 
لاغير. وقال المطرّز: الدّحى: الرؤساء» واحدهم: دحية. [قلت: وعلى هذا 
فالكسر هو الصوابٌء. كما قال ابن السكيت؛ لأن: دحية](؟2 ودحىء. كلحية» 
ولحى» وفديةء وفدى. وهو القياس؛ لأنَّ نظيرّه من الصحيح : قَربةٌ وقرّبء لكن 
لا يبعدُ أن يقال: إنه لما تقل إلى العلمية غير بالفتح. كما قد فعلت العربُ في كثير 


.]17١ هي قوله تعالى : « وَلَاتَأْسكُوامِئَا لبد نمع أله عَِّدِ4 [الأنعام:‎ )١( 


0" (1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (14) باب : كتاب النبي يك إلى هرقل 


قال: وكان دَحْيّةٌ الكلببٌ جاءً به» فدفعه إلى عظيم بُصرى» فدفعّه عظيمٌ 
بُصرى إلى هرقلٌ» فقال هرقل : هل ها مّنا أحدٌّ من قوم هذا الرجلي الذي 
يزعم أنه نبيٌ؟ قالوا: نعم . . فدُعِيتُ في نَمَرِ من قريش» فدخلّنا على هرقل. 
فأجلسّنا بينَ يديّه. فقال: أيُكم أقربٌ بُ نَسَباً من هذا الرّجلٍ الذي يزعم أنه 
نبييٌ؟ فقال أبو سفيان: فقلتٌ: أنا. فأجلسُوني بينَ يديه . وأجلسُوا أصحابي 
حَلْفِي. ثم دعا بِتَرْجُمانه فقالَ له: قلْ لهم: إن سائلٌ هذا عن هذا الرَّجِلٍ 


من الأعلام . و (بصرى) - بضم الباء - وهي من مدن الشّامء وهي مدينة حوران. 
و (الترجمان): هو المعبّر عن القوم. يقال: بضم التاء وفتحها. و (هرّقل) ‏ بكسر 
الهاءء وفتح الرّاء» وسكون القاف ‏ وهو اسم لكلّ ملك للرُوم» كالنجاشيٌ: اسم 
لكلّ ملك للحبشة. وكسرى: اسم لكلّ ملك للفرس. وقد قدَّمنا هذا في كتاب: 
الجنائز. 


و 


قلتٌ: إذا تأملت هذا الحديث علمت فطنة هذا الرّجل» وجَؤدة قريحته» 
وحُسْن نظره(2» وسياستهء وتثيّه . وأنه عَلِم صحّة نبوّة نبيّنا محمد كَل وصذقه . 
م على أنه لم يؤمن» ولم ينتفغ بذلك العلم الذي 
حَصّل لهء فإنّه هو الذي - جيّش الجيوشٌ على أصحاب رسول الله يكل وقائلّهم» 
ألّبَ عليهمء ولم يقصّرْ في تجهيز الجيوش عليهم» وإرساله إليهم الجموع 
العظيمة من الروم وغيرهم الكرّة بعد الكرّة» فيهزمهم الله ويهلكهم» ولا يرجم 

منهم إلا فلّهه". واستمر على ذلك إلى أن ماتء وقد فتح الله على 
المسلمين أكثر بلاد الشَّامه ثم وَليَ ولده بعده» وعليه فتحت جميع البلاد الشَّامِية 
وبهلاكه هلكت المملكةٌ الروميّة . 


)0غ( في (ه) و(م): فكره. 
(؟) «الفلٌ»: القوم المنهزمون. 


5. كتاب الجهاد والسّير  (18) باب : كتاب النبي 2 إلى هرفقل‎ )١1( 


الذي يزعم أنه نبي يّ. فإنْ كذبئي فكذَّيُوه. قال: فقال أبو سفيان: وايمُ اللّه 
لولا مخافة أنْ بؤثر علي الكذبٌ لكذبث! ثم قال لتَرْجمانه : سله كيفت 
حسّبّه فيكم؟ قال: قلت: هو فينا ذو حَسَبٍ . قال: فهل كان من آبائه مَللكُ؟ 
قلت: لاء قال: فهل كنثم تتّهِمُو مُوَهُ بالكَذبٍ قبل أن يقولَ ما قال؟ قلت: 


و(قوله: فإن كذَّبي فكذّبوه) كدّبني ‏ بفتح الذّال وتخفيفهاء وبالنون -: 
يعني : أنه إن كذب لي فأظهروا كذبه» وهو مما يُعدَى بحرف الجر وبغيره» يقال: 
كذبتهء وكذبت له. و (كذّبوه) مشدّد الذال- أي: عرّفوني بكذبهء» وأظهروا 
كذبه» ولذلك أجلس أصحابه حَلْقَهُ. وإِنّما سأل عن أقربهم نسباً منه؛ لأنّه أعلمُ 
بِدَخْلّة أمر صاحبه في غالب الحال. وهذه كلّها التفاتاتٌ من هرقل تدكٌ: على قوة 
عقله . 

و (قول أبي سفيان: وايمُ الله) هي كلمةٌ محذوفة من (ايمن الله) تستعملها 
العربُ اسماً مرفوعاً في القسم على الابتداء» والخبر محذوف. وقد اختلف 
التحويون فيها. هل هي: اسم مفرد همزثه هنمزة وصلء» وإنما فتحث همزته نه لأنه 
غير منصرف» فخالف جميعٌ همزات الوصل» وهو مذهبٌ سيبويه؟ أو هل هي: 
جمع يمين» وهمزته همزة قطع ؛ لأنها همزة جمع. وهو قولٌ الفرّاء ؛ وهي عنده 
جمع يمين؟ وقول سيبويه أشبهء بدليل: أنهم كسروا همزتهاء وأنهم تصرّفوا فيها 
بلغات مختلفة» منها: إيمن - بالكسر ‏ وبالفتح: ايمن. وبحدف النون والهمزة 
و''“ضم الميم من (مُ الله) وكسرها. وقد أبدل بعضهم من الهمزة (هاءً) فقال: 
هيمن الله. وهذا النحو من التصرف لم تفعله العرب في صيغ الجموع. 

و(قوله: لولا أن يُؤئر علي الكذب لكذبتُ عليه) يعني: لولا أن يتحدّث 
وينقل عنه الكذب . وإنماوقع لههذافي ذلك الوقت لشدَّةعداوته للنبيي كل . 


5.5 (17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (18) باب : كتاب النبي 275 إلى هرقل 


لا. قال: ومَنْ تبعَه؟ أشرافٌ الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل 
ضعفاؤٌهم . قال: أيزيدونَ أم يَنْقَصُونَ؟ قال: قلت: لا بل يزيدون. قال: 
هل يَرتدٌ أحدّ منهم عن دينه بعد أن يدخلٌ فيه سخْطَة له؟ قال: قلت: لا. 
قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: م . قال: فكيفت كان تتالّكم إِيّاه؟ قال : قلت: 
تكونٌ الحربٌ بيئنا وبيته سجالاً» يُصيبُ منا ونصيبُ منه. قال: فهل يَخْدرُ؟ 
قلت: لاء ونحنُ منه في مد لا تدري ما هو صانع فيها. . قال: فواللّه ما 
أمكنني من كلمة أَدْخْلٌ فيها شيئاً غير هذه. قال: فهل قال هذا القول أحد 


الكذب مذموم وحسّده» وحرصه على إطفاء نوره» ويأبى الله إلا أن يتمّ نوره. وفيه ما يدل : على 
في الجاهلية أنَّ الكذبّ مذمومٌ في الجاهليةء والإسلام» وأنّه لبن من خلق الكرام: 


والإسلام 


و 


خلق 


و(الحسب): الشّرف. والحسيبٌ من الرٌجال: هو الذي يحسّب لنفسه آباءً أشرافاً 
وماثر جميلة. [وهو من الحساب]2©7» وهو: العدد. و (السّجال) مصدر: ساجلهء 
تتاعلف حال “إذ1 ناويد :وقازمة:واصله من القخل: زعر» الدلو النظيمة 
التي لا يستقلٌ واحدٌ برفعها من البثر. وقد فسّر معناه بقوله: يصيبُ منّاء ونُصيبُ 
منة . 


و(قوله: والله ما أمكنني من كلمة أُدْخَلُ فيها شيئاً غير هذه) الكلمة . يعني : 


رسول الله وك َه كان يعلم من خلق رسول الله يليد الوفاء» والصدق» وأنه يفي بما عاهدهم 


الضعفاء أتباع 


الرسل 


عليه» لكن لما كان المستقبل غير حاصل في وقته ذلك لبّس بتطريق الاحتمال» 
و (قول هرقل في الضعفاء: هم أتباع الرُسلء إِنّما كان ذلك لاستيلاء الرئاسة 

على الأشراف». وصعوبة الانفكاك عنهاء والأنفة من الانقياد للغير» والضعيفٌ خليٌ 

عن تلك الموانع”"'. وهذا غالب أحوال أهل الدنياء وإلا فقد ظهر: أن السُبَّاقَ 

)١(‏ ساقط من (ع). 

(؟) في (ز): المواضع . 


(17) كتاب الجهاد والسّير - )١14(‏ باب : كتاب النبي كي إلى هرقل 56 


قبله؟ قال: قلت: لا. قال لتَرجُمانه: قل له: إني سألتك عن حسبه 
فزعمت تَ أنه فيكم ذو حَسَبٍء وكذلك الرُسِلُ تبعث في أحساب قومها. 
وسألتٌ: هل كان في آبائه مَلِكُ؟ فزعمت أن لا. فقلتٌ: لو كان من آبائه 
ملك قلتٌ رجلّ يطلبٌ مُلْكَ آبائه . وسألتك: عن أتباعه. أضعفاؤُهم أم 
أشرافهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم وهم أتباعٌ الرسل. وسألتُكَ هل كنثم 
تهون بالكذب قبل أنْ يقولّ ما قالَ؟ فزعمت أن لاء فقد عرفتٌ أنه لم 
يكن لِيَدَعَ الكذبّ على النّاس ثم يذهب فيكذب على الله . . وسألَّكٌ هل يرتدّ 
أحدٌّ منهم عن دينه بعد أن يدخله سَخْطَة له؟ فزعمتَ أنْ لاء وكذلك 
الإيمان إذا خالط بشاشة ة القلوب. وسألتتك هل يزيدون أم ينقضون» 
فزعمت أنهم يَزيدون» وكذلكٌ الإيمان حتى يَتمَّ. وسألتك : هل قاتلتموه؟ 


للإسلام كانوا أشرافاً في الجاهلية والإسلام» كأبي بكرء وعمرء وحمزة» وغيرهم 
من الكبراء والأشراف. 

و(قوله: وكذلك الُسل تُبعث في أحساب قومها) إنما كان ذلك لما خصّ من صفات 
اللَّهُ به الأشرافٌ من مكارم الأخلاق» والتباعد عن سفسافها. والصّدقء والأمانة الرسل 
ولتنجذب النفوسٌ إليهم؛ فإنَّ الأبصارَ مع الصورء وأقلٌ ما في الوجود إدراكُ 
البصائر. 

أو (قوله: وكذلك الإيمانٌ حين يخالطٌ بشاشةً القلوب) هكذا وقعثُ هذه الإيمان شرح 
0 هناء وفي البخاري: حين تخالط بشاشته القلوب. وهي أوضح. وأصل القلوب 
البشاشة: التلطّفٌء والتأَّسُ عند اللقاء. يقال: ١‏ بت يده ريقش ومعنى هذا أن 
0 المنشرحة إذا سمعت الإيمان» وأضغْثٍ إليه بِشْثْ له. ورحّبثُ بلقائه» كما 
يفعلٌ بالغائب عن اللقاءء ثم إذا حل الإيمانُ في القلب انكشفث له محاسنه» 
وتوالت عليه أنوارٌه» حتى يكره أن يعودّ في الكفرء كما يكره أن يُقَدَفَ في النّار. 


ابتلاء الرسل 


الرسل كثيرون 


3-07 (1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (14) باب : كتاب النبي 33 إلى هرقل 


فزعمت أنّكم قد قاتلتمُوه» فيكونُ الحَربُ بتكم وبيئّه سجالاً» ينال منكم 
وتنالونَ منهء وكذلك الوّسلُ تُبتَلى ثم تكون لها العاقبة. وسألتّك هل يَغْدِدُ؟ٍ 
فزعمت أنه لا يغدرُء وكذلك الرُسلٌ لا تغدرُ. وسألتّك: هل قال هذا القول 
أحدّ قبله؟ فزعمت أنْ لا. فقلتٌ: لو قالَ هذا القولَ أحدٌ قبله» قلتّ: رجلٌ 
ائتمّ بقول قيلٌ قبله. ثم قال: بم يأمرُكم؟ قالَ: قلتٌ: يأمرنا بالصّلاة 
والرّكاة والصّلة والعَقاف. قال: إن يكن ما تقول فيه حَمَاً فإنه نبينٌ» وقد 


و (قوله: وكذلك الوُسل تبتلى» ثم تكون لهم العاقبة) ابتلاء الوُسلٍ بنحو 
ماذكر إنما هو ترفيع لدرجاتهم» وسترٌ لأحوالهم» حتى لا يصير العلم بهم 
ضرورياً. والله تعالى أعلم. و (العاقبة): العقبى : الخاتمة الحسنة. 


و(قوله: هل قال هذا القولَ أحدٌّ قبله؟) يعني: من عرب قومهء وإلا فالرسل 
كثير» وقد كان في العرب غير قومه رسلٌ» كهودء وصالح. كما ذكر في حديث 
أبي ذر”"2»: ولذلك قال تعالى: 8 لِنُنذِْرَ قوَمامَآ أَنذِر ءَابَآوْهُمَ 4 [يسّ: ]١‏ أي: لم 
ينَْث في آبائهم المشهورين عندهم رسولٌ ينذرهم. وهو قولٌ المحققين من 
المفسّرين. وقد دلّ عليه قولّه تعالى في آية أخرى: « لِمُنذِرومَامَآ أتلهم يّن تير ين 
قَبلِكَ » [السجدة :7]. و (الصلة): يعني بها: صلة الأرحام. و (العفاف) يعني 


به: عن الفواحش. 

و(قوله: إن يكن ما تقول حقاً فإنّه نبي) هذا الكلامٌ محذوفٌ المقدمة 
الاستثنائية لدلالة الكلام عليها”"؛ وتقديرها: لكن ما تقول حقٌء فهو نبينٌ. ويدلٌ 
)١(‏ رواه ابن حبان (2)751 وأبو نعيم في الحلية ١73/1١(‏ و154١‏ ). 


زفق أي : محذوف الشرط الذي جاء في أول الكلام» وأنه لا مبرر له بدلالة الكلام الذي 
بعذه. 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (18) باب : كتاب النبي 356 إلى هرقل ا 


كنت أعلم أنَّه خارجٌء ولم أكن أظته منكم» ولو أني أعلمٌ أني أَخَلْصٌ إليه 
لأحببتٌ لقاءه ولو كنتٌ عندّه لغسلتٌ عن قدميّه وَلتلعن ملكهدها تت 
قَدَمِيَّ. قال: ثم دعا بكتاب رسول الله كل فقرأهء فإذا فيه: 


على أنَّ هذا مراده قطعاً الذي بعده فإنَّه قطع فيه بنبوتهء فتأمّله . 


و(قوله: وقد كنثُ أعلم أنه خارج) أي: بما في الكتب التي اطّلع عليهاء 
والبشائر به. والإخبار بمجيئهء ووقتهء وعلاماته. 

و (قوله: ولم أكن أظنٌ أنه منكم) كأنه استبعدَ أن يكون نبئٌ من العرب» لما 
كانوا عليه من الأعمال الجاهلية» والطبيعة الأميّة» والحالة الضّعيفة الزريّة, 
وتمسّكاً بكثرة الرسل في الملة الإسرائيلية» وقد كان كل ذلك» لكن جبر اللّهُ صَدْحَ 
هذه الأمة؛ بأن اختصهم بهذا الرسول العظيم؛ الذي شرّفهم به» وكرّمهم حتى 
صيّرهم خيرَ أمةء والحمدٌ لله على هذه النعمة. 


و(قوله: ولو أني أعلمٌ أني أخلص إليه لأحببث لقاءه) هكذا جاءث هذه 
الرواية عند جميع رواة مسلمء وفيها بُعْدٌ. وأوضح منها ما جاء في البخاريٌ: 
لتجشَّمتٌ لقاءه» أي : لتكلّفتٌُ ذلك على مشقة . 


و(قوله: ولو كنتٌ عنده لغسلتٌ عن قدميه) أي: إكراماًء واحتراماء 


وسخدمة . 


و(قوله: وليبلغنّ مُلْكُهُ ما تحت قدميّ) يعني بذلك أرضه التي كان فيهاء 
ومملكته التي كان عليها. وكذلك كان. وهذا منه تحقيقٌ لنبوّته يه وعِلّم بما 
يفتح اللّهُ عليه» وبما ينتهي إليه أَْرُه. ومع ذلك: ففي البخاري: أنه استمرّ على 
كفرهء فنعوذ بالله من علم لا ينفع . 


العرب في 
الجاهلية 
وتكريمهم 
بالإسلام 


من أخلاقه عد 


14> (17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (18) باب: كتاب النبي كك إلى هرقل 


الرُومء 5 على مَنِ عن اليه 5 أها يعد فإئي أعرة. بدعاية 520 
أسْلمْ تَسْلَمْء وأسلم يؤْتكَ اللَّهُ أجرَكٌ مرّتين» ا 


رتراك كي لكات الذي كتّبه إليه : : «إلى هرقل عظيم الروم») أي: الذ 


إعطاء الناس تعظمه الروم؛ وهو مفاتحته بخطاب استلطاف» ويقتضي انيسن ا 


مكانتهم 


الكافر لا يُفاتح 


العم 


عظم أجر 


الكتابي 
بإسلامه 


مع أنه حقّ في نفسهء فإنه كا ممتلما فى :الروم: وكان أعظمَ ملوكهم. 

و (قوله: «سلامٌ على من اتبع الهدى») عُدولٌ عن السلام عليه؛ لأنَّ الكافرَ 
لا يُفاتَحٌ بالسلام إلى التّعريض له باتباع طريق الهداية» وقد رأى بعض أهل العلم: 
أنَّ السَّلامَ على أهل الكفر والبدّع هكذا يكون. و (دعاية الإسلام) بكسر الدّالء 
وهي في أصلها: مصدر: دعاء يدعوء دعوة» ودعاية» كرمى» يرمي» رميةء 
ورماية» وشكاء يشكوء شكوةء وشكاية. ويعني بها هنا: كلمتي الإسلام: وهي: 
شهادة أن لا إِله إلا اللهء وأنَّ محمداً رسول الله. وأما رواية: (داعية) فهي صفةٌ 
للكلمة المحذوفة» فكأنّه قال: بالكلمة الداعية للإسلام. 

و(قوله: «أسلم تسلم») يعني: ادخل في دين الإسلام تسلمٌ في الدنيا من 
الخزي وفي الاخرة من العذاب» وهو من التجنيس البديع. 

و(قوله: ١يُؤْتكَ‏ اللَّهُ أجرك مرّتين؟) يعني : باتباعه لدين عيسى عليه السلام» 
وباتباعه لدين محمد يكل وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: «ثلاثةٌ يؤتون أجرهم 
مرّتين: رجلُ من أهل الكتاب آمَنَ بنبيه» ثم أدرك التّىَ كل فآمن بهء واتّبعهء فله 
أجران» . 

قلث: وهذا إنما يتحصّل للكتابيّ إذا كان متّبْعاً لدين نبيّه في الاعتقاد 
الصحيح» والعمل على مقتضى شريعته. أما لو اعتقد في عيسىء أو في الله تعالى 
ما لم تجىء به شريعثه؛ فلا يحصلٌ له أجران إذا أسلم» بل أجر الإسلام خاصة؛ 


(17) كتاب الجهاد والسّير  )١14(‏ باب : كتاب النبي و إلى هرقل 5141 


وإِنْ تَولَيْتَ فإِنّ عليك إِنْمَ الأريسيين ا أ إل كلمت سوام 
بَيكَمَا ويَتَتَوُ ألا سبد إلا امه 4 إلى قوله : شحدُوا ينا مُسَيمُوت » 
[آل عمران: 14] . فلما فرغ من قراءة 0 ارتفعت الأصواتثٌ عندّه 


لأنه لم يكنْ على شريعة عيسى» ولا على غيرهاء فلم يتبعه» فلا يحصل له أجرٌ. 


و(قوله: «فإن تولّيْتَ فإِنَّ علِيكَ إِنّمَ الأريسيين») يُروى : الأريسيين بالهمزة» 
وبالياء مكان الهمزة. فأمًا بالهمزة: فقيل: هم الملوك. وقيل: الأكارون» وهم 
الفلاآّحون. قال ابن الأعرابي: أرس» يأرس» 0 إذا ل فيكو معناة: 
إِنْ أعرض عن الدّخول في الإسلام كان عليه إِثمُْ مَن اتبعه من رؤساء مملكته 
ورعاياه. قال أبو عبيد: ليس الفلاًحون الرّراعون فقطء اراد ايحن اقل 
مملكته ؛ لأنّ كلّ مَن يزرجٌ عند العرب فلاح. وأمًا من رواه بالياء» فقد قيل فيه 
اقلم فتكون لغتين. وقال بعضهم: يكون من التبختر. يقال: راس» يريس» 
ريسا ووتيانا :]ذا تسدر ب اوراس تروص 4 روشا أنفنا: 


01 


قلتُ: وعلى هذا فيكون المراد به: أنَّ عليه إثم من تكبّر على الحقء ولم 


(أهل الكتاب): اليهود. والنصارى» تُسِبوا إلئ الكتابين المتزلين على موسى من همأهل 
وعيسى عليهما السلام. (تعالوا) بمعنى) أجيبوا إلى ما ذُعِيْتُم إليه. وهو الكلمةٌ الكتاب؟ 
العادلةٌ المستقيمة؛ التي ليس فيها ميلٌ عن الحقٌ» وقد فسّرها بقوله : «أَلَّاَبْدَ ِل 
لَه وكا مُنْرِكَ يوء عَيِعًا وكا يَكَحِدَ يمضنا بمَضًا أَرَهًا من دون أل 4 [آل عمران: 14] 
(أرباب) جمع: رب. وقد تقدّم تفسيرُه. و(دون): هي بمعنى: غير. (فإن 
تولوا: أعرضوا عبًا دُعُوا إليه. (فقولوا: اشهدوا بأنا مسلمون) أي: مُتَصفون معنى الإسلام 
بدين الإسلام» مُنقادون لأحكامه: مُنترفون بما لله عليئا في ذلك من المئن؛ 
والإنعام . 


الجنب كتنب 


51" (1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (14) باب : كتاب النبي يِل إلى هرقل 


و 000 سَّ 0 25 -ه م 
وكثر الُغط» وأمر بنا فأخرجنًا. فقلت لأصحابي حينَ خرجنًا: لقد أمرَ أمة 
ابن أبي كَبْشّةء إنه لَيَخافةُ مَلِكُ بني الأصفر! 1011 


وفيه دليل : على جواز م الجنب» والكافر» كتب التفسير والفقّه؛ وإن كات 


ار فيها قرآن؛ لأنَّ القرآنَ فيها تابعٌ لغيرهء فجاء ضمناً بخلاف ما إذا كان القرآن 


من هو 
أبو كبشة؟ 


وحده؛ فلا يجوز للجنب» ولا للكافر أن يمسا منه شيئًء قليلاً كان أو كثيراً. ومن 
هنا قال مالك رحمه الله -: إن المصحف إذا كان في عدل أو حرج ليبس 
مخصوصا بالمصحف جاز للجَنْبء والنصراني أن يحملاه في خرجهء أو غدلة: 
وأما جوازٌ قراءة الجُبّبِ الآيات اليسيرة للتعؤّذ؛ فلا يستمرأ من. هذا الحديث». 
فتأمّله . و (اللغط): اختلاف الأصوات» واختلاطهاء وهو الشكن أيضاء كما وقع 
في البخاريٌ . 

و (قول أبي سفيان: لقد أمر أمْرُ ابن أبي كبشة» نه ليخافه ملك بني الأصفر) 
(أمر) أي : علا وعظم» وهو من: أمر القوم: إذا كثروا. ومنه : قوله تعالى : 8 أمَرَيا 
مترؤبها » [الإسراء: ]١١‏ فيمن قرأه بالتخفيف على أحد الوجوه. ونسبة الي يكل 
5 كبشة؛ قال فيه أبو الحسن الجرجاني” النسّابة: نسبتُهُم إياه لابن أبي 
كبشة عداوة له إذ لم يمكنهم الطعنُ في نسب الشهير» وكان وهب بن عبد مناف بن 
زهرة جدّه أبو أمّه يكنى أبا كبشة» وكذلك عمرو بن زيد بن أسد النّجاري أبو سلمى 
أم عبد المطلب كان يُدعى أبا كبشة» وكذلك أيضاً في أجداده من قبل أمّهِ أبو كبشة 
جز بن غالب بن الحارث» وهو أبو قيلة أم وهب بن عبد مناف أبي آمنة أمّه يو 
وهو خزاعي؛ وهو الذي كان يعبد الشعرى” 
(1) هوعلي بن عبد العريزا بن اللعسن ولد بجرسان» ' وول تعادعاء له:««الوساطة بين 


المتنبي وخصومه؛ و «تفسير القرآن»» و «تهذيب التاريخ» وغير ذلك. توفي بنيسابور 
سنة 59٠9(‏ ه). 


زفق «الشغْرى» : : كوكب نيّر يقال له المرزم. وهما الشعريان: العبور التي في الجوزاء. 
والغميصاء التي في الذّراع نجم من نجوم الجوزاء -. 


٠.‏ وكان أبوه من الّتضاعة يدذعى 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (14) باب : كتاب النبي يك إلى هرقل "51١‏ 
قال: فما زلتٌ مُوقناً بأمر رسول الله يَكدٍ أنه سيظهرٌ. حتى أدخل الله على 
الإسلام . 

وفي رواية: وكان قيصرٌ لما كشفٌ الله عنه جنود فارس مَششى من 
حمص إلى إيلياء» شكراً لما أَبْلاه الله وقال فيها: «من محمّد عبد الله 
ورسوله». وقال: إثم الِيرِيْسِيّينَ1 وقال: «بداعية الإسلام». 


أبا كبشة» وهو الحارثٌ بن عبد العرّى السّعدي. وقال مثل هذا كلّه محمد بن 
حبيب البغدادي. وزاد أبو نصر بن ماكولاء وقال: أبو كبشة: عمرو والد حليمة 
مرضعته. وقيل: إنما نسبوه لأبي كبشة لأنّه خرج من دين العرب» كما فعل 
أبو كبشة الذي عبد الشّعرى العَبُوره وإنما عبدها؛ لأنه رآها تقطع السّماء عرضاً 

وفي تسمية الروم ب (بني الأصفر) قولان: 

أحدهما: ما قاله ابن الأنباري: أنَّ جيشاً من الحبشة غلبوا على ناحيتهم في 
بعض الدّهر فوطئوا نساءهم» فولدن أولاداً صفرا. 
عيصو بن إسحاق بن إبراهيم . وهذا أشبه من القول الأول. 

و(قوله: شكرآ لما أبلاه) أي: أنعم عليه. وأصل الابتلاء: الاختبار. وفيه 
لغتان: ثلاثياء ورباعياً. يقال: بلاء وأبلى. وقد جمع بينهما زهيرٌ فقال: 

يو و لفن الل ولط جد و ا أ الود جو قا اا يك أده وَبْلدَهُما 0 الْبَلاءِ الذي 0 
وقيل : (أبلى) في الخير» و (بلا) في الشر. والأول أشهر. 


)3غ( هذا عجز بيث» وصدره: جرى الله بالإحسان ما فعلا بكم. 


)١( 517‏ كتاب الجهاد والسّير - )١15(‏ باب : كتب النبي 5 إلى الملوك 


رواه أحمد (25/1)). والبخاري (55617): ومسلم (”الا/1١),‏ 


03 35 
(6) باب 
كتب النبي يَكِْةِ إلى الملوك يدعوهم 


[0] عن أنسء أنَّ نبي الله بلع كتبت إلى كسرى وإلى قيصرً 
وإلى النّجاشيّ: وإلى كلّ جَبَارِ يدعُوهم إلى اللَّهء وليس بِالنّجَاشِيٌ الذي 
صَلَّى عليه النبيئ يَكله. 


(19) [ومن باب: كتب النبي يله إلى الملوك يدعوهم]”' 


(قوله: وليس بالنجاشيٌ الذي صلَّى عليه النبئٌ كلِ) هذا تحررٌ من الراوي؛ 
لثلا يظنَّ أنَّ النجاشيّ المسمّى: أصحمة؛ الذي هاجر إليه أصحابٌ رسول الله يكل 
هو هذاء وليس كذلك؛ لأنَّ هذا احتاج في إسلامه إلى أن يدعوه النبئٌ يلِ [إلى 
الإسلام]”" ويكاتبه في ذلك؛ ولم يحتج أصحمة إلى شيء من ذلك» بل بنفس 
ما سمع القران من جعفر وأصحابه الذين هاجروا إلى أرضهء وأخبر بقواعد 
الإسلام» وبمحاسنهء ورأى ما كان الصحابة عليه؛ أحبٌّ دين الإسلامء وانقاد 
إليهء وصرّح بأنّه على اعتقاد المسلمين في عيسى - عليه السلام -»؛ وعرض على 
أهل مملكته الدخولّ في الإسلام» فلما رأى نفرتهم» ويئس منهم» كتم إسلامه تقيّة 
على نفسه. منتظراً التخلص منهمء إلى أن توفي على الإسلام والإيمان بشهادة 


)١(‏ مابين حاصرتين سقط من الأصولء واستدرك من التلخيص. 
(؟) ساقط من (ع). 


"1 باب: في غزاة حنين‎ )3١(  ريّسلاو كتاب الجهاد‎ )1١( 


وقد رواه من طريقين» ولم يذكر: وليس بالنَّجَاشيٌ الذي صلَّى عليه 
رواه مسلم (1/5/ا١).‏ والترمذي (77,18). 
د بن 2# 
)٠0(‏ باب 
في غزاة حنين وما تضمنته من الأحكام 
]١١91[‏ عن عبّاس بن عبد المطلب. قال: شهدت مع 
رسول الله يله يوم حنين» فلزمث أنا وأبو سفيان بن الحارث بن 


رسول الله كدِ له بذلك. حيث نعاه لهم وقال: «إِنَّ أخاً لكم بأرض الحبشة قد 
ماتء فقومواء فصلُوا عليه»”'") كما تقدّم في الجنائزء وإنّما النجاشيئٌ الذي كاتبه 
رسول الله كلدٍ آخر غير هذا من ملوك الحبشة» إِمّا في جهة أخرى». أو عونة 
أصحمة . والله تعالى أعلم. 
وهذه الأحاديثُ كلّها تدلٌ: على جواز مفاتحة الكمّار بالمكاتبة. وهو حكمٌ مفاتحة الكفار 
لم يختلف فيه . 8 


)٠١(‏ ومن باب: غزوة خنين 
[كانت غزوة حنين]” '' بعد فتح مكة بأيام» وذلك: : أنَّ مكة فُتحث لعشر بقين 
من رمضان سنة ثمان من الهجرة. وكانت وقعةٌ هوازن يوم حنين في أول 0 


حكم قبول 


هدايا 


المشركين 


14" (1) كتاب الجهاد والسير  )7١(‏ باب : في غزاة حنين 


عبد المُطَلب رسول الله يلد فلم تقارقمة ورسول الله يكن على بغلة له 
بيضائء أهدَاهًا له فَرْوَة بن َُانّه الجُدَامِيُ فلمًا التقّى المسلمون والكُفَارء 


ولّى المسلمون مُدبرينَ فطفقّ رسول الله َكل يَرْكُْض بغلتّه قبَلّ الكمّار . قال 


تلك السّنة . و(حنينٌ): موضع معروفٌ» سمي باسم رجلٍ لازمه. ويصرف ولا 


و 


- يد د :ف قاس واو اقم الوا ارورة ‏ ا كانة 
َصَرُوانِيّهُم وش دوا أزره بِحَتَيِنَ يَوْمَ تواكلالابُطال 
والأغلب عليه الصرف. 


و(فروة بن نفاثة) صوابه: بالنون المرفوعة» والفاءء والثاء المثلثة. كذا 
لجميع الرواة. وقد يله اببسم (نباتة) بالنون والباء بواحدة» والتاء باثنتين 
من فوقهاء وكأنّه تصحيفٌ» وقد رواه مسلمٌ من حديث معمر عن ال هات 
فقال: فروة بن نعامة» والأول أشهر. واختلف في إسلامه. وفي البخاري: أنَّ 
مُهدي البغلة للنبيّ كل ملك أيلة» واسمه فيما ذكره ابن إسحاق: يُحنّة بن رُؤية20. 


وقبوله بل هدية فروة يعارضه قولّه بكل: «إِني نُهِيت عن رَبْد المشركين»”" 
وامتنع من قبول هديتهم . وقد اختلف في هذين الحديثين. فمن العلماء من ذهب 
إلى أن حديثٌ فروة ناسح للحديث الاآخر. ومنهم من رام الجمع بينهما فقال: 
حيث قبل فإنما قبل استثلافاًء وطمعاً في إسلام المهدي. وحيث رد لم يطمع في 


)١(‏ في (ه) و(ط): شدٌ. 

(0) في ((ل): روزنة» وفي (ه): روزبة» والمثبت من (ع) و (ج) وتاريخ الطبري 
.)١8/5(‏ 

(") رواه أبو داود (!7001)» والترمذي (/151/1) من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه . 
و «الرَّبْد؛ الرّفد والعطاء. ْ 


(1) كتاب الجهاد والسّير  )7١(‏ باب: في غزاة حنين 16" 


عَتَائق؟.وآنا اخذ بِلِجَام بغلة رسول الله كل أكفها إرادة أن 7 
وابؤ قات اخل بركاب رسول الله يك فقال رسول الله يكك: «أيْ عباس 

ناد أصحابٌ السَّمُرة». فقال عبّاسٌ» وكان رَجَادٌ 0 فقلتٌ 0 
صَوْتَي : أينَ أصحابٌ السَّمْرَة! قال: فواللّه لكأن ء حين سَمعوا 


ذلك. وقيل: إنما رد [حيث لم تكن فيه مصلحةً للمسلمين» وقيل حيث كان فيه 
ذلك. وقيل: إنما ردًَ]"'' ما أهدي له في خاصّة نفسه» وقبل ما علم منه خلافٌ 
ذلك . قاله الطبريٌ . قال": ولا حجَة لمن احتجٌ بنسخ أحد الحديثين للاخر؛ إذ 
لم يأت في ذلك بيان. وقيل: إنما قبل هديّة أهل الكتاب؛ إذ قد أَبِيحَ لنا طعامُهم» 
ورد هدايا المشركين؛ إذ لم يبح لنا ذلك منهم. وأشبةُ هذه الأقوال قولٌ مّن قال 
بالاستئلاف والمصلحة. والكلّ محتملٌ. والله تعالى أعلم. 


وركوبّه يكِ البغلة في ذلك الموطن مبالغةٌ في الثبات» والصّبرء ويدلٌ على ثبائه يلهِ في 
العزم على عدم الفزار كما قد فعزيجنين الهزم النامن عندة وهو مُقَبِلُ على العددٌ, حنين 
يَرْكُض بغلته نحوهم. وقد زاد على ذلك». كما ذكر في الرواية الأخرى: إنه نزل 
بالأرض على عادة الشّجعان في المنازلة. وهذا كله يدلٌ: على أنه يَكِ كان أشجع شجاعته له 
الئاس وأثبتهم في الحرب» ولذلك قالت الصحابةٌ رضي الله عنهم: إن الشجاعً من 
للذي يلوذ بجانبه . 

و (السَّمْرَة): هي شجرة الرضوان التي بايعه تحتها أصحابه”" بيعة الرضوان ثبات الصحابة 
بالحديبية . وكانوا بايعوه على آلا يفرُواء. فلما سمعوا النداء» تذكّروا العهد؛ معه #6 في 
فارتجعوا رجعة واحدة» كرجل واحدء وهم يلبُون النبيّ يكو ولسرعة رجعتهم 3 

(1) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


زفق غير مثبتة في (ه) و( م). 
(*) كذا في (ع) وفي بقية النسخ: أصحاب. 


حل (1) كتاب الجهاد والسّير )2١(-‏ باب: في غزاة حنين 


صَوْتي ٠»‏ عَطفَة البَعَرِ على أولادمًا . قال: فقالُوا: يا لَيِيِْك! يا لَيَئِكَ! فَاقتَلُوا 
والكُفّارٌ. والدّعوة 5 الأنصارء يوون يا معشرَ الأنْصَارِ! يا معشرٌ 
الأنصَارِ! قال: ثم قُصِرَتٍ الدّعوةٌ على بني الحارث بن الخَرْرَج . فقالُوا: 
يابني الحَارثِ بن الخزْرَج! يابني الحَارث بن الخَرْرَج! فنظرَ 
رسول الله يك وهو على بغلتهء كالمُتطاول عليهًا إلى قتالهم. فقالَ 
رسولٌ الله يككِ: «هذا حينَ حَمِيَ الوطيسٌ». قال: ثم أخذّ رسول الله يك 


واجتماعهم شبّههم بعطفة”" البقر على أولادها. وهذا كله يدلٌ: على قُرْبهم من 
النبيّ كه إذ ذاك, وأنّ انهزامهم لم يكنْ إلى بُعْدِء ولا من جميعهم. عبل السهرم 
إنما كان أكثرهم من أهل مكة والطلقاء. ومّن في قلبه مَرَض؟ ولذلك كان بعضهم 
يقولُ في حال انهزامه: لا يردُّهم إلا البحر. 


و (قوله: فاقتتلوا والكفارَ) بنصب الراء على أن تكون الواو بمعنى (مع) وهو 
و (قوله يل : «هذا حين حمي الوطيس») يجوز في (حين) البناءء على الفتح 
لأنه مضافٌ إلى جملة مبنية» 00 فيه الضم» على أن يكون (الحين) خبر 
المبتدأء وهذا على نحو قول الشاعر2 : 
عَلَى حِينَ عَاتَيْتٌ المَشِيْبَ على الصّبا”) ا 
روي بالخفض والفتح. و (حمي): استعرء واتّقد. و (الوطيس): موضع 


)١(‏ في (غ): برجعة. 
(؟) هو النابغة الذبياني. 
زفرة وعجز البيت: فقلتٌ : ألما أُصْحُ وَالعية وازحٌ. 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (١؟)‏ باب: في غزاة حنين /1" 


حَصَّيَات فرمّى بِهنَّ وجوه الكُمّار. ثم قال: «انْهَرَمُوا وربٌ محمّد!». قال: 
فذهبتُ أنظرٌ فإذا القتالُ على هيئته فيما أَرَى. قال: فواللّه ما هو إلا أنْ 


وفي رواية: «انْهَرَمُوا وربٌ الكعبة! انْهَرَّمُوا ورب الكعْبّة!» حبّى 
أ 5 « 8 8 ٠٠‏ ث مال 2 3 
هزمّهم اللهُ. قال: وكأني أنظرٌ إلى رسول الله يكلخِ يركض خلفهم على 


رواه أحمد (١//ا١2)7‏ ومسلم (1/0/ا١)‏ (77 و /7/ا). 


أ 


وقود النارء واستعاره هنا لشدَّة الحرب. وهذا نحو قوله تعالى: 8# كما أَوْقَدوا ثارا 
تحر أَطْمَََا َه 4 [المائدة: 15]. وهذه الاستعارة العجيبة لا يُعْرَفُ من تكلّم بها بلاغته 6 
قبل النبيٌ بك من العرب» ومنه تُلْقَيَتْء فَصَّيرَثْ مَثَلاٌ في الأمر إذا اشتدّ. قاله 
ابن الأعرابيٌ . وقال الأصمعئٌ: الوطيسنٌ: الحجارة المحمّاة. وعلى هذا فهو جَمْعُ 
وطيسة. وقال أبو عمر المطرّز: هو التُور. وحينئذ لا يكون جمعا. 

ورَميْهِ بك في وجوه الكمّار بالتراب» وإصابته أعين جميعهم من أعظم من 
معجزاته؛ إذ ليس في قوة البشر إيصالُ ذلك إلى أعينهم» ولا يسع كفّه ما يعمّهمى معجزاته كيه 
وإِنَّما كان ذلك من صنع الله لنبيّه يكل ولذلك قال تعالى: 8 وَمَا رَمَيسَك إِذْ رَمَيْتَ 
وَلْكرَ أنه رئ4 [الأنفال: 17] وكذلك قوله: «انهزموا وربٌ الكعبة» قبل وقوع 
الهزيمة» هو من معجزاته الخبرية» فإنّه حَبَرٌ عن الغيب. 

و(قوله: ١شاهت‏ الوجوه») على ما في حديث سلمة -: خبر معناه: 
الدعاء ؟ أي : اللهم سوه وجوههم. أو هو: خبرٌ عما يحل بهم من التشويه عند 
القتل» والأسرء والانتقام. 


و(الحسّر): جمع حاسرء وهو الذي لا درْعَ معه. ولا شيء يقي به التّبل. 


)١( 518‏ كتاب الجهاد والسّير )7١(-‏ باب: في غزاة حئين 


[3] وعن أبي إسحاق» قالَ: قالَ رجلٌ للبراء: يا أبا عمارة! 
فررثم يوم حُنينٍ؟ قال: لا واللّه ما ولَّى رسول الله يكل ولكنّه خرّج شْبَانٌ 
أصحايه وأَخمَاؤّهم حُسّراً ليس عليهم سِلاحٌ أو كبيرٌ سلاج ؛ لوا قَْماً رماة 
لا يكادٌ يَسْقْط الهم سهمء جَمْعَ هوازن وبني نصرء فرشقوهم رَشْقاً 
ما يكادُون يُخطئونٌ» فأقبلُوا هناك إلى رسول الله يله ورسول الله يكل على 
بغلته البيضاءء وأبو سفيانَ بن الحَارث بن عبد المطلب يقودٌ به» فنزل 


فَاسْتَنْصَرَء فقال: 


«أنا النبيئٌ لا كَذِبْ أنا ابن عبدٍ المطلبْ» 


و (الأخمّاء): المسرعون. المستعجلون. وقد رواه الحربئٌ» والمغربئٌ: (جفاء من 
الناس) بجيم مضمومة مخففة والمدء وفسّره المهدويٌ بالشّرّاعء شبّههم بجفا 
السيل» وهو غثاؤه. وقال غيرّه: إنما أراد به أخلاط الناس» وضعفاءهم ممّن لم 
يقصد القتال» بل الغنيمة» وفي قلبه مرضء» شبَّههم بغثاء السّيل؛ وهو ما احتمله 
السّيل. و (استنصر) أي : سأل النصرء ودعا به. 


و (قوله: «أنا النبيٌ لا كذب. أنا ابن عبد المطلب») أي: أنا النبئ المعروفٌ 


انتسابه يَكِْمَ عند علماء الكتاب» المنعوت في كتبهم حقاً بلا كذب. وانتسابه لعبد المطلب لأنّه 
لجدء عبه ذلك كان شهر “4 عندهم» لأنّ أياه عبد الله مات وتركه حملا فولد» ونشأ في 


المطلب 


در عله يه المطلات ثم إنَّ عبد المطلب أحيّه حْبَاً شديداء بحيث كان يُفضله 
على أولاده. لما كان ظهر له من بركاته» وكراماته» فكان يلازمه لذلك» فعرف به» 
ولذلك ناداه: تناع يج تغلنة؟ ابن عه الحطلت 1 قالتى هو عند لحرت بعلن 
عادة الشجعان في انتسابهم ‏ لمن [كان يعرف به]”“2. وقيل: إِنّما كان ذلك منه 
)١(‏ في (ع): أشهر. 

(؟) في (ع): كانوا يعرفون بهم. 


(17) كتاب الجهاد والسّير )5١(-‏ باب : في غزاة حنين 14 


هلها م هاه فاه ود وا ع ود هدو واواة .د ما.د ود وا .د عاواع .اه هاو و هد وا واوهد .د هه هد .اماع ع هد .د .د .د عد مامد .د مد .د مد .د ما هم .د .د .د و 


تنبيهاً على ما قال سيف بن ذي يزن لعبد المطلب حين قدم عليه في وفد قريش» 
حيث بشّره بأنه يكون من ولده نبيٌ يقتل أعداءه. ولم يكن ذلك منه يَكِ على جهة 
الافتخار بآبائه» فإِنَّ ذلك من حُلّق الجاهلية التي قد نهى عنها النبيٌ يلل وحرّمهاء 
لا يقال: فكيف يصحٌ أن يُنسب هذا الشعر للنبيّ يل مع قوله تعالى : وما 
عَلَمَْهُ ألشِعْرَ ومَايْبّض ل [يسّ : 14]؛ لأنا نجيبُ عن ذلك بأوجه : 
أحدها: أنَّ هذا قصد به السجع لا الشعرء فليس بشعر. قيل0© قد قال 
الأخفش : إِنَّ هذا رجزء والرّجرٌ ليس من الشعر. 


والثاني: أنه لم يقصذ نَظماً ووزناً فيكون شعراء فقد يأتي في الكلام 


والقرآن ما يتن بوزن الشّعر وليس بشعرء كقوله تعالى: 8 أن الوأ الْيِرَحَقٌَ فِقواِمًا 


دعم 


يحْبُوْنَ 4 [آل عمران: 937]. وقوله : «انَصَمُ يَأ وم زب 4 [الصف : ]١‏ وكثيراً 
ما يقع للعوامٌ في كلامهم المقفى الموزون» وليس بشعر» ولا يسمّى قائله شاعرا؛ 
لأنّه لم يقصدهء ولاشَعْر به”". والشّعر إنما سُمّي بذلك: لأنَّ قائله يشعرُ به 


ويقصده نظماء ووزناء ورويّاء وقافية» ومعنىّ. 


والثالث: على تسليم أنَّ هذا شعرٌ فلا يلزمٌ منه أن يكونّ النبييٌ يكل عالماً 
بالشّعرء ولا شاعراً؛ فإنَّ التَّمثّ بالبيت النذرء وإصابة القافيتين من الرّجز وغيره؛ 
لا يوجب أن يكون قائلها عالماً بالشّعرء ولا يُسمّى شاعراً باتفاق العقلاء. وأما 
الذي نفى الله عن نبيه يكلِِ فهو العلم بالشّعرء وأصنافهء وأعاريضهء وقوافيه. 


زفق اشعْر): اكتسب ملكة الشعر فأجاده . 


لم يكن 
رسول الله يِذ 
شاعراً 


حن (1) كتاب الجهاد والسّير  )7١(‏ باب: في غزاة خئين 


- زاد في رواية : «اللّهُمَزّْ نصوّلة» -قال: ثم صَقّهم . قال البراء: كنا 
والله إذا احمَر البَأْسْ نتفي به وإِنَّ الشّجاعٌ من الذي يحاذي به (يعني: 
النبيّ كِكةِ) . 


5 5-7 2 ا ا مي ٠‏ 6 47 7 م 
وفي رواية: ولكن رسول الله لد لم يقر وكانث هوازن يومئذ رّماة» 


والاتصاف بقوله» ولم يكن موصوفاً بشيء من ذلك بالاتفاق» ألا تَرَى: : أن قريشاً 
تراوضت فيما ل لغرب فيه إذا قدموا عليهم الموسم. فقال بعضهم : 
نقول: إنه شاعر. فقال أهلُ الفطنة منهم : واه كلدي المرقة فإنهم يعرفون 
أصناف الشّعر . فوالله ما يشبه شيئاً منهاء وما قوله بشعر. وقال أنيس أخو أبي ذرٌ: 
لقد وضعتٌ قوله على أقراء الشّعر”"© فلم يلتتم أنه شعر . وكان انين مناغ 
العرب. وهذا الوجهٌ هو المعتمدٌ في الانفصال. والله تعالى أعلم. 


الانتماء عند وفائدة قوله ككِْه: «أنا النبيٌ لا كذث... إلى آخره» جواز الانتماء عند 

الحرب الحرب» كما قال سلمة بن الأكوع: خذها وأنا ابنُ الأكوع. وقد روي ذلك عن 
جماعة من السّلف. وقال ابن عبد الحكم من أصحابنا: إنما يكره أن يكونَ ذلك 
على وجه الكبرء والافتخارء كما كانت الجاهلية تفعل. 


و(قوله ‏ أعنى البراء -: كنا إذا احمر البأس نتقي به) هذا كنايةٌ عن شدة 
الحرب؛ إمّا لحمرة دم الجرحى والقتلى. وإما لتشبيه ذلك بحمرة جمرة النّار. 


أضاف إلى 8 2 صلا 00 
رسول الله يك و(قوله: ولكن رسول الله ولد لم يفرً) هذا هو المعلوم من حاله» وحال 
نقصاً أوعيباً الأنبياء ‏ صلَى الله عليه وعليهم وسلّم ‏ من إقدامهم»ء وشجاعتهم » وثقتهم بوعد 


)١(‏ ساقطة من (ع). 
(7) «أقراء الشعر»: قوافيه التي يختم بها (اللسان). 


(17) كتاب الجهاد والسّير  )3١(‏ باب : في غزاة حنين 51١‏ 


وإنا لما حملنًا عليهم الْكَشْفواء فَانْكَببْنا على الغنائم» فاستةبلونًا بالسّهام . 
روآأه أحمد ,)58١/5(‏ والبخاري 221/5 ومسلم 1/5 )2 
ملاو لاو 41411 والترمذي .)١5484(‏ 


]١79*[‏ وعن سلمة بن الأكوع. قال غَرْوْنا مع رسول الله ككل 
حتَيناً. فلمًا واجهْنًا العدوٌ تقدّمْتُ فأعلو ني َه فاستقبلني رجلٌ من العدرٌ 
فأرميه بسهمء فتوارى عني» فم هََيْتُ ما صنق ونظرثُ إلى القوم فإذا هم 
قل طلَعُوا من يه أخرى» فالتَقَوًا هم وصحابة النبيّ كَل فولَّى ا 
النبيئ ككل . وأْجع مُنهز ما» وعليّ بردتان متَررٌ د بإحداهماء مُرْتد بالأخرى. 
فاستطلق إزَّارِي فجمعيُهما جميعاًء ومررثٌ على رسول لله يك مُنهزماً وهو 


الله تعالى» ورغبتهم في الشهادة. وفي لقاء الله تعالى. ولم يثبت يغبت قط عن واحد 
منهم: أنه فر أو انهزم2"0»: ومن قال ذلك عن النبي كل فقال: فد أو انهزم» فقتل 
ولم يُستتب؟ لأنه صار بمنزلة من قال: إِنّه تلةِ كان أسودء أو أعسمياء فأنكر 
ما علم من وصفه قطعاء وكذب بهء وذلك كفرٌء ولأنّه قد أضاف إليه نقصأً 
وعيباً”©. وقد حكى أصحابنا الإجماعً على قتل مَن أضاف إليه نقصاً أو عيبا 
وقيل : لحا فإن تاب» وإلا قتل. 

و(قول سلمة: ومررثُ على رسول الله يل منهزماً””" يفهم منه ثبوت 
النبي يله وتوجّهه نحو الكفار» بل كان يَرْكُض بغلته نحوهمء ولمّا غشيه القومٌ» 
نزل عن البغلة» وثبت لهم قائماء حتى تراجع النَامنُ إليه عند نداء العبّاس. ولم 
يُسْمَعْ لأحد من الشجعان مثل هذا. والله تعالى أعلم . 


للق في (ج): ولا انهزم . 
(؟) أراد المؤلف ر حمه الله بالنقص والعيب نسبة الفرار إلى الرسول وَل. 
(0) (منهزماً) حال» وصاحب الحال التاء من قوله: (مررتٌ) أي: أنَّ المنهزم كان سلمة. 


الطلقاء 
والعتقاء 


فن )١1(‏ كتاب الجهاد والسّير ‏ (١؟)‏ باب: في غزاة حنين 


على بغلته الشَهْباء . فقال رسولٌ الله يَكل: «لقد رأى ابنُ الأمْرَع فَرّعاه فلما 
عَشُوا رسول الله ل نزل عن البغلة» ثم قبضّ قَيضة من تُرابٍ من الأرضء 

ثم استقبل به وجوههمء فقال: «شاهت ت الوّجُوه؛ فما خلق الله منهم إنساناً 
إلا ملآ اله عينيِه ثُراباً بلك المبضَةِء قَوَلَوْا مُذِيرِينَ فهزمهم الله وقسم 
رسول الله يل غنائمهم بينَ المسلمينّ. 

رواه مسلم (/ا/ا/11١).‏ 

]١١9:[‏ وعن أنس بن مالكء. قالَ: افتتَحْنا مَك ثم إِنَّا غزؤنا 
خنيئاً. قالَ: فجاءً المشركونٌ بأحسن صُفْوفٍ رأيثُ. قال: ف الل 
ثم صُفْتِ المُقاتلةً. ثم صَفَّتِ النَّساءُ من وراءِ ذلك ثم صقت العَتَمُ ثم 
صَفْت التكم : قال: وتحن رق" عدر قد بلغنا سِنّهَ آلاف» على تج 
خيّلنا خالدٌ بن الوليد قال : جَعَاثْ خينا تلوذ خلف طُهورناء فلم نلبث أن 
اتكشفتٌ خيلا وفرّت الأعراث» ومَنْ تَعْلَمُ من النّاس. قال: فنادى 
رسول الله كلد : «يا لَلْمُهاجِرينَ! يا لَلْمَُاجِرِينَ !» ثم قال: «يا َلأْنْصَارِ! 
يا للأنْصَارِ!». قال أننٌ: هذا حديثٌ عَمُيَهُ. قال: قلنا: لَيَيِكَ يا رسول الله! 


و(قوله: ونحن بشرٌ كثيرٌ قد بلغنا ستة آلاف) هذا من أنس تقديرٌ لا تحقيق» 
إن لم يكن غَلَّطاً من بعض الرواة. 0 من هذه الرواية الروايةٌ الأخرى التي 
فيها: أنهم اكانوا عشرة آلافٍ غير الطلقاء. وسُّمُوا بذلك: لأنَّ النبئّ يل أطلقهم 
عند فتح مكّةء [وهم غير العتقاء. ل : هم السبعون أو الثمانون]7 الذين 
راموا أن يغدروا بالنبيّ كَكخْ وبعسكره يوم الحديبية فأخذواء وأعتقواء فسمُوا: 
العتقاء بذلك. قاله أبو عمر بن عبد البر. 


و(قول أنس بن مالك: هذا حديث عَمُّيَهُ) يعنى: عمىء وزاد هاء السكت 


لق ما بين حاصرتين ساقط من (ع) و (ج). 


(17) كتاب الجهاد والسّير  )3١(‏ باب: في غزاة حنين | ايفن 


قال: فتقدَّم رسول الله يك قال: فايمُ اللّدء وما أنيّاهم حبَّى هزمهم اللّهُ. 
فقبضنًا ذلك المال. ثم انطلقتا إلى الطّائف فحاصرتاهم أريعين: ليلة.. ٠.‏ ثم 
رجعتا إلى مَكَدَ ذ فنزلئا. قال: فجعلَ رسول الله يكل يُعطي الرَّجَلٌ المئة. 
وذكرٌ الحديث نحو ما تقدّم . 

وفي رواية: ومع النبيٌ يكل يومئذ عشرة آلافٍ. . ومعه الطُلَّقاُ أَدبرُوا 
عنه . حتّى بقيّ وحذه. . قال: فا 0 ا 
قال: فالتفتٌ عن يمينه فقالَ: ديا معشرٌ الأنصّار!» فقالوا: 


التي يشت تثبثٌ في الوقف. يعني بذلك: أن نداء رسول الله يِه : «يال(2 المهاجرين» 
ووالقن عل ش 


و(قوله: فايْم الله ما أتيناهم حتى هزمهم الله) يعني بذلك: أنه(" ما رجعٌ عودة 
أوّل المنهزمة حتى هزم اللَّهُ العدرٌ على أيدي المتسارعين إلى الناةيقق الها جرينة. ...> ا في 
والأنصار الذين قاتلوا ب بين يدي رسول الله يقدِ حين تطاولٌ عليهم وقال: «الآن حمي © 
الوطيس»96) وبعد أنْ رمى الحصا في وجوههم» وقال: «شاهت الوجوه» كما 


و(قوله في الرواية الأخرى: فأدبروا عنه حتى بقيى وحله) يعني به: 
المقاتلين» وإلا فقد ثبت أنه كان بقي معه العبّاسٌ وأبو سفيان. 
و (قوله: فنادى يومئذ نداءَيْن) هذان النداءان من النبئ كِ إنما كان”*2 بعد 
)١(‏ كذا في جميع النسخ بلام مفصولة مفتوحة » والمعروف وَصلها بلام التعريف التي 
بعدها . ولعلّ المقصود: يا آلَ المهاجرين. 
زفق من (ج). 
2 الرواية اي سنن 74 


حصار الطائف 


15" (17) كتاب الجهاد والسّير -(١1؟)‏ باب: في محاصرة العدو 


يا رسول الله! أبشرْ نحن معكَ . قال: ثم التفت عن يَسَارِه فقال: (يا معشر 
الأنصار!»» فقالُوا: بَيّكَ يا رسول الله! أبشِرْ نحن معكٌ. قال: وهو على 
بغلة بيضاء . فنزلٌ فقال: «أنا عبد الله ورسوله» فانهزمٌ المشركونٌ» وأصاب 
رسول الله كك غنائم كثيرة فقسم في المهاجرين والطلقاى ولم يغط 
الأنصارَ شيئا . 

فقالتٍ الأنصارٌ: ما ذكرناه في باب إعطاء المؤلفة قلوبهم من كتاب 
الزكاة. 

رواه أحمد 77/94/90 - 4» والبخاري (4777),. ومسلم 
)٠٠69(‏ فى الزكاة ١7"5(‏ و .)١1"5‏ 

**« *« *« 
(1) يباب 
في محاصرة العدو. وجواز ضرب الأسيرء 
وطرف من غزوة الطائف 

[1146] وعن عبد الرحمنٍ بن عَمّرَ قال: حاصرٌ رسول الله يكل 

أهل الطّائفٍ» فلم ينل منهمْ شيئا. فقال: «إِنّا قافلونَ إِنْ شاء الله». قال 


أن رجع إليه المهاجرون والأنصار بنداء العباس حين نادى: يا أصحاب السَّمُرة. 
كما تقدم. وقد تقدم في كتاب الزكاة الكلام على باقي ما في هذا الحديث. 
(1) ومن باب : محاصرة العدوٌ 
(قوله: حاصر رسول الله يكهِ أهل الطائف) كان هذا الحصارٌ بعد هزيمة 
هوازن. وذلك: أنه لجأ إليها فلّهم0". واجتمع بها شوكتُهم ورماتُهم مع رماة 
(1) «الفل»: المتهزم.. . 


"6 باب : في محاصرة العدو‎ )7١( - كتاب الجهاد والسّير‎ )١1( 


القتال»» فغدوا عليهء فأصابهم جراحٌء فقال لهم رسول الله ككلة: «إنا 
قافلونَ غداً». فأعجبهم ذلك» فضحكٌ رسول الله يكل 
رواه أحمد 2))١١/7(‏ والبخاري خض 6 ” ومسلم (8//ا١).‏ 
]١787[‏ وعن أنس: أنَّ رسول الله بل شاور حين بلغهُ إقبال أبي 
سفيانٌ. قال: فتكلم أبو بكرء فأعرض عنهء ثُمَّ تكلّم عمرُ فأعرض عنه. 


ثقيف. وكان النبئٌ يك لما رأى جدّهم وامتناعهم قال لأصحابه: (إنا قافلون غداً 
إن شاء الله» على جهة الرّفق بهم » والشفقة عليهم» فعظم عليهم أن يرجعوا ولم 
يفتحوا ذلك الحصّن. ورأوا: أنَّ هذا العرض من النبئ يكيل على جهة2(7 المشورة» 
فلما رأى رسول الله يكلِةِ جدّهم في هذاء وماظهر لهمء قال لهم: «اغدوا على 
القتال»؛ فلما أصابتهم الجراح» وقتل منهم جماعةٌ على ما ذكر أهلّ التواريخ - قال 
لهم: «إنَا قافلون غدا» فأعجبهم ذلك لما أصابهم من شدَّة الحال» ولما لقواء 
فضحك النبئٌ يله لما رأى من اختلاف قولهم عند اختلاف الحالين» ورجوعهم إلى 
الرأي السّديدء لكن بعد مشفّة . 


وفيه من الفقه : جواز محاصرة العدوٌء والتّضييق عليهم. ومشاورة الإمام جواز محاصرة 


أصحابه» وعَرْضه عليهم ما في نفسه» وسلوكه بهم طريق الرّفق والرّحمة. 


و (القافل) هو الرَّاجعْ من السّفر. والجماعةٌ: القافلة. ولا يقال لهم في 
ابتداء سيرهم: قافلة . بل: رفقَة. 


ومشاورةٌ النئٌ يكل أصحابّه حين بلغه”" إقبالٌ أبي سفيان. وإعراضه عن غزوةبدر 


)١(‏ في (ج): سبيل. 
زفق في (ج): بلغهم . 


ضرب الأسير 


فده (؟1) كتاب الجهاد والسّير - (١؟)‏ باب : في محاصرة العدو 


فقام سعد بن عبادة فقال: إيّانا تريد يا رسول اللّه! والذي نفسي بيده لو 


0 0 ا | ولو أمرتنا ان نضرِبٌ أكبادها ما إلى برك 


فكان أصحاتثُ بحرن لله كله يسألونة عن 9 سفيانٌ وأصحابه. فيقول : 
ما لي علمٌ بأبي سفيانَ» ولكنْ هذا أبو جهل وعتبةٌ» وشيب وأمية بن حلفت 

في الناس. فإذا قال ذلك ضربوهء فقال: نعم. أنا ا هذا 
أبو سفيان. فإذا تركوه فسألوه فقال: مالي بأبي سفيان علمٌ ولكنْ هذا 


تكليم المهاجرين إنما كان ليستخرج ما عند الأنصار من خروجهم معه للحرب». 
وذلك: أنهم إنما كانوا بايعوه ليمنعوه من الأحمر والأسود. ولم يأخذْ عليهم أن 
يخرجوا معهء فأراد أن يعلم ما عندهم من ذلك» فعرض عليهم ذلك» فأجابوه 
بالجواب الذي ذكره سعد بن عبادة» الذي حصل لهم به المقامٌ المحمودء والشرفٌ 
المشهود. 


و (بَرْك الغماد): موضعٌ بأقصى هجرء بينه وبينهم بُعْدٌ عظيم. والرّواية 
المشهورة فيه (بَرْك) بفتح الباء بواحدة وسكون الراء. و (الغْماد) بكسر الغين 
المعجمة. وقيّده شيوحٌ أبي ذرٌ في البخاري: بكسر الباء. وقال بعض اللغويين: 
هو الصوابٌ. وضبطه الأصيلي: بفتح الراء وبسكونها. أعني: راء (برك). وحكى 
ابن دريدٍ: الكسرء والضمّ في غين (الغماد)» والصّحيحٌ المشهور؛ الأول. 

وفي ضرْب الصحابة للغلام» وإقرار النبي كَل إِيّاهم عليه . ما يدل على جواز 
ضات الأسيرء وتعزير المنّهم إذا كان هنالك سببٌ يقتضي ذلك» وأنه يضرب في 


التعزير فوق العشرة» خلافاً لمن أبى ذلك» وقال: لا يضرب فوق العشرة. وستأتي 
المسألةٌ إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ كتاب الجهاد والسّير ‏ (71) باب: في محاصرة العدو مف 


أبو جهلٍ » واققة 4 وانشية + وأمية بن خلف في الناس. فإذا قال هذا أيضاً 
ضربوه ورسول الله يكل قائمٌ م يصلي . فلما رأى ذلك انصرفٌ فقال: «والذي 
نفسي بيده! لتضربوتة إذا صدفكمء وتتركونةُ إذا كذبكم». قال: فقال 
رسولٌ الله ككلة: «هذا مصرعٌ فلان». قال: ويضعٌ يَدَهُ على الأرض» ها هنا 
وها هنا. قال: فما ماط أحدّهم عن موضع يد رسول الله ك3 

رواه أحمد .)757٠١ 15١9/70‏ ومسلم (9/ا/ا١),‏ وأبوداود 
(3541). 


واختلفت في إقرار المتهم عند الضرب. . فعند الشّافعيٌ وكثير من أصحابه : هل يقبل إقرار 
لا يُقبل إقراذه حتى يتمادى”'" سواءٌ عيّن ما أقرّ به من سرقة أو قتلٍ» أو لم يعيّن. 0 
ومن أصحابنا مَن ألزمه ذلك إذا عيّن المقرٌ به؛ وإن رجع عن إقراره. ومنهم مّن ١‏ 
أجازه وإن لم يعيّن. ومنهم من منعه وإن تمادى عليه لأنَّ حَوْقه أن يُعَادَ عليه 
العذابٌ باق . 


و(قوله كَكخِ: «والذي نفسي بيده! لتضريونه إذا عدلمم؟ وتتركونه إذا من أعلام نبوته 
كذبكم») إخبارٌ عن غيب» فهو من أعلام نبوّته» وكذلك قوله : «هذا مصرعٌ فلان» كك 
وفلان» إذ قد وقع ذلك» وَوُجد كما أخبر عنه. 


و(قوله: فما ماط أحدّهم موضم يده ِق) أي: ما تباعد. يقال: ماط 


الرجل: إذا تباعدء وأماط غيره: إذا باعده. وقيل: ماط الرجل» وأماط: إذا 
تباعد. لغتان. 


)١(‏ أي: يمضي في إقراره» ويداوم عليه» ولا يرجع عنه. 


184" (؟1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (77) باب: ما جاء أن فتح مكة عَنُوةٌ 
(90) بساب 
ما جاء أنَّ فتح مكة عَنْوَة 
وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا يقتل قرشيٌ صبراً بعد اليوم» 
]١١91/[‏ عن عبد الله بن 8 0 وفدنا إلى معاوية بن أبي 


سفيان. وفينا أبو هريرة. فكان كل رجلٍ ما يصن طعاماً يوما لأصحابه» 


فكانت نوبتي. فقلت: يا أبا هريرة! اليوم تون : . فجاؤوا إلى المنزل ولم 
يدرك طعامُنا . فقلت: : يا أبا هريرة! لو حدثتنا عن رسول الله يَككهِ حتى يدرك 


طعامّنا. فقال: كنا مع رسول الله ككلِِ يوم الفتح.ء فجعل خالدَ بنّ الوليد 


(11) ومن بساب: ما جاء أنَّ فتح مكّة عَنُوةَ 


ما كان السلف (قوله : كان كر رجلٍ منّا يصنعٌ طعاماً يوماً لأصحابه» فكانت نوبتي) هذه 

عل مار المناوبةٌ في الطعام كانت منهم على جهة المكارمة» والمطايبة» والتبرُك بالمؤاكلة 
والمشاركة فيهاء لا على جهة المعاوضة» والمُشَاحَّة؛ ولذلك قال أبو هريرة للذي 
دعاه : سبقتني (22. ففيه ماكان السَّلفٌ عليه من حسن التودد»ء والمزاولة. 
والمواصلة» والمكارمة. و (لو) هي هنا للتمني. أي: ليتك حدثتنا. و(أدرك 
طعامّنا) أي: انتهى إلى النضج . 


)١(‏ ساقطة من (ج). 
(؟) هذه اللفظة من رواية ثانية للحديث» وهي في صحيح مسلم برقم (117/85). 


)١9(‏ كتاب الجهاد والسّير - (177) باب : ما جاء أن فتح مكة عَنْوةٌ الح 


على المُجََبَة اليمنى» وجعل الزبير على المجتبة السرىء وجعل أبا عبيدة 
على البياذقة وبطنٍ الوادي. فقال: «يا أبا هريرة! ادع لي الأنصار». 
فدعوتهم» فجاؤوا يهرولون. فقال: «يا معشر الأنصار! هل ترون أوباش 


قريش؟» قالوا: نعمء قال: «انظروا إذا لقيتموهم غداً أنْ تَخصدوهم 


و(قوله: وجعل أبا عبيدة على البياذقة) البياذقة : هم الرّجالة. وال 
بالفارسية : أصحاتٌ ركاب الملك . وقد روا بهم (الشاقة وفها بق وبعضهم 
قال: (الشارفة) أي: المشرفة. وهي تصحيفُ. والأولى هي الصواب. . وفي رواية 
أخرى: (الحسّر) مكان (البياذقة) وهو جمع حاسر. وهو هنا: الذي لا درع معه . 
وهذا الوصفٌ صادقٌ على الرَجّالة؛ فإنهم كذلك غالباً. 


و(قوله: وبطن الوادي) منصوب بفعل مضمر. أي : وجعل طريقه بطنّ 
الوادي» كما جاء ا فى الرواية» ولا يجوز خفضه؛ لأنه يلزمٌ منه أن يكون 
ان يكل جعل أبا عبيدة على سكان بطن الوادي . . وذلك غيرُ مُراد قطعا. 


ونداؤه ككلْةِ للأنصار خاصة: إما لأنّ المهاجرين كانوا را معه» فلم نداؤه وك 
يحتجح إلى ندائهم » وما ليظهر لهم شدَّة اعتنائه بهم. وتعويله عليهم. ويظهر لي: الاعارعامة 
0 اختصاصّه بالأنصار في هذا الموضعء وقوله: ١لا‏ يأتيني إلا أنصاريّ» كما جاء 
فى الرواية الأخرى» إنما كان لأنه وضّاهم بقتل من تعرّض لهم من قريش ؟؛ إذ 
لا قرابة ولا رحم بينهم» فلا مُوجِبَ للعطف عليهم» بخلاف المهاجرين؛ فإنَّ 
بينهم قرابات وأرجاماء . لما سمعت الأنصارٌ أمره مضوا لذلك» فلم 
يتعرّض لهم أحدّ إلا أناموه. أي : تلو فصيّروه كالنائم . والله تعالى أعلم . 


و(أوباش قريش): أخلاطهم. وفي الرواية الأخرى: ووبشت قريش أوباشاً 


ره (17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (77) باب: ما جاء أن فتح مكة عَنْوةٌ 


حصداً» وأخفى بيده» ووضع يمينه على شمالهء وقال: «موعدكم الصّفا» 
قال: فما أشرف يومئذ لهم أحدٌّ إلا أناموه. قال: وصَعِدَ رسول الله يك 
على الصفاء وجاءت الأنصارء فأطافوا بالصّفاء فجاء أبو سفيان فقال: 
يا رسول الله! َبِيدَثْ خضراء قريش» لا قريش بعد اليوم! قال أبو سفيان: 


واحد. و (الحصد): القطع. وأصله في الزرع» واستعاره هنا للقتل لما كانت 
الرؤوسٌ والأيدي تُقْطعْ فيه. 


و(قوله: وأحفى بيده ووّضع يميه على شماله) كذا صحيحٌ الرواية ‏ بالحاء 
المهملة - معناه: استأصل. أي: أشار إلى ذلك. وبعضهم رواه: (وأكفى) 
- بالكاف ‏ أي : مال بيدهء فكأنه يكلعِ وضع يمناه على يسراهء وأَمَدَها عليها مشيراً 
إلى الاستئصال. والله تعالى أعلم. 


و (قوله: «موعدكم الصّفا») ظاهره خطابّه للأنصارء فكأنه بلك سَلَْكَ الطريق 
الأعلى من مكةء وسلكت الأنصار من أسفلهاء حتى اجتمعوا عند الصّفا. 
و (الموعد) هنا: موضع الوعدء وقد يأتي كذلك في الزَمانء كقوله تعالى: «إنَّ 
مَوْعِدَهُمْ ألصّبَحٌ 4 [هود: :]4١‏ ويأتي كذلك للمصدر. وهو في كلّ ذلك مكسود 
العين . 


#ث ا ره 5 

و(قول أبي سفيان: أبيدت خضراء قريش) أي: أفنيت وأذهبّثْ. وفي رواية 

أخرى : (أَبر بيحت) من الإباحة. وكلاهما متقارب. و (خضراء قريش) معظمهاء 
وجموعها. 


و(قوله: لا قريش بعد اليوم) أي : لا وجود لقريش بعد هذا. وذلك لما رأى 
كيسف دخسل من هول الأمرء والغلبة» والقهرء والاستطالة» والاستيلاء عليهم . 
رسول الله وك و م - - 
مكة؟ وهذا الحديث لمالك نصٌ: على أن النبيّ كلِِ دخلها عَنُوة» وقهرا. وهو 


)١(‏ كتاب الجهاد والسّير ‏ (77) باب : ما جاء أن فتح مكة عَنْوةٌ تفن 


فقال رسول الله يكلِ: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمنٌ» ومن أغلق بابه 
فهو امنٌّء ومن ألقى السلاح فهو أمنٌ. فقالت الأنصار: أمّا الرجل فقد 
أخذته رأفة بعشيرته وغ في قريته. ونزل الوحي على رسول الله 5 
وقال: الل : أما الجَجلٌّ فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبةٌ في قريته؛ ألا 
فما اسمي إذاً؟ ثلاث مرات أنا محمدٌ عبد الله ورسولّهء هاجرث إلى الله 
وإليكمء ٠‏ فالمَحْيًا مَحْيَاكمٍ والمَمَاتُ تُ مَمَانكُمُ». قالوا: : والله ما قلنا إلا ضِتا 
بأل ورصولة.. قال: «فَإنَ الله ورسوله يُصَدَقَانَكُمْ ويَعْذرانكم». 


الذي صار إليه جمهور زّ العلماءء» والفقهاء» مالك وغيره» ماعدا الشافعي» فإنّه 
قال: فْتحَتْ صلحاً . وقد اعتذر ب بعض أصحابه عنه في ذلك بأنْ قال: أراد الشّافعيٌ 
بقوله: إنه يك دخل مكة صلحاء أي: فَعَل فيها ما يُفَعَل من صالح. فملّكهم 
أنفسهم , ومالهو” © وأرضيهم. 
قلتُ: والكلٌّ متفقون على أنَّ النبيّ كل لما دخل مكة أمّن أهلّها ولم 
يغنمهم » وترك لهم أموالهم. وذراريهم» وأراضيهم» ولم يجر عليها حكم 
الغنيمة» ولا حكم الفيء» فكان ذلك أمراً خاصًاً بمكة» لشرفهاء وخرمتهاء ولا 
يساويها في ذلك غيرها من البلاد بوجه من الوجوه. والله تعالى أعلم. وقد تقدم 
الكلام في بيع دُور مكة وإجاراتها. 
و(قول الأنصار: أمَا الّجل فقد أخذته رأفة بعشيرته » ورغبةٌ في قريته) هذا ما قاله الأنصار 
القولٌ ليس فيه تنقيص» ولا تصغير» وإنما هم لما رأوا منه ما يقتضيه خُلّق الكرام» ات ا 
0 الفضلاء من الرأفة على العشيرة» والصَّعُو”"© للوطن» والحئين لهء خافوا 
أن يؤ ثرَ المقام فيها على المقام بالمدينة » فحملهم شدَة محبتهم لهء» وكراهة 
)١(‏ «الصغو»: الميل. 


ما قاله كََِيِ بعد 
قول الأنصار 


ضنة (1) كتاب الجهاد والسّير - (77) باب: ما جاء أن فتح مكة عَنُوةٌ 


وفي رواية قال: فأقبل النَّاسنُ إلى دار أبي سفيانٌ» وأغلق الناسٌ 
أبوابهم. قال: فأقبل رسول الله يك حت أقبر إلى الحجرء فاستلمه» ثم 
طاف بالبيت. قال: فأتى على صنم إلى جنب البيتٍ كانوا يعبدونه. قال: 
وفي يد رسول الله يَكِِ قوسن . وهو آخد بسي القوس . فلما أتى على الصّنم 
جعل يطعن في عينهء ويقول: «جاء الحقٌّ وَرهَق الباطلٌ» فلما فرغ من 
طوافه ؛ أتى الصفاء فعلا عليه؛ حتى نظر إلى البيت. . ورفع يديه. فجعل 
يحمدٌ الله ويدعو بما شاء أنْ يدعوًَ. 


رواه أحيد 2/0 ومسلم )١780(‏ (85 وكم). وأبو داود 
(؟/ا4١ا)‏ و (3077)., 


مفارقته» أو مفارقة أوطانهم؛ على أن قالوا هذا 0 وقد بيّنوا عذرهم عن هذا 
حيث قالوا: ما قلناه إلا ضنّاً برسول الله ية. أي : بخلا 


وإخباره كلِ إياهم بما قالواء معجزة من معجزاته. و (قوله يك: «ألا فما 
اسمي إذا؟» قيل: إنما قال ذلك تنبيهاً على صذقه لما ظهرت معجزه بإخباره عما 
غاب عنهء كما كان يقول عند ظهور الخوارق على يديه: «أشهدٌ أنّي 
رسولٌ الله»”'2. وقيل: إنَّما قال ذلك تنبيهاً على أنَّ صدق اسمه (محمد) عليه يمنعه 
عن عقن الحا وترك القيام بحق من له حق. فكأنّه قال: لو فعلتٌ ذلك لما 
استحققتٌ أنْ أسئّى: محمداء ولا: أحمدّء وكلاهما مأخودٌ من الحمد. ويدكٌ 
على صحة هذا التأويل قوله: «المحيا محياكمء والممات مماتكم”؟ أي: 
لا أفارقكم حياتي ولا موتي. وبكاءٌ الأنصار إِنّما كان فرحاً وصبابة برسول الله يكل. 


.)779/5( رواه البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 
(؟) هو حديث الباب.‎ 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (77) باب: ما جاء أن فتح مكة عَنُوةٌ رضت 

[44>] وعن عبد اللهء قال: دخل النبئٌ يكل مكة وحولٌ الكعبة 

ثلاثمئة وستون نُصّباً. وفي رواية: صنماً. فجعل يطعنها بعود كان في يده 

ويقول: «جاء الحق وزهق الباطلء إِنَّ الباطل كان زهوقاًء» جاء الحق» وما 
يبدىء الباطل وما يعيد» . 


رواه البخاري (51/4 22 ومسلم (١45/اا4)1ء‏ والترمذي (#وخرتفرة ” 


]١١9469[‏ وعن عبد الاين ملع عن أبيه » قال: سمعت النبي وَل 
يقول يوم فتح مكة: : لا يُقئلٌ فُرَشِيٌ صبراً بعد اليوم إلى يوم القيامة». 


و (سية القوس): طرفها المنحني. وله سيتان. وقد قال في طريق أخرى: بعود في 
يديه» يريد به القوس. 0 
و(قوله: كان حول الكعبة ثلاثمئة وستون صنما) إِنّما كانت بهذا العدد؛ الأصنام التي 


كانت حول 
لأنّهم كانوا يعظمون في كلّ يوم صَنماً» ويخصّون أعظمها بيومين. 0 بو 


و(قوله: تبعل يطعنها بعود في يده) يقال: كانت مثبتة بالوّصاص » وأنّه طعن هلب 
كلّما طعن منها صنماً في وجهه خرَ لقفاه» أو في قفاه [خر لوجهه]”"' . ذكر هذا الأصنام 
القولٌ عياض في كتاب «الشفاء؟». 


و (قوله يَكلَِهِ: «لا يقتل قرشي يّ صبراً بعد اليوم إلى يوم القيامة») أصلّ الصبر : 
الحبس. فمعنى: قتل قرا : أي : ميفوسا مأسنو زا لا في معركة. ومنه: 
المصبورة: المنهي عن قتلها. قال الحميدي: وقد تأوّل بعض العلماء هذا الحديتٌ 
على معنى : أنه لا يُقتل قرشي ع مرتداً ثابتاً على الكفر صبراً؛ إذ قد وُجد من قتِل 
منهم صبراً في القتال وغيره» ولم يوجذ من قُتِل منهم صبراً وهو ثابثٌ على الكفر. 


)ما وا عاس رفيو اط من زه 


55 (1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (77) باب: ما جاء أن فتح مكة عَنْوة 


زاد في رواية: ولم يكن أحد أسلم من عصاة قريش غير مطيع» كان 
أسمه : العاصي . فسماه رسول الله عَكَِةِ : فظيفا. 


رواه أحمد )4١7/(‏ ومسلم )١7/87(‏ (484و85). 


* د د 


وقد قال عِياض: هذا إعلامٌ منه يكلهِ: أنّهِم يُسْلِمُونَ كلّهمء كما كان. وأنهم 
لا يرتدٌون بعده كما ارتدٌَ غيرهم ممن حخورب» وقتل صبراً. 


إخباره كك أن و(قوله: لم يكن أسلم من عصاة قريش غير مطيع بن الأسود) قال القاضي 

ريشا ” تمل وياض: (عُصاة) هنا: جمع العاصي» من الأسماءء لا من الصفات. أي: لم 
يُسْلِمٌ ممن كان اسمه (العاصي)»؛ كالعاصي بن وائل السهمي», والعاصي بن هشام 
أبي البختري» والعاصي بن سعد بن العاصي بن أميّة» والعاصي بن هشام بن 

تغبيره يك اسم المغيرة المخزومي» والعاصي بن منبّه بن الحجاج وغيرهم» سوى العاصي بن 

العاصي- الأسود العدوي» فغيّر النبنٌبكلِ اسمهء فسماه: مطيعاً. وإلا فقد أسلم عُصاة 
قريش » وعتاتهم. والحمد لله» لكنه قد [ذكر: أنَّ أبا]' جندل بن سهيل بن عمرو 
هو ممن أسلمء واسمه: العاصي. فإذا صمّ هذا فيحتملٌ: أنْ لما غلبت كنيته 
عليه؛ء وصار اسمه كأنه غير معروف. فلم يستثنه كما استثنى مطيع بن الأسود. 
والله تعالى أعلم . 


2 4 3 


دلق ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (7؟) ياب : صلح الحديبية نان 


(0>") باب 
صلح الحديبية وقوله تعالى : «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» 


[] عن البراء قال: لما أخصرٌَ - يعني : النبيٌ يل - عند البيت 
صالحه أهلٌ مكة على أنْ يدخلها فيقيمَ بها ثلاثاً. ولا يدخلها إلا بِجُلْيّان 
الشدح: السيف وقرايه. ولا يخرجّ بأحدٍ معه مِنْ أهلها. اح 
يدكت بها مك كان عه قال لعلي: «اكتب الشرط بيئنا : بسم اللّه الرحمن 
الرحيمء هذا ما قاضى عليه محمّدٌ رسول اللّه». فقال له المشركون: لو 


(57) ومن باب: صُلْح الحديبية 


(جُنُبَان السلاح) بضم الجيم واللام. وذكره الهروي: بإسكان اللام. وصوّبه 
ثابت. وهو مثل الجلبان من القطاني» وقاله بعض المتقنين بالراء : (جربان) بدل 
اللام . وجربان السيف والقميص. وفي البخاري: بجلب السّلاح. ولعلّه جمع 
جلبان. وقد فسَّر الجلبان في الحديث: بالسيف وما هو فيه» وهو شبه الجراب من 
الأدم» يوضع فيه السيف مغموداً» ويطرج: فيه الشوط” وفائدة اشتراطهم ذلك: أن 
لا يدخلّ عليهم على حالة المحاربين وهيئتهم» ؛ فيظنٌ أنَّه دخلها عليهم قهراً. 
و (قوله: «هذا ما قاضى عليه محمدٌ رسول الله») أي: ما صالح عليه. وهو ما تفتح به 
حَُجّةٌ لأرباب الوثائق على افتتاحهم الوثائق التي لها بال بهذاء كقولهم: هذا الوثائق 
ما اشترىء وهذا ما أعتق. وهذا ما أصدق. وعلى تقديم الرجل الكبير في صدر 
الوثيقة» بائعاً كان الإخاماء و(يمحاها): يذهبها ويزيلها. يعني: الكلمة التي 
نازعه فيها. يقال: محوثٌ الشيء» ومحيتهء أمحوهء وأمفاف مكو ومينا 
وامتناع علي رضي الله عنه - - من المحو مع أمر النبيّ يك بذلك : إنما كان أنه لم ميد يرام صلم 
يفهم من ذلك الأمر الجزم. ولا الإيجاب. وإنَّما فهم: أن النبئّ بك أمره بذلك الحديبية 


تغرف (1) كتاب الجهاد والسير - (77) باب : صلح الحديبية 


نعلم: أنّك رسول الله تابعناك ‏ وفي رواية: بايعناك ‏ ولكن اكتب: محمد بن 
عبد الله. فأمرعليّاً أنيمحاها. فقالعلييٌ: لاواللَّه لا أمحاها. فقال 
رسول الله يَكِِ : «أرني مكاتها» فأراه مكانها. فمحاها وكتب: ابن عبد الله . فأقام 
بها ثلاثة أيام . فلمًا أن كان اليومٌ الثالث قالوا لعليٌ : : هذا آخرٌ يوم مِنْ شَرط 
صَاحِبِكٌ فَأَمُرهُ فَلْيَخْرُجٌ » فأخبره بذلك . فقال: انعم». فخرج . 


رواه أحمد (7868/5- ١0؛»‏ والبخاري (55948): ومسلم 
)١78*(‏ (975)., وأبو داود (18775). 


على جهة المصلحة في موافقتهم على ما طلبوه؛ لكن خفي على عليٌ؛ وعمرء 
وغيرهما وجهٌ المصلحة في ذلك؛ ولذلك عظمت عليهم تلك الحال. واشتدت 
عليهم حتى قال عمر ما قال: وحلف عليٌ: ألا يمحو ما أمره بمحوه تعظيماً لمحو 
اسم الرّسالة عن النبيّ كه والنبئٌ كل [في كل ذلك]”'' مقبلٌ على ما أراه الله 
وممتئل أمر الله تعالى ساكن الجأش» واثقاً بأنَّ الله لا يضيعه» وأن الله سيجعلٌ لهم 
في ذلك ير وتاضاء ولذلك كان حال أبي بكر من سكون الجأش» والثقة بالله ؛ 
حتى قال لعمر ما قال. ممًا دلَّ على موافقته رسول الله تله ظاهراً» وباطناً» حتى 
نص على عمر ما قاله له رسول الله به حرفا حرفا حسب ما نصّه في حديث 
سهل بن حنيف . 
ما محاه وَكِيةٌ من و(قوله: «أرنى مكانها» فأراه.» فمحاها وكتب) ظاهر هذا: أنه بي محى 
و 1خ تلك الكلمة التي هي (رسول الله خ) بيدهء وكتب مكانها: (ابن عبد الله) وقد رواه 
0 البخاريٌ بأظهر من هذا فقال: فأخذ رسول الله كلةِ الكتاب» فكتب . وزاد في طريقٍ 


)١(‏ ساقط من (ع). 


(1) كناب الجهاد والسّير ‏ (77) باب : صلح الحديبية وخر 


[101] وعن أنس: أنَّ قريشاً صالحوا النبيّ يله فيهم سهيل بن 
عمرو. فقال النبئٌ ل لعل : «اكتب:بسم الله الرحمن الرحيم». قال 
سهد : أمّا بسم الله الرحمن الرحيم فما ندري: بسم الله الرحمن الرحيم . 


أخرى: ولا يُحسن أن يكتب. فقال جماعةٌ بجواز هذا الظاهر عليه» وأنه كتب 
بيده. منهم: السمناني» وأبو ذرّء والباجي. ورأوا: 5 في 

مياه ولا معارض لقوله تعالى: « وَمَا كنت نَتَنُوا ين 357 ع 

سْسِيْككت * [العنكبوت: 54]. ولا لقوله: ا ميكة 0 

ولااتحضيت7 بل رأوه زيادة في تدرا واستظهاراً 0 صدقهء وصحة 
رسالته. وذلك: أنه كتب من غير تعلّم الكتابة» ولا تعاط لأسبابهاء فكان ذلك 
خحارقاً للعادة» كما أنه به عَلِمَ عِْحَ الأولين والآخرين من غير تعلّم ولا اكتساب» 
فكان ذلك أبلغ في براه وأعظم في فضائله» هذا لو فرض أنه علم الكتابة 
كلّهاء وداوم عليهاء فكيف ولم يُرْوَ عنه قط أنَّه كتبت في غير ذلك الموطن 
الخاصٌ» بل لم يفارق ما كان عليه من عدم معرفته بالكتابة حالة كتابته تلك. وإنما 
أجرى اللَهُ تعالى على يدهء وقلمه حركات كانت عنها خطوط مفهومها: (ابن 
عبد الله) [لمن قرأها]”'. ثمّ هل كان عالماً في تلك الحال بنظم تلك الحروف 
الخاصّة؟ كل ذلك محتملٌّ. وعلى التقديرين: فلا يزولٌ عنه اسم الأمّ بذلك؛ 
ولذلك قال الرّاوي عنه في هذه الحالة: ولا يُحسِنْ أن يكتب. فبقي عليه اسم 
الأميّ مع كونه قال: كتب. وقد أنكر هذا كثيد من متفقّهة الأندلس وغيرهمء 
وشدّدوا النكير فيه» ونسبوا قائله إلى الكفر. وذلك دليلٌ: على عدم العلوم 
النظريّة» وعدم التوقّف في تكفير المسلمين» ولم يتفطّنوا لأنَّ تكفيرٌ المسلم كقتله» 


)١(‏ رواه أحمد(4"/5 و07)ء ومسلم (71). وأبوداود :)77١9(‏ والنسائي 
(ه/9؟١).‏ 
0( ساقط من (ع). 


لدان (1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (؟7) باب : صلح الحديبية 


ولكن اكتبٌُ ما نعرف: باسمك اللهم. فقال: «اكتبٌ: مِنْ محمد 
رسول الله» . قالوا: لو علمنا أنّك رسوله لاتَبَعْناكَ. ولكن اكتث اسمكٌ 
واسم أبيك. فقال النبي ككلِ: «اكتب: من محمد بن عبد الله» فاشترطوا 
على النرة ل آنا من حاء متكع لم ترك عليكن : ومن جاء ما رددتموه 
علينا. فقالوا: يا رسول الله! أتكتب هذا؟ قال: «نعم! إنه مَنْ ذهب إليهم 
فأبعده الله ومن جاءنا منهم؛ سيجعل الله له فرجاً ومخرجاً». 


رواه أحمد (74/1١)؛‏ ومسلم .)١785(‏ 


على ما جاء عنه ككهِ في الصّحيحء لا سيما رَمْيُ من شهد له أهلّ عصره بالعلم» 
والفضل» والإمامة. 


على أنَّ المسألةً ليسث قطعية» بل مستندُها ظواهر أخبار أحاد صحيحة» غير 
أنَّ العقلّ لا يُحيلهاء وليس في الشريعة قاطمٌ يُحيلُ وقوعّها على ما تقدّم. 

و(قوله في الرواية الأخرى لعليٌّ: «اكتب: من محمّد بن عبد الله») ليس 
معارضاً للرواية التي تقدّم ذكْرُها؛ إذ ليس فيها: أنَّ عليّاً كتب بيده» وإنّما فيها: 
أنه يك أمره بالكتابة كما أمره بالمحوء فلم يمح علي ولم يكتب» فلما امتنع علي 
منهما جميعاً للوجه الذي ذكرناهء قال له يكِ: «أرني مكانها» فأراه إِيّاهء فمحاه 
النبيئٌّ كه وكتب بيده» على ما تقرّر من المذهب الأول. وعليه تجتمع الرواياتث 
المختلفة. 


عدم دخول و(قوله: قاد شترطوا عليه : أنَّ من جاء منكم لم نردّه» ومن جاء منّا رددتموه 
النساء ني عإينا) لا خلاف بين الرواة والمتأولين: أنَّ الرجالَ داخلون في هذا اللفظ العام 


5 واختلفوا: هل دخل فيهم النّساء؟ فمنهم من منع ذلك» واستدلٌ بما جاء في 
البخاري في كتاب: الشروطء في هذا الحديثء. وهو أنه قال: ولا يأتيك منا رجلٌ 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (57) باب : صلح الحديبية خرن 


ري 


يا أيها الناس انّهموا ا أقد كك مع سول ال يدم الحددة ولو 
نرق قتالا لقاتلناء وذلك في الصلح الذي كان بينَ رسول الله كن ونين 


على دينك إلا رددته إلينا”" . وهذا نصٌّّ. وعلى هذا: فلا يحتاجُ إلى اعتذار عن 

حبس النبيّ كدِ النساء اللاتي أسلمن وهاجرن إلى المدينة. ولا أن نقولَ في قوله 

تعالى : طاكا بَيِسُومنَ إل لخر » [الممتحنة: ]٠١‏ أنه ناسخ. والأكثر على أنهنَّ 

دخلن في ذلك العموم. وقد روي أن سبيعة بنت الحارث الأسلمي جاء زوجها 

صيفي يطلبهاء وكانت أسلمت» وهاجرت. وكذلك أمَّ كلثوم بنت عقبة» فجاء 

زوجها: مسافرٌ يطلبها بالشرط» فأنزل الله تعالى الاية في النهي عن ردَّهِنَّء ورأوا: 

أنَّ هذه الآية ناسخة لما تقرّر بالشرط المتقدّم؛ الذي هو: ردهنّ إلى الكفار. 

والطريقة الأولى أحسن. وأبعد عن الإشكال؛ إذ لم يدخلن في الشرط . 
ثم اختلفوا: فيما إذا صولح العدو على مثل هذا الشرط. فذهب الكوفيون: حكم مصالحة 

ذلك لابجو لالجل ولافي الس دازأنا : أنّ كلّ ذلك منسوح . ا 
نحوه حكى مكييٌّ في «الناسخ والمنسوخ» له عن المذهب. وذهب مالك ايبن 

ا وحكي عن أصحاب الشَافعيٌ جواز ذلك». ولزومه في الرّجال دون الردٌ 

الشّساء» لكن بشرط أن يكونوا مأمونين على دمه”". وقيل : إنما فَعَلّ النبيئُ يكِ ذلك 

لضعف المسلمين عن مقاومة عدوّهم في ذلك الوقتء. وذلك لأنّه إنما رد مّن رد 

ممّن جاء مسلماً لابائهم» وذوي أرحامهم؛ لعطفهم عليهم. ولحيّهم فيهم. 

ولصحة إسلام مّن أسلم منهم. وللذي علمه النبئٌ يكِ من حال من ردًّ: أنّه سبيجعل 

اللّهُ له فرجاً ومخرجاًء وكذلك كان. وكلٌ هذه الأمور معدومةٌ في حقٌّ غيره يل 

فلا يحتج بتلك القضية على جواز ذلك. والله تعالى أعلم . 


)0غ( رواه البخاري [للخرة 1 و ا 
)0( في (ز): دينه . 


55٠‏ (1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (77) باب : صلح الحديبية 


المشركينء فجاء عمرٌ بن الخطّابٍ. فأتى رسول الله يلِهِ فقال: 
يا رسول الله! ألسنا على حق وهم على باطل؟! قال: «بلى»» قال: أليس 
قتلانا في الجنّة وقتلاهم في النَّار؟! قال: «بلى»» قال: ففيم تُعْطي الدَزية 
في ديتناء ونرجع ولمّا يحكم الله بينّنا وبينهم؟ فقال: «يا بن الخطاب! إِني 
رسول الله ولن يُضَيّعَنى اللَّهُ أبداً». قال: فانطلق عمرٌ فلم يَصَبِرْ ' مُتَحيّظا . 
فأتى آبا بكر فقال: يا أبا بكر! ألسنا على حقٌّ ومّم على باطل؟ قال: بلَى. 


و(قول سهل بن حنيي: أيُّها الناس انَّهموا أنفسكم) وفي الأخرى: (رأيكم) 

يعني به: التثبت فيما كانوا فيه» والتّصِيّْرء ولا يستعجلوا في أمورهم. 1 

استدلاله بها: أنَّ تلك الحالة كان ظاهِرُها مكروهاً لهم؛ صَعْباً عليهم» فلمًا تثبتو 

في أمرهم. وأطاعوا رسول الله يك جعل الله لهم من أمرهم فرجاً ومخرجاءٍ 00 

يقول لهم: إن صبرتم على المكروه. وتنبتم في أمركم» واتقيتم الله جعل اللَّهُ لكم 

من هذه الفتن مخرجاء كما جعله لأصحاب رسول الله علي يوم الحديبية . وقال 

القاضي عياض : إنما قال ذلك سهل بِنْ حنيفٍ لما ظهر في أصحاب عليٌ من كراهة 

شأن التحكيم» ومراوضة الصلح. وكان الظفرٌ لهم» حتى رفع لهم أهلُ الشام 
المصاحف» ودعوهم إليهاء ورغبوا في المصالحة. 

موقف عمر و(قول عمر: لم نعطي الدنيّة في ديننا؟!) يعني بالدنية : الحالة الخسيسة» 

رضي لله عنه ويعني به: الصّلح على ما شرطوا. ول يكن لكام حدر فيك ولا معارضة» بل 

من شردث مح كان استكشافاً لما خفي عنه؛ وحئاً على قتال أهل الكفرء وإذلالهم؛ وحرصاً على 

0 ظهور المسلمين على عدرّهم. وهذا على مقتضى ما كان عنده من القوة في 

دين اللهء والجرأة؛ والشجاعة التي خصّه اللَّهُ بها. وجواب النبيّ يكل وأبي بكر بما 

جاوباه به يدلٌ: على أنَّ عندهما من علم باطنة ذلك؛ وعاقبة أمره ما ليس عند 

عمرء ولذلك لم يَسْكَنْ عمر حتى بشّره النبئٌ كل بالفتح» فسكن جأشه» وطابت 


.2-0 
نقسة . 


(17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (77) باب : صلح الحديبية 55١‏ 


قال: أليس قتلانا في الجنّة وقتلاهم في النار؟! قال: بلى. قال: فعلام 
نعطي الدنية في ديئناء ونرجع ولمًّا يحكم الله بيننا وبينهم؟! قال: يا بن 
الخطاب! نه رسولٌ الله يل ولن يُضَيّعه اللّهُ أبداً. قال: فنزلَ القرآنُ على 
رسول الله ككٍ بالفتح فأرسل إلى عمر فأقرأه إِيّاهُ. فقال: يا رسول الله! 
أَوَ فتحٌ هو؟ قال: «نعم» فطابت نفسه ورَجَعَ . 

وفي رواية: قال: يها النّاسٌ انهِمُوا رأيكم! واللّه لقد رأيئّي يوم أبي 


جَنْدَل ولو أني أستطيع أنْ أردٌ أمرّ رسول الله كلل لرددتة! واللّه ما وضعْنا 
سيوقنًا على عواتقنا إلى أمر قط إلا أَسْهَلْنَ بنا إلى أَمرٍ نعرفه إلا أمركم هذا! 


و(قول سهل بن حنيٍ: ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلا 
أسهلن بنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا) وضعنا: رفعنا ‏ هنا أي: وضعناها على 
عواتقنا. والعواتق: جمع عاتق» وهو من المنكب ومايليه إلى العنّْق» وهو 
الكاهل» والكتدء والمَبخ0"' . و(أسهلن) أي: حَمَلَئْنا إلى أمر سهل. وهو من: 
أسهل: إذا دخل سهلاً من الأرضء كأنجد؛ وأشأم؛ وأعرق: إذا دخل تلك 
المواضع. ويعني بهذا الكلام: أن كلّ قتال قاتل فيه ما رفع سيفه فيه إلا عن بصيرة 
لعاقبة أمره» فسهل عليه بسببها ما يلقاه من مشقّات الحروبء غير تلك الأمور التي 
كانوا فيهاء فكانوا كلما لاح لهم فيها مصلحةٌ وعاقبةٌ حسنةٌ ظهر لهم نقيضها ,ويدل 
على صحة هذا قوله: ما فتحنا منها من خُضْمٍ إلا انفجر علينا منه خْصْمْ . أصل 
الخْصْم : طرفٌ الشيء وجانبه الذي يؤخدل به. ٠‏ وخضم الرّاوية: طرفها. . وخضم 
العذل: جانبه الذي يُوْحَلُ به. 


)غ0( «الكتد» : مجتمع الكتفين من الإنسان والفرس . و «التّبَج؛: ما بين الكاهل إلى الظهر. 
وقيل: ثبج كلّ شيء: وسطه. 


مقسدار مدة 


الصلح 


>" (1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (؟) باب : صلح الحديبية 


وفي أخرى: ما فتحنا منه من خصّم إلا انفجر علينا منه خضْمٌ. 
رواه أحمد(778/5- ,)”3١‏ واللبخاري (١71/ا١)‏ و(7107897), 
ومسلم )١7865(‏ (915 و9460 و45)., وأبو داود (7156). 


[2 وعن أنس قال: لما نزلث : 8 إِنَامَحَنَا لَكَ مَتَسَاميم© إلى قوله : 
« فوا عَظِيمًا4 [الفتح: ١‏ 5] مَرْجِعَةُ من الحُدَيِْيَةَ وهم مخالطهمُ الحزنٌ 
والكابةٌ وقد نحر الهديّ بِالحُدَيْبية . قال: «لقد نزلت على آيةٌ هيَ أحبٌُ إلى 
من الدّنْيا بيغا ١‏ 

رواه أحمد (/0177).: والبخاري (5197): ومسلم :)١983(‏ 
والترمذي 7757950 . 


و (قوله: ما فتحنا) وهم من بعض الرٌُواة» وصوابه: ما سددنا؛ لأنّهِ مقابل: 
(انفجر علينا) وكذا وقع في البخازي: (سددنا) مكان: (فتحنا) . 

وهذا الحديث يدلٌ: على جواز الصّلح على ما شرطه العدو عند ضعف 
المسلمين عن مقاومة عدوّهم. وعند الحاجة إلى ذلك». ولا خلافٌ في جواز 
الصّلح عند ذلك؛ إلا ماذكر من الخلاف في رد من جاء مسلماء وكذلك: لو 
صولحوا على مالٍ يُؤْحَذْ منهم» فإمًا إن لم تدع حاجةٌ» ولا ضرورة إلى ذلك» ولم 
يكن للعدرٌ قوة إلا لما بذلوه من المال. فأجاز ذلك جماعةٌ منهم: الأوزاعي. ومنع 
ذلك مالك». وأصحابه» وعلماء المديئة. 

واختلف في مقدار مدّة الصّلح حيث يجوز. فقال مالك : ذلك مُفْوَضٌ إلى 
اجتهاد الإمام. وحدّ الشافعيٌ أكثره بعشرة أعوام”'' بناءً منه على صلح الحديبية» 


)١(‏ في (ج): سنين. 


(17) كتاب الجهاد والسّير - (14؟) باب: في التحصين بالقلع والخنادق عند الضعف *54 ا 
(9>") باب ظ 

في التحصين بالقلع والخنادق عند الضعف 

عن مقاومة العدو وطرف من غزوة الأحزاب 


[05] عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله يك يوم الأحزاب 
يَنْقُلُ التراب معناء ولقد وارى الترابٌُ بياض بطنه وهو يقول: 


فإنه كان عشر سنين. واختلف فيها. فقال عروة بن الزبير: كانت أربع سنين. وقال 
أبن جريج : ثلاث سنين . والأول أشهر. 


() ومن باب: التحصين وحفر الخنادق 
0 


الأحزاب: جمع حزبء وهو الجماعةٌ من النّاسء والجملةٌ من الشيء. 2 ' 
وتيت الناس: اجتمعوا. والحزب من القرآن: جملةٌ مجتمعةٌ منه. ويوم 2 ' 
الأحزاب : مبارة عن غزوة الأحزاب. وهي غزوةٌ الخندق. وكانت في السّنَة غزوة الأحزاب 
الخامسة من الهجرة في شهر شوّال» وكان سَيئها أ أمن رؤساء بهد اتقو دا 
إلى مكة مُوْلبين على رسول الله كل ومُشْجّعين عليه» فجمعوا الجموع» وحزبوا 
الأحزاب» فاجتمعت قريشنٌ وقادتهاء وغطفان وقادتهاء وفزارة وقادتهاء وغيرهم 
من أخلاط النّاس. وخرجوا بحدّهم وجدّهم في عشرة الاف حتى نزلوا المدينة» 
ولمًا سمع رسول الله يكل بهم شاور أصحابهء فأشار سلمان بالخندق» فحفروا 
الخندق» وتحصّنوا به» ثم إِنَّ رسول الله يلل خرجّ بمن معه من المسلمين في ثلاثة 
آلاف» فبرزء وأقام على الخندق؛ وجاءت الأحزاب» ونزلث من الجانب الآخر. 2 / 
ولم يكن بينهم حربٌ إلا الرمي الئل غير أنَّ فوارسٌ من قريش اقتحموا الخندق» 2 / 
فخرج عل بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ في فرسانٍ من المسلمين» فأخذوا 2 ' 
عليهم الثغرة التي اقتحموا منهاء فقتل علئٌ عمرو بن ود مبارزة» واقتحم الاخرون 


)١( "5.5‏ كتاب الجهاد والسّير ‏ (14) باب : في التحصين بالقلع والخنادق عند الضعف 


«واللّه لولا اللَّهُ ما اهتديّنا ولا تصدَفْتَا ولا صلَيْنَا 
فأنْزِلنْ سكينة علينا إنَّ الألى قد بَمَوًا علينا» 


زاد في رواية: فقال رسول الله ككلِ: «اللّهُمّ لا عيش إلا عيش الآخرة 
فاغفْرٌ للمهاجرينّ والأنصار» . 
رواه البخاري .)5٠١5(‏ ومسلم .)18١95‏ والرواية الثانية عند مسلم 


بخيلهم الخندقٌ منهزمين إلى قومهم. ونقضت قريظة ما كان بينها وبين 
رسول الله يِه وعاونوا الأحزاب عليهء واشتدّ البلاء على أصحاب النبي ككل إذ 
جاء عدرُهم من فوقهم» ومن أسفل منهم» فأقام المسلمون على تلك الحال [قريباً 
من شهر إلى أن خذل اللَّهُ بين قريش وبين بني قريظة على يدي نعيم بن مسعود 
الأشجعي]”('' فاختلفواء وأرسل اللَّهُ عليهم ريح عاصفة في ليال شديدة البرد 
فجعلت تقلت أنيتهم , وتطفىء نيرانهم» وتكفأ قدورهم, حتى أشرفوا على 
الهلاك. فارتحلوا مُتفرّقين في كل وجهء لا يلوي أحدٌ على أحد. وكفى اللَهُ 
المؤمنين القتال. ثم إِنْ رسولٌ الله يك خرجّ إلى بني قريظة» فحاصرهم حتى نزلوا 
و (قوله : «فأنزلن سكينة علينا») السكينةٌ : السّكونء والثبات» والطمأنينة . 


و(قوله: «إِنَّ الأولى») كذا صحت الروايةٌ الأولى بالقصرء فيحتملٌ أن يريد 
به مؤنث الأول؛ ويكون معناه: إن الجماعة السابقة بالشرٌ بغوا علينا. ويحتمل 
أن تكون (الألى) هي الموصولة بمعنى الذين» كما قال: 2 
2 وى . 7 5. سجيعر ليع 
ويأشبّني فيهاالألى لايَلْتَها ولوْعَلِمُوالم يَاشبُوني بباطل 


00( ما.يين حاصرتين ساقط من (ع). 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (74) باب : في التحصين بالقلع والخنادق عند الضعف 16 
1[ وعن أنس: أنَّ أصحابَ محمد كانوا يقولون يوم الخندق: 


نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما بقينا أبدا 


وقال ابن دريد: 
إِنَّ الألى قَارَفْتُ عَنْ غَيِرقلىَ مازع قَليعَنْهمٌولاهَا 
ويكون خبر (إِنَّ) محذوفاً؛ تقديئة: إن الذين بغوا علينا ظالمون.. وقيل: إن 
هذا تصحيفٌ من بعض الرواة» وإنَّ صوابه: (أولاء) ممدودء التي لإشارة 
الجماعة. وهذا صحيحٌ من جهة المعنى والوزن. والله تعالى أعلم. 
وغيرٌ خاف ما في هذا الحديث من الفقه؛ من جواز التحصّنء والاحتراز من جواز التحصن 
--- والأخذ 00 والعمل في العادات بمقتضاهاء وأنّ ذلك كلّه غية والاحتراز من 
في التوكل» ولا مُنقصٍ منه0©» فقد كان النبيٌ ل على ا و الجريعات 
بالله تعالى» والتوكّل عليه» اه لأمره ومع ذلك فلم يطح الأسباب» ولا 
مقتضى العادات على ما يراه جهّالُ المتزهّدين أهل الدّعاوى الممخرقين. 
وقد يُستدكٌ بإنشاد النبيّ كه وأصحابه هذه الأسجاع وأشباهها أهل المجونء الوجد والتماع 
والبدع من المتصوّفة على إباحة ما أحدثوه من السّماع المشتمل على مناكر 
لا يرضى بها أهلّ المروءات - فكيف بأهل الديانات؟! ‏ كالطارات» والشّّابات» 
واجتماع المغاني وأهل الفساد والشّان» والغناء بالألحان» والرّقص بالأكمام» 
وضرب الأقدامء كما يفعله الفسقة المبّان. ومجموع ذلك يُعلم فساده وكونه 
معصيةً من ضرورة الأديان» فلا يُحتاجٌ في إبطاله إلى إقامة دليل ولا برهان. وقد 
كتبنا 0 ذلك جزءاً حسناً سمّيناه: «كشف القناع عن حكم مسائل الوجد 
ل 
و(قولهم: : نحن الذين نايعا ددا على الجهاد ما بقينا أبداً) تذكي منهم والأنصار 


زدرق4 في (ج): له. 


حن (1) كتاب الجهاد والسّير  )7١1(‏ ياب : في التحصين بالقلع والخنادق عند الضعف 


والنبي كد يقول: 

«اللهمّ إِنَّ الخيرٌ خيرٌ الاخرة فاغفرٌ للأنصار والمهاجرة» 

رواه البخاري (78175), ومسلم (110()18065)» والترمذي(3”865). 

7+ وعن إبراهيمّ التَّيميّ عن أبيه؛ قال: كنا عند حذيفة. فقال 
رجلٌ: لو أدركتٌ رسول الله ككل قاتلتُ معه فأبليتُ. فقال حذيفة: أنتَ 
كنت تفعل ذلك؟! لقد رأيئنا مم رسول الله كل ليلة الأحزاب وأخذثنًا ربح 


لأنفسهم بعهد البيعة» وتجديدٌ منهم لهاء وإخبارٌ منهم له بالوفاء بمقتضاها. ولمًا 
سمع منهم ذلك أجابهم ببشارة: ١لا‏ عيش إلا عيش الآخرة» وبدعاء: «فاغفر 
للأنصار [والمهاجرة». و (المهاجرة) أجراها صفة مؤنثةً على موصوف محذوف 
فكأنه قال: للجماعة المهاجرة]”'' الرواية: (والمهاجرة) بألفٍ بعد الواو وقبل 
اللام؛ وهو غير موزون؛ لأله سجعء ولا يُشْتّرط فيه الوزن» ولو اشترط فإنَّ 
اللّهَ تعالى قال: 8« وَمَاعَلَمََهُ ألشّعْرَ وَمَا ين لَهُ © [يسَ: 14]. ولو قال: وللمهاجرة 
- بلامين - لاتَّرّنْء إذا نقل حركة (الأنصار) إلى الساكن. 

و(قول الرجل: لو أدركتُ رسول الله كدِ قاتلتٌ معه فأبليت) أي: بالغتُ في 
ذلك» واجتهدث فيه حتى يظهر مئي ما يبتلى» أي: ما يختبر. وقد تقدّم: أن أصل 
هذا اللفظ : الاختبار. وأنْ فيه لغتين جمعهما زهير في قوله: 

م امش الل يتلاقم حي البلا الن. 0 


وقد قيل: إِنَّ (بلا) في الخيرء و (أبلى) في الشرٌ. ولما قال هذا الرجلٌ هذا 
الكلام ولم يستثن فيه» فَهمَ منه حذيفةٌ الجزم» والقطمَّ بأنه كذلك كان يفعل» فأنكر 


فق ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
فم هذا عجز البيت» وصدرهة: جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم. 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (4؟) باب : في التحصين بالقلع والخنادق عند الضعف 4" 


شديدةٌ وَقَرّء فقال رسول الله يكله: «ألا رجلّ يأتيني بخ يح التوم ؟ يله 1ف 
معي يوم القيامة!» فسَكَنْنا فَلَّمْ يجبّهُ منّا أحدٌ. ثم قال: «ألا رجلّ يأتيني 
بخبر القوم؟ جعلة اللّهُ معي يوم القيامة!» فسكتنا فلم يجبْهُ ما أحدٌ. ثم قال: 
«ألا رجل يأتيني ؛ بخبر القوم؟ جعله الله معي يوم القيامة!» فسكتنا فلم يجبة 
ما أحدٌ. فقال: «قم يا حذيفة! الاي . فلم أجذ بد إذ دعاني 
باسُمي أن أقوم . قال: «اذهب فأتني ب بخبر القوم» ولا تَذْعَرْهُمْ عليّ!» فلمًا 
ليت من عنده جعلتٌ كاأنّما أمشي في حَمَام حتى أنيتهُم؛ فرأيثُ أبا سفيان 
يُصْلِي ظَهْرَهُ بالئّار. فَوَضعْتٌ هما في كبد القوس» فأردت أنْ أرميّة. 
فذكرثٌ قولٌ رسول الله يِه : «لا تَذْعَرْهُم عليَّ» ولو رَميثُه لأصبئّه فرجعتٌ 


ذلك عليه» وأخبره بما يفهم منه: أنَّ أصحابٌ رسول الله يَلِ كانوا أقوى في 
دين الله وأحرص على إظهاره» وأحبّ في رسول الله كل وأشجع منك» ومع 
ذلك فقد انتهث بهم الشدائد» والمشاقٌ إلى أن حصل منهم ما ذكره» وإذا كان هذا 
فغيرهم بالضعف أولى. وحاصله: أن الإنسان ينبغي له ألا يتمنى الشدائد 
والامتحان؛ فإنه لا يدري كيف يكون حاله فيها. فإن ابتليى صبرء وإن عوفي شكر. 

و (قوله ككدِ: «من يأتيني بخبرالقوم؟») يتضمّن إخباره يكل بسلامة المارٌ”"2, 
ورجوعه إليه . 

و (قوله: «جعله الله معي في الجنّة») أي: مُصاحباً لي» وملازما حضرتي 
وكلٌُ واحدٍ منهما على منزلته في الجنّة» ومنزلةٌ النبيّ كل لا يلحقه فيها أحدٌ. 

و(قوله: «ولا تذعرهم عليّ») الذُعر: الفزع . أي : لا تفزعهمء فتهيّجهم 
عليّ. و (يصلي ظهره) أي : يسحكة بالئّار ومصذره. اللا ب مكسوراء 
متدودا-: والصّلى ب متتوحاء تقضورا <: 


)١(‏ أي: الذاهب. 


حرص 
الصّحابة على 
إظهار الدّين 


ل (17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (0؟) باب: في اقتحام الواحد على جمع العدو 


وأنا أمني في مثلٍ الحمّام» فلما أتيتّه» فأخبرثه خبر القوم. وفرغغتٌ» 
قُرِرْتُ فالبسني رسول الله يلي مِنْ قَضْلِ عباءةٍ كانت عليه يصلي فيهاء فلم 
أزلٌ نائماً حتئ أصبحتٌ فلمًا أصبحتٌ قال : «قم يا نومان!». 


رواه مسلم .)١0/86(‏ 
*# نا *« 


(15) باب 
في اقتحام الواحد على جمع العدو. وذكر غزوة أَحُدء 
وما أصاب فيها النبي كلل 
م] ان زو ملكا أن رسول الله كَل أَفرِدَ يوم أحد في 


مسن كرامات و(قوله: كأنما أمشي في حَمّام) أي: لم يصبه شيءٌ من ذلك البرد ببركة 
0 طاعة رسول الله يك وهي من كراماته» ألا ترى أنه لما فرغ من ذلك العمل أخذه 
البردُ كما كان أول مرة؟! و (كبد القوس): وسطهاء حيث يقبض الرّامي. قال 
الخليل: كبدٌُ كل شيء: وسطه. و(قررت) أي: أصابني القُوُ. وهو: البرد. 
و (العباءة) ‏ بفتح العين والمدّ : هي الشملة؛ وهي كساءٌ يشتملٌ به. أي: يُلتتت 
فيه. و(نومان): كثير النوم. نسبه إلى ذلك؛ لأنه نام حتى دخل عليه وقثٌُ صلاة 
الصبح . 
(15) ومن بباب: اقتحام الواحد على جَمْع العدوٌ 


(رَهقوه) أي غشوه؛ ولحقوه» وهو مكسور العين ثلاثي وقد جاء رباعياً 
بمعنىَ. ومنه قوله تعالى: ولا رَجِتنى مِن أُمرِى غ2 شرا © [الكهف: “/7ا]. قال 
ابن الأعرابي : رهقته» وارشكية بفطرة واضد 


(17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (0؟) باب: في اقتحام الواحد على جمع العدو 5544 


وله الجَّه أو : هو رَفيقَي في الجَْ؟» فتقدّم رجل من الأنصار» فقاتل حتّى 
قل فلم يزلٌ كذلكَ حبَّى قتِلَ السّبعةٌ. فقال النبيئٌ يلل لصاحبيّه خسه : لما أَنْصَّمْنا 
أصحابنا» . 


رواه أحمد / ك2 ومسلم .)١1764(‏ 


]١١8[‏ وعن سهل بن سَعْدِء وكل عن جرح رسول الله ككل بد 
أحد. فقال: جرح وج رسولٍ الله يك» وكسرث رَبَاعِينُةُ وهُشْمَتْ البَئِضَةٌ 
على رأسه. فكانث فاطمةٌ بنثُ رسولٍ الله يكل تغسل الدَم. وكان علي بن 
أبي طَالبٍ يسكب عليه بِالمِجَن. فلمًا رأث فاطمة أنَّ الماءً لا لا يزيدٌ الدَّمَ إلا 
كثرةٌء أخذث قطعة حَصِيْرٍ فَأَحْرَقئُةُ حبَّى صَارَ رَمَادآً ثم ألصقئه بالجُرْح 
فاستمسك الدَّمْ. 


رواه البخاري 2)59١1١(‏ ومسلم(1/95١)(1١2))1‏ وابن ماجه (73555). 


و (قوله كَفِ لصاحبيه) يعني بهما: القرشيين المذكورين في أوَّل الحديث. 
و(قوله: «ما أنصفنا أصحايتا»») الرواية : (أنصفنا) بسكون الفاء. (أصحابّنا) بفتح 
الباء ٠‏ يعني يهم : الحبية الذي بارا قال عِياض: أي: [لم نَدِلْهُم القتال حتى 
قتلوهم خاصة]”''2. وقد رواه بعض شيوخنا: ما أنصفنا أصحاينا بفتح الفاءء 
وضم الباء من (أصحابنا) ‏ وهذا يرجمٌ إلى مَن فر عنه» وتركه. و (المجنٌ): 
التّرس؟ لأنه يُستجنٌ به. أي: يستتر. و (الرّباعية) ‏ بفتح الراءء وتخفيف الياء - 
وهي: : كل سر بعدة+ ثنيّة» و (هُشِمَتْ) كسرت. و (سلت الدم عنه): نزعه بيده. 


)١(‏ في (ع) و (ز): لم يدلهم القتال حتى قتلوا هم خاصة. 


رسول الله َكل 


)١( "06‏ كتاب اللجهاد والسّير ‏ (6؟) باب : في اقتحام الواحد على جمع العدو 


[10] وعن أنسء أنَّ النبئ ل كسرّثْ رَبَاعِيتُه يوم أحْدء وشجّ 
في رأسهء فجعلّ يَسْلْتُ الدَمَ عَنْه ويقول: «كيف يُفْلِحُ قومٌ شَجُوا نيهم 
وكَسَرُوا رَبَاعِيتَهُ وهو يَدْعُوهم» فأنرّل الله: « لِنَ لك من الآمر سَىة 
[ال عمران: .]١78‏ 

رواه أحمد (*/ *707), ومسلم .)١7/41(‏ والترمذي 2)5٠١5(‏ 
وابن ماجه (/ا51٠١5).‏ 

]٠[‏ وعن عبد اللهء قال: كأني أنظر إلى رسول الله َك يتحكي 
نبياً من الأنبياء ضربه قومّهء وهو يمسحٌ الدَّمَ عن وجهه. وهو يقول: «رَبٌ 
اغفرُ لِقَوْمِي فإنَّهم لا يعلمون». 

رواه أحمد .)78٠١/١(‏ والبخاري (1ا7"4)» ومسلم 2)١9/945(‏ 
وابن ماجه .)5٠76(‏ 


و(قوله: «كيف يفلحٌ قومٌ شجُُوا نبيهم؟!2) هذا منه يك [استبعادٌ لتوفيق مَن 
فعل ذلك به. 

و(قوله تعالى: 8 لََِ للك مِنَّ الْآمَرِ عَيْءُ © [آل عمران: ]١78‏ تقريبٌ لما 
استبعدهء وإطماحٌ في إسلامهمء ولما أطمع في ذلك. قال ككلخ]''؟: «اللهمّ اغفر 
لقومي فإنهم لا يعلمون». وإذا تأمّل الفْطنُ هذا الدّعاءً في مثل تلك الحال عَلِم 
معنى قوله تعالى: « وَإِنَّكَ لَعَلَ خُلْقٍ عَْظِيمٍ » [القلم: 5]؛ فإنه يك لم يَدْعٌ عليهم 
فيتتصرء ولم يقتصرُ على العفو حتى دعا لهم» ولم يقتصر على الدعاء لهم حتى 
أضافهم لنفسه على جهة الشفقة» ولم يقتصر على ذلك حتى جعل لهم جهلهم 
بحاله كالعذرء وإن لم يكن عذراً. وهذا غاية الفضل والكرم التي لا يُشارَكٌ فيها 
ولا يُوْصَلٌ إليها. 


(؟1) كتاب الجهاد والسّير - )١9(‏ باب: في اقتحام الواحد على جمع العدو "6١‏ 


]١"11١[‏ م أبي هريرة. كال : 0 ةر ١اشْتَدٌ‏ غضبُ 
رسول الله كل : ا ل 
سبيل الله» . 

.)١15917( والترمذي‎ ,.)١797( ومسلم‎ 2)١150 /١( رواه أحمد‎ 


* * د 


و(قوله: «اشتدٌ غضب الله على قوم كسروا رباعية نبيهم») يعني بذلك : شدة غضب الله 
المباشر لكسرهاء ولشجه. وهو: عمرو بن قمئة. فإنّه لم يُسلمء ومات كافراً. 5-0-5 
فهذا عموم. والمراد به: الخصوص» وإلا فقد أسلم جماعة ممَّن شهد أحداً كافراء 77 
ثم أسلموا وحَسُّنَّ إسلامهم . 
و (قوله: «اشتدٌ غضبٌُ الله على رجل قتله رسول الله يَ) خصوص» والمراد شدة غضب الله 
به : العموم في كل كافر قتله نبي من الأنبياء على الكفر. فيستوي في هذا ند 
. وقد جاء هذا نضا فيما ذكره البزار عن ابن مسعود مرفوعاً: ١أُشْدٌ‏ الناس © 
عذاباً يوم القيامة رجلٌ قتل نيا أو قتله نبينٌّء أو إمام ضلالة»2©0. 


و(قول عبد الله: كأني أنظرٌ إلى رسول الله كل يحكي نبياً من الأنبياء. . 
إلى آخره) الي ييِ هو الحاكي . وهو المحكييٌ عنه. وكأنه أوحي إليه بذلك قبل 
قا برو اخووويم يي لا رلك التي اانا فلما وقع ذلك له؛ تعيّن: أنه 


(1) انظر: مجمع الزوائد /١(‏ 141). 
)١(‏ في (ج): قصة. 


56 (16) كتاب الجهاد والشير ‏ (77) باب : فيما لقي النبي يك من أذى قريش 


(5") باب 
00 
البيت» ال 0 وقد نُحرّتُ 0 فقال 
أبو جهل: يكم يقوم مُ إلى سلا جَرُور بني فلان فيأخدف: فيِضَعَة 
على كتفئ محمد إذا سَجَدَ؟ فانبعتٌ أشقى القوم . - وفي رواية : عقبةٌ بن 
أبي معط 8 نا 22 7 فلا سجد النْبِيٌ يك وضعة بين 
كتفيه . قال: فَاسْتُضْحكواء وجَعَل بعضهم يميلٌ على بعض » وأنا قائم 
أنظث لو كانث لي مَنْعةٌ طرحتُه عن ظهر رسول لله يك والني يك ساجده 
لايرقع راحة؛ حتى انطلقّ إنسانٌ فأخبَرَ فاظية . فجاءث - وهي جَوَيْرِية - 
فطرحتّة عنة» ثم أقبلث عليهخ تَنْتُْهُم فلما قضى النبئٌ كك صلاتة رفع 
ااام ل لاما 
50) ومن باب: ما لقي النبييٌ يكل من أذى المشركين 
الجزور م من الإبل: ما يجزر. أي : بقطع . والجزرة: من الشاء» و(سّلاها) 
مقصوراًء مفتوح السّين : هي الجلدة هُ التي يكونُ فيها الولد» كاللفافة يقال لها من 
سائر البهائم : سلىّ » ومن بني آدم : المشيمة . 
او (قوله : فاستضحكوا) بضم التاءء وكسر الحاء مينياً لما لم يُسمّ فاعله . 
أي : أمسكوا: ومال بعضّهم على بعض مبالغة في الضحك والاستهزاء: . و(مئْعةٌ) 
بسكون النون» أي : : منع وقوة» د وإنما قال ابنُ مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ ذلك 2 
لم تكن له عشيرة فيهم ا لأنّه من هذيل» فلم يكنْ له قومٌ يمتنع بهم» ولا يمنع 


حكم النجاسة غيره. . وقد روي: : (ومتعة) بالفتح: حجن مالع ككاتب وكتبة. ا 
تصيب المصلي على سجوده الشياسة هله يد نين قال إنَّ إزالة النجاسة ليست بواجبة. وهو 


"6 كتاب الجهاد والسّير  (75) باب: يما لقي النبي أ من أذى قريش‎ )١1( 
صوتة ثم دعا عليهِمْ: وكان إذا دعا دَعا ثلاثاً. وإذا سألء سألّ ثلاثاً. ثم‎ 
قال: االليع علبك بتريشس! ثلاث مرات -» فلمًا سمعوا صوتة ذهب عنهم‎ 
الضَحكٌُ» ونحاقوا دعوتة . ثمّ قال: «اللهم عليكٌ بأبي جِهَلٍ بن مام‎ 
وعتبة بن ربيعة» وشيبة ة بن ربيعة» والوليد بن عقبة» وأمئّة بن خلفٍ» وعقبة بن‎ 
أء بي مُعَبْط!» . قالأبوإسحاق : وذكرالسابعٌ ولم أحفَظة . فوالذي بعث‎ 


محمداً بل بالحنٌّ لقد رأيثُ الذين سمّى صرْعى يوم بدرء ثم سحبوا إلى 
القليب» قليب بَدْر. قال أبو إسحاق: الوليد بن عقبةً غلطٌ في هذا الحديث . 


قولُ أشهب من أصحابناء كما تقدّم في الطهارة» على أنَّ بعض علمائنا قال: إِنَّ 
السّلى لم تكنْ فيها نجاسة محققة. ومنهم من قال بموجبه؛ ففرّق بين ابتداء الصّلاة 
بالتّجاسة؛ فقال: لا يجوز. وبين طروئها على المصلّى في نفس الصلاة فقال: 
يطرحها عنهء وتصمٌ صلاته. والمشهور من مذهب مالك - رحمه الله : قطع 
طروثها للصلاة إذا لم يمكن طرحهاء بناء على أنَّ إزالتها واجبةٌ. وإقبالٌ فاطمة قوة فاطمة الزهراء 
- رضي الله عنها - على أشراف قريشٍ وكبرائهم تسبُّهم وتلعنهم دليلٌ على ة قوة زفسسه وضي الله عنها 
من صغرهاء وعلى عرّّتهاء وشرّفها في قومها. 
وَحَوْفُهِم من دعوة النبيّ بلِ دليلٌ: على علمهم بفضله وبصحّة حاله؛ خوف 
ومكانته عند الله تعالى» وأنّه من الله تعالى بحيث يُجيبه إذا دعاه» ولكن لم بتطع و 5 عن 
بذلك الحسد والشقوة الغالبة عليهم. ا 
ووقع هنا في أصل كتاب مسلم: الوليد بن عقبة - عند جميع رواته - 
وصوابه: الوليد بن عتبة كما قال في الرواية الأخرى. وقول أبي إسحاق: لم 
أحفظ السابع. ذكر البخاري: أنه عمارة بن الوليدء وكذلك ذكره البرقاني. 


و(قول ابن مسعود: لقد لقد رأيتٌ الذين سمّى صرعى يوم بدر) يعني به: ٠‏ مصرع صناديد 
أكثرهم , وإلا “مما بن الوليد؛ ذكر أهلّ السّير: أنه هلك في أرض الحبشة حين قريش في بدرٍ 


يوم العقبة 


65" (17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (1؟) باب: فيما لقي النبي 346 من أذى قريش 


وفي رواية: الوليدٌ بن عتبة. 

٠١1( )١1/45( ومسلم‎ »)١51٠0( والبخاري‎ :)797/١( رواه أحمد‎ 
.)٠١9و‎ 

[] وعن عائشة: أنها قالت لرسول الله :يا رسول الله! هَل 
أتى عليكَ يومٌ كان أشدٌّ من يوم أحد؟ فقال: «لقد لقيتٌ من قومك». وكان 
أشدٌ ما لقث منهم بوم العَقبَة؛ إذ عَرَضْتُ نفسي على ابنٍ عبد اليل بن عبد 
كلال . فلم د يُجِيْني إلى ما أردتُ» فانطلقتُ وأنا مهمومٌ على وجهي فَلمْ 
أستَفق إلا بقرن التُعالب» فرفعثٌ رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلَّتنيء فنظرثٌ 


اتهمه النجاشيئٌ فنفخ في إحليله سحراء فهام على وجهه في البرّية فهلك”'"2. ويدلٌ 
على ذلك أيضاً: أنّ عقبة بن أبي مُعَيْط لم يُقتل ببدرء بل حُمل منها أسيراً حتى قتله 
النبئ يل بعرق الظّبية صبراً . و(القليب): البئر غير المطوية. 

واإنجابة الله تعالى لنبيّه يك في مثل هذا الذّعاء من أدلة نبوّتهء وصحَّتها. 
و (سُحبوا) جرُوا على وجوههم. و (يوم العقبة) هو اليوم الذي لقي فيه ابن عبد 
ياليل بن عبد كلال في آخرين فكدّبوه» وسيُوهء واستهزؤوا بهء فرجع عنهمء فلقيه 
سفهاءٌ قريشء فرموه بالحجارة حتى أدموا رجليهء وآذوه أذىّ كثيراً. 

و(قوله: لم أستفق) أي: لم أفق [ مما كان غشيه من الهم (إلا بقرن 
الثعالب)]'' أي: لم يشعرْ بطريقه إلا وهو في هذا الموضعء وهو قريبٌ من قرن 
المنازل» الذي هو ميقاث أهل العراق» وهو على يوم من مكة. و (الأخشبان): 
جبلا مكة. و (أطيق) أي : أجعلهما عليهم كالطبق. 

وإذا تأملت هذا الحديثٌ انكشف لك من حاله يي معنى قوله: #ومآ 
أَرسَلْك | لَارمَةٌ لَْصَكَمِيت؟» [الأنبياء: .]٠١/‏ 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية لابن كثير (*/ ١/ا‏ و 76). 
(؟) ما بين حاصرتين ساقط من (ج). 


(1) كتاب الجهاد والسّير - (7؟) باب: فيما لقي النبي يد من أذى قريش 566 
فإذا فيها جبريلٌ» فناداني فقال: إِنَّ اللّهَ قَدْ سَمِعّ قولٌ قومكَ لكّء وما ردُوا 
عليك» وقد بَعَثَ إليك مَلَكَ الجبالٍ لتأمرَهُ بما شئتَ فيهم؟ . قال: «فناداني 
ملك الجبال وسلَّمَ على ثم قال: 0 

. لك. وأنا ملك الجبال» وقد يعي وفك إليك لتأمرّني بأمركٌ» وما شئت 
شعت شت أنْ أطبقَ عليهمٌ الأخْسَبَيْنِ _. ل . فقال له رسول الله 85: ادن 
سامحو لمكا بنك لا يشركٌ به شيئاً» . 
رواه البخاري (لفرفضرة” ومسلم .)١7/646(‏ 
[3] وعن جندب بن سفيان قال: دَمِيَثْ إصبَّعع رسول الله كل في 
بعض المشاهد فقال: 
«مَلْ أَنْتِ إلا إصبَّعٌ دَمِيْتِ وَفِيْ سبيلي اللّهِ ما لَقِيْت» 
وفي رواية : قال : كان رسولُ الله يلِ في غار فكبَث إصبعة يتم 


و (قوله وَكه: إنشاده ويه 
أنيت يتم و ذ الله مالقيت») تعزالر" 
«هل نتإلاإصبعدميت وفي سبيل ِ - 
هذا البيثُ أنشده النبئّ كل وهو لغيره. قيل: إن للوليد بن المغيرة"'؛ 
وقيل: لعبد الله بن رواحة. ولو كان من قوله فقد تقدّم العذرٌ عنه في غزوة خنين. 
و (قوله: كان النبئٌ يل في غار فَتْكِبَتْ إصبعٌه) أي: أصابتها نكبة دميث 
لأجلها. وفي الرواية الأخرى: أنه كان في بعض المشاهد. وفي البخاري: فبينا 
النبينٌ بك يمشي إذا أصابه حجر فقال البيتَ المذكور. ظاهر هاتين الروايتين 


)١(‏ كذا في الأصول. والصواب: الوليد بن الوليد بن المغيرة. انظر: سيرة ابن هشام 
(/ 41 ). 


)١17( 5605‏ كتاب الجهاد والسّير - (1717) باب : دعاء النبي 355 إلى الله 
رواه ألخووق (:/ )ل والبخاري (48 )ل ومسلم (149) 


«+ * «+ 


0) ياب 
دعاء النبي ككئِ إلى الله. 
وصبره على الجفاء والأذى 


[16؟1] عن أسامة بنِ زيد: أنَّ النبيّ يلِ ركب حماراً عليه إكافٌ» 
تحته قطيفة فذكيّة وأردفٌ وراءة أسامة. وهو يعود سعد بنَّ عبادة في بني 
الحارث بنٍ الخزرج. وذلك قَبْلَ وقعة بدرٍ حتّى مر بمجلس فيه أخلاطً من 
المسلمينٌ والمشركينّ عبدة الأوثان» واليهود. فيهم عبد الله بن أب ء دفي 
المجلس عبد الله بن رواحة. فلما حَشي المجلسّ عَيَاحَة الذّابة خمّر 


مختلف. وأنهما قضيتان» ولكنّ العلماءَ حملوا الرُوايتين على أنهما قضيةٌ واحدةٌ. 
فقال القاضي أبو الوليد: لعل قوله: في غار. مُصّحَف من غزو. وقال القاضي 
عياض : قدديراك: بالغار: هنا 1 الخش والجقع» لا واحد الغيران التي عي العهوفت. 
فيتوافقٌ قوله : في بعض المشاهد. وقوله : : يمشي . . ولا يُعَدُ ذلك وهماً. 


قلتُ: وهذا ليس بشيء؛ إذ الغارٌ ليس من أسماء الجيش . 


»)2 .ومن باب: دعاء النبيّ كلل إلى الله تعالى 


(الإكاف) للدّابة كالرخل للبعير» ٠‏ والسرج للفرس. و (القطيفة): كساء 
غليظ . و (فدكيّة) منسوبة إلى فدك؛ لأنها تَعْمَلٌ فيها . و (عجاجة الدابة): ما ارتفع 


"6 كتاب الجهاد والسّير  (77) باب : دعاء النبي كك إلى الله‎ )١1( 


عبد اله بنُ أي أنقهُ بردائه ثم قال : لا تبروا عليناء فسلّم عليهم النبيٌ 46 

ثم وقفّء قرلء فدعاهُمْ إلى الله عرَّ وجلّء وقرأ عليهمٌ القرآنء فقال 
عبد الله بن أب : أيُها المَرْءُ: لا أحسن من هذا! إِنْ كان ما تقول حمّاً فلا 
تؤذنا في مجالسناء وارجع إلى رَحَلك» ىا 1 فقال 
عبد الله بن رواحة: اغشنا في مجالسناء فإنا نحبٌُ ذلك! قال: فاستبٌ 
المسلمونٌ والمشركونٌ واليهودٌ حبَّى هَقُوا أن يتواثبواء فلم يزل النبئٌ يكل 
يُحْفُضْهُمء ثم ركب دابته» حتى دخل على سعد بن عبادة. فقال: «أيْ 


من عبارها. و (العجاج): الغبارٌ المتطاير المتراكب. و (خمّر أنفه) أي: غطاه. 
و(أن يتوائبوا) أي: يثب بعضهم إلى بعض مناولة» ومقاتلة. من: الوثب. 
و (يُحَفْضهم): يُسكتهم » ويُسَهُل أمرهم. و (البّحيرة): صحيح الرّواية فيه بضم 
الباء» مُصغرة. وقد روي في غير كتاب مسلم: (البحيرة) بفتح الباء وكسر الحاء . 
وقيل: هما بمعنىّ واحدء وأراد به هنا: المدينة. والبحار: القرى. قال الشاعر: 
سوه ودع ان ود يول . مواحب يكز كلجةوالسيساة 


(و (يتوُجوه) أي : يُعمُموه بعمامة [الملك». فإن العمائم تيجانٌ العرب . 
و(يعصبوه) بعصابة](١)‏ الملوك؛ كما جاء في رواية ابن إسحاق: لقد جاعنا الله 
بك» وإنّا لننظم له الخررّ ليتوّجوه. فكأنهم كانوا ينظمون لملوكهم عِصابةَ فيها 
خرزء فيعمّمونه بها تشريفاً وتعظيماً. وهذا أولى من قول من قال: إِنَّ يعصبونه 
بمعنى : يملكونه» ويعصبون به أمورهم؛ لأنَّ ذلك كله يبعده قولهم: أن يعصبوه 
بالعصابة. و (شرق): اختنق. يقال: شرق بالماء» وغصٌ باللقمة» وشجيّ 
بالعظم» وجرض بالريق عند الموت . وأنشدوا على شرق: 


)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ز). 


السلام على 


مسلمين وكفار 


حال من غضب 


5684" (1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (707) باب : دعاء النبي ككل إلى الله 


سعدٌ! ألم تسمع ماقال أبو حباب؟ يريد عبد الله بنَّ أبيّ ‏ قال: كذا 
وكذا». فقال: أَعْفٌ عنه يا رسول الله واصفح! فوالله لقد أعطاك الله الذي 
أعطاكَ» ولقدٍ اضطلح أهلُ هذه البُحَيْرَة أن يُتَوُجُوهُ» فيُعَصّبُوهُ بالعصابة» 
فلما رد الله ذلك بالحقٌ الذي أعطاكة شرق بذلك» فذلكَ الذي فعلٌ به 
ما رأيت. فعفا عنه النبيئٌ كك. ْ 

رواه أحمد (0/ »)75١7*‏ والبخاري (5077)» ومسلم (19/88). 


3[ وعن أنس بن مالك قال: قيل للنبي كِ: لو أتيت عبد الله 
ابنَ أَبِن؟ قال: فانطلق إليه» وركب حماراًء وانطلق المسلمون مَعَهُ وهي 


أرض سَبَحَة. فلمًا أتاه النبئٌ يك قلنا: أتاك النبيئٌ يكل قال: إليكَ عنّىء 
فواللّه لق اذاني نَيْنُ حماركَ! قال: فقالٌ رجلٌ من الأنصار: والله لَحجمارٌ 


٠. 0‏ َ. د 1 4 6 . 8 85 07 ىأ 
لوْبغْيِر الْمَاءِ حَلقي شَرقٌ كنت كالغْصّانٍ بَالْماءِ اغتصاري0) 


وفي هذا الحديث من الفقه: جوارٌ الابتداء بالسّلام على مسلمين وكمّار في 
مجلس واحدٍ. وينبغي أن ينوي المسلمين. وفيه: الاستراحة ببث الشكوى 
للصاحب, ولمن يُتسلّى بحديثه» ويُنتفع برأيه. 

و(الأرض السبّخة): التي لا تنبتٌ شيئاً لملح أرضها. والطائفة التي غضبت 
لعبد الله كان منها منافقون على رأي عبد الله ومنها مؤمنون حملهم على ذلك بقية 
حميّة الجاهلية» ونزغة الشيطان, لكن اللَّهَ تعالى لطفَ بهم. حيث أبقى عليهم اسم 
المؤمنين بقوله: 8 وَلِن طََِئانِ من المُوْمِِيتَ أفتََنُوأ 4 [الحجرات: 4] ليراجعوا 
بصائرهم» ويطهروا ضمائرهم . 


() البيت لعديٌّ بن زيد. 


5604 كتاب الجهاد والسّير  (4؟) باب : جواز إعمال الحيلة في قتل الكفار‎ ) ١ 


رسول الله ب أطيب ريحاً منك . قال: فعضب لعبد الله رجلٌ مِنْ قَوْمه. 
قال: فغضب لكل واحد منْهمًا أصحابة . قال: فكان بينهمْ ضربٌ بالجريد 
وبالأيدي وبالتّعال. قال: فبّلغنا: أنّها نزلت فيهم: « ون طَايفَئَانِ مِنَ 
آمو مني قثوأ مصَلُِوبيِيمًا» [الحجرات : 4]. 
رواه البخاري »)75791١(‏ ومسلم (1949). 
د د د 


)24 باب 
جواز إعمال الحيلة في قتل الكفار 
وذكر قتل كعب بن الأشرف 


رد ناك ند اذى الله وترلة. مسد كل يا رسول الله 


ا ا 0 
لاجر جنا حتى 2 ليها إراذة وصفا وصبر حتى طَْر [ تك تسليماً كثيرا إلى يوم 
)2 
الدين -]” ". 


(4؟) ومن باب: إعمال الحيلة 2 تل الكفار 


نمراؤه 7 


وأمّه من ب م ركان شاعراًء وكان قد اده ا 3 لا يعن ل رن 


6 (17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (8؟) باب: جواز إعمال الحيلة في قتل الكفار 


أتحب أن أقتله؟! قال: «نعم». قال: ائذنْ لي فلأقل. قال: «قُلْ» فأتاء 


ولا يتعرض لأذاهء ولا لأذى المسلمين» فنقض العهدء وانطلق إلى مكة إثر وقعة 
بدرء فجعل يبكي من قتل من الكفار» ويُحرُض على رسول الله بكل. وهو الذي 
أغرى قريشاً وغيرهم حتى اجتمعوا لغزوة أُحُدِء ثم إِنّهِ رَجَعَ إلى بلده؛ فجعل يهجو 
رسول الله كل ويؤذيهء والمسلمين. فحيتئذٍ قال رسول الله يل: «من لكعب بن 
الأشرف» فإنه قد آذى الله ورسوله» فأغرى بقتله» ونه على علّة ذلك وأنَّهِ مُستحقٌ 
حكم من اتهم للقتل. ولا يظنٌّ أحدٌ: أنه قتتل غدراً. فمن قال ذلك قتل» كما فعله علييٌ بن أبي 
النبيك' بالغدر طالب رضي الله عنه ‏ وذلك أنَّ رجلاً قال ذلك في مجلسه» فأمر علي بضرب 
عنقه. وقال آخر: في مجلس معاوية» فأنكر ذلك محمد بن مسلمة» وأنكر على 
معاوية سكوته» وحلف ألا يظلّه وإيّاه سقففٌ أبداء ولا يخلو بقائلها إلا قتله. 


قلتُ: ويظهر لي: أنه يُقتل» ولا يُستتاب؟ لأن ذلك زندقةٌ إن نسب الغدرَ 
للنبي كلِ. فأمًا لو نسبه للمباشرين لقتله بحيث يقول: إنهم أمَنُوه» ثم غدروه. 
لكانت هذه النسبةٌ كذباً مَخْضاً؛ لأنه ليس في كلامهم معه ما يدل على أنهم أمّنو: 
ولا صرّحوا له بذلك» ولو فعلوا ذلك لما كان أماناً؛ لأنَّ النبئّ كلك إنّما وجّههم 
لايجار على الله لقتله لا لتأمينه» ولا يُجار على الله ولا على رسُوله . ولو كان ذلك لأدَّى لإسقاط 
دل على دسده الحدودء وذلك لا يجورٌ بالإجماع. وعلى هذا فيكون في قَثْل من نَسَبَ ذلك إليهم 
نظو وترٌد. وسَبَبْهِ : هل يلزمٌ من نسبة الغدر لهم نسبتّه للنبي كك لأنه قد صرّب 
فعْلّهم» ورضي بهء فيلزم منه: أنه قد رضي بالغدر؟ ‏ ومّن صرّح بذلك قتل - أو لا 
يلزم ذلك؛ لأنّه لم يُصرّح بهء وإنّما هو لازمٌ على قوله؟ ‏ ولعلّه لو تببّه لذلك 
الإلزام لم يصرّح بنسبة الغدر إليهم» ويكون هذا من باب التكفير بالمال» وقد 
اختلفت فيه. والصّحيحٌ: أنه لا يُكمّر بالمآل» ولا بما يلزمٌ على المذاهب؛؟ إلا إذا 
صرّح بالقول اللازم. وإذا قلنا: إِنّه لا يُقَتَلُ فإنّه لا بُدَ من تنكيل ذلك القائل» 
وعقوبته بالسّجنء والضرب الشّديدء والإهانة العظيمة. 


55١ باب : جواز إعمال الحيلة في قتل الكفار‎ )١4(  ريّسلاو كتاب الجهاد‎ )١1( 


فقال له» وذكر ما بينهما. وقال: إِنَّ هذا الرجلّ قد أراد صدقة» وقد عنّانا. 
فلمًا سمعه قال : وأيضاًء والله لتملنّه. قال: إِنَا قد اتَبَعْناه الآن ونكرهُ أن 
نوه جين تنطلة إلى أي شيءٍ يصير يصير أمره. قال: وقد أردتٌ أن تسْلفني 
سَلَفاً. قال: فما ري ترهنني نساءكم . 0 أنت أجملّ العرب! 
أَنَدَمَنُكَ نساءنا؟ قال: اترهتُوني أولادكم . قال: يُسَبّ ابن أحدنا. فيقال: 
رُهنَّ في وَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِء ولكن نرهنك اللأمَةٌ - يعني : السلاح ‏ قال: 
نعم. وواعده أن يأتيّهُ بالحارث» وأبي عبس بن جبرء وعباد بن بشر . قال: 
فجاؤواء فدعوه ليلا فتزل إليهم. 7 


وفي رواية: قالت امرأته : ني لأسمع صوتاً كأنه صوثث دمء قال: 


و(قوله: إنَّ هذا اليَجلَ قد قد أراد صدقةء وقد عنّانا) هذا الكلامٌ ليس فيه 
تصريع بأماييل عو كلدم لور كع نه :أن متكنين سيل لس ميحتناء ولا 
مخلصاً في اتباع النبيّ بك ولا في الكون معهء ولذلك أجابه بقوله: وأيضاً والله 
لتَمَلنّه . وكلام محمّد تنابات المعاريض» وليس فيه من الكذب» ولا من باب استعمال 
الباطل شيءٌ» بل هو كلامٌ حقٌّ؛ فإن محمّداً يكل رجلٌّ؛ لكن أي رجل» وقد أراد المعاريض 
صدقةً من أمّته» وأوجبها عليهم» وقد عنّاهم بالتكاليف. أي: أتعبهم» ف لكن قعياً 
حصل لهم به خير الدُنيا والاخرة. وإذا تأمّلت كلام محمَّدٍ هذا؛ علمتٌ أنَّ 
محمد بن مسلمة من أقدر النّاس على البلاغة» واستعمال المعاريض» وعلى إعمال 
الحيلة» وأنه من أكمل النّاس عقلاً ورأياً. 


و(قوله: يُسَبّ ابن أحدنا) من اليب وهو الصوابٌ» وصحيحٌ الرواية» وقد 
قيّده الطبري (يشْتٌ نّ) من الشباب» بالشين المعجمة» وهو تصحيفٌ. . وإنما عّن 
السلاح للرّهن لثلا ينكرها إذا جاؤوا بها. 6 
الاشرف من 
و(قول امرأة كعب: إن لأسمع صوتاً كأنّه صوثٌُ دم) أي: صوت طالب شياطين الإنس 


ذف (1) كتاب الجهاد والسُّير ‏ (18) باب : جواز إعمال الحيلة في فتل الكفار 


إِنّما هنا مكحيل ورضيعه» وأبو ثائلة» إن الكريم لو دْعِيَّ إلى طعنة ليلا 
لأجاب . قال محمد: إِني إذا جاء فسوف تَ أمدٌ يدي إلى را فإذا 
استمكَنْتٌُ منه فوتكم . قال: فلما نزل» نزل وهو متَوَشُعٌ فقال: عد 


1 . كانت هذه المرأةٌ من شياطين الونس» أو تكلم على لسانها شيطان» كما قال 
تعالى : « وَإِنَّ تيت يوحن إل أَوْليآيوء لبد لوك 4 [الأنعام: ]١7١‏ وإلا فمن 
أين أدركث هذا؟ بل هذا من نوع ما وقع للرّباء في قصّتها مع قصير حين جاءها 
بالصّناديق فيها الرّجالء فأوهمها أنَّ فيها تجارةًء فلما رأتها أنشدثُ: 
َاللجمال مَشْيْهَاوَئِدا؟ 
ا جَنْدلا"' يَحْملْن أم حديْد؟ 
أم صَرَّفاتَة" بارداً شديدا؟ 
أم اليج َال جنا فُعُودا؟ 
وكذلك كان. 
و(قوله: إنما هو محمّد ورضيعه وأبو نائلة) هكذا صِحّت الرُوايةٌ فيه؛ على 
أنّ أبا نائلة غير رضيع محمدٍ. وقد رواه أهلٌ السير بإسقاط الواو على أنه بدلٌ من 
(رضيعه). وفي البخاري: ورضيعي أبو نائلة. على أن يكون أبو نائلة رضيعَ 
كعب. والمعروفٌ بأنه رضيعٌ محمّد. والله تعالى أعلم . 
و(قوله: نزل وهو متوشح) أي : بثوب جعله على أحد منكبيه ‏ وأخرج 
الآخر. و (دونكم) منصوبٌ على الإغراء. أي : : بادروا إلى قتله. ولازموه. 
)١(‏ «الجندل»: الحجارة والصخر. 


زفق «الصرفان»: هو ضرب من أجود أنواع التمرء» وهو أيضاً: الرصاص القلعيء و 
كذلك: الموت. 


(17) كتاب الجهاد والسير ‏ (59) باب : في غزوة خيبر 11 


منْكَ ريح الطّيب» فقال: نعم تحتي فلانةٌ» هي أعطرٌ نساءِ العرب. قال: 


فتأذنُ لي أن أشمّ مِنْهُ. قال: نعمء فَشْم. فتناول» فشمّء ثم قال: أتأذن لي 
أنْ أعود؟ فاستمكنّ منْ رأسهء ثم قال: دونكم! قال: فقتلوه. 
رواه البخاري (١١76)؛‏ ومسلم ))١180١(‏ وأبو داود (71/54). 
*« *« *« 
(9؟) باب 
في غزوة خيبر وما اشتملت عليه من الأحكام 
[43] عن سلمة بن الأكوع. قال: خَرَجْنَا مع رسول الله كل إلى 
د فسِرْنا ليلا فقالَ رجل مِنّ القوم لعامر بن الأكوع : ألا تَسْمعْنا من 
هنَيّهاتك؟ - وكان عام رجلاً شاعرا ‏ فنزل يحدو بالقوم يقول: 


اللهُمّ لولا أَنْتَ ما اهْتَدَيْند ولا تَصَدَفْنَا ولا صَلَيْا 


ااا 001111101 
(4؟) ومن باب: غزوة خيبر 
(قوله : «ألا تُْمعُنا من هُتَيّهاتك؟2) أي: من أراجيزك» وهو تصغير: (هنة). 
و (هن): كناية عن التكرات. وفيه ما يدلٌ: على استنشاد الشعر وإنشاده على جهة استتشادٌ الشعر 
التنشيط على الأعمال الشاقة والأسفارء وترويح التّفوس من الغمء لكن إذا سل وإنشاده 
من الآفات التي قدّمنا ذكرهاء ثم على القلّة والنُدور. و (الحدو) أصله: السّوق. 
ولما كان إنشادُ الشّعر في السفر يسوفٌ الإبل سُمّي : حدوا. 


و (قوله: اللهم لولا أنت ما اهتدينا) كذا الروايةٌ هنا مجزوماً"' ‏ بالزاي - 


للق أي: يسكون اللام الأولى من اللهم. 


5 (17) كتاب الجهاد والسير ‏ (14) باب:. في غزوة خيبر 


فاغفرٌ فداءٌ لكَء ما اقْتَمَيْنا وبيتٍ الأقدام إِنْ لاقينا 

والْقِيَسنْ سكينةعلينا إناإِذاصِيسعَبنائيتا 
تت ب ل ا ل ل إلى 
أي : زائداً فيه حرف. وصوابه من جهة الوزن: لا همّ. تالله. أو: والله؛ كما جاء 
في الحديث الآخر: والله لولا اللَّهُ ما اهتدينا. 

و(قوله: فاغفر فداء لك ما اقتفينا) الرواية هنا بكسر الفاء من (فداءً) 
وبالمدٌ. وقد رواه بعضهم بفتح الفاء والمدّء وقد حكاه الأصمعيٌ . وحكى الفراء : 
قدي - مفتوحاً مقصوراً- وهو أعني في البيت- مرفوع بالابتداءء [خبره: 
ما اقتفيناء ومفعول (اغفر) محذوف. أي: ذنوبنا. ويجوز أن يكون (ما اقتفينا) 
مفعول (اغفر)]<'2 وخبر المبتدأ محذوف. [أي: فداء لك نفوسنا]("©. ومعنى 
(اقتفينا) أي: اكتسبنا. وأصله: من القفا. وكأن المكتسبٌ للشيء يجري خلفه. 
حتى يصل إليه. وهذا الكلامٌ إنما يقال لمن تجوّز عليه لحوقٌ المكاره والمشئّات» 
فإذا قاله أحدنا لجنسهء كان معناه: إِنَّ نفسي وقاية لك من المكاره. أي: تصيبني 
ولا تصيبك. وهذا المعنى لا يليق بلله تعالى» فيحتملٌ أن يكونّ إطلاقُه هذا اللفظ 
على الله تعالى بحكم جريان ذلك على ألسنتهم من غير قَضصْدِء كما قالوا: قاتله 
اللَّهُ. وتربت يمينك. كما قدمناه في كتاب: الطهارة. ويحتملٌ: أن يحملّ على 
الاستعارة. ووجهها: أنه لما كان الفداءٌ مبالغة في رضا المفدّى عير بالفداء عن 
الرضا. أو يريد بذلك: فداءً لدينك. أو: لطاعتك. أي: نجعل نفوسنا فداءً 
لإظهارهما. 

و(قوله: إنا إذا صيح بنا أبينا) من الإباء. و (أتينا) من الإتيان. الروايتان 
صحيحتان» ومعناهما: إذا صاح بنا أعداؤنا أبينا الفرار» وبتنا لا يهولنا صياخهم . 
وعلى الأخرى: إذا صرح بنا أتينا للنّصرة» وإذا صاح بنا أعداؤنا أتيناهم مسرعين 
غير متربصين ولا متوقفين. م 

و(قوله: وألقين سكينة علينا) أي: سكوناً وتثبيتاً في أوقات الحروب» 
دلق ما بين حاصرتين ساقط من (ه). 
(؟) ساقط من (ه). 


(1) كتاب الجهاد والسير ‏ (79) باب : في غزوة خيبر 6" 


وبالصّياح عَوَنُوا علينا 


فقال رسولٌ الله يكل : «من هذا السائق؟» قالوا: عامرٌ. قال: «رحمه 
الله». فقال رجلٌ منّ القوم: وَجَبَتْ يا رسول الله! لولا أمتعتنا به. قال: 
فأتينا خيبرٌ فحاصرناهُمْ حتى أصابئنًا مَخْمصةٌ شديدة. ثم قال: «إن الله 
يها عليكم 1 فلما أمسى الناس مساءً لحن لاد كط مهي 00 
نيراناً كثيرة. فقال رسول الله لِ: «ما هذه النيران؟ على أي شي 
توقدون؟» فالوا: على لحم. قال: «أيّ لحم؟» قالوا: م 


وصبرا في مواطن المشقّات. 

و (قوله: وبالصّياح عوّلوا علينا) أي: ليس عندهم إلا الصياح» فلا ثُبالي 
بهم . 

و(قول الرّجل: وجبت) أي: الرحمة التي دعا له بها النبٌ كل» وكان هذا 
الرجل من أهل العلم بحال رسول الله يل؛ وذلك: أنه علم أنَّ دعوته مستجابة 
لمكانته عند ربّه تعالى. وفهم: أن تلك الرحمة التي تَعَجَّل للمدعو له؛ فقال: لولا 
متعتنا به» أي : هلا دعوت الله في أنْ يمتعنا ببقائه. و(المخمصة): الجوع 
الشّديد. 

و (قوله كَلِيهِ: إن الله فتحها عليكم؟) أي : يفتحها عليكم. فوضع الماضي 
موضمٌ المستقبل لمّا كان أمراً مُحقّقاً عنده . أو يكون أخبر عمًّا علم اللّهُ من فتحها. 

و(أنّسيّة) روي بفتح الهمزة والنون. قال البخاريٌ: كان ابن أبي أويدن 
يقول: الأنّسيّة - بفتح الألف والنون ‏ وأكثر روايات الشيوخ فيه: الإِنْسيّة ‏ بكسر 


كك (1) كتاب الجهاد والسير  )1١4(‏ باب: في غزوة خيبر 


فقال رسول الله كَك: «أمْرِيقُوهاء واكسروها». فقال رجلٌ من القوم: أو 
يُهرِيقونها ويغسلونها؟ فقال: «أو ذَاك». قال: فلما تصافٌ القومُ كان سيف 
عامر فيه قصرٌ. فتناول به ساق يهوديٌّ نّ ليضربة» ورَجَعٍ ُباب سيفه فأصاب 
رك عامر. فمات منه. قال: فلما قفلوا؛ قال سلمة: وهو أخذ بيدي . 
قال: لما راني رسول اله يك شاحبآ قال: «ما لك؟» قلت له: فَدَاكَ أبي 
وأمي» زعموا أنَّ عامراً حَبط عملَّهُ. قال: «من قاله؟» قلت: فلا 
وفلانٌ» وأسيدٌ بن حُضير الأنصاري: فقال: «كذب من قاله» إِنَّ له لأجرين 


الهمزة وسكون النون ‏ وكلاهما صحيحٌ. والأنس - بالفتح -: التأنُس 

قلتُ: وهو بالفتحُ منسوبٌ إلى الأنس» [بمعنى التأنس» وبالكسر إلى الانس 
الذي هو نوع الإنسان. وقيل: إِنَّ كليهما منسوبٌ إلى الإنس]”'2 لكن الأول على 
غير قياس» والأول أولى. والله تعالى أعلم. 

و(قوله: «أهريقوها واكسروها») الضمير في (أهريقوها) للحوم . وفي 
(اكسروها) للقدورء وإن لم يَجْرِ لهما ذكرء لكنهما تدلٌ عليهما الحال. والهاء 
الأول في (أهريقوها) زائدة؛ لأن أصله: أراق» يريق. وقد يُبدلون من هذه الهمزة 
(هاءً) فيقولون: هَرَاق الماءَ» وَهَرقَ ماءكَء كما تقول: أراق» وأرق. 

وفيه: دلالة على تحريم لحوم الحمر الإنسيّة . وسيأتي في الأطعمة إن 


و(قوله: «أَوْ ذاك») ساكنة الواوء إشارةٌ إلى إجازة غسل القدورء وتخيية 
* بينه وبين الكسر المأمور به أولاً. وهذا يدل لمن قال: إِنَّ النبيّ يل كان أبيحَ له 
الحكمٌ بالرأي والاجتهاد. و(قفلوا): رجعوا. و (شاحباً): متغيرا. و (حبط): 
بطل. وكذا: أخطأ. 


)١1(‏ كتاب الجهاد والسير - (9؟) باب : في غزوة خيبر و 


- وجمع بين إصبّعيه - إِنَّه لجاهدٌ مُجَاهِدٌ قلَّ عربيٌ مشى بها مثله». 
رواه أحمد (51//5 و 58)» والبخاري (//2)741» ومسلم )١1805(‏ 
(77١)؛‏ وابن ماجه .)7١96(‏ 


]١19[‏ وعنه قال: لما كان يومٌ خيبرَ قاتل أخي قتالاً شديداً مع 


و(قوله: لما كان خيبر قاتل أخي قتالاً شديداً) القصة مخالفةٌ لما ذكره في 
الرّواية المتقدّمة» ولما يأتي بعد من أن هذه القضية إِنَّما وقعثْ لعمّه عامر بن 
الأكوع . وهو الصحيحٌ فلعلَ سلمة أطلق على عمّه اسم الأخوة لرضاع كان بينهماء 
أو لمؤاخاق» وإلا فهو وهم من بعض الرواة» والله تعالى أعلم. ‏ 0 

و (قوله: «إِنّه لجاهدٌ مجاهدٌ») الروايةٌ الصّحيحةٌ المشهورة: بكسر الهاء 
فيهماء وضم الدَّال وتنوينها فيهماء وضمٌ الميم. وعند ابن أبي جعفر: (لجَاهَدَ 
مَجَاهدَ)ء بفتحها كلها إلا هاء (مجاهد) فإنها بالكسر. على أن يكون الأول: فعلا 
ماضياء والثاني : جَمْعاً لا نظيرَ له في الاحاد؛ فلم يصرفه. وكذلك رواه بعض رواة 
البخاريٌ . والصواب الأول. ومعناه: جاهدٌ جادٌّ في أمره. قاله ابن دريد. والثاني: 
تكرارٌ على جهة التأكيد. قال ابنْ الأنباري: العربٌ إذا بالغث في الكلام اشتقث من 
اللفظة الأولى لفظةً على غير بنائهاء زيادة في التوكيد. فقالوا: جادٌّ مجدّء [وليل 
لائلء وشعر شاعر. قال غيره: وقد يكون (جاهد) أي : مبالغ في سبيل الخير]”" . 
و (مجاهد) لأعدائه . 

قلتُ: ويظهر لي: أنَّ هذا القول أحسنُ بدليل قوله في الرواية الأخرى: 
«مات جاهداً مجاهداً» فله أَجْرُه مرتين» فأشار بفاء التعليل إلى الجهتين اللتين يُؤْجَرُ 
منهماء وهما: جاهدٌ مجاهدٌ. فمعنى أحدهما غير الآخر. والله تعالى أعلم. 

و (قوله: «قَلَّ عربينٌ مَشى بها مثله») أكثرُ الروايات على أنَّ (مَشى) مفتوح 
)١(‏ ساقط من (ع). 


58 (*1) كتاب الجهاد والسير ‏ (19) باب : في غزوة خيبر 


رسول الله بك فارتدٌ عليه سيفه فقتله. فقال أصحابٌ رسول الله يكلِ في ذلك 
وشكُوا فيه: رجل مات في سلاحه. وشكُوا في بعض أمرهء قال سلمةٌ: 
فقفل رسول الله َِن من خيبر . فقلت: يا رسولٌ اللّه! ائذنْ لي أنْ أرجِرٌ 
بك! فأذن الرسول يَلِِ. فقال عمر بن الخطاب: أعلم ما تقول: 

قال: فقلت: | 

واللّه لولا اللّهُ ما امْتَدَيْنا ولا تصدّفناولا صَلَينا 

فقال رسول الله َكل : «(#اصدقت»). 

فَأنْرلَنْ سكينة علينا والمشركونٌ قد بَعَوَا عَلَيْنا 

فلما قضيتٌ رَجْرِي قال رسول الله يكلِِ: «من قال هذا؟؟ قلتٌ: قال 
أخي. فقال رسول الله يَكللِ: «يَرْحَمهُ الله». قال: فقلت: يا رسول الله! والله 
إنَّ ناساً ليهابُون الصلاة عليه» يقولونَ: رجلٌّ مات بسلاحهء فقالَ 
رسول الله كَكلهِ: «مات جاهداً مُجاهداً) . 


الميم على أنه فعلٌ ماض» و (بها) بغير تنوين الهاءء [على أنه جار ومجرور. 
وللفارسيّ وحده (مُشابهاً) بضم الميم» وتنوين الهاء]”'2»: من المشابهة. وفي 
البخاري لبعض الرُواة: (نشأ بها) من النشء”". وكلّ بعيدٌ في المعنى والعربية» 
والصوابٌ رواية الجماعة» والضمير في (بها) عائد على الأرضء» وقيل: على 
الحرب. 

قلتُ: ويحتمل أن يعودَ على الشّهادة والحالة الحسنة التي مضى بها إلى 
الله تعالى. وهذا يعضده المعنى» ومساق الكلام. واللّهُ تعالى أعلم. 
)١(‏ ساقط من (ز). 
إفة نشأ: شبٌ ونماء فهو ناشىء. 


(17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (0”) باب : في غزوة ذي قَرّد 51 


وفى رواية: فقال رسول الله يَكإّة: «كذبواء انك ناهد] كاه دا قله 
أجره مرتين - وأشار بإصبعيه -). 
رواه مسلم .)١55( )١805(‏ 


«* «* «* 


() باب 
في غزوة ذي قَرَّد 
وما تضمّنته من الأحكام 

[170] عن سلمة بن الأكوعء قال: قَدِمْنَا الحديبية مع 
رسول الله بك ونحنُ أربعَ عشرة مئةٌء وعليها خمسون شاة لا ترويها. قال: 
فقعدَ رسول الله بك على جب الرَكيّة فإمًا دَعَا وإمّا بسقّ فيها. قال: فجاشتٌ 
سينا واستقينا. قال: ثم إِنَّ رسول الله يك دعانًا للَِعَةِ في أصلٍ الشّجرة. 
0 : فبايعته 1 0 م ا 1 من أولٍ 


() ومن باب: غزوة ذي قَرّد 


(الحديبية) تقال بتخفيف الياء» وتشديدهاء لغتان. وهو موضع فيه ماءٌ على 
قرب من مكة» كما تقدّم. والرواية الصّحيحةٌ المشهورة: (جبَا الركية) بالفتح في 
الجيم والباء بواحدة مقصوراء وهو جانب البئر. و (الركيّة) البر غير المطوية» فإذا 
طويت فهي: الطَويُ . وللعذريٌ : (جبٍ ركية) بضم الجيم» وكسر الباء. والجَبٌ : 
البئرٌُ ليست بعيدة القعر. و (جاشت) أي: ارتفعت. يقال: جاش الشيء» يجيش 
جيشاً؛ إذا ارتفع . 


ين )١(‏ كتاب الجهاد والسير ‏ (0) باب : في غزوة ذي قَرّد 


النّاس! قال: «وأيضا». قال: ورآني رسول الله كل عَزِلاً - يعني ليس معه 

سِلاحٌ ‏ قال : فأعطاني رسول لله يك حَحجَقَةَ أو دَرَقة ثم ايع حتى إذا كان 

في آخر النّاس» قال: «ألا تبايعني يا سلمة؟» قال: قلت: قد بايعتّك 

يا رسول الله في أَوَّلِ النّاسء وفي أوسط النّاس. قال: «وأيضاً». قال: فقد 

بايعّه الثالثةء ثم قال لي: «يا سلمة! أينَ حَجَفيُكَ أو دَرَقيُكَ التي 

أعطيتّك؟» قالَ: 0 يا رسول الله! لقيّني ء عَمّي عامرٌ عَْلاً فاعطيثه إياها. 
, 


قال: فضحكٌ رسول الله بَكِدِ وقال: «إِنّك كالذي قال الأَوَلُ: اللَّهُمَ : ابغني 
حَبيبا هو أحبٌ إليّ من تمُسي». ثم إِنْ المشركينَ راسلونًا الصّلَحَء 


و(قوله: حَجَمَةٌ أو درقة) على الشكٌ من الراوي. والحجفة: الترس. وإنما 
يكون من عيدان, والدّرق من الجلود. 

واختصاصه كللٍ سلمة بتكرار البيعة ثلاثاً؛ تأكيداً في حقّه. لما علم يَلِهِ من 
خصاله» وكثرة غَنّائه» كما قد ظهر منه على ما يأتي . 

و (عَزِلاً) الروايةٌ فيه هناء وفي الحرف الآتي بعده: بفتح العين وكسر الزاي . 
وقال بعض اللغويين: الصواب: أعزل. ولا يُقال: عزلٌ. وقيّده بعضهم: عَزْلاً 
- بضم العين والزاي ‏ وكذا ذكره الهروي» كما يقال: ناقة علطّء وجملٌ فنق37'. 
والجمع: أعزال. كما يقال: جنب وأجناب» وماء سُدّمٌ ومياه أسدامٌ. والأعزل: 
الذي لا سلاحَ معه. و (أبغني): أعطني. يقال: بغيت الشيء من فلان فأبغانيه. 
أي : أعطاني ما طلبته. 


و(قوله: ثم إِنَّ المشركين راسلونا الصلح) هذه روايةٌ العذري» وهي من 
الرسالة. ورواه جماعةً من رواة مسلم: (راسُونا) بسين مهملة مُشدّدة مضمومة» 


)١(‏ جَمَل فُنّنّ وفنيقٌ: مكرم مودع للفحلة. (اللسان). 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (0) باب: في غزوة ذي قَرّد 4 


مشى بعضُنًا في بعض » واصطلحنا. قال: وكنث تَبيعاً لطلحة بن عُِيدٍ الله 
أسقي فرسّه» وأحقب وأخدمّه. واكلّ من طعامه» وتركتٌ أهلي ومّالي ‏ 
مُهاجرا إلى الله ورسوله بَك. قال: فلما اصْطْلّحْنَا نحن وأهلٌ مكةء واختلط 
بعضّنا ببعض أتيثُ شجرةً فكسحُتُ شوكهاء فاضْطَجَمْتُ في أصلها. قال: 
فأتاني أربعةٌ من المشركين من أهل مَكَةَ مرا يقعون في رسول الله يل 
فأبغضئُهم» فتحوَّلْتُ إلى شجرة أخرى» وعَلَّفُوا سلاحهم» واضْطّجَعُواء 
فبيتما هم كذلك, إذ نادّى مُنادٍ من أسفلٍ الوادي: يا لَلْمُهِاجِرِينَ! تل ابن 
زُنَيمِ . قال: فاخترطتٌ سيفي» ثم شددثٌ على أولئكٌ الأربعة» وهم رقودٌء 
وأخذثُ سلاحهم فجعلته ضفْثاً في يدي. قال: ثم قلت: والذي كوم وجة 
معد لا يرن اعد كم ران إل عريك الدى لبه يتاه قال: ثم جئتٌ 
بهم أسوقهم إلى رسول الله وك. قال: وجاءً عَمّي عامرٌ برجلٍ من 
العبّلات» يُقال له مكرَزٌ يقوده إلى رسول الله وك على فرس مُجِّفٍ في 
سبعينَ من المشركينَ» فنظرَ إليهم رسول الله يكل فقال: «دعُوهم يكن لهم 


وهو من: رسن الحديث,» يرسّه : إذا ابتدأه. ورسست بين القوم: أصلحتٌ بينهم. 
ورسا لك الحديث رسوا: إذا ذكر لك منه طرفا. وروي: (راسَّؤْنا) ‏ بفتح السّين ‏ 
لابن ماهان. قال عياض: ولا وجه لها. 

(قوله : كنت تبيعاً لأبي طلحة) أي : ديم له : وهو من: تبعت الرّجل : إذا 
ميوت خلفه. و(أحسّه) أنفض عنه التراب. والحسنٌ: الحكٌ. و(كسحت 
شوكها): كنسته. و (الضغث): القبضةً من الحشيش وغيره. و (العَبّلات) بطن من 
بني عبد شمس » نبوا إلى أ2 لهم سيمق: عبلة بنت عبيدء من البراجم. و (الفرس 2 
المجفف): الذي عليه تجفاف ‏ بكسر التاء ‏ وهو الجلٌ. و (بدء الفجور): أوَّلهء 
والفجور ضد البرٌ. و (ثناه): عودهء بكسر الثاء المثلثة» مقصوراً. وهي الرواية 


ف (1) كتاب الجهاد والسّير - (0) باب: في غزوة ذي قَرّد 


يَدَء الفجور وثناه» فعمًا عنهم رسول الله يكل وأنزلَ الله : #وهُوَ أَلَرِى كف 
ديق مك وإركة عر يقلن بن مَك نْب بعد أن أَظفرَكُم عليه 4 [الفتح: 5؟7] الآية 
كلها. قال: ثم خرجْنا ا إلى المدينة» فنزلنا منزلاً» بيتنا وبِينَ بني 
لِحيانَ جبل» وهم المشركون. فاستغفر رسول الله يك لمن ( قي هذا الجبل 
اللَِيلّة كأنّه طليعةٌ للنبيّ كَل وأصحابه . قال سلمة: ري تلك الللة مرتين 

أو ثلاثء ثم قدمنًا المدينة» فبعتَ رسولٌ الله كي بظهره مع رباج 0 
رسول الله علي وأنَا مَعه محر ع عرو شلا ل الود 

أَصِبِحْنا إذا عبدٌ الرحمن القََارِي قد أغارَ على ظهرٍ رسولٍ الله كك فاستاقه 


المشهورة» ولابن ماهان: (وثنياه) بضصم الثاء» وهو بالمعنى الأول. والفجور هنا 
هو”"' نقض العهد. ورَوْم غِرّة المسلمين» وكان هذا في صلح الحديبية . 

وعفو النبيّ كَل عن هؤلاء السبعين ليتع أمر الصلح. والله تعالى أعلم . 

وقد اختلف في سبب نزول قوله تعالى: 8وهُوَ الْزِى كف أدِيَهْ يَهُم عَنَكُم »4 
[الفتح: 15] على أقوال هذا أحدهاء وهو أصحّها. 

و(قوله: وهم ا وتخفيف الميم» وهي ضمير الجمع . 
وقد ضبطه بعض الشيوخ : (وهم) بة بفتح الهاء والميم وتشديدهاء على أنه فعل 
ماض . و(المشركون) فاعل به. 0 عياض : معئأه : هم النبي كلل والمسلمين 
أمرّهم لعلا يغدروهم» ويبيتوهم لقربهم منهم. يقال: همّني الأمرء وأهمّني . 
ويقال: همّني: أذابني. وأهمّني : غمني 

قلتٌ: والأقربٌ أن يون معئاه : هم المشركون بالغدر. واستشعر المسلمون 
منهم بذلك . 
)١(‏ ساقط من (ه) و (ج). 


(17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (0) باب : في غزوة ذي قَرَه رف 


أجمع» وقتلّ راعيّه. قال: فقلت: يا رباحُ! خُذْ هذا الفرس فأبلغه طلحة 


ابن عبيد الله » وأخبئ رسول الله يله أنَّ المشركينَ قد أَغَارُوا على سَرْحهء 
قال: لم تيش على أكن فاسقيلت الملن . فناديث ثلاثاً: يا صبّاحاه! ثم 


خرجث في آثار القوم أرميهم وأرتجرٌ أقول: 
انها بهد الأكقوع واليومٌ يوم الرْصع 


و (الظّهِر): الإبل التي تحمل على ظهورها الأثقال. و (أْنَدّيه مع الظهر) 
أي : أورده الماء فيشرب قليلاء» ثمّ أرعاه وأورده. وهي التندية » وأصلها للوبل . التندية 
وقد تكون التندية في الفرس بمعنى: التضميرء وهي: أن يجري الفرس حتى والتضمير 
يعرق. ويقال لذلك العرق: النَّدَى(١؟2.‏ قاله الأصمعي. و(استاقه) أي: حمله. 
والنَّاهُ زائدةٌ للاستفعال. و (السّرح) الإبل التي تسرحٌ في المرعى. و (الأكمة): 
الجبيل الصغير. 

و(قوله: يا صباحاه) هاوه ساكنة» وهو يشبة المنادى المندوب» وليس به. 
ومعناه هنا: الإعلامٌ بهذا الأمر المهمّ الذي قد دهمهم في الصباح . 

و(قوله: وأنا ابن الأكوع) الكوع: اعوجاحٌ في اليدين. قيل: الكوع والوكع 
في الّجل: أن تميلَ إبهامها على أصابعها. واسم الأكوع: سنان بن عبد الله بن 
بشيرء وهو أبو سلمة على ماذكره محمد بن سعد. وقيل: اسم أبي سلمة 
عمرو بن الأكوع. [وهو جد سلمة» فنسب إليه]0©. 


4. 


و(قوله : واليوم يوم الرؤضع) الؤظع : جح رامع ددر هراالئيم وَآاضل أن اسان اليوم 
رجلة0» كان يرضع مم الإيل» ولا يحليهاء ؛ لثلا يُسْمَع صوتٌ الحلب فيُقصّدء فعبّروا يوم الرضع 


)١(‏ في (ل) ويقال: العرق الذي لذلك الفرس: الندى. 
(1) ما بين حاصرتين ساقط من (ه). 
(6) في (ع): النحيل» وفي باقي النسخ: البخيل . وما أثبتناه من: تاج العروس واللسان. 


4 (1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (0”) باب : في غزوة ذي قَرّد 


ناليتق ربد مهو ة:واشلك سوا في وك حك علض النضل ان 

كتفه. قال: قلت: خذها: 
وأتاابنْ الأكوع واليِومٌ يوم الرُضع 

قال: فواللّه ما زلتُ أرميهم. وأعقرُ بهم ء فإذا رجعّ إليّ فارسسٌ أتيثُ 

ة» فجلستٌ في أصلهاء ثم رميته فعقرثٌ به حتى إذا تضايق الجبل» 

000 علوث الجبل فجعلتُ أرميهم بالحجارة. قال: فما 

زلتُ كذلكَ أتبعهم حتى ما خلق اللّهُ من بعيرٍ من ظهرٍ رسول الله بك إلا 

خلته وراة ظهري» وخلُوا بيني وبيته؛ ثم اببعنّهم أرميهم حتى ألقًَا أكثر 

بن ثادلين ُرْدَةَ وثلاثينَ رُمْحاء يستخقون» ولا يَطرحُون شيئاً إلا جعلتُ 

عليه انا فاقيا يعرفها رسولٌ الله بكلِِ وأصحايه» حتَّى أنَْا مُتضايقاً 


عن كل لثيم بذلك. وعليه قالوا في المثل: لثيمٌ راضع. وقيل: لأنه يرضعٌ اللؤم 
من أمّه وهو مطبوحٌ عليه. وقيل: معناه: اليوم يظهرُ من أرضعته كريمة أو لثيمة . 
وقيل: اليوم يُعرف من أرضعته الحربٌ من صغره. 

و(قوله: فأصكٌ سهماً في رَحْلهء حتى خلص نصل السَّهم إلى كتفه) كذا 
روايتنا فيه» بالحاء المهملة. ويعني به: أن سهمه أصاب أخرة رَحْلهء فنفذهاء 
ووصل"”" إلى كتفه. وفي بعض النسخ: فأصكه سهماً في رجله حتى خلص إلى 
كعبه. والأول أشبه. و(أصك): أضرب. و<ألحق) و(أصك): مضارعان». 
ومعناهما: المضي . 

و(قوله: فما زلتٌ أرميهم) أي: أرميهم بالسهام (وأعقرٌ بهم) خيلهم» ومنه: 
(فعقر بعبد الرحمن فرسه) ويحتمل أن يكون معناه: أصيحٌ بهم» من قولهم: رفع 


)١(‏ في (ل): ودخل. 


(1) كتاب الجهاد والسّير - (0) باب: في غزوة ذي قَرّد يك 


من تَنيَّ فإذا هم قد أنّاهم فلانَ بن بَدْرِ القَزارُء فجلسُوا يتضحَوْنَ (يعني 
يَتَغدّون) وجلستُ على رأس قَرْن. قال الفَرَّاريُ: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: 
لقينًا من هذا البَرْحَّء والله ما فارقًا منذ غلّسء» يرميئاء حتى انتزجَ كل 
شيء في أيديئًا. قال: فليقم إليه نفد منكم أربعة. قال: عيذ إل متهم 
أربعة في الجَبّلٍِ. قال: فلمًا أمكثوني من الكلدم؛ قالَ: قلتُ: هل 
تعرفوني؟ قالوا: لاء ومَنْ أنتَ؟ قالَ: قلتٌ: أنا سلمةٌ بن الأكوع » والذي 
كرّمَ وجة محمد كل لا أطلُّبُ رجلا منكم إلا أدركيّهء ولا يَطلبّني 
فيد ركني . قال أحدهم: أنا أظنُّ. قال: فرجعوا فما بَرِحْتٌ مَكاني حتى 


عقيرته. أي: صوته. و (يتضحّؤن) أي: يتغدّون. وأصله: يأكلون عند الضحى. 
و ((يُقْرَوْن): يُضافون. أخبرهم كك بأنهم قد وصلوا إلى بلادهمء وأنهم قد 
فاتوهم. و (الأرام): بألف ساكنة من غير همز: الأعلام من الحجارة. قال 
الشاعر: 
وده تَخْسَبُ آرائتهها رجَالَإيَاهدِبأجلادها 

يعني : بأشخاصها. و (الأرام) بهمز الألف: الظباء. و (القرن): جبلٌ صغير 
منفردٌ منقطع من جبل كبير. و (البَرْح) مفتوحة الباء»ء ساكنة الراءء يعني به: 
المشقّة الشّديدة. 

و(قوله: أنا أظنٌ) 2 أتيمّن. كما قال تعالى : 8 إفٍّ طَتَنتُ أَقْ مُلَقٍ حِسَاِيّة » 
[الحاقة: ]٠١‏ أي: تعقوت ع ويحتملٌ البقاء على أصل الظنٌّ الذي هو 
تغليبٌ لأحد المحتملين» وقد اقتصر عليها ولم يُذكر لها هنا مفعول. ويحتملٌ أن 
يكون حذف مفعولها للعلم به» وهو: ذاك الذي هو إشارةٌ إلى المصدر الذي يُكتفى 
به عن المفعولين» كما تقول: ظننتٌُ ذاك. والله أعلم. و (أعدو على رجلي) أي : 
أشتدٌ في الجري . و (حليتهم) كذا وقع في رواية القاضي بالياء؛ وقال: أصلّه الهمز 
فشهل . 


هيه (1) كتاب الجهاد والشير ‏ (70) باب: في غزوة ذي قر 


رأيتُ فوارس رسول الله كلل يتخلّلونَ الشّجّر. قال: فإذًا أَوَلْهِم الأخرمٌ 
الأسديُ على إثره أبو قتادة الأنصاريٌ» وعلى إثره المقدادٌ بن الأسود 
الكنديٌ . قال : فأخذت بعنان الأخرم . قال: فوَلَوَا مدبرينَ. قلتٌ: يا أخرمٌ 
احذزهم لا يقتطعولك حتى يلحقّ رسولٌ لله يكل وأصحابه . قال : يا سلمة إن 
كنت تؤمنُ باللّه واليوم الآخرء وتعلمٌُ أن الجَنّةَ حَقَّ والئَارَ حَقٌّء فلا نَل 
يني وبينَ الشّهادة. قآل: فَحَلَيتُه فالتقى هو وعبدُ الرحمن. قال: فعقرَ 
بعبد الرحمن فرسّهء فطعتّه عبدُ الرحمن فقتله» وتحوّلَ على فرسه. ولحق 
أبو قتادة فارسٌ رسول الله يكل بعبدٍ الرحمن فطعتّه فقتلّهء فوالذي كرّمَ وَجْهَ 
محمّد كَل لتبعئّهم أعدو على جلي حتى ما أرى وَرَائي من أصحاب 
رسول الله كله ولا غُبارهم شيئاًء حتى يَْدِلُوا قبل غروب الشمس اعقب 
فيه ناءه يقال له: ذو قرّد» ليشربوا منه. وهم عطاش » قال: فنظرًوا إليّ 
أعدو وراءهم فحَلَيتهُمْ عنه (يعني : أجليتهم عنه) فما ذَاقُوا منه قطرة. قال: 
ويخرجون ويشتدٌون في يي قال: فأعدُو فألحقُ رجلاً منهم وأصكُةُ بسهم 
في نض كتفه قال: قلتٌ: خذها: 


وأنا ابن الأكقوع واليومٌ يوم الرُضع 
قال: يا تكله أّه أكوَعَه بُكْرَةَ. قال: قلت: نعم يا عدو نفسهء 


قلتُ: وصوابه: الهمزء وهو أصلُّهء وهذا تسهيلٌ لا يقتضيه القياسء 
وروايتي فيه بالهمز على الأصل. ومعناه: طردتهم عن الماء. و (الثنيّة): الطريق 
في الجبل . 

و(قوله: يا ثكلته أمّه) يا: للنداءء» والمنادى محذوفٌ ويشبه أن يكون 
المحذوف (مَن) الموصولة متعلقة ب (ثكلته أمّه)ء وكأنّه قال: (يا مَن ثكلته أمّه) . 


(17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (0”) باب: في غزوة ذي قَرّد > 


أكوَّعْكَ بكرة. قال: وأزدَوًا فرسين على الثنيّة. قال: فجئثُ بهما أسوقهما 
إلى رسول الله ككل . قال: ولحقني عامرٌ بسطيحة فيها مَذَقَة من لبن 
وسّطيحةٍ فيها ماءٌء» فتوضأتث وشربت» ثم أتيث رسول اللهء وهو على الماء 
الذي حَليْتهِمْ عنه. فإذا رسول الله كك قد اخذ تلك الإبلّ وكلّ شيء 
استنقذته من المشركينَ» وكلّ رُمْح وكلّ بُرْدَة» وإذا بلالَ نَحَرَ ناقةً من الإبل 


فحذفها للعِلّم بها. ويحتمل غير هذاء وهذا أشبه. والتكل: الفقد. والتكلى: 
المرأة الفاقدة ولدهاء الحزينة عليه. ومنه قولهم: ثكل خيرٌ من عقوق. وكأنّه دعا 
عليه بالفقد والهلاك. 


و (قوله: أكوعه بكرة) الضمير في أكوعه يعودٌ على المتكلم على تقدير 
الغيبة» كأنّه قال: أكوع الرجل المتكلم» وقد فَهِمَ منه هذا سلمةء حيث أجابه 
بقوله: (أكوعك بكرة) فخاطبه بذلك و (بكرة) منصوبء» غير منون على الظرف؛ 
لأنه لا ينصرف للتعريف والتأنيث؟؛ لأنه أريد بها بكرة معينة» وكذلك: غدوة. 
وليس ذلك لشيءٍ من ظروف الأزمنة سواهما فيما علمت. 


و(قوله: وأرذوا فرسين) روايتي فيه بالذال» ومعئاه: تركوا فرسين معيبين 
لم يقدرا على النهوض من الضّعف والكلال. والرذيّة : المعيبة» وجمعها: رذاياء 
ومنه قول الشاعر: 
معدو وحن و باتع وما وو عي" افو رةاما في الطدريق وذاتع 


وقد روي بالدال المهملة (أردوا) أي: تركوهما هلكىء. من الردى» وهو 
الهلاك» والأول أوجه؛ لأنه قال: فأقبلت بهما أسوقهماء فدلَ: على أنهما لم 
يهلكاء وإنما ثقلا كلالاً وإعياءً. و (السّطيحة) إناءٌ من جلود يُسطّح بعضّها فوق 
بعض. و (المذقة): القطرة من اللبن الممزوج بالماء. و (المذق): مَرْجٍ اللبن 
بالماء» وقد تقدّم القولُ في النواجذء وأنَّ المراد بها هنا -: الضّواحك. 


20 (1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (0) باب: في غزوة ذي قَرّد 


الذي استنقذتٌُ من القوم. وإذا هو يَشوي لرسول الله يك من كبدها 
وسّنامها . قال: قلت: يا رسول الله! خلني فأنتخبٌ من القوم مثة رج 
باع القوع وافلا متي امتهم تحبر إلا قيلت قال: افضحكَ رسولُ الله 8 
تن بدت تؤاجدة في ضوء النَارء فقال: يا سلمة! أثراكَ كنت فاعلاً؟» 
قلتٌ: نعم :وإلذي "أكرمك : قال: «إنَّهم الانَ ليقرَوْنَ في أرض غطفان» . 
قال: فجاءً رجل من غطفانء فقالَ: نحرً لهم فلان جَرُوراًء فلما كشفوا 
جلدها رأوا عبار فقالوا: أتاكم القوم» فخرجوا هاربينَ» فلما أصبحتاء 
قال رسول الله ككلِ: «كانَ خيرَ فرساننا اليومَ أبو قتادة» وخيرٌ رَجّالتِنا 
سلمةٌ». قال: ثم أعطاني رسول الله كل سَهمين: سَهم الفارس» وسهم 
الرّاجلٍ » ٠»‏ فجمَعَهُما لي جميعاًء ثم أرْدَفني رسول الله يكل وراءه على العَضباء 
0 قال: فيَيْنا نحن نسيرء قال: وكان رجلٌ من الأنصار 
لا يُسبَقٌ شدًا. قال: فجعلَ يقولٌ: ألا مُسابقَ إلى المدينة؟ هل من مُسابقٍ؟ 


و(قوله: أعطاني سهمين: سهم الفارس » وسهم الوّاجل) أمَا سهسم الرّاجل 


فهو ايه وأمّا سهم الفارس فإنما أعطاه النبيئّ كلد ياه لشدّة غَنَائه ولأنه هو الذي 


استنقدٌ تلك الغنائم» وهو الذي تنزّل منزلة الجيش فيما فعل» ولم يُسْمَعْ بمن فعل 
مثل فعله في تلك الغزاة» ثم لعل النبيّ يكل إنما أعطاه سهم الفارس من الخمس» 
فإن كان أعطاه من الغنيمة فذلك خصوص به لخصوص فعله. 
و(قوله: ألا مسابق؟) ألا مسابق؟: قيدناه مفتوحاً بغير تنوين؟ لأنها (لا) 
التي للنفي والتبرئة» زيدث عليها همزةٌ الاستفهام» وأشربت معنى التمني. كما 
قالوا: ألا سيف صارماً؟ ألا ماءَ بارداً؟ بغير تنوين على ما حكاه سيبويه» 0 
أله طعَانَء ألا فْرْسَانَ عاديّة إِلّْاتجِسُوْكمْعِئْدَالتَعَانِيرٍ 


.)59/4( وخزانة الأدب‎ »)715 /١( البيت لحسان. انظر: ديوانه‎ )١( 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (70) باب : في غزوة ذي قَرّد 54 


فجعلّ يُعِيدُ ذلكَ. قال: فلما سمعثٌ كلامّه قلتُ: أما تكرمٌ كريماً؟! و 
تهابٌُ شريفاً؟! قال: لاء إلا أنْ يكونَ رسولّ الله يِه قال: قلت: 
يا رسول الله! بأبي أنتَ وأمّي ! ا ؛ فلاسبق الرجلَّ. قال: «إِنْ شئتَ 

قال: قلت: اذهبٌ إليكٌ. قال: تنيت جلي فطفرتٌ» فعدوث. قال: 
فربطتُ عليه شَرَفاً أو شرفين قي نفسيء ثم عدوت في إِثْرِه فربطتٌُ 
عليه شَرَفاً أو شَرَفِينِ . قال: ثم إني رفعث حتَّى ألحقه. قال: فأصكه بين 
كتفيّه. قال: قلت: قد سُبِقْتَ واللّه! قالَ: أنا أظنُ. قال: فسبقئه إلى 


ويجوز الرفع على أن تكون (ألا) استفتاحاًء ويكون (مسابق) مبتدأ خبره 
محذوف» تفديره : أل هنا مسابق» أو نحوه. 


و(قول سلمة للرّجل: أما تكرم كريماًء ولا تهاب شريفا؟) يدل على أنه فهم 
من قول الرّجل: (ألا مسابق) النفي. فكأنه قال: لا أحدٌ يسبقني. فلذلك أنكر عليه 
سلمة» [ولو كان عَرْضاً فقط لم يكن فيه ما ينكره](©2. و (ذرني) أي: دَغْني 
(فلأسبق) منصوب بلام كي. على زيادة الفاء. و (طفرت): وثبت وقفزت. 
و(ربطت عليه) شددت عليه. (شرفاً أو شرفين) يعني: طَلَقاً أو طَلَقِينَ©. 
(أستبقي) أبقي . (تفسي) رويناه بفتح الفاء وسكوتها. ففي الفتح يعني به: 
التنفس. يريد: أنه رفق في جريه مخافة ضيق التّفس . وبالسكون يعني به: أروح 
ار 

و(قوله: ثم إني رفعت) أي : زواث في السير+ ويروى: (دفعت) بالدَّال. 
يدي وكلاهما قريب”" في المعنى . 


)1غ( ماين حاصر ين سنافظ كن (هاى (ج ).و (ط): 
زفق «الطلّق» : الشوط الواحد من سباق الخيل. 
() في (ل): متقارب . 


مابين غزوة 
خيبر وغزوة ذي 
قرد 


ا (1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (0*) باب: في غزوة ذي قَرّد 


المدينة. قال: فواللّه ما لَثْنا إلا ثلاث يال جتّى خرجُنًا إلى خيبرَ مع 
رسول لله يك. قال: فجعلّ عَم عَم عامرٌ يرتجز بالقوم : 
تاللّه لولا اللّهُ ما اهتديئا ولا تصدَفْنَا ولاصَلَّينَا 
ونحنُ عَنْ قضلكٌ ما اسْتَغتيّنا فثكت الأقدامٌ إِنْ لاقيِنًا 
وأنزلن سكينة علينًا 


و (قوله: اذهب إليك) قيّدناه على من يوثق بعلمه على الأمر. أي: انفذ 
لوجهك. وحُذْ في الجري. يقوله سلمة وهو راكبٌ خلف النبيّ بكي للرّجل الذي 
قال: ألا مسابق. ولذلك قال: وثنيت رجْلَىَ. أي: نزلتُ عن ظهر العضباء. 
و (إليك) على هذا معمولٌ ل (اذهب) أي: انفذ لوجهك . 

و(قوله: والله ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر) ظاهرٌ هذا 
الكلام: أنَّ غزوة خيبر كانت على إثر غزوة ذي قَرَدِه إذ لم يكن بينهما إِلّا هذا 
الزمان اليسيرء الذي هو ثلاثُ ليال» وليس كذلك عند أحدٍ من أصحاب السّير 
والتواريخ؛ فإن غزوة ذي قرد كانت في ججمادى الأولى من السّنة السادسة من 
الهجرة» ثم غزا بعدها بني المصطلق في شعبان من تلك السّنة» ثم اعتمر عمرة 
الحديبية في ذي القعدة من تلك السّنة» ثم رجع إلى المدينة» وأقام بها ذا الحجة 
وبعض المحرّمء وخرج في بقيّة منه إلى خيبر. هكذا ذكره أبو عمر بن عبد الْبرٌ 
وغيره» ولا يكادون يختلفون في ذلك. وهذا الذي وقع في هذا الحديث وهم من 
بعض الرُواة» ويحتملٌ أن يكون النبئٌ كل أغزى سريّة فيهم سلمة إلى خيبر قبل 
قَنْحهاء فأخبر سلمةٌ عن نفسه» وعمّن خرج معه. وقد ذكر ابن إسحاق في كتاب 
«المغازي» له : أنه كه أغزى إليها عبد الله بن رواحة قبل فتحها مرتين. والله أعلم . 


و (ذو قُرّد) المشهور فيه بفتح القاف والرّام. وقد قيل فيه بضمُهما بضمّهما. والقَردُ 
في اللغة هو: الصوفٌ الرديء. يقال في المثل : عَثَررَتْ على العَزْل بِأَخَرَةٍ فلم تَدَعْ 


(16) كتاب الجهاد والير ‏ (0) باب: في غزوة ذي قَرّد 541 


فقال رسولٌ الله ككللِ: «من هذا؟» قال: أنا عامرٌ. قال: «غفرٌ لك 
ربُّك!» قال: وما استغفرٌ رسولٌ الله يكل لإنسانٍ يخضّه إلا اسْتُشْهِدَ . قال: 
اذى عد نو الخطانت وهو على جَمَلٍ له: ني اله! لولا ما متكا 
بعامر . قال: فلمًا قدمْنًا خيبرٌ قال : : خرجَ مَلِكَهُم مَرْحَبٌ حك يَخْطرٌ باز يسا لقر” 
قد علمثُ خيبرٌ أني مَرْحَبٌ تاك الثلاح يعن مجه مجرّب 
إِذَا الحروبٌ أقبلث تَلَهَّبُ 
قال: وبررٌ له عمي عامرٌ فقال: 


قد علمث خييدُ أني عام شاكي السّلاح بَطَلّ مُعْامِرُ 


بتَجْد''' قردة”". وهو في الحديث: موضعٌ معروفٌ. حكى هذا كله السهيلي. 
و(قول عمر: يا رسول الله لولا منَعْتَنَا به) أي : هلا دعوت الله أن يمتّعنا 
ببقائه . و (يخطر بسيفه) أي: يهرّه متكبراً. و (شاكي السلاح) هو الذي جْمّع عليه 
سلاحه. يقال: شاكي السلاح» وشاك ‏ بالكسر - وشاكُ ‏ بالرفع - وشائكٌ . وهذا 
أصوبء وما قبله مقلوب. والشكة» والشوكة: السلاح. و (مجرّب) روايتنا فيه 
بفتح الرّاء على أنّه اسم مفعول. يعني: أنه جربت حرويه» وعلمت. ويصحٌ أن 
يقال بالكسر على أنه اسم فاعل» يعني : أنه جرب الحروب بنفسهء فخبرها. 
و(قول عامر: بطل مغامرٌ) البطلُ: الشجاع. يقال: بطل بِيّن البطولة 
والبطالة. و (المغامر): اسم فاعل من: غامر. يعني: أنه يأتي غمرات الحروب» 
ويقتحمها. وأصله من الغمر» وهو الماء الكثير. و (يسفل) بسيفه. أي : [يختل أن 
بضريه]20 من ٠‏ أسفله. 
0 وما أثبتناه من التاج واللسان ومجمع الأمثال. 
(0) هذا مَكلٌّ يُضْرَبُ لمن ترك الحاجة وهي ممكنة» ٠‏ ثم جاء يطلبها بعد الفوت . . (اللسان). 
إفر4ق كذا في (ه) و( م) و(ز)ء وفي (ع): يجيل» أي : يضرب به. 


كك (11) كتاب الجهاد والسّير ‏ (70) باب : في غزوة ذي قَرَّ 
قال: فاخمَلنًا ضربتين » فوقع يك مَرْحَبٍ في ترس عامر. وذهت 
و . شي -ه 
عام مسقل لس فرجعَ سيفه على نفسه فقطم أَكْحَلَهُ فكانت فيها نفسة. 
قال سلمةٌ: فخرجثٌ فإذا نَقَرٌ من أصحاب النبيٌ كل يقولون: بَطَلَ 
عَمَلُ عامر. قتلَّ نفسّه. قال: فأتيثُ النبيّ كل وأنا أبكي. فقلتٌ: 
يا رسول الله! بطل عمل عامر؟ قال رسول الله يلِ: «مَنْ قال ذلكَ؟» قال: 
قلتٌّ: ناس من أصحابكٌ . قال: «كذب مَنْ قال ذلك» بل له أجرّه مرّتين»» 
ثم أرسلني إلى علي وهو أَرْمَدُء فقال: «لأعطينٌ الراية رجلاً يحت الله 
ورسولة أو يحبه الله ورسوله». قال: فأتيت عليّاً فجئتٌ به أقودى وهو 
أرمدٌ حتى أتيتٌ به رسول الله َكل فصق في عينيةه ) فبَرَأ وأعطاه الراية . 
وخرج مرّحَبٌ فقال: 
قَدْ علمثْ خيبرُ أنّي مَرْحَبْ شاكي السّلاح بطل مُجِوَبُ 
ظ إذا الحروبٌ أقبلث تَلَيَتْ 
أنا الذي سمّتنى أَبى حَيدَره كليث غابات كريه المَنْظَرَه 
أوفيهمٌُ بالصّاع كَيْلَ الكَنْدَره 
ل ا 01111 
و(قول علي : أنا الذي سمتني أمّي حيدرة) حيدرة من أسماء الأسدء وله 


رضي اطاغته أسماء كثيرة. وكان علي سماه أبوه علي وسمّته أَمّه أسدا باسم أبيها. فغلب عليه 


ما سمّاه به أبوه. فذكر الآن ما سمّته به أمّه لمناسبة ما بين الحرب وصّؤْلة الأسد. 
والهاء في (حيدره) وفي (المنظره) زائدة للاستراحة . والمنظرة : المنظر. ويعني : 
أنه كرية المنظر في عين عدوه؛ لأن موت عدوه رون بنظره إليه . و(ليث) من 


(17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (0) باب : في غزوة ذي قَرّد نك 
قال: فضرب رأس مَرْحب فقتل ثم كان الفتح على يَدَيْهِ . 


رواه مسلم .)١851/(‏ 


أسماء الأسد. و (الغابات): جمع غابة» وهي ملتفف الشجر؛ لأنها تخ غيب فيها من 
نايا و (السندرة) مكيالٌ وأسع . قال القتبي : ويحتمل أن يكو 5 من 
السندرة وهي شجرةٌ يُعْمَلُ منها النبلُ والقسئٌ. قال صاحبُ العين: كيل السندرة: 
ضربٌ من الكيل» ومعناه: أقتلهم قتلاً واسعاً. وقيل: السندرة: العجلة. أي: 
وفي هذا الحديث من معجزات رسول الله 35 أربع ؛ ومن الفقه والأحكام ما 
فيه كثرة لا تخفى على فطن» من أهمّها: جواز استقتال المرء نفسه في سبيل الله إرادة الشهادة 
ألله 
إرادة الشهادة» واقتحام الواحد على الجمع ؛ إذا كان من أهل النجدة. وجواز ا 
ا الإمام . وهو حُبََةٌ على مَن كرهها مطلقاء وهو الحسن» وعلى على الجمع 
شترط في جوازها إِذْن الإمامء وهو إسحاق» وأحمد» والتّوري . ثم هل يُعان 
0 لا؟ أجازها أحمد وإسحاق. ومَنَعَها الأوزاعيٌ» وفسّر الشافعيٌ فقال: إن 
شرط المبارزٌ عَدَمَها لم يجزء وإن لم يشترط جاز. 
وظاهر هذا الحديث: أنَّ الذي قتل مرحباً هو علينٌ ‏ رضي الله عنه ‏ وقد 
محمّدء وذقَّفَ عليه علٌ. 


)١( "85‏ كتاب الجهاد والسّير  )”١(‏ باب : خروج النساء في الغزو 
(9) باب 
٠ 4 ِ 0‏ 


[3)] عن أنسء أنَّ 3 سُليم اتتخذث س« م نين خنجراء فكان 
معهاء فرآها أبو طلحةء فقال: يا رسول الله! هذه أ ليم معها خنْجَرٌ. 
فقالّلهارسول الله لله يكل : «ماهذاالخْئْجَرٌ؟!»قالت : انَحْذنَهء إِنْدَنامني 
أحدٌّ من المشركين بَقَرْتُ به بطته. ' فجعل رسولٌ الله 5 يضحك . قالت: 
مر ها كر يناري قاد ار رَمُوا بكّ! فقالَ رسول الله يَكلِ: 


رواه مسلم .)١18509(‏ 


اللقرة ومن باب: خروج النساء في الغزو 


(السّء جر) بفتح الخاء: | لشكين: ويقال بكسرها. و (بقرثٌ بطنه): شققئه» 
ووسّعته. و (الطلقاء) أهل مكة؛ لأنه يل منَّ عليهم. وأطلقهم يوم فتح مكة. 
و (مَنْ بعدنا) أي: من وراءنا. 


و(قولها: انهزموا بك) أي: انهزموا حتى اتصلث هزيمتُهم بك. أو انهزموا 
عنك» بمعنى: فرّواء مُنْكرَّةَ ذلك عليهم: ومُقبّحةَ لما فعلواء ظَانة: أنهم يستحقُونَ 
القتلَّ على ذلك» وبأنهم لم يتحقّقوا ذ في الإسلام . 

و(قوله: إِنَّ اللّهَ قد كفى وأحسن) أي: كفانا مؤونة العدرٌء وأغنانا عمّن 
فد وأحسن في التمكين من العدرٌ والظّفر به. و (يسقين الماء) أي: يَخملنه على 
ظهُورهنَّ فيضعنه بقَرْب الرّجال: فيتناوله الرّجالٌ بأيديهم فيشربوه. و (يداوين) 
أي : يهن الأدوية للجراح ويصلحنهاء ولا يلمسن من الرجال ما لايحلٌ. ثمَّ 


() كتاب الجهاد والسّير - )7”١1(‏ باب : خروج النساء في الغزو 1506" 


1 وعنه» قال : كان رسول الله يكل يعزو بأمّ ليم ونسوةٍ من 
الأنصار مء معه إذا غزاء فيسقينَ الماء» ويداوين الجَرْحى . 

رواه مسلم .)١18٠١١(‏ وأبو داود .)17017١1(‏ والترمذي (6/ا6١).‏ 

[7] وعنهء قال: لما كا سس أحد انهزمَ نامس عن النبيٌ يلل 
وأبو طلحة ين يدي نبي الله ككلِهِ مُجِرّبٌ عليه بِحَجَفْتِهِ. قال: وكان 
بو للع رجه رايا لود ال وكسرٌ يوم قوسين أو لان . قال : كان 
الرجل بمو ويه لكف من النَبّلء فيقولٌ: انثرها لأبي طلحةء قال: 
ويُشرف 2 الله يك ينظر إلى القوم» فيقول أبو طلحة: يا نبي اللّهِ! بأبي 
أنتَ وأمّي لا ُ: تشرفٌ» لا يُصيبئّكَ سهحٌ من سهام القومء نَحْرِي دون تَحْركً! 


أولئك النساءٌ إمَا متجالاتٌ”''. فيجوز لهنّ كَشْفٌ وجوههنّ. وإمًا شوابٌ» 
فيحتجبن. وهذا كلّه على عادة نساء العرب فى الانتهاضء والنجدةء والجرأة» 
والمقة. 0 الصحابة . 1 

و (مجو ب عليه'"؟ بحجفته) أي : مُترّس عليه بها يقيه الرمي. و (التّرْع): 
الرمي كك و (بأبي أنت وأمّي) أي: أفديكٌ بهماء و (أنت): مبتدأء وخبره 
محذوفٌ. أي: مفدى. و (بأبي) متعلق به. و (الحَدّم) هنا: جمع حَدَمة» وهي 
الخلخال» و (سوقهما): جمع ساق. وقيل في الحَدّم: هي سيورٌ من جلود تُجعَلٌ 
في الرّجل» وقيل: أريدٌ به هاهنا: مخرجٌ الرّجل من السراويل. ومنه: فرس 
محلم ؛ إذا كان أبيض الرُسغين. وكان هذا منهنّ لضرورة ذلك العمل في ذلك 
الوقت. ويحتملٌ أن يكون ذلك قبل نزول الحجاب. وقد يتمسّكُ بظاهره مَن يرى 


)١(‏ مفردها: متجالّة» وهي : المرأة الكبيرة المسنّة. 
(؟) هذه اللفظة ليست في الأصول. واستدركناها من التلخيص. 


لباس المرأة في 
الصلاة 


إلقاء النعساس 
على المسلمين 


يوم بدر وأحد 


كم" )١1(‏ كتاب الجهاد والسّير ‏ (1”) باب : خروج النساء في الغزو ' 


قال: ولقد رأيثُ عائشة بنتَ أبي بكر وم سُلِيمٍ» ؛ وإنّهما لمُشْمّرتان أرى 
خم سُوقِهِمَاء يَنْقَلان القربّ على مُتونهمّاء ثم يُفرغانه في أفواههم»ء ثم 
يَرجعان فيملانهاء ثم يجيئان يُفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع الي من 
يد أبي طلحة إِمّا مرّينِ أو ثلاثاً من النُعاس . 

رواه البخاري 2)7588٠(‏ ومسلم .)١81١(‏ 

[:؟٠]‏ وعن أَمٌ م عَطَيّةَ الأنصاريّة» قالت: غزوتٌ رسول الله وَل 
سبع مّ غرّوات» أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعامٌَ» وأداوي الجَرْحَى» 
وأقومٌ على المَرْضى . 

.)١57( )١1811( رواه مسلم‎ 


* * * 


أن تلك المواضع ليست بعورة من المرأة» وليس بصحيح ؟ لأنّ النبيّ ككل في 
«تصلي في الدّرع السّابغ الذي يغّبُ ظهورٌ قدميها»2'7 وقد أمرت المرأة أن ترخي 
ثوبها شبراً» فإن خافت أن تنكشف أرحَمّه ذراعاً. 


و(التعاض) ما يون في الراسن» ول في العين؛ وقد تقدَّم ذلك. وكان 
هذا النعاسن الذي ألقي عليهم في يوم أحد لطفاً بهم من الله زال به خوفهم» 
واستراحوا به من شدّة النّعب وقويت به نفوسهم . . وهكذا فَعَل اللّهُ بهم يوم بدر. 
وهو الذي دلَّ عليه قوله تعالى : « إِدْسَمَيِكُمُ ألتْمَاسَأَمَنَةَمَنْهُ» [الأنفال: .]١١‏ 


)غ0( رواه أبو داود (5*9). 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (7”) باب: لا بُسهم للنساء في الغنيمة /ا4" 
(0) ياب 
لا يُسهم للنساء في الغنيمة بل يُحذين منها 
]٠١75[‏ عن يزيد بن هرمزء أنّ نجدة كتبّ إلى ابنٍ عبّاس يسألهُ عن 
00 فقال ابن عباس : لولا أنْ أكتم علماً ما كتبتُ إليه؛ كتبٌ إليه 


: أمَا بعدٌء فأخبرني هل كان رسول الله يلِدِ يغزو بالنّساء؟ وهل كان 
م وهل كان يقتلّ الصّبِيانَ؟ ومتى ينقضي يُنْمُ اليتد ؟ وعن 


(0") ومن باب: لا يسهم للنساء من الغنيمة 


(نجدة) هذا هو ابن عامر الحروري» نسب إلى حروراء» وهي موضع بقرب نجدة الحروري 
الكوفة» خرج منه الخوارج على علي - رضي الله عنه وفيها قتلواء وكان لتحدة 
هذا منهم وعلى رأيهم؛ لذلك السهل ابن عباس مجاوبته» وكرههاء لكن أجابه 
مخافة جهلٍ يقعٌ له فيفتي ١‏ ويعمل به. 


و (قول ابن عباس - رضي الله عنه -: أنَّ النساءً كنَّ يُحْذَّيْن من الغنيمة» ولا هل يسهم 
يهم لهنَّ منها) هذا مذهبُ جمهور العلماء : أن المرأة لا يِضْرَ ب لها بسهم وإن 0ن 
قاتلث» ما خلا الأوزاعي؛ فإنه قال: إن قاتلث أْهم لها. ين 
من أصحابنا. وهل يُحْذَيْن؟ أي: ينطب هن الشتيمة قي 'تفقدين: فالجمهورٌ على 
أنهنَّ يُرْضْحٌ لهنَّ. وقال مالك: لا يرضح لهِنَء ولم يبلغني ذلك . وكذلك الخلافٌ 
في العبد سواء . غير أنَّ القائل: بأنه يُسْهُمْ له إن قاتل؛ هو الحكمء وابنْ سيرين» 
والحسنٌ. وإبراهيم. وقد تقدّم: أنَّ اليتيمَ في بني آدم من قبل فَقْد الأب» وفي 
البهائم من قبل ققد الأم. 

و (قوله: متى ينقضي ينم لتيم؟) أي: متى ينقضي حُكُم اليم عنهم» من يتقضي يتم 
فيسلّم لهم مالهم؟ هذا مما اختلف فيه. فمقتضى كلام ابن عباس هذاء ومذهب التبم؟ 


الحجر على 


الخمس 


184 (17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (77) باب: لا يُسهم للنساء في الغنيمة 


الحّمْس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عبّاس: كتبت تسألّي: هل كان 
رسول الله يه يغرُو بالنساء؟ وقد كان يغرو بهن يُداوِينَ الجَرْحَى» وَيحَذينَ 
من الغنيمة . وأمًا بسهم فلم يَضربٌ لهنّ» وإنَّ رسول الله كه لم يكن يقتل 
الصّبيانَ فلا تقتلٍ الصّبيانَ . وكتبت تَسألّي مَتى ينقضي يُنْمُ اليتيم؟ فلعَمْرِي 
إن الرّجُلَ لتنبثُ لحيئّه ونه لضعيفٌ الأخذٍ لنفسهء ضعيفُ العَطاءِ منهاء ٠‏ فإذا 


أخدّ لنفسه من صَالح ما يأخدّ الَاسُء فقد ذهب عنه اليتم . وكتبتَ تسألني 
عن الحْمُس لمن هُو؟ وإنًا كنا نقولُ: هو لناء فأبى علينا قومُّنا ذاكٌ. 


رواه مسلم (؟141)(ل١)ء‏ وأبو داود (/71/71). 


مالك» وامتحابةء بركافة العلنك :. أن مجرّد البلوغ لا يُخرجه عن اليتم» بل حتى 
يُؤْنَسَ رشدهء وسدادٌ تصرّفه . وقال أبو حنيفة : : إذا بلغ خمساً وعشرين سنة دفع إليه 
ماله وإن كان غير ضابط له. وهل من شرط رفع الحجر عنه العدالة» أو يكفي ذلك 
حُسْن الحال» وضَبْط المال؟ الأول للشافعيء والثاني للجمهور. وهو مشهورٌ 
مذهب مالك. ثم إذا كان عليه مقدَّمٌ» فهل بنفس صلاح حاله يخرج من الولاية» أو 
لا يخرجٌ منها إلا بإطلاق حاكم أو وصيّ؟ في كل واحدٍ منهما قولان عن مالك 
والشافعيّ» غير أنَّ المشهور من مدهب مالك: أنه لا يخرج منها إلا بإطلاق من 
حَاكُمٍ أو وَصِيْ . وكافة السّلف» وأهل المدينة» وأئمة الفتوى على أنَّ الكبيرٌ السفية 
يك عليه الف » وشدَّ أبو حنيفة فقال: لا يحجر عليه. وقد حكى ابن القصّار 
في المسألة الإجماع» ويعني به: إجماع أهل المدينة . والله تعالى أعلم . 


و (قوله: كتبتَ تسألني عن الحُمُسء لمن هو؟ وإنا كناا''' نقول: هو لناء 
فأبى علينا قومنا) هذا الحْمْسٌ المسؤولٌ عنه هو خمس الخمسء لا خمس الغنيمة» 


للق من التلخيص. 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (77) باب : لا يُسهم للنساء في الغنيمة 4" 


دس وعنهء قال: كتبّ نجدةٌ بن عَامرٍ إلى ابن عبّاس» قال: 
فشهدتث ابن عبّاس حينَ قرأ كتابّه» وعنين كتب بجوايه. وقال ابن عبّاس : 
واللّه لولا أن أده عن َننِ يع فيه ما كتبثُ إليه ولا تمه ل عين! قال: فكتبّ 
إليه : نك سألتَ عن سَهْمٍ ذي القربى الذين ذكرَ لله مَنْ هم؟ ونا كنا ترى 
أن قرابةً رسول الله يكل هم نحنء فأبى ذلك عليئا قومُنا. وسألتَ عن اليتيم 
متى ينقضي يُنْمّة؟ وان إذا بلمّ التُكاح وأونس منه رشدٌ ودُفمَ إليه ماله فقد 
انقضى يمه . وسألتَ هل كان رسول الله يكل يقتل مِنْ صبيان المشركين 
أحدا؟ فإنَّ رسول الله تكلكِ لم يكنْ يقتلٌ منهم أحداًء وأنت فلا تقتل منهم 
أحداء إلا أن تكونّ تعلمٌ منهم ما يعلمٌ الخَضِرٌ عليه السّلام من الغلام حينَ 


ولا يقول ابنْ عبّاس. ولا غيره: إنَّ خم الغنيمة يُصْرَفُ في القرابة» وإنما يصَرّف 
النهع خش العمن على قول من نيه شمن النتنية على عمية انبا يو9؟ غلئ 
ما تقدّم من مذهب الشافعيٌء وهو الذي أشار إليه ابن عباس » وهو مذهبٌ 
أحمد بن حتبل . 

و (قوله: فأبى علينا قومنا) كأنه قال: هو لبني هاشم وقال بنو المطلب: 
هو لنا. قاله أبو الفرج ابن الجوزي وقد قدّمنا مذهب مالك في هذاء وحُجّته عليه. 

و(قوله: وكتبت تسألّني عن قَنْل الصّبيانء... فلا تَفيُل الصّبيان) هذا قل صبيان 
مذهبُ كافة العلماء: أنَّ الصبيانَ لا يقتلون إلا أن يبيت العدوء فيُصاب صبيائهي العدو 
معهم. وقد تقدّم: أنَّ الصّبِيانَ لا يُقتَلُونَ لأنه لا يكونُ منهم قتالٌ غالباً» ولأنهم 
مال. 

و(قوله: إلا أن تكون تعلم منهم ما يعلم الحَضرِ) يعني: أنَّ قَتْل الخَضر 


)١(‏ في (ع) و (ج): أقسام. 


3-0 (1) كتاب الجهاد والير - (7”) باب : لا يُسهم للنساء في الغنيمة 


قتله. وسألتَ عن المرأة والعبد هل كان لهما سهمٌ معلومٌ إذا حَضَرُوا 
5 0 9 4 و ؟ وةه.س 3 
البَأسّء وإنْهم لم يكنْ لهم سهمٌ معلومٌ إلا أن يُحُذْيًا من غنائم القوم . 

رواه مسلم .)١150()١811(‏ 


«* «* * 


لذلك الصبيٌّ كان بأمر الله تعالى له بذلك» وبعد أن أعلمه الله تعالى: أنَّ قتلّهُ ذلك 
الغلامَ مصلحةٌ لأبويه. وهذا النوجٌ من العلم مُتَعَذّدُ على السائل وغيره ممن 
لا يُلمه اللّهُ بذلك» فلا يحل قَتْلُ صبيئ بحال من الأحوال. هذا معنى كلامه. 


و(قوله: لولا أن أردّه عن نتن يقعٌ فيه) أي: عن فَعْلٍ فاحشٍ يستقبحُه مَن 
سمعه منّ العلماء» ويستخبثه كما يستخبث الشيء المتتن. وفي الرواية الأخرى: 
لولا أن يقمَّ في أُحْمُوقة©. أي : في فعلٍ من أفعال الحمقى . يعني به: العمل على 
غير العلم. 


و (قوله: ولا نُعْمَةَ عين) الروايةٌ بضم النون» وفيها لغات: تّعمة ‏ بفتح 
النون ‏ ونعم عين» ونعمء ونعمى» ونعامى» ونعيم» ونعامٌ. وكلّ ذلك بمعنى 
واحد. أي: فلا أنعم عينه» ولا أريها ما يسرُها. وهي منصوبة على المصدر. 
و(البأس): الحرب. ومنه قوله تعالى: وَسَرِبِيلَ تَقِيكٌ بسكن » 
[النحل: ]8١‏ وأصلٌ البأس: الشدّة» والمشمّة. والله تعالى أعلم. 


«* * * 


.)179/1411( انظر: صحيح مسلم‎ )١( 


"54١ 846 كتاب الجهاد والسّير  (7*) باب : عدد غزوات رسول الله‎ )١( 


(0*”) باب 
عدد غزوات رسول الله يَلِةِ 

[37] عن أبي إسحاق» قال: لقيتُ زيدّ بنّ أرقم فقلتٌ له: كم 
غزا رسول الله تكلِ؟ قال: تِسْعَ عشرة غزوة. فقلتُ: فكم غزوت أنتَ معة؟ 
قال: سبع عشرة غزوة. قال: فقلت: ما أولٌ غزاة غزا؟ قال: ذات العشيّر. 
أو: ذات العْسّيْر. 

رواه البخاري (١1ا55)»‏ ومسلم (55؟1١)‏ في الجهاد »)١57(‏ 
والترمذي .)١51/5(‏ 


(0*") ومن باب: عدد غزوات رسول الله علد 


(قول زيد بن أرقم ‏ رضي الله عنهما ‏ إِنَّ رسول الله يعِ غزا تسع عشرة 
غزوة) و (قول بريدة: سبع عشرة» قاتل في ثمان منهنّ) كله مخالِفٌ لما عليه أهل 
التواريخ والشير. قال يجكارن سعد في كتاب «الطبقات» له2©30: إِنَّ «الزوات 
وأربعون ولتي ات فيه رسول اله ا م 0 الغزوات الي 
وفريظة» والفتح. وخنين» والطّائف . قال ابن سعد: هذا الذي اجتمع لنا عليه . قاتل فيها 
رسول الله وَل 
وفي بعض الروايات: أنه قاتل في بني النضيرء وفي وادي القرى؛ منصرفه من 
خيبر 2 وفي الغابة. 
قلتٌ: وعلى هذا: فقول زيد بن أرقم وغيره : أنه غزا تسع عشرة» أو سبع 
عشرة» أو ست عشرة؛ إئما أخبر كل منهم عمًا في عِلْمهء أو شاهذه. والله تعالى 
أعلم . 
و(قول زيد بن أرقم : إن أول غزوة غزاها ذات العشير) يقال بالشين أول غزوة غزاها 


2 و 
)١غ(‏ زيادة في (ع). 


سبب منع جابر 
من الغزو 


)١7( 547‏ كتاب الجهاد والسّير ‏ (”) باب : عدد غزوات رسول الله 46 


تسع عشرة غزوة. قال 08 0 بدرا ولخدا ارد فلما 
قتل أبي عبدٌ الله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله يل في غزوة قط . 


رواه مسلم .)١817(‏ 


والسّين» ويزاد عليها (ها) فيقال: العشيرة. وهو موضع بقرب الينبوع سكن بني 
مدلجء بينه وبين المدينة تسعة بُرد. وهذا مخالفٌ لما نقله أهلٌ التواريخ والسّير. 
قال محمد بن سعدٍ: كان قبل غزوة العشيرة ثلاثُ غزوات. يعني: غزاها بنفسه. 
وقال أبو عمر بن عبد البر: أول غزوة غزاها رسول الله كِ غزوة ودَّانء غزاها 
بنفسه في صفرء وذلك: أنه وصل إلى المدينة لاثنتي عشرة ليلة خَلَتْ من ربيع 
الأول» وأقام بها بقية ربيع الأول وباقي العام كله إلى صفر من سنة اثنتين من 
الهجرة» ثم خرج في صفر المذكورء واستعمل على المدينة سعد بن عبادة حتى بلغ 
ودَّانَء فوادَ بني ضمرة» ثم رجع إلى المدينة ولم يَلْقَ حربآء وهي المسمّاة: 
بغزوة الأبواء» ثم أقام بالمدينة إلى ربيع الآخر من السّنة المذكورة» ثم خرجَ منهاء 
واستعمل على المدينة السّائب بن عثمان بن مظعون» حتى بلغ بُوَاط من ناحية 
رضوىء ثمّ رجعء ولم يَلْقَ حرباء ثم أقام بها بقيّة ربيع الآخرء وبعض جمادى 
الأولى» ثم خرج غازياء واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسدء وأخذ 
على طريق ملل إلى العشيرة» فأقام بها بقية جمادى الأولى؛ وليال من جمادى 
الاخرة» ووادع فيها بني مدلج» ثمّ رجعء ولم يَلْقّ حرباًء ثم كانت بعد ذلك غزوة 
بدرٍ الأولى بأيام قلائل . هذا الذي لا يشكّ فيه أهلّ التواريخ والسّيرء فزيد بن أرقم 
إنما أخبر عما عنده» والله تعالى أعلم . 
و(قول جابر رضي الل علا لم أشهذ بدرآ ولا أُحُدا) هذا هو الصّحيح» 

وقد ذكر ابن الكلبي : إِنَّه شهد أحُدا وليس بشيء. 

و(قوله: منعني أبي) سم سَبَث منعه له أنّه كان لجابر أخوات» ولم يكن لأبيه 


(19) كتاب الجهاد والسّير ‏ (4”) باب : في غزوة ذات الرقاع رذ 
[] وعن عبد الله بن بُرَيْدَة» عن أبيه» قال: غزا رسول الله يك 
واو و 6 2 

سبع عشرة غزوة قاتل في ثمان منهن . 

[10] وعن سلمةء قال: غزوثُ مع رسول الله يَكْهِ سبع غزواتٍ 
وخرجتٌ» فيما يَبْعَثُ من البعوث تسع غزوات؛ مرة علينا أبو بكرِء ومرة 
علينا أسامة بن زيد. 

رواه البخاري 5717١١(‏ و١/؟ة).‏ ومسلم .)18١6(‏ 


«* «*« «* 


(95) باب 
في غزوة ذات الرقاع 


31 ])] عن أبي موسى» قال: خرجنا مع رسول الله يَكلخِ في غزاة. 


ىئ 


3 2 1 0 
ونحن ستة نفر بَيْنَنا بعيرٌ نعتقبّه قال: فتقبّثُ أقدامُناء فنقبث قدماي» 


عبد الله من يقومٌ عليهنّ غيرهء فحبسه عن الغزو لذلك. كما جاء في الرّواية 
الأخرى. وقتل أبوه يوم أحد. وهو عبدٌ الله [بن عمرو]”'' بن حرام الأنصاري . 


(") ومن باب: غزوة ذات الرّقاع 


كانت هذه الغزوة في ججمادى الأولى من السّنة الرابعة من الهجرة» وذلك: خروجه و 
أنَّه خرج يكلهِ من المدينة في الشهر المذكور» واستعمل على المدينة أبا ذرّء وقيل : 0 
ل ا 6 
)١(‏ ساقط من (ع). 


هذه الغزوة 


5545" (1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (4") باب : في غزوة ذات الرقاع 


وسقطث أظفاريء. فكنًا نلف على أرجلنا الخرق» فسُّمِيَتْ غزاة ذات 
الرّقاع؟ لما كنا نْحَصّبٌ على أرجلنا من الخرّقٍ . 


وفي رواية: والله يجري به. قال أبو بردة: فحدّث أبو موسى بهذا 
الحديث» ثم كره ذاك . قال: كأنّه كرءَ أن يكون شيءٌ من عمله أفشاه. 


روآاه البخاري (4؟17١51)‏ ومسلم .)١14815(‏ 


* * * 


عثمان بن عفان. وغزا ناجدا يريد بني محارب» وبني تعلبة بن سعد بن غطفان» 
فتواقفوا ولم يكن بينهم قتالٌ» وصلَّى رسول الله ب يومئذ صلاة الخوف. 

وفي تسمية هذه الغزوة بذات الرّقاع أربعة أقوال: 

أحدها: ما قاله جابر. 

والثاني : لأنهم رفعوا راياتهم . 

والثالث: لشجرة هنالك كانت تدعى: ذات الرّقاع» وكان المشاةً يجعلون 
عليها رقاعاً. 

والرابع : لجبل كان هناك كانت أرضه ذات ألوان. 

وفي هذا الحديث ما يدلٌ على ما كانوا عليه من شدة الصبر والجَلّدء وتحمّل 
تلك الشدائد العظيمة» وإخلاصهم في أعمالهم. وكراهية إظهار أعمال البرٌّء 
والتحدّث بها إذا لم تَدْعُ إلى ذلك حاجة. 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (70) باب : ترك الاستعانة بالمشركين 46 


(؟) باب 
ترك الاستعانة بالمشركين 
3 عن عائشة: أنّها قالثْ: خرجَ رسول الله يل قبل بدرء فلمًا 
كان بِحَرّة الوَبَرَة أدركة رجلّ قد كان يُذْكَرٌ منه جُرْأَةٌ ونجدة» ففرح أصحابٌُ 
رسول الله يكلِعِ حين رأوهُ؛ فلمًا أدركة قال لرسول الله لِ: جئتُ لأتَبِعَكَ 
وأصيبَ مَعَكَ. قالَ له رسول الله ككلِ: «تؤمن بالله ورسوله؟» قال: لا. 
قال: «فارجع» فلن أستعين بمشرك». قال: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة 


() ومن باب: ترك الاستعانة بالمشركين 


(قوله: فلما كان بحرّة الوَبرّة) هو بفتح الباء والرّاء» وهي الروايةٌ المعروفة» 
وقيّده بعضهم بسكون الباء» وهو موضمٌ على أربعة أميال من المدينة. 

و (قوله كلِ: «ارجعء فلن أستعينَ بمشرك». . لماهر هذا الحديث قال كافَةٌ أقوال العلماء 
العلماء؛ مالك وغيرهء فكرهوا الاستعانة بالمشركين في الحرب. وقال مالك ل 
وأصحابه : لا بأس”"' أن يكونوا نواتية”" وخدّاماً. واختلف في استعمالهم يون 
بالمجانيق» فأجيز وكره. وأجاز ابن حبيب: أن يُسْسَعْمَل من سَالّمَ منهم في قتال من 
حارب منهم. وقال بعض علمائنا بجواز ذلك». ويكونون ناحية من عسكر 
المسلمين. وقالوا: إنما قال النبي يِه ذلك في وقتٍ مخصوصء لرجلٍ 
مخصوص. لا على العموم. وظاهرٌ الحديث حُجَةٌ عليهم . 

ثم إذا قلنا: يستعان بهم. فهل يسهم لهم أو لا؟ قولان. وإلى الأول ذهب هل يسهم 
الزُهري والأوزاعيُ. وإلى الثاني ذَّهّب0” مالك. والشافعي. وأبو حنيفة» 50 
)١(‏ في (ع): إلاء والمثبت من (ج) و (ج 7). اا 
(؟) «النواتي»: جمع نوتي» وهو: الملاح الذي يدير السفينة في البحر. 

0) من (ج ؟). 


أحد وا لخندق؟ 


555" (17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (”7) باب : السن الذي يجاز في القتال 


أدركه الرَجِلُء فقالَ لهُ كما قال أوَّلَ مرة فقالَ له النبي ككل كما قال أوَّلَ 
مرة؛ قال : «فارجع» فلن أستعين بمشرك». قال : ثُمّ رجمّ فأدركة بالبيداءِ فقال 
لهكماقالأوَّلَمرة:«تؤمنباللهورسوله؟»قال:نعم. فقاللة 
رسول الله يله : «فانطلق». 

رواه أحمد ١58/790‏ و54١):‏ ومسلم (1819). وأبو داود 
(7377)., والترمذي .)١5808(‏ 


« «* «* 


(5) باب 
السَّنْ الذي يجاز في القتال 


[] عن ابن عمرًء قالَ: عَرَضْنِي رسول الله بك يوم أحد في 
القتال» وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعَرَضْنِي يومَ الخندق» وأنا ابن 
خمسٌ عشرّة سنة فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيزء 


وأبو ثور. وقال الشافعي مرة: لا يعطون من الفيء شيئاًء ويعطون من سهم 
النبيّ يكلِ. وقال قتادة: لهم ما صَالَحُوا عليه. 


(5*) ومن باب: السنٌّ الذي يجاز في القتال 


(قول ابن عمر: إِنَّ رسول الله كل لم يُجزه يوم أحُدء وهو ابن أربع عشرة 
سنة» وأجازه في الخندق» وهو ابن خمس عشرة سنة) ظاهرٌ كلام ابن عمر هذا: 
أنه كان بين غزوة أَُحُدِ وغزوة الأحزاب سنةٌ» وليس كذلك» فإنَّ النبيّ ل خرج إلى 
أُحُدِ في شوّال سنة ثلاث من الهجرة» وكانت غزوة الخندق ‏ وهي غزوةٌ الأحزاب - 
في شوال من السنة الخامسة» فكان بينهما ستتان» ولذلك قال بعض العلماء: إِنَّ 


(17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (5”) باب: السن الذي يجاز في القتال 51 
وهو يومئذ خليفةٌ فحدَئْتُه بهذا الحديث. فقال: إِنَّ هذا لحدٌّ بين الصغير 
والكبير. فكتب إلى عماله: أنْ يفرضوا لِمَنْ كان ابنَ خمسّ عشرة سن 
وما كان دون ذلك فاجعلوه فى العيال. 


وفي رواية: وأنا ابن أربع عشرة سنة» فاستصغرني. 


ذكْرَ الأحزاب هنا وهمٌء وإنما كانت غزوةٌ ذات الرٌقاع» فإنها كانت في الرابعة من 
الهجرة» كما قدّمناه انفا. 

قلتّ: ويمكن أن يُقال: لا وهم في ذلك؛ لإمكان أن يكون ابن عمر في 
را سي أزد سه انع ترط عل حون مولن اال شوّال في غزوة 

ل ل ثمّ دخل في الخامس 

عشرة إلى شوّالها الذي كانت فيه غزوة الأحزاب» فأراد: أنه كان في غزوة أَُحُدٍ في 
0 وفي غزوة الأحزاب في آخر الخامسة. والله تعالى أعلم. 

وقد تمبّكت طائفةً من العلماء بهذا الحديث: على أنَّ خمس عشرة سنة 
بلوغٌ لمن لم يحتلم ولا حاضثء وهو قولُ الشافعيٌ» والأوزاعيٌ؛ وابن حنبل» 
وابن وهب من أصحابنا. وأبى ذلك مالك وأبو حنيفة» وغيرهما من الحجازيين» 
والمدنيين» والكوفيين. قال مالكٌ: لا يُحْكُم لمن لم يحتلم بحكم البلوغ حتى يبلعَ 
م ولك احد إن زعم وذلك: ا . ورأوا: أن حديتٌ ابن عمر إنما 
موجبّةُ الفرق بين من يطيقٌ القتال» ويُسْهُمُ له. وهو ابنُ خمس عشرة سنة» ومّن 
لا يطيقه » فلا يُقَسَمُ له فيجعل في العيال . وهذا هو الذي فهم عمر بن عبد العزيز من 
الحديث . سر اس ري واختلفوا في الإنبات البيّن. 
فمنهم من قال: يُستدلٌ به على البلوغ. وبه قال أحمدٌء وإسحاقٌء وأبو ثورء 
ورُوي عن القاسمء وسالم . وقاله مالكٌ مرّة. وقال الزُهري وعطاء: لا حدٌ على 
مَن لم يحتلم . وهو قولٌ الشافعي» ولم يراع الإنبات» ومال إليه مالك مرَةء وقال 
به بعض أصحابه . 


سن البلوغ 


الحلم 
والحيض بلوغٌ 


544 (1) كتاب الجهاد والّير ‏ (7©) باب : النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 


رواه أحمد (؟7/7١)»2‏ والبخاري (7775), ومسلم )١878(‏ في 
الإمارة» وأبو داود »)55٠57(‏ والترمذي 2»)١71١١(‏ والنسائي -١/5(‏ 
17» وابن ماجه (76157). 
ئ* # *# 


(90) باب 
النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 
[] عن ابن عمرّ قالَ: نهى رسول الله يلِ أن يُسافرَ بالقرآن إلى 
أرض العدو . 
رواه أحمد (؟/9)» والبخاري (2))59190 ومسلم (1859) (2)97 
وأبو داود »)7561١(‏ وابن ماجه (41/4؟). 


[5] وعنهء قالَ: قال رسول الله يككلةِ: «لا تسافروا بالقران؛ 


حكم الإنبات وعلى الاختلاف في هذا الأصل اختلفوا في إنكاح اليتيمة لمجرّد الإنبات. 
في إثبات ١‏ وروي عن الشافعي: أن الإنبات يُحْكُمُ به في الكمّارء فيقتل مَن أنبتء ويُجْعَلُ من 
لم يُنِْثْ في الذّراري والعيال» ولا يُقَتَلُء كما فَعَلَ الي يكل في بني قريظة» وكما 
يُروى منه مرفوعاً: «اقتلوا من جرت عليه المواسي»” . 
(0) ومن باب: النهي عن أن يسافر بالقران 
إلى أرض العدوً 

[(قوله كل «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو»)]”"2 يعني بالقرآن: 
المصحف, وقد جاء مفسّرآ في بعض الطرق. وظاهرٌ هذا النهي : 55 السّفْر به 
)١(‏ لم نجده. 
(؟) ما بين حاصرتين ساقط من (ع) و (ج) واستدركناه من (ج ؟). 


(1) كتاب الجهاد والسير ‏ (/77) باب : النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 14" 


فإني لا امن أَنْ يناله العدرٌ». قال أيوب: فقد ناله العدوٌ وخاصموكم به. 


رواه مسلم (2)059 في الإمارة (845). 
*« *« ذ 


مطلقاًء فتستوي فيه الجيوش والسرايا. وهو مذهبٌُ مالك. وقدماء أصحابهء 
وسحنون» وابن حبيب. وذهب أبو حنيفة وغيره: إلى الفَرْق بين الجيوش العِظام 
فيجاز ذلك فيهاء وبين الصّغار فيمنع ذلك فيها؛ نظراً إلى العِلّة التي نص عليها في 
الحديث» حيث قال: «فإني لا آمن أن يناله العدوً» ونيلُ العدو له في الجيوش 
العظام نادرٌ. ولأصحاب القول الأول بعد تسليم العلّة المذكورة التمسّك بسدٌ 
الذريعة» وبأنّ نسيانه» وسقوطه ليس نادراً. 

و (قوله: «فإني لا آمن أن يناله العدؤٌ») ظاهره: أنّه من قول النبي يل لأنه 
متصلٌ بما تقدّم من كلام النبيّ يِه وكذلك رواه جماعةٌ من الحفاظ الئّقات متصلة 
به» ومن كلامه يك وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهديء وابن وهب عن مالك» 
غير أنَّ يحيى بن يحيى الأندلسي؛ ويحيى بن بكير روياها من قول مالك. 
وموقوفة عليه. ويمكن حَمْلُ هذه الرواية على أنَّ مالكاً عرض له شلك في رفعها 
فوقفها عليه» والظاهرٌ روايةً الجماعة المتقدمة. 


وفي هذا الحديث ما يدلٌ: علق أنه لا تمكن اندو مو اللتضعك»: ولا من تمكين العدو 
بعضه؛ لثلا يستهزىء بذلك» ويستخفٌ به. وأيضاً فإنهم على نجاسة وجنابة» و ليا من المصحف 


يعترض هذا بكتاب النبيّ ككل إلى هرقل» لما قدّمناه في حديثه . 

و(قول أيوب: وقد ناله العدوٌ وخاصموكم به) يعني: أنكم لما خالفتم 
ما قاله لكم نبيُكم» فمكنتم عدرّكم من المصحف نالوهء وتوجّهت حجّتُّه عليكم» 
من حيث مخالفتكم نبيّكم. وأيضاً: فلما وقفوا عليه وجدوا فيه ما يشهد عليكم 
بالمخالفة» مثل قوله تعالى: # إن يكن مَك عِدْرُونَ َديرُونَ . . . * الآيتين [الأنفال: 
كت]ل وغير ذلك من الايات التي ثُرِكَ العمل بها. 


إضمار الخيل 


لكا )١(‏ كتاب الجهاد والسّير ‏ (8”) باب : في المسابقة بالخيل 


(00) باب 
في المسابقة بالخيل» وأنَّها معقودٌ 
في نواصيها الخيرء وما يكره منها 


[)] عن ابن عدر أنَّ رسول اللّه يك سابق بالخيلٍ التي قد 
أُضمرَّث من الحَفْيَاء. وكان أُمَدُها ثنية الوداع» وسابق بين الخيل التي لم 


(*) ومن باب: المسابقة بالخيل 


(قوله: سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء) المسابقة مفاعلةٌ» و 
تكون إلا من''" اثنينء وذلك: أنَّ المتسابقَيْن إذا جعلا غاية» وقصانا نحوهاء فإنَّ 
كل واحد منهما ينابق عتناحية البهاد وإضمار الخيل : هو أن تَُسَكّن وتصّان» ثم 
يقلّل عَلَفْهاء ثم تُجرى على التدريج» وتُجِلّل ليجف عرقهاء فتتصلّب بفعل ذلك 
بهاء حتى يذهب لحمُهاء وتبقى فيه" القوة”. و (الحفياء): موضع. و (الأمد): 
الغاية. وبين الحفياء وثنيّة الوداع خمسةٌ أميال أو ستة؛ على ما قاله سفيان. وقال 
ابن عقبة”؟2: ستة أميال» أو سبعة. وسميت ثنية الوداع بذلك: لأنَّ الخارج منها 
يودّع مشيّعه عندهاء وهي التي قالت فيها نساءٌ الأنصار فيما يحكى : 

طلل عالبدر علينا فيحن تكسسات الوواداع 


يعنون بذلك النبيّ كل وبين الثنّة ومسجد بني زريتي ميل واحدٌ. و (زريق) 
بتقديم الزاي هو الصواب. 


4 في (ج) واج ؟): فيها . 
زفرف زاد في (ج؟) : والموضع الذي تُضَمّر فيه يُسنّى مضماراً. 
دق في (ع): عيينة . والمثبت من (ج) و (ج ؟) وإكمال إكمال المعلم للأبي .)5١9/5(‏ 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (4”) باب : في المسابقة بالخيل 7+١‏ 


تضمّر من الثنية إلى مسجد بني زريق» وكان ابن عمرٌ فيمن سابقّ بها. 


ولا خلاف في جواز تضمير الخيل والمسابقة بها على الجملة» وكذلك المسابقة 
الإبل»ء وعلى الأقدام» كما جرى في حديث سلمة بن الأكوع» وكذلك المراماة 0 


بالسّهام» واستعمال الأسلحة» ولاشكٌ في جواز شيءٍ من ذلك؛ إذا لم يكن 
هنالك مراهنةٌ؛ لأن ذلك كلّه مما ينتفع به في الحروب» ويحتاج إليه. إنما 
اختلفوا؛ هل ذلك من باب النّدبء أو من باب الإباحة إذا لم يحتج إلى ذلك؟ فإن 
احتيج إلى شيءٍ من ذلك كان حكمّه بحسب الحاجة. 


وأمّا المراهنة: فأجازها على الجملة مالكٌ؛ والشافعيٌ؛ في الخفٌء المراهنة 
والحافرء والتصل» وذلك على ما يُروى عن النبيّ يَلِ: «لا سبق إلا في خخففٌ. أو 
حافر»ء أو نصلٍ 276 على أنه لا يروى هذا الحديث بإسناد صحيح» وهو مع ذلك 
مشهورٌ عند العلماء» مُتداوّلٌ بينهم. وقد منع بعض العلماء الرّهان في كل شيءٍ إلا 
في الخيل؛ لأنّها التي كانت عادة العرب المراهنة عليها. وروي عن عطاء: السبق 
في كل شيء جائز. وقد تؤرّلَ عليه؛ لأن حَمْلّه على العموم في كلّ شيءٍ يؤدي إلى شروط الرّهان 
إجازة القمار. وهو محرّم باتفاق. ثم إِنَّ الذين أجازوا الرّهان شرطوا فيها شروطاًء 
وذكروا لها صوراً منها متفقٌ على جوازهاء ومنها متفقٌ على مَنْعهاء ومنها مُختلفٌ 
فيها. فالمتفق عليها: أن يُخْرِجَ الإمامٌ أو غيره مُتطوّعاً سَبقاً”"» ولا فرس له في 
الحلبة» روسل للاذلك ا وأما المتفق على منعه : فهو أن يخرجٌ كل واحد 
من المتسابقيّن سَبَقآ» ود يشترط أنه إن سبق أمسك سَبَقَهُ وأخذ سَبَقّ صاحبه . فهذا 
قمارء فلا يجوز باتفاق؛ إذا لم يكن بينهما محلل. فإن أدخلا بينهما محللا يكون المحنّل في 
له السَّبّقَء ولا يكون عليه شيء إن سُّبق. فهذه مما اختلف فيهاء فأجازه الرهان 


)١(‏ رواه أحمد (81/4/5)» وأبو داود (1015): والترمذي ,4)17٠0٠١(‏ والنسائي 
(255/5) وابن ماجه (741/84). 
(1) «السّبَق»: ما يُجعل من المال رهناً على المسابقة . 


شروط السّبق 


7 (17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (8) باب : في المسابقة بالخيل 


وفي رواية: قال عبد الله: فجئتُ سابقاً فطمّف بي الفرسٌ المسجدّ. 


رواه البخاري (4ك3؟5) ومسلم (/ماما)ء وأبو داود (61/6؟)» 
والترمذي ,)١59469(‏ والنسائي (2)2-50. 


ابن المسيب» والشافعئنٌء» ومالك مرةء والمشهور عنه : أنه لا يجوز. 


قلتُ: والصحيح: جوازه إن كان المحلل لا يأمن أن يسبق لما خرّجه 
أبو داود عن سفيان بن حسين» عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب.» عن 
أبي هريرة» عن النبيّ يكل قال: «مَن أدخل فرساً بين فرسَيْنء وهو لا يأمنْ أن يَسبق 
فليس بقمارء ومن أدخله وقد أمن أن يَسْبِقَ فهو قمار»”". وأكا إذا لم يكن بينهها 
محلل لم يجز؛ لأنّ مقصودهما المخاطرة» والمقامرة. وهو مذهبٌ الزُهريٌ» 
والأوزاعي» وأحمدء وإسحاق. وقد حكي فيها الاتفاق» فلو كان للوالي أو غيره 
فرسٌ في الحلبة» فيُخْرِجٍ سَبْقاً على أنّه إن سبق هو حبس سَبَقهه وإن سبق أخذ 
البق السابق؟ فأجازها الليث» والشافعيٌ» والتّوري» وأبو حنيفة» وهو عد أقوال 
مالك؟ لأنّ الأسباق على ملك أريابهاء, وهم فيها على ما شرطوه. . ومنع ذلك مالك 
في قول انه ورهن أمحابة:وربيعة والأوزاعي» وقالوا: لا يرجع إليه سَبَقه 
وإنّما يأكله مَن حَضر إن سبق مُخْر جه إن لم يكن مع المتسابقين ثالث. 

والمسابقة عقدٌ لازم كالإجارة» فيشترطٌ في السّبق ما يشترطً في الأجرة من 
انتفاء الغرر والجهالة. ومنْ شَرْط جوازها: أن تكون الخيلُ متقاربة في النوع 
والحال. فمتى جهل(2 حال أحدهاء أو كان مع غير نوعهء كان السّبق قمارا 
باتفاق . 


و(قول ابن عمر: فجئتٌُ سابقاً» فطمّفَ بي الفرس المسجد: أي: زاد على 


.) رواه أبو داود (4/ا1 )2 وابن ماجه ام‎ )١( 


07 كتاب الجهاد والسّير  (7”8) باب : في المسابقة بالخيل‎ )١( 


271 وعن جرير بن عبد الله» قال: رأيت رسول الله يكل يَلْوِي 
ناصية فرس بإصْبعهء وهو يقول: «الخيلٌ معقودٌ بنواصيها الخيرٌ إلى يوم 
القيامة : الأجر والغنيمة». 

رواه أحمد »)7”5١/5(‏ ومسلم »)١18177(‏ والنسائي .)57١7/5(‏ 


[] ونحوهء عن عروة البارقيٌ وابن عمرّء وليس في حديثهما: 
رأيث رسول الله َك يلوي ناصية قرس بإصبعه. وليس في حديث 
ابن عمر : «إلى يوم القيامة» . 

رواه أحمد (1/5-17/5/54”), والبخاري (75860): ومسلم 
١ ما/8(و)١:99/( )١ 1١/1١‏ ) (98 و2)949 والترمذي .)١1588(‏ 


الغاية المفروضة. وأصل التطفيف: العلوٌ ومجاوزة الحد. ومنه قالوا: طفّف0© 
كذا؛ أي: علا. وإناء طفَّان؛ٍ أي: علا ما فيه. ومنه: التطفيف في الكيل؟ فإنه إذا 
أخذ لنفسه فقد علا على الحقٌّ. وإذا نقص غيره فقد أعلى حقه على حقّه . 
و(قوله: الخيل معقودٌ في نواصيها الخير) هذا الكلامٌ جَمَعَ من أصناف الخيرفي 
البديع مايعجز عنه كل بليغ» ومن سهولة الألفاظ ما يعجب». ويستطاب. نواصي الخيل 
و(النواصي): جمع ناصيةء وهي: الشعرٌ المنسدلٌ على الجبهة. و (إلى يوم 
القيامة) متعلّق ب (معقود) ويُفْهُمُ منه: دوامٌ حُكُم الجهاد إلى يوم المعاد. و (الأجر 
والغنيمة) تفسيرٌ للخير المذكور. وهو مرفوحٌ على أنه خبرٌ مبتدأ محذوف. وهذا 
المعنى هو الذي عبر عنه بالبركة في حديث أنس . و (لَيٌّ النبي يك ناصية فرسه 
بيده) ليحسّهاء ويتعاهدهاء ويُكرمها بذلك» كما قال: «ارتبطوا الخيلَ» ويدوا 
بنواصيهاء وأكفالهاء وجلودها""' . 
)١(‏ في (ج ؟1): طف. 
(1) رواه أبو داود (50545)» والنسائي (4/5١37و9١5).‏ 


الشكال من 
الخيل 


7 (17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (74) باب: في المسابقة بالخيل 


[14] وعن أنسء قال: قال رسول الله يكلِ: «البركة في نواصي 
الخيل». 1 

رواه أحمد .)١١5/”(‏ والبخاري (١586)؛:‏ ومسلم .)١18175(‏ 
والنسائي .)77١/5(‏ 

[/] وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله يكلِ يكره الشكال من 
الخيل . 


و (قول أبي هريرة: كان رسول الله يل يكره الشكال من الخيل) يحتمل أن 
يكونَ كره اسم الشّكال من جهة اللفظ؛ لأنه يشعر بنقيض ما ثراد الخيلٌ له. وهذا 
كما قال: «لا أحبٌ العُقُوقَه”'2 ويحتمل أن يكرهه لما يقال: إِنَّ حوافرٌ المشكل 
وأعضاءه ليس فيها من القوة ما في ما ليس كذلك. وقد جاء الشّكالٌ مفسّراً في تلك 
الرواية تفسيراً ليس معروفاً عند اللغويين. قال أبو عبيد: الشّكال: أن تكون منه 
ثلاث قوائم محجلة وواحدةٌ مطلقة» أو يكون ثلاث قوائم مطلقة وواحدة محجلة. 
ولا يكون الشّكال إلا في الرّجل» ولا يكون في اليد. وقال ابنُ دريد: هو أن يكون 
سحا في يد ورجلٍ من شئٌّ واحدء فإن كان مخالفاً قيل: شكال مخالف. وقال 
أبو عمر المطرّز: هو بياض الرّجْل اليمنى واليد اليسرى. وقيل: بياض الرجلين. 
وقيل: بياض اليدين والرجل الواحدة. وقيل: بياض الرجلين واليد الواحدة. وهذه 
أقوالٌ اللغويين» وليس فيها ما يوافقٌ ذلك التفسير إلا ما حكاه ابن دريد من الشكال 


.):73١و رواه أحمد (؟94/1١ وه/594“‎ )١( 
. وكلامه يك هذا في معرض الجواب لمن سأله عن العقيقة‎ 
قال ابن الأثير في النهاية (*///77): ليس فيه توهين لأمر العقيقة» ولا إسقاط‎ 
لهاء وإنما كره الاشمء وأحبٌ أن تُسمّى بِأحْسّن منهء كالتّسيكة والذبيحة» جَرْياً على‎ 
. عادته في تغيير الاسم القبيح‎ 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (9") باب: الترغيب في الجهاد وفضله نكا 


وفي رواية: الشكال: أن يكون الفرس في رجْله اليُمْنَى بياضل» وفي 
يده اليُسرى. أو: في يده اليّمْتىء ورجله اليُسْرى 

رواه أحمد (؟/ ١6؟)2‏ ومسلم (141/6) »)٠١791١١(‏ وأبو داود 
(5550).» والترمذي ,.)١198(‏ والنسائى (9/5١5؟).‏ 

2# ل د 
(99) باب 
الترغيب في الجهاد وفضله 

3 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكهِ: «تضمّن اللَّهُ لمنْ 
خرجَ في سبيلهء لا يُخْرِجُه إلا جهادٌ في سبيلي» وإيمان بي» وتصديق 
برسولي فهو عليّ ضامنٌ أنْ أدخلّه الجن أو أَرْجِعَهُ إلى مسكنه الذي خرج 


المخالف» فإن صم أنَّ ذلك من قول النبئٌ كلل فهو حقٌ. والله تعالى أعلم. وإن 
كان ذلك من قول بعض الرواة فالمعروفٌ عند اللغويين ما قدّمته من قول أبي عبيد. 
(4") ومن باب: الترغيب فى الجهاد 
(قوله: «فهو عليّ ضامن») قيل فيه: هو بمعنى مضمون. كما قالوا: ماء 
دافق. [أي: مدفوق 207 و: لاعامم اليوم . 1 معصوم وقيل: معناه : 
ذو ضمان. كما قال في الحديث الاخر: «تكفل الله» أي: ضمن. وهذا كله عبارة 
اي ا و ل ل 00 
المعنى عبّر بقوله تعالى : 8 إنَ لَه أشكرى مرت الْمُؤميي أنفْسهع وأموالم . . 
الآية [التوبة: ١١١]؛‏ لأنَّ من اشترى شيئاً تعيّن عليه ثمنه» وكذلك من ضمنه. 
و(قوله: «أنْ أُدخلّه الجنَّه أو أرجعه إلى مسكنه)) يعني : أن اللّه تعالى 


)10( ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


للمجاهدني 
سبيل الله إحدى 
الحسنيين 


الكلّم في سبيل 


الله 


الشهيد 
لا يفل 


لكا (17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (9) باب : الترغيب في الجهاد وفضله 


منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة؛ والذي نفسٌ محمد بيده! ما من كَلَمٍ 
يُكُلَّمُ في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم 01111 


ضمنّ له إحدى الحسنيين؛ إمّا الشهادة» فيصير إلى الجنّة حيّاً يُرْرَقْ فيهاء وإمًا 
الرجوع إلى وطنه بالأجر والغنيمة . 

و(قوله: «نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة») كذا لأكثر الرواة ب (أو) وهي هنا 
بمعنى الواو الجامعة على مذهب الكوفيين» وأنشدوا: 

نالَّالخلاقَةأَوْكَانَثْلَهُقَدَراًٌ كماأتىرَبَهُ مُوسَى عَلَى قَدَر”") 

وقد دلَّ على هذا المعنى روايةً أبي داود لهذه اللفظةء فإنه قال فيها: « 
جر وغنيمة» بالواو الجامعة. وقد رواه بنعض. رواة كتاب مسلم بالواو. وذهب 
بعض العلماء: إلى أنها «أو» على بابها لأحد الشيئين» وليست بمعنى الواو. 
وقال: إِنَّ الحاصلَ لمن لم يستشهد من الجهاد أحد الأمرين: إما الأجر؛ إن لم 
يغلم » وإمّا الغنيمة ولا أجر. وهذا ليس بصحيح؛ لما يأتي من حديث عبد الله بن 
عمرو؛ أنه قال: قال رسول الله يكِهِ: «ما من غازية تغزو فيصيبوا ويغنموا إلا 
تعجّلوا ثلثي أجورهم من الاخرةء ويبقى لهم الثلث:”"©. وهذا نصنّ في: أ 
يحصلٌ له مجموعٌ الأجر والغنيمة. فالوجة: التأويل الأول. والله تعالى أعلم . 

و(قوله: هما من كلم يكلم في سبيل الله») أي: ما من جرح يُجْرَحٌ في 
الجهاد الذي يبتغى به وَجَهُ الله . 

و (قوله: «إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم») فيه دليلٌ: على أنَّ الشهيد 
لا يغسَّل. وهو قولٌ الجمهور. وقد تقدم في الجنائز. 


(0) رواه مسلم ,)١95(‏ وأبو داود (/2)78591 والنسائي (5/ 89١)ء‏ وابن ماجه 
(73786). 


(17) كتاب الجهاد والسير ‏ (74) باب : الترغيب في الجهاد وفضله 077 


لوه لون دم وريخه ربح مِسْكِ؛ٍ والذي نفس محمدٍ ببيده لولا أن يَشقّ 
المسلمين» ما قعدثٌ خلاف سرية تغزو في سبيل اللَّهِ أبدًء ولكنْ لا أجدُ 
كك سَعَةَ فأحملهُي ولا يجدون ضع ويَشقُ عليهم أنْ يتخلفوا عني» والذي 
نفْسُ محمدٍ بيده! لودذث أن أغزو في سبيل الله فأفئلٌ» أثم أغزو فأفتل» ٠‏ ثم 
أغزوّ فأَفئلٌ». 


رواه مسلم (181/5) .)١٠١3(‏ والنسائي (م/9١1١).‏ 


1 ] وعنهء عن النبيّ يكل قال: «تكمّل اللَّهُ لَمَنْ جامد فى سبيله 
لا يُخْرِججه من بيته إلا جهادٌ في سبيله وتصديق كلمته. بن يُدْخَلّه الجنّة» أو 


و(قوله: «لونه لون دم» وريحه ريح مسك») وفي الرواية الأخرى: (وجرحه 
يَنْحَبُ دمأ»» أي: يسيل. وقد يستدلٌ بهذا الحديث: على أنَّ تغيّر تير ريح الماء حكم تغير ربح 
بالمخالط التتجس لا يُخْرِجُه عن أصله» كما لم يخرج ادم عن كونه دما استحالة روي 
رائحته إلى رائحة المسك. وهو قولٌ عبد الملك في رائحة الماء أنها لا تفسده» 7" 
ولا نُخْرِجه عن أصله. وقد استدلٌ بها أيه على نقيض ذلك» وهو: أن تغّر 
الرائحة يُْ يُخْرِجْه عن أصله» كما هو مذهبٌ الجمهور. ووجةٌ هذا الاستدلال: أن 
الدم لما استحالت رائحيه إلى رائحة المسك خَرَجّ عن كونه مُستخبثاً نجساء فإنه 
صار مشكاء وَإِنَّ المسكٌ بعض دم الغزال.» فكذلك الماء إذا تغيرت رائحته. 
وأخرج البخاري هذا الحديثٌ في: المياه. وتؤوّل له كلا التأويلين. 


و (قوله: «والله أعلم بمن يُكُلّم في سبيله») تنبيةٌ على: وجوب الإخلاص في 
الجهاد. وتنويهٌ بالمخلص فيه» واستبعاد للإخلاص» وإشعار بقلته. 


و (قوله: «وتصديق كلماته») بالجمع. وفي غير كتاب مسلم «كلمته»0". 


.)7117( كما في البخاري‎ )١( 


لم سمي الشهيد 
شهيداً؟ 


كل مايصدر 
من المجاهد في 
كل أحواله 
عمل صالح 


7 (1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (8”) باب : الترغيب في الجهاد وفضله 
يَرْحِعَهُ إلى مسكنه الذي خرجٌ مِنْهُ مع ما نال من أجرء أو غنيمة. 

رواه أحمد (919/75"). والبخاري (2)7177 ومسلم (18175) 
(2305.» والنسائي .)١5/5(‏ 

9 وعنهء» عن 5 قال: 0 د في‎ ]١15*[ 


لون الدّمء ولتي يح م المنك». 


.)١1١9( )١41/5( رواه مسلم‎ 


[:] وعنهء قال: قيل للنبئ ككلهِ: ما يَعْدلٌ الجهادٌ في سبيل الله؟ 
قال: «لا تستطيعونه!» قال: فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثآ» كل ذلك يقول: 


وكلٌّ متقاربٌ في المعنى . يعني به: كلام لله تعالى الذي أخبر به عن ثواب الجهادء 
وفضل الشهافة. وسُّمّي الشهيدُ شهيدا؛ لأنه حيٌّ يُرزق» ويُشاهد الجنَّةء وما أكرمه 
اللَّهُ تعالى به. وقيل: لأنه ممن يشهدٌ على الأمم يوم القيامة . وقيل: لأنَّ اللّهَ تعالى 
وملائكته شهدوا له بِالدّضا والرّضوان. فعلى هذا يكونٌ فعيل بمعنى : مفعول. أي: 
مشهود له. وعلى التأويلين الأولين بمعنى: فاعل. 

و (قوله: ما يعدل؟) أي: ما يعادله ويمائله في الثواب عند الله تعالى؟ . 


و(قوله: ١لا‏ تستطيعونه») أي: لا تطيقون أن تفعلوا ما يساوي ثوابٌ 
الجهاد. ووجهّه : أن كلّ ما يصدرٌ من المجاهد في حالتي نومه ويقظته» وسكره 
وحركته هو عملٌ صالح يُكتبُ له ثوابّه دائماًء بدوام أفعاله» إذ لا يتأنّى لغيره فيه؛ 
لأنه على كل حال في الجهادء وملابس أحواله»ء وذلك: أنَّ المجاهدّ إِمَا أن ينال 
من العدرّء أو يغيظهء أو يررّعهء أو يكثر سوادً المسلمين» أو يصيبه نصب أو 
مخمصةً. وكلٌّ ذلك أعمالٌ كثيرةٌ لها أجورٌ عظيمةٌ» كما قال تعالى: «دَلِلك باهم 


(17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (79) باب: الترغيب في الجهاد وفضله اا 


«لا تستطيعونه!» قال في الثالثة: «مكل المجاهد في سبيلٍ الله كَمَئّلِ الصائم 
القائم القانتٍ بِلَياتٍ الله لا يقيرُ من صيام ولا صلاةٍ حتى يرجم المجاهدُ في 
سبيل الله . 

رواه مسلم ,)١81/8(‏ والنسائي .)١19/5(‏ 

]١3:5[‏ وعن أنس» قال: قال رسول الله يك : «لغدوة في سبيل الله 
اق :راوع خخيرٌ من الدّنيا 5 فيها». 

ذواة أحهين (17/6). والبخاري (1197), ومسلم (1880)» 
والترمذي ».)١5051١(‏ وابن ماجه (/77/01). 


لا بو مَأ وَلا سك وَل لانتس ة فى صسبيل له وكا طوس مز مركا بقل السَكْثَارٌ 
ايتاورك ينْعَدُرِ يلالا كيب لمم يِه عَمَلْصكلِحٌ إرك أله ليسي ب ألْشحني» 
[التوبة: ]٠١٠١‏ وعلى هذا نبّه النببنٌ يكل حيث قال: «مثل المجاهد في سبيل الله 
كمثل الصائم» القائم» القانت بايات الله» لا يفترُ من صيام ولا صلاة حتى يرجع 
المجاهدٌ في سبيل الله»”'"2. فشبه المستغرقٌ في أفضل العبادات التي هي الصوم 
والصلاة» الخاشع فيها؛ الذي لا يفترٌ بالمجاهد؛ لذلك المعنى الذي ذكرنا. 
و (القائم) يعني به: في الصلاة. و (القانت) الخاشع فيها. 

و(الخدزوة) : بنتح. الين: واحدة المشي في الغددٌ. وبضم الغين: وهو 


البكور. ة المشيةٌ في الرواح» وهو الرّجوحٌ بالعشيّ. وأول العشيٌ: 
الزوال. وقد تقدّم هذا في الجمعة. 


يد «اخير من الدنيا وما فيها») وفي الرواية الأخرى : «مما طلعت عليه ثواب المشية 
الشمس» يعني: أنَّ الثوابَ الحاصل عارو مت وسية ين النديا عي" لصاحبه م. الواحدة في 
الجحها 


.)١18/5( رواه البخاري (/77/81)» والنسائي‎ )١( 


در جات الجن 


حلفى (1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (8”) باب : الترغيب في الجهاد وفضله 


3] وفي حديث أبي أيوب: «#خية مما طلعثٌ عليه الشَّمْسٌ أو 
غربت». 

رواه مسلم (1841). 

73] وعن أبي سعيدٍ الخدريٌ: أن رسول الله يكل قالَ: 
ديا أبا سعيد! من رضي بالله ربَاً وبالإسلام دين وبمحمدٍ نبيّاء وجبث له 
الجنّة». فعَجبَ لها أبو سعيدء فقال: أَعِذَها على يا رسول الله! ففعل» ثمّ 
قال: «وأخرى يُِرْقَمٌ بها العبدٌ مئة درجة في الجنّةء ما بين كلّ درجتين كما 


الدنيا كلّها لو جمِعَتْ له بحذافيرها. وهذا كما قال في الحديث الآخر: «وموضع 
قوس أحدكم أو سوطه في الجنّة خيرٌ من الدنيا وما فيها20. هذا منه يَكللِ إنما هو 
على ما استقر قَرٌ في النفوس من تعظيم مُلْك الدنيا. وأنًا على التحقيق فلا تدخل 
الجنةٌ تحت (أفعل) إلا كما يقال: العسل أحلى من الخل . وقد قيل: إِنَّ معنى ذلك 
- والله أعلم ‏ أنَّ ثوابّ العدوة والروحة أفضلٌ من الدنيا وما فيها لو ملكها مالكٌء 
فأنفقها في وجوه البر والطاعة غير الجهاد. وهذا أليق» والأوّل أسبق. 


و(قوله: «مَن رضي بالله زَتأ وبالإسلام ديناً» وبمحمد رَسيَولاً: وجبت له 
الجنّة») أي: مَن مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنّة قطعاء ولو دخل الثَارَ 
في كبائر عليه فمآله إلى الجنّة على كل حال. 

و (قوله يكلِِ: «وأخرى يُرفع بها العبدٌ مئة درجة») أي: خصلة أخرى. 
والدرجة: المنزلةٌ الرفيعة» ويُرادٌ بها عْرَفٌ الجنّة ومراتبها؛ التي أعلاها الفردوس» 
كما جاء في الحديث. ولا يُظَنُ من هذا: أن فرحات القنة ضير رة بهذا المدة: 


.)١10١( رواه أحمد (“*/777- 555).» والبخاري (5074)» والترمذي‎ )١( 


)١1(‏ كتاب الجهاد والسّير ‏ (79) باب: الترغيب في الجهاد وفضله اكلا 


بِينَ السماء والأرض». قال: وما هي يا رسول الله؟! قال: «الجهاد في 
سبيل الله! الجهاد في سبيل الله!» . 


رواه أحيد (*/ 2 1)ء ومسلم .)١885(‏ والنسائي .)١94/5(‏ 


نا *« ** 


بل هي أكثرٌ من ذلك. ولا يَعْلَمُ حَصْرَها ولا عددها إلا الله تعالى. ألا تراه قد قال 
في الحديث الاخر: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وَارْقَ؛ فإنَّ منزلتك عند آخر آية 
تقرؤها”'" فهذا يدلٌ: على أنَّ في الجنة درجاتٍ على عدد آي القرآن. وهي نيت 
على ستة آلاف آية» فإذا اجتمعت للإنسان فضيلةٌ الجهاد مع فضيلة القرآن» جُمعت 
له تلك الدّرجاتُ كلّها. وهكذا ما زادت أعماله زادث درجائه. والله تعالى 


.)؟91١5( رواه أحمد (؟/ 97») وأبو داود (575١).؛ والترمذي‎ )١( 
: فق زاد في (ج‎ 
: قال شيخنا أبو محمد عبد العظيم المنذري‎ 
(قوله «مئة درجة») يحتمل أن يكون الحديث على ظاهرهء وأن الدرجات:‎ 
المنازل التي بعضها أرفع من بعض في الظاهرء وكذلك منازل الجنة. كما جاء في‎ 
أصحاب الغرف أنهم يراهم من هو أسفل منهم. كالكوكب الذّرِيٌّء ويحتمل أن يكون‎ 
المراد الرفعة المعنوية من عظيم الأجسام. وكثرة النعيمء وأن أنواع النعيم على‎ 
المجاهد. وثوابه»؛ يتفاضل تفاضلا كثيراء ومثل ذلك تفاضله في البعد بما بين السماء‎ 
والأرض من البعد. ورجّح بعضهم الأول.‎ 


الإيمان أفضل 
الأعمال 


فى (1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (50) باب: فضل القتل في سبيل الله تعالى 
(4) باب 
فضل القتل في سبيل الله تعالى 


[1744] عن أنس بن مالك؛ عن النبيّ يكل قال: ما من أحد يدخل 
الجنّةَ يحبٌ أن يرجم إلى الدّنياء وأن له ما على الأرض من شيء غير 
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الشهيد. فإِنّهِ يتمنّى أن يرجم فيقتل عشرّ مَرَاتِ لما يَرَى من الكرامة». 

وفي رواية: «لما يَرى من فضل الشّهادة». 

رواه أحمد 42٠١/70‏ والبخاري (!1١8؟7):‏ ومسلم ,)١41//(‏ 
٠١8(‏ و9١20)»‏ والترمذي »)١157(‏ والنسائي (95/5). 

[144] وعن أبي قتادة» عن رسول الله يلد أنه قامّ فيهم فذكرٌ 
لهم : «أَنَّ الجهادّ في سبيلٍ الله والإيمانَ به أفضلٌ الأعمال»؛ فقام رجلّ فقال: 


)2 ومن باب: فضل القتل في سبيل الله تعالى 
(قوله: إِنَّ الإيمانَ والجهاد أفضلٌ الأعمال) الإيمانُ هنا: هو المذكورٌ في 
حديث جبريل» ولا شلك في أنه أفضل الأعمال؛ فإله واجعٌ إلى معرقة الله ورسوله» 
وما جاء به»ء وهو المصححح لأعمال الطّاعات كلّهاء المتقدّم عليها في الرتبة 
والمرتبة» وإنما قرن به الجهاد هنا في الأفضلية؛ وإن لم يجعله من جملة مباني 
الإسلام التي ذكرها في حديث ابن عمر؛ لأنه لم يتمكن من إقامة تلك المباني على 
تمامها وكمالهاء ولم يظهر دين الإسلام على الأديان كلّها َّ بالجهادء فكأنه أصلٌ 


الجهاد أفضل فى إقامة الدّين والإيمان» أصلٌ في تصحيح الدّين» فجمع بين الأصلّيْن في 


من جميع 
العبادات 
العملية 


الأفضليّة. والله تعالى أعلم. وقد حصل من مجموع هذه الأحاديث: أنَّ | الجهاة 


أفضلٌ من جميع العبادات العملية» ولا شك في هذا عند تعيينه على كلّ مكلفٍ 


(17) كتاب الجهاد والسّير - (40) باب: فضل القتل في سبيل الله تعالى يف 


يا رسول الله! أرأيتَ إن فتلتُ في سبيل الله أَيُكَمرُ لله عني خَطَايَايَ؟ فقال له 


يقدرٌ عليه؛ كما كان في أوَّل الإسلام» وكما قد تعيّن في هذه الأزمان”''؛ إذ قد 
استولى على المسلمين أهلّ الكفر والطغيان» ‏ فلا “سول ولا قوة إلا بالله العليٌ 
العظيم - وأمًا إذا لم يتعيّن فحينئذٍ تكون الصلاة أفضل منه؛ على ما جاء في حديث 
أبي ذرٌ؛ إذ سّئل عن أفضل الأعمال فقال: «الصلاة على مواقيتهاة9 . 
و(قول السّائل: أرأيتَ إن قتلثٌ في سبيل الله؛ أتكفر عنّى خطاياي؟) هذا تكفير الجهاد 
بحكم عمومه يشملٌ جميمَ الخطاياء ما كان من حقوق الله تعالى: وما كان م. حقوق الله 
حقوق الأدميين . فجوابه ب (نعم) مطلقاً يفتكي تكثير جميع ذلك لكنّ الاستثناء 
الوارد بعد هذا يُبيّنُ أنَّ هذا الخبرَ ليس على عمومه» وإنما يتناولٌ حقوق الله تعالى 
خاصّة لقوله يكلك: «إلا الدّين». وذْكُرُه الدّيْنَ تنبية تنبية على ما في معناه من تعلق حقوقي 
الغير بالذّمم, كالغصب. وأشذ المال بالباطل» وقيْل العمد.» وجراحه» وغير ذلك 
من التّبعات» فإنَ كلّ هذا أولى بأن لا يغفر بالجهاد من الدَّينء لكنّ هذا كله إذا 
امتنع من أداء الحقوق مع تمكّنه منهء وأمًا إذا لم يجد للخروج من ذلك سبيلاٌ؛ إرضاءالله 
فالمرجرٌ من كرم الله تعالى إذا صَدَّق في قضُدهء وصحّت توبيُه أن يُرضيّ اللّهُ تعالى خصوم من لم 


يتمكَنْ أداء ما 
خصومه عنه. كما قد جاء نصّاً في حديث ا بد القدري المتهون فيه عليه 


وقد دلٌ على صحة ماذكرناه قوله يل: «لَؤدٌنَ الحقوفٌ إلى أهلها يوم 

القيامة. . .»29 الحديث. وسيأتي إن شاء الله تعالى. ولا يلتفت إلى قول من قال: 

إنَّ هذا الذي ذكره من الدَّيْن إِنَّما كان قبل قوله كلِ: «من ترك ديناً أو ضياعاً أحكام الديون 
فعليّ. . .»”؟2 الحديث. يشير بذلك إلى أنَّ ذلك المعنى منسوحٌ . فإنّه قولٌ باملاة في الأنيا 


)١(‏ في (ع): الأوقات. 

(0) رواه البخاري (/2)011 ومسلم (80) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(7) رواه أحمد (؟/ ه717), ومسلم (7504875)» والترمذي .)547١(‏ 

() رواه البخاري 2)0737/١(‏ ومسلم (516) والترمذي و1 والنسائي (85/54). 


”7 (1) كناب الجهاد والسّير ‏ (10) باب : فضل القتل في سبيل الله تعالى 
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رسول الله ككل : «نعمء إِنْ قَُلتَ في سبي الل وأنتَ صابرٌ مُحْتَبٌ مُحْسَسبٌء مُقبل 
غيرٌ مُدبر)) ثم قال رسول الله 8 : «كيف قُلتَ؟» قال: أرأيتَ إن قتلتٌ في 


سبيلٍ الله أتكفّد عني حَطَايَايَ؟ فقال رسول الله كله : 0 وأنت صابرٌ 
حي مقبل غيرٌ مُدبرٍ» إلا الدَّيْنَء فإِنَّ جبريلَ قال لي ذلكَ». 

رواه مسلم »)١17()1885(‏ والترمذي(7١/17)»‏ والنسائي(5/ 095 . 

]١7١[‏ وعن عبد الله بن عَمْرِو أن النبيّ يكل قال : «القتل في 
سبيل الله يُكفْرٌ كل شيءٍ إلا الدَيْنَ) . 

رواه مسلم .)١1١()١885(‏ 


مفسوحٌ ؛ ؟ فَإِنَّ المقصودٌ من هذا الحديث بان أحكام الذيون في الأنياء وذلك : : أنه 
كان من أحكامها دوام المطالبة وإن كان الإعسار. وقال بعض الرُواة: إنَّ الححة 
كان يباعَ ة في الدّين. وامد متنع النبيٌ بك من الصلاة على من مات وعليه دينارٌ ولم يجذ 
وفاء له. يذ الأحكام ا هي التي يمكن أن تنسخ» والحديثُ الأول لم 
يتعرّض لهذه الاحكام؛ وإنما تعرّضّ لمغفرة ة الذنوب فقط. هذا إذا قلنا: إِنَّ هذا 
ناسخ. فأما إذا حقّقنا التّظر فيه فلا يكون ناسخأء وإنما غايثه : أن تحمّل النبيٌ ككل 
على مقتضى كرم خُلّقه عن المعسر ذَيْنَه وسدّ ضيعة الضّائع . وقد دل على ذلك 
قوله يكل في هذا الحديث بعينه: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسهء وأنا أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم»''' فعلى هذا يكون هذا التحمل سرف 4 ار دل 
تبرّعاته لما وسّع اللّهُ عليه؛ وعلى المسلمين. وقد قيل في معنى هذا الحديث: إن 
معنى ذلك: أنَّ النبي و قام بذلك من مال الخمس والفيء القن أن للقارسن 
ولأهل الحاجة حقاً في بيت مال المسلمين» وإِنَّ النّاظرَ لهم يجبُ عليه القيامٌ 
بذلك لهمء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ هو الحديث السابق. 


(؟1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (50) باب: فضل القتل في سبيل الله تعالى 0776 


]١701[‏ وعن مسروقء قال: سَألْنَا عبدَ اللّه عن هذه الآية: « وَل 


وفيه من الفقه: عخواز تالخيو الاستثناء قدراً قليلاً؛ لأنّه أطلق أولاً. فلما فلما ولي تأغير الاستناء 
دعاهء فذكر له الاستثناء.ء وقد يُجاب عنه: بأنّهِ لما أراد أن يستثني أعاد اللّفظ 
الأوّلء ووصل الاستثناء به في الحال» فلا يجورٌ التأخيرء ويدلٌ على ذلك: أنَّ 
الاستثناء والتخصيص وغيرهما الصّادرة عنه بكعِ كل من عند الله. لا من عند 
النبي ككل بالاجتهاد. وقد تقدّم الاختلافٌ في هذا الأصل . 

و(قول مسروق: سألنا عبد الله عن هذه الآية) هو عبد الله بن مسعودء 
وهكذا في رواية أبي بحر : سألنا عبد الله بن مسعود. ومن قال فيه: عبد الله بن 

و(قول عبد الله : أما إِنَا سألنا عن ذلك فقال) كذا صكّت الرواية» ولم يذكر 
فيها (رسول الله )ا وهو المرادٌ منها قطعاً. أل ترى قوله : فقال؟ وأسند الفعلَ إلى 
ضميره» 0 فهو مرفوع» وليس هذا المعنى الذي في هذا 
الحديث مما يتوصّل إليه بعقلٍ ولا قياس وإِنّما يُتَوصّل إليه بالوحي» فلا يقال: 
هو موقوفٌ على عبد الله بن مسعود . 

وقد تضمّن هذا الحديثٌُ تفسيرَ قوله تعالى : ل بل أُحِيَآكُ عِندَ رَيْهِمْ يرَرَفُونَ» [آل حياة الشهداء 
عمران: ]١54‏ وأنَّ معنى حياة الشهداء: أنَّ لأرواحهم من خصوص الكرامة ما 
ليس لغيرهم. بأن جعلث في جوف طيرء كما في هذا الحديث» أو في حواصل 
طير خضرء كما في الحديث الآخرء صيانة لتلك الأرواح» ومبالغة في إكرامهاء 
لإطلاعها على ما في الجنّة من المحاسن والتّعمء ٠‏ كما يطلع الراكبٌ المظلّل عليه 
بالهودج الشفّاف؛ الذي لا يحجبٌ عمًا وراءه. ثم يدركون في تلك الحال التي 
يسرحون فيها من روائح الجنّة» وطيبهاء ونعيمهاء وسّرورها ما يليق بالأرواح مما 
ترتزفٌ وتنتعش به. . وأمًا الأذات الجسمانية فإذا أعيدث تلك الأرواحٌ إلى أجسادها 
استوفث من النّعيم جميمٌ ما أعدّ اللّهُ تعالى لهاء ثم إن أرواحهم بعد سَرْحها في 


الميت يعرض 
عليه مقعده من 
الجنة أو النار 


حلفى )١1(‏ كتاب الجهاد والسّير  )5١(‏ باب : فضل القتل في سبيل الله تعالى 


8]. قال آنا ل 57 سٍَّ ل 


الجنّة ترجع تلك الطير بهم إلى مواضع مكرّمة؛ ف مشرّفة ؛ منوّرة؛ عُبّر عنها بالقناديل 
لكثرة أنوارهاء وشدَّتها. والله تعالى أعلم . وهذه الكراماتث كلا سخضوضة 
بالشهداء كما دلت عليه الآيةٌ وهذا الحديث» وأمًا حديث مالك الذي قال فيه: 
(إنما نسمةٌ المؤمن طائرٌ يَعْلَقُ في ثمر الجنة6”'" فالمراد بالمؤمن هنا: الشهيد. 
والحديثان واحدٍ في المعنى» وهو من باب حَمْل المطلق على المقيّد. . وقد 

دلَّ على صحة هذا قولّه في الحديث الاخر : «إذا مات الإنسانٌ عُرِض عليه مقعذه 
بالغداة والعشيّ من الجنة والنارء فيقال: هذا مقعدّك حتى يبعنّك اللَّهُ إليه يوم 
القيامة»7؟)؛ فالمؤمنٌ غير الشهيد هو الذي يُعْرَض عليه مقعدّه من الجنة وهو في 
موضعه من القبر أو الصّورء أو حيث شاء اللّهُ تعالى غير سارح في الجنة» ولا 
داخل فيهاء وإنما يدرك منزلته فيها بخلاف الشهيد؛ فإنه يباشر ذلك ويشاهده وهو 
فيهاء على ما تقدَّم» وكذلك أرواح الكفار تشاهدٌ ما أعدّ الله لها من العذاب عند 
عَرْض ذلك عليهاء كما قال تعالى في آل فرعون: : «التأذيتروثوب عَببَا عدوا وَعَفِي 
يوم تاه لوا َال روت أسَد الما » [غافر: 457]. وعند هذا العَرْرض 
تدرك روخ الكافر من الألم» والتخويف, والحزنء والعذاب بالانتظار ما لا عين 
رأت» ولا أذنٌ سمعت» ولا خطر على قلب بشر. فنسأل اللَّهَ العافية. كما أنه 
يحصلٌ للمؤمن عند عَرْض الجنّة من الفرح» والسرورء والتنعم بانتظار المحبوب 
ما لاعين رأث» ولا أذنُ سمعت» ولا خطر على قلب بشر. فإذا أعيدت الأرواحٌ 
إلى الأجساد استكملَ كل فريق منهم ما أعدّ اللَّهُ له. وبهذا الذي ذكرناه تلتثم 
الأحاديث» وتتّمْق. واللَّهُ الموفق 


.)١51٠/١( رواه مالك في الموطأ‎ )١( 
.)57/١( زف رواه أحمد (ه/7١ه). والبخاري لك لك 9 3 والنسائي (4//ا١١٠)2 وابن ماجه‎ 


(1) كتاب اللجهاد والسّير ‏ (50) باب : فضل القتل في سبيل الله تعالى ينف 


ضر لها قناديلٌ مُعلَّةٌ بالعرش» تسرحٌ في الجنَّهَ حيثُ شاءث. ثم تأوي 


وقد حصلٍ من مجموع الكتاب والسّنّةَ أنَّ الأرواح بافيةٌ بعد الموت» وأنها الأرواح باقية 
متنعمةٌ أو معي إلى يوم القيامة . بعد العوت 
وقد اختلف النَاسٌ 5 الأرواح فليم وجلديناً ما هي؟ وعلى أي حال هي؟ ماهي الروح؟ 
اختلافاً كثيراً» واضطربوا فيها اضطراباً شديداً؛ الواقف عليه يتحمَّقٌ أنَّ الكلّ منهم 
على غير بصيرة منها. وإنما هي أقوالٌ صادرة عن ظنون ا ولا 008 في 
أنه مما انفر اللّهُ تعالى بعلم حقيقته. وعلى هذا المعنى ‏ حَمَّل أكثرٌ المفسرين قوله 
تعالى : ١‏ ل ار مِنْ أَمْرٍ رق وما أُوتيشّر من الهأو َل إلا قِيِلا» [الإسراء: 48]. ليقطم 
العاقلٌ طمعه من علم حقيقته» ولينظر هل وَرَدَ في الأقوال الصّادقة ما يدل على 
شيءٍ من صفته؟ وعند تصفّح ذلك» واستقراء ما هنالك يحصلٌ للباحث: أنَّ الروحَ 
أمر'' ينفخ في الجسد. ويقبض منهء ويتوفّى بالنوم والموت» ويؤمن» ويكفرء 
ويعلم » ويجهل» ويفرح» وبحزنء ويتنعم» ويتألم» ويخرجء ويدخلء والإنسان 
يجدٌ من ذاته بضرورته قابلاٌ للعلوم وأضدادهاء وللفكر وأضدادهاء ولغير ذلك من 
المعاني؛ فيحصل من مجموع تلك الأمور على القطع: أنَّ الروحَ ليس من قبيل 
الأعراض لاستحالة كل ما ذكر عليهاء فيلزم أن يكون الرُوِحٌ من قبيل ما يقومٌ 
بنفسهء وأنّه قاب للأعراض. وهل هو مُتحيّرٌ أو ليس بمتحيّرٍ؟ [ذهبت طوائفٌ من هل الروح 
الأوائل» ومّن نحا نحوهم من الإسلاميين» إلى أنه قائم بنفسه غير متحيّز]. وذهب متحيّز؟ 
أكثر أهل الإسلام إلى أن ذلك من أوصاف الحقٌّ سبحانه وتعالى الخاصة به» وأنَّه 
لا تصح مشاركته في ذلك لأدلة تذكر في علم الكلام» وأنَّ الروح قائم بنفسه 
متحيّرٌء فهو من قبيل الجواهر. 


ثم اختلف. هل هو يقبل الانقسامٌ فيكون جسماً أو لا يقبله فيكون جوهراً هل الروح يقبل 
الانقسام؟ 


. في الأصول: متقابلة» وما أثبتناه من: إكمال إكمال المعلم للأبي‎ )١( 
. (؟) ليست في الأصولء واستدركت من: إكمال إكمال المعلم لدبي‎ 


)١8( 74‏ كتاب الجهاد والسير (40) باب: فضل القتل في سبيل الله تعالى 


إلى تلك القناديل» فاطْلَمَ إليهم ربّهم عزَّ وجل اطلاعة فقالَ: هل تشتهون 
شيئاً؟ قالوا: أيّ شيءٍ نُشنهي؟ ل ا 
بهم ذلك ثلاتٌ مرّات» فلمًا رَأَوَا أنّهم لن يُتركوا من أن يُسألُواء قالوا: 


اس شدشخ مم 


فردً؟ فذهبت طائفةٌ من جلة علماء أهل الت إلى أنه جسم لطي مشابكٌ لجميع 
0 البدن» أجرى اللَّهُ العادة ببقائه في الجسم مادام حبّاّء فإذا أراد الله تعالى 

تة الحيوان نزعه منه» وأزال اتصاله بالحياة» وَاعقها بالموت. وأطبق معظم 
علس سل امل الئل على اجر از عر لكاي ».ار يها زد في 
الإنسان» أجرى اللَّهُ العادةَ بحياة ذلك الجسم مادام ذلك الجزء متصلا به. 


والله تعالى أعلم» وأحكمء والتسليم أولى لى وأسلم. 


الزوح مُحْدَثٌ أوالذي افق ق أهلّ التحقيق عليه: أنه مُحْدَثُ مخترعٌ؛ لأنّه در وكلٌ متغيّر 
مُحدّث تّ على ما يُعرف في موضعه» ولا يُلتفت لقول من قال: إِنَّ الرَوحَ قديمٌ؛ ؟؛ إذ 

بطلان القول لا قديم إلا الله تعالى» على ما يُعْرَف في موضعهء ولا يلتفت أيضاً لقول التناسخية 

بالتناسخ <١‏ القائلين بأن الأرو اح تتتقل إلى أجساد أُحَرء فأهلُ السعادة يُنْقلونَ إلى أجسادٍ حسنةٍ 
مشرقة مرفهة» فتتنعّم بهاء كما جاء في هذه الأحاديثء وأهل الشّقاء تقل 
أرواحهم إلى أجسام خسيسة قبيحة» فتعزّب فيهاء حتى إذا استوفث أُمَدَ عقابها 
رجعث إلى اع بنية»ء وهكذا أبداً. وهذا معنى الإعادة والنّواب والعقاب 
000 وهو قولٌ مناقض لما جاءث به الشريعة» ولما أجمعت الأمَة عليه » 
مُعْتَقَدُه يُكمّر قطعاء إن أنكر ما عُلِمٍ قطعاً من إخبار الله تعالى» وإخبار نبيّه كك 
عن 0 الاخرة» وعن تفاصيل أحوالهاء وأنَّ الأمرّ ليس على شيء مما قالوه. 
فالتناسحٌ والقولٌ به باطل» مُحالٌ عقلاء على ما يُعرَفٌ في علم الكلام. 


اطلاع الله إلى و(قوله: «فاطلع إليهم ربُّهم اطُلاعة») أي : تجلّى لهم برفع حُججبهم» 
الشهداء وكلّمهم مشافهة بغير واسطة» مبالغة في الإكرام» وتتميماً للونعام . 


(؟1) كتاب الجهاد والسّير - (40) باب: فضل القتل في سبيل الله تعالى حلفى 

يا ب ريد أن تَودٌ أرواحنا في أجسادنا حتى تُفَْلَ في سبيلكَ يك او 

فلمًا رأى أنْ ليس لهم حاجة د تركوا». 

رواه مسلم .)١841/(‏ والترمذي "١١5(‏ و6١١7"0).‏ 

[1] وعن جابرء قالَ: قال رجلٌ يوم أحد: أين أنا يا رسول الله 
ِنْ قُتلتُ؟! قال: : «في الجَنّة1» فألقى تَمَراتِ كنَّ في يده ثم قاتل حبّى قُتل. 

رواه ايد ف" والبخاري )٠55(‏ ومسلم .)١6869(‏ 
والنسائي (5/ ”077 . 


[ه6"١]‏ وعن البراء» قال: جاء رجل من بني الَّبِيتِ - قَبيْلٍ من 
الأنصار فقال: أشهدٌ أَنْ لا ِلْهَ إلا الله وأنّك عبده ا ثم تقدّم 
فقاتل حبَّى قتلّ» فقال النبيئّ كك : «عمِلَ هذا يسيراء وأجر كثيراً» . 

رواه البخاري (75808), ومسلم .)١90١(‏ 


*# *# * 


و (قولهم: «نريدٌ أن ترد أرواحنا في أجسادنا») دليل : على أنَّ مُجرّد الأرواح تىءً تمني الشهداء 
هي المتكلّمة» ويدلٌ على : أن الروحَ ليس عرض خلافاً لمن ذهب إلى ذلك ٠‏ وفيه ردٌ المع الى 
على التّناسخيّة: وأن أجوافٌ الطير ليست أجساداً لهاء وإنما هي مُودعةٌ فيها على "” 
سبيل الحفظ والصيانة والإكرام» على ما قدَّمناه. وهذا كله يدك على: أنَّ لمنزلة 
الشهادة من خصوص الإكرام ما ليس لغيرها من أعمال البرٌء كما قال في الحديث 
الآخر: «ليس أحدٌّ له عند الله خيرٌ يتمّى أن يرجم إلى الدنيا إلا الشهيد؛ لما يرى 
من فضل الشهادة("2 ١,‏ 


.)١54“-١5450( رواه الترمذي‎ )5( .)١ ج١ ساقط من (ع) و (ج) واستدرك من‎ (1١) 


(18) كتاب الجهاد والسّير ‏ (41) باب: في قوله تعالى : «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. ٠‏ . 6 
() باب 
في قوله تعالى: 8 أَبمَلْمُ سِتَاَة الاج وعِمَارة ألْمَسَجِدٍ ر لَلرَاِ . . .4 الآية 


[:ه5*١]‏ عن التُعمان بن بشير» قال: كنت عند مشر رسول انه 85 
فقال رجل : ما أبالي ألا أعمل عملا بَْدَ الإسلام إلا أن أسقي الحاجٌ . وقال 
آخرٌُ: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أنْ أَغْمْرَ المسجد الحرام. 


(41) ومن باب: قوله تعالى: « أَبمَمٌ َيه الاج وصَارة الجر 
لَفْرَا و كن ءَامَنَ بِأسَّهوَالو الآ . . . © [التوبة: ]١4‏ 


(السقاية) : مصدر كالسعاية والحمايةء» وهو على الحذف» أي : أجعلتم 
صاحب سقاية الحاجٌ مثل من من بالله» وجامَدَ في سبيله؟ ويصحٌ أن يقدَّر الحذفٌ 
في: (من آمن) أي: أجعلتم عمل سقي الحاج كعمل من آمن؟ و (الحاجٌ): اسم 
جنس الححجاج . و (عمارة المسجد الحرام): معاهدته» والقيام بمصالحه. 

وظاهرٌ هذه الآية أنّها مبطلةٌ قولَ من افتخر من المشركين بسقاية الحا 
وعمارة المسجد الحرام» كما ذكره السدّي. قال: لخر عباسٌ بالسّقاية» وشيبة 
بالعدارةه وعليٌ بالإسلام والجهادء فصدّق اللَّهُ علياً وكذبهماء وهذا واضحٌ. وأمًا 
حديثٌ النعمان هذا فمشكلٌ على مساق الآية» فإنّه يقتضي أنها إنما نزلت عند 
اختلاف المسلمين في الأفضل من هذه الأعمال» وحينئذ داه يكون قوله 
١‏ الى : : حملت سِهَا سِمَايدَ لاج , وحار دراو كم ءامن أ الور الآ وَجَنهَدَ فى 
سيل أ ا 4 [التوبة: 19] [نزل جواباً لذلك]”" فإنَّ أولئك 


00( ساقط من (ع) و (ج) واستدركناه من (ج ؟). 


(17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (41) باب: في قوله تعالى: «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام . خرف 


وقال الآخرٌ: الجهادٌ في سبي الل أفضلُ مما قلت َرّجرهم عم وقال: 
لا ترفعوا أصواتكم عند منْبر رسول الله يك وهو يوم الجمعة» ولكن إذا 
صَلَيْتٌ الجمعة دخلت واستفتيتّه فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله عز وجل: 
« # أجلم ساي لاج وحار لْمسَح د ألْرَا و4 الآية إلى آخرها [التوبة: 19]. 


رواه مسلم (181/8). 


المسلمين لم يختلفوا في أنَّ الإيمانَ مع الجهاد أفضل من مجرّد السّقاية والعمارة» 

وإِنَّما اختلفوا في أي الأعمال أفضل بعد الإسلام. وقد نصّوا على ذلك في 

الحدية:. وأيضا: فلا يلي أن يُقالَ لهم في هذا الذي اختلفوا فيه: #والله لا يهدي 

القوم الظالمين» كما قال في آخر الاية. 00 إن الآيات التي قبل هذه الاية من 

قوله تعالى : « ما كن لِلْمُمَرِكِنَ أن يَتَمْبُوا مَسَديد َه . . . © [التوبة: ١1‏ -18] تدكٌ: 

على أنَّ الخطاب مع المشركين» 0 فلينظ: في التخص منه. ويمكن 

أن يتخلّص منه بأن يقال : إِنَّ بعض الوُواة تسامّحَ في قوله: فأنزل الله الاية. وإنما 

قرأ النبيئٌ ب على عَمَرَ رَ الآية حين سألهء فظن الرّاوي أنّها نزلث حينئذ»ء وإنما 

استدلٌ بها النبيئٌ كَل : نسي انل محا قال اراك الذين سمعهم عُمرء 

فاستفتى لهمء فتلا عليه ما كان قد أنزل عليه في المشركين» لا أنها نزلث في 

هؤلاء. فيبقى أن يُقال: فكيف يُستدلُ بما أنزل في المشركين في حالة مخصوصة 

على مثل ذلك المعنى في المسلمين؛ وهم مخالفون لهم في تلك الحال؟ . 
والجواب : أنَّ هذا لا يُعْدَ فيه. فقد تنتزجٌ مما أنزل في المشركين أحكامٌ تليق انتزاع الأحكام 
في المسلمين» كما قد فعله عمرء حيث قال: أما إِنَا لو شئنا لاتخذنا سلائق اللائقة بالمسلمين 

وعرة: وتوضع صحفةٌ» وترفع أخرى» ولكنًا سمعنا قوله تعالى : ظأَدَعْبَمُ مكيف ف 

حَيَايَك الدنيا وأ وَأسْتَمئَممُ يجا [الأحقاف : .]٠‏ وهذه الآية نص في أنّها 02 ومع 

د عن عجر يلها الجر فا امك أحز الى يتن السام ولم ينكر عليه 

أحدٌّ من الصحابة» فيمكن أن تكونّ هذه الآيةٌ من هذا النوع. والله تعالى أعلم . 


الجهاد الأكبر 


قف (17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (41) باب: في قوله تعالى: «أجملتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. . . » 


]١705[‏ وعن أبي سعيد الخدري. أنّ رجلا أتى النبت يل فقال: 
أي الناس أفضلٌ؟ فقال: «رجلٌ مجاهدٌ في سبيل الله بماله ونفسه». قال: 
ثم من؟ قال: «مؤمن في شعْبٍ من الشحات يعد الله ويدعٌ النّاس من 
شُرّه) . 

رواه أحمد(737//7), والبخاري(71787)» ومسلم(2)1775(0)1888 
وأبو داود (75486)» والترمذي »)١1570(‏ والنسائي »)١١/5(‏ وابن ماجه 
(391/4). 


]١755[‏ وعن أبي هريرة» عن رسول الله كك قال : «مِنْ خيّر معاش 
الناس لهمء رجلّ ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطيرٌ على مثّنه كلما 


و(قوله: أي الناس أفضل؟) أي: أي الناس المجاهدين؟ بدليل: أنه أجابه 
بقوله: رجلّ مجاهدٌ بنفسه وماله. ثم ذكر بعده مَن جاهد نفسه بالعٌزْلة عن الناس» 
إذ كل واحدٍ من الرَجلَيْنَ مجاهدٌ. فالأول للعدرٌ الخارجيّ. والآخر للداخليٌ؛ 
الذي هو: النفس والشيطان؛ فجاهدهما بقطع المألوفات» والمستحسنات من 
الأهل: والقرابات» والأصدقاء. والأوطانء والشهوات المعتادات. وكلٌّ ذلك 
فراراً بدينهء وخوفاً عليه. وهذا هو الجهادٌ الأكبر؛ الذي من وصل إليه فقد ظفر 


بالكبريت الأحمر”'". غير أنَّ العزلة إنّما تكون مطلوبةً إذا كفى المسلمون عدوّهم. 
' وقام بالجهاد بعضهم. فأمًا مع تعيّن الجهاد؛ فليس غيرُه بمراد؛ ولذلك بدأ 


النببئٌ يكلِِ بهذا الحديث ببيان”'' أفضلية الجهاد على العزلة لما قدَّمناه فى الباب 
الذي قبل هذا. 

و (قوله: «من خير معاش النّاس لهم») المعاشٌ: مصدر بمعنى المعيشة أو 
)١(‏ قال في اللسان: أعرٌ من الكبريت الأحمر. ويُقال: ذهبٌ كبريت؛ أي: خالص. 
زقف من (م) و(ج 5). 


79 (17) كتاب الجهاد والسّير  )4١(‏ باب: في قوله تعالى : «أجعاتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام . . ٠‏ » 
ا و ا 


لت 


عم هيه د أو فرْعة طار عليه» يبتغي القتل والموت مظاته» أو رجلٌ في 
عُيِمَةٍ في رأس شَعَفَةٍ من هذه الشْعَفٍِء ؛ أو بطن وادِ من هذه الأودية» فيقيم 
الصلاة ويؤتي الزكاة» يعبدٌُ ريه حتى يأتيّهُ اليقين» ليس من اللّه إلا في 
خير». 


ص 


رواه أحمد (557/7)» ومسلم .)١١50()18469(‏ وابن ماجه 
91 7) . 


العيش. أي: من أشرفٍ طُرّق المعاش الجهاد. ففيه دليلٌ على جواز نيّة أخذ 
المغانم والاكتساب بالجهادء لكن إذا كان أصلّ النيّة في الجهاد أن يجاهد لتكون 
كلمةٌ الله هي العليا. ولهذا أشار ككل في هذا الحديث بقوله: «رجلٌ مُمْسكٌ بعنان 


فرسه في سبيل الله» وبقوله : «يبتغى القتلّ مظانّه». 


ومتن ل الفرس وغيره: ظَهرُه. و (الهيعة): الفزعة. يقال: هاعء يهيع» 
هيوعاًء وهيعة؛ إذا خاف2"7. و: هاعء يهاع؛ إذا جاع» وإذا تهرّع. . و(مظالّه): 
أي : في الأوقات التي يظنٌ القتل فيه . . وهو منصوبٌ هنا على الظرف. و (الشّعَفة) 

بفتح العين غير معجمة : واحدة الشّمَّف» وهي رؤوس الجبال. . و (اليقين) هنا: هو 
المتيئّن » وهو الموت. 


دلق في (ج 0: جبن . 


ضحك الله 


لا يجتمع كافر 


7 (1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (41) باب: في رجلين يقتل أحدهما الآخر 
(0) يباب 
في رجلين يقتل أحدهما الآخر 
كلاهما يدخل الجنة. وفيمن قتل كافراً 

[7]) عن أبى هريرةء أنَّ رسول الله بل قالَ: «يضحك اللَّهُ 
عزَّ وجل إلى لين يقل أحذهما الآخرّ كلاهما يدخل الجنّة. قال: يقاتلٌ 
هذا في سبيلٍ الله كَيُسْتَشْهِدٌ ثم يتوبُ اللّهُ على القاتل فَيُسْلم فيقاتل في 
سبيل الله فَيَسْتَشْهَدُ) . 

رواه البخاري (75855). ومسلم (18940) .)١18(‏ والنسائي 
(/9"). وابن ماجه .)١91(‏ 

[14] وعنهء قالَ: قال رسول الله يكلِ: «لا يجتمع كافرٌ وقاتله 
في النار أبدأ». 


(41) ومن باب: رجلين يقتل أحدهما الآخر 
كلاهما يدخل الجنة 

(قوله: «يضحك الله إلى رجلين») قد تقدّم الكلامٌ في الإيمان على الضحك 
المنسوب إلى الله تعالى» وأنّه عبارة عن الرضا بالمضحوك منهء وإكرامه» والإقبال 
عليه. ويحتمل أن يكون من باب حذف المضاف. أي: يضحكٌ رسول الله 
وملائكته ممّن ذكر عند قبض أرواحهه2". والله تعالى أعلم(». 

و(قوله: ١لا‏ يجتمع كافرٌ وقاتله في النار أبداً») ظاهرُ هذا: أنَّ المسلمّ إذا 
)١(‏ مذهب السلف : أن الله تعالى يضحك ضحكاً يليق به سبحانه من غير تأويل» 

ولا تشبيه» ولا تمثيل . 9 ءِ 0 
(؟) زاد في (ج ؟): كما يقال: قتّل السلطان فلاناء وإنما قتله رجاله. 


(18) كتاب الجهاد والسّير ‏ (41) باب: في رجلين يقتل أحدهما الآخر لقف 
اس ا ا ير ا بي ا ل تي 


وفي لفظ آخر: «لا يجتمعان في الثّار اجتماعاً يَضَرٌ أحدّهما الآخرً». 


قتل الكافر لم يدخل الثّارَ بوجه من الوجوه. ولم يقيّذه في هذا الطريق بقيد؛ لكن 
قال في الرّواية الأخرى: «ثمَّ سَدّده. وقد استشكل بعض الرواة هذا اللفظ. وجهة 
الإشكانا: أنَّ مال التّداد هو الاستقامةٌ على الطريقة من غير زيغ» ومّن كان هذا 
حاله لا يدخل النّار؛ قتل كافراً أو لم يقتله. وسلك في الانفصال عن هذا الإشكال 
أنْ حمل (سدّد) على: أسلمء بمعنى: أنَّ القاتلّ كان كافرآء ثم أسلمء وصرفه 
للحديث الآخر؛ الذي قال فيه: «يضحك اللَّهُ لرجلين». 

قلتٌ: وهذا الإشكالٌ إنما وقع لهذا القائل من حيث فسَّر السّداد بما ذكر» 
والذي يظهرٌ لي: أنه ليس المراد بالسّداد هنا ما ذكر؛ بل بعض ماذكرء وهو أنْ 
يسدّد حاله في التخلص من حقوق الأدميين؛ الني تقام الكلاة علبها في قوله 376: 
«القتل في سبيل الله يكفر كلّ شيء إلا الدّين”'؟ فإذا لم تكفر الشَّهادةٌ الدّينَ كان 
أبعد أن يكفره قتل الكافر. ويحتملٌ أن يقالٌ: د ينام الربادم يحت صرت أو 
باجتناب الموبقات التي لا تُغفر إلا بالتوبة» كما تقدّم في الطهارة . والله تعالى 
أعلم . 

و (قوله في الطريق الاخر: ١لا‏ يجتمعان في النار اجتماعاً يضرٌ أحدهما 
اك "© إن ظاهر 'تلك: نفي الاجتماع مطلقاً. وظاهد 

ه: نفي اجتماع مخصوص . فتعارض الظاهران. ووجه ة الجمع : حملٌ المطلق 
على المد بمعنى: أنَّ من قَتَل كافراً ثمّ مات مرتكب كبيرة» غير تائب منها؛ 
فَأَمْدُه إلى الله تعالى؛ إن شاء عفا عنهء 5 شاء عاقبهء وأدخله النّار. ثمّ إن دخل 
الئّار فإنّما يدخل حيث يدخلٌ المؤمنون المذنبون» لا حيث يدخل الكافرون. فلا 
يجتمعُ ذلك المؤمنُ مع مقتوله الكافر أبداء ولا يلقاه حتى يخاصمه» كما قد جاء: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ في (ج 5): الأخرى. 


مضاعفة أعمال 
المحاهدين 


ضف (؟1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (؟4) باب : فضل الحمل في سبيل الله والجهاد 


قيل: من هم يا رسول الله؟! قال: «مؤمنٌ قتل كافرا ثم سَدَّد2. 
رواهأحمد(728/5). ومسله(1841)(١1او )»3١‏ وأبوداود 
(55896؟). 
د د د 
(47) باب 
فضل الحمل في سبيل الله والجهاد. 
ومن دلّ على خيرٍ 
[1641] عن أبي مسعود الأنصاريٌ. قال: جاء رجلٌ بناقة 
مخطومة. وقال: هذه في سبل اه ! فقال رسول الله ككِةِ: «لك بها يوم 
القيامة سبعمئة ناقة» كلّها مخطومة». 
5117 ومسلم ».)١8947(‏ والنسائي (59/5). 


الاك صر يبعض المؤمنين في الثار, فيقولون لهم: ما أغنى عنكم 
إيمانكم ولا عبادتكم ؛ 0 فيضحٌ المؤمنون إلى الله تعالى حتى يخرجواء 
فإذا خرجواء ونقدعم الكافرون؛ ا 000 لبعض : «مالنا لائرئ 
رالا مادم ين من ينلسار * أضذتهم ب سِحْريًا أمْرَاعَتَ عنهم ألا بَصَرُ» [ص: 77-577] وقيل 
في الآية غير هذا. والله تعالى أعلم . 
(90) ومن باب: فضل الجهاد في سبيل الله 
(قوله: جاء رجلّ بناقة ة مخطومة) أي : [عليها خطامهاء أي: زمامها]7'. 
و (قوله يخِ: «لك بها يوم القيامة سبعمئة ناقة» كلّها مخطومة») هذه الحسنةٌ 


)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


(؟1١)‏ كتاب الجهاد والسّير ‏ (47) باب : فضل الحمل في سبيل الله والجهاد وففى 


31 وفي روايةء فقال: إِنّي أَبْدِءَ بي فاخملني. فقال: 
«ما عندي!» فقال رجلّ: يا رسول الله! أنا أدلّه على من .حملت قال 
رسول الله كك : «من دلَّ على خير فله مثلّ أجر فاعله». 


رواه أحمد (707//6), ومسلم 289 وأبو داود 2)6١59(‏ 


ممًا ضوعفٌ إلى سبعمئة ضعف., وهو أقصى الأعداد المحصورة؛ التي تضاعَفٌ 
الحسنات إليها. وهذا كما قال تعالى: « كُمَمَلٍ حَبْئَّةٍ أبنت 0 


_ 
ل 


يَأََدُ حّةَ 4 [البقرة: 0١‏ وبقي بعد هذا المضاعفة من غير حصر»ء ولا حذ» وهي 
مفهومةٌ من قوله تعالى : 9 وَأَلَهُ يضَلعِفُ لِمَن يَمَآهُ 4 [البقرة 1 . 


و(قوله: إن أبدع بي) أي: أهلكت راحلتي» وانقطع بي» وهو رباعي» 
مبنيٌ لما لم يُسمّ فاعله. وقد وقع لبعض الرواة: (بُدّع) على فعلٍ مشدّد العين. 
وليس بمعروف في اللغة. و (قوله: احملني) أي: أعطني ما أتحمّل عليه؛ أي: 
أحمل رحلي» وأرتحل عليه . 


و(قوله: «مَن دل على خير فله مثلٌ أجر فاعله») ظاهرٌ هذا اللفظ : أنَّ للدّالٌ الدَال علسى 
له مث 
من الأجر ما يساوي أجر الفاعل المنفق. وقد ورد مثل هذا في الشَّرع كثيرا ا 


زفق جاء في هامش (ج ؟) ما يلي: 
تتميم : (قرله سخ ,)يسبل أن بكرن على طامرة: فتكون له في الجنة 
يركبها. ويحتمل أن تكون إشارة إلى تضعيف الحسنات . وس سمي الثواب باسم الحسنة. 
ويقوّي الأول قوله: مخطومة. وقوله: سبعمئة موافق لقوله يِ في تضعيف الحسنات 
إلى سبعمئة ضعف. والأصل في ذلك قوله تبارك وتعالى: « كَمَشَلٍ حَبْكَةٍ أَْبَسَتْ سَبْعَ 
سَكَابلَ4 [البقرة: .]111١‏ 


البكئة أصل 
الأعمال 


)١1١( 74‏ كتاب الجهاد والشّير - (17) باب : فضل الحمل في سبيل الله والجهاد 


3 وعن أنس: أنَّ فتيّ من أسلم قال: يا رسول الله! إِنّي أريد 


كقوله: «من قال مثل ما يقول المؤذّن كان له مثل أجره(27» وكقوله فيمن توضأ 
وخرجَ إلى الصلاة فوجد النّاس قد صلَّوا: «أعطاه الله من الأجرٍ مثل أجر من 
حضرهاء وصلاّها»7". وهو ظاهرٌ قوله تعالى: «وس يرج يرأ يبيد مهايو ِلَ هه 

شه كيد ه ألَوْتٌ فَمَدوقَمَ أَجرْمْعَلَ و4 [النساء: ]٠٠١‏ وهذا المي يمكن أن يقال 
فيه(" ويصار إليه بدليل: أنَّ الثواتَ على الأعمال إنما هو تفضّل من الله تعالى» 
فيهبه لمن يشاء على أيّ شيءٍ صدر عنه» وبدليل: أنَّ النيّة هي أصلّ الأعمال؛ فإذا 
صحّث في فعل طاعة فعجز عنها لمانع منع منها فلا بُعْدَ في مساواة أجر ذلك 
العاجز لأجر القادر الفاعل» أو يزيد عليهء وقد دل على هذا: قوله يلك: «نيْهُ 
المؤمن خيرٌ من عمله»”*2» ولقوله: «إِنَّ بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراًء ولا قطعتم 
وادياً إلا كانوا معكمء حبسهم العذر»*2. وأنضٌ ما في هذا الباب حديث أبي كبشة 
الأنماري؟ الذي قال فيه النبي ككلِ: «إِنّما الدنيا لأربعة نفر : رجل اتاه الله تعالى مالا 
وعلماً؛ فهو يثّمي فيه ربّه» ويصل به0© رحمهء ويعلم لله فيه حقاً. فهذا بأفضل 
المنازل. ورجلٌ آتاه الله علماً ولم يؤته مالاًء فهو يقولٌ: لو-أنَ لي مالاً [لعملت فيه 
بِعَمَلِ]2 فلان» فهو بنيّته.» فأجرهما سواء. ورجلٌ آناه الله مالا ولم يؤته علماً؛ 


)1١751/ وابن حبان‎ .)5١5/١( رواه أحمد (7/ 2.0757 والنسائي (؟/ 4؟). والحاكم‎ )١( 
بلفظ : «من قال مثل ما قال هذا يقينا دخل الجنة».‎ 

(؟) رواه أبو داود (055)» والنسائي (؟5/١١١).‏ 

فرق في 4 و(ج 7 به. 

(5) رواه الطبراني في الكبير (8/5>©» وأبو نعيم في الحلية (7/ 100). 

(5) رواه أحمد .»)0٠١/7”(‏ والبخاري (7874). وأبو داود .)50١4(‏ وابن ماجه 
(77/54). 

زف في (م) و (ج 7): فيه. 

(10) في (م): فعلت فيه بفعل. 


(1) كتاب الجهاد والسّير - (4) باب : فضل الحمل في سبيل الله والجهاد لحف 


الغزوء وليس معي ما أتجهّرًا قال: «اثتِ فلاناً؛ فإنّه قد كان تجهز 
فمرض»». فأتاه فقال: : إِنَّ رسول الله يل يقردُكٌ السلام» ويقول : أعطني الذي 


فهو لا يتّقي فيه ربّه» ولا يصل فيه رحمه» ولا يعلم لله فيه حقاء فهذا بأخبث 
المنازل. ورجلٌ لم يؤته الله مالاً ولا علماً؛ فهو يقول: لو أنَّ لي مالآ لعملتُ فيه 
بعمل فلان» فهو بنيته» ووزرهما سواء»"''. 

وقد ذهب بعض الأئمة إلى أنَّ المثل المذكور في هذه الأحاديث إنما هو بغير 
تضعيف . قال: لأنه يجتمعٌ في تلك الأشياء أفعالٌ أَخَرء وأعمالٌ كثيرةٌ من الب 
لا يفعلها الدَّالٌ الذي ليس عنده إلا مجرّدٌ النيّةِ الحسنة. وقد قال وه للقاعد : : «أيكم 
خَلَتَ الخارجَ في أهله وماله بخير فله [مثل] نصف أجر الخارج»”"2. وقال: 
«لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما»””" . 

قلت”؟2: ولا حجّة في هذا الحديث لوجهين: 

أحدهما: إنا نقولٌ بموجبهء وذلك أنه لم يتناول محل النزاع» فإنَّ 
المطلوب” إنما هو : أنَّ الناويّ للخير المعرّق عنه؛ له مثل أجر الفاعل من غير 
تضعيف . وهذا الحديثٌ إِنَّما اقتضى مشاركة ومشاطرة في المضاعف, فانفصلا. 

وثانيهما: أنَّ القائمَ على مال الغازي؛ وعلى أهله نائبٌ عن الغازي في عملٍ 
لا يتأتى للغازي غزوه إلا بأن يُكفى ذلك العمل» فصار كأنّه يُباشر معه الغزوء 


.)7؟71١/5( رواه أحمد‎ )١( 

(؟) رواه مسلم :»)١8(‏ وأبو داود »)70١١(‏ وابن حبان (5579). وما بين حاصرتين 
مستدرك من مصادر التخريج. 

() رواه مسلم .)١1895(‏ 

(5) بين هذا الباب والباب الذي بعده تحت عنوان: باب البعوث ونيابة الخارج» تداخل في 
الشرح . 

)02( في (ج :)١‏ الدعوة. 


حرف (17) كتاب الجهاد والسّير - (47) باب: فضل الحمل في سبيل الله والجهاد 


تجهزت به . قال: يا فلانة! أعطيه الذي تجهزثٌ به ولا تحبسي عنه شيئاء 
فواللّه لا تَحْبِسنَّ منه شيئاً فيبارك الله لك فيه. 


رواه مسلم (864) وأبو داود (٠8م4/ا؟).‏ 


[157] وعن زيدٍ بن خالد الجهنيٌ» عن رسول الله يك أنّهِ قال: 
«من جهّز غازياً في سبيل الله فقد غزاء ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا». 


فليس مُقتصراً على النيّة فقط» بل هو عامل في الغزوء ولمًا كان كذلك كان له مثل 
أجر الغازي كاملاً؛ وافراًء مضاعفاًء بحيث إذا أضيف ونسب إلى أجر الغازي كان 
نصفاً له وبهذا يجتمع معنى قوله كه : «من خلف غازياً في أهله بخيرٍ فقد غزا» 
وبين معنى قوله في اللفظ الأول: «فله مثل نصف أجره؛ والله تعالى أعلم . وعلى 
هذا يحملٌ قوله: «والأجر بينهما» لا أنَّ النائبّ يأخذ نصف أجر الغازي» ويبقى 
للغازي النصف» ٠‏ فإنّ الغازي لم يطرأ عليه ما يوجبٌ تنقيصاً لثوابه» وإِنّما هذا كما 
قال : «من فطر صائماً كان له مث أجر الصائم» لا ينقصه من أجره شيء:”» 
والله تعالى أعلم. وعلى هذا فقد صارت كلمةٌ «نصف» مقحمة هنا بين «مثل» 
و«أجر» وكأنها زيادة ممّن تسامَحَ في إيراد اللفظ. بدليل قوله: «والأجر بينهما» 
ويشهد له ما ذكرناه» فَلْينبَُ له فإنه حَسَنٌّ . وأمّا من تحقّق عجزه؛ء وصدقت نيه 
فلا ينبخي أن يختلف في : أن أجره مضاعفٌ كأجر العامل المباشر؛ لما تقدّم ؛ وها 
خرّجه النسائينٌ من حديث أبي الدّرداء قال: قال رسول الله يهِ: «من أتى فراشه؛ 
وهو ينوي أن يقومّ يصلي من الليل فغلبته عيناه حنى يصبح؛ كان له ما نوى» وكان 
نومٌه صدقةً عليه)”"' , 

و (جهاز الغازي): ما يحتاجٌ إليه في غزوه من العدَّة والسلاح والنفقة وغير 
ذلك . 


.)١17/55( والترمذي 0 وابن ماجه‎ .)1١١86 ١١5 /4( رواه أحمد‎ )١( 
.)١755( رواه النسائي 24/0 وابن ع ماجه‎ (0) 


)١(‏ كتاب الجهاد والسّير ‏ (44) باب : في البعوث ونيابة الخارج عن القاعد تفضرفى 


رواه أحمد .)١١61/8(‏ والبخاري (85؟)2 ومسلم )1١8946(‏ 
»)١5(‏ وأبو داود »)50٠١9(‏ والترمذي ».)١778(‏ والنسائي (177/5). 


ل .د ل 
(545) باب 
في البعوث ونيابة الخارج عن القاعد 
وفيمن خلف غازياً في أهله بخير أو بشرٌ 

3 عن أبي سعيد: أنَّ رسول الله كل بعت بَعْاً إلى بني 
لِخْيّان من هُذَيْلِء فقال: «لينبعثْ من كلّ رجلين أحدهما والأجرٌ بينهما». 

وفي روايةء ثم قال للقاعد: «أيُكم خلت الخارجَ في أهله وماله 
بخير كان له مل نصفب أجر الخارج». 

رواه مسلم ١17/( )١8957(‏ واي وأبو داود (١١0؟7).‏ 

[13"] وعن سليمان بن بُريدةء. عن أبيهء قال: قال 


زلف 


(55) [ومن باب: البعوث ونيابة الخارج عن القاعد] 


(البعوث): جمع بعثء» وهم السّراياء والعساكر الذين يبعثهم الإمامٌ للغزو. 

[و (قوله: آل بني لحيان) بكسر اللام» وهو: لحيان من هذيل بن مدركة بن 
إلياس بن مضرء بطن يُنسب إليهم تَفْرٌ من أهل العلم. ويُقال في النسب إليه : 
اللحياني ]2 . 


.)؟١ هذا العنوان ساقط من (ع) و (ج) ومستدرك من التلخيص و (ج‎ )١( 
.) 7 فم ساقط من (ع) و (ج) و مستدرك من (ج‎ 


حرمة نساء 
المجاهدين 


المحامهد في 
أهله 


خيانة المحاهد 


في أهله أعظم 


رح 


ضف (1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (54) باب : في البعوث ونيابة الخارج عن القاعد 


رسول الله عليه : اإخرفة نساء المجاهدين كحرمة أهاتهم ؛ وما من رجلٍ من 
القاعدين يَخْلْتُ رجلاً من المجاهدين في أهله: فتحونه فيهم» إلا قف له 
يوم القيامة فاحل من اعولة مانا فما ظنكم؟». 


رواه أحسند (ه/ ؟ه8), ومسلم 8940 ,)١189( )١‏ وأبو داود 
(55945), والنسائي (60/9). 


«* «* «* 


و (قوله: «حرمةٌ نساء المجاهدين كحرمة أمّهاتهم») يعني: أنه يجبُ على 
القاعدين من احترامهنٌ» والكففٌ عن أذاهنّ» والتعرُض لهنّ ما يجبُ عليهم في 
أمهاتهم . 


و (قوله: «فما ظنكم») يعني : أنَّ المخونّ في أهله إذا مُكنَ من أذ حسنات 
الخائن؛ لم يُبْقِ له منها شيئاء ويكون مصيرّه إلى النّا. وقد اقْتْصِرَ على مفعولي 
الظَن . 

وظهرَ من هذا الحديث: أنَّ خيانة الغازي في أهله أعظمُ من كل خيانة؛ لأنَّ 
ما عداها لا يخبّر في أَحْذ كل الحسناتء وإنما يأخذٌ بكلّ خيانة قدراً معلوماً من 
حسنات الخائن . 


(17) كتاب الجهاد والسّبر - (45) باب: في قوله تعالى : «لا يستوي القاعدون. . . » ازخرف 


)2:6 باب 
في قوله تعالى: 9 لا سمو ى الْتَْعِدُونَ» الآية 


]١16[‏ عن البراء فى هذه الآية: «الَّا يسْتَوى الْقَهِدُونَ من الْمُؤْمِينَ 
هدو ف سبل 4 . قال: فأمرٌ رسولٌ الله يل زيداً» فجاء بكَتفٍ فكتبها. 
7 فشكا إليه ابن أمّ مكتوم ضرارته» فنزلت: الا يَسْتّوى المَهِدُونَ ين 

من عأ وَل الضَرر. . . ©. 

رواه البخاري (5097)» ومسلم »)١51(0)189/(‏ والترمذي(7170١)؛‏ 
والنسائي (5/ .)٠١‏ 


[17] وعنه: لما نزلت : «الَّايتَوى القَهدُوء ون الْمؤْمِنينَ4 كلَّمهُ ابن 
أمّ مكتوم فأنزلت ب: « َي أو ألصّرّر) . 
رواه مسلم .)١47( )١189/(‏ 


«* «* * 


(45) [ باب في قوله تعالى: لا يستوي القاعدون. . . 4 الآية]”'' 


(قوله : « وَكْلَا وَحَدَ لَه أَلْسَيَ . . . » [النساء : 465]) أي : الموفقين المحققين في 
إيمانهم» المجاهدين وغيرهم. وقيل: القاعدين من أولي الأعذار 0 
و(الحسنى): الجئّةء كما قال تعالى: 9 يِيَدِينَ لَحْسَنْوا تْلْسَيّ وزِيَادة » 
[يونس: ]١١‏ و «الحسنى: الجنّة» والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم» كما قاله 
سول إك يه . 
لها من سامر قن لسن قن ابوه واستدرك من التلخيضص. 
(7) انظر: الدر المنثور (5/ لاه ") . 


7 (17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (45) باب : بعث العيون في الغزو 
() باب 


بعث العيون في الغزو. 
وما جاء : أنَّ الجنة تحت ظلال السيوف 


[717] عن أنس بن مالك» قال: بعت رسول الله يل بُسَيْسَةَ عيناً 
ينظر ما صنعث عِيرُ أبي سفيان. فجاء 0 أحدٌ غيري وغير 
رسول الله يَكلِ وقال: لا أدري هل استثنى بعض نسائه. قال: فحدّئه 
الحديث. قال: لخر جَ رسولٌ الله يكل فتكلم فقال: «إِنَّ لنا طلبَة. 0 
كانّ ظَهْرهُ حاضراً فأيركبْ معناء. فجعل رجالٌ يستأذنونه في ظَهْراتهم 
في علو المدينة. فقال: «لاء إِلّا من كان ظهْرُهُ حاضرا». 0 


و(قوله: «مَرجَدتٍِ» [النساء: 97]) بدل من 8أجَرَا عَلِيمًا» [النساء: 46]» 
وهذه ارجات هي المئة الدرجة التي أعدّها اللّهُ للمجاهدين» كما تقدَّم في حديث 
أبي سعيد . 


(45) ومن باب: العيون في الغزو 

(بُسَيْسَة) بضم الباء بواحدة» وفتح السّين» وياء التصغير. هكذا رواه جميع 
رواة الحديث». وكذا وقع في كتاب مسلم وأبي داود. والمعلومٌ في كتاب السّير: 
(بسْيبَس) بفتح الباء غير مصغر. وهو: سن ين عمرو. ويقال: ابن بشر من 
الأنصار» وقيل: حليفهم. وأنشد ابن إسحاق في خبره: 

فم يننا صدووها وا بشي ١‏ أن تقوو اماف 0 
)١(‏ في سيرة ابن هشام :)574/١(‏ 

أقم لها صٌدُورَهايا بسبسٌل ليس بذي الطلح لها معرّسٌ 


)١17(‏ كتاب الجهاد والسّير ‏ (57) باب : بعث العيون في الغزو نارفى 


رسولُ الله يل وأصحابّه حتى سبقُوا المشركين إلى بدرء وجاء المشركون» 
فقال رسول الله كَلِنِ : الا يدن أحدٌ مكم إلى شيءٍ حتى أكون أن أؤذنه». 
فدنا المشركون» فال رسول الله تَكّةِ: «قوموا إلى جنة يا السمواتث 
والأرض». قال: يقول عَمَيْرٌ بن حمام الأنصاريٌ: يا رسول الله! جنة 
عرضها السموات والأرض؟! قال: «نعم». قال: بخ بخ. فقال 
رسولٌ الله ككلهِ: «ما يحملك على قول بخ بَخ؟» قال: لا والله يا رسول الله! 
إلا رجاءٌ أنْ أكون من أهلها! قال: «فإِنّك من أهلها». 0000 


و(العين) هنا: الجاسوس. سمي بذلك لأنه يعاينُ فيخبرٌ مرسلّه بما يراه 
فكأنه عيّه. و (العير) الإبل التي عليها الأثقال. و (ظهرانهم) بضم الظاء: : جمع 
ظهرء وقيل: جمع ظهير» ليت يفنا وكثيب وكثبان. وهو البعيرٌ الذي 
ركب ظهره. و (بخ بخ): كلمة تقال لتفخيم الأمرء وتعظيمه» والتعجب منه. يقال 
بسكون الخاء» وكسرها منوّنة . 

و (قوله: «قوموا إلى جنّةَ عرضها السّموات والأرض») أي: كعرض السّماء 
والأرض. شئّه الجيّهٌ بسعة السّموات والأرض» وإن كانت الجنَهُ أوسمٌء مخاطبة 
لنا بما شاهدنا؛ إذ لم نشاهدْ أوسمَ من السموات والأرض. وهذا أشبهُ ما قيل في 
هذا المعنى. 

و(قوله: لا والله إلا رجاء) رويته بنصب الهمزة من غير تاء تأنيثِ على أن 
يكونَ مفعولاً من أجله. والأولى فيه الرّفع» على أن يكونّ فاعلاً بفعلٍ مضمرء يدل 
عليه قوله : «ما يحملّك على قولك بخ بخ؟؛؛ لأنّه جوابه . أي : ل يحملني على 
قولي: بخ بخ إلا رجاء أن أكون من أهل الجنّة. وقد رواه كثيرٌ من المشايخ : إلا 
رجاة ‏ بتاء التأنيث ‏ وهو مصدرٌ الرّجاء» لكنه محدود. قال المبرّد: تقول العربٌ : 
فعلته رجاتك. أي: رجاك من الرّجا- وهو الطْمَعُ في تحصيل ما فيه عرض 


0 


وتمع . 


جزاء 
المجاهدين 


استقتال الرجل 


0 


كل (1) كتاب الجهاد والسّير - (47) باب: بعث العيون في الغزو 


فأخرج تَمَّراتِ من قَرَنِه فجعل يأكل مِنْوَنَ ثم قال: لَئْنْ أنا حييثُ حتى اكلّ 
تمراتي هذه ٠‏ إِنَّها لحياةً طويلةٌ . قال: فرمى بما كان معه من التمرء ثمّ 


رواه مسلم .)١190١(‏ 


أبي وهو بحضرة العدرٌ يقول: قال رسول الله يكلِ: «إنَّ أبواب الجنة تحت 
ظلال السُّيوف». فقام رجلٌ رت الهيئة فقال: يا أبا موسى! أنت سمعت 


و (قوله: فأخرج تمرات من قَرَنه) بفتح القاف والرّاء. وهي جَعبَةٌ السّهام. 
وهكذا روايتنا فيهء» وأمًا من رواه بضم القاف. وسكون الراءء وكسر الباء 
[فربه]”'' » و (قرقره) فتغيير» وإن كانت لهما أوجة بعيدة. 

و(قوله: «الجنَّهٌ تحت ظلال السّيوف») من الاستعارة البديعة» والألفاظ 
السّهلة البليغة؛ التي لا يُْسَجُ على منوالهاء ولا يَقْدِرُ بليغ أن يأتيّ بمثلها. يعني 
بذلك : أنَّ من خاض غمرات الحروب» وباشرَ رَ حال المسايفة كان له جزاء الجنة. 
وهذا من باب قوله: «الجنَّة تحت أقدام الأئّهات2”" أي : : مَن تذلّل لهنّء وأطاعهن 
وَصَل إلى الجنة» ودخلها. 

وفي هذين الحديثين دليلٌ: على جواز استقتال الرجل نفسه في طلب 
الشّهادة؛ وإن علم أنه يعمل : وقد فعله كثيرٌ من الصحابة والسّلف وغيرهم. وروي 
عن عمر وأبي هريرة - رضي الله عنهما -. وهو قولٌ مالك» ومحمد بن الحسن » 
(1) ما بين حاصرتين زيادة من: إكمال إكمال المعلم للأْبّي. 

)2( رواه ابن عدي 2)01570/١(‏ والقضاعي في الشهاب رقم [( 505 والخطيب في: الجامع 

لأخلاق الراوي وآداب السامع (؟/784). 


(3) كتاب الجهاد والشّير ‏ (55) باب : بعث العيون في الغزو خرف 


رسول الله كله يقول هذا؟ قال: نعم» قال: فرجع إلى أصحابه» قال: أقرأً 
عليكم السلام» ثم كسر جَفْنَ سيفه فألقاه» ثم مشى بسيفه إلى العدرٌ فضرب 
به حبّى قتل . 


رواه أحمد (197/5)» ومسلم »)2١9107(‏ والترمذي .)١509(‏ 


#*« نف بن 


غير أنَّ العلماء كرهوا فعْلَ ذلك لرأس الكتيبة؛ لأنه إن هلك هلك جيشّه. وقد 
روي عن عمر أيضاً كراهية الاستقتال» وقال: لأن أموت على فراشي أحبٌ إلىّ من 
أن أقتل بين يدي صفٍ. يعني : مُسْتقتلاً. ورأى بعض العلماء هذا الفعلَ من إلقاء ع 
اليد للتهلكة المنهي عنه. ان 
قلتٌ: وفي هذا بُعْدٌ من وجهين: 
أحدهما: أنَّ أحسنّ ما قيل في الآية2"0: أنها فيمن ترك الإنفاق في الجهاد. 


وثانيها: أنَّ عملا يُفضي بصاحبه إلى الشّهادة ليس بتهلكة» بل التهلكة: 
الإعراض عنه» وتركٌ الرغبة فيه. 


ودلَ على ذلك الأحاديث المتقدّمة كلهاء فلا يُعدل عنها. 


.]1١948 أشار بذلك إلى قوله تعالى : « وَلَآاتُلْقُوا يريك ِلَألبلكَةِ 4 [البقرة:‎ )١( 


دليف (17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (647) باب: في قوله تعالى: «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» 
(0) باب 
في قوله تعالى : ١‏ يبال صَدَفوأْمَاعهَدُو أ ألَهعَِْ» 

]١77[‏ عن ثابت» قال: قال أنس: عمّي سُميْتْ به لم يشهد مع 
رسو الله يلِ بذرآء قال: فشقٌّ عليه. قال: أرَّلَ مَشْهدٍ شهده 
رسول الله بك غيّيْتُ عنه فإنْ أراني اللَّهُ مشهداً فيما بعد مع رسول الله يكل 
ْلَيريَنَ اللّهُ ما أصنع! قال: فهابَ أنْ يقولٌ غيرها. قال: فشهدَ مع 
رسول الله كَل يوم أحد. قال: فاستقبل سعد بن معاذء فقال له أنسسٌ: 


(50) ومن باب: قوله تعالى: 


7 هر ل ل ل 


رِجَالٌ صدَقْوأْمَاعهِدُوا اه عليه . 4 

(قول أنس: عمّي سّمّيت به) أي: سُمّيت باسمه» فإنَّ عمّه أنس بن النضر. 

و(قوله: إن أشهدني اللَّهُ مشهداً”'" فيما بعد مع رسول الله كَل ليرينٌ الله 
ما أصنع) هذا الكلامٌ تضمَّنَ أنه ألزمَ نفسه إلزاماً مؤكداًء وهو: الإبلاءٌ في الجهادء 
والانتهاض فيه والإبلاغٌ في بذل ما يقدر عليه منهء ولم يصرّخح بذلك مخافة 
ما يتوقّع من التقصير في ذلك» وتبدؤاً من حَؤله وقوته؛ ولذلك قال: (فهاب أن 
يقول غيرها) ومع ذلك فنوى بقلبه» وصمّم على ذلك» فصمَّ قصده ولذلك سمًّاه 
الله عهداً [في الآية حيث قال: «من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» 
[الأحزاب: 77] فسمّاه عهداً]0©. 


)١(‏ كذا في الأصول. وفي التلخيص: فإن أراني الله مشهداً. 
)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


() كتاب الجهاد والسّير - (/47) باب: في قوله تعالى: #رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» أخرفى 


يا أبا عمرو! أين؟ فقال: واهاً لريح الجّة أجدّه دونَ أحدٍ. قال: فقاتلهم 
حتى قتل. قال: فوج في جسده يضعّ وثمانون من بين ضربة وطعنة 
ورمية. قال: اي 0 3 ا فما عرفت أخي إلا 
ببنانه » ونزلت هذه الآية: 8« يِيَالٌ صَدَقُواْ مَا عَْهَدُوا أنَّدَ عَدَيدِ »© الاية 
[الأحزاب: 77]. بج اسقط وإ ناج ا جامرة ا اي يه 


و(قوله: واهاً لريح الجنّة!) أي: عجباً منه.ء فهي هنا تعجَبٌء وقد تأتي 
للترحُمء والتلهف, والاستهانة. 
و(قوله: أجده دون أَحُد) ظاهرُه الحملٌ على: أنه وجده حقيقة» كما جاء 
في الحديث الآخر: "إن يح الج تود على مسيرة خمسمئة عا ") ويحتمل أن 
يكون قاله على معنى التمثيل» أي: إِنَّ القتَلّ دون أحد موجبٌ لدخول الجنة» 
ولإدراك ريحها ونعيمها. 
و (قوله: فقاتلهم حتى قتل) ظاهره: أنه قاتلهم وحده. فيكون فيه دليلٌ على جراز الاستقتال 
جواز الاستقتال» بل على نَدْبِيّته؛ كما تقدم. 
و(قولها: : فما عرفته إلا ببنانه) أي : بأصابعه. ومنه قوله تعالى: # عله أن نو 0 
بنَاتمُ» [القيامة: 5]. 
و (قوله: 8 هِمِْهُم مَنْقَصَئ تحبَهُ © [الأحزاب: 17]) أي: وفى بنذره. يقال: 
نحب» ينحُب إذا نذرء ومنه قول الشاعر: 
إذا نحت كلب على النّاس إِنّهم أحقٌّبتاجالماجدالمتكرّم 
وقيل: قضى أجله على ما عاهد عليه . قال ذو الرّمّة 1 
عَشِمَةَ فر الحارئيُونَ بَعْدَما قَضَى نَحْبَهُ في مُلْتَقَى الجيش هَؤْيدُ ") 
)001( ل مت وه والحلية (01//7"), 
(1) انظر: الديوان (58417//9). 
«هو بر»: هو ابن يزيد الحارثي. 


فى (17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (67) باب : في قوله تعالى: «إرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» 
قال : فكانوا يُرَوْنَ أنّها نزلت فيه وفى أصحابه. 
رواه مسلم »)١9107(‏ والترمذي (7”194) و(73199). 


1 *] وعن أنس قال: جاء نامنٌ إلى النبئٌ كلِِ: أن ابعثْ مَعَنا 
رجالا يعلّمونا القرآن والسنة. فبعث إليهم سبعينَ رجلا من الأنصار يقال 
لهم القَرَاء ‏ فيهم: خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسُونٌ باللَيلٍ 
يتعلمون» وكانوا بالنهار يجيؤون بالماء فيضعوته في المسجد ويحتطبون» 
فيبيعونه» ويكترؤق :به:الطماء لأهل الصّفّة وللفقراء» فبعثهم النبنٌ يكل إليهم 


و(قوله: «ومنهم من يننظر») أي : الوفاء يما نذر الموت على ما عاهدوا. 

و(قوله: وما بدلوا تبديلً#) أي: استمرُوا على ما التزمواء ولم يقعْ منهم 
نقض لما أبرموا. 

و(قوله: قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه) هذا القائل هو: 
ثابت. والله تعالى أعلم. ويعني به: أنَّ الصَّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا يظنون: 
أنّها نزلث فيمن ذكر. وقد قيل: نزلت في السّبعين الذين بايعوا النبي كلهِ على أن 
يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم. وأبناءهم » فوفوا بذلك . قاله الكلبي. وقد قيل 


غير ذلك . 


شهداء بثر 
معونة 


ما يجوز فعله 
في المسجد 


و (قوله: فبعث إليهم سبعين رجلاً) هؤلاء السبعون هم الذين استشهدوا ببئر 
معونة» عَدَرَ بهم قبائل من سليم مع عدوٌ الله عامر بن الطفيل» فاستصرخوا عليهم» 
فقتلوهم عن آخرهم إلا رجلين» ولم يُصَّبٍ النبنٌ يلل ولا المسلمون بمثلهم 
رضي الله عنهم -. 

و(الصّفّة): بيت في المسجد مُقْتَطَعٌ عنه. وفيه دليلٌ على جواز استيطان 
الغرباء والفقراء مكاناً من المسجدء وعلى وضع الماء فيه للشّرب وغيره» وعلى 


(1) كتاب. الجهاد والسّير ‏ (407) باب: في قوله تعالى: #رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» | ١5لا‏ 


فعرضوا لهم. فقتلوهم قَبْلَ أن يبلغوا المكانَ. فقالوا: اللهم بَلْعْ عن نّنا. 
أنَا قد لقيناك» فرضينا عنك. ورضيت عنًّا. قال: وأتى رجلٌّ حراماً ‏ خال 
نين - مِنْ خلفه فَطعَنهُ برمح حتى أَنقّذه. فقال حرام: فت وس الككفية! 
فقال رسول الله يكل لأصحابه : «إِنَّ إخوانكم قد قُتلواء وإنّهم قالوا: اللهم 
بل عنا نبينا؛ أنَّا قَدْ لقيناك فَرَضِيّنا عَنْكَ ورضيتَ عن . 


رواه أحمد (/2©» ومسلم (/81/8) في الإمارة .)١51/(‏ 
ل 2 2 


الاجتماع على قراءة القرآن ومدارسة العلم» وعلى أنَّ المتفرّغ للعبادة وطلّب العلم 
لا يُخلُ بحالهء ولا ينقّصٌ توكله اشتغاله بالنظر في مطعمهء ومشربهء وحاجته7', 
كما يذهب إليه بعض جهّال المتزهدة. اوفيه دليلٌ على: أنَّ أيدي الفقراء غير 
المتفرّغين للعبادة فيما يكسبه بعضهم ينبغي ي أن تكون واحدة؛ ولا 9 
على الآخر بشيء. 
و(قولهم: إنَّا قد لقيناك) أي: قد وصلنا إلى 50 به من الجنّةء لقاء الله 

والكرامةء» ومنزلة الشّهادة؛ لأن لقاءً الله ليس على ما تعارفنا من لقاء بعضنا عزَّ وجل 
لبعض . ظ ظ 

و(قوله: فرضينا عنك) أي: بما أوصلتنا إليه من الكرامة والمنزلة الرّفيعة. رضالله تعالى 
و(رضيت عنا) أي: أحللتنا محل مَنْ ترضى عنه» فأكْمَ غاية الإكرام: وأَحْسنّ إليه 
غاية الإحسان. وعلى هذا: فيكون رضا الله تعالى من صفات الأفعال. ويصح أن 
يعبّر بالرضا في حقٌ الله تعالى عن إرادة الإكرام والإحسان؟ فيكون من صفات 
الذات. 

و (قول حرام عندما طَعِن: فزتٌ ورب الكعبة) أي: بما أعدّ الله للشّهداء. 0 


لق في (ع) و (ج): جماعة , والمثبت من (ج ؟). : الشهادة 


كلمة الله 


الإخلاص 


شرط في جميع 
العبادات 


الشسرك الأكبسر 
والأصغر 


"72 (17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (14) باب : الإخلاص وحسن النية في الجهاد 


(544) باب 
الإخلاص وحسن الي في الجهاد 
[171] عن أبي موسى الأشعريٌّ : أنَّ رجلا أعرابياً أتى النبي يكل 
فقال: يا رسول الله! الرّجِلٌ يقاتل لِلْمغْتم» والرّجلٌ يقاتل لِيُذْكرَ والرّجل 
يقاتلٌ لبُرَى مكائه. فَمَنْ في سبيل الله؟ فقال رسول الله يكلِِ: «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي أعلى فهو في سبيل الله». 


وظاهره: أنه عاين منزلته في الجنّة في تلك الحالة. ويحتملٌ أن يقول ذلك محققاً 
لوعد الله ورسوله الحق الصّدقء فصار كأنه عاين. والله تعالى أعلم. 
(54) ومن باب: الإخلاص وحسن التبّة في الجهاد 

(قوله يلِ: «من قاتل لتكون كلمةٌ الله هي العليا؛ فهو في سبيل الله») يعني 
ب (كلمة الله): دين الإسلام. وأصله: أن الإسلامٌ ظهر بكلام الله تعالى؛ الذي 
أظهره على لسان نبيه يلل. 

وَيْفْهَمُ من هذا الحديث: اشتراط الإخلاص في الجهادء وكذلك هو شرطٌ 
في جميع العبادات؛ لقوله تعالى: وما يرا إلا مدا لله سي له ليا » 
[البينة: 0]. والإخلاص: مصدر من: أخلصت العسل وغيره: إذا صفيته» وأفردته 
من شوائب كدره. أي: خلّصته منها. فالمخلصٌ في عباداته هو الذي يُخلّصها من 
شوائب الشّرِك والرياء. وذلك لا يتأتى له إلا بأن يكون الباعثُ له على عملها قصد 
التقجُب إلى الله تعالى» وابتغاء ما عنده. فأمًا إذا كان الباعثُ عليها غير ذلك من 
أعراض الذّنيا؛ فلا يكونْ عبادةً» بل يكون مصيبة موبقة لصاحبها؛ فإمًا كفردّء» وهو: 
الشرك الأكبر؛ وإما رياءٌء وهو: الشركٌ الأصغر. ومصيرٌ صاحبه إلى الثّارء كما 
جاء في حديث أبي هريرة في الثلاثة المذكورين فيه. هذا إذا كان الباعثٌ على تلك 


(17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (44) باب : الإخلاص وحسن النية في الجهاد برذى 


وفي رواية: الرَّجْلٌُ يقاتل عَضَباًء ويقاتلٌ حَمِيّة. قال: فرفع رأسَةٌ 
إليه» وما رفع رأسه إليه إلا أنّه كان قائماً فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهر في سبيل الله». 

رواه أحمد (797/15): والبخاري :)١77(‏ ومسلم )١1905(‏ 
(159و١5١)ء‏ وأبو داود .)70١1(‏ والترمذي .)١557(‏ والنسائي 
(/7)» وابن ماجه (7747) . 


العبادة الغرض الدنيوي وحدهء بحيث لو فقد ذلك الغرض رك العمل . فيا لو أثر الباعث على 

انبعث لتلك الحالة”» لمجموع الباعميْن ‏ باعث الدنيا وباعث الدين _ فإن كان العبادة 

باعثٌ الدنيا ري أو مساوياً ألحق القسم الأول في الحكم بإبطال ذلك عند أثمة 

هذا الشأن» وعليه يدل قوله يكل حكاية عن الله تبارك وتعالى: «مَن عمل عملا 

أشركَ معي فيه غيري تركثه وشريكه»”"©. فأمًا لو كان باعثُ الدّين أقوى؟ فقد حكم 

المحاسبي0؟ ‏ رحمه الله بإبطال ذلك العمل متمسّكاً بالحديث المتقدّم؛ وبما في 

معناهء وخالفه في ذلك الجمهورء وقالوا بصحة ذلك العمل» وهو الأقدمٌ في فروع 

مالك. ويستدلٌ على هذا بقوله كلِ: «إِنَّ من خير معايش الناس رجلا ممسكاً فرسه 

في سبيل الله»”» فجعل الجهاد ممًا يصخٌ أن يُتخَذْ للمعاش» ومن ضرورة ذلك أن 

يكونَ مقصوداء لكن لما كان باعتٌ الدّين على الجهاد هو الأقوى والأغلب» كان 

ذلك الغرض مُلْغى» فيكون معفوًاً عنه» كما إذا توضأ قاصداً رَفْع الحدث والتبردء 

فأمًا لو تفرّد باعثُ الدّين بالعمل؛ ثمّ عرض باعث الدُنيا في أثناء العمل فأولى 

بالصحة . ولحلا فل نا وحن ري وما ذكرناه كاف هنا. 

(') رواه أحمد (؟9/١70‏ وه":). 

() هو: الحارث بن أسد المحاسبي»؛ من أكابر الصوفية» كان عالماً بالأصول 
والمعاملات» توفي سنة (747 ه). 

(4) رواه مسلم .)١846(‏ 


أدب السا تل 


)١( 55‏ كتاب الجهاد والسّير - (44) باب : الإخلاص وحسن النية في الجهاد 


]٠777[‏ وعن عمرّ بن الخطاب قال: قال رسول الله يكلل: 
الأعمالٌ بالئيّة فَنما لامرىء ما نوى» 0 
فهجرئه إلى الله ورسوله.ء ومن كانث هجرثه لِدُنْيَا يُصيبُهاء أو امرأة 
يتَرّجُها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

رواه أحمد ( ١‏ / 75 )» والبخاري ( ١‏ )». ومسلم (ا90١2»)1‏ 
وأبو داود »)77١١(‏ والترمذي »)١7141(‏ والنسائي .)6١- 59/١(‏ 


و (قوله: فرفع رأسّه إليه» وما رفع رأسه إليه إِلّا أن كان قائماً) فيه دلِيلٌ على 
جواز سؤال القائم السّائل للعالم وهو قاعدٌ؛ إذا دعث إلى ذلك حاجة» أو عذرٌء 
وإلا فالأولى للسّائل الجلوسٌء والتثيّت؛ كما في حديث جبريل"2, حيث سأل 

و (قوله: (إِنّما الأعمال بالنيّات») أي: الأعمال المتقرّب بها إلى الله تعالى» 
بدليل بقية الحديث. وهذا الحديث بحكم عمومه يتناولٌ جميعَ أعمال الطّاعات» 
ودخل, نز ذلك الوصو والعْسْلء وغير ذلك. فيكون حبَة على من خالف في 
ذلك كما تقدّم ذ في الطهارة. ووجه التمسّك به: أله وم مؤكدٌ ب (إِنَّما) 
الحاصرة» 0 لا عمل إلا بنيّة. فصار ظاهراً في نفي الإجزاء 
والاعتداد بعمل لا نية له. ولا يقال: فهو مخصّصٍ بدليل إخراج العبادات المعقولة 
المعنى» كغسل الجنابة وما في معناها؛ لأنّا نقول: اللفظٌ العاغٌ محمولٌ على عمومه 
بعد إخراج المخصص» 0 

و(قوله: «وإِنّما لامرىء ما نوى») تحقيقٌ لا* شتراط النية» والإخلاص في 
الأعمال. وقد زاده وضوحاً قوله: «فمن كانت 000 إلى الله ورسوله؟ فهجرته 
إلى الله ورسوله» أي: كانت هجرته مقبولة عند الله تعالى» وثوابها عليه» «ومن 
)١(‏ كذافي (ع)» وفي (ج) و (ج 7): كما فعل جبريل. 


>, كتاب الجهاد والسّير  (48) باب : الإخلاص وحسن إالنية في الجهاد‎ )١( 


]١7173[‏ وعن جابرٍ قال: كنا مع النبيّ يل في غزاة فقال: «إِنَّ 
بالمدينة لَرجالاً ما سرتم مسيرة» ولا قطعتّم واديآء إلا كانوا معكمْ حَبَسَهُمْ 
المرض». 

رواه مسلم .)١191١1(‏ 


«* * ** 


كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوّجها؛ فهجرثّه إلى ما هاجر إليه» أي: ليس 
له من هجرته إلا ما قصده. وهذا كما قال في الحديث الآخر: «مَن أتى المسجد 
لشيءٍ فهو حّه:”"©. وإنما ذُكرَثْ في الحديث الهجرةٌ لأنه جَرَى سَبَبْهاء وذلك : 
أنَّ رجلاً هاجر إلى المدينة ليتزوّج امرأة بهاء تُسبّى: أم قيس» فبلغ ذلك النبي يكل مهاجر ام قبس 
فذكر الحديث. وسّمّي الرجل : مهاجر أم قيس . على ما ذكر أثمتنا'" . وظاهرُ حال 
هذا الّجل بسبب هذه الإضافة التي غلبت على اسمه أنه لم تكنْ له في الهجرة 
الشّرعية رغبة» ولا ني فسلبهاء ونسب إلى ما نواه» وقصّده. والله تعالى أعلم. 
و(قوله: (إِنَّ بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراء ولا قَطَعْتّم وادياً إلا كانوا الناوي لأعمال البرّ 
معكمء حَبَسَهُمُ المرض») يدل على ما ذكرنا: من أنَّ الناويَ لأعمال البد؛ الضّاوق دمنعه من ذلك 
النيّة فيها؛ إذا منعه من ذلك عذرٌ كان له مثلٌ أجر المباشر مضاعفاًء كما قدّمناه. ‏ ” 
وقد دلَّ عليه من الحديث ذكر قطع الواديء والمسير» فإِنَّ هذا إشارةً إلى قوله 
تعالى : طوَلِلك بتر لا ب بهد مَأ لاسب وَلَاعَفْمصة فى سبل ألو إلى قوله 
تعالى : « وَل يَقَطمُوت وَادِيًا إلا كيب لع َِجَرِيَهُمْ أنه لْسَنّ ما حكَانوأ يَْمَلُونَ 4 
[التوبة: ]١7١- ١٠١‏ ولمًا كان القاعدون لأجل العُذْر قد صحّت نّنّهم في مباشرة 


.)507/7 رواه أبو داود (41/7)» والبيهقي ("ج/ا44 و‎ )١( 

(1) قال ابن رجب في كتابه «جامع العلوم والحكم» (ص :)١١‏ اشتهر أن قصة مهاجر 
أم قيس؛ كانت سبب قول النبيّ يَلِ: «من كانت هجرته...» وذكر ذلك كثير من 
المتأخرين في كتبهم» ولم نر لذلك أصلاً يَصِحٌ. 


أول ما يحاسب 
به العبد 


خف )١17(‏ كتاب الجهاد والسير ‏ (49) باب : إثم من لم يخلص في الجهاد 
() يباب 


إثم من لم يخلصٌ في الجهاد وأعمال البرٌ 
[] عن أبي هريرة قال: سمعتُ رسول الله يل يقول: «إِنَّ أول 
النّأس يُقَضَئ عليه يوم القيامة رجلٌ استُشْهِدَ فأَنيَ به فعرَفَهُ نَحَمَهُ فَعَرَفهاء 
قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلثُ فيك حتى امتْفْهِدتُ» قال: كذبتٌ! 
ولكنّك قاتلتَ لأن يُقال: : خريء) فقد قيل» ثم أمزتيه سحت على :وَجَهة 
حبّى ألقيَ في الّار. . ورجلٌ تعلّم العلم وعلّمهء وقرأ القرآن فَأبِيَ يه فَعديَه 
نِعَمّهُ فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلّمتُ العلم وعَلَّمْته وقرأتٌ 
فيك القران. قال: كذبت! ولكنّك تعلمت العلم لِيقَالَ: عالمٌء وقرأت 


كل ما باشره إخوانهم المجاهدون؛ أعطاهم الله تعالى مثل أجر من باشر كما قدّمناه 
في حديث أبي كبشة الأنماريٌ. 


(49) ومن باب: إثم من لم يُخلص في الجهاد وأعمال الب5 
قد تقدم: أن الإخلاصٌ في الطاعات واجبء, وأن الرّياء يفسدها. 


و(قوله: «إِنَّ أول الناس يُقضى عليه يوم القيامة رجلٌ استُشْهدء ورجلٌ تعلّم 
العلم» وورجل أنفق ماله») هذا يخالفه: «أول ما يحاسب به العبد المسلم من 
عمله صلاته...06' الحديث. وقوله: «أول مايقضى فيه بين النّاس في 
الدّماء»”"©2. قد يسبق إلى الوهم أنَّ هذه الأحاديتٌ متعارضةٌ من حيث الأولية 


.)459 رواه أبو داود (855 و‎ )١( 
والنسائي‎ .)1١7847( والترمذي‎ .)١774( (؟) رواه البخاري (50577 و5855). ومسلم‎ 
. 0/0 


(11) كتاب الجهاد والسّير ‏ (14) باب: إثم من لم يخلص في الجهاد يذخف 


القرآن ليقالَ: هو قارىءٌ» فقد قيل: تُمَ أُمرَ به فسُحبَ على وجههء حتى 


لقِيَ في النّار. ورجلٌ وسّعّ اللهلة»: راعطاة ين أمناك المال كلّهء فأَنِيّ 

به فعَرّفه نِحَمَهُ فعرفها. قال: فما عملت فيها؟! قال: ما تركت من سبيل 
تحبٌ أن يُنْقَقَ فيها إلا أنفقثُ فيها لك . قال: كذيت! ١‏ ولكك فعلتَ لُِقال: 

هو جواد. فقد قيل. نع أمرَ به فشحب على وجههء حتى أُلْقِيَ في الثار». 


رواه أحمد (؟7377/7)؛ ومسلم ».)١105(‏ والنسائي (77/5). 


«* * «* 


المذكورة في كلّ حديث منها؛ وليس كذلك؛ فإنّه إنّما كان يلزم ذلك لو أريد بكل 
أول منها أنه أوَّلٌ بالنسبة إلى كلّ ما يُسأل عنه» ويقضى فيه» وليس في شيءٍ من 
تلك الأحاديث ما ينص على ذلك» وإنما أراد ‏ والله أعلم -: أنَّ كلّ واحد من تلك 
الأوليات أوَّلٌ بالنسبة إلى التي في بابه» فأول ما يحاسبٌ به من أركان الإسلام 
الصلاة» وأول ما يحاسب به من المظالم الدّماء» وأول ما يحاسب به مما ينتشر فيه 
صِيْتُ فاعله تلك الأمور. وهذا أوَّلُ ما يقاربه ويناسبه» وهكذا تعتبر ما يردٌُ عليك 
من هذا الباب» والله تعالى أعلم . 


1 و (الجريء) بالهمز. هو: المقدام على الشيء» : ينثني عنه؛ وإن كان 
هائلاء مأخودٌ من الجرأة. و (سحب على وجهه) أي: جرَّ. و (الجواد) الكريم» 
وهو الكثيرٌ العطاء. والجود: الكرم. 


44 (00) باب : الغنيمة نققصان من الأجر 


(60) باب 
الغنيمة نقصانٌ من الأجرء 
وفيمن مات ولم ينو الغزوّء 
وفيمن تمنّى الشهادة 
[] عن عبد الله بن عمرو: أنَّ رسول الله كِدِ قالَ: «ما من 
غازية تغزو في سبيل الله فيْصِيْبُون الغنيمة إلا تعجّلوا ثلثي أجرهم من 
الآخرة» ويبقى لهم الثلتٌُء وإنْ لم يصيبوا غنيمة؛ تم لَهُمْ أَجِرُهُمْ». 


وفي رواية: "ما مِنْ غازية» أو سَريّة تغزوء فَتَعْتمُ» وتسلمُ إلا كانوا 


(.6) ومن باب: الغنيمة نقصان من الأجر 


(قوله: «ما من غازية تغزو في سبيل الله» فيصيبون الغنيمة؛ إلا تعججّلوا ثلثي 
أجرهم» ويبقى لهم الثّلثء وإن لم يصيبوا غنيمةً تمّ لهم أجرُهم»). قوله: «ما من 
غازية» هو ضِفَة لموصوف محذوف للعلم به. أي : ما من جماعة» أو سريّة . 
و (تغزو) بالتأنيث والإفراد: راجمٌ إلى لفظ غازية. و (يصيبون) بالتذكير والجمع: 
راجمٌ إلى معناها. وقد ذهب غيرُ واحد: إلى أنَّ هذا الحديتٌ معارض بحديث 
أبي هريرة؛ الذي قال فيه: «نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة”2 على ما تقدم . وظاهر 
هذا الحديث ‏ أعني حديث عبد الله بن عمرو ‏ أنَّ له مجموعٌ الأمرين» [وقد اجتمع 
لأهل بدر سهمهم”“. ولما صحّ عند هؤلاء هذا التعارض» فمنهم من رد هذا 
الحديث» وضعّفهء وقال: في إسناده خميد بن هانىء؛ وليس بمشهورء ورجّحوا 
الحديتٌ الأول عليه لشهرته. 
(؟) كذا في الأصول. ولعلّ المقصود: اجتماع سهمهم من الغنيمة» وأجرهمء وثوابهم» 

وفضلهم عند الله تعالى. 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (050) باب : الغنيمة نقصان من الأجر احى 


قد تعجّلوا ثلثئ أجورهم. وما مِنْ غازية» أو سريّة تُخْفِقُء أو تَصَّابُ إلا 
َم أجورهم'. 

رواه أحمد .)١59/7(‏ ومسلم »)١905(‏ وأبو داود (5591), 
والنسائي ١١//5(‏ و »)١8‏ وابن ماجه (7786). 


قلتُ: وهذا ليس بشيءء فلا يُلتَقَتُ إليه؛ لأنَّ البخاريّ قد ذكر حميد بن 
هانىء هذا فقال: هو مصريء سمع أبا عبد الرحمن الحُبّْليَء وعمرو بن مالك» 
وسمع منه حيوة بن شريح » وابن وهب. ومنهم من رام الجمع بأن قال: إِنَّ الأول 
محمولٌ على مجرّد النيّة والإخلاص فى الجهاد. فذلك هو الذي ضمن اللَّهُ له إمًا 
الشّهادة» لكا ركه إلى :آهل ماجؤرا غائماً . ويحمل الثاني على ما إذا نوى الجهاد» 
ولكن مع نيّة المغنم ؛ فلكًا اتفسمث مه انحط أده ع الأول. ش 

قال القاضي عِياض: وأوضح من هذا عندي: أنَّ أَجْرَ الغانم بما فتح 
الله تعالى عليه" من الدنيا وحساب ذلك عليهء وتمتّعه به في الدنياء وذهاب 
شظف عيشه في غزوه وبعده؛ إذا قوبل بمن أخفق ولم يصب شيئاًء وبقي على 
شظف عيشهء والصبر على حالته» وجد أجر هذا وافياً مُوفَراً بخلاف الأول. ومثله 
قوله في الحديث الآخر: «فمئًا من مضى لم يأكل من أجره شيئاًء وما من أينعت له 
ثمرتهء فهو يَهُْدبُهاء”"2. ويدلٌ على صحة هذا التأويل قوله: «إلا تعجّلوا ثلثى 
م ظ ٍِ 

: 0 أن يقال: إِنَّ هذه التي أخفقث إنما يُرَادُ في أجرها لشدّة 

ع و و . والله تعالى أعلم . 

و(قوله: «تخفق») أي: تخيب. يقال: أخفق الصائدء إذا خابء وكذلك 
)0( في (ع): عنه. 
(؟) رواه البخاري :)١7177(‏ ومسلم (840). 


العزم على فعل 


الخير 


للف (1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (50) باب : الغنيمة نقصان من الأجر 


13 ] وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلهِ: «مَنْ مات ولم 
تفرع ولب يعدت فته مات شعبة منْ نفاق. قال عبد الله بر 
يعر . 2 عر 2 0 سن 
المبارك: فتْرَى: أن ذلك كان على عهد رسول الله كك . 


رواه أحمد (77/5/5)» ومسلم »)١91١(‏ وأبو داود ))560١05(‏ 
والنسائي (8/5). 


كل طالب حاجة إذا لم تحصل له. 

و امن مات وم يغزولم يحدث نفسه مات على شعي من اناق 
تمكن منه وأن ينوية» فيكون لك او فأمًا إذا أخلى 
نفسه عن ذلك العمل ظاهراً وباطناً عن نيّته؛ فذلك حال المنافق الذي لا يعمل 
الخير» ولا ينويه . وختطنوها: الجهاد الذي به أعرّ اللّهُ الإسلام» وأظهر به الدينَ 
حتى علا على كلّ الأديان؛ ولو كره الكافرون. 

و(قوله: «شعبة من نفاق») أي: على خُلَّق من أخلاق المنافقين. وقد تقدّم 
تارك الإيمان. 
حيث كان الجهادٌ الجا سجلة هل الشان الحقيقي. ويحتمل 0 
جميع الأزمان» ويكون معناه: أن كلّ من كان كذلك أشبه المنافقين وإن لم يكن 
كافرا. والله تعالى أعلم. 

)١(‏ المقصود بالوجوب : فرض العين. وما قاله ابن المبارك مبنيّ على ظروف الدولة 
الإسلامية انذاك» حيث كان الجهاد في زمانه فرض كفاية. والجهاد ماض إلى يوم 
القيامة» فتارة يكون فرض عين» وتارة يكون فرض كفاية؛ تبعاً لظروف الدولة 
المسلمة. 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (01) باب: الغزو في البحر اه؟ 


[7] وعن أنس قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «من طَلّبَ الشّهادة 
صادقاًء أغطيها عْطِيّها ولو لم تصبه». 


رواه مسلم .)١958(‏ 


[4/ا١]‏ ومن حديث سهلٍ بن حتف : من سَأل الله شهادة بصدق 
بلَّمَهُ اللّهُ منازلَ الشّهداءِ وإِنّْ مات على فراشه». 


رواه مسلم )1١969(‏ وأبو داود )ل والترمذي فرك ل ” 
والنسائي (5/5-/97). وابن ماجه (77,917) . 
*« *# *« 
)6١(‏ باب 
الغزو في البحر 
[17] عن أنس بِنٍ مالك: أنَّ رسول الله بكلِ كان يدخل على أمّ 
حرام بنت ملْحَانَء 5506 تإوطبة ! الاي عابم ارو وكري الول باطو وار 0 هالو اجو 1 تو طن رو لو ون 


:و (قوله: امن سأل الله الشّهادة بصدق ل الله تعالى منازل الشّهداء؛ وإن من سأ الله 
مات على فراشه») هذا يدل على صحة نا في الباب الذي قبل هذاء وهو: الشهادة يصدق 
أنّه مَن نوى شيئاً من أعمال البث؛ ولم يق له عمل لعذر؛ كان بمنزلة مَن باشر 
ذلك العمل وعَمله . 


(51) ومن باب: الغزو في البحر 
(قوله : + إن رسول الله جَكِبِةٍ كان يدخلٌ على أمّ حرام بنت ملحان) م حرام هذه 


هي أخت أم سليم آم أنسن .بن مالك» وكان اسم أمّ حرام : الرميصاء . وقيل: 
الغميصاءء وإِنَّما الرميصاء أَمُ سليم. وكذا ذكره البخاري. و (الرميصاء): من 


إطعام الزوجة 
الضيف 
الخلو ةبذات 
محرم 


نف )١1(‏ كتاب الجهاد والسّير ‏ (01) باب: الغزو في البحرة 

وكانت أُمٌّ حرام تحت عبادّة بن الصّامت» فدخل عليها رسول الله يلل 

وا فأطعمئة. ْم جَلَّسَتْ تَفْلِي رأسّه قَنامَ رسول الله يكل ثم استيقظ 
7ل 2 ٠‏ م 8 

وهو يَضْحَكُ قالت : فقلت : ما يُضحِككَ يا رسول الله ؟! قال: «ناس 


الرمص» وهو القذى الذي يجتمع في مآقي العيين رايا و(الغمص): 
استرخاء فيها وانكسارٌ. وهما اسمان لهما. ويجورٌ أن يكون ذلك صفتين» ولعلّ 
الغمصّ هو الذي كان غالبا على نساء الأنصار» وهو الذي عنى به النبنٌ كل حيث 
قال لجابر : «فَإنَ في عيون الأنصار شيا(" . ْ 

ودخولٌ النبي يكل على أمّ حرام ا ا 
قال ابنْ وهب. وقال غيره: : بل كانت خالة لأبيه”"2؛ أو لجدّه؛ لأن أمَّ 
عد النطل” من بتي التجار. 

و(قوله: وكانت تحت عُبادة بن الصامت) ظاهرّه: أنَّ أمّ حرام كانت زوجاً 
لعُبادة في الوقت الذي دخل عليها النبنٌ يلد ورأى تلك الرؤياء وليس الأمرٌ 
كذلك» بل تزوّجها عُبادة بعد ذلك يمدق كما قاله في الرواية الأخرى : فتزوّجها 
عبادة بَعْدُء فغزا فى البحر. فهذا يدلٌ: على تعقيب تزوّجها بغزوهم» وكان ذلك 
الغزو في زمان 5259 إِمَا وهو أميرٌ الجيش» أو أمير المؤمنين» على ما في ذلك 
من الخلاف . 

وفي (قوله: أطعمته) دليلٌ على جواز تصرّف المرأة في إطعام الضيف من 
طعام وكيا لأن الأصلّ في أطعمة الدّار إنما هي مال الرّوج . وفيه دليلٌ على 
خلوة الرّجل بذات محرم» والتبسّط معهاء والقَرْب منهاء لا سيّما على رواية مّن 


)١(‏ أحمد (7554/7). ومسلم (75/1475). والنسائي (5/ /الا). 
)١(‏ في (ج): لأمّه . 
(*) زاد في (ج ؟7): بن هاشم . 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (51) باب : الغزو في البحر ينف 
منْ أمني عُرضواعلىٌ غزاة في سبيل الله يركبون تَبَجّ هذا البحر ملوكاً على 
الأسرّة أو مثل الملوك على الأسرة» ‏ يشك أيهما قال قالت: فقلتُ: 
يا رسول الله! ادح الله أنْ يَجْعَلني منهم! فدعا لها. ََ وضع وآسنة فنام » 


روى: أنه بل وضع رأسه على فخذها. ويمكن أن يقال: إنه يلِِ كان لا يستتر منه 
النساء؛ لأنه كان معصوماً بخلاف غيره. 

وضحكه كَل حين استيقظ إنما كان قَرّحاً مما اطّلع عليه من أحوال من يكون 
كذلك حاله من أمّته بعده. 

و (ثبج البحر): ظهره؛ كما قال في الرواية الأخرى. وأصل التَبج : ما يلي 
الكتفين . 

و(قوله: «ملوكاً على الأسرّة» ‏ أو امثل الملوك على الأسرّة») هو سلف من ركوب البحر 

بعض الرواة» وقد ورد في طريقٍ أخرى: «كالملوك على الأسرّة»؛ ‏ بغير شلك _ في الغزو 
لي ويحتملٌ أن يكون خبراً عن حالهم 
في الجنّة» كما قال تعالى في صفة أهل الجنّة : «عل سور تَصفوفَةٍ» [الطور: ]٠١‏ 
و: :+ # عل سوير مَوَصُونَةَ * مُتكِينَ عَليبَا مُتَقَِلِيَ* [الواقعة: 5-06 .]١‏ وفيه دليل 
على ركوب لت ويلحقٌ به ما في معناه من الحج وغيره. وهو مذهبٌ 
جمهور الصّحابة والعلماء» غير أنه قد روي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ‏ منع ركوبه مطلقاً. وقيل: إنما منعاه 
للتجارة» وطلب الدنياء لا للطاعات. وكره مالك ركوبه للنساء مطلقاء لما يخاف 
عليهنّ من أن يُطّلع منهن على عورة» أو يطّلعْن على عورات المتصرّفين 

قال الأصحاث: هذا فيما صَغْر من الشّفن» فأمًا ما كبر منهن» 'بحيث يستترن 
بأماكن يختصصّن بهاء فلا بأس. 

و (قولها في الثانية: ادع الله أن يجعلني منهم) كأنها ظَّتْ أنَّ المعروضين 


غزو معاوية 
قبرص 


65/, (1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (51) باب: الغزو في البحر 
ثم استيقظ وهو يضحك . قالت : فقلت : ما يضحكك يا رسول الله؟ ! قال : «ناسٌ 
من أمتي عرضوا عليّ غزاةً في سبيل الله؛ ‏ كما قال في الأول - قالت: 
فقلت: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم!قال: «أنت من الأولين». 
فرَكبّتْ أمّ حرام بنتُ ملْحَان البحر في زمان معاوية» فصِرِعَتٌ عن دابتها 
حين خرجت من البحر فهلكت. 

وفي رواية: «يركبون ظَهْرَ هذا البحر الأخضر». 


عليه ثانياً مساوون للأولين في الرّتبة» فسألث رتبتهم ليتضاعف لها الأجرء ولم 
تشلكٌ في إجابة دعاء النبيّ بل لها في المرة الأولى . 

و(قوله: «أنت من الأولين») أي: من الزّمرة التى رآها أولاً. وهذا يدلٌ: 
على أنَّ المرئيين ثانياً ليسوا الأولين» وكانت الطائفة الأولى غزاة أصحابه في 
البحر. والثانية : غزاة التابعين فيه. والله تعالى أعلم. 

و(قوله: فركبت البحر فى زمن معاوية) ظاهره : في زمان خلافة معاوية. 
وقال به بعض أهل التاريخ. والأشهر من أقوالهم: إِنَّ ذلك إِنَّما كان في خلافة 
عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ وفيها كان معاوية قد غزا قبرصٌ سنة ثمان 
وعشرين» ومعه زوجته فاختة بنت قرظة من بنى عبد مناف» قاله خليفة بن خياط07) 
وغيره. وفيها ركبت أمٌّ حرام البحر مع زوجها إلى قبرص» وبها توفيت حين 
صرعتها دابتها.» ودفنت بها. 

وفيه دليل: على صحّة نبوة النبيّ يلد وعلى صِدقه. فإنّه قد وقع ما أخبر 
عنه من الغيب على نحو ما أخبر عنه. 


0 01 5 5-7 
)١(‏ هو العٌصّفري البصري الشيباني» محدث. نسّابة. إخباري» صف «التاريخ) 
و«الطبقات». توفى سنة (150؟ ه). 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (51) باب: في فضل الرباط و7 

وفى أخرى: قال: فتزوجها عبادة بن الصّامت بعدٌء فغزا فى البحر 
مكعلها'مَكه+ “فلع أن حاءت ايت لها يذل فركههاة قصرضهاء: فاندقك 
رواه ”7 والبخاري (2)210/9 ومسلم ,)١9١(‏ 


وأبو داود »)5594١1(‏ والنسائي (5/ »)5١- 5٠‏ والترمذي »)١555(‏ وابن 
ماجه (5ل/ا/ا؟). 


4 2 24 


(60) باب 
في فضل الرباط. وكم الشهداء؟ 


[١م" ]١‏ عن سلمان قال: سحيشت: زشنول الله كل يقول: «رباط يوم 
وليلة خيرٌ من صيام شهر وقيامه. وإِنْ مات جرى عليه عَمَلَّه الذي كان 


وفيه دليل: على أنَّ من مات في طريق الجهاد من غير مشاهدته ومباشرته ؛ 
له من الأجر والرُتبة مثل ما للمباشر. كما قدّمناه. 


(60) ومن باب: فضل الرّباط. وكم الشهداء؟ 
الرّباط: مصدر رابط» يُرابط» رباطاً: إذا قام في ثغر من ثغور الإسلام 
حارساً له من العدرٌ. وأصله: من ربط الخيل فيها. 
و(قوله: «وإن مات») يعنى: فى حالة الرّباط؛ («جرى عليه عمله») أي : أجر 


إجراء السرزق 
على المرابط 


المرابط يأمن 
الفتان 


ثواب من يزيل 
الأذى من 
الطريق 

من هم 
الشهداء؟ 


كه/ا )١1(‏ كتاب الجهاد والسّير ‏ (017) باب : في فضل الرباط 


٠ .‏ 2 
يعمله. وأَجْريَ عليه رزْقهء ومن الفئّان؛. 


رواه أحمد .)55١٠/5(‏ ومسلم .)١917(‏ والترمذي (556١)غ‏ 
والنسائي (79/5) . 


[3] وعن أبي هريرة: أنَّ رسول الله ككلٍ قالَ: «بيئما رجلٌ 
يمشي بطريقٍء وَجَدَ عُضْنَ شوك على الطريق» فأخَّرهُ فشكر الله له فعَمَر 
لد وقال: «الشهداة عمبة : المطعونٌ» والسطون» والغريئ». وضاحث 
الهَدْمء والشهيدٌ في سبيل الله». 

وواء ايد (077/6)». والبخاري (507), ومسلم (915١)غ‏ 
والترمذي .)١9648(‏ وابن ماجه (774157). 


بأوضح من هذا. قال: «كلُ ميت يُخْتَمُ على عمله إلا المرابط» فينمو له عمله»”" . 

و(قوله: «وأجري عليه رزقه») يعني به - والله تعالى أعلم -: أنه يُزق في 
الجنّهَ كما يُرزق الشهداء؛ الذين تكون أرواحُهم في حواصل الطيرء تأكل من ثمر 
الجنّة» كما تقدّم في الشهيد. 


0 


4 
٠. 


و(قوله: «وأمنَ القْئّان») يُروى عن الأكثر من الرواة: بضم الفاء» جمع 
فاتن» ويكون للجنس . أي يُؤْمَنْ من كلّ ذي فتنة . ورواه الطبري : بفتح الفاء . 
يعنى به : فنَّانَ القبر. وكذلك رواه أبو داود مفسراً بالإضافة إلى القبر. 

و (قوله يكل في مؤخر غُضْن الشوك: «فشكر الله له») أي: رضي فعله ذلك» 
وأثابه عليه بالأجر. والثناء الجميل . وقد تقدّم : أن أصل الشكر: الظهور. 

و(قوله: «الشهداء خمسة: المطعون. والمبطون. والغرق وصاحب الهدم. 
والشهيد في سبيل الله؛) وقال مالك من حديث جابر بن عتيك: أنَّ رسول الله يكل 


.)١571١( والترمذي‎ »)506٠٠9( وأبو داود‎ »)7١ /5( رواه أحمد‎ )١( 


(1) كتاب الجهاد والسّير - (؟0) باب : في فضل الرباط باه 7 


[147] وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله بكلِ: «ما تَعُدُونَ 


قال: «الشهداء سق والقغيل في سبيل ه17 وذكر نحو ما تقدّم» وزاد: 
«وصاحب ذات الجََنْبْء والحريق» والمرأة تموت بجمْع» ولا يظن: أن بين قوله: 
«الشهداء خمسة» و «الشهداء سبعة» تناقضاً؛ لأنهما حديثان مختلفان» أخبر بهما 
في وقتين مختلفتين. ففي وقت أوحي إليه أنهم خمسة. وفي وقت آخر أوحي إليه 
أنهم أكثر. والله تعالى أعلم. 
فأمَا (المطعون) فهو الذي يموت بالطاعون» وهو: الوباء. وقد فسّره في منهو 
الحديث الآخرء إذ قال فيه: «الطاعون شهادة لكلّ مسلم» ولم يُرِدِ المطعون المطعون؟ 
بالسّنانء لأنه هو المقتولٌ في سبيل الله» المذكور من جملة الخمسة. 
- وهو: انتفاخ الجوف ‏ والإسهال. المبطون؟ 
و (الغرق) يروى بغير ياء» كحَذر. ويروى بالياء ‏ وهو للمبالغة ‏ كعليم. 


و(صاحب الهدم): هو الذي يموت تحت الهدم. و (الحريق): هو الذي من هو صاحب 
يموت بحرق الثار. الهدم؟ 

وهؤلاء الثلاثة إنما حصلث لهم مرتبةٌ الشهادة لأجل تلك الأسباب؛ لأنهم حكم من غرر 
لم يُعْرّروا بنفوسهمء ولا فرّطوا في النّحوّزء ولكن أصابتهم تلك الأسباب بتقضاء بنفسه فمات 
الله وقدره. فأمًا من غرّر» أو فرّط في التحرّز حتى أصابه شيءٌ من ذلك» فمات» 
فهو عاصء وأْمْرُهُ إلى الله؛ إن شاء عذَّبء وإن شاء عفا. 

وأمًا صاحبٌ ذات الجَنْب : فهى قرحةٌ فى الجَنْب» وورمٌ لي وتسمّى : ذات الجنب 
الشّوصة. 


)١(‏ رواه أبو داود :)71١١(‏ والنسائي (5/ »)١‏ وابن ماجه (70؟). 


4م706 (1) كتتاب الجهاد والسّير ‏ (01) باب : في فضل الرباط 


الشهيد فيكم؟» قالوا: يا رسول الله! مَنْ تل في سبيل الله فهو شهيد. قال: 
«إنَّ شهداء أُمتي إذاً لقليلٌ». قالوا: فمن هم يا رسول الله؟! قال: «مَنْ قُتِلَ 
في سبيل الله فهو شهيدٌء ومن مات في سبيل الله فهو شهيدٌء ومن مات من 
الطاعون فهو شهيدٌ» ومن مات من البَطن فهو شهيدٌ . 

وفي رواية: «والغريق شهيدٌ». 

رواه أحمد (؟2)071/7 ومسلم »)١915(‏ وابن ماجه (75805). 

]١18[‏ وعن أنس قال: قال رسول الله يلِ: «الطاعونٌ شهادةٌ لكل 
مسلم». 

رواه البخاري (2)587"5 ومسلم .)١1915(‏ 


** «* «* 


المرأة تموت وأمّا المرأة تموثٌ بِجُمْع: - ويُّقال: بضم الجيم وكسرها ‏ فهي المرأةٌ تموثُ 
ين حاملاً» وقد جمعت ولدها في بطنها. وقيل: هي التي تموت في نفاسه ويسببه. 
وقيل: هي التي تموتثٌ بكراً لم تفتضٌ”7"©. وقيل: بكراً لم تظهز لأحد. والأول 
أولى وأظهر . والله تعالى أعلم. 
و(قوله: «ومّن مات في سبيل الله فهو شهيد») يعني: أنه يموثُ شهيداً وإن 
لم يباشر الحرب» ولم يشاهده؛ كما قدّمناه. 


* * * 


(17) كتاب الجهاد والسّير ‏ (017) باب : في قوله تعالى: «وأعدوا لهم ما استطعتم» ؤذ" 
(60) باب 
في قوله تعالى: «وَأَعِدُِالَهُمِ نَااسْتَطعَشُر» 


]١58:[‏ عن عقبة بن عامر قال: سمعتٌ رسول الله يَكلِلٍ وهو على 
المنبر يقول : اوأعدوا لوم ما أمعطمتم من قوة ألا إِنّ القوة الرّميُ *؛ ألا 95 
القَوَة الرّمِيُ م؛ ألا إِنَّ القوة الرّمْيُ 


رواه مسلم »)١9١1(‏ وأبو داود (5515)» والترمذي (2)70417 
وابن ماجه (588). 


(6) ومن باب : قوله تعالى: 
«وَأَعِدُالَهُم مَااسْيَطْعْشم ين فور [الأنفال: ]>٠‏ 


(القوة): [التقوّي بما]"'' يحتاج إليه من الدُروع» والمجان» والسّيوف» النكاية بالسّهام 

والرّماح» والرّمي» وسائر آلات الحرب إلا أنّه لمّا كان الرمي أنكاها في العدرٌء 
أنْمَعَها فسّرهاء وخصّصها بالذكر وأكدها ثلاث" ولم يرد أنها كل العُدّةَ بل 
أنفعها. ووجه أنفعيتها: أنَّ النكاية بالسّهام تبلغ العدرٌ من الشّجاع وغيره» بخلاف 
السّيف والرمح» فإنه لا تحصلٌ التّكايةٌ بهما إلا من الشجعان الممارسين للك 
والفرّء وليس كل أحدٍ كذلك. ثمّ: إنها أقربٌ مؤونة» وأيسرٌ محاولة وإنكاءً. ألا 
ترى أنه قد يُرمى رأسٌ الكتيبة فينهزم أصحابه؟ إلى غير ذلك مما يحصلٌ منه من 
الفوائد» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ في (م) و(ج 7): إعداد ما. 
(5) ساقط من (ع). 


اللهو بالرمي 


073 (1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (07) باب : في قوله تعالى: «وأعدوا لهم ما استطعتم» 


[845] وعنه قال: سمعتٌ رسول الله يله يقول: « َع عليكم 
الأَرَضْونَ ويكفيكمٌ الله؛ فلا يعجر أحذكم أن يَلْهُوَ بأسهمه». 

رواه أحمد »)١51//5(‏ ومسلم ».)١918(‏ والترمذي (07087). 

[3] وعن عبد الرحمن بن شَّمَاسَة: أنَّ فقَيْماً اللَّحْمِيَ قال لعقبة 
ابن عامرٍ: تختلف بين هذين العرضين؛ وأنت كبيرٌ يسن عليك! فقال عقبة : 
لولا كلام سمعيّه من رسول الله كل لم أعانه. فَقَيْلَ لابن شمَاسَة : 
وما ذلك؟ قال: إنّه قال: «مَن عَلِمَ المي ثم ّ تركه» فليس منًا. أو: قد 
عصى؟ . 


و (قوله يكِ: «سَتْمْتَحْ عليكم الأرضونء ويكفيكم الله») أي: أمر العدرٌ 
بالظهور عليه» [وبالتمكين منهء وقد كان كل ذلك. وهذا من دلائل صحة 
]33 

و(قوله: «فلا يعجز أن يلهرّ أحدُكم بأسهمه») أي: يجعل الرّمي بدلاً من 
اللهوء فيندرج عليه» ويشتغل به حتى لا ينساهء ولا يغفل عنه فيأثم» على ما جاء 
في حديث عقبة بن عامرء قال: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «إِنَّ الله يُدْخَلُ بالسّهم 
الواحد ثلاثة نفر الجنّة: صانعه يحتسب في صنعته الخيرء ومُنبلهء والرامي به. وأن 
ترموا أحتٌ إلى من أن تركبوا. ليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه. 
وملاعبته أهلهء ورميه بقوسه ونبله. ومّن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها 
نعمة تركها. أو قال: كفرها» رجه أبو داود". ويدلٌ عليه حديث فقيم المذكور 
في الأصل على ما يفسّر بَعْدُ. 

و(قوله: «مَن عَلِم الرمي ثم تركه فليس منا» أو «قد عصى») هذا شلك من 


)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(؟) رواه أبو داود (50177)» والترمذي »)١7727(‏ والنسائي (2)). 


ا/"١ كتاب الجهاد والسّير  (24) باب : في قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين»‎ )١( 


رواه أحمد »)١58/5(‏ ومسلم ».)١919(‏ وابن ماجه (75815). 


* * * 


(68) باب 
في قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين» 
[1] عن ثوبان قال: قال رسول الله يكلِ: «لا تزال طائفةٌ من 
تي ظاهرين على الحقٌّ لا يضرُهم من حَذَلَهُمْ حتّى يأني أمرُ الله وهم 
كذلك». 


بعض الرُواة في أيّ اللفظين قال ككِ. وهو ظاهرٌ في ذم مَن تَرَكَ الرّمي بعد أن 
عَلِمَهُ. وسَبّبُ هذا الذمٌ: أنَّ هذا الذي تعلّم المي حصلث له أهلية الدفاع عن 
دين اللهء والعْنّاء فيه والتكاية في العدو. فقد تعيّن لأن يقومّ بوظيفة الجهاد. فإذا 
ترك ذلك حتى يعجرّ عنه فقد فرّط في القيام بما تعيّن عليه, فَدُمّ على ذلك. وهذا 
مثل ما تقدّم في كتاب: الصلاة؛ فيمن تعلّم القرآن فنسيّة. 

و(قوله: «وليس منا») أي : ليس على طريقتناء ولا سُتّتناء كما قال: اليبس 
منًا من ضرب الخدود. وشقٌّ الجيوب. وليس منّا من دعا بدعوى الجاهلية. ومن 
غشّنا فليس منا»”'2 وهو ذم بلا شك. 

و (أمَا قوله: «فقد عصى») فنصٌٌ في الوجوب . 

و (قوله: لم أعانه) أي: لم أكابده. ولم أقاسه. 


(5©) ومن باب: قوله يَلِيِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين» 
(قوله: «لا تزالٌ طائفة من أمتي ظاهرين») الطائفة: الجماعة» وهم معنى: الطائفة 


للق رواه البخاري (4؟1) ومسلم (1) والترمذي (449) والنسائي (54/ 0 


)1١ 7‏ كتاب الجهاد والسّير ‏ (54) باب: في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين» 
الال هه قاذ لسو نيه ما ماو يجا د سال حت 0 لوتفم اطول وت الس عو ات ات 1 


رواه مسلم .)١97١(‏ وأبو داود (5707)» والترمذي (7117/7). 


[84] وعن جابر بن سَمْرَة عن النبي كل أنّه قال: «لنْ يَبْرَحَ هذا 
الديْنّ قائماً تقاتلٌ عليه عِصَابةٌ من المسلمين حتى تقوم الساعة». 
رواه أحمد (65/ 7 ,2)١٠١‏ الود 


]١789[‏ وعن عبد الرحمن بن سَمَاسَة سَة المَهُْرِيٌّ قال: كنتٌ عند 
مَسُْلمة ؛ بن مُخَلّد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص. فقال عبد الله : 

تقو الشاعة إلا على شرار الخلق. وهم شد من أهل الجاهلية» 
1 ا فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بنُ عام 
فقال له مَسْلَّمَةٌ: يا عقبة! اسمع ما يقولٌ عبد الله! فقال عقبة: هو أعلم» 
وأمَا أنا فسمعتثُ رسول الله يكلِ يقول: «لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون 


(العصابة) في الحديث الآخرء وهم الذين قال اللَّهُ تعالى في حقهم("©: « وَمِمَنْ 

َل أَحَدَ يَدُونَ بألْحَيّ وَيد يورت [الأعراف: ]18١‏ [والطائفة في الأصل هي 

القطعة من الشيء. يقال : طائفة من كذا. أي: قطعة منه. وهي من النّاس: 

الجماعة. قال مجاهدٌ: هم من الواحد إلى الالف. وكذلك قال النخعي . وقال 
: أقلّه رجلان فصاعداً. وقال الزُهري: ثلاثة فصاعداً. والطائفة هي 0 

0 يمكن أن تكونّ حلقةً» وكأنها الجماعةٌ الحافةٌ حول الشيء» أقلها ثلاثة 

أربعة]" و (ظاهرين): منصورين غالبين» كما قال في الحديث الآخر: 00 

على أمر الله قاهرين لعدوهم» لا يضرّهم من خذلهم»”" أي : من لم ينصرهم من 

الخَلْقَ. و (أمر الله): السّاعة كما قد جاء مفسّراً في الرّواية الأخرى. 

نلق في (ج) و(ج ؟7): فيهم. 

(؟) ساقط من (ع) و (ج) و (ج 7)؛ واستدركناه من (م). 

(9) هو حديث عقبة بن عامر المتقدم. 


٠/39  »نيرهاظ كتاب الجهاد والسّير  (24) باب : في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تزال طائفة من أمتي‎ )١7( 


5 . وعء, اه مأ رعو 
على أمر الله قاهرين لعدوّهم. ولا يَضرّهم من خالفهم. حتى تاتيهم 
السّاعةق» وهم على ذلك». فقال عبد الله: أجل» ثم يبعثُ الله ريحاً كريح 
المسك مَسُّها كمسنٌ الحريرء لا تَيْرُكُ نَفْساً في قلبه مثقال حَبّةَ من إيمان إلا 


.٠ه‏ اي 


قبضتهء ثم يبقى شرارٌ الئّاسء عَلَيْهُمْ تقومٌ السّاعة. 


رواه مسلم .)١955(‏ 


وقد اختلف في: من هذه الطائفة؟ وأين هم؟ فقال علي بن المديني: هم من هم الطائفة 
العرب» واستدلٌ برواية من روى: «وهم أهلٌ الغرب» وفسّر (الغرب) بالدّل الظاهرون؟ 
العظيمة . وقيل : أراد بالغرب : أهل القوة» والشدّة» والحد. وغربتٌ كل شيء 
حدّه . وقيل: أراد به: غرب الأرض . وهو ظاهرٌ حديث سعد بن أبي وقاص”"', 
وقال فيه: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق [في المغرب]”'' حتى تقوم 
السّاعة» ورواه عبد بن حميد”" وقال فيه: «لا يزال أهل المغرب ظاهرين على 
الحقٌّ حتى تقوم السّاعة» أو يأتي أمر الله» ورواه بقي بن مخلد في مسنده كذلك : 
«لا يزال أهلّ المغرب كذلك». 

قلتُ: وهذه الرٌوايات تدلٌ على بُطلان”؟' التّأويلات المتقدّمة» وعلى أن ما المراد بأهل 
المرادٌ به أهل المغرب في الأرض» لكن أول المغرب بالنسبة إلى المديئة ‏ مدينة المغرب؟ 
النبيّ يكل - إنّما هو الشَّامء وآخره: حيث تنقطمٌ الأرض من المغرب الأقصى وما 
بينهماء كل ذلك يُقال عليه: مغرب. فهل أراد المغرب كلّهء أو أوله؟ كل ذلك 


)١(‏ زاد في (م) و (ج 7): (وروى الدارقطني عن سعد بن أبي وقاص). ولم نجده في سنن 
الدارقطني » 9 في كتابه «الأفراد». 

زفقفق ما بين حاصرتين ليس في (ع). 

() في (ع): عبد بن حميد الهروي» وفي (ج ؟): عبد بن أحمد الهروي. وفي (ج): 
عبيد بن حميد الهروي . 

(4) في (ج ؟): إبطال. 


صحة الإجماع 


1 (15) كتاب الجهاد والسّير ‏ (54) باب : في قوله عليه الصلاة والسلام: دلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين» 
الج يسوي ووم زو و ك1 بتكا ات حا 01 شط نون تتا قلعتلا لاسا 211115 


[3"|] وعن سعد بن أبي داص قال: قال رسول الله كلِ: 
«لا يَْالُ أهل الَرْبِ ظاهرين على الحقٌّ حتى تقوم السّاعَةٌ». 


رواه مسلم .)١975(‏ 


محتمل» لا جرم قال معاذ [في الحديث الآخر]”'): هم أهل الشَّام. ورواه الطبري 
وقال: هم ببيت المقدس. وقال أبو بكر الطرطوشي في رسالة بعث بها إلى أقصى 
المغرب» بعد أن أورد حديثاً في هذا المعنى قال والله تعالى أعلم -: هل أرادكم 
رسول الله يكل أو أراد بذلك جملة أهل المغرب؟ لما هم عليه من التمسّك بالسّنّة 
والجماعة؛ وطهارتهم من البدّع والإحداث في الدّين» والاقتفاء لآثار مَن مضى من 
السّلف الصالح؟ والله تعالى أعلم”". 

قلتٌ: : وفي هذا الحديث دلالةً على صحَّة الإجماع؛ ؛ لأنّ الأمّةَ إذا أجمعت 
فقد دخلت فيهم هذه العصابةٌ المختضّة» ٠‏ فكل الأمة محقٌّ فإجماعهم حقٌّ. فد 
هذا المعنى أيضاً قوله تعالى : « وَمِكَنْ حَلقنا مد يَدُونَ بِأَلْحَنّ ويه يُعْرِلُورت » 
[الأعراف: .]1481١‏ 


ولا تعارض بين هذا الحديث وبين قوله يلِ: «لا تقومٌ السّاعة إلا على شرار 
الخَلْقَ»”" وبين قوله: ١لا‏ تقومٌ السّاعة وفي الأرض من يقول: الله الله”؟2 لما 
يأتي في حديث عقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو. فإنّه يلل بين ذلك فيه بياناً شافياًء 
فتأمَلُه» فلا مزيدَ عليه. 


)00( ساقط من (ج 7 ). 

زفق انظر الموضوع في البخاري (الاعتصام : ). 

() هو حديث عقبة بن عامر المتقدم . 

(5) رواه أحمد 8/5 ومسلم (4 1 وابن حبان (588). 


(1) كتاب الجهاد والسّير ‏ (050) باب : من آداب السّفر نلف 
(66) يباب 
من اداب السفر 


[141] عن أبي هريرة» قال: قال سيول الله كلةِ: «إذا سافرثّم في 

الخصب َأَعْطُوا الإبل حَظها من الأرض»ء وإذا سافرثم في السّنَةَ فأسرعوا 

: عليها لحي وإذا عرّسئم باللّيلء فاجتنيُوا الطريقَّء فإنّها ار الهوامٌ 
باللّيل» . 


وفي رواية: «فإذا سافرتّم في السنِ فبَادِرُوا بها نقيها». 


رواه أحمد (777//1), ومسلم ,»)١977(‏ وأبو داود (5059), 
والترمذي (5864؟). 


(66) ومن باب: آداب 0 


ارفقوا بها يو اس 0 ويردٌّ شهوتهاء ولا لوم ها مسن 
فتمنعوها المرعى مع وجوده. فيجتمع عليها ضعْف القوى مع ألم كسر شهوتها. 


و(قوله: «وإذا سافرتم في السّنة فأسرعوا عليها السير») السّنئة: الجدب» 
ضدّ الخصّب. وإنما أمر بالإسراع بها في الجدب لتقرب مدة سفرهاء فتبقى قوثها 
الأولى» فإنّه إن رفق بها طال سفرهاء فهزلت وضعفت؛ إذ لا تجدٌ مرعىّ تتقرّى 
به. وإلى هذا أشار كل بقوله: «بادروا بها نقَيّها» والنّقي: مح العظام» وهو بكسر 
النون. و (التعريس): النزولٌ من آخر الليل. 

وهذه الأوامرٌ من باب الإرشاد إلى المصالح والتّدب إليها. 


السفر قطعة من 
العذاب 


تعجيل المسافر 
بالرجوع إلى 
أهله 


ككم07 )١1١(‏ كتاب الجهاد والسّير ‏ (08) باب: من آداب السّفر 


17 وعنهء أنَّ رسول الله يكلِِ قال: «السّفرٌ قطعةٌ من العَذاب» 
يمنعٌ أحدكم نومّه وطعامّه وشرابّه» فإذا قضى أحذكم تَهْمَته من وَجْهه 
فليْعَجل إلى أهله». 

رواه أحَيد ةا ضفةة” والبخاري .)١8٠05(‏ ومسلم (191590). 
وابن ماجه (75847). 


[*9؟1١]‏ وعن أنس» 9 رسول الله علي كان لا دق أهله ليل 
وكان يأتيهم عَدُوَة أو عَشيّة. 
رواه مسلم .)١954(‏ 


[:9] وعن جابرء قال: فين سيول الله عَكلِةِ أن 00 الّجلٌ أهله 
ليلا يتخوَّنْهُمْ أو يطلبُ عَدّراتهم . 


و(قوله: «السّفر قطعة من العذاب») أي: لما فيه من المشفّات» والأنكاد 
ومكابدة الأضدادء والامتناع من الرّاحات» واللذات. و (النّهمة) ‏ بفتح النون -: 
بلوغٌ الغرضء والوصولٌ إلى المقصود. 

و(قوله: «فلْيُعَجّل إلى أهله») أي: يسرع بالدُجوع إلى أهله ليزولَ عذابه» 
ويطيب له طعامه وشرابه» وتزول مشقئه . 

و(قوله: «فلا يأتين أهله طروق»)”' 2‏ بضم الطاء ‏ يعني: ليلآًء وهو 
مصدر: طرقء» طروقاً. أي: خرج خروجاً. والطارق: الاتي ليلاً. ومنه سمّي 
النجم: طارقاً. ومنه: وَل وأَرِقِ © [الطارق: .]١‏ و (تسْتَحدٌَ) أي: تستعمل 


للق لم ترد هذه الرواية في التلخيص» وإنما هي في صحيح مسلم .)١147 /1/١5(‏ 


)١1(‏ كتاب الجهاد والسّير ‏ (050) باب : من آداب السّفر ينها 


رواه أحمد (599/5)» والبخاري (0757): ومسلم )١85( )7١5(‏ 
فى الإمارة» وأبو داود (771/7)» والترمذي (77/17). 


* ذ* 7« 


الحديدة في حلق الشّعر. و (المُعِنيّة): التي غاب عنها زوجها. وهذا من: أغابت» 
تغيب» فهي: مغيبة. و (الشعثة) التي علاها الشّعث. وهو: الغبارء والوسخ في 
الشّعر. يعني بذلك: أنَّ المرأة في حال غيبة رَوْجها متبدّلة» لا تمتشطء ولا 
تدّهن» ولا تتنظف» فلو بَعْتَها زوججها من سفرهء وهي على تلك الحال» 
استقذرهاء ونفرت نفسّه منهاء وربما يكون ذلك سبب فراقهاء فإذا قدم نهاراً 
سمعث بخبر قدومه؛ فأصلحث من شأنهاء وتهيّات لهء فحسنت الحال» وأمنت 
النفرة المذكورة . 


وفيه من الفقه: أن المرأة ينبغي لها أن تتحسّن» وتتزيّن» وتتطيّب وتتصنّع زيقَة المثراة 
للزوج بما أمكنهاء وتجتهد في ألا يرى منها زوجُها ما تنفر نفسٌه منها بسببه؛ من لزوجها 
الشعث والوسخء وغير ذلك. وأما نهيه كلِْهِ في حديث جابر عن الطروق: فلمعنىّ النهي عن 
آخر. وهو: أن يظنّ بهن خيانة في أنفسهنٌ» أو في فبما في أيديهنٌ مما أمنهن طروق الرجل 
عليه. وهو ظنٌّ لا يح وتخمينٌ منهيٌ عنه. فصار النهيم عن طروق الرجل أل “هلهايلا 
معلّلاً بعلّتين» بالأولى» وبالثانية. والله تعالى أعلم . 


* * * 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
(9) كتاب الزكاة 
)١(‏ باب: ما تجب فيه الزكاة» وكم مقدار ما يخرج ماتحمة انال الب كد احم 67 
(7) باب: ليس فيما اتخذ للقنية صدقة» وتقديم الصدقة» وتحمّلها عمن وجبت 
عليه 1[1[1[1[1[1[ذ[ذ[ [ [  [‏ 1 ا 00 
(*) باب : الأمر بزكاة الفطرء» وعمن تخرج» ومماذا تخرج» ومتى تخرج؟ 1 
(4) باب : وجوب الزكاة في البقر والغنم» وإثم مانع الزكاة 0 0 00 0000 
(4) باب : الحض على الصدقة» والنفقة على العيال والأقربين 0 0 
(5) باب : فضل الصدقة على الزوج والولد اليتيم والأخوال وب اس ل 1 
(0) باب : الصدقة على الأم المشركة» وعن الأم الميتة تدخ و لخ ا 1 
(8) باب : الابتداء في الصدقة بالأهم فالأهم 1 [1[ز[ز 1 [ز1 1 1 [ز[ [  [‏ 0 00 
(4) باب: أعمال البر صدقات وبا اا ان اناد ةامحو ةر 1 ذه 
)١(‏ باب: الدعاء للمنفق وعلى الممسكء والأمر بالمبادرة للصدقة قبل قَوتها ... 0ه 
)١١(‏ باب : لا يقبل الله الصدقة إلا من الكسب الطيب 810 
)١6(‏ باب: الصدقة وقاية من النار رط ل سصفسطة وساع مره ا و اناد 
() باب : حث الإمام الناسَ على الصدقة إذا عنثْ فاقة س9 
)١5(‏ باب: النهي عن لمز المتصدق» والترغيب في صدقة المنحة ا 000 
(16) باب: مَل المتصدق والبخيل» وقبول الصدقة تقع عند غير مستحق ف ا 1 
)١1١(‏ باب: أجر الخازن الأمين» والمرأة تتصدّق من كسب زوجهاء والعبد من مال 
سيده ل ني الس سج اسه عرو شوو مم لطعي مد ووه وو ار ا 


الموضوع الصفحة 
(6) باب: أجر من أنفق شيئين في سبيل الله» وعِظُم منزلة من اجتمعت فيه خصال 


من الخير مقعم امول »مجر وعد اسووالق الباروظيرة م ال لو ل و اا ا 
(14) باب: من أحصى أحصي عليه والنهي عن احتقار قليل الصدقة» وفضل 

إخفائها فكب وطق الام فاو ارده ووو من 4 بود مو و ايا 
)١19(‏ باب : أي الصدقة أفضل». وفضل اليد العلياء والتعفف عن المسألة م لا 
)٠(‏ باب : من أحق باسم المسكنة؟ وكراهة المسألة للناس ا وس 8 
() باب: من تحل له المسألة؟ وااو مع وما انه عوزنم ع ١‏ وي أ عار 
(") باب : إباحة الأخذ لمن أعطي من غير سؤال ولا استشراف مح بالك ا لقم 
(11) باب : كراهية الحرص على المال والعمر طلذاعيه اسه توا ار ا اواو عه 
(14) باب : الغنى غِنى النفس» وما يُخاف من زهرة الدنياء وفضل التعفّف والقناعة هو 
(©) باب : إعطاء السائل ولو أفحش فى المسألة الالمتوارع المت كود وان أو انح لكي وجا 1 
(15) باب: إعطاء المؤلفة قلويهم . . . 0 اال 00 
(70) باب: يجب الرضا بما قسم رسولٌ الله لد وبما أعطى, ويُكمّر من نسب إليه 

جور وذكر الخوارج المع ل مار موجه للع الا مم نوكه مك عاو وت ادق ل جا ا 1 


(18) باب : لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد؛ ومن يُستعمل على الصدقة . . . . ١7‏ 
)١9(‏ باب: الصدقة إذا بلغت محلها جاز لمن كان قد حَرْمِتْ عليه أن يأكل منها . . . 1/8 


() باب : دعاء المصدّق لمن جاء بصدقته» والوصاة بالمصدّق ا لشي ا م 
)٠١(‏ كتاب الصوم 
)١(‏ باب: فضل شهر رمضانء والصوم والفطر لرؤية الهلال مو تا 
(؟) باب: لأهل كل بلد رؤيتهم عند التباعد» وفي الهلال يُرى كبيراً» وشهران 
لا ينقصان. والنهي عن أن يتقدّم رمضان بصوم 2 
(9) باب : في قوله تعالى: : فأحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» وقوله 
عليه الصلاة والسلام : "إن بلالاً ينادي بليل» مايق متو نالاو وو ا يا 
(5) باب : : الحث على السحورء وتأخيره» وتعجيل الإفطار 0000050 
(5) باب : إذا أقبل الليل وغابت الشمس أفطر الصائم داسك اوعس يذ 61 


آذ 


المو ضوع الصفحة 


(5) باب : النهي عن الوصال في الصوم ال ا سو م االو الا 
(0) باب : ما جاء في القَبْلة للصائم ااا 
(4) باب : صوم من أدركه الفجر وهو جنب ا فا ام ا 111 
() باب : كمّارة من أفطر متعمداً في رمضان ف و او لو ا 11 
)9١(‏ باب : جواز الصوم» والفطر في السفرء والتخيير في ذلك 0 رين 
)١١(‏ باب: من أجهده الصوم حتى خخاف على نفسه وجب عليه الفطر م خا 
)١17(‏ باب: الفطر أفضل لمن تأهّب إلى لقاء العدو ا 
(1) باب : فضل صيام يوم عرفة» وترك صيامه لمن كان بعرفة ا 188 
)١15(‏ باب : في صيام يوم عاشوراء وفضله مام جد موي ا ا ال 134 
(6١)باب:‏ النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى. وكراهية صوم أيام التشريق . ١97‏ 
)١15( ٠.‏ باب : النهي عن اختصاص يوم الجمعة بصيام واختصاص ليلته بقيام 000 
(10) باب : نسخ الفدية» ومتى يُقضى رمضان تمستا اط سويسعا الج ا ا ل 17 
(14) باب : قضاء الصيام عن الميت خم ارام شم ومسو 7 
(14) باب : فضل الصيام» والأمر بالتحفظ به من الجهل والرفث 00 0000ل 
)7١(‏ باب : فيمن أصبح صائماً متطوعاً ثم يُفطرء وفيمن أكل ناسياً ما ا 1 
)1١(‏ باب : كيف كان صوم رسول الله ككل في التطوع؟ ملا بحي ع أرق م ال لا و ا 1011 
(77) باب : كراهية سرد الصوم» وبيان أفضل الصوم ا 11 

(7) باب : فضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر» وسرر شعيان» وصوم المحرم. وستة 
أيام من شوال ا لا ل ا لوم او ا م ا 717 


)2 أبواب الاعتكاف وليلة القدر 
)١(‏ باب : لا اعتكاف إلا في مسجد وبصوم 000032029 ا 0 
)١(‏ باتب: للمعتكف أن يختصّ بموضع من المسجد فيضرب خيمة» ومتى يدخلهاء 
واعتكاف النساء في المسجد» وأن المعتكف لا يخرج من معتكفه إلا لحاجته 


الضرورية لاا ا 
() باب : اعتكاف العشر الأواخر من رمضان مقن اك مون الس اسم 77 


لحف 


المو ضوع الصفحة 


(5) باب : الأمر بالتماس ليلة القدر 1 0 
(©) باب : ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين و بدي وو وو اير ال وا وات مه 
(1) ياب : ليلة القدر ليلة سبع وعشرين ارل و شور تسوه ووس اباو ل قا 
2300 كتاب الحج 
)١(‏ باب : ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب اماد ق صخ وو قله ور وين امام ما 8161 
(1) باب : المواقيت في الحج والعمرة 0 00 0 0 
(") باب : الإحرام والتلبية دوتع الا و ل الم ارو رفوا لوا ما مح اا ا 
(5) باب : بيان المحل الذي أهلّ منه رسولٌ الله يكل سوه وت عه او وقا ‏ ليو ‏ أبالا 
(6) باب: تطيّب المحرم قبل الإحرام ع ومو وا ا لوعو 1 
(1) باب : ما جاء في الصيد وفي لحمه للمحرم اماد راحم دو وله لو ب ا 
(0) باب : ما يقتل المحرم من الدواب ااسس روا رع لجع ا ع لمر ا لط لقا تو 6 ار وو لج اج كرس 
(8) باب : الفدية للمحرم 0 
(9) باب : جواز مداواة المحرم بالحجامة وغيرها مما ليس فيه طيب ان 
)١(‏ باب: غسل المحرم رأسه مخف ع ا وام 0 وود و ور لوبق وال والوت اي 1 1 لقم 
)١١(‏ باب: المحرم يموت. ما يُفعل به؟ وهل للحاج أن يشترط؟ ادن 
1١‏ ) باب: يغتسل المحرم على كل حالء ولو كان امرأة حائضاء وإرداف الحائض  ١945‏ 
(1) باب : تفعل الحائض والنفساء جميع المناسك إلا الطواف بالبيت ما عا أ 
)١5(‏ باب : أنواع الإحرام ثلاثة. .. قا حرمو فرطو اوعدا ب و ما لا جم 
(16) باب: ما جاء في فسخ الحج في العمرة» وأنّ ذلك كان خاصاً بهم او لم 
(11) باب: يُجزىء القارن بحجه وعمرته طوافٌ واحد وسعي واحد او وأ 
(17) باب : في حجة النبي كله الم سوا عي سامخ اكد أو بو وق دكاتي 
(1) باب: في قوله تعالى: #أفيضوا من حيث أفاض الناس» 1ن 
. (14) باب: الإهلال بما أهل به الإمام اب عا مر اا لوا نع نسو ان ال لأس لاوم 
(١؟)‏ باب : الاختلاف في أي أنواع الإحرام أفضل ا 000 لجسي 
)١١(‏ باب: الهدي للمتمتع والقارن 0000 


الموضوع ظ الصفحة 


(77) باب : الاختلاف فيما به أحرم النببيٌ يكل ااا 
(') باب : الطواف عند القدوم ل اك ال و 11 
)١5(‏ باب : إباحة العمرة في أشهر الحج الفا امه ني لاطي مسنم ال ا 1117 
٠‏ . (796) باب: تقليدٌ الهدي وإشعاره عند الإحرام ا ار ال 1 
(11؟) باب : كم اعتمر النبئٌ كلد وكم حج؟ موقي كه ا له اواج ل م 151101 
(70) باب : فضل العمرة في رمضان ا ل م ا ا 
(3) باب : من أين دخل النببيٌ ل مكة والمدينة» ومن أين خرج؟ 0 0 0 0 000 
(4؟) بياب: المبيت بذي طوى» والاغتسال قبل دخول مكةء وتعيين مصلى 
رسول الله علي حنعن طن مم ا مام سي اس ا و ل ع 0 
(0) باب : الرمل في الطواف والسعي ل لمم امم ا ل ا ا 15/4 
(1") باب : استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود و ا 2 
(7) باب : الطواف على الراحلة لعذر» واستلام الركن بالمحجن 0 لض 
(*) باب : في قوله تعالى: «إن الصفا والمروة من شعائر الله » ا 7 
.. (4") باب : متى يقطع الحاج التلبية؟ ل 1 
(6") باب : ما يقال في الغدو من منى إلى عرفات عا ارمس توي اا ا لا الا 
(5") باب : الإفاضة من عرفة والصلاة بمزدلفة ارم باح ا اس و نر 
0") باب: التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة» والإفاضة منهاء وتقديم الظّحُن 
والضّعفة ب ا ا و ب ا ل مال الوط ا 0 
(8") باب : رمي جمرة العقبة او ا 
(4*) باب : في الجلاق والتقصير نم عو 51 
(40) باب : من حلق قبل النحر وتّحَر قبل الرمي دشاني سوال عا ار 5 
(41) باب : طواف الإفاضة يوم النحرء ونزول المحصّب يوم التفر 0000 
(؟4) باب : الرخصة في ترك البيتوتة بمنى لأهل السقاية م ال ال 514 
(4) باب : التصدق بلحوم الهداياء وجلودهاء وأجلتهاء والاشتراك فيها متا قا 
(44) باب : من بَحَتَ بهدي لا يلزمٌه أن يجتنب ما يجتنبه المحرم» وفي ركوب الهّدْي ١‏ 
(54) باب : ما عطب من هدي التطوع قبل محله ل ا -154 2 


الية4 


الموضوع الصفحة 


(45) باب : ما جاء في طواف الوداع لمكو ون وعم امورو ا م ا 017 
(41) باب : ما جاء في دخول النبي يل الكعبة» وفي صلاته فيها اط م 1 
(4) باب : في نقض الكعبة وبنائها ا و تمن وم ل و ال ا 
(4) باب: الحج عن المعضوب والصبي 1100 
(00) باب : فرض الحج مرة في العمر م ل ا 1 ا 41 
(01) باب : ما جاء أن المحرم من الاستطاعة كود لوحال ياد اوم لوطا و ور 2 214 
(09) باب : ما يقال عند الخروج إلى السفر» وعند الرجوع ا 
(0) باب : التعريس بذي الحليفة إذا صدر من الحج أو العمرة ع م لجز 
(04) باب : في فضل يوم عرفة» ويوم الحج الأكبر 1 
(66) باب : ثواب الحج والعمرة م مضع منفاط ١‏ التطاه مل لالط ووو لوو 417 
(05) باب : تُملك دور مكة ورباعهاء وكم كان مكث المهاجر بها؟ ا ف 454 
(00) باب : تحريم مكة» وصيدهاء وشجرهاء ولقطتها اع موا ول ا ا 54 
(08) باب : تحريم المدينة» وصيدهاء وشجرهاء والدعاء لها مخ ا ل ا 4 
(64) باب : الترغيب في سكنى المدينة» والصبر على لأوائها 54 
(50) باب: المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال» وتنفي الأشرار 0001 
(11) باب: إثم من أراد أهل المدينة بسوء» والترغيب فيها عند فتح الأمصار ما 4ق 
(؟1) باب: فضل المنبر والقبرء وما بينهماء وفضل أحُد ده 
(5) باب: فضل مسجد رسول الله كلدِ والمسجد الحرام» وما نشد الرحال إليه» 
والمسجد الذي أُسّس على التقوى. وإتيان قباء و اه 
() كتاب الجهاد والسيّر 
)١(‏ باب : في التأمير على الجيوش والسراياء ووصيتهم» والدعوة قبل القتال .... 0١١‏ 
(؟) باب : النهي عن الغدرء وما جاء أنّ الحرب خدعة 0 
(9) باب : النهي عن تمني لقاء العدو. والصبر عند اللقاء» والدعاء بالنصر ل مام 
(4) باب: النهي عن قتل النساء والصبيان» وجواز ما يُصاب منهم إذا بِيُنُواء وقطع 
نخيلهم وتحريقها لاوح بمج وا وعم به مومع المحم وو لالم ول فوط ايا با لب م اله 


الموضوع شْ الصفحة 


(©) باب : تخصيص هذه الأمة بتحليل الغنائم 5 ه“#غ«2 وو 37 
(5) باب : في قوله تعالى: #يسألونك عن الأنفال» امور تن عي فو اي 4ه 
(0) باب : ب بالسلب العامة 2ه 
(6) باب : لا ب يستحق القاتل السلبّ بنفس القتل خلس اما 1 سو ع هه 
(9) باب : في التنفيل بالأسارى» وفداء المسلمين بهم وو ماو م الو زوه 
)٠١(‏ باب: ما يخمّس من الغنيمة وما لا يخمّس» وكم يُسهم للفرس والرجل ... 6608 
)١١(‏ باب: بيان ما يصرف فيه الفيء والخمس ع لبوق اط ا ا 91 
(17) باب: تصدٌّق رسول الله كل بما وصل إليه من الفيء ومن سهمه . . ملااة 
(1) باب : الإمام مُخيّر في الأسارىء وذكر وقعة يوم بدرء وتحليل الغنيمة لل لاه 
)١5(‏ باب: في المن على الأسارى شعن بمو امح ند امات ا مسي كيه 
)١16(‏ باب : إجلاء اليهود والنصارى من المديئة ومن جزيرة العرب امه 
)١١(‏ باب : إذا نزل العدو على حُكم الإمام فله أن يرد الحكم إلى غيره ممن له أهلية 

ذلك أ طم السو لاا ب ا مأفن ا م 631 
(17) باب : أخذ الطعام والعلوفة من غير تخميس اموا و ا ري .2644 
(14) باب : كتاب النبي يكل إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام وم ع ا ا 3 
(1) باب : كتب النبي يله إلى الملوك يدعوهم ا 10 
)3١(‏ باب : في غزاة حنين وما تضمنته من الأحكام و 11 


114 ٠. باب : في محاصرة العدوء وجواز ضرب الأسيرء وطرف من غزوة الطائف‎ )7١( 
باب: ما جاء أن فتح مكة عَنْوةَ وقوله عليه الصلاة والسلام : لا يُقتل قرشي‎ )70( 


صبراً بعد اليوم» يتاع ل نم ل ساس امقر لاو ام واو الما ا لف 0141 
(7) باب : ملك الخنيية: وقوله تعالى : #إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» وات و أقعة 
(5") باب : ا ا 0 وطرف 

من غزوة الأحزاب الج اقوو و وي الاسام لما وناو 1117 
(6١؟)‏ باب : في اقتحام الواحد على جمع العدو. ور خزرة لخد وما أصاب.فيها 

النبي كَل . م وفطي رتفح وجا ا ما مي ف الراك مقرم اانا مام كس 1 
(76) باب : فيما لقي النبي كله من أذى قريش م مح ادا ا ل 101 


44 


الموضوع ٠‏ الصضحة 


(0) باب : دعاء النبي يَكِ إلى اللهء وصبره على الجفاء والأذى . .. اي و و 
0 باب : جواز إعمال الحيلة في قتل الكفار» وذكر قتل كعب بن الأشرف . ... . . 64 
(14) باب: في غزوة خيبر». وما اشتملت عليه من الأحكام *ظظظ1 00 يلم 
(*) باب: في غزوة ذي قَرّد وما تضمنته من الأحكام لاا ف ا ادم اك 5 
(71) باب : خروج النساء في الغزو مسف عم لبوا 1ل واوا لجال رن ا هه 
(9*) ياب : يُسهم للنساء في الغنيمة بل يُُحذين'منها . . ' 000 اما ل إامة 
(”) باب : عدد غزوات رسول الله كلل 0000 ب ل 
(5") باب : في غزوة ذات الرقاع ارق اه عاو العو لوالاب ب بو فو الل ا ل 
(6) باب : ترك الاستعانة بالمشركين امعو ووو ف فول وا انفده وام ان م مك 8ه 
(5*) باب: السن الذي يجاز فى القتال 0 0 
(77) باب : النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 0000 
(78) باب : في المسابقة بالخيل» وأنها معقودٌ في نواصيها الخير» وما يكره منها . . 7 
(9©) ياب: الترغيب في الجهاد وفضله . . . . . . ل 
(0؛) باب: فضل القتل في سبيل الله تعالى وارقخي واف عل العم حاف اما مل ل 6 أي 
(١؟)‏ باب: في قوله تعالى: «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. . . * 

الآية ومح لمافاة وزلمر ف اي حر لحم ولا بجو ار اقم يق 1 ا وق ا ا لاقي 
(49) باب: في رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة» وفيمن قتل كافراً ‏ 774 
(5) باب : فضل الحمل في سبيل الله والجهاد» ومّن دلَّ على خير ا ع 
(44) باب: في البعوث ونيابة الخارج عن القاعدء وفيمن خلف غازياً في أهله بخير 

أوبقة لا إن ور لني عن ارو بون و م اواو ا ا ل ار سان 
(45) باب : في قوله تعالى: #لا يستوي القاعدون. . . » الآية اا و ايا 
(5؟) باب: بعث العيون في الغزوء وما جاء: أنَّ الجنة تحت ظلال السيوف 0 تثرف 
(/؟) باب : في قوله تعالى: #رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» اس و ا ل 
(48) باب : الإخلاص وحسن النية في الجهاد 6 ا 
() باب : إثم من لم يخلصن في الجهاد وأعمال البر ود ف احم خش ا ل 1 15 


نففا 


(00) باب: الغئيمة نقصان من الأجرء وفيمن مات ولم ينو الغزوء وفيمن تمتى 


الشهادة اا 
(01) باب : الغزو في البحر د ادك د لعن الم الم 51لا 
(081) باب : في فضل الرباط» وكم الشهداء؟ نكاد مسو ءارسا سو ماو أو عاق لا 
(6) باب: في قوله تعالى: «وأعدوا لهم ما استطعتم» او ل م قهما 
(04) باب: في قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين» .... 75١‏ 
(686) باب : من اداب السفر ب اح ا ل 1 


كارا 


_ٍ 

. 
ْ 0 
/ .) 


رودت 
0 
( 
/ 


حخوي كس 
تاليف 
امام حاف ظ أبيالبا دمر اهاري 
لاه - 101 غرية ْ 


أو 2 ءوس عو 
ابجرء الرايع 


ف 0 0 
عبديه وعلى علي هٍ ووم له 


الفهرس الألفبائي 
للكتب الواردة في تلخيص مسلم والمفهم 


اسم الكتاب ورقمه الحزء والصفحة اسم الكتاب ورقمه الجزء والصفحة 
آداب الأطعمة (717) ه/ ”5 |الرؤيا (؟") 5/ه 
الاستسقاء (1) 7ه" | الزكاة (4) مه 
الاعتكاف وليلة القدر 75٠١ /” )1١1١(‏ |الزهد (9*) ١١‏ 
الأدب )8١(‏ ©/ 0 | الصدقة والهبة والحبس (١٠؟)‏ 8/4/اه 
الأذكار والدعوات (/ا7) //ره | الصلاة (*) ”/ه 
الأشربة (؟) 6 |إ|صلاة العيدين (0) وقد 
الأضاحي (78) 6 | الصوم )٠١(‏ م٠‏ 
الأقضية (4؟) |الصيد والذبائح (18) . 2 
الإمارة والبيعة )١5(‏ 5/ه |الطلاق (15) فق 
الإيمان 5١ )١(‏ الطهارة (؟) 2 
البر والصلة (75) 0/5 |العتق :)١9(‏ لجان 
ابييوع (16) 50/4 | العلم (7005 ايه 
التفسير (157) / "١5‏ | الفتن وأشراط الساعة 57١5/90  )1١(‏ 2 
الجمعة (؟) القدر (ه*) 23/5 
الجنائز (8) 54/7 القسامة والقصاص والديات (7؟) ه٠/ره‏ 
الجهاد والسير )١(‏ *01 | كسوف الشمس والقمر (9) ”6494/7 
الحج (؟١)‏ ؟/رهمه؟ | اللباس (8؟) ا 
الحدود (*؟) ٠٠/0‏ االنبوات (77) 5/5 
ذكر الموت وما بعده ١57/7  )1٠0(‏ |النذور والأيمان (١؟")‏ 0/5 
الرقاق (/7) 6/0 | النكاح )١6(‏ 5/خ 


الرقى والطب )7١(‏ ©/ 5 االوصايا والفرائض )١9(‏ مه 


بسانارتلاتع 


وك قحي ماك يرغ يرك وده . 
حَوقٌ الطيع والضّو رحموظة لِلنَاشِرين 
التَلبعَدالأوك 


7--41ام 


' دمشق - حَتلبوفي - ججحادة ابن سينا بناء ابي 
ا تير ص.ب: #1 - تلفوث: ا/1لم64©؟2؟؟ ‏ 19060.56؟؟ 
داراين بكيروت- برج أي حيتدر - خلف دبوس اللي 


للطَبَاعَة وَالنْشثر وَالتوَريْع .ب : ١١١/014‏ تلفون: 4010لالم ب 048694كس ؟. 


د أطاراقي دمشق ‏ حلبوني ‏ شايع مسلم البارودي 


هاتف 123 ؟ة؟ا) صاب كون.؟ سرت صنلاب :11,114 


وس ريرق 


5 و9 حم 
هه د 37 رو 
5 
لااشك[يزي لخي ص ءاب سير 


)١5(‏ كتاب الإمارة والبيعة )١(‏ باب اشتراط نسب قريش في الخلافة ه 


(15) 
كتاب الإمارة والبيعة 
)١(‏ باب 


شتراط نسب قُريش في الخلافة 
[19] عن أبي هريرة» قال: قالَ رسول الله يكهِ: «النّاس تبع 
لقُرِيشٍ في هذا الشَّأَنِ مُسلمُهِم لمسلمهم؛ وكافرُهم لكافرهم». 


(15) 
كتاب الإمسارة 
[(1) ومن باب: اشتراط نسب قريش فى الخلافة]7١)‏ 

(قوله: «الناسٌ تبعّ لقريش في هذا الشأن») يعني به: شأنَ الولاية والإمارة» تبعية الناس 
وذلك: أن قريشاً كانت في الجاهلية رؤساء العرب وقادتها؟ لأنهم أهل اليك لصحي 
والخعرمه عتى كانت العرب تستتهم : أهل الله» وإليهم كانوا يرجعون في أمورهم. 0 
ويعتمدون عليهم فيما ينوبهم » ولذلك توقّف كثيد من الأعراب عن الدّخول في 
الإسلام قبل أن تدخلٌ فيه قريش» فلما أسلموا؛ ودخلوا فيه؛ أطبقت العربٌ على' 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصول» واستدرك من التلخيص. 


الإمامة الكبرى 


لقر 


يس 


. (15) كتاب الإمارة والبيعة )١(‏ باب اشتراط نسب قريش في الخلافة 


[95ة"١]‏ ومن حديث جابر بن عبد الله : «النَّاسُ تبع م لقريش في 
الخير والسُرٌ؛ . 

رواه احدك [فرذ ور ”5 ومسلم .)١8169(‏ 

]١71[‏ وعن عبد اللهء قال: قالَ رسول الله ككلِ: «لا يزال هذا 
الأمرُ في قريش ما بقيّ من النّاس اثنان». 


رواه مسلم .)١185١(‏ وعبد الله هو ابن عمر. 


الدخول في الدّين بحكم أنهم كانوا لهم تابعين» ولإسلامهم منتظرين. كذا ذكره 
ابن إسحاق وغيره. فهذا معنى : تبعية النّاس لهم في الجاهلية . لكاجاء رادم 
استقر أمرُ الخلافة والملك في قريش شُرْعاً ووجوداً. ولذلك قالت قريشٌ يوم 
السّقيفة للأنصار: نحن الأمراء. وأنتم الوزرالر: قال عمرٌ في كلامه: إِنَّ هذا الأمرً 
لا تعرفه الناس إلا لهذا الحيٌّ من قريش. فانقادُوا لذلك» ولم يخالف فيه أحد. 
وهو إجماعٌ السّلف والخلف. ولا اعتبارٌ بقول: المّطَاء ”21 ؛ ولا ضرار بن عمروء 
وأهل البدع من الخوارج» وغيرهم ؛ إذ قالوا بجواز صحتها لغير قريش؛ لأنهم إِما 
م وإما مُفْسَّقْ. ثم إِنّهم مسبوقون بإجماع السّلفء ومحجوجون بهذه 
الأحاديث لكيرة ! الشهيرة. ويعني بالخير في الرواية الأخرى: ولاية قريش في 
الإسلام . 


و (قوله: ١لا‏ يزال هذا الأمرٌ في قريش ما بقي منهم اثنان») هذا خبرٌ عن 
المشروعية. أي: لا تنعقدٌ الإمامة”'" الكبرى إلا لهم متى وُجد منهم واحدٌ. وفي 


)١(‏ هو إبراهيم بن سيّار بن هانىء البصري» أبو إسحاق» من أثمة المعتزلة. توفي سنة 
(١7اه).‏ 


)١(‏ في (ج 7): الولاية. 


(14) كتاب الإمارة والبيعة  )١(‏ باب اشتراط نسب قريش في الخلافة 7 


]١"94[‏ وععن عامر بن سعد بن أب وقَّاصِ» قال: كتبتٌ إلى 
جابر بن سَمُرَة مع عُلامي نافع» أنْ أخبرني بشيءِ سمعته من رسول اله يك 
قال: فكتبٌ إليّ: سمعثُ رسول الله يك يوم جمعة عشية رُجِمَ الأسْلَِيٌ» 


حديث آخر: «الأئمة من قريش2©20(6. وقد استدلّ بهذا اللفظ وما في معناه من قوله: 
«قدّموا قريشاً ولا تتقدّموها»(" كبراءٌ أصحاب الشّافعي رحمه الله - على ترجيح 
مذهب الشّافعي على غيره» من لخيت: : أنه قرشي . . ولا حجّة فيه ؛ 3 3 
الاحتجاجُ به إلا حتى تُحْمَلُ الإمامةٌ فيه على العموم في كل شيءٍ يُحَْا اج إلى 
الاقتداء فيه: من الإمامة الكبرى» وإمامة الفتوى» والقضاءء والصلاة» وغير ذلك 

من الولايات. ولا يصحخٌ ذلك للإجماع على خلافه؛ إذ قد أجمعت الأمَهُ على : أن 

جميع جميعٌ الولايات تصحٌ لغير قريشٍ ما خلا الإمامة الكبرى» 5 فهي المقصودة بالحديث صحة الولايات 
قطعاً. وقد قدّم النبيّ كو غير قريش على قريشٍ» فَإِنّه قدّم زيد بن حارثة) وولن, لغير قريش 
أسامة» ومعاذ بن جبل» وقدّم الما مولن أبي حذيفة على الصلاة بقباء» فكان 
يؤمّهم وفيهم أبو بكرء وعمرء وغيرهم من كبراء قريش . ثم إنَّ الشّافِعيّ ‏ رحمه 
الله تعالى - أول من ترك عموم تلك الأخبار. فإنه قد اقتدى بمالك» واستفتاه 
ومالك ليس بقرشيٌ» وإنما هو أصبحيٌ صريحاً. وأيضاً: انه لم 12و عن أنه بتع 
من تقليك من لبس بقرشيم. . فدلّ هذا كله : : على أنَّ المستدلٌ بذلك الحديث على 
تقديم مذهب الشّافمي صَجَِنهُ غفلةٌ قارّتها من تصميم التقليد طيشة» وريّما روؤا 
ألفاظاً رفعوهاء كقوله: تعلموا من قريشٍ ولا تعلّموها. وذلك لا يصحٌ نقلاء ولا 
معنىّ؛ لما تقدّم. والله تعالى أعلم. 


.)57١/5و‎ ١8 /9( رواه أحمد‎ )١( 
5؟).‎ /٠١( زقفق ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد‎ 


قيام الدين حتى 
قيام السّاعة 


4م )١4(‏ كتاب الإمارة والبيعة  )١(‏ باب اشتراط نسب قريش في الخلافة 


تقول: دلا يزال الدين قائماء حتى تقوم مَ الحَاعةٌ أو يكونّ علَيكُمْ اثنا عشرَ 
خليفة» ٠‏ كلّهم من قريش»» رت سه انور تر م ات يلولوج ال 


ادن ا ل 0 
0 ا ا كرا في الرُواية الأخرى. 


و(قوله: «أو يكون عليكم») قيّدناه على من يوثق بتقييده بالنصب» وتكون 
(أو) بمعنى : ([نى أن) كقول9؟ : 

كاله لا كعك إلها تُحاول مُلْكاً أَوْنَمُوتَ قَنُعْدَّرًا 

وقد دلّ على هذه الرُوايةٌ الأخرى. وهي قوله : ١لا‏ يزالٌ هذا الأمر عزيزاً إلى 
مه . من قريش؟ ؛ يعني به: أنه 500 الإسلام قائمة 

أحدها: أنهم خلفاء العدل؛ كالخلفاء الأربعة» وعمر بن عبد العزيز. ولا بد 
من ظهور من يتنرّل منزلتهم في إظهار الحقٌّ والعدلء حتى يكمل ذلك العدد. 
[وهو أولى الأقوال عندي]7؟ . 


وثانيها: أنَّ هذا إخبار عن الولايات الواقعة بعده وبعد أصحابهء وكأنّه أشار 
بذلك إلى مدة ولاية بني أميّة» ويعني بالدّين: الملك والولاية» وهو شرح الحال 


دلق ساقط من (ع). 
(؟) هوامرؤ القيس. 
زفرة ساقط من (ع). 
زفق من (ج 1 ). 


94 باب اشتراط نسب قريش في الخلافة‎ )١(  ةعيبلاو كتاب الإمارة‎ )١54( 


7 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل ل ل ل ا صا ااا لا ا ل 


في استقامة السّلطنة لهم» لا على طريق المدح. وقد يقال: الدين على الملك. 
30 

[وقيل ذلك في قوله تعالى: اما كنَ لِيَأْخْدَ أَحَاهُ في دين ألْمَلِكِ » 
ةا" 

ثم عدّد هذا القائلُ ملوكهم فقال: أوَّلهم يزيد بن معاوية» ثم أتبعه معاوية بن 
يزيد - وقال: ولم يذكر ابن الزبير لأنّه صحابي » ولا مروان لأنه غاصتث 
لابن الزبير - ثم عبد الملك. ثم الوليدء ثمّ سليمان» ثم عمر بن عبد العزيزء ثم 
يزيد بن عبد الملك». 2 هشام بن عبد الملك» ََ الوليد بن يزيد» ل يزيد بن 
الوليد» ثم إبراهيم بن الوليد» ثمّ مروان بن محمّد. فهؤلاء اثنا عشر» [ثم خرجت 
الخلافة منهم إلى بني العباس . 


وثالثها: أن هذا خبرٌ عن اثني عشر]”*' خليفة من قريش» يجتمعون في زمانٍ 
واحد في آفاق مختلفة» كما قد وقع. فقد كان بالأندلس منهم في عصر واحد بعد 
أربعمئة وثلاثين سنة ثلاثة كلّهم يدّعيهاء وِيِّلَقّبِ بها. ومعهم: صاحب مصرء 
وخليفة بغداد» فكذلك يجوزٌ أن يجتمعٌ الاثنا عشر خليفة في العصر الواحد. وقد 
دل على هذا قوله يَكِِ: «سيكون خلفاء فتكثر»*2 وكلّ محتمل: والأول أولاها؛ 
لبَعغده عن الاعتراض . 
)١(‏ القائل: زهير بن أبي سُلمى . 
(1) في (ج 7): في. 
(*) ما بين حاصرتين مستدرك من (ج 7). 
(4) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(0) رواه أحمد (؟791//7)» والبخاري (2)75005 ومسلم .)١1855(‏ 


)١4( ٠‏ كتاب الإمارة والبيعة  )١(‏ باب اشتراط نسب قريش في الخلافة 


وسم 0 يقول: اعُْصَيْبَةٌ من | لمسلمينّ يفتتحونٌ البيتَ الأبيض : نت شرق 
أو آل كشرع » وسمعئه و1 «إِنَّ بين يدي السّاعة كَذَّابِينَ فَاحَذَرُوهُم), 


استبلاء سد 20١‏ و(قوله: «عَصَيَْةَ من المسلمين يفتتحون البيتَ الأبيض - بيت كسرى 6) 

بن أي دناس العصيبة : تصغير العصابة. وهي: الجماعةٌ من الناس. قيل: أقلّهم أربعون. 

0 ويحتمل أن يكون هذا التصغيرُ للمفتتحين لقلّة من يباشر فتح البيت - أعني: بيت 
كسرى ‏ فإنه يُروى: أن سعد بن أبي وقاص خاض دجلة ‏ وهي مطلع إلى دار 
كسرى - فما بلغ الماء إلى حزام الفرس» وما ذهب للمسلمين شيءٌ» ووجدوا قباباً 
مملوءة سلالاً فيها انية الذهب والفضةء ووجدوا كافورا كثيراً فظيُوه ملحاًء فعجنوا 
به» فوجدوا مرارته. وكان في بيوت كسرى ثلاثة آلاف ألف ألف ألف دينار9» 
- ثلاث مراتٍ - ويحتملٌ أن يكون تصغيرهم بالنسبة إلى عَدُوهمء ويحتملٌ أن يكون 
تصغيرهم على جهة التعظيم» كما قالوا: 


4 


ماله ول اسمن واي ٠‏ اوزهيكة تعد امنيا لان 


ووصف بيت كسرى بالأبيض لأنه كان مبنياً بالجصٌٌء ومزخرفاً بالفضة. 


والله تعالى أعلم . 


الكذابون بين و (قوله: هن بين يدي السّاعة كذَابين؟) هذا يفسّره الحديثُ الآخر؛ الذي 
يدي السّاعة قال فيه: «لا تقوم السَّاعةٌ حتى يخرج ثلاثون كذّابون» كلهم يزعم أنه نبيٌء وأنا 
خاتم التّبيين»”"". 


.)5507/5( زيادة من البداية والنهاية‎ )١( 
. (؟) البيت للشاعر لبيدء وصدره: وكلٌ أناس سوف تدخل بينهم‎ 
. )*56 /4( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )1( 


1١١ باب اشتراط نسب قريش في الخلافة‎ )١(- كتاب الإمارة والبيعة‎ )١5( 
معن يقرك :انا الفط على الحَؤْض»» وسمعيّه يقولٌ: «إذَّا أعطى الله‎ 
أحدكم خيراً فليبدأ بنفسه وأهلٍ بيته.‎ 

وفي رواية: «لا يزالٌ هذا الأمرُ عزيزاً إلى اثنيئ عشرٌ خليفة» كلّهم من 


فريس». 


7" 


رواه أحمد (5/ »)4٠‏ والبخاري (9/771),» ومسلم )187١(‏ (48)) 
و(00)14877(١٠).»‏ والترمذي (7771). 


د نب * 


و (قوله: «إذا أعطى اللَّهُ أحدكم خيراً فليبدأ بنفسه وأهل بيته») خيراً: يعني الابتداء بالنفس 
به: مالء وهذا كما قال في الحديث الآخر: «ابدأ بمن تعول»20© وكقوله في والأهل بالخير 
حديث آخر: «إذا أنعم اللَّهُ على عبد نعمة أحبٌ أن يرى أثر نعمته عليه»”"2. ومعنى 
هذا الأمر: الابتداء بالأهمٌ. فالأهمٌ. والأولى فالأولى. وقد بيّنا هذا المعنى في 
كتاب : الرّكاة. 


و (قوله: «أنا القَرَطْ على الحوض») - بفتح الراء - وهو: المتقدّمٌ إلى الماء 
ليهيّته ويُصْلحه . وهو الفارط أيضاً. و (الفَرْط) ‏ بسكون الراء -: السَّبّْقء والتقدّم . 


7 ك0 7 


.)7751( وابن حبان‎ »)5١/6( رواه النسائي‎ )١( 
.)١8٠ /5( ذكره ابن عبد البر في ال لتمهيد (/ 765)» وانظر: إتحاف السادة المتقين‎ )0( 


استعمال 
القياس 


)١5( ١‏ كتاب الإمارة والبيعة (؟) باب: في جواز ترك الاستخلاف 


(0) باب 


3 عن ابن عمرء قال: دخلتُ على حفصة ‏ ونَوْسَائَها تَنْطفٌ - 
فقالت: أعلمت أنَّ أباكَ غيرُ مُستَخْلف؟ قال: قلتُ ما كان ليفعل! قالت: 
نه فاعلٌ! قال: فحلفتٌ أنْ أُكلّمَه ا فسكتٌ حتى غدوثُ» فلم 
أكلّمه . قال: فكنثُ كأنّما أحمل يتميني جَبَلاء حنّى رجعتٌ فدخلتٌ عليه 
فسألني عن حَالٍ النّاسء» وأنا أ قال : ثم قلتُ له: إني سمعتٌ النَّاسَ 
يقولونٌ مَقَالَةَ فآليتُ أن أقولّها لكَّء زعمُوا أنّك غيرُ مُسْتَخْلفٍء وأنّه لو 
كان لك راعي عَتّم أو راعي إبلٍ» ثم جاءكٌ وتركها رأيتَ أنه قد ضِيّمَ. 


0) ومن باب: جواز ترك الاستخلاف 


(قوله: ونوساتها تنطف) النّوسات: ما تحرّك من شعر أو غيره متدلياً. 
والنوس: 3 تحرّك الشيء متذبذبا. يقال منه: ناس» ينوس » ل ميان ٠‏ ومنه: 
راس سمي بذلك لذؤابته كانت تنوسٌ على ظهره. و: نطف الشعر وغيره» 
ينطف» 1207 إذا قطر. وليل نطوفٌ : دائمة القطر. 7 دخل عليها وقد 
اغتسلث: 

و(قول ابن عمر: [كأنما أحمل بيميني جبلآً) يعني]27 أنه وجد من الثّقل 
بسبب اليمين التي حلفها كثقل من يحملٌ جبلاء هو تشبية واستعارة. 

و(قوله: زعموا أنك غير مستخلف) هذا إِنَّما قاله الناس حين طعِن عمرء 
وسقوه لبناً فخرج من طعنته - رضي الله عنه - فيئسوا منهء وعلموا: أنه هالك» 
فجرى ذلك . 

و(قوله: لو كان راعي غنم... إلى آخر الكلام) فيه من الفقه استعمال 


)١((‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع) و (ج). 


1١ كتاب الإمارة والبيعة -(؟) باب: في جواز ترك الاستخلاف‎ )١4( 


ل قال : 0 اه إليّ ؛ 
08 ا حا و م بن ا اق سكسسس وا ا 0 


القياسء فإِنّه قرّر على الأصل المعلوم» وهي رعاية الغنم والإبل» ثمّ حمل عليه رعاية 
الئّسء ورأى أنَّها أولى» فكان ذلك إلحاقٌ مسكوت عنه بمنطوقٍ به على طريق 
الأولى» وهو نوعٌ من أنواع الإلحاق» كما يُعْرَفُ في موضعه. 
و(قوله: فوافقه قولي) يعني : أنه مالَ إليهء ونظر فيه» ولذلك وضع تمر 
رأسه يُفكّر في المسألة» ثم لما لاح له نَظرٌ آخر أخذ يدي فرفع رأسه وقال: (إِنَّ 
الله يحفظ دينه). وإنما قال ذلك للذي قد علمّه من قوله تعالى : « ليظهرمء عَلَ أَلرّينِ ظهور هذا 
0 [التوبة: ]0 ومن قوله تعالى: ود انه الل عامنا بوعل الذين 
بلحت إِسْتَخْفتهُرٌ في الْأرْضٍ . . . * الاية [النور: ه6]. ولغير ذلك مما لون 
5-8 من استيلاء المسلمين» وما يفتح اللَّهُ تعالى عليهم من المشارق 
والمغارب» ومن قوله: «إِنَّ الله زوى لي الأرضء» فرأيت مشارقها ومغاريّهاء وإن 
مُلْكَ متي سيبلغ ما زوى لي منها»"”'"» وغير ذلك. 
و(قوله: فإنَّ رسول الله يل لم يستخلف) أي: لم ينص على خليفة» لا على هل استخدلف 
أبي بكرء ولا على غيره» وهذا هو مذهبٌ جماعةٍ من أهل السُِّنَّهَ والصحابة» ومن رسول الله وليل 
بعدهم . . وقد ذهب بكرٌ ابن أخت عبد الواحد: إلى أنَّ تقديم أبي بكر كان الع لح 
من النبي كَ. وذهب ابن الراوندي: إلى أنه نص على العباس. وذهب الشيعةٌ 
والرّافضة”'': إلى أنه نص على علي . وكلّ ذلك أقوال باطلةٌ قطعاً. إذ لو كان ذلك 
لكان المهاجرون والأنصار أعرف بذلكء. فإنّهم اختلفوا في ذلك يوم السّقيفة» 
وقال كل واحد منهم ما عنده في ذلك من النظرء ولم ينقلْ منهم أحدٌ نضأ على 
)١(‏ رواه مسلم (5889)., وابن ماجه (7906017). 
(؟) في (ج): والروافض. 


رضى الله عنه 


في أمر 
الاستخلاف 


)١5( 15‏ كتاب الإمارة والبيعة -(7) باب: في جواز ترك الاستخلاف 


وإن أستخلفت فإنَّ أبا بكر قد استخلف . قال : فواللّه! ما هُو إلا أنْ ذكرٌ رسول الله 
وأبا بَكرٍء فعلمث أنّه لم يكن ليعدِلٌَ برسول الله يك أحداًء اه 
7 مُستحُلف . 


رواه البخاري »)5٠١8(‏ ومسلم (1471) »)١7(‏ وأبو داود (1919)» 
والترمذي (7777). 


]*٠٠[‏ وعنهء قال: حضرتٌ أبى حين أصيبء فأنْتَوْا علي 
وقالوا #تجزاك الله خيرا .فال زافة وراهتة تقالو استتخلفت. فقال: 


رجل بعينه» ولو كان عندهم نصٌ لاستحال السكوثٌ عليه في مثل ذلك الوقت 
العظيم» والخطب المهمٌ الجسيم» والحاجة الفادحة» مع عدم التقيّة والتواطؤ من 
ذلك الجمع على الكتمان. ومدّعي النصّ في ذلك كاذبٌ قطعاًء فلا يُلتفت إليه. 
كل من ذكر له .لات فى هذه المسالة لا ينه يخلافة . [فإنه إما مكمّر وإما مُفسّق 
مبدّع » ومن كان كذلك لا يُعتَدُ بخلافه](2. والمسألة إجماعية قطعيةً. والله 
الموفق: 

و(قوله: وإن أُسْتَخْلِف فإنَّ أبا بكر قد استخلف) يعني: أنَّ أبا بكر 
استخلفه. ونصٌٌ عليه. وعيّنه, وهذا لا خلافٌ في أنَّ الأمر كذلك وَقَع؛ ا 
هذا طريقٌ مشروعٌ في الاستخلاف. ثم إِنَّ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ سّلّك طريقاً بين 
طريقتين» جمعت له الاقتداء بهماء فاقتدى برسول الله كْهِ في أنه لم ينص على 
واحد بعينه» فصدق عليه: أنه غير مُستخلف . واقتدى بأبي بكر من حيث أنه لم 
يتركُ أمرَ المسلمين مُهْمَلا فإنه جَعَلَ الأمرّ شورى في سنَّةَ ممن يصلحُ للخلافة» 
وفوّض التعيين لاختيارهم . 

و(قوله: راغب وراهب) هذا خبرٌ مبتدأ محذوف. أي: أنتم على هذين 


1١6 كتاب الإمارة والبيعة -(؟) باب: في جواز ترك الاستخلاف‎ )١4( 


أتحمّلٌ أمركم حي وميّناً؟ ! لوددثٌ أنَّ حَظَيَ منه الكمافٌ» لا عليّ ولا ليَ؛ 
فإن أستخلف فقد استخلف مَنْ هو خيرٌ مني (يعني أبا بكر) . وإ أترككم 
فقد ترككم مَنْ هُو خيرٌ مني (رسول الله يكل) قال عبد الله: فعرفتٌ أنه حين 
ذكرٌ رسول الله يك غيرٌ مُسْتَخْلِفٍ . 


.)١1١( )١1877( رواه مسلم‎ 


2 0 2 


الحالين» أو مبتدأ وخبره محذوفٌ. أي: منكم راغبٌ» ومنكم راهبٌ. ثم ما الذي 
رغبوا فيه» ورهبوا منه؟ وظاهره: أنه الثناءً المتقدّمٌ الذي أثنوا عليه. أي : منهم من 
رغب في الثناء لغرض له. ومنهم من رغبَ عنه لما يخافٌ منه. وقيل: راغبٌ في 
الخلافة لنيل منصبيهاء» وراهتٌ منها لعظيم حقوقها وشدّتها. وقيل : تقديره : أنا 
راغبٌ في الاستخلاف لثلا يضيعَ المسلمون» وراهبٌ منه لثلا يفرط المستخلفٌ 

وقد حصل من هذا الحديث: أن نَصْبَ الإمام لا بد منه » وَأن لنصبه نصب الإمام 
طريقين: 

أحدهما: اجتهاد أهل الحلّ والعقد. 

والاخر: النصٌ إمّا على واحدٍ بعينه. وإمّا على جماعة بأعيانهاء ويفوّض 
التخيير إليهم في تعيين واحد منهم. وهذا مما أجمعٌ عليه السَّلفُ الصَّالحء ولا 
مبالاةة بخلاف أهل البدع في بعض هذه المسائل؛ فإنهم مسبوقون بإجماع السّلفء 
وأيضاً: فإنّهِم لا يُعْتَدٌ بخلافهم على ما تقدّم . 


# 3 7 


)١4( 15‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (7) باب : النهي عن سؤال الإمارة 
0) باب 
النهي عن سؤال الإمارة والحرص عليها 
وأنَّ من كان منه ذلك لا يُوَلآها 

[3 عَنْ عبد الرّحمن بن سَمُرَةَ قال: قال رسول الله يلل : 
فيا عبدَ الرحمن! لا تسل الإمارة. فإنّك إِنْ أُعْطيتَهًا عن مسألة وُكلْتَ إليها. 
ون أغطيتها عَنْ غَيْرٍ مسألة» أَعِنْتَ عليها». 

رواه مد (0/ 5 واك)ء والبخاريٌ 7/10 ومسلم (؟565١1),‏ 
وأبو داود (74794)» والترمذيٌ ».)١579(‏ والنسائي (8/ 776). 


(9) ومن باب: النهي عن سؤال الإمارة 


(قوله: «لا تسل الإمارة») هو نهي. وظاهره التحريم» وعلى هذا يدل قوله 

لايونّى من هذا: (إنَّا والله لا نولي على هذا العمل أحداً يسأله أو حَرّص عليه» وسببه: أنَّ 
0 سؤالها والحرصٌ عليهاء مع العلم بكثرة آفاتهاء وصعوبة التخلص منهاء دليلٌ؛ 
ٌ على أنه يطلبُها لنفسه. ولأغراضه. ومَنْ كان هكذا أوشك أن تغلب عليه نفسّهء 
فيهلك» وهذا معنى قوله: «رُكل إليها». ومَنْ أباها لعلمه بافاتهاء ولخوفه من 

التقصير في حقوقهاء وفرّ منهاء ثم إن ابتلي بها؛ فيُرجى له ألا تغلب عليه نفسّه. 

للخوف الغالب عليه» فيتخلّص من آفاتهاء وهذا معنى قوله: «أُعينَ عليها». وهذا 

تعين الولاية كلّه محمولٌ على ما إذا كان هنالك جماعةً ممن يقومٌ بهاء ويصلحٌ لها. فأمًا لو لم 
على الوحيد يكن هنالك ممن يصلحٌ لها إلا واحدٌ لتعيّن ذلك عليه ووجبَ أن يتولاهاء ويَسألَ 
ليع »م ذلك. ويُخْبرَ بصفاته التي يستحقّها بها من العلم والكفاية وغير ذلك. كما قال 
يوسففٌ عليه السلام : « َال أَجَمَلن عل حَرَآبِنِ الْأَرْض إن حَفِيظٌ عَلِيِةٌ» [يوسف: 08]. 


17 كتاب الإمارة والبيعة (”) باب : النهي عن سؤال الإمارة‎ )١4( 


من الاشعريِين. أحذهما عن يميني» والاخرُ عن يساري. فكلاهما يان 
العَمَلْ. والنبيئٌ يكل يَسْتَاكُ . فقال: «ما تقول يا أبا موسى؟ أو: يا عبد الله بن 
قيس؟» قال: قلتٌ: ال لي يو ان 
وما شعرثٌ أنهما يطلبان العَمَل. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تَحْتَ . 
وقد تَلَصَتْ. فقال: «لن -أو: لا نستعمل على عملنا مَنْ أراده. 0 
اذهب أنتء يا أبا موسى! أو: يا عبد الله بن قيس! فَبَعَئهُ على اليمن . ثم 
0 فلما قَدمَ عليه قال : : انزل» وألقى له وسادة. وإذا رجل 
عنده مُوْكَقٌّ . قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهودياً فأسلمء ثم راجع دينه» 


و (قوله ككلِ: «ما تقول يا أبا مو سى؟؟2) استفهام استعلام عمّا عنده من إرادته توليته يل 
العمل» أو من معونته لهما على استدعائهما العمل؛ فأجاته بمأ يقتضي : ا 1 
عنده إرادة ذلك» ولا خبرٌ من إرادة الرجلين. لكا تعفد تحقّق النبيُ ككل ذلك ا 
العملّ؛ إذ لم يسألهء ولا حَرَصٌ عليه. ومنعه الرّجلين لحرصهماء ؛ وسؤالهما؛ 
على ما تقرر انفاً: من أنَّ الحريصٌ عليها مخذولٌ» والكارة لها معان ومما جرى 
من الكلام بهذا المعنى مجرى المثل: الحرصٌُ على الأمانة دليل الخيانة . 

و (تَلَصَتْ شفيه): تقتضت وقصّرّتء وكأن السّواكَ كان فيه قبضٌ» أو يكونُ 
النبيئٌ بك قبض شفتّه ليتمكنّ من تسويك أسنانه . 

و(قوله: فبعه على اليمن ثمٌ أتبعّه معاذ بن جبل) ظاهر هذا : أنه ل ولَى توليته بكلله معاذاً 
مُعاذاً على أبي مُوسى» ولم يعزل أبا موسى. وعلى هذا يدكٌ: تنفيذٌ مُعَاذْ الحكم وأبا موسى 
بقتل المرتدٌء وإمضاؤًه. ويُحتمل أن يكون”'" بَكْهِ ولّى كلّ واحدٍ منهما على عملٍ 
غير عمل الاخرء (فإما في الجهاتء وإما في الأعمال)2'2, وهذا هو الصحيح» 


)1غ( زيادة من (ج ؟) و(ج). 
(5) زيادة من (ج 7 ). 


قتل المرتدٌ 


هل يستتاب 
المرتدٌ؟ 


4 (15) كتاب الإمارة والبيعة ‏ (*) باب: النهي عن سؤال الإمارة 


دين السَّوء» فتهؤد». قال: لا أجلنٌ حتى يُمتَل» قضاء الله ه ورسوله! فَال: 
اجلس» ٠‏ نعم! قال: ل" لت حتى يقل قضاء الله ورسوله! ثللاث 


بدليل ما وقع في صحيح البخاري: أن النبي ل ولّى معاذاً على مخلاف من 
اليمن؛ وأبا موسى على مخلاف20©. والمخلافٌ: واحدٌ المخاليف» وهي: 
الكو 60 

و(قوله: لا أجلن حتى يُقتلّ. قضاءً اللّه ورسوله) يدل بظاهره: على أنَّ 
المرتدٌ لا يُستتابٌ» وأنّه يُقتل من غير استتابة. وبه قال الحسن» وطاووس» وبعض 
السّلف» وحكي عن عبد العزيز بن أبي سلمةء وهو قولٌ أهل الظاهرء وحكاه 
الطّحاوي عن أبي يُوسف. قالوا: وتنفعه توبنّه عند الله تعالى» ولكنْ لا تدرأ عنه 
القتلء وفرّق عطاء بين مَنْ وُلد مسلماً فلم نستتبْه» وبينَ من أسلم ثم ارتدٌ. 
وجمهورٌ الأئمة والفقهاء على استتابته. وحكى ابِنْ القصّار إجماعَ الصحابة على 
استتابته» ثم اختلفٌ هؤلاء في مدة الاستتابة»ء وهل يُضرب لها أجلّ؟ فقال أحمد. 
وإسخناق : ثلاثة أيَام. واستحسته مالك. وأبو حنيفة. وقاله الشافعي رك 
وحكى ابن القصّار عن مالك فيه قولين: الوجوب, والاستحباب. وقال الزهري: 
يُدعى إلى الإسلام ثلاث مرات» فإن أبى قتل. وقاله الشافعييٌ مرةً. وقالَ المزني: 
يُقتل مكاته إن لم يتث. وعن علئّ رضي الله عنه: أنه يُستتاب شهراً. وقال 
اللحوي: يُستتاب أبدا. وقاله الثوري . . وعن أبي حنيفة : يُستتاب ثلاتٌ مرّات» أو 
ثلاث جمع : أو ثلاثة يام و في كل يوم أو جمعة . والرّجل والرأة عند 
الجدهيون سوام وفرّق أبوتحيفة. فقا سجن المرأء ولا تقتل. وشدّ قتادة 
والحسن فقالا: تسترقٌ ولا ثقتل. وروي مثله عن عليّ. وخالف أصحابٌ الرأي 
في الأمَة فقالوا: : تُدفع إلى سيّدها ويُجبرها على الإسلام. 


(١1)رواه‏ البخاري )2"5١(‏ و(2#15). 
((5) الكوّرٌ: جمع الكورة؛ وهي الصّقع والبقعة التي يجتمع فيها قرى ومَحَالٌ. 


18 كتاب الإمارة والبيعة  (7) باب : النهي عن سؤال الإمارة‎ )١4( 


مرات -. فأمر به فَقْتِلَ. ثم تذاكرا قيامَ اللّيل. فقال أحدهما ‏ معاد _: 


وقتلُ المرتد بالسيف عند الجمهور. وذهبَ ابن سُريج”"2 من أصحاب كيف يقتل 
الشافعي: إلى أنه يُقتل بالخشب ضرباً؛ لأنّه أبطأ لقتلهء لعلّه يُراجع التوبة أثناء المرتة؟ 
ذلك. 

وفيه حجةٌ على أنَّ لولاة الأمصار إقامةٌ الحدود في القتل» والزنى» وغير من الذي يقيم 
ذلك. وهو مذهبٌ كافة العلماء: مالك. والشافعيّ» وأبي حنيفة» وغيرهم . اللحدوة؟ 
واختلف في إقامة ولاة المياه وأشباههم لذلك. فرأى أشهبٌ: ذلك لهم إذا جعلٌ 
ذلك لهم الإمامٌ. وقال ابن القاسم نحوه. وقال الكوفيون: لا يُقيمه إلا فقهاء 
الأمصارء ولا يُقيمه عامل السّواد. 

واخّلف في القّضاة إذا كانت ولايتهم مطلقة غير مقيّدة بنوع من الأحكام» مسؤولية 
فالجمهور على أنَّ جميعَ ذلك لهم؛ من إقامة الحدود. وإثبات الْحُقوق. وتغيير القضاة 
المناكرء والتّظر في المصالح [قام بذلك قائمء أو اختص بحق الله تعالى]'") 
وحكمه عندهم حكم الوصي المطلق اليد في كل شيءٍ إلا ما يختصٌ بضبط بَيْضة 
الإسلام من إعداد الجيوش وجباية الخراج. واختلت أصحابُ الشّافعي. هل له 
نظرٌ في مال الصّدقات. والتقديم للجُمّع والأعيادء أم لا؟ على قولين. وذهبٌ 
أبو حنيفة: إلى أنه لا نظرَ له في إقامة حَدّء ولا في مصلحة إلا لطالب مُخاصم. 
وحكمه عندهم حكم الوكيل . 

و(قوله: ثم تذاكرا قيامَ الليل) أي: فضلٌ قيام الليل. هل الأفضلٌ قيامّه قيام الليل 
كله أو قيام بعضه ؟ فكأن أبا مون ذهت :: إلى أن قيامّه كلّه لمن قوي عليه 


)١(‏ هو أحمد بن عمر بن سُريج البغدادي. أبو العبّاس» فقيه الشافعية في عصره.ء له نحو 
(100) مصنف. منها «الأقسام والخصال ‏ خ» توفي سنة 7١5‏ ه. 
(؟) كذا في الأصول. وفي إكمال إكمال المعلم للأبي «أكان الحقٌّ لآدمي أو لله تعالى». 


قصد الخير في 


6 (14) كتاب الإمارة والبيعة (77) باب: النهي عن سؤال الإمارة 
أمَا أنا فأنامٌ وأقومٌ» وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. 

وفي رواية: فقال عليه الصلاة والسلام: (إِنَا واللّه لا نولي على هذا 
العمل أحداً سألّه؛ ولا أحداً حَرَصٌ عليه». 

رواه البخاريّ 474١1(‏ و 4747). ومسلم (177) في الإمارة ١5(‏ 


و »)١٠6‏ وأبو داود  565(‏ لاه "57). والنسائي .)٠١ /١(‏ 


03 ] وعن أبي ذْرٌء قال: قلتُ: يا رسول الله! ألا تَسْتَعْمِلّني؟ 


أفضل . وهذا كما وقع لعبد الله بن عمرو في حديثه المتقدّه”"'. وكأن مُعاذاً رأى : 
أن قيامٌ بعضه (ونومٌ بعضه)”"' أفضل. وهذا كما أشار إليه النبيٌ يَقِ في حديث 
عبد الله بقوله: «إِنَّك إذا فعلت ذلك هجمت عينك. ونَفِهَتْ نفسّك» وكما قاله في 
حديث البخاريٌ المتقدّم7": «أمَا أنَا فأقومٌ وأنامُ»» وقال في آخره: «فمن رغبَ عن 
سني فليس مني؟. 

و(قوله: وأرجو في نومتي ما أرجوه في قؤمتي) إنما كان ذلك لأنه كان ينامٌ 
ليقوم. أي: يقصدٌ بنومه الاستعانة على قيامه» والتنشيط عليه» والتفرّغ من شغل 
النوم عن فهم القرآن» فكان نومّه عبادة يرجو فيها من الثواب ما يرجوه في القيام . 
ولا يتفطّن لمثل هذا إلا مثلٌ مُعاذ الذي يَسبقُ العلماءً ء يوم القيامة برتؤة: أي: رمية 
قوس . كما قاله يَكِيةِ. وعلى هذا: فما من مباح إلا ويُمكن أن يُقصدّ فيه وجة من 
وجوه الخير» فيصير قَرْيَةَ بحسب القَضْد الصحيح. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ سبق تخريجه في التلخيص في كتاب الصوم. 
زفق زيادة من (ج ). 
(*) ذكره الذهبي ة فى السير )5577/١(‏ وبهامشه: رواه أحمد .)١8/١(‏ وانظره في مجمع 


الزوائد» للهيئمي (0811/49. 


)١5(‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (”) باب : النهي عن سؤال الإمارة د" 


قال: فضرب بيده على منْكبي . ثم قال: «يا أبا ذر! إِنّك ضعيفٌ. وإنّها 
آفانةع وإنّها يوم القيامة خري ولام : إلا من أخذها عقي وأذّى الذي 
عليه فيها». 


رواه أحمد (65/ ١1/7‏ -7717)» ومسلم (187506). 


]تومه 1 0507 قال: اليا اباد ! انير 2 
0 1 
رواه مسلم 2)١1855(‏ وأبو داود 2)١854(‏ والنسائيٌ (566/5؟). 


د د * 


و (قوله كك لأبي ذر: «إنّك ضعيفتٌ») أي : ضعيف عن القيام بما يتعيّن على 
الأمير من مراعاة مصالح رعيته الدنيوية والدينية . ووجة ضعف أبي ذرٌ عن ذلك : أن 
الغالبَ عليه كان الزُهدَء واحتقارَ الدنياء وتركَ الاحتفال بها. ومَنْ كان هذا حاله 
لم يعتن بمصالح الدنيا ولا بأموالها اللّذين بمراعاتهما تنتظمٌ مصالحٌ الدّين» ويتمٌ 
أمره . وقد كان أبو ذرٌ أفرطً في الزهد في الدنياء حتى انتهى به الحا إلى أن يُفتي 
بتحريم الجمع للمال وإن أخرجت زكاته؛ وكان يرى: أنه الكَبّْرٌ الذي توعّد الله عليه 
بكي الوجوه» والججنوب» والظهور. وقد قدّمنا ذلك في كتاب الزكاة. فلمًا علم 
النبي وَل منه هذه الحالة نصحهء ونهاه عن الإمارة» وعن ولاية مال الأيتام» وَأكَدَ 
النصيحة بقوله: «وإنّي أحبُ لك ما أحثٌ لنفسي» وغلّظ الوعيدَ بقوله: «وإنها» 
أي : الإمارة «خزيٌ وندامة» أي: فضيحة قبيحة على مَنْ لم يُوْدٌ الأمانة حقّهاء ولم 
يَقمْ لرعيته برعايتها. وندامةٌ على تقلّدها وعلى تفريطه فيها. وال 
وقامَ بالواجب منها < كَأوْلَِكَ مم لد أن نم أمَهُ عليه ين ليبن وألصَدقِنَ تدك 
وَالصَطِحِينٌ صَحَعْنَأُوْليِكَ رَفِيِهًا4 [النساء: 54] وهو من السبعة الذين يُظلّهم اللَهُ في 


عدم توليته يلد 
لأبى ذر 


في )١14(‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (4) باب: فضل الإمام المقسط 
(5) باب 
فضلٍ الإمام المقسط. وإثم القاسطء 
وقوله : «كلكم راع» 


المُقسطين عِنْدَ الله تعالى على منايرٌَ مِنْ نور عن يمين الوَحمن 0 


ظلَّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه . وقد شهدَ بصحة ما قلناه قوله في الحديث نفسه: «إلا مَنْ 
أخذها بحقهاء وأدَّى الذي عليه فيها». 


(5) ومن باب: فضل الإمام المقسط وإثم القاسط 


(المقسطون): جمع مُقسطء اسم فاعل من أقسط. أي: عدل. ومنه قوله 
تعالى : « وَأَمْيِطْواً إن أَهَ يت الْمُقَسِطِيتَ »> [الحجرات: 9]. و (قسطّ): إذا جار 
واسم الفاعل منه: قاسط . ومنه: 8 وَأمَ ألَْسِطونَّفَكَانوا ِجَهَئم حَطَبًا4 [الجن: .]١6‏ 
وقد فسّر المُقسطين في آخر الحديث فقال: «الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم 
وما ولوا». 

(والمنبر): سمي بذلك لارتفاعه. يقال: نبرَ الجر وانتبرٌء أي : ارتفع » 
وانتفخ . ويعني به: مجلساً رفيعاً يتلالاً نوراً. ويُحتمل أن يكون عبّر به عن المنزلة 
الرفيعة المحمودة. ولذلك قال: «عن يمين الرحمن». وقال ابن عرفة: يقال: أتاه 
عن يمين: إذا أتاه من الجهة المحمودة. وقال المفسّرون في قوله تعالى: «وَأَعَّبُ 
لمن مآ أمحْبُ لم4 [الواقعة: 7؟] أي: أصحاب المنزلة الرفيعة. وقيل غير هذا 
فى الآية. 


تنزيهه تعالى 7" 


عن الممائثلة 


وقد شهد العقل والتّقل : 9 الله تعالى منزه عن ممائلة الأجسام» وعن 


)١5(‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (5) باب: فضل الإمام المقسط ارفا 


وكلتا يديه يمين - الذينَ يَعْدِلُون في حُكْمِهم وأَمْلِيهِمْ وما وَنُوا». 
رواه أحمد (؟/ »)١7٠‏ ومسلم .)1١471(‏ 0 
]١4١5[‏ وعن عبدٍ الرحمنٍ بن سَمَاسَة سَةَ قال: أتِيْتٌ عائشة أسألها عن 


الجوارح المُركبة من الأعصاب والعظام» وما جاء في الشريعة مما يُوهم شيئاً من 
ذلك فهو توسمٌ» واستعارة حَسَّبَ عادات مُخاطباتهم الجارية على ذلك. وقد 
توسّعت العربٌ في اليمين» فأطلقوه ولا يريدون به يمين الجارحة» بل الجهة 
- 002 أ 
المحمودة» والظفَرَ بالحَضّلة الشّريفة المقصودة؛ كما قال شاعرهه”': 
إِذَامَارَايَةًرُفكَش لمَجْدٍ تَلْقَامَاعَرَابَةٌ بِالْيَمئِنِ 


والمجد: الشرف. ورايته عبارة عمًا يظهرٌ من خصالهء وهما معنويان» 
فاليمين التي تُتلقى به تلك الراية معنوي لا محسومنٌ”"©. فأشبة ما يُحمل عليه 
اليمين في هذا الحديث ما قاله ابن عرفة: إِنَّه عبارة عن المنزلة الرفيعة والدرجة 
المنيعة. وقد قدّمنا: أناشتقاقاليمين من اليّمْنَء وأن كلّ ذلك راجمٌ إلى اليُمن 
والبركة . 

و(قوله: «وكلتا يديه يمين») تحرّز من توهّم نقص وضعفب فيما أضافه إلى 
الحقّ سبحانه وتعالى مما قصدّ به الإكرامً والتشريفت على ما مرّء وذلك: أنه لما 
كانت اليمين في حَمَّنا يُقابلُها الشّمال» وهي أنقصُ منها رتبةً وأضعفٌ حركة» وأتقل 
لفظء حسم تومٌّم مثلّ هذه في حقّ الله تعالى فقال: «وكلتا يديه يمين» أ كل 
ما نُسب إليه من ذلك شريفٌ» محمودٌ لا نقصٌ يُتَوَهّم فيه» ولا قصور. 


)١(‏ هو الشّماخ» والبيت الذي قبله: 
رأيتُ عرابة الأوسيّ يسمو إلى الخيرات منقطعمٌ القرين 


)١54( >32‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (4) باب: فضل الإمام المقسط 


مام 


شيءء فقالت: ممَّنْ أنت؟ فقلت: رجل مِنْ أَهْلٍ مِصْرّ. فقالت: كيف كان 
صاحبُكم لكم في غزاتكم هذه؟ قال: ما تَقَمْنَا شيئاً إنْ كان ليموث لِرَجَلٍ 
منّا البعيرٌء فَيُعْطِيْه البعير. والعبدُء فيعطيه العبدَ. ويحتاج إلى النفقة» 
فيعطيه النفقة. فقالت: أما إنه لا يمنعنى الذي فعل فى محمد بن أبي بكر 
داأخي د 5 أخبرك بما سمغت .من رسول الله يكل يقول في بيتي هذا: 
«اللّهُمَ! مَنْ وَلِيَ من أمر أمّتي شيئاً فَشَّقَّ عليهم» فَاشْقْقْ عليه. ومن ولي من 
أمر أمّتي شيئاً فرفقَ بهم. فارفق به». 

رواة أحين (9/5)., ومسلم (1878). 

17م وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث مَعْقَلٍ : 
«مَنْ مَاتَ وهوّ غَائْنُ لرَعِيّنهِ حَرَمَ الله عليه الجنّهًا . 

رواه أحمد (40/ 750).» والبخاريٌ »)91١69(‏ ومسلم .)5117()١51(‏ 

73 وعَنْ عائذ بن عمرو ‏ وكان من أصحاب رسول الله كل - 
ودخل على عبيد الله بن زياد. فقال: أيْ بْنَيَ! إني سمعتُ رسول الله يكل 


و(قول عائشة -رضي الله عنها لعبد الرحمن بن شُمّاسة: كيف كان 
صاحبكم لكم في غَزَاتَكم هذه؟) اخدّلف في اسم هذا الصاحب؛ من هو فقيل: 
كان عمرو بن العاصي . قاله خليفة عرد ع خيّاط . وقيل : معاوية , بن حدَيْج التَجِيْبِي» 
فيما قاله الهمذانى . 

واختثلف في كيفية قتل محمّد بن أبي بكر. فقيل "قتل في المفرة . وقيل : 
جيء به أسيرآء فقتل . وقيل : دخلَ بعد الهزيمة خرْبَةٌ فوجدَ فيها حماراً مَيُناّه فدخلٌ 
في جوفه» ار 00 
)١(‏ انظر سير أعلام النبلاء (7/ 541). 


"6 كتاب الإمارة والبيعة  (4) باب: فضل الإمام المقسط‎ )١5( 


يقول : «إنّ مِنْ شرٌ الرّعاء الحُطَمَةء فإيّاكَ أَنْ تكون مئْهم» فقال له: اجلس. 
فإنما أنت مِنْ نُخالة أصحاب محمد يكلِ. فقال: وهل كانت لهم نُخَالَةُ؟! 
إنّما كانت التّخَالة بَعدَهُم وفي غيرهم. 

رواه أحمد (6/ 55)» ومسلم (1870). 


. وعن أبي هريرة» عن لنب يكل قال : «إنَّما الإمام جلة‎ ]١5٠١4[ 


و(قوله: (إِنَّ من شر الرّعاء») الرّعاء: : جمع راعء كقاضٍ وقضاةء ورام 
ورماة. وهو: ا والقائم بحفظه . الحا ما : يعني : الذي يشقٌ ثٌّ 
على رعيته» ويُلقي بعضها”'' على بعض» ومنه”'' سميت جهنم : الحطمة. وأصلها 
من الحطم. وهو: كسرٌ الحطام. وقيل: هو الأكول. يقال: رجلٌ حطمة. إذا كان 
كثيرٌ الأكل . 

وهذا الكلام من عائذ بن عمرو وعظء ونصيحةٌ» وذكرى» لو صادفت من 
تنفعُه الذكرى. لكنّها صادفث غليظ الطّبع» والقَهُمء ومن إذا قيل له: ان اللّه. 
أخذثه العزة بالإثم . دعاسيل الما" والياك خب سيل ييحن اختار ان 
لصحبة نبيّه ل الحثالة» ونسبهم إلى التّخالة والرّذالة . بر مديم عا العليه 
التي طارت وَحَلَّتْ: رمتني بذائا واتسلت: ولقد أحسن عائدٌ في الردٌ عليه» حيث 
أسمعه من الحقٌّ ما ملاً قلبه. وأصمٌ أذنيُه. فقال ولم يبال بهجرهم: وهل كانت 
الحثالةٌ إلا بعدهم وفي غيرهم . حثالة الشيء ورُذالته وسقطه: شرارٌه. 

و(قوله: (إِنَّما الإمام جْنّهُ») المجنٌ» وَالمثة وَالجان) والجئة : والجنّه : الإمام جُنَ 

كله راجع إلى معنى السَّترء والنّوقّي . يعني : أنه يتّقَى بنظره ورأيه في الأمور 
)١(‏ في (ج ؟): بعضاً على بعض 
(5) في (ع) و(ج): وبه. 
(5) في (ج) و (ج 7): الجفاء. 


المقاتلة أمام 
الإمام 


أجر الإمام 
العادل 


)١4( >"‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (4) باب: فضل الإمام المقسط 


يَُائلُ من ورائه ويكقئ به. فإِنْ أمر بتقوى اللَّه وعَدَلَء كان له بذلك أجره. 


العظام» والوقائع الخطيرة» ولا يُنْقدّمم على رأيه» ولا يُتفرد دونه بأمر مهم حتى 
يكونّ هو الذي يَشْرَحُ في ذلك . 

و(قوله: «يُقاتل من ورائه») أي: أمامه. ووراء: من الأضدادء يقال 
بمعنى: خلف» ويمعنى: أمام. وعلى هذا حمل أكثرٌ المفسرين قوله تعالى: «وَكَانَ 
وهم مك4 [الكهف: 79] أي: أمامهم. وأنشدوا قولٌ الشاعر"" : 

ترجو بَنُو مَرْوَانَ سَمْهِي وطَاعَيِي وَقوْمِي تَمِيِمٌ والمَلاةوَرَائِنَا؟! 

وأصله : أنَّ كلّ ما توارى عنك أي غاب فهو وراء. وهذا خبرٌ منه كَِيةِ عن 
المشروعية» فكأنّه قال: الذي يجبُء أو يتعيّن: أن يُقاتل أمامّ الإمام» ولا يرك 
ا ا ا فيهلكَ كل مَنْ معه. ويكفي دليلاً 
في هذا المعنى تغبية يي رسول الله كه أصحابه يوم بدر وغيره . فإنه يدِ كان في 
العريش في القلب» | والمقاتلة أمامه. 

وقد تضمّن هذا اللفظ على إيجازه ‏ أمرين: أحدهما: أنَّ الإمام يُقتدى 
برأيه» ويُقاتلُ بين يديه . فهما خبران عن أمرين متغايرين. وهذا أحسنٌ ما قيل في 
هذا الحديث؛. على أنَّ ظاهره أنه يكون أمام الناس في القتال وغيره. وليس الأمر 
كذلك؛ بل كما بيّناه. والله تعالى أعلم . 

و(قوله: «فإن أمرّ بتقوى الله وعدلّ كان له بذلك أجر») أي: أجرٌ عظيم . 
فسكت عن الصفة للعلم بها. وقد دلّ على ذلك ما تقدّم من قوله وق: إن 
المقسطين على منابرَ من نور» وقوله في السبعة الذين يظلهم الله في ظلَّه : «وإمامٌ 
عئا ايا 
(0) من اغبي » بمعنى : خفي . 
(*) رواه أحمد (؟579/7)» والبخاري (570)» ومسلم »)03١1(‏ والترمذي (١74؟)‏ من 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


)١4(‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (4) باب: فضل الإمام المقسط يفا 
إن نامر يشوم كان عليه منه» . 
رواه البخاريٌ 621" ومسلم )851١(‏ وأبو داود (لاه/ا؟), 
والنسائيٌ ثُ .)١66/8(‏ 


لو ]١‏ وعن ابن عمر» عن النَبِيَ كله أنه قال: «ألا كلكُم راع . 

كن سيقو عن وعقه؛ فالأمير الذي على النّاس راعء وهو مسؤول عن 
رعيّته . والرجل راع على أهلٍ بيته؛ وهو مسؤول عنهم. والمرأة راعيةٌ على 
بيت يَعلها وولده. وهي مسؤولة أعنهم . . والعبدٌ راع على مال سيّده» وهو 
مسؤول عنه. ألا فكلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيته». 

رواه أحمد (؟7/ه و54 00). والبخاريٌ (700:4), ومسلم 
»)2١819(‏ والترمذيٌ »)١7٠١١(‏ وأبو داود (/797). 


«* «*« «* 


و(قوله: «وإن يأمز بغيره كان عليه منه») أي : إن أمرَ بجؤر 20 كان عليه إثم الإمام إذا 
الحظّ الأكبر من إثم الجور. و (ين) هنا للتبعيض. أي : لك 


المنفذ لذلك الجور يكونُ عليه أيضاً حَطّه من الإثم» والراضي بهء فالكلٌ يشتر 
في إثم الجور. غير أن الإمامّ أعظمُهم حَظاً منه ؛ لأنّه ممضيه وحاملٌ عليه. 


و(قوله: : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته») قد تقدّم : أنَّ الراعي هو مسؤولية 
الحافظ للشيء المراعي لمصالحه. وكل من ذكر في هذا الحديث قد كلف ضبط الراعي 


ما أسند إليه من رعيته» واؤثّمن عليه» فيجب عليه أن يجتهدّ في ذلك» ويتصح ؛ 
ولا يُرَطَ في شيء من ذلك. فإن وق ما عليه من الرّعاية حصلّ له الحظ الأوفرء 


)10( ساقطة من (ع). 


)١4( >37‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (0) باب: تغليظ أمر الغلول 
لو ل ان 81 مسا سن ا د بع اا ا 2 
() باب 
تغليظ أمر الغلول 
]١٠٠١[‏ عن أبي هريرة قال: قام فينا وول الله يكلهِ ذات يوم فذكر 


العُلُولَ وعظّم أمرةُ. ثم قال : :لا لين أحكُمْ جيه يوم القيامة على رقت 
بعد له وغاء: يقول: يا رسول الله! أغثني! فأقول: لا أملكُ لك من اللّه 


والأجرٌ الأكبر. وإن كان غير ذلك طالبه كل واحدٍ من رعيّته بحقّه» فكثر مطاليوهء 
وناقشه محاسبوه. ولذلك قال عل : «ما من أمير عَشْرَةِ فما فوقهم إلا ويؤ تى به يوم 
القيامة مغلولاً» فإمًا أن يفكّه العدلُ» أو يُوبقَه الجَوْرُ»('2. وقد تقدّم قوله كَلهِ: «من 
استرعي رعيّةٌ فلم يجتهد لهم» ولم يَنْصحْ؛ لم يدخل معهم الجنّة»”" . 


() ومن باب: تغليظ أمر العُلول 


وهو في الأصل: الخيانة مُطلقاًء سار سكي الخرف 6 رسكن الحيانة في 
المغادم . قال نفطويه : : سُمّي بذلك لأن الأيدي تُعَلَ عنه. أي : تيون . يقال: غلّ 
غلولاً» وأغَلَّ إغلالاً . 

و (قوله: «لا ألفِينَ أحدّكم يوم القيامة يجيءٌ على رقبته بعيرٌ») هكذا صحيح 
الرواية «لا أُلفينٌ» بالفاء. ومعناه: لا يأخذنٌ أحدٌ شيئاً من المَغنم فأجدّه يوم القيامة 
على تلك الحال. وهذا مثل قول العرب: لا أريئك ها هناء أي: لا تكن ها هنا 
فأراك. وقد رواه العذريٌ بالقاف. من اللقاء. وله وجة. وجاء في الحديث الاخر: 
دلا أعرفنٌَ»”" والمعنى متقارب. وبعض الرواة يقوله: «لأعرفن» بغير مدّ على أن 
ار وأحسن . 

.)75149( والترغيب والترهيب‎ »)١97 /4( رواه أحمد (؟/١57)» وانظره في المجمع‎ )١( 


فق تقدم تخريجه في التلخيص برقم .)1١١(‏ 
2 رواه ابن ماجه (١؟7)‏ و(160958١).‏ 


)١5(‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (0) باب : تغليظ أمر الغلول ؟ 


شيئاًء قد أبلغتك. لا أَلْفِيَنّ أحدَكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرمسٌ له 
حَمْحَمَةٌ» يقول: يارسول الله! أغثني! فأقول: لا أملكُ لك شيئاًء قد 
أبلغتك . لا أَلْفِينَّ أحدَكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاةً لها ثُقَاءٌ. يقول: 
يارسول الله! أغثني ! فأقولٌ: لا أملكُ لك شيئء قد أبلميُك . لا أَلْفِيَنَ أحدَكُم يجي+ 
يوم القيامة على رقبته نفْسسٌ لها صِيا صياحٌ . فيقول: يا رسول الله! أغثني! فأقول : 
لا أملكُ لك شيئاء قد أبلخيُكَ. لا أَلْفيّنَ أحدَكُم يجيءُ يومَ القيامة على 
رقبته رقاعٌ تَحْفق» فيقول: يا رسول الله! أغثني ! فأقول: لا أملك لك 


و (الرُغاء) للإبلء و (التّغاء) للغنمء و (التَّهيق) للحميرء و (التّعماق) 
للغراب» و (اليَعار) للمعز خاصةء ومنه: (شاة تيعر)ء و (الحمحمة) للفرس». 
و (الصّياح) للإنسان. كل ذلك أصواتٌ مَنْ أضيفت إليه . 
و(قوله: «ورقاع تخفق») أي: تُحرّكها الرّياح فتضطرب» وتصفق فيها. 
و (الصّامت): الذهب والفضة. 
وكأنَّ هذا الحديث تفصيل ما أجمله قوله تعالى : « ومن يَعلُلَ يَأتِ يِمَاعَلٌَ يوْم الغدول كبيرة 
آلْقِيمَةِ * [آل عمران: 0] أي: اك لاعس داه رلقلك ومرعوبا هبرك من الكبائر 
ومُوبّخاً بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد. وهذا يدلٌ: على أنَّ العُلولَ كبيرةٌ من 
الكبائر. 
وأجمع العلماء: على أنَّ على الغالٌ أن يرد الغلول إلى المّقاسم قبل أن ردٌ الغلول إلى 
تفرّق النّاس» فأمًا إذا تفرّقوا ففات الردٌ فذهب معظمهم: إلى أنه يدفم حمس المقاسم 
ما أغلّ للإمام» ويتصدّق بالباقي. وهو قول الحسنء ومالك. والأوزاعيٌ» 
والشوريٌ. والليث. وروي معناه عن معاوية» وابن مسعود. واخن عبنائن» 
وأحمد بن حنبل . وقال الشافعيٌ : ليس له الصدقة بمال غيره. 


ثم اختلفوا فيما يُفعل بالغالٌ. فالجمهور على أنه يُعزّر بقدر اجتهاد الإمام. عقوية الغال 


من )١5(‏ كتاب الإمارة والبيعة (0) باب: تغليظ أمر الغلول 

شيا قد أبلغتك. لا أَلْفِيَنَ أحدكم يجيءٌ يومَ القيامة على رقبته صامتٌ» 

فيقول: يا رسول الله! أغثئنى! فأقول: لا أُمْلكُ لك شيئاًء قد أبلغْتّك». 
رواه أحمد (577/7)» والبخاريٌ لل ومسلم (181*1) (7515). 


**« د **# 


ولا يُحوّق رَخْلَّهِ. ولم يثبت عندهم ما روي عن ابن عمر من أنه يُحوّقُ رحله» 
ويُحرم سهمُّه؛ لأنّه مما انفرد به صالح بن محمّد عن سالم. وهو ضعيف. ولأنَّ 
النبي ككل لم يُحَرّقْ رَحْلَ الذي وجدّ عنده الحرزة والعباءة. وقال قومٌ بمقتضى ذلك 
الحديث: يُحَرَقُ رحلّه ومتاعٌه كله. وهو قول مكحولء. والحسنء والأوزاعيّ 
وقال: إلا سلاحه وثيابه التي عليه. وقال الحسن: إلا الحيوان والمصحف . قال 
الطحاوي: ولو صمّ حديث ابن عمر لحمل على أنه كان ذلك لما كانت العقوبة في 
الأموال» وذلك كله منسوخ . 

هل يشفع و(قوله: «لا أملكُ لك شيئاًء قد أبلغتّك») أي: لا أملك لك مغفرة»ء ولا 

للغاك” <١‏ شفاعة إلا إذا أذنَ الله له في الشفاعة. فكأن هذا القول منه أبرزه غضبٌ وغيظ . ألا 
ترى قوله : «قد أبلغتّك» أي: ليس لك عذرٌ بعد الإبلاغ . 

ثم إنه بل بما قد جبلّه الله تعالى عليه من الرأفة» والرّحمةء والخُلّقَ الكريم 

لا يزالٌ يدعو الل تعالى» ويرغبُ إليه في الشفاعة» حتى يأذنّ الله تعالى له في 
الشّفاعة» فيشفع في جميع أهل الكبائر من أمته حتى تقول خزنة النار: «يا محمّد! 
ما تركتٌ لربّك في أُمّتك من نقمة»”"2. كما قد صحّ عنه. 

العقوبات في وفي هذا الحديث ما يدلُ: على أنَّ العقوبات في الآخرة تناسب الذنوبَ 

5 المكتسبة في الدنياء وقد تكون على المقابلة» كما يُحشر المتكبرون أمثالَ الذرٌ في 

نوات اندي صوق الرعال: 


.)5١9- 7١5 /5( رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الأهوال» كما في النهاية لابن كثير‎ )١( 


)١4(‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (7) باب: ما جاء في هدايا الأمراء لضن 


(5) باب 
ما جاءً في هدايا الأمراء 


[1111] عن أبي حميدٍ الساعديٌ قال: اسْتَعْمَلَ رسول الله ييِ رجلا 

من الأْسْدَ - يقال له: ابن اللْبية على الصّدقة . فلمًا قَدمَّء قال: هذا لكمء 
وهذا أَمْدِيَ لي . قال: فقام رسولٌ الله يل على المنبرء فحَمِدَ اللّهء وأثنى 
عليهء وقال: اما بال عاملٍ أبعتّه فيقول : .هذا لَكُمْ وهذا مي لي! أفلا فَعَدَ 
في بيت أبيه» أو في بيت أمه حتى يِنْظرَ أَيُفْدَىْ له أم لا؟! والذي نفْسٌ 


(5) ومن باب: ما جاء في هدايا الأمراء 


(اللتيية) بضم اللامء وفتح التاء هي الرواية المعروفة هنا. قال القاضي 
أبو الفضل ‏ عياض: وصوابه: (الأنْبيّة) بسكون التاءء باثنتين من فوقها. قال: 
و (لَنْبٌّ) بضم اللام وسكون الثّاء دوهن القرية 

قلت: وقد جاء في الرواية الأخرى: (لأنْييّة). وكلاهما صحيح الرواية» 
جائز. 

وهذا الحديث يدل دلالة صحيحةً واضحة: على أنَّ هدايا الأمراء» والقضاة» هديا الأمراء 
وكلٌ مَنْ ولي أمراً من أمور المسلمين العائّة لا تجوزء وأنَّ حكمّها حك الول والقضاة 
في التغليظ. والتحريم؛ لأنها أكلّ المال بالباطل» ورشاً. وهو قول مالك وغيره 
بتفصيل يعرف في الفقه. 

و(قوله: «أفلا قعدّ في ببت أبيه وأمه حتى ينظر أيُهدى إليه أم لا؟» يعني : أن ما يستخرج 
الذي يستخرج الهدايا من الناس للأمير إِنّما هو ره اكنينه أو رغبة فيما في يديه» ات 

1 

أو في يدي غيره» ويستعين به عليه فهي رشوة. عن 


)١(‏ في (ج ؟): رهبة فيُداريه. 


قبِوله َك 


الهدية 


يض )١4(‏ كتاب الإمارة والبيعة -(5) باب: ما جاء في هدايا الأمراء 


محمد بيده! لا ينال أحدٌ منكم شيئاً إلا جاء يوم القيامة يَحْمِلُه على عُنُقَه 
بعيرٌ له رغاء. أو بقرة لها خوَارٌ. أو شاة تَيْعِرُ» ثم رفع يديه حتى رأينا 
عُفْرتي إبطيه . ثم قال: «اللهم هل بلغت؟ ‏ مرتين -2. 


وني رواية : استعدل وموك الله علي رجلا من الأسْدء عا ديات 
بني سَليم . يدعى : ابن الأَئْبية . فلما جاء؛ حاسبَة . قال: هذا مَالْكُمْ وهذا 
هَدِيّه . فقّال رسول الله 86 «فهلا جَلَسْتَ في بيت أبيك وأمّكٌ حتى تأتيك 
هديك إن كنت صادقا؟!» ثم خطبنا فذكر نحوه. 

رواه البخاريٌ (791/9)» ومسلم (18*0) (7 و77)» وأبو داود 
(5955). 


و (العُفْرة) بياض يضرب إلى الصفرة. قاله الأصمعيٌ . 
ويفهم من تكرار: «اللهم هل بلغت» ومن هذه الحالة: تعظيم ذلك» 
وت تغليظه . 


وليس لأحدٍ أن يتمّك في استباحة هدايا الأمراء بأنَّ رسول الله يل كان يقبلٌ 
اليدية اول نما تروق: أن النبيّ ل أباح لمعاذ الهديّة حين وجّهه إلى اليمن. 


أما الجواب عن النبي َك فمن وجهين: 
أحدّهما: أنه كان لا يقبل الهدية إلا ممن يعلم أنَّه طيْبُ النفس بهاء ومع 
ذلك فكان يُكافىء عليها بأضعافها غالباً. 


والثاني : أنه عند معصومٌ عن الجؤر» والميل الذي يُخاف منه على غيره 


2١((‏ رواه أبو داود (5017)» وابن حبان (57481) الإحسان. 


(14) كتاب الإمارة والبيعة ‏ (5) باب : ما جاء في هدايا الأمراء رضنا 


[7] وعن عدي بن عَمِيْرَة الكنْدِيّ قال: سمعت رسول الله 8 
يقول: «من استعملناه منْكُم على عمل : فكتمّنا مخيَطاً فما فَوْقَهُ؛ كان غلولاً 
يأتي به يوم القيامة».» قال: نقام لبه جل أسوةٌ من الانصار. كأني أنظر 
إليه»ء فقال: «يا رسول الله! افبَلُ عنّى عَمَلّك! قال: «ومالك؟»» قال: 
سمعتك تقول: كذا وكذا. قال: ةد ب ابعيلاء منُكُم على 
عمل فليجىء بقليله وكثيره» فما أوتي منه أخدّء وما نْهِيَ عنه انتهى» . 


رواه أحمد (5/ )2 ومسلم و9*مط/ وأبو داود (7"0401). 


*« د *« 


بسبب الهدية. وأمًا عن حديث معاذ"'2: فلأل لم يجىء في الصحيح. ولو صم إياحنه تك 
لكان ذلك مخصوصاً بمعاذ» لما علمّ رسولٌ الله يلِِ من حالهء وتحقّقه من فضاءء لمعاذ الهدية 
ونزاهته ما لا يشاركه فيه غيره» ولم يُبِحْ ذلك لغيره بدليل هذه الأحاديث الصحاح . 
والله تعالى أعلم . 

و (قوله: «من استعملناه على عمل فليجىء ء بقليله وكثيره) يدل: على أنه لا يقتضع 
لا يجوز له أن يقتطعَ منه شيئاًلنفسهء لا أجرةٌ ولا غيرهاء ولا لغيره إلا أن باذ لك ريمس مب 
الإمام؛؟ الذي تلزمه طاعئه . 1 


شيئا 
و (المخْيطً): الإبرة . 


)١(‏ ذكره ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي (87/5) وقال: قد روي أن النبيّ يكل 
لما قدّم معاذاً على اليمن قال لي: «قد علمثٌ الذي دار عليك في مالك. وقد طَيِْت 


متى تجب طاعة 
الأمراء؟ 


)١5( 5‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (7) باب : قوله تعالى: «أطيعوا الله. . . # 
(0) باب 
قوله تعالى : « أيليشرا له وَأولِيهُوا لول وأو أل يتك » 

]١11[‏ عن ابن عباس قال: نزل : # يامب لَذِنَ اموا أَطِيعُوا الله وَأطِيسُوأ 
لول وول الأ منَكْدُ 4 [النساء: 59] في عبد اللّه بن حُدَافةَ بن قيس بن 
عديٌ السّهميٌ . بعثه النَّينّ بك في سَريّة . 

رواه البخاريٌ (2.)5648 ومسلم »2)1١8*:(‏ وأبو داود (5؟517 )2 
والترمذيٌ .)١61(‏ والنسائيٌ (7/ .)١66 ١65‏ 


(0) ومن باب: قوله تعالى: 
« أوليموا الله وَأوليشو سول وول المي وتَكد4 [النساء: 9ه] 
(قول ابن عباس : بعثه رسول الله كَلِ في سرية) كلامٌ غير تامٌ. وتتمته©: أنَّ 
عبد الله بن حذافة أمرهم بأمر فخالف بعضهم. وأنف على عادة العرب: أنهم كانوا 
يأنفون من الطّاعة. قال الشافعيٌ: كانت العرب تأنف من الطاعة للأمراءء فلمًا 
أطاعوا رسول الله علي أمرهم بطاعة الأمراء . وقال أبو العالية : نزلت الاية بسبب 
عمّار بن ياسر”"2. خرج في سرية؛ أميرُهم خالد بن الوليدء فأجارَ عمّارُ رجلاء 


فأبى خالدٌ أن يُجِيرَ أماته. فأخبرَ بذلك النبي كل فأجارٌ أمان عمّارء ونهى أن يُجار 


على الأمير. 
قلت: وقول ابن عبّاس أشهر وأصحٌ. تست وعلى هذا: فأولو الأمر 
في الآية هم الأمراء. وهو أظهر من قول من قال: هم العلماء. قاله الحسن 


)10( في (ج) و (ج : وتتكميمه . 
)١(‏ انظر الدر المنثور (؟/ 91/5). 


)١5(‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (/7) ياب : قوله تعالى: «أطيعوا الله. . . » وم 


]١514[‏ وعن أبي هريرة عن النَّبِيّ يله قال: «من أطاعني فقد أطاع 
الله » ومن يَعْصِني فقد عصى الله 111110000ظ53ظ 


ومالك. وله وجةٌ. وهو: أنَّ الأمراء شرطهم أن يكونوا آمرين بما يقتضيه العلم» 
وكذلك كان أمراءٌ رسول الله يكلِ. وحيتئذ تجب طاعتُّهم. فلو أمروا بما لا يقتضيه 
العلمُ حَرُمت طاعتّهم. فإذآ: الحكم للعلماء والأمر لهم بالأصالة. غير أنهم لهم 
الفتيا من غير جبرء وللأمير الفتيا والجبر. وهذان القولان أشبه ما قيل في هذه 


0-4 


الأية. 


سو ره 


و (قوله : طفن لَترَعامُ في م دوه إل أ وَلرسُولٍ . . . © الاية [النساء: 54] المرجع عند 
(تنازعتم): اختلفتم» وأصله: التجاذب» والبُعاطي . ونا مدن الست قانع 
متنازعين؟؛ لأنهما يتجاذبان الذَّلوَ بالحبل» ولاشلثٌ أنَّ الموابجّه بهذا الخطاب 
الصحابةً. وعلى هذا: فالمراد بقوله: #فردُوه إلى الله والرسول» أي: انتظروا أن 
يُنزْلَ اللَّهُ فيه قرآناًء أو يبيّن فيه رسولٌ الله يكل سُنّةَ. وقيل: المراد: الصحابة 
وغيرُهم. والمعنى: أنَّ المرجمَ عند التنازع كتابٌ الله وسنَّةُ رسوله يَكِ. قاله 
قتادة . 


و(قوله: ذلك خير») أي: الردٌ إلى كتاب الله وسنة رسوله يكل خيرٌ من خيرية الردٌ إلى 
الردٌ إلى التحكم بالهوى» و (خير) للمفاضلة التي على منهاج قولهم : : العَسّلَّ أحلى كتاب الله وسنة 
من الخلّ. ومنه قوله تعالى: « أصَحَبُ الْجَنَّةِ لجَنَّةِ يَوَمهِذٍ حير تستقنا الومكة 1 متي به دسوله 
[الفرقان: 4؟1] و (خيرٌ) هنا بمعنى: الواجب. أي: ذلك الواجب عليكم. 
و (تأويلاً) أي : مال 0 قاله قتادة وغيره. 
0 0 ] وذلك أله لا كان مب مر اك وحكمّه طاعة لله تعالى 
وأمر الله بطاعته ؛ فمن أطاعه فقد أطاع أمرّ الله نقذ حكمّه. 


لضن )١14(‏ كتاب الإمارة والبيعة (7) باب : قوله تعالى : «أطيعوا الله. . . » 
ومَنْ يُطع الأمير فقد أطاعني. ومن يعص الأمير فقد عصاني». 


وفي رواية : «ومن أطاع. . . ومن عصى أميري. ..2. 


رواه أحمد (555/5 و7”55). والبخاريٌ (194019): ومسلم 
(ه*48١1)‏ 7750 07738 والنسائي .)١255/590(‏ وابن ماجه (*7) . 


00 3 - 0 
]١515[‏ وعنه قال: قال رسول الله مكل : «عليك السّمع والطاعة. 
و ا وو - . - َو 200 
في عسّرك» ويَسْرك» ومنشطك. ومُكرّهك. وائرّة عليّك» . 


رواه أحمد ))78١/17(‏ ومسلم (1815). 


طاعة الأمير و(قوله: «ومن أطاع الأمير» أو أميري ؛ فقد أطاعني») ووجهه: أنَّ أميرَ 
المطام العدل رسول الله يكل إنما هو مُتَفذ أمرّى ولا يتصرف إلا بأمرى فمن أطاعه فقد أطاعَ أمرَ 
5 رسول الله يللي وعلى هذا: فكلٌ من أطاع أمير رسول الله كلِِ فد أطاحٌ الرسول» 
ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. فينتج: أنَّ من أطاع أمير رسول الله َكل فققد أطاحٌ 

اللّه. وهو حقٌ.ء صحيحٌ. وليس هذا الأمرُ خاصّاً بمن باشره رسول الله بل بتولية 

الإمارة» بل هو عام في كلّ أمير للمسلمين عدل» ويلزم منه نقيض ذلك في 

و(قوله: «وعليك السّمعّ والطاعة») بالنصب على الإغراءء ويلزم منه 

الوجوب. ولا خلاف في وجوب طاعة أمراء المسلمين على الجملة. وسيأتي 


طاعة الأمبر في 2 و(المّنشط والمكره): مصدران. ويعني بذلك: أنَّ طاعة الأمير واجبةٌ على 
المنشط كل حال» سواء كان المأمور به موافقاً لنشاط الإنسان. وهواه أ ميقالفا 


والمكره 
و (قوله: «وأثرة عليكَ») رويناه بفتح الهمزةء وفتح الثاء المثلثة. ورويناه 


)١5(‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (/؟) باب : قوله تعالى: «أطيعوا الله. . . » وذنا 
| 8 اه 9 ً« 5 0 َ: 20 أطعة ؛ 
]١١>[‏ وعن ابي در قال: إن خليلي اوصاني ان سْمَع وأطيع ؛ 
وَإِنّ كان عبداً حَبَشِياً مُجَدَّعَ الأطرّاف. 


رواه مسلم 50 .)١1487‏ وأبو داود »)57١(‏ والترمذيٌ ,)١75(‏ 
والنّسائنٌ (؟/ 7/6). 


أيضاً: بضم الهمزة» وإسكان الثاء. وكلاهما بمعنىّ. والمعنى: أنَّ الطاعة للأمراء 
واجبةٌ وإن استأثروا بالأموال دون الناس» بل وعلى أشدّ من ذلك؛ لأنه يَكهِ قال 
لحذيفة : «فاسمغ» وأطغ» وإن ضَرِبَ ظهرُك وأخدّ مالّكَ»”©. 


و(قوله: «وإن كان عبداً حبشياً مجدّع الأطراف») الجدع: القطع. وأصله 
في الأنف. و (الأطراف): الأصابع. وهذا مبالغةٌ في وصف هذا العبد بالضعة 
والخسّة» وذلك أن العبد إنما تنقطعٌ أطرافه من كثرة العمل والمشي حافياً. وهذا 
منه يِدِ على جهة الإغياء؛ على عادة العرب في تمكينهم المعاني وتأكيدها. كما 
قال النبيئٌ بل: «مَن بنى مسجداً لله ولو مثلّ مفْحص قطاةٍ بنى اللّهُ تعالى له بيتاً في 
الجنّة»""' ومفحص قطاة لايصلح لمسجديء وإنّما هو تمثيلٌ للتصغير على جهة 
الإغياء» فكأنه قال: أصغرٌ ما يكون من المساجد. وعلى هذا التأويل لا يكون فيه الحرية شرط 
حجةٌ لمن استدلٌّ به على جواز تأمير العبد فيما دون الإمامة الكبرى. وهم بعض في الإسامة 
أهل الظاهر فيما أحسبُ؛ فإنه قد اتُفقّ: على أنَّ الإمام الأعظم لا بدّ أن يكون عت 
على ما يأتي بنصٌ أصحاب مالك. على أنَّ القاضي لا بدّ أن يكون حرًاً. 

قلت: وأميرُ الجيش والحرب في معناهء فإنها مناصب دينية يتعلّق بها تنفيذ 


.)18410 رواه مسلم‎ )١( 
والبيهقي في السئن (؟//477).‎ »)١111( (؟) رواه ابن حبان‎ 


)١4( "4‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (8) باب: إنما الطاعة ما لم يأمر بمعصية 


(0) باب 
إنما الطاعة ما لم يأمر بمعصية 
]١4117[‏ عن يحيى بن حخصين» قال: سمعتٌ جدّتى تَحدّتُ أنَّها 
سمعت النبيّ يكِعِ يخطبٌ في حَجّة الداع . وهو يقول: «ولو استعمل 
عليكم عبدٌ يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعُوا». 
رواه أحمد (2)594/5 ومسلم (1878) (/77). والنسائي (// .)١095‏ 


]١14[‏ وعن ابن عمّرء عن النبيّ كل أنه قال: «على العرم 
المسلم السّمع والطاعة فيما أحبٌ وكرة» إلا أنْ يُوْمّر بمعصية» ان 
بمعصية . فلا سمع ولا طاعة». 

رواه البخاري »)١55(‏ ومسلم ,.)١4875(‏ وأيو داود (2)5575 
والترمذي »)١7١1/(‏ والنسائي (1/ »)١6١‏ وابن ماجه (58515). 


أحكام شرعية» فلا يصلح لها العبدٌ؛ لأنه ناقصٌ بالرقٌ محجور عليه. لا يستقلٌ 
بنفسه » ومسلوبٌ أهلية الشهادة والتنفيذ» فلا يصلحٌ للقضاءء ولا للإمارة . وأظنٌ : 
أذ كعتزو ‏ علناة السلفي عن ذللق.: 

وقد ورد ذكر العبد في هذا الحديث مُطلقاً وقد قيّده بالحديث الاتي بعد 
هذا؛ الذي قال فيه: «ولو استعملَ عليكم عبد يقودكم بكتاب الله0©. 

(4) ومن باب: إِنّما تجبُ طاعة الإمام ما لم يأمرْ بمعصية 

(قوله: «على المرء المسلم السَّمعٌ والطاعة») ظاهرٌ في وجوب السّمع 
والطاعة للأئمة» والأمراء» والقضاة. ولا خلاف فيه إذا لم يأمرْ بمعصية. فإن أمر 
)2غ( هو الحديث .)١511(‏ 


4 كتاب الإمارة والبيعة  (8) باب : إنما الطاعة ما لم يأمر بمعصية‎ )١4( 


]١1419[‏ وعن علي رضي الله عنه » قال: بعثٌ رسول الله يك 
1 واستعملَ عليهم رجلا من الأنصارء وأمرّهم أنْ يسمعْوا له ويُطيعوا. 


بمعصية فلا تجورٌ طاعتّه في تلك المعصية قولاً واحداً. ثم إن كانت تلك المعصيةٌ منى يجب خلع 


كفراً وجب خَلْعُه على المسلمين كلهم. وكذلك: لو ترك إقامة قاعدة من قواعد 
الدّين ؛ كإقام الصلاة» وصوم رمضان» وإقامة الحدود» ومنع من ذلك . وكذلك لو 
أباح شرب الخمرء والزنى» ولم يمنع منهاء لا يختلف في وجوب لع . فأمًا لو 
0 ودعا التاس إليهاء فالجمهور: على أنه يُخْلَع . وذهب البصريون: إلى 
أنه لا يُخْلَعء تلكا إنزلة علب الساذم والجامم' «إلا أن تروا كفراً بَواحاً عندكم 
من لله فيه برهان»”2. وهذا يدلٌ: على استدامة ولاية المتأوّل وإن كان مبتدعاً. 
فأمًا لو أمر بمعصية مثل أخذ مال بغير حقٌّ أو قَثْلِ أو ضَرْبٍ بغير حقٌ؛ فلا يُطاع في 
ذلكء ولا يَُفْذ أمره؛ ولو أفضى ذلك إلى ضرب ظهر المأمور وأخذ ماله؛ إذ ليس 
دم أحدهماء ولا ماله بأولى من دم الآخرء ولا ماله. وكلاهما يحرمٌ شرعاً؛ إذ 
هما مسلمانء ولا يجوز الإقدامٌ على واحد متهماء لا للامرء ولا للمأمور؛ 
لقوله يل : «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق"' كما ذكره الطبريٌ» ولقوله هنا: 
«فإن أمر بمعصية فلا 0 ولا طاعة». فأمًا قوله في حديث حذيفة : (أسمع 
وأطع. ؛ وإن ضرب ظهرك؛ وأخذ مانّك»”" فهذا أمرٌ للمفعول به ذلك للاستسلام» 
والانقياد» وَرْك الخروج عليه مخافة أن يتفاقمَ الأمرٌ إلى ما هو أعظم من ذلك. 
ل ل لك د لك ا وه 
له ولا يظهرُ ذلك للمفعول به. وعلى هذا يرتفعٌ التعارض بين الأحاديث» ويصحٌ 
الجمع . والله تعالى أعلم . 
و(قول علئٌ: واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار) ظاهرٌ في أنه ليس 
)١(‏ رواه مسلم(9١17١)(57).‏ 


زفم رواه أحمد )1٠04/١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 
”*) رواه مسلم )١840(‏ (67). 


الإمام؟ 


تحريم الطاعة 
في المعصية 


مدح المصيب 
في المحتهدات 


)١5( 4‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (8) باب: إنما الطاعة ما لم يأمر بمعصية 


فأغضبُوه ه في شيءء فقال: اجمعوا لي حَطباًء فجمعُواء ثم قال: أوقدُوا 
نَار فأوقدوا. ثم قال: ألم يأمزكُم رسول لله و أن تسمموا لي وتُطيُوا؟ 
قالوا: بلى! قال: فادخلُوها. قال: فنظرٌ بعضّهم إلى بعض » فقالوا: إنما 
فَرَرْنَا إلى رسول الله يكل من النّار. فكانوا كذلك. وسكنّ غضبه. وطفئت 
الثّارٌ . فلمًا رَجمُوا إلى رسول لله يك ذكروا ذلك إلى رسول الله يك فقال : 
الو دتخلوها ماخر جو :مها إنّما الطّاعةٌ في المعروف». 

وفي رواية: فأراد ناسنٌ أن يَدخْلُوها. وقال الآخرون: إِنَّما فَرَرْنَا 
منها. فذُكر ذلكَ لرسول الله تلد فقالَ للذين أَرادُوا أن يدخلوها: "لو 
دخلتمُوهًا لم تزالُوا فيها إلى يوم القيامة». وقال للاخرينَ قولاً حسناً. 


عبد الله بن حذافة» فإنه مهاجريٌ. وذلك أنصاريٌ» فافترقا . وقضية عبد الله بن 
حذافة هي التي ذكر منها ابن عباس - رضي الله عنهما - طرَفاً» كما تقدّم. فلا معنى 
لقول مّن قال: إن هذا الذي حكى عنه عنه علييٌ بن أبي طالب رضي الله عنه - - هو 
عبد الله بن حذافة. وكذلك لا معنى لقول من قال: إنَّ ذلك الأميرَ إنما أمَرهم 
بدخول النّار ليختبرٌ طاعتهم له. وقد قال في هذه الرّواية: إِنّهم أغضبوه. وقال: 
وسكن غضبه عليهم» فأراد عقوبتهم بذلك. وهذه نصوصٌ في أنه إنّما حمله على 
ذلك غضبه عليهم . 

ل ا ل ارا أل يوم اقساماد زمر بي« تعر 
الطاعة في المعصية المأمور بهاء وأنَّ المطيع فيها يستحق العقاب. 

و (قوله للآاخرين قولاً حسناً) يدلٌ: : على مدح المصيب في المجتهدات. كما 
أنَّ القولَ الأول يدلُ: :على 3م المقضر مطل وتتضيتة :امع أندسها كان عدم لوهم 


في مثل تلك النازلة نصٌّء لكنهم قضّروا حيث لم ينظروا في قواعد الشريعة الكلية 
ومقاصدها المعلومة الجلية . 


:١ كتاب الإمارة والبيعة  (8) باب: إنما الطاعة ما لم يأمر بمعصية‎ )١5( 


وقال: «لا طاعة في معصيةء إِنّما الطاعةً في المعروف». 


رواه أحمد ,.)45/١(‏ والبخاري اها ومسلم .)١8٠(‏ 
(89 و »)5٠‏ وأبو داود (75775)» والنسائي .)١١9/10(‏ 


«* «* «* 


و (قوله: (إِنّما الطاعةٌ في المعروف»). (إِنّما) هذه للتحقيق والحصر. فكأنّه الظامة ني 
قال: لا تكون الطّاعة إلا في المعروف. ويعني بالمعروف هنا: ما ليس بيك المعروف 
ولا معصيةء فيدخل فيها الطاعاثٌ الواجبةٌ» والمندوبٌ إليهاء والأمورٌ الجائزة 
شرعاً. فلو أمر بجائز لصارت طاعيّه فيه واجبة» ولما حلت مخالفئه . فلو أَمَر يما 
زجر الشرعٌ عنه زَجْرَ تنزيه لا تحريم؛ فهذا مُشُْكل. والأظهر: جواز المخالفة 
تمكا بقوله : «إنّما الطاعةٌ في المعروف»» وهذا ليس بمعروف إلا بأن يخاف على 
نفسه منه [فله أن يمتثل]”'2. والله تعالى أعلم . 


تنبيسه : هذا الحديثُ يرد حكاية حكيت عن بعض مشايخ الصوفية» وذللة أن جككابة هن 
مريداً له قال له يوماً: قد حمي التثور فما أصنع؟ قتغافل عنه. فأعاد عليه القول. يعض شابخ 
فقال له: ادخل فيه. فدخل المريدٌ في التنور» ثم ِنَّ الشيخ تذكّر فقال: الحقوه» العو 
كان قد عقد على نفسه ألا يخالفني» داحتوة» فوجدوه في التنور لم تضره الثّار. 
وَهَدَه الحكاية أظتّها من الكذب الذي كب به على هذه الطائفة الفاضلة» فكم قد 
كذَّب عليها الزنادقة» وأعداء الدّين. وان ما يحوّق ذلك :: أن هذا الشيخ إمّا أن 
يكون قاصداً لأمر ذلك المريد بدخول التنور أو لا. فإن كان قاصداً كان قَصِّدُّه ذلك 
معصية» ولا طاعة فيها بنصٌ النبيّ ككل ويكون امتثال المريد لذلك معصيةً. وكيف 


)١(‏ ساقط من (ع). 


)١4( "32‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (8) باب: إنما الطاعة ما لم يأمر بمعصية 


واأوا ها هد هد وى هد واو ود و و ود ود و وه هاو و وه واو واو و .د .د .د واو وا وه هاه وه ها »د هد واه هده هد فاعا. د ما .د هد .اواو .6 .6 .6 .ا ٠060‏ 


تظهر الكرامات على العصاة في حال معصيتهم؟! فإنَ الكرامة تدلٌ على حسن حال 
من ظهرث على يديه» وأنه مطيعٌ لله تعالى في تلك الحالة مع جواز أمر آخر يكون 
في المستقبل. وإن كان ذلك الشيحٌ غير قاصد لذلك» ولا شاعر بما صدر عنه» 
فكيف يحل للمريد أن يُلقيَ نفسّه في الئّار بأمر غلط» لا حقيقة له. ثمّ هذا المريدٌ 
عاص بذلك الفعل» ولا يظهرٌ على العاصي كرامة في حال ملابسته للمعصية» ولو 
جاز ذلك لجاز للزّناة وشرَّبة الخمر والفسقة أن يدّعوا الكرامات وهم ملابسون 
لفسقهم. هذا ما لا يجوز إجماعاً. وإنما تنسب الكراماثُ لأولياء الله» وهم أهل 
طاعتهء لا إلى أولياء الشيطان. وهم أهلّ الفسق والعصيان. والأولى في هذه 
الحكاية وأشباهها ممًا لا يليقٌ بأحوال الفضلاء والعلماء الطّعن على الناقل لا على 
المنقول عنه. والله تعالى أعلم. فإن قيل: إِنَّ الشيحّ لم يكن قاصداً لإدخال المريد 
نفسه النارء وإنما صَدَرَ ذلك منه على جهة التأديب والتّغليظ لكونه أكثر عليه من 
السؤال» فكأنه قطعه عما كان أولى به في ذلك الحال» والمريد لصحة اعتقاده في 
شيخه» وللوفاء بما جعل له عليه من الطاعة» وترك المخالفة» ولاعتقاده: أنه 
لا يأمره إلا بما فيه مصلحةًٌ دينية» ثم إنه قد صح توكُلٌ هذا المريد على الله تعالى» 
وصذقه في حاله» فيحتملٌ”'' له من مجموع ذلك: أنَّ الله تعالى ينجيه من النارء 
ويجعل له في ذلك مخرجاً. 


والجواب: أن يقولَ من يُجَوّرْ الإقدامَ على تلك الحالة بتلك القيود 
المذكورة» يلزمه أن يُجِررٌ ما هو مُحَرَمٌ إجماعاً. بان ذلك: أنه لو قال له على تلك 
الحال”"2» بتلك القيود: اقتل فلاناً المسلمء أو: ازن بفلانة» أو: اشرب الخمر؛ 


)١(‏ في (ج ؟): فحصل. 
(5) في (ج ؟): الجهة. 


)١5(‏ كتاب الإمارة والبيعة -(8) باب: إنما الطاعة ما لم يأمر بمعصية وف 


٠‏ .د مد م مم مد م عد .دود مد اوعدو دوع ووم .م .و و ووم و وو . و واو وه واو وا و و و و واوا و و .ا واوا م .ع واوا و و و6 م .د ود مد همه 


لم يجز الإقدامٌ على شيء من ذلك بالإجماع ولو كانت له تلك القيود كلها 
ولا فرق بين صورة الحكاية المذكورة وبين هذه الصّور التي ذكرناهاء إذ الكل 
مُحرّمٌ قطعاء وإن جوز انخراق العادة في: أنَّ الئّارَ لا تحرق» والسيف لا يحي 
الرقبة» والمذيّة لا تقطع الحلق» لكنّ هذه التجويزات لا يُلتفت إليهاء ولا نهد 
القواعدٌ الشرعية لأجلها. فلو أقدمّ على شيءٍ من تلك الأمور لأجلٍ أمر هذا الشيخ 
لكان عاصياًء فكذلك إذا ألقى نفسه في النارء ولا فرْق. 


ثمّ نقول: إِنَّ التوكُلٌ على الله لاا يصحٌ مع المخالفة والمعصية. وذلك أنَّ التوكل على الله 

التوكُل على الله تعالى هو: : الاعتمادُ عليه والتفويض إليه فيما يجوز الإقدامٌ عليه» اح 
أو فيما يخافٌ وقوعهء أو يُتجى حصوله. وقد يفضي التوكل بصاحبه إلى ألا يخاف ١‏ 
نينا إل اللهء ولا يرجو سواه؛ إذ لا فاعل على الحقيقة إلا هو. وهذه الحالةً إِنَّما 

تثمرها المعرفة بالله تعالى وبأحكامه» وملازمة الطاعة والتقوى والتوفيق الخاص 
5 وعلى هذا فَمِنَ المُحَال حصولٌ هذه الحالة مع المعصية» والمخالفة. 
والصّحيحٌ ما قاله رسول الله : «لو دَخَلُوها مَاخَرَجُوا منها» وهذا هو الح 
المبينُ ولو كره أكثرٌ الجاهلين. 


ومن نوع هذه الحكاية: حكاية أبي حمزة الذي وقع في البئرء ثم جاء قوم 
وغطُوا البثر وهو في قعره ساكتٌ لم يتكلّم. متوكلاً على الله تعالى إلى أن غطوا 
البئرء» وانصرفوا. . وللكلام في هذا موضعٌ آخر. 


2# #* «2 


)١5( 5‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (4) باب : في البيعة على ماذا تكون 
(9) باب 
في البَيئعة على ماذا تكون 
]١5:٠١[‏ عن عبادة بن الصَّامت» قال: بايَعْنا رسول الله يلي على 
السّمع والطاعة» في العْسْر وَاليُمْرء وَالمَنْشّط والمَكْرَهء 00 


(9) ومن باب: البيعة 
وهي مأخوذة من البيع؛ وذلك أنّ المبايع للومام يلتزمٌ أن يقيه يقيَهُ بنفسه وماله. 
فكأنّه قد بذل نفسه وماله لله تعالى» وقد وعده الله تعالى على ذلك بالجنّة» فكأنّه 
قد حصلث له المعاوضة» 00 اسم البيع والمبايعة والشّراء» كما قال 
تعالى : « # إن َه لشتركا ورت المؤمبيت أنْسَهُح وموم يأك لَه م الْبجنّة» إلى أن 
بذل صهيب قال: « َاسَتَبشِرُوا بعكم الى بَايمَمْ بو » [التوبة: ]١١١‏ وعلى نحو من هذا قال 
220 لمق إل سوس : «ربح البيع أبا يحيى»”'' وكانت قريش تبعته لتردَّه عن هجرته 
فبذل لهم ماله في تخليص نفسه ابتغاء ثواب الله تعالى» فسمّاه النيئ يه بيعاً . وهذا 
أحسنٌ ما قيل في المبايعة. 
اليمة واجبة 20 ثم هي واجبةٌ على كلّ مسلم لقوله يلِ: «من مات وليس في عنقه بيعةٌ مات 
على كل سام ميبةٌ جاهليةَ”"2 غير أنه من كان من أهل الحلّ والعقد والشهرة فبيعته بالقول 
والمباشرة باليد؛ إن كان حاضراء أو بالقول والإشهاد عليه إن كان غائبًء ويكفي 
مَنْ لا يُؤْبه له» ولا يُعرف؛ أن يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام» ويسمعٍ وإطبع له 
في السر والجهرء امعد لذلك» فإن أضمره فمات مات ميتةً جاهلية ؛ 
بيعة الأمراء و (قوله: بايعنا رسول الله يل على السّمع والطّاعة) هذه البيعةٌ تُسمّى بيعة 
)١(‏ رواه الحاكم (/948"). 
زف رواه مسلم .)١801١(‏ 


1:6 كتاب الإمارة والبيعة (4) باب: في البيعة على ماذا تكون‎ )١4( 


وعلى أَثّرةِ عليئا» وعلى أنْ لا نُتَازِعَ الأمرَ أهله » وعلى أن نقولٌ بالحقٌ 
حيثما كنّاء لا نخافٌ في اللّه لومة لائم . 


زاد في رواية: بعد قوله: وألاً نازع الأمرّ أهلّه. قال: «إلاّ أن 


الأمراء. وسُمّيت بذلك: لأنَّ المقصودّ بها تأكيدُ السمع والطاعة على الأمراء. وقد 
كان عُبادةٌ بايع رسول الله يلد بيعة النّساء. وسميت بذلك: لأنّه لم يكن فيها ذكر 
حرب» ولا قتال. وقد بايع النبيٌ كخِ أصحابه بيعة الرُضوان. وسميت بذلك لقول 
الله تعالى : « ## لَمَّدْ رضح أنه عَنِ الْمُؤْميي إذ بإيفوكك عَحتَ ألنّجَرَ 4 [الفتح: 18] 
وسيأتي ذكرها. 

و (قوله: وعلى أثرة علينا) قد تقدّم القول في تقييد (أثرة) وفي معناه. وكأنَّ وفاء الأنصار 
هذا القولٌ خاصٌ بالأنصار. وقد ظهر أثرُ ذلك يوم حُنينء حيث آثر النبيئ يكل قر يشا بما بايعوا عليه 
بالفيء ولم يُعْطِ الأنصار شيئاًء فجرى من الحديث ما تقدّم في كتاب: الزكاة. 
وهناك قال النبئٌ يكهِ: «اصبروا حنَّى تلقوني على الحوض”'؟2. فقالوا: سنصبر إن 
شاء الله. وفيه أيضاً تنبية لهم: على أنَّ الخلافة في غيرهم. وقد صرّح بذلك في 
قوله: (وعلى ألا ننازع الأمر أهله). وكذلك فعلوا لمّا علموا أهلية أبي بكر 
للخلافة» أذعنوا وسلّمواء وسمعواء وأطاعوا. 

و(قوله: «إلا أن تروا كَفْراً بَوَاحاً») كذا روايةٌ هذه اللفظة بالواو عند كافة 
الرُواة»ء وهي من: باح الرجلٌ بالشيء». يبوحٌ به بوحاً وبواحاً: إذا أظهره. وقال 
ثابت”": رواه النسائي: بُوَاحاً أو بُؤوحاً. وهي بمعناه. إلا ما زادت من معنى 


.)١1845( ومسلم‎ :)577/١١( رواه البخاري تعليقاً‎ )١( 
هو ثابت المّرقُسطي: أبو القاسمء محدّث. حافظء لغوي. له كتاب «الدلائل؛ في‎ )1( 
شرح ما أغفل أبو عبيد وابن قتيبة من غريب الحديث. توفي سئة (717 ه).‎ 


رفع التحرج 


يسبب المخالفة 


التي تقع غلطاً 


)١4( 5.‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (4) باب: في البيعة على ماذا تكون 
2 ا 


رواه أحمد .)"١5/60(‏ والبخاري »)١919(‏ ومسلم )١704(‏ 
في الإمارة 5١(‏ و 57).» والنسائي (178/17). 


]١571[‏ وعن ابن عمرء قال: كنا نايع رسول الله َك على على السّمع 
والطاعة» فيقولٌ: ما اسْتَطْعْتُم . 1 


رواه أحمد (؟/4). والبخاري ,)7/7١7(‏ ومسلم (1851)» وأبو 
داود (5950)» والنسائي .)١97/90(‏ 2 


د ** * 


المبالغة. وقد رواها أبو جعفر: بَرَاحاً ‏ بالراء من قولهم: برح الخفاء. أي: 
ظهر. 

و(قوله: «عندكم من الله فيه برهان») أي: حُجدَبينَة وأمرّلاشاكٌ فيه 
يَحصّل به اليقين أنَّه كفرٌ فحينئذ يجبُ”'' أن يخلعَ من عقدت له البيعة على 


و (قوله يكل للمبايعين: «فيما(" استطعتم») ليقت بن لحل بيب 
مخالفة تقعٌ غلطأًء أو هوا أو غلبة. فإن ذلك كله غيرٌ مؤاخذ به. ولا يفهم من 
هذا تسويغ المخالفة فيما يشقٌّ قَّ ويثقل مما يأمر به الإمام فإنّه قد نص في الأحاديث 
المتقدّمة على خلافه؛ حيث قال: «على المسلم السمع والطاعة فيما أحبٌّ وكرهء 
في الممتادوالمكرة والمسر» واليسر» وقال: «فاسمع» وأطع» وإن ضرب ظهرك. 
وأخذ مالك» فلا مشقَّة أكبر من هذه. 


)غ0( في 2 ؟): يجوز. 
(؟) في (2): إذا. 


)١4(‏ كتاب الإمارة والبيعة )١١(-‏ باب: الأمر بالوفاء ببيعة الأول /وع 


)٠١(‏ باب 
الأمر بالوفاء ببيعة الأوّل ويْضرَبُ عَنْقُ الآخر 


[7 عن أبي هْرَيْرةء عن النَبِنَ يكل قال: «كانث بنو إسرائيل 
تسوسُهمُ الأنبياء. كلّما هَلَّكَ نبئٌ خلفة نبيّ. 1111111111111 


)٠١(‏ ومن باب: الوفاء ببيعة الأول وضرب عُنق الآخر 


(قوله: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء عليهم السلام» كلّما هلك نبينٌّ معنى: إسرائيل 
خلفه نبيٌ») إسرائيل هو: يعقوب عليه السلام» وبنوه: أولاده. وهم الأسباط. 
وهم كالقبائل في أولاد إسماعيل. قال ابن عبّاس: (إسرا) هو عبد و (إيل) هو 
الله تعالى. فمعناه: عبد الله. وفيه لغاثٌ. وقيل: هو عبري» اسم واحدّ بمعنى: 
يعقوب. ويعني بهذا الكلام: أنَّ بني إسرائيل كانوا إذا ظهر فيهم فسادٌء أو تحريفٌ 
في أحكام التوراة بعد موسى بعث الله تعالى لهم نبياً يقيمٌ لهم أمرهم. ويُصلح لهم 
حالهم» ويزيل ما غْيّر وبُدّل من التوراة» وأحكامها. فلم يزل أَمْدُهم كذلك إلى أن 
قتلوا يحيى وزكريّا'' _عليهما السلام ‏ فقطع الله تعالى ملكهم. وبدّد شملهم ماحل ببني 
ببختنصر وغيره. لم جام عن نم عكر صلى الله عليهما وسلم - فكذيوهما إسرائيل لقتلهم 


00 ص -- 5-5 َى سير الأنبياء 
9هَبَآءو يِعَصَبٍ عل عَصَبٌ وَلِلْكفْرِيَ عدا ود اذ وهو في الدنيا: 
ضرب الجزية» ولزوم الصّغار والذَّلة لكا ال س4 [الرعد: 5”]. 


ولمّا كان نبيّنا يقِدِ آخر الأنبياء بَعْثاّء وكتابه لا يقبل التغييرَ أسلوباً ونظماء مكانة العلماء 
َ و 8 2 7 ٠.‏ في 1 
وقداترآن الله تطالى كلام صيانة وحقلا جم طلماء أل قاسية ناه اي اسم 
وحفظ حروفهء وإقامة أحكامه. وحدودهء كما قال كلل : «يحملٌ هذا العلمّ من كل 
خلفٍ عدوله. ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحالَ المبطلين» وتأويل 


)١(‏ في (ع): يحيى بن زكريا. والمثبت من (ج) و (ج ؟). 


)١5( 1/8‏ كتاب الإمارة والبيعة  )٠١(‏ باب : الأمر بالوفاء ببيعة الأول 


و 
وإنَّه لا نب بعدي. وستكون خلفاءُ فتكثرٌ» . 1001111111111 


الجاهلين)0؟. ويروى عنه علي أنه قال: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل»0) ولمًا 
كان أمرٌ هذه الأمّة كذلك اكتفى بعلمائها عمّا كان من توالي الأنبياء هنالك. 


و(قوله: «وإنّه لا نبي بعدي») هذا النفٌ عاءٌ في الأنبياء والرُسل؛ لأنَّ 


خاتم الأنبياء الرّسولٌ نبىٌّ وزيادة. وقد جاء نضا في كتاب الترمذيٌ قوله: «لا نبي بعدي. ولا 


رسول»”". وقد قال الله تعالى : « وَللكن رسُولٌ لَه ومَائَمَ ألييَعنَ» [الأحزاب: .]4٠‏ 
ومن أسمائه في الكتب القديمة””؟' وفيما أطلقته هذه الأمّة: خاتم الأنبياء. وممًا 
سمّى به نفسه : العاقب» والمقفي. فالعاقب: الذي يعقبٌ الأنبياء» والمقفي: الذي 
يقفوهم. أي : يكون بعدهم. 

وعلى الجملة : هو أمرٌ مُجْمَعٌ عليه؛ معلومٌ من دين هذه الأمّة» فمن ادَّعى: 


1 57 أنّ بعده نبيٌ» أو رسولٌ؛ فإن كان مُّسِرَاً لذلك واطلعَ عليه بالشهادة المعتبرة قتِل 


قتلة زنديق. فإن صرّح بذلك فهو مرتدٌ. يستتاب» فإن تاب» وإلا قتل قتلة مرتدٌ» 
فِيُسْبَى ماله . 


و(قوله”*: «وستكون خلفاء فتكثر») هذا منه كَلِ إخبارٌ عن غيب وقع على 
نحو ما أخبر به» ووجد كذلك في غير ما وقت. فمن ذلك مبايعةٌ الئاس لابن الؤبيير 


)١(‏ رواه ابن عدي »)١67-1577/١(‏ والقرطبي في تفسيره 75/١(‏ و17/ 2071١‏ والعقيلي 
في الضعفاء الكبير 42٠١  4/١(‏ وابن حجر في لسان الميزان .)5١١ /١(‏ 

() قال في كشف الخفاء: قال السيوطي في الدر المنثور : لا أصل له. وقال في المقاصد: قال 
شيخنا ‏ ابن حجر _: لا أصل له. (كشف الخفاء رقم .)١944‏ 

(*) رواه الترمذي )51١4(‏ دون قوله: (ولا رسول). وهو عند الحاكم (؟1/ /ا017) بلفظ 
المصيّف . 

(؟) في (ج ؟7): المتقدمة. 

)0( ساقط من (ع). 


: باب: الأمر بالوفاء ببيعة الأول‎ )٠١(  ةعيبلاو كتاب الإمارة‎ )١4( 


قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «فوا ببيعة الأوّل فالأوّلء 1700000 


بمكة» ولمروان بالشام» ولبني العباس بالعراق» ولبني مروان بالأندلس» ولبني 
عبيد بمصرء ثم لبني عبد المؤمن بالمغرب"'. 
و(قوله: «قُوا ببيعة الأوّل فالأوّل») دليلٌ على وجوب الوفاء ببيعة الأول. 

وسكت في هذا الحديث عمًا يحكم به به على الآخر. وقد نض عليه لي الحذيث 
الاتي حيث قال: «فإن جاء أحدّ ينازعه فاضربوا عَنْق الآخر». وفي رواية: 
«فاضريوه بالسّيف كائثناً من كان». وهذا الحكمٌ مجمعٌ عليه عند تقارب الأقطار, 
وإمكان استقلال واحد بأمور المسلمين وضبطها. فأما لو تباعدت الأقطارٌ وخيفٌ 
ضيعةٌ البعيد من المسلمين» ولم يتمكن الواحدُ من ضَبْط أمور مَن بَعْدَ عنه؛ فقد 
ذكر بعض الأصوليين: أنهم يقيمون لأنفسهم والياً يديّرهم» ويستقلٌ بأمورهم. وقد 
ذكر : أنَّ ذلك مذهبٌ الشافعيٌ في «الأم؟. 

قلتٌ: ويمكن أن يقال: إنهم يقيمون من يدبّر أمورهم على جهة النيابة عن 
ا » لا أنْهم يخلعون الإمامٌ المتقدم حكماء ويُوَلُون هذا بنفسه مستقلاً» 
هذا ما لا يوجد نصّاً عن أحد ممن يعتبر قوله. والذي يمكن أن يفعلَ مثل هذا؛ إذا 
دز الوهيول إلى الإمام الأعظم؛ أن يقيموا لأنفسهم من يدبّرهم مئّن يعترفٌ 
للإمام بالسّمع والطّاعة» فمتى أمكنهم الوصولٌ إلى الإمام فالأمرٌ له في إبقاء ذلك 
أو عَزُْله . 

ثم للإمام أن يُفَوٌضٌ لأهل الأقاليم البعيدة التفويض العام ويجعل للوالي 
عليهم الاستقلال بالأمور كلّها لتعذر المراجعة عليهم» » كما قد اتَّمْقَ لأهل الأندلس 
وأقصى بلاد العجم . 

فأمًا لو عقت البيعةٌ لإمامين معاً في وقتٍ واحدٍ في بلدين متقاربين» 


)١(‏ زاد في (ج ؟): ولبني. .. بال 


وجوب الوفاء 
ببيعة الأول 


تباعد الأقطار 


البيعة لإمامين 
فيوقت 


واحد 


)١5( 6.‏ كتاب الإمارة والبيعة )٠١(‏ باب : الأمر بالوفاء ببيعة الأول 


و 5 ا ل 0 2 و 
وأعطوهم حمَّهمْ ؛ فإِن الله سائلهم عمًا استرعاهم». 
رواه البخاريٌ (0غ 0 ومسلم (؟85١).‏ 


]١57*[‏ وعن عبد اللّه بن عمروق قال: ىز مع رسول الله كَكِلٍ في 


سروه فنزلنا منزلا . . فمنًا من يصلحٌ حبَاءة» ومنًا من ينتَضِلُء ومنًا من هو في 
جَشَرِه؛ إذ نادى منادي رسول الله ككلِ فقال: الصلاة جامعةً. فاجتمعنا إلى 


فالإمامة لأرجحهما. وهل قرابةٌ أحدهما من الإمام المتوثَّى موجبةٌ للرجحان أم لا؟ 
اختلفوا فيه. فمنهم من قال: كد كيد الما را اللخ . ومنهم من 
ع ردنت وفرّق بين الولايتين» والفرقٌ واضحٌ م. فأمًا لو تساويا من كلّ وجه 
يقرع بينهما. والفرض في اثنين كل واحد منهما كامل أهلية الولاية باجتماع 
الشّروط المعتبرة ة المنصوص عليها في كتب أثمتنا المتكلمين. 


و(قوله: اأعطو حقَّهم؛) يعنى به: السّمع» والطاعة) والذت عرْضاً 
ومسا والاحترام» والنّصرة ة له على من بغى عليه . 
المراماة بالسهام. . ٠‏ 

و (قوله: «ومنًا من هو في جشره) قال أبو عُبيد: الجشر: قومٌ يخرجون إلى 
المرعى بدوابّهم . قال الأصمعييٌ: وهم يبيتون فيه فربما 0ن حدر تنه 
الصلاة؛ وليس كذلك. ولذلك قال في حديث عثمان : «لا يغرنكم ج جشركم من 
صلاتكم»”" يعني : لا تقصروا صلاتكم فيه. 

و (قول منادي رسول الله يَكهِ الصلاة جامعة) خبرٌ بمعنى الأمرء كأنه قال: 
)١(‏ أي: الأقرب نسباً. 

(0) في (ج 5): ذلك. 
(*) ذكره الزمخشري في (الفائق) في غريب الحديث .)7١8 /١(‏ 


)١5(‏ كتاب الإمارة والبيعة  )١١(‏ باب: الأمر بالوفاء ببيعة الأول اه 


رسول الله كد فقال: إن لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن ن يدل أمّنّه 
على خير ما يعلمه لَهُمْء وولرهع شريها يعلقه لم وإن نكم هذه جل 
عافيتها في أوّلها. وسيصيبٌُ آخرها بلاءٌ وأمورٌ تذكرونها . وتجيء فتنة 
فيدفقٌ بعضها بعضاً. وتجيءُ الفتنة فيقولٌ المؤمنٌ: هذه مُهْلكتي. ثم 


د تتكشفٌ» وتجيء الفتنة فيقول المؤمنْ : هذه هذه. فمن أحبٌّ أنْ يُرْخَروّح 


اجتمعوا للصلاة. وكأنّه كان وقتٌ صلاةء فلمًا جاؤوا ضلوا معو وسكت الراوي 
عن ذلك . وإلا فمن المحال أن ينادي منادي الصٌّادق بالصلاة ولا صلاة. 

و(قوله يقهِ: «إِنْه لم يكن نبيٌّ إلا كان حقاً عليه أن يدل أمّته على خير واجب الأنبياء 
ما يعلّمه لهم؟) أي: حقّاً واجباً؛ لأنَّ ذلك من طريق النصيحة والاجتهاد في التبليغ النصح للامة 
والبيان. 

و(قوله: «وإِنَ أمّتكم هذه جل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاءٌ عافية هذه الأمة 
وأمورٌ تدكرونها») يعني بأوّل الأمة: [زمانه وزمان الخلفاء الثلاثة ثة إلى قتل عشمان. في أولها 
فهذه الأزمنة كانت أزمنة اتفاق هذه الأمّة]('2. واستقامة أمرها [وعافية دينها]9» 
فلما قتل عثمان ماجت الفتنُ كموج البحرء وتتابعت كقطع الليل المظلم» ثم لم متسل عثمان 
تزلٌ ولا تزال متوالية إلى يوم القيامة. وعلى هذا: فأول آخر هذه الأمة ‏ المعبه في أول الفتن 
هذا الحديث ‏ مقتل عثمان» وهو آخر بالنسبة إلى ما قبله من زمان الاستقامة 
والعافية. وقد دلّ على هذا قوله: «وأمور تنكرونها» والخطاب لأصحابه. فدلٌ: 
على أنَّ منهم من يدرك أول ما سمّاه آخراًء وكذلك كان. 

و(قوله: (وتجيء الفتنة فيَدفقٌ بعضها بعضا» الرواية: (يَدفق) بالتخفيف. الفعن يدفق 

وفتح الياء» هذه رواية الطبري عن الفارسي ومعنى فيدفق: يدفع» والدّفق: الدفع. بعضها بعضاً 


زفق ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
زشف ساقط من (م). 


السمع والطاعة 
و النصح 
للأمراء 


يفن )١4(‏ كتاب الإمارة والبيعة  )٠١(‏ باب: الأمر بالوفاء ببيعة الأول 


عن النّار ويدْخْلَ الجنّة فلتأته مُه وهو يؤمن بالله واليوم الاخر. وليأت 
إلى النّاس الذي يحت أن يُؤْتى إليه. ومن بايع إماماًء فأعطاه صفقة يده 
وثمرة قَأبِهء َلتعةُ إن استطاع . فإنْ جاء آخرُ ينازِعُه فاضربوا عُنقَ الاخر» . 
قال عبد الرحمن بِنْ عبد رب الكعبة: فدنوث منه فقلت: أَنْشدُك الله! آنت 
سمعت هذا من رسول الله ك؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه . وقال: سَمِعَنُهُ 
أذنايّء ووعاه قلبي. فقلت له: هذا ابن عمّك معاوية يأمرّنا أنْ نأكل أموالنا 


ومنه: الماء الدّافق. ويعني: أنها كموج البحر الذي يَدْفق بعضه بعضاً. وشبّه 
المؤمنٌُ في هذه الفتن بالعائم الغريق بين الأمواج» فإذا أقبلث عليه موجةٌ قال: هذه 
مهلكتي . ثم تروح عنه تلك فتأتيه أخرى (فيقول: هذه هذه) إلى أن يغرفٌ 
بالكلية . وهذا تشبيه واقع. ورواه أكثر الرواة: يرقو قق) بالراء المفتوحة» والقاف 
الأولى المكسورة. أي : يُسَيْبُ بعضها بعضاًء ويشير إليهء كما قالوا في المثل: عن 


ع5 و 


صبوج ُرَقْقُ؟ و (يُرَحرْحٌ عن النار): يُنكَى عنها ويُوَّخَرٌ منها. 


و(قوله: «وليآتٍ إلى الناس الذي يحب أن يُؤتى إليه») أي: يجيء إلى 
الناس بحقوقهم من النُصحء وال الع بطل الدي يعي اد يجاء لكايه وهذا 
مثل قوله يكِ: «لا يؤمن أحدكم حبّى يحب لأخيه ما يحبٌ لنفسه”"2. والناس 

هنا: الأئمة والأمراء. فيَجبٌ عليه لهم من السّمع؛ زالطاغةء والتُصرة» والتصيحة» 
مثلّ ما لو كان هو الأميرٌ لكان يحب أن يجاء له به. 


و(قوله: (ومَنْ بايع إماماً فأعطاه فق 55 16 فؤاده») يدل على 9 
و ع بل لا بدٌ من الضرب باليدء كما قال 
تعالى: ‏ إنَّ ال ذم بَِايعُوتَكَ إِنَّمَا يبايغورت الله يد أله َوقَ يديم © [الفتح: 01٠١‏ ولكن 


2))55( ومسلم (54)» وابن ماجه‎ :)١7( و2)70917 والبخاري‎ ١177/( رواه أحمد‎ )١( 
.)١70 /8( والترمذي (75516)» والنسائي‎ 


)١4(‏ كتاب الإمارة والبيعة  )١١(‏ باب: الأمر بالوفاء ببيعة الأول وفن 


بيننا بالباطل» ونقتل أنفسنا. والله يقول: « يَتاَيُها لِك ءَامَنُوا لَاتأكُلوَا 
يه م ورور اخ ذه 2 د ا ا اجات 5 دصت +ء 0 
ولك بَنَحكُم بالبتطل إل أن تكرت جصدرة عن راض نكم ولا قثوأ 


نشسَكْم» الآية [النساء: 74]» قال: فسكت ساعد ثم قال: أَطعْهُ في طاعة 


الله : واغصه في معصية الله. 
رواه مسلم (57()1845)» وأبو داود(5754)» والنسائيّ (7/ "191). 


د *« بن 


ذلك للرّجال فقط على ما يأتي. ولا بد من التزام البَيْعكة بالقلب» وترك الغش الببعة من أعظم 
والخديعة» فإنها من أعظم العبادات» فلا بدَّ فيها من النيّة والنّصيحة. و (الصفقة) العبادات 
أصلّها: الضربٌ بالكفٌ على الكفٌ. أو بأصبعين على الكففٌء وهو: التصفيق. 
وقد تقدّم في كتاب الصلاة. 
واستحلاف عبد الرحمن زيادةٌ في الاستيثاق» لا أنه كذَّبّه» ولا انَهَمّه. 
وما ذكره عبد الرحمن عن معاوية إغياء في الكلام على حسب ظنه وتأويله» وإلاّ 
فمعاويةٌ ‏ رضي الله عنه ‏ لم يُعرف من حاله» ولا من سيرته شيءٌ مما قاله لهء 
وإنّما هذا كما قالت طائفةٌ من الأعراب : إِنَّ ناساً من المُصدَّقين يظلموننا. فسموًا 
أخدّ الصّدقة : ظلماً؛ حسبٌ ما وقع لهم. 
و(قول ابن عمرو: أطعه في طاعة الله؛ واعصه في معصية''" الله) هذا كما 
قاله كلِةِ: «فإن أمر بمعصية فلا سممَ ولا طاعة»”"' . 


د د # 


200 في الأصول: لافي معصيته) والتصحيح من التلخيص وصحيح مسلم . 
(؟) تقدم تخريجه في التلخيص برقم .)١71/(‏ 


ورود الأنتصار 
على الحوض 


6 (14) كتاب الإمارة والبيعة  )١١(‏ باب : يُصْبَرٌ على أذاهم وتُؤدَى حقوقهم 


)223510 باب 


يصده 


يُصْبَمُ على أذاهم وتؤدَّئ حقوقهم 

1 1] وو سوس خمير: أنَّ رجلا من الأنصار خلا 
برسول الله يك فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلاناً؟ فقال: «إنكم 
سََلْقَوْنَ بعدي أَثَرَة فاصبروا حتى تَلْقَوْني على الحوض». 

رواه البخاريٌ (77947)» ومسلم »)١855(‏ والترمذي 2)5١90(‏ 
والنسائئٌ (4/ 775 - 775). 

]١175[‏ وعن سلمة بن يزيد الجَعْفيَّ وسأل رسول الله يك فقال: 
يا : نبي لله! أرأيتَ إن قامثْ علينا أمراءً يسألوننا حقّهمء ويمنعوننا حقّنا! فما 
تأمرنا؟ فأعرض عنه . نم سألهء فأعرض عنه . ثمّ سأله في الثانية» أو في 
الثالثة» فَجَدَبَهُ الأشعثُ بن قيس . فقال رسول الله يك : «اسمعوا وأطيعواء 


)١(‏ ومن باب: يصبر على أذاهم وتُوْدّى حقوقهم 


(قوله كَلِدِ للأنصار: «اصبروا حتى تلقؤني على الحوض») بشارة لهم بأنّهم 
يَردُونَ عليه الحوضّء ولعلَّهم المشار إليهم بقوله كلِ: «إِنّي لأذودُ النّاسَ عن 
حؤضي بعصاي لأهل اليّمَنِ0” فإنَّ المدينة يمانيةٌ» وأهلها سباق أهل اليمن إلى 
الإسلام» وهم الأنصار. وسكوت النبيّ يك عن السائل حتّى كرّر السؤالَ ثلاثاء 
يُحتمل أن يكون لأنّه كان ينتظرٌ الوحيَ. أو: لأنه كان يستخرجٌ من السائل حرصه 
على مسألته واحتياجه إليهاء أو: لأنه كره تلك المسألة؛ لأنّها لا تصدرٌ في الغالب 
إلا من قلب فيه تشوّفٌ لمخالفة الأمراء» والخروج عليهم . 


((١)رواه‏ أحمد (5/ 78٠‏ و١781‏ و 1487): ومسلم (501)» وابن حبان (5466). 


٠.ه باب: يُصْبرٌ على أذاهم وتُؤدَى حقوقهم‎ )١١( كتاب الإمارة والبيعة‎ )١5( 


فإنّما عليهم ما حُمّلوا وعليكم ما حُمُلتُم). 
رواه مسلم )١1855(‏ (59). والترمذئٌ .)75٠١٠١(‏ 


[3] وعن حذيفة بن اليمان قال: كان النّاس يسألونَ 
رسول الله تك عن الخيْرء وكنتُ أسأله عن الشّرٌ مخافة أنْ يدركني. 
فقلتٌ: يا رسول الله! إِنّا كنّا في جاهلية وشرّء فجاءنا اللَّهُ بهذا الخيرء فهل 
بعد هذا الخير شدٌ؟ قال: «نعم»ء اد ىماشن روتوم احا اوه و امي 2 0 


و (قوله: «عليهم ما حُمُلواء وعليكم ما حُمُلتُم») يعني : أن الله تعالى كلّف ماكلفابه 
الولاة العدل وحسنّ الرعاية» وكلّف المُواى علروج الطاغة ارد وحسن النصيحة . فأراء : الولاة والرعية 
أنه إن عصى الأمراءٌ اللَّهَ فيكم» ولم يقوموا بحقوقكم؛ فلا تعصّوا اللَّهَ أنتم فيهم» 
وقوموا بحقوقهم, فإنْ الله مجاز كلَّ واحد من الفريقين بما عمل . 

و(قول حذيفة: كان النّاس يسألون رسول الله يلهِ عن الخيرء وكنتٌ أسأله ما كان يسأل 

عن الشر) يعني : أنّه كان أكثرُ مسائل النّاس عن الخير» وكانك اك فيز نايس الو م ةاسديسة 
ع وشول اك هه 
وإلا فقد سألَ غيرُه رسول الله يل عن كثير من الشَّرٌ. وقد كان عدر ل ان ل 
رسول الله يك عن كثير من الخير. 

والخير والشرٌ المَعْنيّان في هذا الحديث إنَّما هما: استقامة أمر دين هذه 
الأمة» والفتن الطارئة عليها بدليل باقى الحديث وجواب النبئ كَلِ له بذلك . 

و(قوله: مخافة أن يدركني) يدل: على حزم حذيفةء وأخذه بالحذر. الكلام على 
وذلك: أنَّه كان يتوقع موت النبيٌ يكل فيتغير الحال» وتظهر الفتنُ» كما اتَّفََّ. وفيه المسائل قبل 

5 50 58 ءا 53 5 0 2 وقوعها 
دليل: على فرض المسائل» والكلامٌ عليها قبل وقوعها إذا خيف موت العالم . 

و(قوله: فهل بعد ذلك الخير من شرٌ؟ قال: «نعم») يعني به: الفتن معسى بدأت 

الطارئة» بعد انقراض زمان الخليفتين والصدر من زمان عثمان كما تقدّم . الفتن؟ 


خلافة معاوية 


نت وأمًا خلافة ابنه فهي أول الشرٌ الثالث» فيزيد وأكثر ولاته» ومَنْ بعده من خلفاء بنى 


أن )١5(‏ كتاب الإمارة والبيعة )١١(-‏ باب: يُصْبَرٌ على أذاهم وتُؤدَى حقوقهم 


م لحري عير لل اتعمء وفيه وحن قلت: و 
ونه قال: + اقوم يد يَسْتَنُونَ بغير سئّتي » ويَهُدُونَ بغير هديي» تعرفٌ عي 
وتنكر»اء فقلت : هَل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: (نعم. دعاةٌ على 


و (قوله: فهل بعد ذلك الشرٌ من خير؟ قال: انعم وفيه دَحَنٌ») بفتح الدّال 
والخاء لا غير. وهو عبارةٌ عن الكدر. ومنه قولهم: هُدْنَةٌ على دَحْنٍ . حكى معناه 
أبو عبيد. وقيل : هي لغةٌ في الدّحَان .ومئه الحديث : وذكرَ فتنة فقال: «دَخَنْهًا تحت 
قد ريق 

د > 

وقيل : إِنَّ خبر حذيفة هذا إشارةٌ إلى مدّة عمر بن عبد العزيز. 

قلت: وفيه بعدّ. بل الأولى: أن الإشارة بذلك إلى مدة خلافه معاوية» فإنها 
كانت تسع عشرة سنة وثلاثة أشهرء وهي مدة الهدنة التي كان فيها الدَّحَن؛ لأنّه لما 
بايع الحسنٌ معاوية واجتمع النَّاسُ عليه كره ذلك كثير من النّاس بقلوبهم» وبقيت 
الكراهةٌ فيهمء ولم تُمكئهم المخالفة في مدة معاوية»ء ولا إظهارُها إلى زمن 
يزيد بن معاوية» فأظهرَها كثيردٌ من الناس. ومدة خلافة معاوية كان الشرٌ فيها قليلاً 
والخيرُ غالبا فعليهم يصدقٌ قوله عليه الصلاة والسلام: «تعرفٌ منهم وثنكر». 


: أمية هم الذين دق عليهم : أنهم «دعاةٌ على أبواب جهنم من أجابّهم إليهم قذفوه 


فيها»» فإنّهم لم يسيروا بالسّواء» ولا عَدلوا في القضاء. يدل على ذلك تصفح 
أخبارهم ؛ ومظالعة ستريهع» ولا يُعترض على هذا بمدة خلافة عمر بن عبد العزيز» 
بأنها كانت خلافة عدل. لقصرهاء وندورها في بني أميّة» فقد كانت سنتين وخمسة 
أشهرء فكأنَّ هذا الحديث لم يتعرّض لهاء ا عار الم 

و(دعاة): جمع داعءء» كقضاة وقاض. و(قذفوه): رموه. يعني بذلك : أن 


)١(‏ رواه أحمد(؟/”7١)»‏ وأبو داود (57؟57). 


)١4(‏ كتاب الإمارة والبيعة  )١١(‏ باب: يُصْبْرٌ على أذاهم وتُؤْدَى حقوقهم لاه 
ال 1 له سارت اوعد اام اص ده دل ساف انا لحا يا اسن ل لاعن ال ا 1 20 


أبواب جهكّم » من أجابهم إليها قَذَفُوه فيها». فقلتُ: يا رسول الله! صفهم لنا. 
قال: «هم قومٌ مِنْ جِلْدَينَاء ويتكلمون بألسنتنا». فقلت: يا رسول الله! فما 
ترى إِنْ أدركني ذلك؟ قال: «تلزمٌ جماعة المسلمين وَإِمَامَهُمْك قلت: فإن لم 
تكن لهم جماعةٌ ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرَقَ كلّهاء ولو أن تَعَضّ على 
أصلٍ شجرة؛ حتى يدركك الموث» وأنت على ذلك» . 


من وافقهم على آرائهم» واتّبعهم على أهوائهم كانوا قائديه إلى النار. 


و(قوله: «هم قومٌ من جلدتناء ويتكلّمون بألسنتنا») يعني بأنّهم ينتمون إلى 
نسبه» فإِنَّهم من قريش» ويتكلمون بكلام العرب. وكذلك كانت أحوال بني أميّة. 


المسلمون على إمام فلا يُخْرَجٍ عليه؛ وإن جار؛ كما تقدّم؛ وكما قال في الرواية المسلمين 

ع 5 جو ه لاو و ما 
الأخرى : «فاسمع» وأطع». وعلى هذا: فتشهد مع أئمة الجور الصلوات» ا 
والجماعاتٌ» والجهادُ؛ والح وتُجتنب معاصيهم» ولا يطاعون فيها. 

و (قوله: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إِمامٌُ) هذه إشارةٌ إلى مثل الحالة التي ماحصل 
اتفقت للناس عند موت معاوية بن يزيد بن معاوية» فإنّه توفي لخمسر عو 0 
ربيع الأول سنة أربع وستين» ولم يعهذ لأحدء وبقي الناس بعده بقية ربيع الأول 0 
وجمادين وأياماً من رجب من السّنة المذكورة لا إمامَ لهم» حتى بايع النّامن بمكة 
لابن الزبير» وفي الشَّام لمروان بن الحكم . 

و(قوله: «فاعتزل تلك الفرقّ كلّها») هذا أمرٌ بالاعتزال عند الفتن» وهو على الاعتزال عند 
جهة الوجوبء لأنّه لايسلم الدّينُ إلا بذلك. وهذا الاعتزالٌ عبارة عن ترك الفتن 
الانتماء إلى من لم تتم إمامته من الفرّق المختلفة. فلو بايعّ أهلٌ الحلّ والعقد 


يزيد 


من أدلة صحة 
رسالته يَكِلدِ 


مه )١5(‏ كتاب الإمارة والبيعة  )١١(‏ باب: يُصْبْرٌ على أذاهم وتُؤدَى حقوقهم 


وفي رواية قال: «يكونُ بعدي أئمةٌ لا يهتدون بِهِدَايَء ولا يستتُون 
بسدّتي » وسيقومٌ فيهم رجال قلوبهم قلوبٌ الشّيّاطين في جشمان إنس». 
قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله! إن أدركت ذلك؟! قال: التسمعٌ 


وتطيع » وإن ضرب ظَهرْك وأَخدَ مالك» فاسمع وأطعٌ». 
رواه البخاري 070080 ومسلم (180١)١١ه‏ و 20 


4 ## د 


لواحدٍ موصوفٍ بشروط الإمامة لانعقدث له الخلافة» وحرمتٌ على كل أحد 
المخالفة» فلو اختلف أهل الحلّ والعقدء فعقدوا لإمامينء كما اتفق لابن الزبير 
ومروان؛ لكان الأول هو الأرجحٌ كما تقدّم. 


و (قوله: «يكون بعدي أمراء قلوبُهم قلوبٌ الشياطين في جثمان إنس») هذا 
خبرٌ عن أمر غيب وقع موافقاً لمخبره» فكان دليلاً على صحة رسالته وصذقه كل 
و (الشياطين): جمع شيطان» وهو الماردُ من الجن الكثير الشر. وهل هو مأخوةدٌ 
من: شطنء أي: بَعْد عن الخير والرحمة. أو من: شاطء يشيط» إذا احتدٌ واحترق 
غيظً؟ اختلف فيه النحويون, وعلى الأول: فالنون أصليةٌ» فينصرفٌ واحدهء وعلى 
الثاني: فهي غير أصلية فلا ينصرف. والجثمان» والشخص. والآل» والطلل 
كلها: الجسمء على ما حكاه اللغويون. 


+ #« *د 


64 باب: فيمن خلع يدا من طاعة‎ )١7(  ةعيبلاو كتاب الإمارة‎ )١4( 
يباب‎ )١( 
فيمن خلعَ يداً من طاعة وفارق الجماعة‎ 


]١4707[‏ عن أبي هريرةء عن النبيّ يلدِ أنه قال: «مَنْ خرج من 
الطاعة» وفارقٌ الجماعةء فماتَ فميْبَتُه جَاهليةٌ. ومَنْ قائَلّ تحت رَايَة عمَيّة 
يغضبٌُ لعَصَبَةٍ أو يدعو إلى عَصَبَةَء أو يَنصرٌ عَصَبَةٌ فقتل فَقَبْلته جَاهليَة . 


(10) ومن باب: إثم من خلع يدا من طاعة 

(قوله: «من خرج عن الطاعةء وفارقٌ الجماعةء فميتته جاهلية») يعني الخروج عن 
بالطاعة: طاعة ولاة الأمرء وبالجماعة: جماعة المسلمين على إمامء أو أم الطاعة 0 
مجتمع عليه . وفيه دليل على وُجوب نصب اماو وتحريم مخالفة إجماع ‏ 
المسلمين» وأنَّه واجبُ الاتباع . ويستدلٌ بظاهره من كفْر بخرق الإجماع تطلقا ست صرق 
والحقّ: التفصيل . فإن كان الإجماعٌ مقطوعاً به فمخالفته. وإنكاره كفرّء وإن كان الإجماع 
مظنوناً فإنكاره ومخالفته معصيةٌ» وفسوقٌ. ويعني بميتة الجاهلية: أنّهم كانوا فيها حكم من لم 
لا يُبايعون إماماء ولا يدخلون تحت طاعته. فمن كان من المسلمين لم يلجل يدخل تحت 
تحت طاعة إمام فقد شابههم في ذلك» فإن مات على تلك الحالة مات عن ميا طاعة عد 
حالهم مرتكباً كبيرة من الكبائر» ويّخاف عليه بسببها ألا يموت على الإسلام. 

و (قوله: «ومن قاتل تحت راية عَمِّيّة؛) رويته بكسر العين وتشديد الميم الراية العُميّه 
والياء. ويقال: بضم العين. قال بعضهم: العمية: الضلالة. وقال أحمد بن حنبل : 
هو الأمرٌُ الأعمى كالعصبية لا يستبين ما وَجُْهُه. وقال إسحاق: هذا في تهارج 
القوم» وقثْل بعضهم بعضاء كأنّه من التعمية» وهو التلبيس. 

و(قوله: «يغضب لعَصَبةٍ أو ينصر عَصَبَة») هكذا رواية الجمهور بلعين 
والصاد المهملتين من : التعصّب. وقد رواه العذري بالغين والضاد المعجمتين» من 


ار تكاب 


المعاصي 
والفجور 


معنى: اليس 
منسي ولسست 


منه 4 


)١4( 5‏ كتاب الإمارة والبيعة  )١7(‏ باب: فيمن خلع يدا من طاعة 


ا ا 2 5 . 1-6 5 - ّ- 2 
ومن خرج على امّتي» يضرت برها وفاجرهاء ولا ينحاش عن مؤمنهاء ولا 
يفي لذي عَهْدِ عَهَدَه فليسّ مني ولسثُ منه». 


الغضب . والأول أصح» وأبين» ويعضده تأويل أحمد بن حنبل المتقدّم . ولرواية 
العذريٌ وجة. وهو: أنه يريد به الغضب الذي يحمل عليه التعصب. 


و(قوله: «ومن خرج على أمّني يضربٌ برّها وفاجرها») البَرٌُ: التّقَىُ. 
والفاجر: المسيء. وفيه دليل: على أن ارتكابت المعاصي» والفجور» لا يُخرج 
عن الأمّة . 

و(قوله: «ولا ينحاش عن مؤمنها») أي : يُجانب» ولا يميل. يقال: انحاش 
إلى كذا: أي: انضم إليه ومال. وفي الرّواية الأخرى: «ولا يتحاشى» من 
المحاشاة» بمعنى ما تقدّم . 

و(قوله: «ولا يفي لذي عهد بعهده») يعني به : عهد البيعة والولاية. 

و(قوله: «فليس مئي. ولستُ منه») هذا التَّبرَي ظاهره: أنه ليس بِمُسْلم. 
وهذا صحيحٌ إن كان مُعتقداً لحلَّيّة ذلك» وإن كان معتقداً لتحريمه؛ فهو عاص من 
العصاة» مرتكب كبيرة» فَأمْرُه إلى الله تعالى. ويكون معنى التبرئي على هذا: أي: 
ليبيث ل#ذكة ولا حرية بل إن ظفر به قتل» أو عغوقب» بحسب حاله وجريمته . 
ويحتملٌ أن يكون معناه: ليس''' على طريقتي» ولستٌ أرضى طريقته. كما تقدم 
أمثال هذا. وهذا الذي ذكره في هذا الحديث هي أحوالٌ المقاتلين على الملك» 
والأغراض الفاسدة» والأهواء الركيكة» وحمية الجاهلية. وقد أبعد مَن قال: إنهم 
الخوارج؛ فإِنَّهُم إنما حملهم على الخروج الغيْرَة للدّين» لا شيء من العصبية 
والملك» لكنّهم أخطؤوا التأويل» وحرّفوا التّتزيل. 


)١(‏ من (ج ؟). 


51 باب: فيمن خلع يدا من طاعة‎ )١7(  ةعيبلاو كتاب الإمارة‎ )١4( 


وفي رواية: «ومَنْ قاتلَ تحت راية عُمْيّةِ يَعْضَبُ للعَصّبةء ويقاتل 
للنطية فلس 1 وفيها: «ولا يتحاش ن مُؤْمِنَهًا» , 

رواه أحمد(715/7).» ومسله(05907()1818). والنسائي 
»)١17/0(‏ وابن ماجه (7"9454). 

[1574] وعن ابن عبّاس» عن رسول الله كه قال: «مَنْ كرة من 
أميره شيئاً فليصبر عليه» فإنّه ليس أحدٌّ من النّاس يخرجُ من السّلطانٍ برا 
فماتٌ عليه» إلا مات مِيْتَةَ جاهلية». 

رواه أحمد /١(‏ 7075)» والبخاري »)١51*(‏ ومسلم (1859) (05). 

[] وعن نافع» قال: جاءً عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن 
مُطيع » » حين كان من أمر الحَرِ ما كان من يزيد بن مُعاوية» فقال: انوا 
لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إِنّي لم اتكَ لاعن انك لأخدنلك 


وعبد الله بن مطيع كان أميراً على المديئة عند قيام ابن الزبير على يزيد بن وقعة الحرّة 
معاوية في جماعة من أبناء المهاجرين والأنصارء وبقية من مشيختهمء وجمع من 
الصّحابة» وعلى يديه كانت قف الحرّة فى الجيش الذي وجه به يزيد بن معاوية 
لحربهم» فهزموا أهلّ المدينة» وقتلوهم» واستباحوها ثلاثة ة أيام» وقل فيه عدةٌ 
من بقية الصّحابة من أبناء المهاجرين والأنصار» وعُطْلت الصلاة» والأذانٌ ص 
مسجد النبي يَكلِ تلك الأيام. قاله القاضي عياض . وقال غيرّه من أهل التّاريخ : إن 
الذي وجّهه يزيد بن معاوية إلى المدينة» رانك على بين رلعا البقرة عق مين ين 

عقبة المرّيّ. والله تعالى أعلم. 

وتحديثٌ ابن عمر ابنّ مطيع بالحديث الذي سمعه من النبيّ كل إنّما كان 
ليبيّن له: أنَّه لم ينكث بيعة يزيد ولم يخلغها من عنقه مخافة هذا الوعيد الذي 
تضمّنه هذا الحديث . والله تعالى أعلم. 


ذه )١5(‏ كتاب الإمارة والبيعة  )١7(‏ باب: في حُكُم من فرّق أمر هذه الأمة 
لقي اللّهَ يوم القيامة لا حُجَةَ له» ومَنْ مات وليس في عنقه بَْعَة؛ مات ميب 
جاهلية» . 
رواه أحمد (؟91//7), ومسلم .)١186١(‏ 
2# 0 2 
(6) باب 
في حكم مَنْ فَرَقَ أمرَ هذه الأمّة وهي _ جميع 


مم هه : د وه ووب + 2 
ستكون هَنَاتٌ وهَنَاتٌ؛ فمن أرادَ أن يُفرّقَ أمرَ هذه الم وهي جميعٌ» 


و(قوله: دلو حجّة له 231) أي : لا يجد ع يحتخ بها عند السؤال» 
فيستحقٌ العذاب» والتّكال؛ لأنَّ رسولّ الله كل قد أبلغه ما أمره الله بإبلاغه من 
وجوب السّمع والطّاعة لأولي الأمرء في الكتاب» والسُنّة. 


) ومن باب: كم من فرّق أمْرَ هذه الأمّة 


(هناتٌ): جمع هنة» وهي كنايةٌ عن نكرة» أي شيءِ كان كما تقدم. ويعني 
به: أنه سيكون أمورٌ منكرة» وفتنٌ عظيمة» كما قد ظهرء ووُجد. وقد بيّنه في 
اللفظ الذي بعد هذا. 

أو (قوله: «فمن أراد أن يفرّق أمر هذه الأمّة وهي جميع») أي : مكفنيعة 
على إمام واحد]9" . 


)١((‏ ساقط من (ع). 
((5) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


)١5(‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (17) باب: في حُحكُم من فرّق أمر هذه الأمة وذ 
فاضربوه بالسّيفء كائنا مَنْ كان» . 


وفي ارواية : المَنْ ناكم وأمركم جميع» على رجلٍ واحد منكمء 
يُرِيدٌ أنْ ب* يَشَقّ ضاف : أو يُرْقَ جماعتكم» ٠‏ فاقتلوه». 

رواه أحند (0/ 75 ومسلم (؟865١)(9ه‏ و50 وأبو داود 
(477).» والنسائي (97”/1). 


[3] وعن أبي سعيد الخُدريٌء قال: قال رسول الله ككلِ: «إِذَا 
بُويمَ لخليفتين» فاقتلُوا الآخَرَ منهما». 
رواه مسلم (18615). 


و(قوله: «فاضربوه بالسّيف كائناً من كان») أي : لا يحترم لشرفه» ونسبه» 
ولا يهاب لعشيرته ونشبهء» بل يُبادر بقتله قبل شرارة شرّه» واستحكام فساده» 


١١ 
.  هرع وعدوى‎ 


و(قوله: «إذا بُويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما") فيه من الفقه تسميةٌ لا بجوز نصب 
الملوك بالخلفاءء وإن كانت الخلافةٌ الحقيقيةٌ إِنَّما صكّت للخلفاء الأربىئ: خليفتين 
- رضي الله عنهم -. وفيه : أنه لا يجوز نَصْبٌ خليفتين» كما تقدّم . 


2 4 ك 


)١(‏ «العرٌ؛: الجرب. 


أضعف الإيمان 


الرّضا بالمنكر 


)١14( "5‏ كتاب الإمارة والبيعة )١4(‏ ياب: في الإنكار على الأمراء 
)١(‏ باب 
في الإنكار على الأمراء. 
وبيانٍ خيارهم وشرارهم 
مم 01 ” اث مَتَيَذافَ 5 + * و 
3 عن أمّ سَلمةَ أنَّ رسول الله يلكِ قالَ: «ستكون أمراءًء 
فتعرفون وتنكرون» فمن عَرَفَ بَرىء» ومَنْ أنكرَ سَّلِمَء ولكنْ مَنْ رضي 


وتابع»» قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا. ما صَلَّرَا . 


)١5(‏ ومن باب: الإنكار على الأمراء وبيان خيارهم 


(قوله: «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون») أي: يعمل الأمراءٌ أعمالاً منها ما 
تعرفون كونه معروفاء ومنها ما تعرفون كونه منكراء فتنكرونه. 

و(قوله: «فمن عرف برىء») أي: من عرف المنكرء وكرهه بقلبه» بدليل 
الرواية الأخرى. فتُّقيّد إحداهما بالأخرى. يعني: أنَّ من كان كذلك فقد برىء. 
أي تبرأ من فعل المنكرء ومن فاعله. 

و(قوله: «ومن أنكر فقد سلم») أي: بقلبهء بدليل تقييده بذلك27 في 
الرواية الأخرى. أي: اعتقد الإنكار بقلبه» وجزمٌ عليه بحيث لو تمكّن من إظهار 
الإنكار لأنكره. ومّن كان كذلك فقد سلم من مُؤاخذة الله تعالى على الإقرار على 
المنكر. وهذه المرتبة هي رتبةٌ مَّن لم يقد على تغيير المنكر لا باللسان» ولا 
باليد» وهي التي قال فيها يَكِِ: «وذلك أضعف الإيمان»20 وليس وراء ذلك من 
الأيمان عن اختردل, 

و(قوله: «ولكن من رضي وتابع») أي: من رضي المنكر وتابعٌ عليه هو 
المؤاخذء والمعاقب عليه» وإن لم يفعله. 


دلق من (ج ). 
(1) رواه أحمد (/ 04)» ومسلم (54)» والترمذي (51177)» والنسائي .)١١7/8(‏ 


56 باب: في الإنكار على الأمراء‎ )١5(  ةعيبلاو كتاب الإمارة‎ )١5( 


وفي رواية: «فمَنْ كره فقد بَرىء» ومَنْ أنكرَ فقد سَّلِمَ»2 وذكر 
نحوه. 

وفي أخرى: ١مَنْ‏ كرة بقلبه وأنكرٌ بقلبه». 

رواه أحمد (5/ 89406), 2252 و 


نمكم الذين تُحبُونّهم م 0 عليكم. 57 عليهم. 
وشرار كمد الذين بغضونهم ويُبغضونكم. وتَلعنُونهم ويلْعَنُونكم»» قيل د 
يا رسول الله! أفلا نَابذُهُم بالسَّيف؟ قال: «لاء ما أقامُوا فيكم الصَّلامَء وإذًا 


و(قوله: «خيارٌ أئمتكم الذين تحبّونهم ويحبونكم» وتُصلُون عليهم ويُصلُون خيار الأئمة 
عليكم») أي: تدعون لهم في المعونة على القيام بالحقٌ والعدل» ويدعون لكم في وشرارهم 
الهداية والإرشادء وإعانتكم على الخيرء وكلّ فريق يحب الآخر لما بينهم من 
المواصلة» والتّراحم» والشفقة» والقيام بالحقوق» كما كان ذلك في زمن الخلقاء 
الأربعة» وفي زمان عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنهم - ونقيض ذلك في الشرار؛ 
لترك كل فريتٍ منهما القيام بما يجب عليه من الحقوق للاخرء ولاتَباع الأهواءء 
والجؤر» والبخل» والإساءة . فينشأ عن ذلك التباغض» والتلاعنٌ» وسائر 
المفاسد. 

وقول «أفلا ننابذهم بالسّيف؟») أي: أفلا ننبذ إليهم عهدهم. أ 

َنْقضِه؛ كما قال تعالى: ١‏ ايد لتم عل سواه » [الأنفال: 08]» ونخرج عليهم 
بالّيف. فيكون المجرورٌ متعلقاً بمحذوف دل عليه المعنى. وحُذف إيجازاً 
واختصاراً. 


و (قوله: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة») ظاهره: ما حافظوا على الصّلوات 


)١54( 55‏ كتاب الإمارة والبيعة  )١15(‏ باب : مبايعة الإمام على عدم الفرار 


رأيثّم من وُلاتكم شيئاً تكرهوته؛ فاكرهُوا عملّه» ولا تَْزِعُوا يدا من طاعة». 
رواه أحمد (25/5). ومسلم )١1805(‏ (10). 


«* «* # 


)1١6(‏ يباب 
مبايعة الإمام على عدم الفرار وعلى الموت 


[] عن جابر» قال: كنا يوم الحُدَيْبيَة ألفاً وأربعمئة» فبايعتاف 


المعهودة بحدودهاء وأحكامهاء وداموا(١)‏ على ذلك» وأظهروه. وقيل معناه: 
ما داموا على كلمة الإسلام» كما قد عبّر عن المصلَّين بالمسلمين» كما قال يكل: 
١نهيت‏ عن قَئْل المصكّين»”» أي : المسلمين. والأول أظهر . وقد تقدَّم التنبية على 
ما في هذا الحديث من الأحكام والخلاف. 


2160 ومن باب: مبايعة الؤمام على عدم الفرار 
بيعة الّضوان (الحديبية): ماءٌ قريبٌ من مكةء نزله النبئٌ كلل حين أراد العمرة» فصدّته 
فأبطأ عليه فَأَرْجف بأنّه قتل» فبايع النبيَّ يكل أصحايّه هذه البيعة المسماة ببيعة 
الرّضوان. وقد تقدم ذكرها. 
عدد المسلمين و (قول جابر: كنا في الحديبية ألفاً وأربعمئة) قد روي: أنهم كانوا ألفاً 
في الحديبية ‏ وخمسمئةء وإنما اختلف قوله لأنَّ ذلك العددَ كان عنده تخميئاً لا تحقيقاً» إن لم 
يكن غلطاً من بعض الرواة. 
)0( في (م): داوموا. 
(؟) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد .)7917/1١(‏ 


"3 باب: مبايعة الإمام على عدم الفرار‎ )١8(  ةعيبلاو كتاب الإمارة‎ )١( 
وعم آخدٌ بيده تحت الشّجرة  وهي سَمُرةٌ - وقد بَايَعْنَاهُ على أنْ لا تَفْرّ‎ 
. ولم نُبَايعُه على المَوْتِ‎ 

رواه أحمد(2)7"977/9 والبخاريٌ .)5١65(‏ ومسلم(11001865) 
والترمذٌ (1591 و 1545)» والنّسائيٌ (9/ ١4٠‏ و١51١).‏ 


و(قوله: بايعناه على ألا نفرّء» ولم نبايعه على الموت) مخالفٌ لما قاله ما بايع عليه 
سلمةٌ: أنهم بايعوه في ذلك اليوم على الموت. وكذلك قال عبدُ الله ين زيد: ويزا أهل الحديبية 
خلافٌ لفظيئٌء وأمًا المعنى فَمِتَّمْقٌ عليه؛ لأنّ من بايعَ على ألا يف حتى يفتح اله 
عليه » أو يقتل ؛ فقد بايع على الموت». فكأن ان لم يسمع لظ الموت» وأخذ 
غيرٌه الموت من المعنى» فعبّر عنه. ويشهد لما ذكرته: : أنه قد روي عن ابن عمر في 
غير كتاب مسلم: أنَّ البيعةَ كانت على الصبر"'2. وكان هذا الحكمٌ خاصاً بأهل 
الحديبية » فإِنّه مخالفٌ لما في كتاب الله تعالى من إباحة الفرار عند مثلي العدد» 
كنا نعل عليه :لفن اموز الأنقال 00 وعلى مقتضى بيعة الحديبية: لا فرار أصلاء 
فهذا حكجٌ خاصٌ بهم. والله تعالى أعلم. ولذلك قال عبد الله بن زيد: (لا أبايع 
على هذا أحداً بعد رسول الله يكل)”" . 

0 إنَّ النّامَ اختلفوا في العدد المذكور في آيتي الأنفال”؟؟. فحمله جمهورٌ المقصود 
0 بالعدد المذكور 
)١(‏ رواه البخاري (59164). في آيتي الأنفال 
(0) يشير بذلك إلى قوله تعالى: «قَإن بَكنَ َنصكُم مَأئدُ صَارَة يليوا مين إن يكن مِمَكُم أت 

يَمْلبوا ألْمَيْن بِإِذْنِ لَه وَأسَهُمَمَ آَلصَديرِنَ» [الأنفال: 17]. 
() أشار المصنف رحمه الله بهذه العبارة إلى ما جاء في صحيح مسلم رقم (1451). 

ولم نجده في الأصول التي بين أيدينا. 
(4) يشير إلى قول الله تعالى: ا نين وَإِنِ يكن مَنحكم 
كاف ايت كَمَرُواً. . . » [الأنفال: 56]» وقوله 3 + إديق نسط 
صَابرَة م بِإِذْنِاسَه» [الأنفال: 17]. 


4" (14) كتاب الإمارة والبيعة  )١0(‏ باب: مبايعة الإمام على عدم الفرار 


بذي الحليقة؟ فقال: لا ولكنْ فل بهاء ولم يبايع عند شجرة» إلا 
الشجرة التى بالحديبية . 

رواه مسلم .)11١()١1865(‏ 

53] وعن مَعْقل بن يسارء قال: لقد رأيئّني يوم الشّجرة» 
والنبينٌ يله يبِاِيعٌ النَّاسسَء وأنا رافح غصّناً من أغصانها عن رأسه» ونحن أَرْبَمَ 
عشرة مئة. قال: لم نُبايعُه على الموت» ولكنْ بايعنّاه على ألآ تَفِرّ. 

رواه مسلم .)١18648(‏ 

]١1477[‏ وعن يزيدَ بن أبي عْبيدِء قال: قلت لسلمة: على أي شيء 
بايعتّمْ رسول الله بلكٍ يوم الحَدَيْبيَة؟ قالَ: على الموت. 

رواه البخاريٌ (2)5950 ومسلم »)١856(‏ والترمذيٌ (؟96١),‏ 


.)١51/97( والنسائئٌ‎ 
2 2 2 


العلماء على ظاهره من غير اعتبار للقوة والضعف» والشجاعة والجبن. وحكى 
ابنُ حبيب عن مالك وعبد الملك: أنَّ المرادٌ بذلك: القوة» والتكافؤء دون 
تعيين('2 العدد. وقال ابن حبيب: والقول الأول أكثرء فلا تفرٌ المئة من المئتين؟ 
وإن كانوا أشدَّ جَلّداً [وأكثر سلاحا]20© . 

قلتُ: وهو الظاهرٌ من الآاية. قال عياض: ولم يختلفث: أنه متى جهل منزلة 
بعضهم على بعض في مراعاة العدد لم يجز الفرار. 
فم ساقط من (ع). 


54 باب: لا هجرة بعد الفتح‎ )١5(  ةعيبلاو كتاب الإمارة‎ )١5( 


(5) باب 
لا هجرة بعد الفتح. 
ولكن جهادٌ ونبّة وعملٌ صالحٌ 
]١44[‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكلٍ يوم الفنح ‏ فتح 


(15) ومن باب: لا هجرة بعد الفتح 

(قوله : «لا هجرة») أي: لا وجوبٌ هجرة بعد فتح مكة» وإِنّما سقط فرضها 
إذ ذاك لقوّة المسلمين وظهورهم على عدوّهم. ولعدم فتنة أهل مكة لمن كان بها 
من المسلمين» بخلاف ما كان قبل الفتح؛ فإنَّ الهجرة كانت واجبةً لأمور: سلامة 
دين المهاجرين من الفتئة» وتُصرة النبيّ يكل وتعلّم الدّين وإظهاره. وقد تقدّم: أنه 
لم يختلف في وجوب الهجرة على أهل مكة من المسلمين» واختلفٌ في وجوبها 
على من كان بغيرها. فقيل: كانت”" واجبةً على كلّ من أسلم» تمسّكاً بمطلق 
الأمر بالهجرةء وذمٌ من لم يهاجرء وببيعة النبيّ كيه على الهجرة» كما جاء في 
حديث مجاشع . وقيل: بل كانت مندوباً إليها في حقٌّ غير أهل مكة. حكاه 
أبو عبيد: ويستدلٌ لهذا القول بقول النبيٌ ب للأعرابيّ الذي استشاره في الهجرة: 
«إنَّ شأنها لشديدٌ» ولم يأمره بهاء بل أذن له في ملازمة مكانه» كما يأتي . وبدليل : 
أنه لم يأمر الوفود عليه قبل الفتح بالهجرة. وقيل: إِنّما كانت واجبة على من لم 
يسلم جميعٌ أهلٍ بلده؛ لثلا يبقى تحت أحكام الشّركء ويخاف الفتنة على دينه. 

قلتُ: ولا يختلفُ في أنه لا يحل لمسلم المقامُ في بلاد الكفر مع التمكّن من المقام في بلاد 
الخروج منها؛ لجريان أحكام الكفر عليه؛ ولخوف الفتنة على نفسه. وهذا حك الكفر 
ثابتٌ مؤبّدٌ إلى يوم القيامة. وعلى هذا: فلا يجوز لمسلم دخولٌ بلاد الكفر 


)000( في (ج 07 هي . 


الجهاد مساض 
إلى يوم القيامة 


)١5( 7‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (15) باب: لا هجرة بعد الفتح 


ولكنن جهادٌ ونه وإذا استُئْفرْثم فانفرًوا». 
رواه أحمد (١/5؟١75)»‏ والبخاريٌ (1475)» ومسلم (11017) في 
الإمارة(80)» وأبوداود(75580)» والترمذي(15915١).»‏ والنسائيٌ ا 


]١4[‏ وعن مجاشع بن تيعو الغلوي قال: أتيث الت يكل 
أبايعه على الهجرة. فقال: «إِنَّ الهجرة قد مَضْتْ لأملهاء ولكنْ على 
الإسلام والجهاد والخير». 


لتجارة”'2؛ أو غيرها مما لا يكون ضرورياً في الدّين» كالرّسل» وكافتكاك المسلم. 
وقد أبطل مالك رحمه الله تعالى ‏ شهادة من دخل بلاد الهند”"؟ للتجارة . 

و(قوله: «ولكن جهادٌ ونيّةٌه) [أي: ولكن يبقى جهاد ونية. أو جهادٌ 
ونيةً]”". باقيان. أي: نيّةٌ في الجهادء أو في فعل الخيرات. وهذا يدلٌ: على أنَّ 
استمرار حكم الجهاد إلى يوم القيامة» وأنَّه لم يُنْسَحْء لكنه يجبٌ على الكفاية» 
وإنما يتعيّن إذا دهم العدرٌ بلداً من بلاد المسلمين فيتعيّن على كلّ من تمكن من 
نصرتهم» وإذا استنفرهم الإمامٌ تعيّن على كل من استئفره؛ لنصٌ هذا الحديث على 
ذلك» وهو أمرٌ مجمعٌ عليه. 

و(قوله: «إنَّ الهجرة قد مضث لأهلها») أي: ثبتث لمن هاجر قبل الفتح. 
وفازوا بهاء وسقطت عن غيرهم؛ لرفع وجوبها عنهم. 

و(قوله: «ولكن على الإسلام والجهاد والخير»») أي: ولكن بَايعْ على 
ملازمة الإسلام» والجهادء وفعل الخير أبداً دائماً. 


)١(‏ هذا الكلام فيه نظرء ومن المعلوم أن أكثر بلاد المسلمين دخلها الإسلام عن طريق 
التجار المسلمين. 

(؟) فى إكمال إكمال المعلم: الحرب. 

(؟) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


)١4(‏ كتاب الإمارة والبيعة  )١5(‏ باب: لا هجرة بعد الفتح فى 


رواه أحمد (5"8/79). والبخاري (5700 و5705). ومسلم 
(47()1855). 


]١50[‏ د ا أنه دخل على الحجّاج فقال: يابن 
الأكوع! ارتددت على عقبيك؟ تعربت؟ قال: لا. ولكنْ رسول الله يكل أذن 
لي في البدو. 

رواه البخارئٌ »)17/١41/(‏ ومسلم (1855). 


و(قول الحجّاج لسلمة بن الأكوع: أَرْتَدَدْتَ؟ تَعَوَيْتَ؟) استفهامٌ على جهة بحرم على 
الإتكار عليه؛ لأنّه خرج من محل هجرته؟ التي هي المدينُ إلى البادية؛ التي هي ا 
موطنٌ الأعراب» لما كان المنلزم مل يخال المهاخر أنه يحرمٌ عليه الانتقالٌ منها إلى الوه 
غيرهاء لا سيّما إن رجع إلى وطنه؛ فإِنْ ذلك محرّمٌ بإجماع الأمّة» على ما حكاه 
القاضي عياض . وربما أطلق على ذلك ردَّة كما أطلقه اجاج نهناء فأجابه سلمة 
بأنّ النبيّ يِل أذنُ له في ذلك. فكان ذلك عموفا في 0 و(تعرّبت) أي : 
سكنت مع أعراب البادية. والبدو: البادية. وسمّيت بذلك: لأنها يبدو ما فيها ومّن 
فيها. أي: يظهر. أو: لأنَّ مَن خخرج إليها من الحاضرة بدا . أي : ظهر. والحاضر؛ 
أصله : النازلٌ على الماء» كما قال20: 

مِنْ سَبَأالحَاضِرِيْنَ مَأَربَإِذْ يَبتُونَ مِنْدُوْنِ سَيْلِها" العَرِمًا 

وسُمّي به أهل القرى والحصون لأنَّهِم لا يرحلون”" عن ماءِ يجتمعون 
عليها. 

وسؤال الأعرابيٌ عن الهجرة إِنّما كان عن وجوبها عليهء فأجابه النبيّ َك 
)١(‏ هو الجعدي. 


(؟) في اللسان: سيلها. 
() في الأصول: لا يخلون» والمثبت من اللسان مادة: (حضر). 


حلب الماشية 
يوم وردها 


فى )١14(‏ كتاب الإمارة والبيعة  )١15(‏ باب: لا هجرة بعد الفتح 


]١1441[‏ وعن أبي سعيد الخدريّ: أنَّ أعرابياً سأل رسول الله يك 
عن الهجرة. فقال: «ويحك! إِنَّ شأنّ الهجرة لشديدٌ» فهلْ لك منْ إبل؟» 
قال: نعم. قال: «فهل تؤدّي صدقتها؟» قال: نعم. قال: «فاعمل من وراء 
البحار» فإنَّ الله لن يَتَرّكَ من عَمَلِكَ شيئاً» . 

زاد في رواية: فقال: «هل تحلبها يوم وزدها؟» قال: نعم. 

رواه أحمد (7/ »)١5‏ والبخاريٌ 2)١5057(‏ ومسلم »)١18560(‏ وأبو 


داود (/51/9 7)» والنَّسائيٌ (/7/ 57 .)١‏ 
ل 2 ل 


بقوله: «إنَّ شأنها لشديدٌ» أي: إِنَّ أمرها صعبٌ؛ وشروطها عظيمة. ثم أخبره بعد 
ذلك بما يدلٌ: على أنّها ليست واجبةٌ عليه. 

قلتُ: ويحتملٌ أن يكون ذلك خاصّاً بذلك الأعرابيّ» لما علم من حاله؛ 
وضعْفه عن المقام بالمدينة» فأشفق عليه» ورَحمه #وكان بِالْمَؤْمِنِينَ رحيمًا » 
[الأحزاب: 57]. 

وصدقة الإبل: زكائها. 

و (قوله: «هل تحلبها يوم وردها») يعني: أنَّهم كانوا إذا اجتمعوا عند وُرود 
المياه حَلَّبُوا مواشيهم. فسقوا المحتاجين والفقراء المجتمعين على المياه. وقد 
تقدّم في كتاب الزّكاة. و (البحار) هنا يراد بها: القُرى. وقد تقدّم ذكْرُ ذلك. 

و(قوله: «لن يَتَرَكَ4) أي: ينقصك. ومعنى ذلك: أنه إذا قام بما يتعيّن عليه 
من الحقوق» وبما يفعله من الخير؛ فإنَّ اللّهَ تعالى يُتيبه على ذلك» ولا يُضَيّ شيئاً 
من عمله أينما كان من الأرض . ولا بُعْدَ في أن يُحصّل اللَّهُ له ثواب مهاجر بِحُْسْن 
نيه » وفعله الخير. والله تعالى أعلم. 


)١5(‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (17) باب: في بيعة النساء رف 


)1١0‏ باب 
في بيعة النساء والمجذوم وكيفيتها 
]١557[‏ عن عائشة قالتُ: كانت المؤمناث» إذا هِاجَرْنَ إلى 
رسول | الله يله يُمْتَحنَّ بقول الله تعالى : ( ياي ين وا +12 ابوث يسنك 
عَم أن لا 2-07 ار وَلَامرْنَ4 إلى آخر الآية [الممتحنة: .]١7‏ 
قالت عائشةٌ: فمن أقرّ بهذا من المؤمنات؛ فقد أقرّ بالمحنة. وكان 
رسولٌ الله تل إذا أقررن بذلك من قولهن؟؛ قال لهن رسول الله يلل: 


)2 ومن باب: بيعة النساء والمجذوم 

(يُمْتَحَنّ): يُحْبَبَرْنَ. والامتحان: الاختبار. 

و (قوله: « ولا يَقدُنَ أَوْلََهُنَ 4''[الممتحنة: .)]١7‏ قال بعض المفسرين: 
بالوأد والإزلاق0". 

قلت: واللفظ أعجٌّ مما ذكره؛ إذ يتناوله وغيره. 

و (قوله : « ولا بين بِبْهْكن يَفْرِسه بن دين وأنِجْلهرك » [الممتحنة : )]١7‏ ماهو البهتان؟ 
قيل في البهتان هذا: ِنَّه السّحر. وقيل : النميمة . وقيل : الولد من + غير الزوج 
بالالتقاطء أو الزّنىء فتنسبّه إلى الزوج. وقيل: التّياحة» وحَمْشٌ الوجه» وشقٌ 
الجيب» والدّعاء بالويل . قال الكلبيٌ: هو عام في كلّ أمر. 

قلت: وهو الصحيح؛ لعموم لفظ البهتان فإِنْه نكرة في سياق النهي. ونسبته 
إلى ما بين الأيدي والأرجل كناية عما يفعل بجميع الأعضاء والجوارح من البُهتان 
بين الأيدي والأرجل؛ لأنهما الأصلّ في أعمال الجوارح. 


)١(‏ هي تتمة الاية رقم )١7(‏ من سورة الممتحنة. 
(؟) الإزلاق: الإسقاط والإجهاض. 


)١5( 4‏ كتاب الإمارة والبيعة  )١7(‏ باب: في بيعة النساء 


«انْطَلفْنَ» فقد م24 ولا والله! ما ممت يذ رسول الله يل يد امرأة 
قط . غير أنه يعن بالكلام. قالت عائشة: والله! ما أخدّ رسول الله كَل 
على النساء قطّء إلا بما أمره الله تعالى. 


رواه البخاري (5841)» ومسلم )١1875(‏ (88)» والترمذيٌ (7707) . 


بيعة النساء وحكى أهلٌ التفسير: أنَّ النبيّ بك لما فتح مكّة جلسّ على الصّفاء وبايعَ 
النّساءء فتلا عليهنَ الايةء فجاءت هندٌ ‏ امرأة أبي سفيان ‏ متنكرة» فلمًا سمعت: 
«ولا يسرقن» قالت: قد سرقت من مال هذا الشيخ. قال أبو سفيان: ما أصبت 
فهو لك. ولما سمعت: #ولا يزنين» قالت: وهل تزني الحُرّة؟ فقال عمر: لو 
كانت قلوبٌ نساء العرب على قلب هند ما زنت امرأة منهن. ولمّا سمعت: «ولا 
يقتلن أولادهنّ » قالت: ربيِتَاهم صغاراً فقتلتموهم كباراً. ولمًا سمعت : «ولا 
يأتين [ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهنٌ» قالت: واللّه إِنْ البُهتان لأمرٌّ قبيح» 
ما تأمرٌُ إلا بالرُشد ومكارم الأخلاق! ولما سمعث: «ولا يعصيتك](2 في 
معروفي#4 قالت: ما جلسنًا هنا وفي أنفسنا أن نعصيّك في شيء. 
والمعروف هنا: الواجبات الشرعية التي يُعَصَّى من تركها. 
و(قوله تعالى: «فبايعهن؟) أي : بالكلام» كما فعل . و «استغفر لهنّ الله 
أي: سل اللّهَ لهنّ المغفرة» فإنه «غفورُ» بتمحيق ما سلف. «رحيم؟ بتوفيق 
ما اثتنف . 
مبايعته يلل وما قالته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ من أن النبيّ كلِ ما مسّت يذه يد امرأة (إلا 
النساء بالكلا إمرأة يملكها)”" وإنما يُبايعٌ النساء بالكلام. هو الحنٌء والصّدق. وإذا كان 
)١(‏ ما بين حاصرتين لم يرد في الأصول واسئدرك من الجامع لأحكام القران للقرطبي 
١/14‏ ). 


)١5(‏ كتاب الإمارة والبيعة  )١9(‏ باب: في بيعة النساء نف 


443 ] وعن عمرو بن الشّريد عن أبيه قال: كان في وَفَدِ ثقيفٍ رجلٌ 
مجذومٌ فأرسل إليه النبئٌ يكلةِ: «إنا قد بايعناك فارجع». 
رواه مسلمٌ (27771» والنّسائئنٌ (1/ »)23٠١5‏ وابن ماجه (7055). 


«* «** «* 


النبيئٌّ كِِ يمتنع من ذلك كان غيرّه أحرى وأولى بالامتناع منه» فيبطلٌ قول من قال: 
إنَّ عمر كان يأخذ بأيدي النّساء عند هذه المبايعة. وليس بصحيح لا نقلآء 
ولا عقلا. 


وفيه: التباعد من النّساء ما أمكنّ» وإِنَّ كلام المرأة فيما يُحتاج إليه من غير حكم كلام المرأة 
تزينِ ؛ ولا تصنّع» ولا رفع صوت ليس بحرام» ولا مكروه. 

و(قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: ما أخدّ رسول الله كله على النّساء قط إلا 
بما أمره الله تعالى) تعني به: آية المبايعة المذكورة» يتلوها عليهن» ولا يزيدٌ شيئاً 
آخرٌ من قَبَلِه . 

و (قوله ككخِ للمجذوم: «اذهبْ فقد بايعناك») ولم يأخذ بيده عند المبايعة» مبايعتنه يله 
تخفيفٌ عن المجذوم والناس؛ لثلا يشقّ عليه الاقتحام معهم. فيتأذى هو في للمجذوم 
نفسه » ويتأذى به النّاس. 

وقد روى الترمذيٌ عن النبيّ وَكِل: أنه أكلّ مع مجذوم فقال: «بسم الل الحجر على أهل 

تَوَكُلاً على اللّهه('2. وقد جاء ١‏ أنه قال: «فبَ من المجذوم كما به الأسقام 
على 4 2 اصح 7 فر ين 5 3 الفادحة 


من الأسد»”" '. وهذا الخطابٌ إِنّما هو لمن يجدٌ فى نفسه نفرة طبيعية لا يقدر على 
الانتزاع منهاء فأمره بالفرار لثلا يَتَشْوّشَ عليه ويغلبه وهمّه. وليس ذلك خوفاً 


.)30575( وابن ماجه‎ .)١18١1!( رواه الترمذي‎ )١( 
.)01١1( رواه أحمد (؟/ 547).» والبخاري‎ )1( 


يسبب حذيفة 


)١( /‏ كتاب ١‏ مارة والبيعة  )١4(‏ باب: وفاء الإمام بما عقده غيره 
ب الإمارة والب باب لإمام ب غير 


)1١(‏ باب 
وفاء الإمام بما عقده غيره 
إذا كان العقد جائزاً 
ومتابعة سيد القوم عنهم 
3 عَنْ حُدَيمَة بن اليمان قال: ما مَنَحَنِي أن أشْهَدَ بَذراً إلا أنّي 


الى 


حَرَجْتُ أنا وأبي حُسَيْلٌ قالَ: فأخدَّنًا كمّارُ قُريْشٍ فقالوا: إنكم تُريدون 


لعدوىء فقد قال يكلكِ: «لا يُعدي شيءٌ شيئاً”''. وقال: «لاعدوى»”". وقال 
للأعرابيٌ: «فمن أعدى الأول»”" . 
ويُفيد هذا الحديثٌُ: إباحة مباعدة أهل الأسقام الفادحة» المستكرهة إذا لم 


)١(‏ ومن باب: وفاء الإمام بما عقده غيره 


(قول حذيفة: خرجت أنا وأبي ‏ حُسَيْلٌ -) رُوي بالتصغيرء والتكبير. أي: 
حسلاً. وهو اسم لوالد حذيفة. واليمان لقبٌ لهء غالبٌ عليه. وقيل: هو اسم 
لأحد أجداد حذيفة» وهو: حذيفةٌ بن حسل بن عامر بن ربيعة بن عمرو بن جروة 
وهو”» اليمان. وكان جروة هذا قد أصاب دماً في قومهء فهرب إلى المدينة» 
فحالف بني عبد الأشهل. فسمّاه قومّه اليماني؟ لأنه حالف اليمانية . 


(0) رواه الترمذي )5١545(‏ عن ابن مسعود. 

(') رواه أحمد (؟0017//1).» والبخاري (/!01/51). ومسلم (5؟7؟5؟) .)١١5(‏ 
() رواه البخاري »)51/١1/(‏ ومسلم .)157١(‏ 

(:) في (ع): بن. 


)١54(‏ كتاب الإمارة والبيعة )١8(‏ باب : وفاء الإمام بما عقده غيره ا 


> هو لص 


محمّداً؟ فقلنا: ما نريدٌ إلا المدينة» فأخذوا من عَهُْدَ الله وميثاقة لَتنْصَرِفنٌَ 
إلى المدينة» ولا نقاتل معهة» فَأَنَينًا رسول الله كد فأخبن يا الخبرَ فقال: 
«انصرفاء في لَهُمْ بعَهُدهمء ونسبَعِيْنُ الله عَلَيْهِمْ). 


رواه مسلم (/17/81). 

]١445[‏ وعَن ابْن عبّاس: أنَّ ضماداً قدم مكَةَء وكان من أَزْدِ 
شَنُوءَة» وكانّ يرقي مِنْ هْذِهِ الرّيح» فسَمعَ سُفَهاءَ من أهل مكَّةَ يقولون: إِنَّ 
محمّداً مَجْنُون. فقال: لو أن رأيتُ هذا الرَجُلَء لعل الله يَمْفِيْه على يَدَيَ . 
قال: فَلَقِيَهُ فقال: يا محمّد! إِنّي أرقي من هَذِهِ الرّيح» وإِنَّ اللّهَ يَشْفِي 
على يَديْ مَنْ يَشاء؛ فهل لك؟! فقالَ رسول الله يكلِ: «إِنْ الحَمْدَ لله 
تَحْمَدّهء وتَسْبَعِيئُهء مَنْ يَهْده الله فلا مُضِلَ له» ومَنْ يُضَللُ فلا هادي له 
وأشْهدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله. وأنَّ محمّدا عبدُه ورسولّهء أما بعد» قال: فقال: أَعِدْ 


و(قوله: «انصرفاء نَفَيْ لهم بعهدهم») هكذا وقع ها هنا «نفي» بنون في أول 
الفعل. وعلى هذا فيكون هو كَل الذي وفى بما عهده حذيفة وأبوه للمشركين. وقد 
وقع في «الجمع بين الصحيحين» للحميدي : «تفيَا" باثنتين من فوقهاء والألف 
للاثنين بعد الياء المفتوحة. وعليه فيكون هما اللذان وفيا بما عقداف إلا أنَّ 
النبيّ يك أمضاه . 


و (قوله ككِ بعد خطبته لضماد: «أما بعد»» ولم يذكر جواب أمّا) سكت إسلام ضمادٍ 
عنه لأ مادا قَطمَ عليه ما أراد أن يقول حين قال له: أَعِذْ عليّ كلماتك هذه. وقومه 


فاشتغل بإعادته عن الجواب. ثم إِنَّ ضماداً لما كان عالماً بأصناف الكلام 
البليغ» ووجد عنده ما حصل له من العلم بذلك» قطع بأنّه لا يصدرٌ مثل ذلك إلا 


)١(‏ ساقط من (ج ؟). 


)١4( 74‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (18) باب : وفاء الإمام بما عقده غيره 


علىَ كلماتك هؤلاء! فأعادّهنّ عليه رسول الله يَكٍ - ثلاث مرّات ‏ قال: 
فقال: لقد سَمعْتٌ قول الكهنة وقول السَّحَرَّة وقول الشعراء فم سمغت 
ِل كلماتك عؤلاء».ولقد تلن قاموس التعر: قال: فقال: .هات يدك 
أُبَايعْكَ على الإسْلام . قال: فَبَايَحَهُ. فقال رسول الله يَكل: «وَعَلَى قَوْمِكَ مك 

فقال: وَعَلى قَوْمِي. قال: فَبَعَتَ رسول الله بل سَرِيّةَ فمرُوا بقَؤْمهء فقال 
صاحب الريّة للْجَيْش : َلْ أَصبُْم من هْؤّلاء شّيئاً؟ فقال جل مِنَ القَْمٍ: 
أ صَبْتُ منّْهُم مطهرة . فقال: رُدّوها؛ فإِنّ هؤلاء قَوْمُ ضمَاد . 


رواه مسلم (854). 


عن نبي وَأنَّه ع في قوله. فأسلم وحَسَن إسلامّه» وضمن عن قومه الام 
حتى قدم عليهم فأسلمواء فلم يحتج النبيُ يل بعد خطبته لإنشاء كلام يكن حنواباً 
ل(أمَا). 


و(قاموس البحر): قَعْرُه. وقد مضى تفسيره وتفسير ما شابه هذه الصّيغة. 
رعذ القرذ من يتناد يتخيل أن بكرت على ارقا نفكر” ي: أله لو كان في قعر 
البحر أحدّ لبلغث ووصلث إليه» ويكون الماضي ب بمعنى المستقبل. ويحتملٌ أن 
يتجوز بالبحر ويعبّر به عن قلبه؛ لأنّه كثير المعارف والفضائل» ولسعته لكلّ ذلك . 
فكأنّه قال: بلغت كلماتك قعر قلبي. وتكون هذه الاستعارة» كما قال يك في 
الفرس: «وإن وجدناه لبحرأ»27. 


* + «* 


0002 رواه أحمد (0/؟١).‏ 


7 باب: جواز أمان المرأة‎ )١9١- كتاب الإمارة والبيعة‎ )١4( 


(19) يباب 
جواز أمان المرأة 
الا تي اه أنّها قالت: بأ وترل ]ذا 
رَعَمَ ابن أمّي عليٌ: أنه قاتل رجلا أَجَرْتَهُ - فلان ابن هبيْرة - فقال 
رسول الله كه: «قَدْ أجَرْنا مَنْ أجَرْتِ يا أمّ هانىء»» قال: وذلكَ ضحَى . 
رواه أحمد (0757/5. والبخاريٌ (780)» ومسلم (7175) في صلاة 
المسافرين (87) والترمذيٌ (775)», والنسائيئٌ .)١51/1(‏ 


3 3 ب 


(19) ومن باب: ير مان لوي 


خضي سملم من اله ولاه" 0 كما قال الشاعر 0 


ا ان لاي تر ري 


الكافر؛ الذي الجرية, 


و (قوله بَكهِ: «قد أجرنا مّن أجرت)) دليلٌ: على جواز أمان المرأة» على حكم آمان 
ما ذهب إليه مالك وغيره. وقد تقدّم. وقد دفع الاستدلالَ بهذا الحديث مَنْ منع المرأة 


أمان المرأة إلا بإذن الإمام؛ بأن قالوا: لو لم يُجز النبنٌ ِدِ أماتها لما جاز. ولا 
يُسمع هذا؛ لأنّ موضعَ احتجاجنا به إِنّما هو قولّه: «مَن أجرت» فسبّى جوارها 
جواراً حقيقياً. وهذا يقتضي نفوذه منفردا أو مضموماً إليه غيرُه. ثم قوله كلهِ: «قد 
َجَْنَاه ليس هو إنشاءٌ جوارء إنما هو موافقةٌ لها على ما أجارث» وعملٌ بمقتضى 
ما عَقَدَتْ . والله تعالى أعلم. 


)١(‏ هو: زبيدٌ الطائي. 


لد (16) كتاب النكاح  )١(‏ باب: الترغيب في النكاح 


)16 
كتاب النكاح 
)١(‏ يباب 
الترغيب في النكاح وكراهية التَبثّل 
73 عَنْ عَلْقَمَة قال: كنثُ أَمْشي مَعَّ عبد الله بمنىّ» فلقيه 
عثمانء فقامَ سعدٌ يتحدّثُ. فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن! ألا 
رفك جارية شابة؟ 0/1111 


)16( 

كتاب النكصاح 

معنى التكاح حققة التكاح : الوطء» وأصله: الويلاج . وهو: الإدخال. وقد - 
إطلاقه على العقد. كما قال تعالى: 8 يتاي أَلَدينَ اموا ذا نَكحَتُمْ الْمُؤْمِنَتِ 

طَلْقسْمُوضَُ من قبَلٍ أن تَسَسُوهْرى » [الأحزاب: 59] أي: إذا عقدتم عليهن. 7 
التكاح ويُرادٌ به العقد والوطء. كما قال تعالى : «#ولآا تدككحوا المتركت حَقٌّ يُؤْصِنَ 4 

[البقرة : ١أ]أي:‏ لا تعقدوا عليهن» ولا تطؤوهنّ. 

[) باب: الترغيب في التكاح ١7]‏ 

(قوله: ألا نزوّجك جارية شابةٌ) ألآ: عرض وتحضيض . و (الجارية) هنا: 


)١(‏ العنوان ساقط من الأصول, واستدركناه من التلخيص. 


(15) كتاب النكاح )١(‏ باب : الترغيب في النكاح م 
وفي رواية: (بكراً) مكان (شابةً) - لَمَلّها تُذَكّركَ ما مضى من زمانك. 
قال: فقالَ عبِدٌ الله : لعن قَلْتَ ذاك ٠»‏ لقَدْ قال لنا رسول الله يكل: «يا 
مَعْشَّر الشّباب من استطاع اليه ا ا ل له 


المعصر”"' وما قارب ذلك. والبكر: الذي لم يتزوّج من الرّجال والنّساء. يقال: 
رجلٌ بكد. وامرأة بكر بكسر الباء ‏ والبكر أيضاً: أول الأولاد ‏ بالكسر ‏ كما قال 
الشاعر: 

يَابِكْرَ بَكْرَينٍ وَيَاخِلْبَ الكٌبِذْ أَصْبَحْتَ مني كَذِرَاعٍ مِنْ عَضْذْ 

وفي مقابلة البكر: الأيّم . وسيأتي ذِكْرُها إن شاء الله تعالى. 

و(قوله: لعلّها تذكرك بعض ما مضى من زمانك) أي: زمان نشاطك 
وعُلْمتك”"©. فقد قال في الرواية الأخرى: (لعلّها”" ترجع إليك ما كنت تعهد من 
نفسك) وكان عبدٌ الله قد قلَّت رغبئٌه فى النّساء ؛ إِمّا للاشتغال بالعبادة؛ وإمّا للسنٌ» 
وأما لمجموعهماء فحرّكه عثمان بذلك. و (الباءة) بفتح الباء والمدٌ: النكاح. 
وأصله: المنزل. يقال: ع ومباءة» ومبوأ. ومله قوله يكعِ في المديئة حين أطلّ 
عليها: «هذه المبوّأه”' أي: المنزل. ثم قيل للتزويج: باةٌ؛ لأنَّ مَن تزوّج امرأة 
بوّأها منزلاً. قال الأصمعي: وفيه لغتان: باه» وباءٌ. قال: هو الغشيان. وإن شئت 
جمعت بالتاءء» فقلت: باءات . قال غيره: فيه أربع لغات» وزاد: باهة» فأبدل من 
الهمزة هاءء وباهاً ‏ بالقصر والهاء -. 

و«قوله يَكّة: «من استطاع») أي : من وجد ما به يتزوّج . و«من لم يستطع» 


)١(‏ هي التي بلغت عصر شبابهاء وأدركت (اللسان). 

(0) (ه«العْلْمَةُ»: هيجان شهوة النكاح من الرجل والمرأة وغيرهما. 
(5) ساقطة من (ج ؟7). 

(5) ذكره ابن الأثير في النهاية .)19594/1١(‏ 


الترغيب في 


التكاح 


ىم (1) كتاب النكاح  )١(‏ باب: الترغيب في النكاح 


أي: من لم يجذ ذلك. ولا يُراد به هنا: القدرة على الوطءء لقوله: «فعليه 
بالصوم» فإنّه له وجاء». 

و (قوله: «فليتزوج») أمرّء وظاهره: الوجوب. وبه قال داود ومن تابعه. 
والواجبُ عندهم العقدٌ لا الدّخول» فإنه إنما يجبٌُ عندهم مرّة في العُمر. 
والجمهور: على أنَّ التزويج مندوبٌ إليه» مُرغٌبِ فيه على الجملة. وقد اعتبره 
بعض علمائنا بالنظر إلى أحوال النّاس» وقسّمه بأقسام الأحكام الخمسة”2. وذلك 
واضحٌ . وصرف الجمهورٌ ذلك الأمر عن ظاهره لشيئين: 

أحدهما: أنَّ الله تعالى قد خيّر بين التزويج والتسرّي بقوله تعالى: 8 تَتَكِمُهام 
طاب لَك من اليْسَل منْقَ وتُلَتَ ويم * [النساء: ] ثم قال: « أو مَا مَلَكتَ يتك » 
[النساء: ] والنّسِرّي ليس بواجب إجماعاًء فالتّكاحٌ لا يكون واجباً؛ لأنَّ التخيير 
بين واجبٍ وبين ما ليس بواجب يرفعٌ وجوب الواجب. وبَسْط هذا في الأصول. 

وثانيهما: قوله تعالى: « وَاِْينَ هُمْ لمووِسِهِمْ حَفِظون © إِلَاعَلَ أَرجهمْ أَوْمًا 
ملكت أَيْمْنهُمْ كإِنَّهمْ غير مَلُومِيتَ» [المؤمنون: © -1] ولا يقال في الواجب: إنه 
غير ملوم. 

ثم هذا الحديثٌُ لا حَُجّة لهم فيه لوجهين: 

أحدهما: أن نقولٌ بموجبه في حقّ الشابٌ المستطيع الذي يخافٌ الضررَ 
على نفسه ودينه من العُزبة» بحيث لا يرتفعٌ عنه إلا بالتزويج» وهذا لا يختلفُ في 
وجوب التزويج عليه . 

والثاني: أنّهم قالوا: إِنَّما يجبُ العقد لا الوطء. وظاهرٌ الحديث: إنما هو 
الوطء. فإنه لا يحصلٌ شيءٌ من الفوائد التي أرشد إليها في ذلك الحديث؛ من 


0000( الأحكام الخمسة هي : الواجب» المندوب» المباح . المكروه؛ الحرام. 


(16) كتاب النكاح )١(‏ باب: الترغيب في النكاح عم 


فإنَهِ أغض لِلْبَصَرِ وأَحْصَنٌ للفزج. 5ك 


تحصين الفرج» وغض البصر بالعقد. بل: إِنّما يحصلٌ كل ذلك بالوطء. و 
الذي يحصل دفع الشّبق إليه بالصوم. فما ذهبوا إليه لم يتناوله الحديث. وما تناوله 
الحديثُ لم يذهبوا إليه. وذلك دليلٌ على سوء فهمهم, وقلَّة فطنتهم . 

ولا حُبجةَ لهم في قوله تعالى : «إفانكحوا ما طاب لكم من النساء. . . 4 الآية 
أنه أمرٌ قْصِدَ به بيانُ ما يجوز الجمعٌ بينه من أعداد النّساءء لا أنه قصد به حكم 
أصل القاعدة . 

ولا حجّة لهم في قوله تعالى: «وأنكحُوا الأينئ مك والْصَلِحِينَ مِنْ عافد » 
[النور: ؟7"] فإنّه أم* للأولياء بالإنكاح» لا للأزواج بالنكاح . 


و(أغضٌ): أَسَُ عن . و(أحصنٌ): أمنع . 


و (قوله: «فعليه بالصوم») قال الإمام أبو عبد الله: فيه إغراء بالغائب» ومن 
أصول النحويين ألا يغرى بغائب» وقد جاء شاذاً قول بعضهم: عليه رَجلاٌ ليسني» 
على جهة الإغراء. قال القاضي أبو الفضل عياض: هذا الكلامٌ لأبي محمد بن 
قتيبة والرّجَّاجِي وبعضهم. ولكن على قائله أغاليط ثلاثة: 

أولها: قوله: لا يجوز الإغراءً بالغائب. وصوابه: لا يجورٌ إغراء الغائب. 
أو: لا يُغرى غائبٌ . فأمًا الإغراءُ بالشاهد والغائب فجائز. وهكذا نص أبو عبيد في 
هذا الحديث» وكذلك كلام”" سيبويه ومّن بعد من أئمة هذا الشأن قالوا: وإِنَّما 
يُؤْمَرٌ بمثل هذا الحاضرء والمخاطبء. ولا و دونه يدا ولا: عليه زيدآ 
١‏ تريدٌ غير المخاطب -؛ لأنه ليس بفعل له» ولا تصرّف تصرّفه. وإنما جاز 


لفق في اللسان: غضٌ طرفه وبصره: كف وخفضه. وكسره. 
(؟) ساقط من (ع). 


ومن لم يَسْتَطعْ فعليه بالصّوم. ا [ذ[ذ[ [ [ [ [ [ [ ذا 


للحاضر لما فيه من معنى الفعل» ودلالة الحال. فأمًا الغائبٌ فلا يوجدٌ ذلك فيه 
لعدم حضوره» وعدم معرفته بالحالة الدالة على المراد. 


وثانيها: عدّ قولهم: عليه رجلاًء ليس من إغراء الغائب. وقد جعله سيبويه 
والسّيرافى منه. ورأوه شاذا. 


قال القاضي: والذي عندي: أنه ليس المرادُ بها حقيقة الإغراء» وإن كانت 
صورتهء فلم يُرِدْ هذاالقائلٌ تبليغ هذا الغائب» ولا أمره بإلزام غيره» وإنما أراد 
الإخبار عن نفسه بعدم”'' مبالاته بالغائب» وأنّه غير متأتٌ له منه ما يريدء فجاء 
بهذه الصّورة. يدل على ذلك. ونحوه قولهم: إليك عنّي. أي: اجعل شغلك 
بنفسك عنّي» ولم يرذ أن يغريه به» وإِنّما مراذه: دعني وكن كمن شغل عن . 

وثالثها: عَدَّهم هذه اللفظة في الحديث من إغراء الغائب. قال القاضي: 
والصّواب: أنه ليس في هذا الحديث إغراءٌ الغائب جملة. والكلامٌ كلّه والخطابُ 
للحضورهء الذين خاطبهم يكل بقوله: «من استطاعٌ منكم الباءة» فالهاء هنا" ليست 
للغائب» وإنّما هي لمن خصٌ من الحاضرين بعدم الاستطاعة؛ إذ لا يصحٌّ خطابه 
بكاف"الخطاب؛ لأنه لم يتعيّن منهم» ولإبهامه بلفظة (مَنْ) وإن كان حاضراً. وهذا 
النحو كثي في القرآن. كقوله تعالى : ظ يَأ الْينََمَنوا ب عَليم ايِصَاصٌ ف الْقئلٌ كود 
و 4 إلى قوله: هَمَنَ عن لمن ِو عَىَ45 [البقرة: 21104 وكقوله: « كُيِبَ 
َلَيْحَكُمْ آلصّيام4 إلى قوله: ظهَمَن تطوّعَ خَيرَا هوَحَيْرٌ لو [البقرة: ١41‏ - 184]» 
وكقوله : « وَبَن يَقدْتَ يسك يِه رسو وَيَممَل ديكا ثُْتهَآ برها مربي » 
[الأحزاب: ]7"١‏ [فهذه الهاءات كلها ضمائر للحاضر لا للغائب» ومثله: لو قلت 


)١(‏ في (ج ؟): لقلة. 
(؟) أي: الهاء في «فعليه». 


(15) كتاب النكاح  )١(‏ باب : الترغيب في النكاح 6م 
فإنّه له وجاء». 
رواه أحكد 7/1 )2 والبخاريٌ 0 ) ومسلم (0:٠5١)ء‏ 


وأبو داود »)7١557(‏ والترمذيٌ »)23١81(‏ والنّسائئىٌ »)١79/5(‏ وابن ما 
.)١8560(‏ 


]١454[‏ وعن أنس: أنَّ نفراً مِنْ أصحاب اللَِيَ كلل سألوا أزواج 


لرجلين : من قام الان منكما فله درهم](" . فهذه الهاء لمن قام من الحاضرين . 
قلتُ: اختصرثٌُ كلام القاضي في هذا الفصل من غير تبديل ولا زيادة» وهو 
حَسَنٌ جيدٌء فلذلك نقلئّه بلفظه . 
و(قوله: «فإنه له وجاء») بكسر الواوء والمدّء وهو: عض ال أو 
رضهما بحجرٍ ونحوه. وأصله: الغمزء والطعن. ومنه: وجأ في عنقه» ووجأ بطنه 
بالخنجر. 0 : بعضهم: الوّحء: أن توجأ العروق والخصيتان بافيتات بحالهما. 
والخصاء : . 00 واستئصالهما. والجبٌٍّ: أن تحمى الشفرة» ثم تستأصل 
بها الخصيتان. وقد قاله بعضهم : (وجا) يفت الواو؛ والقصر. وليس بشيء؛ لأنّ 
ذلك هو: الحفا في ذوات الخفٌ . قاله الخطابي . 
وفيه دليلٌ : على جواز المعاناة لقطع الباه بالأدوية. وعلى أن مقصود جواز المعاناة 
التكاح : الوطء. وعلى وجوب الخيار في العنّة. افطع ابا 
5 - بالأدوية 
و(المعشر): الجماعة من الناس. 
[و (قوله: أنَّ نفرً) النفرُ: الجماعة من الناس](" وأقلهم ثلاثة وهم كذلك 


)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(؟) أي: لزقهما مع بعضهما. انظر: إكمال إكمال المعلم (7/4). 
7 ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


كم (16) كتاب النكاح )١(‏ باب: الترغيب في النكاح 


#أقر وى وا واه . هود و و ود هش وقا واو ودود وه و ماه وه وا فاو وا و و م واوا وهاو واوا و وما وما م ورد مد واو مام وا رم م مد م م6 م6 م0606 6ه 


هنا. وقد ذكر البخاري حديتٌ أنس هذا على سياقٍ أحسن من هذاء وأتمّء فقال: 
جاء ثلائةٌ رهط إلى بيوت أزواج النبيّ يكل يسألون عن عبادته» فلمًا أخبروا كأنهم 
تقالُوهاء فقالوا: أين نحن من النبئ يك قد غفر اللَّهُ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر. 
قال أحدّهم: أمّا أنا فأصلّْي الليل أبداء وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدّهرء ولا 
أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزلٌ النّساءء فلا أتزوّج أبداً. فجاء رسول الله يكل فقال: 

من سُنّه كل «أنتم القائلون كذا؟ أما والله إِنّي لأخشاكم لله. وأتقاكم لهء لكي أصوم وأفطرء 
وأصلّي» وأرقد» وأتزوّج النساء» فمن رغب عن سني فليس مني6 7" . 


قلت: فهؤلاء القوم حصلّ عندهم أنَّ الانقطاع عن ملاذً الدنيا من النّساء 
والطَيّب من الطعام والنّومء والتَّمُرُعْ لاستغراق الأزمان بالعبادات أولى ؛ فلما سألوا 
عن عمل رسول الله بلٍ وعبادته لم يُدركوا من عبادته ما وقمَ لهم أَبْدَوَا فارقاً ينهم 
وبين النبيّ كَلِةِ: بأنه مغفور له. ثم أخبر كل واحد منهم بما عزم على قعله» فلما 
بلغ ذلك النبيّ يكيل أجايهم ٍ بأن ألغى الفارق بقوله: «إني أخشاكم لله). وتقريرٌ 
ذلك: إن وإن كنت مغفوراً لي فخشيةٌ الله وخوقه يحملّتي على الاجتهاد وملازمة 
العبادة» لكنّ طريق العبادة ما أنا عليه» فمن رغب عنه وتركه؛ فليس على طريقي 
في العبادة. 
معنىعبادةلله ١‏ قلت: ويوضح هذا المعنى ويبيّنه: أنَّ عبادة الله إِنَّما هي امتثال أوامره 
الواجبة والمندوبة» واجتناب نواهيه المحظورة والمكروهة» ومامِن زَّمانِ من 
الأزمان إلا وتتوجّه على المكلف فيه أوامر أو نواه» فمن قام بوظيفة كلّ وقتِ فقد 
أدَى العبادة وقامَ بها. فإذا قام باللّيل مصلّْياً فقد قام بوظيفة ذلك الوقت» فإذا 
احتاج إلى النّوم لدفع ألم السّهرء ولتقوية النّمس على العبادة ولإزالة تشويش 


فق رواه البخاري 0*5 ه). 


(16) كتاب النكاح )١(‏ باب: الترغيب في النكاح /الى 


عشي م أكل 0 نال بعضهم : 0 على فراش . فحمد الله 


مدافعة النّوم المشوّشة للقراءة» أو لإعطاء الرّوجة حقَّها من المضاجعة كان نومُه 
ذلك عبادةة كصلاتهء وقد بين هذا المعنى سلمانٌ الفارسيئٌ لأبي الدرداء بقوله: 
لكنّي أقومٌ وأنامُ» وأحتسب في نومتي ما أحتسبّه في قومتي. وكذلك القول في مقاصد الزواج 
الصيام. وأمًا التزويج فيجري فيه مثل ذلك وزيادة نيّة تحصين الفرج» والعين» 
وسلامة الدّين» وتكثير نسل المسلمين. وبهذه القصود الصحيحة تتحقق فيه 
العبادات العظيمة. ولذلك اختلف العلماء في: أي الأمرين أفضل؟ التزويج أم 
التفرّغ منه للعبادة؟ كما هو معروفٌ في مسائل الخلاف. وعلى الجملة: فما من 
شيءٍ من المباحات المستلدّات وغيرها إلا ويُمكن لمن شرح الله صدره أن يصرقه 
إلى باب العبادات والطاعات بإخطار معانيها بباله» وقصد نيّة التقرب بهاء كما قد 
نص عليه المشايخ في كتبهم ) » كالحارث المحاسبيٌ وغيره. ومن فهمَ هذا المعنى 
وطاله تحقق : أن النبيَ يله قد حل من العبادات أعلاها؛ لانشراح صدرهء 
وحضور قصدهء ولعلمه بحدود اللهء ويما قرب منه . . ولما لم يتكشفٌ هذا المعنى 
للتّفر السّائلين عن عبادته استقلُوها بناءء منهم على أن العبادة إنما هي استفراغ 
الوسع في الصلاة» والصومء والانقطاع عن الملاذ. وهيهات بينهما ما بين الثريًا 
والتّرى» وسهيلٍ والشها( . 

وعند الوقوف على ما أوضحناه من هذا الحديث بت يتحقق أن فيه رداً على غلاة الردُ على غلاة 
المتزهدين» وعلى أهل البَطالة من المُتَصوّفين؛ إذ كل فريت منهم قد عدل عن المتزمدين 
طريقه» وحادٌ عن تحقيقه . 

و (قوله: وقال بعضهم: لا آكل اللحمء وقال بعضهم: لا أنام على فراشش) 
قال البخاري بدل هذا الكلام: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وهذا المساق أحسن؛ 


)١(‏ كويكب صغير خفي في بنات نعش الكبرى» والناس يمتحنون به أبصارّهم (اللسان). 


44 (15) كتاب النكاح  )١(‏ باب: الترغيب في النكاح 


وأثنى عليه فقال: «ما بال أقوام قالوا: كذا وكذا؟! لكنّي أَصَلَي وأنامُ 
وأصومء وأفطر. وأتزوج النّساء . فمن رَعْبَ عَنْ سئي فليسّ منّي». 

رواه أحمد (7/١75)ء‏ والبخاريٌ (50577). ومسلم 2)١501١(‏ 
والنسائيئٌ (”/ .)5١‏ 


3 ] وعن سعد بن أبي وقّاص قال: أرادً عُثْمانَ أن يَتَبََّنَّء فنهاه 
رسولٌ الله يكل. وَلَوْ أَجَارَّ لهُ ذلك» لاخْتَصَيْمًا . 


لأنه َه أجابهم في الرٌوايتين بقوله: «لكثي أصوم وأفطر» ولم يرو فيه مسلم جواباً 
عن الأكل والنَّوم على الفراش بأكثر من قوله: «لكني أصوم وأفطر» فبقي أكل 
اللحم. والنوم على الفراش بغير جواب فكان مساق البخاريٌ أولى. والله تعالى 
أعلم . 
رد البثّل و(قوله: رَدَّ على عثمان التَجُ)0١2‏ وهو هنا: الانقطاع عن النُساء . وأصله: 

الانقطاع مطلقا. يقال: بتل إلى كذا. أي: انقطع إليه. وتبتّل عن كذاء أي: 
انقطع عنه. ومنه: تبتلتُ الأمر. والبتلة والعذراء: البتول. أي: المنقطعة عن 
الرّجل إلى عبادة الله تعالى. وردٌ التبتل: عبارة عن أنَّه لم يأذن له فيهء ولم يجزه 
لهء كما قال: ١لا‏ رهبائيّة في الإسلام»”" أي: لا تبثّل . 

تحريم الخصاء 2 و(قوله: ولو أجاز له ذلك لاختصينا)". قد بِيّنًا: أنَّ الخصاءَ هو شق 

بالإجما 1 . 5 5 0 

بالأجطع الخصيتين وانتزاعهما. وقد يُقال: من أين يلزم من جواز التبّ عن النساء جواز 
)١(‏ هذه العبارة من الحديث رقم )١1407/(‏ وليست من الحديث الذي في التلخيص 

والذي رقمه (4/؟0٠5١).‏ 

() ذكره العجلوني في كشف الخفاء (؟078/5). 


44 باب: الترغيب في التكاح‎ )١(  حاكنلا كتاب‎ )1١0( 


زؤاة أحخمد »)١176/1١(‏ والبخاريٌ (0901/7), ومسلم (507١)غ‏ 
والتّرمذيٌ 9م8١).‏ والنّسائيٌ )2 وابن ماجه .)١85/(‏ 


«* «* «* 


الاختصاء”''؟ وهو قطع عضوين شريفين بهما قوام النُّسلء وفي قطعهما ألم عظيمٌ 
لا يجوز لأحدٍ أن يُدخلّه على نفسه» وضررٌ عظيمٌ ربّما يُقضي بصاحبه إلى الهلاك» 
وهو محرمٌ بالاتفاق. 

والجواب : إن ذلك لازم من حيث أن مطلق التبتل يتضمُّئُه. وكأنْ قائل ذلك 
وقع له: أن التبتل الحقيقي ؛ الذي تؤمّن معه شهوة النساء هو الخصّاء. فكأنّه أخذ 
بأكثر مما يدلٌ عليه الاسم. وقولكم: هو ألم عظيمٌ. مسلمٌ لكنّه مغتفرٌ في جنب 
صيانة الذّين» فقد يُغتفر الألم العظيم في جَنْبِ ما هو أعظمٌ منهء كقطع اليد 
للأكلة» وكالكيّ» والبَط”"2. وغير ذلك. وقولكم: هو مفض إلى الهلاك غالبا 
غير مسلمء بل نقول: وقوع الهلاك منه نادرٌء فلا يلتفت إليهء وخصاء البّهائم 
يشهد لذلك. وما ذكرناه إنما هو تقدير ما وقمَّ لسعدء ولا يُظنٌّ: أنَّ ذلك يجوز 
لأحدٍ اليوم. بل هو محرمٌ بالإجماع. وكل ما ذكرناه مبني على الأخذ بظاهر: 
(لاختصينا) ويحتمل أن يريد به سعدٌ: لمنعنا أنفسنا من النّساء منعّ المختصي . 
والظاهر هو الأول. والله الموفق. 

وحديث أنس وسهلٍ يدلان: على أنَّ التزويج أفضل من التَّفُرّعْ للعبادة. وهو 
أحد القولين المتقدّمين. كه أن يقال: كان ذلك في أول الإسلامء لما كان 
النْساءٌ عليه من المعونة على الدّين والدنياء وقلّة الكلف. والتعاون على الب 
والتقوى» والحُنرٌء والشّفقة على الأزواج. وأمًا في هذه الأزمان فنعوذ بالله من 


)000( في (ج 7 ): الخصاء . 
(1) البَط: الشَّىء يُقال: بط الذكل ونحوه: شقه. 


اج (16) كتاب النكاح ‏ (1) باب : رد ما يقع في النفس بمواقعة الزوجة 


(0) ياب 
رد ما يقع في النفس بمواقعة الزوجة 


.6 تس 


[٠ه5:١]‏ عن جابر: أن روسل الله يلل رأئ امرأةٌ فأتى امراته ريئب 
وهي تَمْعسٌ منيئةً لهاء فقضى حاجتّه منهاء ثم خرج إلى أصحابه فقالَ: 
«إنّ المرأة تُقْبلُ في صُورة شيطانء وتُدْبِرُ في صورة شيطانٍ» فإذا أبصرٌ 
أحدكم امرأة فليأتٍ أهله. فإن ذلك يرد ما في نفْسِه؛. 


الشيطان والنسوان. فوالله الذي لا إل إلا هو لقد حلَّت العزبةٌ والعزلةٌ» بل وتعيّن 
الفرار من فتتتهن» والرحلة» فلا حول ولا قوة إلا بالله”"". 
(؟) ومن باب: ردٌ ما يقع في النفس بمواقعة الزوجة 
(قوله : رأى امرأة) أي : وقع بصره عليها فجأة» وكان عد لا تحتجبٌ 
النساءٌ منهء وكان إذا أعجبته امرأةٌ فرغب فيها حَرّمَ على زوجها إمساكهاء هكذا 
ذكره أبو المعالي وغيره. 
و (قوله: وهي تمعس منيئة لها) أي : تَدبْ جلداً. قال أبو عبيد: الجلد أول 
ما يُدْبَعْ يسمى: منيئةٌ» على وزن فعيلة» ثمّ هو: أفيق» وجمعه: أفق» ثم يكون 
أديماً . 
عِظَْفتنة 2-١‏ و (قوله: «إِنَّ المرأة تُقْبِلُ في صورة شيطان») أي: في صفته من الوسوسة» 
النساء والدّحريك للشهوة؛ لما يبدو منها من المحاسن المثيرة للشهوة النفسيةء والميل 
الطبيعي؛ وذلك يدعو إلى الفتنة التي هي أعظم من فتنة الشيطان» ولذلك قال 56: 
)١(‏ هذا رأي الإمام أبي العباس القرطبي رحمه الله تعالى» وبما يتناسب مع ظروفه وزمانه؛ 
والحقيقة أنَّ كل زمان فيه نساء مؤمنات صالحات طيّباتء وفيه غير ذلك. ويبقى قوله 
تعالى : «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها. . . 4 [الروم: ة 
وقوله 6: يا معشر الشباب. . .2 وما فيهما من أحكام؛ هو الأصل . 


(16) كتاب النكاح -(19) باب : :ارد ما يقع في النفس بمواقعة الزوجة ١و0‏ 
وفي رواية: (إذا أحذكم أَعْجَبَنْهُ المرأةٌ فوقعث في تلبه» فليعْمدٌ إلى 
امرأته َلْيُواقعْهًا». 


رواه أحمد (770/9), ومسلم )١50‏ (9) و(١٠)ء‏ وأبو داود 
»)516١(‏ والترمذي .)١١68(‏ 


#* * * 


«ما تركث في أمّي فتنة أعظم على الرّجال من النّساء»(2 فلمًا خاف يل هذه 
المفسدة على أمّته أرشدهم إلى ا ب فقال: «إذا أبصر أحدّكم 
المرأة فأعجبته فليأت أهلّه»”) ثم أخبر بفائدة ذلك» وهو قولّه : ١فإِنَّ‏ ذلك رد د ما 
في نفسه». وللردٌ وجهان: 

أحدهما: أنَّ المنيّ إذا خرج انكسرتٍ الشهوةٌ» وانطفات» فزال تعلق الُفس 
بالصّورة المريبة. 

وثانيهما: أن محلّ الوطء والإصابة متساو من النّساء كلَّهنَّ» والتفاوت إِنّما 
هو من خارج ذلكء, فلْيْكتّفت بمحلّ الوطء الذي هو المقصودٌ ويُغْمّل عمًا سواه 
وقد دل على هذا ما جاء في هذا الحديث في غير الأم بعد قوله: «فليأت أهله»: 
«فإنََ معها مثل الذي معهاء29 . 

تحذير: لا يُظَنٌّ برسول الله بل لما فعل ذلك - ميل نفسء أو غلب شهوة. 
اهن كه وإنّما فعَلَّ ذلك لِيَسُنٌ ولِيْقَتدى به وليحسم عن نفسه ما يتوق 
وقوعه. 1 


)١(‏ رواه أحمد (6/ ٠٠١‏ و١٠35)»‏ والبخاري (0045)» ومسلم (7740). والترمذي 
(7178). 

(؟) هو حديث الباب. 

(*) رواه ابن حبان (0601/7). 


43 (15) كتاب النكاح ‏ (7) باب : ما كان أبيح في أول الإسلام من نكاح المتعة 
(0) باب 
ما كان أبيح في أوَّل الإسلام من نكاح المتعة 


[3] عن عبد اللهء قال: كنا نغزو مع رسول الله كل ليس لنا 
نساء . 220 


(9) ومن باب: ماكان أبيح في أول الإسلام 
من نكاح المتعة ونسخه 


كانت المسة (قوله: ا توي برل لف الي ذا نيا هذا معدي براك احاديت 
هذا الباب تدكٌ: على أنَّ نكاح المتعة إنما ببح [في السفر لحال الضرورة» في مدَّةٍ 
قصيرة» كما قال ابن أبي عمرة : إنها كانت رخصة]”(' في أول الإسلام» لمن اضطر 
إليهاء كالميتة» والدَّم» ولحم الخنزير. 

وقد اختلفت الرواياث واضطربث في وقت إباحتهاء وتحريمهاء اضطراباً 
شديداًء بحيث يتعدّر فيها التلفيق» ولا يحصلّ معه تحقيق» فعن ابن أبي عمرة: 
أنها كانت في أول الإسلام» كما تقدَّم. وفي رواية: ومن رواية سلمة أنها كانت 
عام أوطاس» ومن رواية سبرة إباحتها يوم الفتح» وهما متقاربان» ثم تحريمها 
حينئذ في حديثيهما. ومن رواية علي: تحريمها يوم خيبر. وهو قبل الفتح. وفي 
غير كتاب مسلم عن علي : نهيه ك8 عنها 0 تبوك. وقد روى أبو داود من 
حديث الرّبِيع بن سر : النهي عنها في حجّة الوداع””' . وروي أيضاً عن الحسن 
البصري : أنها ما حلت قط إلا في عُمرة القضاء . ورُوي هذا عن سبرة أيضاً. 

قلتٌ: ولما اختلفت هذه الرٌواياتٌ اختلفٌ العلماءً في ذلك على وجهيّن: 


زللق ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(؟) رواه مسلم ,)١5٠5(‏ وأبو داود (707/7)» والنسائي (5/5 2» وابن ماجه .)١957(‏ 


4 كه ك0 ب ا أ ياس م خا ات‎ ١ 


فقلنًا: ألا ند تَسْتَخْصِي؟ فنهانًا عن ذلك . 


أحدهما: ترجيح بعض هذه الروايات على بعض 

وثانيهما: أنَّ إباحة ذلك وتحريمّه تكرّر في مواطن. 

قلتُ: وعلى الجملة: فالرواياثٌ كلّها مُتَفقةٌ على وقوع إباحة المتعة» وأنَّ تحريم نكا 
ذلك لم يطل» وأنَّه سخ وحُرّم خريها مُؤْيَد وأجمع الَلفٌ والخلفٌ 0 تحريماً 
تحريمهاء إلا ما رُوي عن ابن عبّاس» وروي عنه: أنه رجع عنه» وإلا الرّافضة ٠‏ ربالإجماع 
ولا يُلْتَعَتْ لخلافهم؛ إذ ليسوا على طريقة يقة المسلمين. 

وأجمعوا: على أن نكاح المتعة متى وقع فسخ قبل الدّخول وبعده. إلا 
ما حكي عن زفرء فإنّه يُلغي الأجل» رضح المله وكأنه رأى : أنّه متى فسد؛ 
ألغي الشّرط؛ وحكم بالصحة. وهو خلافٌ شاذ. 

واختلف أصحابنا إذا دخل في نكاح المتعة هل يحدٌ ولا يلحق به الولد؟ أو 
يدفع الحدٌ بالشبهة ويلحق الولد على قولين» ولكن يُعزْر ويُعاقب. وإذا تقررت 
هذه المقدّمةٌ فلنبحثٌ عن ألفاظ الأحاديث الواقعة في هذا الباب. 

و(قوله: ألا نستخصي) أي : نستدعي من يفعل الخصاء» أو نحاول ذلك 
بأنفسنا . وقد تقدَّم تفسيرٌ الخصاء. 

و(قوله: فنهانا عن ذلك) هذا النهيُ على التّحريم. ولا خلاف في تحريم 
ذلك في بني آدم؛ لما فيه من الضّرر”'' وقطع النسل» وإبطال معنى الرجولية. وهو 
في غير بني آدم ممنوحٌ أيضاً في الحيوانٍ إلا لمنفعة حاصلة في .ذلك» كتطييب 
اللحم» أو قَطع ضرر ذلك الحيوان. وسيأتي لهذا مزيد ذُ تفصيل ”"2. 


)١(‏ في (ج 7): الأضرار. 
)١(‏ في (ج 07: بيان. 


4 (19) كتاب النكاح ‏ () باب: ما كان أبيح في أول الإسلام من نكاح المتعة 


َع رخص لنا أن ننكح المرأة بالنّوبٍ إلى أجل ٠‏ ثم قرأ عبد الله : « يكام 


لَّذينَ امثوأ ا حرم أْطْيَبتِمَآ حل ا وأ إب اله لاحب ع الْمُعَده 4 
[المائدة : /81]. 


رواه البخاري (5١55)»؛‏ ومسلم .)١505(‏ 

]١5451[‏ وعن سلمة بن الأكوع ء وجابرٍ بن عبد الله قالا: خرّجَ 
علينا مُتَادي رسول الله َل أفقال: إنَّ رسول الله كل قد أَذْنَ لكم أن 
تسْتمْتعوا. يعني : مُبْعَة النّساء . 

.)١7( )١5045( ومسلم‎ »)5١١1( رواه البخاري‎ 

]١507[‏ وعن جابر بن عبد الله» قال: كنا نستمتع بالقيْضة من التَّمرِ 
والدّقيقٍ الأيّامَ على عَهْدِ رسول الله يلل وأبي بكرء حتى نهى عنه عَمَرُ في 


و (قوله: رخص لنا أن نكس المرأة بالنّوب إلى أجل) وفي حديث جابر: 
(بالقُبضة من التّمر والدّقيق) وليس في هذا حجََةٌ لمن قال: إِنَّ الصداقٌ لا يتقدّر 
أقلّه بمقدارء وهو قول الشافعيٌ؛ لأنّ هذا الحديتٌ كله مسو ولأنَّ ذلك 
للضرورة وعدم الوجدان لأكثر منه» ولإمكان أن تساوي القبضةٌ من الدّقيق أو التَّمر 
أقلّ الصداق على قول من يُحدّده؛ لأنَّ تلك الأوقات أوقات المجاعات» 
والشّدائد وكان نكاحٌ المتعة ينفسحٌ بحلول الأجل» من غير طلاق» ولا يجب به 
ميراث. وقد قدّمنا الكلام على هذا في باب المتعة في الحجٌ. 

واستدلالٌ عبدالله بن مسعود على إباحته بقوله: « لَاححَرْمُوا طَيَبَتِ مآ حل 
لَكْمَ 4 لا حجّة فيه؛ م اده 
كان إذ ذاك بلغه الناسخ» وبعد ذلك بلغهء ورجع عن ذلك. 

و (قول جابرٍ: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله يكل 
وأبي بكر - في رواية -: وعمر) ظاهرٌ هذا: استمرارٌ العمل عندهم؛ وفي أعصارهم 


(19) كتاب النكاح ‏ (”) باب : ما كان أبيح في أول الإسلام من نكاح المتعة 16 


شأن عمرو بن حَرَيْثِ . 
رواه مسلم .)١5()١5565(‏ 


[] وعن أبي نْضْرَةء قال: كنت عِنْدَ جابر بن عبد الله. فأتاه 
أت فقال: ابن عباس واب الزبير اختلفًا في المتعتين. فقال جاب": فعلتاهمًا 
مَعَ رسول الله .آم نهانًا عنهما عُمَرُ فلم نَع لهما. 

.)١9/( )١506( رواه مسلم‎ 


«* «* 4 


على نكاح المتعة» واشتهار ذلك إلى أن نهى عنه عمر. وهذا مخالفٌ لأكثر 
أحاديث هذا الباب» كما ذكره. والصّحَيحٌ الأول؛ كما ذكرناه. وهذا محمولٌ من 
جابر على إخباره عمّن لم يبلغه النّاسخ كابن عبّاس» فاستمر على التمسّك بالإباحة 
الأولى في هذه الأعصارء إلى أن أوضح عمر وعبد الله بن الزبير أنَّ ذلك منسوحٌ» 
وتقدّما في ذلك» وتوعّدا عليه بالرّجُمء فتبيّن الصبحٌ لذي عينين» وضاءت الشمسٌ 
لسليم الحاسّتين. 

وكان شأن عمرو بن حريث: أنه تزوج امرأة نكاح المتعة» وأنّه استمر عليها 
إلى زمان خلافة عمر؛ لأنه لم يسمع الناسخ» فحملث منهء فأنهي أمرّه إلى عمرء 

وقد تقدّم القول على قول جابر: (فعلناها مع رسول الله كَل) في باب متعة 


الحج . 


45 (18) كتاب النكاح ‏ (4) باب: نسخ نكاح المتعة 


(5) باب 

0 ا قال: رخص رسول الله يكل عام 

أرواه مسلم (1408) (18). 

]١451[‏ وعن الربيع بن سَبْرة الجهَنِيٌ: أنَّ أباه غَرَّا مع 
رسول الله يك فتسَ مكّة. قال: فأقمًا بها خمسن عشرة (ثلاثينَ بينَ ليلة 
ويوم) فأذنَ لنا رسول الله ككلِ في مُنْعَة النّساء. فخرجت أنا ورجلٌ من 
قومي . و وهو قرية مك التفا مه مع كلّ واحد 


[(5) ومن باب: نسخ نكاح المتعة]!١)‏ 


غزوة أوطاس هي : غزوة خنين» على ما قاله أبو عمر. وكانت غزوة نين 
بعد فتح مكة بأيام'"), وذلك: أنَّ فتح مكّة كان لعشر بقين من شهر رمضان سنة 
ثمان من الهجرة. وكانت وقعةٌ حنين في أول شوال من السّنة المذكورة . 

و(قوله: رخص لنا في المتعة ثلاثاً) وفي حديث سَبْرّة: (فكنّ معنا ثلاثاً) 
يدلٌ: على قصّر مُّدّة الرخصة» وأنّه لم يكن إلا ثلاث ليالٍ لا غير. 

و (الدّمامة) بالدال المهملة هي: دقةٌ في الحَلْقء وقَبْح في المنظر". 


)١(‏ مابين حاصرتين ساقط من الأصولء واستدركناه من التلخيص. 

(؟) من (ج 5). 

فرق في هامش (ج )١‏ تتميم: الدمامة - بالدال المهملة ‏ في الخَلْقَء وبالمعجمة: في 
الخلق . وقد قيل: الدمامة تختصٌ بالوجه. 


(16) كتاب النكاح ‏ (4) باب : نسخ نكاح المتعة يف 


منا برد. فبُردي حَلَقَ» وأما بُردُ ابن عمّي فبُردٌ جديدٌ عض . حنّى إذا كنا 
بأسفل مكة» أو بأعلاها. فلقيئًا فتاة مثلّ البْرَة العتطتطة. فقلنا: هل لك 
أن يَسْتَمتع, مئْك أحدُنا؟ قالت: وماذا تَبْذُلانَ؟ ََشرَ كل واحد منا بُرْدَهُ. 
فجعلت تَنْظرُ إلى الرّجلين؛ ويراها صاحبي تنظرٌ إلى عِطَفْهًا فقال: إِنْ بُرْهَ 
هذا حَلَقُّ وبُردي جديدٌ عض . فتقول: بردُ هذا لا بأسّ به ثلاث مرارء أو 
مرتين - ثم استمتعثُ مِنْهًا. فلم أخرّخ حنَّى حرّمها رسول الله يكل 

وفي رواية: فك معنا ثلاثاً» ثم أمرَنًا رسولٌ الله يك بفراقهن . 

رواه أحمد (/ 05 4). ومسلم .)22١2( (9 ١55(‏ وابن ماجه 
.)1١95(‏ 

.] وعنهء عن أبيه» أنَّ رسول الله يكِ قالَ: «أيّها النّاسٌ إِنّي 
كنتُ أذنتُ لكم في الاستمتاع من النساءء وإنَّ اللّه قد حرم ذلك إلى يوم 


و(الجليدا: الغضٌ الذي عليه نقيارة الجدَّة وغضارتها. والغضٌ من التفاح : 


الطَريء المتناهي طيباً . و (البَكْرَةٌ): الفنية من الابل؛ شئهها بها لقوتهاء وعبالتها. 
و (العتطئطة): الطويلة العنّق باعتدال وحْسْن» وهي : : العيطاء أيضاً؛ كما جاء في 


الرواية الأخرى. والعنقاء» والعطبول نحوه الا 305 : (بُرْدُ هذا خلّق محّ) بالميم 
والحاء المهملة المشدّدة» وهو الدّارس» المتغيّر من القدّم. و (العطف) بكسر 
العين: الجانب . وكأنها تتبختر» ونَرْهَى بنفسها. 

و(قوله: فلم أخرج حتى حرّمها) يعني: من مكة. وهذا نص صريح في 
التحريم بعد الإباحة . 

و(قوله: ثمّ أمرنا رسولٌ الله ككِ بفراقهنٌ) وفي الرواية الأخرى: («من كان 


.)٠١78 انظر: صحيح مسلم (؟/‎ )١( 


تكرار تحريم 


نكاح المتعة 


054 (15) كتاب النكاح ‏ (4) باب: نسخ نكاح المتعة 
5 5 7 3 - 3 و كو 2 5 2< و ا 2 
القيامة فمن كان عنده منهن شىء فليخل سبيله . ولا تأخذوا مما اتيتمُوهنٌ 
شيئاً» . 

وفي رواية: قال: رأيتُ رسول الله كل قائما بين الوُكْنِ والبَاب وهو 
يقول: «أيّها النَّامنٌ. .» نحوه. 

.)15١( )١505( رواه مسلم‎ 

]١454[‏ وعن عبد الله بن الزبير» أنه قامَ بمكّةء فقال: إِنَّ ناساً 
أعمى الله قلوبهم» كما أعمّى أبصارهمء يُفتون بالمتعة. يُعرّض برجل. 


عنده منهنَّ شيءٌ فليّخَلّ سبيلها») هذا ردٌّ على زفر؛ إذ صحّح العقدء وأبطل 
الشّرط . وهو حجةٌ للجمهور على قولهم: إِنّه يفسخ على كلّ حال. 

و (قوله: «ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً») يعني: لأنهنّ قد استَحمَفْنَ ذلك 
بالدّخول عليهنٌ. 

و(قوله: بين الركن والباب) يعني: الحجر الأسود. وهذا كان يوم الفتح 
كما قاله'' في الرواية الأخرى. ويمكن أن يقال: لا تناقض بين هذا وبين ما روي 
من تحريم نكاح المتعة يوم حنين2) وفي حبجّة الوداع ويوم الفتح. وفي غزوة 
تبوك؛ لأنَّ ذلك محمولٌ على أنه كرّر تحريمها في هذه المواطن كلَّها توكيداً لهاء 
وزيادة في الإبلاغ . 

و(قوله: يُعَرض برجل) يعني به: ابن عبّاس . وكان إذ ذاك قد عمي» وكان 
هذا من عبد الله زمن إمارته» وإِنّما قدعه9) ابن الزبير بهذا القول لظهور الناسخ 
لنكاح المتعة» وشهرة الأحاديث في ذلك. فكأنّه نسبه إلى التفريط. وكان 


)0غ( في (ع): قالوه. 
(؟) «القذْع»: الكففٌ والمنع . 


144 كتاب النكاح  (4) باب : نسي نكاح المتعة‎ )١6( 


فنادّاه فقال: نك لَجِلفٌ جَافٍ . لعَمْرِي! لقد كانت المتعةٌ تفعلّ على عهدٍ 
إمام المتقين (يريد رسول الله كَلِةِ) فقال له ابن الزبير: فجرت بنفسك . 
فوالله لثن فعلتّها لأرجمئّك بأحجارك. قال ابن شهاب: فأخيرني عالة بن 


عبد الله بن عبّاس في آخر عمره”" قلّ ما يصغي لمن يحدّث عن رسول الله يك كما 
تقدَّم من قوله: فلما ركب الئَّاسٌ الصعب والذَّلولَ لم يأخذّ من الناس إلا ما يعرف . 
وكان قد عرف الإباحةً فاقتصر عليهاء ولم يُضْعْ إلى غيرها. كما قال: (لقد كانت 
تفعل على عهد إمام المتقين) - رسول رب العالمين» رسول الله يك -. 

و (الجلف) و(الجافي) هما بمعنىّ واحدٍ. قاله ابن السكيت» وغيره. 
وكدَرّهما لفظاً لاختلافهما على عادة العرب في ذلك» وعليه حملوا: <أَنْوابَقَ 
وَحْرْنَإِلَ ألو [يوسف: 7 و: لعي ككرت حَوْضًا أو مَكوْنَ ورت أله كيت > 
[يوسف: 80] وأصل الجلف : الشاة المسلوخة بغير رأس ولا قوائم. قاله القتبي» 
والهروي. 

و (التائه)”'"2: الحائد عن مقصوده؛ الحائر. 

و(قوله: لئن فعلتّها لأرجمنك بأحجارك) حُجَةٌ لأحد القولين المتقدّمين في 
أنَّ من نكح نكاحّ المتعة أَقِيمَ عليه الحدٌ. ويحتملٌ أن يُحمل على الإرهاب 
والتغليظ . 

وكنايئُهم عن ابن عباس في هذه المسألة ب (رجل) سترٌ منهم له؛ لأجل هذه 
الى سدرت ع فإنها نا كائك تبن بقلمة: ولا بمنصبه في الفضل والدين. 

وإنكار عليٌ» وابن الزبير» وغيرهماء وإغلاظهم عليهء ولا منكر عليهم؛ 

يدل : على أنَّ تحريمَ ذلك كان عندهم معلوماً. 


)١(‏ في (ج ؟): أمره. 
(؟) وردت هذه الروايةٌ في إحدى روايات الحديث (59/14017) ولم يوردها التلخيص. 


)1١5( 1١٠٠٠‏ كتاب النكاح ‏ (4) باب: نسخ نكاح المتعة 


المهاجر بن سيف الله؛ أنه بينما هو جالسٌ عند رجلٍ جاءه رجلٍ فاستفتاه 
في المتعة. فأمره بها . فقال له ابن أبي عَمْرَة الأنصارييٌ : مَهُلاً. قال: 
ما هي؟ واللّهِ لقد فعلث في عهدٍ إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة: إِنّها 
كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطلة إليهاء كالميتة ة والدّم ولحم 
الخنزيرء ثم أحكم الله الدّينَ وتهى عنها. 

رواه مسلم .)71()١505(‏ وأبو داود (0”, والنسائي 
.)١7/5(‏ 


]١454[‏ وعن علي بن أبي طالب» وسمع ابن عبّاس يُليّنُ في نكاح 
المتعة» فقال: مّهلاً يا بنّ عبّاس! فإن رسول الله يكل نهى عن مُنْعَةٍ المّسَاء 
يوم خيبرٌ» وعن أكلٍ لحوم الحمّر الأنسيّة . 

رواه أحمد »)79/1١(‏ والبخاري :»)01١6(‏ ومسلم )١501/(‏ (2)70 
والترمذي »)١١7١(‏ والنسائي (1/ »)7١7‏ وابن ماجه .)١951(‏ 


«* «* «* 


و (قول ابن عباس : لقد فُعِلتْ على عهد إمام المتقين) تنبية منه : على أنه لو 
كانت الما ب كر النبيّ يك أولى بتقاة ذلك؛ فإنّه أتقى لله وأخوفٌ من 


وقول ابن أبي عمرة هو الحقٌ الصّريح» كما شهدث لهُ الأحاديثُ الصَّحيحةٌ 
المتقدمة . 


و(قول علي - رضي الله عنه -: إن رسول الله يل نهى عن المتعة يوم خيبر» 
وعن أكل لحوم الحمر الأنَسيّة) إلى ظاهر هذا ذهب جمهورٌ العلماء» فحكموا 
بتحريه المتعة على ما قدمناة» وبتحريم الحمر الأهلية؛ إلا أنه روي عن 


)١6(‏ كتاب التكاح ‏ (0) باب : تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها يل 


(5) باب 
تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتهاء 
وما جاء في نكاح المُحْرِم 


3 عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكل «لا يجمع بين 
المرأة وعمّتهاء ولا بِينَ المرأة وحَالتهًا». 


ابن عباس» وعائشة» وبعض السّلف إباحةٌ ذلك. أعني: الحُمر. وقد اختلف عنهم 
في ذلك. واختلف عن مالكء. هل ذلك النهيٌ محمولٌ على التّحريم» أو على 
الكراهية؟ وسيأتي استيفاء هذا المعنى في كتاب : الأطعمة» إن شاء الله تعالى . 

و (الأَنَسيّة) جمهور الرواة على فتح الهمزة لو ووواف ماع يكين 
الهمزة وسكون النون. قال القاضي: والأنس - بفتح الهمزة : الناس» وكذلك 
بكسرها. 

قلتٌّ: وعلى هذا فتكون النسبتان قياسيتين» ودلٌ على ذلك كول الجوهري: 
الإنس: البشرء الواحد: إنسي» وأنسي. وهذا هو الصّحيح. 


(5) ومن باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها 


(قوله: ١لا‏ يجمع ب بين المرأة وعمّتهاء ولا بين المرأة وخالتها») لا يجمع 
برفع العين - هي الروايةٌ على الخبر عن المشروعية» فيتضمّن النهي عن ذلك. 
وهذا الحديثٌ مجممٌ على العمل به في تحريم الجمع بين من ذكر فيه بالتّكاح. 
وكذلك : اكرام ود ا د لقوله تعالى: 
« ون تجْمَعُوا بيت الأكين» [النساء: 11] وأمًا بملك اليمين؛ فروي عن بعض 
0 وهو خلافٌ شاد استقك ل ا وأجاز الخوارج 
الجمعّ بين الأختين» وبين المرأة وعمّتهاء وخالتها. ولا يُعتذٌ بخلافهم؛ لأنهم 


6 (15) كتاب النكاح ‏ (9) باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها 


قال ابن شهاب: فنرى خالة أبيها وعَمَّة أبيها بتلك المنزلة. 
رواه أحمد (/257» والبخاري :)01١9(‏ ومسلم )١508(‏ 
(”") و (75)» والنسائي (9457/5). 


مرقوا من الدّينء وخرجوا منهء ولأنهم مخالفون للمُنّة الثّابتة. 

و (قول ابن شهاب: فنرى خالة أبيهاء وعمّة مّة أبيها في تلك المنزلة) إِنَّما صار 
ابن شهاب إلى ذلك لأ حمل الخالة» والعمّة على العموم» وتم له ذلك؛ لأنَّ 
العمّة: اسم لكل امرأة شاركث أباك في أصلَيْهء أو في أحدهما. والخالة: اسم 

مسن يحسرم وقد عقد علماؤنا فيمن يحرمٌ الجمعٌ بينهما عقداً حسنا فقالوا: كل امرأتين 

الجمخ يينهما بينهما نَسَبْ؛ بحيث لو كانت إحداهما ذكراً؛ لحرمث عليه الأخرى؛ فلا يجممٌ 

بينهما. وإن شكت أسقطت: [بينهما نسب]27. وقلت بعد قولك : (كانت إحداهما 
ذكرا لحرمث عليه الأخرى): من الطرفين. وفائدة هذا الاحتراز مسألة نكاح المرأة 
وربيبتها؛ فإن الجمعَ بينهما جائزء ولو قدرتٌ امرأة الأب رجلا لحلّت له الأخرى. 
وهذا التحرّي هو على مذهب الجمهور المجيزين للجمع بين المرأة وربيبتهاء وقد 
منعه الحسن» وابنُ أبي ليلى» وعكرمة. 

الحكمة مسن وعلّل الجمهورٌ مَنْمَ الجمع بين مّن ذكرناه لما يفضي إليه الجمعُ من قطع 

0 م بسع الأرحام القربية بما يق بين الشمرار من الكناة والشرون يسبت الغيرة: وقد شهد 

ع لصحة هذا التعليل ما ذكره أبو محمّد الأصيلي”" في فوائده» وأبو عمر بن عبد الْبررٌ 
عن ابن عبّاس قال: نهى رسول الله كل أن يتزوج الرجل المرأة على العمّة» أو على 


)١(‏ ساقط من (ع). 
(؟) هو عبد الله بن إبراهيم بن محمد الأموي: عالم بالحديث والفقه. من أهل أصيلة في 
المغرب. له كتابب: «الدلائل على أمهات المسائل»» مات في قرطبة (795 ه). 


٠٠١ كتاب النكاح  (0) باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها‎ )1١6( 


23 وعنهء عن النبيٌ يل قال: «لا يخْطبُ الرّجلُ على خطبة 
أخيه » ولا يسومٌ على سَّوْم أخيه. ولا تكح المرأة على عَمَتهَا ولا على 


الخالة. وقال: (إنّكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم»”''2. ومن مراسيل أبي داود 
عن حسين قال: نهى رسول الله يكل أن تُنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة”"©. 

وقد طرد بعض السلف هذه العلّة» فمنع الجممَ بين بنتي العمّتين والخالتين» 
وبنتي الخالين والعئّين. وجمهورٌ السّلفء وأئمةٌ الفتوى”" على خلافه» وقصر 
التحريم على ما ينطلق عليه لفظ العمَّات والخالاات. وقد روى التّرمذيُ حديث 
أبي هريرة هذا وقال فيه: إِنَّ رسولّ الله ككل نهى أن تكح المرأة على عحّتهاء أو 
العمّةٌ على ابنة أخيهاء والمرأة على خالتهاء أو الخالةٌ على ابئة أختهاء ولا تتكح 
الصُّغرى على الكبرى» ولا الكبرى على الصغرى”*؟. وقال: حديث حسنٌ 
صحيح . . وهو مساقٌ حسنٌ بين غير أنَّ فيه واواً اقتضت إشكالاً. وهي التي في 
قوله: ولاء» وذلك: أنه قد ذكر العمّة وهى يي الكبرى» وابنة أخيها وهي الفشرق: 
والخالة وهي الكبرى» وابنة أخيها وهي “المترئة ثم أتى بالنهي عن إدخال 
إحداهن على الأخرى» طرداً وعكساً. ويرتفعٌ ا بأن تُقدّر الواو زائدة . 
ويكون الكلامٌ الذي بعدها مؤكدا لما قبلهاء ومؤيدا له. 

وفي كتاب أبي داود من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما 0 


أن يُجمع بين العمّة والخالة» وبين العمتين والخالتي©. قال ابن ا 
الواجبٌ على لفظ هذا الحديث: ألا يجمع بين بين امرأتين» إحداهما عمة 0 


.)١١50( والترمذي‎ .»)7١571/( رواه أحمد (١/1ل/ا7)», وأبو داود‎ )١( 
.)7١8( (؟) رواه أبو داود في المراسيل رقم‎ 

(0) في (ج 75): الفتيا. 

(:) رواه الترمذي .)١١55(‏ 

(ه) رواه أبو داود .)5١55(‏ 


المُخرم 


ل (15) كتاب النكاح ‏ (5) باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها 
خالتها. ولا تَسْأَلُ المرأة طلاقٌ أختها لبَكْتَمَىءَ صَحْفَتَهاء ولتتكخ. فإنّما لها 
ما كتب الله لها». 

رواه البخاري )5١5٠0(‏ » ومسلم )١517(‏ (501) و (04)» وأبو داود 
(5080)» والترمذي »)١١75(‏ والنسائي (/1/ 7508). وابن ماجه .)١717/7(‏ 


13 ]] وعن عثمان بن عمّانء أنَّ رسول الله يلل قالَ: «لا ينكح 
المُحْرِم ولا يُنْكح ولا يَخْطْت». 


والأخرى خالة الأخرى. وهذا يخرج على وجه صحيح . وهو: أن يكونٌ رجلٌ 
وابنُه تزوّجا امرأة وابتتهاء تزوج الأب البنت والابن الأمٌّ فولدت كل واحدة منهما 
بنتآء فابنة الأب عمَّة ابنة الابن» وابنة الابن خالة ابنة الأب. وأمًا الخالتان: فأن 
يتزوج رجلٌ ابنة رجل» ويتزوّج الثاني ابنة الأول» فيولدُ لكل منهما ابنةٌء فابنة كل 
واخد منهما خالة الأخرض . وأمّا العمّتان: فأن يتزمّج رجلّ أم رجل ويتزوج الآخر 
أ الآخرء ثم يولدُ لكلّ واحد منهما ابنة» فبنت كل واحد منهما عمّة الأخرى. 
و(قوله: «ولا تسأل المرأةٌ طلاقٌ أختها لتكتفىء صّحفتها») قال الهروي: 
تكتفىء: تفتعل» من: كفأت القدر: إذا فرّغتها. وهذا مثلّ لإمالة الضّرَّة حقٌّ 
صاحبتها من زوجها إلى نفسها. وقال الكسائي : أكفأت الإناء : كببته . وكفأته : 
أملته . وقيل: هو كناية عن الجماعء والرغبة في كثرة الولد. والأول أولى. 
و(قوله: اولتتكح » فإنّما لها ما كتب اللّهُ لها"» يعني أنها تنكح ولا تشتر 
طلاقٌ الضّدَةء فإنَّ الله تعالى إن كان قد قدّر أن ينفرهٌ بذلك الزوجٌ وصلت 7 
ذلك» وإن لم يقدّره لم ينفغها الشّرط. فقد يطلّق الضَّة ثم يرذهاء فلا يحصلٌ 
و(قوله: «ولا يكح المحرم. ولا يكح : ولا ل لا خحلافٌ في منع 


٠٠6.6 كتاب النكاح  (9) باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها‎ )١6( 


رواه مسلم »)١509(‏ وأبو داود »)١1851(‏ والترمذي .)85١٠(‏ 
والنسائي .)١97/0(‏ 


]١577[‏ وعن ابن عباس» أنَّه قال: تزوّج ستول الله عَكلِنَِ تتكولة 
وهو مُحرمٌ. 

رواه البخاري (/575)» ومسلم(١51١)(41))‏ وأبو داود (5 »)١85‏ 
والترمذي (847)» والنسائي (0/ .)191١‏ 


المَحْرِم من الوطء. والجمهورٌ على منعه من العَقد لنفسهء ولغيره» ومن الخطبة 
كما هو ظاهر هذا الحديث» وكما دلّ عليه قوله تعالى: #هَمَن وض فيه للج قلا 
رقت 4 [البقرة: ] على أحد التأويلات المتقدمة في كتاب: الحجّ. وذهب 
بعضهم : : إلى أنه يجوز للمحرم ذلك تمسّكاً بحديث ابن عباس : أن النبيّ ولك تزدّج 
ميمونة وهو محرم. . وهذا لا حََة فيه لأوجه: 


أحدها: إِنَّ هذا الحديتٌ مما انفرد به ابن عباس دون غيره من كبراء الصّحابة 


ومعظم الرواة. 
وثانيها: إنكار ميمونة لهذاء وإخبارها بأنّه ل تزرّج بها وهو حلالٌ» وهي 
أعلم بقصّتها منه . 


وثالثها: أن بعض أهل النقل والسّيّر ذكر”'؟: أنَّ النبيّ يكل بعث مولاه أبا رافع 
٠‏ المدينة» فعقد نكاحها بمكّة بوكالة النبى ككل له على ذلك» ثمَّ وافى النبيئّ ‏ 
من بو ثم وافى النبيّ 
محرماء فبنى بها بسَرِفَ حلالاء وأشهر تزويجها بمكة عند وصوله إليها. 


٠65‏ (15) كتاب النكاح ‏ (0) باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها 


]١5:[‏ وعن يزيد , بن الأصم قالَ: : حدّثتني ميمونة بنثُ الحَارث أن 
رسول الله يَكِهِ تزوّجها وهو حَلال. قال: وكانث خالتي وخالة ابن عباس . 


رواه أحمد (7/5”)ء ومسلم »)١51١(‏ وأبو داود ,)١1847(‏ 
والترمذي (855). وابن ماجه .)١955(‏ 


د *« د 


ورابعها: أن قول ابن عكامن: (وهو محرمٌ) يحتملٌ أن يكون : دخل في 
الحرم. فإِنّه يقال: أحرم؛؟ إذا دخل في الحرم. واسمٌ الفاعل منه: مُحْرم. كما 
يقال: أنجدَ, نهم . وهو مُنْجدء ومنْهم : : إذا دخل ذلك . 


وخامسها: تسليم ذلك كلّهء وادّعاء الخصوصية بالنبيّ كك فقد ظهرثُ 
تخصضائة في باب : التكاح بأمور كثيرة ‏ كما ص بالموهوية» وبنكاح تس 
وبالتّكاح من غير وليٌ» ولا إذن ال ةا كما فعل مع زينب. إلى غير ذلك . 

وسادسها: أنَّ هذه حكايةٌ حال واقعة معيّنة» تحتملٌ أنواعاً من الاحتمالات 
المتقدّمة . 


والحديثٌ المقتضي للمنع ابتداءً تقعيدٌ قاعدة» وتقريرُهاء فهو أولى على كلّ 
حال. والله الموفق. 


(18) كتاب النكاح ‏ (5) باب : النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه 0 
0( باب 


انهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه 
وعن الشغار وعَن الشَّرطٍ في الكاح 


]١545[‏ عن نافع عن ابن عَمَرَ عن الَبِيّ بك قال: ١لا‏ يَبِعْ 
بعضكم على بَيْع بعض» ولا يَخْطْبْ بعضكم على خطبة بعض». 

رواه أحمد (؟/ 2)١6‏ والبخاريٌ 2)7١79(‏ ومسلم 2)١517(‏ 
وأبو داود 2)7١8٠0(‏ والترمذيٌ (؟179١).‏ والنسائيٌ (”/؟/ا “ا/ا), 
وابن ماجه (١/ا١7).‏ 


(5) ومن باب: النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه 

الخطبة بالكسر- : هي استدعاء التزويج والكلام فيه» [يقال منه: خطبت 
المراة خطبة: بالكسر: طلبتها منه]”"©. والخُطبة ‏ بالضم -: هي كلام الخطباء. 
ومن ام علمائنا: تستحتٌ الشطبة بالضم ‏ عند الخطبة بالكسر -. وهذه 
الأحاديثٌ التي جاء فيها النهي عن [خطبة الرجل على]”؟ خطبة أخيه ظاهرها 
العموم. لكن قد خصّصها أصحابنا بحديث فاطمة بنت قيس الذي يأتي ذكرّه في في 
الطلاق. وذلك: أنّها لما انقضت عدَّثها أتت النب يَكِ فقالت: إِنَّ أبا جهم بن 
حذيئة ومفاوية خطباني. فقال لها رسول الله يخِ ما سيأتي ذكره. وهذا يدل: على 
جواز الخطبة [على الخطبة]”" لكن جمعٌ أثمتنا بين الحديثين بأن حملوا النهي على 
ما إذا تقاريا وتراكتًا. وحملوا حديث الجواز على ما قبلّ ذلك. وهي طريقة حسنةٌ؛ 
)١(‏ ساقط من (ع) و (ج). 
(1) ساقط من (ع) و (ج). 
(*) ساقط من (ع) و (ج). 


م4١٠ )١8(‏ كتاب التكاح ‏ (5) باب : النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه 


وه ب 
» 


[155)] وعن عبد الرّحمن بن شُماسَةَ : أنه سمع عقب بنّ عامر على 


فإِنَّ فيها إعمال كل من الحديثين» ومراعاةً للمعنى . فإنَ المفسدة إِنَّما تحصلّ بتأكد 
التراكن . 
معنى الترائن 20 واختلفت أصحاينا في التراكن. فقيل: هو مجرّد الرّضا بالزوج» والميل إليه» 
فيالذدل وقيل: بتسمية الصّداق. وهذا عند أصحابنا محمولٌ على ما إذا كانا شكلين. قال 
ابن القاسم : لا أرى الحديث إلا في الرجلين المتقاربين» فأمًا صالح وفاسقٌ فلا. 
قال ابن العربي: لا ينبغي أن يُختلف في هذا. . وقال الشافعيٌ: إنّما النهي فيما إذا 
أذنت المرأة لوليها أن يُنكحها من رجلٍ معيّنٍ . 
قلت: وهذا فيه بعدٌّء فإنَّه حملٌ العموم الذي قُصِدَ به تقعيدٌ قاعدة على 
صورة نادرة. وهذا مثل ما أنكره الشّافعيٌ على أبي حنيفة؛ إذ حمل قوله يَك: 
دلا نكاح إلا بوليع”'2 على المكاتبة. وتحقيقه في الأصول. 
حكم الببع على 2 والقول في قوله كإ: «لا يبع أحدّكم على بيع أخيه» محمولٌ على مثل 
البيع ما تقدّم في قوله: «لا يخطب أحدّكم على خطبة أخيه». وقد حمله بعض العلماء 
على ظاهره» وعمومهء حتى كره بيع المزايدة خوفاً من الوقوع في ذلك. وهذا ليس 
بصحيح: لأن الله تعالى قد أحل البيعّ مطلقأء وقد باع النبيٌ يل بنفسه بيع المزايدة 
اعلي ما في كتاب]'" أبي داود " ': فأخذ في يده جلساً وقدّحاً كانا لرجلٍ سأله 
قة» فقال يكِ: «مَنْ يشتري مني هذا برخم 53 وقال رجل : هو لي بدرهم . 
فقال: «من يشتري مني هذا بدرهمين؟2 فقال آخر: هو لي بدرهمين . قباعه منه» 
ثم دفعهما لصاحب الحلس والقدح. وسيأتي الحديثُ في كتاب البيوع إن شاء 


. وابن ماجه (1841)»: والحاكم (؟/159١) عن أبي موسى‎ 2)١١١١( رواه الترمذي‎ )١( 
زفق ساقط من (ع).‎ 
.)75١94( وأبن ماجه‎ »)١5541( رواه أبو داود‎ )*”( 


(16) كتاب النكاح (5) باب: النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه ١6‏ 


المنبر. يقول: إن رسول الله بكلِ قال: «المؤمنُ أخو المؤمن. فلا يحل 
للمؤمن أنْ يبتاع على بَيْع أخيه» ولا يَخْطْبَ على خطبَة أخيه حتى يذَرَ . 


زؤاة نسل :1412 


الله تعالى. فإذا طرحَ بيع المزايدة عن المنع» فلم يبق إلا أن يُحمل على ما إذا 


تقاربا» وتراكنا. 


واختلف فيما إذا وفعت الخطبة على الخطبة» والبيعٌ على البيع . فذهت عر ان 


أصحابناء والكوفيون إلى إمضاء العقد. وذهبَ داود» وبعض أصحابنا إلى فسخه 


الخطية 
وقد روي العولات لمالك والشافعي على ما شرح من مذهبه. . وقول ثالث ني 2 


النكاح : الفسحُ ة فيه قبل البناء» والإمضاء بعده. وهو لأصحابنا . ولا خلاف في أن 
فاعلٌ ذلك عاص» أثم . 

و(قوله: «لا يبغ» و«لا يَسْمْ70'') قد يصحٌّ أن يُحملا على معنىّ واحدٍ. 
فيقال: 7 بمعنى : بعت » ويصح أن يُحمل: سُمْتٌ على اشتريت» فيكونان 
متغايرين. أعني : تت وشت . على أنَّ: بعت واد شتريت يدخل كل واحد منهما 
على الآخر» فيقال: بعته. بمعنى : اد ستريته » وشريته: بمعنى: بعته. وكذلك: 
سُمْت. وسيأتي لهذا مزيد بيان في البيوع إن شاء الله تعالى . 

و(قوله: «المؤمن أخو المؤمن» فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه») تنبيه 
على صحة هذا المعنى الذي أبديناه» فإنّه أتى فيه بالأخوة الإيمانية» ثم علّق فاء 
التعليل بها . 

و (يذر) أي: يترك. وهو من الأفعال التي لم يُستعمل منها إلا لفظ المضارع 
والأمر. فلا يُقال: وذَّرَ ولا: وذراء ولا: واذرٌ. اكتفوا عن ذلك ب (تَرَكَ) وفيه 


)١(‏ هذه الكلمة لم ترد في التلخيص» وإنما وردت في صحيح مسلم في الحديث رقم 
.)260١2)١11١9(‏ 


النهي عن 


الشغار 


ش حكم الشغار إذا 
وقع 


١٠‏ (16) كتاب النكاح ‏ (1) باب: النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه 


0 وعن عير لازن نالع »عن اين عر أنَّ رسول الله يَككدِ نهى 
عن الشغَار. قال عبيدٌ الله: قلت لنأفع ما الشغار؟ قال: أن يُرَوّجَ الوّجل 
ابْتتَهُ على أَنْ يُرَوَجّه ابتَتَهُ وليس بينهما صداقٌ. 

رواه البخاريٌٌ (؟١1١5).‏ ومسلم )١515(‏ (اه و08)» وأبو داود 
(0» والترمذْيٌ (5؟١١).,‏ والنّسائيٌ .)١١7/17(‏ وابن ماجه 
(0مم0. ١‏ 


إشعارٌ بصحة ما قلناه من التعليل بالرُكون. فإنّه لا يترك الشيء إلا من تشبّث به. 
وأولٌ التشبث بهذه العقود التراكنٌ من المتعاقديّن» أو أحدهما. 

و(قوله: نهى عن الشغار) الشغار: مصدر: شاغرء يشاغرء ا وهو 
مفاعلةٌ مما لا يكون إلا بين اثنين. قال بعض علمائنا: إن الشّغارَ كان من أنكحة 
الجاهلية» يقول: شاغرني وَليّني بوَليّنكَ. أي : عاوضني جمّاعاً 00 وقال 
أبو زيك: 'شعرت: المرأة: رفعث رجليها عند الجماع. قال ابن قتيبة: كل واحد 
منهما: يشغر: إذا نكح(١2.‏ وأصله: الكلب إذا رقع رجله لييول. وقيل: إنه مأخوذ 
من: شغر البلدٌ: إذا بَعْدَ. وقيل: من: شغرّ البلدٌُء بمعنى: إذا خلا. 

قلت: وتصح ملاحظة هذه المعاني في الحديث» وحملّه عليها: لكن منها 
ما يبعد عن صناعة الاشتقاق. ومنها ما يقرب . وأقربها: القول الأول. 

ولا خلاف بين العلماء في منع الإقدام عليه» لكن اختلفوا فيما إذا وقع» هل 
يُفسخ أبداً وإن دخلَ؟ فحكى ابن المنذر ذلك عن الشَّافعيَء وأحمدء وإسحاق» 
وأبي ثورء وهو أحد قولي مالك. أو هل يصحٌ وإن لم يدخل؟ وهو قول عطاءء 
وعمرو بن دينار»ء ومكحولء. والثوري» والزُهريٌ وأصحاب الرأي قالوا: يصحٌ 


)١(‏ في (ج 5): إذا لقَحَ. 


(1) كتاب النكاح ‏ (7) باب : النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه ل 


[43] وعن ابن عمر: أنَّ الَّىَ يكل قال: «لا شغارَ في الإسلام». 

رواه مسلم .)150()١5١15(‏ 

[5] وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله كل عن الشغار. 
والشَّعْارُ: أن يقولَ الجل للرّجل : زوٌّجْني ابتك وأزوّجك ابنتي . وزوّجني 
أختك وأزوجُك أختي. 22 

رواه مسلم »)١517(‏ والنسائييٌ .)١١7/3(‏ 


ويرجع فيه إلى صداق المثل . وهل يُفسخ قبل ويفوت بالدخول ويثبت بعدٌ؟ وهو 
قولُ الأوزاعي. وأحدٌ قولي مالك. 

وموجب هذا الخلاف: اختلافهم في: هل هذا النهي راجع لعين العقد؟ 
فيكون فاسداً أبداًء لأنّ كل واحد من الرّوجين معقودٌ عليه» ومعقودٌ به. وهما 
متناقضان. أو هو راجع إلى إخلاء العقد من الصداق. وهو أمرٌ يُتدارك بفرض 
صداق المثل» كنكاح التفويض. وأمًا وجه الفرق فهو: أن ! إيقاع العقد على غير 
الوجه المنهي عنه ممكن قبل الدخول فيفسخ » فيستأنفان عقداً جائزاً. فأما إذا 
دخل» فقد فات» فيرجع فيه إلى صداق المثل . 

و(قوله: ١لا‏ شغارَ في الإسلام») أي: لا صحة لعقد الشُغار في الإسلام» 
وهو حبَةٌ لمن قال بفساده على كلّ حال. وهو ظاهر هذه الصيغة كقوله السام 
لمن لم يُبيّتِ الصّيامً) 6" و (لا عمل إلابنية»”" و: لا رجل في الدّار. فإِنَ الظاهر 
[من هذه الصيغة]9 نفي الأصل والصحة. ونفي الكمال محتمل فلا يُصار إليه إلا 
بدليل» كما بِينّاه في قوله : «لا صَّلاةَ لجار المسجد إلا في المسجد»”*'. 
)١(‏ رواه النسائي .)١91//5(‏ 


(؟) رواه البيهقي .)5١/1١(‏ 
(5) رواه البيهقي (7/ دلا و .)١١١‏ 


يحل (19) كتاب النكاح ‏ (5) باب: النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه 


[3] وعن عقبة بنِ عامرٍ قال: قال رسول اللّهِ كللهِ: «إِنَّ أحقّ 
الشّروط أنْ يُوَفَى به» ما استحللتم به الفروج». 
مجع م 
تفسير الشغار وقد جاء تفسيرٌ الشّغار في حديث ابن عمر من قول نافع» وجاءً في حديث 
أبي هريرة من كلام رسول الله كِ وفي مساقه. وظاهره: الرّفع إلى النن يكل. 
ويحتملٌ أن يكونّ من تفسير أبي هريرة» أو غيره من الرواة» أعني: في حديث 
أبي هريرة. وكيفما كان فهو تفسيرٌ صحيحٌ موافقٌ لما حكاه أهلٌ اللسان. فإن كان 
من قول رسول الله بخ فهو المقصود. وإن كان من قول صحابيٌ فمقبول؛ لأنهم 
أعلمٌ بالمقال وأقعدُ بالحال. 
الوفاء بالشروطد >< و(قوله: «إِنَّ أحقٌّ الشروط أن يُونّى به ما استحللتم به الفروج») ادحل 
ا 0 الشروط الفاسدة؛ لأنّها لا يستحلٌ بها شيء. ولقوله كلِ: «كل شرط ليس 
و في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مئة شرط"'' فإذاً: المرادُ من الشروط ما كان 
جائزاًء ثم هُم على ضربَيْن: ما يرجمٌ إلى الصّداق» وما يكون خارجاً عنه . فالأولُ 
لا بد من الوفاء به»ء كشورة» ووصيفء. وغير ذلك. والثاني: وهو: مايكون 
خارجاً عنه؛ مثل: ألا يُخرجها من بلدهاء أو لا يتزدّج عليهاء أو لا يفرّق بينها 
وبين أولادهاء وما أشبه ذلك. فهذا النوحٌ إنْ علّقه على طلاقٍ أو عتقٍ لزم اتفاقاً 
عند من يقول بتنفيذ الطلاق والعتق المعلّقِيْن على التزويج والملك. وهو مشهوه 
مذهب مالك. فإن لم يُعلّق عليه ذلك؛ فقيل هو لازمٌ يُجَْرُ عليه مَن أباه للحديث . 
وقيل: يستحبٌ الوفاء به» ولا يُجبر عليه. وهو مذهبُ مالك. 


لمن يكون واختلفوا فيما إذا اشترط المنكح حباء”"' لنفسه غير الصداق» وهو المسبّى 
الحباء . . 1 5 ل 2 5 2 .- 

علو و عفد العرب: الحلوان. فقال قومٌ: هو للمرأة مطلقاً. وبه قال عطاء» وطاووس» 
التكاح؟ 


.)567١( وابن ماجه‎ 2)7١/5( رواه أحمد‎ )١( 
[ف4 «الحباء» : ما يحبو به الرجل صاحبه» ويكرمه.‎ 


(15) كتاب النكاح ‏ (5) باب : النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه ١‏ 


رواء البخاريٌ بالا 0 »)١514(‏ وأبو داود (59١؟)2‏ 


*# 2 د 


وعكرمة» وعمر بن عبد العزيزء والثوري» وأبو عبيد. وقال آخرون: هو 
لمشترطه. وبه قال علي بن الحسين» ومسروق» وشرط عشرة آلافٍ» جعلها في 
الحجٌء والمساكين لما زوّج ابنته. وقيل: هذا مقصودٌ على الأب خاصّةٌ للتبشّط في 
مال ولده. وقال الشّافعيُ: لها مَهْرُ مثلها. وقال مالك: إن كان هذا الاشتراط في 
حال العقدء فهو للمرأة لاحقّ بصداقها. وإن كان بعده فهو لمن وهب له. وفيه 
تفريع يُعْرَفُ في كتُّبٍ أصحاينا. ويشهدٌ لمذهب مالك ما خرّجه أبو داود عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذّه: : أن النبيّ ككل قال: «أيُّما امرأة نتكحت على 
صداق» وحباءء أو عدةء قبل عصمة التكاح فهو لمن أعطيه؛ وحن ما أكرم عليه 
الرّجل ابنته أو أخته»” © يعن (المن أغطية): : المرأة» بدليل قوله: «على صداق» فق 
الصّداقٌ لا يكونْ إلا للمرأة ال ا والعدة. وقوله 7ق 
ما أكرم عليه الرّجل ابنته . . .» استئناف كلام يقتضي الحضٌ على إكرام الولي تطييباً 
لنفسه . والله تعالى أعلم . 


.)١905( وابن ماجه‎ »)١١١ /7( والنسائي‎ »)5١179( رواه أبو داود‎ )١( 


)١6( 1١١:‏ كتاب التكاح ‏ (/17) باب : استثمار الثيب» » واستتئذان البكر 


0) باب 
استئمار ع و3 00 البكر 


2 - ام 


و 


111 عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله يكل قالَ: «لا تَنْكَحٌ الأَيّمْ 


حو تنام أولا تكح البكر حتى تُسْتَدنَ». قالوا: يا رسول الله! وكيف 
إذنها؟ قال: «أَنْ تَسْكَتَّ2. 


رواه البخاريٌ (015)» ومسلم .)١5194(‏ وأبو داود ,)5١917(‏ 
والترمذىٌ 7 .)١٠١١‏ والتسائى (5/ 86). 
3 وعن ابن عبّاس: أنَّ الئَبَىَ بلِ قال: «الّب أحتقٌ بتفسها 


0) ومن باب: استثمار الثيّب 
(قوله: «الأَرّ يم أحق بنفسها من وليّها») اتفق أهلّ اللغة على أنَّ اليم 
الأصل ]27 هى الماك التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيّباً. ومئه قوله 4 
ص وأنكحوأ ألا 1 بان ينك 4 [النور: ئضرة تقول العربٌ: تأيّمتَ المرأة : إذا أقامث 


لا تتزوّج. ويقال 0 يم بِينةَ الأيْمة» وقد آمث هي. وإمثٌ أنا . قال الشّاعر: 
َقَد إِنْتُ حتّى لامي كل صَاحِبٍ رَجَاءً بِسَلْمى أن تَتِيمَ كما إِمْتٌ 


قال ابي عنيذ' يقال: : رجل أَيُم. وامرأة أيّمْ م. وأكثرٌُ ما يكون في النّساى وهو 


قلتٌ: 50 الحديث هي : الَيْبُ. بدليل الرّواية المفسّرة التى جعل 


)١(‏ ساقط من (ع). 


١16 كتاب النكاح  (/7) باب: استثمار الثيب» واستئذان البكر‎ )١5( 


وه ىا واه ها هاه ود هد وهاه وها وها ود هو واوا هو ها هد .د هد هد ود وهاو واو و وا و اواو واوا فاه واوا ود وا وا واه ود واو .د .د .اوم .د 6م م66 م6 6ه 


فيها الثيّب مكان الأيّم. وبدليل: أنها قوبل بها البكر» وفصل بينهماء فأعطيت كل 
واحدة منهما حكمهما. وهذا واضح جداً. وعليه : فلا مبالاة فيما يقوله الكوفيُون 
وزفر والشَّعبي0'© في هذا الحديث؛ من أنَّ المراد بالأيّم: التي لا رَوْجّ لها بكرا 
كانت آو انما مستدلين:بة به على أنَّ الوليّ ليس بشرط في التكاح» بل للمرأة أن 
تنكح نفسها بغير وليٌء بكرا كانت أو ثاً إذا بلغث. وحملوا قوله يللهِ: «أحقٌ» 
على «العقد». أي: أحقٌّ من وليها بالقد عليها. وهذا لا يصح لما ذكرناه» ولأنّ 
مقصودٌ الحديث بيانُ حُكْم التيّب والأبكار بالنسبة إلى سماع الإذن. فالثيبُ تُغرب 
عن نفسها. أي: تنطق بنفسها مرادهاء ولا يكتفى منها بالسكوت. والبكر يُكتفى 
منها بالشٌكوت. فقوله: «أحق بنفسها» أي تنطقٌ بنفسهاء ولا ينطق الوليٌ عنها. ثم 
نقولُ: بل هذا الحديثٌ حجةٌ للجمهور في اشتراط الوليٌ بدليل صحة ما وقعث فيه 
المفاضلة. وبيانُ ذلك: أنّ (أفعلٌ من كذا» لا ْدّفيها من اشتراك في شيء مما وقع اشتراطا الوليّ 
فيه التفاضل. فإنَّك إذا قلت: فلانْ أعلمٌ من فلان. اقتضى ذلك اشتراكهما في في صنحة 
أصل العلمء واتفرة. الحدهفا بيرية””؟ فيه وكذلك قولة:: لأحَقة :لا بد فيه الح 
يشاركها الوليٌ في حقيّةَ ماء فإذاً له مدخل. ثم وجدنا في الشّريعة مواضع كثيرة 
تدلّ: على أن ذلك العد حل بهو شو في مسف النكا: 

فمنها: قوله تعالى : « وأنكخرا الى يدك وَالصَدلِحِينَ نيبوك » [النور: ؟1]. 
ووجة الاستدلال بها: أنه خطابٌ للأولياء والّادة بالعقد على من يكونٌُ عليهم . 
وقد سوّى بينهما بالخطاب. فكما أنه لا ينعقدٌ التُكاح على أمة الغير إلا بولاية 
سيّدهاء فكذلك لا ينعقدٌ نكاحٌ الحرّة إلا بإذن وليّها. ضرورة التسوية بين النّوعين 
في حُكُم الخطاب. وهو واضحٌ جذا. 
)١(‏ في (م): الشافعي. 
)١(‏ في (ع) و (ج): بمزيد. 


)١5( ١15‏ كتاب النكاح ‏ (7) باب : استثمار الثيب» واستئذان البكر 


«اما ما عام .د .د ود ود .دو و د وى هه واو و هده واو وده .اوعد .اع فاوا و هه ه اواو هد هد هد وفا وداه هد هد واو ود واوا وا .د .ا .ا وا و وا رام 6 ., 


ومنه قوله تعالى : ظافلا ُلْهَأ يكس بهن إ5 سوا متم والززون »> 
[البقرة: ؟7؟] والاستدلال بها من وجهين: 

أحدهما: نهيه عن العضل. فلولا أنَّ له مدخلاً في الولاية لما صمّ له 
العضل . 

وثانيهما : تعليق النهي عن العضل على تراضي الأزواج بالمعروف. فإن لم 
يتراضوا به فللولي العضل . 

وسيأتي الكلام على هذه الاية عند ذكر حديث معقل بن يسار رضي الله 
عنه - وفيه : : لما أنزل اللّهُ الآية قال معقل: الآن أفعل. فزوّجها إِيّاهء مع أنّها كانت 
0 نا 


ومنها : الحديث الذي ذكره الدارقطني» وصحّححه من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: «لا تزوّج المرأةٌ المرأة» ولا تزوّج المرأة نفسهاء فإنَّ الزانية هي التي 
تزوّجٌ نفسها»”" قال: هذا صحيح. 

ومنها: ما خكجه أبو داود من حديث أبي موسى مرفوعاً قال: «لا نكاح إلا 
بوليخ»”". وفيه عن عائشة قالت: قال رسول الله كلِ: «أيُّما امرأة نكحثٌ بغير إذن 
وليّها؛ فنكاخها باطلٌ (ثلاث مرّات)» فإن دخل بها فالمهرُ لها بما أصاب منهاء 
فإن اشتجروا فالسلطانٌ ولييٌ من لا ولي له6”». 

وهذه الأحاديثُ مشهورةٌ صحيحة عند تحقيق النّْظر فيها. ولا يلتفث إلى 


.)5946( رواه البخاري (9؟557)» وأبو داود 7041)» والترمذي‎ )١( 
.)51517/( (؟) رواه الدارقطني‎ 

(*) رواه أبو داود .)5١80(‏ 

(:) رواه أبو داود .)7١47(‏ 


١1١ / كتاب النكاح -(7) باب : استثمار الثيب» واستئذان البكر‎ )١5( 


واأقاقا ع م د وو وا ود ود فا ود .دوو و واو و واو و ودود واو واوا و واو وا فاو وقافاه ا هد فاو وود ود هاه وده ودفافا .د فاو وا ود وان .ا 6 و 


تي مها ذكر ايها كما كر من أن ديت عائشة تف رد به سليمان بن موسى . فإنّه 

مام ثقة . وهو الأشدق» ولم يكنْ في أصحاب مكحول أحفظ منه. قال البرّار: هو 
أعقط بم مكتدوك: وقال: هو أجل من ابن جريج . وكما قيل عن ابن جريج : أنه 
سأل ابن شهاب عن هذا الحديث فأنكره. وهذا لا يلتفت إليه؛ لأنَّ هذه الحكاية 
أنكرت على ابن عليّة» وهو الذي أوردها؛ ولو صحّتء فلم ينكر ابن شهاب 
الحديثٌ إنكار قطع بتكذيبه» بل إنكار ناس» والرّاوي عنه ثقة ثقة جازمٌ في الرواية» 
فينبغي للزهري أن يقول: حدّئني فلان عنّي بكذاء كما قد حكي عنه: أنه قال في 
مثل هذا: حدثني مالك عني. وكلٌّ هذا نسيان» وليس بدعاً في الإنسان. ل 
الس 


وكلّ ما ذكر أيضاً حُجَةٌ على مَن قال: إن صحة عقد التكاح موقوفةٌ على 
إجازة القاضي. وبه قال الأوزاعي» ومحمد بن الحسن» وأبو يوسف. وأنصٌ ما 
في الردٌ على هؤلاء حديث معقل . 

و(قوله: «والبكر تُستأمرة) هكذا وقع في حديث ابن عباس . [وفي حديث البكر تُستأذن 
أن هريرة: «الايُم تسعامرة وااكر تستأذن» وهو أتقن ساق أ من حديث والأيّم تُستأمر 
ابن ائن]'" لآن (قستامر» معاد عدص مها وهذا يلي منه أن يعد متها 
بالقول ما يُسمّى: أمراً. وهذا ممكنٌ من الثيّب؛ لأنها لا يلحقها من الخجلء» 
والانقباض ما يلحق البكر. فلا يُكتفى منها إلا بنطت يدل على مرادها صريحاً . وأمًا 
١‏ نُستأذن» فإنه يقتضي أن يظهرَ منها ما يدل على رضاها. وإذنها بأيّ وجه كان» من 
سكوت» أو غيرهء ولا تُكلّف البْطىّ؛ ولذلك لما قال في حديث ابن عباس : 
«لا تُتكح البكر حتى تستأذن» أشكلّ عليهم كيفية ! إذنهاء فسألواء فأجيبوا: بأنَّ إذنها 


(1) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


١14‏ (©1) كتاب النكاح ‏ (7) باب : استثمار الثيب» واستئذان البكر 


وفي رواية: «والبكرٌ يستأذثها أبوها» . 


رواه مسلم »)١575١(‏ وأبو داود »)35١94(‏ والترمذي (8١١١)غ‏ 
والنسائي (5/ 85). 


«أن تسكت». وهذا منه يَكِدِ مراعاةً لتمام صيانتهاء ولإبقاء حالة الاستحياء؛ 
والانقباض عليهاء بأن ينظرَ لها في ذلك المحلّ ما هو أصونٌ لهاء وأليق بهاء فإنّها 
لو تكلمت تصريحاً لظنّ : أنَّ ذلك رغبةٌ منها فى الرّجال. وهذا غيرٌ لاثقٌ بالبكر» 
بل هو مُنقِصٌ لهاء ومُرمدٌ فيهاء بخلاف اللّّب. 

وقد استحب علماؤنا أن تعّف البكر أنَّ سكوتها محمولٌ منها على الإذن» 
ليكون ذلك زيادةً في تعريفهاء وتنبيهاً لها على ما يُخافٌ أن تجهله. وقد كان بعض 
مَن لقيناه من الفقهاء يقولٌ لها بعد عرض الرّوج والمهر عليها: إن كنت راضية 
فاصمتي» وإن كنت كارهة فتكلّمي. وهو تنبية حسنٌ. 

و (قوله فى الرّواية الأخرى: «والبكر يستأذنها أبوها») هذه الزّيادة من رواية 
ابن أبي عمر. قال أبو داود: وليست بمحفوظة. وعلى تقدير صحة هذه الزيادة 
فمحملها على الاستحباب, لا على الإيجاب» بدليل الإجماع المنعقد على أنَّ للأب 


فائدة استئذان إنكاح ابنته الصغيرة وإجبارها عليه بغير إذنها. وكذلك السيّد فى أمته . وقد أبدى 


البكر 


بعض أصحابنا لاستئذان الأب لابنته البكر فائدة» وهي: تطييب قلبهاء واستعلام 
حالهاء فقد تكون موصوفة بما يخفى على الأب مما يمنع التُكاح» فإذا استأذنها 
أعلمته . 

وقد روى أبو داود من حديث أبي هريرة من طريق صحيحة قال: قال 
رسولٌ الله كهِ: «تُستأمر اليتيمةٌ في نفسهاء فإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا 
جواز عليها»”'': وفي رواية: «فإن بكت أو سكتت». قال: وليس ذلك بمحفوظ . 


40 رده أبو داود »)7١9:(‏ والترمذي »)23١١9(‏ والنسائي (5/ 80). 


14 كتاب النكاح (97) باب : استثمار الثيب» واستثذان البكر‎ )1١5( 


“مامه قد صني رق عا ل عاك يهان يل ماح مها موقنل زر بره و م > لور عه 1ه هر ادرف 8 وذ وت قن اديوا عأ اغذ دوه 18 ها رمف ةلبا أله عور جا جا 4 ةمزر با 116 د ا د يي 


قلتٌ: وتفسير حديث ا داود مقيدٌ لمطلق البكر؛ الذي جاء في حديث 
مسلم وغيره» وبين : : أن استتذانٌ الأب البكر ليس بواجب» وإنّما يجبٌ ذلك في 
اليتيمة باتفاق . 


ثم اختلف القائلون باشتراط الوليٌء هل يكتفى في صحة العقد بوجود وليّ» تقديم ولاية 

أَيٍّ وليّ كان» من غير مراعاة لولاية خاصة ولا عامة؟ أو لا بدَّ من مراعاة الخاصّة ص 

على مراتبهاء فإن فقدت رجع للعامة. قولان. وللأول ذهب أبو ثور. وقال: 0 

من وقع عليه اسم وليّ فله أن ينكح. وقاله بعض علمائنا. وحكاه ابن المنذر عن 

مالك. والجمهورٌ على القول الثاني؛ لقول النبيّ كله: «أيُّما امرأة تكحث بغير إذن 

وليها فنكاحها باطل» ثم قال بعد ذلك : «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولىّ 

له»”'2. فاقتضى: أنَّ ولاية القرابة مقدّمةٌ على ولاية السلطان. وإذا كان كذلك كان 

أحرى أن تكون مقدَّمة على ولاية الدذين. . وهو وام ويقول عمرٌ بن الخطاب 

- رضي الله عنه -: لا تُنكح المرأة إلا بإذن وليّهاء أو ذي الرأي من أهلهاء أو 

السلطان. 


ثم اختلف المرتبون فيما إذا أنكح الأبعد مع وجود الأقعد0 في الولاية 
الخاصة فيمن يستأذن؟ على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه يفسخ على كلّ حال. وبه قال المغيرةٌ. 


وثانيها: أن الأقعد مخيّر في فسخه أو إجازته. وعليه جماعةٌ من أصحاينا. 
ومأخذ خلافهما: أنَّ الفسح لحقّ الله فلا بّدَ منه. أو لحقٌّ الوليٌ فله إجازته 


وفليتة. 


.)١١5 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
«الأقعد»: الأقرب.‎ )؟١(‎ 


حكم ولاية غير 


الأب 


1١‏ (15) كتاب النكاح -() باب: استثمار الثيب» واستثذان البكر 


]١57[‏ وعن عائشة قالت: تزوّجني رسول الله يه لست سنين» 


وثالثها: أنه ماضء» ولا مقال للولي الخاصٌ. وهو قولُ مالك. وهو بناءً 
على : أنَّ مراعاةً المراتب من باب الأولى» والأحسن . والله تعالى أعلم . 

وقول عائشة سا -: تزوّجني رسول الله به لست سنين. وفي 
الرواية الأخرى : : وهي بنثٌ سبع سنين سنين. ظاهرٌ هاتين الرٌوايتين الاختلاف. فيمكن 
[أن يقال: إِنَّ ذلك تقديرٌ لا تحقيق» 7 ِنَّ ذلك كان في أوائل السنة 
السابعة. فيكون]؟ معنى قولها: لست سئين» انقضتثٌ. وقولها: وهي بنت سبع 
سنين؛ أي: هي فيها. والله تعالى أعلم. 

وهذا الحديثٌ مستندٌ الإجماع على أنَّ الأب يُجبر البكر الصغيرة على 
الكاح. وإذا جاز ذلك في الأنثى التي لا تملك حل العقد عن نفسهاء فلأن يجوز 
في الصّغير؛ الذي يملك حلّ العقد عن نفسه عند بلوغه أحرى» وأولى . 

وما ذكرناه جار على مذهب مالك» والشافعي» وفقهاء أهل الحجاز. وأمًا 
أهلُ العراق فقالوا: لها الخيارٌ إذا بلغت» إلا أبا يوسف. فإنّه قال: لا خيارٌَ لها . 


ثم اختلفوا في غير الأب» من ولي أو وصيّء هل له أن يُجبرَ أم لا؟ فمنع 
الجمهورٌ ذلك . غير أنَّ الشّافعي جعل الجدّ بمنزلة الأب» وغير ما روي عن مالك 
[في الوصي على الإنكاح: أنه يجبر ‏ في أحد قوليه وهو الذي حكاه الخطّابي عن 
مالك]”'' وعن ححّاد بن أبي سلمة» وقاله شريح. وعروة بن الزبير. والمشهورٌ عن 
مالك المنع من ذلك . وقال أبو حنيفة وأصحابه» والأوزاعي» وجماعةً من السلف 
بجواز ذلك. وليس بصحيح؛ لما يختصٌ به الأب من فرط الشّفقة,ٍ والاجتهاد في 
ابتغاء المصلحة» فإنه يختصٌ من ذلك بما لا يوجدٌ في غيره غالباً. ويكفي هذا 
فارقاً مانعاً من الإلحاق. 
)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(؟) ما بين حاصرتين ساقط من (ع) و (ج) واستدركناه من (ج 5). 


١7١ كتاب النكاح  (7) باب : استثمار الثيب» واستئذان البكر‎ )١6( 


شَعْرِي 0 7 0 وأنا على و ومعي 00 


و(قولها: وبنى بي وأنا بنثُ تسع سنين) ذهبت طائفة إلى : : أنَّ بلوعَ المرأة حَدُ الإجبار 
إلى تسع يوجبُ إجبارها على الدخول إذا طلبه الزّوج . . وبه قال أحمد» وأبو عبيد. على الدخول 


قال مالك وآبو تخفيقة : حدٌّ ذلك أن تطيق الرّجِلّ» فإن لم تطق؛ لم يُمَكْنْ الزوج 
منها وإنْ بلغت التسع . وقال الشّافعى: حدٌ ذلك أن تطيق الرَجِلّء وتقارب البلوغ. 

وحُكُمُ إلزام الزوج النفقة حُكم الجبر. فمتى أجبرناها على الدخول ألزمناه 
لها النفقة . 

قال الدّاودي: وكانت ‏ رضي الله عنها ‏ قد شيّت شباباً حَسَناً. 

و(قولها: فقدمنا المديئة فؤْعكتٌ شهراً) أي : هزافيات بالحمّى» وكان هذا 
في أوّل قدومهم المدينة في الوقت الذي وُعِك فيه أبو بكر رضي الله عنه ‏ وقبل 
أن يدعو النبِئٌ يله للمدينة بأن يصحّحهاء وينقل حمّاها إلى الجحفة» فلمًا دعا؛ 
فعل الله ذلك . 

و(قولها: فوفى شعري جُمَيْمَة أي: بلغ إلى أن صار جمّة صغيرة. وقد 
تقدم: أنْ (الجمّة) إلى شحمة الأذن و «اللمّة) للمنكب. وفي كلامها حذفٌ. 
وتقديره: فوعكثُ فسقط شعري» ثم برئتٌ فوفى جميمة. 

[و (قوله: (فأتتني أم رومان) أم رُومان ‏ بضم الراء المهملة ‏ ويقال 
بقتحها» والأول انون واسمها: زينب بنت عامر الكنانية» وهي زوج أبي بكر 
الصديق» وأم ولديه: عبد الرحمن» وعائشة» أسلمت وهاجرت». وتوفيت فى حياة 
رسول الله كه ونزل رسول الله كلِ في قبرهاء واستغفر لها]"" . 

و (الأرجوحة): خشبةٌ يُركبُ على طرفيها صغيران» فيترجح أحدّهما على 


لق ما بين حاصرتين ساقط من (ع) و (ج) وأثبتناه من (ج ). 


يفن )١5(‏ كتاب النكاح ‏ (/7) ياب: استثمار الثبب» واستئذان البكر 
فصرخثٌ بيء» فأتيتُها. وما أدري ما تريد؟! فَأَحَدَّتْ بيدي» فأوقفتني على 
هه 8 -- أ َه 7 و 
الباب. فقلت: هَدُء هَهُ. حتى ذهب نتفسى . فأدخلتى بَِيْنا. فإذا نسوة من 
: 0 : اي ' 0 2 2 
الأنصار. فقلنن: على الخير والبركة» وعلى خير طائر. فَأَسْلْمَئْتِي إليهنّ. 


الآخر تارةء والآخرٌ أخرى. [ويقال: الأرجوحة: حبل يُعلّقَه فيركبه الصبيان» 
يلعبون عليه . قاله شيخنا المنذري الشافعى]0". 

و(قولها: فقلت: هَهْء مَه) هي حكاية عن صوت المنبهر؛ الذي ضاق 
ل وذلك: أنّها كانت تترجّحء ثم إنها صِيْحَ بها صياحاً مُزعجاًء فأتثْ مسرعة» 
فضاق نفثها للف وانبهرث . ولذلك قالت: (حتى ذهب نَفْسي) وهو بفتح الفاءء 
ولداعا بر مده 
النبيّ كَلِلِ قال 0 من 00 إملاكه. فقال: على الألفة والخير والطائر 
الميمون»”). وقد قال يك لابن عوف: «بارك الله لك»” ". وروي عنه يكل أنه قال: 
«يارك ألله لكم وعليكه»”'. 

قلتُ: وهذه أدعيةٌ» والدعاء كلّه حسنٌء غير أن الدُعاءً بما دعا به النبيتٌ يكن 
أولى» ولذلك كره بعضهم قولٌ العرب: بالرّفاء والبنين. 

وقولهن: على خير طائر. وقول النبئٌ يككهِ: «وعلى الطائر الميمون»”*؟ على 
)١(‏ من (ج .)١‏ 
(؟) رواه البيهقي 1/0 ») وانظر: مجمع الزوائد .)9١/5(‏ 
(9) رواه البخاري وم )ل ومسلم و1560 )ل وأبو داود (6 5 والترمذي (1116). 

والنسائي (5/ .)١15‏ 
(:) رواه أبو داود »)7١70(‏ والترمذي .)1١91(‏ 
)2( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ .)759١‏ 


1١ كتاب النكاح  (/) باب : استثمار الثيب» واستثذان البكر‎ )1١5( 
8 .2 دل 26 : 8 “ذ ) ددويإن‎ 
. فأسلمُتنى إليه‎ 


رواه البخاريٌّ رةه" ومسلم (؟؟١)‏ (59) وأبو داود 
97 )2 والنسائي (50 83١‏ ). وابن ماجه .)1١41/5(‏ 


]١51[‏ وعنها: أنَّ ال يِه تزوّجها وعو بنك مع مت ورف 
إليه وهي بنتُ تسع سنين ولْعَبُهَا معهاء ومات عنها وهي بنثُ ثماني عشرة. 
رواه مسلم (؟555١)(١7/1).‏ 


]١1475[‏ وعنها قالثث: تزوّجني رسول الله يكلِِ في شرّال. وبَتى بي 


جهة التفاؤل الحَسّنء والكلام الطيب» وليس هذا من قبيل الطيرة المنهيّ عنها؛ 
التي قال فيها كِ: «لا طيرةء وخيرُها الفأل»”'' وقد ذكرنا أصلّ هذه اللفظة 
وحُكمها في كتاب: الإيمان. 

و(قولها: فلم يرُعني) أي : لم يُفزعني . والرّوع: الفرّع . وهو مستعملٌ في 
كل أمر يطرأ على الإنسان فجأةً من خير أو شر فيرتاحٌ لفجأته . 

و(قوله: ومعها لُمَبُها) أي: البنات التي تلعبٌ بها الجواري. وقد جاء: أنَّ 
النبيّ ككل رآهنّ يلعَبْنَ بهاء فأقرّهنٌ على ذلك”"؛ لتطييب قلوبهنّ» وليتدرّئن على 
تربية أولادهن. وإصلاح شأنهنٌ . وبيوتهنٌ . 

وفي هذا الحديث أبوابٌ من الفقه لا تخفى 


و(قولها: تزوّجني رسول الله كل في شوّال. . .) الحديث. هذا إنما قالته وير 


)010( رواه البخاري (وهلاة). ومسلم (؟؟5). 


زفق رواه مسلم .)585٠(‏ 


ل (15) كتاب النكاح ‏ (7) باب : استثمار الثيب» واستئذان البكر 

5 1 : وكات مو 
فى شّوَال. فأ نساء رسول الله يك كان أحظى عنده منّي؟! وكانت عائشة 
#ا حت 72 25 

تَسْتَحتٌ أن تدّخلّ نساءها فى شوّال. 


رواه مسلم ».)١147(‏ والترمذيٌ »23١97(‏ والنّسائي »)٠١/5(‏ 
وابن ماجه .)١995(‏ 


عائشة - رضي الله عنها - لتردً به قولٌ مَن كان” '' يكرهٌ عقدَ التكاح في شهر شوّال, 
ويتشاءم به من جهة: أن شؤالاً من الشول» وهو: الرّفع . ومنه: شالت الناقة 
بذنبها. وقد جعلوه كنايةً عن الهلاك؛ إذ قالوا: شالت نعامتهم. أي: هلكوا. 
ف (شوّال) معناه: كثير الشولء فإنَّه للمبالغة» فكأنهم كانوا يتومّمون: أنَّ كلّ مَن 
تزوّجَ في شوّال منهنّ شال الشئآن بينها وبين الرَّوحء أو شالت نفرته» فلم تحصل 
لها حُظوةٌ عنده» ولذلك قالت عائشة رادَّةَ لذلك الوهم: (فأَيُ نسائه كان أحظى 
عنده منّي) أي : لم يضرّني ذلك» ولا تقص من حُظوتي. ثمَّ إِنَها تبرّكتُ بشهر 
شوّالء فكانت تحبٌ أن تدخلّ نساءها على أزواجهنّ في شرّال؛ للذي حصل لها 
فيه من الخير برسول الله يك ومن الحُظوة عندهء ولمخالفة ما يقول الجهّالٌ من 
ذلك. ومن هذا انوع كراهة الجهّال عندنا الوم عقد احاح في شتهر العيحام» بل 

ينبغى أن يُتِيمّنَ بالعقد والدّخول فيهء تمسّكاً بما عظم اللَّهُ ورسوله من حَرّمته» 
ورَدْعاً للجهّال عن جهالاتهم . 


)١(‏ في (ج ؟): قال. 


"6 كتاب النكاح  (8) باب : النظر إلى المخطوبة‎ )١5( 


(0) باب 
التْظر إلى المخطوبة 
]١477[‏ عن أبي هريرة قال: جاءً رجلٌ إلى النَبِيَ يِ فقال: إِنّي 
تزوجتُ امرأة من الأنصارء فقال له لني بكلهِ: «هل نظرتٌ إليها؟ فإِنَّ في 
عيون الأنصار شيئاً». قال: قد نظرث إليهاء قال: «على كُمْ تزوّجْتها؟؛. 
قال: على أربع أواق. فقال له النبي كل : «على أربع أواق؟! كأنما تنحتون 


(6) ومن باب: إباحة التّظر للمخطوبة 

(قوله : «اذهبْ فانظز إليهه» هذا لامر على جهة الإرشاد إلى المصلحة . فإِنّه 
إذا نظرَ إليها - أعني المخطوبة ‏ فلعلّه يرى منها ما يرغَبُه في نكاحها. وقد نبّه 
النبئّ يخ على هذا بقوله فيما ذكره أبو داود من حديث جابر إذ قال: «إذا خطبّ 
أحدّكم المرأة؛ فإنِ استطاع أن ينظرَ منها إلى ما يدعُوه إلى نكاحها فليفعل»0©. ولا 
قائلَ فيما أعلمّه بحمل هذا الأمر على الوجوب. وقد دل على أنَّه ليس كذلك 
قوله: «فإن استطاع فليفعل» ولا يُقال مثل هذا في الواجب. وقاعدة التكاح 000 
كان فيها معاوضة - مُفارقةٌ لقاعدة البيوع. من حيث أنَّها مبنية على المكارمة. 
والمواصلة» وإظهار الرّغبات» والعمل على مكارم الأخلاق» بحيث يجوز فيها 
التُكاح من غير ذكر صَداقٍء وتجوز فيها ضروب من الجهالات والأحكام لا يجوز 
شيء منها في البيوع والمعاملات المبنية على المُشّاحَّةء والمُعَابئة. ومن هنا جاز 
عقدٌ التُكاح على امرأة لا يُعرف حالُها من جمالٍ» وشباب. وحُسْنٍ خُلُقِء وتمام 
حَلْقٍ . وهذه وإن كانت مجهولة حالة العقدء لم يضر الجهل بها؛ إذ لم يلتفت 
و إليه في هذا الباب. فالأمر بالنظر إلى المخطوبة أحرى بألا يكون واجباً ٠‏ فلم 

إلا أن يُحمل ذلك الأمرُ على ما تقدّم. وبهذا قال جمهور الفقهاء: مالك» 


)000( رواه أبو داود .)57١89(‏ 


الأمر بالنظر 
بلسو 


يعني الوجوب 


ماينظرمن 
المخطوية 


الإنكار على من 
عرض نفسه 
للسؤال 


)١6( 1/0)"‏ كتاب النكاح ‏ (8) باب : النظر إلى المخطوبة 


الفضة من عُرض هذا الجبلء ما عندنا ما نعطيك! ولكن عسى أن نبعثك 
في بعث تصيب منه». فبَعَتٌ بَعْئاً إلى بني عَبْس . بَعَت ذلك الرجل فيهم . 


والشافعئٌ» والكوفيُونء وغيرهمء. وأهل الظاهر. وقد كره ذلك قومء لا مبالاة 
بقولهم للأحاديث الصحيحة في هذا الباب. 

ثم اختلف الجمهورٌ. فقال مالك: ينظرُ إلى وجههاء وكمَّيْها. ولا ينظرٌ إليها 
إلا بإذنها. وقال الشّافعيٌ وأحمد: بإذنهاء وبغير إذنها إذا كانت مستترة. وقال 
الأوزاعيٌ: ينظرٌ إليها ويجتهدٌء وينظرٌ مواقم اللحم منها. وقال داود: ينظرٌ إلى 
سائر جسدها تمسّكاً بظاهر اللفظ. وأصول الشريعة ترد عليه في تحريم الاطلاع 
على الصورة. 

وقد تقدّم ذكرٌ (الأوقيّة)20. و (تنحتون): تقطعون» وتنجرون. والنحت: 
النّجر والقطع. ومنه: بون وس الْحبَالٍ يوا 4 [الشعراء : ».]١5‏ وقوله تعالى: 
< أَسَبْدُونَ مَا تَْحِيْوْنَ 4 [الصافات: 40]. والئّكّات: التّجار. و (عُرْض الجبّل) 
جانبه» وصفحهء وهو بضم العين. والعَرْض: - بفتح العين- خلاف الطول. 
وعَرْض البحرهء والتّهرء والمال: الوسط من ذلك . قاله الحربيّ. 

وهذا الإنكار منه يَكهِ على هذا الرّجل المتزوّج على أربعة أواقِ ليس إنكاراً 
لأجل المُغالاة» والإكثار في المهر. فإنّه يل قد أصدق نساءه خمسمئة درهم» 
وأربعة أواق: مئة وستون درهم”" . وإنما أنكرٌ بالنسبة إلى حَالٍ الرجل فإِنّه كان فقيراً 
في تلك الحال» فأدخل نفسّه في مشقةٍ شقة تعكضَ للسؤال بسببها. ولذلك قال له: 
(«ما عندنا ما تُعطيك»). ثب لم إِنَّ الي يكل بكرم أخلاقه» ورأفته» ورحمته جبرَ 
مُتكسر قلبه بقوله: الأراين عدي إن يدك الي به لعي )يان بي سرية 


)١(‏ تساوي في زماننا )١70(‏ غ. 
(؟) الدرهم يعادل فى زماننا )3",1١1(‏ غ. 
هم في حَ 


(1) كتاب النكاح ‏ (4) باب: في اشتراط الصداق في النكاح يفن 


وفي رواية: «أنظرت إليها؟» قال: لاء قال: «فاذهب فانظر إليهاء 


رواه أحمد 0494/١‏ مسلم (5؟5١)‏ (19/5) و(7/6), والنّسائيٌ 
(5/")). 
2 0 2 
(4) بات 


في اشتراط الصَّداقٍ في التكاح 
وجوارٌ كونه منافع 
[1411] عن سَهْلِ بن سعد السّاعديٌ. قال: جاءت امرأةٌ إلى 


في الغزو. فبعثّه» فأصاب حاجته ببركة النبي يك 
و (قوله: «فإنَ في عيون الأنصار شيئاً») قال أبو الفرج الجوزي: يعني: شيئاً 
زُرْقآء أو صغراء وقيل: رَمَصاً. 


(9) ومن باب: اشتراط الصَّدَاق في التكاح 


هذه الترجمةٌ يدل على صحتها قولّه تعالى: «وَمَاثوا اله صَدُكَنِينَ عله 4 
[النساء: 54]» وقوله تعالى: ## أن تَبْمَعْوا بَعَعْوا بأمَولِكم 4 [النساء: 714]ء وقوله تعالى: 

َل ينتطع نطول . . .4 الآية [النساء: 5 وقوله كَكهِ في هذا الحديث: 
(«هل عندك شيء تصدقه إيّاها؟») إلى قوله: («التمس ولو خاتما من حديد»). ولا 
اختلافٌ في اشتراطه ؛ وإن اختلفوا في مقدار أصلهء وفي نوعه على ما يأتي بيائه» 
إن شاء الله تعالى . 


من خصائص 


النبي وَل 


جواز نظر 


الخاطب إلى وأسفلها مراراً. و (طأطأ): أي: خفض وأطرق. وهذا دليلٌ على جواز نظر 
المخطوبة ١‏ 


حذ أئلٌ 


الصداق 


18 (16) كتاب النكاح ‏ (4) باب: في اشتراط الصداق في النكاح 


رسول الله بك فقالث: يا رسولٌ الله! جئتُ أَمَبْ لك نفسي! فنظر إليها 
رسولٌ الله بكِ. فصَمَّدَ التّظر فيها وصوّبهء ثم طأطأ رسول الله يكل رأسَهُ. 
فلمًا رأت المرأة: أنه لم يَقْضِ فيها شيئاًء جَلَسَتْ. فقام رجلٌ من أصحابه 
فقال: يا رسول الله! إِنْ لم يكنْ لك بها حاجةٌ فَزِوَّجْنِيْهًا. فقال: «فهل 
عِنْدَكُ من شيء؟» فقال: لاء والله يا رسول الله! فقال: «اذهبْ إلى أهلك» 
فانظر هل تجدُ شيئاًة» قذهب» نَم رَجَمٌَ) فقال: لا. واللَّه ما وَجَدْتُ شيئاً. 
فقال رسول الله ككهِ: «التمس ولو خاتماً من حديد». فذهب ثم رجع . فقال: 


و(قولها: جنتٌ أهبُ لك نفسي) أي: أحكمك فيها من غير عوض. وكأنّ 
هذه المرأةً فهمث جوارٌ ذلك من قوله تعالى : «وَأدَزَه مُوْممَدٌ إن وَهُبَت تَفْسَهَا لِلبّيَ » 
[الأحزاب: .]5٠‏ وقد ذهب معظمٌ العلماء: إلى أنْ ذلك مخصوص بالنبي ككل 
لقوله تعالى: لحَالِصَة أل من دون الْمُؤْمِنِينَ» [الأحزاب: .]5٠‏ وقد دلَّ على هذا 
المعنى من هذا الحديث قولُ الرّجل للنبة”" يك : إن لم يكن لك حاجة بها 
زوّجنيها. ولم يقل: هبّْها لي. 

واختلفوا في التكاح. هل ينعقد بلفظ الهبة» ويكون فيه صداق المثل؟ أو 
لا ينعقدٌ بها وإن ستّى فيه مهراً. وإلى الأول ذهب مالكٌء وأبو حنيفة» 
والجمهور . وبالثاني قال الشافعٌ. 

و(قوله: فصعّد النظرّ فيهاء وصوّبه» ثم طأطأ رأسه) أي: نظر أعلاهاء 
الخاطب إلى المخطوبة» وتأمُّله ما لاح من محاسنها؛ لكن وعليها ثيابُها» كما قال 
مالك . 

و(قوله: «التممن ولو خاتماً من حديد») : تمسّك به من لم ير للصّداق حذا. 


دلق ساقط من (ع). 


)١١(‏ كتاب التكاح ‏ (4) باب : في اشتراط الصداق في النكاح اخل 


أ ا ل ل الوه ندا ألو لوكو تف و اوت واكة هامح عوجي لله ف رةه اذى يعبافة ا ونه يمه رفحي ورئة الود مه ورا طم لحف قار او ام ا 


وهم جَمْعٌ كثيرٌ من الحجازيين» والشامدين: قالوا: : يجوز التكاحٌ بكل ما تراضى به 
الرّوجان» أو مَنِ العقد إليه» مما فيه منفعة» كالسّوط» والتّعل» ونحوه. وبعضهم 
قال: بما له بال. وقالت طائفةٌ أخرى: لا يْدّ أن يكونّ أقله محدوداً. وحملوه على 
أل ما قط فيه يد السّارق» وغلى الطريقة الفئاسة . وتحريرُها: أن يقال: عضو 
أدمي مُحترم . . فلا يُستباحُ بأقلَ من كذا قياساً على يد السارق . : ويمكه أن" يكون 
تحريره على وجه آخر. وتوجيه الاعتراضات عليه» والانفصالات» مذكورٌ في 
مسائل الخلاف. غير أنَّ هؤلاء اختلفوا في أقلّ ما تقطعٌ فيه يذ السّارق» فاختلفث ‏ 
لذلك مذاهبهم هنا. فذهب مالكٌ: إلى أنَّ أقلّ ذلك ربع ديتار من الذعب» أو ثلاثة 
دراهم من الوّرق. وقال ابن 16 لبيوفة: : أقلُ ذلك خمسة دراهم . وقال أبو حنيفة : 
أقلّه عشرةٌ دراهم. وكذلك قال الح فى امد قولَيْه» وفي آخر: كره أن يتزوّج 
بأقلّ من أربعين درهماً. وقد اعتذر بعض المالكية عن قوله يَكِ: «التمس ولو 
خاتماً من حديد» بأوجه: 

أحدها: بأنَّ ذلك على جهة الإغياء والمبالغة» كما قال: «تصدَّقوا ولو بظلف 
محرق»”": وفي أخرى: "ولو بفرسن شاة)”؟؟ وليس الظلف والفِرْسن مما ينتفع 
به» ولا يتُصدَّق به. ومثل هذا كثير. 

وثانيها: لعلَّ الخاتم كان يساوي ربع دينار فصاعداً؛ لأنَّ الصنّاع عندهم قليل. 

وثالثها: أنَّ أَمْرَهُ بالتماس الخاتم لعلّه لم يكن ليكونَ كل الصّداقء بل 
ليعجلّه لها قبل الدُخول. 
)١(‏ من (م). 
(؟) ساقط من (ع). 


() رواه أحمد (1/ ه2)47 ومالك في الموطأ /١(‏ "977)) والنسائي (0/ .)4١‏ 
(5) رواه البخاري 5017 ومسلم ,)٠١70(‏ والترمذي .)51171١(‏ 


أقلّ المهر ثلاثة 
در اهم 


حكم تعججيل 


المهر وتأخيره 


طن (18) كتاب النكاح ‏ (4) باب: في اشتراط الصداق في النكاح 


لاء والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديدء ولكنْ هذا إزاري . (قال سهلٌ : 

كاله رؤاء فلها نضنة). فقال رسول الله مَك : «ما تصنع بإزارك؟! إن لبِسْته 
لم يكن عليها منه شيء. وإن لسَنْهُ لم يكن عليك منه شيء». 56 
الرجل» حتى إذا طال مجلسّهء قامَ. فراه رسول الله يك مولياً. فَأَمَرَ به 


والذي حمل أصحابنا على تأويل هَل اتيت قوله تعالى: 8 أن تَبْمَهْوا 
امالك ححَوِمنِينَ حصنن عير مُسَفْحجِيرت 4 [النساء : 14 والدرهمء وأقل منه تافةٌ لا يقال 
عليه. مال عرفا ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها - : لم تكن يد السّارق 
تُقَطعٌ في الشّيء ء التافه»ء وإن كان يقال على من أخذه خفية: سارق. وهي التي 
قالت: : لم تكن يد السّارق تقطع في أقلّ من ثلاثة دراهم . ففرّقت بين التافه وغير 
التافه بهذا المقدار. وهي أعرفهم بالمقال» وأقعدهم بالحال. 


و(الإزار): ثوبٌ يُشَدّ على الوسط. و «الرداء): ما يُجعل على الكتفين. 
و(اللحاف): ما يلحف به جميع الجسد. 


و(قول سهل: ماله رداءً فلها نصفه) ظاهرّه: لو كان له رداءٌ لشركها 
النبيْ يِه فيه. وهذا في وجْه لزومه بعدٌ؛ إذ ليس في كلام النبيّ يِْةِ ولا في كلام 
الرّجل ما يدلٌ على شيءٍ من ذلك. ويمكن أن يقال: إن مراد سهل: أنه لو كان 
عليه رداء مضافاً إلى الإزار لكان للمرأة نصف ما عليه؛ النهر إن الرداء» وإما 
الإزار. ألا ترى تعليلّه منع إعطاء الإزار بقوله : «إن لَبِسْتَهُ لم يكن عليها منه شيء» 
ل 0 فكأنه قال: لو كان لك ثوبٌ تنفرة أنت 
بلبسهء. .وكوب اخير تأخذه هي تنفردُ بلبسه لكان لها أخذهء فأمًا إذا لم يكن ذلك 
فلا. 

وفيه ما يدلٌ: على أنَّ المهرّ الأؤلى فيه أن يكون مُعجّلاً مقبوضاء وهو 
الأولى عند العلماء باتفاق. ويجوزرٌ أن يكون مُوْخَراً على ما يدل عليه قوله يكك: 


(16) كتاب النكاح (9) باب : في اشتراط الصداق في النكاج تفن 
الس سد تش اهاب 


لووط مب وو ا عأ اين اسه اطق ا خا وار لبن موا اه وو و الول ل 0 


(أذهب فقد زوجيكها بما'© معك من القرآن, [فعلّمها». فإنه قد انعقد التُكاح» 
وتأخّر المهر الذي هو التّعليم. وهذا على الظاهر من قوله: «بما معك من 
القرآن»]”"©. فإِنَّ الباءَ للعوضء كما : تقولٌ: حُذْ هذا بهذا. أي: عوضاً عنه. 

و(قوله: «علّمها"» نض في الأمر بالتعليم . والمساقٌ يشهدُ أن ذلك لأجل 
التكاح . ولا يلتفتٌ لقول من قال: إنَّ ذلك كان إكراماً للتجل بما حَفْظهُ من 
القران؛ فإِنّ الحديثٌ يصرح بخلافه . وقول المخالف: إِنَّ الباء بمعنى اللام ليس 
بصحيح لغةء ولا مَسَاقاً. وكذلك لا يُعَوَلٌ على قول الطّحاوي والأبهريٌ: إن ذلك 
كان”© مخصوصاً بالنبيّ ب كما كان مخصوصاً بجواز الهبة في التُكاح لأمور: 

أحدها: مساق الحديث. وهو شاهدٌ لنفي الخصوصية. 

وثانيها: قولٌ الرّجل: زوجنيهاء ولم يقل: هَبْها لي. 

وثالثها : قوله بلِِ: «اذهبْ» فقد زوجتكها بما معك من القرآن» فعلّمها». 

ورابعها: إِنَّ الأصلَ التمسّكُ بنفي الخصوصية في الأحكام . 

وفي هذا الحديث من الفقّْه: جوازٌ اتَّخَاذْ خاتم الحديد. وقد أجازه بعض حكم اتخاذ 
السلف. ومَبَعَهُ آخرون لقوله كَل فيه: «حلية أهل النار»”©2. ورأوا أنَّ المنع هر خاتم من حديد 
المتأخر عن الإباحة. وفيه مايدلٌ: على جواز كون الصّداق منافع. وبه قال 
الشَّافعيٌ. وإسحاق» والحسن بن حي ومالك في أحد قوليه. وكرهه أحمدٌء 
ومالك في القول الثاني. ومنعه أبو حنيفة في الحُرٌّء وأجازه في العبد؛ إلا أن تكونَ جواز كون 
الإجار هُ تعليم القرآن فلا يجورٌ بناءَ على أصله في : أنَّ تعليمَ القرآن لا يُوْحَرُ عليه الصداق مناقع 


)١(‏ في (ع): على ما. 

0( ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 

زفي في (ج ؟): إن معنى جَعْل تعليم القران كان. . . 

(5) رواه أبو داود (577)» والترمذي »)١785(‏ والنسائي .)١757/8(‏ 


انعقاد التكاح 


بالتعليم 
المعلوم 


يفنا )١6(‏ كتاب التكاح -(9) باب : في اشتراط الصداق في التكاح 

ذّعِيَ. فلما جاء قال: «ماذا معك من القرآن؟» قال: معى سورةٌ كذاء 
وسورة كذا (عدَّدها). قال: «تقرؤهن عن ظهر قلبك؟» قال: نعم. قال: 
«اذهب فقد مُلّكْتَها بما معك من القرآن». 


أجر . والجمهورٌ على جواز ذلك. أعني: على جواز كون الصّداق منافع. وهذا 
الحديثٌ رد على أبي حنيفة في مَنْعه أخذ الأجر على تعليم القرآن. ويردٌ عليه أيضاً 
قوله يكل : «إِنَّ أحقّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله»”"' وسيأتي 

و (قول الرّجل: معي سورة كذاء وسورة كذا ‏ عدّدها ‏ فقال: «اذهبٌ فقد 
ملكتكها بما معكَ من القرآنء فعلّمها») يدل: على أنَّ القدر الذي انعقدَ به التكاحُ 
من التعليم معلومٌ؛ لأن قوله: بما معك» معناه: بالذي معك. وهي السُِوّر المعدّدة 
المحفوظة عنده؛ التي نصٌّ على أسمائها. وقد تعيّنت المنفعة» وصمّ كونها 
صَداقاًء وليس فيه جهالة. وقد روى هذا النّسائي من طريق عِسْل بن سفيان» وهو 
ضعيف. وذكر فيه: فعلّمها عشرين آيةٌ. وهذا نص في التحديد. غير أنَّ الصحيح 
ما تقدّم . 

و(قوله: «فقد مَلَحْتْكَها"») وفي الرواية الأخرى: («رَوَجُْكَها») [وقع في 
مختصر شيخنا المنذري لكتاب مسلم: «اذهب فقد مَلَكْتَها؛ قال: وروي: مُلكتهاء 


صيغ عقد وروي: مَلكتُكهاء وروي: زَوجيكها: قال أبو الحسن الدارقطني : وواية من قال* 
عيه (ملكتها) وَهَمء ورواية من قال: (زوجتكها) الصواب. وهم أكثر وأحفظ. وقال 


غيره: ملّكْتَكُهًا: كلمةعبّر بهاالراويعن: زوّجْتُكها. وقدرواءجماعة فقالوا: 
زوّجتكها]”''. دليلٌ: على أنَّ كلّ صيغة تقتضي التمليكَ مطلقاً تجوّرُ عقد التُكاح 
عليها. وهو مذهبُ أبي حنيفة» وحاصلٌ مذهب مالك. قال ابن القصّار: يصحٌ 
التُكاح بلفظ الهبة» والصّدقة» والبيع إذا قصد به التتكاح» ولا يصحٌ بلفظ الركهن» 
(0) رواه البخاري (/ا/ا0) . 

(؟) ساقط من (ع) و (ج) واستدركناه من (ج 1). 


(18) كتاب النكاح )٠١(-‏ باب: كم أصدق النيمٌ يكل لأزواجه؟ رفن 


وفي رواية قال: «انطلق فقد زوجيّكها. فعلّمها من القران». 
رواه البخاريٌ (0041)» ومسلم (65؟5١)»‏ وأبو داود 2)5١١١(‏ 
والترمذيٌ »)١١١5(‏ والنّسائئٌ (5/ .)١17‏ 
95 د د 
)٠١(‏ يباب 
كم أصدق النبيٌّ كد لأزواجه؟ 
وجواز الأكثر من ذلك والأقل» 
والأمر بالوليمة 
[1414] عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن قال: سُّئِلتْ عائشة زوج 
الي وك : كم كان مداق النبي وَكة؟ قالتٌ: كان دا لأزواجه ثنتي 
عَشْرَة أوقية ونّشء قالت: أتدري ما النشٌٌ؟ قال: قلت: لاء قالت: نصف 


والإجارة والعارية» والوصية. ومن أصحابنا مَن أجازه بلفظ الإحلال» والإباحة» 
مَنَحَهُ آخرون؛ إذ لا يدلان على عَقَد. وأصلٌ مذهب الشّافعيٌ: أنه لا يجوزٌ بغير 

لفظ النكاح والتّرويج. ويد عليه قوله في هذا الحديث» في رواية من روى: 

«ملكّكها». وهي صحيحةً. وفي بعض طرق البخاريّ : «فقد أمكمّاكها»0. 


و(قوله: «فعلّمها من القرآن») يعني به: السور التي عدّدها له. وأخبره أنه 
يحفظها. وهو بمعنى قوله فى الرّواية الأخرى: #بما معك من القرآن». والله تعالى 
أعلم . 
)٠١(‏ ومن باب: كم أصدق النبيعٌ يكل لأزواجه؟ 
قد تقدّم ذكرٌُ الأوقيّة. فأمًا (النشنٌ) فقد فسّرته عائشةً رضي الله عنها . 


. قال ابن حجر في شرح الحديث رقم (01557): وفي رواية أبي غسان : «أمكتاكها»‎ )١( 


حكم الصّفرة 


فين (16) كتاب النكاح )٠١(-‏ باب: كم أصدق النبيءٌ يك لأزواجه؟ 


أوقيّة . فتلك خمسّمئة درهم. فهذا صداقٌ رسول الله يك لأزواجه . 
رواه مسلم (5 1١55‏ وأبو داود 0)1١6(‏ والنسائى ١١5/5(‏ 
و/7١١).‏ 


]١74[‏ وعن أنس بِنٍ مالك : أنَّ الى كل رأى على عبد الرحمن 
ابن عوفي أثر صفرة. . فقال: «ما هذا؟» قال: يا رسول الله! ني تزوّجت 


وقال كراع: هو نصف الشيء. وقال الخطًّابي: هو اسم موضوعٌ لهذا القدر. 
قلتُ: وهو مُعْرَبٌ منونء غير أنّه وقع هنا (نش) على لغة من يقف على 
د 
ل كو عو عا وزينب 
بنت جحش لم يذكر لها صداق. وأمٌّ حبيبة بنت أبي سفيان أصدقها النجاشيٌ أربعة 
آلاف درهم. فقد خرج هؤلاء من عموم قول عائشة. فدلَ على ما ذكرناه. 
و(قوله: رأى على عبد الرحمن أثر صفرة) وفي أخرى : «وَضرً صفرة» 


في ثياب الرجل وهو بمعنى: الأثر. وفي حديث أخر: «رَدْع) بالعين المهملة. يعني : الأثر» 


واللطخ. وفي الأم: رأى عليَ بشاشة العرس”. قال الحربيٌ: أثره» وحُسْنه. 
استدلٌ بعض أهل العلم بعدم إنكار النبي يك انعفر على عبد الرحمن على جوازه 
للعروسء وأنه مُخصّص به لعموم نهيه يَلِ عن التّزعفر. وقيل: يحتملٌ أن تكون 
تلك الصّفرة في ثيابه. ولباسسٌ الثياب المزعفرة للرّجال جائرٌ عند مالك وأصحابه» 
وحكاه عن علماء المدينة. وكان ابنُ عمر يصبغ بالصفرة””"» ويرفعه إلى الدئ ل 
كما تقدم في الحج . 

)١(‏ أي: كان صداقها عتقها. 


زفرفق رواه البخاري .)086١(‏ 


(16) كتاب التكاح )3١(-‏ باب : كم أصدق النبييٌ يكل لأزواجه؟ .1 


امرأة - وفى رواية: من الأنصار - على وزن نواة منْ ذهب . قال: «فبارك الله 


قلتٌ: وعلى هذا 1 مارواه أبو داود من حديث أبي موسى مرفوعاً: حكم التطيّب 

ايقل الله اصلاة ريخل فى يسدنه حر هن حزق 7 فض السك فحزي للرجال 
دليل خطابه جوازه في غيره. وحكى ابن شعبان كراهة ذلك في اللحية عن 
أصحابنا. وكره الشافعينٌ» وأبو حنيفة ذلك في الثوب واللحية. ويحتملٌ أن تحمل 
عكر عبد الشي على أنه تخلقك يدهن حية العرويي فكانت غير مقصودة له» 
[ويحتمل أن تكون مقصودة له]”"» لكنه لمّا احتاج إلى التطيّب لأجل العروس 
استباحَ قليلا منه عند عدم غيره من الطيب» كما قال يل في يوم الجمعة : (ويمسٌٌ 
من الطيب ما قدر عليه» وفي بعض طرقه : «ولو من طيب المرأة»” "شان 
قلي 

و«النّواة): قال الخطابي : هو اسم معروفٌ لمقدار معروف. وفسّروها 
بخمسة دراهم» كما سمّي الأربعون: أوقية. 

قلت: وهذا تفسير أكثر العلماء» وابن وهب . 

وقال أحمد بن حنبل: النواة: ثلاثة دراهم وثلث. وقال بعض أصحاب 
مالك : النواة بالمدينة: ربع دينار. وقال: النواة هنا هي: نوى التمر عينها أو 
وزنها. والأول أكثر وأظهر. 

وهذا الحديثٌ وحديثٌ عائشة يدلآن: على أنَّ الصَّداقَ لا بُدّ منه» وأنَّ أكثرَهُ كراهية المغالاة 
لاحَدَ له. ولا خلاف فيهما. غير أنَّ المغالاة فيه مكروهة؛ لأنها من باب الكرف» في المهور 
والتعسير» والمباهاة. 


)10( رواه أبو داود (59). 
(؟) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(*) رواه مسلم (845)» وأبو داود (755). 


أظضن (15) كتاب النكاح )٠١(-‏ باب: كم أصدق النبيٌ يك لأزواجه؟ 
لك . أَوْلِمْ ولو بشاة». 


رواه البخاريٌ (501/7), ومسلم »)١5717(‏ وأبو داود 2)5١05(‏ 
والترمذيٌ ,))١١1١6(‏ والنسائيٌ .)١١/5(‏ 


د 2 4 


الوليمة مندوبة و(قوله: «أولمْ ولو بشاة») ظاهرّه الوجوب. وبه تمسّك داود في وجوب 

في العرس الوليمة. وهو أحدٌ قولي الشّافعي ومالك. ومشهور مذهب مالك والجمهور: أنها 
مندوبٌ إليها. و (الوليمة) طعام العرس. وطعام البناء: الوكيرة» وطعام الولادة: 
الخرس» وطعام الختان: إعذارء وطعام القادم: النقيعة. وكل لدت لمر 
فهو: مأبة د يضم الذال؛ وكسرها ‏ قاله القتبي. وسيأتي ذكرٌ الوليمة بأشبع من 


هذا. 


فضل التوسعة د (قوله: «ولو بشاق») دليٌ: على أن النّوسعة في الوليمة أولى وأفضل لمن 
ا 1 
حي قدر عليه. وإن أقلّ ما يوسع به من أراد الاقتصار شاة. قال القاضي عِياض: 


مباهاة ولا خلافٌ في أنه لا حدَّ لهاء ولا توقيت. واختلف السلفٌ في تكرارها زيادة على 


يومين. . فأجازه قوم م ومنعه آخرون . وقال بعض من أجاز ذلك: إذا دعي كلّ يوم مَن 
لم يَدْعَ قبله جاز. وكلّ كره المباهاة والسّمعة. 


(15) كتاب النكاح )١١(‏ باب: عتق الأمة وتزويجها إيضن 


(1) يباب 
عِنْقَ الأمة وتزويجهاء 
وهل يصحٌ أن يُجعل العِدْقُ صداقاً؟ 

]١584٠[‏ عَنْ أنس: أنَّ رسول الله يَللِ غزا خيبر. قال: قَصَلَينَا عندها 
صلاة الغداة بعْلّس. فركب نبي الله بك وركب أبو طلحة وأنا رديفٌ 
أبي طلحة. فأجرئ بي الله بكلِةِ في زقاق خيبر. وإنَّ ركبتي لتمسٌ فخذ 
نبي الله يكِ. وانحسر الإزارٌُ عن فخذ نبي الله كَل وإِنّي لأرى بياض فخذ 


)١١(‏ ومن باب: عق الأمّة وتزويجها 


(قوله: فانحسر الإزار عن فخذ نبي الله كَلِلِ) إلى قوله: (وإِنَّ ركبتي لتمسٌ هل القَجِدُ 
فخذه) قد ذكرنا الخلافٌ في الفخذ. هل هو عورة أم لا؟ وهذا الحديثٌ مما يَسْتَدلُ عورة؟ 
به مَن قال: إِنّه ليس بعورة» وكذلك حديثٌ عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ الذي ذكرت 
فيه : أنَّ رسول الله يل كان مُضطجعاً في بيتها كاشفاً عن فخذيه. فدخل أبو بكر 
وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وهو كذلك”'©. وسيأتي الحديث في مناقب عثمان 
- رضي الله عنه -. 

وقد عارض هذه الأحاديتٌ ما رواه الترمذيٌ وصحّحه غيره من حديث جرهد 
عن أبيه : أنَّ النبئ يك مىّ به وهو كاشف فخذهء فقال: اغط فخذكٌ فإنّها من 
العورةة9؟ :“فاك البخادي :.خديت أنسن أسند» وعديث حَرهك الوط كن يعر مق 
اختلافهم . 

قلتٌ: وقد يتر جح الأخدٌ بحديث جَرْهَّد من وجه آخرء ؤهو: أنَّ تلك 


)000( رواه مسلم .)5151١(‏ 
زم رواه الترمذي (46/ا؟). 


يلين (15) كتاب النكاح  )١١(‏ باب: عتق الأمة وتزويجها 


نبي الله بلِ. فلما دخل المدينة قال: «اللَّهُ أكبرٌ خَربَتْ خيبر. إِنّا إذا نزلنا 
بساحة قوم فساء صباحٌ المنذرين» قالها ثلاث مرار. قال: وقد خرج القومُ 


الأحاديثٌث قضايا معيّنة في أوقات وأحوال مخصوصةء يعَطوّقٌ إليها من الاحتمال ما 
لأ يتطق السدية صر هذ فإنه إعطاء حُكم كلْيّ وتقعيدٌ للقاعدة» فكان أولى. 


8 ذلك: أنَّ تلك الوقائع تحتملٌ خصوصية النبيّ كك بذلك. أو البقاء على 
البراءة الأصلية؛ إذ كان لم يحكمْ عليه في ذلك الوقت بشيءء ثمَّ بعد ذلك كم 
عليه : بأن الفخذ عورة. ويحتملٌ حديث أنس أن النبَ يكليِ لم يشعز بانكشافه لهمّه 
بشأن فتح خيبرء إلى غير ذلك من الاحتمالات التي لا يتوجّه بشىء”'' منها على 
حديث جَرْهّد. فكان أولى. والله تعالى أعلم. 

وتكبيره يق تعظيمٌ لله وتحقيرٌ لهم. وتشجيعٌ عليهم. وقد تكلمنا على معنى 
الله أكبر في كتاب: الحجٌ. 

و(قوله: «خربث خيبر») أي: صارت خراباً منهم. وهل ذلك على حقيقة 
الخبرية» فيكون ذلك من باب الإخبار عن الغيب» أو على جهة الذّعاءِ عليهم؛ أو 
على جهة التَّفاؤل لما خرجوا بمساحيهم. ومكاتلهم ومرورهم. وقد قيل كل ذلك 
والأوَّلُ أولى لقوله ييِِ: «إِنّا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». 
و(الساحة): الناحية, والجهة. و(ساء): أي: صار سيّتاء من السّوء. 
لمارا أبلغ الإنذارء وهو التخويف بالإخبار و المكررة و (الرقازة. 
ا ا 000 اد ا والسّاقة. قر لأنه 
يخمّس""“. وليس بشيء؛ لأنْ هذا أمرٌ مُستجدٌ من جهة الشرعء. وكان الخميسٌ 


10( من (م). 
() أي: تخمّس فيه الغنائم. 


)١6(‏ كتاب النكاح (١1١)باب:‏ عتق الأمة وتزويجها خرن 


إلى أعمالهم. فقالوا : محمدٌ والخميس. قال: وأصبناها عَنْوَة. وجمع 
السَبَي . فجاءه دَحُْيَةٌ فقال: يا نبي الله! أعطني جارية من السب . فقال: 
«اذهب فخذّ جاريةً» فا سك ,زد تن" فجاء رجلّ إلى نبي الله يكن 
فقال: يا نبي الله! أعطيتَ وَحْيّة صَفِيّةَ بنتَ حُيَيٌ» سيد قريظة 0 
عدت إلا لك! قال: «ادعوه بها» قال: فجاء بهاء فلما نظر إليها 

نبي الله يَكليهِ قال : «خذّ جارية من السّبِي غَيْرها». قال: ا ريا 


اسماً للجيش معروفاً قبل ذلك. و (المكاتل): القفف والرَّنابيل. و (المرور) : 
الحبال؛ لأنها تمرٌ. أي: تفتل . واحدها: مٌَ. كانوا يصعدون بها التّخل. وقيل: 
هي المساحي . 

و (قوله: وأصبناها عَنْوَة يعني: أوّل حصونهم» وسيأتي ما افتتح منها 
عَنُوة وما افتتح منها صُلحاً. 

و(قوله: فجاء كَحَيةٌ فقال: يا رسول الله! أعطني جارية من السَّبِي . فقال: 
«اذهث فخذ» فأخذ صفية. ثمّ ذكر استرجاع النبيَ يل لصفيّة منه) قد ظنَّ بعض 
المتكلّمين على هذا الحديث: أنّ هذه العطيةَ هبةٌ من الني يكل ِدحية» فأشكل عليه 
استر جاعه إِيّاهاء فأخذ يعتذرٌ عن هذا بأعذار. ا ولا يحتاج 
إليه . وقد أزال إشكالَ هذه الرواية الرواياثٌُ الآتية بَعْدُ التي ذكر فيها: أ ضشنة إنها 
صارت لِدَحْية في مَفْسَمِهء وأنَّ النبيّ يكو ا شتراها منه بسبعة أرؤس . 0-06 
المععقة 3 شكال نيما بل هي رافعةٌ لما يتوهّم من إشكالٍ غيرها. ويبقى إشكالٌ 
بين قوله: «خذ جارية من السّبي؛» وبين قوله: وإنها صارت إليه في مَقْسَمِه . 
يزيله : تقدير: إنه إنما أراد « خداسطريق اليم . وفهم ذلك دَحْيةُ بقرائن ن أو تصريح 
لم ينقله الراوي» فلم يأخذٌ وحْية شيئاً إلا بالقسمة. ثم إنَّ النبي يك يكن حصل عنده أنها 
لا تصلحٌ إلا له» من حيث: أنها من بيت النبوّة؛ ا ا 
الرئاسة؛ فإنها بنث سيّد قريظة والنضيرء مع ما كانت عليه من الجمال المراد 


لال (15) كتاب النكاح )١١(‏ باب: عتق الأمة وتزويجها 


فقال له ثابت: يا أبا حمزة! ما أصدقها؟ قال: نفسها. أعتقها وتزوّجها. 


لكمال اللذة ار التُكاح المؤدية إلى كثرة النسل» وإلى جمال الولد. 
وهذا من فعّله كما قد نبّه عليه بقوله: «تخيّروا لنطفكم”'2. وأيضاً: فمثل هذه 
تصلحُ أن تكوة أمآ لون 

عصامة وحذار من أن يظنّ جاهلٌ برسول الله يلهِ: أنَّ الذي حَمَنه على ذلك غلبةٌ 

النبي يلل من الشهوة النفسانية» وإيثار اللذة الجسمانية؛ فإنَّ ذلك اعتقادٌ يجرّه جَهْلٌ بحال 

الشيطان النبيّ كله وَبأنه تعصوة بن مثل ,دلق إذ قد أعانه اللّهُ تعالى على شيطانه فأسلم» 
فلا يأمره إلا بخير. ».وقد تزع الله من قله تحط الشيطان» حيث شق قلبه» فأخرجه 
مئه» وطهّره» وملأه حكمة وانعاناء كما تقدّم في الإسراء” 0 وَإنّمَا الباعثُ له على 
اختيار ما اختاره من أزواجه ما ذكرتٌُ لك: وما في معناه. واللّهُ تعالى أعلم . 


جوارٌ جعل و(قوله: أصدقها عتقها - أو - نفسها) استدلَ بهذا طائفةٌ من أهل العلم على 

المتق صداقا جواز جَعْل العثق صداقاً. وبه قال الثوريٌ ‏ والأوزاعيٌ والشّافعئٌ 0 
وإسحاق» وأبو يوسف» وروي عن ابن المسيب» والحسن» والنخعيّ. والزُهريٌ . 
غير أنَّ الشّافعي يقول: هي بالخيار إذا أعتقها. فإن امتنعث فله عليها قيمثها. ٠‏ ومنع 
ذلك أخرون: منهم : : مالك» وأبو حنيفة» ومحمّد بن الحسن» وزفر» متمسكين 
باستحالة ذلك . ويتقرّر ذلك من وجهين: 

أحدهما : : أن عَفْدها على نفسها إمَا أن د يع قبل عِتّقها؛ وهو مُحالٌ؛ لتناقض 

السكمية + اليدرية ولق فإن التحرية شكتها الاستلال د الاق شكقة ادر 
وهو: عدم الاستقلال. فهما متناقضان. وإمّا بعد العثق. وهو فيا محال ؛ لزوال 
حكم الجَبْر عنها بالعنّْق» فيجوزٌ أل ترضى» وحيئئذٍ لا تُنكح إلا برضاها. 


لق رواه ابن ماجه (54ة1). والبيهقي )١1"3*/0‏ وانظر: فتح الباري (6/9؟١).‏ 
(؟) انظر الحديث عند مسلم برقم (7131/135). 


1١5١ باب : عتق الأمة وتزويجها‎ )١١( كتاب النكاح‎ )١5( 


دي ماه 


حتى إذا كانت بالطريق جَهُرَنْها له أمُ سُلَّمِ. فأهدتها له من الليل. 52 


وثانيهما: إنا إذا جعلنا العثق صَداقاًء فإًا أن يتقير العِنْقُ لها حالة رقهاء 
وهو محالء لتناقضهما. أو حال حريتهاء وحيئئذ يلزمٌ بسبقيته على العقدء فيلزم 
وجود العِنْق حال فرض عدمه. وهو محالٌ. 

وبيانه: أن الصّداقَ لا بدّ أن يتقوّر تقدّمه على الزوج؛ إمَا نضّاّء وإمّا حكماء 
حتى تملك الزوجةٌ طَلبتَهُ. وحيتئذ يلزمٌ م ما ذكرناه» لا يقال يبطل بنكاح التّمُويض» 
فإنا قد تحرّرنا عنه بقولنا: وإمًا حكماً. فإنها وإن لم يتعيّن لها حالة العثق شيءٌ؛ 
لكنها تملك مطالبته بالفرض وتعيين الصّداق» لا سيّما على مذهب الشّافعي؛ فإنَّ 
مرجعه عنده إلى صداق المثل في الحياة والموت. فقد ظهر أنها ثبت لها حالة 
العقد شيءٌ تطالبٌُ به الرّوجء ولا يتأنّى مثل ذلك في العِئْق» فاستحال أن يكون 
صداقاً. ولمّا تقرّر هذا عند أصحابنا اعتذروا عن قول أنس من أوجه: 

أحدها: إِنَّه قوله» وموقوفٌ عليه. والحجّةٌ في قول النبي يكل 

وثانيها: إِنَّ ظاهرَ قوله: أعتقها وتزوّجهاء أنَّه كان قد أعتقها ثم تزوّجها 
بَْدُ. وهذا على ما قدّمناه في قوله تعالى: « #إدّ ألصّما وَالْمَرَة ين عر أل 4 
[البقرة: »]١0/‏ وقوله يَكِ: : «أبدأ بما بدأ اللّذه”'2 فبدأ بالصّفا. 

وثالئها: إِنَّ قوله: أصدقها نفسّها. يحتملٌ أن يكون أنس لما لم ير صداقاء 
وسّئِل عنه. قال ذلك. ويعني به: أنه لم يصدقها شيئا. ويكون هذا من 
خصوصياته ككل 

ورابعها: إنه لو سلم كونه مرفوعاً نصّآً؛ فحينئذٍ يكون من خصائصه كَل في 
باب التّكاح . وقد ظهرت له فيه خصائصٌ كثيرة. والله تعالى أعلم . 

و (قوله: حتى إذا كانت بالطريق جهّزتها له أمٌ سّلِيمء وأهدتها له من الليل) 


.)701/5( والنسائي (0/ 547١)؛ وابن ماجه‎ »)١19105( رواه مسلم (14؟7١)» وأبو داود‎ )١( 


١57‏ (16) كتاب النكاح )١1١1(-‏ باب : عتق الأمة وتزويجها 


فأصبح النبيئٌ يكل عروساً. فقال: «من كان عنده شيء فليجىءً به» قال : وَيَسَط 
نطعاً. قال: فجعل الرَّجلٌ يجيء بالأقطء وجعل الرَّجلٌ يجيء بالتّمرء 
وجعل الرّجل يجيء بالسَّمْنِ . فحاسوا حَيْساً» فكانت وليمة رسول الله كَل . 

رواه أحمد .)١185/75(‏ والبخاريٌ (4417): ومسلم (17560) 
( 85)» والنسائئٌ .)711/١(‏ 


ال وعنه» 0 ات ل 00 تي درت 
يه لاو 

وفي رواية: ثُمّ دفعها إلى أمّى فقال: «أصلحيها». 

وفي رواية: فاشتراها رسول الله يلك بسبعة أرؤس. ثم دفعها إلى 
أمّ سُليم تُصَنْعُها وتهيّتها له. قال: وأخْسبّه قال: تعتدٌ في بيتها. قال: ثم 
خرج رسول الله يكخِ من خيبرء حتى إذا جعلها في ظهره نَزَلَء ثم ضرب 
عليها القبّة. فلمًا أصبح قال رسولُ الله بكلِ: «مَنْ كان عنده قَضَلُ زاد فليأتنا 


يعني : طريق رجوعه من : خيبر إلى المدينة» كما جاء في الرواية الأخرى مُفسّراً. 
وكان بين سبائها وبين نول النبي كَلهْ بها زان ليك فيه » واسْتُْرئت» وأصلح 
حالها فيه» ثم دخل بها بعدٌ. ولذلك قال أنس في الرواية الأخرى: ثمَّ دفعها لأمّي 


تصنتها: -ولويتهاء. وتععة فوع رنتهاء يعي : 0000 


النونيةايجة ب مشروعية الوليمة» يي وعلى أن العروس ا 
الدّخول 
طلب ممّن ينبسط معه من أصحابهء ويختصٌ به منهم بما لا يثقل عليهم به مما 
يخنففٌ ويسهل» إذا علم حال أصحابه» وسخاوة أنفسهم بذلك» وطيب قلوبهم. 


(15) كتاب النكاح )١1١1(-‏ باب : عتق الأمة وتزويجها “ع١‏ 


به». قال: فجعل الوّجل يجيء بفضل التّمرء وفضلٍ السّويق» حتى جعلوا 
من ذلك سوادا حيْساء فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس. ويشربون من 
حياض إلى جنبهم من ماء السّماء. قال أنسنٌ: فكانث تلك وليمة 
رسول الله كك عليها. قال: فَانْطَلَقْئَاء حتى إذا رأينا جُدُرَ المدينة مَشِشْنَا 
إليها. فرفعنا مَطَيّنَا. ورفع رسول الله يَكِلَدِ مطيّتة قال: وصفيةٌ خلفه قد 


و (قوله: فجعل الرجل يجيء بفضل الدَّمره وفضل السويق» حتى جعلوا من 
ذلك سوادا حيسا) يعني: جاء كل واحد منهم بما فضل عن حاجته ممًّا كان عنده. 
الأرض . و (الحيس): تمن وأقط. وتسم مجتمع . وقد تقدّم . 

و (قوله في الأم2'7: فحِصّت الأرضٌ أفاحيص) أي: كشفت عما يمنع القعود 
عليها من حجارة» وعشب » وغير ذلك» وسُوّيت حتى خلص إلى التراب . ومئله: 
مفحص القطاة. وهو الموضع الذي تتخذه لبيضها. وواحد الأفاحيص: أفحوص. 

و (الأنطاع) جمع . نطع . وفيه أربع لغات: نطمء وهي أفصحها . وتطع. 
ونع ونطع. 

و(قوله: فانطلقنا حتى إذا رأينا جُدر المدينة هَسْشْنا إليها) أي : اهترَّرْنا فرحا 
وسروراً. وهذه فرحة القادم السالم. الغانم؛ إذا وصل إلى وطنه وأهله. 

و (قوله: فرفعنا مَطيّنا ورفع رسول الله يلل مطيّته) أي: أجريناء ورفعنا السّير 
إلى غايته . 

و(قوله في الأ6" : وندر رسول الله يله وندرث) أي: صرع وصرعتٌ؛ كما 
جاء في هذه الرّواية مفسّرا. وأصل التّدور: الخروج. ومنه قوله: نوادر الكلام. 


)غ2( أي : في صحيح مسلمء رقم الحديث (1564/لا2). 
(١‏ انظر الحاشية السابقة . 


حكم الإشهاد 


في عد النكاح 


15.5 (15) كتاب النكاح )١١(-‏ باب: عتق الأمة وتزويجها 


أردفها. قال: فعَثَرَتْ مطيّةُ رسولٍ الله بكلِكِ. فصرعَ وصَّرِعَتْ. قال: فليس 
أحدٌ من النّاس ينظر إليه ولا إليها. حتى قام رسول الله يكل فسترها. قال: 
فأتيناه فقال: «لم نُضَّرَ». قال: فدخلنا المدينة. فخرج جواري نسائه 
يتراءينها ويَشْمَئْن بِصَرْعَتِها . 

وفي رواية» قال: وقال الناس: لا ندري أتزوّجّها أم انَخذها أمّ ولد؟ 
قالوا: إِنْ حَجَبَهَا فهي امرأته. وإن لم يَحْجْبْها فهي أمُ ولدء فلمًا أراد أن 
يركب حجبها فقعدث على عَجُزٍ البعير» فعرفوا أنه قَدْ تَرَوّجَها. وذكر 


5-2 آذك 


صرّعتها نحوه. 


رواه أحمد (7/ 196), ومسلم (1756) (41 و 88). 


والئّادر من النّاس: الخارجٌ عنهم بما فيه من الزّيادة عليهم . وكون الثّامن امتعوا 
ع ل د يقع بَصرٌ على عورة منهماء فإنه 
و(قوله: «لم نُضَر1) - أي : لم يصبنا ضررٌ ‏ إزالة لما غشيهم من التخوُف 

عليه . وتسكيناً لنفرتهم » وتطييباً د عا لقلوبهم: 
و(قوله: فخرج جواري نسائه يتراءينهاء ويَشْمَئْن بصرعتها) يعني: الصّغار 
الأسنانء اللواتي لا ثبات لهنَّ ولا حنكة عندهنّ. و (يتراءينها): ينظرن» ويتشوّفن 
إليها (ويشمتن بصرعتها) كأنهنَ سُرِرْنَ بذلك. وهذا فعلٌ يتضمّنه طباعٌ الضرائر ومن 
و (قولهم: إن حَجَبها فهي امرأنه. وإن لم يحجبها فهي أم ولد) هذا يدلٌ: 
على أنه ما كان أبان لهم أمرهاء ولا أشهدهم على تزويجها. فيكون فيه دليلٌ: على 
جواز عقد التّكاح من غير إشهاد؛ وبه قال الزُهري. ومالكٌء وأهل المدينة» 


(15) كتاب النكاح  )١١(‏ باب: عتق الأمة وتزويجها ١.‏ 


73 ] وعنهء عن النَِيَ بل أنّه تزرّج صفيّة وأصدقها عِنْقَها. 
رواه مسلم (6ه5*١1)‏ (86). 


يتزوجها: «له أجران». 
رواه أحمد .)5١6/5(‏ ومسلم )١55(‏ (856)., والترمذيٌ (5185). 


#* «* #* 


وأبو تثؤرء وجماعة من السّلف. وذهب آخخرون: إلى أله لا يجورٌ إلا بشاهدي 
عدل. وهو قولٌ جماعة من الصّحابة» والثوريٌ» والأوزاعيّ» والشافعيٌء وأحمد. 
وقال أبو حنيفة مثلهء إلا أنه لا يشترط العدد. واتفق الجميع عاق أله خط في 
الدّخول. وعلى هذا فيكون دخوله يَلدِ بصفيّة من غير إشهاد من خصائصه. ولم 
يختلف أحدٌّ من العلماء في أنَّ كلّ نكاح استسرٌ به وليس فيه شاهدان إِنّه نكاح السرٌ 
المنهيّ عنه, ويُفْسَخ أبداً. 

واختلفوا فيما إذا استسرّ مع الشاهد. فذهب الجمهور: إلى أنه ليس ينكاح 
سرّء ولا يُفْسَخ . وهو عند مالك نكاح سر ويُفْسّخ. 

و(قوله في حديث أبي موسى في الذي يعتق جاريته ثم يتزوّجها: «له 
أجران») دليلٌ على صحّتهء وفضيلته خلافاً لمن كره ذلك من أهل العراق. وشبّهه 
بركوب يَدَنِته. وهو قياسٌ في مقابلة النص المذكورء فهو فاسدٌ الوّضع. والله تعالى 


اهلع 


واج النبي وك 


:ينب رضي الله عنها 


)١5( ١55‏ كتاب النكاح -(؟1١)‏ باب: تزويج زينب» ونزول الحجاب 


)١0(‏ باب 
تزويج زينب ونزولٍ الحجاب 
3 عَنْ أنس قال: لما الْقَضْتْ عِدَة رَيْنَبَء قال رسول الله كلل 
لزيد: «فاذكرها عليّ"» فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمّر عجيتها. قال : 
فلمًا رأيتُها عظمث في صَدْرِيء حتى ما أستطيعٌ أنْ أَنْظرَ إليها أنَّ 
رسول الله بكلِ ذكرها. فولْيتُها ظهريء. ونكصت على عقبي. فقلت: 


(6) ومن باب: تزويج النبيّ يي زينب ‏ رضي الله عنها - 

(قول أنس: لما انقضت عِدَّةَ زينب) يعني من طلاق زيد بن حارئة؛ الذي 
قال اللَّهُ تعالى فيه : « وَإِدَ تَُلُ ِى أَنهم َه عله وَنْصَمَتَ عَلَيِهِ4 إلى قوله : « كَلَمَا 
قضئ ربد يَنْهَا وَطَرًا رََحْتَكُهَا #. . . الاية [الأحزاب: 77]. وقد ذكرنا في كتاب 
الإيمان الصحيحّ من أقوال العلماء في هذه الآية. 

و (قوله يلدِ لزيد: «فاذكرها عليَ») أي: اخطبها لي. هو امتحانٌ لزيد 
وابتلاء له حتى يظهر صبره» وانقياده» وطوعه. 

و (تخمير العجين) جعل الخمير فيه» وتركه إلى أن يطيب . 

و (قوله: فلمًا رأينُها عظمث في صدريء حتى ما أستطيع أن أنظرَ إليها أنَّ 
رسول الله ككِ ذكرها) بفتح (أنَّ) لا غير. لأنها في معنى: (لأنَّ) أو: من أجل أنَّ. 
وهي معمولة ل (عظمت). ومعناه: أنَّه لما خطبها النبئٌ يه وعلم زيدٌ: أنها 
صالحةً لأن تكون من أزواج النبي يلل ومن أمّهات المؤمنين؛ حصل لها في نفسه 
صورةٌ أخرى» وإجلال زائد على ما كان لها عنده في حال كونها زوجته. وتوليته 
إيّاها ظهره: مبالغةٌ في التحوّز من رؤيتهاء وصيانة لقلبه من التعلّق بها. على أنَّ 
الحجاب إذ ذاك لم يكن مشروعاً بَعْدُء على ما يدل عليه بقية الخبر. 


و(قوله: ونكصتث على عَمَبِي) أي رجع خلفه. وقهقر إليها حتى سمع 


(16) كتاب النكاح )١15(-‏ باب: تزويج زينب» ونزول الحجاب /7ا 1١‏ 


يا زينب! أرسلَ رسول اللَّهِ لله يَذُكرْكِ. قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى 
أؤامرَ ري . فقامث إلى مَسْجِدِمَاء ونزل القران» وجاء رسول الله كَكيةِ فدخل 
عليها بِغيْر إذنٍ. قال: فقال: ولقد رأيا أنَّ رسول الله يكل أطعمنا الخبز 
واللّحمٍ حين امتدَّ التّهارُ فخرج النّاس. وبقي رجال يتحدّثون في البيت 
بعل الطعام: فخرج رسول الله يلل وَاتبِعْتةٌ فجعل يتَبع مام كر السانة سكم 
عليهن . يقلن : يا رسول الله! كيف وَجَدْتَ أهلك؟ قال: فما أدري أنا 
أخبرته أنَّ القوم قد خرجواء أو أخبرني. قال: فانطلق حتى دخل البيت. 


حديثهاء فلمًا أخبرها قالت: (حتى أَؤامرَ ربي) أي : أستخيره » اوأنظر أمره على 
على لسان رسول الله وَلِِ. فلما وكلت أمرها إلى الله وصمّ تفويضها إليه تولى الله 
تعالى إنكاحها منه يك ولم يحوجها إلى ولي يتولى عقد نكاحها. ولذلك قال 
تعالى : 8 فلم قضئ رَبيد ينها وَطِرًا رَوَحسسكها» [الأحزاب: 77]» ولما أعلمه الله تعالى 
بذلك دخل عليها بغير وليت” 0 ولا تجديد عَقَد ولا تقرير صَداقٍء ولا شيء مما 
يكون شرطاً في حقوقناء ومشروعاً لنا. وهذا من خصوصيته يف اللاتي لا يشاركه 
فيها أحدٌ بإجماع المسلمين. 

و(قوله: ولقد رأيْدًّا أن رسول الله يَكيةِ أطعمنا الخبز واللحم حين 00 أمتد 
النهار) أي: ارتفع واشعة فستاؤه.:وهذة الولئمة التي أولم فيها بالشاة» كما جاء 


في الرواية الأخرى . 

وفي خروجه من البيت» ترك المتحدّثين على حالهم. 0 هيدل 
على كرم أخلاقه؛ وحَسْن معاملته» وكثرة حيائه وإنْ يتحمّل فيه مشقّة ومخالفة 
مقصذده . 


)١(‏ في (ج 1): إِذن. 
(0) في (ع): حتى 


البي وله 


)١16( ١4‏ كتاب التكاح -(179) باب: تزوبج زينب» ونزول الحجحاب 
فذهبتٌ أدخلٌ معه فألقى الشتر.بيئق. وبيته .. :ونول الحجابٌ. قال: ووّعظ 
و 5 ١‏ 
القومٌ بما وُعِظوا به. 
وفي رواية : فأنزل الله عز وجل: « يكبا الذيت ءامنوأ لا تَرَحْلوأ بوت 
يي إلا ف يؤتنت لم4 إلى قوله: نِم كا ند لهمي 4 
[الأحزاب: 07]. ٠‏ 


رواه أحمد (”/ 2)١90‏ ومسلم )١578(‏ (41م).» والنسائي (79/5). 


وقووائه على حبر نسائه تفقدٌ لأحوالهنَ» وجَبْر لقلوبهنٌ» واستدعاءٌ لما 
عندهنّ من أحوال قلوبهنّ لأجل تزويجه. ولذلك استلطفنه بقولهن: كيف وجدتٌ 
أهلك يا رسول الله؟! وصدورٌ مثل هذا الكلام عنهنّ في حال ابتداء اختصاص 
الضرّة الداخلة به يدلٌ: على قوة عقولهنَء وصبرهنٌَء وحُسْن معاشرتهنٌ. وإلا 
فهذا موضعٌ الطيش والخمّة للضرائرء لكنّهُنَّ طيباتٌ لطيّبٍ . 

و (قوله: ونزل الحجابء ووٌعظ القومٌ بما وُعِظُوا به) يعني: أنه نزل قوله 
تعائن: « يلما اليس اموأ لا َدَحْلوا يوت أليي إل أت يقتت لك . . . » الآية 
[الأحزاب: '0]» كما جاء في الرواية الأخرى. و «ناظرين»: منتظرين. 
و إإناء»: وقت نضجهء وهو مقصورٌ وفيه لُغات. يُقال: (إنا) و أَنا) بكسر الهمزة 
وفتحهاء و (إناء) بالمدٌ والهمز. ولا مستأنسين لحديث#: من الأنس بالشيء: 
وهو معطوفٌ على «اناظرين». «والله لا يستحيي من الحقٌّ» أي: لا يمتنع من 
بيانه» وإظهاره. و (المتاع): ما يتمنّعع به من العواري والجواري . «وأطهر لقلويكم 
وقلوبهنٌ 4 أي : أنفى للشهوة» والرّيب» وتقؤّلات المنافقين وأذاهم . 

و (قوله: وما كات [حكُم أن تُؤْدْواً رسو أله ولا أن تشكحوا روبجم من عدو 
بدا » [الأحزاب : 07]) أي: ما ينبغي» ولا يحل ولا يجوز شيءٌ من ذلك بوجه 
من الوجوه. 


)١5(‏ كتاب التكاح )١19(-‏ باب: تزويج زينب» ونزول الحجاب اال 


]١58:[‏ وعنه »2 قال: ما رأيت رسول الله عَكِيدِ أولمَ على امرأة ما 
أَؤلّم على زينب؛ فإنّه ذبح شاة. 


وفي رواية: قال ثابت: ثُمَّ أَوْلّمَ قال: أطعمهم خبزاً ولحماً حتى 
تركوه . 

رواه البخاريٌ (51574)» ومسلم ))40()١5754(‏ وأبو داود (؛ /ا"ا), 
وابن ماجه .)١958(‏ 


ويقال: إِنَّ هذه الآية نزلث لما قال بعضهم ‏ وقد تكلّم مع زوجة من زوجات 
النبئّ يكلِِ: لأتزوجنّ بها بعده. فأنزل اللَّهُ الآية. وقد حُكي هذا القول عن بعض 
فضلاء الصحابة. وحاشاهم عن مثله. وإنما الكذبٌ في تَقْله . وإنما يليقٌ مثلّ هذا 
القول بالمنافقين الجهّال. 

وقد صرّح أنس في هذا الحديث بأنَّ الحجاب إنما نزلَ بسبب ما جرى. وقد 
جاء في الصّحيح: أنَّ عمرّ ‏ رضي الله عنه ‏ كان قد ألحّ على النبيّ يكل في أن 
يحجبّ نساءه. وكان يقولٌ له: احجبْ نساءكء فإنهنّ يراهن الب والفاجر. وكان 
يقولٌ لسودة إذا خرجت: قد عرفناك20 يا سودة ‏ حرصاً على الحجاب - فأنزل 
اللّهُ تعالى آيةَ الحجاب. ولا بُعْدَ في نزول الآية عند اجتماع هذه الأسباب كلّها. 
والله تعالى أعلم . 


)١(‏ في (ج ؟): رأيناك. 


16 (10) كتاب النكاح (15) باب: الهدية للعروس في حال خلوته 


)١9(‏ باب 
الهديّة للعروس في حال خلوته 

[] عن أنس بن مالك. قال: تزوّج رسول الله به فدخل 

بأهله . قال: فصنعت أثي أم سي يسا فجعله في تور فقالت: يا أنس! 
اذهب بهذا إلى رسول الله يك . فقل: بَعَثْتْ بهذا إليك أمّيء وهي تقرئكٌ 
السَّلامَّء وتقول: إن هذا لك منًا قليل 0 الله! قال: فذهبتٌ به إلى 
رسول الله يَكهِ فقلتٌ: إِنَّ أمّى تقرئكَ السلام» و تقول: إِنْ هذا لك منا 
قليلٌ. فقال: «ضعهك ثم قال: «اذهب فادع لي فلانا وفلاناء ومن لقيت 
وسمّى رجالاً - قال: فدعوت مَنْ سمّى ومَنْ لقيت. قال: قلت لأنس : 
عدد كُمْ كانوا؟ قال : َمَاءَ ثلاثمئة . وقال لي رسول الله وق : ايا أنس! هات 
التّْره. قال: فدخلوا حتى امتلأت الصَّفَّةٌ والحُجْرَة. فقال رسول الله يكل : 


0) ومن باي: الهدية للعروس 
(قزلة4 افدخل باهلة) زعي بالأهل . ؤينك كما رك النفارغ وغيره عليه 


. و <التّوْر): آنيةٌ من حجارة كالقَدّح‎ ٠ 


بعمض آداب 


الأكل 


وفيه أبوابٌ من الفقه منها: إدخالٌ السرور على العروس بالإهداء إليه؛ 
والقيام عنه ببعض الكلف. لكونه مشتغلا”'' بغيرها. وهو نحوٌ مما يستحبٌ من 
الإهداء لأهل الميّت. وفيه: تعيين مرسل الهدية» والاعتذار عن القليل» وإبلاغ 
السّلام؛ واستدعاء المعيّن وغير المعيّن. وبالواسطة المفوّض إليه في ذلك. وقد 
قال بعض علمائنا : إِنهِ إذا لم يت يتعيّن المدعوٌ لم تجث عليه إجابة . وفيه: ما ظهر من 
معجزات رسول الله يليو ومن بركاته . 

و (قوله: زهاء ثلاثمئة) أي: مقدارها. و (الصّفَة): السقيفة. و (الحجرة): 


)١(‏ في (ج 7): مشغولاً. 


(15) كتاب النكاح  )١7(‏ باب: الهدية للعروس في حال خلوته ١6١‏ 


00 عشرة عشرةء أ وليأكل كل إنسان مما يليه». قال: فأكلوا حتى 

. قال: فخرجت طائفة » ودخلث طائفةٌ حتى أكلوا كلّهم . فقال لي: 
5 ارفعٌ) قال: فرفعتُ. فما أدري حين وضعتُ كان أكثرٌ أَمْ جين 
ف قال: وجلس منهم طوائف يتحدثون: في بيت .رسو 4 255 
وزوجته مُوَلَيَةٌ وجهها إلى الحائط . فتَقُلُوا على رسول الله يكلِ. وذكر نحوا 
مما تقدم. 

رفي روايةء قال: وضع النبيٌ يك يده على الطعام» فدعا فيه وقال: 
ما شاءً اللَّهُ أن يقول. ولم أدَعْ أحداً لقيئّه إلا دعوثّه» فأكلوا حتى شبعوا. 


وذكر نحوه. 
رواه أحمد :»)١41١/١(‏ ومسلم )١578(‏ (44) و (40)» والنسائيٌ 
.)١ 3”5/5(‏ 


د ك0 4 


الدار التي كانت لسكناه. وسُّمّيت حجرة لأنها محجورة. أي : محاطٌ بها. وفيه من 
آداب الأكل : بيان أكثر ما يجتمع على القصعة» وهم عشرةٌ. وبيان الأكل مما يلي 
الاكل إذا كان الطعامٌ نوعاً واحدا. 

و (قوله: وجلس منهم طوائف يتحدّثون. . إلى آخر ما ذكر في الرواية التي 
قبل هذه) هذا يدلٌ: على أنَّ القصَّةَ في الروايتين واحدةٌء غير أنه ذكر في الأولى: 
أنّه أولم بشاةء وأنه أطعمهم خبزاً ولحماً حتى شبعواء ولم يذكر فيها أيته في تكثير 
الطعام» وذكر في هذه الرّواية : أنه أشبعهم من الحيّس الذي بعت بعثث به أمّ سليم في 
التّورء وفيه كانت الاية. فقال القاضي عياض : هو وهم من بعض الرُّواة» وتركيب 
قصة على أخرى. 

قلثُ: وأولى من هذا أن يُقال: إِنَّ القضيّة واحدةٌء وليس فيها وهمٌ؛ فإنّه 


)١8( ١6‏ كتاب النكاح )١15(-‏ ياب: إجابة دعوة النكاح 
)1١5(‏ باب 
إجابة دعوة النكاح 
[5م:١]‏ عن ابن عه قال: قال ول الله عَكلِلدٍ : «أجيبوا هذه 
الدعوة إذا دُعِيْتّم». قال: وكان عبد الله يأتى الدعوة فى العْرْس وغَيْر 
العرس . ويأتيها وهو صائم . 
رواه البخاريّ (هلاام). ومسلم .)٠١"()١559(‏ 


يمكن أن يقال: اجتممٌ في تلك الوليمة الأمران» فأكل قومٌ الخبز واللحم حتى 
شبعوا وانصرفوا. ئمّ إن لما جاءه الحيسٌُ استدعى الناس وجرى ما ذكر . وهذا كله 
والمتحدّثون في بيته جلوسٌ لم يبرحوا إلى أن خرج النبيئٌ كه ودار على بيوت 
أزواجه على ما تقدّم . وليس في تقدير هذا بَعْدٌَّء ولا تناقض. وإذا أمكن هذا 
حملناه عليه» وكان أولى من تطريق الوهم للثقات والأثبات» من غير ضرورة تدعو 
إليف ولا أمر بيّنِ يدل عليه . والله تعالى أعلم . 


)١5(‏ ومن باب: إجابة دعوة التكاح 


(قوله : «(أجيبوا هذه الدعوة») قد تقدّم القدل20 ذ فى الوليمة» وفي الأمر بها. 
حكم إجابة والكلامٌ هنا في حكم إجابتها. [«الدّعوة) - بفتح الدال في الطعام وغيره» 
الهوة والدّعوة ‏ بالكسر- في النسب. ومن العرب من عَكس]9". قال عِياض: لم 
يختلفٍ العلماء في وجوب الإجابة في وليمة العرس. واختلفوا فيما عداها. فمالكٌ 
وجمهورهم على أنها لا تجب. وذهب أهل الظاهر إلى وجوبها في كل دعوة: 
عرسا كانت او غيرها: 
زفق ما بين حاصرتين ساقط من (ع) و (م) و (ج). 


(15) كتاب النكاح  )١5(‏ باب : إجابة دعوة النكاح م١‏ 
73 ] وعنهء أنَّ رسول الله يكِ قال: «إذا مُعِيَ أحَدُكُمْ إلى 
وليمة عرس فلَيْجِبْ». 
وفي لفظ آخر: «إذا دعا أحذُكمْ أخاه فليّجبْ عُرْساً كان أو نحوه». 
وفي رواية: «إذا دَعِيُْم إلى كراع فأجيبوا» . 
رواه البخاريٌٌ (011/9), ومسلم 948()١559(‏ و١٠١٠‏ و5١٠).‏ 
]١/84[‏ وعن جابر قال: قال وسول الله يَيليِ : «إذا دعِيَ أحذّكم إل 


له 


طعام ليجب . . فإن شاء طعِم. وإن شاء ترك . 


قلتُ: ومعتمدٌ أهل الظاهر في التّسوية بين الوليمة وغيرها في وجوب إتيان 
الوليمة وغيرها مطلق أوامر هذا الباب؛ لقوله: «إذا دُعيتم فأجيبوا»» «وإذا دعا 
أحدّكم أخاه فليجث» غرسا كان أووتدوي.»: 

و(قول أبي هريرة: فقد عصى الله ورسوله). وكأن الجمهور صرفوا هذه 
مويك + ير ب رس ا 0 

فى الرواية الأخرى: (إذا دعي أحذكم. إلى وليمة عرس» ويعتضدٌ هذا بالنظر 
إلى لتقيو د من الوليمة ومن غيرها:. فإن الوليمة يحصلٌ فيها إشاعةٌ التتكاح» 
وإعلانه . . وهو مقصود مهم للشّرع . وليس ذلك موجوداً في غيرهاء فافترقا. 

وكلٌّ هذا: ما لم يكن في الدّعوة منكر . . فإن كان» فلا يجوز حضورها عند حكم الإجابة 
كافة العلماء. وقد شد أبو حنيفة» وبعضهمء فقالوا: بجواز الحضور. فأمًا لو كان إن كان في 
هناك لع ماح أو مكروة» فالأكثر على جواز الحضورء وعندنا فيه قولان. ا 0 
مالك لأهل الفضل والهيئات التسرعً لإجابة الدّعوات» وحضور مواضع اللهو 
المباح . 


ل حكم الأكل من 
و(قوله: فإن شاء طعم» وإن شاء ترك) هذا صريحٌ في أن الأكلّ في الوليمة الوليمة 


)١16( ١6‏ كتاب النكاح  )١(‏ باب: إجابة دعوة النكاح 


رواه مسلم »)١570(‏ وأبو داود (7750)», وابن ماجه .)119/5١(‏ 

73 ] وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله يكل : «إذا دُعِيَ أحدكم 
ليجب . فإِنْ كان صائما فليْصَلٌ وإن كان مفطراً فَلْيَطْعَمْ». 

رواه مسلم »)١571(‏ وأبو داود (77/47)» والترمذيٌ (0781. 

[440] وعنه: أنه كان يقول: «يئس الطَّعامٌ طعامٌ الوليمة يُدعى له 
الأغنياءً» ويتركٌ المساكين» فمن لم يأت الدّعوة» فقد عصى الله ورسوله». 

وفي رواية مرفوعاً إلى لني له شر الطّعام طعامٌ الوليمة» يُمنَعها 


ليس بواجب» وهو مذهبٌ الجمهور. ولأهل الظاهر في الوجوب قولان في الوليمة 
وغيرها. وقال الشَافعييٌ : إذا كان مفطراً أكل» وإن كان صائماً دعاء أخذا 
بالحديث. ويظهدُ من هذا: أنَّ الأكلّ أولى من التَّرْك عندهم. وهو الحاصلٌ من 
مذاهب العلماء» لما فيه من إدخال السّرورء وَحُسْن المعاشرة» وتطييب القلوب» 
ولما في تركه من نقيض ذلك . 

وهذا كلّه ما لم يكنْ في الطعام شبهةٌ» أو تلحقٌ فيه مِنّهّ أو قارنه منكر. فلا 
يجورٌ الحضورء ولا الأكل. ولا يختلف فيه. 

و(قوله: 9إن كان صائماً فليصلٌ») [معناه: فليدعٌ. وهو تأويلٌ الجمهور. 
وقد جاء مفسّراً في بعض الروايات: «فليدع» مكان «فليصلٌ»]”'' وفيه دليل لمالك 
على قوله: إِنَّ من شرع في الصوم لم يجر له أن يفطر في أضعافه””'. على ما تقدم 

معنى ذم طعام في باب : الصوم . 


الوليمة عند - 200 و 0 
ترك المساكين و(قوله: بئس الطعامٌ طعامٌ الوليمة) وفي رواية: (شرٌ الطعام) بدل (بئس) 


)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(؟) أي: في أثناء فترة الصيام . 


١6 باب: إجابة دعوة التكاح‎ )١5(  حاكتلا كتاب‎ )١6( 


مَنْ يأتيها ويُدْعى إليها من يأباها. ومن لم يجب الدعوةء» فقد عصى 
الله ورسوله». 
رواه البخاريٌ (/الااه), ومسلم (؟* 1 وأبو داود (59ا"2)7. 


«* * ## 


أكثر الرواة والأئمة على رواية هذا الحديث موقوفاً على أبي هريرة. وقد انفرد 
برفعة زياداين سعد عن الاعرعء عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله و قال: «شرُ 
الطعام. . .» وذكره. 0000 إمام وأيضا فمن وقفه ذكر فيه ما يدلٌ: عن 
مرفوغء وذلك: أنه قال فيه: «ومَنْ لم يُجبٍ الدّعوة فقد عصّى اللَّهَ ور سولة» 
وظاهر هذا: الرقع؟ لأنّ الرّاوي لا يقول مثل هذا من قبل نفسه. وقد تبيّن في 
سياق الحديث أنّ الجهة التي يكون فيها طعام الوليمة شر الطعام إنما هي ترك 
الأؤلى. وذلك: أن الفقير هو المحتاج للطعام؛ الذي إِنْ دعي سارع وبادرٌء ومع 
ذلك فلا يدعى. والغنيٌ غيرٌ محتاج» ولذلك قد لا يُجِيبُء أو تثقل عليه الإجابة» 
ومع ذلك فهو يُدعى» فكان العكس أولى. وهو: أن يُدعى الفقيرٌء ويُترك الغنيٌ. 
ولا يُقهمْ من هذا القول. أعني: الحديث. تحريمٌ ذلك الفعل؛ لأنّه لا يقول أحدٌ 
بتحريم إجابة الدعاء للوليمة فيما علمته. 

وإنما هذا مثل قوله بكلهِ: «شرٌ صفوف الرّجال آخرّهاء وخيها أوَلُها؛ وشة 
صفوف النّساء أوَلْهاء وخيرُها آخرُها»”'' فإنّه لم يقل أحدٌّ: إِنَّ صلاة الرجل في آخر 
صنفثٌ حرامٌء ولا صلاة النّساء في أول صففٌ حرامٌ. وإنّما ذلك من باب ترك 
الأؤلى. كما قد يقال عليه: مكروهء وإن لم يكن مطلوبٌ الترك» على ما يُعرف في 
الأصول. فإذاً الشرٌ المذكور هنا: قله الثواب والأجر. والخير: كثرة الثواب 
والأجر. 


)١(‏ في (ج ؟): ومن لم يأت. 
() رواه أحمد (75/5), ومسلم »)51٠(‏ وأبو داود (71/8)» والنسائي (؟/ 9). 


كه١ )١6(‏ كتاب التكاح )١15(‏ باب : في قوله تعالى: #نساؤكم حرث لكم» 


)١6(‏ باب 


ل 


في قوله تعالى: # نآو ناد رت ل45 الا 
وما يقال عند الجماع 


5 


]١541[‏ عن جابر بن عبد الله قال: كانت اليهود تقول 


: إذا أتى 


ولذلك كره العلماء ء اختصاص الأغنياء بالدّعوة. ثم اختلفوا فيمن فعل ذلك . 
هل تُجاب دعوئه أم لا. فقال ابن مسعود: لا تجاب . . ونحوّه يحيى بن حبيب من 
أفونا ”7 وظاهر كلام أبي هريرة وجوبٌ الإجابة. ودعا ابن عمر في وليمة 
الأغنياء والفقراءَ فأجلس الفقراءة على حذة. وقال: هاهناء لا تفسدوا عليهم 


ثيابهم » فإنا ستطعمكم مما يأكلون. 


الحض علسى ومقصود هذا الحديث : الحضٌُ على دعوة الفقراء» والضعفاء » ول تتفي 


دعوة الفقراء الدعوة على الأغنياء. كما يفعلٌ من لا مبالاة عنده بالفقراء 
والله تعالى أعلم . 


)١6(‏ ومن باب: قوله تعالى: نآ آذ ناز حَرث ل4:5 


من أهل الدنيا. 


حديث جابر هذا نص على : أنَّ هذه الاية نزلت بسبب قول اليهود المذكور 
فيه . وفي كتاب أبي داود عن ابن عباس : أنها نزلت بسبب أنَّ رجلاً من المهاجرين 
تزج أنصارية» فأراد أن يطأها شَّرْحً”'" على عادتهم في وطء نسائهم فأبث إلا على 


)١(‏ في (ج ؟) زيادة : قال ابن مسعود: نهينا أن تُجيب ثلاثاً: مَنْ دعا الأغنياء وترك 


الفقراء » ومن يتخذٌ طعامّه رياءً وسمعةء ومَنْ يتخذ بيته كما تتخذ الكعبة. 
(") يقال: شرح فلان زوجته: إذا وطأها مستلقية على قفاها. 


(18) كتاب النكاح  )١16(‏ باب : في قوله تعالى: «إنساؤكم حرث لكم » /ضه ١‏ 


الوجِلّ امرأته مِنْ دُبُرهاء في قُيُلِهَاء كان الولد أحول» فنزلت: اذ شاف 
حَرثٌ لَك نوا حرق أن سِقَمٌ 4 [البقرة: 777]. 


جَنْبٍ على عادتهن؛ فاختصما إلى النبيّ يك فأنزلَ الله تعالى : 8 نسَاوْح حت لَكم َأُوأ 
عَرْكَك أنَّ سِقَمٌ 4 [البقرة: '7]777'' أي: مُقبلات» ومُدبرات» ومُستلقيات. يعني 
5 موضع الولد. 

قلت: هذان سببان مختلفان» انق فى قرول: اله حوبا للشريدين فى وفك تخرمة باذ 
واحد. وتكرّر نزول الاية في وقتين مختلفين» كنا قن روي عن عي رسيي اليو الخراأ فر دورها 
في الفاتحة : أنها تكرر نزولها بمكة والمدينة. وقد تمسَّكَ طائفة بعموم لفظ : «أنى 
ششم»4 اودأوا أنّها متناولةٌ لقَبُّل المرأة ودُبُرِهًا. فأجازوا وطءً المرأة في دبرها. 
مدن كس تَ إليه هذا القول سعيدٌ بن المسيّب» ونافع» وابن الماجشون من 
أصحابنا. وحُكي عن مالك في كتاب يُسمّى: كتاب السرّ. وتُسب الكتابُ إلى 
مالكء وحُدَّاق أصحابه ومشايحهم يُنكرونه. وقد حكى العْتبيئ 7" إباحة ذلك عن 
مالك. وأظتّه من ذلك الكتاب المنكر نقلّ. وقد تواردت روايات أصحاب مالك 
عنه بإنكار ذلك القول وتكذيبه لمن نقلُ ذلك عنه. وقد حكينا نصّ ما ثُقل عن مالك 
من ذلك في جزءٍ كتبّاه في هذه المسألة سَميْنَاهِ: «إظهار إدبار من أجاز الوطء في 
الأدبار». وذكرنا فيه غاية أدلة الفريقين» ومتمسكاتهم من الكتاب والسُّنّة على 

يقة التحقيق» والتحريرء والنقل» والتحبير. ومن وقف على ذلك قضى منه 

العجبّ العجاب» وعلم أنه لم يكتب مثله في هذا الباب. وجمهور السلفء. 
والعلماء» وأئمة الفتوى على تحريم ذلك. ثمَّ نقول: لا متمسكٌ للمُبيحين في الاية 
لأوجه متعددة. أقربّها ثلاثة أمور : 
)١(‏ رواه أبو داود .)5١55(‏ 
)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن حميد. . الأموي السفياني العتبي 

القرطبي المالكيء صاحب كتاب «العْنْبيّة» توفي سنة (700ه) انظر السّير 

فدلة ناريرة * 


64 (16) كتاب التكاح  )١9(‏ باب: في قوله تعالى: «إنساؤكم حرث لكم» 


زاد فى رواية : عن الزُهريٌ : إِنْ شاء اراي ” وإن شاء غير مجبيّة ) 
غير أن ذلك في صمام واحد. 

رواه البخاريٌ (2)4574 ومسلم .)١55(‏ وأبو داود ,)5١1537(‏ 
والترمذيّ (59845). 


أحدها: أنها نزلت جواباً لما ذكرء فيقتصر على نوع ما نزلت جواباً له 
فإنهم سألوا عن جواز الوطء في الفرج من جهات متعدّدة» فأجيبوا بجوازه. 
و (أنَى) على عمومها في جهات المسلك الواحد» لا في المسالك. 

وثانيها: أن قوله تعالى: «فأتوا حرئكم أَنَّى شئتم» تعبينٌ للقبل. فإنّه موضعٌ 
الحرث؛ فإنَّ الحرثٌ إِنَّما يكون في موضع البذر. وكذلك قال مالك لابن وهب» 
وعلىّ بن زياد لما أخبراه: أنَّ ناس بمصر يتحدّثون عنه: أنه يُجيز ذلك. فنفر من 
ذلك وبادر إلى تكذيب الناقل. فقال: كذبوا عليّ»ء كذبوا علىّ» كذبوا علىّ. ثم 
قال: ألستم قوماً عَرَباً؟ ألم يقل اللَّهُ تعالى: #نساؤكم حرثٌ لكم»؟ وهل يكون 
الحرثُ إلا في الموضع المنبت؟!. 

وثالئها: أنه لو سُلّم أنَّ «أنّى4 شاملةٌ للمسالك بحكم عمومهاء فهي 
مُخصّصةٌ بأحاديث صحيحة» ومشهورة» رواها عن رسول الله يكل اثنا عشر صحابياً 
بمتون مخلةة : كلها متواردة عن تجري وطء النساء في الأدبار. ذكرها أحمد بن 
حنبل في مسندهء وأبو داود» والتَّرمِذَيُ والنّسائنٌُ. وقد جمعها أبو الفرج بن 
الجوزي بطرقها في جزء سمّاه: «تحريم المحل المكروه». ومن أراد في هذه 
المسألة زيادة على ماذكرناه فليطالع الجزءً المذكور؛ الذي ألّفناه. 

و(قوله: «مُجَبيَة وغير مُجَيَِّةٍ؛) أي : على وجهها. وقد يقال: (مجبية) على 
ما إذا وضهت يديا على ركيدها: حكاهها :انو عند 


و(قوله: «غير أنَّ ذلك في صمام واحد)) بالصاد المهملة. أي: في جخر 


(1) كتاب النكاح ‏ (16) باب: في قوله تعالى: «إنساؤكم حرث لكم» ها 


4473 وعن ابنٍ عباس» قال: ادك ال ان عدم 
إذا أرادَ أن يأتيّ أهله قال: بسم الله اللهمّ جِنَبنَا السَيْطان . ٠‏ وجتّبٍ الشيطانَ ما 
رزقتنا؛ فإنّه إن يقر يينهما ولد في ذلك؛ لم يَضُرٌه شيطانٌ أبدا . 


رواه أحمد .)285/1١(‏ والبخاريٌ )١5١(‏ و(77817). ومسلم 
»)١575(‏ وأبو داود .»)5١71(‏ والترمذيٌ .203١947(‏ والنّسائى فى عمل 
اليوم والليلة (2)555 وابن ماجه .)١91١9(‏ 


2 ك0 2 


واحد. يعني به: القبل. وأصل الصّمام هو: ما تسد به القارورة. 

واقولة: «لو أنَّ أحدّهم إذا أتى أهله...) وذكر الحديتٌ إلى قوله: (لم حفظ الولد 
يضرّه شيطانٌ أبدأ») قيل : معنى لم يضرّه : لم يصرعه الشيطان ٠‏ وقيل : لا يطعث فيه من الشيطان 
الشيطان عند ولادته» ويطعنْ في خاصرة من لا يُقال له ذلك. قال القاضي : ولم 
يحمله أحدٌ على العموم في جميع الضررء والإغواء. والوسوسة. 

قلتٌ: أَا قَضْره على الصرع وحده فليس بشيء؛ لأنه نه تحكُمٌ بغير دليلٍ مع 
صلاحية اللفظ له ولغيره. وأمّا القولٌ الثاني ففاسدٌ بدليل قوله جَكِةِ : «كلٌ مولود 
يلين الحيطان في خاضرةة إلآ ]بن مريم ؟ فال جاء يريك أن يطعت فطعن قل العيدان(00 
هذا يدلٌ: على أنَّ الناجي من هذا الطعن إنما هو عيسى وحده عليه السلام؛ وذلك 
لخصوص دعوة م مريم ء حيث قالت: «هَإِؤ يدها يلك وَدُرَيَتهَانَ لين الي » 
[ال عمران: ثم إن طَمئَهُ ليس بضررء ألا ترى أنه قد طمن كثيرً من الأولياء 


والأنبياء. ولم يضرَّهم ذلك. ومقصود هذا الحديث - والله تعالى أعلم -: أن الولد 
الذي يقال له ذلك يُحفظ من إضلال الشيطان وإغوائه. ولا يكون للشيطان عليه 


.)7704/57( رواه ابن عدي في الكامل‎ )١( 


5 (16) كتاب النكاح  )١17(‏ باب: تحريم امتناع المرأة على زوجها إذا أرادها 


(50) باب 


تحريم امتناع المرأة على زوجها 
إذا أرادهاء ونشر أحدهما سر الآخر 


]١55*[‏ عن أبي هريرة» قال: قال رَسَول الله َكل : «والذي نفسي 


بيده ما من رجل يَدعُو امرأته إلى فراشهًا. فتأبَى عليه» إلا كان الذي في 
السّماءِ سَاخطاً عليهاء حتى يَرضى عنها» . 


سُلطان؛ لأنه يكونٌ من جملة العباد المحفوظين» المذكورين في قوله تعالى: 8 إِنَّ 
عبَادى لبس للَكَ عَلهِرْ سُنْطيٌ4 [الإسراء: 16] وذلك ببركة نيّة الأبوين الصالحَيْن» 
وبركة اسم الله تعالى. والتََّوذ به» والالتجاء إليه. وكأنَ هذا شوبٌ”' من قول 
أم مريم: «وَإِيْ لْمِيدُهَا يلك وَدُرِيتَهَا مِنَّ الشّيَطنِ لتحيو 9» ولايفهم من هذانفي 
وسوسته» وتشعيثه» وصرعه. فقد يكون كل ذلك» ويحفظ اللَّهُ تعالى ذلك الولدَ من 
ضرره في : قلبه» ودينه» وعاقبة أمره. والله تعالى أعلم . 


(5) ومن باب: تحريم امتناع المرأة على زوجها 


جواز الحلف ١‏ (قوله: «والذي نفسي بيده») هو قسمٌ بالله تعالى. أي: والذي هو مالك 

0 نفسيء أو قادرٌ عليها. ففيه دليلٌ: على أنَّ الحَلفَ بالألفاظ المبهمة المراد بها: 

بها ابس له اسم الله تعالى» يمينٌ جائزة» حُكمُها حكمٌ الأسماء الصّريحة على ما يأتي. 

تحريم امتناع و(قوله: «ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشهاء فتأبى عليه إلا كان الذي في 

و السّماء ساخطاً عليها») دليل: على تحريم امتناع المرأة على رَوْجها إذا أرادها. 

7 ولا خلافٌ فيه» وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى: «وَلِيجَالٍ َلنَّدرَمَةُ4 [البقرة: ]1١8‏ 
والمرأةٌ في ذلك بخلاف الرّجلء فلو دعت المرأة زوجّها إلى ذلك لم يجب عليه 


. في (ع): أشربء وكلاهما بمعنى: المزج والخلط‎ )١( 


(15) كتاب النكاح  )١15(‏ باب: تحريم امتناع المرأة على زوجها إذا أرادها ١5١‏ 


وفى لفظ آخر: (إذَا بّاتت المرأةٌ هَاجِرَةَ فراش رَوْجهاء لعَنَنْهًا 
الملائكة حبّى تُصْبِحَ». 

رواه البخاري (2)5197 ومسلم .)١55(‏ وأبو داود (1١5١5؟).‏ 
والنسائي (85) في ع عشرة النساء. 


]١1444[‏ وعن أبي سعيد الخدريٌء قال: قال رسول الله يلك: «إِنّ 


0 يوم القيّامة» الوَجُلٌ يُفْضي إلى امرأته وتفضي 
3 ليهء ثم ينشرٌ سرّها». 


إجابتهاء إلا أن يقصدّ بالامتناع مضارّتهاء فيحرمٌ عليه ذلك. والفرقٌ بينهما: أن 
الجلّ هو الذي ابتغى بمالهء فهو المالكُ للبُضع. والدرجة التي له عليها هي 
السلطنةٌ التي له بسبب مُلكه. وأيضاً: فقد لا ينشط الرَجلُ في وقت تدعوه» فلا 
ينتشرء ولا يتهبّأ له ذلك . بخلاف المرأة. 

و (قوله: «الذي في السّماء؛) ظاهره: أنَّ المرادٌ به: الله تعالى. ويكون معناه 
بمعنى قوله تعالى: ل َلْمنم ّنف َمل [الملك : 1] وقد تكذّمنا عليه في كتاب : 
لصلاة. ويحتملٌ أن يُراد به هنا: الملائكة. كما جاء في الرواية الأخرى: «إلا 
لعنتها الملائكةٌ حتى تصبح». 

و(قوله: «إِنَّ من شرٌ الئّاس منزلة الرجل يفضي إلى امرأته ثم ينشر سرّها») 
وقد تقدّم الكلامٌ على لفظي (شر) و (خير) وأنهما يكونان للمفاضلة؛ وغيرها. 
و (شر) هنا للمفاضلة . بمعنى (أشرٌ) وهو أصلها. و (من) هنا: زائدة على (شر) . 
و(يفضي): يصل. وهو كنايةٌ عن الجماع. كما في قوله تعالى: ود أضمّى 
بَتَسُحكُمَ إل بَمْضٍ» [النساء: ١؟]‏ و (سرّها) نكاحهاء كما قال27: 


)١(‏ هو الأعشى. 


دحل (15) كتاب النكاح (15) باب: تحريم امتناع المرأة على زوجها إذا أرادها 


وفي لفظ آخر: (إنَّ من أعظم الأمانة عند اللَّه ه يوم القيامة» 
الرجل.: ثم ذكره. 

وفي رواية: «إِنّ أعظم» بإسقاط من. 

رواه مسلم )١77( )١5737/(‏ و »)١74(‏ وأبو داود (5410). 


# د 4 


وَل تَدظرَنَ جارَة إِنّسرّها عليك حرامٌ فَانْكِحَنْ أَوْتَابَدَا 
وكثي به عن التّكاح لأنّه يُفعل في السرٌ. 
خلوة الرجل 2 ومقصودٌ هذا الحديث هو: أنَّ الرَجلّ له مع أهله خلوةٌ: وحالةٌ يقبحٌ ذكرهاء 
هله والتحدّث بهاء وتحمل الغَيْرة على سترهاء ويلزمٌ من كشفها عارٌ عند أهل المروءة 
والحياء. فإن تكلم بشيء من ذلك. وأبداه. كان قد كشف عورة نفسه وزوجته؛ إذ 
لا فرق بين كشفها للعيان» وكشفها للأسماع والاذان؛ إذ كل واحد منهما يحصلٌ به 
الاطلاع على العورة» ولذلك قال يَكِِ: «لا تعمد المرأة فتصف المرأة لزوجهاء 
حتى كأنَّه ينظر إليها»”'2» فإن دعث حاجةً إلى ذكر شيءٍ من ذلك» فليذكره مبهماًء 
غير معيّنء بحسب الحاجة والضرورة» كما قال ككلةِ: «فعلته أنا وهذه»"', 
وكقوله: «هل أعرستم الليلة؟»”© وكقوله: «كيف وجدت أهلك؛؟ والتصريحٌ 
بذلك وتفصيلّه ليس من مكارم الأخلاق» ولا من خصال أهل الدّين. 


و(قوله: (إِنَّ أعظمَ الأمانة») أي: أوكدء وأكبر في مقصود الشّرع. 
و (الأمانة) للجنس. أي: الأمانات. وقد تقدّم: أن الأمانة ما يُوكل إلى حفظ 


)١(‏ رواه أحمد /١(‏ 80" و50:). 


(1) رواه البخاري تعليقاً (9/ 44 ”)2 ومسلم (5155؟/57). 
(*) رواه البخاري )51417١(‏ ومسلم )71١55(‏ (07). 


(16) كتاب النكاح ‏ (17) باب: في العزل عن المرأة ١5‏ 


)١0(‏ باب 
في العزل عن المرأة 
[1444] عن أبي سعيد الخدريٌء قال: غزونًا مع رسول الله يك 


الإنسان» وقيامه به. وقد سقطث (من) في إحدى الروايتين. والصواب: إثباتها؛ 
فإنّها تفيدٌ: أن هذه الأمانة من جنس الأمانات العظيمة. وهو صحيح. وإسقاطها 
يشعر: بأن هذه الأمانة أعظمُ الأمانات كلّهاء وليس بصحيح, فإنَّ الأمانة على 
صحيح الإيمان أعظم. وكذلك على الطهارة وغيرها مما يؤتمن عليه الإنسان من 
خفيّ الأعمال. 


10) ومن باب: العزل 


(قوله: بلمصطلق) أي: بنو المصطلقء كما قالوا: بلعنبر. قال أبو عمر: بئو 
المُصْطَلِق : قوم من خزاعة؛ كانت الوقعة بهم في موضع يقال له: : المُريسيع من 
نحو قُديدء في سنة ست من الهجرة. وتُعرف هذه الغزوة ب (غزوة بني المصطلق) 
وب (غزوة المريسيع). قال: وقد روى هذا الحديثٌ موسى بن عقبة» عن 
ابن محيريز»ء عن أبي سعيد» قال: أصبنا سَبْياً من سبي أوطاس . قال: وهو سبي 
هوازن. وكان ذلك يوم حنين في سنة ثمان من الهجرة. قال: فوهم ابن عقبة في 
ذلك. والله تعالى أعلم. قال: وقد رواه أبو إسحاق السبيعي» عن أبي الودّاك» عن 
أبي سعيد قال: لما أصبنا سبي حنين سألنا رسول الله يلل عن العزل. فقال: «ليس 
من كل الماء يكون الولد. الحديث: 

قلتُ: الذي ذكره مسلم في كتابه عن علىٌ بن أبي طلحة؛ عن أبي الودّاك 
عن أبي سعيد في هذا الحديث: سُئل رسولٌ الله يِدِ عن العزل فقال: «ليس من كل 


155 (16) كتاب النكاح  )١7(‏ باب : في العزل عن المرأة 


سَبَيْنَا كرائمَ العَرَبِء فطالتُ علينا العُرْبَةُ ورغينًا في الفدَاءء 52 


الماء يكون الولد». ولم يذكر فيه سبي''2 حنين» ولا غيره. وكذلك ما ذكره 
أبو عمر من رواية ابن عقبة عن ابن محيريز ذكره مسلم أيضاء ولم يذكر فيه: من 
سبي أوطاس» ولاغيره. وإِنَّما ذكر مسلم يوم أوطاس في حديث أبي علقمة 
الهاشميّ؛ عن أبي سعيد في قضية تحرّج أصحابه من وطء المسبيّات؛ من أجل 
أزواجهنٌ على ما يأتي؛ وهي قصّةٌ أخرى, في زمان آخر غير زمان بني المصطلق . 
والصَّحِيحُ في الحديث الأول روايةٌ من رواه: بني المصطلق . والله تعالى أعلم . 
و (قوله: فسبينا كرائم العرب) أي : كبراءهم» وخيارهم. جمع كريمة. وبنو 
المصطلق وثنيون بلا شك . 
و(قوله: فطالت عليئا العزبة) أي: لتعذّر التُكاح عليهم عند تعذّر أسبابه» 
لا لطول إقامتهم في تلك الغزوة» فإن غيبتهم فيها عن المديئة لم تكن طويلة . 
حكموطء 2 و(قوله: ورغبنا في الفداء) أي: في أخذ المال عوضاً عنهنّ. يقال: (فدى 
0 أسيره): إذا دفع فيه مالاء وأخذه. و (فاداه): إذا دفع فيه رجلاً. على ما حكاه 
بدميك 2 أبو عمر. وظاهر هذا: جوازٌ إقدامهم على وطء المسبيات الوثنيّات من غير أن 
١‏ يُسْلِمْن. وإِنَّما توقفوا في وطئهنَّ مخافة أن يحملن منهم. فيتعدّر فداؤهن لأجل 
حملهنٌ» فسألوا: هل يجورٌ لهم العزل؟ فأجيبوا في العزل. وسكت لهم عن 
وطئهن في حال شركهنّ. وبهذا الظاهر اغترّ قومٌ فقالوا بجواز وطء الوثنيات» 
والمجوسيات بالملك» وإن لم يُسْلِمْنَ. وإليه ذهب طاووس وسعيد بن المسيب. 
واختلف في ذلك عن عطاءء ومجاهد. 
ويرد هذا القولٌ قونُه تعالى: «ولا تَكمُوا التتركتٍ عَقٌّ يُدْمِنَ » 
[البقرة: ١7؟]‏ وإلى التمسّك بعموم هذه الاية صار جمهورٌ العلماء. ولم يُعوّلوا 
على ما ظهر من هذا الحديث. ورأوا: أن ذلك محمولٌ على جواز وطء من أسلم 
(1) ساقط من (م). 0 


(16) كتاب النكاح ‏ (/10) باب: في العزل عن المرأة ها 


فأردنا أنْ نستمتعٌ ونعزلٌ فقلنا :نفعل ورسول الله يكل بين بين أظهرنالا نسأله؟ 


لي يي ا اا اا 20 
منهنّ» وأنَّ الفداءَ المتخوّف من فوته بوطئهنّ إنّما هو أثمانهنَ. وقد دلَّ على صحة 


هذا التأويل نض ما جاء في رواية الزهري عن ابن محيريز» عن أبي سعيد قال: جاء 
رجلّ من الأنصار فقال: يا رسول الله! إنّا نصيبُ سبياًء ونحبٌ الأثمان» فكيف 


بالعزل؟ ووَجَْهُ تخوّفهم من فوات الثمن بالوطء: أنهنَّ إذا حملن لم يصحّ لهم 
بيعهن لكونهن حوامل من ساداتهن. وأمًا بعد انفصال حملهن فلكونهنَ أمهات 
أولاد» على ما صار إليه الجمهور» على ما يأتي إن شاء الله تعالى . 

8 إنَا تقول لو مَلننا أنَّ ظاهرَ ذلك الحديث جوازٌ الإقدام على وَطء 
المسبيّات من غير إسلام» لزم منه جواز الإقدام على وطئهنْ من غير استبراء ومع 
وجود الحمل البّنَء وهو ممنوعٌ اتفاقاء فيلزم المنع من الوطء لاستوائهما في 
الظهور. 

وأيضاً: فكما نعلمُ قطعاً أنهم كانوا لا يقدمون على وطء فرج لا تتحقق 
حلّيته » 1 أنهم لا بْدَ لهم من استبراء وإسلام . وإن كان الراوي قد 
سكت عنه. وسكوثتٌ الراوي: إما للعلم بها. . وإمًا لأن الكلامً يُُجْمَلُ في غير 
مقصود» ويفصّلٌ في مقصوده. 

والذي يزيخ الإشكال ويرفعٌه جملة واحدة ما رواه عبد الرزاق بإسناده عن 
الحسن قال: كنا نغزو مع أصحاب رسول الله كه فإذا أراد أحدهم أن يصيبَ 

الجارية من الفيء ء أمرها فغسلثٌ ثيابهاء واغتسلتُ» م علَّمها الإسلام» وأمرها 

. بالصّلاة» واستبرأها بحيضةء ثم أصابها(©». وكذلك روى عبد الرزاق أيضاً عن 
سفيان الثوري: أنه قال: الف الا بقم أخد على مشركة حتى تَصلَي وييحتيرتهاء 
وتعتسل: وعذة آدلة تدك عل طن ها اخترتاة» والموقن الاللة: 


و(قوله: فأردنا أن نستمتعٌ ونعزل) وفي الرواية الأخرى: (فكنًا نعزل) 


.)١858/1/( رواه عبد الرزاق‎ )١( 


كا (16) كتاب النكاح ‏ (17) باب : في العزل عن المرأة 


فسألنًا رسول الله يلي فقال: «لا عليكم ألا تفعلُواء ما كتب اللَّهُ خَلْقَ نَسمَةٍ 
هي كائنةٌ إلى يوم القيامة إلا ستكونٌ». 

وفي رواية: «لا عليكم ألا تفعلُواء فإنّما هو القَدَرُ». قال محمد بن 
المثنى : «لا عليكم» أقربٌ إلى النهي . 

رواه أحمدد 8/6" والبخاريٌ (؟65) ومسلم )1١4(‏ 
(6؟1١)»‏ وأبو داود .)7١1/7(‏ 


يعني : أن منهم من وقع سؤاله قبل أن يعزل» ومنهم من وقع سؤاله بعد أن عزل. 
متي (كنا نعزل): أي : عزمنا على ذلك. فيرجع معناها إلى 
الأولى . 

و (قوله: وقد سُئل عن العَزل: لاعلا تفعلوا») العزل: هو أن يُتنَى 
الرّجلٌ ماءه عند الجماع عن الرّحم» فيلقيه خارجه. والذي حرّكهم للسؤال عنه : 
أنهم خافوا أن يكون محرّماً؛ لم قم ا للنّسل» ولذلك أطلق عليه : الوأد الخفي. 
واختلف في قوله: «لا عليكم 2 تفعلوا» ففهمث طائفة منه النهي والرّجْر عن 
العزل. كما كي عن الحسن» ومحمّد بن المثتى. وكأن هؤلاء فهموا من (لا) 
النهي عما سُّئْل عنه» وحذف بعد قوله: (لا) فكأنّه قال: لا تعزلواء وعليكم ألا 
تفعلوا. تأكيداً لذلك النهي. وفهمث طائفةٌ أخرى منها الإباحة» وكأنّها جعلت 
جواب السؤال قوله: «لا عليكم ألا تفعلوا» أي: ليس عليكم جناحٌ في أن لا تفعلوا. 
وهذا التأويل أولى بدليل قوله: «ما من نَسَمةٍ كائنة إلا ستكون». وبقوله: 
«لا عليكم ألا تفعلوا فَإنَّما هو القَدّر؛» وبقوله: «إذا أراد اللَّهُ حَلْقَ الشيء ء لم يمنعه 
شيء» وهذه الألفاظ كلها مصرّحةٌ: بأن العَرْلَ لا يردٌ القَدَره ولا يضره. فكأئّه قال: 
لا بأس به. وبهذا تمسّكَ مَن رأى إباحة العَزّل مطلقاً عن الزوجة والسّرّيّة . وبه قال 
كثيرٌ من الصحابة» والتابعين» والفقهاء. وقد كرهه آخرون من الصّحابة وغيرهم 


(15) كتاب النكاح ‏ (19) باب: في العزل عن المرأة يدل 
اش يي ا لبي اي مامت 


]١45[‏ وعنهء قال: أصينًا سباياء فكنًا نعرلء ثم عتالنا 
رسول الله يكل عن ذلكَ. فقالَ لنا: «وإنّكم لتفعلون؟ وإ لتفعلون؟ 
(ثلاثاً) ما من نَسَمَة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كاثنة». 

رواه مسلم )١5178(‏ (1717). 


مُتمسّكين بالطريقة المتقدمة. وبقوله ككلِ: «ذلك الوأدٌ الخفيٌ»”"' . 

قلتُ: وتشبيةُ العزل بالوأد المحرّم يقتضي أن يكون محرّماً. ووجة التشبيه تشبية العزل 
بينهما: أنهم كانوا في الجاهلية يدفنون البنات أحياءء يقتلونهنَ بذلك؛ خخشية بالوأه 
المعرّة. ومنهم مَن كان يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر. كما هو ظاهر 
قوله تعالى: « نلا نوا وتم حَنيدإنكو» [الإسراء: ]"١‏ والإملاق: الفقر. على 
أنه قد قيل: 95 الأولاد هنا هم البنات. فإذا: الوأد : رفع المونيتود والنسل . 
والعزل: مع أصل النّسل. فتشابهاء إلا أن قتلّ النفس أعظم ا وأقبح فعلاً ؛ 
ولذلك قال بعض علمائنا: إِنّهِ يفهم من قوله كلِهِ في العزل: «إنه الوأد الخفيٌ : 
الكراهة» لا التحريم. 

وذهب مالكٌء والشّافعيٌ : إلى أنَّ العزل عن الحرة لا يجوز إلا بإذنها. استئذان المرأة 
وكأنهم رأوا: أنَّ الإنزال من تمام لذّتهاء ومن حقها في الولدء ولم يريا ذلك في الحرّة في العزل 
الموطوءة بالملّك» فله أن يعزلَ عنها بغير إذنها؛ إذ لا حقّ لها في شيءٍ ممّا ذكر. 

قلتُ: ويمكنُ على هذا المذهب الثالث أن يجممٌ بين الأحاديث المتعارضة 
في ذلك. فتصير * الأحاديثث التي يفهم م منها المنع إلى الزوجة ره إذا لم تأذن» 
والتي يفهم منها الإباحةً إلى الأمة والزوجة إذا أذنت. فيصحٌ الجميع» ويرتفع 
التعارض . والله تعالى أعلم. 

و(قوله: «وإنكم لتفعلون ‏ ثلاثاً ») ظاهره: الإنكارء والرّجر. غير أنه 


.)5١١١( و475)» ومسلم (1557١).؛ وابن ماجه‎ "51١/5( رواه أحمد‎ )١( 


)١5( 156‏ كتاب النكاح  )١17(‏ باب: في العزل عن المرأة 


]١5691/[‏ وعنه» قال: ذكر العزل عَنَد رسول الله كَل قال: «وما 
ذاكم؟» قالوا: الرجل تكون له المرأة ىو مُ له» فيُصيبٌُ منهاء ويكره أنْ 
تحمل منه» والرّجِلُ تكون له الأَمَهُ فيْصِيبُ منهاء ويكرهُ أنْ تحمل منه. 
قال: «فلاً عليكم ألا تفعلُوا؛ فإنَّما هو القَدَرُ. قال الحسنٌ : والله لكأنَّ هذا 
زجر. 

رواه مسلم )١518(‏ (181). 

]١494[‏ وعنهء قال: ذكرّ العَرْكُ لرسول الله يَكِِ فقالَ: «ولمَ يفعل 
ذلك أحدُكم؟ ‏ ولم يقل: فلا يفعل ذلكَ أحدكم ‏ فإنّه ليست نفسنٌ مخلوقة 
إلا اللّهُ خالقها» . 

رواه مسلم )١578(‏ (177). 


يُضعٌفه قوله: "ما من نسم كائنة إلا هي كائنةٌ» على ما قرّرناه انفاء فإذاً: معناه 
الاستبعاد لفعلهم له؛ بدليل ما جاء في الرٌواية الأخرى: «ولمَ يفعل ذلك أحدكم». 
قال الراوي: ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم. ففهم: أنه ليس بنهي. وهو أعلمُ 
بالمقالء وأقعدٌ بالحال. 

وقولهم : الرّجِلُ تكون له المرأة تُرضعٌ فيصيبُ منهاء ويكره أن تحمل منهء 
[والرّجل تكونٌ له الأمة فيصيبٌ منهاء ويكره أن تحمل منه)]”'' دليلٌ على أنَّ قوله : 
افلا عليكم ألا تفعلوا» إنما خرجَ جواباً عن سؤالين: العزل عن الحرةء وعن 
الأمة. فلا بُعْدَ أن يذكر الراوي في وقتٍ أحدّ السؤالين» ويسكتَ عن الآخرء 
ويذكرهما جميعاً في وقت آخرء كما قد جاء في هذه الروايات. ولا يُعَدُ مئِلُ هذا 
اضطراياً. 


)010( ما بين حاصرتين ساقط من (ل .)١‏ 


(15) كتاب النكاح ‏ (17) باب: في العزل عن المرأة حجل 


]١549[‏ وعنهء قال: سُئِلَ رسول الله يكلهِ عن العَزّل. فقال: «ما من 
كل المّاءِ يكون الولدٌ» وإذَا أرادَ اللّهُ حَلْقَ شيء لم يمنغه شيء». 

رواه مسلم )١15178(‏ (179). 

]١6٠١[‏ وعن جابر: أنَّ رجلاً أتى رسول الله بكلِ فقالَ: إِنَّ لي 
جارية هي خادمُنًا وسَانِيئتَا وأنا أطوفٌ عليها. وأنَا أكره أنْ تحمل . فقال: 
«اعزلٌ عنهًا إنْ شئتَء إن مناتنها ما قكة لهاه. فلبتَ الرجل . ثم أتاه 
فقالَ: إِنَّ الجارية قد حَمَلَتْ. فقال: «قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدَّرَ لها». 


و (قوله: «ما من كلّ الماء يكونُ الولد») يعني أنه ينعقدُ الولد في الرّحم [من 
جزءٍ من الماء لا يشعر العازلٌ بخروجه فيظنٌ : أنه قد عزل كلَّ الماء» وهو إنما عزلَ 
بعضه» [فيخلق الله الولد]”'' من ذلك الجزء اللطيف الذي بادر بالخروج]”'". 

و(قولة:افن ديك تابن بدوضى الله عنةانة :إن لى جارية هن خنادمتا: 
وسانييّنا) هكذا مشهوة الرواية عند كاقّة الدواة. ويعني بالّانية : المستقية للماء . 
يقال: سنت الذدّابة» فهى سانية: إذا استقى عليها. وعند ابن الحذاء: (سايستنا) : 
اسم فاعل من: ساس ارين يعتومة: إذا خدمة : 

و (قوله: «اعزلٌ عنها إن شئت»)) نص في إباحة العزل. وهو حُجَّةٌ لمالك» 
ولمن قال بقوله على ما تقدّم . 

و(قوله يك عندما قيل له: إِنَّ الجارية قد حَمَلَتْ: «قد أخبرتك أنَّه سيأتيها 

قُدّرَ لها») دليلٌ على إلحاق الولد بمن اعترفٌ بالوطءء وادّعى العزلَ في الحرائر 
والإماء. وسَبَبّه انفلاتٌ الماء» ولا يشعر به العازل. ولم يختلفٌ عندنا في ذلك إذا 


)١(‏ في (ل :)١‏ فِيُخْلَقْ الولد. 
() ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


ةن (18) كتاب النكاح ‏ (17) باب : في العزل عن المرأة 

وفي رواية : فقالَ رسولٌ الله يكل : «أنا عبدٌ اللّهِ ورسوله». 

رواه مسلم »)١579(‏ وأبو داود (711/7). 

3 وعنهء قالَ: كنا تَعْزْلُ على عهد رسول الله يك فبلغ ذلك 
نبيّ الله كَل فلم ينهنا . 

رواه أحمد ("//الا")» والبخاريٌ (0701)», ومسلم )١550(‏ 


.)١١77/( والترمذي‎ .)١3( 


#* «* ** 


كان الوطء في الفرج» فإن كان في غير الفرج ممًا يقاربه» أو كان العزلُ البيّنُ الذي 
لا شلك فيه لم يلحق. وفيه حُجَةٌ: على كون الأمة فراشاً إذا كان الوطء. 

و(قوله: «أنا عبدٌ الله ورسوله») تنبيةٌ منه على صدقه وصِحّة رسالته» كما 
و الوا إلا الله وأني رسول الله»7) 
اي 0 نكن مستمله على ها 
إذا لم يعارضه حقٌ الرّوجة كما ذكرنا. والله تعالى أعلم. 


(0) رواه مسلم (55). 


(19) كتاب النكاح  )١8(‏ باب: تحريم وطء الحامل من غيره حتى تضع و١‏ 
)1١(‏ باب 
تحريم وطء الحامل من غيره 
حتى تضع . وذكر الغيّل 


0 عن أبي الدرداء؛ عن النبيّ يكل أنه أتى بامرأقٍ»‎ ]١15١1[ 
باب فشطاط. فقالَ: لعلّه يُريد أنْ يُلِمّ بهاء فقالوا: نعم. فقَالَ‎ 


رسول الله كلل : «القد هَمَمْتٌ أنْ ألعّه لَعْنآً يدخلٌ معّه قبرّى مك ا و كد و كا 


)1١(‏ ومن باب: تحريم وطء الحامل المسبيّة 


(قوله: أنه تئدِ أتى بامرأة مُجحٌ) روايتنا فيه: ا بفتح الهمزة والتاء - 
على أنه فعلٌ ماض» بمعنى: جَازء ومر. و (مُجِحٌ)- بشع الب ار كس الس 
وتشديد الحاء المهملة ‏ وهي : ال ا و (الفسطاط): خباء 
صغير. وفيه لُغتان: فسطاط وفسطاط. 

و(قوله: العلّه يريد أن يُلِمّ بها؟») كنايةٌ عن إصابتها. وأصلٌ الإلمام: 
النزول. كما قال: 
مكى تأتنا تُلْممْ ينا في دِيَاردَ تَجَدْ خَيْرَ نار عِنْدَمَا خيرٌ مُوْقِدٍ 

و(قوله: «لقد هممتٌ أن ألعنه لعناً يدخلٌ معه قبره») هذا وعيدٌ شديدٌ على وطهء الحامل 
وطء الحبالى حتى يَضْعْنَ. وهو دليلٌ: على تحريم ذلك مطلقاً. سواءٌ كان الحمل 


من باوطء يع أو فاسدء أو زِنىّ. فإنه وك لم يستفصل عن سبب الحمل» 
ولا ذكر أنه يختلف حكمه. وهذا موضع لا يصحٌّ فيه تأخيرٌ البيان. وإلى الأخذ 


بظاهر هذا ذهب جماهيرٌ العلماء. غير أن القاضي عياض قال في المرأة تزني 


إدلق في (ج : الحامل. 
زفق البيت في اللسان للحطيئة. وصدره: متى تأته تعشو إلى ضوء ناره. 


يفنل (16) كتاب النكاح ‏ (18) باب: تحريم وطء الحامل من غيره حتى تضع 
٠‏ ٍ- - 03 3 و 2« 3 
كيف يُوَرنُه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمُه وهو لا يحل له؟2. 


رواه أحمد (555/5): ومسلم .)١55١1(‏ 


فتحمل » ويتبيّنٌ حملّها: أن أشهب أجاز لزوجها وطأها. قال: وكرهه مالك وغيره 
من أصحابه. قال: فاتفقوا على كراهته» ومَنْعه من وطنها في ماء الزّنى ما لم يتبيّن 
الحمل. وهذا الذي حكاه عن أشهب يردٌه هذا الحديث. ومعناه على ما يأتي» 
وكراهة مالك لذلك بمعنى: التحريم. والله تعالى أعلم. وإلّما لم يوقع النين 8 
ما هم به من اللّعن؛ لأنه ما كان بعد تقدّم في ذلك بشيء. . وأمًا بعد أن تقدّم هذا 
الوعيد وما في معناه: ففاعل ذلك مُتعرّض للَّعنِ يدخلٌ معه قبره» ويُدخله جهنم . 
واطىء الحامل له و(قوله: اكيف يورّئه وهو لا يحلٌ له؟! كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟!») 
ا ا واطىءَ الحامل له مشاركةٌ في الولد. وقانةة أناماء 
الوطء د يُنمّي الولدء ويزيد في أجزائه؛ ويُنَعٌمُهء فتحصل مشاركة هذا الواطىء 
للأب . ولذلك قال رسول الله يكلهِ: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يست ماءه 
زرح غيره»”"© . فإذا وطىء ء الأمة الحامل لم يصع أن يحكم لولدها بأنه ابن لهذا 
الواطىء؛ لأنه من ماء غيره نشأ. وعلى هذا: فلا يحل له أن يرئه» ولا يصحّ أيضاً 
أن يحكم لذلك الولد بأنّهِ عبدٌ للواطىء ء لما حصل في الولد من أجزاء مائهء فلا 
يحل له أن يستخدمّه استخدامَ العبيد؛ ل 
وفيه من الفقه : ما يتبيّن به استحالة اجتماع أحكام الحرية؛ والرّقُ في شخص 
واحد وأنَّ [من فيه شائبة بنوة لا يُمْلّكء و]”"" أن من فيه شائبةٌ رق لا يكون حكمه 
حكم الحرٌ. على ما يأتي إن شاء الله تعالى. وفيه: : أن السّباء يهدمٌ النكاح . وهو 
مشهودٌ مذهبناء سواء سُبيا مجتمعين أو مفترقين. على ما يأتي إن شاء الله تعالى . 


.)57١/؟( وأبو داود (37164و54١5). والدارمي‎ »)20١9-1١١4/4( رواه أحمد‎ )١( 
ما بين حاصرتين ساقط من (ع).‎ )1( 


(16) كتاب النكاح  )١14(‏ باب: تحريم وطء الحامل من غيره حتى تضع رذ 


]١6١*[‏ وعن عائشة» عن جدامة بنت وهب الأَسَدِيّة: أنّها شعت 
رسول الله بكِ يقولُ: «لقد هَمَمْتُ أنْ أنهى عَن الغِيْلة» حتَّى ذكرثٌ أنَّ 
الرومّ وفارسّ يصنعونّ ذلكٌء فلا يضر أولادهم». 

5 5 5 0 00 مستياالت 00 عو 
وفي رواية : ثم سألوه عن العَزّل. فقال رسول الله يَكِِةِ: «ذلك الوّاد 
الخفنٌ) . 

رواه مسلم )١5000)١555(‏ و(51١)»‏ وأبو داود (784857). والترمذي 

,30 ).» والنسائى (57/5١١31-لا١٠).‏ 


وقد ذكر أبو داود في المنع من وطء الحامل حديثاً نضّاء هو أصلّ في هذا 
الباب من حديث أبي الودّاك» جبر بن نوف» عن أبي سعيد الخدريء رفعه» قال 
في سَبايا أوطاس: «لا تُوطأ حاملٌ حتى تضعء ولاغير حاملٍ حتى تحيض 
حيضة»”'". [تفرد أبو الودّاك بقوله: «حتى تحيض حيضة»]”" وأبو الودّاك ونّقه 
ابن معين. وقد خرَّج عنه مسلم في صحيحه. 

و(جُدَامة الأسَدبّة) رويناه بالدَّال المهملة. وهكذا قاله مالك. وهو 
الصواب. قال أبو حاتم: الججدامة: ما لم يندقٌ من السُّنبل. قال غيره: هو ما يبقى 
في الغِرْبال من نصيّة"". وقال غيرٌ مالك بالذال المنقوطة. وهو من: الجذم؛ الذي 
هو القطع. وهي: ججدامة بنت وهب بن محصن الأسدية. تكنّى: أم قيس. وهي 
ابنةُ أخي عُكاشة بن محصن. أسلمت عام الفتح. 

و(قوله: «لقد هممتٌ أن أنهى عن الغْيْلّة») ‏ بكسر الغين لا غير وهي معنى الفيلة 


2011 وحكمها 
(00١)‏ رواه أبو داود (51615؟). 


(5) ساقط من (م). 
(*) «النصيّة»: البقيّة. 


175 (15) كتاب التكاح ‏ (18) باب: تحريم وطء الحامل من غيره حتى تضع 


[غ:١6١]‏ وعن سعد بن أبي قاض ؛ أنَّ رجلا جاء إلى النبيّ َكل 


الاسم من الغيل. وإذا دخلت عليه الهاء فليس إلا الكسرء وإذا خذفت الهاء فليس 
إلا الفتح في الغين. وقال بعضهم: يُقال: الغيلة ‏ بالفتح ‏ للمرة الواحدة من 
الغيل . وللغويين في تفسيرها قولان: 

أحدهما: أن الغيلة هي: أن يُجامعٌ الرّجل امرأته وهي ترضع. كي معناه 
عن الأصمعي . يُقال منه: غال الرّجلٌ المرأة» وأغالهاء وأغيلها. 

وثانيهما: أنَّها أن ترضع م الجرأة وهي حاملٌ. يقال [منه: غالت» وأغالت» 
وأغيلت. قاله ابن السكيت. قلتٌ: والحاصل: أنَّ كلّ واحد منهما]”"' يقال عليه : 
(غيلة) في اللغة. وذلك: أن هذا اللفظ كيفما دار إنما يرجعٌ إلى الضررء والهلاك . 
ومنه تقول العرب: غالني أمرٌ كذا. قن أضرً بي. وغالته الغول: أي : أهلكته . 
وك واحدة من الحالتين المذكورتين مُضرَّة بالولد. ولذلك يصحٌ أن تحمل الغيلة 
0350000 

ضَرَرُ المعنى الأول: فقالوا: إِنَّ الماءَ ‏ يعني : المنيّ - يغيل اللّبن. أي : 

يُفُسده. ٠١‏ شاك عن مايه امل وأمّا الثاني : فضرره بين محسوسنٌ. فإنَ لبنَ 
الحامل داء» وعلَةٌ في جوف الصبيّ» ٠‏ يظهرٌ أثره عليه يه . ومراذه يد بالحديث: 
المعنى الأول» دون الثاني؛ لأنه هو الذي يحتاجٌ إلى نظر في كونه يضرٌ الولد؛ 
حتى احتاج النبيئٌ يك إلى أن ينظرّ إلى أحوال غير العرب؟ الذين يصنعون ذلك. 
فلمًا رأى أنه لايضبٌ أولادهم لم يَنْهَ عنه. وأمًا الثاني: فضرره معلومٌ للعرب 
وغيرهم؛ بحيث لا يحتاجٌ إلى نظرء ولا فكر. 

وإِنّما هم النبئ يك بالنهي عن الغيلة لما أكثرت العربُ من اتقاء ذلك» 


)١(‏ ساقط من (ع). 


(16) كتاب النكاح ‏ (148) باب : تحريم وطء الحامل من غيره حتى تضع 10 
ا 41 .ع 420 -< - 5-5 ٠‏ ملاس 
الوّجل : إني اشفق على ولدهاء أو على أولادها. فقال رسول الله لله : «لو 
كان ذلك ضَارَاً ضر فارس والوُوم». 


رواه مسلم .)١557(‏ 


4 ك0 ك0 


والتحدّث بضررهء حتى قالوا: إِنَّه ليدرك الفارسّ فيدعثره عن فرسه. وقد رُوي 
ذلك مرفوعاً من حديث أسماء بنة يزيد» قالت: سمعتٌ رسول الله يِه يقول: 
«لا تقتلوا أولادكم سرّاً فإن الغيلَ يدرك الفارسّ فيدعثره عن فرسه»”“2. ذكره ابن 
أبي شيبة . ثم لما حصل عند النبيّ يك أنه لا يضرٌ أولاد العجم سرّى بينهم وبين 
العرب في هذا المعنى» فسوّغه. فيكون حُجَةَ لمن قال من الأصوليين: إِنَّ 
النبيّ كل كان يحكم بالرأي والاجتهاد. وقد تقدّم ذلك. 

و (قول السّائل عن العَرّل: أَُشْفْقُ على ولدها) يعني: أخافٌ إن لم أعزلٌ أن 
تَحْملَ فيضرً ذلك ولدُهاء على ما تقدّم. وبحتملٌ: أنه يُخافٌ فسادٌ اللّبن بالوطء. 
على ما ذكرناه انفاً. 

و (قوله: «لو كان ذلك ضارا ضرّ فارسٌ والرُوم") دليلٌ: على أنَّ الأصلّ في 
نوع الإنسان المساواةً في الجبلآتِ والخلق, وإن جاز اختلافٌ العادات 
والمناشىء. وفيه حَُجَةٌ على إباحة العَزْلء كما تقدّم. واللَّهُ تعالى أعلم . 


لق رواه أحمد (558/5). وأبو داود (2)98/4/5 وابن ماجه (؟1١1١5؟).‏ 


لينل )١6(‏ كتاب النكاح  )١14(‏ باب : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 


أبواب الرّضاع 
(19) باب 
يحرمٌ من الضاعة ما يَحَرُمٌ من الولادة 
]١5١6[‏ عن عائشة : أنَّ رسول الله بك كان عنْدهاء وإنّها سَمِعَثْ 
صوت رجل يستأذنُ في بيت حَفْصة. قالث عائشةً: فقلت: يا رسول الله! 


هذا رجلٌ يستأذن في بيتك. فقال رسول الله َكل : «أراةُ فلانا - لعمّ حفصة 
من الرَضَاعَةٍ -» فقالت عائشة: يا رسول الله! لو كان فلانٌ حيّاً لعمّها من 


الرّضاعة ‏ دخل عليٌ؟ ال اك ا ا ا 


أبوابٌ الرتضاع 

(19) ومن باب: يحرم من الرضاعة ما يحرمٌ من الولادة'") 

(قولٌ وان رصي ا عنها : لو كان فلانٌ حيّاً ‏ لعمّها من الرّضاعة - 
دخل علي ؟) نص في : أنَّ هذا السؤالٌ إِنّما كان بعد موت عمّهاء وهو يُخالفٌ 
قولها: إِنَّ عمّها من الّضاعة - يُسمّى: أفلحَ استأذن عليها. وهذا نص في أنَّ 
سؤالها كان وهو حي فاختلفت المُتَأولُون لذلك. هل هما عمّان أو عم واحد؟ 
فقال أبو الحسن القابسي: هما عمّان. أحدهما: أخو أبيهاء أبي بكر رضي الله 
عنه من الرّضاعة » أَرضمْيُهِما امرأةٌ واحدةٌ. والثاني : أخو أبيهاء أي الفمقى بنن 


)١(‏ هذا العنوان لم يرد في الأصول واستدرك من التلخيص. 


(15) كتاب النكاح  )١4(‏ باب: يحرم من الزضاعة ما يحرم من الولادة ا 1١‏ 


فقال رسول الله كلِ: «نعمء إِنَّ الرّضاعة تُحَرُمُ ما تُحَرّمُ الولآدة». 

رواه البخارئٌ (7755 و 420044 ومسلم »)١( )١555(‏ وأبو داود 
(35055).» والترمذي »)١١51/(‏ والنسائي (4915)» وابن ماجه (19731). 

1 وعن عائشة: أنَّ عمّها من الرّضاعة يسمى: أفلح» استأذن 
عليها فحَجَبَتْهُ. فأخبرث رسول الله يكل فقال لها: «لا تحتجبى منه؛ فإِنّه 
يَحْرُمُ من الرّضاعة ما يَحْرُمٌ من النّسب». ْ 

رواه مسلم .)4()١550(‏ 


د د 4 


الضاعة. وقال ابن حازم: هما واحدٌ. قال القاضي أبو الفضل: والأشبة قولٌ 

قلت: وتتميم ما قاله: أنهما عمّانء وأنَّ سؤالّها للنبي يل كان مرتين في 
زمانين» وتكرّرَ منها ذلك. إمَا لأنّها نسيت القضية”'' الأولى» فاستجدّت سؤالاً 
آخرٌ. وإمًا لأنّها جَوّزت تبدّل الحكم. فسألت مرة أخرى. والله تعالى أعلم. 

و (قوله بكلِ: «إِنَّ الرّضاعة تُحَرُمُ ما تُحرُمٌ الولادة»» وفي الأخرى: «يحرم 
من الرّضاعة ما يحرمٌ من النسب») دليلٌ على جواز نقلهم بالمعنى» إن كانت 
القضية واحدة. ويُحتمل أن يكون تكجّر ذلك المعنى منه باللفظين المختلفين. وقد 
صرّح الرواةً عن عائشة برفع هذه الألفاظ للني كَكّه فهي مسندةٌء مرفوعة» ولا 
يضرّها وقفٌ من وقفها على عائشة؛ كما جاء في الرواية الأخرى. 

ويُفيد هذا الحديث: أنَّ الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجها الرضاع ينشرٌ 
صاحب اللّبّنء أو سيّدها. فإذا أرضعت المَرأء كا حرمت عليه لأنها أمّه» كي الحرهة 


)0( في (ل :)١‏ القصّة. 


يمن (15) كتاب التكاح  )5١(‏ باب : التحريم من قبل الفحل 


(0) بِابُ 
التعريم من ييل الفخل 
73] عن عائشة قالت: جاء أفلحٌ أخو أبي القَعَيْس يستأذن عليها 
بعد مانزل الحجابُ. وكان أبو القَعَيْس أبا عائشة من الّضاعة. قالت 
عائشة: فقلت: والله لا آذن لأفلح» عن اما رسول الله كلِ. فإنَّ 
أبا القحَيْس ليس هو أرضعني» ولكن أرضعتنى ي أمرأته . قالت عائشة: فلمًا 


لأنها جدَّتهء وأخنّها لأنّها خالته. وبنتها لأنّها أخنّه. وكذلك بنتٌ صاحب اللَبّن 
لأنها أختهء وأمُّه لأنّها جدتهء وأخته لأنّها عمته. وهكذا. غير أن التحريم 
لا يتعدّى الرضيع إلى أحدٍ من قرابته ا ا ا 
لأبيه» إذ لا رضاعٌ بينهم 

وحكمة ما ذكرناه: أنَّ الشَّرع اعتبرٌَ في التحريم ما ينفصلٌ من أجزاء المرأة 
وهو اللْبّن» ويتّصل بالرضيع» فيغتذي بهء فتصير أجزاؤها أجزاءه» فينتشر التحريم 
بينهما. واعتّبر في حقّ صاحب اللبن: أنَّ وجود اللَّبّن بسبب مائهء وغذاته. فأمًا 
قرّابات الرّضيع فليس بينهم ولا بين المرضعةء ولا زوجها نسبٌء ولاسَبَبٌ. 


فتدبره . 
)١(‏ ومن باب: التحريم من قبل الفحل 

(قولها: جاء أفلح أخو أبي القَعَيْس) هكذا هو الصحيح. و (أفلح) هو الذي 
كني عنه في رواية أخرى: بأبي الجّعَيد. وهو: عمج عائشة من الرّضاعة؛ لأنّه أخو 
أبي القعيس نسباً. وأبو القعيس: أبو عائشة رضاعة. وماسوى ماذكرناه من 
الروايات وَهُم. فقد وقعَ في الأ" : (جاء أفلح بن أبي قعيس) و (أَنَّ 0 
استأذن عليها) وكلّ ذلك وهم من بعض الرواة. 
)١(‏ انظر: صحيح مسلم (59/1١1-1لا١٠).‏ 


(16) كتاب النكاح )3١(-‏ التحريم من قبل الفحل هل 


دخل رسول الله يكلقد. قلت: يا رسول الله! إِنَّ أَفْلَحَ أخا أبي القَحَيْس جاءني 
يستأذنْ علي فكرهتٌ أنْ اذنَ له حتى أستأذتك. قالت: فقال 
0 ا ل حَرّموا 

وفي رواية: فقال رسول الله يكلِ: «مَلْيَلِجْ عليك». قلتٌ: إِنّما 
أرذ صعتني المرأة ولم يرة ضِعنر الرّجل ! قال: «إِنَّهِ عَكُكْ 22 فليلج عليك» . 

وفي أخرى: «إنّه عمّك تَرِبَتْ يميئك!2. 

رواه أحمد (3/#*)» والبخاريٌ (5155)» ومسلم  5()١545(‏ 
8-17 ). 


وهذا الحديثٌ حجَّةٌ لمن يرى: أنَّ لبن الفحل يُحرّم. وهم الجمهورٌ من حرمة لبن 
الصّحابة وغيرهم. قال القاضي أبو الفضل: لم يقل أحدٌّ من أئمة الفقهاءء وأهل الفحل 
الفتيا بإسقاط خحُرْمة لبن الفحل إلا أهل الظاهرء وابن عليّة. قال أبو محمد 
عبد الوهاب: ويتصوّر مع افتراق الأمَّيْنء كرجل له امرأتان ترضع إحداهما صبيّاء 
والأخرى صبيّة» فيحرم أحدّهما على الاخر؛ لأنهما أخوان لأب. 

قلتٌ: ووجة الاستدلال من حديث عائشة - رضي الله عنها هذا على أن لبن 
الفحل يحرم: أن النبئ يكل أثبتَ لأفلح عمومة عائشة نشة» وإِنّمَا ارتضعتث عائشة لبن 
امرأة أبي القعيس؛ لأنَّ أبا القعيس قد صار لها أبآء فينتشر التحريمٌ كما تقدّم. 
وعلى هذا فلو تزوجت المرأةٌ أزواجاً» وأصابوها على الوجه المسرّغ؛ واللبن 
الأول باقي انتشرت الحرمةٌ بين الرضعاء وبين الأزواج ؛ لأنهم أصحابٌ ذلك اللبن 
ما دام متصلاء فإن انقطع اللبنُ فلكلٌ زوج حُكم نفسه. . والله تعالى أعلم . 

وقد تقدّم القول على : («تربت يمينك»2) في كتاب : : الطهارة . 


لل )١8(‏ كتاب النكاح ‏ (١1؟)‏ باب: تحريم الأخت وبنت الأخ من الرضاعة 


(5) يباب 
تحريم الأخت وبنت الأخ من الرّضاعة 

3 عَنْ علىٌ قال: قلتٌ: يا رسول الله! ما لك تَنَوَقُ في قريش 
وتدعنًا؟ فقال: (وعندكم شىء؟» قلت: نعمء ابنة جره : فقال 
رسول الله يكلِ: «إنها لا تحلٌ لي» إِنّها ابنة أخي مِنّ الضاعة» . 

رواه أحمد 2)87/١(‏ ومسلم »)١557(‏ والنسائيٌ (5/ 19). 

41 وِبَعْدَه مِنْ حديث ابن عبّاس: «ويَحْرْمٌ منّ الرّضاعة ما 
يحرمٌ من الرّحم». 

رواه البخاريٌ (١١١1ه),‏ ومسلم ,)١50(‏ والنسائيّ ١5م .)٠١٠٠١‏ 
وابن ماجه )١191728(‏ وهذا الحديث لم يرد في النسخة (ش). 


(1) ومن باب: تحريم الأخت وبنت الأخ من الرضاعة 


(قوله: ما لك تَتَوَّقْ في قريش وتدعنا؟) هذا الحرفٌ عند أكثر الرواة بفتح 
النون والواو وتشديدها. وهو فعلٌ مضارعٌ محذوفٌ إحدى التاثين» وماضيه: 
تنوقٌ» ومصدره: تتوقا : أئ: بالَعْ في اختيار الشيء» وانتقائه. وعند العذري. 
والهوزني» وابن الحذّاء: تنُوق ‏ بتاء مضمومة من: تاقء يتوق» توقاً وتوقاناً: إذا 
اشتاق. ' 

وعرض علي - رضي الله عنه ‏ على النبيّ كل ابنة حمزة ليتزوّجها: كأنّه لم 
يعلمْ بأخوّة حمزة له من الرّضاعة؛ لأنَّ النبيّ يه وحمزة بن عبد المطلب 
رضي الله عنه - عم النبيّ بل أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهبء حكاه ابن الأثير. 
وبعيدٌ أن يقال: إِنّه لم يعلمْ بتحريم ذلك. وأمًا أُ حبيبة فالأمران في حمّها 
داعا 


(15) كتاب التكاح )7١١(‏ باب: تحريم الأخت وبنت الأخ من الرضاعة ١ما١‏ 


ا 


1 ل١]‏ ومن حديث م 9 سَلمة” وقال رسول الله كل : «إِنَّ خيرة 
أخي من الرّضاعة». 

رواه مسلم )١55/4(‏ وهذا الحديث استدرك من النسخة (ك). 

[3] وعن أمٌّ حبيبة بنت أبي سفيان قالت: دخل علي 
رسول الله َك فقلت: هَلْ لك في أختي عَرَّة بنت أبي سفيان؟ فقال: «أفعل 
ماذا؟!» قلت *: تنكحها. قال: «أو تحبين ذلك؟» قلت: لستُ لك بِمُخْلِيَة 
وأحث من بشر كني في الخير أختي. قال: «فإنّها لا تحل لي». ل فإني 
0 آنّك تلخطب دوه بنت أب تشلمة . قال: اابنت أمّ سلمة؟» قلت : 


. قال: لو أنَّها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي» ع ا 


و(قولها: لست لك بمُخْليّة) - بضم الميم» وسكون الخاء» وكسر اللام - 
اسم فاعل من: أخلى» #يفق. ا ١‏ لمث بمئرة: بلشية ولاتعاللة من هرك 

و (ذرّة): الصحيحٌ في هذا الاسم: بضم الدَّال المهملة. ووقع لبعض 
الرواة: ذرّة ‏ بفتح الذال المعجمة ‏ وكأنه وهم . 
الربيبة هنا ان 0 كيدها به في قوله تعالى : « رتك 
لَن ف حَجَوركم ين يِسَآِكُمْ . . . 4 [النساء: 77]. وبهذا التقييد تمسّك داود» 
فقال: لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر المتروج ِأمُها . وجمهورٌ العلماء من 
تعريفهنّ بغالب أحوالهنٌ. قال ابن المنذر”'2: قد أجمع كل من ذكرناه» وكلّ من 
لم نذكره من علماء الأمصار: على خلاف قول داود. وقد احتجّ بعضهم على عدم 


000( في (ع): ابن دريد. 


520 (16) كتاب النكاح ‏ (17) باب: تحريم الأخت وبنت الأخ من الرضاعة 
أ 2 5 .اضة 5 و ٠. ٠.‏ 0 

إنها ابنةً أخي من الرّضاعة» أرضْعَئْني وأباها ثويبة . فلا تَعْرِضْنَ علي 
0 5 5 

أخواتكنّ ولا بناتكن». 


رواه البخاريٌ »)51١١(‏ ومسلم .»)١559(‏ وأبو داود 2)5٠١65(‏ 
والنسائئٌ (95/5)» وابن ماجه .)١979(‏ 


* «* «* 


اشتراط الحجر بقول النبيّ بكلِِ: «لا تعرضنّ علي بناتِكُنَ ولا أخواتكنٌَ» ولم يقل: 
اللاتي في حجري . 

و (قوله: «إنها ابنة أخي من الرّضاعة») هذا احجةٌ على أنَّ لبن الفحل يحرم 
كما تقدّم . وفيه تنبيهٌ على جواز تعليل تعليل الحكم بعلّتين. فإنه علّل تحريمها: بأنها 
ا وابئة أ بر وقد اتخفلات الأضوليون في :ذلك .والضحيم جراد لهذا الليديخ 
وغيره. ْ 

و (نْوَيبةُ) ‏ بضم الثاء المثلثة» وفتح الواوء وياء التصغير-: تصغير: ثوبة. 
وهي المرّة الواحدة من: ثاب: إذا رجع. يقال: ثاب» يثوب. ثوباء وثوبة. وثويبة 
هذه: جارية لأبي لهب كانت أرضعت النبيّ بكلهِ وأبا سلمة» ولأجل رضاعها 
للنيّ وك سقي أبو لهب نطفة من ماء في جهنم . وذلك أنه جاء فى ي الصحيح : أنه 
رُئي في النّوم . فقيل له: ما فعل بك؟ فقال: سُّقيت في مثل هذهء وأشار إلى ظفر 
إبهاعه0), 

و(قوله: «فلا تَعْرِضْنَ عليّ بناتكن. ولا أخواتكن») أي: بلفظ الجمع وإن 
كانتا اثنتين؛ ردعاً وزجراً أن يعودّ له أحدٌ بمثل ذلك. ولذلك يحسنٌ من المنكر 
على المرأة مثلاآً المكلّمة لرجلٍ واحدٍ أن يقول: أتكلّمين اليّجال يا لكعاء؟! . 


للق رواه البخاري .)601١١١(‏ 


)١6(‏ كتاب التكاح ‏ (77) ياب : لا تحرم المصة ولا المصتان الذدالا 


(710) باب 
لا حرم المصَّةٌ ولا المصّتان 
[1517] عن عائشة قالتث: قال رسول الله كهِ: «لا تَحَرّمُ المصّة 
والمصّتان». 
رواه اسك (46/5) ومسلم (ه6غ#١1).‏ وأبو داود (لستحترة” 
والترمذي »)١١0٠(‏ والنسائي (5/ »)٠١ ١‏ وابن ماجه .)١95١(‏ 


[151] وعن أمّ الفضلء» قالت: دخل أعرابيٌ على نبيّ الله كل 
وهو في بيتي. فقال: يا نبيّ الله! إِنّي كانت لي امرأة فتزوّجْتُ عليها 
أخرى. فزعمثٌ امرأتي الأولى أنَّهها أرضعت امرأتي الحُذْنَى رضعة أو 
رضعتين . فقال نبي الله يل : «لا تُحَرّمٌ الإملاجةٌ ولا الإملاجتان». 

وفي لفظ آخر: «لا تحرّمٌ الرَضعَةٌ أو الرضعتانء أو المصَّةٌ أو 
المصّتان» . 


(0) ومن باب: لا تحرّم ا لمصّةٌ ولا المصّتان 

(قوله: "لا تحرّم الإملاجة والإملاجتان») قال أبو عبيد: يعني: المصة 
والمصّتين. والملج: المصٌٌ. يقال: ملج الصبيٌ أمّهء يملجها ‏ بالجيم - وملحء 
يملح بالحاء الكهطلةات وامعت المراة صبتها :ولا ملاحة: أن تممه لها مرة 
واحدة. وأمًا التضاعة: فقال ابن السكيت وغيره: فيه لغتان. كسر الرّاء وفتحها. 
وكذلك: الرضاع . وقد رضع - بفتح الضاد وكعرها لغتان. ورضع - بضم 
الضاد _: إذا كان لثيماً. . فهو: راضع. وجمعه: : وضع . . ومنه قول ابن الأكوع : 

* واليوم يوم اوضع * 
أي : يوم هلاك اللثام . 


أقل ما يُحرّم من 
الرضاع 


يل ْ (15) كتاب النكاح -(77) باب: لا تحرّم المصة ولا المصتان 


رواه أحمد ,)7”1٠/5(‏ ومسلم 1١48( )١501١(‏ و27508)». والنسائي 
٠١ /5(‏ و١١٠)»‏ وأبو داود (5055)» والترمذيّ .)١١67(‏ 


قلتُ: لم يقل أحدّ فيما علمتُ بظاهر ذلك(" الحديث إلا داود. فإنَّه قال: 
أقل ما يحرّم ثلاث رضعات,ء ولا تُحرُمُ الرضعةٌ ولا الرضعتان. وهو تمسّكٌ بدليل 
الخطاب. وذهب الشافعيٌ : إلى أن أقلّ ما يقعٌ به التحريمٌ خمس رضعات» أخذا 
يحديث عائشة الاتي . وشدّت طائفةء فقالت: أل ما يقع به التحريم عشر 
رضعات. تمسّكاً بأنّه كان فيما أنزل: عشر رضعات. ا 
وذهب مَنْ عدا هؤلاء من أثمة الفتوى: إلى أن الرضعة الواحدة تُحرّم إذا تحقققت 
متمسّكين بأقلّ ما ينطلق عليه اسم الرّضاع . ولاضكٌ في سدق الاسم في مغل قوله 
تعالى : « وَأْمَهَسُحكُم الي أَرَصَعَئَخ وَكَمَوَنْصَكُم يرح ألرصَدعَةٍ4 [النساء: 7], 
وفي قوله: «يحرم من الرّضاعة ما يحرم من النّسب2”" على القليل: كما صدق 
على الكثير. وعُضٌّد هذا بما وُجد من العمل عليه في المديئة. فقد روى مالك عن 
عروة؛ وسعيد بن المسيب». وابن شهاب: أن القطرة الواحدة تُحرّم. وقد عُضد 
ذلك بقياس الرّضاع على الصّهر بعلّة: أنه طارىء يقتضي تأبيدَ الحرمة”". فلا 
يشترط فيه العددء كالصّهر”'©. أو يقال: مائع يلج الباطن محرّمٌ» فلا يشترط فيه 
عددٌّء كالمني. واعتذر عن تلك الأحاديث بأمور : 


أحدها: أنه ليس عليها العمل . قال مالك : ليس العمل على حديث: (ثم 
لبدكن حمسن معلوماتت): وهذا إنّما : يتمشى على مذهب من يقول: إن العمل 
أولى م الشرة زغو لفك مالك رامتحال علل فضت[ تترقك فى الصو 


)١(‏ في (ج ؟): هذا. 

(؟) سبق تخريجه في أحاديث الباب. 
(9) في (ج 75): التحريم. 

(5) ساقط من (ع). 


(19) كتاب النكاح ‏ (1؟) باب : لا تحرّم المصة ولا المصتان 50 


7 وعنها: سأل رجل الئَبِىَ يكل : : أنحء م المصّة؟ قال : 
رواه مسلم )١551١(‏ (51). 


4 نا # 


وثانيها: أنَّها أحاديث مضطربةٌ متعارضةً» الأعداد فيها: عشرٌّء وخمسٌء» 
وثلاثٌ . فوجب تركهاء والتمسّك بالأصل . 

وثالثها: أنَّ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ذكرت: (في عشر رضعات» ونسخها 
في خمس)''': أنَّ ذلك كان بالقران» ولم يتواتئ إليناء فليست بقران» ولا رفعته 
إلى النبيتٌ يكل را مزه أخبار الاحادء فلا يصلحٌ التمّك به كما ذُكرَ في 
الأصول. 

وغايةٌ ما يُحملٌ عليه حديثٌ عائشة: أنَّ ذلك كان كذلك» ثم نُسخ كل ذلك 
تلاوة وحُكماً. والله تعالى أعلم. وأما حديث: «لا تُحرّم المصَّةٌ ولا المصّتان» فهو 
أنصٌ ما في الباب» غير أنّه يمكن أن يُحْمَل على ما إذا لم د حدق وضول اللبق إلن 
جوف الرّضيع . ويؤيد هذا التأويل قوله : فحن رجات معلرفات؟ و اخمسٌ 
معلومات». فَوَضْفُها بالمعلومات إِنَّما هو تحيُرٌ ممّا يتومّمٌ» أو يُشَّك في وصوله 
إلى الجوف من الرضعات . اوايفيل دليل خطابه: أنَّ الرضعات إذا كانت غير 
معلومات لم تُحرّم. وقال بعضهم : لعلَّ هذا حين كان ب يشترطً في التحريم العشر 
والعدد» فلما تُسخ ارتفع ذلك كله . والله تعالى أعلم . 


)١(‏ ذُكر نص هذا الحديث في الباب التالي. 


كيل (16) كتاب النكاح ‏ (77) باب: نسخ عشر رَضَّعات بخمس 
(0>) ياب 
نشخ عَشْرٍ رَضْعَاتِ بخمس. ورضاعة الكبير 
]١61[‏ ا عائشة : د قالت: كان فيما أنزِل من را 


سول ل ل ون نيما يرا من القرآن . 
رواه مسلم »)55()١5557(‏ وأبو داود »)75١77(‏ والترمذيٌ ,)١١6١(‏ 
والنسائيٌ 0 وابن ماجه (؟955١).‏ 


. وعنهاء قالت: جاءث شهلة  بنث سّهَيلٍ إلى النَّيَ يكل‎ ]١٠١١75[ 
فقالت: يا رسول الله! ني أرى في وجه بي ديق من دنعو سالم وهو‎ 


ضرفة ومن باب: رضاعة الكبير 


(سالم) هذا هو: سالم بن معقل» مولى سلمى بنت يعار»ء زوجة أبي حذيفة. 
وقيل: سّهلة بنت سُهيل. وقيل في اسمها غير سلمى. وكان أبو حذيفة قد تبناه 
على ما كانت عادثهم في التبئي» وكان قد نشأ في حجر أبي حذيفة وزوجته؛نشأة 
الابن» فلمًا أنزل اللَّهُ تعالى: « أَدَعُوهُم لِأَبَيِهمَ . . . * [الأحزاب: 0] بطل حكمٌ 
التبني» وبقي سالمٌ على دخوله على سهلة بحكم صغره؛ إلى أن بلغ مبلغ الرجال 

- أعني : أبا حذيفة وسهلة ‏ في نفوسهما كراهة ذلك وثقل عليهما أن يمنعاه 
الدخولَ للإلف السابق إلى أن سألا [عن ذلك]”2 رسولّ الله يلل فقال لها 
فكان ذلك. فرأى سائر أزواج النبيٌ كَلِ خلا عائشة: أنَّ ذلك خاصٌ بسالم» وأنَّ 


.)١ مابين حاصرتين ساقط من (ل‎ )١( 


(1) كتاب النكاح ‏ (37) باب: نسخ عشر رَضَّعات بخمس فذيل 
٠ 3‏ لانن 11 0 
حليفه - فقال رسول الله كلهِ: «أَرْضِعِيْه». قالت: وكيف أَرْضِعْهُ وهو رجل 
كبير؟ فتبسّم رسول الله يك وقال: «قذ عَلِمْتُ أنه رجلّ كبير». 
وفي رواية : ِنَّه ذو لحية ‏ بدل - رجل كبيرٌ. 


رواه أحمد(58978/5). ومسلم(567١)(15)و(70).‏ 
والنسائي (5/ ٠١5‏ و5١٠),‏ وابن ٠‏ ماجه .)١195(‏ 


ذلك لا يتعدّاه لما اقترن بذلك”'' من القرائن التي ذكرناهاء ولما يعارضه مما يأتي 
ذكره. وإلى مذهبهنّ في ذلك صار جمهورٌ السّلف والخلف من الفقهاء وغيرهم. 
وحملوا الحديك على اللغصؤصن.ء -ورأواة أن رضافة الكبير للأتجنبية لا تجوز 
وإن وقعت لم يلزم بها حُكمء لا في التُكاح» ولا في الحجاب. ما خلا داود فإنه 
قال: يرفع تحريم الحجاب لا غير. تمسُّكاً بحديث سالم. قال ابن الموّاز""': لو 
أخذ بهذا في الحجابة لم أعِبْه وتركه أحبٌ إليّ» وما علمتٌ من أخذ به عامَاً إلا 
عائشة. قال الباجي: قد انعقد الإجماعٌ على خلاف التحريم برضاعة الكبير. قال 
أبو الفضل عِياض: لأنّ الخلافٌ إِنَّما كان أوَّلاً ثم انقطع . 

قلت: وفيما ذكره ابن الموّاز عن عائشة: أنَّها ترى رضاعة الكبير تحريماً 
عاماً نظرٌ؛ فإِنَّ نصّ حديث الموطأ عنها: أنّها إنما كانت تأخذٌ بذلك في الحجاب 
خاصّة. فتأمّل ما في الموطأ”" من حديث سالم هذاء فإنَّ مالكاً ‏ رضي الله عنه - 
ساقه أكملّ مساق وأحسنه. وذكر فيه جملة من القرائن الدالة على خصوصية سالم 
بذلك . 


)١(‏ في (ع): به. 

(؟) هو: محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندراني المالكي» ابن الموّاز: صاحب التصانيف» 
قدم دمشق2 وتوفي سنة (719 ه). 

(*) رواه مالك في الموطأ (؟/ 500). 


)١5( 184‏ كتاب النكاح ‏ (1) باب: نسخ عشر رَضّعات بخمس 


[7] وعنها: أنَّ سالماً مولى أبي حُذيفة كان مع أبي حذيفة 
وأهله في بيتهم . فأتت (تعني : بنت سهيل) اللي وك . فقالت: إِنَّ سالماً 
قد بلغ ما يبلغ الرّجالء وعَقَلَ ما عَقَلُوا. وإنّه يدخل عليناء وإني أظنٌ : أن 
في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً! فقال لها الي يكلِ: «أرضعيه تَحْرْمي 
عليه ويذهبٌ الذي في نفس أبي حُدَيْفَة. ْ ْ 


رواه مسلم )١5615(‏ (/709). 


وقد اعتّضد للجمهورٌ على الخصوصية بأمور: 

أحدها: أنَّ ذلك مخالفٌ للقواعد. 

منها: قاعدة الرّضاع؛ فإنَّ الله تعالى قد قال:8 وَلوَلِدبُ رَضِعَنَ أَولَدَهُنَّ 
حون كاملنٍ أن اد نيم ألرصَاعَة» [البقرة: 7377] فهذه أقصى مدَّة الرّضاع المحتاج 
إليه عادة» المعتبر شرعاًء فما زاد عليه بمدّة مؤثرة غير محتاج إليه عادة فلا يُعتبر 
شرعاً؛ لأنه نادرء والنادرٌ لا يحكمٌ له بحكم المعتاد. 

ومنها: قاعدة تحريم الاطلاع على العورة؛ فإنه لا يختلفُ في أنَّ دي الحرّة 
عورة. وأنّه لا يجوز الاطلاعٌ عليه لا يقال: يمكن أن يرضع ولا يطلع ؛ لذن 
نقول : نفس التقام حَلَّمَة الثدي بالفم اطلاع . فللا تحور 

ومنها: أنه مخالفٌ لقوله يلِ: «إنَّما التضاعةً من المجاعة»7©. وهذا منه كلل 
تقعيدٌ قاعدة كليّة؛ تُصرّحٌ بأنّ الّضاعة المعتبرة في التحريم إنما هي في الرّمان 
الذي تغني فيه عن الطعام» وذلك إِنَّما يكونُ في الحولين وما قاربهما. وهو الأيامُ 
البسيرة بعد 'الخولين عند مالف “وقد 'اضظرت: اضكاثة قن تتحديناها , فالمكتر 
تقول: شهرا. وكأن مالك يشير: إلى أنه لا يفطم الصبئٌ في دفعة واحدةء في يوم 


للق رواه البخاري (/7551) ومسلم (هه:١).‏ وأبو داود (4مه١‏ )2 والنسائي (5/؟١٠).‏ 


(18) كتاب النكاح ‏ (17) باب: نسخ عشر رَضّعات بخمس 10 


[3] وعن زينب بنت أبي سلمة» أن اهنا أمّ سلمة زوج 
لني ككل كانث تقول: أبى سائر أزواج النَبِيَ يلِِ أن يدْحَلْنَ عليهنَ أحداً 
بتلك الرّضاعة» وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها 
رسول الله يك لسالم خاصّة. فما هو بداخلٍ علينا أحدٌ بهذه الرّضاعة» ولا 
رائينا . 


رواه مسلم .)١505(‏ 


واحدء بل في أيام وعلى تدريج. فتلك الأيّام التي يحاولٌ فيها فطامه حكمها حكمٌ 
الحولين» لقضاء العادة بمعاودة الرّضاع فيها. 
وقد أطلق بعض الأئمة على حديث سالم: أنَّه منسوخٌ. وأظنّه سمّى 
الفعس هن فنا اللمسح ل ا ري يا 
و(قوله: «أرضعيه يذهب ما في لَه نفس أبي حذيفة») يعني: أنَّه إذا علم 


أبو حذيفة أنه قد كم له بحكم ذوي المحارم ؛ وقد رفع عنه ما كان يخافه من 
الحرج والتأئ ثيم”'2 لم يبقَّ له كراهة» وال تفرة تقر وخهة . وكذلك كان. 


. في (ع): التأثم . وفي (م): المأثم‎ )١( 


«احلذ 00 )١18(‏ كتاب النكاح ‏ (14) ياب : إنما الرضاعة من المجاعة 


(8؟) بات 
إنّما الوَضَاعةٌ منّ المجاعة 
[] عن مسروقء قال: قالت عائشةً: دخل عليّ رسولٌ الله يكل 
وعندي رجل قاعدٌ. فاشتدٌ ذلك عليه. ورأيث الغضب في وجهه. قالت: 
فقلت: يا رسول الله! إنه أخي من الرّضاعة. قالت: فقال: «انظرن 
إِخْوَائَكُنّ من الكضاعة» فإنَّما التضاعةٌ عن المجاعة». 
وفي رواية: «مِنْ» بدل «١عن».‏ 


رواه البخاريٌ (5١٠اه).‏ ومسلم (66غ5١).2‏ وأبو داود ,)5١64(‏ 
والنسائئٌ (5/ ؟3١٠).‏ 


[(4؟7) ومن باب: إنما التضاعة من المجاعة](© 


(غضبُ النبي كه لما رأى في بيته من لا يعرفه) هو تأديبٌ منه لها. وقد 
كان ككلِ أَحَدَ على النساء: ألا يوطئن فرشهن أحداً يكرهه الزوج. ولذلك بادرث 
بالعذرء فقالت: إِنَّه أخي من الرّضاعة. 

و (قوله: «انظرن إخوانكن من الرّضاعة») يعني : تحقّقن صحة”" الرّضاعة» 
ووقتها؛ فإنها إنما تنشرٌ الحرمة إذا وقعث على شرطهاء وفي وقتهاء كما ذكرناه 
آنفاً. 

و(قوله: «إنما الضاعة عن المجاعة») إنَّما: للحصرء فكأنّه قال: 
لا رضاعة معتبرة إلا المُغْنية عن المجاعة» أو المطعمة من المجاعة. كما قال 


)١(‏ ما بين حاصرتين غير موجود في الأصول. واستدركناه من التلخيص. 
(؟) في (م): صفة. 


(1) كتاب النكاح ‏ (5؟) باب: في قوله تعالى: «والمحصنات من النساء» 14١‏ 
(6؟) يباب 
في قوله تعالى : «وَالْمُخصّكنت يس النّسآ4 


تغالى :3# عدي طعمهم ين جُوع » [قريش: 4] ف (عن) أو (من) ‏ على اختلاف 
الزواشية متعلن بمحدوف: تقدير ماذكرتاة: 


)١(‏ ومن باب : قوله تعالى : #وَالْمَحصََنتُ من ألِيّسَآهِ4 [النساء : 5 ؟] 


(المحصنة) اسم مفعول» من: أحصنت. وأصل الإحصان: المنع. ومنه: معنى الإحصان 
الحصن التي يمتنع فيه. والفرس حصانء؛ لأنّه يتحصّن عليه. ويقال: محصنةء 
على ذات الزوج؛ لأنَّ الزوجَ قد منعها من غيره» وعلى العفيفة؛ لأنها قد”'' منعت 
نفسها من الفواحش. ويقال على الحرة؛ لأنَّ الحرية تمنعُها مما يتعاطاه العبيد. 
وقد جاءت الأوجةه الثلاثة في القرآن. والمرادُ به في هذه الآية: ذوات الأزواج. 
أي: هنَّ”'' ممن حرم عليكم . م امت رلك «الااماماحت الماك وعد 
الآية اختلف الناسٌ في سبب نزولها. وحديثٌ أبي سعيد هذا أصحٌ ما نْقَلَّ في حكم نكاح 
ذلك. وبه يرتفعٌ الخلافٌ. فإنه نص فيه: على أنها نزلث بسبب تحرج أصحاب المسبيات 
رسول الله كك عن إتيان المسبيّات ذوات الأزواج» فأنزل اللَّهُ تعالى في جوابهم : 


خآ 


< إِلَامَامَلَكتَ أيَمننكم 4 [النساء: 4 ؟] [فالمسبياث ذوات الأزواج داخلاتٌ في 
عموم #إلا ما ملكت أيمانكم4]”" فالسبي فسخ لنكاحهن بلا شك . وهل هو فسخ 


10( ساقط من (ع). 
شف هذه اللفظة ليست في (ع). 


دحل (15) كتاب النكاح ‏ (10) باب : في قوله تعالى: #والمحصنات من النساء» 


بعث جيشاً إلى أوطاس» فلقُوا العدرّء فقاتلوهم» فظهروا عليهم» وأصابوا 


بطلاق» أو بغير طلاق؟ ذهب للأول الحسنْ البصريٌ . ثمّ هل يقصر التحريمٌ عليهنٌ 
- أعني المسبيّات - لأنهنّ السّبب» أو يُحْمَلُ اللفظ على عمومه؟ قولان لأهل 
العلم. وعن هذا نشأ الخلافٌ في بيع الأمة ذات الرَّوجء وهبتهاء وميراثهاء 
وعثقها. فقال الحسنٌ: إِنَّ ذلك كله طلاقٌ لها من زوجها. [وروي عن عمر في 
قوله: #إلا ما ملكت أيمانكم» بملْك نكاح» أو يمين» أو غَلبة]'". وذهب 
مالك وحتمهود الغلماءة' إلى أله لبس كىء من :ذلك فمها ولا طلافا» .بدليل 
ديك بريزة أنه لنا أعتقت حشرت . فلو كان عقا طلاقاً لما صحٌ خيارهاء نه 
كان يقع بنفس العثْقٍ . وهو يدلٌ: على أن الآية مقضورة علق متها فإذا تون أن 
السبيّ فسخ فالمشهورٌ من مذهبنا: أنه لا فرق بين أن يُسْبَى الزوجان مجتمعين أو 
متتركين -. وروى ابن بكير عن "مالك © أنهما إن شيا لجميعاً::«واستبقي الكجل» افا 
على نكاحهما. فرأى في هذه الرواية: أن امحقاء. إيقاة لما يملع ١‏ لاله قد ضبان له 
عهدٌء وزوجته من جملة ما يملكه» فلا يُحال بينها وبينه. والصّحيحٌ الأول 
للتّمسسّك بظاهر الآية كما تقدّم» ولأنّها قد مُلكت رقبتُها بالسّباءء فَتُمْلّكُ جميع 
منافعهاء ولا ينتقض ذلك بالبيع» ولا بغيره من الوجوه التي تنقل الملك المذكور 
على ما تقدّم؛ لأنها خروجٌ من مالك ملكا محمّقاًء والكافر لا يملك ملكاً محضاًء 
ا 0 


[و (قوله: في سبي أوطاس) قد قدّمنا أنَّ غزوة أوطاس هي غزوة حنين . 
وقول]”" من قال: إِنْ ذلك كان في خيبر وهمٌ. 


زفق في (ج ؟): فانفصلا. 
() ما بين حاصرتين ساقط من (ج). 


(19) كتاب النكاح ‏ (75) باب: في قوله تعالى : #والمحصنات من النساء» رذحلا 


َهُم سبايا . فكأنَّ ناساً من أصحاب رسول الله يك تَحَرّجوا من غَشْيَانهِنَ من 
أجل أزواجهنَ من المشركين. فأنزل الله 00 في ذلك: 
« والْمصكث ون ليسا لام ملك يسشكُمَ ككب امه علخ أي لكي 
وَرآهُ دلِحَكُمْ أن تَبْمَعُوأ تبَعَعُوأ بوركم حودِينَ حصنن 0 كا - ال ا 
فر وَرْيصّةٌوَكَاجكاح عَليَكُم يمار م تنشد يرابت ليذ 
أسَّهَ كان عَلِيمًا حَكِيمَا 79 * [النساء: 5؟] أي: فهنّ لكمْ حلالٌ إذا 00 
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رواه مسلم )١50(‏ (*"). وأبو داود »)5١50(‏ والترمذيٌ 
».)2١١10(‏ والنّسائيٌ (5/ .)١1١١‏ 


د #7 0 


و(قوله: تحرّجوا من غشيانهنَ) أي: خافوا الحرج. وهو: الإثم هنا. وفي 
الأم ”2 في إحدى الروايات: (تحوّبوا) أي: خافوا الحو وهر الاثم أيضا . 
وافظادية إن وطؤهنٌ . 


و(قوله: من أجل أزواجهنّ) أي: ظنُوا أنَّ نكاح أزواجهنَ لم تنقطع عدم الإقدام 
عصمته. وفي هذا مايدلٌ: على وجوب نولت الانشان: ‏ وتستة” وموالة عي على انبر إلا 
لا يتحقق وجهه. ولا حكمه. وهو دأبُ من يخافٌ الله تعالى. ال للم 
ما لا يتب يتبيّن حُكمُه لا يجوز الإقدام عليه . 


يمن 


و(قوله: «فهنّ لكم حلالٌ إذا انقضت عدتهن١)‏ يعني بالعدَّة : الاستبراء من استيراءً المسبيّة 
ماء الرّوج الكافرء وذلك ون بحيضة واحدة» فإن نكاح الكافر فاسدٌ عندنا بحكم 


دلق انظر: صحيح مسلم (؟/0١٠8١٠)‏ رقم النايفة وفيه : تخوّفوا. وكذا في رع( و(ج). 


)١6( ١4:‏ كتاب النكاح ‏ (55) باب: الولد للفراش 
(0) ياب 
الولد للفراش 


الأصالة على المشهور. . وهو الصحيح؛ لعروٌ أنكحتهم عن الشروط الشرعية. وقد 
تقدّم من حكاية الحسن: أنَّ الصّحابة ‏ رضي الله عنهم - كانوا يستبرئون المسبيّة 
بحيضة . وأمًا على قول من يرى أنَّ أنكحتهم صحيحة - وهو الشّافعي» وأبو حنيفة 
فتعتدٌ عه كاملة؛ لأنها قد انفسَ عنها نكاح صحيحٌ كان» لولا أن عَارضَ نّ السَّبي 
قطمة وهي أولى بذلك على مذهب الحسن الذي يقول: إن نكاحها ينفسخ 
بطلاقي. فتكون مطلقةَ من زوج في نكاح صحيح» وتعتدٌ عدَّة كاملة. وهل تعتدٌ 
على مذاهب هؤلاء عدَّة الأمة أو عدّة الحرّة؟ فيه نظرٌ على أصولهم . 


50 ) ومن باب: الولد للفراش 

(قوله: اختصم سعد بن أبي وقاصء وعبد بن زمعة في غلام) سببٌ هذا 
الاختصام: أنّهم كانوا يبتاعون الإماء في الجاهلية؛ ويستأخرونهنّ للوطء. 
ويلحقون النسب بالزنى» فمن ألحقته المزنيٌ بها التحق به» ومن ألحقه بنفسه من 
الزناة بها التحق به إذا لم ينازعه غيره. فكان عتبةٌ بن أبي وقاص قد وقع بأمة زمعة 
فحملت فولدت غلاما. فلمًا حضرت وفاة عتبة عهد لأخيه سعد بأن يأخذه إليه» 
لأنه ابنه» ثْمّ مات عتبةٌ على شركه. فحينئذ تخاصم سعد مع عبد بن زمعة في ذلك 
الغلام» فاحتجٌ سعد باستلحاق أخيه عتبة له على عاداتهم في الاستلحاق بالزنى. 
وتمسّك عبدٌ بفراش أبيه» وكأنَ عبداً كان قد سمع: أنَّ الشرع يُلحق بالفراش. وإلا 
فلم تكن عادتهم الإلحاق به. فقضى النبيٌ يلهِ بالولد لصاحب الفراش» وقطع 
الإلحاق بالزنى بقوله: «وللعاهر الحجرٌ» . 


(15) كتاب النكاح ‏ (51؟) باب : الولد للفراش 46 


عَهِدَ إليّ: أنّه ابه انظر إلى شبّهه! وقال عبد بن رَمْعَة: هذا أخي 
يا رسول الله! ولد على فراش أبي من وليدته. فنظرَ رسولٌ الله يك إلى 
شبهه » فرأى شبها نا بععية. فقال: «هو لك ياعبد! ع عدون ل ا 


و (قول عبد بن زمعة في الغلام: أخي» وابن وليدة أبي) تمسّك به الشّافعي : 

على أنَّ الأخ يُستلحق» ومئعه مالك وقال: لا يستلحقٌ إلا الأب خاصّة؛ لأنّه 

لا يتنزلٌ غيره في تحقيق الإصابة منزلته. وقد اغتذر لمالك عن ذلك الظاهر 
بوجهين : 

أحدهما: أن الحديث ليس نضا في أنه ألحقه به بمجرد نسبة الأخوة» فلعل 
النبئّ بكلِ علم وطء زمعة تلك الأمة”'" بطريقٍ اعتمدها من اعترافٍ أو غيرهء فحكم 
بذلك» لا باستلحاق الأخ. 

والثاني: أنَّ حكمه به لم يكن ليزه الاتخلتحاقة يل بالفرائن > الآ "ترق 
قوله: «الولد للفراش؟!» وهذا تقعيدٌ قاعدةء فإنه لما انقطع إلحاق هذا الولد 
بالزاني لم يبق إلا أن يلحق بصاحب الفراش؛ إذ قد دار الأمر بينهما. وهذا أحسنٌ 
الوجهيّن. 

وهذا الحديثٌُ حُجّةٌ: على أبي حنيفة» حيث يقول: إِنَّ الولدَ لا يلحق إلا إذا 
تقدّمه ولد سابق» على ما حكاه عنه الإمامٌ أبو عبد الله المازري . 

و (قوله: فرأى شبها بِيّناً بعتبة وقال: «هو لك يا عبدُ») يدل: على أنَّ الشّبه 
لا يُعْمَلُ عليه في الإلحاق عند وجود ما هو أقوى مئه» نه ألغاه هناء» وحَكم 
بالإلحاق لأجل الفراش» كما ألغاه في حديث اللعان لأجل اللعان. وأمّا في حديث 
القافة فليس له هناك معارضٌ هو أقوى منهء فأغمل. 

و(قوله: «هو لك يا عبدٌ») هكذا الرواية بإثبات (يا) النداء و (عبدٌ) منادى 


)١(‏ في (ل :)١‏ الوليدة. 


معنى الفراش 


وحكمه 


ك5 (16) كتاب النكاح ‏ (11) باب: الولد للفراش 


مفردء يريد به: عبد بن زمعة» ولا شلكٌ في هذا. وقد وقع لبعض الحنفية: (عبدٌ) 
نغير (يا)2» فئوّنه. . وفرٌ بذلك عما لزمهم من إلحاق الولد من غير ا: شتراط ولد 
متقدم. وقالوا: إِنّما ملّكه إياه. لأنه ابن أمة أبيه» لا أنه ألحقه بأبيه. وهذه غفلةٌ 
عن الرواية واللسان. أمّا الرواية: فقد ذكرناها. وأما اللسان: فلو سلمنا أنَّ الرواية 
بغير (يا) فالمخاطبٌ عبد بن زمعة» وهو بلا شكٌّ: منادى» إلا أنَّ العربٌ تحذفٌ 
حرف النداء من الأسماء الأعلام» كما قال تعالى: 8« يُوَْسْتُ أَعْرض عَنْ هنذا » 
[يوسف: 159]. وهو كثيرٌ. و (عبدٌ) هنا: ا عام كر اد يدرف النذاء منه. 

و(قوله: «الولدٌ للفراش») الفراش هنا: كنايةٌ عن الموطوءة؛ لأنَّ الواطىءَ 
يستفرشها. أي: يُصيّرها كالفراش. ويعني به: أن الولدَ لاحقٌّ بالواطىء. قال 
الإمامٌ: وأصحابٌ أبي حنيفة يحملونه على أن المراد به صاحب الفراش» ولذلك 
لم يشترطوا إمكانّ الوطء في الحرّة. واحتجُوا بقول جرير: 

بَانَثْ تُعَانِقَهُ وَبَاتَ فِرَاشهَا خَلَّقَ العبّاءة في الدٌّمَاءٍ تََيْلا 

يعني: زوجها. والأول أولى لما ذكرناه من الاشتقاق» ولأنَّ ما قدّره من 
الول الاو وس إليه. وعلى ما أشنا قد 


عمّن له الفرائٌ لا بلعان» 1007 36 ا 
المدينة» ولا حجّة لهم في ذلك العموم لوجهين: 


وثانيهما: أن الشَّرعَ قد ة رس ال اران وأن الولد ينتفي 


)1( ليست في (ع). 


(15) كتاب النكاح ‏ (755) باب : الولد للفراش يذل 


وللعاهر الحجرٌء واحتجبي منه يا سودة بنثُ زمعة». قالت: فلم ير سودة 


قط. 


رواه أحمد ا" والبخاريٌ (4١1؟؟5/‏ ومسلم (لاأوغ١)‏ (5 )ل 
وأبو داود لفغ 4 ” والنّسائيٌ (5م/ )2 وابن ماجه (غ8١٠١5).‏ 


4 4 نا 


بالتعانهماء فيكون ذلك العموم المظنون مخصّصاً بهذه القاعدة المقطوع بها. ولا 


يُختلف فى مثل هذا الأصل . 
و (قوله: «وللعاهر الحجر») العاهر: الزاني. وهو اسم فاعل من: عهر معنى العاهرء 
لجل المراةة تدهتها د إذا 'أناها للفتهوو. رقف عووك 3 هى وتعن بق اخ دان الخية 


.م : 8 للزناة 
زنت . والعهرٌ: الزّنى . واختّلف في معنى : «للعاهر الحجر»ة. فمنهم من قال: عنى 


به : الرّجم للزاني المحصن . ومنهم من قال: يعنى به: الخيبة . أي : لا حظّ له في 
الولد. لأنْ العربَ تجعلٌ هذا مثلاً. كما يقولون: امتلأت يده تراباً. أي: خيبة. 

قلت: وكأنّ هذا هو الأشبه بمساق الحديث» وبسببه. وهى حاصلةٌ ‏ أي : 
الخيبة ‏ لكل الزناة. فيكون اللفظ محمولاً على عمومه. وهو الأصلٌ. ويُؤخذ دليل 
التجم من موضع آخر. وحمله على الزَّانِي المُحصن تخصيصٌ اللفظ من غير حاجة 
ولا دليل. 

و (قوله يَكِيَهِ لسودة : «احتجبي منه») يُستدلٌ به على إعطاء الوانب المختلفة تعليظ المحيدات 
أحكامها المختلفة» فإنَّه ألحق الولد بصاحب الفراش» وأمرَ شود بالاحتجاب من في حقٌّ 
الغلام الملحق» وإن كان أخاها شرعا ١‏ للشبه”؟. وهذا منه يليه من باب الاحتياط » أزواجه 1 
وتوقي الشبهات . ويُحتمل أن يكون ذلك لتغليظ أمر الحجاب في حقّ سودة. لأنها 


درق في (ج ؟): عيهْرت. 
هم أئ: لشبه الغلام ب «عتبة بن أبي وقّاص». 


وطءٌ الزنى 


لا حرمة له 


144 (19) كتاب النكاح ‏ (/70) باب: قبول قول القافة في الولد 


0) باب 
قبول قول القافة في الولد 
[5] عن عائشة: أنّها قالت: إنَّ رسول الله يكل دَحَلَ عليّ 
روزا 00 أسارير وَجَهه 0شغك5”' 


من زوجاته - رضي الله عنهن - وقد عُلَْظَ ذلك في حقهنٌ» ولذلك قال يل لحفصة 
وعائشة في حقٌّ ابن م مكتوم : (أفعمياوان أنتما؟ ! ألسّما يٍّ تبصرانه فار وقال 
لفاطمة بنت قيس : «انتقلي إلى بيت ابن أ مكتوم تضعينَ ثيبّك عنده7" ٠‏ فأباح 
لها ما منعه لأزواجه. 

وفيه: ما يدلٌ: على أنَّ وطء الزّنى يُوجِبٌ الحرمة. وهو مذهبٌ أهل الرأي» 
والثوري» والأوزاعيٌ» وأحمد. وهو أحدٌ قولي مالك» وروي عنه في الموطأ: أنه 
لا يحرم وهو قول الشّافعيٌ» وأبي ثور. وهو الصحيح ؛ لأنَّ وطءَ الزّنى لا حرمة له 
اتفاقاًء فلا تكون له محرمية. وتفصيلّه في الخلاف. وعلى القول بأنّه لا يح رم 
يكون الأمر لسودة بالاخشحات ف الف 50 اجا 


70) ومن باب: قَبُول قول القاقة في الولد 


(قول عائشة ‏ رضي الله عنها-: دخل علي رسول الله يله مسروراً تبرق 
أساريرٌ وجهه) وفي رواية: (أساريرٌ جبهته) وهي : الطرائق الدقيقة» والتكشسّر 
اليسير؛ الذي يكون في الجبهة. والوجه. وَالعُفسون أكثر من ذلك. وواحد 
الأسارير: أسوازة وواحذها: 2 وسَررٌ. فأسارير: جمع الجمع . ويُجمع في 
)١(‏ رواه أبو داود »)51١١7(‏ والترمذي (71/1/94). 
زفق رواه مسلم .)5١()١548٠0(‏ 
(*) أي: الغلام الملحق بالفراش . 


(15) كتاب النكاح ‏ (/77) باب: قبول قول القافة في الولد 14]] 


فقال: «ألم ع أن بقوع نظرَ انفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد» 


القلة أيضاً: أسرّة. وهذا عبارة عن انطلاق وجههء وظهور السرور عليه ويُعبّرٌ عن 
خلاف ذلك ب: المُقَطَّب . أي: المُجمع. فكأنَ الحزنَ والغضب جمعه وقبضه. 

و (مُجَزْزْ) - بفتح الجيم» وكسر الزاي الأولى - هو المعروف عند الحفّاظ . 
وكان ابنُ جريج يقول: مجرّز ‏ بفتح الزاي - وقيل عنه أيضاً: : مُخرِز ‏ بحاء مهملة 
ساكنة» وراءِ مكسورة ‏ والصّواب الأول. فإنه روي أنه إنّما سمّي مُجِرّزاً؛ لأنه كان 
15 لعن امنا قد ناصلتة: وقيل : حلق لحيته . قاله الرُبيري. وكان من ب بي مدلج؛ 


وكانت القيافة فيهم وفي بني أسد. قال الإمام أبو عبد(" الله : كانت الجاهليةٌ تقدحٌ 
في نسب أسامة» لكونه أسود شديدَ السّواد» وكان زيدٌ أبوه أبيض من القطن. هكذا 
ذكرّه أبو داود عن أحمد بن صالح. 
قال القاضيء وقال غيرٌ أحمد: كان زيدٌ أزهرَ اللَّونَء وكان أسامة شديدٌ التعريف بأسامة 
ال : وزيد بن حارثة عربيٌ م صريح من كلب» أصابه سباءء فاشتراه حكيم بن ابن زيده وأبيه» 
وأئه 
عجرا لمعه خليدة بو تراز رضي الله عنها - فوهبته للنبيّ كه فتبنّاه فكان ” 
يُدعى: زيدَ بن محمّد. حتى نزل قوله تعالى: « أدَعُومَُ بِدَسَإِيِهِمَ4 [الأحزاب : 6 
فقيل : زيد بن حارثة. وابن زيد أسامةء وأقه أمّ أيمن بركةء وكانت تُدعى: أمَّ 
الظبّاء» مولاة عبد الله بن عبد المطلب» وداية رسول الله يَلِ. ولم أر لأحد أنها 
كانت سوداء إلا ما رُوي عن ابن سيرين في تاريخ أحمد بن سعيد. فإِنْ كان هذا؛ 
فلهذا خرجَ أسامةٌ أسودّ» لكنْ لو كان هذا صحيحاً لم ينكر النّاسُ لولّه؛ إذ لا يتكر 
أن يلد الإنسانٌُ أسودٌ من سوداء. وقد نسبّها الناس فقالوا: أم أيمن بركة بنت 
تعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك بن سلمة بن عمرو بن التُعمان. وقد ذكرٌ مسلم 
في الجهاد عن ابن شهاب: أنَّ أمّ أيمن كانت من الحبش وصيفة لعبد الله بن 


)١(‏ هو الإمام أحمد بن حنبل» كما سيأتي بعد قليل. 
)١(‏ «الأذمة»: السّمْرة. 


حكم الرجوع 


إلى قول القافة 


5" (18) كتاب النكاح ‏ (77) باب: قبول قول القافة في الولد 


وفي رواية: «عليهما قطيفةٌ قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدائُهما 


عبد المطلب أبي النبيّ كه وقد ذكره الواقديٌ. وكانت للنبيٌ يك بركةٌ أخرى حبشيةٌ» 
كانت تَحْدُمٌ أمّ حبيبة» فلعلّه اختلط اسمُها على ابن شهاب؛ على أنَّ أبا عمر قد قال 
في هذه: أظنّها أمَّ أيمن. أو لعل ابنَ شهاب نسبّها إلى الحبشة لأنها من مُهاجرة 
الحبشة . والله تعالى أعلم . 

[وقلث: هذا أظهرء وتزوّجهاغبيد بن زيدمن بني الحارث» فولدت له 
أيمن» وتزوّجها بعده زيد بن حارثة بعد النبوة» فولدت له أسامة. شهدت أحداٌ. 
وكانت ثداوي الجرحى. وشهدت خيبرء وتوفيت في أول خلافة عثمان بعشرين 
يوماً. روى عنها ابنها أنس» وأنس بن مالك» وطارق بن شهاب . قالت أم أيمن 
بات رسول الله ككْدِ في البيت» فقام من الليل» فبالَ في فخارة» فقمت وأنا عطشى» 
لم أشعر ما في الفخّارة» فشربت ما فيهاء فلما أصبخنا. قال: «يا أمّ أيمن! أهريقي 
ما في الفخارة»» قلتُ: الذي يعات بالا لقه شروت ناافيها! تصيمك ختئ بدت 
نواجذه. قال: (إنه لا تتجِعَنّ بطنك بعدها أبد]9])230"' , 

23000 

وقد استدلٌ جمهور العلماء على الرجوع إلى قول القافة عند التنازع في الولد 
بسرور النبيّ كله بقول هذا القائف. وما كان يَلِدِ بالذي يُسِرٌ بالباطل» ولا يُعجبه. 
ولم يأخذ بذلك أبو حنيفة والثوريٌ؛ وإسحاق. وأصحابهم متمسكينّ بإلغاء 
النبيّ كك الشبه في حديث اللعان على ما يأتي» وفي حديث سودة كما تقدّم وقد 
انفصل عن هذا بما تقدمَ آنفاً من أن إلغاء الشَّبه في تلك المواضع التي ذكروها إنما 
كانت لمعارض أقوى منه» وهو معدوم هناء فانفصلا. والله تعالى أعلم . 


)00( ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة (5/ 577). 
زفق ما بين حاصرتين ساقط من الأصول. 


(15) كتاب النكاح ‏ (/17) باب : قبول قول القافة في الولد ١١‏ 


فقال : إِنَّ بعض هذه الأقدام لَّمنْ بعض»وفي رواية: وكان مُجَرْرٌ قائفاً. 

واه ا حمدد (47/57). والبخاريٌ »)51/1/٠١(‏ ومسلم ,)١5094(‏ 
(م*) و(9"), وأبو داود (5774)» والترمذيٌ (9؟١5)»‏ والنسائيٌ 
(5/١41١1و18454).‏ 


ثمّ اختلف الاخذون بأقوال القافة. هل يُوخذ بذلك في أولاد الحرائر 
والإماء؛ أو يختص بأولاد الإماء؟ على قولين. فالأول: قول الشافعيٌ» ومالك في 
رواية ابن وهب عنه. ومشهور مذهبه: قصره على ولد الأمة. وفرّق بينهما: بأن 
الواطىءً ء في الاستبراء يستندٌ وطؤه لعقدٍ صحيح فله شبهة الملك» فيصحٌ إلحاقٌ 
الولد به. إذا أت به لأكثرٌ من ستة أشهر من وطبئه: وليس كذلك الوطء فى العدّة؛ 
إذ لا عقد إذ لاا يضح . وعلى هِذا فيلرم من نح في العدّة آن يُحَدء ولا ملحق به 
الولد؛ إذ لا شبهة له. وليس مشهورٌ مذهبّه. وعلى هذا فالأولى: مارواه 
ابن وهب عنه. وقاله الشَّافعيُ. ثم العجب أنَّ هذا الحديث الذي هو الأصلّ في 
هذا الباب إِنّما وقعّ في الحرائر» فإنّ أسامة وأباه ابنا حُرّتين. فكيف يلغى السببُ 
الذي خرج عليه دليل الحكم . وهو الباعث عليه . هذا ما لا يجوز عند الأصوليين. 
وكذلك اختلف هؤلاء. هل يُكتفى بقول واحد؛ لأنّه خبر من القافة» أو 
لا بد من اثنين؟؛ لأنها شهادة؟ وبالأوّل قال ابن القاسم. وهو ظاهر الخبر» بل هل قولٌ القافة 
نصّه . وبالثاني قال مالك. والشّافعىٌ» ويلزم عليه أن يُراعى فيها شروط الشهادة؛ خبرأوشهادة؟ 
من العدالة وغيرها. واختلفوا أيضاً فيما إذا ألحقته القافة بِمُدَّعِيَيْن؛ هل يكون ابناً 
لهما؟ وهو قولٌ سحنونء» وأبي ثور. وقيل: يُترك حتى يكبرً فيُوالي من شاء 
منهما. وهو قول عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وقاله مالك والشّافعيٌ. وقال 
عبد الملكاء ومحكد بن مسلمة : يلح بأكثرهما شبها. 


ابا (15) كتاب النكاح  )١8(‏ باب : المقام عند البكر والثيب 


(") باب 
المقام عند البكر والتَّتّب 
[15] عن 0 سلمة: أنَّ رسول الله كن لما 3 أمّ سلمة أقامَ 
عندها ثلاث وقال: «إنه لَيْسَ بكِ على أهيلكِ هَرَان: إن شت 6 سيعت لك» 
وإنْ سبّغتُ لك سَبَّعْتُ لنتافق 1 


واختلف نفاة القول بالقافة في حكم ما أشكلٌء وتُنوزع فيه. فقال أبو حنيفة: 
يُلحق الولد بهماء وكذلك بامرأتين. وقال محمّد بن الحسن: يُلحق بالاباء وإن 
كثروا؛ ولا يلحق إلا بأمٌ واحدة. ونحوه قال أبو يوسف. وقال إسحاق: يقرع 
بينهم . . وقاله الشافعي في القديم . ويُستدلٌ على هذا بما خرّجه أبو داود من حديث 
علي - رضي الله عنه - وذلك أنَّ ثلاثةَ ةَ وقَعُوا على امرأة في طهْرٍ واحادء فأتت بولدٍ 
فترافعوا إلى علي ؛ وكلّهم يَدّعي الولدَ لنفسه. فأقرع عليٌ بيتهم. فألحقه بالذي 
طارت عليه القرعة. وكان عليٌ باليمن» فلما قدم على النبئ كل أخبره بذلك» 
فضحك النبيّ كَل حبَّى بدت نواجذه”'' . وسنده صحيح . 


(؟) ومن باب: المقام عند البكر والثيّب 
(قوله يكِِ لأمّ سلمة: «إنَّه ليس بك على أهلك هوانٌ») الضميرُ في (إِنَه 
للأمرء والشأن. و (ليس بك) أي: لا يتعلّق بك. ولا يقع بك. و (أهلك): يريد 
به نفسه . وكلٌّ واحد من الزوجين أهلّ لصاحبه. و(الهوان): النقصء. والاحتقار. 
وإِنَّما قال لها ذلك حين أخذث بثيابه تستزيدّه من المقام عندهاء فاستلطفها بهذا 
القول الحسن. ثم بعد ذ لكين لها رع الحكم يعون : اللبكر سبع وللثيّب ثلاثٌ» 
وهذا تقعيدٌ للقاعدة وبيانٌ لحكمها. وهو حُجَّةٌ للجمهور على أبي حنيفة حيث 


)000( رواه أبو داود (59؟؟). 


(15) كتاب النكاح ‏ (58؟) باب : المقام عند البكر والثيب ارين 


٠. 5 5 00 0 <. ٠ ٠.‏ م 
زاد فى رواية: «وإن شئت ثُلثتُ ودُرْتٌ». قالث: ثلث. 


وفي أخرى: لما أرادٌ أن يخرجَ أخذث بثؤبه. فقال رسول الله وك : 
«إِنْ شئْت زَدْتُك وحَاسَبْتُكَ به» للبكر سَبْعٌ وللتَيّبٍ ثلاثٌ». 


رواه مسلم ))55()51()١55٠9(‏ وأبو داود (؟؟١5؟).‏ 


يقولٌ: لا يختصٌ بذلك واحدةً منهنَّء بل يقضي لسائر نسائه بمثل ذلك» تمسّكاً منه 

بمطلق الأمر بالعدل بينهنَّ . ولا يتم له ذلك؛ لأنه مخصّص بهذا الحديث وشبهه. 

وقد يقال: إذا كان الحكم: أنَّ للثيّب ثلاثاء وللبكر سبعاً؛ فكيف خيّرها بين 

التسبيع والتثليث؟ ثمّ إن اختارت التسبيع سبّع لنسائه؛ وسقط حقّها من الثلاث. 

ويُجاب عن ذلك: بأن ظاهرَ قوله: «للثيّب ثلاث» وللبكر سبعٌ؛ أنَّ ذلك حقٌّ 
للزوجة. وهو أحدٌ القولين عند مالك رحمه الله في هذا. فإذا رضيث بإسقاطه 

سقطء فكأنه عَرَضَ عليها: أنّها إن اختارت السبعَ سقط حقُّها من الثلاث . 

وقد اختلف؛ هل لغير النبئّ كل أن يُسبّع للثيّب أم لا؟ فذهب مالك فيما ذكر حكم العدل بين 

عنه ابن الموّاز: إلى أنه ليس له أن يُسبّع . وكأنه رأى أن ذلك كان من خصوصيّات الزوجات 
النبيّ بكل؛ إذ قد ظهرث خصوصيائه في هذا البب كثيراً. وقال ابن القصّار : إذا 526 
سبّع للثيّب سبّع لسائر نسائه؛ اخذا بظاهر هذا الحديث. ولايدل عنده على 
سقوط”2 الثلاث لها. وكأنّه تمسك بالرواية التي قال لها فيها: «إِنْ شئتِ زدتك 
وحاسبئّك» وكلٌ هذا منه يل عمل بالعدل بين أزواجه» ومراعاةً له. وهل كان ذلك 

منه ‏ أعني القَسْم ‏ على جهة الوجوب, كما هو على غيره بالاتفاق» أو هو مندوبٌ 

إلى ذلك. لكنه أخذ نفسه بذلك رغبةً في تحصيل الثواب» وتطييباً لقلوبهنٌ» 

وتحسيناً للعشرة على مقتضى شُلّقه الكريم» وليقتدى به في ذلك؟ قولان لأهل 

العلم . مستندٌ القول بالوجوب: التمسّك بعموم القاعدة الكليّة في وجوب العذل 


)١(‏ في (ع): إسقاط. 


حكم الإقامة 
عند البكر 


)1١( 565‏ كتاب النكاح ‏ (78) باب : المقام عند البكر والثيب 

]١61١5[‏ وعن أنس » قال: من السُنة أن يُقِيمَ عند البكر سَبْعاً. قال 
خالد: ولو شئتٌ قلت : رفعه إلى النبرتّ يكلله. 

رواه مسلم )١57٠0(‏ (50). 


د ”د # 


بينهنَّ» وبقوله: «اللَّهُحّ هذه قسْمتي فيما أملك. فلا تلمني فيما تملك». ولا 
أملك»”'' يعني: الحبّ» والبغضٌّ. ومستندٌ نفيه: قوله تعالى: «# وى من كَمَاهُ 
2 هه *ظ>1252 كت [الأحزاب: ]6١‏ وقد 
تقدّم التنبيهٌ على الخلاف في تأويلها. ولم يختلف في حقٌّ غير النبيّ يكهِ ممن له 
زوجات: أنّ العدلَ عليه واجب ؛ لقوله َه : «من كانت له امرأتان فلم يعدلٌ بينهما 
جاء وم م القيامة» وده مائل - أو ع" ولقوله تعالى : ١‏ وَلن شَسْمَطِيعُوا أن 
تَدِلُوا ين الِنْمَك وَلَوْ 2 ل ف اناا شغد الببر دروي هَا كَلْمَعَلّقَةَ » 


[النساء: .]١74‏ وسيأتي ا ا لقي 


و(قوله: من السُّنّة أن يقيم عند البكر سبعاً) ظاهره الرفع عند جمهور 
الأصوليين؛ أله إنما يعني به سن ال يك وقد دل على الرفع هنا قو خالد : (لو 
شئتٌ قلتٌ: رفعه) وقد تقدَّم قوله يِل : اللبكر سبع؛ وللثيّب ثلاثٌ» والرفع فيه 
منصوصٌ عليه. وقد اختلف في هذا الحكم. هل هو لكل بكر وثيّبٍ؛ وإن لم يكن 
للزوج غيرهاء أو إنَّما يكون ذلك إذا كان له غيرها. على ولد عندنا. قال 
أبو عمر: أكثرُ العلماء على أنَّ ذلك واجبٌ لها؛ كان عند الرجل زوجة أم لا؟ 
لعموم الحديث. وقال غيرُه: معنى الحديث فيمن له زوجة غير هذه؛ لأنَّ من 
لا زوجة له مقيمٌ مع هذه. 
)١(‏ رواه أبو داود 2)7١5(‏ والترمذي »)١١50(‏ والنسائي (1/ 14). 
(؟) رواه أبو داود 30 ©2).» والترمذي »)١١51(‏ والنسائي (1/ 75). 
(9) في (ع): الكلام. 


>36 كتاب النكاح  (4؟) باب: في القَسْم بين النساء‎ )١6( 


(9") باب 
في القَسُم بين النّساء وفي 
جواز هبة المرأة يومّها لِضَرّنها 
]١6175[‏ عن أنس قال: كان للنَبِيّ ل تشع نسوة. فكان إذا قسم 
بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى في تسع. فكنّ يجتمعنَ في كل ليلة في 


قلتُ: وهذا هو الصحيحٌ لوجهين: 
أحدهما: أنه هو السببٌ الذي خرج عليه اللفظ . 


والثاني: النظر إلى المعنى؛ وذلك: أنَّ من له زوجات يحتاجُ إلى استعناف 
القَسْم بعد أن يوفي لهذه المستجدّة حقّها من تأنيسهاء والانبساط إليهاء وإزالة 
نفرتهاء وتطيبب عيشها. وأيضاً: فيستوفي لنفسه ما يجده من التشوّق إليهاء 
والاستلذاذ بهاء فإنَّ الجديد له استلذاذٌ جديدٌ. وذلك مفقودٌ فيمن ليس له زوجةٌ 
غير التي تزوّج بها. 


(9") ومن باب: القَسْم بين الزُوجات 


قد تقدم القول انفاً في حُكُم وجوب القّسْم بين الزوجات. فأمًا كيفية القسم : كيفية القّسم 
فلا خلاف في أنَّ عليه أن يفردَ كلّ واحدة بليلتهاء وكذلك قولُ عامّة العلماء في 
التّهار. وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك في الليل دون النهارء ولا يدخل لإحداهما 
في يوم الأخرى وليلتها ولغير حاجة. واختلف في دخوله لحاجة وضرورة. 
فالأكثرون على جوازه. مالك. وغيره. وفي كتاب ابن حبيب منعه. ويعدلٌ بينهن 
في النفقة» والكسوة؛ إذا كنّ معتدلات الحال» ولا يلزمٌ ذلك في المختلفات 
المناصب. وأجاز مالك أن يُفَضّل إحداهما في الكسوة على غير جهة الميل. فأءًا 
الحبُ والبغض فخارجان عن الكسبء فلا يتأتى العدلٌ فيهما. وهو المعنيٌ 


احلكا (16) كتاب النكاح ‏ (74) باب: في القَسْم بين النساء 


بيت التي يأتيها. فكان في بيت عائشة. فجاءت زينب فمذدّ يده إليها. 
فقالت: هذه زينب! فكفٌ النبئ يد يده. فتقاولتا حتى اسْتَحْبنا 200 


بقوله كله : «فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». وعند أبي داود يعني : القلب. وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: « وَلن تَطِيعُوأ أن دلوا ب نَّ ألِنَسَك ولو حَرَصَكُم »* 
[النساء: .]١759‏ 


و لولاة كان لان كلل تسح لسبوةء فكان إذا قسم لا ينتهي إلى المرأة الأولى 
في تسع) كذا صكّت روايتنال! اي تسع) من غير 1 الإيجابية. وقد وقع في 

بعض النسخ : (إلا في تسع) وهو أصوب». وأوضح. فتأمَله . 

و(قوله: فكنّ يجتمكْنَ كلَّ ليل في بيت التي يأتيها) حُجَةٌ في أن الزوج 
لا يأتي غير صاحبة القَسْم. فأما اجتماعُهنَ عند صاحبة القَسْم في بعض الأوقات 
فباختيارهن » ومن حقٌّ صاحبة القَسْم أن تمنعهنّ إن شاءت . 

و(قوله: فكان في بيت عائشة فجاءت زينب» فمذدّ يده إليهاء فقالت: هذه 
زينب! فكفتَ) كان هذا في الوقت الذي لم يكن في البيوت مصابيح؛ وإِنّما مدَّ يده 
إليها يظنّها عائشة. وفيه مايدلٌ: على صحة ماذكرناه من أنه ود للرّوج 
الاستمتاحٌ بالواحدة في وقت الأخرى . فأمًا ما خرّجه البخاريٌ وأبو داود من حديث 
عائشة : من أنه يكِ كان يطوف بعد العصر على نسائه؛ فيدنو منهنّ من غير 
مدن 7 فقن قبل إن ذلك كان إذ لم يكن الة غلية:وانسا: ويتمل أن 
يقال” كان" ذلك برضا أزواجه. 


و (قوله: فتقاولتا حتى استخبتا) عند كاقّة الشيوخ: بالخاء المعجمة» 


(1) في (ع): الرواية. 
زفق رواه البخاري )2 وأبو داود (ه*2)1 . والجملة الأخيرة ليست عند البخاري . 


زفرق في (ع): كل. 


(15) كتاب النكاح ‏ (74) باب: في القَسْم بين النساء ا" 


وأقيمت الصلاة. فمرٌ أبو بكر على ذلك. فسمع أصواتهما. فقال: اخرج 
يا رسول الله إلى الصلاة» واحتثٌُ في أفواههنٌ التراب. فخرج الَِّنْ يكل 
فقالت عائشة: الان يقضي النبي يَكةٍ صلاته» فيجيء أبو بكر فيفعل بي 
ويفعل. فلما قضى النبئٌ كل صلاته. أتاها أبو بكرء فقال لها قولاً شديداً. 
وقال: أتصنعين هكذا؟!. 


رواه مسلم .)١551(‏ 


بالدوولللة تقد كع مق الققق وه اخقلذط الاستراكف » :وارتفاعها :ويقال»: 
بالصّاد. ووقع في رواية السّمرقندي: استحثيا ‏ بالحاء المهملة - وسكونهاء 
وبعدها ثاء مثلثة» وبعدها ياء باثنتين من تحتها. [ومعناه ‏ إن لم يكن تصحيفاً : 
حَشَتْ كل واحدة منهما في وجه الأخرى التراب: وصوابه: استحثتا ‏ باثنتين من 
فوقها]”'' وسبب هذا الواقع منهما العَيْرة. وفيه ما يدلٌ: على جميل عشرة الني يلل 
ومقاراتة. 

و(قوله: وأقيمت الصلاة) يدلٌ: على أنَّ تلك الحالة الواقعة لهم كانت 
قريب الفجرء وأنهما دامتا على المقاولة إلى أن أقيمت صلاة الصبح”“. وليس في 
مدّ يده إلى زينب دليلٌ على أن اللمسّ لا ينقض الوضوءء كما قد زعمه بعضهم؛ إذ 
لم ينقل أنه كان منه لممنّ على غير حائل» ولا أنه كان توضأ قبل ذلك» فلعلّه بعد 


و(قول أبي بكر رضي الله عنه -: احثُ في أفواههنٌ التراب) مبالغةٌ في 
الرّدع والرّجْر لهنَّ عن رفع أصواتهن على صوت النبيّ كِ وترك احترامه . 
للق ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


(1) هذا استنتاج خاصّ للقرطبي دون دليل» والمعقول أن تكون هذه الحادثة قبيل صلاة 
العشاء. والله أعلم. 


5224 (15) كتاب النكاح ‏ (15؟) باب: في القَسْم بين النساء 


[1577] وعن عائشة قالت: ما رأيثٌ امرأة أحبٌ إلى أن أكون فى 
مِسْلاخها من سودة بنت زرَمْعَة من امرأة فيها حدَّة. قالت: فلما كبرت 
جعلت يومها من رسول الله يك لعائشة. قالت: يا رسول الله! قد جعلتٌ 
يومي فيك لعائشة . فكان رسول الله ككلِةِ يقسم لعائشة يومين» يومهاء ويوم 


سودة. 


و (قول عائشة: ما رأيتُ امرأة أحبٌ إليَ أن أكون في مسلاخها من سودة) 
أي في جلدها. وحقيقة ذلك: أنها تمنّت أن تكون هي؛ لأنّ أحداً لا يتمنى أن 
يكون في جلد غيره. وهذا اللفظٌ قد جرى مجرى المثل . ومقصودها: أنه حت 
أن تكون على مثل حالها في الأوجه التي استحسنث منها. 

و (قولها: من امرأة فيها جِدَّة) «من» هنا: للبيان» والخروج من وصفب إلى 
ما يخالفه» ولم ترذ تنقيصّها بذلك . وإنما أرادث ال 0 
القلب» حازمة مع عقل رصينء وفضلٍ متين. ولذلك جعلتٌ يومّها لعائشة . 
دليلٌ: على أنَ القَسْمَ حقٌ للزوجة ذات الضّرائر. أ لهأب بها عو 
وغير عوض إذا رضي بذلك الرّوج وَيَشَهِدٌ لهذا كله فوله تعالن: « وَإِنِ مره ما 
من بَْلِهَا شُتُورَا آَوْ إِعْرَاضًا قا بتاع عَلتبمآ أن يُضَلِحَا بِتتَجمَا لَك وََلصُلَمُ 0 
[النساء: 4؟١].‏ وفي هذه القصّة نزلت هذه الاية على ما قيل. لكن عند مالك لها 
الرجوعٌ في مثل هذا؛ إذا شاءت؛؟ لأنّها حقوقٌ مُتجِدَّدَةٌ آنا فاناء فلكلٌ متجدّد 
حكمه. بخلاف الحقوق الثابتة؛ تلك التي لا يَرْجِعْ في شيءٍ منها من أسقطهاء مثل 
ما يترنّبِ في الذممء أو في الأبدان. وهذا أَحَدُ قولي مالك. وقيل: يلزم ذلك 
دائماً”). 

و(قوله: فكان يقسم م لعائشة يومين» يومها ويوم سودة) لا يِفَهُمْ من هذا 


)١(‏ في (ع): أبدا. 


(16) كتاب النكاح ‏ (0) باب : في قوله تعالى: «إترجي من تشاء منهن. . .4 ال 


وفي رواية: قالت: وكانت أول امرأة تزوّجها بعدي. 
رواه البخارئٌ (؟2)0515 ومسلم )١5:59(‏ 7 :)و (58). 


«* «* «* 


(0:) باب 
في قوله تعالى : « وج من تَسَُ نوو إليْكَ م كَقآه 4 
7] عن عائشة قالت: كنت أغار على اللاتى ومَيْنَ أَنفْسَهُن 
لرسول الله ككلِ وأقول: وتهب المرأة نفسها؟! فلمًا أنزل الله - عر وجل -: 


توالي اليومين. بل يوم سودة على الرتبة التي كانت لها قبل الهبة. 

و(قولها: وكانت أوَّل امرأة تزرّجها بعدي) هذه رواية يونس عن شريك. 
وهكذا قال يونس أيضاً عن ابن شهاب» وعبد الله بن محمّد بن عقيل. [وأشار 
بعضّهم إلى الجمع بين القولين فقال: أرَّلُ من عقد عليها بعد خديجة عائشة؛ وأوَّلُ 
من دخل عليها بعد خديجة سودة» فإنه دخل عليها بمكة قبل”'2 الهجرة» ودخل 
على عائشة بالمدينة في شوّال سنة اثنتين مقدمه من الهجرة]”"©. وروى عقيل بن 
خالد عن ابن شهاب خلاقه» وأنه يكلِ تزوّج سودة قبل عائشة. قال أبو عمر: وهذا 
قولُ قتادة وأبي عبيدة. 

() ومن باب: قوله تعالى: 
وى من كَمَآهُ مهن وتُعْوَِ إِلَيِكَ من كَقَآهُ . . . * الآية. 


0 


اختلف السّلفُ في هذه الآية. فقيل: هى ناسخةٌ لقوله تعالى: « لَايجْلٌ اك 
آَلِنْسَآكُ مِنْ بَمَدُ 4 [الأحزاب: 07]» مبيحةٌ له أن يتزرّج ماشاء. وقيل: بل نسح 
)١(‏ في (ج ؟): بعد. والصواب ما أثبتناه. 
زف ها بين حاصرتين مستدرك من (ج 5). 


لك (15) كتاب النكاح  )١(‏ باب : في قوله تعالى: «ترجى من تشاء منهن. . . »4 


يرل أ 2 


إمى 0 دسي عور شيعه - - ررسحة 00 - 
[ وى من سَشَلهُ مِنْهنّ وتنوئ إِلْكَ من كَنَاهُ وَمَنِ انْمَيِتَ مِئَنْ عَرَلتَ » 
[الأحزاب: .]0١‏ ل 


قوله: لا يحل لك النساء» بالسئّة. قال زيدُ بن أسلم: تزوّج رسول الله يٍِ بعد 
نزول هذه الاية ميمونة» ومليكة؛ وصفيّة» وجويرية. وقالت عائشة: ما مات 
رسول الله يك حتى أحلّ الله له النساء”"2. وقيل عكس هذاء وهو: إنَّ قوله: 
«لايحل لك النساء» ناسخة لقوله: 9إنَا لَحَلَلنَا لَكَ أَرْوبِبَكَ ...© الآية 
[الأحزاب: 5١‏ ولقوله: #ترجي من تشاء منهن. . . * وقيل غير هذا ممًّا هو 
ظاهِرٌ الفساد. [وإِن صحّ ما نقله زيدُ بن أسلم؛ فالقولٌ قوله. والله تعالى أعلم]”". 

(ترجي) قُرىء مهموزاً وغير مهموز. وهما لغتان. يقال: أرجيت الأمرء 
وأرجأته: إذا أخّرته. و (تؤوي): تضمّ. ابن عباس : تطلّق من تشاءء وتمسك من 
تشاء. فأراد تطليق سودة» فوهبث يومها لعائشة فبقَّاها. مجاهد: تعزل من تشاء 
بغير طلاقي. وتضم إليك من تشاء. وكان ممّن أوى إليه عائشة. وحفصة» 
وأم سلمة. وأرجأ سودة» وجويرية» وصفية» وميمونة» وأمّ حبيبة. وكان يقسم 
لهنَّ ما شاء. وتوفي كَلِ وقد آوى جميعهنٌَ إلا صفيّة. وهذا يدلٌ: على أنَّ القَسْمَ 
لم يكن عليه”" واجباً. وهو أحدٌ القولين كما قدّمناه. 

(ابتغيت) أي: طلبت الإصابة. (ذلك) أي : الابتغاء (أدنى) أي: أقرب 
لطيب قلوبهنَ. أي: إذا علمن أنَّ العزلَ بأمر الله تعالى قرّت أعينهنّ بذلك» 
ورضين. هذا قولٌ أهل التفسير. وفي هذه الآيات أبحاثٌ ليس هذا موضعٌ ذكرها. 
[وما نقلناه أشبه ما قيل فيها]9؟ . 


.)50 رواه الترمذي (5١5؟7), والنسائي‎ )١( 
.)١ إفرة ما بين حاصرتين ساقط من (ج‎ 

() ليست في (ع). 

(5) مابين حاصرتين ساقط من (ج 25). 


"1١ 4. . كتاب النكاح  (70) باب: في قوله تعالى: «ترجي من تشاء منهن.‎ )1١( 
0 قالت: قلت: والله ما أرى ربّك‎ 
وفي رواية: إِنَّ عائشة كانت تقول: | تستحيي المرأة تهبُ‎ 
لرجل؟! حتى أنزل الله وذكره.‎ 


رواه البخاريٌ (5١1١اه)‏ ومسلم )١515(‏ (2)59 و(0١6).‏ وأبو داود 
».)5١(‏ والنسائيٌ (0415). 


و (قول عائشة - رضي الله عنها - : ما أرى ربّك إلا يسارحٌ في هواك) قولٌ”) 
أبرزته الغَيْرَةٌ والدّلال. وهذا من نوع قولها: (ما أهجرْ إلا املك" رادلا عد 
إلا الله)””". وإلا فإضافة الهوى إلى النبي يل مناغةٌ لتعظيية» وتوقير*؟؛ الذي 
أمرنا اللّهُ تعالى بهء فَإِنَّ النبيّ بك مُرّهِ عن الهوى بقوله تعالى : لا وَمَاينيلقُ عن و4 
[النجم : “7]» وهو ممّن نهى النفسّ عن الهوى. ولو جعلت مكان (هواك) 
(مرضاتك) لكان أشبهء وأولى. لكن أبعد هذا في حي عن نوع الذنوب: أن 
ما يفعل المحبوب محبوب . 

و(قولها: أما تستحيي المرأة» تهبُ نفسها؟!) تقبيحَ منها على مَن فعلت 
ذلك. وتنفيرٌ أوجبه َيرتها. وإلا فقد علمثُ أنَّ الله تعالى أباج هذا ا 
خاصّةء وأنَّ النَّساءَ كلّهُنّ لو ملّكن رقَّهُنّ ورقابهنٌ للنبي يكل لكنّ معذورات في 
ذلك». ومشكورات عليه لعظيم بركته» ولشرف منزلة القرب منه. وعلى الجملة فإذا 

حُقّقَ النظرُ في أحوال أزواجه عُلِم: أنه لم يحصل أحدّ في العالم على مثل 
ما حصلن عليه. ويكفيك من ذلك بخالطة اللحوم» والدّماء» ومشابكة الأعضاءء 


.)١ سقطت من (ل‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري (4؟؟67). ومسلم (1"9؟). 
() رواه البخاري »)516٠0(‏ ومسلم (٠//ا؟).‏ 
(4) في (ل ١)و(ج١5):‏ تعزيره. 


شرف منزلة 
أزواجه يلد 


حم (19) كتاب النكاح -(0*) باب : في قوله تعالى : «#ترجي من تشاء منهن» 


]١٠١١4[‏ وعن عطاء قال عضرا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج 
الي بكي يسَرِفَ نقان ابن عباس" هذه زوج اللي يكء 0 
فلا تَرَعْزِعُواء ولا ُرَلْزلواء اوفقو نه كان عند رسول الله وليه تسع 


والأجزاء. وناهيك بها مراتب فاخرة. لا جرم هنّ أزواجه المخصوصات به في 
الدنيا والآخرة. 

و(سَرِف): موضع على ستة أميال من مكة. وقيل: سبعة. وقيل: تسعة. 
وقيل: اثنا عشر ميلاً. ولا خلاف: أنَّ ميمونة - رضي الله عنها ‏ توفيت به. وهي 


آخرٌ أزواج النبي كلع موتاً. قيل: إنها ماتت سنة ثلاث وستين. وقيل: ست 


وستين . . وعلى هذا تكون ميمونة اخرهنٌّ موتاً. وقيل: سنة إحدى وخمسين قبل 
عائشة ؟ عائشة توفيت سنة سبع وخمسين. وقيل : ثمان وخمسين . وعلى هذا 
فتكون عائشة اخرهن ونا وأما صفية : فتوفيت سنة خمسين. وقول عطاء: 


(كانت آخ رهن موتاء ماتت بالمدينة) قولٌ مشكلٌء يلزم عليه وهم. وذلك: أنه إن 


كان أراد ميمونة فقد وهم في قوله: إنها ماتت بالمدينة. وقد بِيّنّا: أنها ماتت 
بسّرف. إلا أن يريد ب (المدينة) هنا (مكة) وفيه بعدٌ. وإن أراد بها صفية؛ فقد وهم 
أيضاً؛ لأنها لم تكن آخرهنٌ موتاً على ما قدّمناه. وقد وهم أيضاً في قوله: إِنَّ التي 
لا يقسم لها هي صفية؛ فإنَّ المشهور: أن التي لا يقسم م لها هي: سودة - وهبت 
يومها لعائشة» كما تقدَّم -. 

و (قول ابن عباس رضي الله عنهما -: فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعواء ولا 
تزلزلواء وارْفْقُوا) كل ذلك تنبيةٌ على ما يجبُ من احترام أزواجه كل - لعظيم 


خصوصيته يلل رتبتهن ‏ وشرف منزلتهنٌ' كما قدّمناه. وقد تقدَّم لنا القولٌ في وجه خصوصية 


ربع 


20 على النبيٌ كك بكثرة النُساءء وأبدينا هنالك فوائد كثرة النّساء في أول كتاب : التُكاح » 


ونزيدٌ هنا نكتة نيّه عليها أبو سليمان الخطابي بكلام معناه: إن الله تعالى اختار 
لنبيّه يه من الأمور أفضلهاء وأكمليا وجمَعَ له من الفضائل التي تزدادٌُ بها نفوسٌ 


(15) كتاب النكاح  )”١1(‏ باب: الحث على نكاح الأبكار وذوات الدين اننا 


فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. . قال عطاء: التي لا به يقسّم لها صفيّة 
بنت حيي بن أخطب . وكانك اخترهن هوتاً . فاقت بالمدينة : 


رواه أحمد »)771/١(‏ والبخاريٌ (050571): ومسلم )01()١5505(‏ 
و (07).؛ والنسائئٌ (5/ 07). 


د 2# د 
(1") يباب 
الحث على نكاح الأبكار وذوات الدين 


]١571[‏ عَنْ جابر بن عبد الله أنَّ عبدَ الله هَلَكَ وترك تسْعّ بنات 


العرب جلالةً» وفخامة. وكانت العربٌ تتفاخرٌ بقوة التّكاح» وكان يلك من قوة 
البنية» واعتدال المزاج» وكمال الخلّقة على نهايتهاء » على ما شهدث به الأخبار. 
ومّن كان بهذه الصّفة؛ كانت دواعي هذا الباب أغلب عليه» وكان من عدام مشونا 
إلى نقص الجبلّة» وضَعْف التّحيزة"' 2 فأبيحَ له الزّيادة على أربع لاحتياجه إلى 
ذلك. وأيضاً: فلقوّته على العدل بينهنّ . ولمّا لم يكن غيرُه كذلك قُصِر على أربع . 
والله تعالى أعلم . 


(1) ومن باب: الحتّ على نكاح الأبكار 


(قولٌ جار عبد الادرمي 5 عنه -: إِنَّ عبد الله 'هلك) يعني : والده. 
وكان استشهدّ يوم أَحُدء اختلفث عليه أسيافٌ المسلمين. [وهم يظتُونه من الكمّار. 


)١(‏ «النحيزة»: الطبيعة. 


الأبكار 


)١6( "325‏ كتاب النكاح ‏ (1") باب : الحث على نكاح الأبكار وذوات الدين 


كس سم اس 
211 00 


(أو قال: سَبْعَ) فتزوّجْتُ امرَآة يبا فقالَ لي رسول الله يكلهِ: «يا جايدُ 
تَرَّوّجتَ؟!» قال: قلتٌ: نعم. قال: فبك أم ثيبْ؟» قال: قلتٌ: بل تيب 
يارسولالله! قال: «فهلاٌ جارية تلاعبُهاء وتلاعبّك» وتُضَاحكهَاء 
وتُضَاحِكُكٌ!» قال: قلت له: إِنَّ عبدَ الله هلك وترك يِسْعّ بنات (أو: سَبْع) 
وني كَرِهْتُ أن آتِيهِنَ (أو: أجيئهنَ) بمثْلهنَ فَأحْبَبْتُ أَنْ أجيء بامرأة تقومٌ 
عَلَيْهِنَ ونَصْلِحهَنَ قال: «فباركً اللّهُ لكَ» أو قال لي: خيراً. 


وفي رواية: قال: «فأينَ أنتَ من العذارئ وَلِعَابها». 


فكان جابرٌ يقول: أبي! أبي! فلم يسمعوه حتى استشهد فتصدّق ابنه بدمه على 
المتلعين]” 0 


و<الثيّب: المرأة التي دخل بها الزوج» وكأنها ثابث إلى غالب أحوال 
كبار”'' النسا ١‏ 
بار ف 


و (قوله: «فهلا جارية”' تلاعبهاء وتلاعبك») يدل على تفضيل نكاح الأبكار 
كما قال في الحديث الآخر: «فإنهنَ أطيبٌُ أفواهاء وأنتق أرحاما»”؟؟. و (تلاعبها) 
من اللعب. بدليل قوله: «وتضاحكها». وفي كتاب أبي عبيد: «تداعبها 
وتداعبك)». 


و(قوله في الرواية الأخرى: «أين أنتّ من العذارى وَلعابها؟!») ‏ بكسر 


(١)ما‏ بين حاصرتين سقط من (ع).. وفي حاشية (ل )١‏ ما يلي: من نسخة فرح بخطه: 
هذا وهمٌ في أنَّ عبد الله والد جابر قتله المسلمون. وأنَّ جابراً حضر أحدآء ولم 
يحضرها محققاً. إنما كان ذلك اليمان بن حُسيل» أبو حذيفة بن اليمان» والقائل: أبي! 
أبي! حذيفة» وهو المتصدق بدم أبيه على المسلمين ‏ رضي الله عنهم أجمعين -. 

0( سقطت من (ع). 

(9) في (ع): بكرا. 

(5) رواه ابن ماجه .)١1851(‏ 


(15) كتاب النكاح ‏ (1”) باب: الحث على نكاح الأبكار وذوات الدين 516 


رواه البخاري 2)5١91(‏ ومسلم (6١لا)‏ (هه) و(50ه), والنسائي 
(5/ 56 وابن ماجه .)١1855(‏ 


[160] وعن أبي هرَيْرَة عن النَبِحَ ب قال : ١ننَكح‏ المرأة لأرْبع : 
ِمَالِهَاه ولِحَسَبهَاء ولجمَالِهَاء ولدينها. ا 


اللام هنا لا غير - وهو مصدرٌ لاعب» 9 كما يقال: قتَالاً. من: قاتل» 
يقاتل. وقد رواه أبو ذرٌ”'' من طريق المُسْتَمْلِي: ١لعَابهَا؛ ‏ بالضم ‏ يعني به: ريقها 
عند التقبيل. وفيه بعدٌّ. والصواب: الأول. 
وهذا الحديثٌ يدل : على فصل عقل جابر؛ فإِنّه راعى مصلحة صيانة فضلّ عقل جابر 
أخواته» واثرها على حو نفية ونيل لذّتهء ولذلك استحسنه منه النبيئّ يكل وقال 
له : «فبارك الله لك» وقال له خيراً. 


وفيه ما يدلٌ: على جواز قصّد الرجل من الرّوجة القيام له بأمور وبمصالح 
ليست لازمة لها في الأصلء ولا يُعاب من قَصّد شيئاً من ذلك . 


و(قوله: «تنكح المرأة لأريغ : لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينها») الخصال 
أي : هذه الأربع الخصال هي المرعْبةٌ في نكاح المرأة. وهي التي يقصدُها السجال الصرطية ني 


المرأة 
من النساء. فهو خبرٌ عمًا في الوجود من ذلك» لا أنه امد ذلك وظاهره إباحة تكلح المر 


التُكاح لقصد مجموع هذه الخصال أو لواحدة منهاء لكن ع الدّين أولى وأهمُ. 
ولذلك قال: «فاظفر بذات الدين ثربت يمينك06"). و(الحسب) هتا: الشرف» 


للق في (ل): أبو داود» وهو خطأء والصحيح ما أثبتناه. وأبو ذرء هو: مصعب بن محمد 
ابن مسعود الخشني: من علماء الحديث والسير والنحو. توفي (5 5١0‏ ه). 
(؟) زاد في (ج ؟): 
تتميم: في كتاب «ربيع الأبرار» للزمخشري.» في الحديث: «تنكح النساء على - 


35" (15) كتاب النكاح ‏ (1”) باب: الحث على نكاح الأبكار وذوات الدين 
فاظفَرُ بذات الذدَّين تربّث يَدَاك؛ . 


رواه أحمد (؟578/1)., والبخاري ,.)0١0450(‏ ومسلم )١555(‏ (07), 
وأبو داود 8 )0 والنسائي (22/5) وابن ٠‏ ماجه .)١186(‏ 


والرّفعة. وأصلّه من الحساب؛ الذي هو العددء وذلك أنَّ الشَّرِيِفَ يعد لنفسه 
ولابائه ماثر جميلة وخصالاً شريفة. والخسّب - بسكون السّين-: المصدر»ء 
وبفتحها: الاسم. كالنقض. والتَّقَض . والقبْضء والقبّض. وقد يُراد بالحسب: 
قرابة الرجل» وأهله. وذريّته . كما جاء في وفد هوازن؛ إذ قيل لهم: اختارواء ما 
المال» وإمّا السبي. فقالوا: إِنَّا نختار الحسب. فاختاروا أبناءهم ونساءهم. وقد 
تقدم القول على (١تربت‏ يداك؛) . 

ما هي الكفاءة؟ ولا يُظِنٌٌ من هذا الحديث: أنَّ مجموع هذه الأربع والمساواة فيها هي 
الكفاءة» فإنَ ذلك لم يقلْ به أحدٌ من العلماء فيما علمت» وإن كانوا قد اختلفوا في 
الكفاءة ما هي؟ فعند مالك: الكفاءة في الدّين. فالمسلمون بعضهمٍ لبعض أكفاء: 
والمولى كفؤ للقرّشيّة وروى مثله عمرء وابن مسعودء وجماعةً من الصحابة 
والتابعين. وقال غيده : الكفاءةٌ معتيرة في الخال والتعسب . فعند أبي حنيفة : قريش 
كلهم أكفاء» وليس غيرهم من العرب لهم بكمُؤ. والعربُ بعضهم لبعض أكفاءء 
وليس الموالي لهم بأكفاء. ومن له من الموالي آباء في الإسلام؛ فبعضهم لبعض 
أكفاء» وليس المعتق نفسه لهم بكفؤ. وقال الثوريٌ: يفرّق بين العربية والمولى» 
وشدّد في ذلك» [وقاله أحمد('2. قال الخطابيٌ : الكفاءة في قول أكثر العلماء ء في 


أربع: الجمال والنسب والمال والدين» فمن نكح للجمال عاقبه الله بالغيّرة» ومّن نكح 
للنسب عاقبة الله بالذل» ومن نكح للمال لم يخرج من الدنيا حتى يبتليه الله بماله» ثم 
يقسّي قلبها فلا تعطه قليلاً ولا كثيراً» ومن نكح للدين أعطاه الله: المال والجمال 
والنسب وخير الدنيا والآخرة. 


(16) كتاب التكاح ‏ (71) باب : الحث على نكاح الأبكار وذوات الدين ينف 


[161] وعن جابرء قال: تزوّجت امرأة على عهد رسول الله َك 
وذكرَ نحو ما تقدّم . . وزادء» فقال له رسول الله ككل : تكح المرأة : على 
ديْنههاء وجمالهاء ومَالِهَاء فعليكَ بذات الدّين تربث يداكَ». 


رواه مسلم (716) (05). 
ل د د 


أربعة: في الدذين» والنّسب» والحرّية» والصناعة. واعتبر بعضهم السلامة من 
العيوب. والكلٌّ منهم متفقون: على أنَّه لا يعتبر في الكفاءة المساواة فيما يعد 
ل ف و ع راصي حر ا ل 
فالمفضول كمد للأفضل» والمشروف كمْوٌ للأشرف؛ لأنهما قد اشتركا في أصل 
ذلك المعنى. 


وقد استدل أصحاينا بهذا الحديث: على أنَّ للزوج حقّ الاستمتاع والتّجمّل استمتاع الزوج 
بمال الرّوجة. ووحه ذلك: أنها إذا كانت ذات مال رغب الزوج فيها ووسّع ا 
المهر لأجل المال» وبذل لها من ذلك أكثر مما يبذل للفقيرة . وقد سوّغ الشَّرِعُ هذا 
القصدء فلا بد له من أثرٍ ومقابلٍ» لا جائز أن يكون عين مالها بالاتفاق» فلم يبق إلا 
ا اال 0 0 0 أنها 
ا 00 عن جذّه ا 
دلا يحل لامرأة أن تقضيّ في ذي بال من مالها إلا بإذن وي قال الإمام أبو 
عبد الله : وفي ظاهر هذا حجةٌ لقولنا: إِنَّ المرأم إذا رفع لها الزّوج في الصّداق 
لتسازهاء: ولآنها يشوف إلى بيته من الجهاز ما جرث عادة أمثالها به» وجاء الأمر 
بخلافه» فإن للروج مَل في ذلك» و عنه من الصّداق الزيادة7) التي زادها 


)١(‏ رواه النسائي في الكبرى (560489 و-56090). 
قرف سقطت من (ع). 


34" (16) كتاب النكاح ‏ (؟7) باب : من قدم من سفر فلا يُعجل بالدخول على أهله 


(0*) يباب 
َنْ قم مِنْ سَفَرِ فلا يُعَجُلْ بِالدّحُولٍ 
على أَمْله فإذا ل 0 3 


ا ركه و 


لأجل الجهاز على الأصحّ عندناء على أصلنا؛ إذ قد كان المقصودٌ من الجهاز في 
حكم التّبع لاستباحة البضع». كمن اشترى سلعتين؟ فاستحقّ الأدنى منهما؛ فإنّه 
إنّما ينقض البيع في قدر المستحقّة خاصة. قال القاضي : وإذا تقرّر: أن للزوج حقَّ 
الاستمتاع؟ فإن مكّنته من ذلك» [أي: من الاستمتاع بالجهاذ]"'' وطائتك تفشيانية 
كان له ذلك» وإن منعته فله مقدارٌ ما بذل من الصَّداق . وعلى هذا فى إجبارها على 
الدهية بمذانها: فالزمها ذلك مالك؛ ولم يجرْ لها منه قضاء دين» ولا نفقة في 
غير جهازها؛ إلا أن تنفق اليسيرَ من الكثير. وقال الكوفيون: لا تجبرٌ على شيء» 
وهو مالها تفعلٌ فيه ما تشاء. والله أعلم. 


إففرة ومن باب: : من قدِم من سفر 
فلا يعجل بالدخول على أهله 
(قوله: فلما أقفلنا) كذا لابن ماهان. ووجة الكلام: قفلنا ‏ ثلاثياً - يقال: 
قفل الجندٌ من مبعثهم » أي رجعواء وأقفلهم الأمير» وقفلهم أيضاً . وتحتمل 


الرواية أن تكون بفتح اللام . 1 : أفْمَلَنَا النبيئٌ َكل وتحتملٌ أن تكون اللامٌ ساكنة. 
ويكون معناه: أقفل بعضنا بعضاً. ورواه ابن سفيان أقبلناء بالباء المنقوطة بواحدة» 


من الإقبال. 
و (القطوف): هو البعير البطيء المشيء» المتقارب الخطوء قاله الخليلٌ 


)2غ( ما بين حاصرتين مستدرك من (ج "). 


(18) كتاب النكاح ‏ (77) باب: من قدم من سفر فلا يُعجّل بالدخول على أهله 33114”> 


فنَحَسَ بعيري بعئّزة كانت معه» فانطلق بعيري كأجود ما أنتَ راءِ من الإبلٍ» 
فالتفتٌ فإذا أنا برسول الله كل فقال : «ما يُمْجِلُكَ يا جابر؟!» قلتٌ: 
يا رسول الله! ا احديثُ عهدٍ يِعُرْس . فقال: «أبكرا تَرُوَّجْتَهَاء أم سم 
قال: قلتٌ: َل ثييا . قال: «هلاً جارية تلاعبّها وتلاعبك؟ قال: فلمًا قدمْنًا 


المدينة دَمَبْنَا لتَدْخْلَ فقال: «أمْهلُوا حتى نَدْخل لَيْلا - أي: عِشَاءٌ - كي 


وغيره. قال الثعالبي: إذا كان الفرسٌ يمشي وثباً وثباً فهو قطوف. فإن كان يرفعٌ 
يديه ويقومٌ على رجليه؛ فهو شبوبٌء فإن كان يلتوي برأسه حتى يكاد يسقط عنه 
راكبه؛ فهو قموصء. فإذا كان مانعا ظهره؛ فهو شموسنٌ . 
و (العَئّرّة): عصا مثل نصف الرمح' '' أو أكثرء وفيها: زُجٌّ. قاله أبو عبيد. 
قال الثعالبي : فإن طالت شيئاً؛ فهي النيزكء ومطرّدء فإذا زاد طولها وفيها سنان 
عريض فهي أله وحربة. 
و (قوله: فانطلق بعيري كأجود ما أنت راءِ) أي: كأسرع بعير تراه من الإبل. 
وهذا من بركات رسول الله يِه ومن كراماته . 
و(قوله: «أمهلوا حتى ندخل ليلاً») أي: ارْفْقُوا. و(الشَّعئة): المتغّرة النلهي عن 
الحال والهيئة. و(تستحد): تستعمل الحديدة. يعني به: حلق الشَّعمر. طروق الأهل 
وَ(المُحئتة): هي التي غاب عنها زوجها. يقال: أغابت المرأةء فهي ا 
دناليات وَأشَيدَت: إذا حضر زوجها. فهي: مُشْهِدٌ ‏ بغير هاء ‏ وفي هذا من 
التنبيه على رعاية المصالح الجزئية ة في الأهل. والإرشاد إلى مكارم الأخلاق؛ 
وتحسين المعاشرة ما لا يخفى . وذلك: أنَّ المرأةة تكونُ في حالة غيبة زوجها على 
حالة بذاذة» وقلّة مبالاة بنفسهاء وشعث. فلو قدم الزوجٌ عليها وهي في تلك 


للق في (ع): الذراع . 


حرف (16) كتاب النكاح ‏ (37") باب : من قدم من سفر فلا يُعجل بالدخول على أهله 


يي م بير 


تَمْتَضْط الشَّعّةٌ وتَسْتَحدَّ المُغِيبَةُ». قال: وقال: «فإذا قَدِمْتَ فالكيْسّ! 
الكَيْسَ!4». 

رواه أحمد (6/9/”)» والبخاري .)75١91(‏ ومسلم )1١5(‏ 
(/آ061). 


الحال ربّما تفْر منهاء ورّهد فيهاء وهانت عليه. فتبّه على ما يزيل ذلك» ولا 
يعارض قوله: «حتى ندخل ليلاً» نهيّه في الحديث الآخر عن أن يَطرّق الرَجلٌ أهله؛ 
م لي ا ل عفاد 
هذا مبيّنا فى الجهاد؛ إذ قال: كان لا يط'ق أهله ليل2'9. وكان يأتيهم غدوًاً 
وعشيا ا ا 0 وهي: أنه 
لا يطرقهم يتخوّنهم؛ ويطلب عثراتهم. وهو معنى آخر غير الأول. وينبغي أيضاً: 
أن يجتنب الطروقٌ لأجل ذلك. 

و(قوله: «فإذا قَدمْتَ فالكيْسَ! الكَيَْ!») قال ابن الأعرابي: الكيسٌ: 
الجماع» والكيس: العقل. فكأنه جعل طلب الولد عقلا. ومنه الحديث: أي 
المؤمنين أكيس”''؟ أي: أعقل . 


.)18٠٠( والبخاري‎ ».)١75 /( رواه أحمد‎ )١( 
(؟) رواه ابن ماجه (59؟5).‎ 


)١5(‏ كتاب النكاح ‏ (7؟) باب : خير متاع الدنيا: المرأة الصالحة تحرف 
(9"*0) باب 
خير مُتاع الدّنيا 
المرأةٌ الصّالحة» ومداراة النّساء 
مَتَاعٌء وَخَيْرُ باع الدُنيًا المَرْةٌ الصَّالِحَة) . 
رواه مسلم .)١551/(‏ والنسائى (59/57). 
[4] وعن أبي هُريرةَ قال: قال رسولٌ الله كلهِ: «إنَّ المرأة 


علفت ون قلع» ؛ لن تستقيم تقيمَ لك على طريقة» فإن استمتعت تمتعتٌ بها استمتعثت 
وبها عِوَج وإِنْ ذهبت تُقِيمُهَا كسرئهاء وكَسْرُها طلاقهًا». 


رواه البخاري (0185)» ومسلم »)١578(‏ والترمذي .)١١88(‏ 


(”*) ومن باب: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة 


سماو 


(قوله : «الدّنيا متاع») أي : شيء يُتَمنّع به حيناً ماء كما قال تعالى : # فل ملع 
َلدثَائَيلٌ» [النساء: /الا]. 

و (المرأة الصّالحة) هي: الصالحة في دينها وتَفُسهاء والمُضْلِحةٌ لحال 
زوجها. وهذا كما قال في الحديث الاخر: «ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء؟» 
قالوا: بلى. قال: «المرأة الصالحة؛ التي إذا نظر إليها سرّته» وإذا غاب عنها 
حفظتهء وإذا أمرها أطاعته»0” . 


و(قوله: «إِنَّ المرأة + خلقت من ضِلَّعْ») هذا يؤيّد ما ينقلّه المفسّرون: أنّ 


.)١558( رواه أبو داود‎ )١( 


يفف )١5(‏ كتاب النكاح ‏ (7) باب : خير متاع الدنيا: المرأة الصالحة 


]١676[‏ وعنه. عن_اللَي كه قال: «مَنْ كان يؤمنٌ باللّه لوم 
الآخر» فإذا شَهِدَ أمراً فليتكلّمْ بخير أو يسكت يسكت واتترصوا بالتتاد يرا 
فإِنَّ المرأة خَلقَتْ من ضِلَع وإنَّ أعوجّ شيء في في الضلّع أعلاه إِنْ ذهبْتَ 
تقيجه كياته وإِنْ تركتّه لم يزل أعوجّء استوصوا بالنّساء خثرأ». 


رواه مسلم .)6١0()١554(‏ 


]١١"[‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلد : «لا يقرك مُؤْمن 
مُؤْمِئة» إن كَرِه منها خُلْقاً رضي منها آخَر أو قال: «غيره». 


رواه مسلم .)١519(‏ 


أ خلقك عن لخر أضلاع آدم داعليهما العنلام ب - وهي: : القصَيْرَى مقصور- 
ومعنى (خلقت) أي: : أخْرجّت كما تخرجٌ النخلة من الثُواة. ويحتملٌ أن يكونّ هذا 
قصِد به المثل . فيكون معنى (من ضِلّع) أي : من مثل ضِلع . فهي كالضلع . ويشهدٌ 

له قوله : سكيم للك على طريةة ؛ وإ ابحينت بها ؟ اننع تمتعت ستمتعت وبها عِوَجٌ) إن 

ذهبت تَقِيمُها كسرتهاء وكسْرها: طلاقها». و (عوَّج) بالفتح -: في الأجسام 
المحسوسة. و (عِوَج) ‏ بالكسر _: في المعاني. 

طلب الإحسان و(قوله: «واستوصوا بالنساء خيرة) أي : اقبلُوا وصيتي فيهنٌ» رامو ابيا 
إلى الزوجات فاصبروا عليهنٌ وارفقوا بهنّ. وأحسنوا إليهنّ. 

و (قوله: ١لا‏ يَفْرَكْ مؤمنٌ مؤمنةً») أي: لا يبغضها بغضاً كليّاً يحمله على 
فراقها. أي: لا ينبغي له ذلك» بل يغفرٌ سيّيتها لحَسّنهاء ويتغاضى عمًا يكره لما 
يحبُ. وأصل الفرْك إنما يقال في النساء. يقال: فركت المرأة زوجّها تفركه. 
وأبغض الرجلٌ امرأته. وقد استعمل الفرك في الرّجل قليلاء وتجوزا. ومنه ما في 
هذا الحديث. 


(15) كتاب النكاح ‏ (730) باب : خير متاع الدنيا: المرأة الصالحة رقف 


[/ا"ه١]‏ وعنه. قال : قال رسول الله يك : «لَوْلاً حَوَاءُ لم تَحنْ أنثى 
زوجّها الدّهْرٌ ولولا بنو إسرائيلَ لم يَخْبْتْ الطَعَامُ ولم يَخْتّرِ اللّحُمُ؛ . 
رواه البخاري ,)777١(‏ ومسلم )١51١(‏ (57). 
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و(قوله: «لولا حواء لم تخنْ أنثى زوجها؛) يعني: أنها أمَّهِنَّ . فأشبهنها 
بالولادة» ونَرْع العرْق؛ لما جرى في قصة الشجرة مع إبليس» فإنّه أغواها من قَبْل 
ادم حتى أكلث من الشجرةء ثمّ إنها أتث ادم فزيّت له ذلك حتى حملته على أنْ 
أكل منها. 

و(قوله: «ولولا بنو إسرائيل لم يَحْبْتْ . الطعامٌ ولم يخي اللحم») يقال: خترٌ 
اللحم دباع الترواتي العافي؛ وقد تكسر 2ا وختوزا : إذا تغيّر . ومثله : : خزن 
- بكسر الزاي - يَخْرَّن خَرّناً وحَرْناً. قال طرّفة: 

تحن لايَهْرَنُفِتَالَحْمُهَا إِنَمَايَهْرَنُ لهم المدّعر 

ويروى: يخنز. ويعني به : أن لما أنزل اللّهُ تعالى على بني إسرائيل المنّ 
والسلوىء. كان المَنّ يسقط عليهم في مجالسهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 
كسقوط الثلج» فيؤخذ منه بقدر ما يغنيى ذلك اليوم؛ إلا يوم الجمعة فيأخذون منه 
للجمعة والسبت» فإن تعدّوا إلى أكثر من ذلك فسَّدَ ما ادَّحَرُواء ففسدَ عليهم. فكان 
ادّخَارُهم فسادا للأطعمة عليهم وعلى غيرهم. والله تعالى أعلم. 


تحريم الطلاق 


في الحيض 


)1١( >23»‏ كتاب الطلاق )١(‏ باب: في طلاق السنة 


له 
كتاب الطلاق 


(؟) يباب 
0 


]١6*4[‏ 5 5 0 نه طلّق 00 لي عام 
فقا له سول الل عند : يا ار انر ال لوم ل و 


)00 
كتاب الطلاق 


الطلاقٌ هو: حَلُّ العصّمة المنعقدة بين الأزواج بالناظ مخصوصة : والفسخ 
هو: ل ا وقد يُطلق الفح ويُراد به الطلاق 


)١(‏ ومن باب: طلاق السِّنَّة 


(قوله: إِنَّ ابن عمر طلّق امرأته وهي حائض» فسألَ عمرٌ رسول الله يَكيِ عن 
ذلك». فأمرَه رسول الله يك أن يُراجِعّها) وفي الرواية الأخرى: (أنَّ عمرَ لما ذكرٌ 
ذلك للد وَل تغط ثم أمرّه بمراجعتها) فيه دليل : على أنَّ الطّلاق في الحيض 
يحرم ؛ فإنه أنكره بتغيّظه عليه» مع أنَّ ابنَ عمر لم يكنْ عرف تحريمٌ ذلك عليه 
فتغيّظ بسبب ذلك وأمره بالمراجعة. وهو مذهب الجمهور. 


(11) كتاب الطلاق  )١(‏ باب: في طلاق السئة ليف 


واخملفت في منع الطلاق في الحيض. . فقيل: هو عبادةٌ غير مُعقولة. وقيل: 
هو مُعلّل بتطويل العدّة. وهذا على أصلنا في أنَّ الأقراء هي : الأطهارٌ. وينبني على 
هذا الخلاف الخلافٌ في المُطلّقة قبل الذخول والحامل في خالل الحيض . فإذا 
قلنا: هو عبادة؛ لم يجز أن يُطلّقَا وهما حائضان» 0 
أن المطلقة قبل الدخول لاعذة عليها ولأنَّ عِدَّةَ الحامل وَضِعٌ حَملها . وقيل: [ 
عِلََّ ذلك: خوفٌ الإسراع إلى الطلاق» والتّساهُل فيه بسبب: 0 
بوطئها لأجل الحيض» بل تنْفرٌ نفسّه منهاء ويَهونْ عليه أمرُها غالبآء فقد تحمله 
تلك الحالةٌ على الإسراع في الطلاق» والتساهل فيه. 

و «الطلاق أبغضٌ الحلال إلى الله» كما قاله"" يل أنه نفيض الألفة المطلوبة أبغض الحلال 
شرعاً وإنّما شُرعَ الطلاق تخلصاً من الضرر اللاحق بالزوج» ولذلك الطلدقّ إلى الله الطلاق 
من غير سبب. وإلى هذا الإشارة بقوله: دلا يَفْرَكُ مؤمنْ مؤمنة90) و«المرأة 
لفك مو فل أعرع 9 الحديثين المتقدمين . 

وأمرّه يك ابنَ عمر بالمراجعة دليل لمالك على وجوب الرّجعة في مثل 
ذلك. وهو حجةٌ على أبي حنيفة» والشافعيّ» حيث قالا: لا يجب ذلك. وفيه 
دليلٌ: على أنَّ الطلاق في الحيض يقعٌ» ويلزم . وهل عتقث الجدهوو خلانا لمن 
شد وقال: نه لا يقخ . ثم إذا حكمنا بوقوعه اعنَّدٌ له بها من عَدد الطلاق الثلاث» حكم المنع من 


كما قال نافع » وابنُ عمر في هذا الحديث على ما يأتي. م 
و (قوله: «ثم يتركها حتى تطهرّء ثم تحيضل » ثم تطهر») اختّلف في المعنى 


.)5١14( رواه أبو داود(لا/1١؟) و(1/8١؟)» وابن ماجه‎ )١( 
.)1475( زفف4 تقدم تخريجه في التلخيص برقم‎ 
.)1475( قرف تقدم تخريجه في التلخيص برقم‎ 


شف (15) كتاب الطلاق  )١(‏ باب : في طلاق السنة 


ثم إن شاء ملك وإِنْ شاء أن يُطلّقَ قبل أنْ يمسن فتلكٌ العِدَّة التي أمرَ 
الله أن يُطَلَّقَ لها التّماءُ . 


الذي لأجله منعّه من إيقاع الطلاق في الطهر الثاني للحيضة التي طلَّق فيها. فقيل 
فيه أقوالٌ: 

أحدّها: أنه لو طلّق فيه لكان كالموقع طلقتين في قُرْء واحد. من حيث: إنه 
لا يُعتد بالحيض الذي طلَّق فيه من العدَّة» وليس كذلك طلاق السُنّة. 

وثانيها: أنّها مؤاخذة بنقيض القصد. من حيث: إنه عجل ما حقّه أن وغ 
فكان كمستعجل الميراث بقتل مُورٌثه . وله نظائر. ولا يقال: إنَّ هذا ليس بشيءٍ؛ 
لأنّ ابنَ عمر لم يقصدْ فعلَ المحرم؛ إذ لم يعلم التحريمء فلا يعاقب؛ لأنا نقول: 
هو تقعيد القاعدة. وبيان حكمها مطلقاء وليبس هذا من قبيل العقوبة الأخروية 
وَإِنّما هذا من قبيل ربط الأحكام بالأسباب» كما لو حلف فحَنتٌ ساهياًء فإنه يقع 
الحنث وإن لم يكن مأثوما. 

وثالثها: إنما منع من ذلك لتحقّق الرجعة, لأنّه [إن]”' لم يمسي فيه فكالّه 
ارتجع للطلاق» لا للنكاح. وليس هذا موضوع الرجعة. 

ورابعها: ليطول مقامٌه معهاء ويتمكن منها بزوال الحيضء فتزولٌ تلك التّفرة 
اللقذكزناهاء: قعلذةه ويطاء“فتمسلة» :ويحض]: ستمترة الخوصية » والألقة وهنا 
أشبههاء وأحسنها. والله تعالى أعلم . 

و (قوله: «فتلك العِدَّة التي أمرّ الله أن تُطلّق لها النساء») (تلك): إشارة إلى 
ايداع الضلاق الحالة التي عيّنها بقوله المتقدّم لجواز إيقاع الطلاق فيهاء وهي أن تكون في طهر 
0 لم تسن فيه. وهي حوالةٌ على قوله تعالى : «إدَا طلََثْمُ يده مهن إِدّعِرك > 

[الطلاق: .]١‏ وفي بعض رواياته: أنَّ رسول الله كل قرأ الآية: (فطلقوهن لِقَبُّل 
)١(‏ ساقطة من (ل .)١‏ 


)١17(‏ كتاب الطلاق  )١(‏ باب: في طلاق السنة ؟” 


وفي رواية: قال ابن عمرء وقراً رسول الله يكِيِ: ( يا أيها النبي إذا 
طلقتم النساء فطلقوهن في قُبُلُ عدتهن ). 


عدّتهن). وفيها دليل واضح لمالك» ولمن قال بقوله: على أ الأقراء هى 
الأطهار. كما قالت عائشة» ويا وهي حجةً على من قال: إِنَّ الأقراء هى 
الدّماء . وهو أبو حنيفة؛ وغيره. . وقد دلّ هذا الحديث: : على أن طلاق السُنّة ب يراعى 
قف وفك الطلهر وهل يكفي ذلك في كون الطلاق للسُّنّهَ أو لا امن زيادة قيود كلاق القن 
أخر. فنقال الشافعي» وأحمدء وأبو ثور: يكفي ذلك» وليس في عدد اميدق بريد وطلاق البدعة 
ولا بدعةٌ. وقال مالك وعامة أصحابه : لا بدَّ في طلاق السّنَّهَ من أن يعتبرَ مع 
الوقت أن يُطلّقّها واحدةً ويتركهاحتى تنقضي عِدَتُّهاء ولا يُردفهاء 
ومتى خالت شيئاً من ذلك خرج عن .طلاق السُّئّة» ووُؤصفٌ تَ بالبذعة. وقال 
أبى حنيفة وأصحابه : هذا أحسنٌ الطلاق. وله قول آخر: إِنْ شاء طلّقها ثلاث 
طلّقها في كل طهر مرّة. وكلاهما عند الكوفيين طلاقٌ سُنَّة. وقاله ابن مسعود. 
واختّلف فيه قولٌ أشهب. فقال مرةً مثلّ ذلك. وقال مرة: يجوز أن يرتجعَ» ثم 
يُطلق ثلاثا . 
ومعنى طلاق السّنّةَ: هو الواقع على الوجوه المشروعة» وطلاقٌ البدعة 


و 


.. 


نقرضه . 


وقد اخدّلف فيما إذا طلّقها في طهر مس فيه. فالجمهورٌ: على أنه لا يُجبر 
على الرّجعة. وقد شدَّ بعضهم فقال: يُجبر كما يُجبر عليها في الحيض . والفريقان 
متفقان: على أنَّ ذلك لا يجوز لإلباس العدةٍ عليها؛ لأنها إن لم تكن حاملا اعتدّث 
بالأقراء» وإن كانت حاملاً اعتدت بوضع الحمل» ولإمكان وقوع” النّدم للمطلّق 
عند ظهور الحمل. 


ليف (16) كتاب الطلاق ‏ (1) باب: في طلاق السنة 


وفي رواية : آله :طلن أفراة له له وهي حَائض تطليقة واحدة» 07 
رسول لله كل أن يُرَاجَِهَا ثم يمسكها حتّى تطهرّء ثم تحيض عندّه حَيْضَة 
أخرى يم هلها حجن لوو من حيميها: فَإِنْ أرادَ أن يُطَلّقَهًا فليِطلّقَهًَا 


واختلف عندنا فيما إذا لم ثرة تجغ المطلّقة في الحيض حتى جاء الطهر الذي 
يتجوز أن تطلى قيه. هل يجي على الجعة ؛ لآنها حو عليه ولا يزول بزوال وقته» 
أو لا يُجبر؛ لأنه قادر على إيقاع الطلاق في الحال فلا معنى للرجعة. 
ولقولة: ِنَّه طلّقها تطليقةً واحدةٌ) هذا هو الصحيح. أنها كانت واحدة. 
وروايةٌ من روى: أنها كانت ثلاث وهمٌ؛ أكماادكزه سلم عن ابؤسيرين: أنه أقام 
عشرين سنة يحدّئه مَنْ لا يتهم: أنه طلّقها ثلاثاً حتى أتى الباهليٌ واسمه: 
يُونس بن ججبير - يكنى: أبا غَلابء بفتح الغين» وتخفيف اللام عند أبي بَحْرِء 
وتشديدها عند غيره» وكذا قيّده الأمير أبو نصر بن ماكولا ‏ وكان ذا ثبت فحدّثه 
عن ابن عمر: أنه طلّقها تطليقة . وقد روي كذلك من غير وجه مسألةٌ متعلقة بالطهر 
معنى الأقراء الذي من فيه . وتلك: أن كلّ من قال: إن نّ الأقراء هي الأطهارء فإذا طلّق في طهر 
مَسنّ فيه اعتدّ له بذلك الطهر عند الجمهور خلا ابنَ شهاب. فإنّهِ يُلغيه. وقد 
وجهت الحنفية عليهم اعتراضاً. وهو: أنهم قالوا: أمرّ الله المطلّقة ذات الأقراء أن 
تعد ثلائة أقراء: وأنتم تجعلون ذلك قرأين وبعض قرءء فكان قولكم مخالفاً 
للنصّء فدلٌ ذلك على إبطال قولكم: إن الأقراء هي الأطهارٌ. ودلَّ على صحة 
مذهبنا: أنَّ الأقراء هي الحيّض . وقد صحت تسمية الدَّم قَرْءاً في كلام العرب» كما 
قال: «دعي الصَّلاة يام أقرائك0(١2‏ 1 دمك. وكما قال الشّاع 250 
يَارْبٌ ذي ضِغْنٍ عليّ فارض لَه فْرُوءٌ كمُرُوءِ الحَائض 
)١(‏ رواه الدارقطني )75١7/١(‏ عن عائشة. وانظره في تلخيص الحبير )17١/١(‏ فاطمة 


)١(‏ أنشده الصاغاني (انظر تاج العروس). 


(16) كتاب الطلاق  )١(‏ باب: في طلاق السنة خف 


حينَ تطهرٌ من قبل أن يُجاممها. فتلك الهِدّة التي أمرّ لله أن ُطَلقَ لها 
النساء . 


ااا ربب ب 


يعني : أنه طعئه » فكان له دم كدم الحائض . وهو المنقول عن أبي عمر 
والأعيفى 317 


والجواب: أمّا عن قولهم: إن الأقراء هي الحِيّض في اللغة» فالمعارضة 
بأنها أيضاً فيها: الأطهارء كما قال الشاعرء وهو الأعشى: 

مِوَرنَةِ مَالاً وَفي الحيّ غبطة لِمَاضَاعَ فِيهًا مِن قَرُوءِ نسائكحا 

أي: من أطهارهنٌ. وقالت عائشة: الأقراء: الأطهار. وهو منقول عن كثير 
من أئمة اللغة» 0 أنَّ لفظ (القرء) مشترك في اللغة» [ولكنه ينطلق 


عليهماء لاشتراكهما فى أصل واحدء وذلك: أنَّ أصل القرء في اللغة]'"© هو 
الجمع» كما قال 0 ره 


ب امود ما تيم ١‏ كان الكون تن قفرا عيث 


)١(‏ في (ج ؟) زيادة: تتميم: : قال الأزهري: قال أبو عبيد: الأقراء: الحيّض. والأقراء: 
الأطهار. وأصله من دنوٌ وقت الشيء . قال الأزهري: وقد قال الشافعيٌ : القرء: اسم 
الوقت» فلما كان الحيض يجيء لوقت؛ جاز أن تكون الأقراء حيضاً وطهراء وإنما 
السُِنّهَ دلت على تخصيصها بالطهر. قال الزْجّاجٍ بعد أن ذكر كلام أهلٍ الفقه في ذلك : 
والظاهر من كلام هؤلاء العلماء أن القرء من الأضدادء يجوز إطلاقه على الحيض 
والطهرء وإنما ايه دلت قلى قيفي بالقدور» كا هيد إل لاف ولو لم يكن 
فيه إلا ما قالت عائشة رضي الله عنها: أتدرون ما الأقراء: هي الأطهار. لكان في قولها 
كفاية» لأن الأقراء من أمر النساءء وكانت رضي الله عنها من العربية والفقه بحيث 
برزت على أكثر أصحاب رسول الله يل حفظأء وعلماً» وبياناً. 

(؟) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 

() هو عمرو بن كلثوم» وصدر البيت: 

ِرَاعَيْ عَبْطَلٍ أَدْمَاءَ بكرٍ رٍ 


كرف (17) كتاب الطلاق  )١1(‏ باب: في طلاق السنة 


وكان عبد الله إذا سيْلَ عن ذلك» قال لأحدهم: إمّا أنتَ طَلَقَتَ 
امرأتكٌ مر أو مرثين ؟ مع وو أ اواو ع 4ج لصم 4 كك تخ عي عادو صو با 2 قن خا 


أي: لم تجمع في جوفها. أو التغيّر من حال إلى حال» كما قالوا: قرأ 
النّجم: إذا أفلٌ» وإذا ظهر. وكلُ واحد من الأصلين موجودٌ ذ في المسمّى: قرءا. 
أمّا الأول: [فلأن الدّم]” ' يجتمع في الرّحم في أيام الطهر ثم يجتمع في الخروج 

في أيام الحيض. وأيضاً: فإنَّ الطَهرٌ؛ والحيض يتصل أحدهما بالاخرء ويجتمع 
معه. وأمًا الثاني : فانتقال المرأة من حال الحيض إلى حال الطّهرٍ محسوس » وحال 
القرء فيما ذكرناه كحال الصّريم» فإنّه ينطلق على الليل والتهار؛ لأنَّ كلّ واحد 
منهما ينصرمٌ عن صاحبه . وعند الوقوف على ما ذكرناه يحصلٌ الانفصالٌ عمًا ألزمنا 
الحنفية من إطلاق القرء على بعض قرءء فإنه إذا كان القرءٌ: الجمعٌ بين الطهر 
والحيض؛ ؛ فلو طلّقها في آخر الطهر الذي مس فيه فقد صحّ مسمى القرء لاجتماع 
الدَّمِ معه. وقد انفصل حالّها من الطَهْرٍ إلى الحيض» » فصمّ الاسم . والله الموفق. 

وقد أجاب أصحايبنا بجواب آخر. وهو: أن قوله: «ثلاثة قروء» 00 
تعالى : ظالْحَجٌ آَشْهُرٌ مَمْنُومتٌ 4 [البقرة: 1] وهي شهران وبعض شهر. وسرّه: 
أن البعض بالنسبة إلى الكلّ قد لا يُلتفثٌ إليه . والله تعالى أعلم . 

وأما ما ذهب إليه ابن شهاب: فليس بشيء؛ لأنه انفرد به دون العلماء 
راان إن الح اذللك امد بالتبراة وزاد في تطويل العدّة طولآ كثيراء فإنّه يلغي ذلك 
اليد والدّم الذي بعدهء فتشتدٌ المضرَةٌ عليهاء ويحصلٌ الحرج المرفوحٌ 9 
الشريعة. 

و(قول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ إما أنت طلقت امرأتك مرةٌ أو مرتين؛ 
إن رسول الله كلع أمرني بهذا. وإن كنت طلقتها ثلاث فقد حرمت عليك» 


)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


(1) كتاب النكاح  )١(‏ باب : في طلاق السنة تغرف 


فإنَّ رسول الله يلل أمرني بهذا. وإِنْ كنت طَلَقْتَها ثلاثاً فقد حَرُمَتْ عليكٌ» 
حبَّى تنكحَ زوجاً غيرك؛ وعَصَيْتَ الله فيما أمرك من طلاقٍ امرأتك . 


وعصيت ربّك) إِما أنت: هو بكسر الهمزة. كقولهم : 

أبَا ُحراشّة إِمَا أنْتَ ذَاتَمَرٍ قَإِنَّ قَوْمِيَ لَمْ تَأَكُلْهُمُ الضّبْعْ 

أي: إن كنت. فحذفوا الفعلَ الذي يلي (إن) وجعلوا (ما) عوضاً منه 
وأدغموا (إن) في (ما)ء ووضعوا (أنت) مكان «التاء) في كنت. هذا قولٌ 
التسوينة: 

و (قوله: وعصيت ربك) يعني: بالطلاق ثلاثاً في كلمة. وظاهره: أنه 
محرمء وهو قولُ ابن عباس المشهور عنه» وعمر بن الخطاب» وعمران بن 
حصين. وإليه ذهب مالكٌ. وقال الكوفيون: إنّه غيرُ جائزء وإنَّه للبدعة. وقال 
الشافعي : له أن يُطلّقَ واحدة أو اثنتين» أو ثلاثاً. كل ذلك سُنّة. ومثله قال أحمد 
ابن حنبل . إلا أنه قال: أحبٌ إلى أن يوقم واحدة. وهو الاختيارٌ. والأول أولى لما 
يأتي إن شاء الله تعالى . 

و(قوله: فإنَّ رسول الله ل أمرني بهذا) إشارة إلى أمره ككِ بالمراجعة . 
فكأنّه قال للسائل: إن طلقت تطليقة أو تطليقتين فأنت مأمورٌ بالمراجعة لأجل 
الحيض» وإن [طلقت ثلاثاً]”'2 لم تكن لك مراجعة؛ [لأنها لا تحلّ لك]7" إلا بعد 
زوج. وكذا جاء مفسّراً في رواية أخرى في الأمُ. 

و(قوله: وإن كنت طلقت ثلاثاً؛ فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك» 
وعصيت الله) دليلٌ: على أن الطلاق الثلاث من كلمة واحدة محرّمٌ لازم إذا وقع 


إهرة ليس في (ع). 


الطلاق 
ثلاثاً في كلمة 
و احدة 


غرف (17) كتاب الطلاق )١1(‏ باب: في طلاق السنة 


وفي طريق أخرى: قال عبيد الله : قلت لنافع : ما صنعت التّطلِيفَة؟ 
قال: واحدة اعنَّدَ بها. 

وفي أخرى : لما ذكر عمرٌ ذلك للنبيّ يَلِلِ تَمَكْظ رسول الله يلق ثم 
قال نحوّ ما تقدّم» وفيها: وكان عبد الله طلّقها تطلبقة واحدة. . فحَسِبَتْ من 
طلاقهًا وراجعها عبدٌ الله كما أمرّه رسولٌ الله يكل 

وفي أخرى : فقال عليه الصلاة والسلام : المُرْه فليّراجعهاء ثم 


02 


َيَطَلَقَهًا طاهراً أو حَاملاً». 
التُطليقة التي طَلَّقْتَ وهي حائضٌ؟ قال: ما لي لا أعتدٌ بهاء وإنْ كنتُ 
عَبجَرْتُ وَاسْتَحْمَقَتُ 


على ما يأتي”''؛ وهو مذهبٌ الجمهور. 
و (قوله: «مُرْه فليراجعهاء ثم لِيُطلّفْها طاهراً أو حاملاً») فيه دليلٌ على جواز 


ي طلاق الحامل في أي وقتٍ شاءء وإنَّه للسُّنّة. وهو قولٌ كافة العلماءء وهم على 


أصولهم . فمالك». ومحمّد بن الحسن» وزفر يرون: أنه لا يكرّر عليها الطلاق إلى 
أن تضع. والشافعييٌ: يجوّز تكرار الطلاق عليها فيه. وأبو حنيفة وأبو يوسف: 

و(قوله: أرأيت إن عجز أو استحمق؟!) هذه الرواية فيها إشكال. يفسّره 
ما وفع في رواية أخرى : (أرأيت إن كان ابن عمر عجز أو استحمق فماذا يمنعه أن 
يكون طلاقاً؟!) يعني: أنه لو طرأ عليه عجرٌ عن الرّجعة أو ذهابُ عقل حتى 


)١(‏ في (ج ؟) على ما ذكرناه انفاً. 


(11) كتاب الطلاق  )١(‏ باب: في طلاق السئة ضف 


رواه أحمد (5/5)» والبخاري (5780), ومسلم )١( )١51/1(‏ 
و(“) و(١١)‏ و(5١).‏ وأبو داود (711/4): والنسائي (18/5)غ؛ 


لا يتأنّى له الارتجاع» أكان ينحلٌ ذلك بالطّلاق المتقدّم» أو كانت المرأة تبقى 
معلقة : » لا ذات زوج» ولا مطلقة. وكأنّه يقول: المعلوع من الخريعة ” 0 
شيءٌ مما ذكّر لما كان قادحاً في الطلاق المتقدّم. فإذآ: الطلقةٌ واقعةٌ يُحتسبُ له 
بهاء كما قال. فحسبت من طلاقه. 


و (استحمق) بفتح التاء» مبنياً للفاعل» وهو غير متعدٌّء فلا يجوز أن يرد إلى 
مالم يسم فاعله لذلك. ومعناه: حمق» وظهر عليه ذلك . 


و(قوله: وقرأ النبئٌ يكل : (فطلقوهن لقُبل عدتهن)) هذا الصررد بر هله 
القراءة إلى رسول الله يَلِهِ غير أنّها شَاذَّةٌ عن المصحف» ومنقولة احاداء فلا تكون 
قراناً» لكنّها خبر مرفوعٌ إلى النيّ و صحيح» ٠‏ فهي حُبَةٌ واضحةٌ لمن يقول بأنَّ 
الأقراء هي الأطهارء كما تقدّم. وهي قراءةٌ ابن عمر» وابن عباس . وفي قراءة 


ابن مسعود: (لقبل طهرهنٌ) . قال جماعة من العلماء : وهي محمولةٌ على التفسيرء 
لا الثّلاوة. 


نايف (17) كتاب الطلاق ‏ (؟) باب : ما يحل المطلقّة ثلاثاً 


(0) باب 
ما يحل المطلقة ثلاثاً 
[1619] عن عائشة قالت: جاءت امرأة رقاعَة القُرظيٌ إلى الئَِيَ يكل 
فقالت: كنتٌ عند رفاعة . فطلّقي» فبَتّ طلاقي. فتزوجتٌ عبد الرحمن بن 
الزَّييْرِ . وإتعا جه مكل كدي الوب . فتبسم رسول الله تَكِْهِ وقال: «أتريدين 
أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عَُسَيْلتَهُ» ويذوق عُسَيْلئك» . قالت : 


(0) ومن باب: ما يحل المطلّقة ثلاثاً 


(قول المرأة: فطلّقنيء فبتّ طلاقي) ظاهره: أنه قال لها: أنت طالقٌ البتة 
فيكون حجة لمالك على : أن البتة محمولةٌ على الثلاث في المدخول بها . ويحتمل 
أن تريدٌ به آخر الثلاث تطليقات”'2» كما جاء فى الرواية الأخرى: أنَّ رجلا طلّق 
امرأته ثلاثاً. وجاز أن يعبّر عنها بالبتات؛ 3 الثلاث قطعت جميع العلري 
لتر تيد ارك 

(وعبد الرحمن بن الرَيْر) - ب بفتح الزاي. وكسر الباء» ولم يختلف في ذلك - 
وهو الزبير بن باطا. و(هدبة الزن ): طرفه الذي لم ينسج. وتعني به: ما يبقى 
بعد قطع الثوب من السّدئء شبّه ب (هدب العين) وهو: الشّعر النابت على حرفها. 

و(قوله: احتى تذوقي عُسيلته؛ ويذوقٌ عُسيلتك») مذهبُ الجمهور: : أنَّ هذا 
كناية عن الع وقال بعضهم : في #تصغير (عسيلة) دليلٌ : على أنَّ الوطأة 
الواحدة كافيةٌ في إباحتها لمطلّقها. وشذّ الحسن فقال: العسيلة هنا: كنايةٌ عن 
المنى» فلا تحلٌ له عنده إلا بإنزاله . 

قلتُ: ولا شك أنَّ أول الإيلاج مبدأ اللّذة» وتمامها الإنزال» والاسم 


)١(‏ سقطت من (ع). 


(17) كتاب الطلاق -(1) باب : ما يحل المطلقة ثلاثاً حارف 


وأبو بكر عندهء وخالدٌ بالباب ينتظر أن يؤذن له. فنادى: يا أبا بكر! ألا 
تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله كَكيهِ؟ ! . 


يصدق”'' على أقلّ ما ينطلق عليه. فالأولى ما ذهب إليه الجمهورٌ. والله تعالى : 
لد 
وهذا الحديثُ نص في الردٌ على ما شذَّ فيه سعيد بن المسيّب عن جماعة 
العلماء في قوله : 9 عَقَدَ النكاح بمجرده يحَلها لمطلّقها. وقال بعض علمائنا: 
ما أظنٌ سعيدا بلغه هذا الحديث» فأخذ بظاهر القران» وشذّ في ذلك» ولم يقل 
أحدٌ بقوله . 
قلتٌ: قد قال بقول سعيد بن المسيب: سعيد بن جبير وجماعة من السلف». 
على ما حكاه القاضي عبد الوهاب في شرح رسالة «ابن زيد». 
ويفهم من قوله: «حتى تذوقي عسيلته» ويذوقٌ عسيلتك» استواؤهما في 
إدراك لذَّة الجماع. . وهو ححمة لأحن القولين عندنا في: أنه لو وَطئها ثاقمة أو 
مغمى عليها لم تحلّ لمطلّقها؛ لأنها لم تذقٍ العْسَّيّْلة إذ لم تدركها. 
وتبسّم رسول الله كِ إما من تغطية مرادها في الرُجوع إلى زوجها الأول. أو 
تعجباً من تصريحها بشكواها بما عادة النّساء الاستحياء منه. 
وفيه دليلٌ: على أنَّ مثل هذا إذا صدر من مدّعيته لا ينكر عليهاء ولا توح 
سبيه »> فإنّه في معرض المطالبة بالحقوق. ويدلٌ على صحته: أن أبا بكر 
رضي الله عنه ‏ لم ينكره» وإن كان خالدٌ قد حرّكه للإنكار» وحطة عل 
و(تجهر): : ترفع صوتها. . وفي غير كتاب مسلم: (تهجر) من الهجر. . وهو: 
الفحش من القول. 
و (قوله يللي : «أتريدين أن ترجعى ي إلى رفاعة») تمسّك به داود. وابن عليّة ٠‏ حكم الطلاق 
وو و ا بسبب العنّ 
(1) في (ع): ينطلق. | 


شرف (11) كتاب الطلاق ‏ (7) باب: ما يحل المطلقة ثلاثاً 


وفي رواية: أنَّ رفاعة طلّقها آخِرَ ثلاث تطليقات. 
رواه أحمد .)١9/5(‏ والبخاريٌ (2»)0771 ومسلم )١5175(‏ 
(١١1)و1"2١١).‏ 


[540] وعنها قالت: طلّق رجلٌ امرأته ثلاثاً. فتزيّجها رجلء ثُمّ 
طلّقها قبل أن يدخل بها. فأراد زوجُها الأول أن يتزوجها. فَسُيِلَ 
رسولٌ الله يك عن ذلك فقال: «لاء حتى يذوقٌ الآخر منْ عَسَيْلَتها ما ذاق 
الأول». 

رواه أحمد (5/5)» والبخاريٌ (77179)» ومسلم )١1١9( )١577(‏ 
وأبو داود (7704)» والترمذي »)١١1١48(‏ والنسائي في الكبرى ))971١5(‏ 


وابن ماجه .)1١199"9(‏ 
د د د 


والحكم . وقالوا: لا يُطلّق المرأةٌ بسبب عنّةَ زوجها؛ لأنَّ النبيّ كل لم يطلّق عليه 
ولا ضَرَبٍ له أجلاً. وجمهورٌ العلماء من السّلف وغيرهم على خلافهم» وأنه 
يُضْرَبٍ له أجل» فإن دخل بهاء وإلا فُرّق بينهما. وقد حكى بعض أثمتنا الإجماعَ 
على ذلك» وكأنه يريد إجماع السّلف». والله تعالى أعلم . 

ولا حُجّة لداود» ولا لمن قال بقوله في الحديث الذي تمسّكوا بهء لأنَّ 
الروجَ يصدّقها على ذلك؛ بدليل ما رواه البخاريٌ في هذا الحديث. أنها لما 
قالت: إن ما معه ليس بأغنى عنّي من هذه وأخذت هُدْبة من ثوبها ‏ فقال: كذبت 
والله! إني لأنفضها نفض الأديم» ولكنها ناشزةٌ تريدُ أن ترجعَ إلى رفاعة”'2. وإنما 
يضرب الأجل إذا تصادقا على عدم المسيسء» أو عرضت عليه اليمين فتكل» على 
ما يقوله بعضهم. 
)١(‏ رواه البخاري (6919). 


() كتاب الطلاق ‏ (") باب : إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة وخرفا 


(0) باب 
إمضاء الطّلاق الثلاث مِنْ كلمة 


]١١51[‏ عن طاووسء. عن ابن عباسء. قال: كان الطلاق على عهد 
رسول الله يك وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاقٌ الثلاث واحدة. فقال 


واختلف الجمهورٌ في الأجل. فمعظمههم”"©: على سَّنَةِ؛ِ لأنه إن كان مرضاً 
دارث عليه فصول السَّنَةَ ولا بدَّ أن يوافقه فقه"" فصل منها غالباً» فيرتجى برؤه فيها . 
فإذا انقضت السِّنةٌ ولم يبرأ دل ذلك على أنه كاله لازم فيفرقٌ بينهما رَفعاً 
للضرر عنها. وقال بعض التّلف: عشرة أشهر. والأمرُ قريب؛ فإنَّه نظرٌ في تحقيق 
مناط . وكل ذلك فيمن يرتجى زوالٌ ما به. وأما المجبوبُ» والخصييٌ : فيطلّقٌ عليه 
من غير أجل . 

(6) ومن باب: إمضاء الطّلاق الثلاث من كلمة 

(قوله: كان الطّلاق على عهد رسول الله بكلِ طلاقُ الثلاث واحدة) وفي 
الرواية الأخرى: (إنَّما كانت الثلاثُ تجعل واحدة على عهد رسول الله يِل 
وأبي بكرء وثلاثاً من إمارة عمر) وفي الرواية الثالثة: (ألم يكن طلاق الثلاث 
واحدةء فقال قد كان ذلك» فلما كان في عهد عمر تتايع الناسٌ في الطلاقٍ فأجازه 
حر علي تمتك باهر حادم الروايات شذودٌ من أهل العلم, ٠‏ فقالوا: إِنَّ طلاق 
الثلاث في كلمة يقع اده : وهم: طاووس» وبعض أهل الظاهر. وقيل: هو 
مذهب محمد بن إسحاق» والحجّاج بن أرطاة» وقيل عنهما: لا يلزم منه 0 
وهو مذهبُ مقاتل» والمشهور عن الحججاج بن أرطاة. وجمهور السلف والأئمة: 


)١(‏ في (ع): فبعضهم. 
(؟) في (ل :)١‏ يواتيه. 


رارف )١1(‏ كتاب الطلاق ‏ () باب : إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة 


واوا د.ا واوا هد وام وا هد هد عد هد هد فد عد قافا .د فد وا فد و و وا ود ود ود هد وا فد قا و واو م ود وا وام ها م واو ود ودود و ود وا .د .د ودود .د ود 0م 


أنه لازمٌ واقعٌ ثلاثاًء ولا فرقٌ بين أن يوقع مجتمعاً في كلمة أو مفرّقاً في كلمات» 
غير أنّهم اختلفوا في جواز إيقاعه كما قدّمناه. 
الردٌ على من فأمًّا من ذهب: إلى أنه لا يلزمٌ شيءٌ منه ‏ وهو مذهبٌ ابن إسحاق 
5 1 ومقاتل”'-: ففسادًه ظاهِرٌ بدليل الكتابء. وذلك: أن الله تعالى قال: 
لا يلزم منه شي . « وَالْمَطَلْقَدتٌ يَريْصب بِأَنشسهنَ تَلَنَهَ وو » [البقرة: 774]. وهذا يعمج كلّ مطلقة 


خصّ منه المطلقة قبل الدخول؛ ومن تعتدٌ بالشهورء والحمل. وبقيت متناولة لما 
بقي. لا يقال: يُراد بالمطلقات هنا: الرجعية» بدليل قوله: « وَيِمُولَمُنَ أَحن دهن في 
لِك [البقرة: +17] لأنا نقول: ليس ذلك بتخصيص [لذلك العموم]”') وَإنما 
هو بيانٌ حكم بعض ما تناوله العموم . ويدلٌ على ذلك أيضاً قوله تعالى: « يكائا 

دن اموا دا نكحَتُمُ الْمُؤْمئدت ثم لون ين قل أن تمسوهرى همالك لهي ينعدو 
[الأحزاب: 54]» وقوله وَإَِا طلقم الْسآء لض أجلَهِنَ أَجِلَهَنَّ فلا نمَصلُوهُنَ أن يكحن راجن 
ذا صا بيهم ِألْمرُوفٍ > [البقرة: 717] ونحو هذا. ووجه دلالة”" هذا النمط: أنه 
قد حكم بأنَّ وقوعَ ما يقال عليه طلاقٌ يقتضي منع الزّوج مما كان له على الزوجة 

من التصرفء ويلزمه أحكامٌ أخر لا تكون في حالة الزوجية» ولا يعني بكونه واقعاً 
إلا ذلك» وإيقاع الطلاق ثلاثاً يقال عليه طلاقٌ بالاتفاق فتلزم تلك الأحكام. وقد 


أشبعنا القول في هذه المسألة في جزءٍ كتبناه في هذه المسألة سؤالا وجواباً. 
ثم حديث ابن عبّاس هذا يدك ظاهراً: على أنه كان الطلاقٌ ثلاثاً واقعاً لازماً 


في تلك الأعصارء فيستدلٌ به عليهم على جهة الإلزام» وإن كنا لا نرى التمسّك به 
لما سنذكره إن شاء الله تعالى . وعلى الجملة فمذهبٌ هذين الرّجلين شا الشَاذٌ 


)١(‏ ساقط من (ج ؟). 
)١(‏ مابين حاصرتين ساقط من (ع). 
() في (ع): الاستدلال. 


(17) كتاب الطلاق ‏ (7) باب : إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة خرف 


#أقاع. واوا واو هد واوا و و ودود واو فاو وافاه ارد ود وا ودود واود و ودود ود ود .د ود ياه عفد فاه ود وا ود فا .د مد اودارا و ود وا.د مداه .د .فد .6 ٠6‏ 


ولأسلت ايع هه ولا بُعْدَ في أن يقال: إِنَّ إجماعَ السّلف على خلافهما ‏ على ما 
يتبيّن مما نذكره ‏ بُعْدٌ عن السّلفء فإنّهم كانوا منقسمين إلى مَنْ يراه ثلاثاًء وإلى 
من يرأه واحدة» والكلّ متّفقون على وقوعهء والله تعالى أعلم . 


وأمًا من ذهب: إلى أنه واقعٌ واحدة فهو أرقا فَاسَد :وقد اسكدك القاقلوة ابه اله عل بين 


على صحته بثلاثة أحاديث : ينال : بان 
الطلاق ثلاثا 
أحدها: حديث ابن عبّاس هذا. يقع واحدة 


وثانيها: حديث ابن عمر على رواية من روى: أنه طلّق امرأته ثلاث وأنّه كد 
أمره برجعتهاء واحتٌسبّتْ له واحدة. 

5 5 ع و 5 2 - 20000 

وثالثها: أن أبا ركانة طلّق امرأته ثلاثاء فأمره رسول الله يه برجعتهاء 
والرّجعة تقتضي وقوعَ واحدة. ولا حجّة لهم في شيءٍ من ذلك . 


أحدها: أنه ليس حديثاً مرفوعاً للنبيّ ل وإنما ظاهره الإخبارٌ عن أهل عصر المشهور في 


رسول الله يَكَِبْةِ وعصر أبي بكر باتفاقهم على ذلك» وإجماعهم عليه؛ وليس ذلك عصر الصحابة 
إيشاع الطلاق 
بصحيح . . فأول من خالف ذلك بفتياه ابن عباس . فروى أبو داود من رواية مجاهدٍ د 


عنه قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجلٌ ققالة: نه :ظلق: امر أنه ثلاث . قال: * واحدة 
فسكت حلّى ظننتٌ أنَّه رادها إليه» ثمَّ قال: ينطلق أحدّكم يركب الححَموقة» ثم 


يقول: يابن عبّاس! يابن عبّاس! قال: ٠‏ ( وت يكن مهيل يَجْمل لَُ ,را » [الطلاق : 7 
وإنك لم تتقي الف فقا اعد لك مرا عطييك وتلق وناك نيك ام ات 00 


وفي الموطأ عنه : أنَّ رجلا قال لابن عباس : إني طلقتٌ امرأتي مئة تطليقة. 


)١(‏ رواه أبو داود (/1919؟7). 


فتوى ابن عباس 


)١17( 352‏ كتاب الطلاق ‏ (7) باب : إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة 


ههه وقاواو ا و اه هاوعد و هد و ها واودو د ود واو وا هاه واوا و واوا و .اواو هد و .د وا هد .د مد .د و و وامد هد مد مدا. د مدعا مد م6 6 مامد مه م6 6ه 


فقال له ابنُ عباس: طلقثْ منك بثلاث2"37» وسبعة وتسعون اتخذت بها ايات الله 
هزوا”". وقال أبو داود: قول ابن عباس هو: إِنَّ طلاقٌ الثلاث يبِينُ من الزوجة» 
فلا تحلٌ له حتى تنكح زوجاً غيره» مدخولاً بها كانت» أو غير مدخولٍ بها. ونحوه 
عن أبي هريرة» وعبد الله بن عمر””. وفي الموطأ: أن رجلا جاء إلى ابن مسعودٍ 
فقال: إني طلقتٌ امرأتي ثماني تطليقات. قال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟! قال: 
قيل لي: إنها بانث منك. قال ابن مسعود: صدقواء هو كما يقولون”*». فهذا 
يدلٌ: على وجود الخلاف فيها في عصر الصحابة. وأن المشهورٌ عندهم» المعمول 
به» خلاف مقتضى حديث ابن عباس . فبطل التَّمسّكُ به. 


الوجه الثاني : لو سلّمنا أنه حديث مسندٌ مرفوحٌ للنبي لك لما كان فيه حجّة؛ 


وعمله مخالت لأنّ ابن عبّاس هو راوي الحديث» وقد خالفه بعمله وفتياه. وهذا دل على استح 


يث 


المرويٌ عنه 


نبت عنده: أو مانع شرعي منعه من العمل . ولا ب يصحٌ أن يْظنّ به : أنه ترك العمل 
نما واه عتنان ”2 أن غالطاكء ا عل م جل 7 وورعهء وحفظهء وتثيّه . قال 
أبو عمر بن عبد البر: بعد أن ذكر عن ابن عباس فتياه من طرق متعددة بلزوم 
الطلاق ثلاثاً من كلمة واحدةً: ما كان ابن عباس لَيَخالِف رسول الله يل والخليفتين 
إلى رأي نفسه. ورواية طاووس وهم م وغلط» لم يُعرّجٌ عليها أحدٌ من فقهاء 
الأمصار بالحجازء والعراق» والشام» والمشرق» والمغرب. وقد قيل: 93 
أبا الصهباء لا يُعْرَفٌ في موالي ابن عباس . 


)١(‏ في (ل )١‏ و (ع): ثلاثاً. 

(؟) رواه مالك في الموطأ (؟/ .)06٠‏ 

(9) انظر سئن أبي داود (؟548/5). 

(:) الموطأ (؟/١06).‏ 

)2( أي : بلا بدل من ناسخ أو مانع شرعي. 


5:١ كتاب الطلاق -(”) باب : إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة‎ )١1١( 


الوجه الثالث: لو سَّمنا كلّ ما تقدّم لما كان فيه حُجََّةٌ للاضطراب 
والاختلاف الذي في سئده) ومكئله. وذلك: أن أبا الصّهباء رواه عن ابن عباس اضطراب 
بتلك الألفاظ المختلفة؛ التي وقعت في كتاب مسلم كما ذكرناها . وقد روى الرواية في 
أبو داود من حديث أيوب عن غير واحد عن طاووس: أن رجلا بعالل 0 
أبا الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس» قال: أما علمت أنَّ الرجل كان إذا طَلّق ومتناً 
امرأته ثلاثاً قبل أن يدخلّ بها جعلوها واحدةً على عهد رسول الله يلي وأبي بكر» 
وصدراً من خلافة عمَّر. فقال ابن عباس : بل كان الرّجل إذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل 
أن يدخل بها جعلوها واحدةٌ على عهد رسول الله 6 وأبي يكرء وصدراً من خلافة 
عمرء فلمًا رائ 0 فيها قال: أجيزوهنٌ عليهم”'". فقد اضطرب فيه أبو 

0 اعسات ومرة عر يعارن" نفسه . 5 كثر الاختلافٌ والتنافف 
ارتفعت التق اميا عند المسارفة على ما الى : ثم العجب: أن مَعْمَرا روى 
عن ابن طاووس عن أبيه : : أن ابنَ عباس سُئِل عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً. فقال له: 
لو اتقيت يت الله لجعل لك مخرجا”'. وظاهر هذا: أنّه لا مخرجٌ له من ذلك» وأنّها 
ثلاث . وهذه كرواية الجماعة الكثيرة عن ابن عباس ؛ كسعيد بن جبير » ومجاهد. 
بلطا وعمرو بن دينار» ومحمد بن إلياس د بن البكير» والنعمان بن أبي عياش» 
كلَّهم روى عنه : أنّه ثلاث» وأنها لا تحلٌ له إلا من بعد زوج . 

الوجه الواع' لو سلّمنا سلامته من الاضطراب لما صحّ أن يُحتحّ به؛ لأنه إثبات خيرية 
يلزم منه ما يدلٌ: على أنَّ أهل ذلك العصر الكريم كانوا يكثرٌ فيهم إيقاع المحرّمات عصر الصحابة 
والتساهل فيهاء وترك الإنكار على من يرتكبها. وبيان اللزوم: أن ظاهره أنَّ 


.)5149( رواه أبو داود‎ )١( 
.)"044/9( فق انظر سنن أبي داود‎ 


انفراد أبي 
الصهباء 
بالرواية عن ابن 
عباس دليل 
الريبة فيه 


31”ق>, (17) كتاب الطلاق ‏ (*) باب : إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة 


أصحاب رسول الله يكلِِ كان يقع الطلاق الثلاث كثيراً منهم في عصر النبّ كَل 
وعصر أبي بكر وسنتين من خلافة عمرء أو ثلاث» ويستفتون علماءهم فيفتونهم 
بأنه واد : ولا يُتكرون عليهم. مع أن الطلاق ثلاثاً في كلمةٍ واحدةٍ محر بدليل 
قول ابن عمر؛ وابن عباسء للمطلّق ثلاثاً: بانت منك. وعَصَّيْتَ رَبَكَ”'2. 0 
ما رواه ابن عباس» عن محمود بن لبيد قال البخاريٌ : له صحية قال: 
رسولٌ الله يق عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطليقات جميعاًء فقام غضبانء ثمّ 1 
يعت يتاب الله ؟ وآنا : بين أظهركم؟2"”2 هذا يدلّ: على أنه محرّم» ومنكرٌ 00 
0 ولا يُنكرونه؟! هذا محالٌ على قوم وصمهم الله تعالى 
بقوله : « كحم حَيْرَ أَمّهِ أِجَتٌ للئّاس تَأمرود بِالْمَعَرُوفٍ وَتَنْهَوْ عَن الْمبكّرٍ » 
[آل عمران: د 0 لا يقال: هذا يبطل بما 
وقع عندهم من الرُّنىء والسّرقة» وغير ذلك من الأسباب التي ترتبت عليها 
الأحكام؛ لأنا نقول: هذه لما وقعت أنكروا تلك الأمورّء وأقاموا العدوك لني 
ولم يفعلوا ذلك فيما ذكرناه فافترقاء وصمٌ ما أبديناه. فإن قيل: لعلَّ تحريم ذلك 
وقد ذكرنا ما روي في ذلك عن ابن عبّاس وابن عمر. والله تعالى أعلم . 

الوجه الخامس: إِنَّ ظاهرٌَ ذلك الحديث خبرٌ عن جميعهم أو عن معظمهم؛ 
والعادة تقتضي - فيما كان هذا سبيله ‏ أن يفشوء وينتشرء ويتواتر نقله» وتحيلٌ أن 
ينفرد به الواحد. ولم ينقله عنهم إلا ابن عباس» ولا عنه إلا أبو الصهباء. وما رواه 
طاووس عن ابن عباس في الأصل قد رواه أبو داود عن طاووس عن أبي الصهباء 
عن ابو عبان ولو رواه عنه لم يخرج بروايته عنه عن كونه خبر واحد غير 


(1) في (ل :)١‏ الله. 
زم رواه النسائي (117/5). 


(15) كتاب الطلاق ‏ (”) باب : إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة رذق 


وأ اه يلك عق 8 واه ها" “و ايو وهار كوه هن ا لود وان نو به لط و أل هذ أو سكو ايو حي الب بو اكور و فد 6 يلق دج ااه عا جا جد عا هد جوع به عو حون 90118 ها ابه عد 


مشهور. وهذا الوجه يقتضي القطع ببطلان هذا الخبر. فإن لم يقتض ذلك؛؟ فلا 
أقلّ من أن يفيدنا الرّيبة فيه» والتوقف . والله تعالى أعلم. 
الوجه السادس : : تطرّق التأويل إليه. ولعلمائنا فيه تأويلان. أحذهما: ما قاله تأويل خبر 
بعض البغداديين : إن معناه الإنكار على من يخرج عن سلّة ة الطلاق بإيقاع العلهدرى» ابن عباس 
والإخبار عن تساهل الناس في مخالفة السَُّنَّةَ في الرّمان المتأخر عن العصرين 
السابقين» فكأنه قال: كان الطّلاق الموقع الآن ثلاثاً في ذينك العصرين واخدة) 
كما يقال: كان الشجاع الان جبانآً في عصر الصحابة . وكان الكريم الآن بخيلاً في 
ذلك الوقت. فيُفيد تغير الحال بالناس. وثانيهما: قال غير البغداديين: المراد 
بذلك الحديث مَنْ تكبَّرَ الطلاقٌ منه» فقال: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق. 
فإنها كانت عندهم محمولة في القدّم على التأكيد. فكانت واحدة. وصار الناس 
بعد ذلك يحملونها على التجديدء فألزموا ذلك لما ظهر قصدهم إليه. ويشهد 
بصحة هذا التأويل قول عمر ‏ رضي الله عنه -: إن النّاس قد استعجلوا في أمرٍ 
كانت لهم فيه أناة. وقد تأوّله غير علمائناء على أن ذلك كان في المطلقة قبل 
الدّخول: كما دلَّ عليه حديث أبي داود؛ الذي تقدَّم ذكره» وأبدى بين المدخول 
بها [وغيرها فرقاً. فقال: إنما جعلوه في غير المدخول بها]”'2 واحدة؛ لأنها تبين 
بهاء وكأنَّ هؤلاء أشاروا إلى أن قوله لغير المدخول بها: أنت طالق. قد أبانهاء 
وبقي قوله : ثلاثاً. لم يصادف محلاً. فأجروا المتصل مجرى المنفصل . وهذا ليس 
بشيءٍ؛ فإنَّ قوله: أنتِ طالق ثلاثاً. كلامٌ واحدٌ متصلٌ غير منفصلٍ. ومن المحال 
البيّن إعطاء الشيء حكم نقيضه. وإلغاء بعض الكلام الواحد. وأشبه هذه التأويلات رواية أن ابن 


الثاني على ما قرّرناه. والله تعالى أعلم . هذا الكلام على حديث ابن عبّاس. عمر طلّق امرأته 
0 ثلاثأغير 


وأمّا حديث ابن عمر - أنه طلّق امرأته ثلاثاً : فغير صحيح» كما قد ذكره صحيحة 


)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


)١١( 322‏ كتاب الطلاق -(7) باب : إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة 


وها ود هد واو ود واه د واو و وا فقاعد و عد .اده هدعا .د هماه واوا واوا هاه .ا واو ها واو و هد و عد ود ود هد فاع ها .ع .د معماعج ناواو وا .د مم 


مسلم عن ابن سيرين» كما قدّمناه. وأيضاً: فإنَ الدّارقطني روى عن أحمد بن 
صُبيح. عن طريف بن ناصح؛ عن معاوية بن عمّار الذّهْنِيَء عن أبي الزبير قال: 
سألتُ ابن عمر عن رجل طلَّقَ امرأته ثلاثاً وهي حائض» فقال لي: أتعر 

ابن عمر؟ قلت: نعم. قال: طلَّقتُ امرأتيٍ ثلاثاً على عهد رسول الله يك فردّها 
رسول الله ككل إلى السّنّة. قال الدارقطني : كلهم شيعة شيعة”'2. وقال غيره: ما فيهم من 


يحت به. 
اضطر اب وأمّا حديث أبي ركانة فحديث مضطربٌء منقطع. ٠‏ لا يُسْنَدُ من وجه يُحتنج 
حديث أبسي يه رواه أبو داود من حديث ابن جريج عن بعض بني أبي رافع. وليس فيه من 
ركانة وانقطاعه 


و 


يحت به عن عكرمة» عن ابن عاش ؟ ا إِنَّ عبْدَ يزيد بن رُكانة طلَّقَ امرأته 
ثلاثا؟ فقال له رسول الله يَكِ: «أرجعها»'. وقد رواه أيضاً من طريق نافع بن 
عجَيْر: أنَّ ركانة بن عبد يزيد طلّق امرأته البتة» فاستحلفّه رسولٌ الله يكل: ما أراد 
بها؟ فحلفت: ما أرادَ إلا واحدة. فردَّها إليه”“: فهذا اضطراب في الاسم والفعل. 
ولا يحتج بشيءٍ من مثل هذاء فقد ظهرَ وتبيّن: أنّهم لا حبّة لهم في شيءٍ مما 
حجة الجمهور تمتّكوا به. فأمًا حجة الجمهور : فالتمسّك بالقاعدة المقررة: أنَّ المطلقة ثلاثاًء 
0# لاتحلٌ لمطلّقها حتى تنكحَ زوجاً غيره. ولا فرق بين مفرّقها ومجموعها؛ إذ 
معناهما واحدّ لغةَ وشرعاً. وما يتخيل من الفرق بينهما فَصُوْرِيٌ ألغاه الشْرِحٌ قطعاً 
في النكاح». والعتق» والإقرار. فلو قال الوليٌ للخاطب في كلمة واحدة: أنكحتك 
[هؤلاء الثلاث». فقال: قبلت. لزم النكاحء كما إذا قال: أنكحئّك]”*؟؟ هذهء 


.)//4( رواه الدارقطنى‎ )١( 
4915 إفة رواة أب داؤد‎ 
.)77١5( رواه أبو داود‎ )*( 


>32 كتاب الطلاق  (”7) باب : إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة‎ )١17( 


عمر بن الخطاب: إِنَّ الئاس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» فلو 
أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم . 

.)١5( )١51/7( رواه مسلم‎ 

[1547] وعن أبي الصَّهْبَاء: أنه قال لابن عباس: أتعلم أنَّما كانت 
الثلاث تُجْعَلُ واحدةًٌ على عهد رسول الله يِ وأبي بكرء وثلاثاً من إمارة 
عمر؟ فقال ابن عباس : نعم. 

رواه مسلم (151/7) (15). 

]١1557[‏ وعنه: أنه قال لابن عباس : هات من هَنَاتكَ! ألم يكن 
طلاقٌ الثلاث على عهد رسول الله كَل وأبي بكر واحدة؟ فقال: قَدْ كان 


وهذهء وهذله. وكذلك في العتق» والإقرار. فكذلك الطلاق. وقد ذكرَ الدارقطني 
جملة من الأحاديث المرفوعة عن علي وعبادة بن الصامت» وحفص بن المغيرة» 
وابن عمر كلّها تقتضي البينونة» وأنها لا تحلٌ له حتى تنكس زوجأ غيره. ولم يُفرّق 
فيها بين المدخول بها وغيرها. رأينا ألا نطوّل بذكرهاء ولا بذكر أسانيدها. وفيما 
ذكرناه كفايةٌ. والله تعالى الموفق للهداية» وإنّما أطنبنا في الكلام على حديث 
ابن عباس لأنَّ كثيراً من الجهّال اغترُوا به» فأحلُوا ما حرّم الله فافتروا على الله 
وعلى كتابه ورسوله ومن أظلم مجن افترى على الله كذباًء وعدل عن سبيله. 

و(قول عمر: إِنَّ النئّآس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناةٌ) أي: مهلة» 
وسعةٌ بانتظار الرجعة . وهذا يدل على صحة التأويل الثاني كما ذكرناه. 

و(قول أبي الصّهباء لابن عبّاس: هات من هَنَاتَكَ) هي: جمع هنة. 
وأصلها: أنها كناية عن نكرة» غير أنَّ مقصوده هنا: هات فتيا من فتاويك المستغربة . 
أو خبراً من أخبارك المستكرهة. وهو إشعارٌ باستشناع تلك المقالة عندهم . 


الح )1١(‏ كتاب الطلاق ‏ (5) باب : في قوله تعالى: يا أيها النبيَ لم تحرّم. ...» 
ذلك. فلمًا كان عمر تتايع النّاس في الطلاق» فأجازه عليهم. 


رواه مسلم (151/5) (/17). 
2# د د 
(5) باب 
في قوله تعالى: 
كاي برغ مك4 
]١1544[‏ عن عائشة: أنَّ النبيّ يكل كان يمكتٌ عند زينب بنت 
جحش فيشربُ عندها عسلاً. قالت: فتواطأتُ أنا وحفصة» أن أيَتَنَا ما دخل 
عليها الي كلِ فلتقل إِني أجدٌ منك ريح مغافير» أكلتَ مغافير؟ فدخل على 


و (قوله: فلما تتايع النّاس في الطلاق أجارّه عليهم) رويناه بالياء - باثنتين - 
وبالباء - بواحدة ‏ وهما بمعنىّ واحد. غير أنَّ الياء ‏ باثنتين - أكثر ما تُستعمل في 
الشَّرٌ. وهو أليقٌ بهذا المعنى. والله تعالى أعلم. وكذلك القول في الرّواية في 


(تتايعو])! . 


(4:) ومن باب: فى قوله تعالى: 
(المغافير): جمع (مُغْفُور) وهو: صمغ حلرٌ له رائحةٌ كريهةٌ؛ يخرجه شجرٌ 
العفط» وهو بالحجاز. و (العُزْفط) من شجر العضاهء وهو كلّ شجر له شول. 


وقيل: تشبه رائحتّه رائحة النبيذ. وقيل: إذا رعته الإبلٌ خبثت رائحة”"' ألبانها حتى 


)0( هي في رواية أبي داود (51099). 
(؟) سقطت من (ل .)١‏ 


3 7/ 4 . . كتاب الطلاق  (50) باب: في قوله تعالى: «يا أيها النب لم تحرّم.‎ )١15( 


إحداهما فقالت ذلك له. فقال: «بل شَرَيتٌ غسلاً عند زينب بنت جحش 
ولن أعودٌ له». ااا 0 


يتأذى بها الناس7١2.‏ و (جرست): أكلت. يقال: جرست النحل» تجرس جرْساً: 
إذا أكلث لتَعَسّل. ويقال للنحل: جوارس. أي: أواكل. و ١الحْكَةٌ):‏ أصغر من 
القربة . 

و(قول سودة: لقد كدت أبادثئه فرّقاً منك) بالباء ‏ بواحدة - أي : أبتدثه 


بالكلام خوفاً من لومك . وفي رواية انق الحذاء: (أناديه) من النّداء . وليس بشيء . 


و(قولها: كان يحب الحلواء والعسل) الحلواء: هي الشيء المُسْتَحْلى. 
وهو دليلٌ على استعمال مُباحات لذائذ الأطعمة» والميل إليهاء خلافاً لما يذهب 
إليه أهل التعمّق والغلرٌ في الدّين. 

و(قوله: «بل شربتٌ عسلاً عند زينب ولن أعودّ له») زاد البخاريٌ هنا: 
«وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا». [وذلك لثلا يبلغ الأخرى الخبرٌء وأنه فعله 
ابتغاء مرضاةة أزواجه. فيتغير قلبّها. وقيل: كان ذلك في قصة ماريةء 
واستكتامه يكن حفصة: ألا تخبري بذلك عائشة. وقيل: أسرَ إلى حفصة أن الخليفة 
بعده أبو بكر ثم عمر. والصحيح: أنه في العسل]”". ويعني بقوله: «لن أعوة 

؛: على جهة التحريم. وبقوله: «حلفث» أي : بالله تعالى. بدليل : أنَّ اللَّهَ تعالى 


)١(‏ زاد في (ج ؟7): 
تتميم: المغافيرء ويقال: المغاثير ‏ بالثاء المثلثة : واحدها: مُفعول - بضم 
الميم -. واختلف في الميم هل هي زائدة أو أصلية؟ وقيل: ليس في الكلام مُفعول 
- بضم الميم إلا: مُغفور ومُغرود؛ لضرب من الكمأة» ومُنخور: للمنخر. 
وهو صمغ حلرٌ كالناطف» وله رائحة كريهة» وقيل: له رائحة تشبه رائحة النبيذ. 
)١(‏ ما بين حاصرتين مستدرك من (ج ؟). 


)1١( "1‏ كتاب الطلاق -(4) باب: في قوله تعالى: «يا أيها النبيّ لم تحرّم. . . * 


فنزل : 8 لِم تحَرم مآ َل / ألَهُ لك # إلى قوله : # إن تنوبا إلى أنه » لعائشة وحفصة . 


0-6 


أنزل عله معاتبته على ذلك» 0 على كفارة اليمين بقوله تعالى: 8 ييا 
أل لِمَ حرم م1 سل أله لكَ 4 يعني: العسل المحرّم بقوله: «لن أعود له؛ « يبت 
00 أي تفعلٌ ذلك طلباً لرضاهنٌ ف وق عقو حم * غفور لما 
أوجبّ المعاتبة» رحيمٌ برفع المؤاخذة: # قد فرض) َه لي جه ميك وألَّهُ موكة وهو 
للم ألم كيم [التحريم: ١‏ - ؟] أي: قدّر وبيّن . والفرض: التقدير. ا 
ما يستحل به الخروج عن اليمين . وهي التي قال اللَّهُ تعالى فيها: < لا يوَاخِدكه أ 
ال يه تيج ولكن دحك يما عدم الاين دكشرنه. إعلمام حر مسككي . . . > 
[المائدة: 88] الاية. والأيمان: جمع يمين. واليمينُ التي حَلَفتَ النبئ يك بها 
هي : قوله: «وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا». وهذا أصحٌ ما قيل في هذه الآية» 
وأستودة. وقد روى النسائي من حديث أنس: أنَّ رسول الله يلدِ كانت له أمةٌ 
1 فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرّمهاء فأنزل الله تعالى: ا ييا آلب لِمَ 
ْم مآ آَل أَنَهُ لك . . . » الايات20. وكأنَ ابنَ عباس أشار إلى هذا الحديث 
ا إن الرّجل إذا حرّم عليه امرأته فهي يمينّ يكفّرها . وقال: ل لَمَدَ كَانَلَكُم 
فى رسول الله أسوة وَحَسَئَةٌ 4 [الأحزاب: ١؟].‏ 


حكم تحريم وقد اختلف المَّلفٌ ومن بعدهم في تحريم الرّوجة اختلافا كثيرا. ٠‏ مجموعه 
الزوج ذوجت” فيما بلغنا أربعة عشر قولا : 
على نفسه ١‏ : 
أحدها: لا شيء عليه. وبه قال الشعبي» ومسروقء. وابو سلمة» وأصبغ . 
وهو عندهم كتحريم الماء والطعام. 
وثانيها: هي ظهارء ففيها كمّارة ظهار. قاله إسحاق. 
وثالئها: كفارة يمين. قاله ابن عبّاسء» وبعض التابعين. 
ورابعها: إن نوى الطلاق؛ فواحدة بائنة» إلا أن ينوي ثلاثاء فإن نوى اثنتين 
)20)00 رواه النسائي في الكبرى ١ ١5١0‏ ). 


)١17(‏ كتاب الطلاق ‏ (54) باب : في قوله تعالى : يا أيها النبيّ لم تحرّم. . . * احدي 
ٍ . 


وذ اع او ور دي نو فك هد رف كه كوا به وح هد اود #احف كو فده العف و خف ق جفا كه اه و أ 6 جو الها طهر واد انوا بواا يق قو هد عوك ها لقا يو ا بم يفا عاد 8 ها عو وه م 


فواحدة» فإن لم ينو شيئاً؛ فهي يمين. وهو قولٌ قاله أبو حنيفة» وأصحابه. وبمثله 
قال زفر؛ إلا أنَّه قال: إذا نوى اثنتين ألزمناه. 

وخامسها: إن نوى الطّلاق؛ فما أراد من أعداده. وإن نوى واحدة؛ فهي 
رجعية. وهو قولٌ الشّافعي. ورُوي مثله عن أبي بكرء وعمرء وغيرهما من 
الصّحابة والتابعين. 

وسادسها: إن نوى ثلاثاً فثلاث» وإن نوى واحدةٌ فواحدة» وإن نوى يمينا 
فهي يمين» وإن لم ينو شيئاً؛ فلا شيء عليه. وهو قولٌ سفيان. وبمثله قال 
الأوزاعئٌ» وأبو ثورء إلا أنّهما قالا: إن لم ينو شيئاً؛ فهي واحدة. 

وسابعها: له نيه ولا يكون أقلّ من واحدة. قاله ابن شهاب. 

وثامنها: هي في المدخول بها ثلاث» وينوى في غير المدخول بها. وهو 
قولٌ عليٌ بن زيدء والحكمء والحسن. وهو مشهورٌ مذهب مالك. 

وتاسعها: لا يُنُوى في أقل وإن لم يدخل بها. قاله عبدٌ الملك في 
«المبسوط». وبه قال ابن أبي ليلى . 

وعاشرها: هي لمن لم يدخل نيا واد : وفي المدعول. نيا ثلث ؛ كال 
أبو مصعب» ومحمد بن عبد الحكم . 

وحادي عشرها: هي واحدة بائنةٌ وإن كانت مدخولاً بها. حكاه ابن 
خويز منداد عن مالك . 

وثاني عشرها: هي واحدةٌ رجعية. حكاه ابن سحنون عن عبد العزيز بن 
سلمة”'2. وقد تداخل في العدد الذي ذكرنا قولا زُقَرَ والأوزاعيّ. فالأقوال أربعة 


عسر . 


)١(‏ في (ع) و (ل :)١‏ عبد العزيز بن أبي سلمة؛ والمثبت من (ج 7) وسير أعلام النبلاء 
3771/4١‏ ). 


5 
حكم تحريم 


الزوجة 


لمحا (171) كتاب الطلاق ‏ (5) باب : في قوله تعالى: يا أيها النبيّ لم تحرّم. . .4 


0 


# وإذأمسر لىإ بعض أَروئ جم حَدِيئًا4 لقوله: «بل شربتٌ عسلا» . [التحريم: 
00 


رواه اوسن ”1١/5(‏ )2 والبخاري (١91كك/‏ ومسلم )١51/5(‏ 
»)3١(‏ وأبو داود (15لا"). 


وسببٌ هذا الاختلاف 0 أنّه ليس في كتاب الله الكريمء ولا سُنَة 
رسوله كَللِكهٍ نصّ. ولا ظاهرٌ صحيح يعت يُعتمد عليه في هذه المسألة» فتجاذيها الفقهاء 
لذلك. فمن متمسّك بالبراءة الأصلية» فقال: لا حكمء فلا يلزم بها شيءٌ. . ومن 
ملحقٍ لهذه الكلمة بأصل يعتمده. فواحدٌ يلحقها بالظهارء وآخر يلحقها بالنذر 
العطلق . :وخر يرق أنهاء قابلة كلظ مطلقاء "أرنفي غير المتخيول. بها:: :واسستحاينا 
يحتجُون لمشهور مذهبهم بعرف ثبت عندهم صيّرها من كنايات الطلاق الظاهرة. 
والله تعالى أعلم . وهذا كلّه في الزوجة. 

مسرا ار ع ا ام رجي 
مالك. وذهب عامّة لي أنَّ عليه كمّارة يمين» وكأنهم 0 بحديث 
أنس المتقّم . 0 إذا قال ذلك حرم عليه كل ما حرّم على نفسه من 
طعام» أو شراب» أو أمَة. ولا شيء عليه حتى إذا تناوله لزمه كمّارة يمين . . وأم 
الولد كالأمة على ما تقدّم . 


1 2 ور 


و اقوله تعالى : 1 سر لين إل بض أَزْود حَديًا » هو قولّه لحفصة: 
البخاريٌ. وقيل: هو تحريمّه 0 النّسائي. وقيل غير 
ذلك. وهذان القولان أحسنْ ما قيل في ذلك . 

و(قوله و و ار 
00 حديث حفصة حين أفشت ما أمرها بإسراره النبي يك و ط وَأظهرَة 

ي: أطلع اللّهُ تعالى نيه على ذلك الحديث . « عرف د بعص بَعَضَم» مشدّداء وهي 


(17) كتاب الطلاق ‏ (4) باب : في قوله تعالى : «يا أيها النبيَ لم تحرّم. . .4 "6١‏ 


لقا قاو وا و و هد هد ود واو .د .اود ود هد .د ودود واه .ا هار .اود ود ود ودود وا ود و فا .اعم .د فاه واه ود ود وى وارا .ا .د مامد 6د م .6 60د 6ه 


القراءة المشهورة. أي: عاتبها على ذلك. وأعرض عن بعضهء فلم يبالغ في 
المعاتبة عملا بمكارم الأخلاق. وحُسْن المصاحبة. وقرأه الكسائي: بتخفيف 
الراء» مِنْ (عرَفَ)» ومعناه: جازى عليه؛ بأن غضب . يقال: عرفت حقّك . أي : 
جازيتك عليه. و (لأعرفنّ حقّك) بمعناه. وقال الضحّاك: إن الذي أعرض عنه 
حديثٌ الخلافة لثلا ينتشر. وهذا بَنَاهُ: على أنَّه هو الحديثٌ الذي أسرّه لحفصة. 
وهذا القولٌ ليس بشيء؛ إذ لم يثبث بذلك تَقلٌء ولم يدل عليه عقلٌ. بل النقل 
الصَّحيحٌ ما ذكرناه. 

و (قوله: «قَلمًا يها بو مَل من أَنأَكَ هذا كَالَ تيان الْعلية الْكِيدُ » 
يعني : أنَّ النبئّ كله أعلم حفصة بالخبر الذي أفشته» قالك مكنيد حك أعلعة 
بذلك : « من أَيْأَكَ مَذَا © وكأنّها خطر ببالها أنَّ أحداً من أزواجه أو غيرهن 
أخيره . فأجابها بأن قال: « تبان ْمَل مْالْحِيرٌ 4* أي: العليم بالسرائر» الخبير يما 


وه دماج لمات 


تجثه الضمائر. ثم قال تعالى: «إن تَنْآ إل أ د صَعَتْ ُنبا 4 يخاطب 
عائشة وحفصة [وهذا يدلٌ: على أن الصحيح من الروايات رواية من روى أنَّ هذه 
القصة إِنّما جرث لعائشة وحفصة”'2 لأجل العسل الذي شرب عند زينب. أو 
لأجل مارية» وأنهما هما اللتان تظاهرتا عليه» كما جاء نصّاً من حديث ابن عبّاسِ 
عن عمر على ما يأتي. وهو روايةٌ حجّاجٍ بن محمدء عن ابن جريج» عن عطاء» 
عن عبيد بن عمرء عن عائشة. [وأما رواية أبي أسامة التي ذكر فيها: أن 
المتظاهرات عليه: عائشة]”'"'» وسودة» ويد فلسية بفيشيحة + الأنهنا 
مخالفةٌ للتلاوة؛ فإنَّها جاءث بلفظ خطاب الاثنتين. ولو كان كذلك لجاءت بخطاب 
جماعة المؤنث. قال أبو محمّد الأصيلي: حديث الحجّاج أصخٌ طرقه. وهو أولى 
)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 

فق ما بين حاصرتين ساقط من (م). 

(5) في (ع): حفصة. 


نف (17) كتاب الطلاق ‏ (5) باب : في قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرّم. . .© 


هاوا ود ود هد وا .د مد واو وها ود هد و و .د .د وقاقاء. ود وا و وه واود وه و واوا ود ود و .ودود وه قاقد ود ود وا ود و ها فار فد فاو واو .انار ود واو رام 


بظاهر الكتاب. قال غيرُه: انقلبت الأسماء في حديث أبي أسامة. والله تعالى 
ايل 1 ْ 

وا صمت قُلويهًا 6+ مالث .عن الحقٌ .-وآراد قلت عابفة وخقصة .وعدن 
إلى لفظ الجمع استثقالاً للجمع بين تَنْتيْنَ وقد جمع بينهما من قال: ظهراهما 
مثل ظهور الترسين . 

و (قوله: #وإن تظهرًا عَليِهِ» أي : تعاونا عليه بما تواطأتما عليه في العسل 


+مر ولد له 


أو في مارية؛ ف« فَإِنَّ لَه هو مولّنة 4 أي: وليّهء ومعينه» وكافيه» فلا يضره من 
كاده أو من تعاون عليه. والوقفٌ على «امَوْلَّنهُ 8 حسنٌء ويبتدىء: « وَجِبْرِيلُ 
وصيلح المؤمينٌ وَالْمَليِكَة بَمَدَدَِك4 [أي: بعد توثي الله ]20 <كلييدٌ 4 أي: 
عدون له علن نا يسلحعة»*-وتكدكله-.ويؤاققة ‏ :و(ظهير) وإن كات واحدا؟؟ فمماء 
الجمع. وقيل: كل واحدٍ ظهيرٌ» كما قال تعالى: «ثمّ تخْرِحَكُ طِفلآ4 [الحج: 5] 
أي كل واحدٍ منكم طفلا . و « صَللِحُ الْموْمِنَ » أحسن ما قيل فيه: أبو بكر» 
وعمر ‏ رضي الله عنهما - ومن جرى مجراهما ممّن سبق إسلامّه» وظهر غَناؤه. 
وقيل: كان حت ط وصَلِحُ 4 أن يكتب بالواو» ولكنهم حذفوهاء ليوافق الخطّ 
اللفظ. ويحتملٌ أن يقالَ: « صيلخ »4 مفردة الكنه سلف به ميلف الحسن : 
والله تعالى أعلم . 

بالغ الله تعالى في تأديب أزواج النبيّ كَلهِ وتهديدهنٌ بقوله: « عَسَى 
2 إن طَلَفَيحّ أن بده ويم ير 1 مَسَلِمتٍ «# أي : منقادات بالإسلام 
والاستسلام. «مُؤْمَتِ 4 أي: مصدّقات بما جاء به النبئٌ يله ملازمات أحوال 
المؤمنين به من التعظيم. والاحترام. ا قَتئتِي4: خاضعات لله بالعبودية» ولرسوله 


)00( ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


)1١(‏ كتاب الطلاق ‏ (4) باب : في قوله تعالى : يا أيها النبيّ لم تحرّم. #٠ ٠‏ بونرا 


: وعنهاء قالت: كان رسول الله بَكةِ يحب الحلواء والعسل‎ ]١١54[ 
فكان إذا صلى العصر دار على نسائه. فيدنو منهن. فدخل على حفصة‎ 
فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس» فسألتُ عن ذلك. فقيل لي: أهدت‎ 
لها امرأة من قومها عُكَةَ من عسل» بوت رول إل وم در . فقلت:‎ 
أما والله لنحتالن له! فذكرتٌ ذلك لسودة. وقلت: إذا دخل عليك فإِنَّه‎ 
سيدنو منك». فقولي له: يا رسول الله! ل‎ 
فقولي له: ما هذه الريح؟ وكان رسول الله يَكِةِ يشتدٌ عليه أن توجد منه‎ 


بإيثار الطّواعية على العَيْرة النفسيّة. ظعَِنَاتٍِ 4: يقمن لله بما له عليهن من 
العبادة» وبما لك عليهنّ من الحرمة والخدمة. « سيحلق سليحلقٍ #: ابن عباس 
صائمات» زيد بن أسلم: 0000 ويمكن أن يقال: 
مسرعات إلى ما يرضيك» ذاهبات فيه» فلا يشتغلن20 بسوى ذلك؛ لأنَّ من ساح 
في الأرض فقد ذهب فيهاء وانقطع إلى غيرها . ا« تَيبَتِع: جمع ثيب . قيل: يعني 
بذلك : آسية امرأة فرعون. « وَأَبْكارا» : جع كر قيل: يعني بذلك: مريم. وفيه 
نظرٌ» وبعد. وما ذكرناه في هذه الاية إشارة إلى المختار. والأقوالٌ فيها أكثر مما 
ذكرناه. فلنقتصر على ذلك [القَدْر. والله تعالى الموفق]”0"' . 


و(قول عائشة: كان رسول الله كك إذا ار ادر دار على نسائه فيدنو حكم قشم 
منهنّ) يُسْتَدَقُ بهذا لأحد القولين المتقدّمين. وهو: أنَّ النبيّ كَل لم يكن القَسْمُ النبي يليه بيسن 
أزواجه 


عليه واجباً. ويمكن أن يصرفّ عن ذلك؛ بأنيقان: إن :ذلك ركنا كان 'يفعله لانن 
كُنّ قد أؤْنَّ له فى ذلك؛ بدليل ما جاء في الأه(: أنه كان يل يستأذنهنّ إذا كان في 


)١(‏ في (ج 7): يستعجلن. 
(*) انظر صحيح مسلم» الحديث رقم .)١41/5(‏ 


؛©»©قثتظ> (11) كتاب الطلاق ‏ (4) باب : في قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرّم. . . » 


الريج. فإنّه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل . فقولي له: جَرَسَتْ 
تله 000 وسأقول ذلك لهء وقوليه أنت يا صفية! فلما دخل على 

. قالت: تقول سودة: والذي لا إِله إلا هو لقد كدت أن أبادئه بالذي 
قلت 0 وإنه لعلى الباب فرقاً منك. فلما دنا رسول الله ب قالت: 
يا رسول الله! أكلت مَغافيرَ؟ قال: «لا»4» قلت: ما هذه | الريح؟! قال 
«سقتني حفصة شُربة عسلٍ» قالت: حرقف اتخيلة القافط. نحطي 
عليّ. قلت له مثل ذلك» ثم دخل على صفية فقالت له مثل ذلك. فلما 
دخل على حفصة قالت له: يا رسول الله! ألا أسقيك منه؟ قال: «لا حاجة 
لي به!» قالت: تقول سودة: سبحان الله! والله لقد حَرَمْنَاه! قالت: قلت 
لها: اسكتي! . 

رواه البخاريٌ (0774)». ومسلم »)5١1()١51/5(‏ وأبو داود (5١/71؟),‏ 
والنسائنٌ (5/ ».)١161١‏ وابن ماجه (7173775) . 


"0 


]١543[‏ وعن ن ابن عباس أنه قال: إذا حَرَّمّ الرجل عليه امرأته فهي 
يمينٌ يكفّرها . 
وقال: # لَقَد كان لك ف رسُول أنه سو حَسَكَةٌ »© [الأحزاب: .]7١‏ 
رواه البخاريٌ (5775), ومسلم »)١18()١1411(‏ والنسائي (5/ .)١6١‏ 
د 7« 2 


يوم المرأة منهنّ. وقد يَسْتَدلٌ من يرى القَسْمَ واجباً؛ لكنه بالليل دون التّهار. وقال 
الداودي : كأنَّ النبيَ يَكِ جعل ما بعد العصر ملغى . أي : جعله وقتاً مشتركا لجميعهن. 
وقولها: (فيدنو منهنّ) أي : : من غير مسيس . . وقد جاء كذلك في ب بعض الروايات» 
وإنما كان يفعل ذلك تأنيساً لهنَّء وتطييباً لقلوبهنٌ؛ حتى ينفصل عنهنّ إلى التي هو 
في يومهاء ويتركها طيبة القلب. والله تعالى أعلم . 


>36 4 . . كتاب الطلاق  (0) باب: في قوله تعالى : «يا أيها النبي قل لأزواجك.‎ )١6( 


في قوله تعالى : 

3 1 لي ل بويك إن شن ردس الْحَيَة ألدّييَا. . . * الاية 

57 وعن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر يستأذنٌ على 
رسول الله يِل فوجد الئّاس جلوساً ببابه» الم يدن لأحدٍ منهم . قال: َأَذنَ 
لأبي بكر فدخل . ثم أقبل عمر فاستأذن فأذنَ له. فوجد اليكل جالساء 
جولة نساوهء واجماً ساكتاً. قال فقتال: واللّه لأقولنّ شيئاً أُضحكٌ 
النبيئ ككل . فقال: يا رسول الله! لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت 
إليها فَوَجَأْثُ عنقها. فضحك رسول الله كِ وقال: «هنَّ حولي كما ترى» 


(ه) ومن باب: قوله 0 « يكايها لين 
الْحيزة ألدّيا. . . » الآية [الأحزاب: 78] 


(قوله: واجماًء ساكتاً) أي: مطرقاً إطراق المغضب. و (قوله: وجأت 
عنقها) أي: طعنتٌ فيه ودققت. وأصل الوجء: الدَّقُء والطعن. يقال: وجأت 
البعير: إذا طعنت في منحره. ووجأتٌ الوتد: ضربته. ووجأته بالسكين: طعنئه 
ني 
وهذا الفعل من أبي بكرٍ وعمر بابنتيهما مبالغةٌ في تأديبهماء وكذلك عضب هجر النبيّ 
رسول الله بل عليهنٌ» وهجرائه لهنَّ إنما كان مبالغة في أدبهنّ» فإنهن كن كن لنسائه تأديياً 
عليه» وتبسّطن”'' عليه تبسّطا”"2 تعدين فيه ما يليق بالنبيّ يلِ من احترامه 
وإعظاته. .توكات دلككسيو سح عي معافرتهة ولئع خلقه »وريه اندت أخين 


010( في (م): تسلّطن . 
زفة في (م): تسلّطاً. 


و . 
بعر 


ا 


)١1( "5‏ كتاب الطلاق ‏ (5) باب : في قوله تعالى: ايا أيها النبي قل لأزواجك. . . » 


يَسْاَلِْي النفقة». فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقهاء وقام عمر إلى حفصة 
يجأ عنقهاء كلاهما يقول: تسألنَ رسول الله يل ما ليس عنده! فقلن: والله 
لا نسأل رسول الله كلِ شيئاً أبداً ليس عنده. ثم اعتزلهن شهراًء أو تسعاً 
وعشرين. ٠‏ ثم نزلت عليه هذه الاية: ( ياي الل تي 4 حتى بلغ ' 
« إِلْمُحيئات مِنَكُنَ لجرا عَظِيمًا4 [الأحزاب : 78 - 19]. قال: فبدأ بعائشة. 
فقال: (يا عائشة نشة! إني أريد أن أعرض عليك أمراً حت ألا تعجلي فيه حتى 
تستشيري أبويك». قالت: وما هو يا رسول الله! فتلا عليها الآية. قالت: 
أفيك يا رسول الله أستشير أبويّ؟! بل أختار الله ورسوله والدارَ الآخرة» 
وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائكَ بالذي قلتُ. قال: «لا تسألني امرأة 


بعضهنّ إلى شيءٍ من متاع الدنيا. ولذلك أمر اللَّهُ تعالى نبيّه بل بأن يخيرهنٌّ بين 
إرادة زيئة الدنياء وإرادة الله تعالى» وما عندهء فاخترن اللَّهَ ورسولهء والدّار 
الآخرة. ولم يكن فيهن من وت فى شىءٍ من ذلك» ولا تردّد فيه » لأنهنّ 
مختارات لمختار» وطيّباتٌ لطيّب . سلام الله تعالى عليهم أجمعين. 
و (قوله في هذه الرواية: اعتزلهن شهراء أو تسعاً وعشرين) ظاهره شلك من 
الراوي”'*.. :وسياتق. 'حديث ابن عئّاس :. أنه إنما اعترلهن تسعا وعشرين:” وهو 
و (قولٌ عائشة للنبيّ يكِ: لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلتٌ) هو قولٌ 
أخرجته غَيْرَتّهاء وحِرْصّها على انفرادها بالنيّ يكك. 
و(قولّه لها: "إن اللّهَ لم يبعثني معتتاء ولا متعنتاء ولكن بعثني معلماء 
كله وميس را») أصل العنّتت: المشقّة. والمُعنتٌ: هو الذي يوقع العَنَتَ بغيره. 
وَالمُتَعَنَّت: هو الذي يحملٌ غيره على العمل بها. ويحتملٌ أن يقال: المعنّت: هو 


)١(‏ زاد في (ج :)١‏ وكأنه إنما سمي شهراً بثلاثين. 


(17) كتاب الطلاق ‏ (8) باب : في قوله تعالى : يا أيها النبي قل لأزواجك. . . 4 /اه " 


منهنّ إلا أخبرتها إِنَّ الله لم يبعثني مُحَناً ولا مُتَعتاَ ولكن بعثني معلماً 
ميسرأ» . 

رواه مسلم .)١5174(‏ 

[1554] وعنه”"2. قالت: خيّرنا رسولٌ الله كل فاخترناه. فلم 
يعدَّه علينا طلاقا . 

رواه أحمد .)5١7/5(‏ والبخاريٌ (077), ومسلم )١517/(‏ 
(30).» والترمذيٌ »)١١7/4(‏ والنسائئٌ (05/5).» وابن ماجه (؟05١5).‏ 


ن 1 0 


المجبولٌ على ذلك. والمتعنّت: هو الذي يتعاطى ذلك وإن لم يكن في جِيلته. 
وكأنَّ عائشة - رضي الله عنها ‏ توقعت: أنه إذا لم يخبر أحدا من زوجاته يكون 
فيهنّ من يختار الدنياء فيفارقها النبئٌ كلل وأنهنّ إذا سَمِعْن باختيارها هي له اقَتَدَيْنَ 
بها فيخترنه. وكذلك فعلن. ووقع للنبيّ لله : أنه إِنْ ماله واحدة منهنّ عن فل 
عائشة فلم يخبرها كان ذلك نوعاً من العَنَتَء وإدخال الضّرر عليهنّ بسبب إخفاء 
ما يُسْألُ عنهء فقال مُجيباً: «إِنَّ اللّهَ لم يبعثني معنتاًء ولكن بعثني مُعَلَّماً ميسّراً» 
ووجةٌ التيسير في هذا: أنه إذا أخبر بذلك اقتدى بها غيرّها من أزواجهء» وسهل 
عليها اختيارٌ الله ورسوله» والدار الآاخرة. 
و(قولها: خيّرنا رسول الله يكِ فاخترناهء فلم يعدَّه علينا طلاقاً) حُبّةٌ المُكَيّرةإذا 
لجمهور العلماء من السلف وغيرهمٍ وأئمة الفتوى: على أنَّ المخيّرة إذا اختا 0 
زوجّها أنه لا يلزمُه طلاقٌ» لا واحدةٌ» ولا أكثر. [وحكي عن علي وزيد بن ست 
- رضي الله عنهما ‏ روايتان» إحداهما كما قال جماعة السلف وأثمة الفتوى: إنه 
لا يقع بذلك طلقة رجعية]”“'. وروي عن علىٌ» وزيد بن ثابت» والحسن» 
)١(‏ أي: عن عائشة. وقول المؤلف ‏ رحمه الله -: وعنها؛ لورود اسمها في حديث جابر 
السابق. 
)١(‏ ما بين حاصرتين مستدرك من (ج ؟). 


مه" )1١(‏ كتاب الطلاق ‏ (2) باب : في قوله تعالى: «يا أيها النبي قل لأزواجك. . . * 


فاع م مد واوا وه واه وفدفاه واوا و ودافد فاود ود هد وا فد ود واو وا واه ها قافا فاو اه قافا فاه واو هاه .د واأوفاد. د فاوف د فا واو وا مايا واو واوا ني 


والليث : أن :نفد العار: طلقة والحدة بنافنة إن اعاوت: توي وننكاة 
الخطَابيُ» والننّاض عن مالك. ولاايصح عنه. وروي عن ربيعة نحوه في 
العمليلك” ':..وهدا الحديث جحقة حُجَةٌ عليهم. وأمًا إذا اختارث نفسّها فاختلف الغلماء 
فيها قديماً وحديثاً على أقوال. فقالت فرقة: ليس للمخيّرة ولا للمملّكة شيءٌ من 
الطّلاق . وقالت فرقةٌ أخرى: هو ما قضث به من واحدة أو أكثر. اوقيل : هو على 
ما نواه الرَّوجء وله مناكرتها في الخيارء والتمليك. وهو قولٌ ابن جهم من 
أصحابنا وغيره. وقال بعضهم: تكون رجعية. وهو قولُ عبد العزيزء والشّافعيء 
والثوريٌء وابن أبي ليلى» وأبي يوسف. وحكى ابن سحنون عن أبيه نحوه. وروي 
عن عمرهء [وابن مسعود]”"'2. وقيل: إنه واحدة بائنة. وهو قولٌ أبي حنيفة» وحكي 
عن مالك» وروي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه -. والمشهورٌ من مذهب 
مالك: أنَّ المخيّرة إذا اختارث نفسها كان ثلاثاً» وليس له المناكرةٌ بخلاف 
التمليك؛ فإنَّ له المناكرة إذا قضث بالثلاث» إذا نوى أقلّ من ذلك. ولم يكن عن 
ثمّ اختلف عندنا في المخيّرة إذا قضث بأقلّ من ثلاث. فقال مالك مرة: 
لا يلزمه. وسقط ما بيدها. وقال أشهب: ترجعٌ على خيارها. وقال عبد الملك: 
هي ثلاث بكلّ حال. 
وفي قول عائشة هذا: دليلٌ: على أنَّ المخيّرة إذا اختارت نفسها أن نفْسَ 
ذلك الخيار يكونُ طلاقاًء من غير احتياج إلى النطق بلفظ”"© يدل على الطلاق 


حكم المخيرة سوى الخيار» ويَُتبِسُ ذلك من مفهوم لفظهاء فَتأمّلّه . 


نفمّها 


)١(‏ أي: جَعْل أمر طلاق المرأة بيدها. 
(؟) ليس في (ع). 
(*) سقط من (ع). 


(17) كتاب الطلاق ‏ (5) باب : إيلاء الرجل من نسائه مف 


(5) باب 
إيلاء الّجل من نسائه 
وتأديبهن باعتزالهنٌ مدة 
]١544[‏ عن ابن عباسء قال: لم أزلٌ حريصاً أنْ أسألَ عمر عن 
07 من أزواج النبي َكل اللتِينِ قال الله: 8 إن ثنوبا إِلَ الله فَقَدَ صَعَتَ 
بَكْمَا » [التحريم : 4 احتى حج عمر وحججت معه . . فلما كنا ببعض الطريق عَدَلُ 
ا فتدرل. . ثم أتاني فسكبت على يديه » فتوضاً . . فقلت: 


يا أمير المؤمنين! من المرأتان من أزواج النبي يك اللتان قال الله : : # إن نويا إلى 


ديه ددس أذ 


أله فَقَدَ صَعَتَ فُلُوْبَكمَا 4؟ [التحريم : 4] قال عمر: واعجباً لك يا بن عباس! 


(5) ومن باب: إيلاء الوّجل من نسائه 

الإيلاء في اللغة هو: الحلف. يقال: الىء يؤليء إيلاء. أي: حلف. 
ويقال: تألّىء تأنْياً. و: ائتلى» يأتلي» اثتلاء. وهو في الشرع: الحلفٌ على 
الامتناع من وطء الرّوجة بيمينٍ يلزمٌ بها حكمٌ أكثرٌ من أربعة أشهرٍ بمدّة مُؤْثْرَة. 
وتفصيلٌ ذلك في كتب الفقه. 

و(قول عمر: واعجباً لك يا بنَ عباس!) فهم الزُهريُ من هذا التّعجبٍ 
الإنكار لما سأله عنه. وفيه بُعْدٌ. ويمكنٌ أن يقال: إِنَّ تَعجبَه إنما كان لأنه استبعد 
أن يخفى مثلّ هذا على مثل ابن عباس مع مداخلته لأزواج النبيّ بده وشهرة هذه 
القضية» وشدَّة حرصه هو على سماع الأحاديث» وكثرة حفظهء وغزارة علمه» 
ولما كان في نفس عمر من ابن عبّاس فإنه كان يُعظمهء ويقدّمه على كثير من مشايخ 
الصحابة» كما اتفق له معه إذ سأله عن قوله تعالى: «إذاجاء نص رأَلَهِ وألفَنْح» 
[النصر: ١‏ - "]. والقصة مشهورة”"' . 


"١‏ (17) كتاب الطلاق ‏ (5) باب : إيلاء الرجل من نسائه 


قال الزهريٌ : كره والله ما سأله عنه» ولم يكتمه قال :عن جنضة واف »ثم 
أخذ يسوق الحديث. قال : كنا معشر قريش قوماً نغلب نساءناء فلما قَدِمنًا 
المدينة وجدنا قوما تَعْلبُهُمْ نساؤهم. فطفقٌ نساؤنا يتعلّمنَ من نسائهم . 
قال: وكان منزلي في بني أمية بن زيد بالعَوَالي» فتَعَْضَبْتُ يوماً على 
امرأتي» فإذا هي تراجعني. فأنكرثٌ أن تُرَاجِعَنِي. فقالت: ما تنكر أن 
أراجعك؟ فوالله إنَّ أزواج النبيّ يكل لَيُراجِْتَهُء وتهجره إحداهنّ اليوم إلى 
الليل. فانطلقت». فدخلت على حفصة. فقلت: أتراجعين رسول الله كك 
قالت: نعم. فقلت: أتهجره إحداكنّ اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. فقلت: 
قد خاب من فعل ذلك منكنّ وخسرً! أفتأمن إحداكنّ أن يغضب الله عليها 
لغضب رسول الله وَل فإذا هي قد هلكت؟! لا تراجعي رسول الله كي ولا 
تسأليه شيئاًء وسليني ما بدا لك» ولا يَعْرَنّكَ أنْ كانث جارتّك هي أوسم 
وأحبٌ إلى رسول الله منك ‏ يريد عائشة ‏ قال: وكان لي جارٌ من الأنصار: 
فكنا نتناوب النزول إلى رسول الله يكل فينزل يوماً وأنزل يوماً. فيأتيني 


و (قوله: فلا يغرّنّك أن كانت جارتك هي أوسمٌء وأحبٌ) أراد بالجارة: 
الضَدَة وكنّى بها عنها مُراعاة للأدب» واجتناباً للَفظ الضرر أن يُضاف لمثل أزواج 
النبيّ يلوه ورضي عنهنّ - ويعني بذلك: عائشة - رضي الله عنها - والله تعالى 
أعلم . و(أوسم): أجملء» والوسيمٌ: الجميل» فكان الحسن :وَسَمَة: أي : علفة 
بعلامة يُعْرَفَ بها. و(المشربة): الغرفة. يقال بضم الراء وفتحهاء لغتان. 
و (أسكفة المشربة) بضم الهمزة والكاف: عتبة الباب السفلى. و (الفقير) - بتقديم 
الفاء ‏ فسّره في الحديث بجذع يُرْقى عليه؛» وهو الذي جعلت فيه فقرٌ كالدرج 
يُصْعَدُ عليها. أخذ من فقار الظهر. وفي الأم: يرتقي إليها بعجلة. كذا صحيحٌ 
الرواية. و (العجلة) درج من النخل» قاله القتبي. وفي الأم: قالت عائشة لعمر: 
ما لي ولك يابن الخطاب؟! عليك بعيبتك. أي: بخاصّتك» وموضع سرّك. ومنه 


() كتاب الطلاق ‏ (5) باب : إيلاء الرجل من نسائه "5١‏ 


بخبر الوحي وغيره. وآتيه بمثل ذلك . وكنًا نُحدّث: أن غسَّانَ تَنْعلُ الخيل 
رن فنزل صاحبي . ثم أتاني فضرب بابي » ّم ناداني» فخرجت إليه» 
فقال: حدث أمرٌ عظيمٌ! قلت: ماذا؟! أجاءت غسَانْ؟ قال: لا. بل أعظم 
من ذلك وأطول! طلَّق النبئٌ يكل نساءه. فقلت: قد خابت حفصة وخسرت 
وقد كنت أظن أنَّ هذا كائنٌ ‏ حتى إذا صليت الصّبح شددثُ علي ثيابي» 
ثم نزلتُ فدخلت على حفصة وهي تبكي . فقلت: أطلقكنّ رسول الله ككلو؟ 
قالت: لا أدري! ها هو ذا يعتزل في هذه المَشْرٌبَة. فأتيت غلاماً أسود. 

وفي رواية: فإذا أنا برباح غلام رسول الله يكل قاعداً على أَسْكُمة 
المَشْرَبَة » مُدَلّ رجليه على فقير من خشب. وهو جِذَّعٌ يرقى عليه 
رسول الله كلل ويلحدر. فقلت: استأذن لعمرً! فدخل ثم 3 إليّ . 
فقال: قد ذكرتك له فصّمّتَ. فانطلقت حتى انتهيت إلى المنبر» ف 


04 


قوله كلِِْ: «الأنصار كرشي2» و يي قال ابن الأنباري: معنى: كرشي: 


أصحابي» وجماعتي الذين أعتمدهم. وأصل الكرش في اللغة: الجماعة. وقال 

غيرُّه: ومعنى عيبتي: خاصّتي» وموضع سرّي. وأصل العيبة: الوعاءً الذي يُجعل 

فيه الشيءٌ النفيس» الرفيع””“. وتعني بذلك: ابنته حفصة. و (رباح) هذا هو بباء 

بواحدة من تحتها. و: رمل الحصير: نسجه. وقال ابن القوطية: رملت الحصير 

رملا» وأرملته: نسجته. و (متكىء): قال القاضي عياض: أي: متمكناً في قعوده 

كالمتريّع ونحوه. 

2)١5١/١17( وابن حبان (778/). وابن أبي شيبة‎ ».)5١١و‎ ١848/( رواه أحمد‎ )١( 
.)57١( والنسائي في فضائل الصحابة‎ 

00( قال في النهاية : «الأنصار كرشي وعيبتي» أراد بطانته وموضع سرّه وأمانتهء والذين 
يعتمد عليهم في أموره. واستعار الكرش والعيبة لذلك؛ لأنَّ المجتر يجمع علفه في 
كرشهء والرجل يضع ثيابه في عيبته . 


نض )١(‏ كتاب الطلاق ‏ (5) باب : إيلاء الرجل من نسائه 


فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهمء فجلست قليلاً» ثم غليني ما أجدء 
ثم أتيث الغلام» فقلت: استأذن لعمرً! فدخلّ ثم خرج إلىّ» فقالَ: قد 
ذكرتّكَ له فصّمَتَء فولَيت مُدبراً. فإذا الغلامُ يَدْعُوني. فقال: ادخل. فقد 
أذن لك. فدخلثُ فسلّمتُ على رسول الله يٍ. فإذا هو متكىء ءٌ على رَمَلٍ 
حصير. . قد أذ 0 فقلتٌ : أطلَّفْتَ يا رسول الله نساءكَ؟! فرفع رأسه 
ال وقال: «لا». فقلتُ: اللَّهُ أكبرُ. لو رأيئّنا يا رسول الله! وكنًا معشرَ 
ا وجدًا قوما تغلبُهم نساؤهم. 
فطفق نسانا يتعلّمن من نسائهم. فتَعَضَّبْتُ على امرأتي يوماً. فإذا هي 
تراجعني » فأنكرثٌ أنْ تراجعني . فقالت: ما تنكرُ أن أراجعك؟ فوالله إن 
أزواجٌ النبيّ كَل ليُرَاجِعْتَهُ» وتهجره إحداهنّ اليومَ إلى الليل. فقلتُ: قد 
خاب من فعلّ ذلك منهنّ وخسرً. أفتأمنٌ إحداهِنّ أن يغضب الله عليها 
لغضب رسولهء فإذا هي قد مَلَكَتْ؟ فتبِسَمَّ رسول الله كك فقلتٌ: 
يا رسول الله! قد دخلثُ على حفصة»ء فقلت: لا يغرنّك أنْ كانت جارتك 


0 


قلتُ: وهذه غفلة منه عن قوله : قد أن في جنبه . [والذي ينبغي أن يقال: 3 
الاتكاءً هو التمكنُ والتثيّت. فيكون ميلا على جنب» ويكون تريُعاً]"©» إذ 
واحد منهما متمكن ومتثبت. ويعني به ها هنا: التمكن على أحد جنبيه على كل 
حال. 

و(قوله: (طفق) معئأه : جعل وأخذ. و(تغضبت): استعملت الخذ لغضب . 
أي: أسبابه. و(تبسّم) أي: بدأ يضحك. وفي الأمٌ: (كشَرَ) في رواية. قال 
ابن السّكيت: كشرء وتبسّمء وابتسم» وافترّ كلها بمعنىّ واحد. فإن زاد قيل: 
قهقه» وزمدق. وكركر. فإن أفرط؛ قيل: استغرب ضحكا. وقال صاحب 


١ كتاب الطلاق  (5) باب : إيلاء الرجل من نسائه برذ‎ )1١( 


هي أوسم فنك -واخك: إلى 0 الله يليه منك » فتبسّم أخرى. فقلت: 
آسَْأَنِسُ يا رسول الله؟! قال: «نعم» فجلستُ» فرفعتٌ 0 
لال لض ليد إلا أَمَباً ثلاثة فقلت فقلت: ادْحٌ الله 
يا رسول الله أنْ يُو سّعَ على أُمّتك. د ا دن اراد وهم 
لا يعبدون الله. ري جالساء ثم قال: «أفي شك أنتَ يابينَ الخطاب؟! 
أولئك قومٌ عُجلَتْ لهم طيِّبِاتهُم في حَياتهم الدُنيا» . 


وفي رواية: فقال: «أما ترضى أنْ تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة». ولم 


«الأفعال»: كشر: أبدى أسنانه تبِسٌُّماً» أو غضباً. 


و(قوله: فقلت: آستأنس يا رسول الله؟! قال: «نعم») هو على الاستفهام . 
فيكون بهمزتين: همزة الاستفهام دخلت على همزة المتكلم . فإن شئت حققتهماء 
وإن شئت حققت الأولى وسهلت الثانية» ومعناه: انبسط في الحديث انبساط 
المتأنْس؟ الذي لا يخاف عتباًء ولا لوماً. استأذنه في ذلك. ومنه قوله تعالى: 
« وَلَامْسَتَيْنيِينَ لحَدِيثِ 4 [الأحزاب: 07]. 


مسسكئسإان اس لو 


5 


و (الأهَب): جمع إهاب. وهو: الجلدُ غير مدبوغ . ويقال له أيضاً: أَفيقٌ 
فإذا جعل في الدّباغ سمي : منيئة . فإذا دبغ ؟ ؛ فهو: : أديم . ورُوي: : (أهُب) 590 
الهاء : جمع إهابف؛ كحمارء» وحمر. ويروى بفتح الهاء والهمزة» كأنّه جمع : 
أهبة وأهب؛ كثمرة. وثمرء وشجرة» وشجر. 

و(قوله حين استوى جالساً: «أفى شك أنت يابن الخطاب؟!») إنكارٌ منه 
على عمر لما وقع له من الالتفات إلى الدُنياء ومدّ عينيه إليها. وقد بالغ 
رسولٌ الله يكلِةِ في الجواب والرّدع بقوله: «أولئك قوم عَجلتْ لهم طيباتهم»؛ 
وبقوله : «أمَا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟!». وفيه حَُجّةٌ على تفضيل 
الفقر. 


تقض () كتاب الطلاق ‏ (5) باب : إيلاء الرجل من نسائه 


يذكر: «أولئك قوم». فقلت: استغفز لي يا رسول الله. وكان أقسمَ ألا 
يدخل عليهنّ شهرا من شدَّة مَوْجدَته عليهنٌ» حتى عاتبّه الله. قالت عائشة: 
لما مضى تسم وعشرون ليلة» دخل علىّ رسول الله كل بدأ بي. فقلت: 
يا رسولٌ الله! إنك أقسمتٌ أنْ لا تدخلَ علينا شهراًء وإنّك دخلتَ من تسع 


و(قوله: وكان أقسم: ألا يدخل عليهنَّ شهراً من أجل موجدته عليهنّ) هذا 


من يلك: على أن المؤلي لا يُلْرّم إيقافه إذا حَلّفَ على أقلّ من أربعة أشهرء كما قال 


الله تعالى: < لِلَذِينَ موود من يهم تربص زه ربَمََ أَغْبْرٍ © [البقرة: 577؟] فإن حلف على 
زيادة عليها لزم إيقافه» فإمًا حنَّتُْ نفسه ووطىءء وإما لل هذا مذهبٌ جمهور 
الصحابة» والتّابعين وأئمة الفتيال». ولم يعتبر مالكٌ الزيادة القليلة مثل الأيام 
اليسيرة» ورأى: أنَّلهاحُك مالأربعةالأشهر. واعتبرها غيرُه؛ لأنها زيادة على 
ما حدّده الله تعالى. ولو اقتصر عندهم على الأربعة الأشهر لم يكن مُولياً. وذهب 
الكوفيُون: إلى أنه مُولٍ. وشذَّ ابن أبي ليلى» وابن شبرمة» والحسنٌ في آخرين 
معهم فقالوا: إن حلف على ألا يُجامعّها يوماًء أو أقلّ» ثم تركها حتى مضت أربعة 
أشهر فهو مُولٍ. وروي عن ابن عمر”2 عكس هذا: أن كلّ مَن وقَّتَ ليمينه وقتاً 
وق كف - وإن طالت - فليس بمولٍء وإنما المولي من حَلّف على الأبد.. 
وسببُ خلافهم اختلافهم في فهم الآية. وعحكة اليتميون فكها اسه ولا خلافٌ 
بينهم أنه لا يقعٌ عليه طلاقٌ قبل الأربعة الأشهرء وأنّه لو أحنثٌ نفسّه قبل تمامها 
سقط الإيلاءٌ عنه. ثمَّ اختلفوا. هل بانقضاء الأربعة اكور الطات؟.. وهو 
قول الكوفيين؛ ويقدرون الاية؛ فإن فاؤوا فيهنّ , أو حتى يُوقفَ الزوج؛ فإمَّا فاء 
وما طلّقء أو طلَّق عليه السلطان؟ وهو قولٌ الجماهير:. وهو ظاهر قوله تعالى : 

لوَإنَ را ألطَلقَ إن أله سِيعٌ عَلِيمٌ © [البقرة: 777]. ولو وقع الطَّلاقٌ بمضيٌ المدة 


10( في (ع) و(ج ؟) : الفقهاء. والمثبت من (ل .)١‏ 
(؟) في (ع): ابن عباس . 


>» كتاب الطلاق  (5) باب : إيلاء الرجل من نسائه‎ )١15( 


و ووع 


وعشرين» أَعُدُهُنَّ. فقال: «إِنَّ الشهرَ تسعّ وعشرون». ثم قال: «يا عائشة! 
ني ذاكرٌ للك أمرا فلا عليك ل 0 أبويّك». ثم قرأ 
علي الآية: 8 يِكأيا لين ك4 حتى بلغ : « أَجَراعَظِيمَا4 [الأحزاب : 
19-8]. قات حا قد عم ول وي لم يكن نأ مُرَاني بفراقه . 
قالت: فقلت: أفي هذا أستأمرٌ أبويّ؟! فإني أديد "الله ووسوله 0 
الآخرة. قالت عائشة: لا تخبرُ نساءك أنّي اخترتّكَ . فقال لها النبئٌ يكله: ! 


لما كان لعزمهم على الطلاق بعدها معنىّ. ومشهورٌ مذهب بإلك تعرل لصاوي 


وسكي :غنه مثل وك الكوفيين . وقال أشهبٌ: إن قال: أنا أفيء؛ أُمْهلَ حتى تنقضي 
عدّتها. إن لم يقىة بالك من ولا خلاق بين الججماهير” أن الطلاقٌ فيه رجعييٌ» 


غير أن مالكاً يقول: رجعئّه موقوفة على الوطء. واختلف الكوفيُون فى ذلك الإيلاء طلاق 
الطّلاق: هل هو بائن أو رجعيٌ؟ ثم ظاهر قوله تعالى: «للذين يؤلون من بائنأمرجعي؟ 
نسائهم. . . » العموم في كل مولٍ على أكثر من أربعة أشهرء فسواء كان إيلاؤه 
على وجه الغضبء أو الرّضاء أو لمصلحةء أو غيرها. لكن اختلفوا في هذه 
المسائل. فذهب مالكٌء والأوزاعيٌ: إلى أنه إذا أنّى إلى مصلحة الولد أنه 
ايكون مزلا ولا يوقف. وهو قياسٌ قولهم في شبه هذا ممّا لا يقصد به الضررء 
فأمًا لو قصد الضرر بحلفه؛ فلا يختلفون في أنه موجبٌ لحكم الإيلاء. وهو 
المفهوم'"© من قوله: طفإن فاؤوا فإنَّ الله غفورٌ رحيم#؛ فإنَّ المغفرة مُشعرة 
بالذنب» وذلك يكونْ بإضراره بها أو بقصده إلى ذلك. وروي عن علي 
وابن عبّاس ‏ رضي الله عنهم : أنه إنما يكون مُولياً إذا حلف على وَجْه الغضب» 
وأمًا على وجه الرّضا فلا . 
و (قوله: «إِنَّ الشهر تسم وعشرون») ظاهره: أنّه دخل في أول ذلك الشهرء 


)1١( "55‏ كتاب الطلاق ‏ () باب : فيمن قال: إن المطلقة البائن لا نفقة لها 

الله ارسلى ختلها ول اسل 15 قال قنادة: مدت قل تنا بالك : 
رواه البخاريٌ: (0141), ومسلم(5109١)(١٠و "١‏ و5” 

وه9). والترمذىٌ إلك لفرضة” والنسائئٌ (7/5ى "7 .)١‏ 

ك0 د د 
(0) بات 
فيمن قال: إن المطلقة البائن 
لا نفقة لها. ولا سكنى 

1 عن فاطمة بنت قيس: أنَّ أبا عمرو بن حفص طلّقها البنَّهٌ 


وأنَّه كان تسعاً وعشرين» لكن قولَ عائشة ‏ رضي الله عنها _: أعدُّهنَّ. يدك على 
أنه أراد به العدد. وقد تقدَّم استيفاءً هذا المعنى في الصّيام . 


(0) ومن باب: فيمن قال: 
إنَّ المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى 
(قوله عن فاطمة بنت قيس: أنَّ أيا عمرو بن حفص) هكذا روايةٌ أكثر الأئمة 
الحُفّاظ : مالك» وغيره. وقد قلّبه شيبان وأبان العطار عن يحيى بن أبى كثير 
فقال :إن أبااحفض بن عفرن والتتفوظ الأول واتفه: أحيدا على ما ذكره 
الداوديُ عن النّسائى. قال القاضي: والأشهرٌ: عبد الحميد. وقيل: اسمه كنيته. 
[ولا يُعرف في الصحابة من اسمه أحمد سواه]”". 


و (قوله: طلقها البتة) هذا هو الصحيحخ: أنه طلّقها عند جميع الحفاظ. 


(1) ما بين حاصرتين مستدرك من (ج ؟). 


(7) كتاب الطلاق ‏ (7) باب : فيمن قال: إن المطلقة البائن لا نفقة لها يخضا 


من شيء . لحنت بول الا لل لاد لت لزت ل فقال: اليس لك نفقدًا 


وسيأتي في حديث الجسّاسة لفظ يوهم: : أنه مات عنها. وله تأويل يأتي في موضعه 
إن شاء الله تعالى - ويعني بالبتة: آخر الثلاث تطليقات»: كما جاء مُفسَّراً في 
الرواية الأخرى . لا أنه أوقع عليها لفظ البتة» وإنما سمّى آخر الثلاثث: البتة؛ لأنها 
طلقةٌ تبث العصمة» ولا تبقي منها شيئاً. ولما كملت بهذه الطلقة الثلاث عبّر عنها 
بعض الرواة بالثلاث . والرواية المفصّلة قاضيةٌ على غيرها. وهي الصحيحة. 

و (قوله: فأرسل إليها وكيلّه بشعير»ء فسخطته) كان صوابه أن يقول: وكيليه؛ جواز العمل 
لأنهما الحارث بن هشامء وعياش بن ربيعة. كما جاء مفراً في الرواية الأخرى . بالوكالة 
وفيه دليل على العمل بالوكالة» وشهرتها عندهم . وكأنَّ إرساله بهذا الشعير كان منه 
متعة» فحسبته هي نفقة واجبةٌ عليه» ولذلك سخطتهء ورأت: أنها تستحق عليه”) 
أكثر من ذلك وأطيب. فحين تحقّق الوكيلان منها ذلك أخبراها بالحكم» فلم تقبل 
منهما حتى أتث رسول الله ككلم فقال لها: دلا نفقة لك» على ما رواه مالك» وأكثر 
الرواة من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن فاطمة» وعلى ما رواه الزّهرِيُ 
عن عبيد الله بن عتبة. ولم يذكروا فيها قوله: «ولا سكنى» على أنها روايةٌ مرسلة 
على ما قاله أبو مسعود. ولم يَرْو مالك. ولا أكثر الأئمة هذه اللفظة في السكنى» 
وَإِنّما هي من رواية أبي حازم عن أبي سلمة. ومن رواية الشعبيٌ عن فاطمة. وهي 
التي أنكرها عليه الأسود. 

ولأجل اختلاف هذه الطرق» واختلافهم في تأويل قوله تعالى: «لَا 
مخرجوهرك من بِيُوْتِهِنَ ولا يَخْرَحَح > [الطلاق: ]١‏ اختلفوا في المطلقة البائن» حقوق المطلّقة 
فقال بعضهم: لها السُكنى» والنفقة. وهو قولٌ عمر ‏ رضي الله عنه وأبي حنيفة البائن 


)١(‏ سقطت من (ع). 


غللقا )1١(‏ كتاب الطلاق ‏ (؟) باب: فيمن قال: إِنْ المطلقة البائن لا نفقة لها 


فأمرها أن تعتدٌّ في بيت أُمّ شّريك. ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي؛ 


رحمه الله - ولم يعرّجا على حديث فاطمة هذا. ولذلك قال عمرٌ ‏ رضي الله 
و ل 1 0 
عنه -: لا ندحٌ كتاب ربّنا لقول امرأة. يعني بذلك : قوله تعالى: « لامخرجوهرك مِنْ 
يوْتِهِنَ ولا يخْرَحََ > ولأنها محبوسة بسبب المطلّق» فنفقيّها عليهء وكذلك 
سُكتاها . وقال اخرون: لا شكنى لهاء ولا نفقة . وهو قول ابن عباس رضي الله 
عنهما - وأحمد متمسّكين بانقطاع أسباب الزوجية ا ولقوله: ١لا‏ سُكنى 
لك ولا نفقة». وقال آخرون: لها السكنى ولا نفقة. وهو مذهبُ مالك متمسّكاً في 
إسقاط النفقة بما رواه من قوله يَكلِ: ١لا‏ نفقة لك». وفي إثبات السّكنى بقوله 
تعالى : «لا تخرجوهن من بيوتهن. . . > الاية . 
حقوق المطلقة وأمّا المطلقة الرجعية فلا خلافٌ فى وجوب التّفقة والسّكنى لها. وأمًا 
0 بي المتوقّى عنها زوجُهاء فلا خلافٌ فى أنها لا تجبٌ لها نفقة؛ لأنَّ ماله قد انتفل 
والمد م 0 
.رجي 20٠‏ لورثتهء واختلفوا في السكنى [فقال مالك: لا سكنى لهاء إلا أن تكون رقبةٌ الدار 
ومنفعتها ملكاً للميّت فهي أحقٌ بالسكنى]”"' طول عدّتها من ورثته . وقال أبو حنيفة 
وغيره: لا سُكنى لها جملة بغير تفصيل. وعن مالك قولة شاذة نحو هذا. وإليها 
أشار القاضي أبو الحسن بن القصارء وقال: هو القياسٌ» كالنفقة. 
وجوب العدة 20١١‏ و(قولها: فأمرها أن تعتدٌ في بيت أم شريك) لا خلافٌ في أنَّ كلّ زوجة 
يحتست 1 0 0 3 ١‏ 5 
6 جبوال مدخول بها طلقها زوجها تجبٌ عليها العدة» ثم هي عااعقي: العدة - منقسمة 
بحسب أحوالهنَ . فالحامل عدّتها وضع حَمْلها. والحائل: إن كانت حرّة؛ ثلاثة 
أقراء. وإن لم تكن من ذوات الأقراء؛ فثلاثة أشهر. وأمّا الأمةُ؛ فقرءان أو 
وأمًا المتوفى عنها زوجّها: فالحرة تعتذٌ أربعة أشهر وعشراً. والأمة: شهران 
() ليست في (ع). 
(؟) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


)١17(‏ كتاب الطلاق ‏ (/7) باب : فيمن قال: إِنْ المطلقة البائن لا نفقة لها الح 
ل 0 لاز جز ساد يسو كا سه ا لا واااو اوسا ال الوه صو ارام مداو ب ا ا 1 11 10 


والووا ةا ها وهاه واوا هد وهاواو ا هج وا واه هش هاه هه وه واه واو وها واه واوا واو وا قاع واه واه اه وام هو م مام مه م م6 مه م6 ع م6 عه م6 66 


وخمس ليال عندناء وسيأتي بعض ذلك . وتفصيله في كتب الفقه. 

وأَغُ شريك اسمها: عَزِيّة . وقيل: غُزيلة. وهي قرشية عامريّة. وقد ذكرها 
بعضهم في أزواج النبئّ يكك('"2. وقيل فيها: إنها أنصارية» على ما ذكره مسلم في 
حديث الجمّاسة””'': وسياني. وكانت كثيرة المعروف» والنفقة في سبيل 
الله تعالى» والتّضييف للغرباء من المهاجرين وغيرهم. ولذلك قال: «تلك امرأة 
يغشاها أصحابي» ‏ رضي الله عنها -. 

وإنّما أذن النبيٌ يك لفاطمة أن تخرجّ من البيت الذي طلّقت فيه لما ذكره 
م في الرواية الأخرى من أنها خافت على نفسها من عورة منزلها”". وفيه 
دليل: على أنَّ المعتدةً تنتقلُّ لأجل الضرورة. وهذا أولى من قول من قال: إنّها انتقال المعتدة 
كانت لّسِنة تؤذي زوجها وأحماءها بلسانها؛ فإنَّ هذه الصفة لا تليق بمن اختارها للضرورة 
رسول الله يِه لحبّه ابن حبّه . وتواردث رغباتٌ الصحابة عليها حين انقضت عدَّتّهاء 
ولو كانت على مثل تلك الحال لكان ينبغي ألا يُرْعْبَ فيهاء ولا يُحرّصٌ عليها. 
أيضاً: فلم يثبث بذلك نقلٌ» مسندٌء صحيحٌ. وإنما الذي تُمسّك به في ذلك قول 
عائشة : ما لقالية و أن تذكر هذا”'©. وقول عمر: لا ندعٌ كتابَ الله لقول امرأة 
لا نعلم حفظث أو نسيت”©2. وقول بعضهم: تلك امرأة فتنتِ الناسّ. وليس في 
500 

ويا للعجب! كيف يجترىء ذو دين أن يقدم على غيْبة مثل هذه الصحابية؛ 


000( في حاشية (ل :)١‏ قيل: إنها التي وهبت نفسها للنبي يكة. 

(5) رواه مسلم (؟951؟)(19١).‏ 

() في حاشية (ل :)١‏ وبدليل ما رواه مسلم من قولها: أخاف أن يقتحم علي . 
(5) انظر مسلم 57/١541(‏ و05). 

(5) انظر مسلم .)51/١580(‏ 


منع المرأة من ى 
التعرض 
لمو اضع الفتنة 


ما يجوز للمرأة 
أن تنضر من 
الرجل 


شف )١5(‏ كتاب الطلاق ‏ (1) باب: فيمن قال: إن المطلقة البائن لا نفقة لها 


اعتدّي عند ابن أمّ مكتوم ؛ فإنّه رجلّ أعمى . تضعين ثيابك ولايراك».... 


التي انختارها النييٌ لو لححبه ابن حبّدء لسبب خبر لم يثبت 0 
بعض المفسرين في قوله تعالى: زولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة َ 1 
نزلث في فاطمة؟ لأنها كانت فيها بذاذة لسان» وأذىّ للأحماء. وهذا لم يثبث 
نقلّء ولا يدل عليه نظر. فذكر ذلك عنهاء ونسْبَتُهِ إليها غِيْبة» أو بهتان 0 
قيل في التفسير قولٌ ابن عمر رضي الله عنهما ‏ إِنَّ الفاحشة: الزنى. فيخرجن 
لإقامة الحدّ عليهنّ. وتعليلء بن اعندادها يديت اع دريك بدخول أصحابه» 
دليل : على أنَّ المرأةً ممنوعة من التعرض لموضع )يه يشقٌ عليها فيه التحوّرٌ من أن 
يُطُلَعَ منها على ما لا يجوز. 


و(قوله: «اعتدّي عند ابن أم مكتوم» وفي رواية في الأمّ: «عند ابن عمّك 
عمرو بن أمّ مكتوم») وكذلك جاء في آخر الكتاب. وزاد رجل: من بني فهرء من 
البطن الذي هي منه. والمعروفٌ خلافٌ هذاء وليسا من بطن واحدٍ. هي من بني 
محارب بن فهر. وهو من بني عامر بن لؤي. واختلفوا في اسم ابن أ مكتوم . 
فقيل: عمروء كما ذكر. وقيل: عبد الله. وكذا ذكره في الموطأء وفي آخر 
الكتاب. والخلافٌ في ذلك كثير. قا لاطي قشر ادن 

و(قوله: «فإنه رجلّ أعمى تضعين ثيابك عنده») فيه دليل: على أنَّ المرأة 
الس و سا م ا ا 
كالرأس» ومعلق القرطء ونحو ذلك. فأمًا العورة: فلا. ولكنّ هذا يعارضه 
ما ذكره الترمذيٌ من قول النبي ك5 لميمونة 0 دخل عليهما ابن أمّ 
مكتوم ‏ فقال: «احتجبا منه» فقالتا: إِنّه أعمى. فقال: «أفعمياوان أنتما؟! ألستما 
تبصرانه؟!70١2‏ والجواب من وجهين: 


.)70/8( رواه الترمذي‎ )١( 


)١1١(‏ كتاب الطلاق ‏ (7) باب : فيمن قال: إن المطلقة البائن لا نفقة لها تففق 


فإذا حَلَّلْتَ فآذنيني» . قالت: فلما حللتٌ ذكرت له: أن معاوية بن أبي سفيان» 
وأبا جهم خطباني» فقال رسول الله كَل : «أمَا ألو نالفي فويعم عافن 


أحدهما: أنَّ هذا الحديتٌ لا يصخ عند أهل النقل؛ لأنَّ راويه عن أمّ سلمة 
نبهان مولاها. وهو ممن لا يحتج بحديثه . 
وثانيهما: - على تقدير صكَّته ‏ فذلك تغليظ منه يَكِ على أزواجه لحرمتهنٌ . 
كما غلّظ عليهنَّ أمْرَ الحجاب. ولهذا أشار أبو داود» وغيرُه من الأئمة. 
و(قوله: «فإذا حللت فاذنيني») أي : إذا انقضث عدَّتّك. وأذنيني : جواز التعريض 
أعلميني . وفي لفظٍ آخر: «فلا تبدئيني 950 بنفسك» وكلٌّ ذلك بمعنى واحدٍ. أي : في العدة 
لخطبة 
لذاتر فس تداق مسن تعر فيج دوقي اللفزيقل :فى العيرة: 9 
وا(قوليا؟ فلا حللث؛ ذكرث له" أن معاوية» وأبا جهم خطباني) فيه دليل 
على جواز الخطبة على خطبة الغير» لكن ما لم يقعْ التراكن؛ على ما قدّمناه. 
و (قوله: ا و عيم! 11لا يق عضاو طن انهه ا أبو جهم 
على التكبير - - وقد صغّره بعضهم وهو: : أبو جهم]”" “عن تحديفة القرشي» 
0 وهو صاحب الأنبجاة 0 وقد غلط فيه يحيى بن يحيى الأندلسي 


)١(‏ في (ل :)١‏ تسبقئّي 

49 ال من (ع).., 

(6) هي: ثوب غليظ خشنء كان لأبي جهم. الذي أهدى خميصة (ثوباً) ذات أعلام 
للنبى كله فلمًا شغلته عن الصلاة قال: «ردٌُوها عليه واتونى بأنبجانيته». رواه البخاري 
(410ه). 1 

(؟) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


جواز ضرب 
المرأة الناشر 
ضربا غير مبرّح 


جواز ذكر 
مساوىء 
الخاطب 


الكفاءة 


المعتبرة في 


التكاح 


نافيا (11) كتاب الطلاق ‏ (7) باب: فيمن قال: إن المطلقة البائن لا نفقة لها" 


وأما معاوية فصّعْلوكٌ لا مال له. انكحي أسامة بن زيد!» فكرهثٌ. ثم قال: 
«انكحى أسامة» . 000000 101111#1710101ظك 


ولم يوافقه أحدٌ من رواة الموطأ على ذلك. واختلف في معنى قوله: «لا يضع 
عصاه عن عاتقه». فقيل: معناه: أنه ضراب للنساء. كما جاء مفسّراً في الرواية 
الأخرى. وفي أخرى: فيه شدّة على النساء. وقيل: المرادُ به: أنه كثِيدُ الأسفار. 
وقد جاء أيضاً في بعض رواياته في غير كتاب مسلم ما يدل على ذلك» غير أنَّ 
التأويلٌ الأول أحسن» وأصحٌ» وفيه ما يدلٌ: على جواز تأديب النساء بالضرب» 
لكن غير المبرّح. ولا خلاف في جواز ذلك على النشوز. وهو الامتناحٌ من الزوج. 
[قال بعضهم]”'': واختلف في ضربهنّ على خدمة بيوتهنّ . وهذا إِنَّما يتمشَّى على 
قول مّن أوجب ذلك عليهنٌّ. ولا يعارض هذا قوله يَكِه: «لا يجلذ أحدّكم زوجتة 
جلدَ العبد ثم يضاجعها»”"“؛ لأنَّ هذا النهي إِنّْما يقتضي المنع من الضرب المبرح 
الذي لا يجوز. وهو الشديدٌ المفرط . ولا خلافٌ في منع مثله. 

و(قوله: «وأما معاوية: فصّعلوك لا مال له») هذا تفسيرٌ للرواية التي وقع 
فيها: تَرِبٌ. وقد تقدم: أنه يقال: ترب الرجل: إذا افتقر. وأترب: إذا استغنى . 
وفيه ما يدلٌ: على أنَّ ذكر مساوىء الخاطبء. أو من يعامل» أو من يحتاج إلى 
قبول قولهء أو فتياه جائزٌ. ولا يُعدٌ ذلك غيبة» ولا بُهتاناً؛ إذ لا يُذكر ذلك على 
جهة التنقيص وإضافة العيب إليه» لكن على جهة التعريف» وأداء النصيحة» وأداء 
الأمانة» كما فعله أهلّ الحديث وغيرهم . 

و(قوله: «ولكن”” انكحي أسامة») فيه ما يدل: على جواز نكاح المولى 
)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(؟) رواه البخاري (2)5705 ومسلم (5800)» والترمذي )771٠0(‏ من حديث عبد الله بن 


زمعة رضى الله عنه . 


() هذه الكلمة ليست في التلخيص» ولكنها من الحديث 47/١5/8٠0(‏ و8ة). 


)١1١(‏ كتاب الطلاق ‏ (7) باب : فيمن قال: إن المطلقة البائن لا نفقة لها يفف 
٠.‏ 50 7 مم 
فنكحته. فجعل الله فيه خيرا. واغتبطت. 
وفي رواية: فقال: «لا نفقة لك ولا سكنى». 


وفي أخرى: أنه طلقها ثلاثا وأخبر بذلك النبيّ وي وقيل: فهل لها 
من نفقة؟ فقال يكلِ: «ليست لها نفقة» وعليها العدَةٌ». 


رواه أحمد .)5١17/5(‏ ومسلم (75(01540و 77و 08» وأبو داود 
(55184-7786).» والترمذيٌ (٠14١1١).ء‏ والنسائي (5/ 75). 


«* «* 4# 


للقرشية؛ فإِنَّ أسامة مولىّ» وفاطمة قرشية» كما تقدم. وإِنَّ الكفاءة المعتبرة هي 

كفاءةٌ الدّين» لا النسب» كما هو مذهبُ مالك. وقد روى الدارقطنى عن حنظلة بن 

أبي سفيان الجمحي عن أمّه قالت: رأيتُ أخت عبد الرحمن بن عوف تحت 
زف 

بيدل7' , 


و(قولها: فنكَحْتّه. فجعل الله [في ذلك]”'' خيراً واغتبطت) كان ذلك منها 
بعد أن صَدَرَ منها توقف. وما يدل على كراهتها لذلك. كما جاء في رواية في 
الأم: فقالت بيدها ‏ هكذا ‏ أسامةء أسامة! فقال لها رسول الله يك «طاعة الله 
وطاعة رسوله خيرٌ لك». قالت: فتزوجته فاغتبطثٌ97" . 


2 2 د 


. 07017 /( رواه الدارقطني‎ )١( 


زفق في التلخيص وصحيح مسلم : (فيه). 
زفرفق رواه مسلم .)89//١58٠5(‏ 


ححم تخصيصض 
القران 


الواحد 


نمف () كتاب الطلاق ‏ (8) باب : فيمن قال: لها السكنى والنفقة 
(0) باب 
فيمن قال: لها السّكنى والنفقة 


[1] عن أبي إسحاق قال: كنثُ مع الأسود بن يزيد جالساً في 
المسجد الأعظمء ومعَنًا الشعبيٌُ» فحدّث بحديث فاطمة بنت قيس: أن 
رسول الله يلِ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. ثم أخذ الأسود كما من حصى 
فحصّبّه به. فقال: ويلك تُحدثُ بمثل هذا! قال عمر: لا نترك كتاب الله 
وسنة نبيّنَا لقول امرأة لا ندري لعلها حَفِظَتْ» أو نَسِيَتْ. لها السكنى 


[(4) ومن باب: فيمن قال: لها السّكنى والنفقة] ”© 
(قول الشعبي : لم يجعل لها سكنى) يحتمل أن يكون معنى ذلك: أنه لما لم 


“7 تطالب الزوج بأجرة السكنى - إذ كانت قد انتقلث من البيت الذي طلّقت فيه حين 


خافت عورة منزلها إلى بيت أم شريك”" فلم تطالبها أم شريك بأجرة ذلك - عبّر 
الراوي عن ذلك بتلك العبارة. وإنكار الأسود على الشعبي هذا الحديث: إنما كان 
للذي نبّه عليه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بقوله: لا نترك كتاب الله لقول امرأة» ومعنى 
ذلك: أنه لم يجز تخصيص القران بخبر الواحد. وقد اختلف في ذلك الأصوليون. 
ويجوز أن يكونّ قد استمرّ العمل بالسكنى على مقتضى العموم» فلا يقبلٌ حينئذ 
خبرٌ الواحد في نسخه اتفاقا. 

و(قوله: وسنة نَبيّنَا) قال الدارقطني: «وسنة نبيّنا غير محفوظة» لم يذكرها 
جماعةٌ من الثّقات. قال القاضي إسماعيل: الذي في كتاب ربنا النفقة لذوات 
الأحمال وبحسب الحديث. ولها السكنى؛ لأن السكنى موجودٌ في كتاب الله . 
)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصولء واستدرك من التلخيص. 
(؟) في حاشية (ل )١‏ صوابه: بيت ابن أم مكتوم . 


(17) كتاب الطلاق (8) باب : فيمن قال: لها السكنى والنفقة 6" 


والنفقة. قال الله: « لا محجوهرك من متهن ولا يخرخح إلَا أن يأيِينَ 


بفاحِنَةَ صِينَةَ مين 4 [الطلاق: .]١‏ 


رواه مسلم .)51()١585(‏ 


#7 د د 


لقوله تعالى: #أَسَكِنوسُنَّ . . . » الاية”'' [الطلاق: .]١‏ وزاد أهل الكوفة في 
الحديث عن عمر: والنفقة . 


قلت : ويظهرٌ من كلام هؤلاء الأئمة : أنَّ الثابتَ عن عمر ‏ رضي الله عله حكم المبتوتة 
قوله: لها السُكنى لا غير. ولم يثبتوا قوله: والنفقة. وليس بمعروفٍ عند أهل 
المدينة. ولذلك قال مالك”©: إنه سمع ابن شهاب يقول: المبتوتةٌ لا تخرج من 
بيتها حتى تحلّ» وليس لها نفقةٌ إلا أن تكون حاملاً. قال مالك: وهذا الأمرٌ 
عندنا. وإلى هذا أشار مروان بقوله: ستأخدٌ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. 
أي : بالأمر الذي اعتصم الثّام بهء» وعملوا عليه. يعني بذلك : أنها لا تخرج من 
بيتهاء ولا نفقة له" . 


)١(‏ سقطت من (ع). 
)١(‏ زاد في (ج ؟): ومروان: هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي. 
لرسول الله يَكْةِ: وكان مولده فى السنة الثانية من الهجرة. 


اهف (1) كتاب الطلاق ‏ () باب : لا تخرج المطلقة من بيتها حتى تنقضي عدتها 


(9) يباب 
..اعبي ك2 وه 
لا تخرج المطلقة من بيتها حتى تنقضيّ 
100 ارت ام ذلك 
ا يق ا ب 
أبي طالب إلى اليمن. فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت 
بَقِيثْ من طلاقها. وأمر لها الحارثٌ بنّ هشام وعياش بنّ أبي ربيعة بنفقة» 
فقالا لها: واللّه ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملاً! فأتت النبئّ بل فذكرث له 
قولهما. فقال: «لا نفقةً لك»» فاستأذنته في الانتقال» فَآَدْنَ لها. فقالت: 
أين يا رسول الله؟! قال: إلى ابن أمّ مكتوم» وكان أعمى . تضع ثيابها عنده 
ولا يراها. فلما مضت عدَّتّها أنكحها النبئٌ يكِِ أسامة بن زيد. فأرسل إليها 
مروانٌ قييصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث» فحدثته به. فقال مروان: لم 
نسمع هذا الحديث إلا من امرأةء» سنأخذ بالعصمة التي وجدنا النّاس 
عليها. فقالت فاطمة» خن بلنها ثول وردان فبيني وبينكم القران. قال 
الله تعالى : « لا وهر من بود تَهِنَّ» [الطلاق: .]١‏ قالت: هذا لمن 


0340 ومن باب: لا تخرج المطلقة من بيتها 
حتى تنقة علدتها] 297 
ولا لجف بأ ني - 0 [الطلاق : 1]ء وقالت: 1 


كه 


الرّجعة» وأشارث بقولها: فأيّ أمر 0 بعد الثلاث؟! إلى قوله تعالى: #لعل 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصولء, واستدرك من التلخيص. 


(17) كتاب الطلاق ‏ (4) باب : لا تخرج المطلقة من بيتها حتى تنقضي عدتها يمغفا 


0 ل تقولون: لا نفقة لها 
رواه مسلم .)5١()١585(‏ 
]١6077[‏ عن فاطمة بنت قيس قالت: قلتث: يا رسول الله! زوجي 
طلّقني ثلاثاًء وأخافٌ أنْ يُقْنَحَمَ علىّ. قال: فأمرها فتحولت. 
رواه مسلم )١585(‏ (017). 


ند و برامء مب 


َه يحْدتُ بَعْدَ دَلِكَ أَمَرَا» [الطلاق : .]١‏ اع كلامها هذا لما مونزة على مروان ني 
منعه البائن من الانتقال من بيتها؛ لأنها كانت تجيرٌ الخروجٌ للبائن على نحو 
ما أباحه لها النبيئ لِِ وكأنها فهمث عن مروان» أو ثقل إليها: أنه يمنع البائنَ من 
الخروج مطلقاء فاستدلث بأن الآية التي تلثها إنما تضمنت النهي عن خروج حكم خروج 
المطلقة الوّجعية» لأنها بصدد أن يحدتٌ لمطلّقها رأيٌ في ارتجاعها ما دامث في البائن والرجعية 
عدّتهاء فكأنها تحت تصرّف الزوج في كلّ وقت» وأما البائنُ فليس لها شيء نه 
ذلك فيهاء فيجوزٌ لها أن تخرج إذا دعتها إلى ذلك حاجةً» أو خافت عورة» كما 
أباح لها ذلك النبئٌ يل هذا ظاهِرٌ صَدْر كلامها مع مروان» غير أنَّ عجز كلامها هذا 
يظهر منه: أنَّ منازعتها لمروان إنما كانت في النفقة لها . فكان مروان لا يراها لهاء 
وهي تراها لها. وهو ظاهر قولها: فكيف تقولون: لا نفقة نفقة لها إذا لم تكن حاملاء 
وليس كذلك» فإنها قد نصّت في أول الحديث على أنَّ النبيّ يكل قال : دلا نفقة 
لك» فكيف تخالفٌ هي هذا النصّ؟ وتقول: إن لها النفقة. هذا محال» وكأنَّ هذا 
وهم من بعض الرواة في قوله: فكيف يقولون لا نفقة لها إذا لم تكنْ حاملا . 
و (قولها: فعلام تحبسونها؟) معناه: فلأي شيءٍ تمنعونها من الانتقال إذا لم 
تكن عليها رجعةٌ؟! وقد دلَّ على هذا قوله: فاستأذنته في الانتقال» فأذن لها. فهذا 
ما ظهر لي» والله تعالى أعلم. وعلى الجملة: فحديثٌ فاطمة: كثرة اضطرابه 


ليف (16) كتاب الطلاق ‏ (4) باب: لا تخرج المطلقة من بيتها حتى تنقضي عدتها 


]٠1501[‏ وعن القاسم» عن عائشة: أنَّها قالت: ما لفاطمة خيرٌ أن 
تذكر هذا الحديث قال: تعني قولها: لا سكنى ولا نفقة. 
رواه مسلم )١58١(‏ (05)» وأبو داود (5791). 


قاصمةً» فما أولاه ‏ لاختلاف معناه ولفظه ‏ بقول عمر: الذي جعل الله تعالى الحق 
على لسانه وقلبه. 

و (قول عائشة: ما لفاطمة خيرٌ أن تذكر هذا الحديث) لا يُلتفثٌ منه إلى فهم 
من فهم من قول عائشة هذا نقصا في حقٌّ فاطمة» ولا تكذيباً من عائشة لها على 
ما تقدّم» وإنما أنكرث عليها قولها: لا سكنى لها ولا نفقة؛ كما نص عليه الراوي. 
ويظهر من إنكار عائشة : أنها ترى : لها السكنى والنفقة» كما رآه عمرء تمسِّكاً منها 
بما تمسّك هو به. والله تعالى أعلم. ويحتملٌ أن تكونٌ أنكرت قولها: لا سكنى 
فقطء والظاهر الأول. ويغفر الله تعالى لسعيد بن المسيب ما وقع فيه حيث قال في 
هذه الصحابية المختارة”'2: تلك امرأة فتنت الناس» إنها كانت لسبَة» فَوْضعَتْ 
على يد ابن أمّ مكتوم» وروي عنه أيضاً أنه قال: تلك امرأةٌ استطالتُ على 
أحمائهاء فأمرها النبيّ ل أن تنتقلّء فلقد أفحش في القول. واغتابهاء ولا بد لها 

وحديث فاطمة إذا تُتتْعَتْ ألفاظ رواياته استخرج منها أبوابٌ كثيرة من الفقه 
لا تخفى على متأمل فطن . 

ووقع في الأم”"' (قول فاطمة: فشرفني الله بابن زيد. و: كرّمني بابن زيد) 
كذا لكافة الرواة» وعند السّمرقندي: (بأبي زيد) ‏ فيهما ‏ وكلاهما صحيح؛ لأنَ 
زيداً أبوه. ويكنّى هو: بأبي زيد. وقيل : أبو محمّد. وهذا يدلٌّ: على فضلها. 
)١(‏ ليست في (ع). 

(1) انظره في صحيح مسلم )١580(‏ (49). 


(11) كتاب الطلاق ‏ (4) باب : لا تخرج المطلقة من بيتها حتى تنقضي عدّتها لمحف 


]١655[‏ وعن جابرٍ بن عبد الله قال: طُلّقَتْ خالتي. فأرادث أنْ 
رَ و ليان » فزجرها رجلٌ أَنْ تخرج . فأتت الى يكل . فقال: «بلى» 
َجُدّي نخلك» فإلك عسئ أن تَصَدَّفى أو تفعلى فعروفأة, 

روآاه مسلم (89م: دكي وأبو داود (/91؟21 والنسائى )١4/5(‏ 
وابن ماجه .)5١175(‏ 


وتواضعها ‏ رضي الله عنها - وعلى صدق رسول الله كلخ حيث قال لها: «طاعة الله 
وطاعة رسوله خير لك» فكان كما قال يَللِ. 

و(قوله للمعتدّة : ١فجِدّي‏ نخلك» وإباحته لها الخروج لجدّ نخلها) دليلٌ جواز خروج 
لمالك. والشافعيٌ» وأحمدء والليث على قولهم: إن المعتدة تخرج بالتهار في المعصدة مسن 
حوائجهاء وإنما تلزم منزلّها بالليل. وسواءٌ عند مالك كانت رجعيّة أو بائنة. لست 
الشّافعي في الرجعية: لا تخرجٌ ليلاً ولا نهاراء وإِنّما تخرجٌ نهارا المبتوتة. وقال 
أبو حنيفة : ذلك في المتوفى عنها زوجها. وأمًا المطلقة: فلا تخرجٌ ليلاً ولا نهارا. 
وال الجمهوة “بهذا الحديثف: إن الجداة بالتهان عرقا» وشرعا.. أما العرقف: فهو 
عادة الناس في مثل ذلك الشغل. وأما الشّرع: فقد نهى يك عن جداد الليل. ولا 
يقال: فيلزم من إطلاقه أن تخرجّ بالليل؛ إذ قد يكون تخلها بعيدآ تحتاجح إلى 
المبيت فيه» لأنّا نقول: لا يلزم ذلك من هذا الحديث؛ لأنّ نخلهم لم يكن الغالبَ 
عليها البعدٌ من المدينة» بحيث يُحتاج إلى المبيت». وإنما هي بحيث يخرج إليهاء 
ويرجع منها في التّهار. 

و(قوله: «فلعلّك أن تصَّدّقيء أو تفعلي معروفاً») ليس تعليلا لإباحة 
الخروج إليها بالاتفاق» وإِنّما خرج هذا مخرج التنبيه لهاء والحض على فعْل 
الخير. والله تعالى أعلم. 


انقتضاء عدة 
الحامل 


بالوضع 


1" (17) كتاب الطلاق  )٠١(‏ باب: ما جاء أن الحامل إذا وضعت حملها فقد انقضت عدتها 


)٠١(‏ باب 
ما جاء أنَّ الحامل إذا وضعثٌ حَمْلها 
[1007] عن سليمانٌ بن يسار: أن أبا سلمة بن عبد الرحمن» وابن 
عبّاس اجتمعا عند أبي هريرة» وهما يذكران المرأة تَنْمَسُ بعد وفاة زوجها 
بليال. فال ]بن عناس # هذنيا اعفن أجليو ؤقال ابو لي قن حلت: 
فجعلا يتنازعان ذلك . فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي ‏ يعني أبا سلمة - 
فبعثوا كرَيْبا مولى ابن عباس إلى أمّ سلمة يسألها عَنْ ذلك. فجاءهم 


)9١(‏ ومن باب: ماجاء أن الحامل إذا وضعتٌ 
فقد انقضت عدَّتُها | 

(قول ابن عبّاس: عِدَّنها آخرٌُ الأجلين) يعني: عِدَّة الوفاة أو الوضع» فلا 
تحلّ بالأول: منهماء بل بجميعهما. وهذا الذي ذهب إليه ابن عبّاس رُوِيَ عن علي 
واختاره سحنون من أصحابنا. وقال جمهور رٌ العلماء من السّلف وأئمة الفتوى : 
إِنَّهَا تحل بوضع الحمل وإن لم تنقض عِدَةٌ الوفاة. وقد روي أن ابن عباس رجع 
إلى هذا. والكلٌ متفقون على أنّها إذا انقضئ لها عدّة الوفاة ولم تضعْ لم تحلّ حبّى 
تضع . ل ال اي 
يُتَوهَونَ مدكم وَيَدَرُونَ أزواجا يتريصن بأنفسهنّ أَريمَةَ ادم شَبْرِوَعَكْرَا 4 [البقرة: 5 17]» وبين 
قوله تعالى: ١ ١‏ كت الكقال أعثة ا 2 0 يعس ملفل > [الطادق: 5]ء وذلك أنّها إذا 
قعدث أقصى الأجلق لقو حملت بنط الآ وإن اعتدّثْ بوضع الحمل فقد 
تركت العمل بآية عدّة الوفاة. والجمعٌ أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول. 
وهذا نَظَد حَسَرٌ حَسَنٌّ لولا حديثُ سُبيعة هذا؛ فإنّه نصىٌّ: في أنّها تحلّ بوضع 
الحمل» ومبين أن قوله تعالى: ولت آلْحَمَالٍ أجَلهنّ ...» محمولٌ على 


>» باب: ما جاء أن الحامل إذا وضعت حملها فقد انقضت عدتها‎ )٠١( كتاب الطلاق‎ )1١( 


٠. 0-1 2 2 5200‏ لس و مو ده 0 ل ٠.‏ 
فأخبرهم : أن أمَّ سلمة قالت: إن سُّبَيّععة الأسلمية نفِسَتْ بعد وفاة زوجها 
بليال. وأنّها ذكرث ذلك لرسول الله ككل فأمرّها أن تتزوج. 


رواه البخاريٌ (4١1؟ه6‏ و9١2)0981,‏ ومسلم 2)١546(‏ والترمذيٌ 
.)١19*(‏ والنسائى .)١91١7/5(‏ 


[لاهه١]‏ ومن حديث عمر بن عبد الله بن الأرقم : أن “شبعة شالت 
1 


0 عن ذلك. ا فأفتاني 3 قد حللت اخين وضغت 
تروع حين وعتا نكمتن وديا 000 ري 5 
لير 


عمومه فى المطلّقات والمتوفى عنهنّ أزواجهنّ» وأنَّ عدَّة الوفاة مختصّةٌ بالحامل 
من الصّنفين. ويعتضدٌ هذا بقول ابن مسعود: إِنَّ آيةَ سورة النساء القصرى”؟ نزلت 
و ً ٠.‏ . و 01 4« و 5 0 
بعد أية عذة الوفاة. وظاهرٌ كلامه : أنها ناسخة لها. وليس مراده ‏ والله أعلم - 
وإنما يعني: أنَّها مخصّصة لها؛ فإنها أخرجث منها بعض متناولاتها. وكذلك 


حديثُ سُبيعة متأخرٌ عن عدَّة الوفاة؛ لأنّ قصة شييءة كانت يعد خسة الوذاغع 


وزوجها هو سعد بن خولةء توفي بمكة حينئذ. وهو الذي رثى له رسول الله ككل 
[أن مات]”"' بمكة . والله تعالى أعلم. 


وقد تقدّم القولٌ في الطهارة على (قوله: تُفِسَتْ). 


و (قولٌ ابن شهاب: فلا بأس أن تتزوّج حين وضعث وإن كانت في دمهاء حكم نكاح 

غير أنَّه لا يقربُها زوجها حتى تطهر) هذا مذهبٌ الجمهور. وقد شد الحسنٌ» 5 
ع فى 
-510101053ظ2ظ2 تطهر بعد 


)١(‏ في (ل )١‏ و(ج 5): من أن توفي. 


ذف (11) كتاب الطلاق  )١١(‏ باب: في الإحداد على الميت في العِدّة 


رواه مسلم .)»05()١585(‏ وأبو داود (7705), والنسائيٌ 
(29/5» وابن ماجه (/ا171١7).‏ 
د ل #7 


)1١(‏ يباب 
في الإحداد على الميت في العدة 


]١664[‏ عن حَمَيّْد بن نافع : أنَّ زينب ابنة أبي سلمة أخبرته هذه 
الأحاديث الثلاثة قال: قالت زينبٌ: دخلتٌ على أم حبيبة زوج اللي يل 
حين توفي أبوها أ بو سفيان. فدعث أ أَغٌ حبيبة بطيب فيه صفرةٌ ‏ خَلُوقٌ أو 


والشَّعْبِيء والنخعي. وحمَّادٌ فقالوا: لا تنكح ما دامت في دم نمّاسها. والحديثٌ 
حجّةٌ عليهم. ولا حجّة لهم في قوله في الأمٌ: فلمًا تَعَلْتْ من نِقَاسها تجمّلَتْ 
للخطّاب”©. لأن (تَعَلّتْ) وإن كان أصله: طَهُّرتْ من دم نقّاسهاء 0 
الخليل» فيحتملٌ أن يكون المرادُ به ها هنا: تعلّت من آلام نقّاسها. أي: اسْتَقَلثْ 

من أوجاعها وتغييراته. ولو سُلَّم أنَّ معناه ما قاله الخليل» فلا حُجَةَ في 0 
الحجةٌ في قوله وَل لسُبيعة : «قد حللت حين وضَعْت» فأوقع الحلّ حين الوضع» 
وعلّقه عليه ولم يقل: إذا انقطمّ دمّك. ولا: إذا طهرت. فصمّ ما قاله الجمهورٌ. 

وفي حديث سبيعة هذه دليلٌ: على جواز المنازعة» والمناظرة في المسائل 
الشرعية» وعلى قبول أخبار الأحاد» وعلى الرُجوع في الوقائع إلى من يُْظَنٌ علمُ 
ذلك عنده» وإن كان امرأة. إلى غير ذلك . 


)١١(‏ ومن باب: الإحداد على الميّت 
(الخَلوق) - بفتح الخاء المنقوطة : أنواع من الطيب تُخْلط بالرّعفران. 
)01( الحديث في صحيح مسلم .)05/١4814(‏ 


() كتاب الطلاق )١١(-‏ ياب: في الإحداد على الميت في العدّة 84" 


غيره ‏ فَدَهَنَتْ منه جاريةء ثم مسَّثْ بِعَارضِيْهَاء ثم قالت: والله ما لي 
بالطيب حاجة» غير أنّي سمعتُ رسول الله يِِ يقول : لايل !ا ومن 
بالله واليوم الآخرء تحدٌ على ميّت فوقٌ ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشراً». قالت زينبُ: ثم دخلثُ على زينب بن جحش حين توفي أخوهاء 
فدعت بطيب» فمسَّت منه. ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة» غير 
أني سمعت رسول الله كَلِ يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 


وهو: العبيرُ أيضاً. وأصل العوارض: الأسنان. وسّمّيت الخدود: عوارض لأنها 
عليهاء من باب: تسمية الشيء باسم الشيء ء إذا جاوره» أو كان منه بسبب. 
والعارضان ها هنا هما: الخدّان. والإحداد: مصدر: أحدَّت المرأة على وجا 
فهي مُحدّ : إذا امتنعت من الزيئة. ويقال: حدّت فهي حادٌ. وكلّ ما يصاغ من 
(ح. د) كيفما تصرف فهو راجع إلى معنى المنع. 
و(قوله: «لا يحل لامرأة تؤمنٌ بالله واليوم الآخر نحِدُُ على ميّتِ فوق هل على المراة 
ثلاث») فاعل «لا يّحلٌ؛ المصدر الذي يمكن صياغتُه من: (تحد) مع (أن) المراد:' الكتابية إحداه؟ 
فكأنّه قال: الإحداد. ووّصْفٌ المرأة بالإيمان يدكٌ: على صحة أحد القولين عندنا 
في الكتابية المتوفى عنها زوجُها المسلم: أنها لا إحداد عليها. وبه قال أبو حنيفة» 
والكوفيّون» وابن كنانة» وابن نافع» وأشهب من أصحابنا. وقال الشافعي وعامة 
أصحابنا: عليها الإحداد. 


و (قوله: «فوق ثلاث») يعني به: الليالي» ولذلك (أنث العدد)”'2. ويستفاد 
منه: أنَّ المرأة إذا مات حميمُّها فلها أن تمتنمَ من الرّينة ثلاث ليال متتابعة» تبدأ 


)١(‏ الحقيقة: أنه ذكّر العددء فقال ثلاث» ولكن تذكيره يدل على أن المعدود مؤنث» وهو 
الليالي التي واحدها: ليلة. 


حكم الإحداد 


على المطلقة 


:5284 (17) كتاب الطلاق  )١1١(‏ باب : في الإحداد على الميت في العِدّة 


واليومٍ الآخرء تحدٌ على ميت فوق ثلاث» إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشرا». قالت زينت: 8 سمعت أمّيء أ سلمة : تقول : جاءت ١‏ مرأة إلى 


بالعدد من الليلة التي تسقبلها إلى آخر ثالثهاء فإن مات حميمُها في بقية"'' يوم أو 
ليلة ألغتهاء وحسبت من الليلة القابلة''" المستأنفة. 
و (قوله: «إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا») (أربعة) منصوبٌ على الظرف» 
والعامل فيه (نحدٌ) و (عشراً) معطوفٌ عليه. 
وهذا الحديثٌ بحكم عمومه يتناول الزوجات كلهنّ المتوفى عنهنٌ 
أزواجهنّ. فيدخل فيه الحرائرء والإماءء والكبارء والصغار. وهو مذهبٌ 
الجمهور. وذهب أبو حنيفة: إلى أنه لا إحدادٌ على أمة» ولا صغيرة. 5 
حُجَةٌ عليه . ولا خلافَ أعلمه: أنهما لا بدَّ لهما من العِدّة. فبالطريق التي تلزمهما 
به العدّة يلزمهما الإحداد. و(إلا على زوج) إيجابٌ بعد نفي. فيقتضي حصر 


الإخداد على المتوفى عنها زوجهاء فلا تدخل المطلقةٌ فيه من جهة لفظه بوجه. فلا 
إحداد على مطلّقة عندناء رجعيةً كانت أو بائنة واحدة» أو أكثر. وهو مذهبٌ 


مالك. والشافعيٌ» وربيعة» وعطاءء وابن المنذر. وقال قومٌ: إِنَّ المطلقةً ثلاثا 
عليها الإحداد. وإليه ذهب أبو حنيفة» والكوفيون» وأبو ثورء وأبو عبيد. وقال 
الشَّافعيئٌُء وأحمدء وإسحاق: الاحتياط أن تتَّقَى المطلقة الزيئة» وقد شد الحسن 
فقال: لا إحداد على مطلقة» ولا متوفى عنها زوجها. وهو قولٌ يدلُ على إبطاله 
نص الحديث المتقدّم . 

وأمَا من رأى أنَّ الإحداد على المطلّقة فمستنده: إلحاقها بالمتوفى عنها 
زوجها. وليس بصحيح؛ وللحصر الذي في الحديث» لوجود الفرق بينهما. 
(0) من (ج .)١‏ 
(5) في (ج 7): والعموم. 


)1١(‏ كتاب الطلاق )١١(-‏ باب: في الإحداد على الميت في العِدة نينا 


رسول الله يك فقالت: يا رسول الله! إن ابنتي توفي عنها زوججهاء وقد 
اشتكث عيّهاء أفتَكَحُلْهًا؟ فقال رسول الله تكلله: «لا» ‏ مرتين أو ثلاثاً ‏ كل 


وذلك: أنَّ الإحداد إِنّما هو مبالغةٌ في التحّز من تعرّضها لأسباب التُكاح في حقٌ 
المتوفى عنهاء لعدم الرّوج؛ إذ ليبن من اجهئه :من يقوع عقامه: في البعك عنها 
والتحرّز بهاء بخلاف المطلّق؛ فإنّه حي متمكنُ من البحث عن أحوالهاء فافترقا. 
هذا إن قلنا: إِنَّ الإحدادَ معقولٌ المعنى. فإِنْ قلنا: إِنّه تعيّدٌ؛ انقطم الإلحاقٌ 
القياسئٌ. ولو سُّلُّمم صحة الإلحاق القياسيٌ؛ لكان التمسّكُ بظاهر اللفظ أولى. وقد 
يكنا : أنه يدل على الحصر. والله تعالى أعلم . 
وإنّما خصٌ الله تعالى عدّةَ الوفاة بأربعة أشهر وعشر ؛ لأنَّ غالب الحمل يَبِينُ حكمة تحديد 
سس لأنّ النطفة تبقى في الرّحم أربعين» 8 عور عن الخ . 
م مْضَعْة أربعين؛ قلف أرينة أخهرة ثم ينفخ فيه الروح بعد ذلك» فتظهر حركته 0 6 
فى العشر الزائد على الأربعة الأشهر. وهذا على ما جاء من حديث ابن مسعود 
- رضي الله عنه - وأنّث عشراً لآنّه أراد به مد العشر . قاله المبرّد. وقيل: لأنّه أراد 
الأيام بلياليها . وإلى هذا ذهب كاقّةٌ العلماء. فقالوا: إِنَّها عشرة ة أيام بعد الأربعة 
الأشهر. وقال الأوزاعيٌ: إِنّما أنّث العشرٌ؛ لأنّه أراد الليالي. فدن كول الجمهون: 
تحلٌ باليوم العاشر بآخره. وعلى قول الأوزاعي: تحلٌّ بانقضاء الليلة العاشرة. وقد 
اع قوم بقوله: أربعة أشهر وعشراً: على أنَّ ما زاد على هذا العدد إذا كانت 
حاملآ لم يلزمْ فيه الإحداد. وقال أصحاينا : عليها الإحدادُ إلى أن تضع؛ نظراً إلى 
المعنى؛ إذ كل ذلك عدّة من وفاة» وإنما خصّ ذلك العدد بالذكر لأنّ الحُيّلَ من 
لنساء”"2؛ أغلب» وهنّ الأصلٌء والحمل طارىء. والله تعالى أعلم . 
ومَنْعُه كل الكْلَ للمرأة التي تُحُوْفَ على عينها يدلٌ: على التشديد في منع منع المعندةمما 
المحدّ من الاكتحال بما فيه زينةٌ» أو طيبٌ إذا وجدت منه بِدَأ» إثمداً كان أو فيه زينة 


. أي: النساء غير الحوامل‎ )١( 


ك4" (15) كتاب الطلاق  )١١(‏ باب: في الإحداد على الميت في الهدّة 


ذلك يعزلة الااتداق فاه ااإنماتعي أريغة اذهو وعد وقد كانث إحداكنً 
في الجاهلية ترمي بالبَعرَةِ على رأس الحول». قال حُمَيْدٌ: فقلت لزينب: 
زا قرفن النقرة خا راس اللعز ل فقالت اشح كاك الات إذا توفي 


غيره. وهو مذهبٌ الجمهور. فأما إذا اضطرت إليه فاختلفوا. فمنهم من قال: 
تجعله بالليل» وتمسحه بالتهار. وبه قال الكوفيون» والنّحَعيٌ وعطاء. 
والشّافعيٌ» أخذا بما في الموطأ من حديث ليه من قوله: (اجعليه بالليل» 
وامسحيه بالنهار»(©. ومنهم من قال: تستعمله ليلا ونهارء بحسب ضرورتها. وبه 
قال 0 0 0 0 لياه عنه لي وغيره. 0 0 
الضّرر مُحمّقاً حاصلاٌ ل لأنَّ المنع إذ ذاك. كان يكون حرجا في 
الدّين» وهو مرفوءٌ بقاعدة الشرع. 


و(قوله: «إِنْما هي أربعة أشهر وعشر») (إِنَّما) تفيد التقليل والحصر. 
يتمسّك بها من يرى: أنَّ الإحداد لا تزيد فيه الحامل على أربعة أشهر والعشر. وقد 
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و(قوله: «قد كانت إحداكنّ في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول») 
هذا منه يك إخبارٌ عن حالة المتوفى عنهن أزواجهنّ قبل ورود الشّرع. وحاصله: 
أنهنّ كنَّ يُقمن في بيوتهنّ حولاً ملازمات لحالة الشَّعتْ بوالبقادة والتّقلء 
ووحشة المسكن» وفي شرار الثياب» والأحلاسء» إلى أن ينقضيّ الحول» وعند 
ذلك تخرجء فترمي ببعرة مُشعرة بِأنَّ أمرَ العدّة المذكورة - وإن كان شديداً ‏ قد هانٌ 
عليها في حقٌّ من مات عنها كرمي البعرة. وقيل: إِنَّ معنى ذلك: أنّها رمت بالعِدّة 
وراء ظهرها كما رمت بالبعرة. فلما جاء الإسلامٌ أمرهنٌ الله تعالى بملازمة البيوت 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ (؟/598). 


(15) كتاب الطلاق  )١١(‏ باب : في الإحداد على الميت في العِذة ذا 


عنها زوجُهاء دخلت حِفشأء ولَِسَتْ شد شابهاء وله تمس :طيبا ولا:شينا 
حتى تمرّبهاسنة. تون تؤتئ بدابة: عجارن ور سمو عه 


فقلما تفتض بشيء إلا مات . ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بهاء ثم تَرَاجعٌ 
بَعْدٌ ما شاءت من طيب أو غيره. 


رم دودو ب 2 


حول وقد دلَّ عليه قوله تعالى: « وَالَدِنَ يُتَوَوْْرت مِنحكُم ويِدرونَ نوكا يه 
روجهم مما إك الْصول عي إحسرَاج4 [البقرة: ٠؟]‏ وأشهِرٌ قول المفسرين فيهاء 
وأحسئه : أنَّ المتوفى عنها زوجها كانت تجلسنٌ في بيت المتوفى حولاء وينفق 
عليها من ماله ما لم تخرج من المنزل» فإن خرجت لم يكن على الورثة جناح في 
قطع النفقة عنها. ثم نُسحّ الحولٌ بالأربعة الأشهر والعشر. ونُسخت النفقة بالربع» 
أو الثمن. قاله ابن عباس وقتادة» والضحًاكء وعطاءء وغيرهم. وفي هذه الاية 
مباحث كثيرةٌ لذكرها موضمٌ آخر. 

قال القاضي عياض: والإجماع منعقد على أن الحولَ منسومٌ. وأنّ عِدَنَها 
أربعة أشهر وعشرٌ. يعني: : أنها منسوخةٌ بقوله تعالى: «وَالَذِينَ يُتوهَوَنَ منَكُم وَيَدَرُونَ 
وجا بيصن بهن أَرََةَ ْم وَعَهْرَا © [البقرة: 4 17]. 


50 هنا: الخصٌ الصغير. وهو أيضاً الدُرج. وجمعه: أحفاش. 
و (الأحلاس): الثياب الخشنة» وأصلها للدّوابٌء وهي: المسوحٌ التي تُجعل على 
ظهورها. 

و(قولها: ثم تؤتى بدابّة : جماره أو شاقء أو طير) سميت هذه كلّها دوابٌ 
لأنّها تدبُ. أي: تمشي. . وهذه تسميةٌ لغويّةٌ أصليةٌ. كما قال الله تعالى: 8 وما 


من دَآبَةَ في الْأَرضٍ إِلَّاعلَ أنه رِزْقُهَا4 [هود: 1]. 


و(قوله: فتفتضٌ بهء فقلّ ما تفتضٌ. . .) الرٌواية الصحيحة بالفاء والضاد 
المعجمة. قال القتبي: سألت الحجازيين عن الافتضاض» فذكروا: أنَّ المعتدّة 


ما تمتنع 
المعتدة عنه من 
الثياب والزينة 


184 (17) كتاب الطلاق  )١١(‏ باب: في الإحداد على الميت في العِدّة 


رواة أحييد (5/” و7"550). والبخخارىٌ (0775 0775), 
ومسلم ,.)١584-١587(‏ وأبو داود (5599)., والترمذيٌ ١١965(‏ 
217»). والنسائئٌ .)7١7/5(‏ 

]١604[‏ وعن أمٌّ سلمة: أن امرأة توفي زوجهاء فخافوا على عينها 
فأتوا النبى كلم فاستأذنوه فى الكحل. فقال رسول الله يكِ: «قد كانت 
إحداكنّ تكون في شر بيتها في أحلاسها (أو في شر أحلاسها في بيتها) 
حولاً . فإذا مر كلدة رمت ببغرة فخرجت: أفلا أربعة أشهر وعشرا؟ , 

رواه البخارئىٌ (2)01775, ومسلم .)1١()١584(‏ 
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]١50[‏ وعن أمّ عطيّة: أنَّ رسول الله يكل قالَ: «لا تُحِدٌ امرأة على 
ميّت فوق ثلاثء إلا على زوجء أربعة أشهر وعشراًء ولا تلبَنٌ ثوباً 
ضوع الأ كوت غصسة ا 0 


كانت لا تغتسل» ولا تمس ماء. ولا نُقلّمُ ظفراء وتخر بهد الحول افيه عار 
ثم تفتضل . أ تكسرٌ ما هي فيه من العدّة بطائر تمسح به قبُلّهاء وتنبذّه» فلا َكاذ 


ا وقال مالكٌ: م : تممح به جلتها كالقشرة"'. وقال ابن وهب : تمسح 


بيدها عليه» أو على ظهره. وقيل : معئاه: : تمسح ؛ به ثم تفتض . “أي : تغتسل بالماء 
العَذْبِ حتى تصيرٌ كالفضة. وقيل : : تفتض : > تفارق: ها كانت عليه قال الأزهريٌ : 


رواه الشّافعي : (فتقبص) بالقاف. وبالباء بواحدة». وبالصاد المهملة. والقبص: 
الأخذ بأطراف الأصابع. قال: وقرأ الحسن: (فقبصتٌ قَبْصَّةَ من أثر الرسول) ذكره 
الهرويٌ . 


و(قوله: «ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عَضَبٍ)») قال ابن المنذر: 


)١(‏ التُّشْرَةٌ: الوُقيا. 


(17) كتاب الطلاق  )١١1(‏ باب : في الإحداد على الميت في العدة امسن 
- 5 1 2 و 
ولا تكتحلٌ» ولا تسن طيباء إلا إذا طهرث» نبْذْةَ من قسْطء أو أظفار». 
و 
وفي رواية : «من قسْط وأظفار» . 


رواه مسلم )2 )50 وأبو داود (فتكرفةة والنسائيٌّ 
.)35١7/(‏ وابن ماجه .)75١81/(‏ 


1 د 2 


أجمعوا على أنه لا يجورٌ لها لباسسُ المُصبّغة. والمعصفرة» إلا ما صبغ بالسّواد. 
ورخخص فيه مالك والشّافعيٌ» وعروة. وكرهه الزهريٌ. وكره عروة» والشافعيٌ 
العَضَّبَ. وهي: : برود اليمن يُعصب غَزْلهاء ثم يُصبغ معصوبأء ثم يُنسجء فيوشّى . 
وأجازه الزهريٌ. وآجاز 'غليظه مالك قال ابن المتدو: رخص كل من يحفظ عنه 
من أهل العلم في البَياض . قال القاضي : ذهب الشافعيّ إلى أن كلّ صبغ كان زينة» 

فلا تمسّه الحادٌ غليظاً كانَ أو رقيقاً وخر للقاضي عد الرقاي» قال: : كل ما كان 
من الألوان تتزيّنُ به النّساء لأزواجهنّ فتُمنع مئه الحادٌ. ومنعّ بعض شيوخنا 
المتأخرين جيِّدَ البياض الذي يُتزيّن به. وكذلك الرفيع من السّواد. 

و(قوله: «ولا تمسنٌ طيباً إلا إذا طَهْرتْ نُبْدَةَ من قُسْطِء أو أظمَارِ» قال 
القاضي أبو الفضل: النبذة: الشيء اليسيرء وأدخل فيه الهاء لأنه بمعنى القطعة . 
وإنَّما رخص لها في هذا لقَطع الروائح الكريهة» والتنظيف» لا على معنى التَّطيّب 
مع أنَّ القّسْطء والأظفار ليس من مؤنث الطيب المستعمل نفسه في ذلك. 
وظاهره: أنها تتبخر بذلك. وقال الداودي: تسحق الفط والأظفارَ وتلقيه في 
اننم أخرو غقلها .لاون أظهر؛ لأنَّ الفط والأظفار لا يحصلّ منهما شيءٌ إلا 
من بخورهما. ويقال: قط دبالقاف والعاف - واكفر نا تتعمل الفط 
والأظفار مع غيرهما فيما يُتبِخَّر به» لا بمجردهما. 

ووقع في كتاب البخاري: (قُسط أظفار) وهو خطأ؛ إذ لا يُضاف أحدهما 


)١1١( 5940‏ كتاب الطلاق  )١7(‏ باب : ماجاء في اللعان 
(0) باب 
ما جاء فى اللعان 


18101] عن سهلٍ ا : عززمرا التخلاري عاد لين 


امرأته حا أيقتله ففْتلُونّه) 0 


للاخر؛ لأنهما لا نسبة بينهما. وعند بعضهم: (شنط: ظفار) .وهنا له وجه» فإن 
ريدي ابن ل بها الفط وما في مسلم أحسن. والله تعالى أعلم. 
وعلى هذا: فينبغىي('' ألا يُصرف للتعريف والتأنيث. ويكون ك (حَذَامٍ) و (قَطَامٍ)» 
ان وديا عن القول الثاني في «حذام» و «قطام» ‏ أعني - مبنياً]”" على 
الكسر. 


)١1(‏ ومن باب: اللّمَان 


وهو موضوعٌ لحفظ الأنساب» ودفع المضرّة عن الأزواج. 

( قوله: .أرأيت رجلا وَجَد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟) 
ما! يوان خيرات محر من الث متشو التعرفة النحكمة :ولو متر للرته الح 
أو ينه أو يَلتَعِنَّه كما جاء في الحديث”" الآخر لمن صرّح : «البّنة وإلا حدّ في 
ظهرك»”*'. وكونه كَكِ لم ينكر على السّائل قوله: أيقتله؟ تقريرٌ منه على ذلك. 


)١(‏ في (ل )١‏ و (ع): فيتعين 

(؟) ما بين حاصرتين استدرك من (ل .)١‏ 

() في (ج ”) كما قد قال في الحديث. 

(5) رواه البخاري »)551١(‏ وأبو داود (55؟757)»ء والترمذي (7/8ا71). 


(11) كتاب الطلاق  )١7(‏ باب: ما جاء في اللعان "14١‏ 


رسول الله يكلِ. فسألَ عاصمٌ رسول الله كله فكره رسول الله يكل المسائل 
وعابّهاء حتى كبر على عاص ما سمع من رسول الله ككِوٌ فلمًا رجع عاصم 
إلى أهله حاءه عَوَيْمرٌ * فقال: يا عاصم! ماذا قال لك رسول الله يكلةِ؟ قال 
عاصم لعويمر: لم تأتني بخيرء قد كره رسول الله يكل المسألة التي سألئه 
عنها! قال عويمر: فوالله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبلَ عويمرٌ حتى أتى 
وسولن الله عَكلِبدِ وسط الثامن. فقال: يا رسول الله! أرأيت رجلا وجد مع 


ويلزم منه إِنْ قتله لم يكن فيه قصاصء ولا غيره. وقد عضده قولٌ سعد: لو رأيته 
ضربته بالسّيف. ولم ينكرُ عليه. بل صوّبه بقوله: «تعجبون من غيرة سعد!0(0© 
ولهذا قال أحمدء وإسحاق: يُهدر دمه إذا جاء القاتلٌ بشاهدين. 


واختلف أصحابنا بذلك. فقال ابن القاسم : يُهدّر دمه إن قتله إذا قامت هل يُهدرُ دم 
البيّنة ؛ 3 كان أو غير مُخصَن » واستحثتٌ 9 ىّ الذيّة فى غير المحصن. وقال الزاني؟ 
ابن حبيب: إن كان مُحْصناً فهذا الذي ينجي قاتلّه البيّةً. وقد اختلف عن عمر 
رضي الله عنه د 0 وروي عن علي رضي الله عنه - : يقاد 
منه. فأمًا لو لم يأتٍ بي بيِ فإِنّه يقل بهء ولا يقب قوله عند الجمهور . وقال 
الشّافعيٌ» وأبو ثور: وَسعَة فيما بينه وبين : الله تعالى قتله . يعنيان : إذا كان محصناً . 


والله تعالى أعلم . 

و(قوله: كره رسولٌ الله يله المسائلَ وعابها) يحتملٌ أن تكونّ هذه الكراهة النهي عن كثرة 
لكثرة المسائل» كما قد جاء النهي عنها نصاً. ويحتمل أن تكون لقبح هذه المسألة . السائل 
ويدكٌ على هذا قولٌ عاصم : وقد كره رسول الله يلهِ المسألة التي سألتّه عنها. 


بلق رواه البخاري 15 7ع ومسلم .)١5949(‏ 


أين يتم اللعان؟ 


نض (15) كتاب الطلاق )١17(-‏ باب: ما جاء في اللعان 


امرأته رجلا ؛ أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟! فقال رسول الله ككله: «قَن 
نَرَكَ فيك وفي صاحبتك. فاذهبٍ فأت بها». قال سهل: فتلاعنًا. (في 
رواية: في المسجد) وأنا مع الئّآسء عند رسول الله ككلِ. فلمًا فرغا قال 
عويمد: كذبتٌ عليها يا رسول الله إن أَْسَكْيُهًا! فطلّقها ثلاثاً قبل أنْ يأمره 
رسولٌ الله يكل 


و(قوله: «قد أنزل فيك وفى صاحبتك») يدكٌ: على أنه يله عرف أنه 
صاحبُ المسألة؛ فإمًا بقرائن الأحوال» وإمّا بالوحي. 


و(قوله: فتلاعنا في المسجد) [فيه بيانٌ: أنَّ سنة اللعان كونه في 
المسجد]”'"2. ولم يختلف في ذلك إلا ما روي عن عبد الملك: أنَّه يكون في 
المسجد أو عند الإمام. وفيه: أنه يكون بحضرة الإمام. والقياس» والإجماع على 
أنه لا يكون إلا بسلطان. 


وا(قوله: تحديَت علبيًا إن انيكتهنا.. فطلتها قلاقاً قبل أن يأضره 
رسول الله كِ) هذا حُبَةٌ للشَّافمي على جواز إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة 
واحدة. ووجة احتجاجه: أنه لل أقرّه على ذلك. وقد انفصل أصحابنا عن ذلك؛ 
بأن قالوا: إِنَّه إنما أقرّه لأنَّ الطلاقٌ لم يقغ؛ إذ لم يصادف محلاً؟ فإنّها قد بانث منه 
بفراغهما من اللعان؛ بدليل قوله في الحديث الاخر: «لا سبيلَ لك عليها»"”" . 
وقد تقدّم القولٌ في هذه المسألة. وقوله ككل للذي سَمِعَهُ يطلّق ثلاثاً في كلمة 
واحدةٍ: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم»”" إنكارٌ محمّق. 


للق ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
زفق رواه البخاري 2)0175١7(‏ ومسلم )١591(‏ (0). 
إفرفق روأه النسائي (5/؟:1١).‏ 


(11) كتاب الطلاق  )١17(‏ باب : ما جاء في اللعان انلكا 

قال ابن شهاب : فكانت تلك سئة سْنَُ المتلاعِتَيْنِ . 
8 #0 ا با 8 ميان 590 0 ع عانق ٠.‏ َ. و 
وفي رواية: ففارقها عِنْد النبي كك فقال النبئْ بكئِهِ: «ذاكم التفريق 


رواه البخاريٌ (0708)»: ومسلم (؟59١)»‏ وأبو داود (56؟5), 
والنسائيٌ 2 .)١::/5(‏ وابن ماجه ٠55(‏ 76 


*# د 4# 


و(قول ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعِتيْن) ظاهره: أنّها إشارة ل تسر يت 
كونه نه طلّقها ثلذثاً . وكذلك (قوله جل : : اذاكم التفريق بين كل متلاييينه) ويه تمك ووو 
من شِدَّ من العلماء فقال: هو ثلاتٌء والجمهورٌ: على أنه ليش بإلاث ب لكن التلوعيين 
اختلفوا. فأكثرهم : على أنه بفراغها من اللعان يقعٌ التحريمٌ المؤبّد. ولا تحلٌ له 
أبداً؛ وإن أكذب نفسهء متمسّكين في ذلك بقوله : «لا سيل لك عليها». وبما جاء 
في حديث ابن شهاب من رواية ابن وهب: نمضت سه المتلاعِنيْنٍ أن يفرّق 
بينهماء ولا يجتمعا. وقال أبو حنيفة» ومحمّد بن الحسن» وعبيد الله بن 
الحسه 30 2» هو واحدةٌ بائنةٌ» وإِنْ أكذب نفسه بعد اللعان حُدَّ وحلّت له. وغيرهم 
يَحُدُونهء ويلحقون به الولدء ولا يُحلُونها له» وأشذَ الخلاف في هذه المسألة قولٌ 
عثمان البَتّي : نه لا يُفْدَقُ بينهما. وحكاه الطبري عن جابر بن زيد. وهذا القول 
مردودٌ بالنصوص المتقدّمة . 

قلثُ: وهذه الروايةٌ ظاهِدها: أنه لاعَتّها لمجرّد القذف» فإنّه لم ينص فيها لا تتم الملاعنة 
لا على رؤية الزّنى» ولا على نفي الحمل؛ فيمكن أن يحتيجٌ بها من رأى النّمان زمره لمجره القذف 
القذف» وهو الشَّافْعيٌ, والأوزاعينٌ» وفقهاء المحدثين» والكوفيون. وهو أحد 


زلف في (ع): عبد الله بن الحسين. 


)١11( "5‏ كتاب الطلاق  )١1(‏ باب : كيفية اللعان» ووعظ المتلاعنين 


(1) باب 
0 
]١٠6١>17[‏ عن سعيد بن 2 حير قال: سُيِلْتْ عن المتلاعِنَيْن في إمرة 
مصعب ؛ أيفرّق بينهما؟ قال: 0 فمضيتٌ إلى منزل ابن 
عمرّ 08 فقلتُ للغلام: استأذن لي. قال: إِنّهِ قائل؛ فسمع صوتيء 
فقال: ابن جبير؟ قلت: نعم . قال : ادخل . فوالله ما جاء بك في هذه 
الساعة إلا حاجةً! فدخلتٌ. فإذا هو مفترشٌ بَرْدْعةً. متوسدٌ وسادة حشوها 
ليفٌ. قلت: أبا عبد الرحمن! المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله! 


قولي مالك. ويتمسّكون أيضاً بمطلق قوله تعالى: «وَالَدِنَ يَبُونَ أَزوجَهم 4.٠‏ الاية 
[النور: "]. ومشهورٌ مذهب مالك: أنَّه انمد قي اد السو ويحدٌ حتى 


ره ع 


يَنْصّ على الزنى. وهو قولٌ الليث» وأبي الرّنادء والبتيّ» ويحيى بن إسماعيل. 
والصحيح: أنه لا مُتمسّك في هذا الحديث على أنَّ مطلقّ الرمي موجبٌ لِلّعان؛ 
أنه وإن كان قد سكت في هذه الطّريق عن صفة''' الرّمي» فقد ذكره في رواية 
أخرى مفصّلاء وأنّه نفى حملها. وأمًا الآيةٌ فمتمسكهم بها واضمٌ. ولا خلافٌ في 
ع :اللعان في اذّعاء رؤية الزّنى» وفي نفي الحمل على الجملة. والله تعالى 


أعلم . 
2 
(0) ومن باب: كيفية اللعان 
(قوله: إنه قائل) هو اسم فاعل منْ: قال. يقيل: إذا نام" في كِنّْه وقت 
القائلة . 


)١(‏ في (ع): موجب. 
زفق في (ج ): قام . م 


(11) كتاب الطلاق  )١7(‏ باب: كيفية اللعانء ووعظ المتلاعنين واحنا 


نعم » إِنَّ أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان. قال: يا رسول الله! أرأيت 
لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة» كيف يصنع؟ إن تكلّم تكلّم بأمرٍ عظيم» 

وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت الَبُِ لد فلم يجبّه. فلا 
كان بعد ذلك» أتاه فقال: إن الذي سألتّكَ عنه قد ابتليث به. فأنزل الله 
عز وجل هؤلاءٍ الايات في سورة النُور: « ددن ين أ روجهم 4 التو 1 
9] فتلاهن علةة ووهله..وككرة: وأضيرمة أن«عذات الدنا اعون من 


و(قوله: أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان) هو - والله أعلم : عور 
العجلاني المتقدّم الذكر. 

و(قوله: إِنَّ الذي سألتك عنه قد ابتليتُ به) ظاهرٌ هذا: أنّه خطابٌ من 
الصّائل للنبيٌ ككل لما لم يُجبهء فأخبره بوقوع ذلك لهء ليحقق عنده: أنه مضطرٌ إلى 
المسألة فيجيبه كما فعل النبي . وقد جاء في الأمّ من حديث ابن عبّاس 7ك وال: 
ذُكرَ التلاعنٌ عند رسول الله يِل فقال عاصم بن عَدِيٌ في ذلك قولآء ثم انصرف» 
فأتاه رجلّ من قومه يشكو إليه: أنه وجد مع امرأته رجلا . فقال عاصم: ما ابتليتٌ 
بهذا إلا لقولي. فذهب”" به إلى رسول الله كهِ وذكر الحديث. وهذا نص في أنَّ 
المبتلى به عاصمٌ من جهة: أنه امْشْحن بوقوع ذلك برجلٍ من قومه؛ فعظم عليه 
ذلك» وشقّ عليه» حتى تكلّف سؤال النبي لك عن تلك المسألة القبيحة؛ ورأى أن 
ذلك كالعقوبة له؛ لما تكلّم في اللّعان قبل وقوعه» والله تعالى أعلم. وأمّا ابتلاء 
السّائل الذي سأل النبيّ كل فإنّما هو: وُجَوده الرّجل مع أهله. فهو ابتلاءٌ آخر 9 
غير ابتلاء عاصم . 

و(قوله: ووعظة» وذْكَّرَهُ) هذا الوعظ»ء والتذكيرُ كان منه يَكِ قبل اللّعان. 


.)١1( )١549( صحيح مسلم‎ )١( 
و (ج ؟): فذهبت.‎ )١ في (ل‎ )0( 


(0) في (ج 7): فهي قضية أخرى. 


وعظ 
المتلاعنين قبل 
الشر وع بالملاعنة 


حكم لعان 
الفاسقين 
والعبدين 


)١( "55‏ كتاب الطلاق  )١17(‏ باب : كيفية اللعان. ووعظ المتلاعنين 


عذاب الآخرة . قال: لا'. والذي بعثك بالحق ما كذيتٌ عليها. ثم دعاها 
فوعظهاء وذكرّهاء وأخبرها: أنَّ عذاب الدنيا أهونُ من عذاب ا 

قالت: لا. والذي بعثك بالحق ِنَّه لكاذبٌ. فبدأ بالرجل فشهدَ أربع 
شهادات بالله إِنَّه لمن الصادقين» والخامسة أنَّ لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين. ثم ثُنَى بالمرأة فشهدث أربع شهادات بالله إِنَّه لمن الكاذبين» 


و 


الطبري : إنه يجب 7 الإمام أن يعظ كل . من واحلقه : دهت الشافعي : إلى أنه 
سوا كس لوم 
حديث ابن عبّاس في لعان هلال بن أميّة : أنه يلِِ وعظها عند الخامسة” . 

و (قوله: فبدأ بالرّجل) إِنَّما بدأ به لأنّه القاذف؛ فيدرأً الحدَّ عن نفسه» ولألّه 
هو الذي بدأ اللّهُ تعالى به. فإذا فرغ من أيمانه تعيّن عليها: أن تقابلَ أيماته بأيمانها 
النافية لما أثبته عليهاء أو الحدٌ. وهذا مما أجمع عليه العلماء. 

و (قوله: فشهدَ 39 شهادات) أي: حلف أربع أيمان. وهذا معنى قوله 
تعالن # فشَهلدَة أَحل هر أريْعٌ سَبدَاتٍ © [النور: ؟7] أي: يحلف أربع أيمان. والعرب 

تقول: أشهذ بالله . أي : أحلفٌ . وكما قال شاعرهم: 

فَأَشْهَدُعِنْدَ الله أنّي أَحِيْهًا فهذالَهاعِنْدِي فَماعِنْدَهالِيَا؟ 

وهذا مذهبٌ الجمهور. وقال أبو حنيفة: هي شهاداتٌ محقَّقةٌ من المتلاعنين 
على أنفسهما. وانبنى على هذا: الخلاف في لعان الفاسقين والعبدين. فعند 
الجمهور يصحٌ. وعند أبي حنيفة لا يصخٌ. وربما استدلٌ لأبي حنيفة بما رواه 


زفق انظر صحيح البخاري (/59/غ). 


"1 باب : كيفية اللعان» ووعظ المتلاعنين‎ )١19(- كتاب الطلاق‎ )١11( 
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرّق بينهما.‎ 


وفي رواية: قال رسول الله يك للمتلاعتيّن: «حسابكما على الله 


أبو عمرو من حديث عمرو بن شعيب مرفوعاً: «لا لعانَ بين مملوكين ولا 


كافرين»210؛ وبما رواه الدارقطني من هذا المعنى» ولا يصحٌ منها كلّها شيءٌ عند 
8 


واختلفوا فى الألفاظ التى يقولها المتلاعنان. وأولى ذلك كلّه ما دلّ عليه ألفاظ اللّعان 

كتابٌ الله تعالى وا أن ول الرجل : أَشْهّدٌ بالله لقد زنيت. أو: لقد 2 
تزني» أو أنَّ هذا الحمل ليس مثي. أو هذا الولد ‏ أربع مرات ‏ [ثمَّ 

فيقول]7: : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقوم هي فتقول: لو 
كذب علي فيما رماني نفد أو إن هذا الحمل منهء أو: هذا الولد ولدهء ثمَّ 
تخمّسٌ بأن تقول: عَضَبُ الله عليها إن كان من الصادقين. وقد زاد بعض علمائنا 

في اليمين: بالله الذي لا له إلا هو. ومشهورٌ مذهبنا: أنه إِنْ لاعنها على رؤية 
الإّنى نص على ذلك» كما ينضّه شهود الزّنىء فيقول كالمِزوّد”" في المكحلة. 
وكلُّ ذلك منهما وهما قائمان. 


و(قوله: ثم فرّق بينهما) دليلٌ لمالك ولمن قال بقوله: على أنَّ الفرقة تقح 
بنفس فراغهما من التعانهما. وقد ذكرنا الخلافٌ فى ذلك . 


)7” 910 )*9457/1( والبيهقي‎ »)١١4و‎ ١77” /7”( رواه ابن ماجه (١/ا١5٠)2 والدارقطني‎ )١( 
بنحوه. ش‎ 
وقال الإمام الغماري في: «الهداية في تخريج أحاديث البداية»(197//197١1): لم‎ 
. أجده بهذا اللفظ‎ 
. ما بين حاصرتين ليس في الأصول, واستدرك من عندنا لتمام المعنى‎ )1( 
المود: الميل من الزجاج أو المعدن يُكتحل به.‎ 


يلضا )1١(‏ كتاب الطلاق  )١7(‏ باب : كيفية اللعانء ووعظ المتلاعنين 


أحذكما كاذبٌ! لا سبيلٌ لك عليها!». قال: يا رسول الله! مالى؟ قال 
«لا مال لك إِنْ كنت صدقْتَ عليها فهو بما استحللتٌ مِنْ فرجها. وإن كنت 
كذبت عليها فذاك أبعدٌ لك منها» . 


رواه أحمد (؟/١١‏ و 57)» والبخاريٌ ,.)57١١(‏ ومسلم )١597(‏ 
(: و 5)»ء وأبو داود (/7701)» والترمذيٌ (؟١١١).»‏ والنسائيئٌ (5//ا/ا١).‏ 


4 #4 #7 


[و (قوله فى حديث ابن عمر: «أحدكما كاذب») ظاهره أنه بعد الملاعنة» 
وحينئذ يحقق الكذب عليهما جميعاً. وقال بعضهم : إنما قاله يل قبل اللعان تحذيراً 
ف.ك - : دلق 
لهماء ووّعظا. ورججح بعضهم الأول] 0 


و (قوله: لا سبيلٌ لك عليها) دليلٌ لمالك ولمن قال بقوله في تأبيد التحريم» 
فإنَ ظاهره النفي العامٌ. وقد ذكر الدارقطنيٌ زيادة في حديث سهل بعد قوله: : ففرّق 
رسول الله يخ بينهما؛ وقال: ١لا‏ يجتمعان أبداأ»”“2. [وقال أبو داود عن سهلٍ : 
مضت سنة المتلاعَِينٍ : أن يفوقٌ بينهماء ثم لا يجتمعان أبدا](" قال مالك: : وهي 
المُنَّهٌ التي لا اختلاف فيها عندنا . 


000 ما بين حاصرتين مستدرك من (ج 27 
")0 رواه الدارقطنى ؟/ 76 ). 
فم ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


)١7(‏ كتاب الطلاق  )١4(‏ باب: ما يتبع اللعان إذا كمل من الأحكام ذ2ظ2> 
)١(‏ باب 
ما يتبع اللعان إذا كَمُلَ مِنّ الأحكام 
دهاع عن ابن عمر: أن رجلا لاعن امرأته على عهد 
رسول الله بك ففرّق رسول الله كلدِ بينهماء وألحق الولدَ بأمّه . 


رواه أحمد (؟7/1). والبخاريٌ (05116), ومسلم )١544(‏ (2)8 
وأبو داود (69؟ )2 والترمذيٌ )ل والنسائيٌ 2 ,.)١/8/5(‏ وابن ماجه 
.)5١59(‏ 


(14) ومن باب: ما يَتْبَعُ اللُعانَ 
إذا كَمُلَ مِنّ الأحكام 
قد تقدّم : أنه يتبعه الفراقٌ المؤبّد. 


و(قوله: وَألْحَق الولد بأمه) أي : إنما يدعى وينسب لأمهء ولقومهاء أوى يتبع الثعان 
لمواليها ‏ إن كانت مولاة - ويرثها وترثُ هي منه فَرْضها في كتاب الله تعالى. ويرثه من الإلحاق 
إخونّه لأنّه ميراث الإخوة للأمٌ. وتوأما الملاعنة يتوارئان توارث الأعق. #الادث 
لاستوائهما ذ في النفي باللّعان. وكا في عن ميرات ول الحا متزييد إسنات الخيام 
فلموالي أمّه ‏ إن كانت مولاةً ‏ أو لجماعة المسلمين إِنْ كانت عربية [هذا قول 
مالك. والزُهِريٌ» والشَّافِعيٌء وأبي ثور. وقال الحكم. وحمادٌ: يرئه]”" ورثة 
أمه. وقال اخرون: عصبئه عصبة أمّه. وبه قال أحمدٌ بن حنبل. وروي عن علىٌ؛ 
وابن مسعودء وعطاءء وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ وقالت طائفة: أمّه عصبئه. 


دق ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


2 
آية الأّعان 


هل يحد من سمّى 


لين (17) كتاب الطلاق  )١4(‏ باب : ما يتبع اللعان إذا كمل من الأحكام 


[1914] وعن أنس: أنَّ هلال بنّ أميّة قذف امرأته بشّرِيك بن 
سَحماء. وكان أخا البراء بن مالك لأمّه وكان أوَل رجل لاعن فى 
الإسلام. قال: فلاعنهاء فقال الَّمنْ يكل 3: «أبصروها فإِنْ جاءت به 0 


فما بقي عن أهل السّهام فلها. وقال أبو حنيفة : يُرَدّ ما فضل على ورثته إن كانوا 
ا وهذا على أصله في الرد. 
و (قوله في هلال بن أمية مَيّة : إِنّه كان أول مَنْ لاعن في الإسلام) هذا يقتضي: 
ل أ وكذلك ذكره البخاريٌ . وهو مخالفٌ لما 
تقدّم : أنها نزلتث بسبب عويمر العتجلاتي ٠‏ وهذا يحتمل : أن يكن القضيتان 
متقا متقاريت لمان فتزلت بسيبهما معأ . ويحتمل : أن تكون الايةٌ أنزلث على النبيئ يك 
سن تين. أي: كرّر نزولها عليه» كما قال بعض العلماء في سورة الفاتحة : إنها نزلث 
0 وتكير نزولّها بالمدينة . وهذه الاحتمالاتٌ ‏ وإن بعدث ‏ فهي أولى من أن 
يُطرّق الوهم للرواة الأئمة الحفّاظ. وقد أنكر أبو عبد الله أخو المهلب في هذه 
الأحاديث هلال بن أمية؛ وقال: هو خطأء والصحيح : أنه عويمر . وتحوا منه كاله 
الطبريّ. وقال: إنما هو عويمرء وهو الذي قذفها بشريك بن تخماء39 , 
والله تعالى أعلم . 
وظاهر هذا الحديث: أنَّ هلالاً لما صرّح بذكر شريك؛ أنه قذفه ؛ ويع دلت 


من رمى به زوجت»؟ فلم , يَحُدَّه النبئٌ بل له. وبهذا قال الشّافعي : إنه لا حدّ على الرّامي لزوجته إذا 


سكى الذي رماها"'؟ به؛ ثم التعن» ورأى أنه التعن لهما. وعند مالك: أنّه يُحَدٌ 

)١(‏ زاد في (ج م 
وسكون الياء تحتها نقطتان» ثم ثاء مثلثة مثلثة ة - وقد قيل بفتح العين المهملة» وتشديد التاء 
فوقها نقطتانء. وبالباء الواحدة ‏ والأول أضح. ابن الجد بن عجلان البلوي ؛ حليف 
الأنصار» وهو شريك بن سحماء» وهي 0 عرف بهاء شهد مع أبيه 006 وهو أخو 
البراء بن مالك لأمه. 

زفق في (ع): زنى. 


(11) كتاب الطلاق  )١5(‏ باب: ما يتبع اللعان إذا كمل من الأحكام لمكن 


سَبطا قضيء العيئين فهو لهلال بن أميّة. وإن جاءت به أكحلّ جعدا حَمِشَ 
الساقين؛ فهو لشريك بن سَحْماء. قال: فأنبئتٌ: أنّها جاءت به أكحَلٌ 
جعدا حمش الساقين». 

رواه مسلم (595١).؛‏ والنسائئٌ (5/ ١7/1١‏ و 179). 


ولا يُكتفى بالتعانه؛ لأنّهِ إِنّما التعن للمرأة» ولم تكنْ له ضرورةٌ إلى ذكره. بخلاف 
المرأة. فهو إذا قاذف. فيُحَدٌ. واعتذر بعض أصحابنا عن حديث شريك بأن يقال: 
بأنه كان يهودياً. وأيضاً: فلم يُطلَّبِ شريك بشيءٍ من ذلك. وهو حقٌّهء فلا متعلّق 
فى الحديث. 

قال القاضي عِياض: لا يصخٌ قولٌ مّن قال: إِنَّ شريكاً كان يهوديًاً. وهو 
باطل. وهو: شريك بن عبدة بن مغيث» وهو بلويَ حليف الأنصارء وهو أخو 
البراء بن مالك”'" لأمّه . 

والكيظ: الشفوة. نهو السيترملة)"النشيطة .يقال ع قط اب كش البام 
وفتحهاء لغتان ‏ و: سَبَّط شعره» يسبّط : إذا صار كذلك» وهو ضدٌ الجعودة. 

و(قضيء العينين): فاسدهما. قال ابن دريد في «الجمهرة»: قضئت عينٌ 
التجل: إذا احمرّث» ودمعت. وقضئت القربة» تقضأ قَضأء فهي قضيئة» على 
وزن (فعيلة): إذا عَفْبَتْء وتهافتت. 

و (الجعد) في هذا هو: المتكسّرء على ضدّ السّبوطة المتقدّمة. وفي رواية 
أخرى : «إن جاءت به جعدا قططأً» أي: شديد الجعودة . 

و(أحمش الساقين): دقيقهما. ويقال للمرأة: حمشاء السّاقين. قاله 
الهرويء وغيره. وضدٌ ذلك: الحَدْل. وهو: امتلاءٌ الساقين. يقال: رجل أَخدّل» 


.)5١5/5( في (ع): عازب؛ والصواب ما أثبتناه. انظر: الإصابة‎ )١( 


دكن (17) كتاب الطلاق  )١5(‏ باب : ما يتبع اللعان إذا كمل من الأحكام 


]١٠١645[‏ وعن ابن عباس: أنه قال : ذُكرَ التلاعن عند 
رسول الله يكلِِ. فقال عاصمٌ بن عدي في ذلك قولاًء ثم انصرف» فأتاه 
رجل مِنْ قومه يشكو إليه: أنَّه وجد مع أهله رجلا . فقال عاصم: ما ابتليتٌ 
بهذا إلا لقولي. فذٌهب به إلى رسول الله بكِ. فأخبره بالذي وجد عليه 
امرأته. وكان ذلك الرجلُ مُضْفَرَاً قليل اللحم. سَّبط الشعر. وكان الذي 
ادّعى عليه أنَّه وُجدَ عِنْدَ أهله. حَذُلاء آدمّ» كثيرّ اللّحم. فقال 
رسولٌ الله وكِ: «اللهم بَيّنْه. فوضعتٌ شبيهاً بالّجل الذي ذَكَرَ زوجها: أنه 
وَجَدهُ عندهاء فلاعن رسول الله كلِ بينهما. فقالَ رجلّ لابن عباس في 


وامرأة حَدْلاء. وهو بالدّال المهملة. وهو الحَدَلّج أيضاً. 

و (الادم): من الأَذمَِ» وهي : شدَّة السُّمْرة. يقال: رجل آدم. وامرأة أدماء : 
كأحمر» وحمراء. ويجمع ادم : أذمء كحمر. 

وقد جاء في هذا الحديث في كتاب أبي داود(" ألفاظّ فسّرها الخطابي فقال: 
(الأريصح): تصغير الأرصح. وهو: الخفيفٌ الألتين: قال الأصمعييٌ : وهو 
أيضاً: الأرصع - بالعين ‏ و (الأثيبج): تصغير: أثبج. والتٌبِج: نتوءٌ في السّرة. 
والثبج أيضاً: ما بين الكاهل ووسط الظهر. و (الجماليٌ): العظيم الحَلّقَ. شبّه 
حَلْقَه بَخَلْقِ الجمل. ويقال من ذلك: امرأة جمالية. 

و(قوله ككلِّ: «اللهم بَيّن») ظاهره: أنه دعاءً في أن يُبِيّن له ممّن الولد؟ 
فأجيب بأنه للذي رُمى به. وتبيّن له ذلك: بأنَّ الله تعالى خلقه يُشبه الذي رميت بهء 
وعلى الصّفة التي قال النبئٌ بِِ. ولذلك نسق قوله: (فوضعت) على الكلام 
المتقدم ب (الفاء) . وقيل معناه : اللهم بين الحكم في هذه الواقعة» كما جاء في 


)3غ( رواه أبو داود (5ه؟؟). 


(11) كتاب الطلاق  )١5(‏ باب : ما يتبع اللعان إذا كمل من الأحكام ارين 


المجلس : أهيّ التي قال رسول الله يلِ: «لو رجمتُ أحداً بغير بين رجمتُ 
هذه؟» فقال ابن عباس : لا. تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوءَ. 


وفى روايةٍ بعد قوله: كثير اللحم : جعداً قططأ. 
رواه البخارئٌ (2)0715 ومسلم .)١591(‏ والنسائيٌ (و/لة/؛١).‏ 


الرواية الأخرى: «اللهم افتح)7') أي : احكم . وامكة قوله تعال: د 2 فح بسنا 


لحي . .. »* [سبأ .]1١‏ أي: يحكم. 

و(قوله: تسرام ركيد اق تظهر عليها قرائن 
تدلٌ : على نيابت تحاط قات لكل ل ايايت سب شرعيٌ يتعلّق 

عليها به الّجمء لا إقرارٌء ولا حَمْلُء ولا بيّنة. ل 4 هه 
المحصورة. 

و(قوله: «أبصروها؛ فإن جاءت به... ‏ وذكر النعوت المتقدمة ‏ فهو 
لهلال. وإن جاءت به على النعوت الأخرى - فهو لشريك») يدلٌّ: على أنَّ هذا 
كا واه نينا وعذيا » لا ونا ولراكاة وخا لكات مملوما عس» ويه ها يدل 
على إلغاء كم الشّبه في الحرائر» كما هو مذهب مالك على ما قدّمناه في القافة. 

وقوله في كتاب أبي داود ‏ لما جاءت على النعت المكروه _: «لولا الأيمان الحكم إذا وقع 
لكان لي ولها شأنٌ». وفي البخاري: «لولا 0 من كتاب الله». يُفهم من على شروطه 
ذلك: أن الحكم إذا وقع على شروطه لا يُتقض» وإن تبيّن خلافه هذا إن تربع ا يقن 
خلل» أو تفريط في شيءٍ من أسبابه. فأمًا لو فرط الحاكم فغلط. وتبيّن د 
وغلطه بوجه واضح نقض حكمه. وهذا مذهبٌ الجمهور. وفيه: أن ذكْرَ الأوصاف 
المذمومة للضَّرورة» والتحلية”" بها للتعريف ليس بغيبة. 


000( انظر صحيح مسلم .)٠١()١596(‏ 
(0) أي: الوصف. 


معنى الغيرة في 
حل الإنسان. 
وفي حقٌ 
الله تعالى 


كن (17) كتاب الطلاق  )١5(‏ باب: ما يتبع اللعان إذا كمل من الأحكام 


37 وعن أبي هريرة قال: قال سعد بن عبادة لرسول الله كَل : 
لو وجدتٌ مع أهلي 8 لم أَمَحَهُ حتى أتي بأربعة شهداء؟! فقال 
رسول الله كلهِ: «نعم»ء قال: كلاء والذي بعثك بالحق إن كُنْتُ لأعاجله 
بالسّيفٍ قبل ذلك. قال يكلِ: «اسمعوا إلى ما يقول سيّذكم» إِنّه لغيورٌ» وأنا 
أغيرٌ منه» والله أغيرُ منّي». 

رواه مسلم )١594(‏ (5١)غ.‏ وأبو داود  5077(‏ 5017). 

71+] وعن المغيرة بن شعْبَّة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيثُ 
رجلا مع امرأتي لضربته بِالسّيفٍ غير مُضْفح عنه. فبلغ ذلك رسولٌ الله يكل 
فقال: «أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغيرُ منهء والله أغير مئّي» ومن 


و(قوله: «اسمعُوا إلى ما يقولٌ سيّدكم») قال ابِنْ الأنباري: السيّد: الذي 
يفوقٌ قومّه في الفخر. 

قلتٌ: وذلك لا يكن حتى يجتمع له من خصال الشَّرفء والفضائل» 
والكمال ما يبرّرُ بها عليهم. ويتقدّمهم بسببها. كما قال: 

فَإِنْكُئسَسيِدَناسُذدتنَا وإِنْكِنْت لِلْخَالٍ فَاذْمَبْ فَخَلْ 

و(قوله: لضربُه بالسّيف ضرباً غير مُضْفِح) أي: غير ضارب بصفحه. 
وصفحتا السّيف: وجهاه. وغراراه: حدّاه. 1 

و قولف (إله لقيو وأنا أغيرٌُ منهء واللّهُ أغيرُ مئي)) الغْيْرة في حقّنا: 
هيجان؛ وانزعاجٌ يجدّه الإنسان من نفسه يحملٌ على صيانة الحُرّم» ومَنْعهم من 
الفواحش ومقدّماتها. واللَّهُ تعالى منزَّهٌ عن مثل ذلك الهيجان» فإنه تغيَّدُ يدل على 
الحدوث. فإذا أطلقت لفظ الغيرة على الله تعالى فإنما معناه: أنه تعالى مَنَعّ من 
الإقدام على الفواحش بما توعّد عليها من العقاب» والرّجرء والذَّمُّ وبما نصبت 


)١7(‏ كتاب الطلاق  )١4(‏ باب: ما يتبع اللعان إذا كمل من الأحكام كنا 


أجل غيرة الله حرّم الفواحشّ ما ظهرَ منها وما بطنّ» ولا شخصٌ أغير 
من اللهء ولا شخص أحتبٌ إليه العذرٌ من الله ل 


عليها من الحدود. وقد دل على صحّة هذا قولّه في حديث آخر: «وغيرة الله ألا 
يأتيّ المؤمنُ ما حرّمه الله عليه»”" . 

و(قوله: ١لا‏ شخص أغيرٌُ من الله») أصلٌّ وضع الشخص لجرم الإنسان 
وجسمه. يقال: شخص الإنسانء وجثمائةء وطللّه واله. كلها بمعنى واحد على 
ما نقل أهلّ اللغة. وشخص الشيءء يشخص: إذا ظهر شخصّه. وهذا المعنى على 
الله تعالى مُّحَالٌ بالعقل والتّقل على ما قدّمناه في غير موضعء فتعيّن تأويلّه هنا. 
وقد قيل فيه: لا مرتفع"©؛ لأنَّ الشخصٌ: ما شخص وظهر وارتفع. وفيه بُعْدٌ. 
وقيل فيه: لاشيء. وهذا أشبهٌ من الأول» وأوضح منه. أي: لاموجود أو 
لا أحد. وهو أحسئها. وقد جاء في رواية أخرى: ١لا‏ أحد» منصوصاً. وأطلق 
الشخص مبالغة في تثبيت إيمان من يتعذر على فهمه موجود لا يشبه شيئاً من 
الموجودات؟ لثلا يقع في النفي والتعطيل» كما قال في حديث الجارية» لما 
قالت: في السماء”". فحكم بإيمانها مخافة أن تقعّ في النفي؛ لقصور فهمها عمًا 
ينبغي له تعالى من حقائق الصفات. وعمًا يُنزَّهِ عنه مما يقتضي التشبيهات. 
والله تعالى أعلم . 

و(قوله: «ولا شخص أحتٌ إليه العذرٌ من الله») أحبٌ: مرفوع على أنه خبرٌ 
المبتدأ الذي هو: العذرء على التقديم والتأخير. وخبر التنزيه*؟ محذوفٌ. أي: 
لا أحدَ موجودٌ العذرٌ أحتٌ إليه من الله . ويمكن فيه إعرابٌ آخر. وهذا أوضح. 
)١(‏ رواهأحمد(؟757/7). والبخاري(5777)؛ ومسلم(١70751)؛‏ والترمذي(58١١).‏ 
(0) في (ج ؟): مُترقّع. 
() رواه مسلم (/81). وأبو داود (77857)» والنسائي (7/ .)١18- ١4‏ 
(54) أي: خخبر (لا) التي هي للتبرئة والتنزيه. 


حكن (1) كتاب الطلاق )١5(‏ باب: ما يتبع اللعان إذا كمل من الأحكام 
إليه المدحَةٌ من الله. من أجل ذلك وعد الله الجنة». 
رواه أحمد (2)558/5. والبخاريٌ (7/515), ومسلم .)١599(‏ 
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و(قوله: «من أجل ذلك بعث النبيّين مبشرين ومنذرين») ذلك إشارةٌ إلى 
العذر. ومعناه: الإعذارٌ للمكلفين. قال بعض أهل المعاني: إنما قال النبئٌ يل : 
«لا أحدّ أغيرٌ من الله. ولا أحدَ أحبٌ إليه العذرُ من الله مُنبّهاً لسعد» ورادعاً له عن 
الإقدام على قَثْل من وَجّده مع امرأته. فكأنه قال: إذا كان الله مع شدَّة غَيْرته يحب 
الإعذارء ولم يؤاخذ أحداً إلا بعد إنهاء الإعذار» فكيف تقدمٌ على قَنْل من وَجْدته 
على تلك الحال؟! والله تعالى أعلم . 

و (المِدْحَةٌ): المدْحٌ. وهو: الثناءً بذكر أوصاف الكمال» والإفضال. فإذا 
أدخلت الهاء كسرت الميم . وإن أسقطتها فتحتها. 

و(قوله: «من أجل ذلك وعد الله الجنّة») أي : من سبب حبّه للمدح وَعَد 
عليه بالجنّة. وذكرّه المدح مقرونا مع ذكر الغيْرة والإعذار تنبيه لسعدٍ على ألا يُعْمل 
غيّرته» ولا يُعجّل بمقتضاهاء بل يتأنّى» ويترفق» ويتثبّت؛ حتى يحصل على وجه 
الصواب من ذلك. وعلى كمال الثناء والمدح بالتأى» والرفق» والصبرء وإيثار 
الحق» وقمْع النَّمْس عند هيجانهاء وغلبتها عند مُنازلتها. وهذا نحو من قوله يكل : 
«ليس الشديدُ بالصّرّعة» إنما الشديدٌ الذي يملكُ نفسّه عند الغضب”' والله تعالى 
أعلم . 


و (قول الملاعن: ما لي!) يعني: أنه طلب المهرّ الذي كان أُمْهَرَها. 


.)5109( ومسلم‎ »)5١١5( رواه أحمد (؟/77)» والبخاري‎ )١( 


(17) كتاب الطلاق  )١6(‏ باب : لا ينفى الولد لمخالفة لون أو شبه ان 


)1١١(‏ يباب 
لا ينفى الولد لمخالفة لون أو شبه 


]١654[‏ عن أبي هريرة» 9 أعرابياً أتى رسول الله عَكلةِ. فقّال: 
يا رسول الله ! إن امرأتي ولدث غلاماً أسوة» انكرت فقال له النَنّ يكل : 


و (قوله يَلِندِ له: «إن كنت صادقاً فهو بما استحللت من فإجهاء وإن كنت للمرأة الملاعنة 
كاذباً كان ذلك أبعد منها»(') يعني: أنه لها على حالتي صدقه أو كذبهء لأنه ور صدائها كاملا 
كان دخل بها. وهو واجبٌ لها عليه بعد الدخول بالإجماع. وأمًا لو تلاعنا قبل 
الدخول بها: فقال فقهاءً الأمصار: إنها كغيرهاء لها نصفٌ الصّداق. وقال 
الزُهري: لا صَدَاقَ لها جملة واحدة؛ لأنه فسحٌ. وحكاه البغداديون عن المذهب. 
والمشهور: أنَّ عليه النّصف؛ مع أنَّ اللعان فَسْحّ بغير طلاق. وحيتئذٍ يشكل إلزام 
نصف الصّداق. واعتذر عنه بعض أصحابنا بأن قال: إِنّما قسم الصّداق بينهما 
لتعارض أيمانهما كمتداعيين شيئاً تعارضت فيه دعاويهما وبيّاتهما ولا مرجّح» فإنه 
يقسم بينهما. وهذا ليس بشيء؛ لأنهما لم يتنازعا في الدّخول» بل قد فرضناهما 
متصادقين على عدمه. وقال بعضهم: إنما قسم بينهما مراعاة للخلاف في اللعان. 
هل هو فسخ أو طلاق؟ وقال الحكمُء وحمّادء وأبو الرّناد: لها الصَّداقٌ كلّه؛ إذ 
ليس بطلاق. 


)١6(‏ ومن باب: لا ينفى الولد لمخالفة لون أو شبه 


لا خلاف في مقتضى هذه الترجمة. والحديثٌ الذي تحتها شاهدٌ لصحتها. 
ومن قال: بِإنَّ الولدَ يُلحق بالشّبه القافيَّ لم ينفه لمخالفة الشّبهء ولا اللون. 
وفي هذا الحديث: تنبية على استحالة التسلسل العقليء وأنَّ الحوادتٌ لا بد 


دق انظر: صحيح مسلم /١14917(‏ 0). 


حكم التعريض 


علكن )١16(‏ كتاب الطلاق  )١16(‏ باب : لا ينفى الولد لمخالفة لون أو شبه 


«هل لك من إبلٍ؟؟ قال : : نعم. قال: (ما ألوائها؟» قال: حمر . قال: «فهل 
فيها من أورق؟» قالَ: قعم . قال رسول الله كَكلِ: 0 قال لعله 
يا رسول الله كرون نزعه عَرْقٌ . قال له النبئّ ككل : «وهذا لعلّه يكونُ نزعه 
عَرْقٌ2. 

رواه أحمد (؟7589/5). والبخاريٌ (2)05706 ومسلم ,)١50١(‏ 
وأبو داود .)777757157٠9(‏ والترمذيٌ ,.)75١74(‏ والنسائيٌ -١8/5(‏ 
484)») وابن ماجه .)5١١7(‏ 


#« نا *« 


أن تستند إلى أول ليس بحادث كما يُعرف في الأصول الكلامية. 

و(الأورق): اشير الذي يميلٌ إلى الغبرة. ومله قيل للرماد: أورق. 

و(قوله: «فلعلَ عرقاً نزعه»)2(7 أي: أشبهه. والعرقٌ: الأصلُ من النسب. 
شيّهه بعرق الثمرة. يقال: فلان معرق في الحسب» وفي الكرم . وأصل النزع : 
الجذب . كأنه جَذْبه بشبهه له. 

وفي هذا الحديث: أنَّ التعريض اللطيف إذا لم يقصذ به العيب» وكان على 
جهة الشكوى. أو الاستفتاء لم يكن فيه حدٌّ. وقد اسبَدَلَ به من لا يرى الحدَّ في 
التّعريض» وهو الشافعئىٌ. ولا حجّة له فيه لما ذكرتاه. والله تعالى أعلم . 


د *« « 


)١(‏ في التلخيص: فلعله عرق نزعه. 


(17) كتاب العتق  )١(‏ باب : فيمن أعتق شركاً له في عيد امل 


000 
كتاب العتق 


(1) باب 
فيمن أعتق شركاً له في عبدء 
وذكر الاستسعاء 


[2] عن ابن عمرًّء قال: قالَ رسول الله بكلِهِ: «مَنْ أعتق شركاً 
له في عبدء كان له مال يبلغ ثمنّ العبدء قُوْمَ عليه قيمة العَدْلِء فأعطي 
شركاؤٌه حصّصّهمء وعَتَقَ عليه العبدٌ» وإلا فقد عَمَقَ منه ما عَتَّقَ) . 

رواه أحمد »)١١7/5(‏ والبخاري (؟507)). ومسلم ,))١6١١(‏ 
وأبوداود )"95٠0(‏ و(451”). والترمذي .)١1715(‏ والنسائي 
.)7"١9 /9/(‏ وابن ماجه (4؟5907١).‏ 


)007 
كتاب العتق 
ارق ومن باب: فيمن أعتق شركاً له فى عبد )١(‏ 
(قوله ككِِ: «من أعتق شركاً له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قُوّم 
عليه قيمة العدل. فأعطي شركاؤه حصصّهم» وعتق عليه العبد. وإلا فقد عتق منه 
ما عتق»). قلتُ: هذا الحديثٌ من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله 


)١(‏ ليس في الأصولء واستدرك من التلخيص. 


لفن (10) كتاب العتق  )١(‏ باب: فيمن أعتق شركاً له في عبد 


]1617١[‏ وعن أبي هريرة» عن النبيّ كل قال: «مَنْ أعتقّ شقْصاً له 


عنهما عوعر القن خاروي عن نافع بعر ذللكة وأكمله. فلنبحث عن كلماته. 


يلزمٌ العتقٌ ف (مَن) بحكم عمومها تتناول كلَّ من يلزمه العتق. وهم ا الأحرار» 


المكلفين 
الأحر ار 
المسلمين 


المسلمون» ذكرهم» وأنثاهم . فمن أعتق نصيبه منهم في مملوك مث مشترك نفذ عثقه 
في نصيبه» وقُوم عليه نصيبٌ ار إن كان مُوسراء ودفعت القيمة للشريك» 
وكمل على المبتدىء بالعتق. فلو أعتق من ليس بمكلفٍ من صب أو مجنون لم 
يلزمه العتق» ولم يكملّ عليه. وكذلك لو أَعْتِقَ العبدٌ بغير إذن سيده. فلو أذن له 
السيِّدٌ أو أجاز انتقلّ الحكمٌ إليهء ولزمه العتق. وكمل عليه. 


وأما الكفار: فلا يصح العتقٌ الشرعييٌ منهم. إمّا لأنهم غير مخاطبين 
بالفروع. وإمًا لأن صحة القرب الشرعية موقوفةٌ على الإسلام. .فلو كان العبدُ 
مسلماً وسيّداه نصرانيين» فأعتق أحدُهما كمل عليه؛ لأنه حكم بين مسلم وذمئٌ. 
وكذلك لو كان العبدُ وأحدٌ سيديه نصرانيين» فأعتق النصرائيئٌ كمل عليه لحقٌّ 
المسلم على قول أشهب. ومطرّف» وابن الماجشون. وفى المختصر الكبير: 
لا يقوّم عليه. وقاك اننا القاضع + إناعاة الغبذ سلما وم عليه وإلا فلاء بناء على 
أن القَرَبَ لا تصح منهم. ولا يجبرون عليها. 


و(الشرك): النصيب. ومنه قوله تعالى: وبا لج فِيِهِمَا ين شْرَر » 
[سا: 19١‏ :ويكون بمعنئ + الشريف:: لقوله تغالى: 70-0 يمآ امم 4 
[الأعراف: .]١4١‏ ويكون بمعنى: الاشتراك» كما جاء في حديث معاؤذ: أنه أجاز 


من أهل اليمن الشرك”'2. يعني : الاشتراك في الأرض . 


و (الشّفْصٌ) والشُّقَيْصٌ: النصيب والجزء. والتشقيص: التجزئة. 


)١(‏ انظر كتاب الأموال لأبي عبيدء باب: تقسيم الأراضي. 


(1) كتاب العتق  )١(‏ باب : فيمن أعتق شركاً له في عبد الم 


في عَبْدِء فَخَلاصُهُ في ماله إِنْ كان له مَالٌ فإِن لم يكنْ له مال اسْتُسْعِيَ 
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العبدٌ غيرَ مشقوقٍ عليه». 


و (العبدٌ): اسم للمملوك الذكر بأصل وضعه. ومؤنثه: أَمَةٌ ‏ من غير لفظه ‏ العبد يشمل 
وقد حُكي : عبدةٌ. ولهذا قال إسحاق بن راهويه: إِنَّ هذا الحديتٌ إِنّما يتناولٌ ذكور الذكر والأنثى 
العبيد دون إنائهم فلا يكمّل على من أعتق شركاً في أنثى. وهو على خلاف 
الجمهور من السّلفء ومن بعدهم؛ فإنّهم لم يفرّقوا بين الذكر والأنثى, إمّا: لأنّ 
لفظ العبد يُرادُ به الجنس» كما قال تعالى : « إن كل من ف السّمنوات وَالْايْضٍ إِلَّ اق 
ألتَحَنِ عَبَدًا» [مريم: 91]؛ فإنه قد يتناول الذكرّ والأنثى من العبيد قطعاً. وإمًا: 
على طريق الإلحاق بنفي الفارق؛ الذي هو القياسٌ في معنى الأصل» كما بيّناه 
ومراتبه في كتابنا في أصول الفقه. 

و (المال) هنا: كل ما يْتَمَوَكُ. أي: يتملك. فيباعٌ عليه كل ما يباحٌ على كيفية تقويم 
المفلس . و (الثمن) أراد به هنا: القيمة. والتقويم: اعتبارٌ مقدار ثمن العبد المعتق العبد 
بعضّه. ولا يكونُ ذلك إلا من عارفٍ بقيم السّلعء موثوقٍ بدينه» وأمانته؛ لأنَّ 
التقويم فَصْلٌ بين الخصوم. وتمييز لمقادير الحقوق. وظاهرُ هذا الحديث: أنه 
يقرّمُ عليه كاملاً» لا عتق فيه وهو المعروفٌ من المذهب. وقيل: يقوّم على أنَّ 
بعضّه حرٌ. والأول أصَحُ؛ لأنّ جناية المعتق هي سببُ تفويت ملك الشَّريك» فيقوّمٌ 
عليه على ما كان عليه حال الجناية» كالحكم في سائر الجنايات المفوتة. وهل 
تعتبرٌ قيمنّه يوم العتق» أو يوم الحكم؟ قولان. والثاني هو المشهور. 

و (قوله: «فأعطي شركاؤه حصّصّهم)) الروايةً: «أعطي» مبنياً للمفعول. 
«شركاؤه» مفعول لما لم يسم فاعله. وهو مشعِرٌ بجبر المُعْتق على الإعطاء» وجَبْر 
الشريك على الأخذ. لكن: إنما يُجْبَرُ الشّرِيكُ إذا لم يَعْتِقْ حصّته . فلو ألننها ن 
يجبر ‏ على المشهور ‏ وسيأتي. ويعني بقوله: (حصصهم) أي: قيمة حصصهم . 


نض (17) كتاب العتق  )١(‏ باب: فيمن أعتق شركاً له في عبد 


يُسْتَسْعَى في نصيب الذي لم يُعْتِقْء غيرَ مَشقوقٍ عليه». 


من كم عليه و(قوله: «وعَتّق عليه العبد؛) (عَمّق) بفتح العين والتاء» مبنياً للفاعل . اواسم 
بالعتق نسب الفاعل : عتيق . ولا يقال مبنياً لما لم يُسَمّ فاعله إلا بهمزة التعدية. فيقال: أغتق » 
فهو: مُعْتق. ويستفاد منه: أنَّ مَن حُكم عليه بالق تُسب إليهء وإن كان كارهاً. 
وإذا صحت نسبته إليه؛ ثبت الولاء له. لقوله ككةِ: «إنما الولاء لمن أعتق»0' . 


هل يسري عتق وظاهر هذا الحديث: أنَّ العِنْقّ لا يكملٌ للعبد إلا بعد التقويم ودَفْع القيمة 

0 1 

00م إلى الشريك. وهو مشهورٌ قول مالك وأصحابه» والشافعيٌّ ‏ في القديم ‏ وبه قال 
0-0 وعليه فيكون حكمٌ المعتّق بعضه قبل التقويم والدفع حكم العبد 

مطلقا. ولو مات لم ب يقوّمُ على المعتق. ولو أعتق الشريك نفذ عتقه» وكان الولاء 

بينهما. وذهبت طائفة أخرى : إلى أنَّ عتق البعض يسري إلى نصيب الشّريك» 
فيلزم التكميل على الأول إن كان مُوسِراء ولا يقفٌ ذلك على تقويم» ولا حكم. 
ولا دفع . وإليه ذهب الثورئىٌ والأوزاعيٌ» وابن أل تلن زان رمه ومالك 
والشّافعيٌ في قولهما الآخر. وعلى هذا فيكون حكم المعبّق بعضه حكمٌ الأحرار 
مُطلقاً من يوم العتق. ولو أعتق الشريكُ لم ينفذ عتقه. ولو مات العبدٌ قبل التقويم 
ودفع القيمة مات حرًا. ومُتمسّكُ هؤلاء حديثُ أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ الذي 
قال فيه: «من أعتق شقصاً له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال»”©. وأظهر 
من هذا: ما رواه النّسائيُ من حديث ابن عمر وجابر: أن رسول الله كَكيِدِ قال: امن 
أعتقٌ عبداً وله فيه شركاء. وله وفاء فهو حر ل 
أساء من مشاركتهم»”" . 


.)18175( سيأتي تخريجه في التلخيص برقم‎ )١( 
(؟) هو الحديث رقم (1817/1) في التلخيص.‎ 
.)1951( رواه النسائي في الكبرى‎ 2 


(17) كتاب !لعتق  )١1(‏ باب : فيمن أعتق شركاً له في عبد يض 


وفي رواية: قال عليه الصلاة والسلام في المملوك بين الرجلين» 
فيُعْتق أحذهمًا. قال: ١يَضمَن».‏ 


قلتٌ: وهذا التمسّكُ ليس بصحيح لما يقتضيه النظر الأصوليٌ . وذلك: 
هذه الأحاديث دوا تعد روانها 4 وكرت القاطها داقمقضوذها كلها ؤاعق. وهو: 
بِيانُ حكم من أعتق شركاً في عبد. فهي قضيةٌ واحدة. غير أنَّ من ألفاظ الرواة ما 
هو مُقِيّدّه ومنها ما هو مطلق» فيحمل مطلقها على مقيّدها. وقد اتفق الأصوليُون 
على ذلكء. فيما إذا اتحدت القضية. وهذا من ذلك النّوع المتفق عليه» ؛ ثم إن هذا 
من باب الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا المعنى . لحت أرل سن لعي 
إذا أمكن باتفاق أهل الأصول. ثم ظاهرٌ ذلك اللفظ الأول: أنه لو وجد التقويم 
دون الإعطاء لم يكمل الإعتاق إلا بمجموعهما. وهو ظاهرٌ حكاية الأصحاب عن 
المذهب» غير أن نوا قال:: اكع اسخاب ا على أنَّ من أعتق شقصاً له في 
عبد إِنّه بتقويم الإمام عليه حر بغير إحداث خكم. فظاهر هذا: أنَّ نفس التقويم 
على الموسر موجبٌ للحرية؛ وإن لم يكن إعطاءٌ. وفيه بعدٌ؛ لأنَّ التقويمَ لو كان 
محصّلاٌ - َلَِمِ الشريك أن يتبع ذمة المُعْتق إذا أعسر بالقيمة بعد التقويم. 
وذلك لا يتمشى؛ لا على القول بالسّراية» ولا على مُراعاة التقويم» [ولا على 
قوله: ا 


و(قوله: «وإلا فقد عتق منه ما عتق»”"'] ذكره مالك عن نافع على أنه من 
قول النبي يَكِهِ وجزم بذلك. وهو الظاهرٌ من مساق الحديث. [فروايته أولى من 
رواية أيوب عن نافع.؛ حيث اضطرب في ذلك. فقال مرة: قال نافع: وإلا فقد عتق 


عن ها عق ]10 ومرة قال: فلا أدري» أشيءٌ قاله نافع » أم هو من الحددي يث؛ لأن 


10( ما بين حاصرتين ساقط من (ع) و (ج 7 
0( في (ع): فلا وقوله: وإلا فقد عتق عليه وفي (ل ١)و(ج‏ 5) فلا وقوله: وإلا فقد عتق 
منه ما عتق. وما أثبتناه يقتضيه السياق, والله أعلم . 


15 (1) كتاب العتق  )١1(‏ باب : فيمن أعتق شركاً له في عبد 


رواه أحمد(؟/ 3506).» والبخاري(597؟)؛ ومسلم(5٠9١)و(1١5١)‏ 
(”) و (5)» وأبوداود(988”# و7998) والقترم ذي (158). 


د 3 3 


مالكاً جازمٌ غيرُ شاكُ؟!. وقد تابعه على ذلك جماعةٌ من الحقّاظ عن نافع 
كجرير بن حازم» وعبيد الله» وغيرهما. 

تقديم حقّ الله وتضكّن هذا الحذيثٌ: أنه لا بُدٌ من عتق تصيب المعتق وتنفيذه موسرا كان 

في العتق << أو معسرا.. وهو مَذهك كافة العلماء. .وعد آخرون»:- فايطلواغق ذلك الشقضن إن 
كان معسراً. وهو مصادمةٌ للنصٌ المذكور. وكأنّه راعى حقٌّ الشريك بما يدخل 
عليه من الضرر بحرية الشقص. وهو قياسٌ فاسِدٌ الوّضع؛ لأنَّه مخالف للنص. 
ويلزمه على هذا: أن يرفعَ الحكم بالحديث رأساء فإنه مخالفٌ للقياس» حيث 
حكم الشّرع بعتق حصة الشريك» وإخراجها عن مُلكه جبراء فإن اعتذر عن هذا: 
بأن الشرع إنما حكم بذلك تعبّداً أو تشؤّفاً للعتق. اعتذرنا بذلك عن تنفيذ عتق 
الشقص على المعتق المعسر. وحاصله: أنَّ مراعاة حقّ الله تعالى في العتق مقدّمة 
على مراعاة حقّ الآدميّ. ولا سيّما والعتقٌ قد وقع على حصّة المعتق. وما وقع 
فالأصلٌ بقاؤه. 

حكم استسعاء وظاهرٌ حديث ابن غم وإن اتعدلفت طرقهء .والفاظة ‏ أن المعيّق: إذا كان 

- المت عير الم ركلئن البيد السمن في خاي ماا بقن من وهو مذهبٌ كافة العلماء 

1 ما عدا أبا حنيفة فإنه يجبرٌ الشريك في العتق» واستسعاء العبّد متمسكا في ذلك بما 
في حديث أبي هريرة من ذكر الاستسعاء الذي قال فيه: «فإن لم يكن له مال 
استْسْعِيَ العبدٌ غير مشقوقٍ عليه». 


(17) كتاب العتق  )1١(‏ باب : فيمن أعتق شركاً له في عبد 16م 


.ىه هد هد وا وا. و .ا . .دوا و دو قاع و .د و ودود وه هد هدو و واو ود وا ود وه و وفد قاع هداع قاو وه ٠.‏ واو ود و وا ود وه .هد وام .ا ود واو نان 


وقد ردَّ علماؤنا ذكر الاستسعاء المذكور فى هذا الباب بوجهين: الأدلة على أن 


حديث 


أحدهما: التأويل. وهو: أن قالوا: معناه: أن يُكلّف المتمسك بالرّقٌ عبده إبن عمر أولى 
الخدمة على قذر ملكه. لا زيادة على ذلك. ولفظ الاستسعاء قابلٌ لذلك؛ لأنه وأوجه 
استدعاء للسعى؛ الذي هو العملٌّ. لكن لماذا؟ هل لحقّ العتق» أو لحق السَّيّد؟ 
الأمر محتملٌ ؛ ولا نص ؛ غير أن تأويلنا أؤْلئ؛ لأنّه موافقٌ للقواعد الشرعية » 
وتأويلُهم مخالفٌ لها على ما ننه إن شاء الله تعالى . 

قلتٌ: هذا معنى ما أشار إليه أصحابنا. وقد جاء في كتاب أبي داود ما يبطل 
هذا التأويل من حديث أبي هريرة. قال: «فإن لم يكن له مال قوّم العبدٌ قيمة عدل» 
ثم يُستسعى لصاحبه في قيمته غير مشقوقٍ عليه»!" . 

والوجه الثاني : التّرجِيحٌ . وهو من أوجه: 

الأول: أنَّ سَنَدَ حديثنا أقربٌ سنداً من حديثهم» فتطرقٌ احتمال الغلط إليه 
أبعد . 

الثاني : أن حديثهم قل روآاه شعبة » وهشام. وهمّام موقوفاً على قتادة من 
قوله: وفتياه. وحديثنا متفقٌ على رفعه» فكان أولى. 

والشالث: أنَّ حديثنا معمولٌ به عند أهل المدينة» وجمهور العلماء. 
وحديثهم إنما عمل به أبو حنيفة وأصحابه من أهل ١‏ لعراق» فكيف تخفى سن على 
أهل المدينة» وتظهر بالعراق. وهذا في الاستبعاد والهذر”"'؛ كمستبضع التّمر إلى 
ل 01 
)١(‏ رواه أبو داود (7974). 
(؟) في (ع) و (ل :)١‏ الندر. 
زفرفق هذا مثل. وهجر: معذن التمر. 


لملذن )١7(‏ كتاب العتق  )١(‏ باب : فيمن أعتق شركاً له في عبد 


ع أ مح 2 2ع عه ها أ همف هن لاله عن ”هأ بهد وم الأ عا بو و ها تو مه كه“ حور الاق لقم واد إلا ار يق وار جو وز ب قب يا عو جاو 1787 و جا ا انا ا ا 


الرابع : أن حديثهم مخالفٌ للأصول في حقٌ السَّيّد والعبدء أمّا في حقٌ 
السيّد : فإنه إخراجٌ لملك عن مالك من غير عوض ولا تنجيز عتق جبرً2©'0. وبيانه : 
أنَّ مدّة الاستسعاء تفرّتٌ على السيّد عبده» وقد لا يحصلّ له شيءٌ يعتق به» فتفوتٌ 
عليه منافعٌ عبده لغير فائدة. وأما في حقٌّ العبد: فإن تكليفه السعي ليحصل له 
العتنُ في معنى الكتابة. والكتابةٌ لا يجبر عليها العبد إذا لم يطلبها بالاتفاق بيننا 
وبينه. والسعي لا يجبر عليه. وأيضاً فإِنَّ منع المالك من التصرف في ملكهء 
وإدخال العبد فيما لا يريدُه مؤاخذاتٌ لهما بسبب جناية'"© غيرهما الذي هو 
المعتق. ومن الأنسب الأحرى: أن لا تزر وازرةً وزر أخرى. فقد ظهر بهذه 
الأوبة + أنّ حديت ابن مر أولى وارجة. 


تنبيهان : 


الأول: ذهب بعضٌ المتأخرين: إلى أنَّ الحكمَ بالتكميل غير معلّل. وليس 
بصحيح . بل قد نصّ الشرحٌ على تعليله في الحديث الذي ذكرناه من حديث 
أبن عمر» وجابرء حيث قال فيه: «من أعتق عَبْداً وله فيه شركاءء وله وفاء فهو 
حرّء ويضمن نصيب شركائه بقيمته» لما أساء من مشاركتهم» وليس على العبد 
شيء206 . وإذا علل ذلك بسوء المشاركة فذلك موجودٌ فيما إذا دبّر بعض عبده”؟2. 
فيكمّل عليه التدبيرُ بعد التقويم. وهو أحدٌ الأقوال في المذهب. أو لا يلحق به 


)١(‏ سقطت من (ع). 

.) 7 واستدركت من (ج‎ )١ هذه اللفظة ليست في (ع) و (ل‎ (١ 
.)5451( رواه النسائي في الكبرى‎ )*( 

(5) أي: أن يقول لعبده: نصفك أو ثلثك أو. . حر بعد موتي. 


(17) كتاب العتق ‏ (7) باب: فيمن أعتق شركاً له في عبد ينض 


.ماقام وقاعا. د .ده ود واو ود وا واه ها وا واه ود ود .ا شاع هد هاو هدو وا واوا .د واوا. ودود ود .د .د ود ود ود وا قد وقد ود ود ه.ا ماع.د امد 6د .د م م6 06م 


ذلك لمخالفة كم الفَرْع حكم الأصل. فإنَّ حكمَّ الأصل عق(" ناجرٌ لازم» إمّا 
في الجزءء وإمّا في الكلّ» وفي الفرع تدبيرٌ قد لا يحصلّ منه شيءٌ» لإمكان لحوق 
الدّين تركة السيّدء فيباحٌ المدبّرء فلا يَكْمُلُ التدبير. وهو القولٌ الثاني عندنا. وإذا 
لم يصحّ ذلك في التدبير فالكتابةٌ أبعد؛ لأنّها مع توقّع عجز المكاتب معاوضة. 
وعلى هذا: فتكون علّةُ الحديث قاصرة. والله تعالى أعلم. 

الثاني: إِنَّ الشَّرِعَ لما جبر الشَّرِيكَ على أخذ قيمة شقصهء فَهِم العلماءٌ من 
ذلك تشوّف الشارع إلى العتق. وإذا كان ذلك في ملك الغير كان أحرى وأولى في 
ملك نفسه. فإذا أعتق جزءاً من عبده كُمّلَ عليه عت جميعه. وهل بالسّراية» أو 
بالحكم؟ قولان. القول بالسّراية هنا أولى» إذ لا حاجة إلى التقويمء ولا إلى 
الحكم بخلاف الأصل؛ فإنَّ التقويم ثمَّ أحوج إليه حقٌّ الشريك. وقد شد بعض 
العلماء فمنع هذا الإلحاق.» وقصر وجوب التكميل على من أعتق شقصاً من 
مشترك . وكذلك شد عثمان البَنّنُ؛ فقال: لا شيء على المعتق إلا أن تكونّ جاريةً 
زائعة الجمال؟ ثراة للوطة» قيصمن ما ادحل على ضاحه فيها من الصرز: وكذنك 
أيضاً شد ابنُ سيرين؛ فرأى القيمة في بيت المال. وشِدَّ آخرون منهم زقرء 
والبصريون؟ فقالوا: يقوّم على الموسر والمعسرء ويتبع إذا أيسر. وهذه كلّها 
أقوالٌ شادَّةٌ مخالفةٌ للنصوص والظواهر؛ فلا يُلتفثٌ إليها. 


+« ل #4 


)١(‏ في (ع): حكم. 


14" 1) كتاب العتق ‏ (؟) باب : إنما الولاء لمن أعتق 
(9) يباب 
إنما الو لاء لمن أعتق 
[1511] عن عائشة» قالت: دخلث على بريرة» فقالت: إن أهلي 
كاتبوني على تِسْع أواقٍ في تشع سنينَ» كلّ سنة أُوقيّة فأعينيني. فقالت : 


(؟) ومن باب: إِلَّما الولاء لمن أعتق 
حديثُ بريرة حديثٌ مشهورء كثْرتْ روايائه» فاختلفث ألفاظهء وكثرث 
أحكامه. وقد جُمع ما فيه من الفوائد في أجزاء كتب فيه الطُبري ستة أجزاءء 
واستخرج غيرُه منه مئة فائدة. والتطويل ثقيل. فلنقتصر على البحث عن مضمود 
ألفاظه» ومُشكل معانيه على ما شرطناه من الإيجاز. 
مشروعية ( قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: دخلث علي بريرةً فقالت: إِنَّ أهلي كاتبوني 
2 على تسع أواقٍ في تسع سنين» كلّ سنة أوقيةٌ) دليل: على جواز كتابة المرأة 
2 المأمون عليها أن تكسب بفرجها”"'. وعلى أنَّ مشروعية الكتابة أن تكون منجّمة أو 
مؤجّلة. وهو مشهورٌ المذهب. ومن الأصحاب من أجاز الكتابة الحالّة» وسمَّاها 
قطاعدٌ» وهو القياسٌ؛ لأنَّ الأجلّ فيها إنّما هو فسحةٌ للعبد في التكشّب» ألا ترى : 
أنه لو جاء بالمنجّم عليه قبل محلّه لوجب على السّيّد أن يأخذه ويتعجّل المكاتبُ 
عتقه؟! . 
استحبابُ والمكاتبةٌ: مفاعلة مما لا يكون إلا بين اثنين؛ لأنها معاقدةٌ بين السيّد 
المكاتبً ١‏ وعبده. يقال: كاتب يكاتب» كتاباً» وكتابةٌ» ومكاتبة. كما يقال: قاتل» قتالآء 
ار ومُقاتلةً. فقوله تعالى: «وَالَدِنَ ببْتَْونَ لْكنبَ » [النور: “7”7] يعني به: المكاتبة. 
وهي عند جمهور العلماء مُستحيّةٌ؛ لأنَّ اللَّهَ سبحاته أمر بهاء وجعلها طريقاً 


)١(‏ أي: ألا تكسب بفرجها. 


(17) كتاب العتق (7) باب : إنما الولاء لمن أعتق 14" 


وهاو هاواواجد ود واوا ودود وا . واو فد واو واود و فافاود اه واو ود و ٠.‏ فادقا فد وفا. د واه وا و نيماو و ود فد هد وا را هما قد قف وا قفارد هد م6 6 6ه 


لتخليص الرّقاب من الرقٌ» والأمر بها على جهة الندب عند الجمهور خلافاً لعطاء» 
وعكرمة؛ وأهل الظاهرء تمسّكاً بأنَّ ظاهرَ الأمر المطلق: الوجوبُء لكنّ الجمهور 
وإن سلموا ذلك الأصل الكلّيء لكنّهم قالوا: لايصحٌ حَمْلُ هذا الأمر على 
الوجوب لأمور: 

أحدها: أنه ظاهرٌ تخالفُه الأصولء فيترك لها. وذلك: أنَّ الإجماع منعقدٌ 
على أنَّ السيّد لا يُجبر على بيع عبده» وإن ضوعِف له في الثّْمن. وإذا كان كذلك 
كان أحرى وأولى ألا يخرج عن ملكه بغير عوض. لا يُقال: الكتابة طريق للعتق. 
والشرحٌ قد تشوّف للعتق» فخالف البيع. فلا يقاس عليه؛ لأنا نمنع أن يكون للشرع 
تشوفٌ للعتق مطلقاً بل في محل مخصوص. وهو: ما إذا ابتدأ عتق الشقص» 
وألزمه نفسهء فتشوّف الشرحٌ لتكميل الباقي. ولو اعتبرنا مطلقَّ تشوُفٍ الشرع للعتق 
َلَرِمَ عتق العبد إذا طلبه مجّاناء ولا قائلَ به. 

الثاني: أنَّ رقبة العبد وكَسْبّه ملك لسيّده. فإذا قال العبدُ لسيّده: حُذّ كسبي 
وأعتقني. كان بمنزلة قوله: أعتقني بلا شيء. وذلك غيرٌ لازم. فالكتابة غير 


لازمة. 


(بريرة) بفتح الباء بواحدة من تحتهاء وكسر الراء المهملة. على وزن فعيلة» 
من البرٌء ويحتملٌ أن تكون بمعنى : مفعولة. أ مَبرُورة» كأكيلة السبع. أى: 
مأكولة. ويُحتمل أن تكون بمعنى : فاعلة. كرحيمة بمعنى : راحمة . 

وظاهرٌ قولها: (إنَّ أهلي كاتبوني على تسع أواق): أن الكتابة قد كانت حكم فسخ 
لوقت مخضم وأن ذلك ليس بمراوضة على الكتابة. وعند هذا يكونٌ 0 
المكاتب للعتق» كما قد صار إليه طائفةٌ من أهل العلم. وأما من لم يُّجِرْ ذلك» 
وهم الجمهورٌء فأشكل عليهم الحديث» وتحرّبوا في تأويله. فمنهم من قال: إن 


تعريف الوّلاء 


رض (17) كتاب العتق ‏ (75) باب : إنما الولاء لمن أعتق 


وأقاةدا .ا و قا واه .ده .ناوا ةد واس ودود و واو ه» هاأوا فاه واو وا قافا واو و هد هدا ود ود و واو ود هد ود ود ود واوا واو واوا وا و ود ف وه عا 


الكتابة المذكورة لم تكن انعقدت» وأنَّ قولّها: كاتبثُ أهلي. معناه: أنها راوضتهم 
عليها. وقدَّرُوا مبلغها وأجلهاء ولم يعقدوها. وقد بينًا: أن الظاهرٌ خلافه . بل إذا 
تؤثل مسافٌ الحديث”'' مع قولها: فأعينيني» وجواب عائشة؛ قُطمَ بأنها قد كانت 
عقدتها. وأنَّ هذا 52 فاسدٌ. [ومنهم من قال: إن المبيعَ الكتابةٌء لا الرقبة. 


وهذا فاسدٌ]( ؛ لأنّ من أجاز بِيمَ الكتابة لم يجعلْ بِيعّ الولاء لمشتري الكتابة» بل 
لعاقدها . 


وأشبه ما قيل في ذلك: دريل عجرت من الأداوم زفقت ت هي وأهلّها على 
فَسْخ الكتابة. وحيتئذ صم البيع» إلا أنَّ هذا إنما يتمشى على قول من يقول: إِنَّ 
تعجيرٌ المكاتب غير مفتقرٍ إلى حكم حاكم إذا اتفق ق السّيّد والعبد عليه؛ لأنَّ الحقٌّ 
لا يعدوهماء وهو المذهتٌ المعروف. وقال سحبون: لا بد من السلطان. وهذا: 
إنما خاف أن يتواطأًا على ترك حقّ الله تعالى. وهذه التهمةٌ فيها بُعْدٌ. فلا يُلتفت 
إليها. ويدلٌ على أنها عجزث: ما وقع في الأصل من رواية ابن شهاب. حيث 
ا 0 
فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك؛ فإن أحيُوا أن أقضيّ عنك كتابتك فعلت7". 
فظاهر هذا: أنَّ جميعَ كتابتها أو بعضها اسْتُحِقّتْ عليها؛ لأنّه لا يقضئ من الحقوق 
ا 0 


الولاء : نسبة قابعة بين المعتق والمعتق» تشبه النسب» وليس مله . ولذلك 
قال يِه : 1 ووجه هُ ذلك ما قد نبّهنا عليه فيما تقدّم . 


)١(‏ في (م): اللفظ. 
() ما بين حاصرتين سقط من (م). 


انظر: صحيح مسلم .)5/1١905(‏ 
(4) رواه الحاكم (5/ 2015١‏ والبيهقي /١١(‏ 797)» وابن حبان (44050). 


(1) كتاب العتق ‏ (7) باب : إنما الولاء لمن أعتق فا 


إِنْ شاء أهلك أن أ عَدَّهَا لهم ع واعدف وأَغتقّك. ويكونٌ الوّلاء لي 
فَعَلْثُ. فذكرث ذلك لأهلها. فَأَبَوًا إلا أنْ يكون الولاءٌ لهم. فأتتني فذكرث 


ولبابه : أنَّ العبد في حكم المفقود لنفسه» والمعتق يصيره فوجودا لنفسه» فأشبه 
حال الولد 0 ولهذا 0 ا «لايجزي ولد والدّه إلا أن 
يجدّه مملوكاً فيشتريه» فيعتقه»!١‏ '. فإذا تبث هذه النسبة تر نّبَ عليها من الأحكام 
الشرعية م وق على النُسب» ار 0 فمهما وجد نسي كان هو المقدم 
على الولاء. ثُمَّ إن الأحكامٌ لا تثبت ينها و الطرفيوة بل من طرف المعتق ؟ 
لأنه المُنْعُم 00 والمعتقُ مُنعَمٌ عليه؛ فلا جرم: يرث الحعق المعتّق» 
ولا ينعكس اتفاقاً فيما أعلم. وعلى هذا: فيلي المعتق على بنات مُعْتّقِه» ولا 
ينعكس في المشهور الصحيح. وقيل: ينعكس . 

و(قولها: إِنَّ أهلي كاتبوني على تسع أواقٍ في تسع سنين) هكذا صحّ في 
رواية هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. وقد ذكر البخاري تعليقاً من حديث 
ساعن ابن شهاك عن عرد اقالت عائشة : (إنَّ بريرة دخلت عليها تستعينها 
في كتابتها؛ وعليها خمس نٌ أواق حتت عليها فى خمس سين ]* ب وظاهرة 
تعارضء غير أنَّ حديتٌ هشام أولى؛ لاتصاله وانقطاع حديك يونين ولآن هشافاً 

نْبَتُ في حديث أبيه وجدّنه من غيره. ويحتملٌ أن تكون هذه الخمس الأواقي هي 
التي استحقَّتْ عليها بحلول نجومها من جملة التسع الأواقي المذكورة في حديث 
هشام . وقد بيّنا فيما تقدَّم مقدار الأوقية. 


عردةه 


وازفول عائقة امرر اه فى رين شام د إِنْ شاء أهلّك أنْ أَعُدّها لهم عَدَهَ 
واحدة» وأَعْتقّك» ويكون ولاؤك لي فَعَلْتُ) وفى حديث يونس عن ابن شهاب : 
دق رواه أحمد فؤارفة” ومسلم (١اه١).‏ وأبو داود (/ا#ام) والترمذي )1١9:5(‏ 
وابن ماجه (5589). 
زفق رواه البخاري (59055). 


فض (17) كتاب العتق ‏ (7) باب : إنما الولاء لمن أعتق 


2 ع 


ذلك. قالت: فانتهزتها. فقالتث: لاهًا اللّهِ إذن. قالت: فسمع 


أنها (قالت لها: أرأيت إِنْ عَدَدْتٌ لهم عَدَّةَ واحدة: أيبيعك أهلك فأعتقك. ويكون 
ولاؤك لي؟”'' ليس بتعارض بين الروايتين» وَإنّما هو نقلٌ بالمعنى على عادتهم 
الأكثرية في ذلك. وفيه دليلٌ على صحّة ما قلناه: أنّها إنّما اشترتها للعتق مع إمكان 
أن يكون ذلك عند عجزها عن أداء ما تعيّن عليها من الكتابة. 


و (قولٌ عائشة مامح اطيااي ود ل يد 
ثم يكون ولاؤها لمن باعهاء واخل تمتها فبأيّ طريقٍ د يستحق الولاء» ولا طريق 
يمعخية ه19 . + ثم ا(وقع ايع قول: عائشة : فانتهرتهاء فقالت: لاها اللّه إذا) . كذا 
لأكثر الرواة: (فقالت) وظاهره: أن هذا قو بريرة أجابث به عائشة لما ان نتهرتها 
مستلطفة لهاء ومسكئّة. فكأنها قالت: : فإذا كان ذلك» يعني: موجدة عائشة. فلا 
أستعينك على شيءٍ. ويحتملٌ أن يكون الراوي أخبر به عن عائشة» ويؤيّده ما قد 
وقع في بعض الت خ : (فقلت) مكان (قالت). وعلى هذا: فيكون من قول عائشة» 
ويكون معناه: أنَّ أهلَ بريرة لما أبواإلاًاشتر اط الولاء لهم امتنعسث من الشراء 
والعثق ؛ الأجل الشرطء وأقسمث على ذلك بقولها: لاها الله إذاً. والرواية 
المشهورة في هذا اللفظ : (هاء) بالمدّ والهمزء و (إذا) بالهمز والتتويوة التي هي 
5-2 جواب. وقد قيّده العذريٌ, والهوزنيٌ بقصرهاء وبإسقاط الألف من إذاء 
فيكون: (ذا) واستصوبت ذلك جماعة من العلماء. منهم : : القاضي إسماعيل . 
والمازريٌ, وغيرهما. قالوا: وغيره خطأ. قالوا: ومعناه: ذا يميني. وصرّب 
أبو زيد وغيره المدَّ والقصر. قال: و(ذا) صلة في الكلام. وليس في كلامهم : 
(لا ها الله إذاً) وفي البارع”": قال أبو حاتم: يقال: (لا ها اللَّه ه ذا) في القسمء 


زفق رواه البخاري ,)7605٠(‏ 
() «البارع في غريب الحديث» للشيخ أبي علي إسماعيل بن القاسم اللغوي القالي (توفي 


سنة 505 ه). 


)١7(‏ كتاب العتق ‏ (1) باب : إنما الولاء لمن أعتق انفضا 


ا لحو ا أمظ م م متف مط لأسا فا رعاو فيه االو ال لو و ا 0 


والغوت تقوله بالهمز» والقياسٌ تَركُه. والمعنى : لا والله» هذا ما أَقْسِمٌ به. فأدخل 
اسم الله بين (ها) و (ذا). انتهى كلامهم . 


قلت: ويظهر لي: أنَّ الرواية المشهورة صوابٌ» وليست بخطأ. ووجة 
ذلك: ع لكل اسل راد لقالا لاحي حل بال اا . والهاءٌ 
هنا: هي التي يُعوّض بها عن تاء القسم. فإنَّ العرب تقول: الله لأفعلنَّ ‏ ممدودة 
الهمزة ومقصورتها ‏ ثم إِنّهم عرّضوا من الهمزة (هاء) فقالوا: ها الله؛؟ لتقارب 
مخرجيهماء كما قد أبدلوها منها في قولهم : 
لآيَاسَنا برْقِ على قُلَلٍالحمَئْ لَهِنّكَ مِنْبَرْقٍ عَليّ كَرِيم 
[وقالوا: فهيّاك والأمر - فَهَيّاك والأمر- الذي إن توسعت موارده ضاقت 
عليك مصادره]!21 ولمّا كانت الهاءُ بدلاً من الهمزة» وفيها المدٌّ والقصرء فالهاء 
تمد وتقصرء كما قد حكاها أبو زيد. وتحقيقّه أنّ الذي مدّ مع الهاء كأنه نطق 
نفمرتيق أبدل من إحداهما ألفاً استثقالا لاجتماعهماء كما تقول: الله . والذي قصر 
كأنه نطق بهمزة واحدةء فلم يحتجٌ إلى المدّء كما تقول: اللّه. وأما (إذا) فهي 
بلا شك حرفٌ جواب» وتعليل. 0 
بيع الرطب بالتمرء فقال: «أينقص الرطب إذا يبس؟”"2: فقالوا: نعم. قال: «فلا 
0 فلو قال: فلا واللّه إذاء لكام ساريا لهنهءن كل بوجو لكنه لم يخي 
إلى القسمء ؛ فلم يذكره. وقد بِيّنَّا تقدير المعنى» ومناسبته» واستقامته مغن ووضعا 


)001( فين محاط رين قافن 0م 

زفق في (م): حف 

(*) رواه أحمد :)١9/6/7(‏ وأبو داود (8864). والترمذي ,4)١550(‏ والنسائي 
(4)7579/90 وابن ماجه (5745؟). 


تأويل العلماء 
لعبارة : 
واشترطي لهم 
الولاء؛ ْ 


3 (/10) كتاب العتق - (1) باب : إنما الولاء لمن أعتق 


رسول الله يك فسألني فأخبرثه. فقال: «اشْترِيها وأغتقيهاء واشترطي لهم 
الولاء فإنَّ الولاء لمن أعتق». ففعلتٌ . قالت: ثم خطبّ رسول الله يكل 
عشية» فَحَمِدَ اللّهَ وأئتى عليه» ثم قال: «أما بعدُ! فما بال أقوام يشترطونٌ 


من غير حاجةٍ إلى ما تكلّفه من سبقت حكاية كلامه من النحويين من التقدير البعيد 
المخرج للكلام عن البلاغة”'"2. وأبعدٌ من هذا كلّه وأفسد: أن جعلوا (الهاء) للتنبيه 
و(ذا) للوشارة» وفصلوا بينهما بالمقسّم به. وهذا ليس قياساً فيطرد» ول يها 
فيُحملٌ عليه كلامٌ رسول الله علي ولا عروياً براوية ثابتة. وما وجد للعذريٌ من 
ذلك فإصلاح منهء أو من غيره؛ ممّن اغترٌ بما كي عمّن سبق ذِكرُهم من 
اللغويين . وَالحق أول مطلوب. والتمسّكُ بالقياس أجل مصحوب. . والصحيحٌ 
رواية المحدثين والله خير معين. وقول أبي زيد: ليس في كلامهم (لا ها الله إذاً 
شهادة على نفي فلا تسمع» [ثم تعارضه بنقل أبي حاتم : أنه يقال: (لا ها اللّه)]0© 
وليس كل ما يقتضيه القياس نوعاً يجبُ وجودٌ جميع أشخاصه وضعاً. 

و (قولها: فقال رسول الله يكِدِ: «اشتريهاء وأعتقيهاء واشترطي لهم الولاء») 
هذه اللفظةٌ التي هي هي : «واشترطي لهم الولاء؛ لفظةٌ انفرد بها هشام. والرواة كلهم 
لا يذكرونها. وهي مُشْكلة. ووجهٌ إشكالها: أنَّ ظاهره: أنَّه أمرها باشتراط ما 
لا يجوز» ولا يصح» ولاأجارم لعن ل بعلم ذلك لينم البعه وذلك حَمْلٌ على ما 
لا يجوزء وغش. وغررٌ لمن لا يعلم ذلك. وكلّ ذلك محال على النبي لقة. ولما 
وقع هذا الإشكالٌ العظيمٌ تحرَّبَ العلماءً فى التخلّص منه أحزاباً. فمنهم من أنكر 
هذه الرواية عن هشامٍ من حيث انفرد بها عن الحُمّاظ . وهو يحيى بن أكثم . 
والجمهورُ على القول بصحّة الحديث؛ لأنَّ هشاماً ثقةٌء حافظ. إمام. لقلا وو 
هذا الحديتٌ الأثمةٌ منهى وقلرة: كمالك وغيره مع تحرّزهم. وتقدهم. وعلمهم 
)١(‏ في (ج ؟): المبالغة. 

(5) ما بين حاصرتين سقط من (م). وجملة: (فهَيّاك والأمرَ) الثانية سقطت من (ج ؟). 


(17) كتاب العتق ‏ (7) باب : إنما الولاء لمن أعتق بارضا 


وا و لي با اروب فا أن حر مسد متو او ا قلي ورك ال 16 اام رع ارو ول وا سه واو اول لو 0 


بما يقبلٌّ وبما يردّ» وخصوصاً أمير المؤمنين بالحديث مالك بن أنس”2. فقد أخذه 
عنه» ورواه عجره لجماهير الناس» ولا إنكار منه» ولا نكير عليه. فصار الحديثٌ 
سُجْمَعاً على صكّته. ولما ثبتَ ذلك رام العلماءٌ القابلون للحديث التخلّصٌ من 
ذلك الإشكال بإبداء تأويلات» أقربها أربعة: 

الأول: أنَّ قوله: «واشترطي لهم» أي: عليهم. كما قال تعالى: «إِنْ 
كمسر كتسشر لأنشيكة وَإِنْ أَسَأَُ قَلَهَا » [الإسراء: /ا] أي: عليها. ومنه قوله: 
« أَزليك كمالسنة» [الرعد: 5؟] أي: عليهم . 

الثاني : أنَّ قوله: «اشترطي» لم يكن على جهة الإباحة» لكن على جهة التنبيه 
على أنَّ ذلك الشَّرطً لا ينفعهم» فوجوده وعَدَّمُه سواء. فكأنه يقول: اشترطي أو 
لا تشترطي فذلك لا يفيدهم . وقد قوّى هذا الوجة ما جاء من رواية أيمن المكيّ عن 
عائشة: «اشتريها ودعيهم يشترطون»”". 

الثالث: أن النَبِىَ يكثِ قد كان أعلم بأن اشتراط البائع الولاء باطلٌ» واشتهر 
ذلكء بحيث لا يخفى على هؤلاء» فلمًا أرادوا أن يشترطوا لما علموا بطلانه 
أطلق صيغة الأمر مريدا بها التهديد على مآل الحال» كما قال تعالى: 8 وَقْلٍ أَعْمَلُوا 
شيرق قد عملي ورسُوأم» [التوبة : ]٠١©‏ فكأنّه يقولٌ: اشترطي لهم. فسيعلمون > أن 
ذلك لا يُفيد. ويؤيّده قولّه يلِِ حين خطبهم : «ما بال رجالٍ يشترطون شروطا ليست 
في كتاب الله؟ ! من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مئة شرط . 
قضاءٌ الله أحنُء وشرط الله أوثق»”". فتوبيحُهم بمثل هذا القول يدل على أنه كان 


.)97/8٠١ انظر الموطأ (؟/‎ )١( 


(؟) رواه البخاري (55560) بلفظ : «اشتريها وأعتقيها ودعيهم يشترطوا ما شاؤوا». 
(") انظره في أحاديث الباب . 


بطلان الشسرط 
الفاسد 


فض (/1) كتاب العتق ‏ (5؟) باب: إنما الولاء لمن أعتق 


قد تقدّم نيائة لحكم الله تعالى بإبطالهء إذ لو لم يتقدّم بيانٌ ذلك لبدأ الان ببيان 
الحكم لا بتوبيخ الفاعل» لأنّه باق على البراءة الأصلية. وهذه التأويلاتُ الثلاثٌ 
لعلمائنا. 


الرابع: ما قاله الطحاوي: أنَّ الشافعيّ روى هذه اللفظةَ عن مالك عن 
هشام بن عروة بإسناده» ولفظه. وقال فيها: (وام شرطيٍ لهم الولاء» ‏ بغير تاء ب 
وقال: معناه: أظهري لهم حكم الولاء؛ لأنَّ الإشراط هو: الإظهارٌ في كلام 
العرب . 0 


شرَط فهائَفْسَه رَمُوَمُلِعٌ وَلْقَى بِاسْبَابٍلَهُوَتَوَكَلاً 
يعني : أظهر نفسه لما حاول أن يفعل. 


قلتٌ: وهذه الرواية مما انفرد بها الشافعيئٌ عن مالك» والجمهور من الأئمة 
الحفاظ ‏ على ما تقدم من ذلك -. 

و (قوله : «مَن شرط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل») أي : ليس 
مشروعاً في كتاب الله لا تأصيلاً ولا تفصيلاً. ومعنى هذا: أن من الأحكام 
والشروط ما يوجد تفصيلّها في كتاب الله تعالى. كالوضوء» وكونه شرطاً في صحة 
الصلاة. ومنها: ما يوجد فيه أصلة: كالصلاة» والزكاة. فإنهما فيه مجملتان. 
ومنها: ما أصل أصله. . وهو كدلالة الكتاب على أصلية السّنّهَ والإجماع والقياس. 
فكلٌ ما يُقْتسَنُ من هذه الأصول تفصيلاً فهو مأخودٌ من كتاب الله تأصيلاٌ كما قد 
يناه في أصول الفقه . 


وعلى هذا: فمعنى الحديث: أنَّ ما كان من الشروط مما لم يدلّ على صحته 


(17) كتاب العتق ‏ (؟) باب: إنما الولاء لمن أعتق يفض 
أ اس حكن ا 16 ري ا اا_اااللللسشسسي 


. - - 3 ع و مي 
وإِنْ كان مئة شرطء كتابٌ اللَّه أحقٌّء وشرط اللَّه أوثق. ما بال رجالٍ 
منكم يقولٌ أحدهم أعْتِقْ فلاناً والوّلاءٌ لي» 501139 


دليل شرعىٌ كان باطلاً. أي: فاسداً مَرْدُوداً. وهذا كما قاله يك في الحديث 
الصحع «من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو روٌ0 , وفي هذا ع الفقه 
عا يدل : على أن العقودّ الشرعية إذا قارنها شرطٌ فاسدٌ بطل ذلك الشرطً خاصّة 
000 لكن هذا إِنَّما يكونٌ إذا كان ذلك الشَّرطُ خارجاً عن أركان العقدء 

شتراط الولاء في الكتابة» واث شتراط السّلف في البيع . فلو كان ذلك الشرط مجلا 
ليا أو مقضوداة فس الحقة:والعرطء وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان 
في حديث جابر» إن شاء الله تعالى. 


و (قوله: «ولو كان مئة شرط») خرّجّ مخرج التكثير. يعني : : أنَّ الشروط غير الشروط 
المشروعة باطلةٌ ولو كثرت. ويُفيد دليل خطابه: أنَّ الشروط الخروف مسي : كا 
كما قد نص اليم 4 بقوله : «المؤمنوثٌ على شروطهم: إلا شَرْطا أحَلّ حراما» أد ومادية 
حدم حَلالاً»”" خرّجه الترمذي من حديث عمرو بن عوف» وقال: حديث حسن. 

و(قوله: «كتاث الله أحقٌء وشرط اللّه أوئقُ») أي: حكم الله. كما قال كَل 
في الحديث الآخر ‏ لما قال له الخصم: اقض بيننا بكتاب الله تعالى ‏ فقال: 
«لأقضيّنّ بينكما بكتاب الله" ثم قضى على الزَّاني الكو وال ان :لكوي علي 
الزانية بالرجم . سن التغريب والرّجم موجودين في كتاب الله تعالى. لكن: في 
حكم الله المسمّى بالسُّنَّةَ وكذلك: اختصاص الولاء بالمُعْتق ليس موجودا في 
كتاب اللهء لكن في حكم الله به على لسان رسوله يك مما يُسمّى سه 


.)١7/١1/18( والبخاري (7791)»: ومسلم‎ »)751٠/5( رواه أحمد‎ )١( 
.)١7817( (؟) رواه الترمذي‎ 
.)١598(و‎ )15957( ومسلم‎ 2/1/١ إفرف رواه البخاري‎ 


لضن (17) كتاب العتق ‏ (؟) باب : إنما الولاء لمن أعتق 


نما الوّلاء لمن أعتقّ؟!». 

رواه أحمد -4١/5(‏ ”47). والبخاري .)75١06(‏ ومسلم )١15١5(‏ 
( و 9)» وأبو داود (“77), والترمذي .)١١905(‏ والنسائي (5/ ١78‏ - 
06 وابن ماجه .)507١(‏ 


د #4 # 


الولاءُ لمن و(قوله: (إِنّما الولاء لمن أعتق») هذا حصر للولاء على من باشرَ العِْقَّ 
باشرٌ المنق بنفسه مَنْ كان من رجلٍ أو امرأة ممن يصمح منه العِنْقُء ويستقلٌ بتنفيذه. وقوة هذا 
الكلام قوة النفي والإيجاب. فكأنه قال: لا ولاء إلا لمن أعتق. وإيّاه عنى 
النبئّ يَكِيهٍ بقوله : «شرط اللّه أوثُ» د في أصمٌ الأقوال وأحسنها . وقال الداودي: هو 
وله تعالى : ١‏ يَحوْنكْ نان مََوَيكمْ» 00 00 ل 
َييّهِ وَأَنْصَمَتَ عَلَئْهِ 4[الإحزاب :/ا], وقال: « وَل أمُوَلم ين بالطل # 
[البقرة: 184]» وقال : # وبآ ادكه الينولُ َوه 00 9 . وهو حجةعلى أبي حنيفة 
وأصحابه القائلين: بأنَّ من أسلم على يديه رجلّ فولاؤٌه له. وبه قال الليث. 
وربيعة؛ وعليٌ. وإسحاق في حكمه بثبوت الوّلاء بالالتقاط. وعلى أبي حنيفة في 
حكمه بثبوت الولاء بالموالاة. ولمن قال: إنَّ من أعتقّ عبده عن غيره أو عن 
عو المسلمين إِنَّ ولاءه له. أعني للمُغتتق. وإليه ذهب ابن نافع فيمن أعتقّ عن 
المسلمين. ويلزمه فيمن أعتق عن غيره مُطلقا. وتخالفة فى ذلك مالك 
والجمهورٌ. متمسكين بأنَّ مقصود الحديث بِيانٌ حكم من أعتقّ عن نفسه بدليل 
اتفاق المسلمين : على أن الوكيلَ على الهِثتي مُق . ومع ذلك: فالولاء للْمُعْبّق عنه 
إجماعاً. فكذلك حكم من أعتقّ عن الغيرء وتُقَدّره الشافعية : أنه ملكه ثم ناب عنه 
فى العثّق. وأمّا أصحابنا فإنهم قالوا: لا يحتاج إلى تقدير ذلك؛ لأنه يصحٌ العتق. 
عن الست وهو لا يملك. وفيه نظر؛ نه إن لم يُقَدّرٍ الملكَ لزم م 
وقد نهى النبيٌّ كَكهِ عن بيع الولاء» وعن هبته. . وإن قَدّرَ الملكُ لم ؛ يصمح الع عن 


(10) كتاب العتق ‏ (؟) باب : إنما الولاء لمن أعتق خض 


وك جا ماحد 4ل لود يق الله" الا ا ون هج ا رم اله و ند ع مره جا رق حل رقا ري كرو إن شك لق 3 وق ألا و الا لا ماد اا 0 


المّتء لأنَّه لا يملك. ويُِتَخَلّصُ عن هذا الإشكال ببحث طويل لا يليق بما نحن 
بصلده . 1 

ومسائل هذا الباب وفروعُه كثيرةٌء لكن نذكرٌ منها ما لها تعلّقّ قريبٌ 
بالحديث الذي ذكرناه» وهي ثماني مسائل : 

الأولى : جواز كتابة من لا مال له ولا صنعة . فإِنَّ بريرة كانت كذلك . وإليه جواز كتابة من 
ذهب مالك» والشافعيٌ» والثوريٌ . غير أنَّ مالكاً في المشهور كرة كتابة الأنثى ؛ سس 
التي لا صنعة لها. وكرهها أيضاً الأوزاعيٌ» وأحمدٌء. وإسحاقٌ. ورُوي مثله ون 
الو عم وعدا كلد يدل على أنَّ (الخيرَ) في قوله تعالى : « إن عَلِمْثُم فم ِمْ خَيْرا » 
[النور: ””7] لم يرَدْ به: المال» بل: الدّينُء والأمانةٌ» والقوّة كيم وقد 
ذهب قومٌ: إلى أنه المال» فمنعوا ما أجازّه المتقدّمون. والحديث حجةٌ عليهم . 

الثانية: إِنَّ المكاتّبَ عبدٌ ما بقي عليه شيءٌ من الكتابة. وهو قول عامّة المكاتبُعبدٌ 
العلماء» وفقهاء الأمصار. وحُكي عن بعض السّلف: إِنَّه بنفس عقد الكتابة حرّء 
وهو غريمٌ بالكتابة» ولا يَرجع إلى الرقٌّ أبداً. وُكي عن عليٌ بن أبي طالب برئوية” 
- رضي الله عنه-: إنه إن عجز عَنَقَ منه بقدر ماأدَّى. وحكي عن عمرء 
وابن مسعودء وشريح: نه إذا أدَى الثلتٌ من كتابته؛؟ فهو حرٌ وغريمٌ بالباقي. وعن 
بعض السّلف: الشَّطرٌُ. وعن عطاء: مثله؛ إذا أذَّى الثلاثة الأرباع. وقد روي عن 
ابن مسعودء وشريح مثله؛ إذا أذَّى قيمته. وأضعفٌ هذه الأقوال قول من قال: 
بعقد الكتابة يكون حَرَّاء وغريماً بالكتابة» فإِنَّ حديثٌ بريرة هذا يردٌه» وكذلك كتابة 
سلمان» وجويرية؛ فإن البيّ قن حكم لجميعهم بالرقٌ حنَّى وَدَوَ' ' الكتابة . وهذه 
الأحاديث أيضاً حجةً للجمهور: على أنَّ المكانّب على حكم الرّقٌّ ما بقي عليه 


)١(‏ وَدَوْا: أعطوا. 


حكم بيع 


المُكاتب 


رين (17) كتاب العتق ‏ (؟) باب : إنما الولاء لمن أعتق 


ع 0 8 ارا لابوا ا جا او 1 لقاب بوذا جم فد 6د ل لوو جه ماهم اقرع 0 هد عا ره “ها كه ها “يو وه وها واه" وود )ها "رهن" هن" هد إلاد ف وا ع و ا ا 


شيء منها؛ مع ما رواه النّسائينُ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جدَّه» عن 
النبيّ له قال: «المُكاتب عبدٌ ما بقي عليه من ن كتابته درهةٌ»(2. وقد روى نحوّه 
النّسائيُ أيضاً من حديث عطاء الحُراسانيٌ» عن عبد الله بن عمر(©. والصحيح 
موقوف على ابن عمر. وقد روي مثله عن عمرء وزيد بن ثابت» وعائشة» وم 
سلمة. ومثل هذا لا يقوله الصحابي من رأيه» فهو إذآ مرفوع. وأمّا أقوال السلفف: 
فأشبه ما فيها قول علي ب بن أب طالب رضي الله عنه -» 0 
النسائيٌ أيضاً عن ابن عبّاس» وعليٌّ ‏ رضي الله عنهم ‏ عن رسول الله يَكِةِ: أذ 
قال: «المكاتب يعتق منه بقذر ما أدّىء ويقام عليه الحدٌ بقذر ما وَدَى”"2 ويرث 
بقذر ما عتّق منه». وإسناده صحيح . ويعتضد بما رواه الترمذيُ عن أمّ سلمة قالت : 
قال رسول الله يِه «إذا كان عند مُكاتب إحداكنّ ما يُؤدّي فلتحتجب منه»9؟. 
قال: حديث حسن صحيح . 
قلت: وظاهره: أنَّ هذا خطابٌ مع زوجاته أخذاً بالاحتياط» والورع في 
حقَّهنَ» كما قال لسودة : الاحتجبى منه2206. مع أنه قد حكم بأخوٌ وّتها له. وبقوله 


- 


لعائشة» وحفصة: «أفعمياوان أنتما؟! ألستما تبصرانه؟!» يعني : ابن أمّ مكتوم» 


أنه قد قال لفاطمة بنت قيس : «اعتدّي عند ابن أم مكتوم؛ فإِنّه رجلٌّ أعمى» تضعين 
ثيابك عنده» . 


الثالئة : حديث بريرة ‏ على اختلاف طرقه» وألفاظه ‏ يتضمّن : أن بريرة وقع 


لق رواه النسائي في الكبرى (0055). 

فق رواه النسائي في الكبرى (/0:71). 

(9) رواه النسائي في الكبرى ١4(‏ 16 

(8) رواه الترمذي .)١1551(‏ 

(5) رواه البخاري (87١7)؛‏ ومسلم »)١501(‏ وأبو داود (7717/5). 


(17) كتاب العتق ‏ (7) باب : إنما الولاء لمن أعتق فسن 


ولو و نه نه لق لعأحهد عقو وم اها نه هل اكه واه ع ف يوز دا و فح يه هد أ لها ها هدايق عه يعار زر به الل اع ا عا وإو ب قري بود فق ف جوز قا فو مول با ون اود وا 


فيها بِيعٌ بعد كتابة تقدّمت» فاختلف الناسٌ في بيع المكاتب بسبب ذلك . . فمنهم من 
أجازء إذا رضي المكاتت بالبيع٠‏ ولو لم يكن عاجزاً . وهو الذي ارتضاه أبو عمر بن 
عبد البدٌ. وبه قال ابِنُ شهاب» وأبو الزناد» وربيعة. غير أنهم قالوا: لآن .رضناة 
بالبيع عجر منه. ومنهم من قال: يجوزٌ بيعه على أن يمضيّ في كتابته؛ فإن أدَى 
عتّقء وكان ولاؤه للذي ابتاعه . ولو عجز فهو عبدٌ له. وبه قال النخعئٌ» وعطاء. 
والليث» وأحمدء وأبو ثور. ومنهم من منع بيع المكاتب إلا أن يعجز. وبه قال 
مالك والشافعي» وأحل بحي وأصحابهم . وأجاز”'' مالك بيع الكتابة» فإِنْ أدّاها 
عتق» وإلا كان رقيقاً لمشتري الكتابة . ومنع ذلك أبو حنيفة لأنّه بيع غررٍ واختلف 
قولٌ الشَّافعي في ذلك بالمتع والإجازة . وك هذا الخلاف سَبَيْه اختلاف فهومهم 
في حديث بريرة ة وقواعد الشريعة» وقد قدّمنا: أنَّ الأظهرَ من الحديث جوازٌ بيع 
المكاتب للمعتقء وهو أحسئُها؛ لأنَّه الأظهرُ من الحديث» والأنسبٌ لقواعد 
الشّرع؛ ؛ لأن الكتابة عقدُ عِنْتيِ على شرط عمل أو مالٍء وقد يحصلٌ ذلك أو 
لا يحصل. وبِيعُه للعتق إسقاط لذلك الشرطء وتنجيز للعِنق. والله أعلم. 
والولاء للمشتري؛ لأنّ عقدَ الكتابة قد انفسخ . 

المسألة الرابعة: اتفق المسلمون على أنَّ المكاتب إذا حلّ عليه نجم”" أو 
أكثر؛ فلم يطالبه سيّدُه بذلك» وتركه على حاله؛ أنَّ الكتابةً لا تنفسحُ ما داما على 
ذلك. واختلفوا فيما إذا كان العبدُ قوياً على السعي والأداء. فقال مالكٌ: ليس له 
تمجيد نفس إذا كان له جمالك :ظاهرةء وإن لم يظهز له مال كان له ذلك. وال 
الأوزاعيٌ: لا يُمَكُنُ من تعجيز نفسه إذا كان قوياً على الأداء . وقال الشّافعي : له أن 
يُحَجّرَ نفسه؛ علم له مال أو قود أو لم يعلم. وإذا قال: قد عجزث» وأبطلت 
الكتابة . فذلك إليه. 
)١(‏ أي: القسْط المترتب على المكاتب حسب ما ينص عليه عقد المكاتبة. 


فين (17) كتاب العتق ‏ (7) باب : إنما الولاء لمن أعتق 


09 بان جلا :418و ا ل بل وه ره بعالت جا حصا وده عار يو ف ود دا ع7 8خ دج ابي و" وك امهل عه ل باعل لانن يوي هق تجن كود اجو يا لذ توح فل روك الوذ أذ لق ”ا“ وا اجا يدت ديا فد “لل لعن 


لاسبيل إلى قلتٌُ: والصحيحٌ: أن الكتابة لا سبيلَ إلى إبطال حكمها ما أمكن ذلك؛ 
5 لأنّها إما أن تكون عقداً من السيّد وعبدهء وقد أمر اللَّهُ تعالى بالوفاء بالعقود©, 
000 وإمًا وعداً بالعتق وعهداء فقد قال اللَّهُ تعالى: « وَأوْقوأ الْمَهدٍ إن لْمَهْدَ كرت 
مَسَعُلًا4© [الإسراء: 5 7]» وإما عتقاً على شرط يمكن تحصيلّه؛ فيجب الوفاءٌ به؛ 
لقوله ككِ: «المؤمنون على شروطهم»”'"'؛ ولأله لو علّق عتقه على أجل يأتي» أو 
على أمر يحصلّ لزمه العقدء وحصل العتق عند حصول ذلك الشرط» فكذلك عقدُ 
الكتابة. ويستثنى من هذا بيعه للعتق» كما بيّناه. وإذا كان كذلك» فلا يقبل من 

السيدء ولا من العبد دعوى العجز حتى يتبيّن بالطرقٍ المعتبرة في ذلك . 
حكم عجز المسألة الخامسة: إذا عجز العبدٌ وكان السيّد قبض منه بعض نجوم الكتابة 
الي تورك للسيّدء سواءً كان ذلك من صدقة على المكاتب أو غيرهاء ولا رجوع 
1 للمكاتب بذلك». ولا لمن أعطاه على وجه فكاك الرقبة. هذا قولُ الشافعيٌ» 
وأبي حنيفة» وأصحابهماء وأحمد بن حنبل» ورواية عن شريح» ومالك؛ غير أنه 
قال: إِنَّ ما أعني به: (على جهة فك رقبته): لا يحل للسيّدء ورد على ربّه. [وقال 
إسحاق: ما أعطي بحال الكتابة ردَّ على أربابه]””. وقال الثوريٌ: يجعل السيّدٌ 

ما أعطاه في الرّقاب. وهو قولٌ مسروقء» والنخعيٌ» ورواية عن شريح. 

قلتُ: وما قاله مالك ظاهرٌ؛ لا إشكال فيه. 


بيع الأمة ذات المسألة السادسة: فيه دليلٌ: على أنَّ بِيمَ الأمة ذات الرّوج لا يوجبُ طلاقها. 
الزوج لا وجب وعليه فقهاء الأمصار. وقد روى عن ابن عبّاس. وأبن مسعود: أنه طلاقٌ لها. 
طلاقها 3 ص 

.]١ في هذا إشارة إلى قوله تعالى: # يَأيَهَا الدب ءَامَنُوَا أوَهُوأبالْمُقُورِ4 [المائدة:‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (7095)» والترمذي (17067). 

زفرف ما بين حاصرتين سقط من (م). 


(107) كتاب العتق ‏ (7) باب : إنما الولاء لمن أعتق ازخزفنا 


وى ىاو وا و ها .ا .ا ها .د هد ها واوا و ها هد هد وا .د ود واو و هد واو .د .هاو هي واو هد وا.د .د ما ما و .د ود ود .د ود ود مد مد مد مد م د ود مد مد مد م6 م6 6ه 


والعجب من ابن عبّاس: أنه أحدُ رواة حديث بريرة» ومع ذلك: لم يقل بما روئ 
من ذلك: ' 

المسألة السابعة: الولاء ‏ وإن لم يوهب ولم يْبَعْ - يصح فيه الجر في 
صورتين: 

إحداهما: وهي التي قال فيها مالك: الأمر المجمع عليه عندنا في ولد العبد 
من امرأة حرّة» ووالدُ العبد حدٌ: أنَّ الجدّ ‏ أبا العبد ‏ يجرٌ ولاءَ ولد ابنه الأحرار 
من امرأة خْرّة. ويرثهم مادام أبوهم عبداً. فإن تق أبوهم؛ رجع الولاء إلى 
مواليه» وإن مات وهو عبدٌ؛ كان الولاءً والميراث للجدٌ. 

وأمّا الصورةٌ الثانية: فاختلف أهلّ العلم في انتقال الولاء الذي قد ثبت 
لموالي الأمة المعتقة في بنيها من الزوج العبد إن عق . فروي عن جماعة من 
الكلمادة ناولا تعن لمواني أكلى ” ا ولا يجرّه الأب إن أَعْتِقّ. وروي ذلك عن عمرء 
وعطاءء وعكرمة بن خالد» ومجاهدء وابن شهاب. وقبيصة بن ذؤيب. وقضى به 
عبد الملك بن مروان في آخر خلافته» لما بلغه قضاءً عمرٌ به» وكان قبل يقضي 
قفياء فيووانة أن الولاء يعودٌ إلى موالي أبيهم. وبهذا القول قال مالكٌء 
والأوزاعيٌ» وأبو حنيفة» وسفيان الثورٌ؛ والليث بن سعدء والشافعنٌ؛ وأحمدٌء 
وإسحاق. 

المسألة الثامنة: ولاءٌ السائبة ‏ وهو : الذي يقول له معتقه: أنت عتيق سائبة» 
أوآنك كت - اوها اضبهه اللستلمين عند مالك» وجل أسهابة: الأاللذي أعتعد 
وليس للمعْتّق أن يوالي من شاء. وبه قال عمر بن عبد العزيز. وروي عن عمر. 
وقال ابنُ شهاب؛ ويحيى بن سعيد» والأوزاعيئٌ» والليث: له أن يوالي من شاءء 


)١(‏ في (ع): الأمة. 


حكم انتقال 
الولاء 


ولاءٌ السائبة 


يننا (1) كتاب العتق ‏ (7) باب : كان في بريرة ثلاث سُئَن 
9) يباب 
كان في بريرة ثلاث سُئْنٍ 
173] عن عائشة قالت: كان في بَريرَة ثلاثُ قَضيّات: أراد 
أهلوها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءهاء فذكرث ذلك لي بلة. فقال: 


«اشتريها وأعتقيهاء فإِنَّ الولاء لمن أعتق». قالت: وعَبَقَتْء فخيّرها 
رسول الله عَكلِنَةِ فاختارت نفسها. عاق ب عاج مالا محف أي لو وق عن واي افا ماوق ولواح واو ااه 


وإلا فللمسلمين. وكان الشَّعبيٌ وإبراهيم يقولان: لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته. 
وقال أبو حنيفة» والشَافعيٌ ‏ رحمهما الله تعالى - وأصحابهماء وأحمدٌء وإسحاق» 
وأبو ثور. وداود: هو لمعتقه لا لغيره» ولا يوالي أحدا(2. 


(9) ومن باب: كان فى بريرّة ثلاث سشنن 


امكف 


(قول عائشة ‏ رضي الله عنها - : : كان في بريرة ثلاث تضكات) تعتي ابه : أن 
هذه الثلاث هي أظهرٌ ما في حديثها من القضايا والسّنن» وإلا فقد تبيّن: أنَّ فيه من 
ذلك العدد الكثير»ء حتى قد بلغت سُننه إلى مئة أو أكثر. ويحتمل أن يكون 
تخصيصّها هذه الثلاث بالذكر لكونها أصولاً لما عداها ممًا تضمّنه الحديث» أو 
لكونها أهمَّ والحاجة إليها أمنٌ. والله تعالى أعلم. 

فأحدٌ القضيّات الثلاث: عتقها. والثانية: تخييرها. والثالثة: أكُل النبيي يل 

و(قولها: وعتقت فخيّرها رسول الله يق فاختارت نفسها) هذه الرواية فيها فيها 
إجمالٌ وإطلاق. وقد زال احتاليا” وتقيّد إطلاقها بالروايتين ن المذكورتين 


00( المسألة السابعة والمسألة الثامنة» سقطتا من (م). 


(15) كتاب العتق ‏ (؟) باب : كان في بريرة ثلاث سُئّن نارون 


هن م هر أو كوا اله نودو وص ع ته أ رفك أ إواو ‏ اوه ضري عا جو و ابو تيون عد هد مخ فى ا 16 عل “لاع موا و عاق يها اا رف مه صم و 0 ا 3 


01000 فإنّ فيهما: أنَّ بريرة كان لها زوج حين أعتقت» وأنَّ زوجّها كان عَبداً. 

ومقتضى هذا الحديث بقيوده مجمع م عليه. وهو: : أنَّ الأمة ذات الزوج العبّد إذا تخيير الأمة إذا 
أعنقت مخيّرةٌ ي الا بالبقاء مع زوجها أو مفارقته؛ لشرف الح التي حصل لها أي رس 
على زوجهاء ولدفع مضرّة المعرّة اللاحقة لها بملك العبد لها. ولمّا كان هذا 

راجعاً لحقّهاء لا لحقّ الله تعالى» خيّرها الرسول يكل في أن تأخدّ بحقّها فتفارقه. 

أو تسقطه؛ فترضى بالمقام معه. وعلى هذا: فلو كان زوجها حرًا لم يكن لها خيارٌ 

للمساواة بينهماء ولنفي الضرر اللاحق بها . هذا مذهبٌ جمهور العلماء. وقد شد 

أبو حنيفة» فأثبت لها الخيار؛ ا ا ا 

إن وج بَريْرَة كان حرًاا "“» وكذلك قال الأسود. وكلاهما لا يصحٌ . قال البخاري 

نعل الحكم مرسلٌ» ولوك لاسو سس قال وقول ابن عبان كات عدا 

أصح . وكذلك رواه جماعة عن يزيد بن رومان» عن عروة» عن عائشة : أنه كان 

عدا : وهو الصحيح عنها. وقد تنك أيقا ألو سينة جا كله من أن غلة اتخيير 

بريرة كونها كانت مجبورة على التُكاح؛ فلما عتقت ملكث نفسها. وهو مطالبٌ 

بدليل اعتبار هذه العلّة. وقد يتمسّكون في ذلك بزيادة في حديث بريرة غير ثابتة 

فيه» ولا مشهورة. وهي: أنَّ النبت بلهِ قال لبريرة: «ملكت نفسّك فاختاري» ولو 

سلّمنا صحتها؛ لكن لا نسلّم: أنَّ الفاء هنا للتعليل» بل هي لمجرّد العطف. 

لمن أنه ظاهرةٌ فيه» لكن عندنا الإجماع على عدم اعتبار تلك العلّة في ولاية 

الإجبار على الأصاغر. وذلك: نهم يلزمهم ما عقد عليهم في حال صغرهم ذكرانا 

كانوا أو إناثاً إذا زال حجرهمء واستقلوا بأنفسهم ولا خيار يثبتٌُ بالإجماع. 


زف هو الحكم بن عتيبة . 
() انظر: فتح الباري (74/17). 


اخرض (1) كتاب العتق ‏ (”) باب : كان في بريرة ثلاث سن 


عمد مهاعد .دواو .د قاع مد .د وا واه هد وافادن د .اه وا واو واه هامد يا .د .د فادها .د هد ود هد وا هاو واوا و هده هد و واوام و .د هد وام .ا وا و 6م 


لا يقال: بينهما فرق . وهو: أن جبر الأمة للرقٌ20, وجبر الحرة للصغر؛ انا 
نقول: ذلك الفرقٌ صوريٌ. خلييٌ عن المناسبة؛ إذ الكل ولايةُ إجبارء وقد ارتفع 
في الصّورتين» فيلزم تساويهما في الخيار فيهماء أو في عَدَمه. والله تعالى أعلم. 
قلتٌ: وقد خرّجٌ البخاريٌ حديتٌ بريرة هذا عن ابن عباس فقال فيه: إِنَّ زوج 
بريرة كان عبدا يُقالُ له: مغيث.» كأني أنظرٌ إليه خلفها يطوفٌ يبكي» ودموعه تسيل 
على لحيتهء فقال النبيئ كلِ: «لو راجعته!»”''. قالت: يا رسول الله! تأمرني؟ قال: 
«إنما أشفع». قالت: فلا حاجة”". وزاد عليه أبو داود: [وأمرها أن تعتدً. وزاد 
الدارقطني : عدة الحرّة. وخرجه أبو داود]0*) من حديث عائشة فقال: 95 بريرة 
عتقت وهي تحت مُغْيثْ - عبد لال أبى أحمد ‏ فخيّرها رسول الله يَكهِ وقال: (إِنْ 
قَربَك فلا خيارَ لك6”*©. وهذه الطرق فيها أبوابٌ من الفقه زيادة على ما ذكره 
فمنها: جواز إظهار الرجل محبة زوجته. وجواز التذلل والرغبة والبكاء 
سبب ذلك ؛ إذ لم ينكر النبيٌ يكل على مغيثٍ شيئاً من ذلك» ولا نئّهة عليه وفيه : 
جواز عرض الاستشفاع. والتلطّف فيه» وتنزل الرّجل الكبير للمشفوع عنده ؟ وإن 
كان نازل القدر. وفيه : ما يدل على فقه بريرة حيث فرَقثُ بين الأمر والاستشفا 3 
وأنَّ أمر النبئّ يلِهِ كان محمولاً عندهم على الوجوبء بحيث لا يرد ولا يُخالف. 


)١(‏ في (م): للملك. 

(؟) في الأصول: راجعتيهء وهي رواية ابن ماجه. قال الحافظ في الفتح (504/9): وهي 
(*) رواه البخاري (0787)», وأبو داود (771؟ و 20757737 والدارقطني (؟84/1١).‏ 

فق ما بين حاصرتين سافط من (ع) و (ل ١‏ و(ج) وهو مستدرك من (م). 

(6) رواه أبو داود (*77؟ و 7776). 


(1) كتاب العتق ‏ (") باب : كان في بريرة ثلاث سنن إيفضنا 
قالت: وكان الناسٌ يتصدّقون عليها وتّهُدي لناء فذكرث ذلك للنَبِيّ يك 
فقال: «هو عليها طق ؛ ولكم هدية : فكلوه». 

وفي رواية : فقال رسول الله عَلِيةٍ : «الولاء لمن ولي التعمة» . وخيّرها 
رسول الله يله وكان زوجها عبدا. 


رواه أحمد (5/ 560 -55)» ومسلم (:١6١)(١٠١)و(2١١)و(؟7١),‏ 
والنسائيٌ 6-٠-١-2‏ 1). 


وفيه: النُأصوص: على أنَّ الزوج كان عبداً . وفيه: ما يدل: على أنَّ تمكينَ المخيرة 
من نفسها طائعة يُبُطل خيارها. ويفهم منه: : أنّ كلّ من له الخيار في شيءٍ فتصرّف 
فيه تصرّف المُلاك مختاراء إِنّه قد أسقط خياره. وفيه : : جواز تصريح المرأة بكراهة 
الزوج . وفيه: ما يدل: على أنَّ نفس اختيارها لنفسها كاف في وقوع الطلاق؛ إذا 
لم تصرّح بلفظ طلاق» ولا غيره. لكنّ حالّها دل على ذلك» فاكتفي به» ووقع 
الطلاقٌ عليهاء وحيئئذ أمرها أن تعتدّ عِدَّةَ الحرّة. 


و(قولها: وكان الناس يتصدّقون عليهاء ونهُدي لنا) يعني: أنها كانت 
معلومة الفقرء فكانت تُقْصَّدُ بالصدقات ‏ واجبهاء وتطرّعها ‏ وفي بعض ألفاظ هذا 
الحديث : (يهدون لها)ء ولا تناقض فيه؛ فإنّها كانت يُفعل معها الوجهان الصّدقة 
والهديّةُ - وقد يجورٌ أن تُسئّى الصّدقة هدية» كما قد أطلق عليها ذلك”'"' ب : بعض الرواة 
فقال: (أهدي لها لحم) يعني به: تَصَدِّقَ عليهاء بدليل قوله وَكق: «هو لها صدقة 
ولنا هديةٌ». وقد اضطربت ألفاظ الرواة لهذا الحديث» فقال بعضهم : (أهديّ لها 


3*2 


لحمٌ). وقال بعضهم: (تُصٌّدٌ ق(" عليها بلحم بقر). [وقال بعضهم: قالت عائشة : 


.)١ سقطت من (ل‎ )١( 
في (ع): تصدقوا.‎ )( 


رفن (17) كتاب العتق ‏ (7) باب : كان في بريرة ثلاث سنن 


[167] وعنها؛ قالت: كان في بريرة ثلاثُ سنن : خيّرت على 
زوجها حين عتَقَتْ» وأهدي لها ل فدخل رسول الله َك وَالبَرْمَة مَة على 
النّار فدعا بطعام» فأتي بخبزٍ وأدُم من أَدُم البيبت. فقال: «ألم أرَ على النّار 
ُرْمَةَ فيها لحدٌ؟» فقالوا: بلى يا رسول الله! ذلك لحو تُصَدَّقَ به على 
بريرة» فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: «هو عليها صدقةٌ وهو منها لنا 
هديةٌ». وقال النَبيُ يل فيها: «إنما الولاءٌ لمن أعبَقٌ» 


رواه البخاريٌ (50410)» ومسلم .)١5()19٠04(‏ والنسائيٌ (157/5). 


2 د #4 


(تُصَدّقَ على مولاتي بشاة من الصدقة)](©. وقال بعضّهم: قالت عائشة: (بعث 
النبئّ يَكِِ إلى بريرة بشاة من الصّدقة). 

قلتٌ: وهذان اللفظان أنصٌ ما في الباب» فليعتمذ عليهما. وقد استوفينا في 
كتاب : الزكاة ما بقي في هذا الحديث, مما يحتاحٌ إلى التَّنبِيه عليه . وفيه أبوابٌ من 
الفقّه لا تخفى . 


010( ما بين حاصرتين ساقط من (ج ؟). 


) كتاب العتق ‏ (5) باب: النهي عن بيع الولاء» وعن هبته رضنا 
(8) باب 
النّههي عن بَيْع الولاء وعن هبته 
وفي إثم من تولى غير مواليه 


[:/ا5١]‏ عن ابن عمر: أنَّ الى كك نهى عن بيع الولاء وعن هبته . 
0 أحمد(4/5), والبخاريٌ (5ه/اك)ء ومسلم ,)١6١5(‏ 


(4:) ومن باب: النهي عن بيع الولاء وهبته 

إنما لم يجز بيع الولاء. ولا هبته للنّههي عن ذلك», ولأنّه أمرٌ وجوديٌ لا يتأنى 
الانفكاك عنه كالنسب. ولذلك قال عَِيْهِ : «الولاء كمه كلحمة ال فكما 
لا تنتقل الأبوة والجدودة» كذلك لا ينتقلٌ الوّلاء. وقد بيئا وجه ة ذلك ومناسبته ؛ 
غير أنَّه يصحٌ في الولاء جرٌ ما يترتب عليه الميراث . ومثاله: أن يتزوّج عبد مُعتقته» 
كلد لهامنها ولد ::فكرن أعزا نصكية أكد.ويكؤن ولاؤه لمرالنها ها دام :ابوه عبداء 
فلو أعتقه سيِّدُه عاد ولاؤه لمعتق أبيه بالاتفاق كما ذكرناه. 

وللولاء أحكامٌ خاصةٌ ثبتت بالسُنّة. منها: أنه لايرث به إلا العصباتٌ 
الذكورء انحوي اوراس اودر نامكم 

ومنها: اله لأثورك إلا بالكين: فلا ي 1 4 
البطن الأول شيء . وتفصيلٌ ذلك في ا وقد كي عن بعض السلف: أن 
الولاء ينتقل. ولعلّه إنّما يعني به: الجرٌ. والله تعالى أعلم . 


)20320 رواه الشافعي 7/7١‏ و"17/7). والحاكم (:/ 1غ" وابن حبان (6460). والبيهقي 
(١٠9/6؟197).‏ 


5 (17) كتاب العتق ‏ (5) باب : النهي عن بيع الولاء؛ وعن هبته 


01 ] وعن جابرٍ بنِ عبد الله قال: كنب الي كلل على كلّ بطن 
له. ثم كتب: أنه : : لا يحل أن يتوالى مولى رجلٍ مسلم بغير إذنه؛ ثم 
58 أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك . 


رواه مسلم .)١6٠1/(‏ 


و(قوله: كَبَ على كل بطن عُقوله) أي: أثبت» وأوجب. والبطن: د 
القبيلة» والفخذ: دون البطن. والعقول: يعني بها: الدّيات. وذلك: أن النيئ يك 
لما هاجّر إلى المدينة» واستقرٌ أمرّه فيها آخى بين المهاجرين والأنصار» وصالحَ 
من كان فيها من اليهودء وميّرٌ القبائل بعضها من بعض» وضمٌ البطون بعضّها إلى 
بعض فيما ينوبهم من الحقوق والغرامات» وكان بينهم دماء ودياتٌ بسبب الحروب 
العظيمة التي كانت بينهم قبل الإسلام» فرفعَ الله تعالى كلّ ذلك عنهم» وألف بين 
قلوبهم ببركة الإسلام» وبركة النبيٌ بك حتى صارُوا كما قال تعالى : « وروا يعَمَتَ 
لله عَليِك إذ كنم 2ج كلك ين لويم أصْبَحمُ نمَو اونا ...4 الآية 
[آل عمران: .]٠١7‏ 


و(قوله: دلا يحل أن يتوالى مولى رجلٍ مسلم بغير إذنه») هذا يقتضي : 


تحريمٌ أن ينسبّ أحدٌ مولى رجلٍ لنفسه. وتخديمتا أبى هزيرة يقتضي : : تحريم نسبة 


: المولى لغير معتقه. وكلاهما محرم م هناء كما هو محرّمٌ في النّسب. وقد سوؤّى 
النبينٌ يك بينهما في الردع والوعيد فقال: «مَنِ ادّعى إلى غير أبيه» أو انتمى إلى غير 
مواليه؛ فالجنّةٌ عليه حرام" . 

و(قوله: «بغير إذنه») وفي الحديث الاآخر: (٠بغير‏ إذنهم») يعني: بغير إذن 


.)517( وابن ماجه (75109)» وابن حبان‎ :)7058/١( رواه أحمد‎ )١( 


(10) كتاب العتق ‏ (5) باب : النهي عن بيع الولاء» وعن هبته ١غ"‏ 


[/اه١]‏ وعن أبي هريرة» عن النبي وَل قال: «من 9 قوافا تفنو 
إذن مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة» والناس أجمعين» لا يُقَبَلُ مِنْهُ يوم 
القيامة صَرْفٌ ولا عَدل؛. 


رواه مسلم .)١6١8(‏ وأبو داود .)01١5(‏ 


« 4 «* 


السَّادة . ودليل خطابه يدلٌ: على أنَّ السّيّد إذا أذنَ في ذلك جاز» كما قد ذهب إليه 
بعض النّاس» وليس بصع 2 والجمهور على منع ذلك؛ وإن أذن السَيّد؛ لأنَّ 
السَّيّد إن أذن في ذلك بعوض ؛ ؟ فهو المبايعة للولاء المنهي عنهاء أو ما في معناه. 
وإن كان بغير عوض؛؟ فهي هبة الولاءء وما في معناهاء ولا يجوز واحدّ منهما 
وإنما جرى ذكر الإذن في هذين الحديثين لأنّ راط بس اك إِنّما يكون 
بغير إذن السّادة» فلا دليل خطاب لمثل هذا اللفظ. وقد بِيّنّا في أصول الفقه: أنَّ 
ما يدل على جهة التُطق مرجحٌ على ما يدل على جهة المفهوم. 

وقد تقدّم: أنَّ اللعنة أصلّها: الطرد والبُعْدُ. فلعنة الله تعالى هي: إبعادُه 
للملعون عن رحمته. وإحلاله في وبيل عقوبته. ولعنة الملائكة والناس هي : 


دعاؤهم عليه بذلك وذمّهم له وطرذه عنهم . وقد تقدّم القول على الصرف والعدل 
في الإيمان. 


الرقاب المؤمنة 
السليمة 


يحض (17) كتاب العتق ‏ (0) باب: ما جاء في فضل عِدّق الرقبة المؤمنة 


(6) باب 
ما جاء في فضل عِنّقٍ الرّقبة 
المؤمنة وفي عِتّق الوالد 
[لالاه١]‏ عن أبي هريرة» قال: سمعتٌ رسول الله َكل يقول: امن 


بعفرجه). 


مه 2 


(5) ومن باب: فضل عتق الرّقاب 


قلت: مقتضى هذا: التسوية بين عتق الذكر والأنثى» والصحيح والمعيب» بحكم 
عموم (رقبة) فإنها نكرةٌ في سياق الشّرط. وقد صحّ في ذلك تفصيل. وهو: 
ما خرّجه الترمذي عن أبى أمامة وغيره» عن النبيّ كَل قال: «أيُّما امرىء مسلم 
مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من الئّارء يجزي كل عضو منهما عضواً 
منه. وأيّما امرأة مسلمة أعتقت امرأةً مسلمة كانت فكاكها من النارء يجزي كل 
عضو منها عضواً منها». قال الترمذيُ: هذا حديث حسنٌ صحيحُ”"2. وقد صحّ من 
حديث أبي ذرٌ أنه سألّ النبئ يكِ فقال: أي الّقاب أفضل؟ فقال: «أنفسّها عند 
أهلهاء وأغلاها ثمناً»”"©. وهذا يدلٌُ: على أنَّ المعيب ليس كالصحيحء ولا الكبير 
مثل الصغير» ولا القليل الثمن مثل الكثير» لتفاوت ما بيتهم» ولما شهد حديث 
الترمذيٌ بتفاوت ما بين الذكر والأنثى؛ لز منه التفاوت بين من ذكرناهم في ذلك . 
والله تعالى أعلم. وإنما فضّل عتقّ الذكر على الأنثى لأنَّ جنس الرّجال أفضلٌ» 
)١(‏ رواه الترمذي .)١08517(‏ 

(؟) رواه البخاري ,»)١5١19(‏ ومسلم (487)» والترمذي .)١504(‏ والنسائي .)١١7/0(‏ 


(1) كتاب العتق ‏ (0) باب : ما جاء في فضل عِدّق الرقبة المؤمنة يدان 


ورواه من حديث سعيد بن مرجانة» وقال: فانطلقتٌ حين سمعت 
الحديتٌ من أبي هريرة فذكرته لعلىٌ بن الحسين» فأعتق عبداً له قد أعطئ 
به ابِنُ جعفر عشرة آلافٍء أو ألف دينار. 

رواه أحمد (5/ 57١‏ و555). والبخاريٌ (7611), ومسلم 
)١15:9(‏ (55) و(55)» والترمذيٌ ,»)١551١(‏ والنسائي في الكبرى 
(541/5). 

]٠674[‏ وعنه ء قالَ : قالَ رسول الله كلل : «لا يَجْزِي ولد والذا 


ولأنَّ قوامَ الدُنيا والدين إنما هو بالرجالء والنساء محل لشهواتهم» ومقدٌ 
للانسال37؟2. 


وفيه ما يدل: على أنَّ هذا الفضل العظيم إِنَّما هو في عِنْق المؤمن. 
ولا خلاف في جواز عِنْقَ الكافر تطوّعاً. فلو كان الكافرُ أغلى ثمناً؛ فروي عن 
مالك: أنه أنغذر هل الوط القليل الشمن تمسكاً بحديث أبي ذرٌ. وخالفه في ذلك 
أكثرٌُ أهل العلم نظراً إلى حُرمة المسلم. وإلى ما يحصلُ منه من المنافع الدينية» 
كالشّهادات» والجهادء والمعونة على إقامة الدين» وهو الأصح. والله تعالى 
أعلم . 


و(قوله: ١لا‏ يجزي ولد والدأ») [من الجزاء الذي]<2 بمعنى المجازاة. 


)١(‏ هذا الكلام للشيخ القرطبي رحمه الله تعالى لا ينسجم مع النصوص القرانية والأحاديث 
النبوية التي سوَّت بين الرجل والمرأة في أصل الخلق والكرامة والتكليف والثواب 
والعقاب. منها قوله تعالى: < مَنْ عْيِلَ صَِلِسا ين دَكَرِ أو أنق وَهْر مرْمنٌ لِيَتمُ حي 
َسَبَهُ وَلَجْرِسَهُمْ أجْرَهُم بِأَحْسَنٍ مَا كَاوأ يَْمَنْْنَ 4 [النحل: 917]. وغيرها كثير. ولا 
يخفى على مسلم دور المرأة المسلمة ‏ قديماً وحديثاً ‏ الرائد في الدعوة إلى الله 
والتضحية. وتربية النشء تربية لها أثرها الكبير في بناء أمتنا المسلمة. 


(؟) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


الأب يُعتتق على 
الابن بمجرد 
الملك 


ثانا (10) كتاب العتق ‏ (0) باب : ما جاء في فضل عِدّق الرقبة المؤمنة 
إلا أن يَجِدَهُ مملوكا فِيَشْتَرِيَهُ فِيُعتِقه» . 

رواه أحمد (3320/0)). ومسلم »)١5١٠١(‏ وأبو داود (/ا01). 
والترمذئٌ »)١1905(‏ وابن ماجه (7509). 
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والمعنى: أنه لا يقوم بما له عليه من الحقوق حتى يفعلٌ معه ذلك. وقد بِيّنّا فيما 
سبق وجة مناسبة ذلك . 

و(قوله: «إلا أن يجده مملوكاً فيشتريّه» فيَعْتقه») ظاهره: أنه لا يعتق عليه 
بمجرد الملك. بل: حتى يعتقه هو. وإليه ذهب أهلّ الظاهرء وقالوا: لا يَعتق أحدٌ 
من القرابة بنفس الملك.» ولا يلزمٌ ذلك فيهم. بل: إن أراد أن يعتق فحسنٌ. 
وخالفهم في ذلك جمهورٌ علماء الأمصار”''. غير أنَّهم في تفصيل ذلك مختلفون. 
فذهب مالك فيما حكاه ابن خوازمنداذ: إلى أن الذي يعتق بالملك عمودا 
النسب”" عَلوًاً وَسْفادٌ خاصة. وبه قال الشَافعيٌ . ومشهور مذهب مالك: عمودا 
النََّبِء والجناحان؛ وهما الإخوة. وذكر ابن القَضَّار عن مالك: ذوو الأرحام 
المحرّمة. وبه قال أبو حنيفة . ومتعلق الظاهرية من الحديث ليس بصحيح؛ لأنَّ 


ا 


الله تعالى قد أوجب علينا الإحسان للأبوين» كما قال تعالى: « وَقَصَئ رَيُّكَ أل 
كَبدنأ إل ِيَاهُ وبلوْلِديْنِ ِعْسَدنًا © [الإسراء: 7]. فقد سوّى بين عبادته وبين 
الإحسان للأبوين في سر وليس من الإحسان أن يبقى والدّه في مُلكه. فإذاً 
يجبُ عتقه؛ إمّا لأجل الملك عملا بالحديث» أو لأجل الإحسان عملا بالاية. 
والظاهرية لجهلهم بمقاصد الشَّرِع تركوا العمل بكلّ واحدٍ منهما للتمسك بظاهر لم 
يحيطوا بمعناه. 


)١(‏ في (م): علماء الأمة. 
زهة6 في (ل ”): عمودي النسب. 


(107) كتاب العتق ‏ (9) باب: ما جاء في فضل عِنّق الرقبة المؤمنة انا 


هوا و فاو ود ود هد وا ود .د ود و اه فاود فاو ودود وا ودود ود ود وا. هد قفاوا . .ا هاه .د هد .ا هد قا.ا وف .د واوا و ود واو و ود .د هم و6 م6 م6 ه.ا 606 060 ه. 


ومعنى الحديث عند الجمهور: أن الولد لمّا تسبب إلى عتق أبيه باشترائه إِيّاهِ عتقُ ذي الحم 
نسب الشرعٌ العتق إليه نسبة الإيقاع منه. ود على صحة هذا التأويل فهم معنى لستر بام 
الحديث والتنزيل . وأما اختلاف العلماء فيمن يعتق بالملك. فوجة القول الأول 
والثانى: إلحاقُ القرابة القريبة المحرمة بالأب المنصوص عليه فى الحديث» ولا 
أقرت. للرجل عن أبيه: فتخمل “على الأب والأخ يقارية في ذلك الله يدل 
بالأبوّة» فإنّهِ يقول: أنا ابن أبيه. وأمًا القول الثالث: فمتعلقه الحديث الثابت فى 
ذلك؛ الذي خركجه أبو داود والتَّرَمِذِيُ من طرق متعددة . وأحسن طرقه : 0ط 
النّسائي في كتابه من حديث ضمرةء عن سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن 
ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله وكِ: «مَنْ ملك ذا رحم مَحرم فقد 
عق276 . 

قلت: وهذا الحديث ثابتٌ بنقل العدل عن العدل» ولم يقدح فيه أحدٌ من 
الأئمة بعلة تُوجب تركه. غير أنَّ بعضهم قال: تفرد به ضَمْرَةٌ. وهذا لا يُلتفت إليه» 
لأنّ ضمرة عدلٌ» ثقةٌ. وانفراد الثّقة بالحديث لا يضرّه على ما مهّدناه في الأصول» 
فلا ينبغي أن يُعدل عن هذا الحديث. بل: ا ولشهادة 
الكتاب له معني . وذلك: أن الله -عز وجل قد قال: 3« وَأعَبِدُوا اله ولا مْشرِكوأ 
يو سيا وَبالوِدَئنِ إِحْسَننًا ويِذِى الْشّرْيَ © [النساء: 5"] 0 من الإحسان إلى 
الأبوين» ولا للقرابة استرقاقهم» فإنَ نفس الاسترقاق» ويقاء اليد على المسْتَرفٌ 
إذلالٌ له وإهانة. ولذلك فسخنا على النصراني شراءه للمسلم على رواية» ولم نبق 
ملكه عليه في الأخرى. وإذا ثبت أنَّ بقاء الملك إذلالٌ» وإهانةٌ وجبت إزالته ورفعه 
عن الاباء والقرابة؛ لأنه نقيض الإحسان؛ الذي أمرّ الله به. فإن قيل: فهذا يلزم في 
القرابات كلّهم وإن بعدوا ‏ قلنا: هذا يلزم من مُطلق القرآن. لكنّ النبيّ كل قد 


)ع0( رواه النسائي ة في الكبرى (لاومة). 


لحان (1) كتاب العتق ‏ (5) باب: ما جاء في فضل عِنّق الرقبة المؤمنة 


وأواوداوة ده هدواو د قفاوا ود واه فقاو قاو واف ود واو ها هد هد واو وا واو قاواة قاف .د قاقد .د هد فادهاو ود فاه قافداوة ود واو ماو ود ود ود هد و 


خصّصٌ بعض القرابات بقوله: «مَنْ ملك ذا رحم مُحرم”'2 فوصفه بالمحرميّة» 
فمن ليس كذلك لا تتضمّنه الآية» ولا الحديث. والله تعالى أعلم. وفي المسألة 
مباحث تذكر فى مسائل الخلاف . 


ثم حيث قلنا بوجوب العتق؛ فهل بنفس الملكء. أو يقف ذلك على حكم 
الحاكم؟ قولان عندنا. والأول أولى لظاهر الحديث» ولأنّه قد جاء من حديث 
الحسن عن سَمُرَة: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحم مَحْرَم فهو حد» وهذا اللفظ يكاد أن يكونَ 
نضّاً في الفرض؛ ولأنَّ بقاءَ الأب تحت يد الملك إلى أن ينظرَ الحاكم؛ فيه إذلالٌ 
يُناقض الإحسان المأمور به. فيجبُ وقوحٌ العتق مُقارناً للملك؛ وإِنَّما صار إلى 
إيقافه”"' على الحكم في القول الثاني للاختلاف الذي في أصل المسألة. قال بعض 
الأصحاب: فإذا حكمّ الحاكمٌ بذلك وجب التنفيذء وارتفع الخلاف. وهذا ليس 
بشيء؛ لأنّه يلزم منه إيقاف مقتضيات الأدلة على نظر الحكّام وحكمهمء وهذا 
باطلٌ بالإجماعء ولأنه ترك الدليل لما ليس بدليل؛ فإِنَ حكمّ الحاكم ليس بدليلٍ» 
بل الذي يستند إليه حكمه هو الدليل. فإن اقتضى دليله وجوب العتق بنفس 
الملك؛ فقد حصلّ المطلوبُء وإن اقتضى دليلّه إيقاف العنْق على الحكم؛ فإمًا 
إلى حكمه؛ وهو دور وإمّا إلى حكم غيره ويتسلسل”" . 


«* «* «+ 


)١غ(‏ رواه النسائي في الكبرى (5407) من حديث عمر بن الخطاب . 
(0) في (ع) و (ج 7): إبقائه . 
(5) في (م): ويلزم التسلسل. 


(17) كتاب العتق ‏ (7) باب : تحسين صحية ملك اليمين ودين 
(5) يباب 
تحسين صُحْبَةَ ملك اليمين؛ والتغليظ على سيّده في لطمه. 
أو ضَرْبه في غير حدٌ ولا أدبء أو قذفه بالزنى 
[1619] عن زاذان: أنَّ ابن عمر دعا بغلام له» فرأى بظهره أثراء 
فقال له: أوجعتك؟! قال: لا. قال: فأنت عتيق! قال: ثم أخذ شيئاً من 
الأرض فقال: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا! ني سمعت رسول الله كَل 
يقول : «مَنْ ضرب غلاماً له حدًا لم يأته؛ أو لطمه؛ فإنّ كَمَارَتَه أن يعتقّه» . 


رواه أحمد (؟/6؟” و١ك)ء‏ ومسلم .)١5650(‏ وأبو داود (54١ه).‏ 


(5) ومن باب: تحسين صحبة المماليك 


كان ضَرْبٌ ابن عمر رضي الله عنهما - لعبده أدباً على جناية» غير أنّه أفرط 
في أدبه بحسب الغْضّب البشري » حي جا دا اادج ولذلك أئَر الضربٌ في 
ظهره. وعندما تحمقق قن ذلك رأى : أنه لا يخرجه"١‏ ' مما وقع فيه إلا عتقهء فأعتقه بنيّة 
الكفارة» ثم فهم أن الكفارة غايتُّها إذا قُبلت أن تكفر إثم الجناية» فيخرج الجاني 
رأساً برأسء لا أجرء ولا وزرء ولذلك قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: مالي فيه 
من الأجر شيءٌ 


و (قوله يلو : «مَن ضرب غلاماً له عد لم يأته» أو لطمه؟؛ فإِنّ كفّارته إن كارا قرت الب 


يعتقّةُ») ظاهرٌ هذا الحديث والأحاديث المذكورة بعذه: : أنَّ مَنْ لطم عَبْدَهُ أو تعدَّى * 
في ضَرْبه وَجَبَ عليه عنّقه لأجل ذلك. ولا أعلم مّن قال بذلك. غير أنَّ أصولٌ 


أهل الظاهر تقتضي ذلك . وإنما اختلف العلماء هُ فِيمَنْ مثّل بعبده مثلةً ظاهرة» مثل حكم من مثّلٍ بعبده 


)١(‏ في (ل :)١‏ لا يجزثئه. 


14 (10) كتاب العتق ‏ (5) باب : تحسين صحبة ملك اليمين 


]١1١80[‏ وعن معاوية بن سُوَيدٍ قال: لطمتٌ مولىّ لنا فهربث. ثم 
يفت اقل الطن؛ فصلَّيت خلف أبي » فدعاهء ودعاني. ثم قال: امْتَثلُ منه! 
فعَفًا. ثم قال: كنا بني مُقَونِ على عهد رسول الله كل ليس لنا إلا خادمٌ 
واحدةء فلطمها أحذناء فبلغ ذلك التَبِيَ كل فقال: «أعتقوها». قالوا: 
ليس لهم خادم غيرها. قال: «فليستخدموهاء فإذا استغنوا عنها فليخْلُوا 
سبيلها» . 

رواه أحمد © ومسلم .)١508(‏ وأبو داود (55١ه‏ 
و0117).» والترمذي .)١16557(‏ 

[1] وعن هلال بن يسَافِ قال: عَجل شيخ فلَطمَّ خادماً له فقال 
له سويد بن مُقَرّنِ: عَجَرَ عليك إلا خرُ وجهها! لقد ريني سابع سبعة من 


قطع يدهء أو فقء عينه. فقال مالكٌء والليثُ: يجب عليه عتقه. وهل يعتق 
بالحكم» أو بنفس وقوع المثلة؟ قولان لمالك. وذهب الجمهورٌ: إلى أنْ ذلك 
لا يجب. وسببٌُ الخلاف اختلافهم في تصحيح ما روي من ذلك من قوله ك: 
«مَنْ مثل بعبده عتق عليه» . 

قلثُ: ومحمل الحديث الأول عند العلماء على التغليظ على من لطم عبده. 
أو تعدّى في ضَرْبه لينزجرَّ السَّادةَ عن ذلك. فمن وقع منه ذلك أثم وأمر بأن يرفع 
يده عن ملكه عقوبة» كما رفع يده عليه ظلماً. [ومحمله عندهم]”'' على الندب. 
وهو الصحيح؛ بدليل قول النبيّ يِةِ لبني مقرّن حين أمرهم بعتق الملطومة» 
فقالوا: ليس لنا خادمٌ غيرهاء فقال: «استخدموهاء فإذا استغنيتم عنها فخلوا 
سبيلها». فلو وجب العتقٌ بنفس اللطم لحرم الاستخدام؛ لأنّها كانت تكون حرّةء 


)١(‏ في (ل :)١‏ ويحمله غيرهم. 


)١+(‏ كتاب الغتق ‏ (5) باب : تحسين صحبة ملك اليمين اين 


بني مُقَرّن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا. فأمرنا رسول الله ككل أَنْ 
تمتها . 

وفي رواية: فقال له سويدٌ: أما علمت أنَّ الشيورة متحرمة. ثم ذكر 
نحوه. 

رواه مسلم 775()١5048(‏ و 77). 

[5ىه١]‏ وعن أبى مسعود الأنصاريٌ قال: كنت أضربٌُ غلاماً لي ء 
فسمعتٌ من خلفي صوتاً «اعلم أبا مسعود! لَلَّهُ أقدرُ عليك منك عليه؛» 
فالتفت فإذا هو رسول الله بك فقلت: يا رسول الله! هو حر لوجه 
لله تعالى. فقال: «أُمَا لو لم تفعلْ لَلَْحَنْكَ النار» أو قال: «لمسّيْكٌ النار» . 

رواه أحمد ,)١٠١/:(‏ ومسلم )١"69(‏ (ه7ي وأبو داود (669١ه‏ 
و9٠5١اه).‏ والترمذي .)١959(‏ 


واستخدام الحرٌ بغير رضاه حرامٌ. فمقصودٌ هذه الأحاديث ‏ والله أعلم -: أنَّ مَنْ التعدّي على 
تعدّى على عبده أثم, فإن أعتقه يكفر أجرٌ عتقه إِثمَ تعدّيه» وصارت الجنايةٌ كأن لم العبد إثم 
تكن» ومع ذلك: فلا يُقضى عليه بذلك؛ إذ ليس بواجبء على ما تقدّم . 

و (اللطم): الضَربُ ذ في الوجه. و (امتئل): معناه: اسْتَقدٌ. أي : خل القدة: 
و (سابع سبعة): م و(الصورة) هنا: الوجه. وقد تكون: الصفةء كما 
تقدّم . 

أو (قوله لأبي مسعودٍ: «لو لم تفعلٌ للفحتكٌ النار») تنبيةٌ: على أنَّ الذي فعله تأديب العبد 
من ضرْب عبده حرامء فكأنه تعدّى في أصل الضرب؛ بأن ضربه على ما لا 
يستحقٌ» أو في صفة الضرب» فزاد على المستحق. ولا يختلف : في أنَّ تأديبت 
العبد بالضرب» والحبس» وغيره جائزٌ إذا وقع في محلّه وعلى صفته. ومسافٌ 


بالمنلكينا () كتاب العتق ‏ (5) باب : تحسين صحبة ملك اليمين 


]١58[‏ وعنه: أنَّه كان يضربٌ غلاماً له» فجعل يقول: أعوذ بالله! 
قال: فجعل يضربه فقال: أعوذ برسول الله! فتركهء فقال رسول الله يَكلِِ: 
«والله لَلَّهُ أقدد عليك منك عليه!». قال: فأعتقه. 

رواه مسلم )١5609(‏ (575). 

[8] وعن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم كلِ: «من قذفٌ 
مملوكه بالزَّنى أقام عليه الحدّ يوم القيامة إلا أن يكونّ كما قال». 

رواه افيد 1/9 والبخاري (54 2 ومسلم (155), 
وأبو داود (5175)» والترمذي .)١95٠(‏ 


#4 ب * 


الرواية الأخرى يدلٌ: على تحريم قذف المملوكء وأنَّه ليس فيه في الدنيا حدٌ 
للقذف. وهو مذهبٌ مالك؛ والجمهور. وهو المفهومٌ من قوله تعالى: « ودين 
سكت م لد يأوأ أو سُبَنلهُ َلبَِدُوهْرٌ . . . © [النور: 4]: فإنَّ الإحصانّ هنا 
يمكن حَمْلُه على الإسلام والحريّة والعمّة» على قول من يرى: أن اللفظ المشترك 
يحملٌ على جميع محامله» ولأنَّ العبد ناقصٌ عن درجة الحرٌ نقصاناً عن كفر» فلا 
يحدٌ قاذفه» كما لا يح قاذفٌ الكافرء ولأنّه ناقصٌ عن درجة الحرّء فلا يحدٌ الحة 
لقذفهء كما لا يقتل به0©. وقد ذهب قومٌ: إلى أنَّ الحرّ يُحدٌ إذا قذف العبد. 
والحجَّةٌ عليهم كل ما ذكرناه من الحديثء» والقرآن» والقياس. 


”د * *# 
)١(‏ في حاشية (م): وقال مالك د بن أنس: لا تشتم لك عبداء ولا أمة بزنى» فإنه بلغني 


عن النبي يك أنه قال: «من قذف أمة أو حرّة» أو يهودية» أو نصرانية . فلم يُضرب في 
الدنيا رب يوم القيامة». 


(10) كتاب العتق ‏ (7) باب: إطعام المملوك مما يأكل ليان 
0) ياب 


إطعام المملوك مما يأكل ولباسه 
مما يلبس ولا يُكلف ما يغلبه 


[486ه١]‏ عن المعرور بن سويد قال: مررنا بأبي در * بالكيدة وعليه 
بُْدٌ وعلى غُلامه مِْله. فقلنا: يا أبا ذر! لو جمعت بينهما كانت حلة. 
فقال: إِنَّه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام. وكانت أمّهُ 000 
ل ام فشكاني إلى النَِيَ كله فلقيث النَّبِيَ يكل فقال : : «يا أيا ذر! إِنك 
امرؤ فيك جاهليةٌ». قلت: مول اذ سب الرجال و أ واق. 
قال: «يا أبا ذر! إِنَّك امرقٌ فيك جاهليةٌ. هم إخوانكم» جعلهم الله تحت 


(0) ومن ياب: إطعام المملوك 


قد تقدّم تفسير (الحُلّة): (قوله: كان بيني وبين رجل من إخواني) يعني به : 
عبده. وأطلق عليه أنه من إخوانه لقوله كل: «إخوانكم خولكم». ولأله أَخَّ في 
الدذين. 

و(قول النبيّ كَيِل لآب ذز: «إِنّك امرقٌ فيك جاهلية» أي : خصلة مين 
خصالهم. يعني بها: بع لات فَإنَّ الجاهلية كانوا يُعيّرون بالأباء 
والأكّهات.» وذلك شيء أذهبه الإسلام بشوله تعالى : «إّ أسعرمةاء عِندَ أَسَّرِ 
نفدم 4 [الحجرات: »]١‏ وبقوله يكللِ: «إِنَّ الله عب دم عَية(١2‏ الجاهلية» 
وفخرها بالآباء. الناسنٌ كلهم بنو آدم» وآدم خلق من تراب»”") 


)١(‏ أي: الكبر. 
(7) رواه أبو داود »)0١١7(‏ والترمذي (4650”). وانظر: الترغيب والترهيب .)477١(‏ 


الإحسان إلى 


الرقيق من 
أخلاق الإسلام 


ذفان (17) كتاب العتق ‏ () باب: إطعام المملوك مما يأكل 

أيديكم» فأطعموهُمْ مما تأكلون» والبسوهُم مما تَلْبَسُون. ولا تكلفوهم 
وفي رواية بعد قوله: «إنك امرؤ فيك جاهلية». قال: قلت: على 

حال ساعتي من الكبّر؟ قال: النعم) . 


و (قول أبي ذرٌ: على حال ساعتي من الكبّر) استبعادٌ منه أن يبقى فيه شيء 
من خصال الجاهلية مع كبر سِنّه وطول عمره في الإسلام» فلمًا أخبره النبي بل 
ببقاء ذلك عليه زال استبعاذه» ووجب تسليمه لذلك القول وانقياده. 

و(قوله: «فأطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم مما تَلْبَسُون») أي: : من نوع 
ما تأكلون وما تَلْبَسُون. وهذا الأمرٌ على الندب؛ لأن السَّيّدَ لو أطعم عبدّه أدنى مما 
يأكله» والْبَسَهُ أقلّ مما يَلْبَسّه ‏ صفةً ومقداراً ‏ لم يذمّه أحدّ من أهل الإسلام؛ إذ 
قام بواجبه عليهء ولا لد تامام وإنّما موضعٌ الذمٌ: إذا منعه 
ما يقوم به أودمء ويدفع به ضرورته» كما قد نص عليه النبي يك بقوله: «كفى 
بالمرء ء إئماً أن يحبس عمن يملك قوتهم». وإِنَّما هذا على جهة الحض على مكارم 
الأخلاق» وإرشادٌ إلى الإحسان» وإلى سلوك طريق التواضع حتى لايرى لنفسه 
مزيّة على عيده؛ إذ الكل عبيد الله والمالٌ مال الله؛ ولكن سخّر بعضّهم لبعض» 
وملّك بعضهم بعضاً؛ إتماماً للتّعمة» وتقوين001) السكية: 

و(قوله: «ولا تكلّفوهم ما يغلبهم») أ لا تكلّقوهم ما لا يطيقونه. وهو 
نهيّ . وظاهره: التحريم 

و(قوله: «فإن كلفتموهم فأعينوهم») أي: إن أخطأتم فوقع ذلك منكم؛ 
فارفعوا عنهم ذلك؛ بأن تعينوهم على ذلك العمل» فإن لم يمكنكم ذلك فبيعوهم . 
كما جاء في الرواية الأخرى: «ممّن يرفق بهم». 

)١(‏ في (ل :)١‏ تنفيذاً. 


)١7(‏ كتاب العتق ‏ (7) باب: إطعام المملوك مما ياكل عوم 

وفي رواية: «فإن كلْمَهُ ما يَعلِيُه فليِعْةُ». 

وفي أخرى : "فليعنه». 

رواه أحمد .)١5١/6(‏ والبخاريٌ .,)7٠١(‏ ومسلم )١15١(‏ 
(م*) و(9")» وأبو داود »)0١181/(‏ وابن ماجه (7595). 

[5مه١]‏ وعن أبى هريرة» عن رسول الله علد أنه قال: «للمملوك 
لقائه وكترته دولا كلت من العمل لاما يطبق 

رواه أحمد (؟//741): ومسلم .)١557(‏ 

73 وعنهء قالَ: قالَ رسولٌ الله يكله: «إذا صَئَمّ لأحدكم خادمّه 
طعامّةُ» ثم جاء به وقد وليّ حَدَهُ ودُحَائَهُ فليْقْعَدْهُ مَعَهٌُ فليأكل؛ فإِنْ كان 
الطعام مشفوهاً قليلاآً؛ فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين» يعني : لقم أو 
لقمتير: . 


و(قوله: ١للمملوك‏ طعامه وكسوته») أي: يجب ذلك له على سيّده. كما وجوب الطعام 
قال فى حديث أبى هريرة: (يقول عبدك : أنفق علئ» أو بعني)227 وهذا لا يختلف والكسوة 
فيه . زالقدة الواسكويو للها بدن ا قروا رونا زاد على ذلك مندوبٌ إليه . 5 5 
و (قوله: «فَليْفْعِدُه معه)) أمرٌ بتعليم التواضع» وتَرْك الكبْر على العبد. وهذا الأمر بالتواضع » 
كان حُلّقُه كله فإنه كان يأكل مع العَيْدِه ويطحن مع الخادم» ويشاركه في عملهء وترك الكبر 
وقول «إنّما أنا عبدٌ آكل كما يأكل العبدٌُء وأجلس كما يجلس العبدٌ»""' . 


و (المشفوه): الذي تكثر عليه الشُفاهء أو تغلتٌ عليه الشّفاه عند أكله لقلّته. 


)2غ( رواه أحمد (؟/6075) بنحوه . 
زفق ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد .)5١/9(‏ 


ان 1 (17) كتاب العتق ‏ (8) باب: في مضاعفة أجر العبد الصالح 

رواه البخاريٌ (7051). ومسلم ,.)١557(‏ وأبو داود (8557”), 
والترمذيٌ (5 .)١186‏ 

[4] وعن عبد الله بن عمرو: وجاءه قَهْرَمانُ له فقال: أعطَيْتَ 
الرقيق قَوْتَهُمْ؟ قال: لا. قال: فَانْطَلِقْ فأغطهمْ. قال رسول الله بَكِ: «كفى 
إثماً أن تَحْبسسَ عَمَنْ تَمْلِكُ قوتَهُم». 

رواه مسلم (95). وأبو داود .)١595(‏ 


4 ل 2 
)جنات 
في مضاعفة أَجْرٍ العَبّد الصّالح 
543 ] عن ابن عمرء أنَّ رسول الله يك قالَ: «إِنَّ العبد إذا نصح 
لسيّده وأحسن عبادة اللّه فله أجرّه عرتية ةد 
رواه البخاري (565), ومسلم 2)١5515(‏ وأبو داود (0159). 
]١6١9٠١[‏ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «للعبد المملوك 


و ِالْأُكْلَةُ): اللقمة ‏ بالضم في الهمزة ‏ وهذا كلّّه”" أمرٌ بمكارم الأخلاق» 
واستدراج للإيثار. ونقيض ذلك: أخلاق البخلاء» أهل النّهمء والجشع . 
(6) ومن باب: مضاعفة أجر العبد الصّالح 
قد تقدّم في الإيمان القولٌ على مضاعفة أجْر الكتابي . 


.)١ من (ل‎ )١( 


(10) كتاب العتق ‏ (8) باب : في مضاعفة أجر العبد الصالح مه 


المصلح أجران»» والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله 
والحح وبر د أمّي لأحببتٌ أنْ أموت وأنا مملوكٌ؛. قال سعيد بن المسيّب: 
وبلغنا : أنَّ أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أنه لصحبتها . 

رواه البخاري (2)75954 ومسلم .)١1565(‏ 


3] وعنهء قالَ: قال رسولٌ الله يلهِ: «نعِمًا للمملوك أَنْ يُتَوفَى 


و(قول أبي هريرة: لولا الجهادٌُء والحخء ويرٌ أمّي لأحببث أن أموت وأنا 
مملوكٌ) تصريحٌ : : بأن العبدَ لا يجبٌ عليه جهادٌ» ولاحح. وهو المقلو) من 
الشّرع؛ ؛ لأنّ الحمّء والجهادَ لا يُخَاطبٌ بهما إلا المستطيع ليها والعيد غير 
مستطيع . إذ لا استقلالَ له بنفسه» ولا مال؛ إذ لا يملكُ عند كثير من العلماء . 
ملك عندنا فليس مستقلآً بالتصرف فيه. م 0 
أنه فضّل العبودية على الحرية . وكأنه قهم هذا من مُضاعفة أجْر العبد الصّالح. 
وهذا لا يصحٌ مطلقاً؛ فإنّ المعلومَ من الشّرع خلافه؛ إذ الاستقلالٌ بأمور الدّين 
والدُنيا نما حصل بالأحرار. والعبدٌ كالمفقود لعدم استقلاله» وكالالة المصرّفة 
بالقهرء والبهيمة المسخّرة بالجبر. ولذلك سلب مناصبٌ الشهادات» ومعظم 
الولايات» ونقصت حدوده عن حدود الأحرار» إشعاراً بخسّة المقدار. 

وكونه: له أجره مرتين؟ إنما ذلك لتعدّد الجهتين ؛ ؟ لأنه مطالّبٌ من جهة 
الله تعالى بعبادته» ومن جهة سيّده بطاعته» ومع ذلك فالحرٌ وإن طولب من جهة 
واحدة؛ فوظائفه فيها أكثرء وغتّاؤه أعظم» » فثوابه أكثر. وقد أشار إلى هذا 
أبو هريرة بقوله: : (لولا الجهادُ والحجٌ وبهُ أمّي لأحببثُ أن أموت عَبْدا) . أي : لولا 
النقصُ الذي يلحق العبد لفوت هذه الأمور. 

و (نعمًا) هي: نعم التي للمدح زيدث عليها (ما) النكرةء» وهي في موضع 
نضٌبٍ على التمييز» كقوله تعالى: 8« فَيْعِمَاضصَ [البقرة: ١/ا7].‏ 


كه" (10) كتاب العتق ‏ (4) باب : فيمن أعتق عبيده عند موده 
بِحُسْنٍ عبادة الله وصّحابة سَيِّدهء نِعِمًا له». 
رواه مسلم ,.)١571(‏ والترمذي .)١986(‏ 
4# # # 
(59) باب 
فيمن أعتق عبيده عند موته وهم كل ماله 


[67] عن عمرانٌ بن حُصينء أنَّ رجلا أعتقّ ستةَ مملوكينَ عند 
مَتته » لم يكنْ له مال غيرُهم » فدعَاهُم رسول الله كلكِ . فجرّأهم أثلاثا 


(9) ومن باب: مَنْ أَعْتَقَ عبِيدَه عِنْدَ مَوْتِه 


(قوله: إِنَّ رجلا أعتق سبّةَ مملوكين عند موتّه) ظاهره: أنه نجّز عتقّهم في 
مرض موته. وفي الرواية الأخرى: أنّه أوصى بعتقهم. وهذا اضطراب؟؛ لأنَّ القضية 
واحدة. ويرتفعٌ ذلك: بأنَّ بعض الرواة تجوّرٌ في لفظ : (أوصى) لما نُقُذْ عتقّهم بعد 
موت سيّدهم في ثلثه؛ لألةاقدة تساوى: في هله الصورة حك تتجيز العتق:وحكم 
الوصية به؛ إذ كلاهما يخرج من الثلث» وإنّما كان يظهرٌ الفرقٌ بينهما لو لم يمت» 
فإنّه كان يكونٌ له الرُجوعٌ عن الوصيّة بالعنّق دون تنجيز العتق؛ فإنه إذا صم لزمه 
إمّا عتق جميعهم وإما عتق ثلثهم؛ إذ ليس له مال غيرهم على الخلافٍ الذي في 
ذلك لأهل العلم. 

و (قوله : فجرَّأهم أثلاثاً) ظاهرٌه: أنه اعتبر عَدَد أشخاصهم دون بهم 
وإنما فَعَلَ ذلك لتساويهم في القيمة والعَدّدء فلو اختلفث قيمتهم لم يكن بذ من 
تعديلهم بالقيمة» مخافة أن يكون ثلثُهم في العدد أكثر من ثلث الميت في القيمة. 
ولو اختلفوا في القيمة أو في العدد لَجُرّئوا بالقيمة» ولعتق منهم ما يخرجه السهمء 
وإن كان أقلّ من ثلث العدد . وكيفية العمل في ذلك مفصّلةٌ في كَتّب أثمتنا. 


(17) كتاب العتق ‏ (4) باب : فيمن أعتق عبيده عند موته ونان 
2 - ء - 0 م 2 م م 
لم أقرحَ بينّهم » فأعتقّ اثنين» وأرَقَّ أربعةً» وقالَ له قولا شديدا. 


وفي رواية: أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة 


- 


مملوكين. 


رواه أحمد (578/5)» ومسلم )١1550(‏ (05) و(لاه)» وأبو داود 
(51ة"). 


و(قوله: ثم ثم أقرع بينهم » فأعتق اثنين» وأرقّ أربعة) هذا نص في صحّة مشروعية 

امقناز الفرعة عترضا وهو شكة للتجمهورة مالك والشتافعة + وال ا لقره 
على أبي حنيفة حيث يقول: إنه يعدن من كل واحدٍ منهم ثلثهء ولا يقرع بينهم» 

وهذا مخالف لنص الحديث» ولا حُجَّةَ له بأن يقول: إِنَّ هذا الحديتٌ مخالفٌ 
للقياس» فلا تحدل 1 لأنَا قد أوضحنا في الأصول: أنّ القياسّ في مقابلة النّص 

فاسدٌ الوضع. ولو سلّمنا: : أنه ليس بفاسد الوضع لكانا كالدّليلين المتعارضين» 
وحينئذ يكون الأخذ بالحديث أولى؛ لكثرة الاحتمالات في القياس وقلّتها 7 
الحديث» كما بيّناه في الأصول . 


و(قوله: وقال له قولاً شديداً) أي: غلَّظ له بالقول» والذَّمّ» والوعيد؛ لاله 


ا 0 ومنعهم حقوقهم منه. . ففيه دليلٌ على أنَّ المريض 
رٌ عليه في ماله. ون المدبرء والوصايا؛ إنما تخرجٌ من الثلث» وأنّ الوصيّة 


ا من لل همان رشا عا شرعيئٌ استحالت إلى الثلث» كما يقوله مالك . 


#* #* *# 


مه" )١(‏ كتاب العتق )٠١(‏ باب: ماجاء في التدبير 
)٠١(‏ باب 
ما حاء في التدبير وبيع المَديّر 


[] عن جابر بن عبد الله أنَّ رجلاً من الأنصار أعتقّ غُلاماً له 
عن ذَُبْر لم يكنْ له مال غيرٌهء فبلغ ذلك النبيّ كَل فقال: «مَنْ يَشْتريه مني؟» 


و +-.,وى 


فاشتراه نعيّم بن عبد الله بثمانمئة درهم » فدفعها إليه. 


)١١(‏ ومن باب: بيع المدبر 

وهو الذي يعتقه سيّذه عن دبر منه ؟ بأن يقول: أنتٌ مَدَبر. أو: قد ديذتك . 
أو: أنت حر عن دُبْرٍ مئي. وما أشبه ذلك مما يذكر فيه لفظ المدبّر. 

ولا خلاف في أنه عقدٌ شرعيئٌ ماله العتقّ بعد الموت. وهل هو لازمٌ بحيث 
لا يُحَلّ ببيع ولا غيره» أو هو عقدٌ جائزء فيجورٌ حلّه ببيع المدبّرء أو هبته؟ ثم هل 
يُكْرَهُ حلّه أو لا؟ اختلف فى ذلك على ثلاثة أقوال. 

فذهب مالكٌ» والتّوريٌ» والأوزاعئٌ» والحسنٌ بن صالح. وأصحاب الرأي 
إلى الأول. فلا يخرج عن ملك المدبّر بوجه من الوجوه إلا بأن يعتقه. وذهب إلى 
الَانى عائشة.» ومجاهدٌ. والحسنٌ البصريٌ ' وطاووس» والشافعيٌ» وأحمدء 
وإسحاق. فيجوز أن يبيعه صاحيه متى شاء. وكرهت طائفة ذلك. وهو القولٌ 
الثالث. وممّن ذهب إلى ذلك ابن عمرء وسعيد بن المسيب» وابن سيرين» 
والشعبي» والزُهري» والنخعي . وقال الليثُ: يُكره بيعه . فإن جهلّ إنسانٌ أو غفل 
فباعه » فأعتقه الذي اشتراه» فإنَّ بِيعَهُ جائز» وولاؤه لمن أعتقه . 

قلتٌ: وهذا قياس من ذكر في القول الثالث. وقد تقدَّم سَبَبُ الخلاف في 
ذلك في كتاب: الزكاة. ونكتثه: تعارضٌ الأدلة. وذلك: أنَّ التدبيرَ عق شرعيٌ» 
فالوفاء به واجب؟ لقوله تعالى: 8 أَوٌهُوابألْمْقُودِ» [المائدة: ]١‏ [ولقوله: 8 وأوَفوا 


(17) كتاب العتق  )٠١(‏ باب : ما جاء في التدبير ليان 


وفي رواية: فاشتراه ابن النّكَامء عبداً قبْطياً مات عام أوَّلَ في 
ابن الزّبير . ١‏ 

رواه أحمد (/708)» والبخاري (7711). ومسلم (191) (08) 
و(094)» والترمذي »)١75١9(‏ وابن ماجه .)750١7(‏ 


د 4 2 


ِالمَهْدِ4 [الإسراء: ]27 وظاهرُ الأمر الوجوب, ولأنَّ التدبير عقدُ عتت موقوفٍ 
على وقتء. فيلزمٌ كالعتق إلى أجل ء ولما حكاه مالك من إجماع أهل المدينة على 
مَنْع بيع المدبّرء أو هبته . فهذه أدلةٌ القول الأول. ويعارض ذلك كلّه حديثُ جابرٍ 
المذكورٌ في هذا الباب. فإِنَّ النبيّ كه باع المديّر. وهو حُجَة للقول الثاني» وقد 
اعتذر عنه أصحابنا بأنها قضبّة معيّنة فيحتمل أن يكون بِيعٌه في دَيْن سابتي على 
التدبير» ويُشْعِر بذلك قوله: «لم يكن له مال غيره». ومباشرة النبيّ يك لبيعه 
بنفسهء فكأنّه باعه عليه بالحكم للغرماء. والله تعالى أعلم. وأوضحٌ المسالك 
ماصار”'" إليه مالك . 


00( ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(؟) في (ع): ذهب. 


6 (18) كتاب البيوع  )١(‏ باب: النهي عن الملامسة» والمنابذة 


)06 
كتاب البيُوع 


(١؟)‏ باب 
النّهي عن الملامسة. والمنابذة. وبيع الحصاة. والغرر 


3 عن أبي شريرة» أنَّ رسول الله يكلِِ نهى عن الملامسة» 


)04 
ومن كتاب البيسوع 

البيع في اللغة مصدر: باع كذا بكذاء أئ: دفع مَعْوضِاً وأخذ عوضاً منه. 
وهو يقتضي بائعاًء وهو المالك» أو من يتنرّل منزلتهء ومُبتاعاء وهو الذي يبذلٌ 
الثمن» ومبيعاً. وهو المثمون. وهو الذي ذل في مقابلة النمن: وعلى هذا 
فأركان البيع أريعة + البائع» والمبتاع» والثمنء والمثِمّنٌ(2 . وكلٌّ واحدٍ من هذه 
يتعلق النْظرُ فيها بشروطٍ ومسائل ستراها ‏ إن شاء الله تعالى -. والمعاوضةٌ عند 
0 ما يُضاف إليهء فإن كان أحد العوضين في مقابلة 
الرّقبة سمي : بيعاً. وإن كان في مقابلة منفعة رقبة؛ فإن كانت منفعة بُضع سمي : 

نكاحاً. وإن كانت منفعةً غيرها سمي : إجارة. 


)١(‏ ومن باب: انمي عن بيع *"' الملامسة ل الغسرو... 


)١(‏ في (ع): المثمون. 


زفق زيادة من (ل 6 


(14) كتاب البيوع  )١(‏ باب: النهي عن الملامسة» والمنابذة امضن 


والمنابذة. أما الملامسة: فأنْ يَلْمسَ كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير 
تَأَغْلء والمنابذةٌ: أنْ يَنْبدَ كل واحدٍ منهما ثوبّه إلى الاخرء ولم ينظرْ واحدٌ 
منهما إلى ثوب صاحبه. 


رواه أحمد (؟/51/5)» والبخاري (754)» ومسلم (١61١)(5)ء‏ 
والترمذي 2)١7١١(‏ والنسائى (/ا/ 2)769 وابن ماجه .)7١15869(‏ 


[] وعن أبي سعيد الخدريٌ» قال: نهانا رسول الله يكن عن 
بيعتين ولبْستين» نهانًا عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة: لمسٌ 
الرجل ثوب الاخر بيده بالليل والنهارء لا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة: أن 
ينبدَ الرجلُ إلى الرجل بثوبه» وينبذَ الآخرٌ إليه نوه ويكونُ ذلك بيعهما 
عن غير نظر ولا تراض. 

رواه البخاري :)7١55(‏ ومسلم (0١6١)ء‏ وأبو داود (//ا“ال"ا 
و 7774). والنسائي 0/ ».)75١١‏ وابن ماجه .)75١1/0(‏ 


الشيء باليد. و (المنابذة): مأخوذةٌ من النبذ. وهو: الرّميُ. وقد جاء تفسيرهما 
فى الحديث. 

و(قوله: ويكون ذلك بيعهما عن''' غير نظر ولا تراض)» يعني: أنه كان 
يجب البيع بنفس اللمس والتبذء ولا يبقى لواحدٍ منهما خيرة في حله. وبهذا 
تحصلٌ المفسدةٌ العظيمة» إذ لا يدري أحدّهما ما حصل له فيعهٌ الخطرء ويكثر 
القمارٌ والضرر. 


93 في (ل :)١‏ من. 


فض (148) كتاب البيوع  )١(‏ باب: النهي عن الملامسة. والمنابذة 


]١597[‏ وعنهء قال: نهى رسول الله كَل عن بيع الحَضَاةَء وعن بَيْع 
العوق: 1 ١‏ 

وواف أخيويك (45/1), ومسلم .4)١5١1(‏ وأبو داود (5/ا"ا7), 
والنسائي (/ 777)» وابن ماجه .)5١195(‏ 


و(بيع الحصاة) اختلف فيه على أقوالٍ. أولها: أن يبيعه من أرضه قدرَ 

ما انتهيت إلية .وفية الحصاة. وثانيها: أي ثوب وقعث عليه الحصاة فهو المبيع. 
وثالثها: [أن يقبض على الحصى فيقول:]''' ما خرج كان لي بعدده دراهم أو 
دنانير. ورابعها: أي زمانٍ وقعت الحصاة من يده وجب البيع. فهذا إيقافٌ لزوم 
على زمن مجهول. وهذه كلّها فاسدةٌ لما تضمّنته من الخطرء والجهل» وأكل المال 
بالباطل. 

النهي عن بيع و (بيع الغرر) : : هو البيعٌ المشتملٌ على غَرَّرِ مقصود. كبيع الأجنّةء والسّمك 

اهاي الينام واللير في الهراة» .ونا أيه ذللتر ناما الترر الرمبية الذي لمن تتقصوه 
فلم يتناوله هذا الت لإجماع المسلمين: على جواز إجارة [العبد والدار مشاهرة 
ومساناة» مع جواز الموت وهدم الدار قبل ذلك» وعلى جواز إجارة]”" التُخول 
في الحمّامء مع تفاوت النّاس فيما يتناولون من الماءء وفي قدر المقام فيهء 
وكذلك الشرب من السّقاء مع اختلاف أحوال النَّاس في قدر المشروب. وأيضاً: 
0 لكنّه لما كان يسيراً غير مقصودٍ لم يلتفتِ 
اشر اليه . ولما انقسم الغررُ على هذين الضّربين فما تبيّن أنه من الضّرب الأول 
منع . 3 كان من الضرب الثاني أجيز. وها أشكل امد اختلف فيه؛ من أيٍّ 
القسمين هوء فيلحق به. ظ 
)١‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع) و ١ل .)١‏ 
(1) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


(18) كتاب البيوع  )١(‏ باب: النهي عن الملامسة؛ والمنابذة رنضا 
]١5917[‏ وعن ابن عمرًء قال: كان أهلٌ الجاهليّة يتبايعون لحم 
الجزورء إلى حَبّل الحَبَلّة. وحَبّلُ الحَبَلة : أن يتح تاقد تحمل الت 
ُتَجَتْ . فنهاهم رسول الله يه عن ذلك . 
رواه البخاري .)7١5417(‏ ومسلم )١515(‏ (5)) وأبو داود 2)71*8٠5(‏ 
والنسائى (/8/ 797) . 


و(الجزور): ما يُجزر من الإبل. والجَرَّرَةٌ: من غيرها. و ١حَبَلُ‏ الحَبَلة) 
بفتح الباء فيهما دودر اسع ف الروابة واللك ده والحبل : مصدر حبلت المرأة 
بكسر الباء ‏ تحب بفتحها : [إذا حملت]”'2. والحبّلة: جمعٌ حابلة. وأصل 
الحبّل في بنات آدمء والحمْل في غيرهنّ . قاله أبو عبيد. وقد فسّره ابن عمر في 
الحديث. وإلى تفسيره ذهب مالكٌ» والشافعىٌ . قال المبرّد: حَبَلّ الحَبّلة عندي: 
حمل الكرمة قبل أن تبلغ . وَالحَيْلَةُ : الكرمة يسكون الباء وفتحها-. وقال 
ابن الأنباريّ: والهاء في (حَبَلّة) للمبالغة . كقولهم: سُحّرة”". 

قلتٌ: وهذه البيوع كانت بيوعاً في الجاهلية نهى الرسول وله عنهاء لما 
فيها من الجهل والغرر» والقمار والخطر» وكلّها تؤدي إلى أكل المال بالباطل » 
فمتى وقع شيء منها فهو فاسدٌء لا يصحٌ بوجهء ولا خلافٌ أعلمه في ذلك . 

و (اللّبْسَنَانَ) ‏ بكسر اللام -: تثنية لبْسَة. وهي: هيئةٌ اللباس. ويعني بهما: 
الاحتباء في وب واحد؛ وليس على فرجه شيء» واشتمال الصكاء9” , وسيأتي 
لهما مزيدٌ بيان إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ مابين حاصرتين من (ج ؟7). 


(؟) «سُخْرة»: كثير السخرية من الناس. 
زفرف «اشتمال الصَّمّاء» : أن يُجَلل جسده بثوبه نحو شمّلة الأعراب بأكسيتهم . وهو أن يرد - 


لضن (18) كتاب البيوع ‏ (؟) باب : النهي عن أن ب يببع الرجل على بيع أخيه 
(؟) باب 


النهي عن أن يبيعَ الرجل على بيع أخيه. 
وعن تَلَقّي الجَلّب. وعن النَّصْرِيّة» وعن النْْش 
43 عن ابن عمرهء أنَّ رسول الله كل قالّ: «لا يبع بعضكم على 
روا أحمل(57/79).: والبخاري(9١7),‏ ومسله(515١)(2)7‏ 
والترمذي ».)١597(‏ والنسائي (7/ 75048)», وابن ماجه .)75١1/1١(‏ 


]١549[‏ وعن أبي هريرة» عن النبيّ يَكِِ نهَى أن يسْتام الرجل على 


(' و" و 4) ومن باب: النهي أن يبيع الرجل على بيع أخيه”' 
قد تقدّم القولٌ في كتاب التُكاح على قوله: ١لا‏ يبع بعضكم على بيع بعض». 
و(قوله: نهى أن يَسْنَامَ م الرّجل على سوم أخيه) أي : يشتري. ووزن 
(استام): استفعل. أي: استدعى من البائع أن يخبره بسومٍ السلعة. أي: بثمنها. 
وقد يكون فصضدراء فيقال: سامه بسلعة كذاء» يسومه» يونا والمرة نه و 
وقد يُكسرٌ ما قبل الواو فتنقلب ياءً؛ فيقال: سيّْمَة» كما قد جاء هنا. وقد بيّنا: أن 


- الكساءً من قبل يمينه على يده اليسرى. وعاتقه الأيسرء ثم يرد ثانية من حَلّفه على يده 
اليمنى» وعاتقه الأبعن>: فيخطيهما جمينا. 

)١(‏ تحت هذا العنوان شرح المؤلف ‏ رحمه الله أيضاً ما أشكل في باب: لا يبع حاضر 
لباد»ء وباب: نا جاه أذ ادر اقب برجب الخراره التي أوردها في التلخيصء» ولم 
يُخصّص لها عنواناً ذ في المفهم. 


(14) كتاب البيوع ‏ (؟) باب : النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه 6 


رواه أحمد (775/7). والبخاري (50١5؟):‏ ومسلم )١6١50(‏ 
».)203١(‏ وأبو داود (25080)» والنسائي »)7١/5(‏ وابن ماجه .)7١11/5(‏ 


]٠3[‏ وعنهء أنَّ رسول الله يل قالَ: «لا يتَلقّى الوُكبَانُ لبيع» ولا 
يبع بععضكم على بيع بعض» ولا تَتَاجَّشُوا ولا يبغ حاضرٌ لبّاد. اولا تُصَرُوا 
الإبل والغنمء فمن ابتاعّها بعد ذلك فهو بخير التّظرِينٍ» بعد أن يحليهاء 
فإن رَضيها أمسكها . وإن سََحْطَهًا رَدَمَا وصاعاً من تمر». 

رواه البخاري (71/11): ومسلم (11(01916)» والنسائي (/580/9) . 


ل اتن عر بل لاد 
رواه أحمد 2/0 والبخاري (56١1؟)‏ ومسلم .)1١61١51/(‏ وأبو 
داود 05 والنسائي (0/ لاه 7 )ل وابن ٠‏ ماجه (11/4؟). 


73] وعن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يكل قالَ: «لا تَلَقّوًا 
الجَلبَّء فمنْ تَلقَاهُ فاشترى منهء فإذا أتى سَيّدُهُ السُوقَ فهو بالْخيار». 


مَحَلَّ النهي عن البيع وعن السوم المذكورين في هذه الأحاديث إِنما هو بعد 
التراكن . 

و(قوله: ١لا‏ يُتلَقَى الوُكبان لبيع»» وفي لفظ آخر: «لا تلقّوا الجلب"") 
أي: لا تخرجوا للقاء الرّفاق”؟ القادمة بالسّلعء فتشتروه””" قبل أن تبلغ 
و4 رواه النسائي (/ا/ /01؟) . 
(1) «الرفاق»: جمع رُفقة» وهم المترافقون في السّفر. 
(9) في (ج ؟): فتشتروا منها. 


8 (18) كتاب البيوع ‏ (5) باب: النهي عن أن يبيع الرجلٌ على بيع أخيه 


رواه البخاري 2)5١557(‏ ومسلم(1519١)(1١).‏ ل داود (/279 207 
والترمذي »)75077١(‏ والنسائي (7851//1)» وابن ماجه (7119/8). 


2 2 3 


الأسواق. وقد اختلف أصحابنا في مسافة منع ذلك. فقيل: يومان. وقيل: ستة 
أميال. وقيل: قرب المصر. 


تحديد تلقي قلتُ: هذه التحديداتٌ متعارضة لا معنى لها؛ إذلا توقف» وإنّما محل 

2 المنهي المنع أن ينفردَ المتلقّي بالقادم خارجَ السُوق بحيث لا يعرفٌ ذلك أهلّ السُّوق 
غالباً. وعلى هذا: فيكون ذلك في القريب والبعيد حتى يصحّ قول بعض أصحابنا : 
لو تلقى الجلبّ في أطراف البلد أو أقاصيه لكان تلقياً منهيّاً عنه. وهو الصحيحٌ؛ 
لنهيه تلدِ في الرواية الأخرى عن تَلقّي السّلع حتى تورد الأسواق. فلو لم يكن 
للسلعة سُوقُء فلا يخرج إليهاء لأنه التلقّي المنهي عنه. غير أنه يجوز أن يشتري 
في أطراف البلد؛ لأنَّ البلدَ كلّه سوقها. 


واختلف في وجه النهي عن ذلك . فقيل: ذلك لحقّ الله تعالى. وعلى هذا: 
فيفسخ البيعٌ أبداً. وقال به بعض أصحابنا. وهذا إنما يليق بأصول أهل الظاهر. 
والجمهورٌ: على أنه لح الأدميّ لما يدخلٌ عليه من الضّرر. ثم اختلفوا فيمن 
يرجع إليه هذا الضرر. فقال الشافعيٌ: هو البائع» فيدخل عليه ضررٌ الغبن. وعلى 
هذا: فلو وقع لم يفسخ. ويكون صاحيّه بالخيار. وعلى هذا يدل ظاهرٌ الحديث» 
فإنه قال فيه: «إذا أتى سيّدُه السوقّ فهو بالخيار». وقال مالك: بل هم أهلّ السُوق 
بما يدخلُ عليهم من غلاء السّلع. ومقصودٌ الشّرع الرفقٌ بأهل الحاضرة» كما قد 
قال: «دع النامن يرزقٌ اللّهُ بعضهم من بعض». وكأن مالكاً لم تبلغه هذه الزيادة» 
أو لم تثبث عنده أنها من قول النبيّ كَكل. وعلى قول مالك فلا يفسخ. ولكن يخير 
أهلٌُ السّوق» فإن لم يكن سوقٌء فأهلٌ المصر بالخيار. وهل يدخلٌ المتلقّي معه 


)١4(‏ كتاب البيوع ‏ (7) باب : لا يبع حاضر لباد ينض 
0) باب 
لاج عاموهور 
[3] عن ابن عبّاسء قال: نهى رسول الله بلهِ أن يُتَلَقَى 
حاضرٌ لباد؟ قال: لا يكَنْ له سمساراً. 
رواه البخاري 71١64(‏ 2 ومسلم (١؟6١2‏ وأبو داود (9* يل 
والنسائى (/ا/ /7801). وابن ماجه (/ا/ا١7).‏ 
[ 0 وعن جابرء قال: قال رسول الله يكلهِ: «لا يَبِعْ حاضرٌ لبادء 
دَعُوا النَّاسسَ يرزق اللَّهُ بعضهم من بعض». 


أو لا؟ قولان. سببُ المنع عقوبته بنقيض قصد'"""2. وقد أجاز أبو حنيفة» 
والأوزاعيئٌ التّلقيّ إلا أن يضر بالناس فيُكره. وهذه الأحاديثُ حجّةٌ عليهما. 

و (قوله: «ولا تناجشوا») أصلٌ النّجْش: الاستثارة والاستخراج. ومنه سُّمّي معنى النّخْش 
الصّائد: ناجشاً لاستخراجه الصيد من مكانه. والمرادٌ في الحديث: النَّهِصْ عن أن المنهي عنه 
يزيد في ثمن السّلعة ليغرٌ غيره» وكأنه استخرج منه في ثمن السلعة ما لا يريد أن 
يخرجه. فإذا وقع؛ فمن رآه لحقّ الله تعالى فسخ. ومن رآه لحقّ المشتري خيّره» 
فإمًا رضيء وإمّا فسخ. قال أبو عبيد الهروي: قال أبو بكر: أصل النّجش: مَدْحْ 
الشيء وإطراؤه. فالنّاجش يغرٌ المشتري بمدحه ليزيدَ في الثّْمن. 

و(قوله: «لا يَبِعْ حاضر لباد») مفْسّرٌ بقول ابن عباس: لا يكن له سمْسّاراء 
وظاهرٌ هذا النهي العمومٌ في جميع أهل البوادي» أهل العمود وغيرهم» قريباً كانوا 
من الحضرء أو بعيداًء كان أصلّ المبيع عندهم بشراءِ أو كسب. وإليه صار غيرُ 


)000( في (ع): مقصوده. 


لجنا (18) كتاب البيوع ‏ (5) باب : لا يبع حاضر لباد 


زواة أحيين (07/0))» ومسلم ,.)١675(‏ والترمذي (7؟١),‏ 
والنسائي 2/0 ))., وابن ٠‏ ماجه (5/ا ١‏ ؟). 


واحد. وحمله مالك على أهل العمود ممَّنْ بَعْد منهم عن الحضرء ولا يعرف 
الأسعارء إذا كان الذي جلبوه من فوائد البادية بغير شراء. وإِنّْما قيّدَه مالك بهذه 
القيود نظراً إلى المعنى المستفاد من قوله وكلكة: «دع الناس يرزقٌ اللَّهُ بعضهم من 
بعض». وذلك: أنَّ مقصوده أن يرتفقّ أهلٌّ الحاضرة بأهل البادية» بحيث لا يضء 
ذلك بأهل البادية ضرّرا ظاهراً. وهذا لا يحصلٌ إلا بمجموع تلك القيود. وشائة:: 
أنهم إذا لم يكونوا أهلّ عمود كانوا أهلّ بلاد وقرىء وغالبُهم يعرفٌ الأسعار. وإذا 
عرفوها صارث مقاديرُها مقصودة لهم. فلهم أن يتوصّلوا إلى تحصيلها بأنفسهم أو 
بغيرهم. وإذا كان الذي جلبوه عليهم بالشراء فهم تجارٌ يقصدون الأرباح. فلا 
يُحَالُ بينهم وبينها. فلهم التوصل إليها بالسّماسرة وغيرهمء وأمّا أهلّ العمودء 
والموصوفون بالقيود المذكورة: فإن باع لهم السّماسرة وغيرُهم ضرُوا بأهل 
الحاضرة في استخراج غاية الأثمان» فيما اله على أهل البادية بغير ثمن» فَقَصَدَ 
السَّرْحُ أن يباشروا بِيعَ سلعهم بأنفسهم ليرتفق أهلّ الحاضرة بالرُخص فيما لا ضرر 
على أهل البادية فيه. وأعرض الشَّرِعُ عمًا يلحق أهلَّ البادية في ذلك دفعاً لأشدّ 
الضررين» وترجيحاً لأعظم المصلحتين. 

واختلف في شراء أهل الحاضرة للبادي. فقيل بمنعه قياساً على البيع لهم . 
وقيل : يجورٌ ذلك؛ لأنّه لمّا صار ثمن سلعته بيده عيناً أشبه أهل الحضر . فإذا وقع 
هذا البيعٌ فهل يفسخ معاقبة لهم. أو لا يفسعٌ لعدم خلل ركن من أركان البيع؟ 
قولان. 

و(قوله: ١لا‏ تُصَوُوا الإبل والغنم») روايتنا فيه بضم النَّاءء وفتح الضادة 
وضمٌ الراء مشدّدة بعدها واو الجمع . (الإبل) بالنصبء نحو : « فلا تُرَكوا سك » 
[النجم: "7] وهو الصحيحٌ تقييداً ولغة. وقد قيّده بعضهم (لا تَصرُوا) بفتح النّاءء 


)١18(‏ كتاب البيوع ‏ (7) باب : لا يبع حاضر لباد الخضن 


[0] وعن أنسء قال: نُهِيئًا أن يبِيعَ حاضرٌ لباد» وإِنْ كان أخاه 
أو أباه . 


وضمٌ الصّاد ونصب (الإبلّ). وبعضهم: بضم التاء وفتح الصّادء ورفع (الإبلُ) 
والأول هو الصّحيح. ووجهه: أنها مأخوذة من: صريتّ اللبنَ في الضّرع: إذا 
جمعته . وليست من الصّرٌ الذي هو الربط» ولو كانت من ذلك لقيل فيها: مُصَرَّرَة. 
وإنما جاء: مصراة. وإلى معناه ذهب أبو عبيد وغيره» وعلى هذا: فأصل (تَصّروا 
الإبل): تُقَرَبُوا. استثقلت الضمّة على الياء» فنقلت إلى ما قبلها؛ لأنَّ واو الجمع 
لا يكون ما قبلها إلا مضموماً فانقلبت الياء واوء واجتمع ساكنان» فحذفت الواو 
الأولى» وبقيثُ واو الجمع [ساكنة» فحذفت لاجتماع الساكنين]”'2. و (الإبل): 
نصب على أنه مفعول (تُصَرُوا). هذا أحسنُ ما قيل في هذا. وأجراه على قياس 
التصريف . 

ومعنى: (التصرية) عند الفقهاء: أن يجمع اللَبن في الضرع اليومين والثلاثة معنى التصرية 
حتى يعظم» فيظن المشتري: أنَّ ذلك لكثرة اللبن» وعِظم الضرع. وهي المسمَّاة 
أيضاً ب (المُحَمَّلّة) في حديث آخر”". يقال: ضرع حافلٌ» أي: عظيم. 
و (المخفل) : الجمع العظيم. وقال الشَّافعِيٌ: التصرية: أن يربط أخلاف النّاقة» أو 
الشَّاة» ويترك حَلبها اليومين والقاديه حتى يجت م لبنهاء فيزيد المشتري في 1 
لما يرى من ذلك. قال الخطابيٌ : والذي قال الشّافعيُ صحيح. 0 
الحلوبات» وتسمّي ذلك الرباط: صراراً. واستشهد لهم بقول العرب: 
لا يحسن الكدّء وإنما يحسن الحلب والصّ”؟2. قال: ويحتملٌ أن تكونّ 0 


)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 

.)75١595( رواه البخاري‎ )١( 

(*) في (ع): لأن العرب. 

(5) هذا قول عنترة لأبيه. (الأغاني 579/4). 


لضن (18) كتاب البيوع ‏ (”) باب : لا يبع حاضر لباد 


رواه البخاري (151) ومسلم فرفك 76" وأبو داود (2*55) 
والنسائى (565/1). 


أضلها “تصوور: :قأردال حو اعخلدى: الرافن ياد كما فالواة تقطي * البازق 

واختلف في الأخذ بحديث المُصرّاة. فأخذ به الشَّافعيٌء» وأبو ثورء 
وأبو يوسفء ومالك في المشهور عنه وابن د أب لنلئن في إحدى الروايتين 
عنهة - وفقهاء أصحاب الحديث. ولم يأخذ به أبو حنيفة» .ولا الكوفيون» ولا 
مالك» ولا ابن أبي ليلى ‏ في الرواية الأخرى عنهما ‏ فقال أبو حنيفة» ومحمد بن 
الحسن : النّصَرِية ليست بعيب» ولا ترد بذلك. وقد حكي عن أبي حنيفة : : أنه 
يرجع بأرش النّصرية. ولهذا الخلاف سببان: 

أحدهما: أن هذا الحديثٌ يعارضه قوله ول : «الخراج بالضمان»”) 7 
الثرمذي من حديث الو عياس» وقال فيه: حدية حسنٌ ع صحيح . . ووجهها: 
مشتري يَ المُصّرَاة ضامنٌ لها لو هلكتثٌ عنده: واللبن عَلَّة فيكون له. 

وثانيهما: أنه معارضٌ لأصول شرعية» وقواعد كليّة . وبيانها بأوجه : 

أحدها: أنَّ اللبنَ مما يضمن بالمثل» والتّمر ليس بمثل له. 

وثانيها : ال ككس الكل إلى خيرم فوركا تلحر لماو كوو بيع 

وثالثها : أن د الضّاع المقابل و واللبن ليس بمحدودهء فإنّه يختلفٌ 
بالكثرة والقلّة. 


)١(‏ أصلها: تقضض. 
(؟) رواه أحمد (5/ »)8١‏ وأبو داود .»)76١٠١١(‏ والترمذي (480؟1١‏ و585١)4.‏ وابن ماجه 
(1157) كلهم من حديث عائشة. 


(148) كتاب البيوع ‏ () باب : لا يبع حاضر لباد ايم 


.وى .ىد .ىد و و و و6 .د ...د وقدوؤا.ى وه وو وه .ا .ده وا واو هاه فاو و واو ود واو فد واو .ا وفد فاه .د هد واوا ود .د 6م وا ها .د و ود و هو .افا 


ورابعها: أنَّ اللبنَ غَلَهّ» فيكون للمشتري كسائر المنافع» فإنها لا ترد في الردّ 
بالعيب. ولما كان ذلك؛ فالحديثٌ وإن كان صحيحاً؛ فإمًا منسوخٌ بقوله: «الخراج 
بالضمان»”'"» وإمًا مرجوحٌ بهذه القواعد المخالفة له فإنّها قواعد كليةٌ قطعيةٌ. 
ولو لم يكن كذلك فالقياس مقذٌ مُقَدّم عند أبي حنيفة» وكثير من الكوفيين» وهو قولٌ 
مالك في العتبية» وفي مختصر ابن عبد الحكم . 

والجواب عن السبب الأول: أنّه لا معارضة بينهما؛ لأنَا لا نْسَلُمْ أنَّ اللبنَ 
خراجٌ سلّمناه . لكنه إذا نشأ على ضمان المشتري» ولبن المصراة نشأ على ضمان 
البائع؛؟ فإنّه كان موجوداً في الضّرع حالة التبايع ملمتاة: لكنْ حديثٌ المُصَّرَاةَ 
خاصنٌّ» وحديث الخراج بالضّمان عاةٌ. ولا معارضة بينهماء لأن الجمع بينهما 
سكن بان لي العام على النخاض: وهو لسع عازي ها مكدناء في أصول الففة: 
وحينئذ يبطلٌ قول من زعم : أن حديثٌ المصرَاة منسوخٌ بحديث : «الخراج 
بالضمان». سلَّمْنا المعارضة» لكن المتقدّمٌ منهنا من التتاخر بجهول: فلا يصحٌ 
الحكمٌ بالنسخ لعدم العلم بالتاريخ . 

والجوابٌ عن السبب الثاني : أنَّ حديتٌ المُصّرَاة أصلٌ منفردٌ بنفسه» مُستثنى 
من تلك القواعدء كما قد استثني ضربٌ الدّية على العاقلة» ودية الجنين» 
والعري ية'"؛ والجعل. والققراض» عن أصولٍ ممنوعة؛ لدعاء الحاجة إلى هذه 
المستثنيات» ولحصول. «تصالح: تخاصة صة منها. وبيائه في مسألة المصيراة: أنَّ الشرع 
إِنَّما م ضمّنَ لبها بالضّاع دفعاً للخصام» ونا للريعة المنازعة لتَعذّر غتط مقداز 
اللّبّن» فإنه يختلفث بالكثرة والقلّ ولتعدو تمييز اللبن الكائن ف في الضرع من 
الحادث. وخصّه بالطعام لأنّه قوتٌ كاللبن» وبالثَّمْر لأنه أغلبٌ قوتهم» ووصفه 


)١(‏ هو الحديث السابق. 
(1) «بيع العرايا»: هو بيع الرُطب على النخل خرصاً بتمر. 


غنن (18) كتاب البيوع (7) باب : لا يبع حاضر لباد 


وهاه اه واوا واه واوا ود و هد و وا هاه وها وهاه هه واو و هد هد واوا و واه واو هد وهاو و وا واه وها واواه وا و ما هما مد فاه و .ا مد مام مد م6 م6 


بقوله: #لاسمراء؛ رَفْعاً للحرج في تكلّفٍِ”'". لقلّتهاعندهم. وعلى هذا: فلم 
تخرج المصراة عن قانون الالتفات للمصالح» لكنّها مصالحٌ مخصوصةٌ لا يلحق بها 
غيرها لعدم نظائرهاء ولو سلّمنا أنها معارضة لأقيسة تلك القواعد من كلّ وجهء 
لكن لا نسلّم: أنَّ القياسّ مقدّمٌ على خبر الواحد؛ لأنَّ النبيّ كَل قدّم السّنّة على 
القياس في حديث معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ حيث قال له: «بم تحكم؟؟» قال: يكتاب 
الله . قال: «فإن لم تجد؟» قال: بسْئّة رسول الله كد قال: «فإن لم تجد؟» قال: 
أجتهدٌ رأيي”". والمُنّة: تعجٌ التواترء والأحاد. ولكثرة الاحتمالات في 
القياسات» وقلّتها في خبر الواحد. وقد أوضحنا هذا في الأصول. وهذا هو 
الصحيحٌ من مذهب مالك وغيره من المحقّقين. 

وفي حديث المصراة أبوابٌ من الفقه نشير إليها: 

فمنها: أن العقدَّ المنهي عنهء المحرّم إذا كان لأجل الادميٌ لم يدن على 
الفسادء ولا يفسخ العقد. ألا ترى: أنَّ الّصرية غشنٌ محرّم. ثم إِنَّ النبيّ يل لم 
يفسخ العقد» لكن جعل للمشتري الخيار. 

ومنها: أنَّ الغرور بالفعل معتبرٌ شرعاًء لأنه صار كالتصريح باشتراط نفي 
العيب. ولا يختلف في الغرور الفعلي. وإنما اختلف في الغرور بالقول» هل هو 
معتبر أو لا؟ فيه قولان. 


فرع: لو كان الضرعحٌ كثيرٌ اللحمء فظنّه المُشْترِي لبنآء لم يجب له الخيار؛ 
إذ لا غرورء ولا تدليس» لا بالفعل» ولا بالقول. 
ومنها: جواز خيار الشّرط . وهذا لا يختلف فيه. وإنّما اختلف في مقداره. 


)١(‏ في (ل :)١‏ تكليف. 
(6) رواه أبو داود (؟7069)؛ والترمذي .)١731/(‏ 


(14) كتاب البيوع ‏ (5) باب: ما جاء أن التصرية عيب يُوجب الخيار رفضا 


(8) باب 
ما جاء : أنَّ النَضْرية عيبٌ يُوجب الخيار 


73 عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله كَل قالَ: «مَنِ ابتاعَ شاءً 


فذهب أبو حنيفة» والشافعي إلى أنَّ أجَلَ الخيار غايثه ثلائة أيام في كلّ شيء 
تمسّكاً بهذا الحديث. وبقوله يكلِِ للّجل الذي شكا إليه: أنه يُخْدَع في البيوع. 
فقال له: «إذا بايعتَ فقلْ: لا خلابة» وأنت في كلّ ما تبتاعه بالخيار ثلاثا0" . 
وذهب مالكٌ: إلى أنَّ أجله غيرٌُ محدود بحدٌّء إنَّما هو بحسب ما يحتاجٌ إليه المبيع 
في اختياره. وذلك يختلفٌ بحسب اختلاف المبيعات. وتفصيله في الفروع. 
ويُعتذرُ عن تلك الأحاديث بالقول بموجبها؛ فإنها المدَّة التي تُختبرٌُ فيها المصراة» 
فتعرفٌ عادتها. ولذلك اختلف أصحاينا في الحلبّة الثالثة» هل تعد رضاً أو لا تعدٌ. 
وقول مالك: إِنّها لا تُعَذُ رضاً. وهو الصحيحٌ؛ لأنَّ الحلبة الأولى بها ظهرت 
الدُلْسَةَ وبالثانية تحقّقت» وبالثالثة تُعْرَفٌ عادتها. 
قلتُ: ولا يتمشَّى هذا إلا إذا حُلِيَثْ في كلّ يوم حلبة. وأمًا حديتُ 
المخدوع: فالقولٌ بموجبه أيضاً؛ فإِنَّ ذلك الخيارٌ صار بالشّرط لنصٌ النبي يكن 
على اشتراطه. ولا نزاعٌ فيه إذا لم يكن بعيداً يلزم منه غررٌء أو يلحق به ضررٌ» فلو 
شرط فيما يختبر في عشرة أيام ‏ مثلا ‏ ثلاثةَ لصم البيع» ولزم الشرطء ولا يختلفٌ 
في هذا إن شاء الله تعالى. 
ومنها: أنَّ التصرية عيبٌ يوجبٌ الخيار. وهو حُجَةٌ على أبي حنيفة» التصرية عيبٌ 
ومحقد بن الحسن اسه قالا: إن التعيرية ليث يعيب #:ولا اتودب خيار , :قل يوج التخبار 
روي عن أبي حنيفة: أنها عيبٌ توجبٌ الأرش. وقال زفر من أصحاب 
أبي حنيفة -: يردٌ صاعاً من تمرء أو نصف صاع من برٌ. 


.)707/1/( والنسائي‎ ,»)"6٠:٠0( وأبو داود‎ »)7١1١1( رواه البخاري‎ )١( 


يض (18) كتاب البيوع ‏ (4) باب : ما جاء أن التصرية عيب يوجب الخيار 


مُصَرَاةَ فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام» إِنْ شاءً أمسكهاء وإنْ شاءً ردَّها ورد 
معها صّاعاً من تمر». 


ومنها: أن بيمَ الخيار موضوعٌ لتمام البيع؛ واستقراره. لا للفسخ . وهو أحدٌ 
القولين عندنا. وقيل: هو موضوعٌ للفسخ. والأول أولى؛ لقوله كككهِ: «إن شاء 
أمسكها». والإمساك: استدامةٌ التمّك» لما قد ثبت وجودهء كما قال يلِةِ لغيلان: 
«أمسكْ أربعاًء وفارق سائرَمُنَ2»: أي: استدم حكم العقود السابقة. وقد بينّاه في 
الأصول. 

و(قوله: «وإن سخطها ردَّها وصاعاً من تمر»): وفي أخرى: («صاعاً من 
تمر لا سمراء»). وفي أخرى: («صاعاً من طعام لا سمراء؛) . ذهب لقف وأكمر 
العلماء : إلى أنه لا يجودُ فيها إلا الصَّاع من التّمر. وقال الداودي: الطّعامٌ المذكورٌ 
هنا هو: التّْمر. وذهب مالك: إلى أن الثَّمرَ إِنّما ذكر في الحديث لأنّه أغلبُ 
قُوتهم ؛ فيُخْرِجٌ الغالبَ من قوت بلده؛ قمحا أو شعيراٌء أواتير |؟ متمسّكاً بعموم 
قوله: «طعام»؛ فإنّه يعمُ ه الثم وغيرة.. ومستانسا أن الشّرع قد اعتبر نحو هذا في 
الدّيات» ففرض على أهل الإبل إبلاء وعلى أهل الذهب الذهب. وعلى أهل 
الورق الورق. وكذلك فعل في زكاة الفطر. وقد روي عن مالك روايةٌ شاذة: أنه 
يخرجُ فيها مكيلة ما حلب من اللبن تمراء أو قيمته. وقد تقدّم قول أبي حنيفة 
وزفر. وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى: يُخرجٍ القيمة بالغة ما بلغت. وأحسنُ هذه 
الأقوال مشهورٌ مذهب مالك؛ لما ذكرناه» والله أعلم . 

واختلف أصحابّنا فيما إذا رضي البائع بقبولها بلبنها. فأجازها بعضهمء 
وقال: هي إقالة. وقال غيره: لا يجوز؛ لأنَّ اللبنَ غير متعيّن؛ إِذْ لا يتميّر كائنه عن 
حادثه؛ فكيف تصحٌ الإقالةٌ فيه؟!. 


)011( رواه البيهقي 1/0مط)ي وابن حبان .)5١615(‏ 


(14) كتاب البيوع -(0) باب: النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض نمضن 
وفي أخرى : «فهو بخير التّظرين بعد أن يحليهاء ِنْ شاء أمسكهاء 
وإِنْ شاءً ردّها وصاعاً من تمر لا سمراءً». 
وفي أخرى: «صَاعاً من طعام لا سَمْراً». 
رواه أحمد (/257). والبخاري »)7١65١(‏ ومسلم (5؟5١)‏ (77 


و0" و56”). وأبو داود (55520؟) والترمذي )1761١(‏ والنسائي 
(0/ 07؟)» وابن ماجه (77784) . 


4 4 3 
(0) بِابُ 
النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض أو ينقل 


[15037] عن ابن عباس أن رسول الله يك قال : : «من ابتاع طعاماً فلا 
يبِعْهُ حتى يستوفيّه) . قال ابن عباس : وأحسب كلّ شيء مثله . 


و (قوله: «لا سمراء») هو معطوفٌ على «صاعاً؛ وهمزته للتأنيث» 0 
تصرف. و (السّمراء): قمحة الشام . والبيضاء : قمحةٌ مصر. وقيل : 
الشعير. والسمراء: القمح مطلقاً. وإنما نفاها تخفيفاء ورَفعاً للحرج» وهو يشهد 
لقول مالك. 


(6) ومن باب: 0 
اريت 


يكتالّه»). وروى 0 در قي ال مياد : نهى يستوفى 


كلام (14) كتاب البيوع ‏ (2) باب : النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض 
وفي أخرى : «من ابتاع طعاماً فلا يَبِعْهُ حتى يَكتَالَه) . 


رواه أحمد :)١١١/5(‏ ومسلم (0؟51١)‏ (794 و١”7)».‏ وأبو داود 
() والنسائئٌ (/1// 785). 


: ومثله : عن أبي هريرة قال طاووس: فقلت لابن عباس‎ ]١5١48[ 
ل؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب؛ والطعام مُرجأ.‎ 


رواه مسلم .)7١()١0575(‏ 


رسول الله كلِ أن يبع أحدّ طعاماً اشتراه بِكَيْل حتى يستوفيه'") 
الحديث قال مالك. غير أنَّه ألحقّ بالشراء جميعٌ المعاوضات» وحمل الطعام على 
عمومه - ربوياً كان أو غير ربوي ‏ في مشهور الروايتين عنه. وروى ابن وهب عنه 
تخصيصه بما فيه الرّبا من الأطعمة. ورأي ابن حبيب وسحنون: أنه يتعدّى إلى كل 
ما فيه حقٌّ توفية» فحذفا خصوصية الطعام. وكذلك فعلّ الشافعنٌء غير أنه لم 
يخصّه بما فيه حقٌ توفية» بل عدّاه لكلّ مشترئ. وكذلك فعل أبو حنيفة غير أنه 
استثنى من ذلك العَقّارء وما لا يُنقل. وقال: يجوز بيعُ كلّ شيءٍ قبل قبضه عثمان 
لبن وانفردٌ به. 

فحجّة مالك رحمه الله تعالى ‏ للمشهور عنه: التمسّكُ بظاهر الحديث» 
وعضده بما ذكرّه في موطتئه”'": من أنه مجممٌ عليه بالمدينة» وأنه لا خلافٌ عندهم 
في منعه وقصره على ما بيع بكيل» أو وزن من الطعام» تمسّكاً بدليل خطاب 
الأحاديث المتقدّمة. ثم اختلف أصحايّه: هل هذا المنع شرْعٌ غير معلل بالعينة؟ 
وإليه أشار مالك في موطئه”"“'. حيث أدخل هذا الحديث في باب العينة» وهو 


. وبظاهر هذا 


.)7”5406( رواه أبو داود‎ )١( 
.)51٠١ (؟) انظر الموطأ (؟/‎ 


(18) كتاب البيوع ‏ (5) باب: النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض فضا 

]١170[‏ وعن ابن عمر قال: كنا في زمن رسول الله كك نبتاع 

الطعام . مق علينا ميا مُرُنَا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان 
سواه. 


رواه أحمد .)١6/(‏ والبخاريٌ (/157؟5) ومسلم (5؟65١)2‏ وأبو 
داود (7595)» والنسائى (/ا/ /781)» وابن ماجه (5779). 


الذي عنى ابن عبّاس حيث قال:. (يتبايعون بالذهب» والطّعامٌ مُرْجَا). وأمًا 
الشافعينٌ: فإنما حذف خصوصية الطعام لما صح عنه ككيِ من نهيه عن ربح ما لم 
يُضْمَنْ . خرجه الترمذيٌ”' من حديث عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ فهذا 
اللفظ قد عم الطعام وغيره. ولقول ابن عبّاس: وأحسب كلّ شيءٍ مثله. 

قلتٌُ: ويعتضد مذهبُ الشّافعيٌ بما رواه الدارقطني من حديث حكيم بن 
ظ ل م إني أشتري فما يحل وما يحرمٌ عليَّ؟ 
قال: «يابن أخي ! إذا ابتعت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه»( 0 وروى أبو داود من 
حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنه قال: نهى رسول الله يك أن تباعَ السلع 

حيثٌُ تبتاٌ» حتى يحورّها التُّجار إلى رحالهم”". ومتمبّكات مالك والشّافعي 

مطل قولّ عشمان البثي . 

وقول ابن عم رضي انه عنهنا -: «كنّا في زمن رسول الله يك وفي عهد 
رسول الله كل نبتاع الطعام» فيبعثٌ علينا من يأمرُنا بانتقاله»)» وفي الأخرى: 
(«جرّافاً - وأنهم كانوا - يُضْرَبُون في أن يبيعُوه حتى يُؤْوُوه إلى رحالهم») دليل لمن الجزاف في 


سوّى بين الجرّاف في المكيل من الطّعام في المنع من بيع ذلك حتى يُقبضّ» 0 


)١(‏ رواه الترمذي »)١774(‏ وهو عند أحمد (7/ 0/ا١)2‏ وابن ماجه (51484؟). 
(؟) رواه الدارقطني (/9). 
إفرف رواه أبو داود (69"., 


فنا (14) كتاب البيوع ‏ (0) باب : النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض 


]١[‏ وعنه قال : رأيث النَّاسَ في عهدٍ رسولٍ الله يك ذا إجاعرا 
الطعام جرّافاً رون في أن يبيعوه في مكانهمء وذلك حتى يُؤُوُوهُ ه إلى 


رحَالهم . 


وراق 2 أن قبغل الجراف تقله .ويه قال الكوفيو نه رلحالي واوكزوة امد 
وداود. وهم على أصولهم في منعه في كل شيءٍ إلا ما استثني ني حسبّ ما تقدَّم 
وحمل مالك رحمه الله هذه الأحاديثَ على الأولى والأحبٌ؛ فلو باع الجزافٌ 
قبل نقله جاز؛ لأنه بنفس تمام العقدء والَخليةٌ بينه وبين المشتري صار في 
ضمانه. ولدليل الخطاب في قوله كَككِه: «مّن ابتاع طعاماً بكيل»"' '. وما في معناه. 
وإلى جواز ذلك صار البتّىُء وسعيد بن المسيّبء. والحسنٌء» والحكم. 
والأوزاعيٌ. وإسحاق على أصولهم . 


فرع: ألحق مالك رحمه الله بيع الطعام قبل قبضه بسائر عقود 
المعاوضات كلّهاء فمن حصل له طعام بوجه 0 كأخذه في صلح من دم 


ص 
المعاوضات؟ أو 00 7 يجور له بيعه قبل قبضه . واستثئى سشسئى من ذلك الشركة والتولية» 


والإقالة(" 5 وقد روي عنه منعه في الشّركة. ووافقه الشّافعيٌ وأبو حنيفة في 
الإقالة خاصة . 

فاببث: والذي أوجب استثناء هذه الأربعة العقود عند مالك أنَّها عقودٌ؛ 
المقصود بها: المعروف. والرّفق» لا المشاركة» والمكايسة» فأشبهت القرض. 
وأولى من هذا: مرسلان صحيحان. مشهوران. 

أحدهما : قال سعيد بن المسيب في حديث ذكره - كأنه عن النبيّ بكلِ -: لا بأس 


)١( :‏ من حديث أبي داود (07196). 
(؟) انظر الموطأ (؟519/5). 


(18) كتاب البيوع ‏ (0) باب : النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض لضن 


وقال عبيدٌ الله بن عمر: إِنَّ أباه كان يشتري الطعام جرّافاًء فَيَحْمِلَهُ 
إلى أهله . 


رواه أحمد (؟/2»)7 والبخاريٌ (711). ومسلم (16717) (/الا 
و38)» والنسائي (741//7). 


]١711[‏ وعن أبي هريرة: أنه قال لمروان: أَحْدَّلْتَ بيع الربا؟ فقال 
مَروانٌ: ما ذ فعلتٌ! فقال أبو هريرة: َخْلَلتَ بيع الصكاك وقد نهى 


بالتّولية» والإقالة» والشَّرك في الطّعام قبل أن يُستوفى. ذكره أبو داود”' وقال: 
هذا قول أهل المدينة. 


وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج» قال: أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ 
عن النبيّ يل حديثاً مستفاضاً بالمدينة قال: ١مَن‏ ابتاع طعاماً فلا يبعْه حتى يقبضه. 
ويستوفيّه إلا أن يَشْرَك فيهء أو يولَيكُ أو يُقيلّه9 . 

قلستُ! وينبغي للشّافعيٌ» وأبي حنيفة أن يعملا بهذين المرسلين. أما 
الشافعيئٌ : فقد”" نصّ: على أنه يُعمل بمراسيل سعيد. وأمًا أبو حنيفة: فإنّه يعمل 
بالمراسيل مُطلقاًء كمالك . 


و (قول أبي هريرة لمروان: أحللتٌ بيع الصّكاك!) إنكار منه عليه» وتغليظ . 
(5) . 8 


وهذا» نص في أنَّ أن هريرة ‏ رضي الله عنه - كان يفتي على الأمراء وغيرهم. من فتاوى أبي 
وهو ردٌّ على من جهلَ حال أبي هريرة» وقال: إنه لم يكن مفتياً. وهو قولٌ باطلٌ هريرة 


.)١98( رواه أبو داود في المراسيل‎ )١( 
.))١517061/( رواه عبد الرزاق‎ )( 

زرف في (ع): فإنه . 

(4:) في (ع) و(ج 5): وهو. 


حكم الصكوك 


كفلا (14) كتاب البيوع ‏ (0) باب: النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض 


رسول الله يَِ عن بيع الطعام حتى يُسْتَوْفى؟ قال: ؛ فخطب مروانٌ النّاسَ» 
فنهاهم عن بيعها. قال سليمانٌ بن يسار: فنظرثٌ إلى حرشن يأخذونها من 
أيدي الناس . 

رواه أحمد (؟759/7)» ومسلم (1578) (50). 


د 4« 4« 


بما يُوجد له من الفتاوي» وبالمعلوم من حاله. وذلك: أنَّه كان من أحفظ التاس 
لحديث رسول الله وَل وألزم الناس للنبي َكل ولخدمته حضراء وسفراً. وأغزرهم 
علماً. 

و (الصكوك): جمع صَكّ. وهي: التواقيع السّلطانية بالأرزاق. وهذا البيع 
الذي أنكره أبو هريرة للصّكوك إِنّما هو بِيعٌ من اشتراه ممن رُزقه لا بيع من رزقه» 
لأنَّ الذي رُزقه وصل إليه الطعام على جهة العطاء» لا المعاوضة. ودليل ذلك: 
ما ذكره مالك في الموطأ”''؛ قال: إِنَّ صكوك الجار خرجت للناس في زمن مروان 
من طعام ابجارء فتبايع الئّاس تلك الصّكوك بينهم قبل أن يستوفوهاء وذكرٌَ 
الحديث في الموطأ أيضاً: أن حكيم بن حزام ابتاع طعاماً أمرّ به عمرُ بن 
الخطاب”" للئّاس» فباٌ حكيم الطعام قبل أن يستوفيه» فبلغ ذلك عمرء فردّه؛ 
وقال: لا تبع طعاماً ابتعته قبل أن تستوفيه”". فإن قيل: فما في الموطأ يدل على 
فسخ البيعتين: بيع المعطى له وبيع المشترى منه» إذ فيه: أن مروان بعث الحرسٌ 
لينتزعوا الصكوك من أيدي الناس» ولم يُفرّق. فالجواب ما قد بيّنه بتمام الحديث» 
حيث قال: ويردونها إلى من ابتاعها. وكذلك فعل عمر بحكيم» فإنه رد الطعام 


)١(‏ انظر الموطأ (؟:/5141/7). 
(0) في (ع) و(ل :)١‏ عمر بن عبد العزيزء وما أثبتناه من الموطأ (؟5/١514).‏ 
[فرة رواه مالك في الموطأ (؟/١54).‏ 


(14) كتاب البيوع ‏ (5) باب: بيع الخيارء والصدق في البيع 4١‏ 
(5) باب 
بيع الخيار. والصَّدْق في البيع ' وتَرْك الخديعة 
]١117[‏ عن ابن عمر: أنَّ رسول الله يكل قالَ: «البَيّعَانَ كل واحد 
منهما بالخيّار على صاحبه. ما لم يَتَقَرَقَاء 31101111101116 


عليه؛ لأنَّه هو الذي كان اشتراه من الذي أعطيه» فباعه قبل أن يستوفيه كما قد نص 


عليه فيه . والجار موضع معروف بالسّاحل كان يجتمع فيه الطعام فيُرزق الناس 
لفق 
مله ٠.‏ 


(5) ومن باب: بيع الخيار 


قد تقدّم القولٌ على أصل الخيار في الباب قبل هذا. و (البيّعان) تثنية (بيّع) 
وهو يُقالُ على البائع وعلى المشتري. كما يقال كلّ واحدٍ منهما على الآخر. وهو 
اسم فاعل من: باع. كما يقال: تيّق» من: تاق» وميّق من: ماق. 

و(قوله: كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا)» وفي الرواية 
الأخرى: (وكانا جميعاً) ظاهرٌ ألفاظ هذا الحديث وإن كثرث متواردة على ثبوت ثبوت خيار 
خبار التجليس: لكل وانقد .من 'المشايعي نك وإ التقؤق الملاكون في لها ع لطن الال 
بالأبدان. وإليه ذهب كثيد من الصحابة والتابعين» كسعيد بن المسيب» والزَّهريّ» المتبايعين 
وابن أبي ذئب» اليك والثوريٌ» وسفيان بن غيينة» وابن المبارك» 
والأوزاعيٌ» والشافعيٌ» وأهل الظاهر. وذهبثْ طائفةٌ من أصحابنا وغيرهم: إلى 
أنّه محمولٌ على ظاهره» لكن على جهة الندب» لا على الوجوب. وترَّكَ العمل به 
مالك وربيعة» وأبو حنيفة» ومحمد بن الحسن» وأبو يوسف. والثوريٌ» والنخعيٌ 


)١(‏ الجار: بتخفيف الراءء مدينة على ساحل بحر القلزم (الأحمر) بينها وبين المدينة 
المنورة يوم وليلة. معجم البلدان (5/ 97). 


دين (14) كتاب البيوع ‏ (5) باب: بيع الخيارء والصدق في البيع 


واعفا ود وا واواو عا.عه و اودهاع وه و واو. اه .وي وأواوا. .دواو هو ود واو واو هود و هده وهاه هد وا ود و ودود .د هد واوا وا و واوا و ماما . .ام 


في أحد قوليهما. ورأوا: أنَّ التفدقٌ إذا حصل بالأقوال وجب البيع» ولا خيار إلا 
إن اشترط 

والذي لأجله تَرَكَ مالك العمل بظاهر الحديث: ما نص عليه في الموطأ لما 
ذكر هذا الحديث؛ ثم قال: وليس لهذا عندنا حدٌّ معروفٌ» ولا أمرٌ معمولٌ به”"' . 
وظاهرٌ هذا: أن أهلّ المدينة اتفقوا على ترك العمل به. وليس ذلك الظاهر 
يسيم ؛ لأنّ سعيد بن المسيب» وَالؤُهريّ وابن أبي ذئب من أهل المديئة وقد 
قالوا بهء وقد أنكره ابن أبي ذئب على مالك. وقد اعتذر أصحابنا عن مالك بأعذار 
كثيرة أجمعها: ما ذكره القاضي أبو بكر بن العربي فقال على قول مالك: ليس لهذا 
عندنا حدٌّ معروف؛؟ يريدٌ: أنَّ فرقتهما ليس لها وقثٌ معلومٌ. وهذه جهالةٌ وُقف 
البِيعٌ عليهاء فيكون كبيع الملامسة» والمنابذة . وكبيع على خيارٍ إلى أجل مجهول . 
وما كان كذلك فهو فاسدٌ قطعاء ولا يعارض هذا الأصل بظاهرٍ لم يتحصّلٍ المراد 
منه مفهوماً؛ إذ تفسير ابن عمن- ليس بحجّة ولهذا عدل عن ظاهره الفقهاء 
ييه وغيرهم من السّلف. وأؤّلوه على أنه قد روي في بعض طرقه: ما لم 
(؟) جُمِعَثْ أسماؤهم في هذين البيتين: 

آلا كل من لا يقندي بأئمة 2 قسمثه ضيزى عن الحق خارجة 

فَخُذْهُم : عبيد الله» عروةء قاسم 2 سعيدء سليمان. أبو بكرء خارجة 

- عبيد الله : هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي. 

عروة: هو ابن الزبير. 

- القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. 

- سعيد : هو ابن المسيب بن حَزْن بن أبي وهب. 

سليمان: هو ابن يسار الهلالي المدني. 

- أبو بكر: هو ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي . 

خارجة : هو ابن زيد بن ثابت الأنصاري. 


(14) كتاب البيوع ‏ (1) باب : بيع الخيارء والصدق في البيع نان 
إلا بيع الخيار» . 
رواه أحمد /١(‏ 5)» والبخاريٌ »)7١١9(‏ ومسلم (579)1511)» وأبو 
داود (5150565)» والترمذي »)١555(‏ والنسائيٌ 2 (/8/ ة:؟). 
[] وعن ابن عمرء عن رسول الله ككل أنه قال: «إذا تبايع 


الرجلان فكلّ واحد منهما بالخيار ما لم يتفرّقاء وكانا ديه ١‏ اي 
أحَدُمُما الاخر؛ فإِنْ خَيَرَ أحدُهما الاخرّ فتبايعا على ذلك» فقد وجب 


البيع ؛ وإن تَفرَقَا بعد أن تَبَايَعَا ولم يَنْرْلكُ واحدٌ منهما البيعّ؛ فقد وجب 


البيع». 


يتفرّقاء إلا أن تكون صفقة خيار» ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه 
الليثٌ عن ابن عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جدّه قال: قال 
رسول الله كل فذكره. فظاهِرٌ هذه الزيادة مخالفٌ لظاهر أول الحديثء» فإنَّ تأول 
مَن أخذ بظاهر الحديث لفظ الاستقالة: باختيار الفسخ تأولنا لفظ الخيار باختيار 
الاستقالة» فإذا تقابل التأويلان وقف الحديث . والقياس في جانبنا. 

قلتُ”'': وهذا كلام وجيرٌ في لفظهء جامعٌ في معناه لكل ما يَتَمَنَّكُ به 
متمسّكٌ من المالكيّين» وممن هو على مذهبهم. فلنقتصر عليه . والله الموفق. 

و (قوله ككهِ: «إلا بيع الخيار») معناه 0 مذهب الشافعيّ: أن خيار خبار 

ْ 8 َِ 

المجلس لا أَثّرَ له مع وجود خيار الشّرطء فلو تفرّقا مع اشتراط خيار الثلاث لم وارء مي 
يجب ب البِيعٌ بنفس التفرُق» بل بمضيٌ مدة الخيار 0 ويكون هذا الاستثناء وجود خيار 
من قوله : «لا بيع بينهما» وهو استثناء موجبٌ من منفيّ. فكأنه قال: كل بيعَيْن فلا الشرط 
حُكم لبيعهما ما داما في مجلسهما إلا بيع الخيار المشترط. فحكمُّه باق إلى مدّته 


)١(‏ سقطت من (ع). 


ثانا (1) كتاب البيوع ‏ (1) باب: بيع الخيارء والصدق في البيع 


وفي أخرى: «كل بَيحَيْن لا بَيْم بينهما حنَّى يتفرقا إلا بيع الخيار» . 

وفي رواية: «قال نافع : فكان ال - إذا بايع رجلاًء فأراد 
ألا يُيلّه» قام فمشى هنيهة» ثم رجع إليه 

رواه البخارئٌ (؟١١5؟),‏ ومسلم )١61١(‏ (54 وهة و"ة). 

13] وعن حكيم بن حزام - وولد في جوف الكعبة وعاش مئةً 
وعشرين سئنة - عن التي يكل قال : «الْبيّعان بالخيار ما لم ب يتفرقاء فإن صدقا 
بِينَا بُورِكَ لهما في بيعهماء وإن كَذَبَا وكتمًا مُحِقَتْ بركة بَيْععهما». 

رواه أحمد 6*5 والبخاريٌ (9/طا؟) ومسلم (؟ )ل وأبو 
داود (5609؟2)5 والنسائيٌ م (7/ ::؟ وه55). 


وإن افترقا بالأبدان. ويمكن تنزيله على مذهب مالك على هذا النحوء غير أنَّ 
التفُوقٌ يحملٌ على التفرّق بالأقوال» ويكون النكاة سن المسسا رميق طبن أن 
المتبايعان الاستئناءَ يكونٌ مُنقطعاً؛ لأنَّ المتبايعيّن بالخيار الشرطيٌ ليسا 0 بل 


اي مُتعاقدين» فيكون تقديرٌه: لكنّ بيعَ م الخيار يارغ كيه بانقضاء والله تعالى 
أعلم. وقد تقدّم القولٌ في بيع الخيار وفي مدّته . 
أبن عمر و(قول نافع : إِنَّ ابنَ عمر كان إذا بايع وغل وأراد أل يقيله » قام ف فتمةٌ 


«الاقالة هنيهة ثم رجع إليه) دليلٌ: على أنَّ ابنَ عمر كان يرى التفرُقَ بالأبدان» وأنَّ ذلك 
“3 "87 يجون.. وحيهل يعارضه قولٌ الين 296 تاولا بحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله». 
ويُعتذر عن ابن عمرٌ بأنَّ هذه الزيادة لم يسمعهاء أو لم تصحّ عنده. وقد اي 
أبو عمر الإجماع : على جواز ما فعل ابن عمر. فإن صمّ هذا؛ فتلك الزّيادة متروكة 
.. الظاهر بالإجماع. و (هنيهة): تصغير هنة» وهي كلمة يعبّرُ بها عن كلّ شيءٍ قليل. 
الكذب فيه و(قوله: «فإن صدقا وبيّناه) أي: إن صَدَقا في الإخبار عن الثمن والمثمون 


)١18(‏ كتاب البيوع ‏ (5) باب : بيع الخيارء والصدق فى الب نكن 
ب البيوع ‏ (1) باب: بيع في البيع 


]١715[‏ وعن ابن عمرء قال: ذكرّ رجلٌ لرسول الله يك : أنه يُحَدَعٌ 
في البيوع. فقال رسول الله كلهِ: «من بايعتَ فقل: لا خلابة». فكان إذا 
بايع يقول: لا خيّابة . 

رواه أحمد ».)5١/17(‏ والبخاريٌ (7101), ومسلم .)١677(‏ 


بن 4 4 


فيما يُبَاعٌ مُرابحة» وبيّنا ما فيها من العيوب. و(«بورك لهما») أي: بورك في 
الكّمن: بالنماءء دفي المثمون: بدوام الانتفاع به. («وإن كذباء وكتماء مُحقت 
تلك البركة») أي : أذهبت» ورُفعت. والرجلٌ الذي كان يُحْدَعٌ في البو اهو 
حَبّان بن منقذ بن عمرو الأنصاري» والد يحيى وواسعء ابني حبّان» شهد أحداً. 
أتى عليه مئة وثلاثون سنةء وكان شجّ في بعض مغازيه مع النبي يك مأمو ان 
بل" منها عقله» ولسانه. وذكر الدّارقطني: أنه كان ضرير البصر. وقد روي: 
أنَّ النبيي يل جعل له عهدة الثلاث27؛ إذ كان أكثر مبايعته في الرّقيق 

و (الخلابة): الخديعة. ومنه قولهم: إذا لم تَغْلب فَاخْلْبْ. 

و(قوله: لا خيابة) روايتنا فيه: بالياء باثنتين من تحتها مكان اللام. وهو 
الصَّحيحٌ؛ لأنه كان ألئغ» يُخْرِجَ اللامّ من غير مخرجها. وقد رواه بعضهم: 
(لا خيانة) بالنون» وليس بالمشهور. وفي غير كتاب مسلم: كان يقول: لا خذابة 
بالذال المعجمة -. وهذا الحديث قد رواه الترمذٌ من حديث أنس. وقال: هو 


)١(‏ قال في اللسان: شجاج الرأس عشرة» وذكر منها: المأمومة» ويُقال لها: الآمّة» وهي 
التي لا يبقى بينها وبين الدماغ إلا جلدة رقيقة» وفيها ثلث الدية. 

زم جاء في حاشية (ل١):‏ قال ابن القطاع : خبل الزمان والشيء خيلا ونال : 
اضطرب ٠‏ وبل الرجل: اضطرب عقله. 

(*) رواه الحاكم (57/5). 


مسن (14) كتاب البيوع ‏ (5) باب : بيع الخيارء والصدق في البيع 


هه هاو ها هد هد قدا هدو وا فاه وان وا واو ها فا و .اها وهاه واوا و هاو واوا فاواو واأواو .د واو واوا هد وه فا وا هد .د .د .د 2د .د م .د هد 6 م36 © © 


الصحيح. وقال فيه: إن رجلاً كان في عقله ضعفٌ» وكان يبايع» وأن أهله أتوا 
رسول الله كلك [فقالوا: يا رسول الله! احجز عليه. فدعاه النبئ 6ه]”'2. فنهاهء 
فقال: يا رسول الله! إن لا أصبر عن البيع! فقال: «إذا بايعت فقل: لا خلابة»”"'. 
وخرّجه أبوداود وقال فيه: إن كنت غير تارك للبيع فقل: ها وها ولاخلابة”"2. وذكره 
البخاريٌ في التاريخ وقال فيه: [9إذا بايعت فقل: لا خلابة» وأنت في كلّ سلعة 
ابتعتها بالخيار ثلاث ليال»”* وفيه]””' أبواب من الفقه مختلفٌ فيها: 
هل يُحجر على 20 أولها: أنَّ كلّ من يُخْدَمُ في البيوع لقلة خبرته؛ وضعف عقله فهل يحجر 
7 اع عليه أم لا؟ فقال بالحجر عليه أحمدء وإسحاق. وقال آخرون: لا يُحجر عليه. 
سم [والقولان في المذهب]”©. 
المنُهل1 وثنيها: أنَّ العَبْنَ هل يُوجِبُ الخيار للمغبون أم لا؟ فذهب الشَّافعيٌ» 
0 وأبو حنيفة» ومالك - في أحد قوليه - إلى نفي الخيار. وذهب آخرون إلى لزوم 
ْ الخيار. وإليه ذهب البغداديون من أصحابنا. ثمّ اختلف هؤلاء في حدٌّ العْبْن 
الموجب للخيار. فمنهم من حدّه بالثلث. ومنهم من حدّه بالتفاحش الذي 


مدّة الخيار وثالثها: مدّة الخيار. هل هي مقدّرة بالثلاث في كلّ مبيع» أو يختلف ذلك 


بحسب الاحتياج إلى اختيار المبيع على ما قد تقدَّم. 


)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 

.)١؟56٠١( رواه الترمذي‎ )١( 

(*) رواه أبو داود (601*). 

(5) ذكره البخاري في التاريخ الكبير (5/ 179//7). 
(( ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 

(7) ساقط من (ع) و (ل .)١‏ 


(14) كتاب البيوع ‏ (7) باب: النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ينكان 
0) يباب 
النَّهَي عن بَيّْع الدّمرة حتى يبدُوَ صلاحُها 

]١517[‏ عن ابن عمر قال: قال رسول الله بكلِِ: «لا تبتاعوا الثَّمَرَ 
حتى يبدو صَلاحَة وتذهتّ عنه الافة. قال: يبدو صلاحه : حوره 
وصفرته. 

وفي رواية: نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع 
والمشتري. 

وفي أخرى: نهى عن بيع النخل حتّى يزهوء وعن السنبل حتى يبيض 
ويأمن العاهة» نهى البائع والمشتري. 

رواه أحمد (؟/094)» والبخاريٌ 2)7١147(‏ ومسلم )١575(‏ (01) 
و(ه6١)‏ (50)» والنسائيتٌ (7/ 777). 


وسببُ الخلاف في هذه الأبواب اختلافهم في هذا الحديث. هل هو خاصٌ 
بهذا الرجل» أو هو عامٌ له ولغيره؟ وإذا تنرّلنا على حمله على العموم» فهل دلالةٌ 
هذا الحديث على هذه الأحكام ظاهرةٌ فيهاء أم لا؟ وإذا تنرّلنا على الظهور. فهل 
سلمت مما يعارضهاء أم لا؟ وبَسْطٌ هذا يستدعي تطويلاً . 


4 ومن باب: النّهَي عن بيع الثمار 
حتى يبدو صلاحها 


(قوله: نهى عن بيع النخل حتى يزهوَّ [أو حتى تزهي). جاء الحديث 
باللفظتين. يقال: أزهت الثمرة تزهوء وأزهتء تزهي: إذا بدا طيبها وتلونها. 


84 (14) كتاب البيوع ‏ (7) باب: النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاححها 


]١17773‏ وعن جابر قال: نهى - أو نهانا - رسول الله يِه عن بيع 
الثمر حتى يطيب. 


رواه مسلم .)١90155(‏ 


حكاه صاحب الأفعال](©. وقال ابنُ الأعرابيّ: يقال: زها النخل يزهو”؟: إذا 
ظهرت ثمرته. وأزهى: إذا احمرَ أو اصفرء قال غيره: (يزهو) خطأ. وإِنَّما يقال: 
يزهي . وحكاهما أبو زيد. وقال الخليلٌ : أزهى الثمر: بذا صلاحه . قال غيره: هو 
ما احمرٌ منه واصفرٌ . وهو الزَّهو والزُهو معاً. 


قلتُ: أحاديث هذا الباب؛ وإن اختلفت ألفاظها متواردةٌ على النهي عن 

بيع النّمرة - وإن أَبُّرت - حتى تصلح لأن يؤكلَ منها أكلاً غالباً. وهل ذلك النهي 

محمولٌ على ظاهره من التحريم ‏ وهو مذهبٌ الجمهور ‏ أو على الكراهة ‏ وهو 

بيع الثمرة قبل مذهبٌ أبي حنيفة -؟ وعليه: فلو وقع بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحهاء فسخه 
- الحميون .وضكيعه |بوحيينة إذا ظهرت الثمرة: ويناة غلن أضلة فن.رة أخبار 
الاحاد للقياس. والصحيحٌ مذهبٌ الجمهور للتمسّك بظاهر النهي» ولقوله كله : 

«أرأيت إن منع الله الثمرة» بم يأكل أحدكم هال أيه يقير يق 7616 . هذا يدل: 

على أنَّ بَْعَها قبل بدرٌ صلاحها مِنْ أكل المال بالباطل» ولأنّه غررٌ. ويَيِمُ الغرر 


م- 


معر م 
هل يجوز بيع 2 وعلى مذهب الجمهور؛ فهل يجوزٌ بِيعُها قبل بدرٌ الصلاح بشرط القطع 
الثمرة قبل بدو 


القطم؟ )١(‏ ما بين حاصرتين مستدرك من (م). 
(؟) جاء في حاشية (ل :)١‏ النخل يذكر ويؤنث. قال الخطابي: التمر: اسم للؤطب 
واليابس في قول أكثر أهل العلم. وعند بعض أهل اللغة: اسم للوُطب لا غير. وعلى 
هذا ما جاء من النهي عن بيع التمر بالتمر. 
() رواه البخاري »)5١194(‏ والنسائي (7/ 51784). 


(14) كتاب البيوع ‏ (7) باب: النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاححها 14" 


]١714[‏ وعن أبي 0 قال: سألتٌ م ا 
ا م 


رواه البخاريٌ (5 5 ومسلم .)١619"7(‏ 


نف *« د 


وهو مذهبٌ عامّتهم -» أو لا يجوز؛ وإِنْ شرطه؟ وهو مرويٌ عن الثوريٌ» وابن 
أبي ليلى» تمسّكا بعموم تلك الأحاديث. وخصّصه العامة بالقياس الجلي؟ لأنّه بيع 
معلوم؟ يصح قبضه حالة العقد عليه» كسائر المبيعات» فإن وقع بيعْها قبل بد بدو 
الصلاح من غير شرط؛ فهل يصحٌ» ويُحْمَل على القطع؛ أو لا يفسخ؟ قولان. 
وبالثاني قال الجمهور؛ لأنه إذا لم يُشترط القطع تناوله النهي عن بَيِع الثمار قبل 
بدو صلاحها. وقد اتفق العلماء : على أنه لا يجوز شراؤها قبل البدوٌ على التبقية» 
فأمّا بعد الطيب فيجوز اشتر تراط البقاء عند كافّة العلماء» [خلا ما ذكر من مذهب 
الحنفي]”''» [وكذلك له الإبقاء]”" وإِنْ لم يصرّح باشتراطه عند مالك» إذ لا يصحٌ 
اجتناءٌ الثّمرة دفعةً واحدة؛ لأنَّ تناهيّ طيبها ليس حاصلاً حالة التعاقدء وإنما 
يحصل في أوقات مختلفة. وقد شد ابِنُ حبيب» فقال: هي على الجَدٌ حتى ي؛ يشترط 
البقاء. وما صار إليه مالك أوضح المسالك. 


)010( ما بين حاصرتين ساقط من (ع) و (ل .)١‏ 
(؟) ما بين حاصرتين ساقط من (ل .)١‏ 


معنى المزابنة 


حا (14) كتاب البيوع ‏ (8) باب: النهي عن المزابنة 


() باب 
د 
والمزابنة: بيع عر النخل بالتمر كيل وبيع لا كد 8 


وفي رواية : والمزابنة أن يبع ما في رؤوس النخل بحمر» بكيلٍ 
مسمًّى » إن زاد قلي وإن نقص فَعَلَىّ . 

رواهالبخاريٌ(١/ا١؟2)7‏ ومسلم(555١)(5لاو‏ ع والنسائيٌ 
(5/0). 


(4) ومن باب: النهي عن المزابنة 

ووزنها: مفاعلة؛ ولا تكون إلا بين" اثنين. وأصلّها في اللغة: الدفعُ 
الشّديد. ومنه وصفت الحرب ب (الرَّبون) لشدَّة الدّفع فيها. وبه سمي الشَرَطيٌ : 
زِيْنياً؛ لأنه يدفعٌ النامن بعنف» وشدة. ومنه: زَيْنُ الناقة الإناء عند الحلب. ولمًا 
كان كل واحد من المتبايعين يدفع الآخر في هذه المبايعة عن حقّه سميت بذلك. 
هذا معنى المزابنة لغة. وأمًا معناها في الشّرع : فقد جاء تفسيرُها في هذه الأحاديث 
بألفاظ مختلفة» كما وقع في الأصل. حاصلها عند الشافعيٌ: بيع مجهول 
بير أو بمعلوم من جنس يحرم الرّبا في نقده. وخالفه مالك في هذا القيد» 
فقال: سواءٌ كان مما يحرم الربا في نقده» أو لاء مطعوما أو غير مطعوم. 

و (قوله في المزابنة: هي بِيعٌ ثمر النّخل بالثّمر كيلاء وبيع الزبيب بالعنب 
كيلاً) يعني: أن يكون أحدُهما بالكيل والآخرُ بالجرّافٍء للجهل بالمقدار في 


(18) كتاب البيوع ‏ (8) باب : النهي عن المزابنة "4١‏ 


[] وعن سعيد بن المسيب: أنَّ رسول الله 6 نهى عن 
المزابتة والمحاقكّة. والمزابنة: أن يباع ثمر النخل بالتمر. والمحاقلة: أن 
يباع الزرع بالقمح. واستكرار الأرض بالقمح. قال: وأخبرني سالمٌ بن 
عبدالله عن رسول الله بك أنّه قال: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدوّ صلاحه» ولا 
تبتاعوا التمرّ بالتمر». وقال سالم: أخبرني عبدٌ الله بن زيد بن ثابتِ» عن 
رسول الله كك : أنه أرخص بَعْدَ ذلك في بيع العريّة بالرُطب أو التمر. ولم 
يرخصٌ في غير ذلك . 

رواهالبخاري(0870): ومسله(09()10179)» وأبو داود(77”/17 
و0/8”)., والنسائي (1/ 77٠١‏ و١56).»‏ وابن ماجه .)1١11١(‏ 


]!١ "[‏ وعن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله يَكِلةٌ عن عع 


الصّبْرَة تن التير له ثذل 'مكيلتها بالعيل السك من الثّمر. 
رواه مسلم »)١5170(‏ والنّسائئيٌ (70/ 779 و 770). 


د #7 7« 


الجنس» فيدخله الخطر. وإذا كان هذا ممنوعاً للجهل من جهة واحدة» فالجهل 
من جهتين؟ كجزافٍ بجزاف أَدْخلٌ في المنع» وأولى. وهذا الحديث يشهدٌ 
للشّافعيٌ على تفسيره للمزابنة» نه ما ذُكرَ في الحديث الأول إلا النخل» والعنتٌ. 
وكلاهما يحرم الرّبا في نقده. وألحق بهما ما في معناهما. وأمًا مالكٌ : ففهمَ أن 
المنمّ فيها 3 كان من حيث الغرر اللاحق في الجنس الواحد» فعدّاه لكل جنس 
وجد فيه ذلك المعنى . والله تعالى أعلم. 
و (المحاقلة) مُفاعلةٌ من الحقل. وهي: المزارعة» كما قال انب يَِِ معنى المحاقلة 


معنى العرية 


نض (14) كتاب البيوع ‏ (4) باب: الرخصة في بيع العّرية بخرصها تمراً 
(9) باب 
الشخصة 0 بيع 6 بخرصها 2 
بِخْرْصِها را 


للأنصار: «ما تصئعون ا بمحاقلكم؟''', يعني: مزارعهم -. وفي مثل العرب: 
لا تنبت البقلة إلا الحقلة. وهي التي تسمّى في العراق: القراح . وقال الليث: م 
يم الزرع قبل أن يغلظ . وقال أبو عبيد: هي: بيعٌ الطعام في سُنبله بالبرٌ. وقا 
قومٌ: هي : المزارعة بالجزء مما تنبته الأرض. وسيأتي القولُ في كراء ا 


() ومن باب: الرُخصة في بيع العريّة 


وهي في اللغة -على ما نقله الجوهري -: النخلة يُعْرِيْهًا صاحبُها رجلاً 
محتاجاء فيجعل ثمرها له عامآء فيَعْرُوهاء أي: يأتيها. وهي: قعيلة» بمعنى: 
مفعولة. وإنما أدخلت فيها الهاء لأنها أفردت. فصارث فى عداد الأسماءء 
كالنطيحة . والأكيلة» ولو جئت بها مع النخلة؛ قلتٌ: بغلة عريٌٍ. وأنشد 
0 
ا أ ل وه م وَلْكنْ عَرَايَا في |/ سني المجوائح”") 
ا كب بمعنى : فاعلة» أي: عريت من ملك مُعْريها. وقال 
غيرّهما: عراه» يعروه: إذا أتاه يطلب منه عريّة فأعراه. أي : أعطاه إياهاء كما 
)١(‏ رواه أحمد .)١5/4(‏ والبخاري (74؟7), ومسلم (1558) 2»)١١5(‏ وأبو داود 
(7555). والنسائي (59/17)؛ وابن ماجه (5509). 


زفق الل لفان سانهت النخلة. وهي: سنهاء: حملت سنة» ولم تحمل أخرى . 
َالوَجْبَةُ : أن تُعْمَدَ النخلة بخشبة ذات شعبتين» إذا كثر حملها؛ لثلاً تتكسّر أغصائها. 


امام نيه مادم ف حم لتاه 8 انه لو أو ااام انهاه اهم ها جه مم هفلو ع حو را تو وو راودا ارقا وال مرق لس ا 5 


يقال: سألني فأسألته. وطلبني فأطلبته. فالعريّةٌ: اسم للنخلة المعطى ثمرها. فهي 
اسم لعطيّة خاصة. وقد سمت العربٌُ عطايا خاصة بأسماء خاصةء كالمنيحة: 
لعطية الشاة للَّبن. والإفقار: لما ركب فقاره. والإخبال: لما ينتفعٌ به من المال. 

قلتُ: فقد حصل من نقل أهل اللغة: أن العريّة عطيّة؛ لا بِيعٌ. ولمّا ثبت 
ذلك فكّر مالك وأحمدُ بن حنبل» وإسحاق» والأوزاعينٌ العريّة المذكورة في 
الحديث: نايا إعطاءة انج نمو معيالة اط تله أن قاين عاناء على ما 
تقتضيه اللغة. غير أنَّهم اختلفوا في شروط كثيرة وأحكام متعددة. وحاصلٌ مذهب 
مالك في العَرية : أنّها عطيةٌ ثمرة نخلة أو نخلاتٍ من حائط» فيجورٌ لمن أعطيها أن 
يبيتها إذا بدا صلاحُها من كلّ أحدٍ بالعين» والعروض» ومن معطيها خاصة 
بخرصها تمرآء وذلك بشروط: شروط العرية 

أحدها: أن تكون أقلَّ من خمسة أوستٍ. وفي الخمسة خلاف. 

وثانيها: أن تكون بخرصها من نوعها ويابسها نخلاً» وعنباً. وفي غيرهما مما 
يُوَسَّقَء ويُدّخر للقوت» خلاف. 

وثالئها: أن يقومًٌ بالخرص عند الجداد. 

ورابعها: أن يكون المشترى جملتُّهاء لا بعضها. 

وخامسها: أن يكون بيعْها عند طيبهاء فلو باعها من المُعْرِي قبل ذلك على 
شرط القطع لم يجزء لتعدّي محل الرُخصة. 

وأمًا الشَافعيٌ : فَالعرِيةٌ عنده: بِيعٌ الدُطبٍ في رؤوس التّخل بِتَمْرٍ مُعَجَلٍ . فلم 
يعر على اللّغة المعروفة فيها. وكأنّه اعتمد في مذهبه على تفسير يحيى بن سعيد 
راوي الحديث - فإنّه قال: العريّة : أن يشتريّ الرجلٌ ثمرَ النخلات لطعام أهله 
رطباً بخرصها تمراً. وهذا لا ينبغي أن يُعوّل عليه؛ لأن يحيى بن سعيد ليس 
صحابياًء فيقال: فهمه عن النبيّ َك ولا رفعه للنبيٌ يكل ولا ثبت به عرفٌ غالب 


45 (14) كتاب البيوع (4) باب: الرخصة في بيع العريّة بخرصها تمراً 


وفي درواي : رخص كَل في العريّة يأخدّها أهلٌ البيت بخرْصها تمر 
يأكلونه *” 
ا 
شرعينٌ حتى يرججحه على اللغة. وغايته: أن يكون رأياً ليحبى: لا رواية لهء ثم 
يعارضه بتفسير ابن إسحاق, فإنه قال: العرايا: أن يهب الرَّجِلُ للرّجل النخلات» 
فيشق عليه أن يقومٌ عليهاء فيبيعها بمثل خرصها. ثم هو عينٌ المزابنة المنهِيّ عنهاء 
ووضع رخصة في موضع لا ترهق إليه حاجةٌ وكيدةٌ ولا تندفع بها مفسدةٌء فإنَّ 
المشتري لها بالثّمر متمكنّ من بيع تمره بعينٍ أو عروض» ويشتري بذلك رطب 
فإن قيل: دارع قيل: فأجدر بيع الطب بالتّمر؛ إذا كان لا على رؤوس 
التّخل؛ إِذ قد يتعدّر , بِيعٌ الثّمر على مَن هو عنده ممّن يريدٌ أن د يشتريّ الرُطب بهء 
ولا وجو ذلك» فلا يجوز تة تفسيرٌ العريّة بما ذكروا. 

وأما أبو حنيفة: فإنّه فسّر العَرِيّة بما إذا وهب رجلٌ ثمر نخلة» أو نخلات» 
وله يقبقتها الدوهوية له فاراد الو اعت أن يعطيّ الموهوبٌ له تمرآء ويتمسك 
بالثمرةء» جاز له ذلك ؛ إذ ليس من باب البيع» وَإِنّما هو من باب الرجوع في الهبة؛ 
التي لم تجبْ بناءً على أصله في أن الهبة لا تجبُ إلا بالقبض. وهذا المذهبُ 
إيطالٌ لحديث العرِيّة من أصله فيجب اطراحه. وذلك: أنَّ حديتٌ العريّة تضمّن أنه 
بيع مُرَخُصٌ فيه في مقدار مخصوص . وأبو حنيفة يلغي هذه القيود الشرعية. 

و(قوله: ورحّص في بيع العَرِيّة بخرصها تمراً يأكلها أهلٌ البيت رطباً). 
الخرص بكسر الخاء ‏ هو: اسم للمخروص و - بفتح الخاء ‏ هو: المصدر. 
والرواية هنا: بالكسر. (وأهل البيت) على مذهب مالك ومن قال بقوله -: هم 
التعرونءم فيضمنون مقدارٌ العريّة. فيدفعون ذلك للمعرى له تمراً عند الجداد رفقاً 
به حيث كفي المؤن» وأعطي ما يقتاتٌ به. ويحصل من ذلك للمعري”'' دفع ضرر 


.)١ سقطت من (ل‎ )١( 


(14) كتاب البيوع ‏ (4) باب: الرخصة في بيع العَريّة بخرصها تمراً 6 


: نميه الترة : 0 بتري الرجل ندر البخلات لطعام أه أهله رطياً بخرضها 


رواه احد »)١851/64(‏ والبخاريٌ (5144؟)2 ومسلم )١679(‏ 
1ك و9ك) والنسائي (7177/0)» وابن ماجه (57559). 


73 ] وعن بشير بن يسارء عن بعض أصحاب رسول الله وك 
من أهل دارهم» منهم: سهل بن أبي حثمة : : أن رسول الله يك نهى عن بيع 
الثمر بالثَّمْر. وقال: «ذلك الرباء تلك المزابنة» إلا أنه رخص في بيع 
العريّة : النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمر وني رطا 
رواه أحمد (757/5)» والبخاريٌ (١94١5؟)»‏ ومسلم ))١050(‏ 
وأبو داود 2077*517 والترمذيٌ (1707).» والنسائيئٌ (72148/1). 


]١ "7 5[‏ وعن أبي هريرة : أنَّ رسول الله يه رخص في بيع العرايا 
بخرصها فيمادون خمسة ارسق أو: في خمسة أوست . يشك داود نَن 


الحصين . 


تكرار دخول المعرى له إلى عريته لتعاهدهاء وسقيهاء واجتنائها. فظهر لمالك: 
أنّ العريّة إنّما رخص فيها لأنها من باب المعروف» والرفق» والتسهيل في فعل 
الخيرء والمعونة عليه. وأمًا على مذهب الشافعيّ : فأهلٌ البيت عنده هم: 
المشترون الذين يشترون الرطب بالتّمر ليأكلوها رطباً. وظهر له: أن الموجب لهذه 
الرخصة هو حاجة من له تمرٌ لأكل الرُطب . وقد ذكرنا آنفاً ضعْف هذا المعنى. 
و(قوله: فيما دون خمسة أوسق) أو (في خمسة أوستي) دليل: على 0 
العريّة إنما تجري فيما يُوَسَّقْ ويكال. ثم هل تقصر على الثََّمر والزبيب» أو يلحق ويُكال 


2 


0 


045" (14) كتاب البيوع ‏ (4) باب: الرخصة في بيع العريّة بخرصها تمراً 


رواه أحمد (573//5). والبخاريٌ »)75١145(‏ ومسلم »)١54١1(‏ وأبو 
داود (7755). والترمذي ,)17*0١(‏ والنسائى (1/ 774). 


3 3” * 


بهما ما في معناهما مما يُدّخْر للقوت؟ قولان؛ وقد تقدّما. والأولى: التعدية» 
والإلحاق؛ لأنَّ المنصوصٌ عليه في الحديث التَّمْرُه وقد ألحق بها الزبيب قولاً 
واحداً عندناء وليس منصوصاً عليه» ولا سبب للإلحاق إلا أنَّ الزبيت في معنى 
التّمرء فيلحق بهما كل ما في معناهما من المدّخر للقوت. 


وقد وسّع المناط يحيى بن عمر من أصحابنا فقاس ثر الشُمار على على الدخل 
والعنب. فأجاز بيع م الثمار كلَّها بخرصها إذا طابت إلى الجداد. وشِدَّ في ذلك 


ار قارط منكراً لم يقل به أحدٌ من أهل العلم. وقد دل هذا الحديثُ على قصر 


الخصة على هذا القدر فلا يزاد عليه . لكن هذا إنما شرط في بيعها من مُعْريها 
بخرصها كما تقدّم» وأمّا من غيره» أو منه بالعين أو بالعروض؛ فجائز مطلقاً من 
غير تقدير. هذا هو المشهورٌ عن المذهب. وقد رُوي عنه: أنه 5 شراؤها 
للمعري إلا بالخرص خاصة. لا بغيره؛ لأنه من باب: العود في الهبة» ومحلٌ 
الرُخصة الخرص فيقصر عليه. وهذا هو سببٌ في أكثر مسائل هذا الباب: أعني : 
هل يقاس على الرخصء أؤ لا؟ . 

و(قوله: فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسقٍ) هو شك من 
داود بن الحصين. وموضع الشك: الخمسة. فتطرح» ويعوّل على أنَّ الجوازٌ 
مخصوصٌ بما دونها لأوجه: 

أحدها: أن الحكم لا يثبت بالشك. 

والثاني: أن الأصلّ في المزابنة المنع» إلا فيما تحقّقتْ فيه اليُخصة» ولم 
تتحقق هنا في الخمسة» بل فيما دونها. 

والثالث: أنَّ الخمسة الأوسق هو أول مقادير المال الكثير» الذي [تجبٌ فيه 


1 نات 
فيمن باع نخلاً فيه تمرّء أو عبداً وله مال 


ابتاع نخلاً بعد أن تُؤيّر فثمرتّها للذي باعهاء 1211111 


الزكاةً من هذا النوع. ويكون مالكّه من الأغنياء الذين]20 يجب عليهم مواساة 
الفقير. وهو الذي لا نصابٌ لهء فقصر المرفق على من هو من نوع الفقراء مناسب 
لتَصَّدُف الشرع. وبهذا قال الشافعئٌ» إلا أنه قال: لا أفسخ البيم في مقدار خمسة 
أوسق» وأفسخه فيما فوقها. 
قلتثٌ قلث: والأولى ا لأنَّ الأصل مدْعه ؛ لأنّه مزابنة» ولم يت يتحقق الرافع 

للمنع. وقد تقدّم : أن مالكاً يشترط في جواز بيع بيع العريّة من معريها أن تقوم 
بالخرص عند الجداد . وهو قولٌ جل أصحابه. ولم يُجيزوه بالنقد. . وزعم بعضهم : 
أنَّ ذلك جاءً في الحديث. ولم أتفن عليه في شيء من كُتْب الحديث مع طول 
بشي عنه . ومثشل هذا الشرط لا يثبت إلا بالسّمع» » فكأنَّ عند مالك سمعولم 
يبلغنا. والله تعالى أعلم . 

تشبية: العريّة عندنا مستثناة من أصول ممنوعة : من المزابئة » والغرر» ومن 
ربا التفاضل» والنَّساء»ء ومن الرجوع في الهبة. والذي سوّغها ما فيها من 
المعروف» والرّفق» وإزالة الضرر. كما قدّمناه. والله تعالى أعلم. 


)1١(‏ ومن باب: من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبّر 


(قوله: «من ابتاع نخلا بعك أن 2 تويّر فثمرتها للّذي باعها»)» أبار التّخل» 
وتأبيره : تلقيحه» وتذكيره. وهو: أن يجعلّ في النخلة فحالةٌ» وعند ذلك يت 


(1) ما بين حاصرتين ساقط من (ج ؟). 


فننى تاشر 


النخل 


الشمر المؤيّر 
لو يدخل مسع 
الأصول في 
البيسع إلا 
بالشرط 


مضنا (14) كتاب البيوع  )9١(‏ باب: فيمن باع نخلاً فيه تمر 


.ىد قاعاداع د عو .و .و .د عدو و و دواع و ود و .و و ودود و هه واو ود واو ود واوا ود و .»د واو و ود ود و .د م و6 هد و هد ود .د هد عد عا .د هد مام مد م.م 


ثمرثها بإذن الله تعالى. يقال: أَبَرْتُ النخلة» أبثرها ‏ بكسر الباء وضمها - فهي 


مأبورة. ومنه قولهم: «خيرُ المال مهرة مأمورة» أو سكّة مأبورة”'2. ويقال: أبَرْتُ 
النخل ‏ مشدّداً - تأبيراً. وهي مؤبَّرة» كقوّمت الشيء تقويماًء وهو مقوّمٌ. ويقال: 
تأبّر الغسيل : إذا قبل الإبار. قال الراجز: 
مَأبْرِييَاحَيْرَةَالفَسِيْلٍ إْصَنّ أهلالتّخْل بِالْفُحُولٍ 
'ويقال: اتتبرت؛ إذا سألت غيرك أن يأبرَ لك نخلك» أو زرعك . قال(" : 
ولي الل الَذِي فيمئله يُطْلِحٌالآبرُرَزْجَالمؤتبر 


هذا إبار ثمر النخل» وإبار كل ثمر بحسب ما جرت العادة بأنه إذا قعل به 


ثبت ثمره وانعقد. ثم قد يُعبّر به عن ظهور الثّمرة وعن انعقادهاء وإن لم يفعل فيها 


شيءً. ومن هنا اختلف أصحاينا في إبار الزّرعَ. هل هو ظهورُه على الأرض» أو 


إفراكه””» وإذا تقرّر هذاء فظاهرُ هذا الحديث يقتضي بلفظه: أن الثمرة المأبورة 


لا تدخلٌ مع أصولها إذا بيعت الأصول إلا بالشّرط . ويقتضي دليل خطابه: أنَّ غير 

المأبورة داخلة في البيع. وهو مذهبُ مالك. والشّافعيٌَ» والليث2©9. وذهب 

أبو حنيفة : إلى أنَّ الثمرة للبائع قبل الإبار وبعده. وقال ابن أبي ليلى : الثمرة 

للمشتري قبل الإبار وبعده. وهذا القولٌ مخالفٌ للنصٌ الصحيح. ٠»‏ فلا يلتفت إليه . 

وأما أبو حنيفة: فالخلافٌ معه مبنيٌ على القول بدليل الخطاب. فهو ينفيه. 

وخصّمُّه يثبته. والقولٌ بدليل الخطاب في مثل هذا ظاهر؛ لأنّه لو كان حكم غير 

)١(‏ رواه أحمد (/78). وانظر: أطراف مسند الإمام أحمد رقم (2)771/7 ومجمع 
الزوائد (768/6). 

(؟) الشاعر هو طرفة بن العبد. 

(*) أي: قوّته واشتداده. 

(5) سقط من (ع). 


(18) كتاب البيوع  )٠١(‏ باب: فيمن باع نخلاً فيه تمر كنا 


إلا أن يَشْتَطَهُ المبتاعٌ» ومن ابتاع عبداً فماله للّذي باعهء إلا أن يشترط 
المبتاع» . 


المؤبّر حكم المؤبّر لكان تقييده بالشّرط لَغدٌ لا فائدة له. فإن قيل: فائدثه التنبية 
بالأعلى على الأدنى. قيل له: ليس هذا بصحيح لغة ولا عُرفاً. ومّن جعل هذا 
بمنزلة قوله تعالى: « قلا تقل لَمَآ أَقّ» [الإسراء: *77] تعيّن أن يُقال لفهمه: أفيء 


وئف: 


و (قوله: ”إلا أن يشترطه المبتاع») يعني: الثمر المؤبّر لا يدخلٍ مع الأصول 
في البيع إلا بالشّرط . وصحٌ اشتر تراطه ؛ لأنه عينٌ موجودة» يُحاط بهاء 0 
غالباًء بخلاف التي لم 3 تؤبّرء إذ ليس سقوطها مأموناًء فلم يتحقّقْ لها وجودٌء فلا 
0 للبائع اشتر تراطهاء ولا استثناؤهاء لأنها كالجنين. هذا هو المشهورٌ عندنا. 
وقيل: يجوز استثناؤها. وهو قولُ الشافعئّ. وخرج هذا الخلافٌ على الخلاف في 
المستثنى. هل هو مُبقَىَ على مِلّك البائع؟ أو هو مُشترى من المشتري . 


فترع :الو اتتزى التغل وبقي التمز للبائع ؛ جاز لمشتري الأصل شراء الثمرة حكم شسراء 
قبل طيْبها على مشهور قول”' مالك. ويرى لها حكم التبعيّة ؛ 2 
للبائ 
لضرورة تخليص الرّقاب. وعنه في رواية: أنّه لا يجوز. وبذلك قال الشافعٌ الست 
والثوريٌ. وأهل الظاهرء ل 


و (قوله: «مَن باع عبْداً؛ فمالّهُ للبائع إلا أن يشترطه المبتاع») دليلٌ: على 
صحة قولنا: إِنَّ العبْدَ يملكُء خلافاً للشَّافعِيَء وأبي حنيفة» حيث قالا: إِنَّه العبديملك 
لا يملك. وقد تقدّم ذلك . ويا: نُ بالببع في هذا الحكم كل عقد معاوضةء كالتكاح» 


)١(‏ في (ج ؟): مذهب. 


56 (14) كتاب البيوع  )9١(‏ باب: فيمن باع نخلاً فيه تمر 


رواه أحمد(؟2)5/7 والبخاري (5 »)7١١‏ ومسلم (541 60001١6‏ )» وأبو 
داود جغرد رةه ” وابن ماجه (١١؟”‏ و 2021 


* د *# 


والإجارة. فأمًا العِنْقُ فيتبع العبدَ فيه مالَّهُ؛ لما رواه أبو داود عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ككل : «من أعتق عبداً وله مالٌ» فمالٌ العبد له؛ إلا أن يشترطً العَيِنُ»2" . 
وقد رواه مالك في الموطأ موقوفاً على ابن ع ولا يضره التوقيف؛ فإنّ 
المرفوع صحيح السّندٍ. وهذا الحديثُ حُجَةٌ على أبي حنيفة» والشّافعيٌ حيث 
قالا: إنَّ المالّ في العتق للسّيّد. فأمًا في الصدقة والهبة؛ فهل يتبعٌه ماله فيهماء 
أو: لو؟ قولان» سَبَبُهما تردّدهما بين البيع والعتق؛ إذ فيهما شبٌَ من كلّ واحدٍ 
منهما. وذلك: أنَّ الهبة» والصّدقة خروجٌ من مِلكِ إلى ملك. فأشبهت البيع » 
وخروج عن ملك بغير عوض» فأشبهت العتق . والأرجح م العانها بايد وقطعها 

عن العتق؛ حسام الح يكين الا و على ما قد أوضحه أصحاينا 
في كتبهم. وأمّا الجناية : : فالمال فيها تبعٌ للرّقبة» فينتقل بانتقالها؛ لأنّ العبدَ الجاني 
إذا كان له مال؛ فالجناية فيه؛ فإن وسع الجناية بقيت الرّقبةٌ لسيّده؛ وإن لم يكن له 
مالٌ؛ تعلّقت برقبته» فكأن الرقبة مرجع عند العدم . 


)١(‏ رواه أحمد (79717), وابن ماجه (6179؟). 
(؟) انظر الموطأ (؟/ ه/8لا) . 


(16) كتاب البيوع  )١١(‏ باب : النهي عن المحاقلة اليف 


)1١١(‏ باب 
النهي عن المحائّلة والمخابرة والمعاومّة 


المخابرة» والمحاقلة والمزابنة» وعن بيع الثمرة حتى تُطعِمَء ولا تباع إلا 


)1١(‏ ومن باب: النَّهي عن المحاقلة والمخابرة والمعاومة 

قد تقدّم القولٌ في أصل اشتقاق المحاقلة. وقد فسّرها ‏ ها هنا جابرٌ: بأنَّها معنى المحاقلة 
بِيعٌ الزرع القائم بالحَبٌ كيلاً. وقال الجوهريٌ في الصحاح: المحاقلة: بيع الزرع 
في سُنبله بِالبُر. وقد نْهِي عنه. 

قلتُ: وهذا يرجم إلى المزابنة» كما قدّمناه. وقد فسّرها غيرٌه: بأنها كراء 
الأرض بما يخرجٌ منها. وهو الذي صار إليه أصحاينا. فأمًا المخابرة فمأخوذة من 
الخبر ‏ بضم الخاء ‏ وهو النصيب. هكذا حكاه أهلُ اللغة» وأنشدوا عليه : 

دام جَعَلكَةالشاة للئاس خبرة” تاك الى ذاهنبٌ لشووتي 

وقال ابنُ الأعرابيّ: أصلٌ المخابرة مأخوذة من خيبرَ؛ لأن النبيّ يل كان قد المخابرة 
أقرّها في أيدي أهلها على النصيب منهاء فقيل: خابرهم» أي: عاملهم في خيبر. 

قلتٌ: وعلى هذا فلا تكونٌ المخابرةٌ منهياً عنهاء وقد ثبت النهي عنها فهي 
غيرها. والصحيحٌ ما حكاه الجوهريٌ وغيره: أنَّ المخابرة هي المزارعة بجزءٍ مما 
يخرجُ من الأرض. وهو: الخبْر أيضاً ‏ بالكسر - ويشهدٌ له ما ذكرناه آنفاً عن 
اللقويين: .وعلن أهذا فيكرن الفرق ببق «المتطاقلة: والتكابرة : أن المسحافلة كراء 
الأرض بما يخرجٌ منها مطلقاً. والمخابرة: كراؤها بجزء مما يخرجٌ منها؛ كثلث 
وربع. وقد قال بعض النّاس: إنهما بمعنىّ واحد. والمشهورٌ ما ذكرناه. وهو 
الأولى. والله تعالى أعلم. وسيأتي القولٌ في كراء الأرض . 

و (قوله: ونهى عن بيع الدّمرة حتى تطعمء ولا تُباع إلا بالدّراهم أو الدّنائير 


لف (18) كتاب البيوع  )١١(‏ باب : النهي عن المحاقلة 


بالدّرَاهمء أو الدّنانير؛ إلا العرايا. قال عطاء: فسّرَ لنا جابرٌ قال: أمّا 
المخابرة: فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيهاء ثم يأخذ 
0 0 اد والمحاقلة 
وفي رواية: حتى تشقح . 
وفي رواية: حتى تَشْقَةَ (مكان): تطعم . قال: والإشقاه: أن حمر 
أو تصفك أو يُؤكل منها شيء . والمحاقلة : أَنْ يباع الحقلٌ بكيلٍ من الطّعام 


معلوم . والمزابنة : أن يباع النّخل بأوساق من التَّمر. والمخابرة : الثلث» 
والربعء وأشباه ذلك . ل ل ا 


إلا العرايا) هذا المساقٌّ فيه تثبيجٌ”'" بالتقديم والتأخير» [وذلك: أنَّ مساقه يقتضي 
أن تباعَ الثمرةٌ قبل طيبها بالدراهم أو الدنانير]” "© وذلك لا يجو زبالاهاق: 
لا بهماء ولا بالعروض إلا على شرط القطع. فيجوزٌ بالعين» والعَرّضء فلا يصحٌُ أن 
يكونّ ذلك استثناءً من بيع الثّمرة بوجهء وإنما يصحٌّ رجوعٌ الاستثناء للمحاقلة» 
والمخابرة» فإنها هي التي نْهِيَ عن بيعها إلا بالعين» كما يأتي بعد هذا في حديث 
رافع بن خديج حيث قال: «أما بالذهب والورق فلا بأس به276 . 


و(قوله: إلا العرايا) مُستثنى من المزابنة» كما جاء في الحديث المتقدّم. 
وترتيبُ هذا الحديث أن يقال: نهى عن المحاقلةء والمخابرة إلا بالدّنانير أو 
الدّراهم» وعن المزابنة إلا العرايا. وهذا واضمٌ. والله تعالى أعلم. 

000( أي : تخليط . 


زرف ما بين حاصرتين ساقط من (م). 
قرف انظره في التلخيص برقم .)١19*0(‏ 


(18) كتاب البيوع )١١(‏ باب : 1 


8 ع ٍ 9 1 : 5 
قال زيدٌ بِنْ أبي أنيّسة: أسمعت جابرَ بنَ عبد الله يذكر هذا عن رسول الله 
كككد؟ قال: نعم. 

رواه أحمد (8/ 089٠‏ والبخاري (51945), ومسلم 5 )2 
(401و45و88 و45)»ء وأبو داود (0/ا"7)» والنسائى (/1/ 5737). 


[17717] وعنه قال: نهى رسول الله يَكليِ عن المحاقلة» والمزابنة» 
والمخابرة» والمعاومة. وفي رواية : بيع السنين (عوض المعاومة) وعن 
الدُينّاء ورخّص فى العرايا. 


و(قول زيد بن أبي أَنَيْمَةَ لعطاء: أسمعت جابرَ بنّ عبد الله يذكر هذا عن 
رسول الله كلِ؟ قال: نعم) تحتملٌ هذه الإشارة أن تكون عائدة إلى الحديث 
وتفسيره المتقدم. فيكون كل ذلك من قول رسول الله يِه ويحتملٌ أن تكون عائدة 
إلى الأمور التي نهى عنها في صدر الحديث. لا إلى التفسير. وهو الأؤلى؛ لقول 
عطاء: فسّر لنا جابر» فذكر التفسير. 

التشقيح والتشقية ‏ بالحاء والهاء ‏ كما فسّره [الرَّاوي بقوله: أنْ تَحْمَتَ التشقيح والتشقية 
وتَضْفَرَ ويؤكل منها. وكذلك فسّره]"'' أهلّ اللغة قالوا: يقال: أشقح التّخل» 
وشقّح - مشدّدا -: إذا أزهى. ويقال: أشقه التّخل ‏ بالهاء ‏ فيبدلون من الحاء هاءً 
لتقارب مُخرجيهما. 

والمعاومة: بيع الثّمر أعواماً. وهو المعبّر عنه [باللفظ الآخر]”"': بيع المعاومة 
السنين. ولا خلافٌ في تحريم بيعه» لكثرة الغرّرء والجهل . 

اليا بالضم والقصرء على وزن: الكبرى ‏ هي: الاسم من الاستثناء» 
ل 
(1) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


صور الثّنيا 


1 (18) كتاب البيوع  )١1(‏ باب : النهي عن المحاقلة 


رواه مسلم )١1557(‏ (805). وأبو داود (74105). والترمذي 
».)١11(‏ والنسائي (79457/1)» وابن ماجه (75775). 


كك د 4 


وكذلك: وى - بفتح الثاء - على وزن: طَرْقَى. ذكر ذلك في الصحاح. قال 
الهرويٌ : ِيعٌ القّيا هو: أن يُستثنى من المبيع شيء مجهولء. فيفسد البيع. وقال 
القتبي : هو أن يبيعَ شيئاً جزافاً ويستثني منه شيئاً. 


قلتٌ: والحاصل: أنَّ اليا اسم جنس لما فيه استثناء» سواء كان ذلك من 
البائع » أو من المبتاع . فيكون الأصل في كل ذلك المنع لأجل النَّهيء غير أن في 
ذلك تفصيلا؛ يظهرٌ بصور: 

الأولى : جائزة باتفاق. وهي: أن يستثني البائع نخلات معيّنات من حائط, . 
قلّت» أو كثرث؛ لأنَ البيعَ لم يق عليهن. » بل على ما عداهنٌ . 


الثانية: أن يستثنيّ نخلات مجهولات.ء أو كيلا مجهولاً من الثّمرة؛ على أن 
يعين يعيّنَ ذلك بعد البيع . فذلك ممنوعٌ فاسدٌ باتفاق؛ لتناول النهي له [وللجهل بالمبيع 
زحق 
والغرر] '. 


الثالثة: أن يستثني من الثّمر كيلاً معلوماً. فذهب الجمهورٌ: إلى أنَّ ذلك 
لا يجوز منه قليلٌ ولا كثير. ورأوا أنَّ ذلك النهيّ متناولٌ له؛ لما فيه من الجهالة. 
وذهب مالك في جماعة أهل المدينة: إلى أن ذلك جائرٌ فيما بينه وبين ثلث الثمرة» 
ولايجود زيادةٌ غلى ذلك ورأوا» أن رص القمرة وَحَرَْعَا مما يعرف 


)١(‏ ساقط من (ع). 


(148) كتاب البيوع  )١١(‏ باب : النهي عن المحاقلة ديف 


وى وه و .ا واوا و هاه واو .و وأو اه واوا و واو ها ود و عدا هد ود واه واوا قواعد وه هاه قاو قاع ده وافدو د واوا واو ود فاء.ا عه دافام هو 6 60 ٠6‏ 


مقدارهاء وأنَّ استثناءً القليل منها لا يكثر فيه الغرر. والقليل من الغرر مغتفرٌ في 
مواضع كثيرة من الشرع. وما دون الثلث قليل. 

و قلتٌ: وهذات: تخصيص للعموم بالنّظر. 

الرابعة: أن يستثئنى جزءاً من الثّمرة مشاعاً. فيجوزٌ عند مالك وعامّة 
أصحابه » قلّ أو كر وذهب عبد الملك: إلى أنه لا يجوز استثناء الأكثر. 
والخلافٌ في ذلك مبنيٌ على جواز استثناء ء الأكثر من الأقلّء وعدم جوازه. وقد بيّنا 
جوازة فى أصول الفقه. 


الخامسة: أن يقول البائعٌُ للمشتري: أبيعْك هذا الشيءَ بكذاء على أنّك إن 
جئتني بالثمن إلى أجل كذا رددتٌ عليك ملكك. فهذا فاسدٌّ للنهي عنه» وله 
ذريعةٌ للتّلف الذي يجرٌ نفعاً. ويفسخ ما لم يَقْتْء فإن فات ضمن بالقيمة» ويفيته 
ما يفيت البيع الفاسد. 


السادسة: أن يعقدَ المشتري على أنه إن لم يأت بالقّمن إلى وقت كذا فلا بيعَ 
بينهما. فاختلف فيه. فبعضهم أبطل الشّرطء وصحّح العقد. ومنهم من ألزم قائله 


م سه 


الشرط» وجَعَلَ للاخر الخيار. والوجهان مرويّان عن مالك. 


حُكم كراء 


الأرض 


كيف (14) كتاب البيوع  )١1(‏ باب: ما جاء في كراء الأرض 


(0) باب 
ما جاء فى كراء الأرض 
]١774[‏ وعن جابر بن عبد الله: أنَّ رسول الله بكلِ نهى عن كراءٍ 


الأرض . 

رواه أحمد (/23». ومسلم .)١١١( )١1541(‏ وأبو داود 
(73784). والنسائي (1/ /737) . 

1[ وعنهء قال: كان لرجال فضول أرضين من أصحاب 
رسول الله كل فقال رسول الله كله : «من كان له فضلٌ أرض فليرْرَعْهَاء أو 
ليَمْتَحْها أخاهء فإن أبئ فليِّمْسِكَ أرضه». 

وفي أخرى : «من كانت له أرضل فَليَرْرَعْهَاء أو لِيُرْرعْها أخاه» ولا 
يكرها» . 

رؤاه أحميد (/754). والبخاري (7710): ومسلم (1975) 
(89 و 47)» والنسائي (7"9//1). 


(1و1١)‏ ومن باب: كراءالأرضصر7١)‏ 


نَهَيْهِ َيِل عن كراء الأرض و (قوله: «من كانت له أرضل فليزرغها أو ليُرْرِعْها 
أخاى» ولا يكرها») ع لمن منع كراء الأرض مُطلقاء وحرّمه. وهم: رافع بن 
خديج.؛ وابن عمر ‏ فيما رجع إليه » وطاووس اليمانيٌ؛ وأبو بكر بن 
)١(‏ شرح المصدّف - رحمه الله تعالى ‏ تحت هذا العنوان ما أشكل في أحاديث هذا الباب» 
والباب الذي يليه» باب: فيمن رأى أن النهي عن كراء الأرض إِنَّما هو من باب الإرشاد 
إلى الأفضل . 


(18) كتاب البيوع  )١7(‏ باب : ما جاء في كراء الأرض / 1 


وود ود ودود و ود ود ود و دواع ود واو .دواع واو ود ود ود و واوا فاه .اواو ده .د ود و ودود و .د هد .د.ا .د ودود عا عد د عفا.د .د نافد ود مد .د مد مدا وان 


عبد الرحمن؛ والحسنٌ البصريٌ. وخالفهم في ذلك الجمهورٌ. ثُمّ هم فريقان: 

الأول: أجاز كراءها بكلّ ما يجوز أن يكون ثمناً فى البياعات من العروض» 
والاعك والنشة و الاطدية «التعمرنة يوعو تيت أي والشافعيٌ» 
والأوزاعيٌ» والثوريٌ» مُتمسّكين بقوله تعالى: 8 وَحَلّ أله لْبيم» [البقرة: 71/8]» 
والإجارة بِيعٌ» وبقول رافع: أما بالذهب والفضة فلا بأس. وفي طريقٍ آخر: آم 
بشيءٍ معلوم مضمون فلا بأس بهء وبقياس إجارة الأرض على العقارء وهو من 
أقوى أنواع القياس» لأنه في معنى الأصل. واعتذر هؤلاء عن أحاديث النَّهي 
بوجهين . 

أمَا أبو حنيفة: فعلى أصله في ترجيح القياس على خبر الواحد”'". وأمًا 
الشّافعيَ ومن قال بقوله: فيمكن أن يقال: حملوا مطلقّ تلك التّواهي على مقيّد 
ورأوا: أنَّ محل النهي إِنّما هو ما لم يكنْ مضموناًء ولامغلرةا ويمكن أن يقالَ: 
نهم صرفوا ظاهر النهي إلى التنرُه عن ترك الأؤلى والأحسنء كما فهمه ابن عبّاس 
حيث قال: لم ينه عن ذلك رسول الله كل إِنّما قال: «يمنح أحذكم أرضه خيرٌ من 
أن يأخدّ عليها خَرْجاً معلوماً». وفي اللفظ الاخر: «لأن يمنصَ أحدّكم أخاه أرضه 
خيد له من أن يأخذّ عليه كذا وكذا - لشيء ء معلوم -2. وقوله: لم ينه [أي: لم 
ينه]”"' عنه نهي تحريم» بل نهي تنزيه» على ما تقرّر. 

الفريق الثاني: هو مالك راد + فالمشهورٌ من مذهبه: أنه لا يجوز 
كراؤها بشيء من العام كان؛ مما ثتبته» أو مما لا تنبته؛ كالعسل واللبن 
وغيرهما. ولا بشيءٍ مما تنبته ما عدا القصب والخشب . وقال ابن كنائة : لا تكرى 
بشيءٍ إن أَعيدَ فيها نبت» ولا بأس أن تكرى بغير ذلك. وبه قال يحيى بن يحيى» 
)١(‏ في (ع): الاحاد. 
(0) من (م). 


معنى 
الماذيانات 


04 (14) كتاب البيوع  )١7(‏ باب: ما جاء في كراء الأرض 

[70] وعنه قال: كنا في زمن رسول الله يكِ نأخذٌ الأرض 
بالثئلث» أو الربع بالمَاذِيَانتات» فقام رسول الله كِِجِ في ذلك فقال: « 
كانث له أرض» وذكر نحو ما تقدم. 


وفي أخرى: قال: كنا نخابر على عهد رسول الله يَكلِ. فنصيب من 


وقال: إِنّه من قول مالك. وقال ابن نافع : تكرى بجميع الأشياء كلّها؛ ما ما أكل منها 
وما لم يُؤْكل ؛ خرج منهاء أو لم يخرج؛ إذا كان ما تكرى به بخلاف ما يُرْرَحُ فيهاء 
وكأنَ مالكاً رحمه الله جَمَعَ بين الأدلة» فحمل أحاديتٌ النهي على 0 
بالطعام أو بما تنبت. وأدلةً الإباحة على ما عدا ذلك» وفهم: : أنَّ علة المنع: الر 
وذلك: أن الأرض تكرى ليخرج منها الطعامٌ» فجعل لها حَكمَ الطعام » فلا يجوز 
أن تكرى بطعام؛ أنه يضارع طعاماً بطعام إلى أجل . وقد شهدَ بضكّة ما راه ما 
جاء في بعض ألفاظ حديث رافع بن خديج؛ فيما خرجه أبو داود: أنّه زرع أرضاً 
فمرّ به النبيٌ يي وهو يسقيهاء فسأله: «لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟» فقال: زرعي 
بيدي وعمليء لي الشّطرء ولبني فلان الشَّطرٌُ. فقال: «أرَيْكُماء فود الأرض إلى 
أهلهاء وخذ نفقتك:""2. وهذا صريحٌ: في أنَّ ذلك من باب الرّبا وجهته. وهذا في 
الطعام واضحٌ. وأمّا فيما ليس بطعام مما تنبته؛ فسدٌ للذريعة على أصله - 
والله تعالى أعلم. وهذا القدرٌ كاف. وقد كتبنا في هذه المسألة جزءا حسنا. 
و(قوله: كنا نأخذ الأرض بالثلث والربع في الماذيانات). الماذيانات: 
معروفة - بكسر الذَّالء وقد فتحت ‏ وليست عربية» ولكنها سوادِيّةٌ. قاله الإمام. 
وهي: مسايل الماء. والمراد بها ها هنا: ما ينبت على شطوط الجداول» ومسايل 
الماء. وهو من باب تسمية الشيء باسم غيره إذا كان مجاوراً له أو كان منه بسبب. 


و (أقبال الجداول) - بفتح الهمزة -: أوائلُها. و (الجداول): السّواقي. 


.)7595( رواه أبو داود‎ )١( 


(18) كتاب البيوع  )١1(‏ باب: ما جاء في كراء الأرض لحيك 


القصريّ. ومن كذاء فقال رسول الله عَككِوِ : «من كانت له أرض». وذكر 
نحوه. 
رواه مسلم )١555(‏ (960 و"4). 


ويسمى الجدول: الربيع. ويُجمع : : ربعان. وقال الخليل: الأربعاء: الجداول. 
جمع ربيع. ومعنى هذا: : أن ضاحب الأرضضن كان يُوْاجِرٌ أرضه بالثلث» أو بالربع» 
وبأن يكون له ما يُزْرع على جوانب الأنهار والجداول» وعلى أفواههاء وكان منهم 
من يُؤاجر أرضه بالماذيانات خاصة؛ء كما قال في الرّواية الأخرى. 
وفي هذا الحديث حجةٌ للجمهور وأئمة الفتوى: مالك» والشَافعيٌ» 

وأبي حنيفة. وهو مذهب ابن عبّاس» وابن عمرء ورافع بن خديج على منع كراء حكم كراء 
الأرض بجزء مما يخرج منها على من أجاز ذلك . وهم: الليث بن سعدء. 0 
أبي ليلى» وسفيان الثوريٌُء والحسن بن حيّء والأوزاعيٌ. وهو مذهب على لم 
وعمّار» وابن مسعودء وسعد بن أبي وقاص. ووجه الاستدلال بذلك: أنَّ هذه 
كانت مزارعاتهم» فلمًا أخبرَ النبيئ يك ذلك نهى اعتهاة ورتق نا سور جاه في 
الأرضء وهو: أن يزرعها بنفسه. أو يُزْرِعَها غيرهء» أو يكريها شي معلوم 
مضمونء كما قداكنات ولآن ذلك هي المخابرة المنهئٌ عنهاء كما تقدّمء ولما فيه 

من الجهالة. والحوقة والخطرء بل قد جاءت نصوصٌُ في كتاب أبي داود بتحريم 
ذلك. فمنها: ما رواه عن زيد بن ثابت قال: نهى رسول الله تَكِيِ عن المخابرة. 
فقيل له: وما المخايرة؟ قال: أن تأخدّ الأرض بنصفٍ أو ثلث أو ربع”2. وهذا 
نص من تفسير الصحابي. وهو أعلم بالحال. وأقعد بالمقال. وقد روي أيضاً من 
حديث جابر: أن رسول الله كهِ قال: «مَنْ لم يذر المخابرة فَلَيَأدَنَ؟) بحرب من الله 
0ن 
)١(‏ رواه أبو داود (/7"519). 
)١(‏ في الأصول: (فليُؤذن) وأثبتنا ما في سنن أبي داود. 
(*) رواه أبو داود (7"805). 


5 (14) كتاب البيوع  )١17(‏ باب: ما جاء في كراء الأرض 


[71] وعن 5 أنَّ ابن عمر كان يُكْرِي مَرَارِعَهُ على عهد 
رسول الله عَكَلِيد. وفي قاو أبي بكر» وعمر» وعثمان» وصدراً من خلافة 
مها ري حتى بلغه في آخر خلافة معاوية: أن رافع بن خَدِيجٍ يحدّثُ فيها 
بنهي عن النبي كك فدخل عليه وأنا معهء فسأله فقال : كان رسول الله يك 
0 كراء ار فتركها ابن عمر بعل . وكان إذا سُّئل عنها بعد 

ل ل 

رواه أحمد »)١5١0/5(‏ والبخاري (7757),» ومسلم )١15517(‏ 
(م ٠‏ و9٠‏ 01 والنسائي (// 50)» وابن ٠‏ ماجه (5097؟7). 


[177] وعن رافع بن خديج» قال: كنا نحاقلٌ الأرض على عهد 
رسول الله عله فنكريها بالثلك» ايع والطعام المسمّى» فجاءنا ذات 
يوم رجل من عمومتي. فقال: نهانا رسول الله يكل عن أمر كان لنا نافعاً. 


القصْرِيٌ (القصْرِيٌُ) ‏ بكسر القاف والرّاءء وسكون الصّاد : هو الرواية الصحيحة. 
وهو ما يبقىٍ من الحبوب في سنبله بعد الدّرْس . وهي لغة شامية . قاله ابن دريد. 
وقد قيّده بعضهم بفتح القاف مقصوراء وبعضهم يِضَّمّها مقصوراً. 

كراء الأرض و(قول ابن عمر: كنا نكري الأرض على عهد رسول الله يَكِكِ وإمارة 

ره أبي بكر وعمر» وعثمان» وا من خلافة مغاوية)) يذل : على أنَّ ذلك كان 

وك أمراً معمولاً به» مشهوراً. وهو محمولٌ: على أنّهِم كانوا ايكرونها بشي جمعلومء 
مضمون. وأمًا بالجزء مما يخرج منها فلاء لما تقدّم» ثم إن ببن عمر ترك ذلك لما 
بلعّه حديثٌ رافع”"' تَرْكَ وَ وت وتقية» لا أنَّهِ جزم بالتحريم. ويظهر من قوله التوقف 


دلق في (ع) و (ل :)١‏ حديث النهي. 


)١4(‏ كتاب البيوع  )١17(‏ باب: ما جاء في كراء الأرض حك 


فطواعية الله ورسوله أنفعٌ لنا. نهانا أن نحاقل الأرض فنكريها على الثلث» 
والرّبع» والطعام المسبّى. وأْمَرَ رب الأرض أن يزرعها أو يَُزْرعَهاء وكره 
كراءهاء وما سوق ذلك. 

رواه أحمد .)١57/5(‏ والبخاري (77575). ومسلم )١558(‏ 
(١١)ء‏ وأبو داود (737595)» والنسائي (17/ 59). 


77 1] وعن حنظلة بن قيس: : أنه سأل رافعَ بن خديج عن كراء 
الأرض؟ فقال: نهى رسول الله يك عن كراء الأرض. قال: فقلت: 
أبا الذّهب والوَرق ؟ فقال: أمَا بالدّهب والوَرق» فلا بأس به. 

رواه أحمد (/ 77 5), ومسلم ,)١١)1654(‏ وأبو داود ترس 
و 737)» والنسائي (17/ 57). 


]١75[‏ وعنهء قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض 
بالذهب والوّرقٍ؟ فقال: لا بأس به. إنما كان الناس يُوَّاجِرُونَء على عهد 
رسول الله ككَِمِ بما على المّاذيانتات» وأقْال الجَدَاول والأنهارء وأشياء من 
الزرع. فيَهْلكُ هذا ويسلم هذاء ويسلم هذاء ويهلك هذا. فلم يكن للناس 
كراء إلا هذاء فلذلك زُجر عنه. فأمًا شيء معلومٌء مضمونٌ؛ فلا بأس به. 

رواه أحمد »)١150/5(‏ ومسلم (1558) .)١١5(‏ وأبو داود 
(745).» والنسائي (7/ 57). 


*« د 0 


في حديث رافع بن خديج» لكنّه غلّب حكمّ الورع» فعملَ على عادته ‏ رضي الله 
عنه - وأمًا سكوت ابن عمر عن مدّة إمارة علي فلم يذكزها والله أعلم - لأنَّ 


(14) كتاب البيوع  )١1(‏ باب : فيمن رأى أن النهي عن كراء الأرض إنما هو من باب الإرشاد إلى الأفضل يدرك 
)١0(‏ باب 
فيمن رأى: أن النهي عن كراء الأرض 
نما هو من باب الإرشاد إلى الأفضل 
]١776[‏ عن عمرو بن طاووس» عن طاووس: أنه كان يخابرء قال 
عمرو فقلت: يا أبا عبد الرحمن! لو تركت هذه المخابرة فَإنَّهم يزعمون: 
أنّ النبي يك نهى عن المخابرة. فقال: أيْ عمرو! أخبرني 6 بذلك 
- يعني ابن عباس -: أ النبيّ كل لم ينه ينه عنها؛ إنّما قال: «يمنح أحدكم 
أعاء غرة له من أن باخل عليها حرجا معاوماة: 
رواه أحمد 2)77"5/١(‏ ومسلم .)١11()١9060(‏ 


3 وعن ابن عباس: أنَّ النبيئ يكل قال: «لأنْ يَمْتَحَ أحذكم 


ابنَ عمر لم يتفرغ فيها لكراء الأرض» ولا للبحث عنها لما كان في تلك المدّة من 
الحروب والفتن» ولفراره''' عنها. والله تعالى أعلم. 

ا ا ا 
في الأصل وفي غيره من كتب الحديث . فينبغي ألا يُعتمّد عليه. ويتمسك في جواز 
كرائها بشيءٍ 0 بالقياس الذي ذكرناهء» غير أنه لا تكرى يطلعام مخافة لام 
بطعام » فإنها بزهة . وقد أمرَ عمرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ بتركها. والنا أحى عا ميك 
ك7 ©؛ وسّدَّت ذرائعه» أو يُسلك في الامتناع من ذلك طريقة الورع» كما 
سلكها ابن عمر. وهي الأسلم. والله تعالى أعلم. 


)000( خرج ابن عمر رضي الله عنه زمن الفتنة إلى مكة. 
(؟) في (ل :)١‏ موانعه وفي (ع): مرابعه. 


(18) كتاب البيوع  )١14(‏ باب : المساقاة على جزء من الثمر والزرع 5 
أخاه أرضه خيرٌ له منْ أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيءٍ معلوم». وقال 
ابن عباس : هو الحقل. وهو بلسان الأنصار: المحاقلة. 

رواه أحمد ,)711/١(‏ ومسلم .)١11()1965٠0(‏ 
[7] وعن ثابت: أنَّ رسول الله يله نهى عن المزارعة» وأمر 
بالمؤاجرة. وقال: «لا امن بها». 
رواه مسلم .)١١9( )١19059(‏ 
2 2 ل 
)1١84(‏ باب 
المساقاة على جزءٍ من الثمر والزرع 


[4] عن ابن عمرء قال: أعطى رسول الله بكلهِ خيبرٌ بشطر ما 


)١4(‏ ومن باب: المساقاة 


وهي مأخوذة من السّقي. وأصلها: تعاهدٌ الأشجار بالماء. ّ قد صارت أصل المساقاة 
عبارة ‏ بحكم العرف ‏ عن العمل في الأشجار بما يصلحُها من سَقَي ) وإبارء 
وجدادء وغير ذلك من العمل الذي تصلح به الثّمرةٌ على جزءٍ مسمًّى» باغعده 
العاملٌ من الثمرة. وقد اختلف العلماءً في حكمهاء ومحليا » :ووقتها: 

فأئًا حُكْمُها: فالجوازٌ عند مالك» والشّافعيٌ» وابن أبي ليلى» وكثير من حكم 
العوفينة: -تملعا ابهذد الاعاديك المذكورة في هذا الباب ٠‏ ويفيانيا عرب السنافاة 
القراض. - وهو متفق عليه - لأنها في معناه. ومنعها أبو حنيفة» وزفر من أصحابه 
لما فيها من الغررء ولأنها من باب : بيع الثّمر قبل طيبه . وهو منهينٌ عنه كما تقدّم . 
وحمل أحاديث مساقاة خيبر: على أنَّ أهلّها كانوا عبيداً للنبيّ كل فما أَحَذَ فهو له. 


55 (14) كتاب البيوع  )١4(‏ باب: المساقاة على جزءٍ من الشمر والزرع 


يخرجٌ من تمر أو زرع» وكان يُعطي أزواجه كلّ سنة مئة وَسْقِء ثمانينَ وَسْقا 


وهذا بناه على أنَّ النبيّ يكل فتَحَها عَنْوَة. وهذا غير مسلّم له. فإنَّ خيبرَ كانت قرىّ 
كيرة. احها با تع منود ومنها ما فتح صُلْحاً. كذلك رواه مالك ومن تابعه. 
وهو قولٌ ابن عقبة. ولو سلم: أنه فتحها عَنُوةَ فلا يُسَلَمُ: أنَّ السيّد يجوز له أن 
يعاملٌ عبده بالرباء ولا أن يعاقده عقداً فاسداً بغرر أو مجهول. وقد نص في هذا: 
أنه عاقدهم عليهاء وشرط عليهم» وشرطوا عليه. ولا يجورٌ أن يحملَ ذلك على : 
أنه انتزاحٌ مال من أيديهم» لا لغةّء ولا عُرْفاً. فبطل ما قالوه. 

محل المساقاة وأكا متكلها: فمنعها داود في كلّ شيءٍ إلا في التّخل. والشافعي إلا في 
النخل» والكرم. وأجازها مالك في سائر الشّجر؛ إذا احتاج للمساقاة. والمشهور 
عندنا: منعها في الزرع إلا إذا عجز عنه أهله. فأمًا داود: فقصرها على محل 
ورودها. وأمًا الشّافعي: فبناه على أنها رخصةًء ولا تتعدّى الرُخص. لكنه قد 
ألحق بالنخيل الكرم» مع أنَّه ليس فيه حديثٌ صحيح. فإن كان ثبت عنده به نقلٌّ 
فقد صمّ له المشيُ على ذلك الأصل» وإن لم يثبث ذلك فليزمه مذهبٌ داود. 
والإلحاق كما ذهب إليه مالك. لأنَّ الشجر كلّه في معنى النخل» من حيث أنه 
يحتاجح إلى علاج وعملٍ » وسقي إلى انتهاء الثمرة. وهي أصولٌ قائمة ثابتة يدوم 
أمرهاء وتدوم الحاجةٌ إلى القيام عليه . ومن هنا فارقت الزرع القائم. فإن ألغينا 
هذا القيد؛ جازث فيه المساقاةً على ما تقدّم . والله تعالى أعلم . 


وقت انعقاد وأمّا وق انعقادها: فعند الشافعيٌ ما لم تظهر الثمرة؛ لأنها إذا ظهرثُ فقد 
الساقاة ملكها رب النخل» فإذا دفع جزأها في مقابلة العمل؛ فقد باع الثمرة قبل بدوٌ 
صلاحها. وعند مالك: ما لم تطب» وإن كانث قد ظهرثُ. وعنه في ذلك بعد 
الطيب قولان. وأصلّه في ذلك: أنَّ القراضء والمساقاة» عقدان مُستثنيان من 
الإجارة المجهولة؛. للحاجة إلى ذلك» وللرّفق الحاصل لربٌ المال والعامل؛ إذ 
ليس كل مَن له مال يحسن القيامُ عليه ولا العمل فيه. ثمّ من الناس من يحسنٌ 


(18) كتاب البيوع )١4(‏ باب : المساقاة على جزءٍ من الثمر والزرٍ نلف 


من تمر وعشرينٌ وَسْقَاً من شعيرء فلما وليّ عمرٌ بن الخطاب قسمَ خيبر 
عن روات النبيّ يل أن يُقْطمَّ لهنَّ الأرض والماءً» أو يمن له الأوساق 


العمل ولا مالَ له. فاقتضث حكمة الشرع أن يرفق بكلّ واحدٍ منهما على ما تيسّر 
غالباً. ولمًا ظهر له ذلك طرد المعنى» فحيث دعت الحاجةٌ إلى ذلك أعملها. 
وعلى هذا فتجوزٌ المساقاة في النخل بعد الطيب. وفي الزرع إذا عجز عنه أهله. 
والله تعالى أعلم . 

و(قوله: أعطى رسول الله يكل خيبرَ)ء وفي لفظ آخر: (عامَلَ أهلّ خيبرٌ معامهه وله 
بشطر ما يخرجٌ من ثمر أو زرع) بإثبات لفظ: (أو) التي للتنويع. أو بمعنى : أهل خيبر 
(الواو)» كما قال في الرٌواية الأخرى : : (على نصف ما يخرجٌ منها من الثّمر والرّرع) 
بغير ألف. وظاهرٌ هذا الحديث: أنَّ أرض خيبر - أعني : بياضها ‏ كان كثيراً» وأنّه 
كان مقصوداً له ككلِ ولهم» وأنّه ضع المساقاة في الأصول وكراء الأرض بما يخرج 
منها في عقد واحد. [ويتمسّك به مَن قال: يجوز كراء الأرض بجزءٍ مما تنبت» 
كما تقدم]”'2. ويتمسّك به أيضاً من جوّز أن يضم إلى المساقاة عقد غيرها. 

قلتٌ: والجمهورٌ على ترك هذا الظاهر لما تقدّم في مَنْ كراء الأرض بجزء 
مما يخرحٌ منها. وإذا منع ذلك منفرداً للعْرر والربا؛ كان أحرى» وأولى أن يمنعَ 
إذا اجتمع مع غيره مما يكثر فيه الغررء ولمّا كان ذلك حَمَلَ الجمهورٌ هذا على 
أحد محملين. فأمًا مالك فقال: إِنَّ بياض خيبر كان قليلاً تابعاً للأصول بين 
أضعاف السّوادء فجاز ذلك فيه لتبعيّة الأصول. وشرط في الجواز اتفاق البياض 
والأصول في الجزء. فلو اختلفا في الجزء لم يجز لزوال التبعية. وقال غيره: 
يجورُ أن يكونّ الذين ساقى غير الذين زارع. وتكون مزارعيّه لمن زارعه منهم على 
الوَجْه الجائز فيهاء ثم إِنَّ الراويَ نقل ذلك جملةء ولم يُقصَّلْ كيف وقعتٍ 
المزارعة» ولا مَنِ الذين سوقوا مِنَّ الذين زُورِعُوا. والله تعالى أعلم . 


000( ما بين حاصرتين ساقط من (ع) و (ل .)١‏ 


ملف (14) كتاب البيوع  )١15(‏ باب : المساقاة على جزءٍ من الثمر والزرع 


كل عامء فاختلفن» فمنهنٌ من اختارَ الأرض والمّاءء ومنهنٌ من اختار 
الأوساق كلّ عام؛ فكانت عائشةً وحفصةٌ ممن اختارنًا الأرض والماءً . 

رواه البخاري (486؟ 2 ومسلم )١5601١(‏ 568 وأبو داود (4ه 0 
وابن ماجه 8550 ؟). 


1 وعنهة. أن عمو بن الخطات اجلى البهوة والتصارئ من 
أرض الحجّازء وأنَّ رسول الله يك لما ظهرٌ على خيبرٌ أراد م هود 
منهاء فسألت اليهودُ رسول الله يكل أن يُقَرّهُم بها على أن يكقوا عملي 
ولهم نصفٌ الثّمَرِ. فقال لهم رسوق اه ب" ١نْقَرُكُمْ‏ بها على ذلكٌء ما 
شئنًا» فقَرُوا بها حتى أجلاهم عُمَرُ إلى تَيْمَاء وأريحاء. 


ماكان يعطيه ١‏ و(قوله: وكان يعطي أزواجَةُ كلّ سنة مئةَ وَسْق)» يريدٌ بقسمته بينهنٌ ألا 

ادا تطالبه واحدةٌ مهن بنفقة تلك السنة. وهذا ‏ والله أعلم كان بعد أنْ كان أزواجه 
طالبنه بالنفقة» راكد عذو كما تام في كايا النكاح . ويدل هذا على أن 
ادّخارٌ ما يحتاجُ الإنسانٌ إليه» ويُعدّه للحاجات المتوقّعة في الاستقبال» ليس قادحاً 
في التوكل» ولا منقصاً منه. 

قنمعمرسهم 0-١‏ و(قوله: فلمًا ولي عمر قَسّمَ خيبرَ) يعني: قسَمَْ سَهُمَ النبيّ كل الذي كان له 

النبي 255 الذي . . بخيبر؛ الذي كان وقفه ال كل لمؤونة عياله وعامله بعد إجلاء عمر ‏ رضي الله 

كت عنهب البهود عتهاد :وتنا اجان حم يم الخظاب البقوة والتمار من الجباة: 
لأنهم لم يكن لهم عَهَدٌ من النَيَ كله على بقائهم بالحجاز دائماًء بل ذلك كان 
موقوفاً على مشيئته» ولمَا عهد النبيٌ كم عند موته بإخراجهم من جزيرة العرب». 
وانتهت النوبةٌ إلى عمرء أخرجهم من الحجاز إلى تيماء» وأريحاء» على ما يأني» 
إن شاء الله تعالى. 


أجل المساقاة و (قوله كلِ: «نْقرُكم بها على ذلك ما شئنا»): تمسّكَ به بعض أهل الظاهر 


(18) كتاب البيوع  )١4(‏ باب: المساقاة على جزءٍ من الثمر والزرع /533 
06 182 ) كتاب البيوج ‏ (14) باب: المساقاة على جزء من الثمر والزررخع _ أ ل 


رواه أحمد »)١59/7(‏ والبخاري (71778). ومسلم )5()١901١(‏ 
وأبو داود »)70١4(‏ وابن ماجه (7551). 
د 0 31 


على جواز المساقاة إلى أجل مجهول. وجمهورٌ الفقهاء : مالك» والشافعيٌ» 
والثوريٌ » وعد خلنك الجفية : على أَنّها لا تجوز إلا لأمدٍ معلوم . وقالوا: إِنَّ هذا 
الكلام جوابٌ لما طلبوه حين أراد إِخراجَهُمْ منها. وقولهم له: على أنْ نكفيكم 
العمل . إنما كان منهم على سبيل إظهار المصلحة المرغَّبة في إبقائهم في تلك 
البلادء فكأنّهم قالوا: ! إيقاؤنا فيها انع لكم من إخراجناء لأنا تكفيكم مؤونة العمل 
في أرضيكم» وتأخذون نصف ما يخرج منهاء ٠‏ فإن حرجنا بقيتِ الأرض أو غالبُها 
لا عامرَ لها. فلمًا فَهِمَتِ المصلحة أجابهم إلى الإبقاء» ووقفه على مشيئته. وبعد 
ذلك عاملهم على عَقَد المساقاة. والله تعالى أعلم . 
وقد دل على ذلك قولٌ ابن عمر ‏ رضي الله عنه -: عَامَلَ رسول الله كك أهل 
خيبرَ على شطر ما يخرجٌ منها. فأفرد العقدَ بالذكر دون ذكر الصّلح على الإبقاء. 
00 ا ع لل ري 
فمن أين يُشترط الأجل؟ فالجواب: أنَّ الإجماعَ قد انعقد على مُنْع 0 
0 والمساقاة من باب الإجارة» يي 
لكن اغتفرث فيها حالةٌ جهالة مقدار ما يحصل من الأجرة. وهذا موضع الرّخصة 
الخاصّة بهاء فاستثني جَوَازٌ ذلك. وبقي تعيين الزّمان على أصله من وجوب 
المراعاة. فإن قيل: لا نُسَلُمٌ أنها من باب الإجارة» بل هي أختُ القراض» [وهو 
أصلّهاء كما قدّمتم. والقراض لا يحتاجُ إلى ضَرْبٍ مدّوٍء فكذلك المساقاة. 
فالجواب: أنَّ المساقاة» وإن أشبهت الأراس ا فني 5ك ا غير انها تفارقه نين 
وجه آخر. وهو: أنَّ الفائدة الحاصلة منها مُقيّد 1 مُقيّدةٌ في العادة بالزمان؛ إذ الغالتٌ من 


)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


كيف عامل وَل 


518 (14) كتاب البيوع  )١5(‏ باب: المساقاة على جزءٍ من الثمر والزرع 


:80 رق ع كد ع يف اوت اه جامطه اه كع اد مقر جو لانو ااي قا عا عو لووقا زه" وا :"يها بود ودع مق ب جا فا ممكتيفة هه اجو اللا لي وا و ين ل ادي لين لو لو ليد ل 


الشمرة أنّها لا بد منها في كلّ سنٍء وهي الفائدة. ولذلك قلنا نحن -.وأبو ثور: إذا 
وقعت المساقاة» ولم تتعين فيها مذدَّة» صحّت. وحملت على مدة فائدة تلك 
السَّنة» وليس كذلك القراض؛ إذ لا يُدرئ هل يحصل منه فائدة أو لا؟ وإذا 
حصلث فلا يُدرى ما هي؟ فكان القراضٌ بياب الجعغل أولى. ولذلك كان في 
المشهور عقداً جائز00', ولا يحتاج إلى أجل وكاتت المنناقاة بيات الاجارة 
أولى» ولذلك كانت عقداً لازماء واحتاج إلى ضَرْبٍ الأجل. وعلى هذا فيحتملٌ 
الحديث أن يكون النبٌ َل عيّن للمساقاة أجَلآً لم يسمعه الرّاوي» فلم ينقله» أو وقع 
عقد المساقاة» وحمل على سنةٍ واحدة» فلما جاءت السنةٌ الأخرى بقّاهم على 
ذلك. وهكذا في الأعوام المتوالية . والله تعالى أعلم . 

و(قوله: دفع رسول الله يل نخل خيبر ليهودها على أن يعملوها من 


بده بد في أموالهم) يعني به: النفقة فيما تحتاج الثمرةٌ إليه من نفقة الأجراء» والدوابٌ» 


والعلوفة» والالات» والأجر في العزاق والجداد. وغير ذلك مما يذهبٌ بذهاب 
المساقاة. وأمّا ما يبقى بعدها كبناء حائط» أو حَفْر بئر أو نحوه فلا يلزم العامل. 

و (قوله: كان يعطي أزواجٌ النبيّ كَل كلّ سنة مئة وَسْقٍ: ثمانين وسقٍ من 
تمرء وعشرين وسق من شعير) دليلٌ لمالك: على قوله: أنَّ بياض خيبر كان تابعاً 
لسوادها. 3 تر أن الشعيرَ خمسٌء والتَّمرَ أربعة أخماس؟ ولذلك صحّ أن 
يدخلَ في المساقاة بالشّرطء ولكن بشرط اتفاق الجزء كما تقدّم. وقد استحبٌ 
مالك أن يلغيّهُ للعامل رفقاً به. وإِحْسَاناً إليه. وهذا الحديثٌ وغيرُه دليلٌ : على أنَّ 


قسمعه وَل النبيّ يك كان قسم أرض خيبر على خمسة أخماسء على قسم الغنائم. وكذلك 
أرض خببسسر قال الشَّافعي . وغو متي خسرم دولهاتعالي : © واعلموأ عَلَمُوا أَنَما عَنِمَسُم ين سَىْو هن لله 


خمسة أخماس 


حسم 4 [الأنفال: ]4١‏ ومالك وأصحابه يرون إيقافٌ الأرض للمسلمين من 
)١(‏ في (ج :)١‏ لازماً. 


(14) كتاب البيوع )١5(‏ باب : المساقاة على جزءٍ من الثمر والزرع احلف 


ااي الول ل أ هذ أله الوا قا م ع روك عفد هايئة انها فل أو مها > ازها نا ب وهر و انيقل ارهد رو هذ إلا ويف عر للها موا دع قا ا مفاة 9و فإ لا ا 0# 


حضر وغاب» وممّن يأتي بعد تمشكاً بفعل عمر ‏ رضي الله عنه - في أرض 
العراق والشام ومصرء فإنّهِ أقرّهاء ولم يقسمهاء واحتجّ بقوله تعالى: «وَالييست 
جَآمو من بِعَدِهِمَ * [الحشر: ]٠‏ وتأول عطفه على قوله: « ا للْفْقَرلهِ الْمُهديرنَ » 
[الحشر: 4]. وذهب الكوفيُون إلى تخيير الإمام في قسمتهاء أو إقرارها بأيدي 
أهلهاء وتوظيف الخراج عليهاء وتضييرها ملكاً لهم كأرض الصّلح . 

فإن قيل: فكيف يُْقَم فعل النبي يك وعمله - بمقتضى عموم الاية - بقول كيف يُْقَع فغله 
عمر وفعله؟ فالجواب: أن “عير يق الخطات رضي الله عنه - فهم عن النبي 25 : ار 
أن الذي فَعّه في قم خيبر ليس على جهة التحنيم الذي لا يجورٌ غيره» اما هو 29 
أحدٌ الوجهين الجائرَيْن. غير أنَّ النببى كل ظهر له: أنَّ الى قسمتها في ذلك 
الوقت» لشدَّة حاجة أولئك الغانمين. ولما كان زمنْ عمر - رضي الله عنه ا 
أموالٌ المسلمين لكثرة الفتوحات عليهم؛ فرأى: أنّ إيقاقها لمصالح المسلمين 
[أولى من قسمتها](©. وتابعه على ذلك أهلّ عصرهء ولم يخالفه أحدٌ من 
الصحابة» فصار كالإجماع على صحة ما فعل وجوازه. . وعند هذا يظهر: أن الأولى 
قولٌ الكوفيين؛ الذي هو التخيير؛ لأنه جَمَعْ ؛ ب الأمرين. وهو الذي فهمه عمر 
- رضي الله عنه - قطعاً. ولذلك قال عمر ‏ رضي الله عنه دتما ووافعنههالك193: 
لولا أن أتركَ آخرٌ الناس لا شيء لهم ما افتتح المسلمونَ قرية إلا قسنتها سهماناء 
كما قسم رسول الله كل خيبرَ سهماناً. فلم يخبر بنسخ فعل النبيْ كلق ولا 
بتخصيصه بهم . . فلم يَبّىَ إلا ما ذكرناه. غير أنَّ الكوفيين زادوا على ما فعل عمر. 
فإنَّ عمر إِنَّما وقفها على مصالح المسلمين» ولم يملكها لأهل الصلح. وهم قالوا: 
للإمام أنْ يملّكها أهل الصلح. وأمًَا من لم يسلكُ هذه الطريقة فيلزمه: إمَا نسخ 
)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(؟) رواه البخاري (7775)» وأبو داود (7070). 


فى (14) كتاب الببوع  )١54(‏ باب: المساقاة على جزءِ من الشمر والزرع 


8 7 مزلا 09 جارك اجا اد وإ لات به اجمها هد ل تمه د جم اذيهد هخ ول هد بخ يه جور بون بج انديع عار ا عرفا فر و ها ]ره به غود هه ب[ جهن يه وود 18 ابد “هد لز عل تود > وذ وك لوي يه 


ا 0 عن بالط علدا 


وقد استمرٌ العمل بين الأمّة بعد ذلك الصدر على استمرار وَقّْف تلك 
الأراضي التي وقف عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى الآن» ولم يتعّض أحدّ إلى نَقُْضهاء 
ولا إلى تغييرها عمّا وضعها عليه عمرٌ ‏ فيما علمت ‏ حتى اليوم. فتطابق إجماحٌ 
السّابقين واللاحقين» ولم يُلتفث إلى من خالفهم من المتأخرين. 


وإلمااخة عي - رضي الله عنه - أزواجَ النبي يك بين إقطاع الأرض» وبين 
ضمان الأوساق مبالغة في صيانتهن» وكفايتهن التَبَذّل في تحصيل ذلك» فسلكٌ 
معهنّ ما يُطيبُ قلوبهن ويصونهن. ولم يكنْ هذا الإقطاح لنن اختارءامنهن إقطاع 
تمليك؛ لأنّه لو كان ذلك منه لكان تغيبراً لما فعله النبيُ 8 كه وقد قال عمر لعليٌ 
والعبّاس: لا أغيد من أمرها شيئاًء إني أخافٌ إن غيرتٌ من أمرها شيئاً أن أزيغ . 
وقد كان النبي ولد قال: «ما تركتٌ بعد نفقة عيالي» ومؤونة عاملي؟؛ فهو 
صدقة)”'2 ووقف الأرض لذلك. وإنما كان إقطاعٌ اغتلال. وذلك: أنه قسم 0 
الأوساق المئة على عدد أزواج النبيٌ يلهِ فمن اختارت الأوساقَ ضمنها لها. ومن 
اختارت النخلّ أقطعها قدر ذلك لتتصرف فيها تصرّف المُسْتَغْلّء لا المالك. 
والله تعالى أعلم . 


سس م 1ك 


.)0708( والبخاري‎ ».)5١8/١( رواه أحمد‎ )١( 


(16) كتاب البيوع ‏ (19) باب: في فضل من غرس هَرْساً فى 
)١١(‏ باب 
0007 
عَرْسا ل ل لل ا 0 


(1) ومن باب: فضل من غرس غرساً 

(قوله: «ما من مسلم يغرس غرساً إلا كان ما أ5 منه له صدقة. 
الحديث) الماع اليك بالذكر لأنّه ينوي عند الغرس غالباً أن يتقوى بثمرة 
ذلك الغرس المسلمون على عبادة الله تعالى» ولأنَّ المسلم هو الذي يَحْصَلُ له 
ثواب. وأمًا الكافر: فلا يَخْصّل له بما يفعله من الخيرات ثوابٌ» وغايئه أن يُحَمَفَ 
العذاتٌ عنه» وقد يطعم في الدنياء ويغطى بذلك؛ كما تقدّم في كتاب الإيمان. 
ويعني ب (الصدقة) هنا: ال ل د « مَكَلَ ألَذِينَ يُنَفِهُونَ 
ْوكَهُمَ فى سيل أل كَكَلٍ حََةٍ انيت سَيْعَ سَكايل في كل سَمَْْ َاَدُ حب 4 الاية 
[البقرة: ١71؟].‏ 

وفيه دليلٌ: على أنَّ الغراس» واتخاذ الضياع مباح » وغير قادح في الرهد” . إباحة الغراس 
وقد فْعَلَهُ كثيد من الصّحابة. وقد ذهب قومٌّ من المتزهدة: : إلى أن ذلك و عراجاد الشباع 
وقادحٌ. ولعلّهم تمسّكوا في ذلك بما قد خرّجه الترمذيّ من قوله 85: : «لا تتخذوا 
الضيعة» فتركنوا إلى الدنيا»"2 من حديث ابن مسعود» وقال فيه: حديث حسن . 

والنجوات :"أن هذا النهيَّ محمولٌ على الاستكثار من الضياع والانصراف 
إليها بالقلب الذي يُقُضي بصاحبه إلى الركون للدنيا . فأما إذا انُخذها غير مستكثر» 
وقلّل منهاء وكانت له كفافاً وعفافاً فهي مبّاحة» عر واد في لبعد مانا 
كشسبيل المال الذي استثناه النبئٌ يكهِ بقوله: «إلا مَن أحَذّه بحقه؛ ووضعه في 


هه 


للق رواه الترمذي (4؟"57). 


شف (1) كتاب البيوع ‏ (19) باب: من فضل من غرس غَرْساً 


فهو له صَدَفَةٌ وما أكلت الطَيْدُ فهو له صدقة . ولا يرزؤه حدٌ إلا كانث له 


رواه مسلم (؟85605١)‏ (/9). 

]١141[‏ وعنهء أنَّ النبي يكل دخل على 1 م مُبَشْر الأنصارية» في 
تَخْلٍ لهاء فقال لها النبيئٌ كهِ: «مَنْ عرس هذا الخ أمسلمٌ أم كاقة؟ _ 
فقالتثٌ: : بل مسلم. فقال: : ١لا‏ يَغْرِسُ مسلمٌ غَرْساً ولا برخ زعا مف 


منه إِنْسانُ» ولا دابة». 
- وفي رواية: «ولا طَيْدُ ولا شيءٌ ‏ إلا كانت له صدقة» 
وفي رواية: «إلا كان له فيه أجرٌ». 


رواه مسلم (؟665١)(8‏ و94). 
* ل 4« 


ه20 فأمًا لو غرسء وانَّخذ الضيعة ناوياً بذلك معونة المسلمين» وثوابٌ ما 
يكل وَيُتْلّفٌ له منهاء ويفعل بذلك معروفاًء فذلك من أفضل الأعمال» وأكرم 
الأحوال» ولا بَعْدَ في أن يقال: إِنَّ أب ذلك يعودٌ عليه أبداً دائماً» وإن مات 
الور يت اد والصّحابة 

و (قوله: ولا يرزؤه أحدٌ) أي: لا ينقصه. يقال: ما رزأته زبَالاء أي 
نقصته. والزّبال: ما تحمله النملة في فيها. 

و(قوله: دخل على أم مبشّر) هذا أصحٌ الروايات الواقعة في كتاب مسلم. 
وقد روي فيه : أَمّ مَعْبَد. وقد روي: أمُ مَعْبَد أو أمُ مُبَشْر - على الشك ‏ وقد روي: 


.)1١6؟( رواه مسلم‎ )١( 


(14) كتاب البيوع  )١17(‏ باب : في وضع الجائحة وفة 


(5) يباب 
في وضع الجائحة 

]١747[‏ عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله كلِ: «لو بعت 
من أخيك ثَمَراً فأصابثه جَائِحَةٌ؛ فلا يَحلُ لكَ أن تأخدّ منه شيئاً. يم تأخدٌ 
مال أخيكٌ بغيرٍ حَقّ حَقٌّ؟!2. 

رواه مسلم .)١56:5(‏ وأبو داود (7410)» والنسائي (/ 70؟2)7 
وابن ماجه .)75١١9(‏ 

[5] وعنهء أنَّ النبيئّ بل أمرّ بوضع الجوائح . 

رواه أحمد (7094/9), ومسلم ,)١97()١60:(‏ وأبو داود 
(/37)» والنسائي (1/ 516). 


عن أم مُبَشّر. وقد روي عق مرا" زوين تا رةه قال ابوعلة الحكاتن:” إن 

الصوابٌ: : أ مُبشر . قال: وكذا في ديوان الليث بن سعد. قال: وقال لي أبو عمر: 

مشر 00 وزوج زيد بن حارثة. ويقال لها: أمّ 
مشر قال واسمها فيما قيل: خليدة. ولم يصحٌ. 


(15) ومن باب: وضع الجوائح 
(قوله: «لو بعت من أخيك ثمراً»ء فأصابته جائحةٌ؛ فلا يحل لك أن تأخد منه 


شيئاً» بم تأخذٌ مال أخيك؟ بغير حق!2)1 دليلٌ واضحٌ على وجوب إسقاط ما 0 6 


من الثّمرة عن المشتري . ولا يُلتفثٌ إلى قول من قال: إن ذلك لم يثبث مرفوعا إلى ,, 


النبيٌ يل وإنما ثبت من قول أنس؛ لأنَّ ذلك ليس بصحيح؛ بل الصحيخ: ار 


ا جابر وأنس. على ما ذكرناه في الأصل. وَاغْتَضْدَ ذلك بأمره َكل 


ثقف (14) كتاب البيوع  )١7(‏ باب: في وضع الجائحة 


1 ] وعن أنس بن مالك» أن وسول الله يك نهى عن بَيْع الثّمرة 


الاختلاف في وقد اختلف العلماءً في ذلك على ثلاثة أقوال: 
وضع الجوائح أحدها: لا يوضع منها شيء عن المشتري؛ لأنها كلها في ضمانه بالشراء. 
وبه قال الشافعيٌ في الجديد. 
وثانيها : أنها توضع عنهء» قليلهاء وكثيرها. وبه قال أحمد بن حنبل » 
وأبو عبيد القاسم بن سلام. وبه قال الشّافعئٌ في القديم. 
وثالثها: الفرق بين أن تأتيّ الجائحة على الثلث فأكثرء [فتوضع عن 
أ لمششر ]71 أو على أقلّ من الثلث» فلا توضع» وتكون منه» وهو قولٌ مالك 
حبّة القول الأول: حديث أبي سعيد الخدري؛ الذي قال فيه: أصيب رجلٌ 
- في عهد رسول الله يكهِ - في ثمار ابتاعهاء فكثر دينه» فتصدّق الناسُ عليهء فلم 
يبلغ ذلك وفاء دينه . فقال رسول الله َك لغرمائه : اخذوااها وجدتم» وليس لكم 
إلا ذلك)9" , وهذا واضح : في أنَّه كعك الكّمرَةٌ ولم يوضع منها شيء عن 
المشتري» ويعضد هذا: بأنه قد أقبضه؛ إذ قد خلَّى بينه وبينها. وذلك هو قَبْضُها؛ 
إن فَنْض كل شيع بتسبهة. وقد انفضل اضحاننا عن هذا الخديف: بأنّ الأحادية 
المتقدّمة أولى لوجهين: 
أحدهما : أنّها ذكرت لبيان القاعدة وحكمها. وهذا الحديثٌ واقعة قي 
فالأول أولى. 
وثانيهما: أنه يحتملُ أن يكون اشترى تلك الثمرة بعد تناهي طَيْبهاء وإذ ذاك 


خاي سام قن ال ا 1 
() رواه أحمد 6م ومه). ومسلم (165/) وأبو داود (2)9”559 والترمذي 
(2266 والنسائي 0ل وابن ماجه (765؟7), 


(14) كتاب البيوع ‏ (15) ياب : في وضع الجائحة 


5 كك ل جا إء م : 6 ل كي 
حتى تزهي. قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر. 


لا تحتاحٌ إلى تبقية» ولا إلى سَقَى » فيكون ضمائها من المشتري على كلّ حال. 
حُْجَةٌ القول الثاني : نن سبيت ويعضدٌ ذلك: بأنها بقي فيها حقٌّ 
توفية. فكأنها لم تقبض . وذلك: أنها محتاجةً إلى بقائها إلى تكامل طيّبها على 
أصولها؛ إذ بقي على البائع سَمَيُّها إلى انتهائهاء فكان ذلك كالتوفية بالكيل 
والوزن. ا اي 
العادة؟ إذ 7 بد من اسنوط شىء مئه » وعفنه») و شري فكأنٌ ا دخل 
عليه» ورضي به وليس كذلك الكثير . فإنه لم يدخلٌ عليه. فلما افترق الحالٌ في 
العادة فيتبغي أن يفترقّ في الحكم. وإذا لم يكن بد من فَرْقٍ بينهما؛ فالقليل ما دون 
الثلث. والكثير: الثلث فما زاد؛ لقوله يكِ: «الثلث» والثلث كثير» أو «كبير»”''. 
ثم هل يُعتبر ثلثُ مكيله الثمرة» أو ثلث الثمن؟ قولان. الأول لابن القاسم. 
والثاني لأشهمب: وقد اعتذر ض حنيفة رحمه الله تعالى - عن الأمر حب لاحي 
حنيفة عن ١‏ 
الجوائح : بأنَّ ذلك إِنَّما كاين مَن باع الثمرة قبل بُدُرٌ الصّلاح» لي 
يفعلون قبل النهي عن ذلك. وأجيبٌ بأن ذلك تخصيص تخصيصٌ لا دليل عليه فإِنَّ الأمرَ 
ونين الجوائخ عامٌ. 0 فقوله يك: لزي بويت م ا 
فساده. ثم يعدلُ عنه في إبطاله إلى فر خارج عنه؟ ! فظاهرث ها هذا الحديث: أنَّ هذا 
البيعَ وَقَعّ صحيحا. وذلك لا يكون إلا بعد الزّهوٌ ثم طرأت الجائحة. فعلّلَ منع 
حلّيّة المال بها. وحاصلٌ ما ذكرنا: أذ الأمز بوم ١‏ الجائحة يتضمَّنُ صحَّة بيع ما 
توضعٌ فيه الجائحة لا إفساده. وهذا واضحٌ لمن تأمّلهُ . 
)١(‏ أي: لزق به التراب» وتلوّث بهء وتلطخ . 
(؟) رواه البخاري »)١7905(‏ وأبو داود .)71١5(‏ 


حيف (14) كتاب البيوع  )١7(‏ باب : في وضع الجائحة 


وفي رواية: وتَضْفَرٌُ. وقال: «إذا منمَ اللّهُ الكمرة بم تَسْتَحِلٌّ مال 
أخحيك؟2 . 

رواه أحمد 4)١١6/(‏ والبخاري :)75١9445(‏ ومسلم 2)١655(‏ 
والنسائى (1/ 775). 


[145] وعنهء أنَّ النبيّ يكل قال: «إنْ لم يُقْمِرْهَا الله فبمَ يَسْتَحلُ 
أحدكم مال أخيه؟). 


رواه مسلم .)١1()١966(‏ 


47 4 4 


و (قوله: «إذا منع الله الثّمرة») أي: إذا منع تكاملهاء وطيبها. لأنَّ الثمرة قد 
كانت موجودة مزهية حين البيع» كما قال في الرواية الأخرى: (إن لم يُتْمرْها الله». 
أي : لم يكمل ثمرتها. وقد تقدّم القولٌ في أصل الجائحة في كتاب: الزكاة. 

واختلف أصحابنا في حدّها. فروي عن ابن القاسم: أنها ما لا يمكنّ دَفعُْه. 
[وعلى هذا الخلاف فلا يكون”(''2 السارق جائحة. وكذا في كتاب محمّد. وفي 
الكتاب: إِنَّه جائحة. وقال مُطرّف» وابن الماجشون: الجائحة: ما أصاب الكَّمرةً 
من السّماء من عَمَنِء أو بردء أو عطشٍ» أو حل أو كسر الشّجر بما ليس بِصّنْع 
آدميٌ . والجيش ليس بجائحة. وفي رواية ابن القاسم: إن جائحة. 

2 # 4# 

(1) هكذا في (ع) (وعلى هذا الخلاف يكون) وكذا في: إكمال إكمال المعلم للدي 


ومكمل إكمال الإكمال للسنوسي»ء وفي (ل )١‏ و (م): وعلى هذا فلا يكون: والمثبت 


(18) كتاب البيوع ‏ (10) باب: قَسْم مال المفلس فد 
0) يباب 
قَسْم مالا لمفلسر ؛ وال لحَثّ على وضع ب بعض الدَّيْن 
ع 0 و 
13 )] عن أبي سعيدٍ الخدريٌء قال: أصيبَ رجل في عهد 
رسول الله يك في ثمَار ابتاعَهًا . فكثْرٌ دَيْنٌُّه فقالَ رسولٌ الله يكلله: «تَصَدَّقُوا 


0) ومن باب: قسم مال المفلس 


(قوله: أصيب رجلٌ في عهد رسول الله يي في ثمارٍ ابتاعها) هذا الرّجلْ هو 
معاذ بن جبل. وكان غرماؤه يهود. فكلَّمَهِمُ النبينٌ يد في أن يكتثرا عنه» أو 
يُنْظروهء فأبواء فحكم النبيٌ كله بما ذكر. وظاهرٌ هذا الحديث: أنَّ الجائحة أتثْ 
على كل التدرة حتّى لم ببق له متها ما جاع عليه ققد ليث صيرته. 'فحكقة 
الإنظارٌ إلى الميسرة» كما قال الله تعالى27. فمن كان كذلك فلا يحبس مثله خلافاً 
لشريح؛ فإنّه قال: يحبس أبداء ولا يلازم . خلافاً لأبي حنيفة؛ فإنّه قال: يلازم 
لإمكان أن يظهرَ له مالٌ» ولا يُكلّف أن يكتسبء لا هو ولا مستولدته. وهذا كله 
مردودٌ بنصل القران» وبقوله ككلم لغرماء معاذ: «خذوا ما وجدتمء وليس لكم إلا 
ذلك». ولا يجبٌ أن يُتصدَّقَ عليه؛ ومّن فعل ذلك» أو حضٌ عليه كان خيراً له 
وفيه ثواب كثيرٌ؛ لأنه سعى في تخليص ذمة المسلم من المطالبة المستقبلة» أو من 
الإثم اللاحق بتأخير الأداء عند الإمكان إن كان قد وقمّ ذلك. وفعل النبئٌ ين ذلك 
بمعاذ ليتبيّنَ خصومُه: أنه ليس عنده شيء» ولتطيبّ قلوبهم بما أخذواء فيسهل 
عليهم ترك ما بقي. وليف الدّينُ عن معاذء وليتشارك المتصدّقون في أجر 
المعونة وثوايها. وليكن ذلك سُنَّةَ حسنة. وفيه ما يدل: على نسخ بيع الجزء في 
الدّين» كما كان في أوَّل الإسلام. وعلى تح اتدل الآية» والإجماع. 


4 يشير المصنف - رحمه الله - إلى قوله تعالى : <« وَإِن كنك دُو عُتْرَرَ مَنَظِرَهٌ إل مَتْسَرَوْ‎ )١( 
.] 38٠ : [البقرة‎ 


سؤال الحطيطة 


والرفق جائز 


18 (14) كتاب البيوع ‏ (17) باب : قَسْم مال المة 
ب البيوع ب: قشم 


عليه» فتَصَدَّق اناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دَيْنه . فقال سول الله علي 
لخْرَمَائِه : «حَذُوا ما وجدثُمْ وليسّ لكم إلا ذلكَ». 

رواه أحمد (/2)7”5 ومسلم (5ه6١)‏ (8١1)ء‏ وأبو داود (2)7559 
والترمذي (2105). والنسائي (1/ 7576)», وابن ماجه (7705). 


]١١40/[‏ وعن عائشة. قالت: سمع رسول الله يكل وت خصُوم 
بالباب عالية أصوائهم وإذا أحدّهم يستوضع لاه ويسترفقه في شيء ١‏ 
عو ل والله! لا أفعلٌ. فخرج جَ رسولٌ الله يكلِدٍ فقال: «أينَ المُتَأنّي على 


و(قوله: «خذوا ما وجدتم') يدلٌ: على أنَّ المفلس يُؤْحَذُ منه كل ما يُوجد 


ما و 5 و 4 01 زرو 
له؛ ويستثنى من ذلك ما كان من ضرورته. وروى ابن نافع عن مالك : أنه لا يثرَّك 


له إلا مايواريه. والمشهور: أنه يُترك له كسوته المعتادة» ما لم يكن فيها فضل» 
ولا يُنزع منه رداؤه» إن كان ذلك ويا د أو منقصاً. وفي ترك كسوة زوجته. 
وبيع كتبه إن كان عالماً خلافٌ. ولا يترك له مسكنء ولا خاتمء ولا ثوب جمعته. 
ما لم تقل قيمتها. 

و (الخصوم): جمع خصمء كفلس وفلوس. وقد يقال: خصم. على 
الجمعء والاثنين» كما قال تعالى: وَمَلَ أتدك توا الحَصم إد سَوركا الِحرَابَ » 
[ص: ١؟].‏ ويقال: حَصّم ‏ أيضاً ‏ للمذكر والمؤنث. 

و(قوله: وإذا أحدهما يستوضع الآاخر ويسترفقه) أي: يسأله أن يضع عنه» 
ويرفق به. 

و (المتألي): الحالف. يقال: تألّئء يتألى. وائتلى» يأتلي. وآلى يؤلي. كل 
ذلك بمعنى الحَلف. وفيه ما يدلّ: على أن سؤالَ الحطيطة والرفق جائز؛ إذ لم 
ينكر النبيٌ يكل ذلك إذ سمعه. وقد كره مالكٌ ذلك» لما فيه من المهانة» والمنّة . 


(14) كتاب البيوع ‏ (10) باب: قَسْم مال المفلس لحف 


الله ألا يفعلَ المعروف؟»». قال: أناء يا رسول الله! فلَهُ أي ذلكَ أحبٌّ. 
رواه أحمد (59/57).» والبخاري 2)717٠١0(‏ ومسلم .)١0601/(‏ 
[4] وعن كعب بن مالكء أنه تقاضَى ابن أبي حَدْرَدِ دَيْنَآً كان له 

في عهد رسول الله يكلِِ في المسجدء فارتفعث أصوائهما. حتى سمعها 


رسول الله كك وهو في بيته» فخرج إليهما رسولٌ الله يه حتى كشف 
سِجْفَ حُجْرَتِه» ونادى كعبَ بن مالك» فقال: «يا كعبُ!»© فقال: لبيك 


يا رسول الله! قال: فأشارٌ إليه بيده: أن ضع الشَّطْرَ من دَنْنِك . . قال كعبٌ: 


قلتٌ: وهذه الكراهةٌ من مالك: إنما هي من طريقة تسمية ترك الأولى : 
مكروهاً. 

و(قوله: فله أي ذلك أحبّ) أيْ: الوضع أو الّفق. وكان حقُّه : أي ذينك. 
فإِنَّ المشارَ إليهما اثنان» لكنه أشار إلى الكلام المتقدّم المذكور. فكأنّه قال: فله 
أي ذلك المذكور أحبٌ. كما قال تعالى: ( ون ينمل َلِكَ يلق أناما » 
[الفرقان : 4.. وإذا تأملتَ هذا الكلامم بان لك لطافةٌ النبي يك وحْسْنُ سياسته» 
وكرمٌ لق الرّجل» ومسارعتّه إلى فعل الخير. 

و(قوله : إِنَّ كعباً تقاضى ابن أبي حَدْرد دَيْناً في المسجد) أي : سأل من ابن حكم رفع 
أبي حدرد أن يقضيّه دينه الذي له عليهء» فارتفعت أصوائهما بسبب ذلك ات 


سمعهما النبيئٌ يَكِهِ من بيته» ولم ينكر عليهم'''؛ فكان ذلك دليلاً على استباحة مثل ورب جد 


ذلك في المسجد ما لم يتفاحش. فإن تفاحشَ كان ذلك ممنوعاً؛ إذ قد نهى 
الإشارة بمنزلة 
رسول الله يَكِ عن رفع الأصوات في المساجد. 7 رَ 0 


و (قوله بالإشارة: «ضع الشطر من ذَيْنك») دليلٌ : على أنَّ الإشارةً بمنزلة فُهِمَتْ 


)١(‏ كذا في الأصول؛, والصحيح: عليهما. 


كرف (14) كتاب البيوع ‏ (18) باب: من أدرك ماله عند المفلس 
قد فعلتُ يا رسول الله! قالَ رسولٌ الله كل: ١قُمْ‏ فاقضه». 

رواه أحمد (/ .)79٠‏ والبخاري (551)» ومسلم 2)5١( )١608(‏ 
والنسائي (8/ 7454)» وابن ماجه (7479). 


د 0 د 
)1١(‏ ياب 


[3] عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله كل قالّ: «إذا أفلسّ الرجلٌ» 
فوجدّ الرجل عنده سَلَعَتَهُ بعيْنِهاء فهو أحقٌّ بها». 


الكلام إذا فْهمَتْ؛ٍ لأنّها دلالةٌ على الكلامٍ كالحروف والأصوات» فتصحٌ شهادة 
الأخرس» ريمئة +ولعائةة وعُقُودُه - إذا فهم ذلك عنه ‏ وهذا منه يَكِيّهِ أمرٌ على 
جهة الإرشاد إلى الصّلح. رهلا ضلح على الإترار؛ لأن نزاعهما لم يكن في أضل 
الدّين» وإنما كان في التقاضي. وهو متفق عليه. وأمًا الصّلح على الإنكارء فهو 
الذي أجازه مالك» وأبو حنيفة والشعبي» والحسن البصريٌ. وقال الشَافعيٌ : 
الصلحٌ على الإنكار باطل. وبه قال ابن أبي ليلى. 


و (قوله: «قم فاقضه)) أمرٌ على جهة الوجوب؛ لأنَّ ربٌ الدّين لمّا أطاع 


يقوم با وضع ما وضع تعيّن على المذيان أن يقوم بما بقي عليه. لئلا يجْمَعَ على ربٌ 
بقي عليه الدّين وضيعة ومُطلٌ. وهكذا ينبغي أن يبت الأمرٌ بين المتصالحَيْن» فلا يتركٌ بينهما 


علقةٌ ما أمكن. 
(1) ومن باب: مَنْ أَدْوَكَ مَالَهُ عِنْدَ مُفِْسِ 


(قوله : «إذا أفلس الرَّجلُ فوجد الرجلُّ عنده سلعته بعينها فهو أحنٌّ بها»). 
وقوله: أفلس الرجل: في اللغة: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دنانير. كما يقال: 


(16) كتاب البيوع  )1١8(‏ باب : من أدرك ماله عند المفلس فرق 


وفي رواية: «أيُّما امرىء فلّسَ). 

رواه أحمد (7578/7)» والبخاري ,»)١51١07(‏ ومسلم )١1609(‏ (؟5 
و5؟)» وأبو داود (7519)» والترمذي »)١577(‏ والنسائي (17/ 207١١‏ 
وابن ماجه (4ه7؟). 


أخبث الرّجل» أي: صار أصحابه خبثاء. وأقطف الرّجل؛ إذا صارت دابّته 
قطوفا”'2. والمفلس في عُرْف العرب: من لا مال له عيناً» ولا عَرَضاء ولا غيره. معنى المفلس 
ولذلك قال النبيئٌ يكلِِ لأصحابه ‏ رضي الله عنهم : «أتدرون من المفلس؟» قالوا: 
ما هو المعروف عندهم» فأجابوه بقولهم: من لا درهم له» ولا متاع”". وهو في 
عرف الشرع: عِبارةٌ عن مذيان؟ قصر ما بيده عن وفاء ما عليه من الدّيون» فطلب 
الغزماء: اخ ما بيده وإذا كان كذلك. فللحاكم أن يحجرّ عليه» ويمنعه من 
التصرف فيما بيده ويُحَصَّلهء ويجمع الغرماء» فيقسّمه عليهم. وهذا هو مذهبٌ 
الجمهور من الصحابة وغيرهم»؛ كعمر»ء وعثمان» وعليٌّ وابن مسعودء وغروة بن 
الزبير»ء والأوزاعيٌ» ومالك. والشَّافْعِيٌء وأحمد. وقال النخعئٌ. والحسن 
البصرييٌ» وأبو حنيفة: ليس للحاكم أن يحجرٌ عليه؛ ولاسمنية امن التصرف:ني 
ماله» لكن يحبسه ليوفيَ ما عليه؛ وهو يبيعٌ ما عنده. . والحيجةُ للجمهور على هؤلاء 
حديثٌ تفليس معاذ المتقدّم. وقد قال فيه الزُّهِريٌ : إِذَّانُ معاد فباع رسولُ الله لله عَنَدِبَد 
ماله حتى قضى دينه”؟2. وكذلك فعل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بالجهنيٌ 
الذي قال فيه: ألا إن أُسَيْمَعَ جهينة رضي لدينه وأمانته أن يُقالَ: سَبَقَ الحَاجَّ» ثم 


)١(‏ أي: تسيء السير وتبطىء. 

(؟) رواه أحمد (9/ 808), ومسلم (50541)» والترمذي (5118). 

(*) إذا كانت عادته أن يأخذ بالدَّيْن» ويستقرض. 

(5) رواه أبو نعيم في الحلية »)71/١(‏ والحاكم (/7077) وانظر: سير أعلام النبلاء 
/1١١‏ ةغ). 


اختلاف 
العلماء ذ 


نضة (14) كتاب البيوع ‏ (16) باب : من أدرك ماله عند المفلس 

]١"6٠١[‏ وعنه.» عن عن النبيّ يك في الرَّجَلٍ الذي يُعْدمٌ إذا وجِدّ عنده 
المتاعٌ ولم يُفرّقه : (إنَّه لصاحبه الذي باعه» . 

رواه مسلم )١669(‏ (77). 


#7 د 4 


اذّانَ مُعرضا0". فمن كان له عليه دَيْنّ فليحضرء فنا نبيعٌ مالّه”"2. ولم يخالفه 
أحد. ثم يُباع عليه كل ماله وعقاره. وال أبويحريفة : لياع عليه عفائة' وقوله 
مخالفك © للأدلة التي ذكرناهاء فإنَّها عامّةٌ لجميع الأموال» ولأنَّ لين حنّ مالي 
في ذمّته» فيباعٌ عليه فيه عقارٌه» كما يُبَاعٌ في نفقة الرّوجات» ولأنَّ الفلَسَ معنىّ 
طارىءٌ يوجب قسمة المال» فيباحٌ فيه العقارٌ كالموت. 


وقد اختلف العلماء في مشتري السلعة إذا أفلسَ أو مات» ولا وفاء عنده 


يي ريم بثمنهاء ووجِدَث. فقال الشَافعيٌ : صاحبّها أحق بها في الفلّس والموت. وقال 
إذا أفنس أو أبو حنيفة : صاحبها أسوة الغرماء فيها. وقال مالك: : هو أحنّ بها في الفمس دوت 


مات 


الموت. وسببٌ الخلاف : معارضة الأصل الكلّيٌ للأحاديث . وذلك: : أن الاصلَ ين 
الدّين في ذمّة المفلس والميّت وما بأيديهما محل للوفاء» فيشترك - جميعٌ الغرماء فيه 
بقدر رؤوس أموالهم. ولا فرق في هذا من أن تكون أعيانٌ اكع موجودةً؛ أو لاء 
إذ قد خرجت عن مالك بائعهاء ووجبت أثمائها لهم في الذّمة بالإجماع, فلا يكون 
لهم إلا أثمانها إن وجدت». أو مَا وُجدَّ منها. فتمسّك أبو حنيفة بهذاء ورد الأخبار 
بناء على أصله في رد أخبار الاحاد عند مُعارضة القياس. وأمًا الشّافعيٌ ومالك : 


)١(‏ يريد بالمعرض: المعترض» أي : اعترض لكل من يقرضهء وقيل: أراد معرضاً عن 
الأداء. (النهاية في غريب الحديث 7١9/7“‏ وانظر (غريب الحديث) لابن الجوزي 
(45/5). 

(؟) رواه مالك في الموطأ (؟/١٠77).‏ 5 

زفرف في (م): فاسد. يك 8 


(14) كتاب البيوع ‏ (18) باب: من أدرك ماله عند المفلس وغيف 


ولخو ايحن واه ها ني وو خم شد د مواق لور أنه اسايق وا راو فونه واي ماج« وجيف فل واه و اوا هنظ كو لدع امون ل او هد ا و 0 


فتمسّكا بالأخبار الواردة في الباب. وخصّصًا بها تلك القاعدة. غير أنَّ الشّافعيّ 
تمسّك في التسوية بين الموت والفلّس بما رواه أبو داود من حديث أبي المعتمر 
عن عمر بن خَلْدَة قال: أتينا أبا هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ في صاحب لنا أفلسٌّ. 
فقال: لأقضينّ فيكم بقضاء رسول الله يل «مَنْ أفلس أو مات» زوع رجلّ متاعه 
بعينه فهو أحقٌ به2'”6. وبإلحاق الموت بِالفَلّسء لأنه في معناه ولم ينقدخ بينهما 
فرق مؤلُّ عنده. وأمًا مالكٌ: فإ فرّقَ بينهماء لما رواه عن ابن شهاب» عن أبي 
يكردين عبد الرحمن: أن رسول الله كل قال: «أيّما رجلٍ باع متاعاً فأفلسّ الذي 
ابتاعه» ولم يقبض من ثمنه شيئاً فوجذه بعينه» فهو أحدٌ به» فإن مات الذي 
ابتاعه» فصاحبُ المتاع أسوةٌ الغرماء»”"©. 


مله قلتث: وهذا مرسلٌ صحيح . وقد أسنده أبو داود من حديث أبى بكر بن 


نلبد الرحمن عن أبي هريرة””"» وهو طريقٌ صحيحٌ» وفيه زيادةٌ ألفاظ نذكرها بعد 

إن شاء الله تعالى -» ومذهبٌ مالك أولى؛ لأنَّ حديئه لَه أصحٌ من حديث الشَافعيٌ ؛ 

عَلْنّ أبا المعثمر مجهوكٌ على ما ذكرة أبو داودء وللفرق بين الفلس والموتء الفترق بحن 
حؤذلك: أنَّ ذمَةَ المفلس باقيةٌ» غير أنها انعابت» ويمكن أن يزولٌ ذلك ايع القلس والموت 
بالإيسار» فيجد الغرماء الذين لم يأخذوا من السلعة شيئاً ما يرجعون عليه» وليس 

كذلك في الموت» فإنَّ ذمّة الميت قد انعدمتء فلا يرتجعون”؟» شيئاً. فافترقا. 

والله تعالى أعلم. وقد تعسّف بعض الحنفيّة في تأويل أحاديث الإفلاس تأويلات 

لا تقوم على أساس» ولا تتمشّى على لغةّء ولا قياس . فلنضربٌ عن ذكرهاء لوضوح 

فسادها. 

. 0761777 رواه أبو داود‎ )١( 

(؟) رواه مالك في الموطأ (5178/5). 

(”") رواه أبو داود (7619) . 

(4) في (ع): فلا يرجعون. وفي (ل :)١‏ فلا يرتجون. 


يق (14) كتاب البيوع ‏ (18) باب: من أدرك ماله عند المفلس 


اق اقل ها افا لاق يفا روم عاد جه 3 زف 6ق فار تواع ترق له ماعطلل هادأ لفل ماقا أ يي يعون مر أ لفق ها لو قد جور وس عار قر هل تلق ها لول بورض "هك أنه "كه “أن ا كهن الو" نهذ اها رحو أو أله ا 


و (قوله: «فوجد الرَّجلُ سلعتّه بعينهاء فهو أحقٌ بها») مقتضى دليل خطابه: 
نه لو وجدها قد تغيّرت عن حالهاء أو وجد بعضّها . لم يكن له أن يأخذها. وهذا 
تليق يعذهيا آهل الطاهق. لكنْ علماؤنا فصّلوا التغيّر إلى ثلاثة ثة أنواع : 


النوع الأول: تغيّر انتقال» كالعبد المتغيّر بزمانة» أو بعتق» أو عقدٍ من 
عقوده. وكالتُوب المتغيّر بقطعه قي أو غيرهاء وكالحنطة المتغيرة بخلط 
مُسَوّس بها أو بغير نوعهاء أو بطحنهاء أو خبزها. وكالخشبة المتغيرة بجعلها بابآء 
أو غيره. فهذا النوع مفوثٌء ليس له الوُجوع معه. 


الثاني : تغيّرٌ غير انتقال» كالمتغيّر بالمرض اليسيرء وكخلط القمح بمثله. 
فهذا له الرُجوع فيه؛ إذ لا أثرَ لذلك التغيّر. ومن هذا النوع وجدان بعض السّلعة. 


الثالث: تغيّر بإضافة غير السلعة إليهاء كالعَرْصة ُبىء والغزل يُنسج . فهذا 
يرجعٌ في سلعتهء ويدفع قيمة البناء» والنّسح. وله مشاركةٌ الغرماء في تلك القيمة؛ 
إن بقي له من دَيْنه شيء. وفي هذا الباب فروحٌ مختلفٌ فيها بسبب تردٌدها بين هذه 
الأنواع . 


و(قوله في حديث الزُهريٌ؛ الذي خرّجه أبو داودء فإن كان قضاه من ثمنه 
شيئاً؛ فما بقى فهو أسوة الغرماء) بمقتضى هذا قال الشّافعيء فرأى: أنَّ قَبْضَ 
يعطيه يفوت ولع يزه انالك عقوتا مأل روي مساوهن الزعريه كما جاه من 
حديثه. فقال ‏ أعني مالكاً-: إن شاء رب السّلعة أن يرد ما اقتضىء ويأخذ 
السّلعة» كان له ذلك. اوهذا مخالفٌ لذلك الظاهر. وفيه إشكالء» غير أن الذي 
صحّ عند مالك هو اللفظ الذي في موطته. أعني : مرسل أبي بكر بن عبد الرحمن . 


(18) كتاب البيوع ‏ (18) باب: من أدرك ماله عند المفلس ارق 


ووو لاون هالو أو أيه ا امه هنا الحم لوا عه واه هر ف أهرابه رود الها هر أو هد هو رما وتلل قا لفيا ع امف جو زو اها بو و وار 36 ا حص و ل ل س0 


ونصّه ما قد دا : وهو ندل : : على هذا الشّرط [بدليل المفهوم . وحديث أبي 
هريرة الذي في الأصل يدلٌ: على إلغاء ذلك الشّرط]”' بدليل العموم. والتمسّكُ 
به رابج على التمفك بالمفهوم كما ذكرنا في أصول الفقه . فتأئل هذاء فإنّهِ حَسَنٌ 
بالغ . والشافعيٌ حيث تمسّك بما رواه ل يلزمُه أن يفرّقٌ بين 
الموت والفلس؛ ديف 1 فإنّه قال فيه : ارما امرك ععلك وقتدة مت 
امرىء بعينه اقتضى منه شيئاًء أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء»”” ؟. فأخذ ببعضه» 
وترك بعضه لحديث مجهولء كما قد بيّناه. 


وما تقدّم من الأحاديث في المفلس تدلٌ: على أنَّ جميعَ ما عليه من الدّين جمع ما على 
يدخلُ في المُحَاصَّةء ماحَلّ منهاء وما لم يَحِلَّ. وهو قولُ الجمهورء خلا ا 
الشَّافعيَ قال في أحد قوليه: لا يحل عليه من دين مُؤْجّل . وهذا ليس بصحيح ني المحاشة 
للأحاديث المتقدّمة ؛ ولأنّه إذا خربث ذمةٌ المفلس فقد لا تتعمر. فلا يحصل لمن 
ا ديئه شيء » مع أنّه يمكنْ أن يكونُ عِوَضٌ دينه موشكوةا حال الفلس» أو بدله» 
ا ا يي 
من دين 0 وهو م د 0 وبأ الكين |! إِمّا ا" اما بذمة 
الميت» وهو محال لذهابهاء أو بذمّة الورئة» وهو هال لعدم الموجب. م 
ايازم صاحت الذين اليل دهم وتسليم التركة إليهم . د 

ذمّة؛ فلا يطالب به أحدٌّء وهو محالٌ. فلم يبق إلا ما ذكرناه. والله تعالى أعلم . 


«7 8 «7 
١ 


)00 في (ج ؟')ما قدمناه. 
(؟) مابين حاصرتين ساقط من (ع). 
زهرفق رواه أبو داود ٠*(‏ و" 


إشرة (14) كتاب البيوع  )١15(‏ باب: في إنظار المعسر والتجاوز عنه 


(19) باب 
في إنظار المعسر والتجاوز عنه 
ومطل الغني ظلم» والحوالة 
]١561[‏ عن جذية قال: «أنِيّ > اللَّهُ عام عام ااه الله مالا . 
فقال له: ماذا عملت فى الدنيا؟ قال: « يَوْمِيذٍ يود أَلَدِينَ كقرُوأ وَحَصَوًا 
لتو لو شيك يوم ارش وآ كدو لَه حَينًا 4 [النساء: ؟4] قال: 
يا رب! آتيتني مالَّكَ. فكنثُ أبايعٌ الناسَ. فكانَ من خلقي الجوازٌء وكنتٌ 


(19) ومن باب: نْظَارٍ المُعْسِرٍ والنّجِاوُزْ عَنْهُ 


مع الإنظار: التأخير. والمعسر هنا: هو الذي يتعذّر عليه الأداء في وقت دون 
الممسر وقت. فندب الشَّرِعٌ إلى تأخيره إلى ا الذي يمكنٌ له ما يؤدي. وأما المعْسرُ 
بالإفلاس: : فتحرمٌ مُ مطالبته إلى أن يتنَ يساره. والمال: كل ما يُنموّل» أو يُتملّك 
من عين» وعرّض» وحيوان» وغير اذلك. ثم قد يخصّه أهل كل مالٍ بما يكون 
غالب أموالهم. فيقول أصحابٌ الإبل: المال: الإبل. وأصحاب النخل: النخل. 
وهكذا. 
و(قوله: ولا يكتمون الله حديثاً) أي : لا يستطيع أحدٌ أن يكتم يوم القيامة 

شيئاً من أعماله. فإن كتم شهدث عليه جوارخه كما يأتي. 
معنى الجواز و(قوله: وكان من حُلّقى الجواز) أي : التجاوز عن يتقرقه .فاك من خلول 
الأجل فيؤخره» وأمًا من استيفاء الحقّ فيسقط بعضه»ء أو يسامح في الرّيف. 

و (قول الله تعالى: أنا أحقٌّ بذلك) صدقء وحقٌّ؛ لأنه تعالى متفضل ببذل ما 
لا يستحق عليه» ومسقط بعفوه عن عبده ما يجبٌ له من الحقوق عليه. ثم يتلافاه 
برحمته» فيكرمه» ويقرّبه منهء وإليه. فله الحمد كفاء إنعامه» وله الشكرٌ على 
إحمانة. 


(14) كتاب البيوع  )١5(‏ باب : في إنظار المعسر والتجاوز عنه ضف 


انس على المؤسن وأنظ؟ المضير؟ افقال الل مارك وتمالن + أن اق بدا 
منك» تجاوزوا عن عبدي؟ . فقال عقبة بن عامر الجهني» وأبو مسعود 
الأنصاريٌ : هكذا سمعناه من في رسول الله كل . 

رواه مسلم )١1955(‏ (79). 

]١"61[‏ وعن أي مسعود قال: قال رسول الله َكَل : ((احوسب رجلٌ 
ممّن كان قبلكم. فلم يوجد له من الخير شيءٌ إلا أنَّه كان يُخالط النَّاسء 
وكان موسراء فكان يأمر غِلمّانه: أن يتجاوزوا عن المُّعْسر. قال: قال الله 
- عز وجل -: نحن احق ذلك منداء تجاوزوا عنه» . 

رواه مسلم ,)١651١(‏ والترمذىٌ .)172١(‏ 


و (قوله: «حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجذ له شيءٌ من الخير»». 
هذا العمومٌ مخصّصٌ قطعاً بأنه كان مؤمناًء ولولا ذلك لما تجاوز عنهء ف : 8 إِنَّ 
له لا يمْيْرَ أن يشْرَكَ يو وَيَمْفْرَمَا مون دَِكَ . . . © [النساء: /4]. وهل كان قائماً بفرائض 
دينه من الصلاة» والزّكاة» وما أشبهها؟ هذا هو الأليقٌ بحاله. فإنَّ هذا الحديتٌ 
يشهدٌ بأنّه كان ممّن وُقي شح نفسه. وعلى هذا: فيكون معنى هذا العموم: أنه لم 
يوجذ له شيءٌ من النوافل إلا هذا. ويحتملٌ أن يكونّ له نوافلٌ أكَره غير أنَّ هذا 
كان الأغلبَ عليهء فنودي بهء وججُوزي عليهء ولم يذكر غيره اكتفاءً بهذا. 
والله تعالى أعلم. ويحتمل أن يكونّ المرادُ بالخير: المال» فيكون معناه: أنه لم 
يوجذ له فِعْلٌ برٌ في المال إلا ما ذكر من إنظار المعسر. والله تعالى أعلم. والتنفيسُ 
عن المعسر : تأخيره إلى الإمكان. والوضع: الإسقاط. 
و (قوله: «كان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر») دليلٌ على جواز إِذْن جواز إذن السيد 
السيّد لعبده في التجارة. وفي الأمٌ: «أَقْبَلُ الميسورء وأتجاوزُ عن المعسر(, لعبدهءفي 
7 ا ا 56 


معنى المطل 


218 (14) كتاب البيوع  )١19(‏ باب : في إنظار المعسر والتجاوز عنه 


]١70[‏ وعن أبي قتادة: أنَّه طلب غريماً له فتوارى عنه. ثم 
وجده. فقال: إنّي معسرٌ. قال: آللّه؟ قال: أللّه. قال: فإني سمعت 
رسول الله كه يقول: «من سوه أن بُنْجِيَةُ لله من كُرَبٍ يوم القيامة فَلْييَشنْ 
عن مُعْسِرِء أو يضعْ عنه». 


رواه مسلم .)١9575(‏ 
]١565[‏ وعن أبي هريرة: أنَّ سول الله علد قال: «مَطْلَ الغنيٌ 


رواية الجماعة: أقبل ‏ بالهمزة المفتوحة» وبالقاف ساكنة» وبالباء بواحدة تحتها 
مفتوحةً ‏ من القبول. والميسور: المُتيسّر. ووقع لبعضهم: بضم الهمزة» وكسر 
القاف. وياءٍ باثنتين تحتهاء من الإقالة» وفيه بُعْدّ لأنه لا يستقيم المعنى حتى 
يكونَ الميسورٌ بمعنى الموسر. ولا يعطيه قانون التصريف» ولا يعضده نقل. 
والكُرّب: جمع كزبة. وهي: السَّدَةَء والفاقةً. وكرّب الآخرة: شدائدهاء 
وأهوالها. 

و(قوله: «مطل الغنئٌ ظلم»)» المطل: منع قضاء ما استحقّ أداؤه مع 
التمكّن من ذلك» وطلب المستحق حقّه . وهو الذي قال فيه في الحديث الاآخر: 
١ل‏ الواجد يحل عِرْضه وعقويتةُ»”". أي : : مطل الموسر المتمكن إذا طولب بالأداء 
ظلم للمستحق. » يبيح من عرضه أن يقال فيه: فلانٌ يُمطل الناس» ويحبس 
حقوقهم. ويبيح للإمام أدبه وتعزيره حتى يرتدعَ عن ذلك . . كي معناه عن سفيان. 
و(الظلم): وضع الشيء في غير موضعه في أصل اللغة. وهو في الشَّرعَ محرّمٌ 
مذمومٌ. ووحية هنا: آنهاوة ضع المنع موضع ما يجبٌ عليه من البذل» فحاق به 


)١(‏ رواه أحمد (777/4)» والنسائى :)7١17-715/19(‏ وابن ماجه (171؟7). 


(18) كتاب البيوع ‏ (19) باب: في إنظار المعسر والتجاوز عنه خرف 


وإذا بع أحدُكم على مليء فليبع». 


رواء البخاري (7781)» ومسلم 2)١1054(‏ 0 داود (750), 


«7 « 4 


الذمُ والعقاب. والغنٌ الذي أضيف المطلٌ إليه هو الذي عليه الحقٌ؛ بدليل قوله: 
«لينّ الواجد. . . ؛ وهو الظاهرٌ من الحديث والمراد منه» ولا يلتفت لقول من قال: 
إِنَّه صاحب الحقٌّ» لبعد المعنى » وعدم ما يدك عليه . 


و(قوله: «وإذا أَبْبعَ بيع أحدكم على مليء فليتبع»). نع - بضم الهمزة» 
وتخفيف التاء» وكسر الباء ‏ مبنياً لما لم يسمٌ فاعله عند الجميع . فأمًا: (فليتبع) 
ا ا وكذلك قيّدته على مَن يُوئق به. وقد روي بتخفيفها. 
وهو الأجودٌ؛ لأنَّ العربّ تقولٌ: تبعتُ الرّجل بحقّي» أتبعه» تباعة: إذا طلبته به 
فأنا له تبيعٌ ‏ كل ذلك بالتخفيف ومنه قوله تعالى: « غُلايحدوا لك لناب عَلَينَا يه ينعا » 
[الإسراء: 14] ومعناه: إذا أحيل أحذدّكم فليحتل. وهذا الأمرُ عند الجمهور 
محمولٌ على النّدبء لأنه من باب المعروف والتيسير على المعسر. وقد حمله 
داود على الوجوب تمسّكاً بظاهر الأمر. وهذا ليس بصحيح؛ لأنَّ ملك الذمم 
كملك الأموال. وقد أجمعت الأمّةُ: على أنَّ الإنسانٌ لا يُجْبَئْ على المعاوضة بشيء 
من ملكه بملك غيرهء فكذلك الذّمم. وأيضاً: فإنَّ نقل الحقّ من ذمّةِ إلى ذمّة تيسية 
على المعسر» وتنفيسٌ عنهء فلا يجبء وإنما هو من باب المعروف بالاتفاق . وإذا 
تقر تقرّر ذلك فالحوالة معناها: تحويلٌ الدّين”'' من ذمّة إلى ذمة ٠‏ وهي مستلناة من بيع 
الدّين بالدّين لما فيها من الرّفق» والمعروف. ولها شروط : 


)10( في (م): الحق . 


مقف (14) كتاب البيوع  )١5(‏ باب : في إنظار المعسر والتجاوز عنه 


هوقا . ا قافاوة وا هد واه وأود و وا فاو ود هد ف ود ود و وا ها ود ود وهاه واوا و وها واو وأوراف واوا و ود هد مر ماما م مد عد هد .د .د .6د 6د ع 6د 60د 60 6د ٠6‏ 


فمنها: أن تكون بدينٍ» فإن لم تكن بدينٍ لم تكن حوالة» لاستحالة حقيقتها 
إذ ذاك» وإنما تكونٌ حمالة. 

ومنها: رضا المحيل والمحال دون المحال عليه. وهو قولٌ الجمهورء 
خلافاً للإصطخري؛ فإنّه اعتبره. وإطلاقُ الحديث حجّةٌ عليه. وقد اعتبره مالك إن 
قصد المحيل بذلك الإضرار بالمحال عليه. وهذا من باب دفع الضرر. 

ومنها: أن يكون الدَّينٌ المحال به حالاًء لقوله يكِ: «مطلٌ الغنيّ ظلم». ولا 

000 ولا يصدق الظلم إلا في حق مَنْ وجبّ عليه الأداء» فيمطل . ثم قال 

: «فإذا أتبع أحدكم ا فأفاد ذلك: أنَّ الدَّينَ المحالَ به لا بد أن 9 
حالاً؛ ؟؛ لاه إن لم يكن حالا تر ار بتأجيل الدينين. 

ومنها: أن يكون الدينٌ المحالُ عليه من جنس المحال به؛ لأنه إن خالفه في 
نوعه خرج من باب المعروف إلى باب المبايعة» والمكايسة» فيكون , بيع الدّين 
بالدّين المنهيّ عنه . 

فإذا كملت شروطها برئت وف ة المحيل بانتقال البح الذي كان عليه إلى ذمة 
المحال عليه. فلا يكون للمحال الرُجوع على المحيل؛ وإن أفلس المحال عليه؛ 
أو مات. وهذا قولٌُ الجمهور. وقد ذهب أبو حئيفة إلى رجوعه عليه» إن تعذر 
أخذه الدين من المحال عليه. والأول الصحيح؛ لأنَّ الحوالة عقدُ معاوضة» فلا 
يرجع بطلب أحد العوضين بعد التسليم» كسائر عقود المعاوضات» ولأن ذمة 
المحيل قد برئت نت من الحقٌّ المحال به بنفس الحوالة» فلا تعود مشتغلة به إلا بعقَدٍ آخرء 
ولا عقد, فلا شغل . غير أنَّ مالكآ قال: إِنْ غرّ المحيل المحال بذمّة المحال عليه كان 
له المُجوع على المحيل . وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه؛ لوضوحه. 


ك #7 #7 


(14) كتاب البيوع  )3١(‏ باب : النهي عن بيع فضل الماء 5:١‏ 
(١؟)‏ بات 


]!١64[‏ عن جابرٍ بِنِ عبد الله قال: نهى رسول الله يلِ عن بيع فضل 
الماء . ١‏ 


رواه أحمد فة رةه 5 ومسلم (56ه١)(2)955‏ والنسائي 0/0 
وابن ماجه .)١51/0(‏ 


)٠١(‏ ومن باب: النّهي عن بيع فضل الماء 


ل : نهى عن بيع فضل الماء)؛ ظاهر هذا اللفظ النهي عن نفس بيع الماء النهي عن نفس 
الذي يُشْرَبء فإنّه السَّابقٌ إلى الفهم. وقد حمله بعض العلماء على ماء الفحل. 5-6 
وفيه بَعْدٌ لا سيّما وقد قرنه في الحديث الاخر بالنهي عن ضراب الجمل. فدلٌ "” 
ا . وقد اختلف في المسألتين. فأما بيع 

ء: فالمسلمون مُجْمعُون على أن الإنسان إذا أخذ الماء من النيل ‏ مثلاً - فقد 
ملكه عه . قال بعض مشايخنا: فيه خلافٌ شاد لا يُلتفتٌ إليه . 


وأمّا ماء الأنهارء والعيون» وابار الفيافي» التي ليست بمملوكة: فالاتفاقٌ 
حاصلٌ: على أنَّ ذلك لا يجوز منعه» ولا بيعه» ولا يشك في تناول أحاديث النهي 
لذلك. وأما فضل ماءٍ في ملك: فهذا هو محل الخلاف» هل يُجْبَدُ على بذل فَضْله 
لمن احتاجه» أو لا يُجْبر؟ وإذا جيرء فهل بالقيمة أو لا؟ قولان سَبَبَهُما معارضة 
عموم النهي عن بيع فضل الماء لأصل الملكية» وقياس الماء على الطعام إذا احتاج 
إليه . والأرجح إن شاء الله حمل الخبر على عمومه» فيجث بذلُ الفقبل ثيس ءثل قشل العاء 
قيمة . . ويفرّق بينه وبين الطعام بكثرة الماء غالباًء وعدم المشاحة فيه. وقلّة العام بغير قيمة 
غالباًء ووجود المشاحة فيه. 


حك (14) كتاب البيوع )5١(‏ باب: النهي عن بيع فضل الماء 


. وعنهء قال: نهى رسول الله يكل عن بيع ضراب الجَمَلٍ‎ ]١707[ 
. 071١ والنسائي (/ا/‎ »)76( )١650( رواه مسلم‎ 


و 


273 وعن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يك قالَ: «لا يُمنَعٌ فضل 
الماء لِيَمْنَعَ به الكلأ». 

وفي رواية: «لا يباع فضل الماء ليباع به الكلاً» . 

رواه أحمد (؟”/7555)» والبخاري (7757), ومسلم 2)١655(‏ 
( و 38)» والترمذي »)١77/7(‏ وابن ماجه (751/8). 
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منع فضل 230 و(قوله: «لا يمنع فضل الماء ليمنمٌ به الكلأ»)» وفي اللفظ الآخر: (٠لا‏ 

الماء يُبَعْ»2©90, فمعناه ‏ ولله أعلم ‏ أنَّ الإنسانَ السّابقَ للماء الذي في الفيافي إذا منعه 

من الماشية» فقد منع الكل وهو العشبٌ الذي حول ذلك الماء ‏ من الرّعي؛ لأنَّ 

البهائم لا ترعى إلا بعد أن تشرب. وهذه اللام ‏ وإن سمّاها. النحويون لام كي - 

فهى لبيان العاقبة» والمآل» كما قال تعالى: «َالنَقَطَمه ءال وَيَعَوْت ليحكون لهم 
عَدُوَاوْحَرئ4 [القصص: 8]. 

والكلامٌ في حكم الكلاً وتفاصيله كالكلام في الماء» فتأملُه. وهذا الحديثٌ 

النهي عن بيع يفيدٌ النهي عن بيع الكلاأً. وهو حيَِةٌ لمالك في القول بسدٌّ الذرائع. وقال أهل 

لد اللغة: الكلاً ‏ مهموزاًء مقصوراء مفتوح الكاف ‏ هو: العشب والنَّات . والأخضر 

منه يُسمّى: الرُطب - بضم الرّاء» وسكون الطاء » واليابس منه يسمّى: الحشيش. 

وأمًا المسألة الثانية ‏ وهي مسألةٌ بيع ماء الفحل : فلا يختلفٌ في فساده إذا 


الفحل ب تت 0 
000( في الت لتلخيص وصحيح مسلم: لا يباع. 


(14) كتاب البيوع ‏ (١1؟)‏ باب : النهي عن ثمن الكلب يدث 
(١؟)‏ باب 
النهي عن ثمن الكلب. والسّتَوْرِ 
وحلوان الكاهن. وكسب الحجّام 
[54] عن أبي مسعود الأنصاريّ: أنَّ رسول الله يل نهى عن ثمن 
الكلبء ومهر الْبَغِيّ» وخلوان الكاهن. 


رواه البخاري (0). ومسلم 51 )ل وأبو داود 41 
والترمذي (1175)» والنسائي (04/9). 


وقع بلفظ البيع» وأريد تحصيل العوض؛ الذي هو حصول ماء الفحل في محل 
الرّحمء وعقُوقٌ الأنثى"2. فإنّه غررٌء ومجهول. وأمًا على معنى إجارة الفحل 
للطرق أعواماً معلومة» أو إلى مدّة معلومة: فأجازه مالكٌ؛ لكمال شروط الإجارة» 
مع أنَّ أَخْدَ الأجرة على ذلك ليس من مكارم الأخلاق» ولا يفعله غالباً إلا أولو 
الدناءة. ويكون هذا كالحجامة على ما يأتي بيانّه ‏ إن شاء الله تعالى -. وقد ذهب 
أبو حنيفة» والشّافعيٌء وأبو ثور: إلى مَنْع ذلك جملةً. والأرجحٌ إن شاء 
الله تعالى ‏ ما صار إليه مالك» لما ذكرناه. وبأنّه قول جماعة من الصحابة والتّابعين 
على ما حكاه القاضي عياض . 


)7١(‏ ومن باب: النهي عن ثمن الكلب 


(قوله : نهى رسول الله يَلِيّهِ عن ثمن الكلب)» وفي الحديث الآخر: (وثمن تحريم ببع 
الكلب خبيثٌ») ظاهرٌ في تحريم بيع الكلاب كلّهاء ولا شك في تناول هذا العموم الكلاب 
لغير المأذون فيه منهاء لأنها إمَا مضرَة؛ فيحرمٌ اقتناؤهاء فيحرم بيعها. وإمّا غير 


. «عَقُوق الأنثى»: قال فى اللسان: العَقوق من البهائم: الحامل‎ )١( 
ننى في من البهائم : الحامل‎ 


5 (14) كتاب البيوع )7١١(-‏ باب: النهي عن ثمن الكلب 


]١"669[‏ وعن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله يكل يقول: 


مضرة: فلا منفعة فيها. وأمًا المأذونُ في اتخاذها: فهل تناولها عمومٌ هذا النهي» 
أم لا؟ فذهب الشَّافعييٌ والأوزاعئٌ. وأحمدٌ: إلى تناوله لها. فقالوا: إِنَّ بيعها 
رم ويُفْسَخ إن وقع. ولا قيمة لما يقتل منهاء واعتضد الشافعييٌ لذلك: بأنها 
تجلة عكدة “راف الوح أنه لا يتناولها ؛ لأنَّ فيها منافع مباحة يجوز اتيكخاذها 
لأجلهاء فتجوز المعاوضةٌ عليهاء ويجوز بيعُها. وجل مذهب مالك على جواز 
الاتخاذ. وكراهية البيع» ولا يفسخ إن وقع. وقد قيل عنه مثل قول الشّافعيٌ. وقال 
ابنُ القاسم: يكره للبائع» ويجوز للمشتري للضرورة. وكأنَّ مالكاً ‏ رحمه الله - في 
المشهور: لما لم يكن الكلب عنده نجساً»ء وكان مأذونا في اتخاذه لمنافعه الجائزة؛ 
كان حكمه حكم جميع المبيعات. لكن الشَّرعَ نهى عن بيعه تنزيهاً؛ لأنّه ليس من 
مكارم الأخلاق. فإن قيل: فقد سوى النبي يَلةِ بين ثمن الكلب» وبين مهر البغيّ» 
وحلوان الكاهن في النهي عنها. والمهر والحلوان محرّمان بالإجماع. فليكن ثمنُ 
الكلب كذلك . 


فالجوابٌ: إِنَّا كذلك نقولٌ. لكنه محمولٌ على الكلب الغير مأذون فيه. ولئن 
سلّمنا: أنه متناول للكلّء لكن هذا النهي - ها هنا قُصِد به القدرٌ المشترك الذي 

بين التحريم والكراهة؛ إِذْ كل واحدٍ منهما منهيٌ عنه. ثم تُؤخذ خصوصية كل 
وح منهما من:دليل أخر: كما قد اتفى هنا: فإنا إنما علمنا تحريم مهر البغيّ» 
وحلوان الكاهن بالإجماع. لا بمجرد النهي سلمنا ذلك» لكنا لاا نسلم : أنه يلزم 
من الاث شتراك في مجرد العطف الث شتراك في جميع الوجوه؛ إذ قد يعطف الأمر على 
النهي. والإيجاب على النفي. وإنما ذلك في محل”''' مخصوصء كما بِيّنّاه في 
أصول الفقه. 


)1( في (ع): عطف . 


(18) كتاب البيوع ‏ (١؟)‏ باب: النهي عن ثمن الكلب 6خ 
«شرٌ الكسب مهرٌ البَغِيٌ» وثمن الكلب؛ وكسب الحجام». 
رواه مسلم (5ه١)(٠‏ 5). 


و(قوله: ١ش‏ الكسب مهر البغيّ ‏ وثمن الكلب» وكسب الحجّام») . شر الكسب 
(الكسب) في الأصل هو: مصدر. تقول: كسبثٌ المال» أكسبه» كسبا. وقد وقع 
في هذا بعض الحديث موضع المكسوبء فإنه أخبر عنه بالشمن. وقد قدمنا القولٌ 
في : (شر) و (خير) في كتاب الصلاة. 

ومساق هذا الحديث يِدلٌ: على صحة ما قلناهء من أنه لا تلزم المساواة في لاتلزم 
المعطوفات [على ما ذكرناه في الأصول]"'؟. ألا ترى: أله شرك بين مهر البغيٌ» -- 
وثمن الكلب» وكسب الحجام في (شر)» ثم إن نسبة الشّرٌ لمهر البغيّ كنسبته إلى 
كسب الحججام» مع أن(" مهر البغيٌ حرامٌ بالاتفاق» وكسب الحجّام مكروه. فقد 
صحّ: أ النبي ككل احتجم وأعطى الحجام 7 قال ابن عباس : ولو كان 
حراما لم يعطه. وقد سأل رجلٌ النبي كله عن كسب الحججام» فنهاه» ثم سأله» 
فنهاهء ثم سأله فقال في الثالثة: «اعلفه [ناضحك وأطعمه] رقيقك2”*'» فلو كان 
عدراها لا أجاز له تملكه. ولا أن يدفم به حقّاً واجباً عليه وهو. نفقة الرققء 
فيكون (شْرٌ) في كسب الحجّام بمعنى: ترك الأولى» والحضٌ على الورع. وهذا 
مثل ما تقدّم من قوله: «شرٌ صفوف النّساء أولها»”2. ويكون (شْرٌُ) في مهر البغيٌّ 


)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 

(؟) في (ج 7): لأنّ. 

() رواه البخاري »)7١١7(‏ وأبو داود (71577). 

(:) رواه أحمد ,)7١//7(‏ وأبو داود (؟571"). والترمذي (/الا7١)»‏ وابن ماجه 
(2©. وعند البيهقي في السئن (779//94): «اعلفه ناضححك ورقيقك». وما بين 
حاصرتين مستدرك من مصادر التخريج. 

)0( سبق تخريجه في التلخيص (759). 


55 (14) كتاب البيوع -(١5؟)‏ باب : النهي عن ثمن الكلب 
[3: وعنهء عن رسول الله يكل قال: «ثمن الكلب خبيتٌ» 
وكسب الحجّام خبيثٌ. 


رواه مسلم ))51١()١9054(‏ وأبو داود (2)5575 والترمذي 2)١71/5(‏ 
والنسائي .)١9١/0‏ 


على التحريم. وعلى هذا: فإًا أن يحملّ لفظ : (شر) في إعندن الحديت على قار 
مشترك بين العتخرم والمكروهء» أو على أن اللفظ المشترك قد يراد به جميع 
متناولاته. وقد بينا بِينًا ذلك في أصول الفقه. وهذا كلّه إذا تنرّلنا : على أنَّ كسب 
الحجّام هو ما يأخذّه أجرة على نفس عمل الحجامة. فإنْ حملناه على ما يكتسبه 
بن بيع الم . - فقد كانوا في الجاهلية يأكلونه؛ فلا يبعدٌ أن يكونوا ب يشترونه للأكل - 
دكرد الله عير . كما قد قال كَل : «إنَّ الله إذا حرّم على قوم شيئاً؛ حرّم عليهم 
ثمّه27. وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث: «ثمنٌ الدّم حرامٌ) . 

حلوان الكاهن و(حلوان الكاهن) هو: ما يأخذه على تكهّنه. يقال: حلوتٌ الرجل» 
أحلوه: إذا أعطيئه شيئاً يستحليه. كما يقال: عسلته» أعسله: إذا أطعمته عسلاً. 
ومنه: قيل للرّشوة» ولما يأخذه الرّجل من مهر ابنته حلواناً؛ لأنها كلّها عطايا حلوة 
مستعلنة . واقية ما يذل على تحريم ما يأخذه الحُسَّابٌء والمنجمون في الرّمل؛ 
والخطّ وغير ذلك. لأنَّ ذلك كله تعاطي علم الغيب» فهي في معنى الكهانة. وما 
يُوخذ على كلّ ذلك محرّم بالإجماع على ما حكاه أبو عمر. 

ثمن الكلب 6١‏ و(قوله: «ثمنٌ الكلب خبيث» وكسبٌ الحججام خبيث») إن حملنا الكلب 

الابما هنا على العموم كان الخبيث بمعنى المكروه تسوية بينه وبين كسب الحجّام. 

0 وقد تبّن: أنه مكروٌ. وإن حملءئاه على غير المأذون في اتخاذه؛ كان الخبيثٌ 
بمعنى: الحرام. وحيئئذ ينشأ البحث الذي قررناه انفا. 


.)754/( وأبو داود‎ »)597/١( رواه أحمد‎ )١( 


(18) كتاب البيوع  )75١(‏ باب: النهي عن ثمن الكلب / 5 


3 وعن أبي الزبير قال: سألتُ جابراً عن ثمن الكلب والسُتّوْرٍ 
فقال: رَجَرَ النبي كَل عن ذلك . 


رواه مسلم »)١559(‏ وأبو داود (75174). والترمذي (8/ا5١).‏ 
والنسائي (97/ .)7١9‏ 


و (قوله: زجرَ رسول الله كَلِ عن ثمن الكلب والسّنُور)» لفظ: (زجر) يُشعر التنزه عن ثمن 
بتخفيف النهي عنهماء وأنّه ليس على التحريم كما قررناه بل على التيث عن الكلب والستُور 
ثمنهما. وقد كره بيع السّنّور أبو هريرة» ومجاهد. وغيرهما أخذاً بظاهر هذا 
الحديث. واختلفوا في معنى ذلك. فمنهم من عذله : بأنه لا به يثبت» ولا يُمكن 
انضباطه . وهذا ليس بشيء. وهذه مناكرة للحسسٌ» يا آماداً 
طويلة» وله ميف حال البيع» فقد كملت شروط البيع. ثم إن شاء مشتر 
طن وإن شاء سيّبه. وأحسنْ من هذا: أن نعف كر 
الأخلاق» ولا من عادة أهل الفضل . والشّرع ينهى عما يناقض ذلكء» أو يباعده. 
كما قلنا في طَرْق الفحلء» وكذلك نقول في كسب الحجّام؛ لأنه عمل خسيسسٌ» 
لايتعاطاه إلا أهل الخسّة والدناءة كالعبيد» ومن جرى مجراهم . 


و (مهر البغيٌ) هو: ما تأخذه الزَّانية على الزَّنى. والبغاء: الزّنى. والبغيئُ: مهر البغي 
0 ومنه قو 00 «للاقكية ا ادر ب اعون نفة أي : على 


إن د 1 


ما استّنتي من 
قتل الكلاب 


الرخصة ذ 


5:4 (14) كتاب البيوع ‏ (77) باب: ما جاء في قتل الكلاب واقتنائها 


(90) ياب 
ما جاء في قتل الكلاب واقتنائها 


]١577[‏ عن عبد الله بن عمرء قال: كان رسول الله يل يأمرُ بقتل 
الكلاب, فننبعثُ في المدينة وأطرافها فلا ندع كلباً إلا قتلناه حتى إنا لنقتل 
كلب المُّرَيّة من أهل البادية يتبعها. 

رواه أحمد .)١١7/1(‏ والبخاري (77177),: ومسلم )١617١0(‏ 
(560). والترمذي 2)١548(‏ واصاني 10/ :قم و1868١).‏ وابن ماحه 
0 فر / 


(90) ومن باب: ما جاء في قتل الكلاب 

حديث ابن عمر روي مطلقاً من غير استثناءء كما قال في رواية مالك عن 
ا عن ابن عمر : أنَّ رسول الله يلل أمر بقتل الكلاب. وروي مقيّدا بالاستثناء 
المنّصلء كرواية عمرو بن دينار عن ابن عمر: أنَّ النبيّ يل أمرَ بقتل الكلاب إلا 
كلب صيد» أو كلب غنم أو ماشية . فيجبُ على هذا رد مُطلق | إحدى الروايتين 
على مقيّدهماء فإنَّ القضئّة واحدةٌء والراوي لهما واحدٌ. وما كان كذلك وجب فيه 
ذلك بالإجماعء كما بيّنّاه في أصول الفقه. وهذا واضحٌ في حديث ابن عمر. 
وعليه: فكلبٌُ الصيدء. والماشيةء لم يتناولهما قط عمومٌ الأمر بقتل الكلاب» 
لاقتران استثنائهما من ذلك العموم. 

وإلى الأخذ بهذا الحديث ذهب مالك وأصحابهء وكثيرٌ من العلماء. 
فقالوا: بقتل الكلاب إلا ما استثني منهاء ولم يَرَوا الأمرّ بقتل ما عدا المستثنى 
منسوخاًء بل مُسكماً. وأما حديث عبد الله بن مغفل : فمقتضاه غير هذا. وذلك: 


كلب الصيد أنه قال فيه: أمرّ رسولٌ الله ككل بقتل الكلاب»ء ا «ما بالهم ويَالُ الكلاب». 
والغنم والزرع ثم رخص في كلب الصيدء وكلب الغنم والرّرِع. ومُقتضى هذا: أنه أمرّهم بقتل 


)١8(‏ كتاب البيوع ‏ (77) باب : ما جاء في فتل الكلاب واقتنائها الك 


]١57[‏ وعنه قال: أمرَّ رسول الله بك بقتل الكلاب» وأرسل في 
أقطار المدينة أن تقتل . 


جميع الكلاب من غير استثناء شيءٍ منهاء فبادرواء وقتلوا كلَّ ما وجدوا منهاء ثم ُ 
بعد ذلك رخص فيما ذُكر. فيكون هذا الترخيص من باب النسخ؛ لأنَّ العمومَ قد 
استقر» وبردّء وعمل عليه» فرفع الحكم عن شيءٍ مما تناوله نسح لا تخصيص. 
وقد ذهب إلى هذا في هذا الحديث بعض العلماء. 

ونحرٌ من حديث عبد الله بن المغمّل حديث جابر بن عبد الله قال: قد أمرنا 
رسولٌ الله بل بقتل الكلابء حتى أنَّ المرأة تقدم من البادية بكلبهاء فنقتله. ثمّ 
نهى رسول الله يل عن قتلها فقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين؟ فإنه 
شيطان». فمقتضاه: أنَّ الأمرّ كان بقتل الكلاب عاماً لجميعهاء وأنه نُسخ عن نسخ حُكُم قتل 
جميعها إلا الأسود. وقد ذهب إلى هذا بعض العلماء. ولمًا اضطربت هذه الكلاب 
الأحاديثُ المروية وجب عرضها على القواعد الأصولية» فنقول: إِنَّ حديث ' 
ابن عمر ليس فيه أكثر من تخصيص عموم باستثناء مقترن بهء وهو أكثر في 
تصرفات الشرع من نسخ العموم بكليته. وأيضاً: “فإن هذه الكلاب المستثنيات 
الحاجة إليها شديدة» والمنفعة بها عامّة وكيدة؛ فكيف يأمرٌ بقتلها؟ هذا بعيدٌ من 
مقاصد الشَّرِع. فحديتٌ ابن عمر أولى» والله تعالى أعلم . 


قلتٌ: والحاصلٌ من هذه الأحاديث: أنَّ قتل الكلاب غير المستثنيات قتل الكلاب 


مأمورٌ به إذا أضرّت بالمسلمين» فإنْ كثر ضررُهاء اوغلب كان ذلك الا 
الوجوب» وإِنْ قلَّ وندرَ فأيّ كلب أضر وجب ل وما عذداه جائز قتله ؟ سر 


و 


سَبْعٌّ لا منفعة فيه» وأقلٌ درجاته توق الترويع» أنه يُنقص من أجر مقتنيه كلّ يوم 
قيراطين 7 . فأمًا المروّع منهن غير المؤذي: فقتله مندوب إليه. وأما الكلثُ 


)١(‏ في (ل :)١‏ : ينقص من أجر مقنيه كل يوم قيراطان. 


اللنف (18) كتاب البيوع ‏ (17) باب : ما جاء في قتل الكلاب واقتنائها 


وفي رواية: إلا كلب صيدء أو كلب غنم» أو ماشية. فقيل لابن 
عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرعء» فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة 
زرعا. 
رواه مسلم )191١(‏ (55) و .)١91/1(‏ 


[] وعن جابر بن عبد الله قال: أمرنا رسول الله كل بقتل 
الكلاب. حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى 
رسول الله يل عن قتلها. فقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين؟ فإِنَّه 
شيطان». 


رواه أحنيد (/ “”7). ومسلم »)١91/7(‏ وأبو داود (75855). 


الأسود ذو النقطتين: فلا بدّ من قتله للحديث المتقدّم» وقل ما ينتفع بمثل تلك 
الصفة؛ لأنه إن كان شيطاناً على الحقيقة فهو ضررٌ محض» لا نفع فيهء وإن كان 
على التشبيه به فإنما شبه به للمفسدة الحاصلة منه. فكيف يكون فيه منفعة؟! ولو 
قدّرنا فيه : أنه ضارٍء أو للماشية» لقتل ؛ لنصٌ النبي يكل على قتله . 

و (قول ابن عمر: كان لأبي هريرة زرعٌ) لا يفهم منه أحدٌ من العقلاء تُهمة 
في حقّ أبي هريرة. وإِنّما أراد ابن عمر: أن أبا هريرة لما كان صاحبٌ زرع وكان 
محتاجاً لما يحفظ به زرعه سأل النبئ يك عن ذلك فأجابه بالاستثناء ؛ فحصل له 
علمٌ لم يكن عند ابن عمر» ولا عند غيره ممن لم يكن له اعتناء بذلك ولا ه”"'. 

كلب الماشية وكلب الماشية المباح اتخاذه عند مالك هو: الذي يسرح معهاء لا الذي 
المباح اتخاذ يحفظها في الدّار من الشباق . 


(14) كتاب البيوع ‏ (77) باب : ما جاء في قتل الكلاب واقتنائها ١ه6:‏ 

[56] وعن ابن المُغمّل قال: أمر رسول الله كل بقتل الكلاب» 
ثم قال: «ما بالّهُم وبال الكلاب؟» ثم رخص في كلب الصيدء وكلب 
الغنم . 

وفي رواية: وأرخص في كلب الغنم» والصيد» والزرع. 

رواه أحمد (860/5) و(05/0). ومسلم ”لاه )١‏ (5:48 و59)., 
وأبو داود 62752 ” والترمذي )١85(‏ والنسائى (/ا/ ه24 وابن ماجه 
(3560). 

]١567[‏ وعن ابن عمر عن النبي كَل قال: «من اقتنى كلباً إلا كلب 
صيد أو ماشية نَقَصّ من أجره كلّ يوم قيراطان». 

رواه أحمد (5/5)» والبخاري (5587)» ومسلم (915١)غ‏ 
(١ه)‏ والترمذي (/54ا)ء والنسائي (/188/9). 


وكلب الزرع هو: الذي يحفظه من الوحوش بالليل والنهارء لا من الشراق. 
وقد أجاز غير مالك اتَّخَادَها سراق الماشية والرّرع . والكلب الضاري هو: المعلّم 
للصيد؛ الذي قد ضري به. 


و(قوله: : «من اقتنى كلباً ليس كلب صيدٍ ولا ماشية نقص من أجره كل يوم إشم من اقتنى 
كلب 
0 وفي أخرى ا 0 راط 5 وده ا صيد ولاماشية 


م م 


أحدهما: أن جميعَ ما عمله من عمل ينقصٌ لمن اتخذ ما نُهِي عنه من 
الكلاب بإزاء كل يوم يُمسكه فيه جزءان من أجزاء ذلك العمل. وقيل: من عمل 


مقدار القيراط 


ب البيوع ‏ (77) باب: ما جاء في قتل الكلاب واثتنائها 


]١ "> 71/[‏ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكَلِي : من اتخذ كلباٌء 
ليس بكلب صيد ولا غنم؛ نقص من عمله كلّ يوم قيراط». 


رواه أحندد (؟/06؟:). والبخاري اللفضفة ؟ ومسلم )١61/6(‏ 
لحك وأبو داود (5 65 والترمذيٌ ,)١59٠(‏ والنسائي (186/0). 


د * * 


ذلك اليوم الذي يمسكه فيه » وذلك لترويع الكلب للمسلمين» وتسُويسشه عليهم 
بتباحه» ومنع الملائكة من دخول البيت» ولنجاسته على ما يراه الشّافعيٌ . 


الثاني: أن يخبط من عمله كلّه عملان» أو من عمل يوم إمساكه ‏ على ما 
تقدم - عقوبة له على ما اقتحمَ من النهي» والله تعالى أعلم . 


والقيراط : مثل لمقدار اللّهُ أعلمٌ بهء وإن كان قد جرى العرف في بلاد يعرف 
فيها القيراطء فإِنّه جزءٌ من أربعة وعشرين جزءاً. ولم يكن هذا اللفظ غالباً عند 
العرب» ولذلك قال يَكِ: «تفتح عليكم أرض يُذكر فيها القيراط» فإذا فتختموها 
فاستوصّوا بأهلها خيرأة”'2. يعني بذلك مصر. والله أعلم . وجاء في إحدى الروايتين: 
قيراطان. وفي أخرى: قيراط. وذلك يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب. 
أحدهما أشدٌ أذىّ من الآخرء كالأسود المتقدّم الذكر. ويُحتمل أن يكون ذلك 
باختلاف المواضعء فيكون ممسكه بالمدينة مثلء أو بمكة ينقصه قيراطان» 
وبغيرهما قيراط . والله تعالى أعلم. 


«* #7 «* 


(1) رواه مسلم (594) (715 و 7717). 


(18) كتاب البيوع - (7؟) باب : في إباحة أجرة الحجّام رن 
(0؟) باب 
في إباحة أجرة الحجّام 
[4) عن حُْمَيْدِء قال: سُئل أنسٌ بن مالك عن كسب الحجام؟ 
فقال: احتجم رسولٌ الله يلل كمه الوط : فأمر له بصاعين من طعام» 


وكلّم أهلَهُ فوضعوا عنه من خراجه . وقال: «إن أفضل ما تداويتم به 
الحجَامَةٌ؛ . أو :«هو من أمثل دوائكم». 


0 وا 
وفي رواية: «إنَّ أفضل ما تداويتم به الحجامةً» والقَسْط البَحْرِيُ» 


(7) ومن باب: إباحة أجرة الحجّام 


حديث أنس؛ وحديث ابن عبّاس يدلآن: على جواز الاحتجام: الحاجم جواز الاحتجام 
والمحجوم . وجواز أخذ الأجرة على ذلك. وقد بيّنًا وَحَهَ كراهيتها. وفيه ما يدل: 
على توظيف التراع على العبيد إذا كانت لهم صنائع» لكن على جهة الرؤفق» 
لا العنف. ويكلّف من ذلك ما يقدر عليه» ويستحتٌ التخفيفُ عنهم» كما قد كلّم 
النبيئٌ يِه سادات أبي طيبة في التخفيف . 


و(قولة: "إن أفضل ما تداويتم به الحجامة») هذا الخطاب متوجة لمن غلب الحجامة 
عليه الدّمء فإخراجه بالحجامة أولى وأسلم من إخراجه بقطع العروق والفصاد. انضل 


ويحتمل أن يكون الذين قال لهم هذا كان الغالبَ عليهم هيجانٌ الدّمء فأرشدهم التداوي 
إلى إخراجه على الجملة بالحجامة لما ذكرناه من السَّلامة . 


و(القسط البحري) يُتداوى به تبخراً واستعاطاً. وفي بعض الحديث: 
«يستعط به من العذرة». وهي: وجع الحلق. 


65 (18) كتاب البيوع ‏ (7؟) باب: في إباحة أجرة الحجّام 


فلا تُعذّبوا صبيانكم بالعّمز». 
رواه مسلم (/ا6١)‏ (57 و57)ء والترمذي »)١778(‏ وأبو داود 
(8؟57"). 


]١579[‏ وعن ابن عباس : أن سول الله كلد احتجم وأعطى الحجام 
أجره» واشتخط . 


رواه البخاري (51), ومسلم ( )2 (560). وأبو داود 
فخبرة ” 

[١٠ى"١]‏ وعد قال: 5 النبي وَكِل عبد بني بياضة » فأعطاه 
انين يكل أجره . وكلّم سَيْدَهُ فخقّف عنه من ضريبته. ولو كان سّحتاً لم 
يعطه النبيئّ يله . 

رواه مسلم (؟5١5١)(55).‏ 


«*# «*# «* 


و (قوله : «لا تعذّبوا أولادكم بالغمز»»؛ يعني بذلك : : من إصابة وجع الحلق 
اوهو سوط اللهاة من الصبيان ‏ فلا تعذّبوه برفعها بالأصابع. وأحال على 
السعوط بالقسط البحريٌ» فإنه ينفعٌ من ذلك إن شاء الله وسيأتي تكميلٌ ذلك في 
الطب إن شاء الله تعالى . 


(18) كتاب الببوع ‏ (4؟) باب: تحريم بيع الخمرء والمينة هه 
(؟”) باب 
تحريم بيع الخمرء والميتة» والخنزيرء والأصنام 
]٠01771[‏ وعن أبي سعيدٍ الخدري قال: سمعث رسول الله يك 
يخطب بالمدينة فقال: «يا أيُها النّاس! إنَّ الله يُحَدَضٌ بالخمرء ولعلّ الله 


سَيُدْزلٌ فيها أمرا. فمن كان عنده منها شىء فليبعه» ولينتفع بها قال: فما 
لبثنا إلا يسيراً حتى قال رسول الله يكل : «إنَّ الله حرّم الخمر فمن أدركته هذه 


(1") ومن باب: : تحريم بيع بيع الخمر 


(قوله ككه: «إِنَّ الله يعض بالخمرء ولعلّ الله سينزلٌ فيها أمراً»). هذا التعريض 
التعريض» وهذا التوقُمٌ إِنّما فهمه الي كل من قوله تعالى : « يويك عرف بالخمر 
الكثر وَالْمنِير قل فِهِمآ إثم كبر وَمَتَفْعٌ لاي وَإنْمْهُمَآ حير 0 
[البقرة: »]1١4‏ ومن قوله تعالى: ١‏ اي اج اسغاك قري أ الصكلؤة ونشر كر 
حَقٍَّ تَعلَمُوأمَا نَقُولُونَ4 [النساء : 57 ]» وذلك: أنه لما سمع أن فيهما إثما كبيراًء 0 
0 وأنّه قد منع من الصلاة في حال السّكر؛ ظهر له: أنَّ هذا 
مناسبٌ للمنع منهاء فتوقّع ذلك. 

و (قوله: «فمن كان عنده منها شيءٌ فليبعه» ولينتفغ به») فيه دليلٌ: على أنَّ 
الخمرَ وبَيْعَها كانا مباحَيْن إباحةً متلقّاةَ من الشرع؛ لأنَّ النبيّ يلِِ قرر أصحابه اغتنام فرصة 
غليهاء وليين ذلك من بات النقاء على "البراءة الأضلية ف لان تاكول إن المصالح العالية 
والإباحة» كما قرّرناه في الأصول. وفيه دليلٌ على اغتنام فرصة المصالح الماليّة إذا 
عرضت» وعلى صيانة المال» وعلى بذل النصيحة والإشارة بأرجح ما يعلمه من 


الوجوه المصلحيّة . 000 
سسير - لخمر 


و (قوله: فما لبثنا إلا يسيراً حتى قال النبيٌ يكلِ: «إِنَّ الله حرم الخمرء فمن وبيعها 


كع (14) كتاب الببوع ‏ (14؟) باب: تحريم بيع الخمر والميتة 
الآية وعنده منها شيءٌ فلا يشربٌ ولا ب بع 4 فاستقبل النَّاسٌ ما كان عندهم 
منها فى طريق المدينة» فسفكوها. 

رواه مسلم .)١61/8(‏ 


أدركته هذه الآية وعنده منها شيءٌ؛ فلا يشرب» ولا يبع»). يعني بالاية: قوله 
تعالى : ابابا لذن امنُوأ نما الخير وميم وَالاصَاب الام ِجْسُ من عَملٍ ليطن . . . © الآية 
[المائدة: .]4٠‏ وسيأتي الحديثٌ عليها. ويعني بقوله: «من ا أي : من 
بلغته وهو بصفات المكلفين من العقل والبلوغ . وقد فهمت الصحابةٌ ‏ رضي الله 
عنهم - من نهيه عن الشرب والبيع : إلها لا يصفع نبها بوجو امن الوتجوةء ولذلك 
بادروا إلى إراقتهاء وإتلافها. ولو كان فيها منفعةٌ من المنافع الجائز ة لبه النبئ ككل 
عليهاء كما نبّه على ما في جلد الميتة من المنفعة؛ لما قال: «هلاٌ أخذتم إهابها؛ 
فدبغتموه» فانتفعتم به2'"6» وعلى هذا: فلا يجوز تخليلهاء ولا أن تعالجٌ بالملح 
والسّمك فيصنع منها المُرِْي. وإلى من ذلك ذهب الجمهورٌ: مالك, والشّافعيٌ» 
وأحمد. وغيرهم. وحكي جواز تخليلها عن أبي حنيفة» والأوزاعيٌ» والليث. 
وقد دل على فساد هذا ما ذكرناه آنفاء وما يأتي من نهيه عن اتخاذ الخمر خلا. 
وسيأتي مزيد بيان على هذا. 
منع التداوي 20 قال القاضي عِياض: وفي هذا أيضاً: منع الانتفاع بها للتداوي. وغير ذلك 
ال من العطش عتد عدم الماءء ولتجويز لقمة غصٌ بها. وهو قولٌ مالك. والشافعي» 
وغيرهم. وأجاز ذلك أبو حنيفة» وأحمدٌ. وقاله بعض أصحابنا. وروي عن 
الشافعيّ : جوازه أيضاً إذا خاف التلف» وقاله أبو ثور. 


لا يصحٌ تملك قلتٌ: وإذا امتنع الانتفاحٌ بها مطلقاً فلا يصح تملكها لمسلمء ولا تقرٌ 
الخخبر يديهء بل تتلفٌُ عليه. ويجب ذلك عليه. ويتلفها الوصييٌ على اليتيم. وقد ذكر ابن 


)١(‏ رواه البخاري :»)١5945(‏ ومسلم 2)٠١١/7537(‏ وأبو داود .»)5١١١(‏ والنسائي 
»)١71/190(‏ وابن ماجه .)7551١(‏ 


(14) كتاب البيوع  )١14(‏ باب : تحريم بيع الخمرء والميتة /اهع 


[7] وعن ابن عباس: أنَّ رجلا أهدى لرسول الله يئِدِ راوية 
خمرء فقال له رسول الله بَلِ: «هل علمت أنَّ الله حرّمها؟». قال: لاء 
فسارٌ إنسانًء فقال له رسول الله يِكهِ: «بم ساررته؟» كال أمرته: تنيعها: 
ل نبو الو لوح الوك 


خواز منداذ من قدماء أصحابنا العراقيين: أنها تملك» ونزع إلى ذلك : بأنها يمكن 
أن يُزَال بها العْصّصء ويطفأ بها الحريق» فتملك لذلك. وهذا نقلٌّ لا يُعرف 
لمالك» ولا يُلتفت لشيء مما قيل هنالك؛ لأنا لا نسلّمُ جواز ذلك» على ما ذكرناه 
آنفاً فيمن غصّ بلقمة. ولو سلمنا ذلك فلا يلتفت إليه لندوره؛ وعدم وقوعه. وإنما 
ذلك تجويرٌ وهمئٌء وتقديرء فاعتباره وسواسنٌ أعرض النبيٌ كل وأصحابه عنه» 
ولم يلتفتوا إلى شيءٍ منه. 

و (قوله كل للمُهْدِي راوية الخمر: «هل علمت: أنَّ الله حرّمها»؛ وقول 


المُهْدِي: لا يدك على قرب عهد التحريم بزمن الإهداء. ثم إنَّ النبي يك بين له 
الحكم» ولم يوبّخهء ولم يذمّه؛ لأنَّ الرّجلّ كان متمسّكاً بالإباحة المتقدّمة» ولم 


يبلغه التّاسخ» فكان ذلك دليلاً: على أن الحكم لا يرتفع بوجود الناسخ» بل يرتفع الحكم 


ببلوغه» كما قرّرناه في الأصول. 


و (قوله كَ: «بم م ساررته؟») دليلٌ: على أن العام إذا خاف على ترسوك 


الوقوعٌ فيما لا يجوز وجب عليه أن يستكشفٌ عن ذلك الشيء حنَّى يتبّن و لاا 
ولا يكون هذا من باب التّجسّسء بل من باب النصيحة والإرشاد. 


و(قوله: «إِنَّ الذي حرّم شربها حرّم بيعها») الذي هنا: كنايةٌ عن اسم 
الله تعالى» فكأنّه قال: إن الله حرّم شربهاء وحرّم بيعها. ويحتمل أن يكون معناه: 


حكم بيع ما فيه 


منفعة من 


الخمر 


نجاسة الخمر 


لم55 (18) كتاب البيوع  )7١1(‏ باب : تحريم بيع الخمرء والميتة 


هوا وا قد واه وا ود ود و و واو ود واو هاو ود و .و واواو د و وها واو و وا مد ودود ود و واوا وا واو ود ود ود فا.د ا ماما م هم ٠.‏ و6 م .ا م6 م6 60د 6د 6 


إن الذي اقتضى تحريم شربها اقتضى تحريم بيعها؛ إذ لا تراد إلا للشّرب»ء فإذا حرم 
اشرب لم يجزٍ البيع» لان يكون من أكل المال بالباطل . وقد دل على صحة هذا 
قوله بكو : «إنَّ الله إذا حرّم على قوم شيئاً حرّم عليهم ثمنه؛ ديفي : : شيئاً يؤكل» أو 
يشرب»؛ لأنّ ذلك هو السببُ الذي خرج عليه الحديث» ويلحق به كل محرّم نجس 
لا منفعة فيه . ا ل ا كالأزيال» والعذرة. فحرّم 
ذلك الشّافعيٌ» ومالكٌ» وجل أصحابنا. وأجاز ذلك الكوفيون» والطبري. وذهب 


آخرون: إلى إجازة ذلك للمشتري دون البائع. ورأوا: أنَّ المشتريَ أعذر من 


البائع؛ لأنّه مضطرٌ إلى ذلك. روي ذلك عن بعض أصحابنا. وهي قولة عن 
الشّافعيّ . 

وقد فهم الجمهور من تحريم الخمر وبيعهاء والمنع من الانتفاع بهاء 
واستخباث الشّرع لهاء وإطلاق الرّجس عليهاء والأمر باجتنابهاء الحكمَ 
بنجاستها. وخالفهم في ذلك ربيعة [وحده من السلف فرأى]”" أنَّها طاهرةٌ. وأنَّ 
المحرّم إنّما هو شربها. وهو قولٌ شاد يرد ما تقدّم. وما كان يليقُ بأصول ربيعةء 
فإِنَّه قد علم: أ الشرع قد بالغ في ذمٌ الخمر حتى لعنها وعشرة بسببها0"؟. وأمر 
باجتنابهاء وبالغ في الوعيد عليها. فمن المناسب بتصرفات الشرع الحكم بتنجيسها 
مبالغة في المباعدة عنهاء وحماية لقربانها. فإن قيل: التنجيسٌ حكم شرعيٌء ولا 
نص فيهء فلا يلزم من كون الشيء محرّماً أن يكون نجساً! فكم من محرّم في الشّرع 


000( في 4 و(ج 4 وحكي ذلك عن الليث بن سعد. والمزني من أصحاب الشافعي» 
فرأوا. 

() في هذا إشارة إلى حديث: «لعن اللّهُ في الخمر عشرة. . .» رواه الترمذي 2)١590(‏ 
وابن ماجه (7:941). 


(14) كتاب البيوع -(55) باب: : تحريم ببع بيع الخمر. والميتة 4 


وهاو و اه واوا و و وأقاواع مد عه هاه و وا واه وه وا واو ها ود و ود و مام واأوا وا و واأ.د ماهد مد و ما مه مد ورد مد مد مد .ا م هد همد همد مده هع 6ه 


فالجواب : آلها وإد لم يكن افيها نس بالوضع المتحد» لكن انتها ما ب 
دلالة النصوصية بمجموع قرائن الاية ومساقها. ويَعْرفٌ ذلك مَنْ 0 الا 
وتفهّمها. ثم ينضاف إلى الاية جملة ما ذكرناه» فيحصل اليقينْ بالحكم بتنجيسها 
اليا (ا شع مسقم لانن بود بها لطت لدي فإنَّ 
النصوصٌ فيها قليل. وأيُّ نص يوجد على تنجيس البول» والعَذِرة» والدّم» 
والميتة» وغير ذلك؟! ولا يوجدٌ نض على تنجيس شيءٍ مما هنالك. وإنما هي 
الظواهرء والعمومات». والأقيسة. وقوله: لا يلزم من الحكم بالتحريم الحكم 
بالتنجيس . قلنا: لم نستدلٌ بمجرد التحريم» بل حرم مسحي شرعيٌ يحرم 
شريه » وإن كنت أن تحزن قياساء قلت: مستخبث شر ع0 ؛ يحرم شربه» فيكون 
دا كالبول» والدّم . وهذا هو الأوْلى بربيعة » نه الملقّب ب (ربيعة الرأي) . 
والله تعالى أعلم. وقد استدلٌ بعض من تابع ربيعة على عدم تنجيس الخمرء وهو 
سعيد بن الحداد القروئىٌ بسفك الخمر على طرق المدينة. قال: ولو كانت نجسة 
لما فعلوا ذلك» ولنهى رسول الله وَل عنه. كما نهى عن التخلّي في الطرق. 

والجواب: أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فعلثْ ذلك لضرورة الحال» 
لأنهم لم تكن لهم سُروبٌ”"', ولا ابارٌ يريقونها فيها؛ إذ الغالب من حالهم: أنّهِم 
لم .تكن لهم 0 في بيوتهم . . وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : إنهم كانوا 
يتقذّرون من اتخاذ الكُنُف في البيوت . وتَقْلُّها إلى خارج المدينة فيه كلف ومشقة 
ويلزم منه تأخيرُ ما وجب على الفور» فالتحق صبّها في الطّرق بالنجاسات التي 
لا تنفنكٌ الطّرق عنهاء كأرواث الدوابٌ» وأبوالها. وأيضاً: فإنَّها يمكن التحوّز منهاء 


حت اع 


لق في (ع) و (م): شرعي . 
زقفق جمع سرب وهو: القناة التي يجري فيها الماء. 
() جمع كنيف» وهو المكان المعدّ لقضاء الحاجة. 


أواني الخمر إذا 
لم تكن مضرّاة 
بالخمر 


55 (18) كتاب البيوع ‏ (14) باب : تحريم بيع الخمرء والميتة 


قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها. 
رواه أحمد /١(‏ “)2 ومسلم ».)١151/9(‏ والنسائي (1/ 07017 . 


[77"] وعن عائشة قالت: لما أنزلت الآايات من آخر سورة البقرة 
- وفي رواية: في الربا - خرج رسول الله يلةٍ فاقترأهنّ على الناس» ثم نهى 
عن التجارة في الخمر. 

رواه مسلم 59()158٠0(‏ و .)7١‏ 


فإِنَّ طرق المدينة كانت واسعدّ» ولم تكن الخمرُ من الكثرة» بحيث تصيرُ نهراً يعم 
الطريق كلّهاء 0 لداجت في عراقن. يديره بكر نكاد واي هاا يع 
ما يحصلٌ في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في طرق المدينة ليشيعَ العمل على 
مقتضى تحريمها من إتلافهاء وأنّه لا يُنتفع بها. ويتتابع”'' الناس» ويتوافقوا على 
0 

و(قوله: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها» دليل: على أن أوانيَ الخمر إذا 
:لم تكن ا بالخمر؛ أنه يجوز استعمالها في غير الخمر إذا غسلت» ألا 
ترى: أنَّ النبئ يكل لم يُدكر عليه إبقاءها عندهء ولا أَمَرَهُ بشقّهاء ولو كانت نجسة 
لا يطهرها الغسلّ لأَمَرَهُ بشقّها ؛ وتقطيعهاء كما فعل أبو طلحة لما قال لأنس: كُمْ إلى 
هذه الجرار فكسّرْها. قال أنس: فقمتٌ إلى ميراين لناء اففتركها بأسقلهة حَتّى 
تكسّرت. و (الراوية): القربةٌ الكبيرة التي يُحْمَلُ فيها الماء. وقد سُمّي البعيرُ الذي 
يحملها: راوية؛ لأنَّه يحملها. وسميت بذلك: لأنها تَرُوي من كانت عنده» 
وتسكّى أيضاً: مزادة؛ لأنها زيد فيها جلدٌ آخرء ين اف 
كانت عنده في سفره كان عنده معظمٌ الرّاد. 
(؟) الضاري من الآنية: الذي ضري بالخمر ‏ أي: اشتدّ ‏ فإذا جعِل فيه النبيذ صار مُسْكراً. 


(14) كتاب البيوع ‏ (1؟) باب: تحريم بيع الخمرء والميتة "١‏ 


[:7ى>١]‏ وعن جابرٍ بن عبد الله : أنّه سمع رسول الله يَكِِ يقول عام 


الفتح. وهو بمكة. «إِنَّ الله ورسوله حرّم بيع الخمرء والميتة» والخنزير» 
والأصنام»» وك فقو و متاحو ف شوو عزو لوأ أو واه توب روه لقعا فول خخ لحم اناا دراه 


و (قول جابر - رضي الله عنه -: نه سمع رسول الله كلل عام الفتح فول تحريم بيع 
«إِنَّ الله ورسوله حرم بَيْعّ الخمرء والميتة» والخنزير» والأصنام») . كذا صحّت الخمر والميتة 
الرواية: (حرّم) مُسئداً 0 وكان أصلّه: حَرَما. لأنه تقدّم اثنان» ؛ والأصسام 
لكن تأدّب النبيٌ يل فلم يجمع بينه وبين اسم الله تعالى في ضمير الاثنين 5 لأنّ 
هذا من نوع ما ردّه على الخطيب الذي قال: ومن رمعبهها فال كوي فقال له: 
«بئس الخطيبٌ أنت. نْ: ومن يعص الله ورسوله»” و ددا الم لاا في 
كتاب الصلاة. وصار هذا مثل قوله تعالى: # أله لَه برئ» من ين المشركين وَرَسْولرٌ 04 
[التوبة: 7]» فيمن قرأ بنصب (زولة). [غير أنَّ الحديثٌ فيه تقديم ‏ وتأخية؛ 
لأنّه كان حقُّه أن يقدّم : (حرّم) على (رسوله). كما جاء في الآية» والله تعالى 
أعلم]”". وهذا الحديثٌ يدلٌ: على أنَّ تحريم م 1 1 الخمر 
وقد سوّى في هذا الحديث بين الخمر» والميتة» والخنزير» والأصنام. فلا يب كان متقدما على 
بتع شيء مها يقال عليه ختمكد وقد قدمداء وياتي: أن الخمر + كل قير ع 
أي شيءٍ كانء من عنب أو غيره. بحرم بم الليلهوكتيره. وقد قلنا: إن تحريم 

لوا 1 وأنه ليس فيه منفعة مسرّغةٌ شرعاً. وأمّا الميتة : : فيحرمٌ ببع تحريم بيع 
اااللسسم جميع أجزاء 
)00( رواه أحمد (551/4)؛ ومسلم ))481١(‏ وأبو داود ٠ ١19(‏ والنسائي (7/ .0 الميتة 
)2( وسولة: مبتدأء والخبر محذوف. أي: ورشولة بريءٌ من المشركين» وإنما خذف 

لدلالة الأول عليه وهذا أصح الأوجه. إعراب القرآن الكريم لمحيي الدين درويش 

(/ ؟ة). 
() ما بين حاصرتين ساقط من (م). 

(4) في (ل :)١‏ بيعه. 


حَُكم جلود 
الميتة 


25 (148) كتاب البيوع ‏ (4؟) باب: : تحريم بيع بيع الخمرء والميتة 


و أ م واوا واج وأو أ و جه قلق نأ مول له أنه وذ عر ود مج ها انوك لهت جه معارر يه هذ بها ووب قا لها بقل اول عر و هن الا اك 1و1 #زيها رو اكه لجيه جه اوعد عه 


جميع أجزائهاء حتى عظمهاء وقرنهاء ولا يستثنى عندنا منها شيء إلا ما لا تله 
الحياة كالشّعر والصوف» والوبرء فإنه طاهرٌ من الميتة» ويُنْتَرْحٌ من الحيوان في 
حال حياثه . وهو قولٌ مالك» وأبي حنيفة . وزاد أبو حنيفة » وابن وهب من 
أصحاينا إلى ذلك: أن العظم من الفيل وغيره» والسنّء والقرن» والظلف» كلّها 
لا تخلّها الحياة» فلا تنجس بالموت. والجمهور على خلافهما في العظم. وماذكر 
معه» فإنّها تحُلّه الحياة. وهو الصحيح. فإن العظم والسنّ يألم» ونْحَمنُ به الحرارة 
والبرودة» بخلاف الشّعرء وهذا معلومٌ بالضرورة. فأمًّا أطراف القرون» 
والأظلاف» وأنياب الفيل: فاختلف فيها. هل حكمها حكمٌ أصولها فتنجس؟ أو 
حكمها حكم الشعر؟ على قولين. وأمًا الريش: فالشعريٌُ منه شعرٌ» وأسفله عظمء 
ومتوسطه؛ هل يلحق بأطرافه أو بأصله؟ فيه قولان لأصحابنا. وقد قال بنجاسة 
الشعر الحسن البصريٌ» والليث» وابن سعدء والأوزاعئٌ؛ لكنها تطهر بالغسل 
عندهم » فكآنها عندهم نجسة بما يتعلق بها من رطوبات الميتة. . وإلى نحو من هذا 
ذهب ابن القاسم في أنياب الفيل فقال: تطهر إن سُلِقَتْ بالماء. وعن الشافعيٌ في 
الشعور ثلاث روايات: 

إحداها: أنَّ الشّعر ينجس بالموت. 

والثانية : أنها طاهرة كقولنا. 

والثالثة : أن شعر ابن ادم وحذه طاهر» ون ماعداة تحن 

وأمَا جلودٌ الميتة: فلا تباع قبل الدباغ» ولا يُنْتَمْعٌ بها؛ لأنها كلحم الميتة؛ 
ولقوله كلِ: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب. ولا عصب»”"2, وأمًا بعد الدّباغ؛ 
فمشهورٌ مذهب مالك: أنّها لا تطهر بالدّباغ» وإنما ينتفع بها. وهو مذهبٌ جماعة 
)ع0 رواه أبو داود .)5١4(‏ والترمذي خخ 6 ة والنسائي (//ر ه11 )ل وابن ماجه 

.) "51 


(14) كتاب البيوع ‏ (14؟) باب : تحريم بيع الخمرء والميتة رلك 


هله ىد و هه ها هده ها فاه .د .د هد هاه 4ه دواع واه ود ود ود واه وا هاه .ا واو وا ود وا واوا .د .دواو وا قامد ا ماود وا هد .ا .دام .د و6 مد .د مد م 6 ه65 


من أهل العلم. وعلى هذا فلا يجوز بيعهاء ولا الصلاة عليهاء ولا بهاء ولا ينتفع 

بها إلا فى اليابسات دون المائعات» إلا فى الماء وحذده. وذهب الجمهور من 

السّلفء. والخلف: إلى أنّها تطهرٌ طهارة مطلقة» وأنها 00 بيعهاء والصلاة 

عليهاء وبها. وإليه ذهب الشَّافعيٌء» ومالك في رواية ابن وهب. وهو الصحيح 

لقوله يكل : «أيّما إهاب دُبخ فقد طهر»(". ولقوله يكل: «دباغٌ الإهاب طهوزه»”"©. 

وغير ذلك. وكلها صحيح. 

ومما لا يجورٌُ بيعُه لأنَّه ميتةٌ جسدٌ الكافر. وقد أَعْطيّ النبئٌ يكل يوم الخندق عدم جواز بيع 

في حسد نوفل بن عبد الله المخزومىٌ عشرة آلاف درهم. فلم يأخذهاء بك جار 


إل » وقال: «لا حاجة لنا بجسده» ولا بشمنه»7؟ . 


وأمّا الخنزير ‏ وهو الحيوان المعروف البريٌُء ولا تعرف العرب في البحر تحريم بيع 
خنزيراً. وقد سُئل مالك عن خنزير الماء؟ فقال: أنتم تسحُونه خنزيراً. أي : الخنزير 
لا تسمّيه العربٌُ بذلك . وقد انّقاه مرة أخرى على جهة الورع. والله تعالى أعلم -. 
فأمًا البرئٌ: فلا خلاف في تحريمه» وتحريم بيعه» وأنه لا تعمل الذّكاة فيه. ومن 
هنا قال كاقّة العلماء: إِنَّ جلده لا يُطهرهُ الدّباغ» وإنّما يُطَهّرُ الدّباعٌ جلدَ ما تعمل 
الذكاةً في حيّه . وألحق الشَّافعيٌ بالخنزير الكلب» فلا يطهر جلده عنده. وقال 
الأوزاعيٌ» وأبو ثور: إِنّما يُطهّر الدٌباغ جلدَ ما يؤكل لحمه. وقد أجاز مالك تذكية 
السّباع والفيل لأخذ جلودهاء وهذا إنما يتمشَّى على قوله بكراهة لحومها. وأمًا 


0 كنا 


)١(‏ رواه أبو داود »)5١77(‏ والترمذي .)١79758(‏ والنسائي .)١77/9(‏ وابن ماجه 
(51:9"), : 

)١(‏ رواه أحمد (2)5!/5/7 وابن حبان 2)791١/7(‏ وانظر: بلوغ المرام لابن حجر رقم 
() طبعة دار ابن كثيرء وتحقيق يوسف علي بديوي. 

() رواه ابن أبي شيبة )5١9/١7(‏ وانظر: تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي ص .)7١50‏ 


155 (14) كتاب البيوع ‏ (14) باب: تحريم بيع الخمرء والميتة 


بها الجلودء ويس: : بها الناس؟ فال : «لاء هو حرام». ثم قال رسول 


على ما قاله في الموطأ من أنَّ السّباَ حرامٌ: فلا تعملٌ الذكاة فيهاء فلا تطهر 
جلودُها بالدّباغ» كالخنزير. وقد شد داود» وأبويوسف فقالا: إنه يطهرٌ بالدباغ 
جلدٌ كل حيوان» حتى الخنزير. ومتمسكهما: قوله ككلهِ: «أَيُّما إهاب دُبْ فقد 
طهر»”'". ويعتضد أبو يوسف بقياس جلد الخنزير على جلد الميتة. وينفصل 
الجمهورٌ عنهما: بأن هذا العموم محمولٌ على نوع السبب الذي أخرجه. وهو ميت 
ما تعمل الذكاة فيه» وبأنّ جلدَ الخنزير نادرٌ لا يخطر بالبال حالة الإطلاق» فلا 
يقصدٌ بالعموم» كما قررناه في أصول الفقهء وبأنه: لا يقال: إهاب إلا على جلد 
ما يؤكل لحمهء كما قاله النضر بن شميل. وأمًا القياس: فليس بصحيح؛ لوجود 
الفرق. وذلك: أنَّ الأصلّ: ميتة ما تعمل الذكاةً فيه. والفرع: ميتةٌ ما لا تعمل 
الذّكاة فيه. فكانت أغلظ» وأفحش . والله تعالى أعلم. 

تحريم اتخاذ 20١‏ وأا الأصنام: فهي الصورٌ المتَّحَدَةَ للعبادة» ولا خلافَ في تحريم اتخاذهاء 

الأضتام وبيعها وبيعهاء وأنها يجبٌُ كسرهاء وتغييرها. وكذلك كل صورة مجسّدة» كانت صورة 
ما يعقل؛ أو ما لا يعقل. وأمّا ما كان رقماً في ثوب أو بناءِ في حائط”"» ففيه 
تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى . 

تحريم بيع و(قوله ‏ وقد سثئل عن بيع شحوم الميتة -: «لا؛ هو حرامٌ») نص في: أنه 

تبخوم العينة يحرم بيعها؛ وإن كانت فيها منافع» وذلك: لأنها جزءً من الميتة كاللحم» أو هي 
كالشحم مع اللحم» فإنه عنه يكون. ولا يلزمٌ من تحريم بيعهاء والحكم بنجاستهاء 
ألا يجوز الانتفاحٌ بهاء على ما قدّمناه. وهذا هو الذي يتمشّىئ على مذهب مالك» 


زفق انظر: كتاب اللباس» الباب رقم .)١5(‏ 


16 كتاب البيوع  (14) باب: تحريم بيع الخمرء والميتة‎ )١4( 


الله كلل عند ذلك : «قاتل الله اليهود. إنَّ الله لما حرم عليهم شحومَهاء 


فإنه قد أجاز الانتفاع بما ماتت فيه ميتةٌ من المائعات» كالرّيتء والسّمنء 
والعسل» وغير ذلك. مع الحكم بنجاسته. فقال: يعمل من الزيت النجس 
الصابون» ويستصبحٌ به في غير المساجد. ويعلف العسلّ النحلّ. ويطعم النجس 
الماشية. وإلى نحو ذلك ذهب الشافعيئٌ» والثوريٌء وأبو حنيفة. وروي عن علي 
وابن عمر. وقد فرّق بعض أهل العلم بين شحوم الميتة» وبين ما ينجسٌ بما وقعث 
فيه نجاسةً. فقال: لا يُنتفعٌ بالشحوم لأنها نجسة لعينها؛ بخلاف ما ينجس بما وقع 
فيه» فإنّهِ ينتفع به؟ لأنَّ نجاستّةُ ليسثْ لعينه» بل عارضة. 

قلتٌ: وهذا الفرفٌ ليس بصحيح. . فإنّ النجاسة حكم شرعيٌ . والأحكامٌ 
الشّرعية ليست صفات للأعيان» بل هي راجعة لقول الشارع : : افعلواء أو: 
لا تفعلوا. كما قد حقّقناه في الأصول'2. ولو سلمناه لقلنا: إنَّ النجاسة العيئيّة قد 
اختلطث مع العارضة» ولا مميّزء فحكمهما سواء. 

فإن قيل: فكيف يجوز أن يقال بجواز الانتفاع بشيء من ذلك» وفي الحديث 
الصحيح: «إذا وقعت الفأرةٌ فى السَّمن؛ فإن كان جامداً فألقوها وما حولهاء وإن حُكم وقوع 
كان مائعاً فلا تقربوه»9©. والانتفاع بها قربان لها فلا يجوز؟! ثم في الانتفاع بها التجارة نحي 
التلطخ بها عند مباة شرتهاء ولا يجوز التلطخ بالنجاسات شرعاً. فالجواب: القول ' 
بموجب ما ذكر. فإنَّ القرب المنهيّ عنه إِنَّما هو الأكل؛ بدليل قوله في أول 
الحديث : (إن كان جامداً فألقوهاء وكلوه»» وفي بعض طرقه: «وكلوا سمنكم»ء 
ثم قال بعد هذا: «وإن كان مائعاً فلا تقربوه»؛ أي: بأكلٍ. وأيضاً: فقد قررنا في 
أصول الفقه: أنَّ الشرعٌ إذا نهى عن شيءء وأوقع نهيه عليه» فإنما يعني به: النهي 
)١(‏ في (ج ؟): أصول الفقه. 
)١(‏ رواه أحمد (77/5 و7760 و440).» وأبو داود (7841). وانظر: «بلوغ المرام» لابن 

حجر رقم (807) طبعة دار ابن كثير. 


النهسي عن 


مباشرة 


النحاسات 


اعفار نّم باعوه» فأكلوا ثمنه)» . 

رواه أحمد اضر والبخاري قضصففة ة ومسلم (1مو١اي‏ 
وأبو داود (75485)» والترمذي »)١79417(‏ والنسائى (7/ 709)» وابن ماجه 
(51550). 


عما يراد ذلك الشيء له» وإن سكت عنه. كما قال تعالى: # ولا كفربوهنّ حي يطهرد 4 
[البقرة: 7؟77]. أي: بالوطء. وكقوله: « حُرّمَءِ ا 
[النساء: 77]» أي : وطؤهن ومقدماته. وكذلك العرف إذا قال العربيٌ : لا تقر 
الماء؛ أي: لا تشربه. والخبز: أي : لا تأكله. وهذا معلومٌ. 

وأما التي عن مباشرة النجاسات: فإنما يحمل على التحريم عند محاولة 
فعلٍ الطهارة شرطٌ فيه» كالصلاة» ودخول المسجدء ونحو ذلك. وأمّا فيما لم 
يكن كذلك فلا يكون حراما بالاتفاق. ثم اختلف القائلون بجواز الانتفاع بها. هل 
يجوز بِيعٌ ما يُنْتَمَعٌ به منها أو لا؟ على قولين. والصحيح: منع”؟ الجوازء 
لقوله يكلي: «قاتل الله اليهودء نهوا عن الشحمء فباعوه؛ وأكلوا ثمنه2"”0. وفي 
بعض طرقه : ا 1 وقوله: «قاتل الله 
اليهود»» أي: قتلهم. كقوله تعالى: «كَتَكَلَهُمٌ ) كأ اق يؤوحكوت » 
[التوبة: »]7٠‏ قاله الهروي. قال: وسّبيل (فَاعَلَ) أن يكون من اثنين» وربّما يكون 
من واحدء كقولك: سافرتث» وطارقت النعل . وقال ابنْ عباس : لعنهم . وقد جاء 
ذلك مُصرّحاً به في الرواية الأخرى . وقال غيره: عاداهم . 

و(قوله: «اجتملوها"”©) أي: أذابوها. يقال: جملتٌ الشحم» واجتملته: 


)١(‏ في (م) و (ج ؟) نفي. والمثبت من (ع) و (ل). 
)١(‏ رواه أحمد (757/7), والبخاري (775 و 4777), ومسلم .)١1981(‏ 
() أحمد (١/47؟‏ و1597 و2)””5759 وأبو داود (/758). 


2 في التلخيص: أجملوه. 


(14) كتاب البيوع ‏ (4؟) باب: تحريم بيع الخمر والمينة اكع 


[17176] وعن ابن عباس قال: بلغ عمرٌ: أن سمُّرة باع خمراء 
فقال: قاتل الله سَمْرة؛ ألم يعلم : أن رسول الله يكل قال: «لعن الله اليَهود 
حَومت 3 مَتَ عليهم الشحوم؛ لجملوها فباعوها». 

رواه أحمد (557/1).» والبخاريٌ (7777): ومسلم 2)١9087(‏ وأبو 
داود (/7558). 


إذا أذبته. والجميل: الشحم المذاب. قال أبو عبيد: يقال: جملتٌ» وأجملت. 
واجتملت . 

و(قوله: أنّه بلغ عمر: أنَّ سمرة باع خمراً)ء اختلف في كيفية ية بيع سَمرة 
- رضي الله عنه ‏ الخمر على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنَّه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم. ظناً منه: 
أن ذلك جائز. 

والثاني : أن يكونٌ باع العصيرٌ ممن يتخذه خمراء والعدكير دكن هرا كما 
بذلك لأنه يؤول إلى الخمر. 

والثالث: أن يكون خلّل الخمر وباعها خلاً. ولعلَّ عمر كان يعتقد: أنَّ ذلك 
لا يُحلّلهاء كما قد ذهب إليه جماعة من أهل العلم على ما يأتي . 

قلتُ: وفي هذين الوجهين بُعْدّ. والأشبه: الأول. 


#* * * 


معنى النّساء 


لوك (14) كتاب البيوع ‏ (0؟) باب : تحريم التفاضل والنّساء في الذهب بالذهب 


أبواب الصرف والرّبا 
(16) يباب 
تحريم التفاضل والنّساء في الذهب بالذهب والوّرقٍ بالوّرقٍ 
]١ 71/5‏ عن أبى سعيل الخدريٌ قال: أبصرتٌ عيناي , وشيمعت 
أذنايّ رسول الله عَكِيد يقول : دلا تبيعوا الذّهب بالذهت: ولا تبيعوا الوَرقٌ 


ومن أبواب: الصرف والرّبا 
[(0؟) ومن باب: تحريم التفاضل والنّسَاء]'') 

الصّرف: مصدر صرفء. يصرف» صرفاً: إذا دفع ذهب وأخذ فضة» أو 
عكسه. هذا عُرْفْه الشَّرعيٌ . وحقيقتُه : بِيعٌ ذهب بفضّة. وللشرع فيه معنيان: 

أحدهما: منع النّساء فيه مع اتفاق التّوع. واختلافه» فلا يجوز بيع ذهب 
بذهب» ولا بفضة نساءً. وهذا مجمعٌ عليه. 

وثانيهما: منع التفاضل في النوع الواحد منهماء فلا يجورٌ ذهب بذهب. ولا 
فضَةٌ بفضّة متفاضلاً عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين من أهل المدينة» 
والحجازء والشَّامء وغيرهم. وفيه خلافٌ شاد عن بعض الصحابة مرجوع عنه. 
وسيأتي ذكرهم في بابه إن شاء الله تعالى» وقد دل على صحّة ما ذكرناه من 
المنعين» وإبطال قول المخالف نصوص هذا الباب» كقوله: ١لا‏ تبيعوا الذّهب 
بالذّهبء ولا الوّرق بالوّرق إلا مثلاً بمثل» ولا تُشْقُوا بعضها على بعضء ولا 
)١(‏ هذا العنوان مستدرك من التلخيص. 


)١4(‏ كتاب البيوع ‏ (70) باب : تحريم التفاضل والنّساء في الذهب بالذهب اح 


بالورق؛ إلا مثْلاً بمثل» ولا تُشْهُوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا شيئاً غائباً 


تبيعوا منها شيئاً غائباً بناجز». وفي اللفظ الآخر: «إلا وزناً بوزن» مثلا بمثل» سواءً 
بسواء»؛ وفي رواية: «يداً بيد»» وفي أخرى: «إلا هاء وهاء» وغير ذلك مما في 

هذا الباب. 

7 فهذه نصوصٌ ركد وألفاظ مُتَعَدّدة تفيد: أن تحريم التفاضل عي ست 
النساء» ويستوي في ل أنواعٌ كل جنس 7 بد يلنلت 0 0 كتحريم الساء 
وسيأتي القولٌ ‏ إن شاء الله تعالى ‏ على قوله ككلِ: «إِنّما الرّبا في النسيئة» ٠‏ ثم 
اختلف العلماءُ: هل هذا الحكم معلل بعلة» أو ليس معللاً؟ فَتُمَاةٌ القياس مَتَعُوا 
ذلك على أصلهم في نفي التعليل مطلقاً. وممن قال بهذا القول: داودٌء وأتباعه. 
وقد تابعهم على نفي تعليل هذا الحكم بعض من قال بالقياس. بناءً: على أنه لم 
يجذ دليلاً عليه» أو: على أنه لم يجذ لعلّة ذلك فرعاً يلحقه بها. فتكون العلة 
قاصرةًء ولا يعلّل بالعلة القاصرة. وهو مذهبٌ أبي حنيفة. وذهب مالكٌء 
والشافعيّ وأتباعهما إلى تعليل ذلك الحكم بكونها أثماناً. وهل هو معلل بمطلق 
الثمنية» فيلحق بذلك كلّما يكون ثمناً كالفلوس» والجلود المطبوعة إذا تُعُومل 
بهاء أو بثمنية تكون رؤوس الأثمان» وقيماً للمتلفات غالباًء فتخرج الفلوس» 
وغيرها منهما؟ قولان لأصحابنا. والذي حمل المعللين على القول بالتعليل 
التمسك بالقاعدة الكليّة: إن الشرع جاء باعتبار المصالح. والمصلحةٌ لا تعدو 
أوصاف المحلّ. وقد سبرنا أوصافه» فلم نجذ أولى من هذاء فتعيّن أن يكون هو 
العلّة. وقد حمّقنا هذه الأصول في الأصولء فَلَُنظر هنالك. 

و(قوله: «ولا تُشْقُوا بعضّها على بعض») أي : لا يكن لأحدهما شفوفٌ على 


,)٠١5( )١095( رواه مسلم‎ (000) 


غ34 (18) كتاب البيوع ‏ (56؟) باب: التفاضل والنّساء في الذعب بالذهعب 


وفي رواية: «لا تبيعوا الزذهب بالذهب» ولا الوَرق بالرق» إلا ونا 
بوزد» مثلا بمِثْل» سواء بسواء». 

رواه البخاريٌ )//11 )2 ومسلم 2)١68:(‏ والنسائئٌ .ما" 
و0/4؟). 

73 وعن عثمان بن عفان أنَّ رسول الله يلل قالَّ: «لا تبيعوا 
الدينار بالدينارين» ولا الذّرْهم بالدرهمين». 


رواه مسلم .)١986(‏ 

]١1714[‏ وعن مالك بن أوس بن الحَدّئان؛ أنه قال: أقبلتُ أقول: 
من يصطرفٌ الدراهم؟ فقال طلحةٌ بن عبيد الله وهو عند عمر بن 
الخطاب -: أرنا ذهبك» ثم اثتناء ثم إذا جاء خادمّنا تعطيف ورقلكة. :فقال 
عمر بن الخطاب: كلاً؛ والله! لتعطينه وَرَقَهء أو لْتَرُدّنَّ إليه ذهبه. فإنٌّ 
رسول الله كه قال : «الوَرِقٌ بالذهب رباً إلا هاء وهاءء والبُرٌ بالبّرٌ ربا إلا 


الاخر» أي: زيادة. وقد بالغ مالك رحمه الله في منع الزيادة في هذاء حتى 
جعل المتوهم كالمتحقق. ف ديناراً ودوهها بدينار ودرهمء سدآ لللويعةه 
وَحَسما للتوهمات؛ إذ لولا توهّم الزيادة لما تبادلا. وقد علّل منع ذلك بتعذّر 
الممائلة عند التوزيع» فإنه يلزم منه: ذهب وفضةٌ بذهب. وأوضح من هذا: منعه 
التفاضل المعنوي. وذلك: أنه منع ديناراً من الذهب العالي» وديناراً من الذّهب 
الذُون بدينارين من الوسط . فكأنّه جعل الدينار من الوسط في مقابلة العالي» وألغى 
الدُون. وهذا من دقيق نظره ‏ رحمه الله تعالى -. 

و (قوله: «الورق بالذهب رباً إلا هاء وهاء»)» الرٌوايةٌ المشهورة في (هاء): 
بالمدّ» وبهمزة توحلا وكذلك رويته. ومعناها: خذ. فكأنها اسم ف أسماء 


(14) كتاب البيوع ‏ (0؟) باب: تحريم التفاضل والنّساء في الذهب بالذهعب ١/ىعء‏ 
عاد -وهاء» والشعين بالشعين زب إلا هاء وهاءء «٠‏ والثّمن بالثّمَر ريا الاهاه 
وهاء»ة. 

رواه البخاريٌ (:* 21 ومسلم 2)١60485(‏ وأمو داود (4 0 
والترمذي (9؟١)‏ والنسائئٌ (0/ “ا وابن ماجه 5660 و 255 . 


4 2 د 


الأفعال. كما تقول: هاؤم . وفيها أربع لغات: لغات ١هاء»‏ 

إحداها: ما تقدّم. وفيها لغتان: 

إحداهما : أنّها تقال للمذكّر والمؤنّث» والواحد» والائنين» والجمع» 
بلفظ واحد (ها) من غير زيادة. قال السيرافينٌ : كأنّهم جعلوها صوتاء كصّةء ومة. 

وثانيهما: تلحقٌ بها العلاماثٌ المفرّقة. فتقول للذكر: هاءًء وللمؤنث: 
هائي . وللاثنين: هاءا . وللجمع : هاؤواء كالحال في : هاؤم » وفي: هلمّ. 

الثانية : بالقصر والهمزة الساكنة فتقول: هأء كما تقول: خف . وفيها اللغتان 
المتقدمتان. حكاهما ثابت وغيره من أهل اللغة. 

الثالثة : هاع» بالمدّ وكسر الهمزة. وهى للواحد» والاثنين» والجميع . بلفظ 
واحدء غير أنَّهم زادوا ياءً مع المؤنث. فقالوا: هائي. 

الرابعة: هاء بالقصرء وترك الهمز. حكاها بعض اللغويّين. وأنكرها 
أكثرهم» وحُطّىء من رواها من المحدّثين كذلك. وقد حكيت لغةٌ خامسةٌ: هاءك. 
لزن وهم متتو ركاف خطائيه مك نورق لعزت 

قلتٌ: ولا بُعد فى أن يقال: إِنَّ (هاء) هذه هى اللغة الأولى» وإنما زادوا 
عليها كاف الخطاب المؤنث خاصة» فلا تكون خامسة. 


ومعنى : (هاء وهاء) خذ وهات في هذه الحال من غير تراخ» كما قال: "يدا 


وشرعاً 


يفف (14) كتاب البيوع ‏ (51؟) باب: تحريم الربا في البرٌ والشعير 
(15) باب 
5 51 5 03 
تحريم الرّبا في البرٌّ والشعير والثّمر والملح 
[] عن أبي الأشعث قال: غزونا غزاةً وعلى الناس معاوية: 


بيل4. وقد بالغ مالك رحمه الله في هذاء حتى منع المواعدة على الصرف. 
والحوالة» والوكالة على عقد الصرف دون القبض. ومنع أن يعقد الصرف» ويقوم 
إلى قعر دكانه» ثم يفتح صندوقه» ويخرج ذهبه. بناء على ما تقدّم من أصله. وهذا 
هو الذي فهمه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عن الشَّرعَ حين قال: وإن أنظرك إلى أن يلج 
بيته فلا تُنظره» ني أخاف عليكم الرّبا. وقال: دعوا الرّبا والريبة. و (الوَرق) بكسر 
الرّاء: الفضّة. وهو اسم جنس معرّفٍ بالألف واللام الجنسيتين» فيتضمّن ذلك 
الجنس كلَه» مسكوكهء ومصوغهء وتبره» وثقاره. وكذلك الذهبء فلا يجوز 
مصوغ بتبر إلا مثلاً بمثلٍ. وكذلك جميع أنواعها. وليس له أن يستفضل”' قيمة 
الصنعة» ولا عمالتها. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى. 


(6) ومن باب: تحريم الرّبا فى الم 
والشّعير والدّمر والملح 

الرّبا في اللغة: الزيادة مطلقاً. يقال: ربا الشىء» يربو: إذا زاد. ومنه 
الحديثٌ: «فلا والله ما أخذنا من لقمةٍ إلا ربا من تحتها»”""2. يعني به: الطعام الذي 
دعا فيه النبٌ كَل بالبركة. ثمّ إِنَّ الشّرِحَ قد تصرّف في هذا الإطلاق» فقصره على 
بعض موارده» فمرة أطلقه على اكتساب الحرام كيفما كان» كما قال تعالى في 
اليهود: ١‏ وَأَحَذِهِمُ الريؤأوكَد مبواعته» [النساء: ]١7١‏ ولم يُرِدْ به الرّبا الشرعة الذي 
حُكم بتحريمه عليناء وإِنّما أراد المالَ الحرامٌَ» كما قال تعالى : «سَبَنمُورص إِلْكَذِبٍ 
)١(‏ سقطت من (ع). 
زهق رواه البخاري (2)70/81 ومسلم (/طه١؟).,‏ 


(14) كتاب البيوع ‏ (51) باب : تحريم الربا في الْبرٌ والشعير إرفف 
فغنمنا غنائم كثيرة» فكان فيما غنمنا آنيةٌ من فضةء فأمرَ معاوية رجلاً أن 
يبيعها في أعطيات النّاس. فتسارع النّاس في ذلك» فبلغ عبادة بن 
بالذهب. والفضة بالفضة. والبرٌ بالبرء والشعير بالشعير»ء والثَّمر بالتّمر 
والملح بالملح. إلا سواء بسواء» عيئا بغي فمن زاد أو ازداد فقد أربى. 


أَكَنُونَ لِِمّحْتٍ [المائدة: 47] يعني به: المال الحرام من الرُشاء وما استحلوه 
من أموال الأميين حيث : «كَالوا ل عَلَنَا ف القن مسبيلٌ4 [آل عمران: 5] وعلى 
هذا: فيدخل فيه النهي عن كل مال حرام 020 والرّبا الذي غلب عليه 
عُرْفُ الشَّرع: تحريم النّساءء والتفاضل في النقودء وفي المطعومات» على 
ما تقدّم» وعلى )ها اياتي نبياله إن شاء الله تعالرن.. 

و(قوله: غزونا غزاةٌ» وعلى الناس معاوية) يعني: أميراًء لا خليفة؛ فإنَ 
زمانَ خلافته متأخرٌ عن ذلك الوقت بكثير. 

و (قوله: فغنمنا آنيةَ من فضةء فأمر معاوية أن يبيمّها في أعطيات الناس) هذا 
البيعٌ لهذه الآنية كان بالدّراهم» ولذلك أنكره عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه - 
واستدلٌ عليه بقوله: «الفضة بالفضة» ولو كان بذهب أو عرض لما كان للإنكار» 


ولا للاستدل وجة. 


و (قوله: فتسارع النّاس في ذلك) يعني في شراء تلك الانية بالدّراهم. وهو 


يدلٌ: على أقليّة العلماءة وان الأكثر الجهال. ألا ترى معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ قد أقلية العلماء 
جهل ذلك مع صحبته» وكوتة هق كنا الوحى». ويحتمل أن يقال: إدعكاية إن وكثرة الجهال 


لا يرى ربا الفضل كابن عباس وغيره. والأول أظهر من مساق هذا الخبر. فتأمل 
نصه؛ فإنّه صريحٌ: في أنَّ معاوية لم يكن علمَ بشيء من ذلك . 

و(قوله: نهى عن بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبْرٌ بالبرٌ 
والشّعير بالشَّعيرء والثّمر بالتّمره والملح بالملح)» قد تقدّم القول في النقودء 


5ق (18) كتاب البيوع ‏ (711) باب: تحريم الربا في البرٌ والشعير 

في رواية: «الاخذ والمعطي فيه سواءً». فردًّ الناس ما أخذوا. فبلغ ذلك 
معاوية فقام خطيباً فقال: ألا ما بال رجال يتحدّثون عن رسول الله يكل 
أحاديث ؛ قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصّامتء 
فأعاد القصة قال: لتُحَدِّئَنّ بما سمعنا من رسول الله يك وإِنْ كره معاوية. 
(أو قال: وإن َغِمَ) ما أبالي آلآ أصعيه حَبَهُ في جنده ليلةَ سوداءً. قال حمّاد 


هذا أو نحوه. 


والقول هنا في الأطعمة. ولم يختلف في جريان الرّبا في هذه الأصناف الستة"") 


ع درت لكن هل تعلّق حكم الرّبا بأسمائها أم بمعانيها؟ فأهلّ الظاهر قصروه على أسمائها . 


0 الأصناف 
الستة؟ 


اختلاف البْرَ 


والشعير 


سما ا ون يجري الرّبا عندهم في غير هذه الأصناف السِّنّة. وفقهاء الأمصار من 


الحجازيين وغيرهم رأوا: أنَّ ذلك الحكمّ متعلقٌ بمعانيها. وتمسّكوا في ذلك بما 
تقدّم» وبأن الدقيق يجري فيه حكم الرّباء بالاتفاق» ولا يصدق عليه اسم شيءٍ من 
الك امنا المذكورة في الحديث. فإن قيل: دقيق كل صنف منها مردودٌ إلى 

حَبّهِ في حكمه. قلنا: فهذا اعترافٌ بأنَّ الحكم لم يتعلّق بأسمائهاء بل بمعانيها . 
والله تعالى أعلم . وقد اختلفوا في تعيين ذلك المعنى. فقال أبو حنيفة: إِنَّ علَّةَ 
ذلك كونه مكيلاً أو موزوناً جنساً. وذهب الشافعيٌ في القديم : إلى أن المع هو 
أله مأكول مكيل» أ مونو حا وفي الجديد: هو أنه مطعومٌ جنس . وحكي 
عن ربيعة: : أن العلة هي : كونه جنساً تجبُ فيه الزكاة واتختلقت عباراث أضحابنا , 
وأحسنُ ما في ذلك هو كونه مُقتاتا» مدّخراً للعيش غالباً جنساً. ولبيان الأرجح من 
هذه العلل والفروع المبئية عليها عل الخلاف» وكتّب الفروع . 


و (قوله: «البْرّ بالبّرٌ والشّعير بالشّعير»»» دليلٌ على أنّهما نوعان مختلفان 


)١(‏ في (م) و(ج ؟) و(ع): الأربعة. ويشير بذلك إلى المطعومات فقط. والمثبت من 
(ل١).‏ 


(14) كتاب البيوع ‏ (51؟) باب: تحريم الربا في البرٌ والشعير نففق 


وفى رواية : «مثلاً بمثلٍ » سواء بسواء؛ يدا بيدء فإذا اختلفت هذه 
الأصنافٌ» فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد». ومن حديث أبي هريرة: 


كمخالفة التمر للبرٌ. وهو قولٌ الشافعيٌ وأبي حنيفة » والثوريٌ» وابن عليه وفقهاء 
أهل الحديث. وذهب مالكٌء والأوزاعئُء والليث» ومعظم علماء المدينة» 
والشام : إلى أنهما صنفٌ واحد. وهو مرويٌّ عن عمر»ء) وسعيد» وغيرهما من 
السّلف متمسكينء بتقاربهما في المنبت». والمحصد.ء والمقصود. لأنَ كلَّ واحد 
منهما في معنى الاخرء والاختلافٌ الذي بينهما إِنّما هو من باب مخالفة جيّد الشيء 
لرديئه . 

و(قوله: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم»)» إشارة إلى ما 
ذكره في الحديث من الأصناف». ويلحق بها ما في معناها 0 ما ذكرناه انفاء 


وينضاف إلى كلّ نوع منها ما في معناه» وما يقاربه» وما بعد عن ذلك كان صنفاً 


منفرداً بنفسهء ولذلكٌ لم يختلف قول مالك: في أنَّ الدّخْنَ صنف منفردٌء وكذلك 
الأررٌ. وهو قول كافّة العلماء. والعَلّس عند أكثر المالكية صنفٌ منفردٌ. وقال 
الشَّافعنُ: هو صنفٌ من أصناف الحنطة . وقاله بعض أصحابنا. واختلف قول مالك 
في القطاني. هل هو صنف واحدٌ. أو أصناف؟ وقد ضمّ مالك السَّلّت إلى ابر 
والشّعير. وقال الشَّافعِنُ: هو صنفٌ منفردٌ بنفسه . وقال الليثٌ: السَّلَتُء والدّخن» 
والذرة صنف واحدٌ. وقاله ابن وهب. وسببٌ هذا الاختلاف اختلافٌ الشهادة 
بالتقارب في المقصودء. والمحصدء والمنبت . فمن شهدث له عادةٌ استعمال صنف 
في معنى صنف » وشابهه في شيءٍ مما ذكرناه ألحقه به. ومن لم يحصل له ذلك لم 
يلحق. والأصل: أنَّ ما اختلفث أسماؤه؛ ومقاصده أن يعدّ أصنافاً مختلفة بدليل 
ظاهر الحديث المتقدّم. والله تعالى أعلم. 


وجوب تحقيق 


و(قوله: «وزناً بوزن» مثلا بمثل» نؤاة سبوا ء »)ديرن : : على وجوب تحقيق الممائلة في بيع 
الممائلة في ب بيع الرّبَوِيَ بصنفه . وذلك لا يكون إلا بمعيار معلومٌ مقداره بالشّرع» الرّبويٌ بصنفه 


عدم جواز 


المراطلة 


هف (18) كتاب البيوع ‏ (51) باب : تحريم الربا في ابر والشعير 


افمن زاد أو استزاد فهو رباً». 
رواه مسلم ».)١65800(‏ وأبو داود (7”*59)» والنسائينٌ (/ا/ 0/5؟). 


أو بالعادة وزناً أو كيلاً. والارلى عنل الت أن تجعل ذهبك في كِقْدَ) ويجعل 
ذهبه في كِقَّة فإذا استوى أخذ وأغطيء» وكذلك يكون الكيلٌ واحداًء ويجوزٌ 
بصنجة واحدة معلومة المقدار بالعادة أو بالتحقيق. ولا يجوز عند مالك» 
والشافعيّ في الصرف ولا غيره من البيوع أن يتعاملا بمعيار مجهول» يتفقان عليه؛؟ 
لجهل كلّ واحد منهما بما يصيرٌ إليه . 

قلتُ: وعلى هذا التعليل: فلا تجوز المراطلة('2 المذكورة» لوجود الجهل 
المذكور. 

و(قوله: «فمن زاد أو استزاد فقد أربى») أي : مَنْ بذل الزيادة» وطاع بهاء ومن 
سألهاء كل واحدٍ منهما قد فعل الرّبا. وهما سواءً في الإثم» كما قال في الرٌواية 
الأخرى: «الاخذ والمعطي فيه سواء» أي: في فغل المحرّمء وإثمه. وفي كتاب 
أبي داود: أنَّ رسول الله ككلدِ لعن آكل الرّباء وموكله» وكاتبهء وشاهديّه. وقال: 
«هم سواء»”©. أي: في استحقاق اللعنة والإثم 


)١(‏ قال في اللسان: رطله: رازه ووَرّنه ليعلم كم وزنه. 
(0) رواه أبو داود (900") دون قوله: اهم سواء؟. والحديث بتمامه عند مسلم 2)١594(‏ 
وانظره ف في التلخيص برقم .)١991(‏ 


(14) كتاب البيوع ‏ (77) باب : بيع القلادة فيها خرز وذهب يذهب يفف 


10؟) باب 
بيع القلادة فيها خررٌ وذهبٌ بذهب 
2:3 عن قَضَالةَ بن عبيد الأنصاري قال: أَبِيَ رسولٌ الله يكل 
وهو بخيبرء بقلادّة فيها خررٌ وذهبٌ ‏ وهي من المغانم ‏ تباع» فأمر 


(10؟) ومن باب: بيع القلادة فيها خرز وذهبٌ بذهمب 


(قوله: أنيّ رسول الله كل بقلادة فيها خرز وذهب تباع من الغنائم). كان 
بِيعٌُ هذه القلادة بعد قِسْم الغنيمة» وبعد أنْ صارت إلى فضالة في سهمهء كما قال 
في رواية حَنّشِءِ ولأنَّ الغنيمة لا يُنُصرّف في بيع شيء منها إلا بعد القشمة. لايمصوّف بيع 
وأمره و بتفصيل القلادة وبيع الذهب على اتفراده: ! إنما كان لأنَّ المشتري أراة أن شيء من اليم 
يشتريها بذهب». لقوله بعد هذا: «الذَّهَبُ الدَّمَبِ وزناً بوزن» أو يكون قد وقع 
البيعٌ بذهب» كما جاءً في الرواية الأخرى التي قال فيها: إِنّه اشتراها باثني عشر 
ديناراً» ففصّلهاء فوجدً فيها أكثر من أثني عشرّ ديناراً» ففسح النبيٌ بكي البِيع بقوله : 
«لا ثباع حتى تُفْصّلَ» ووجه هذا المنع في هذه الصورة: وجود المفاضلة بين 
الذهبين» فإنَّه إن كان مساوياً للاخر؛ فقد فضله مَنْ صار إليه الذهبء والعَرّض 
بالعَرّض» وإن لم يكن مُتساوياً فقد حصلّ التفاضل في عين أحد الذَّهبين» كما قال 
في رواية الاثني عشر ديناراً. وهذا قول الجمهور. وقد شد أبو حنيفة» ومن قال 
بقوله» وترك مضمون هذا الحديث فقال: إذا كان الذهبٌُ المنفرد أكثر من الذَّهبِ 
المضموم إليه السلعة جازء بناءً منه على جعل السّلعة في مقابلة الزائد من الذَّهبٍ . 
واعتذرٌَ عن الحديث: بأنّه إنما فسمّ ذلك لأنَّ الذهب المنفرد كان أقلّء فلو كان 
أكثرٌ جاز. وهذا التأويل فاسدٌ بدليل الحديث الأول» فإِنْه بل لما رأى القلادة قد 
عُرضت للبيع بالذهب أمرّ بتفصيلهاء وبيّن حكم القاعدة الكليّة بقوله: «الذَّهبُ 
بالذَهبٍ وزناً بوزن» ولم يلتفت إلى التوزيع الذي قال به أبو حنيفة . 


يف (14) كتاب البيوع ‏ (/77) باب: بيع القلادة فيها خرز وذهب بذعب 


رسول الله عند بالذّهبِ الذي في القلادة فترِع وحده. ثم قال لهم 
رسول الله يكلهِ: «الذَّهبُ بالذّهبٍ وزناً بوزن». 


رواه مسلم )١1695(‏ (8694)ء وأبو داود ,)7:961١(‏ والنسائي 
0/). 


وقد غفْلَ الطّحاويُ في تأويل ذلك الحديث» حيث قال: إنما نهى النبئ َل 
عن ذلك لثلا يُعْبَنَ المسلمون في المغانم عمّا(' ذكرناه: من أنَّ هذا البيع إِنّما كان 
بعد القسْمة» ولو سلَّمنا أنها كانت قبل القسْمة لكان عدوله بل عن ذلك المعنى 
إلى قوله: «الذهبُ بالذهب وزناً بوزن» ضائعاء لا معنى له؛ لأنّه كان يلزمٌ منه أن 
يَعْدلَ عن عِلَّهَ الحكم في وقت الحاجة إلى بيانه؛ وينطق بما ليس بعلّة ولا يُحتاج 
إليه» بالنسبة إليه في تلك الواقعة. 

ومن الناس من زادً على أبي حنيفة في الشذوذء وهو حمَّادُ بن أبي سليمان» 
فقال: يجوز بيع الذَهب بالذّهب الذي معه السّلعة مطلقاًء ولم يُفْرّق بين المنفردة 
والمضموم إليها السلعة في الأقلّ ولا الأكثر. وهذا طرح للحديث بالكلية» ولم يعرّج 
على القاعدة الشرعيّة. فأمًا لو باع القلادة التي فيها الَّهثُ بفضة ؛ فذلك هو البيع 
والصّْف» ولا يجوز عند مالك؛ لاختلاف حكم البيع والصَّرفء وسذا للذريعة. 
وهذا ما لم يكن أحدّهما تابعاً للاخرء فإن كان ذلك جاز إلغاءً للتَّبعيّة . 

وقال أشهبٌ : د البيعٌ والصّرْفُ مطلقاء وكلُ ما ذكرناه إِنّما هو فيما 
يمكن تفصيله . فأمًا ما لا يُمكن ذلك فيه» إِمَا لتعذّره حسّاء أو لأنّه يُؤْدَي إلى إتلاف 
ماليّة: فذلك إمّا أن يكون ممنوعً ءَ الاتخاذ؛ فلا يجورٌ فيه إلا المصارفة على اعتبار 
التبعئّة على ما ذكرناه انفاً. وأمًا مايجوز اتخاذه؛ كالسّيف. والمصحفء 
والخاتم» وحليٌ النساء: فيجوز عندنا بيع ذلك كله بخلاف ما فيه من العين؛ 


)1( في (ل :)١‏ كما. 


(14) كتاب البيوع ‏ (77) باب : بيع القلادة فيها خرز وذهب بذعب م3 


2 


[81"] وعنه قال : اشتريث» يومً خيبرٌَء قلادة فيها اثنا عشرَ 
ديثاراً فيها ذهتٌ وخر ففصّلبُهاء فوجدتٌ فيها أكثرَ من اثني عشر 
ديثاراًء فذكرث ذلك للنَّبِيَ كل فقال: «لا تُباحُ حتى تفصّلَ) . 

رواه مسلم )١591١(‏ (40)., وأبو داود (77607). والترمذي 
.)١١66(‏ 

[1747] وعن حنش الصّنعانيٌ قال: كنا مع فضَالة بن عبيد في غزوة 
فطارتث لي ولأصحابي قلادقٌ فيها ذهتّ» درق وجوهن فأردتٌ أن 
أشتريّهاء فسألت فضالة بن عبيدٍ فقال: انزع ذهبها فاجعله في كِقّةء واجعل 
ذهبك في كمَةء ثُمّ لا تأخذنّ إلا مثلاً بمثل ؛ فإني سمعت رسول الله ككل 
يقول: «من كان يؤمنُ بالله واليوم الآخر فلا يأخذنٌ إلا مثلاً بمثل». 

رواه مسلم .)45()١591١(‏ وأبو داود ورتكرفرة ”7 


2 2 2 


ناجزاً مُطلقاً من غير فصل بين قليل ولا كثير؛ لأنَّ ذلك إمَا صَرْفٌء وإمًا بِيعٌ» 
والتبع ملغىّ. وما بجنس ما فيه من العين: فيجوز إذا كان فيه من العين الثلث 
فدونء» عند مالك» وجمهور أصحابه» وكافة العلماء إلغاءً للبَبَعيّة» ولأنَّ ذلك قد 
يضطرٌ إليه. ومنع ذلك الشافعيٌ ‏ وأحمد.» وإسحاق» ومحمّد بن عبد الحكم. 
وروي عن جماعة من السَّلف منهم: عمرء وابن عمر رضي الله عنهما ‏ اعتباراً 
بوجود المفاضلة بين الذهبين» وأبو حنيفة» وحمّاد على أصليهما المذكورين. 
و(قول فضالة: اشتريثٌ يوم خيبرَ قلادةً فيها اثنا عشر ديناراً) كذا وقع هذا 
اللفظ عند كافة الشيوخ: (فيها اثنا عشر ديناراً). وقد سقط هذا اللفظ عند 
ابن عيسى» وابن الكذاء وانَّصِلَ قوله: (قلادة) بقوله: (فيها خَرَرٌ وذهبٌ) وهذا 


حك (18) كتاب البيوع  )7١8(‏ باب : من قال: إن البر والشعير صنف واحد 


0؟) باب 

و 
بعة» ثم اشر به 000 5 ٠‏ الام فأخدذ صاعاً ا 50 
فلَمًا جاء معمراً أخبره بذلك» فقال له معمّدٌ: لمَّ فعلت ذلك؟ انطلق 
رده ولا تأخذن إلا مثْلاً بمثلٍ » فإني كنت أسمع رسول الله عَلِندِ يقول: 
ا يا ل يومئذ الشعيرٌ. وقيل: فإنّه ليس 


ا -401)». ومسلم .)١1597(‏ 


بن د د 


هو الصّواب. وقد وُجد ذلك اللفظ في أصول بعض أصحاب أبي علي الغسّانيٌ 
مُضْلّحاً (باثني عشر ديناراً). وله وجه صحيح. 


قلتُ: وقد رويته كذلك من طريق شيخنا أبي ذرَ بن مسعود الخشني عن 
أبي محمّد عبد الحقٌ”'2» صاحب كتاب الأحكام في ذلك الكتاب. 


(؟ و35) ومن باب: مَنْ قال: إنَّ ابد والشّعير صنفٌ واحدٌّء وفسخ 

قم ذكر الخلاف في عد البُردٌ والشعير صنفاً واحداً بما يُغني عن إعادته» 

لكنًا نبيّنُ في هذا الحديث: أن حَديك مسر لاشكة فيه لأصحابناء ‏ وإن كانوا قد 

)١(‏ هو عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي الأندلسي الإشبيلي» أبو محمد المتوفى سنة 

7 هه وكتابه «الأحكام الكبرى في الحديث؛ انظر كشف الظنون »)٠١ /١(‏ ومعجم 
المؤلفين (6/؟9). 


(18) كتاب البيوع ‏ (14) باب: فسخ صفقة الربا 1١‏ 


(9) باب 
صفقة الربا 


]١١88[‏ عن أبي سعيد قال: جاء بلال بتمر بَرْنِيٌ. فقال له 
رسول الله يك : «من أين هذا؟» فقال بلالٌ: تمر كان عندنا رديء. فبعت 
منه صاعين بصاع لمّطعم النبيّ يكلل. فقال رسول الله يله عند ذلك: «أوَهُ! 


أطبقوا على الاحتجاج به. ووجه ذلك: أنَّ غايتهم في التمشّك به أن يحتجُوا 
بمذهب معمر . وهو صحابي» وهو أعلم بالمقال» وأقعدٌ بالحال. 

قلتٌ: إنَّ قول معمر هذا رأيّ منهء لا رواية. وما استدلٌ به من قوله يكل : 
«الطّعام بالطّعام» لا حجّة له فيه؛ لاله إن حمل على عمومه لزم منه: الآ باع التّمر 
بالبرٌء ولا الشعير بالملح؛ إلا مثلا بمثلٍ . وذلك خلاف الإجماع» فظهر: أنَّ المراد 
به: الجن الواحد من الطعام . وقد بين النبيئٌ يل الأجناس المختلفة في حديث 
عبادة بن الصامت”'' وغيره» وفصّلها واحداً واحدآء ففصل الثّمر عن البرٌ» والشعير 
عنه» ثم قال بعد ذلك : «فإذا اختلفت الأصنافٌ فبيعوا كيف شئتم». ثم الظاهرٌ من 
فتيا معمر : أنّها إنّما كانت تقيّة وخوفاً. ألا ترى نصّهء حيث قال: إني أخاف أن 
يُضَارِعَ؟! والحجةٌ في قول النبيّ بل لا في قول غيره. 

(البَرْنِيٌ): نوع من أجود أنواع التّمر. وكذلك: الجنيب. و (الجمع) خَلْطَ معنى البْنيّ 
من التّمر. وقيل: هو من أدنى التّمر. 

و (قوله كله لبلال: «من أين هذا؟») دليل: على أنَّ للإنسان أن يبحث عمًا 
يستريبٌ فيه» حتى ينكشف له حاله. 


و (قوله: «أوَه») كلمة تحزُّنء وتوجّع. وهي مقصورة الهمزة» مشدّدة الواوء 


زفق رواه مسلم برقم )١1680(‏ (41). 


وجوب فسخ 


صفقة الربا 


بذك (14) كتاب البيوع -(74) باب: فسخ صفقة الربا 


عن الرباء لا تفعل. ولكن إذا أردت أن تشتري الثّمر فبعةُ ببيع آخرء ثم 
اشتر به) . 

رواه أحمد (/57). والبخاريٌ (7717)., ومسلم 2)١5915(‏ 
والنسائى (7/ 7077 - 7777). 

]١84[‏ وعنهء قال: أنَىَ رسول الله بل بتمر. فقال: ما هذا 
التمرٌ من تمرنا!»» فقال الرجل: يا رسول الله! بعنا تمرنا صاعين بصاع من 
هذا. فقال رسول الله يك: «هذا الرّباء فردٌوهء ثم بيعوا تمرنا؛ واشتروا لنا 
من هذا». 


رواه مسلم )١1595(‏ (/941). 


ساكنة الهاء. وقد قيلت أيضاً: بمدٌّ الهمزة. وقد قيلت أيضاً: (أَوُوة) . 

و(قوله: «عين الرّبا») أي : هو الرّبا المحرم نفسه. لا ما يشبهه. 

و(قوله: «لا تفعلٌ»)» وفي الرواية الأخرى: («فردُوه») يدل على: وجوب 
فسخ صفقة الرّباء وأنّها لا تصح بوجه. وهو حجّة للجمهور على أبي حنيفة حيث 
يقولٌ: إن بيع الرّبا جائزٌ بأصلهء من حيث أنه بِيعٌ ممنوحٌ بوصفه من حيث هو رباء 
فيسقط الرّباء ويصحٌ البيع. ولو كان على ما ذكر لما فسمٌ النبئٌ كل هذه الصفقة» 
ولأمره بردٌ الزيادة على الصّاعء ولصحّحح الصفقة في مقابلة الصّاع . 

و(قوله: «ولكن إذا أردتَ أن تشتري الثّمر فبعه ببيع آخرء ثم اشتر به») 
وفي الرواية الأخرى: («بيعوا تمرناء واشتروا لنا من هذا»), قد يَحتج بإطلاقه من 
لم يقل بسدٌّ الذرائع. وهو الشافعينٌ: وأبو حنيفة» وكافتهم» فأجازوا شراء (البرنيٌ) 
مثلاً ممن باع منه (الجمع). ومنعه مالك رحمه الله على أصله في سد الذرائع . 
فإِنْ هذه الصورة تؤدي إلى بيع التّمر بالنّمر مُتفاضلاء ويكون الثمن لغوا. ولا حجّة 


(14) كتاب البيوع ‏ (9؟) باب : فسخ صفقة الربا ينك 


[1783] وعنهء قال: كنا نرزقٌ تمرّالجَمْع على عهد 
رسول الله يكِ. وهو الخلْط من التَّمرء فكنا نبيعٌ صاعين بصاعء فبلغ ذلك 
رسول الله ككِ فقال: «لا صَاعَيْ تمر بصاعء ولا صاعيْ حنئْطة بصاعء ولا 
درهم بدرهمّين». 1 : 

رواه أحمد  594/7(‏ 06). ومسلم )١1545(‏ (48). والنسائيٌ 
(/7077/9). 


لهم في هذا الحديث» لأنّه َِ لم ينص على جواز شراء الثّمر الثاني ممن باع منه 
التّمر الأول» ولا تناوله ظاهرٌ اللفظ بعموم» بل بإطلاقه. والمطلق يحتمل التقييد 
احتمالاً يُوجب الاستفسارّء فكأنه إلى الإجمال أقرب. وبهذا فَرّق بين العموم 
والإطلاق. فإِنَ العموم ظاهرٌ في الاستغراق» والمُطلق صالحٌ لهء لا ظاهرٌ فيه. 
وإذا كان كذلك فيتقيّد بأدنى دليلٍ. وقد دل على تقييده الدليل الذي دل على سد 
الذرائع» كما بِينّاه في الأصول. وقد نص ابن عبّاس - رضي الله عنهما على منع 
مثل هذاء» حيث منع م فقال: ألا تراهم يتبايعون بالهب والطعام فربجعاً: وفي هذا 
الحديث من الفقه جواز اختيار طيّات الأطعمة دون أدانيها"'2؟. وجواز الوكالة. جواز اختيار 
وفيه ما يدلٌ: على أن البيوع الفاسدة كلَّها تفسخ. وتُردٌء إذا لم تفت. طيّبات الأطعمة 


«+ * * 


)١(‏ في (ج ؟): دانيها. 


إبات ربا 


الفضل 


10 (14) كتاب البيوع ‏ (70) باب : ترك قول من قال: لا ربا إلا في النسيئة 


() باب 
ترك قولٍ من قال: لا ربا إلا في النّسيئة 
417] عن أبى نَضْرَةء قال: سألتٌ ابن عمر وابنّ عباس عن 
الصَّرْف؟ فلم قا نه ان فإنّي لقاعدٌ عند أبي سعيد الخدريٌ فسألته عن 
الصّرف؟ فقال: ما زاد فهو رباً؛ فأنكرت ذلكء» لقولهما. فقال: لا أحدّثّك 
إلا ما سمعثُ من رسول الله يكلِِ: جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيّبٍ» 


() ومن باب: ترك قول من قال: 
لا ربا إلا في النسيئة 


(قول أبي نضرة: سألتٌ ابن عمرء وابن عباس عن الصّرف فلم يريا به بأسا) 
يعني به: صرف الذهب بالذهبء أو الفضة بالفضة. سألهما عن التفاضل بينهما؟ 
فأفتياه بالجواز أخذاً منهما بظاهر قوله كلِ: «إنما الرّبا في النسيئة»» فإنَ هذا اللفظ 
ظاهره الحصرء فكأنّه قال: لا ربا إلا في النسيئة. وهكذا وقع هذا اللفظ في 
البخاريٌ”'2. وهو مقتضى قوله هنا: «لا ربا فيما كان يدا بيد»؛ فينتفي ربا الفضل . 
وقد قدّمنا: أنَّ هذا الخلافٌ شادً متقدّمٌ»ء مرجوعٌ عنه» كما قد نص عليه هنا من 
رجوع ابن عمرء وابن عبّاس عنه. وممّن قال بقولهما من السّلف: عبد الله بن 
الزبير» وزيد بن أرقم» وأسامة بن زيد. ولا شك في معارضة هذا الحديث لحديث 
عبادة» وأبي سعيدٍء وغيرهما. فإنها نصوصٌُ في إثبات ربا الفضل. ولمًا كان 
كذلك اختلف العلماءٌ في كيفية التخلْص من ذلك على أوجهء أشبهها وجهان: 

أحدهما: أن حديث ابن عباس منسوخٌ بحديث عبادة وأبي سعيد» غير أنهم 
لم ينقلوا التاريخ نقلاً صريحاء وإِنّما أخذوه من رجوع ابن عبّاس عن ذلك». ومن 
عمل الجمهور من الصحابة وغيرهم من علماء المدينة على خلافٌ ذلك . 


.)5١178و‎ ؟١ا/8( رواه البخاري‎ )١( 


(14) كتاب البيوع ‏ (70) باب : ترك قول من قال: لا ربا إلا في النسيئة 1/6 


وكان تمر النَِئَ يكيل هذا اللون» فقال له النَنُ يكل : «أنَى لك هذا؟». قال: 


قلتٌ: وهذا لا يدلٌ على النّسخ» وإنما يدل على الأرجحية . 


وثانيهما: إِنَّ قوله: لا ربا إلا في النسيئة. نما مقصوده نفي الأغلظ الذي عقسوبة ربا 


حرّمه الله بنصٌ القرآن» وتوعّد عليه بالعقاب الشديدء وجعل فاعله محارباً لله 
وذلك بقوله تعالى: #الدبت يَأْكُلُونَ اليا | لا يَتُومُونَ إلا كما يَقُوْمُ الى يَتَحَبَلُهُ 
ألصَّيِطنٌ مِنَ أَلْمَس . . . » إلى آخر الآيات [البقرة: 770 - ]18١‏ وما كانت العرب 
ناريال ذللكه فكانت إذا حل دينها قالت للغريم: إمّا أن تقضيء» وإمّا أن 
ثُربي : : أي تزيد: في الدّين. وهذا هو الذي نسخه النبيٌ يكل يوم عرفة لما قال : رألا 
إن كلّ ربا موضوعٌ. وإِنَّ أول ربا أضعه رباناء ربا عباس:”©. وهذا كما تقول 
العرب: إنما المال الإبل» وإنما الشجاع عليٌ» وإِنّما الكريم يوسف ابن نبي الله . 
ولا عالم في البلد إلا زيد. ومثله كثير. يعنون بذلك نفي الأكبر والأكمل» لا نفي 
الأصل. وهذا واضحٌ. وممًا يقرب فيه هذا التأويل جداً رواية من روى: ١لا‏ ربا 
فيما كان يدا بيدِ؛ أي: لا ربا كثير أو عظيم» كما قال: «لا صلاة لجار المسجد إلا 
في المسجد»”"', أي : لا صلاة كاملة. 


قلتٌ: ويظهر لي وجةٌ آخر وهو حسن. وذلك: أنَّ دلالة حديث ابن عبّاس 
على نفي ربا الفقيل دلالة بالمفهوم. ودلالة إثباته دلالة بالمنظوم. ودلالة 
المنظوم”” راجحة على دلالة المفهوم باتفاق التُظَاره والحمد لله. 


و(قول أبي سعيدٍ: كان تمر رسول الله لِ هذا اللون) يشيرٌ به إلى أنه نوع 


,)11١05و‎ "١990و‎ ١/5١و‎ ٠١8( رواه أحمد (0/لا” و4" و54).ء والبخاري‎ )١( 
. )7377( وابن ماجه‎ »)١954( وأبو داود‎ »)١7179( ومسلم‎ 

.)557/١( والحاكم‎ »)57٠١ /١( والدارقطني‎ »)١١١ رواه البيهقي (/ 0 و‎ )١( 

(6) في (ج 75): المنطوق. 


النسيئة 


145 (18) كتاب البيوع (0”) باب: ترك قول من قال: لا ربا إلا في النسيئة 


انطلقتٌ بصاعين» فاشتريت به هذا الصّاعء فإنَّ سغْرٌ هذا في السوق كذاء 

وسعر هذا كذا. فقال له رسول الله تَكِِ: «أربيت» ارقت للك ع لور 

بسلعة» ثم اشتر بسلعتك أيّ تمر شئتَ». قال أبو سعيد: فالتّمر بالتّمر أحق 

أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال: فأتيتُ ابن عمرٌ بعد فنهاني . ولم آت 

ابن عباس . قال: فحدثني أبو الصهباء: أنه سأل ابن عباس عنه؟ فكرهه. 
رواه أحمد (7/ »)5١‏ ومسلم (1595) .)1١٠١(‏ 


[2] وعن أبي سعيد: أنه لقي ابن عباس | فقال له: أرأيت قولك 
في الصّرف» أشيئاً سمعته من رسول الله يكل و شيئاً وجدته في كتاب الله؟ 


رديء من التّمرء وهو الذي سمي في الحديث المتقدم بالجمع . 

و(قوله: فالئّمر بالتمر أحقٌّ أن يكون رباء أم الفضة بالفضة؟!) استدلالٌ 
نظري ألحق فيه الفرع بالأصل بطريق الأولى والأحقّ. وهي أقوى طرق القياس. 
ولذلك وافق على القول بها أكثر منكري القياس وقد بيّناه في الأصولء وكأنّ 
أبا سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ إِنّما عدل إلى هذه الطريقة لأنّه لم يحضره شيءٌ من 
نصوص حديث عبادة» وقضَالة المتقدّمة. وهي أحقٌء وأولى بالاستدلال بها على 
ذلك. 


و (قول أبي سعيد لابن عباس: أرأيت قولك في الصرف» أشيئاً سمعته من 
رسول الله لي أو شيئاً وجدته في كتاب الله؟!) سؤال منكر لما سمعه» طالب ' 


لا دليل على للحقيقة بالدليل» بان على أ 1 ب والشلة 
الأحكام الشرعية ليل بانٍ على أن لا دليل على الأحكام الشرعية إلا الكتاب والسّنّة . 


إلا الكتاب والسُئّة و(قول ابن عباس: كلا. لا أقول) أي: لم أسمع فيه من النبي يكل شيئاًء 
ولا فهمت من كتاب الله) ثم خذ فأسند الحديث عن أسامة. وأخبر أنه سمعه منه» 
فئبت الحديث بنقله ‏ وهو الإمام العدل ‏ عن أسامة ذي الماثر والفضل . فلا شك 


(18) كتاب البيوع  )7١0(‏ باب: ترك قول من قال: لا ربا إلا في النسيئة 5/4 


فقال ابن عباس : كلاّء لا أقول. أمَا رسول الله يل فأنتم أعلمٌ بهء وأمًا 
كتاب الله فلا أعلمه. ولكن حدثني أسامة بن زيد: أنَّ رسول الله كلل قال: 
«إنَّما الربا في النسيئة» . 

وفي رواية: أنَّ رسول الله يك قال: «لا رباً فيما كان يدأ بيد» . 

رواه أحمد (ه/ ٠٠١‏ و5١2)5,‏ والبخاريٌ 1/4 )2 ومسلم 
(05) »© والنسائى (//7 )2 وابن ماجه (/01؟7؟). 


2 كن 2 


في صحة سئد الحديث» وإنما هو متروكٌ بأحد الأوجه المتقدمة 0 ٠‏ والله أعلم . 


و (قول ابن عباس : أمّا رسول الله كل فأنتم أعلم به منّي) أي: بأحاديثه. 
فإنّهم أُسنٌّ منه» وهم ملا زئزة 007 وتقراء فعندهم من حديثه ما ليس عنده 
لصغر سنّهء وقد بيّنا: أن النبيّ بل توفي وابن عبّاس لم يحتلم» والذي سمع من وفاته كَْةِ وابن 
النبيّ يل أحاديث يسيرة» وأكثر حديثه”" عن كبار”” الصحابة - رضي الله عنهم -. عباس لم 
[وفي سنه يوم توفي رسول الله ل ثلاثةٌ أقوال. قيل: عشر. وقيل: خمس عشرة. 5 
وقيل : ثلاث عشرة. قال أبو عمر: وهو الذي عليه أهلّ السّيّر والعلم. وهو عندي 
امي ]1 


)١(‏ في هامش (م): قال الشافعي: يحتمل أن يكون أسامة قد سمع رسول الله ب يُسألٌ عن 
الرّبا في صنفين مختلفين ذهب بفضة» وتمر بحنطة» فقال: (إنما الرّبا في النسيئة» 
فحفظه» فأدّى قول النبي يِه ولم يؤدٌ مسألة السائل فكان ما أَدّي منه عند من سمعه: 
«لا ربا إلا في النسيئة». 

(؟) في (ل :)١‏ أحاديثه. 

(*) في (ل :)١‏ كبراء. 

)0 ما بين حاصرتين ساقط من (م) و (ج ؟). 


الحلال والحرام 
مين بادلته في 
الكتاب والسْنة 


أقل مراتب 
الحلال 


لك (14) كتاب البيوع ‏ (1*) باب: اثقاء الشبهات؛ ولعن المقدم على الربا 


(*) يباب 
انّقاء الشبهات ولعن المقّدم على الرّبا 
]١"5469[‏ عن النُعمان بشير قال: “سيعت رسول الله كَل يقول 
- وأهوى التنعمان بإصبعيه إلى أذنيه -: «إِنَّ الحلال بس وإِنَّ الحرام سٌُ 
وبينهما أمور مشتبهاتٌ تنا يج ووم ف جا انو ا ويد :1 بائة ل ل شي ارا و ول ار 0101 1:1 


(1) ومن باب: اثّقاء الشّبهات 


س«قوله بل: «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمود متشابهات») 
أن كل واحد منهما مبين * بأدلته فى كتاب الله تعالى وَسُنَة رسوله َكل 17 
وتفسيلة فمن وقف على ما في كتاب الله والسّنّةَ من ذلك وجد فيهما أموراً جليّة 
التحليل» وأموراً جليّة التحريم» وأمورا مترددة بين التحليل والتحريم. وهي التي 
تتعارض فيها الأدلة. فهي المتشابهات. وقد اختلف في حكمها فقيل: مواقعتها 
حرامٌ؛ لأنها توقع في الحرام. وقيل: مكروهة والورع تركها. وقيل: لا يقال فيها 
واحدٌ منهما. والصواب الثاني؛ لأنَّ الشرع قد أخرجها من قسم الحرام» فلا 
تُوصف بهء وهي مما يُرتاب فيه. وقد قال تَكله: «دع ما يريبك إلى ما لا يَريبك»”") 
وهذا هو الورع. وقد قال فيها بعض الناس: إنها حلالٌ ويتورّع عنها””". 

قلتٌ: وليسيت بعبارة صحيحة ؛ لأنَّ أقلّ مراتب الحلال أن يستوي فعله 


7ط 


)000 في التلخيص ومسلم : مشتبهات. 

.)7517/8( والترمذي (5514).» والنسائي‎ ».)3٠١/١( رواه أحمد‎ )١( 

() في حاشية (ل :)١‏ والظاهر: أنها مخرجة على الخلاف المعروف في حُكم الأشياء قبل 
ورود الشرع. وفيه أربعة مذاهب. الأصحٌ : أنه لا حكم بحلٌ» ولا حرمة» ولا إباحة» 
ولا غيرها؛ لأنّ التكليف عند أهل الحقٌ لا يثبت إلا بالشرعء والثاني: أنّ حكمها 
التحريم» والثالث: الإباحة» والرابع: التوقف. 


(16) كتاب البيوع ‏ (1) باب : اثّقاء الشبهات» ولعن المقدم على الربا ظظ 


وتركهء فيكون مباحاً. وما كان كذلك لم يتصور فيه الورع من حيث هو متساوي 

الطرفين. فإنه إن ترجّح أحد طرفيه على الآخر خرج عن كونه مباحاً. وحينئذٍ يكون 

تركه راجحاً على فعله. وهو المكروه. أو فعله راجحاً على تركه. وهو المندوبٌ. 

فإن قيل: فهذا يؤدّي إلى رفع معلوم من الشّرعه وهو: أنَّ النبيّ بكِ والخلفاء 

بعده» وأكثر الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا يزهدون في المباح. فإنهم رفضوا 

الدَنشُم بأكل الطبّئات من الأطعمة وبلباس اللَّيّن الفاخر من الملابس. وبسكنى 

المباني الأنيقة من المساكن. ولا شك في إباحة هذه الأمور. ومع هذا فآثروا أكل 

الحتن: ولباس:«الكشن + وسكى الطين واللّبن. وكلٌ هذا معلومٌ من حالهم. 

منقول من سيرتهم. فالجواب: إِنَّ تركهم الك بالمباح لا بِدّ له من موجب ترك المباح 
مركي أوجب ترجيح الترك على الفعل» وحيئئذٍ يلزمٌ عليه خروجٌ المباح عن كوزم لاله من 
عاليا إن حقيقته التساوي من غير رجحانٍ. فلم يزهدوا في مباح» امسن 
َرْكَهُ خيرٌ من فعْله شرعاً. هذه ختقيقة المكروء: فإذاً: إنما زهدوا في مكروه. غير 

أنَّ المكروه تارةً يكرهه الشرعٌ من حيث هوء كما كره لحوم السّباع. وتارة بكرم 

لما يؤدّي إليه» كما يكره القَبلة للصّائمء فإنها تكره لما يُخاف منها من فساد 

الصوم. وتركهم للتنعم من هذا القبيل» فإنه انكشف لهم من عاقبته ما خافوا على 

نفوسهم منه مفاسد إمّا في الحالء كالرُكون إلى الدنيا. وإمًا في المآل كالحساب 

عليه» والمطالبة بالشكرء وغير ذلك ممًا ذُكر في كتب الرُهد. وعلى هذا فقد ظهرء 

ولاح: أنهم لم يزهدوا ولا تورّعوا عن مباح. 


و (قوله: لا يعلمهنّ كثير من الناس») أي: لا يعلم حكمهنّ من التحليل أو 
التحريم» وإلا فالذي يعلمٌ الشبهة يعلمها من حيث أنَّها مشكلةٌ» لتردّدها بين أمور 
محتملة» فإذا علم بأيّ أصل تلحق زال كونها شبهة» وكانت إمّا من الحلال» أو الشبهة لها 
من الحرام. وفيه دليلٌ: على أنَّ الشبهة لها حكمٌ خاصٌ بهاء عليه دليلٌ شرعيئٌ, حكم خاص بها 


سلامة الدّين 
باتقاء الشبهات 


5 (14) كتاب البيوع ‏ (71) باب : اثّقاء الشبهات؛ ولعن المقدم على الربا 


فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. 010000 


يمكن أن يصل إليه بعض الناس» فمن ظفر به فهو المصيب كما بينّاه في الأصول . 


و(قوله: «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه») أي: من ترك ما 
يشتبه عليه سلم ديئه مما يفسده» أو ينقصه. وعرضه مما يشينه» ويعيبه» فيسلم من 
عقاب الله وذمّه. ويدخل في زمرة المتقين الفائزين بثناء الله تعالى وثوابه» لكن 
لا يصحٌ اتقاء الشبهات حتى تُعرّفء ومعرفتها على التعيين والتفصيل يستدعي فصل 
تطويل» لكن نعقد فيه عقداً كلياً إن شاء الله تعالى» عن التفصيل مُغْنِياً» فنقول: 
المكلفٌ بالنسبة إلى الشرع: إِمّا أن يترجّح فعلّه على تركه» أو تركه على فعله» أو 
لا يترجّح واحدّ منهما. فالراجحٌ الفعل أو الكرك ما أن يجورٌ نقيضّه بوجه ما أو 
لا يجوز نقيضٌه. فإن لم يجز نقيضّه فهو المعلومٌ الحكم من التحليل» كجِلْيّة لحوم 
الأنعام. أو من التحريم» كتحريم الميتة والخنزير على الجملة . فهذان النوعان هما 
المرادان بقوله: «الحلال بين والحرام بِّنّ". وأمّا إن جوّز نقيض ما ترجّح عنده: 
فإمًا أن يكون ذلك التجويز”'' بعيداً لا مستندَ له أكثر من توهّمء وتقدير: فلا يُلتفت 
إلى ذلكء ويُلْغى بكلّ حال. وهذا كترك التكاح من نساء بلدة كبيرة مخافة أن 
يكون له فيها ذات محرم من التّسب أو الرّضاع. أو كترك استعمال ماءٍ باق على 
أوصافه في فلاة من الأرض مخافة تقدير نجاسة وقعثُ فيه» أو كترك الصلاة على 
موضع لا أثرء ولا علامة للنجاسة فيهء مخافة أن يكون فيها بول قد جنفٌ. أو 
كتكرار غسل الثوب مخافة طروء نجاسة لم يشاهدها. إلى غير ذلك مما في معناه. 
فهذا النوق بيببث آلا يليت إليه» والتوقف لأجل ذلك التجويز هوسُ. والورجٌ فيه 
ومنوسة شيظائة+ إذ لير ن فيه من معنى الشبهة شيء» وقد دخل الشيطانْ على كثير 
من أهل الخير من هذا الباب» حتى يعطّل عليهم واجبات» أو ينقص ثوابها لهم. 
وسببٌ الوقوع في ذلك عدم العلم بالمقاصد الشرعية» وأحكامها. فإن قيل: كيف 


)١(‏ في (ج 7): التحريم. 


(14) كتاب البيوع  )١(‏ باب: اثّقاء الشبهات: ولعن المقدم على الربا الك 


هلوا قاو واو واه هم هد ها واه د قاع .د هاو هد واأوا ود ود وا .د واوا واه .اها واه وا وا ها هد واو ٠.‏ واأواود و واو و و و و ماود و .د .ا م 6ه 


يقال هذاء وقد فعل النبئٌ بل مثل ذلك لما دخل بيته فوجد فيه تمرة فقال: «لولا 
أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها»(؟. ودخول الصدقة بيت النبيٌ يل بعيدٌ؛ الصدقة محرّمة 
لأنها كانت محرمة عليه وعلى آله لكنه راعى الاحتمال البعيدء [والاحتمالات في على البي 85 
الصور التي ذكرتم ليس بأبعد من هذا الاحتمال]”" »2 فما وجة الانفصال؟! 22 وال بيته 
قلنا : لا نُسَلَّم أنّ ما توقعه النبئْ كل كان بعيداً؛؟ لأنهم كانوا يأتون يبصدقات 
التّمر للمسجد» وحجرته متصلة بالمسجدء م لان 
ذلك يُدخل الثّمر من الصدقة في البيت. فانّة تَقى ذلك لقربه بحسب ما ظهر ممًا قر 
ذلك التقدير» وليس من تلك الصّور في شيء؛ لأنها خليّةٌ عن الأمارات . 0 
محض تجويزات . 
وأمًا إنْ كان ذلك التجويز له مستندٌ معتب بوجه ماء فالأصل : العمل بالراجح, الأصل: العمل 
والوزوغ الترك إن لم يلزع: مه العمل بتر الرانج وبيانة بالحفال.«وهو: ان عد "ماخ 
الميتة لا يطهره الدّباغ في مشهور مذهب مالك . فلا يجوز أن يُستعملّ في شيءٌ من 
المائعات» لأنها تنجس» إلا الماء وحدهء فإنه يدفعٌ النجاسة عن نفسهء 7 
لا ينجس إلا إذا تخيّر. هذا الذي ترجّح عنده. م إنه اتقى الماء في خخاصّة نفسه. 
ونحو ذلك كي عن أبي حنيفة أو سفيان الثوريٌ أنه قال : لأن أو من السّماء 
أهونٌ عليّ من أن أفتي بتحريم قليل النبيذء وما شربته قأء ولا اشريه: فقد أَعْمَلوا 
الراجح في الفتياء وتورّعوا عنه في أنفسهم . وقد قال , بعض المحققين : من حكم 
الحكيم أن يوسّع على المسلمين في الأحكام» ويضيق على نفسه. يعني به ذلك 
المغتى: 
ومنشا هذا الورع الالتفاثُ إلى مكان اعتبار الشّرع ذلك المرجوح . وهذا منشأالورع 
(1) رواه أحمد (9/ 184). 
(؟) ما بين حاصرتين ساقط من (ج .)7١‏ 


لا دليل مع 
التعارض 


بل (1) كتاب البيوع ‏ (71) باب : أثّقاء الشبهات؛ ولعن المقدم على الربا 


و اواو نهد لون انه لهأو ور جه هذالها شر هاه اهاضق اهف نه وده اها قح عه أب نه هده به 8 وهل ف هاه اه هد واج ها هه الها ساراهد هد اله أهررف شنيف نوكيه ماوعا به 


الالتفاث نشأ من القول: بأن المصيب واحدٌ. وهو مشهورٌ قول مالك. ومنه ثار 
القولُ في مذهبه بمراعاة الخلاف. كما بِيّنّاه في الأصول. غير أن تلك التجويزات 
المعتبرة ‏ وإن كانت مرجوحةً ‏ فهي على مراتب في القرب والبّعْدء والقوة 
والضعف. وذلك بحسب”؟ الموجب لذلك الاعتبار. فمنها ما يوجب حزازة في 
قلب المتقي”". ومنها ما لا يوجب ذلك. فمن لم يجذ ذلك» فلا ينبغي له أن 
يتوقّف؛ لأنه يلتحقٌ ذلك بالقسم الأول عنده. ومن وجد ذلك توقّف وتورّع وإن 
أفتاه المفتون بالرّاجح؛ لقوله يَككِ: «لا يبلغ العبدٌ أن يكون من المتّقين حتى يدع 
ما لا بأسَ به حذراً مما به البأس»0"©. وهنا يصدق قولهم: استفت قلبك وإن أفتوك. 
لكن هذا إنما يصحٌ ممّن نوّر اللّهُ قله بالعلم» وزيّن جوارحه بالورع» بحيث يجد 
للشبهة أثراً في قلبه. كما يُحكى عن كثير من سلف هذه الأمّة» كما ثُقل عنهم في 
«الحلية»” 2 و «صفة الصفوة»”*؟» وغيرهما من كتب ذلك الشأن. 

وأمًا إِنْ لم يترجّح الفعلُ على التركء ولا الترك على الفعل: فهذا هو 
الأحقٌ”'' باسم الشبهةء والمتشابه؛ لأنّه قد تعارضت فيه الأشباه. فهذا النوعٌ يجبٌ 
فيه التوقفٌُ إلى الترجيح» لأنَّ الإقدامَ على أحد الأمرين من غير رجحان حكمٌ بغير 
دليل. فيحرم» إذ لا دليلَ مع التعارض. ولعلّ الذي قال: إِنَّ الإقدامَ على الشبهة 
حرام؛ أراد هذا النوع. والذي قال: إِنَّ ذلك مكروه؛ أراد النوجٌ الذي قبل هذا. 
والله تعالى أعلم . 
(؟) في (ل :)١‏ المفتي. 
(*) رواه الترمذي ».)5565١(‏ وابن ماجه .)55١6(‏ 
(:) هو كتاب: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصبهاني (ت 47١‏ ه). 
(0) هو كتاب: صفة الصفوة» لابن الجوزي (ت 091 ه). 
)١(‏ في (ل )١‏ و(م): اللاحق. 


(14) كتاب البيوع ‏ (1”) باب: اثّفاء الشبهات» ولعن المقدم على الربا اذك 


ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي حول الحمى ٠‏ يوشك 
أن يرتع فيه. ألا وإِنّ لكلّ ملك حمى» ألا وإن حمى الله محارمّه. 500500 


و(قوله: "ومن وقع في الشّبهات وقع في الحرام») وذلك يكون بوجهين: من وققع في 
أحدهما: أنَّ من لم يتق الله تعالى» وتجرّأ على الشبهات» أفضت به إلى وحن 
المحرّمات بطريق اعتياد الجرأة» والتّساهل في أمرهاء فيحمله ذلك على الجرأة 
على الحرام المحض؛ ولهذا قال بعض المتّقين: الصغيرة تجرٌ إلى الكبيرة. 
والكبيرة تجرُ إلى الكفر. ولذلك قال ككِ: «المعاصي بريد الكفر»”''. وهو معنى 
قوله تعالى : «عَلَابلوادَعَل لويم با كوأ يكبن 4 [المطففين: .]١5‏ 
وثانيهما: أنَّ من أكثر من مواقعة الشبهات أظلم عليه قلبهء لفقدان نور 
العلم» ونور الورعء فيقع في الحرام؛ ولا يشعر به. وإلى هذا النُور الإشارة بقوله 
تعالى : لأقَمَن سَرَحَ أله صَدْرَمْ لسر فَهوَ عل نور ين ري 4 [الزمر: ؟؟] وإلى ذلك 
الإظلام الإشارة بقوله : «هَويل لَلَيِيَةُُِويهم ينِوِكْرِ و4 [الزمر: 7؟7]. 
و(قوله: «كالرّاعي حول الحمى يوشك أن يرتم فيه») هذا مَتَلُ ضربه مُثل لمحارم الله 
النبينٌ كله لمحارم الله تعالى. وأصله: أنَّ ملوك العرب كانت تحمي مراعي تعالى 
لمواشيها الخاصّة بهاء وتُحرّجٌ بالتوعّد بالعقوبة على من قربها. فالخائف من عقوبة 
السلطان يَبْعَدٌ بماشيته من ذلك الحمىء لأنه إن قرب منه فالغالبٌ الوقوحٌ وإن كثر 
الحذر؛ إذ قد تنفرد الفادّة”"». وتشذٌ الشَّاذَةٌ ولا تنضبط» فالحذر أن يجعل بينه 
وبين ذلك الحمى مسافة بحيث يأمنُ فيها من وقوع الشّاذة والفادَّة. وهكذا محارمٌ 
الله تعالى» لا ينبغي أن يُحوّمٌ حولها مخافة الوقوع فيها على الطريقتين المتقدمتين. 
)١(‏ قال في كشف الخفاء (حديث 717؟): قال ابن حجر المكي في «شرح الأربعين»: 


أظنه من قول السلف. وقيل: إنه حديث . 
زفق أي : المنفردة. . 


لك (14) كتاب البيوع ‏ (71) باب: اثّقاء الشبهات. ولعن المقدم على الربا 
ألا وإنَّ في الجسد مضغةً إذا صلحث صلح الجسدٌُ كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كلّه ألا وهى القلب». 


رواه البخاريٌ فط 5 ومسلم 2)١6699(‏ وأبو داود 7999١‏ 
الرفردرة ”5 والترمذئٌ 2)١٠١65(‏ والنسائى (1/١5؟7).‏ 


و(يوشك) بكسر الشين» مضارع (أوشك) بفتحها. وقد قدّمنا: أنها من أفعال 
المقاربة» والملابسة» ومعناها هنا: يقع في الحرام بسرعة. و (يرتع) بفتح التاء 
مضارع (رَتّع) بفتحها أيضاً. وفْتِحَتْ في المضارع مراعاةً لحرف الحلق. ومعناها: 
أكل الماشية من المرعى. وأصله: إقامتها فيه» وتبسّطها في الأكل. ومنه قوله 
تعالى : 9 يَرْيِّمَ وَيْلصَتَ» [يوسف: .]١7‏ 


و(قوله: «ألا وإِنَّ في الجسد مضغةً إذا صلحت صلح الجسد كلّه. .» 
الحديث). المضغة: القطعة من اللحم. وهي قدرٌ ما يمضغه الماضغ. يعني 
بذلك : صغير جزمهاء وعظيم قدرها. و (صَلّحت) رويناه بفتح العين في الماضي 
ومضارعه: يصلح ‏ بضمها ‏ وكذلك مقابلها. وهي: فسّدء يفسد. ومعناه: إذا 
صارت تلك المضغةٌ ذاتَ صلاح أو ذات فساد. وقد يقال: صلّح» وفسّد ‏ بضم 
العين فيهما : إذا صار الصلاح أو الفساد هيئةً لازمة لها. كما يقال: ظردئفء 


واءء 


وسرفاه. 


و (قوله: «ألا وهي القلب») هذا اللفظ في الأصل مصدر: قلبت الشيء. 
أقلبه» قلباً: إذا رددته على بدأته. وقلبت الإناء: إذا رددته على وجهه. وقلبت 
الرّجِل عن رأيه: إذا صرفته عنه» وعن طريقهء كذلك. ثم نقل هذا اللفظء فسمّيّ 
به هذا العضو الذي هو أشرفٌ أعضاء الحيوان» لسرعة الخواطر فيه» ولتردّدها 
عليه . وقد نظم بعض الفضلاء هذا المعنى فقال: 


(14) كتاب البيوع ‏ (1) باب : اثّقاء الشبهات» ولعن المقدم على الربا 6 


والووا ها هاه واه هاه وهاهوا هن وا هاه اه هه ونها و واو ود وهاه هاه ها واه هاه وأو فاه هاهاو واه ده واوا هماه هاه 6 ها 6 همه م6 66 6 6ه 


مَاسْميّ القَلْبإلاً مِنْتَقَلِهِ فَاخْذَرْعَلى القَلْبٍ مِنَ قَلْبٍ وَتَْوِيلِ ”© 


ْم لما نقلت العربُ هذا المصدرّ لهذا العضو التزمثُ فيه تفخيم قافه؛ تفريقاً 
بينه وبين أصله» وليحذر اللبيب من سرعة انقلاب قلبه؛ إذ ليس بين القلب والقلب 
إلا التفخيم» وما يعقلها إلا كل ذي فهم مستقيم. 

ثم اعلم: أنَّ الله خصٌ جنس الحيوان بهذا العضو المسمّى: بالقلب» وأودع من خصائص 
فيه المعنى الذي تنتظمُ به المصالحٌ المقصودة من ذلك التو فتجدٌ البهائم تدرلك القلب 
مصالحها ومنافعهاء وتُمَير بين مفاسدها ومضارّها مع اختلاف أشكالهاء وصوّرهاء 
إذ منها ما يمشي على بطنه» ومنها ما يمشي عنى أربع» ومنها ما يطيرٌ بجناحيه. ثم 
خصٌ اللَّهُ تعالى من بين سائر الحيوان نوعٌ الإنسان؛ - الذي هو المقصودٌ الأول من 
الكونين» والمعنييٌ في العالمين ‏ بهذا القلب المخصوص المشتمل على هذا المعنى 
المخصوصء الذي به تميّر الإنسان. ووقع به بينه وبين سائر الحيوانات الفرقان. 
وهو المعنى الذي به يفهم القلب المفهومات» ويحصل به على معرفة الكليّات 
والجزئيات» ويعرف به قَرْقّ ما بين الواجبات والجائزات والمستحيلات. وقد”) 
أضاف اللَّهُ تعالى العقلّ إلى القلب» كما أضاف السّمع إلى الأذن» والإبصار إلى 
العين. فقال تعالى: ١‏ أَكثر روا في لض قَتَكُونَ لحم فلو كقارة ما رنانان تمقو 
يلاس لكر و51 كن تَنى الوب الى فى ألشثور.» [الحج : 17]. وهو ردٌ على 

مَن قال من أهل الضلال: إِنَّ العقلّ في الدّماغ. وهو راس رض القرات 

وزاغ. . كيف لاء وقد أخبرنا عن محلّه خالقه القدير : « ألا يل من علق وَهُو اللِيكُ 
ألَْرٌ» [الملك: .]١5‏ وقد روي ذلك عن أبي حنيفة» وما أظنها عنه معروفة. 


للق ورد في اللسان وتاج العروس كما يلي: 
فا حكن لعي إلا من تقلّبه والرأيُ يصرف بالإنسان أطوارا 


إل (14) كتاب البيوع (71) باب : اثّقاء الشبهات» ولعن المقدم على الربا 


واه وى و وافاه دواع واه و واو .د وه و و ود واه واوا دواو وا واوا و وا وا ود .د واو واوا ود و هد هد عفد هد وهاو واو هد واو هد هد وه .ا 6 6 6ه 


تشريف الإنسان وإذا فهمت: أنَّ الإنسانَ إِنَّما شرّفه اللَّهُ تعالى على سائر الحيوان بهذا 
على سائر الحيوان لتر . وأعنا للحا توت من سي شيوزي لعل نه وود ره 
من الحيوانات البهيمية» بل من حيث هو مقرٌ لتلك الخاصيّة الإلهيّة؛ علمت أنه 
أشرفٌ الأعضاءء وأعرٌ الأجزاء؛ إذ ليس ذلك المعنى موجوداً في شيءٍ منها. ثم إن 
الجوارح مسحْرة له ومُطيعةٌ» فما استقر فيه ظهر عليهاء وعملت على مقتضاه؛ إن 
خيرا فنخير “ورت قرا فشن وعداهذا لحني لك مع فول اوملعت ماج 
الجسدٌ كلّه. وإذا فسدث فسد الجسدٌُ كلّه». ولمًا ظهر ذلك وجبت العنايةٌ بالأمور 
التي يصلحٌ بها القلبُ ليتّصف بهاء وبالأمور الي تفسد القلب ليتجنبها. ومجموع 
العلوم ثلاثة ذلك علومٌء وأعمالٌ: وأحوال. 
فالعلوم ثلاثة : 
الأول: العلم بالله تعالى» وصفاتهء وأسمائهء وتصديق رسله فيما جاؤوا به. 
والثاني: العلم بأحكامه عليهم» ومراده منهم. 
والئالث: العلم بمساعي القلوب من خواطرهاء وهمومهاء ومحمود 
أوصافهاء ومذمومها. 
أعمال القلوب وأمًا أعمالٌ القلوب: فالتحلّي بالمحمود من الأوصاف» والتخلّي عن 
المذموم منهاء ومنازلة المقامات» والترقي عن مفضول المنازلات إلى سَنِيٌ 
الحالاات. 
أحوال القلوب وأما الأحوالٌ: فمراقبة الله تعالى فى السرٌ والعلن» والتمكن من الاستقامة 
على السّئن . وإلى هذا أشار رسولٌ الله وك حيث قال : «أن تعبد الله كأنّك تراه»0” . 
وتفصيل هذه المعاقد الجُمليّة توجدٌ في تصانيف مُحقّقي الصوفيّة . 


)0غ( رواه مسلم 0 وأبو داود (8596). والترمذي (2551 والنسائي (8//ا), 
وابن ماجه 595). 


(18) كتاب البيوع ‏ (71) باب : اثّقاء الشبهات؛ ولعن المقدم على الربا ا 


ل اهبو لهل "أله اهز أو أي يع" امد يف سد وق ود" 6" آم أن ها فار توه ود سا لغ ا و لط خع أ فاحيف ابه الفاح ها هد ار ف عا ها لف 7 ها لا اج ودة فا أل اود قور فا وا ب يد ا 


الجوارحٌ وإن كانت تابعة للقلب فقد يتأثر القلبُ بأعمالهاء للارتباط الذي العلاقة بين 
بين الباطن والظاهر. والقلبٌ مع الجوارح كالمَلِك مع الرّعية؛ إن صلح صلحت» القلب والجوارح 
ثم يعودُ صلاحُها''' عليه بزيادة مصالح ترجع إليه. ولذلك قيل: المَلِكُ سوقٌ» ما 
نفق عنده لب إليه. وقد نص على هذا المعنى النبيئٌ يكل فقال: «إِنَّ الرّجل ليصدق 
فيتكت في قلبة نكتة بيضاءء حتى يكتب عند الله صدّيقاً . وإِنَّ التجل ليكذب الكذبة 
فيسودٌ قلبه حتى يكتب عند الله كذَّاباً»!"2. وفي الترمذيٌ عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ مرفوعاً: «إِنَّ الرّجلّ ليْصِيبُ الذنبَ» فيسود قلبه. فإن هو تاب؛ صقل قلبه»؛ 
قال: وهو الدَانُ الذي ذكر الله تعالى في كتابه: « علا بل رَادَعَل فليم ما كوأ كربو » 
[المطففين: 15]””. وقال مجاهدٌ: القلب كالكفٌ تقبض منه بكل ذنب أصبع» ثم 
يطبع . وإلى هذا المعنى الإشارة بقوله: «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد» متصلا بقوله: «الحلال بِيّنّ والحرام بِينٌ» إشعاراً بأنَّ أَكلّ الحلال يُنوّرهء 

: 0 

ويصلحهء وأكلٌ الحرام والشبهة يفسده.ء ويقسّيه. ويُِظلمُه. وقد 
وجد ذلك أهلٌ الورع» حتى قال بعضهم: استسقيثُ جندياً فسقاني شربة ماء» 
فعادت قسوتها على قلبي أربعين صباحاً! وقيل: الأصلّ المصحّح للقلوب أكل الحلال هو 
و الأعمال: أكلٌ الحلال. ويّخاف على آكل الحرام» والمتشابه» الآ يقل له عمل لقنا 
ولا تُسمع له دعوة. ألا تسمع قوله تعالى: 89 إِنّمَا يِتَعَبَلُ ألَّهُ مِنّ الْمَتْقِينَ * 2 
[المائدة: 717؟] وآكلُ الحرام» المسترسلٌ في الشبهات ليس بمّق على الإطلاق. 
وقد عضد ذلك قولّه بكلِ: «أيها الناس! إِنَّ الله طيب ولا يقبل إلا طيّباً. وإنَّ الله أمر 


)10( في (ج 1 2: تعود مصالحها. 
زفهة رواه أحمد ا والترمذي (51915), وابن ماجه ٠0590‏ 6). 
إفرف رواه الترمذي (2)775, وابن ماجه (5755). 


5444 (14) كتاب البيوع ‏ (71) باب: أتّقاء الشبهات, ولعن المقدِم على الربا 


#اإوياقد #ا وإ ف باتع ما لح د انها بها ل رهاق جه ف ملاظ اد ون“ ها إل قن الف أو خوط لل عه اما نوا و3 و و اليه عه لهو بو 1و هن عه توك وه هه هله به و أو اع هشه 6 6 


المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: 8 يَكايهَ لزي ءَامَنُوا ا رامن يبلت مَاررَفنكُ» 
[البقرة: 97١]ء‏ وقال: #9 يأيبًا الرسل طُوأ ون لطبت وَعْمَلوا صَنِكًا » 
[المؤمنون: ]١‏ ثم ذكر الرّجل يطيلٌ السفر أشعث أغبر» يقول: يارب! يارب! 
ومطعمه حرامٌ» ومشربه حرامٌ» وغعَذْيَ بالحرام» فأنّى يُستجاب لذلك؟0!1©, ولمًا 
شرف أبو بكرٍ جرعة لبن من شبهة استقاءهاء فأجهده ذلك حتى تقيّأها. فقيل له: 
أكلّ ذلك في شربة؟! فقال: والله! لو لم تخرج إلا بنفسي لأخرجتهاء سمعتٌ 
رسول الله كي يقول : : *كلّ لحم نَبَتَ من سّحْتٍ فالئّار أولى به»”". 
وعند هذا يعلم الواحدٌ منّا قدرّ المصيبة التي هو فيهاء وعظم المحنة التي 
ابتلي بها؛ إذ المكاسبٌ في هذه الأوقات قد فسدتء وأنواع الخرام والشّبهات قد 
عمّتء فلا يكاد أحدّ منا اليوم يتوصل”" إلى الحلال» ولا ينفكٌ عن الشّبهات. 
فإِنَّ الواحدَّ من - وإن اجتهد فيما يعمله - اع سس 2ت 
الناس في المحرمات والشبهات. وقلّة من يتقي ذلك من جميع الأصناف» 
والطبقات». مع ضرورة المخالطة» والاحتياج للمعاملة. 08 هذا: فالخلاصٌ 
بعيدٌء والأمر شديدٌ ولولا النهي عن القنوط واليأس» لكان ذلك الأولى بآمثالنا 
من الئاس . لكنّا إذا دفعنا عن أنفسنا أصولٌ المحرّمات» واجتهدنا في ترك ما يمكننا 
من الشّبهات» فعفو الله تعالى مأمول. وكرمه مرجرٌّ. فلا ملجأ إلا هو. ولا مفزع 
إلا إليهء ولا استعانة إلا به ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم . 


00 
هذا الحديثٌ أصلّ عظيم من أصول الشريعة. حتى لقد قال أبو داود: كتبثٌ 
زفق رواه مسلم ))٠١١6(‏ والترمذي (90). 


(؟) رواه الطبراني في الكبير (175/19). 
إشرف في (ع): يخلص . 


(14) كتاب البيوع ‏ (51) باب : أنّقاء الشبهات» ولعن المقّدِم على الربا 5046 
]١790[‏ وعن جابر بن عبد الله قال: لعن رسول الله يك آكلّ الرّبا 
ومُوكِلّه. وكاتبه» وشاهديه, وقال: «هم سواء». 


رواه مسلم .)١698(‏ 


«+ «* * 


ترجع إلى أربعة أحاديث: قوله يلِهِ: «إِنّما الأعمال بالتيات"''» و «من حَسْنٍ 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»0"©: و ١لا‏ يُؤمن أحدكم حتى يحبٌ لأخيه ما يحبٌ 
لنفسه90"؟» و «الحلالٌ بين والحرام بِينٌ»!؟». وقد جعل غيرّه مكان ١لا‏ يؤمن 
أحدكم حتى يحبٌ لأخيه ما يحت لنفسه»» قولّه : «ازهذ في الدنيا يحبّك الله»””' . 
وقد نظم هذا المعنى أبو الحسن طاهر بن مفوز فقال: 
عُمْدَهٌالدّينعندناكلمات أربعٌ منكلامخيرالبريّة 
انق المشبهات وازهد ودع ماليس يعنيك واعملن بنيّة 
قلتٌ: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم أجمعين ‏ حَسَنْ 
غير أنّهم لو أمعنوا النظر في هذا الحديث كلّهء من أوّله إلى آخره» لوجدوه متضمُّناً 
لعلوم الشريعة كلّهاء ظاهرها وباطنها. وإن أردتٌ الوقوف على ذلك فأعدٍ النظر 
فيما عقدناه من الجمل في الحلال» والحرام» والمتشابهات» وما يصلح القلوب» 


)١(‏ رواه البخاري »)١(‏ ومسلم .)١9079(‏ وانظر: الوافي في شرح الأربعين النووية 
(ص 4) تأليف محيي الدين ديب مستو ود. مصطفى ديب البغا. 

(؟) رواه الترمذي (7718)» وابن ماجه (8915). 

(*) رواه البخاري (1)»: ومسلم (40). 

(4) هو حديث الباب. 

)2 رواه ابن ماجه (؟:1١١5).‏ 


َْنُ أكل الربا 


666 (14) كتاب اليبوع ‏ (1) باب: اثّقاء الشبهات؛ ولعن المقدم على الربا 


موه وه و و وهو و .و ههه هوه و وهاه و .و 6ه و و هه 6 وه ها هه 6ه هه ه ع6 فاه 6 5ه وهو هوه اوه واوا و وان وثن 


وما يفسدهاء وتعلّق أعمال الجوارح بها. وحيتئذ يستلزمٌ ذلك الحديثُ معرفة 
تفاصيل أحكام الشريعة كلّهاء أصولها وفروعها. واللَّهُ هو المسؤولٌ أن يستعملنا 
بما علّمناء ويوققنا لما يرضى به عنا. إِنّه وليئٌ ذلك والقادر عليه. 
و(قوله: لعن رسول الله كلكِ آكلّ الرّباء وموكله» وكاتبه» وشاهديه. وقال: 
«هم سواء»). آكل الربا: آخذه. وعبّر عن الأخذ بالأكل؛ لأنَّ الأخدّ إنما يُرادُ 
للأكل غالباً. ومنه قوله تعالى: 8 إن الَذِنَ يَأكُلُونَ أَعَوْلَ البتدئ كُللمًا » 
[النساء: ]٠١‏ أي: يأخذونهاء فإنّهِ لم يُعَلّقَ الوعيد على أموال اليتامى من حيث 
الأكل. فقط. بل من حيث إتلافها عليهم بأخذها منهم. وموكل الربا: معطيه. وهذا 
كما قال في الحديث الآخر: «الاخذ والمعطي فيه سواء»”'2. وفي معنى المعطي : 
المعين عليه وكاتبه: الذي يكتب وثيقته. وشاهداه: من يتحمّل الشهادة بعقده. 
وإن لم يؤدها. وفي معناه: مَن حضره فأقرّه. وإنما سوّى بين هؤلاء في اللعنة؛ 
لأله لم يحصل عقد الرُبا إلا بمجموعهم . ويجبٌ على السلطان إذا وقع له أحدٌ من 
هؤلاء أن يُعْلْظ العقوبة عليهم في أبدانهم بالضرب» والإهانة» وبإتلاف مال الرّبا 
عليهم بالصدقة بهء كما يفعل المسلم إذا آجر نفسه في عمل الخمرء فإنه يتصدّق 
بالأجرة» وبثمن الخمر إذا باعها المسلم. ويدلٌ على صحة ما ذكرناه قولّه تعالى : 
يَمِحَىُ أَنَهُ أَلرِيأً© [البقرة: 7 أي: يفسخ عقده» ويرفع بركته» وتمامٌ المَحْقٍ 
بإتلاف عينه . 


)١(‏ رواه مسلم »)١585(‏ والنسائي (0/ لال1؟). 


(14) كتاب البيوع ‏ (77) باب : بيع البعير واستثناء حملاته ليك 


(0*) باب 
بيع البعير واستثناء حملانه 


[3] عن جابر بن عبد الله قال: غزوت مع م 
فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا فلا يكاد يسير. قال: فقال لي: ١‏ 
لبعيرك؟2 قال : قلت: عليلٌ. قال: ل 
زال بين يدي الإبل قُدّامها يسير . قال: فقال لي: «كيف ترى بعيرك؟» قال: 
قلت: بخير» قد أصابته 57 قال: «أفتبيعْنيه؟» فاستحييت» اولم يكن 
لنا ناضح غيره» قال: نعمء فبعته إياه» في رواية: : بأوقية على أنَّ لي فَقَارَ 
ظهره حتى أَبِلّعْ المدينة . قال: فقلت: يا رسول الله! إِني عروسٌ» فاستأذنته 


اال ااام ااا 


(0") ومن باب: بيع البعير 

البعيرٌ من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس. يقال: للجمل: بعير. وللناقة: 
بعير. تقول العرب.: صرعني بعيرك. وشربت من لبن بعيري. وإنما يقال له: بعير: 
إذا أجذع”2: والجمع: أبعرة» وأباعرء ويعران. 

حديث جابر هذا: كثرث طرفهء واختلفث رواييّهء وألفاظه» يوسا قي 
الجمل . فقد اضطربت فيه الرواةٌ اضطراباً لا يقبل التلفيق. وتكلّفٌ ذلك بعيدٌ عن 
التحقيق. ومع ذلك: فهو حديث عظيمء فيه أبواب من الفقهء أكثرها واضحة. 
فلنقصد إلى إيضاح ما يمكن أن يخفى منها. فمنها: 

قوله :(٠أتبعنيه»)‏ دليلٌ: على جواز مساومة من لم يعرض سلعته للبيع . 

و (قوله: فبعته بأوقية على أنَّ لي فقار ظهره إلى المدينة)» وفي الأخرى: 

(فقال: «لك ظهره إلى المدينة») . وهذا صريحٌ في جواز بيع الدَابّة واستثناء ركوبها . 


جواز بيع 
الدابة 
واستثناء 


وقال به ابن شبرمة وغيره من الناس. وملعه أبو حنيفة » والشافعيٌ أخذاً بنهي دكوبها 


. الجدّع من الإبل: ما استكمل أربعة أعوام؛ ودخخل في السنة الخامسة‎ )١( 


جواز البيع والشرط 


صحة الوكالة 
وجواز الزيادة 
في القضاء 


حكن )١18(‏ كتاب البيوع ‏ (77) باب : يبع البعير واستثناء حملانه 


فأذن لي. فتقدمثٌ إلى المدينة. حتى انتهيت. فلقيني خالي» فسألني عن 
البعير . فأخبرته بما صنعت فيه. فلامني فيه. قال: وقد كان رسول الله يَكِدٍ 
ا «ما تزوجت؟ أبكرا أم تتبً؟» فقلت له: تزوجت 

٠‏ قال: «أفلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟» وذكر نحو ما تقدم قال: 
ا و و وردّه علي . 


النبي كل عن بيع وشرط . ورأوا: أنَّ هذا النهيّ أولى من حديث جابر. إِما لأنّه 
ناسخ له أو مرجّح عليه. وقال مالك : يجوز ذلك إذا كانت المسافةٌ قريبة 
معلومة . وحمل هذا الحديث عليه. 

وقد اختلفوا في جواز البيع والشرط. فصححهما ابن شبرمة» وأبطلهما 
أبو حنيفة. وصحّح ابن أبي ليلى البيع وأبطل الشرط تمسّكاً بحديث بريرة 
المتقدّم”'' . وأمّا مالك رحمه الله - : فيحمل النهي عن بيع وشرط عنده على شرظط 
يناقض مقصوةٌ العقد. كقوله: أبيعك هذه الجارية على ألا تطأها. أو: على ألا 
تبيع . وما شاكل ذلك . فجمع بين الأحاديث . وهي طريقتّه في القديم والحديث. 

و(فقار الظهر): كناية عن ركوب الظهر. ومنه: أفقرت الرجل: إذا أعرته 
ذلك. والفقار: جمع ققَارة» وهي: خرزاث الصلب. و (الناضح): الذي يُستقى 
عليه الماء. وقد تقدّم أيضاً الكلامُ على ما تضمّنه هذا الحديثٌ من ذكر التكاح في 
كتابه. و (المماكسة) هي: الكلام في مناقصة الثمن. 

و (قوله لبلال: «أعطه وَزِذْه») دليلٌ: على صحة الوكالة» وعلى جواز الزيادة 
في القضاء. وهي من باب قوله يَكلكِ «إنَّ خيركم أحسئكم قضاءةً”"©. وهذا 
)١(‏ سبق تخريجه برقم .)١01/7(‏ 


(1) رواه البخاري (797؟): ومسلم »)١101(‏ والترمذي ١17(‏ 2017107 والنسائي 
91/7 ؟). 


(18) كتاب البيوع ‏ (77) باب : بيع البعير واستثناء حملانه يوديكن 


وفي رواية: فلما قدمنا المدينة قال رسول الله يَكِْدِ لبلال : «أعطه أوقية 
من ذهب وزده»ء قال: فأعطاني أوقية من ذهب»ء وزادني قيراطاً . قال: 
فقلت: لا تفارقني زيادة رسول الله ككيةِ قال: فكان في كيس لي» » فأخذه 
أهلّ الشام يوم الحرّة. ' 


لا يختلف فيه إذا كان من بيع . وإنما يختلف فيه إذا كان من قرض . فاتفق على جوازه 

في الزيادة في الصفة؛ إذا كان بغير شرط» ولا عادة. وزاد أصحابنا : ولا قصدٍ من 
ل للزيادة» لقوله ككلِ: «كلَّ قرض جر نفعا فهو رباء" '©. وأمًا الزيادة في 
العدد والوزن» فمنعها مالك في مجلس القضاة يما للذريعة. وأجازها 
ابن حبيب . ولم يختلف في جواز ذلك؛ إذا كانت الزيادة بعد مجلس القضاء . 


و (قوله: : «أعطه أوقية من ذهب»). قال أبو جعفر الدّاودي: ليس لأوقية 


الذهب وزثٌ يعْرّف . . وأمًا أوقية الفضة : فأر تعزن ورم : وفيه دليلٌ: على أنَّ وزن الثمن 


وزنّ الثمن وكيْله على المشتري» كما أنه على البائع إذا كان العنن فنا يكال» أو 
ورت ولأنَّ على كلّ واحد منهما أن يسلَّم ما لزمه دفعه. ولا ب يتحقق التسليمٌ إله' 
بذلك . 


و(قوله: وزادني قيراطاً)ء وفي أخرى : (درهماً أو درهمين). هذا 
ارا وقد تكلف القاضي أبوالفضل الجمعٌ بين هذه الروايات المختلفة التي 
في الثمن» وفي فى الزيادة» تكلفاً مبنياً على تقدير أمر لم يصحّ ل ولا استقام 


زفق رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده. انظر: فيض القدير (58/6). 

(؟) في حاشية (ع): قال النووي في «شرح مسلم» له: يُحتمل أن تكون أوقية الذهب حينئذ 
وزن أربعة دنانير. وأما من روى: خمسن أواق» فالمراد: * خمس أواقٍ من الفضة. وهي 
بقدر أوقية الذهب في ذلك الوقت؛ فيكون الإخبار بأوقية الذهب عمًا وقع به العقدء 
وعن أواق الفضة عمًا حصل به الإيفاء» ولا يتغير الحكم. انظر: صحيح مسلم بشرح 
النووي .)77/1١(‏ 


0 


ان )١4(‏ كتاب البيوع -(77) باب : بيع البعير واستثناء حملاته 
وفي أخرى: فقال يكلِ: «أثرانى ماكستك لإخُدََ جملك؟ خذّ جملكٌ 
ودراهمكء فهو لك». 


وفي أخرى : قال: فئخسه رسول الله لي ثم قال: اركب باسم 
الله؟» وقال: فما زال يزيدني ويقول: «والله يغفر لك». اختلفت الروايات 


صيطد مع اله الا كملق يتتقيق :ذلك سلف ولا يفيك سكم" والنحاصت: أله ابانئه 
البعيرٌ بثمن معلوم لهماء وزاده عند القضاء زيادة مُحمَّقَة» ولا يضرّنا جهلنا بمقدار 
ذلك. 

و(قوله: «خذ جملك. ودراهمكء فهو لك:) هذا يدٌ: على أنَّ هذا من 
رسول الله يك عطيةٌ مبتدأة بعد صحة شرائه» وملكه للبعير. وهذا مبطلٌ لتأويل 
بعض الشافعيّة في هذا الحديث؛ إذ قال: إِنَّ ذلك لم يكن من النبي يليه شراء 
للبعير» ولا بيعاً من جابرٍ حقيقة. وهذا من قائله تغييدٌ وتحريفٌ» لا تأويل. وكيف 
يقبل هذا التأويل مع قوله : (أتبيعنيه بأوقية» فقال: قد بعته منك بأوقية» على أنَّ لي 
ظهره إلى المديئنة. بعد المماكسة. وهذا نض لا يقبل التأويل. وكذلك قوله: ١فهو‏ 
لك») بعد قولة: «خذ جملك ودراهمك» وذلك واضحٌ لمن تأمّل أفرادٌ تلك 
الكلمات ومركباتها. 

و(قوله: «أترانى ي ما كستك لكي آخدٌ جملك») بكسر لام كي» ونصب الفعل 
المضارع بعدها. كذا لجميع الرواة. وقُيّد على أبي بحر . «لا. خذ جملك» على 
(لا) النافية» و (خذ) على الأمر. والمعنيان واضحان. 

و(قوله: فما زال يزيدني) يدكٌ: على أنه زاده بعد القيراط شيئاً آخر. 
ولعلّها: الدرهم» والدرهمان اللذان قال في الرواية الأخرى . 

و(قوله: «والله يغفر لك»). قال أبو نضرة: وكانت كلمةٌ يقولها المسلمون: 
افعل كذاء والله يغفر لك. 


(148) كتاب البيوع ‏ (777) باب : الاستقراض وحسن القضاء فيه .2 


في كم كان ثمن الجمل ففي بعضها: أوقيةٌ. وفي بعضها: أوقيتان 
ودرهمٌء أو درهمان. وفي بعضها : خمسٌُ أواقٍ. وكلّها ثابت في الأمٌ. 

رواه أحمد (/ 1/0”)» والبخاري »2)7١91/(‏ ومسلم (7/16) -1١9(‏ 
/) وأبو داود (7"600). والترمذي »)١7617(‏ والنسائي (91//10؟)) 
وابن ماجه .)5١١65(‏ 


نا نا نا 


(0”) يباب 
7 
فقدمث عليه إبل 00 الصّدقة 00 أبا 5 ا 1 


قلتٌ: وهو كلامٌ يخرجه فرط المحبّة» والشفقة» وإرادة الخير للمسلمين» 
وهو على معنى الدعاء . 

و(قوله: «اركب باسم الله») دليلٌ: على استحباب التبرك باسم الله عند استحباب 
افتتاح كل فعل» ل ل له 


7 م 
يك في الوضوء : «توضؤوا باسم الله» قال هنا في الركوب: «اركب باسم الله . ل 


(0”) ومن باب: جواز الاستقراض وحسن القضاء فيه 


(قوله: استسلف بَكْراً). استسلف: طلب السَلّفء وهو القرض. ويدلٌ: 
على جواز الأخذ بالدَّين» ولا يختلف العلماء في جواز سؤاله عند الحاجة إليهء جواز الأخذ 
بالدّ 
ةا 0ك سن 
)١(‏ رواه أحمد (/ »)١70‏ والنسائي .)5١/١(‏ 


جواز قفرض 
الحيوا ان 


كمه (14) كتاب البيوع ‏ (770) باب : الاستقراض وحسن القضاء فيه 


فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رَبَاعياً. فقال له: «أعطه 


إياه إنَّ خيارٌ الناس أحسنهم قضاءً». 


رواه مسلم .)١6٠١(‏ وأبو داود (755”*). والترمذي 2)١1714(‏ 
والنسائي 56/0). 


ولا نقصّ على طالبه» ولا تثريب» ولا منّة تلحق فيه. ولو كان فيه شيءٌ من ذلك 
لما استسلف النبيٌ لد فإنه كان أنزه الناس» وأبعدهم عن تلك الأمور. 
و (البَكرُ): الفتنُ من الابل» وهو فيها كالغلام في الرجال. والقّلوص فيها: 
كالجارية في النّساء. وخيار الإبل والشيء 0 وأفضله. و (الرَبَاعي): هو 
الذي في اعد السابعة ؛ لأنّه يُلقي فيها رباعيته . وهي التي تلي الثنايا. وهي أربع 
رباعيّات مخمّف الياء ‏ والذكر : رَباعٌ . والأنثى : رباعية . 


وهذا الحديثٌ دليلٌ: على جواز قرض الحيوان. وهو مذهب الجمهور. 
ومنع ذلك الكوفيُون. وهذا الحديثُ الصحيحٌ حُجَةٌ عليهم. واستثنى من الحيوان 
أكثرٌ العلماء الجواريّ. فمنعوا قرضهن لأنّه يؤدي إلى عارية الفروج . وأجاز ذلك 
بعض أصحابنا بشرط 0 يرد غيرها. وأجاز ذلك مطلقاً الطبريٌ» والمزنييٌ» وداود 
الأصبهانيٌ. وقصر بعض الظاهريّة جوارٌ القرض على ما لَهُ مثلٌّ من المعيّن» 
والمكيل» والموزون. وهذا الحديثٌ حجةٌ عليهم . 

واختلف أربابٌ التأويل في استسلاف النبئ كله هذا البكرء وقضائه عنه من 
مال الصّدقة. هل كان ذلك السّلف لنفسهء أو لغيره؟ فمنهم من قال: كان لنفسهء 
وكان هذا قبل أن تحرمَ عليه الصدقة. وهذا فاسدٌ؛ فإنّهِ ل لم تزل الصّدقةٌ محرمة 
عليه منذ قدوم المديئنة. وكان ذلك من خصائصه» ومن جملة علاماته المذكورة في 
الكتب المتقدّمة؛ بدليل قصة سلمان الفارسيٌ» فإنه عند قدوم النبيّ كٍ المدينة 
بخان لفان بتمرٍء فقدّمه إليهء وقال: كل» فقال: «ما هذا؟». فقال: صدقة. 


(14) كتاب البيوع ‏ (777) باب : الاستقراض وحسن القضاء فيه يفيك 


مح سواط ااال اطاط ماف مه وك وهار ري لكو روا جه لود أو أو خط ع ماقا مو فهر أماجها برها ها مارو هبرو فده اه رارقا بع عو ا 


فقال لأصحابه: «كلوا» ولم يأكل. [وأتاه يوماً آخر بتمر وقال: هدية. 
فأكز2©0]2. فقال سلمان: هذه واحدة. ثم رأى خاتم النبوّة فأسلم. وهذا 
واضح . . وقيل: استسلفه لغيره ممّن يستحقٌ أخذ الصدقة ؛ فلمًا جاءت إبلّ الصّدقة 
دفع منها. وقد استبعد هذا من حيث: إِنَّه قضاء أزيدٌ من القرض من مال الصدقة. 
وقال: «إِنَّ خيركم أحسنكم قضاءً» فكيف يعطي زيادة من مال ليس له؛ ويجعل 
ذلك من باب حُسْن القضاء؟! وقد أجيب عن هذا: بأن قيل: كان الذي استقرض 
منه من أهل الصّدقة» فدفع الرّباعيَّ بوجهين: بوجه القرض» وبوجه الاستحقاق . 
وقيل وجه ثالث وهو أحسنهاء إن شاء الله تعالى. وهو: أن يكون استقرض 
البَكْرٌ على ذئّته» فدفعه لمستحقٌء فكان غارماًء فلما جاءت إبلَّ الصدقة أخذ منها 
بما هو غارم جملا رياعيآ» فدفعه فيما كان عليه» فكان أداءً عمًا في ذمّته وحسن 
قضاء بما يملكه . وهذا كما روي: أنه كلل أمر ابن عمرو أن [يجهز جيشاً» 
5 الوبل» فأمره أن ]240 يأخذ على قلائص الفبنرية 57 فظاهره: أنه أحد 
:0 ذمته. فبقي أن يُقالٌَ: فكيف يجوز له أن يؤدٌيّ دينه» ويُبرىء ذمته مما 
لا يجورٌ له أَخذّه؟ . 
ويّجابٌ عنه : سي قي ا 0 
والله أعلم. وقد تقدّم الكلامٌ على الرٌيادة في القضاء. - 
)١(‏ رواه أحمد  45١/0(‏ 555)» وابن هشام في السيرة -1١5/١(‏ ١©؛‏ والذهبي في 
سير أعلام النبلاء .)01١ /١(‏ 
إفرف في (ج ؟): فتعذر. 
(4) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
)2 رواه أبو داود (باه *7) , 


عند الحاجة 


604 (18) كتاب البيوع ‏ (*77) باب : الاستقراض وحسن القضاء فيه 


فاماعد ع و ودود واو ود وقول و ع6 وه .د فاعفد و و و واواع. وه اواو واو واوا ود و واو ود .د هد ودود وه هم قمع و ود واوا و و وا فاو ما .ا .ا .د ود مان 


فإن قيل: كيف شغل النبئٌ كله ذمّته بدين» وقد قال: «إياكم والدّينء فإنّه 
شينٌ» الدّين هم بالليل» ومذلّة بالئهار»”'' وقد كان كثيراً ما يتعوّذ منه» حتى قيل 
له: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم. فقال: (إنَّ الرّجل إذا غرم حدّث فكذب» ووعد 
فأخلف»”". لا يقال: إِنَّما استقرض عند الحاجة والضرورة؛ لأنا نقول: لم يكن 
في ضرورة إلى ذلك» فإنَ الله تعالى خيّره بين أن يجعلّ له بطحاء مكة ذهباً ‏ كما 
رواه الترمذيٌ”"' من حديث أبى أمامة. واستحسنه ‏ ومن كانت هذه حاله لم يكن 
في ضرورةء ولا حاجة. ولذلك قال الله تعالى له: « وَوَجَرَكَ عابلا فَلَمَنَ » 
[الضحى: 8]. 

قلتٌ: أمَا الأخذّ بالدّين عند الحاجة» وقَصْد الأداء عند الوجدان: فلا 
يختلف في جوازه. وقد يجبٌ في بعض الأوقات عند الضرورات المتعينة. وأمًا 
النهي عن أخذه ‏ إنْ صم -: فإنّما ذلك لمن لم تدعه إليه حاجةٌ» لما يطرأ من 
تحمّله من الأمور التي ذكرتهاء من الإذلال» والمطالبة» وما يُخاف من الكذب في 
الحديث؛ والإخلاف في الوعد. وقد عصم اللَّهُ نبيّنا كل من ذلك كلّهء فلم يُحْوجْه 
إلى شيء من ذلك» ولا أجراه عليه . وأمًا قولهم : إِنّه لم يكن في ضرورة؛ لأنَّ الله 
خيّره. فجوابه: إِنَّ اللّه تعالى لما خيّره فاختار أن يجوع ثلاثاً» ويشبع يوماً؛ 
أجرى اللَّهُ تعالى عليه ما اختاره لنفسهء وما أشار إليه به صفيّه» ونصيحه جبريل 
صلَى الله عليهما وسلّم ‏ فسلك اللَّهُ تعالى به من ذلك أعلى السبيل» ليصبرَ على 
المشفّات والشدائدء كما صبر أولو العزم من الرسل» ولينالَ أعلى المقامات 
)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان (20505) دون قوله: «فإنه شين». ورواه مالك في 

الموطأ (؟/ )71١‏ بلفظ : «إياكم والدين؛ فإِنْ أوّله هم وآخرّهُ حَرْبٌ». 
)١(‏ رواه أحمد (84-88/5).؛ والبخاري (477) و(7791)»: ومسلم(9/080١205)»‏ وأبو 

داود (/848))» والترمذي (2546) والنسائي 9ه وابن ماجه 4م ). 
(") رواه الترمذي (/757541). 


)١14(‏ كتاب البيوع ‏ (77) باب : الاستقراض وحسن القضاء فيه حاكن 


0 وعن أبي هريرة قال: كان لرجلٍ على رسول الله يل حق 
فأغلظ له فَهَمَّ به به أصحاب التَبِيَ يككلة . فقال النبي يكل : «إِنّ لصاحب الحق 
مقالاً». فقال لهم: «ا* شتروا له سئاً فأعطوه إياه». فقالوا: إنا لا نجد إلا سِئاً 


الفاخرة. ألا تسمع قوله لعمر ‏ رضي الله عنه -: «أما رت أن تكون لهم الدنيا 
ولنا الآخرة؟»'", ثم لما أخلص الله جوهره. .. اوطكن: خررة” وخيزة» أغتاه بعد 
الغيلة > وكرة بعد اله وأعكن7؟2 عفد الذلة: ومن تمام الحكمة في أخذه كك 
بالذيون ليقتدي به في ذلك المحتاجون. 


و (قوله: كان لرجلٍ على رسول الله يكل دَيْنّء فأغلظ له)» هذا الرّجل كان 
من اليهود. فَإنَّهم كانوا أكثر من يعامل بالدّين. وحكي: أنَّ القولَ الذي قاله» إنما 
هو: إنكم يا بني عبد المطلب مُطل. وكذب اليهوديٌ ؛ لم يكن هذا معروفاً من 

أجداد النبيّ كك ولا أعمامه. بل المعروفٌ منهم: الكرمء والوفاءء والسّخاء. 
وبعيدٌ أن يكون هذا القائل مسلماً؛ إذ مقابلة 1 بذلك أذىّ للنبي يكل وأذاه 
كفرٌ. 
و (قوله: فهمٌ به أصحاب النبي يلِ). أي : بأخذه لِيّقامٌ عليه الحكم . 
و(قوله لأصحابه: «دعوه»””) دليلٌ: على حُسْن خلقه» وحلمهء وقوة صبره 
على الجفاء مع القدرة على الانتقام . 

و (قوله يكلِ: «إنَّ(» لصاحب الحقٌّ مقالاً»): يعني به: صولة الطلب» وقوّة 

الحبّة» لكن على من يمطلء أو يُسيء المعاملة. وأمّا من أنصف من نفسه: فبذل 


.)977/1١( وانظر: مجمع الزوائد‎ .)١50 - 14/( رواه أحمد‎ )١( 

فرق في (م) و (ل 0: وأعرٌ به. 

قرف هذه اللفظة لم ترذ في رواية مسلمء ولكنها في رواية البخاري الحديث .)17*٠5(‏ 
حق في (ع) و (ل :)١‏ فإن. وهي رواية البخاري في الحديث المذكور انفاً. 


6ه (14) كتاب البيوع ‏ (77) باب : الاستقراض وحسن القضاء فيه 


هو خير من سنّه . قال: «فاشتروه فأعطوه إياهء» فإن من خيركم 0 
خيركم ‏ أحسئكم قضاءً». 

رواه البخاري (ففخرفةة ومسلم (501١5ا).‏ والترمذدي (1 )2 
والنسائي (17/ 7931). 


]١"569:[‏ عن جابر قال: جاء عبد فبايع رسول الله كِكلِيةِ على الهجرة» 


ولم د َُ يَشع أنه عبد» فكاع قا لجو اال اده انأف لوقه ف اله مها و أمحه قاد أي رار فكهم ذف اموت لاما مثا 


ما عندهء واعتذر عمًا ليس عنده» فيقبل عذره» ولا تجوز الاستطالة عليه» ولا 
4 

كهره”''. 
و(قوله: شتروا له سئاً فأعطومٍ إياه؛)» دليلٌ: على أنَّ هذا الحديتٌ قضبّة 


ل ا إن ذلك الحديتٌ يقتضي : لاض ل 
صحة الوكالة الصدقة» وهذا اشْترِي له. وفيه دليل : على صحة الوكالة في القضاء. وفيه : واد 
في الفضاء الزيادة فيه . وقد تقدّم تفصيلّه» وذكر الخلاف فيه. 


و(قوله: «خيركم أحسنكم قضاءً؛): هذا هو اللفظ الفصيحُ الحسنٌ. وقد 
روي: «أحاستكم» وهو جمع: أحسن . ذهبوا به مذهبٌّ الأسماء» كأحمد» 
وأحامد. وقد وقع في الأم في بعض طرقه : محاستكم بالميم - وكأنه جمع : 
مَحْسن» كمطلع ومطالع. وفيه بُعْدّ. وأحسئها الأول. والله تعالى أعلم. 

و (قوله: جاء عبدٌ فبايعَ النبيّ ككِ على الهجرة» ولم يشعر: أنه عبدٌ) فيه 


الأصل في دليل: على أنَّ الأصلّ في الناس الحرّية» ولذلك لم يسأله؛ إذ حملّه على ذلك 
الناس : الحرية 


4١‏ قال في اللسان: كَهَرَة: زيره» واستقبله بوجه عابس » وانتهره تهاونا فا 


(18) كتاب البيوع ‏ (7”) باب : الاستقراض وحسن القضاء فيه ١أآه‏ 


دوو 


فجاء سيّذة يُريدّه . فقال له النبئٌ يَكِنِ : «بعنيه» فاه شتراه بعبدين أسودين . 


لطر حت ل بير انان ترج ان الل . ولو لم يكن الأمر كذلك لتعيّن أن 
يسأله. وهذا أصل مالك في هذا الباب. فكلُ من ادعى ملك أحدٍ من بني آدمّ كان 
مدفوعاً إلى بيان ذلك» لكن إذا ناكره المدّعي ل وادَّعى الحريّة» وسواء كان 
ذلك المدّعى رقُه ممّن كثر ملك نوعه أو لم يكن. فإن كان في حوز المدّعي لرقّه 
كان القولٌ قولّه؛ إذا كان حَوْرَ رِقٌ» فإن لم يكن فالقول قولٌ المدّعى عليه مع 


يميئة . 


و(قوله: فجاء سيّده يُريده» فقال له رسول الله يكِ: «بعنيه»)» لم يرد في 
شيءٍ من طرقه : أنه كلل طالب سيّده بإقامة بينة. فيحتمل أن يكون النبيٌ كَل علم 
صحة ملكه له حين عرف سيّدّه. ويُحتملٌ أن يكون اكتفى بدعواه» وتصديق العبد 
له. فإنَّ العبدَ بالغ عاقلٌ» ٠»‏ يُقبل إقراره على نفسه. ولم يكن للسيّد من ينازعه؛ ولا 
يُستحلف السيّدء كما إذا اذَّعى اللقطة وعرف عفاصها', ووكاءهاء أخدّها ولم 
يُستحلفٌ لعدم المنازع فيها. 


و(قوله:. فاشتراه منه بعبدين) هذا إنما فعله النبئٌ يِه على مقتضى مكارم 
أخلاقه» ورغبة في تحصيل ثواب العِيّْقء وكراهية أن يفسخ له عقدٌ الهجرة. 
فحصل له العتق» وثبت له الوّلاء. فهذا المُْتّق مول لنب كلء غير أنه لا يُعرف 
أسمه . وفيه دليل: على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً نقدا. . وهذا لا يختلف جواز بيع 
فيه وكذلك في سائر الأشياء ما عدا ما يحرم التفاضلٌ في نقده من الربوئّات على رسا 
ما قدَّمناه. وأما بيع ذلك بالنسيئة ففيه تفصيل وخلافٌ نذكره. . فذهبٌ الكوفيُون إلى متفاضلاًنقداً 
منع ذلك في الحيوان. ا ا ا . ولا شاةٌ بشاتين مطلقاً إلى 
أجل» اختلفت صفاتها أو اتفقت» لنهيه وَلِِهِ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . 


)١(‏ عرف عفاصّها: أي وعاءها. 


بلك (14) كتاب البيوع ‏ (77) باب : الاستقراض وحسن القضاء فيه 


لب ا لوو مااددك عا لمر #ارور فاده رلوجرم ب 6 لو اواك فته ع وت الف بود رن ول و6714 قا أ ريه عا ف عل قب هه وج لوقاو خوك اا 1 


خرّجه البزّار”'' من حديث ابن عبّاس» والترمذيُ”2 من حديث الحسن عن سَجُرَة. 
ديت 
قلستُ: ويلزمهم على هذا : ألا يُجيزوا بيع الحيوان بمثله» ولا بخلافه. فلا 
يجيزون بيع شاةٍ بشاوء ولا بفرس إلى ا [ويلزمهم عليه ألا يجيزوا فيه 
القرذ ض]”" وك ذلك معلومٌ البطلآن من الشّرع . ويدلٌ على خلاف ما قالوه ما 
روي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي : أنه كلل أمرّه أن يجهز جيشاً فنفدت 
الإبل» فأمره أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى الصدقة”*؟. ومنع مالك ذلك في الجنس 
الواحد. والجنسية المعتبرة عنده هي: اتفاق الأغراض والمنافع» دون الخلّق 
والألوان»ء مخافة الوقوع في سلف يجرٌ فعا فإذا تباينت المقاصدء واختلفت 
المنافع؛ جاز ذلك. فيجوز عنده حمار فارهٌ في حمارين من حواشي”** الجُمر إلى 
أجل» ونقدا. ولا يجوز في مثليّه إلى أجل؛ الأديلت جك فعا ركذلك: في 
الثياب وسائر العروض. وقد رُوي نحو ذلك عن عليٌ» وابن عمرء والزُهريٌ. 
وأجاز الشافعيٌ ذلك كلّه مع الاتفاق والاختلاف. وتابعه على ذلك الثوريٌ. 
وأبو ثور. وروي عن ابن عباس مثلّه لحديث عبد الله بن عمرو المتقدّم. ولم يروا: 
ألجلرم مندبها حلره مالك : ٠‏ وقد انفضلت المالكية عن حديث عبد الله بن عمرو 
بأنه ا ا اضر ع هو بر يد بدليل قوله 
فيه: أمرّه أن يأخدٌ في قلائص الصّدقة البعير بالبعيرين. فلو كان البعيرٌ المأخوذ 


.)٠١6/5( رواه البزار كما في المجمع‎ )١( 
.)١7719/( (؟) رواه الترمذي‎ 

[فرة ما بين حاصرتين ساقط من (ع) و (ل .)١‏ 
(5) رواه أبو داود (ل/ازه*8”") , 


)0( في (ع): وحشي . 


)١4(‏ كتاب البيوع ‏ (77) باب : الاستقراض وحسن القضاء فيه يورك 
ثم لم يبايع أحداً بعد حتى يسأله : «أعبدٌ هو؟». 


رواه أحمد (7”59/7). ومسلم (؟١5١).‏ وأبو داود (7708), 
والترمذي 2)١779(‏ والنسائي (/ .)١9٠١‏ 


«* * #* 


ناجزاً من جنس البعيرين المأخوذين إلى أجل لكان هذا السّلف الجارٌ ءٌ نفعاً المتفق 
على منعه؛ لأنه لم يقترن به صيغة بيع» ولا شيء يدك عليه. فالصّورة صورة 
القرضء. ولا مفرق بينها وبين البيع فيمنع » فلا بُذَّ أن يُقدّر فيها اختلاف الجنسين . 
وبهذا التأويل يصحٌ الجمع بين الأحاديث . أعني: بين هذا الحديث» وبين النهي 
عن سلف جرٌ نفعاً. والجمع أولى من الترجيح . فإن لم يقبل هذا التأويل؟ فالقضيّة 
محتملةٌ» مترددة بين أن يكون البعيرُ من جنس البعيرين» أو من غير جنسهما على 
حدٌ سواءٍ. فالتحق بالمجملات. فلا يكون فيه حجَةٌ لهم. ونبقى نحن متمسكين 
بالقاعدة الكليّة ؛ التي هي : حماية المحرّمات . والله تعالى أعلم . 
و(قوله: فلم يُبايع أخدا بعد حكن يسأله : أعبدٌ هو؟) يعني: أنّهِ لما وقعت له الأخذ بالأحوط 

هذه الواقعةٌ أخدّ بالحزم والحذرء فكان يسألُ من يرتاب فيه. وفيه من الفقه: 
الأخذ بالأحوط. 


(18) كتاب البيوع ‏ (4) باب: في الكل 


(5*) باب 
في السَلّم والّهنٍ في البيع 


[45] عن ابن عباس قال: قَدِمَ النبيئٌ لله المدينة وهم يُسْلِفُونَ في 
الثّمار السنة والسنتين. 0 


(5”) ومن باب: السَّلم والتهن 
(قوله: قدم النبئٌ ككل المدينة وهم يُسلفون في الثُّمار السّنئّة والسنتين)» 
(يُسلفون) معناه: يُسلمون. وقد جاء هذا اللفظ في رواية أخرى. فالسَّلم؛ والسّلف 
هنا: عبارتان عن معبّرٍ واحدء غير أنَّ الاسم الخاصٌ بهذا الباب السَّلمْ؛ لأنَّ 
الكلّمٌ شرعاً السّلف يُقال على القرض» كما تقدّم. والسَّلّم في عرف الشّرع: بِيعٌ من البيوع 
الجائزة بالاتفاق. غير أنّه مختصٌ بشروط. منها متفق عليها ومنها مختلف فيها. 
وقد حدّه أصحابنا بأن قالوا: هو بيع م معلومٌ في الذّكّة» محصورٌ بالصّفة» بعينٍ 
حاضرة» أو ما هو في حكمهاء إلى أجل مَعلوم . فتقييدُه بمعلوم في الذّمّة 
التحرّز من المجهول» ومن ن السّلم في الأعيان المعيّنة مثل الذي كانوا 0 
المدينة حين قدمّ عليهم النبئٌ يكل فإنهم كانوا يُسلفون في ثمار بأعياتها. 0 
النبيئُ كل عن ذلك؛» لما فيه من الغْرّر؛ إذ قد تُخلف تلك النخيل فلا تثمر شيئا 
وقولنا: (محصور بالصفة) 5 تحررٌ عن المعلوم على الجملة دون التفصيل. كما لو 
أسلم في ثمرء أو ثياب» ولم يبن نوعهاء ولا صفتها المعيّنة. وقولنا: (بعين 
حاضرة) تحرّرٌ من الدّين بالدّين. وقولنا: (أو ما هو في حكمها) تحرّز من اليومين 
والثلاثة التي يجوز تأخير رأس مال السّلم إليها. فإنه يجوز عندنا تأخيره ذلك القدر 
بشرط» وبغير شرط» لقرب ذلك. ولا يجوز اشتراط زيادة عليها. وقولنا: (إلى 
أجلٍ معلوم) تحرّزٌ من السّلم الحالٌ. فإنّهِ لا يجوز على المشهور. ووصفٌ الأمد 
بالمعلوم: تحرّز من الأجل المجهول الذي كانوا في الجاهلية يسلمون إليه 
وسيأتي تفصيل ذلك كلّه . 


(14) كتاب البيوع ‏ (74) باب: في 


أجل معلوم» . 


و (قوله: «من أسلف في تمر فليُسلف في كيلٍ معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجلٍ 
معلوم») إِنّما جرى ذكر الدّمر في هذه الرّواية أنه غالبُ مأ يُسلم فيه عندهم . وقد 
سكت عنه في الرّواية الأخرى» فكانت هذه الرّواية دليلاً على جواز السّلم في كل 
شيءء من الحيوان وغيره من العروض هما تجتمع شروط الكلم فيهء وهو مذهب 
الجمهور من الصحابة» والتابعين» وأئمة الفتيا. وقد منمٌ السّلم والقَرْض في 
الحيوان الأوزاعىٌ» والثوريٌ. ورُوي عن ابن عمرء وابن مسعود. والكتاب والسُّنّة 
حجةٌ عليهم. فمن الكتاب عموم قوله تعالى: « وَأعلٌ أنه لْبَيم» [البقرة: ©717]» 
وقوله : 8 إدَا تَدَايَدمُ يبن أبكل 4 [البقرة: 187]. ومن السُنّهُ الحديث المتقدّم» 
وقياس الحيوان على العروض» ولا فارق بينهما. وفيه دليل: على اشتراط كون اشتراط كون 
المُمْلّمم فيه معلوم المقدار. وكذلك لا بد أن يكون معلومٌ الصّفّة المقصودة كونب 
اا 04 0 . معلوم ر 
المعيّنة» ليرتفع الغرّر والجَهالة. وهو مجمع عليه وإنما لم يُذكرٌ اشتراطها في هذا 
الحديث؛ لأنهم كانوا يشترطونّها ويعملون عليهاء فاستغني عن ذكرهاء واعتني 
بذكر ما كانوا يُخْلُون به من المقدار والأجل. وأمًّا رأس مال السّلم : فقد اشترط فيه 
أبو حنيفة أن يكون معلومٌ الكيل» أو الوزن. وقال أبو يوسف. ومحمّد: يجوز 
السّلم بما كان مُعَينآَ ولم يُلمْ كيلهء ولا وزنه. وبه قال الشافعييٌ في أحد قوليه. 
ولم يرد عن مالك فيه نصّء لكن يتخرج من مسألة جواز بيع الجزاف فيما يجوز فيه 
جواز السّلم بالمعيّن جزافاً. وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؟؛ لأن التقدير في 
الجزاف كالتحقيق» فيستوي في جواز ذلك رأس مال السّلم وغيره. وفيه دليل: 
على اشتراط الأجل في السّلم. وهو قول أبي حنيفة. والمشهور من قول مالك» اشتراط الأجل 
عد أذ إنا احليفة لم يرق تين قريت الأجل وبعينة. بؤأقا اضجيانا فقالرا: لا بْدَ من في الكلّم 
أجل تتغيّر فيه الأسواق. وأقلّه عند ابن القاسم خمسة عشر يوماً. وقال غيرّه: 4 


(14) كتاب البيوع ‏ (74) باب: في 


وفي رواية : «من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم. ووزت 
معلوم؟. 


رواه أحمد »)75١1/١(‏ والبخارئٌ (7719), ومسلم (5١6١)»؛‏ وأبو 
داود (7577)» والترمذيٌ ».)١181١(‏ والنسائي (7/ .)759٠0‏ 


أيام. ولم يَحُدّها ابن عبد الحكم في رواية2"9 عن مالك. بل قال: أياماً يسيرة. 
وهذا في البلد الواحد وأمًا في البلدين فيُغني ما بينهما من المسافة عن اشتراط 
الأجل إذا كانت معلومة وتعيّن وقت الخروج. وقال الشافعيٌ: يجوز السّلم 
الحالٌ”"2. وهذا الحديث حجةٌ عليه» ولا سيّما على رواية مَنْ رواه: «من أسلمّ فلا 
يُسلمْ إلا في كيلٍ معلوم» ووزنٍ معلوم» وإلى أجل معلوم». وكذلك الحديث الذي 
قال فيه: نهى رسول الله بلكِ عن بيع ما ليس عندكٌ» وأرخص في السّلم”"؛ لأنَّ 
السّلم لما كان بيعٌ معلومٌ في الذَّمّة كان بِيمَ غائب» فإن لم يكن فيه أجلٌ؛ كان هو 
البيعٌ المنهيئٌ عنه. وإِنّما استثنى الشّرِعٌ السّلم من بيع ما ليس عندك؛ لأنّه بيع تدعو 
إليه ضرورة كل واحد من المتبايعين» فإِنَّ صاحب رأس المال محتاج أن يشتري 


صفقة السَلَّم الثمر» وصاحب الثمرة محتاج إلى ثمنها قبل إبّانها لينفقه عليها. فظهر: أن صفقة 
من المصالح الم من المصالح الحاجيّة. وقد سمّاه الفقهاءٌ بِيعَ المحاويج. فإن جاز حالاً 


بطلت هذه الحكمة» وارتفعت هذه المصلحة» ولم يكن لاستثنائه من بيع ما ليمر 
عندك فائدة . والله أعلم . 


الكلم وتاخبم* ولا يجوز تأخيره زيادة أعليها بالشّرط .. فالشرط: وَإِناوَكَمَ كذلك بظل؛ لاله ظهر 


(؟) في حاشية (ل :)١‏ حالا . 
(0) زيادة من (ل .)١‏ 


(14) كتاب البيوع ‏ (54) باب: في السَلّم والرهن في البيع ااه 


[3] وعن عائشة: أنَّ رسول الله بل اشترى من يهوديٌ طعاماً 
إلى أجل » ورهنه درعاً له من حديد. 


مع الزيادة عليها مقصودُ الدّين بالدّينَء فلا يجوز بخلاف ما قبلها؛ إذ لا يتبيّن فيه 
المقصدٌ إلى ذلك» إذ يكون تأخيرُ اليومين والثلاثة ليهيّىءَ الشمن. ويحتال في 
تحصيله. ولم يجز الكوفيون» ولا الشافعي تأخيرّه عن العقد والافتراق» ورأوا: 
أنه كالصَّرفء وهذا القياسٌ غير مسلم لهم؛ لأنَّ البابين مختلفان بأخص 
أوصافهماء فإنَّ الصَّرف بابه ضيّق. كثرت فيه التعبّدات والشروط بخلاف السّلم 
فإنَّ شوائبٌ المعاملات عليه أكثر. وأيضاً: فإنَّهِ على نقيضه. ألا ترى: أنَّ مقصود 
الشّرعَ في الصّرف المناجزة» والمقصود في السّلم التوسّع بالتأخير؟ فكيف تحمل 
فروحٌ أحدهما على الاخر مع وجود هذه الفروق؟ . 


والسّلم عندنا له شروط: أن يكون مضموناًء ومعلوم المقدار» والصّفة» شروط الكلم 

وإلى أجل لا يتعذر عنده وجود المُسْلّم فيه » وأن يكون رأسٌ ماله اضرا أو في 
حكمه معلوم المقدارء أو في حكمه. وليس من شرطه أن يكون المسلم إليه 
مالكا للمسلم فيه خلافاً لبعض السلفء ولا أن يكون مما لا ينقطع من أيدي 
الناس جملة» خلافاً لمن شرط ذلك» ولا أن يكون موجوداً حين العقد خلافاً لأبي 
حنيفة» ولا يشترط فيه أن يذكر موضع القبضء خلافاً للكوفيين» فإنَّهم اشترطوا 
ذلك فيما له حمل ومؤونة. وعندنا: أنهم لو سكتوا عنه لم يفسد العقدء ويتعيّن 
موضع العقد. وليس من شرطه ألا يكون رأس ماله جزافاًء ولا أن يتأخرء ولا أن 
يكون المسلم فيه حيواناًء خلافاً لمن تقدّم ذكرهم. ومسائل السلم كثيرةٌ. فلتنظر 
في كتب الفقه. وفيما ذكرناه كفاية. 


و(قوله: نه كله ا شترى من يهوديٌ طعاماً إلى أجلٍ» ورهنه درعاً له من جواز معاملة 
حديد) فيه دليلٌ على جواز معاملة أهل الذَّمّة ‏ مع العلم بأنهم يبيعون الخمرء أهل الذّمة 


(14) كتاب البيوع ‏ (4*) باب: في 


رواه البخاريٌ (54 7 ومسلم .)١375)١5:9(‏ 


* «* ** 


ويأكلون الرّبا ‏ لأنَا قد أقررناهم على ما بأيديهم من ذلك» وكذلك: لو أسلموا'؟ 
لطاب لهم ذلك» وايس كذلك المُسْلم الذي يعمل بشيءٍ من ذلك. لا يقر على 
ذلك» ولا يترك بيده على ما تقدّم ولا جوز أن يعامل من كان كسب من:ذلكء 
وإذا تاب تصدّق بما بيده منه. وأمّا أهلّ الحرب: فَيَجورٌ أن تعاملواء ويشتر: يشترى منهم 
كل ما يجوز لنا شراؤه وتملكه. ويباع منهم كل شيءٍ من العغروض» والحيوان ما لم 
يكن ذلك مضرًاً بالمسلمين مما يحتاجون إليه» وما خلا آلة الحرب» وعَدَّتهء وما 
يخاف أن يتقوّوا به على المسلمين» فلا يباع منهم شيء منه» ولا يباع منهم ولا من 
أهل الذمّة مسلم ولا مصحفتٌ. وقال ابن حبيب: لا يُباع من أهل الحرب: الحرير» 
ولا الكتّانء ولا البسط؛ لأنهم يتجمّلون بذلك في حروبهم» ولا الطعام» لعلّهم أن 
يضعفوا. 

جواز الاستيثاق وفيه من الفقه: جوازٌ الأخذ بالدّين عند الحاجة كما تقدّم» وجواز الاستيئاق 

بالرهن والكفالة 

ا بالرّهن والكفالة في الدّين والسّلم. وقد منع الرّهن في السّلمٍ زف والأوزاعيٌ . 

5 وهذا الحديث. أعني: حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - حجّة عليهم؛ إذ لا فرق 

بين الدّين والسّلم. وكذلك عموم قوله تعالى: «إدًا تَدَاِيَدم يدن . .© الاية 
[البقرة: 7457]. 

جوازالرهن في ١‏ وفيه دليل: على جواز الرّهن في الحضر. وهو قولٌ الجمهور. ومنعه 

احبر تحاف رارف رهذا الحديث حُجَةٌ عليهم. ولا حجّة لهم في قوله تعالى: 
١‏ وَإِن كُسْمْ عَلَ سَمَرِ ولَمْ َ تيَمِدُوأ كيا معان مَقْبُوْصَةٌ © [البقرة: 8 ].؛ لأنه تمسّكٌ 

معنى الرهن بالمفهوم في مقابلة المنظوم. وهو فاسدٌ بما قرّرناه في الأصول. ومعنى الرّهن 


)١(‏ من السّلم. 


(18) كتاب البيوع ‏ (4) باب: في السَلّم والرهن في البيع 1ه 


ولاو و و و ما ها واه واه ها هاه ها هد واه هاه هأه د وهاو .اواو هد و .دا واوا و .ا ماه واوا و واو ها واو واوا .ا واه ود و .د .ا .د .اه 6 6ه 


عندنا: احتباس العين وثيقة بالحقّ ليستوفي الحقٌّ من ثمنهاء أو من ثمن منافعها 
شن طن اند ون الخ : ويلزم الرّهن بالعقد» ويجبر بر الرّاهن على دفع الرّهن 
ليحوزه المرتهن عندنا خلافاً للشافعيٌ» وأبي حنيفة» فإنهما قالا: لا يجبر عليه» 
ولا يُلْزْم. والحجَّةٌ عليهما قوله تعالى: 8 أَوَهُوا ألَمُقُودِ» [المائدة: ]١‏ وهذا عقدٌ. 
وقوله: 8 وَوْفوا يلْمَهَدِ 4 [الإسراء: ] وهذا عهدٌ. وقوله يلل : «المؤمنون عند 
شروطهم»” وها شرط + والقضن مدنا شرط في كمال فائدتهء واختصاص 
المرتهن” بهء خلافاً لهما؛ فإنَّ القبض عندهما شرط في لزومه وصحته. ثم إذا 
حصل الحورٌ فمتى رجع إلى الرّاهن باختيار المرتهن بطل الرّهن عندنا وعند 
أبي حنيفة . غير أنَّ أبا حنيفة قال: إن رجع إلى يده بعارية أو وديعةٍ لم يبطل. وقال 
الشَّافِعِنٌ: ِنَّ رجوعّه إلى يد الراهن مطلقاً لا يُبطل حكم القبض المتقدّم. ودليلنا 
قوله تعالى: ل هَرَْنٌ مَمْوْصَةُ 4 [البقرة: “1187 فإذا خرج عن يد القابض إلى يد 
المقبوض منه لم يصدق عليه ذلك اللفظ لغدّء ولا يصدق عليه حكما. واستيفاء 
هذه المباحث في المطوّلات. 


للق ذكره الحافظ في الفتح (:/؟56) وعزاه لابن أبي شيبة» وهو عنده في المصتف 
(5))). 
زفق في (ج :)١‏ الراهن. 


في كل شيء 


6 (148) كتاب البيوع ‏ (0) باب : النهي عن الحكرة 


(5) باب 
النّهي عن | لحكرّة» وعن الحَلِف فى ال 

]١ "61/[‏ عن يحيى - وهو ابن سعيد ‏ قال: كان سعيدٌ بن المسيّب 
يحدّث : 9 00 قال: قال رسول الله َك : «من احتكر فهو خاطىء». 
فقلت لسعيد: فإنّك تحتكر؟ قال سعيدٌ: إِنَّ مَعْمراً الذي كان يُحدّث هذا 
الحديث كان يحتكرٌ . 

وفي لفظ آخر: «لا يحتكر إلا خاطىء». 

رواه مسلم .)١656(‏ وأبو داود (/51 075 والترمذئٌ (175197). 


(5؟) ومن باب: النَّهّي عن الحكرة 

(قوله: «لا يحتكر إلا خاطىء»). الاحتكار في اللغة: الادخار 
و(خاطىء): اسم فاعل من: خطىء بكسر العين» وهمز اللام ‏ يخطأ ‏ بفتح 
العين_ خطئاً في المصدر ‏ بكسر الفاء» وسكون العين -: إذا أثم في فعله» على 
وزن: علمء يعلم» علماً. والاسم منه: الخَطأ ‏ بفتح الخاءء والطّاء . وأخطأ: 
إذا سلك سبيل خطأ عامداً» أو غير عامد. قاله أبو عبيد. وقال: سمعت الأزهريّ 
يقول: حَطىء: إذا تعمّدء وأخطأ: إذا لم يتعمّدء إخطاءء وخطئاً. والحطأ: 
الاسم . 

قلتٌ: وهذا الحديث بحكم إطلاقه. أو عمومه يدل: على منع الاحتكار 
في كلّ شيء. غير أنَّ هذا الإطلاقٌ قد تقيّدء أو العموم قد تخصّص بما قد فعله 
النبئٌ بل فإنّه قد ادخر لأهله قوت سنتهم. ولا خلاف في: أن ما يدخره الإنسانٌ 
لنفسه وعياله من قوتء وما يحتاجون إليه جائزٌ لا بأس به. فإذاً مقصودٌ هذا منع 
النُجار من الادّخار. وإذا ظهر ذلك. فهل يمنعون من ادّخار كل شيءٍ من 
الأقرات» والحيوان» والعلوفة» والسّمنء واللبن» والعسل» وغير ذلك أضت 


ل 


(18) كتاب البيوع ‏ (8”) ياب : النهي عن الحكرة أأه 


[(694>؟١]‏ وعن عن أبي هريرة» قال: شيك رسول الله كلل يقول: 


بالناس أو لم يضر إذا اشتري في أسواقهم» كما قاله ابنُ حبيب أخذاً بعموم الخبر 
أو بإطلاقه؟ أو: إنما يمنعون من ادّخار ما يضرٌ بالناس ادّخاره عند الحاجة إليه من 
الأقوات؟ وهو قولٌ أبي حنيفة والشّافعيٌّ. وهو مشهورٌ مذهب مالك. وحملوا 
النهي على ذلك . 

قلتٌ: وملام امجح إن شاء الله تعالى. لأنَّ ما لا يضبٌ بالناس شراؤه» 
واحتكاره لا يخطأ مشتريه بالاتفاق. ثم إذا اشتر تراه وصار ملكه فله أن يحتكره» أو 
لا يحتكره. ثم قد قد يكون احتكارّه لذلك مصلحة ينتفع بها في وقتٍ آخر. فلعلَ ذلك 
الشّيء د أو يقل» فتدعو الحاجةٌ إليةء فيوجد» فت رتفع المضرّة» والحاجة 
بوجوده» فيكون احتكاره مصلحةء وترك احتكاره مفسدة. وأما الذي ينبغي 
أن يمنع ما يكون احتكاره مضرةً بالمسلمين. وأشدٌ ذلك في الأقوات لعموم 
الحاجةء» ودعاء الضرورة إليها؛ إذ لا يتصور الاستغناء عنهاء ولا يتنزل غيرها 
منزلتها. فإن أبيح للمحتكرين شراوها ارتفعت أسعارها» وعزّ وجودهاء وشحّت 
النفوس بهاء وحرصت على تحصيلهاء فظهرت الفاقات» والشدائد») وعمت 
المضارٌء والمفاسدٌء فحيتئذ يظهر: أنَّ الاحتكارَ من الذّنوب الكبار. وكلٌ هذا الاحتكار ذنب 
فيمن اشترى من الأسواق. فأمًا من جلب طعاماً؛ فإن شاء باع» وإن شاء احتكر “بير 
ولا يُعرض له إلا إِنْ نزلت حاجة فادحةٌ» وأم ضروريٌ بالمسلمين» فيجب على من 
كان عنده ذلك أن يبيعه بسعر وقتهء فإن لم يفعل جبر على ذلك» إحياءً للمهج. 
وإبقاء للّمق. وأمًا إِنْ كان اشتراه من الأسواق» واحتكرهء وأضرٌ بالنّاس؛ فيشترك 
فيه الئّاس بالسعر الذي اشتراه به. 


و (قول يحيى بن سعيدٍ لسعيدٍ: إِنّك تحتكر) يدلٌ: على أنهم كانوا 
لا يتسامحون في ترك العمل بما يرؤونه من الحديث. وجواب سعيدٍ: أنَّ معمراً كان 


العموم يتخصص 
بمذهب الراوي 


يفف (18) كتاب البيوع ‏ (6”) باب : النهي عن الحكرة 


و 


«الحَلِفُ مْقَقَةٌ للمسلعة مَمْحَفَةٌ للربح». 

رواه أحمد كرفة ” والبخاري 0م ومسلم (/1519)/ وأبو 
داود (776). والنسائى (/7557/19). 

[3] وعن أبي قتادة الأنصاريٌّ: أنه سمع رسول الله كل يقول: 
«إياكم وكثرة الحَلِفٍ في البيع؛ فإنه يُتَقْقْ ثم يَمْحق». 

رواه مسلم ,.)١6١1/(‏ والنسائي (/1/ 557 ؟7). وابن ماجه .257١09(‏ 


ل د 2 


يحتكرٌ دليل: على أنَّ العمومَ يخصّص بمذهب الرّاوي. وقد أوضحنا هذه الطريقة 
في الأصول. وذلك منهم محمولٌ: على أنهم كانوا يحتكرون ما لا يضٌِ بالناس؛ 
كالزيت» والأدم» والثياب» ونحو ذلك. 


سس سر يه 
9 


و (قوله: «الحَلِفٌ منفقة للسلعة مَمْحَقة للرّبح»). الرواية: مَتْمَقَةٌ مَمْحَقَةٌ 
- بفتح الميم» وسكون ما بعدهاء وفتح ما بعدها وهما في الأصل: مصدران 
مزيدان محدودان بمعنى: التّفاق. والمحق: أي الحلف الفاجرة» تنفق السّلعة» 
وتمحق بسببها البركة» فهي ذات تفاق» وذات مَحْقٍ20. ومعنى تمحق البركة: أي 
تذهبها. وقد تذهب رأسسّ المال والرّبح» كما قال الله تعالى: # يمحق أله ليدأ وير 
َلصَدَقنتِ # [البقرة: 777]. وقد يتعدّى المحقٌ إلى الحالف» فيعاقب بإهلاكه, 
وبتوالي المصائب عليه. وقد يتعدّى ذلك إلى خراب بيته وبلده» كما روي: أنَّ 
الني يكل قال: «اليمِينُ الفاجرة تذر الدّيارَ بلاقع"" أي: خالية من سكانها إذا 
توافقوا على التجرؤ على الأيمان الفاجرة. وأمًا مَحْقُ الحسنات في الآخرة: فلا بد 


)١(‏ في (ج 5) أي: الحَلف الكاذبة تنفق السلعة» ثم تمحق البركة» أي : تذهبها. 


(14) كتاب البيوع ‏ (7) باب: الشفْعة يفك 
(* باب 
الء .ا سك و 


20> عن جابر قال: قضى رسول الله كل بالشّفْعَة» في كلّ شرك 


منه لمن لم يتبٌ. وسببٌ هذا كله : : أنَّ اليمينَ الكاذبة يمينٌ غموس» يُؤكل بها مال اليمين 
الكاذبة 

المسلم بالباطل . مه 

و(قوله: (إيّاكم وكثرة الحلف فإنّه يُتَقْقْ دُمّ يَمْحَقْ»). (إياكم) معناه. غموس 

الرّجرء والتحذير. و (كثرة) منصوب على الإغراء» كما تقول: إِيّاك والأسد. أي : 

احذره وائّقه . وإِنّما حذَّر من كثرة الححلف: لأن الغالبَ ممّن كثرث أيمانه وقوعه التحذير عن 
ة الحلف 

في الكذب والفجورء وإن سلم من ذلك على بعده لم يسلم من الحدْث» أو كثرة! 

النّدم؛ لأنَّ اليمين حنث أو مندمة. وإن سلم من ذلك لم يسلم مِنْ مدح السّلعة 

المحلوف عليهاء والإفراط في تزيينها ليُرَوّجَها على المشتري» مع ما في ذلك من 

ذكر الله تعالى لا على جهة التعظيم» بل على جهة مدح السّلعة» فاليمِين على ذلك 

تعظيمٌ للسّلع» لا تعظيمٌ لله تعالى. وهذه كلها أنواعٌ مِنّ المفاسد لا يقدمٌ عليها إلا 


مَنْ عَفَْلّه ودينه فاسد. 


(5*") ومن باب: الشّفعة 


(قوله : قضى رسول الله كل بالشّفعة في كل شرك لم يُقْسَمْ) أي : حكمء 
وألزم. والشفعة في اللغة: هي الضمٌ. والجمع, كما قدّمناه في الإيمان. وهي في 
عرف الشرع : أخط الشريك الجزء الذي باعه شريكه من المشتري بما ا توانية: وه ادقن 
حقٌّ للشريك على المشتري» فيجب عليه أن يُشْفِعَهٌ» ولا يحل له الامتناحٌ من ذلك . 6 
و (الشّرك): النصيبٌ المشترك. وقد يقال على الشريكء, كقوله تعالى: «جَمَلَامٌ 
سُرَكءٌ يمآ ءَاتلهُمًا 4 [الأعراف: .]١14١‏ أي: شريكاً. ويدلٌ: على أنَّ الشّفعة إنما 


لاتجب ا الشفعة 


إلا بالجزء 
المشاع 


الشفعة تستحقٌ 
في العقار 
المشترك الذي 
يقبل القسمة 


نفك )1١4(‏ كتاب البيوع ‏ (5) باب: الشفْعة 


تستحقٌ بالاشتراك في رقبة الملك. لا باستحقاق منفعة في الملك. كممرّ طريق» 
ومسيل ماءء واستحقاق سكنى؛ لأنَّ كلّ ذلك ليس بشرك . 

و(قوله: لم يقسم) يفيد: أنَّ الشّفعة لا تجبُ إلا بالجزء المشاع؛ الذي 
* يتأتى إفرازه بالقسمة. فلا تجبٌ فيما لا ينقسمء كالحمّام» والوّحاء 0 
والبئرء وما أشبه ذلك مما لا ينقسم. وأعني بكونه لا ينقسم: أنه لو قسّم لبطلت 
المنفعةٌ المقصودة منه قبل القسم. كالحمّام إذا قسم بطل كونه قم" وكذلك 
الرّحا. وهذا هو مشهورٌ المذهب. وقيل: تجري الشفعة في ذلك لأنّه وإن بطل 
كونه حمّاماً فيصحٌ أن ينقسم بيوتاً مثلآًء أو دكاكين. والظاهر الأول. وهو قولٌ 
ابن القاسمء لأنّه يلزمُ من قسمه إفساد مالية عظيمة» وذلك ضررٌ عظيمٌ فيدفع . 

و(قوله: ربعة» أو حائط» أو أرض) الروايةٌ الصحيحة فيه بخفض ربعة وما 
بعده على البدل من: (كلّ شرك) فهو تفسيرٌ لهء وتقييد. والربعة: تأنيث الرّبع 
وهو: المنزل. ويجمع ربوعاً [وإنما فيل للمنزل ربع؟ لأنَّ الإنسان يربع فيه » 
أي: يقيم. يقال: هذه ربعٌ» وهذه ربعةٌ. كما يقال: دارٌء ودارة]”'©. والحائط : 
بستان التّخل. والأرض يعني بها: البراح الذي لا سَكَنَّ فيها ولا شجرء وإِنَّما هي 


وداءج*» 


معدّة للزراعة. 
وقد دلّ هذا الحديثُ: على أنَّ الشفعة إنما تستحقٌ في العقار المشترك الذي 
يقبل القسمة. وهذا هو المحلٌ المرّْق على وجوب الشفعة فيه. واختلف فيما عدا 


* ذلك. فذهب بعض المكيّين”” إلى وجوبها في كلّ شيءٍ من العقارء والحيوان» 
والعروضء والأطعمة. وإليه ذهب عطاء في إحدى الرٌوايتين عنه معتمداً في ذلك 


)١(‏ مابين حاصرتين مستدرك من (م). 
(0) في (ج ”): المالكيين. 


(18) كتاب البيوع - (5”) باب : الشّفعة 6ه 


1 ا ا هد 9 عقا بعل 8ع جف جار يها إره أن أي بف ا فوفد “وا وان جه جوج عن ترف حي وإ :فود ب ائة ف يو عإة “جود اي هد ود اك ليا جه ال وز رك ليو بو ها اه و ميا ا 


علىي يا رجه الترملاك نين عديك :ابن ملانن بسرلرها. «الشرِيكُ شفيعٌ» والشّفعة 
في ك0 شيء» 0 وروى الطحاوي نحوه فرقرعا وتمتكا في ذلك بقياس غير 
العقار عليه عله بوجوة الاشتراك» ولا حجّة في ذلك؛ لأنَّ الحديثٌ ليس بضصحيح 
الإستناد. وَإِنّما صحيحه مرسلٌ» ول و كينا صعة» لكنّه مقيّد بما ذكرناه من قوله: 
ربعة» أو حائطء أو أرض. ومثل هذا التقييد متفق على قبوله عند أهل ا 
لأنّه قد اتة تفق فيه الموجب والموجب بدليل قوله ك: : (إنّما الشفعة فيما لم يقسم 
ربعة» أو حائط . أو أرض». فأتى ب (إنّما) التي هي للحصر. . وهو أيضاً مفهوم 
من الألف واللكم في: قوله : «الشفنة فيما'لم يقسم»ى وبدليل : زيادة البخاريٌ في 
هذا الحديث : «فإذا ضربت الحدود» وصرّفت الطرق فلا شفعة»”"' وهذا نصٌّ: : في 
ناشع مخصوصة بما ذكر في ذلك الحديث. وأمّا ذلك القياس: فليس بصحيح 
لوجود الفرقٍ بين الفرع والأصلء فإنَّ الأصلٌ الذي هو العقارٌ يعظم الضررٌ فيه على 
الشريك بمشاركة الأجنبيٌ لهء ومخالطته» فقد يؤْذِيهء ولا يقدر على التخلص منه 
لصعوبة بيع العقاررٍ وتعذّر ذلك في أكثر الأوقات» وليست كذلك العُروض» وما 
ينقل» ويحؤّلء فإنَّ الانفصالٌ عن الشركة فيه يسيرٌ لسهولة بيعهاء والخروج عنها 
في كل الأوقات» وأكثر الحالات. فانفصلاء لد يف الكابنه وإذا ثبت: أنَّ 
الشفعة شرغت لرفع الضرر الكثير اللازم. فهل الوصفان جراءا عل فلا تجري 
سما ان أو يكون كل واحد منهما علّة مستقلة؟ فيه احتمال. 
عليه ينبني الخلافٌ الذي عند أصحابنا في الشّفعة في التّمرة» والدُيون» وكتابة 
0 والكراء» والمساقاة. فإنّ الضررٌ فيها يعظم» وإن لم يلازم. فمن رأى 
أنّهِ علّة مستقلة أؤجب الشفعة» ومن رأى أنَّ العلةَ مجموحٌ الوصفين منعها في ذلك 


.)١71/١( رواه الترمذي‎ )١( 
.)57195 هق رواه البخاري‎ 


633 (14) كتاب البيوع ‏ (77) باب : الشفْعة 


وعد ع مان اع لها جو نوا جه و مه له كو لو و ال رهد ور ب حو لف أن يه" أنه بلاحط روا ها ع يوه أو 2 يو عد نه عع ايه و 1ه و عا ل ص ل در 0 


كلّه. وذهب الشعبنٌ: إلى أنه لا شفعة في مُشاع لا يسكن. وقال ابنْ شعبان مثله 
عن مالك. فلا شفعة على هذا في أرض» ولا عقار يُنّخذ للغلة. وهو مخالفٌ 
للحديث المتقدم . فإنّه قد نصّ فيه على الحائط. وهذا الجْتَخِلُ للغلّة. وعلى 
الأرض» وهي تراد للزراعة . والصحيح : الأول. 
الشفعة لا تجب وذهب الجمهور: إلى أن الشّفْعةَ لا تجبُ في الجوار. وهو مذهبٌ عمرء 
في الجوار وعليّ ء وعثمان» ومَنْ بعدهم. كسعيد بن المسيّب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» 
وربيعة» والأوزاعي» ومالك» والشافمي» وأحمد» وإسحاق. وذهب أبو حنيفة, 
والكوفيُون: إلى أنه تحت أنه الشفعة . وبه قال أبن مسعود. وسَبّبهما تتاحفة 
حديئين صحيحين : 
أحدهما: حديث جابر المتقدّم . وقد خرّجه البخاريٌ . ولفظه فيه : ١الشفعة‏ 


فيما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود» وصرّفت الطرق» فلا شفعة»27. 


وثانيهما: خرجه البخاريٌ عن أبي رافع قال: سمعت النبيّ كَةِ يقول : «الجار 
أحنٌّ بصقبه»©. وقد خرّجه التّرمِذْيُ من خديث جابر قال: قال رسول الله يِه : 
«الجار أحقٌّ بشفعته» يُنتظر إن كان غائباً إذا كان طريقهما واحدا»””. وقد تأوّل 
بعض العلماء ارا حت البخاري بأنّه الشريك» كما قد تأول بعضهم : أن 
(الصقب) المذكور فيه حىٌ الجوارء كما قال في الحديث الآخر: أنَّ رجلا قال: 
يا رسول الله! إِنَّ لي جارين. فإلى أيّهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك بابأ»"”'. 
وهذان التأويلان فيهما بعدٌ. فإنَّ حديتٌ الترمذيٌ ينص على خلاف ذلك. وأشبه ما 


)١(‏ هو الحديث السابق. 

(؟) رواه البخاري (لال 591‏ 59401). 
() رواه الترمذي (1759). 

(:) رواه البخاري (69؟5). 


(14) كتاب البيوع ‏ (75) باب: الشفعة الا 


لا يحل له أن يبيع حتى يُوذْنَ شريكه» فإن شاء أخذهء وإ شاع ترك 04 


يقال في ذلك - فيما يظهر لي -: إِنَّ حديث جابر الأول أرجحء لما قارنه من عمل 
الخلفاء؛ وجمهور العلماءء وأهل المدينة» وغيرهم. والله تعالى أعلم. وأيضاً: 
فإِنّ أحاديتٌ الجمهور مشهورة مُتّفقٌ على صكّتها. وأحاديثٌ الكوفيين ليستْ 
بمنزلتها في ذلك . فهي أولى . 

تفريع: قال سفيان: الشريك أولى بالشّفعة» م الجار الذي حدٌه إلى حدّه . 
وقال أبو حنيفة: الشريك في الملك» ثم الشريك في الطريق» ثمّ الجار الملاصق, 
ولا حقّ للجار الذي بينك وبينه الطريق. 


و(قوله: «لا يحلٌ له أن يبيع حتّى يؤذن شريكه))»2 وفي طريقٍ أخرى: (لا البيع وإذن 
يصلح)» مكان: (لا يحلٌ). هو محمولٌ على الإرشاد إلى الأولى» بدليل قوله : الشريك 
«فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحقٌ به». ولو كان ذلك على التحريم لذمّ البائع» ولبيح 
البيع» لكنه أجازه وصحّححه. ولم يذمّ الفاعل» فدلّ على ما قلناه. وقد قال بعض 
شيوخنا: إِنَّ ذلك يجب عليه. 

و (قوله: «فإن شاء أخذء وإن شاء ترك»): يعني: إن شاء أخذ الشّقْص7(© 
بما أعطي به من الَّمن؛ الأ أحق به بعد البيع» ٠‏ فيكون له بما أعطي به من الثمن 
قبله. وفيه دليلٌ: ا روا ا 0 
ولم يكن له أن يرجم فيه. وبه قال الثوريٌُ. وأبو عبيدء والحكم. وهي | حدى يي 0 
الروايتين عن مالك» وأحمد بن حنبل. وذهب مالك في المشهور عنه؛ ذلك إذا وقع 
وأبو حنيفة”'"'» وعثمان البَّيُ» وابن أبي ليلى: إلى أنَّ له المُجوع في ذلك» وهذا البيع 
الخلافٌ جار في كلّ من أسقط شيئاً قبل وجوبهء كإسقاط الميراث قبل موت 


)١(‏ «الشُقّص»: القطعة من الشيء. 
(5) زاد في (ج ؟) والشافعي. 


الشريك أحق 
بالثمن الذي 


اشتراهءبه 


المشتري . 


حالف (18) كتاب البيوع ‏ (77) باب: الشّفْعة 


فإذا باع ولم يدن فهو أحقٌّ به. 


وفي رواية: «من كان له شريكٌ في رَبعةٍ أو نخل» فليس له أن يبيع 
حتى يُؤْذْنَ شريكهء فإِنْ رضى أخذء وإن كره ترك». 


المورثث» وإجازة الوارث الوصية قبل الموت» وإسقاط المرأة ما يجبُ لها من نفقة 
وكسوة في السّنة القابلة . ففي كل واحدة من تلك المسائل قولان. 

و(قوله: «وإن باع فهو أحقٌ به») يعني: أنَّ الشريكٌ أحقٌ به بالشمن الذي 
اشتراه به المشتري من عين أو عَرَضء نقداً أو إلى أجل. وهو قولُ مالك 
وأصحابه . وذهب الوطيلفة والشّافعيٌ : إلى أنه لا يشفمٌ إلى الأجل» وإنه إن شاء 
شفع بالتّقدء وإن شاء صبر إلى الأجل» فيشفع عنده. واختلف أصحابنا إذا لم يعلم 
الشفيعٌ إلا بعد حلول الأجل. هل يضرب له مثل ذلك الأجل» أو يأخذه بالنقد؟ 
على قولين. 

و(قوله: «من كان له شرك»)»: عموم في المُسْلِم وفي الذمّيٌ. وهو قولٌ 
مالك. والشّافعيٌ» وأبي حنيفة. وحكي عن الشعبئّ» والثوريٌ: أنه لا شفعة 
للذّمِنٌ؛ لأنّه صاغر. وهو قولُ أحمد. والصواب: الأول للعموم» ولأنّهِ حقٌّ جرى 
بسببه» فيترئَّبُ عليه حكمه من استحقاق طلبه وأخذهء كالدَّين» وأرش الجناية. 

و(قوله في حديث البخاريٌ: «فإذا وقعت الحدودء وصُرّقت الطرق فلا 
شفعة») حجّةٌ للجمهور على الكوفيين القائلين بوجوب الشّفعة لجار الدّار. وقد 
ذهب بعضٌ شيوخنا: إلى أنَّ حديتٌ الترمذيٌ في شفعة الجار محمولٌ على النّدبء 
لا على الوجوب. 

قلتٌ: أحاديث الشّفعة إِنّما جاءث في انتقال الملك بالبيع» ويلحق به ما 
في معناه من المعاوضات» كدفع الشقْص في صداقء أو أجرةء أو أرش جناية»ء 
وما أشبه ذلك. فهذا فيه الشّفعة. ولا ينبغي أن يختلفت فيه؛ لأنّه من أقوى مراتب 


(18) كتاب البيوع ‏ (75) باب : الشفْعة 4ه 
وفي أخرى: «الشّفعةٌ في كل شرك : في أرضء أو رَبْعء أو حائط». 

وذكر نحو الأول. 
رواه أحمد (5947/7)» والبخاريٌ (2)7711 ومسلم 2)١1508(‏ 


وأبو داود »)70١15(‏ والترمذييٌ »)١7370(‏ والنسائئيئٌ (1/ 20771 وابن ماجه 
(2849). 


الإلحاق. وأمًا انتقال الملك بالميراث فلا شفعة فيه؛ لأنّه لا يصحٌّ إلحاقه 
بالمعاوضات؛ لأنّهِ انتقالٌ في(١2‏ غير عوض؛ ولا اختيار» فلا شفعة فيه بوجه. وقد 

حُكي الاتفاق على ذلك. غير أنه قد انفرد الطابقي”"© فحكى عن مالك: أنه رأى 

الشفعة في الميراث. وهو قولٌ شاد منكرٌ نقلاً ونظراً. واختلف في المنتقل 

بالهبة» والصّدقة. هل فيه شفعة أو لا؟ على قولين مشهورين. سببهما: تردُّد ترده الصدقة 
الصّدقة والهبة بين المعاوضات والميراث. فمن حيث أنه اتتقال عن اختيار يبه ور ين 
البِيمَ» ومن حيث أله خلييٌ عن العوض أشبة الميرات. والأولى ‏ والله أعلم ‏ إجراء والميراث 
الشفعة فيهاء لعموم قوله ككلِ: «الشّفعة في كلّ شرك لم يُقسم» ولم يُفرّق بين 

جهات الأملاك. ولِنُحُوق الضّرر الشَّدِيدٍ الملازم الداخل على الشّريك اختياراً. ولا 

يُرَدّ الميراث» لأنّه ملك جبري» لا اختيار فيه للمنتقل إليه» والله تعالى أعلم . 


7 7 #7 


زفق في (ع) و (ج 2: الطابثئيٌ . 


خرن (14) كتاب البيوع ‏ (/7*) باب: غرز الخشب في جدار الغير 
(3*0) يباب 
أ م 
غرز الخشب في جدار الغيّْر وإذا اختلفَ في الطريق 


]١ 7001[‏ عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يده قال : «لا يمنع أحذكم 
جاره أن يغرز خشبة فى جدارة»: ماد عع حيره عير دوذ وتو يق كيه ا رحو عو لد وها 416 204 


(فوخرة ومن باب: غرز الخشب في جدار الغيّر» 
وإذا اختُلف في الطريق 
هل يُمكّن رب (قوله: الا يمنغ أحدّكم جاره أن يغرز خشيةٌ في جداره؛) اختلف العلماء ء في 
الحائط من ثمذ تمكين ربٌّ الحائط من هذا عند السؤال. فصارٌ مالك في المشهور عنهء 
وأبو حنيفة : إلى أن ذلك من باب الندب» والرّفق بالجار» والإحسان إليه. ما لم 
يضر ذلك بصاحب الحائط . ولا يُجبر عليه من أباه متمسكين في ذلك بقول 
النبيّ كله : «لا يحل مال امرىءٍ مُسْلم إلا بطيب نفس منه»” ولاه لكا كان 
الأصل المعلوم من الشريعة: أنّ المالكَ لا يجبر على إخراج ملك عن يده بعوض» 
كان أحرى وأولى ألا يخرج عن يده بغير عوض . وصار آخرون: إلى أن ذلك على 
الوجوب. ويجبر من أباه عليه . وممّن ‏ ذهب إلى ذلك: الشافعئٌ» وأحمدٌ بن 
حنبل » وداود بن علي وأبو ثور» وجماعة من أهل الحديث» وهو مذهب عمر. 
وحكي ذلك عن المُطْنب - قاض كان بالمدينة - يقضي”" به» متمسكين بظاهر 
النهي المذكورء ولأنّه قد روي من طريقٍ آخر عن أبي هريرة في هذا الحديث: 
«لا يحل لامرىءٍ مسلم أن يمنع جارّه أن يغرز خشبات في جداره»” "“. وبقضاء عمر 
)غ0( رواه أحمد (ه/ ه؟:) والبيهقي ٠٠٠١/5‏ و87/48١)‏ والدارقطني .)351١/6(‏ وانظر 
الفردوس رقم (771760). 
فق في (ع) يفتي به. 
() ذكره الطحاوي في مشكل الآثار (7/ 42١55‏ وابن عبد البر في التمهيد (١١/579؟).‏ 


(14) كتاب البيوع ‏ (/77) باب : غرز الخشب في جدار الغير غرف 


يتاي اواو لوي الو أي الور" أي سارها امو ل فاه فطاوع لوقف وأو اموه متطق 1 وااو إونا هاه عافن فاده روا بعد ها وزع كحم ع فم ا 3 


رضي الله عنه ‏ على محمّد بن مسلمة وعلى يحيى المازني بمثل ذلك من المرور 
بالربيع7"؟) وتحويله في أرضهماء على ما رواه مالك في الموطأ”"' . ولم يسمع 

قلتُ: وقد دفعث كل طائفةٍ ما احتجّت به الأخرى بوجوه من التأويلات 
لا تبعدُ على من تأمّلهاء تركناها لطولها. والأؤلى: القول الأول؛ لأنّه الذي تشهدٌ له 
الأصول. 

فرع على القول بالندب: : إذا أذنَ له في ذلك إذناً مطلقاً لم يكن له أن يطلب 
بقلعها إلا إن دعث إلى ذلك ضرورة» كبناء الجدار» أو شيء لا بُدَّ منه؟ لأنَّ الإذن 
المطلق يقتضي التأبيد» فإن أذن له إلى مذَّةِ معينة فله ذلك عند انقضائها . 


و (قوله:«أن يغرز خشبة»)» رُوي بتوحيد (خشبة)» وبجمعهاء قال الطحاويٌٍ 
عن رَوْح بن الفرع: : سألت أبا زيد» والحارث بن مسكين» ويونس بن عبد الأعلى 
عنه . فقالوا: (خشبةً) بالنصب والتنوين واحدة. قال عبد الغنيّ: كل النّآس يقولون 
بالجمع إلا الطحاويّ . 

قلتٌ: وإنّما اعتنى هؤلاء الأثمةٌ بتحقيق الرٌواية في هذا الحرف؛ لأنَّ أَمرَ 
الخشبة الواحدة يخفتٌ على الجار المسامحة به. وأمًا إذا قال: خُسْبَه؛ِ فقد 
لا يُتسامح في الكثير منها ويثقل ذلك للحوق الضرر بذلك. [حكي: أن يونس بن 
عبد الأعلى الصَّدَفي سأل عبد الله بن وهب: كيف تروي الحديث: (خشبة) على 
الإفراد؟ فقال: الذي سمعناه من جماعة : (خشبة) على لفظ الواحد وال المي 
ابن سعيد الحافظ: كلٌّ الناس يقوله على الجمع إلا الطحاويّ. ورجّح بعض 
الأشياخ ما قاله عبد الغنيٌ بن سعيد بالألفاظ الواردة في طرق الحديث منها: 


)غ0( «الربيع»: النهر الصغير. 
(؟) رواه مالك في الموطأ (؟/0747. 


تبليغ العلم لمن 


لم يرده 


ام (14) كتاب البيوع ‏ (77) باب: غرز الخشب في جدار الغير 


قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله! لأرميّنَ بها بين 


رواه أحمد (157/54). والبخاري فرتحي ومسلم (159). وأبو 
داود (2)7575 والترمذي ,.)١1767(‏ وابن ماجه (77”6) . 


قوله كهِ: «ليس لجار أن يمنع جاره أن يضع أعواده على جداره». وفي رواية 
أخرى : «أن يضع جذوعه». وفي أخرى: «أن يغرز خشباً»» وفي أخرى: «أطراف 
خشب». فهذه الألفاظ جميعها توضح: أنه جمع]7 . 

و(قوله: ما لي أراكم عنها معرضين)»: الضمير في (عنها) يعود إلى0© 
المقالة التي صدرث منه لهم. وأنّئها على المعنى. وهذا القولٌ منه إنكارٌ عليهم. 
لما رأى منهم من الإعراض واستثقال ما سمعوه منه» وذلك: أنهم لم يقبلوا عليه 
بل طأطؤوا رؤوسهمء كما رواه التُرمذيٌ”" في هذا الحديث . 


و(قوله: والله لأرمينَ بها بين أظهركم)؛ وفي أخرى: (لأضربنٌ بها بين 
أعينكم وإن كرهتم) ذكرها أبو عمر”؟». أي: لأحدثنكم بتلك المقالة التي اسئغة 
سماعها من غير مبالاة. ولا تقيّة» و ل 

ففيه من الفقه: تبليغ العلم لمن لم يرده» ولا استدعاه؛ إذا كان من الأمور 
المهمّة. ويظهر منه: أنَّ أبا هريرة كان يعتقدُ وجوبٌ بذل الحائط لغرز الخشب» 
ون السامعين له لم يكونوا يعتقدون ذلك. وأمّا رواية: لأضرينَ بها أعينكم : : فهي 
على جهة المثل؛ الذي قُصِد به الإغياءٌ في الإنكار؛ لأنه فهم عنهم الإعراض عمًا 


00( ما بين حاصرتين زيادة من حاشية (م). 
(0) في (ج 7): على. 

() رواه الترمذي .)١787(‏ 

(5) انظر : التمهيد 7١57/١١(‏ وما بعدها). 


(14) كتاب البيوع ‏ (77) باب: غرز الخشب في جدار الغير وفوف 


3 وعنه: أنَّ النبي يل قال: «إذا اختلفتم في الطّريق» جُعِلَ 
رواه أحمد (778/5 و575). والبخاري (7841/7): ومسلم 
»)١151(‏ وأبو داود (7577)» والترمذي »)١705(‏ وابن ماجه (7718). 


*« نف *« 


قال؛ والكراهة» فقابلهم بذلك. والرواية المشهورة: أكتافكم - بالنّاء» باثنتين من 
فوقها ‏ جمع: كتف. وقد وقع في الموطأ من رواية يحيى: (أكنافكم) بالنون» 
جمع : كنف» وهو: الجانب. 


و (قوله: 9إذا اختلفتم في الطريق جُعِلَ عَرْضه سبع أذرع»)» هذا محمولٌ 
على أمّهات الطرق؛ التي هي ممبٌ عامّة الخَلّق بأحمالهم. ومواشيهم. فإذا تشاحّ 
من له أرض تتصل بها مع مّنْ له فيها حقٌّ جل بينهما سبع أذرع» بالذراع المتعارفة 
في ذلك طريقاً للئّاس» وخلّي بينهما وبين ما زاد على ذلك. وأما بئات الطردق 
فبحسب ما تدك عليه العادة» وتدعو إليه الحاجة» وذلك يختلفٌ بحسب اختلاف 
أحوال المتنازعين. فليست طريقٌ مَنْ عادته استعمال الدوابٌ والمواشي وأهل 
البادية كعادة من لا يكون كذلك من أهل الحاضرة» ولا مسكن الجماعة كمسكن 
الواحد والاثنين» وإِنّما ذلك بحسب مصلحتهم. وعلى هذا يحتاجّ أهلّ البادية من 
توسيع الطريق إلى ما لا يحتاجُ إليه أهلّ الحاضرة. وتحتاج طرق الفيافي والقفار 

من التوسيع أكثر من سبع أذرعء لأنها مج دُ الجيوشٍ والرّفاق الكبار. وهذا كله 
تفصيل أصحابناء وصحيح مذهب مالك . ولو جُعِل الطّريق في كلّ محل سبع أذرع 
لأضرً ذلك بأملاك كثير من الناس. ويلزم أن تجعلّ بنيّات الطرق من الأزقة وغيرها 
كالأمهات المسلوكة للئّاس» وكطرق الفيافي. وذلك محال عاديٌء وفساد 
ضروري. 


الوعيد الشديد 


لمن ظلم شيئاً 


من الأرض 


نيك (14) كتاب البيوع ‏ (78) باب : إثم من غصب شيئًاً من الأرض 
(0*) باب 
إثم مَنْ غصب شيئاً من الأرض 

]١17١*[‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه : 93 أروق عت اوسن ادَّعَتَ 
الحكم . فقال سعنيد: أنا كنت آخيذ من أرضها شبرا بعد الذي سمعث من 
رسول الله ككلِ؟! قال: وما سمعتَ من رسول الله يك؟ قال: سمعتٌ 
رسول الله بك يقول: «من أخذ شبراً من الأرض ظلماآ طرق إلى سبع 
أرضين؟ . ننم كا وج هارو أاره ته اتيز لاي اق اسع ف امن مأ أرقا ول ب وكشي امول لا لور مهاد جوج الوق رار بط قار أ برقالا اط با 87 


() ومن باب: إثم من غصب شيئاً من الأرض 


(قوله يكلِِ: «من أخذ شبراً من الأرض ظلماً طوّقه إلى سبع أرضين») هذا 
وعيدٌ شديدّء يُفيدٌ: أنَّ أخذ شيءٍ من الأرض بغير حقّه من أكبر الكبائر على أيٍّ 
وجه كان من غضب» أو سرقةء أو خديعة» قليلاً كان» أو كثيرا. ألا تسمع 
قوله ككل : «وإن كان قِيْدَ شبر». واختلف في معنى : طوقه. فقيل: معناه : كلّف أن 
يطيقّ حمله؛ كما قال تعالى : ومن يَدَدْنُ يت يِمَاعَلَّ يوْمْ آلْقِيمَةِ 4 [آل عمران: 
.0١‏ وقد جاء في غير مسلم: «جاء يحمله يوم القيامة إلى سبع أرضين»”"', 
دفي أخرى: «كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر”". وقيل: جعلت في عنقه 

حا له 


كالطّوق» كما قال تعالى : « سَيْطَوَُوْنَ مَا يلوأ بو يوم لقِيكْمَةِ4 [آل عمران: .]١18٠١‏ 
وهو ظاهرٌ حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: «طوقه من سبع أرضين». وقيل: 


)01( قال الهيثئمي في مجمع الزوائد :)١9/5/5(‏ رواه الطبراني في الكبير والصغير. 
(1) رواه أحمد (5/ ١97‏ و )١077‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ )١7/6‏ رواه أحمد 
والطبراني في الكبير. وانظر: الترغيب والترهيب رقم (717417). 


(18) كتاب البيوع ‏ (7”8) باب : إثم من غصب شيئاً من الأرض 8ط 


فقال له مروان: لا أسألك بنة بعد هذا. ل 


خسف به في مثل الطّوق منها. وهو ظاهر قوله: «طوقه الله إلى سبع أرضين». وفي 
البخاريٌ”" نصاً: «خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين». وقيل: يُجمع ذلك كله 
عليه. وقد دلَّ على ذلك ما رواه الطبريٌُ في هذا الحديث» وقال: «كلفه الله حَمْله 
حتى يبلغ سبع أرضين» ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضي الله بين الناس». 
والله تعالى أعلم . 

وفيه ما يدل: على أنَّ الأرضين سبمٌء كما قال تعالى : 8 أله لِك حَلقَ سَبِّعَ الأرضون سبع 
موت وض الأرْضِ يِخْلَهُنَ4 [الطلاق : ؟١١]‏ أي: في العدد؛ لأنَّ الكيفية والصفة مختلفةٌ 
بالمشاهدة والأخبار» فتعيّن العدد. والله تعالى أعلم. وقد استدلٌ به الداودي: على 
أنَّ السبع الأرضين لم يفتق بعضها من بعض. قال: لأنه لو فتق بعضها من بعض لم 
يطوق منها ما ينتفع به غيره. وقد جاء في غلظهنٌ » وما بينهنَّ خبر» وليس في ذلك 
شيءٌ صحيحٌ . وقد استدلٌ غيرُه به: على أنَّ من ملك شيئاً من الأرض ملك ما تحته 
مما يقابله. فكلٌّ ما يجد فيه من معدن» أو كنز فهو له. وقد اختلف في ذلك في 
المذهب. فقيل ذلك». وقيل: هو للمسلمين. وعلى ذلك فله أن ينزلَ بالحفر 
ما شاء ما لم يضر بمن يجاوره. وكذلك: أن يرفع في الهواء المقابل لذلك القدر 
من الأرض من البناء ما شاء ما لم يضر بأحد» فيمنع. 

و(قول مروان لما سمع الحديث: لا أسألكَ بِيّنه) قرأناها بفتح الكاف على 
خطاب سعيدٍ [وهو صحيح]”"' وفيه إشكالٌ» وذلك: أنَّ الأرض كانت في يد سعيد 
وادَّعت المرأة: أنه غصبها إيّاها. ألا ترى قول عروة: إِنَّ أروى ادَّعت على سعيد: 
أنّه أخذ لها شيئاً من أرضهاء فهو المدّعىئ عليه» وكيف يكلّف المدّعئ عليه إقامة 
البينة على إبطال دعوى المدّعي؟! وإنما القضاء كما قال النبئٌ يه للحضرمي 
)١(‏ رواه البخاري )١104(‏ من حديث ابن عمر. 
(1) ساقط من (م). 


غرف (18) كتاب البيوع ‏ (8") باب : إثم من غصب شيئاً من الأرض 


فقال: اللهم ! إن كانت كاذبة فأَعُم بصرها » واقتلها في أرضها! قال: فما 
ماتت حتى ذهب بَصَرّها. ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة 
فماتت. 


المدّعي: «شاهداك أو يمينه”"» وإِنَّما يصلح أنْ يُخاطب بهذه الكاف المدّعية. 
وعلى هذا: فينبغي أنْ تكون مكسورةء ويكون مروان قال ذلك لها كمَاً لها عن 
تماديها على دعواها؛ لعلمه بصدق سعيد من جهة قرائن أحواله» لا أنَّ الخبرَ الذي 
ذكره يدلٌ: على براءته من دعواهاء لكنْ: ما كان معلوماً من دَيْن سعيدء ومن 
وَرَعهء وفضلهء وأنّه مشهود له بالجنّة» وعظم هذا الوعيد الشديد الذي سمعه من 
النبيّ بل مشافهة مع نزارة هذا القدر المدّعى عليه به. فحصل عند مروان العلمُ 
بصدقهء فقال للمرأة: لا أسألك بيّنة. أي: لأنّك لا تجدينها بوجه. ثم إِنّه لم 
يقض بينهما بشيء ولم يحوجه سعيدٌ إلى قضاءء بل بادر إلى أن سلّم لها ما ادّعته 
وزادها من أرضه . فقال: دعوها لها. 

قلتٌ: فهذا الذي ظهر لي في هذا الخطابء فإنه إن كان متوجهاً لسعيدٍ لزم 
أن يكون مروان عدل عن جهة القضاء المنصوص عليها؛ التي لا اختلاف فيهاء وأن 
سعيدا أقرّه عليها . وكلٌ ذلك باطلٌ» فتعيّن ما اخترناه. والله تعالى أعلم . 

ل ب (البيّنة): من يشهد لسعيد بصحة الحديث الذي رواهء لأنّه صدّقه 

0 ولم يحتج إلى الاستظهار بزيادة شهادة غيره على ذلك». ولم يرد بالبينة 

: الشهادة التي يستند حكم الحاكم إليها؛ لأنها لا تلزم المدّعى عليه؛ فكيف 
0 

و(قول سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرهاء واقتلها في أرضها) 


.)5015و15061١6( رواه أحمد (6/١١5؟)» والبخاري‎ )١( 
فق ما بين حاصرتين ساقط من (م) و (ج ؟).‎ 


(14) كتاب البيوع ‏ (4) باب : إثم من غصب شيئاً من الأرض نلف 


وفي رواية: فقال سعيد: دعوها وإيّاها. وفيها: فرأيتها عمياء تلتمس 
الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد. 


رواه أحمد (781/7)؛ ومسلم )١151١(‏ (1794). 


دليل "عل أن سعيداً استجاز الدَّعاء على الظالم بأكثر مما ظلم فيه. وفيه إشكالٌ الدعاء على 
كه 1 2 2 اسم 2014 عكر الظا 

مع قوله تعالى : لاوَحَوا مََوْ مي يدَنْهًا 4 [الشورى: »]4٠‏ وقوله: هَمَنٍ لم 
عَلَ مَأعتَدُ وأ بوك مامد عي [البقرة : 61).ء ووجة الإشكال: انه كما 
لا يجوزٌ أن يأخدّ من الظالم» والغاصب زيادةً على القتصاص» أو على مقدار ما أخذ» 
كذلك لا يجورٌ أن يدعو عليه بزيادة على ذلك» لإمكان الإجابة» فتحصل الرّيادة 
الممنوعة» ولو لم يستجب له؛ أليس قد أراد وتمئّى شرًاً زائداً على قدر الجناية 
للمسلم؟! وهو ممنوعٌ منه» وإنما الذي يجوز أن يدعو به على الظالم: أن يقول: 
اللهم خذ لي حمّي منه. اللهمّ افعل به ما فعل» وما أشبه ذلك « وَلْمَنصَبرَ وَعَقَرَإِنَ 
ِِكَ لَمِنعَرْ م الأو رٍ» [الشورى: 47]. 

ويُجاب عنه بالفرق بين الدّعاء على الظالم بأكثر مما ظلم فيه» وبين أن يفعل 
به أكثر مما ظلم فيه؛ فإِنَّ الدعاءً ليس مقطوعاً بإجابته» فإذا صدر عن المظلوم 
بحكم حرقة مظلمته ؟ وشدَّة موجدته» لم نقل: نه صدر عنه محرّم » وغاية ذلك: 
أن يكون ترك الأولى؟ لأنه منتصرء ولأنه لم يصبر. [ولذلك قال النبيٌ كَلِهِ: «إيّاك 
ودعوة المظلوم» فإنها ليس بينها وبين الله حجاب2"”]2206. ويدلٌ على جواز ذلك: 
ما روي: أن النبيّ يك رأى رجلا خلق الثياب» فأمره أن يلبس ثوبيه» فلما لبسهما 
قال: «ما له؟ ‏ ضرب الله عنقه ‏ أليس هذا خيرأ»”©. [وفى كتاب أبى داود: عن 
)2غ( رواه البيهقي (/1/ 85)» وانظر: مجمع الزوائد (؟/ .)4٠‏ 
(”) رواه مالك في الموطأ (؟/ .4)41١١ 41١‏ والحاكم (5/ »)١87‏ وابن حبان (0418)» 
والبزار كما في كشف الأستار (759575). وانظر: مجمع الزوائد (0/ 174). 


يكن (18) كتاب البيوع ‏ (78) باب: إثم من غصب شيئاً من الأرض 


3 وعن أبي سلمة» وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض» 
وأنّه دخل على عائشة فذكر ذلك لها. فقالت: يا أبا سلمة! اجتنب 
الأرض. فإِنَ رسول الله ككل قال: «من ظَلَّم قِيْدَ شبْرٍ من الأرض طوَّقَةُ من 
سبع أرضين» . 

رواه البخاري (754057)» ومسلم .)١511(‏ 

]| ومن حديث أبي هريرة: ال ياغد أحد عبرا عن الآرضن 
بغير حقّه إلا طوّقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة». 


رواه مسلم .)١511(‏ 


سعيد بن غزوان» عن أبيه: أنه مرّ بين يدي رسول الله كل بتبوك» وقد بكي 
فقال: ا قطع الله أثره»» قال: فما قمتٌ عليهما إلى يومي هذا يعني 
رجليه”-]”". فدلّ هذا: على أنَّ الدُعاء المذكور ليس محرّماً. وأما 0 
أراد الشرّ للظالم وتمكاةف فنقول سخؤاز ذلك ليرتدع الظّالمُ عن شرهء أو غيره ممن 
يريد الظلم والشرً. ولو سلمنا: ا نه لا يلزمٌ من 
الدّعاء بالشّ أن يكون ذلك الشَّدُ م متمنّى» ولا مراداً للذّاعي» فإِنَّ الإنسانَ قد يدعو 
على ولده وحبيبه بالشر؛ [بحكم بادرة الغعضب]”" ولا يريد وقوعه به» ولا يتمنّاه. 
والله تعالى أعلم . 


للق رواه أبو داود: .)7١5(‏ 
0( ما بين حاصرتين ساقط من (م) و (ج ؟). 
فرق ما بين حاصرتين ساقط من (ل .)١‏ 


(14) كتاب الوصايا والفرائض )١١-‏ باب : الحث على الوصية خرن 


)019 
(؟) باب 
الحث على الوصية وأنها بالثلث لا يتجاوز 


]٠7١7[‏ عن ابن عمر: أن رسولّ الله ب قالَ: «ما حنٌّ امرىء 
مسلم له شيءٌ يريد أن يُوصي فيه» يبيت ليلتين» إلا ووصيئه مكتوبة عنده». 


)009 
كتاب الوصايا والفرائض 


2320 باب: الحث على الوصية وأنها بالثلث لا يتحاء 23١]:‏ 


الوصايا: جمع وصيّة» كالقضايا: جمع قضيّة» وهي في الأصل : عبارة عن معنى الوصية 
كل شيءٍ يؤمر بفعله: ويعهد به في الحياة» وبعد الموت. وخصّصها العرف بما 
يُعهد بفعله وتنفيذه بعد الموت. 

و (قوله 255 : «ما حقٌّ امرىءٍ مسلم له شيءٌ يريد أن يوصيّ فيه يبيثُ ليلتين 
إلا ووصيئه مكتوبةٌ عنده») الحنٌ في اللغة هو: الثابت مطلقاً. فإذا أطلق ذ في الشّرع المراةبالحق 
فالمراد به: ثبوت الحكم فيه. ثم ثمّ الحكم العَابتُ في الشريعة يكون: واعياء 
ومندوباًء ومباحاً؛ اميت وموجود فيهاء لكنّ إطلاق الحقٌّ على 


)١(‏ هذا العنوان للباب ليس في الأصل» واستدرك من التلخيص. 


الوصية في أول 
الإسلام 


الف )١1(‏ كتاب الوصايا والفرائض  )١(‏ باب : الحث على الوصية 


وفي رواية: «يبيت ثلاث ليال»» وفيها: قال عبد الله بن عمر: 


المباح قلّ ما يقعٌ في الشّريعة» وإنما يوجدُ فيها بمعنى الواجب, والتّدب. فإن 
اقترن به (على) أو ما في معناها؛ ظهر فيه قصد الوجوب . وإن لم يقترن به ذلك ؛ كان 
محتملاً للأمرين» كما قد جاء في هذا الحديث. وعلى هذا: فلا حجّة لداود في 
التّمسك بحقٌ الذي في هذا الحديث على وجوب الوصيّة ؛ أله لم يقترن به قرينة 
تزيل إجماله» فإن أبى إلا دعوى ظهوره قابلناه بما قاله بعض أصحابنا في هذا 
الحق: إِنَّه قد اقترن به ما يدك على الندب. وهو إضافته للمسلم» وتعليق 
الوصية على الإرادة في قوله: «ما حقٌ امرىءٍ مسلم له شيءٌ يريد أن يوصي فيه». 
واقتران مثل هذا يقري إرادة الندب . ثم لو سأمنا: أن ظاهره الوجوبٌ فنقول 
بموجبه» فيمن كانت عليه حقوقٌ للناس يخافٌ ضياعها عليهم» » أو كانت له حقوفٌ 
عند أناس يخافٌ تلفها على الورثة» فهذا تجبُ عليه الوصية. ولا يختلف فيه إذا 
خاف ضياعها بسبب الموت. وإذا تقرر هذا؛ فاعلم: أنَّ الوصيّةَ في أول الإسلام 
كانت واجبة للوالدين والأقربين قبل نزول المو اريث» كما قال تعالى: « كُيبَ 
كيك إِدا حَصرَ أحَدكُه لْمَوْتُ إن رك خَا ألْوْصِيّة لوي وَالْأَؤْيينَ لمرو حا عل 
لْمََقِينَ4 [البقرة: »]١4٠‏ وهي بمجموع قرائنها نص في وجوب الوصية لمن ذكر 
فيهاء ثم: إِنَّها بعد ذلك نُسخت. واختلف في ناسخها. فقيل: اية المواريث. وفيه 
إشكالٌ؛ إذ لا تعارض بين أن يُجمع بينهماء فيكون للقرابة أخذ المال بالوصية 

عن المورّث» وبالميراث إن لم يوصء أو ما بقي بعد الوصيّة. لكنّ هذا قد منع 
الإجماع منه. اد «إنَّ الله قد أعطى كلّ ذي حق حقّه . ألا 
لا وصبّة لوارث]7" . ف : آية المواريث لم تستقل بنسخ آي الوصيّة» بل بضميمة 
أخرى » وهي الس 0 ولذلك قال بعض علمائنا: إن نسخ الوصية للقرابة 
إنّما كان بِالسّنّةَ المذكورة» غير أنه يرد عليه: أنَّ هذا نسخ القرآن بخبر الواحد. 


5١؟١( وه/2)7559 وأبو داود (41!0؟ و2»)70560 والترمذي‎ ٠١"4/4( رواه أحمد‎ )١( 
.)5915 والنسائي (741//5)» وابن ماجه (11/ا7 و‎ .)5١75١ و‎ 


5:١ باب : الحث على الوصية‎ )١(- كتاب الوصايا والفرائض‎ )١5( 


ما مرّثْ عل ليلةٌ منذ سمعتٌ رسول الله بكلهِ قال ذلك إلا وعندي وصيّني . 

رواه أحمد (؟/ لاه و »)8١‏ والبخاري (2)7778 ومسلم »)١511(‏ 
وأبو داود (؟5875)» والترمذي (91/5)» والنسائي (778/57)»: وابن ما 
(5599). 


والجواب عنه: إِنّ ذلك قد كان معمولاً به في الصحابة» كما قد حكاه الأصوليُون 

في كتبهم . ولو سلّمنا: أن ذلك لا يجوز؛ فلم يكن ذلك الخبرٌ آحاداًء بل كان 

متواترا. . فإن ابي 4 ألقاء على أهل عرفة يوم عرفة» وأخبرهم بنسخ ذلك بسُتّته . 

وأهل عرفة عدد”١‏ ' كثير» وجمٌ غفيرٌ) لا يحيط بهم بلدّء ولا يحصرهم عددٌء فقد 

كان متواتراء فنسخ المقطوع بالمقطوع. ونحن وإن كان هذا الخبرُ قد بلغنا احاداً؛ 

لكن قد انضم إليه إجماع المسلمين : أنّه لا تجورٌ الوصيةٌ لوارث» فقد ظهر : أنَّ لاتجوز 

وجوت الوصية للاقربين شوح بالشثة+:وأئها صححة المجمعينء غير اله وى دحوت الوصية لونواث 

طائفةٌ؛ وهم : : الحسن» وقتادة» والضحًّاك» وطاووس: إلى أن وجوب + الوضة 

ليس منسوخاً في حقٌّ جميع القرابة» بل في حقّ الوارثين خاصة. واختاره الطبريٌ . 
قلتٌ: وعلى هذا: فلا يكون هذا نسخاً عند هؤلاء» بل: تخصيصاً لعموم 

قوله تعالى: #والأقربين> بقوله يكلِ: «لا وصيّة لوارث»”"' وهذا لا يحتاج فيه أن 

يكونَ قوله: لا وصيّة لوارث» متواتراً؛ لأنّه يجوز تخصيصٌ القرآن بالسّنّة غير 

المتواترة اتفاقاً من الأكثر. وهو الصحيحٌ على ما ذكرناه في الأصول . 

و (قوله: «له شيءٌ يوصي فيه») عاءٌ في الأموال والبنين الصغارء والحقوق ما يخرج من 
التي 50 كلهاء من ديون» وكفارات» وزكوات فرط فيهاء فإذا وصّى بزل ؛ الوصية قبل 
أخرجت الدُيونُ من رأس المال. والكقّارات والزكوات من ثلثه. على تفصيلٍ 34 
يعرف في الفقه . 
(؟) سبق تخريجه قبل قليل. 


مدة ترك كِب 
الوصية 


كتابة الوصية 
والإشهاد عليها 


يدن )١14(‏ كتاب الوصايا والفرائض - )١(‏ باب : الحث على الوصية 


73 وعن عامر بن سعد» عن أبيه قال: عادني رسول الله كل 
في حجّة الوداع من وَجَّع أشفيتُ منه على الموت. فقلتُ: يا رسول الله! 


و(قوله: «يبيت ليلتين») المقصود بذكر الليلتين» أو الثلاث: التقريب» 
وتقليل مدَّة ترك كَنْبٍ الوصيّة . ولذلك لما سمعه ابنُ عمر لم يبث ليلة إلا بعد أن 
كتب وصيّته . والحزمٌ المبادرة إلى كتبها أول أوقات الإمكان؛ لإمكان بغتة الموت 
الي لا يأمنها العاقلٌ ساعة. ويحتمل: أن يكونّ إِنّما خصٌ الليلتين بالذكر فسحة 
لمن يحتاج إلى أن ينظر فيما لَهُ وما عليه فيتحقّق بذلك, ويْرَّوٌي”'" فيها ما 
يوصي بهء ولمن يوصيء إلى غير ذلك . 

و (قوله: «إلا ووصيّته مكتوبةٌ عنده؛) ذَكْرُ الكتابة مبالغةً في زيادة الاستيثئاق؛ 
لأنّه إنما يعني : بكونها مكتوبة» مشهوداً بها. وهي الوصيةٌ المتفق على العمل بهاء 
فلو أشهد بها العدول» وقاموا بتلك الشهادة لفظأً لعُمِلَ بهاء وإن لم تُكتب خطاء 
فلو كتبها بيده» ولم يشهذ بها؛ فلم يختلف قولٌ مالك: أنه لا يُعْمَل بها إلا فيما 
يكون فيها من إقرار بحقّ لمن لا ينّهم عليه» فيلزم تنفيذه. واختلفَ عن مالك فيما 
إذا كتبهاء وأشهد عليهاء فقال فيها: إن مثٌّ في سفري هذاء أو: في مرضي هذاء 
فسلم من الموت في ذلك السّفر والمرض» ولم يُخرجها من يده حتَّى مات بعد 
ذلك. فهل تُنَقَّذْ أو لا؟ قولان. فلو وضعها على يد غيره نُقُدَثْ. ولو لم يقيّدها 
بذلك المرض ولا بذلك السّفرء وأمسكها عنده إلى أن مات نفذث قولاً واحداً. 
وتفصيلٌ وسائل الوصايا في الأمّهات. 

و(قوله في حديث سعد: عادني رسول الله يَكئَِهِ في وَجَع أشفيت منه على 
الموت) عادني: زارني. ولا يقال ذلك إلا لزيارة المريض . فأمًا الزّيارة فأكثرها 


ره لوم رع موده 


للصحيح. وقد تقال للمريض . فأمًا قوله تعالى: « حق زرتم المقاير» [التكائر: ؟] 


)١(‏ روّى في الأمر: نظر فيه وتعقّبهء وتفكر. 


)١4(‏ كتاب الوصايا والفرائض  )١(‏ باب : الحث على الوصية ودان 


بلغنى ما ترى من الوجع؛ وأنا ذو مال» ولا يرثنى إلا ينث لي والحدة؛ 
أفأتصدّق بثلثى مالى؟ قال: «لا4»» قال: قلثُ: أفأتصدّق بشطره؟ قال: 


فكنايةٌ(0) عن الموت. و (الوجع) اسم لكل مرض. قاله الحربيٌٌ. و (أشفيت): 
أشرفت . يقال: أشفى وأشاف بمعنى واحدٍ. قاله الهروي. وقال القتبيئٌ: لا يقال: 


1 


أشن إلا على شر وفيه : عيادة الفضلاء والكبراء للمرضى» وتفقّد الحّجل الفاضل عيادة الفضلاء 
أصحابه وإخوانه . للمرضى 


أو (قوله : بلغني من الوجع ما ترى» وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابن لي 
واد : أفاتصدق بثلثي مالي؟)؛ فيه ما يدلٌ: على أنَّ إخبار المريض بحاله لا على إخبار المريض 
جهة التشكّيء والتّسخُط جائرٌء وغير منقص [لثوابه. ألاترى: نابي يوالم بحا لا تدعب 
عدا عله عاد ولااثنية على 'تتقيضض الجر ولا غيره] 450 . و(ذومال): وإن صلح 
للكثير والقليل الذي ليس بتافه؛ فالمرادُ به ها هنا: المال الكثير بقرينة الحال. 
و(قوله: ولا يرثني إلا ابنةٌ لي واحدةٌ) ظاهر هذا: أنه ليس له وارثٌ إلا ابنة 
وانطدة “ولبين كذلك» »فاته كان له ورف وعفية ١‏ "وإتنا معن ذللف»" لا ير لني 
بالّهم إلا ابنةٌ واحدة. وقيلَ: لا يرثي من النساء إلا ابنة واحدةٌ. وكلاهما 
محتملٌ. ثم أفاقَ من مرضهء وكان له بعدّه ثلاثةٌ من الولد ذكورٌ. أحدّهم: اسمّه 
عامر» وهو راوي هذا الحديث عن أبيه كما ذكرناه. 
و (قوله: أفأتصدّق بثلثئ مالي؟ قال: «لا») ظاهر هذا السؤال: أنه إِنّما ا ا 
عن الوصيّة بثلثي ماله لتنفذ بعد الموت. لدعي ذلك قرائن المرض» وذكد وير بثلني 
الورثة» وغير ذلك. ويحتمل: أن يكون عن صدقة بتلة”" 1 يخرجها في الحال. 
وفيه بعدٌ. وكيف ما كان فقد أجيب: بأنَّ ذلك لا يجوز إلا في الثلث خاصّة. قال 
)١(‏ في (ل :)١‏ فكنّى به. 
)١(‏ ما بين حاصرتين سقط من (ع). 
() صدقة بَنْلَةٌ : منقطعة من مال المتصدّق بهاء خارجة إلى سبيل الله. 


فك (16) كتاب الوصايا والفرائض - )١١‏ باب : الحث على الوصية 


و 
«لاء الثلث» والثلث كثير » ماق بم بط ور الات طمن نوق لد لقال مور الا لا 


القاضي عياض: أجممَ العلماءُ: على أنَّ من مات وله ورثةٌ فليس له أن يُوصيّ 

بجميع ماله [إلا شيئاً روي عن بعض السّلفء أجمعّ الناس بعده على خلافه. 

والجمهور: على أنه لا يُوصي بجميع ماله]”'' وإن لم يكن له وارثٌ. وذهبَ أبو 

حنيفة» وأصحابه» وإسحاق» وأحمدٌء ومالك في أحد قوليهما ‏ إلى جواز 

ذلك. وروي عن عليّء وابن مسعود. وسبب هذا الخلاف: الخلاف في بيت 

الحجر على المال هل هو وارتٌء أو حافظٌ لما يُجعل فيه؟ وفيه دليل: على أن المريض 
المريض ١‏ محجورٌ عليه [في ماله]”'2. وهو مذهبُ الجمهور. وشدَّ أهل الظاهرء فقالوا: 
لا يُحجر عليه في ماله وهو كالصحيح. وظاهدُ هذا: الحديث» والنظرء والمعنى : 

ومنمَ أهلٌ الظاهر الوصيّة بأكثر من الثلث وإن أجارّها الورثة. وأجارٌ ذلك 

منع المريض الكاقّة إذا أجارَّها الورثة. وهو الصحيحٌ؛ لأنَّ المريض إِنّما مُنع من الوصيّة بزيادة 
من الوصية على الثلث لحقٌّ الوارث» بدليل قوله يكلِ: «إنكَ أنْ تذرَ ورئتك أغنياء خيرٌ من أن 


زيادةعلى 9 د 200 7 1 
الثلث تذرّهم عالة»» فإذا أسقط الورثة حقهم كان ذلك جائزا وصحيحا. 


و(قوله: «الثلتّء والثلثٌ كثير»)» وروي: «الكُلْثُ» الأول بالرفع على 
الابتداء» وإضمار الخبر. أي: الثلث كافيك. وقيل: يجوز على أن يكون فاعلاً 
لفعل مضمر . 

قلتٌ: وفيه ضعفتٌ؛ لأنه لا يكون ذلك إلا بعد أن يكون في صدر الكلام ما 
يدن على الفعل دلالةة واضحةًء كقوله تعالى: #وَإِنْ أَحديَنَ المشركيت أسْمَجَارَكَ 
ره حَقٌّ يَسْمَمَ كلم أله 4 [التوبة: +] على خلافٍ بين الكوفيين والبصريين. 
فالبصريُون يرفعونه بالفعل. والكوفيُون بالابتداء. وروي بالنصب على أن يكون 


() كتاب الوصايا والفرائض - )١١‏ باب : الحث على الوصية تك 


إِنّك أنْ تذرٌ ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» ولست 
- 5 0 
تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا اجرت بهاء ا ا ةوه ا ا ا 2 


مقغرلة بفعل مضمر تقديره: نط الكُلتَ. أو: أمض الثلثٌ. وما أشبهه, وقيل: 
على الإغراء. وفيه بعدٌ. 
وهو حجة للجمهور على جواز الوصيّة بالئلث على من شذء وخالفهم» جواز الوصية 
وقال: لا يجورٌ إلا بالربع» لكن لمّا استكثرٌ النبٌ يلِ الثلث؛ قال ابن عباس : ل بالثلث 
أنَّ الناس غضوا من الثلث إلى الدبع حَضَّاً على ذلك. وكل ذلك رفق بالورثة؛ 
وترجيح لجانبهم على الصّدقة للأجانب. 
قلتٌ: وعلى هذا: فمن حسنت نيّته فيما يُبقيه لورثته كان أجره في ذلك 
أعظمَ من الصدقة بهء لا سيّما إذا كانوا ضعافا. والله تعالى أعلم . 
و (قوله: «إِنَّكَ أنْ تذرّ ورثتك أغنياءً خيرٌُ منْ أنْ تذرّهم عالة؛): روايتنا في 
(أن تذر) بفتح الهمزة» و (أن) مع الفعل بتأويل المصدر في موضع رفع بالابتداء» 
وخبرّه (خينة) المذكور بعه» والمبتدأ وخبره خبير (إنّك) تقديره : إنك تركك 
ورثتك أغنياء خيرٌ من تركهم فقراء. وقد وَهمَّ من كسر الهمزة من (أن) وجعلها 
شرطاً؛ إذ لا جواب له ويبقى (خيرٌ) لا رافع له. فتأمله. 
و(العالة): الفقراء. و (يتكففون الناس): يسألون الصّدقة من أكفٌ الناس: 
أو يسألونهم بأكّهم. وهذا يدلٌ: على أنه كان له ورثةٌ غيرٌ الابنة التي ذكرّهاء 
ويصحح ذلك التأويل الذي ذكرناه» وفيه دليل: على صحة ميراث ذي السهم مع صحة ميراث 
العصبة. ولا خلاف فيه. ذي السهم مع 
و - 01 العصبة 
و(قوله: «ولستّ تنفق نفقة تبتغي بها وجة الله إلا أجرت بها»)» هذا يفيد 
بمنطوقه: أنَّ الأجر في النفقات لا يحصل إلا بقصد القربة إلى الله عر وجل وإن أجر التفقة 
كانت واجبةً. وبمفهومه: أنَّ من لم يقصد القربة لم يُؤجر على شيءٍ منها. مرهون بالنية 


)١15( 65‏ كتاب الوصايا والفرائض - )١(‏ باب : الحث على الوصية 


حتى اللقمة تجعلها في فِيْ امرأتك». ا 


والمعنيانت صحيحان. يبقى أن يُقال: فهل إذا أنفقّ نفقة واجبة على الرّوجة» أو 
الولد الفقير» ولم يقصد التقرّبَ؛ هل تبرأ ذمّئه» أم لا؟ فالجواب: أنها تبرأ ذمّته 
من المُطالبة؛ لأنَّ وجوب النفقة من العبادات المعقولة المعنى» فتجري بغير نيّةَ» 
كالدٌّيون» وأداءِ الأمانات» وغيرها من العبادات المصلحيّة» لكن إذا لم ينو لم 
يحصل له أجرٌ. وقداقزر ناهذا في أصول الفقه. ويفهم منه بحكم عمومه: دمن 
أنفقّ نفقةَ مباحة» وصحّت له فيها نيه التَّرب ب أثيب عليهاء كمن يُطعم ولدّه لذيذ 
الأطعمة ولطيفها ليرد" شهوته. ويمنعه من التشوّف لما يراه بيد الغير من ذلك 
النوع» وليرقٌ طبعٌهء فيحسنَ فهمُهء ويقوئ حفظة إلى غير ذلك مما يقصده 
الفضلاء . 


و(قوله: «حتى اللقمة تضعها'" في في امرأتك»)» يجوز في «(اللقمة) 
النصب على عطفها على (نفقة) . وأظهر من ذلك أن تنصبّها بإضمار فعلٍ» لأن 
الفعل قد اشتغل عنها بضميره. وهذا كقول العرب: أكلتُ السمكة حتى رأسّها 
أكلته. وقد أجاز في (رأسها) الرفع» والنّصبء والجرّء وأوضح هذه الأوجه: 
النصبُ. وأبعدها: الخفض. وكلٌّ ذلك جائز في (حتى اللقمة) ها هنا فَتَرلّه عليه. 
والذي به قرأتٌ هذا الحرف: النصب - لا غير -. وإِنَّما خص الرّوجة بالذّكر لأنَّ 
نفقتها دائمة» تعودٌ منفعبّها إلى المنفق» فإنها تُحسّنها في بدنهاء ولباسهاء وغير 
ذلك. فالغالبٌ من الناس: أنه ينف على زوجته لقضاء وَطره» وتحصيل شهوته: 
وليس كذلك النفقة على الأبوين» فإنها تخرجٌ بمحض الكُلْفة» والمشقّة غالبا 
فكانت نيه التقيُب فيها أقربُ وأظهر. والنفقة على الولد فيها شب من نفقة الزوجة» 
ومن نفقة الأبوين» من حيث المحبة الطبيعية» والكلفة الوجودية. 


)١(‏ في (ع): ليبرة. 


)١1(‏ كتاب الوصايا والفرائض )١(١_‏ باب : الحث على الوصية يدك 
اتسين اابوصايا وارا ااي ا ار لب؟ٍبتسبٍتس 
قال: قلت: يا رسول الله! أَأُحَلَُّ بعد أصحابي؟ قال : «إنك لن تُخلّف 
فتعمل عملا تبتغي به وجه اللهء إلا ازددت به ورعة وَرَفْعَةَه ولَعِلَك 5 
حتى ينتفع بك أقوامٌ» ويضرٌ بك آخرون. اللّهمٌ! أمض لأصحابي هجرتهم ‏ 
ولا تردهم على أعقابهم ‏ وان ده اام مال خف اا مق و الات وه "به لها مطاف مراع ها روي فاه ها فيه ه اده ]ونا 8 


وإنّما ذكر الني كي لسعد هذا الكلام في هذا الموطن تنبيهاً على الفوائد التي الحكمسة مسن 
تحصلٌ بسبب المال» فإنَّه إن ماتّ نيب على ترك ورثته أغنياء من حيث: أنَّه وصل إغناء الورثة 
رحمّهم» وأعاتهم بماله على طاعة الله تعالى» كما قال: «إنَّك أنْ تذرَ ورئتك أغنياء 
خيد لك من أن تذرّهم عالة»؛ أي : ذلك أفضل من صدقتك بمالك» وإن لم تمت 
حصلّ لك أجرٌ النفقات الواجبة والمندوب إليها. ويخرجٌ من هذا الحديث: أن 
كسب المال وصرقه على هذه الوجوه أفضلٌ من ترك الكسب» ؛ أو من الخروج عنه 
جملة وَادة : وكل هذا: إذا كان الكسبٌ من الحلال الخليٌ عن الشّبهات؛ الذي 
قد تعدَّر الوصول إليه في هذه الأوقات. 
و (قوله: أأُخلّفٌ بعد أصحابي؟) هذا الاستفهام إنما صدرٌ عن سعدٍ مخافة 
يكرت ناته يك بيد اصيغانه إلى أذ جرت عافدنا عادر ا قد 0 
عليه في الرواية الأخرى؛ إذ قال فيها: لقد خشيتٌ أن أموتَ بالأرض التي هاجرتٌ 
منها. فأجابَة النبيّ و بما يقتضي : أنّ ذلك لا يكون» وأنّه ا اا 
ينتفع به قومٌ» ويستضبٌ به آخرون. وقد كان ذلك. فإنّه عاش بعد ذلك نيفاً وأريعين بالمغيبات 
سنة » ة» ووليّ بالعراق أميراء وفتححها الله تعالى على يديّه» فأسلم على يديه بشرٌ كثير 
فانتفعوا به وقتل وأسرّ من الكقّار خلقاً كثيراًء فاستضروا به فكان ذلك القولٌ من 
أعلام نبوّته» وأدلّة صدق رسالته. 


000 «اللهم! اميل تحني مجرتم 0 0 على أعقابهم») أحكام الهجرة 
كان ع 1 508 فيحرمٌ عليه الررجوع إلى 3 وتركٌ المديئة إلى 0 


لمدان () كتاب الوصايا والفرائتض - )١١‏ باب : الحث على الوصية 


اق جاب الاج ا مدعا با اد موه اد بول ره اج ي ج بو ق5 يوا بي هر بها بها ره داجو بان عاك أن إن رف © نسو ور مزق و ليل هه ان أ لوديا ا لي 


يموت بهاء واتدكات قل اراح سكم وجوت أصلها عدن لم يهاخر يرم الفتته 

حيث قال: ١لا‏ هجرة بعد الفتح2©06: وقال: «إِنَّ الهجرة قد مَضَّتْ لأهلها»" ؛ 
أي : من كان هاجر قبل الفتح صحّت له هجرته» ولزمّه البقاء عليها إلى الموت. 
ومن لم يكن هاجر سقط ذلك عنه. ومن نَفْضٍ الهجرة خاف المهاجرون؛ حيث 
تحرّجوا من مقامهم بمكة في حجة الوداع. وهذا هو الذي خاف منه سعدٌ. فإن 
قضيته هذه كانت في ححة الوداع . . وهذا هو الذي نقمّه الحجّاج على ابن الأكوع”” 
لما ترك المدينة ولزم الرَبَدَةَ فقال: تغربت يا بن الأكوع”'؟! فأجابه: بأن قال له: 
إن رسول الله كي أذن لي في البدو. ومدابعر اللازفد كن كاه ما در رمن هلم 
الأحاديث . وبه قال بعض أهل العلم . وهو الذي يدل عليه قوله يك : «لكنٍ البائسٌ 

معدي خراة»: . رثى له رسول لله و أن توفي بمكة» وسيأتي الكلامٌ عليه . وقال 
آخرون: إِنَّ وجوب الهجرة؛ ووجوب استدامة حكمها؛ قد ارتفع يوم الفتح. وإنما 
لزم المهاجرون المقام بالمدينة بعد الهجرة لال رس ا برب ولأخذ 
شريعته» ومشافهتهء وللكون معه اغتناماً لبركته . ثم لما مات: فمنهم من أقام 
بالمدينة» وأكثرهم ارتحل عنها. ولمًا فتحت الأمسا استوطنوهاء وتركوا سكنى 
المدينة. فاستوطن الشامً قوم منهم» واستوطن آخرون العراق» وآخرون مصر. 


.)1787( رواه أحمد (١/57؟2)5 والبخاري (18705)» ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (47190)., ومسلم (18537) (47). 

(*) في (ع) و (ل :)١‏ يا أبا ذرء والمثبت من (ج )١‏ وجاء في حاشية (ل )١‏ بخط ابن فرح 
على نسخته : صوابه: في سلمة , بن الأكوع. وللذكره البح في الصيوات فا قدم في 
باب لا هجرة بعد الفتح» وأمًا أبو ذرٌ فلم يدركه الحجّاج فإِنّ أبا ذرَ مات سنة اثنتين 
وثلاثين في خلافة عثمان» والحجاج قد تولى لعبد الملك جيشه في السبعين» فتأمله 
تجده سبق خاطر وقلم. انظر باب: لا هجرة بعد الفتح في كتاب الإمارة والبيعة. 


(14) كتاب الوصايا والفرائض - )١(‏ باب: الحث على الوصية 4ه 


لكن البائسٌ سعدُ بن خولة». قال: رثى له رسول الله بك مِنْ أنْ توفي بمكة. 
رواه أحمد 2)١19/4/١(‏ والبخاري فض 50 ومسلم (6()6) 
والترمذي ( ©»©» والنسائى (55) وابن ماجه .)517/١8(‏ 


وتأوّل أهلٌّ هذا القول ما تقدّم : بأنَّ ذلك إنَما كان منهم مخافة أن تنقصٌ أجورهمٍ 
في هجرتهم متى زالوا عن شيء من أحكامهاء فدعا لهم النِيُ 4 بألا يُقِصَهِم شيئا 
من ذلك. وللأولين أن ينفصلوا عن هذاء بأن يقولوا: إِنَّما استوطنوا تلك الأمصار 
للجهاد وفتح البلادء وإظهار الدّين» ور العلم» حتى أنفذوا في ذلك أعمارهم » 
ولمّا يقضوا من ذلك أوطارهم. 


و(قوله : «لكن البائسُ سعدٌ بنْ خولة») البائس: اسم فاعل من بئس» يبأس : إشفاقه وك على 
إذا أصابه بؤسنٌ» وهو الضرر. وسعد بن خولة: : هو زوج سبيّعة الأسلميّة. و سعدين خولة 
رجلٌ من بني عامر بن لؤي» من أنفسهم. وقيل: حليفٌ لهم. وقيل: إِنَّه مولى 
أبي رُهُم بن عبد العرّى العامريٌ. واختلف في أمره. فقال ابن مزين» وعيسى بن 
دينار: إله لم يهاجن من مكةاحتى هات فيها. . والأكثرُ على أنه هاجرٌ ثم رجعٌ إلى 
مكة مختاراً. وعلى هذين القولين يكون بؤسّه ذمَّآ له؛ إِمَا لعدم هجرتهء وإمّا 
لفل برجوعه عنها . وقال ابن هشام: إِنَّه هاجر الهجرة إلى الحبشة» والهجرة 
الثانية» وشهد بدراًء وغيرهاء وتوفي بمكة في حَجَة الوداع. وعلى هذا فلا يكون 
بؤسه ذمَاً له»ء بل توجّعاً له ورحمة؛ إذ كان منه: أنَّه هاجر الهجرتين» ثم إِنَّه مات 
بعد ذلك بمكة» فيكون إشعاراً بما قدّمناه من نقص ثواب من اتفق له ذلك . . ومن 
ذلك 3 تحرّج سعد والمهاجرون. والله تعالى أعلم. وظاهر هذا القول: أنه من قول 
النبيّ كَللة» ولذلك قال المحدّثون: انتهى كلام رسول الله يَكلْةِ في قوله: «لكن 
البائنٌ سعد بِنْ خولة» . وأمًا قولّه بعد ذلك: رثى له رسول الله يلِهِ أن توفي بمكة» 


(1) في (ج ؟): لسقوطها. 


كن (4) كتاب الوصايا والفرائض )١١-‏ باب : الحث على الوصية 


]١7١4[‏ وعنه» عن أبيه: أنَّ رسول الله عن دخل على سعد يعوده 
بمكةء فبكى قال: ما يبكيك؟» فقال: لقد خشيت أن أموت بالأرض التي 
هاجرث منهاء كما مات سعد بن خولة. فقال النبي ككلِ: «اللهم! اشف 
سعداً. اللهم اشف سعداً ‏ ثلاث مرار ». قال: يا رسول الله! إِنَّ لي مالا 
كثيرً» وإنما يرثي ابنتي» أفأوصي بمالي كلّه؟ قال: «لا». قال: فبالثلثين؟ 
قال: «لا». قال: فالتّصف؟ قال: «لا». قال: فالثلث؟ قال: «الثلث» 
والثلث كثير» إِنَّ صدقتك من مالك صدقةٌ» وإن نفقتك على عيالك صدقةٌ: 


فظاهره: أنه من كلام غير النبيّ ي. فقيل: هو قولٌ سعد بن أبي وقاص . وقد جاء 
ذلك في بعض طرقه. وأكثر الناس على أنَّه من قول الرُهريٌ. والله تعالى أعلم. 
وقد وقع في بعض طرق هذا الحديث انقطاعٌ في أصل كتاب مسلم. وهو من 
المواضع المنقطعة الأربعة عشرء لكن لا يضرٌ ذلك إن صم ؛ لأنَّهِ قد رواه من طرق 
حر متصلة. 
ندبية تطييب و(قوله يلهِ: «اللهم! اشف سعداً ‏ ثلاث مرار”''» ) يدلُّ: على ندبية 
سب المريغب تطريب قلب المريض بالدعاء» وعلى إجابة دعاء النبيٌ كه فإِنّه أفاق» وعاش مدةٌ 
1 طويلة» وفتح» وملك؛ كما قدّمناه. 
جواز الاستكثار و (قوله: إِنَّ لي مالا كثيراً) دليلٌ: على جواز الاستكثار من المال الحلال؛ 
من نمك احلاك رول الفوائد التي ذكرناها. 
و (قوله: «إنَّ صدقتك من مالك صدقة») أي: مقبولة عند الله. حاصلٌ لك 
نوابها: 
و (قوله: «وإنَّ نفقتك على أهلك صدقة») أي: يحصل لك عليها من الثواب 
مثل ما يحصل من ثواب الصّدقة» واجبها كواجبهاء ونفلها كنفلها. 


)١(‏ في (ج 1) مرتين» وهو مخالف لبقية النسخ وللتلخيص. 


(14) كتاب الوصايا والفرائض - )١(‏ باب : الحث على الوصية لك 


وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقةٌ. وإنك أنْ تَدَعَ أهلّك بخير (أو قال: 
بعيش) خيرٌ من أن تدعهم يتكففون الناس». وقال بيده. 

رواه أحمد »)١58/١(‏ والبخاري (0569)» ومسلم )١118(‏ (8). 

]١704[‏ وعن ابن عباس قال: لو أنَّ النّس غَضُّوا من الثلث إلى 
الربع» فإنَّ رسول الله يلل قال : «الثلتٌء والثلثُ كثيرٌ؛ . 

وفي رواية: «كثير أو كبير». 

رواه مسلم .)١579(‏ 

2 


و(قوله: «بخير“» أو: «بعيش») شك من الرّاوي في هذه الرّواية. والخير 
هنا: هو المال. ركدلك مرفي أكتر مراضة القران. والعيش هنا: هو ما يعاش 
بهء» وهو: المال. 

و(قوله: لو أنَّ الناسّ غضّوا من الثلث إلى الربع)؛ (لو) هنا: حرف تمن 
بمعنى: ليت. وقد ذكرنا مواضعها في أول كتاب الإيمان. و (غضوا) بالغين 
المعجمة» أي : نقصوا. وأصله منْ غض العين؛ واختلف في المستحبٌ من المستحب من 
الوصيّة» فالجمهود: على أنه الثلث. وذهب بعضهم: : إلى أنَّ ذلك إِنَّما يستحتٌ الوصية 
لمن لا وارث له» وروي عن بعض السّلف: النقص منه. رس جك بحسن 
وقال: إِنَّ الله تعالى رضي من عباده به. ونحوه عن عليٌّ. وأوصى عمر بالرّبع . 
وهو ظاهرٌ قول ابن عباس. وبه قال إسحاق . وقال الحسن: السُّدُسء أو الخمس» 
أو الربع . وقال النخعي” كانوا يكرهون الوصيّة بمثل نصيب أحد الورثة. واختار 
آخرون: العشر؛ لما قد روي في حديث سعد إن صم -: أنه قال: العشر. وروي 
عن علي ' وابن عباس» وعائشة» وغيرهم: لمَنْ ماله قليلٌ. وله وق ترك 
الوصبّة ؛ لقوله كَككِِ: (إِنَّك أن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالة». 

و(قوله: «الثلث» والثلث كثير أو كبير») شك من الرّاوي. والمعنى 


حكم الصدقة 


عن الميت 


فد )١(‏ كتاب الوصايا والفرائض -(1) باب: الصدقة عمّن لم يوص 


(0) بساب 
الصّدقة عمّن لم يوصء وما ينتفع به الإنسان بعد موته 
1ع عن أبي هريرة» أنَّ رجلا قال للنَبيَ بكله: إِنَّ أبي مات 
وترك مالاً ولم يوص فيه؛ فهل يُكَمَرُ عنه أنْْ أتصدّق عنه؟ قال: النعم). 
رواه مسلم .)١570(‏ والنسائي .)750١/5(‏ 


فيهما واحدٌ. والحاصلٌ منهما: أنَّ النبيّ يكل استكثر الثلث. مع أنه أجازه أولا 
بقوله. فينبغي أن ينقصٌ منه شيء له بال وهو غيرُ محدود. 
(0) ومن باب: الصّدقة عمّن لم يوص 
(قوله : إِنَّ أبي مات وترك مالآء ولم يوص فيه. فهل يُكَمْدُ عنه أن أتصدّق 
عنه؟ قال: «نعم»)» ظاهر قوله: (فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه): أنه علم أنَّ أباه 
كان فرّط في صدقات واجبةء فسأل: هل يُجزىء عنه أن يقوم بها عنه؟ فأجابه 
النبيُ يك ب «نعم». وعلى هذا فيكون فيه دليل: على أنَّ من قام عن آخر بواجب 
ماليٌ في الحياة» أو بعد الموت أجزأ عنه. وهذا ممًّا تجوز النيابة فيه بالإجماع» 
]تاها تكسي وخصوصاً في الآباء؛ فإنّها مبالغة في برهم والقيام بحقوقهم. 
وقد قال يل : : «من مات وعليه صيامٌ صام عنه وليه إن شاء»”'' وقد تقدّم في كتاب 
الصوم. وإذا كان هذا في الصيام؛ كان الحقٌّ المالينٌ بذلك أولى. وقيل: إِنّما 
سأل: هل تُكمّر بذلك خطاياه؟ ولا ينبغي أن يَُنّ بصحابيٌ تفريطً في زكاةٍ واجبة 
إلى أن مات. . فإنَّ هذا بعيدٌ في حقوقهم . فالأولى به أن يحمل على أنه سأل: هل 
لأبيه أجرٌ بذلك فيْكمَرُ عنه بهء كما قال السائل الآخر في حقٌّ أمّه : : أفلها أجر؟ 
ويُحتمل أن يكونٌ ذلك في الوقت الذي كانت فيه الوصيةٌ واجبة . 


)00( رواه أحمد (0/5) والبخاري 16961 ومسلم .)١١50(‏ 


(14) كتاب الوصايا والفرائض ‏ (؟) باب : الصدقة عمّن لم يوص ؟مهة 


3 وعن عائشة: أنَّ رجلاً أتى النبيّ يلل فقال: يا رسول الله! 
إِنَّ أمّي افثُلئَثْ تَفْسّهَا ولم توص» وأظتُها لو تكلمت تصدّقت؛ أفلها أجرٌ إِنْ 
تصدَّقتُ عنها؟ قال: «نعم». 

وفي رواية: فلي أجرٌ أن أتصدّق عنها؟ قال: انعم . 

رواه البخاري (71756): ومسلم .4)١١75( )1١50(‏ وأبوداود 
(5841), والنسائي (5/ .)76١‏ 


قلتٌ: وهذا محتمل لا سبيلٌ إلى دفعه. 

وعلى القول الأول: فإذا علم الوارث أنَّ مورّئه فرط في زكوات» أو واجبات 
ماليّة» فقال الشافعينٌ: واجبٌ على الوارث إخراجٌ ذلك من رأس المالء كالدّين. 
وقال مالكٌ: إن أوصى بذلك أخرج من الثلث. وإلاء فلا. وقال بعض أصحابه: 
إذا علم أنه لم يخرج الزكاة؛ أخرجت من رأس المال؛ وصّى بهاء أو لم يوص» 
قاله أشهب. وهو الصحيح؛ لأنَّ ذلك دَيّْنْ الله. وقد قال كلِِ: «دين الله أحنّ 
بالقضاء»”'". أو نقول: هو من جملة ديون الآدميين؛ لأنّه حقٌ الفقراء» وهم 
موجودونء وليس للوارث حقٌّ إلا بعد إخراج الدَّين والوصايا. 

و(قوله: إن أمَي افتَلتَتْ نفسّها) أي: ماتت [فلتة. أي :]”'" بغتة. 
و (افتَلَثْ) تقييده: بضمٌ التاءء وكسر اللامء مبنياً لما لم يسم فاعله. (نفسُها) 
مرفوعٌ؛ لأنه مفعولٌ لم يُسَمّ فاعله. وقد روي بنصب (نفسّها) على أن يضمر 
المفعول الذي لم يسم فاعله في (افدَلنَتْ) وبنصب (نفسّها) على المفعول الثاني . 

و(قوله: وأظنّها لو تكلمت تصدقت) ظنّ ذلك بما علم من قصدها للخيرء 


.)11١7/4( والبخاري (55049). والنسائي‎ 2)51٠-5884/١( رواه أحمد‎ )١( 
.) 7 ما بين حاصرتين مستدرك من (ج‎ (0 


»6ه (14) كتاب الوصايا والفرائض - (؟) باب: الصدقة عمّن لم يوص 


]١717[‏ وعن أبي هريرة: أنَّ رسول الله يك قالَ: «إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم يُنْتَمْعُ به» أو ولد 
صالح يدعو له». ا 

رواه مسلم .»)١571(‏ وأبو داود »)588٠0(‏ والترمذيٌ ,)١١/5(‏ 
والنسائى (1/5١6؟).‏ 


وفعلها للمعروف. وقد روي: أنَّ هذا السائلَ كان سعد بن عبادة(' (احتّضرت أمّه 
في غيبة سعد) فقيل لها: أوصى! فقالت: إِنّما المالّ لسعد. فتُوْفيت قبل قدومه. 
فسأل سعد النبئّ كلل عن ذلك . . 

و(قوله: فلها أجر؟). وفى الرواية الأخرى: (فلى أجر). لا تناقض بين 
الروايتين» لأنّه يمكن أن يكون سأل النبيّ يكل بالصيغتين» فأجابه بمجموعهماء غير 
أنه حدك ثارة بإجذاهماء بؤثارة بالأخرى» أو يكون من نقل بعض الرواة عنه. 
ومعنى الجمع بينهما صحيحٌ؛ لأنها يكون لها أجرٌ بما تصدّق عنهاء وله أجرٌ بما 
برها به» وأدخله عليها. 

و (قوله: «إذا مات الإنسانٌ انقطع عملّه إلا من ثلاثة... الحديث")»: هذه 
الثلاثُ الخصال إنما جرى عملّها بعد الموت على من تُسبَّثْ إليه؛ لأنَّهِ تسبّب في 
ذلك. وحرص عليهء ونواه. ثم إن فوائدها (متجددة بعذله دائمة)”"' فصار كانه 
باشرها بالفعل» وكذلك حكم كل ما سنّهُ الإنسانُ من الخير» فتكرر بعده؛ بدليل 
قوله يكلِْ: «من سنّ في الإسلام سنّةَ حسنة كان له أجرّهاء وأجرٌ من عمل بها إلى 
)١(‏ في (ع) و(م) و(ل١):‏ سعد بن أبي وقاصء والمثبت من (ج ؟). وانظر: فتح 


الباري (897//6”) . 
)٠(‏ في (م): تتجدد بعده دائماً. 


(14) كتاب الوصايا والفرائتض - (*) باب : ما وصّى به النبي 74 عند موته ههه 


90) يباب 
ما وصّى به النبٌ يك عند موته 

[7] عن طلحة بن مُصَرّف قال: سألتُ ابنَ أبي أوفى: هل 
أوصى رسول الله ككلِ؟ فقال: لا. قلت: فلم كتّبَ ‏ وفي رواية -: كيف 
كَنَبَ على المسلمين الوصية؟ أو فَلِمَ أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب 
الله . 

رواه أحمد 81/5 والبخاري (/519؟). ومسلم 21550 
( و7١)»‏ والترمذي »)7١19(‏ والنسائي .)51١/8(‏ 


يوم القيامة»”'2. وقد تقدّم الكلامُ على هذا الحديث في كتاب الزّكاة. وإِنَّما خصّ 
هذه الثلاثة بالذّكر في هذا الحديث؛ لأنّها أصولٌ الخير» وأغلبٌ ما يقصدُ أهلٌ 
الفضل بقاءه بعدهم. والصدقة الجاريةٌ بعد الموت هي: الحُبّسء فكان حُبَةَ على 
من ينكر الحُبُس. وفيه ما يدلّ: على الحض على تخليد العلوم الدينية بالتعليم 
والتصنيف. وعلى الاجتهاد في حمل الأولاد على طريق الخير والصلاح» 
ووصيتهم بالدّعاء عند موته. (وبعد الموت)”". 


إفر4 ومن باب: ما أوصى به النبيئٌ َكل 


(قول طلحة لابن أبي أوفى : هل أوصى رسولٌ الله يكلن) ظاهره : أنه أل 20 
هل كانث من النبيّ له وصيّة بشيءٍ من الأشياء؟ لأنّه لو أراد شيئاً واحداً لعيّنه: 


)١(‏ رواه أحمد (601/4 و708), ومسلم .)25١17(‏ والترمذي (4)75770. والنسائي 
(0/ 95-76 وابن ماجه .)7١7(‏ 

(0) زيادة من (ل .)١‏ 

(9) من (ج 5). 


5ه (14) كتاب الوصايا والفرائض ‏ (7) باب : ما وضّى به النبي 9# عند موته 
[3] وعن عائشة قالت: ما ترك رسول الله يكل ديناراًء ولا 
درهماء ولا شاةء ولا بغرا ولا أوصى بشىء. 


رواه مسلم »)١150(‏ وأبو داود (*7585717)» والنسائي »)51٠/5(‏ 
وابن ماجه (556960). 


فلمًا لم يقيّده بقي على إطلاقه . فأجابه بنفي ذلك. فلمًا سمع طلحةٌ هذا النفيّ العامً 
قال مستبعداً: كيف كتب على المسلمين الوصية؟ ومعناه: كيف ترك النبيٌ كَل 
الوصية؟ والله تعالى قد كتبها على الناس؟! وهذا يدلٌّ: على أنَّ طلحة» وابن أبي 
أوفى كانا يعتقدان الوصيّة واجبة على كلٌ”'' الئّاس» وأنَّ ذلك الحكم لم ينسخ. 
وفيه بعدٌ. اثم: إِنَّ ابنَ أبي أوفى غفل عمّا أوصى به النبي يكْهِ وهي وصايا كثيرة. 
من وصاياه ككل فمنها: أنه قال: «لا يسم ورثتي ديناراً ولا درهماً”"2 و«لا نورث ما تركنا 
صدقة» 220 وقال عند موته: ١لا‏ يبقينَ دينان بجزيرة العرب. وأخرجوا المشركين 
6 وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم»”'. وأخخر ما وصّى به (وهو ما 
يفيض)”؟ أن قال: «الصلاة وما ملكت أيمانكم»”", وهذه كلّها وصايا منه ذهل 

غنها كبن أبي أوفى. وذكر ابن إسحاق: أنَّ النبيّ كل أوصى عند موته لجماعة من 
قبائل العرب بجدّاد أوساق من تمر سهمه بخيبر. ذكرّه في السّيرة. ولم يذكر ابن 
أبي أوفى من جملة ما وصّى به النبنٌ ل إلا كتابٌ الله إِمَا ذهولاً» وإمًا اقتصارا 


)0( زيادة من (ع). 

(؟) رواه مسلم .)١9/550(‏ 

(*) رواه أحمد (7577/17)» والبخاري (71/7*50)»: ومسلم .)١908(‏ 

(5) رواه مالك في الموطأ (؟/8957). 

(5) الحديث في سنن ابن ماجه )١7765(‏ وقد جاء فيه: «فما زال يقولها حتى ما يفيض بها 
لسانه» . 

(1) رواه أحمد (١/8لا‏ و 1١/8‏ و59:0/5). وابن ماجه (5594). 


)١19(‏ كتاب الوصايا والفرائض - (”) باب : ما وصى به النبي ' عند موته /أوه 


[1716] وعن الأسود بن يزيد» قال: ذكروا عند عائشة: أنَّ علباً 
كان وصيًا. فقالت: متى أوصى إليه؟! فقد كنت مُسنِدته إلى صدري - أو: 
قالت: حجري فدعا بالطست» فلقد انخنث في حجّري» وها شعت أله 
مات . فمتى أوصى إليه؟ . 

رواه أحمد (7"7/5), والبخاريٌ »)71/1١(‏ ومسلم (1575)) 
وابن ماجه .)١775(‏ 


عليه؛ لأنّه أعظمٌ؛ وأهمٌ من كلّ ما وصّى به. وأيضاً: فإذا استوصى انام بكتاب 
لله فعملوا به قاموا بكلّ ما أوصى به. والله تعالى أعلم. 
وأمّا (قول عائشة - رضي الله عنها : ما أوصى رسول الله يخ بشيء) فإنها 
أرادت في شيءٍ من أمر الخلافة» بدليل الحديث المذكور. ثانياً: إنهم لما ذكروا: 
أن عليّاً كان وصيّاً قالت: ومتى أوصى إليه؟ وذكرت الحديث . 
وقد أكثرٌ الشّيّعةٌ والوافض من الأحاديث الباطلة الكاذبة» واخترعوا نصوصاً هل استخلف 
على استخلاف النبٌ يل لياه وادعوا: أنّها تواترت عندّهم. وهذا كلّه كذب ان 
مركت ولو كان شيءٌ من ذلك صحيحاء ازعم وقاً علد لصوم او ا 
لذكرٌوه» ولرجعوا إليه. ولذكره علي محتجا | لنفسه» ولطاحز ارححت عن يال 
ذلك بوجهء فإنَّه حقٌ الله وحن نبته كله وحقٌّه» وح المسلمين. ثم ع اين 
عظيم علم علي درفي ا -؛ وصلابته في الدّين؟ وشجاعته يقتضي : ألا يتّقىّ 
أحداً في دين الله» كما لم يد ينّق معاوية» وأهلّ الشّام حينَ خالفوه» ثم : إِنَّهُ لما قل 
عثمان ولَى المسلمون باجتهادهم عليا. ولم يذكر هوء ولا أحدٌّ منهم نضا في 
ذلك. فعُلم قطعاً كذبٌ من ادّعاه. وما التوفيق إلا من عند الله. 


و(قولُها: ولقذ انخنتٌ في حَجُري) انخنث: مال. تعني: حين مات. 
وا نكّث من الرّجال: هو الذي يميل ويتثنى تشبّهاً بالنّساء. واختناث السّقاء: هو 


مهمه (19) كتاب الوصايا والفرائض ‏ (7) باب : ما وصَى به النبي يكل عند موته 


3ه ] وعن ابن 1 قال : : العمين وما الخميس! ثم 
اشتدّ برسول الله ل وجعه, قال و 
بعدي» فتنازعواء تو م شا او وو دا اق 2 اي زاب ك4 ل بون اس لو مااع ماف اع ل ا 01 


إمالةٌ فمه بعضه على بعض وتلييئُه ليُشربَ منه. الها حجر الثوب. 
وفصيحة - بفتح الحاء ‏ ويُقال: بكسرها. فأمًا الحَجْر على الشفيه: فهو بالفتح 
لاغير. وهو بمعنى: المنع . فأما الجر بالكسر ‏ فهو: العقل: :هته قوله تعالئ : 
للِذِى جمْرٍ » [الفجر: 5]. والحرام. [ومنه قوله تعالى: «حِجرا تَحْجَورَا » 
[الفرقان: 0]]77', 


المعنى الذي هم َ و(قوله: يوم الخميس! وما يوم الخميس؟!) تعظيم » وتفخيم لذلك اليوم 
سول ل على جهة الشجع على ما فاتهم في ذلك من كب كناب لا يكون معد صلا . وهو 
000 حقيق بأكثر من ذلك التفجع . وهذا نحو قوله تعالى: ل 


م2 


١-؟'لآءو:‏ « القسارعة * ما الْمَارِعَةٌ» [القارعة: ١‏ 7]. وهذا المعنى الذى همّ 
رسولٌ لله كلِ بكتابته يحتمل أن يكون تفصيلٌ أمور مهمّة؛ وقعت في الشريعة 
جملية؛ فأراد تعيينها. ويحتمل أن يريد به بيان ما يرجعون إليه عند وقوع الفتن» 
ومن أولى بالاتباع والمبايعة. ويحتمل أن يُريد به بيان أمر الخلافة» وتعبينَ الخليفة 
بعدّه. وهذا أقربها. والله تعالى أعلم . 
اجتهاد و(قوله: «ائد واي اكد لكر كا لا سارو ببق لامك فى د (ائتوني) 


]2 ولك ترجه لكل امن حفيرة فكان حقٌّ كلَّ منْ حضرٌ المبادرةٌ للامتثال» 
الكتاب [ 


500 لا سيّما وقد قرنه بقوله: «لا تضلُون بعدّه؛ لكن ظهر لِعُمّر ولطائفة معه : أنَّ هذا الأمر 


دلق ما بين حاصرتين سقط من (ع). 


)١9(‏ كتاب الوصايا والفرائض ‏ (”) باب : ما وصّى به النبي 'إ عند موته ليان 


وما ينبغي عند نبي تنازْعٌ» وقالوا: ما شأنه؟ أَهَجَرَ؟ استفهموه. ا 


ليس على الوجوب, وأنّه من باب الإرشاد (إلى الأصلح)”" مع أنَّ ما في كتاب الله 
يُرشْد إلى كلّ شيء»ء كما قال تعالى: 8 ييا لَكُلِ 4 [النحل: 44]» ومع ما 
كان فيه رسول الله يكل من الوجع؛ فكره أن يتكلّف من ذلك ما يشقٌ ويثقلٌ عليه 
فظهر لهم: أنَّ الأؤلى ألا يكتب. وأرادت الطائفةٌ الأخرى: أن يكتبّء متمسّكة 
بظاهر الأمرء واغتناماً لزيادة الإيضاح» ورفع الإشكال. فيا لِيتَ ذلك لو وقع 
وحصل! ولكن قدّر الله وما شاءَ فعل. ومع ذلك: فلا عتبّء ولا لوم على الطائفة 
الأولى؛ إذ لم يعنفهم النبئٌ ككل ولا ذمّهمء بل قال للجميع : «دعوني فالذي أنا 
فيه خيرٌ» . ردنا نز كذ جرى لحم لخبت فال ركرل 41 116 بو لازا دلا 
علي اعد الفض: إلا في بني قريظة»""© . فتخوّفٌ نام فوت الوقت» فصلوا دون 
بنى قريظة. وقال آخرون: لا نُصلّى إلا حيث أمرنا رسول الله كك وإن فاتنا الوقتٌ. 
ال ا ود عن لوقي :وشت لف أن ذلك كله إتنا سمل عله 
الاجتهاد المُسَرّعْء والقصد الصالح. وكلّ مجتهد مصيبٌء أو أحدهما مصيبٌء 
والاخر غير مأثوم» بل مأجورٌء كما قررناه في الأصول. 

و (قوله: وما ينبغي عند نبي تنازعٌ!) أي : اختلاف. هذا إشعار بأنَّ الأولى الأولى امتشال 
المبادرةٌ إلى امتثال أمر النبيٌ يكل وأن لا يُتوقّفت في شيءٍ منه إذا فهم مقصودٌ أمر النبي يغ 
ولم يُشكل منه شيءٌ» كيف لا؟! وهو المبلّغ عن الله أحكامّهء ومصالحٌ الدنيا 
والدلة» 


ع ساس 


0 امار 0 0 لحر 0 0 
ا ميد كاذ الاق 0 200 00 


)١(‏ في (ع): إلى الأؤلى. 
(؟) رواه البخاري تعليقاً (؟/ 01). ومسلم (٠/ال9١).‏ 


'٠كهة‏ (14) كتاب الوصايا والفرائض ‏ (*) باب : ما وى به النبي يَكودْ عند موته 


ها ىو و و و ها هد وه هاه و ها واه ه هو وها واو و وهاو . و ود و ود واو .د ود ود و و و هد واوا. هد .د هد ع وهاه .و و و . .اواو وه .د .د م6 060. 


بفعل مضمر. أي: أقال هُجْراً وقد روي في غير الأم'" : (هَجَرَ) بلا استفهام . 
وَالهجد: يراد به هَذَيان المريضء» وهو: الكلام الذي لا ينتظمء ولا يُعتذٌ به لعدم 
فائدته . ووقوجٌ مثل هذا من النبيٌ يكلِ في حال مرضهء أو صحته محال لأنَّ الله 
تعالى حفظه من حينَ بعنّه إلى حينَّ قبضّه عمًا يُخْلٌ بالتبليغ . ألا د فح را ناي 

مايق عن الموكة * إن هو 1 إِلَاس و4 [النجم: 7- 5]ء وقوله تعالى: 8 إِتَّاحَحَنُ 
َرَنَا الَكْرَوَإنَلمفِظُون» [الحجر: 4]. وقد شهدّ له بأنَّهِ على صراط مستقيم» 3 
على الحقّ المبين. إلى غير ذلك. ولذلك قال يلِ: «نخذوا عنَّى في الغضب 
والرضاء فإنّي لا أقولٌ على الله إلا حقا"©. ولمًا علم أصحابه هذا: كانوا يأخذون 
عنه ما يقوله في كلّ حالاته» حنَّى في هذه الحالة» فإنّهم تلقّوا عنه» وقبلوا منه 
جميعٌ ما وصّى به عند موته» وعملوا على قوله: لا نورث»»: ولقوله: «أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب»» و «أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» إلى غير 
ذلك. ولم يتوقفواء ولا شكُوا في شيء منه. وعلى هذا: يستحيلٌ أن يكونّ 
قولّهم: أَمَجَرَ. لشكّ عرض لهم في صحة قوله زمن مرضه.ء وإِنّما كان ذلك من 
بعضهم على جهة الإنكار على من توقف في إحضار الكتف والدواة» وتلكّأ 
عنه» فكأنّه يقول لمن توقف: كيف تتوقفء» أتظنٌ: أنه قال هذياناً؟ فدع التوقفت 

وقرّب الكتفء فإنّه إنّما يقول الحقَّء لا الهجر. وهذا أحسنٌ ما يحمل ذلك عليه. 
فلو قدّرنا: أنَّ أحداً منهم قال ذلك عن شك عرض له في صحّة قوله؛ كان خطاً 
منه. وبعيدٌ أن يقرّه على ذلك القول من كان هناك ممن سمعه من خيار الصحابة» 
وكبرائهم» وفضلائهم. هذا تقديرٌ بعيدٌ» ورأيٌ غير سديد. ويحتمل: أن يكونّ هذا 
صَدَرَ عن قائله عن دهش وحيرة أصابته في ذلك المقام العظيم» والمصاب 
الجسيم» كما قد أصاب عمر وغيره عند موته. 


.)177/8( انظر هذه الرواية في فتح الباري‎ )١( 
.)5١6و‎ ؟١ا9لو‎ ١975و‎ ١57/5( (؟) رواه أحمد‎ 


(19) كتاب الوصايا والفرائتض ‏ (*) باب: ما وصَى به النبي ل عند موته ١؟ىه‏ 


قال: «دعوني فالذي أنا فيه خيرٌء أوصيكم بثلاث : أخرجوا المشركين من 


و(قوله: «أوصيكم بثلاث») نص في أنه أوصى عند موته. وهو مخصّصٌ تأكدأن 


لقول مَنْ قال: إِنّهِ ب لم يوص بشيء . وقد تقدّم ذلك. الببي كله 
1 أوصى عنسد 


و(قوله: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»)» يعني بالمشركين: موت 
اليهود؛ لأنّه ما كان بقي مشرلٌ في أرض العرب في ذلك الوقت غيرهم» فتعيّنوا. تعن إخراج 


وقد جاء في بعص طرقه: «أخرجوا اليهود من جزيرة العرب» مفسرا -. جزيزة الغرفت 


والجزيرة: فعيلة بمعنى: مفعولة. وهي مأخوذة من الجزرء وهو: القطع. ومنه: 
الجزار» والجزارة ‏ من الغنم ‏ والجزور ‏ من الإبل ‏ كل ذلك راجمٌ إلى القطع . 
وسميّثْ أرض العرب بالجزيرة لانقطاعها بإحاطة البحار بها والحرار. وأضيفت 
إلى العرب لاختصاصهم بهاء ولكونهم فيها ومنها. واختلف في حدّها. فقال 
الأصمعيٌ: هي ما بين أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطُول» وفي العرض : حدود جزيرة 
من جدَّة وما والاها إلى أطراف الشَّام. وقال أبو عبيد: هي ما بين حفر أبي موسى العرب 
الأشعريٌ إلى أقصى اليمن» وما بين رمل يَبّرين إلى منقطع السّماوة. وقال 
المخزومي عن مالك: هي مكة.ء والمديئة» واليمامة» واليمن. وحكى الهرويٌ 
عنه: المدينة. والأول: المعروف عنه. فقال مالكٌ: يُخْرَّجٍ من هذه المواضع التي 
ذكر المخزوميٌ كل من كان على غير دين الإسلام؛ ولا يمنعون من التردّد بها 
مسافرين» وكذلك قال الشَّافعيٌء غير أنه استئنى من ذلك اليمن» ويُضرب لهم 
أجل ثلاثة أيّام؛ كما ضربه لهم عمر حين أجلاهم . وقال الشافعي: ولا يدفنون فيها 
موتاهم» ويلجؤؤن إلى الدّفن بغيرها. وقد رأى الطبريٌ: أن هذا الحكمّ ليس 

خاصضاً بجزيرة العرب. فقال: الواجبٌُ على كلّ إمام إخراجهم من كل مصرٍ غلب 
عليه المسلمون إذا لم يكنْ من بلادهم التي صُولحوا عليهاء الأأة تدعو ضوورة 
لبقائهم بها لعمارتها. فإذا كان ذلك؟ فلا يدعهم في مصر مع المسلمين أكثر من 


فس (19) كتاب الوصايا والفرائض ‏ (7) باب : ما وصى به النبي يل عند موته 


وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» قال: وسكت عن الثالثة » أو قال: 
أنسيتها: 


ثلاث» وليسكنهم خارجاً عنهم» ويمنعهم اتخاذ المساكن في أمصار المسلمين» 
فإن اتخذوها باعها عليهم؛ واستدلٌ على ذلك بما رواه عن النبيّ يلِِْ من قوله : ”لا 
تبقى قبلتان بأرض العرب”"2"”2. وبقول ابن عبّاس: لا يساكنكم أهلّ الكتاب في 
أمصاركم. وبإخراج علي رضي الله عنه ‏ أهلّ الذّمّة من الكوفة إلى الحيرة. قال: 
وإنّما حص في الحديث جزيرة العرب لأنّه لم يكن للإسلام يومئذ ظهورٌ إلا بها. 
قلتٌُ: وتخصيصٌ الحكم بجزيرة العرب هو قولٌ المتقدمين والسّلّف 
الماضين» فلا يُعْدَلُ عنه. 
ولم يعرّج أبو حنيفة على هذا الحديث» فأجاز استيطانٌ المشركين بالجزيرة» 
ومخالفة مثل هذا جريرة. 
وصية و(قوله: «وأجيزوا الوفد بنحو ما كنتٌ أجيزهم»). الوفد: جمع وافدء 
الرسول ول ىمحب , وصاحب. وركبء وراكب. وجمع الوفد: أوفادء ووفود. والوفادة: 
0/1 الاتين ,برهو :: االقاهز"؟ حلن القوض وا والتسول: انود كانه أوقوفة ارسلتة: 
والإجازة: العطيّة. وهذا منه يل عهدٌء ووصيّةٌ لولاة المسلمين بإكرام الوفودء 
والإحسان إليهم» قضاءً لحقٌّ قصدهمء ورققاً بهم» واستثلافا لهم. قال القاضي 
أبو الفضل: وسواءٌ في ذلك عند أهل العلم؛ كانوا مسلمين أو كمّاراً؛ لأنَّ الكافر 


إنّما يفدٌ في مصالح المسلمين. قال: وهذه سُنَةٌ لازمة للأمّة بعد النبئ كلل. 
النهيٌ عن اتخاذ 1 ١‏ 


قبره يكل وثناً و(قوله: وسكت عن الثالثة» أو قال: أنسيتها)» يريدل: سعيل بن جبير . قال 


)١(‏ لفظة «العرب» ليست في (ج ؟). 
(؟) رواه أبو داود (؟75١27»‏ والترمذي (577) بلفظ : «لا تكون قبلتان في بلد واحد». 
(7) في (ل :)١‏ الوافد. 


)١4(‏ كتاب الوصايا والفرائض ‏ (؟) باب : ما وصى به النبي يك عند موته رلك 


وفي رواية: «ائتوني بالكتف والدّواة ‏ أو: اللوح والدواة ‏ أكتبُ 
لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً» فقالوا: إِنَّ رسول الله يكل يهجِرٌ. 

رواه البخارئٌ 2)5575١(‏ ومسلم (/15103) .)5١(‏ 

773 وعنهء قال: لما ضر رسول الله يككيِ وفي البيت رجال 
فيهم عمر بن الخطاب. قال اَن كلِ: «مَلّمَ أكتب لكم كتاباً لا تضلُون 
بعذه» . فقال عمر: 95 رسول الله كل قد غلب عليه الوجع . وعندكم 
القرآنُ. حسبنا كتابٌُ الله. فاختلف أهل البيت فاختصمواء منهم من يقول: 
قربوا يكتب لكم رسول الله يكل كتاباً لن تضلُوا بعده. ومنهم من يقول ما 
قال عمرء فلما أكشروا اللغو والاختلاف عند رسو الله يِه قال 
رسول الله تلِ: «قوموا»» قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إِنَّ الرزيّة 
كلَّ الرزيّة ما حال بين رسول الله كَلِِ وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من 
اختلافهم ولغطهم . 

رواه البخاري (1177)» ومسلم (1573) (751). 


3 «7 4 


المهلّبُ: هي تجهيرٌ جيش أسامة. قال غيره: ويحتمل أن تكون هي قوله: «لا 
تتّخذوا قبري وثنآ». وقد ذكر مالك في الموطأ ما يدل على ذلك من حديث عمرء 
فإنّه قال فيه: أول ما تكلّم به رسول الله تكلِ: «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجدء لا يبقينَ دينان بجزيرة العرب)3(7'. 
و (الكتف) هنا: يُراد به: عظم الكتفء فإنَّهُم يكتبون فيها. و (اللوح) من 
الخشب. وفيه دليل: على جواز كتابة العلم والحديث. وهذا وأشباهه ناسح جواز كتابة العلم 


)١(‏ رواه مالك (؟897/7). 


أصحابٌ 
الفروض 


54ه (14) كتاب الوصايا والفرائض - (4) باب : ألحقوا الفرائض بأهلها 


(5) باب 
ألحقوا الفرائضّ بأهلهاء ولا يرث المسلمٌ الكافرٌ 
[1714] عن ابن عباس قال: قال رسول الله يِ: «ألحقوا الفرائض 


لقوله يلِ: ١لا‏ تكتبوا عنّي شيئاً سوى القرآن. ومن كتب عني شيئاً فليمحه»”"2, 
وقد قدَّمنا ذلك. 
(4) ومن باب: ألحقوا الفرائض بأهلها 

الفرائض: جمع فريضة. وأصل الفرض: القطع. والألف واللام في 
الفرائض للعهد. لأنّه يعني بها : الفرائض الواقعة في كتاب الله تعالى» وهي سنّة : 
النصف» والرّبع» والثّمنء والّلئان» وَالثُّلثْء والسّدس 

فالنصف فرضص خمسة: ابنة الصّلبٍء وابنة الابن» والأخت الشقيقة» 
والأخت للأبء والرّوج. وكلٌ ذلك إذا انفردوا عمّن يحجبهم عنه. 

والربع : فرض الرَّوجٍ مع الحاجب» وفرض الرّوجةء أو الزوجات مع عدمه. 

والثّمن: فرض الرُوجة أو الرّوجات مع الحاجب. 

والثلثان فرض أربع: الاثنتين فصاعدا من بنات الصلبء أو بنات الابن» أو 
الأخوات الأشقّاء أو للأب. وكل هؤلاء إذا انفردن عمّن يحجبهن عنه. 

والثلث فرض صنفين : الأمٌ مع عدم الولد؛ وولد الاين ؛ وعدم الاثنين 
فصاعداً من الإخوة والأخوات. . وفرض الاثنين فصاعداً من ولد الأم. وهذا هو 
ثلث كلّ المال. فأما ثلث ما يبقى: فذلك للأمٌ في مسألة : زوج أو زوجة وأبوين. 
فللأم فيها ثلث ما يبقى. وفي مسائل الجد مع الإخوة إذا كان معهم ذو سهمء 
وكان ثلث ما يبقى له أحظى له. 


)010( رواه أحمد (*/ ١١‏ و١"‏ و9" و5ه). ومسلم م والدارمي .)١١9/1١(‏ 


(14) كتاب الوصايا والفرائض - (؟) باب : ألحقوا الفرائض بأهلها نون 
بأهلهاء فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر» . 
وفي رواية: «اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما 
ترَكتٍ الفرائض فلأولى رجل ذكر» . 
رواه أحمد .)797/١(‏ والبخاري (51755)» ومسلم )١51١5(‏ 


(' و")» والترمذي »252١944(‏ والنسائي في الكبرى 2»)777١(‏ وابن ماجه 
(9/5و7). 


والسّدس فرض سبعة: فرض كل واحد من الأبوين والجَدٌ مع الولد وولد 
الابن» وفرض الجدّة والجدّات إذا اجتمعن» وفرض بنات الابن مع بنت الصّلبء 
وفرض الأخوات للأب مع الأخت الشقيقة» وفرض الواحد من ولد الأمّ ذكراً كان 
أو أنثى . 

وهذه الفروضٌ كلّها مأخوذةٌ من كتاب الله تعالى» إلا فرض الجدّات فإنّه 
مأخودٌ من المُنّة. فهؤلاء أهلٌ الفرائض الّذين أمر النبئٌ بك أن يُقْسَمَ المالٌ عليهم 
لما قال: «اقسموا المالَ بين أهل الفرائض»» وهو معنى قوله: «ألحقوا الفرائض 
بأهلها» . 

و (قوله: «فما أبقت الفرائض فلأولى رجلٍ ذكر»)» وفي غير مسلم: «لأولى 
عصبةٍ ذكر». تقييد (أَوْلى) بفتح الهمزة» وواو ساكنةء بعدها ياءٌ: تأنيث (أوَلِ). 
هذه الزواية المتشهورة: وقد رواها ابن الحذّاء عن ابن ماهان: (لأدنى) وهو تفسيرٌ 
ل (أولى). ويعني به: : الأقرب للميّت. وقد اختلفوا في وصف الرّجل بالذّكورية 
هنا. هل له فائدة» أو لا؟ فقال بعضهم: لا فائدة له غير التأكيد اللفظيّ؛ فإن 
العربّ قد تعيدٌ اللفظ الأول بحاله» وقد تأتي في كلامها متبعة على جهة التأكيد» 
كما قالوا: حسنٌ بَسَنٌّء وقبيح شقيحٌ. وكذلك قالوا هنا: رجلٌ ذكرء وابن لبون 
ذكرء ويطير بجناحيه»ء وعشرة كاملةً. فهذا كلام العرب. وأجيبوا: بأنّ العربَ 


ما العصبة؟ 


كله (15) كتاب الوصايا والفرائض - (؟) باب: ألحقوا الفرائض بأهلها 


3 وعن أسامة بنٍ زيدٍ: أنَّ النبيّ ل قال: «لا يرث المسلمٌ 
الكافرٌ ولا يرث الكافرٌ المسلم». 


لا تؤكدٌ إلا حيث تفيدُ به فائدةٌ؛ إمَا تمكين المعنى في التّفسء أو رفع المجاز 
المتومّم. وكلٌ ذلك معدومٌ فيما نحن فيه. وقيل: أفاد بقوله: (ذكر) هنا. وفي 
قوله: (ابن لبون ذكر) التحرز من الخنائى» فلا تُوخذ الخنثى في فريضة الرّكاةء ولا 
يحوز المال إذا انفردء وإنَّما له نصف الميراثين. وقيل في اللّبُون: إِنَّما وصف 
بالذكوريّة ليتحرز من إطلاق (ابن) على الأنثى» كما قد أطلق (ولد) على الذكر 
والأنثى. وقيل : إنّما نبّه بالذكوريّة في المحلين لينبّه على معنى مُشْعرٍ بتعليل» 
وذلك: أنَّ ابنّ اللبون أفضلٌ من بنت المخاض من حيث السرم وقد نزّله الشارحٌ 
بمنزلتها في الأخذء فقد يخفى على من بعد فهمهء ويقول: كيف يُجعل بدلها وهو 
أفضل ؟ فاضفه ب (ذكر) ليشعر بنقصه عنها بالذكورية» وإن زاد عليها بالسَنٌ. 
وكذلك : وصفٌ ت الرّجل بالذكورية مشعراً بأنَّ الذي استحقٌّ به التعصيب هو كمال 
الذكورية ؛ التي بها قوام الأمورء ومقاومة الأعداء. والله تعالى أعلم. 

و (العصبة) كلّ رجل بينه وبين الميّت نسب يحوز المال إذا انفرد» ويرث ما 
فضلٌ عن ذوي السّهام. والعصباثُ ثلاثة أصناف: الأبناء وبنوهمء [والآباء 
وبنوهم]("“؛ والأجداد وبنوهم. وتفصيل هذه الجملة في كتب الفقه. 

ويُستفاد من هذا الحديث : أن النساء لا يكنَّ عصبة. وقد أطلق الفقهاءً على 
الأخت مع البنت أنّها عصبةٌء وذلك تجوّز؛ لأن الأخت لا تحوز المالَ إذا 
انفردت» لكنّها لما كانت في هذه المسألة تأخذٌ ما فضل عن البنت أشبهت العاصب 
فأطلق عليها اسمه. 

و(قوله: «لا يرث المسلم الكافرّء ولا الكافرٌ المسلم»)2» تضمّن هذا 
الحديث أمرين. أحذّهما مجمعٌ على منعه. وهو: ميراث الكافر للمسلم. والثاني 
(1) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


(14) كتاب الوصايا والفرائض ‏ (4) باب : ألحقوا الفرائض بأهلها /اكه 


رواه أحمد »25٠0١/60(‏ والبخاري (5155). ومسلم ,)١5١5(‏ 
وأبو داود (75104)» والترمذي »)275١١7(‏ والنسائي في الكبرى .)571/1١(‏ 


3 4 3 


مخملفة فيه وعنو'» ميراك المسل الكافة فذاهن إلى ممه التججهو ومن الشلف ومن 
بعدهم. فمنهم: عمرء وعليٌء وابن مسعودء وزيد بن ثابت» وابن عباس . 
وجمهور أهل الحجاز والعراق: مالكٌء والشَّافعيُء وأبو حنيفة» وابن حنبل. 
وعامّة العلماء. وذهبٌ إلى توريث المسلم من الكافر معاد ومعاويةء 
وابن المسيب» ومسروقٌء وغيرهم. وروي عن أبي الدرداء؛ والشعبيٌ» والنخعيّ» 


0 و 


وَالرُهريٌء وإسحاق. والحديث المتقدّم حجَّةٌ عليهم"'2. ويعضدّه حديث أسامة بن 
زيد. وهو: أنَّ رسول الله يل قال: «لا يتوارثٌُ أهل مِلَّتين»”"' ونحوه في كتاب أبي 
داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جدّه. وقد احنّجّ للقول الثاني بما 
جه أبو داود من حديث يحيى بن يعمر واختصم إليه أخوان ‏ يهوديٌ ومسلم- 
فورث المسلم منهما. وقال حدثني أبو الأسود: أنَّ رجلا حدّثه: أنَّ معاذاً قال: 
سمعت رسول الله تل يقول: «الإسلام يزيد ولا ينقص»”" فورّث المسلم. وبما 
يُحكى عن النبيّ يكلهِ: أَنّه قال إِنْ صَّحّ: «إِنَّ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»”*' 
وبقياس الميراث على التّكاح قالوا: كما يجوز لنا أن ننكصٌ نساءهم» ولا يجوز لهم 
أن ينكحوا نساءًنا؟ كذلك يجوز لنا أن نرثهم ولا يرثونا. 

قلث: ولا حجّة لهم في شيءٍ مما ذكروه. وأما الحديئان: فلا يصحّ منهما 
شيء . أمَا الأول: فلن فيه مجهولاً . وأما الثاني : فكلام يحكى ولا يروى» سلّمنا 


. في (ج 7): نض في المنع‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود .)591١(‏ 

(7) رواه أبو داود (؟5915). 

(5) رواه البخاري )5١18/(‏ تعليقاً والبيهقي (5/ 5١؟).‏ 


كه )١19(‏ كتاب الوصايا والفرائض ‏ (؟) باب: ألحقوا الفرائض بأهلها 


١‏ .د مد .دودو وو ع دعد .ةو ويه واواعاد.ع ود وا ود واه واود هد ه وود ها هو واو هد ها وافيد وه ودود واو واه .ا .ا .د .دوا واو واوا .ا .ا .اما ع 6ه 


الحين الذي أنزلٌ الله تعالى فيه: « الْيوْمَ أَكمَلْتٌ لَك يتك . . . » [المائدة: «] ولم 
ينقص من أحكامه؛ ولا شريعته - التي شاء الله تعالى بقاءها ‏ شيءٌ. وقد أعلاه الله 
تعالى» وأظهره على الدّين كلّهء وكما وعدنا تعالى. سلّمنا ذلك» لكن الأحاديث 
الأول أرجح ؛ لأنها متفق على صحتهاء وهي نصوص في المطلوب» والقياس 
الذي ذكروه فاسدٌ الوضع؛ لأنّه في مقابلة النّصٌّءِ ولخلوّه عن الجامع. فإذا ثبت 
هذا فاعلم: أنَّ المسلمَ والكافرَ المذكورين في الحديث للعموم» فلا مسلماً ما يرث 


هل يرث المسلمٌ كافراً ماء ولو كان مرتداً. وهو مذهب مالكء. وربيعة» والشَّافعيٌ» وابن أبى ليلى. 


المرتدٌ؟ 


حكم التوارث 
بين أهل الأديان 
الال 


قالوا: لا يرثٌُ المرتدٌ أحدّ من المسلمين. وماله فيءٌ لبيت المال. وخالقهم في 
ذلك طائفة أخرى. فقالوا: إِنَّ ورثته من المسلمين يرثونه. وبه قال الأوزاعيٌ» 
وإسحاق؛ والحسن البصريٌ. والشعبيٌ» وعمر بن عبد العزيز. ورُوي ذلك عن 
على وابن مسعود. وفرّقت طائفة ثالثة. فقالت: يرثٌ مالّه الذي كان له قبل ردّته 
ورثتُه المسلمون» وما استفاده بعد الرّدة فيءٌ. وهو قولٌ النّوريٌء وأبي حنيفة. 
والعمومٌ المتقدّم حجّةٌ على هؤلاء الطائفتين. 

و(قوله: «لا يتوارث أهلٌ ملّتين») قال بظاهره مالكٌ» فلا يرث اليهوديٌ 
النصرانيّء ولا يرثان المجوسي. وهكذا جميمٌ أهل الملل أخذاً بظاهر هذا 
الحديث. وقال الشافعيٌ» وأبو حنيفة» وداود: إِنَّ الكفار كلّهم أهل ملة واحدة» 
وإنَّهم يتوارئون. محتجين بقوله تعالى: «وَلن رض عَنكَ الود وَلَا آلتَصَرَى حَقٌّ َم 
ِلنهُمْ 4 [البقرة: ]٠١١‏ فوحد الملّة. وبقوله: « لك وِيتّك و دبن » 
[الكافرون: 5] والخطاب ب #لكم» للكمّار كلهم مع توحيد #دين». وتأولوا 
قوله: («لا يتوارثٌُ أهلّ ملتين»): على أن المراد به الإسلام والكفرء كما قال في 
الحديث الأول: ١لا‏ يرثُ المسلمٌ الكافر». ولا حجّة لهم في ذلك. أمّا الآية 
الأولى: فلانَ ملّتهم وإِنْ كانت موحدة في اللفظ. فهي مُكََرَة في المعنى» لأنّه قد 


)١16(‏ كتاب الوصايا والفرائض ‏ (5) باب : ميراث الكلالة 4ىه 
(( باب 
ميراث الكلالة 


1 7/0 ] عن حار ب قال: : مرضت ت فأتاني رسول الله يكن 


3 


وأبو بكر يعوداني ماشيين» فأغمي عليّء فتوضأء ثمّ صبٌ علي من 


أضافها إلى ضمير الكثرة. كما تقولٌ: أخذتٌ عن علماء المدينة علمّهم ‏ مثلاآً - 
وسمعتٌ عليهم حديثهم. يعني: علومهم» وأحاديئّهم. وأا الثانيةٌ: فلأنَ الذين 
نزلت الاية جواباً لهم إِنّْما هم مشركو قريش» قالوا للنبيّ يلي: تعال نشترك في أمرنا 
وأمركٌ تدين بدينناء وندينُ بدينك» فنستوي في الأخذ بالخير. فأنزلّها اللَّهُ 
سبحانه وتعالى مخاطبة لهم . وعد مط راجة من الكتازه 0 وكيف 
لا يكون ما قاله مالك. وقد قال الله تعالى: 8« لِكُلٍ جَمَلْنَا جَمَلَنَا متك يْرعَةٌ وَمِنْهاجًا » 
[المائدة : : 44] فالعربٌ تزعم أنّها على شريعة إبراهيم» الهو على الشويية موري 
والنّصارى على شريعة عيسى . فهي ملل متعدّدةٌ وشرائع مختلفة . 


(6) ومن باب: ميراث الكلالة 


(قول جابر - رضي الله عنه -: مرضت فأتاني رسول الله يكِهِ وأبو بكر يعوداني فضل المشي 
ما شيئن) نما أتياه ماشيين مبالغة في التواضع» وفي كثرة أجر المشي؟ لأن المشي في القربات 
لقب التي لا يُحتاج فيها إلى كبير مؤونةء ولا نفقة أفضل من الركوب بدليل ما 
ذكرناه في الجمعة. وقد ذكرنا الخلافٌ في ذلك في الحج . 
! ظهور بركة 
و(قوله: فأغمي علي فتوضأء فصبٌ علىيّ من وَضوئه» فأفقتٌ) فيه دليلٌ: رسول الله للد 


معنى الكلالة 


واشتقاقها 


من )١14(‏ كتاب الوصايا والفرائض - (5) باب: ميراث الكلالة 


فقلت: يا رسول الله! كيف أقضي في مالي ؟ فلم يرد علىَّ شيئاً حتى نزلت 
آية الميراث: 8 يَسْتَفُوتَكَ فل أنه يُمْتِيحَكُمْ فى الْكَلدلَةَ 4 [النساء: 175]. 


وفي رواية: فقلتُ: يا رسول الله! إنما يرثني كلالةٌ. فنزلت آية 
الميراث. قال شعبة: فقلت لمحمد بن المنكدر: #يستفتونك» قل الله 
يفتيك في الكلالة4؟ قال: هكذا أنزلت. 


على جواز المداواة» ومحاولة - المرض بما ترجى فائدته» وخصوصاً بما يرجع 
إلى التبدْك بما عظّمه الله ورسوله. وفيه: ظهور بركة رسول الله بك فيما باشره أو 

1 لمسّه. وكم له منها وكم؟! وقد ذكرنا من ذلك جملة صالحة في كتاب: «الإعلام 
بمعجزات النبيّ عليه الصلاة والسلام». 


و(قوله: فقلت: يا رسول الله! كيف أقضي في مالي؟ إِنّما يرئني كلالة)» 
هذا السؤال كان قبل نزول آيات المواريث على ما يدك عليه قوله: فنزلت: 
« يوي أَهُ يه أؤكدر كم 4 [النساء: ]١١‏ وقد تقدّم: أنَّ الحكم كان قبل ذلك 
وجوب الوصيّة للأقربين. وعلى هذا فيكون سؤال جابر للنبيّ كَل بقوله: كيف 
أقضي في مالي؟ كيف أوصي فيه؟ وبماذا أوصي؟ لمن أرسى ي ؟ فأنزلَ الله تعالى : 
«يوصيكم الله. .» فنسخت وجوبٌ الوصيّة للأقربين على ما قدّمناه. وأمًا إن كان 
الذي نزلَ في جوابه: « يسَْفُْوتكَ هل أَنَهُ يُقْتِيحَكُمْ في لكلل 4 [النساء: 1177] 
فيكون هذا السؤالٌ بعد نزول #يُوصيكم الله» وقبل نزول آية الكلآلة. وهذا هو 
الأقربٌ والأنسبٌُ لقوله: إنما يرئني كلالةً. وذلك السؤال هو الذي عنى اللّهُ تعالى 
بقوله: #يستفتونك» ثم قال: «إقل الله يُفتيكم في الكلالة8. وقد تقدَّم ذكر 
الاختلاف في اشتقاق الكلالة» وفي معناها في كتاب الصلاة» والقول هنا في بيان 
المختار من الأقوال. ولا شك أنَّ جابراً قد أطلق على ورثته (كلالة) وما كان له 
وارثٌ يومئذ سوى أخواته» إن أبَاه كان قتل يوم أحد» وترك سبع بنات وجابا : 


(4) كتاب الوصايا والفرائض - (5) باب : ميراث الكلالة اناه 
٠‏ 0 0 7 04 لي 0 2 ِ- 
وفي أخرى: فنزلت: «يوصِيكد أمّهُ يه أؤلدر كُمْ يِذ مِنْلُ حَظدٍ 
4 دمل 
الأنشيين4 [النساء: .]١١‏ 
رواه البخاري 2)١945(‏ ومسلم >2 وأبو داود (885 
و/75841) والترمذي (/9١؟‏ و9١١5).‏ 


فهنَّ اللاتي سمَاهنّ كلالةً» وهنّ اللاتي أجيب فيهنّ بقوله: «قل اللَّهُ يفتيكم في 
الكلالة4 ولم يكن له ولدٌّء ولا والدٌ. فقد ظهرثْ صحة قول من قال: إِنَّ الكلالة 
7 7 0 1 و 0 

ما عدا الولدَ والوالت. وإن الإخوة المذكورين فيها ليسوا إخوة لأمٌ قطعا؛ لان 
أخوات جابر لم يكنّ لأم ولأنَّ الإخوة للأمٌ لا يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين. 
ومقصود هذه الاية: بيان حكم الإخوة» والأخوات للأب والأمٌ» أو للأب إذا لم بيان حكم الإخوة 
يكن معهنّ ولدّء ولا والدّء وإنّما قلنا ذلك: لأنَّ الولد مصرّحٌ بنفيه في الآية بقوله : والأخوات 
«ليس له ولدٌّ» والأب أيضاً لا بدّ من نفيه في هذه الآية؛ لأنّه لو كان أب مع 
الإخوة لحجبهم كلَّهم يل بغير تفصيل . وأما الجد مع الإخوة الأشقاء» أو 
للأب. فيقاسمُهم ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث» فله أن يأخذه. وعلى هذا 
فالجدٌ تصخ معه الكلالة؛ لأنه كالأخ معهم. وأما الاية التي في أول السورة فالمراد 
بالكلالة فيها: الإخوة للأم إذا لم يكن معهم ابن» ولا أبّء ولا جدٌ؛ لأنَّ هؤلاء 
كلّهم يحجبون الإخوة للام . ولقراءة سعد : +وله أخ أو أختٌ > ون الإخوة 
الأشقاء أو للأب لا يرث الواحد منهم السدميء ولا الاثنان فصاعداً الثلتّ. وإنّما 
ذلك فرض الإخوة للأم. فقد ظهرَ بهذا البحث الدقيق: أنَّ القولّ ما قالّه أبو بكر 
الصَّدّيق. وأمًا قولا الاشتقاق: فكلاهما معنى صحيح بالاتفاق لأنَّ من فقد الطرفين 
فقد تكلّله نفي المانعين» أو لأنّهِ لما كلّ منه الرحم الوالد وب على متروكه 
الأباعدٌ. 

و (قوله تعالى: #وَإِن كارت رَجَلٌ يُوَرَتُ كَدئرَة4 [النساء: ؟7١1])»‏ القراءة 
المشهورة: يُورَثْ» بفتح الرّاء على أنّه فعلٌ مضارعٌ مبني لما لم يُسمّ فاعله. وفيه 


فد )١19(‏ كتاب الوصايا والفرائض - (5) باب : ميراث الكلالة 


[1771] وعن مَعْدانَ , بن أبي طلحة» 0 
جمعةء فذكر نبي الله د وذكر أبا بكرء ثم إني لا أدع بعدي شيئاً 
هج عندي من الكلالة» ا 0 
الكلالة» وما أغلظ لي في شيء ما أغلظٌ لي فيه حون ملت بر ةن 
صدري. وقال: «يا عمر! ألا تَكْفِيكَ آية الصيف التي في آخر سورة 
النساء؟» وإنّي إِنْ أعش أقض فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا 
يقرأ القرآن. - ْ 

رواه أحمد 2)78/١(‏ ومسلم .)١511/(‏ 


ضمير مفعول لم د يسم فاعله عائداً على رجلٍ . و #كلالة# حال من ذلك الضمير. 
فتكون الكلالة: الميّت. وقرأه الحسن (يورث) بكسر الراء مبنياً للفاعل» وتكون 
«كلالة» مفعولاً ب (يورث). وقرىء كذلك مضعف الرّاء. وعلى هذا فيصحٌ أن 
تكون الكَلالةٌ الوارتٌ. ويصحٌ أن تكون المالَ. وأحد مفعولي #يورّث» مسكوت 
عنه؛ لأنه يجوز الاقتصار على أحدهما. والله تعالى أعلم. 

و(قوله: ما راجعتٌ رسول الله يللهِ فى شىء ما راجعبّه فى الكلالة» ولا 
أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه)» هكذا جاءَ هذا الضمير مذكرا وقبلّه الكلالة» 
وكان حمُّه أن يكون مؤبَّا لكنّه لما كان السؤال عن حكم الكلالة أعادّه مذكّراً على 
الحكم المراد. 

و (قوله: حبَّى طعنّ بِإضْبَعِه في صَّدري) هذا الطّعن مبالغةٌ في الحتّ على 
التّظر والبحث» وألاً يرجم إلى السؤال مع التمكّن من البحث والاستدلال ليحصلٌ 
على رُ تبة الاجتهاد» ولينالَ أجرّ من طلب فأصابٌ الحكمّء ووافق المراد. 

و(قوله تكله: «ألا تكفيكَ ايةٌ الصيف»2)2 يعني به: آخر سورة النساء؛ فإنها 
نزلت في الصَّيْفٍء وإنَّما أحالّه على النظر في هذه الآية» لأنّه إذا أمعنّ النظر فيها 


(19) كتاب الوصايا والفرائض ‏ (5) باب: ميراث الكلالة نفف 


]١777[‏ وعن البراء بن عازب قال: آخر آية أنزلت آيةٌ الكلالةء 
وخر سورة أنزلت براءة. 
وفى رواية : أنزلت كاملةء واحن سورة أنزلت تامة . 


رواه البخاري (8568), ومسلم (514ا)ي. والترمذي (5 "٠5‏ 
و6غ5١5).‏ 


علم أنّها مخالفة للاية الأولى في الورثة» وفي القسمة؛ء فيتبين من كل آية معناهاء 
ويُرتَبُ عليها حكمّهاء فيزول الإشكالٌ» وم من الخطأ والضلال. وقد 
تقدَّم القول في قول عمر: وإن أعش أقض فيها بقضيّة ضبّة . 


0-3 - 


و (قول البراء: آخرٌ آية أَنزْلتْ آي الكلالة. . . إلى آخره) اختلف ذ ايام 
الزلكد عقيل ما “قال البزاب وقال: اق عيابي :]ل 2022 0 
[المائدة: ]؛ وقيل: « قل لَه كَجِدٌ. . . » [الأنعام: .]١40‏ والتلفيق: أن يُقال 
آية الكلالة آخرٌ ما نزلَ من آيات المواريث. وآخرٌ آية» أنزلت في حصر 
المحرمات: «قل لا أجد. . .» والظاهر أن آخر الآيات نزولاً: «اليوم أكملت 
لكم دينكم»؛ لأنَّ الكمالَ لما حصلّ لم يبقَ بعدّه ما يُرَادُ والله أعلم. وأمًا قوله: 
آخرٌ سورة نزلت براءة فقد فسّر مراده بقوله في الرواية الأخرى: أنزلت كاملة» ومع 
ذلك: فقد قيل: إنَّ آخر سورة نزلت: «إذّاجاء نص رآهَه وَأَلْمَبح. . . » [النصر: 
١‏ "] وكانت تسمّى سورة التوديع. وقد اختلف في وقت نزولها على أقوال: 
أشبهها قول ابن عمر: إنها نزلت في حجّة الوداع» ثم نزلت بعدها: #اليوم أكملتُ 
لكم دينكم» فعاش بعدّها ثمانينَ يوماء ثم نزلت بعدها آيةٌ الكلالة» فاش بعدها 
خصنين ‏ يوماء ثم نزل بعدها: اللْقَدْ بسكم رَسُواكف ور ا 
[التوبة: ]١18‏ فعاش بعدها خمسة وثلاثينَ يومآء ثم نزلت بعدها: 8 وَأنَّعُوا يوْمًا 


اه (19) كتاب الوصايا والفرائض ‏ (5) باب: من ترك مالاً فلورثته وعصبته 
(5) باب 
مَنْ ترك مالا فلورثته وعصبته 


[177] عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يكِ كان يُوْنَى بالرجل المَيِّت 
عليه الدين» فيسأل: «هل ترك لدينه من قضاء؟»» فإِنْ رقن أنه ترك وفاء؛ 


صلَّى عليهء وإلا قال: «صلُوا على صاحبكم». فلما فتح الله عليه الفتوح 
قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن توفي وعليه دين فعليّ قضاوه 
ومن ترك مالا فلورثته» . 

رواه أحمد (؟7/ »)7591٠0‏ والبخاري (778)» ومسلم »)١519(‏ وأبو 
داود (64660؟)2 والنسائي (55/54). وابن ٠‏ ماجه (6١51؟).‏ 


]١ 77 5[‏ وعنه.» عن النبيت عَكِلةٍ قال : «والذي نفس محمد بيده » ِنْ 


تتجعورك فيد إِلّ أله * [البقرة: ]18١‏ فعاشسٌ بعدّها أحداً وعشرينَ يوماً. وقال 
مقاتل: سبعة أيام. والله تعالى أعلم. ذكر هذا الترتيب أبو الفضل محمد بن 
يزيد بن طيفور الغزنوي في كتابه المسمّى: ب «عيون معاني التفسير». 

(” و/) ومن باب: مَنْ ترك مالا فلورثته 


سؤال النبيّ كلل عن الميت: «هل عليه دين أو لا؟ وامتناعه من الصلاة 


الليل 0 ولم يترك وفاءً» إشعارٌ بصعوبة أمر الدّين» وأنّه لا ينبغي 


أن يتحمّلّه الإنسان إلا من ضرورة» وأنّه إذا أخذه فلا ينبغي أن يتراخى في أدائه إذا 
تمكّن منه» وذلك لما قدمناه من أنَّ الدّينَ شَيْنَ الدّين هم بالليل ومذْلَّةٌ بالنهار, 
وإخافةٌ للنّمُوسء بل وإرقاقٌ لها. وكان هذا من النبيٌ بكهِ ليرتدحَ من يتساهلٌ في 


(14) كتاب الوصايا والفرائض ‏ (5) باب: من ترك مالاً فلورثته وعصبته ولاه 


ما ان ولك امه وا هه موه تما واي ا كه مر للق ولو باتك لو ول ما يه اماي لعا قر #اتف رع لوكرق بقخم عدف محا ارو جا يق عدر ع بلع 0 


أخذ الدَّيْن حتى لا تتشوش أوقاتهم عند المطالبة. وكان هذا كله في أول الإسلام. 
وقد حكي أن ال كان اع في الّين في ذلك الوقت» كما قد رواء لبا" من 
حديث رجلٍ من أصحاب النبيّ كك يقال له : : سق . ئم نُسخ ذلك كله بقوله تعالى : 
« وَإن 56> دجُو عُسَرَّوْ َنَظِرَُ إل مَتسَرَّوَ» [البقرة: .]78١‏ وقيل: إِنَّ النبيّ ل إنّما 
كان يمتنعٌ من الصلاة على من اذَّانَ ديناً غير جائز أو في سعة . . والأول أظهر؛ لقول 
الرّاوي في الحديث: فلما فتح اللّهُ عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من 
الهم مَنْ توفي وعليه دَيْنُ فعليٌّ قضاؤه» ومن ترك مالا فلورئته»”"© فهذا يعم 
الدّيونَ كلّها. ولو افترق الحالٌ لتعيّن التنويع» أو السؤال. ويحتمل أن يكون 
النبيئ َك تبر بع بالتزام ذلك على مقتضى كرم أخلاقه. لا أنه أمرٌ واجبٌ عليه . 


وقال بعض أهل العلم: بل يجبُ على الإمامٌ أن يقضيّ من بيت المال دين هل يجب على 
الفقراء» اقتداء بالنبي كَللِ؛ فإنّه قد صرّح بوجوب ذلك عليه» حيث قال: ١‏ ب 0 
قضاؤه»» ولأنَّ الميّت الذي عليه الدّينُ يُخاف أن يُعذّب في قبره على ذلك الدّين» 5 


كما قد صحٌ عن البي ول حيث دُعِيَ ليصليّ على ميّت» فأخور: أنَّ عليه دين ولم 
يترك وفاءً . فقال: «صلُوا على صاحبكم»» فقال أبو قتادة : صل عليه يا رسول الله! 
وعلىّ ديئّه . فصلّى عليه . ثم قال له: «قم فأدّه عنه» فلمًا أدَّى عنه قال كَل : «الان 
حين بردت عليه جلدته»”” . وكما كان على الإمام أن يَسدَّ رمقه» ويراعي مصلحته 
الدنيوية كان أحرى؛ وأولى أن يسعى فيما يرفع عنه به العذاب الأخروي. 
و(المولى): الذي يتولّى أمورٌ الرّجل بالإصلاح والمعونة على الخير» والنّصر على 
الأعداء» وسدّ الفاقات» ورفع الحاجات. 


.)17037( رواه البزار كما في كشف الأستار‎ )١( 
(؟) هو حديث الباب.‎ 
رواه أحمد (/ 77*0)» والبيهقي (5/ 5لا و ه7)ء والحاكم (؟08/5).‎ )"( 


كلام (15) كتاب الوصايا والفرائتض -(7) باب: قوله عليه الصلاة والسلام: :لا نورث» 
على الأرض مؤمن إلا أنا أولى الناس بهء فأيّكم ما ترك ديناً أو ضياع فأنا 
مولاه. وأيّكُم ما ترك مالا فإلى العصبة مَنْ كان». 

وفي رواية : «فأيّكُم ما ترك ديناً أو ضِيْعَةَ فادعوني ؛ فأنا وليه وأيكم 

ما ترك مالا فليؤثر به عَصَبَتَهِ مَنْ كان». 
رواه مسلم .)١6( )١5١19(‏ 
ب 0 ل 
(0) باب 
قوله عليه الصلاة والسلام : ١لا‏ نورث» 


[] عن أبى هريرة» أنَّ النبيّ كله قال: «لا نورث» ما تركنا 
صدقة». 


و(قوله: «نأيّكم ما ترك ضياعاً فأنا مولاه»). (ما) هنا: زائدة. تقدي” 
الكلام : ناكم ترك. و(ضياعاً) بفتح الضّاد لا غير. وهو ما يحتاجٌ”' إلى 
الإصلاح . والضّياع في الأصل : : مصدر ضاع. ثم جعل اسماً لكلّ ما هو بصدد أن 
يضيع من عيالٍ وبنين لا كافل لهمء ومالٍ لا قيُم له. وسميت الأرض ضيعة لأنها 
معرضة الغو : 0 : ضياعاً بكسر الضاد -. بل «من ترك كلاه" 
مكان «ضياعاً» والكلٌ بفتح الكاف: ما يتحمله الإنسانٌ مما يشقٌّ عليهء ويثقله 
ل 


و(قوله: من ترك مالا فليؤثر به عصبته من كان») يعني : إذا لم يكن معه 
ذو سهمء أو فضل شيءٌ عن ذوي السّهام. ورواية من رواه: «فهو لورثته» أتقن. 


)١(‏ في (ج 75): الاحتياج. 
(؟) رواه البخاري (9/ )0١0‏ تعليقاً. 


)١1(‏ كتاب الوصايا والفرائض -() باب: قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ نورث» يفف 


وفي رواية : دللا نسم ورثتي ديناراً ما تركتٌ بعد نفقة نسّائي ١‏ 
ومؤونة عاملي صدقةٌ». 

رواه البخاري (71//57). ومسلم »)١975١-1150(‏ وأبو داود 
(591/5). 

[53؟] عن عائشةء قالت: إنَّ أزواج النبئّ يله حين تُوُني 
رسول الله يك أردن أن يبعْنَ عثمان بن عفان إلى أبي بكرء فيسألئة ميراثهن َّ 

من النَِّيَ كلل . قالت عائشة لهنّ: أليس قد قال رسول الله يل : «لا نورث؛ 

ما تركنا صدقةٌ»؟! . 

زواة الحميد ».)١55/5(‏ والبخاري (5075): ومسلم .)١158(‏ 
وأبو داود (791/5 - /791/1) . 


ن نا # 


وقد تقدّم القول في كتاب الجهاد على قوله : ١لا‏ نورث» ما تركنا صدقة» بما 
فيه كفاية . 


لاه )7١(‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس - )١(‏ باب : النهي عن العؤد في الصدقة 


0( 
كتاب الصدقة والهبة والحبس 
)١(‏ يباب 
النّهَي عن العَوْد في الصّدقة 
[/ا ١/7‏ ] عن زيد بن أسلمء عن أبيه » أن عمر بن الخطّاب قال: 
حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحيه» عن ل اال ران ل 1 


0 
كتاب: الصدقة والهبة والحبس 
)0( ومن باب: النهي عن العود في الصدقة 
(قول عمر رضي الله عنه -: حملت على فرس عتيتي في سبيل الله) يعني : 
أنه تصدّق به على رجلٍ ليجاهدّ عليه؛ مخ افة 4ل علن ويه الحنص ا :د لد 
كان كذلك لما جاز له أن يبيعّه» وقد وجده عمر ‏ رضي الله عنه - في السّوق يُباع. 
0 «لا تبتعه» ا 0 فدلّ: 0 


الله) : اقبياد هنا. زه الثات فيه . 


و(قوله: فأضاعه صاحيّه) أي: فرّط فيهء ولم يحسن القيامَ عليه. وهذا 


.)7 ليست في (ج‎ )١( 


)٠١(‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس )١(‏ باب: النهي عن العؤد في الصدقة هلاه 


فظئنت أنه بائعه برُخص . فسألت رسول الله يَللِ عن ذلك ؟! فقال: «لا 


ببتَْء ولا تَعْدْ في صدقتك؛ فإنَّ العائد في صدقته كالكلب يعود في قَبْئِه. 


الذي قلناه أولى من قول من قال: إنه حبسنٌ في سبيل الله وبيعه إنما كان لما 
أضاعه صاحبّه صار بحيث لا يصلح للجهاد. وهذا هو الذي صار إليه مالك تفريعاً 
على القول بجواز تحبيس الحيوان: أنه يُباع إذا هرم» ويُّستبدل بثمنه في ذلك 
الوجه المحبس فيهء أو يُعين بثمنه فيه. والقولٌ الأول أظهر؛ لما ذكرناه» ولأنّه لو 
كان ذلك لسأل عن هذا الفرس : هل تغيّر عن حاله أم لاء ولنظر في أمره. 
و(قوله: «فظئنت: أنّه بائعه برُخص». إنّما ظنَّ ذلك؛ لأنّه هو الذي كان حكم النهي عن 
أعطاه إيَاهء فتعلّق خاطره بأنه يسامحه في ترك جزءٍ من الثمن» وحينئذٍ يكون ذلك العود بالصدقة 
رجوعاً في عين ما تصدّق به في سبيل الله . ولمّا فهم النبئٌ يله هذا نهاه عن ابتياعه؛ 
وسَّمّى ذلك عوداء فقال: «لا تبتعه» ولا تَعدْ في صدقتك». واختلف في هذا 
النّهي . هل يحمل على ظاهره من التّحريم؛ ولأنّه يُفهم من تشبيهه بالكلب 
التحريم؟ كما قال تعالى: « فُثَُمُ كَمَثَلٍ ألحكَلبٍ 4 [الأعراف: 174]: أو على 
الكراهة؛ لأن تشبيهّه بالقيء إِنّما يدلٌّ: على الاستقذار والعيافة للنّفرة الموجودة من 
ذلك. لا أنه يحرمٌ العود في القيء إلا أن يتغير للنجاسة» فحينئذ يحرم لكونه 
نجاسة”'' 2 لا لكونه قيئآً. والأول في كتاب ابن المواز”"2. وقال به الداودي. 
والثاني: عليه أكثر النّاس. 
قلسثُ: ويحتاج موضع الخلاف إلى تنقيح . فنقول: أما الصّدقة في السّبيل» 
أو على المسكين» أو على ذي الرّحم إذا وصلث للمتصدّق عليه فلا يحل له 
)١(‏ في (ع): نجساً. 


)٠(‏ هو محمد بن إبراهيم الإسكندري المالكي: فقيه. من آثاره: مصنف في الفقه. توفي 
سنة (759 ه). 


حك )3١(‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس . )١(‏ باب : النهي عن العؤد في الصدقة 


وفي رواية: أنه حمل على فرس في سبيل الله» فوجده يباع» وذكر 
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رواه أحمد(7/ 56).» والبخاري(791/1)» ومسلم(١57١2)1(١5-1))‏ 
وأبو داود »)١697‏ والترمذي (558)» والنسائي .)١٠١9/0(‏ 


الرتجوعٌ فيها بغير عوض » قولاً واحداًء لأنّه قد أخرجها عن ماله على وَجْه القُربة لله 
تعالى» واستحقها المتصدّقُ عليه» وملكها بالصّدقة» والحوزء فالرجوعٌ فيهاء أو 
في بعضها حرامٌ. وأمًا المُجوع فيها بالشّراء الذي لا يُحَطّ عنه من ثمنها شيءٌ 
فمكروةٌ؛ لأنَّه قد استردً عيناً أخرجها لله تعالى. 

والأولى: حمل النّهي الواقع في الحديث المذكور عن الابتياع على التحريم؛ 
لأنّ النبيّ يكل فهم عن عمر ما كان وقم لهء من اله بيع نه يبط نن النمين» 
وهذا رجوعٌ في بعض عين الصّدقة» إلا أنَّ الكراهية هي المشهورة في المذهب في 
هذه المسألة» وكأنّهم رأوا: أنَّ هذه عطيّةٌ مبتدأة من المتصَّدّق عليه» أو الموهوب 
له؛ لأنها عن طيب نفس منه» فكان ذلك للمتصدّق أو الواهب ملكا جديداً بطريق 
آخر. وهذا كما قال كله لمن وهب أمةٌ لأمّه فماتت أَعُهء فسأل النبيّ كل عن ذلك» 
فقال له النبيئٌ كلل : «وجب أجكء وردّها عليك الميراث”'؟. غير أنه لا يليقٌ 
بمكارم الأخلاق أن يعود في شيءٍ خرج عنه على وجه المعروف» ولا بأهل الدّين 
أن يرجعوا في شيءِ خرجوا عنه لله تعالى بوجهء فكان مكروها من هذا الوجه. 
وهذا نحو مما قرّرناه في قضيّة تحرّج المهاجرين من المقام بمكة. 

قلتُ: والظَّاهءُ من ألفاظ الحديث ومساقه التحريم. فاجمع ألفاظه؛ وتلبَّرْ 

معانيها؛ يلح لك ذلك إن شاء الله تعالى. 


0غ( رواه مسلم .)١١59(‏ والترمذي (6550). وذكره الحافظ في فتح الباري (5/ 504) وعزاه 


لمسلم. 


)٠١(‏ كناب الصدقة والهبة والحبس  )١(‏ باب : النهي عن العؤد في الصدقة امه 


]١774[‏ وعن ابن عباسء أنَّ النبيى يلِ قال: «مَثَلْ الذي يرجع في 
صدقته كمثل الكلب يقيء. ثم يعود في قَْيِه فيأكله» . 

رواه أحمد 7١1!/١(‏ و59"). والبخاري (7089). ومسلم 
(0)1570), والترمذي (94؟١).,‏ والنسائي (255/5). 


*« نب *« 


و (قوله: «مثل الذي يرجع في هبته''' كمثل الكلب يقيء ثم يعودُ في قيئه؛) حكم هبة 
إن كان المرادٌُ بالهبة الصدقة» كما قد جاء في الرّواية الأخرى؛ فقد تكلّمنا على الثواب 
وإن كان المراد مطلقّ الهبة: فهي مخصوصة؛ إذ يخرج منها الهبة للثواب» وهبة 
أحد الأبوين. فأمًا هبةٌ الثواب: فقد قال بها مالك. وإسحاقء والطبريٌ» 
والشّافعييٌ ‏ في أحد قوليه -: إذا علم أنه قصد التَّواب إمّا بالتصريح بهء وإما بالعادة 
والقرائن» كهبة الفقير للغني. والرّجل للأمير. وبها قال أبو حنيفة: إذا شرط 
الثواب» وكذلك قال الشَّافعيُ في القول الآخر. وقد روي عنهماء وعن أبي ثور: 
منعها مطلقاً. ورأوا: أنَّها من البيع المجهول الثَّمن والأجل. والأصلٌ في جواز هبة 
الثواب: ما خرّجه الدارقطنيٌ من حديث ابن عمر» عن النبيّ يَكِلِ قال: «من وهب 
هبةٌ فهو أحقٌ بها ما لم يُنَْ منها»”“. قال: رواته كلهم ثقات. والصواب عن 
ابن عمر عن عمر قوله؛ وما خرّجه مالك عن عمر أنه قال: من وهب هبّة لصلة 
التحم» أو على وجه الصّدقة أنَّه لا يرجع فيهاء ومن وهب هبةٌ يرى أنه إنّما أراد 
بها الثواب» فهو على هبته يرجع فيها ما لم يرض منها”". وما خرّجه الترمذيٌ من 


)١(‏ فى التلخيص والمخطوط: صدقته. والذي أثبته المصئف ‏ رحمه الله هو إحدى 
روايات مسلم (11517) (7 و4). 

(؟) رواه الدارقطني (6/"؟). 

(5) الموطأ (؟/ 66/). 


حكم الرجوع 
في هبة الأب 


لولده 


كمه )٠١(‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس - )١(‏ باب: النهي عن العَوّد في الصدقة 


١‏ هد و هم وده و ود وو و ود واو ود و و هد و وا ود و ودود وا و و و واوا و واوا واوا واو واوا م م وا وا .اه ود وا واو .امد م مد ما م ماع م 6ه 


حديث أبي هريرة قال: أهدى رجل من بني فزارة إلى النبي كل ناقة» فعوّضه منها 
بعض العوض» فتسخّطه. وفي رواية : أهدى له بكرة» فعوّضه ست بكرات» فقال 
0 الله يكل على المنبر: «إنَّ رجالاً من العرب يُهُدي أحدّهم الهديّة» فأعوّضه 
منها بقدر ما عندي؛ فيظل يتسخّطٌ علي . وايم الله! لا أقبل بعد يومي هذا من رجلٍ 
من العرب هديّة إلا من قرشي أو أنصاريٌ» أو ثقفيٌ» أو دوسع؟. وهذا 
الحديثٌ وإن لم يكن إسنادُهُ بالقويٌ» فيعضده كل ما تقدم. وما حكاه مالك من أنَّ 
ترات عله يلمر وكيف لا تجوز وهي معاوضة تشبه البيعَ في 
جميع وجوهه” '' إلا وجهاً واحداً؟! وهو: : أن العوض فيها غيرٌ معلوم حالة العقد. 
وإنّما سامح الشَّرعٌ في هذا القدر؛ لأنهما دخلا في ذلك على وجه المكارمة» 
لا المشاخة» فعفا عن تعيين العوض فيه» كما فعل في نكاح التفويض . 
وأمَا هبةٌ الأب لولده: فللاب الرجوعٌ فيها. وإلى ذلك”" ذهب مالكٌء 
والشَّافعٌء وأبو ثورء والأوزاعيٌ. وقد اتفق هؤلاء على أن ذلك للاب. وهل 
يلحقٌ بالأب الأمّ والجدٌ؟ اختلفت في ذلك قولٌ مالك. والشّافعيٌ. ففي قول: 
يُقصَّرٌ ذلك على الأب. وفي قولٍ آخر: إلحاقهما به. والمشهور من مذهب مالك: 
إلحاقٌ الأمّ. ومن مذهب الشافعيٌ: إلحاق الأمّ والأجداد» والجدات مطلقاً. 
والأصلّ في هذا الباب: ما خرّجه النّسائييٌ من حديث ابن عمرّء وابن عبّاس عن 
النبي كك أنه قال: «لا يحل لرجل يعطي عطيّةٌ يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي 
ولده. ومثلٌ الذي يعطي عطي ثم يرجمٌ فيها كمثل الكلب» أكل حتّى إذا شبع قاء؛ 
ثم عاد في قيئه»”؟2 وهذا حديث صحيح . وقال مالكٌّ: الأمرُ المجتمع عليه عندنا: 
)١(‏ رواه الترمذي (440*). 
(؟) في (ع): وجوهها. 
() في (ع): هذا. 
(4) رواه النسائي (558/5). 


)3١(‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس )١(-‏ باب: النهي عن العود في الصدقة اريك 


وتو 6ه و إل يفت و 6 لوه جع وض د رودا لاا فل مور 47 ور كف رف > ع اي جره كي قود بو أيه ع جوت أبعي يه اجا نو و عدر ود لاد و ان 118 ان ل 4 وول ا و 


أنَّ من أعطى ولده عطيّةٌ ليس بصدقة أنَّ له أن يعتصرها”'2 ما لم يستحدث الولد 
ديناً» أو ينكحء فليس للأب الاعتصار. وسببٌُ اختلافهم في إلحاق غير الأب 
بالأب: هو أنه هل يتناولٌ الملحق اسم الأبوة» أو الوالدء أم لا؟ وهل هم في معنى 
الأب أو يُفرّق بينهم وبينه؟ فإنََ للأب من الحنّ في مال الولد ما ليس لغيره» وله 
من خصوصية”" القرب ما ليس لهم. 

قلتٌ: أنَا إلحاقٌ الأم فلا إشكالَ فيهء وقد أوغل الشّافعيُ في استرجاع 
الأب لما وهب؛ ولو تعلّق بالولد من الدين والتزويج كل طلب» ولللأب أن 
يعتصرها من كل من يقعٌ عليه اسم ولد حقيقة» أو جا ا مثل ولده لصَلْبه» وولد 
ولده من أولاد البنين والبنات. 


وحملت طائفةٌ حديتٌ النَّهي على الارتجاع في الهبة على عمومه؛ ولم 
يستثنوا من ذلك ولداً ولا غيره وبه قال طاووس» وأحمد. والوُجوعٌ عندهم في 
الهبة محرمٌ م مطلقاً. والحجَةٌ عليهم م من الحديث» وعمل أهل المدينة 
الدَالَيْنِ على استثناء الأب. وقالت طائفةٌ أخرى: إِنَّ المرادٌ بذلك النهي : من وهب 
لذي زحي أو زوج فلا يجورٌ له المُجوع . وإن وهب لغيرهم جاز الُجوع . وهو 
قولٌ الثوريٌ» والنخعي» وإسحاق. وقصره أبو حنيفة» والكوفيُون على كلّ ذي 
رحم محرم [فلا رجوع له فيما يهبّه لهم. ويرجع فيما وهبه لغيرهم؛ وإن كانوا 
يوتحم د 

قلتُ]”": وهذه تحكٌّماتٌ على ذلك العموم. فيا لله من تلك الفهوم!!. 


)١(‏ في (ع): يرجع. ومعنى يعتصرها: يرتجعها. 
(0) في (ج 7): حقوق. 
فرق ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


التسوية في 
العظاء بين 
الأولاد 


كيك )٠0(‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس ‏ (؟) باب: فيمن تَحَلَّ بعض ولده دون بعض 


() باب 
فيمن نحل بعض ولده دون بعض 
[10754] عن التعمان سن بشيرء أنّه قال: إن اباه أتى به 
رسول الله عِ فقال: إِنّي قد تَحَلْتُ ابني هذا غلاماً كان لي» فقال 
رسو الله ككلهِ: «أكلّ وَلَدِكَ نحلقه مفلّ هذا؟» قال: لا. فقالَ 
رسول الله ككلِ: «فارْجِعْه». 


5 26 
وفي رواية : فرده. 


(؟) ومن باب: من نحل بعض ولده دون بعض 

حديث التّعمان بن بشير في هذا الباب كثرت طرقهء فاختلفت”" ألفاظه» 
حتَّى لقد قال بعض الناس: إنَّه مضطربٌ. وليس كذلك؛ لأنّه ليس في ألفاظه 
تناقض» بل يمكن الجمعٌ بينها على ما نبيّنه إن شاء الله تعالى . 

و(قوله: إِني نَحَلْتُ ابني هذا غلاماً) كان هذا التّحل منه بعد أن سألتهُ أمه 
- وهي: عمرة بنت رواحة ‏ بعض الموهّبة من ماله كما قال قد جاء في الرواية 
الأخرى. و(نحلت): أعطيت. و (التّحلةٌ): العطية بغير عوض. و (التُحل): 
الشيء المنحول. و (الموهبة) رواية أبي عيسى. وهي مصدرٌ مزيدٌ من: وهبء 
يهب. هبة» وموهّبة. وهي هنا بمعنى الشيء الموهوب. وعند كاقّة الرواة: 
الموهوبة. أي: بعض الأشياء الموهوبة. وجاء في الرّواية الأخرى: (وهبت) بدل 
(نحلت). وهو بمعناه. وفي رواية: قال النعمان: تصدق علي أبي ببعض ماله. 
فسئّى ذلك: صدقة ‏ تجوّزا -. فأمّا أبوه بشير فسمّاها: نحلة» وقبة ب حققة نوهو 
أعلمُ بنيّته؛ وأثبثٌ في قضيّته ؛ لأنَّ النعمان إذ ذاك كان غلاماً. 

و (قوله: «أكلّ ولدك نحلته مثل هذا") تنبية على أنَّ الانسانَ إذا أعطى بنيه 


)000( في (م): باختلاف . 


)٠١(‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس ‏ (1) باب: فيمن نَحَلّ بعض ولده دون بعض بدك 


وفي رواية: «أفعلت هذا بولدك كلَّهم؟» قال: لا. قال : «اتَّقُوا الله 
واغدِلُوا في أولادكم» فرجمَ أبي» فردَّ تلكَ الصّدقة 


رواه البخاري (045 )2 ومسلم 5 و5١‏ و”"١)2‏ 
والنسائى (7508/57). 


سوّى بينهم» ذكرهم وأنثاهم. وأنّ ذلك الأفضل. وإليه ذهب القاضي أبو الحسن 
ابن القصار من أصحابناء وجماعة من المتقدّمين. وذهب آخرون» منهم : عطاء» 
والثوريُ؛ ومحمّد بن الحسن» وأحمدٌء وإسحاقء وابن شعبان من أصحابنا: إلى 
أنَّ الأفضل : للذكر مثل حظ الأنثيين. على قسمة الله تعالى المواريث. 


و (قوله في الرُواية الأخرى: «أفعلتَ هذا بولدك كلّهم؟1) هذه الرّواية بمعنى 
اللفظ الأول» فهو نقلّ بالمعنى. وكان هذا القولٌ من النبيّ كل بعد أن سألهء فقال 
له: «ألك ولد غيره؟» كما جاء في الرواية الأخرىء» فلمًا أجابه عن قوله: «أفعلتَ 
هذا بولدك كلّهم؟» بقوله: لا. قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». وحينئذ 
قال: «لا تشهدني. لا يصلح هذا. أشهد غيري» فإني لا أشهدٌ على جَوْر؛. وفي 
الرواية الأخرى: «فإني لا أشهدٌ إلا على حقٌ». وهي بمعنى: «لا أشهدٌ على 
جَوْر». وكان هذا منه يل لما سأله بشيرٌ أن يشهدّ على الهبة» كما قال: إن ابنة 
رواحة أعجبها أن أَشْهِدَك على ما وهبثُ لابنها. ثم نبّهه يكل على علَّة أمره بالتسوية 
بينهم بقوله : ا أن يكونوا لك في اليرٌ سواء؟» قال: نعم. قال: «فلا إذا». 


وإذا تأكَلْتَ هذا تبنت ا انتراب في الرّوايات» وانتظام ما يظهر في بادىء 
0 ولما تبيّن هذا: تعّن أن نبحثٌ عما فيه من الأحكام. والله 
المستعان. 


فأول ذلك: آنل يجوز أن تق بتكن ولدة وطاء اقداة : وهل ذلك على 
جهة التحريم» أو الكراهة؟ قولان لأهل العلم. وإلى التحريم ذهب طاووس»٠‏ 


هل يجوز أن 
يخص الرجل 


بعض ولده 
بعطاء ؟ 


يجوز للأب أن 
وهب لولده 


كمه )7١(‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس ‏ (؟) باب : فيمن نَحَلٌ بعض ولده دون بعض 


[117] :وعندء أن أقه ابنة رواحة سالك آباءايعشى الموهية من ماله 
لابنهاء فالتوى بها كه ثم بدا له. فقالت: لا" أرضى حتى تشهدَ 


ومجاهدء والنَّوريُء وأحمدٌء وإسحاق. وأنَّ ذلك يُفْسَحُ إن وقع. وذهب 
الجمهورٌ: مالك في المشهور عنهء والشّافعينٌء وأبو حنيفة» وغيرهم: إلى أنَّ ذلك 
لا يُفْسَحْ إذا وقع. . وقد حكى ابن المنذر عن مالك وغيره جوارٌ ذلك؛ ولو أعطاه 
ماله كلّه. وحكى غيرُه عن مالك : أنه إن أعطاه مالّه كلّه ارتجعه. قال سحنون: من 
أعطى مالّه كله ولداً أو غيره» ولم يبق له ما يقومٌ به؛ لم يجز فَغلّه. فمن قال 
بالتحريم تمسّك بظاهر النهي. وأيّده بقوله: «لا يصلحٌ هذاء ولا أشهدُ على 
جَوْر»» وبقوله: «انّقوا اللهء واعدلوا بين أولادكم». وبأمره برد ذلك. ومن قال 
بالكراهة؛ انصرف عن ذلك الظاهر بقوله: «أشهذْ على هذا غيري». قال: ولو كان 
حراماً لما قال هذا. وأنه إنّما كان يذم من فَعَلّهه ومن يشهدٌ فيه» ويغلّظ عليه 
كعادته في العقود المحرّمة. وبقوله: «أيسرُك أن يكونوا لك في البرٌ سواء؟» فَإنّه نبّه 
على مراعاة الأحسن. وبأنّ أبا بكر - رضي الله عنه ‏ نحل عائشة ‏ رضي الله عنها - 

جاد”١»‏ عشرين وسقاً من ماله بالغابة» ولم ينحل غيرها من ولده شيئاً من ذلك» 
ولأن الأصلّ جواز تصرّف الإنسان في ماله مطلقاً. وتأول هؤلاء ما احتجّ به 
المتقدّمون من قوله ككلِ: «لا يصلحٌ هذا» وأنَّ ذلك «جَوْدُه على أنَّ ذلك على 
الكراهة؛ لأنَّ من عدل عن الأولى والأصلح يصدقٌ عليه مثل ذلك الإطلاق؛ لأنّه 
ممّا لا ينبغي أن يُقْدِم عليه. ولذلك لم يشهذ فيه النبيٌ لِ. وأمًا أمره بالارتجاع 
بذلك» لأنه يجوز للأب أن يرجم فيما وهب ولدهء كما تقدّم. وهو يدلٌ: على 

صحَّة الهبة المتقدمة» كما قال كلِِ: «مُرْه فليراجعها»"' وكان ذلك دليلاً على صحة 
الطّلاق الواقع ة في الحيض . وللطائفة الأولى أن تنفصل عن ذلك المنع: أنَّ قوله : 


)١(‏ أي: نحلها نخلاً كان يجدُ (بقطف) منها كل سنة عشرين وسقاً. 
(9) رواه أحمد (2)05/7 والبخاري 2)07061١(‏ ومسلم )١51/١(‏ (5؟). 


)7١(‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس - (7) باب: فيمن نَحَلّ بعض ولده دون بعض /امه 


رسول الله يكل على ما وهبتٌ لابني . فأخذ أبي بيدي » وأنا يومئذ غلامٌ» 
00 5 - 3 - - 3 
فأتى رسول الله كل فقال: يا رسول الله! إن أمَّ هذاء ابنة رواحة» أعجبّها أن 


«أشهذ على هذا غيري» ليس إذناً في الشهادة. وإِنَّما هو رَّجْرٌ عنها؛ لأنّه يله قد 
سمّاه جَوْرآَء وامتنع من الشهادة فيه» فلا يمكنُ أن يشهدَ أحدٌ من المسلمين في 
ذلك بوجه. وعن قوله: «أيسرك أن يكونوا في البرٌ سواء؟»: أن ذلك تنبيةٌ على 
الأحسن, فإِن ذلك ممنوعٌ» بل ذلك تنبية على مدخل المفسدة الناشئة عنه» وهو 
العقوق؛ الذي هو أكبر الكبائر. وعن تُخل أبى بكر رضى الله عنه : أنْ ذلك 
يحتملٌ أن كان قد نحل أولاده نحلدٌ يعادل ذلك؛ ولم يقل 1ن إن ذلك الفعلّ منه 
لا يُعارَض به قولُ النبئّ كلِ. وعن التّمسّك بالأصل: أنَّ ذلك غير قادح0©؛ لأنَّ 
الأصلّ الكلّىّ والواقعة المعينة المخالفة لذلك الأصل في حكمه لا تعارض بينهماء 
كالعموم والخصوص . وقد تقرر في الأصول: أنَّ الصحيح بناءٌ العام على الخاصٌ . 
وعن التأويل”': أنَّ ذلك مجازّء وهو على خلاف الأصل. وعن الارتجاع: بمنع 
أن يُحْمَلَ ذلك على الاعتصار؛ فإِنَ لفظ الردٌ ظاهرٌ في الفسخ. كما قال يلِ: «مَن 
أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رده(" أي: مفسوخٌ. ويؤيد ذلك قوله : فردٌ أبي 
تلك الصدقة. والصّدقةٌ لا يعتصرها الأب بالاتفاق. 


وعند هذا الانفصال يتين للناظر: أنَّ القائل بالتحريم هو الذي صال9). 
وأمًا القول بالجواز فلم يظهرٌ له وجهٌ به يجاز. 


)١(‏ في (ج :)١‏ صحيح. 

(؟) في (ج ؟): الثاني. 

افيف رواه أحمد الفضيةة والبخاري 20 ومسلم قتف (1). وأبو داود 
(5 © وابن ماجه .)١5(‏ 

زفق أي : عَلَب. 


8ه )٠١(‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس )7(١-‏ باب : فيمن نَحَلَ بعضّ ولده دون بعض 


شْهِدَكَ على الذي وهبتٌ لابنها. فقال رسول الله تكللِ: «يا بشيرُ! ألكٌ ولد 
سوى هذا؟» قال: نعم. فقال: «أكُلهُمِ وهبثٌ له مثلّ هَذا؟» قال: لا. قال: 
«فلا تشهذني إذاء فإنّي لا أشهدٌ على جَوْر». 


تنبية: من أبعد تأويلات ذلك الحديث قولٌ من قال: إِنَّ النَّهيّ فيه إِنّما 
يتناولٌ من وهب ماله كلّه لبعض ولده» وكأنّه لم يسمعْ في الحديث نفسه: إِنَّ 
الموهوب كان غلاماً فقطء وإنما وهبه له لما سألته مه بعض الموهبة من ماله. 
وهذا يُعلم منه على القطع : أنه كان له مال غيره. 
الاحتيساط في وفي هذا الحديث ما يدلُ: على الاحتياط في العقود بشهادات الأفضل 
العتدد 2 والأكبرء وعلى حضل الأب على سلوك الطرق المفضية بابنه إلى بره ويجتنب ما 
يفضي إلى نقيض ذلك. وفيه دليلٌ: على أنَّ حَوْز الأب لابنه الصغير ما وهبه له 
جائزء ولا يحتاج إلى أن يحوزه غيره؛ فإن التّمُمانَ كان صغيراء وقد جاء به أبوه 
إلى النبّ يإ وهو يحمله. قال عياض : ولا خلافٌ في هذا بين العلماء فيما يعرف 
حكم هبة ما لا بعينه . واختلف المذهبٌ فيما لا يُعْرَف بعينه» كالمكيل» والموزونء وكالدراهم. 
يُعرف بعبنه | هل يُجزىء تعيينه» والإشهاد عليه؛ والختم عليه في 27 الحوزء أم لا يجزىء ذلك 
حتى يخرجها من يده إلى يد غيره؟ وأجاز ذلك أبو حنيفة وإن لم يخرجه من يده. 
وكذلك اختلف في هبته له جزءا من ماله مشاعاً. 
قلث: وهذا الحكمٌ إِنّما ينتزعٌه من هذا الحديث من حمل قوله: «فارْجِعْةُ» 
على الاعتصار. 
هل تلزم الهبة واخجلفب الملماء كينا لم يقن من الهبات. هل تلزمٌ بالقول» أم لا حتى 
00 ّ تقبض؟ فذهب الحسن البصريٌء وحمّاد بِنْ أبي سليمان» وأبو ثور» وأحمد بن 
5 حنبل: إلى أنَّها تلزمٌ بالقولء ولا تحتاج إلى حوزء كالبيع. وقال أبو حنيفة 


)١(‏ في (ج ؟): عن. 


)7١(‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس (”7) باب : المنحة مردودة اذيك 


1 


وفي رواية» قال: «فأشهد على هذا غيري»» ثم قال: «أَيَسُوُّكَ أن 
يَكُونوا لك في البرٌ سَواءٌ؟» قال: بلى. قال: «فلا إذا» . 

وفي أخرى: قال: «فليس يَصْلّْحُ هذاء وإنّي لا أشهدٌ إلا على حَقٌ؛. 

رواه أحمد (758/5)., ومسلم (2232590017»)). وأبو داود 
084 والترمذي (17). والنسائي (508/5): وابن ماجه 


و ؟). 
# *# # 


(0) يباب 

المنحة مردودة 
23 عن أنس بن مالك قال: لما قدم المهاجرون من مكة إلى 
المدينة» قدموا وليس بأيديهم شيءٌ) وكان الأنصار أهل الأرض والعقارء 
فقاسمهم الأنصار على أن أعطؤهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام ؛ 


ويكفوممْ العمل والمونة. وكانت أمٌّ أنس بن مالك وهي تدعى أم سليم» 
وكانت أمّ م عبد الله بن أبي طلحة» كان أخاً لأنس لامّه» وكانت أعطت أمٌ 


والشافعيٌ: لا تلزمٌ بالقول(2: بل بالحوز. وذهب مالكٌ: إلى أنّها تلزم بالقول» 
وتتم بالحوز. وقد تقدّم ذلك. والعلماء مُجْمِعُونَ على لزومها بالقبض. وهية 
المشاع جائزة عند الجمهور. ومنعها أبو حنيفة . 
(9) ومن باب: البعضة مترفودة 
ظاهر (قول أنس: فقاسمهم الأنصارٌ على أن أعطوهم أنصافٌ أموالهم كلّ 
عام ويكفونهم المؤونة) يقتضي : : أن نْ الأنصارَ ساقوا المهاجرين. فيكون فنه حكة 
)١(‏ في (ع): القبول. وفي باقي النسخ: القول. (والقول يشمل الإيجاب والقبول). 


الجن )١(‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس -(") باب : المنحة مردودة 


أنس رسول الله ككل عِذَاقاً لهاء فأعطاها رسول الله يكل أمّ أيمن مولاته؛ أمّ 
أسامة بن زيدٍ. قال ابن شهاب: فأخبرني أنسسنٌ بن مالك : أنَّ رسول الله بك 
لما فرغ من قتال أهل خيبر» وانصرف إلى المدينة» رد المهاجرون إلى 
الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم. قال: فردّ رسول الله يك 
إلى أمّي عذاقهاء وأعطى رسول الله يكل أمّ أيمن مكانهنَّ من حائطه. قال 
ابن شهاب: وكان من شأن أمّ أيمن أمّ أسامة بن زيد: أنَّهها كانت وصيفة 
لعبد الله بن عبد المطلب» وكانت من الحبشة» فلمًا ولدت آمنة 
رسول الله كله بعدما توفي أبوهء وكانت أمَّ أيمن تحضنه حتى كبر 
رسول الله يكيد فأعتقهاء ثمّ أنكحها زيدَ بن حارثة» ثم توفيت بعدما توفي 
رسول الله كله بخمسة أشهر. 

رواه البخاريٌ (7770)» ومسلم ,)١19/11(‏ (2)010 والنسائي في 
الكبرى (8755). 


على مَنْ أنكر المساقاة. وهو أبو حنيفة. غير أنَّ هذا لم يكن من جميع الأنصارء 
بل كان منهم مَن فعل هذاء ومنهم من أعطى الثّمرة من غير عمل كما فعلت أمّ 
سليم مع رسول الله َكخِ وكما قال أنس في الرواية الأخرى: إن الرّجِلَ كان يعطي 
النبيّ يكلِ النَحَلاتِ من أرضهء وكان هذا من المهاجرين تنزّهاً عن الأخذ العَرِيُ عن 
المعاوضة على مقتضى كرم أخلاقهم. ولم يفعل الأنصارٌ ذلك إلا عند امتناع 
المهاجرين من القبول. وذلك: أنَّ النبيّ يل لما آخى بين المهاجرين والأنصار؛ 
كان الأنصاريٌ يقول للمهاجريٌّ: إنَّ عندي من المال كذاء فتعال أشاطرك عليه! 
وكان منهم من يقول: إن عندي زوجتين؛ أنزل لك عن أحسنهما! فيقول 
المهاجريٌ: بارك الله لك في أهلك؛, ومالك! ذُلّنِي على السوق”©. وإنما أعطى 


.) رواه النسائي‎ )١( 


648١ كتاب الصدقة والهبة والحيس -(”) باب : المنحة مردودة‎ )٠١( 


[177] وعنه: أنَّ الرجل كان يجعل لنَِيَ بك النَخَلآتِ من أرضه . 

حتى فُتِحَتْ عليه قريظةٌ والتتضيرء فجعل بعد ذلك يردٌ عليه ما كان أعطاه. 

قال أنس: وإِنَّ أهلي أمروني أن آتي النبيّ يكل فأسأله ما كان أهله أعطوهء 

أو بعضه. وكان نبيٌ الله كه قد أعطاه أمّ أيمن. فأتيت النبيّ َكل 
فأعطانيهن» فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وقالت: والله! 

لا نعطيكهنّ وقد أعطانيهن. فقال النبٌ كله : «يا أم أيمن! اتركيه ولك كذا 
وكذا»» وتقول: كلا والذي لا إِلَهَ إلا هو! فجعل يقول: كذاء حتى أعطاها 
عشرة أمثاله . 


رواه أحمد :.)5١94/7(‏ والبخاري (8؟١”7)»‏ ومسلم )١1//١(‏ 
(1/و). 


النبي يكل لأمٌ أيمن ما كان يملكه من ثمر ذلك العَذّقَء فظنت أمٌ أيمن: أنه إنما 
أعطاها الأصل» فلذلك امتنعت من رده بناءً منها على أنَّه كان يملكهء فكان منها ما 
يأتي بعدٌ. 


وهذا الخلايث يدلٌ: على جواز هبة المجهول؛ فإِنّ الثّمرةَ وو . ولا وَحَهَ جواز هبسة 
لمنع ذلك؛ إذ لا يؤدي إلى فساد في عوضء ولا إلى غرر في عقد؛ لأنَّ هذه الهبيَ المجهول 
إِنْ قصد بها الأجر؛ فهو حاصلٌ بحسب نيّة الواهب؛ وصل الموهوب لتلك الهبة أو 
لا. وإن أراد المحبّة والتَّودد؛ فاق حطلك الهية للموهوب حصل ذلك المقصود» 
وإلا فقدعلم الموهوبٌ له اعتناء الواهب به» وإرادة إيصال الخير له. 


وفعل أم أيمن بأنس ما فعلت بحضرة النبيّ يكِهِ وامتناعها من رد ما أمرها 
بِردٌه رسول الله يلِ. إنما صدر عنها كل ذلك؛ لما كان لها على النبيّ يه من 


معنى العّمْرى 


فحن )1١(‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس ‏ (4) باب: ماجاء في العمرى 
(8) باب 
ما جاء في العُمْرى 
]١7[‏ عن جابرٍ بن عبد الله الأنصاريّ: أنَّ رسولٌ الله يه قال: 
«أيّما رجلٍ 0 رجلا عمُْرى له ولعقبه؛ فقال: قد أعطييّكها وعقبَكٌ 


الإدلال”'2 والانبساط بحكم أنَّها كأمّه من جهة الحضانة» والتربية» والكفالة. 
ومسامحة النبي وَكيْهْ لها في ذلك على جهة الإكرام لهاء والقيام بحقها. . ومع ذلك: 
فلم يزل النبيٌ كل يسوسّهاء ويتلطّفُ بها إلى أن آحَدَ منها ما ليس لهاء وأعطاها ما 
كان لهاء مُسْتَرْضِياً لهاء ومطياً قلبهاء ٠‏ على كرّم خلّقه» وحُسْن محاولته يكل 

وفيه دليل: على أنَّ ما وُهبّثْ منفعيُه» فإذا انقضت وَجَُبَ رد الأصل. ولا 
خلاف فيه . 

(5) ومن باب: العمرى 

(قوله: «أيّما رجلٍ أعمرٌ عُمْرى له ولعقبه»)» العمرى في اللغة: هي أن يقول 

الرّجل للرّجل : هذه الدار لك عمري أو عمرك. وأصلها من العمر. قاله أبو عبيد. 


.وقال غيره: أعمرته الدّار جعلتّها له عمره. وقال الحربيٌ : سمعت ابن الأعرابيٌ 


يقول: لم يختلف العربٌُ أنّ هذه الأشياء على ملك أربابها: العمرى» والرُقبى» 
والسّكنى» والإطراق» والمئحة» والعريّة» والعارية» والأفقار. ومنافعها لمن 
جعلت له. 

قلتٌُ: وعلى هذا: فالعُمْرى الواردة في الحديث حقّها أن تحمل على هذا. 
فتكون: تمليك منافع الرّقبة مدة عمر من فُيّدت بعمره» فإن لم يذكر عقباً؛ فمات 
المُعْمّرٌ رجعت إلى الذي أعطاها ولورثته. فإن قال: هي لك ولعقبك؟ لم ترجع 
إلى الذي أعطاها إلا أن ينقرض العقبُ. 
)١غ(‏ في (ع) و(م): الدلال. 


)7٠١(‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس - (4) باب : ما جاء في العمرى رذحن 


والرحيا نوم و وناك مط ماق مهاه دسف 6 ها مازقا شيع فأإيعد عه فد روه بهد ها قار ها ره ف ايه هرو ماروا قار لق 6 وا او لاخع ها ار ا 2 


وعلى هذا: فيكون الإعمارٌ بمعنى الإسكان؛ إذا قيّده بالعمرء» غير أنَّ هل العمسرى 
الأحاديث التي جاءت في هذا الباب تقتضي بحكم ظاهرها أنّها تمليك الرقبة قبة ولى نمايك ري أ] 
ما هي مسرودة في الأصل» فاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 
أحدها: عاتفةم بودي انها بعاجاك ماق اإر” وهو قول القاسم بن محمّدء 
ويزيد بن يط واللَّيْثْ بن سعد» وهو مشهورٌ مذهب مالك» وأحد 0 
الشافعي. وقال مالك: و مُعْمّر أن يكريها يها ولا يعد وله أن يبيعها من الذي 
أعطاهاء لا من غيره. 
وثانيها: .أنّها تمليك الرقبة ومنافعهاء وهي هبةٌ مبتولةً. وهو قول أبي حنيفة» 
والشافعيّ» وأصحابهماء والثوريٌ» والحسن بن حي» وأحمدٌ بن حنبل» وابن 
شبرمة» وأبي عبيد. قالوا: من أعمرَ رجلا شيئاً حياته فهو له حياتّه؛ وبعد وفاته 
لورثته ؟؛ لأنه قل ملك رقبتها. وشرط المعطي الحياة أو العمر باطلٌ ؛ لأنّ 
رسول الله كلد قد أبطل شرطه » وخملها بتلة . وسواء قال: هي لك حياتك » أو : 
وثالئها: إن قال: عمرك؛ ولم يذكر العقب كان كالقول الأول. وإن قال: 
هي لك ولعقبك ؛ كان كالقول الثاني . ويه قال الزّهِريٌ ‏ وأبو ثور» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن؟؛ وابن أبي ذئب» وقد روي عن مالك . وهو ظاهر قوله في موطأ 
يحيى بن يحيى . 
فأهلٌ القول الأول تمسّكوا بأصل اللغة» وعضدوا ذلك بما رواه ابن 
القاسم'"؟ عن مالك قال: رأيتُ محمّداً وعبد الله ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو 


)١(‏ في (ع) و(ج 5): أقوال. 
(؟) انظر الموطأ (؟7/65/5). 


4ه )٠١(‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس ‏ (4) باب: ما جاء في العمرى 


ا 8ل حارم اق ماقا له ب ل رف لا فا رفي وهاه يواه :9 واج عجن لها افد غقار ها دع قلاع أطاك وو بور حرا 18 1ه اي افر يه أ وما عاد 7و وداه يو 4 اسه كود لها يك مل له ول 2 ا 


ابن حزم» وعبد الله يعاتب محمّداً ‏ وهو يومئذٍ قاض - يقولٌ له: ما لك لا تقضي 
بحديث ابن شهاب في العْمْرى؟ فقال: يا أخي! لم أجد النّاسّ عليهء وأباه النّاسن. 
قال مالكٌ: ليس عليه العمل» ولوددتُ: أنه مُحيَّ. وعضدوه أيضاً بأن قالوا: 

الأصل بقاء ملك المعطي للرّقبة بإجماع. ولم يرد قاطع بإخراجه عن يدهء [قبل 
الإعمار]'' 4 ونأولوا جميع تلك الظواهر الواردة في الباب. وأمًا أهلّ القول 
الثاني : فظواهر الأحاديث معهم. غير أَنَّهم لا ْمَل لهم أن رسول الله يك أبطل 
شرط العمرء لأنَّه لو أبطلّه لبطلت العمرى بالكليّة» ولامتنع إطلاق ذلك الاسم 
عليهاء ولم تبطل؛ لأنَّ الأصلّ في شروط السابين صحتها وبقاؤها بدليل قول 
رسول الله ككِ: «المسلمون على شروطهم»”' ذكره أبو داود وغيره عن أبي هريرة. 
فإن قيل: هذا من الشروط التي قد أبطلّها الشَّرِعَ بقوله: «كلٌُ شرط ليس في كتاب 
الله فهو باطل»”"؛ قلنا: لا نسلّم: أنه ليس في كتاب الله؛ لأنَّ كتاب الله هنا يُراد 
به: حكم الله؛ بدليل السبب الذي خرج عليه الحديث المتقدّم . وقد تقدّم في 
العتق. ثم يلزم على هذا: إبطال المنحة. والإفقارء والعارية» فإِنّها كلها عطايا 
بشروط. وليست كذلك باتفاق. فإن قيل: فقد قال رسول الله يكل فيما رواه ابن أبي 
دلب في موطته: من خديكا جابر عن الدي 1355 أنّه قضى فيمن أعمر عُمْرى له 
ولعقبه: فهي بتلةٌ لا يجوز للمعطي فيها شرطّء ولا مثوبة. وهذا صريحٌ في إبطال 
الشرط. فالجواب: نا لا تسبلم: أنَّ هذا الشرط المنهيّ عنه هو نفس الإعمار في 
قوله: هي لك عمرك؛ لأنّه لو كان كذلك لبطلت حقيقة العمرى» كما قلناه؛ ولأنّه 
لو بطل ذلك لبطلّ قول المعطي: هي لك سنةً من عمرك. ولم يبطل بالاتفاق. فلا 
تبطل. والجامع بين الصورتين: أنَّ كلّ واحد منهما إعطاءٌ ذكر فيه العمر. وقد قال 
)000 زيادة من (ج ؟). 

(7) رواه البخاري (9/ )١1817‏ تعليقاً» وأبو داود (595). 

(*) رواه أحمد »)5١7/5(‏ والنسائي (5/ »)١10 - ١75‏ وابن ماجه .)1071١(‏ 


)٠١(‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس - (4) باب : ما جاء في العمرى نان 


واوتي ل أ ناك عه وله ايها ف مار مارجفر هاجو لوقا أرقن ها جه اماه هو ور لامرق؟ وأو يفك ف عم هيه بو تقار قب افد قد 6 قر و الا مر يوا قا جا 


القاسم بن محمّد: ما أدركت النّاس إلا وهم على شروطهم في أموالهم”'". ومما 

يتمسكون به قوله يَكِ: 0 
لأنّهِ لا يُورثْ عن الإنسان إلا ما كان يملك. ويُجابون عن ذلك: بأن اللفظ ليس 
من كلام النبيّ أ وإنما هو من قول أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ كما قد رواه ابن 
أبي ذئب عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» وذكرَ الحديث المتقدّم » فلما فلما فرغ قال: 
قال أبو سلمة؛ لاه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث. ولئن سُلّم ذلك؛ فإنما جاء 
ذلك من حيث ذكر العقب» فيكون فيه حجة د لأهل القول الثالث» لا للثاني. وأمًا 
أهلٌّ القول الثالث» فكأنهم أعملوا الاسم فيما لم يذكر فيه العقب. وتركوا 
مقتضاه» حيث منع منه الصّرحٌ. وكأنّهم جمعوا بين الاسم والأحاديث التي في 
الباب. وقد شهدَ لصحة هذا روايةٌ من قال عن جابر: إِنّما العُمْرى التي أجَادٌ 
رسول الله يك أن يقولٌ: عي لك ولعقاك. فأمًا إذا قال: هي لك ما عشت: فإنها 
م . قال: وبه كان الزُهري يُفتي. ثم ما ورد من الروايات مُطلقاً 
فإنّهِ مقيّدٌ بهذا الحديث. غير أن كلام النِي يك انتهى عند قوله : «هي لك ولعقبك» 
وما بعده من كلام الزهريء على نا قاله متجحمدابن ييحن الذهلية: وهو مما انفرد 
به معمرٌ عن الزُهريٌ. وخالقه في ذلك سائرٌ من رواه عن الزُهريٌ من الأئمة 
الحفاظ» كالليث» ومالك» وابن أخي الزُّهريٌّ» وابن أبي ذئب. ولم يذكروا ذلك. 


قلتٌ: والذي يظهرٌ لي» وأستخير اللّهَ في ذكره: أنَّ حديث جابرٍ في ترجيح أن 
العمرى رواه عنه جماعةٌ» واختلفث ألفاظهم اختلافاً كثيرآء ثمّ رواه عن كل واحد العمرى تمليك 
من تلك الجماعة قومٌ آخرون. واختلفوا كذلك . ثم كذلك القولٌ في الطبقة القالثة . المناع 
وخلطً فيه بعضّهم بكلام النَيٌ بل ما ليس منهء فاضطرب» فضعفت الثّقة به» مع 
ما ينصاف إلى ذلك من مخالفته للأصل المعلوم المعمول به : من أنَّ النّاسَ على شروطهم 


)١(‏ انظر الموطأ (؟17/55/5). 


لحن )٠١(‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس ‏ (4) باب: ما جاء في العمرى 


ما بقي منكم أحد؛ فإنّها لمن أعطيهّاء وإنها لا ترجع إلى صاحبها؛ من 
أجل أنه أعطى عطاءً وقعثٌ فيه المواريث». 

رواه مسلم (60؟51١1)‏ كي وأبو داود )2 والترمذي 
(0ه )ل والنسائي (25. 
]١75[‏ وعنهء قال: إِنَّما العُمْرى التي أجاز رسول الله يكل أن 
يقول: هي لك ولعقبك. فأمًا إذا قال: هي لك ما عشتّء» فإنها ترجع إلى 
صاحبها. قال مَعَمَد: مَعْمَرٌ: وكان الزهريٌ يفتي به. 

وفي رواية: قال عليه الصلاة والسلام: «العمرى لمن وَُهبّثْ له». 


في أموالهم؛ كما قال القاسمم بن محمّدء وكما دل عليه الحديثٌ المتقدّم في 
الشروط . وينضافٌ إلى ذلك : أن النَّاسَ كرا ادل بو كما ال املد 1 
بكر. فتعيّنَ تركهء كما قال مالكٌ: ليته مُحِيّ. ووجبٌ التمشّك بأصل وضع 
الخخرىة كما تقدّم» وبالأضل المعلوم من الشّريعة: من أنَّ الئّاس على ما شرطوه 
في أعطياتهم . وهذا”'' القول الأول» وليس على غيره معوّل. وإذا تقرّر ذلك 
فلنبيّن وجه ردٌ تلك الروايات إلى ما قررناه. 

فأمًا قوله: «وإِنّها لا ترجع إلى صاحبهاء من أجل : أنه أعطى عطاءً وقعت 
فيه المواريث». فيعني به: أنه لما جعلّها للعقب؛ فالغالب أنَّ العقب لا ينقطع. فلا 
تعود لصاحبها لذلك. 

وأمّا قوله: «وقعت فيه المواريث» فإن سلّمنا أنّه من قول النبيٌ يكل فمعناه 
والله أعلم -: ا مط ع ب الحم بعرتيو وبيشتركون 
في الانتفاع بها أشبهت المواريث» فأطلق عليها ذلك 


دلق في (ع) و (ج ؟): وهو. 


)7١(‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس - (1) باب : ما جاء في العمرى يذحن 


وفي أخرى: : «أمسكوا عليكم أموالكم» ولا تفسدوهاء فإنه من أعمر 
عمرى فهي للذي أعمرها حيّاً ومناًء ولعقبه». 


وفي أخرى: جعل الأنصار يُعمرون المهاجرين. فقال 
رسول الله ككلِِ: «أمسكوا عليكم أموالكم». 
وفي أخرى: قال عليه الصلاة والسلام: «العمرى جائزة». 


وأمًا قوله: «أمسكوا عليكم أموالكم» ولا تفسدوها»؛ فإنه من باب الإرشاد 
إلى الأصلح؛ لأنَّ الإعمارٌ يمنع المالكَ من التّصرف فيما يملكُ رقبتّه آماداً طويلة» 
لا سيّما إذا قال:. هي لك ولعقبك؛ فإِنَّ الغالت: أنّها لا ترجمٌ إليهء كما قرّرناه. 
ع ا 0 ؛ لأنّه قد قال في الرّواية الأخرى: «العمرى 

زه لمن وُهبتَ ن له2306 أي : عطيّة جائزة» ولأنها من أبواب البرّء والمعروف» 
0 فلا يمنع منه. وقول ابن عبّاس: لا تحلٌ العُمْرى ولا الرُقبى. محمولٌ 
على ذلكء فإنّه قال إثر ذلك: فمن أَعْمَرَ شيئاً فهو لهء ومن أرقبَ شيئاً فهو له”". 
فقد جعلّهما طريقين للتمليك. فلو كانّ عَقَدُهما حراماً كسائر العقود المحرّمة لأمر 

وأمّا قوله: «فهي للذي أعمرها حيّاً وميتاً» فيعني بذلك: إذا قال: هي لك 
ولعقبك؛ فإنَّهِ ينتفع بها في حياته» ثمَّ ينتقل نفعُها إلى عقبه بعد موته. وهذه الرواية 
وإن وقعث هنا مطلقة ‏ فهي مقيدة بالروايات الأخر التي ذكر فيها العقبء 
لا سيّما والرّاوي واحدٌّء والقضيّة واحدةٌ. فيحمل المطلقُ منها على المقيّد قولاً 
واحداآء كما قررناه في الأصول. 

و (قوله: إِنَّما العمرى التي أجاز رسول الله يكهِ: أن يقول: هي لك ولعقبك) 
أي : أمضى جوازها وألزمه دائماً على ما ذكرناه. 
(؟) رواه النسائي (5/١17؟).‏ 


التفريق بين 
العمرى 
والسكنى 


)3١( 2164‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس -(5) باب: ما جاء في العمرى 


رواه أحمد (144/9). ومسلم (1518) 70 و35 و7١)ء‏ 
وأبو داود (7005)» والنسائي (5/ 717/5). 


]١7[‏ وعن أبي الزبير» عن جابر قال: أعمرت امرأةٌ بالمدينة 
عانظا لها آنا لها ثم ترف :وتوفيت بده + :وترك :ولذاء :وله إخبوة ينوت 
للمعمرة. فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا. وقال بنو المعمّر: بل كان 
لأبينا حياته وموته. فاختصموا إلى طارق مولى عثمان» فدعا جابراً فشهد 
على رسول الله كَلِ بالعُمرى لصاحبهاء فقضى بذلك طارقٌ» ثم كتب إلى 
عبد الملك فأخبره ذلك». وأخبره بشهادة جابر»ء فقال عبدٌ الملك: صدق 
جابرء فأمضى ذلك طارقٌ. فإنَ ذلك الحائط لبني المُعْمَر حتى اليوم. 

رواه مسلم )١575(‏ (18). 

أ« أ« # 


و(قوله: وأمًا إذا قال: فهي لك ما عشت؛ فإنَّهها ترجعٌ إلى صاحبها) فإن 
كان من قول النبيٌ كه فهو نصّ» فيما اخترناه. وَإِنْ كان من قول الرّاوي؟ فهو أقعدٌ 
بالحال» وأعلم بالمقال. 

تنبيه: القائلون: بأنَّ العمرى تمليكُ الرقبة؛ فرّقوا بينها وبين السُكنى. فلو 
قال: أسكنتك حياتك. فإذا مات رجعث إلى صاحبها. إلا الشّعبِي: فإنه سرّى 
بينهما. وقال في السُكنى: لا ترجعٌ إلى صاحبها”'' بوجه. وهو شادَّء لا يعضده 
نظرء ولا خبرٌ. فإنَّ العمرى عند القائلين: بأنها تمليكٌ الرّقبة» خارجةٌ عن 
القياس. وإنما صاروا إليه من جهة ظواهر الأخبارء فلا ثُقاس السُكنى عليها؛ لأنَّ 
الخارج عن القياس لا يقاس عليه . كما قررناه في الأصول. ولا خبر فيه؛؟ فلا يصار 
إليه . والله تعالى أعلم. 


)١(‏ في (ع): صاحبه. 


144 كتاب الصدقة والهبة والحبس  (5) باب: فيما جاء في الحُبْس‎ )7١( 
باب‎ )5( 
فيما جاء في الحُبس‎ 
عن ابن عمرء قال: أصاب عمرٌ أرضاً كبية : فاتق‎ ]17[ 
النَبَىَ يكل يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله! إني أصبتٌ أرضا بخيبر» لم‎ 


(قول عمر - رضي الله عنه -: يا رسول الله! ني أصبثُ أرضاً بخيبر لم أصِبُ فضل الصدقة 
مالا قط هو أنفسسٌ منه) يعني: أنَّه صارت له هذه الأرض بالقسمة. فإنَّ عقن 
سو ا ل اه والمال التّفيس: المغتبط 
به لجودته. ويُسَمّى هذا المال: تَمْْ. ولمًا كان هذا المالُ أطيبَ أموال عمرء 
وأحبها | إليه 7 1 يتصدّقَ به لينالَ الب الذي ذكر اللَّهُ تعالى في قوله: 8 لن تنَالوا 
لين حَقٌّ فِقُوأ نا بون 4 [آل عمران: 47] وهذا كما قال الأنصاريٌ صاحبُ 
بيرحاء» 0 رسولٌ الله يك إلى الأصلح في الصّدقة وهو التحبيس؛ من حيث 
أنَّ صدقتة جاريةٌ» وأجره دائم في الحياة» وبعد الموت. كما قال ككلِِ: «إذا مات 
الإنسانُ انقطع عملّه إلا من ثلاثة: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
دع ليا . 

و (قوله: فما تأمر به؟) استشارة من عمر مع حُسْن أدب» ولذلك 000 
بقوله: «إِنْ شئتَ حَبّسْتَ أصلهاء وتصدَّفتَ بها» أي: ل 
الرٌواية الأخرى. وليس هذا أمراً من النبي يكلِ له» ولا حَُكُما عليه بالتحبيس . وإنّما 
هي إشارة إلى الأصلح. والأولى. ففيه دليلٌ على جواز الاستشارة في الأمور؛ وإن 
)١(‏ رواه مسلم »)١7171(‏ والبخاري في الأدب المفرد (2)78 وأبو داود 2»)7584٠9(‏ وانظره 


في الترغيب والترهيب رقم .)١15(‏ 
(؟) في (ل :)١‏ بثمرتها. 


)٠١( 5‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس ‏ (0) باب : فيما جاء في الحُبس 


0 


أصب مالا قط هو أنفسٌ عندي منهء فما تأمر به؟ قال: «(إن شئت حيست 


كانت من نوع القرب. ا ا 0 
كما قال يَكِِِ: «من أشار على أخيه بأمر يعلم أنَّ الرشد في غيره؛ فقد خانه» ٠7‏ 
وقال: «المستشار مؤتمن»”7 ولف فهم عمر ‏ رضي الله عنئه ‏ أنه أشار عليه 


بالأصلح بادر إلى ذلك» فتصدّق به على جهة تقتضي تحبيس الأصل» والتصدّق 


جواز بالثمرة» فكان ذلك دليلاً لجمهور العلماء على جواز الحَبْس» وصحته على من شد 


ال 
وصحته 


- 


ومنعه . وهذا خلافٌ لا يُلتَعَتُ إليه. ل 
والشقايات؛ إذ لا خلافٌ في ذلك. وهو أيضاً حجة للجمهور على قولهم: !| 

الحببس لازم وإن لم يقترن به حكمٌ حاكم . وخالف في ذلك أبو حنيفة» وزفرء 
فقالا: لا يلزم» وهو عطي يرجعٌ فيها صاحبهاء وتورث عنه, إلا أن يحكم به 
حاكمٌ أكون معدا أن مقاية : أو يوصي به فيكون في ثُلَئه . ووجه الحبجّة 
عليه من هذا الحديث: أنَّ عمر - رضي الله عنه - لما فهم عن النبيٌ يكل إشارته 
بالتّحبيس بادر إلى ذلك بحضرة النبيّ ل وقال: إِنّه لا يباع» ولا يوهب» ولا 
يورث. ثم إنه أمضى ذلك من غير أن يحكم به النبيٌ ككلل؛ إذ لم يصدر من 
النبيّ تلِ [أكثر من]”" الإشارة. وأيضاً: فإن الصّحابةَ قد أجمعث على ذلك من 
غير خلافٍ بينهم فيه. فقد حبس الأثمةٌ الأربعة ‏ رضي الله عنهم -» وطلحة» وزيدٌ 
ابن ثابت» والزّبير» وابن عمرء وخالد بن الوليد» وأبو رافع» وعائشة» وغيرهم. 
واستمرت أحباسهم معمولاً بها على وجه الدّهرء من غير أن يقفت شيءٌ من ذلك 


على حكم حاكم . [ولم يُحْكَ أن شيئاً من تلك الأحباس رجعث إل المحيّس» 


.)1١7/١( والحاكم‎ ».)٠١7/١( رواه أبو داود (7751)» والبيهقي‎ )١( 

)١(‏ رواه أحمد (1/5/5؟). وأبو داود »)06١74(‏ والترمذي (7877 و 75877)» وابن ماجه 
(1/44” و3956)ء والدارمي (؟519/1). 

(6) في (ل :)١‏ غير. 


5١ كتاب الصدقة والهبة والحبس  (5) باب: فيما جاء في الحُبْس‎ )7١( 


أصلها وتصدّقت بها». قال: فتصدق به عمر: أنه لا يباع أصلهاء ولا 


إلى ورثته]”'2. ومن جهة المعنى: فإنّها عطيّة على جهة القربة» فتلزم» كالهبة 
للمساكين » ولذي الرّحم» وكالصّدقة. ولأنّه قل أجمع على تحبيس المساجد من 
فإذا ثبت هذا: فالحُبْنُ لازم في كلّ شيءٍ تمكن العطيّهُ فيه. 
واختلف عن مالك في تحبيس الحيوان» كالوبل» والخيل» على قولين: حكم تحبيس 
المنع : وبه قال أبو حنيفة» وأبو يوسف . الحيوان 
والصحة : وبه قال الشافعئٌ: وهو الصحيح؛ ؛ لأنّه عطيّةٌ على وجه القربة» 
يتكرر أجرهاء كالعقار» وغيره؛ ؛ ولأنّ المسلمين على شروطهيء, وقد شرط صاحبٌ 
الخوال في ا أنها لا تباع» ولا توي ولا توويك فينْفْذٌ شرطه . . وقد تقدّم 
القولٌ على هذا المعنى في باب: العمرى . 
فإذا فهمتَ هذا؛ فاعلم: أنَّ الألفاظ الواقعة في هذا الباب إمّا أن يقترن معها 
فالأرّل: نحو قوله: لا يباع» ولا يوهبء ولا يورّتُ. أو: أبدا. أو: دائما. 
أو: على مجهولين» أو: على العقب. فهذا النّوع لا يبالي بأيّ لفظ نسق معه؛ لأنّه 
يفيدٌ ذلك المعنى؛ كقوله : وقفٌ» أو: حبس . أو: صدقة . أو: عطيّة 
فأما الثاني: وهو إذا تجرد عمًا يدل على ذلك» فلفظ الوقف صريحٌ الباب» 
فيقتضي التأبيد» والتحريم. ولم يختلفٍ المذهبٌ في ذلك . 
وفي الحُبْس روايتان. إحداهما: أنه كالوقف. والثانية: أنّه يرجع إلى 
المحبّس بعد موت المحيّس عليه. والظاهر الأول؛ لأنه يستعمل في ذلك شرعاًء 


للق ما بين حاصرتين ساقط من (ع) و (ل 2)١‏ ومستدرك من (ج ؟). 


)٠١( 5‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس ‏ (0) باب : فيما جاء في الحُبُس 


يورث» ولا يوهب. قال: فتصدّق عمر في الفقراء» وفي القربى» وفي 
الرقاب» وفي سبيل الله» وابن السبيل» والضيف. ولا جناح على من وليها 
أن يأكل منها بالمعروف» أو يطعم صديقاً غير متمول فيه. وفي رواية : غير 
مُتَئلٍ مالا . 


وعٌرفاً. وأمًا الصدقة: فالظاهر منها: أنها تمليكُ الرقبة. وفي رواية: أنّها كالوقف. 
وفيها بَعْدٌ إلا عند القرينة. والتلفااقيما الوحت ريما 0140 حَبْسٌ صدقة. 
والظاهر: أن حكمه حكمٌ الحبْس. ووضدقة : تأكيد. 


و(قوله: فتصدّق بها عمر في الفقراء» وفي القربى» وفي الرّقاب» وفي 
سبيل الله» وابن السبيل» والضيف) قد تقدّم القولُ في الفقير في كتاب الرّكاة» 
وكذلك: في الرّقاب» وفي سبيل الله وفي ابن السبيل. وأمًا القربى: فظاهره أنه 
أراد به قرابته. ويحتمل أن يريد به: قرابة النبيٌ يك المذكورين في الخمس» 
والفيء. وفيه بُعْد؛ِ لأنه قد أطلق على ذلك الحبس صدقةء وهم قد حرموا 
الصدقة» إلا إن تنرّلنا: على أنَّ الذي حرموه هي الصّدقةٌ الواجبة'" فقط . والرّافع 
لهذا الاحتمال الوقوفٌ على ما صنع في صدقة عمر. فينبغي أن يبحت عن ذلك. 
والأولى حَمْلّه على قرابة عمر الخاصة به. والله أعلم. 
و (قوله: لا جناح على من وليها أن يأكلّ منها بالمعروف) هذا رفعٌ للحرج 
عن الوالي عليهاء والعامل في تلك الصّدقة في الأكل منهاء على ما جرث به عادة 
العقال فى الحيطان"© من أكلهم امن تدرها خالة عملهم فيا فإنَّ المنعَ من ذلك 
نادرٌء وامتناع العامل من ذلك أندرء حتى أنّه لو اشترط رب الحائط على العامل فيه 
ألا يأكلَ لاستُفْبِحَ ذلك عادة وشرعاً. وعلى ذلك: فيكون المراد بالمعروف: القد 


)00( أي : الزكاة . 
)١(‏ «الحيطان»: جمع حائط. وهو البستان المحاط بجدار. 


)٠١(‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس -(2) باب: فيما جاء في الحبس انل 


رواه أحمد (75/؟١).‏ والبخاري (77/ا؟)» ومسلم (175:5)) 
وأبو داود 2241/4 والترمذي لض ة” والنسائي )5/ ترفة” وابن ماجه 
(595؟). 


الذي يدفع الحاجة» ويردٌ الشّهوة» غير أكلٍ بسرف» ولا تَهُمةء ولا متخذاً خيانة 
ولا 0 وقيل: مراد عمر بذلك: أن يأكل العاملُ منها بقدر عمله. وفيه بِعْد؛ 
لألّه لا يصحٌ ذلك حتى يُتأوّلَ (يأكل) بمعنى: (يأخذ)؛ لأنَّ العامل نما يأخذ 
أجرته » فيتصرّف فيها بما شاء من بيعء أو أكلٍ» أو غير ذلك. و (أكل) بمعنى: 
(أخذ) على خلاف الأصل» ولأنَّ مساق اللفظ لا يُشْعِرُ بقصد إلى أنَّ تلك الإباحة 
إنّما هي بحسب العمل وبقدره. فتأتلم لا سيّما وقد أردف عليه : ويطعم صديقاً 
غير متأئّلٍ مالاً. ٠‏ يعني به: : صديقاً للوالي عليهاء وللعامل فيها. ويحتمل: صديقاً 
للمحبس . وفيه بعد. والمتأثل للشيء هو : : المتّخذُ لأصلهء حتى كأنّه قديمٌ عنده. 
ومنه قولٌ الشاعر: 


25 .2 هه ٠:‏ 85 دم مه ع ك6اس 
وَلكئّما أَسْمَى لِمَجْدِمُوئلٍ وقد يدرك المَجْدَ المَؤَنَّلَ مالي 


أي: المجد القديم المؤصّل. وأثلةٌ الشيء: أضلة: :وفية::ما يدل: على آنه 
يجوز الحبسٌ على الأغنياء . 


)١(‏ «الخُبنة»: ما يحمله الإنسان في حضّنه أو تحت إبطه. قال رسول الله يكلكِ: «من دَخَل 
حائطاً فلياكل ولا يتخذ حُْبْتَة»» رواه الترمذي »)١7417(‏ وابن ماجه (5701). 


)7١( 5”‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس  )١(‏ باب: الوفاء بالنذر 


)1( 
كتاب النذور والأيْمان 
(١؟)‏ باب 
الوفاء بالتّذرء وأنَّهِ لا يرد من قَدَر الله شيئاً 
73771 ] عن ابن عباس قال: استفتى 8 بن عبادة رسول الله يِل 


في نذر كان على أَنّهء تُوفيت قبل أن ل 0 
)1( 
كتاب النذور والأيمان 


التُذور: جمع نَذْرِء كمَلْسِء وفلوس. وهو عبارةً عن التزام فعل الطّاعات 
بصيغ مخصوصة. كقوله : لِلَّهِ علي صومٌ» أو صلا أو صدقة. 

والأيمان: جمع يمين» وهو في أصل اللغة: الحَلْفُ2'0 بمعظَّم ‏ في نفسهء 
أو عند الحالف ‏ على أمرٍ من الأمور؛ من فعلٍ» أو تركِء بصيغ مخصوصة» 
كقوله : واللّه لأفعلنٌ» وبحياتك لأتركنٌ . 

وأمًا تسمية العتق. والطلاق» والصّدقة المعلقات على أمر مستقبل أيماناً؛ 
فليست كذلك لغدّء ولا وَرَدَ في كلام الشّارِع تسميتها أيمانآء لكن الفقهاء سمّوا 
ذلك أيمانآًء فيقولون: كتاب الأيمان بالطّلاق. ومن حلف بطلاق زوجته» أو بعتق 
أمَتّه فقال: إن شاء الله؛ لم ينفعه الاستثناء. وهم يريدون: إِنْ دخلتٍ الدّار فأنتِ 
طالقٌ إن شاء الله. وتسمية هذه أيمانا وَضِعٌ من جهتهم. والأحقٌ بهذا النّوع أن 
يُسمّى التزاما؛ لأنه شرطً ومشروط» وليس من نوع ما تُسمّيه العرب يمينا 

)١(‏ ومن باب: الوفاء بالنّذر 

(قوله: استفتى سعد رسول الله كعِ في نذر كان على أمّه توفيت قبل أن 

)١(‏ ويقال: الحلف والحَلفٌ. 


6 باب : الوفاء بالنذر‎ )١( - كتاب الصدقة والهبة والحبس‎ )٠١( 

تقضيه. قال رسول الله كلةِ: «فاقضه عنها». 

رواه أحمد (19/1؟) والبخاري (54 2 ومسلم (4 215 
وأبو داود (/701)» والنسائي (5/ 7017). 

[174] وعن عبد الله بن عمرء قال: أخذ رسول الله يكل يوماً ينهانا 
عن التُذورء ويقول: (إِنّه لا يرد شيئاً» وإنما يُستخرج به من الشحيح». 

وفي رواية: قال عليه الصلاة والسلام: «النذر لا يقدّمُ شيئاً ولا 
يؤخرهء وإنما يُسْتَخْرَجْ به من البخيل». 

وفي أخرى: «إنه لا يأتي بخير» (بدل): «لا يقدّم ولا يوْخْرٌ» . 


رواه أحمد »)١١8/7(‏ والبخاري (5597)» ومسلم .)١519(‏ 


تقضيه) فيه من الفقه: استفتاءً الأعلم ما أمكن. وقد اختلف أهلّ الأصول في 
ذلك. هل يجب على العاميّ م أن يبحثٌ عن الأعلم. أو يكتفيّ بسؤال عالم 00-7 
عالم كان على قولين. وقد أوضحناهما في الأصول.» وبيّنا: أنّه يجبُ عليه أن 
يبحت عن الأعلم؛ لأنَّ الأعلم أرجح» والعمل بالرّاجح واجب. 

وقد اخثلف في هذا التّذر الذي كان على أمَّ سعدٍ. فقيل : إِنّه كان نذراً 

مُطْلّقاً. وقيل: صوماً. وقيل: عتقاً. وقيل: صدقة. والكلّ محتمل محتمل» ولا مُعيّنء 
فهو مُجْمَل. ولا خلاف: أن حقوقٌ الأموال ‏ من العتق» والصّدقة - - تصحٌ فيها 
النيابةٌ» وتصحٌ توفيثها عن الميّت والحيّ. وإنّما اختلف في الحجّ والصوم كما تقدَّم 
ذلك في كتابيهما. 


و (قوله: «فاقضه عنها») أمرٌ بالقضاء على جهة الفتوى فيما سّثِل عنه» فلا 


حكم وفاء 
التنذر على 
الوارث إن كان 
مالا" أو حقاً 


يحملٌ على الوجوبء بل على جهة بيان: أنه إن فعل ذلك صحّ» بل نقولُ: لو وَرَدَ بدنيا 


حكمالنذر 
اللعلسق علسى يرل أن رد + 


شرط 


لح )1١(‏ كتاب النذور والأيمان  )١(‏ باب : الوفاء بالنذر 

[179] وعن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يكل قالَ: «لا تَنْذْرُوا؛ فإنَ 
النّذْر لا يغني من القَدَّر شيئاً» وإنما يستخرج به من البخيل». 

رواه أحمند .)1:١7/9(‏ والبخاري 22250 ومسلم .)١55(‏ 


وأبو داود 244 والترمذي (م6١1)‏ والنسائي (15/0)ء وابن ماجه 
(79١5؟).‏ 


ذلك ابتداءً وافتتاحاً لما حُمِلَ على الوجوب. إلا أن يكون ذلك النَّدْرُ ماليّاً 
وتركث”'' مالآء فيجبٌُ على الوارث إخراجٌ ذلك من رأس المالء» أو من الثلث» 
كما قد ذكرناه في الوصايا. وإن كان حقّاً بدنياً: فمن يقولُ بأنَّ الولىّ يقضيه عن 
الميت؛ لم يقلْ: إِنَّ ذلك يجبُ على الوليئّ» بل ذلك على النّدب إِنْ طاعث بذلك 
نفسّه . ومن تخيّل شيئاً من ذلك فهو محجوحٌ بقوله يك: «من مات وعليه صيامم 
صام عنه وليه لمن شاء»”"2 وهو نص في الغرض . 

و (قوله كلِ: «لا تَنْذْرُوا؛ فإنَّ التّذر لا يرد من قَدَر الله شيئاً») هذا التّذدة» 
إِنْ شفى الله مريضي» أو قدم غائبي فعلىّ عتقٌ رقبة» أو صدقة 
كذاء أو صومٌ كذا. ووجه هذا النَّهي هو: أنه لما وقف فعْل هذه القربة على 
حصول غرض عاجل ظهر: أنه لم يتمحض له نيّهُ التقرب إلى الله تعالى بما صَدَرَ 
منهء بل سلك فيها مَسْلَّكَ المعاوضة. ألا ترى: أنَّه لو لم يحصّلْ غرضه لم 
يفعل؟ ! وهذه حال البخيل؛ فإنّه لا يُخْرِجُ من ماله شيئاً إلا بعوضٍ عاجلٍ يربي على 
ما أخرج. وهذا المعنى هو الذي أشار إليه بقوله بَكهِ: «وإنما يُستخْرّجٌ به من 
البخيل ما لم يكن البخيلٌ يُخْرِجه»؛ ثمّ ينضافٌ إلى هذا اعتقادٌ جاهلٍ يظنٌ: أنَّ 
)01( أي : أم سعد. 
(؟) رواه أحمد (594/5)» والبخاري :)١19617(‏ ومسلم ,»)١١51‏ وأبو داود .)51٠0(‏ 
(9) في (ج 5): النهي. 


)7١(‏ كتاب النذور والأيمان  )١(‏ باب: الوفاء بالنذر ا" 


[70] وعنهء أنَّ النبى كلِ قال: «إِنَّ النّذر لا يقبُ من ابن آدم 


النذرٌ يوجبُ حصول ذلك الغرضء أو: أن اللّهَ تعالى يفعلُ معه ذلك الغرض لأجل 
ذلك التّذر. وإليهما الإشارة بقوله كلِةِ: «فإِنَ النّذرَ لا يردٌ من قدَر الله شيئاً». 
وهاتان جهالتان. فالأولى تُقاربُ الكفر. والثانية خطأ صراح . 
وإذا تقرّر هذاء فهل هذا النهيُ محمولٌ على التحريم» أو على الكراهة؟ 
المعروفٌ من مذاهب العلماء الكراهة . 
قلتُ: والذي يظهرٌ لي: حمله على التحريم في حقٌّ من يُخاف عليه ذلك 
الاعتقادُ الفاسد. فيكون إقدامُه على ذلك محرماً. والكراهة في حقٌ من لم يعتقذ 
ذلك . والله تعالى أعلم. 
وإذا وقع هذا النذرٌ على هذه الصفة لزمه الوفاء به قطعاً من غير خلاف. . وجوب الوفاء 
ولقوله بَكِ: «مَن نَذَرَ أن يطيع اللَّهَ فليطعه»” ' ولم يفرقن يف اندو المعلت ولا بالذر المعلّق 
غيره. وممًّا يلحق بهذا النهىي ذ في الكراهة: النّذر على وجه التَبِرُم والتحرّج . 
فالأول: كمن يستثقلٌ عبداً لقلة منفعته. وكثرة مؤنته» فينْذر عتقه تخلّصاً منهء 
وإبعادا له. وإنّما يُكْرَهُ ذلك لعدم تمحُض نيّة لقره . والثاني: أن يقصد التضييق 
على نفسه. والحمل عليها؛ بأن يَنْذْرَ كثيراً من الصومء أو من الصلاة» أو غيرهما 
مما يؤدي إلى الحرج والمشفّة مع القدرة عليه. فأمًا لو التزم بالئّذر ما لا يطيقه 
لكان ذلك محرّمآ. فأمًا النَّدْرُ الخارجُ عمًا تقدّم: فما كان منه غير معلّق على شيءء 
وكان طاعة؛ جاز الإقدامٌ عليهء ولزم الوفاءٌ به. وأمًا ما كان منه على جهة الشّكر: 
فهو مندوبٌ إليه؛ كمن شفي مريضه فقال: لله عليَ أن أصومَ كذاء أو أن أتصدق 
بكذا شكراً لله تعالى. 


2) 65( رواه أحمد (2)85/5 والبخاري ())) وأبو داود لخفضةة والترمذدي‎ )١( 
.)؟5١17؟5( والنسائي 5612" وابن ماجه‎ 


)"١( 4‏ كتاب النلور والأيمان  )١(‏ باب : الوفاء بالنذر 


شيئاً لم يكن الله قدّرهء ولكن النذرٌ يُوافق القدر فيُخْرَّجٍ بذلك من البخيل ما 
لم يكن البخيل يريد أن يُخرِجَ». 


رواه أحمد (؟/ "/ا"ا), ومسلم )١550(‏ (07. 


* «* «* 


كراهة النذر 2 وقد روي عن مالك كراهة النذر مطلقاً. فيمكن حَمْلُه على الأنواع التي بين 

مطلقأ <١‏ كراهتها. ويمكن حَمْله على جميع أنواعه؛ لكن من حيث: إِنَه أوجب على نفسه ما 
يخافٌ عليه التفريط فيه» فيتعرض لِلَوْم الشَّرِعَ وعقوبته. كما قد كرِه الدُخولٌ في 
الاعتكاف. وعلى هذا فتكون هذه الكراهةٌ من باب تسمية ترك الأولى مكروها. 
وَوَجْهُ هذا واضحٌ. وهو: أنَّ فل القُرَبِ من غير التزامها خيرٌ محضء عَرِيٌ عن 
خوف العقاب» بخلاف الملتزم لها؛ فإنّه يخاف عليه ذلك فيها. وقد شهدٌ لهذا ذمٌ 
من قصّر فيما التزم في قوله تعالى: «فَمَارَعَوْهَا حَقَّ رِعَاْتَهًا» [الحديد: 77]. ولا 
إشكال في أنَّ النَذْرَ من جملة العقود والعهود المأمور بالوفاء بهاء وأنَّ الوفاءً بذلك 
مِنْ أعظم القُربٍ المُثْتى عليها. وكفى بذلك مَدْحاً وتعزيزاً قوله تعالى: « يداد 
ويافون يَوْمًا كن سَرمْ مُستَطِيرا© [الإنسان: 7]. 


44 كتاب النذور والأيمان  (17) باب : لا وفاء لنذر في معصية‎ )7١1( 


0) بات 
#وقاء لندر في معصدة» 
ولا فيما لا يملكُ العَبْدُ 


)© عن عمران بن خصين قال : كانت ثقيفٌ حلفاء لبني عََيْلٍ . 
فأسَرَث ثقيفٌ رجلين من أصحاب رسول الله يل وأسَرَ أصحابُ 
رسول الله َكل رجلاً من بني عَمَيْلٍ؛ وأصابوا معه العضباءء فأتى عليه 
رسولٌ الله كله وهو في الوَثَاقِ. قال: يا محمد! فأتاه. فقال: :دما شأنك؟» 
فقال: بم أخذتني؟ وبم أخذت سابقة الحاجٌ؟ قال: (إعظاماً لذلك) 


(0) ومن باب: لا وفاء لنذر في معصية الله 
ولا فيما لا يملك العبد 

الحلفاء: جمع حليف» كظرفاء: جمع ظريفب. والحليف: اسم فاعل من 
حلفء. عدلَ عن حالف للمبالغة. وقد كثر حتى صار كالأسماء. والمحالفة. 
والتحالف : التعاهد والتعاقد على التناصر والتعاضد. والأسر: الأخذ. وأصله: 
السَّدُ والرّبط. قاله القتبي. والعضباء: اسم للناقة. وهي التي صارت للنبيّ كك إمَا 
بحكم سهمه الخاص به من المغتم المسمّى ب الس ا نواظا بالمعار ا لصحي 
وهي المسمّاة بالجَدْعاء» والقصَوّاءء وَالْحَرْمَاء في روايات أو وقد ذكرنا 
الخلاف فيها فيما تقدّم. والعَضْبُء والقصوء والجَدْعء وَالخَرْم» كلها تمعن 
القطع . وسميت هذه النّاقة بتلك الأسماء لأنها كان في أذنها قطعٌ» وسميت بهء 
فصدقت عليها تلك الأسماء كلّها. وعلى هذا: فأصولٌ هذه الأسماء تكون صفات 
لهاء ثمّ كثرت فاستعملت استعمال الأسماء . 

و (قول الرجل المأسور: يا محمّد! بم أخذتني» وأخذت سابقة الحَاجٌّ؟) هو 
استفهام عن السبب الذي أوجب أخدّه وأخدّ ناقته. وكأنّه كان يعتقد: أنَّ له أو 


حكم إسلام 


الأسير 


)7١( "5‏ كتاب النذور والأيمان ‏ (؟) باب: لا وفاء لنذر في معصية 


«أخذتك بجريرة حلفائك تقيفكا ثم انصرف عنه فناداه. فقال: يا محمد! 
يا محمد! وكان رسول الله كل رحيماً رقيقاً. فرجع إليه فقال: «ما شأنك؟» 


قال إني مسلم: 000 


لقبيلته عهداً من النبيّ يلِ. فأجابه النبيٌ يكل بذكر السبب إعظاماً لحقٌّ الوفاءء 
تايعاد سي الغدر إليه. فقال: «أخذتّك بجريرة حلفائك ثقيف» أي: بما فعلته 
ثقيت من الجناية التي نقضوا بها ما كان بيتّهم وبين رسول الله 25 من العهد9" . 
زكائك بر عقن ودار معهم في ذلك. فإمًا بحكم الشرط - وفيه بعد والظاهر 
نهم دخلوا معهم بحكم الجلف الذي كان بيتهم. ولذلك ذكر حلفهم في الحديث. 
ولما سمع الرّجل ذلك لم يجذٌ جواباء فسكت. وعنى بسابقة الحاج : ناقته 
العضباء . فإنها كانت لا تسبق. وقد كانت معروفة بذلك» حتى جاء أعرابي بقعود 
؟ فسبقها؛ فعظمَ ذلك على أصحابٍ رسول الله كه وقالوا: سُبقت العضباء. 
ار ادر «إنّ حقّاً على الله ألا يُرفمَ شيء من الدنيا إلا وضعه»! 1 
و(قوله: ثم انصرفء» فناداه: يا محمّدً! يا محمّد!) هذا النّداء من الرّجل 
على جهة الاستلطاف» والاستعطاف. ولذلك رق له رسول الله كله فرجمّ له وقال 
له: «ما شأنك؟» ‏ رحمة ورفقاً ‏ على مقتضى خلقه الكريم» ولذلك قال الرّاوي: 
وكان رسول الله بكِ رحيماً رفيقاً. 
و(قوله: إِنّي مسلمٌ) ظاهر هذا اللفظ: أنَّه قد صار مسلماً بدخوله في دين 


رخا »سلس 


: في حاشية (م): فإن قيل: فقد قال الله تعالى: #ولا نَرْرُ وَاذِبَةٌ وَدْرَ أُخْرَئ © [الإسراء‎ )١( 
: قيل: لما نقض حلفاؤهم رضوا هم بذلك» والراضي كالفاعل. وجواب ثان: أي‎ 6 
: أنهم كفار لا عهدَ لهم والكافرٌ الذي لا عهدَ له مباح ماله ودمّه» فيكون معنى قولهم‎ 
«بجريرة حلفائك» أي: بمثل دينهم من الكفر. وجواب ثالث: أن يُقدّرَ في الكلام‎ 
حذف معناه: أخذناك لنفاديّ بك من حلفائك.‎ 

(؟) رواه البخاري (541/7؟)» وأبو داود .)58٠7(‏ 


(١؟)‏ كتاب النذور والأيمان  )١(‏ باب : لا وفاء لنذر في معصية 51١‏ 


قال: «لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كلّ الفلاح. ثُمّ انصرف» فناداه 
فقال: يا محمد! يا محمد! فأتاه فقال: «ما شأنك؟» قال: إني جائع 
فأطعمني. وظمآن فاسقني . قال: «هذه حاجتّك». فَقّديَ بالرَجُلِينَ. فقال: 
رأحواث انراة فق الأهار اسمن الكفاءه كاتف العراة فى الوثاق:ة 


الإسلام .. وظاهرٌ قوله ككل أنه لم يقبل ذلك منه؛ لما أجابه بقوله: «لو قلتها وأنت 
تملك أمرّك أفلحتَ كلّ القَلآح؛ وحيتتذ يلزمٌ منه إشكالٌ عظيمٌ؛ فإنّ ظاهره: أنه لم 
يُقْبَلُ إسلامُه لأنه أسيدٌ مغلوبٌ عليه» لا يملك نفسّه. وعلى هذا: فلا يصحٌ إسلام 
الأسير في حال كونه أسيراً» وصحةٌ إسلامه معلومٌ من الشريعة» ولا يُختلف [فيه» 
غير أنَّ إسلامّه لا يُزيل ملك مالكه بوجه. وهو أيضاً معلومٌ من الشّارع]"2. و 
ظهر هذا الإشكال اختلفوا في الانفصال عنه. فقال بعض العلماء: يمكن أن يكون 
علم النبئ تل من حاله: أنّه لم يصدق في ذلك بالوحي. ولذلك لما سأله في المرّة 
الثالثة فقال: إِنّي جائع فأطعمني» وظمان فاسقني! قال: «هذه حاجتّك». وقال 
بعضهم : بل إسلامه صحيحٌ» وليس فيه ما يدلٌّ: على أنّه رد إسلامّه . 

فأمًا قوله: «لو قلتّها وأنت تملك أمرّك أفلحتَ كل الفلاح» أي: لو قلت 
كلمة الإسلام قبلَ أن تؤسرٌ لبقيت حرا من أحرار المسلمين» لك ما لهم من الحرّية 
في الدنياء وثوابٌُ الجنّة في الآخرة. وأمًا إذا قلتها وأنت أسير: فإنّ حكم الرفٌ 
لا يزولُ عنك بإسلامك . فإن قيل : فلو كان مسلماً فكيف يُفادى به من الكفار رجلان 
مسلمان؟! فالجواب: أنه ليس في الحديث نصٌ: أنه رجع إلى بلاده بلاد الكفر. 
فيمكن أن يُقال: إِنَّما فدي بالجلين من الرّقٌ فأعتق منه بسبب ذلك» وبقي مع 
المسلمين حرًاً من الأحرار. وليس في قوله: «هذه حاجتُك» ما يدلٌ: على أنَّ 
إسلامه ليس مدع كما ظنَّه القائل الأول. وإنما معنى ذلك: هذه حاجتك 
حافرة مشر 


للق ما بين حاصرتين سقط من (ع). 


1" (١؟)‏ كتاب النذور والأيمان ‏ (؟) باب : لا وفاء لنذر في معصية 


وكان القوم يُريحونَ نَحَمهُم بين يدي بيوتهم» فانفلتت ذات ليلةٍ من الوثاق 
فأتت الإبل» فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه» حتى تنتهي إلى 
العضباء. فلم ترغء قال: وناقة مُتَوَقَة ! فقعدت في عَجَزْهاء ثم زجرتهاء 
فانطلقت. ونذروا بهاء فطلبوهاء ل ا ل ا ا ا 1 


قلتٌ: وهذا الوجه الثانى أولى؛ لأنّه لا نصّ فى الحديث يردّهء ولا قاعدة 
شرعيةٌ تُبُطله. والله تعالى أعلم.. ١‏ 

و (قوله: وكان القوم يريحون نعمّهم بين أيدي بيوتهم) النّعم هنا: الإبل» 
وإراحتها: إناختها لتستريحَ من تعب المّير ومشقّة السفر. و (بين أيدي بيوتهم) 
بمعنى : عند بيوتهم وبحضرتها . 

و(قوله: وناقة مُنوقَةٌ) أي مُدُللة مدي لا تفْرَةَ عندها. وهى المجربة 
أنها : هذا قول العلماء» ويظهر لي: أنَّ كونها مُدرّبةَ 5 ليس موجباً لعل ترغو؛ لذنًا 
قد شاهدنا من الأباعر والتُوق ما لم يزل مدرّباً على العمل ومع ذلك فيرغو عند 
ركوبه» وعند الحمل عليه» وكأن هذه الناقة إِنَّما كانت كذلك إمّا لأنها دربت على 
ترك الرُغاء من صغرهاء وإمًا لأنّها كان لها هوىّ في السّير والجري لنشاطهاء فكلّما 
حُرّكت بادرت لما في هواهاء وإمًا لأنها خصّت في أصل خلقتها بزيادة هُدُوءء أو 
كان غير ذلك ببركة ركوب رسول الله كل عليها. 

و(قوله: فقعدث في عَجزِهَا) أي: ركبتها. والعجز: المؤخر. 

و(قوله: نَذروا بها) أي: علموا. وهو بكسر الذَّال المعجمة في الماضيء 
وفتحها في المستقبل (نذارة) في المصدر. وندّرء ينذر ‏ بفتحها في الماضي» 
وكسرها في المستقبل ترا أي: أوجبّ. يقال: نَذَرْتٌ بالشيء. أي: علمته 
ونذَرْتُ الشيء . أي: أوجبته. ابن عرفة: النذر: ما كان وعداً على شرط» فإن لم 
يكن شرط لم يكن نذراً. فلو قال: لله علّ صدقة؛ لم يكن ناذراً حتى يقولَ: إن 
شفى الله مريضي؛ أو قدم غائبي 


(١1؟)‏ كتاب النذور والأيمان ‏ (7) باب : لا وفاء لنذر في معصية 1" 


فأعجزتهم . قال: فنذرت لله: إِنْ نجّاها الله عليها لتنحرئها. فلمًا قدمت 
المدينة رآها النَّامنُ. فقالوا: العضباء! ناقةٌ رسول الله كلَ! فقالت: إِنّها 
نذرت إنْ نجاها الله عليها لتنحرئها. فأتوا رسول الله بَكلهِ فذكروا ذلك له. 
فقال: «سبحان الله! ببسما جَرَّنْهاء نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنّهاء 


قلتٌ: والمشهور عدم التفرقة» وأنَّ كلّ ذلك نذرٌ عند اللغويين والفقهاء. 
والإنذار: الإعلام بما يخاف منه. 
و (قوله: أعجزتهم) أي: سبقتهمء ففاتتهم؛ فعجزوا عنها. ومنه قوله 
تعالى : ١‏ وكا طن أن ل مجر أله الب وك جرم هربا» [الجن: ؟١].‏ أي: لن 
نفوته » فلا يَعجرٌ عنًا . 
و(قوله: فنذرت لِلّه: إِنْ نجامًا اللّهُ عليها لتنحرنّها) ظنّت هذه المرأة: أنَّ لا نذرَ فيا 
ذلك الئّذر يلزمها بناء منها: على أنَّها لما استنقذتها من أيدي العدرٌ ملكتّهاء أو لا يكون مملوكاً 
جار لها التصرُف فيها لذلك. فلمًا أعلم بذلك النبيٌ يل أجابها بما يُوضح لها: أنه للنافر 
لم تملكهاء وأنَّ تصَوُقَها فيها غير صحيح. 
و(قوله يَكْخ: ١بئس‏ ماجَرَّنها')ذمٌ لذلك النّذر» من حيث أنه لم يصادف 
محلا مملوكاً لهاء ولو كانت ملكا لها للزمها الوفاءً بذلك التذر؛ إذ كان 00 
طاعة» فيلزمٌ الوفاءُ به اتفاقاً. هذا إن كان ذلك الدَّمُ شرعياً. ويمكن أن يقال: إِنَّما 
صدر هذا الذَّمُ منه لأنَّ ذلك النذر مُستقبحٌ عادة» لأنّه مقابلةٌ الإحسان بالإساءة. 
وذلك: أنَّ الاقة نَجَّتْها من الهّلكة» فقابلتها على ذلك بأن تُهلكها. وهذا هو الظاهر 
من قوله ككهِ: «سبحانّ الله! بئس ماجَرَئْها!ا نذرث لله: إِنْ نجّاها اللَّهُ عليها 
لتنحرنّها». وفي هذا الحديث حبّةٌ: على أنَّ ما وُجد من أموال المسلمين بأيدي 
الكفّارء وغلبوا عليه» وعرف مالك ؛ أنه له دون اخذه. وفيه مستروح م لقول من 
يقول: إنَّ الكفار لا يملكون. وقد تقدّم الكلام في ذلك . 


)1١( "15‏ كتاب النذور والأيمان ‏ (1) باب: لا وفاء لنذر في معصية 


لا وفاء لنذر في معصيةء ولا فيما لا يملك العبدٌ» . 


وفي رواية: ولا نذر فى معصية الله» . 


لا وفاء في نذر و(قوله: ١لا‏ وفاء لنذر في مّعصية» ولا فيما لا يملكٌ العبدٌ») ظاهر هذه 
المعصية الكلمة يدل: علن آنا عدر من الفراة ندر يفيةة لأنّها التزمث أن تُهِلكَ ملكٌ 
الغير» فتكون عاصية بهذا القصد. وهذا ليس بصحيح؛ لأن المرأة لم يتقدّم لها من 
النبيّ يق بيان تحريم ذلك. ولم تقصذ ذلك. وإِنّما معنى ذلك والله تعالى 
أعلم -: أنَّ من أقدمَ على ذلك بعد التقدمة» فيان أن ذلك محرّم؛ كان عاصياً 
بذلك القصد. ولا يدخلٌ في ذلك المعلّق على الملك» كقوله: إِنْ ملكت هذا 
حكمالنذر البعير فهو هديُ. أو صدقةٌ؛ لأنَّ ذلك الحكم معلقٌ على ملكه؛ لا ملك غيره. 
العاف 2م وليس مالكاً في الحال» فلا نذر. وقد تقدّم الكلام على هذا في الطلاق والعتق 
المعلّقين على الملك. وأنّ الصحيحّ لزومٌ المشروط عند وقوع الشّرط . وفيه دليلٌ: 
على أنَّ من نذّر معصيةً حَرُمَ عليه الوفاء بهاء وأنّه لا يلزمُه على ذلك حكمٌ بكفارة 
يمين» ولا غيره. إذ لو كان هنالك حكمٌ لبيّنه للمرأة؛؟ لأنه لا يجوز تأخير البيان 
عن وقت الحاجة. وعليه جمهورٌ العلماء. وذهب الكوفيُون: إلى أنه يحرم عليه 
الوفاء بالمعصية» لكنْ تلزمه كفارة يمين؛ متمسكينّ في ذلك بحديث معتل عند 
أهل الحديث . وهو ما يُروى من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبئٌ ككل أنه 
قال: «لا نذر في معصية» وكفارته كفارة يمين»”": ذكره أبو داودء والطحاوي». 
والصحيح من حديث عائشة ما خرّجه البخاريٌ عن النبئّ يكل : «مَنْ نذرَ أن يطيع 
الله فليطغهء ومَنْ نذرَ أن يعصيّه فلا يَعصه”" وليس فيه شيءٌ من ذلك. 
والله تعالى أعلم. ْ 
ثمّ: النَدْرُ إِمَا طاعةٌ» فيجب الوفاء به بالاتفاق» أو: معصيةٌ» فيحرمٌ الوفاء به 
)١(‏ رواه أبو داود (7:595), 
(؟) رواه البخاري (5195). 


516 كتاب النذور والأيمان -(1) باب: لا وفاء لنذر في معصية‎ )1١( 


وفي رواية: كانت العضباء لرجلٍ من بني عقيل» وكانت من سوابق 
الحاحٌ. وقال: فأتت على ناقة ذلول مُجَرَّسَة . 
وفي أخرى: وهي ثاقة كلارية : 
رواه أحمد (5/ ,)57١‏ ومسلم ))١55١(‏ وأبو داود (7”715) . 
2 ل 0 


بالاتفاق. أو: لا طاعة» ولا معصية» وهو المكررة والعباع» فلا يلزم الوفاء بشيءٍ 
منهما. وهو مكروه؛ لأ من تعظيم ما لا يُعظم . وهو املا الجمهور. وشدٌ 
أحمد بن حنبل» فقال: إذا نذرَ مباحاً لزمّه: إِمّا الوفاء به» أو: كقّارة يمين. 
[وحيث قلنا: بلزوم الوفاء فلا اعتبارَ بالوجه الذي يخرجٌ عليه الَدْرٌ من تبيّرء أو 
لجاج » أو غضب » أو غير ذلك. وهو مذهب الجمهور. 0 الحافين في نذر 
الحرج المعيّن: مخرجه: هو ب عن الوقام به وبين كفارة يمين]”") . وعموم قوله: 
«من نذرٌ أن يطيع الله قليطئة» ٠‏ حبّة. وكلّ ما روي في هذا الباب عن النبي يكل 
من قوله: «لا نذرٌ في غضب» أو غيظ» وكمّارته كفارة يمين2”" لا يصخ من طرقه 
شيءٌ عند أئمة المحدثين. ١‏ 
ومن أوضح الحجج في عدم وجوب الكفارة على أنَّ من نذر معصيةء أو ما 
لا طاعة فيه أنه لا تلزمُه كفارةٌ حديث أبي إسرائيل الذي خرّجه مالك مرسلاًء 
والبخاريٌ» وأبو داود مسنداً عن ابن عّاسء وهذا لفظه. قال: بينما النبيئٌ كَل 
يخطبٌ إذا هو برجلٍ قائم في الشّمس فسألَ عنه؛ فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذرَ أن 
يقومَ» ولا يقعدء ولا يُستظلٌ» ولا يتكلم ويصوم. فقال: «مروه فليتكلّم» 
وليستظلٌء وليقعد» وليتمٌ صومّه»”” . قال مالك : ولم أسمغ أنَّ رسول الله يكل أمرّه 
بكفارة . 
(1) ما بين حاصرتين سقط من (ع). 
)١(‏ رواه النسائي (59-148/17). 
(*) رواه البخاري »)57١5(‏ ومالك في الموطأ (؟/ 41/0)» وأبو داود (77:0). 


عدم وجوب 
الكفارة على 


من نذر معصية 


115 (71) كتاب النذور والأيمان ‏ () باب : فيمن نذر أن يمشي إلى الكعبة 


0) باب 
فيمن نذر أن يمشي إلى الكعبة 
3)] عن أنس : أنّ الى يكل رأى شيخاً يُهادى بين ابنيه قال: 
«ما بال هذا؟» قالوا: نَدَرَ أن يمشي. . فقال: «إِنَّ الله عن تعذيب هذا نَفْسَهُ 
لغنيٌ' وأمره أن يركب . 
رواه أحمد .»)١١5/(‏ والبخاري :»)١1856(‏ ومسلم (545١)غ‏ 
وأبو داود (77201)» والترمذي »)١677/(‏ والنسائي (// 7١‏ . 


(0) ومن باب: نذر المشى إلى بيت الله 
(قوله: إِنّه رأى شيخاً يُهادى بين رجلين0"') أي: يمشي بينهما متوكثاً 


00 في الرواية الثانية. وكان يفعلٌ ذلك لضعفه عن المشي. وفي 


هذا الحديث وحديث , اليك عق المذكور بعد هذا وهو أنصٌ مما قبله ‏ دليلٌ: 
على أنَّ نذر المشي إلى البيت الحرام يجبُ الوفاءٌ به لمن قدر عليه» فإن لم يقدر 
وَجَبَ عليه المضئٌ راكباً. وظاهرهما االزوع مني وإن لم يذكر حجّاً ولا عمرة» 
كما هو مذهبُ مالك؛ لأنَّه لما سأله عقبةٌ عمّن نذر المشي إلى البيت مطلقاء 
فأجاب عنه» ولم يستفصل» تعيّن حمل الجواب على إطلاق ذلك السؤال؛ إذ لو 
اختلف الحالٌ بقيد لسأل عنه» أو لبيّنه ؛ إذ لا يجوز تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة. 
وإلى هذا ذهب الشافعيٌ. وهو مرويٌ عن علي واب بوبعباس» وقال أبو حنيفة : إن 
لم يبسمٌ حجا ولا حُمْرة لم يلزمه مشيئٌ» ولا شيءٌ جملةٌ واحدة. وقال الحسن 
البصريٌ : 'إنْ نَدَرَ حجّاً أو عُمْرة فلا مشي عليه» ويركبٌ وعليه دمٌ. وقاله أبو حنيفة 
أيضاً. والحجَّةٌ عليهما ما تقدّم. 

و (قوله ككلِ: «إنَّ الله عن تعذيب هذا نفسّه لغني) أي : لم يكلّفْه بذلك. ولم 
)١(‏ في أصول التلخيص: ابنين. 


(1) كتاب النذور والأيمان ‏ (؟) باب : فيمن نذر أن يمشي إلى الكعبة 1" 


]١ 7> *[‏ وعن أبي هريرة» أنَّ النبي كله أدرك شيخاً يمشي بين ابنيه» 
نوكا عليهما: فقال النبي يك يكلله: «ما شأنْ هذا؟!» قال ابناه: يا رسول الله! 


يَحوجهُ إليه؛ لأنّه غير مستطيع . وفي اللفظ الآخر: «إنَ الل لغنيٌ عنك وعن نذرك» 

أي: عن مشيك الذي لا تستطيعه» لا أنَّ أَصْلَ النذر يسقط عنه؛ فإنَّه قد أمره 

بالؤكوب. وخرجث هذه العبارة على ما تعارفناه بيئنا: من: أنَّ مَن استغنى عن 

شيء لم يَلْتَْتْ إليهء ولم يَعْبَأ به. وكيف لاء واللّهُ تعالى هو الغني الحميدء وكلٌّ 
الموجودات مفتقرةٌ إليه افتقار ضعفاء العبيد. وظاهرٌ حديث هذا الشيخ : أنّه كان قد 

عجز عن المشي في الحال» وفيما يأتي بعدٌء ولذلك لم يقل له النبيئٌ كلِ ما قال 

لأخت عقبة: «مُرْها فلتمش ولتركب» فإنها كانت ممن يقدر على بعض المشي» 

فأمرها أن تركب ما عجزت عنهء وتمشي ما قدرت عليه. وهذا هو المناسبٌ هل يلزم الدم 
لقواعد الشريعة. ولم يذكرٌ لواحدٍ منهما وجوب دم عليه» ولا ذكر لاون .رزج على من توك 
وجوب الرّجوع لتمشي ما ركبته. قاس بسو ع الست انل رس عا رو 1 
واحداء ولا يلزمه دم؛ إذ لم يخاطب بالمشي» فيكون الدَّمْ بدله» وإِنّما هو 
استحبابٌ عند مالك. وأمّا من خوطب بالمشي فركب لموجب مَرَض» أو عجز: 
فيجبُ عليه الهديُ عند الجمهور. وقال الشّافعيٌ: لا يجبُ عليه الهدي. ويختار له 
الهدي. وروي عن ابن الزبير: أنه لم يجعل عليه هدي" متمسّكاً بما قررناه من 
الظاهر. وقد تمسّك الجمهورٌ بزيادة زادها أبو داود» والطحاويٌ في حديث عقبة 
وهذا لفظه : قال عقبةٌ بن عامر: أنه أتى النبيّ ل فأخبره: أن أخته نذرت أن تمشي 
إلى الكعبة حافية ناشرة شعرها. فقال له لنب يكلِِ: «مرها فلتركب» ولتختمرء 
ولتهد هديا». وعند أبي داود : بذنة وليس فيه: ناشرة شعرها. وزيادة الهدي قد 
رواها عن النبيّ كلك مع عقبة بن عامرٍ ابن عبّاس . ورواها عنهما الثقات». فلا سبيل 


)١(‏ في (ل١)‏ و(ج 5): دماً. 


)7١( 514‏ كتاب النذور والأيمان ‏ (”) باب : فيمن نذر أن يمشي إلى الكعية 


كان عليه نذْدرٌ. فقال النبي كله : «اركب أيها الشيخ! فإِنَّ الله غنوي عنك وعن 
نذرك». 


رواه أحمد (737/7/1), ومسلم »)١5541(‏ وأبو داود (77051). 


إلى ردّها. وليس سكوتٌ مَن سكت عنها حبّة على من نطق بها. وقد عمل بها 
الجماهيرٌ من السلف وغيرهم . 
ثم هل يجبٌ عليه مع الهدي الرجوعٌ فيمشي ما ركبه أم لا؟ اختلف فيه. 
فقيل: لا يجبُ عليه مطلقاً. وإليه ذهب الشافعي» وأهل الكوفة» وهذا أحدٌ قولي 
ابن عمر. وقيل: يرجع. وإليه ذهب سلفٌ أهل المدينة» وابن الزبير. وهو القولٌ 
الاخر عن ابن عمر. وفرّق مالك فقال: إِنْ كان المشي يسيراً لم يرجع» ويرجع في 
الكثير» ما لم يرجم لبلده البعيدة» فيكفيه الدَّم . 
قلتٌ: والتمبّكُ بحديث عقبة في ترك إيجاب الرُجوع ظاهرٌ» وعَمَلْ سلف 
أهل المديئنة باهرٌ. 
تقييد النذر و(قوله: 95 الشيخ نذر أن يمشي) يعني به: إلى بيت الله ؛ لأنّه عرّف 
للحي المشي» كما قال عفية: إن أخته نذرث أن تمشي إلى بيت الله. وقال الطحاويٌ : 
إلى الكعبة. ولم يرد فيما صمّ من الحديث أكثر من هذين اللفظين: بيت الله 
والكعبة. وألحق العلماء بهما ما فى معناهماء مثل أن يقول: إلى مكةء أو ذكرٌ 
جزءاً من البيت. وهذا قولٌ مالك وأعيفانه: واختلف أصحابه فيما إذا قال: إلى 
الحرم» أو مكاناً من مدينة مكة. أو المسجد. هل يرجمٌ إلى البيت أم لا؟ على 
قولين. وقال الشّافعىٌ: من قال: عليّ المشيُ إلى شيءٍ مما يشتملٌ عليه الحرم؛ 
لزمه. وإن ذكر ما خرج عنه؛ لم يلزمه. وبه قال أبو يوسف». ومحمّد بن الحسن» 
وابن حبيب من أصحابناء إلا إذا ذكر عرفات؛ فيلزمه؛ وإن كانت خارج الحرم. 
وقال أبو حنيفة: لا يلزمه في هذا مشي ولا مسيرٌ في القياس» لكن الاستحسان في 


516 كتاب النذور والأيمان  (7) باب: فيمن نذر أن يمشي إلى الكعبة‎ )1١( 


[3] وعن عقبة بن عامرء أنه قال: نَذَرتْ أخني أن تمشي إلى 
بيت الله حافية. فأمرتنى أن أستفتى لها رسول الله يللةِ. فاستفيتةء فقال: 
«لتمش ولْتَركب». 

رواه البخاري 2)١1877(‏ ومسلم »)١3555(‏ وأبو داود (70797), 
والترمذي »)١555(‏ والنسائي .)١9/1/(‏ 


”د *« د 


قوله: إلى بيت اللهء أو الكعبة» أو مكة فقط. وكلٌ هذا إذا ذَكَرَ المشى» فلو قال: 
عليّ المسيرٌ إلى مكةء أو الانطلاق» أو الذهاب؛ فلا شيء عليه؛ إلا أن يقول: في 
حجٌ. أو عمرةء أو ينويهما. وتردّد قولٌ مالك في الُكوب» وأوجب أشهب الحجّ 
والعُمْرَة فيهماء كالمشي. وكلٌ هذا: إذا ذكر مكة. أو موضعاً منها على ما 
فصّلناه. 

فلو قال: علي المشي إلى مسجد من المساجد الثلاثة لم يلزمه المشي عند 
ابن القاسمء بل المضيٌ إليها. وقال ابن وهب: يلزمه المشيُّ. وهو القياس. ولو 
قال: إلى مسجد غير هذه الثلاثة. قال ابن المواز: إن كان قريباً كالأميال» لزمه 
المشي إليه» وإن كان بعيداً لم يلزمه. 


لي (11) كتاب النذور والأيمان ‏ (4) باب: كقّارة النذر غير المسمّى كفارة يمين 


(8) ياب 
كفارة النذر غير المسمّى كفارة يمين 
والنهي عن الحلف بغير الله تعالى 
زه:/ا١]‏ عن عقبة بن عامرء عن رسول الله عَكلِنْدِ قال: «كفارة الئّذر 
كفارة اليمين» . 
رواه مسلم »)١556(‏ وأبو داود (*7”7*77)» والترمذي (8؟6١)).‏ 
والنسائي (777/1). 


(4) ومن باب: كقّارة النّذْر غير المسمّى 

(قوله: كفارة النّذر كفارة اليمين) يعني به: النذر الذي لم يسم مخرجه 
بدليلين: 

أحدهما: أنَّ هذا الحديث قد رواه أبو داود من حديث ابن عبّاس مرفوعاً: 
«من نذر نذراً لم يسمّه فكفارته كفارة يمين»”" . فقيّد في هذا الحديث ما أطلقه فى 
حديث عقبة . 

وثانيهما: أنه ل أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم الذي نذره'”» وقال: «من 
نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا )1 ولا يتميّرٌ احاد 
النوعين إلا بالتعيين والتسمية. 

والمفهوم من الأمر بالوفاء بالنذر: أن يفعل عين ما التزمه. وأمًا ما لم يُعيّن 


. )7"9:9( رواه أبو داود‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (2)51/054 ومالك في الموطأ (؟/ ه/ا8)» وأبو داود (77"*:0). 

(7) رواه أحمد (757/5)» والبخاري (5595)» وأبو داود (7784)» والترمذي .)١5175(‏ 
والنسائي (1//إ١)»‏ وابن ماجه .)5١1757(‏ : 


(11) كتاب النذور والأيمان ‏ (4) باب : كقارة النذر غير المسمّى كفارة يمين فق 


[741] وعن عمرٌ بن الخطاب قال: قال رسول الله يله: «إِنَّ الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم». قال عمر: فوالله! ما حلفت بها منذٌ سمعثٌ 


لفظاً ولا ك3 فالأصل عدم لزومه. وما ذكرناه هو مذهب مالك» وأصحابه» وكثير 
من أهل العلم. وقد ذهبت طائفة من فقهاء المحدثين (وأبو ثور)”©: إلى أنَّ كفارة 
اليمين تجري في جميع أبواب النذر تمسكاً بإطلاق الحديث الأول. والحجّة 

عليم. ما ذكرناه. 

7 و (قوله: «إنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم») إنما نهى النبي ل عن الحلف النهسي عن 
بالاباء لما فيه من تعظيمهم بصيغ الأيمان؛ لأن العادة جارية بأن احالف :ما نم وري وف تان 
يحلفٌ بأعظم ما يعتقده كما بِيّنّاه. وإذا كان ذلك: فلا أعظم عند المؤمن من الله 
تعالى. فينبغي ألا يحلف بغيره» فإذا حلف بغير الله فقد عظّم ذلك الغير بمثل ما 
عظم به اللّه تعالى» وذلك ممنوعٌ منه. وهذا الذي ذكرناه في الاباء جار في كل 
محلوف به غير الله تعالى» وإنما جرى ذكرٌ الاباء هنا لأنّه هو السببٌ الذي أثار 
الحديتٌ حين سمع النبنٌ بل عمر يحلف بأبيه. وقد شهد لهذا المعنى قوله: «من 
كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله» وهذا حصرٌ وعلى ما قررناه فظاهر النهي التحريم . 
ثم هأءا النهي وإن كان ظاهره التّحريم فيتحقق فيما إذا حدث بملة غير الإسلام» أو 
بشيءٍ من المعبودات دون الله تعالى» أو ما كانت الجاهلية تحلفٌ به كالدّمى29', 
والدّماء» والأنصاب. فهذا لا يُشْكُّ في تحريمه. وأنًا الحلفُ بالآباء. والأشراف» 
ورؤوس السلاطين» وحياتهم ونعمهم”" وما شاكل ذلك فظاهر هذا الحديث 
يتناولهم بحكم عمومه. ولا ينبغي أن يختلفَ في تحريمه. وأمّا ما كان معظّماً في 
الشّرع مثل: والنبيّ كه والكعبة» والعرش» والكرسي» وحرمة الصالحين: 
فأصحابنا يُطلقون على الحلف بها الكراهة. وظاهرٌ الحديث وما قدّمناه من النظر 
(؟) في حاشية (ل :)١‏ الدّمى: جمع دُمْية» وهو الصّنم. قاله الجوهري. 
(”) ساقطة من (ع). 


نفد (1؟) كتاب النذور والأيمان ‏ (4) باب: كقّارة النذر غير المسمّى كفارة يمين 


هأها ها .د .ا واهد هد و هد و هشه واه وا ود وه و و .و .د هد وا وا واو و و ما واه واو واو واو وا واج و م .د مد ماما .ا واما .ده م .د .د م.م 60 6060 


في المعنى يقتضي التحريم. والله تعالى أعلم. فإن قيل: كيف يحكم بتحريم 
الحلف بالآباء والنبئٌ يلد قد حلفت بذلك لما قال: «أفلح وأبيه إن صدق"'“»؟ 
وكيف يُحْكَمُ بتحريم الحلف بغير الله وقد أقسم الله تعالى بغيره فقال: 
«والضحى». «والشمس4». «والعاديات»»: «والنازعات4» وغير ذلك مما في 
كتاب الله تعالى (من ذلك)2''؟ فالجواب: 


أمًا عن قوله كلِ: «أفلح وأبيه»: فقد تقدّم في الإيمان. وحاصله: أنَّ ذلك يُحْمَمَلُ 
أن يكون صَّدَرَ منه قبل أن يُوحى إليه بهذا النّهى. وَيُحْتَمَلْ أن يكون جرى هذا على 
اندم غير قصل للنماقة به+ كما يسرئ فق لعو الينينق الذي هو لا ولاه بلن 
والله . 
وأمًا عن قسم الله تعالى بتلك الأمور فمن وجهين: 
أحدهما: أنَّ المقسم به محذوف. تقديره: وربٌ الضحى. ورب الشمس»ء 
ونحو ذلك . قاله أكثرٌ أئمة المعاني. ٠‏ 
د وثانيهما: أنَّ الله تعالى يقسم بما يريد [كما يفعل ما يريد]”": إذ لا حكم 
من مخلوقاته عليه» ولا حاكم فوقه» ونحن المحكومٌ عليهم. وقد أبلغنا حكمه على لسان 
نبّه بكلِِ فقال: [2من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت0]249* 2 و «من كان حالفاً 
فلا يحلف إلا بالله»0 . فيجب الانقيادٌ» والامتثال لحكم ذي العرّة والجلال. 


)١(‏ رواه أبو داود (917 و73701). 

شف زيادة من (م). 

(*) ما بين حاصرتين سقط من (ع). 

(5) هو حديث الياب. 

(5) ما بين حاصرتين ساقط من (م) و (ج ؟). 
() هو حديث الباب. 


)7١(‏ كتاب النذور والأيمان ‏ (4) باب : كقّارة النذر غير المسمّى كفارةٌ يمين إنفةه 
رسول الله كه نهى عنها ذاكرا ولا آثرا 
رواه البخاري (/51 ككل ومسلم (555١5ا4‏ وأبو داود ( ها )ل 
والترمذي »)١677(‏ والنسائي /١(‏ 5) وابن ماجه .)5١95(‏ 


[417] وعن عبد اللهء عن رسول الله ككلِ: أنه أدرك عمر بن 
الخطاب في ركب؛ وعمر يحلف بأبيه . فناداهم رسول الله يكهِ: «ألا إِنَّ الله 
ينهاكم أن تحلفوا بابائككم» فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو لِيَصْمْتْ». وفي 
لفظ اخر: «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله» . وكانت قريش تحلف بابائها 
فقال: «لا تحلفوا بابائكم». 


و (قوله: «من كان حالفاً فليحلف بالله») لا يُفهم منه قَصُرُ اليمين الجائزة حكم الحلف 
على الحلف بهذا الاسم فقطء بل حكم جميع أسماء الله تعالى حكم هذا الاسم , سعو 
فلو قال: والعزيزء والعليم» والقادرء والسميع» والبصير؛ لكانت يميئاً جائزة. ” 
وهذا متفق عليه. وكذلك الحكمٌ في الحلف بصفات الله تعالى. كقوله: وعزة الله 
وعلمهء وقدرته» وما أشبه ذلك مما يتَمَخَض فيه الصفة لله تعالى» ولا ينبغي أن 
يختلف في هذا النوع أنَّها أيمانٌ كالقسم الأول. وأمّا ما يضاف إلى الله تعالى مما 
ليس بصفة له كقوله: وخَلق الله» ونعمته» ورزقه» وبيته: فهذه ليست بأيمان 
جائزة» لأنها حلف بغير الله عزَّ وجلّ. (على ما)”'' تقدّم. وبين هذين القسمين 
قسمٌ آخر مُتردّدٌُ بينهماء فاختلف فيه لتردّدهء كقوله: وعهد الله. وأمانتهء وكفالته» 
وحقّه. فعندنا: أنَّها أيمانٌ ملحقةٌ بالملحق بالقسم الأول؛ لأنها صفاتٌ. وعند 
الشّافعيٌ: ليست بأيمان. ورأى: أنّها من القسم الثاني . 

و(قول عمر: فما حلفت بها ذاكراً ولا آثراً) أي: لم يقع متي الحلفٌ بها. 
ولا تحدئتٌ بالحلف بها عن غيري . وأثرتَ الحديث: نقلْتَهُ عن غيرك . 


للق في (ل :)١‏ كما. 


515 (11) كتاب النذور والأيمان ‏ (5) باب: النهي عن الحلف بالطواغي 


رواه البخاري (5555): ومسلم ”“)١555(‏ و5)»ء وأبو داود 


د د د 
(5) باب 
النّهي عن الحلف بالطواغي؛ 
ومن حلف باللات فليقل : لا إله إلا الله 


[74] عن عبد الرحمن بن سَمْرَةَ قال: قال رسول الله كلِ: «لا 
تحلفوا بالطّواغي» ولا بآبائكم». 
رواه مسلم .)١554(‏ والنسائي (07/ /1) وابن ماجه .)5١90(‏ 


(0) ومن باب: النهي عن الحلف بالطواغي 
الحلف بمحرّم الطواغي : جمع طاغية. كالروابي : جمع رابية. والدوالي: جمع اليه . وهي 
شرعا “يحنت مأخوذةٌ من الطغيان. وهو: الزيادةٌ على الحد. ومنه قوله تعالى : 8 إن لاما لمك 
١‏ 1 حملي في للارية > [الحاقة : ١]أي:‏ زاد. وقد تقدّم أن الطواغي» والطواغيت: كل 
معبود سوى الله تعالى في كتاب الإيمان. وقد تقوّر أنَّ اليمينَ بذلك مُحرّمء ومع 
ذلك فلا كمّارةَ فيه عند الجمهور لأجل الحلف بهاء ولا لأجل الحنث فيها. أن 
الأول؛ فلأن النبي يلي قد قال : «من قال: واللات والعرّى27 فليقل : لا إِلَهَ إلا الله» 
ولم يذكر كقارة . ولو كانت لوجب تبيينها لتعيّن الحاجة لذلك. وأمًا لاني 
فليسثْ بيمينٍ منعقدةٍ» ولا مشروعة فيلزم بالحنث فيها الكفارة”"2. وقد شد بعض 
الأئمة0© وتناقض » فيما إذا قال: أشرك باللهء أو اكفرٌ باللهء أو هو يهوديّ أو 
(؟) في (ج 7): فيلزم الحنث فيها حكم الكفارة. 
(*) في (ج ؟): أبو حنيفة . 


16 كتاب النذور والأيمان  (5) باب : النهي عن الحلف بالطواغي‎ )7١( 


[] وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِ: «من حَلفَ 
منكم؛ فقال في حلفه: باللات؛ فليقل: لا إِلَهَ إلا الله. ومن قال لصاحبه: 


نصرانييٌ» أو بريءٌ من الإسلام» أو من النبيّ يكل أو من القرآن» وما أشبه ذلك. 
فقال: هي أيمانٌ يلزم بها كفارةً إذا حنث فيها. أمّا شذوذه: فلأنّه لا سلف له فيه 
من الصحابة» ولا موافق له من أثمة الفتوى فيما أعلم. وأما تناقضه: فلأنّه قال: 
لو قال: واليهودية» والنصرانية» والنبيّ» والكعبة؛ لم يجب عليه كمّارةٌ عنده مع 
أنّها على صيغ الأيمان اللغوية» فأوجب الكقّارة فيما لا يقال عليه يمينٌ لا لغةّ ولا 
شرعاًء ولا هو من ألفاظها. ولو عكس لكان أولى» وأمسسٍّ. ولا حُحَة له في آية 
كفارة اليمين؛ إذ تلك الكلماتٌ ليست أيماناً» كما بيناه. ولو سلَّمنا: أنَّها أيمان؛ 
فليست بمنعقدة» فلا يتناولها العموم. ثمَّ يلزمٌ بحكم العموم أن يوجب الكفارة في 
كلّ ما يقال عليه يمينٌ لغ وعَرْفاًء ولم يقلْ بذلك. والله تعالى أعلم. 

و(قوله: «مَنَ قال: واللآت؛ فليقل: لا إِلَهَ إلا الله») اللآتء والعرّى» 
ومناة: أصنامٌ ثلائةٌ كانت في جوف الكعبة. وقيل: كانت اللآآتُ بالطائف . والعرّى 
بغطفان» وهي التي هَدَمَها خالدٌ بن الوليد. ومناة بقديد. وقيل بالمشلل. فأمًا 
اللآت فقيل : إنهم أرادوا به تأنيث اسم الله تعالى. وقيل: أرادوا أن يسموا بعض 
آلهتهم باسم الله تعالى» فصرف الله ألسنتهم عن ذلك؛ فقالوا: اللآت؛ صيانةً لذلك 
الاسم العظيم أن يُسمّى به غيرُه» كما صرف ألسنتهم عن نسب"١؟‏ محمّد كك إلى : 
مذمّم» فكانوا إذا تكلموا باسمه في غير السَّبّ قالوا: محمّدء فإذا أرادوا أن يسيُّوه 
قالوا: مُْمّم. حتى قال النبي كَلِ: «ألا تعجبون؟ ممّا صرف الله عنّي من أذى 
قريش» يسبون مذمّماًء وأنا محمّد”'". ولمّا نشأ القومُ على تعظيم تلك الأصنام» 
وعلى الحلف بهاء وأنعم الله عليهم بالإسلام بقيث تلك الأسماءً تجري على 
)١(‏ في (ع) و (ل :)١‏ سبء والمثبت من (ج ؟). 
(؟) رواه البخاري (*07077), والنسائي (199/57). 


وجوب الصدقة 
باللاات أو دعا 
غيره للمقامرة 


حرا )1١1(‏ كتاب النذور والأيمان (5) باب: النهي عن الحلف بالطواغي 
0 0 
تعال اقامرك ؛ فليتصدق». 
رواه أحمد 0/١‏ والبخاري (85»ي2 ومسلم (1550) 


وأبو داود 7666-9 والترمذي (6ه65١1)‏ والنسائي 37/0 وابن ماجه 
.)5١95(‏ 


ألسنتهم من غير قصد للحلف بهاء فأمر النبئٌ يله من نطق بذلك أن يقول بعده: 
لا إِلَهَ إلا الله تكفيراً لتلك اللفظة» وتذكيراً من الغفلة وإتماماً للنعمة. وخصٌ اللات 
بالذكر في هذا الحديث لأنها كانت أكثر ما كانت تجري على ألسنتهم. وحكم 
غيرها من أسماء آلهتهم حكمها؛ إذ لا فرق بينها. والعْرَّى: تأنيث الأعرّ 
كالجَلى : تأنيث الأجل . 

و(قوله: «من قال: تعال أََُامرْكَ فليتصدّق)) القول فيه كالقول في اللأآأت؛ 
لأنهم كانوا اعتادوا المقامرة. وهي من أكل المال بالباطل. ولمّا ذمّها النبئ بك 
بالغ في الرّجر عنهاء وعن ذكْرهاء حتَّى إذا ذكرها الإنسانٌ طالباً للمقامرة بها؛ أمره 
بصدقة. والظاهر: وجوبها عليه؛ لأنّها كمّارةٌ مأمورٌ بهاء وكذلك قولٌ: لا إِلَهَ إلا 
الله. على من قال: واللآت. ثم هذه الصّدقة غيرٌ محدودة» ولا مقدّرة» فيتصدّق 
بما تيسّر له مما يصدق عليه الاسم. كالحال في صدقة مناجاة الرسول يَلِْهِ في قوله 
تعالى : «إدَا تَجْممُ الرسُولٌ فَقَدِمُوا بينَ يدَىَ َجوَسكْ صَدَكَةٌ © [المجادلة: ]١١‏ فإنها غيرٌ 
مقدّرة. وقال الخطابنٌ: يتصدّق بقدر ما أراد أن يقامرَ به وليس في اللفظ ما يدل 
عليه» ولا في قواعد الشرعء ولا للعقل مجالٌ في تقدير الكقّارات. فهو تحكم. 
وأبعد من هذا قول من قال من الحنفية : إن المراد بها: كفارة اليمين. وهذا فاسدٌ 
قطعاً؛ لأنَّ كفارة اليمين ما هي صدقة فقطء بل عتقٌ» أو كسوةء أو إطعامٌء فإن لم 
يجذ فصيامٌ. فكيف يصحٌ أن يقال: أطلق الصّدقةء وهو يُرِيدُ به إطعامً عشرة 
مساكين» وأنّه مخيّر بينه وبين غيره من الخصال المذكورة معه في الآية؟ وأيضاً: 


(1؟) كتاب النذور والإيمان ‏ (1) باب: من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليكفرٌ وف 


(9) باب 
من حلف على يمين فرأى خيراً منها فيكم 
3 ] عن رهْدَم الجَرْمِيٌ» قال: كنا عند أبي موسى فدعا بمائدته 
وعليها لحم دجاج . فدخل رجلٌ من بني تيم الله؛ أحمرء شبيةٌ بالموالي 


فقال له: هلء! فتلكأء فقال: هلم! فإني قد رأث رسول الله كل يأكل منه. 
فقال الرجل: إن رأيته ياكل شيئاً فَقَذِرْئه فحلفتُ ألا أَطعَمّه. فقال: هلم! 


فإنّه لا يتمسَّى على أصل الحنفية المتقدّم الذُكرء فإنّهم قالوا: لا تجبُ الكفارة إلا 
بالمحتنا في لوه هو يهوديّ» أو نصرانيٌ» إلى غير ذلك ممّا ذكروه. وهذا حكم 
مُعلّق على نطتي بقولٍ ليس فيه يمين» ولا التزام» وإِنّما هو استدعاءٌ للمقامرة. فأين 
الأرض من السماء؟ والعرش من الثّرى؟!. 


(؟5) ومن باب: من حلف على يمين فرأى غيرّها خيراً منها فليكمّر 


(قوله : إِنَّ أبا موسى دعا بمائدته وعليها لحم دجاج) يدلُ: على أنَّ أكلّ حكم اكل 


الطَّبات على الموائد جائرٌ معمولٌ به عندهم. وأنَّ ذلك لا يُناقض الزُّهدَء ولا 
يُنقصه خلافاً لبعض متقشّفة المتزهدة. 


الطيبات 


و(قول الرّجل: رأيته يأكل شيئاً فقَذرْته) يعني به: أنه رأى الدّجاج يأكل حكم أكل 
نجاسةً فاستقذرّه» فحلف آلا يأكله لذلك. وظاهر قول هذا الرجل؛ أنه كان يكر, الحيوانات التي 


أكلّ ما يأكلٌ النجاسات من الحيوانات. وقد اختّلف في ذلك. فكرمّة قومٌ. فكان 
ابن عمر لا يأكلٌ الدّجاجة حنَّى يقصرها أياماً. ومثل ذلك روي عن ابن القاسم في 
الجدي الذي ارتضع على ختزيرة: : إِنّه لا يُذبح حتّى يذهب ما في بطنه. . وكرة 
الكوفيُون أكلّ لحوم الجلاّلة» والشافعيٌ : إن كان أكلها أو غالبه النجاسة» فإن كان 
غالبه الطهارة الم يكرهه. وأجارٌ مالك أكلّ لحوم الإبل الجلآلة» وأكل ما يأكلٌ 
الجيف من الطير وغيره لبعد الاستحالة . 


النحاسات 


لين (1؟) كتاب النذور والإيمان ‏ (5) باب: مَن حلف على يمين فرأى خيراً منها فليكق؟ 

4 نه 1 5 

أحدّثك عن ذلك! إني أتيتٌ رسول الله كد في رهط من الأشعريّين 
تستيحمله) 0 «والله! ما أحملكم. وما عندي ما أحملكم عليه». فلبثنا 


ما شاء الله فأتي رسول الله يك بنهب إبل» فدعا بناء» افأمر لنا بخمس ذَوْدٍ 
غرَ الذرَئ . قال: فلما انطلقنا قال بعضنا لبعضص: أَعْمَلْنَا رسول الله عَكلٍِ 


قلستٌ: وهذا محمولٌ على ما إذا ذهب ما في بطونها من ذلك كما حكيناه 
عن ابن 0 2 لا النجاسة وبَؤله : أنه نجسنٌ» 

ا 

قلتٌ: وقد روى أبو داود من حديث ابن عباس : أنَّ النبيّ كل نهى عن أكل 
الجلالة وألبانها؟ . وهو حجّةٌ لابن حبيب؛ لولا أنه من وواية محمد ين إمتعاق: 

و(قوله: فتَلَكَأ) أي : تثاقل» وتأخر. و(نستحمله) أي : نسأله 3 يحملنا. 
أي : يُعطينا ما نتحمّل عليه وبه. و (نَهْبُ إبل) أي: غنيمتها. والنهب: 
وكان أبو بكر - رضي الله عنه - إذا أوتر من أول الليل قال: 0 أ 
غنيمتي . . وقد تقدّم الكلام في (الذَّوْدِ) في كتاب الزكاة. 

اكلم غُرٌ الذرى) غرُ: جمع أغرٌ. وأصله: الذي في جبهته بياض من 
الحول, و(الذُرى): جمع ذروة. ٠‏ وهي: من كل شيءِ أعلاه . الجر ب (غرٌ 
الدُرى): أن تلك الإبلّ كانت بيض الأسنمة. وقد روي: (بقَعْ الذرى) أي : فيها 
لمع بيض وسودٌ. ومنه قيل : (الغرابٌ الأبقعٌ) و (الشّاة البقعاء): إذا كانا كذلك . 

و(قوله: أَغْمَلًْا رسول الله كك يمينه) أي: وجدناه غافلا عنها. كما تقول 
العرب: أحمدتٌ الرّجل : وعدي متتمودا. وأذممته : وجدئه مَلمُوَمَاً. فكأنه قالٌ: 


.)”1/46( رواه أبو داود‎ )١( 


(1) كتاب التذور والإيمان ‏ (7) باب: مَن حلف على يمين فرأى خيراً منها فليكمر لم3 


لا بُبَارَكٌُ لنا! فرجعنا إليهء فقلنا: يا رسول الله! إنا أتيناك 
تتتحملك: وإنك حلفت: ألا تحملناء ثم حملتناء فنسيت يا رسول الله؟! 
قال: «إني والله! إن شاء الله لا أحلف على ب يمينٍ فأرى غيرها خيراً منها؛ 
إلا أتيث الذي هو خيرٌء وتحللتهاء فانطلقوا فإِنّما حَمَلَكُمُ اللّهُ عز وجل». 


وجدناه غافلاً عنهاء فاغتنمنًا غفليتّه» فأخذنًا منه في حال غفلته . 
و(قوله: لا يُبَارَكُ لنا) أي: فيما أعطانا إِنْ سكتنا عن ذلك ولم نعرّفةُ. وفيه 
من الفقه ما يدن على جواز اليمين عند التبرُم» وجواز رد السّائل المثقل عند تعدّر 
الإسعاف». وتأديبه بنوع من الإغلاظ بالقول. وذلك: أنهم سألوه في حالٍ تحقق فق 
فيها: نه لم يكن عنده شيءٌ» فأذّبهم بذلك القولء ثمّ : إِنَّهِ يلل بقي مترقباً لما 
يُسعِفُ به طلْبتَهُمء بسر الكعارك» فلمًا يسّر اللّهُ ان لان ع اعطاق : 
وجبرهم على مقتضى كرم خلقه 
و (قوله: «إني لخر الجتال طن مدع رن اا خيراً منها إلا أتيتٌ 
الذي هو حي وتحللتها): وفي الرواية الأخرى: («إلا كفَّرتٌ عن يميني» وأتيث هل تجزىء 
الذي هو خيرُ») اختلافٌ هاتين الروايتين أوجب اختلاف العلماء في الكفارة لاق 
الحنث هل تجزىء؛ أم لا؟ على ثلاثة أقوال: جوازها مطلقاً. وهو مذهب أربعة 
عشر من الصحابة» وجمهور الفقهاء. وهو مشهورٌ مذهب مالك. وقال أبو حنيفة» 
وأصحابه: لا تجزىء بوجه. وهي رواية أشهب عن مالك. وقال الشَافعيٌ : 
تجزىء بالإطعام» والعتق» والكسوة. ولا تُجزىء بالصّوم. وقد ذكرٌ أصحاينا 
للخلاف في هذه المسألة سبباً آخر. وهو اختلافهم في اليمين. هل هو جزء السبب» 
والحنث الجزء الآخر؟ أم ليس كذلك؟ بل وجود اليمين هو السبب فقطء والحنتٌ 
شرط وجوب الكمارة . رط هذا في مسائل الخلاف . وذكر”"' مسلمٌ في بعض 
طرق حديث أبي موسى الأشعريٌ المُردّفة. حدثنا شيبان بن فرُوخ» حدثنا الصَّعِقُ 


.)1771/7( انظر صحيح مسلم‎ )١( 


33 (1؟) كتاب النذور والإيمان ‏ (3) باب: من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليكرٌ” 


وفي رواية: «إلا كمّرتُ يميني وأتيثٌ الذي هو خير». 
رواه البخاري (0هه/ع )ل ومسلم (56) (9 و/ا) وأبو داود 
(371075). والنسائي (9/7). 


ابن حَزْن ‏ بكسر العين - من الصعق». حدثنا مطر الوراق» حدثنا زَهْدَم 00 
وهذا سندٌ فيه نظر. وذلك: أنَّ الدارقطني استدركه على مسلم. فقال: 
الصّعِقء ومطر ليسا بالقويين» ولم يسمغ مطرٌ من زَهْدَمِ . 

قلتٌ: وهذا لا عنْبَ على مسلم فيه. ولا نقصّ يلحق كتابه بسبب ذلك؟؛ 
أنه قد أخرجَ الحديثٌ من طرقٍ كثيرة صحيحة» ثم أردفٌ هذا السّند بعد تلك 
الطرق الصحيحة المتصلة. ولذلك قال فيه: عن زهدم قال: دخلت على 2 
موسى » وهو يأكل لحم دجا ؛ وساقٌ الحديث بنحو حديثهم» وزاد فيه: قال: 
والله ما نسيتٌ. كه ندا لجل هاه لفظة الزادة» فم هذا على ما شط ل 
أول كتابه ؛ حيث قِسَم الأسانيد إلى ثلا ئة أقسامء وثلاث طبقات . فهذا السّند من 
الطبقة الأخيرة؛ التي هي دون من قبلّهاء وفيها مغمرٌ بوجه ما . وهذا يدلٌ: على أنه 
الو م 0 : أنه لم يُدخَلْ فيه من الطبقة الثالثة 

حداً. وذكر مسلمٌ بعد هذا السندٍ صرَيبُ بن تُقَيْر عن زهدم . قال القاضي عياض : 
عه - ونفير مخ*]200 هذا بالقاف أشهر . وهي رواية الصَّدَفيٌ 
والأسديٌ. والتميميٌ من أشياخنا. وكذا قيّدناه عنهم. ركاه الح ور قيّده بالفاء. 
وقال الحافظ أبو عليٌ: يقال بهما. والقاف أشهر. وأمًا جبير بن ثفير: فلم 
يختلف : أنه بالفاء . 

و(قول أبي موسى: وافقته وهو غضبان)”© وحلفه في تلك الحال يدل 
(1) ما بين حاصرتين سقط من (ع). ' 
)١(‏ إشارة إلى إحدى روايات الحديث في مسلم برقم )١544(‏ (6) والتي لم تذكر في 

التلخيص . 


3 (1؟) كتاب النذور والإيمان (5) باب: من حلف على يمين فرأى خيراً منها فيكم 


[] وعن أبي هريرة قال: أعتم رجلّ عند النْبِيّ كلوه ثم رجع 
إلى أهله فوجد الصبية قد نامواء فأتاه أهله بطعامه» فحلف لا يأكل من 
أجل صبيته» ثم بدا له فأكل» فأتى رسول الله يكل فذكر ذلك له فقال 
رسول الله وي : ا تت فرأى غيرها خيراً منها؛ فليأتها؛ 
وليكمّر عن يمينه 

يي وليفعل الذي هو خير» . 

رواه مسلم ١١()١56٠0(‏ و5١).»‏ والترمذي .)١67١0(‏ 


لمالك: : فاق عيحة قوله ناروع حكم البيين الواقية في جنال الخضية: . وهو له حجّة 
عق الكاس يف فانة إنّها لا تلزم» كما تقدّم. . ويدلٌ أيضاً على قول مالك 
حديث عديّ بن حاتم المذكور. 

و (قوله: أَعْتَمَ رجلٌ عند النبيّ بك) أي: تأخَر عنده إلى عَثَّمَة الليل. وهي 
شدَّةٌ ظلمته . ولعلّه يريدٌُ بذلك: أنَّه صلّى مع رسول الله يل العتّمةء وكان النبيٌ وك 
َنْ أخَرَها منتظراً للئّاسء» فإنّهِ يكل كان إذا رآهم قد اجتمعوا عبجّل» وإذا راهم قد 
أبطؤوا أخّر. يعني: في العشاء الآخرة. 


و (قوله لَه : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكمر عن د يمينه» حكم تقديم 


وليفعل الذي هو خيرٌ») هذا أمر من النبيٌ يل بتقديم الكفارة على الحنث . تقار 


نض في الردٌ على أبي حنيفة» نأل مراتب هذا لأمر أن يكو من باب الإرشاد 
إلى المصلحة. وأقلٌ مراتب المصلحة أن تكون مباحة. فالكفارة قبل الحنث جائزة 
مجزيةً. وقد تضافر على هذا المعنى فعلٌ النبئٌ كلل المتقدّم في حديث أبي موسىء 
وأمره هذاء وكذلك حديث عديٌ الاتي بعد هذا. 

و (قوله: «فليفعل الذي هو خيرٌ») أي: الذي هو أكثرٌ خيراً. أي: الذي هو 
أصلح. يعني: من الاستمرار على موجب اليمين» أو ما يُخالف ذلك مما يحنث 


على 


فض (5) كتاب النذور والإيمان ‏ (17) باب : اليمين على نية المستحلف 


. وعن تميم بن طرفة قال: جاء سائلٌ إلى عديٌّ بن حاتم‎ ]١/617[ 
اديه وم عاد . ايض عبن عادم. فقال: ليس عندي ما‎ 
أعطيك إلا درّعي» وَمغْمّري . قال: فَأَكْيْثُ إلى أهلي أن يعطوكهاء قال:‎ 
فلم يرض. فغضب عديٌ. فقال: والله لا أعطيك شيئاً! ثم إِنَّ الرجل‎ 
رضيء فقال: أما والله! لولا أني سمعت رسول الله يلِةِ يقول: «من حلف‎ 
على يمين ثم رأى أتقى لله منها؛ فليأت التقوى ما حيَّدْتُ يميني.‎ 


رواه مسلم .)١6()١١61١(‏ 


به. والأصلحٌ تارة يكون من جهة الثواب وكثرته. وهو الذي أشار إليه في حديث ٠‏ 
عديٌء حيث قال: «فليأت التّقوى». وقد يكون من حيث المصلحةٌ الراجحةٌ ' 
الدنيويّة التي تطرأ عليه بسبب تركها حرج ومشقة. . وهي التي أشار إليها النبي َل 
بقوله: ((لأَنْ يََجّ أحذكم بيمينه آَم له عند الله من أن يكثّر»0”" يعني بذلك : أنَّ 
استمراره على مقتضى يمينه إذا أفضى به إلى الحرج - وهو المشقّة - قد يفضي به 
إلى أن يأثم» فالأولى به أن يفعل ما شرع اللَّهُ له من تحنيثه نفسه وفعل الكفارة . 

وغضب عدي في الحديث الأول ويمينه سببهما: : أنَّ الّجل السائل لم يرض 
بالدّرع والمغمر مع أنه لم يكنْ عنده غيرهما. . ويمينه في الحديث الثاني وما يفهم 
من غضبه فيه سببه فيما يظهر من مساق الحديث: أن عديّاً استقلّ ما سُئل منه. ألا 
ترى قوله: تسألني مئة درهم. وأنا ابن حاتم؟! فكأنّه قال: تسألني هذا الشيء 
اليسير وأنا من عرفت؟ أي: نحن معروفون ببذل الكثير. فهذا سببٌ غير السبب 


)1غ( الحديث في صحيح مسلم )١566(‏ (15). 
)١(‏ في حاشية (م): الحرج الذي يلحقه في المضيّ على اليمين أشدٌ من الحرج الذي يلحقه 
في إخراج الكفارة. هذا معناه. 


[11776] وعنهء قال: سمعث عدي بن حاتم وأتاه رجل يسأله مئة 
0 قال: وا 0 ال 
منها؛ اك الا مر ا 

وفي رواية: «فرأى خيراً منها فليكفرها وليأت الذي هو خير». 

رواه مسلم )١561(‏ (18و7١)»‏ والنسائي .)1١١/17(‏ 

7 #7 د 
0) باب 
اليمين على نية المستحلف والاستثناء فيه 

]١176:[‏ عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله يليه : «يمينك على ما 

يُصدَّقَكَ عليه صاحبّك» . 


الأول. هذا ظاهرُ الحديث» غير أنَّ القاضي عياضاً قال: معنى قوله عندي: وأنا 
ابن حاتم ا عُرِفتُ بالجودء ووَرتُهٌ ولا يمكنني ردٌ سائلٍ إلا لعذرء وقد سأله 
ويعلم: أنه ليس عنده ما يعطيه؛ فكائته اراد آن تبخلة: فلذلك قال: واللَّهِ 
لا أعطيك؛ إذ لم يعذره. 


قلتٌ: وهذا المعنى إنما يليقٌ بالحديث الأولء» لا بالثاني. فتأمَلهُما. 
وفيه من الفقه: أنَّ اليمين في الغضب لازمة كما تقدم. 
0) ومن باب: اليمين على نيّة المستحلف 
(قوله : ايمينك على ما يُصَدّقك عليه صاحبك)) يعني : أنَّ يميتك التي يجوز الحلفُ بالحقٌ 
لك أن تحلفها؛ هي التي تكون صادقةً في نفسهاء بحيث لو اطلع عليها صاحِيّك والصدق 


نار )١(‏ كتاب النذور والإيمان ‏ (7) باب : اليمين على نيّة المستحلف 


وفي رواية: «يُصَّدَّفكَ به صاحيّك» . 

رواه أحمد (/+ت22ش)) ومسلم (8مكطدال وأبو داود (6ه9"”)., 

[1705] وعنهء قال: قال رسو الله يِ: «اليمين على نية 
المسشتخلف». 


رواه مسلم(1597) (11). 


لعلم: أنَّها حقٌّ وصِذفٌء وأنَّ ظاهر الأمر فيها كباطنه» وسرّه كعَلّنه؛ فيصدقك فيما 
حلفت عليه. . فهذا خطابٌ لمن أراد أن يُقْدمَ على يمين» فحقّه أن يعرض اليمين 
على نفسه؛ فإن راها كما ذكرناه حلف إن شاءء وإلا أمسك؛ فإنها لا تحلٌ له. هذا 
فائدة هذا اللفظ . 


فأمًا (قوله: «اليمِين على نيّة المستحلف») فمقصوده: أنَّ من توجّهت عليه 
مين في حقٌّ اأْعِيَ عليه به؛ فحلف على ذلك لفظاء وهو ينوي غيره» لم تنفعه 
نيته» ول جرع انها عن زقر انلك البمين. ويظهر من كلام الأئمة على هذين 
الحديثين: أنَّ معنى الأول مردودٌ إلى الثاني» وما ذكرته أولى إن شاء الله تعالى. 
0 فتأملهما تجد ما ذكرته . 

وإذا تقرّر هذا؛ فاعلم: أن اليمين إن أن يتعلّق بها حي لآدميٌ أو لا. فإن لم 
يتعلّنْ بها حنٌّ لآدمئ» وجاء صاحيّها مستفتياًء ولم يضبط بشهادة؛ فله نيّته . قال 
القاضي : : ولا خلاف في ذلك نعلمه. وأما إن حلف لغيره في حقٌّ عليه؛ فلا خلافٌ 
أنه يحكم عليه بظاهر يمينه إذا قافت عليه بين سواء حلف معغاء أو كنتشلفاً. 
وأمًا فيما بينه وبين الله تعالى: فاختلف فيه قولٌ مالك وأصحابه اختلافاً كثيراً. 
فقيل: على نيّة المحلوف له. وقيل: على نيّة الحالف. وقيل: إن كان مُسْتَخْلفاً؛ 
فاليمِين على نيّة المحلوف له. وإن كان متبرعاً؛ فعلى نية الحالف. وهو ظَاهرٌ قول 
مالك. وابن القاسم. وقيل: عكسه. وقيل: تنفعه ننه فيما لا يقضى عليه فقط. 


(١؟)‏ كتاب النذور والإيمان ‏ () باب : اليمين على نية المستحلف و" 


: وعنهء» عن التي يكن قال: «قال سليمان بن داود نبي الله‎ ]١7655[ 
.... أَطيقَنّ الليلة على سبعين امرأة؛ كُلّهِنَّ تأتي بغلام يُقاتل في سبيل الله.‎ 


اس سمال 


وروي عن مالك: ِنْ كان على وجه المكر والخديعة؛ فهو أثمٌ. وإن كان على وجه 
العُذْر فلا. وعكسه ابن حبيب. 
ذكر هذه الأقوالَ كلها القاضي عِياض» وقال: ولا خلافٌ في أنَّ الحالف بما 
يقتطعُ به حقٌّ غيره ظالمٌ» آثمّء حانثٌ. 
و(قول سليمان: َأْيقَ الليلة على سبعينّ امرأة) هذا الكلام قَسَدٌ؛ قِسَّمٌّ؛ وإن لم حكم الحلف 
يُذكر فيه مُفْسَمٌ به؛ لأنَّ لام (لَطيفَنَ) هي التي تدخلٌ على جواب القسم . اده تدل 
ِف معها المربٌ الْفسمَ به اكتف بدلائتها على المفسم به لكثها ل تدك على مك ثفتم » 
مُقْسَم به مُعَيّن . وعلى هذا: ففيه من الفقه ما يدل: عَلى أنَّ من قال: أحلفٌء أو 
أشهد. أو ما أشبه ذلك مما يفيدٌ القَسَمَّء ونوى بذلك الحلف بالله تعالى ؛ كانت 
يميناً جائزة» منعقدة . وهو مذهبٌ مالك. وقد قال الشافعيٌ: لا تكون يميناً بالله 
تعالى حتى يتلق بالمُفْسَم به. وقال أبو حنيفة : هي يمينٌ أراد بها اليمينَ بالله تعالى 
أم لا لا. وكأنَّ الأولى ما صار إليه مالكٌ؛ لأنَّ ذلك اللفظ صالحٌ وَضعاً للقَسَم بالله 
تعالى؛ فإذا أراده الحالف؛ لزمه كسائر الألفاظ المقيّدة بالمقاصد من العمومات. 
والمطلقات» وغير ذلك. وأمًا إذا لم يُرِدْ باللفظ القَسّم أو القسّم بغير الله تعالى؛ 
فلا يلزمه به شيء”"»: لأنَّ الأوّلَ لا يكون يميناء والثاني غير جائز» ولا مُنْمَقَدِء فلا 
يلزم به حكمٌ على ما تقدّم . 
اراق كله تأتي بغلام بُقَاتُ في سبيل الله)» وفي اللفظ الآخر: 
(بفارس) . قد تقدّم القول في الغلام» وأنّه الصغير. وأراد به هاهنا: الشابٌ 
المطيق للقتال. وهذا الكلامُ من سليمانَ كل ظاهره الجزمٌ على أنَّ اللّهَ يفعلٌ ذلك 


)غ0( في (ج 7 2: حكم. 


صحة وسلامة 


الأنبياء عليهم 
الصلاة و السلام 


)1١1( 1‏ كتاب النذور والإيمان -(7) باب: اليمين على نيّة المستحلف 


الك ل وى امايو ماري وف لاع ل رتم قد إقزيه اوها ع لفل أ اهل انيه رف و ود 38د قو« داو وا فر رومع هد وك ولت ليو لوا لوالا ب 2 


الذي أراد» لكن الذي حمله على ذلك صدقٌ نيته في حصول الخير» وظهور 
الدّينء وفعل الجهاد. وغلبةٌ رجاء فضل الله تعالى في إسعافه بذلك. ولا يَظنٌ به: 
أنه قطع بذلك على الله تعالى إلا من جهل حالة الأنبياء في معرفتهم بالله تعالى 
وبحدوده» وتأدّبهم معه. 

ورواية العُذْري: (لأطوفنٌ). ورواية الجماعة كما تقدم. وكلاهما صحيحٌ 
في اللغة. يقال: أطفت بالشيء. أطيف بهء وأنا مطيف. وطفت على الشيء. 
وبه» أطوف. وأنا طائف. كما قال تعالى: « ضَلَافَ عَليَا طَإٌ ين رَبك وهر تبون 4 
[القلم: 19]. وأصله: الدّوران حول الشيء. ومنه: الطواف بالبيت. وهو في هذا 
الحديث كناية عن الجماع» كما جاء عن نبيّنا بلِ: أنه كان يطوفٌ على نسائهء وهنٌّ 
تسعء في ساعة واحدةٍ من ليلٍ أو نهار”'". وهذا يدلٌ: على ما كان اللَّهُ تعالى حَصّ 
به الأنبياء من صحة البنية» وقوة الفحوليّة» وكمال الرُجولية» مع ما كانوا فيه من 
الجهدة والمجاهدات». والمكابدات على مفو المتارم من حال نبيّنا يل وأنّه 
توفي ولم يشبع من خبز ابد ثلاث ليالٍ تباعاً"”©. وقد روي عن سليمان يلل: أنه 
كان يفترش الرمادء ويأكل خبز الجماد©. وهذا هو المعلوم من حال الأنبياء 
- صلوات الله عليهم أجمعين ‏ ومن كان هذه حاله فالعادة جاريةٌ بأن يضعف عن 
الجماع. لكن خرق الله لهم العادة في أبدانهم » كما خرقها لهم في معجزاتهم» 
وأكثر أحوالهم . 


.)١١١/7"( رواه أحمد‎ )١( 
(6؟) رواه البخاري )2 من حديث عائشة» وأحمد (؟/ )2 ومسلم كا ؟) من‎ 
حديث أبي هريرة.‎ 


إفرة «خبز الرماد»: هو الطُلْمةه وهي . : عجين يُوضع في الملّة حتى ينضج. والملّة: الرّماد 
والتراب الذي أوقد فيه النار. 


)7١1(‏ كتاب النذور والإيمان ‏ (7) باب : اليمين على نيّة المستحلف فرك 


فقال له صاحيه» أو المّلك : قل: إن شاء الله» نو سمط بو شامق ا د اميد ب 0 


وقد اختلفت الرّوايات في عدد النّساء اللواتي طاف عليهنَ سليمان. ففي 
الأصل: ستون» وسبعون» وتسعون. وفي غير كتاب مسلم : مئة . والله تعالى أعلم 
أي ذلك كان. 
و (قوله: «فقال له صاحبه أو المَلَكُ») هذا شك من أحد الرواة في الذي قاله 
النبئ يل منهما. فإن كان صاحبهء فيعني به: وزيره من الإنسء أو الجن. وإن 
كان المَلّكُ؛ فهو الذي كان يأتيه بالوحي . وقد أبعد من قال: هو خاطره. 
و(قوله: قل: إن شاء الله) هذا تذكيرٌ له بأن يقولٌ بلسانه» لا أنه غفل عن عاب الأنبياء 
التفويض إلى الله تعالى بقلبه؛ فإنَّ ذلك بعد علق الأنبياء) وغير الاق تناس ف بعالا يعاتب 
الرفيعة» ومعارفهم المتوالية. وإنّما هذا كما قد اتفق رس سا اضرم 
والخخْضرء » وذي القرنين؟ فوعدهم بأن يأتي بالجواب غداّء جازماً بما عنده من 
معرفته بالله تعالى» وصذق وعده في تصديقه» وإظهار كلمته» لكنه ذَّمّل عن النطق 
بكلمة : (إن شاء الله)» لا عن التفويض إلى الله تعالى بقلبه» فأُدّبٌ بأن تأخّر الوحي 
عنه؛ حتى رموه بالتكذيب لأجلها . ثم إنَّ لله تعالى علّمه وأذبه بقوله : : « ولا نَفُولنَّ 
لِمَأَىْءِ إِنْ قَاعِلٌ عدا * لَه أَنِيسَآء أله [الكهف : 7٠‏ 5 7]» فكان بعد ذلك 
يستعملٌ هذه الكلمةً حبّى في الواجب"'“. وهذا لعلو مناصب الأنبياء» وكمال 
معرفتهم بالله تعالى» يُناقشون» ويُعاتبون على ما لا يعاتب عليه غيرهم » كما قد 
قال النبيئٌ بك في حقٌ لوط : «ويرحم الله لوطاً! لقد كان يأوي إلى ركن شديد»؛ 1 
فعَتّبَ عليه نطقه بكلمة يسوغ لغيره أن ينطق بهاء وقد استوفينا هذا المعنى فيما 


00 


)١(‏ في (ل): الوجوب. 
(؟) رواه أحمد (؟/75"). والبخاري (7”9/7)» ومسلم )١9١(‏ (578). وابن ماجه 
(5؟ 0 6). 


)7١1( "6‏ كتاب النذور والإيمان (/7) باب : اليمين على نيّةَ المستحلف 


فلم يقل. ونسي؟؛ فلم تأت واحدة من نسائه؛ إلا واحدة جاءت بشقٌ غلام . 
قال رسول الله كلةِ:«ولو قال: إن شاء الله لم يَحْنَثْء وكان دَرَكاً لحاجته». 


و(قوله: «فلم يقلء ونسي») أي: لم ينطق بتلك الكلمة ذهولاً ونسياناًء 
أنساه اللَّهُ تعالى إيّاها لينفدٌ قدرُ الله تعالى الذي سبق به عِلْمُهه من جعل ذلك 
النسيان سبباً لعدم وقوع ما تمنّاه وقصّده سليمان ‏ عليه السلام -. 
جواز قول (لو) و(قوله: «فلو قال: إن شاء الله لم يحنث») دليلٌ: على جواز قول: (لو) 
و (لولا) بعد و (لولا) بعد وقوع المقدور. وقد وقع من ذلك مواضع كثيرة في الكتاب, والسُّنَّه 
وقوع المقذر وكلام السّلفء كقوله تعالى: «لَوَأنَ ليك فر أؤماوئ إل تكن سَدِير» [هود: :]8١‏ 
وكقوله : «وَلَوَلَارجَالَ مُؤموْنَوَنَآهمُوْمِتتٌ4 [الفتح: 15]» وكقوله ككلِ: «لولا حواءٌ 
لم تخن أنثى زوجّها الدّهرء ولولا بنو إسرائيل لم يخبث الطُّعامء ولم يَخْير 
اللحم»”'" . 
النهي عن قولك 20 فأمًا قولٌ النََيّ كل في الصحيح: ١لا‏ يقولنٌّ أحدّكم: لو؛ فإنَ (لو) تفتحُ 
0 عمل الشيطان»”") فمحمول على من يقول ذلك معتمداً على الأسباب» مُعْرِضاً عن 
الأسببب230 المقدورء أو متضجّراً منه» كما حكاه الله تعالى من قول المنافقين حيث قالوا: 
< ل أَملَاعُوئًا مَا مُيلُواً » [آل عمران: ]١78‏ ثمَّ رد الله قولهمء وبيّن لهم عَجْرَهم 
فقال: « قُلٌ فَأدْرَمُوا عَنْ شر حكُمُ الْمَوْتَ إن كُمُءٌ صَدقِينَ 4 [آل عمران: ]١318‏ 
ولذلك قال يَئخِ في ذلك الحديث: «المؤمن القويٌ خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن 
الضُعيف» وفي كلّ خيدٌ. احرص على ما ينفعك» واستعنْ بالله ولا تَعْجِزُء ولا تقل : 
لو كان كذا لكان كذا؛ فإنّ (لو) تفتح عمل الشيطان. قلّ: ما شاء الله كانء وما 
شاء فعل»”" فالواجبُ عند وقوع المقدور التسليمٌ لأمر الله» وتركٌ الاعتراض على 
)١(‏ رواه أحمد (؟6/9١”")2‏ والبخاري (749), ومسلم )١417/١0(‏ (57). 
زقفق هو الحديث التالي. 
(9) رواه أحمد 7 و7070). ومسلم (75174)» والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(57 و5754)» وابن ماجه (4/) و (1154). 


(١؟)‏ كتاب النذور والإيمان ‏ (7) باب : اليمين على نيّة المستحلف كن 


أ ند كاه كو أ طايه" حو عله به لد 316ل ها لها لو 1001 الو ف جو و 11# :و مهد مق واد أو لبق قاد ا نف وو سه عد فعاف يو ريق لاد واج د وس وا ون ال 5 


الله» والإعراضٌ عن الالتفات إلى ما فات. فيجوز النطق ب (لَوَ) عند السلامة من 
تلك الآفات. والله تعالى أعلم. 


وفيه دليل: على أنَّ اليمينَ بالثه تعالى إذا قُرِنَ بها (إن شاء الله) لفظأً منوياً؛ حكم الاستنناء 
لم يلزم الوفاءً بهاء ولا يقع الحنثُ فيها. . ولا خلافٌ في ذلك. 0 


وقع الاستثناء ء منفصلاً عن اليمين . فالجمهور: على أنه لا ينفع”' الاستثثاء حتى 

يكون متّصلاً به نويا معه» أو مع آخر حرفٍ من حروفه. 22 ذهب عالت 
والشّافعيٌ؛ والأوزاعيئٌ» والجمهورٌ. وقد اتفق مالك والشافعيٌ: على أنَّ الشّعال» 
والعطاس» وما أشبه ذلك لا يكون قاطعاً إذا كان ناوياً له. وقال بعضٌ أصحابنا: 
لا ينفع الاستثناءٌ إلا أن ينويه قبل نطقه بجميع حروف اليمين. وعند هؤلاء: أنَّ 
السكوت المختارٌ الذي يقطع به كلامه. أو يأخذ في غيره لا ينفع معه الاستثناء. 
وكان الحسنٌ. وطاووسء وجماعة من التّابعين يرون للحالف الاستثناء ما لم يقَمْ 
من مجلسه. وقال قتادة: ما لم يقَمْ أو يتكلم. وعن عطاء: قذر حلبة ناقة. وعن 
سعيد بن جبير : بعد أربعة أشهر. وروي عن ابن عباس: بعد سنة. وقد انكرت 
هذه الرواية عنه» وضعْفَثْء وتأولها بعضهم: بأنّ له أن يستثني امتغثالاً لأمر الله : 
« ولا نموا لَنَّ لِمَأَىْءِ إِيْ قعل دلت عَدَا * لد أن يمآ أمّهُ» [ الكهف: 77 ]١5‏ 
لا لحل البعين. والصجع الأول إن تباء الله لأنه لو لم يُشترط الاتصال لما انعقدت 
يمينٌ» ولا تصوّر عليها اندم ولا حنثٌ» ولا احتيج للكفارة فيها. وكلٌّ ذلك 


حاصل بالاتفاق. فاشتراط الاتصال ل صحيح . . ولتفصيل هذه الجملة علم الخلاف. جواز فصل 
وقد احتجّ من قال بفصل الاستشثناء بما قال في هذا الحديث : 93 لظا ١‏ .ل ليد 


عليه السلام ‏ لمّا حلف قال له صاحبه - أو - المَلّك : قل: إن شاء الله . ووجهه: 


)١(‏ في (ع) و(م): يقع. 


)1١( 55٠‏ كتاب النذور والإيمان ‏ (/) باب : اليمين على نيّة المستحلف 


وفي رواية: «على تسعين امرأة؛ كلها تأتي بفارس يُقَاتل في سبيل 


أنّه إِنْما عرض عليه الاستثناء بعد فراغه من اليمين. . فلو قالها بعد فراغ قول 
الصّاحبَ لكان قولها غير منّصلٍ باليمين» [ومع ذلك]'* فلو قالها لكانت تنفع» 
ولم يحنث» كما قال النبيٌ ككةِ: «لو قال: إن شاء اللّهُ لم يحنث» . والجواب: منع أنه 
قاله بعد فراغه من اليمين. بل لعلّه قال ذلك في أضعاف يمينه؛ لأنَّ يمينه تلك 
كثرت كلماتها فطالت. وليس ذلك الاحتمال بأولى من هذاء فلا خجّة فيه» لا له 
ولا عليه. وقد احتحّ المخالفٌ أيضاً بما أروأه بر داود عن عِكْمةٍ مولى 
ابن عبائن كز أنَّ رسولٌ الله كلل قال: «واللّه لدعْروَنٌَ قريشاً! واللّه لدْعْروَنٌَ 0 
واللّه لأغْزُوَنَ قريشاً!» ثم قال: : (إن شاء الله»ف» وفي رواية: : ثم سكت» ثم قال: « 
شه ه10" . وها عرسل. :وقد أنه امن ديت عد الواحدتين اضفر ان 0 
حديثه بشيء على ما قاله أهلُ الحديث. والمرسل هو الصحيح. 

قلتُ: وهذا الحديث حجة ظاهرةً على جواز الفصل بالسّكوت اليسيرء 
وأنّ ذلك القذر ليس بقاطع؛ لأنَّ الحا شاهدةٌ على الاتصال» لكن عند من يقبل 
العوسل : 1 

ويحتمل أن يكون ذلك السكوثٌ عن غلبة نفس خارج أو أمر طارىء. وفيه 


وه بي 


حكم الاستثناء ثم اختلف العلماء في الاستثناء بمشيثة الله تعالى ؛ هل يرع حكم الطّلاق» 

غسئة ١‏ م 

رو 3 والعتاق» والمشي لمكة» رغيرها من الايعاة بخير الله تعالى» أم لا؟ فذهب مالكٌء 
والأوزاعيٌ: إلى أن ذلك لا يرفع شيئاً من ذلك. وذهب الكوفيٌون» والشافعيٌ 
وأبو ورء وبعضش السّلف: إلى أنه يرفع م ذلك كلّه. وقصر الحسنٌ الرّفع على 
العتق» والطلاق خاصة . 


دق ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
زفق رواه أبو داود (54860"” و 37585). 


(١؟)‏ كتاب النذور والإيمان ‏ (7) باب : اليمين على نيّة المستحلف "5:١‏ 


الله»ء وفيها: «فلم تحمل منهنّ إلا افوا وأحدة فجاءت بشق رَجُلٍ » وايم 
الذي نفس محمد بيده! لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً 


أجمعون» . 


قلتٌ: وسببٌ الخلاف اختلافهم في معنى قوله ولك فيما رواه النّسائييٌ من 
حديث ابن عمر من طرق متعدّدة» وهو صحيح؛ » عن النبي كله أنه قال : «مَن حلف 
على يمين ؛ فقال: إن شاء الله؛ فهو بالخيارء إن شاء مضى» وإن شاء ترك»؛2 وفي 
رواية: «إن شاء ترك غير حنث»”١2.‏ فحمل مالك ومّن قال بقوله هذا الحديتٌ على 
اليمين الجائزة» وهي اليمينُ بأسماء الله وصفاته بناءً على أنه هو المقصودٌ الأصليٌ؛ 
واليمين العرفيٌ. وحمله المخالفٌ على العموم في كل ما يُمكن أن يقال عليه 
يمين . 
قلتُ: والصحيحٌ الأول؛ لما قدّمناه: من أنَّ هذا النوعَ الذي قد أطلق عليه 
الفقهاء يميئاً لا يُسبّى يميناً لا لخةّء ولا شرعاً؛ إذ ليس من ألفاظها اللغوية» ولا 
من معانيها الشرعية» كما بيّنّاه. 
و(قوله: قل: إن شاء الله) دليلٌ على صحة قول من يقول: إِنَّ الاستثناء 
لا يصحُ إلا بالقول» ولا يصح بالنيّة المجردة. وهو قولٌ كافة العلماء» وأئمة أهل 
الفتيا. وقال بعض متأخري شيوخنا: : إِنَه يصح بالنيّة [كالمحاشاة؛ فإنهم اتفقوا على 
أنها تصحٌ بالنيّة]”'" وفرق المتقدّمون بين الاستثناء وبين المحاشاة؛ بأنَّ الاستثناء 
رفع لأصل اليمين. والمحاشاة رفعٌ لبعض ما تناولته اليمين» فافترقا. حكم الحلف 
و (قوله: «وايم الذي نفس محمّد بيده؛) قد قدّمنا ذكْرَ خلاف النحويين في : ب 'وايم الله 


دلق رواه النسائي ١7/70‏ و560)., ورواه يتل 58/7١‏ و/ا؟١‏ و67١1)ء‏ وأبو داود 
(5575*”)» والترمذي 2)١65751(‏ وابن ماجه .)5١١8(‏ 
قا بارج علا رقن :من 701 


)1١( "54"‏ كتاب النذور والإيمان (/) باب: اليمين على نيّة المستحلف 


رواه البخاري (2)7475 ومسلم (1794) 770 و 70), والنسائي 
(6/90؟). 


(ايم الله) واللغات المذكورات فيه فيما تقدّم . والكلام هنا في بيان حكمها. فحكى 
ابن خواز منداذء والطّحاويٌ عن مالك : أنّها يمينٌ. وبه قال الشّافعيٌ » وأصحاب 
أبي حنيفة» وابن حبيب من أصحابنا. وفي كتاب محمّد عن مالك: أخشى أن 
تكون يهيئاً. 

قلثُ: وعلى كونها يميناً جائزة يدل قِسَمْ النبيّ ل بهاء ويتمشى ذلك على 
قول الفرّاء: إِنَّها جمعٌ يمين. وهو الذي اختاره أبو عبيد. واستدلٌ عليه بقول 
زهير: 


مه ل لعشمو ام م هد 
فتجمعايُمن مثاومئكم 00 
قال: وكثر استعمالهم فيهء فحذفوا النون» كما حذفوا نون (لم يك) . 


قلتُ: ويلزم على هذا: أنَّ الحالف به يلزمه ثلاثةٌ أيمان؛ لأنَّ الثلائة أقلّ 
فرات الحيق وأمًا على ما فسّره سيبويه : من أنه مأو من اليّمن والبركة فلا بلزمٌ 
بها كثّارة؛ لأنَّ الحالف بها كأنّه قال: وبركة الله ويُمْن الله. وذلك راجمٌ إلى 
الحلف بفعلٍ من أفعال الله تعالى» كما لو قال: ورزق الله وفضل الله . وحينئل 
تكون يمينئاً غير جائزة» ولو كان ذلك لما حلف بها النبئّ ي. فإذا قولٌ الفراء 
أولى. إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ هذا صدر البيت وعجزه: : بِعْقَسَمَةِ تَمُورُ بها الدّماء. 


"54* كتاب النذور والإيمان  (8) باب : ما يخاف من اللجاج في اليمين‎ )7١( 
باب‎ )6( 
ما يخاف من اللجاج في اليمين»‎ 
وفيمن نذر قربة في الجاهلية‎ 
6 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِل : «والله! لَأنْ‎ ]١ا/هز/لز‎ 
.)١1566( رواه البخاريٌ 562" ومسلم‎ 


(6) ومن باب: ما يخاف من اللجاج في اليمين 


(قوله : ١والله‏ أن يليج أحدكم في يمينه»” © . اللجاج في اليمين: هو المضي 
ال وإن لزم من ذلك حرجٌ» ومشقّةٌ 5 أو ترك ما فيه منفعةٌ عاجلة» أو 
اجلة . فإن كان فيه شيءٌ من ذلك فالأولى له: تحنيث نفسه » وفغل الكمّارة على ما 
تقدّه”" . 

و (قوله: لآم له عند الله من أن يعطيّ ما فرض الله من الكفارة»"”) أي: 
أكثر إثماً . وذلك إنما يكون إذا لزم من المضيّ في اليمين ترك واجب . . هذا ظاهره. 
ويحتمل ما قدّمناه في معنى هذا الحديث. وفيه ما يدل: على أنَّ الكفارة واه 
على من حنث. وهو ظاهر قوله تعالى: «فَكَفَربهة إظمَامٌ عَشَرَةَ مَسَكينَ 4 
[المائدة: 89] ولا خلاف في ذلك . 


)١(‏ الرواية الواردة في التلخيص وصحيح مسلم: (بيمينه). 

(1) جاء في حاشية (م): معنى الحديث : من حلف على إثم وقطيعة رحمه وأهله. وترك 
برَهم» ولج في ذلك» وآذاهم به؛ : ثم له من أن يكفرء ويعود إلى جميل العشرة. 

(2 الرواية الواردة في التلخيص ومسلم: : ل(من أن يعي كفارته التي فرض الله). 


545 () كتاب النذور والإيمان ‏ (8) باب : ما يخاف من اللجاج في اليمين 


43> وعن ابن عمر: أن عمر قال: يا رسول الله! إِنّي نذرثُ في 
الجاهلية أَنْ أعتكف ليلةَ في المسجد الحرام. قال: «فأوف بنذرك». 


حكمنسذر و(قول عمر: إني نذرثُ في الجاهليّة أن أعتكف ليلة)2 وفي الرواية 

كس تسل الأخرى : (يوماً في المسجد الحرام. فقال: «أوف”'' بنذرك») ظاهره: لزومٌ نذر 
الكافر إذا أوجبه على نفسه في حال كَفْره؛ إذا كان من نوع القَرَبِ؛ التي يوجبها 
المسلمون؛ غير أنه لا يصح منه إيقاعه في حالة كفره لعدم شرط الأداء؛ الذي هو 
الإسلام. فأمًا إذا أسلم وجب عليه الوفاء. وبذلك قال الشّافعيء وأبو ثورء 
والمغيرة المخزوميّ. والبخاريٌ, والطبريٌ . ورأوا أن قوله كله : «أوف بنذرك» 
على الوجوب. وذهب مالكٌء والكوفيُون: إلى أنه لا يلزمه شيء من ذلك؛ 
لاعتقٌء ولاصومٌ ولا اعتكافٌ؛ لعدم تصور نيّة القَزبة منهم حالة كفرهم. واعتذروا 
عن ظاهر الحديث: بأن قولٌ عمر: نذرثٌ في الجاهلية. إِنّما يريدٌ: في أيام 
الجاهلية» لا أنه كان هو في الجاهلية. ومنهم من قال: إِنَّ هذا الأمرّ على جهة 
النّدب. 


الكثَار مخاطبون <١‏ قلتٌ: والاعتذاران ضعيفان؛ لأنهما خلافٌ الظاهر من مساق الحديثء 
ريع "نبل ومن ظاهر الأمر. وأمًا قولهم: لا يلزمهم شيء من نذر تلك الثُرب؛ لله لا صخ 
نيه التقدٌب منهم؛ فقولٌ لا يصبر على السّبر؛ لأنّا نقول: لا يلزمٌ من كون العبادة 
لا تصحٌ من المكلّف إلا أن يكونّ مخاطباً بها؛ لأنّا نجوّز التكليف بالمشروط حالة 
عدم شرطه الممكن التحصيل . كما يؤمر الكافرٌ بالإيمان بالرّسول حالة عدم معرفة 
المرسل”"©؛ والمحدثٌ في الصلاة حالة الحدث. والبعيدٌ عن مكة بالحجٌ. وس 
هذا: أنه لما كانت هذه الشروطً ممكنة التحصيل للمكلّف أمر بفعل المشروط. 


زدق4 في التلخيص ومسلم: فأوف. 
(5) في (ج ؟): معرفته بالرسل. 


)7١(‏ كتاب النذور والإيمان ‏ (8) باب: ما يخاف من اللجاج في اليمين ه54 


دفي رواية: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوماً في المسجد 
الحرام ف فكيف تَرَى؟ قال: «اذهب فاعتكف يوماً» . 


رواه أحمد (١//ا)»‏ والبخاري 2)7١57(‏ ومسلم )١505(‏ (17؟ 
و78)» وأبو داود (7”7"”5)» والترمذي »)١91"4(‏ وابن ماجه .)7١79(‏ 


*ذ« *« #ذ« 


ويتضمن ذلك الأمث”'' الأمرّ بتحصيل ما لا يصخّ ذلك المشروط إلا به. وهذه 
مسألةٌ خطاب الكفار بفروع الشّريعة. وقد ذكرنا في أصول الفقه: أنَّ الصحيح أنّهم 
مخاطبون بهاء وأنّه الصَّحَيحٌ من مذهب مالك وغيره من العلماء. وعلى هذا: 
فيلزم الكافر ما نذره في حال كفرهء كما هو الظاهرٌ من حديث عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ هذا. وكذلك يلزمه عتقٌ ما أعتق» وصدقة ما تصدّق به. فإن أسلم صكحث له 
تلك الأعمالٌ كلّهاء وأَنْيْبَ عليهاء كما هو الظاهر من قوله يك لحكيم بن حزام : 
«أسلت على ما أسلفت عليه من خيرن”. ومالك حيث لم يلزمه بشيءٍ - إِنّما 

بناه على القول الاخر عنه: في أنَّ الكفار ليسوا مُخاطبين بالفروع . والصحيح 
المشهر اين ملعي ومذهب أصحابه: أنهم مُحَاطَيُونَ بها. وعلى هذا: يخرج من 
مذهبه قولٌ آخرٌ في إلزام الكقّار ما التزموه من النّذر والعتق في حالة الكفر. 
والله تعالى أعلم . 

و(قوله: أنه نذر أن يعتكفف ليلة) يحتجٌ به من يُجيز الاعتكافٌ بالليل وبغير 
صوم. ولا حبّة له فيه؛ لأنّهِ قد قال في الرواية الأخرى”": أنَّه نذر أن يعتكف 
)١(‏ في (ل :)١‏ الأصل. 


(؟) رواه أحمد (7/ »)5٠7‏ والبخاري 2»)١575(‏ ومسلم .)١9165( )١71(‏ 
قرف في (ج 2): الأولى. 


555 (١؟)‏ كتاب النذور والإيمان -(8) باب: ما يخاف من اللجاج في اليمين 


« ماع م .د 6 ده هد فهو .هه و قادواعة وا قفاوا و و واف واه واوا هاه واودا وهاو ها واو ود و ود ود وهاو و ود فاو و وه .ا هاو وه .د واه .د د26 6ه 


يوماً. والقصة واحدة. فدلٌ مجموعٌ الروايتين: على أنه نذر يوماً وليلة» غير أن 
أفرد أحدهما بالذُكر لدلالته على الاخرء من حيث: أنهما تلازما في الفعل» ولهذا 
قال مالكٌ: إِنَّ أقلّ الاعتكاف يومٌ وليلةٌ» فلو نذر أحدُّهما لزمه تكميله بالآخر. ولو 
سلّمنا: أله لم يجىء لليوم ذكرٌ لما كان في تخصيص الليلة بالذُكر حُجّة؛ لإمكان 
حَمْل ذلك الاعتكاف على المجاورة؛ فإنها تُسمّى اعتكافاً لغة. وهي تصِحٌ بالليل 
والنهار. وبصوم وبغير صوم . ووالله تعالى أعلم. 


«* * «* 


فهرس الموضوعات 


الموضوع | الصفحة 
)١5(‏ كتاب الامارة والبيعة 
)١(‏ باب: اشتراط نسب قريش في الخلافة ان 
(؟) باب : في جواز ترك الاستخلاف عع رك مجو ا ا 101 
() باب : النهي عن سؤال الإمارة والحرص عليهاء وأنّ من كان منه ذلك لا يُوَلآَها 17 
(4) باب: فضل الإمام المقسط» وإثم القاسط. وقوله: «كلكم راع» ا ل 1 
(6) باب : تغليظ أمر الغلول اح بف ا ووب وو امل او ا 11 
(7) باب : ما جاء في هدايا الأمراء اموي ابي شم سقف بكاوي 1 
(0) باب : قوله تعالى: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منتكم» 2 
(8) باب : إنما الطاعة ما لم يأمر بمعصية مسا ات اا تو الب وا ا 3 
(4) باب : في البيعة على ماذا تكون 010 1 
)٠١(‏ باب : الأمر بالوفاء ببيعة الأول ويُضْرَب عنقٌ الآخر 1 
)١1١(‏ باب: يُصْبْرُ على أذاهم وتُؤدَى حقوقهم اد بط ا ا ا ل 1ه 
(؟١)‏ باب: فيمن خلع يداً من طاعة وفارق الجماعة أ تاسويكه الوه ورعن متي القن 
(17) باب: في حُكُم من فرّق أمرَ هذه الأمة وهي جميع ل ا 
(15) باب: في الإنكار على الأمراء» وبيان خيارهم وشرارهم ش12 
(15) ياب : مبايعة الإمام على عدم الفرار» وعلى الموت امام رمو لوا ملو 1 
(17) باب : لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية وعمل صالح 5 
(17) باب: في بيعة النساء والمجذوم وكيفيتها 0 0 0 ااا 
(14) باب : وفاء الإمام بما عقده غيره إذا كان العقد جائزاً» ومتابعة سيد القوم عنهم ٠5‏ 
() باب : جواز أمان المرأة تقرف الحو لاض ا بكو م 76 


المو ضوع الصفحة 


)216 كتاب النكاح 
)١(‏ باب : الترغيب في النكاح» وكراهة الكبتل و مات ل ا ا 1 
(؟) باب : رد ما يقع في النفس بمواقعة الزوجة ا ان 
() باب : ما كان أبيح في أول الإسلام من نكاح المتعة 0111 0 0 0000 
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(6) باب : تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتهاء وما جاء في نكاح المُحْرم ... ٠١١‏ 
(5) باب : النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه» وعن الشّغار» وعن الشّرط في النكاح ٠١1‏ 


(0) باب : استثمار الثيب» واستثذان البكرء والصغيرةٌ يزوّجها أبوها مي ١‏ 
(4) باب : النظر إلى المخطوبة الماع امف اواك طاو اسوتيطها متتو ماكو ا قتا 
(4) باب : في اشتراط الصداق في النكاح» وجواز كونه منافع 0 000000 
)٠١(‏ باب: كم أصدق النبئٌ يل لأزواجه. وجواز الأكثر من ذلك والأقل» والأمر 
بالوليمة ا 1[ 1 اا 
)١١(‏ باب: عتق الأمة وتزويجهاء وهل يصحّ أن يُجعل العِتقُ صداقاً؟ سن 
(16) باب: تزويج زينب» ونزول الحجاب فوج ما ارح سدع نو وس اد مسحو ا 
() باب : الهدية للعروس في حال خلوته م اطاط و ف ص ل لقم ا ألا بلطا ل لقا 
)١54(‏ باب : إجابة دعوة التكاح ضرف ورمل واوا ا و ال يف1 


(16) باب : في قوله تعالى: إنساؤكم حرث لكم» الآية» ومايُقال عند الجماع . ١55‏ 
)١15(‏ باب : تحريم امتناع المرأة على زوجها إذاأرادهاء ونشر أحدهما سر الآخر .. ١٠١‏ 


(107) باب : في العزل عن المرأة اماك مو بطي و اي ولالاتارة لشو موا و ل 117 
(14) باب: تحريم وطء الحامل من غيره حتى تضع» وذكر الغَيّل الاو نمكي اللا 
(14) باب : يحرمٌ من الرضاعة ما يحرم من الولادة از[ 0 0 
)3١(‏ باب: التحريم من قِبّل الفحل لاع و نجه فط وقوه لاس جو تك نان توم لا 
(١؟)‏ باب: تحريم الأخت وبنت الأخ من الرضاعة 0 ااا 
... (؟73) باب: لا تحرّم المصة ولا المصتان ساود االو ساسا أ الي كرا 
(7) باب : نسخ عشر رَضعات بخمس» ورضاعة الكبير أ موسا سو كارا 


الموضوع الصفحة 


(1") باب : إنما الرضاعة من المجاعة ممما ام الام لا ا ل 19 
(35) باب : في قوله تعالى: #والمحصنات من النساء» خا م ١11‏ 
(76) باب : الولد للفراش 1[1[ذ[1[ذ[ [ [ 0 ا اا 0 
(90) باب : قبول قول القافة فى الولد امس نوه اممو مر السومي لف وا ةا 
(4؟) باب: المقام عند البكر والثيب ا ال ا 
(19) باب : في القَسُم بين النساء وفي جواز هبة المرأة يومّها لضرّتها اال 
(0) باب : في قوله تعالى: #ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء» .... ٠١9‏ 
)"١(‏ باب : الحث على نكاح الأبكار وذوات الدين ا ا ا 
(1") باب : من قدم من سفر فلا يُعجل بالدخول على أهله» فإذا دخل فالكَيْسَ الكيِسَ 714 
(7) باب : خير متاع الدنيا: المرأة الصالحة» ومداراة النساء ا ا رم 


)١1١(‏ كتاب الطلاق 


1 باب : في طلاق السنة لع ان جز ام 1 وما اج و ا‎ )١( 
(؟) باب : ما يحل المطلقةً ثلاثاً 11[ ز[ 1[ اا‎ 
11 (؟) باب : إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة مسقا ام ا امسا و وي‎ 
1 » باب: في قوله تعالى: «يا أيها النبيّ لم تُحرّم ما أحل الله لك‎ )5( 
١500 باب : في قوله تعالى: #يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيااه.‎ )0( 
000 باب : إيلاء الرجل من نسائه» وتأدييهن بامترالهن مدة‎ )5( 
1 باب : فيمن قال: إِنّ المطلقة البائن لا نفقة لهاء ولا سكنى‎ )0( 
1 باب : فيمن قال: لها السكنى والنفقة مجه ل وا توظله وا ا جع ا اج و‎ )8( 
ياب : لا تخرج المطلقة من بيتها حتى تنقضي عِذّتها إلا إن اضطرّت إلى ذلك . . محف‎ )( 
باب : ما جاء أن الحامل إذا وضعتٌ حملّها فقد انقضت عدتها م و‎ )٠١( 
5837 ()ياب: في الإحداد على الميت في العدة‎ 
1 (؟1) باب: ما جاء في اللعان لاوطا ا د ع سس وو اس م‎ 
باب : كيفية اللعان» ووعظ المتلاعنين 008 ااا ا‎ )١( 
باب : ما يتبع اللعان إذا كمل من الأحكام فا ا ادو ل سو و ا‎ )١4( 


5 


المو ضوع الصفحة 


(16) باب : لا ينفى الولد لمخالفة لون أو شبه ل ا ا 


)"٠0‏ كتاب العتق 

)١(‏ باب : فيمن أعتق شركاً له في عبل» وذكر الاستسعاء متخاو او اك ا 
(7) باب : إنما الولاء لمن أعتق اد اناه ولاه لو به لخو ل نل اا وو ل 
() باب : كان في بريرة ثلاث سُئّن 220171711110000 
(4) باب : النهي عن بيع الولاء» وعن هبته» وفي إثم من تولى غير مواليه فلللللة 
(0) باب: ما جاء في فضل عِيْق الرقبة المؤمنة وفي عِيّْق الوالد 1001 
(؟) باب: تحسين صحبة ملك اليمين» والتغليظ على سيّده في لّطمهء أو ضَرْبه في 

غير حدّ ولا أدبء أو قذفه بالرّنى 3 ك1 2181 وتوم عاج افرع لاج لبيك 5 6م ا 
(0) باب : إطعام المملوك مما يأكل» ولباسه مما يلبس» ولا يُكلف ما يغلبه 00 
(8) باب : في مضاعفة أجر العبد الصالح ات كن سو وو اهاوسو 1 
(9) باب : فيمن أعتق عبيده عند موته» وهم كل ماله 1111 1 1111 
)9١(‏ باب : ما جاء في التدبير» وبيع المدبّر 1 


(10) كتاب البيوع 
)١(‏ باب: النهي عن الملامسة» والمنابذة» وبيع الحصاة» والعّرر 00 
(1) باب : النهي عن: أن يبيع الرجلٌ على بيع أخيه» وعن تلقّي الجَلّب» وعن الكضرية» 


() باب : لا يبع حاضر لباد ل 
(5) باب : ما جاء أن التصرية عيب يُوجِب الخيار لكوع وما ور 1 
(5) باب : النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض أو ينقل 1 يا ا لجح م 
(5) باب : بيع الخيارء والصدق في البيع» وترك الخديعة 0000 
(0) باب : النهي عن بيع الشمرة حتى يبدو صلاحُحها جك واعو سه امال اا 1 
:(8) باب : النهي عن المزابنة ب 000 


"6 


الموضوع الصفحة 
)9١(‏ باب: فيمن باع نخلاً فيه تمرء أو عبداً وله مال 0000 
)١١(‏ باب: النهي عن المحاقلة» والمخابرة» والمعاومة عي م هوي 11 
)١7(‏ باب : ما جاء في كراء الأرض وا 0 لاطبا اديوه اس 1 
1 ) باب : فيمن رأى أن النهي عن كراء الأرض إنما هو من باب الإرشاد إلى الأفضل 4١7‏ 
() باب: المساقاة على جزء من الثمر والزرع ومع و قرم واه فاط كوه لح ا ا 
(16) باب: في فضل من غرس غَرْساً 1 
)١15(‏ باب: في وضع الجائحة أ دع نع 1 ف ونا منص ما امرك م 2117 
(17) باب: قَسْم مال المفلس» والحث على وضع بعض الدَّئْن 1 
)١18(‏ باب: من أدرك ماله عند المفلس ال 0 0 ا للا 
(14) باب: في إنظار المعسر والتجاوز عنه» ومطل الغني ظلم» والحوالة 1 
)9١(‏ باب : النهي عن بيع فضل الماء» وإثم منعه ا 
)١(‏ باب : النهي عن ثمن الكلب» والسّنُورء وحلوان الكاهن» وكسب الحجام .. 4147 
(77) باب : ما جاء في قتل الكلاب واقتنائها مم م ا ا ل 21 
(7) باب : في إباحة أجرة الحجام ام ف موه لاس بد فو وان ماو م 5091 
)١4(‏ باب: تحريم بيع الخمرء والميتة» والخنزير» والأصنام م ا م ا و 5ه 
)١6(‏ باب : تحريم التفاضل والنّساء في الذهب بالذهب والوّرِق بالوّرق 0 يك 
(5؟) باب : تحريم الريا في البر والشعير والتمر والملح 0 0 0 
(0) باب : بيع القلادة فيها خرز وذهب بذهب ماع ليع قم اطق اي ب الالاء 
(8؟) باب : من قال: إِنّ اليج والشعير صنففٌ واحد لو ل ا 1 
() باب : فسخ صفقة الربا اا ا ل انك واف عو لللمة 
() باب : ترك قول من قال: لا ربا إلا في النسيئة امع اط م لول و د قي 
)"١(‏ باب : اثّقاء الشبهات» ولعن المقَّدِم على الربا قي اود نطو الوم 
(7”) ياب : بيع البعير واستثناء حملانه 0 
(*'") باب : الاستقراض وحسن القضاء فيه اموس ون امو ل 96 
(4") باب : في السّلّم والرهن في البيع ا ان 
(6") باب : النهي عن الحُكرة» وعن الحَلِف في البيع لان 


"56١ 


الموضوع الصفحة 
(5") باب : الشّفْعة 1 1 1[ ااا لا 
(7”) باب : غرز الخشب في جدار الغير» وإذا اختلف في الطريق ا كاة 
(8*) باب : إثم من غصب شيئاً من الأرض و ا الا لي ا ل اه 
)١19(‏ كتاب الوصايا والفرائض 
)١(‏ باب: الحث على الوصية وأنها بالثلث لا يتجاوز لاوا ماق اه مو لو كارنفغة 
(7) باب: الصدقة عمّن لم يوص» وما ينتفعٌ به الإنسانٌَ بعد موته و وه 
(") باب : ما وصَّى به النبي وَكإِةِ عند موته لزنن 
(5) باب : ألحقوا الفرائض بأهلهاء ولا يرث المسلم الكافرٌ م ا ا 551 
(©) باب : ميراث الكلالة نع واد أب الم ليج في واه الخد ع عاتن اا 919 
(5) باب : من ترك مالاً فلورثته وعصبته ا ما ا ا ا 91/1 
() باب : قوله عليه الصلاة والسلام : «لا نورث» العا الحالوج فلاو وخا تتم لزه 
)7١(‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس 
)١(‏ باب : النهي عن العَوّد في الصدقة ا ا ا لين 
(7) باب : فيمن تَحَلَ بعضٌ ولده دون بعض 0011 ا 
(") باب : المنحة مردودة اط ا عي السام و سوه عاط ل ل وخ و1 05450 
(5) باب : ما جاء في العمرى 01 ااا 
(0) باب : فيما جاء في الحُبس ان 
(١١؟)‏ كتاب النذور والأيمان 

01 باب : الوفاء بالنذرء وأنّه لايردٌ من قَدَر الله شيئاً بط وا ب‎ )١( 
1 باب : لا وفاء لنذرٍ في معصية» ولا فيما لا يملك العبد‎ )0( 
10 0 باب : فيمن نذر أن يمشي إلى الكعبة ممع ا اواك اا ا ا‎ )6( 
0 . باب : كمّارة النذر غير المسمى كفارةٌ يمين» والتّهي عن الحَلف بغير الله تعالى‎ )5( 

2,4 


(6) باب : 


النهي عن الحلف بالطواغي» ومن حَلّف باللات فليقل : : لا إله إلا الله . . 
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الموضوع الصفحة 


(") باب : من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليكةٌ اع وو ا 
(7) باب : اليمين على نيّة المستحلف والاستثناء فيه ا 0 ارضنة 
(8) باب : ما يخاف من اللجاج في اليمين» وفيمن نذر قربةٌ فى الجاهلية د 6ه 
فهرس الموضوعات الل مد م العاف ف ما عرو الاوم لودمقل عل اج اللاو بو اج واوا و ا و اونا ا 37 


م 


ااام حاف ظ يسبالم مسرل اهيا قري 
101 قدية 


دامس 


كيال سحو ومسل يروي 
أحى مره سير مودار ا جرال 


الفهرس الألفبائي 
للكتب الواردة في تلخيص مسلم والمفهم 


اسم الكتاب ورقمه الجزء والصفحة | اسم الكتاب ورقمه الجزء والصفحة 


آداب الأطعمة (717) ه/ *ة |الرؤيا (؟1") 5ه 
الاستسقاء (9) ٠‏ ؟/ مه" | الزكاة (9) ابره 
الاعتكاف وليلة القدر 741٠ /"# )١١(‏ |الزهد (9”؟) و١١‏ 
الأدب (:*8) ه/ "5؛ | الصدقة والهبة والحبس (١؟٠)‏ 8/4لاه 
الأذكار والدعوات (/ا*) // ه | الصلاة () "ره 
الأشربة (5؟) 6 أ|صلاة العيدين (0) 0 
الأضاحي (18) 6 | الصوم )٠١(‏ ع م١‏ 
الأقضية (1؟) ه/ 8 ا|الصيد والذبائح (8؟) . 5/8.0١5؟.‏ 
الإمارة والبيعة )١5(‏ 4 | الطلاق (15) 51/4 
الإيمان )١(‏ 0 | الطهارة (9) 2 لي 
البر والصلة (9”5) 5 العتق )١7(‏ 0/5 
البيوع (14) 550/5 |العلم (4605 22207 81 
التفسير (47) / ”١5‏ | الفتن وأشراط الساعة 5١5/10  )4١(‏ 
الجمعة (1) القدر (ه") 53/5 
الجنائز (8) 4/9 االقسامة والقصاص والديات (؟717) ه/ ه 
الجهاد والسير )١7(‏ 00/8 | كسوف الشمس والقمر (/1ا) ‏ 5149/7 
الحج (؟١)‏ */ ه6ه؟ | اللباس (9؟) هم 
الحدود (77) ه/ ١‏ |النبوات (*71) 5 
ذكر الموت وما بعده (50) 17/0 |النذور والأيمان (١؟1)‏ 301/5 
الرقاق (9/8) 4/1" | التكاح 4١/4 )١6(‏ 
الرقى والطب )7١(‏ ه/ 8 |الوصايا والفرائض  )١9(‏ 8*8/5ه 


بسانارصاتم 


ذخ وه 


حَفُوق! الطبعو ولصو ع مْمُوظة ناشين 
المَلبعَةالأوك 


67ه-441ام 


مشق- حلبوني -جسادة 5 بن سينا بسداء أجصسابي 
ف ص.ب: -1١١‏ شلفون: الام هم؟؟؟ - 0 860.6 1؟>) 
دا 5 بتيروت برج أبفي حيث در خلف دبوس الأضصلاي 


للظَبَاعَةِ وَالنْشثِر وَالتوَريْع صصن.ب: ١١١/114‏ كلفون : 104641ملم - 04809 ؟. 


اأكاراكارب دمشق ‏ حلبوفي ‏ شايع مسلّم البارودي 


شا مف 5غ118 ؟؟؟؟ .اب 5.006 سرت حاب : 11١/1014‏ 
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)7١7(‏ كتاب القسامة  )١(‏ باب في كيفية القسامة وأحكامها ك 


ففقة 
كتاب القسامة والقصاص والديات 
)١(‏ يباب 
في كيفية القسامة وأحكامها 


قومه: أن عبد لله بن سهل وشحية ل ميض خخرجا الى خيس حير أسايهم» 
فأ دض لاحن أنَّ عبد الله بن سهلٍ قد قتل» فطرح في عين أو فقير» 
فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه! قالوا: والله ما قتلناه! ثم أقبل» حتى 


)0( 
كتاب القسامة والقصاص 
)1١(‏ ومن باب: كيفية القسامة وأحكامها 
في الصّحاح: يقال: أقسمتُ: حلفتُ. وأصله من القسامة. وهي: الأيمانٌ 
تَفْسَمُ على الأولياء في الدّم. وَالقَسَم بالتحريك : اليمين . وكذلك: المَفْسَم . 
وهو المصدر. مثل : المَخْرّج . والمَقْسَم أيضاً: : موة ضع القسم . قال زهير: 
ا ا ا ا ا 00 بِمَفْسَمةٍ تَمُورُ بهًا الة 
1 
نى: بمكة 
[يعني : بمكة] الأدلة الموجبة 
(قوله: فأتى مُحَيصَّةُ فقال: أنتم والله قتلتموه!) ظاهره: أنَّه لم يكن هناك للقسامة 


للق هذا عجز بيت» وصدره: فتجمع أيمنٌ منا ومنكم . 
(؟) ساقط من (ج .)١‏ 


مجموع الأمور 


التي تكون لوثاً 


(أدلة) 


5 (17) كتاب القسامة  )١(‏ باب في كيفية القسامة وأحكامها 


«ا.ا ما .د .دا قد .د .وأو وا قفاوو ها فاه هد واو ود هد ود ود واه .فادهاو ودود ود وا .د هد ود ود ود ود واو و واود و و فد ود ود و هد .د عا .د مد مد وهام نفام 


لوثُ””" يستند إليه في دعواه على اليهود إلا كون القتيل وُجَدَ في محلَتِهمْ وقريتهم . 
وإلى هذا ذهب أبو حنيفة» والثوريٌُء ومعظم الكوفيين. فرأوا: أنَّ ذلك لوثٌ 
يُوجِبٌ القسامة» ولم يروا لوثاً غيره تمسّكاً بهذا الحديث. ولم ير الجمهور: 
مالك والشَّافعيٌء والليث» وأحمدء وداودء وغيرهم» ذلك لوثاً موجباً للقسامة» 
والقتيل هَدْر؛ لأنه قد يقتل الرجلٌ الّجلّ ويلقيه في محلَّة القوم ليلطّخهُم”" به 
غير أنَّ الشّافعيَ قال: ا ل لم د 
فتجبٌ فيها القسامة؛ لما بين اليهود والأنصار من العداوة» ولأنه لم يكن هنالك 
سواهم؛ ولأنَّ عبد الله خرج بعد العصرء فوؤجد قتيلاً قبل الليل. ونحوه قال أحمد. 
وقد تأول النسائئٌ هذا على مالك . 

قلث: وحاصل ما قال هؤلاء : إنَّ هذه القضية اجتمعث فيها قرائنٌ غير كون 
القتيل وُجد في محلّتهمء وإنّ المحلّة لم تنفرذ باللوث» بل مجموحٌ ما أبدوه من 
القراتن. وما قالوه صحيح ؛ ؛ إذ لا معيّن» ولا مخصص» ولا ما يدل على إلغاء ما 
أبدوه . 

وقد اختلف العلماءً في الأمور التي تكون لؤثاً. ومجموعٌ ما اختلف فيه من 
ذلك سبعة أمور: 

أحدها: المحلّة» وقد ذكرناها. 

وثانيها: قول القتيل: دمي عند فلان. أو فلانٌ قتلني عمداً. أو ضربني؛ 
وُجِدَ به أثرٌء أو لم يوجد. فقال مالكٌ. والليث: إِنّه لوث يوجب القسامة. قال 


)١(‏ اللوث عند الشافعى: شبه الدلالة» ولا يكون بينة تامة. واللوث أيضاً: المطالبات 
بالأحقاد. 


(؟) في (ع): ليسحتهم . 


(1؟) كتاب القسامة )١1(-‏ باب في كيفية القسامة وأحكامها 7 


هأفا و هاه واه ه.ا ودوها. ماهد هده هاواو واأوا و ها .دو هد هدو و هد و وا واو ماود و هاه .دواع وه هما هد ود .د ناما .د .د .اد .ده و6 . 


مالك: نه مما اجشمع عليه في الحديث والقديم» وروي عن عبد الملك بن 
مروان. وشرَط بعض أصحاب مالكِ وجود الأثر والجرح؛ وتمسّك مالك في ذلك 
بقصّة قتيل بقرة بني إسرائيل» فإنّه لمّا حَيِيّ القتيل قال: فلانٌ قتلني''2. فاغتمد 
على ذلك» زياذ الغيل المظرق علق :الموت لا ينهم يكاب تكذلف باك فتن 
عند آخر عهده بالدنياء فظاهر حاله الصدق. وقد خالفه في ذلك سائرُ العلماء» ولم 
يَرَوْا شيئاً من ذلك لوثاً. 

وثالئها: شهادة غير البيّنة القاطعة. ولم يختلف قولُ مالك» والشافعيٌ» 
واللبك: في أنَّ الشاهدّ الواحدّ العدل ولفيف الناس لوثٌ2"0. واختلف قولٌ مالك 
في الواحد غير العدل» وفي المرأة. هل ذلك لوثٌ» أم لا؟ وجعل الليث» وربيعة 
ويحيى بن سعدكل شهادة النُساءء والعبيد» والذميين لوثاً. وقال بعض أصحاينا : 
شهادة النساء والصبيان لوث . وأباه أكثرُهم . 

ورابعها: أن يشهدَ شاهدان على الجرحء ثم يحيا المجروح حياة بِيّنَة» ثم 
يموت. فذلك لوث يوجبٌ القسامة عند مالك» وأصحابه» والليث. واختلف عندنا 
فيما إذا شهد بالجرح شاهدٌ واحدٌ؛ هل يوجبٌ ذلك قسامة» أم لا؟ على قولين» 
والأصح: أنها لا تجبُ إلا بشاهدين. ولم ير الشَّافِعيُ ولا أبو حنيفة في هذا 
قسامة» بل القصاص من غير قسامة. 

وخامسها: وجود المنَّهم عند المقتول» أو قربه » أو آتياً من جهته وعليه آثار 
القتل من التلطخ بالدّم وشبهه. فهو لوثٌ عند مالك. وقال الشّافعي نحوه. قال: 
)١(‏ انظر: الدر المنثور .)1884-185/١(‏ 
(5) قال الشافعي: اللوث: الشاهد العدل» أو يأتي يبينة وإن لم يكونوا عدولاً. (تفسير 


القرطبي :»)57١/١‏ وقال الشوكاني في (نيل الأوطار 58/17): إذا كان الشهود غير 
عدول» أو كان الشاهد واحداًء فإنها تثبت القسامة عند مالك والليث. 


م (1؟) كتاب القسامة )١(‏ باب : في كيفية القسامة وأحكامها 


قدم على قومهء فذكر ذلك لهمء ثم أقبل هو وأخوه خويّصة» ‏ وهو أكبر 
مئه - وعبد الرحمن بن سهل » فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان 


وذلك: إذا لم يوجدْ هنالك أحد به أثرء ولا سبع . قال: ولو وجد في بيتِ» أو 
دارء أو صحراء قتيل ليس فيها أحدٌ سواهم فيتفرقون عن قتيل. فهذا كله شبهة 
توجبٌ القسامة . 

وسادسها: فئتان تقتتلان» فيوجد بينهما قتيلٌ؟ ففيه روايتان: 

إحداهما: أنَّ أولياءه يُفْسمُون على من يدّعون عليه؛ أو من يدّعي عليه 
المقتول؛ كان من الفئتين» أو غيرهم . 

والأخرى : لا قسامة فيه في هذه الوجوه. وفيه الدّيةٌ على الطائفة التي نازْعَتْ 
طائفته؛ إن كان منهاء وعلى الطائفتين إن كان من غيرهما» وبالقسامة في هذا قال 
الشافعى. وقال أحمد وإسحاق: َفْله على الفئة المنازعة؛ فإن عيّتوا رجلا ؟ ففيه 
القسامة . 

وسابعها: الميّت في مزاحمة الناس . قال الشافعئيٌ: تجبٌ بذلك القسامة. 
وتكون فيه الذية . وعند مالك : هو هَدَرٌ. وقال إسحاق, والثوري: ديته على بيت 
المال. وروي مثله عن عمرء وعلي ‏ رضي الله عنهما ‏ وقال الحسنء والزُهريٌ : 
ديثه على من حضر . 

و(قوله: ثم أقبل هو وأخوه خُويّصّة) يعني به: مُحَيّصّة. وهما ابنا مسعودٍ 
ابن زيدِ. والمشهورٌ في حُوَيصّة ومُحيصّة تخفيف الياء. وقد رُويا بكسر الياء 
وتشديدها. وعلى الوجهين فهما مصغران» والمقتول: عبد الله بن سهل بن زيد. 
وأخوه عبد الرحمن بن سهلٍ» فالأربعة بنو عمّء بعضهم لبعض. وإنّما تقدّم 
مُحَيِصَةُ بالكلام لكونه كان بخيبر حين قُتِل عبد اللهء غير أنه كان أصغر سنا من 
خُويّصَة؛ ولذلك قال النبي يلِ: «كبّر كبّره أي: قدَّمْ للكلام قبلك مَن هو أكبر 
سنا منك . فتقدَّم حويصة» وكأنه كان أكبرَ منه ومن عبد الرحمن أخي المقتول. 


زففة كتاب القسامة  )١(‏ باب في كيفية القسامة وأحكامها 5 


0 فقال رسول الله يك لمحيّصة : «كبّر كبر» - يريد السّنّ ‏ فتكلم حويّصة» ثم 
تكلم مُحَيْصَةٌ محيّصة . فقال رسول الله جَلِةِ: «إمّا أن يَدُوا صاحبكمء وإما أن يُؤْدْنُوا 


ففيه من الفقه: أن المشتركين في طلب حقٌ ينبغي لهم أن يقدّموا للكلام حق الكبير في 
واحداً منهم» وأحقهم بذلك أسنّهم؛ إذا كانت له أهلية القيام بذلك. م 
في الإمام”'': فإن كانوا في الفقه”"2 سواءً فأقدمهم سنّا. وقد قدّمنا أنّ كبر السنّ لم 
تحقّ يستحق التقديم إلا من حيث القدم ة في الإسناوم؟ والسبق إليه. والعلم به» وممارسة 
أعماله وأحواله. والفقه فيه.» ولو كان الشيخ عَرِيَآً عن ذلك لاستحقٌ بالناخين 
ولكان المتصفٌ بذلك هو المستحقٌّ للتقديم - وإن كان شاباً- وقد قدِم وفدٌ على 
المؤمنين! لو كان الأمرٌ بالسنّ لكان هنا من هو أولى بالخلافة منك! فقال: تكلم . 
و (قوله ‏ بعد سماع كلام المدّعين -: (إِمَا أن يَدُوا صاحبكمء وإما أن يُؤذْنُوا 
بحرب») هذا الكلام من النبيّ وَكِلِ على جهة التأنيس» والتسلية لأولياء المقتول» 
وعلى جهة الإخبار بالحكم على تقدير ثبوت القتل عليهم . لا أنَّ ذلك كان حكما 
من النبيّ ككدِ على اليهود في حال غيبتهم» فإنّهِ بَعْدُ لم يسمع منهم. ولا حضروا 
حتى يسآلهم . ولذلك كتبٌ إليهم بعد أن صدر منه ذلك القول. ثم إن النبئ كل بعد 
أن سمع الدعوى لم يستحضر المدعى عليهم إليه 
وفيه من الفقه: أنَّ مجرّدّ الدّعوى لا يُوجب إحضار المدّعى عليه؛ لأنَّ في متى يُحضر 
إحضاره منعاً له من أشغاله» وتضييعاً لما له من غير مُوجب ثابتِ. فلو ظهر هنالك المُدّعى عليه؟ 


)١(‏ أي: من له حقٌ التقدّم في الإمامة في الصلاة. 
)١(‏ في (ل )١‏ و(ج ؟): السنة. 


لملا (71) كتاب القسامة )١(-‏ باب في كيفية القسامة وأحكامها 
للضي ل ا افيا لاه الى السو وساي اجا تش تاوامس ا 0111 


فكتب رسول الله كي إليهم في ذلك. فكتبوا: !| إنا والله ما قتلناه. 000 


ما يقوي دعوى المدّعي من لطخ. ٠‏ أو شبهة لتعيّنَ أن يُستحضر ويُسمّع جوابه عمًا 
اذُعيّ عليه . ثم قد يَختلفُ هذا في القرب» والبعد» وشدة الضررء وقلته . 

و(قوله: فكتبوا: إن والله ما قتلناه!) فيه من الفقه: الاكتفاء بالكتب» 
وبأخبار الآحاد مع إمكان المشافهة» وأنَّ اليمين قبل استدعائهاء وتوجّهها لا اعتبانت 


بها. 


و(قوله للمدعين: «أتحلفون [خمسين يمينا](''2») .دليل: 0 أنَّ القسَامة 
لي وهو قولٌ معظم القائلين: بأن القَسّامة يُسْتَوْجَبٌ بها 
لدَمُ. وقال مالك: الذي أجمعث عليه الأمّة في القديم والحديث: 0 المدّعين 
ا وخالف في ذلك الكوفيون» وكثيرُ من البصريين» والمدنيين» 
والأوزاعيّ. وروي عن الُّهريٌّ. وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقالوا: يبدأ 
بالمدّعى عليهم؛ متمسّكين في ذلك بالأصل الذي دل عليه قوله يه للمدّعي: 
«شاهداك. أو يمينه»» وبأنّه قد روي هذا الحديث من طرقٍ ذكرها أبو داود» 
والنّسائي . ذكرَ فيها: أنه يَكئِةِ طالب المذدّعين بالبيّنة. فقالوا: ما لنا بيّنة! فقال: 
«فتحلفٌ لكم يهود خمسين 0 وهذا هو الأصل المقطوع به في باب 
الدّعاوى؛ الذي نبّه الشرعٌ على حكمته بقوله: «لو أعطي النَّانُ بدعاويهم لاستحل 
رجالٌ دماء رجالٍ وأموالهم. ولكن البيّنة على المدّعي» واليمينٌ على مَنْ 
أنكره”2. وقد أجاب الجمهورُ عن ذلك: بأنَّ الصحيحَ المشهور المعروف من 
حديث خويصة ومحيصة تبدثة المدّعين بالأيمان. وهي رواية الأئمة الحقّاظ 
)١(‏ ما بين حاصرتين لم يرد في التلخيص ولا في صحيح مسلم» وأوردها المؤلف ‏ رحمه 
الله - من سنن الترمذي »)١4177(‏ والنسائي (4/8). 
(7) رواه أبو داود )507١(‏ و ».)501١(‏ والنسائي (9/8). 
(*) رواه البخاري (؟5061)؛ ومسلم 2)١1/1١١(‏ وأبو داود (75519)» والنسائي .)١18/4(‏ 


١١ باب في كيفية القسامة وأحكامها‎ )١(  ةماسقلا كتاب‎ )3١( 


فقال رسول الله عَلِيدِ لحويصة» ومحيصة. وعبد الرحدمن: «أتحلفون 


بالطّرق المسندة المستفيضة» وما ذكروه مما رواه أبو داودء والنّسائي بالطرق 
المسندة المستفيضة» وما ذكروه مما رواه أبو داود» والنّسائي مراسيل وغير معروفة 
عند المحدّثين» وليست مما تُعارضٌ بها الطّرق الصحاح؛ فيجب ردُها بذلك. 
وأجابوا عن التمسّك بالأصل: بأنَّ هذا الحكم أصلّ بنفسه لحرمة الدّماء» ولتعذر 
إقامة البيّنة على القتل غالباً. فإنََّ القاصد للقتل إنَّما يطلب الخلوة» والغيْلة» 
بخلاف سائر الحقوق» وبشهادات الروايات الصحيحة لهذا الأصل الخاصنٌّ بهذا 
الحكم الخاصٌ» وبقي ما عداه على ذلك الأصل الآخر. ثم ليس ذلك خروجآ عن 
ذلك الأصل بالكليّة. وذلك أنَّ المدّعي إِنّما كان القولٌ قوله لقوّة جنبته بشهادة 
الأصل له بالبراءة مما م عليه. وذلك المعنى موجودٌ هناء فإنّه إنما كان القولٌ 
قولَّ المدّعين لقوة جنبتهم باللوث الذي يشهد لهم بصدقهم. فقد أعملنا ذلك 
الأصل» ا 

و(قوله: «أتحلفونَ خمسين يميناً؟»» وفي الأخرى: «أيُقسم خمسون استحقاق 
منكم؟») دليلٌ: على استحقاق هذا العدد من الأيمان» فلا يُجزىء فيها أقلّ ب فين بايا 
ذلك . فإن كان المستحقون خمسينَ؛ حلف كل واحدٍ منهم يمينآ واحدةً. فإن كانوا * 
أقلّ من ذلك. أو نكل منهم مَنْ لا يجوز عفوه ردّتِ الأيمان عليهم بحسب 
عددهم. ولا يحلفٌ في العمد أقلّ من اثنين من الرجال» لا يحلف فيه الواحد من 
الرّجال ولا النساءء يحلف الأولياءً ومَنْ يستعين بهم الأولياء من العصبة خمسين 
يمينآً. هذا مذهب مالك. والليث» وربيعة» والثوريُء والأوزاعيٌ؛ وأحمدُء 
وداودء وأهلٌ الظاهر. ري زاد الأولياء على الخمسين. هل 
يحلفُ كلّهم يمينآء يمينً؟ أو ب ُفْتَصرٌ منهم على خمسين؟ وهذا هو الأولى لقوله: 
«يحلفٌ خمسون منكم» و (من) ا والخطاب لجميع الأولياء. فأفادٌ 


)١(‏ في (ج 15): للتبعيض. 


1١7‏ (77) كتاب القسامة  )١(‏ باب في كيفية القسامة وأحكامها 


وتستحقون دم صاحبكم؟» قالوا: لا والله. 


ذلك: أنهم إذا حلفَ منهم خمسون أجزأ. 

القسامة في وأمًا القّسَّامة في الخطأ عند القائلين بها: فيحلفٌ فيها الواحدٌ من الّجال» 

الخطا والنساءء فمهما كملت: خمسون يمينآ من واخد أو أكثر استحقٌ الحالف ميراثه . 
ومَنْ نكل لَمْ يستحقّ تحن شيئاً. فإن جاء من غاب حلفَ من الأيمان ما كان يجب عليه 
لو عفد موسي يرنه . 0 وقد روي عنه: : أنه لأ يرى 
في الخطا ‏ قسامة : وقال الليث: لا ينقص من ثلاثة أنفس . وقال الشّافعيٌ : 
لا يَحْلِففَ في العمد» ولا في الخطأ إلا أهلٌ الميراث على قدر مواريثهم . ولا يَحْلِفُ 
على مال مَنْ لا يستحقّه . وهو قول أبي ثورء وابن المنذر. 

القسامة يُستحقٌ و(قوله: «اوتستحقُون دم 0 وفي الرواية الأخرى : «فَيُدقَعْ إليكم 

بها الدّم برمّته ته 2) نص : في أنَّ القسامة دُ فح بها الثم وهو مذهب معظم الحجازيين. 
وهو قول الزُّهريٌء وربيعة» والليث» ومالك» وأصحابه» والأوزاعيٌ» وأبي ثورء 
وأحمد» وإسحاقء» وداود»ء وأحد قولي الشّافعيّ . وروي ذلك عن ابن الزبير» 
وعمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنهم -. قال أبو الزِّناد: قتلنًا بالقسامة وأصحاب 
رسول الله يَكلْهِ متوافرون؟ إِني لأراهم ألفَ رجلٍ» فما اختلف منهم في ذلك اثنان. 
وقال الكوفيُون» وإسحاقء والشافعئٌ ‏ في قوله الآخر -: إنّما تجب بها الدّية. 
وهو قول الحسن البصريٌ» والحسن بن حيٌ» والبنّي» والنخعيّ» والشعبيّ. وروي 
عن أبي بكرء وعمرء وابن عبّاسِ» ومعاوية. والحديث المتقدم نص في موضع 
الخلاف» فلا ينبغي أن يُعْدَلُ عنه. 

على من تكون 2 و (قوله: «على رجل منهم»» وفي اللفظ الآخر: «وتستحقُون دم صاحبكم') 

القسامة؟ وليلٌ: على أنَّ القسامة إِنّما تكون على واحدٍ. وهو قول أحمدّء ومشهورٌ قول 


)١(‏ هي من رواية أبي داود 5671١(‏ و5677). 


(11) كتاب القسامة  )١(‏ باب في كيفية القسامة وأحكامها 1١‏ 


وفي رواية : فقالوا: يا رسول الله! ما شهدناء ولا حضرنا. قال: 


مالكِ. وقال أشهبٌ: لهم أن يُقسموا على جماعةء ويختارون واحداً للقتل» 
ويُسجنٌ الباقون عامآء ويُضربون مئة مئة. وقال المغيرة: يقتل بها الجماعة. وهو 
قول الشّافعِيَ في القديم. وذهب ابن سريج من أصحابه: إلى أنه يُقسم على 
الجماعة» ويقتل منهم واحدٌ. وقد فهم الشافعينٌ من قوله: «وتَسْتحقُون دمّ 
صاحبكم»: أنه لا يحلف إلا الورثة الذين يستحقُون المال. وهو فهمٌ عجيبٌ ينبني 
على أنَّ المستحق بالقتل العمد تخيير الولي بين القصاص وبين الدّية. وسيأتي ذلك 
إن شاء الله. وقد بناه بعضهم على قولته الأخرى: في أنَّ المستحقّ بالقسامة الدّية 
لا القصاص . وهو خلاف نص الحديث. 
و(قوله: ما حضرناء ولا شهدنا)؛ وفي اللفظ الآخر: [أمرٌ لم نحضرهء الأيمان في 

فكيف نحلث عليه]”'' دليلٌ: على أنَّ الأيمان في القسامة على القطع. و هو الاصل القسامة على 
في الأيمان» إلا أن يتعذر ذلك فيهاء كما بياتي تقصيل للك وسبب ذلك: 0 
الحالف جازمٌ في دعواهء فلا يحلفٌ إلا على ما تحقّقهء كالشّاهدء غير أنه 

يُشترط في تحقيق ذلك الحضور والمشاهدة» إذ قد يحصلّ له التحقيق من الأخبارء 
والْظر في قرائن الأحوال”") 


و(قوله: «فتبرئكم يهود بأيعان خمسين منهم) دليلٌ: على أنَّ من توجهت لايُقضى 
عليه يمينٌ فنكلّ عنها: أنه لا بُقضى ا ا 
الآخرء ويحلف. وهو قول مالك» والشافعيّ. . وروي عن عمرء وعثمان» وعليٌ. 
وجماعةٍ من السلف. وقال أبو حنيفة» والكوفيون» وأحمدُ بن حنبل : يُقضى عليه 


)١(‏ ما بين حاصرتين لم يرد في التلخيص» وأورده المؤلف ‏ رحمه الله من روايات أبي 
داود ( »© والنسائى (4/8). 

(؟) وهذه القرائنُ أصبحت علماً واسعاً تكش به كثير من الجرائم والجنايات» وهو في 
تطور مستمرء كمعرفة الزمرة الدموية» وتمييز البصمات» وآثار الجاني. . . وغيرها. 


حكم نقص 


عدد الأو لياء 


عن الخمسين 


15 (11) كتاب القسامة  )١(‏ باب في كيفية القسامة وأحكامها 
«فتحلفٌ لكم يهود». قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله كل من 
عنده» فبعث إليهم رسول الله كلل مئة ناقة حمراء» حتى أدخلت عليهم 
الدارء فقال سهل: فلقد ركضتني منها ناقةٌ حمراء. 

وفي رواية: فقالوا: يا رسول الله! (كيف نقبلٌ أيمان قوم كقّار؟) 


دون رد اليمين. وقال ابن أبي ليلى : يول باليمين . ومعئى تبرئكم يهود: أي : 
يبرؤون إليكم مما طالبتموهم به» فتبرؤون أنتم منهم؟ إذ ينقطع طلبكم عنهم 
شرعاً. وفيه دليل: على أنَّ الأيمان المردودة لا تكون أقلّ من خمسين يمينا من 
خمسين رجلا إذا كان المدّعى عليهم خمسين. فإن كانوا أقلّ من ذلك؛ حلفوا 
خمسين يمينا وردَّتْ عليهم بحسب عددهم. وهل لهم أن يستعينوا بمن يحلف 
معهم من أوليائهم أم لا؟ قولان. فمشهور مذهب مالك : لهم الاستعانة. وعليه فلا 
يَحلفُ فيها أقلٌّ من اثنين. ولا يحلفُ المدّعى عليه معهم إلا أن لا يجد من يحلفٌ 
بها أنفسهم. وهو قول الشَّافعيٌ. وهو الصحيح؛ لأنَّ من لم يُدّع عليه لم يكن له 
سبب يتوجّه عليه به يمينٌ» ثم مقصود هذه الأيمان: البراءة من الدّعوى . ومن لم 
يُذّع عليه بريء» ولأن أيمانهم على أن وليّهم لم يُقتل شهادة على نفي. وهي 


و رعه » 


باطلٌ . وأيضاً فقد قال الله تعالى : «وَلَائْرُوَازِرَةوزَْ أخْري» [الإسراء: 16]. 

و (قوله : «فيدفع بِرُمّتِه») هو بضمٌ الراءء وهو: الحبل البالي. وأصله: أنَّ 
رجلا سلّم رجلا لآخر بحبلٍ في عنقه ليقتله فقيل : ذلك لكل من سلّم شيئاً 
بكليّه. ولواييق لقنية تعلق والرَمَةُ بكسر الراء: العظم البالي. يقال: رم العظم. 
وأرمًّ: إذا بلي. 0 الشيء البالي» المتفتت كالورق» المتهشم. ومنه قوله 
تعالى : 8 مَاكْدَرٌ مِنعَىَو عه لله علبي و » [الذاريات: 17]. 


و(قول المدّعين: م قوم كقَّارِ) هذا استبعاد لصدقهم وتقريبٌ 


(؟) كتاب القسامة  )١(‏ باب: في كيفية القسامة وأحكامها 1١6‏ 


بدل: (ليسوا بمسلمين). 

وفي أخرى: فكره رسول الله كله أن يبطل دمهء فوداه مئة من إبل 
الصدقة. 

رواه البخاري (9/197)» ومسلم 5()١559(‏ و١‏ و0)ء وأبو داود 
(407 و١401)»‏ والترمذي »)١477(‏ والنسائي (4/48)» وابن ماجه 
53/97 ؟). 


لإقدامهم على الكذب. وجرأتهم على الأيمان الفاجرة. وعلى هذا يدل قولهم: 
ليسوا بمسلمين. أي: ما هم عليه من الكفر والعداوة للمسلمين يُجِروُهم على 
الأيمان الكاذبة» لكنّهم مع هذا كله لو رضوا بأيمانهم لحلفوا لهمء ولا خلاف 
أعلمه فى أنَّ الكافر إذا توجّهت عليه يمينٌ: أنه يحلفها أو يعد ناكلا . 
وبماذا يحلفٌ؟ فالمشهور عن مالك: أنّه إنّما يحلف بالله؛ الذي لا إِلَهَ إلا بماذايحلف 
هو. سواء كان يهودياًٌ. أو نصرانياً. أو غيرهما من الأديان» كما يحلف المسلم. الكافر؟ 
وفيه نظرٌ. وروى الواقدييٌ عن مالكِ: أنَّ اليهودي يحلف بالله الذي أنزلَ التوراة 
على موسى . والنصرانيّ: بالله الذي أنزلَ الإنجيل على عيسى. وهذا القولٌ أمشى 
على الأصول من الأول. وذلك: أنّا إذا أجبرنا النُصرانيَ على أن يحلف بالتوحيد 
مع قطعنا: بأنه خلاف معتقده» وديئله ؟ فقد أجبرناه على الخروج عن دينه» مع أنَا 
قد عاهدناه على إبقائه على اعتقاده. ودينه. وأيضاً: فلا مانم له من أن يقدم على 
الحلف بذلك ؛ إذ هو في اعتقاده ليس بصحيح. فالأولى القول الثاني . ويحلف في 
المواضع التي يعتقدٌ تعظيمها. 
و(قوله: فوداه رسولٌ الله يكهِ من عنده) إِنّما فعل ذلك على مقتضى ل ا هد 
خلقه» وحسن إيالته17ك وجلبآً للمصلحة؛: ودفعاً للمفسدةء وإطفاءً للثائرة» وحسن سياسته 


)١(‏ في حاشية (م): الإيالة: السياسة. 


حل (77) كتاب القسامة  )١(‏ باب في كيفية القسامة وأحكامها 


[١٠5ل/ا١]‏ وعن سليمان بن يسار» عن ناس من الأنصار: أن 


وتأليفا للأغراض المتنافرة عند تعذّر الوصول إلى استيفاء الحقٌ لتعذّر طرقه. وهذا 
اللفظ الذي هو (من عنده) ظاهرٌ في: أنَّ الإبل التي دفع كانت من ماله . وهذا أصحٌ 
من رواية من روى: أنها كانت من إبل الصٌدقة؛ إذ قد قيل: إِنّها غلطً من بعض 
الرُواة؛ إذ ليس هذا من مصارف الزكاة. 

قلتُ: والأولى ألا يغلّط الراوي العدلٌ الجازم بالرواية ما أمكن. ويَحْتَمِلٌ 
ذلك أوجها من التأويلات: 

أحدها: أله تسلّف ذلك من مال الصّدقة؛ حتى يؤديها من الفيء. 

وثانيها: أن يكون أولياء القتيل مستحقين للصّدقة؛ فأعطاها إياهم في صورة 

وثالئها: أنّه أعطاهم تلك من سهم المؤلفة قلوبهم استثلافاً لهم؛ واستجلاباً 
لليهود . 

ورابعها: قول من قال: إنّه يجوز صرف الصّدقة في مثل هذا؛ لأنّه من 
المصالح العامّة. وهذا أبعدٌ الوجوه؛ لقوله تعالى: 8 إِنّمَا ألصَدَقَتُ إِلْفُفَرَاه 
وَاَلْصَسَدَكينِ. . . © الآية [التوبة: .]1١‏ 


تفسير غريبه: الفريضة2: واحدة الفرائض» وهي: النوق المأخوذة في 
الزكاة والدّية. وقد فسّرَها في الرّواية التي قال فيها: فلقد ركضتني منها ناقة 
حمراء. وأصل الفرض: التقدير» كما تقدّم. ولا معنى لقول من قال: إِنّها المسّة 


للق في حاشية ١م(‏ يقال: فرضت الناقة تَفْرِض وتفرُض : : إذا هرمت» وهي فارض وفريضة . 
قال الله تعالى : 00 َأرِضٌ وَلَا ب« [البقرة : 34" ] والفريضة: واحدة الفرائض 
المأخوذة في الزكاة والدّيات. 


(77) كتاب القسامة  )١(‏ باب في كيفية القسامة وأحكامها 17 
00-6 3 
رسول الله ككِ أقرّ القَسَامّة على ما كانت عليه فى الجاهلية . 


رواه مسلم )١510(‏ (/1). والنسائي (8/ 6). 
د د د 


من الإبل. والشّربة' 2‏ بفتح الشّين والرّاء ‏ هي: حوضٌ في أصل النّخلة تشرب 
منه النخلةٌ. وجمعه: شرب - بفتح الرّاء ‏ وهي التي عبّر عنها في الرواية الأخرى 
ب (الفقير). وقيل: الفقير: هو الحفر العميق الذي يُحفر للفسيلة. والجَهْدٌ - بفتح 
الجيم ‏ الشّدّة والمشقّة. والجّهْد ‏ بضمها _: غاية الوسع والطّاقة. والعقل”" : 
الدّية. وسمّيت بذلك: لأنَّ الإبل كانت تُعقل بفناء المستحقين للدّية. وقد تقدّم 
القول في (الوّمّة)”" . 
وفيه من الفقه: أنَّ أهل الذّمّة يُحكم عليهم بحكم الإسلام. لا سيّما إذا كان أن أهل الذمة 
الحكم بين ذمّيَ ومسلم. فإنّه لا يختلف في ذلك . وكذلك لو كان المقتول من أهل يتضعون 
الذّمة فادّعيّ به على مسلم؛ فإن ولاة الدّم يحلفون خمسين يمينآ» ويستحقون ا 
دية ذمئٌ. هذا قول مالك. وقال بعضٌ أصحجابه: يحلفُ المسلم المدّعى عليه 
خمسين يميناء ويبرأء ولا تحمل العاقلة ديته. فلو قام للذمّىٌ شاهدٌ واحدّ بالقتل؛ 
فقالَ مالكٌ: يحلفٌ ولاته يمينآً واحدة ويستحقون الدّية من ماله في العمد.» ومن 
عاقلته في الخطأ. وقالَ غيره: يحلف المدّعى عليه خمسين يمينا ويُجلد مئة 
ويُحبس عاماً. وفيه ما يدلٌ: على جواز سماع حبّة أحد الخصمين في غيبة الآخر. 
وأنّ أهلّ الدّمّة إن امتنعوا من فعل ما وجب عليهم لنقض عهدهم. 
والحديث كله حجةٌ واضحة لالجتهور من الكلك والحلف. على ن أتكر ينوت العمل 
العمل بالقسّامة. وهم: سالم بن عبد الله وأبو قلابة» ومسلم بن خالدء وقتادة, بالقسامة 
)١(‏ هي في إحدى روايات مسلم رقم (1539) (7). 
(؟) هي في إحدى روايات مسلم رقم (1119) )١(‏ و(9). 
(7) هي في إحدى روايات مسلم رقم (21010201559)). 


18 (17) كتاب القسامة ‏ (؟) باب: القصاص في العين و 


(0) باب 
القصاص في العين وحكم المرتد 
2:31 عن أنس بن مالك: أنَّ ناساً من غرينة قدموا على 
رسول الله كله المدينة فَاجِتَوَوْمَاء فقال لهم رسول الله ككلهِ: «إن شئتم أن 


وابن عُلَيّة» وبعض المكيين. فنَقَوًا الحكم بها شرعاً في العمد والخطأ. وقد روي 
ذلك عن عمر بن عبد العزيزء والححكم بن عبَيّبة. وقد روي عنهما العمل بها. وقد 
روي نفي العمل بها عن سليمان بن يسار. والصحيحٌ عنه روايته المذكورة عنه هنا. 
حيث قال عن رجالٍ من الأنصار: أنّ رسول الله كلخ أقرّ القسامة على ما كانت عليه 
في الجاهلية. وظاهرُ هذا: أنه يقولٌ بها. وهذا الحديثٌ أيضاً حجةٌ للجمهور على 
من أنكر العمل بها. فإنّ ظاهرّه: أنه يكل وجدّ النّاس على عملء» فلمًا أسلمواء 
واستقلٌ بتبليغ الأحكام أقرّها على ما كانت عليه» فصارٌ ذلك كنا درضا تمن 
عليه» ويُحكم بهء لكن يجبُ أن يُببحث عن كيفية عملهم الّذي كانوا يعملونه فيهاء 
وشروطهم التي اشترطوهاء فيُعمل بها من جهة إقرار النبيٌ يد لا من جهة الاقتداء 


(6) ومن باب: القصاص في العين وحكم المرتدٌ 


(قوله: إِنَّ ناساً من عَرَيْنَة قدموا المدينة فاجتوَؤها) أي: لم توافقهم في 
صحتهم . ال اجتوى البلد» واستوبله» واستوخمه: إذا سقم فيه عند دخوله. 
و (استاقوا الدؤْد) أي: حملوا الإبل معهم» وهو من السّوقء وهو: السّير السّريع 
العنيف. وفي الرّواية الأخرى: مكان: (الذود): (لقاح رسول الله يَكِيدِ) وهي: 
جمع: لِفْحَة. وهي: الناقةٌ ذات اللبن. و (سَمَلَ أعينهم) أي: غرز فيها الشوك 
امن بَندَمُمْ كَأنٌ حِدَاتَها سُوِلّت شوك َهِيَ عر تَذمَم 


(77) كتاب القسامة ‏ (1؟) باب : القصاص في العين وحكم المرتد 1 


تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها» ففعلوا فصخُواء ثم 


و(سَمْرَ) أي: فقأها بمسامير محميّة. قاله أبو عبيد. وقال غيره: (سَمَلَ) 
0 أبدلت الرّاء من اللام. وفيه يُعْد. (يستسقون): يسألون أن 
يسقوا. وفي الأصل”؟: وقد وقع بالمدينة ألمومٌ» وهو البرسام. والبرسام: لفظة 
ا وي يعنون به: وجع الرأس أو الصّدر. 
وف الجعديت أبرات أن الفقهر منها : جواز التطبّبٍ» وأن يُطبٌ كل جسم بما جواز التطبب 
فإنَّ هؤلاء القومَ أعرابٌ البادية» عادتهم شرب أبوال الإبل» و إلازي بالمعتاد 
0 الصحارى. فلمًا دخلوا القرى» وفارقوا أغذيتهم » وعادتهم؛ مرضوا. 
فأرشدهم النبئٌ كل إلى ذلك؛» فلما رجعوا إلى عادتهم من ذلك؛ صحُواء وسمنوا. 
وفيه دليلٌ لمالك على طهارة بول ما يؤكل لحمه. وقد تقدّم . 
وفيه: جواز”" قتل المرتدّين من غير استتابة. وفيه: القصاص من العين جواز تقل 
بمثل ما فقئت بهء كما قال أنسٌ: إِنّما 0 رسولُ الله يله أعينهم لأنهم سملو| المرتدين من 
استتاية 
أعين الرّعاءء وإنَّما قطع رسول الله يله أيديهم وأرجلهم لأنّهم فعلوا كذلك م 
بالرّاعي ؛ على ما حكاه أهلُ التاريخ”" والسّيّر. قالوا: كان هذا الفعل من هؤلاء 
المرتدّين سنة ست من الهجرة. واسم الرّاعي : يسار» وكان نوبيًاً. فقطعوا يديه» 
ورجليه» وغرزوا الشوكٌ في عينيه حبَّى ماتء وأدخل المدينة ميّْتاً. ففعل بهم 
رسول الله يك مثل ما فعلوا به. 
قلتُ: وعلى هذا: فلا يكون فيه إشكالٌ. ويكون فيه دليل على القصاص من القصاص من 
الجماعة بالواحد في التّمس والأطراف. وهو قولُ مالك. وجماعة. وخالئف في الجماعة بالواحد 


)١(‏ أي: في الرواية رقم (1/17171) في كتاب مسلم. 
() زيادة من (ل .)١‏ 
(") في (ج ؟): التواريخ. 


حكم 


"٠‏ (71) كتاب القسامة ‏ (؟) باب: القصاص في العين وحكم المرتد 


مالوا على الرّعاءء فقتلوهم وارتدٌوا عن الإسلام» واستاقوا ذُوْدَ 


ذلك أبو حنيفة فقال: لا ثقتل الجماعة بالواحد. والحديث حجّةٌ عليه. وقول عمر 
رضي الله عنه -: لو تمالا عليه أهلّ صنعاء لقتلتهم به. غير أنَّ ذلك الحديث 
يُشكل بما زاده أبو داود فيه من حديث أنس أيضاً قال: فبعث رسول الله ككل في 
طلبهم قافة» فأتي بهم» فأنزل اللَّهُ تعالى فيّ ذلك: © إنَّمَا جروا ألذنَ يحَاربُونَ أله 
وَرَسُولمٌ وَيِسَعَوْنَ فى الْأَرْضٍ هَسَادًا . . . © الآية [المائدة: “2'”677. وعلى هذا فإنّما 
قطعهم وقتلهم لأنهم محاربونء فلا يكون فيه حجّةٌ على شيءٍ مما ذكر قبل هذا من 
الأوجه المستنبطة؛ لأنهم إذا كانوا محاربين فهو مخيّدٌ فيهم . ثم يشكل هذا بما زاده 
أبو داود فيه من حديث أنس» فإِنّه قال فيه بعد ذلك: ثم نهى عن المثلة”". وفيه 
من حديث أبي الزناد: أن رسول الله بل لما قطع أيدي الذين سرقوا لقاحهء وسمل 
أعينهم بالئّار عاتبه الله في ذلك» فأنزل الله عرّ وجل في ذلك: «إِنَّما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله. . .» الآية"". فإن كان فعل ذلك قصاصاً منهمء أو حَدَاً 
لأنهم محاربون؛ فذلك ليس بمثلة منهياً عنهاء ولا يُعاتب عليه . 


قلتُ: والذي يرتفع به الإشكال إن شاء الله _: أنَّ طرق حديث أنس 


سول ال ل الواقعة في كتاب مسلم والبخاري أشهرٌ وأصعٌ من طرق أبي داود. وتلك الطرق 


في العرنسّن كان 


قصاصاً لا مُثلة 


متوافقة : على أنَّ ذلك من النبيّ يكل كان قصاصاً منهم بما فعلوا غير تركهم حتى 
ماتوا عطاشاً. وتكحيلهم بمسامير محمّاة» كما ذكره أبو داود» وكما دل عليه قوله: 
وسمّر أعينهم. فيمكن أن يقال: إِنَّ الله تعالى عاتبه على ذلك القدر الذي زاده 
فقطء دون القصاص والقتل» فإنَ ذلك كان حكمهم. ولم يَسْتَِبْهُمْ من الرّدّةء إِمًا 
لأنّ الاستتابة لم تكن إذ ذاك مشروعةء وإمًا لأنّهم كانوا قد وجب قتلهم إمَا 
)١(‏ رواه أبو داود (5"55). 


(١‏ رواه أبو داود (54"؟:). 
(") رواه أبو داود .)571/١(‏ 


(77) كتاب السامة ‏ (1) باب: القصاص في العين وحكم المرتد نف 


يلات ذاه كلد 5 ع عات 0 2 ار 2 
رسول الله 355؛ "فبلغ :ذلك لني يكل فبعث في اثرهم فاتي بهم » فقطع 
أيديّهم» وأرجلهم. وسَمَلَ أَعَيْتَهِمْ» وتركهم في الحَرّة حتى ماتوا. 


بالقصاص» وإمّا بالحرابة؛ فلا بد من قتلهم» فلا يظهر للاستتابة فائدة» فاستغنى 
عنها ‏ والله تعالى أعلم ‏ غير أنَّهِ يبقى على هذا إشكالٌ آخرء وهو: أنَّ من قطع يد 
رجل أو رِجْلّهء أو فقأ عيته» ثم قتلهء فتل بهء ولم يُفْعَلْ به شيء مما فَحَل بالمقتول 
من قطعء أو جرج . بل يُقَتَل خاصة إلا أن يكون قد مثل به فيفعل به كما فعل» ثمَّ 
يقل . هذا مذهب مالك . وقال أبو حنيفة» والشافعي: يموع اد يقطم؛ ثم يُقَتلَ 

فعلى قولهما لا إشكالٌ فيه. ويزولٌ الإشكالٌ على قول مالك بأنّهم مَتَلوا 0 


فَمُثّلَ بهم. ثم قتلوا. 
3 اختلف العلماء فيماذا زليت: <« إنّما جَركوا لذن يحَارِبُونَ أَنَّهَ سبب نزول آية 
سول . . » [المائدة: ؟7؟ فقيل : نزلث في هؤلاء العرَنيّين كما ذكرناه و معاد 


د ار وذهب الحسنٌ البصريٌ. وعطاءً بن أبي رباح : إلى أنها نزلث في 
المشركين . وذهب ابن جرير: إلى أنَّها نزلث في اليهود. قال: ويدخل تحتها كل 
ذم وملَى. وذهب مالكٌ» والشّافعيٌ» وأبو ثورء وأصحابٌ الرأي : إلى أنّها نزلت 
في المسلمين المحاربين. وهذا القول أصحها ‏ إن شاء الله تعالى - لوجهين: 


أحدهما: أنَّ الكفار لا تخييرٌ فيهم بين القتل والصَّلْبِء وقطع الأيدي 
والأرجل. وإِنّما حكم الكافر الأصليٌ: إمّا القتل» وإمّا السّباءء أو الجزية. وأمًا 
المرتد: فالقتل. وهل يُستتابٌ أو لا؟ هذا محل الخلاف كما تقدّم. 
وثانيهما: أن الكافر لو تاب فأسلم بعد القدرة عليه لصحت توبته» وحرم قتله 
بالإجماع. وآية المحاربة بنصّها مخالفةٌ لهذين الوجهين. فدلٌ اختلافٌ حكم الكافر 
لحكم المحارب: أنَّ المحارب إِنَّما هو مسلمٌ بحكم اعتقاده» محارب بفعله. 
فحكمه ما ذكره الله تعالى في آية المحاربة. ثم المحاربةٌ عندنا هي : إخافة السبيل» معنى المحاربة 
وإشهار السّلاح قصداً لأخذ الأموال» وسعياً بالفساد في الأرض» ويكون خارج 


حكم المُحارب 


نف (71؟) كتاب القسامة (1) باب: القصاص في العين وحكم المرتد 


وفي رواية : قال: وسٌّملتْ أعينهم» وأَلقُوا ة في الحرّة يَسْتَسْقَونَ فلا 
يُسَفَون: 

رواه أحمد ("//ا١٠).‏ والبخاري ()ء ومسلم (الاكد)., 
(9 و »2٠١‏ وأبو داود (57”55)» والترمذي (77)» والنسائي (97/1) وابن 
ماجه (761/8) (9 و .)١١‏ 


المصر وداخله عندناء وعند الشافعيٌ. وقال أبو حنيفة» وعطاء: لا تكون في 
المصر. وقد فسّر مجاهدٌ المحاربة بالرّنى والسرقة. وليس بصحيح؛ لأنَّ الله تعالى 
قد بين في كتابه» وعلى لسان رسوله ككللهِ: «أنَّ السارق تُقطعٌ يده فقط» وأنّ الزّاني 
يجلد ويغّب إن كان بكرأء أو ب يرجم إن كان ثياً محصناً» . وأحكامٌ المحارب في 
هذه الاية خلافٌ ذلك؛ اللّهم إلا أن يريد (مجاهدٌ): إخافة الطرة ق بإظهار السّلاح 
قصداً للغلبة على الفروج؛ فهذا أفحش المحاربة» وأقبح من أخذ الأموال. ولا 
ينبغي أن يختلفَ في ذلك. وقد دخل ذلك في قوله تعالى: «ويسعون في الأرض 
فساداً» وأي فساد أعظم من الهجم على حرم المسلمين وأولادهم» وإشهار ذلك» 
وإظهار السلاح لأجله. وقد كثر ذلك في بلاد الأندلس في هذه المدد القريبة» 
وظهر فيهم ظهوراً فاحشاء بحيث اشترك فيه الشّبان بالفعل» وأشياخهم بالإقرار 
عليه؛ [وترك الإنكار. فسلّط اللّهُ عليهم عدرّهم فأهلكهم. واستولى على بلادهم . 
فإنًا لله. وإنا إليه راجعون]2"' . 

فأمًا حكم المحارب: فأولى الأقوال فيه ما شهد له ظاهر الاآية. وهو: تخييرٌ 
الإمام بين القتل مع الصّلبء والقطعء والنفي. فأيُّ ذلك رأى الإمام أنكى» أو 
أحقّء فعل. وهو مرويٌ عن ابن عبّاس. وإليه ذهب عطاءٌء والحسن البصريٌ» 
والنخعيٌء ومجاهدٌء والضّحاكُء ومالكٌء وأبو ثور. واختُلفت عن مالك في 


)200 ما بين حاصرتين سقط من (ع). 


(؟7) كتاب القسامة -(7) باب : القصاص في العين وحكم المرتد وفا 


[5] عن أنس قال: إنما سَمَلَ انين يل أعينَ أولتك؛ لأنّهم 
سملوا أعين الرّعاء. ‏ ” 


.)١5( )١51/١( رواه مسلم‎ 


نا * نينا 


الصّلب. هل يكون قبل القتلء أو بعده؟. وروي أيضاً عن ابن عباس: أنه إن 
أخاف السبيل وأخذ المال؛ قُطعَتْ يده ورجلّه من خلافٍ. وإِنْ أخذ المال وقتل؛ 
قطعت يده ورجله» ثم قتل. وإنْ قتل» ولم يأخذ مالاً؛ قتل. وإن لم يأخذ مالآ""© 
ولم يقتل؛ تُفي. وبه قال قتادة» وأبو مِجْلّز. وقال الأوزاعيٌ: إن أخافٌ السبيل» 
وشهر السلاح؛ قُتل» ولم يُصْلَبْ. وإن أخذء وقتل؛ قُتل مصلوباً. وإن أخاف 
السبيل ولم يقتل؛ قطع؛ أخدّ المالء أو لم يأخذ. وقال الشافعيٌ: إن قتل» 
وأخذ؛ قتل» وصلب. وإن قتل ولم يأخذ ؛ قتل ولم يصلب» وذفع إلى أوليائه» 
وإن أخذ ولم يقتل؛ قطعت يده اليمنى» ثم حسمت بالثار, ثم رجله اليسرى» ثم 
حسمت. وقال أحمد: من قتل قتل» ومن أخذ المال قطع . والأولى : 7 
بالتخيير . [والله العليم الخبير]”". 


.)١ زيادة من (ل‎ )١( 
(؟) في (ع): والله تعالى أعلم؛ وهو العليم الخبير.‎ 


قتلّ الرجل 


بالمرأة 


32> (؟7) كتاب القسامة ‏ (7) باب: القصاص في النفس بالحجر 
) باب 
القصاص فى النفس بالحجر 
[)] عن أنس بن مالك: أنَّ جارية وُجد رأسُها قد رْضٌ بين 
حجرين» فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا يهودياء 


(9) ومن باب: القصاص في النّفس 


(قوله: إِنَّ جارية وُجِدَّ رأسّها قد رض بين حجرين فجيء بها [إلى النبيّ بل 
وبها رمق]20). الرضٌ: الكسر غير المبان. و (الرّمق): بقية الحياة. يعني: أنها 
قد أشرفث على الموت. ولذلك لمًا سئلت عمّن أصابها أومأت برأسها لمًا ذُكرَ لها 
القاتل» ولم تقدر على الكلام بلسانها. ومّن قال من الرواة: إِنَّها قالت: نعم . فَإنَّما 
عبر عمًا هم عنها من الإشارة بالقول» فإنّها تنزلت منزلة القول. 

ففيه من الفقه: قتل الرّجل بالمرأة. وهو قولٌ الجمهور خلافاً لمن شذَّ فقال: 
لا يُقَتَل بها. وهو عطاءء والحسن. وقد روي عن عليٌ ‏ رضي الله عنه - وأمًا 
القصاصٌ بينهما في الأطراف: فهو أيضاً مذهبٌ الجمهور. وقد ذهب إلى نفيه فيها 
مَن نفاه في النّفسء وأبو حنيفة» وحمّادء وإن قالا به في النفس. والصحيحٌ قولٌ 
الجمهور في المسألتين؟ لقوله تعالى: « وَكنا عَلييِمَ فيبآ أن ألنّفْس بالتَفْين. . . 4 
[المائدة: 146]. 

وفيه: جواز ذكر من انَّهم» وعرضهم على المقتول واحداًء واحداً بعينه 
واسمهء وإن لم تقح دلالة على لطخه أكثر من أنه يحتملٌ ذلك احتمالاً قريباً. ولا 
يكون ذلك عرضاً يُستباح . 

وفيه: ما يدلٌ: على اعتبار التّدمية على الجملة. وقد تقدّم الكلامُ فيهاء لكن 


.)1١9( )15175( ما بين حاصرتين من الرواية التي في صحيح مسلم برقم‎ )١( 


(؟1) كتاب القسامة -(؟) باب : القصاص في النفس بالحجر 32> 


: 007 7 ا 2 
فأومأت برأسهاء فاخذ اليهوديٌّ ‏ فأقىٌ فأمر به رسول الله عَتَلِبدِ أن يرَض 
رأسّه بالحجارة. 


الصحيح في هذا الحديث: أنَّ اليهوديّ إِنَّما قتل بالمرأة بإقراره» لا بمجرد التّدمية . 
والرّواية التي يظهر منها: أنه تل بمجرد التّدمية مردودة إلى الرواية التي ذكر فيها : 


أنّه قتل بإقراره لوجهين : 
أحدهما: أن القضية واحدة وإن اختلفت الرّوايات» فيحمل مطلقها على 
مقيّدها. 


والثاني : أنَّ ظاهر تلك الرواية المطلقة مجمعٌ على تركه؛ إذ لم يقل أحدٌ من 
المسلمين: أن التّدمِية بمجردها يقتل بهاء وإنّما هي عند من قال بها لوث يقسم 

معها: ولم يسم قط في شيءٍ من طرق هذا الحديث»' ولا ارؤاياثة: أن أوتباء هده 
الجارية أقسموا على اليهوديٌ . 

وفيه: قتل الكبير بالصّغير؛ لأنَّ الجارية اسم لمن لم يبلغ من النساءء 
كالغلام في الرجال. وهذا لا يختلف فيه. 

وفيه : أنّ من قَتَل بشيء قُتل به . وقد اختلف فيه. فذهب الجمهور: إلى أنه من قتل بشيء 
بَُتَلَ بمثل ما قتّل من حجرء أو عصاًء أو تغريق» أو : خنق» أو غير ذلك ما لم يقتله تل به 
بفسقٍ كاللوطية» وإسقاء الخمر؛ فيقتل بالسيف. وحجتهم هذا الحديث» وقوله 
تعالى : هْمَنِ أعَتّدَى عَلكم مأَغتَدُوأ عَلنْوِ بمِثْلٍ مَا أعْتّدَئ عَلْيَكجْ © [البقرة: »]١454‏ وقوله 
تعالى: # والْجروح قِصَاصٌ * [المائدة: 40] والقصاص أصله: المساواة في 
الفعل . لخر لكر رجن وفي قتله بالعصا. فجمهورهم: 
على أنه يُقتل بذلك. وقال ابن الماجشون وغيره: لا يُحوّق بالنار ‏ لقول 
رسول الله يكه: «لا يعذّب بالئّار إلا اه . وقال مالك في إحدى الروايتين عنه: 


.)١9ا/1( وأبو داود (17175)» والترمذي‎ »)7١١5( رواه أحمد (037/5")» والبخاري‎ )١( 


حكم القتل بما 


لايقتل مثله 


)١( "5‏ كتاب القسامة ‏ (7) باب : القصاص في النفس بالحجر 
0 حى اوه و 1 
وفي رواية : فقتله رسول الله يَكيْهِ بين حجرين. 


رواه أحمد (/187): والبخاري (1517)., ومسلم (1517) 
2)١6(‏ وأبو داود (؟2)267 والترمذي (1942 وابن ماجه (25560). 


نه إن كان في قتله بالعصا تطويل» وتعذيبٌ قتل بالسّيف. وفي الأخرى: يقتل بها 
وإن كان فيه ذلك. وهو قول الشّافعيّ. وقال الشّافعيٌ فيمن حبس رجلا أيّاماً في 
بيتِ حبّى مات جوعاًء أو عطش”"'2, أو قطع يديه ورجليه» ورمى به من جبلٍ أن 
يُفْعَل به به مثل ذلك». فإن مات» وإلا قتل. وذهبت طائفة إلى خلاف ذلك كله 
فقالوا: لا قود إلا بالسّيف. وهو مذهب أبي حنيفة » والشعبيٌّء» والنخعي. 
واحتجوا على ذلك بما روي عن النبيّ كلكِ أنه قال: ١لا‏ قود إلا بحديدة»0"', 
وبالئمي عن المثلة. والصحيح مذهب الجمهور لما تقدم. ولأنّ الحديث؛ الذي 
هو: دلا قود إلا بحديدة» ضعيفٌ عند المحدثين» لا يروى من طريقٍ صحيح. 
ولأنّ النهي عن المثلة نقول بموجبه إذا لم يمل بالمقتول» فإذا مَك مكّلنا به لقوله 
تعالى : طفاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم»» ولحديث العرنيين على ما تقدّم . 
وقد شد بعضهم فقال فيمن قتل بخنتي» أو بسمٌء أو تردية من جبل أو في 
بشرء أو بخشبة أنه لا يقتل» ولا يقتص منه إلا إذا قتل بمحدَّدِ : حديدٍ أو حجرء أو 
خشبء أو كان معروفاً بالخنق والتردية. وهذا منه ردٌّ للكتاب» والسُنّهَ» وإحداث 
ما لم يكن عليه أمر الأمّة» وذريعة إلى رفع القصاص الذي شرعه الله حياةً 
للنفوس» فليس عنه مناص . 
ثم اختلف العلماء فيما إذا قتل بما لا يَقْثْل مثله”'' غالباً» كالعضّة واللّطمةء 
)١(‏ ساقط من (ج ؟). 
(؟) رواه البيهقي )م/ 67). وعبد الرزاق في مصنفه .)١09/19/9(‏ 
() في (م) و(ج ؟7): أبو حنيفة. 
(:) في (ع): به. 


(1) كتاب القسامة ‏ (”7) باب : القصاص في النفس بالحجر ف 


6ب سق قا بل لخ © هل وام تار هك لهاك ول وريز جوفقد وا :87 وز ماني و به1 وعك بو جإوا لقا يما ان 18 مق عو د جه “ور ع1 يوار لود بيو جو فز بود وذ" .وا مله فد مهد وه لون« بها جا لو ا 


وضربة السّوط» والقضيب» وشبه ذلك. فقال مالكٌء والليث: هو عمدٌّء وفيه 
القود. قال أبو عمر: وقال بقولهما جماعة من السلف من الصحابة والتّابعين. 
وذهب جمهورٌ فقهاء الأمصار: إلى أنَّ هذا كلّه شبه عمدء إنّما فيه الدِّيةُ مغلظة. 
وهو قولٌ الثوريٌء والأوزاعيٌء وأبي حنيفة» والشافعيٌ» وأحمدء وإسحاق» 
وأبي ثورء وقد ذكر عن مالك. وقاله ابن وهب» وجماعة من الصحابة والتّابعين. 
قلتٌ: وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ إذ العمد: القصد إلى القتل؛ وهو الاحتياط في 
أمر خفييٌ لا يُطَلعٌ عليه» فلا بدّ من دليل عليه» ولا بدّ أن تكون تلك الدّلالة واضييدٌّ الدماء 
رافعة للشَّكٌ. ودلالة ما يقتل مثله”'' غالباً دلالة محقّقةٌ. صحيحةٌ» وليس كذلك 
اللطمة» وضربة السوطء فلا دلالة فيهما. والدّماءُ أحقٌ ما احتيط لها؛ إذ الأصل 
صيانتها في أهبهاء فلا نستبيحها إلا بأمر بَيّنَء لا إشكال فيهء وهذا فيه إشكال» 
ولا نستبيحٌ به دمآء ولمّا كان متردداً بين العمد والخطاء حكم له بشبه العمدء وهو 
حكم بين حكمين» فلا هو عمدٌ محض» ولا خطأ محضٌء فلا قود فيه؛ إذ لم 
يتحقق العمد. ومع ذلك فيمكن أن يكون قصد القتلّء فتكون فيه الدّيَةٌ المغلّظةٌ 
هذا مع ما قد رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو: أنَّ رسول الله يه خطب 
يوم الفتح بمكةء فذكر الحديثء وقال فيه: «ألا وَإِنَّ دية الخطأ شبه العمد ما كان 
بالسّوط» أو العصا مئةٌ من الإبل» أربعون في بطونها أولادها»”©2. وهذا نص في 
الباب» فلا ينبغي أن يعدلّ عنه. 
ثم اختلف القائلون بشبه العمد في الدّيّة المغلظة ما هي؟ فقال عطاءٌ» والشَّافعيٌ: ما هي الدية 
هي ثلاثون جمّة » وثلاثون جَذْعَة» وأربعون خَلِمَة. وقد رُوي ذلك عن عمرء وزيد بن المغلظة؟ 
ابت» والمغيرة» وأبي موسى. وهو مذهب مالك حيث يقول: بشبه العمد. 


)١(‏ سقطت من (ع). 
(7) رواه أبو داود 5041 و 550548)» والنسائي »)5١/8(‏ وابن ماجه (77171). 


دية العمد 


24> (77) كتاب القسامة ‏ (©) باب: القصاص في النفس بالحجر 
ا حم ا اللو لا ا ل ل ا ا 7 


نح لق لحو افد مات ولف هد ع عه لوا أو اموه وه واو وأ ايل عاو ع واحسايه 1 ل د كيو اود باتو عي ألا عا و 0 


ومشهور مذهبه : أنّه لم يقل به به إلا في مثل فعل المدلجيّ بابنه حيث ضربه بالسّيف . 
وقيل: إنَّ دية شبه العمد أربعون جَذَّعةَ إلى بازل عامهاء وثلاثون حقَّة وثلاثون 
بنت لبون . وروي هذا عن عثمان. وبه قال الحسنْ» وطاووس» والزُهري . 

وأمّا دية العمد: فهي عند الشّافعيٌ ثلاثون حفَّة وثلاثون جَدَعَة» وأربعون 
خلفة» كما قال في شبه العمد. وقال مالكٌّ: هي أرباع : ربع بنات مخاض» ودبع 
بنات لبون» وربعٌ جذاعٌ» وربع م حقاقٌ. وبه قال الزُّهِريٌ: وربيعةٌ» وأحمد. وقال 
أبو ثور: أخماسسٌ» ويزيد على الأربعة الأسنان المتقدّمة بني لبون. وهي عنده ديةٌ 
شبه العمد. 

وأمًَا دية الخطأ: فهي عنده''2 أخماسٌ كما ذكرناء اثفا: .ويه قال عمر بين 
عبد العزيز» وسليمان بن يسارء والزُّهِريٌ» وربيعةٌ» والشافعيّ. ونحوه قال أبو حنيفة» 
غير أنه جعل بدل بني لبون بني مخاض. وبه قال النّخْعىُ وأحمدٌء ويعقوبٌ» 
ومحمد. ورُوي عن ابن مسعود. وقيل: إِنّها أرباعٌ كما تقدّم في دية العمد. وبه 
قال الشعبيئٌ» والحسن البصريٌ والنخعيئٌ» وإسحاق بن راهويه. 

قلتُ: وهذا في أهل الإبل مجمعٌ عليه: أن في التّهفس مئة من الإبل. 
واختلف في برهم . فقالت طائفة: يجب على أهل الذّهِبِ الذَّهِتُء وعلى أهل 
الورقي الورفٌ. وروي ذلك عن عمرء وعروة. وقتادة» ومالك. وأحمدء 
وإسحاق» 9 ثورء وأصحاب الرأي» ولم يختلف هؤلاء : أن دية ة الذّهب ألف 
ار واختلفوا في الفضّة. فقال الثوريٌ» والتُعمان» وصاحياه» وأبو ثور: هي 

عشرةٌ آلاف درهم. . [وقال الحسن البصريٌ» وإعروة ومالكٌ» وأحمدٌ. وإسشناق: 
اثنا عشر ألف درهماً](©2. وقال مالك» وأبو حنيفة: اديه من الذّهب» والإوبل» 


دلق أي : عند أبي ثور. 


(17) كتاب القسامة ‏ (7) باب: القصاص في النفس بالحجر > 


والفضة. ولم يعرفا الحُللء ولا الشَّاءء ولا البقر. وقال آخرون: هي على أهل 
البقر مثتا بقرة. وعلى أهل الشاء ألفا شاة. زعاق آهل الخلل.يعا جل وروي هذا 
9 عمر» 5 البصريّ . وبه قال عطاء» وَالزُهِريٌ وقتادة غير 3 هؤلاء 

لثلاثة لم يقولوا بالحُلل. 

قلتُ: وسبب هذا الخلاف اختلاف الأحاديث الواردة في الباب» 
والاختلاف في تصحيحهاء وذلك: أنه ليس شيءٌ منها متفقاً على صحته؛ وهي ما 
بين مرسلٍء وضعيفب. فلنذكر منها''' ما خرّجه الترمذي من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه» عن جدّه: أنَّ رسول الله يك قال: «من قَتَل متعمداً دفع إلى أولياء 
المقتول؛ فإن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا أخذوا الدّية» وهي: ثلاثون حمَّة 00 
جَدَعَةٌء وأربعون خَلِفَة» وما صالحوا عليه فهو لهم» وذلك لتشديد العقل»”". قا 
الترمذيُ: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ. وروى أبو داود عن حسين الععلم؟ عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه»؛ عن جَذّه: أنَّ رسول الله يله قضى: أن من قل خطاً 
فدينّه مئةّ من الإبل : ثلاثون بنت مخاض » وثلاثون بنت لبون. وثلاثون حمَّة 
وعشر بني لبون ذكر”. وروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه»؛ عن 
جدّهء قال: كانت قيمةٌ الذي على عهد رسول الله يل ثمانمئة دينار» أواثمانية الآف 
درهم» ودية أهل الكتاب على التّصف من دية المسلمين. قال: فكان ذلك حتى 
استخلف عمر» فقام خطيباً فقال: ألا إِنَّ الإبل قد عَلَثْء ففرضها على أهل الذّهب 
ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم» وعلى أهل البقر مثتي بقرة 
وعلى أهل الشَّاءِ ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مثتي حلة. قال: وترك دية أهل 
)١(‏ في (ج ؟): فلنذكرها فمنها. 


(؟) رواه الترمذي (140). 
(") رواه أبو داود .)525١1(‏ 


لفن (71) كتاب القسامة ‏ (*) باب: القصاص في النفس بالحجر 


[3> وعنه: أنَّ رجلاً من اليهود قتل جاريةً من الأنصار على 
حُلِينَ لهاء ثم ألقاها في القَلِيِبء ورضخ رأسها بالحجارة» فَأَحََ فَأبِيَّ به 


الذَّمَّة لم يرفعها فيما رفع من الدّية. وفي رواية أخرى عنه قال: عقلٌ شبه العمد 
مغلّظةٌ مثل العمدء ولا يقتل صاحبه”'2. وعن عطاءء عن جابر: أن رسول الله يك 
فرض في الدّية على أهل الإبل مئةَ من الإبلٍء وعلى أهل البقر مئتي بقرة»ء وعلى 
أهل الشّاء ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مئتي حلة”". وعن ابن مسعودٍ قال: قال 
رسولٌ الله بكِ «في دية الخطأ عشرون حَفَّة» وعشرون جذعة» وعشرون بنت 
مخاض »2 وعشرون بنت لبون» وعشرون بني مخاض 6 وعن عكرمة» عن 
ابن عبّاس: أن رجلا من بني عدي قتل » فجعل رسول الله يكل ديته اثني عشر 
ألفآ”*». فهذه الأحاديث التي دارت بين العلماء الّذِين تقدّم ذكْرُ مذاهبهم» فصار 
كل فريقٍ منهم إلى ما صحّ عنده منهاء وعمل به» ومن بلغه جميعها فلا بدَّ له من 
البحث عنها حتى يتبيّن له الأرجح منها. 

و (قوله في الرواية الأخرى: أنَّ رجلاً من اليهود قتل جارية من الأنصار على 
خُلِّ لها)ء وفي رواية”': (على أوضاحء فألقاها في القليب). و (الأوضاح): 
جمع: وضح.ء وهو الحَُلئٌ من الدراهم"؟. قاله أبو عبيد. و (القليب): البئر غير 
المطويّة"". و (رضخ رأسها): شدخه. 
)١(‏ رواه أبو داود (5657). 
(؟) رواه أبو داود (5657). 
() رواه أبو داود (50564)» والترمذي »)١787(‏ والنسائي (4/ 47 و 54). 
(5) رواه أبو داود (5555)» والترمذي »)١7848(‏ وابن ماجه (57159). 


(4) هذه الرواية في مسلم برقم (151/5). 

)03( في (ج ؟ ): الفضة. 

(10) جاء في حاشية (ل :)١‏ وقال أبو عبيد: القليب: البئر العاديّة القديمة التي لا يَعْرّف لها 
رب ولا حافر لها. تذكر وتؤنث. 


(1؟) كتاب القسامة ‏ (4) باب: من عض يد رجل نض 


رسولٌ الله وَل فأمر به أن يُرجَم حتى يموت. فرّجم حتى مات . 
رواه مسلم (1517) . 
#0 *# 
(8) باب 
مَنْ عض يد رجل فانْترَع يده 
فسقطث ثنية ثنية العاض 
[77 ] عن عمرانٌ بن خصين قال: قاتل يَعْلَى بن مُنْيْةَ ‏ أو ابن 


ميد - رجلا قفن أعذهما ماع" فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته وفى 


و(قوله : فأمر به رسول الله كل أن يُرْجَم حتى يموت» فرْجِم حتى مات) هذا 
مخالفٌ لمساق الرّواية الأولق» فلذلك قيل في هذا: إنها قضيّةٌ أخرى غير تلك . 
والأولى: أن القضيّة واحدةٌء غير أن الرّاوي عبّر عن رض رأس اليهوديٌ بالحجارة 
بالرّجم . ولا بَعْدَ في ذلك؛ فإنه من تسمية الشيء بما يشبهه . 


(4) ومن باب: من عَضٌ يد رَجْلِ 

(قوله : قاتل يعلى بن أميّة ‏ أو: ابن مُنْيّة ‏ رجلاً) كذا صوابٌ هذا اللفظ . 
وضحيح ثليه : * عي مضمومة ‏ ونون ساكنة» وياء بائنتين من تحتها. وهي امرأة. 
وبها كان يعْرّف. أواختلف فيها؛ هل كانت أمُّهء أو جدّته؟ قال أبو الحسن 
الدا رقطني”"2: مي بنت الحارث هي جدة يعلى» وبها كان يعرف. قاله الزبير بن 
بكار. وقال أهل الحديث : يقولون: هي أَمّهِ» وأنّها منية بنت غزوان. وقال 
الطبريٌ : يعلى بن أميّة. أَمّه : مَنْيَة بنت جابر. ومن قال: (مُنْبّه) بنون مفتوحة» وباء 
مكسورة بواحدة تحتها فقد صحف . قاله القاضي عياض . 


.)16507/7( المؤتلف والمختلف‎ )١( 


نض (17؟) كتاب القسامة ‏ (4) باب: من عضن يد رجل 


نه همال 


رواية: ييه - فاختصما إلى النبيخ يل فقال: «أَيَعَضٌ أحذكم كما يَعَضٌ 
الفحل؟ لا دية له». 


وفي رواية : فقال رسول الله كك : «ما تأمرني؟! تأمرني ان أمرة أَنْ 
يَدَعَ يده في فيك تَقَضمُها كما يَقَضْمٌ الفحل! ادفع يدك حتى يقضمّهاء ثم 
انتزعها!». 


قلتٌ: ويُعرف أيضاً بأبيه» وقد صحّت نسبئّه إليهما في كتب الحديث. 
فمرةً نُسب إلى أبيهء وهو: أميّة» ومرة نُسب إلى هذه المرأة. وهذه الرّواية يظهر 
منها: أنَّ يعلى هو الذي قاتل الّجل. وفي الرواية الأخرى: أنَّ أجيراً ليعلى بن 
أميّة عض يد رجل . وهذا هو الأولى» والأليق؛ إذ لا يليق هذا”'' الفعل بيعلى بن 
أميّة مع جلالته وفضله . 


و(قوله: «أن يدع يده في فيك يقضمها كما يَقَضمْ الفحل؟») أي: يَحضّها 
كما يعض الفحل» كما جاء مبيناً في الرواية الأخرى. يقال: قَضِمّت الدّابة شعيرها 
بكسر الضاد ‏ تقضّمه ‏ بفتحها ‏ على اللغة الفصيحة: إذا أكلته بأطراف أسنانها . 
وخضمته - بالخاء المنقوطة بواحدة من فوقها-: إذا أكلته بفيها كلّه. ويقال: 
الخضم: أكل الطب واللَّيّن. والقضم: أكل اليابس. ومنه قول الحسن: تخضمون 
ونقضمء والموعد: الحساب. ْ 

و (قوله: ادفع يدك حتى يقضمها ثم انتزغها) هو أمرٌ على جهة الإنكارء كما 
قال قبل هذا: (بم تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك" تقضمها؟!) 
فمعناه: أنك لا تدع يدك في فمه يقضمهاء ولا يمكن أن يؤمر بذلك. 


للق في (ج ؟): ذلك. 
زرف في (ج ؟): فمك. 


(1) كتاب القسامة ‏ (5) باب : من عض يد رجل خا 


رواه أحمد (7577/5). والبخاري (7750؟7), ومسلم (15175) 
١4(‏ و١5؟).‏ وأبوداود (5585 و5586). والنسائى (980/8). 
وابن ماجه (5505؟). 


و(قوله: «لا دية له»؛ وفي الأخرى: فأبطله رسولٌ الله يَِ) نص صريحٌ في إسقاط القصاص 
إسقاط القصاص والدّية في ذلك. ولم يقل أحدٌّ بالقصاص فيما علمت» وإنما والدبة في الع 
الخلافٌ في الضمان. فأسقطه أبو حنيفة وبعض أصحابناء وضمنه الشافعئٌ. وهو 
مشهور مذهب مالك. ونزّل بعض أصحابنا القول بالضّمان على ما إذا أمكنه نزع 
يده برفق» فانتزعها بعنفٍ. وحمل بعض أصحابنا الحديث على أنه كان متحرّك 
الثنايا. وهذا يحتاج إلى حُطم”" وأزئةء ولا ينبغي أن يُعْدَلَ عن صريح الحديث. 
وقد روي عن مالك والشافعيٌ في الجمل الصّائل إذا دفعه الرّجل عن نفسه» فأدّى 
إلى تلف الصائل» لم يكن فيه ضمانٌ؛ لأنّه مأمورٌ بالدّفع عن نفسه. ومّن فعل 
ل 

قلتٌ: وعلى هذا: فيخرج من هذه المسألة قولٌ بإسقاط الضمان في مسألة حكم الضمان 

العضل المتقدمة عن مالك». والشافعيٌ *؛ لأنّه مأمورٌ بنزع يده من فيه » وأبو نيز في العض 
يُلْزِمُ الضّمانَ في مسألة الصائل» لكنه يجين عن هذا الحفى باه وإن شل أن 
مأمورٌ بالدّفع عن نفسه» فلم يؤذن له في إتلاف مال فيضمن . 

قلتٌ: ويخرجٌ من هذا قول عن أبي حنيفة في إثبات الضمان في مسألة 
العض . ويقرب من هذا مسألة من اطّلع من باب بيتِ ففقئت عينه لذلك» فاختلف 
أصحاينا في ذلك . فالأكثر منهم على الضمان. وبه قال أبو حنيفة» وبعضهم قال 
بنفيه . وبه قال الشافعي . 


> (71) كتاب القسامة ‏ (0) باب: القصاص في الجراح 
(5) باب 
القصاص في الجراح 
[77] عن أنس: أن أخت الرُبَيّع أمَّ حارثة جرحت إنساناء 


قلتٌ: وهو الظاهر من قوله ك: «لو أنَّ امرأ اطلع عليك بغير إذنِ فخذفته 

بحصاة» ففقأتَ عينه لم يكن عليك جُناحٌ»”"2. وأيضاً: فقد رام النبييٌ يكل أن يطعن 
بالمدراة في عين من أراد أن يطلع من حُجْر في باب بيته . وقال: «لو أعلم أنّك 
تطلع لطعنتُ به : في عينك6”"'» وما كان النبيّ يله بالذي يريد أن يفعل ما لا يجوزء 
أو ما يودي إلى دية. وأيقا: فقد جاء عنه أنه قال: «من اطلع في بيت قوم بغير 
إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه» 7" , وأمًا من زعم : أله بعر فد حكن ! أنَّه 
لو نظر إنسانٌ إلى عورة آخر لما أباح ذلك منه فقء عينه» ولما سقط عنه الضمان 
بالاتفاق. [فهذا أولى بنفي الضمان]”*؟؟. وحملوا قوله: «لا جُناح عليك». أي: 
لا إئم. ومنهم.مّن قال: يحمل الحديث على أنَّه رماه بحصاة. ولم يرد فقْء عينه» 
فانتفى عنه الإثم لذلك . 


قلتٌ: وهذا تحريفٌ وتبديل» لا تأويل. ولا قياسٌ مع النصوص . 


(5) ومن باب: القتصاص في الجراح 
(قوله : إن أخت الرُبَيّع أمّ حارئة جرحت إنساناً) كذا وقع هذا اللفظ في كتاب 


.)5١/4( والنسائي‎ ».)5١154( رواه أحمد (؟/ 4؟). والبخاري (59407)» ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد ,)”*٠/6(‏ والبخاري (5741)., ومسلم )75١07(‏ (40). والترمذي 
)ل والنسائي (8/ .)58١-59١‏ 

(©) البخاري (758848).: ومسلم (5194). 

(5) في (ج ؟): وكذلك هذا. 


(1؟) كتاب القسامة ‏ (0) باب: القصاص في الجراح ناوا 


م 0016" وراد قدو حون هاوه نوكيه # إن 6 نه لاود الو وك من هال و أيه لبه ا رمف ور هار لود د يود عو الوك ور لها 8 هزه هد ونوا هذ “ها وإ اه دون اه 2 


مسلم. قال القاضي عِياض: المعروف: أنَّ الوبيّ هي صاحبةٌ القصّة. وكذا جاء 
الحديثٌ في البخاريٌ في الرٌوايات الصحيحة: أنّها الرُبيُعُ بنت التّضرء وأختٌُ 
أنس بن النّضرء وعمّة أنس بن مالك. وأنَّ الذي أقسم هو أخوها أنس بن النّضرء 
وكذا في المصتّفات. وجاء مفسّراً عند البخاريٌ وغيره: أنها لطمث جارية 
فكسرث ثنيّتها. ورواية البخاريٌ هذه تدل: على أنَّ الإنسانَ المجروح المذكور في 
رواية مسلم هو جاريةٌ. فلا يكونٌ فيه حجّةٌ لمن ظنّ أله رجلٌ» فاسْتدلٌ به : على أن 
القصاص جار بين الذكر والأنثى فيما دون النفس. والصحيح:_أن_الإنسان_ 
ينطلق على الذكر والأنثئى وهو من أسماء الأجناس. وهي تعمٌ م الذكرٌ والأنثى, - 
كالفرس يعم الذكر والأنثى . والجمهورٌ من السلف. والخلف على جريان القصاص 
بِينَ الذكر والأنثى فيقتلٌ الذكد بالأنثى إلا خلافاً شاذاً عن الحسن وعطاءء وروي ر 
ذلك قن ان ابن أي طالقه: وهم محجوجون بقوله تعالى: يكبا عي ينآ أن :١‏ 
التّفس بِالنّفيس » [المائدة: 156]» ٠‏ فعم وبأنّه قد تقدّم : أن النبيّ كَلِلِ قتل اليهوديّ 
بالجارية”'©2. فأمًا قوله تعالى: < اها اين اموا كيب عليك؛ اليصَاصٌ ف الل . *# 
[البقرة: فإنما اقتضت بيان حكم النوع إذا قتلّ نوعه. فبيّنت حكم الحرٌ إذا 
قتلّ حرا والعبد إذا قتلّ عبْداً والأنى إذا قتلت أنثى . ولم تتعرّض لأحد النّوعين 
إذا قتلّ الآخرء لكنْ بُيّن ذلك بقوله تعالى: ( يكبننا كوم يآ أن التذس بالتفيى > 
[المائدة: 50] وبيّنه النبئٌ يله بسينه لما قتلّ اليهوديّ بالمرأة. وأمًا القصّاص بين 
الرّجل والمرأة فيما دُون التتفس: فهو قولٌ الجمهور أيضاًء وخالفهم في ذلك ممن 
يرى القصاص بينهما في النفس أبو حنيفة» وحمّادء فقالا: لا قصاص بينهما فيما 
دُون النفس. وهما محجوجان بإلحاق ما دون النّْس على طريق الأحرى والأولى. 
وذلك: أنّهما قد وافقا الجمهورٌ: على أنَّ الّجل يُقتل بالمرأة مع عظم حرمة 


ديق انظر الحديث في التلخيص برقم 7١57(‏ و .)5١54‏ 


جريان 
القصاص بين 
الرجل والمرأة 

في النفس وما 
دونها 


5 (؟١5١)‏ كتاب القسامة ‏ (0) باب: القصاص في الجراح 


فقالت أَمٌّ الأيئع : با سول اا تمن من فلانة؟! والله لا َمل منها. 


ااا صب ببس ست 


النّمس . ولا شلكّ: أن حرمة ما دون النفس أهونْ من حرمة التّمس. فكان القصاص 
فيها أحرى وأولى. وفي المسألتين مباحثٌ مستوفاةً في علم الخلاف . 
و(قوله: «القصاص . القصاص») الرّواية ينصب القصاص في اللفظين . ولا 
يجوز غيره. وهو منصوبٌ بفعل مضمر لا يجوز إظهاره. تقديره: ألزمكم 
القصاص . أو: أقيموا القصاص. غير أنَّ هذا الفعل لا يُظهره العرب قطّء لأنهم 
استغنوا عنه بتكرار اللفظ. كما قالوا: الجدارَء الجدار”'2. والصبيّ»ء الصبيّ. 
فضل أنس بن ولمّا فهم أنسٌ بن النُضْر - - على ما ذكرّه البخاريُ» أو أُمٌّ م الدُبيع على ما ذكره مسلم - 
النضر وإبسراة لوم القصاص؛ عظّم عليه أن تُكْسَرَ ثيه ثنيهُ الجانية» فبذلوا الأرشّ؟ فلم يرض أولياء 
9 المجنيّ عليها به فكلُمَ أهلّها في ذلك» فأيؤاء فلمًا ما رأى امتناعهم من ذلك» وأن 
القصاص قد تعيِّنَ قال: أيفْقَصُ مِنْ فلانة» واللّه لا يُْتَصٌُ منها؟! ثقة منه بفضل 
الله تعالى » وتعويلة عليه في كشف تلك لكي لا أله َه حكمٌ الله وعانته» بل هو 
مُرّهُ عن ذلك لما عُلم من فضلهء وعظيم قدره. وبشهادة النبيّ كَل بما له عند الله 
تعالى من المنزلة. وهذا التأويل أولى من تأويل من قال: ِنَّ ذلك القسمَ كان منه 
على جهة الرّغبة للنبيّ يكل أو للأولياء؛ لأنَّ النبيّ يكل قد أنكرً ذلك عليه بقوله : 
«سبحانٌ الله! كتابُ الله القصاص». ولو كان رَعْبَهُ لما أنكره. وأيضاً : فإنَّ النبي ب 
قد سكاء قستماء واعية” آنه ننه علن اللهء وأنَّ الله تعالى قد أَبَدّه فيه لما قالَ: «إِنَّ 
من عباد اللَّهِ مَنْ لو أقسمَ م على الله لأبرّه». 
شرط العمل2 ففيه: العملٌ بشرع مَنْ قبْلَنَا إذا صحّ عندنا؛ ولم يَنْبْتْ في شرعنا ناسح له؛ 
بشرع من قبلنا ولا مانم منه. وقد اختلفت في ذلك الفقهاء» والأصوليون. وفي المذهب فيه 


)١(‏ في (ع): الحذارٌ الحذارٌَ. 


(1) كتاب القسامة (5) باب: القصاص في الجراح يفن 


فقال النبي يَك: «سبحان الله يا أمَّ الوُبَيْع! القصاصُ كتاب الله». قالت: 
لا والله لا يُقْمَصصٌ منها أبداً! قال: فمازالت حتى قبلوا الدّية» فقال 
رسول الله علد : «إنَّ من عِباد الله مَنْ لو أقسم على الله لأبرّه». 


رواه أحمد .)١١8/6(‏ والبخاري (22:5 ومسلم (ولاكا) وأبو 
داود (256696 والنسائي 0/4 وابن ماجه (55159؟). 


ييا #7 8 


قولان» ووجه هذا الفقه قوله: «كتابٌ الله القصاص» وليس في كتاب الله القصّاص 
في السّنّ إلا في قوله تعالى حكاية عمّا ُكم به في التوراة في قوله تعالى: « وَكن 
ليم 4 الآية إلى قوله : # وَألسَِنَباَلسَّنَ4 [المائدة: 16]. 


وفيه : : القصاص في السنٌ إذا قَلعَتْ أو طْرِحَتْ. . وفي كسرها وكسر عظاع التصسامن في 
الجسد خلافٌ؛ هل يُقْنَصٌ منهاء أو لا؟ فذهب مالك إلى القصاص في ذلك كله إذا اسن والعظم 
0 المماثلة 0 كعظم الفخذ. والصَّلب أخذاً بقوله تعالى: 
هَمَنِ أَعْتَدئ عَلِتَكمْ مَعْئَدُوأ عَِنِهِ بِِثْلٍ مَا أعْتَدَئ عَلِيَحْ © [البقرة: »]١915‏ وبقوله: 
١ج‏ اج الع اط [المائدة: 146]. وذهب الكوفيُون» واللّيثء 
والشّافعيُ : إلى أنه لا قود في كسرٍ عظم ما خلا السّنّ لعدم الثقة بالممائلة . وفيه ما 
يدل على كرامات الأولياء. 


كن (9) كتاب القسامة ‏ (1) باب : لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث 


(5) يباب 
لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا باحدى ثلاث؛ وتكرار 
إثم من سن القتل» وأنّه أول ما يقضى فيه 
ز/اك/ ١‏ ] عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال: قال رسول الله عد : 
«لا يحل دم امرىءٍ مسلم يشهد أن لا إِلَهَ إلا الله وأنّي رسول الله إلا بإحدى 
ثلاث : النَّب الرّاني» والتَمْسٌ بالنفس» ا 


(5) ومن باب: لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث 


(قوله ككِ: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» 
والتّمس بالئّفس. والثّارك لدينه المفارق للجماعة») الئَيْبُ هنا: المحصن. وهو 
اسم جنس يدخل فيه الذّكر والأنثى . وهو حُيَةٌ على ما اتفق ق المسلمون عليه: من 
أنَّ حكم الزاني المحصن الرجمُ . وسيأتي شروطً الإحصان» وبِيانٌ أحكام الرّجم . 

كم تل و (قوله: «التّمس بالتّمس» موافقٌ لقوله تعالى: « وكا عَليِِمَ بآ أن ألنّفْسَ 
00 بالعافن بأَلتّعْيس » [المائدة: 105] ويعني به: النفوس المتكافئة في الإسلام» والحريّة. 
ولتق بدليل قوله: «لا يقتل مسلم بكافر»” '؟ خخرّجه البخاريُ عن عليّ بن أبي طالب 
- رضي الله عنه - وهو حبّة للجمهور من الصّحابة» والتابعين على مَن خالفهم. 
وقال: يُقتل المسلمٌ بالذميّ. وهم أصحابٌ الرأي» والشَّعْبِىُ» والنَّحَعِىٌ ولا يصحٌ 
لهم ما رووو عه ديك رين أن الى كل قل يوم خيبر مسلماً بكافر”" ؛ لأنّه 
)١(‏ رواه البخاري (390). 
(0) رواه أبو داود في المراسيل (١65؟)»‏ والشافعي في المسند (؟5/ 22١6١ ١09‏ والبيهقي 
(20/8: والدارقطني :)١70/8(‏ وعبد الرزاق في المصنف (18015). قال 


الدارقطني والصواب عن ربيعة» عن ابن البيلماني مرسل عن النبي وَكِ. وابن البيلماني 


(71) كتاب القسامة ‏ (7) باب: لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث 4" 


منقطع» ومن حديث ابن البيلمانيّ» وهو ضعيف. ولا يصحخٌ في الباب إلا حديث 
البخاريّ المتقدّم. وأمًا الحريّةٌ فشرط في التكافؤء فلا يقتل حرٌ بعبدٍ عند مالك» 
والشّافعيٌ» وأحمدء وإسحاق» وأبي ثور. وهو قولٌ الحسن». وعطاءء وعمرو بن حكم قتل الحرٌ 
دينار» وعمر بن عبد العزيز مُحتجّين في ذلك: بأن العبدَ لما كان مالا متقوّماً كان بالعبد 
كسائر الأموال إذا تلفت؛ فإنما يكون فيها قيمة المتلف بالغةً ما بلغت» والحرٌ ليس 
بمالٍ بالاتفاق» فلا يكون كفؤاً للعبدء فلا يقتل به ويغرّم قيمته ولو فاقت على دية 
الحرّء ويجلد القاتل مئة» ويحبس عاماً عند مالك. وذهبت طائفةٌ أخرى: إلى أنه 
يقتل به. وإليه ذهب سعيد بن المسيّب» والنَّحَْعيٌء والشعبئٌ: وقتادة» والثوريٌ» 
وأصحاب الرأي محتجين بقوله يلل : «المسلمون تتكافأ دماؤهم» ويسعى بذمتهم 
أدناهم»”''. وذهب النَّحْعيٌء والثوري في أحد قوليه: إلى أنه يقتل به» وإن كان 
عبدهء محتجين في ذلك بما رواه التّسائيُ دمن ديف الس عد سهرة أن 
رسول الله كِدِ قال: «من قتل فنة قلناء: ومن جدعه جدعناه» ومن أخصاه 
خصيناه”"“. قال البخاري عن علي بن المدينيّ: سماع الحسن من سَمُرة صحيحٌ . 
وأخذ بهذا الحديث. وقال البخاريٌ: وأنا أذهب إليه. وقال غيره: لم يسمع 
الحسنْ من سمُّرة إلا حديث العقيقة. 

و (قوله: «التارك لدينه») يعني به: المرتد؛ الذي قال فيه النبييٌ بلِ: «من قتل المرتد عن 
بدّل دينه فاقتلوه»”" وهذا الحديث يدل: على أنَّ المرتدٌ الذي يقتل هو الذي يبدّل الإسلام 
بدين الإسلام دين الكفر؛ لأنّهِ بل استثناه من قوله: الأيعل دم امرىءٍ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث» د ثم ذكرهمء وذكر منهم: التارك لدينه. وقد تقدّم الكلام ة في الردَّة 
وأحكامها. 

.)١5417( رواه أبو داود (١1/0؟)» وابن ماجه‎ )١( 


.)5١-7١/8( رواه النسائي‎ )١( 
.)5977( والبخاري‎ »)7587 /١( رواه أأحمد‎ )*( 


معنى المفارق 
لجماعة 
لمسلمين وما 


تشمل 


لك (١١؟)‏ كتاب القسامة (5) باب: لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث 
المفارقٌ للجماعة». 

رواه أحمد /١(‏ 550)» ومسلم )١151/5(‏ (10)) وأبو داود (؟57"07)» 
والترمذي »)١507(‏ والنسائي (8/ »)١7*‏ وابن ماجه (7575). 

[774 ]وعنهء قال: قال رسول الله بَلِ: «لاتقتلٌ نفس ظلماًء إلا 
كان على ابن آدم الأول كِفْلّ من دمهاء ةءة ة ةز ز ز ‏ 11 2000 


و(قوله: «المفارق للجماعة» ظاهره: أنه أتى به نعتاً جارياً على التارك 
لدينه؛ لأنّهِ إذا ارتد عن دين الإسلام» فقد خرج عن جماعتهم» غير أنه (يلحق 
بهم)”'' في هذا الوصف كل من خرج عن جماعة المسلمين» وإن لم يكن مرتداء 
كالخوارج» وأهل البدع إذا منعوا أنفسهم من إقامة الحدٌ”" عليهمء وقاتلوا عليه؛ 
وأهل البغي» والمحاربون» ومن أشبههم؛ فيتناولهم لفظ «(المفارق للجماعة) 
بحكم العموم؛ وإن لم يكن كذلك لم يصمّ الحصر المذكور في أول الحديث الذي 
قال: ١لا‏ يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث» فلو كان المفارقٌ للجماعة إِنَّما 
يعني به : المفارقة بالرّدَّة فقط لبقي مَن ذكرناه من المفارقين للجماعة بغير الردّة لم 
يدخلوا في الحديث» ودماؤهم حلالٌ بالاتفاق» وحيئئذٍ لا يصخّ الحصرء ولا 
يصدق» وكلامٌ الشارع مَُرَّهُ عن ذلك. فدلٌ: على أنَّ ذلك الوصف يعم جميعٌ ذلك 
النوع» والله تعالى أعلم. وتحقيقّه : أنَّ كلّ من فارق الجماعة يصدق عليه : أنه بدّل 
دينه» غير أنَّ المرتدٌ بدّل كلّ الدّينء وغيره من المفارقين بِدّل بعضه. 

و(قوله: ١لا‏ تقتل نفسنٌ ظلماً إلا كان على ابن أدم الأول كفل من دمها») 
يدخل فيه بحكم عمومه نفس الذَّمِىٌ» والمعامّد إذا قتلا ظلماً؛ لأنَّ (نفساً) نكرة في 
سياق النفي» فهي للعموم. و (الكفل): الجزء والنصيبء كما قال تعالى: # ومن 


)١(‏ في (ل :)١‏ يدُخل. 
زفق في (ع) و (ل :)١‏ الحق» والمثبت من (م) و (ج ؟). 


(17؟) كتاب القسامة (5) باب: لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث :١‏ 
5 ين. 4 -” 7 
لأنّه كان أولَ من سنّ القتل». 


رواة مد (28/1» والبخاري (77”5), ومسلم 2)١51/(‏ 
والنسائي (/1/ 85)» وابن ماجه (55157). 


ل مَك تقعة سن كك أ كش َنهَا» [النساء: 85] أي: نصيب. وقال الخليل: 


و(قوله: «لأنّه أولٌ من سن القتل») نص على تعليل ذلك الأمر؛ ا 
كان أولَ من قتل كان قَبْله ذلك تنبيهاً لمن أتى بعده» وتعليماً له. فمن قَتَلَ كأ في الإسلام سُئَة 
اقتدى به في ذلك» فكان عليه من وزره. وهذا جار في الخير والشَّرٌ؛ٍ 0 تفي 
عليه النبيٌ بل في الحديث المتقدّم بقوله: «من سنَّ في الإسلام سئّهٌ حسنة كان له 
أجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن سن في الإسلام سنّهَ سيئة كان 
عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»"'©. وبهذا الاعتبار يكون على 
إبليس كفل من معصية كل من عصى بالسجود؛ لأنه أول من عصى به. وهذا ‏ والله 
أعلم ‏ ما لم يتب ذلك القاتلٌ الأول من تلك المعصية؛ لأن آدم ‏ عليه السّلام ‏ أول 
من خالف في أكل ما نُهِيَ عنهء ولا يكون عليه شيءٌ من أوزار من عصى بأكل 
ما نهي عنه» ولا شربه ممن بعده بالإجماع؛ لأنَّ آدم عليه السلام تاب من ذلك» 
وتاب الله عليهء فصار كأن لم يَجْنِ؛ٍ فإنَ التائب من الذنب كمن لا ذنب له. 
والله تعالى أعلم . 

وابنُ آدم المذكور هنا هو: قابيل» ٠‏ قل أخخاه هال لكا تنازغا تزويع [قلبمباءة 
فأمرهما آدم أن يقرّبا قرباناء فمن تُمَيّل منه قربانه؛ كانت له. فَتُمُيّل قربان هابيل» 
فحسده قابيل» فقتله بغياً وعدواناً. هكذا حكاه أهلٌّ التفسير. 


.)751/5( رواه مسلم (5515)) وأبو داود (259». والترمذي‎ )١( 


يف (77) كتاب القسامة ‏ (/) باب : تحريم الدماء والأموال والأعراض 


]١/564[‏ ا قال: قال رسول الله يكلِ: «أولَ ما يُقَضى بين النّاس 

رواه أحمد »)55٠/١(‏ والبخاري (5855): ومسلم .)١518(‏ 
والترمذي »)١97(‏ والنسائي (// "81)» وابن ماجه (7111). 

د * * 
0) يباب 
تحريم الدماء والأموال والأعراض 

[ عن أبي بكرةء عن النبي يق أنه قال: «إِنَّ الزمان قد 

استدار كهيئته يوم خلق اللَّهُ السموات والأرض. 0 


تعظيم أمر و(قوله: «إِنَّ أول ما يقضى بين النّاس يوم القيامة في الدّماء») هذا يدلٌ: 

الدماء في على أنّه ليس في حقوق الآدميين أعظم من الدّماء. ولا تعارض بين هذا وبين 

قد قوله كل: «أول ما يُحاسَبُ به العبدٌُ من عمله الصلاةً»”'2؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما أوَلٌ 
في بابه. فأولٌ ما ينظر فيه من حقوق الله الصلاة. فإنّها أعظم قواعد الإسلام 
العمليّة. وأول ما ينظر فيه من حقوق الأدميين الدّماء؛ لأنّها أعظمٌ الجرائم. وقد 
تقدّم هذا في كتاب الصلاة. 


(0) ومن باب: تحريم الدّماء والأموال والأعراض 


معنى استدارة 2 (قوله: (إِنَّ الرّمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض») 
الزمان اختلف في (معنى هذا اللفظ)”" على أقوال كثيرة. وأشبه ما فيها ثلاثة أقوال: 

(1) رواه النسائي (// 81). 

)١(‏ في (ع): هذا المعنى. 


)7١1(‏ كتاب القسامة ‏ (9) باب: تحريم الدماء والأموال والأعراض بوذ 


«أها. عدوا ود و ود وا واو ه د هد ود واو هاه واه . وود ود ود ود و وا واو و واوا و واو .ا .د مد واوا و .د .اواو اه هد .د واوه ام م م .امه م6 6 م566 


أحدها: قاله إياس بن معاوية» وذلك: أنَّ المشركين كانوا يحسبون السّنة 
اثني عشر شهراً وخمسة عشر يومآء فكان الحج يكون في رمضان». وفي ذي 
القعدة» وفي كلّ شهر من السّنة [بحكم استدارة الشهر بزيادة الخمسة عشر يوماء 

فحجّ أبو بكر رضي الله عنه - سنة تسع في ذي القعدة]'' ' بحكم الاستدارة» ولم 

يحج النبّ كَلِ. فلما كان في العام المقبل وافق الحجٌ ذا الحجّة في العشرء ووافق 
ذلك الأهلة. وقد ُو أن أبا بكر إِنّما حب في ذي السجة. 

الثاني: روي عن ابن عباس : أنه قال: كانوا إذا كانت السّنَةُ التي ينسأ فيهاء 
قام خطيبهم وقد اجتمع إليه النَامنُ يوم الصَّدَّر فقال: أيها الناس: إني قد نسأت 
العام صَفْراً الأول. يعني: المحرّم. فيطرحونه من الشهورء ولا يعتدٌون به. 
ويبدؤون العِدّة» فيقولون لصفر وشهر ربيع الأول صفران» ولربيع الآخر وجمادى 
الأولى: شهرا ربيع» ولجمادى الآخرة ورجب: جماديان» ولشعبان: رجب» 
ولرمضان: شعبان» » وهكذا إلى محرّم. ويبطلون من هذه السّنة شهرا فيحجون في 
كل شهر حجتين. ثم ينسأ في السّنة الثالثة صفراً الأول في عدّتهمء, وهو الآخر في 
العدَّة المستقيمة» حتى تكون حجتهم في صفر حجتين. وكذلك الشُّهور كلها حنَّى 
يستدير الحج في كل أربع وعشرين سنة إلى المحرّم الشهر الذي ابتدؤوا فيه النّساء . 
ونحوه قال ابن الزبير» إلا أنّه قال: يفعلون ذلك في كل ثلاث سنين» يزيدون 
شهراً. قيل: وكانوا يقصدون بذلك موافقة شهور العجم لشهور الأهلة حنّى تأتي 
الأزمان واحدة . 

الثالث: قيل: كان العرب تحجٌ عامين في ذي القعدة» وعامين في ذي 
الحجة» فصادفت حجة أبي بكر رضي الله عنه ‏ ذا القعدة من السّنة الثانية. 
وصادفت ححة النبيّ كلِِ ذا الحجة بالاستدارة. 


5 (77) كتاب القسامة ‏ (7) باب : تحريم الدماء والأموال والأعراض 


السَنَهٌ اثنا عشر شهراً. منها أربعة حُرمٌ 110111111 


والأشبة القول الأول؛ لأنّهِ هو الذي استفيد نفيه من قوله يكل: «إِنَّ الزّمان قد 
استدار»» أي: زمان الحجحٌ عاد إلى وقته الأصليٌّ؛ الذي عيّنه الله تعالى له يوم خلق 
السموات والأرض بأصل المشروعية التي سبق بها علمهء ونفذ بها حكمه. ثم 
قال: «السَّنة اثنا عشر شهراأ» ينفي بذلك الزيادة التي زادوها في السّنة؟ وهي 
عدي الو ثم هذا موافقٌ لقوله تعالى : 9 إِدَّعِدَة الُبُورٍ عند أنه 
نا عكر كب] فى سكب أيه وم حَلَقَ موت وَالْأرّسَ منبآ أريصةٌ حم » 
[التوبة : اكه وبطل التحكّمٌ الجهليٌ . والحمد لله الول . 
قلتٌ: وهذه أقوالٌ سلف هذه الأمّة» وعلماء أهل السُنّة وقد تكلّم على 
هذا الحديث بعض من يدّعي علم التعديل بقول صدر عنه من غير تحقيقٍ ولا 
تحصيل» فقال: إن الله سبحانه ‏ أول ما خلق الشمس أجراها في برج الحمل» 
وكأنَ الرّمانَ الذي أشار إليه”'" النببئٌ كل صادف حلولَ الشمس في برج الحمل . 
قلتٌ: وهذا تقول بما لم يصحّ نقله؛ إِذْ مقتضى قوله: إِنَّ الله تعالى خلق 
البروج قبل الشمسء» وأنه أجراها في أول برج الحمل. وهذا لا يُتوصّلٌ إليه إلا 
ا يه ولا نقلاً صحيحاً عنهم بشيءٍ من 
ذلك. ومن اذّعاه فليُسْئِذه . ثْمَّ: إِنَّ العقل يجوز خلاف ما قال. وهو: أن يخلق 
لمان ع ل ويجوز أن يخلق ذلك دُفعة واحدة. ثم إن علماء 
التعديل قد اختبروا كلام ذلك الرجل فوجدوه خطاً صراحاً؛ لأنهم اعتبروا بحساب 
التعديل اليوم الذي قال فيه النبئٌ يخ ذلك القول. فوجدوا الشمس فيه في برج 
ا الحوت بينها وبين الحمل عشرون درجة. ومنهم من قال: عشر درجات. 
2 والله تعالى أعلم. 


الأشهر و (قوله: «منها أربعة حرم») أيْ: من الاثني عشر شهراء وأولها المحرّمُ. 


)0غ( في (ج 2: به. 


(77) كتاب القسامة ‏ (7) باب : تحريم الدماء والأموال والأعراض 1:6 


ههه ها وده هاو وا ود و هد هه وهاو و واوا. ود هد و واو وه ها ود و واو وا فاع ود واو و و و ود ماه . واأوا و وا .د .د مد و 6 606 660 0606© 


وقيل : ا فاصفتت وجوههم. 5ك ا ا 
الربيعان: لارتباع الناس فيهما. أي: لإقامتهم في الربيع. ثم جماديان» 0 
بذلك : أن الماء جمد فيهما. ثم رجب. سمي بذلك: لترجيب العرب إياه . أي : 
لتعظيمهم لهء أو لأنّه لا قتال فيه. والأرجب: الأقطع. ثم شعبان. وسمي بذلك: 
لتشعب القبائل فيه. ثم رمضان. وسمي بذلك: لشدّة الرمضاء فيه. ثم شوّال. 
وسمي بذلك: لأنَّ اللقاح تشول فيه أذنابها. ثم ذو القعدة» سمي بذلك لقعودهم 
فيه عن الحرب. ثم ذو الححجةء وسمي بذلك: لأن الحجّ فيه. ويجوز في (فاء: 
ذي القعدة وذي ا الفتح والكبير» غير أن الفتح في (ذي القعدة) أفصح. 
وسميت الحُرُم حُرماً: لاحترامها وتعظيمها بما خصّت به من أفعال البرٌء وتحريم 
القتال» وتشديد أمر البغي والظلم فيها. 
وذلك: أن العرب كانت في غالب أحوالها. ومعظم أوقاتها قبل مجيء مكانة الأشهر 
الاسلا | غادة 5 قتال 8 - رع )كه 5 و الحرم عند 
وسلام أهل غارة؛ ونهب» و ه«وخرت» ياكل القوي القيف» ويصوك عت ور قبل 
المشروف الشريف» لا يرجعون لسلطان قاهرء ولا أمر جامع» وكانوا فوضى 0 : 
فضا( 2, مَنْ غَلَبَ سَلَبَّء ومَنْ عر بزٌا"» لا يأمن لهم سِرْبٌ ولا يستقرٌ بهم حال. ١‏ 
فلطف اللَّهُ بهم بأن جَعَلَ في نفوسهم 0 أمور يمتنعون فيها من الغارة» 
والقتال» والبغي» والظلمء ٠‏ فيأمن بعضهم من بعض » ويتصركفون فيها في 
حوائجهم» ومصالحهم. فلا يهيج فيها أحدّ أحداء ولا يتعرّض له. حتى إِنَّ الّجل 
يلتقي فيها بقاتل أبيه وأخيه فلا يتعرض له بشيء» ولا بغدر؛ بما جعل الله في 
قلوبهم من تعظيم تلك الأمور. ولا يبعد أن يكون أصلٌ ذلك مشروعاً لهم من دين 
إبراهيم وإسماعيل» كالحجٌ ؛ والعمرة» وغيرهما ممّا كان عندهم من شرائعهما. 
)١(‏ يقال: أمرهم فوضى فضا أي : سواء بينهم . وأمرهم فضا بينهم؛ أي : لا أمير عليهم . 
)١(‏ أي: مَن غلب أخذ السَلَّب . 


تعظيم الإسلام 


الى )7١1(‏ كتاب القسامة ‏ (7) باب: تحريم الدماء والأموال والأعراض 


هه .د .د و وقاواع قاوقاة قاهعاه ودود ودود واو وه وافاه .ا وار وده وا واه واه وهاه ها فاو وا فا هدو وأو قفاوا وها .ا .و واو ود وا هاه 6ه 


وهذه الأمور من الزّمان: الأشهر الحرم . ومن المكان: حرم مكة. ومن 


لحرمة الأشهر الأموال: الهديٌ والقلائد. ويشهد لما ذكرناه قوله تعالى : « يََعَلُوككَعَنِ الَمرِ لحرا 


الحر 


1 


َال يه ثل َال ذه كب » [البقرة: »]71١1‏ وقوله تعالى: ظيتبا ازيح + ص4 
[التوبة: 5"]» ثم قال: طذَلِلك أليِينٌ ألْيِيِمْ © [التوبة: 75]» 0 ال 
الحَرّم : و ءامنا [آل عمران: 917]» وقوله: 8 ألم برو أََاَجَمَلَنا 
امنا ويسَحْطفٌ أَلَّاسُ مِنّ حَوْلِهءَ 4 [العنكبوت: 2117 وقوله : ناج اندع 
ِلنَّاسِ وَأمََاك [البقرة: »]١76‏ وقوله تعالى: 8 ## جَمَلَ) الت السرر يم 
يِلدّاس » [المائدة: 91] ومعنى كون هذه الأمور قياماً للناس؛ أي: تقوم بها 
أحوالهم» وتنتظم بها مصالحهم من أمر أديانهم ويفير هذا معنى ما قاله 
المفسرون. فلمًا جاء الإسلامٌ لم يزذ تلك الأمور إلا تعظيماً وتشريفاء غير أنه لمًا 
حَدََ الحدود» وشرع الشرائع» ونصب العقوبات» والزواجر؛ اتفقت كلمة 
المسلمين» والتَزِمّثْ شرائع الدّين» فأمن:النَّاسُ على دمائهم ونفوسهمء وأموالهم» 
فامتنع أهل الظلم من ظلمهمء وكف أهلّ البغي عن بغيهم» واستوى في الحقٌ 
القويٌء والضعيفء والمشروف والشّريف. فمن صدر عنه بغيٌ؛ أو عدوان قمعته 
كلمةٌ الإسلام» وأقيمت عليه الأحكام» فحيئئذ لا يعيده شيءٌ من تلك المحرّمات» 
ولا يحول بينه وبين حكم الله تعالى أحدٌّ من المخلوقات. فالحمد لله الذي هدانا 
لهذا الدّين القويم» والمنهج المستقيم. وهو المسؤول بأن ينعم علينا بالدّوام» 
والتّمام» ويحشرنا في زمرة واسطة النظام محمّد عليه الصلاة والسلام. 

والهّذي: ما يُْدَى من الأنعام إلى البيت الحرام . والقلائد: يعني به. ما تُقلَدُ 
به الهدايا؛ وذلك بأن يجعل في عثق البعير حبلٌ يُعَلّق به به نعلٌ» كما تقدّم في كتاب 
الحج. ويعني بذلك: آذ الهني مهما أمعر تلد لم يجز لاحي أن تلكد» ولا أن 
يأخذه إن وجده. بل يجبٌ عليه أن يحمله إلى مكة إِنْ أمكنه ذلك حتى ينحر هناك 
على ما تقدَّم. 


(17) كتاب القسامة -(/) باب: تحريم الدماء والأموال والأعراض 7ع 


ثلاثةٌ متواليات: ذو القَعْدة وذو الحِجّةء والمحرم» ورجب شهر 
مضرء الذي بين جمادى وشعبان»» ثم قال: «أَيّ شهر هذا؟» قُلْنا: اللَّهُ 
ورسولّه أعلمٌ! قال: فسكتٌ حتّى ظننًا أنّهِ سيّمَحٌيه بغير اسمه. قال: 
«أليس ذا الحجة؟»» قلنا: بلى. قال: «فأيٌ بَلَّدٍ هذا؟», قلنا: الله ورسوله 
أعلم! قال: فسكت حتى ظنّنا أنّه سيسمّيه بغير اسمه. قال: «أليس 
البلدة؟», قلنا: بلى . قال: «فأَيٌُ يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم! قال: 
فسكت حتى ظننًا أنه سيسمّيه بغير اسمه. قال: «أليس يوم النحر؟» قلنا: 
بلى يا رسول الله! قال: «فإِنَّ دماءكم» وأموالكم ‏ قال وأحسبه قال 


و (قوله كلِ: «ثلاثةٌ مُتَوالِياتٌ») أي: يتلو بعضها بعضاًء كما قد قال في 
الرواية الأخرى: «ثلاثةٌ سردٌّء وواحدٌ فردٌ» . 


و(قوله: «رجب شهر مُضْرَ الذي بين جمادى وشعبان») هذه مبالغة في تعيين 
هلا الشهر ليمز عكًا كانوا يتحكمون به من الثّسَاء ومن تغتير أستماء الشهور :وقد 
تقدّم: أنه كانوا يسقطون من السّنة شهراً وينقلون اسم الشهر لِلّذي بعده» حتى 
سمّوا شعبان رجباً. ونسبة هذا الشهر لمضر: إمَا لأنَّهُم أول من عظمهء أو: لأنّهم 
كانوا أكثر العرب له تعظيماًء واشتهر ذلك حتى عرف بهم . 


و(قوله: «أَى شهر هذا؟ و: أي بلد هذا؟ و: أي يوم هذا؟» وسكوته بَعْدَ المبالغة في 
كل واحدٍ منها) كان ذلك منه استحضاراً لقُهومهم» وتنبيهاً لغفلتهم. وتنويهاً ب تحريم الدماء 


يذكره لهم؛ حتّى يُقْبلوا عليه بكليّهِمء ويستشعروا عظمة حرمة ما عنه يخبرهم. 
ولذلك قال بعد هذا: «فإِنَ دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة 
يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا». وهذا منه ب مبالغةٌ في بيان تحريم 
هذه الأشياء»ء وإغياءً في التنفير عن الوقوع فيها؛ لأنّهم كانوا قد اعتادوا فعلهاء 
واعتقدوا حليّتهاء كما تقدّم في بيان أحوالهم. وقبح أفعالهم . 


54 (77) كتاب القسامة ‏ (؟) باب : تحريم الدماء والأموال والأعراض 


وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم 
هذاء وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكمء » فلا ترجعوا بعدي كماراً 


الاستعداد للقاء 2 . و (قوله: «وَسَتَلْقَوْنَ ربكم فيسألّكم عَنْ أغمالكم») أي: ستقفون في العرض 
الاتعال موقف مَنْ لقي فحبس حنّى تعرضّ عليه أعماله» فيسأل عنهاء وهذا إخبارٌ بمقام 
عظيم » وأمر هائلٍ » لا قد فلكو ولا رفيو هله أصبح الئّاس عن التّذكر فيه 
0 وعن الاستعداد له متشاغلين. فالأمر كما قال في كتابه المكتون: « قل 
هُو بو عي * أَنعَنَهُ مُعَِضُويَ4 [ص : 77 - 18]. فنسأل الله تعالى من فضله أن 
يوقظنا من رقدتناء ويُتَبّهِنَا من غفلتناء ويجعلنا ممَّنْ استعدّ للقائه» وكفي فواجىء 

نقمّه وبلائه . 

و (قوله: «فلا ترجعوا بعدي كفارا”'؟ يضرب بعضكم رقاب بعض») بهذا 
وأشباهه كمّر الخوارجٌ عليّاًء ومعاوية» وأصحابهما. وهذا إِنّما صدر عنهم ؛ انهم 
سمعوا الأحاديث ولم تحط بها فهومهم» كما قرؤوا القران ولم يجاوز 0 
فكأنّهم ما قرؤوا قولَ الله -عرٌ وجل -: < وَإِن طَلفَنَانِ مِنَّ المُوْمِنيَ ُو مَأصَلِحُوأ 
يتما إلى قوله : © إِنَمَا الْمَوْممُونَ ِحْوَةٌ مَأصَلِحُوا بين ويك 4 [الحجرات: 4 ]٠١‏ 
فأبقى عليها اسم الإيمان وأخوّته. مع أنّهم قد تقاتلواء وبغث إحداهما على 
الأخرىء وقوله تعالى: © إنَّ أنه لا ب يمْفْرُ أن شرك يوء ويَمْفْر ما دُونَ ذَّلِكَ لِمَن 45 » 
[النساء: 54 ]١١8‏ والقتل ليس بشرك بالاتفاق والضرورة. وكأنّهم لم يسمعوا 
قولَ رسول الله كِ: «تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاًء ولا تزنواء ولا تسرقواء 
ولا تقتلوا النّمْس التي حرّم الله إلا بالحق. فمن وَفَىْ منكم فأجره على الله» ومن 
أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة له6” وقد تقدّم هذا المعنى في كتاب : 
الإيمان. 

)١(‏ في (ج ؟): ضلالاً. 
(؟) رواه البخاري (7/711)؛ ومسلم (1705)» والترمذي :.)١514(‏ والنسائي (7/ .)١57‏ 


(7) كتاب القسامة ‏ (7) باب : تحريم الدماء والأموال والأعراض ا 


ألا ليبلْ الشاهدٌ الغائبَ » فلعلََ بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض 
من سمعه). قال: «ألا هل بلغت!24. 


وإنّما يُسْمَلُ الحديث على التشبيه تغليظاً؛ وذلك: أنَّ المسلمين إذا 
تحاجزواء وتقاتلوا؛ فقد ضلَّت الطائفة الباغية منهماء أو كلاهما إِنْ كانتا باغيتين 
عن الحقٌء وكفرث حقّ الأخرى وحُرْمَتَها. وقد تشبّهوا بالكفار. وكأنّه بل كله اطلع 
على ما يكون في أمّته من المحن والفئّن» فحدَّر من ذلك» وَخَلّطهَ يذل اللضيحة : 
ومبالغةً في الشّفقة. يكل. 


و(قوله: «ألآ ليبلّْ الشَّاهدُ الغائبَ») أمرّ بتبليغ العلم» ونشره. . وهو فرضل الأمر بتبليغ 
من فروض الكفايات. العلم 

و(قوله: «فلعلٌ بعضّ من يبلعْه يكون أوعى له ممّن سمعه») حُجَةٌ على 
جواز أخذ العلم والحديث عمّن لا يفقه ما ينقل؛ إذا أذّاه كما سمعه. وهذا كما 
قال كل فيما خرجه الترمذيٌ : «نضّر الله امراً سمع مئّا حديثاً فبلّغه غيره كما سمعه» 
فربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه» وربٌ حامل فقه ليس بفقيه»”"". 

فأمًا نَقْلُ الحديث بالمعنى: فمن جوّزه إنَّما جوّزه من الفقيه العالم بمواقع حكم نقل 
الألفاظ . ومن أهل العلم مّن منع ذلك مطلقاً. وقد تقدّم ذلك. وفيه حُية: على ليث 
أن المتأخر قد يفهم من الكتاب والشُنّه ما لم يخطر للمتقدم؛ فإنّ الفهم قَضْلُ الله بالعجني 
يؤتيه من يشاء. لكنَّ هذا يندر ويقل» فأين البحرٌ من الوَشّلٍ”'©. والعَلّ من العَلَلٍ . 
ليس التكخُل ة في العيئين كالكحّل . 

لاعذر بمد 


و(قوله: «ألا هل بَلّفْتُ) استفهام على جهة التقرير. أي: قد بلغتكم ما التبليغ 


)١(‏ رواه أحمد :)171//١(‏ والترمذي (55670). وابن ماجه (؟79؟9). 
)١(‏ «الوشل»: الماء القليل يتحلب من جبل أو صخرة يقطر منه قليلاًء لا يتصل قطره. 


6 (7؟) كتاب القسامة ‏ (7) باب : تحريم الدماء والأموال والأعراض 


وفي رواية: «وأعراضكم» ‏ من غير شك - وفيها زيادة: ثم انكفأ إلى 
كبشين أملحين فذبحهماء وإلى جُرَّيْعَةٍ من الغنم فقسمها بيننا. 


أمرثٌ بتبليغه لكم. فلا عُذْرَ لكم؛ إذ لم يقغ مي تقصيرٌ في التبليغ. ويحتمل: أن 
يكون على جهة استعلام ما عندهم» واستنطاقهم بذلك» كما تقدَّم في حديث 
جابرء حيث ذكر خطبته كلك بعرفة فقال: «وأنتم تسألون عنّي؛ فما أنتم قائلون؟» 
قالوا: نشهد: أنَّك قد بِلَّغْتَء وأدَّيْتَء وتصخت. فقال بإصبَعه ‏ السّبابة ‏ يرفعها 
إلى السّماءء ويَنْكُتُها إلى الأرض”؟: «اللهم اشهد ‏ ثلاث مرات :© 


و(قوله: ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهماء وإلى جَرَيْعَة من الغنم 
فقسمها بيننا). (انكفأ): انقلب ومال. و (الملحة): أن يكون في الشاة لمع سودٌء 
ويكون الغالبٌ المياض. و (الجُرَيْعَة) : القطيعة. والجزع : منقطع الوادي . قا 
الكاقة: (جزيعة) بالرّاي. وقد قيّدَها بعضهم: (جذيعة) بالذَّال. وهو وهمٌ. قال 
الدّارقطني: قوله: ثم انكفأ إلى كبشين. . . الخ؛ وهم من ابن عون فيما قيل. وإِنّما 


رواه ابن سيرين عن أنس. 


قلتٌ: إِنّما نسب هذا الوهم لابن عون؛ لأنَّ هذا الحديث قد رواه عن 
ابن سيرين أيوب السَّحْتِيانيُء وقرّة بن خالد» وانتهى حديثهما في خطبة النبيّ به 
في حجّه يوم الدّحر عند قوله : «ألا هل بلغت» في رواية أيُوب. وزاد قرّة إلى هذا : 
قالوا: نعم. قال: «اللهم اشهد». وبعد قوله: «ألا هل بلغت» زاد ابن عون عن ابن 
سيرين» عن أبي بكرة: ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما... الخ. وهذا 
الكلامٌ إنّما كان من النبيٌ يك في خطبة عيد الأضحى؛ على ما رواه أيوب وهشامٌ 


دلق في (م)2 وصحيح مسلم : الناس. 
زف رواه مسلم .)١514(‏ 


(77) كتاب القسامة ‏ (7) باب: تحريم الدماء والأموال والأعراض اه 


وفي أخرى: قال أبو بكرة: خطبنا رسول اليك يوم النّحر فقال: 


رواه أحمد (1//5)» والبخاري .)٠١5(‏ ومسلم )١6174(‏ 
(9؟ و0“” و١”)»ء‏ وأبو داود »)١954(‏ وابن ماجه (777). 


* «* * 


عن ابن سيرين» عن أنس بن مالك؛ على ما ذكره مسلمٌ في الضحاياء عنه» قال 
أنس: إِنَّ رسول الله يله صلّى ثم خطب» فأمر مَنْ كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد 
ذبحاً. قال: وانكفأ رسولٌ الله ل إلى كبشين أملحين» فذبحهماء فقام النّاسُ إلى 
عُنَيْمَة» فتوزّعوها. أو قال: فتجرّعوها”"". فكأنّ ابنَ عون اختلط عليه الحديثان 
فساقهما مساقاً واحداً. وأنَّ ذلك كان في خطبة عرفة. وهو وهمٌ لا شك فيه. وقد 
فهم بعض علمائنا: أنَّ يوم الحج الأكبر يوم الدّحر من تعظيمه كل ليوم النّحر بما 
ذكره في هذا الحديث. وفيه نظرّء غير أنه قد ورد في بعض روايات البخاريٌ: 
أنه كل قال: «أيّ يوم تعلمونه أعظم؟2”"©» قالوا: يومنا هذا. وهذا حجَةٌ واضحة 
على ذلك . وقد ذكرنا الخلاف في ذلك في كتاب الحجٌ. 


.)1١1951؟( رواه مسلم‎ )١( 
.)51786( (؟) رواه البخاري‎ 


ف (1") كتاب القسامة ‏ (8) باب : الحث على العفو عن القصاص بعد وجوبه 
(0) ياب 
الحث على العفو عن القصاص بعد وجوبه 
[1/ا/اا] عن علقمة بن وائلٍ عن أبيه» قال: إِنّي لقاعدٌ مع النبيّ كَل 
إذ جاء رجل يقود آخر بنسْعَةٍ فقال: يا رسول الله! هذا قبل أخي. فقال 
رسول الله يكلِ: «أقتلته؟» فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. قال: 


(4) ومن باب: الحثٌ على العفو 
عن القصاص بعد وجوبه 


العنف على (قوله: جاء رجلٌ يقودٌ آخر بنسْعة). النُسعة: ما ضفر من الأدم كالحبال. 
الجاتي <١‏ وجمعها: أنساعٌ. فإذا فتل ولم يُضْفْر؛ فهو الجديل. والجذّلٌ: الفتل. وفيه من 


ا الفقه: العف على الجاني. وتثقيفهء وأخذ الناس له حتى يُحضروه إلى الإمامء 


ولو لم يُجعل ذلك للناس لفرّ الجناة» وفاتواء ولتعذدّر نصرٌ المظلوم» وتغيير 
المنكر. 
سماع دعوى و(قوله: هذا قتلّ أخي» فقال رسول الله يَكِِ: «أقتلته») فيه من الفقه سماع 
المدٌّ و 0 0 اس هإد 5 اء هاده 0 
الم ري المدّعي في الدَّم قبل إثبات الموت والولاية. ثم لا يثبت الحكم حنّى يثبت 
كل ذلك. فإن قيل: فقد حكم النبئٌ يكِهِ على القاتل في هذا الحديث من غير إثبات 
ولاية المدّعي. فالجواب: إِنَّ ذلك كان معلوماً عند النبي يل وعند غيره» فاستغنى 
عن إثباته لشهرة ذلك. وفيه: استقرارٌ المدّعئ عليه بعد سماع الدعوى لإمكان 
إقراره» فتسقط وظيفة إقامة البينة عن المدّعى. كما جرى في هذا الحديث. 
الأصل في و(قوله: لو لم يعترف أقمتٌ عليه البيّنة) بيانٌ: أنَّ الأصل في ثبوت الدّماء 
5 الإقرارٌء أو البيّنة. وأمًا القَسَامة: فعلى خلاف الأصلء كما تقدَّم؛ وفيه: استقرارٌ 
7 اليعيوين:. والمعهة 5ه وأعدة تإقر ارد .وقد اقلق فى الك العلفاء» واضطرت 


(77) كتاب القسامة (8) باب : الحث على العفو عن القصاص بعد وجوبه بوذن 


نعم قتلته. قال: «فكيف قتلته؟» قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة 
1 بتي فأغضبني» فضربته بالفأس على قرنه فقتلته . فقال له النبى عَكلِةِ : 


المذهبُ عندنا في إقراره بعد الحبس والتهديد. هل يُقبل جملة» أو لا يقبل جملة؟ 
والفرق”'2 (فيقبل إذا عيّن ما اعترف به من قتلٍ» أو سرقةء ولا يقبل إذا لم يعين) 
ثلاثة أقوال. 
و(قوله: «كيف قتلتّه؟4) سؤالٌ استكشاف عن حال القتل» لإمكان أن يكون وجوب البحث 
خط أو عَمْداً. ففيه من الفقه: وجوب البحث عن تحقيق الأسبابت الني ودبي عن أسباب 
عليها الأحكام» ولا يُكتفى بالإطلاق. وهذا كما فعله النبيُّ كَكِْهِ مع ماعز 0 
اعترفٌ على نفسه بالزّنى على ما يأتي . 
و (قوله: كنت أنا وهو نختبطٌ من شجرة فسبّني» فأغضبني» فضربتُه بالفاس 
على قرنه فقتلته). نختبط (نفتعل) من الخبطء وهو ضرب بالعصا ليقع يابس 
ورقهاء فتأكلّه الماشية. وقرن الرأس : جانبه الأعلى . قال الشاعر: 


7 مره + .6ك لس هوه .2 3 زم 
لاوط و وخا ع م رم ما قو وَضرَبُت قرْنئ كبْشها فتجذلا 


و (قوله: «هل لك من شيءٍ تؤدّيه عن نفسك») يدلٌ: على أنه كل قد ألزمّه السعي في 
حكم إقراره» وأنَّ قتلّه كان عمداًء إذ لو كان خطاً لما طالبه بالدّية» ولطولب بها الأصلاح بين 
العاقلٌ ويدنٌ: على هذا أيضاً: قوله: «أترى0" قومك يشترونك؟» لأنه لما “© 
استحقّ أولياءً المقتول نفسه بالقتل العمد صاروا كالمالكين لهء فلو دفعَ أولياء 
القاتل عنه عوضاً فقبلّه أولياءُ المقتول لكان ذلك كالبيع. وهذا كله إنما عرضّه 


)١(‏ أي: إن القول الثالث هو التفريق بين ما إذا عيّن أو لم يُعيّن. 
(؟) في (ل): فتجندلا. و (جدَّله): صرعه وأوقعه على الأرض فهو مجدّل. 
)٠(‏ في التلخيص: فترى . 


كن (2) كتاب القسامة -(8) باب : الحث على العفو عن القصاص بعد وجوبه 

قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي . قال: «فترى قومك يشترونك؟» قال: 
أنا أهونُ على قومي من ذاك. فرمى إليه النبينٌ كلل بنسْعَته وقال : «دونك 
صاحبك!» فانطلق به الرّجل » فلمًا ولّى قال رسول الله يكل : «إِنْ قله فهو 


النبنٌ بكِدِ على القاتل بناءً منه: على أنَّه إذا تيسّرَ له ما يُؤدي إلى أولياء المقتول 
سألهم في العفو عنه. ففيه من الفقه: السعيٌ في الإصلاح بين النّاسء وجوازٌ 
الاستشفاع. وإن رفعت حقوقهم للإمامء بخلاف حقوق الله تعالى» فإنه لا تجوز 
الشفاعة فيها إذا بلغت الإمامَ. 

و (قوله: مالي مال إلا كسائي وفأسي) فيه من الفقه: أنَّ المال يُتقال على كلّ 
ما يُتموّل من العروض وغيرها. وأنَّ ذلك ليس مخصوصا بالإبل» ولا بالعين. وقد 
تقدَّم ذلك . 

000 فرمى إليه النبي كيل بنسعته وقال: «دونك صاحبك») أي: خذه 
فاصنعٌ به ما شئتَ. هذا: نما حكم به الننُ كل لما تحقّق السببّ» وتعذّر عليه 
الإصلاحٌ؛ وبعد أن عرض على الوليٌ العفوّ فأبى» كما قاله ابن أَشْوَع» وبعد أنْ 
علم: أنه لا مستحقّ للدّم إلا ذلك الطالبُ خاصة. ولو كان هناك مستحقٌّ آخرُ 
لتعيّن استعلامٌ ما عندّه من القصاص أو العفو. 

دفع القاتل وفيه مايدلُ: على أنَّ القاتل إذا تحمَّقَ عليه السببُء وارتفعت الموانعٌ 
اجاني إلى لا يقتله الإمام» بل يدفمُه للوليٌ يفعل به ما يشاء من قتلٍء أو عفرو أو حبس» إلى أن 
الولي يرى رأيه فيه . ولا يسترقه بوجه؛ لأنَّ الحرّ لا يُملك. ول حلاف فه فثما أعلقه: 

0 "دلي و(قوله: فانطلقٌ به فلمًا ولّى: قال رسول الله : «إِنْ قتلّه فهو مثلّه»» 
ل إِنْ قتله كان عليه من الإثم مثلّ ما على القاتل الأول. وقد صرّح بهذا في 
الإئم سواء الرواية الأخرى التي قال فيها: «القاتل والمقتولٌ في النّار؛ وهذا فيه إشكال عظيم . 


(9)) كتاب القسامة -(8) باب : الحث على العفو عن القصاص بعد وجويه 66 


فرجع» فقال: يا رسول الله! بلغني أنّك قُلْتَ: إِنْ قتله فهو مثله» وأخذته 


فإِنّ القاتلَ الأوَّلَ قتلّ عَمداً. والثاني يُقتل قصّاصآء ولذلك: لما سمع الوليٌ ذلك 
قال: يا رسول الله! قلت ذلك؟! وقد أخذته بأمرك . فاختلف العلماء في تأويل هذا 


على أقوال. 
الأول: قال الإمام أبو عبد الله المازري: أمثلٌ ما قيل فيه: أنّهما استويا 
بانتفاء التباعة عن القاتل بالقصاص. 


قلث: وهذا كلام غير واضح. ويعني به والله أعلم : أنَّ القاتل إذا تل 
قصاصاً لم يبق عليه تبعةٌ من القتل . والمقتصنٌ : لا تبعة عليه؛ لأنه استوفى حقّه» 
فاستوى الجاني والولئ المُقتصئ في أن كن واحدٍ منهما لا تبعة عليه. 

الثاني : قال القاضي عياض : معنى قوله: «فهو مثله» أي: قاتلٌ مثله؛ وإن 
اختلفا في الجواز والمنع» لكنهما اشتركا في طاعة الغضب, وشفاء النفس» 
لاسيّما مع رغبة النبي يكل في العفوء على ماجاء في الحديث . 

قلتٌ: والعجيب من هذين الإمامين: كيف قنعا بهذين الخيالين''2 ولم 
يتأمّلا مساق الحديث» وكأنهما لم يسممًا قول النبي و حين انطلق به يجرٌه ليقتله : 
«القاتلُ والمقتولٌ في الثّار. وهذه الرواية مفسّرة لقوله في الرواية المتقدّمة : «إِنْ 
قتلّه فهو مثله»» [لأنها دُكرت بدلاً منهاء فعلى مقتضى قوله: فهو مثله. أي: هو 
في النار مثلّه] "© ومن هنا عظم الإشكالٌ. ولا يُلتفت لقول من قال: إِنَّ ذلك إِنّما 
قاله يكل للوليٌّ لما علمه منه من معصية يستحقٌ بها دخول النار؛ لأنَّ المعصية 
المقدرة”" إمّا أن يكون لها مدخلٌ في هذه القصةء أو لا مدخلٌ لها فيها. فإن كان 
)١(‏ في (ع) و (م): الحالين. 


(؟) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(") المقدرة ليست في (ع). 


إن () كتاب القسامة ‏ (8) باب : الحث على العفو عن القصاص بعد وجويه 


بأمرك! فقال رسول الله كله: 1512157070008 


الأول فينبغي لنا أن نبحثٌ عنها حتى نتبيّنها ونعرفٌ وجه مناسبتها لهذا الوعيد 
الشديد. وإن لم يكن لها مدخل في تلك القضية لم يلق بحكمة النبيّ كَل ولا 
ببلاغته» ولا ببيانه أن يذكر وعيداً شديداً في قضِيّةِ ذات أحوالٍ وأوصافٍ متعددة» 
ويقرن ذلك الوعيد بتلك القصّةء وهو يُريد: أنّ ذلك الوعيدّ إِنّما هو لأجل شيءٍ لم 
يذكره هوء ولا جرى له ذكرٌ من غيره. ثمٌ إِنَّ المقول له ذلك قد فهم: أنّ ذلك إنما 
كان لأمرٍ جرى في تلك القصة» ولذلك قال للنبيٌ يكِ: تقول ذلك» وقد أخذثه 
بأمرك؟! ولو كان كما قاله هذا القائل؛ لقال له النبئٌ يلِ: إِنّما قلثُ ذلك للمعصية 
التي فعلتء أو: الحالة التي أنت عليهاء لا لهذاء ولما كان يسكت عن ذلك» 
ولبادر لبيانه في تلك الحال؛ لأنَّ الحاجة له داعيةٌء والنصيحة والبيان واجبان 
عليه يكِِ ‏ والله تعالى أعلم -. 

الثالث: أنَّ أبا داود 2 روى هذا الحديث من طريق أبي هريرة وقال فيه: 
قُتل رجلٌ على عهد رسول الله كل فرْفع إلى النبيّ بكِ فدفعه إلى ولي المقتول. 
فقال القاتلُ: يا رسول الله! واللِّ ما أردث قتله! فقالَ رسول الله يل للوليٌ: «أما 
إِنّهِ إنْ كان صادقاً ثم قتلته دخلت النّاره. فحاصلّه : أنَّ هذا المعترف بالقتل زعم أنه 
لم يُردْ قتلّه» وحلف عليه؛ فكان القتل خطأء فكأنّ النبيّ يل خاف أن يكونّ القاتل 
صدق فيما حلفَ عليه» وأنَّ القاتلَ يعلم ذلك؛ لكن سلّمه له بحكم إقراره بالعمد 
ولا شاهدَ يشهدٌ له بالخطأ. ومع ذلك فتوقّم صدقّه » فقال: إن قتلته دخلت النّار. 
فكأنّه قال: إن كان صادقاً وعلمتَ أنت صدقه. ثم قتلته؛ فأنت في النار. وهذا 
- على ما فيه من التكلف - يُبطله قوله : «القاتل والمقتول في النار؛ فسوى بينهما في 
الوعيد. فلو كان القاتلٌ مُخطئاً لما استحقّ بذلك الثَّارَ ولما باءَ بإئمه وإثم 
صاحبه؛ فإنَّ المخطىء لا يكون آثمآء ولا يتحمّل إثم من أخطأ عليه . 


4 رواه أبو داود (4514) عن أبي هريرة. 


(31) كتاب القسامة ‏ (8) باب : الحث على العفو عن القصاص بعد وجويه لاه 


ا ا" و ون ني ل لو زا ام كو لقن رم 3 هده هاف "نرق فياف افج وس شنار ال ف جلها لقمزة كو مادق ادق مالقا 4 قارف 0 


الرابع : أنّ أبا داود”2 روى هذا الحديث عن وائل بن حجرء وذكر فيه ما 
يدٌ: على أنَّ النبيَ كله قصد تخليصّه فعرضَ”" الدَّيةَ أو العفو على الوليٌ ثلاث 
مرّاتٍ» والولئٌ في كلّ ذلك يأبى إلا القتلّ معرضاً عن شفاعة النبي يَكةِ وعن حرصه 
على تخليص الجاني من القتل» فكأن الوليّ صدر منه جفاءٌ في حقّ النبيّ يكلِ حيث 
رد متأكّدَ شفاعته» وخالقّه في مقصوده. ويظهرُ هذا من مَسَاق الحديث. وذلك: 
أن وائل بن حجر قال: كنثُ عند النبي ككل إذ جيء برجلٍ قاتل في عنقه نسْعة . 
قال: فدعا وليّ المقتول» فقال: «أتعفو؟» قال: لا. فقال: «أتأخذٌ الدية؟» قال: 
لا. قال: «أتقتلُ؟2 قال: نعم. . قال: «اذهب به» فلمًا ولَّى قال: «أتعفو؟» قال: 
لا. قال: «أفتأخذ الدَّيّة؟» قال: لا. قال: «أفتقتل؟2 قال: نعم. قال: «اذهب به». 
فلمّا كان في الرابعة قال: «أما إِنّك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه»» قال: 
فعفا عنه9 . نهذ التاق تاق فنه : صحةٌ قصد النبي يك لتخليص ذلك القاتل» 
وتأكّْدٍ شفاعته له في العفوء أو قَبُول الذية. فلمًا لم يلتفتٍ الولي إلى ذلك كله 
صدرث منه يك تلك الأقوال الوعيدية مشروطة باستمراره على لَجَاجِهء ومُضيّه 
على جَفائه . فلما سممٌ الوليئٌ ذلك القولٌ عفا وأحسنّ» فقُبلَء وأكرمَ. وهذا أقرب 
من تلك التأويلات والله أعلم بالمشكلات. وهذا الذي أشار إليه ابن أشوع حيث 
قال: إِنَّ النبيّ بك سأله أن يعفو فأبى . 

تنبية: إِنَّما عظم الإشكال من جهة قوله كَكِلةِ: «القاتل والمقتول في النّاراء 
ولما كان ذلك قالَ بعض العلماء: إِنَّ هذا اللفظ يعني: قوله: «القاتلٌ والمقتول في 
النار» إِنّما ذكره النببيٌ يكعِ في حديثٍ آخرء وهو قوله كَكلهِ: «إذا التقى المسلمان 


للق رواه أبو داود (55494) عن وائل بن حجر. 
(؟) في (ل :)١‏ بعررّض. 
قرف رواه أبو داود (55949). 


أخذ الدية 


مه () كتاب القسامة ‏ (8) باب: الحث على العفو عن القصاص بعد وجوبه 


«أما تريد أن يبوء بإئمك وإثم صاحبك؟» قال: بلى يا نبي الله قال: «فَإنَّ 
ذاك كذاك». قال: فرمى بنسعته وخلّى سبيله. ا 


بسيفيْهما فالقاتلٌ والمقتول في النار»”"©2. فوّهم بعض الرواةء فضمّه إلى هذا 
الحديث الآخر. 

قلسثُ: وهذا فيه بعدٌ. والله تعالى أعلم. 

و (قوله: «أما تريدٌ أن يبوء بإئمك وإثم صاحبك؟») أي: ينقلب» ويرجع. 
وأكثر ما يُستعمل: (باءَ بكذا) في الشرٌ. ومنه قوله تعالى: #اهَبَآمُو يِعَضَبٍ عل 
عَضَّبٍ» [البقرة: ]4١‏ ويعني بذلك ‏ والله تعالى أعلم -: أنَّ المقتولٌ ظلماً تُغفر له 
ذنوبه عند قتل القاتل له. والوليئٌ يُغفر له عند عفوه عن القاتل. فصارٌَ ذهابٌ 
ذتوبهما يسيب الفائل» فللالك: قيل عنه: إثه باه بذتوب كل واليك منهمان .هذا لخدن 
ما قيل فيه. والله تعالى أعلم. 

و(قوله: «ألك شيءٌ تؤديه عن نفسك») يُفيد: أنه لو حضرت الدّية لدُفعث 
للوليٌء ولسقط القصاصٌ لكن برضى الوليٌ» ولا يُجبِدُ على أخذها؛ لأنَّ الذي 
للوليٌ القصاصٌ أو التخييرٌ. وهو حقّه ولا يُختلف في هذا. وإِنّما اخّلف في 
إجبار القاتل على إعطاء الدّية إذا رضي بها الوليٌ. فذهبَ جماعةٌ: إلى إجباره 
عليها. منهم: الشافعئ وغيره على ما تقدّم في كتاب الحججٌّ. وقالت طائفةٌ أخرى : 
لا يُجبر عليهاء ولا يكون ذلك إلا برضا القاتل والوليٌ» وإليه ذهب الكوفيون. 
وهو مشهورٌ مذهب مالك. وسببُ هذا الخلاف معارضة السّنّهَ للقرآن. وذلك: أنَّ 
ظاهرٌ القرآن وجوبٌ القصاص. وهو قولّه تعالى: « يما أن َامَه) كيب عَلَيِكْ 
لْقِصَاصٌ في ألْسَتَلَ 4 [البقرة: 17]. وقوله: « وَكُما عَليِمَ بآ أن ألتنّفْسَ يِالتّفْين» 
[المائدة: 40]. وقد ثبتَ: أنَّ النبي كيه قال : «منْ قُتَلَ له قتيلٌ فأهلّه بين خيرتين» 
)١(‏ رواه أحمد (41/0): ومسلم (75888) (60١)غ:‏ وأبو داود (5154)» والنسائي 

1 .)"9506( وابن ماجه‎ .»)١74/90( 


(") كتاب القسامة ‏ (4) باب : دية الخطأ على عاقلة القاتل 684 


وفي رواية: فانطلق به وفي عنقه نِسْعَةٌ يجرّهاء فلمًا أدبر قال 
رسول الله كَكهِ: «القاتل والمقتول في النّار»» فأتى رجلٌ الرّجلّ فقال له 
مقالة رسول الله يكل فخلّى عنهء قال ابن أَشْوَعَ : إنَّ النبئ يل إنّما سأله أَنْ 
يعفوَ عنه فأبى . 

رواه مسلم(580١)(75و77),‏ وأبوداود(5599-١500),‏ 
والنسائي (7/ ١5‏ و15١).‏ 

#7 *« # 
(9) باب 
دية الخطأ على عاقلة القاتل» 
وما جاء في دية الجنين 

]١71717[‏ عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت 

إحداهما الأخرى بحجرء 010717101000 


دما العقلء وبين حم '“. وهذا نص في التخيير. وبيان الأرجح 
(9) ومن باب: دية الخطأ على عاقلة القاتل 
وما جاء في دية الجنين 
(قوله: اقتتلت امرأتان من هُذيل ‏ وفي أخرى -: من بني لحيان» فرمت 
إحداهما الأخرى بحجر). وفي حديث المغيرة: ضربتها بعمود مُسطاط”'. 
زدلق رواه البخاري (96؟2)5 ومسلم (غ5ه*١1)‏ والترمذي 69م و5١٠#١),‏ والنسائي 


(ه/6١؟و5١5).‏ 
(؟) رواه مسلم )١585(‏ (8"). 


حكم الحين 


إن خرج ميتأء 


أو خرج حيأ ثم 


مات. بسبب 


5 (77) كتاب القسامة (4) باب : دية الخطأ على عاقلة القاتل 


علد : أن دية جنينها غرة عبد أو:ؤليدة. ل ا بن تخ سني جد واوا بوط اد ل 2 


لا تباعد بينهما؛ إذ يُحتملٌ أن تكونَ جمعت ذلك عليهاء فأخبر أحدهما بإحدى 
الالتين» والثاني بالأخرى . 

و(قوله: فقتلتها وما في بطنها) ظاهر العطف بالفاء: أنَّ القتلّ وقعم عقب 
الضّربء وليس كذلك لما رواه سعيد بن المسّب عن أبي هريرة قال: إِنَّ 
رسول الله يهْ قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرّة ‏ عبدٍ أو وليدة - 
مّ: إن المرأة توفيت” '». وهذا نص في تأخُّر موتها عن وقت الضرب. وفي هذه 
الرواية أيضاء: بيان: أن الجنين خرج ميتاً. والأولى محتملة لأن يكون خرجء ولأن 
يكون لم يخرجء لكنه مات» وبينهما كا فإنه إذا مات في بطنها ولم يخرجٌ فلا 
شيء فيه عند كافة العلماء؛ لأنه لم ته تتحقق حياته» ولأنّه كالعضو منهاء ولم ينفصل 
عنهاء فلا شيء فيه . وأجمع أهلّ العلم : على أن في الجنين الذي يسقط من ضرب 
أمه حيّاً؛ ثم يموت؛ الدّيّة كاملا في النفنا ور العمت جد القساءة: وقيل: بغير 
قسامة» لكن اختلفوا فيما به تُعْلَمْ حياته . وقد اتفقوا : على أنه إذا استهلّ صارخاء 
أو ارتضع » أو تنفّس نفساً محققاً حينٌ» فيه الدّية كاملة. واختلفوا فيما إذا تحرّك. 
فقال الشَّافعيٌء وأبو حنيفة: حركتّه تدلٌ على حياته. وقال مالكٌ: لا؛ إلا أن 
يقارتها طول إقامة. وسَبَبُه اختلافٌ شهادة الحركة في الوجود للحياة. 

و(قوله: فقضى رسول الله يلِ: أنَّ دية جنينها غرّة ‏ عبدٌء أو: وليدة -). 
(قضى): حكم وألزم. و (غرّة ‏ عبدٌ أو وليدة -) رُوي: (غرة) - بالتنوين - ورفع 
(عبدٌ) على البدل. وروي بغير تنوين وخفض عبد بالإضافة. ومعناهما متفاوت9) 
وإن اختلف توجيههما النحوي. 
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(77) كتاب. القسامة ‏ (4) باب : دية الخطأ على عاقلة القاتل 5١‏ 


ا ع موت وتجى ارول ب لوأ أي الك سوق مارو ود سه ترود ا اط فتاه بو و فول ل عري ل قار زرو ارول لوقي ل لحو ردق بق بد 


و(قوله: أو وليدة) معطوف على (عبد) رفعاً وخفضاً. وأو فيه للتنويع» أو 
للتخيير» لا للشلكٌ. وكذلك فهمه مالك وغيره. ويعني بالوليدة: الأمة. وقد جاء 
في بعض ألفاظه : : (أو أمة) مكان: (وليدة). وغرّة المال: خياره. قال ابن فارس : معنى عُرّة المال 
0 : أكرمه وأنفسه. وقال. أبو عيرو 27 معناة: الأبيض + ولذلك دنستها 
سك مَ. فلا يؤخذ فيها أسود. ولذلك: اختار مالك أن تكون من الحمر. 
ومقتضى مذهب مالك: أنه مخيّر بين إعطاء غرة» أو عشر دية الأمّء من نوع ما 
يجري بينهم ؛ إن كانوا أهل ذهب فخمسون ديناراً. أو أهل وَرق فستٌّمئَة درهم» أو 
خمس فرائض من الإبل. وقيل: لا يعطى من الإبل. وعلى هذا في قيمة الغرة 
الجمهور. وخالف الثورىٌ» وأبو حنيفة» فقالا: الغرة حَمْسُمِبَة درهم ؛ لأنَّ دية أمّه 
عندهم خمسةٌ آلافٍ درهم . . وعمدةٌ الجمهور في تقويم الغرّة بما ذكر قضاء الصحابة 
بذلك. وذهب بعض السّلف؛ منهم : عطاء» ومجاهدء وطاووس: إلى غرة عبد» 
أو وليدة» أو فرس. وقال بعضهم : أو بغلٍ. وقال ابن سيرين : عبدٌء أو وليدةٌ أو 
مئة شاة. ومتمكّكُ هؤلاء ما رواه أو دافك نتن توليك أبي هريرة قال: قضى 
رسول الله كله في الجنين بغ عبد» أو أمةء أو فرس» أو حمارء أو بغلٍ. وفي 
بعض طرقه : 0 . وهو وهم. . وصوابه : مئة شاة. وفي:مسنتد التخارث 
ابن أبي أسامة: في الجنين غرّة عبدء أو أمةء أو عشرٍ من الإبل» أو.فقة شاو - 
خرّجه من حديث حَمَلٍ ؛ بن مالك©©. والصحيح: ما خرّجه مسلم. وقال داود 


)١(‏ هو أبو عمرو بن العلاء» من أثمة اللغة والأدب» وأحد القراء السبعة. مات بالكوفة 
سنة (1065ه). 

(0) رواه أبو داود (5601/9). 

(6) رواه الحارث بن أبي أسامة كما في (المطالب العالية رقم )١800‏ وفيه: عشرون من 


الإبل. 
(5) في المطالب العالية: حَمَل بن النابغة. 


معنى ال- لجنين 


5 (77) كتاب القسامة ‏ (4) باب: دية الخطأ على عاقلة القاتل 


#اور ا بها جا عون هار هد ورج اها عو يد هو ف قاد ور و1 هل واي وت وز ايها لي بهد ها فاك ها" توا كه حفا وريه 36 هن يه جل مه ليه ه1586 واه" قار يد عه سيدا اله هخ ل يو م الو 


وأصحابه : : كل ما وقع عليه اسم (غرة) يجزىء . وأقل سن الغرّة عند الشافعيٌ سبع 
سنين في أحد قوليه. 

وقد شدَّتْ شرذمة فقالوا: لا شيء في الجنين. . وهي محجوجة بكلّ ما تقدم 
في الباب» وبإجماع اليناة عن أن فداجكياء وبحديث المغيرة الاتي بعده. 

و(قوله: فطرحت جنينها)”'2» وفي اللفظ الآاخر: (سقط ميتاً)(". 
والجنين: اسم لما يجتنٌ في بطن المرأة [من الولد]". والمتّفق على اعتباره من 
أحواله أن يزايلَ أنه وهو تامٌ التصوير والتخطيط . واختلف فيما قبل ذلك من كونه: 
علقة» أو مضغة. هل يعتبر أم لا؟ فعندنا وعند أبي حنيفة : يعتبر. وعند الشافعيٌ : 
لاء حتى يتبيّن شيءٌ من خَلّقه وتصويره؛ ولا فرق.بين أن يكون ذكراًء أو أنثى؛ إذ 


مشر وعية الغرّة كل واحد منهما يسكى جتنا وكأن الشّرع قصد بمشروعية ة الغرّة و في الجنين دفع 


لدفع الخصومة 


الخصومة والكارم. [كما قد فعل في باب المقيراة حيث قدر فيها الصاع من 
الطعام رفعاً للتنازع]' وجبراً للمتلف بما تبسر . وقد بالغتٍ الصحابةٌ في هذا 
المعنى» حيث قدّروا الغرّة بخمسين ديناراًء ال 0 
زايل الجنين أمّه بعد موتهاء فهل فيه غرة أم لا؟ قولان: 


الأول: لربيعة» والليث» والزُهريٌ» وأشهب». وداود. 
والثاني : لمالك» والشافعيّ» وعامة العلماء. 


2 . 
)١(‏ هذا القول رواه مسلم في صحيحه .)76)١58١1(‏ 
2 ما بين حاصرتين ليس في (ع) و(ج ؟). 
دق ما بين حاصرتين سقط من (ع). 


(7؟) كتاب القسامة ‏ (4) باب : دية الخطأ على عاقلة القاتل انه 


هلها وا ودع واو و هد وه قا وا فاه واوا و .د واوا فد فا هد وا وا ود واو و .د ناواو وا و ما مدا واو وافاو د وا .د ها مد واوا واه م مد م مد مد 5 م 5 ه٠5‏ 


و(قوله: فقضى فيه بغرّة» وجعله على أولياء المرأة) يعني: الضاربة. وهذا 
نص : في أنَّ الغرة تقومٌ بها العاقلة. وبه قال الكوفيون, والشَّافعيٌ. وهو أحدٌّ قولي 
مالك. وقيل: على الجاني. وهو المشهورٌ من قول مالك. وقاله أهلٌ البصرة. 
واختلفوا: هل تلزمه الكفارة مع الغرّة أم لا؟ قولان. الأول لمالك. 

قلتٌ: وهذه الأحاديثُ كلّها إِنّما جاءث في جنين واحد» انفصل من حرّة 
مسلمة ميتاً. فلو خالف شيئاً من هذه القيود ففيه تفصيل . وذلك يعرف بمسائل : 

الأولى: لو ألقت أجنَّه لكان في كلّ جنين عَرَة. هذا قول الكاقّة» ولا يعرف 
فيه خلافٌ . 

الثانية: لو ألقت بعضه فلا غرّة فيه. وقال الشَافعيٌ : فيه الغرّة. 

الثالثة: لو كان جنينُ أمّةَ ففيه عُشْر قيمة أمّه. هذا قولٌ عامة أهل العلم. 
وذهب الثورييٌ؛ والتّعمان» وابن الحسن: إلى أنَّ فيه عُشْر قيمته لو كان حيّاً ذكراً 
كان أو أنثى. وذهب الحسنٌ: إلى أنَّ فيه نصف عشر ثمن أمّه . وذهب سعيد بن 
المسيّب : إلى أنَّ فيه عشرة دنانير. وقال حمّاد بن أبي سليمان: فيه حكم . 

الرابعة : جنين الكتابية . وفيه عشر دية أمّه ولا يحفظ فيه خلاف. 

الخامسة : من أعتق ما في بطن جاريته؛ فضربها ضارب» فطرحته» فديته دية 
المملوك. وهو قولٌ الزهري» والثوريٌ» وأحمد: وإسحاق. 

السادسة: إذا اختلف الجاني والمجنيئٌ عليه» فقال الجاني: طرحته ميتاً. 
وقال المجنييٌ عليه: بل حيّاً . فالقول قول الجاني. وبه قال الشافعيئٌ» وأبو ثور 


السابعة: ديه الجنين موروثةٌ على كتاب الله تعالى. وقال الزهريٌ والشّافعيٌ : 
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وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء وَوَرَنّها ولّدَها ومن معهم. فقال حَمَلُ بن 
النابغة الهذليٌ: يا رسول الله! وكيف أَغْرّم من لا شرب» ولا أكل» ولا 
نطق» ولا اسْتَهلَ؟! فمثل ذلك يُطلُ. فقال رسول الله بكِِ: «إنما هذا من 
إخوان الكهّان» من أجل سجعه الذي سجع . 


إن كان الضاربٌُ هو الأب لم يرثْ من الغرّة شيئاً. وقال الليث. وربيعة: هي للأم 


خاصة. 


و(قول حَمَلٍ بن النابغة : أنغرم من لا شرب» ولا أكل» ولا نطق. ولا 
استهلٌ) يدل: على أنَّ عاقلة الجاني تحمل الغرّة كما هو أحد القولين. 
و (قوله: فمثل ذلك يُطَلٌ) رويناه بالياء باثنتين من تحتهاء بمعنى: يُهدر [ولا 
يطلب به]”'2. ورويناه بالباء بواحدة من تحتهاء من البطلان. أي: هو ممّن ينبغي 
أن يُبطل. والمعنيان يرجعان إلى شيء واحد. أي: هذا لا ينبغي فيه شيء. 
إنكارٌ السجع و(قوله ككلِ: «إِنَما هذا من إخوان الكهّان») فسّره الراوئ: بقوله: من أجل 
7 سجعه. يعني بذلك: أله تشبّه بالكهّانء فسجم كما يَسْجَعُون حين يخبرون عن 
المغيّبات» كما قد ذكر ابن إسحاق من سجع شق وسطيح” وغيرهما. وهي عادة 
مستمرّة في الكهّان. وقيل: إنَّما أنكر النبئٌ كلهِ ذلك السّجع لأنّه جاء به في مقابلة 
حكم الله مستبعداً له ولا يذمٌ من حيث السّجع؛ [لأنْ النبيّ يله قد تكلم بكلام 
يشبه السجع]”” في غير ما موضع. وقيل: إنما أنكر عليه تكلف الإسجاع على 
طرق الكهّان وحوشية الأعراب. وليس بسجع فصحاء العربء ولا على مقاطعها. 
قلتُ: وهذا القولٌ الأخير إِنَّما يصحخٌ أن يقال على قوله كَِ: «أسجعٌ 
)١(‏ مابين حاصرتين ساقط من (ع). 
(1) شق وسطيح : كاهنان من كهان العرب. 
(*) ما بين حاصرتين ساقط من (ج .)7١‏ 
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من ها هل د 0 حيو ف اق ع هدق هر ل ل وه بهل ها يهام كه كه ع د بعد أو ا ايلا د بقار جا أ دق ف يو #وق بق با ا اق لا ا ا 


كسجع الأعراب؟270 لا على قوله: «إنَّما هذا من إخوان الكهّان»''". فتأمله . 

وحَمَلُ بن النابغة ‏ بفتح الحاء المهملة والميم -. وقال فيه في الرواية 
الأخرى: حَمَلُ بن مالك. وهو مُذَّي من قبيل القاتلة. ولحيان: فخذٌ من هذيل 
[ولذلك صدق أن يقال على القاتلة : أنها هذلية د لحيانيةٌ . ولحيان]”" يقال بفتح اللام 
وكسرها. 

قلتٌ: وقد ذكر الحديتٌ الحارثٌ بن أبي أسامة عن أبي المليح مرسلاً قال: 
إِنَّ حَمَنَ بن مالك كانت له امرأتان: مليكة» وأمٌّ عفيف. فحذفت إحداهما 
الأخرى”؟' بحجر فأصابت فقَبُلّهاء فماتت» وألقت جنينها ميّنا*22 وذكر الحديث 
كنحو ما تقدّم. وعلى هذا فكان حَمَلُ زوج المقتولة والقاتلة» وعاصب القاتلة» 
ووالد الجنين. وحينئذ يكون قوله: أنغرم من لا شرب ولا أكل . دليلٌ : على أنه 
غارمٌ وليس بوارث. ولهذا قال الليث بن سعدء وورضعة: إن الغكة للأمّ خاصة . 
ويحتمل: أن يكون مُعبراً عن العصبة دون نفسهء مستبعداً للحكمء كما تقدَّم. 
والله تعالى أعلم . 

و(قوله: وقضى بدية المرأة على عاقلتها) فيه تلفيف في الضمائر أزالته 
الواية الأخرى؛ التي قال فيها: (فجعل دية المقتولة على عصبة القاتلة). وقد احتجٌ 


)١(‏ رواه مسلم )١1585(‏ (8*)., وأبو داود (5574)» والترمذي .)١51١(‏ والنسائي 
»)0١/4(‏ وابن ماجه (7771). 

(؟) هو حديث الباب رقم (؟1١5).‏ 

(*) مابين حاصرتين ساقط من (م). 

لق في حاشية (م): الضارية : أم عفيف بنت مسروح» ويقال فيا آيضا ا م غطيف. 
والمضروبة : مليكة بنت ساعدة الهذليَ. 

«(0) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم .)١40645(‏ 


العاقلة تحمل 


الدّية 
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وفي رواية : قال: فجعل رسول الله ِل دية المقتولة على عصبة 
القاتلة» وعَرَةٌ لما فى بطنها. 


ار أنه لا يستقاد ممّن قتل بمثقل» وَإنّمَا علية الذية : وهم 
الحنفية . حجّة لهم في ذلك لما تقدَّم: من أن الي له قد أقاد من تل 
بحجرء ا اليهوديٌّ”''2» ولقوله تعالى : 8 هم هه تدكا َلك ُو 
َك بوعل ما أت ء يي > [البقرة: ]١454‏ والممائلة بالمثفّل ممكنةٌء ولإمكان 97 
هذا القتل خطاً أواشنة العمد [فاندفع القصاص بذلك]7©, ولوسل: أنّهِ كان عمداً 
لكان ذلك برضا العَصّبةء وأولياء الدَّم لا بالحكم» وكلّ ذلك محتمل» فلا حجّة 
لهم فيه . 

وفيه ما يدل: على أنَّ العاقلة تحمل الدَّية. وقد أجمع المسلمون: على أنّها 
تحمل دية الخطأء وما زاد على الثلث. واختلفوا في الثلث. فقال الزُهريٌ: الثلث 
فدونه هو في مال الجاني» [ولا تحمله العاقلة. وقال سعيد بن المسيب: الثلث فما 
زاد على العاقلة» وما دون الثلث في مال الجاني]” " وبه قال مالكُء وعطاءء وعبد 
العزيز بن أبي مبلمة .:وأااها دون الثلث قلا تتعملة العائلة عندرمين ذكرة ولا عد 
أحمد. وقالت طائفةٌ: عقل الخطأ على عاقلة الجاني؛ قلَّتْ الجنايةٌ أو كثرت. وهو 
قولٌ الشّافعيّ . وقد تقدّم في الدّيات وانقسامها. فإن قيل: كيف ألزم العاقلة الدّية 
والقتلّ عمدٌ؟ والعاقلة لا تعقل عمداًء ولا صلحاًء ولا اعترافاً. 

فالجوابٌ: أنَّ هذا الحديتٌ خرجه النّسائيٌ م عند تل اك والاية. وقال 
فيه: قضى رسولٌ الله يل في جنينها بغرة. وأن تقتل بها©»؛ وهو طريقٌ صحيحٌ. 
(1) سبق تخريجه في التلخيص برقم (7038 و 5034). 
)2( ما بين حاصرتين مستدرك من (ج ؟7). 


(4) رواه النسائي (40//8). 


5 كتاب القسامة  (4) باب : دية الخطأ على عاقلة القاتل‎ )7١١( 


وفى أخرى: فقضى فيه بغرَة» وجعله على أولياء المرأة. 
رواه أحمد (؟/8: وه8#ه). وال 48 اري ١(‏ 591 وه ا 
(59؟ و5541). 


وهذا نصّّ: في أنّهُ قضى بالقصاص من القاتلة؛ بخلاف الأحاديث المتقدّمة؛ فإن 
فيها: أنه قضى على العاقلة بالدّية . 

ووجة التلفيق؛ وبه يحصل [الجوابٌ على]”"' التحقيق: أنَّ رسول الله يكل 
قضى يقتل القائلة أولاء ٠‏ ثم إِنَّ العصبة» والأولياء اصطلحوا: على أن التزم العصبة 
الدّيةَ ويعفو الأولياء. فقضى النبئٌ يك بالدّية على العصبة لما التزموها. والله تعالى 
أعلم . 

و(قوله : وورثها عصبتها ومن معهم) أعاد الضمير الأول على الدّية» والثاني 
على المقتولة. وعنى بالعصبة : بنيهاء وبمن معهم من الزوج. ولم يختلف : : في أنَّ 
الزوج يرث فنا من ديه زوجته اقرصه : وإن كانوا قد اختلفوا فيه: هل يرث من دية 
الجنين؟ على ما تقدّم . والدّيةٌ موروثةٌ على الفرائض سواء كانت عن خطأء أو عن 
عمد تعدَّر فيه القود. والذي يُبيّن الحقَّ في هذا الباب حديثان خرجهما التَرَمِذَيٌ . 
أحدهما: عن سعيد بن المسيّب. قال: قا عمر: الدّية على العاقلة» ولا ترث 
المرأة من زوجها شيعا”"2. فأخبره الضحَاكُ بن سفيان الكلابيٌ: أنَّ رسول الله يك 
كتب إليه : أن وَوَثْ امرأة أَشَيْم الضَّبابِيٌ من دية زوجها. . وقال: هذا حديثٌ حسن 

0 وثانيهما: عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة : : أن رسول الله يكل 


)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ج ؟). 
(؟) ليست في (ل .)١‏ 
(") رواه الترمذي .)5١١١(‏ 


4 (؟7) كتاب القسامة ‏ (4) باب: دية الخطأ على عاقلة القاتل 


73 ] وعن المِسُوّر بن مَخْرّمة» قال: استشار عمر بن الخطاب 
النّاس في ملاص المرأة» فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبيّ بك قضى 


فضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغر عبد أو أمدء ثم إنَّ المرأة التي 
قضى عليها”"' بغرة توقّيت» فقضى رسول الله ل: ا 

عَثلها على عضضي 19 
ننجيم الدية 0 ثم حيث وجبت الدّية على العاقلة؛ فلا تؤخذ منهم حالّة» بل مُنجّمةَ في 
ييا يارت ون وهو قولٌ عامّة أهل العلم من السّلف والخلف. وُورَعُ على الأحرار» 
البالغين» الأغنياء» الذكور افلا توع اين عبر ولاامن صبين» ولا من امرأر ولا 


من فقيرٍ بالإجماع على ما حكاه ابن المنذر. واختلفوا في قذر ما يورّع على مَنْ 
يُطالبُ بها. 


فقال الشافعينٌ: من كثر ماله أخذ منه نصف دينارء ومن كان دونه ربع دينارٍ» 
3 يفن من ولا يزاد عليه. وحكى أبو ثور عن مالك: أنه قال: على كل رجلٍ 
ربع ديئار. وبه قال أبو ثور. وقال أحمد : يحملون بقدر ما يطيقون. وقال 
أصحابٌ الرأي: ثلاثة دراهم» [أو أربعة دراهم](". 

قلستٌ: والقولٌ ما قاله أحمد. فإنَ التحديدَ يحتاجُ إلى شرع جديد. 


و(قوله: استشار عمر بن الخطاب النَّامن في ملآص المرأة) كذا صحيحٌ 
الرواية: (ملاص) من غير ألف. وقد وقع في بعض نسخ الأثمة: (إملاص) وكذا 
قيّده الحميدي. وكلاهما صحيحٌ في اللغة. فإنَّه قد جاء: أملص» وملص: إذا 
أفلت. قال الهروي: وسئل عن إملاص المرأة الجنين قال: يعني: أن تزلقه قبل 
)١(‏ في حاشية (م): عليهاء بمعنى لهاء وهي المضروبة. 
(؟) رواه الترمذي (١١١5؟).‏ 
(*) ما بين حاصرتين سقط من (ج ؟). 


(77) كتاب القسامة ‏ () باب : دية الخطأ على عاقلة القاتل 43" 
فيه بغرة: عبد أو أمة. قال: فقال عمر: ائتنى بمن يشهد معك. قال: 
فشهد له محمد بن مسلمة. 


رواه أحمد (555/5)» والبخاريٌ (5905)., ومسلم (547١)؛‏ 


وقت الولادة. وكلٌ ما زلق من اليد فقد ملص يملّص. ومنه حديث الدّجال: 
وأملصت به أُه2"0. قال أبو العئّاس: يقال: أملصت به. وأزلقت به. وأسهلت 
به . 

قلتٌ: وإملاص فيما حكاه الهروي عن عمر هو المصدر؛ لأنّه ذكر يعده 
الجنين» وهو مفعوله. وفيما ذكره مسلم"": (ملاص) ويعني به: الجنين نفسهء 
فلا يتحت هنا لاه قل من المصبدر المؤكلا» "فحني به فإنَّ أصله: ملص يملص 
ملاصاً؛ ك (لزمء يلرّم لزاما). 

وفيه من الفقه: الاستشارة في الوقائع الشّرعية» وقبول أخبار الاحادء 
والاستظهار بالعدد في أخبار العدول. وليس ذلك عن شك في العدالة» وما عو 
استزادة يقين» وطمأنيئة نفس . ولا حجّة فيه لمن يشترط العدد في قبول أخبار 
الاحاد؛ لأنَّ عمر ‏ رضي الله عنه قد قبل خبرَ الضحّاك وغيره من غير استظهار. 
والله تعالى أعلم”". 


* د * 


.)705/15( ذكره ابن الأثير في النهاية‎ )١( 

0) من (ج ؟). 

() في (ع): ورد بعد هذا الكتاب: كتاب الضحاياء وهو مخالف لترتيب التلخيص والنسخ 
المخطوطة . 


7 (17) كتاب الحدود  )١(‏ باب: حد السرقة وما يقطع فيه 


0( 
كتاب التحدود 
)١(‏ باب 
حد السّرقة وما يقطع فيه 
]١0717[‏ عن عائشة قالت: كان رسول الله كله يقطع السارقٌ في ربع 
دينار فصاعداً. 
رواه أحمد >2 ومسلم .)١( )١1"58(‏ وأبو داود 8 )2 
والترمذيٌ ,)١5:56(‏ والنّسائيٌ 80 وابن ماجه (70820). 


0 
كتاب التحدون() 
هي: جمع حدٌ. واصل الحدٌ: المنع حيث وقع وإن اختلفت أبنيته وصيّغه . 
وسميت العقوبات المترتبة على الجنايات: حدوداً؛ لأئها تين عود الجاني 
ومن فعل المعتبر بها. 
)١(‏ ومن باب: حدّ السّرقة وما يُقَطَع فيه 
تعريف السرقة السّرِقةُ والسَّرق ‏ بكسر الراء فيهما-: هو اسم الشيء المسروق» والمصدر 
والسارق من (سرّقء» يسرق): سَرّقاً ‏ بفتح الدّاء ‏ كذا قاله الجوهريٌ. وأصلٌ هذا اللفظ إِنّما 
قف في (ع؟: تقديم كتاب الضحايا على كتاب الحدود. 


(7) كتاب الحدود  )١(‏ باب : حد السرقة وما يقطع فيه الا 
[ه/ى/ا١‏ ] وعنها: أنها سمعتث رسول الله علد يقول: ولا تقطع 17 
السارق إلا في ربع دينار فصاعداً» . 
رواه مسلم 2)1١5( )١1585(‏ والنسائي .)481١/0(‏ 


السارقٌ عند العرب هو: من جاء مستتراً إلى حرز فأخذ منه ما ليس له. فإن أخذ 
من ظاهر فهو مختلس» ومستلب» ومنتهب». ومحترسٌ. فإِنْ منع مما في يده فهو 
غاصت له. 

قلتٌ: وهذا الذي قاله ابن عرفة هو السارقٌ في عُْف الشّرع. 

ويستدعي النّظر في هذا الباب النّظر فى: السّارق» والمسروق منهء والشيء 
المسروق» وحكم السّارق. ولا خلاف في أنَّ السَارقٌ إذا كملث شروطه يقطع دون يُقطع السارق 
الغاصب» وا لمختلس» والخائن. وفيمن يس يستعيرٌ المتاع قف 0 خلافٌ شاد دون الغاصب 
حكي عن أحمدء وإسحاق» فقالا: تقطع. والتَلفٌ والخلفٌ على خلافهما. 
وسيأتي القولٌ في حديث المخزومئة0'. 

وإنّما خص الشَّرعٌ الة م بالسّارق لأنَّ أخذ الشىء مجاهرةً يمكن أن يسترجمٌ انفراد السرقة 
منه غالباً. والخائن مكنه رب الشيء منه» وكان متمكناً من الاستيثاق بالبيزة . بقطع اليد 
وكذلك المعير. ولا يمكن شي من ذلك في السّرقة؛ فبالغ الشَّرِعٌ في الرّجر عنها؛ 
لما انفردت به عن غيرها بقطع اليد. 

وقد أجمع المسلمون: على أنَّ اليمنى [تقطع إذا وجدت؛ لأنها الأصلّ في اليمنى هي 
محاولة كل الأعمال. التي تقطع 


و (قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: كان رسول الله يكن" يقطع في ربع دينار ما تُقطع فيه 
يد السارق 


(؟) سيأتي في التلخيص برقم 7١14(‏ و5094). 
(*) مابين حاصرتين سقط من (ع). 


زيف (7؟) كتاب الحدود )١(‏ باب: حد السرقة وما يقطع فيه 
3 )| وعن ابن عمر: أنَّ رسول الله يكعِ قطع سارقاً في مِجَنٌ 
قيمثه ثلاثةٌ دراهم. 


رواه أحمذ 0/ غ2 والبخاريٌ (/90 فاك ومسلم (485؟١)‏ رك 
وأبو داود (57"857)» والنسائئٌ (8/ /ا/)» وابن ماجه (75085). 


فصاعداً» . وفي الطَّريق الأخرى: «لا تُقْطْعٌ يِ يَنُ السّارق إلا في ربع دينار فصاعداً». 
ثة الي 0 لكنّه ظاهرٌ فيما إذا 
كان ا ذهب فلو كان غير ذهب. وكان فضةً» 10 يُعتبر قيمتها بالذّهب؛ 
فإِنْ سويت ربع دينار فصاعداً قطع فيهاء أو إنما تُعتبر بنفسها؛ فإذا بلغت ثلاثة 
دراهم 5 قطع فيها؛ فيكون كل واحدٍ من الذّهب والفضّة أصلاً معتبراً بنفسه؟ 
قولان: 
الأول: للشافعيّ» والأوزاعيٌ» والليث بن سعدٍء وأبي ثورٍء وهو مرويٌ عن 
عمرّء وعليٌء وعثمانء وبه قالت عائشةٌ» وعمرُ بن عبد العزيز. والثاني لمالك 
رامعا ْ 


وقال أحمدء وإسحاق: إن سرقٌ ذهباً فربعٌ دينار وإن سرقٌّ غير الذهب 

والفضة فكانت قيمتّه ربعَ دينار» أو ثلاثة دراهم من الوّرق. وهذا نحو ممّا صارٌّ 

يم إليه مالك في أحدٍ القولين. وفي المشهور: أنه إنّما تقد م العروض بالدراهم» كما 
تُقَوّم قال في حديث ابن عمر. وقال بعض أصحابنا: يُقوّم بالغالب في موضع السّرقة من 
لهب والفضّة كما تقوم المتلفات. وهو القياس. وهذان القولان ناشئان من 
حديثي عائشة» وابن عمر المذكورين في هذا الباب. يد 

السلف والعلماء ء في تحديد نصاب السّرقة لم يثبث عن النبيّ كَل حديث 

مُعْتّمَد ولا لها في الأصول ظاهر مُستند. ا 0 وقال به 

سليمان بن يُسارء وابن شبرمة. وهو: أن الخمسن لا تُقطع إلا في خمْس. ومنها: 


(7) كتاب الحدود  )١(‏ باب: حد السرقة وما يقطع فيه برف 


[7] وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكِِّ: «لعن الله 
الشَّارق يسرق البيضة فتقطع يده. ويسرق الحبل فتقطع يده». 


أنها لا تُقطع إلا في عشّرة دراهم. وبه قال عطاءء والتّعمان» وصاحباه. ومنها: 
أنها تُقطع في أربعة دراهم فصاعداً. وهو مرويٌّ عن أبي هريرة» وأبي سعيلٍ. 
ومنها: أنها"نقطم في درهم فما توقفه وهو مروي عن عثمان. ومنها: أنّها تُقطع 
في كل ماله قيمةٌ» ورُوي عن الحسن في أحد أقواله» وهو قول الخوارج» وأهل 
الظّاهر. [واختاره ابن بنت الشافعي"2. ومنها: أنها لا تُقطمم في أقل من 
درهمين» وروي عن الحسن. ومنها: أنها لا تّقطع في أقلّ من أربعينَ درهماًء أو 
أربعة دنانير. وروي عن النخعيّ. 

قلثُ: وهذه كلها أقوال متكافئةٌء خليةٌ عن الأدلة الواضحة الشَّافية» 
ولا يصحٌ ما رواه الحجّجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه مرفوعاً: 
«لا تُقطع يد السّارق في أقلّ من عشرة دراهم)”" لضعف إسناده» ولما تغارضة من 
قوله في الصحيح: «لا تُقطع يد السّارق إلا في ربع دينار فصاعداً». ولا حيجة لمن 
احتج بقوله كَ: «لعنَ اللَّهُ السَارقَ يسرقٌ البيضة فتُقطعٌ يده وسرق الحبلّ فثقطع 
يده». لأنّه وإن احتمل أن يُرادٌ بالبيضة بيضة الحديد» وبالحبل حبلّ السُّفْنَء كما قد 
قيل فيه: فالأظهر من مساقه: أنه يُراد به التقليل» لكن أقلٌ ذلك القليل مقيّدٌ بقوله : 
«لا تُقطع يذ السّارق إلا في ربع دينار» وهذا نصٌّء وبقول عائشة: لم تكن يذ 
السّارق تُقطع في الشيء الكّافه. خحرّجه البخاريٌ”" وغيره. وهذا منها خبرٌ عن عادة 
الشّرع الجارية عندهم. ومعلومٌ: أنَّ لوال مر يلقي الأنواتة والحبل الذي يُسْدٌ 


قف ما بين حاصرتين زيادة من (ج 5). 

(0) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (”/ 37177). 

(9) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح )١١ 5 /١7(‏ بلفظ : «إن اليد لا تقطع في الشيء التافه» 
عن عائشة رضي الله عنها. 


“”ى (17) كتاب الحدود )١(‏ باب: حد السرقة وما يقطع فيه 


وفي رواية: «إن سرق حبلا وإن سرق بيضة». 


به المتاع والرّحل تافة. وإنما سلك النبئٌ يةِ في هذا الحديث مسلكٌ العرب فيما 
إذا أغيت في تكثير شيءِ أو تحقيره» فإنّها تذكرٌ في ذلك ما لا يصحٌ وجودُهء أو 
ما يندّر وجودُه إبلاغاً في ذلك» فتقول: لأَطْعَدَنَّ بفلانٍ إلى السّماءِء ولأهبطنٌ به 
إلى تُخوم الثرى. وفلانٌ مَناطٌ الثريًا. وهو مني مقعدّ القابلة. ومن بنى لله مسجداً 
ولو مِثْلَ مفحخص قطة بُني له بيثٌ في الجنّة. ولا يُتصور مسجدٌ مثل ذلك. 
وتصدَّقن ولو بظلف محرّقي. وهو ممًا لا يُتَصدَّقٌ به. ومثل هذا كثير في كلامهمء 
وعادةٌ لا تُستنكر في خطابهم. وقيل في الحديث: إنّه إذا سرقّ البيضة أو الحبل 
ريما حمله ذلك على أن يسرقٌ ما يُقطعٌ فيه» لأنه ربما يجترىء على سرقة غيرهماء 
فيعتادٌ ذلك فتُقطعٌ يده. 


و(قوله: «لعن الله السّارفَ») أي: أبعده الله. وقد تقدّم: أنَّ أصل اللعن: 


جواز لعن الطردء والبعدٌ. وفيه ما يدلٌ: على جواز لعن جنس العصاة؛ لأنّه لا بدّ أن يكون 


جنس العصاة 


في ذلك الجنس من يستحقٌ ذلك اللعن» أو الذَّمَّ أو الدّعاء عليه. وليس كذلك 
العاصي المعيّن؛ لأنّه قد لا يستحقٌ ذلك. فيعلم اللَّهُ أنّه يتوبُ من ذلك» 
فلا يستحقٌّ ذلك اللّعنَ بذلك . 

وقد ذهب بعض النّاس: إلى أنه يجورٌ لعن المعيّن من أهل المعاصي ما لم 
يُحَدَّ. فإذا حُدَ لم يجز؛ لأنّ الحدود كفارةٌ. وهذا فاسدٌ؛ لأنّ العاصي المؤمن لم 


حُكُم لعن يخرج بمعصيته عن اسم المؤمن. وقد قال يَكلِ: «لعنُ المؤمن كقتله»”'2. وقد نهي 


المؤمنٍ 


عن اللعن. وهو كثير. وقد نهى النبئٌّ كِدِ عن لعن الملقب ب (حِمَار)؛ الذي كان 
يشرب الخمر كثيرء فلعنه بعضهمء فنهاهم النبئٌ يله عن لعنه”"2. وهو صحيحٌ 
)١(‏ رواه البخاري (5557). ومسلم »)١١١(‏ وأبو داود (73761). والترمذي (7778). 


والنسائي (17/ 5 -5). 
(0) رواه البخاري (5398). 


(3) كتاب الحدود  )١(‏ باب : حد السرقة وما يقطع فيه ىف 


رواه البخاريٌ فرث7 5 ومسلم )١"8490(‏ اي والنسائيٌ ثم (8/ 56"). 
2# ## 2# 


نصنٌّ في الباب. وفرقٌ بين لعن الجنس والشخص: لأنَّ لعن الجنس تحقيقٌ 
وتحذيرء ولعن الشخص حفان” 0 وتعيير . وأمًا الكافر فلا حرمة له. ويجب 
الكفبٌ عن أذى من له ذمّة. ولا حبّة لمن رأى: أنه لا تُقطع الخمس إلا في خمسٍ 
بما رواه أنس عن أبي بكر : أنه قطمّ في خمسةٍ دراهم؛ لأنّه ليس فيه دلالةٌ: على 
أنَّ هذا أقلُ ما يُّقطع فيهء ولو كان نصاً لما كان معارضاً لقوله يكِ: ١لا‏ تُقطع يد 
السّارق في أقلّ من ربع دينار». فإنَّ هذا نصصٌّ من النبيج كك فلا يُعارضٌ بغيره. 
واختلفَ العلماءٌ في الحدٌّ الذي تقطعٌ منه اليدٌ. وفيمن قطعت يذه ثم سرقٌ؛ 
ما الذي يُقطع له؟ وفيمن كانت له يمينٌ شلاءُ. فهذه مسائل: 
الأولى: لا خلاف: أن اليمين هي التي تُقطع أولاً. ثم اختلفوا إن سرق ما يُقطع ممّن 
ثأنية . فقال مالكٌ» وأهل المدينة» 0 وأبو ثورء وغيرهم : : تُقطع .حور كر الشرقة 
اليسرى » ثم في الثالثة يدّه اليسرى» ثم و ات رجله اا لع بعداهذا بعد 
وعمر: أنّهما قطعًا اليد بعد اليد 0 وقيل : ا رجله 
اليُسْرَىء ثم لا قط في غيرهاء فإن عاد ححبسء وعَزّرَ. رُوِيَ ذلك عن عليٌ» وبه 
قال الزُهِريٌ وحمّادٌ) واحيد فلو كانت اليُمنى شلاء. أو مقطوعة أكثر الأصابع 
أو لا يمينَ له - وهي المسألة الثانية - ففيه عن مالكِ روايتان. إحداهما: تُقطع يده السارق الذي 
اليسرى. والأخرى: رجله اليُسرى. وقال الؤّهِريٌ: ُقطع الشلاء؛ لأنها جمال 2 لايمين له 
وبه قال إسحاق» وأبو ثور. وقال أحمد: إذا كان يُحركها قُطعت. وعند الحنفية 


ٍ 0 تعيك اله ي| 60 


)١(‏ «الحُسبان»: العذاب والبلاء. 
(؟) في (ع) و (ل :)١‏ تفصيل طويل. 


07 (7) كتاب الحدود )١(‏ باب: حد السرقة وما يقطع فيه 


هله هه همه .اواو وهاو ٠.‏ هو » هد وا ود و هد واه هاو هد ود ودود واو وأو ها ود و و ها هد واف و ودود واوا و وا واو ودود ود و ود .د ود .6د .6د مد 6 ده 


إلى أين تُقطع يد ثم إلى أين تُقطع؟ ‏ وهي المسألة الثالثة ‏ فعند الكافة: تُقطع اليد من الوُسغْ» 

السارق؟ َالحَجْلُ من المفصل . وهو مروي عن عمرء وعثمان ‏ رضي الله عنهما -. وقال علي 
- رضي الله عنه -: تُقطع الّجل من شطر القدم» ويُترك له العقبٌّ» وبه قال أحمد» 
وأبو ثور. وقيل: تُقطع اليدٌ إلى المزفق. وقيل: إلى المَْكب. وهما شادّان. 


5-5 


تنبيه: آية السّرقة وردت عامةً مطلقةًء لكنّها مخصّصة مقيدة عند كافة 
العلماء؛ إذ قد خرج من عموم السّارق من سرقّ ملكه. ومن سرق أقلّ من نصاب» 
حُكُم من سرق وغيرٌ ذلك. وتقيّدت باشتراط الحِرْزِء فلا قطعَّ على من سرق شيئاً من غير حرز 
منغبرحرْذ بالإجماع إلا ما شد فيه الحسن» وأهلٌ الظاهر» فلم يشترطوا الحِرْرٌ. وقد روى 
النسائيٌ من. حديث رافع بن خديج: أنّ رسول الله كل قال: ١لا‏ قطعّ في كَثَرٍ ولا 
ثمر»1", والكتَّدُ: الجمّار”"©. وروى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدّه: «أنّه سئل عن الثمر المعلّق؛ فقال: من أصاب منه من ذي حاجةٍ غير متخلٍ 
خُبْتَةَ فلا شي عليه» ومن خرج بشيء منه فعليه غرامةٌ مثليّه والعقوبة» ومن سرق 
شيئاً منه بعد أن يؤويه الجرين”" فبلعَ ثمن المجنّ فعليه القطع» ومن سرق دون 
ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة»””'“. وفي رواية: «وليس في الماشية قطعٌ إلا فيما 
آواه المرّاح فبلعَ ثمن المِجَنّ ففيه قطعٌ اليدء وما لم يبلغ ثمن المجنّ ففيه غرامة 
مثليه وجلداثٌ»”'©. قال أبو عمر: قوله: وغرامة مثليّه: هو منسوخٌ. ولا أعلم 
أحداً من الفقهاء قال به إلا رواية أحمد. ومحمل هذا على التشديدء والعقوبة. 
وأبو عمر يُصحّح حديث عمرو بن شعيب إذا كان الرّاوي عنه ثقةٌء والرّاوي عنه 


.)41/8( رواه النسائي‎ )١( 

(؟) «الكئّر» بفتحتين: جمّار النخل» وهو شحمه الذي وسط النخلة. 
(9) «الجرين»: البيدرء وموضع تجفيف الثمار. 

(5) رواه النسائي (8/ 88). 

(4) روآه النسائي (85/0). 


(77) كتاب الحدود ‏ (7) باب : النهي عن الشفاعة في الحدود ا 
0) باب 
النهي عن الشّفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام 


[117174] عن عائشة: أنَّ قريشاً أهمّهم شأنَ المخزومية التي سرقت» 
فقالوا: من يكلم فيها رسول الله يكللِ؟ ومن يجترىء عليه إلا أسامة حب 


لهذا الحديث ابن عجلان» وهو ثقةٌ. وإذا تقدّر اشتراط الجزز في السّرقَةٍ: فالحررٌ 
عبارة عن المحلّ الذى يُحفظ فيه ذلك الشىء عادة. مختلف بحسب اختلاف 
عن ىٍ : ثم هو : 
الشيء المُخْرّز. وتفصيل ذلك وبقية ما يتعلق بالسّرقةٍ في الفروع . 
(؟) ومن باب: النهي عن الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام 


(قوله : إنَّ قريشاً أهمّهم شأن المخزومية التي سَرّقثْ) هذا هو الصحيح: : أنَّ سبب قطع يد 
هذه المرأة سرقت» وقطعت يدها لأجل سرقتهاء لا لأجل جحد المتاع. لس سفن 


صحة ذلك أربعة أوجه: 


أولها: إِنَّ رواية من روى: أنها سرقت؛ أكثر وأشهر من رواية من قال: إِنّها 
كانت تجحدٌ المتاع. وإنّما انفرد مَعْمَدٌ بذكر الجحد وحذه من بين الأئمة الحقّاظء 
وقد تابعه على ذلك مَنْ لا يعتدُ بحفظه كابن أخي ابن شهاب ونمطه. هذا قولٌ 
المحدثين. 


ثانيها: إِنَّ مَعْمَراً وغيره من روى هذه القضية متفقٌ: على أنَّ النيى كل قال 
حيث أنكر على أسامة : «لو أن فاطمة سرقت لقطعثٌ يدها» ثم أَمَرَ بيد المرأة 
فقطعت. وهذا يدل دلالةً قاطعةً: على أنَّ المرأة طعت في السّرقة؛ إذ لو كان 
قطعها لأجل جحد المتاع لكان ذِكْدُ السّرقَةِ هنا لاغيآء لا فائدة لهء وإنّما كان 
يقول: لو أنَّ فاطمة جحدت المتاعٌ لقطعث يدها. 


وثالئها: إِنَّ جاحدّ المتاع خائن» ولا قَطع على خائن عند جمهور العلماء 


م74 (7) كتاب الحدود ‏ (7) باب : النهي عن الشفاعة في الحدود 


رسول الله يكلِ؟! فكلَّمهُ أسامةٌ. فقال رسول الله كَلِ: «أتشفع في حدٌّ من 


حدودالله؟! 2( ظع ند مد ونان و واي قل الل اق و وتنا د جا لمرو اق 71 1 ل لله وت ا لعا 1 ا ا 


خلافاً لما ذهب إليه أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ لقوله يعِ فيما رواه 
الترمذيٌّ من حديث جابرٍ مرفوعاً: «ليس على خائن» ولا منتهب» ولا مختلس 
قطع» 7 . وقال: هذا حديث حسنٌ صحيح. وهذا نص. ولأبّه لو كان لخد 
المتاع قطعٌ لكان يلزمٌ القطع على كلّ من جحد شيئاً من الأشياء ثم ثبت عليه. 
وهذا لا قائلٌ به فيما أعلم . 


ورابعها: إِنّه لا تعارض بين رواية من روى: (سَرَقَتْ) ولا بين رواية من 
روى: (جَحَدَتْ ما استعارت)؛ إذ يمكنٌ أن يقال: إِنَّ المرأة فعلت الأمرين» لكن 
قطعث في السرقة» لا في الجحدء كما شهد به مساق الحديثء» فتأمله”" . 


و (قوله كِ: «أتشفعٌ في حدٌّ من حدود الله؟!») إنكار على أسامة. يُفهم 
تحريم الشفاعة منه: تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمامء فَيَحْوُمٌ على الشّافع وعلى 
ادن المشمّع» وهذا لا يختلفٌ فيه. وقد ذكر الدارقطني عن عروة بن الزبير قال: شفع 

غت الما 7 0 
0 الزبيرٌُ في سارقيء فقيل: حتى تُبْلِعَهُ الإمام. قال: إذا بلغ الإمام فلعن اللّهُ الشافع 
والمسّفّع» كما قال رسول الله كلا©. ورواه مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: 
أن الزبير قال ذلك» ولم يذكر النبئّ كلك؟». والموقوف هو الصحيح. 
)١(‏ رواه الترمذي .)١1554(‏ 
)3( جاء في حاشية (م): وجه خامس وهو: أنَّ قولها: كانت تستعير المتاع وتجحده 
تعريف لها. أي: أن المرأة التي كانت تستعير المتاع سرقت. كما يقال: المرأة التي 
تغزل الحرير -مثلاً - سرقت. فحذف لفظ (سرقت) لدلالة الروايات عليه. وفي 
الحديث نفسه ما يدل عليه. وقد جاء صريحاً أنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله يك 
فقطعت لذلك. ذكره الخطابي في «المعالم». 
() رواه الدارقطني (5/ 00*). 
(5) رواه مالك في الموطأ (؟/ 870). 


37(4 كتاب الحدود  (؟7) باب : النهي عن الشفاعة في الحدود‎ )١( 


ثم قام فاختطب فقال: «يا أيّها الناس إِنّما أهلك الذين قبلكم أنّهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوهء وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ. 
وفي رواية: فتلوّن وجهُ رسول الله يلغ فقال: «أتشفع في حدّ من 
حدود الله؟!2 فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله! وفيها: ثم أَمَرَ بتلك 
المرأة التي سرقت فَقُطِعَتْ يَدُها. . قالت عائشةٌ: فَحَسُنَتْ 9 1 
رواه البخاريٌ (2170 207 ومسلم (/158١)(8و4))‏ وأبو داود 2737/70 )2 
والترمذيٌ ( خرة 61 ” والنسائيٌ 0/١‏ وابن ٠‏ ماجه (6590١؟).‏ 


وأمّا الشّفاعة قبل بلوغ الإمام: فقد أجازَّها أكثرُ أهل العلم لما جاء في السَّيْر الشفاعة قبل 
على المسلم مطلقاًء لكن قال مالك: : ذلك فيمن لم د يُعْرَفْ منه أذىّ للئّاس» فأئًا م: بلسوغ الحد 


الزما 
عرف منه شرّء وفسادٌ: فلا أحبٌ أنْ يُشفع فيه. وأمًا الشّفاعة فيما ليس في ين 


وليس فيه حقٌّ لآدمئّ» وإِنَّما فيه التعزيرٌ فجائزة عند العلماء بلغ الإمام أم لا. 


و(قوله: «إِنّما أهلك الذين قبلكم أنّهِم كانوا إذا سرق فيهم الشَّرِيففٌ تركوهء 
وإذا سرق فيهم الضعيفٌ أقاموا عليه الحدّ») تهديدٌء ووعيدٌ شديدٌ على ترك القيام الوعيد الشديد 
بالحدودء وعلى ترك التسوية فيما بين الدنيء والشريف. والقويٌّ والضعيف . على ترك القيام 
ولا خلاف في وجوب ذلك. وفيه حُحَةٌ لمن قال: إن شَرْعَ مَن قبلنا شغ نا بالحدوه 


و (قوله: «لو أنَّ فاطمة سرقث لقطعتُ يدها») إخبارٌ عن مقدَّرٍ يفيدُ القطع التسوية 
بأمرٍ محقق . . وهو وجوبٌ إقامة الحدّ على البعيد والقريب» والبغيض والحبيب» 2 
كن 

لا تنفع في ذرّيةِ شفاعة» ولا تحول دونه قرابة ولا جماعة. 1 


صحة توية 


و(قولها: فحسنت توبتهاء وتزوّجث. . . إلى آخره) يدل : على صحة توبة السارق 


4 (77) كتتاب الحدود ‏ (”) باب : حد البكر والثيب إذا زنيا 


[17174] وعنهاء قالت: كانت امرأةٌ مخزوميةٌ تستعير المتاعٌ 
وتجحدهء فأمر البيئٌ يكل بقطع يدهاء فأتى أهلّها أسامة فكلّموهء فكلّم 
رسول الله يَلِ. ثم ذكر نحو الأول. 

رواه مسلم »)3١( )١158/(‏ وأبو داود (4737/5). 


#* *« ذ* 


إفرة باب 
د البكر وَالثيّب إذا زنيا 


[] عن عبادة بن الصّامت قال: قال رسول الله يكةِ: «خذوا 


السّارقء وأنّها ماحيةٌ لإثم السّرقة» وللمعدّة اللاحقة» فيحرم تعييره بذلك.أو يعاب 
عليه شيء مما كان هنالك. وهكذا حكم أهل الكبائر إذا تابوا منهاء وحسنت 
أحوالهم بعدهاء تُسْمَعٌ أقوالّهم» وتُقْبَلُ شهادثهم. وهذا مذهبٌ الجمهورء غير أنَّ 
أبا حنيفة قال: لا تقبل شهادة القاذف المحدود مطلقاً وإن تاب. وقال مالكٌ: 
لا تُقْبَلُ شهادةٌ المحدود فيما حُدَّ فيه» وتقبل في غيره. 


(0) ومن باب: حذ البكر والثَيّب إذا زَنَيا 


أحكام (قوله ككِ: «خذوا عنّيء خذوا عنّيء قد جعل الله لهنّ سبيلاً») أي: افهموا 
حذالزنة عِنّى تفسير السبيل المذكور في قوله تعالى: « كَأمَسِكْوْهْبَ ف الْسيوتٍ حقٌٍّ يوفهُنَّ 
م لْمَوْبُ أو عَجِمَلَ مد كن حبيلة4 [النساء: 06 واعملوا به. وذلك: أنَّ مقتضى هذه 

الآية: أن من زنى حيس في بيته إلى أن يموت. كذا قاله ابن عباس في النساءء 


وحكي عن ابن عمر: أنَّ ذلك حكم الزانيين. يعني: الرّجل والمرأة. فكان ذلك 


(7) كتاب الحدود ‏ (7) باب : حد البكر والثيب إذا زنيا ١م‏ 


ووه وو واوا جه هه هد هش واج واه هد واو هو واوا ود ود و واو ها اها ها واوا ود فادهاو واو .و ود وا فاو و وه ودا وها ود ود جد معد م مه م6 6 . و6٠‏ 


الحبس هو حدّ الزّناة؛ لأنّه كان يحصل به إيلامٌ الجاني وعقوبته؛ بأن يُمنع من 
التصرف والتّكاح وغيره طول حياته» وذلك عقوبةٌ وزجرٌء كما يحصل من الجلد 
والتغريب. فحقيقٌ أن يُسئّى ذلك الحبس حداً» غير أنَّ ذلك الحكم كان محدوداً 
إلى غايةٍ وهو أن يبين الله لهنّ سبيلاً آخر غير الحبس» فلما بلغ وقت بيانه المعلوم 
عند الله أوضحه الله تعالى لنبيّه يلك فبلّغه لأصحابه» فقال لهم: «خذوا عنّىء قد 
جعل الله لهنّ سبيلاً. البكر بالبكر جلد مئوء وتغريب عامء والئيِبُ بِالنّيّب جلد مئةٍ 
والّجم» فارتفع حكمٌُ الحبس في البيوت لانتهاء غايته. وهذا نحو قوله تعالى: 
< ثدَّ أتِمْْكيَيمَ إِلَ الْلِ4 [البقرة: 1417] فإذا جاء الليلُ ارتفع حكم الصيام» لانتهاء 
غايته» لا لنسخه. وبهذا يعلم بطلانُ قول من قال: إِنَّ الحبسَّ في البيوت في حقٌّ 
البكر منسوخٌ بالجلد المذكور في النورء وفي حقٌ اتيب بالرّجم المجمع عليه. 
وهذا ليس بصحيح لما ذكرناه أولاً» ولأن الجمع بين الحبس» والجلدء والوّجم 
ممكنٌّء فلا تعارض» وهو شرطً النسخ مع علم [المتأخر من المتقدّم؛ كما 
قدّمناه في باب النسخ في الأصول. وإذا تقرر هذا فاعلم: أن الأمّة مجمعةٌ: على 
أنَّ البكرٌ - ويعني به: الذي لم يحصن - إذا زنى جلِد الحدّ. وجمهور العلماء من 
الخلفاء» والصحابة» والتابعين» ومن بعدهم. على وجوب التغريب مع الحدّ إلا 
أبا حنيفة» وصاحبه محمد بن الحسنء» فإنهما قالا: لا تغريبّ عليه. فإنَّ النصصّ 
الذي في الكتاب إِنّما هو على جلد الزّاني؛ والتغريب زيادةٌ عليه» والزيادةٌ على 
النص نسم فيلزمٌ عليه نسح القرآن القاطع بخبر الواحد» فإنَّ التغريبَ إنما ثبتَ بخبر 
الواجحد. 


والجوابٌُ: أنا لا نسلم: أنَّ الزيادة على النصّ نسخٌ» بل زيادة حكم آخر مع 


للق ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


حد الزاني 


بيان كم 
التغريب في 
حدٌّ الزناة 


اله (؟1) كتاب الحدود ‏ (”) باب: حد البكر والثيب إذا زنيا 


فأوا هه .ا وى وا ماع ع ها هد فاه و ود و .د و ود وا واو هد هد واو و واو هد وهاه 6ه واه ها .د هاه ها قاع ود واو ده .ا و ماود واو .د وام 2 و6٠‏ 


الأصل. فلا تعارضء فلا نسخ. وقد بيّنا ذلك في الأصول. سلمنا ذلك» لكن هذه 
الآية ليست بنصٌء بل عمومٌ ظاهرٌء فيخصّص منها بعضٌ الزناة بالتغريب» كما 
يخصّص بعضّهم بالوّجمء ثم يلزمهم رد الحكم بالرجم فإنّه زيادة على نص القرآن» 
وهو ثابثٌ بأخبار الآحاد. ولو سلمنا: أنّ الوّجم ثبت بالتواتر» فشرطه الذي هو 
الإحصان ثيت بأخبار الآحاد. ثم هم قد نقضوا هذه القاعدة التي قعدوها في مواضع 
كثيرة بيّناها في الأصول. ومن أوضح ذلك: أنهم أجازوا الوضوء بالنبيذ معتمدين 
في ذلك على خبر ضعيفب لم يصمٌ عند أهل العلم بالحديث» وهو زيادةٌ على 
ما نص عليه القرآن من استعمال الماء. 


ثم القائلون بالتغريب اختلفوا فيه. فقال مالكٌ: يُنفى من مصر إلى الحجاز 
وشعْب وأسوانَ ونحوها. ومن المدينة إلى خيبر وقَدَكء وكذلك فعل عمر بن 
عبد العزيز. وقد نفى عليّ ‏ رضي الله عنه ‏ من الكوفة إلى البصرة. قال مالك: 
ويحبس في البلد الذي نفي إليه. وقيل: ينفى إلى عمل غير عمل بلده. وقيل: إلى 
غير بلده. وقال الشافعييٌ: أقلُ ذلك يوم وليلة. 

قلسثٌ: والحاصل : أنه ليس في ذلك حدٌّ محدودٌ» وإِنّما هو بحسب مايراه 
الإمام» فيختلف بحسب اختلاف أحوال الأشخاص على حسب ما يراه أردع . 


كم نفي 0 ثم القائلون بالتغريب لم يختلفوا في تغريب الذكر الحرٌ. واختلفوا في تغريب 

00193 ازيران: ليده افممن إراى اتتريك: نوما أخذا مداع ديه النتريت نن عدن 
وقد حدّ مملوكة له في الزنى» ونفاها إلى قَدَك. وبه قال الشافعئٌ» وأبو ثورء 
والثوريٌ» والطَّبرئُء وداوةٌ. 


مدّة النفي وهل يُنفى العبدٌ والأمةٌ سنة أو نصف سنة؟ قولان عند الشافعيٌّ. وذهب 
معظم القائلين بالنفي: إلى أنّه لا نفي على مملوكُ. وبه قال الحسن» وحمّاد بن 


(7) كتاب الحدود ‏ () باب : حد البكر والثيب إذا زنيا رثن" 


وح ااه ها و و يا يدي ولي و بيار ولي له كه هر ابه ما اججتمعلن جاه نهة وقه والظة اام ب ها و اب وط وريه جمد ع 0 


أبي سليمان» ومالك» وأحمدء وإسحاق. ولم ير مالك والأوزاعئٌ على النساء 
نفياً. وروي مثله عن عليٌ بن أبي طالب بناء على تخصيص حديث النفي. . أما في 
الأمة: فبقوله يِ: «إذا زنت أمةٌ أحدكم فليجلذها» ثلاثاً. ثم قال بعد ذلك: «ثم 
إن زنث فبيعوها ولو بضفير»"'2 ولم يذكر النفي» وهو د بيان» ووقته» لا يجوز 
تأخيره عنه» ولأنَّ تغريت المملوك عقوبةٌ لمالكه يمنعه من منافعه في مذة تغريبه» 
ولا يناسب ذلك تصوّف الشرع». فلا يُعاقب غير الجاني» ألا ترى أن العبدَ لا يجبٌ 
عليه الحخٌ ولا الجمعة» ولا الجهاد لحن السيّد؛ فبأن لا يغرب أولى؟! وأمّا في 
حقٌ الحرّة: فلأنها لا تسافر مسيرة ة يوم وليلة إلا مع ذي محرم أو زوج» فإن أوجبنا 
التغريب على هؤلاء معها كنا قد عاقبناهم وهم برءاء» وإن لم نوجبه عليهم لم يجز 
لها أن تسافرَ وحدها فتعذر سفرها. فإن قيل: تسافر مع رفقةٍ مأمونةٍ أو النساء؛ كما 
يقوله مالك في سفر الحج. فالجواتٌ: إن ذلك من مالك سعيّ في تحصيل وظيفة 
الحجّ لعظمها وتأكد أمرهاء بخلاف تغريب الزانية؛ فإِنَّ المقصود منه المبالغة في 
الجر والتّكال» وذلك حاصلٌ بالجلد» ولأن إخراج المرأة من بيتها الأصل منعه. 
ألا ترى: أنَّ صلاتها في بيتها أفضل» ولا تخرج منه في العدّة. وقد قال ككله: 
«أعروا النّساء يلزمن الحجال»”<©. وحاصلٌ ذلك: أنَّ في إخراجها من بيتها إلى بلدٍ 
آخر تعريضها لكشف عورتهاء وتضييعاً لحالهاء وريما يكون ذلك سبباً لوقوعها 
فيما أخرجت من سببه» وهو الفاحشة. ومآل هذا البحث تخصيص عموم التغريب 
بالمصلحة المشهود لها بالاعتبار» وهو مختلفٌ فيه» كما ذكرناه في الأصول. 


)١(‏ رواه أحمد :»)١١1/5(‏ والبخاري :»)5١67(‏ ومسللم )17١(‏ (#”7), وأبو داود 
(2259») وابن ماجه (80560؟). 

(1) رواه الطبراني في الكبير (207/19»). وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (174/65) 
وقال: ل الكبير والأوسطء وفيه مجمع بن كعب ولم أعرفهء وبقية 
رجاله ثقات. وانظر: تنزيه الشريعة (؟1/5١751).‏ 


وجوب الرجم 
على الزاني 


المحصن 


الحلد والرجم؟ 


5م (7) كتاب الحدود ‏ (7) باب : حد البكر والثيب إذا زنيا 
سنو والثيّب بالثيّب جلد مئةٍ والرجم». 


رواه أحميسانل (ه/ ايل ومسللم(590١)(5١),‏ وأبو داود 
(4515)» والترمذي .)١475(‏ 


و (قوله: «والثيّب بالكَيّب جلد مئةٍ والّجم)) التّيّب هنا: هو المحصنء وهو 
البالغ» العاقل» الحرٌء المسلم» الواطىء وطثاً مباحاً في عقدٍ صحيح . هذه شروطٌ 
الإحصان عند مالك» وقد اختلف في بعضها. ولبيان ذلك موضمٌ آخر. فإذا زنى 
المحصن وجب الوَّجِمْ بإجماع المسلمين» ولا التفات لإنكار الخوارج والتَّظّا 7 
الرجم» إما لأنهم ليسوا بمسلمين عندمن يكفّرهمء وإمًا لأنّهم لا يعتذٌ بخلافهم؛ 
لظهور بدعتهم وفسقهم على ما قرّرناه في الأصول. 


وهل يجمع عليه الجلد والّجم كما هو ظاهر هذا الحديث؟ وبه قال الحسن 
البصريٌ» وإسحاقء. وداودء وأهل الظاهر. وروي عن عليٌ بن أبي طالب 
- رضي الله عنه -: أنه جمع ذلك على شراحةء وقال: جلدتها بكتاب الله 
ورجمتها بسنّة رسول الله يلوه أو يقتصر على الرّجم وحده؟ وهو مذهبُ الجمهورء 
متمسّكين بأنَّ النبيّ يكل رجم ماعزاً والغامدية ولم يجلدهماء وقال: «اغْد يا أنيسٌ 
على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجئهاء”' ولم يذكر الجَلّْدء فلو كان مشروعاً لما 
سكت عنهء وكأئهم رأوا: أنَّ هذا أرجح من حديث الجمع بين الجلد والدجمء إما 
لأنّه منسوخ إن عرف التاريخ» وإمًا لأنَّ العمل المتكرر من النبيّ يكل في أوقات 
متعددةٍ أثبت في النفوس» وأوضحء فيكون أرجح. وقد شدَّت طائفةٌ فقالت: 
يُجمع الجلد والرجم على الشيخ» ويُجلد الشابٌ تمسكاً بلفظ الشيخ . وهو خطأء 
فإنّهِ قد سمّاه في الحديث الآخر: الثّب. 
)١(‏ هو إبراهيم بن سيّارء من أثمة المعتزلة. توفي سنة 77١(‏ ه). 
)١(‏ رواه البخاري (6١7؟).‏ ومسلم »)١591(‏ وأبو داود (5550)»: والنسائي (4/ 3514٠‏ 

.)50619( ؛ وابن ماجه‎ ١ 


(7) كتاب الحدود ‏ () باب: حد البكر والثيب إذا زنيا 486 


]١781[‏ وعن عبد الله بن عباس قال: قال عمر بن الخطاب ‏ وهو 
جالس على منبر رسول الله يل -: إِنَّ الله بعث محمداً بالحقٌّء وأنزل عليه 
الكتاب» فكان مما أنزل الله عليه آية الّجمء قرأناهاء ووعيناهاء وعقلناهاء 
فرجم رسول الله َكل ورجمنا بعده» م كه 
قائل: ما نجد الرّجم في كتاب الله! فيضلُوا بترك فريضة أنزلها الله . 


و(قوله في الأصل(©: كرب لذلك وَتَرَبَد وَجْهُهُ) أي: أصابه كربٌء وعلت 
ووه غبرة. ,والوبقة# تخير البياض للسواد» وقد تقدم: في الإيمات: 

و(قول عمر: كان مما أنزل الله تعالى على نبيّه كدِ آية التجمء فقرأناهاء 
ووعيناهاء وعقلناها) هذا نصٌّ من عمر ‏ رضي الله عنه : على أنَّ هذا كان قرآناً 
يُتلى . وفي آخره ما يدلٌ: على أنه نسخ كونها من القرآن» وبقي حكمها معمولاً به 
وهو الّجم. وقال ذلك عمر بمحضر الصحابة ‏ رضي الله عنهم - وفي مَعْدِن 
الوحي. وشاعت هذه الخطبة في المسلمين» وتناقلها الؤُكبان» ولم يُسمع في 
الصحابة ولا فيمن بعدهم من أنكر شيئاً مما قاله عمرء ولا راجعه لا في حياته ولا 
بعد موتهء فكان ذلك إجماعاً منهم على صحة هذا النوع من النُّسخ. وهو نسح 
التلاوة مع بقاء الحكم. ولا يُلتفت لخلاف من تأخّر زمانه» وقلَّ علمّه في ذلك . 

وقد بيّنا في الأصول: أنَّ النّسحَ على ثلاثة أضرب: نسخ التلاوة» ونسخ أنواع 
الحكم مع بقاء التلاوة» ونسخ التلاوة مع بقاء الحكم . البح 

و(قوله: فرجم رسول الله كليعِ ورجمنا بعده) يعني: نفسه وأبا بكر 
رضي الله عنهما -. 

و(قوله: فأخشى إن طال زمانٌ أن يقول قائل: ما نجدٌ الكتجم في كتاب الله 
فيضِلُوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى) هذا الذي توئّعه عمدُ قد وقعَ بعده للخوارج 
)١(‏ أي: في مسلمء الحديث رقم .)١7()1790(‏ 


كم (؟) كتاب الحدود ‏ (”) باب : حد البكر والثيب إذا زنيا 


فإِنَ التجم في كتاب الله حقٌّ على من زنى إذا أَخْصّنَ من الكجال والنُساء؛ 
إذا قامت البيّنة» أو كان الحَبَّلّء أو الاعتراف. 


والتَظّام؛ فإنهم أنكروا الرّجم» فهم ضَالُون بشهادة عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وهذا من 
الحق الذي جعل الله تعالى على لسان عمر وقلبه ‏ رضي الله عنه » ومما يدلٌ: 
على أنّه كان مُحدَّثاً بكثير مما غاب عنهء كما شهد له بذلك رسول الله يل 
و (قوله: فإِنََ الّجم في كتاب الله) أي: في حكم الله الذي كان نزل في 
الكتاب» وكان فيه ثابتاً قبل نسخهء كما قدّمناه. وقد نصصّ على هذا المعنى فيما 
ذكره عنه مالك في الموطأ فقال: لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله 
لكتبته بيدي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة©. وهذا من قوله يدلٌ: 
إحكام آبات على أن الكتاب قد أحكمت آيائّه وانحصرث حروقّه وكلمائه» فلا يقبل الزيادة ولا 
الفران النقصان. 
و (قوله: حقٌ) أي: ثابت يُعمل به إلى يوم القيامة. 
و (قوله: على من زنى من الرّجال أو النّساء إذا أخصّن) هذا مجمعٌ عليه؛ إذ 
لم يُسمع بمن فرّق فيه بين الرّجال والنساء. وقد رجم رسول الله له ماعزاً 
والغامدية على ما يأتي . 
البيّنة في و (قوله: إذا قامت البيّنة» أو كان الحَبّلء أو الاعتراف) فيعني بالبينة الأربعة 
حد الث الشهداء العدول المؤدّين للشّهادة في فور واحدٍ؛ الذين يصفون رؤية فرجه في 
فرجها كالمِرْوّد في المكحلة» المقيمين على شهادتهم إلى أن يُقام الحذٌ على ما 
يُعْرّف في كتب الفقه. و (الحَبَل): يعني به: أن يظهر بامرأة ‏ لا زوج لهاء ولا 
سيّدء وكانت غير طارئة”" ‏ حبل» ولم يظهر ما يدل على الإكراه [مثل أن تتعلق 
)١(‏ رواه مالك في الموطأ (؟/ 875). 
(؟) جاء في شرح النووي على صحيح مسلم لهذا الحديث: إلا أن تكون غريبةٌ طارئة» - 


(") كتاب الحدود (") باب : حد البكر والثيب إذا زنيا /ى 


رواه البخاريٌ (781/7)» ومسلم .)١60( )١581١(‏ وأبو داود 
(5514).» والترمذيٌ .)١57١(‏ 


*« * «* 


به» وتفضح نفسهاء وهي تدمىء» فأما لو لم يكن إلا قولها أنها أكرهت؛ ولم يظهر 
ما يدلٌ على الإكراه]('' فإنّها لا يدفع الحدّ عنها مجرّدٌ قولهاء ولا يكون قولها شبهة 
عندناء وهو شبهةٌ عند أبي حنيفة يُدْرَأْ بها الحدٌ. وبه قال ابنُ المنذرء والكوفيّون» 
والشافعيٌء قالوا: إذا وُجدت المرأة حاملاً فلا حدّ عليها إلا أن تقر بالزّنى» أو 
تقوم عليها بيّنة . ولم يَُدَقوا بين الطارئة وغيرها. ويرد عليهم قولٌ عمر ‏ رضي الله 
عنه -: أو الحبل ‏ بحضرة الصحابة ‏ ولا منكر. وأيضاً: فمثل هذا لا يقوله عمر 
- رضي الله عنه ‏ عن اجتهادء إِنَّما يقوله عن النبيّ يك لكنّه لم يصرّح بالرفع. ولا 
يضرّنا ذلك. ولو سلّمنا: أنه قاله عن اجتهادٍ فاجتهاده راجح على اجتهاد غيره؛ 
لشهادة النبي كَل : «إنَّ الله تعالى قد جعل الحىٌّ على لسانه وقلبه»9©. وسيأتي 
الكلامٌ في الاعتراف . 


وتدّعي أنه من زوج أو سيّد. وقال في اللسان: يقال للغرباء: الطرّاءء وهم الذين يأتون 
من مكانٍ بعيد. 

دلق ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 

زفقفق رواه ابن عمر (؟7/ ٠*١‏ )0 والبزار كما في كشف الأستار (901؟) من حديث أبي هريرة . 


484 (7) كتاب الحدود ‏ (4) باب: إقامة الحد على من اعترف 
(8) باب 
إقامة الحدّ على من اعترف على نفسه بالزنى 
]١1787[‏ عن علقمة بن مَرْئَّدِءِ عن سليمان بن بُرَيْدَة» عن أبيه قال: 


جاء ماعزٌ بن مالك إلى ال يكل » فقال: يا رسول الله! طهّرنى! فقال: 
«ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه». قال: فرجع غير بعيدٍء ثم جاءء 


(5 وه و56) ومن باب: إنابة انه تجا من اعترف على نفسه 
بالزنى. .”') 


(قول ماعزز ‏ رضي الله عنه ‏ في هذه الرّواية: يا رسول الله! طهزْني) ولم 
يذكر فيها مماذا يطهّر؟ وإنما أراد به: من إثم الزّْنَىء بإقامة الحدّء كما جاء في 
الرواية الأخرىء. فإنّه قال: يا رسول الله! إنى قد ظلمت نفسىء» وزنيت» وإنى أريد 
أن تطهرني. وهذه روايةٌ محكمة. وهكذا هذا الحديث روي بألفاظٍ مجيادة 
بعقها رفس بحا : أو يقثد د70 , 
و (قوله ككِ: «ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه») يدل: على أن ما كان 
من حقوق الله تعالى يكفي في الخروج من إثمه التوبةٌء والاستغفار؛ وإن كان فيه 
جواز سر حدٌ. وفيه: جواز ستر الإمام على الزاني ما لم يتحقق السبب» فإذا تحقق السببُ 
“سا مك الذي يترتب عليه الحدٌ فلا بدٌ من إقامته؛ كما ذكره مالك في الموطأ من مراسيل 
7 ابن شهابء عن النبئٌ ككلِ أنه قال: «من بُلي بشيء من هذه القاذورات فليستتزء 


)١(‏ ضمّن المؤلف ‏ رحمه الله شرح ما أشكل في هذا الباب شرح ما أشكل في (باب: 
يُحفر للمرجوم حفرة إلى صدره 55 د عليه ثيابه)» (وباب: من روى أنَّ ماعزاً لم يُحْمّر 
له ولا شد ولا استغفر له) التاليين في التلخيص. 

(1) جاء في حاشية (م): والمرأة التي وقع عليها ماعز هي: فاطمة جارية هرّال الأسلمي. 


(7) كتاب الحدود ‏ (4) باب : إقامة الحد على من اعترف 464 


فقال: يا رسول الله! طهّرني! فقال النبي ككِ: «ويحك! ارجع فاستغفر الله 
وتب إليه». قال: فرجع غير بعيدٍء ثم جاء فقال: يا رسول الله! 0 ! 
فقال النَبنُ كله مل ذلك . حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله كله : ١‏ 

أطوّرك؟» فقال: من الزنى. فسأل رسول الله يكلِ: «أبه جنون؟» فأخبر: 1 
ليس بمجنون. فقال: «أشرب خمراً؟». فقام رجل فاستنكهه. فلم يجد منه 


ل 5 اسع ين 


فإنّه من يبدٍ لنا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عليه كتاب الله”'2. فأمًا حقوق الآدميين: فلا بُدَّ مع 
التوبة من الخروج منها. 


و (قوله يككةِ: «أبه جنون؟») هذا سؤالٌ أوجبه ما ظهر على السّائل من الحال 
التي تشبه حال المجنون» وذلك: أنه جاء إلى رسول الله يلل منتفشَ الشّعرء ليس 
عليه رداء» يقول: زنيثُ فطهرني. كما قد صم في الرّواية» وإلا فليس 

من المناسب أن يُنْسَبَ الجنونُ إلى من أتى على هيئة العقلاءء وأتى بكلام 


ا ا ا 


و(قوله: «أشرب9؟ خمراً؟» واستنكاههم له) يدكٌُ: على أنَّ من وجدت منه كم من 
رائحةٌ الخمر حكم له بحكم من شربها. وهو مذهب مالكِ» والشافعيٌّ. رعو 5 
عمر بن الخطاب» وابن مسعودٍء وعمر بن عبد العزيز. وقال آخرون: لا يحدٌ 
باليح بل بالاعتراف» أو البيّنة» أو يوجد سكرانَ. وإليه ذهب عطاء وعمرو بن 
دينار» والقَّوريُء غير أنه قال: يعزّر من وُجد منه ريح الخمر. وفيه من الفقه 
ما يدل: على أنَّ المجنونّ لا تعتبر أقواله» ولا يتعلّق بها حكمء وهذا لا يختلف 


فيه. 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ (؟875/1). 
زفق في (م) و (م )١‏ و (ل١):‏ و(ز): أشربت. 
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فاق ها هع .و هد وى .د ود و و هع .و اعد و دوه وو ود وا هاه هاو ود وا ود وها و هد واو وه ه واواو ها ها هد هش هد واو ود و وارا هد .د.ا .و وا وا و ود هده 


السكران مشل وظاهر هذا الحديث: أنَّ السّكران مثل المجنون في عدم اعتبار إقرارهء 

المجنون ١‏ وأقواله. وبه قالت طائفةٌ من أهل العلم . وقالت طائفة أخرى. وهو مالكٌء وجل 
أصحابه : يُؤْحَذُ بإقراره لأنه لا يعرف المتساكر من السّكران, ولأنّه لما كان مختاراً 
لإذخال الشكر على نفسية ضار كاثة'متختاز لجا كوت في سكره. وهذا مع أنا نقول: 
إنَّ من ذهب عقله حتى لا يميّرٌ شيئاً فليس بمكلّف» ولا مخاطب خطاب تكليفب في 
تلك الحال بالإجماعء على ما حكاه ابن العربيٌ. وإنّما يتعلّق به خطابُ الإلزام 
المسمّى بخطاب الوضع والإخبار على ما بِيِنّاه في الأصول. واعترافه على نفسه 

ا مرّاتٍ يَسْتَدِكٌ به مَنْ يشترط في قبول إقرار الزّاني العدَد. وهم: الحكم» انق 

إقدادازائي أبي ليلى» وأحمدٌء وإسحاق. وأصحاب الرأي؛ فقالوا: لا يقام عليه الحدٌ إلا إذا 
ا الحديث. وبأنَّ الإقرار بالزّنى كالشهادة عليه 
وقد انعقد الإجماع: على أنَّ شهود الزَّنى أربعة» فيكون الإقرار أربعة. ومنْ هؤلاء 
مَنْ شرط أن تكون الأربع الإقرارات في مجلس واحدٍ. وإليه ذهب ابن أبي ليلى» 
وأحمد. وقال أصحابٌ الرأي: إذا أقرٌ أربع مرّاتٍ في مجلس واحدٍ فهو بمنزلةٍ مرة 
واحدة. 


قلثُ: والأوّل مقتضى قياس الإقرار بالرّنى على الشهادة به» وعلى القول 
الثاني يمتنع الإلحاق . 


عدم اشتراط والصحيح : أنه لا يُشترط في الإقرار بالزّنى» ولا غيره عددٌ. وهو مذهبٌ 

العسلد حي اليو يو : مالكِء والشَّافعيّ» وأبي ثور. وبه قال الحسنٌء وحمّادُ. والدّليل على 

الإترادجاارتى صحة ذلك: أنه لِهِ رجم الغامدية بإقرارها مرةً واحدة» ولم يستعد منها الإقرارء 
ولقوله يَِ: «واغد يا أنيسُ على امرأة هذا فإن اعترفث فارجمها"”"' ولم يأمره أن 


.)7081( سيأتي تخريجه في التلخيص برقم‎ )١( 
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ريح خمر. قال: فقال رسولٌ الله يكل : «أزنيت؟» فقال: نعم. 10 


يستعيدَ إقرارها بذلك أربع مرّاتي. وأما تكرار اعتراف ماعز فإنّما كان لأجل إعراضه 
عنه بَكئِدِ في الثلاث المرّات ليستر نفسه» وليتوب» ولم يأمره النبئٌ يكٍ بإعادة ذلك . 
وأمّا قياسٌّهم الإقرار على الشهادة فليس بصحيح. للفرق بينهما من وجوه متعددة. 
وذلك: أن إقرار الفاسق والعبد على نفسه مقبولٌ بخلاف شهادتهماء ويكفي منه في 
سائر الحقوق مرة واحدة بالإجماع؛ إلا من شد فقال: إِنَّ الإقرار بالقتل لا يكون 
إلا مرتين كالشهادة به» ولو كان الإقرار كالشهادة مطلقاً لاشترط فيه العدد مطلقاً 
ولو كان كالشهادة لما قبل إقرار المرأة على نفسها بأنها جرحت أو أعتقت؛ لأنها 
ل تقبل شهادتها في ذلك » فبطل تمسكهم بالخبر والقياس . والله الموفق. 

و(قوله: «أزنيت؟» فقال: نعم) جاء هذا المعنى في كتاب أبي داود بأوضح 
من هذا: قال له النبئٌ يكِ: «أنكتها؟» قال: نعم. قال: «حتى غاب ذلك منك في 
ذلك منها؟» قال: نعم. قال: «كما يغيب المِرْوّد في المكحلة» والرّشَاء في 
البعر؟» قال: نعم. قال: «هل تدري ما الزّنى؟» قال: نعم» أتيت منها حراماً ما 
يأتي الّجلٌ من أهله حلالة'2. وهذا منه يك أخذٌ لماعزٍ بغاية النّصصّ الرّافع لجميع 
الاحتمالات كلّها تحقيقاً للأسباب» وسعياً في صيانة الدّماء. ثم لما فرغ يك من 
استفصاله”2 عن ذلك سأله عن الإحصان. فقال: «هل أحصنت؟» قال: نعم. 
يعني : هل تزوجت تزويجاً صحيحاً» ووطئت وطئاً مباحاً؟ فعندما أجابه بنعم» أمر 
يرجمه» وذلك عند تحقق السبب الذي هو الرّنى بشرطه؛ الذي هو الإحصان. وقد 
أخذ علماؤنا من حديث أبي داود: أن شهود الرّنى يصفون الزّنى كما وصف ماعرٌ., وصف شهود 
فيقول الشّاهد: رأيت فرجّه في فرجها كالمرود في المكحلة. وإليه ذهب معاوية» الزنى لذلك 
والزُهريء ومالك والشّافعيٌء وأبو ثورء وأصحاب الرأي. 0 
(؟) في (ل )١‏ و(م ") و (ز): استقصائه. 
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فَآَمَرَ به فرُجمّء فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول : لقد هلك». لقد 


و(قوله: فأمر به» قَرُجم)» وفي الرّواية الأخرى: (فأمر به فحفر له)» وفي 
الرواية الأخرى قال: (فما أوثقناء ولا حفرنا له)» وفي حديث الغاميية: (أنها 
خُفِر لها إلى صدرها). اختلافٌ هذه الرّوايات هو الموجبٌ لاختلاف العلماء في 
هذا الحكم الذي هو: الحفر. فلم يبلغْ مالكاً من أحاديث الحفر شي5» فلم يقل 
بهء لا في حقّ المرأة» ولا في حق الرّجلء» لا هوء ولا أصحابه. وكذلك قال 
أحمدء وأصحاب الرأي. وقالوا: إِنْ خُفِر للمرأة فحسنٌ. وقيل: يُحفر لهما. وبه 
قال قتادة» وأبو يوسف. وروي في ذلك عن علىٌ» ووسَّع الشّافعيٌ؛ وابن وهب 
للإمام في ذلكء. وخيّراه. ثم قال في هذه الوّواية الأخيرة: (فرميناه بالعظمء ثم 
المدرء والكَرّف) قال: (فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عَرْضَ الحرة» فانتصب 
لناء فرميناه بجلاميد الحرّة حتى سكت) يعني بالعظم: العظام» والمدر: التراب 
الأحمر المنعقدء والخزف: الشّقافٌء. وهي كِسَّرُ الفخار. وعَرْضٌ الحرّة - بضم 
العين -: جانيهاء وسكت: معناه: سكن. أي : مات . وقال أبو داود فيه من حديث 
هَرّالء فقال رسول الله يلِ: «هلاٌ تركتموه لعلّه أن يتوب فيتوب اللَّهُ عليه؛”"©. 
وقال أيضاً من حديث جابر: أنَّ جابراً قال: لما خرجنا به فرجمناهء فوجد مسنّ 
الحجارة صرخ بنا: يا قوم! روني إلى رسول الله يد فإنََ قومي قتلوني» وغرُوني 
من نفسي»ء وأخبروني : أن رسول الله يلخ غير قاتلي. فلم ننزعٌ عنه حتى قتلناه» 
فلمًا رجعنا إلى رسول الله يكل وأخبرناه فقال: «هلا تركتموه وجئتموني به؟!» 
ليستغبت رسول الله يلدٍ فيه» فأمًا لترك حدّ فلا" . 


هذه الروايات متواردةٌ: على أنَّ ماعزاً لما وجد ألم الحجارة صدر منه ما 


.)557( رواه أبو داود‎ )١( 
.)557١( وأبو داود‎ .)"8١ /9( (؟) رواه أحمد‎ 


(37) كتاب الحدود ‏ (5) باب : إقامة الحد على من اعترف 4 


أحاطت به خطيئته . وقائل يقول: ما توبةٌ أفضل من توبة ماعز! إِنّهِ جاء إلى 
لنب وك فوضع يده في يدهء ثم قال: اقتلني بالحجارة. قال: فلبثوا بذلك 
يومين أو ثلاثة» ثم جاء رسول الله يكل وهم جلوسٌ فسلّم» ثم جلس. 
فقال: «استغفروا لماعز بن مالك». قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك . 
قال: فقال رسول الله يِ: «لقد تاب توبةٌ لو قُسمت بين أمة لوسعتهم». 


يدلُ: على أنّه أراد أن يُرَدّ إلى النبيئ يكل لا سيما وقد صرح بذلك في حديث جابرء 

وأنّ النبيَ يِهِ قال: «فهلا تركتموهء وجتتموني به» فاستنبط منه كثيرٌ من العلماء : 

أن المعترف بما يجبُ عليه من الحدٌّ إن رجع عن إقراره مطلقاً لم يُحدَّء وممن حُكْم الرجوع 
ذهب إلى هذا: عطاءء ويحيى بن يعمرهء والدُّهري, وحمّادء والشوري. عسن الإقسرار 
والشّافعئٌء وأحمدُء وإسحاقء والنعمانُ» ومالك في رواية القعنبيّ. وقيل: بالزنى 

لا ينفعه رجوعه مطلقاً. وبه قال سعيد بن جبيرء والحسن. وابن أبي ليلى» وأبو ثور. 

وهي روايةٌ ابن عبد الحكم عن مالكِ. وقال أشهب: قال مالكٌ: إِنْ جاء بعذر قبل 

منهء وإلا لم يقبل ذلك منه. 


قلثٌ: وليس في شيءِ من هذه الروايات ما ينصنٌّ: على أنه كِهٍ كان يقبل 
رجوعه مطلقاً لا سيّما مع قول جابر: ليستثبت في أمرهء فأمًا لترك حدٌ فلا. ولعلّه 
كان يستدعي منه النبيٌ بل الذجوع إلى شبهة كما صار إليه مالك في رواية أشهب. 
وهذا القولٌ أعجب ما فى هذه المسألة. 


إنّه إن رجع إلى شبهةٍ درىء عنه الحدٌء وإلا فلا. وقد قال أحمدٌ بن حنبل» 
وأبو ثور: إذا هرب ترك اتباعاً لهذه الزيادة. وقاله بعضٌ أصحابنا. وقال: إن وجد 
بالفور كمل عليه الحدٌ. وإن وجد بعد زمان تُرك. 


و (قوله: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة) الإشارة ب (ذلك) إلى ما وقع لهم من 
الاختلاف في شأن ماعزء يعني: أنّهم بقوا كذلك إلى أن تبيّن لهم حالّه بقوله: 


الحدّ كفارة 
للذنب 
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والها واد ود وهاو واه ود .اه هد واو واوا وداه و و و وا واه واو واو وهاو واوا ها واوا وا وا وا وهاو ود و وا مد فاه روماه و هد هد .د .دم و ١م‏ م6٠‏ 


«لقد تاب توبة لو قُسِمَتْ بين أَمَةِ لوسعتهم». والأمّة: الجماعة من النّاس. وقد 
يقال على الجماعة مما لا يعقل. فيقال: أمّة من الحميرء ومن الطَيّْر. ومنه قوله 


ويعني بالأمّة في هذا الحديث السبعين الذين ذكروا في حديث الغامدية. وزاد 
أبو داود من رواية ابن عباس : أنَّ ماعزاً لما رُجِمّ سمع النبيئٌ يكِ رجلين من أصحابه 
يقول أحدّهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه» فلم تدعه نفسه حتى 
رُجِمّ رَجْم الكلب. فسكت عنهماء ثم سار ساعةٌ حتى مر بجيفة حمارٍ شائل 
برجله. فقال: «أين فلان وفلان؟» فقالا: نحن ذانٍ يا رسول الله! فقال: «انزلا 
وكُلا من جيفة هذا الحمار!» فقالا: يا رسول الله! من يأكل من هذا؟ قال: «فما 
نِلْتما من عرض أخيكما آنفاً أشدٌ من أكُل منه» والذي نفسي بيده! إنّه الآن في أنهار 
اكه يح 21 


قلثُ: فهذه الرّواياتٌ كلّها متواردةٌ على أنَّ الحدَّ كّارةٌ كما جاء في 
حديث عبادة بن الصامت حيث قال: «فمن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو 
كفارة7" . 


وقد زاد أبو داود في حديث ماعز .من حديث خالدٍ بن اللجلاج : أنه لمّا رُّجِم 
جاء رجلٌ يسأل عن المرجوم» فانطلقنا به إلى النبيٌ يكل فقلنا: هذا جاء يسألٌ عن 
الخبيث. فقال رسولٌ الله يكلهِ: «لهو أطيبُ عند الله من ريح المسك». فإذا هو 
أبوه» فأعنّاه على غسله وتكفينه» ودفنه. قال: وما أدري؛ قال: والصلاة عليه؛ أم 
لو0؟! , 
(1) رواه أبو داود (4454), والدارقطني (7/ 197 1917)» والبيهقي (528-57171/8). 


زفق رواه البخاري فرظ 64 ”5 ومسلم 5614 والترمذي (94 21 والنسائي .)١18/0(‏ 
(6) رواه أبو داود (51416). 
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ام ا ل ور ا مقا مزع افص سبو تدع ع باع ووه ور كدر طم ادم 116و ادحو وكيم و واو وو لد ل و لوال لو لا 


وفيه دليل : على أنَّ المرجوم يُغْسَّلء ويُكدّنء ويِصَلَّى عليه. وفي معناه : كل تجهيز من قُيِل 
من قُتِل في حدٌ من المسلمين» ٠‏ غير أن الإمام يجتنب الصلاة على من قثله في حل يري 
على مذهب.مالك» وأحمد بن حنبل؛ لأنّ النبيّ يكل لم يصلّ على ماعز. وعند ” 4 
اي بكريق أب غيو": : أن النبيّ كل أمر بالغامدية فصُليَ عليها ‏ بضم الصاد ‏ كذا 
الرواية. وفي كتاب أبي داود9©: أنه أمرهم : أن يُصَلُوا عليها. وظاهر هذين 
الحديثين : أنه نه لم يُصَلَّ عليهاء غير أنّه في كتاب مسلم : صلَّى عليها. وظاهره: أنه 
صلّى بنفسهء حتى قال له عمر: أتصلي عليها وقد زنت؟! وبهذا استدلٌ من قال: 
إِنّ الإمام يِصَلّي على من قتله في حدٌّء على أنه يحتمل أن قول الوّاوي: صلَّى 
عليهاء أي : دعا لهاء واستغفر لها. أو يكون معناه: أنه أمر أن يُصَلَّى عليها 
الا الا رو لوو ار ار 
عليه. وفي بعض طرقه: أنه ما صلى عليهء ولا استغفر له مع أنه قد صم قوله: 
«استغفروا لأخيكم». فقالوا: غفر الله ه00 , ولم يتلفظ هو بالاستغفار» ولكنه 
أمر بهء فيجورٌ أن يكون جرى في الصلاة عليه كذلك . 


و(قوله: «لعلك قبّلت أو غمزت»”*) وفي بعض طرقه: «لعلك» واقتصر 
عليها. فيه من الفقه: جواز تلقين الإمام للمقرٌ ما يدرأ عنه الحدّ. وقد روي ذلك جواز تلقيسن 
عن رسول الله كله وأئمة العلماء. وروي عنه كك أنّه قال لسارق: ما إخالك الا 00 
.وه عن 
سرقت»6( ١‏ وروي عن أبي بكرء وعمرء وأبي الدرداء قالوا لسارقي: أسرقت؟ قل : 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف (كعممم). 

(؟) رواه أبو داود (؟55457). 

(9) هو حديث الباب رقم م١‏ 5). 

(:) هذه الرواية ليست في مسلم وهي في البخاري برقم (5875). وأحمد بن حنبل 
(١/لءلاا‏ وهمم؟اوه3"95). 

(6) رواه أبو داود ( 4588٠‏ ). والنسائي (57/4). 


حرمةٌ الجنين 


ووقت حد 


الحبلى 


45 (7) كتاب الحدود ‏ (5) باب : إقامة الحد على من اعترف 


قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد. فقالت: يا رسول الله! 
طهّرني! فقال: «ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه!» فقالت: أراك 
تريد أن 000 ما م قال: 0 قالت: إِنَّها 
في بطنك». قال: فكفلها رجلٌ من ل وضعت . قال: فأتى 


ااا ل لل لام مما 


لا. وعن عمرّ: ماأرى يد سارق! وعن ابن مسعودٍ: لعلك وجدته! وعن علي 
- رضي الله عنه ‏ وقال لحبلى: لعلك استكرهت! لعلك وطئت نائمة. وقال 
للحبلى الباكية: إن المرأة قد تُستكره . وقد أجاز ذلك أحمدء وإسحاقء وأبو ثورء 
وغيرهم . 

و(قوله: جاءت امرأةٌ من غامدٍ من الأزد) كذا قال في هذه الرّواية. وفي 
الّواية الأخرى: (من جهينة) ولا تباعد بين الروايتين؟ فإِنَّ غامداً قبيلة من جهينة . 
قاله عياض . وأظن جهينة من الأزد. وبهذا تتفق الدوايات 207 

و (قولها(: إنها لَحُبْلى من الزّنى) اعتراف متها من غير تكرار يُطلب منها. 
ففيه دليلٌ على عدم اشتراطه على ما مو. وكونه كله لم يستفصلها كما استفصل 
ماعزاً؛ لأنها لم يَظْهّر عليها ما يوجب ارتياباً في قولهاء ولا شكاً في حالهاء 
بخلاف حال ماعز» فإنّه ظهر عليه ما يُشبه الجنون» فلذلك استفصله النبيئٌ كَل 
ليستثبت في أمره» كما تقدّم. 


و (قوله يِل : «حتى تضعي ما في بطنك؟) يدل: على أن الجنين وإن كان 
من زنى - له حرمةٌ» ون الحامل لا تُحدٌ حتى 7 تضع؛ لأجل حملها. وهذا 


)١(‏ جاء في حاشية (م :)١‏ اسم الغامدية: سبيعة» وقيل: أميّة بنت فرح. 
)١(‏ في (ع) و(م 1): قوله. 


(") كتاب الحدود ‏ (4) باب : إقامة الحد على من اعترف 47 


النبئَ كل فقال: قد وضعت الغامدية» فقال: (إذاً لا نرجمها وندع ولدها 
صغيراً ليس له من يُرضعه!» فقام رجلٌ من الأنصار فقال: إليّ رضاعه , 
يا نبي الله! قال: فرجمها. 

رواهة أحمد (4/ لا" و8:ة ”)2 ومسلم )١15946(‏ (7515) والنسائي 


فى الكبرى .)9/1١77(‏ 
+« *« *« 


لا خلافٌ فيه إلا شيء روي عن أبي حنيفة على خلافي عنه فيه. وقال في الرواية 
الأخرى: («إِمَا لاء فاذهبي حتى تلدي») إمّا: بكسر الهمزة التي هي همزته (إن) 
الشرطية» زيدت عليها (ما) المؤكدة؛ بدليل دخول الفاء في جوابها. و (لا) التي 
بعدها للنفي. فكأنّه قال: إن رأيت أن تستري على نفسك وترجعي عن إقرارك 
فافعلي» وإن لم تفعلي فاذهبي حتى تلدي . 
ثم اختلف العلماء فيها إذا وضعت. فقال مالك : إذا وضعت رُجمتء» ولم 
ينتظز بها إلى أن تكفل ولدها. وقاله أبو حنيفة» والشافعي في أحد قوليه. وهذا 
قولٌ مَن لم تبلغه هذه الرواية التي فيها تأخير الغايديّة إلى أن فطمث ولدها. وقد 
روي عن مالك: أنها لا تُرجم حتى تجدّ من يكفلٌ ولدها بعد الوّضاع. وهو مشهورٌ 
قول مالك» والشافعيٌ» وقول أحمدء وإسحاق. وقد اختلفت الرّواياث في رجمها 
متى كان؟ هل كان قبل فطام الولدء أو بعد فطامه. والأولى: رواية من روى: أنها 
لم تُرجم حتى فطمث ولدها؛ ووجدث من يكفله؛ لأنّها مثبتةٌ حكماً زائداً على 
الرواية الأخرى التي ليس فيها ذلك. ولمراعاة حقٌ الولد. وإذا روعي حقّه وهو 
جنين؛ فلا تُرجم لأجله بالإجماعء فمراعاثه إذا خرج للوجود أولى. ويستفاد من 
هذه الرّواية: أنَّ الحدودّ لا يبطلّها طول الأزمان. وهو مذهبٌ الجمهور. وقد شد الحدوه لا 
بعضّهم فقال: إذا طال الزَّمانُ على الحدّ بطل. قاله أبو حنيفة في الشهادة بالزنى عي 
والتّرقة القديمين. وهو قولٌ لا أصل له. 0 


14 (1) كتاب الحدود ‏ (0) باب: يحفر للمرجوم حفرة إلى صدره 
(6) باب 
يُحفر للمرجوم حفرة إلى صدره وتشدٌ عليه ثيابه 


]١78[‏ عن بشير بن المهاجر» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه : أنَّ 
ماعز بن مالكِ الأسلمي أتى النَبِيَ كله فقال: يا رسول الله! إنّي قد ظلمت 
نفسي» وزنيث» وإني أريد أن تطهّرني. فردّه. فلما كان من الغد أتى 
فقال: يا رسول الله! إني زنيت» فردّه الثانية» فأرسل رسول الله كك إلى قومه 
فقال: «أتعلمون بعقله بأساً تنكرون منه شيئاً؟»» فقالوا: ما نعلمه إلا وفِيً 
العقل من صالحينا فيما ثُرى. فأتاه الثالثة. فأرسل إليهم أيضاً فسأل عنه 
فأخبروه: أنه لا بأس بهء ولا بعقله. فلما كان الرابعة: حفر له حفرة 
فوُجم. قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله! لم تردني؟ لعلّك أن 
تردني كما رددت ماعزاً. فوالله إِنّي لحبلى! قال: «إِمّا لاء فاذهبي حتى 
تلدي» فلما ولّدت أتته بالصَّبي في خرقة. قالت: هذا قد ولدته. قال: 
اذهبي فأرضعيه حتى تَفُطميه. فلما فطمته أتته بالصّبِيٌ في يده كسرة خبز. 
فقالت: هذا يا نبي الله! قد فطمتهء وقد أكل الطعام! فدفع الصَّبِيّ إلى رجل 
من المسلمين. ثم أمر بها فحُفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموهاء 


و(قوله: وأمر التاس فرجموها) ظاهره: أنّهِ يخ لم يرجمها معهم. لا في 
أول الأمرء ولا في آخره. فلا يلزم الإمام أن يبدأ بالرجم. وهو مذهبٌ الجمهور. 
وقد ذهب أبو حنيفة: إلى أله إن ثبت الزنى بالإقرار حضر الإمام» وبدأ قبل الناس 
بالّجم. وإن كان بالشهادة حضر الشهود»ء وبدؤوا بالوّجم قبل النّاس. 


قلثُ: وأحاديث هذا الباب تردٌ ما قاله أبو حنيفة» غير أنه وقع في كتاب 
أبى داود من حديث الغامديّة: أنَّ رسول الله يلخ أخذ حصاةً مثل الحِمّصَّةَ فرماها 


(39) كتاب الحدود ‏ (0) باب : يحفر للمرجوم حفرة إلى صدره 45 


فقيل خالد , و الرلك يترا فرمى رأسها ضح الدم على وجه خاللي. 
0-0 فسمع نبي الله 375 سه به إياها. فقال: «مهلاً يا خالد! فوالذي نفسي 

5 لق تابث تويةة. ل تانها اصنائسبا كس الور لاه ثم أمر بها فصلّى 
ل 


رواه مسلم )١1595(‏ (77). وأبو داود (55547)» والنسائي في 
الكبرى .)9/١51/(‏ 


و وههى رواية شاذقٌ. مخالفةٌ للمشهور من حديث الغامدكة . 


و(قوله: فتنضّمَ الدَّمُ على وَجْهِ خالد) أي: تطاير متفرقء وهو بالخاء 
المعجمة. والعين النضاخة هي: الفوارة بالماء الغزير؛ الذي يسيل ويتفرّق. وقد 
روي بالحاء المهملة» وهو الرشنٌ الخفيف. وهو أخف من النضخ - بالخاء 
المعجمة -. 


و (قوله: «مهلاًٌ يا خالد!») أي: كف عن سيّها. ففيه دليل: على أنَّ من أقيم لا يْسَبُ من 
عليه الحدٌ لا يُسَتُء ولا يُؤذى بقذع كلام. أقيم عليه الحدّ 
و(قوله تلخ «لقد تابت توبة لو تابها صاحب مَكْسٍ لَغْفِر له») صاحب توبة صاحب 
المكس : هو الذي يأخدُ من الناس ما لا يلزمهم شرعا من الوظائف المالية بالقهر المكس 
والجبر. ولا شك في أنّه من أعظم الدتوفية وأكبرهاء وأفحشهاء فإنّه غصبٌ». 
وظلمء وعسفتٌُ على الئّاس» وإشاعةٌ للمنكرء وعملٌ به» ودوامٌ عليه. ومع ذلك 
كلَّه: إن تاب من ذلكء ورد المظالم إلى أربابها صكحث توبته» وقُبلث» لكنّه بعيدٌ 
أن يتخلّص من ذلك؛ لكثرة الحقوق وانتشارها في النّاس» وعدم تعيين 
المظلومين» وهؤلاء كضمان ما لا يجوز ضمان أصله من الرّكوات» والمواريث». 


.)5455( رواه أبو داود‎ )١( 


٠6٠‏ (7) كتاب الحدود ‏ (1) باب: من روى أن ماعزاً لم يُحفر له 


[3|] وعن عمران بن حصّين: أنَّ امرأةة من جهينة؛ أتت 
نبيّ الله يكلْهِ وهي حبلى من الزنى. فقالت: يا نبيّ الله! أصبث حدّاء فأقمه 
0 فدعا نبي الله ككلِِ وليّها فقال: «أحسن إليهاء فإذا وضعت فائتني 

». ففعل» فأمر بها نبي الله يك قَشْكتْ عليها ثيابُهاء ًَ ها لنت 

ل فقال عمر: لجا ل ا ؟ 

تابت توبة لو قُسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم! 300 
توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله؟!». 

وذاة أيدد (154/5). ومسلم .»)١595(‏ وأبيِو داود (4540. 
و١555)»‏ والترمذيٌ ,.)١5720(‏ والنسائيٌ (5/ 57 -55). 


*# -* «* 


(5) ياب 
من روى أنَّ ماعزاً لم يُحفر 
له ولا شد ولا استغفر له 
[85/ا١]‏ عن أبي سعيل : أنّ رجلا من أسلم يقال له: ماعز بن 
مالك» أتى رسول الله ككِ فقال: إِنّي أصبت فاحشة فأقمه علىّ؛ فردّه 
النبنٌ بل مراراًء قال: ثم سأل قومهء فقالوا: ما نعلم به بأساً إلا أنه أصاب 


والملاهي» والمرئّبين في الطرق؛ إلى غير ذلك ممّا قد كثر في الوجودء وعُمل 
عليه في سائر البلاد. 


و(قوله: قَشّكَتْ عليها ثيابها) أي : جُمِع بعضها إلى بعض بشوكِ أو خيوطٍء 
ومنه : الممّكُ. ٠‏ وهي: : الإبرة الكبيرة . وشككث الصيد بالؤمح. أي : نفذته به. 


(7) كتاب الحدود ‏ (1) باب: من روى أن ماعزاً لم يتحفر له ١١‏ 


شيئاً يرى: أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحدٌّ. قال: فرجع إلى 
رسول الله كه فأمرنا أن نرجمه. قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد. قال: 
فما أوثقناه» ولا حفرنا له» قال: فرميناه بالعظم» والمدرء والخزف. قال: 
فاشتدّ واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرّة» فانتصب لنا فرميناه بجلاميد 
الحرّة ‏ يعنى: الحجارة ‏ حتى سكت . قال: ثم قام رسول الله وك خطيباً 

من العشيٌ فقال : «أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجلّ في عيالنا 
كيت كنيب الكسن» غلك آلا اوت برجل فعل ذلك إلا نكّلتُ به». 
قال: فما استَغْفّر لى ولا سبّه. 


رواه أحمد (0/ »)٠١‏ ومسلم 2)5١(01195(‏ وأبو داود (5775 5). 


و(قوله: فخرجنا به إلى بقيع الغرقد) الغرقد: شجر من شجر البادية كانت 
في ذلك الموضع» فنسب إليهاء فذهبت تلك الشجرء واتخذ ذلك الموضع مقبرة؛ 
وهو الذي عبّر عنه في الرٌّواية الأخرى ب (المصلى) أي : مصلى الجنائز. 

و(قوله: ولهاننين كتبيت الكشيق») [وهو صوثٌ التيس](2 عند السفاد. 


و (قوله: «يِمْتَحُ أحَدَُهُم الكثبة»)(". (يمنح): يعطي. و (الكثبة): القليل 
من اللّبن» والطعام. والجمع : . وقد كثبته» أكثبه » أي : جمعته . 


و(قوله: «عليّ آلا أؤْتَى برجل فعلّ ذلك إلا نكُلْتُ به) أي: فعلتُ به 
ما ينكله. أي: ما يسوؤهء ويكدره. وأصله من التّككل. وهو: القيد. ومنه قوله 


تعالى : « ذا أكالا» [المزمّل: ؟7١]‏ أي: قيوداً. قاله الأخفش . وقال الكلبيٌ: 
أغلالاً. ويعني به: الوّجم لمن كان محصناء أو الجلد لمن لم يحصن . 


00( ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(0) هذه الرواية ليست في التلخيص» وهي في صحيح مسلم .)١9( )١1595(‏ 


٠6١‏ (7؟) كتاب الحدود ‏ (1) باب: من روى أن ماعزاً لم يُحفر له 


[47] وعن ابن عباس: أنَّ النبي ل قال لماعز بن مالك: «أحقٌ 


و (قوله في صفة ماعز: أعضل)2؟2. أي: ذو عضلات. والعضلة: كل ما 
اشتمل من اللحم على عصب . وماعرٌ هذا: هو ابن مالكِ الأسلمي. قيل: يكنى أبا 
عبد الله لولدٍ كان له. [وفي الصحابة ماعرٌ التميمي غير منسوب لأب. ويقال: هو 
المكنى بأبي عبد الله]”©. وكان ماعرٌ هذا تحت حجر هرّال بن رئاب» أبي نعيم 
الأسلمي. فوقع على جارية هزَّالء فجاء به إلى النبيٌ كل فقال له: «هلا سترته 
بردائك؟001" , 


و(قوله: فلمًا أذلقته الحجارة)”؟؟ أي: أصابته بحدّها. وذلق كل شيء: 
حدّه. ومنه: لسانٌ ذَلِقٌّ. وفي حديث ابن عبّاس: أنَّ النبيّ كه قال لماعز : «أحقٌّ ما 
بلغني عنك؟2 قال: وما بلغك عنّي؟ قال: «بلغني أنَّك وقعت بجارية آل فلان!» 
قال: نعه”*“2. هذه الرّواية مخالفةٌ لما تقدّم؛ لأنها تضمنت: أنَّ ماعزاً هو الذي بدأ 
النبي َكل بالسؤال» والنبييٌ وَكِلِ مُعْرِضٌ عنه؛ حتى أقرٌ أربع مدّاتٍ» وهذا أحد 
المواضع الثلاثة المضطربة في حديث ماعز . والثاني : في الحفر لهء ففي بعضها: أنه 
حفر لهء وفي بعضها: أنه لم يُحْمَّر له» وفي بعضها: أنه يِه صلى عليه بعدما 
رُجم. وفي بعضها: لم يصلّ عليه. وكذلك في الاستغفار له» وكلها في الصحيح 
- والله تعالى أعلم ‏ بالسّقيم من الصحيح. 


)١197( هذه العبارة لم ترد في الرواية المثبتة في التلخيص» وهي في صحخيح مسلم‎ )١( 
.)0 

زهف ما بين حاصرتين ساقط من (ج ؟١).‏ 

() رواه أحمد (711//5)» وأبو داود (/ا/ا573)» ومالك في الموطأ (؟/١87).‏ 

(5) هذه العبارة لم ترد في الرواية المثبتة في التلخيص» وهي في صحيح مسلم )١191(‏ 
.)1١(‏ 

(5) هو حديث الباب رقم .)5١85(‏ 


(؟) كناب الحدود ‏ (5) باب: من روى أن ماعزاً لم يُحفر ٠.‏ 


ما بلغني عنك؟!» قال: وما بلغك عنّي؟ قال: «بلغني: أنّك وقعت بجارية 
آل فلانٍ». قال: نعم. قال: فشهد أربع شهادات» ثم أمّر به فرُجم . 


رواه أحمد .»)556/١(‏ ومسلم .)١591(‏ وأبو داود (55505)» 
والترمذيٌ )١51750(‏ والنسائي في الكبرى .)7١11(‏ 


وفي حديث ماعز والغامديّة ما يدلٌ: على: أنَّ التوبة- وإن صحت ‏ التوبة لا تُشقط 

لا تُمْقط حدّ الإّنىء وهو متفقٌ عليه. واختلفَ فيما عداه من الحدودء فالجمهور : حدّالزنى 
على أنَّها لا تسقط شيئاً من الحدود إلا حدّ الحرابة؛ فإنّه يمسقط لقوله تعالى: 8 إل 

لدت تابو من مَل أن تَقدِرُوا عَلم مَأعَلموًا أرى أله حَفُورٌ تَحِء 4 [المائدة: 84] 

فتسقط عنه الحدودء ويؤخذ بحقوق الآدميين من الدّماء والأموال. وروي عن 

عليٌ: أن التوبة تُسْقِطُ عنه كلّ شيء. وروي عن ابن عباس وغيره: أنَّ التوبة 

لا تُسْقط عن المحارب حقاً ولا حذاً. وروي عن الشافعيّ: أنّ التوبة مُسْقِط حد 

الم 


١‏ (7) كتاب الحدود ‏ (7) باب : لا تغريب على امرأة 


0) يباب 
لا تغريب على امرأة ويقتصر على رجم 
الزاني الثيّب ولا يجلد قبل الرجم 
[1417] عن أبي هريرة» وزيدٍ بن خالد الجهنيّ: أتّهما قالا: إِنَّ 
رجلا من الأعراب أتى رسول الله يكلِ فقال: يا رسول الله! أَنْشْدُكَ إلا 
قضيت لي بكتاب الله! فقال الخصم الآخر ‏ وهو أفقه منه -: نعم. فاقض 
بيننا بكتاب الله وائذن لي! فقال رسول الله يَكِ: «قل». قال: إِنَ ابني كان 
عسيفاً على هذاء فزنى بامرأته» وإِنّي أخْبِرْتُ أن على ابني الرجمّء فافتديث 


(0) ومن باب: لا تغريبَ على امرأة» ويُقتصر على رجم 
الزاني الثيّب» ولا يُجلد قبل الوّجم 

(قوله: يا رسول الله! أنشدك إلا قضيت لي بكتاب الله) هكذا وقع في صحيح 
الدّواية: أنشدك من غير ذكر اسم الله . وهو المراد به» لكنّه حذف لفظاً للعلم به. 
وقد وقعَ في بعض التّسخ: أنشدك اللَّهَ!ا ومعناه: أقسمُ عليك بالله. وكتابٌ الله هنا : 
يراد به : حكم الله إِنْ كانت هذه القضية وقعت بعد نسخ تلاوة آية الرّجم كما تقدّمَ. 
وإِنْ كانت قبلَ ذلك : فكتابٌ الله محمولٌ على حقيقته. 

و(قوله: فقال الخصم الآخر ‏ وهو أفقه منه -: نعمء فاقضص بيئّنا بكتاب 
الله» وائذث لي إنما فضّلّ الراوي الثاني على الأول بالفقه؟ لأنَّ الثاني ترفّق ولم 
يستعجلٌ ‏ نم تلطّف بالاستئذانٍ في القول» بخلاف الأوّلء فإنّه استعجل ؛ وأقسم 
على النبيّ يَِهٌ في شيءِ كان يفعلة بغير يمين» ولم يستأذن» وهذا كله من جَقَاء 
الأعراب» فكانَ للثاني عليه مزكّةٌ في الفهم والفقه. ويُشْتمل : أن يكونّ ذلك؛ لأنّ 
الثاني وصفّ القضية بكمالهاء وأجاد سياقتها. 

و (قوله: إنَّ ابني كان عسيفاً على هذاء فزنى بامرأته). العسيفٌ: الأجير؛ 


(") كتاب الحدود ‏ (/) باب : لا تغريب على امرأة .6 


منه بمئة شاة ووليدة» فسألث أهل العلم فأخبروني: إِنَّما على ابني جلد مئةٍ 
وتغريب عامء وإِنَّ على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله يكِ: «والذي 


على ما قاله مالك. ولم يكن هذا من الأب قذفاً لابنه» ولا للمرأة؛ لاعترافهما 
بالزّنى على أنفسهما. 

وفي هذا الحديث أبوابٌ من الفقه. فمنها: أنَّ كل صلح خالف السنّة فهو الصلح 
باطلٌ. ومردودٌ. وَأن الحدودٌ التي هي ممَخَضْه مُمَخْضةٌ لحقٌ الله تعالى لا يصحٌ | 2 
فيها. واختّلف في حدّ القذف؛ هل يصحٌ الصلحٌ فيه أم لا؟ ولم يُختلف في كراهته 1 
لأنه ثمنْ عِرْض . ولا خلاف في أنه يجوز قبل رفعه. وأمًا حقوق الأبدان من 
الجراح» وحقوق الأموال: فلا خلافٌ في جوازه مع الإقرار. واختلف في الصلح 
على الإنكار. فأجارٌه مالك» ومبعه الشافعي . 

وفيه: جوارٌ استنابة الحاكم في بعض القضايا من يحكجُ فيها مع تمكُنه من 
مباشرته . 

وفيه: أنَّ الإقرارٌ بالزّنى لا يُشترط فيه تكرار أربع مرّات» ولا أنَّ المرجومٌ 
يُجلد قبل الوّجم . وقد تقدَّمَ الخلافٌ فيهما. 

وفيه: أنَّ ما كان معلوماً من الشّروط والأسباب التي تترتبٌُ عليها الأحكامٌ 
لا يُحتاجُ إلى السؤال عنها. فإنَّ إحصانَ المرأة كان معلوماً عندّهم» فإنّها كانت ذات 
زوج معروفب الدخول عليها. وعلى هذا: يُحمل حديثٌ الغامديّة؛ إذ لو لم تكن 
محصنة؛ لما جارٌ رجمُّها بالإجماع. 


وفيه: إقامة الحاكم الحد بمجرّد إقرار المحدود وسماعه منهمن غير شهادة 1 الحاكم 


عليه. وهو أحدُ قولي الشّافعيٌء وأبي ثور. ولا يجورٌ ذلك عند مالكِ إلا بعد بي الح بمجزه 
الشّهادة عليه وانقمل عع ذلك بالهالجى فى الشارت ما يتطق مان 1ه لم بيعم 


إقرارها إلا أنيس خاصّة» بل العادة قاضية بأنَّ مثلّ هذه القضيّة لا تكونٌ في خلوةء 


١5‏ (7) كتاب الحدود ‏ (7) باب : لا تغريب على امرأة 


نفسي بيدهء لأقضينّ بينكما بكتاب الله: الوليدة والغنم ردٌّء وعلى ابنك 


ولا ينفردٌ بها الآحادٌء بل لا بدّ من حضور جمع كثير تلك القضيّة. يوي : 
لا سيّما قضيّة مثل هذه ترفع إلى الإمام. ويبعثٌ من يكشفها ويرجم فيها. ولا بد من 
إحضار طائفةٍ من المؤمنين لإقامة الحدٌّ كما قال تعالى''' مع صغر المدينة» فمثل 
هذا لا يخفىء ولا ينفردٌ به الواحد ولا الاثنان. وهذا كلّه مبنيئٌ: على أنَّ أنيساً كان 
حاكماًء ويحتمل أن يكون رسولاً لها ليستفصلهاء ويعضدٌ هذا التأويل قوله في آخر 
الحديث : (فاعترفث فأمر بها رسولٌ الله يلل فإجمت) فهذا يدلٌ: على أنَّ أنيساً إِنّما 
تتفيذ الحكم سمعَ إقرارهاء وأنَّ تنفيدٌ الحكم إِنّما كان من النبيٌ كَل بعد سماع إقرارها من أَنْيسِ 
0 حين أبلمّه إكاه وحيئئذٍ يتوججه إشكالٌ آخر. وهو: أن يقول: فكيف اكتفى بشاهدٍ 
فرار 
واحد؟!. 
الشهادة على وقد اختلف فى الشهادة على الإقرار بالرّنى . هل يُكتفى فيه بشهادة شاهدين 
الإقراد بالزنى كسائر الإقرارات أم لا بد من أربعةٍ كالشهادة على رؤية الزنى؟ على قولين لعلمائناء 
ولم يذهب أحدّ من المسلمين إلى الاكتفاء بشهادة واحد. 
فالجواب: أنَّ هذا اللفظ؛ الذي قال فيه: فاعترفت» فأمرَ بها رسول الله يكيل 
فؤجمت. هو من رواية الليث عن الزُْهريٌ. وقد روى هذا الحديث عن الزهريٌ 
مالك وقال فيه: فاعترفت» فرجمّها"". ولم يذكد: (فأمرَ بها رسول الله كل 
فإجمت). وعند التعارض: فحديث مالك أولى لما يُعلم من حال مالكء وحفظه. 
وضبطه. وخصوصاً في حديث الؤُهريٌ» فإنّه أعرفٌ الئاس به . وعلى رواية مالك 
فظاهدها: أن أنِيساً كان حاكماًء فيزول الإشكالٌ» ولو سلَّمنا: أنه كان رسولاً؛ 
فليس في الحديث ما ينصصٌ على انفراد أُنْيس بالشهادة عليهاء فيكونٌ غيره شهدَ عند 
)١(‏ أي: لا بد من شهرتها. 


(؟) في هذا إشارة إلى قوله تعالى: «وليشهدْ عذابهما طائفة من المؤمنين؟ [النور: ؟]. 
(9) رواه مالك في الموطأ (؟/ 877). 


(7) كتاب الحدود ‏ () باب : لا تغريب على امرأة فل 


جلد مئ» وتغريب عام واغْدُ يا أنيس إلى امرأة هذا؛ فإن اعترفت 
فارجمها». قال: فغدا عليهاء فاعترفتُ» فأمر بها رسول الله بَكهِ فرجمت . 
رواه أحمد .)١١5/5(‏ والبخاريٌ ,)١17١5(‏ ومسلم »)١591(‏ 
وأبو داود (5554)» والترمذيٌ .»)١577(‏ والنسائئٌ (4/١5؟‏ و2)557 
وابن ماجه (58559). 
د د د 


النبيخ يلل بذلك. ويعتضدٌ هذا بما ذكرنا: من أنَّ القضية انتشرت» واشتهرت. 
يَنْعْدُ أن ينفرد بها واحدٌّء سلّمناهء لكنّه خبدء وليس بشهادةء فلا يُشترط فيه 
العددٌ. وحينئظٍ يستدلٌ به على قَبول أخبار الآحاد والعمل بها فى الدّماء وغيرها. قبول أخبار 


والله تعالى أعلم . 5 


وفيه دليلٌ: على جواز الاستفتاء والفتيا في زمان رسول الله د مع إمكان 
الوصول إليه . وجواز استفتاء المفضول مع وجود الأفضل. ولو كان ذلك غير جائزٍ 
لأنكره النبيئّ كلل . 
وفيه دليل: على جواز اليمين بالله ‏ تعالى - وإن لم يُسْتحلف. وعلى أنَّ جواز اليمين 
ما يُفهم منه اسم الله تعالى ‏ يمينٌ جائزة وإن لم يكن من أسمائه ‏ تعالى ‏ فإِنَّ وإن لم يُستحلف 
قوله: «والذي نفسي بيده» ليس من أسماء الله تعالى» ولكنه تنزّل منزلة الأسماء في 
الدلالة» فيُلحق به كل ما كان في معناهء كقوله: والذي خلقٌ الخلقّء وبسط 
الرزق. وما أشبه ذلك. 
و (قوله: «واغد يا أنيس على امرأة هذا») معناه: امض» وسر. وليس معتاه: 
سر إليها بكرةً» كما هو موضوع الغداة. وكذلك قوله: فغدا عليهاء أي: مشى 
إ دوه 
إليهاء وسار 0 الزنى لا يفسخ 
وفيه ما يدلٌ: على أنَّ زنى المرأة تحت زوجها لا يفسحٌ نكاحهاء ولا يُوجبٌ التكاح 


٠‏ (11) كتاب الحدود ‏ (8) باب: إقامة حكم الرجم على من ترافع 


(6) باب 
إقامة حكم الرّجم على من ترافع 
إلينا من زناة أهل الدّمّة 


ويهودية قد زنياء فانطلق رسول الله يكل حتى جاء يهودّ. فقال: «ما تجدون 


تفرقة بيتها وبينَ زوجها؛ إذ لو كان ذلك لفوّق بينهما قبل الوّجم ولفسمٌ التكاح . 
ولم يُنقل شيغ من ذلك» ولو كان لتقل كما ثُقلت القصة وكثيرٌ من تفاصيلها. 
وفيه دليل: على صحة الإجارة. 
ا : 
(4) ومن باب: إقامة الحدٌّ على من ترافع إلينا من زناة أهل الذمة 
(قوله: إِنَّ رسول الله يكل أنِيّ بيهوديٌ ويهودكة قد زنيا)ء وفي الرواية 
الأخرى: (إِنَّ اليهود جاؤوا إلى النبيّ يكل برجل وامرأةٍ قد زنيا)» وفي الثالثة: (مُرَ 
على رسول الله كل بيهوديٌّ مُحَمّمٍ مجلود) هذه الروايات كلّها متقاربةٌ في المعنى» 
ولا يعد مئل هذا اضطراباً» لأن ذلك كلّه حكاية عن حال قضيَّةِ وقعت. فعبّر كل 
منهم بما تيسّر له. والكلٌ صحيحٌ إذ هي متواردةٌ: على أنه حضرٌ بين يديه وَل 
يهوديٌ زنى بيهودية» وهو في موضعه. 
وفي كتاب أبي داود: أنه كان في المسجد. غير أنه قد جاء في كتاب أبي 
داود أيضاً من حديث ابن عمر”'' ما يظهر منه تناقضٌ. وذلك أنه قال: أتى نفرٌ من 
يهود فدعوا رسولٌ الله ككل إلى القُّفتّء فأتاهم في بيت المدراس. فقالوا: 
يا أبا القاسم! إن رجلة م زنى بامرأةٍ فاحكم بينلهم . وظاهر هذا: أنه مشى 


. 2787 /5 رواه أبو داود (5559) والقف: اسم واد بالمديئة. انظر: (معجم البلدان‎ )١( 
بو سم وادٍ معجم‎ 


(8؟) كتاب الحدود ‏ (8) باب: إقامة حكم الرجم على من ترافع احلال 


5 2 ودريء و 
في التوراة على من زنى؟. قالوا: تُسَودُ وجوههماء ونُحَمّلهُماء ونخالفٌ 


إليهم » وأنَّ ذلك لم يكن في مسجدهء بل في بيت درسهم. ويرتفع هذا التوهّم 
بحديث أبي هريرة الذي ذكرّه أبو داود أيضاً. واستوفى هذه القصة وساقها سياقة 
حسنةٌ فقال: زنى رجلٌ من اليهود وامرأةٌ فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا 
النبيّ » فإنّه نبيئٌ بُْعث بالتخفيفات» فإن أفتى بالفتيا دون الرّجم قبلتاهاء واحتججنا 
بها عند الله. وقلنا: فتيا نبي من أنبيائلك. قال: فأتوا النبيَ يه وهو جالسٌ في 
المسجد في أصحابه. فقالوا: يا أبا القاسم! ما ترى في رجل وامرأة منهم زنيا. 
فلم يُكَّمْهُمٍ النبيُ ل حتى أتى بيت مدراسهمء فقامَ على الباب فقال: «أَنْشّدُكم 
باللّهِ الذي أنزلَ التوراة: على موسى! ما تجدونَ في التوراة على من زنى إذا 
أحصن؟؟ قالوا: يُحمّمء ويِجَبّه. ويُجلد ‏ والكَجْبيهُ: أن يُحملَ الزانيان على حمارء 
وتقابلّ أقفيثهماء ويُطافَ بهما قال: وسكت شابٌ منهم. فلمًا رآه النبيئٌ وَل 
سكت: لظ 27 به النشدة» فقال: اللَّهُهٌ إذ نشدتناء فإنا نجدٌ في التوراة اليّجمَ. وساق 
الحديت إلى أن قال: قال النبئٌ كلِ: «فإني أحكم بما في التوراة» فأمرٌ بهما 
فإإجما9؟"؟. 

فقد بيّن في هذا الحديث: أنَّ اليهود جاؤوا إلى النبيٌ يكلهِ وهو في مسجدهء 
ثم بعد ذلك مشى معهم إلى بيت المدراس بعد أن سألوه عن ذلك» على ما رواه 
ابن عمر. وذكر في هذا الحديث أيضاً السب الحاملَ لهم على سؤال النبيّ كل 
وعليه يدل مَسَاقُ قوله تعالى: « # يَتأَيُّهًا ألسُولُ لا يمك ألَذِرت مُسَرِعُونَ في 
الككثر ين اليرت قَالْرا ءامنا باهم وَكر مين قُلُويهُمَ ...© إلى آخر الآيات 
[المائدة: ]5١‏ وما بعدها. وذكر أبو داود أيضاً من حديث جابر؛ فقال: جاءت 
اليهودٌ برجل وامرأةٍ منهم زنياء فقال: «اثتوني بأعلّم رجلين منكم» فأتوا بابني 


)١(‏ «ألظّ»: ألعّ. 
فق رؤاه أبو داود (5560). 


لل (؟) كتاب الحدود ‏ (8) باب : إقامة حكم الرجم على من ترافع 


وأوا و قا هاه ودود قاو .واه قافاه ها فى وه هاو واوا وا ود و وها واو واوها. وه ها واه واواه وان و واو وا هاو و ودا واو و وا مد هد 6ه 


صُورِيَاء فنشدهما: «كيف تجدونَ في التوراة؟» قالا: نجدٌ في التوراة: إذا شهدَ 
أربعةٌ: أنّهم رأوا ذكرّه في فرجها مثل الميل في المُكُحُلة؛ رُجِمًا. وذكرٌ 
الحديث”2. قال: فدعا رسول الله يك بالشهودء فجاء أربعةٌ فشهدوا: أنّهم رأوا 
فرجّه في فرجها مثل الميل في المكحلة. فأمر برجمهما”'". 
قلتُ: فالحاصلٌ من هذه الرّوايات: أن اليهود حكّمّت النبئّ يك فحكم 
عليهم بمقتضى ما في التوراة» واستندٌ في ذلك إلى قول ابني صُورِيا. وأنّه سمعٌ 
شهادة اليهود وعَمِلَ بهاء وأنّه ليس الإسلام شرطاً في الإحصان. وهذه مسائل 
يجب البحث عنها فلنشرغٌ في ذلك مستعينين بالله . 
التحكيم بيسن المسألة الأولى في التحكيم : فإذا ترافع أهلٌ الذَّمّة إلى الإمام؛ فإن كان ما 
اعلالنكة رفوم ظلماء كالفئل المدؤاة 4 والقعين» حكة بيهن ومكهع مهد قيون: 
وأمّا إن لم يكن كذلك؛ فالإمامٌ مخيّر في الحكم بينهم وتركه عند مالكِ والشَّافعيٌ 
غير أن مالكاً رأى الإعراض عنهم أولى» فإن حَكَم حَكم بحكم الإسلام» غير أنَّ 
الشافعي قال: لا يحكم بينهم في الحدود. وقال أبو حنيفة : يُحْكُمٌُ بينهم على كلّ 
حالٍ. وهو قولٌ الزُهريٌء وعمر بن عبد العزيزء والحكم» وروي عن ابن عبّاسء 
وهو أحدٌ قولي الشافعي . والأولى ما صار إليه مالك لقوله تعالى : « فَن آم ول كحم 
نيم أو أعْض عَنْمهمَ © [المائدة: 47]. وهي نصنٌ في التخيير. ثم إِنَّ النبي يكل حيث 
حكم عليهم قت أحد ما خير ل تعاى فيه؛ ضرأل ين على مالك أن يقال له 
لم قلت: إِنَّ الإعراضَ عنهم أولى مع أنّ النبيّ كل قد حكم بينهم؟ ولا يُتخلّص من 
ذلك بِأنْ يُقال: لأنهم يستهزئون بأحكام المسلمين؟ لأنا نقول: إن أظهروا ذلك 


دلق رواه أبو داود (؟55655). 
(؟) هو حديث الباب رقم (5089). 


(7؟) كتاب الحدود ‏ (8) باب : إقامة حكم الرجم على من ترافع ١1١‏ 
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عاقبناهم» وإن أخفوه فما يخفون من اعتقادهم تكذيب نبينا يخِ أكبرء مع قطعنا 
بأهم يعتقدون ذلكء لكنًا عاقدناهم على ذلك» ولأنَّ النبي كل قد علم منهم: أنهم 
يهزؤون بديننا وأحكامناء ومع ذلك فحكم عليهم» وأقرّهم. ألا تسمع إلى قوله 
تعالى : «وَإدًا اديس إل الصَلَؤةَ أَححَدوها هزوا ولمبا » [المائدة: 08]؟ وأمّا قول الشافعيٌ: 
إنه لا يحكم بينهم في الحدود؛ فمخالفٌ لنصّ الحديث المذكور في الواقعة» فلا 
يعول عليه . وقد تأوّل الشافعي حكم النبيٌ يكل على اليهود بالرجم بأنّ ذلك منه كان 
إقامةة لحكم كتابهم لمّا حرفوهء وأخفوه»ء وتركوا العمل به. ألا ترى أنه قال يكلِ: 
«اللهم! إِني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه». وأيضاً: فإن النبئ كل لم يكن بعد 
نزل عليه حكم الزّاني؛ ولذلك جاء في بعض طرق هذا الحديث: أنَّ ذلك كان حين 
قدم المدينةء وأيضاً: فلأنه يك قد استثبت ابني صؤريا عن حكم التوراة» 
واستحلفهما على ذلك . وأقوال الكفار في الحدود وفي شهاداتهم عليها غير مقبولةٍ 
بالإجماع» لكن فَعَلَ ذلك على طريق إلزامهم ما التزموه وعملوا به. وقد قال هذا 
كله بعضٌُ أصحابنا. وهذا البحثُ هو المسألة الثانية. 


والجوابُ عنه أن نقول: إِنّهِ بل حكم بما علم أنّه حقٌّ من التوراة» وأنّه حُكَمْ يُحكم بماصح 
الله» ولولا ذلك لما أقدم على قتل من ثبت أن له عهداً. ثم لا يلزم أن يكون طريى في التوراة 
حصول العلم بذلك له قولَ ابني صورياء بل الوحي» أو ما ألقى الله تعالى في روعه 
من تعيين صدقهما فيما قالاه من ذلك . ولا نسلمُ: أنّ حكم الجم لم يكن مشروعاً له 
قبل ذلك» فإنها دعوى تحتاجُ إلى إثباتها بالنقل. سلمنا ذلك» لكنا نقول: من ذلك 
الوقت بيان مشروعية الرّجم ومبدؤهء فيكون النبي يكلٍ أفاد بما فعله إقامة حكم 
التوراة» وبيان: أنَّ ذلك حكم شريعته» وأن التوراة يُحَكمٌ بما صم وثبت فيها: أنه 
حكم الله. وعلى هذا يدل قوله تعالى: 8 إن أَنَلْنا الور ها هُدى ونوك يكم يبا 


000 


ليت ألَدِنَ أسَلَمُوا »4 [المائدة: 2]44 وهو نبي من الأنبياء. وقد قال عنه 


شهادة أهل 


الذمة 


١1‏ (7؟) كتاب الحدود ‏ (8) باب: إقامة حكم الرجم على من تراقع 
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أبو هريرة: «فإني أحكم بما في التوراة»”' على ما ذكره أبو داود. وقد استوفينا هذا 
المعنى في الأصول. 


المسألة الثالثة في شهادة أهل الذَّمّة: فالجمهورٌ على أن الكافر لا تُقبل 
شهادئه على مسلمء ولا على كافر؛ لأنَّ اللَّهَ عر وجلّ - قد شرط في الشهادة 
العدالة. والكافر ليس بعدل؛ ولأنَّ الفاسقّ المسلم مردودٌ الشهادة بالنّصصّء فالكافر 
أولى؛ ولأن العبد المسلم مسلوبٌ أهلية الشهادة للكفر الأصليٌ الذي كان سبب 
رقي" فالكفرُ الحاصلٌ في الحال أولى بأن يكون مانعاًء ولا فرق بين الحدود 
وغيرهاء ولا بين السفر والحضر. وقد قبل شهادتهم جماعةٌ من التابعين» وأهل 
الظاهر إذا لم يوجد مسلم؛ تمسّكاً بما ذكرناه من حديث أبي داود المتقدّم. وقال 
أحمد بن حنبل: تجوز شهادة أهل الذّمة على المسلمين في السفر عند عدم 
المسلمين تمسّكاً في ذلك بما جاء في كتاب أبي داود عن الشعبيٌ: أنَّ رجلا من 
المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء”" هذه. ولم يجد أحداً من المسلمين يشهد على 
وصيتهء فأشهدَ رجلين من أهل الكتاب» فقدما الكوفة» فأتيا الأشعري» فأخبراه. 
وقدما بتركته ووصيتهء فقال الأشعريٌ: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد 
رسول الله يكل فأحلفهما بعد العصر بالله : ما كذباء ولا خاناء فأمضى شهادتهما©». 


)١(‏ رواه أبو داود )51486٠0(‏ و(5401). 
(؟) جاء في كتاب «الفقه الإسلامي وأدلته» (0175) للدكتور وهبة الزحيلي: 
من شروط الشاهد: الحرية: اتفق الحنفية والمالكية والشافعية على أنَّ الشاهد 
يُشترط فيه: أن يكون حرّاء فلا تُقبل شهادة رقيق؛ لقوله تعالى: #ضرب الله مثلاً عبد 
مملوكاً لا يقدر على شيء». ولأنَّ الشهادة فيها معنى الولاية» وهو لا ولاية له. 
2 «دقوقاء»: بلد بين بغداد وإربل. 
(5) رواه أبو داود (7”5500), ٠‏ 


(7) كتبا الحدود ‏ (8) باب : إقامة حكم الرجم على من ترافع * ١1١‏ 
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ولا حجة فيه؛ لألّه مرسلٌ وموقوف. ولو صمٌ؛ فلم يحكم بمجرد شهادتهما حنّى 
ضمٌ إليها يمينهماء والشاهد لا يُستحلف. وإنّما كان هذا من أبي موسى عملا بما 
[تفيده القرائن]('' والله تعالى أعلم . 


فأمًا أخبار أهل الكفر فيما لا يُعْرَف إلا من جهتهم؛ كإخبارهم عن ذبائحهم» 
ونسائهمء وأحكامهمء وأقوال 9 فتُسْمَعٌ إذا احتيج إلى ذلك لضرورة 
الحال» وهي أخبادٌ لا شهاداثث. والله تعالى أعلم . ويعتذر للجمهور عن رجم 
النبيح يكل الزّانيين عند شهادة اليهود: بأنَّ النبي كل نقذ عليهم ما علم أنّه حكم 
التوراة» وألزمهم العمل به به على نحو ما عملت به بنو إسرائيل إلزاماً للحجّة عليهم؛ 
وإظهاراً لتحريفهم وتغييرهم» فكان مُتَقّذاً لا حاكماً. وهذا يمشي على تأويل 
الشافعيٌ المتقدّم. وأمًا على ما قرّرناه من أنَّ النبيئ تلِدِ كان حاكماً في القضيّة بحكم 
الله» فيكون العذر عن سماع شهادة اليهود: أن ذلك كان خاصاً بتلك الواقعة» إذ 
لم تسمغ في الصدر الأول شهاداتهم في مثل ذلك . والله تعالى أعلم . 


المسألة الرابعة: وهي أنَّ هذا الحديث يدلٌّ: على أنَّ الإسلام ليس شرطاً في الإسلام 
الإحصان. فإئّه لل رجم اليهودئيّن» ولو كانا شرطاً لما رجمهما. وبهذا وال ليس شرطا 
الزُهِريُ وابن أبي ليلى» وأبو حنيفة» والشافعيٌ» وأحمد. وقالت طائفة 5 أخرى : الإحصان 
إِنّه من شروط الإحصان. ويه قال مالك» والشَّافِعيُ ‏ في أحد قوليه ‏ متمسكين بأن 
الشّرع إِنّما حكم برجم الحرّ المسلمء التشّب» إذا زنى؟ لعلو منصبه» وشرفيته 
بالحرّية والإسلام» بدليل: أن العيد لا يُرْجم » وينصف عليه الحد لخسة قدره. 
والكافر أخسنٌ من العبد المسلمء » فكان أولى بآلا يُرْجَم ولأنٌ من شرط 


)١(‏ في (ل )١‏ و(ز) و(م"): يفيده ظاهر القرآن. 


0 


0 'نأة 
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الإحصان صحة التُكاح. وأنكحةٌ الكقّار فاسدة”'". فلا يصح فيهم الإحصان لعدم 
شرطه. واستيفاء مباحثها في الخلاف. ويعتذر لمالك» ولمن قال بقوله بما تقدّم» 
وبما رواه عيسى عن ابن القاسم: أنّه قال: إِنَّ اليهوديين المرجومين لم يكونا أهل 
ذمّوٍ وإنّما كانا أهل حربء كما رواه الطَّبري وغيره: أن الزانيين كانا من أهل فدك 
وخيبرء وكانوا حرباً لرسول الله كلخ واسم المرأة الزانية: بُسْرةُ. وكانوا بعثوا إلى 
يهود المدينة ليسألوا النبيّ بخ فقالوا لهم: سلوا محمّداً عن هذاء فإن أفتاكم بغير 
الوّجم فخذوا بهء وإن أفتى بالكتجم فاحذروا. 

قلث: وهذا الاعتذارٌ يحتاجٌ إلى أن يعتذر عنه. وسبب ذلك بعد تسليم 
صحة الحديث: أن مجيئهم سائلين يوجبُ عهداً لهم كما إذا جاؤوناء ودخلوا 
بلادنا لغرض مقصودٍ من تجارة» أو رسالة» أو ما أشبه ذلك. فإنَّ ذلك يوجبٌ لهم 
أمانآء فإمًا أن يُقضى غرضهمء أو يردُوا إلى مأمنهم. ولا يحل قتلهم» ولا أخذ 
أموالهم . قاله القاضي أبو بكر بن العربي . 

المسألة الخامسة: قد يحتججٌ بهذا الحديث من يرى على الإمام إقامة الحدٌ 
لحد على زناة أهل الذّمة وإن لم يتحاكموا إليناء وهو قولٌ أبي حنيفة» وأحد قولي 
الشافعيّ . وقد روي عن ابن عباس . وقال مالك: لا يعرض لهم الإمام» ويردٌهم 


)١(‏ هذا قول المالكية؛ أما الجمهور فعندهم: أن أنكحة الكفار غير المرتدين صحيحة» 
يقرون عليها إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا. واتفق الجمهور على: أنه لا يُعتبر في 
تكاحهم صفة عقدهم وكيفيته » ولا يُعتبر له شروط أنكحة المسلمين من: الولي. 
والشهودء وصيغة الإيجاب والقبول. وأشباه ذلك. فيجوز في حقّهم ما اعتقدوه. 
ويقرون عليه بعد الإسلام. ولو قلنا بفساد أنكحتهم لأدّى إلى أمر قبيح. هو: الطعن 
في نسب كثير من الأنبياء. انظر: الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي 
.)15١-169/0‏ 


(77) كتاب الحدود ‏ (8) باب : إقامة حكم الرجم على من ترافع ١16‏ 


بين وجوههماء ويطافٌ بهما. قال: «فائتوا بالتوراة إن كنتم صادقين». 
فجاؤوا بهاء فقرؤوهاء حتى إذا مرُوا بآية التجم» وضع الفتى الذي يقرأ 
يده على آية الرجم. وقرأ ما بين يديها وما وراءهاء فقال له عبد الله بن 
سلام ‏ وهو مع رسول الله كل -: مُرهٌ فليرفع يده. فرفعهاء فإذا تحتها آية 
الرجم. فأمر بهما رسول الله ككهِ فرجما. قال عبد الله بن عمر: كنت فيمن 


لك بوي اكور فيمنعوا من ذلك . 
حجّة لمن خالف مالكاً في هذا الحديث» لما قدّمناه من أنهم حكموا النبي يه 
ل ا 0 


الغريب: الحَُمّم: الفحم. واحدته: حَمَّمّة. والمُحَمَّم: المسوّد. وروى 
العذريٌء والسّمرقندي: ُسَوَدُ وجوههما ونحممهما. ورواه السَّجْزِيُ : تُجملهما 
بنونٍ يموية وجيم ‏ بمعنى: نحملهما على جمل» ويُطاف بهم. ورواها 
الطبريٌ : تَحْمِلُهما ‏ بنون مفتوحة» وحاءٍ مهملةٍ ‏ من الحمل. وكلتا الرّوايتين 
أحسن من رواية العذريٌّ: لأنَّ فيها تكراراً. فإنَّ قوله: نُسَوَدُهما. هو بمعنى: 
ُحَمّمُهما. وقد تقدّم ذكر (التجبيه). وقد تقدّم: أنَّ هذا الفعل إِنّما كان مما 
اخترعته اليهودء وابتدعوه؛ وجعلوه عوضاً عن حكم الرّجم» ولذلك لم يقل به 
أحدٌ من أهل الإسلام في الزّنى» وإنّما عمل به بعض أهل العلم في شاهد الزورء 
فرأى أن يحمم وجههء ويجلد» ويحلق رأسه؛ ويطاف به. وروي ذلك عن عمر بن 
الخطَّاب. وقد روي ذلك عن بعض قضاة البصرة. ولم يره مالك. 
و(قوله: فأتوا بالتوراة) دليلٌ على جواز المطالبة بإقامة الحجج على جواز المطالبة 
الأحكام . بإقامة الحجج 
على الأحكام 


)١(‏ ليست في (ج ؟). 


كلل (1) كتاب الحدود ‏ (8) باب: إقامة حكم الرجم على من نرافع 
رجمهماء فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه. 


وفي رواية: إِنَّ اليهود جاؤوا إلى رسول الله يك برجلٍ منهم وامرأة 
رواه أحمد (؟7/1), والبخارئٌ (75176), ومسلم (1599) (55 
و77)» وأبو داود (5555)» والترمذىٌ .)١575(‏ 


و(قوله: فلقد رأيته يقيها الحجارة بنفسه) هذا يدلٌ: على أنهما لم يحفر 
لهماء ولا رُيطا. وقد تقدّم القولُ في ذلك. وقد وقع هذا اللفظٌ في الموط(": 
فرأيث الوَجِلّ يحني على المرأة» يقيها الحجارة. رويناه: (يحني) بياء مفتوحقء 
وبحاء مهملةء من الحنو. وهو الصواب. ورويناه: (يجني) بالجيم من غير همز . 
وليست بصواب. وحكى بعضٌ مشايخنا: أنَّ صوابها: يجنأ ‏ بفتح الياء والجيم 
وهمزة ‏ وحكاها عن أبي عبيد» وأظنّه : القاسم بن سلام. والذي رأيته في الغريبين 
لأبي عبيد الهرويّ : قال: فجعل الوّجل يُجنىء عليهاء بياء مضمومة وهمرة. قال: 
أي: يكب عليها. يقال: أجنأ عليه» يُجَنِىءء إجناء: إذا أكبٌ عليه يقيه شيئاً. 
قال: وفي حديث آخر: فلقد رأيته يجانىغ عليها يقيها الحجارة بنفسه. هذا 
نضّها"2. وفي الصحاح: جنأ الّجل على الشيء» وجانأ عليهء وتجانأ عليه: إذا 
أكب عليه . قال الشاعد 9 : 

أَعَاضِرَ“ لَوْ شهدت غَداةً نّم جُنُوءَ المَائِداتٍ على وِسَادِي 


ورجلٌ أجنأ : بِيّن الجناء . أي : أحدب الظهر. والمُجْنأ ‏ بالضم -: الترس . 


.)81١6 رواه مالك في الموطأ (؟/‎ )١( 
انظر كتاب #غريب الحديث» (؟/57).‎ )0( 
هو كثير عرّة.‎ )"( 

(4) منادى مرخمء والأضل: أغاضرة. 


(؟) كتاب الحدود ‏ (8) باب : إقامة حكم الرجم على من ترافع ١١/‏ 


[6] وعن البراء بن عازب» قال: مُرَ على النبيّ كَل بيهوديٌ 
مُحَمّماً مجلوداً. فدعاهم ككل فقال: «هكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم؟» 
قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: «أَنْشْدُكَ بالله الذي أنزل التوراة 
على موسى! أهكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم؟» قال: لاء ولولا أنّك 
نشدتني بهذا لم أخبرك! نجده الكجمء ولكنه كثر في أشرافناء فكنًا إذا 
أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضّعيف أقمنا عليه الحدّ؛ قلنا: تعالوا 
فلنجتمع على شيءٍ نقيمه على الشّريف والوضيع» فجعلنا التحميم والجلد 
مكان الرجمء فقال رسول الله يكِ: «اللهم إني أولُ من أحيا أمرك إذ 
أماتوه!». فأمر به فرُجم. فأنزل الله عز وجل: 3 يَتأيِهَا الرَسُولَ لا يرك 
ليت يُسَرِعُونَ في لْكْفْرٍ 4. إلى قوله: « إن أُويشْرٌ هَدَا فَحُدُوهُ » 
[المائدة: .]5١‏ يقول: اثتوا محمداً يِه فإن أمركم بالتحميم والجلد 
فخذوهء وإن أفتاكم بالوكجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: « وَمَن لَرَ يكم 
يمآ أنرَلَ َه مَأَوْكَقِكَ هْمُ الْكَييُونَ4 [المائدة: 44]» وم لَرَ يحَحكُم يمآ 


قلتُ: ويحصل من مجموع حكاية أبي عبند وصاحب الصحاح: أنه يقال: 
جنأ - مهموزاً ثلائياً ورباعياً -. 


و (قوله تعالى: #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون4) يَحْتَج خَكُم من لم 
بظاهره من يُكَمُرُ بالنوب» وهم الخوارج» ولا حُجةَ لهم فيه؛ لأنَّ هذه الآيات يحكم بما أنزل 
نزلث في اليهود المُحَرّفين كلامَ الله تعالى» كما جاء في هذا الحديث» وهم كمّارء 
فيشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب نزولها. وبيان هذا: أن المسلم إذا 
علم حكم الله تعالى في قضيّة قطعاً ثم لم يحكم به؛ فإن كان عن جحدٍ كان كافراًء 
لا يختلف في هذا. وإن كان لا عن جحدٍ كان عاصياً مرتكب كبيرة؛ لألّه مصدّفٌ 
بأصل ذلك الحكمء وعالمٌ بوجوب تنفيذه عليه» لكنه عصى بترك العمل به 


١18‏ (؟7) كتاب الحدود ‏ (8) باب: إقامة حكم الرجم على من ترافع 


نَل أسَّهُ لِك هْمُ الطَيِمُونَ4 [المائدة : 40]» « وَمَن لد مَنَسكُم يمآ أَنَلَ مد 
وكيك هما فسِقُوت4 [المائدة: 4] فى الكفار كلّها . 


- 


رواه مسلم ا 5 وأبو داود (5554)ء والنسائيٌ في الكبرى 
(7/51»» وابن ماجه (7900604). 


* د د 


وهكذا في كل ما يعلم من ضرورة الشرع حكمهء كالصلاة» وغيرها من القواعد 
المعلومة. وهذا مذهبُ أهل السُنّةَ وقد تقدَّم ذلك في كتاب الإيمان؛ حيث بيد 
أن الكفر هو الجحدٌ والتكذيبٌُ بأمرٍ معلوم ضروريٌ من الشّرِع» فما لم يكن كذلك 

ومقصودٌ هذا البحث: أنَّ هذه الآيات المراد بها: أهل الكفرء والعناد. وأنّها 
كانت ألفاظها عامة» فقد خرج منها المسلمون؛ لأنَّ ترك العمل بالحكم مع الإيمان 
بأصله هو دون الشرك. وقد قال تعالى : 8 إنَّألله لا يمف أن مشْرَكَ ب وَيَمْفر ما مون دك 
لِمَنَ 4455 [النساء: 54 و5١١].‏ وترك الحكم بذلك ليس بشرك بالاتفاق» فيجوز 
أن يغفرء والكفر لا يُغفرء فلا يكون ترك العمل بالحكم كفراً. ويعتضد هذا 
بالقاعدة المعلومة من الشَّرِع المتقدّمة. 

والظلم والفسق في هاتين الآيتين المراد به: الكفر؛ لأنَّ الكافر وضع الشيء 
في غير موضعهء وخرج عن الحنٌء فصدق على الكافر: أنه ظالم وفاسقٌ» بل هو 
أحقٌ بذينك الاسمين ممن ليس بكافر؛ لأنّ ظلمه أعظم الظلم» وفسقه أعظم 
الفسق. وقد تقدّم في الإيمان بيان كفر دون كفرء وظلم دون ظلم . 


+« د د 


(7) كتتاب الحدود ‏ (4) باب : إقامة السادة الحد على الأرقاء احلدل 
(9) ياب 
إقامة السادة الحدٌّ على الأرقّاء 


]١١١[‏ عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله كَكِيدِ يقول: «إذا 
زنث أمةٌ أحدكم فتبين زناها فليجلذها الحَدَّ ولا يَُرُبْ عليهاء ثم إن زنت 


(4) ومن باب: إقامة السادة الحدّ على الأرقّاء 

(قوله: «إذا زنت أمةٌ أحدكم فتبيّن زناها فَلْيَجْلِذها»). الأمة: هي المملوكة. 

وتجمع الأمة: إماء وأموان. قال(2©3: 
أمَا الإماء فلا يَدْمُوتّي وَلّداً إذا تَرَامَى بَنُو الأَمْوانٍ بِالْمَار 

وتبيّن زنى الأمة يكون بالإقرار» وبالحبل» وبصحة الشهادة عند الإمام. وهل 
يكتفي السيّد بعلم الزّنى أو لا؟ عندنا في ذلك روايتان. 

و(قوله: «فليجلذها») أمث للسيّد بجلد أمته الزانية وعبده. وبه قال الجمهورٌ 
من الصحابة» والتابعين» والفقهاء.» خخلا أهل الرأي أبا حنيفة وأصحابه» فإنّهم 
قالوا: لا يقيمُ الحدّ إلا السلطان. وهذه الأحاديثُ ‏ النصوص الصحيحة - حُجَةٌ 


عليهم . وفي معنى حدّ الزّنى عند الجمهور سائر الحدودء غير أنهم اختلفوا في حدٌ 
السَّرقَةّء وقصاص الأعضاء. فمنع مالك وغيره إقامة السيّد ذلك مخافة أن يُمثّْل 
بعبده » و فيسقط العتق الواجب بالمثلة . 


قلسثٌ: وعلى هذا: لو قامت بكّنه ينه توجبٌ حد السّرقة أقامه . وقاله بعضل 
أصحابنا إذا قامت على السّرقة البيّنةُ . وقال الشَّافعيٌ : يقطعٌ السيّد عبدّه إذا سرق . 


قلثُ: وعلى هذا: فله أن يقتلّ عبده إذا قل لكن إذا قامت البيّنة . 


دلق هو القّكّال الكلابي. 


حل (7) كتاب الحدود ‏ (5) باب : إقامة السادة الخد على الأرقاء 


فلِيَجَلِدْها الحدّ ولا يُبْ عليهاء ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعْهًا ولو 
رواه البخاريٌّ )21١65(‏ ومسلم )١70*(‏ )ل وأبو داود 
(ا52). 


وكلٌ مَن قال بإقامة السيّد الحدّ على أمته لم يُفرّق بين أن تكون الأمةٌ ذات 
زوجء أو غير ذات زوج؛ خلا مالكاً. نه قال: إن كانت غير ذات زوج» أو كانت 
متزوجة بعبد السيّد أقام عليها الحدّء فلو كانت متزوجة بأجنبٌ لم يُقِم سيّدُها عليها 
الحدَّ لحقٌ الرّوِجء إذ قد يعيبها عليه» وإنّما يقيمه الإمام. 

والجلد المأمور به هنا: هو نصفٌ حدٌّ الحرٌ. الذي قال الله تعالى فيه: 
« مََلَتِنَ نيضَفٌ مَاعَلَ الْمْحَصَدَتِ وري الْمَدَاب؟ [النساء: 8؟]. 

و (قوله: «ولا يب عليها) أي: لا يُوبّخْ» ولا يُعيّرهِ ولا يُكْثْر من اللوم» 
فإِنَّ الإكثارٌ من ذلك يزيلٌ الحياء والحشمة» ويُجدّىء على ذلك الفعل. وأيضاً: 
فإن العبدَ غالبٌ حاله: أنه لا ينفعه اللوم والتوبيخ» ولا يؤثرء فلا يظهر له أثرٌ 
وإنما يظهر أثرُه في حقٌّ الحرٌ. ألا ترى قول الشاعر: 

واللومٌ للحورٌ مقيمٌ رادعٌ والعبدٌ لا يردعه إلا العصا؟! 


وأيضاً: فإنَّ التوبيخ واللَّْم”'2 عقوبةٌ زائدة على الحدّ الذي نصصّ الله تعالى 


ذائدة علسى عليه فلا ينبغي أن يلتزمٌ ذلك. ولا يدخل في ذلك الوعظ والتخويف بعقاب 


الله تعالى» والتهديد إذا احتيج إلى ذلك؛ إذ ليس بتثريب ولأنّ الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ قد قالوا لشارب الخمر: أما اتقيت الله» أما استحيت من رسول الله يَكةِ. 


)غ0( في (ج 2: الذم . 


(7) كتاب الحدود ‏ (4) باب : إقامة السادة الحد غلى الأرقاء ١١‏ 


[3) وعنه: أنَّ رسول الله يكلِ سّئل عن الأمة إذا زنت ولم 
تخْصِنْ قال: «إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 


و(قوله: «ثم إن زنث فبيعوها ولو بضفير»)» الصّفير: الحبل المضفورء 
فعيل بمعنى: مفعول. وفي الرٌواية الأخرى: (ولو بحبل من شعر) [فوصف الحبل 
بكونه من شعر]"''2؛ لأنّه أكثر حبالهم. وهذا خرج مخرج التقليل والتزهيد في 
الجارية الزانية» فكأئّه قال: لا تمسكها. بعها بما تيسّر. ففيه دليلٌ على إبعاد أهل إبعاد أهل 
المعاصي واحتقارهم . المعاصي 
فروع: إذا باعها عرّف بزناهاء فإنّه عيبٌء فلا يحل أن يكتم. فإن قيل: إذا 
كان مقصود هذا الحديث إبعاد الزانية» ووجب على بائعها التعريف بزناهاء فلا 
ينبغي لأحدٍ أن يشتريهاء لأنها مما قد أمرنا بإبعادها. فالجواب: إِنّها مالٌ؛ ولا 
يُضاع؛ للنهي عن إضاعة المال» ولا تسيّب» ولا تحبس دائماً؛ إذ كل ذلك إضاعة 
مالوء ولو سيّبت لكان ذلك إغراء لها بالزّنى وتمكيناً منهء فلم يبق إلا بيعها. ولعل 
السَيّد الثاني يُعُِها بالوطءء أو يبالغ في التحوّز بها فيمنعها من ذلك. وعلى الجملة 
فعند تبدٌل الأملاك تختلف عليها الأحوال. وجمهور العلماء حملوا الأمرّ ببيع الأمة 
الزّانية على التدب» والإرشاد للأصلح ما خلا داود وأهل الظاهر فإئّهم حملوه على 
الوجوب تمسكاً بظاهر الأمرء والجمهور صرفوه عن ظاهره تمسكاً بالأصل 
الشّرعيء وهو: أنه لا يُجبر أحدٌ على إخراج ملكه لملك آخر بغير الشّفعة. فلو 
وجب ذلك عليه لجبر عليه» ولم يجبر عليه فلا يجب. 
وقد استنبط بعض العلماء من هذا الحديث جوز البيع بالعْبّْنَ» قال: لأنّه بيعُ 
خطير بثمن يسير. وهذا ليس بصحيح؛ لأن الغبنَ المختلف فيه إِنّما هو مع الجهالة 
من المغبون. وأمّا مع علم البائع بقدر ما باع وبقدر ما قبض فلا يختلف فيه؛ لأنّه 


)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ج ؟). 


يفن (7) كتاب الحدود ‏ (4) باب: إقامة السادة الحد على الأرقاء 


فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير». قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو 
الرابعة. والضفير: الحبل . 

رواه مدن /117). والبخاريٌ (6١51؟)‏ ومسلم 70 
(*). وأبو داود (5579)» وابن ماجه (70706). 


عن علم منه ورضاء فهو إسقاط لبعض الثَّمنء وإرفاق بالمشتريء لاسيّماوقد 
بيّنا: أنَّ الحديث خرج على جهة التزهيد» ورك الغبطة. 


و(قوله: سُّئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن). هذه الزّيادةٌ التي هي قوله: 
(ولم تحصن) هي رواية مالك عن ابن شهاب. قال الطحاوىٌ : لم يقله غير مالك. 
قال غيرُه: ليس ذلك بصحيح» بل قد رواه سفيان بن عيينة» ويحيى بن سعيدٍ عن 
ابن شهاب» كما قاله مالك. واختلف في تأويل قوله: (ولم تحصن). فقيل: لم 
تعتق» وتكون فائدته: أنها لو زنت وهي مملوكةٌ فلم يحدّها سيِّدّها حتى عتقت لم 
يكن له سبيلٌ إلى جَلْدها. والإمام هو الذي يقيجُ ذلك عليها إذا ثبت عنده. وقيل: 
ما لم تتزوّج . وفائدة ذلك : أنّها إذا تزوّجث لم يكن للسَّيّد أن يجلدها لحقٌّ الزَّوج؛ 
إذ قد يضره ذلك . وهذا مذهبٌ مالك إذا لم يكن الزوجٌ ملكاً للسّيّدء فلو كان جاز 
للسيّد ذلك؛ لأنّ حقّهما حقُه. وقيل: لم تسلم. وفائدته: أنَّ الكافرة لا تحدٌء 
وإنما تُعزّر وتُعاقب. وعلى هذا فيكون الجلدٌ المأمورٌ به في هذا الحديث على جهة 
التعزير» لا الحدّ. وهذا كلّه إِنّما هو تنَدّلٌ على أنَّ النئّ ل علّقَ الجلدَ المأمورٌ به 
في الجواب على نفي الإحصان المأخوذ قيداً في السؤال» وعلى القول بدليل 
الخطاب. وحيتئذٍ يكون هذا الحديثٌُ على نقيض قوله تعالى: 8 فَإِد1 أُحَصِنَّ إن 
تير بِمَتحِضَةٍ عَعَلئيِنَ نِضَفٌ ما عَلَ الْمخصَتنتٍ وري الْعَدَابٍ © [النساء: 15] فإنَّ 
شرط الجلد نفي الإحصانء» وشرط الحدٌّ في الآية ثبوت الإحصان. فلا بدَّ أن يكون 
أحدٌ الإحصائّيْن غير الآخر. ولو قدّرناه واحداً فيهما للزم أن يكونّ الجلدٌ المترئّبُ 
على نفي الإحصان في الحديث غير الحد المترتب على الإحصان المثبت في الآية. 


(7) كتاب الحدود ‏ (4) باب : إقامة السادة الحد على الأرقاء رفن 


73> وعن أبي عبد الرحمن قال: خطب علي فقال: يا أيّها 


وقد اختلف في إحصان الآية» كما اختلف في الإحصان المنفي في 
الحديث. فقال قومٌ: هو الإسلام. قاله ابنُ مسعودٍء والشعبئٌُ» والزّهِريء 
وغيرهم. وعلى هذا: فلا تحدّ كافرة. وقال آخرون: إِنّه التزويج. قاله ابن عباسء 
وسعيد بن جبير. وعلى هذا فتحدٌ المتزوجةٌ وإن كانت كافرة» كما قاله الشافعي. 
وقال آخرون: إنّه الحرية. وروي ذلك عن عمر» وابن عباس » وعليّ :وعلى هذا: 
فلا تُحدٌّ أمدٌّ بوجه وإن كانت مسلمةء لكنها يجلدها سيّدُها تعزيراً. وكل هذا 
الخلاف أوجبه اشتراكٌ لفظ الإحصان. فإنه قد جاء في كتاب الله تعالى بمعنى 
الإسلام» والحرّية» والتزويج» والعفاف. والعفافٌ غير مُرادٍ في هذا الحديث» 1 
في هذه الآية بالاتفاق» فبقي لفظ الإحصان محتملاً لأن يُراد به واحدٌ من تلك 
المعاني الثلاثة» فترتب عليه الخلافٌ المذكور. 


والذي يرفعٌ الإشكالَ عن الحديث إن شاء الله تعالى: أنَّ نفي الإحصان إنما 
هو من قول السّائل» ولم يصرّح النبئٌ يل بأخذه قيداً في الجّلْد. فيحتملٌ أن يكون 
النبئٌ يكل أعرض عنهء وأفتى”'" بِالجَلّد مُطلقاً. ويشهد لهذا التأويل: أنَّ الأحاديتٌ 
الواردةً في جلْد الأمة إذا رَنَتْء ليس فيها ذكدٌ لذلك القيدٍ من كلام النبي يل 
لقوله: «إذا زنث أمةٌ أحدكم فليجلذها الحدّ. . . الحديث». ولو سلمنا: أنَّ ذلك 
القَيِدَ من كلام النبيّ كلِ وتنرّلنا على القول بدليل الخطاب» فأولى الأقوال به أن 
يُحْمَلَ على التزويج» ويُستفادٌ منه صحةٌ مذهب مالك على ما قدَّمناه دَفعاً للاشتراك» 
وتنزيلاً للحديث على فائدة مُسْتجدّةِ. والذي يحسم مادة الإشكال عن الحديث 
والآية حديث علئٌ بعد هذاء وهو قولّه في حال خطبته: يا أيها الئّاس أقيموا على 
أرقائكم الحدّء من أحصن منهم ومّن لم يحصن. وهذا الحديثٌ وإن كان موقوفاً 
على علي رضي الله عنه ‏ في كتاب مسلم» فقد رواه النسائيّ»ء وقال فيه: قال 


)١(‏ في (ج :)١‏ وأجابه. 


١)‏ (؟) كتتاب الحدود ‏ (5) باب : إقامة السادة الحد على الأرقاء 


النّاس! أقيموا على أرقائكم الحدّ» مَن أحصن منهم. ومن لم يحصن. فإنَّ 
أمَة لرسول الله ل زنث ا اا 00 


رسول الله يك : «أقيموا الحدودّ على ما ملكت أيمانكم؛ من أحصن منهم» ومن لم 
يحصن2©02. وهذا ينصٌ على أمر السّادة بإقامة الحدّ الذي ذكره الله تعالى» وليس 
بتعزير» فإنّه قد سمّاه حذاء وصرّح بإلغاء اعتبار الإحصان مُطلقاً» إذ سوّى بين 
وجوده وعدمهء فتجدٌ الأمة الزَّانِيةٌ على أيّ حال كانت. ويعتذر عن تخصيص 
الإحصان في الآية بالذكر؛ بأنّه أغلبُ حال الإماءء أو الأهمٌ في مقاصد الناس» 
لا سيما إذا حمل الإحصان على الإسلام. وهو أولى الأقوال على ما قد أوضحه 
القاضي أبو بكر بن العربي ‏ والله تعالى أعلم -. 


و (قوله: فإنَّ أمَةَ لرسول الله يلدِ زنت) كذا جاء في كتاب مسلم. وفي كتاب 
أبى داود: فجرث جاريةٌ لآل رسول الله يللِ. وظاهره: أن هذه الجارية كانت 
لبعض عشيرته . وهذه الروايةٌ أحسن من رواية مسلم وأليق بحال من ينتسبٌ لحضرة 
بيت رسول الله بَكِةِ وملكه» استصحاباً لما شهد الله تعالى به من الطهارة لذلك 


جوانء روم 


الجناب الكريم» كما قال تعالى : 8 إِنَّمَا يرِيدُ الله ليذْهِبَ عَنحكُم ارحس أهل ليت 
ويطهَر هيا © [الأحزاب: ]. وكيف يليقٌ بمن كان في مثل هذا(" البيت 
الكريم» وبمن صمّ له ذلك الملك الشّْريف أن تقعَ منه فاحشة الزّنى. هذا والله من 
البعد على الغاية القصوى. فإنَّ العبدَ من طينة سيّده. ألا ترى أنّه لما كثر المنافقون 
على مارية في ابن عمّها؛ الذي كان يزورهاء فبعث النبييئٌ كه علي بن أبي طالب 
ليقتله» فدخل عليه» فلما رآه كشف عن فرجه فإذا هو أجبٌء فقرأ علنٌ ‏ رضي الله 
عنه -: «إِنّمَا برِيدُ أنه يدهب عَنحكُم ارحس أهْلَّ ايت وَيطهرةٌ تظلهيا » 


)١(‏ رواه النسائي في الكبرى (9774) دون قوله: «من أحصن...». وانظر: تلخيص 


الحبير (55/5). 
)١(‏ في (ج ؟١):‏ ذلك. 


(1) كيتاب الحدود ‏ (4) باب : إقامة السادة الحد على الأرقاء 6" 


فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدثها 
أنْ أقتلهاء فذكرث ذلك للنبي كَلةِ فقال: «أحسنت!». 
رواه مسلم »)١705(‏ وأبو داود (414171)» والترمذيٌ .)١551١(‏ 


* * * 


[الأحزاب: 2'7]77. هذا كله مع احتمال أن يراد بآل محمّد نفسه» كما قدمناه في 
قوله يكِ: «اللهم صل على آل أبي أوفى:”"2» وفي قوله: «لقد أوتيت مزماراً من 
مزامير آل داود»". وتكون هذه الأمةٌ من الإماء المكّخذات للخدمة والتصرف». 
ولعلّها قريبة عهدٍ بالجاهلية. لكنّ الأوَّلَ أليقُ وأسلم . والله تعالى أعلم. 


و (قوله: فأمرني أن أَجْلِدَّها) هذا إِنّما كان لما ظهر من زناها بِالحَبّلِء كما 
دل عليه قوله: فإذا هي حديثةٌ عهدٍ ينفاس. 


و(قوله: فخشيث إِنْ أنا جلدثُها أن أقتلّها). هذا فيه أصلّ من أصول الفقه. 
وهو: ترك العمل بالظّاهر لما هو أولى منه» وتسويغ الاجتهاد. ألا ترى أن عليّاً ترك العمل 
رضي الله عنه ‏ قد ترك ظاهر الأمر بالجلد مخافة أمر آخر؛ هو أولى بالدراعاة ا 
فحسّنه النبي كك له وصربه. ولو كان الأمر على ما ارتكبه أهل الظاهر من الأصول 
الفاسدة لجلدها وإن هلكت. 


وفيه من الفقه ما يدل: على أنَّ مّن كان حدّه دون القتل لم يقح عليه الحذٌ في لاقام الح 
مرضه حتى يفيقّ» لا مفرقاً»ولامجموعا. ولا مخففاء ولا مُثقّلا . وهو دهن في حالة المرض 
الجمهور تمسكاً بهذا الحديث» وهو أولى مما خرجه أبو داود من حديث سهل بن 
)١(‏ سيأتي تخريجه في التلخيص برقم .)751٠١(‏ 


.)1١78( ومسلم‎ 2))١5917( رواه أجمد (7/ 787). والبخاري‎ )١( 
.)*866( ومسلم [سلغ ةف [لذرة 4 ” والترمذي‎ )6٠١4( قرف رواه البخاري‎ 


صقفة 
اَمَو 
الذ 


طّ 


حل (7) كتاب الحدود ‏ (4) باب : إقامة السادة الحد على الأرقاء 


ولوا ها واه واه هاه هس هاه هله هاه هاه هاه هوا وا نو واوا ب هاه هاو ناه هأاواأس وأو هاه و ها ها م وه م ع مدع 6ع مع مع ب ٠ع‏ ١ه‏ 


حنيف : أنَّ رجلا من أصحاب النبئ بل اشتكى حتّى أضنى » فعاد جلّدةً على عظم» 
فوقع على جاريةٍ لغيره» ثم ندم فَاسْتُفْتِيَ له رسول الله يكل فأمرَ رسول الله كله أن 
يأخذوا له مئة شمراخ فيضربوه بها ضربةٌ واحدة0,؛ ؛ لأن إسناده مختلفٌ فيه. 
ولحديث سهل هذا: : قال الشافعي: : يُضرب المريض بعثكول نخل تصلّ شماريخه 


كلها إليه» أو بما يقومٌ مقامه. وهذا في مريض ليس عليه حدٌ القتل . فلو كان عليه 


جَلدٌ وقتلٌ؛ يُجلد الحدّ ثم يُقتل بعد ذلك. وحديث عليّ هذا: قد أخرجه:-النّسائٌ » 
والتّرمذْيٌ وزاد فيه: فقال رسو الله كلل : «دعها حتى ينقطعَ دمّها ثم أقمْ عليها 
الحدَّء وأقيمُوا الحدودٌ على ما ملكث أيمانكم» وهذا لفظ أبي داود”©. وهو نصنٌّ 
على صحة مذهب الجمهور» وهو أصحٌ من حديث سهل وأعلى؛ فالعمل به أوجبٌ 
وأولى» والحدّ د الذي أمرّ علينٌ بإقامته هو نصنفٌ حَدّ الحرّة الذي قال الله تعالى فيه: 
« هلين نيضَفٌ مَاعَلَ الْمُحصَّكتِ وري الْمَدَّابِ4 [النساء: 15] وهو خمسون جلدة. 
وهو قولُ الجمهور. ولا رجم على أمَةٍ وإن كانت متزوجة بالإجماع . 


فروع: قال ابن المنذر: أجمعَ كل من أحفظ عنه من أهل العلم: أنَّ الجلدَ 
بالسّؤْط ؛ والسّط الذي يُجلد به تتواط بين سَؤطين 6 ولا تُحِدَدُ المرأة» وتُستره 


يلد به ويُنزع عنها ما يقيها. وهو مذهبٌ مالك وغيره» بل لا خلافٌ فيه فيما أعلم. وأمًا 


الوّجل : فاختّلفٌ في تجريده . فقيل : لا يُجِرَدٌ . وبه قال طاووس» والشعبي» 
وقتادة» وأحمد» وإسحاق» وأنو توو: ار وأبي عبيدة بن 


عي الجراج ء وقالت طائفةٌ أخرى: يُجدّد ونُستر عورثه. . وبه قال عمر بن عبد العزيز» 
الجلد ومالك . وقال الأوزاعئٌ: ذلك إلى امام إن شاء جرد وإن شاء لم يجرّد. 


واتفقوا على أنَّ المجلودّ وعليه قميصّه مجلود. وتُضرب المرأة قاعدةٌ عند 


)0020( رواه أبو داود الا ة5). 
(؟) رواه أبو داود (/5517)» والترمذي ».)١551(‏ والنسائي في الكبرى (9/779). 


(59؟) كتاب الحدوه )٠١(‏ باب: الحد في الخمر فيل 


)٠١(‏ يباب 
الحدّ في الخمر وما جاء في جلد التعزير 
[179] عن أنس بن مالك: أنَّ النّبىَ يله أَبِيَ برجل قد شرب 


الجمهور. واختّلف في الرّجال. فالجمهورٌ على أنهم يُجلدون قياماً. قاله 
الشافعيٌ» وغيره. وقال مالك: قعوداً. واتفقوا: على أنَّ الجلدَ كد كيفما وقع أجزأ. 
ولايُّمدٌ المجلودٌء ولايُربط. وتُترك له يداه عند الجمهور مود 
لا يحل في هذه الأمة تجريدٌ» ولا مَد. والضربٌ الذي يجب هو أن يكون مؤلماً؛ 
لا يجرح؛ ولا يبضعٌء ولا يُخرج الضَاربٌ ينه من تحت إبطه. وبه قال الجمهورء 
وعلييٌ» وابن مسعودٍ. وأني ار د برجل في حدٌء فأتي بسوطٍ بين سوطين» وقال 
للصَارب اوت ولاجرى إطلكه وأعطٍ كلّ عضو حمّه . واتفقوا : على أنّه 
لا يُضربٌ في الوجهء لنهي النب كَل عن ذلك» ولا يُضرب في الفرج عند العلماء. 
والجمهورٌ على اثُقاء الرأس . وقال أبو يُوسف: يُضرب في الرأس. وقد روي: أنَّ 
عمرٌ ضرب صَبِيْغ”'' في رأسهء وكان تعزيراء لا حداً. 


قلث: وإنما مُنع من الضرب في 0 مخافة الموت. فيجبٌ أن تَتّقَئ 
المقاتل كلّهاء كالدّماغ» والقلبء وما أشبّه ذلك. وهذا لا يختلف فيه إن شاء 
الله تعالى . 


)١(‏ ومن باب: الحدّ في الخمر 


(قوله : أني رسولٌ الله يل برجل قد شرب الخمرٌَ فجلّده). ظاهره يقتضي : شوب الشمير 
أنّ شرب الخمر بمجوّده موجتٌ للحدٌ لأنَّ الفاء للتعليل» كقولهم: سهًا فسجد. يوجب الحد 


.)194/5( 'صبَئْعه» والتصحيح من (ج ؟)» والإصابة‎ :)١ في (ع) و (ل‎ )١( 


34> (7) كتاب الحدود  )٠١(‏ باب : الحد في الخمر 


وا ااه اكه و واو كه و الوم كع أو حيو وو مهاه مو وود لاونو ف قله ها هخ ع ع هد قو وك يض بها ليسا يها 82780 2ه ا هد هل هد اك هد 7د 19 با ال 736 و 606 


وزنى فرّجم. وهو مذهبٌ الجمهور من الصحابة وغيرهم. ٠‏ ولم يفرّقوا بين شرب 
خمر العنب وغيره» ولا بين شرب قليله وكثيره؛ إذ الكل خملل كما قدَّمئاه» 
وللكوفيين تفصيلٌ ينبني على ما تقدّم ذكره في باب تحريم الخمر. وهو: أنَّ من 
شرب شيئاً من خمر العنب التَّيّئة وجب عليه الحدٌء قليلاً كان أو كثيراًء لأنّ هذا هو 
المجمعٌ عليه» فإن شرب غيرّه من الأشربة فسكرّء حدَّ [وهذا أيضاً مجمع 
عليه]”©2» فإِنْ لم يسكرُ لم يُحدّ عندهم. وكذلك قالوا في مطبوخ العنب. وذهبٌ 
أبو لوق إلى أنَّ من رأى تحريمٌ القليل من النبيذ جُلِدَ ومن لم يره لم يُجلَدُ؛ لأنّه 
متأوّل. وقد مال إلى هذا الفرق بعضٌ شيوخنا المتأخرين. والصحيحٌ ما ذهب إليه 
الجمهورٌ بما سبق ذكره في باب تحريم الخمر» وبدليل قوله: ١من‏ شرب الخمرّ 
فاجلدّوه» ثم إن شرت اتلد وف م إن شرت ت فاجلدُوه» ثم إن شرب فاقتلُوه200, 
فعلّق الحكم على نفس شرب ما يقال عليه خمر» ولم يفرق بين قليل» ولا كثير. 
وقد بيّنا: أنَّ الكلّ يُّقال عليه خمر لغةً وشرعاً» بالطرق التي لا مدفمٌ لها. 


تنخقتل فأما قتل الشارب في الرابعة: فمنسوخ بما روي من حديث جابر الذي خرّجه 

99 الب الاين : أدّرسول الله يقني بنعيمان» فضربه رسول الله كل أربع مراتي. قال: 
بعة 

ب فرأى المسلمون أنَّ الحدّ قد وقعء وأنَّ القتل قد رفع”". فيحصل من هذا 

الحديث معرفة التاريخ ومعرفة إجماع المسلمين على رفع القتل. ومن حكي عنه 


)١غ(‏ ما بين حاصرتين زيادة من (ج 7). 

(1) رواه أحمد (97/4). وأبو داود (5547)» والترمذي .)١555(‏ وفي (ج ؟) و(ع): 
النص على القتل إذا شرب في الثالثة» وما أثبتناه من (ل )١‏ والمسند. وقد جمع الشيخ 
أحمد شاكر ‏ رحمه الله طرق الحديث في رسالةٍ سمّاها: «كلمة الفصل في قتل مدمني 
الخمر؟ . 

(') رواه النسائي في الكبرى (005). 


(7) كتاب الحدود  )١١(‏ باب : الحد في الخمر ]1 
فجلده بجريدتين نحو أربعين . قال: وفعله أبو بكرء فلمًا كان عمر استشار 
الناس » فقال عبد الرحمن: أَخحَفٌ الحدود ثمانون. فأمرّ به عمر. 


رواه البخاري فرذة 0" ومسلم (115) (ه وأبو داود 
(09 5)» والترمذيٌ (1757). 


خلاف ذلك فإنما هو خلافٌ متأخر مسبوقٌ بالإجماع المتقدم. وقد عضد حديث 
جابر ما خرجه البخاريُ من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: أنَّ رجلاً 
كان اسمه: عبد الله» وكان يلقب حماراًء وكان يُضحِك النبي يليه وكان 
رسول الله كل قد جلده في الشراب» فأتي به يوماء فأمر به فجلد. فقال رجلٌ من 
القوم: اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبئ كَلِ: ١لا‏ تلعنوهء فوالله ما 
علمثٌ: إلا أنه يحتٌ الله ورسوله»0©. وظاهره: أنَّ هذا الشارت شرب أكثر من 
أربع مرّاتوء ثم لم يقتلهء بل شهد له: أنه يْحِبُ الله ورسوله . 


و(قوله: فجلده بجريدتين نحو أربعين)» وفي الرواية الأخرى: (جلد في حد الشرب 
الخمر بالجريد والتّعال أربعين). هذه الرّوايات تدل: على أنَّ النبئّ كل لم يَحْدَّ في محدود في 
الخمر حداً بعد وإنما كان ذلك منه تعزيراً وأدباًء لكن انتهى في ذلك 0 عهده 5 
أربعين . وممّا يدل على ذلك ما رواه أبو داود. عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله يكن 
أتي برجل شرب» فقال: «اضربوه». قال: فمنا الضارب بيده» والضارب بنعله. 
والضارب بثوبه. ثم قال لأصحابه : «بكتوه» فأقبلوا عليه يقولون: أما اتقيت الله؟! 
أما استحييت من رسول الله كله("'؟!. وهذا كله يدكُ: على أن ذلك كله أدب 
وتعزيد. ولذلك قال عليٌ ‏ رضي الله عنه - : إنَّ رسول الله يك لم يَسُنّه أي: لم 
يحدّ فيه حدّاء ولذلك اجتهدت الصحابةٌ فيه» فألحقوه بأخفٌ الحدود»ء وهو حدٌ 


.)51/80( رواه البخاري‎ )١( 
.)5541/( (؟) رواه أبو داود‎ 


حدٌشارب 
الخمر في عهد 


الصحابة 


ل (1) كتاب الحدود  )٠١(‏ باب: الحد في الخمر 


8# نيا ا © 81 وا 2# 81 ير ينال الي ألا دا اا عا بهد جك ده اقل جا مود فق يفاد و به عار جه آحه ا جه يه لتم يو يوار ا ابه ها جا هد هد هه مجه ره :6 نهد يها الوا و ا ايها أيه و الوا" 6 الوا ل 


القذف . هذا قولٌ طائفةٍ من علماء أصحابنا وغيرهم» وهو ظاهرٌ من الأحاديث التي 
ذكرناها. غير أنه يرد عليهم أن يقال: هذا معارض بوجهين: 
وأبو بكر أربعين » وجلد عليٌ بحضرة عثمان» والصحابة - رضي الله عنهم - 
أربعين» ودوامهم على مراعاة هذا العدد يدل: على أنه حدٌ محدودٌ. ولو كان 
تعزيراً لاختلف بحسب اجتهاد كلّ واحدٍ منهم . 

وثانيهما: أن الأمّة مُجمعةٌ: على أنَّ الحدّ فى الخمر أحد العددين؛ إمًا 
أربعون» وإمًا ثمانون. 


قال القاضي عياض: أجمع المسلمون على وجوب الحدٌّ في الخمر. وكيف 
تجمعٌ الأمةٌ على خلاف ما جاء به النبي كإ؟! . 


فالجواب عن الوجهين: أنَّ الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ هم الذين نقلوا 
عن النبيّ كَلِِ ما يدل على التعزير» وهم الذين نقلوا ما يدل على التحديد. والذين 
قاسوا واجتهدوا هم الذين عدّدوا وحدّدواء ولم ينص أحدٌ منهم على نفي أحد 
الوجهين وثبوت الآخرء وإنما هو نقل أحوالٍ محتملة» فلا بدَّ من التلفيق بين 
أقوالهم ؛ لاستحالة التناقض والكذب عليهم. 

ووجة التلفيق: أنَّ الصحابةً ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ فهمت عن النبي بَكلل: 
أنّ جَلْده كان تعزيراً؛ لأنّه قد اختلف حاله فيه» فمرةًٌ جلد فيه بالأيدي, والتّعال 
والثياب من غير عددٍ. ومرّة جلد فيه بالجريد والتّعال أربعين. ومرَةً جلد فيه 
بجريدتين نحو الأربعين» فهذه نحو الثمانين. فهذا تعزيدُ بلا شك» لكن لما كان 
أكثر جلده أربعين اختاره أبو بكرء وعمر في أول أمرهء فلمًا كثر إقدامٌ الناس على 
شرب الخمر» تفاوضت الصحابة في ذلك ونظرواء فظهر لهم : أن ذلك القدر 


(77) كتاب الحدود  )١٠١(‏ باب: الحد في الخمر ١‏ 


3 وعنه: أنَّ نبي الله بك جلد في الخمر بالجريد والتُعال 


لا يزجرهم. ولا يبالون به» فظهر لهم أن يلحقوه بأخففٌ حدود الأحرار المذكورة في 
القرآن» فوجدوه القذف» مع أنه قد ظهر لهم جامعٌ بينهماء فقالوا: إذا سكر هذى. 
وإذا هذى افترى. ومع ما تقدّم لهم: من أنَّ النبئ يكل قد قارب فيه الثمانين» 
فأثبتوهاء ومنعوا من الرّيادة عليها. ولما ظهر هذا المعنى لعليٌ بن أبي طالب 
- رضي الله عنه ‏ قال مصرّحاً به: جلد رسول الله يله أربعين» وأبو بكر أربعين» 
وعمر ثمانين» وكلّ سّنّة. ثم إِنّه جلد هو أربعين» وأقرّه على ذلك عثمان» ومّن 
حضر من الصحابة ‏ رضي الله عنهم - وظهر له: أن الاقتصار على أربعين أولى من 
الثمانين؟ مخافة أن يموت فتلزمه الدّية» كما قد صرح به؛ حيث قال: ما كنت أقيم 
على أحدٍ حذاً فيموت فيه» فأجد في نفسي» إلا صاحب الخمرء لأنه إِنْ مات 
وديته. وهذا يدلٌ: على أنه جلد فيه ثمانين في ولايته» وأنّه لم يخالف عمر في 
الثمانين» وإكاها عنى بقوله: (فإنَّ رسول الله بك لم يَسُنه) ولا يصحٌ أن يريد بذلك 
الأربعين؟ لأنه هو الذي روى أن النبئ كك جلد فيه أربعين. ولو مات في الأربعين 
لم تجبْ له ديةٌ بوجه. ولذلك قال الشَّافعِيُ : لو مات في الأربعين فالحقٌ فَتَلَهُّ كما 
تقدّم . فتفهّم هذا البحث» فإنّه حسنٌ . 


وحاصله: أنَّ الجلدَ على الخمر تعزيدٌ منع من الزّيادة على غايته. فرأت 
طائفةٌ: أن غايته أربعون» فلا يُزاد عليه. وبه قال الشافعيئٌ من الفقهاءء والإجماع: 
على أنّه لا يزاد على الثمانين» فإن قيل: كيف يكون تعزيراً وقد قال يلِِ: «لا يُجْلَدُ 
أحدٌ فوق عشرة أسواطٍ إلا في حدٌّ من حدود الله"'2؟ فمقتضى هذا: ألا يزاد في 
التعزير على العشرة. وبه قال من يأتي ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. فالجواب: 
نه سيأتي الكلام على ذلك الحديث . 


.)5١91( سبق تخريجه في التلخيص برقم‎ )١( 


1 (؟) كتاب الحدود  )1١(‏ باب: الحد في الخمر 


- وفي رواية : أربعين ‏ ثم جلد أبو بكر أربعين» فلمًا كان عمر ودنا النّاس 
من الرّيف والقرى قال: ماترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن 
عوف: أرى أن تجعلها كأخففٌ الحدود. قال: فجلد عمر ثمانين. 


رواه مسلم )١17١5(‏ 0 


و (قوله: فلمًا كان عمر ودنا الئّاس من الرّيف والقرى) كان هنا تامّة. وفي 
الكلام حذفٌ. أي: لما وقع. ووجد زمن خلافة عمر. والّيف: أرض الزرع 
والخصب. والجمع: أرياف. يقال: أرافت الأرض - رباعياً - أخصبت. ورافت 
الماشية : إذا رعت الريف . وأَرْيَمْنا: أي: صرنا إلى الريف. (من الصحاح). ويعني 


اجتهاد الصحابة بذلك: أنّه لما فتحت البلاد بالشَّام وغيرهاء وكثرت الكروم ظهر في النّاس شَرْبٌُ 


في التشديد على 
شارب الخمر 


الخمرء فشاور عمرٌ الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في التشديد في العقوبة عليهاء 
فتفاوضوا في ذلك. واتفقوا على إلحاقها بحدٌّ القذف؛ لأنّه أخفثٌ الحدودء كما 
قال عبد الرحمن. وقد جاء في الموطأ: أنَّ عمر لما استشارهم في ذلك قال علينٌ: 
نرى أن تجلده ثمانين» فإنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذىء وإذا هذى افترى”"' . 
فصرّح بكيفية الإلحاق. وحاصلها راجعٌ: إلى أنه أقام الشّكر مقامٌ القذف؛ لأنّه 


صحة العمل لا يخلو عنه غالباً» فأعطاه حكمهء فكان هذا الحديث من أوضح حجج القائلين 


بالقياس 


بالقياس والاجتهاد؛ إذ هذه القضيةٌ نصيٌّ منهم على ذلك. وهم الملا الكريم. وقد 
انتشرت القضيةٌ في ذلك الزّمانء وعمل عليها في كلّ مكانٍ» ولم يتعوّض بالإنكار 
عليها إنسانٌ. مع تكرار الأعصارء وتباعد الأقطارء فكان ذلك إجماعاً على صحة 
العمل بالقياس الذي لا ينكره إلا الأغبياء من الناس. وقد أورد بعض من يتعاطى 
العلم الجدلي على هذا النظر السّديد العَلّوِيّ أن قال: إِنْ حكم للسّكر بحكم القذف 
لأنه مظتته - فليحكم له بحكم الزّنى والقتل لأنه مظنتهما. وأيضاً: فلأنه يلزم عليه 
ألا يُحَدَّ على مجرد الشرب. بل على الشُكر خاصة: لأنّه هو المظنّة» لا الشّرب. 
)١(‏ رواه مالك في الموطأ (؟/847). 


(") كتاب الحدود )١١(‏ باب: الحد في الخمر شن 


]١9645[‏ وعن خصين بن المنذر أبي ساسانء» قال: شهدث 
عثمان بن عفان أتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين. ثم قال: أزيدكم؟ 
قال: فشهد عليه رجلان ‏ أحدهما خئران -: أنّه شرب الخمرء وشهد آخر 
أنّه رآه يتقيأ. ا ا ل ا 


وقد حدُوا على شرب الخمر وإن لم يسكر. فدلٌ على أنَّ السّكر ليس معتبراً في 
الحدّء فلا يكون علَّةَ له ولا مظنة. 

والجواب عن الأول: منع كون السّكر مظنّةَ للزّنى والقتل؟ لأنَّ المظنّة اسم 
لما يظن فيها تحقّق المعنى المناسب غالباً. ومن المعلوم: أنَّ السّكرٌ لا يخلو عن 
الهذيان والقذف غالباً في عموم الأوقات والأشخاصء وليس كذلك الزُّنى والقتل؛ 
فإنَّ ذلك إن وقع فنادرٌء وغير غالب. والوجود يحقّقه. 


والجواب عن الثاني: أنَّ الحدَّ على قليل الخمر إِنّما هو من باب سد 
الذرائع؛ لأنَّ القليلَ يدعو إلى الكثير» والكثير يسكر» والسّكر المظنّة» كما قررته 
الصحابةٌ ‏ رضي الله عنهم ‏ فهم الأسوة» وهم القدوة. 

و (قوله في الأمّ: عبد الله الدّاناج”'') بالجيم. ويقال: الدّاناء. بهمزةٍ مكان 
الجيم. ويقال بهاء. وهو بالفارسية: العالم. (عن حُضَيْن) بالحاء المهملة؛ 
والضاد المعجمة: تصغير (حضن) وهو ما دون الإوبط إلى الكشح. وحضن الشيء: 
جانيه . ونواحي كل شيء: أحضانه . و (الوليد) هو ابن عقبة بن أبي معيط» ظهر 
عليه : أنه شرب الخمرء فكثر على عثمان فيه» فلما شهد عنده بأنّه شربها أقام عليه 
الحدَّ كما ذكر. 

و(قوله: فشهد حمران: أنه شربهاء وشهد آخر: أنه رآه يتقئّأ): فيه من 


. ورد هذا الاسم في سند الحديث (17017) (78) في صحيح مسلم‎ )١( 


ثارنا (؟) كتاب الحدود  )١١(‏ باب : الحد في الخمر 


فقال عثمان: إن لم يتقيأ حتى شربها. فقال: يا علىٌ! قم فاجلده. .... 


تلفيق الشهادتين الفقه : تلفيق الشهادتين إذا أدّتا إلى معنئَ واحدء فإنَّ أحدهما شهد برؤية الشرب. 

في شرب الخمر والآخر بما يستلزم الشرب» ولذلك قال عثمان: إِنّه لم يتقيأ حتى شربها. غير أنه 
قد ذكر الحُمِيْديُ محمدٌ بن نصر في حديث عمر حين شهد عنده الجارود: بأنَّ 
قدامة شرب الخمر ثم دعا بأبي هريرة وقال: علامٌ تشهد؟ فقال: لم أره حين 
شرب! وقد رأيته سكران يقيء. فقال عمر: لقد تنطعت يا أبا هريرة في الشهادة! 
فلما استحضر قدامة أنكر. فقال أبو هريرة: يا أمير المؤمنين! إن كنت تشلكٌ في 
شهادتنا قَسَلُ بنت الوليد امرأة ابن مظعون. فأرسل عمر إلى هندٍ ينشدها بالله. 
فأقامت هندٌ على زوجها الشهادة» فجلده. فظاهر هذا: أنَّ عمر لم يسمغ شهادة 
أبي هريرة لما قال له: إِنّه لم يره يشربء وإنّما رآه يتقيأ. 


والجواب: أنَّ عمر إِنّما توقف في شهادة أبي هريرة؛ لأنَّ أبا هريرة سلك في 
أداء الشّهادة مسلكٌ مَنْ يُخبر بتفصيل قرائن الأحوال التي أفادته العلم بالمشهود 
فيه ومهما شرع الشَّاهد في تفصيل ذلك وحكايته لم يحصل لسامع الشهادة الجزم 
بصحتها؛ لأنَّ قرائنَ الأحوال لا تنضبط بالحكاية عنهاء وإنما حقٌ الشاهد أن 
يُعرض عنهاء ويقدم على الأداء إقدامَ الجازم المخبر عن علم حاصل» فكان توقف 
عمر لذلك. ثم إنَّ أبا هريرة لما جزم في الشهادة سمعها عمر وحكم بهاء لكله 
استظهر بقول هندٍ على عادته في الاستظهار في الشهادات والإخبار» ول يل يذ 
أنّه ردّ شهادة أبي هريرة» وقبل شهادة امرأةٍ في الحدودء إلا من هو عن المعارف 
مصدود. 


ديق انبزة و (قول عثمان لعليئ: قُمْ يا عليئٌ فاجلده!) دليلٌ: على أنَّ الحدّ إِنّما ينبغي أن 
على شارب يقيمّه بين أيدي الخلفاء والحكام فضلاء النّاس» وخيارهم. وكذلك كانت الصحابةٌ 
الخمر؟ تفعلُ كلّما وقع لهم شيء من ذلك. وسبب ذلك: أنّه قيامٌ بقاعدة شرعية» وقُرْبةٍ 

تعبديّةٍ تجبُ المحافظة على فعلهاء وقذرهاء ومحلّهاء وحالهاء بحيث لا يتعدّى 


(3) كتاب الحدود  )١١(‏ ياب: الحد في الخمر يرن 


فقال عليٌّ: قم يا حسن! فاجلده. فقال الحسن: ول حارها من تولى 
قارّها. فكأنه وجد عليه فقال: يا عبدالله بن جعفر! قم فاجلده. فجلده 
وعلينٌ يَعْذّ حتى بلغ أربعين فقال: أ مسك. شحنا واه الحو ف حر الا ون و10 لزلا رد وه ان 


شيخ من شروطهاء ولا أحكامها. ولذلك يجبٌ عند جميع العلماء أن يُخْتَارَ لها 
أهلٌ الفضل» والعدل؛ إذا أمكن ذلك مخافة التَعَدّي في الحدود. وقد وقع في 
زماننا من جلِدَ في الخمر ثمانين» فتعدّى عليه الضارب» فقتله بهاء وحرمةٌ دم 
المسلم عظيمةٌ» فتجبٌ مراعاثها بكلّ ممكن. 

و (قول علئٌ: قم يا حسن فاجلده!) دليلٌ: على أنَّ من استنابه الإمامٌ في أمرٍ جواز 
فله أن يستنيبّ من يتنزل منزلته في ذلك الأمر. الاستنابة 


و (قول حسن: ول حارّها من تولى قارّها). هذا مثلّ من أمثال العرب. قال 
الأصمعئنٌ: معناه: ول شدَّتها مَنْ تولى هنيئها. والقارٌ: البارد. ويعني الحسن 
بهذا: ول شدة إقامة الحدٌّ من تولى إمرة المسلمين» وتناول حلاوة ذلك . 

و(قوله: فكأنّه وجد عليه) أي: غضب عليه لأجل توقفه فيما أمره به 
وتعريضه بالأمراء . 

و(قوله: فقال: يا عبد الله! قم فاجلده) يحتملٌ أن يكون الآمرُ لعبد الله 
علياً» فكأئه أعرض عن الحسن لما توقف. ويحتمل أن يكون الحسنٌ استناب 
عبد الله فيما أمره به علي طلباً لرضا عليٌ . والله تعالى أعلم . 

و(قوله: فجلده وعليٌ يعد حتى بلغ أربعين» فقال: أمسك) ظاهر هذا: أنه 
لم يزذ على الأربعين. وفي البخاري من حديث المسور بن مخرمة» وعبد الرحمن 
ابن الأسود وذكر هذا الحديث طويلاً» وقال في آخره: إنَّ عليّاً جلد الوليد 
ثمانين27. وهذا تعارضء غير أنَّ حديث حضين أولى» لأنّه مفصَّلٌ في مقصودهء 


)غ2( رواه البخاري (5945"), 


اعتقاد علي 


صحة إمامة 


الخليفتين أبي 


ما بلغ فيه حدّ 
شارب الخمر 


لحرن (7) كتاب الحدود  )١١(‏ باب: الحد في الخمر 


: ثم قال: جلد النّبين يِه وأبو بكر أربعين ١‏ انتادت” وكل سه وهذا 
حك إل . 
رواه مسلم )١1١١1/(‏ (18). وأبو داود 554٠(‏ و اىة:). 


حسرٌ في مساقهء وساقه رواية مساق المتثبت. والأقرب أنَّ بعض الرواة وَهِمّ في 


و (قول عليئٌ: جلد رسول الله كل أربعين. وأبو بكر أربعين . وكلّ سُنّهٌ) دليل 
واضح على اعتقاد علي رضي الله عنه صحة إمامة الخليفتين أبي بكرء وعمر» 
* وأن خحكمهما يقال عليه : سُنَّةٌّ خلافاً للرافضة والشيعة» وهو أعظم حُجّة عليهم؛ 
لأنّه قولٌ متبوعهم ؛ الذي يتعصبون لهء ويعتقدون فيه ما يتبرأ هو منه. وكيف 
لا تكون أقوالٌ أبي بكرء وعمرء وأفعالهما سُنَّةَ وقد قال لِ: «اقتدوا باللذين من 
بعدي أبي بكر وعمر»'"©؟! . 

و(قوله: وهذا أحبٌ إلىّ) ظاهره: أنه أشار إلى الأربعين ين التي أمر بالإمساك 
عليها. وقد روي: أنَّ المعروف من مذهبه الثمانون. فيكون له في ذلك القولان» 
لكنه دام هو على الثمانين لما كثر الإقدام على شرب الخمر. 

وحاصل هذا الاختلاف في الأحاديث» وبين الصحابة راجع إلى أنه لم يتقدّر 
في الخمر حدٌ محدودٌ. وإنما كان الأدب والتعزير» لكن استقرٌ الأمر: أن أقصى 
ما بلغ فيه إلى الثمانين» فلا يُزاد عليها بوجه. وقد نصّ على هذا المعنى السائب بن 
يزيد فيما خرّجه البخاريٌ قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله َك وإمرة 
أبي بكرء وصدراً من خلافة عمرء فنقوم إليه بأيديناء ونعالناء وأرديتنا حتى كان 


آخر إمرة عمرء فجلد أربعين» حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين2©0. وعلى هذا: 


.)91/( رواه أحمد (875/0)» والترمذي (5"777)» وابن ماجه‎ )١( 
. )519/9/94( (؟) رواه البخاري‎ 


() كتاب الحدود  )١١(‏ باب : الحد فم الخمر إوذانا 


]١747[‏ وعن عليٌ قال: ما كنث أقيم على أحدٍ حدّاً فيموت فيه 
فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر؛ لأنّه إِنْ مات وَدَيْْهِ؛ لأنَّ رسول الله يكل 

رواه أحمد (١67/5؟١)‏ والبخاريٌ ذه" ومسلم /ا/١1)‏ 
9 وأبو داود (55485)» وابن ٠‏ ماجه (6589؟). 


فلا ينبغي أن يُعدلٌ عن الثمانين؛ لأنّه الذي استقرٌ عليه آخر أمر الصحابة أجمعين. 


و(قول علىٌ: ما كنث لاقيم على حلا ذا فيموت: فاجد في نقني الاغل بودي 
صاحبٌ الخمر؛ لأثه إِنْ مات وَدَيَنّه) يدلٌ: على أنَّ ما كان فيه حدٌ محدود فأايى شارب الخمر 
الإمامُ على وجهه. فمات المحدود بسببه؛ لم يلزم الإمامَ شي4: ولا عاقلته» اي 
بيت المال. وهذا مجمعٌ عليه؛ لأنَّ الإمامّ قام بما وجب ل والميت قتيل الله . 
وأمًا حدٌ الخمر فقد ظهر : أنَّ رسول الله يكل لم يحدّ فيه حدّاً. فلمًا قصرته الصحابة 
على عددٍ محدودء هو الثمانون» وجد علي في نفسه من ذلك شيئاًء فصرّح بالتزام 
الدّية إن وقع له موث المجلود احتياطاًء وتوقّيآء لكنّ ذلك - والله أعلم ‏ فيما زاد 
على الأربعين إلى الثمانين. وأمًا الأربعون: فقد نصك ”20 هو على أنَّ رسول الله يكل 
وأبا بكر جلداهاء وسمى ذلك سنّة سُنَّة. فكيف يخاف من ذلك؟ . وهذا هو الذي فهمه 
الشّافمي من فعل علي هذاء فقال: إِنْ حُدَّ أربعين بالأيدي» والنعال» والثياب 
فمات؛ فالله قَبَله. وإن زيد على أربعين بذاك» أو ضرب أربعين بسوطٍ فمات؛ 
فديته على عاقلة الإمام. 


قلستٌ: ويظهر لي من فعل عمر خلاف ذلك: إنه لما شُهِدَ على قدامة 
بشرب الخمر استشار مَن حضره في جَلّدهء فقال القومٌ: لا نرى أن تجلدَةُ ما دام 


لكنن (7) كتاب الحدود )1١(‏ باب : الحد في الخمر 


7473 ] وعن أبي بُرْدة الأنصاريٌ: أنه سمع رسول الله بكِ يقول: 
«لا يُجَلدٌ أحدٌ فوق عشرة أسواطٍ إلا في حدّ من حدود الله؟. 

رواه أحمد (50/5). والبخاريٌ (54860). ومسلم (4/و1). 
وأبو داود (5547)» والنسائئٌ في الكبرى (7770) . 


#* * * 


وَجعاً. فسكت عمرٌ عن جَلّْده أياماًء ثم أصبح يوماً قد عزم على جَلْده 
فاستشارهم. فقالوا: لا نرى أن تجلده ما دام وَّجعاً. فقال عمر: والله لأن يلقى الله 
تحت السياط أحبٌ إل من أن ألقى الله وهي في عنقي . والله لأجلدته. فجلده 
بسوط بين سوطين"'2. وهذا يدل: على أنه لا يلزمٌ في ذلك ديةٌ لا على العاقلة» 
ولا في بيت المال؛ لأنَّ عمر سلك في حدّ الخمر مسلكٌ الحدود المحدودة 
بالنّصصٌ . وأمًا جَلْد عمر لقدامة على ما ذكروا له من وجعهء فكأنه فهم أنَّ وجعّه لم 
يكن بحيث يُبالى بهء ولا يخاف منه. وكأئهم اعتذروا به ليتأخر ضربه شفقة عليه 
وحنُواً. وقد ظهر ذلك منهم لما أتوه بسوطٍ دقيق صغير. فقال لأسلم: أخذتك 
دقرارةً أهلك. أي: حمّيتهم الحاملة على المخالفة. 

واختلفوا فيمن مات من التعزير. فقال الشَّافْعيٌ: عَقْله على الإمام. وعليه 
الكفارة. وقيل: على بيت المال. وجمهورٌ العلماء: على أنّه لا شيء عليه . 

و (قوله كخِ: «لا يُجلد أحدّ فوق عشرة أسواطٍ إلا في حدّ من حدود الله») 
أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد بن حنبل» وأشهب من أصحاب مالك في بعض 
أقواله. وقالابنُ أبي ذئب وابن أبي ليلى : لايُضرب في الأدب أكثر من ثلاثة. 
وقال أشهب في مؤدب الصبيان. قال: وإن زاد اقتصّ منه. والجمهور: على أنه 
يُزاد في التعزير على العشرة. فمنهم من قصره على عددٍ بحيث لا يزاد عليه. فقال 


(7) كتاب الحدود  )١١(‏ باب: من أقيم عليه الحد فهو كفارة له خرن 


)1١١(‏ باب 
من أقيم عليه الحدٌّ فهو كفارة له 


[14/ ا ]١‏ عن عبادة بنٍ الصّامتء قال: أَحَذَ علينا رسول الله يله كما 
أخذ على النّساء : . أل نشرك بالله شيئاً» ولا نسرق» ولا نزني » ولا نقتل 


أبو حنيفة : أربعين. وقاله الشَّافعيُء وقال أيضاً: عشرين. وروي عن مالكِ: 
خمسة وسبعين سوطاً. وإليه مال أصبغ بن الفرجء وقاله ابن أبي ليلى» 
وأبو يوسف. وقال محمّد بن مسلمة: لا أرى أن يُبِلَعَ به الحد. وقد روي عن 
عمر: ما يُبلغ به ثمانون. وعن ابن أبي ليلى وابن شبرمة: لا يُبْلَغْ به مئة. ومنهم 
من رأى ذلك موكولاً إلى رأي الإمام بحسب ما يراه أردع» وأليق بالجاني؛ وإنْ 
زاد على أقصى الحدود. وهو مشهورٌ مذهب مالكِء وأبي يوسف. وأبي ثورء 
والطّحاويء ومحمّد بن الحسن. وقال: وإن بلغ ألفاً. وقد روي عنه مثل قول 
أبي حنيفة. والصحيح عن عمر: أنه ضرب من نقش على خاتمه مئة» وضرب 
ضبِيعا”'' أكثر من الحدٌ. وقد روي عن الشافعي: أنّه يُضْرَبٍ في الأدب أبداء وإن 
أتى على نفسه حتى يقرّ بالإنابة. وقال المزنئٌ من أصحاب الشّافعيٌ: تعزير كل 
ذنب مستنبطً من حذه لا يُجاوز. 

قلتُ: والصحيح: القولٌ العمريٌء والمذهبُ المالكئ؛ لأنّ المقصودّ 
بالتعزير الوّدعُء والرَّجرٌ. ولا يحصل ذلك إلا باعتبار أحوال الجنايات والجناة. 
فأمّا الحديثُ فخرج على أغلب ما يحتاجٌ إليه في ذلك الزّمان. والله تعالى أعلم. 


)١١(‏ ومن باب: من أقيم عليه الحدٌ فهو كفَارة له 


(قوله: أخذ علينا رسول الله يد كما أخذ على النساء) يعني : أنّه بايعهم على بيعة النساء 


.)١94/5( و(ع): ضبيعاًء والمثبت من الإصابة‎ )١ في (ل‎ )١( 


15 (7) كتاب الحدود )١١(-‏ باب: من أقيم عليه الحد فهو كفارة له 


1 » هه 
أولادناء ولا يَعْضه بعضنا بعضاًٌ. دس طابر قن انيم ني لدعي فلم ود ماوق مار لد 


التزام هذه الأمور المذكورة كما بايع النساء عليها. وإِنّما نبّه بهذا على أنَّ هذه البيعة 
لما لم يكن فيها ذكر القتال استوى فيها الرّجال والنساء؛ ولذلك كانت تُسمّى هذه 
البيعة بيعة النساء. وهذه البيعة كانت بالعقبة خارج مكة. وهي أول بيعةٍ بايعها 
رسولٌ الله كدِ لنقباء الأنصارء وذلك قبل الهجرة» وقبل فرض القتال. 

و(قوله: ولا يَعْضَه بعضّنا بعضاً) هكذا رواية الجماعة» وقيل فيه ثلاثة 
أقوال: - 

أحدها: أنه السّحر. أي : لا يسحر بعضنا بعضاً. والعضه» وَالعَضِيْهَة : 
السّحر. والعاضه: الساحر. والعاضهة : الساحرة. 

والثاني : أنه التّميمة والكذب. 

والثالث : البهتان. 

قلسث: وهذه الثلاثة متقاربة في المعنى ؛ لأن الكل كذتٌ وزور. ويقال 
لكلّها عَضْهٌء وعضيهةٌ. ويُصَّّف فعلها كما سبق. 

وقد روى العذريٌ هذه اللفظة: ولا يعضي بعضنا بعضاً ‏ بالياء مكان الهاء ‏ 
على وزن: يقضي . ويكون من: التعضية»؛ وهي التفريقٌ والتجزئة. ومنه قوله تعالى: 
« الْدِبنَ جَمَنُوا الَشُرَانَ عِضِينَ4 [الحجر: .]4١‏ قال ابن عباس: فرّقوه فآمنوا ببعضه» 
وكفروا ببعض. وعلى هذا: فيكون عضين: جمع عضه. فيكون منقوصاً؛ لأنَّ 
أصله : عِضُوَةٌ. فحذفوا الواوء ونقلوا حركتها إلى الساكن قبلهاء كما فعلوه في 
عزةء فيكون معناه في الحديث: لا تكذبْ عليه فتبهته بأنواع من البهتان والكذب» 
فتفرقها عليه في أوقات» وتنسبها إليه في حالات. ورواية الجماعة أوضح . 

و (النقباء) : جمع نقيب » كظريف» وظرفاء. وهو الذي ينقب عن أخبار 
أصحابه» وأحوالهمء فيرفعها للأمراء. وهم المسمّون بالعرفاء أيضاً: جمع 


(؟) كتاب الحدود  )١١(‏ باب: من أقيم عليه الحد فهو كفارة له ١:١‏ 


فمنْ وَفَئ منكم فأجرّه على الله ومنْ أتى منكم حداً فأقيم عليه فهو كفارته» 


عريفيء لتعوّفهم بالأحوال» وتعريفهم بها. وقد تقدّم الكلام في (النهبة). 


و(قوله: ولا نقتل أولادنا) يعني بهم: البنات اللواتي كانوا يدفئونهم'"© 
أحياة. وهي الموءودة. وكانوا يفعلون ذلك للأنفة الجاهلية وخوف الفقرء 
والإملاق. ولا يعارض هذا قوله في الرواية الأخرى: ولا نقتل”" التّْس التي حرّم 
الله إلا بالحقّ؛ لأنّ هذه البيعة كانت فيها أمورٌ كثيرة منعهم منهاء ونهاهم عنها؛ قد 
تقدّم ذِكْدُ بعضها في كتاب: الإمارة. وقد شمل ذلك كلّه بقوله: (ولا نعصي)» 
وكذلك قال تعالى في حقٌّ النساء: 9 وَلَايِمَصِسَكف مَعَررُوٍ» [الممتحنة : .]١7‏ 


- جاه 


و(قوله: فمن وَفَى منكم) بتخفيف الفاء. وقاله الأصيلي بتشديدهاء 
ومعناهما واحد. أئ: فَعَلَّ ما أُمِرَ به» وانتهى عمًا نّهِيَ عنه. 

و (قوله: فأجره على الله) أي: إنَّ الله تعالى ينجيه من عذابه وإهانته 
ويوصله إلى جنته وكرامته . 

و(قوله: «ومن أتى منكم حذاً فأقيم عليه فهو كمّارته»») هذا حجةٌ واضحةٌ 
لجمهور العلماء على أنَّ الحدود كقّاراتٌ. فمن قتل فاقتصٌ منه لم يبق عليه طلبةٌ الحدود كقارات 
فى الآخرة؛ لأنّ الكمّارات ماحية للذنوب» ومصيّرةٌ لصاحبها كأنّ ذنبه لم يكن”” . 
وقد ظهر ذلك في كمّارة اليمين والظهار وغير ذلك. فإن بقي مع الكمّارة شي* من 
آثار الذنب لم يصدق عليها ذلك الاسم. وقد سمعنا من بعض علماء مشايخنا: أنَّ 
الكمّارة إِنّما تكمّدُ حقٌّ الله تعالى» ويبقى على القاتل حنٌ المقتول يطلبه به يوم 
القيامة . وتطرّد هذه الطريقةٌ في سائر حقوق الآدميين. 
)١(‏ كذا في جميع النسخ» والصواب: يدفنونهن. 


زفق في (ع) و (م ”7): تقتلوا. 
إفرف في (ج ؟7): يقع . 


حل (؟) كتاب الحدود )١١(-‏ باب: من أقيم عليه الحد فهو كفارة له 


ومن سثره الله فأمره إلى الله ِنْ شاء علب وإن شاء غفر له. 

رواه أحمد (765/5"). والبخاريٌ (1/1919)» ومسلم )١17١9(‏ 
(5)» والنسائئٌ (/ /177)» وابن ماجه (78575). 

]١,/9469[‏ 6 قال: إني من التُقباءِ الذين بايعوا رسول الله كه 
وقال: بايعناه على ألا نشرك بالله شيئاً ولا نزني» ولا نسرق» ولا نقتل 
التّفس التي حرم الله إلا بالحقٌ» ولا ننتهب » ولا نعصي . فالجنة إِنْ فعلنا 
ذلك» فإن غشيّنًا من ذلك شيئاً كان قضاءًٌ ذلك إلى الله . 

رواه مسلم (1709) (55). 


#*« د #*« 


قلثُ: وهذا. ليس بصحيح؛ لأنّه تخصيصٌ لعموم ذلك الحديث بغير دليل» 
وما ال الحقوق صحيحٌ. ٠‏ غير أنه لما أباح الله دم م القاتل بسبب 
جريمته. وَفُيِلَّه فقد مُعلَ به مثل ما فَمَل من إيلام نفسه واستباحة دمهء فلم يبق 
عليه شي5. وهذا معنى القصاص. 

و(قوله: «ومن ستر الله عليه» فَأَمْدُه إلى الله» إِنْ شاء عذَّبه وإن شاء غفر له») 
يعني : إذا مات ولم يتب منه. فأنًا لو تاب منه لكان كمن لم يُذْيْبْ؛ بنصوص 


ارتكاب الكبائر القرآن والسّنَةَ كما قد تقدّم. وهذا تصريحٌ بأنّ ارتكابّ الكبائر ليس بكفر؛ لأن 


الكفر لا يُغفر لمن مات عليه بالنّصّ والإجماع. وهو حجّة لأهل السّنَّ على 
المكفرة للدُنوب» وهم الخوارج» وأهل البدعة. 

و(قوله: فإن عَشِيْنَا شيعاً من ذلك كان قضاء ذلك إلى الله تعالى) أي: إن 
ارتكبنا شيئاً من ذلك» وفعلناه؛ كان حكمه لله. أي: إن شاء عذّب»ء وإن شاء عفا 
كما فسَّره ة في الرواية الثانية . 


(7؟) كتاب الحدود  )١7(‏ باب : الجبار الذي لا دية فيه 1١5‏ 


)1١(‏ باب 
الجُبار الذي لا دية فيه ومن ظهرت براءته 
مما الهم به لم يُخبس ولم بُعزّر 

]١86٠١[‏ عن أنس: أنَّ رجلاً كان يُنّهُم بأمٌ ولد رسول الله عَكَلِيهِ. فقال 
رسول الله يكل لعليٌّ: «اذهب فاضرب عنقه». فأتى علييٌ فإذا هو في ركيٌ 
يتبرّد فيهاء فقال له: اخرج. فناوله يذه » فأخرجه» فإذا هو مجبوب ليس له 
ذكره فكففٌ عليٌ عنهء ثم أتى اللَِيَ يكل فقال: يا رسول الله! إِنّه لمجبوب” 
ماله ذكر. 

رواه أحمد »)87/1١(‏ و (/581), ومسلم (١7//1؟7).‏ 

]١8٠1١(‏ وعن أبي هريرة» عن رسول الله يكل قال: «(العجماء 
جرحها جبارٌ» والبئر جبارٌ» والمعْدِن جبار» وفي الرّكاز الخُمْس». 


() ومن ياب: الجبّار الذي لا دية فيه 


(قوله: «العجماء جرحها جبار. والبئر جبار. والمعدِن ججبار. وفي الركاز 
الخمس») هكذا جاء هذا الحديثٌ بمجموع هذه الأمور. فظاهره: أنَّ الني يلك 
ذكرها في وقتٍ واحدٍ متصلةً مجموعة» فيكون فيه حجَةٌ لمالك على أبي حنيفة: 
في أنَّ الركاز ليس هو المعدن؛ إذ قد عدل عن لفظ المعدين إلى اسم آخخر في مساق الركاز ليس هو 
واحدٍء وذكره بعده. فلو كان الرّكاز هو المعدن لقال: والمعدن جبارٌ وفيه المعدن 
الخمس . وكان يكون أيسرء وأفصح. وأبعد عن الإشكالء بل لو ذكر لفظ المعدِن 
نفسِهِ بدل الرّكاز فقال: وفي المعدن الخمس؛ لكان مستقبحاً عند الفصحاءء فإنّه 
وضع الظاهر موضع المضمر من غير فائدةء ولا تفخيمء بل مع ما يجرّه من 
اللَّبْسِ . وهذا النوع من الكلام ركيكٌء ويجلٌ كلامٌ الشارع أن يُحمل عليه. ويُحتمل. 


ل (9؟) كتاب الحدود ‏ (؟١)‏ باب : الجبار الذي لا دية فيه 


رواه أحمد (7794/5). والبخاريٌ (59417), ومسلم )١97٠١(‏ 
(50)» وأبو داود (7086)» والترمذيٌ (لالا7١).‏ والنسائئٌ (2)55/0 


أن يقال: إِنَّ النبئ كل ذكر هذه الأمورٌ في أوقات مختلفةٍء فجمعها الرّاويء 
وساقها سياقة واحدةء وحيئئذٍ لا يكون فيه حُبجةٌ على ما ذكرناه» لكن الظاهر 
الأول» والله تعالى أعلم . 


و(الجبار): الذي لا قود فيهء ولا دية» ولا شيء. وهو بضم الجيم»ء على 
وزن: غُراب. و(العجماء) ‏ ممدودةٌ» مهموزةٌ-: اسم جنس لجميع البهائم 
سُعّيتْ بذلك لأنّها لا تنطق. فظاهر قوله: «العجماء جرحها جُبارٌ» أنَّ ما انفردت 
البهيمةٌ بإتلافه لم يكن فيه شي8» وهذا مُجْمَعٌ عليه. فلو كان معها قائدء أو سائق» 
أو راكب فحملها أحدّهم على شيء فأتلفته لزمه حكم المتلف. فإن كانت جناية 
مضمونةٌ بالقصاصء وكان الحمل عمداً؛ كان فيه القصاص. ولا يختلف فيه؛ لأنَّ 
الدَّابَة كالآلة. وإن كان عن غير قصدٍ كانت فيه الدّية على العاقلة. وفي الأموال 
الغرامةٌ في مال الجاني قصداً كان أو غير قصد. وهذا كله لا يُختلفٌ فيه إن شاء 
الله تعالى. واختلفوا فيما أصابته برجلها أو ذنبها. فلم يضمّن مالكٌء والليث» 
والأوزاعئٌ صاحبهاء وضمّنه الشافعيٌ» وابن أبي ليلى» وابن شبرمة. واختلفوا في 
الضّارية. فجمهورُهم: على أنّها كغيرها. ومالك وبعض أصحابه يُضمُنونه. 
واختلفوا فيما رعت المواشي. فضمّن مالكٌ ربّها ما أفسدته ليلا دون ما أفسدته 
نهاراً. وبه قال الشَّافميء والجمهور. ومعتمدٌ التفرقة: أنَّ على أرباب الحوائط 
والمراعي حفظها نهاراً؛ إذ غالبُ المواشي أنّها تسرح فيه ولا تنضبط. وعلى 
أرباب المواشي حفظها بالليل» فكأن رعيّ النّهار تمكينٌ من أرباب الزروع للماشية 
من الرّعي» ورعي اللي تسليطً من أرباب المواشي على الرّعي. وقال أبو حنيفة: 


(7) كتاب الحدود  )١7(‏ باب : الجبار الذي لا دية فيه ١.6‏ 


وهاه ه.ا هاه وهاه واه قاواه ود وها وها وا واه وا هاوهاهة وه واوا و واو هو واوا .ا وا واه م ود وا هاه وام م 6د هام وه و و م و و6 م م6 م6 م 6ه 


لا ضمانَ فيما رعته المواشي ليلاً ولا نهاراً تممّكاً منه بالحديث. وهذا إنما يلي 
بأهل الظاهر لا بأبي حنيفة . وقال الليث» وسَّحْنون: يضمّن ما رعت نهاراً. 
و (قوله: «والبئر جُبار») يعني: إذا حفرها الإنسانٌ في ملكه على الوجه ضمان صاحب 
الجائز. فلو حفرها في ملك غيره بغير إذنهء أو في طريق فهلك فيها شي#؛ ضمنه اثر 
عند مالكِ» والشافعيٌ. فإن هلك فيها إنسانٌ كانت ديته على الجاني. وكذلك لو 
حفرها لسارقي؛ فهلك فيها. وقال الليث: لا دية فيه ولا ضمان. وكذلك الحكم 
في المعين. فلو انهار المعدن على العَمّلّة؛ فإن كان رب المعين قد غرّهم؛ كانت 
دياتهم على عاقلته» وإن لم يغرّهم فهلكوا فيه؛ لم يلزمه شيغ ولا عاقلته. والركاز حكم الركاز 
عند مالك هو: مايوجد(2"' من دفين الجاهلية. فخمسه لبيت مال المسلمين» 
وأربعة أخماسه لواجده. وهل هذا حُكم كلّ ركاز. أو يختلف ذلك بحسب نوعه 
وأرضه؟ فيه خلافٌ بين أصحابنا وغيرهم. وكلّه مذكورٌ في كتبهم . 
و(قوله في حديث أنس: أنّ رجلا كان بِكَهمٌ بأمّ ولد رسول الله َل) هذه 
ماري أمّ إبراهيم» ولد رسول الله يَكِ كان يزورها رجلّ قبطي» فتكلم المنافقون في 
ذلك» وشئّعواء فأظهر اللَّهُ براءتها بما ظهر من حال الدّجل ‏ وهذا نحو ممّا جرى 
لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ حتى بتَأها الله تعالى» وأظهر من حال المرمي أنه 
حصورٌ. كل ذلك مبالغةٌ في صيانة خُرَمٍ رسول الله كله وإظهار تكذيب من تفوّه 
بشيء من ذلك . 
و (قوله كلدِ لعليّ: «اذهبْ فاضربٌ عنقه») في هذا اللفظ إشكالٌ» وهو: 
أنه كلد كيف يأمر بضرب عنق هذا الرجل ولم يكن هناك موجبٌ للقتل» وقد ظهر 
ذلك حين انكشفَ حالٌ الّجل؟! ويزول هذا الإشكال: بأنَّ هذا الحديث رواه 


)١(‏ في (ل١)و(م")‏ و(ج5): يؤخذل. 


إعمال النظر 
والاجتهاد 


١45‏ (75) كتاب الحدود )١7(‏ باب: الجبار الذي لا دية فيه 


.ىد .د .د ما .اعد و وه و عع .ع .وو وف و و وه وو و و واو و ود وو و .د وه هش هاو وهاه وا هد ها هاه ع وه واف و وا مد وا .ا ومو وا ود وان 


أبو بكر البزارء فساق فيه أكمل من هذاء وأوضح فقال فيه: عن عليٌ بن أبي طالب 
رضي الله عنه - قال: كُثّر على مارية في قبطي ابن عم لها كان يزورهاء تقلت 
إليهاء فقال لي رسولٌ الله يه: «خذ هذا السيف فانطلق» فإن وجدته عندها فاقتله» 
قال: قلت: يا رسول الله! أكون في أمرك كالسّكة المحمّاة» لا يثنيني شي* حتى 
يرى الغائب»”"2 وذكر الحديث بنحو ما تقدّم. فهذا يدلٌ: على أنَّ أمره بقتله نما 
كان بشرط أن يجده عندها على حالةٍ تقتضي قتله. ولما فَّهم عنه علي ذلك سأله» 
فبيّن له بياناً شافيء فزال ذلك الإشكال, والحمد لله ذي الجلال. ويحتملٌ أن 
يُقال: إِنّ ذلك خرج من النبيٌ يك مخرج التغليظ والمبالغة في الرّجر على موجب 
العيْرة الجبليّة. والأول أليقُ وأسلم . واللَّهُ بحقائق الأمور أعلم. 

وفيه من الفقه: إعمالٌ النظرء والاجتهادء وترك الجمود على الظواهرء وأنّه 
يجورٌ الاطلاع على العورة عند الضرورة» كتحمّل شهادة الرّنى» كما صار إليه 
مالك . 


.)7594/5( وانظر: مجمع الزوائد‎ »)١541( رواه البزار كما في كشف الأستار‎ )١( 


1١7 باب : اليمين على المدّعى عليه‎ )١(- كتاب الأقضية‎ )١4( 


(12) 
كتاب الأقضية 
)١(‏ بِابُ 
اليمين على المدّعى عليه والقضاء باليمين والشاهد 
[1807] عن ابن عباس: أنَّ النّبِىَ يكل قال: «لو يُعطى النّاس 


بدعواهم لادّعى ناس دماء رجالٍ وأموالهم ولكِنّ اليمين على المُدَّعئ 
عليه». 


روأه أحمد 0*1 والبخاريٌ )56١(‏ ومسلم (١11١1)١١)ء‏ 
وأبو داود (7719)» والنسائئٌ (7558/4)» وابن ماجه .)75175١1(‏ 


ةك 
)١(‏ ومن باب: [اليمين على المدذعى عليه ]217 

(قوله: «لو يُعطى الئاس بدعواهم لاأعى ناسح دماء 
رجالٍ وأموالّهم» ولكنّ اليمينَ على المدّعى عليه») هذا الحديث رواه مسلم 
والبخاريٌُ مرفوعاً من حديث ابن جريج عن ابن أبي مُليكة عن ابن عباس؟ قال 
الأصيليٌ : لا يصمح رفعه» وإِنّما هو من قول ابن عباس » كذلك رواه أيوب ونافع 
الجمحي عن ابن أبي مُليكة. 

قلث: إذا صحّ رفعه بشهادة الإمامين فلا يضرّه من وقمّه» ولاريكون ذلك 


)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من الأصولء واستدرك من التلخيص. 


١4‏ (14؟) كناب الأقضية  )١(‏ باب : اليمين على المدّعى عليه 


. وعنه: أنَّ رسول الله كله قضى باليمين على المُذَّعى عليه‎ ]١80[ 
.)١*:55؟( والترمذدي‎ ))75( )١9/١١( رواه مسلم‎ 


تعارضاًء ولا اضطراباًء فإنَّ الرّاوي قد يعرضُ له ما يُوجب السّكوت عن الرفع من 
نسيانٍ» أو اكتفاء بعلم السّامع أو غير ذلك. والرّافعٌ عدلٌ ثبت ولم يكذّبه 
الآخرٌ فلا يُلتفت إلى الوقف إلا في الترجيح عند التعارض» كما بِينّاه في الأصول . 


وهذا الحديثٌ أصلٌ من أصول الأحكام» وأعظم مرجع عند التنازع 


لا يُحكم لأحد والبخصام» يقتضي ألا يُحكم لأحدٍ بدعواه ‏ وإن كان فاضلاً شريفاً - بحقٌّ من 
21 الوق وإن كان محتقراً حيرا حتى يستند المذدَّعي إلى ما يُقَوّي دعواه. وإلا 


حكم التدمية 


فالدّعاوي متكافئة» والأصل: براءةٌ الذمم من الحقوق» فلا بدّ مما يدك على تعلق 
الحقٌّ بالدّمّة» وتترجحٌ به الدعوى. 

و (قوله: «لادّعى ناسسٌ دماء رجالٍ وأموالهم») استدلٌ به بعضٌ الناس على 
إبطال قول مالك في التدمية. ووجه استدلاله: أنّه كل قد سوكى بين الدّماء 
والأموال في أنَّ المدّعي لا يُسمع قولّه فيهاء فإذا لم يُسمع قول المدّعي في مرضه : 
لي عند فلانٍ دينارٌ أو برعا كان أحرى» وأولى ألا يسممٌ قوله : دمي عند فلان؛ 
لحرمة الدّماء» ولا ححّة لهم فيه؛ لأن مالكاً ‏ رحمه الله لم يُسند القصاصَ أو 
الدّية في التدمية لقول المدّعي: دمي عند فلان؛ بل للقَسّامة على القتل» والتدمية 
لوث يقوي جنبة المدّعين حتى يبدؤوا بالأيمان كسائر أنواع اللّْثْ التي تقدّم ذكدها 
في كتاب القسّامة. وقد بِيّنَا ذلك فيه» وعلى هذا: فنقول بموجب الحديث فتأمّله . 

و (قوله: ولكنّ اليمينَ على المدّعى عليه»). المدّعى عليه: هو المطلوب 
منه. والمدّعي: هو الطالب. وإنّما كانت اليمين على المدّعى عليه؛ لأن الأصلّ 
براءة ذمته عما طُلب منه» وهو متمسّاكٌ به. لكن يمكن أن يقال: قد شغلّها بما 
طلسة مئةة فيدفع ذلك الاحتمال عن نفسه باليمين إن شاء . وظاهر عموم هذا اللفظ 


(14) كتاب الأقضية )١(‏ باب : اليمين على المذّعى عليه الخال 


و لوالاو اول نج “ماو وات فق أ نه مها عق رق واوكق اع لخ ول وااو ع لفارها اماو اج وماد ون تساف ها ا اورم الفركيو اويل ل ل 0 


يقتضي : : أن اليمينَ تتوجّه على كلّ من ادذْعِيَ عليه؛ كانت هنالك مخالطة أو لم 
تكن. وهو قولٌ أكثر الفقهاء» وابن نافع» وابن لبابة من أصحابنا. وذهبَ مالك 
وجل أصحابه: إلى أنَّ اليمين لا تتوجه على المدّعى عليه حتى تثبت بينهما 
خلطةٌ. وهو مذهب الفقهاء السبعة”"2. وبه قضى عليٌ . وإنما مال هؤلاء إلى هذا مراعاة 
للمصلحة» ودفعاً للمفسدة الناشئة من ذلك. وذلك: أنَّ السُّفْهاءَ يتبذلون الأفاضل 
والعلماء بتكثير الأيمان عليهم مهما شاؤواء حتى يحلفَ الول الجليل القدر في 
العلم والذّين في اليوم الواحد مراراًء كرون ذلك الوضيمٌ يقصدٌ ذلك به ليتخلّصّ 
مله بعال ويهونُ على أهل الدّين والفضل بذلٌ الجزيل من المال في مقابلة دفع 
هذا الامتهان والابتذال. ثم اختلفَ مشايخنا في معنى الخلطة. فقيل: معرفة 
المعاملة والمداينة معه بشاهدٍ أو شاهدين. وقيل: أن يكونّ المدّعى عليه يُشبه أن 
يُعامل المدعي . وقيل: يجزىء من ذلك الشبهة. 


وأجممَ العلماء على استحلاف المدّعى عليه في الأموال» واختلفوا في غير 
ذلك. فذهبَ الشافعي» وأحمدء وأبو ثور إلى وجوبها على كلّ مدّعى عليه في 
حدٌّ أو طلاقي» أو نكاحء أو عتو, 2( أخذاً بظاهر عموم الحديث» فإنْ نكلّ؛ حلفٌ 
المدّعي وثبتت دعواه. وقال أو حليله + و امسا : يحلفٌ على النكاح» والطلاق» 
والعتق» وإن نكل لرمّه ذلك كله وقال الثوريٌ» والشعبيٌ ' وأبو حليقة : 
لا يُستحلف في الحدودء والسّرقة. وقال نحوه مالك . قال: ولا يُستحلف في السّرقة 
إلا إذا كان متهماًء ولا في الحدودء والنكاحء والطلاق» والعتق» إلا أن يقوم 
شاهدٌ واحدٌّء فيستحلفُ المدّعى عليه لقوة شبهة الدّعوى. واختلف قوله إذا نكل . 


للق الفقهاء السبعة: هم عبيدك ابه بن عبد ألله الهذلي» وعروة بن الزبير» والقاسم بن . 
0-0 و واو كزين علالرعين المتردمي؟ وخارجة 


استحلاف 
المدّعى عليه 


.2 في الأمو ال 


بيان حكم 


المدّعي 


6 (14) كتاب الأقضية_١(١)‏ باب: اليمين على المدّعى عليه 


[ وعنه: أنَّ رسول الله يك قضى بيمين وشاهدٍ. 
رواه مسلم 11 )ل وأبو داود لضو والنسائيٌ في الكبرى 
.)501159501١(‏ وابن ماجه .)7717/١(‏ 
*« *« *« 


هل يُحكم عليه بما ادعي عليه أو يُسجن حتى يحلف, أو حتى يطول سجنه. وفي 
كتاب الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء عن النبي يك 
قال: «إذا اعت المرأةً طلاقٌ زوجهاء فأتث على ذلك بشاهدٍ عدل؛ استُحلفَ 
زوججهاء فإن حلفَ بطلث شهادةٌ الشّاهدء وإن نكلّ؛ فنكوله بمنزلة شاهدٍ آخرَ» 
وجارٌ طلاقه”'2. وهذا الحديث نصيٌّ في الباب» لكنه يحتاجٌ إلى قؤائم وأطنئاب. 

و(قوله: البيّنة على المدّعي»”") هذا بيان حكم المدّعي» وإن لم يتعرض 
لبيان حكم المدّعى عليه. وهو تعيين اليمين عليه» لكنه قد بِيّنَ ذلك في حديث 
الحضرميٌ؛ الذي قال فيه النبٌ يكهِ للمدعي : «شاهداكَ أو يميئه”" وقد تقدم في 
الأيمان. وقد ذكرٌ أبو عمر بن عبد البر من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدّه قال: قال رسول الله يِ: «البينة على المدّعي» واليمين على من أنكر» إلا في 
القبناء7 2 وهذا الحديث وإن كان ضعيفَ السّند - لأنه من حديث مسلم بن 
خالد الزنجي» ولا يحتج به فمعناه صحيح » يشهد له قوله كَ: «شاهداك أو 
يميئه»» وقول ابن عباس في الطريق الأخرى: إن رسول الله يه قضى باليمين 
على المدّعى عليه. 

و(قوله: إن رسول الله علي قضى بيمين وشاهد) ظاهره: أنه كلد حكم في 
)١(‏ رواه الدارقطني (5/ 54 و1559). 
2 تقدم في التلخيص 3 وهو في مسلم برقم (م*١)١071).‏ 
(5) ذكره ابن عبد البر (17/ )7١4‏ في التمهيد. 


(4؟) كتاب الأقضية )١(‏ باب: اليمين على المدّعى عليه 16 


وده او وناو به أ لوذه عوك واف ها وه أ هيه الو واه وه واهارة] عل ص رساج ةا هه هوه عد 18 قلق ©1 هذ هذ جبره بها هنر جد 8 1ه وير وا لقا بلح 9 لو ل بع ا 


قضية معينةٍ تحوكم عنده فيها بيمين وشاهد. ويُحتمل أن يكونّ ذلك عبارةً عن قضاؤه ‏ 
تقعيد هذه القاعدة. فكأنه قال: أوجبَ رسول الله كل الحكم باليمين والشاهر . باليمين والشاهد 
وممًا يشهدٌ لهذا التأويل: ما زاده أبو داود في حديث ابن عباس : | رول إن صن في الأموال 
قضى بشاهد د ويمين في الحقوق”". 0 -- يظهرٌ من حديث أبي هريرة الذي 
قال فيه: قضى رسول الله يَلِِ باليمين مع هد”"©. فعلى الظاهر الأول من حديث 
مسلم لا يكون له عموم؛ لأنها قضَة في عينٍ. . وعلى زيادة أبي داود» وظاهر 
حديث أبي هريرة يكون له عموم. ومع ذلك فهو مخصوص * بالأموال وما يتعلّق 
بها. قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب رحمه الله -: ذلك في الأموال وما يتعلّق 
بها دون حقوق الأبدان للإجماع على ذلك من كل قائل باليمين مع الشاهد. قال: 
لأنَّ حقوقّ الأموال أخفضٌ من حقوق الأبدان» بدلالة قبول شهادة النساء فيها. 

وقد اختلف قولٌ مالك في جراح العمد. هل يجب القَوّد فيها بالشاهد 
واليمين؟ فيه روايتان: 

إحداهما: أنه يجبُ به التخيير بين القَوّد والدّية. 

والأخرى : أنه لا يجب به؟ لأنّه من حقوق الأبدان. قال: وهو الصحيح . 
قال مالك في الموطأ: وإنما يكونُ ذلك في الأموال خاصّة. وقال الإمام أبو 
والطلاق المحضَّيّن من غير خلاف. وإن كان مضمونٌ الشّهادة ما ليس بمال» ولكنه 
يؤدّي إلى المال؛ كالشّهادة بالوصيّة» والتُكاح بعد الموت». حتى لا يُطلب من 
ثبوتها إلا المال» إلى غير ذلك؛ .ففي قبوله اختلاف. فمن راعى المالَ قبله؛ كما 
يقبل في المال. ومّن راعى الحال لم يقبله. 


.)*559( رواه أبو داود‎ )١( 
.)1754( وابن ماجه‎ »)7”51١( (؟) رواه أبو داود‎ 


١6‏ (75) كتاب الأقضية  )١(‏ باب: اليمين على المذّعى عليه 


.ا عد مد م .د مادم .عمد .دو .د و .د و و .ده وه وا قا.ه وا ودود و واه واو واو هاو هه وها و .د و ه.ا وه هد و و و و و واو .د وا وا .و م6 6006 6ه 


قلثُ: والعذرٌ لمالكِ عن خروجه عن ذلك الأصل المجمع عليه فيما كان 
المقصودٌ فيه المال فقط واضحٌ. وأمًا الجراحٌ العمد فليست بمالي» ولا تؤدّي إليه. 
وإنما يدخل المالٌ فيها برضا المجروح. ثم يلزمه عليه أن يعمل بالشاهد واليمين 
في قتل النفس العمد؛ لأنه قد يرضى بها الأولياء ولا قائل به» ولا يُلتفت لتفريق 
من فرّق من أصحابنا بين الجراح والنفس» بأنَّ من جنس الجراح ما لا يكون فيه إلا 
المال؛ لأنًا كذلك نقولٌ في القتل؛ فإنَّ من جنسه ما لا يكون فيه إلا المال» وهو 
قتلّ الخطأ. فالصحيح من هذا: أنه لا يُحكم بالشاهد واليمين في الجراح بوجه. 

ثمّ: أحاديث هذا الباب كلّها حُجَةٌ للجمهور على الكوفيين» والأوزاعي» 
والنّخعي. وابن أبي ليلى» والزُهري؛ والليث. والحكمء والشعبئٌ» حيث نفوا 
الحكم بالشاهد واليمين» ونقضوا حكم من حكم بهء وبدَّعوهء وقال الحكم: 
الشاهدٌ واليمينٌ بدعةٌ. وأول مَن حكم به معاوية. 

قلث: يا للعجب! ولضيعة العلم والأدب! كيف رد هؤلاء القومٌ هذه 
الأحاديت مع صحتهاء وشهرتها؟! وكيف اجترؤوا على تبديع من عمل بها حتى 
نقضوا حكمهء واستقصروا علمهء مع أنه قد عمل بذلك الخلفاءٌ الراشدون 
وغيرهم: أبو بكرء وعمر» وعلييٌ» وأبِيَ بن كعب» ومعاوية»؛ وشريح» وعمر بن 
عبد العزيز» وكتب به إلى عمّاله ‏ وإياس بن معاويةء وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وأبو الزّنادء وربيعة. ولذلك قال مالك: وإِنّه ليكفي من ذلك ما مضى 
من السّنّة. أتررى هؤلاء تنقض أحكامهم» ويحكم ببدعتهم؟!. 


قالوا: والذي حمل هؤلاء المانعين على هذا اللجاج ما اغترُوا به من واهِن 
الحجاج» وذلك: أنّهم وقع لهم: أنَّ الحكم باليمين مع الشّاهد زيادةٌ على نصت”) 


.)١؟ من (ج‎ )١( 


(4؟) كتاب الأقضية ‏ (؟) باب: حكم الحاكم في الظاهر برل 
(0) باب 
حكم الحاكم في الظاهر لا يغير حكم الباطن 
والحكم على الغائب 


[85] عن أم سلمةء قالت: قال رسو الله بكهِ: «إنكم 


مزده درورو 1ل 


قوله تعالى : ( ولسكفوثوا يتن ين يلاسك ود ل حنمل قا اكان» 
[البقرة: 747] ووجه تمسّكهم: أنها حاضر؟ لوده التي د يستحق بها المالٌ نصن 

في ذلك. والزيادة على ذلك نسخ. ونسخ القاطع ب بخبر الواحد لا يجورٌ إجماعاً. 
والقضاء بالشاهد واليمين إِنّما جاء بخبر الواحد فلا يقبل. 


والجواب: منع كون الزيادة على النصٌ نسخاء إذ الجمعٌ بين النصّ والزيادة 
يصحٌ. وليس ذلك نسخاً لحكم شرعيئ. كما بِيّنّاه في الأصول. سلمناهء لكن 
لا نسلم: أنَّ الآية نصصٌّ في حصر ذلك؛ لأنَّ ذلك يبطل بنكول المطلوب» ويمين 
الطالب» فإنَّ ذلك يُستحقٌ به المال إجماعاً. وهذا معنى ما أشار إليه مالك في 
الموطأ. وهو واضحٌ. ثم نقولٌ بموجب الآية؛ إذ نضّها الأمرُ بمن يستشهد في 
المعاملات» لا ما يقضى به عند الدّعاوي والخصومات. 


(؟) ومن باب: حكم الحاكم في الظاهر لا يغيّر حكم الباطن 


(قوله كلِ: «إنّما أنا بشرٌ») تنبية على : أن أصل البشرية عدم العلم بالغيب» أصل البشرية 
وبما يخفى من البواطن إلا من أطلعه الله تعالى على شيءٍ من ذلك. وعلى : 0 
الغلط والسّهو عليهم؛ إلا مَنْ عصمه الله من ذلك. وقد كان الله تعالى قادراً ؟ إن 4 
يطلع نبيّه يكلةِ على بواطن كلّ من يتخاصم إليه» فيحكم بخفي ذلك ويخبر به» كما إطلاع الله الأنبياء 
اتفق له في مواضعء. كقصة كتاب حاطب بن أبي بلتعة» وحديث فضالة بن على بعض الغيب 


١65‏ (714) كتاب الأقضية ‏ (؟) باب : حكم الحاكم في الظاهر 


تختصمون إليّ؛ ولعلّ بعضّك أَنْ يكون أَلْحَنَّ بحجّته من بعض» 0 


عمير”"؟2. وذلك: أنّه أراد قتل النبري كل وهو يطوفٌ بالبيت. قال: فلما دنوث منه 
قال: «أفضالةُ؟» قلت: نعم. قال: «ما كنت تحدث به نفسك؟» قلثُ: لا شيء! 
فضحك. وأخبرني بذلك» واستغفر لي» ووضع يده على صدري» فسكن قلبي29؟. 
وغير ذلك من الوقائع التي أخبر بهاء فَوحِدَتْ كما أخبر. وكما قد اتفق ذلك 
للخضر في قصة السفينة» والغلام» والجدارء لكن إِنَّما كان ذلك للأنبياء من جملة 
كراماتهم» ومعجزاتهم. ولم يجعل الله ذلك طريقاً عاماًء ولا قاعدة كليّة» لا لهم؛ 
ولا لغيرهم؛ لاستمرار العادة بأنّ ذلك لا يقع من غير الأنبياء» ولأنَّ وقوعَ ذلك من 
الأنبياء نادرٌ. وتلك سنة الله» ولن تجد لسنّة الله تبديلاً. وقد شاهدت بعض 
الممخرقين» وسمعنا منهم: أنهم يُعرضون عن القواعد الشرعية» ويحكمون 
بالخواطر القلبية؛ ويقول: الشاهد المتصل بي أعدلٌ من الشّاهد المنفصل عنّي . 
وهذه مخرقةٌ أبرزتها زندقةٌ؛ يُقتل صاحبُهاء ولا يُستتاب من غير شلكٌ ولا ارتياب. 

وهذا خيرُ البشر - النبيٌ يك - يقول في مثل هذا الموطن: «إِنّما أنا بشرٌ؛ 
معترفاً بالقصور عن إدراك المغيبات»: وعاملاً بما نصبه الله تعالى له من اعتبار 
الأيمان والبينات. 


و(قوله: «يآتيني الخصم))أي: الخصوم. فهو ها هنا _للجنس . ويقال 
للواحدء والاثنين» والجمع. والمذكرء والمؤنث بلفظ واحدٍ: خصم. كما قال 
تعالى : وَمَلْ تدك َو الْحْصَم #[صّ: ]١١‏ أي: الخصوم» فإنّه قال بعد ذلك : « إِذْ 
شَوروأ الْيحرَابَ © . [ص : .]7١‏ 

و (قوله: «ولعلٌ بعضكم أن يكون ألحن بحجّته من بعض») أي: أفصح 


. في الأصول: عبيد» والتصويب من كتب التاريخ‎ )١( 
.)708/5( (؟) ذكره ابن هشام في السيرة (؟419/1)» وابن كثير في البداية والنهاية‎ 


(14) كتاب الأقضية ‏ (7) باب: حكم الحاكم في الظاهر ١66‏ 


فأقضي له على نحو ما أسمع منه. وا مكح لعج مسجو ماقيه ط دورق ةف لاما ل 


4ه 


وأفطن. قال أبو زيدٍ: لَحَنْتُ له - بالفتح ‏ ألحَنُ لَحْناً: إذا قلتَ له قولاً يفهمه 
عنك» ويخفى على غيره. ولحجنه هو عني - بالكسر ‏ يِلحَنْهُ لَحَناً: أي: فهمه. 
والْحَنْهُ أنا إهاه. وَلاحَدْتُ النّاس. أي : خاطبتههم”'؟2. كما قال الشاعر”: 

ولد لحَنك(" إليكمٌ عَنْ تَْهَمُوا وَلَحَنْتُ لخنا لَيِسَ بالمُرَكابٍ 


وقال غيدُ أبي زيدٍ: اللَّحَنُ ‏ بالتحريك -: الفطنة. وقد لجن بالكسر ‏ قاله 
الجوهريٌٍ . 

قلث: وعلى هذا: يقال فيه بمعنى الفطنة: بفتح الماضي وكسرهء وفي 
المصدر: بفتح الحاء وإسكانها. 

ويقال: اللحن. على الخطأ في القول» وعلى تلحين الشعرء وعلى القصد 
إلى الشيء» والإشارة إليه . 

قلتُ: وقد جاء هذا اللفظ مفسّراً في الرواية الأخرى. فقال: «فلعلٌ 
بعضكم أن يكون أبلغ من بعض». أي : أكثر بلاغةٌ» وإيضاحاً لحجّته . 

و (قوله: «فأقضي له على نحو ما أسمع منه») يتمسك به من قال: إِنَّ الحاكم لا يحكم الحاكم 
لا يحكمٌ بعلمه في شيءٍ من الأشياء [إلا بما يعلمه في مجلس حكمه]”'». ووجه إلا بما سيع 
تمشكه : أنَّ كلامه يك يُفضي إلى أنه لا يحكم إلا بما سمع في حال حكمه. وق في حال حكمه 
روي هذا الحرف: «إنما أحكم بما أسمع» و (إنما) للحصر. فكأنه قال: لا أحكم 
إلا يما أسمع. 

. كذا في الأصول. وفي اللسان والصحاح والقاموس: فاطنتهم‎ )١( 
(؟) هو القثّال الكلابي.‎ 
. و (م 5): وححيت‎ )١ ضرف كذا في (ل ١)و(م")و(م). وفي (م‎ 


65 (114) كتاب الأقضية )١(‏ باب: حكم الحاكم في الظاهر 


هوه كوا كوي بود هناها او لاحو الاو ها سا عر اه "ها أو واأ يها" به لوك عه مون بو هك يها افك هل هاا يور هك 7# ا ف هاه اااي هرا قات وال بر بار للك و لقو لود 9# وله ام بهذ واه اكه بع وه 


وقد اختلف في هذا. فقال مالك في المشهور عنه: إن الحاكم لا يحكم 
بعلمه في شيء. وبه قال أحمدء وإسحاقء. وأبو عبيد» والشعبي» ورُوي عن 
شريح» وذهبت طائفةٌ: إلى أنه يقضي في كل شيءٍ من الأموال والحدود وغير ذلك 
مطلقاً. وبه قال أبو ثور ومّن تبعه» وهو أحدٌ قولي الشّافعي. وذهبت طوائفٌ إلى 
التفريق. فقالت طائفةٌ: يقضي بما سمعه في مجلس قضائه خاصّةء لا قبله» ولا 
في غيره؛ إذا لم تحضِر مجلسه بينئة» وفي الأموال خاصة. وبه قال الأوزاعئٌ» 
وجماعة من أصحاب مالك. وحكوه عنه. وقالث طائفةٌ: يحكم بما سمعه في 
مجلس قضائه. وفي غيره» لا قبل قضائه؛ ولا في غير مصره في الأموال خاصةء 
وبه قال أبو حنيفة. وقالت طائفة: إِنَّه يقضي بعلمه في الأموال خاصة سواء سمع 
ذلك في مجلس قضائه وفي غيره» قبل ولايته أو بعدها. وبه قال أبو يوسف. 
ومحمّد. وهو أحدٌ قولي الشَّافعيٌَ. وذهب بعض أصحابنا: إلى أنه يقضي بعلمه في 
الأموال» والقذف خاصةء ولم يشترط مجلس القضاء. واتفقوا: على أنه يحكم 
بعلمه في الجرح والتعديل؛ لأنَّ ذلك ضروريٌٍ في حقّه . 

والصحيحٌ: الأول؛ لقوله يكهِ في حديث هلال بن أمية» لما لاعن زوجته: 
«أبصروه؛ فإن جاءت به يعني : الولد ‏ على نعت كذا؛ فهو لهلال» وإن جاءت به 
على نعت كذا؛ فهو لشريك». فجاءت به على النّعت المكروه. وقال: «لو كنت 
راجماً بغير بِيّنةِ لرجمت هذه220 فلم يحكم بعلمه» لعدم قيام البيّئّة. وعند 
المخالف: يجب أن يرجمها إذا علم ذلك. قاله عبد الوهاب. فهذا ظاهرٌ قويّ في 
الحدود. وأمًا في غيرها فيدلٌ عليه حديث خزيمة» حيث اشترى النبيٌ بكلهِ من 
أعرابئٌ بعيرأء فمشى معه ليعطيه ثمنه» فعرض للأعرابيّ مَنْ زاده في الثمن» فأراد 


)١(‏ رواه أحمد 00/١‏ والبخاري )ل وأبو داود (2)57575 والترمذي نفو 
وابن ماجه .)5١597/(‏ 


(4؟) كتاب الأقضية ‏ (1) باب: حكم الحاكم في الظاهر /اه ١‏ 


وهاه هو وا واه و .ا هد هد و قاو واه واف ها واو ود ها فاه فاه قاد و واوا وه ها قافا وا فاو هاواف د فا فاه ود .د قا واف .د .د .د ود و ود ود 6ه 


أن يبيعه» فقال له رسول الله كدِ: «قد بعته مني !2 فأنكر الأعرابيجٌ وقال: من يشهد 

لك؟ فاستدعى النبيٌ يكل من يشهدء فشهدَ خزيمة”'"2. فهذا النبئٌ كل لم يحكم 

بعلمه حتى قامت الشهادة. ولا يُنْمَصَلُ عن هذا بأنَّ النبئّ بككِ فعل ذلك لأنَّ الحقٌّ 

كان لهء ولا يشهد أحدّ لنفسهء ولا يحكم لهاء ولأنّه لا يُعْطى أحدٌّ بدعواه» ولأنه لا يُْطى أحدٌ 
قصد قطع حُجَة الأعرابيَ لما طلب منه الشهادة؛ لأنا نقول: إِنّما اعتبر ذلك كله في بدعواء 

حقٌّ غير النبيّ يك لإمكان ادّعاء الباطل والكذب» وإرادة أخذ مال الغير» ودفعه 

عن حقّه . وكل ذلك معدومٌ في حقٌّ النبئ به قطعاً. ولذلك قال ككل للمنافقين: 

«أيأمنني الله تعالى على خزائنه ولا تأمنوني» والله! إني لأمينُ مَن في السماء»”" . 


وأمًا قوله: إنما فعله لقطع حُبَة الخصم. فإنّه باطلٌ؛ إذ لا حجة له. ولا 
لغيره» على خلاف ما قاله النبئٌ بكلِدِ فإنَ هذا الأعرابئَ إِنْ كان مسلماً؛ فقد علم 
صدق النبيّ كلِ. وإن كان كافراً؛ فلا مبالاة بقوله؛ إذ قد قام دليلٌ على صدقه. 
وعلمه العقلاء؛ كما لم يبال بقول من كذّبه من الكمّارء ولا بقول الذي اتهمه في 
القسمة؛ حيث قال: يا محمد! اعدلء فإنَّ هذه قسمةٌ ما أريد بها وجةٌ الله”" . 


ومن أوضح ما يدل على المطلوب» وأصحّه حديث أبي جهم؛ حيث بعثه 
رسول الله يكلِِ مصدّقاً. فلاحاه رجلانء فشججهماء فأتيا النبئّ ككل يطلبان 
القتصاص. فبذل لهما مالآ فرضيا بهء فقال: «إني أخطب الناس» وأذكر لهم 
ذلكء» أفرضيتما؟؟ قالا: نعم. فخطب النَّاس ثم قال: «أرضيتما؟» قالا: لا. فهمَ 
بهما المهاجرون والأنصارء فمنعهم النبي كلو ثم نزل فزادهماء فرضياء ثم صَعِد 
000( رواه أبو داود (/7551). 


فق رواه البخاري (5 5 ؟77). ومسلم .)1١58(‏ 
(7) رواه أحمد 5١١/١(‏ و١2»)55‏ والبخاري ,)1٠6(‏ ومسلم .)١151()١1١57(‏ 


مه ١‏ (14) كتاب الأقضية )7١(-‏ باب: حكم الحاكم في الظاهر 


فمن قطعثُ له من حقٌّ أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنّما أقطع له به قطعة من النَّار) . 


المنبر فقال: «أرضيتما؟» قالا: نعم(». وموضعٌ الحجة: أنه لم يحكم عليهما 
بعلمه لما جحدا. وهو المطلوب. ذكره أبو داود من حديث عائشة . وهو صحيح . 
وذكر: [أن المشجوج إِنّما كان رجلاً واحدآء وقد ذكر]”" غيره: أنهما كانا اثنين 
وحاصلٌ هذا: أن النبئ بكلِ لم يحكم بعلمه تعليماً لأمته("©: وسعياً في سد باب 
الثهمء والظنون. والله تعالى أعلم . 

جواز العمل و(قوله في الرواية الأخرى : ا أنه صادق») دليل: على العمل 

بالظنون ال ال 0 

حكم الحاكم و (قوله: «فمن قطعتُ له من حقٌ أخيه شيئاً فلا يأخذه؛) نص في أن حُكمّ 

5-6 الحاكم على الظاهر لا يُخيْر ير حُكُمَ الباطن. وسواء كان ذلك في الدّماءء والأموال» 

يعير 

الباطن والفروج. وهو قولٌ الكائّة» إلا ما حكي عن أبي حنيفة من أنّ حكم الحاكم يغير 
حكم الباطن في الفروج خاصة. وزعم أنه لوتيد جاهةا زور على رجل بطلاق 
زوجته» وحكم 0 بشهادتهماء فإن فرجها يحل لمتزوجها ممن يعلم: أن 
القضية باطل» وقد شنم عليه بإعراضه عن هذا الحديث الصّحيح الشريع: وبأنه 
صانّ الأموال» ولم يَرَ استباحتها بالأحكام الفاسدة في الباطن» ولم يَصَنٍ الفروج 
عن ذلك . والفروجٌ أحقٌ أن يُحتاط لها وتصان. 

و(قوله: «فإنَّما أقطع له قطعةً من النّار») أي: ما يأخذه بغير حقّه سببٌ 

يوصل آذه إلى النار. وهو تمثيلٌ يُفْهَمُ منه شدة العذاب والتنكيل. 


000 رواه أحمد 50/ نضفة” وأبو داود (10175)» والنسائي 0/ ةة وابن ماجه 52 ). 
(5) في (ع) و(ل :)١‏ فأحسبه. 


(14) كتاب الأقضية -١؟)‏ باب : حكم الحاكم في الظاهر 1664 


وفي رواية: «إِنّما أنا بشرٌء وإنّما يأتيني الخصم؛ فلعلٌ بعضكم أن 
يكون أبلغ من بعض» فَأحْسَبُ أنّه صادقٌ» فأقضيّ له فمن قضيتُ له بحقٌّ 
مسلم فإنما هي قطعة من الثّار فليحملها أو يذرها». 

رواه البخاريٌ (158١)؛‏ ومسلم (19111) (5 و 0)ء وأبو داود 
(087"). والترمذيٌ (179)», والنسائيئٌ (8/ "0773 . 

[73] وعن عائشةء قالت: جاءت هندٌ إلى النَبِنَ بل فقالت: 
يا رسول الله! والله! وما كان على ظهر الأرض أهل حِباءٍ أحبٌ إليّ أنْ 
يذلّهم الله من أهل خبائك. وما على ظهر الأرض أهل خباءِ أحبٌ إلىّ من 
أن يعزّهم الله من أهل خبائك. فقال النبي كَدِ: «وأيضاً؛ والذي نفسي 
بيده!» ثم قالت: يا رسول الله! إِنَّ أبا سفيان رجل ممسكٌ - وفي أخرى: 
مسيك ‏ فهل عليّ حرج أنْ أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال 


و(قوله: «فليحملها أو يذرها») لفظه: لفظ الأمرء ومعناه: التهديدء 
والوعيد. 

و (قول هندٍ: يا رسول الله! والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء) أي : 
أهل بيتوء كما قد جاء مُفْسَّراً في بعض طرقه. وسُمّي البيت: خباء؛ لأنّه يخبأ ما 
فيه. والخباء في الأصل : مصدر. تقول: خبّأت الشيء. خبئاً» وخباة. ووصف 
هند في هذا الحديث حالها في الكفرء وما كانت عليه من بُغْضِ رسول الله يكل 
وبُغْض أهل بيته» وما آلث إليه حالها لمًا أسلمت» تذكدٌ لنعمة الله عليها بما أنقذها 
الله منهء وبما أوصلها إليهء وتعظيم لحرمة رسول الله يع ولتنبسط فيما تريدٌ أن 
تسأل عنه. ولتزول آلام القلوب لما كان منها يوم أحدٍ في شأن حمزة وغير ذلك . 

و (قولها: إِنَّ أبا سفيان رجلٌ ممسك)» وفي أخرى: (مَسِئِك). وكلاهما 
بمعنى : شحيح» كما جاء في الرواية الأخرى. ولم ترد: أنه شحيح مطلقاء فتذمّه 


لجل (74) كتاب الأقضية -(؟) باب: حكم الحاكم في الظاهر 
النبييئ يلل : «لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف». 
وفي رواية: فقالت: إنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ» ولا يعطيني من 
النفقة ما يكفيني ويكفي بَنِيَ إلاما أخذثٌ من ماله بغير علمه؛ فهل علي في ذلك 
من جناح؟ فقال رسول الله ككل: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك 
رواه أحمد (794/5). والبخاريٌ 2)77١١(‏ ومسلم ٠"( )١17١5(‏ 
و8)» وأبو داود (72017)» والنسائئٌ (7557/4)» وابن ماجه (1191). 


«* «* * 


بذلك» وإنما وصفث حاله معهاء فإنّه كان يقثّر عليهاء وعلى أولادهاء كما قالث: 
(لا يعطيني وبني ما يكفيني) وهذا لا يدل على البخل مطلقاء فقد يفعلُ الإنسانٌ مع 
يستدلٌ بهذا الحديث على أن أبا سفيان كان بخيلاً» فإنّه لم يكن معروفاً بهذا. 

و(مسيك): يروى بفتح الميم» وكسر السّينء وتخفيفها. ويكسر الميم» 
وتشديد السّين مكسورة. وكلاهما للمبالغة. الأول: كعليم» وكبير. والثاني: 
كسكير» وخمير. 

و (قوله كل لهندٍ: «وأيضاً؛ والذي نفسي بيده») أي: سيتمكن الإيمانٌ من 
قلبك. ويزيد حيّك لِلَّهِ ولرسوله» ويقوى رجوعٌك عن بُعْضِهِ. وأصل أيضاً: أنه 
مصدر. آض إلى20 كذاء يئيض » أيضاًء أي : رجع رجوعاً. 

و (قوله: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك» ويكفي بنيك») هذا الأمرٌ 
على جهة الإباحة؛ بدليل قوله في الرواية الأخرى: «لا جنا عليكِ أن تنفقي 


.)١ ليست في (ع) و (ل‎ )١( 


(4؟) كتاب الأقضية ‏ (؟) باب: حكم الحاكم في الظاهر 5١‏ 


هوه ها ها قعع و و واو و هه هدو واه هد واو و وا ودوا. واو د هاه هاوه و اواو هد واه ده ها وا ها هاما .ا هاه وداواو واوا .و وا.ا 6 


عليهم بالمعروف». ويعني بالمعروف: القدر الذي عُرف بالعادة أنه كفايةٌ» وهذه 
الإباحةٌ وإن كانت مطلقة لفظأً فهي مقيدةٌ معنىّ» فكأنه قال: إِنْ صم أو ثبت ما 
ذكرت فحُذي. 

وفي هذا الحديث أبوابٌ من الفقه. فمنها: وجوب نفقة الزوجة والأولاد وجوب نفقة 
على أبيهم» وإِنَّ لأمهم طلب ذلك عند الحاكم» وسماع الدعوى على الغائب» الزوجة 
والحكم عليه» وإن كان قريب الغيبة؛ إذا دعت حاجةٌ الوقت إلى ذلك. وهو قولٌ يت 
الجمهور. وقال الكوفيون: لا يقضى عليه بشيء. 


وفيه دليل: على أن النفقة ليست مقدّرة بمقدار مخصوصء. وإنما ذلك النفقة بحسب 


بحسب الكفاية المعتادة» خلافاً لمن ذهب : إلى أنها مُقدّرةٌ. لكاي 
وفيه دليلٌ: على اعتبار العرف في الأحكام الشرعية خلافاً للشافعية وغيرهم 
من المنكرين له لفظاء الآخذين به عملا. 
وقد استنبط البخاريٌ منه: جواز حكم الحاكم بعلمه فيما اشتهر وعرف. 
فقال: باب حكم الحاكم بعلمه إذا لم يخف الظنون والثّهمء وكان أمراً مشهوراًء 
وقد تقدّم . 
الغريم إلى شيء؛ كان له أخذه بأيّ وجه توصل إليه. واختلف فيما إذا اثتمنه 
الغريم»ء على مال فهل يأخذُ منه حمّه أم لا؟ على قولين. حكاهما الداودي عن 
مالك. ومشهورٌ مذهبه المنعٌ. وبه قال أبو حنيفة تمسّكاً بقوله يكلِ: «أدٌ الأمانة إلى 
من اثتمنك» ولا تخْنْ من خانك76'' وإلى الإجازة ذهب الشَّافعيٌء وابن المنذر» 


.)١1755( وأبو داود (5 00757 والترمذي‎ »)5١5 /"( رواه أحمد‎ )١( 


يحل (14) كتاب الأقضية ‏ () باب : الاعتصام بحبل الله 


(0) باب 
الاعتصام بحبل الله وأنَّ الحاكم المجتهد 
له أجران في الإصابة وأجرٌ في الخطأ 


73] عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلِ: «إِنَّ الله يرضى 
لكم ثلاثاء ويكره لكم ثلاثاً فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئأء 


بناة على أنَّ ذلك ليس بخيانة» وإنّما هو وصولٌ إلى حقٌ. 
لايجوز للمرأة ١‏ وفيه دليل: على أنَّ المرأة لا يجوز لها أن تأخدّ من مال زوجها شيئاً بغير 
أن تأخذ من إذنه. قلّ ذلك. أو كثر. وهذا لا يختلفُ فيه. ألا ترى: أنه كِ قال لهندٍ في 
علي ' واية الأخرى ‏ لما قالت له: فهل على جُناح أن أطعم من الذي له عيالنا ‏ قال: 
1 «لا» ثم استثنى فقال: «إلا بالمعروف”'2. فمنعها من أن تأخذ من ماله شيئاً إلا 
القدر الذي يجب لها. 


(0) ومن باب: الاعتصام بحبل الله 
(قوله: «إنَّ الله يرضى لكم ثلاثاً») أي : شرع هذه الثلاثئة» وأمر بهاء وجعلها 
سبباً لكل ما عنده من الكرامة في الدنيا والآخرة. 
و(قوله: «ويكره لكم ثلاثاً»)» وفي الرواية الأخرى: («سخط») أي: نهى 
عنها وحدمهاء وجعلها سَبّت إهانته وعقوبته في الدنيا والآخرة. وهذا كما قاله 
تعالى : « ولا يي لعبَادو لكف ون كفك أ برْصَهُ لَك » [الزمر: 7ا] هذا أولى ما قيل 
فيه . وقد تقدّم القول على الرّضا والسّخطء وعلى العبادة والشرك في الإيمان2'9. 


.)9( )1١9/١5( رواه مسلم‎ )١( 
أي: في كتاب الإيمان.‎ )١( 


(74) كتاب الأقضية ‏ (”) باب: الاعتصام بحبل الله بلحل 


وأنّْ تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء ويكره لكم قيل وقال. 5ك 


و(قوله: «وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً») ا بالشيء: الكمسّك به 
والتحوّز بسببه من الآفات. وأصلٌ العصمة: المنعٌ. تقول العربٌ: عصم فلاناً 
الطعامٌ. أي: منعه من الجوعء, وكنوا السّويق بأبي عاصم لذلك» فالمعتصم بالشيء 
يمتنعٌ به من أسباب الهلاك والشدائد. و (حبل الله) هنا: شَرْعه الذي شرعه» ودينه 
الذي ارتضاه. قال قتادة: هو القرآن. وهو بمعنى القول الأول. والحبل ينصرفٌ 
على وجوه. منها: العهد والوصلء» وما يُنجى به من المخاوف. ومنها: الأمان. 
وكلّها متقاربة المعنى؛ لأنّ الحبلَ في الأصل : واحد الحبال التي تُرْبَطُ بها الآلات» 
وتجمع بها المتفرقات» ثم استعير لكلّ ما يعوّل عليهء ويتمسّك بهء ثم كثر 
استعماله في العهد ونحوه. ومعنى هذا: أنّ الله تعالى أوجب علينا التمسّكَ بكتابه» 
وسّنّة نبيه كلد والرجوع إليهما عند الاختلاف . 


و(قوله: «ولا تفرّقوا»») أي: اجتمعوا على الاعتصام بالكتاب والسُّنّة 


اعتقادل وعفة فتتّمق كلمتك. 7 وينتظم شتاتكم» فتتم لكم مصالح الدّنيا والدّين» 
تَسْلَّمُوا من الاختلاف والافتراق الذي حصل لأهل الكتاتين. 


وفيه دليل: على صحة الإجماع كما بِيِنّاه في أصول الفقه. 


و(قوله: «وكره لكم: قيل وقال») كلاهما مبنيّ م على الفتح فعل ماض . 
هكذا الرواية التي لا يُعرف غيرها. ومعناه: أن الله تعالى حوّم الخوض في الباطل؛ 
وفيما لا يعني من الأقوال» وحكاياثُ أحوال النّاس التي لا يسلم فاعلّها من الغيبة» 
والنميمة» والبهتان» والكذب. و من كثر كلامه كثر سقطه. ومن كثر سقطه كانت 
الئّار أولى به306 , 


.)77/86 - 171/4 انظره في كشف الخفاء (؟/‎ )١( 


صحة الإجماع 


5 (14) كتاب الأفضية ‏ (*) باب : الاعتصام بحبل الله 


وكثرة السؤال» وإضاعة المال». 


قال القاضي عياض: (قيل) منصوبة» فعل ما لم يسم فاعله. و (قال): فعل 
ماض أيضاً. ويصحٌ أن يكونا اسمين» ويكونا مخفوضين27. يعني: على رواية مَن 
رواه: نهى عن قيل وقال”“. ثم قال بعد هذا: والقيل» والقال» والقول: كله 
بمعنىّ . وكذلك القالة. وهذا كله صحيحٌ؛ فإن مصدر (قال) يقال فيه ذلك كله. 

و (قوله: «وكثرة السؤال») يحتمل أوجهاً: 

أحدها: أن يريد به كثرة سؤال الناس الأموال» والحوائج إلحاحاًء 
واستكثاراً. 

وثانيها: أن يكثرٌ من المسائل الفقهية تنطعاً وتكلّقاً فيما لم ينزل. وقد كان 
اسلف يكرهون ذلك. ويرونه من التكلف. وقال مالك في هذا الحديث: لا أدري 

كراهية كثرة أهو ما أنهاكم عنه من كثرة المسائل» فقد كره رسولٌ الله يكلٍ المسائلَ وعابهاء أو 


الا هيو مبسآلة'الناس آموالهو: 
وثالثها: أن يكثرَ من السؤال عمًا لا يعنيه من أحوال النّاس» بحيث يؤدّي 
ذلك إلى كشف عوراتهم» والاطلاع على مساوثهم . 
قلتُ: والوجه: حَمْلٌ الحديث على عمومه» فيتناول جميمَ تلك الوجوه 
كلها. 
تحريم إضاعة (وإضاعة المال): إتلافه وإهلاكهء كما قد كي عن بعض جُهّال المتزهدة : 
المال / 


)غ0( زاد في (ج ؟7): 
قلثُ: هكذا وجدنا هذا الكلام في الإكمال. وهو كلام مختل؛ لأنهما لو كانا 
اسمين لنوثنا؛ إذ لا مانع لهما من الصرف. ولكانا منصوبين نكرة؛» ولا موجب 
لخفضهماء وأظنٌ أن هذا خلل وقع من بعض التُساخ . 
0( انظره في صحيح مسلم (97) .)١5(‏ 


(71) كتاب الأقضية ‏ (*) باب : الاعتصام بحبل الله 56 


وفي رواية : «ويسخط لكم ثلاثأك, بدل: (يكره) . 
رواه أحمد (/337)». ومسلم .)١١93١()11/16(‏ 


[48١8م١]‏ وعن المغيرة بن شعبة» عن رسول الله عَكِيد قال: «إن الله 
حرّم عليكم عقوق الأّتهات» ووأد البنات» اماه م افد هاه هاه طايه باه اله ولط أ وااو 6ه 


أنه رمى مالا كان عنده. وحرّق آخدُ منهم كُيْبَ علم الحديث كانت عنده. وربما 
أمر بهذا بعض الشيوخ الجهال. وهذا محرّم بإجماع الفقهاء. ويلحق بإتلاف عينه 
منع صرفه في وجوهه من مصالح دنياه ودِينه» كما يفعله أهلٌ البخل» ودناءة 
الهمم؛ يدّخرون المال» ويكثرونهء ولا ينفعون نفوسّهُم بإنفاق شيء منهء ولا 
يصونون به وجومّهمء. ولا أديانهم. فهذا الصنفٌ هو المحرومٌ الخاسر؛ الذي قال 
فيه الشاعر: 
ُزْفْتَ مالاً وَلَّمْ تُرْرَقْ مَنَافِمَهُ إنَّ الشّقىَ هُرَ المَحْرُومُ ما رقا 
وأشدٌ من هذا كله قبحاً وإثماً من يتلف ماله في معاصي الله تعالى» فيستعين 
بمال الله على معاصيهء ويخرجه في شهواته المحرمةء ولا يباليه»ء ويدخل في 
عموم النهي عن إضاعة المال القليل منه والكثيرء لأن المالّ هنا: كل ما يتموّل» 
أي: يتملّك؛ حتى لو رمى بثمن درهم في البحر مثلاً لكان ذلك محرماً. وكذلك 
لو منعه من صرفه في وجهه الواجبء. وكذلك لو أنفقه في معصية الله. ولا خلاف 
في هذا إن شاء الله . ْ 


و(قوله: «وحرّم عليكم عقوق الأمهات») العقوق: مصدر عقٌّء يِعْقٌ. تحريم عقوق 
عُقُوقآء أي: قطع وشقٌّ. فكأن العاقٌّ لوالديه يقطمٌ ما أمره الله تعالى به من الأمهات 
صلتهماء ويشقٌ عصا طاعتهما. ولا خلاف في أنَّ عقوقهما من أكبر الكبائر. 
وخصٌ الأمهات هنا بالذكر لتأكيد حرمتهن على الآباء؛ لأنَّ الأمّ لها ثلاثةٌ أرباع 
البدّ» كما قد بِيِئّا وجه ذلك في الأيمان. و (وأد البنات): هو دفنهنَ أحياة» كما 


)1١14( 55‏ كتاب الأقضية ‏ (”) ياب : الاعتصام بحبل الله 
ومنعاً وهات» وكره لكم ثلاثاً: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال». 

وفي رواية: «ولا وهات» مكان: ١منعاً».‏ 

رواه أحمد (7555/54)» والبخاريٌ (2)7104 ومسلم (097) في 
الأقضية. ١7(‏ و5١).‏ 

73 وعن عمرو بن العاص: أنه سمع رسول الله يلدِ قال: «إذا 
حكم الحاكم فاجتهدء ثم أصاب؛ فله أجران. وإذا حكم فاجتهد. ثم 
أخطأء فله أجز . 

رواه احمتد (8/5) والبخاريٌ تارف ةة ومسلم 220 
وأبو داود (5/ا75)», وابن ماجه (77315). 


با ذ* « 


كانت الجاهليةٌ تفعلٌ بهنّ. وقد بِيِنّا ذلك فيما تقدم. 


و (قوله: «ومنعاً وهات»)» وفي الرواية الأخرى: («ولا وهات») ومعناهما 
واحدّء وهو أن يمنمَ ما يجب عليه بذله» ويطلب شيئاً يحرم عليه طلبه. هذا إن 
حملنا (كره) على معنى: حرم» كما قد بِيِنّاهه حيث فسر كره: بمعنى: سخط . 
وعدل عن لفظ هذا الحديث عن لفظ (حرّم) الذي ذكره قبل هذا اللفظ؛ لأنَّ تلك 
الأمورٌ التي قرن بها لفظ (حرم) أفحش وأكبر من هذه الأمور التي قرن بها لفظ 
(كره). وقد قيل: إنَّ الكراهة هنا من باب التّنزيه. وفيه بُعْدٌ لما بِينّاه في إضاعة 
المال. 


و (قوله كلِ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران. وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر») كذا وقع هذا اللفظٌ في كتاب مسلم: (إذا حكم فاجتهد) 


)7١4(‏ كتاب الأقضية ‏ (7) باب : الاعتصام بحبل الله مندل 


هاه وا ها هد و . واوا واه هد هد عاو .و و هاعا هد و ها ماه »ا وهاود و واواه واأعا هد و هدو و وا ود ود واه وا هم مد واه وا ما واج .ا م هم هد فده ٠960‏ 


فبدأ بالحكم قبل الاجتهاد. والأمر بالعكس» فإن الاجتهاد مقدّمٌ على الحكم؛ إذ الاجتهاد مقدّم 
لايجوز الحكم قبل الاجتهاد بالإجماع. ووج مساق هذا اللفظ : أّقوله: إذ) على الحكم 
حكم, معناه: إذا أراد أن يحكم» فعند ذلك يجتهدٌ في النازلة» ويفيدٌ هذا صحة ما 

قاله الأصوليون: إن المجتهد يجب عليه أن يُجدَّدَ نظراً عند وقوع النازلة» ولا 

يعتمد على اجتهاده المتقدّم» لإمكان أن يظهر له ثانياً خلاف ما ظهر له أولاً. اللّهمّ 

إلا أن يكون ذاكراً لأركان اجتهادهء مائلاً إليه» فلا يحتاجُ إلى استئناف نظر في 

إمارةٍ أخرى . 


و(قوله: «فأصاب») أي: حكم فأصاب وجة الحكم. وهو أن يحكم بالحقٌ 
لمستحقّه في نفس الأمر عند الله تعالى. فهذا يكون له أجرٌ بحسب اجتهاده» وأجر 
بسبب إصابة ما هو المقصود لنفسه. والخطأ الذي يناقض هذا هو: أن يجتهدّ في 
حجج الخصمينء» فيظن : أن الحقّ لأحدهماء وذلك بحسب ما سمع من كلامه 
وحجّتهء فيقضي لهء وليس كذلك عند الله تعالى. فهذا له أجدُ اجتهاده خاصّة؛ إذ 
لا إصابة. وهذا المعنى هو الذي أراده النبئٌ كلِ بقوله: «فلعلََ بعضكم أن يكونَ 
ألحن بحجته من بعض فأقضيّ له على حسب ما أسمع»؛ وفي الأخرى: «فأحسب: 
أنّه صادق» فأقضي له». وهذا في الحاكم بين الخصوم واضحٌُ, لأنَّ هنالك حقاً 
معيّناً عندالله تعالى تنازعه الخصمانء لأنَّ أحدّ الخصمين مبطلّ قطعاً؛ لأنهما 
تقاسما الصدق والكذبء فمتى صدق أحدهما كذب الآخر. والحاكم إنما يجتهد 
فى تعيين الحقٌّء فقد يصيبه وقد يخطئه. وعلى هذا: فلا ينبغي أن يختلفٌ هنا في 
4 المصيب واحدء وأنّ الح في طرفي واحدٍ. وإنّما ينبغي أن يختصّ الخلافٌ 
بالمجتهد في استخراج الأحكام من أدلة الشريعة بناة على الخلاف في أنَّ النوازل 
غير المنصوص عليها؛ هل لله تعالى فيها أحكامٌ معيّنة أم لا؟ وللمسألة غورء وفيها 
أبحاث استوفيناها في كتابنا في الأصول . 


الحاكم مجتهد 


نوعا المجتهد 


١54‏ (14) كتاب الأقضية ‏ () باب : الاعتصام بحبل الله 


ه ىد ها واه اه و قا واو. عد واو ود واه وأو .دقاو و واو ود وها ود ود و واو هد وا واو ود فا ود هد و و هد ود واو رد مد هد فا فد عد هد هد هد ود وده 6 6 هم 


وأعظمٌ فوائد هذا الحديث: أنَّ الحاكم لا بُدَ أن يكون من أهل الاجتهادء 
فإذا اجتهد وحكم فلا بِدّ له من الأجر؛ فإمًا ضعفان مع الإصابة» وإمّا ضعفٌ واحدّ 
مع الخطأ. فأمًا لو كان جاهلاًء أو مقصّراً في اجتهاده فهو عاص آثم في كل ما 
يحكمٌ به. أمّا الجاهل: فلعدم أهليته. وأمًا المقصّر: فلعدم استيفاء شرطه. 
وكلاهما حكمٌ بغير حُكم الله بل بالباطل» والاختلاق على الله. وقد دل على هذا 
أيضاً ما خوّجه النسائئٌ من حديث بريدة» قال: قال رسول الله يكه: «القضاةٌ ثلاثة: 
اثنان في النارء وواحدٌ في الجنة. رجلّ عرف الحىٌّ فقضى بهء فهو في الجنّة. 
ورجل عرف الحقٌّ فلم يقض بهء وجارَ في الحكم» فهو في النار. ورجل لم يعرف 
الحىٌّ فقضى للنّاس على جهل» فهو في الثّار»"'". فإذا تقرّر ذلك فاعلم: أنَّ 
المجتهد ضربان: 

أحدهما: المجتهد المطلق. وهو: المستقلٌ باستنباط الأحكام من أدلّتها. 
فهذا لا شكَّ في أنه إذا اجتهد مأجورء كما قدمناه؛ لكنه يعزٌّ وجودهء بل قد انعدم 
في هذه الأزمان. فلو لم ينقّذ إلا حكم من كان كذلك لتعطلت الأحكام؛ وضاعت 
الحقوق. 

وثانيهما: مجتهد في مذهب إمام. وهذا غالبٌ قضاة العدل في هذا الزّمان. 
وشرط هذا أن يحقق أصول إمامه. وأدلته وينزل أحكامه عليها فيما لم يجده 
منصوصاً من مذهب إمامه. وأمًا ما وجده منصوصاً: فإن لم يختلف قول إمامه؛ 
عمل على ذلك النّصء وقد كفي مؤنة البحث. والأولى به: تعؤؤف وجه ذلك 
الحكم. وأما إن اختلف قولٌ إمامه: فهناك يجبُ عليه البحث في تعيين الأولى من 
القولين على أصول إمامه . 


.)09477( رواه النسائي في الكبرى‎ )١( 


(714) كتاب الأقضية ‏ (”) باب : الاعتصام بحبل الله حل 


هلوا وا ود وا واو فاو و واو ود قفاوا ها ود وفاود ود واو و هاو ود وهاو ونوهد واه واوا ود واو وافاو هد وهاه وه فاود و و واو وا ود ود ود ها وداه هد 6ه 


واختلف أصحابينا فيمن يحفظ أقوالَ إمامه فقط. هل يصلح للحكم عند 
الضرورة أو لا؟ على قولين؛ فمن أجازه شرط فيه: أنه لا يخرج عن نصوص 
إمامه. أو نصوص من فهم عن إمامه» فإذا تعارضت عنده الأقوال لم يحكم بشيءِ 
منها أصلاً حتى يسأل عن الأرجح من له أهلية الترجيح. ولا يحكم بنظره أصلاً؛ إذ 
لا نظر له. ومتى فعل شيئاً من ذلك كان حُكْمُّه منقوضاًء وقوله مردوداً. وقد كان 
أهلّ الأندلس يرجحون الأقوالَ بالناقلين لها من غير نظر في توجيه شيءِ منها. 
فيقولون: إنَّ قولَ ابن القاسم ونقله أولى من نقل غيره وقولهء بناة على أنّ 
ابن القاسم اقتصر على مالك», ولم يتفقه بغيره» ولطول ملازمته له. فإن لم نجد 
لابن القاسم قولاً كان قولُ أشهب أولى من قول ابن عبد الحكم؛ لأنه أخذ عن 
الشافعي» فخلّط. وهكذا. وقد بلغني: أنهم كانوا بالأندلس يشترطون على القضاة 
في سجلاتهم مراعاةً ذلك الترتيب. 


قلتُ: وهذه رتبةٌ لا أخسىّ منها؛ إذ صاحبها معزولٌ عن رتبة الفقهاء. 
ومنخرط في زمرة الأغبياء؛ إذ لا يفهم معاني الأقوال» ولا يعرف فَصْلّ ما بين 
الحلال والحرام» فحقٌ هذا ألا يتعاطى منصب الأحكام» فإنه من جملة العوام. 
والمشهور: أنه لا يُستقضى من عري عن الاجتهاد المذكورء ولذلك قال القاضي 
أبو محمد عبد الوهاب: ولا يستقضى إلا فقيهٌ من أهل الاجتهاد. وهذا محمولٌ 
على ما تقدّمء والله تعالى أعلم. 
والاجتهاد المعنينٌ في هذا الباب هو: بذلٌ الوسع في طلب الحكم الشرعيٌ معنى الاجتهاد 
في النوازل على ما قلناه. 


من (14) كتاب الأقضية ‏ (4) باب : لا يقضي القاضي وهو على حال تشوّش عليه فكره 


(5) باب 
لا يقضي القاضي وهو على حال تشوّ 1 ش عليه فكره» 
ورد المحدثات.» ومن خير الشهداء؟ 

]١8١١[‏ عن عبد الله بن أبي بكرة» قال: كتب أبي وكتبت له إلى 
عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاضي بسجستان : ألا تحكم بين اثنين وأنت 
غضبان» فإني سمعث رسول الله كلخِ يقول: «لا يحكم أحد بين اثنين وهو 
غضبان». 

رواه أحمد (85/0” ولا” و4205 والبخاريٌ (2)9168 ومسلم 
»)١71١70(‏ وأبو داود (7084)., والترمذيٌ ,4)١775(‏ والنسائيٌ (/ 777 
و78). وابن ماجه (7715). 


(4:) ومن باب: لا يقضي القاضي وهو على حالٍ نُشوّ وش عليه فكره 
عدم الحُكم في <١‏ (قوله: الأ يمكم اع بين انتبن زهو غسباة) ركنا كان القضى :مانغا من 
0 خضب البرك ؛ لأنه بع يشوّش عليه فكرهء ويخلٌ بفهمهء فيجب أن يلحق به ما في معناهء 
كالجوع. والألمه والخوف. وما أشبه ذلك. وذلك إمّا بطريق الأولى. كالخوف» 
والمرضء فإنّهما أولى بذلك من الغضب. وإما بطريق توسيع المناطء وذلك أن 
تحذفٌ خصوصية ذكر الغضب. وتُعدّيه إلى ما في معناه. وهذا النوعٌ من القياس 
من أجل أنواعه. ولذلك قال به جماعةٌ الفقهاء.ء وكثيد من نفاة القياس. وقد 
استوفينا ذلك في الأصولء, ولا يعارض هذا الحديث بحكم النبي يك للزبير بإمساك 
الماء إلى أن يبلغ الجَدْر. وقد غضب من قول الأنصاري: أن كان ابن عمتك”؛؟! 


49 رواه أحمد 0( - 0 والبخاري [ كرف و لخر 6 ” ومسلم )ل والترمذي 
(1335). والنسائي (8/ 710). وابن ماجه .)١6(‏ 


(74) كتاب الأقضية ‏ (4) باب : لا يقضي القاضي وهو على حال تشوّش عليه فكره ا/ا١ا‏ 


]١8١1[‏ وعن عائشة» قالت: قال رسول الله كلِ: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ». 

وفي رواية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ». 

رواه أحمد (5/"/ا و٠755‏ و770)» والبخارئٌ (2)77891 ومسلم 2١‏ 
)1١17/14(‏ (/ا١‏ و8١ا)ء‏ وأبو داود (555)» وابن ماجه .)١(‏ 


لأنّ النئئ يكل معصوم من الهوىء والباطل» والخطأ في غضبهء ورضاهء وصحتهء 
ومرضه. ولذلك قال: «اكتبوا عنيى في الغضب والرضاء”'©. ولذلك نفذت 
أحكامهء وعُمل بحديثه الصادر منه في حال شدة مرضه ونزعهء كما قد نَقَذّ في 
حال صحته ونشاطه. 


و (قوله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رةٌّ») أي: من اخترع في من اخترع في 
الشّرع ما لا يشهدٌ له أصلّ من أصوله فهو مفسوخء لا يُعمل بهء ولا يُلتفت إليه. الشرع شيئاً 
7 8 لا حجة له 
وفيه حجّةٌ: على أنَّ النهيَ يدل على الفساد. وهو قولٌ جمهور الفقهاء. ايمل به 
وذهب بعضٌ أصحابناء وأكثر المتكلمين: إلى أنه لا يدل على الفسادء وإنما 
مدلوله المنعٌ من إدخال المنهي عنه في الوجود فقط. وأما حكمه إذا وقع من فسادٍ 
أو صحدّ: فالنهي لا يدل عليه» وينظدُ دليل ذلك من خارج النَّهي . 
وقد اختلف حال المنهيّات في الشَّرِع؛ فبعضها يصمح إذا وقع» كالطلاق في 
الحيض. وبعضها لا يصحٌ» كبيع الملاقيح والمضامين. وبعضها يختلفٌ فيه 
أصحابنا والفقهاء» كالبيع وقت التّداء. وللمسألة غورٌ. وقد بِيّناه في الأصول. 


وقْتى”" القاسم بن محمّد فيمن له مساكن» فأوصى بثلث كل مسكن منهاء 
)١(‏ رواه أحمد (؟/؟57١‏ و97١).‏ وأيو داود (75545) بنحوه. 
)7١(‏ أي: فتيا أو فتوى. انظر: اللسان مادة (فتا) . 


فصى الشهادة 
المؤداة من غير 
طلب 


يفن (4؟) كتاب الأقضية ‏ (4) باب: لا يقضي القاضي وهو على حال تشوّش عليه فكره 


[7] وعن زيد بن خالد الجهني: أن الب يكل قال: «ألا 
أخبركم بخير الشهداء؟! الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها». 


فإنه يجمع ذلك كلّه في مسكن واحدٍ. فيه إشكال؛ إذ هي مخالفةٌ لما أوصى به 
الموصي. والأصلٌ انْباعٌ أقواله والعمل بظاهرها؛ فإنّه كالمشرع. ففتيا القاسم ليس 
على ظاهرهاء وإِنّما هي محمولة على ما إذا أراد أحدٌّ الفريقين من الورثة» أو 
الموصى لهم القسمة» وتمييز حقّه وكانت المساكنٌ متقاربة» بحيث يضم بعضها 
إلى بعض في القسمة. فحينئذٍ تُقوّم تلك المساكن قيمة التعديل» وتقسم بينهم » 
فيجمع نصيب الموصى لهم في موضع واحدٍ يشتركون فيه بحسب وصاياهمء 
ويبقى نصيبٌ الورثة فيما عدا ذلك» بحسب مواريثهم . فإن قيل: فقد استحالت 
الوصية عن أصلها. فالجواب: أنَّ ذلك بحسب ما أّت إليه سُنَّهُ القسمة عند 
الدّعاء إليهاء فإِنََ الموصي لو أوصى بثلث كل مسكن» ومنع من القَسْم لم يلتفت 
إلى منعهء وكان ذلك المنعٌ مردوداً. وهو الذي استدلٌ على رده القاسم بقوله كي 
«من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد فلو لم يطلب أحدٌ من الفريقين قسمة؛ أو 
كانت المساكنٌ لا يُضَمٌ بعضها إلى بعض لبعدهاء وتباين اختلافها بقي كل واحدٍ 
منهم على نصيبه حسب ما وّصّي له به. وهذا كله مذهب مالك. 


و(قوله: رألا أخبركم بخير الشهداء») الشهداء : جمع شهيد. كظرفاء : جمع 
ظريف» ويُجمع أيضاً على: شهود» لكنه جمع شاهد. كحضور جمع حاضر » 
وخروج جمع خارج. ويعني بخير الشهداء : في رتبة الشهادة» وأكثرهم 
ثواباً عند الله تعالى. 


و (قوله: «الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها») يعني به الشهادة التي يجبٌ 
أداؤهاء ولم يُسألها؛ كشهادة بحقٌّ لم يحضر مستحقه. أو بشيء يخاف ضياعه» أو 
فوته بطلاقي» أو عتق على من أقام على تصرّفه من الاستمتاع بالزوجة» واستخدام 
العبد» إلى غير ذلك» فيجب على من تحمّل شيئاً من ذلك أداء تلك الشهادة» ولا 


(4؟) كتاب الأقضية - (4) باب: لا يقضي القاضي وهو على حال تشوّش عليه فكره لذن 


رواه أحمد (5/5١١1و59١١1و7١١)و(197/0و2.)198‏ ومسلم 
»)١719(‏ وأبو داود (7679)». والترمذيٌ (95؟7 و77917)» وابن ماجه 
(3"55). 


يقف أداؤها على أن تُسْأل منهء فيضيع الحقٌّء وقد قال تعالى: 9 وَأَقِمُوا ألشّهددَ 
ِلّه4 [الطلاق: 7]» ولا يعارض هذا بقوله يكلِدِ في الصحيح: «ثم يأتي من بعد 
ذلك قومٌ يشهدون ولا يُسْتَشْهَدُون»27. لأنَّ هذا محمولٌ على أحد وجهين: 

أحدهما: أن يراد به: شاهد الؤُور؛ فإنّه يشهدٌ بما لم يُسْتَشْهَد. أي : بما لم 
يحمله . 

والثاني: أن يُراد به الذي يحمله الشَّرَّهُ على تنفيذ ما يشهدٌ به فيبادر بالشهادة 
قبل أن يُسْألها. فهذه شهادةٌ مردودةٌ فإنَّ ذلك يدل على هوىّ غالب على الشاهد. 
ولا خلاف عندنا في هذا إن شاء الله تعالى. وما ذكرناه أحسنٌ ما حمل عليه هذا 
الحديث. وقد روي عن النّخعي : أنه قال: المرادٌ بالشهادة في هذا الحديث: 
اليمين. واستدل عليه بقوله يكقِِ في بقئّة الحديث: «تسبق يمين أحدهم شهادته» 
وشهادته يمينه» وفيه نظر. وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

فرع: لا إشكالَ في أنَّ مَن وجبث عليه شهادةٌ على أحد الأوجه التي 
ذكرناها فلم يؤدّها أنّها جرحةٌ في الشاهد والشهادة. ولا فرق في هذا بين حقوق 
الله تعالى وحقوق الآدميين. هذا قولٌَ ابن القاسم وغيره. وذهب بعضهم: إلى أنَّ 
تلك الشهادة إن كانت بحقٌّ من حقوق الآدميين كان ذلك جرحةٌ في تلك الشهادة 
نفسها خاصة» فلا يصلحٌ له أداؤها بعد ذلك . 


,)51١5( رواه أحمد 27/0/15 و7”5ة). والبخاري (561) ومسلم (06؟)‎ )١( 
.)١18- ١09//9( وأبو داود (6500). والترمذي (70777)., والنسائي‎ 


١/5‏ (14؟) كتاب الأقضية ‏ (0) باب: تسويغ الاجتهاد 


(5) يباب 
[7] عن ابن عمرء قال: نادى فينا رسول الله يه يوم انصرف 
عن الأحزاب : «ألا لا يصِلَّين أحدٌ العصر إلا في بني قريظة» . فتخوّف ناس فوات 
الوقت فصلُوا دون بني قريظة» وقال آخرون: لا نصلّي إلا حيثُ أمرنا 
رسول الله يكلدِ وإن فادَئًا الوقت. قال: فما عنّفتَ واحداً من الفريقين. 
رواه البخارئٌ (2)155 ومسلم (١/9/1ا١).‏ 


* * * 


الفسق يسلب الام يما مغل من لوطل رش بسنت أعدة التهادة ملق أ. وهذا 


أهلية الشهادة 


حجّة من قال 


واضح . 
ره( ومن باب: تسويغ الاجتهاد 


(قوله: نادى فينا رسول الله 6) أي : أمر من ينادي فنادى» فَنْسَِيَ التّداعٌ 
و(قوله: «ألا لا يصلينٌ أحدّ العصرّ إلا في بني فريظة») كان هذا من 
النبي يك لما هزم اللّهُ تعالى الأحزاب». ورجع هو وأصحايّه إلى المديئة» فألقوا 
الكل فجاءه جبريل عليه السلام فقال له: ألقيت السلاح؟ ولا والله ما القت 
الملائكة السّلاح. فاخرجٌ إلى بني قريظة فإني منطلقٌ إليهمء ومزلزلك بهم 
حصونهم. فحينئظٍ نادى رسول الله يك ذلك النداءء فأخذ قوم من أصحابه بظاهر 


دعر لير لامر وقالوا: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله يكَعِ وإن فاتنا الوقت. ونظر 


ميب 


آخرون إلى المعنى» فقالوا: إِنَّ المقصود من ذلك الأمر الاستعجال» فصلَّوا قبل أن 


)7١4(‏ كتاب الأقضية )١(-‏ باب: اختلاف المجتهدين في : نين 


(5) يباب 
اختلاف المجتهدين في الحكم لا ينكر 
3ع عن أبى هريرة» عن النَّبِنْ بل قال: «بينما امرأتان معهما 
ابناهما جاء الذئبٌ» 9 باين إحداعتنا؛ فقالت هذه لصاحبتها: إنما 
ذهب بابنك أنت! وقالت الأخرى: إنما ذهب باينك» فتحاكمتا إلى داود. 
فقضى به للكبرى» فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه» 


يَصِلُوا إلى بني قريظة. وعجلوا السّيرء فجمعوا بين المقصودين. فأقَر النبئ يك كلا 
منهم على ما ظهر له من اجتهاده. فكانفيدحُجَةٌلمنيقول: إِنَّ كلّ مجتهد 
مصيب؟ إذ لو كان أحد الفريقين مخطباً لعيّنه النبي يَلِ. ويمكن أن يُقال: إِنّه إنما 
سكت عن تعيين المخطىء لأنّه غيرُ آثم. بل مأجورء فاستغنى عن تعيينه» والله 
أعلم . 
[(؟) ومن باب: اختلاف المجتهدين بالحكم لا ينكر] ”2 
(قوله: «فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى») قد أشكل هذا على كثير من 
الشارحين» حتى قال بعضهم: إنَّ هذا لم يكن من داود حكمآء وإنّما كان فتياً. 
وهذا فاسدٌّء لنصّه: على أنه قضىء ولأن فتيا النبي كل وحُكمّه سواء؛ إذ يجبُ ثُتيا النبي 
تنفيذ ذلك . وقالت طائفةٌ أخرى: إن ذلك كان من شرع داود أن يحكم به للكبرى . وحُكمه سواء 
يعني: من حيث هي كبرى. وهذا أيضاً فاسدٌ؛ لأن اللفظ ليس نصّاً في ذلك» ولأن 
الكبر والصغر طردٌٌ محض عند الدعاوي» كالطول والقصرء والسّواد والبياض؛ إذ 
لا يوجبٌ شية من ذلك ترجيح أحد المتداعيين» حتى يحكم لهء أو عليه لأجل 
ذلك. وهذا مما يقطع به من فهم ما جاءت به الشرائع» كما بيّناه في الأصولء 
والذي ينبغي أن يقال: إِنَّ داود عليه السلام إنما حكم للكبرى لسبب اقتضى عنده 


لق ما بين حاصرتين ليس في الأصول». واستدرك من التلخيص. 


لحمل (74) كتاب الأقضية ‏ (5) باب : اختلاف المجتهدين في | 


«ولقا وها هاه .ا واه ود فد ود و هد وا واه و هد واوا ود هد واو واو وا واه واوا واوا واو و .ا .اهم وا واو واواد فادها واو د ودود ود وه مد هد 6د م6 6ه 


ترجيح قولهاء ولم يذكره في الحديث بعينه» إذ لم تدع حاجةٌ إليه» فيمكن أن 
يقال: إِنَّ الول كان في يد الكبرىء وعلم عجز الأخرى عن إقامة البيّنةء فقضى به 
لها إبقاة لما كان على ما كان. وهذا تأويلٌ حسنٌ لا يمنعه اللفظء وتشهد له قاعدةٌ 
الدعاوي الشرعية التي يبعد اختلاف الشرائع فيها. فإن قيل: فإن كان داود 
عليه السلام قضى بسبب شرعيٌ» فكيف ساغ لسليمان نقض حكمه؟! . 


فالجواب: أنَّ سليمانَ عليه السلام لم يتعرّضْ لحكم أبيه بالنقضء وإنّما 
احتال حيلة لطيفة» ظهر له بسببها صدقٌ الصغرى. وهي: أنه لما قال: هات 
السكين أشقُّةُ بينهما! فقالت الصغرى: لا. ظهر له من قرينة الشفقة في الصغرى» 
وعدم ذلك في الكبرى مع ما عساه انضاف إلى ذلك من القرائن ما حصل له العلم 


تبدّل الأحكام بصدقها فحكم لها. ولعلّه كان ممن سرغ له أن يحكم بعلمه» ولعلّ الكبرى اعترفت 
بحسب تبدل بأنّ الولد للصغرى عندما رأت من سليمان الجزم والجدّ في ذلك» فقضى بالولد 


الأسباب 


الأنبياء سَوّغ 


للصغرى. ويكون هذا كما إذا حكم الحاكم باليمين» فلما مضى ليحلف حضر من 
استخرج من المنكر ما أوجب إقراره» فإنه يحكم عليه بذلك الإقرار قبل اليمين» 
ويعدهاء ولا يكون ذلك من باب نقض الحكم الأول» ولكن من ياب: تبدل 
الأحكام بحسب تبدل الأسباب . والله أعلم . 


وفي هذا الحديث: أن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ سُوُعَ لهم الحكم بالاجتهاد. 


لهم الحكم وهو مذهبُ المحقّقين من الأصوليين» ولا يُلْتَقَتُ لقول من يقول: إِنَّ الاجتهاد إنما 


بالاجتهاد 


الأنبياء 
معصومون 


يسوّغ عند فقد النصنٌ» والأنبياء عليهم السلام لا يفقدون النصّ» فإنهم متمكنون من 
استطلاع الوحي وانتظاره؛ لأنّا نقول: إذا لم يأتهم الوحي في الواقعة صاروا 
كغيرهم في البحث عن معاني النصوص التي عندهم. والفرقٌ بينهم وبين غيرهم من 
المجتهدين: أنّهم معصومون عن الغلط والخطأء وعن التقصير في اجتهادهم. 
وغيرهم ليس كذلك. 


(14) كتاب الأقضية ‏ (5) باب : اختلاف المجتهدين في : يفن 


فقال: اثتوني بالسكين أشقُّه بينكما! فقالت الصغرى: لاء يرحمك اللهء هو 
ابنها. فقضى به للصغرى». 

قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ» ما كنا نقول: 
إلا المدية. 


رواه أحمد (؟/7"77)» ومسلم »)3١(0)11/70(‏ والنسائي (8/ 576) . 


وفيه من الفقه: استعمال الحكام الحيل التي يُستخرج بها الحقوق» وذلك استعمال 
يكون عن قوة الذكاء. والفطنة» وممارسة أحوال الخليقة . وقد يكون في أهل 2 
التقوى فراسة دينيةٌ وتوسّماتٌ نورك وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . الحقوق ١‏ 


و(قولها: لا) أي: لا تفعل. ثمَّ دعث له بقولها: (يرحمك الله) فينبغي 
للقارىء أن يقف على (لا) يتف حش يل لامع" أنَّ ما بعده كلام مستأتف؛ 
لأنه إذا وصل بما بعده توهّم السّامع: أنّه دعاء عليه» وهو دعاء له. وقد روي عن 
أبي بكر الصّديق ‏ رضي الله عنه - أنه قال لرجل سمعه يقول مثل ذلك القول: 
لا تقل هكذاء وقل: يرحمك الله لا. 


قلتُ: وقد يزولٌ ذلك الإبهامٌ بزيادة (واو) فيقال: لاء ويرحمك الله . 
وفيه حُجَةٌ لمن يقول: إِنَّ الأ تَسْتَلْحِقَء وليس مشهودٌ مذهب مالك» ولا الأم تستلحق 


يلحق الولد عند مالكِ بإحداهما إلا ببيّنةِ. وقد تقدّم القولُ في الاستلحاق في 
التكاح . 


174 (74) كتاب الأقضية ‏ (ل) باب : للحاكم أن يصلح بين الخصوم 


0) باب 
للحاكم أن يصلح بين الخصومء وإثم الخصم الألدٌ 
[1815] عن أبي هريرة» عن النَبِيّ كلك قال: «اشترى رجل من رجلٍ 
عقاراً له» فوجد الرجل الذي ا* شترى العقار في عقاره جَدَةٌ فيها ذهبٌ» فقال 
له الذي ا* شترى العقار: خذ ذهبك مني ؛ نما اشتريث منك الأرض» ولم 
أبتع منك الذّهب! فقال الذي شرى الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيهاء 
قال: فتحاكما إلى رجلء فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولدٌ؟ فقال 


(0) ومن باب: للحاكم أن يصلح بين الخصوم 


العقّار: 0 الأموال من الأرض وما يتصل بهاء وعَفْر الشَّيء: أصله. 

ومنه: عقر الأرض - بفتح العين وضمّها . 
و(قوله: فقال الذي شرى الأرض: إنَّما بعنّك الأرضَ وما فيها) هكذا 
للسمرقندي. ومعنى شرى: باعء كما قال تعالى: « وَسْرَوه يتس بين » 
[يوسف: ]7٠١‏ أي: باعوه. وقد تقدم: أنَّ (شرى) من الأضداد. يقال: شريت 
الشيء. أي: بعته واشتريته. وقد رواه غير السمرقندي: (الذي اشترى الأرض) 
3 بُعْدٌ؛ٍ لأنّ المشتريّ هو الذي تقدم ذكره. وهو هنا البائع» ولا يصحٌ أن يقال 
مشتر مشتر؛ إلا أن صح في (اشترى): أنه من الأضداد. كما قلناه في (شرى). 

د 

التحكيم بسن 20 و(قوله: فتحاكما إلى رجل) ظاهره: أنّهما حكّماه في ذلك؛ وأنّه لم يكن 
المتدامون. ‏ بوايي] بصويا للئّاسء مع أنه يحتملٌ ذلك. وعلى ظاهره يكون فيه لمالك حُجَة 


(4) كتاب الأقضية ‏ (7) باب : للحاكم أن يصلح بين الخصوم امن 
أحدهما: لي غلامٌ. وقال الآخر: لي جاريةٌ. قال: أنكحوا الغلام الجارية؛ 
وأنفقوا على أنفسكما منه» وتَصدّقا». 


رواه أحمد (؟7177/7). والبخاريٌ (751/7): ومسلم ,)١95١(‏ 
وابن ماجه (١1١590؟).‏ 


على صحة قوله: إِنَّ المتداعيين إذا حكّما بينهما من له أهليةٌ الحكم صحّء ولزمهما 
حكمهء ما لم يكن جَوْراَء سواء وافق ذلك الحكم رأي قاضي البلدء أو خالفه . 
وقال أبو حنيفة: إِنْ وافق رأيه رأي قاضي البلد نفذء وإلا فلا. واختلف قولٌ 
الشّافعي» فقال مثل قول مالكء وقال أيضاً: لا يلزم حكمه» ويكون ذلك كالفتوى 
منه. وبه قال شريح . 


وهذا الرّجلٌُ المحكّم لم يحكن على أحدٍ منهماء وإنما أصلح بينهماء بأن 
ينفقا ذلك المالَ على أنفسهما وعلى ولدَئْهماء ويتصدّقا. وذلك أن هذا المالّ 
ضائع» إذا لم يدّعه أحدّ لنفسه. ولعلهم لم يكن لهم بيت مالىء فظهر لهذا الوّجل: 
أنهما أحنٌّ بذلك المال من غيرهما من المستحقين لزهدهماء وورعهماء ولحسن 
حالهماء ولما ارتجي من طيب تَسْلهماء وصلاح ذريتهما. قال الشيخ أبو عبد الله 
المازري: واختلف عندنا فيمن ابتاع أرضاً فوجد فيها شيئاً مدفونآ» فهل يكون ذلك مسن اشترى 


ء ه-. 22.4 ٠.‏ أرضا ذ جد 
للبائع أو للمشتري؟ فيه قولان. ا , 


قلثُ: ويعني بذلك ما يكون من أنواع الأرض» كالحجارة» والعمدء مدفوتاً 
والؤّخامء ولم يكن خلقة فيها. وأمّا ما يكون من غير أنواع الأرض» كالذهب 
والفضة» فإن كان من دفن الجاهلية كان ركازاً. وإن كان من دفن الإسلام”'2 فهو 
لقطة. وإن جهل ذلك كان مالاً ضائعاً. فإن كان هنالك بيت مال حفظ فيه. وإن لم 


فق في (ج 021 المسلمين. 


يل (14) كتاب الأقضية ‏ (ل) باب: للحاكم أن يصلح بين الخصوم 
73 وعن عائشة قالث: قال رسول الله يككِ: «إنَّ أبغض الرّجال 
إلى الله الألدٌ الخَصِم» . 


رواه أحمد (068/5). والبخاريٌ 03756010 ومسلم (2)554) 
والترمذي (2/25) والنسائيٌ (0/ 217" و8ة١).‏ 


«* #* «* 


يكن؛ صرف للفقراء(١2‏ والمساكين. وفيمن يستعين به على أمور الدّينء وفيما 
أمكن من مصالح المسلمين. والله تعالى أعلم. 
و (قوله: «إن أبغض الرّجال إلى الله الألذٌ الخّصِم») الألدُ: اسم فاعل من: 
لدّ في الخصومةء يَلَدُ ‏ بفتح العين - لدَاً: إذا اشتدّ في خصومتهء فهو ألدُ. 
والجمع: (لدّ). ومنه قوله تعالى: طمَيْما نا [مريم: 417]. وامرأة لَدّاء. وسمي 
الخصم بذلك لإعماله لَدِيْدَئِهِ في الخصومة. وهما جانبا الفم. وقيل: لأنك كلما 
أخذت في جانب من الحجّة أخذ جانباً آخر منها. وعلى هذا: فالألدٌ صِفَةٌ. فكان 
حقّه أن يكون تابعاً للحَصِم. فيقول: الخصِمُ الألدٌُ. لكنه لما كثر استعمالّه عُومل 
معاملة الأسماء وحذيّ به حذو قوله تعالى: #وعَاِيِيبُ مسُودٌ © [فاطر: 717] لأن 
الأصل أن يقال: أسود غربيب. فلو جاء على الأصل لقال: وسودٌ غرابيب. 
وهذا الخصم المذمومٌ هو الذي يعدلٌ عن الحقٌّ في خصومته. ويوهيهء 
اشتداد الخصومة ويعضد الباطل» ويقوّيه. فأمًا من اشتدث خصومئه في حقٌّ حتى يظهره» ويبديه» 
في إظهاد الحق ويزيح الباطل» ويخفيه: فهي حالةٌ القائمين بالحقٌ» النّاصرين له الذين لا يزالون 
ظاهرين إلى يوم الذين. 


زفق في (ج "): في الفقراء . 


(4؟) كتاب الأقضية (8) باب: الحكم في اللقطة والضوال 14١‏ 


(6) باب 
الحكم في اللّقَطّة والضّوالَ 
[7] عن زيد بن خالد الجهنيٌء أنه قال: جاء رجلٌ إلى 


(4) ومن باب: حكم اللقطة والضّوال 


قد تقدّم القولٌ في اللقطة وإنشادها في كتاب الحجّ. و (العفاص): الوعاء. 
وأصله: جلدٌ يلبسه رأس القارورة. يقال: عفصت القارورة: شددت عليها 
العفاص. و (الوكاء): الخيط الذي يشدٌ به الوعاء. تقول: عفصثُ عفصاً: إذا 
شددت العفاصضّ» فإن. جعلت العفاص ؛ قلت: أعفصته. وتقول: أوكيث إيكاء . 
والشيء موكىّ » كما تقول: أعطيت إعطاء» والشيء معطىّ . والكلامٌ في اللقطة في 
مسائل : 
الأولى : في حدّهاء وهي عندنا: وجَدان مال معصوء'") لمعصومٍ معرّض حد اللقطة 
للضّياع » فيدخل في المال كل ما يُتموّلُ من جمادٍ وحيوانٍ. ونعني بالمعصوم : كل 
مال لمالكه حرمة شرعيّةٌ فيدخل فيه مال المسلمء والذميّ. والمعاهدل. ويخرج 
عنه مال الحربيٌ؛ إذ لا حرمة له. وأموال الجاهلية؛ إذ هى ركازء ويدخلٌ فيه 
القليل من المال والكثير منه» سواء كان في عامر من''' الأرض أو غامرهاء مدفوناً 
المسألة الثانية: في أقسام اللقطةء وهي: جمادٌء وحيوان. والحيوان: إنسان أقسام اللقطة 
وغير إنسان» والإنسانٌ إِمَا صغير أو كبير . فالصغير إِنْ عَلِم: أنه مملولك؛ فهو 


(؟) مستدرك من (ج ؟). 


حُكم التقاط 


الحماد 


التعرف على 


يذ (4؟) كتاب الأقضية ‏ (8) باب: الحكم في اللقطة والضوال 


النبيّ ب فسأله عن اللقطة؟ فقال: «اعرف عفاصهاء ووكاءهاء 5-000 


لقطةٌ. وإلا فهو اللقيطء ويجبٌ حفظهء والقيام به على المسلمين؛ إذا كان ذلك 
في بلادهم وجوب كفايوٍء وله أحكامٌ مذكورة في الفروع. ولا يكون المملوكٌ 
الكبيرُ لقطة إلا إن كان ممّن لا يفهم. وأمًا غير الإنسان: فإبل» وبقرٌء وغنمّء 
وخيل» وبغالٌ» وحمير. 

المسألة الثالثة: في بيان حكمها. فأمًا الجماد: فاختلف في حُكم التقاطه؛ 
فذهب الشّافعيٌ إلى استحباب ذلك مطلقاًء وعندنا فيه تفصيلٌ. فقيل: لا يجبُ إلا 
أن يكونّ بين قوم غير مأمونين» والإمام عدلٌ؛ فيجبُ أخذها بنيّةِ الحفظ على مَن 
وَئّْق بأمانة نفسهء فإن علم خيانة نفسه حَدْم الأخدٌ عليه وإن ظنّ ذلك كره لهء وإذا 
كانت بين مأمونين» ووثق بأمانة نفسهء فقيل: يُستحتٌ له أخذّها بئّة الحفظ . 
وروي عن ابن القاسم كراهةٌ التقاطها؛ إلا أن يكونّ لها قَدْرٌ وبالُ. وكذلك روى 
أشهبٌ في الدنانيرء فأمًا الدرهم وما لا بال فيه”"2؛ فلا أحبٌ له أن يأخدّه. وقد 
رويت عن مالكِ الكراهةٌ مطلقاً. وباقي ما يتعلّقُ بها من المسائل يأتي مع البحث 
في الحديث . 

و(قوله: «اعرفٌ عفاصها ووكاءها»). وفي رواية: («وعددها») هذا الأمرُ 
للملتقط بتعرُفٍ هذه الأمور الثلاثة تفيدٌ إباحة حَلَّ وكائهاء والوقوف على عينهاء 
وعَدَدها للملتقط. وفائدةٌ ذلك: أنه إذا جاء مَن عرف أولئك الأوصاف دُفِعَتْ له 
كما قال: («فإن جاء صاحيّها فعرف عفاصهاء وعَدَّدهاء ووكاءهاء فادفعها إليه») 
وظاهره: اشتراطً معرفة مجموع تلك الأوصاف, وأنها تُدفعٌ له بغير بَيْنةِ. وقد 
اختلفَ في المسألتين. 

فأمًا المسألةٌ الأولى: فقال ابن القاسم: لا بدّ من ذكر جميعها. يعني: 


)١(‏ في (ج 7): له. 


(14) كتاب الأقضية ‏ (8) باب: الحكم في اللقطة والضوال 8 


الوكاء؛ والعفاص» والعدد. ولم يعتبز إصبغ العدد. وظاهرٌ الحديث حُجَة 
لابن القاسم» ولإصبغ التمسّك بالحديث الذي ليس فيه ذكر العدد. وحبّة 
ابن القاسم أوضح؛ لأنَّ مَن ذكر شيئاً حُجَةٌ على من سكت عنهء ولأنّه من باب 
حَمْل المطلق على المقيّدء فإذا أتى بجميع أوصافها؛ فهل يُحلّفُ مع ذلك أو لا؟ 
قولان. النفي لابن القاسم. وتحليفه لأشهب . ولا تلزمه بِيّنةٌ عند مالكِ وأصحابه» 
وأحمد بن حنبل» وغيرهم. وقال أبو حنيفة» والشّافعي: لا تُدفع له”' إلا إذا أقام 
بيِنَةَ أنها له. والأول أولى؛ لنصصّ الحديث على ذلك» ولأنّه لو كان إقامة البِينةِ 
شرطاً في الدّفع لما كان لذِكُر العفاصء والوكاءء والعدد معنئ؛ فإنه يستحقٌّها 
بالبيّنة على كل حال» ولمّا جاز سكوث النبيٌ كَل عن ذلك» فإنّه تأخيرٌُ للبيان عن 
وقت الحاجة. وقال إصبغ : إن عرفٌ العفاص وحده استُبْرىء لهء فإن جاء أحدء 
وإلا أعطيها. وقال ابنُ عبد الحكم: لو أصاب تسعة أعشار الصفةء وأخطأ العشرَ 
لم يُعْطها إلا أن يصففَ العدد. فيصابٌ أقل. وقال أشهب: إن عرف منها وصفين» 
ولم يعرف الثالثٌ دُفعت إليه. 

و (قوله: «ثمَّ عرّفها سنة») تعريقها هو: أن يَنْشُدَها في مجتمعات النّاسء التعريف 
وحيث يظنٌ: أنَّ ربّها هنالك. أو قربهء فيعرفها تعريفاً لا يضدُ بهى ولا يوني باللقطة 
أمرّها. والتعريفٌ واجبٌ؛ لأنه مأمورٌ به. ثم يختصيٌ الوجوبٌ بسنةٍ في المال 
الكثير؛ الذي لا يفسدء ولا ينقص منها. وهو قولٌ فقهاء الأمصار. ولم يذهبٌ 
أحدّ منهم إلى زيادة على السّئة إلا شية روي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ فإنَّه قال: يعرفها ثلاثة أعوام. وإلا: ما تقدّم من الخلاف في لقطة الحاجٌ. 
فأما الشيء القليلُ التافه؟ الذي لا يتعلّق به نفس مالكه كالتّمرة» والكسّرة» فلا الشيء التافه 
تعريف فيه. وقد مرّ النبٌ يكل بتمرةٍ في الطّريق فقال: «لولا أني أخافٌ أن تكونّ من لا يُمَرْد 


. و(م ؟) و(م”): إليه‎ )١ في (ل‎ )١( 


التعريف 
بالشيء القليل 


184 (14) كتاب الأقضية ‏ (8) باب: الحكم في اللقطة والضوال 


قاع.ا وعد فاو دواع و و واو وه وقاقفاع م وها وى و و وا مد و واو واو .ا ود واو و واو . واعاع. .ا قاع هم وقد و عدوا واوا واو هاه و .د و و ود وا وار 


الصّدقة لأكلتها» 227 ولم يعرّفها. ولو كانت من القليل الذي تتعلقٌ به النفسٌ غالباء 
فهل يعرف أو لا؟ وإذا عُرف؛ فهل يعرّف سنةء أو يُجزىء أقلّ من ذلك؟ كل ذلك 
مختلفٌ فيه. فظاهر رواية ابن القاسم: أنّه يعرف سنة كالكثير. وهو قول الشّافعيٌ . 
وقال ابن القاسم في الكتاب: يعرّفه أياماً. وبه قال ابنُ وهب» ولم يحدّد الأيام» 
بل بحسب ما يظن أنَّ مثلّها يطلب فيها. وهذا كالحبل» والمخلاة» والدّلو 
والعصاء والسوط. والسّقاء. والنعال. وقال أشهب: إن لم يعرّفها فأرجو أن يكون 
واسعاً("2. وقال بعضٌ العلماء: لا يلزم تعريفٌ شيء من ذلك» وألحقوه بالقسم 
الأول. وفيه بُعْدٌ؛ٍ لأنَّ ما تتشوف النفسنٌ إليه فالغالبُ: أنَّ صاحبّه يطليّهء فلا بُدَّ 
من تعريفه» ولكنّه لا ينتهي التعريفٌُ فيه إلى السّئّة؛؟ لأنَّ صاحبّه لا يستديمٌ طلبه 
فيها غالبا فحيتئذٍ تضيعٌ استدامة التعريف. فإن قيل: فقد جاء في كتاب أبي داود 
من حديث جابر: رخص لنا رسول الله يلخ في السوطء والعصاء والحبل» 
وأشباهه؛ يلتقطه الوّجل ينتفع به”". وظاهره: أنه لا يحتاج مثل هذا إلى تعريف . 


فالحواب: أنَّ هذا لا يصحٌ رَفْعَه ؛ لأنه من رواية المغيرة بن زياد» عن 
أبي الزبير» عن جابر . وقد رواه المغيرةٌ بن مسلم عن أبي الزبيره عن جابر» قال: 
كانوا. ولم يذكر النبيّ كَلِق. والمغيرة هبن مسلم أصلح حديئاء ا كت 
المغيرة بن زياد. هكذا قاله أبو محمد عبد الحق. 

قلسث: مع أنَّ حديث أبي الزبير عن جابر لا يؤخذ منه إلا ما ذكر فيه سماعه 
منه؛ لأنّه كان يدلّسُ في حديث جابرء ولم يذكر سماعه في هذا الحديث؛ سلمنا 
صحتهء لكنّه يحتملٌ أن تكون هذه الإباحة بعد التعريف. ويعتضد هذا بما رواه 
6490 رواه البخاري (١15؟)2‏ ومسلم »)٠١١/١(‏ وأبو داود ١561١(‏ و ")2 


(؟) لعل المقصود: أن الأمر فيه متسع. 
(") رواه أبو داود .)١9/19/(‏ 


(4؟) كتاب الأقضية ‏ (8) باب: في اللقطة والضوال 186 


ف م أ عون و نه لماكو امايو أل أله عا جه و كوا ويلع و فورظو و اناق هماه رع به كاه أيه بهد ااه #المول 18 ره يها واو جا به اال 5 


أبو محمّد بن أبي حاتم عن حكيمة بنت غيلان عن أبيها: أن رسول الله يكهِ قال: 
«من التقط لقطة يسيرة» درهماًء أو حبلاًء أو شبه ذلك؛ فليعرّفه ثلاثة أيام» فإن 
كان فوق ذلك فليعرّفه ستة أيام»”". ورم ار 
عياض بن حمار المجاشعيّ: أن رسول الله يل قال: «من أخذ لقطة فليشهذْ ذو 
عدل» وليحفظ عفاصهاء ووكاءهاء ولا يكتم» ولا يغيب» فإن جاء صاحبهاء فهو 
أحقٌّ بهاء وإن لم يجىءً صاحبها فهو(" مال الله يؤتيه من يشاء»”" وهذا عام في 
كل لقطق. 

و(قوله: «فليشهد ذوي عدل») أمرٌ للملتقط بأن يشهدّ على نفسه بأنه وَجَّد الإشهاد على 
كذاء على جهة الاحتياط لِلْقَطَوِ مخافة طارىء يطرأ على الملتقط من موتء !, اللقطة 
آفقّ» أو طروء خاطر خيانةٍ. 

و(قوله: «ولا يكتمء ولا يغيّب») يعني به: أنه يُعرّفها بأعم أوصافهاء 
ويستدعيٍ من المدّعي أخصّ أوصافها المميّزة لهاء كما تقدّم. وأمًا ما رواه 
أبو داود من حديث علىٌ رضي الله عنه - أنه وجد ديناراً فرهنه في درهم 
لحمل وأنه أعلمّ النبيّ يك بذلك» فأقدهى ولم ينكر عليه : تصدّفه في الدّينار بالرّهن. 
فلا حكّة فيه لمن يسعدكٌ به: على أن القليل من اللقطة لا يعدف؛ لأن عليّاً 
رضي الله عنه ‏ إنما فعل ذلك في حال ضرورة» لأنه دخل بيته والحسن والحسين 
يبكيان من الجوع» فخرج فوجد الدينار» ففعل ذلك حين لم يجذ شيئا آخرء وفي 
مثل هذه الحال تحلٌ الميتة» فأحرى التصرف في الوديعةء ثم إِنّه لم يُتلِفْ 
الدينار» وإِنّما رهنهء فلمًا جاء صاحيّهء افتكه ودفعه إليه. وذكر في هذا الحديث: 


)0 له البيهقي (5/ .)١96‏ وانظر: المجمع .)١19/54(‏ 

(؟) في الأصول: وإلا فهو وما أثبتناه أنسب للسياق؛ وموافق لرواية النسائي. 
(*) رواه النسائي في الكبرى (مهلَه). 

2 رواه أبو داود (9/15ا١).‏ 


145 (14) كتاب الأقضية ‏ (8) باب: الحكم في اللقطة والضوال 

فإنْ جاء صاحبهاء وإلا فشأنُك بها». قال: فضالّة الغنم؟ قال: «لك» أو 
لأخيك» أو للذئب» قال: فضالّة الإبل؟ قال: «ما لك وما لها؟! معها 
سقاؤهاء وحذاؤهاء ترد الماءء وتأكل الشجر حتى يلقاها ريّها» . 


أن النبى يككخِ استدعى مُدّعي الدينارء فسأله» فقال: سقط مني في السّوق. فأمر 
عليّاً بافتكاكه. ثم دفعه إلى الرّجل. من غير أن يسأله عن وصفبٍ من أوصاف 
الدينار» فيحتمل أن يكون اكتفى منه بقوله: أنه ضاع مني في السُّوقء وقد كان 
عل وحده في السُوق؛ لأنَّ الدينارٌ الواحد ليس فيه عددء وقد لا يكون له وعاءء 
ولا وكاءء والدنانير متساويةٌ الأشخاص غالباً. ويحتملٌ أن يكون النبئٌ يك علم : 
أنه صاحبه بوحي» أو بقرائن» فلا حُبَةَ فيه على سقوطٍ السؤال عن الأوصاف. 
والله تعالى أعلم . 


لا بد للقطة من وقد حصل من هذا: أن اللقطة لا بُدَّ لها من تعريف؛ فإن كانت مما لها بال 

تعريف ١‏ ومقدارٌ عرفت سَنَة. وإن كانت مما ليس لها ذلك المقدار؛ كان تعريمُها بحسبها من 
غير حدٌ بعدد مخصوص» ولا زمانٍِ مخصوص. بل على الاجتهاد. وأما التّمرة» 
والكسرة : فلا تحتاج إلى تعريفب ؟ لأنها مزهود د فيهاء ولا تتشو تتشوتف ف نفس صاحبها 
إليها. وهذا مذهبٌ مالكِ وغيره. والله أعلم . 


و(قوله: «فإن جاء صاحيهاء مالا فشأتكَ بها» أو «فهي لك» أ 
«فا :1 يت إلا قاس 2. وفى كتاب | 
واجد اللقطة ,. 00 .2 2 جل بي : :> ثوإ ع وفي ب ار 
نيا 0 اناد عله 1 أن ل عق 


للق رواه مسلم (17/71) )٠١(‏ من رواية ابن نُمَيْر. 
(0) انظر: سنن الترمذي (”//ا561). 
[فوفق رواه النسائي في الكبرى .)08١9(‏ 


(4؟) كتاب الأقضية ‏ (8) باب : الحكم في اللقطة والضوال يديل 


وفي رواية: «فإن جاء صاحبها؛ فعرّفٌ عفاصهاء وعددهاء 
ووكاءهاء فأعطها إيّاهء وإلا فهي لك». وفيها: أنه يكل غضب عندما سّئِل 
عن ضالة الوبل حتى احمرت وجتتاه. 

رواه البخخاريٌ 7177 و7578 و7547949 و1178), ومسلم 
١( )١7975(‏ و5)ء وأبو داود .»)١1708 -١1١5(‏ والترمذيٌ ,)١7/7(‏ 
والنسائي في الكبرى .)0815-2080١5(‏ 


بالنظر فيها من غيره» فلا ينتزعها منه السلطانٌ ولا غيره. وهو قولٌ أهل العلم. غير مايفعله 
أنَّ الأوزاعيّ قال: إن كان مالاً كثيراً جعله في بيت المال. واخلفو) إن كإن غ الملتقط باللقمة 
مأمون؛ هل يتركها السلطانٌ بيده أو يأخذها منه؟ فعن الشافعيٌ في ذلك قولان. 
قال القاضي عِياض: ومقتضى مذهب مالكء وأصحابه : أن يأخذّها منه إن كان غير 
مأمونٍ. وهو الصحيحٌ إن شاء الله تعالى. فإذا أقدت بيده؛ فما الذي يفعلٌ فيها؟!. 


الجمهودٌ : على أنَّ له أن يمسِكها عندهء ولا ضمانَ عليه؛ لأنها وديعةٌء كما 
جاء في بعض طرقه : «ولتكن وديعة عندك». وله أن يصرفها في مصالحه من أكل» 
أو انتفاع. وله أن يتصدَّقٌ بهاء ولا بد في هذين من الضمان متى جاء صاحبها. 
وإلى هذا ذهب عمرٌ بن الخطابء. وابنهء وابن مسعودء وعائشةء وعطاءء 
والشافعيٌ؛ وأحمدٌء وإسحاق. وأبو حنيفة. غير أنه أعني: أبا حنيفة - لم يُبخ 
أكُلّها إلا للفقير. وشدَّ داود فأسقط عنه الضمانّ بعد السَّئَةِ. وموجبٌ الخلاف 
اختلافُ تلك الرّوايات» وذلك: أنَّ ظاهرَ قوله: «فهي لك». وقوله: «ثم كلهاف 
وقوله: «وإلا فهى مال الله يؤتيه من يشاء» التمليك» وسقوط الضمانء وبه اغترّ 
داودء لكن قد أزالَ ذلك الظاهرء ودحضه رواية العدل والضابط» الحافظ» الإمام 
يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث -: أنه سمع زيدٌ بن خالد الجهني يقول: 
سيل رسول الله يِه عن اللقطة؛ الذهب والورق؟ فقال: «اعرف وكاءهاء 


ضمان اللقطة 
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[3] وعنهء قال: سئل رسول الله يكلهِ عن اللقطة: الذَّهبء أو 
الورق؟ فقال: «اعرف وكاءهاء وعفاصهاء ثم عرّفها سن فإنْ لم تُمْتَرفْ 
فاستنفقهاء ولتكن وديعةً عندك. فإِنْ جاء طالبها يوماً من الدهر فأدّها 


وعفاصهاء ثم عرّفها سنةٌء فإن لم تعرف فاستنفقهاء ولتكن وديعة عندكء. فإن جاء 
طالبُها يوماً من الدّهرء فأدّها إليه"'2 فهذه أحسنٌ الروايات» وأنصّها على 
المطلوب. وهي المبيّنةٌ لتلك الظواهر الحاكمة عليها. والعَجَبُ من داود كيف 
صَرِفَ عنها وهي بين يديهء وأنَّى تغافل عنها؛ وهي حُجَةٌ عليه؟ لكن من خُرِم 
التوفيق استدبر الطريق. 


و(قوله: «ولتكن وديعة عندك») بعد (قوله: «استنفقها») معناه: ولتكن في 
ضمانك على حُكم الوديعة. يعني: إذا أنفقها المودع عنده فإنّه يضمنهاء وإلا: فإذا 
أنفقها لم تبق عينها؛ فكيف تبقى وديعة إلا على ما ذكرناه؟ والله تعالى أعلم . 

و(قوله: فضالّة الغنم؟ فقال: «هي لكء أو لأخيك؛ أو للذئب») أي: لا بد 
لها من حال من هذه الأحوال الثلاثة. و (أو) هذه للتقسيم والتنويع. ويفيدٌ هذا: 
الغنم إذا كانت في موضع يَُافٌ عليها فيه الهلاكُ جاز لملتقطها أكُلُّهاء ولا ضمانٌ 
عليه؛ إذ قد سوكى بينه وبين الذئب» والذئب لا ضمانَ عليه» فالملتقطٌ لا ضمانٌ 
عليه. وهو مذهبٌ مالك وأصحابهء وقد ضمّنه الشافعيٌ» وأبو حنيفة تمسكاً يبقاء 
ملك ها عليهاء :وبما ‏ قد :روي من حديث عمرو بن يثربي(: أنه يكلهِ قال: «إن 
لقيتها لقحة تحمل شفرة وأزناداً فلا تمسّهاه". ولا حُبجّة في شيء من ذلك؟ لأنًا 


.)5١؟8( هو حديث الباب الثاني رقم‎ )١( 

(؟) هو عمرو بن يثربي الضمري» له صحبة» روى عنه عمارة بن حارثة «الجرح والتعديل» 
(25,.. 1 

() رواه أحمد ("/ 577 و 7/0١1١)ء‏ وفيه:. نعجة بدل لقحة. 
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إليه». وسأله عن ضَالَّة الإبل؟ فقال: بال را فعهاة:" وذكر تق 
ما تقدم. 


قد اتفقنا على أنَّ لواجدها أَخْدَّهاء وأكُلّها. والأصل: أنه لا يجورٌ التصّفٌ في 
ملك الغير؛ فقد تركنا ذلك(" الأصل» فلا نتمسّكٌ به في باب اللقطة؛ لأنَّ الشَّرعَ 
قد سلّط الملتقط عليهاء ولما كانت هذه مآلّها الهلاكُ إن تُرِكَتْ ولا ضمان؛ كان 
أكلّها لواجدها أولى بغير ضمانٍ؛ لأنّه انتفعَ بها رجلّ مسلدٌء ولا حب أيضاً في 
الحديث لأنَّه من رواية عمارة بن حارثة» وليس بالمشهور الرواية» ولو سلم أنه 
صحيحٌ فلا حُجَةَ فيه أيضاً؛ لأنّ ذلك القولٌ إنما صدر عن النبيّ يكِ جواباً لمن قال 
له: أرأيت إن لقيث غنم ابن عميٌ فأخذثُ شاة فأجزرتها؛ أعلىّ في ذلك شيء؟ 
فأجابه يكل بذلك. فلم يسأله عن ضَالَّة الغنم» بل عن غنم ابن عمّهء وذلك عندما 
قال النبيئٌ يكل : «لا يحل لامرىء من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه»”" . فحيتئل 
سأله عن ذلك» فأجابه بذلك. ويلحقٌ بالغئم عند مالك : ما لا يبقى من الأطعمة» التقاطا ما 


نف وى يُخاف عليه 


ويخاف عليه الفسادء وكان بموضع لا ينحفظٌ فيه» ولا يوجل من يشتري 7 


أكلهء ولا ضمان. وضمّنه الإمامان» كما قدّمناهء فإن كان شي من ذلك قريباً من 
العمران» وأمن الهلاك عليه فلا يجورٌ له أكلهء ولا خلاف فيه فإن شاء أخذها بكة 
حفظهاء وإن شاء تركها على ما تقدّم . 


و (قوله في ضالّة الإبل: «ما لك ولها؟!») إلى آخر الكلام» وغضبه حين قال تحريم التعرض 
ذلك يدلٌ: على تحريم التعؤض لضالَّة الإبل؛ لأنها يُؤْمَنُ عليها الهلاكُ لاستقلالها لضالةالإبل 
بمنافعها. وقد نصّ على ذلك بقوله في الرواية الأخرى: «دعها عنك». ومقتضاه: 


)١(‏ في (ج ؟): هذا. 
(') رواه أحمد (8/ 17 و5/١١).‏ والحاكم .)١198/١(‏ وانظر: مجمع الزوائد 
(1/5١ل ١‏ ). 


لقطة البقر 


التقاط الخيل 
والبغال والحمير 
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وفي رواية: «ثم كلهاء فإنْ جاء صاحبها فأدّها إليه». 
رواه البخاريٌ (755), ومسلم )1١957(‏ (5 و7). وأبو داود 
)ل والترمذي لالض والنسائيٌ في الكبرى (61©» وابن ماجه 


.)؟6٠150(‎ 
4 0 2# 


المنعٌ من التصرف فيها مطلقاًء وأن تتركَ حيث هي. لكنّ هذا إذا لم تكن بأرضي 
مَسْبَعةِ. وعلى هذا يدل قوله يِ: «ضالةٌ المسلم حَرَقُ النار»”'2. قال العلماء: 
هكذا كان في أول الإسلام» وعلى ذلك استمر زمن أبي بكرء وعمرء فلمًا كان 
زمنْ عثمان وعلئٌء وكثر فسادٌ الئّاس». واستحلالهم: رأوا التقاطهاء وضمّهاء 
والتعريف بهاء وهذا كله منهم وفاءٌ بمقصود هذا الحديث في لقطة الإبل؟ فإِنَّ 
مقصوده: أنها إذا أُمِن عليها الهلاك» وبقيث بحيث تتمكن مما تعيش به من الأكل 
والشرب حتى يجيء ربّهاء فيجدها سليمةً» فحينئذ لا يتعدّضٌ لها أحدّء فلو تعذدّر 
شي من ذلك. وخيف عليها الهلاكٌ أو السّرق؛ التقطتء وحُفِظت؛ لأنها مال 
مسلم؛ فيجب حِفْظهء ولا تُؤكل. ولو كانت بالمواضع المنقطعة عن العمران 
البعيدة؛ لأنَّ سوقها ممكنء» ومؤونتها متيسرةٌ بخلاف الغنم. وهل يُلحقُ بها البقر 
أو بالغنم؟ عندنا في ذلك قولان. فرأى مالك: إلحاقها بالغنم لضعفها عن الامتناع 
عند انفرادها. ورأى ابن القاسم: إلحاقها بالإبل إذا كانت بموضع لا يخاف عليها 
فيه من السُباع. 

قلتُ: وكأنّ هذا تفصيلُ أحوال» لا اختلاف أقوالٍ. وقد بيّنا: أن مثله جار 
في الإبل» فالأؤلى: إلحاقها بها. وكذلك اختلف في التقاط الخيل» والبغال» 
والحمير. وظَاهِرٌ قول ابن القاسم: أنها تلتقط. وقال أشهب. وابن كنانة: 
لا تلتقط . 


.)86١ /6( رواه أحمد‎ )١( 


(14) كتاب الأقضية ‏ (4) باب : الاستظهار في التعريف بزيادة على السنة 5١‏ 
(69) باب 
الاستظهار في التعريف بزيادة على السنة إذا ارتجى ربّها 

[6|] عن سويد بن عْمَّلةَء قال: خرجثٌ أنا وزيد بن صوحان» 

وسلمان بن ربيعة غازين» فوجدتٌ سوط فأخذئه فقالا لي : د 
00 لا ولكني 0 فإِنْ جاء ع ا تمتعت به. قال: 
0 فلقيت أبىّ بن كعب» 0 بشأن السّوط» وبقولهماء فقال: 
إني وجدثُ صَرَةٌ فيها مه دينار على عهد رسول الله يلخ فأتيث بها 
رسول الله يكل فقال: «عرّفها حَؤلاً». قال: فعرَفتها فلم أجد مَنْ يعرفهاء ثم 
أتيئه » فقال: «عَرفْها حَولآ» فعرفتهاء فلم أجذ مَنْ يعرفهاء ثم أتيته فقال: 
«عرّفها حَؤلاً؛ فلم أجد مَنْ يعرفها. ثم أتيته فقال: «عرّفها حَلاً» فعرّفتهاء 


و (حذاء الإبل): أخفافها. وأصلّ الحذاء: ما يحتذي به الإنسان من نعالٍ أو 
غيره. و (السّقاء) ما يشرب بهء فيعني: أنَّ الإبلَ لا تحتاج إلى شيء مما يحتاج إليه 
غيرّها من المواشي. فإنها تمشي حيث شاءت» وتأكل من الأشجار» وتردٌ على 
الأنهار. 


)0 ومن باب: الاستظهار في التعريف 
استدلالٌ أبئٌّ بن كعب بحديث المئة الدينار حيث سُّثل عن التقاط السّوط 
يدلٌ: على أنَّ مذهبّه التسويةٌ بين قليل اللقطة وكثيرها في وجوب التعريف بها سَنَةٌ 
وأنّه يستظهرٌ بعد ذلك بحولين» وهذا لم يقل به أحدّ في الشيء اليسير. وقد قدمنا: 
أنه لم باعط .اعذا من العلماء تتعريب اثلانة. هوام إلا ذي.8 روي عن عتم بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ والجمهور: على أنَّ التعريفَ فيما له بال سَنَةَ؛ لأنَّ 


زيادة التعريف 


يذ (114) كتاب الأقضية ‏ (4) باب: الاستظهار في التعريف بزيادة على السنة 


فلم أجد من يعرفها. فقال: «احفظ عَدَّدهاء ووعاءهاء ووكاءهاء فإِنْ جاء 
صاحبّهاء وإلا فاستمتع بها». فلقيثُه بعد ذلك بمكّة فقال: لا أدري بثلاثة 
أحْوَالٍ أو حؤلٍ واحد. 

وفي رواية شعبةء قال: فسمعثه بعد عشر سنينَ يقول: عرّفها عاماً 
واحداً. وفى أخرى : «فَإِنْ جاء أحدٌ يُخْبركٌ بعددهاء ووعائهاء ووكائهاء 
فأغطها إِيَاهٌُ وإلا: فهى كسبيل مالكٌ». 

رواه أحمد ١١5/5(‏ و77١).‏ والبخاريٌ (575؟ و5577), 
ومسلم (0؟17١90()1‏ و١٠).‏ وأبو داود 2)١1/01(‏ والترمذي 2 ة6ة 


وابن ماجه (5:ه؟). 
د 2# د 


صاحبّها إن كان حاضراً تنبّه لهاء وتذكّرهاء وظهر طلبّه لها في هذه السّنة. وإن 
كان غائباً أمكن عودٌه وطلبُها في هذه السّنَةء اسع حوا نتيا فإذا لم يأتِ بعد 
السّنة؛ فالظاهر الغالب: أنه هلك. وأنَّ هذا المالّ ضائع؛ فواجده أولى به لما 
تقدّم في الشيء الكثيرء فأمًا في الشيء اليسير: فيمكنُ أن يكون صاحبّه تركه 
استسهالاً واسْتخفافاً. وأنّه غيردُ محتاج إليه. وهذا في التمرة والكسْرة واضحء فلا 
يحتاجُ إلى تعريفي. وألحقّ بعضٌ أصحابنا أقلّ من الدّرهم بذلك. وأبعد أبو حنيفة 
فقال: لا تعريفَ في أفلٌ من ثمانية دراهم. وأبعد من هذا قول إسحاق: إِنَّ الدينارٌ 
لا يحتاجُ إلى تعريفي» تمسّكاً بحديث عليٌ المتقدم» وقد قدّمنا: أنه لا حجّة فيه . 
وأمًا أمْرُه كه لأبيئ بزيادة التعريف على سن بِسَنَةٍ أو سنتين ‏ على اختلاف 
الرواية فذلك مبالغةٌ» واحتياط على جهة الاستحباب كما تقدَّمء لا سيّما مع استغناء 
الملتقط عن الانتفاع بها. قالوا: وكذلك كان أبيئٌ ‏ رضي الله عنه ‏ مستغنياً عنها . 


و(قول شعبة: فسمعته بعد عشر سئين يقول: عَبَقَها عاماً واحداً) يعني: 


(4؟) كتاب الأقضية  )٠١(‏ باب: النهي عن لقطة الحاج ولحل 


)٠١(‏ باب 
النهي عن لْقَطة الحَاجٌ 
]١1876[‏ عن عبد الرحمن بن عثمانٌ التَئِمِيٌ: أنَّ رسول الله ب نهى 
رواه أحمد 44/95 )2 ومسلم (؟/11) وأبو داود (11/9 )4 
[13] وعن زيد بن خالد الجَهَنِيٌء عن رسول الله كك قال: «مَنْ 
آوَى ضَالَّةَ فهو ضالٌ ما لم يُعَرْفها». 


سلمة بن كُهيل؛ الذي روى عنه هذا الحديث . يعني : أنّه لقيه بعد أن سمع الحديثٌ 
منه بعشر سنين» فأعاد سلمةٌ الحديت» فقال: عرفها عاماً واحداً. يعني: في 
الاستظهارء وكأنّ شعبة شلك في عدم الاستظهار. هل هو في سّنَةَ واحدة» فلقيه 
بعد ذلك بعشر سئين» فسأله» فأخبره: أنه كان عاماً واحداء فزال شكّه . والله تعالى 
أعلم . 

)٠١(‏ ومن باب: النَّهي عن لقطة الحاج» وعن أنْ يحلبَ 

أحدٌ ماشية أحد إلا بإذنه 

قد تقدّم القولٌُ في لّقطة الحاجٌ» والخلاف فيها. 

و (قوله: «مّن آوى ضَالَّةَ فهو ضالٌ ما لم يُعَرّفها») يعني : أنّها إذا كانت مما عدم تعريف 
يُعوّف فلم يعدّفها كان ذلك دليلاً: على أنَّه قصد الخيانة فيهاء وأنّه إِنّما أخزها الضالة: خيانة 
لنفسه» لا ليحفظها على صاحبها. وقد قلنا: إنَّ من أخذها وجب عليه أن يأخذها 


حَلْب الماشية 
بغي رإذن 
صاحبها 


14 (14) كتاب الأقضية )1١(‏ باب : النهي عن لقطة الحاج 


رواه أحمد (25>555/5) ومسلم (6؟/اك1) والنسائي في الكبرى 


(0805). 
[877] وعن ابن عمرٌَ: أنَّ زعرل اف قال: «لا 0 أحدٌ 
ماشية أحد إلا بإذنه. 1[ 00 


بنيّة حِمْظِها على مالكهاء وأداء الأمانة فيهاء وإلا فهو ضالٌ عن طريق الحقٌّ فيهاء 
خائن» آثم. 

و(قوله: «لا يحلّبنَ أحدٌ ماشية أحدٍ إلا بإذنه») إِنّما كان هذا لأنَّ أصلّ 
الأملاك بقاؤها على مِلْك ملاكهاء وتحريمها على غيرهمء كما قال يلِ: «إِنَّ 
دماءكم» وأموالكم. وأعراضكم عليكم حرامٌ: تحرية بوتكم هذا في تهرك هذاه 
وبلدكم غداك وكما تنذم من اقول 3 : «إنه لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن 
طيب نفس منه»' '“ إلى غير ذلك. وهذا أصلٌ غسروريٌ معلومٌ من الشرائع كلّها. 
وإنما خصنّ نّ اللّبن بالذكر لتساهل الناس في تناولهء» ولا فَرْقَ بين اللبن والثمرة 
وغيرها في ذلك. غير أن العلماءَ قد اختلفوا فيهما. فذهب الجمهورٌ: إلى أنه 
لا يحل شيء من لبن الماشية» ولا من التمر إلا إذا عُلِم طيبُ نفس صاحبه به تمشكاً 
بالأصل المذكورء وبهذا الحديث. وذهب بعضٌ المحدثين: إلى أنَّ ذلك يحل وإن" 
لم يعلمُ حال صاحبه؛ لأن ذلك حقٌّ جعله الشرعٌ له. تمسّكاً بما رواه أبو داود عن 
الحسن. عن سمرة: أنَّ النبئّ ِِ قال: «إذا أتى أحذٌكم على ماشية؛ فإنْ كان فيها 
صاحبّها فليستأذنه» فإِنْ أذنَ له فليحتلب» وليشرب» وإن لم يكن فيها فليصكت 
ثلاثاً؛ فإن أجابه فليستأذنه» فإن أذنّ لهء وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل»© .. 


.)7١15( وابن ماجه‎ »)595 /١( والنسائي‎ »)١9105( وأبو داود‎ »)١11١8( رواه مسلم‎ )١( 
.)1894 سبق تخريجه (ص‎ (0) 
.)7550179( زفرف رواه أبو داود‎ 


(14) كاب الأقضية  )1١(‏ باب: النهي عن لقطة الحاج 1546 


نيه 4 ارق قن #ايهر به راق 78# ها عن ع هد مف و هك هل ود لوز ها لع أ وا جه هر عاك هر “هئ أ 3 هار يهل 6 قو ها ص عن عقا ها ها اق حفن بهظ .له وها و3 هق له م ل ال وي 


وذكره الترمذيٌ عن يحيى بن سليم»ء عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمرء عن 
النبيّ يك قال: «مَن دخل حائطاً فليأكل» ولا يتخذ خبنة»0؟2 قال: هذا حديث 
غريبٌ» لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم . وذكر من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدّه: أن النّبىَ كله سئْل عن الثمر المعلّق فقال: «مَن حُكم الثمسر 
أصاب منه من ذي حاجةٍ غير متخذٍ خبنة فلا شيء عليه»”" قال فيه : حديث حسرن . المعلق 
قلث: ولا حبّة في شيءٍ من هذه الأحاديث لأوجه: 
أحدها: أنَّ التمسّكٌ بالقاعدة المعلومة أولى. 
وثانيها: أنَّ حديث النهي أصحٌ سنداء فهو أرجح . 
وثالثها: أنّ ذلك محمولٌ على ما إذا عُلم طيب نفوس أرباب الأموال بالعادة 
أو بغيرها. 
ورابعها: أنَّ ذلك محمولٌ على أوقات المجاعة والضرورة» كما كان ذلك 
في أول الإسلام. والله تعالى أعلم. 


- فرعٌ: لو اضطر فلم يجدّْ ميتة؛ وجب عليه إحياءٌ رمقه من مال الغير. وهل هاذا يفعل من 
يلزمه قيمةٌ ما أكل أم لا؟ قولان في المذهب» والجمهورٌ على وجوبها عليه إذا اناس ولسم 
أمكنه ذلك» فإن وجد ميتة وطعاماً للغير؛ فإن أمن على نفسه من القطع والضرر 2 
أكل الطعام ويغرّم قيمته. وقيل : لا يُغْرّم. وإن لم يأمنْ على نفسه أكل الميتة. قاله 
مالك -. 


غير أنه قد جرث عادةٌ بعض الناس بالمسامحة في أكل بعض الثمرء كما قد 


.)١7417 رواه الترمذي‎ )١( 
.)١1789( (؟) رواه الترمذي‎ 


045 (74) كتاب الأقضية )٠١(‏ باب: النهي عن لقطة الحاج 


له حيروة برقيو م ره يه أحد إلا بإذنه». 
وفي رواية: (َيْْتَلَ) بدل : (فيُنتقل) . 
رواه البخاريٌ (475؟7): ومسلم 2)١9/75(‏ وأبو داود (5777)؛ 


وابن ماجه (7707). 
4 د د 


اتفق في بعض بلادناء وفي شرب بعض لبن الماشية» كما كان ذلك في أهل 
الحجازء فيكون استمرارٌ العادة بذلك وتركُ النكير فيه دليلاً على إباحة ذلك» 
ولذلك شرب النبيٌ كله وأبو بكر رضي الله عنه ‏ من لبن غنم الراعي في طريق 
الهجرة» ويمكن أن تُحمل الأحاديثٌ المتقمة على العادة الجارية عندهم في اللبن 
والئّمرة. 


و(قوله: (أَبحِتُ أحذّكم أن تُؤتى مشرببته» فتكسرٌ خزانئه بار 0 
المشرية : سقيفةٌ يُختزنُ فيها الطعام. وقيل : هي كالغرفة. وتقال: بضم الراء 
خزن الطعام وفتحها . فيه من الفقه: استعمال القياس. وإباحة خزن الطعام 0 إلى 
إلى دقت الحاجة وق الحاجةء خلافاً لعُلاة المتزمّدة القائلة: لا يجورٌ الاّخار مطلقاً. و (يُنتقل 
طعامه) معناه: يُؤْخذ ويُنقل إلى موضع آخر. وهو معنى: (يُنتئل) في الرواية 

الأخرىء إلا أنَّ النثلّ: النثر بمرة واحدة. يقال: نثل ما في كنانته. أي: صبّها . 
و(قوله: «فإنما تَحْرُّنُ لهم ضروعٌ مواشي شيهم أطعمتهُم») ظاهز تدبيه ‏ مبرع 
شية بالخزانة يقتضي : أن مَنْ حَلَتَ ماشية أحلٍ في خفية» وكان قيمةٌ ما حلب 
ضرع الماشية 0 » كما يُقطع مَن أخذه من خزانته» عرد عن انا ازا" . وقد قال 
حرز به بعضٌ العلماء. فأمًا مالك: فلم يقل به؛ إلا إذا كانت الغنم'' ' في حرز. وفيه من 


)١(‏ في (م )١‏ و (م 7): الماشية. 


(75) كتاب الأقضية  )١١(‏ باب : الأمر بالضيافة /ا ١‏ 
(1) باب 
الأمر بالضيافة والحكم فيمن منعها 


"نا-8 


[) عن أبي شرّيح العدويٌ الخزاعيئٌ, أنّه قال: سَّمِعَتْ أذناي» 
وأَبْصَرَتْ عينايَ حين تكلم رسول الله يك فقال : «مَنْ كان يؤمنْ بالله واليوم 
الآخر فليكرحٌ ضِيْمّه جائرّته». ماقي كمد وناو شر تج ون ترط وكات نك انود وجا اي اج 


الفقه: تسمية اللبن طعاماً. فمن حلف: ألا يأكل طعاماً؛ فشرب لبئاً؛ حنث؛ إلا 
أن يكونّ له نيد في نوع من الأطعمة. وفيه حُجةٌ لمن مَنَمَ بِيْمَ الشَّاة اللبون باللَّبن إذا بيع الشاة 
كان في ضرعها لبن حاضر. وهو مذهبٌ مالكِ والشافعيئ. فإن لم يكن فيها 4ه اللبونباللبن 
حاضرٌ أجازه مالك نقداء ومنعه إلى أجَل. واختلف أصحابه. فحمله جلتُهم على 
عمومه. وقال بعضّهم: إِنّما هذا إذا قدّم الشاة» فلو كانت هي المؤخّرة جازء 
وأجاز بيعها بالطعام نقداء وإلى أجل . وأجاز الأوزاعئٌ شراءها باللبن وإن كان في 
ضرعها لبن. وراآه لَغُواً وتابعاً. ولم يجز الشافعييٌ. ولا أبو حنيفة بَيْعَها بطعام إلى 
أجل . 
)١١(‏ ومن باب: الأمر بالضيافة والحكم فيمن منعها 


(قوله: «من كان يؤمنْ بالله واليوم الآخر فليكرمْ ضيقّه جائزئه)) قد تقدَّم حكم الضيافة 
القولٌ في حكم الضيافة» وأنَّ الأمرّ بها عند الجمهور على جهة النّدب» لأتّها من 
مكارم الأخلاق» إلا أن تتعّن فى بعض الأوقات بحسب ضرورة أو حاجة» فتجبٌ 


وقد أفاد هذا الحديثُ: أنها من أخلاق المؤمنين» ومما لا ينبغي لهم أن الضيافة من 
يتخلُّوا عنهاء لما يحصلٌ عليها من الثواب في الآخرة» ولما يترئّب عليها في الدزيا أخلاق المؤبنين 


٠ ًِ 2 


الضيف 


١54‏ (74) كتاب الأقضية  )١١(‏ باب: الأمر بالضيافة 


قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟! قال: ايومه وليلته» والضيافة ثلائة أيام » 


من إظهار العمل بمكارم الأخلاق» وحُسْن الأحدوثة الطيبة"'؟» وطيب الثناء» 
وحصول الرّاحة للضيف المتعوب بمشقات السفرء المحتاج إلى ما يخمّف عليه ما 
هو فيه من المشئّة» والحاجة . 


ولم تزل الضيافة معمولاً بها في العرب من لدن إبراهيم ك؛ لأنّه أولٌ من 
ضيف الضيف. وعادة مستمرةٌ فيهم» حتى أنَّ من تركها يُذْمٌ عَزْفاً» ويبَكَلٌ ود يُقبّحُ 
عليه عادة» فنحن وإن لم نقل: إنها واجبةٌ شرعاً فهي متعينة اي ا 
المصالح» ويندفع بها من المضارٌ عاد وعَرْفاً. ش 

و(الجائزة): العطية. يقال: أجزته جائزة» كما تقول: أعطيئّه عطية. 
و (جائزته) هنا منصوبةء على إمناط لل رت الحعره فكأنّه قال: الكم 
ضيفّه بجائزته. وإمًا بأن يُشْرِب (فليكرم) معنى: (فليعط)» فيكون مفعولاً ثانياً 
ل (يكرم) . 

و (قوله: وما جائزته؟) استفهام عن مقدار الجائزة» لا عن حقيقتهاء ولذلك 
أجابهم بقوله: (١يومه‏ وليلته») أي : القيام بكرامته في يومه وليلته. أي : أقل ما 
يكون هذا القدرء فإنه إذا فعل هذا حصلت له تلك الفوائد. 

و(قوله بعد ذلك: «والضيافة ثلاثة أيام») يعني بها بالكاملة التي إذا فَعَلها 
المضيفٌ فقد وصل إلى غاية الكمال» وإذا أقام الضيف إليها لم يلحقه ذ م بالمقام 
فيها؛ فإِنَّ العادةً الجميلة جارية بذلك. وأمًا ما بعد ذلك تار عن هذا كلّهء 
وداخلٌ في باب : إدخال المشفّات والكلف على المضيف» ٠‏ فإنه يتأذَّى بذلك من أوجه 


لا يحل للضيف متعددة. وهو المعني بقوله 95: («ولا يحل له أن يقيم عنده حتى يُؤئمه؛) أي: 
أن يشقٌّ على 


المضيف 


حتى ع نّ عليه» ويُثقل . لا سيّما مع رقة الحال» وكثرة الكلف. وقيل : معئى 


.)١ من (ج‎ )١( 


1468 باب: الأمر بالضيافة‎ )١١(  ةيضقألا كتاب‎ )١4( 


فما كان وراء ذلك فهو صدقةٌ عليه»: وقال: «مَنْ كان ومن بالله واليوم 
الآخر فليقلٌ خيراً أو لِيَصْمْتْ». 

رواه أحمد )”١/5(‏ و(86/5"). والبخاريٌ (5019 و54095). 
ومسلم (58) في اللقطة .)١5(‏ وأبو داود (717/54)» والترمذيٌٌ 2)1951 
وابن ماجه لك لرة ” 

[1474] وعنهء قال: قال رسول الله يكِِ: «الضيافة ثلاثةٌ أيام» 
قالوا: يا رسول الله! وكيف يؤثمه؟ قال: «يقيم عنده ولا شيء له يفريه به» . 

رواه اومن 1/5 و(5/ 6 والبخاريٌ (ه* كل ومسلم 
)2 في اللقطة ١6(‏ و59١)»‏ وأبو داود (/2)71/5 والترمذيٌ (54ة1) 


(يؤثمه): يحرجهء فيقع في الإثم. وقد جاء ذلك مفسّراً في بعض الرّوايات: (حتى 
يُحرجه). فإنْ تحمل المضيفٌ شيئاً من ذلك؛ فهو صدقةٌ منه على الضَّيفء فحقه 
أن يأنفَ منهاء ولا يقبلهاء لا سيّما إن لم يكن أهلاً لهاء فإنها تحرمٌ عليه. 

وقيل: معنى قوله: («جائزته يومٌ وليلة») أنَّ ذلك حقٌّ المجتاز» ومن أراد 
الإقامة فثلاثة يام . و (جائزتّه) هنا: مرفوعٌ بالابتداءء وخبره: (يومٌ وليلةٌ). وقيل: 
الجائزةٌ غير الضيافة» يضيفه ثلاثة أيام» ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلةٍ. قال 
الهروي: والجيزة: قَدرٌ ما يجوز به المسافرٌ من منهل إلى منهل . وما ذكرناه أولى 
للمساق والمعتى. 


و (قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أؤ لِيَضْمُتْ)) يعني : 
أنَّ المصدّقٌ بالثواب والعقاب المترتَّبَيّن على الكلام في الدّار الآخرة لا يخلو من 


آفات اللسان 


من دعي إلى 


للك (74) كتاب الأقضية  )١١(‏ باب : الأمر بالضيافة 


9 وعن عقبة بن عامر: أنه قال: قلنا: يا رسول الله!‎ ]١775[ 
« تبعشاء فننزل بقوم ولا يقرونناء فما ترى؟ فقال لنا رسول الله ككلله:‎ 
0 نزلتم بقوم فأمروا' لكم بما ينبغي للضيف فاقبلواء فإِنْ لم يفعلوا‎ 
منهم حقٌّ الضيف الذي ينبغي لهم».‎ 

رواه أحمد .)١54/5(‏ والبخاريٌ ,)117١(‏ ومسلم (719/ا١),‏ 
وأبو داود (77/57)» والترمذي »)١9805(‏ وابن ماجه (7531/5) . 


د د د 


إحدى الحالتين. إمّا أن يتكلم بما يحصلّ له ثواباً وخيراً فيغنم» أو يسكت عن 
شيءٍ يجلبُ له عقاباً وشرّاً فيسلم. وعلى هذا: فتكون (أو) للتنويع والتقسيم. وقد 
أكثر النّاس في تفصيل آفات الكلام» وهي أكثرٌ من أن تدخل تحت حصر ونظام . 
وحاصلٌ ذلك: أنَّ آفات اللسان أسرعٌ الآفات للإنسان» وأعظمها في الهلاك 
والخسران. فالأصل: ملازمةٌ الصمت إلى أن تتحقّق السلامةٌ من الآفات. 
والحصول على الخيرات» فحيتظذٍ تخرجٌ تلك الكلمةٌ مخطومة وبأزمّةِ التقوى 


و(قوله: «إِنْ نزلتم بقوم قأمروا لكم بما ينبغي للضيف فَافبّلوا؛») هذا أمة 


طعام لد :وان عديةالتديي» للشيون: بالفيزل» له ال-2 يُردّ لما فيه ممّا يؤدي إلى أذى 


حقٌّ الضيف 


المضيف بالامتناع من إجابة دعوته» وغ قلبه بترك أكل طعامه» ولأنه ترك العمل 
بمكارم الأخلاق. وقد قال كَلِ: «إذا دُعي أحذكم إلى طعام فليجب ‏ عرساً كان أو 
06 

و (قوله: «فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حقّ الضيف») هذا مما استدلٌ به الليثُ 


دلق رواه مسلم )٠٠١( )١579(‏ من حديث ابن عمر. 


"١ باب : الأمر بالمواساة بالفضل‎ )١7(  ةيضقألا كتاب‎ )١4( 
باب‎ )١0( 
الأمر بالمواساة بالفضل وجمع الأزواد إذا قلت‎ 


[3 عن أبي سعيدٍ الخدريٌ. قال: بينما نحن في سفر مع 
النبيع يك إذ جاءَ رجلٌّ على راحلةٍ له» قالَ: فجعلَ يضرب يمينا وشمالاً» 


على وجوب الضيافة. وهو ظاهِرٌ في ذلك. غير أنَّ هذا محمولٌ على ما كان في 
أول الإسلام من شدَّة الأمرء وقلَّة الأزواد» فقد كانت السّريَةٌ يخرجها النبئٌ يل ولا 
يجدٌ لها إلا مِرْوَدَي تمر. فكان أميرٌ السّركةِ يقوتهم إكاه: كما قد اتفق في جيش أبي . 
عبيدة» وسيأتي . وإذا وجب التضييفٌ كان للضيف طلبُ حقّه شرعاًء وإن لم يكن 
الحال هكذا فيحتمل أن يكونَ هذا الحنٌ المأمورٌ بأخذه هو حقٌ ما تقتضيه مكارمُ 
الأخلاق» وعاذاثٌ العرب» كما قررناهء فيكون هذا الأخذٌ على جهة الحضّ 
والترغيب بإبداء ما في الضيافة من الثواب والخير» وححسن الأحدوثة» ونفي الذمّ 
والبخل» لا على جهة الجبر والقهر؛ إذا الأصلّ ألا يحل مال امرىء مسلم إلا 
بطيب قلبه» ويحتمل أن يُرادَ بالقوم الممرور بهم أهل الذّمة» فينزل بهم الضيف» 
فيمنعونه ما قد جعِل عليهم من التضييف» فهؤلاء يؤخذ منهم. ما جعِل عليهم من 
الضيافة على جهة الجبر من غير ظلم ولا تعدٌ. وقد رأى مالك سقوطٌ ما وجب 


عليهم من ذلك لما أحدث عليهم من الظلم . والله تعالى أعلم. 
)١0(‏ ومن باب: الأمر بالمواساة وجمع الأزواد إذا َلََتْ 


(قوله: جاء رجلٌ على راحلته فجعل يضربٌ يميناً وشمالاً) كذا رواه ابن 
ماهان بالضاد المعجمة» وبالباء الموحّدة من تحتهاء من الضرب في الأرض؟؛ 
الذي يُراد به: الاضطرابٌُ والحركةء فكأنه كان يجيء بناقته» ويذهبٌ بها فِعْل 
المجهود الطالب. وفي كتاب أبي داود: يضرب راحلته يمينا وشمالاً. وقد رواه 
العذريٌ فقال: يصرف ‏ بالصاد المهملة والفاء ‏ من الصّرف»ء ولم يذكر المصروفٌ. 


تحريم إمساك 


الفضل 


احلا )١4(‏ كتاب الأقضية  )١7(‏ باب : الأمر بالمواساة بالفضل 


فقال رسول الله كلِ: «مَنْ كان معه فضلّ ظَهْرٍ فليَعُدْ به على من لا ظهرَ له 
ومَنْ كان له فضلٌ مِن زاد فليعد به على من لا زادَ له». قال: فذكرٌ من 
أصناف المال ما ذكر حتى رئينا: إنه لا حقّ لأحدٍ منا في فضل . 
رواه أحمد (/75). ومسلم (70/ا١ا»‏ وأبو داود .)١557(‏ 
[1871] وعن إياس بن سلمة عن أبيه» قال: خرجنًا مع 
رسول الله كله في غزوة» فأصابنا جَهْدٌ حتّى هِمَمْنًا أن ننحرٌ بعض دَوَايُناء 
فأمرَ نبي الله كل فجمعنا أَرْوَادَناء فبسطنا له نطعآء فاجتمع زادُ القوم على 


ما هو؟ وقد رواه السّمرقنديٌُء والصدفئٌ كذلك وبيّنوا المصروفء فقالوا: يصرفٌ 
بصرّه يميناً وشمالاً. يعني : كان يُقَلْبُ طرفه فيمن يُعطيه ما يدفعٌ عنه ضرورته. ولا 
تباعدَ بين هذه الرّوايات؛ إذ قد صَدَر مِنَ الرجل كلٌّ ذلك» ولمّا رآه النبي يكل على 
تلك الحال أمر كلَّ مَن كان عنده زيادةٌ على قدر كفايته أن يبذله» ولا يُمسكه. 
وكان ذلك الأمرُ على جهة الوجوب لعموم الحاجة» وشدَّة الفاقة؛ ولذلك قال 
الصحابئٌ: حتى رثئينا: أنه لا حقّ لأحدٍ منا في فضل. أي: في زيادةٍ على قدر 
الحاجة. وهكذا الحكم إلى يوم القيامة؛ مهما نزلت حاجةٌ أو مجاعة في السّفرٍء أو 
في الحضرء وجبت المواساةٌ بما زاد على كفاية تلك الحال؛ وَحَرُمَ إمساكٌ الفضل . 

و (قوله: حتى رثينا) هكذا وقعث هذه الروايةٌ بضم الراء وكسر ما بعدها مبنياً 
لما لم يسم فاعله. أي: أظهر لنا. وفي بعض النسخ: (رأينا) مبنياً للفاعل. وفي 
بعضها: حتى قلنا. من القول بمعنى الظنٌّء كما قال الشاعر”2: 

متَى تَقُولٌ القْلصّ الرَواسمَا مُِدئِئِنَ أمّ قَاسِمٍ وقّاسِما؟ 


و(قوله: فجمعنا أزوادنا): هذه الروايةٌ الواضحةٌ المحفوظة. وقد وقع 


)١(‏ هو هُدْبة بن خشرم. 


(14) كتاب الأقضية ‏ (؟17١)‏ باب: الأمر بالمواساة بالفضل ينف 


النطع . قال: فتطاولت لأَحُْره كم هوء فَحَرَّرتُه كرَيْضَةٍ م ونحنٌ أربع 
0 قال: فأكلنًا حتى شبعنا جميعاً ثم حَسَرْنا ‏ حِرّيّنا. فقال 
الله ككل : «فهل من وَضوء؟» قال: فجاءً رجلٌ بإدَادة وده نُطفَةٌ 
ا قتوضأنا كلناء تُدَغْفْقه دَعْمَقَة أربع عشرة مئة. قال: ثم 
جاءَ بعد ذلك ثمانيةٌ» فقالوا: هل من طَهُور؟ فقال رسول الله يكلِ: «فرخ 
الوضوءٌ» . 
رواه مسلم (1979). 


* * *# 


لبعضهم: (تزوادنا) بالتاء باثنتين من فوقهاء بفتح التاء وكسرهاء وهو اسم من 
الزاد؛ كالتّسيارء والتمثال. ووقع لبعضهم: (مزاودنا) والأول أوجةء وأصحٌ. 

و(قوله: فَحَرَّرْنه كَرَيْضَة العَئْرز) أي: قدّرئه مثل جُنَّةَ العنزء فحقّه على هذا 
أن يكون مضموم الراء؛ لأنه اسم. وكذلك حفظي عمّن أثقُ به. فيكون: 
ك (ظلمة) و (غرفة) وقد روي بكسر الراءء ذهب فيه مذهب الهيئات» 
ك (الجلسة) و (المشية) وقد رُوي بفتح الراءء وهي أبعذها؛ لأنه حيتئذ يكون 
مصدراء ولا يُحْرَّرٌ المصدرء ولا يقدّر. 

و (التُطفة): القطرةء ومرادٌه بها هنا: القليل من الماء. يُقال: نطف الماء 
ينطف. أي: قطر. و (نُدَغْفِقُه دَعْمَقَة أي : آَل منه ونصبٌٌ على أيدينا صبّاً 
شديداً. و (الجُرْبٍ): جمع جرابء وهي الأوعيةٌ التي يُجعل فيها الزاد. وتسمى 
أيضاً: مزاود. 

وهذا الحديث قد اشتمل على معجزتين من معجزات النبي كك في الطعام 
والشراب. وقد وقع ذلك منه مرات كثيرة. وروي من طرق عديدة2» ووقع منه في 
جموع كثيرة» ومشاهد عظيمة. فهي من معجزاته المتواترة» وكراماته المتظاهرة» 
وقد بِيّنّا ذلك في كتابنا في الرد على النصارى . 


32> (16) كتاب الصيد والذبائح )١(-‏ باب: الصيد بالجوارح وشروطها 


(26) 
كتاب الصيد والذبائئح 
وما يحل أكله من الحيوان وما لا يحل 
)١(‏ باب 
الصيد بالجوارح وشروطها 


[3) عن عدي بن حاتم» قالَ: قلت: يا رسول الله! إني أرشل 


(6؟) 
كتاب المصسد 


الأصل في الأصل في جواز الصيد على الجملة: الكتاب» والسنة» وإجماع الأمة. فأما 

جواذالصي* 0 ركنا : فقوله تعالى : <ايِسَعَؤْكَ مَادآ أل َمل أل لك لطبت وَمَاعلَنَشم يوارج 
يكين [المائدة: 4] أي: وصيد ما علّمتم. . . الآية. وقوله تعالى : 8 ييا لين 
اموا لبوك اله بتو ين آلصَّيْدِ . . . * [المائدة: 94]. وقوله. تعالى: 8 أل لَكُمَ 
صبِيْدُ لسر وَطمَامُمٌ ما لَك وَِتيّارهَ . . . © [المائدة: 47]. وأما السّنّة: فصحيحها 
الأحاديث الآتية. وأما الإجماعٌ: فمعلوم. 


تعريف الصيد والصيدٌ: ذكاةً في المتوحش طبعاً» غير المقدور عليه؛ المأكول نوعه. والنظر 
فيه : في الصائدء والمّصيدء والآلة التي يُصاد بها. ولكلّ منها شروط يأتي ذكرُها 
أثناء النظر في الأحاديث إن شاء الله تعالى . : ْ 


(20) كتاب الصيد والذبائح )١(-‏ باب: الصيد بالجوارح وشروطها 592 


الكلاب المعلَّمةَ فيمسكنَ عليّء وأذكرُ اسم الله عليه. فقالَ: «إذا أرسلتَ 


كلبَك المعلّم؛ ااا ا 00 


١(‏ و5) ومن باب: الصيد بالجوارح وشروطه"'/ 


(قوله: «إذا أرسلتَ كلبك المُعلّم)) تعليمُ الكلب وغيره مما يُصاد به هو: تعليم الكلب 
تأديبّه على الصيدء بحيث يأتمر إذا أُمِرء وينزجر إذا رُجر. ولا يختلف في هزين دغيره 
الشرطين في الكلاب وما في معناها من سباع الوحوش. واختلف فيما يُصاد به من 
الطير. فالمشهورٌ: أنْ ذلك مشترط فيها. وذكر ابن حبيب: أنه لا يُشترط أن تنزجر 
إذا زُجرت؛ فإنه لا يتأتى ذلك فيها غالباً. فيكفي أنها إذا أمرت أطاعت . 
قلثٌ: والوجودٌ يشهدٌ للجمهورء بل الذي لا ينزجرٌ نادرٌ فيهاء وقد شرط 
الشافعي» وجمهور من العلماء في التعليم أن يمسكٌ على صاحبهء ولا يأكل منه 
شيئاً. ولم يشترطه مالك في المشهور عنه» وسيأتي . 
وق الشق. العمهون بالعلب: كز خيوان مُعلّم يتأتى به الاصطيادٌ تمسّكاً ما ألحق بكلب 
بالمعنى» وبما رواه الترمذي عن عديّ بن حاتم قال: سألتُ رسول الله يه .ى. الصيد 
صيد البازيٌ فقال: «ما أمسك عليك فكل)9» على أنَّ في إسناده مجالداًء ولا 
يُعرف إلا من حديثه» وهو ضعيف . والمعتمد: النظر إلى المعنى» وذلك أن كل ما 
يتأتى من الكلب يتأتى من الفهد مثلاًء فلا فارقٌ إلا فيما لا مدخل له في التأثير» 
وهذا هو القياس في معنى الأصل» كقياس السيف على المدية؛ التي دَبَح النبئٌ كل 
بهاء وقياس الأَمَةٍ على العبد في سراية العتق. وقد خالف في ذلك قوم. وقصروا 
الإباحة على الكلاب خاصة. ومنهم من يستثني الكلبَ الأسودء وهو الحسنء» 
)١(‏ ضمّن المؤلف ‏ رحمه الله - في شرح ما أشكل في هذا الباب» شرح ما أشكل في الباب 
الذي يليه وهو: باب : الصيد بالسهم ومحدد السلاح وإذا غاب الصيد. 
22 رواه الترمذي .)١551(‏ 


إرسال الكلب 
للصيد 


مين (15) كتاب الصيد والذبائح  )١(‏ باب: الصيد بالجوارح وشروطها 


ا ا ا م اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لل اي لح ا لي دس ا علي ا ل نيا 


والنخعي» وقتادة؛ لأنه شيطان كما قال النبي كَل ار بقوله: «مكلبين» 
وبأنه ما وقع في الصحيح إلا ذكر الكلاب» وهذا لاا حجة حججَة لهم فيه؛ لأن ذكْرَ 
الكلاب في هذه المواضع إنما كان لأنها الأغلب والأكثر. وأيضاً فإنَّ كْرَها 
خصوصاً لا يدل على أن غيرها لا يُصاد بها؛ لأنّ الكلبَ لقب» ولا مفهوم لِلّقب 
عند جماهير المحققين من الأصوليين» ولم يصر إليه إلا الدقّاق» وليس هو فيه 
على توفيق» ولا وفاق. ولو صم زَعْمَه ذلك لكفر من قال: عيسى رسول الله ؛ فإنه 
كان يلزم منه بحسب زعمه: أن محمداً وغيره من الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ ليس رسولاً. 

وفي ( قوله ككهِ: «إذا أرسلت») ما يدلٌ: على أن الإرسالَ لا بدّ أن يكون من 
جهة الصائدء ومقصوداً له؛ لأنَّ أفعلَ فعل الفاعل كأخرج» وأكرمء ثم هو فعل 
عاقل» فلا بدَّ أن يكون مفعولاً لغرض صحيحء وفيه مسألتان: 

الأولى: أن يقصد الصائد عند الإرسال قصد التذكية والإباحة» وهذا 
لا يختلف فيهء فلو قصد مع ذلك اللهو؛ فكرهه مالك» وأجازه ابن عبد الحكم . وهو 
ظاهُ قول الليث: ما رأيت حقاً أشبه بباطل منه. يعني: الصيد. فأما لو فعله بغير 
نيّة التذكية: فهو حرام؛ لأنه من باب الفساد وإتلاف نفس حيوان بغير منفعة. وقد 
نهى رسولٌ الله كله عن قتل الحيوان إلا لمأكلة . 

الثانية : لا بد أن يكون اتبعاثُ الكلب بإرسال من يد الصائدء بحيث يكون 
زمامه بيده [فيخلي عنه» ويُغريه عليه» فينبعث» أو يكون الجارحٌ ساكناً له 
الصيدء فلا يتحدكٌ له إلا بإغراء الصائد. فهذا بمنزلة ما زمامه بيده]2'7 فأطلقه 
مغريا لك غلى أحد القولين :. فأما لو اتبعث التجارخ من تلقاء نفسيه .من غير إرّسال» 


)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


(16) كتاب الصيد والذبائح )١(-‏ باب: الصيد بالجوارح وشروطها ا" 


وذكرت اسم الله عليه؛ فَكلُ». 000 


ولا إغراء : فلا يجوز صيده» ولا يحل أكله؛ لأنه إِنّما صاد لنفسهء وأمسك عليهاء 
ولا صنْع للصائد فيهء فلا يُنسب إليه إرساله؛ لأنه لا يصدق عليه: إذا أرسلت 
كلبك المعلم». ولا خلاف في هذا فيما علمته. 


إلا ٠.‏ 
مر 


وظاهر هذا: أنه لا بدَّ من التسمية بالقول عند الإرسال» فلو لم توجدٌ على التسمية عند 
أي وجهٍ كان لم يُؤكل الصيد. وهو مذهبٌ أهل الظاهرء وجماعة أهل الحديث؛» إدسال كلب 
ويعضدهم ظَاهِدٌ قوله تعالى: « وَل تَأِكُلوا ينا كر يك انه اي عد م الصيد 
[الأنعام: .]١7١‏ وذهب طائفةٌ من أصحابناء وغيرهم: إلى أنه يجورٌ أكُل ما صاد 
المسلم وذبحهء وإن ترك التسمية عمداً. وحملوا الأمرّ بالتسمية على الندب» 
وكأنهم حملوا هذه الظواهر على ذكر اسم الله بالقلب» وهو لا يخلو عنه المسلم 
غالباً» فإنه إذا نوى التذكية فقد ذكر الله تعالى بقلبه» فإن معنى ذلك: القصد إلى 
فعل ما أباحه الله تعالى على الوجه الذي شرعه الله وهذا كما قاله بعض العلماء في 
قوله ككِ: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه2''6» أي: من لم ينو. وأصل 
هذا: أن الذكرٌ إنما هو التيّهُ بالقلب للمذكورء ثم سُمّي القولٌ الدالٌ على الذكر: 
ذكرآء ثم اشتهر ذلك حتى صار السابق إلى الفهم من الذكر: القول اللسانيئّ. فأما 
الآية: فمحمولةٌ على أن المراد بها ذبائحٌ المشركين» كما هو أشهرُ أقوال المفسرين 
وأحسنها. وذهب مالك في المشهور عنه إلى الفرق بين ترك التسمية عمداء أو 
سهوآء فقال: لا تُؤْكَلُ مع العمدء وتؤكل مع السّهو. وهو قولٌ كاقّة فقهاء 
الأمصارء وأحد قولي الشافعي. ثم اختلف أصحابٌ مالك في تأويل قوله: 


.)١١79و‎ ١١ ١( رواه أبو داود‎ )١( 


ملكا (0؟) كتاب الصيد والدبائح  )١(‏ باب: الصيد بالجوارح وشروطها 


قلثُ: وإِنْ قَتَلْنَّ؟ قال: «وإِنْ قتلنَ. ما لم يَشْرَكُها كلبٌ ليس معها؛. ... 


لا يؤكل. فمنهم من قال: تحريماً. ومنهم من قال: كراهة. ووجة الفرق: أن الناسي 
غير مُكلّفٍ بما نسيه» ولا مؤاخذة عليه» فلا يُؤثر نسيانه بخلاف العامد. 


قمل الجوارح 202 و (قوله: وإن قَتَلْنَّ) هذا لا يختلفٌ فيه أن قَئْلَ الجوارح للصيد ذكاة إذا كان 

للصيدذكاة قتلها بتخليب» أو تنييب» فأما لو قتله صَدْماّء أو نطحاً: فلا يُؤكل عند 
ابن القاسم. وبه قال أبو حنيفة. وقال أشهب: يؤكل. وهو قولٌ أحد قولي 
الشافعي. وسببٌ الخلاف: هل صدم الجارح لهء أو نطحه كالمعراض إذا أصاب 
بعْضهء أم لا؟ فشبهه ابن القاسم به؛ فمنع» وفرّق الآخرون: بأن الجوارح حيوان» 
وقد أمسك على صاحبه» وقد قال الله تعالى : 8 كَمُلُواما أَمَسَكن عَلييٌ4 [المائدة: 4] 
وليس كذلك المعراض؛؟ فإنه لا يقال فيه: أمسك عليك . 


قلث: وهذا الفرقٌ لفظي لا فِقَهَ فيه فإن المعراضَ» وإن لم يُقَلُ فيه أمسك 
عليك؛ لكنه يقال فيه: أمسك ‏ مطلقاً ؛ لأنه لما أضاب الصيد وقتله فقد أمسكه. 
موت الصيد والأفقة: قولٌ ابن القاسمء والله أعلم. فأما لو مات الصيدٌ فزعاًء أو دَمَشاً» ولم 
لوعا يكن للجوارح فيه فعل : فلا يختلفٌ في أنه لا يؤكل فيما علمت. 
ذكاة المقدور و(قوله: «فإن أدركته حياً فَاذْبَحْهُ») هذا يدلٌ: على أن المقدور عليه لا 
علبه: الأب تكونٌ ذكاته العقرء بل الذبح» أو النحر. وعلى هذا: فيجب على الصائد إذا أرسلَ 
الجوارح أن يجتهدَ في الجزي مهيّاً لآلة الذبح؛ فإنه إن فرّط في شيء من ذلك 
حتى هلك الصيدٌ بين يدي الجوارح لم يَجْرْ أكله؛ لأنه لما أمسكته الجوارحٌ صار 
مقدوراً عليه . والصائدٌ لو لم يُفِدِط كان مُتمكناً من ذبحه» فإن أدركه الصائدٌُ منفوذ 
المقاتل فحكمه حُكم المقتول؛ لأنه ميؤوس من بقائه. إلا أن مالكاً استحب ذكائه 
مراعاةً للخلاف . هذا هو مشهورٌ قوله. 


و(قوله: ما لم يَشْرَكُها كلبٌ ليس معها»)» وفي أخرى: («فإن خالطها 


(10) كتاب الصيد والذبائح  )١(‏ باب: الصيد بالجوارح وشروطها 4 
قلت له : فإني أَرْمِي بالمغراض الصيدء فأصيبُء فقال : «إذا رميت 
بالمعراض فَكَرّق كله وإن أصابّه بِعَرْضه فلا تأكله». 

وفي رواية: 9فإنّه وقيدٌ فلا تأكله» . 
رواه أحمد(7508/5).» والبخاري (/051/7)» ومسلم(0)19479(١1و‏ ")2 
والترمذي »)١575(‏ والنسائي 0/ »)١8٠‏ وابن ماجه (5796). 


كلابٌ من غيرها فلا تأكل»)2 وفي الأخرى : («وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد 
قتلء فلا تأكل» فإنك لا تدري أيهما فََلَهُه) هذه الرواياثُ وإن اختلفت ألفاظها 
فمعناها واحد. وهذا الاختلافُ يدل: على أنهم كانوا ينقلون بالمعنى. وتفيدٌ هذه 
الرواياثُ: أنَّ سبب إباحةٍ الصيد الذي هو عَفْر الجارح له لا بد أن يكون متحققاً 
غير مشكوك فيه ومع الشكٌ لا يجورٌ الأكل. وهذا الكلبُ المخالطٌ محمولٌ على اشعراك 
أنه غير مُرِسَلٍ من صائد آخرء وأنه إنما انبعث في طلب الصيد بطبعه ونفسه. و ليه كلسب آخر 
يختلفٌ في هذا. فأما لو أرسله صائدٌ آخر على ذلك الصيد فاشترك الكلبان فيه: ين 
فإنّه للصائدين؛ يكونان شريكين . فلو أنفذ أحد الكلبين مقاتله» ثم جاء الآخرء فهو 
للذي أنفذ مقاتله . 

و (قوله: فإني أرمي بالمعراض) قال أبو عبيد: المعراضٌ: سهم لا ريش ماهو 
فيهء ولا نصل. وقال غيده: المعراضصٌُ: خشبةٌ ثقيلة» أو عصا غليظة في طرفها المعراض؟ 
حديدة» وقد تكون بغير حديدة» غير أنها محدّدٌ طرفها. وهذا التفسيرٌ أولى من 
تفسير أبي عبيد» وأشهر. 


أ 


و (قوله: «إذا رميث بالمعراض فَكَرَّقَ فكُلْء وإن أصابه يِعَرْضه فلا تأكُلّه رمي الصيد 
فإنه وَقيذ») معنى عََرّقَ: خَرَق ونفذ. والعرض: خلاف الطول. والوقيذ: بالمعراض 
الموقوذء أي: المضروبٌ بالعصا حتى يموت. وبه فسّر قوله تعالى: 9 والموقودة » 
[المائدة: 7]. 


الصيد بمحدّد 
السلاح 


غياب ما صيّد 


بالسهم 


أكل ما أنتن 


من اللحم 


لا (1) كتاب الصيد والذبائح  )١(‏ باب: الصيد بالجوارح وشروطها 


[3 م وعنه. قال: سألتُ رسولٌ لله وك قلتٌ: إِنَا قوم نصيدٌ 
بهذه الكلاب» فقال: «إذا أرسلت كلابَكَ المعلّمةَ وذكرت اسم الله عليها 


وبظاهر هذا الحديث قال جمهورٌ العلماء من السلف والخلف. وقد شد 


مكحول» والأوزاعي. فأباحا أكل ما أصاب المعراضٌ بعرضه. وهو قولٌ مردودٌ 
بالكتاب والسِّنّة ؛ لأنه مخالفٌ لنصوصهما 


و (قوله: «وإن رميت بسهمك فاذكر اسْم الله») هذا دليلٌ على جواز الصيد 
بمحدّد السلاح» وكذلك (قوله: «في المعراض»): إذا أصاب بحذّه فكل. وكذلك 
قوله تعالى: < تََاله يريك 6 رمك » [المائدة: 954] ولا خلاف فيه. 


و (قوله: «فإن غاب عنكٌ يوماء فلم تجذ فيه إلا أثّرَ سهمك فَكُلْ)) ونحوه 
في حديث أبي ثتعلبة؛ غير أنه زاد: «فكله بعد ثلاث ما لم يُنْتِن». وإلى الأخذ 
بظاهر هذه الأحاديث صار مالك في أحد أقواله. وسوى بين السّهم والكلب. 
والقول الثاني: إنّه لا يُؤكل شي من ذلك إذا غاب عنك. والقول الثالث: الفرقٌ 
بين السهمء فيؤكل» وبين الكلب فلا يؤكل. ووجهه: أن السهم يَفْثّلُ على جهةٍ 
واحدة فلا يشكل» والجارحٌ على جهات متعدّدة فيشْكل . والقول الثاني أضعمُها. 


و (قوله: ما لم يُنْتِنَ») اختلف العلماءٌ في تعليل هذا المنع» فمنهم من قال : 
ذا أنتن لحن بالمستقذرات التي تمججها الطباع» فيكره أكُلّها تنزيهاء فلو أكلها 
لجاز» كما قد أكل النبيٌ يل الإهالة السنخة”'2. وهي المنتنة. ومنهم من قال: بل 
هو مُعلّل بما يُخَافُ منه الضَرر على آكله . وعلى هذا التعليل يكون أَكْلّه محزّماً؛ إن 
كان الخوفٌ محققاً. وقيل: : إن ذلك النتنَ يمكن أن يكون من نَهْش ذوات السّموم. 
قال ابن شهاب: كُلْ مما قُتل إلا أن ينعطن. فإذا انعطن فإنه نهش. وفسّروا 


.)408 ذكره ابن الأثير في النهاية (؟5/‎ )١( 


(16) كتاب الصيد والذبائح  )١(‏ باب: الصيد بالجوارح وشروطها "1١‏ 
فكلّْ مما أمسكنّ عليك وإِنْ قتلنَ. إلا أنْ يأكلّ الكلبُء فإنْ أكلَّ فلا تأكل» 
فإئّي أخافٌ أن يكون إنما أمسكٌ على نفسهء وإِنْ خالطها كلاب من غيرها 
فلا تأكل». 
وفي رواية : «فإنما سميئت 0 سَمَيْتَ على كلبكٌ ولم نُسَمٌ على غيره». 
رواه مسلم (979١)(؟‏ و7). 


إن د إن 


(ينعطن) بأنه إذا مد تمّط. قال ابن الأعرابي: إهاب معطونء وهو الذي تمرّط 
7 
و(قوله: «وإن وجدئّه غريقاً في الماءء فلا تأكل» فإنك لا تدري الماء قله ماود من 
أو سهْمُّك؟)) هذا محملّه على الشك المحقّق في السبب القاتل للصيدء والعراكٌ . الصيد غريقاً 
تركدٌ بين مجوّزين لا ترجيح لأحدهما على الآخرء فما كان كذلك لم يؤكل» وأما 
لو تحقّق أن سَهْمّه أنفذَ مقاتلى ثم وقع في الماءء أو سقط من الهواءء أو ما شاكل 
ذلك» فإنه يُؤكل . وهو مذهتٌ الجمهور: مالك» والشافعي» وغيرهما. وقد روى 
ابِنُ وهب عن مالك كراهة ذلك على ما حكاه ابن المنذرء وهي من جهة الورعء 


والله أعلم . 
و (قوله ككلِ: «إلا أن يأكل الكلب» فإن أكل فلا تأكلء» فإني أخافٌ أن يكون أكل ماأكل 
إنما أمسك على نفسه») بهذا قال الجمهورٌ من السلف وغيرهم» م: حي سان »كلب العيدنه 


والزهري» وأبو هريرة» والشعبي» وسعيد بن جبير» والنخعي» وعطاء بن أبي 
رباح» وعكرمةء وقتادة» والشافعى. وأحمدء وإسحاقء وأبو ثورء والنعمان. 


)١(‏ جاء في حاشية (ل :)١‏ قال ابن القطاع: عَطَّنْتَ الإهاب عَطَناً: غممته لينتثر صوفه. 
وعَطن الجلدٌ عَطَنئاً: تغيّرث ريحُه. 


112" (0؟) كتاب الصيد والذبائح ‏ (؟) باب: الصيد بالسهم 
(0) باب 


الصيد بالسهم ومحدّد السلاح وإذا غاب الصَّيدُ 


[40] عن عديٌ بن حاتم» قال: قال رسول الله بكلِهِ: «إذا أرسلتَ 
كلبّكَ فاذكر اسم الله» فإنْ أمسكٌ عليكَ فأدركته حيّا فاذبخه» وإِنْ أدركته قد 
قكل ولم يأكل منه فكلهء وإن وجدت مع كلبك كلباً غيرّه وقد قَتلَ فلا 
تأكل» فإنّك لا تدري أيُهما قَتَلَهُ. وإن رميت سهمَكٌ فاذكر اسم الله. فإِنْ 
غاب عنكٌ يوماً فلم تجدٌ فيه إلا أثرَ سهمكٌ» فكل إِنْ شئت» وإِنْ وجدبئّه 
غرِيقاً في الماءِ فلا تأكل». 


وذهبت طائفةٌ أخرى إلى جواز أكل ما أكل الكلبٌُ منه. منهم: ابن عمرء وسعد بن 
مالك. وسلمانء وبه قال مالك. متمسّكين بحديث أبي ثعلبة الخشني الذي خرجه 
أبو داود وغيره. قال فيه الرسول يَكلِةِ: «إذا أرسلت كلبك المعلّمء وذكرت اسم الله 
فكل» وإن أكل منه» وقد روي مثل حديث أبي ثعلبة عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده. وروي أيضاً من طرق متعددة عن عديٌّ بن حاتم مثلهء والأشهر 
عنه: الحديث الأول» وقد رام بعض أصحابنا الجمعٌ بين حديثي : عديّ بن حاتم» 
وأبي ثعلبة؛ بأن حملوا حديث النهي على التنزيه» والورع» وحديث الإباحة على 
الجواز. وقالوا: إن عديّاً كان موسّعاً عليه» فأفتاه بالكف ورعاً؛ وأبو ثعلبة كان 
محتاجاً فأفتاه بالجوازء والله تعالى أعلم. وقد دل على صحة هذا التأويل 
قوله كِ: «فإني أخاف أن يكونّ إنما أمسكٌ على نفسه». وقد روي عن قوم من 
السلف التفرقةٌ بين ما أكل منه الكلبٌ فمنعوه» وبين ما أكل منه البازيٌ فأجازوه. 
وبها قال النخعي » وحماد بن أبي سليمانء» والثورىٌ» وأصحابه . وحكي ذلك عن 
ابن عباس » وفيها ضعف وبُعْدٌ والله تعالى أعلم. 


إحقق كتاب الصيد والذبائح ‏ (؟) باب : الصيد بالسهم “1 1؟” 


وفي رواية: «فإِنَكَ لا تدري الماءٌ قتله أم سَهْمُكَ؟؛. 
رواه مسلم )5()١9579(‏ و(1). 


[1] وعن أبي ثعلبة الخشنيٌء قال: أتيث رسول الله يكِِ. 
فقلثُ: يا رسول الله! إِنّا بأرضٍ قوم أهلٍ كتاب. نأكل في آنيتهم. وأرض 
صَيْدِ أصيدٌ بقرسي» ايد يكل المعلمة أو يقلي :الذي المن ععلم . 
فأخبزني ما الذي يَحِلَّ لنا من ذلك؟ قال: «أمَا ما ذكرت: أنكم بأرض قوم 
أهلٍ كتاب تأكلونٌ في آنيتهم» فإنْ وجدتّم غير آنيتهم فلا تأكلُوا فيهاء وإن 
لم تجدُوا فاغسلوهاء ثم كُلوا فيها. . وأمًا ما ذكرت : أنك بأرض صَيْدِء فما 
أصبت بقوسك فاذكر اسم اللهء ثم كل وما أصبت: يكلبك المعلّم فاذكرٍ 
اسم الله ثم كل» وما أصبت بكلبكَ الذي ليس بمعلّم فأدركت ذكاته فكل. 

وفي رواية : «إذا رميت بسهمك فغاب عنكٌ فأدر كته فكل ما لم 


و (قوله: «فإنك لا تدري الماءٌ قله أم سَهْمُك») دليلٌ على أن المشاركة في المشاركة في 

جر الما م إذا سو أن سَهْمّه أو جارحه قتله» 2 إذا أصابه السهم قتل الصيد 
فى الهواءء فسقطء أو تردّى من جبل» لكن هذا إنما يتحققٌ إذا وجد السهمء أو 

الجارح قد أنفذ مقاتله» فحينئذٍ لا تضرٌ المشاركة» فلو لم يعلم ذلك حرم م الأكل 
على نصٌّ هذا الحديث؛ خلافاً للشافعي» فإنه قال: فيما رُمي في الهواءء فسقط 
ميتًء ولم يُِدْرَ مِمّ مات: إنه يؤكل. وقاله أبو ثور» وأصحاب الرأي. قال 
ابن المنذر: وروى ابن وهب عن مالك نحو قول هؤلاء. 

قلتُ: والصحيحٌ الأول» وهو المشهورٌ من قول مالك. وهو قولٌ 
الجمهور. وهو الذي يظهرٌ من هذا الحديث. 

و(قوله: «ما لم يُنْتِن؛) هو رباعيٌ مضمومٌ الأول» من: أنتن الشيء: إذا 


نضا (16) كتاب الصيد والذبائح ‏ (”) باب: النهي عن أكل كل ذي ناب 


وفي رواية: «بعدّ ثلاثِ فكُله لم يمَنْ». 

وقال في رواية في الكلب: ١كَلْهُ‏ بعدَ ثلاث إلا أنْ يُنتّن فدغه». 

رواه أحمد(460/5١).‏ والبخاري (01178). ومسلم(970١‏ 
و١"9١)‏ (9 و١٠‏ و١١‏ وأبو داود (58005). والترمذي .)١554(‏ 


والنسائى »)١18١/1/(‏ وابن ماجه (7717). 
*« د *« 


(0) يباب 
النهي عن أكلٍ كل ذي ناب من السٌباع 
وذي مخلب من الطير 


3] عن أبي ثعلبة» قال: نهى رسول الله ككلِ عن أكل كلّ ذي 
اب من السباع . قال ابن شهاب: ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتى 


تغيرث رائحته. وقال بعض اللغويين: يقال: أنتنٌ اللحم: إذا تغير بَعْدَ طبخه. 
و(صلّ) و<أصلّ): إذا تغير وهو نِيْء. 

قلسث: وهذا الحديثٌ الصحيح يردٌ ما قاله هذا اللغوي. بل يقال: أ 
الحم زيئاً ومطبوخاً. ويقال في غير اللحم: أنّْنَ أيضاً. كما يقال: 0 


() ومن باب: النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع 


لبود و ار ع ا 
هذا النهي : التخريم» وقد جاء نصّاً في حديث أبي هريرة إذ قال: («كل ذي ناب 
من السّباع فَأَكلّه حرام»). الناب: واحد الأنياب. وهي مما يلي الرّباعيّات من 


(1) كتاب الصيد والذبائح -(؟) باب: النهي عن أكل كل ذي ناب 36> 


حدثني أبو إدريس الخولانيٌ وكان من فقهاء أهل الشام . 

رواه أحمد(5/ ».)١195‏ والبخاريٌ(0070)., ومسلم(17()191*7و7١)2‏ 
وأبو داود »)78٠07(‏ والترمذيٌ »)١517(‏ والنسائي (// »27٠١‏ وابن ماجه 
'فضفض4' 


الإنسان. ذهب الجمهورٌ من السلف وغيرهم إلى الأخذ بهذا الظاهر في تحريم 
السباع » وهو قولٌ الشافعي: وأبي حنيفة» ومالك في أحد قوليه؛ وهو الذي صار 
إليه في الموطّأء وقال فيه: وهو الأمرُ عندناء وروى عنه العراقيون الكراهة» وهو 
ظاهر المدونة» وبه قال جمهورٌ أصحابه . 

تنبيه: هذا الخلافٌ إنما هو في السباع العادية المفترسة كالأسدء والنمرء 
والذئب» والكلب. وأما ما ليس كذلك فجلٌ أقوال الناس فيه: الكراهة. وحيث 
صار أحدٌ من العلماء إلى تحريم شيء من هذا النوع؛ فإنما ذلك لأنه ظهر للقائل 
بالتحريم أنه عادٍء وذلك كاختلافهم في الضَبّع » والتعلب» والهدٌ وشبهها. فرآها حكم أكل 
قوم من السباع جيرا بتحريمهاء وأجاز أكلها: الشافعي» وأحمدء وإسحاق» ا 
وأبو ثورء وهو قولُ: علئّء وجماعة من الصحابة» وكرهها مالك. حكى ذلك: 00 
القاضي عياض . 

تنبيه: إنما عدل القائلون بالكراهة عن ظاهر التحريه'' المتقدّم؟ لأنهم حجة القائلين 
اعتقدوا معارضة بينه وبين قوله تعالى: 8 قل لَه أَجِدُ في مآ أُوحِىَ إل محرا عل ملع بالكراهة 
يَتلعَه له أن يَكْوْتَ مَنِنَدَ أو دَمَا تَسَفُوحًا أَوْلَحَمَ حر . . . © الآية [الأنعام: .]١50‏ 
ووجه ذلك أنهم حملوا قوله: #فيما أوحي إليَّ» على عموم وحي القرآن» 
والسُّنّهَء وقالوا: إن هذه الآية نزلث على النبي يله وهو واقفٌّ بعرفة في حجة 
الوداع» فهي متأخرة عن تلك الأحاديث؛ والحصر فيها ظاهرء فالأخدٌ بها أولى؛ 


)١(‏ في (ل :)١‏ الحديث. 


حل (15) كتاب الصيد والذبائح ‏ (”) باب: النهي عن أكل كل ذي ناب 

[3] وعن أبي هريرة» عن النبيّ بل قال: «كلّ ذي ناب من 
السّباع فأكله حرام». 

رواه مسلم )2 والترمذيٌ (41/4١1)ء‏ والنسائيٌ (/0/ )ل 


من السباعء ون كا في مسلب دزا لير . 


حجة القائلين لأنها: إما ناسخة لما تقدّمهاء أو راجحة على تلك الأحاديث». وأما القائلون 
بالتحمهم بالتحريمء فظهر لهمء وثبت عندهم أن سورة الأنعام: مكيّة» نزلث قبل الهجرة» 
وأن هذه الآية قُصِد بها الردُ على الجاهلية في تحريمهم البهيزة .و لياف 
والوصيلة» والحامي» ولم يكن في ذلك الوقت محرّمٌ. في الشريعة إلا ما ذكره في 
ماحَحوّم الآية» ثم بعد ذلك حرّم أموراً كثيرة ؟ كالحمر الإنسية» والبغال» وغيرهاء كما رواه 
2 الترمذيُ عن جابر قال: حوّم رسولٌ الله يل لحوم الحمر الأهلية» ولحوم البغال» 
وكل ذي ناب من السباع» وكل ذي مِخُْلّبٍ من الطير”'2. وذكر أبو داود عن جابر 
أيضاً قال: ذبحنا يوم خيبر الخيلَ» والبغال» والحميرء فنهانا رسولٌ الله يكلهِ عن 
البغال» والحميرء ولم ينهنا عن الخيل”" . 


قلستٌ: والصحيحٌ ما ذهب إليه الجمهور. والله أعلم بحقائق الأمور. 
و (قوله: عن كلّ ذي مِخُْلّبٍ من الطير) هو معطوفٌ على قوله: (نهى عن كل 
ذي ناب من السّباع). وقد تقرّر أنَّ ذلك النهي محمولٌ على التحريم في السباع 


زدلق رواه الترمذي .)١57/8(‏ 
زفق رواه أبو داود ل فرة ” 


(16) كتاب الصيد والذبائح -(*) باب: النهي عن أكل كل ذي ناب ينف 


وواة أحمدق .)1555/١(‏ ومسلم .)١975(‏ وأبو داود (9"805). 
والنسائي (1/ 7 »)7١‏ وابن ماجه (7775) . 


* * * 


فيلزم منه تحريمٌ كل ذي مخلب من الطير؛ لأنَّ الواو تشرّك بين المعطوف حُكُم كل ذي 
والمعطوف عليه في العامل ومعناه؛ لأنها جامعة. وقد صار 0 00 0 
مخلب من الطير طائفة؛ تمسّكاً بهذا الظاهر. وممن قال بذلك: أبو حنيفة» 
والشافعى. وأمّا مذهبٌُ مالك: فحكى عنه ابن أويس كراهة أكل كلّ ذي مِخْلّب من 
الطير. وجل أصحابه» ومشهور مذهبه: على إباحة ذلك؛ مُتمسّكين بقوله تعالى: 
« قل لد أَجِدٌ فى مآ أَوحَ إِلنَ حُحَرّمًا . . . © [الأنعام: »]١554‏ وقد تقدّم الكلامٌ عليهاء 
والظاهر: التمسّكُ بما قرّرناه من ذلك الحديث الظاهر. وتقييد الطير ب (ذي 
المخلب) يقتضي: منع أكل سباع الطير العادِيّة: كالعقاب» والشاهين» والغرابء منع أكل سباع 
وما أشبههاء ولا يتناول: الخطّاف وما أشبهها. الطير العادية 
و (قوله َل لأبي ثعلبة في أواني أهل الكتاب : «إن وجدتم ع غير آنيتهم» فلا حُكم استخدام 
تأكلوا فيها""): إنما كان هذا لأنهم لا يتن النجاسات فيأكلون لحم الختزير , أفانسي أل 
وربما أكلوا الميتات» فإذا طبخوا ذلك في القدر تنجسّتء وربّما سَرَ العاف و لك 
أجزاء قدور الفخارء فإذا طبخ فيها بعد ذلك» وبعد أن حلت يوقم مخالطة تلك 
الأجزاء النجسة للمطبوخ في القدر ثانية؛ فاقتضى الورعٌ الكففٌ عنها. وقد أشار إلى 
هذا ابن عباس؛ فإنه روي عنه أنه قال: إِنْ كان الإناءٌ من نحاس» أو حديد: 
عُسِلء وإن كان من فخّار: أغلي فيه الماء» ثم غُسل . 
و(قوله: (وإن لم تجدوا غيرها9؟©2 فاغسلوه») هذه إباحةٌ عند الحاجة ؛ لكن 
)١(‏ هذه العبارة بكاملها من حديث الباب السابق في التلخيص. 
قف هذه الكلمة يسبت في أصل الحديث» والعبارة يكاملها من حديث الباب السابق حسب 
التلخيص . 


لدلف (10) كتاب الصيد والذبائح ‏ (4) باب: إباحة أكل ميتة البحر 
(84) باب 
إباحة أكل ميتة البحر وإن طفت 
[1475] عن جابرء قال: بعدنًا رسول الله تَكلِهِ وأمّر علينا أبا عبيدة 
نتلقّى عِيراً لقريش» وزورّدنا جرابآً من تمر لم يجد لنا غيره» فكان أبو عبيدة 


بشرط العْسْل؛ فإن الماء طهور؛ لكن ينبغي أن يكون الغسلّ على ما قاله ابن عباس 
كما حكيناه عنه آنفاً. وهذا فيما يطبخون فيه من أوانيهم» فأمًا ما يستعملونه من غير 
أن يطبخوا فيه: فخفيف؛ إن لم تظنّ فيه نجاسة» وقد توضّأ عمر ‏ رضي الله عنه - 
من بيت نصرانيَّ في حُقٌ نصرانية. فأما لو كان الإناء من أواني الخمرء أو مما 
يُجعل فيه شي من النجاسات» فلا شك في المنع من استعماله؛ إلا أن يُفْسَل 
عَسْلاٌ بالغاً؛ فإن كان منها ما يبِعُدٌ انفصالٌ النجاسة عنه؛ لم يَجُر استعماله ألبتة. 


قلثُ: ويظهرٌ لي على مقتضى هذا الحديث - أنه لا ينبغي للورع أن يُقدمَ 
على أكل طعام أهل الكتاب؛ ما وجد منه بُدَاً؛ بل هو أولى بالانكفاف عنه من 
الأواني. والله تعالى أعلم. 


(4) ومن باب: إباحة أكل ميتة البحر 

العِيْر: الإبلٌ المحمّلة . 

(قوله: وزوّدنا جراباً من تمر؛ لم يجذ لنا غَيْرَهُ) اختلفت ألفاظٌ الرواة في 
هذا المعنى. فمنها: ما ذكرناه. وفي رواية: (فكنا نحملٌ أزوادنا على رقابنا) . وفي 
أخرى : (ففَني زادّهم). وفي الموطأ: (فكان مزودي تمر)2» وفي أخرى : (فكان 
يُعطينا قَنْضّة قَبْضَةَء ثم أعطانا تمرةً تمرةً) ويلتئم شتات هذه الروايات بأن يقال: إن 
النبيّ كِيْةِ زادهم ذلك المزودء أو المزودّئن إلى ما كان عندهم من زاد أنفسهم الذي 
كانوا يحملونه على رقابهم» ثم إنهم لما اشتدّت بهم الحالٌ جمع أبو عبيدة ما كان 


"31 كتاب الصيد والذبائح  (5) باب : إباحة أكل ميتة البحر‎ )١6( 


يعطينا تمرة تمرة. قال: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها؛ كما 
يمصنٌ الصَّبِىّء ثم نشرب عليها من الماءء تكفينا يومنا إلى الليل» وكنا 
نضرب بِعِصِيّنا الحّبَطء ثم نبله بالماء فتأكله . 


وفي رواية: سمي جيش الخَّبط . 


عندهم إلى المزود الذي زادهم النبئٌ كليدِ فكان يفرّقه عليهم قبضة قبضةً قبضةً» إلى أن 
أشرفٌ على التفاذ» فكان يعطيهم إكاه تمرة تمرة إلى أن فَنِي ذلك . 


وجَمْعٌ أبي عبيدة الأزواد» وقسمتها بالسوكّة: : إِمَا أن يكون حكماً حَكم به لما 
شاهّدَ من ضرورة الحال» ولما خاف من تَلّف من لم يكن معه زادء فظهر له: أنه 
قد وَجَب على من معه زادٌ أن يُحيي من ليس له شيء» أو يكون ذلك عن رضا من 
كان له زادٌ رغبةً في الثواب» وفيما قاله النبي يكلدِ [في الأشعريين من أنهم إذا قلّ 
زادّهم جمعوه فاقتسموه بينهم بالسويّة. قال رسول الله ]7 : «فهم مني» وأنا 
منهم»”" وقد فعل ذلك النبئٌ كَل غير مرّة. ولذلك قال بعضن العلماء: إنه سْنّة . 

و (الحَبَط) بفتح الخاء والباء: اسم لما يخبط فيتساقط من ورق الشجر. 
ويسكون الباء: المصدر. وتبليلهم الخط بالجار لين ليش ٠‏ وإنما صاروا لأكل 
الكحبَط عند فَفْد التمرة الموزعة عليهم. وهذا كله يدل على ما كانوا عليه من الجدٌّ. من فضائل 
والاجتهاد. والصبر على الشدائد العظام» والمشقّات الفادحةء إظهار؟ [لد.. , الصحابة 

طفاء لكلمة المبطلين. رضي الله عنهم أجمعين. 

وساحل البحرء وسِيقُهء وشطهء كل ذلك بمعنى واحد. و (رُفِع لنا) أي: 
ظهر لناء واطّلّعنا عليه. وهو مبنيعٌ لما لم يسم فاعله. و (الكثيب) و (الضرب): 
الجبل الصغير» والكوم أصغر منه. و (الضخم): المرتفع الغليظ . 

)١(‏ ما بين حاصرتين سقط من (ع). 
(؟) رواه مسلم ,)56٠0(‏ 


الوم (5؟) كتاب الصيد والذبائح ‏ (4) باب: إباحة أكل ميتة البحر 


قال: وانطلقنا على ساحل البحرء فَرُفع لنا على ساحل البحر كهيئة 
الكثيب الضخمء فأتيناه فإذا هي دابة تدعى: العنبر. قال: قال أبو عبيدة: 
ميتةٌ. ثم قال: لا بل نحن رسل رسول الله بك وقد اضطررتم فكلواء 
قال: فأقمنا عليه شهراً؛ ونحن ثلاثمئة حتى سما . قال: ولقد رأيتنا نغترف من 


و(قوله: تُدْعَى العَتْبر) أي: تُسمّى ب (العنبر)» ولعلّها سميت بذلك لأنها 
الدابَةٌ التي تلقي العنبر» وكثيراً ما يوجد العنبر على سواحل البحرء وقد وٌجد عندنا 
منه على ساحل البحر بقادس ‏ موضع بالأندلس ‏ قطعة كبيرة كالكوم» حصل 
لواجديه منه أموال عظيمة. 


و (قول أبي عبيدة: مَيْتَة) أي: هي ميتة» فلا نُقْرَبِ لأنها حرام بنصٌ القرآن 
العام ثم إنه اضرب مثا ون ل من ذلك لما تحقّق من الضرورة المبيحة له» 
ولذلك قال: (لاء بل : نحنٌ رُسُلُّ رسول الله يل وقد اضطَرِزتُم فَكُلُوا) وهذا يدلٌ: 
جوازحَمئُل على جواز حَمْل العموم على ظاهره» والعمل به من غير بحث عن المخصصات» 
تار امبو عي مدا ليحر ملكا بعر رجادو ال و لمعه يكم 
الاضطرار» مع أنَّ عموم القرآن في الميتة مخصّصٌ بقوله يكلِ: «هو الطهورٌ ماؤه. 
الحلٌّ ميتته”'2» ولم يكن عنده خبر من هذا المخصّصء ولا عند أحد من أصحابه . 
ماذا و(قوله: فأقمنا عليها شهراً حتى سَمِنَا) دليلٌ لمالك» ولمن يقول بقوله: 
طن اذ سمط اكز بن الينة يتن ويتبسّط في أكلهاء فإنها قن ليحت ل 
9 ع وارتفع'تخريقها في تلك الحال: فاشبهت الذككةء وخالفه في ذلك جماعة» منهم : 
الميتة؟ الحسن. والنخعي» وقتادة» وابن خبيب» فقالوا: لا يأكل منها حتى يضطرٌ إليها 
ثانية» ولا يأكل منها إلا ما يقيه”'' رمقه. وقال عبد الملك: إن تغدّى حرمت عليه 
)١(‏ رواه أحمد (؟//ا7). وأبو داود (81)». والترمذي (59). والنسائي ))١95/١(‏ 

وابن ماجه (785) . 

(9) في (ل12): سد 


(15) كتاب الصيد والذبائح ‏ (5) باب: إباحة أكل ميتة البحر ١؟‏ 


وقب عينه بالقلال الدُهن» ونقتطع منه الفِدّرَ كالثّورء أو كمَدْرٍ الثّورء ولقد 
أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلاً فأقعدهم في وقب عينه» وأخذ ضلعاً من 


يومه» وإن تعشَّى حرمت عليه ليلته. وهذا الذي قاله هؤلاء تعضده القاعدة.» وهي: 

أن كلّ ما أبيح لضرورة”'' فيتقدّر بقدرهاء على أنّه يمكن أن يقال في 5ه قضية كل ما يح 
أبي عبيدة» وأكلهم من تلك الميتة شهراً حتى سمنوا: إن ذلك الَّدْمِ كان ون لضرورة فيتقدر 
ضرورتهم؛ وذلك أنهم كانوا قد أشرفوا على الهلاك من الجوع. وال 2 
وسقطت قواهم. وهم مستقبلون سفراًء» وعدواً؛ فإن لم يفعلوا ذلك ضعفوا عن 

عدوهم» وانقطعوا عن سفرهمء وهذا كما قال النبي كَلخِ لأصحابه عند الفتح : 

«تَقَوُوا لعدوكم» والفطر أقوى لكم:("©. 


و(قوله: حتى سَمنًا) يعني : تقويناء» وزال عقا كما قال فى الرواية 
الأخرى: (حتى تَابَتْ إلينا أجسامُنا) أي: رجعث إلينا قوئنا. وإلا فما كانوا سمَاناً 
قَطُ. قط. و(حجاج العين) يقال: بفتح الحاء وكسرهاء وهو الوب أيضاً. وهو غارٌ 
العين الذي فيه حَبَثْها. وأصل الوقب: الحفرة في الحجر. و (الفِدَر): جمع فذرة: 
وهي القطعةٌ من اللحمء والعجين» يه وهي: (الثور) أيضاًء وجمعه: 
أثوار. والمرادٌ بها هنا: قطعٌ العجين أو السويق؛ ولذلك شبّه قطع اللحم بهاء إذ 
قال: كقَّذْر التّور. فإن قيل: كيف جاز لهم أن يأكلوا من هذه الميتة إلى شهر؛ 
ومعلوم: أنَّ اللحم إذا أقام هذه المدّة» بل أقلّ منهاء أنه ينتن» ويشتدٌ نتنه» فلا 
يحل الإقدام عليه» كما تقدّم في الصيد إذ قال: «كُلْهُ ما لم يُنْيِنَ»0©؟ . 


فالجواب: أن يقال: لعلّ ذلك لم يَنْتَه نه إلى حال يُخافٌ منه الضرر لبرودة 
)١(‏ ليست في (ع). 


(؟) رواه مالك في الموطأ (؟/ 5914). 
() انظره في التلخيص برقم .)7١41(‏ 


يفف (6؟) كتاب الصيد والذبائح ‏ (5) باب : إباحة أكل ميتة البحر 

أضلاعه فأقامهاء ثم رَحَلَّ أعظم بعير معناء فمرٌ من تحتهاء وتزودنا من 
لحمه وشائقٌء فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله يكل فذكرنا ذلك له فقال: 
«هو رزق أخرجه الله لكمء فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟»» قال: 


الموضع» أو يقال: إنهم أكلوه طرياء ثم ملحو وجعلوه وشائق. أي : قدّدوه 
قدائد» كما يُفعَل باللحم. ويُقال فيه : وشقتٌ اللحم» فانّشق» والوشيقة : القديدة. 
وعلى هذا يدل قوله: (ونقتطع منه الفِدّر) أي: القطع الكبار. 
و(قوله: وتزوّدنا من لحمه وَشَائِقَ) أي: قدائد. وهذا اللفظ يدل أيضاً: 
يحَرَوّد من على أنه يُتزوّدُ من الميتة إذا خاف ألا يجدّ غيرهاء فإن وجد غيرهاء أو ارتجى 


الميتة إذا خيف 1 500 ' ش 
ألايوجد غيرها وجوده لم يستصحبها. وهو قول مالك» وغيره من العلماء. 


و (قوله: كُنَا نَمتَرف من وَفْبٍ عينها”'" بالقلال الذَّهْنَ) دليل: على أنهم كانوا 
حكم الانتفاع يُجيزون الانتفاع بشحوم الميتة» وبالزيت النجسء كما يقوله ابن القاسم» ويُجِدّب 
بشحوم الميتة المساجد. وخالفه عيد الملك وغيره» فقالوا: لا يُنتفع بشيء من ذلك؛ لقوله ياد 

في سمن الفأرة: «إن كان مائعاً فلا تقربوه»”'. 
و(قوله يكلِ: «هو رِزْقٌ اللَّهِ أخرجه لكم») تذكيدٌ لهم بنعمة الله تعالى 
ليشكروه عليها. 

و (قوله ككلهِ: «فهل عندكم شيء منه فتطعمونا») وأكله منه ليبيّن لهم بالفعل 
أكل ميتة البحر جوازٌ أكل ميتة البحر في غير الضرورة» وأنها لم تدخل في عموم الميتة المحرّمة 
في غير الضرورة في القرآن» كما قد بيّن ذلك بقوله يلِ: «هو الطهور ماؤهء الحل ميتته»0©. وفي 


0غ( في التلخيص: عيئه . 

(؟) رواه أحمد (؟77/9 و2)5560 وأبو داود .)785١(‏ وانظره في: بلوغ المرام لابن 
حجر برقم (801). 

(*) سبق تخريجه قبل قليل . 


(10) كتاب الصيد والذبائح ‏ (0) باب: النهي عن لحوم الحمر الأهلية يفف 


رواه أحمد ,)7١١/7(‏ ومسلم (17()1915 و18). وأبو داود 
(3285)» والنسائييٌ .)7١8/10(‏ 
د د *د 


(5) باب 
النهي عن لحوم الخُمُر الأهلية» 
والأمر بإكفاء القدور منها 
3ع عن عليٌ بن أبي طالب: أنَّ رسول الله يل نهى عن : متعة 
النساء يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الإنسية». 


رواه البخاريٌ (76م66 )ل ومسلم (/ط٠8١1)‏ والنسائي (25251/5))., 


هذا الحديث للجمهور ردٌّ على من قال بمنع ما طفا من ميتات الماء. وهو: 
طاووسء وابن سيرين» وحماد بن زيدء» وأصحاب الرأي - وأبو حنيفة وأصحابه - 
وروي عن جابر بن عبد الله أنه قال: يؤكل ما يوجد في حاتي البحرء وما جزر 
عنهء ولا يؤكل ما طفا. ومثله رُوي عن ابن عباس» وكأنهما قصرا الإباحةً على 
حديث أبي غُبيدة المذكور. والصحيح: الإباحةٌ في الجميع لقوله كلةِ: اهو 
الطهور ماؤهء الحل ميتته» والله تعالى أعلم. 


(5) ومن باب: النَّهي عن لحوم الحُمر الأهلية 
قد تقدّم الكلامٌ في'' تحريم نكاح المتعة في كتاب: التُكاح . 


)١(‏ في (ل١):‏ على. 


شظ”ظ> (15) كتاب الصيد والذبائح ‏ (0) باب: النهي عن لحوم الحمر الأهلية 

[7] وعن أبي ثعلبة» قال: حرّم رسول الله يك لحوم الحمر 
الأهلية. 

رواه البخاريٌ 270 ومسلم (195) والنسائى 05/0١‏ . 


و(قوله: حدّم رسول الله يك لحوم الحمر الأهلية) وفي الروايات الأخر: 
(نهى)» والأولى نصّ في تحريمها. وهي مفسّرةٌ للنّهي الوارد في الروايات الأخر. 
وبالتحريم للحُمّر الأهلية قال جمهورٌ العلماء ‏ سلفاً وخلفاً وفي مذهب مالك 
قولٌ بالكراهة المغلّظة. والصحيحٌ: الأول؛ لما تقدّم. لا يقال: كيف يُجزم بتحريم 
أكلها مع اختلاف الصحابة في تعليل النهي الوارد فيها على أقوال؟ فمنهم من قال: 
نهى عنها لأنها لم تخمّس. ومنهم من قال: لأنها كانت حَمُولتهم . ومنهم من قال: 
لأنها كانت تأكل الجَّلَّةَ كما ذكره أبو داود. ومنهم من قال: لأنها رجمنٌ. وهذه 
كلها ثابتة بطرق صحيحة» وهي متقابلة» فلا تقوم بواحد منها حجّةٌ. فكيف يُجزم 
بالتحريم؟ وإذا لم يُجِزْمْ بالتحريم فأقل درجات النهي أن يُحمل على الكراهة ؛ لأنا 
نجيبُ عن ذلك: بأن الصحابيّ قد نصصّ على ذلك التحريم كما ذكرناه آنفأء وبأن 
أؤلى العلل ما صرّح به منادي رسول الله ل حيث قال: (إِنَّ اللّهَ ورسوله يَنْهيايِكم 
عنهاء فإنها رِجْسنٌ من عمل الشيطان). والّجس: التّجس. فلحومّها نجسة؛ لأنها 
هي التي عاد عليها ضمير (إنها رجس). وهي التي أمر بإراقتها من القدورء وغسلها 


تحريم الحمر منهاء وهذا حُكم النجاسة. فظهر: أنَّ هذه العلَّةَ أؤلى من كلّ ما قيل فيها. وأما 
الأهلية والحكم التعليل الذي ذكره أبو داود من حديث غالب بن الك وهو الذي قال فيه عن 


النبئٌ بلِ: «إنما حرمتها عليكم من أجل جوالٌ القرية»''© فحديث لا يصحٌ؛ لأنّه 
يرويه عن عبد الله بن عمرو بن لويم وهو مجهولء وقد رواه رجلٌ يقال له: 
عبد الرحمن بن بشرٍء وهو أيضاً مجهولٌ على ما ذكره أبو محمد عبد الحق» وأما 


)00( رواه أبو داود (389). 


(7) كتاب الصيد والذبائح - (0) باب: النهي عن لحوم الحمر الأهلية لف 


الأهلي يوم خيبر» وكان النّاس احتاجوا إليها. 

رواه البخاريٌ (4١؟57ي‏ ومسلم (51ه6) فى الصيد والذبائح (6-)2 
والنسائى (/ا/ .)7١7‏ 

[ م وعن عبد الله بن أبي أوفى» وسئل عن لحوم الحمر 
الأهلية؟ فقال: أصابتنا مجاعةٌ يوم خيبر. ونحن مع رسول الله يِه وقد 
أصبنا للقوم جيرا خارجة من المدينة» فنحرناهاء فإِنَّ قدورنا لتغلى إذ 
نادى منادي رسول الله كله : أن اكمّؤوا القدور ولا تَطعَمُوا من لحوم الحمر 


ما عدا ذلك من العلل التي ذكرناها فمُتومّمة مُقدّرة» لا يشهدٌ لها دليل. فصمٌ ما 
قلناهء» والحمد لله. 

ثم نقول: لا بُعْد في تعليل تحريمها بعلل مختلفة» كل واحدة منها مستقلة 
بإفادة التحريم. وهو الصحيح من أحد القولين للأصوليين. وأمًا تعليل مَنْ علّلها 


بعدم التخميس فغير صحيح؛ لأنه: يجوز أكل الطعام والعلوفة قبل التخميس أكل الطعام 


اتفاقاً» لا سما فى حال المجاعة» والحاجة. 

وقد تقدم القولٌ في الإنسيّة» وأنها تقال بفتح الهمزة والنون. [وهي الأشهرٌ 
عند المحققين من أهل التقمد: :ويقان أيضا:: يكسر الهمز: :وسكون النون]1. 
وكلاهما منسوب إلى الإنس . 

و(قوله: أن انمؤوا القدور) الروايةٌ المشهورةٌ بوصل الألف» وفتح الفاء 
من: كفأت القدر إذا قلبتهاء وقد رُويت بقطع الهمزة وكسر الفاء من: أكفأت . قال 
ابرنُ السكّيت وابن قتيبة: هما لغتان بمعئّى واحد. وقال الأصمعي: كفأت الإناء؛ 


)غ2( ما بين حاصرتين سقط من (م ؟). 


احرف (10) كتاب الصيد والذبائح ‏ (0) باب: النهي عن لحوم الحمر الأهلية 
ديكا : فقلت: حرمها تحريم ماذا؟ قالَ: تحدّثنا بيننا فقلنا: حرّمها ألبتة» 
وحرّمها من أجل أنها لم تخمّس. 

وفي رواية: فقال: إنما نهى عنها رسول الله كل لأنها لم تخمّسء» 
وقال آخرون: نهى عنها ألبئّة. 

رواهالبخاريٌٍ (155)؛ ومسلم (737977(0)1917).» والنسائييٌ 
.)5١*/0‏ 

]١185٠[‏ وعن ابن عباسء» قال: لا أدري أنهى عنه رسول الله يك 
من أجل أنه كان حمولة الناس» فكره أن تذهب حمولتهم» أو حرّمه يوم 
خيبر؛ لحومٌ الحمر الأهلية. 

رواه البخاريٌ (5771)» ومسلم (1979). 

]١441[‏ وعن سلمة بن الأكوع, قال: خرجنا مع رسول الله يَكلِِ إلى 
خيبر» ثم إن الله فتحها عليهم» فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم 
أوقدوا نيراناً كثيرة فقال رسول الله ككِ: «ما هذه النيران؟ على أي شيءِ 
توقدون؟» قالوا: على لحم . قال: «على أي لحم؟» قالوا: على لحم حمر 
ِنْسيّةِ. فقال رسول الله ككلةِ: «أهريقوهاء واكسروها». فقال رجل: 
يا رسول الله! أو نهريقهاء ونغسلها قال: «أو ذاك». 

رواه أحمد (41/15): والبخاريٌ (/741): ومسلم (1807١)غ.‏ 
وابن ماجه (196"). 


وكل شيء: قلبته. ولا يقال: أكفأت. وقيل: كفأث القذر: كببتها ليخرج ما 
فيهاء وأكفأتها: أَمَلْيّها . 


و (قوله دلي في القدور: «أَمْرِيقُوهاء واكسروها») كأنّ الأمر بكسر هذه 


(6؟) كتاب الصيد والذبائح (0) باب : النهي عن لحوم الحمر الأهلية فض 


[1847] وعن أنس» قال: لما فتح رسول الله ككِ خيبر أصبنا حمراً 
خارجا من القرية» فطبخنا منهاء فنادى منادي النبيٌ يكه: ألا إِنَّ الله ورسوله 
ينهيّانكم عنها؛ فإنّها رجسسّ من عمل الشيطانء فأكفئت القدور بما فيها 
وإنّها لتفور بما فيها. 

وفي رواية: لما كان يوم خيبر جاء جاءء فقال: يا رسول الله! كلت 
الحمر. ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله! أُفِْيَتِ الحمر! فأمر رسول الله يل 
أبا طلحة فنادى: إِنَّ الله ورسوله ينهيانكم. . . وذكر نحوه. 

رواه البخاريٌّ (4؟2661) ومسلم(٠95١)(71و‏ 61 5" والنسائيٌ 
560" وابن ماجه (2)"995. 


* * * 


القدور إنما صدر منه بناءً على أنَّ هذه القدور لا يُتتفعُ بها مطلقاًء وأن الغسل 

لا يؤثّر فيها لما يَسْري فيها من النّجاسات» كما نقوله في أواني الخمر المضكاة”"', 

فلما قال له الرجل : (أَوْ تُهِرِيقُهاء وتَفْسِلّها) فهم الرسول كَل أنها مما ينغسل» فأباح 

له ذلك» فتبدّل الحكم لتبدُّل سببه. ولهذا في الشريعة نظائر. وهي تدلٌ على 

أنه يك كان يحكم بالاجتهاد فيما لم يُوْحَ إليه فيه شيء. وقد تقدَّم التنبيٌ على هذا تبدّل الحكم 

في الحج عند قول العباس: (إلا الإذخر). ادل الحبب 
وفيه دليل: على أنَّ إزالة النجاسات إنما تكونٌ بالماءء خلافاً لأبي حنيفة» 

وقد تقدّم. 


* نا * 


)١(‏ الضاري من الآنية: الذي ضري بالخمر (عُّنَ) فإذا جُعِل فيه النبيذ صار مُسْكراً. 


الف (6؟) كتاب الصيد والذبائح (5) باب: في إباحة لحوم الخيل 
(5) باب 
في إباحة لحوم الخيل وحمر الوحش 


[857] عن جابر بن عبد الله» أنَّ رسول الله َه نهى يوم خيبر عن 
لحوم الحمر الأهلية» وأذن في لحوم الخيل . 


(5) ومن باب: إباحة لحوم الخيل 

حكمأكل (قول جابر: وأذن في لحوم الخيل)» وفي الرواية الأخرى: (أكلنا من خيبر 
لحوم الخيل الخيل) و (قول أسماء: نحرنا فرساً على عهد رسول الله ل فأكلناه) كلّها ظاهرةٌ 
في إباحة لحوم الخيل» وبذلك قال الجمهورٌ من الفقهاء» والمحدّثين» والسَّلف 
كالحسن» وعطاءء» وحمّاد بن أبي سليمان») وسعيد بن جبير» والشافعي» 
والثوريٌ» وأبي يوسف. وأحمدء وإسحاق» وأبي ثورء وابن المبارك. وذهبت 
طائفةٌ إلى كراهتها. منهم: ابن عباس» ومجاهدء ومالك. والأوزاعي». 
وأبو حنيفة» ومحمد بن الحسن» وأبو عبيد: متمسّكين بقول الله تعالى: « وَلْفْيّلَ 
َالِْعَالوَالْحَمِيرَ ِرَحكبْومَاوَزِينَة» [النحل: 8]. ويتقرر الاستدلالٌ بها من وجهين: 
أحدهما: أن اللَّهَ تعالى ذكر الأنعامً التي هي: البقرء والإبل» والغنمء في 
صدر الآية» ثم عدّد جميعَ ما ينتفع به منهاء ومن جملتها الأكل. ثم ذكر بعدها: 
الخيل» والبغال» والحمير» وذكر منافعهاء ولم يذكر فيها الأكل» فلو كان الأكل 
. جائزاً لكان مذكوراً فيها؛ لأنَّ مقصودّ الآية التذكيرٌ بالتّعم» وتعديد ما أنعم اللّهُ به 
علينا في هذه الحيوانات من الفوائد» ثم إِنَّ الأكلّ من أهمٌ الفوائدء» فلو كان 

مشروعاً فيها لما أغفله مع القصد إلى تعديدهاء وذكر الامتنان بآحادها. 
الثاني: أنَّ اللّهَ تعالى قد سركى بين الخيل» والبغال» والحمير في العطف 
والنّسقء والبغال والحمير لا تؤكل بالاتفاق على مامرّء فالخيل لا تؤكل» ثم 
اعتذر القائلون بالكراهة عن الحديث بأنَّ ذلك كان في حالة مجاعةٍ وشدَّةِ حاجة؛ 


(15) كتاب الصيد والذبائح ‏ (1) باب: في إباحة لحوم الخيل لحف 


وفي رواية: قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحشء ونهانا 
النبي كل عن الحمار الأهلي . 

رواه البخاريٌ (١٠هه)‏ ومسلم 2))0951١(‏ )5؟ و/ا”)ء وأبو داود 
(7/8”). والترمذيٌ .)١41/8(‏ والنسائئيٌ .)35١77/1(‏ وابن ماجه 
(191"). 

3 )| وعن أسماءء قالت: نحرنا فرساً على عهد رسول الله يك 
فأكلناه . 

رواه أحمد (5/ 7505)» ومسلم »)١9547(‏ وابن ماجه (7195). 


«* * «* 


فأباحها لهم؛ وكانت الخيلٌ بالإباحة أؤلى من البغال» والحمير لخمّة الكراهة فيهاء 
فكانت بالإباحة أولى. وَيُسِتَئمَدٍ من هذا: أن المضطرَ مهما وجّد شيئين أحدهما المضطر إيلجأ 
أغلظ في المنع» عدل إلى الأخفٌ» واجتنب الأثقل وكذلك يفعلُ في الممحرمات؛ إلى الأخفت 
إذا كان أحدهما ‏ مثلاً ‏ مُتّفقاً على تحريمه» والثاني مختلفٌ فيه فيش للم 
منهم: الحكم بن عُتيْة» وفيه بُعْدٌ؛ لأنَّ الآية لا تدلٌ عليه والأحاديث تخالفه. 
والله تعالى أعلم . 
و(قول جابر: أكلنا يوم”'2 خيبر خُمُرَ الوحش) يعني أنهم صادوهاء ولا 
خلافٌ في جواز أكلها فيما علمته؛ لأنّها من ججملة الصّيد الذي أباحه اللَّهُ تعالى في 
كتابه» وعلى لسان رسوله يَلةِ. 


)١(‏ في التلخيص: زمن. 


أكل الضب 


ليس بحرام 


عرف (16) كتاب الصيد والذبائح ‏ (7) باب: ما جاء في أكل الضب 


0) باب 
ما جاء في أكل الضب 


[1855] عن ابن عمرء قال: سُّئِل رسول الله بل عن الضَّبٌ؟ 
فقال: «لست بآأكله. ولا محرّمه». 

وفي رواية: أَنِيَ رسول الله بل بضبٌ فلم يأكله ولم يُحرّمْه . 

رواه أحمد (؟57/1 و 75)». والبخاريٌ (”2)0017 ومسلم )١957(‏ 
.)5١ -(‏ والترمذيٌ ,)١7940(‏ والنسائي :)١97/1(‏ وابن ماجه 
(30955). 


0 و6) ومن باب: أكل الضَبٌ ”2 


وهو حِرذَّوْن كبيد يكون في الصحراء. و (المحنودٌ): المشويٌ بالّضف: 
وهي الحجارة المحمّاة» وهو الحنيذ أيضاً. وقيل: المشوي مطلقاً. يقال: حئدّثه 
النار» والشمس؛ إذا شُوئه . 

و (قوله كلكِ في الضبٌّ: «لستُ بآكله. ولا محرّمه»)» و (قول خالد: أحرامٌ 
الفسبٌ يا رسول الله! فقال: «لا») دليلٌ على أنه ليس بحرام. وهي تبطل قول من 
قال بتحريمه. حكاه المازريٌ عن قوم ولم يعيّنهم. وحكى ابن المنذر عن عليّ 
رضي الله عنه ‏ النهي عن أكله. والجمهور من السلف؛ والخلف على إباحته لما 
ذكرناه» وقد كرهه آخرون: فمنهم من كرهه استقذاراً» ومنهم من كرهه مخافة أن 
يكون مما مُسخ. وقد جاء في هذه الأحاديث التنبية على هذين التعليلين. وقد جاء 
)١(‏ شرح الشيخحٌ ‏ رحمه الله تحت هذا العنوان ما أشكل في أحاديث هذا الباب» وما 

أشكل في أحاديث الباب الذي يليه في التلخيص بعنوان: باب: ما جاء في أن الصبٌّ 
والفأر يتوقع أن يكونا مما مسخ. 


(15) كتاب الصيد والذبائح -(7) باب : ما جاء في أكل الضب خرف 


3م وعن ابن عباس. أن خالد بن الوليد الذي يقال له: 
سيف الله ؛ أخبره : أنه دخل مع رسول الله على ميمونة ؛ زوج النبي و -وهي 
خالته وخالة ابن عباس - فوجد عندها ضبّآ محنوذاً قَدِمْ به أختها حُمَيْدَة 
بنث الحارث من نجدٍ. فَقَدّمتِ الضبٌ لرسول الله يل وكان قلّما يقدّم يديه 
لطعام حتى يُحدَّثٌ به ويُسمّى له فأهوى رسول الله يك يده إلى الضبٌ 
فقالت امرأة من النسوة الحضور: أُخْبرنَ رسول الله كلةِ بما قَدَّمْئْنَّ له. 
قلن: هو الضبٌ يا رسول الله! فرفع رسول الله كَل يده فقالَ خالد بن 
الوليد: أحرامٌ الضبٌ يا رسول الله؟! قال: «لاء ولكنّه لم يكن بأرض قومي 
فأجدّني أعافه» 


© ماه ها فاو هد واه واودا ود .اواو .دقام .فاه وا واه واقداوعاة مافا هد هد واه وافدا وقد ود و ود واوردا و .د عد هد 6ه 


في غير كتاب مسلم: أنه كك كرهه لرائحتهء فقال: «إنّي يحضرني من الله 
حاضرة»”'2 يريد: الملائكة. فيكون هذا كنحو ما قال في الثوم: «إني أناجي مَنْ 
لا تناجي»”" . 

قلتُ: ولا بعد في تعليل كراهة الضب بمجموعها" . 

وإنما كان يسمّى له الطعام إذا وضع بين يديه ليقبل على ما يحبٌء ويترك ما 
لا يحبٌ؛ فإنه يك ما كان يذمٌ ذواقاًء فإن أحبّه أكله» وإن كرهه تركهء كما فعل 
بالضتٌ. 


و (قوله: «لم يكن بأرض قومي» فأجدني أعافه») أي: أكرهه. يقال: عِفْتْ 
الشيء أعافه [عيفاً: إذا كرهته. وعفته أعيفه]””؟2 عيافة: من الرّجر. وعاف الطيرء 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ (؟471/1). 

(؟) رواه البخاري (8665)» والبخاري (2555) (/21. 
(9) سقطت من (ز). 

(4) ما بين حاصرتين سقط من (ع). 


غرف (16) كتاب الصيد والذبائح ‏ (7) باب: ما جاء في أكل الفسب 


قال خالد: فاجتررته فأكلتهء ورسول الله يكِخِ ينظرء فلم ينهني. 
رواهالبخاريٌ (2)00197 ومسلم(1950١95590١)(55).‏ وأبو داود 
(7/45)» والنسائئٌ (/ا//191 و98١)»‏ وابن ماجه (1١51؟77).‏ 


[1841] وعن يزيد بن الأصمّء قال: دعانا عروسٌ بالمدينة فقرب 
إلينا ثلاثة عشر ضبّاً فآكلٌ وتاركٌ» فلقيثُ ابن عباس من الغد فأخبرته» فأكثر 
القومٌ حوله حتى قال بعضهم: قال رسول الله كلِِ: «لا آكلهء ولا أنهى 
عنهء ولا أحرّمه» فقال ابن عباس: بئس ما قلتم. ما بعث نبي الله يِه إلا 


يعيف: إذا حام على الماء ليشرب. وقوله: «بأرض قومي» ظاهره: أنه لم يكن 
موجوداً فيهاء وقد كي عن بعض العلماء: أن الضبٌ موجودٌ عندهم بمكة؛ غير 
أنه قليل» وأنهم لا يأكلونه. والله تعالى أعلم. 

و(قول خالد: فاجتررثّه. فأكلته ورسول الله كله ينظرء فلم يمنعني) هذا 
تقرية منه كل على جواز أكله؛ ولو كان حراماً لم يقد عليه ولا أُكِلّ على مائدته؛ 
ولا بحضرتهء فثبت: أنه حلال مطلق لعينه. وإنما كرهه لأمور خارجة عن عينه؛ 
كما نص عليها فيما ذكرناه آنفاً. 

و (قول يزيد بن الأصِمٌ: دعانا عروس بالمدينة» فقرّب إلينا ثلائة عشر ضباً) 
دليل: على أن أكلهم للضباب كان فاشياً عندهم» معمولاً به في الحاضرة» وفي 
البادية» ولذلك قال عمر ‏ رضي الله عنه : إنه طعامٌ عامّة الرّعاء» ولو كان عندي 
طعمته . 

وإنكار ابن عباس على الذي تَقَل عن رسول الله يكل أنه قال: «لا آكلّهء ولا 
أنهى عنهء ولا أحرّمه» إنما كان لأنّه فهم من الناقل: أنه اعتقد أن النبي كَل لم 
يحكم في الضب بشيء» ولذلك قال له: بئس ما قلتء ما بُعِثْ رسول الله كك إلا 
محرّماً ومحذَّلاً . ثم بيّن له بعد ذلك الدليلَ على أنه يل أباحهء فذكر الحديث . 


(6١؟)‏ كتاب الصيد والذبائح -(7) باب : ما جاء في أكل الضب ارغرف 


محللا ومحرماًء إِنَّ رسول الله بَلٍِ بينما هو عند ميمونة وعنده الفضل بن 
عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى إذ قرب إليهم خوانٌ عليه لحم. فلما 
أراد النبئٌ بكهِ أن يأكل قالت له ميمونة: نه لحم ضبٌ! فكفتٌ يده وقال: 
«هذا لحم لم آكله قط». وقال لهم: «كلوا» فأكل منه الفضلء وخالد» 
والمرأة. وقالت ميمونة: لا آكل من شيء إلا شيءٌ يأكل منه 
رسول الله كله . 

وفي رواية: قال ابن عباس: أهدث خالتي أمُ حْمَيِدٍ إلى 
رسول الله يك سمنا وأقطاً وأضَيًا فأكل من السّمن والأقطء وترك الضبٌ 


و (الخوان): ما يُجعل عليه الطعام» يقال بكسر الخاء وضمهاء وجمعه اتخاذ الأخونة 
ألعوتة: وخون. :وسكي :بذلك :ذا الو يكن عليه طعام» وإذا وضع عليه العام والأكل علبها 
يُسكّى : مائدة. وفيه دليلٌ: على جواز اتخاذ الأخونة» والأكل عليها؛ فإنه كه قد 
كان له خوان» وأكل عليه بحضرته» على ما اقتضاه ظاهرٌ هذا الحديث. وما روي: 
أنه يكلِهِ وأصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ لم تكن لهم موائد. وإنما يأكلون على السُّمَرء 
فذلك كان غالب أحوالهم. والله تعالى أعلم. 


و(قول ابن عباس: أهدث خالتي أمٌ حُمَيْد) مصعّر بغير هاء. كذا صوابه» 
لأنّه الأشهر. واسمها: هْرَيْلَهُ . وهكذا ذكره أبو عمر في («الصحابة»» وهي ؤواية 
النسفي في البخاري» وما عدا هذه الرواية فاضطرابٌ من الرواة. فمنهم من قال: 
حَمَئدة. ومنهم من قال: م حَمَيْدَة. ومنهم من قال: م فين , وعند بعض رواأة 
البخاري: أم حذيفة. والأول الصواب . والله تعالى أعلم. 


و (الأَقِطّ): اللبن المجئن المجنّف . 


)١(‏ في (ل :)١‏ حميد. 


غرف (6؟) كتاب الصيد والذبائح -(8) باب: ما جاء في أن الغسب والفأر يتوقع أن يكونا مما مسح 
لبحب 7 2 اي ات اا يا ا 1 0_0 


تقذّرا» وأكلَ على مائدة رسول الله بك ولو كان حراماً ما أكل على مائدة 
رواه البخاري (/اماعمه )ل ومسلم ١6455‏ و48:ة9١)‏ وأبو داود 
ت#تخضة ” والنسائيٌ ( )2 وابن ع ماجه (51؟77). 
* * *« 
(6) باب 
ما جاء في أنَّ الضب والفأر 
5 5 : 5 
يتوقع أن يكونا مما مسخ 
3 عن جابر بن عبد الله قال: أتي النبئٌ بك بضبٌ فأبى أن 
يأكل منهء وقال: «لا أدري لعلّه من القرون التي مُسحّت». 
رواه أحمد (5/ 77 و 078٠‏ ومسلم (1949). 
63 وعن أبي الزبير» قال: سألت جابراً عن الضبٌ؟ فقال: 
لا تطعَمُوه. وقَذِرَه. وقال: قال عمر بن الخطاب: إنَّ النبئ يكل لم يحرّمه؛ 
إن الله ينفع به غيرَ واحدٍء فإنّما طعام عامة الرّعاء منه» ولو كان عندي 
طعمته . 
رواه مسلم .)١965(‏ 
[1450] وعن أبي سعيد: أنَّ أعرابياً أتى رسول الله كل فقال: !١‏ 
في غائط مَضْبَّةِ وإنّه عامّة مّةَ طعام أهلي! قال: فلم يجبهء فقلنا: 00 


و(قول الأعرابي: في غائط مَضَبةِ) الغائط: المنخفضٌ من الأرض. 
و (مَضَبّة) أي: ذات ضباب كثيرة» وهي بفتح الميم والضادء كقولهم: أرض 


(15) كتاب الصيد والذبائح ‏ (8) باب: ما جاء في أن الضب والفأر يتوقع أن يكونا مما مسخ نارف 
فعاودهء فلم يجبه ثلاثاً- ثم ناداه رسول الله يكقدِ في الثالئة فقال: 
«يا أعرابي! إِنَّ الله لعن أو غضب - على سَبْطِ من بني إسرائيل فمسخهم 
دواب؟ يدِبُون في الأرضء فلا أدري لعلّ هذا منهاء فلسث آكلها ولا أنهى 
عنها» . 

رواه مسلم .)60١-650()١961١(‏ 


مسبعة » ومأسدة. أي : كثيرة ذلك. قال سيبويه : مفعلة ‏ بالهاء والفتح ‏ للتكثير» 
وقد حكى غيره في مضبَّةِء كسر الميم والضادء والأوّل المعروف. و (السّبْط): 
واحد الأسباط. وهم كالقبائل في العرب . 


و (قوله ككدِ: «إن الله لعن -أو: غضب - على سِبْط من بني إسرائيل» 
فمسخهم دوابٌ يدبُون. ولا أدري لعلَّ هذا منها») هذا منه يك توقّعم» وخوف لأن 
يكون الضبٌ من نسل ما مُسِخ من الأمم. ومثله ما ذكره في الفأرة لما (قال: 
«فْقِدَت أمَّة من بني إسرائيل لا أدري ما فعلتء. ولا أراها إلا الفأرَ»» كان هذا 
منه يك ظناًء وحدساً قبل أن يوحى إليه: #إن الله تعالى لم يجعل لمسخ نسل»”"©. 
فلما أوحي إليه بذلك زال عنه ذلك التخوكف» وعلم أن الضبء والفأر ليسا من 
نسل ما مُسخ. وعند ذلك أخبرنا بقوله: «إنَّ الله لم يجعل لمسخ نسل»”'2. وقد 
تقدمت النصوصٌ بإباحة أكل الضبٌء وأما الفأر: فلا يأكل» لا لأنه مسخ, بل لأن تحريم أكل 
رسول الله يِ قد استخبثهء كما قد استخبث الورّغ» وأمر بقتله» وسمّاه: فويسقاً. صيرخ 
وإذا ثبت ذلك فقد تناوله قوله تعالى : [8 وَل لَهُمُ لطبت ورم عَلَيِهِمُ نان 
لْحَبِتَ4 [الأعراف: 107] فيكون أكلها حراماً. وأما الهد: فقد تناوله]”"© عموم 
تحريم كلّ ذي ناب. فإنه من ذوات الأنياب على ما تقدَّم. وقد جاء فيه حديثٌ 


.)5771( ومسلم‎ 2)1"*/١( رواه أحمد‎ )١( 


غارفا (16) كتاب الصيد والذبائح ‏ (4) باب : ما جاء في أن الضب والفأر يتوقع أن يكونا مما مس 
اللال 20208 شا سجر سس مودي عونا ادج السطلاعشة ٠١‏ ساعد طف اط ل الست حا 1 


[1801] وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يك: «فقَدَث أمّةٌ من 
بني إسرائيل لا يُدرى ما فعلث» ولا أراها إلا الفأرء ألا تَرَوْنّها إذا وضع لها 
ألبان الإبل لم تشريه ؟ وإذا وضع لها ألبان الشاء شربته؟»؛ قال أبو هريرة: 
فحدثت هذا الحديث كعباء ا ا 00 قلت: 
نعم . . قال: ذلك مراراً. قلت: آقرأ التوراة؟ . 

وفي أخرى: أأنزلت عليّ التوراة؟ ولفظها: الفآرة مَسْحٌ وآية ذلك : 


أنه يُوضع. . . وذكر نحوه. 
رواه أحمد »)5١١/7(‏ ومسلم .)59951١()59919/(‏ 


«* «* «* 


النهي عن أكل صحيح ذكره أبو داود من حديث جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله يه عن أكل 
الهر دبيعه اله وأكل ثمنه'2. 


و (قول أبي هريرة: آقرأ التوراة؟) هو بمد همزة أقرأ؛ لأنها للاستفهام على 
جهة الإنكار على كعب لما كرّر عليه السؤالٌ بقوله: آنت سمعتّه من رسول الله كلو؟ 
وقد بيّنه في الرواية الأخرى حيث قال: أأنزلث علي التوراة؟ . وكان هذا من أبي 
هريرة تعريضاً بكعبء فإنّه كان يقرأ التوراة» وكان أكثرٌ أحاديثه منها. وأما 
أبو هريرة فما كان يُحدَّث إلا عن رسول الله َلِل. 


> 0ة0ا0ا 20000 


, )7705( وابن ماجه‎ »)١758٠0( رواه أبو داود (7540)» والترمذي‎ )١( 


(0؟) كتاب الصيد والذبائح ‏ (5) باب: أكل الجراد والأرانب يغرفا 


(9) باب 
أكل الجراد والأرانب 
1[ )] عن عبد الله بن أبي أوفى» قال: غزونا مع رسول الله كك 
نأكل الجراد. 
وفي رواية: سبع غزوات . 
رواه أحمد (5751/5)» والبخاريٌ (51164). ومسلم ,)١90675(‏ 
وأبوذاود 00119 والترمذي (1877).» والنسائئٌ (7/ .)51١‏ 


(9) ومن باب: أكل الجراد والأرنب 

(قوله: «غزونا مع رسول الله وي سبع غزوات نأكل الجراد) ظاهِرُه جوازٌ أكل كم أكل 
الجراد مطلقاًء ولم يختلفْ في جواز أكل الجراد على الجملة» لكن اختلف فيه؛ الجراد حيا 
هل يحتاجُ إلى سبب يموت به أم لا يحتاج؟ فعامّة الفقهاء: على أنه لا ييحتاح إلى فهيتا 
ذلك. فيجوز أكل الميتة منه. وإليه. ذهب ابن عبد الحكم» ومطرّف من أصحاينا. 
وذهب مالك: إلى أنه لا بد له من سبب يموت به» كقطع رأسهء أو رجلهء أو 
أجنحته إذا مات من ذلك. أو يشوىء أو يصلق. وقال الليث: يكره أكلٌ ميت 
الجراد إلا ما أذ حياً ثم مات» فإنَّ أخدَّهُ ذكاته. وإليه ذهب سعيد بن المسيب» 
والجمهور تمسّكاً بظاهر حديث ابن أبي أوفى المتقدم» وبما ذكره ابن المنذر: أن 
أزواج النبي كلعِ كنّ يتهادين الجراد فيما بينهنَ20. وبما ذكره الدارقطني عن 
ابن عمر: أن رسول الله كه قال: «أحلّ 0 ميُتنان: الحوت والجرادء ودمان: 
الكبد والطحال»7؟ على أنه لا يصخٌ لأنه من رواية عبد الله» وعبد الرحمن ابني 
(1) رواه ابن ماجه (0770. 


(؟) رواه أحمد (5//ا9)»: وابن ماجه (7715 و07518. وانظره في: بلوغ المرام رقم 
.)١6(‏ 


جواز أكل 


الأرنب 


كرف (15) كتاب الصيد والذبائحع (8) باب : أكل الجراد والأرانب 


[037] وعن أنس بن مالكِ» قال: مررنا فاستنفجنا أرنباً بم 
الظّهْرانِ فسعوا عليه فَلَعَبُواء قال: فسعيت حتى أدركثهاء فأتيث بها أبا 


زيد بن أسلم» ولا يحتج بحديثهما. . ومن الجمهور مَنْ رأى: أنه من صيد البحر» 
وعلى هذا فيجوز للمُخْرم صيدها”' من غير جزاءء ويجوز أكل ما صاد المجوسيٌ 
منه. وإليه ذهب التخعي» والشافعي» والنعمان» وأبو ثور. فأما مالك والليث 
0 أن الجراد من حيوان البدّ فميتثه محوّمة؛ لأنها داخلةٌ في عموم قوله: 
درمت عَلَيَكمُ الْمَدِبَةُ4 [المائدة: 7]» ولم يصمّ عندهم : : «أحلّت لنا مَئسَان» وقالا 
بموجب حديث ابن أبي أوفى» ويما ذكره ابن المنذر بشرط الذّكاة» إذ ليسا 
بنضّين. وإذا كان كذلك فلا بدّ من ذكاةٍ إلا أن ذكاةً كل شيء بحسب ما يتأتى فيه . 
فرأى مالك: أنه لا بدّ من فعل يُفعل فيها حتى تموت بسببه. ورأى الليث: أن 
أخذها وتركها إلى أن تموت سبّبٌ يُبيحها. ولم يرَ مالك ذلك لأنه لم يفعل فيها 
شيئاً. وقال أشهب: لا يُؤكل الجرادٌ إلا إذا قطعت رؤوسه. أو يُطرح حياً في نارء 
أو ماء. فأما قطع أرجلهء وأجنحته فلا يكون ذلك ذكاة عنده؛ وإن مات بسببه» 
وعلى هذا: فلو صَلِقَ الحيٌ منه مع الميت فقال أشهب: يُطْرَحُ الجميع» وقال 
سحنون: يؤكل الأحياء» وتكون الموتى بمنزلة خشاش الأرض يموت في القِذر. 


قلثتُ: وهذا من سحنون ميل إلى أنه من الحيوان الذي ليس له نفس 
سائلة. ويلزمٌ على هذا ألا ينجسّ بالموت» ولا ينجس ما مات فيه. وحينئذ 
يجورٌ أكُله مئناً. والله تعالى أعلم. 
أهل التقييد واللغة بالنون والفاءء» لا يعرفون غيره. ومعناه: استثرنا الأرنب» 
[وأخرجناه من مكمنه. يقال: نفجت الأرنب إذا وثبت. قال الهروي: أنفجتُ 


)00( في (ل 0: صيده . 


(0؟) كتاب الصيد والذبائح ‏ (5) باب: أكل الجراد والأرانب خرف 


طلحةء فذبحهاء فبعث بوّركها وفخذيها إلى رسول الله يك وأتيت بها 
رسول الله يكل فقبله . 

رواه أحمد (7591/7). والبخاريٌ (2)00175 ومسلم .)١9161(‏ 
وأبو داود (77/41)» والترمذيٌ »)174٠0(‏ والنسائئٌ (2»)1917/1 وابن ماجه 


.)3755( 
* *« *« 


الأرنب] 7" من جحره فنفج» أي: أثرته: فثار. وقد وقع للمازري: (فبعجنا) بالباء 
بواحدة من تحتهاء والعين المهملة. وفسّره ب: شققناء من: بعج بطنه؛ إذا شقه» 
وهذا لا يصحٌ رواية ولا معنى» وإنما هو تصحيفء وكيف يشقُون بطنهاء ثم 
يسعون خلفها؟! و (السغي): الجري. و (اللُغوب): التعب والإعياء.. وجمهورٌ 
السّلف والخلف من الفقهاء» وغيرهم على العمل بحديث أنس هذاء في جواز أكل 
الأرنب. وقد حكي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي تحريمه. وعن ابن أبي ليلى 
كراهته . وقد ذكر عبد الرزاق من حديث عبد الكريم بن أمية ‏ وهو ضعيف - قال: 
سأل جريدُ بن أنس رسول الله كك عن الأرنب فقال: «أنبئت أنها تحيض» 
لا آكلها»”"". وهو منقطع. وذكر النّسائي أيضاً عن موسى بن طلحة» قال: أي 
النبي ككل بأرنب قد شواها رجل» وقال: يا رسول الله! إني رأيثُ بها دماً. فتركها 
رسول الله كلد فلم يأكلهاء وقال لمن عنده: «فإني لو اشتهيتها أكلتها»". وهذا 
(1) ما بين حاصرتين سقط من (ع). 
(؟) رواه عبد الرزاق في مصنفه (8544). وفيه أن الراوي عن النبي يَكيةِ هو: جرير بن 
أوس الأسلمي. وفي الإصابة: جزء بن أنس السلمي. وفي المحلى لابن حزم 
(477/1): جرير بن أنس . قال حبيب الرحمن الأعظمي: وظني أنَّ ما في المحلى 
تحريف . 
©9) رواه النسائي )١957/1/(‏ من حديث موسى بن طلحة عن أبي هريرة عن رسول الله يَك. 
ومن حديث موسى بن طلحة عن أبي الحوتكية قال: قال عمر. . . 


34> (؟) كتاب الصيد والذبائح  )٠١(‏ باب: الأمر بإحسان الذبح 


)٠١(‏ ياب 
الأمر بإحسان الذبح وحدّ الشفرة 


[3] عن شدّاد بن أوس قال: 0 حفظتهما من 
رسول الله علد ؛ قال: «إِنَّ الله كتب الإحسان على كل كل شيءء فإذا قتلتم 


مرسل . وليس في شيء من الأحاديث ‏ وإن ضعفت ‏ ما يدل على تحريم الأرنب. 
وغايةٌ هذين الخبرين استقذارٌها مع جواز أكلها. فأما مَّن حرّم أكلها: فلا مُتمسَّك 
له فيما عَلِمناه» والحديثٌ الأول حُجَّةٌ عليه 


5 ومنباب: الأمر بتحسين الذّبح والنهي عن صبر البهائم‎ )١١و‎ ٠( 


(قوله: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء») أي: أمر به» وحضٌ عليه. 
وأصل كتب: أثبت وجمع. ومنه قوله تعالى: « حَكَتَبَ فى قُلُوييم الإيمنَ » 
[المجادلة: 77] أي: ثبّته وجمعه. ومنه: كتبت البغلة؛ إذا جمعث حياءها. 
و(على) هنا بمعنى: (في)» كما قال تعالى: 9وَاتَبَعُوأ ما تَدْلُوا ألّمطِينُ عَلّ مُلْكِ 
سْلَيِمْنَ4 [البقرة: 1٠١7‏ أي: في ملكه. ويقال: كان كذا على عهد فلان» أي: 
في عهده. حكاه القتبيئ. و (الإحسان) هنا بمعنى: الإحكامء والإكمالء 
والتحسين في الأعمال المشروعة» فحن من شرع في شيء منها أن يأتيّ به على 
غاية كماله» ويحافظٌ على آدابه المصحّحة, والمكمّلة» وإذا فعل ذلك قُيلَ عَمَلَه 
وكَثْرَ ثوابه. و (القتلة) بكسر القاف. هي الروايةء وهي: هيئةٌ القتل. و (القَّثْلة) 
بالفتح: مصدر قتل المحدود. وكذلك: الرّكبة والمشية: الكسر للاسمء والفتح 
للمصدر. والذّبح أصله: الشقٌء والقطع. قال9©: 

)١(‏ شرح الشيخ ‏ رحمه الله تحت هذا العنوان ما أشكل في أحاديث هذا الباب» وما 
أشكل في أحاديث الباب الذي يليهء وهو في التلخيص بعنوان: باب النهي عن صبر 
البهائم» وعن اتخاذها غرضاء وعن الخذف. 

)١(‏ هو منظور بن مرئد الأسديّ. 


(0؟) كتاب الصيد والذبائح )١١(‏ باب: النهي عن صبر البهائم "5:١‏ 


فأحسنوا القثلة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذَّبْحّ. وليْحِدَ أحدكم شفرته, ليح 
ذبيحته» . 


روآأه أحمد دغ ررفيتة ” ومسلم »)1١6966(‏ وأبو داود (416م؟)2 
والترمذيٌ ٠9(‏ )© والنسائيٌ (7707/0)» وابن ماجه ٠(‏ «/ا”١).‏ 


«* «* «* 


() باب 
النّهَي عن صبر البهائم وعن اتّخاذها 
غرضاً وعن الخذف 

[1854] عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال: دخلت مع بدي 
أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب» فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها. 
قال: فقال أنس: نهى رسول الله يل أن تَصّبَرَ م البهائم . 

روأه البخاريٌ 1ه ه). ومسلم (5ه4١).»‏ وأبو داود (5815؟) 
والنسائيٌ (717*8/1) . 


كسان جِيَّنَكَيَاوالقَكٌ ١‏ فَأرَدَمِنْكِ ذُبِحَتْ في شك" 


وإحسان الذّبح في البهائم: الدّفق بالبهيمة» » فلا يصرعها بعنفب» ولا يجدّها إحسان 
من موضع إلى موضع » وإحداد الآلةء وإحضار نّة نَع نكة الإباحة» والقربة» وتوجيهها ني لها 
إلى القبلة» والكّسمية» والإجهازء وقَطع الودجّين والحلقوم» وإراحتهاء وتركها 


إلى أن تبرد»ء والاعتراف لله تعالى بالمئّة» والشكر له على النعمة بأنه سحّر لنا ما 
على سخر لنا ما لو 


)١(‏ السّكُّ: ضرب من الطيب يضاف إلى غيره من الطيب. 


البهائم 


يقفا (10) كتاب الصيد والذبائح  )١١1(‏ باب: النهي عن صبر البهائم 


[07] وعن ابن عباسء, أنَّ النبي ككلٍ قال: «لا تتخذوا شيئاً فيه 
الروح غرضا» . 

رواه أحمد »١/(‏ ومسلم »)١46517(‏ والترمذييٌ (0/ا5١).‏ 
والنسائيئٌ 1/ 718)» وابن ماجه (7141). 

[14841] وعن سعيد بن جبير قال: مر ابن عْمَرَ بنفر قد نصبوا 
دجاجة يرمونها. 

وفي رواية: قد جعلوا لصاحب الطير كلّ خاطنة مِنْ نْلهمء فلما رأوا 
ابن عمر تفرقوا عنها. فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. 
إنَّ رسول الله يدِ لعن من فعل هذا. 

وفي رواية: لعن من انّخذ شيئاً فيه الروح غرضاً. 

رواه البخاريٌ (0016)؛ ومسلم (1104)» والنسائيئٌ 578/70 . 


شاء لسلطه عليناء وأباح لنا ما لو شاء لحرّمه علينا. وقال ربيعة: من إحسان 
الذّبح : ألا تذبح بهيمة» وأخرى تنظر. وحُكي جوازه عن مالك. والأوّل أَؤْلى. ثم 
قوله يفدِ: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» يُحمل على عمومه في كل شيء من التذكية» 
والقصاصء والحدودء وغيرهاء وليجهز في ذلك» ولا يقصد التعذيب. 

ونهيّه عن صَبْر البهائم مُفْسَّر في حديث ابن عباس حيث قال: «لا تتخذوا 
شيئاً فيه الرُوح غرضاً». وأصل الصَّبْر: الحبس. وقد تقدّم في: الأيمان. وهذا 
النهيُ على ظاهره من التحريم. وقد دلّ على ذلك: لعن رسول الله يله لمن فعل 
ذلك. كما في حديث ابن عمر. و (خاطئة النبل) هي: التي لا تصيب. وظاهره: 
أنّ الذي جعل لصاحب الطير أن يأخذه السهم. ويحتمل: أن يكونَ الذي جعل له 
جعْلاً غير ذلك على المخطىء كلّما أخطأء وكل ذلك قمار لا يجوز. و (الخذف) 


(16) كتاب الصيد والذبائح  )١١(‏ باب: النهي عن صبر البهائم ْ رذق 


[186054] وعن جابر قال: نهى رسول الله كيد أنْ يُفتل شيع من 
الدّواب صَبْراً. 

رواه مسلم .)١9609(‏ 

]١1464[‏ وعن سعيد بن جبير: أنَّ قريباً لعبد الله بن مُعْفّل خذف؛ 
قال: فنهاه وقال: إِنَّ رسول الله يله نهى عن الخذف. وقال: (إِنَّها لا تصيد 
صيداٌ ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر الْسَنّ. وتفقأ العين» . قال: فعاد. 
فقال: أحدثك أنَّ رسول الله ل نهى عنه؛ ثم تخذف؟! لا أكلمك أبداً! . 

رواه أحمد (85/5).؛ والبخاريٌ (041/9)» ومسلم )١9855(‏ (05). 


د د د 


بالخاء المعجمة بواحدة من فوقها: المي بالحجر . وبالحاء المهملة : الضرب 
بالعصا. 
و (قوله: «إنها لا تصيدٌ صيداً») أي: لا يحل ما يصاد بالبُندق» ولا الحجر؛ 
لأنه ليس بمحدد ولا سلاح. 
و (قوله: «لا تنكأ عدوَاً») المشهور في هذا الحرف عند أكثر الرواة: الهمز. 
وكذلك قيدته ورويته» وهو من: نَكَأْتُ القرحة؛ وفيه يُعْد. وقد وقع في بعض 
النسخ لبعض الرواة: (لا تنكي) بغير همزء من: نكاية العدو. وهو هنا أشبه. 
وأوجهء غير أن صاحب العين(2 قد حكى عن قوم من العرب: أنهم يقولون: 
نكأث العدوّ. فعلى هذا تتمشَّى الروايةٌ المشهورة. 
و(قول عبد الله للخاذف بعد التحذير: لا أكلّمك أبدا) دليل: على هجزان هجران من 
من خالف الشّرْعَ على علم تأديباً لهم ورّجْراًء حتى يرجعوا. والله تعالى أعلم. 2 


)١(‏ هو الخليل بن أحمد الفراهيدي. 


3255 (5؟) كتاب الصيد والذبائح  )١7(‏ باب: من ذبح لغير الله 
(0) باب 
من ذبح لغير الله ولعنه 
[180] عن أبي الطفيل عامرٍ بن واثلة قال: كنت عند عليٌ بن أبي 
طالب» فأتاه رجلٌ فقال: ما كان النبئٌ كلل يُسِرُ إليك؟ قال: فغضب» 
وقال: ما كان النبئّ كَل يُسرُ إليّ شيئاً يكتمه الناسَ؛ غير أنه قد حدّثنى 


(0) ومن باب: لعن من ذبح لغير الله 

(قول علي - رضي الله عنه ‏ للسائل: ما كان رسول الله كل يُسِرٌ إلى شيئاً 
يكتمّه النّاس)ء وفي لفظ آخر: «ما خضّنا رسول الله كلِ بشيءٍ لم يعم به الناسَ»7© 
رد وتكذيبٌ للفرّق الغالية فيه» وهم: الشيعةٌ» والإماميةٌ» والرافضةٌ» الزاعمين أنَّ 
النبيّ كل وصّى لعليّ. وول بالنصٌ . وأسبك إليه دون الناس كلّهم بعلوم عظيمقء 
وأمور كثيرة. وهذه كلها منهم أكاذيبُ. وتُّدَهاتٌ2 وتمويهاتثٌ» يشهد بفسادها 
نصوصٌُ متبوعهم» وما تقتضيه العاداثُ من انتشار ما تدعو إليه الحاجةٌ العامّةٌ. 
وغضبٌ عليٌ على ذلك دليل: على أنه لا يرتضي شيئاً مما قيل هنالك . 

وإنما استحقّ لاعن أبويه لعنة الله لمقابلته نعمة الأبوين بالكَفْرانء وانتهائه 


أبويه لعنة الله إلى غاية العُغقوق والعصّيانء كيف لا وقد قَرّن الله بّهما بعبادته وإن كانا كافرئن 


بتوجيده وشريعته؟!. 

وأما لعن مَنْ ذَبَح لغير الله؛ فإن كان كافراً يذبحُ للأصنام فلا خفاء بحاله» 
وهي التي أَهِلّ بها لغير اللهء والتي قال الله تعالى فيها: « وَلَا كوم يدو آم 
أسشَِّ عيدو © [الأنعام: ١‏ على ما تقدّم. وأما إن كان مسلماً فيتناوله عمومٌ هذا 
اللعن. ثم لا تَحِلُّ ذبيحته ؛ لأنه لم يقصذ بها الإباحة الشرعية» وقد تقدّم أنها شرطٌ 


.)15( )١91/8( هو رواية في مسلم رقم‎ )١( 


(5؟) كتاب الصيد والذبائح ‏ (؟١)‏ باب: من ذبح لغير الله دنا 


بكلماتٍ أربع. فقال: ما هن يا أمير المؤمنين؟! قال: قال: «لعن الله من 
لعن والديه» ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى مدا : ولعن 
الله من غيّر منار الأرض». 

رواه مسلم (191/8) (55)» والنسائيئٌ (17/ 013777 . 


د * د 


في الذكاة: ويُتصور ذبحٌ المسلم لغير الله فيما إذا ف عا أو شبدبا لآلة الذبح» 
أو لله ولم يقصد الإباحة» وما أشبة هذا. وقد تقدّم الكلامٌ على لعن مَنْ آوى 


و (مَتَارُ الأرض) هي الّخوم» والحدود التي بها تتميز الأملاك. والمُغيّر لها: لمن من غير 
إن أضاقها إلى ملكه فهو غاصبٌء وإن لم يضفها إلى ُلكه فهو متعدٌ ظالمٌ مفسدٌ حدود رض 
لملك الغير. وقد قال كلله: «مَنْ غصب شبراً من الأرض طوّقه يوم القيامة من سبع 
أَرَضِينَ»('2. وقد حمل أبو عُبيد هذا الحديث على تغيير حدود الحرم» ولا معنى 
للتخصيص» بل هو عاءٌ في كل الحدود والتُخوم. والله تعالى أعلم . 


لس جل سمب ع ب شه ب م 10 


)١(‏ رواه أحمد :»)١1841(‏ وأبو داود (2)57/8/7 والترمذي ١5١9(‏ و9١57١)»2‏ والنسائي 
6/90١١5-1١١)ء‏ وابن ماجه (5080). 


لحف (17) كتاب الأشربة )١(-‏ باب: تحريم الخمر 


لهذ 
كتاب الأشربة 
(١؟)‏ باب 
تحريم الخمر 
[3] عن عليٌ بن أبي طالب قال: كانت لي شارفٌ من نصيبي 
من المغنم يوم بدرء وكان رسول الله يك أعطاني شارفاً من الخمس يومئذ» 
فلمًا أردت أن أبْتني بفاطمة بنتِ رسول اله كك واعذث رجلاً صواغاً من 
بني قينقاع يرتحل معي» فنأتي بإذخر أردث أن أبيعه من الصّوَاغيْن» 
فأستعينَ به في وليمة عرسي . فبينا أنا أجمع لشارفيّ متاعاً من الأقتاب» 
والغرائرء والحبال» وارلا فاحان إلى ديه سيكر رندل من الاتصباد» 
وجمعت حتى جمعتُ ما جمعثُ؛ فإذا شارفاي قد اجْتبّت أسنمتهماء 
وبُقرت خواصرهماء وأخذ من أكبادهما؛ فلم أملك عَيْئَىنَ حتى رأيت ذلك 
المنظر منهماء قلت: من فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزة بن عبدالمطلب» وهو 
في هذا البيت في شرب من الأنصارء عَنَْهُ َه وأصحابه» فقالت في غنائها : 
* ألايا حَدْرَ للشّدف النُواءِ * 


لهذ 
كتاب الأشربة 
)00 ومن باب: تحريم العيس 60 
(قولّها: ألا يا حمرٌ للشّرُف النُواِ) الرواية الصحيحة المشهورة في هذا 
(1) هذا العنوان ليس في الأصول واستدرك من التلخيص. ١‏ 


)1١(‏ كتاب الأشربة  )١(‏ باب : تحريم الخمر يذخف 


فقام جمزة بالسيق فاتك اسستهماء ويقر ختواضرهناء فاعدذ من 


اللفظ : (للشّرْف) باللام وضم الراء. و (التُواء) بكسر النون. فالشّدف يضم الراء: 
جمع شارف على غير قياس». وذلك أن الشارفَ مؤنثء لأنّه اسم للناقة المسّة . 
وهو في أصله صفة لهاء فكان حقٌّه أن يجمعَ على (فواعل) أو (فُمّل)؛ لأنهما مثالاً 
جمع فاعل إذا كان للمؤنث» لكنّه لما كان مذكر اللفظ ‏ أي ليس فيه علامة تأنيث - 
حملوه على (بازل) الذي هو صفة للجمل المسنّء فجمعوه جَمْعَهء فقالوا: شُدِفٌ 
كما قالوا: بُرّل. واللام في الشف لام الجرّء وهي متعلقة بفعل محذوف دل عليه 
الحال. أي: انهض للشُّدف . أو: قم لها. تحرّضه على نَحْرِهاء ولذلك قامّ حمزة 
فنحرها. و (النُواء): السّمان. يقال: نوتٍ الناقة» تنوي» فهي ناوية» وجمعها: 
زواء» وهو أيضاً على غير قياس كما تقدّم. قال الخطابي: وقد روى هذا اللفظ 
أبو جعفر الطبريٌ (ذا الشَّرّف) ب (ذا) التي بمعنى صاحب, وبفتح الراء والشين. 
قال: وفسّره بالبعد. 

قلتُ: وفي هذه الرواية ومعناها بُعْد. والصواب: رواية الجماعة كما 
ذكرناه الساعة. و (الصّواغ): الصائغ؛ وهو الذي يصوغ الذهب والفضة» وهو 
للمبالغة. و (الأقتاب): جمع قَتَبْء وهو أداة الوّحل» وقد يكون في موضع آخر 
الأمعاء. و (اجتبٌّ أسنمتها) أي: شق عنها الجلدء وأخرج الشّحم الذي فيها. 
و (بُقرت خواصرها) أي: ثُقبت. وهذا إنما فعل ذلك بعد أن نحرّها على عادتهم . 
وعلى هذا يدل الشعر المذكور بعد هذا. ويحتمل أن يكون فَعَل ذلك بها من غير 
نحر استعجالاً لإجابة الإغراء الذي أغرته به المغنّْية» لا سيما وقد كانت الخمرٌ 


أخذت مله . 


و(قوله: فلم أملكُ عيني) أن بِكَيْتُء يعني: مغلوباً لشدَّة الموجدة. 
و (الشَّرْب): بفتح الشين وسكون الراءء اسم للقوم يجتمعون للشّزب» بضم 
الشين . و (المَيْنَهُ): المغئية. 


144" (7؟) كتاب الأشربة  )١(‏ باب: تحريم الخمر 


أكبادهما. فقال علي : فانطلقثُ حتى أدخل على رسول الله يَكخِ وعنده زيد 
ابن حارثة. قال: فعرف رسول الله يككِِ في وجهي الذي لقيثث. فقال 
رسول الله يَكله: «ما لك؟!» قلت: يا رسول الله! والله ما رأيت كاليوم! عدا 


و(قوله: ما رأيثٌ كاليومٌ قطّ) هذا كلام كثر عندهم. حتى صار كالمثل. 
والكاف فيه نعت ل (يوم) محذوفء تقديره: ما رأيت يوماً مثل اليوم. يُهئله لما 
لقي فيه. ويحتمل أن يكون نعتاً لمصدر محذوف. أي: ما رأيت كَرْباً مثل كزب 
اليوم» أو ما شاكل ذلك. ويدلٌ على الأوّل ما أنشده ابن شبّة من الزيادة في شعر 
القينة فقال: 

الأأجنة سيك اريكندف الكتزاة. اود تتتشسةوة باسيحاء 

ضع السكّين في اللََاتِمِئْها وضَوجهُنَ حمزةٌبالدٌّمهءِ 

وعَجلْ من أطاييها لنَرْبٍ فَديراًِن طبيخ أؤشِواء 
مم أكلما ١‏ قلث: وعلى هذا: فيكون فيه حجة على إباحة أكل ما ذبّحه غير المالك 
0 تعذّياًء كالغاصبء, والسارق. وهو قولٌ جمهور العلماء: مالك. والشافعي» 
وأبي حنيفة» والثوريء والأوزاعي. وخالف في ذلك: إسحاقء وداود» وعكرمة» 
فقالوا: لا يُؤكل. وهو قولٌ شاد وححّة الجمهور: أن الذكاة وقعت من المتعدّي 
على شروطها الخاصة بها. وقيمةٌ الذبيخة قد تعلقت بذمة المتعدّي» فلا موجبّ 
للمنع» وقد وقع التفويت. وقد روى ابن وهب حديثاً يدل على جواز الأكل» 

فلييحث عنه» وليكتب هن(" . 

و(قوله: وجمعت حتى جمعت ما جمعت) هكذا رواه الطبرئٌ» والعذريٌ» 

وابن ماهان ب (حتى) التي هي للغاية. وقد رواه السَّجِرَيٌ» والسمرقنديٌ: (حين) 


)١(‏ رواه أحمد (7597/0). وأبو داود (2)77 والدارقطني (787/54) من حديث 
عاصم بن كليب. ' 


(؟) كتاب الأشربة  )١(‏ باب : تحريم الخمر 224ظ> 


حمزةٌ على نافتيّ » فاجتبٌ أستمتهماء وبقر خواصرهماء» وها هو في بيتٍ 


مكان (حتى) والأول أرفتح: وقد سقط (وجمعت) الأول في بعض النسخ». 
وسقوطه وثبوت (حتى) 4 يُحَسّنْ الكلام» وقد ذكره الحُميديٌ في مختصره بلفظ 
أحسن من هذاء 'فقال: وأقبلت حين جمعت ما جمعت. 

قلتُ: وهذا الحديثٌ يدلٌ: على أنَّ شُوْبَ الخمر كان إذ ذاك مباحأًء 
معمولاً به معروفاً عندهم بحيث لا يُنكرء ولا يُغيّرء وأن النبئ ككل أَقَرَ عليه 
وعليه يدل قولّه تعالى: « لا تَمَّرَبُوا ألصّككزة و) نك شكرك» [النساء: 47]» وقوله 
تعالى : « لَتَحِدُونَ مِنْهُ سَحكرا وَرِزْقَا حَسَنا © [النحل : 717]. وهل كان يُباح لهم شربٌ 
القدْر الذي يسكر؟ ظاهدٌ هذا الحديث يدك عليه» فإن ما صَدّر من حمزة 
رضي الله عنه - للنبي ككل من القول الجافي المخالف لما يجب من احترام 
النبي كلد وتوقيره» وتعزيره» يدلٌ: على أنَّ حمزةً كان قد ذهب عقلّه يما يسكر؛ 
ولذلك قال الراوي: فعرف رسول الله كهِ: أنه تَّملّ. ثم إن النبيّ ككل لم ينكر على 
حمزة» ولا عنَّه لا في حال سُكره» ولا بعد ذلك. فكان ذلك دليلاً على إباحة ما 
يسكر عندهم . وهذا خلافٌ ما قاله الأصوليون وحكزهء فإنهم قالوا: إِنَّ السكر 
حرامٌ في كل شريعة قطعآ لأنَّ الشرائعَ مصالحٌ العباد قطعأء لا مفاسدهم . . وأصل 
المصالح العقل» كما أنَّ أصلّ المفاسد ذهايّه. فيجب المنعٌ من كل ما يُذْجِبه 
ويشوّشه . وما ذكروه واضح»ء ويمكن أن ينفصلَ عن حديث حمزة بأن النبيّ يك ترك 
الإنكار على حمزة في حال سُكره؛ لكونه لا يعقل» وعلى إثر ذلك نزل تحريم 
الخمر. أو أنَّ حمزة لم يقصذ بشربه الشّكرء لكنّه أسرعَ فيه فغلبه. والله تعالى 
أعلم . 

ولم يقعم في شيء من الصحيح أنَّ النبيَ ألزم حمزةً غرامة الشَّارفيْنء لكن 
روى هذا الحديث عمر بن شبّة في كتابه» وزاد فيه من رواية أبي بكر بن عياش : 
فغرمهما النبئٌ كَكِلَدِ عن حمزة. وهذه الروايةٌ جاريةٌ على الأصول إذ لا خلافٌ في أنَّ 


كم طلاق 


السكران 


المكن (6)) كتاب الأشربة  )١(‏ باب : تحريم الخمر 


ع شرا قال: فدعا رسول الله تكد بردائه فارتداهء ثم انطلق يمشي. 
فاته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء الباب الذي فيه حمزة» فاستأذن» فأذنوا 


لهء فإذا هم شرب فطفق رسول الله كل يلوم حمزة فيما فعل» فإذا حمزة 
متحمرةٌ غيناء» فنظر حمزة إلى رسول الله كل ثم صَمََدَ النظر إلى ركبتيه ثم 
صعَّد النظر فنظر إلى سرتهء ثم صَعَْدَ النظر فنظر إلى وجهه قال حمزة: 
وهل أنتم إلا عبيدٌ لأبي؟ فعرف رسو الله يكيِّ أنه تمل فتكص 
رسول الله يكِ على عقبيه القهقرئم» حتى خرج» وخرجنا معه. 

رواه البخاريٌ »)709١(‏ ومسلم )١1919(‏ (5؟)» وأبو داود (59845؟). 


ما يتلف السكرانٌ من الأموال يلزمه غرمه. وعلى تقدير ألّا تثبت هذه الرّيادة؛ 
فعدمٌ النقل لا يدلٌ على عدم المنقول؛ ولو دلّ على ذلك لأمكن أن يُقال: إنما لم 
يحكم عليه النبيئٌ كلد بالغرامة لأنّ علياً ‏ رضي الله عنه ‏ لم يطلبها منهء أو لأن 
النبيّ ْةِ تحمّلها عنه كما قال في صدقة العباس . والله تعالى أعلم . 

وقد احتجّ بهذا الحديث من لا يلزم طلاق السكران؛ ا 
يؤاخذٌ حمزة بما صدر عنه من قوله. وإليه ذهب: المزنيٌ ‏ والليث» وبعض 
أصحاب أبي حنيفة. وتوئّف فيه: أحمدبن حنبل. والجمهور من التّلف 
والخلف. وكاقّة الفقهاء: على أنَّ ذلك يلزمه؛ لأن السكرانَ بعد التحريم أدخل 
نفسه في الشّكر بمعصية الله تعالى فكان مختاراً لما يكونُ منه فيه» ولع يكن بحمرة 
كذلك» بل كان شُرْبه مباحاً كما قدّمناء فصار ذلك بمثابة من سَكِرَ من شرب 
اللْبن» أو غيره من المباحات» فإنّه لا يلزمه شي مما يجري منه من القول» ويكون 
كالمغمى عليه والله أعلم. 

و(قوله: فنكص رسول الله يخ على عقبيه القهقرى) نكصء» أي: تأخّر. 
و (القهقرى): الرجوعٌ إلى وراءء ووجهه إليك. قاله الأخفش. يقال منه: تقهقر 


)1١(‏ كتاب الأشربة )١(-‏ باب: تحريم الخمر لمكن 


[1871] وعن أنسٍ بن مالكِ قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت 
الخمر في بيت أبي طلحةء وما شرابهم إلا الَضِيخُ: البْسْرُ والتّمرُ فإذا 
مناد ينادي: ألا إِنَّ الخمر قد حرّمت! قال: فجرت في سكك المدينة» 
فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقهاء فهرقتهاء فقالوا: أو قال بعضهم: قُيِل 
فلان» قُتِل فلان وهي في بطونهم. قال: فلا أدري هو من حديث أنس . 
فأنزل الله عزّ وجل : ظ ليس عَلَ الت ءَاممُوأ عدوأ لصحت جاح فيمَا طصمُوا إدا 

000 


ما تّعَوأوَءامَمُواوَححِلُوا ليحت [المائدة: 97]. 


رواه البخاري (الممهمه). ومسلم )١948٠١(‏ وأبو داود فرةةارة” 
والنسائيئ (//781 و 784). 


الرجل» يتقهقر؛ إذا فعل ذلك. وظاهِدٌ هذا أنَّ النبئَ كلكِ رجع إلى خلفه ووجهه 
إلى حمزة مخافة أن يصدر من حمزة شيء يُكُرهء فإنه قد كان أذهب السكرٌ عَقْلّه . 
وقيل في هذا: إنه خرج عنهم مُسْرِعاً. والأولى أؤلى. 
و(قوله: فارتدى رسول الله ل بردائه» ثم انطلق يمشي) دليلٌ على المحافظة على 
المحافظة على حُسْن الهيئات عند ملاقاة الناس» والتزين للمحافل على ما تقتضيه حُسْن الهيئات 
عادات أهل المروءات» ولا يعدٌ ذلك رياء ولا سُمعة. 
و(قوله: فطفق يلوم حمزة) أي: جعل وأخذ. يُقال: بفتح الفاء وكسرهاء 
والكسر أشهر وأكثر. 
و(قول أنس: وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والكّمر) الفضيخ: هو أن يفضخ 
البسرء ويصبٌ عليه الماء حتى يغلي. قاله الحربي. وقال أبو عبيد: هو ما فضخ 
من البسر من غير أن تمسّه نارء فإن كان معه تمر فهو خليط. 
قلتُ: وعلى هذا يدلٌ قوله في أوّل الرواية الأخرى: (وكانت عامّة 


ذف (77) كتاب الأشربة )١(‏ باب: تحريم الخمر 


[87] وعنه؛ وسئل عن الفُضيخ؟ فقال: ما كانت لنا خمرٌ غير 
فضيخكمء» هذا الذي تسمونه الفضيخ إِنَّي لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب 


خمورهم يومئذ خليط البسر والتمر). وهذه الأحاديثٌ على كثرتها تبطل مذهبَ أبي 

حنيفة» والكوفيين القائلين بأن الخمر لا تكون إلا من العنب. وما كان من غيره 

يُسمّى خمزاء ولا يتناوله اسم الخمرء وإنما يسمى نبيذاً. وهذا مخالفٌ للغةء 

والسّنّة. ألا ترى: أنه لما نزل تحريمٌ الخمر فهمت الصحابةٌ جميعهم من ذلك 

تحريم كل ما يسكر نوعه؟ فسووا في التحريم بين المعتصّر من العنب وغيره» ولم 

يتوقفوا في ذلك. ولا سألوا عنه؛ لأنهم لم يُشْكل عليهم شيخ من ذلك» فإن 

اللسانَ لسانهم» والقرآن نزل بلغتهم. ولو كان عندهم في ذلك شلكٌء أو توهُّمٌ 

لتوقّفوا عن الإراقة حتى يستكشفواء ويسألواء لا سيّما وكان النبيذٌ عندهم مالاً 

مُخترماً منهيّاً عن إضاعته: قبل التحريم» فلما فهموا التحريم نضّاً ترجّح عندهم 

مقتضى الإراقة والإتلاف على مقتضى الصيانة والحفظ . ثم كان هذا من جميعهم 

من غير خلافي من أحدٍ منهم» فصار القائلٌ بالتفريق سالكاً غير سبيلهم. ثم إِنّه قد 

ثبتت أحاديثُ نصوصٌ في التّسوية بين تلك الأشياء» وأن كلّ ذلك خمرٌ على ما يأني 

بَعْد هذا. وقد خطب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ الناسَ فقال: آلا وإنَّ 

الخمر نزل تحريمُها يوم نزل» وهي من خمسة أشياء: من الحنطة» والشعيرء 

والتمرء والزبيب» والعسل» والخمر: ما خامر العقل. وهذه الخطبة بمحضر 

الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ وهم أهلٌ اللسان» ولم ينكر ذلك عليه أحدء وهو 

الذي جعل الله الحقّ على لسانه وقلبه» وإذا ثبت أن كلّ ذلك [يقال عليه](2 خمر؛ 

فيلزمه تحريمٌ قليله وكثيره» ولا يَحِلَّ شيغ منه تمسّكاً بتحريم مسمّى الخمرء ولا 

مخصّصء. ولا مفصّل يصحٌُ في ذلك. بل قد وردت الأحاديثٌ الصحيحةٌ والجسان 

* حرم كثيره بالنّص: على أنَّ ما حُرّم كثيره حُرّم قليله. روى الترمذيٌ من حديث جابر بن 
خرّمقليله السام 
)١(‏ ما بين حاصرتين سقط من (ع). 


(11) كتاب الأشربة  )١(‏ باب: تحريم الخمر م" 


ورجالاً من أصحاب رسول الله كل في بيتنا إذ جاء رجل فقال: هل بلغكم 


عبد الله قال: قال رسول الله يكل: «ما أسكر كثيده فقليله حرام»(©. قال: هذا 
حديث حسنُ غريب. وروى أبو داود عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: شعي 
رسول الله يكل يقول: «كلّ مسكر حرام» وما أسكر منه القّرق2"0 فملء الكف منه 
حرامٌ»9". وإسناده صحيح. وأمًا الأحاديثٌ التي تمسّكٌ بها المخالف؛ فلا يصحٌ 
شيخ منها على ما قد بيّن عِلَلّها المحدّثون في كُتُبهم. وليس في الصحاح شي# 
منهاء ثم العجبُ من المخالفين في هذه المسألة؛ فإنهم قالوا: إِنَّ القليلَ من الخمر 
المعتّصّر من العنب حرامٌ ككثيره» وهو مُجْمَعٌ عليه فإذا قيل لهم: فَلِمَ حرم القليل 
من الخمرء وليس مُذْهِباً للعقل؟ فلا بدَّ أن يقال: لأنّه داعيةٌ إلى الكثير» أو للتعيّد» 
فحينئذ يقال لهم: كل ما قدّرتموه في قليل الخمر هو بعينه موجود في قليل النبيذ. 
فيحرم أيضاً» إذ لا فارق بينهما. إلا مجرّد الاسم إذا سُلّم ذلك. وهذا القياسُ أرفعٌ 
أنواع القياس ؛ لأنّ الفرحّ فيه مساو للأصل في جميع أوصافه. وهذا كما نقوله في 
قياس الأمّة على العبد في سراية العتق. ثم العجبُ من أبي حنيفة ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ وأصحابه» فإنّهم يتوعٌلون في القياس» ويُرجُحونه على أخبار الأحاد» ومع 
ذلك فقد تركوا هذا القياسَ الجليّ المعضود بالكتاب والسئّة» وإجماع صدر الأمّة. 


تفصيل: ذهب جمهورزٌ العلماء دن الكلبه وفيرمم! إلى أنّ كل ما يسكر ما أسكر نوعه 
نوعه حَرُم شريُه» قليلاً كان أو كثيراًء نِيْئاً كان أو مطبوخاًء ولأفرقايين بيني لعزي حرام 
من العنب» أو غيره كما قرّرناه. وأنَّ من شرب شيئاً من ذلك حُدّ. فأما المستخرجٌ 
من العنب المسكر الْنّيء: فهو الذي انعقد الإجماعٌ على تحريم كثيره وقليله» ولو 


.)١1856( رواه الترمذي‎ )١( 


(1) «القَّرّق والمّزق؛: مكيال ضخم لأهل المدينة معروف يقرب من (7) كيلوغرام . 
©) رواه أبو داود (/7541) . 
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ظ6ظ> (11) كتاب الأشربة  )١(‏ باب: تحريم الخمر 


القلال. قال: ا 00 


التّقطة منه. وأما ماعدا ذلك فالجمهورٌ على تحريمه على ما ذكرناه. وخالف 
الكوفيُون في القليل مما عدا ما ذكر. وهو الذي لا بلع الإسكار. وفي المطبوخ 
من السيسسترج من المت :فلغي قوم من أهل البصرة إلى قصر التخريم عا مير 
العنب» ونقيع الزّبيب النّيء وأمًا المطبوخ منهما والئّيء والمطبوخ مما سواهما 
فحلالٌ ما لم يقع الإسكار. وذهب أبو حنيفة إلى قَضْر الكحريم على المعتصر من 
ثمرات النخيل والأعناب على تفصيل. فيرى: أن سلافة العنب يحرم قليلها 
وكثيرها إلا أن تطبخ حتى ينقص ثلثاها. وأمًا نقيعٌ الزّبيب والتمر: فيحلٌ 
مطبوخهماء 00 وأمًا النّيء منه فحرام؛ 
ولكنه مع تحريمه إياه لا يوجبُ الحدّ فيه. وهذا كله ما لم يقع الإسكار» فإن وقع 
الإسكارٌ استوى الجميع. هذه حكايةٌ الإمام أبي عبد الله. والصحيحٌ ما ذهب إليه 

الجمهورٌ على ما قررناه. والحمد لله . 
وفي حديث أنس هذا أبوابٌ من الفقه. منها: أن خبر الواحد كان معمولاً به 


عندهم» معلوماً لهم ألا ترى أنهم لم يتوقّفوا عند إخبار المخبرء بل بادروا إلى 
إتلاف الخمرء والامتناع مما كان مُباحاً لهم. ومنها: أن نداء المنادي عن الأمير 


المحرّم لا يتنزل في العمل منزلة سماع قوله . ومنها: أن المحرم الأكل أو الشرب لا ينتفع به 


ينتفع به 
ع أداتي ّم 
الخمر 


شي اا لمن بيع ولا من غيره. وفيه: : كسر أواني الخمر. وعليه 

ج إحدى الروايتين عن مالك في كسرها؛ لما داخلها من الخمرء ولعسر 
58 وفي الأخرى: 0 وغسلت جاز استعمالها. وعلى هذا: 
فإذا كانت الأواني مضرّاة في الخمر لا ين ينتفع بها لشيء من الأشياء؛ تكسر على كل 
حال؛ ولذلك شدّد مالك في الرقاق؛ 0 الرائحةٍ بها عَسِرُ الانفكاك» بل 
لا ينفلكٌ. 


)١١(‏ كتاب الأشربة  )١(‏ باب: تحريم الخمر هه" 
وفي رواية: فقال أبو طلحة: يا أنس! قم إلى هذه الجرار فاكسرها. 
فقمت إلى مهراس لناء ا ا 0 
رواه مسلم 5()198٠0(‏ و 6). 
]١1874[‏ وعنه: لقد أنزل الله الآية التي حرّم الله فيها الخمر وما 
بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. 


رواه مسلم .)١985(‏ 


** «* «+ 


و (المهراس): الحجر الذي يُهرس» ويُدقٌ به. 


و(قول أنس: لقد أنزل اللَّهُ الآية التي حرّم فيها الخمر) يعني بها : قوله تعالى : دليل تحريم 
« ياي الَذِينَ امنوأ إِنَمَا الخمر والْمديمَ والاتصاب ولتم رجي يَنْ عَمَلِ قبطن فأجيبوة . .بم الاتمسر قبي 
[المائدة : 4] وهي نص في تحريم الخمر بمجموع كلماتهاء لا بآحادها. وقد قهم 7" 
منها التحريم قطعاً الصّحابة» ولذلك قال عمر ‏ رضي الله عنه مسي لفَهَلُ 
0 [المائدة: :]94١‏ انتهيناء انتهينا. وقد سبق: أن الخمرٌَ: كل ما يخامر 
العقل. والميسر: القمار. وهو لعبٌ يؤكل به مال الغير بحيث لا يحصل له به تعريف القمار 
لا أجرء ولا شكر. ومنه: الئّردء والشطرنج. حُكي ذلك عن عثمان ومجاهد. 
والأنصاب: كل ما ينصب ليعبد من دون الله تعالى» وِيُذْبَحُ عنده» كما كانت 
الجاهلية تفعل» والأزلام: قداح يضربون بها عند العزم على الأمرء في بعضها: تعريف الأزلام 
افعل. وفي بعضها: لا تفعل. وبعضها لا شيء فيه. فإذا خرج هذا؛ أعادوا 
الضرب. وقيل: كان في أحدهما: أمرني ربّي» وفي الأخرى: نهاني ربّي. 
والرجس : النجس» وهو المستخبثُ شرعاً. 

و (قوله: من عمل الشيطان) أي: يَحْمِلٌ عليه» ويُزيّنه . وقيل: هو الذي كان 
عمل مبادي هذه الأمور بنفسه حتى اقتّدِي به فيها. والعداوة والبغضاء: معروفان. 


اليف (17) كتاب الأشربة )١(‏ باب: تحريم الخمر 


8 ا ا ا ا م ا ا ا ا م ا ا ل ا ا ل ل ا ل د ا ل ا 


ويصدّكم عن ذكر الله» وعن الصلاة: يصرفكم عنهماء فيَذْهَبٌ العقل» ويضيعٌ 
الوقت. 
الحُكم ويُفهم من هذه الآية أيضاً: الحكم بتنجيس الخمر. وهو مذهبٌ كافة علماء 
بتنجيس الخم إل_إنى والخلف إلا شذوذاً. وإليه ذهب ربيعة» وحُكِيَ عن الليث» والمزني. 
ش ووجة التمسّك بها على التنجيس أن الله تعالى قد أخبر عنها أنها رجس» والرجس: 
النّجسُ القَّذِرء فتنجس . وأيضاً: فلما غلّظ تحريمهاء وأخبر بالمفاسد النّاشئة عنها 
اقتضى ذلك الزجر عنها مطلقاً» مبالغة في التحريم» كما فعل في الخنزير» والدم؛ 
وغير ذلك من الخبائث المحرمات. ويتحرر القياس بأن يقال: مستخبث شرعاً حرم 
شربه» فيكون نجساً كالبول. وفي الآية مباحث كثيرة» ستكتب فيها إن شاء 
الله تعالق جرءا مقرداً: ْ 
و(قوله: قال بعضهم: قُتل فلان» قُتِل فلان» وهي في بطونهم) هذا القول 
حُكُم مَن مات أصدره عن قائله إِمّا غلبةٌ خوفي وشفقةٍء وإما غفلةٌ عن المعنى. وبيان ذلك: أنَّ 
وهو شادب الخمر كانت مباحة لهم» كما قد صح أنهم كانوا يشربونهاء والنبئٌ كله يقرّهم 
0 عليها. وهو ظاهر قوله تعالى: « لآ تَتَرَيوَا الكصكزة ونْرَ شكرى > [النساء: 4] 
ومن فعل ما أبيح له حتى مات على فعله لم يكن له ولا عليه شيء»ء لا إثم» ولا 
مؤاخذة» ولا ذمّ» ولا أجرء ولا مدح؛ لأن المباح مستوي الطّرفين بالنسبة للشرع 
كما يُعرف في الأصول. وعلى هذا: فما ينبغي أن يُتَحَوّف ولا يُسأَلَ عن حال مَن 
مات والخمدُ في بطنه وقت إباحتهاء فإمًا أن يكون ذلك القائل غفلَ عن دليل 
الإباحة» فلم يخطر له» أو يكون لغلبة خوفه من الله تعالى» وشفقته على إخوانه 
المؤمنين تومّم مؤاخذةً» ومعاقبة لأجل شرب الخمر المتقدّم» فإنّ الشفيقٌ بسوء 
الظنّ مولع» فرفع اللَّهُ ذلك التوهم بقوله تعالى: 8 ليسي عَلَ الذي ءَامنُوأ ياوا 
. للست اح فِيمَا طَهِمُوَا 4 [المائدة: 97] أي: فيما شربوا. وهذا مثل قوله تعالى 
في نهر طالوت : اهَمَن كرت مه فس عن ومَن َم يَمَمَهُ نه م4 [البقرة: 44؟] 


” كتاب الأشربة  (؟) باب : الخمر من النخيل والعنب /اه‎ )١5( 


(0) باب 


[1874] عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكهِ: «الخمر من هاتين 
الشجرتين : النخلة والعنبة». 


الس ساس :00 


أي : : ومن لم يشربه. . وأصل هذا اللفظ في الأكل . يقال: طَهم الطعام» وشرب 
الشراب. لكن قد تُجورٌ في ذلك. وأحسن ما قيل في الآية: إن معنى قوله: 
«طيموا»: شربوا الخمر قبل تحريمها. طإذا ما انّقوا» شُرْبَها بعدهء طوآمنوا» 
بتحريمهاء وعملوا الصالحات4 التي تصدٌ عنهاء طثم انّقوا# داوموا على 
اجتنابهاء «وآمنوا» بالوعيد عليهاء طثم الّقَوا4 سوء التأويل في تحريمهاء 
«وأحسنوا» في اجتنابها مراقبة الله. وقيل: إنَّ تكرار الاتقاء في مقابلة دواعي 
النفس» وتكرار الإيمان تذكير بتحريمهاء وتشديد الوعيد فيها. و (الججناح): الاثم 
والمؤاخذة. 


(' و”) ومن باب: الخمر من التّخل والعنب 
والنهى عن اتخاذها خنة”© 
(قوله يكله: «الخمر من هاتين الشجرتين؛ العنّبة والتّخلة») حجّةٌ للجمهور 
يم ع د 0 و 3 
يه 0 كقوله : ال 


(0) شرح ال رحمه الله - تحت هذا العنوان ما أشكل في أحاديث هذا الباب» وما 


أشكل في أحاديث الباب الذي يليه» تحت عنوان: النهي عن اتخاذ الخمر خلة. 


54 (11) كتاب الأشربة ‏ (1) باب: الخمر من النخيل والعنب 


وفي رواية: الكَرْمّة» والئّخُلة. 

رواه أحمد(077/7)؛ ومسله(914()1986و15). وأبو داود 
المنضة” والترمذي .)١1481/6(‏ وابن ماجه (7717/4) . 
التّمر والزَّهُوه ثم يشرب. وإنَّ ذلك كان عامة خمورهم يوم حُرّمت 
الخمر: 

رواه أحمد ("/ 2)١5٠‏ ومسلم ».)١9481(‏ والنسائيٌ .)7591١/4(‏ 


«* «* «* 


و«كل ما أسكر حرام2: وحديث معاذ حيث سكل رسول الله بلهِ عن شراب 
العمل والدرة: والشعيرء فقال: «أنهى عن كل مسكر”"©. وإنّما خصصّ في هذا 
الحديث هاتين الشجرتين بالذكر لأن أكثر الخمر منهماء أو أعلى الخمر عند 
أهلها. والله أعلم. وهذا نحو قولهم: المالَ الإبلُ» أي: أكثرها وأعمّها. 

و (قوله في روايةٍ: الكزمة والتّخلة) يُشْكِلٌ مع قوله يلِِ: «لا تقولوا للعنب 
الكرمء فإنَ الكرمّ قلبُ المؤمن»”"). ويزول الإشكال: بأن نقول: إطلاق هذا كان 
قبل النهي» ثم بعد ذلك ورد النهي. أو يقال: إنه كلِيهِ لم يدخل في هذا الخطاب» 
فإنه قال فيه: ولا تقولواء فواجَهنا به» والمخاطِبٌ غير المخاطب» كما تقرّر في 

لاون 


التمر والزهو 1 
وشربه و (قول أنس: نهى رسول الله يك أن يُخُلّط الكمر والزَّهَْىْ ثم يُشرب) ظاهد 


)١(‏ رواه مسلم (1777) بلفظ : «كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام». 
زفق ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (0/ 07) بنحوه. 
إفرفق رواه أحمد 1/7 ومسلم (90؟5؟) .)١(‏ 


(77) كتاب الأشربة ‏ (7) باب : النهي عن اتخاذ الخمر خلاً لمن 


(0) باب 
النهي عن اتخاذ الخمر خلاًء وعن التداوي بهاء 
وعن خلط شيئين مما يبغي أحدُهما على الآخر 
7 عن أنسء أنَّ النبئّ يكل سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: 
ولا . 
رواه أحند 2)11١9/95(‏ ومسلم (198). وأبو داود 0 ظيرة” 


اا ب ا ل 


في تحريم خلطهما وشربه» وهو مذهبٌ كافة فقهاء الأمصارء وجمهور العلماء» 
ومالك في أحد قوليه» وفي الثاني الكراهة» وهو 'مشهورٌ مذهبه. وقد شد 
أبو حنيفة» وأبو يوسف فقالا: لا بأس بخلط ذلك وشُزبه. وقالا: ماحل مفرداً 
حلّ مجموعاً. وهذه مخالفةٌ للنصوص الشّرعية» وقياسٌ فاسد الوضع» ثم هو 
منتقضٌ بجواز نكاح كلَّ واحدة من الأختين منفردة» والجمع بينهما حرام 
بالإجماع. . وأعجب من ذلك: تأويلٌ أصحابهما للحديثء إذ قالوا: إِنَّ النّمّي عن 
ذلك إنما هو من باب السرف بجمع إدامين. . وهذا تغيير وتبديل» لا تأويل. ويشهد 
ببطلانه نصوص أحاديث هذا الباب كلّها. ثم إنهم جعلوا الشرابٌ إداماً فِغْل من 
ذهل عن الشرع والعادة» وتعامى؛ وكيف ينهى عن الجمع بين إدامين وقد جمعا 
على مائدة رسول الله يكل بغير مَيْنِ”'2 على ما يأتي إن شاء الله تعالى . 

واختلف القائلون بمنع الخلط في تعليل ذلك وعدمهء فالذي يليق بمذهب 
أهل الظاهر عدمٌ التُعليل. والجمهورٌ يُعَلُلونه بخوف إسراع الشدّة المسكرة. وعلى 

يقصر النهي عن الخلط على كل شيئين يُؤَثْر كل واحدٍ منهما في الآخر إسراع 


)١(‏ «المَئِْن»: الكذب. 


لا (11) كتاب الأشربة ‏ () باب: النهي عن اتخاذ الخمر خلاً 


[8”54م١]‏ وعن طارق بن سويد الجعفي : أنه سأل النبي وَل عن 


الشدَّة إذا خلطاء وهذا هو الذي يُفْهُمْ من الأحاديث الواردة في هذا الباب؛ فإنها 
مُصرّحةٌ بالنّهي عن الخلط للانتباذ والشرب. وقد أبعد بعض أصحابنا فمنع الخلط 
وإن لم يكن كذلك. حتى منع خلطهما للتخليل» وهذا إنما يليقٌ ؛ بمن لم يعلل 
النهي عن الخليطين بعلو زيار معلية ذا شرح التهي على تعلط العسل :3 اللبة: 
وشراب الورد والبنفسج. والعسل والخل» وغير ذلك. والصوابٌ ما ذهب إليه 
مالك والجمهور. والله الموفق. 

النهي عن ونهيه كلكِ عن اتخاذ الخمر خلا ظاهرٌ في تحريم ذلك. وبه قالت طائفةٌ من 

اتنثاذ الخمر أهل العلم» وذوي عن عص» وبه قال الزُُهريء وكرهه مالك. وقال أبو حنيفة: 

2 لا بأس بأن تُكَخَذ الخمة حَدُ خلا. وكيف يصمح له هذا مع هذا الحديث ومع سببه الذي 
خرج عليه؟ وهو: أن أنساً روى أن أبا طلحة سأل النبي يل عن أيتام ورئوا خمراً: 
أنجعله خللٌ؟ قال: «لا»» فهراقه"'2. فلو كان هذا جائزاً لكان قد ضيّع على الأيتام 
ما لهمء ولوجب الضمان على من أراقها عليهم: وهو: أبو طلحة. وكلٌ ذلك لم 
يلزم ؛ فدلٌ ذلك على فساد ذلك القول. 

الخمر لاثُملك وهذا الحديث أيضاً يدلٌّ: على أن الخمرَ لا تملك بوجهء» وهو مذهب 
الشافعي. وقال بعض أصحابنا: إنها تُملك. وليس بصحيح؛ إذ لا تقو تحت يد 
أحد من المسلمين» ولا يجوز له التصرّف فيها إلا بالإراقة» ولا يُنتفع بها. فأيٌ 
معنىّ لقول من قال: إنه يملكها؟! غير أنه يُطْلَقُ لفظٌ التمليك بالمجاز المحض. 
والله أعلم . 

حُكُم تخلل فسرع: لو تخلّلت الخمر بآمر من الله عز وجل حَلّت. ولا خلاف في ذلك 

الجر عل يها تكد القاضي عبد الوهاب. فأما لو خلّلها آدميٌّ فقد أثم؛ لاقتحامه النهي» 

ثم إنها تحلّ وتطهرء على الرواية الظاهرة عن مالك. وعنه رواية أخرى: أنها 


.)؟5١‎ /*( رواه أحمد‎ )١( 


(17) كتاب الأشربة ‏ () باب : النهي عن اتخاذ الخمر خلاً لض 
الخمر؟ فنهاهء أو كره أن يصنعها. فقال: إنما أصنعها لدواء. فقال: (إنه 
ليس بدواء» ولكنه داء» . 


رواه مسلم ».)١984(‏ وأبو داود (741/7)» والترمذئٌ 517 .)7١‏ 


لا تحلّ تغليظاً على المقتحم. وقال الشافعي: إنها تحلٌُ وهي على النّجاسة. وهذا 


أحدهما: أنه منتقضٌ بما إذا تخلّلت من نفسها. 


والثاني: أن الموجب للتحريم والتنجيس - وهو الشدّة ‏ قد زال» فيزول 
الحكم . فإن قيل: هبك أن الشدة قد زالت؛ لكن بقيت علَّةٌ أخرى للتنجيس وهو 
مخالطةٌ الوعاء النجس فإنه تنكس بالخمرء فلما استحالت عيئُها للخلَيّة بقيت 
ممازجته الوعاء النجس» فتنجست بما خالطها من نجاسة الوعاء. 


فالجواب: أنَّ الوعاء حيث استحالت الخمر خلا طاهدٌ لطهارة ما تعلّق به 
فيه؛ إذ هو الآن جز من الخل الذي في الوعاء. فإن قيل: فيلزم على هذا أن يزول 
حكم النجاسة عن المحل بغير الماء» وليس بأصلكم! . 

فالجواب: إنا وإن لم يكن ذلك أصلناء فقد خرج عن ذلك الأصل الكلّي 
فروع: كالمخرجين» وذيل المرأة» والخفتء. والنعل إذا تعلقت بها أرواثُ 
الدوابٌ» وكالسّيف الصّقيل» وغير هذا مما استئتني عن ذلك الأصل بحكم الدليل 
الخاصصّ» فيمكن أن تُلْحَىَ هذه المسألةٌ بتلك المواضع. والتحقيق في الجواب ما 
أشرنا إليه: من أنَّ عَيْنَ ما حكمنا بنجاسته لأجله قد طهرء فالمتعلّق به الآن طاهد 
لا نجسء فالوعاءٌ ليس بنجس . والله الموفق. 

و (قوله يك للذي سأله عن الخمر فقال: إنما أصنعها للدواء: «إِنّها 0 
بدواءء» ولكنها داء») دليلٌ: على أنه لا يجورٌ التداوي بالخمرء ولا بما حمه بالخمر 


ذه (17) كتاب الأشربة ‏ (7) باب: النهي عن اتخاذ الخمر خلاً 


]١87[‏ وعن جابر بن عبد الله» عن رسول الله يخِ: أنّه نهى أن ينبذ 
الزبيبٌ والتّمِرُ جميعآً» ونهى أن ينبذ الطب والبْسْرُ جميعاً. 

رواة أحمد (/245)). والبخاريٌ »)0501١(‏ ومسلم (1983) ١5(‏ 
و7١)ء‏ وأبو داود (700). والترمذي (18175)» والنسائي(8/ .)59١‏ 
وابن ماجه (77060). 


31 وعن أبي قتادة: أنَّ نبي الله بل نهى عن خلط الرّبيب 
والتمر» وعن خلط الزَّهُو والرُطب» وعن خليط التمر والسن: وقال: 
«انَْذُوا كلَّ واحلٍ على حدته». 

وفي رواية: زوللا تنتبذوا الزَّهَوَ والؤوُطبٌ جميعاً ولا تنتبذوا الزبيب 
والتّمر جميعاًء وانتبذوا كلّ واحدٍ منهما على حدته». 

رواه مسلم (988١)(175و55),‏ وأبو داود (5٠١/ا),‏ والنسائيٌ 
(4/). 

[14171] وعن ابن عباس. قال: نهى النبى يله أنْ يُخْلَطَ التّمر 
ينهاهم عن خلط التّمر والزبيب. 

رواه مسلم ,)١995(‏ والنسائى (4/ .)59١‏ 


#* #* #7 


الله تعالى من النجاساتء, والميتات. وغيرهما أكلاء ولا شرباً. وبه قال كثية من 


أهل العلم . 


(17) كتاب الأشربة ‏ (4) باب : النهي عما يتتبذ فيه برذهذا 


(84) باب 
النهي عما ينتبذ فيه 
3 عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكلِ: «لا تنتبذوا في 
الدّباء ولا في المزفّت»» ثم يقول أبو هريرة: واجتنبوا الحَنّاتم 
وفي رواية: أنه يلك نهى عن المزفّت والحتتم والنقير. قيل 
لأبي هريرة: ما الحَنّتم؟ قال: الجرار الخضر. 
رواه مسلم (1997) 07079 وأبو داود (191)» والنسائيئٌ 2)202). 
[8] وعن ابن عباسء قال: نهى رسول الله يكِدِ عن الذّباء 
والحنتم والمرّفّت والتّقير. وأن يُخلط البلح والزَّهُوُ 
ؤؤزاة أحضد »)*05/١(‏ والبخاريٌ (5774)» ومسلم )١9(‏ (40 
و١5)»ء‏ وأبو داود (؟759)» والنسائئٌ (777/8)» والترمذيٌ (5115). 


[1474] وعن أبي سعيدٍ قال: نهى رسول الله يك عن الشّرب في 
الحنتمة والدُبّاء والتّقير. وقد تقدم : أنَّ وفد عبد القيس سألوا رسول الله يك 


(: و ه) ومن باب: النهى عن الانتباذ فى 
: 500 
المزفت والحنتم وغيرهما ونسخ ذلك17) 
قد تقدّم تفسير هذه الأوعية المذكورة في هذا الباب في كتاب: الإيمان» وقد 
بقيت ألفاظ . فمنها في الأصل: قوله ككِ: «أنهاكم عن الدُبّاءء والحَئْتمء والتّقير» 


)١(‏ وردت أحاديث هذا العنوان في التلخيص في بابين: باب النهي عما ينتبذ فيه» وباب 
نسخ ذلك والنهي عن كل مسكر. 


نض (١5؟)‏ كتاب الأشربة ‏ (4) باب : النهي عما ينتبذ فيه 


عما بذ فيه؟ فنهاهم أن يَنَْبَذُوا في الدُبّاء والتّقير والمزقّت والحَدْمّم . 
رواه مسلم 2140 في الإيمان» والنسائيٌ 1/4 وحديث قدوم 


[] وعن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر عن نبيذ الجة؟ 
فقال: حرم رسول الله يكل نييذ الجدٌ. فأتيتُ ابن عباس فقلت: آلا تسمع 
ما يقول ابن عمر؟! قال: وما يقول؟ قلت: قال: حرم رسول الله يكل نبيذ 
الجرٌ فقال: صدق ابن عمر: حرّم رسول الله يكل نبيذ الجر. فقلت: وأيُِ 
شيء نبيذٌ الجر؟ فقال: كل شيء يصنع من المَدَر. 

رواه مسلم )١991(‏ (41)., وأبو داود .)7”594١(‏ والترمذيٌ 
(1879))» والنسائئٌ (8/ 0704-70 . 


والمقيّرء والحَنّْتم: المزادة المجبوبة». كذا رواية الكاقة. (والحنتم: المزادة) بغير 
واوء وكأئّه تفسير للحنتم» وليس بشيء؛ لأن الحنتم الجرٌء والمزادة: السّقاءُ. 
وقد رواه الهوزني: (والحنتم والمزادة) بالواوء وكذا وقع في كتاب أبي 217 داود. 
وقد جوده النسائي”2 فقال: «الحنتمء وعن المزادة المجبوبة»» والمجبوبة 
(بالجيم» وبالباء الموكحدة من تحتها) أي: مقطوعة العنق. قال الهرويٌ وثابث: 
هي التي قُطعَ رأسُها فصارت كهيئة الدَّنَّ؛ِ وذلك أنّها لا تُوكأء فيُعلم إذا غلى ما 
فيها. وقال الخطابيٌ: لأّها ليست لها عَرَاقيِ7" فَكََّْس منهاء فقد يتغتر شرابُها ولا 
يُشعر به. وأصل الجَبٌ: القطع. وقد رواه بعضُهم: (المخنوثة) بالخاء المعجمة» 


.)71951( رواه أبو داود‎ )١( 
.)7"09/4( (؟) رواه النسائي‎ 
«عَرَاقِيَ2: مَسَام وثقوب دقيقة جداء تسمح برشح الشراب.‎ )( 


(11) كتاب الأشربة ‏ (5) باب: النهي عما ينتبذ فيه جا 


[1435] وعن زاذان قال: قلت لابن عمرٌ: حدثني بما نهى عنه 
الي كلل من الأشربة بلغتك. وقسرْه لي بلغتناء فإنّ لكم لغةٌ سوى لغتنا. 
فقال: نهى رسول الله يِ عن الحنتمء وهي الجرّةء وعن الذُبّاءء وهي 
القرْعَة» وعن المزفّت» وهو المقير. وعن النقير وهي النّخلة تنسح تَسْحاء 
وتنقر نقراً. وأمر أن يُتتبذ في الأسقية. 

رواه مسلم )١19917(‏ (/01). 

141173] وعن أبي الزبير عن جابر قال: كان يُنتبذ لرسول الله ك2 
في سقاء . فإذا لم يجدوا سقاءً تُبِدَ له في تَؤْر من حجارة. فقال بعض القوم 
لأبي الزبير: من برَام؟ فقال: من برام . 

رواه مسلم (2))571()19949 وأبو داود (73707)», والنسائي 7١09/4(‏ - 


.)71٠5( وابن ماجه‎ "٠ 
«* * «* 


والنونء والثاء المثلئة. وكأنّه عنده من الحديث الآخر: نهى عن اختناث 
الأسقية('2. والصواب الأول. 

و (قوله في تفسير التّقير: هي النخلة تُنسج تَسْجا) بالجيم عند ابن الحدّاء . 
وعند غيره: (تُنْسح تَسْحاً) بالسين والحاء المهملتين. وهو الصواب. ومعناه: 
يُقشر عنها قشرها. والنّساحة ‏ بضم النون -: ما تساقط من قشر الثمر. و (تُنقر 
نقراً) - بالنون فيهما -: رواية الجماعة. والله تعالى أعلم. وعند ابن الحذّاء : بالباء 
بواحدة من تحتهاء أي: تُشِقُ. و (المَدَر): الطين. يقال: مدرثُ الحوضَ» 
أمدُرٌه: إذا أصلحته بالمدر. وهو الطين. و (البرام): جمع بُرْمَةٍ. وتُجمع أيضاً: 
بْرُمٌ. وهي قدور من حجارة. 


.)7414( رواه أحمد (79/7). ومسلم (7؟1١7)» وابن ماجه‎ )١( 


النهي عن 
الانتباذ في 
الأوعية 
المذكورة 


حصن (16) كتاب الأشربة ‏ (0) باب: نسخ ذلك والنهي عن كل مسكر 


(©) باب 
نسخ ذلك والنهي عن كل مسكر 

[1414] عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: قال رسول الله يك : 
انهيئكم عن النبيذ إلا في سقاءء فاشربوا في الأسقية كلّهاء ولا تشربوا 
مسكراً. 

وفي روايةٍ: «نهيتكم عن الظروف. وإنَّ الظروف -أو: ظرفاً - 
لا يُحِلَ شيئاً ولا يُحرّمهء وكلٌّ مسكر حرامٌ». 

رواه مسلم (//91) في الأشربة (57 و 554)» وأبو داود (2)9594 
والترمذيٌ 2)141/٠١(‏ والنسائي 2»)7١١/4(‏ وابن ماجه .)7”1٠005(‏ 

[174] وعن عبد الله بن عمرو قال: لما نهى رسول الله كله عن 
اليد في الأوعية قالوا: ليس كل الناس يجد سقاءً» فَأَرْحَص لهم في الج 
غير الجُزئّت . 

رواه البخاري (5097). ومسلم »)5٠٠١(‏ وأبو داود .)717٠١(‏ 

د د د 


وحاصل أحاديث النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية: المنع للذي يُخاف من 
سرعة تغيّر النبيذ وشربه» ولا يشعر الشاربٌ بتغيّره» وتفسدٌ أيضاً مالِنّه . فهو من 
باب حماية ذرائع السكرء وإفساد المال» فلما تعدّرت ظروف الأدم عليهم لقِلّتها 
حين قالوا له: ليس كل الناس يجدُ سقاءء وبأكل الجرذان لهاء كما قال في 
حديث وفد عبد القيس ‏ وشقّ ذلك عليهم رفع ذلك عنهم بأن وسّعَّ عليهم» وأباح 
لهم ما كان منعهم منه من تلك الأوعية» ونصّ على المعنى الذي ينبغي أن يُتحوّز 
منهء وهو المسكرء فقال: «نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاءء وإن ظرفاً لا يحل شيئاً 
ولا يُحرّمهء وكلّ مسكر حرامٌ». وفي اللفظ الآخر: «فاشريُوا في الأسقيةٍ كلّهاء 


(16) كتاب الأشرية ‏ (5) باب: كل شراب مسكر خمر وحرام ينف 


(؟) يباب 
كل شراب مسكر خمر وحرام 
وما جاء في إثم من شربه 
«كل شراب أسكر فهو حرام». . 

رواه حيدق (194/5). والبخاريٌ (2)606086 ومسلم ٠١(‏ )2 
(50)» وأبو داود (7547)» والترمذي »)١1857(‏ والنسائي (598/8). 
وأبن ماجه . 

313 وعن أبي موسى قال: بعثني رسول الله يكِ ومُّعاذاً إلى 
اليمن فقال: «ادْعُوا الناس» ولا تنقّراء ويسّراء ولا تعسّرا». قال: فقلت: 
يا رسول الله! أفتنا في شرابَيْن كنا نصنعهما باليمن: البتع » وهو من العسل 
عسل حتى يشتد» والمرْرء وهو من الذّرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال: 
وكان رسول الله كه قد أَعطِيَ جوامِعَ الكلم بِكَواتِمه 20000 


ولا تشربوا مُسْكرا». فثبت النسحٌ» وارتفع التذ لتضييقٌ» والحمد لله. ومع وضوح هذا 
النسخ فقد كرة مالك الانتبادً في الدُبّاءء والمُرَّّت مبالغة في الاتقاء والورع؛ لأن 
هذين الوعاءين أمكنٌ في المعنى الذي قرّرناه» [ولحديث عبد الله بن عمرو. الذي 
قال فيه : فأرخص لهم رسول الله يك في الجر غير المزدّت]2"؟2. والله تعالى أعلم . 


(5) ومن باب: كل مسكر خمرٌ وحرام 


(قوله: وكان رسول الله يك قد أعطي جواممَ الكلم وخواتمه) يعني جوامع كَلِمه 
بالجوامع : الكلمات البليغة» الوجيزة الجامعة للمعاني الكثيرة» وقد جاء هذا اللفظً 25 


)0)( ما بين حاصرتين ساقط من (ج ؟). 


يلها ٠‏ (11) كتاب الأشربة (1) باب: كل شراب مسكر خخمر وحرام 


فقال: «أَنْهى عن كلّ مُسْكِرٍ أسْكر عن الصّلاة». 

وفي روايةٍ: «كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام». 

رواه أحمد (517/5)» والبخاريٌ (1174): ومسلم (1788) 
17١‏ و١7)»‏ وأبو داود (7785)» والنسائي (199/4). 

[1447] وعن جابرء أنَّ رجلاً قدم من جيشان ‏ وجيشان من 
اليمن ‏ فسأل النََِ يكل عن شراب يشربونه بأرضهم فق الذرة :يقال + 
المزْرُ؟ فقال النبي كلةِ: «أو مسكرٌ هو؟» قال: نعم. قال رسول الله كل : 


ويُراد به: القرآن في غير هذا الحديث. ويعني بخواتيم الكلام: أنه يختمّ كلامه 
بمقطع وجيز بليغ كما بدأه بمبدأ وجيز بليغ جامع . ويعني بجملة هذا الكلام ‏ والله 
أعلم -: أن كلامه من مبدئه إلى خاتمته كله بليغ وجيزء ولذلك كانت العربٌ 
الفصحاء تقول له: ما رأينا الذي هو أفصح منك. فيقول: «وما يمنعني وقد أَنْزِل 
القرآن بلساني لسانٍ عربيٌ مبين»2©7. 


و (قوله: «أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة») أي: صَدَّ عنها بما فيه من 
السكرء كما أشار اللَّهُ تعالى إليه حيث قال: «وَيَسْدَم عن در هوحن الصَكرة مَل أَنمُ 
20100 


مُنتبونَ» [المائدة: .]93١‏ 


و (قوله يكل: «أَوَ مُسْكِرٌ هُو؟) الرواية التي لا يُعْرَفُ غيرها هي بفتح الهمزة» 
وفتح الواوء وعلى جهة الاستفهام عن صفة النبيذ المسؤول عنهء وهو حُجَةٌ على 
من يعلّق التحريم على وجود الإسكار بالشارب من غير اعتبار وصف المشروب. 
وهم الحنفية. وهذا نصنٌّ في أن المعتبرٌ شرعاً إنما هو المعنى الذي في الخمر؛ 
الذي يعبّر عنه الفقهاء بالشدَّة المطربة والمسكرة. 


.)178- ١الا//١( ذكره القاضي عياض في «الشفاء؛‎ )١( 


(76) كتاب الأشربة ‏ (5) باب: كل شراب مسكر خخمر وحرام فض 


«كلُ مسكر حرام. إِنَّ على الله عهداً لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة 
الخبال». قالوا: يا رسول الله! وما طينة الخبال؟ قال: «عرق أهل الئّاره؛ 
أو: «عصارة أهل النار» . 


رواه أحمد :)771١/7(‏ ومسلم »275٠١7(‏ والنسائي (57171/8) . 


[188] وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يلِِ: «كلّ مسكر خمرٌء 


و(قوله: «إنَّ على الله عهداً لمن شرب المسكر») أي: التزم ذلك بقوله 
ووعيده حسب ما سبق في علمه. وقد فسّر طينة الخبال بأنها عُصارةٌ أهل النار. 
وفي حديث آخر: «صديد أهل النار». وسمي ذلك بطيئة الخبال لأنها تَحْبَلّ عقل 
شاربهاء وتفسد حاله. مأخوذ من الخبل في العقل» والله تعالى أعلم . 
وهذا الوعيد وإن كان معلقاً على مطلق الشرب فقد قيده في الحديث 
الآخر منها فقال: «من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنهاء لم يتب» لم يشربها في 
الآخرة». وأما من تاب منها: فلم يدخل في هذا الوعيد إذا حسنت توبته. وفيه ما 
يدنُ: على أن التوبة من الذنب مكمّرة له. وهو الذي صرّحث به آي الكتاب» السوبة مين 


ررس #0« 40 


والسُئَّةَ كقوله تعالى: « وهو اذى يِْبَلُ النوبدَ عَنْ عِبَاووه وَتَعْفُوأْ عن أَلسّيعَاتٍ ١ك‏ 08 
[الشورى : 76]» وكقوله : «إلّاسَ تَبَّوَءَا وَعَيِلَ ححمَلا مسا دَأوْلهلك يدل لَه 

سَيعَاتِهمَ حَسَتَدتيٍ» [الفرقان: ]7١‏ وغير ذلك [من الآي. ولقوله يكلِ: «التائبٌ من 

الذنب كمن لا ذنب له206» وغير ذلك]”2'"'2. وهذا مقطوعٌ به في التوبة من الكفرء 

وهل هو مقطوعٌ به أو مظنون في التوبة من غير الكفر؟ اختلف فيه أهلّ السنة. 

والذي أقولٌ به: إِنَّ من استقرأ الشريعة قرآناً وسُنَّةَ وتتبّع ما فيهما من هذا المعنى 

علم على القطع واليقين: أن الله يقبل توبة الصادقين. 

.)476٠0( رواه ابن ماجه‎ )١( 

(6) ما بين حاصرتين ساقط من (ج ؟). 


لحف (") كتاب الأشربة -(5) باب: كل شراب مسكر خمر وحرام 
وكل مسكر حرامٌء ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمِنُها ولم 
شْبْ؛ لم يشربها في الآخرة». 

وفي رواية: «من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن 
يتوب؟ . 


رواه البخاري (هلاوه)ل. ومسلم (5١٠؟)‏ (ثانا و 20 والترمذي 
(1851). والنسائي (718/8). 


«* * «* 


و (قوله: «من شرب الخمر في الدنيا لم يشربْها في الآخرة»): أو: («خحُرمها 
في الآخرة») ظاهره تأبيد التحريم» وإن دخل الجنة فشرب جميعَ أشربة الجنة من 
ماءِ وعسل ولبنٍ» ولا يشرب الخمرء ومع ذلك: فلا يتألم لعدم شُرْبهاء ولا 
يتنخُصُ من فقدهاء ولا يحسدٌ مَنْ يشربهاء فإن الجنة محل مطَهّدٌ مُنرّهٌ عن ذلك 
كله . ا ا ا 

عليه مع علمه برفعتهاء وبأن صاحبها أعلى منه درجة» وأفضل منه عند 
0 . ومع ذلك فلايحسده. ولايتألّم بفقدشيء من ذلك استغناة بالذي 
أعطي» وغبطة بهء ولآن الخال ان لور امن كل كص وعد مذمومة. ألا 
ترى قوله تعالى: طمِبَرَّعَنَا مَا في صُدُورِهِم يَنْ يل إخوانا عَكَ سور مُتْمَدِيلِينَ » 
[الحجر: 47]؟ وقال بهذا المعنى جماعةٌ من العلماء. وقيل: 0 
وقيل: لا يشتهيها. وكل ذلك مُحتمل. والأؤلى: الوجه الأول» والله تعالى أعلم. 
وقيل: معنى الحديث: أن حرمانه الخمر إنما هو في الوقت الذي يعذّب في النارء 
ويُسقى من طينة الخبال» فإذا خرج من النار بالشفاعة» أو بالرحمة العامة المعبّر 


عنها في الحديث بالقبضة ‏ أدخل الجنةء ولم يُحْرمْ شيئاً منهاء لا خمراء ولا 


حريراًء ولا غيره. قال هذا القائل: فإن حرمانَ شيء من لذات الجنة لمن كان في 


ْ 
ْ 


(11) كتاب الأشربة ‏ () باب: كم المدة التي يُشرب إليها النبيذ 0/1" 


0) يباب 
كم المدة التي يُشْرّب إليها النبيذ 
[23] عن ابن عباس» قال: كان رسول الله يكل يذ له أوّل الليل 
فَيَشْرَبه إذا أصبح يومه ذلك» والليلة التى تجيء » والغد» والليلة الأخرى» 
والْعَدَ إلى العصر. فإن بقيى شيء؛ سقاه الخادم؛ أو أمر به قَصبٌ . 
رواهومسلم(5 0١‏ )0 وأبو داود 17/1١70‏ 2)7 والنسائي 
ل / اسنرف 


الجنة نوع عقوبقٍء ومُؤاخذةٍ فيهاء والجنة ليست بدار عقوبةء ولا مؤاخذة فيها 
بوجه من الوجوه. والله تعالى أعلم. وكذلك القولُ في قوله كَلِ: «من لبس الحرير 
في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في 
الآخرة»”'2 يجري فيهما كلّ ما ذكرناه. 
89) ومن باب: كم المدة التي يُشُرب إليها النبيذ”"»؟ 
(قوله: كنا نَنْبِذُ لرسول الله كلد أوّل الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك» 
والليلة التي تجيء» والغد» والليلة الأخرى إلى العصر) هذا الحديثٌ وما في معناه 
يدل على جواز الانتباذ وشُرْبه حلواً» وعلى أكثر قدر المدَّة التي يشربُ إليها؛ وهي جوز الانتباذ 
مقدّرةٌ في هذا الحديث بيومين وليلتين» غير أنّه جعل غاية اليومين العصرء ثم سقاه وشربه حلوا 
أنهما متان. أما الأولى: فإنه لم يظهرُ فيه ما يقتضي إراقتهء وإتلافه» لكن اتّقاه 


دلق رواه أحمد 11/9 والبخاري مم0 ومسلم فخ 2" وابن ماجه جمره") . 
(؟) شرح المؤلف ‏ رحمه الله تحت هذا العنوان ما أشكل أيضاً في الباب الذي يليه في 
التلخيص» وهو: باب كيفية النبيذ الذي يجوز شربه. 


يفف (11) كتاب الأشربة ‏ (7) باب: كم المدة التي يشرب إليها النبيذ 


[1886] وعن النخعي» قال: سأل قومٌ ابن عباس عن بيع الخمرء 
وشرائهاء والتجارة فيها؟ قال: امسلمون أنتم؟ قالوا: نعم. قال: فإِنّه 
لا يصلح بيعهاء ولا شراؤهاء ولا التجارة فيها. قال: فسألوه عن النبيذ؟ 
فقال: خرج رسول الله عِ في سفرء ثم رجع وقد نبذ نامس من أصحابه في 
حَنَاتِم» وتقِيرء ودُبّاءء فأمر به فأَهْرِيقَء ثم أمر بسقّاء فجُعل فيه زبيبٌ 
وماغ. فججعل من الليل» فأصبح» فشرب منه يومه ذلك» وليلته المُسْتَقْبلَة 
ومن الغد حتى أمسى» فشرب وسقىء فلما أصبح أمر بما بقي فأَهْرِيقَ 

رواه مسلم )5٠١5(‏ (87). 

[7] وعن عائشة» قالت: كنا تَنْْذٌ لرسول الله يكل في سقاءِ 
يُوكى أغلاة» وله عَزْلاءء تَنِذُه عُدوةٌ فيشريُه عِشاءَء ونَنِِذُه عِشَاء فيشربه 


ع. م 
عذدوة. 


في خاصّة نفسه أخذاً بغاية الورع» وسقاه الخادم؛ لأنه حلالٌ جائزء كما قال في 
أجرة الحججام : «اعلفه ناضحك»2(' يعني: رقيقك. وأما في المرة الأخرى: فتبين 
له فسادٌه فأمر بإراقته» ولا يستبعد أن يفسد النبيذُ فيما بين العصر والمغرب في آخر 
مدَّنه في شدة الحَرٌ. وقد ذكر أبو داود من حديث أبي هريرة ما ب ين هذا المعنى ؛ 
وذلك أن آنا هريرة تحن فطل المي ول كيل صعة لدع قجاءة يه وهو م يَنشنّ» فقال 
له: «اضرب بهذا الحائط» فإن هذا شرابُ من لا يؤمن بالله واليوم الآخر»("©. 

و (قول عائشة: إنها كانت تَنِْذ له عُدوةٌ فيشربه عشاء» وتنبذ له عشاء فيشربه 
عُدوةً) يدل على أقصى زمان يُشْرَبٌ فيه» فإنه لا تخرجٌ حلاوة التمرء أو الزبيب في 
أقل من ليلقٍ أو يوم . 

.)75175( رواه أبو داود (؟7577)» والترمذي (/ا71١)؛ وابن ماجه‎ )١( 
.)"1/١5( (؟) رواه أبو داود‎ 


(5؟) كتاب الأشربة ‏ (8) باب: كيفية النبيذ الذي يجوز شربه برذفا 
رواه مسلم )5١0(‏ (860). وأبوداود »)7”1/١1١(‏ والترمذيٌ 
/141)ء والنسائيٌ ١/7‏ 


** ** * 


(6) باب 
كيفية النبيذ الذي يجوز شربه 
[1841] عن سهل بن سعدٍء قال: دعا أبو د السّاعديٌ 
رسول الله يكل في غَرْسهء فكانت امرأثه يومئظٍ خادمُهم. وهي العروس. 
قال سهل: تدرون ما سقت رسول الله كل؟ أنُقعث له تمرات من اللّيل فى 
تَوْرِء فلما أكل سقته إكاه. ْ 


والحاصلٌ من هذه الأحاديث: أنه يجوز شرب النبيذ ما دام حلواً؛ غير أنه إذا 
اشتدٌ الحرٌ أسرع إليه التغير في زمان الحرّ دون زمان البرد. فليتق الشاربٌ هذاء 
ويختبره قبل شربه إذا أقام يومين أو نحوهما برائحته» أو تغيّره» أو ابتداء نشيشه» 


فإن رابه شيء فعل كما فعل النبي كلل 


و (قول ابن عباس للسائلين: أوَ مسلمون أنتم؟) استفهامٌ لهم عن دخولهم 
في الإسلام؟ لأنهم سألوا عن بيع الخمر» والتجارة فيها. وذلك الحكم كان معلوماً 
عند المسلمين» بحيث لا يجهله مَّن دخل في الدّينء وامتد مقامّه فيه. وكأن هؤلاء 
السائلين كانوا حديثي عهدٍ بالإسلام؛ أو كانوا من الأعراب. وفتيا ابن عباس 
بقوله: لا يصح. إنما معناه: أن ذلك حرامٌ لنصوص السنّة بالتحريمء كقوله يَل: 
«إن الذي حرّم شربها حرم بيعها»"'2, و «إن الله إذا حوّم على قوم شيئاً حوّم عليهم 


)000( رواه مسلم .)١61/9(‏ 


41 (77) كتاب الأشربة ‏ (8) باب : كيفية النبيذ الذي يجوز شربه 
5 صني د د و 6 <* إن وَيَزايَ 
وفي روايةٍ: في تور من حجارةء فلما فرغ رسول الله يةِ من الطعام 


رواه أحمد 8/5 )2 والبخاريٌ 11 ومسلم (5٠؟")2‏ 
(5مو/مصم)ء وابن ماجه .)١91١1/(‏ 


* * * 


ثمنه»0©. وهذا كله مفهومٌ من الأمر بإراقتها وباجتنابها فإنه إذا لم يُنْتَمُعْ بها فأخذٌ 


المال عوضاً عنها أكل للمال بالباطل . 
وإراقةٌ النبي ككل لما نبذ في الحنتم والنقير كان ذلك - والله أعلم ‏ قبل أن 
يُنْسَحَ ذلك كما تقدّم. 


و(قوله ف حديث سهل: فأماثته) هكذا الرواية بالهمز رباعياًء والثاء 
المثلثة» والتاء باثنتين من فوقها. ومعناه: عركته. ويقال ثلاثياً. قال الهرويٌ: 
يقال: مثثت 0 أميثه» وأمثته أميئه. والثلائي حكاه ابن السكيت. وقد وقع 
في بعض نسخ مسلم: (أماتته) بتاءين كل واحدة منهما باثنتين فوق. وهو 
تصحيففٌ» والله أعلم. و (العزلاء): فم السقاء الأسفل. 

و (قوله: تخصّه بها)”" كذا لجميع رواة مسلم. وإنما خصّته بذلك لقلّته؛ 
فإنه كان لا يكفي أكثر من واحدٍ. ويحتمل أن تكون بدأته به رجاء بركته على 
عاداتهم معه. وقد رواه ابن السّكن في كتاب البخاري: تتحفه به. وهو قريب 
المعنى من: تخصّه به» فإنه من التحفة» وهي الطرفة 


«+ «+ ** 


للق رواه أبو داود (84*). 


زفق في (ز): به: وفي التخليص ومسلم: بذلك . 


(16) كتاب الأشربة ‏ (9) باب : استدعاء الشراب من الخادم 6" 
(9) باب 
استدعاء الشراب من الخادم و الشُؤب في القدح 


8443 1] عن سهل بن سَعْدِء قال: ذكر لرسول الله كك امرأةٌ من 
العرب . فأمر أبا أُسَيدِ أن يرسل إليهاء فأرسل إليهاء فقَدِمَتْء فنزلث في 
جم ني ساعدةء فخرج رسول الله يَكلهِ حتى جاءهاء فدخل عليهاء فإذا 
امرأة ه: مُنكسةٌ رأسّهاء فلبًا كلّمها رسول الله ب قالت: أعوذ بالله منك! 
قال: «قد أعذْنُك مئي»» فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ فقالت: لا. قالوا: 
هذا رسول الله كل جاءك ليخطبّك. قالت: أنا كنثُ أشقى من ذلك! قال 
سهل: فأقبل رسول الله يلِِ يومئٍ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو 
وأصحابه ثم قال: «اسقنا يا سهل» قال: فأخرجث لهم هذا القدح. 


(9) ومن باب: استدعاء الشراب من الخادم 


(قوله: الْأَجُم بضم الهمزة: الحصنء وجمعه آجام). قاله أبو عبيد. 
وكذلك: أطمء وآطام . 


و(قول هذه المرأة لرسول الله يكللِ: أعوذٌ بالله منك) يدكٌ: على أنها لم 
تعرفه» ولم تعرف ما يُراد منها. ولذلك قالت لما أخيرت بمن هوء وما أريد بها: 


و(قوله يكِ: «قد أَعَذْتّك») جواب لقولهاء وموافقةٌ لها على قَضدها. 
وذلك : أنه ةَ فَهِم منها كراهية من قولهاء ومن حالها؛ إِذا كانت مُعْرِضةٌ عم يُكلّمها . 
رلمليا ل نسحي لاخلا ولا خخلقاً. 


أحف (7؟) كتاب الأشرية ‏ (5) باب: استدعاء الشراب من الخادم 


قال أبو حازم: فأخرج لنا سهلٌ ذلك القدح» فشربنا فيه. قال: ثم 
استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيزء فوهبه له. 

وفي رواية: «اسْقنا يا سَهلُ». 

رواه البخاريٌ ف وخر" ومسلم (1١١5؟).‏ 

[4] وعن أنس قال: لقد سقيث رسول الله كَل بقدحي هذا 
الشراب كلَّه : العسلء. والمَِيذٌ» واللبن» والماء. 


رواه أحمد (7/ 517 ؟)» والبخاريٌ (577"8)» ومسلم .)7٠١8(‏ 
2 ل 2 


التبشتط مع و (قوله يلدِ: «اسقنا يا سهل!») دليلٌ على التبسّط مع الصديق» واستدعاء ما 

الصديك ١‏ عنر. من طعام أو شراب» وهذا لا خلافٌ فيه إذا كان الصديقٌ ملاطفاًء طيبَ 
النفس» وعلم من حاله ذلك. وهذا الذي قاله الله تعالى فيهم: « أو صَّدِيتَِكَمْ » 
[النور: .]7١‏ 

و (قول أنس: لقد سقيتُ رسول الله يكل بقدحي هذا الشرابٌ كلّه: العسلّء 

استعمال الحلاوة والنبيدٌء واللبنَء والماء) فيه دليلٌ على استعمال الحلاوة» والأطعمة اللذيذة» 

والأطعمة اللذيذة وتناولها. ولا يقال: إن ذلك يناقضٌ الأهدء وُباعده؛ لكن إذا كان ذلك من 
وجههء ومن غير سرفيء ولا إكثار. 

التبرّك بآئار 2 واستيهابٌ عمر بن عبد العزيز القدح من سهل إنما كان على جهة التبرك بآثار 

الني ك0 النبي ككل. ولم يزلْ ذلك دأب الصحابة والتابعين وأتباعهم» والفضلاء في كل 
عصر. فكان أصحايه يتبكتكون بوضوئهء وشرابه» وبعَرّقه» ويستشفون بجيّته. 
وتشركوة بآثارة» .ومواطتةء ويقغوة: وتضلون غندها:: وهذا كله:عمل بمقتضى 
الأمر بالتعزيرء والتعظيم. ونتيجة الحبٌ الصحيح. رزقنا الله الحظً الأكبر من 
تعظيمه» ومحيّته» وحَشّرنا في زُمْرَته. 


() كتاب الأشربة  )3١(‏ باب : شرب اللبن يفف 


)٠١(‏ باب 
شرب اللَّبِنَء وتناوله من أيدي الرّعاء 
من غير بحث عن كونهم مالكين 

]١14840[‏ عن البرّاء بن عازب» قال: لما أقبل رسول الله يِه من مكة 
إلى المدينة قال: تبعه شراقة بن مالكِ بن جُعْشُّم. قال: فدعا عليه 
رسول الله يله فساحَتْ فرسُّهء فقال: ادْعٌ الله لي ولا أَضَدُك! قال: فدعا 

الله . قال: فعطش رسول الله ككِ؛ فمرُوا براعي غنمء قال أبو بكر الصديق: 
فأخحذثٌ قدحاً فحلبثٌ فيه لرسول الله يكل كُدْبةَ قن لمر » فأتيته به» فشرب 


حت رضكت. 


)٠١(‏ ومن باب: شرب اللبن من أيدي الدّعاة 

(قوله في هذه الرواية: أقبلَ رسولٌ الله يل من مكة إلى المدينة) هذا كان في 
وقت هجرته» كما جاء فى الرواية الأخرى : (قال أبو بكر : لما هاجرنا من مكة مع 
رسول الله 86) وذكر نحو ما تقدّم . وقد وقمَّ في هذا الحديث في كتاب مسلم زيادة 
فيها وهمّء وذلك: أن أبا بكر سألَ الراعي: لمن الغنم؟ فقال الراعي: إنها لرجل 
من أهل المدينة. والصواب: من أهل مكة. ورواه البخاريٌ من رواية إسرائيل: 
إبلٌّ لرجل من قريش . وفي رواية أخرى: من أهل مكة أو المدينة ‏ على الشك -. 

قلتُ: وقيل: إنّه ليس بوهم؛ لأنه أطلقّ على مكة مدينة» وهي كذلك» 
فإن كلّ بلدة يصح أن يُقال عليها: مدينةٌ» كما قال الله تعالى: ١‏ وان في المََة 
َنَمَةُرَمْط» [النمل: 48] وهي مديئة : ثمودء وهي الحِجر. وأمًا تسميةٌ بلد مُهاجَرٍ 
رسول الله َكل بالمدينة فقد صارٌ عَلَماً لها بحكم: أن النبى يل سمّاها بذلك» 
وغلبَ ذلك عليهاء وكرة أن يُقال: يثرب» كما تقدَّم في الحح. . 


و(قوله: فشرب منها رسول الله يله حتى رضيث) أي: حتى روي فرضيت 


لكف (7)) كتاب الأشربة  )٠١(‏ باب : شرب اللبن 

وفي رواية عن البراء : قال: قال أبو بكر الصدذّيق: لما خرجنا مع 
النبي يَلهِ من مكة إلى المدينة. وذكر نحوه. 

رواه أحمد١١/‏ 7)» والبخاريٌ (179 2)7 ومسلم(9١٠٠)(١وو .)4١‏ 


ريّه» وكأنّه شقٌّ عليه ما كان فيه من الحاجة إلى اللَبَنْء فلمًا شرب وزال عنه ذلك 
رضي به. وفي رواية أخرى : فأرضاني . والمعنى واحد. وقد يُقال: كيف أقدم 
أبو بكرٍ على حَلْبٍ ما لم يُؤذن له في حلبه؟ وكيف شرب رسول الله يق ذلك اللْمنَ 
ولم يكن مالكه حاضراًء ولا أذنَ في ذلك؛, مع نهيه كله عن مثل هذا بقوله: ١لا‏ 
يحلبنٌ أحدٌ ماشية أحد إلا بإذنه؟» وقد أجيبّ عن ذلك بأجوبة: 

أحدها: إن ذلك اللَبّنَ كان تافهاً لا قيمة له» لا سيما مع بعده عن العمارة» 
فكأنه إن لم يُشرب وإلا تلف. فيكون هذا من باب قوله في الشاة: «هي لك أو 
لأخيك أو للذئب»”"' . 
منه. وتشبيهها باللّقطة فاسد؛ فإن اللَبّن في الضّرع محفوظ كالطّعام في المشربة. 
ثم لم يكن على بعد من العُمْران بدليل إدراك سراقة لهم حين سمعَّ أخبارهم من 
مكة وخرج من فوره» فأدركهم يومه ذلك» على ما تدلٌ عليه قصته في كتب 
السّيرء والله أعلم. 

وثانيها: إن عادةً العرب جاريةٌ بذلك» فعملا على العادة» وذلك قبل ورود 

وثالئها: إنه يَِْدِ كان في حاجة وضرورة إلى ذلك» ولا خلاف في جواز مثل 
)١(‏ رواه أحمد ».)03١6/4(‏ والبخاري (07917): ومسلم )١797(‏ (0). وأبوداود 

0ه والنسائي في الكبرى »)08٠5(‏ وابن ماجه (5١٠56؟).‏ 


(7) كتاب الأشربة - )9١(‏ باب : شرب اللبن الفا 


3 وعن أبي هريرة» أنَّ النبي يكل أتي ليلة أسري به بإيليا 
بقدحين من خمر ولبن» فنظر إِليُهماء فأخذ اللبن» فقال له جبريل 
عليه السلام: الحمد لله الذي هداك للفطرة» لو أخذت الخمر غوت أمتك . 

رواه أحمد (787/7)» والبخارئٌ (7795)» ومسلم )١18(‏ في 
الأشربة (47)» والترمذي (710)» والنسائي (4/ 05١7‏ . 


* * «* 


ذلك عند الضرورة إذا أمنّ على نفسه. وهل يلزمُّه قيمة ذلك أو لا؟ قولان لأهل 
العلم . 

ورابعُها: إن ذلك كان مالاً لكافرء والأصلٌ في أموالهم الإباحة. 

قلث: وقد يُمنع هذا الأصل» لا سيما على مذهب من يقول: إنَّ الكافرٌ له 
شبهة ملك . وقد تقدَّم الخلاف في هذا في الجهاد. 

وخامسها: إنهما عَلِمَا لمن هي» فإمًا أن يكون قد أباح لهما ذلك» أو علما 
من حاله أنه يطيبٌُ قلبه بذلك. وهذا أشبهها وأبعدُها عن الاعتراض إن شاء 
الله تعالى . 

و(إيلياء) هي بيت المقدس» وهومملود بهمزة التأنيث» ولذلك 
لآ ينضرف7. 

و(قول جبريل عليه السلام: الحمدٌ لله الذي هداكَ للفطرة) يعني بها: فطرة 
دين الإسلام» كما قال تعالى : وِطَرَتَ آم التي قط ألنَاس يا ثم قال: « ذللكت 
ليت ألْمَيَمْ © [الروم: .]٠‏ وقيل: جعلّ الله ذلك علامة لجبريلٌ على هداية هذه 


)١(‏ في هامش (ج )١‏ زيادة: ويقال: إيليا: مقصوراًء ويقال: ألياء على وزن علياء ثلاث 
لغات . 


34 (77) كتاب الأشربة  )١١(‏ باب : الأمر بتغطية الإناء 


)1١(‏ يباب 
الأمر بتغطية الإناء» وإيكاء السقاء. 
وذكر الله تعالى عليهما 
[1847] عن جابرء» عن رسول الله بكلِ أنه قال: «غَطُوا الإناءء 
وأؤكُوا السّقاء. وأَغْلِقُوا الباب» وأَطفئوا السّراج؛ فإنَّ الشّيطان لا يَحُلُ 


الأمة؛ لآن اللَبّن وَل ما يغتذيه الإنسان. وهو قوثٌُ خليٌ عن المفاسدء به قِوامٌ 

قَصْلُ الإسلام الأجسام» ولذلك 1: ثرَه يإ على الخمرء كما ذكرناه في الإسراء. ودين الإسلام 

تلح مث كز ايك , هو أوَّلُ ما أخذ على بني آدمّ وهم كالدّر ثم هو قوت الأرواح» به 
قِوَامُهاء وحياتها الأبدية وصار اللبنْ عبارة مطابقة لمعنى دين الإسلام من جميع 
جهاته؛ والخمر على النقيض من ذلك في جميع جهاتهاء فكان العدول إليه لو كان 
ووقع علامة على الغواية. وقد أعاذ اللَّهُ من ذلك نبيّه يَككِ طبعاً وشرعاً. والحمد لله 
تعالى. ويفهم من نسبةالغواية إلى الخمر تحريمه» لكن ليس بصريح» ولذلك لم 
يكتف النببيٌ كه بمثل ذلك في التحريم حتى قدم المدينة فشربوها زماناً» حتى أنزل 
الله التحريم . 


(١1و١1١)‏ ومن باب: الأمر بتغطية الإناء(١)‏ 


(قوله: «غَطُوا الإناةء وأوكُوا السّقاة»» جميع أوامر هذا الباب من باب 
الإرشاد إلى المصلحة الدنيوية» كقوله تعالى: #وَأَسَّهِدَُدَا إذَا تَايَمَثْمَ » 


)١(‏ شرح المؤلف ‏ رحمه الله تحت هذا العنوان أيضاً ما أشكل في أحاديث ما جاء في 
التلخيص تحت عنوان: باب : بيان أن الأمر بذلك من باب الإرشاد إلى المصلحة» وأنَّ 
ترك ذلك لا يمنع الشّربَ من ذلك الإناء. 


(7) كتاب الأشربة  )١١(‏ باب : الأمر بتغطية الإناء "4١‏ 


سقاءً» ولا يفتح بابأء ولا يكشف إناءً. فإنْ لم يجد أحدكم إلا أن يَعدْضَ 
على إنائه عُوداًء ويذكر اسم الله؛ فليفعل» فإن المُوَئِسِقَةَ تُضْرِمُ على أهل 
البيت بيتهم». 

رواه أحمد (9/ 0ه"), ومسلم )7١١(‏ (45). وأبوداود 
(8/ا"). والترمذيٌ »)١1811(‏ وابن ماجه .)7551١(‏ 


3 وعنهء قال: قال رسول الله ككلِ: «إذا كان جنْحُ الأيلء‎ ]١491*[ 
فكمُوا صِبْيائكم ؛ فإنَّ الشيطان يئْتشر حينئذٍ» فإذا ذهب ساعةٌ من‎ 0 
الليل فَخْلُومُم وأغلقواٍ الأبواب» واذكروا اسم الله؛ فإنَّ الشّيطان لا يفتح‎ 
باباً لا : وأؤكرا قَرَبكُم» واذكروا اسم الله » وتخمروا آنيتكم , واذكروا‎ 
اسم اللهء ولو أن تَعْدضُوا عليها شيئاء وأطفئوا مصَابيحكم».‎ 

رواه البخاريٌ (7705): ومسلم )5١117(‏ (91). 


[البقرة: 47؟] وليس الأمر الذي قُصِدَ به الإيجاب» وغايته أن يكونّ من باب 
الندب» بل قد جعله كثيدٌ من الأصوليين قسماً منفرداً بنفسه عن الوجوب والندب . 

وإيكاءً الحّقاء: شدُه بالخيط. وهو الوكاء» ممدود مهموزء ولذلك يجبٌ أن 
يكون أوكتوا ‏ رباعياً مهموز اللام-. و (الفويسقة): الفأرة» سميت بذلك 
لخروجها من جحرها للفساد. 

و(قوله: «فإن لم يجد أحدّكم إلا أن يَعْدْضَ عُوداً ويذكرٌ اسم الله فليفعل») 
هو بضم الراء» وكذلك قاله الأصمععئٌ» وقد رواه أبو عٌبيد بكسر الراء» والوجه 
الأول: أن يجعل العوة معروضاً على فم الإناء» ولا بد من ذكر الله تعالى عند هذه فضل 
الأفعال كلّهاء كما جاء في الحديث الآخر بعد هذا؛ فيذكر الله تعالى» وببركة اسمه ذكر الله 
تندفع المفاسد» ويحصل تمام المصالح . فمطلقٌ هذه الكلمات مردود إلى مُقَيّدها. ني 


الحفنظ 
و(الشيطان) هنا للجنس بمعنى الشياطين . و (الفواشي): كل ما فشا وانتشرَ من والبركة 


ذا (15) كتاب الأشربة  )١١(‏ باب: الأمر بتغطية الإناء 


[4] وعنه؛ قال: قال رسول لله ول : «لا تُرسلوا نَواشيكُم 
وصِبْيانكم إذا غَابتَ الشّمين حتى تذهب فَحْمَة العشاء. فإنَّ الشيطان يُبْعثٌ 
إذا غابت الشمس حتى تَذْهَبٍ فَحْمَةٌ العشاء؟ . 


رواه أحمد ”١١/"(0‏ 59م و996). ومسلم )5١١7(‏ (48), 
وأبو داود الإفنفضة” 


[1846] وعنه؛ قال: سمعت رسول الله كيد يقول: «غطّوا الإناء. 
وأؤْكوا السّقاء؛ فإنَّ في السّنّة ليلة يَنْزِل فيها وباءء لا يمرٌ بإناءِ ليس عليه 
غطاء أو سقاءِ ليس عليه وكَاء إلا تل فيه من ذلك الوبّاء». 


وفي رواية: «فإنَ في السنة يوماً ينزل فيه وباء». 
قال الليث : فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول. 
رواه مسلم )5١١5(‏ (849). 


2 نا *« 


ملسلل ل ل يي سس 
المال: الإبل» والغنمء والبقر. قال ابن الأعرابي: يُقال: أفشىء وأمشىء» 
وأوشى» بمعنىّ واحد: : إذا كثرت مواشيه. و (فحمة الليل) : سواده. 

وقد تضمّنت جملة هذه الأحاديث: : أن الله تعالى قد أطلعَ نبيّه يكهِ على ما 
يكونٌ في هذه الأوقات من المضارٌ من جهة الشياطين» والفأر. والوباء. وقد 


عع ان النبيٌ كَل إلى ما يُنّقَى به ذلك - فليبادز الإنسانٌ إلى فعل تلك الأمور ذاكراً 


“ساق ممتثل مر نيه ل وشاكراً لله تعالى على ما أرشدنا إليه وأعلمنا به 
ولنبيّه يل على تبليغه» ونُصحه . . فمن فعل ذلك لم يصبّه من شيءٍ من ذلك ضررٌ 
بحول الله وقونه» وبركة امتثال أوامره َك وجازاه عنا أفضلَ ما جازى نبباً عن أمتهء 
فلقد بِلّْمّ ونصح. 


(11) كتاب الأشربة  )١7(‏ باب : بيان أن الأمر بذلك من باب الإرشاد إركا 


_080)كتاب الأشرية-(11) ياب: بيان أن الأمريئلك من باب الارشاة اك 
)١0‏ باب 
بيان أن الأمر بذلك من باب الإرشاد 
إلى المصلحة وأنَّ ترك ذلك 
لا يمنع الشرب من ذلك الإناء 
[47] عن أبي حميد الساعدي؛ قال: أتيت الئََِ كله بقَدَح لبن 
من النقيع ليس مكَمّراً؛ قال: «ألا خمرته ولو تَعْرْضُ عليه عوداً؟!». 
قال أبو حميد: إنما أي بالأسْقية أن تُوكَا ليلآء وبالأبواب أن تُغْلّق 


- 


ليلا . 


رواه أحمد (0/ 576)» ومسلم .)5١٠١(‏ 
فاستسقى. فقال رجلٌ: آلا نسقيك نبيذاً؟ قال: «بلى» فخرج الرّجل يسعى . 
فجاء بقَدَح فيه نبيدٌ. فقال رسول الله كلكِ: «ألا خمّرته؛ ولو تَعْرْضَ عليه 
غُوداً». قال: فشرب . 

رواه أحمد (9/ 7915 و9١7317)ء‏ والبخاريٌ (05:45)», ومسلم 
(44()9019 و9460 وأبو داود (717/15). 
لامك 

و(قوله: أتيثُ النبئ يل بقدّح لَبَنِ من النقيع ليس مُحْمّراً) اخطّلف في رواية 
هذا الحرف الذي هو (من النقيع) فأكثر الرواة واللغويين على أنه بالنون والقاف . 
وقال الهرويٌ: هو وادي العقيق على عشرين فرسخاً من المدينة» وهو الذي حماه 
عمد رضي الله عنه - لنَعَمٍ الصّدّقة . وقال الخطّابِي: هو القاع . قال غيرة: وأصله 
كل موضع يُستنقع فيه الماء. وقد رواه أبو بحر سفيان بن العاصي بالباء الموحدة. 


»> (11) كتاب الأشربة )١7(-‏ باب: بيان أن الأمر بذلك من باب الإرشاد 


[1854] وعن ابن عمرء عن النبي كلٍ قال: «لا تتركوا الثّار في 
بيوتكم حين تنامُون». 

رواه أحمد (8/5). والبخاريٌ (2)5797 ومسلم ,)58١٠١60(‏ 
وأبو داود (9550” والترمذي (815») وابن ماجه (9كبا”), 


[4] وعن أبى موسى» قال: احْتّرق بيت على أهله بالمدينة من 
الليل فلما حُدّثْ رسول الله كلِِ بشأنهم قال: «إنَّ هذه النّار إنما هى عددٌ 
لكمء فإذا نِمْتْم فأطفئوها عنكم». 

رواه أحمد (599/5). والبخاريٌ (5595). ومسلم ,)5١1١5(‏ 
وابن ماجه (١/1/ا7).‏ 

د د 1 
3 تت 3 
قال الخليل: البقيع بالباء: الأرض التي فيها شجر شَتَى . وأما بقيعٌ الغرقدء وبقيع 
يُطحان فبالباء الموحّدة. ويحتمل أن يريد واحدآ منهما على رواية أبي بحرء 
والله تعالى أعلم . 


و (المخمّر): المغطى. والتخمير: التغطية. وشربه كل من الإناء الذي لم 


مغطى لا يحرم حمر دليل على أن ما بات غيرٌ مخمّرء ولا مُعْطَىَ أنه لا يحرم شربُه ولا يكره. 


وهذا يُحمّق ما قلناه: من أن المقصودٌ الإرشاد إلى المصلحة, والله تعالى أعلم. 


(6؟) كتاب الأشربة  )١(‏ باب: النهي عن الشرب قائماً 16ظ> 
)١0‏ باب 
النهي عن الشرب قائماًء وعن الخختناث الأشقية» 
والشرب من أفواهها 
]14٠[‏ عن قتادة» عن أنسء عن النبي يَلِ: أنّه نهى أنْ يشرب 
م كو 010 0 
الرجل قائماً. قال قتادة: فَقلنا: فالأكل؟ قال: ذلك أشبٌ وأخبث. 


رواه مسلم .)١١"( )7١745(‏ وأبوداود (17لا)» والترمذي 
»)١188٠9(‏ وابن ماجه (7575). 


(1) ومن باب: النهى عن الشرب قائماً 
من باب عن 1 


لم يصرٌ أحدٌّ من العلماء فيما علمثُ إلى أن هذا النهي على التحريم» وإن حُكْم اللسرب 
كان جارياً على أصول الظاهرية» وإنما حمله بعضٌ العلماء على الكراهة» قائما 
والجمهور: على جواز الشرب قائماً. فمن السلف: أبو بكرء وعمرء وعلي 
رضي الله عنهم -. وجمهور الفقهاء. ومالك متمسكين في ذلك بشرب النبي كَل 
من زمزم قائماً. وكأنهم رأوا هذا الفعلَ منه متأخراً عن أحاديث النهي؛ فإنه كان في 
حجة الوداع» فهو ناسحٌ. وحقّق ذلك حُكُمْ الخلفاء الثلائة بخلافهاء ويبعد أن 
تخفى عليهم تلك الأحاديث مع كثرة عِلْمهمء وشدَّة ملازمتهم للبي كَل 
وتشدّدهم في الدين. وهذا وإن لم يصلخ للنسخ فيصلح لترجيح أحد الحديثين 
على الآخر. وأمًا مَن قال بالكراهة: فيجمع بين الحديثين بأن فِغْل النبي 45 
بين الجوازء والنَّهي يقتضي التنزيه ؛ فالأؤلى: ترك ذلك على كلّ حال. وأما قول 
قنادة: (الأكل أشبُ): فشيغ لم يقل به أحدٌ من أهل العلم فيما علمت. وعلى ما 
حكاه الئَقّلدُ والحنّاظء فهو رأيه: لا روايته. والأصلٌ: الإباحة. والقياسُ خليٌ عن 
الجامع . وقد ذهب بعضٌ الناس: إلى أنَّ النهي عن الشرب قائماً إنما كان لثلا 


النهي عن 


اختناث الأسقية 


34> (51) كتاب الأشربة ‏ (17) باب : النهي عن الشرب قائماً 


[3 م وعن أبي سعيد وأنس: أن النبي كَكخْ زجر عن الشرب 
قائماً. 

رواه مسلم ١١5( )75١76(‏ و )١١0‏ من حديث أبي سعيد و )7٠١75(‏ 
)١١9(‏ من حديث أنس . 

]١1401[‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككِ: «لا يشربن 
أحدكم قائماً فمن نسي فأيستقى*». 


رواه مسلم (5؟١5).‏ 


يستعجل القائم فيعبّ» فيأخذه الكبَاؤ20, أو يَشْرَقء أو يأخذه وجمٌّ في الحلقء» أو 
في المعدة؛ فينبغي ألا يشرب قائماًء وحيث شرب النبئٌ يكةِ قائماً أمن ذلك» 
أو دعته إلى ذلك ضرورة» أو حاجةٌء لا سيّما وكان على زمزمء وهو موضعٌ مُرْدَحَم 
الناس» أو لعلّه فَعَلَ ذلك ليري الناسَ أنه ليس بصائمء أو لأنّ شرب ماء زمزم في 
مثل ذلك الوقت مندوبٌ إليه . والله تعالى أعلم. 

و(قوله: «لا يشربن أحدّكم قائماء فمن نسي فليستقىء») قال الإمامٌ أبو 
عبد الله: لا خلاف بين أهل العلم: في أنَّ مَن شرب قائماً ناسياً ليس عليه أن 
يستقيء. قال بعضٌ الشيوخ: والأظهر: أن هذا موقوفٌ على أبي هريرة. 
ولا خلافٌ في جواز الأكل قائماء وإن كان قتادةٌ قال: الأكلٌ أشرٌ وأخبث . 

قلث: ويمكنٌ أن يقالَ: إن القيء وإن لم يقل أحدّ بأنه واجبٌ عليه» فلا 
بعد في أن يكون مأموراً به على جهة التطبب. وهو يؤيد قول من قال: إِنَّ النهي 
عن ذلك مخافة مَرَضٍ أو ضرر؛ فإن القيء استفراغٌ مما يخاف ضرره. 

ونهيّه يكِعِ عن اختناث الأسقية. قال الراوي: واختنائّها أن بِقْلَبَ رأسّها 


فق «الكباد؟» : وجع الكبد. 


(7؟) كتاب الأشربة ‏ (17) باب: النهي عن الشرب قائماً 34 


اختناث الأسّقية: أن يُشرّب من أفواهها. 

وفي رواية: قال: واحْيتَاثُها؛ أن يُقْلَبَ رأسُهاء ثم يُشْرب مِنْهُ. 

رواه أحمد(/5)» والبخاري(0775)»: ومسلم(1()1077١١))‏ 
وأبو داود »)71/٠١(‏ والترمذيٌ »)١189٠(‏ وابن ماجه (7514). 

3غ وعن ابن عباس قال: سقيثُ رسول الله هِ من زمزم. 
فشرب قائماًء واستَسْقّى وهو عند البيت. 

وفي روايةٍ: فأتيته بدلو. 

رواه أحمد :)759/١(‏ والبخاريٌٌ ,)١77(‏ ومسلم (159١؟1)‏ 
/١11و18١).»‏ والنسائى (777//0), وابن ماجه (75177). 


*« ذ« *« 


ويشرب منه. قال ابن دريد: اختناث الأسقية: كَسْر أفواهها إلى خارج لِيُشْرَبَ 
منها. فأما كسرّها إلى داخل : فهو القمع. 

قلث: وأصل هذه اللفظة: التكشّر والتثنى . ومنه : المخنث وهو الذي 
يتكسّر في كلامه تكسّر النساءء ويتثنّى في مشيته كمِشْيتِهنَ . 

وقيل فى هذاء وفي نهيه كل عن الشرب من فم السقاء: إِنَّ ذلك مخافة أن 
يتقدّرٌ منه بعضٌ الناس فيستقذرّه. وقيل: لما يخافٌ من ضرر يكون هنالك» كما 


روي عن أبي سعيد: أن رجلاً شرب من في سقاء فانساب جانٌ”'2 في بطنه! فنهى 


)١(‏ «الجان»: ضربٌ من الحيات» أكحل العينين» يضرب إلى الصّفرة» لا يؤذي. 


والجمع : جنّان. 


كم التنفس 


في الإناء 


284 (1) كتاب الأشربة  )١4(‏ باب: النهي عن التنفس في الإناء 
)1١5(‏ باب 
النهي عن التنفس في الإناء 
وفي مناولة الشراب الأيمن فالأيمن 
3 عن أبي قتادة: أنَّ النبي كل نهى أَنْ يُتتَمّسَ في الإناء . 


رواه البخاريٌ (57720)». ومسلم (587) في الأشربة ,)١7١(‏ 


النبي يَْهِ عن اختناث الأسقية» وأن يُشرب من أفواهها. ذكره أبو بكر بن أبى شيبة 
من رواية الزهري. وقد خرّج الزبيري وغيره: أنَّ النبيّ كل قام إلى قِربوَء فخنثهاء 
وشرب من فيها0 . وهذا ‏ إن صم محمله : أن النبي يَكلِ علم أنه لم يكن هنالك 
شي يضرّء وأنه يَلِِ لم يكن يُستقذر منه شيءء بل كان كل ما يُستقذر من غيره 
يُستطاب منهء وتطيب به الأشياء . 
201١5)‏ ومن باب: النهى عن التنفس فى الإناء 
نهيْه كل عن التنفس في الإناء إنما هو لثلاً يتنفس فيه فيتقذّر الماءُ ببزاق 


يخرج من الفم. أو بريح كريهة تتعلّق بالماء» أو بالإناء» وعلى هذا: فإذا لم 


يتنفس في الإناء فليشرث في نفس واحدٍ ما شاء. قاله عمرٌ بن عبد العزيز. وأجازه 
جماعة. منهم: ابن المسيّب». وعطاء بن أبي رباح» ومالك بن أنس. وكره ذلك 
قوم منهم: ابن عباس» وطاووسء وعكرمة» وقالوا: هو شرب الشيطان. والقول 
الأول أظهر لقوله يَكِةِ للذي قال: إنه لا يروى من نس واحدٍ: «أِنِ القدح عن فيك 
ثم تنفس2"72. وظاهره: أنه أباح له الشرب في نَمّس واحدٍ إذا كان يُروى منه. 

. من حديث عبد الله بن أنيس‎ )١18947( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) رواه مالك في الموطأ (؟/ 475)»: وأبو داود (777”)» والترمذي (1888). 


(؟) كتاب الأشرية  )١5(‏ باب : النهي عن التنفس في الإناء 22> 


[907] وعن أنسء قال: كان رسول الله له يتتمّس في الشّراب 
ثلاثاً ويقول: (إِلّه برأ ع وَأَمْرَأ. قال أنس: وأنا أتنفّس في الشراب 
ثلاثاً . 

وفي رواية: في الإناء . 

رواه البخاريٌ (07171)» ومسلم (1710(07078)» وأبو داود(/71/ا7)» 
والترمذيٌٌ (18865). 


و(قول أنس: كان رسولٌ الله كك يتنفّنُ في الشراب ثلاثاً)» وفي رواية: 
(في الإناء) قد حمل بعضهم هذا الحديت على ظاهره» وهو أن يتنفس في الإناء 90 
ثلاثاً. وقال: فعل ذلك ليبيّن به جوارٌ ذلك. ومنهم من علّل جوارٌ ذلك في 
حمّه يل بأنه لم يكن يتقدّر منه شيء» بل الذي يُتقذّر من غيره يُستطاب منه؛ فإنهم 
كانوا إذا بزق» أو تنجّع تدلكوا بذلك» وإذا توضأ اقتتلوا على فضل وَضوئه؛ إلى 
ل 

قلمت: قلتُ: وحمل هذا الحديث على هذا ليس بصحيح؛ بدليل بقية الحديث؛ التنفس يكون 

فإنه قال: «إنه أروى» وأبرأء وأمرأ» وهذه الثلاثة الأمور إنما تحصل بأن يشرب ا 
ثلاثة أنفاس خارج القدح» فأما إذا تنمس في الماء وهو يشرب: فلا يأمن سف 
ويحصل تقذير الماء» وقد لا يروى إذا سقط من بزاقه شيء» أو خالطه من رائحة 
نفّسه إن كانت هنالك رائحة كريهة. وعلى هذا المعنى حمل الحديث الجمهورٌ. 
وهو الصواب إن شاء الله تعالى نظراً إلى المعنى» ولبقية الحديث» ولقوله للرجل : 
«أِنِ القدح عن فيك». ولا شك: أنَّ هذا من مكارم الأخلاق» ومن باب النظافة» 
وما كان بك يأمر بشيءٍ من مكارم الأخلاق ثم لا يفعله . 


و(أروى) من الريٌ. أي: أكثد ريّاً. و (أمرأ) و (أبرأ) قيل: إنهما بمعنىّ 


زفق في (ج ؟) الماء. 


ذل (11) كتاب الأشربة ‏ (14) باب: النهي عن التنفس في الإناء 


]١1401[‏ وعن أنس بن مالك قال: قَدِم النبي يَكعِ المدينة وأنا 
ابن عشر ومات وأنا ابن عشرين» وكن أمهاتي يَحْتددنِي على امه اتدل 
علينا دارناء فحلبنا له من شاة داجن». وشيب لدامن يثر في الدارة دوت 
رسول الله وَل فقال له عمر ‏ وأبو بكر عن شماله _: يا رسول الله! أعط 
أبا بكرء فأعطاه أعرابياً عن يمينه» وقال رسول الله يكلِ: «الأيمرٌ فالأيمرً». 


وفي رواية: فأعطى رسول الله َك الأعرابيّ وترك أبا بكر وعمر. 


واحدٍ. أي: أحسن شرباً. والباء تبدل من الميم في مواضع. و (أمرأ) من قوله 
تعالى: «هَيْيعًا عَرَيكًا * [النساء: 4]. يقال: استمرأت الطعام: إذا استحسنته 
واستطبته. وعلى هذا المعنى الذي صار إليه الجمهورٌ يكون الشرابٌُ المذكور 
بمعنى: الشرب مصدراء لا بمعنى الشراب الذي هو المشروب. فتأمله» فإنه حسن 
معنى» وفصيحٌ لغةء فإنه يقال: شرب شرباً وشراباً بمعنىّ واحدٍ. 


و(قول أنس: وكنّ أمهاتي) هذا على لغة قوله يكلِ: «يتعاقبون فيكم 
ملائكة»37 , و(يَحشديني) أئ: يحضضنني . حثٌّ» وحضٌ» وزعت بمعنىّ واحد. 
و(شيب) أي: خلط بالماء ومُزج ليبرد. 


تقديم الأيمن وإنما بدأ النبي كي بالأعرابيّ لأنه كان عن يمينهء فبيّن: أن ذلك سُنَّهَ 

نين . قال: «الأيمن فالأيمن» 7« أعط الأيمن» وابدأ به. وقيل أيضاً: إنه قصد 

لعي استثلافه» فإنه كان من كبراء قومه» فلذلك جلس عن يمينه. والأول أظهرء ولا 
يبعد قصد المعنى الثاني . 


دلق رواه أحمد 8/0 ) والبخاري (66ه0) ومسلم )ل والنسائي .)55٠/١(‏ 


(7) كتاب الأشربة  )١14(‏ باب: النهي عن التنفس في الإناء "4١‏ 


وقال رسول الله : «الأيمنون» الأيمنون» الأيمنون». قال أنس: فهي سن 
رواه أحمد .)١١7/79(‏ والبخاريٌ (0519): ومسلم )1١١179(‏ 
»)١75-175(‏ وأبو داود(”17”). والترمذي .»)١897(‏ وابن ماجه 
(6؟35). 
]١9١4[‏ وعن سهل بن سعد: أ رسول الله عَلِلةِ أنِيّ بشراب» 
فشرب منة » وعن يمينه غلام» وعن يَسَارِه أشْياحٌ . فقّال للغلام : «أتأذن أنْ 
أعطي هؤلاء؟» فقال الغلام: لا والله» لا أوثرُ بنصيبي منك أحداً! 1001 


و (قول أنس: فهي سُنَّةء فهي سُّنّة) يعني : مناولة الشراب الأيمن فالأيمن. 
وهل تجري هذه السّنّهةَ في غير الشراب» كالمأكول» والملبوس» وغيرهما من 
جميع الأشياء؟ قال المهلّب وغيره: نعم. وقال مالك: إنَّ ذلك في الشراب 
خاصة. قال أبو عمر: ولا يصحٌ ذلك عن مالك. قال القاضي عياض: ويشبه أن 
يكون معنى قول مالك: إنَّ ذلك في الشراب خاصة: أنه فيه جاءت السنة بتقديم 
الأيمن فالأيمن» وغيره إنما هو من باب الاجتهاد والقياس. 


و (قوله يَكِةِ: «الأيمنون الأيمنون») هذا مبتدأ» وخبره محذوف. أي : 
الأيمنون أولى. والغلام الذي كان عن يمين النبي يك هو عبد الله بن عباس» وإنما 
استأذن النبئ كل الغلام. ولم يستأذن الأعرابيَ في الحديث الآخرء وبدأ به قبل 
أبي بكر لِمَا علم النبي كَل من حال الغلام: أن ذلك الاستئذانَ لا يخجله ولا ينقره 
لرياضته» وحُسْن خلقهء ولينه بخلاف الأعرابيٌ؛ فإن الجفاء والثُّفرة غالبةٌ على 
الأعراب» فخاف عليه أن يصدرٌ منه سوءٌ أدب . والله تعالى أعلم. 


و (قول الغلام: والله لا أوثر بنصيبي منك أحداً) قول أبرزه ما كان عنده من 
تعظيم رسول الله يَكِلةٌ ومحبته» واغتنام بركته مع صغر سئّه . 


دض (11) كتاب الأشربة  )١4(‏ باب: النهي عن التنفس في الإناء 


قال: تله رسول الله كَكِِهٌ في يده . 
وفي روايةٍ: فأعطاه إكاه (مكان) فتلّه . 


رواه أحمد (4/ 077 والبخاري (١077)؛‏ ومسلم ١717( )7١70(‏ 
و8؟7١).‏ 


و(قوله: فتلّه في يده) أي: ألقاه فيه. قاله ابن الأنباري. قال: ومنه 
قوله ككِ: «أتيثُ بمفاتيح خزائن الأرض فيُلَّتْ في يدي(" أي : ألقيت. وقال ابن 
الأعرابي: معناه: فصبّت. و «التلُ): الصتٌ. يقال: تلَّء يتِل ‏ بكسر التاء -: إذا 
صبٌ. وقال غيره: التلٌّ: الصّرْعء والدفع. ومنه قوله تعالى: «وَبَلَمُ إلججِينِ 4 
[الصافات: ]٠١7‏ أي: صرعه. 


و 
د 


)١(‏ رواه أحمد (؟7977/1) وفيه: فوضعتء مكان: فَتُلَت. 


(707) كتاب آداب الأطعمة  )١(‏ باب: التسمية على الطعام يلض 


ففة 
كتاب اداب الأطعمة 


)١(‏ باب 
التسمية على الطعام 


[] عن حذيفة» قال: كُنّا إذا حضرنا مع النبي يَكلِ طعاماً لم 
نضَعْ أَئِدِيئًا حَتَى يبداً رسول الله يكل فيضعَ يدهء ونا حضرنا مغه.مرةٌ طعاماً 
فجاءت جاريةٌ كأنّما تُدْفَع » فذهبت لتضع يدها في الطعامء فأخذ 


(57؟) 
كتاب الأطعمة 
(قول حذيفة: كنا إذا حضرنا مع رسول الله يكل طعاماً لم نض أيدينا حتى 
والعظماءء والعلماءء» فلا بيدأ بطعام ولا شراب» ولا أمر من الأمور إلى لفقي 
يشاركون فيها قبلهم . 
و (قوله: فجاءت جارية كأنما تُدْقَعُ) الجارية في النساء كالغلام في-الذكورء 
وهو ما دون البلوغ. و (تُدقع) أي: يدفعها دافع. يعني : أنها جاءت مسرعة» كما 


الطعام 
والشراب 


لها (70) كتاب آداب الأطعمة  )١(‏ باب: التسمية على الطعام 


رسول الله كلك بيدهاء ثم جاء أعرابيٌ كأنما يُذْقَعء فأخذ بيدهء فقال 
رسول الله كِ: «إنَّ الشيطان ليستحلٌ الطّعام ألا يذكر اسم اللَِّ عليه» وإنّه 
جاء بهذه الجارية ليستحلّ بهاء فأخذث بيّدِها. فجاء بهذا الأعرابيٌ ليستحلٌ 
به» فأخذت بيده والذي نفسي بيده: إِنَّ يده في يدي مع يدها». 

وفي روايةٍ: «كأنما تُطْرَدُ». مكان: «نُدْقَمُ»: وكذلك في الأعرابي. 
وفيها: ثم ذكر اسم الله وأكل . 

رواه أحمد رةه" ومسلم (719 2 وأبو داود (ككبا؟). 

]١91١[‏ وعن جابر بن عبد الله: أنّه سمع رسول الله يد يقول: «إذا 
دخل الرَجلّ بيته فذكر الله عند دُخوله وعند طعامه؛ قال الشيطان: لا مبيت 
لكم ولا عَشاءء وإذا دخل فلم يذْكُرٍ اللَّهَ عند دخوله؛ قال الشيطان: أدركتم 
المبيت» وإذا لم يذكر الله عند طعامه؛ قال: أدركثّم المَبِيتَ والعشاء». 

رواه أحمد (787*/6), ومسلم 2)75١18(‏ وأبو داود (560/ا؟), 


قال في الرواية الأخرى : (كأنّما يُطرد) وكذلك فعل الأعرابئٌ. وكل ذلك إزعاجٌ من 
الشيطان لهما؛ ليسبقا إلى الطعام قبل النبيٌ كك وقبل التسمية فيصل إلى غرضه من 
الطعام. ولما اطلع النبئٌ يك على ذلك أخذ بيديهما ويدي الشيطان منعاً لهم من 
ذلك.. 

ففيه ما يدلّ: على مشروعية التسمية عند الطعام والشراب» وعلى بركتهاء 
وعلى أن للشيطان يدآء وأنّه يصيبٌُ من الطعام إذا لم يُذكر الله تعالى عليه. وهل 
هذه الإصابة أكل كما قد نصّ عليه حيث قال: «فإن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب 


(707) كتاب آداب الأطعمة ‏ (7) باب : الأمر بالأكل باليمين 36> 
الأمر بالأكل باليمين والنهي عن الأكل بالشمال 


]١1911[‏ عن ابن عمرء أنَّ رسول الله ككل قالَ: «إذا أكل أحدكم 
فليأكلٌ بيمينه» وإذا شرب فليشرب بيميئه؛ ا ا 1 


بشماله»0؟ 2‏ وهو الظاهر. أو يكون شمّاً للطعام يحصل له به من التغذي كنحو ما 
يحصل لنا به من الأكل؟ قد قيل كل ذلك» وهو محتمل» والقدرة صالحة. 

واستحلال الشيطان الطعام الذي لا يُذكر اسم الله عليه إنما هو عبارةٌ عن 
تناوله منه على نحو ما ذكرناه. وقيل: هو استحسانه رفع البركة من ذلك الطعام. 
وروي عن وهب بن منيّه أنه قال: هم أجناس؛ فخالص الجن لا يأكلون» ولا 
يشربون» ولا يتناكحون» هم ريح. ومنهم أجناس يفعلون ذلك كله ويتوالدون» 
ومنهم: السعالي» والغيلان» والقطاربة. 


(6 و”# و 4) ومن باب: الأمر بالأكل باليمين ومما يلي'") 
(قوله: «إذا أكل أحدكم فليأكلٌ بيمينه» وإذا شرب فليشربْ بها») هذا الأمرٌ ندبالأكل 
على جهة التّدب؛ لأنّه من باب تشريف اليمين على الشمال»ء وذلك لأنها أقوى ي والشرب 
في الغالب» وأسبق للأعمال» وأمكن في الأشغال . ثم هي مشتقّة من اليْمِنِء والبركة. 
وقد ترك لثما امن الحنه بأ يهم إلنها كما 5م اهل التازسحين سرهم إى 
الشمال» فقال: « تَأَصَحَبُ ا لواف : 4]ء وقال: « وَآما 
إن كان مِنْ أحصب الْيَمِين * مَل لَك ضحي أليِينِ 4 [الواقعة: »]9١- 9٠‏ وقال 
)١(‏ سيأتي تخريجه برقم .)7171١(‏ 


)١(‏ تحت هذا العنوان شرح المؤلف ‏ رحمه الله ما أشكل من أحاديث التلخيص في هذا 
الباب: باب : الأكل مما يليه» وباب : لعق الأصابع والصحفة. 


اختصاص 
اليمين 
بالأعمال 
الشريفة 


55" إففف كتاب أداب الأطعمة ‏ (؟) باب : الأمر بالأكل باليمين 
إن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله». 
رواه أحمد(77/7)» ومسل »)23١5(07070(‏ وأبو داود(750/7), 


والترمذي 2)١18٠٠١٠(‏ والنسائيٌ في الكبرى (5758). 


[1917] وعنهء أنَّ رسول الله يل قالَ: «لا يأكُلّنَ أحدٌ منكم 
بشماله» ولا يشربّنَ بها فإنَّ الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها». قال: وكان 
نافع يزيد فيها: «ولا يأخُذ بهاء ولا يُعطي بها». 


رواه مسلم (١٠١5؟) .)٠5(‏ 


عكس هذا في أصحاب الشمال. وعلى الجملة: فاليمينٌ وما تُسب إليهاء وما اشْدُّقٌ 
عنها محمودٌ لساناًٌ وشرعاً. ودنياء وآخرة . والشمال على النقيض من ذلك حتى 
قد قال شاعر من العرب: 
أبيني أفي يمنى يديك جعلتني2 فأفرح أم صيرتني في شمالك(© 

وإذا كان هذاء فمن الآداب المناسبة لمكارم الأخلاق» والسيرة الحسنة عند 
الفضلاء اختصاص اليمين بالأعمال الشريفة» والأحوال النظيفة» وإن احتيج في 
شيءِ منها إلى الاستعانة بالشمال فبحكم التبعية. وأما إزالة الأقذارء والأمور 
الخسيسة فبالشمال لما يناسبها من الحقارة» والاسترذال. 

و (قوله: «فإن الشيطان يأكل بشماله؛ ويشرب بشماله») ظاهره أنَّ مَن أكل 
شيال ند بالقطانه في دل الفعل؟ إذ الشيطانٌ بشماله يأكل وبها يشرب. ولقد 
أبعد وتعسّّف من أعاد الضمير في (شماله) على الآكل . 


)١(‏ جاء في هامش (ل :)١‏ كذا في جميع النسخ: أبيني. .. شمالكا. أعني: صدره 
مؤنثء وعجزه مذكر. 


(707) كتاب آداب الأطعمة ‏ (7) بابب : الأكل مما يليه 30> 


[1941] وعن سلمة بن الأكوع: أنَّ رجلاً أكلّ عند رسول الله يك 
بشماله فقال: «كُل بيمينك». قال: لا أستطيع. قال: «لا استطعت». ما 
منعه إلا الكثر . قال: فما رفعها إلى فيه. 

رواه أحمد (5/ 55)» ومسلم (١؟7١5).‏ 


#* * «* 


(0) باب 
الأكل مما يليه والأكل بثلاث أصابع 
وكانت يدي تطيش في الصَّحْمَق فقال لي : «يا غلام! سم الله وكل 
بيَمينك» وكل مما يَلِيك». 


و(قوله كك للذي قال له: «كل بيمينك»» فقال: لا أستطيعء فقال: ١لا‏ 
استطعت») دعاء منه عليه؛ لأنه لم يكن له في ترك الأكل باليمين عذرء وإنما قصد 
المخالفة» وكأنه كان منافقاً. والله تعالى أعلم. ولذلك قال الراوي: وما منعه إلا 
الكبر. وقد أجاب اللَّهُ تعالى دعاء النبي ككل في هذا الرجل» حتى شَلت يمينه» فلم 
يرفعها لفيه بعد ذلك اليوم. 
الحضانة. وبالكسر: الاسم . ومنه : حجر الثوب» والحجر: الحرام» بالكسر 
أيضاً. 
و(قوله: كانت يدي تطيش في الصّحفة) أي : تخف وتُسرع؛ وقد دل عليه 
وله فن الرواية الأخرين:(فبعلت ال د القصعة). تعليم الصبيان 
قوله في الرواية الاخرى: (فح خذ من لحم حول القصعة) 0 
و(قوله: يا غلام! سم الله وكل بيمينك» وكل مما يليك») فيه تعليم إليه من الدّين 


2534 (70) كتاب آداب الأطعمة ‏ (7) باب: الأكل مما يليه 


وفي رواية: قال: أكلت يوماً مع رسول الله يلد فجعلت آخذ من لحم 
حول الصحفة» فقال رسول الله يَكِيةِ : «كل مما يليك». 

واه احمنيك (51/5)» والبخاري (01/5), ومسلم )1١717(‏ 
٠١8(‏ و9١٠),‏ وابن ماجه (/7"551). 


الصبيان ما يحتاجون إليه من أمور الدين وآدابه.. وهذه الأوامدُ كلَّها على الندب؛ 
لأنها من المحاسن المكمّلة» والمكارم المستحسنة. والأصل فيما كان من هذا 
الأكل مما يلي ١‏ و(قوله: «كُلّ مما يليك») سُنّةَ متفق عليهاء وخلافها مكروةٌ شديد 
> ع الاستقباح؛ لكن إذا كان الطعامٌ نوعاً واحداً. وسببُ ذلك الاستقباح: أنَّ كلّ آكل 
احيل و 
كالحائز لما يليه من الطعامء فأخذ الغير له تعد عليه مع ما في ذلك من تقزز 
النفوس ما خاضت فيه الأيدي والأصابع» ولما فيه من إظهار الحرص على الطعام» 
والنّهم. ثم هو سوءٌ أدب من غير فائدة إذا كان الطعامٌ نوعاً واحداً. وأما إذا 
اختلفت أنواعٌ الطعام فقد أباح ذلك العلماء؛ إذ ليس فيه شيء من تلك الأمور 
المستقبحة . 
وكونه يك كان يأكل بثلاث أصابع: أدب حسن, وسُنّةَ جميلة؛ لأنها تُشْعِر 
الاقتصار على بعدم الشره في الطعامء وبالاقتصار على ما يحتاجٌ إليه من غير زيادةٍ عليهء وذلك: 
558 أنّ الثلات الأصابع يستقلٌ بها الظريف الخبير. وهذا فيما يتأتى فيه ذلك من 
الأطعمة» وأما ما لا يتأتى ذلك فيه استعان عليه بما يحتاجٌ إليه من أصابعه. 
لعق الأصابع وَلَعْقّه بك أصابعه الثلاثة. وأمره بذلك يدل : على أنه سنَّةَ مستحبة. وقد 
بعد الطماع سه كربيه : يحض "المافة: “وامتقئرو: [وقوله بالكراعة -والامضذان أذلن من يحة 
رسول الله يلخ]'2. ولو سكت الجهال قلّ الخلاف. وفائدة اللّعق احترامٌ للطعام» 
)١(‏ المقصود بهذه العبارة: أن قول من أنكر سُنَّةَ رسول الله يِةِ وكرهها واستقذرهاء قوله 
هذا أولى بالكراهة والاستقذار. 


(0؟) كتاب آداب الأطعمة ‏ (4) باب: لعق الأصابع والصحفة 5" 
]١94165[‏ وعن كعب بن مالك» قال: كان رسول الله يكلِِ يأكل بثلاث 
أصابع » ويَلْعقٌ يَدهُ قبل أن يَمْسحها. 
رواه اسيل (9/ 5 46)ء2 ومسلم (فقضيية (فضحةة وأبو داود 
(7854)» والترمذيٌ في الشمائل ١50(‏ و .)١57”‏ 


ب * * 


(8) باب 
لعق الأصابع والصحفة وأكل اللقمة إذا سقطت 
3 عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يكِ: «إذا أكل أحدكم 
طعاماً فلا يَمْسح يده حتى يَلْعقّهاء أو يُلْعِقّها». 
رواه البخاريٌ (51555)» ومسلم )79١71١(‏ (119و170)» وأبو داود 
22590 وابن ماجه (59؟9؟). 


واغتنامٌ للبركة» ألا ترى أنه يدِ أمر بلعق الأصابع والقصعة وقال: «فإنه لا يدري 

في أيّ طعامه البركة»؟ ومعناه ‏ والله أعلم : أن الله تعالى قد يخلق الشّبع في 

الأكل عند لعق الأصابع أو القصعة» فلا يترك شيء من ذلك احتقاراً له. ومثل هذا 

يفهم من قوله جَلِِ: «إذا سقطت لقمةٌ أحدكم فليمط عنها الأذى» ثم ليأكلهاء ولا 

يدعها للشيطان» . 

و(قوله: «فلا يمسحها حتى يَلَْقَها أو يُلْعِقّها) هذا يدل على جواز مسح جواز مسح اليد 

اليد من الطعام بالمنديل قبل الغسل» لكن بعد لعقها. وهو محمولٌ على ما إذا لم من الطعام 
يكن في الطعام غمّرء فأما إذا كان فيه عَمَرٌ فينبغي أن يغسلهاء لما جاء في 

الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعا: «من نام وفي يده غمر؛ فأصابه شيء ؟ فلا 


5 (7) كتاب آداب الأطعمة ‏ (4) باب: لعق الأصابع والصحفة 

1471+73] وعن كعب بن مالكء قال: رأيت النَّبِىَ كل يَلْعَقُ أصابعه 
الثلاثة من الطعام. 1 

رواه أحمد (/ 505): ومسلم )5١7(‏ (11). 


[1914] وعن جابر: أنَّ النبي يكل أمر بِلَعْق الأصابع والصحفة 
وقال: «إنكم لا تدرون في أيه البركةٌ». 
رواه مسلم )7١77(‏ (1157). 


يلومنّ إلا نفسه)("2. قال: حديث حسن غريب. 
ْم ضل20 وقد ذهب قومٌ إلى استحباب غَسْل اليد قبل الطعام وبعده لما رواه الترمذي 
ام من حديث سلمات: أنه عَكلِن قال: (بركة الطعام الوضوءٌ قبله ا وروي 
5 عنه كك أنه قال: «الوضوءٌ قبل الطعام ينفي الفقرء وبعده ينفي اللمم»”". ولا يصحٌ 
شيء منهما. وكرهه قبله كثيدٌ من أهل العلم. منهم: سفيان» ومالك» والليث. 
قال مالك: هو من فعل الأعاجم. واستحيُوه بعده. وقد روي عن النبي كلِهِ: أنه 
شرب لبئاً» فمضمض وقال: «إِن لو وأمر بالمضمضة من اللبن. وقد 
روي عن مالك: أنه كره ذلك » وقال: وقد تُؤوٌّل على أن يُكَخذ ذلك سن أو في 


و (قوله: «يلعقُها») ‏ ثلائيآً- أي: يلعقّها بنفسه. والثاني - رباعياً - أي : 


)١(‏ روه الترمذي ١864(‏ و٠١185١)‏ بلفظ : «من بات . . .؟. 

(؟) رواه الترمذي .)١1855(‏ 

(*) رواه الطبراني في الأوسطء كما في (مجمع الزوائد 5/ 57 - 155) وقال: وفيه نهشل بن 
سعيدء وهو متروك. 

(4) رواه أحمد »)77/١(‏ والبخاري (05504)» ومسلم (708). وابن ماجه (494). 


(707) كتاب آداب الأطعمة ‏ (4) باب : لعق الأصابع والصحفة لمكا 


]١1914[‏ وعنهء قال: سمعت النبي يكل يقول: «إِنّ الشّيطان يَحْضرٌ 
أحدَكُم عند كل شيء من شأنه» حتى يَحْضْرَهُ عند طعامه؛ فإذا سقطت من 
أحدكم اللّقمةٌ فَليُمِطْ ما كان بها من أذىّ» ثم لَيأكُلهاء ولا يَدَعْها للشّيطان» 
فإذا فرغ فليعلق أصابعه فإنّه لا يدري في أيّ طعامه تكون البركة» . 

زاد في رواية: «ولا يمسح يده بالمنديل حتى يِلْعَقَ أصابعه أو 
يُلُعقهاء فإنه لا يدري في أيّ طعامه البركة» . 

رواه مسلم (5087) (20086 - 


الس مسلاا 


يجعلٌ غيره يلعقها. وهذا كله يدك على استحباب لعق الأصابع إذا تعلّق بها شيء 
من الطعامء كما قدّمناه. لكنه في آخر الطعام» كما نص عليهء لا في أثنائه؟ لأنه 
يمن بأصابعه بزاقّه في فيه إذا لَعِقّ أصابعه ثم يُعيدهاء فيصير كأنه يبصقٌ في 
الطعام ؛ وذلك مستقذر» مستقبح. 
و (قوله يكلِهِ: «إِنَّ الشيطانَ يحضدُ أحدكم عند كل شيء من شأنه») فائدته أن 
نظ الإنسانٌٌ هذا المعنى عند إرادته فعلاً من الأفعال كائناً ما كان» فيتعوّذ بالله 
من الشيطان ويُسمّي الله تعالى فإنه يُكُمَى مضرّة الشيطان» كما قد جاء في حديث 
الجماع ٠‏ الذي ذكرناه في التّكاح» وكما يأتي في الدعوات - إن شاء الله تعالى -. 
و(قوله: «فلئمط عنها الأذى») أي: يُزيله. و (قوله: «ليأكلّها») أمر على ذم تارك اللقمة 
جهة الاحترام لتلك اللقمة» فإنها من نعم الله تعالى» لم تصل للإنسان حتى سجر الساقطة 
الله فيها أهل السموات والأرض. و (قوله: «ولا يدغها للشيطان») يعني: إنه إذا 
تركهاء ولم يرفعها فقد مكّن الشيطانَ منها؛ إذ قد تكبرٌ عن أخذهاء ونسيَّ حقٌّ 
الله تعالى فيهاء وأطاعٌ الشيطانَ في ذلك» وصارت تلك اللّقمة مناسبةٌ للشيطان؛ إذ 


دين (707) كتاب أداب الأطعمة ‏ (0) باب: من دعي إلى الطعام فتبعه غيره 


[197] وعن أنس: أنَّ رسول الله يلٍ كان إذا أكل طعاماً لَعِقَ 
أصابِعَةُ الثلاث. قال: وقال: «إذا سقّطت لُقّْمة أحدكم فَلْيمِطْ عنها الأذى. 


م 


م ويره 


وليأكلها ولا يَدَعْها للشيطان». وأمرنا: أن تَسْلْتَ القصْعة. قال: «فإنكم 
لا تدرُون في أيّ طعامِكم البركة». 

رواه أحمد (310). ومسلم .)7١75(‏ وأبو داود (8405"). 
والترمذي .)١865(‏ 

+« د +« 
من دعي إلى الطعام فتبعه غيره 

[1؟5١]‏ عن أ مسعود الأنصاريٌ. قال: كان رجل من الأنصار 

يقال له أبو شعَيْبٍء وكان له غلامٌ لكام فرأى رسول الله بل فعرف في 


قد ث2 عليهاء وهو متكبّر. فصارت طعامّه . وهذا كلّه ذم لحال التارك» وتنبيةٌ على 
تحصيل غرض الشيطان من ذلك . 


(5 و5) ومن باب: إذا دعي إلى طعاء”١)‏ 


اللحّام: الذي يبيعٌ اللحم» وهو الجرّار. وهذا على قياس قولهم: عَطّار 
وتّكار؛ للّذي يبيع ذلك. و (خامسسَ خمسة) أي: أحد خمسة. هذا الحديث» وما 
يأتي بعده يدلٌ: على ما كانوا عليه من شِدّة الحال وشظف العيش» وذلك 
للتمحيص في الدنياء وليتوكّرَ لهم أجدُ الآخرة. 


)0( شرح المؤلف - رحمه الله تحت هذا الباب ما أشكل أيضاً في باب: إباحة تطييب 
الطعام. كما في التلخيص. 


(707) كتاب آداب الأطعمة ‏ (5) باب : إباحة تطييب الطعام ' .م 


وجهه الجُوعَ فقال لغلامه: ويحك! اا ل فإنّي أريدٌ 
أن أدعو النىَ كلل خامس خمسة. قال: فصنعء ثم ثم أتى النىَ يكل فدعاه 
خامس خمسة» واتنّبعهم رجلٌ. فلمًا بلغ الباب قال النبينْ يكل : ١ن‏ هذا 
انبعنا فإن شئت أن تأذن له» وإن شئت رجع» . قال: لاء بل آذن له 
يا رسول الله! . 

رواه أحمد »)١7١/4(‏ والبخاريٌ :»)7١4١(‏ ومسلم ))5١75(‏ 

د 2 **« 
إباحة تطييب الطعام وعرض من لم يُذْعَ 

473 ] عن أنس: أنَّ جاراً لرسول الله كلِ فارسياً كان طيّبَ 

المَرَقِه فصنع لرسول الله بَكلِكِ طعامآء ثم جاء يدعوه. فقال: «وهذه؟» 


وهذا المتبعٌ لهم كان ذا حاجة» وفاقةٍ» وجوع. واستئذان النبيّ يله لصاحب 
الدعوة في حقّ المتبع بيان لحاله» وتطييب لقلب المستأوّنء ولو أمرّه بإدخاله معهم 
لكان له ذلك؛ فإنه يكِدِ قد أمرهم بذلك» وقال: «من كان عنده ا 
بثالث» أو أربع فليذهب بخامس»227, والوقت كان وقت فاقةٍ وشدَّة» وكانت 
المواساة واجبة إذ ذاكء والله أعلم . ومع ذلك فاستأذنَ صاحبٌ المكان تطييباً 
لقلبه» وبياناً للمشروعية في ذلك؛ إذ الأصل : ألا يتصدّفٌ في ملك الغير أحدٌّ إلا عَدَم التصرّف 
بإذنه . في ملك الغير 
إلا بالإذن 


و(قول أنس : كان لرسول الله جد جارٌ فارسيٌ طيّب المرق) دليلٌ على جواز جواز تطييب 
الأطعمة 


)١(‏ انظر تخريجه في التلخيص برقم (805؟5). 


ئكى 33> (707) كتاب أداب الأطعمة ‏ (5) باب: إباحة تطبيب الطعام 


لعائشة - فقال: لا فقال رسول الله مَك : دلا . فعاد يدعوه فقال 
رسول الله عله : «وهذه؟» فقال: لا. قال رسول الله علد : دلأ ثم عاد 
يدعوه. فقال رسول الله عَكلِوِ : «وهذه؟» قال: نعم . - في الثالئة ‏ فقاما 
يتدافعان حتى أنّيا منزله . 

رواه أحمد ("/ 2)177 ومسلم .)5١77/(‏ والنسائيٌ (198/5). 


#0 * 


تطييب الأطعمة» والاعتناء بهاء ولا خلافٌ في جواز ذلك بين الأئمة» وامتناع 
الفارسيٌ من الإذن لعائشة ‏ رضي الله عنها : أَوْلَى ما قيل فيه: إنه إِنّما كان صنع 
من الطعام ما يكفي النبي وله وحده؛ للذي رأى عليه من الجوع. فكأنه رأى: أن 
مشاركة النبي كَكدِ في ذلك يجحف بالنبي ككلل. وامتناع النبي كك من إجابة الفارسيٌ 
عند امتناعه من إذن عائشة: إنما كان والله أعلم ‏ لأن عائشة كان بها من الجوع 
مثل الذي كان بالنبي كك فكره النبئٌ يدِ أن يستأثر عليها بالأكل دونهاء وهذا 
تقتضيه مكارمٌ الأخلاق» وخصوصاً مع أهل بيت الرجل» ولذلك قال بعضٌ 
الشعراء(؟2: 
0٠00.0.0............00.00‏ وَشِبْعُ الفتى لوم إِذَا جَاعَ صَاسِيّه 5) 

وقد نيّه مالك رحمه الله على هذا المعنى حين سُئل عن الرجل يدعو 

الرجل يكرمه؟ قال: إذا أراد فليبعث بذلك إليه يأكله مع أهله. 


وفي هذين الحديثين أبواب من الفقه مَن تتبّعها ظفر بها. 


دلق القائل هو: بشر بن المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة. 
)١(‏ هذا عجز البيت» وصدره: وكلَّهُمْ قد نال شِبْعاً لِبَطنه. 


(707) كتاب آداب الأطعمة (/) باب: من اشتد جوعه 6" 


0) باب 
من اشتد جوعه تعيّن عليه أن يرتاد ما يرد به جوعه 
[197] عن أبي هريرة» قال: خرج رسول الله يِ ذات يومء أو: 
ليلوّء فإذا هو بأبي بكر وعمر. فقال: «ما أخرجكما من بيوتكما هذه 
الساعة؟» قالا: الجوع يا رسول الله! قال: «وأنا والذي نفسي بيده 
لأخرجني الذي أخرجكما؛ قوموا». فقاموا معه. فأتى رجلاً من الأنصار؛ 


(0) ومن باب: من اشتدٌ جوعه تعيّن عليه أن يرتاد لنفسه 


«وأنا أخرجني الذي أخرجكما») هذا يدل على شدَّة حالهم في أوَّل أمرهم. وسببٌ من أحوال 
ذلك: أن أهل المدينة كانوا في شظف من العيش عندما قدم عليهم النبي كل مع المهاجرين 
كان | ن فووا بأنة تركوا أموا 1 | والأتصار في 
المهاجرين؛ وكان المهاجرون فرُوا بأنفسهم. وتركوا أموالهم» وديارهمء فقدمو إزكرم والإيثار 
فقراء على أهل شدَّةَّء وحاجة» مع أن الأنصار ‏ رضي الله عنهم ‏ وَاسَّوْهُم [فيما 
كان عندهم]”'' وشركوهم فيما كان لهم» ومنحوهمء وهادوهم. غير أن ذلك ما 
كان يسدٌ خلاتهم. ولا يرفع فاقاتهم. مع إيثارهم الضراء على السراء» والفقر على 
الغنى. ولم يزل ذلك دأبهم إلى أن فتح اللَّهُ عليهم وادي القرى» وخيبر» وغير 
ذلك ؛ فردوا لهم منائحهم» واستغنوا بما فتح الله عليهم . ومع ذلك فلم يزل عيشهم 
شديداء وجهدهم جهيداً حتى لقوا الله تعالى مؤثرين بما عندهم؛ صابرين على شدّة 
عيشهم», مُعْرضين عن الدنيا وزهرتها ولذاتها. مقبلين على الآخرة» ونعيمهاء 
وكراماتهاء فحماهم الله ما رغبوا عنهء وأوصلهم إلى ما رغبوا فيه. حشرنا الله في 
زمرتهم» واستعملنا بِسَنّتهم . 
و(قوله: «قوموا») أَمْد بالقيام لطلب العيش عند الحاجة. وهو دليل ما 


زفق ما بين حاصرتين من (ج ؟7). 


أحنين (7107) كتتاب آداب الأطعمة (/) باب: من اشتد جوعه 


فإذا هو ليس في بيته؛ فلما رأته المرأة قالت: مرحباء وأهلاً! فقال لها 
رسول الله كِ: «أين فلان؟» قالت: ذهب يَسْتَعْذِبُ لنا من الماء؛ إذ جاء 
الأنصاري» فنظر إلى ارسول لله يكِ وصاحبيه ثم قال: الحمد لله! ما أحدٌ 
اليوم أكرمَ أضيافاً مني قال: فانطلق فجاءهم بِعِذقٍ فيه بُسْرٌء وتم 
ورُطبٌ. فقال : كلوا من هذهء وأخذ المُّذْيّة. فقال له رسول الله كلد : «إتاك 


رسمناه في الترجمة» وهذا الرجلّ الأنصاري هو: أبو الهيثم بن الكيّهان على ما جاء 
مفسّراً في روايةٍ يةِ أخرى . وأسمه : : مالك بن التَيّهان. [قاله أبو عمر]('. 
جواز المبل و(قولها: يستعذب لنا ماءً) أي : يطلب الماء العذب. وفيه دليلٌ: على 
السطيات جواز الميل للمستطابات طبعاً من الماء وغيره. 

و (قول الرجل: الحمد لله ما أحدٌ اليوم أكرم أضيافاً مني!) قولٌ صدقٌء 
ومقالٌ حقٌ؛ إذ لم ِل الأرضء. ولا أظلَّت السّماء في ذلك الوقت أفضل من 
أضيافه ؛ فإنهم : محمد رسول الله يي وخليفتاه : ار وعمر. ولمّا تحقق تحقوٌ 
الرجلٌ عظيمّ هذه النعمة قابَلّها بغاية مقدور الشكرء فقال: الحمد لله!. 

و (العِذُق) ‏ بكسر العين -: الكباسة» وهي: العُرجون. رم - بفتح 
العين _: النخلة. وإنما قدّم لهم هذا العرجون؛ لأنه الذي تيشّر له بغير كلفةٍ» 
لا سيّما مع تحققه ف حاجتهم » ولآن فيه الوانا من التمرء لسر والرطب» ولأنّ 
الابتداء بما يتفكّه به من الحلاوة أؤلى من حيث إنه أقوى للمعدة؛ لأنه أسرعٌ 

و (المدية): السكّين. و (الحَلُوب) - بفتح الحاء -: الشاة التي تحلبٌ لبناً 
كثيراً. وإنما نهاه عنها؛ لأن ذبحها تضييعٌ للبنهاء مع أن غير ذات اللبن تتنزّل 
منزلتها عند الضيف» ويحصل بها المقصود. 


(707) كتاب أداب الأطعمة ‏ (17) باب : من اشتد جوعه كوخينا 


والحلوب!» فذبح لهم فأكلوا من الشاةء ومن ذلك العِذّقء وشربوا. فلمًا 

أن شعواء ورَوُوا؛ قال رسول الله يكل لأبي بكر وعمر : «والذي نفسي بيده 

لتسألنَ عن هذا النّعيم يوم القيامة! أخرجكم من بيوتكم الجوع» ثم لم 
رواه مسلم 2)7١18(‏ والترمذي .)77217١(‏ 


نأ * *« 


ااااللمممممم لك 


و (قوله: فأكلوا من تلك الشاةء ومن ذلك العذق) دليلُ على جواز جمع جواز جمع 
1 1 على مائدة 


مما يدل على كراهة الشّبع عن النبي كَل وعن السلف: إنما ذلك في الشَّبَ المغقل الحلال 
للمعدة» المبطىء بصاحيه عن الصلوات» والأذكارء المضرّ للإنسان بالتخمء 
وغيرها؛ الذي يفضي بصاحبه إلى البطرء والأشرء والنوم» والكسل. فهذا هو 
المكروه. وقد يُلحقٌ بالمحرم إذا كثرت آفاته» وعمّت يَلِيَائَه . والقسطاس المستقيم 

ما قاله مَنْ عليه الصلاة والتسليم: «ما ملا آدميٌ وعاء شراً من بطنٍ؛ بحسب ابن آدمَ 
أكَلآتُ يُقَمنّ صُلْبَهِ فإن كان ولا بدَّ: فثلثٌ لطعامهء وثلتٌ لشرابه» وثلثٌ 
ه30 , 


و (قول النبي يلِ: «لتسألنّ عن نعيم هذا اليوم») أي: سؤال عرض لا سؤال 
مناقشة» وسؤال إظهار التفضّل والمنن» لا سؤالاً يقتضي المعاتبة» والمححن. 
و (النعيم): كل ما يُتنمم به. أي : يُستطاب» ويتلدّذ به. وإنما قال النبيٌ كل هذا 
استخراجاً للشكر على النعم» وتعظيم”'' لذلك . والله تعالى أعلم. 
بيس ييتة 
)١(‏ رواه أحمد (5/؟:7١).‏ والترمذي (51985). 
(؟) في (ج ؟): تعليماً. 


كنا (70) كتاب أداب الأطعمة ‏ (8) باب: جعل الله تعالى قليل الطعام كثيراً 


(0) باب 

رسول الله عَكلِنِ. وذكر كثير من آداب الأكل 

[9] عن جابر بن عبد الله» قال: لما حُفر الخندقٌ رأيت 
برسولٍ الله كك حَمَصء فانكفأت إلى امرأتي فقلت لها: هل عندك شيء؟ 
نزي قددرابت برسيول الا كز حمسا شديداً حرمت ا ءا ا 
من شعير ١‏ ولنا عه داجن . قال: فذبحتهاء وطحّث. فَمَرَعْتُ إلى 
فَرَاغي » فقَطْمْتُّها في يُرْمَتهاء ؛ نه وليثُ إلى رسول الله يَكلِ فقالت: لد 
فحني ردول اك 5 رن ' معه! قال: فجئته فسارَرثةٌء فقلت: 
يا رسول الله! إنا قد ذيحنا بَهيمةَ لناء وطحدّث صاعاً من شعير كان عندناء 
ا اا 0 0 


0 


() ومن باب: جعل قليل الطعام كثيراً ببركة النبيٌ يَكِهِ 

(الخَمْصُ): الجوع» وأصله: من خمص البطن» وهو: ضموره»ء ولبًا كان 
الجوعٌ يضمرٌ البطن سمي به. و (البُهَيْمة) الصغيرة من الضأن. تصغير: بهمة. 
والجمع: بَهُم. و (الدّاجن): الملازم للبيت» ودجن في كذاء أي: أقام فيه. 

و(قوله: وانكفأت إلى أهلي)”" أي : انقلبثٌ إليهم» وانصرفت. 
و (الجراب): وعاء من جلد. 

و (قوله: إِنَّ جابراً قد صنع لكم سُورا) أي : اتخذ طعاماً لدعوة الناس. كلمة 
فارسية . قاله الطبريٌ وغيره. وقال غيرهما: هو الطعام نفسه بالفارسية. 

و (قوله: حيّهلا بكم) أي: أقبلوا وهلَّمُوا. قال الهرويُ: حيّ: كلمة على 
)١(‏ في التلخيص: امرأتي. 


(707) كتاب آداب الأطعمة ‏ (8) باب : جعل الله تعالى قليل الطعام كثيراً ا" 


بومتك ولا تَخْبِزنّ عَجِينكُم حتى أجي216. فجئث» وجاء رسول الله َي 
يقدُمٌ الئّاس. حتى جئثُ امرأتي» فقالت: بك وبِكٌ! فقلت: قد فعلتُ 
الذي قُلْتِ لي! فأخرجتُ له عجيتنا فبصق فيهاء وبارّكء ثم عمد إلى 
ُرْمِنا فبصق فيهاء وبارك» ثم قال: «اذْعِي خابزة فلْتَحُبز معكِ واقْدّحي 
من متم ولا منُْوها» وهم ألف فقي باه لأكَنُوا حتى تَركه وانحرقوا 


حدة» ومعناها: هلم و(هلا): كلمة على حدة» فجعلا كلمة واحدة. قال غيره: 
وفيها لغات» يقال: حيّ هن وهل وهَلى» وهل وحَيّ هَل وحَيْ هل 
- بسكونهما -. وحكى أبو عبيد: حَيهَلكء وهي التي يقال فيها: حيّ على بمعنى. 
وهي عند أبي عبيدة بمعنى : عليك بكذا. أي : ادع به. 

و(قولها: بك وبك) عَتَبٌ عَتَبَتْ عليه» وكأنها قالت له: فعلتَ هذا برأيك» 
وسوء نظرك . تعني : دعاءه للناس كلّهمء وظنت أنه لم يخبر رسول الله يك بقدر 
الطعام . ويحتمل أن يكون معناه: بك تنزل الفضيحة» وبك يقعٌ الخجل. ويحتمل 
أن يكون دعاة. أي: أوقع الله بك الفضيحة» أو الخجل» ونحو هذا. 

و(قوله: فجاء رسول الله يله يَقْدُمُ الناس) هذا منه يله مخالفٌ للذي نقل من 
سيرته مع أصحابه: أنه كان لا يتقدمهم» ولا يوطأ عَقَيُه وإنما كان يمشي بين كان كَكِةِ لا يتقدم 
أصحابه» أو يُقَدّمهم . وإنما تقدمهم في هذا الموضع لأنه هو الذي دعاهم» فكان أصحابه 
دليلهم إلى الموضع الذي دعاهم إليه. 

و(قوله: وبارك فيها) أي : دعا بالبركة» فاستجيب له على الفورء وظهرث 
معجزائّه» وبركاته لما أكل من الصاع الشعيرء والبهمة ذلك العدد الكثير» ثم بقي 
الطعام على حاله كما كان أوّل مرة. وعلى هذا''؟: لو كانوا مئة ألفي لكفاهم . 

وغطيط القدر: صوت فورانها. 


)١(‏ في (ج ؟): ذلك. 


لقن (/0؟) كتاب آداب الأطعمة ‏ (8) باب : جعل الله تعالى قليل الطعام كثيراً 
وإن بُرْمََنا لَتَغِطْ كما هي. وإِنَّ عجيننا ليُخْبَرُ كما هو. 
رواه البخاري 2)7017١(‏ ومسلم (989١9؟).‏ 


[6؟19١]‏ وعن أنس بن مالك» قال: قال أبو طلحة لأمّ سليم: قد 
سمعت صوت رسول اله كك ضعيفاً أعرف فيه الجوع؛ فهل عندك من 
شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصاً من شَعيرِء ثم أخذت خماراً لها 
لقت الخبز ببعضه ثم دسّنْه تحت ثوبي» وردثني ببعضهء ثم أرسلتني إلى 
رسول الله يكةِ. قال: فذهبتُ به فوجدثُ رسول الله يك جالساً في 
المسجد ومعه الئّاسء. فقّمت عليهمء فقال رسول الله يقد «أرسلك 
أبو طلحة؟» قال: فقلت: نعم. قال: «إلى طعام؟» فقلت: نعم. فقال 


و(قوله في حديث أنس: فأخرجث أقراصاً من شعيرء فلقّته بالخمار ثم 
أرسلتٌ بذلك إلى رسول الله يَيدِ). وفي الرواية الأخرى: (إن أبا طلحة أمر أمَّ 
سليم أن تصن للنبي وَِدِ طعاماً لنفسه خاصة) . وفي أخرى: «إن أبا طلحة قال لأم 
سليم: هل من شيء؟ فقالت: نعم» عندي كِسّدْ وتمرات» فإن جاء رسول الله كل 
وسحجدهة أشبعناه» وإن جاء أحذ معه قل عنهم). 

قلاسث: وهذه رواياتث مختلفة» فإن كان وقع ذلك مرّات فلا إشكال» وإن 
كان مرةٌ واحدةً كان ذلك اضطراباًء غير أنه يمكن الجمع بين تلك الألفاظ» وير تفع 
الاضطراب» تكن على كلت تقد 

و(قوله: فدسّته تحت ثوبي) كذا في كتاب مسلم عند سائر رواته. وفي 
الموطأ: تحت يدي . أي : إبطي . والدسنٌٌ: وضع الشيء في خفية» ولطافة . 

و (قوله: وردّتني ببعضه) يعني به: أنها جعلت الطرف الثاني من الخمار عليه 
كالرداء . 


(70) كتاب آداب الأطعمة ‏ (8) باب: جعل الله تعالى قليل الطعام كثيراً "1١‏ 


رسول الله يكل لمن معه: «قوموا». قال: فانطلق» وانطلقّتُ بين أيديهم 
حتى جئثُ أبا طلحة فأخبرته. فقال أبو طلحة: يا أمّ سُلِيم! قد جاء 
رسول الله كي بالناس وليس عندنا ما نطعمهم؟ فقالت: ا 
قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله يك فأقبل رسول الله كيد معه 
حتى دخلا. فقال رسول الله يَ: دمل ما عندك يا أم سليم!» فأتت 

بذلك الخُبْز. فأمر به رسول الله يكل نَدْتَّء وعَصَرتْ عليه أمّ سليم عُكَة لها 
َأدمَنهُه ثم قال رسول الله يكل فيه ما شاء الله أن يقول. ثم قال: «ائذن 
شرة» فأذنَ لهم فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجوا. ثم قال: «ائذن لعشرة». 


و(قول أبي طلحة لأم سليم: قد جاء رسول الله يق بالناس وليس عندنا ما 
نطعمهم) قولٌ على مقتضى العادة. . و(جواب أم سليم بقولها: الله ورسوله أعلم) 
قولٌ أخرجه النظدُ إلى إمكان خرق العادة» ورجاء بركة رسول الله يَدِ كالذي كان. 

و(العُكّة): وعاغة صغير من جلّد يُجعل فيه السمنء والنّحيٌ أكبر منه. 
و (أَدَمَنْهُ) بمدّ الألف وقصرها: أي: :حملت السو اق اللدر وهو لأا فيان 
الخبز مأدوماً. 


و(قوله: «ليتحلّق عشرة عشرة»)0) فيه دليل على استحباب اجتماع هذا استحباب 


العدد على جفنة واحدة عند كثرة النأس» لكنّ هذا إذا لم الاي ع اماع الصدر 
ذلك» فلو كانت كجفنة الَكب”" لأكل عليها أكثر من هذا العدد. ل 
و(قوله: فأكلوا حتى شبعوا) دليلٌ على جواز السشُّبَع. خلافاً لمن كرهه كراهية الإفراط 
في الشبع 


)١(‏ في (ج :)١‏ الإدام. 

3( هله العبارة لم ترد في كل روايات هذا الحديث » وإنما وردث في كتاب التكاح من 
صحيح مسلم برقم )١514(‏ (95). . والعبارة المقصود شرحها هنا هي: (ائذْنْ لعشرة». 

فرق «الركب» : أصحاب الوبل في السفر. 


نض (10) كتاب آداب الأطعمة ‏ (8) باب: جل الله تعالى قليل الطعام كثيراً 


فأذن لهم فأكلوا حتى شبعُواء ثم خرجوا. ثم قال: «ائذن لعشرة». حتى 
أكل القوم كلهم» وشبعوا. والقوم سبعون رجلاً» أو ثمانون رجلا . 

وفي روايق: قال: رأى أبو طلحة رسول الله يلك مُصضُطجعاً في 
المسجد يتقلْبُ طَهْراً لبطن. فأتى أمّ سيم فقال: إني رأيت رسول الله يَكِدٍ 
مضطجعاً في المسجد يتقلّب ظَهْراً لِيَطن» وأظبّه جائعاً. 


فأمر أبو طلحة أمَّ سيم أن تصنع لني يك طعاما لنفسه خاصة» ثم 
أرسلني إليه. وساق الحديث. وفيه: : فوضع النّبئٌ يكل يده. وسمّى عليه» 
ثم قال: «ائذن لعشرة». فأذن لهم فدخلوا. فقال: «كلوا وسمُّوا الله». 
فأكلواء حتى فعل ذلك بثمانين رجلاً. ثم أكل النبي يكل بعد ذلك» وأَهْلُ 
البيت» وتركوا سُؤْراً». 

وفي رواية: وأَفْضَلُوا ما أَبْلَعُوا جيرائهُم . 


رواه عقن 1/5 ), والبخاريٌ .)66٠9(‏ ومسلم ١5(‏ )2 
»)١5-145(‏ والترمذيٌ (:5”). 


مطلقا. وهم قومٌ من المتصوفة» لكن الذي يُكره منه ما يزيد على الاعتدال» وهو 
الأكل بكل البطن. حتى لا يترك للماءء ولا للنَّمّس مساغاً. وقد ينتهي هذا إلى 
تجاوز الحد. فيحكم عليه بالتحريم كما تقدّم. وكونه كَكدِ أكل بعدهم؛ إِنّما كان 
ذلك لأنه هو أطعمهم ببركة دعائه. فكان آخرهم أكلٌ كما قال في الشراب: 
«ساقي القوم آخرهم شريك(23. وأيضاً: قليحصلّ على درجة الإيثار؛ فإنه يكِهِ كان 


.)١1894( والترمذي‎ »)58١1( رواه أحمد (ه/ )2 ومسلم‎ )١( 


(70) كتاب آداب الأطعمة ‏ (8) باب : جعل الله تعالى قليل الطعام كثيراً ينض 


ظ ]١1977[‏ وعنهء قال: جئت رسول الله كلهِ يوماً فوجدته جالساً مع 
أصحابه يحدّثهم وقد عصّب بطنه بعصابةٍ. قال أسامة: وأنا أَشّكّ ‏ على 
حَجَرٍ -. فقلت لبعض أصحابه: لِمّ عَضَّبٍ رسول الله يكِهْ بطنه؟ فقالوا: من 
الجوع . فذهبت إلى أبي طلحة ‏ وهو زوج أم سُّلَيِم بنت ملحان ‏ فقلت: 
يا أبتاه! قد رأيت رسول الله يلك عصّب بطنه بعصابةء فسألت بعض 
أصحابه؛ فقالوا: من الجوع. فدخل أبو طلحة على أُمّي فقال: هل من 
شيء؟ فقالت: نعمء عندي كِسَّرٌ من خُبْزء وتَمَراتُ» فإن جاءنا 
رسول الله ين وحده أشبعناه. وإن جاء أحدّ معه قلَّ عنهم. وساق 
الحديث . 


وفي أخرى: ثم أخذ ما بقي فجمعه» ثم دعا فيه بالبركة. قال: فعاد 
كما كان. فقال: «دونكم هذا!». 


.)١57( )5١5٠0( رواه مسلم‎ 


*« د 4# 


أشدّهم جوعاً؛ لأنه كان قد شدَّ على بطنه بحجرين» ومع ذلك فقدّمهم عليه وآثرهم 
بالأكل قبله. وشدٌ البطن بالحجر يسكنٌ سورة الجوع» وذلك: أنه يلصقٌ البطن 
بالأمعاء» والأمعاء بالبطن» فتلتصق المعدة بعضها بالبعض» فيقل الجوع. وقيل: 
إنما يفعل ذلك ليقوى من الضعف الذي يجده بسبب الجوع. والأول أَبْيّن. وفيه 
أبواب من الفقه لا تخفى . 


15" (/1) كتاب آداب الأطعمة ‏ (4) باب: في أكل الدباء والقديد 


(9) باب 
فى أكل الدّباء والقديد 
]١ 6 ”1/[‏ عن أنس بن مالك» قال: إِنَّ حَيَاطاً دعا رسول الله عَكَِنِ 
لطعام صنعه. قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله كه إلى ذلك 
الطعام. فقرّب إلى رسول الله يَلِْهِ خبزاً من شعيرء ومرقاً فيه دُبَاءٌ وقديد. 
قال أنس: فرأيت النبي يل يتتبئع الذّبّاء من حوالي القصعةٍ. قال: فلم أزل 
وفي رواية: فجعل رسول الله كِِ يأكل من ذلك الدباء ويُعْجِيُّه . قال: 
فلمًا رأيت ذلك؛ وجعلتٌ ألْقيه إليهء» ولا أطكمة: قال أنس: فما زِلْتُ 


يُعجِبِنِى الْدّبَّاءُ . 


٠ -_-- 


ركو )٠١‏ ومن باب: أكل الذباء والقديد والتم )١7‏ 


الدباء: اليقطين. واحده: دبّاءة ‏ ممدود وقد حكى فيه القصر: ابن 
السّرّاج» وليس معروفاًء وعليه فيكون واحده دبّأة. 
جواز المناولة و (قول أنس: وجعلت ألقيه إليه) دليلٌ على جواز مناولة بعض المجتمعين 
لي الج على الطعام [لبعض شيئاً منه]”"©. ولا يُنكر على من فعل ذلك» وإنّما الذي يكره: 
د أن يتناول شيئاً من أمام غيره» أو يتناول مَنْ على مائدة مِنْ مائدة أخرى» فقد كرهه 
أبن المبارك. و (تتيّع النبي يَكخِ الدباء من حوالي القصعة): إنما كان ذلك لأن 
الطعام كان مختلفاء فكان يأكلٌ ما يعجبه منه ‏ وهو الدبّاء ‏ ويترك ما لا يعجبه 
- وهو القديد -. وقد قدمنا جوارٌ ذلك . 


)١(‏ شرح المؤلف تحت هذا العنوان ما أشكل أيضاً في باب: في أكل التمر مقعياً. 
زفق مابين حاصرتين مستدرك من (ج 1 2. 


(10) كتاب آداب الأطعمة  )9١(‏ باب: في أكل التمر مقعياً 16 
وفي أخرى: قال أنس: فما صنِع لي طعامٌ بعد أقدر على أن يُصْنَعْ 
رواهالبخاريٌ :)7١47(‏ ومسل (41١144(010و145١)»‏ وأبو داود 

(7078)» والترمذيٌ .)186٠0(‏ 
**د 2# ** 
)٠١(‏ بات 
في أكل التمر مقعياًء وإلقاء النوى 
بين إصبعين» وأكل القِثَّاء بالؤُطب 
]١1974[‏ عن أنس بن مالكء قال: رأيت رسول الله يكل مُفْعِياً يأكل 


رواه أحمد :»)١180/79(‏ مسلم ,)١548( )706١::(‏ وأبوداود 
(١الالا"ا).‏ 


و(قول أنس: رأيثُ رسول الله يكل مقعيء يأكل تمرأ) الإقعاء: جِلْسَة هيئة أكله ة 
المستوفز على أطراف أَلْيتَيْهِ. مأخوذ من إقعاء السَبْع . بع . وقد تقدّم في كتاب الصلاة. 
رخو مع كول : في الرواية الأخرى: (وهو محتفز) بالزاي. أي: ا ا 1 
0 0 وقلّة مبالاته بأكله إذ لم تكن همه 
يجعل في بطنه» وإنما كان يأكل القليلٌ من الطعام عند الحاجةء 0 
التواضع» ولذلك قال يكل: «أما أنا فلا آكل متكّئاء ولكن آكل كما يأكلٌ العبدء 
وأجلدث كما يجلين العيد””. 


)١(‏ رواه أحمد (08/5“ و2»)504 والبخاري (2)099 وأبو داود (2)71759 والترمذي 
(187)» وابن ماجه (7375057). 


مقن (10) كناب آداب الأطعمة  )1١(‏ باب: في أكل التمر مقعياً 


]١1914[‏ وعنهء قال: أني رسول الله كل بتَمْرء فجعل النبي كَلِهٍ 
يقسمه ‏ وهو مُخُْتَمَرٌ ‏ يأكل منه أكلاً ذريعاً. 

قوري توفي 

.)١59( )5١045( رواه مسلم‎ 


قال: ل 0 0 5 


و (قوله: فقدَّمنا إليه طعاماً ووطبة) كذا في كتاب أبي عيسى ‏ بسكون الطاء - 


وباء بواحدة. 
قلثٌ: وهي مؤنثة الوّطب» وهى: قِرْبة اللَبّن. وكأنه قدَّم له هذه القؤبة 
يقرت منها 


وعند أبي بحرء وقرىء عليه: ووطيئةٍ ‏ بكسر الطاءء والهمزة المفتوحة - 
قال ابن دريد: الوطيئة: التمر يُستخرج نواه ويُعجن بالسمن . قال ثابت: هو طعام 
للعرب يُتَخذ من تمر أراه كالحَيس . 

قللث: وقد فسّر القتبنُ الوطيئة بغير هذا. قال: في حديثش: أتيت 
رسول الله كِ في تبوك» فأخرج لنا ثلاث ك من وَطَيئِة2'0. قال: 0 
الغرّارة» والأكل : اللّقم . و(قوله: أكلاً ذريعاً) أي: كثيراً. و (حثيثاً): 
مستعجلاً . وحاصلهما: أنه كان يأكل أكلاً لا تَصَنّع فيه» ولا رياء» 0 0 
احتاج إلى الإكثار أكل؛ ٠‏ وإذا حفزه أمرٌ استعجلٌ. ؛ لكنّه ما كان يخرج عن أدب. ولا 
يفعلٌ شيئاً غير مستحسن كلل. 


للق رواه أبو داود ٠5(‏ 06 وابن ماجه ٠(‏ 0 مختصراً عن أبن مسعود. وانظر النهاية 
لابن الأثير (6/ ؟1١7).‏ 


(70) كتاب آداب الأطعمة )٠١(‏ باب: في أكل التمر مقعياً ينض 


ويلقي النّوى بين إصبعيهء ويجمع السّبابة والوسطى. ثم أي بشراب» 
فشربهء ثم ناوله الذي عن يمينه قال: فقال أبي - وأخذ بلجام دابته -: ادح 
الله لنا. فقال: «اللهم بارك لهم فيما رزقتهم. واغفر لهم» وارحمهم». 

رواه أحمد 2)١188/5(‏ ومسلم 7٠١:5‏ وأبوداود (19١/ا7).‏ 
والترمذيجٌ (070177)» والنّسائي في عمل اليوم والليلة (؟595؟ و 5917). 

[3 ] وعن عبد الله بن جعفرء قال: رأيت رسول الله يَكِ يأكل 
القِنّا بالطب . 

رواه البخاريٌ (5110)» ومسلم .)5١47(‏ وأبو داود (7415). 
والترمذيٌ »)١1856(‏ وابن ماجه (577765) . 

د د د 


و (كونه كد يلقي التّوى بين السّبابة والوسطى) مبين: أنه يجوز تصريف 
الإصبعين لذلكء ثثلا يُْظنّ: أنه لا يجوز تصريفتُ السّبابة إلا مع الإبهام؛ لأنه 
الأمكن» والذي جرت به العادة. وإلقاء النّوى خارجاً عنهم تعليم لاجتناب إلقائها إلقاء الننوى 
بين أيدي الآكلين؛ لأنَّ ذلك مما يُستكره» ويُستقذر. وقد تقدّم التنبيه على سن -- 
مناولة الشراب على اليمين. 5 

وفي هذه الأحاديث: جواز أكل الطَّيّبات من الأطعمة» والحلاوة الحلال» جوازاكل 
وجمع ذلك في وقتٍ واحدٍ خلافاً لمن كرهه من المتقشفين. وكان تكله يأكلّ التنَاء العطبيات 
بالؤطب» ويقول: «أكسِرٌ حت هذا ببرد هذا»20. وفيه دليل: على جواز مُراعاة جواز مراعاة 
صفاتٍ الأطعمة؛ وطَبائعهاء واستعمالها على الوجه الأليق بهاء كما يقوله الأعرئاء. صفات الأطعمة 
والله تعالى أعلم . 
)١(‏ رواه أبو داود (85”) وفيه: كان رسول الله يكِ يأكل البطيخ بالرطب. عن عائشة 

رضي الله عنهاء وانظر فتح الباري (9/ *الاة). 


يلين 70) كتاب آداب الأطعمة  )١١(‏ باب: النهي عن القران في التمر 
() باب 
النهي عن القران في التمر عند الجهد 
[97] عن جَبَلَةَ بن سّحَيم قال: كان ابن الزبير يرزقنا الكمر. 
قال: وقد كان أصاب الناسَ يومئذ جهدٌء وكنًا نأكلٌ فيمرٌ علينا ابن عمر 
- ونحن نأكل - فيقول : لا تقارنوا؛ فإنَّ رسول الله كلِ نهى عن الإقران؛ 51 


)١(‏ ومن باب: النهي عن القرّان في التّمر 


(الجهد) ‏ بفتح الجيم : المشقّة» وبالضم: الطّاقة . 

و (قوله: نهى عن الإقران) هكذا وقعتٍ هذه اللفظة لجميع رواة مسلم هناء 
وليست بمعروفة. أعني: لفظة الإقران؛ فإنّها وقعت رباعيّة من: أقرن» وصوابه: 
القران؛ لأنّه من: قرنَء يَقرن ‏ ثلائياً -» كما جاء في الرواية الأخرى: أن يقرن. 
قال الفرّاء : يُقال: قرنَ بين الحجّ والعْمْرّة» ولا يُقال: أقرن. قال غيه: إِنَّما يُقال: 
أقرنَ على الشيء: إذا قَوِيَ عليه» وأطاقه. ومنه قوله تعالى : « وَمَاكُنَالمُمُفْرِنينَ» 
[الزخرف: .]1١7‏ أي: مُطيفين . 

قلث: غير أنه جاء في الصّحاح: أقرنَ الدَّم في العِرْق» واستقرن؛ أي : 
كر فيحتمل أن يُحملَ الإقران المذكور في هذا الحديث على ذلك» فيكون معناه: 
أنه نهى عن الإكثار من أكل التمر إذا أَكَلَّ مع غيره. وترجمٌ معناه إلى القران 
المذكور في الرواية الأخرى. والله أعلم . 

وقد حمل أهل الظاهر هذا النهيَ على التحريم مطلقاً. وهو منهم جهلٌ 
بمساق الحديث وبالمعنى. وحمل الجمهورٌء والفقهاء» والأئمةٌ هذا النهي على 
حالة المشاركة في الأكل والاجتماع عليه» بدليل فهم ابن عمر راوي الحديث ذلك 
المعنى» وهو أفهمٌ للمقال» وأقعدٌ بالحال» وبدليل قوله: إلا أن يستأذنٌ الوّجلٌ 


(70) كتاب آداب الأطعمة  )١١(‏ باب: النهي عن القران في التمر عضن 


إلا أن يستأذن 00 أخاه. قال شعبةٌ: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمةٍ ابن 


وفي رواية: نهى رسول الله يدِ أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى 
يستأذن أصحابه . 


رواه البخاريٌ (60555).ء ومسلم (5:60:١؟)(١6١‏ و١و6ا/4‏ وأبو داود 
(7"87*5)» والترمذىٌ »)١18١5(‏ وابن ماجه (771) . 


أخاه. فإن كان هذا من قول النبئٌ كلِ؛ فهو نصيٌّ في المقصودء وإن كانَ من قول 
ابن عمر؛ فكما قلناه. وقد علّله الجمهور بعلتين. إحداهما: أنَّ ذلك يدل على 
كثرة الشَّرَهء والنَّهّم. وبهذا علَلَتْهُ عائشة ‏ رضي الله عنها حيث قالت: إنها 
نذالة0١2.‏ وثانيتهما: إيثار الإنسان نفسّه بأكثر من حقّه على مُشاركه. وحكمهم في 
ذلك التساوي. 

و (قوله: إلا أن يستأذنَ أخاه). قال الخطابىُ: إن ذلك النهي إنما كان في 
زمنهم لما كانوا عليه من الضّيق والمواساةء فأما اليوم: فلا يحتاجون إلى 
الاستثمار. 

قلتُ: وهذا فيه نظر وذلك أن الطّعامٌ إذا قُدّم إلى ا تشاركوا فيه 
وإذا كان كذلك فليأكل كل واحد منهم على الوجه المعتاد على ما تقتضيه المروءة» 
والنّصَّمّة من غير أن يقصدّ اغتنامً زيادة على الآخرء فإن فعلّ وكان العام ا 
بحكم الملك؛ فقد أخذ ما ليس له. وإن كان إنما قدَّمه لهم غيرهم» فقد اختلف 
العلماء فيما يملكون منه. فإن قلنا: إنهم يملكونه بوضعه بين أيديهم؛ فكالأول. 
وإن قلنا: إنهم إنما يملكٌُ كل واحدٍ منهم ما رفعَ إلى فيه؛ فهذا سوءٌ أدب وَشَرَهٌ 


.)01/7/9( انظر فتح الباري‎ )١( 


ضرورة 
تحصيل القوت 
الغالب على 
البلد 


خض (70) كتاب أداب الأطعمة  )1١(‏ باب: النهي عن القران في التمر 
]١1977[‏ عن عائشة» قالث: قال رسول الله يكله: «يا عائشة! بيتٌ 
رواه أحمد (5/ ٠١5‏ )» ومسلم »)١151( )5١55(‏ وأبو داود (78731)» 


« د د 


ودناءةٌ. فعلى الوجه الأول: يكون محرّماء وعلى الثاني: مكروهاً؛ لأنه يُناقض 
مكارمٌ الأخلاق» والله تعالى أعلم. 

و(قوله كل «بيث لا تمرّ فيه جياعٌ أهله؛) هذا إنما عنى به النبئٌ كلل 
المدينة» ومن كان على حالهمء مِمّن غالبٌ قوتهم: التمرء وذلك: أنه إذا خيلا 
البيث عن غالب القوت في ذلك الموضع كان عن غير الغالب أخلى» فيجوعٌ أهلّه ؛ 
إذ لا يجدون شيئاً. ويصدقٌ هذا القول على كلّ بلدٍ ليس فيه إلا صنففٌ واحدء أو 
يكون الغالب فيه صنفاً واحداًء فيّقال على بلد ليس فيه إلا البرّ: بيت لا بد فيه جياعٌ 
أهلّه . ويُفيد هذا التنبيه على مصلحة تحصيل القوت» وادّخاره؛ فإنه أسكنٌ للنفس 
غالباً» وأبعدٌ عن التشويش. 


(707) كتاب آداب الأطعمة  )١17(‏ باب : بركة عجوة المدينة وأنها دواء نفس 


)١(‏ باب 
بركة عجوة المدينة وأنّها دواء 


[:5] ملع ا ار «من أكل 
سبع تمرات هما بين لابتيْها حَيْنَ يُضْبحٌ لم يَضُوَهُ سي حتى يمسي 


وفي رواية: قن تقر تن قورح عجو بر ا 5 
ولا سحْرٌ». 


رواه احسد (/ واما)ء والبخاري (55ه وشمكلاه). 
ومسلم (0 ١)‏ و )١6‏ وأبو داود 8 . 


31910 و15١1‏ و186١)‏ ومن باب: بركة عجوة المدينة والكمأة(') 


(قوله: «من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضرّه ذلك اليوم 
سم»). وفي أخرى: (١من‏ تصبّح في سبع تمرات عجوةً لم يضرّه ذلك اليوم سمّء 
ولا سحر - ولم يذكر مما بين لابتيها -)) قد تقدّم الكلام”؟ في اللابة» وأنها 
الحجارة السود التي في المدينة”". وأعاد الضمير على المدينة» ولم يجر لها ذكر 
في اللفظ. لكنه مما يدل الحال» والمشاهدة عليه. ومطلق هاتين الروايتين مقيّدٌ 
بالأخرى» فحيث أطلق العجوة هنا إنما أراد به عجوة المدينة» وكذلك في حديث 
عائشة: لما أطلق العالية فمراده به: المدينة وجهاتها. ومعنى تصبّح: أكل عند 


: شرح المؤلف  رحمه الله تحت هذا الباب ما أشكل من أحاديث التلخيص في باب‎ )١( 
بركة عجوة المدينة» وباب: الكمأة من المَّنَّ وباب: نعم الإدامٌ الخَلُّء وباب: كراهية‎ 
. النبيئ يك الثوم‎ 

(؟) في (ج ؟): القول. 

(5) في (ج 7): حول المدينة. 


عجوة المدينة 


خاصية عدد 


السبع 


فض (707) كتاب آداب الأطعمة  )١7(‏ باب: بركة عجوة المدينة وأنها دواء 

[] وعن عائشة: أنَّ رسول الله كلكِ قال: «إِنَّ في عَجْوَةِ العَالِية 
شفاء»ء وإنها تَرْيَاقٌ أَوَّلَ البْكرَة؛ . 

رواه أحمد (5//ا/ا)» ومسلم .)5١54(‏ 


«* «* «* 


الصباح» كما جاء مفسّراً فى الرواية الأخرىء» وهذا على طريقة : تعَدَّىء وتعشَّى» 
وتسكّر: إذا أكل في تلك الأوقات . 

وظاهر هذه الأحاديث: خصوصية عجوة المدينة بدفع السُّمّء وإبطال 
السحر. وهذا: كما توجد بعض الأدوية مخصوصة ببعض المواضع» وببعض 
الأزمان. وهل هذا من باب الخواصٌ التي لا تدرك بقياس طبّيحٌ؟ أو هو مما يرجمٌ 
إلى قياس طبّيَ؟ اختلف علماؤنا فيه» فمنهم من تكلّفه وقال: إِنَّ السمومٌ إنما تَفْثّلُ 
لإفراط برودتهاء فإذا دام على التصبّح بالعجوة تحكمت فيه الحرارة» واستعانت بها 
الحرارة الغريزكة» فقابل ذلك برودة السّمٌ ما لم يَسْتَحْكِمْ فبرأ صاحبه بإذن 
الله تعالى. 

قلثُ: وهذا يرفعٌ خصوصية عجوة المدينة» بل خصوصية العجوة مطلقاًء 
بل خصوصية التمرء فإن هناك من الأدوية الحارة ما هو أولى بذلك منه» كما هو 
معروفٌ عند أهله. والذي ينبغي أن يقال: إن ذلك خاصّةٌ عجوة المدينة كما أخبر 
به الصادق عله . 

ثم هل ذلك مخصوص بزمان نطقه يكلكِ أو هو في كلّ زمان؟ كل ذلك 
محتمل» والذي يرفع هذا الاحتمال التجربة المتكررة» فإن وجدنا ذلك كذلك في 
هذا الزمان؛ علمنا أنها خاصّة دائمة» وإن لم نجده مع كثرة التجربة؛ علمنا أنَّ ذلك 
مخصوصٌ بزمان ذلك القول. والله تعالى أعلم. 

وأما تخصيصه بسبع : فخاصة لهذا العدد قطعاً. وقد جاء عن النبي يَكلْةِ [في 


(707) كتاب آداب الأطعمة ‏ (177) باب : الكمأة من المن رفضا 


)١0‏ يباب 
الكمأة من المنّء وماؤها شفاءٌ للعين» 
واجتناء الكباث الأسود 
13] عن سعيدٍ بن زيدٍ بن عمرو بن نفيل» قال: قال 
رسول الله يكهِ: «الكَمْأَةٌ من المنّ الذي أنزل الله على بني إسرائيل» ا 


مواطن كثيرة. منها: قوله ]2 في مرضه: «صُبُوا علىّ من سبع قِرب»"'", 
ومنها: غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً. ومنها: قوله للوّجل المريض الذي 
وجْهَهُ للحارث بن كَلّدة وقال: «ليأخذ سبع تمرات» ولتلدّة به وتعويذه سبع 
مرات. ومثله كثير. وقد جاء هذا العددٌ في غير الطبٌء كقوله تعالى: 9 سبع 
0 سِمَانِ » و« كت سَبْعٌ عِجَافَ » [يوسف: 5)] و ااسبع كسبع 0 
وس سبع سَنبكتٍ » ام كل وكذلك السبعون» والسبعمئة قل جاء في 
9 كثيرة . فما جاء من هذا العدد مجيء التداوي فذلك بخاص لا يعلمها إلا 
أله ورسوله. ومن أطلعه الله عليها. وأما ما جاء لا في معرض التداوي. فقال 
بعض اللغويين: العرب تضع م هذا العدد موضع الكثرة وإن لم ترد عدداً بعينه» ولا 
و (الترياق): دواء مركب معلوم, ينفعٌمن السّموم» ويقالعليه: درياق» 
وطرياق» .وترياق . 
و (قوله: «الكمأة مِنَّ المنٌّ الذي أنزل الله على بني إسرائيل») الكمء للمفرد» 
(؟) رواه أحمد »)١5١/57(‏ والبخاري .)١198(‏ 
(*) رواه أبو داود (3781/6) . 
(:) هذه العبارة أدرجها المؤلف بين الآيات» وهي ليست كذلكء. بل جزء من حديث في 
. البخاري برقم .)٠١١5(‏ 


»23 (0") كتاب آداب الأطعمة  )١17(‏ باب: الكمأة من المن 


وماؤها شفاءٌ للعين؟. 

وفي روايةٍ: «من المنٌّ الذي أنزل الله على موسى». 

رواه البخاريٌ (4418), ومسلم )1١54(‏ (169و150), 
والترمذي ,.)7١54(‏ وابن ماجه (7105). 


]١9707[‏ وعن جابر بن عبد الله» قال: كنا مع النبي لك بِمَدٌ الظّهْرَانِ 
ونحن نَجْنِي الكَبَاتٌ» فقال النبيئ وَل : «عليكم ِالأَسُودٍ منه» قال: فقلنا: 


والكمأة للجمع» على عكس شجرة وشجر. هكذا حكى أهلُ اللغة» وظاهر هذا 
اللفظ : أنّها مما أنزل الله على بني إسرائيل مما خلقه الله تعالى لهم في التيه» وذلك 
أنه كانوا ينزل عليهم في أشجارهم مثل السكر. ويقال: هو الطَرّنْجَبِينَ» وهو المهُ 
في قول أكثر المفسرين. وعلى ظاهر هذا الحديث تكون الكمأةٌ أيضاً مما خُلِق لهم 
في مواضع نزولهم. وقيل: الكمء مِنَ المنٌّء بمعنى: يشبهه من حيث: أن الكمأة 
تطلعُ من عند الله تعالى من غير كلفة منا ببذرء ولا حرش ولا سقي؛ كما أنَّ المنّ 
ينزلٌ عليهم عفواً من غير سبب منهم . 

و (قوله: «وماؤها شفاء للعين») قال القاضي: قال بعض أهل العلم بالطب 
في معنى هذا الحديث: إما لتبريد العين من بعض ما يكون فيها من الحرارة 
فتستعمل بنفسها مفردة» وإما لغير ذلك فمركبة مع غيرها. 

و (الكباث): هو النضيجٌ من م الأراك. قاله الأصمعيٌ. وقال غيره: 
الصواب: إن الكبَاتَ هو الذي لم ينضح مَ» و (المَود): هو الذي نضجء واسُودٌ. 


وأنشد237: 


وَغْيّرَ مَاءُ المرْدٍ فامًا قَلونُهٌُ كَلَوْنِ التّوورٍ وَهِيَ أدماء سارها 


(707) كتاب آداب الأطعمة  )١4(‏ باب: نعم الإدام الخل نفضنا 


يا رسول الله! كأنك رَعَيْتَ الغنم قال: «نعم. وهل من نب إلا وَقدْ رعاها؟» 
أو نحو هذا من القول. 
رواه أحمد فرظ شفرة” والبخاري (5 :2*5 ومسلم .)5١6٠5(‏ 


د د د 
)1١4(‏ يباب 


نِعُم الإدام الخلّ 
]١8[‏ عن جابر بن عبد الله: أنَّ التَبىَ يلل سأل أهله الأدُم. 


222222222222200 سما 0ر0 


أي : سائرها. وقد حُكي أيضاً عن الأصمعي . وحُكي عن ابن الأعرابي: أن 
الذي لم يَسُودّ هو الكباث» والأسود: هو البرير» وجماعه: المُرْدُ. وعن مصعب: 
أن المردّ هو إذا ورّد؛ فإذا اخضرٌ فهو الكباث» فإذا اسودٌ فهو البرير. 

و(قوله: كأنك رعيت الغنم؟ قال: «نعم. وهل من نب إلا رعاها؟») قد 
تقدّم الكلامُ على هذاء وحاصلُّه راجع: إلى أن الله تعالى درّب الأنبياء على رعاية تدريبالله 
الغنم» وسياستها؛ ليكون ذلك تدريجاً إلى سياسة الأمم؛ إذ الراعي يقصد مصلحة 7 برعي 
الغنم» ويحملها على مراشدهاء ويقوم بكلفها وسياستها. ومن تدرّب على هذاء ا 
وأحكمه كان متمكّناً من سياسة الكَلّْقَ ورحمتهمء والرفق بهم. وكانت الغنمٌ بهذا 
أولى لما خخصّ به أهلها من السكينة» وطلب العافية» والتواضع. وهي صفاتٌُ 
الأنبياءء ولذلك قال كَكلِ: «السكينة في أهل الغنم» والفخر والخيلاء في أهل 
الإبل»0 . ش 


)١(‏ رواه البخاري (55784)» ومسلم (09)» والترمذي (2) من حديث أبي هريرة 


رضي الله عنه. 


فسن (/70) كتاب آداب الأطعمة ‏ (5 )١‏ باب: نعم الإدام الخل 
فقالوا: ما عندنا إلا خَلَّء فدعا بهء فجعل يأكلٌ به ويقولٌ: «نعم الأَدُمُ 
الخلٌ! نِعْمَ الأَدُمُ الخَلُ!». 

رواه مسلم »)١575(07١017(‏ وأبو داود (03870)» والترمذيٌ -١414(‏ 
0857 ).» والنسائى (/8/ 2)١5‏ وابن ماجه (/7711) . 

]١9[‏ وعنه؛ قال: كنت جالساً في داري» فمرّ بي 
رسول الله عليه فأشار إلَىّء فقّمثُ إليه. فأخذ بيدي .2 فانطلقناء حتى أتى 
بعض حُجَرٍ نسائه» فدخلء» ثُمَ أذن لي فدخَلتُ الحِجَابَ عليهاء فقال: 


و(قوله: «نعم الإداء”'؟ الخل») الإدام: كل ما يُؤتدم بهء أي: يُؤكل به 
الخبز مما يطيّبهء» سواءة مما يُصَطبغْ به كالأمراق» والمائعات» أو مما 
لا يُضْطَبغ به» كالجامدات» : كاللحمء والبيضء والجبنء والزيتون» وغير ذلك . هذا 
معنى الإدام عند الجمهور من الفقهاء والعلماء سلفاً وخلفاً. وشدَّ أبو حنيفة 
واجاحته أبنو يوسفت: فقالا في البيض» واللحم المشوي» وشبه ذلك مما لا يُضصْطَبغْ 
به: ليس شيء من ذلك بإدام. وينبني على هذا الخلاف الخلاف فيمن حلف ان 
يأكل إداماً فأكل شيئاً من هذه الجامدات. فحدّته الجمهورء ولم يحنّئه أبو حنيفة 
ولا صاحبه. والصحيح: ما صار إليه الجمهورء بدليل قوله كَلهِ وقد وضع تمرةٌ 
على كِسّْرة وقال: «هذه إدام هذهة”©. وبدليل قوله أيضاً ‏ وقد سئل عن إدام أهل 
الجنة أول ما يدخلونها ‏ فقال: «زيادة كبد الحوت»0©. 

و(قول جابر: فدخلت الحجاب عليها) ظاهره: أنَّ هذا كان بعد نزول 
الحجاب» غير أنه ليس فيه: أنه رآهاء فقد تستتر بثوب آخرء أو بحجاب آخر. 


. الذي في التلخيص وصحيح مسلم: «الأذم‎ )١( 


(؟) رواه أبو داود (969"). 
[فرف رواه أحيندك طلم 01 والبخاري النضسرة ”7 


(70) كتاب آداب الأطعمة  )١4(‏ باب : نعم الإدام الخل يفض 


«هل من غداء؟» قالوا: نعم. فأتي بثلاثة أَقْرِصِةٍ فَوْضِعْنَ على بَتّيَء فأخذ 


رسول الله بكلهِ ُرصاً فَوَضْعه بين يديه» وأخذ قرصاً آخر فوضعه بين يديٍّ» 


ويحتمل أن يكون ذلك قبل نزول الحجاب . 

و(قوله: فأتى بثلاثة أقرصة فوضعن على بثّم) كذا ضبطه الصَّدفيٌء 
والأسديٌ بباء واحدة مفتوحة» وبعدها تاء باثنتين فخ نوفيا مكسورة» 22 
وبعدها: ياء باثنتين من تحتها مشدّدة» منونة. 

قلثُ: والبثٌ: كساغ من وبرء أو صوفي. قال الشاعر: 

تسن كأن ذا تنك هنلا بكي “قبس شفط تسكن 

وكأن الذي وُضعَت القرصةٌ عليه منديلٌ من صوفء. وكذلك عند ابن ماهان» 
غير أنه فتح النّاء» وعند الطَبريّ: (بْنّيَ) بضم الباءء بعدها نون مكسورةٌ مشْدَّدَةٌ 
والياء المشدّدة. قال الكنانيٌ: وهو الصواب». وهو: طبقٌ من خوص. قال 
ابنُ وضاح: (بنيٌ) : طبقّء أو مائدة من خوص» أو حلفاة. ووقع في بعض 
التُسخ: (على نبيء) بتقديم النون مفتوحةء وكسر الباء بواحدة بعدها. وقيل في 
تفسيره: إِنّه مائدة من خوص. قال ثعلب: النّييئة شي+ مدوّر يُعمل من خوص 
وشريط. 


وقسمةٌ النبئ بكلِدٍ الأقرصة الثلاثة نصفين يدلٌ: على جواز فل مثل”'؟ ذلك كرم أخلاقه يه 
مع الضّيف» بل يدلٌّ: على كرم أخلاق فاعله» وإيثاره الضّيف عند قلَّة الطعام كما مع الضيف 


فعل النبئٌ كلِ؛ فإنَّ الذي قُدّم إليه كان غداءه؛ فإنَّ أقرصتهم صغارٌء لا سيّما في 
مثل ذلك الوقتء. ومع ذلك فشَرِكَ فيه الغير وفاء بقوله يكلِ: «طعامٌ الواحد كافي 
الاثنين» وطعام الاثنين كافي الثلاثة»”" . 

.)5 من (ج‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (7/ 787)» ومسلم (35004)» والترمذي .)١187١(‏ 


كراهة أكل 


التو 


جواز الامتناع 


من المباح 


أضا (707) كتاب أداب الأطعمة )١5(‏ باب: نعم الإدام الخل 


ثم أخذ الثالث فكسره باثنين» فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يديّ. ثم 

قال: «هل من أدُم؟» قالوا: لا؛ إلا شيغ من خلّ. قال: «هاتوه» فنعم 

الأدُمُ هُو». 

نبي الله يك قال ابن نافع : ما زلْتُ أحبٌ الكَلّ منذ سمعتُها من جابر. 
رواه مسلم (؟65١5) ,)١159(‏ وابن ماجه (71514) . 


4 د نف 


و(قوله: أحرام الثوم؟!) هذا سؤال من يعتقد: أن النبي ككعِ إذا ترك أكل 
شيء جرت العادة بأكله كان ذلك دليلاً على تحريمهء ولذلك أجابه النبي مَل 
بقوله: «لا» وهو ردٌّ على من يقول من أهل الظاهر: إنه حرام» يمنعٌ حضورٌ 
الجماعات للصلاة. وقد تقدم الكلام على هذا في كتاب الصلاة. 

و(قوله: «ولكني أكرهه») هذا يدلٌ: على كراهة أكل الثوم وإن كان 
مطبوخاً. وقد تقدم قول عمر ‏ رضي الله عنه -: فمن أكلهما فليمتهما طبخاً(». 
وإنما كان النبي كلِِ يكرههما مطلقاً لخصوصيته بمناجاة الملائكة» ولذلك قال في 
بعض الحديث : «فإني أناجي من لا تناجي)”" . 

و(قول أبي أيوب: فإني أكره ما تكره) فيه جوارٌ الامتناع من المباح» 
وإطلاق اسم الكراهة عليه» وإِنْ لم يكن مطلوب الترك. وإنما تحرّج أبو أيوب من 
البقاء في العلو الذي كان النبي بَكهِ تحت إعظاماً للرسول كك واحتراماً عن أن 
يعلوه» ولإمكان أن يسقط من العلو شيغ عند حركتهم في العلوء فيؤذي 
النبي يكل . 
)0( رواه مسلم (051). 
(؟) رواه البخاري (7709), ومسلم (014) (017). 


(707) كتاب آداب الأطعمة  )١0(‏ باب : كراهية النبي 46 الثوم ايض 


)١6(‏ يباب 
كراهية النبي كد الثوم 
3 عن أبي أيوب. أنَّ النبئ كل نزل عليه» فنزل النبيئٌ يك في 
السُفل وأبو أيوب في العُلّو. قال: فانتبه أبو أيوبَ ليلةً فقال: نمشي فوق 
رأس رسول الله كله! فتنكواء فبَانُوا في جانب. ثم قال للَِيٌ يكل فقال 
النبيئ بكلِ: «السْفْل أَرْمَنُ» فقال: لا أَعْلّو سقيمّة أنت تحْتها! فتحوّل 
الئييُ يكل في العُلُو وأبو أيوب في السُفْلء فكان يصنع للنَِيَ يكل طعاماء 
فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابع رسول الله يِه فصنع له طعاماً فيه 
ثومٌء فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي كل فقيل له: لم يأكل. 
ففزع» وصعد إليهء فقال: أحرام هو؟ فقال النبي يكلِ: «لاء ولكنّي 
أكرهه». قال: فإنّي أكره ما تكرهء أو: ما كرهت قال: وكان الَِّنُ يكل 
يؤتى. يعني : يأتيه الوحي . 
رواه أحمد (0/ »)5١6‏ ومسلم .)١91( )5١517(‏ 
د« * د 


و (قوله ككِّ: «السَفلٌ أرفق بنا»») يعني بذلك من جهة الصعود إلى العلوء 
وبما يلحق في تكرار ذلك من المشقّة: ومع ذلك فتجشمها النبئ بل لما رأى 
صدق أبي أيوب في احترامه» وعزمهعلى الايسكن العلوبوجه: فلولميُجبه 
إلى ذلك لانتقل منه أبو أيوب إلى موضع آخرء وربما تكثر عليه المشقة» والحَرّج» 
فآثر موافقته على المشقة اللاحقة له في الصعود. 

و(قوله: كان ككل يُؤْتَى) قد فسّره الراوي بقوله: يعني: يأتيه الوحيي. 
ومعناه: يؤتى بالوحي. أي: يُجاء إليه به. والوحي: ما يُبِلُعْه عن الله تعالى مما 


كرون (70) كتاب آداب الأطعمة  )١7(‏ باب: الأكل مع المحتاج بالإيثار 


() باب 
الأكل مع المحتاج بالإيثار 

]١941[‏ عن أبي هريرة» قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله كلدِ فقال: 
إني مجهودٌ! فأرسل إلى بعض نسائه. فقالت: والذي بعثك بالحقٌ ما 
عِنْدي إلا ماغة. ثم أرسل إلى أخرى» فقالت مثل ذلك . حتى قُلن كُلّهِن مِئْلَ 
ذلك: لا والذي بعثك بالحق ‏ ما عندي إلا ماء. فقال: «من يُضيفٌ هذا 
الليلة ‏ رحمه الله -»؛ فقام رجل من الأنصار. ‏ في روايةٍ: يقال له: أبو 
طلحة ‏ فقال: أنا يا رسول الله! فانطلق به إلى رَحْله . 

فقال لامرأته: هل عندك شىء؟ قالت: لاء إلا قوث صَبْيّانى . قال: 
علّلِيهم بشيءء فإذا دخل ضِيمُنا فأطفئي السّراجِء وأريه: أن نأكل» فإذا 
أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تُطَفِئيه. قال: فقعدواء وأكل الضيف» 


(15و17و19918) ومن باب: الأكل مع المحتاج بالإينا: 30) 


(قول الوّجل: إنّي مجهوةدٌ) أي: قد أُصِبْنا بِجُهْدٍ. وهو هنا: المشقّة: 
والجوع . 
ضيق عيشه يق و (قول أزواج النبيّ كلِ: ليس عندنا إِلّا ماة) يدل على شِدّة حالهم؛ وضِيق 
عيشهم. وكان هذا والله أعلم ‏ في أول الأمر. وأما بعد ذلك لما مُتحث خيبرٌُ فقد 
كان النبيُ يي يحبسُ لأهله قوت سَنتهِم . ويحتملٌ أن يكون بعد ذلك» وأنَّ أزواج 
النبي كل كُنّ يتصدّقن بما كان عندهنٌ» ويُؤثرن غيرهنّ بذلك ويُبقين على ما يفتح 
)١(‏ شرح المؤلف تحت هذا الباب ما أشكل أيضاً في باب: الأكل مع المحتاج بالإيثار» 
وباب: إطعام الجائع وقسمة الطعام على الأضياف» وباب: يخبأ لمن غاب عن 
الجماعة نصيبه» وباب: الحض على تشريك الفقير الجائع في طعام الواحد. 


(707) كتاب آداب الأطعمة ‏ (17) باب : إطعام الجائع وقسمة الطعام فين 


فلما أصبح غدا على النبيٌ كل فقال: «قد عجب الله من صَنيعكما بضَيفكما 
الليلة» . 

وفي روايةٍ: فنزلت: « وَيوْئْرُوت ع أنَشِيحَ ولو كان بِمَ حصا ص 
[الحشر: 19]. 

رواه البخاري (7794)» ومسلم ١177( )5١55(‏ و"7١).‏ وأبو داود 


(77/4)» والترمذيٌ »)١94510‏ وابن ماجه (751/0). 
د ل ل 


)1١0‏ باب 
إطعام الجائع وقسمة الطعام 
على الأضياف عند قلته وبركة النبي يَكِلِ 
717 عن المقداد. قال: أقبلث أنا وصاحبانٍ لي. وقد ذهبت 
أسماغتاء . وأيضادتا من الجهدء: فجعلنا تعرمن: أنفسنا غلق أصضحاتب 


الله تعالى. ولا يطلبن من النبي يك لسقوط ذلك عنه بالذي دفع لهنّ. 
و(قوله: «عجب اللَّهُ من .صنيعكما بضيفكما») أي: رضي بذلك» وعظّمه 
عند ملائكته » ل ا وهذا الحديث يدل: 1 
ٍ- ئ_-- 4 صف 
ضيح ولو 4 [الحشر 4]. و (الخصاصة) : 0 والفاقة . 5 
و(قول المقداد: قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا) أي: ضعفت حتى قاربت 
الذهاب. 
و (قوله: فجعلنا نعرضٌ أنفسنا) أي: نتعّض لهم ليطعمونا؛ وذلك لشدة 
ما كانوا عليه من الجوع. والضعف. 


مشروعية 
دخول البيت 


ضفن (707) كتاب آداب الأطعمة ‏ (109) باب: إطعام الجائع وقسمة الطعام 


رسول الله كل فليس أحدٌ منهم يَقْبَلَنا. فآئينا الي بك فانطلقٌ بنا إلى 
أهله. فإذا ثلاثة ة غير فقال النبيئ كل : «اخْيَلبُوا هذا اللَّن يناه . قال: فكنًا 
تَحتلبُ» فيشرب كُلّ إنسانٍ منا تَصِيبّه . ونرفع للنبي يك نصيبه قال: فيجي* 
من الليل فيسلّم تسليماً لا يُوقِظٌ نائماً ويُسمعٌ اليقُظان. قال: ثم يأتي 
المسجد فيُصليء ثم يأتي شرابَهُ فيشرب» فأتاني الشّيطان ذات ليلةٍ ‏ وقد 
شربت نصيبي - فقال: محمد يأتي الأنصار فَيتحفُوتّه» ويصيب عندهمء ما 
به حاجة إلى هذه الجُرّعة. فأتيثُها فشربْتُهاء فلمًا أن وعَلَتْ في صدري». 


و(قوله: فليس أحدٌ منهم يقبلنا) أي: يُطعمنا. وظاهر حالهم: أنَّ ذلك 
الامتناع ممّن تعرضوا له إِنّما كان لأنهم ما وجدوا شيئاً يطعمونهم إيَاهء كما انّفق 
للنبيج يكل حيث طلب جميع بيوتٍ نسائه» فلم يجذ عندهم شيئاً؛ فإِنَّ الوقت كان 
شديداً عليهم . 

و(قوله: فَيِسَلَّمُ تسليماً لا يُوقظ نائمآء ويسمع اليقظان) فيه دليلُ: على 
مشروعية السّلام عند دخول البيت. وقد استحيّه مالكٌ. وأنّ ذلك مما ينبغي أن 
يكون برفق» واعتدال. 

و (البجرعة): الشّرْبة الواحدة ‏ بضم الجيم ‏ وبالفتح: المصدر المحدودٌ. 

و(قوله: وغَلَتْ في بطني) أي : دخلت» فكلُّ من دخل في شيءٍ فهو واغلٌ 


فيه. ومنه قول الشاع :2١(‏ 


قَاليِوْمَ أَشْرَبُ”" غَيْرَ مُسْتَحْقِب إلمامِنَ اللو ولا وَاغِِلٍ 
يقال :. وَغَلْتُ أَغِلُ » وغولا ووغلا. وهو ثلانيٌ» فأمًا (أوغل): رباعياًٌ فهو 


(5) في اللسان والديوان: أُسْقَى. وفي (ج ؟): أشْرَبْ ‏ بالسكون -. 


(707) كتاب آداب الأطعمة  )١7/(‏ باب : إطعام الجائع وقسمة الطعام إوفرفنا 


وعلمت: أنه ليس إليها سبيل. قال: تَدَّمني الشيطان. فقال: وَيْحَك! ما 
صنعت؟ أشربت شراب محمد» فيجيء ء فلا يجدهء فيدعو عليكٌ فتهؤلك» 
فتذهب دُنياك وآخرتك؟! وعليّ شَمْلةٌ إذا وضعتها على قدميّ خرج رأسي» 
وإذا وضعتها على رأسي خرج قَدَماي» وجعل لا يجيئني النّوم وأما 
صاحباي قَنَاماء ولم يضْتَّعا ما صنعث. قال: فجاء النبي يكل فسلّم كما كان 
يسلّمء » ثم أتى المسجد فصلّى» ل 0 
شيئاً. فرفع رأسه إلى السّماء. فقلثُ: الآن يدعو على فَأْهْلكُء فقال: 
«اللهم أطعم من أطعمني» وأسْتٍ من أشُقاني». قال: فعمدت إلى الشملة 


بمعنى: السّيْر الشديدء والإمعان فيه. قاله الأصمعيئٌ. ومنه قوله يكلِِ: «إنَّ هذا 
الدينَ متيرنٌ؛ فأوغلٌ فيه برفق»”2 أي : فَسر فيه برفق 

و (الشِمْلَةُ): كساء صغية يُشْتَملٌ به. 0 يُلتحف به على كيفية مخصوصة ؛ 
قد ذكرناها فى الصلاة. 

و(قوله: ثم أتى المسجد) يعني به - والله أعلم -: مسجد بيته» أي: حيث 
كان يُصِلَّي النوافل. 

و (قوله يكلِ لما لم يجد شيئاً: «اللهم أطعم من أطعمنيء وأَسْقٍ منْ سقاني») 
يدلُ: على كرم أخلاقه» ونزاهة نفسه يكل؛ إذ لم يسأل عن نصيبه» ولم يُعرّجٍ على كرم أخلاقه يل 
ذلك» لكئه دعا الله تعالى . و (سقاني) بمعئى يسقيني . و (مَن أطعمني) بمعنى : 
يطعمني . ولمًا فهم المقدادٌ منه الدُعاء. وطلب أن يفعلَّ اللَّهُ ذلك معه فى الحال؛ 
عرف: أنَّ الله يُجيبه» ولا يرد دعوته» لا سيّما عند شدَّة الحاجة» والفاقة. فقام 
لينظر له شيئاً تكون به إجابةٌ دعوته» فوجد الأعنرٌ حُمّلاً. أي: ممتلئة الضروع 
بالّبن . 


.)١64/7( رواه أحمد‎ )١( 


نارن (70) كتاب آداب الأطعمة  )١17(‏ باب: إطعام الجائع وقسمة الطعام 


فشددْنُها علت. وأخذت الشَّفرةَ فانطلقث إلى الأغئر أيها أَسْمَنُّ فأذيحُها 
لرسول الله يكلِ. فإذا هى حافلٌ. وإذا هُنَ حُمّل كُلّهُنَ. فعمدثُ إلى إناءِ لآل 
محمد كَل ما كانوا يَطّمعون أن يَْتَبُوا فيه. قال: فحلبث فيه حتى علته 
زُغوة» فجئثُ إلى رسول الله يكل فقال: «أشربتّم شرابكم الليلة؟» قال: 
قلث: يا رسول الله! اشرب! فشربء. ثم ناولني. فقلت: يا رسول الله! 
اشرب! فشربء ثم ناولني. فلما عَرفْتُ أنَّ النبي يكلخِ قد رَوِيَء وأَصَبْتُ 
دعوته؛ ضحكث حتى ألْقِيتُ إلى الأرض. قال: فقال النبي كلِ: «إحدى 
سَوْآتِكَ يا مقداد!» فقلت: يا رسول الله! كان من أمري كذاء وكذاء وفعلتُ 
كذا. فقال النبي كلِ: «ما هذه إلا رحمة من اللهء أفلا كنت آذئْتني فتُوقَظ 
بينا فيُصيبان منها!» قال: فقلت: والذي بعثك بالحقٌ: ما أبالي إذا 
أصَبْتَها وأصبثُها معك من أصابها من الئّاس. 


1١ 


لش 


رواه حي 2/5 ومسلم .)5١66(‏ 


«* «* * 


و (الوُغوة) بضم الراء: ما يعلو اللبن عند الصبٌ والحلب. و (رَوِي) بكسر 
الواو وتحريك الياء في الماضي» يروّيْ بفتح الواو وسكون الياء : في الشرب . فأمًا 
(رَوَى) بفتح الواوفي الماضي» وكسرهفي المستقبل : فهو في روايةالأخبار. 
ويقال أيضاً بمعنى : الاستقاء على الإبل. وهذا الحديث من دلاتل نبوة النبي ك. 


و(قوله: فضحكتُ حتى ألْقِيتُ إلى الأرض) كذا قيدناه مبنياً لما لم يسم 
فاعله . وقد وجدناه في بعض النسخ : (أَلقَيِتُ) مبنياً للفاعل. أي: ألْقَيْثُ نفسي إلى 
الأرض من شدّة الصضَّحِك. ولما رأى النبي كخِ منه ذلك كره ذلك» وقال له: 
«إحدى سوآتك يا مقداد». أي: هذه الحالةٌ حالة سيّئة من ججملة حالاتك التي 


(707) كتاب آداب الأطعمة ‏ (18) باب : يخبأ لمن غاب من الجماعة نصيبه دارفنا 


)1١4(‏ باب 
يخبأ لمن غاب من الجماعة نصيبه 


]١947[‏ عن عبد الرحمن بن أبي بكر؛ قال: كُنّا مع النبي يله 
ثلاثين ومئة» فقال النبي ككِ: «هل من أحد منكم طعام؟» فإذا. مع رجل 
صَاعٌّ من طعَامء أو نحوه. فعجن. ثم جاء رجلٌ مُشْعانٌَ طويلٌ بغنم 
يسُوقهاء فقال النبي يكلِ: «أَبئِعٌ أم عَطِيّة ‏ أو قال: أم هِبةٌ؟» قال: لاء بل 
بيع . فاشترى منه شاةً. فصّيِعت. وأمر رسول الله كل بسواد البطن أن 
يُشُوى. قال: وايم الله! ما من الثلاثين ومئة إلا حَزَّ له رسول الله يك خرَّة 
من سّواد بطنها؛ إِنْ كان شاهداً أعطاه» وإِنْ كان غَائباً حَبَآً له. قال: وجعل 


تسوء؛ منكراً لذلك؛ لأن «كثرة الضّحِكِ تميثُ القلب2"''6» كما قاله كَل لأبي ذر. كثرة الضحك 
فلما أخبره المقداد بما جرى له وبما أجاب الله من دعوته قال لنب يكللة: دما هزه تميت القلب 
إلا رحمة من الله» معترفاً بفضل الله تعالى» وشاكراً لنعمته» ومُقرَاً بمنّته» فله الحمد 
أولاً وآخراء وباطناً وظاهراً. 
و(قوله: مُشعانٌٌ طويل) هو بضم الميم» وشين معجمة» وتشديد النون. 
أي: منتفش الشعر. يقال: اشعانٌ الشعرء اشعيناناً: إذا انتفش. و (سواد البطن) 
هو الكبد. وقيل: هو جميع الحشا. وفيه بُعْد. 
(وايم الله): قسمٌ بيمن الله. وبركتهء وأُلِقُه ألف وصلء وفيه لغاتٌ قد 
ذكرت. وهذا كول سنيوية: وقال الفراء: ألفه ألف قطع . وهي عنده: جمع يمين. 
والذي قاله سيبويه أولى سماعاء وقياساً بدليل الحذف الذي دخل الكلمة في 
اللغات التي رُوِيَتْ فيها. و (حرّ): قطع . والخزَّة بضم الحاء: القطعة. وفي هذا 
الحديث شاهدان بنبوة النبيّ كِِ: أحدهما: في الكبد. والثاني: في الشاة. 


إلق4 رواه الترمذي (0١51؟4).‏ 


أرفن (70) كتاب آداب الأطعمة  )١9(‏ باب: الحض على تشريك الفقير الجائع في طعام الواحد 
قَصْعَتِيْنء فأكَلّْنا منهما أجمعون» وسبعْناء وفضّل في القَصْعتينء فحملتة 
على البعير. أو كما قال. 
رواه أحمد »)١91//١(‏ والبخارئٌ (75714)؛ ومسلم .)5١905(‏ 
* * * 
(16) باب 
الحض على تشريك الفقير الجائع في 
طعام الواحد وإن كان دون الكفاية 
[] عن عبد الرحمن بن أبي بكر: أنَّ أصحاب الصَّمّة كانوا 


ناساً فُقّراء. وإنَّ رسول الله يكلِ قال مرّةَ: «من كان عنده طعام اثنين» 
فليذهب بثلاثة . ومن كان عنده طعام أربعة» فليذهب بخامس» بسادس» أو 


ما هي الصّمّة؟ و (الصٌّقّة): سقيفة المسجد. كانت منزلاً للغرباء والمهاجرين» وكانوا ضيف 
الإسلام» وكانوا يحتطبون في النهارء ويسوقون الماء لأبيات رسول الله يِل 
ويقرؤون القرآن بالليل» ويصلُون. هكذا وصفهم البخاريٌ وغيره. 

و (قوله: «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة») هكذا صَحَتِ الروايةٌ فيه 
عن جميع رواة مسلم. والصواب: بثالث. لأن البخاريّ ذكره: بثالث؛ ولأن بقية 
الحديث تدلٌ عليه؛ إذ قال: «ومن كان عنده طعامٌ أربعة فليذهب بخامسء 
بسادس»؛ ولأنه إن حُملَ على ظاهره قَسّد المعنى» وذلك: أن الذي عنده طعام 
اثنين إذا أكله في خمسة لم يكف أحداً منهم» فلا يرد جوعاًء ولا يمسك لأحدهم 
رمقاً. فاقتصارٌ الاثنين على طعامهما كان أصلح؛ لأنه كان يردٌ جوعهماء ويمسك 
رمقهماء وذلك بخلاف الواحد فإنه يتحمّل الاثنان أكله. ولا يجحف بهماء ونحو 
ذلك في تشريك الاثنين في طعام الأربعة لا يجحف بهم» وكذلك الخامس بسادس 


(70) كتاب أداب الأطعمة ‏ (19) باب: تشريك الفقير الجائء فى طعام الواحد يمضنا 
ب أداب ب : الحض على تشريك الفقير الجائع في طعام الوا 


كما قال. وإِنَّ أبا بكر جاء بثلاثة» وانطلق نبي الله يكل بعشرة. وأبو بكر 
بثلاثة. قال: فهوء وأناء وأبي» وأمّي. ولا أدري هل قال: وامرأتي وخادمٌ 
بين بيتنا وبيت أبي بكر. قال: وإنَّ أبا بكر تعشّى عند النبي يل ثم لبث 
حتى صُلَّيت العشائء ثم رجع فلبث حتى نَحْسَ رسول الله ككِْهْ فجاء بعدما 
مضى من الليل ما شاء اللّهُ. قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافكء أو 
قالت: ضيفك؟ قال: أو ما عشَّيتهم؟ قالت: براحي جرع للد عقوا 
عليهم» فغلبوهم: قال: فذهبت أنا فاختبأث. وقال: يا عَنْتَرًاِ فجدّع 
وسك.. وقال: كلواء لا هنيئاً. وقال: والله لا أطعمه أبداً. قال: فايم الله! 


لمن كان عنده طعام أربعة. وفي ذلك كانت المواساةً واجبة لشدّة الحال. والحكم 
كذلك مهما وقعت شدَّة بالمسلمين» والله الكافي والواقي. 

و(قوله: يا عَنْثَرا فجدّع. وسبٌ) هو بضم الغين المعجمة. وفتح الثاء 
المثلثة وضمها. وهو: الجاهل. مأخودٌ اكد وهي : الجهل . وقيل: من 
الغثرء وهو: اللوم. وعلى هذين: فالنون فيه زائدة. قال: كسراع الغتثر: ذباب 
أزرق. 

قلثُ: والحاصل: أنها كلم ذم وتنقيص . 

وقد روى الخطّابئٌ هذا الحرف بالعين المهملة» والتاء باثنتين من فوقهاء 
وقال: هو الذُّباب؛ تحقيراً له. وقيل: هو الأزرق منه. و (قوله: جئع» أي : دعا 
عليه بالجدعء وهو قظع الأنف. وقال أبو عمرو الشيبانيٌ: معناه: سبٌ. يقال: 
جادعته مجادعة : ساببته . 

قلتُ: وهذا فيه بُعْدٌ؛ِ لقوله: جدّع وسبٌ. فلو كان كما قال لكان تكراراً 
لا فائدة له. والأول أصوب . وكل ذلك أبرزه من أبي بكر الصّديق ‏ رضي الله عنه - 
على عبد الرحمن ظنٌ: أنه فرط في الأضيافء» فلما تبيّن له: أنه لم يكنْ منه 


وجوبت 
المواساة في 
الشدّة 


لبارننا (707) كتاب آداب الأطعمة  )١5(‏ باب: الحض على تشريك الفقير الجائع في طعام الواحد 


ما كنا نأخذُ من لُقّْمة إل رَبَا من أَسْمَلِها أكثكُ منها. قال: حتى شبعناء 
وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر؛ فإذا هي كما هي» 
أو أكثر. قال لامرأته: يا أخت بني فراس! ما هذا؟ قالت: لاء وقرّة عيني» 


تفريطء وإنه إنما كان ذلك امتناعاً من الأضياف: أكّبهم بقوله لهم: لا هنيئاً. 
وحلف لا يطعمه. وذلك: أن هؤلاء الأضياف تحكّموا على رب المنزل بالحضور 
معهم» وقالوا: لا نأكل حتى يحضر أبو منزلناء فنكَدُوا على أهل المنزل. ولا يلزم 
حضور رب المنزل مع الضيف إذا أحضر ما يحتاجون إليه» فقد يكون في مهم من 
أشغاله لا يمكنه تركه» فهذا منهم جفاء. لكن حملهم على ذلك: صِذْقٌ رغبتهم في 
التبوّك بمؤاكلته» وحضوره معهم. فأَبًَا حتى يجيء. وانتظروهء فجاء فصدر منه 
ذلك. فتكدّر الوقت» وتشوّش الحال عليهم أجمعين. وكانت نزغة شيطان» فأزال 
الله تعالى ذلك النكد بما أبداه من الكرامة» والبركة في ذلك الطعام» فعاد ذلك 
التّكدٌ سروراً» وانقلب الشيطانٌ مدحوراً»ء وعند ذلك عاد أبو بكر رضي الله عنه - 
إلى مكارم الأخلاق» فأحنث نفسهء وأكل مع أضيافه» وطيّب قلوبهم» وحصل 
مقصودهم لقوله كِ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكمّر عن يمينه 
وليأتٍ الذي هو خير»"" . 


و(قول أبي بكر لامرأته - وهي: أم رومان-: يا أخت بني فراس) هو ابن 
غَنْم بنِ مالك بن كنانة» وهي من ولده. و (قولها في جواب أبي'بكر: لاء وقرّة 
عيني لهي الآن أكثد) أي: ما نقصت شيئاًء بل زادت. فحذفت اختصاراً. قاله 
عياض . 


قلتُ: والأؤلى أن يقال: إنها أقسمث بما رأت من قدَّةٍ عينها بكرامة الله 


.)؟511١1( وابن ماجه‎ :»)٠١ /9( رواه أحمد (7/ 186 و١١5)» والنسائي‎ )١( 


(70) كيتاب آداب الأطعمة  )١19(‏ باب : الحض على تشريك الفقير الجائع في طعام الواحد م 


لهي الآن ريني دل للق ول سار قال: فأكل منها أبو بكر وقال: 
إنّما كان ذلك من الشيطان ‏ يعني: 3 يَمِيئّه ‏ ثم أكل منها لقم ثم حملها 
إلى رسول الله يَكَةِ فأصبحث عنده. قال : وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى 
الأجل. فعرَّفنًا اثني عشر رجلاً منهم» مع كل رجل منهم أناسء الله أعلم 
كم مع كل رَجلٍ قال: إلا أنه بعت معهم فأكلوا منها أجمعون. أو كما قال. 
رواه أحمد(١91//1١)»‏ والبخاريٌ :)708١(‏ ومسلم (/109/5(0)1001). 
]١955[‏ وعنه؛ قال: نزل علينا أضيافٌ لنا. قال: وكان أبي يتحدث 
إلى رسول الله يك من الليل» فانطلق وقال: يا عبد الرحمن! افْرُعْ من 
أضيافك . قال: فلمًا أنسيثُ جئنا بقراهم. قال: فأبواء فقالوا: حتى يجيء 
أبو منزلنا فيَطعَمَ معنا. قال: فقلت: إنه رجل حديد» وإنكم إِنْ لم تفعلوا 
خِفْثُ أن يصيبني منه أذَّى. قال: فأبوا. فلما جاء لم يبدأ بشيء أوَّلَ منهم . 


تعالى لزوجهاء وافتتحت الكلام ب (لا) الزائدة27. كقوله تعالى: «لآ أَقْيمْ يوم 
0 الاي 0 

و (قرَةَ العين): ما يسرٌ به الإنسان» 00 وهو: البردء وقد تقدّم 
ذلك. 

و (قوله: فعرّفنا اثني عشر رجلاً) مشدّد الراء من عرّفنا. أي: جعلنا عرفاء . 
أي : نقباء على قومهمء وسمُِوا بالعرفاء: لأنّهم : يُعَرّفون الإمام بأحوال جماعتهم . 
وسمُِوا بالنقباء: لأنهم ينقبون عن أخبار أصحابهم . والله تعالى أعلم. 
)١(‏ في (ع) و (0): النافية الزائدة . 
(؟) هو امرؤ القيس. 


نكن (70) كتاب آداب الأطعمة  )١19(‏ باب: الحض على تشريك الفقير النجائع في طعام الواحد 


فقال: أفرغتم ار قال: قالوا: لا والله ما فرغنا! قال: ألم آمر 
عبد الرحمن؟ قال: وتَنَكَيت عنه. فقال: يا عبد الرحمن! قال: فتنكّيت . 
000 أفسمثُ عليك إن كنت تسمع صوتي إلا جدث! قال: 
فجئثُء فقلت: والله ما لي ذَنبٌء هؤلاء أضيافكَ فَسَلْهِم! قد أتيثهم 
بقراهم» فأبوا أن يطعموا حتى تجيء. قال: فقال: ما لكم! ألا تقبلوا عنا 
قِراكم! قال: فقال أبو بكر: فوالله لا أطعمه الليلة! قال: فقالوا: فوالله 
لا نَطْعَعُهُ حتى تطعمه. قال: فقال: ما رأيت كالشدٌ كالليلة قَطُّ. وَيْلَكُم! ما 
لكم ألا كشبلوا عنا قراكم؟ قال: ثم قال: أما الأولى من الشّيطانء هلموا 
قِراكم! قال: فجيء بالطعام» فسمّى» فأكل» وأكلوا. قال: فلمًا أصبح غدا 
على النبي كخِ فقال: يا رسول الله! بَوُواء وحَنِدْتُ. قال: فأخبره فقال: 
«أنت بذهم وأخيزهم. قال: ولم تبلغني كفارة . 


و (قول أبي بكر: ما لكم ألا تقبلوا عنّا قرَاكم) قال عياض: بتخفيف اللام 
قلث: ويلزم على هذا ثبوت النون من (تقبلون) إذ لا موجب لحذفها مع 
و(ما لكم؟): استفهام إنكار. وعند ابن أبي جعفر بتشديدها على زيادة لاء 
كما قال تعالى : 9مَالَ مَامَتَمَكَ أل سعد إذ كيك > [الأعراف: ١١]ء‏ و 8 مَالَكَ ألَاتَكُونَ 
مَعَألسّحِدِينَ4 [الحجر: 77]. 
أكل معهمء فبرّوا في يمينهم» وحنث هو في يمينه» حيث أكل معهم . 
و (قوله عَكِيوِ: «أنت أَبَرُهم وأخيرهم») أي : أحقّهم بذلك في هذه القصة» 


(707) كتاب آداب الأطعمة  )١5(‏ باب : الحض على تشريك الفقير الجائع في طعام الواحد "١‏ 
لل ارس سد لاسر إالا0 حال كلاه فس ...ا الل اط ادي اتيت ا 0 ال 1 1 0 


رواه أحمد »)١948 -191/١(‏ والبخاريٌ »)5١10(‏ ومسلم 
7١05‏ ) (لا/ا١)»‏ وأبو داود .)7717/١(‏ 


: وعن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله ككل يقول‎ ]١455[ 
«طعام الواحد يَكْفي الاثنين» وطعامٌ الاثنين يكفي الأربعة» وطعام الأربعة‎ 
. يكفى الثمانية»‎ 


رواه أحمد (/ 07817 ومسلم (69١؟)‏ والترمذي (نكمطل)ء 
وابن ماجه (65؟7). 


. وفي الباب عن أبي هريرة؛ ولم يذكر الثمانية‎ ]١551[ 
.)1871١( رواه البخاريٌ (؟2)017945 ومسلم (5064)» والترمذيٌ‎ 


«* «* «** 


ومطلقاً. وقد أتى ب (أخيرهم) على الأصل المطّرح . وتأمّل ما فيه من أبواب 
الفقه. 


يحض (70) كتاب آداب الأطعمة  )3١(‏ باب: المؤمن يأكل في معى واحد 


)٠(‏ باب 
المؤمن يأكل في معىّ واحدٍ. 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء 


]١1954[‏ عن نافع؛ قال: رأى ابن عمرَ مِسْكيناً. فجعل يضع بين 
يديه»ء ويضع نيرق غدية: قال: فجعل يأكل أكلاً كثيراء قال: فقال: 
لا يُدْحَانَ هذا عليّ» فإنّي سمعت رسول الله يكل يقول: «إنَّ الكافر يأكل في 
سبعة أمْعاء» . 


زاد في أخرى : «والمؤمن يأكل في معىّ واحدٍ». 


رواه أحمد (؟/"5 و 75)ء والبخاريٌ (2)057965 ومسلم )٠١50(‏ 
(85١1و"187١).‏ 


)٠١(‏ ومن باب: المؤمن يأكل في معىّ واحدٍ 


إنما قال ابن عمر للمسكين الذي أكلّ كثيراً: (لا يدخلنّ عليكم هذا(" لأنّه 
شيئّهه بالكافر من حيثٌ إنه كان يأكلّ بالشَّرهء والحرْص» وإفراطٍ الشهوة. وهكذا 
مقصود الشرع أَكُلنُ الكافر . وأما المؤمنٌ الذي يعلم أن مقصودّ الشرع من الأكل ما يسدٌّ الجوعَ. 
من الأكل ويُمسك الدَمقٌّ» ويقوى به على عبادة الله تعالي » 00 
على ذلك» فيقلٌ أكلّه ضرورة. ولذلك قال يَله: «ما ماد ابن آدم *" وعاة شر 
بطن» حسبٌ ابن آدم أكلات يُقمنَ صلْبَّه فإن كان ولا بدّ: فثلثٌ لطعامهء 7 
لشرابه وثُلْث لتَمّسهه”". وعلى هذا فقد يكون أكلٌ المؤمن المذكور إذا تُسب إلى 
(1) في التلخيص ومسلم: ١لا‏ يدخلنٌ هذا عليٌ». 


(1) في (ج :)١‏ آدمي. 
(*) رواه أحمد »)١77/5(‏ والترمذي »)778٠0(‏ وابن حبان (17/4) الإحسان. 


(70) كتاب آداب الأطعمة  )73١(‏ باب: المؤمن يأكل في معى واحد ردان 


3 ] وعن أبي هريرة: أنَّ رسول الله بك ضافه ضيفٌ» وهو 
كاف فأمر رسول الله يل بشاةٍ فحُلبثث ‏ فشرب حلابهاء ثم أخرى فشربّه) 
ثم أخرى فشربه. حتى شرب جلاب سبع شيا - ثمّ إِنّه أصبح» فأسلم. 
فأمر له رسول الله يكل بشاةٍ فشرب حلابهاء ثم أمر بأخرى» فلم يستتمّهاء 


أكل الكافر المذكور سُبُّعاًء فيصيد الكافد كأنَّ له سبعة أمعاءِ يأكلٌ فيهاء والمؤمنٌ له 
معىّ واحد. وهذا أحدٌ تأويلات الحديث» وهو أحسنها عندي. وقيل: المراد 
بالسبعة أمعاء: صفاتٌ سبع: الحرضصء والشَّرَهء ويُعد الأمل» والطّمع» وسُوء 
الطبع » والحسدء وحتٌ السَّمَن. وقيل: شهوات الطعام سبع: شهوة الطبع» 
وشهوة النفس» وشهوة العين» وشهوة الفمء وشهوة الأذن» وشهوة الأنف» 
وشهوة الجوع؛ وهي الضرورية التي بها يأكلٌ المؤمن. وقيل: إن ذلك في واحد 
مخصوصء. وهو الذي ذكرّه في حديث أبي هريرة. واخثلف في اسمه؛ فقيل: 
نضلة بن عمرو الغِفاري. وقيل: بَضْرةٌ بن أبي بصرة الغفاريٌ. وقيل: ثمامةٌ بن 
تال . وقيل: جهجاه الغِمّاري”''. ش 

و(قوله: ضاقه ضيفٌ) أي: نزل وصار ضيقّه . و (أضفته): أنزله . وضِفْتْ 
الرجلّ: نزلتُ به. والضيف: اسم للواحد» والجميع» والمذكرء والمؤنث,» يُذُهب 
به مذهب المصدرء كما يقال: زورء وعدل» ورضاً. وقد جمع: أضيافاً 


)١(‏ جاء في هامش (ج ؟): تتميم: وقيل: أبو غزوان. وقيل: ميد بن بصرة. وقال 
أبو عُبيد: لا أعلم للحديث وجهاً إلا ما روي: أن رجلاً كان كثير الأكل قبل أن يُسلمّء 
فلما أسلم نقصّ من ذلك» فذُكر ذلك للنبي يكل فقال هذا القول؛ فإن كثيراً من الكمّار 
من يَقِنُّ أكلّهء ومن المسلمين من يكثر أكله. وروي عن عمر أنه كان يأكل الصّاعَ من 
التمر! فأي المؤمنين كان له كإيمان عمر رضي الله عنه؟! وقيل: معنى قوله: يأكل في 
سبعة أمعاء: أن يأكل أكل مَنْ له سبعة أمعاء. والمؤمن: أكله كأكل من ليس له إلا مِعىَ 
واحد» فيشاركٌ الكافرّ بجزء من أجزاء أكل الكافرء ويزيد عليه الكافر أمثاله. والمِعى 
في هذا الحديث هو المعدة. 


مخالف لشكر 


الله 


ثانا (70) كتاب آداب الأطعمة  )5١(‏ باب: المؤمن يأكل في معي واحد 
فقال رسولٌ الله ِ: «المؤمن يشرب في معىَّ واحدٍء والكافر يشربٌُ في 
مع سبْعةٍ أَمْعاء» . 
رواه أحمد (؟7/ه71/6), ومسلم »)275١77(‏ والترمذيٌ .)18١9(‏ 
[1460] عن أبي هريرة؛ قال: ما عاب رسول الله يلِ طعاماً قَطّ 
كان إذا اشتهى شيئاً أكله» وإِنْ كرهه تركه . 
وفي رواية خ: (سكت) مكان (تركه). 
رواه البخاريٌ (7077)؛ ومسلم )7١75(‏ (1417 و188)» وأبو داود 
فض" والترمذئٌ 2)7١71١(‏ وابن ماجه (09؟79). 


## د #*«د 


وضيوفاًء وضيفاناً. و (الحلآآب) هنا هو: المحلوبء» وهو اللَّبّن. وقد يُقال على 
00 ا وهو: الإناء الذي يُحلب فيهء وقد تقدّم في الطّهارة 

: قوله كليْةِ: «المؤمن ٠‏ يأكل في معىّ واحدٍء والكافد يأكلّ في سبعةٍ 
ا وذمّ كثرة الأكل» ومدحٌ التقليل منه. 

و (قوله: ما عاب رسول الله يَدِ طعاماً قطّ) هذا من أحسن آداب الطّعام» 
وأهمّهاء وذلك: أن الأطعمة كلّها نعهٌ الله تعالى» وعيبٌ شيءٍ من نعم الله تعالى 
مُُخالفٌ للشكر الذي أمرَ الله تعالى به عليها؛ وعلى هذا: فمن استطاب طعاماً 
فليأكل» ويشكر لله تعالى ؛ إذ مكته منهء وأوصلٌ منفعته إليه. وإن كرهه؛ 
فليتركه ويشكر اللَّه تعالى؛ إذ مكّنّه منهء وأعفاه عنه» ثم قد يستطيبهء أو يحتاج 
إليه في وقتٍ آخرٌ فيأكله» ؛ فتتم عليه النعمة» ويسلم مما يُناقض الشكرٌ. 


(707) كتاب آداب الأطعمة ‏ (١5؟)‏ باب: النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ناوا 


(5") يباب 
النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة 
[1901] عن أم سلمة: أنَّ رسولٌ الله تل قالَ: «إنَّ الذي يأكل أو 
يشرب في آزيةٍ الذّهب والفِضّة إِنّما يُجَرْجر في بَطَنِه نار جَهِنّم. 
رواه أحمد .)36٠١/5(‏ والبخاريٌ (2)0575 ومسلم ,)5١56(‏ 
وابن ماجه (3511). 


)7١(‏ ومن باب: التَّهى عن الأكل والشُّرب فى آنية الذّهبٍ والفضة 
(قوله يَكِِ: «الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إِنَّما يُجرجر في 
بطنه نار جهنم») يُروى برفع: نار» ونصبه. فمن رفع؛ حمل (يُجرجر) على: 
يُصَوَتْ. والجرجرة: الصوت الضعيف المتراجع» كصوت حركة اللجام في فم 
الفرس . يُقال: جرجرّ الفرمث: إذا حرَكَ فمّه باللُجام. ومن نصبّه حمله على معنى : 
يتجرّع . 
وهذا الحديث دليل على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل تحريم 
والشرب» ويُلحق بهما ما في معناهما مثل: التطيّب» والتكخحل؛ وما شابه ذلك . استعمال أواني 


الذ الفضة 
وبتحريم ذلك قال 0 العلماء سلنا وخيلنا. وروي عن بعض السلف إباحة , في الأكل 
ذلك. وهو خلافٌ شاد د مُطَرحٌ للأحاديث الصحيحة الكثيرة في هذا الباب. والشرب 


ثم اختلف العلماء في تعليل المنع. فقيل: إن التحريم راجمعٌ إلى عينهما. 
وهذا يشهدٌ له قوله تَكِ: «هي لهم في الدنياء ولنا في الآخرة». وقيل: ذلك مُعلّل 
بكونهما رؤوس الأثمان» وقيم د المُتلفات؛ فإذا اتخْدََ منهما الأواني قِلَّتْ في أيدي 
الناس» فيُجحجف ذلك بهم. وهذا كما حُرم فيهما ربا الفضل . وقد حكن الغزاليئُ 
هذا المعنى» فقال: إنهما في الوجود كالحُكام الذين حَقُّهِم أن يتصرفوا في الأقطار 
يُظهروا العدلّ. فلو مُنعوا من التصرّف والخروج للناس لأخَلَّ ذلك بهم» ولم 
يحصلْ عدلٌ في الوجود. وصياغةٌ الأواني من الذهب والفضة حبسٌ لهما عن 


حُكم اتخاذ 


25 (70) كتاب آداب الأطعمة ‏ (١؟)‏ باب: النهي عن الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة 


4 


]١401[‏ وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ قال: استَسْقَى حذئفة 
فَسقَاهُ مججوسيٌ في إناء من فِضّدَء فقال: إني سمعث رسول الله كك يقول: 
«لا تلْبسوا الحريرٌ ولا الديباج» ولا تشريُوا في آنيَِ الذّهب والفضّةء ولا 
تأكلوا في صحافهاء فإنّها لهم في الذّنيا». 

وفي روايةٍ: «وهي لكم في الآخرة». 

رواه أحمد(7"917//5)» والبخاريٌ (0411)» ومسلم 5()7١51(‏ و0)ء 
وأبو داود (7317/77)» والترمذيٌ ,»)١4174(‏ والنسائي ١948/4(‏ و994١).‏ 


ده د د 


التصوف الذي يتتفعٌ به الناس . وقيل: إِنَّ ذلك مُعلّل بالسّرفي» والتشيّه بالأعاجم . 
قلتُ: وهذا التعليل ليس بشيء؛ لأنه يلزمٌ عليه أن يكون اتَّحادُ تلك 

الأواني» واستعمالها مكروهاً؛ لأنَّ غاية السّرف والتشبّه بالأعاجم أن يكون 

مكروهاًء والتهديد الذي اشتملّ عليه الحديثٌ المتقدّم مفيدٌ للتحريم لا للكراهة. 


وكلّ ما ذكرناه من التحريم إنما هو في الاستعمالء وأما انّخاذ الأواني من 


الأواني مسن الذجب والقضة من غير استعمال : فمذهيئاء. ومذهك جمهور الغلماء أن ذلك 


الذهب والفضة 
من غير استعمال 


لا يجوز. وذهبت طائفة من العلماء: إلى جواز اتّخَاذها دون استعمالها. وفائدة 
هذا الخلاف بناء الخلاف عليه في قيمة ما أفسد منهاء وجواز الاستئجار على 
عملهاء فمن جوّرٌ الاتخاذ؛ قرّم الصياغة على مفسدهاء وجورٌ أخدّ الأجرة عليها. 
ومن منع الاتخاذ؛ منعَ هذين الفرعين. فأما ما ضيب من الأواني بذهبء أو فضّةء 
أو كانت فيه حلقة من ذهب أو فضَّةٍ: فذهبَ الجمهور إلى كراهة استعمال ذلك» 
وأجارّه أبو حنيفة» وأصحايه» وأحمدء وإسحاق إذا لم يجعلٌ فمّه على التضبيب» 
أو الحلقة. وروي أيضاً مثلّه عن بعض السلف. قالوا: وهو كالعَلّم في الثوب» 
والخاتم في اليد يُشْرَبُ به. وقد استحبٌ بعض العلماء الحلقة دون التضبيب . 


(18) كتاب الأضاحي  )١(‏ باب: في التسمية على الأضحية > 


(0) 
كتاب الأضاحىي 
)١(‏ باب 
في التسمية على الأضحية 
وفي وقتها وأنَّمن ذبح قبله أعاد 


[] عن جَندَب بن سفيان؛ قال: شهدت الأضحى مع 
رسول الله يلٍ فلًا أنْ صلَّى وفرغ من صلاته سلّم؛ فإذا هو يرى لحم 


(4) 
كتاب الضحاي() 
(١و؟و”)‏ ومن باب: التسمية على الأضحية» 


فك" 


0 5 م 
وفي وقتهاء وأين تذبح 
أضاحِيٌ . وضحيّة ‏ على وزن فعيلة ‏ والجمع ضحايا. وأضحاةٌء والجمع أضحىّ» 


)١(‏ جاء هذا الكتاب متقدماً في بعض النسخ» ومتأخراً في بعضها حسب ما يلي: في (ع) 
جاء متقدماً على كتاب الحدود. وفي (م 7) بعد كتاب آداب الأطعمة؛ وكذلك في (ز) 
و(ل١)‏ و(م"). وفي (ج )١‏ جاء بعد كتاب الأقضية. 

(؟) شرح المؤلف تحت هذا العنوان ما أشكل أيضاً في باب: إعادة ما ذبح بعد الصلاة 
وقبل ذبح الإمام» وباب: ما يجوز في الأضاحي من السن. 


حُكم الأضحية 


4" (74) كتاب الأضاحي  )١(‏ باب: في التسمية على الأضحية 


أضاحيّ قد ذُبحت قبل أن َفْرْعٌ من صلاته. فقال: «من كان ذبح أعسيه 


قبل أن يُصلَى ا نصلَّيّ - قَليدُبح مكانها أخرى. 505101000095 


كما يقال: أرطاةٌء وأرطىّ. وبها سُمّيَ يوم الأضحى» وفي الصحاح : ضحوة النهار 
بعد طلوع الشمس» ثم بعده: الضحى». وهو حين تشرفٌ الشمس» مقصورة» 
مؤنثة» وتُذكّر. فمن أنّث ذهب إلى أنها جمع ضحوة» ومن ذكّر ذهب إلى أنه اسم 
على فْعَلء مثل: نُعْرِء وصّرّدِء قال: وهو ظرف غير متمكن. مثل: سحر. تقول 
لقيته ضحىّ وضحى ؛ إذا أردت به ضحى يومك لم تنونه . 

قلسثُ: قياسه: ضحى على سحر قد أخذ عليه فيه ابن برّي. وهي مؤاخذةٌ 
صحيحة؛ لأن الظروفٌ التي لا تنصرف إذا عينت هي: سحر - كما ذكر - وغدوةٌء 
وبكرةٌ لا غيرء فسحر: إذا أريد به يوم بعينه لم ينصرف للتعريف» والعدل. وفي: 
غدوة وبكرة للتعريف والتأنيث. فأما بكير» وعشاء» وعتّمة» وضحوة» وعشية» 
اللفظ مُعَرَفةَ بالمعنى على غير وجه التعريف. وهكذا ذكره الحسن بن خروف» 


57 
و (قوله وكو: «من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبخ مكانها أخرى») 
هذا اللفظٌ بظاهره يفيد حكمين : 


أحدهما: وجوب الأضحية من حيث إنه أَمّر بالإعادة. 

وثانيهما: وقثٌ الذبح : عند الفراغ من صلاة الإمام . 

وقد اختلف في الحكمين» فلنذكرهما. 

فأما الأول: فالجمهور من السلف والخلف: على أنها سنَّهَ مؤكدة. وهو 
مشهورٌ مذهب مالك؛ مُتمسّكين في ذلك بمداومة النبي يخ وأصحابه ‏ رضي الله 
عنهم ‏ على فعلهاء وأنه لم يرد نصصٌّ في وجوبهاء بل ولا ظاهر صحيح. سليم عن 


وما مو روح لل ملفا الماك ةيال مواقي مح لولم سا ار الو مم ولع 


القوادح . وقد روى الترمذي عن ابن عمر: أنه قال: أقام رسول الله كِلدٍ بالمدينة 
عشر سنين يضحُّي'"'2. وسئل ابن عمر عن الأضحية: أواجبةٌ هي؟ فقال: ضحّى 
رسولٌ الله كل. وضحى المسلمون”"؟. قال الترمذي: إنهما حديثان حسنان. قال: 
والعملّ على هذا عند أهل العلم: أن الأضحية ليست بواجبة» ولكنّها سُنَهُ من سُئَن 
النبي يله وما رُوي عن بعض السلف [من تركه الاضحية مع تمكيهء فذلك 
محمولٌ على]”" أنهم إنما تركوها مخافة أن يُعتقد: أنها واجبة. وقال ابن 
عبد الحكه”؟؟: سألتُ مالكاً عن الأضحية: أواجبة هي؟ فقال: إنها سُنَهُ. ثم قال: 
قال رسول الله بك : «أمرت بالأضحى» وهي لكم سنو" . 

قلتُ: فأفتى» واستدل؛ وهذا يدل على صحة هذا الحديث عند مالك؟ إذ 
قد استدلٌ به» ولا يجوز الاستدلالٌ بما لا يصح. 


وقد ذهب إلى وجوب الأضحية طائفة» منهم: الأوزاعي» والليث» 
وأبو حنيفة؛ غير أنه اشترط في الوجوب أن يملك المضحٌي نصاباً. وقد رُويَ 
القول بالوجوب عن مالك» وبعض أصحابه. وقد تمسّك القائلون بالوجوب بقوله 
تعالى : « هَصَلِ لرَيِكَ وار » [الكوثر: 7]» وبما رواه أبو داود وغيره من حديث 
مخنف بن سلمء عن النبيٌ كل قال: «يا أيها الناس! إِنَّ على كل بيه في كل عام 


.)١601( رواءه الترمذي‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي .)١5١5(‏ 

زفرف ما بين حاصرتين ساقط من (ج ؟). 

(4) هو عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث بن رافع» أبو محمد: فقيةٌ مصريًّء من 
أصحاب مالك. له بُصئّفات فى الفقه وغيره» منها: «سيرة عمر بن عبد العزيز» 
و «المناسك». توفي سنة 5١5(‏ ه) في القاهرة. 

(5) انظر الموطأ (4817/6). وذكر أحمد الحديث في مسنده /١(‏ 155 و 7117) بلفظ : 
«أمرت بالأضحىء ولم تكتب». 


ليان (14) كتاب الأضاحي )١1(‏ باب: في التسمية على الأضحية 


00 ااا ا ا ف برلا ا لدو كج اقب نهد قر مازع رهد قد مرف و قارف وي هداز للق هك ود هد و مك1 قف قرفو هد جه 6< ف امي ومو يا 


أضحية» وعتيرة. أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول النامنٌُ: الّجبيّة»227 وبظاهر 
الأمر بالإعادة في الحديث المتقدّم 4 


قلثُ: ولا حجّة في شيءٍ من ذلك. أما الآية: فلأنها محتملة لأمور 
متعددةء ولذلك اختلفت أقوالٌ العلماء فيها. فقيل: معناهما: صل الصلوات 
المعهودة؛ وضع يمينك على شمالك» وضعهما على نحرك. قاله علي رضي الله 
عنه -. وقال أبو الأحوص: ارفع يديك في التكبير إلى نحرك. وقيل: استقبل القبلة 
بنحرك في الصلاة. وقال مجاهد: ميل بالمودلقةة وانحر الهَدْيَ. وقال عطاء: 
صل العيد. وانحر الأضحية . ونحوه قال مالك. وقال ابن جبير : ادع لربك» وارفع 
يديك إلى نحرك عند الدعاء . وقال عطاء : اموي المساتر كل مدر عر . 


قلث: وهذه الأقوالٌ كلها؛ الآية قابلةٌ لها؛ على أنَّ الأظهر منها قولٌ من 
قال: إِنَّ المرادّ بها: صلّ الصلوات المعهودة» وانحر الهدايا الواجبة؛ تمشكاً 
بالعُؤف المستعمل في ذينك اللفظين» والله أعلم. وعند هذا ظهر: أنْ لا حُجَةَ في 
الآية. 

وأما قوله: «على أهل كل بيت أضحية» وعتيرة. ..»: فليس بصحيح . قيل : 
هو حديثٌ ضعيف على ما قاله أبو محمد عبد الحق وغيره» ولو سُلّمت صحته فلا 
حجة فيه لوجهين : 

أحدهما: أنه ليس صريحاً في الوجوب, بل قد يقال مثله في المندوب؛ كما 
قال في السواك: «وعليكم بالسواك»”"©» وليس السواكُ واجبآً في الجمعة بالاتفاق» 
وإنما يحمل ذلك على أنَّ من أراد تحصيل الأجر الكثير» وإقامة السئةء فعليه 


.)”1156( وابن ماجه‎ »)١618( رواه أبو داود (7184)» والترمذي‎ )١( 
.)841/( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وانظر: البخاري‎ )1١70( (؟) رواه ابن حبان‎ 


(74) كتاب الأضاحي  )١(‏ باب : في التسمية على الأضحية نكن 


هه هد و .د .د ود وا واو 6د عع مد واوا واو و ود و ود ودود وه وه .د و هد وا و و واوا و و واوا و ع واوا فاو واو . و ود ود .ا م مامد م6 600606 6ه 


بالأضحية والسواك. وهذا نحو قوله كلهِ: «من أراد أن يضحّيَّ فلا يأخذ من شعره 
ولا بشره شيئا»” . 

والثاني: عطف العتيرة على الأضحية. والعتيرة ليست بواجبة باتفاق على ماهي العتيرة؟ 
ماذكره المازري. وقال أبو داود: العتيرة منسوخة. وهذا من قول أبي داود يدل : 
على أن العتيرة كانت مشروعة في أول الإسلام.» ثم نسختء. وكذلك قال 
ابن دريدٍ» قال: العتيرة شاةٌ كانت تذبح في رجب في الجاهلية يُتَقَرّ يُتَقَدبٌ بهاء وكان 
ذلك في صدر الإسلام أيضاً. والعَثْرٌُ: الذبح. قال غيره: وهي فعيلة بمعنى 
مفعولة» كذبيحة: بمعنى مذبوحة. يقال: عتر الرجل يعتر عتراًء بالفتح: إذا ذبح 
العتيرة. ويقال: هذه أيامٌّ ترجيبء وتعتارٍ. 

قلسث: وظاهر قول أبي داود في العتيرة: إنها منسوخة: أنها لم تبقّ لها 
مشروعيةٌ على جهة الوجوب,. ولا الجواز. قال القاضي أبو الفضل: وعامة أهل 
العلم على تركها للنهي عنهاء إلا ابن سيرين فإنه كان يذبح العتيرة في رجب» ولم 
يره منسوخاً. يعني: الجواز. وأما الوجوب فمتفق على تركه على ما حكاه 
المازري. فإن قيل: لا نسلّم أنَّ نسخ وجوب العتيرة يلزم منه نفي وجوب 
الأضحية ؛ لأن الحديث تضمن أمرين: 

أحدهما: الأضحية -ولم يقل أحدٌ: إنها منسوخة - والعتيرة- وهي 
المنسوخة ‏ فلا يلزم من نسخها نسحُها. فالجواب: إنهما وإن كانا أمرين 
متغايرين» لكنهما قد اجتمعا في مفيد الوجوب» وهو: على؛ الذي استدللتم بها 
على الوجوب؛ لأنه لما عطف العتيرة على الأضحية بالواو من غير إعادة: على. 
علمنا: أن العتيرة دخلت مع الأضحية في معنى : على. وهو معنئ واحدٌّء فإذا رفع 
ذلك المعنى عن العتيرة ارتفع عن الأضحية؛ لضرورة الاتحاد. وهذا حكمٌ حروف 


.)5١17/7( والنسائي‎ )7"0١/57( رواه أحمد‎ )١( 


وقت ذبح 
الأضحية 


يننا (14) كتاب الأضاحي  )١(‏ باب: في التسمية على الأضحية 


هله ه.ا و واوا ود وا وهاه .د ودود وا.د و .د هد واج و و واو ود ود و .ا هد ود و واو وا و و .ه ها واوا. .د واوادو ود وا ود و .د ود ود و و د65 6 ٠.060‏ 


العطف المشرّكة في المعنى إذا عطف بها المفردات. فإنك إذا قلت: قام زيدٌ 
وعمرّو؛ استحال أن يرفع القيام عن عمروء ويبقى لزيد» فلو أعاد العامل لصمّ أن 
يرفع حكم أحدهما ويثبت حكم الآخر؛ لأنه يكون من باب عطف الجمل» ويجوز 
عطف الجمل المختلفة بعضها على بعض . وقد أشبعنا القولّ في هذا في الأصول. 
وهو أصلٌ حسنٌ يجب الاعتناء به. وأما الاستدلالُ بقوله ككلِ: «اذبح مكانها 
أخرى»: فقد عضدوه بما جاء في بعض طرق هذا الحديث» في"( قوله: «أعد 
نُسُكاً؛. وقوله: «ضحٌ بها يعني: الجَذّعة من المعز ولا تَجِْي عن أحد بعدك» 
ولا حبجّة في شيء من ذلك واضحة؛ لأن المقصود بيان كيفية مشروعيّة الأضحية 
لمن أراد أن يفعلهاء أو من التزمها فأوقعها على غير الوجه المشروع غلطاء أو 
جهلاً. فبين له النبي يك وَجْهَ تدارك ما فرّط فيه. وهذا هو المعنيّ بقوله: ١لا‏ 
تَجْزِي؛ أي: لا يحصل لك مقصود القربة» ولا الثواب. وهذا كما يقال في صلاة 
النفل: لا تَجِْي إلا بطهارة» وستر عورة» أي: لا تصح في نفسها؛ إذ لا يحصل 
مقصودٌ القربة إلا بتمام شروطها. وهذا واضحٌ جداً. 

وقد استدلٌ بعضٌ من رأى الوجوب: أن الأضحية من شريعة إبراهيم ‏ عليه 
السلام - وقد أمرنا باتّباعه» لقوله تعالى: و يلد لِك إرهِيم » [الحج: 74]. 
وهذا تَرِدُ عليه أسئلةٌ كثيرة» قد ذكرناها في الأصولء فلا حجة فيه؛ لأنا نقول 
بموجب ذلك» ونسألهم: هل كانت الأضحية واجبةً في شرعهء أو سنَّة؟ وليس 
هناك ما يدل على شيء من ذلك» فإن استدلوا بقصة الذبيح؛ فتلك قضيّة خاصّةء 
أو منسوخة» ولا حجّة في شيء منها. والله تعالى أعلم. 

وأماوقتذبحها: فهوعندمالك بعد صلاةالإمام» وذبحه. إلا أنيؤخر 


)١(‏ في (ج ؟): من. 


(18؟) كتاب الأضاحي  )١(‏ باب: في التسمية على الأضحية عوم 


ااا ايا مطامط اق سم لبو طويخو لماه او مكو رول ار عواق سي نا يو القتعم اكد ال 0 


تأخيراً يتعدّى فيه فيسقط الاقتداءُ به معتمداً في ذلك على حديث جابرٍ المذكور في 
الأصل. وهو نصنٌّ في ذلك. وعند أبي حنيفة: الفراغ من الصلاة دون مراعاة ذبح 
الإمام . ويشهد له حديثٌ البراء؛ فإنه قال فيه: «من ذبح بعد الصلاة فقد تم 
نُسُكه». فعلّق الذبح على الصلاة» ولم يذكر الذبحَ للإمام. وعند الشافعيٌ: وقتها 
دخول وقت الصلاة» ومقدار ما تُوقع فيه. فاعتبر الوقت دون الصلاة» وهو خروجٌ 
عن ظواهر هذه الأحاديث» غير أنه لما صِحّ عنده : : أن الأضحيةً مخاطبٌ بها أهل 
البوادي» ومن لا إمام له» ومن لا يخاطب بصلاة عيكد: ير لنآن حكمها تلقن 
بمقدار وقت الصلاة لأهل المِصْرَ وغيرهم . والله تعالى أعلم . 

وأما على مذهب مالك: فردً مطلق حديث البراء إلى مقيد حديث جابر؛ لأنه 
قد اتحد المُوجِبُ والموجَبُ. وقد قلنا في أصول الفقه: إِنَّ هذا النوعَ متفقٌ عليه 
عند الأصوليين. 

وأما قبل الصلاة: فقال القاضي عياض: أجمع المسلمون: أن الذبح لأهل 
المصر لا يجورٌ قبلها؛ وإنما اختلفوا إذا ذبح بعدها وقبل ذبح الإمام. واختلفت فيه 
الآثار. وأما أهل البوادي» ومن لا إمام لهء أو إذا لم يبز الإمامٌ أضحيته : فمشهور 
مذهب مالك يتحرى وقت ذبح الإمام» أو أقرب الأئمة إليه. وقال ربيعة وعطاء 
فيمن لا إمام له : : إن ذبح قبل طلوع الشمس لم يُجْرِهِ ويجزيه إن ذبح بعده. . وقال 
أهلٌ الرأي : يجزيهم من بعد الفجر. وكأن هؤلاء تمسّكوا في ذلك بقوله: 
« ويَنْسكُروأ ) سم ألو ف أَيَامِ تَعَنُومتٍ عَلَ ما رَدَكَهُم يَنْ بَهِيمَةٍ الْأَمئر » 
[الحج : 18] ات النحر إلى اليوم» وهل اليوم من بعد طلوع الفجر أو من 
طلوع الشمس؟ هذا سببٌ اختلافهم . وهذا لا تعويل عليه هنا؛ لأن النبئ كَل قد 
عيّن للأضحية وقتاً من اليوم بفعله؛ وقوله؛ فإنه ذبح بعدما صلَّى» وقال: «إن أول 
ما نبدأً به في يومنا هذا أن نصلي» ثم ننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سُنتناء ومن 


انان (18) كتاب الأضاحي  )١1(‏ باب: في التسمية على الأضحية 


ا البو و يف جم الود اكول الور لامي فارع الئ بو م ارت فاب وا و تلو لوكت م وا شيع ارو لا طايه لاوا مومع تود وقروا بون اللو لاحي ليا وساي الي ا 


لم يفعل فإنما هو لحم قدّمه لأهله. ليس من النّسّك في شيءع:0' . وهذا اللفظ عامٌ 
أخرى» ونهى أن يذبح قبل ذبحه. فإذاً: أحسنٌ المسالك ما ذهب إليه مالك. 


هذا القولٌ في مبدأ زمان الذّبح» فأمًا منتهاه: فهو عند مالك: يوم النّحرء 
ويومان بعده. وعند الشافعيٌ: وثلاثة بعده. وعند غيرهما: يوم الدّحر خاضة. 
[وقاله سليمان بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن» ورويا حديئاً مرساا](". 
ومعتمد أصحابنا قوله تعالى: « وَيَرْكُرُوأ آم أَنَّو يه أَيََار تَمْنُومتٍ. . . © الآية 
[الحج: 18]. قالوا: والمعلومات: جمع قَلَّوّء لكن المتيقن منه الثلاثة» فإنه أقكُ 
الجمع على ما تقرّر في الأصول. وما بعد الثلاثة غير مُتيَّنَء فلا يُعمل بهء فإن 
تعيين عددٍ بعد ذلك تحكم؛ إذ لم يُعيّنه الشرع. وأما القول الثالث: فلا وجه له 
- في علمي ‏ غير التمسّك بإضافة النحر إلى اليوم الأول خاصّة»؛ وهو ضعيفٌ مع 
قوله: طافي أيام معلومات». واختلف في ليالي أيام النحر: هل تدخلُ مع الأيام 
فيجوز فيها الذّبح أو لا؟ فروي عن مالك في المشهور: أنها لا تدخل. فلا يجودٌ 
الذبحٌ بالليل» وعليه جمهورٌ أصحابه. وقال أبو حنيفة» والشافعيٌ» وأحمد. 
وإسحاق» وأبو ثور: الليالي داخلة في الأيام» ويجزي الذبحٌ فيهاء وروي عن 
مالك» وأشهب نحوه. ولأشهب تفريقٌ بين الهدي والضحية» فأجاز الهدي ليلا 
ولم يجز الضحية ليلا. وقد تمسّك مالك بأصل وضع الأيام؛ فإنه الحقيقةٌ في 
الكلام. وقد روي في ذلك نهيٌ عن النبّ يكلهِ من حديث عطاء بن يسار مرسلا. 
ولا يصحٌ؛ لأنه من حديث مُبَشّر بن عبيد» وهو متروك. 
)١(‏ رواه أحمد -581١/(‏ 585). ومسلم )١95١(‏ (0)» والترمذي 2)١6١8(‏ والنسائي 

(0/؟37). 
)١(‏ ما بين حاصرتين مستدرك من (ج 7). 


(18) كتاب الأضاحي  )١(‏ باب : في التسمية على الأضحية ه66 


ومن كان لم يذُبح فليذّبح باسم الله . 

رواه أحمد ,.)7١7/5(‏ والبخاريٌ (186)» ومسلم ١()١1950(‏ 
و”). وابن ماجه .)7١657(‏ 

] وعن عن البرارٍ قال: 0 ا 0 
الصلاة الرانها ذبح م ومن مضاهةه 7 وأصاب سه 
المُسْلِمِين؟. 


و(قوله: «ومن لم يذبح فليذبخ باسم الله») فيه دليل: على وجوب التسمية وجوب التسمية 


عند الذبح» وقد ذُكِرَ الخلافٌ فيه في الصيد. عند الذبح 
وكونه كه صلى يوم الأضحى ثم خطب: دليل واضحٌ على من أجاز تقديم حكم تقديم 
الخطبة على الصلاة. وقد تقدّم ذلك في كتاب الإيمان. الخطبة على 
١‏ صلاة العيد 


و (قوله: إن عندي جَدَّعة من المعزء وفي رواية: أعناقاً» وفي رواية أخرى: 
عَُودا) وكلها بمعنئ واحدٍ. واختلف في سن الجَذّعة من الغنم. فأقلٌ ما قيل في 
ذلك: ستة أشهر. وأقصى ما قيل في ذلك: سنة تامّة. وفى في الصحاح: الجَذّعُ قبل 
الثنيّ» والجمع: جُذْعَانء وجذاعٌ؛ والأنئى: جذعة. والجمع: جذعات. يقال منه 
لولد الشاة في السنة الثانية» ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة» وللؤبل في السنة 
الخامسة: أجذع. والجذعٌ: اسم له في زمن. وليس بسر ينبت ويسقط"2. وقد 
قيل في ولد النعجة: إنه يجذعٌ في ستة أشهرء أو تسعة أشهرء وذلك جائز في 
الأضحى . 


0غ( في اللسان والصحاح : ولا تسقط. 


كه؟* (18) كتاب الأضاحي - )١(‏ باب: في التسمية على الأضحية 


وفى روايةٍ: قال رسول الله يك: «أول ما نبدأ به فى يومنا هذا أن 
تُصلّي 5-6 تعره كين قعل اذلف لعن اصاب ككنا : ومن ذبح؛ 
فإنّما هو لحم قَدّمه لأهله. ليس من النّسّك في شيء» وكان أبو بُرْدَة بنُ نيار 
قد ذبح. فقال: عندي جَدَعَةٌ خير من مُسنّة. فقال: «اذبحها ولن تَجِْي عن 
أحدٍ بعدك» . 

رواه أحمد (0707/5)». والبخاريٌ 105١(‏ و “517), ومسلم (1951) 
(5 و 7)ء وأبو داود »)58٠0(‏ والترمذي »)١1008(‏ والنسائي (7177/7). 


2# ## #* 


و(قوله: عندي جذعة خير من مُسِنَّةِ) يعني به: طيب لحمهاء وهو أهمٌ 
المقصودّين في الأضاحي. فإن النبئّ يكلِِ ضكّى بالغنم» كما أن أهمّ المقصودّين 
في الهدايا: كثرة اللحم. ولذلك أهدى الإبل» ومن هنا ظهر حسن ما ذهب إليه 
مالك» فقال: الغنم في الضحايا أفضل» والإبل في الهدايا أفضل . والشافعيٌ يرى 
أن الإبل أفضل في الضحايا والهدايا نظراً إلى كثرة اللحم . 

و (قوله: «ولا تَجْزِي جذعةٌ عن أحدٍ بعدك») يعني: من المعزء وهو الذي 
لا نعرف فيه خلافاً. وأما الجذعٌ من الضأن: فإنه جائز عند الجمهور. وفيه خلافٌ 
شاد يرذه حديث جاب :وهو: قوله 6: الا تذبحوا إلا مشئّةة. إلا أن يعسر 
عليكم» فتذبحوا عن الضأن»27, وما روى الترمذي عن أبي كباش» قال: 
جلبت غنماً جذعاناً إلى المدينة» فكسدث عليّ» فلقيثٌ أبا هريرة» فسألتهء فقال: 
سمعث رسول الله يِ يقول: «نعم -أو: نعمت - الأضحيةٌ الجذع من الضأن» 
فانتهبها الناس”"؟. قال: هذا حديث حسن غريب. والعمل على هذا عند أهل العلم 
)١(‏ رواه مسلم »)١977(‏ وأبو داود (77/41)» والنسائي (/518/1). 
(؟) رواه الترمذي .)١549(‏ 


)١4(‏ كتاب الأضاحي ‏ (”) باب: ما يجوز في الأضاحي من السن باه 


(0) ياب 
إعادة ما ذبح بعل الصلاة وقبل ذبح الإمام 


[46] عن جابر بن عبد الله قال: صلى بنا النبئٌ كك يوم التّحر 
بالمدينة فتقدّم رجالٌ» فنحرواء وظنوا: أنَّ النبي ككلِِ قد نحرء فأمر 
النبئ بكلِِ من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر. ولا ينحروا حتى ينحر 

.)١5( )١955( رواه مسلم‎ 

د ن د 


9) باب 
ما يجوز في الأضاحي من السن 


[907] عن جابر؛ قال: قال رسول الله ككله: «لا تذبحوا إلا مُسِنَهُ 
إلا أن يَعْسْرَ عليكم فتذْيّحوا جَذَعَةَ من الضّأَنِ». 

رواه أحمد (7/؟١7),»‏ ومسلم ».)١955(‏ وأبو داود (/91/ا؟)2 
والنسائي .)5١18/0(‏ وابن ماجه .)73١51(‏ 


من أصحاب النبي ككِ أن الجذع من الضأن يَجْزِي في الأضحية. فأما الجذع من 
المعزء فلا يَجْزِي لقوله يك لأبي بُردة: «لا تَجْرِي عن أحدٍ بعدك». قال القاضي 
عياض : وقد أجمع العلماءُ على الأخذ بحديث أبي بردة» وأنّه لا يَجِْي الجذعٌ من 
المعزء فإن لم يتمكّن إلا من الجذع من الضأن كان نعم الأضحية» كما قال كَك. 
ويعني بالمسنّة: الكبيرة» وأوّل ذلك: الثنيُ» وهو المعنيئٌ هناء فإنّها أطيبُ لحماً 


مما قبلهاء وأسرعٌ نضجاً ممًا بعدها. والله تعالى أعلم. ‏ . ام 


و (قوله: «إلا أن يعسر عليكم» فتذبحوا جذعة من الضأن») دليلٌ: على أنه من المعز 


برهم (18) كتاب الأضاحي ‏ (7) باب : ما يجوز في الأضاحي من السن 


[141] وعسن عقبة بن عامر الجهني؛ قال: «قَسَّم فينا 
رسول الله يككِ ضَحَاياء فأصَابَنِي جَدّع فقلت: يا رسول الله! إنه أصابني 
جَذَعٌ . فقال: «ضح به؟. 

وفي رواية: (عَتُودٌ) بدل (جَدَعٌ) . 

رواة أحميد (5/©» والبخاري (06066)., ومسلم )١956(‏ 
١6(‏ و5١١)»‏ والترمذيٌ .)١16٠١(‏ والنسائي .»)75١18/1(‏ وابن ماجه 
(318). 

]١14054[‏ وعن البراء بن عازب؛ أنّ خاله أبا بُردة بن نيار ذبح قبل أن 
يذبح النبئ يك فقال: يا رسول الله! إِنْ هذا يوم اللحم فيه مكروهء وإني 
عجلت تسيكتي لأطهم أهْلِيء وجيرانيء, وأهل داري. فقال 
رسول الله ككهِ: «أعِدْ نُسُّكا». فقال: يا رسول الله! إِنَّ عِنْدي عَنَاقَ لبن هي 


لا يجورٌ في الأضحية الجذع من المعزء ولا من البقرء ولا من الإبل. وهو قولٌ 
أهل العلم. وإنما اختلف في إجزاء الجذعة من الضأن كما قلناه آنفاً. 

و(قوله: إن هذا يوم اللحم فيه مكروةٌ) قال القاضي: هكذا رويناه بالهاء 
والكاف من طريق الفارسي». والسجزيء. وكذا ذكره الترمذيٌ» ورويناه من طريق 
العذري: (مقرومٌ) بالقاف والميم. 

قلث: وهذه الروايةٌ هي الصوابٌ الواضح. ومعناها: أنَّ اللحم في هذا 
اليوم تتشوف النفوس إليه لشهوتها. يقال: قَرِمْتْ إلى اللحمء وقَرِمْيُهِ : إذا اشتهيته» 
أقْرمُ قرماً. وأما رواية مكروه: ففيها بُّعْد. وقد تكلّف لها بعضّهم ما لا يصحٌ رواية 
ولا معنئّء فقال: صوابه : اللّحَم ‏ بفتح الحاء - قال ومعناه: أن يترك أهله بلا لحم 
حتى يشتهوه. و (اللّحَم) ‏ بالفتح -: شهوة اللحم. فانظر مع هذا التكلف القبيح 
كيف لا يظهر منه معن صحيح. وقال آخر: معنى: (اللحم فيه مكروه) أي: 


(8؟) كتاب الأضاحي ‏ (7) باب : ما يجوز في الأضاحي من السن انان 


خيد من شَائَيْ لحم . فقال: «هي خير نسيكتيك ولا تجزي جَدَّعَةٌ عن أحد 
بعدك» . 

رواه مسلم )١9451١(‏ (0)ء والترمذيٌ .»)١5١4(‏ والنسائي 
577/0). 

#* #* # 

لاا 0ك 
لمخالفته السنة» كما قال في الحديث الآخر : [«شاتك شاة لحه»”'" . 

قلتُ: وهذا من قول من لم يتأمّل مساق الحديث”'©؛ فإن هذا التأويل 
ليس ملائماً له» ولا موافقاً لمعناه؛ إذ لا يستقيمٌ أن يقول: إن هذا اليوم اللحم فيه 
مخالف للسنة» وإني عجلتُ نسيكتي لأطعم أهلي . وهذا فاسد. وأقرب ما يتكلف 
لهذه الرواية وأنسبه: أن يقال: إِنَّ معناه: اللحم فيه فيه مكروه التأخير. فحذف 
التأخيرء وهو يريده. ويشهد لهذا قوله بعده متصلاً به: وإني عججلت نسيكتي 
لأطعم أهلي وجيراني. وهذا مناسبٌ لما قدّرناه من المحذوف. والله تعالى أعلم . 

و(قوله: «هي خيرٌ نسيكتيك») سمّى ما ذبح قبل الصلاة نسيكة بحسب 
توقّم الذابح وزعمه؛ وذلك: أنه إنما ذبحها في ذلك الوقت بنيّة النسك» وبعد 
ذلك بن له النبيئ يكلله : أنها ليست تُمْكاً شرعاً؛ لما قال: «مَن ذَبَْحَ قبل الصلاة» 
فإنما هو لحجُ عجّله لأهله؛ ليس من النّسّْك في شيء». 

و(قول عقبة: قسم فينا رسولٌ الله يكل ضحايا فأصابني جَدَّعٌء فقلث: 
يا رسول الله! أصابني جَذَّعٌ» فقال: «ضِحٌ به». . وفي الرواية الأخرى: عَتُود) هذه 
الروايةٌ تدلٌ: على أن الجلح المذكور في حديث عقبة هو من المعز؛ فإن العَتُودٌ 
إنما هو بأصل وَضُعه اسمٌ لما رعى وقَوِيَ من أولاد المعزء وأتى عليه حولٌ. هذا 
هو المعروفٌ في اللغة» وعلى هذا: فيكون هذا الحديث مُعارضاً لحديث 


)غ2 رواه البخاري (لاههه), ومسلم (1951) (4). 
(؟) مابين حاصرتين ساقط من (م ؟). 


اختيار المذ 
للأفضل في 


أضحيته 


لمن (14) كتاب الأضاحي -(7) باب : ما يختار في الأضحية 
() باب 
ما يختار في الأضحية 
]١1445[‏ عن عائشة: أنَّ رسول الله يل أمر بكبش أقْرنَ يَطَأُ في 
سَوادٍ ويبْرّك في سوادٍء وينظر في سوادٍء فأتي به لبضحن به» فقال: 


أبي بردة؛ ولذلك قال علمازنا: إِنَّ حديث عقبة منسوخٌ بحديث [أبي بردة» ودلّ 
على هذا: ما حكي من الإجماع على عدم إجزاء الجذع من](" المعز. 
قلستٌ: ويمكنُ في حديث عقبة تأويلان» ولا يصار فيه إلى النُّسخ . 
أحدهما: أن الجذعَ المذكور فيه: هو من الضأن. وأطلق عليه العَتُود؛ لأنه 
في سنّه وقوتهء ولا يستنكر هذاء فمن المعلوم: أن العربت تسمي الشيء باسم 


وثانيهما: أن العَتُودٌ وإن كان من المعزء فقد يقال على ما خرج من السنة 
الأولى» ودخل في السنة الثانية لتقارب ما بينهما. وقد دلّ على صحة هذا ما حكاه 
القاضي عن أهل اللغة : أن العَتُود: الجدي الذي بلغ السّفاد. قال ابن الأعرابي: 
المعز» والإبل» والبقر: لا تتضرب فحولها إلا بعد أن تنتيء فإذا صحٌ هذا ارتفع 
التعارضٌ وصمٌّ الجمع بين الحديثين» والجمع أولى من الترجيح» والنسخ 
لايصحٌ مع إمكان الجمع. وفي حديث عقبة دليلٌ على تأكد أمر الأضحية» وأن 
الإمام ينبغي أن يفرّقَ الضحايا على من لا يقدرٌ عليها من بيت مال المسلمين. 


(4) ومن باب: ما يختار فى الأضحية 


(قوله: أمر بكبش أقرن» يطأ في سوادء وينظر في سوادء ويبرك في سواد) 
أي : أمر بأن يُتتخب له كبشنٌ على هذه الشّيّة» ففيه ما يدلٌ: على أن المضحّي ينبغي 


2000( ما بين حاصرتين ساقط من (م 7). 


)١8(‏ كتاب الأضاحي - (4) باب: ما يختار في الأضحية لض 


ديا عائشة! هلمّي المدية»2) ثم قال: «اشْحَذِيها بحجر» . ففعلت. ثم 


أخذهاء وأخذ الكبش فأضجعه» ثم ذبحه» ثم قال: «اباسم اللّه» اللّهم تقبّل 
من محمدٍ وآل محمد؛ ومن أمّة محمد»؛ ثم ضكَى به. 


رواه أحمد (0/5ع2)20 0 2)1١951/(‏ وأبو داود (0747؟). 


[90] وعن أنس؛ قال: ضكى النبئٌ يكل بكبشين أملحين َكْرنِين 
ذبّحهما بيده» وسكّىء وكبّرء ووضع رجله على صفاحهما. 


له أن يختارٌ الأفضل نوعاء والأكمل خَلقاً» والأحسن شِيّةَ. فالأقرن: الطويل 
القرن» وهو أفضل . ولا خلاف في جواز الأجم 5 . واختلف في المكسورة القرن. 
فالجمهور على الجوازء وقد روى أبو داود عن عليٌ أن النبي كك نهى أن يضحَى 
بعضباء الأذن والقرن”"©2»: وكرهه مالك إن كان يدمى؛ لأنه مرض» وأجازه إن لم 
يَدْمَ. ومعنى: (يطأ في سواد) أي: أسود القوائم. (ويبرك في سواد) أي: في بطنه 
سوادٌ. (وينظر في سواد) أي: ما حول عينيه أسود. 

و(قوله: ضكّى بكبشين أملحين أقرنين) اختلف في الأملح. فقال 
الأصمعيٌ: هو الأبيض؛ لون الملح» ونحوه. قال ابن الأعرابيٌ: هو النقيٌ 
البياض. وقال غيرهما: الملحة من الألوان: بياضّ يخالطه سواد. يقال: كبش 
أملح إذا كان شعره خليسا”". هذا الذي حكاه في الصحاح» ولم يحكِ ما ذكر عن 


الأصمعي وابن الأعرابيّ. 
و (المٌذية): السّكين» وتُجمع: مُدىّء. كشُرفة وغُرف. و (الشحذ): الحدٌ 
ومنه قوله: 


)١(‏ «الأَجَمَ؛: ليس له قرن. 


.)58٠0( داود‎ 0٠| رواه‎ (0,0 


افيف عبن لحي فهو مخلس وخليسٌ: استوى سواده وبياضه .. وقيل : إذا كان سواده أكثر 


الأمر ببحدٌ آلة 


استحباب 
العدد في 
الأضاحي 


استحباب 
إضجاع 


الذبيحة 


خض (14) كتاب الأضاحي ‏ (7) باب : ما يختار في الأضحية 


وفي رواية: يقول: «باسم الله والله أكبر» . 
رواه أحمد ("/ 2)١١١6‏ والبخاريٌ (0054). ومسلم (1955) ١7(‏ 
و8١).‏ وأبو داود 10 )). والترمذيٌ .)١45(‏ والنسائي فااتترفة” 


فيا حجر الشَّحْذٍ حكى متى تسن الحديد ولا تقطع؟ 
وفيه الأمر بحدٌ آلة الذي كما قال في الحديث الآخر: «إذا ذبحتّم فأحسئُوا 
الذُبحدٌ وليُحد أحدّكم شفرنّه» وليُرخ ذبيحته»237, وهو من باب الرّفق بالبهيمة 
بالإجهاز عليهاء وترك التعذيب» ة فلو ذبح بسكين كالَقَ أو بشيءٍ له حدٌّء وإن لم 
يكن مُجهزاً بل مُعذّباً فقد أساءء ولكنه إن أصاب سُنَّةَ الذيح؛ لم تحرم الذبيحة» 
وبئس ما صنم» إلا إذا لم يجد إلا تلك الآلة. 


وفيه من الفقه: استحباب العدد في الأضاحي. ما لم يقصد المباهاة. وأن 
المضحّي يلي ذبح أضحيته بنفسه؟ لأنّه له المخاطبٌ بذلك» ولأنه من باب التواضع . 
وكذلك الهداياء فلو استناب مسلماً جارٌ. واختّلف في الذميّء فأجاز ذلك عطاء 
أبتداء . ٠‏ وهو أحد قولي مالك. وقال له في قول له آخر: لا يُجزئه » وعليه إعادة 
الأضحية. وكره ذلك جماعة من السلف؛. وعامة أثمة الأمصار. إلا أنهم قالوا: 
جز ئه إذا فعل. وفيه : استحباتث إضجاع الذبيحة» ولا تُذبح قائمةٌ ولا باركة . 
وكذلك مضى العمل بإضجاعها على الشّق الأيسر؛ لأنه أمكنٌ من ذبحها. وفيه: 
استحباب وضع الرّجل على جانب عنق الذبيحة. وهو المعبر عنه الماع + 
وصفحة كل شيء: جانبّه وصفحه أيضاًء وإنما يُستحتٌ ذلك لثلاً تضطرب الذبيحة 


للق روآه أحمد 5/ مل ومسلم (1466)) وأبو داود 81١‏ والترمذي .)1١9(‏ 
والنسائي 02/١‏ وابن ماجه .)١79/:(‏ 


(8؟) كتاب الأضاحي () باب : ما يختار في الأضحية ,خض 


مح وك ور امار لا انق أل عر امه ره وما ام لال قاع لقي لي مر را 3 ام ساق لقف د قفو كار راي 


فتَزِلَ يد الذابح عند الذبح. وقد رُوي نهي عن ذلك» والصحيح: ما ذُكر عن 
النبيئ يك من وضعه رجلّه على صفاحهما. 

وفيه من الفقه: تعيين التسمية؛ فإنه قال: باسم الله والله أكبر. وقد اخدّلف تعيين التسمية 
في ذلك» فقال أبو ثور: التسمية متعيّنة كالتكبير في الصلاة. وكافةٌ العلماء على 
استحباب ذلك . فلو قال ذكراً آخرٌَ فيه اسم من أسماء الله وأراد به التسمية جازء 
وكذلك لو قال: الله أكبر ‏ فقط ‏ أو: لا إِلَهَ إلا الله. قاله ابن حبيب» فلو لم يُرِدِ 
التسمية لم تُجزى: عن التسمية» ولا تُؤكل. قاله الشافعئُ» ومحمد بن الحسن. 
وكره كاقّة العلماء من أصحابناء وغيرهم؛ الصلاة على النبي يل عند التسمية في 
الذبح» أو ذكره» وقالوا: لا يُذكر هنا إلا الله وحدّه. وأجارٌ الشافعي الصّلاة على 
النبج كك عند الذبح . 

و (قوله: «اللهم تقبل من محمدٍء وآل محمدٍء ومن أمة محمدٍ») هذا دليلٌ حُكُم الدعاء 
لتدووزغان وا قرول المشاظي: الهم ا م ار اد حي جره يفوك الاي 
أن يقولَ شيئاً من ذلك» وكذلك عند الذبح. وقد استحسنه بعض أصحابناء ست 
واستحبٌ بعضّهم أن يقول ذلك بنص الآية: « ريا مَبلْ يا نك أنتَ أَلسَنَمِيعٌ ألْمَلِيمْ * 
[البقرة: .]١71‏ وكره مالك قولهم: اللهم منكَء وإليكَء وقال: هذه بدعة. 
وأجارٌ ذلك ابن حبيب من أصحابناء والحسن. 


قلثٌ: وقد روى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله قال: ذبح النبيئ ككل 
يوم الذبح كبشين أقرنين مُوجَكين !137 0 ؛ فلمًا وجَهّهُما قال: «9 إن وَجَهْتٌ 
0 َجْهىَ ىمر اتوت والازت . .> [الأنعام: 74]» وقرأ إلى قوله: 
تك لْتيميَ» [الأنعام: ا م 0 باسم 
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)١(‏ مُوجَكين: يريد منزعي الأنثيين» والوجاء: الخصاء. يقال: وجأت الدابة» فهى 
موجوءة: إذا خصيتها. 


جواز تشريك 
الرجل أهل بيته 


في أضحيته 


لضن (18) كتاب الأضاحي ‏ (") باب: ما يختار في الأضحية 


هأقاها ها ع و وى و .د واوا و ود و واوا وه واه وا هد هد واو واوا واه ٠د‏ وا واه هاأما. داه واأواع واه يأو وأو ود ود و هد وداه و واو و .ام هد 6ه 


الله والله أكبر»”'" ثم ذبحَ. فهذا الحديث حجةٌ للحسن وابن حبيب. وأمًا مالك: 
فلعلّ هذا الحديث لم يبلغْهء أو لم يصمح عنده أو رأى: أنَّ العملّ يُخالفه. وعلى 
هذا يدل قوله: إِنّه بدعة. 

وفيه من الفقه ما يدلٌ: على جواز تشريك الرجل أهلّ بيته في أضحيته» وأنَّ 
ذلك يُجزىء عنهم. وكاقّة علماء الأمصار على جواز ذلك. مع استحباب مالك أن 
يكونَ لكل واحدٍ من أهل البيت أضحيةٌ واحدةٌء وكان أبو حنيفة» وأصحائه. 
والثوريٌ يكرهون ذلك. وقال الطحاويٌ: لا يُجزىء. وزعم: أنّ الحديث في ذلك 
من فعل النبيّ يك منسوخٌ. أو مخصوصٌ. وممن قال بالمنع: عبد الله بن المبارك . 

قلث: وهذه المسألة فيها نظدٌ؛ وذلك: أنَّ الأصل أنَّ كل واحدٍ مخاطبٌ 
بأضحيةٍ» وهذا متّفقٌ عليه» فكيف يسقط عنهم بفعل أحدهم؟! وقوله: «اللهم تقبّل 
من محمَّدٍ وآل محمَّدِ؛ ليس نصاً في إجزاء ذلك عن أهل بيتِه» بل هو دعا لمن 
ضكى بالقَبُول. ويدلٌ عليه قوله: ومن أمة محمَّدِ»؛ وقد اتّفق الكلّ: على أنَّ 
أضحية النبيّ يله لا تُجزىء عن أمته» ولو سُلُمَ ذلك لكان يلزمٌ عليه أن تُجزىء 
أضحية النبي كِ عن آل النبي يكل حيث كانواء وإن لم يكونوا في بيته» ثم يلزم 
عليه الايدخلَ أزواجه فيهم؛ فإنهم ليسوا آلآ له على الحقيقة اللغوية. . وقد تقدّم 
القول على آل النبيّ يِ في الزكاة. والذي يظهر لي: أن الحبّة للجمهور على 
ذلك: ما رُوي أنَّ النبي كل ضكّى عن نسائه ببقرة» ورُوي: بالبقر. وأيضاً فلم يرو 
أن النبيّ بل أمر كلّ واحدةٍ من نسائه بأضحية» ولو كان ذلك؛ لتقل لتكرارٍ سني 
الضحايا عليهن معه. ولكثرتهنً. فالعادة تقتضي أنَّ ذلك لو كان؛ لثقل كما نُقل 
غيرُ ذلك من جزئيات أحوالهنَ» فدلّ ذلك: على أنه كان يكتفي بما يُضحٌَي عنه 
وعنهنّ . والله تعالى أعلم . 


للق رواه أبو داود (71/46). 


)١8(‏ كتاب الأضاحي (5) باب : ما يختار في الأضحية هوكم 


ولق قا وا وه فاود هد هد هد هد وام واو وا واه .قاقد قاقدا هه افقاو وها واو .دافاو واوا ود قد و واوا ود فاوا و وأو واوا وا .د وان واف .د ما م6 م6 6ه 


وقد روى الترمذيٌٌ عن عطاء بن يسارء قال: سألث أبا أيوب الأنصاريّ: 
كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله كَل فقال: كان الرجل يُضحٌي بالشاة عنه 
وعن أهل بيته» فيأكلون» ويُطعمون حتى تباهى الناس فيها كما ترى. قال: هذا 
حديثٌ27 حسنٌ صحيح. قال القاضي: وضبطٌ مَنْ يصحٌ أن يُدخِلّه الرجلُ في صفات من 
الأضحية عندنا بثلاث صفاتي. أحدها: أن يكونوا من قرابته» وحكم الزوجين؛» يُشَرْك في 
وأمٌّ الولد حكمهم عند مالك والكاقّة. وأباه الشافعيئٌ في أمّ الولدء وقال: لا أجيز لأضحية 
لهاء ولا للمكاتب. والمُدبّرء والعبد أن يُضْحُُوا. والثاني: أن يكونوا في نفقته؛ 
وجبت عليه» أو تطوّع بها. والثالث: أن يكونوا في بيته» ومساكنته غير نائين عنه 
لاتحي حي مو حل الترريا ل يفاح دعر قي فيل قال: ولا يجوز 
عند جميعهم شركة جماعة في ضحية يشترونهاء ويذبحونها عن أنفسهم» أو في 
هَدْىٍ إذا كانوا أكثر من سبعةٍ. واختلفوا فيما دونها. فمذهبُ الليث» ومالك: أن 
الشركة لا تجوز بوجه فيها» كانه يونةه أ بقرق: أو قاد اعذوا او سكو 
وذهب جمهورٌ العلماء من الحجازيين» والكوفيين» والشاميّين: إلى جواز إشراك 
السبعة فما دون ذلك في البقرة» والبدنة» في الهّدذي والضحيّة. ولا تُجزىء شاةٌ 
إلا عن واحد. ١ ١‏ 


وقد حصلّ من مجموع حديث عائشة وأنس وجابر أن الأؤلى في الأضحية العيوب التي 
نهايةٌ الكمال في الحَلق والصّفة. وهو متفق عليه» وأنَّ الوجاء ليس مُنقصٌ تقس ؛ لأن لا تجزىء بها 
وإن كان نقصانَ عضو؛ فإنه يُصلحٌ اللّحم ويِطيَبُه . وقد قلنا: إنَّ الطَيّت في و 
الأضحية: هو المقصودٌ الأوّل. وأما لع كلد فقال القاضي: أجمعوا أنَّ 
العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء('؟ ‏ من: المرض» والعَجّف. والعَوّرء 


.) ١6 ١٠ه( رواه الترمذي‎ )١( 
وابن حبان (201194) الإحسان.‎ ء)؟5١7‎ 0-17١٠ //( (؟) رواه الترمذى (/ا591١)» والنسائى‎ 
ني بن‎ ِ 


لضن (14) كتاب الأضاحي ‏ (”) باب: ما يختار في الأضحية 


هأعا م »د »د هاعد ود و عا ود ود وهاه وه هع هد عد عد هد واو واه وا واو وا وا .د .د هد و .د ود و ود واه مام هم مه .د .د واو مه و م6 66 م656 6 ٠60 ٠.‏ 


والعَرّج - لا تُجزىء بها الضحيّة. وكذلك ما هو من نوعها أشنعُ» كالعمى» وقطع 
الرّجل. واختلف فيما عدا ذلك. فذهبّ قومٌ: إلى أنها تُجزىء بكل عيب غير هذه 
الأربعة؛ إذ لم ينص النبئٌ يل على غيرهاء وهو موضع بيانِ. وبه قال بعض أئمتنا 
البغداديين. وذهبَ الجمهور إلى اعتبار ما كان نقصاً وعيباً» ثم اختلفوا في أعيانها 
على ما ترئّب في كتب الفقه. 

قال: ولم يُخرّج البخاريٌ ولا مسلم حديت عيوب الضحايا؛ لأنه مما تفرد 
به عُبيد بن فيروز عبد البراء» ولا يُعرف إلا بهذا الحديث. وقد أدخله مالك في 
الموطأ؛ لما صحبّه عنده العمل من المسلمين» ولاتفاقهم على قبوله. 

قلثٌ: يعني القاضي : حديث البراء الذي خّجه مالك عن عمرو بن 
الحارث المصري عن عُبيد بن فيروزء عن البراء بن عازب: أنَّ رسول الله يكل 
سُئل: ماذا يُكّقى من الضحايا؟ فأشار بيده وقال: «أربعٌ.. .» وذكر الحديث”"". 
وهذا الحديث صحيحء وانفراد الثقة لا يضرّهء وإنما لم يُحَرَجْه البخاريٌُ ولا 
مسلم؛ لأنه ليس على ما شرطاه في كتابيهماء وقد خوّجه النّسائيئٌء والترمذيٌ. 
وقال: حديث حسن» صحيح. غريبء لا نعرقُه إلا من حديث عُبيد بن فيروز. 

وكذلك خرّج النّسائيك”"2 أيضاً حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
من طرق قال فيه: أمرّنا رسول الله ب أن نستشرف العينَ والأذنَء وألا تُضحى 
بعوراة» ولا مُقَابلَِ» ولا مُتَابرَو ولا شَرْقَاءَء ولا خََزْقاء. وفي أخرى: ولا بتراة. 
(" الترمذييُ. وقوله: أمرنا أن نستشرف العينَ 
والأذنَ. أي: نرفع نظرنا إلى ذلك» ونختار السالم من عيوب ذينك. ثم فسّر ذلك 


وفي أخرى : ولا جدعاء . وصححه 


.)487 رواه مالك في الموطأ (؟/‎ )١( 
.)5١7-575١7/17( والنسائي‎ 2)١494( (؟) رواه الترمذي‎ 
رواه مالك في الموطأ (؟/ 489) بلاغاً.‎ )*( 


(18) كتاب الأضاحي ‏ (5) باب: الذبح بما أنهر الدم ينض 
)2 باب 


الذبح بما أنهر الدم والنهي عن السن والظفر 
[1971] عن رافع بن خديج؛ قال: قلت: يا رسول الله! إِنَّا لاقو 
اعدو ذا ولبيك معنا مدي : 


5 3 ما 
وفي رواية: فتذكي باللّيطِ؟ . 


بقوله: ولا نُضحّي بعوراء» ويما بعده. و (المقابَلّة) هي : التي يُقطع بعض أذنهاء 
ويترك مُعلّقآً على وجهها. و (المدابّرة): أن ترك معلّقاً إلى خَلْفِهًا. و (الشَّرقاء) 
هي : المشقوقة الأذن طولاً. و (الكَرْقاء): التي خُرق من غير شَّقٌّ. و (الججدعاء): 
المقطوعة الأذن. وظاهرٌ عطف هذه العيوب على العوراء ‏ وهي لا تُجزىء 
باتفاق - ألا تجزىء الأضحية مع شيءٍ من هذه العيوب. وهو أصلٌ الظاهرية» لكنْ 
لما كانت العوراء مقيّدةٌ بالبيّن عَوَرٌهاء كما قال في حديث البراء؛ تحققنا: أنَّ 
المنهئ عنه من هذه العيوب ما تفاحشَ منهاء ولا شلك أن ما أذهب الأَدُنَّ من هذه 
الأمورء أو ليا لا تُجزىء بهء وما لم يكن كذلك» فقال أصحابنا في المقطوع 
بعض أذنها: إن زاد القطعٌ على الثلث منعّ الإجزاءة» وإن نقصَ عنه أجزأت. 
واختّلف في الثلث. هل يُجزىء أو لا؟ على قولين: وكذلك القول في البتراء» 
والنظر في آحاد العيوب» وتفصيل الخلاف يستدعي تطويلاً فلنقتصر على 
ما ذكرناه. 


(5) ومن باب: الذبح بما أنهر الدَمَ 


(قولهم : إِنَا لاقو العدوقٌ غداً؛ وليست معنا مُدىّ ؟؛ فتُذّكي بالليط) وهو قطع 
القصب. والشّصير: قطعة العصاء وَالظُرَدُ : قطعة الحجرء ويجمع: ظَرَّانء كما 
قال امرؤ القيس: 


ونا (14) كتاب الأضاحي ‏ (0) باب: الذبح بما أنهر الدم 


قال: «أغجلء أؤ أَدّنىء ما أثهر الدّمَ وذّْكِرَ اسوٌ اللّه فكل..... 
2 ي نهر كام ودر اسم ااه 
تَطايرُ ظرّانُ الحَصّى بمناسم””) ا 000 


ويقال عليها: المروةٌ أيضاًء وكذلك رواه أبو داود في هذا الحديث: أفنذكي 
بالمروة؟ مكان (اللّيط). والتّظاظ: فلقة العود. فهذه كلّها إذا قطع بها الودجان 
والحلقوم جازت الذبيحة؛ غير أنه لا يُذبح بها إلا عند عدم الشّفار وما يتنزل 
منزلتها؛ لما تقدّم من الأمر بحدّ الشفارء وتحسين الذّبح» والنّهي عن تعذيب 
البهائم . وقد نبّه مالك على هذا لما ترجم على الذكاة بالشّظاظ ما يجورٌ من الذكاة 
على الضرورة. 
ومعنى هذا السؤال: أنهم لمّا كانوا عازمين على قتال العدوٌ صانوا ما عندهم 
من السّيوف» والأسئّة» وغير ذلك عن استعمالها في الذَّبح؛ لأنّ ذلك ربما يفسد 
الآلة» أو يعيبهاء أو ينقص قطعهاء ولم تكن لهم سكاكين صغار مُعدَّةٌ للذّبح» 
جواز الذبح فسألوا: هل يجورٌ لهم الذّبِحُ بغير محدّد السّلاح؟ فأجابهم النبيٌ يل بما يقتضي 
ون الجواز. وقد دخل في هذا العموم: أنّ كلّ آلة تقطع ذبحاً أو نحراً فالذكاة بها مييحةٌ 
© للذبيحة» والحديد المُجِهرٌ أولى لما تقدّم. ولا يُستثنى من الآلات شيء إلا السن» 
والظَمّر على ما يأتي . 
التسمية شرط و(قوله: وذكر اسم الله) ظاهدٌ قويٌ في كون التسمية شرطاً في الإباحة؛ لأنه 
لج قرنها بالذّكاة المشترطة» وعلّق الإباحة عليهماء فقد صار كل واحدٍ منهما شرطأًء أو 
1 جزء شرطٍ في الإباحة. وقد تقدّم هذا. والرواية الصّحيحة المشهورة: أنهر. 
باليّاء. وذكر الخشني في شرحه هذا الحرف ‏ بالزاي -. والنهز: بمعنى: الدّفع. 
وهذا توجيةٌ للتصحيف» فلا يُلتفت إليه. 


)١(‏ هذا صدر البيت» وعجزه: صلاب العَجَى متْلُومُها غيدُ أَمْعرا. انظر: ديوان امرىء 
القيس ص (51). 


(74) كتاب الأضاحي ‏ (0) باب : الذبح بما أنهر الدم الخمض 


ليس ال والظُثْر وسأحدّئك :آم الس فعظم.وأمًا الظُفُرُ قَمُدَئ الحبش». 


ااا لاير000 


و(قوله: ١ليس‏ السّنّء والظّفُرَ»ه) ليس هنا للاستثناء» بمعنى: إلا. وظاهر تحريم الذكاة 
هذا : أنه لا تجورٌ الذّكاةٌ بهما على حال» سواء كانا متصلين بالمذكّي» أو منفصلين بالسن والظفر 
عنه. قال القاضي أبو الحسن: وهو الظَّاهِدُ من قول مالكِ من رواية ابن الموّاز 
عنه. وروى ابن وهب عنه الجواز مطلقاً. وقيل: بالفرق بين المكّصل منهما؛ فلا 
تجورٌ الذّكاة به» وبين المنفصل؛ فتجوز الذّكاةٌ به. قاله ابنُ حبيب. فالأول: 
تمسّكٌ بالعموم. والثاني: نَظرٌ للمعنى؛ لأنّه يحصلٌ بهما الذّبح. وهو ضعيف؛ 
لأنّه تعطيل للاستثناء المذكور في الحديث. والثالث: تمشّكٌ بأنَّ الظُفْرَ المتصل 
خدقٌ» والسّنّ المتصل نَهْْنّ. وربما جاء ذلك في بعض الحديث . والمنفصل ليس 
كذلك» فجازت الذَّكاةٌ به. والصحيحٌ: الأؤل» وما عداه؛ فليس عليه مُعوّلٌ. 

وال(قولة: «وسأحدّثك» أنًا السّنُ: فعظةٌ. وأمًا الظُفُر: قَمُدى الحبش) ظاهر حُكُم الذكاة 
هذا: أنه من كلام النبيٌ يكل وهو تنبية على تعليل مَنْع التذكية اليك لكونه عَظْْم بالعظم 
فيلزم على هذا: تعديةٌ المنع من السنٌّ إلى كل عظم؛ من حيث: إنّه عظمٌ؛ متصلاً 
كان؛ أو منفصلاٌ. وإليه ذهب النخعيٌ» والحسن بن صالح» والليثُء والشّافعيٌ. 
وفقهاء أصحاب الحديث منعوا الذكاةً بالعظم» والظفر كيف كاناء وأجازوه بما عدا 
ذلك للحديث. وهو أحدٌ أقوال مالك» كما تقدّم. وروي عن مالكُ التفريق بين 
السنّ والعظم. فأجازها بالعظم» وكرهها بالسنٌّ» وهو مشهورٌ مذهبه. 

و(قوله: «وأمًا الظّمُر فَمُدى الحبش») يعني: أن الحبش يذبحون 
بأظفارهم » ولا يستعملون السّكاكين في الذّبح؛ فمنعنا الشَّرعٌ من ذلك؛ لثلا نتشبّه 
بهم. فقيل: إنهم يغرزون أظفارهم في موضع الذَّبح» فتنخنق الذبيحة. وعلى 
هذا: فيكون محل المنع إِنّما هو الظُمْر المقصل» ويكون حُجَة لما صار إليه 
ايرث حبيب 3 ذلك. 2 8 
0 ٠ش‏ ما يُقطع في 
وقد روى حديث رافع هذا غيرٌ من ذكرناه. وقال فيه : اما فرى الأوداج وذكر الذكاة الشرعية 


كحض (8؟) كتاب الأضاحي (5) باب : الذبح بما أنهر الدم 


ا ات لتر رايا اده جمدل لجان عادو ب اخ لو راق قح تاوقو مولام اك 16 كيو وادهد ونيو و جف الجزةا اوري وا ا و قي م 


اسم اللهعليه؛ فكله». أي: ماقطع . وظاهره: الاقتصارفي الذكاةعلى 
الودجين خاصّة . وقال بذلك قومٌ منهم : ابن عبّاس» وعطاء. وقد روي عن مالكِ: 
أنه قال فيما قطعت أوداجه: أله قد تمّت ذكاته. ومشهورٌ مذهبه ومذهب أصحابه: 
اشتراط قطع الحلقوم. والودجين. وهو قولٌ الليث. وحكى عنه البغدادئون: أنه 
يشترط قطع أربع : الثلائة المذكورة» والمري. وهو قولٌ أبي ثورٍ. ثم اختلف 
أصحابٌ مالك في قطع أحد الودجين والحلقوم. هل هو ذكاة. أو لا؟ على قولين. 
وذهب الشَّافعيٌ: إلى اشتراط الحلقوم والمري دون الودجين» لكن في تمامها 
الذبح في الودجان. ولا يجزيان دون الحلقوم والمري. والناس مجمعون: على أنَّ الذّبح 
الحلق مهما كان في الحلق تحت الغلصمة؛ فقد تمّت الدّكاةٌ. واختلف فيما إذا ذبح فوقها 
وجازها إلى البدن؛ هل ذلك ذكاة آم لا؟ على قولين. وقدروي عن مالكِ: أنها 
لا تؤكل» وقد تمسّك بقوله يَل: اما أنهر الدّم. . .» من يجيز نحر ما يذيح» وذبح ما 
ينحرء وأنّ الدّحر والذّبح ذكاةٌ للجميع لإنهاره الدّم. وهو قولٌ عائّة السلفء 
والعلماءء وفقهاء الأمصارء وأشهب من أصحابنا. ومالكٌ كره أكله مرةٌ» وأخرى 
حرّمه . قال ابن المنذر: ولا نعلم أحداً حرّم أَكُلَ شيءٍ من ذلك كلَّه ولم يختلفوا: 
الأؤلى في أنّ الذب أولى في الغنم» والنّحر أولى في الإبل» والتخيير في البقر. وقيل: الذبح 
تلاكية الانمام أولى ؛ لأنّه الذي ذكره الله تعالى. 
و(قوله: أغجل وأزني) هذا الحرف وقع في كتاب البخاري» ومسلمء 
وأبي داود. واختلف الرواةٌ في تقيبده على أربعة أوجه: 
الأول: قيّده النّسفيء وبعضٌ رواة البخاري: أَرِنْ. بكسر الراء» وسكون 
النون؛ مثل: أَقِم . 
الثاني : قيّده الأصيلئٌ: أرني . بكسر النون بعدها ياء المتكلم . 
الثالث: قيّده بعضٌ رواة مسلم كذلك إلا أنه سكن الراء . 


(14) كتاب الأضاحي ‏ (5) باب: الذبح بما أنهر الدم فض 


وألوا و واه .اواج واوا واه واه واو واوا ود ودود ود واه واو واوا واو .اما واوا و واو وا .د وثاأوا. د ود ود واو و ود مامد هد هم د مد .د م ع د تدم د 5ه 


الرابع : قيّده فى كتاب أبى داود بسكون الراء» ونون مطلقة. هذه التقييداتث 
المنقولة. 

قال الخطّابي: وطالما استثبثٌ فيه الرواة» وسألت عنه أهلّ العلمء فلم أجذ 

تنبيه: قال بعض علمائنا في الوجه الأول: هو بمعنى: قد أنشط وأسرع. 
فهو بمعنى: أعجل . فكأتّه يشير إلى أنه شلك وقع من أحد الرواة في أي اللفظين 
قال رسولٌ الله يَللِ. 

قلتٌُ: وهذه غفلةٌ؛ إذ لو كان من الأَرَنِ الذي بمعنى النشاط؛ للزم أن 
يكون مفتوح الراء؛ لأنَّ ماضيه: أرِنء ومفنارعه > يآرق: قال الفذاء؛ “الآون: 
أي : نشيطً. وقياس الأمر من هذا أن تُجْتَلَبَ له همزة الوصل مكسورة وتفتح الراء؛ 
فيقال: إِثْرَنْ ك (ائذن)» من أَدْنَ يأذن. ولم يُرْوَ كذلك. 

وأمّا تقييدُ الأصيليٌ : فقال بعضّهم: يكون بمعنى: أرني سيلان الدم. 


قلتُ: وعلى هذا فيبعدٌ أن تكون «أو» للشكء. بل للجمع بمعنى الواوعلى 
المذهب الكوفيٌ؛ فإنّه طلب الاستعجال» وأن يريه دَمَّ ما ذبح. 

وما وقع في كتاب مسلم من تسكين الراء: هو تخفيفٌ للراء المكسورة وهي 
لغة معروفة» قرأ بها ابن كثير. 

وأما ما وقع في كتاب أبي داود: فقيل: هو بمعنى: أدم الحزّء ولا تفتر. من: 
رنوت. أي: أدمت النظر. 

قلثُ: ويلزم على هذا: أن تكونٌ مضمومة التُون؛ٍ لأنه أمرٌ من: رناء 


فسن (18) كتاب الأضاحى ‏ (28) باب : الذبح بما أنهر 
ب الاضاحي ب : الذبح الدم 


قال: وأصبنا تَهْبَ إبل وَعَنَمِ ٠‏ فندَّ منها بعية» فرماه رجلٌ بسهم فَحَبَسةُ 
فقال رسول الله ككله: «إن لهذه الإبل أوَابدَ كأوَابدٍ الوخش» فإذا غلبكم منها 
شيغ؛ فاصنعوا به هكذا». 


يرنوء فتحذف الواو لبناء الأمرء ويبقى ما قبلها مضموماً على أصلهء ولم يحقّق 
ضبطه كذلك . 

وقد ذكر الخطّابيٌ في هذه اللفظة أوجها محتملة لم يجىء بها تقييدٌ عن 
مُعْتبرء ولا صكحت بها رواية» رأيتُ الإضرابَ عنها لعدم فائدتهاء وبَعْدها عن 
مقصود الحديث. وأثبث ما فيها رواية» وأقربه معنىّ مَنْ جعله من رؤية العين» 
وذلك: أن الليط والمروةء: وما اشبههما مما لين بمحكد يخاف مته الا يكون 
مُجوراء فإن لم يستعجل بالمرٌ لم يقطعء وربما يموثٌ الحيوان خنقأء فإذا استعجل 

في المرّء ورأى أن الدَّمَ قد سال من موضع القطع فقد تحقّق الذبح المبيح» 

ا ا ا وه 

و(قوله: «ما أنهر الدم») أي: ماأساله وصبّه بكثرة. ووزنه: أفْعَلَ. من 
النهر. شبّه خروج الدّم بِجَرْي الماء في النهر. و (ما) موصولة في موضع رفع 
بالابتداء» وخبرها: «كله» ودخلت الفاءُ على الخبر هنا كما دخلت في قوله تعالى: 
ل وَْمَايِكُم ين يْتَمَقَ فَمِنَ أله 4 [النحل: 07] ولا يُلتفت لقول من تخيّل أن ما أنهر 
الدّمَ مفعوله ب: أرني؛ لأنّه يبقى فعله: «فكله» ضائعاً. فتأمّله. 

و(قوله: وأصبنا نهب إبل» وغنمء فندٌ منها بعيرٌ [فرماه] رجلٌ بسهمء 
فحبسه) النهب: الغنيمة» ومنه قول عباس بن مرداس : أتجعل نهبي ونهب العبيد. 
أي : حظّي من الغنيمة. و (ندٌ): نفر وشدّ عن الإبل. 

و(قوله: «إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش» فإذا غلبكم منها شي+غ 
فاصنعوا به هكذا») الأوابد: جمع آبدة» وهي التي نفرت من الإنس» وتوححشت. 


(18) كتاب الأضاحي (0) باب: الذبح بما أنهر الدم رضنا 


ااال لس اسه شلش اس لاا 0 


رواه أحمد (57/5)., والبخاريٌ (7601)» ومسلم -1١()١954(‏ 
٠‏ وأبو داود »)787١(‏ والترمذيٌ »)١591١(‏ والنسائئيٌ (/57/1؟١5).,‏ 


: 
[ويقال: أَبدَتِ البقرة» تَأْبدُ وتَأبدٌء وتأّدت الديار: ]0ك وخلت من 
سكانها. فالأوابد: الوحش . قال امرؤ القيس: 

وََدْ أَغْمَدِي والطَيِدُ في رُكُناتِها بِمُنْجَرهٍ قَِد الأوَابِدٍ ميكل 


وظاهر هذا الحديث أن ما ند من الإنسيّ» ولم يُفُدر عليه جاز أن يِذَكَّى بما تذكية الأوابد 
يُذكى به الطير. وبه قال أبو حنيفة» والشافعيء» وقال مالك: لا يُؤكل إلا بذكاة 
الإنسيٌ بالنحر» أو الذبح استصحاباً لمشروعية أصل ذكاته؛ ولأنه وإن كان قد لحق 
بالوحش في الامتناع؟ فلم يلحق بها لا في النوعء ولا في الحكم. ألا ترى: أن 
ملك مالكه باق عليه؟ واعتذر أصحايّنا عن هذا الحديث بمنع ظهور ما اأعي ظهوره 
من ذلك؛ إذ لم يقل فيه: إنَّ السهم قكله. وإنما قال: حَبّسّه. ثم بعد أن حبسه فقد 
أو إنسيّاً. 


و (قوله: «فإذا(" غلبكم منها شيءٌ فاصنعوا به هكذا») نقولٌ بموجبه: أي: 
نرميه» ونحبسه» فإن أدركتاه حياً ذكيناهء وإن تلف بالّمي» فهل نأكله أم لا؟ ليس 


متمسّكُ مالك واضحَ الحجّةء والله تعالى أعلم. وقد استدلٌ المخالفٌ بما رواه 
الترمذيٌّ. وأبو داود عن أبي العشراء» عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! أما تكون 


)0غ( ما بين حاصرتين سقط من (م ؟7). 
فق في (ل ١)و(ج'):‏ وماء والمثبت من (ع) والتا حخيص . 


فسن (14) كتاب الأضاحي ‏ (0) باب: الذبح بما أنهر الدم 


جسسسسسل ل ل سل سي يي ب 


اسذكية في الذكاة إلا في الحلق والَبْةِ؟ قال: «لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك»”©. قال 


الضرورة 


يزيد بن هارون: هذا في الضرورة. وقال أبو داود: لا يصلحٌ هذا إلا في المتردية» 
والنافرة» والمستوحش. وقد حمل ابن حبيب هذا الحديث على ما سقط في 
مهواة. فلا يوصل إلى ذكاته إلا بالطعن في غير موضع الذكاة. وهو قولٌ انفرد به 
عن مالك وجميع أصحابه. وقد ألزمه بعض الأصحاب مذهب المخالف. فيجيز 
ذلك في التَادٌ والمستوحش؛ وهذا إلزام صحيحٌ ؛ إذ كل واحدٍ منهما غية مقدور 
على ذكاته في الحلق واللّبة. وقد اعتذر أصحابنا عن هذا الحديث: بأنّه ليس 
بصحيح ؛ لأنّ التّرمذيٌ قال فيه: : حديثٌ غريبٌ» لا نعرفه إلا من حديث حمّاد بن 
سلمة» ولا نعرف لأبي العٌشّراء عن أبيه غير هذا الحديث. . واختلفوا في اسم أبي 
العشّراء . . فقال بعضهم: أسمه : أسائة بن وهطم. ويقال: اسمه: يسار بن بَرْرِء 
ويقال: َل ويقال: اسمه عطارد. تيه الوه جدّه؛ فهذا سند مجهول. ولو 
سُلّمت صحته لما كان فيه حجّة؛ إذ مقتضاه جواز الذكاة في أي عضو كان مطلقاً؛ 
في المقدور على تذكيته وفي غيره. و عليه 0 
بمراد قطعاً. . وقول يزيد وأبي داود تأويلٌ لهما غير مكّفق ق عليهء فلا يكون فيه 

والله تعالى أعلم . 

و (قوله في الأم: فرميناه بالنبل حتى وهضناء”") كذا الرواية في كتاب مسلم 
بالواو. ومعناه: رميناهء وشدخناه حتى أسقطناه بالأرض. . وفي غير كتاب مسلم : 
(رهصناه) بالكاء9©. ومعناه: حبسناه بالرمي٠‏ وأوثقناه. يقال: رهصني فلان 
بحقه» أي : أخذني به أخذاً شديداً. 


.)١5481١( رواه أبو داود (8456؟)2, والترمذي‎ )١( 


(؟) انظر الحديث في صحيح مسلم )١1938(‏ (55). 
() انظر: النهاية لابن الأثير (؟/ 817؟). 


(18) كتاب الأضاحي (2) باب: الذبح بما أنهر الدم نكيفنا 


فَآَصَبْنا غنماً وإبلاً» فَعَجل القوم» فَأَغْلّوا بها القُدورء فأمّر بها فكفئت» ثم 
عَدَل عَشْراً من الغنم بِجَرُورٍ. . . . الحديث . 
رواه أحمد(10/4١)»‏ والبخاري(7601)): ومسلم(51()1938). 
* * * 


و(قوله: فأصبنا غنماً وإبلآء فعجل القوم» فأغلوا بها القدورء قأمر بهاء . 
فكفئت) اختلفوا في سبب أمره يل بإكفاء القدورء فقيل فيه أقوال كثيرة» أشبهها 
قولان: 

أحدهما: أنهم انتهبوها متملكين لها من غير قسمة» ولم يأخذوها بجهة تحريم ما لم 
القسمة العادلة» وعلى وجه الحاجة لأكلهاء ويشهد لهذا قوله في بعض الروايائ : يعَسَم بالعدل 
(فانتهبناها) . 

الثاني : أن ذلك إنما كان لتركهم النبئَ يَكلِِّ في أخريات القوم» واستعجالهم عقوبة 
للنهب» ولم يخافوا من مكيدة العدوء فحرمهم الشرع ما استعجلوه عقوبةٌ لهم الستعجل 
بنقيض قصدهمء كما منع القاتل من الميراث . قاله المهلب. 

قلتُ: ويشهدٌُ لهذا التأويل مساق حديث أبي داود؛ فإنه قال فيه: وتقدم 
سَرْعَانُ الناس» فتعجّلواء فأصابوا من الغنائم؛ ورسول الله يلِ في آخر الناس(١).‏ 
و(كفئت القدور): قُلِبت. وهذه الرواية الصحيحة المعروفة في اللغة. يقال: 
كفأت الإناء: قلبته» وكببته . وزعم ابن الأعرابي: أنَّ: (أكفأته) لغة. 

و (قوله: ثم عدل عشراً من الغنم بجزور) يعني : أنه يِه قسم ما بقي من تقويمالإبل 
الغنيمة على الغانمين» فجعل عشرة من الغنم بإزاء جزورء ولم يحتجٌ إلى القرعة» بالغنم 
إرضا كل منهم بما صار إليه من ذلك. ولم يكن بينهم تشالٌ في شيء من ذلك» 
والله تعالى أعلم . وكأنَّ هذه الغنيمة لم يكن فيها إِلّا الإبل» والغنم. ولو كان فيها 
غيرهما: لقُوم جميع الغنيمة» ولقّسم على القيم. 


.)75475١( رواه أبو داود‎ )١( 


الأيام التي 
يجوز فيها 
الادخار 


كام (1) كتاب الأضاحي ‏ (1) باب : النهي عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث 


(5) باب 
النهي عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث 
97 ] عن أبي عبيد مولى ابن أزهر: أنه شهد العيد مع عمرٌ بِنٍ 
الخطاب قال: ع د وه قال: اذى در 
0 
رواه البخاريٌ .»)١1140(‏ ومسلم )١1954(‏ (70). وأبو داود 
(4*1)©) والترمذئيٌ (١لالا).‏ 


(5 ول) ومن باب: النهي عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث 
)0١2( . ٠.‏ 
سححهة 


حديث أبي عبيد مولى ابن أبي أزهرء وابن عمر يدلان: على أنَّ عمر 
وعلياء وابن عمرء كانوا يرون بقاء حكم النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 
ثلاث. وأن ذلك ليس بمتسوخ؛ ولا مخصوصاً وات ولا بقوم . وكأنّهم لم 
ان تراس الأعاديك المد تور بعد هذا الدالّة على : نسخ المنع» أو على أنَّ 
ذلك المنع كان لعلَّةَ الدافة التي دقّت عليهم. وإنما لم تبلغهم تلك الأحاديث 
الرافعة؟ لأنها أخبار آحادٍ لا متواترةٌ» وما كان كذلك صم أن يبلعّ بعض الناس 
دون البعض. 

وظاهر النهي عن الادخار التحريم. وقيل: كان محمولاً على الكراهة. 
واختلف في أول الثلاثئة الأيام التي كان الادخارٌ جائزاً فيها. فقيل: أولها يوم 


)١(‏ شرح المؤلف ‏ رحمه الله تحت هذا العنوان ما أشكل أيضاً من باب: الرخصة فى 
ذلك. 


(14) كتاب الأضاحي ‏ (7) باب : الرخصة في ذلك فض 


[4] وعن ابن عمرَ؛ أنَّ رسول الله يكل نهى أنْ تُؤكل لُحوم 
الأضاحي بعد ثلاث. قال سالم: فكان ابن عمرّ لا يأكُل لُحُوم الأضاحي 
فوق ثلاث. 

رواه مسلم )١91/١0(‏ (55). 

نف د 2« 
0) باب 
الرخصة في ذلك 

]١19474[‏ عن عبدٍ الله بن واقدٍ قال: نهى رسول الله يَكِهِ عن أكل 
لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لِعَمْرة 
فقالت: صدق. سمعت عائشة تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية 
حِضْرَة الأضحى زمن رسول الله يِه فقال رسول الله يِكهِ: «ادّخروا ثلاثاء 


النحر. فمن ضكى فيه جاز له أن يمسك يوم النحر» ويومين بعده. ومن ضحّى 
بعده أمسك ما بقي له من الثلاثة الأيام من يوم النحر. وقيل: أولها يوم يضححي؛ 
فلو ضكّى في آخر أيام النحر؛ لكان له أن يمسك ثلاثة أيام بعده. وهذا الظاهرٌ من 
حديث سلمة بن الأكوع, فإنه قال فيه: «من ضكَّى منكم فلا يصبحن في بيته بعد 
ثالئة شيء؟. 

قلتٌ: ويظهدٍ من بعض ألفاظ أحاديث النهي ما يوجب قولاً ثالث وهو أن 
في حديث أبي عبيد : «فوق ثلاث ليال». وهذا يوجب إلغاء اليوم الذي ضحّى فيه 
من العددء وتعتبر ليلته وما بعدها. وكذلك حديث ابن عمر فإن فيه: «فوق 
ثلاث». يعني : الليالي. وكذلك: حديث سلمة فإن فيه: «بعد ثالثةٍ». وأما حديث 
أبي سعيد ففيه : ١ثلاثة‏ أيام» . وهذا يقتضي اعتبار الأيام دون الليالي. 


و(قول عائشة: دف نامث من أهل البادية حِضرة الأضحى) الدفيف: 


ارتفاع حُكم 


ويفا (1) كتاب الأضاحي ‏ () باب : الرخصة في ذلك 


ثم تصدّقوا بما بقي» فلما كان بعد ذلك. قالوا: يا رسول الله! إن الئّاس 
يتخذون الأسْقية من ضَكاياهم ويَجمِلُون فيها الوك. فقال رسول الله ككل : 
«وما ذاك؟» فقالوا: نهيت أن تُؤككل لُحومٌ الضحايا بعد تلآث. فقال عليه 
الصلاة والسلام: «إنّما نهيتكم من أجل الدّافة التي دقَّتء 0 


الدبيب؛ وهو السيرٌ الخفئٌ الليّن. والدَّافّة: الجيش الذين يدبون إلى أعدائهم. 
وكأنّ هؤلاء نامس ضعفاء فجازؤوا داقين لضعفهم من الحاجة والجوع. و (حِضرة 
الأضحى) الرواية المعروفة بسكون الضادء وهو منصوب على الظرف. أي: زمن 
حضور الأضحى» ومشاهدته. وقيّده بعضهم: : حضرّة ‏ بفتح الضاد ‏ وفي الصحاح 
يقال: كلّمته بحضرة فلان» ويمحضره. أي: بمشهد منه. وحكى يعقوب: كلّمته 
بحضّر فلان ‏ بالتحريك من غير هاء ‏ وكلّمته بحضْرة فلان» وحُضرته» وحضرته. 


و(قوله: يتخذون منها الأسقية» ويجملون فيها الودك) الأسقية: جمع 
سقاء» كالأخبية : جمع خباء. ويجملون: يذيبون. والودك: الشحم. يقال: 
جملت الشحم»ء واجتملته: إذا أذبته. وربّما قالوا: أجملت. وهو قليل. 


و (قوله يَللِْةِ: ١(إنما‏ نهيتكم من أجل الداقّة التي دفّت») ونحو ذلك قال في 


اتختار لحمو نوك اج بن الأكوع . وهذا نصنٌّ منه جه : على أنَّ ذلك المنع كان لعلَّة ولما 


١‏ لأضاحي 


ارتفعت ارتفع المنعٌ المتقدم؛ لارتفاع مُوجبه» لا لأنه منسوحٌ . وكا ال ارون 
قال: إن ذلك المنع إنما ارتمَع بالنسخ. لا يقال: فقد قال كَلِ: «كنت نهيئكم عن 

ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فادخروا». وهذا رفعٌ لحكم الخطاب 1" 
بخطاب متأخر عنه. وهذا هو حقيقةٌ النسخ؛ لأنَا نقول: هذا لَعمْرُ الله ظاهر هذا 
الحديث؛ مع أنه يحتملٌ أن يكون ارتفاعٌه بأمر آخر غير النسخ» فلو لم يرد لنا نصصّ 
بأن المنع من الادخار ارتفع لارتفاع علّته؛ لما عدلنا عن ذلك الظاهرء وقلنا: هو 
نسح كما قلناه في زيارة القبورء وفي الانتباذ بالحنتم المذكورين معه في حديث 


(18) كتاب الأضاحي ‏ (7) باب: الرخصة في ذلك لضا 


فكلواء وادخرواء» وتصدقوا». 

رواه أحمد /7 ١‏ و8؟١).‏ والبخاريٌ (9؟2)605 ومسلم 
)١91/١(‏ (758). وأبو داود (0» والترمذيٌ .)١15١١(‏ والنسائي 
(/0/ه731"6). 


بريدة المتقدم في باب: الجنائز”'2؛ لكن النص الذي في حديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ في التعليل بين: أن ذلك الرفع ليس للنسخ» بل لعدم العلة» فتعين ترك ذلك 
الظاهرء والأخذ بذلك الاحتمال لعضد النص له. والله تعالى أعلم. 


: ا بين رفع العم اكه ورفعه لارتفاع علّته: إن المرنوع م 
“على أمل بلدة 178 عدون فى زمان الأضحى» ولم 01 ذلك اليل لارتقاع 
سعة يسدون بها فاقاتهم إلا الضحاياء لتعيّن عليهم آل يدّخروها فوق ثلاث» كما 
فعل النبيّ ككل 

وفي هذا الحديث أبوابٌ من أصول الفقه. وهو: أن الشرعَ يراعي المصالح» الشرع يراعي 
ويحكم لأجلهاء ويسكت عن التعليل» ولما تصفح العلماءُ ما وقع في الشريعة من المصالح 
هذا؛ وجدوه كثيراٌ. بحيث حصل لهم منه أصلّ كلنٌ وهو: أنَّ الشارع مهما حكم 
فإنما يحكم لمصلحةء ثم قد يجدون في كلام الشارع ما يدك عليهاء وقد 
لا يجدونء فيسبّرون أوصاف المحل [الذي يحكم فيه الشرع حتى يتبيّن لهم الوصف 
الذي يمكن أن يعتبره الشرعٌ بالمناسبة» أو لصلاحيّته لهاء فيقولون: الشرع يحكم 
بالمصلحة» والمصلحة لا تعدو أوصاف المحل]”"'» وليس في أوصافه ما يصلح 
للاعتبار إلا هذاء فتعيّن. وقد بيّنا هذا في الأصول. والحمد لله. 

و(قوله: «فكلواء وادّخرواء وتصدّقوا») هذه أوامر وردت بعد الحظرء ذ 

فو 

)١(‏ انظر الحديث في التلخيص. 


حُكُم الأكل من 


الأضحية 


مدقا (14) كتاب الأضاحي ‏ (/) باب : الرخصة في ذلك 


[7] عن أبي سعيد الخدري؛ قال: قال رسول الله كهِ: «يا أهل 
المديئة! لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث». - وفي رواية: ثلاثة أيام - 
فشكوا إلى رسول الله يكلِ: أنَّ لهم عيالاً وحشماً وخدماً فقال: «كُلُواء 
وأطعمواء واحبسواء وادخروا». 

رواه أحمد ("/ 86). ومسلم (191/7) 07770 . 


]١9717[‏ وعن سلمة بن الأكوع: أنَّ رسولٌ الله ككل قالّ: «من ضَحََى 
منكم فلا يُصْبِحنّ في بيته بعد ثالثةٍ شيء» فلمًا كان في العام المقبل قالوا: 
يا رسول الله! نفعل كما فعلنا عام الأول؟ فقال: «لاء إِنَّ ذاك عامٌ كان 
الناس فيه بجهدٍ. فأردت أن يَفْسْو فيهم». 

رواه البخاريٌ (9كهة), ومسلم )١91/5(‏ (. 


تقدّمه عليها يخرجها عن أصلها من الوجوب عند من يراه» أو لا يخرجها؟ اختلف 
الأصوليون فيه على قولين» وقد بيّناهماء والمختار منهما في الأصول. والظاهر من 
هذه الأوامر هنا: إطلاق ما كان ممنوعاًء بدليل اقتران الادخار مع الأكل» 
والصدقة؛ ولا سبيل إلى حمل الادخار على الوجوب بوجدء فلا يجبٌ الأكل» ولا 
الصدقة من هذا اللفظ. وجمهور العلماء: على أنَّ الأكل من الأضحية ليس 
بواجب. وقد شذت طائفةٌ فأوجبت الأكلّ منها تمسّكاً بظاهر الأمر هناء وفي قوله: 
مَكُنُوا ينها 4 [الحج: 18] ووقع لمالك في كتاب ابن حبيب: أن ذلك على 
الندب» وأنه إن لم يأكل مخطىء. وقال أيضاً: لو أراد أن يتصدّقٌ بلحم أضحيته 
كلّه كان له كأكله كلّّه حتى يفعل الأمرين. 


وقال الطبري7©: جميعٌ أئمة الأمصار على جواز ألا يأكل منها إن شاءء 


. في (ز): الخطابي‎ )١( 


(18) كتاب الأضاحي ‏ (8) باب : الرخصة في ذلك لمانا 


]1١954[‏ وعن ثويان؛ قال: ذبح رسول الله ليد ضحئته ثم قال: 
هيا ثوبان! أصلح لحم هذه» فلم أزل أَطْعِمٌه منها حتى قدم المدينة . 

رواه استوحطد (ه/ الا ومسلم (6/ا91١)‏ (زه) وأبوداود 
(5815). 


ويطعم جميعها. وهو قولٌ محمد بن المواز. 
و (قول ثوبان: ذبح رسول الله بل ضحيته ضحيته”'' ثم قال: ١يا‏ ثوبان! أصلخ لحم 
هذه» . فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المديئة) 7 هذا: أنه ضكّى ذ في السفر. الأضحية في 
وعليه: فيكون المسافر مخاطباً بالأضحية كما يخاطب بها الحاضر؛ إذ الأصلٌ اسار 
عمومٌ الخطاب بها. وقد قال يكِ: «أمرت بالأضحىء وهو لكم سنّة2"'0 وهذا قول 
كافة العلماء. وخالف في ذلك أبو حنيفة» والنخعينٌ. فلم يريا على المسافر 
أضحية. وروي ذلك عن علي رضي الله عنه . واستثنى مالك من المسافرين 
الحاج بمنئّ» فلم ير عليه أضحية. وبه قال النخعئئيٌ» ويُّروى ذلك عن الخليفتين 
أبي بكرء وعمرء وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ وجماعة من السلف؛ لأنَّ الحاج أضحية الحاج 
إنما هو مخاطبٌ في الأصل بالهّذيء فإذا أراد أن يضحّي جعله هدياً. والناس غير 
الخات إنما أفروا#الاضيطة لعدهو بأل دري حمل ل عط من أجورهه” . 
وقال الشافعينٌ» وأبو ثور: الأضحيةٌ واجبةٌ على الحاج , بمنى أخذا بالعموم المتقلّم . 
والقولٌ ما قاله الخليفتان ‏ رضي الله عنهما ؛ 0 
في الأصول. 


)١(‏ في التلخيص: ضحيّته . وفي (ل :)١‏ أضحية. 
(؟) سبق تخريجه . 
(0) في (ج ؟7): أجرهم . 


كنا (8؟) كتاب الأضاحي (8) باب : إذا دخل العشر وأراد أن يضحي 
(06) باب 
إذا دخل العشر وأراد أن يضحى 
فلا يمس من شعره ولا بشره 
[197] عن أمٌّ سلمة؛ أنَّ النَىَ كلل قال: «إذا دخل العشر وأراد 
أحدكم أن يُضْحَيَ فلا يَمَمنّ من شعره وبشره شيئاً». 
وفي رواية: «إذا رأيثم هلال ذي الحِجَّة» وأراد أحذُكم أن يُضْحَي 
فَلمْيمسك عن شعره وأظفاره». 
وفي أخرى: «من كان له َبْحْ فإذا أَهِلّ هلال ذي الحجّة فلا يأخذن 
من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى ؛ن يُضحَي" . 
رواه أحمد .)70١/5(‏ ومسلم (/ا9١)‏ (79 و١5‏ و55)ء 
وأبو داود »)7141١(‏ والنسائيئٌ (17/ 205١17‏ وابن ماجه .)7١59(‏ 


(4) ومن باب: إذا دخل العشر وأرادَ أن يضحًي 
فلا يمسّ من شعره ولا من بَشره شيئا 

أخحل بظاهر هذا النهي أحمد» وإسحاق» وابن المنذر؛ فمنعوا ذلك. ورأى 

الشافعيٌ : أنّ ذلك محمنّه على الندب. وشكي عن باللكهه والمشهور من مذهبه: 

أن ذلك يجور. . وهو مذهبٌ أهل الرأي. وقال اللَّيثْ: قد جاء هذا الحديث» وأكند 

الناس على خلافه . وقد استدلٌ أصحابنا على الجواز بقول عائشة - رضي الله 

عنها : كان رسول الله يل يُهدي من المدينة» فَأفْتِلُ قلائد هَذيهء ثم لا يجتنبُ 

الجماع لا يحرم شيئاً ممأ ييجتنه المُحرم”''. وظاهر هذا العموم : أله ما كان يجتنب حلقّ * شعرء ولا 
في العشر قعنّظُُرٍ ولاغيرّهما. قال الطّحَاويٌ : ولمارأينا الجماعً الذي يُفسدالحجٌّ 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)١5948(‏ ومسلم )١171(‏ (094). وأبو داود »)١758(‏ والنسائي 
(4/١0/1١)ء‏ وابن ماجه .)3١95(‏ 


(18) كتاب الأضاحي (8) باب: إذا دخل العشر وأراد أن يضحي اننا 


قُبيْنَ الأضحى فاطْلّى فيه ناس» فقال بعض أهل الحمّام: إِنَّ سعيد بن 
المسيب يكره هذلكء أو ينهى عنه» فلقيت سعيد بن المسيّب» فذكرت ذلك 
لهء فقال: يا بن أخي! هذا حديث قد نسي ونُرِكَ . 

[1911] عن أبي هريرة؛ عن النبي يكل قال: «لا فَرَعَ ولا عَتِيرةً» . 


لا يحرم على من دخلّ عليه العشر وأرادٌ الأضحية» وهو أغلظ؛ كان أحرى وأولى أن 
لا يحرم عليه غيرُ ذلك . 

و (قوله: كنا في الحمّام قُبيل الأضحىء فاطّلى” نامنٌ). قُبيل: تصغير الاطلاء بالنورة 
قبل. يعني به: يوم الأضحى. و (اطَلى) يعني: بالثُورة» وهو جائز للرجال 
والنساء؛ لأنه من باب إصلاح الجسد وتنظيفه» وإنما اخُّلف في كراهته فى العشر 
لمن أراد أن يُضْحَيَء لأنه مما تضمنه النهي المذكور. 

و (قوله: أن سعيداً كان يكرمّه) يدلٌ: على أن مذهب سعيدٍ في كراهة ذلك 
كان معروفاً. وهل تلك الكراهة بمعنى الحظرء أو بمعنى التنزيه؟ الأظهرُ منها التنزيه. 

و (قول سعيدٍ: يابن أخي! هذا حديث قد تُرك ونُسى) هذا منه إنكارٌ على من 
ترك العمل به. ألا ترى أن المعروف من مذهبه الكراهية؟! وقد حكى أبو عمر عن 
سعيد جواز ذلك» فيكون عنه في ذلك قولان والله تعالى أعلم. 

و(قوله: «لا قَرَعَ ولا عَتِْرَةه) قد قُسّرَ الفرعٌ في الحديث» غير أن أبا عبيد 
زاد فيه زيادة عن أبي عمروء قال: القَرَعٌ» والمَرَعَهُ ‏ بفتح الراء -: هو أول ما تلده تعريف القَرّع 
الناقة» فكانوا يذبحون ذلك لالهتهمء فه ا ن عن ذلك. وقد أفرءَ القوهُ 

نوا يذبحو فنهي عن فرع الموم 

إذا بلغت إبلهم ذلك . وقال شَمِرٌ: قال أبو مالك: كان الرجل في الجاهلية إذا تمّت 


000 في التلخيص وصحيح مسلم : «فاطّلى فيه ناس». 


)١( >"‏ كتاب الأضاحي (8) باب : إذا دخل العشر وأراد أن يضحي 


وفي رواية: والمَرَعٌ أول النتاج كان يُنْتَجَ لهم فيذبحونه . 
رواه أحمد (؟7791/7), والبخاريٌ 61/7 ومسلم كل/ا19)ء 


وأبو داود (2)7411 والترمذيٌ (؟5١6١))2‏ والنسائئٌ 2 .)1١1//8/(‏ وابن ماجه 


(154"). 
د د د 


إبله مه قدّم وِبْحاء فذبّحه لصنمهء فذلك القَرَعُ. وقد ذكرٌ أبو عُبيد أيضاً: أن 
النبيّ يكل سُئل عن الَرَعَ فقال: «حقٌء وأنَ بر حتى يكونّ ابنَ مخاض» أو ابن 
لَبُونِ زُخْرْبَا خحيد من أن تكفىء إناءك وتولة ناقتك» وتذبحه يلصقٌ لحمه 


ين 1 


قلتُ: وعلى هذا: فالمَرّع هنا: إنما هو الصغير. ألا ترى أنه فسَّره بذلك؟ 
ولا فرق بين أوَّل التُتاج» ولا بين ما بعدّه. والمعروف عند أهل اللغة: أنه أوّل 
التّاح ؟ لأنهم كانوا في الجاهلية يذبحونه لآلهتهم» فلما جاءهم الإسلام؛ ذبحوا لله 
تعالى» استنانء كما فعلوا بالعتيرة» فنهى الشرعٌ عن ذلك بقوله: «لا قرَع» ولا 
عتيرة». حكى معنى ما قلثه الحربٌ . ا 

و (قوله في حديث أبي عبيد: «تكفىة إناءك») جاء رباعياء وقد قلنا: | 
الأفصحٌ الثلائي . ويعني بذلك: إنك إذا ذبحت ولد الناقة انقطع لبثهاء 00 
اللَبَن. أي : : ْلب على فمه لأنه فارع من الأّين. وقوله: «وتولّه ناقتكَ» أي : تفجعها 
بفقد ولدها حتى 5 9 أي يُصيبها الوله . وهو: خبّلان العقل. ومنه الحديث: 

ذَبْح الصغير «لا تُولّهُ والدةّ على ولدها»”؟. و (الرُّحْرْبُ) : الغليظ» وفيه: إرشاد إلى عدم ذبح 
من الأنعام الصغير من الأنعام لقلة طيبه» وعدم فائدته» ولما يترتب عليه من عدم اللّبن» وول الأمٌ. 


)١(‏ ذكره أبو عبيد في غريب الحديث :»)414/١(‏ ورواه أحمد (؟47/5١)»2‏ وأبو داود 
)2 والنسائي (1/ .)١54‏ 
)١(‏ رواه البيهقي (4/:). والبخاري في الكبير (5/ //81). 


(14) كتاب اللباس  )١(‏ تحريم لباس الحرير ندانا 


)029 
كتاب اللبساس 
)1١(‏ باب 
تحريم لباس الحرير والتغليظ فيه 


13 |] عن ابن عمر؛ أنَّ عمر بن الخطاب رأى حُلَّةَ سيرّاة عند 


)9( 
كتاب اللبساس() 
[) باب: تحريم لباس الحرير والتغليظ فيه 
على الرجال وإباحته للنساء](") 
(قوله حُلَّةَ سيراء) قد تقدّم ذكر الحُلَّةِ في الجنائزء و (السّيراء): المخطّط 
بالحريرء شُبّهت بالسّيور خطوطها. قاله الأصمعيء والخليل» وغيرهما. 
والرواية: خُلَةَ سيراء - بتنوين حلة» ونصب سيراءة ‏ على أن تكون صفة للحُلّة كأئّه 
قال: مُسَيّرةَ. كما قالوا: جيه طيالسيةء أي: غليظة. قال الخْطابينٌ: حلّة سيراء» 
كقولك : ناقة عُشّراء. وبعضهم لا ينون الحلَّة» ويضيفها إلى سيراء. وكذلك رواه 


)١(‏ في (ع) و(ج 5): كتاب اللباس بعد كتاب الأطعمة. 
(؟) هذا العنوان ليس في الأصول؛. واستدرك من التلخيص. 


مسر وعيه 


التجمل للوفود 


كم لبس 
الحرير للرجال 
والنساء 


كم بسي 
الخرّ 


ينا (9) كتاب اللباس  )١(‏ تحريم لياس الحرير 


باب المسجد» فقال: يا رسول الله! لو اث ححريت علد نابها يزه المع . 
وللوفد إذا قدم مُوا عليك! فقال رسول الله كك : (إنما يَلْبَِنُ هذه من لا خَلاق 
له في الآخرة» . ٠‏ ثم جاءت رسول الله كَل منها خُللٌ: فأعطى عمر منها 
٠ 1‏ فقال عمر: يا رسول الله! كسؤاتنيها وقد قُلتَ في خُلَةٍ عُطَارِد ما 


ابن سرّاج. وكذلك قيدته على من يوثق بعلمه» وتقييده. فهو على هذا من إضافة 
الشيء إلى صفته . كقولهم: ثوب خرٌّء على أن سيبويه قال: لم يأت فعلاء صفةء 
وإنّما سيراء يتنزل منزلة : مسَيّرة . 

و(قوله: لو اشتريت هذه فلبستها للوفد» وإقراره كَلِ على هذا القول): يدل 
على مشروعية التجمل للوفودء» ومجامع المسلمين التي يقصد بها إظهار جمال 
الإسلام» والإغلاظ على العدو. 

و(قوله: «إنما يلبس هذه». وفي رواية: «الحرير؛ من لا خلاق له في 
الآخرة»)الخلاق: قيل فيه: الحظء والنصيبء والقَدْر. ويعني بذلك: أنه لياس 
الكمّارء والمشركين في الدنياء وهم الذين لا حظّ لهم في الآخرة. واختلف الناسُ 
في لباس الحرير. فمن مانع» ومن مجوّز على الإطلاق. وجمهور العلماء على 
منعه للرجال». وإباحته للنساء. وهو الصحيح لهذا الحديث» وما في بابه. وهي 
كثيرة. وأما إباحته للنساء فيدل عليها قوله في هذا الحديث: «إنما بعثت بها إليك 
لتشققها خُمُراً بين نسائك»» ولما خوّجه النّسائي من حديث عليٌ بن أبي طالب 
- رضي الله عنه ‏ قال: إن نبي الله ككَهْ أذ حريراً في يمينه » وذهباً في شماله. ثم 
قال: «إنَّ هذين حرامٌ على ذكور أمتي؛ حل لإنائها'”2. قال علي بن المدينيّ: 
حديثٌ حسنٌ» ورجاله معروفون. وهذا كله في الحرير الخالص المصمت فأما 
ا ا وإليهذه بابن عمرء وأجازه 
ابن عباس. وأما الخدٌٍ؛ فاختلف فيه على ثلاثة أقوال: الحظرء والإباحة» 


دق رواه النسائي (150/8). 


قُلْتَ؟! فقال رسول الله وك «إنّي لم أكسكها لتلبَسها». فكسّاها عمدُ أخاً 
لَه مُه مُشْرِكاً بمَكّة . 

وفي رواية: فلما كان بعد ذلك أَنِيَ رسول الله كل بِحُلّلٍ سِيرًا 
فبعث إلى عمر ِحُلٍَ» وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة» وأعطى علي بن أبي 
طالب» خُلّة . وقال: «شقّفْها خُمُراً بين نسائك». قال: فاه ضمر بشليه 
اما فقال: يا رسول الله! د بهذه. وقد قُلتَ بالأمس في حُلَّة 
عُطَارِدَ ما قلت! فقال: «إنّي لم أبعث بها إليك لِتَلبَسهاء ولكثّي بعثثُ بها 
إليك لِتْصِيبَ بها»» وأمًا أسامة قراح في حُلَّتَه فنظر إليه رسول الله يكل نَظَراً 


والكراهة. وجل المذهب على الكراهة. واختلف فيه؛ ما هو؟ فقيل: ما سداه 
حريرٌ. قال ابن حبيب: ليس بين الخرٌّ وما سداه حريرٌ ولحمته قطنٌء أو غيره فرقٌ 
إلا الاتباع؛ فإنه حكي إباحة الخزٌّ عن خمسة وعشرين من الصحابة. منهم: 
عثمان بن عفان وسعيد بن زيدء وعبد الله بن عباس» وخمسة عشر تابعياء وكان 
عبد الله بن عمر يكسو بنيه الخرّ. وقيل في الخرٌّ: إنه يشبه الحريرء وليس به. 
ويكره لشبهه بالحرير» وللسّرف. 

و(قوله: فكساها عمر أخاً له مشركاً بمكة) قيل: إنه كان أخاه لأمه. ذكره 
النسائى. وفيه ما يدل: على جواز صلة القريب المشرك» وما يدل على أن عمر جواز صلة 
رضي الله عنه - لم يكن من مذهبه: أن الكفار يخاطبون بالفروع؛ إذ لو اعتقد القريب المشرك 
ذلك لما كساه إياهاء وهي تحرم عليه. 

واختلف في علة تحريم الحرير للرجال. فقال الأبهريٌ: هي التشبه بالنساء. علّة تحريم 
وقيل: ما يجرّه من الخيلاء. وقيل: التشبه بالكفار الذين لا حظّّ لهم في الآخرة. الحرير للرجال 
وهو الذي دلَّ عليه الحديث . 


و(قوله: (إنما بعثثٌ بها إليك لتصيب بها») أي: مالاً. وكذا جاء مفسّراً في 


2 مم :3 
القفواطم 
الأربع؟ 


84 (54) كتاب اللباس  )١(‏ تحريم لباس الحرير 


عَرَفَ: أنَّ رسول الله يكل قد أَنكّر ما صنعء فقال: يا رسول الله! ما تَنْظر 
إليّ؟ فأنت بِعنْت إليّ بها! فقال : «إني لم أبعث إليك لِتَلْبّسهاء ولكنّي بعثت 
بها إليك لتُشْقّقها مرا بين نسائك». 

رواه أحمد (57/1). والبخاريٌ (/41)» ومسلم )5١58(‏ (5 
و/ا)ء وأبو داود ١(‏ 5 5م والنسائيٌ ٠:2‏ ). 


]١ 97 [‏ وعن عمر بن الخطاب؟؛ قال: قال رسول الله ككلِ: «لا 
تَلبَسُوا الحرير فإنّه نه مَنْ لبسه في الدُّنيا لم يَلْبَسْهُ في الآخرة». 


رواه البخاري (0870), ومسلم .)١١( )5١59(‏ والترمذيٌ 
(2814).» والنسائي (8/ .)3٠١‏ 


[1914] وعن عليّ: أن أُكَئِدِرَ دُومَةَ أَمْدَى إلى النَْ يلل ثوت 
حرير» فأعطاه علي فقال: (شقّقه ع خُمُراً بين المَوَاطم». 


رواه مسلم (١/1١؟) .)١4(‏ 


بعض طرقه. ولم يقل النبي ككلهِ لعمر مثل الذي قال لأسامة» ولا لعلئّ : «لتشقّقها 
خْمُراً بين نسائلك». ولو سمع ذلك عمر لما سمع منه منع النساء من الحرير. 
و(قوله لعلئّ ‏ رضي الله عنه -: «شقّقها خُمُراً أ بين الفواطم؟) قال ابن قتيبة: 
هنّ: فاطمة بنت النبيٌ له وفاطمة بنت 0 شم -أم علي -» وهي أول 
هاشمية ولدت لهاشميٌ» قال: ولا أعرف الثالئة. قال 077 هي : فاطمة بنت 
حمزة الشهيد. وقد روى أبو عمر بن عبد البرء وعبد الغني الحافظ هذا الحديث؛ 
قالا فيه: قال علحٌ: فشققتُ منها أربعة أخمرة: خماراً لفاطمة بنت أسدٍ أم علىّ» 
وخماراً لفاطمة بنت محمد يكل وخماراً لفاطمة بنت حمزة ‏ رضي الله عنهم -. 
قال يزيد بن أبي زياد: ونسيت الرابعة. قال بعض المتأخرين : الرابعة: فاطمة امرأة 


(9) كتاب اللباس  )١(‏ تحريم لباس الحرير اين 


[19176] وعن البراء بن عازب؛ قال: أمرنا رسول الله وكٌْ بسبع . 
ونهانا عن سبع : أمرنا بعيادة المريض » واتباع الجنائز» وتشميت العاطس» 


عقيل بن أبي طالب؛ لاختصاصها بعليٌ رضي الله عنه بالصهرء وقربها 
بالمناسبة. وقيل : فاطمة بنت الوليد بن عتبة. وقيل: فاطمة بنت عتبة. 
و(قوله: أمر بعيادة المريض) وهي زيارته» وتفقٌّده. يقال: عاد المريض» 
يعوده» عيادة. و (تشميت العاطس): بالشين المعجمة هو: الدعاء له إذا عطس حُكُم تشميت 
وحمد الله تعالى. فعلى السامع أن يقول له: يرحمك الله. وسُمّي الدعاء تشميتاً؛ العاطس ومعناه 
لأنّه إذا استجيب للمدعرٌ له فقد زال عنه» الوح ا م وقد يقال 
بالسّين المهملة. قال ابن الأنباري: يقال: شمّت فلاناً» وسمّت عليه. فكل داع 
بالخير: مسمّتٌ» ومشمّثُ. قال ثعلب: ري وهو القصدء 
ومنه الحديث: فدعا لفاطمة وسمّت عليها. و (إبرار المقسم) هو: إجابئه إلى 
ما حلف عليه» ولا يحِنّث» لكن إذا كان على أمر جائز . و(نصر المظلوم): إعانته 
على ظالمه» وتخليصه منه. و (إجابة الداعي) تعمٌ الوليمة وغيرها. لكن أوكد 
الدعوات: الوليمة. وقد تقدّم الكلامٌ فيها. و (إفشاء السلام): إشاعته» ولا يخصيٌ 
به من يعرف دون من لم يعرف . و (إنشاد الضالّة): هو التعريف بها. و (نشدتها): 
طلبتها. يقال: نشدت الضالّة: طلبتهاء وأنشدتها: عرّفتها. و (الميائر): جمع 
ميثرة. وهي مأخوذة من الوثارة» وهي: اللين والنعمة. ومنه قولهم: فراش وثية؛ 
أي : وطيء ليّنٌ. وياء ميثرة؛ واوء لكنها انقلبت ياءَ لانكسار ما قبلهاء كميزان. 
وميعاد. واختلف فيها. فقال الطبري: هي: وطاء كان النساء يضعنه لأزواجهن من حكم الجلوس 
الأرجوان الأحمرء ومن 0 على سروجهم» وكانت من مراكب العيجم. على المياثر 
والأرجوان: هو الصوف ‏ بفتح الهمزة وضم الجيم ‏ وقال الحربي عن 
ل ا جلود السّباع”'' . 


- ما يلي: الْأَرْجُوان: بضم الهمزة والجيم؛ هذا هو الصواب المغروف‎ )١ في هامش (ل‎ )١( 


لمانا (14) كتاب اللباس )١(-‏ تحريم لياس الحرير 


وإبرار المقّسمء ونَضْرٍ المظَلُوم» وإجابّةٍ الدّاعي» وإفشاء السّلام. ونهانا 
المَيَائْرِء وعن القّسّيَ» وعن لَبْس الحريرء والإسْتبُرق» والدّيبَاج. 


قلستُ: فإن كانت حريراً فوجه النهي واضحٌ. وهو تحريم الجلوس عليها؛ 
فإنها حريرٌء ولباس ما يفرش: الجلوس عليه. وعلى هذا جماهير الفقهاء من 
أصحابنا وغيرهم» خلافاً لعبد الملك من أصحابنا؛ فإنّه أجازه. ولم يَرَ الجلوس 
على الحرير لباساًء وهذا ليس بشيء؛ فإن لباس كل شيء بحسبه» وقد قال أنس 
- رضي الله عنه -: فقمت إلى حصير لنا قد اسودٌ من طول ما لَبِسسَ. وأما من كانت 
عنده الميثرة من جلود السّباع : فوجه النهي عنها أنها مكروهة؛ لأنها لا تعمل فيها 
الذكاة. وهو أحدٌ القولين فيها عند أصحابئاء أو لأنها لا تذكى غالباً. وأما من 
كانت عنده من الأرجوان الأحمر: فوجْةُ النهي عنها: أنها تشبه الحرير» أو لأنها 
كانت من زيٌّ العجم» فيكون من باب الذريعة. وهذا القول أيعدهاء والله أعلم. 


و (القَسّىٌ) بفتح القاف. وقد أخطأ من كسرها. وهي منسوبة إلى القَسنٌّ: 


- في روايات الحديث». وفي كتب اللغة وغيرهاء وكذا صرّح به القاضي عياض في 
المشارق. وفي شرحه في موضعين منه: أنه بفتح الهمزة وضم الجيمء وهذا غلط 
ظاهر من النساخ لا من القاضي؛ فإنه صرّح في المشارق بضم الهمزة. قال أهل اللغة 
وغيرهم: هو صبغ أحمر شديد الحمرة. كذا قاله أبو عبيدء والجمهور. قال الفراء: 
هو الحمرة. وقال ابن فارس: هو كل لونٍ أحمر. وقيل: هو الصوف الأحمر. وقال 
الجوهري: هو شجر له نورٌ أحمر أحسن ما يكون. قال: وهو معروف. وقال آخرون: 
هو عربٌ. قالوا: والذكر والأنثى فيه سواء. يقال: هذا ثوب أرجوانٍء وهذه قطيفة 
أرجوان. وقد يقولونه على الصفةء لكن الأكثر في استعماله إضافة الأرجوان إلى ما 
بعدهء ثم إن أهل اللغة ذكروه في باب: الراء والجيم والواو. وهذا هو الصواب. ولا 
يغتر بذكر القاضي له في المشارق في باب: الهمزة والراء والجيم. ولا بذكر ابن الأثير 
له في الراء والجيم والنون. هذا! تكيزم بك لو > الو مر 


(14) كتاب اللباس )١(‏ تحريم لباس الحرير "4١‏ 
وفي رواية: وإنشاد الضالة مكان إبرار المقسم . 


وفي أخرى: ورد السّلام ‏ مكان ‏ إفشاء السلام. قال سالم بن 
عبد الله : الإستبرق : ما غلظ من الديباج. 


رواه الب لبخاريٌّ (0510), ومسلم )5١55(‏ 3 والترمذي 
»)58٠١(‏ والنسائي .)5١١/4(‏ 


د #*« د 


قرية من قرى مصر مما يلي المَرَمًا. وهي مظلّعة!" بالحرير. قال البخاريٌ: فيها 
حرير أمثال الأترنج. وقيل: إنه القرٌّ أبدلت الزاي سيناً. والإستبرق : فارسيٌ عرّبته 
العرب. وهو: غليظ الديباج. و (السندس): ما رقٌّ منه. و (الديباج): جنس من 
الحرير الإستبرق» والسندس من أنواعه. و (الدهقان)”"2: فارسي معّب» ويجمع 
دهاقين: وهم الرؤساء. وقيل: الكثير المال والتنعم» من الدهقنة» وهي : الامتلاء 
والكثرة. يقال: دهق لي دهقة من المال؛ أي : أعطانيه . وأدهقت الإناء : ملأته . 


)١(‏ كذا في بعض النسخ». وفي بعضها الآخر: مطلعة. والصواب: ملق كما جاء في 
صحيح البخاري )797/٠١١(‏ تعليقاً. 

(؟) هذه اللفظة لم ترد في الأحاديث التي أوردها المؤلف ‏ رحمه الله في أحاديث الباب 
المذكور في التلخيص» وإنما وردت في الحديث (51١؟)‏ (5) في كتاب مسلم. 


مقدار الرخصة 
في ثوب 


الحرير 


نهنا (14) كتاب اللباس ‏ (7) باب : ما يرخص فيه من الحرير 


(0) باب 
ما يرخص فيه من الحرير 
53] عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر؛ قال: أرسلتني 
أسماءٌ إلى عبد الله بن عمر فقالت: بَلَعَنِي أنّك تحرّمٌ أشياء ثلاثة : العَلَمّ في 
التّوب» وَمَِِرةَ الأزجُوانِء وصوم رجب كُلَّه! فقال لي عبد الله: أمّا ما 
ذكرت من رجب؛ فكيف بمن يصوم الأبَدَ؟! وأمَا ما ذكرت من العَلّمِ في 
التَْب؛ فإنّي سمعثُ عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله كله يقول: 
«إنما يَلْبنُ الحريرٌ مَنْ لا خلاق له فَحْفْت أن يكون العَلَمُ مِنْهُ. وأمًا مِيثَرَةٌ 
الأرْجُوانِ؛ فهذه مِيئَرةٌ عبد الله. فإذا هي أَرجُوان. فرجعت إلى أسماء 


(0) ومن باب: ما رخص فيه من الحرير 

مَنْعُ عبد الله العَلّم الحرير في الثوب إنما كان لأنّه تمسّك بعموم النهي عن 
لبس الحريرء وكأنّه لم يبلغه حديث عمر - رضي الله عنه ؛ الذي رواه عنه 
سويد بن عَمَّلة الآتي في آخر الباب. والصواب: إعمال ذلك المخصص في النهي 
العام. ولأجل هذا المخصص قال ابن حبيب: إنه يرخص في لبس العَلّمء والصلاة 
فيه وإن عظم . 

قلث: ويعني بقوله: وإن عظم: إذا بلغ أربع أصابع؛ الذي هو غاية 
الرخصة المذكورة في الحديث. وروي عن مالكِ اختلاف في قدر الإصبع من 


الحرير يكون في التّوب» فنهى عنه مرة» وأجازه أخرى . 


و(قول ابن عمر في الجواب عن رجب: فكيف بمن يصوم الأبد؟! معناه: 
إذا كان صوم الأبد جائزاًء فكيف لا يكون صوم رجب كله جائزاً. وهذا تكذيبٌ 
لمن نقل عنه» وإبطالٌ لقول من يقول بذلك. وقد تقدّم في كتاب الصوم الاختلافٌ 
في صوم الأبد. 

و (قوله: وأما ميثرةٌ الأرجوان فهذه ميثرةٌ عبد الله. فإذا هي أرجوان) يعني: 


(19) كتاب اللباس ‏ (75) باب : ما يرخص فيه من الحرير ارذحانا 


فخبّرئُها فقالت: هذه جُيَةُ رسول الله يل فأخرجث إليَ جْبَةَ طَيَالِسة 

كسْرَوائيّة» لها لبه ديباج» وفرجَيْها مكْمُوقَيْنٍ بالدٌيباج. فقالت: هذه كانت 

00 اقض وكان النبيئ ككل يلْبَسّْهاء 
رواه مسلم »)٠١( )7١59(‏ وأبو داود (5055). 


إنّه كان يستعمل ميثرة الأرجوان» فكيف يحرمها؟! وهذا يبطل قول من فسّر الميثرة 
المنهي عنها: بأنها من أرجوان. والأرجوان ‏ بفتح الهمزة ‏ ذكرها الجوهريٌ . 

و(قول أسماء: هذهجبةٌ رسول الله يخ) تحدججٌ بذلك على جوز العَلَّم من حُكْم العَلّم من 
الحرير؛ فإنَ الجبّة كان فيها لَِتَهٌ من حريرء وكانت مكفوفة بالحرير. ووجه الحرير 
الاحتجاج بذلك: أنّه إذا كان القليل من الحرير المصمت المخيط في الثوب جائزاً؛ 
كان العَلَمُ بالجواز أولى» ولا يلتفت إلى قول من قال: إِنَّ ذلك الحرير وضع في. 
الجّة بعد موت رسول الله يَكِِ؛ لأنه لو كان كذلك لما احتجت به أسماءء ولكان 
الواضع معروفاً عندهمء فإنَّ الاعتناء بتلك الجبّة كان شديداء وتحفظهم بها كان 
عظيماً؛ لأنها من آثار رسول الله بكلخِ المتداولة عندهم للتذكرء والتبرك» 
والاستشفاء» فيبعد ذلك الاحتمال» بل يبطل بدليل قولها: هذه كانت عند عائشة 
رضي الله عنها ‏ إلى آخر الكلام. فتأمّله؛ فإنه يدل على ذلك دلالةٌ واضحة . 

و(قولها: طيالسة) أي: غليظة. كأنها من طيلسان» وهو: الكساء الغليظ . 
و(قولها: خخسروانية) بالخاء المنقوطة من فوقها؛ هى رواية ابن ماهان. وبالكاف؛ 
رواية غيره. وهي في الحالتين منسوبة إلى اسم أعجميئ» كما قالوا: كسروانية 
فنسبوها إلى كسرى. والله تعالى أعلم. ووقع في بعض الروايات: (وفرجيها 
مكفوفين) [منصوبين على إضمار فعل. أي: ورأيت فرجيها مكفوفين]”'' وعند 


)١(‏ مابين حاصرتين سقط من (ز). 


جواز قبول 


هدايا 


المشركين 


45 (14) كتاب اللباس ‏ (7) باب: ما يرخص فيه من الحرير 


[7] وعن أبي عثمان؛ قال: كتب إليّ عمر ونحن بأذربيجان: 
يا عُتْبَةٌ بن فَرْقَد!ٍ إنه ليس من كدّكَ ولا من كدّ أبيك ولا كدّ أمُكء فأشبع 
المسلمين في رِحَالهم مما تَشْبعٌ منه في رخْلِك» وإيّاك والتنعُمَ وزيّ أهل 


الخشنيٌ» وغيره: (وفرجاها مكفوفان) مرفوعاً على الابتداء والخبر» والواو حالية. 

و (أُكَئِدرُ دُومَة) هو ملك أيلة. أهدى للنبئّ كَلهِ في حال شركه ثم أسلم بعد 
ذلك. وأكيدر: تصغير أكدر. وهو في الأصل: سواد يضرب إلى الغبرة . و(دومة) 
رواه المحدّثون بفتح الدال وضمّها. وحكاه ابن دريد بالفتح» قال: والمحدثون 
يقولونه بالضمء وهو خطأ. وفيه دليل على جواز قبول هدايا المشركين. وقد تقدّم 
في الجهاد. 

و(قوله: نه ليس من كدّكء ولا كد أبيك) يعني به: مال المسلمين» وهو 
ضمير يفسره الحال. والكدٌ: السعيُ والّعب. 


و (قوله: فأشبع المسلمين مما تشبع منه) أي: لا تستأثر عليهم بشيء» ولا 
تختصّ به دونهم» أي : أمره أن يسوي بين نفسه وبين الناس فيما يأخذه من مال 
المسلمين»: ثم نهاه وحدّره عن التنهُمء وهو الترقُه. والتوسّع» وعن زِيٌ أهل 
الشرك ‏ يعني بهم: المجوس -؛ إذ لا يعني به: مشركي العرب؛ فإنَ زِيّ العرب 
كله واحد؛ مشركهم ومسلمهم. والزئٌّ: ما يتزكى الإنسان به. أي : يتزئن. وذلك 
يرجم إلى الهيئات» وكيفية اللباس» كما قال: «خالفوا المشركين؛ فإنهم 
لا يفرُقون»» وفي آخر: «فإنهم لا يصبغون70©: وفي آخر: «خالفوا المجوس: جروا 
الشوارب» وأوفوا اللُّحى:0'. ومن هنا كره مالك رحمه الله ما خالف زيٌ 
)١(‏ رواه أحمد :)54٠/7(‏ والبخاري (2)"577 ومسلم ,)51١7(‏ وأبو داود »)55١*(‏ 


والنسائي .)١"/4(‏ 
)3( رواه البخاري 608647 ومسلم (69؟). 


(14) كتاب اللباس ‏ (7) باب : ما يرخص فيه من الحرير بارا 


الشّركء ولَبُوسَ الحرير؛ فإنَّ رسول الله يِ نهى عن لَبُوس الحرير. قال: 
«إلا هكذا» ورفع لنا رسول الله يَكْهِ إصبعيهء ورفع زهيرٌ السبابة والوسطى» 
وذ 3 |. 

وفي رواية: وقال أبو عثمان: وقال: بِإِصْبَعَيْهِ اللّتين تَلِيّانَ الإبهام 
فَرْئِيتُهُا أزرَار الطّيالِسَة حين رأيثُ الطَيَالِسَة . 


العرب جملة واحدةً. و(لبوس الحرير): لباسه. يقال: لبس الثوب لباساء 


ولبوسا. 

وقد روى غير مسلم حديث أبي عثمان هذاء وقال فيه: أتانا كتاب عمر 
ونحن بأذرييجان مع عتبة بن فرقدٍ» قال فيه : أما بعد: فائتزرواء وارتدواء وانتعلواء» 
واتقوا الخضاب(©». والسراويلات» وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل» وإياكم 
والتنعم» وزِيّ العجم. وعليكم بالشمس فإنها حمّام العرب» وتمعددواء 
واخشوشنواء واخشوشيواء واخلولقواء» واقطعوا الركب» وانزواء وارموا على 
الأغراض””) 

: و(قوله: فإن رسول الله عَكلل نهى عن الحرير إلا هكذا  وضم أصبعيه‎ ٠ 
. السبابة والوسطى -) يعني : الأعلام‎ 

و (قوله: قَرْئِينُها أزرار الطيالسة). الأزرار: جمع زرّء وهو: ما يُرْرّرٌُ به 
الثوب بعضه على بعض . ومنه: زرّرت علي قميصي . ويعني به: أطراف الطيالسة. 
وهي : جمع طيلسان» وهو الكساء» أو الثوب الذي له عَلَمْ وكأتها كانت لها 
أعلامٌ من حرير. 


)١(‏ في (ع) و (ل :)١‏ وألقوا الخفاف. 
زفق ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري .)585/١١(‏ 


لذن (14) كتاب اللباس - (؟) باب : ما يرخص فيه من الحرير 
وفي أخرى: قال أبو عثمان: فما عدّمْنا: أنه يعني الأعلام. 
رواه البخاري (08179)» ومسلم ١15( )7١719/(‏ و١‏ و(15١).‏ 
[1174] وعن سويد بن غَفَّلةَ: أنَّ عمر خَطب بالجابية فقال: نهى 
نبي الله يل عن لبس الحرير إلا موضعَ إِصْبَعَينَء أو ثلاثء أو أربع . 
رواه مسلم .)١0( )5١51/(‏ 


ل١‏ 
2# نا #« 


و(قوله: فما عتّمنا: أنه يعني به: الأعلام) كذا رواية الصدفيئ» والأسديٌ. 
ومعنى ذلك: أنا لم نتردّد» ولم نبطىء. ورواه الطبريٌ. وغيره: فما علمنا إلا أنه 
يريدٌ الأعلام. وهو واضح. وكذا رواه قاسم بن أصبغ . وأمًا حديث سويد بن عَمَلَة 
الذي قال فيه: إلا موضع أصْبّعين» أو ثلاث» أو أربع. فذكر الدارقطني: أنه لم 
يرفعه عن الشعبيٌ إلا قتادةٌ. قال: وهو مدلّسنٌ. وقد رواه جماعة من الأئمة الحفاظ 
موقوفاً على عمر قوله. وقد تقدّم في أول الباب ذِكْدُ الخلافي في العَلّمٍ ومقداره. 


(14) كتاب اللباس - (7) باب : من لبس ثوب حرير غلطاً لضن 
(0) باب 
من لبس ثوب حرير غلطا 

أو سهواً نزعه أول أوقات إمكانه 
[1919] عن جابر بن عبد الله؛ قال: لبس النبئٌ يكل يوماً قَبَاء من 
ديباج أُهْدِيَ له» ثم أوشك أن نزعهء فأرسل به إلى عمرٌ بن الخطاب» 
فقيل: أوشك ما نزعته يا رسول الله! فقال: «نهاني عنه جبريل» فجاءه عمرُ 
يبكي! فقال: يا رسول الله! كردت أئرا واغطتييه! فما لِي؟ فقال: «إني لم 

أغملكه لكليتسة . إنما أغطييكة تب تببعة» . فباعه بألفيْ درهم . 


رواه أحمد (/ 7"87): ومسلم (70170)» والنسائي (8/ .076١‏ 


() ومن باب: من لبس ثوب حرير غلطاً أو سهواً 
نز عه أوّل أو قات إمكانه 


(قول جابر ‏ رضي الله عنه -: لبس رسول الله ل قَبَاءَ من ديباج) كان هذا 
اللّباس منه كله قبلَ أن يُحوَمَ الحريك ثم لما لبسّه؛ أَعْلِم بالتحريم» فخلعّه مُسرعاء 
وقد دل على هذا قوله: «نهاني عنه جبريلٌ» و (أوشكٌ) معناه : أسرع . 

و(قوله: أوشك ما نزعته) كذا وقعّ في بعض روايات مسلم: أوشك. وعند 
بعضهم: قد أوشكٌ. وهو كلام غيرٌ مستقيم . وصوابّه ‏ والله أعلم : ما أوشك ما 
نزعته! على جهة التعجّب» ا 1 وتصحفت ب (قد) عند 
آخرين . ودلالة هذا الحديث على مة مقتضى الترجمة واضحة. 

و (القبّاء) و (الفوُوج) كلاهما ثوبٌ ضيّق الكَمَيْنَء ضيّق الوسط» مشقوقٌ من 
خلفه» يتشمّر فيه للحرب» والأسفار. 


4" (14) كتاب اللياس ‏ (64) باب: الرخصة في لبس الحرير للعلة 


]١98٠0[‏ عن عقبة بن عامر؛ قال: أهرِيّ لرسول الله عَكلِددِ فَؤُوجٌ 
حَرير» فلِيسَهُ ثم صلَّى فيهء ثم انصرف فترّعة نَرْعاً شديداً كالكاره له ثم 
قال: «لا يَنبِغي هذا للمتّقين» : 

وواة أحميد »)١4/5(‏ والبخاريٌ (7170). ومسلم ,)5١70(‏ 
والنسائي (؟/ 9/7). 

* 2# «* 


() باب 
الرخصة في لبس الحرير للعلةٍ 


]١941[‏ عن أنس بن مالك: أن رسول الله يك رخص لعبد الرحمن 


و(قوله: لا ينبغي هذا للمتقين») أي : للمؤمنين؛ فإنهم هم الذين خافوا الله 
تعالى وانّقّوه بإيمانهم وطاعتهم له. 

و (الفوُوج): قُيّد بفتح الفاء وضمِّهاء والضمٌ المعروفء وأما الراء: 
فمضمومةٌ على كل حال مشدّدة» وقد تُخمّفء والله تعالى أعلم. و (أوشك): 
أسرع. وقاربّ. وقد وقعَّ هنا بلفظ الماضي» وقد أنكر الأصمعييٌ أن يُقال من هذه 
اللفظة غيدُ المستقبل خاصّةء كقولك: يُوشِكُ ‏ بكسر الشين ‏ وقد قال الخليل: 
إنها تقال. وهذا الحديث يُصَحح قولٌ الخليل. 


(54) ومن باب: الرّخصة في لبس الحرير للعلة 
ترخيص النبيّ كك لعبد الرحمن» والزبير في لباس الحرير للحكة» أو للقمل 
يِدِل: على جواز ذلك للضرورة. وبه قال جماعة من أهل العلم» وبعضل أصحاب 
مالك». وأمّا مالكٌ: فمنعه في الوجهين. والحديث واضحٌ الحُجّة عليه؛ إلا أن 
يدّعي الخُصوصية بهما؛ ولا يصحٌ. أو لعل الحديث لم يبلغه. 


(14) كتاب اللباس ‏ (5) باب : النهي عن لبس القسي والمعصفر 4 
ابن عوفي والزبير بن العوام في قُمُْص الحرير في السفر من حِكةٍ كانت بهما 
- أو وَجَعٍ ‏ كان بهما. 

وفي رواية: لحكةٍ (من غير شك). 

وفي روايةٍ: أنَّ عبد الرحمن بن عوفء والزبير بن العوام شّكوا إلى 
رسول الله يكل اَم فرص لهما في قُمْص الحَرير في غَاةٍ لهما. 

رواه أحمد (”/ /77). والبخاريٌ (2)087*9 ومسلم )17١15(‏ 
(174 و75 و755)» وأبو داود »)5٠007(‏ والترمذي 2)١79/77(‏ والنسائي 
.)١7/0(‏ 

* * *« 
(©) باب 
النهي عن لبس القسيٌ والمُعَصْمْر 

[] عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ قال: رأى رسول الله يَكِلِ 

عليّ ثوبين مُعصمَّرين فقال: «إِنَّ هذه من ثِيَابٍ الكمّار فلا تَلْبَسْهُماء. 


وفي روايةٍ: رأى على ثوبين مُعصْمَّرئْن فقال: أأمك أمَرْتك بهذا؟ 
(5) ومن باب: النهي عن لبس القَسِيٌ والمُعصفر 


قوله: رأى علي رسول الله يلك ثوبئين مُعصفرئن) المعصفر: المصبوغ 
بالعصفر. وهو صبغ أحمر. 


و (قوله يكِ: «إن هذين من ثياب الكفارء فلا تلبسهما») يدلٌ: على أنَّ عله علة النهي عن 


النهي عن لباسهما التشيّه بالكقار. 


و (قوله في الرواية الأخرى: «أأَك أمرتكٌ بهذا؟!») يشعر بأنّه إنما كرمّها 


هم لبس 
المعصفر 


جواز العقوبة 
في الأموال 


4٠‏ (19؟) كتاب اللباس ‏ (5) باب: النهي عن لبس القسي والمعصفر 


قلت: أغسلّهُما! قال: «بل أخرفْهُما». 
رواه مسلم 8 و58). وأبو داود ع ولا5مغ و504١٠*).‏ 
والنسائيٌ (8/ .)7١5- 7١‏ 


لأها من لباس النّساء. وظاهرهما: أنهما علّتانَ في المنع. ويحتمل أن تكون العلّة 
مجموعهما. 

وقد اختلف العلماء في جواز لبس المعصفر. فروي كراهته عن ابن عمر. 
وأجارّه جماعة من الصحابة» والتابعين» والفقهاء. وهو قول مالك» والشافعيٌ. 
ا خمرته : عطاءٌ» وطاووسء. وأباحا ما خف منهاء وفرّقَ بعضهم بين 
أن يُمتهنَ. فيجوزء أو يُلبسنَء فيُكره. وهو قول ابن عبّاس» والطبريٌ. وكره بعض 
حل العل ب حي الراو لحار . وقد صحّ عن النبيٌ يك أنه لبسسَّ خُلَة حمراء» وقد 
سن ارا ا ب صبغ بالصّفرة على ما جاء عن ابن عمر؛ فلا وجه لكراهة الحمرة 
مطلقا وإنما المكروه المعصفر للرجال. والمزعفرء لنهي النبيّ كك عن ذلك 
للرجال. وكرة المعصفرٌ بعضٌ أهل العلم مطلقاء وأجازه مالك تمسُّكاً بحديث 
ابن عمر المتقدّم. وقد حمل بعضهم النهي على المُخْرم . 

قلث: وهذا فيه بُعْدٌ؛ٍ لأن النساء والرجال ممنوعون من التَّطيّبٍ في الإحرام 
فلا معنى لتخصيصه بالرجالء وإنما علَّة الكراهة في ذلك: أنه صبغ النساء» وطيب 
النساءء وقد قال يَكليِّ: «طَيْبٌ الرجال: ما ظهرَ ريخه. وخفي لونه. وطببٌ النساء: 
ما ظهرٌ لونهء وخفي ريحُه»”' والله تعالى أعلم. 

و (قوله يهِ: «بل أحْرِفْهُما») مبالغة في الرّدع» والرّجرء ومن باب جواز 
العقوبة في الأموال» ولم يُسمع بأحد قال بذلك. والله تعالى أعلم. وقد تقدّم 
الكلام في باقي الحديث . 


.)151/8( رواه الترمذي (7784)» والنسائي‎ )١( 


(19) كتاب اللباس -(7) باب : لياس الحبرة والإزار الغليظ اجيف 


]١94[‏ وعن علي بن أبي طالب: أن رسول الله يله نهى عن لبس 
القَسٌّّ والمُعَضْمَّرِء وعن تَحَكُم الذّهَبِء وعن قراءة القُرآن في الؤكوع . 

وفي رواية: والسجود. 

وزاد في رواية: وعن جلوس على المياثر. 

فأمًا القسّئٌ: فثيابٌ مُضلَّعةٌ يو تى بها من مصر والشامء فيها شبه كذا. 
والميائر: فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرَّحْلٍ كالقطائف 
الأرجوان. 

رواه أحمد .)١55/١(‏ ومسلم )5١98(‏ (19 و١ا”‏ و55)ء 
وأبو داود »)5٠55(‏ والترمذيٌ (17976). 

*« د د 
(5) باب 
لباس الحبرة والإزار الغليظ والمِرْطٍ المرحّل 

[] عن قتادة؛ قال: قلنا لأنس بن مالك: أي اللباس كان 
أحبّ إلى رسول الله كلِ؟ ‏ أو: أعجب إلى رسول الله يليهِ؟ ‏ قال: 
الجبرة . 

رواه أحمد (35/6). والبخاريّ (2)0817 ومسلم )17١19(‏ 
(؟”)» وأبو داود ( »© والترمذيٌ »)١077/41/(‏ والنسائيٌ (8/ .)3١7‏ 


(0 ومن باب: لباس الحيرة7) 
وهي ثيابٌ مخططة» يُؤتى بها من اليمن. وسميت بالحبَرّة لأنها محيّرةٌ. يي 


)١(‏ شرح المؤلف ‏ رحمه الله تحت هذا العنوان ما أشكل في أحاديث هذا الباب» وباب: 
اتخاذ الوسائد والفراش من أدم والأنماط . 


.1 (14) كتاب اللباس ‏ (7) باب : اتخاذ الوساد والفراش من أدم 


]١9485[‏ وعن أبى بُرْدَة؛ قال: دخلت على عائشة» فأخرجث إلينا 
إزاراً غَلِيظاً مما يصنع باليّمِنء وكساء من التي يُسَعُونها: الملّّدة. قال: 
فأقسّمث بالله: إِنَّ رسول الله كك فض في هذين الثوبين. 

رواه أحمد .)١7١/5(‏ والبخاريٌ ,.)7١١8(‏ ومسلم )١١80(‏ 
(:“ وه”3). والترمذيٌ ١077(‏ )., وابن ماجه .)706١(‏ 

[] وعنها؛ قالت: خرج النبئٌ يكلِ ذات غَدَاةٍ وعليه مِرْط 
مُرَخَلُ من شَعَرٍ أَسُود. ظ 
رواه أحمد .)١57/5(‏ ومسلم ,)5١41(‏ وأبو داود (7:5١5)غ2‏ 
والترمذيٌ ( .)758١15(‏ 

د د لل 
0) باب 
اتخاذ الوسّاد والفراش من أَدَم والأنماط 
وَلِم يجوز أن يُتخذ من الفرش؟ 

7] عن عائشة؛ قالت: كان وساد رسول الله يك الذي يتكىء 
عليه من أَدّم حشوه ليف . 

رواه أحمد(7/5). والبخاريٌ(54605). ومسلم(085١5710()5))‏ 
وأبو داود »)5١57- 5١557(‏ والترمذيٌ »)١/5١(‏ وابن ماجه .)5151١(‏ 


مزينةٌ. والتحبير: التزيين» والتحسين. و (الملبّد): الذي تراكب خُمُلُه حتى صار 
كاللبد. و (الموّْطً): واحد المروطء وهو كساءة مربّعٌ من صوفي» أو خرّء أو 
كَنّانِ. قاله الخليل. قال ابن الأعرابي» وأبو زيد: هو الإزار. وقال الخطابيٌ: هو 


(9) كتاب اللباس ‏ (7) باب: اتخاذ الوساد والفراش من أدم * 1 


[84 ]| وعنها: أنها قالت: إنما كان فراش رسول الله كي الذي 
يَنَام عليه أدَماً حَشُوُهُ ليف . 

رواه مسلم )5١85(‏ (88). 

31 وعن جابر بن عبد الله؛ قال: لما تزوجث قال لي 
رسول الله يكِهِ: «أتخذتم أنماطاً؟» قلت: وأنَّْ لنا أَنُماطًٌ؟! قال: «أما إنها 
ستكون». 


كساء يُؤتزر به. و(مرخّل) يروى بالحاء المهملة» وبالجيم» فبالحاء فيه صور 
الرحال وبالجيم فيه صور الرجال. وقيل: صور المراجل» وهي القدورء ومنه 
قالوا: مرط مراجل على الإضافة . و (الوساد): ما يتوسّد عليه. أي: بتكأ 
عليه» ويُجعل تحت الرأس. و (الضجاع): ما يضطّجع عليه» وهو الفراش. وقول 
ابن عباس المتقدّم: فاضطجعت في عرض الوسادة» واضطجع رسول الله يكِهِ في 
طولها. معناه: أنهم وضعوا رؤوسهم على الوسادة على تلك الصّفةء وعبّر عن 
ذلك بالاضطجاع. و (الأنماط) جمع نمطٍ . قال الخليل: هو ظهارة الفراش. وقال 
ابن دريد: هو ما يُستر به الهودج. وهو في حديث عائشة : وب سترث به سهوتهاء 
وهو القرام أيضاًء كما جاء في حديث عائشة؛ وقد يكون من حرير» وغيره؛ وقد 
يسمّى نمرقة في بعض طرق حديث عائشة . وقد عبّر عنه بالستر في حديثها. وهذا 
كله يدل على انها أسماة المسفة واد وسيأتي حديثٌ عائشة بعد هذا إن شاء 
الله تعالى . 

و(قول جابر: أنَّى لنا أنماط؟!) استبعادٌ لذلك. معناه: من أين يكون لنا 
أنماط؟! و (قول رسول الله يكِ: «أما إنّها ستكون»). دلالة من دلائل صدقه؛ فإنها من دلائل 
إخبارٌ عن غيب؛ وجدت كما أخبر عنه. و (قول جابر لامرأته: نحي نمطك عَنّي) النبوة 
فإنّما كان ذلك كراهة لهء مخافة التَرقُه في الدنيا والميل إليهاء لا لأنه حرير؛ إذ 


)7١4( 2*5‏ كتاب اللباس ‏ (7) باب : اتخاذ الوساد والفراش من أدم 


قال جابر: وعند امرأتى نَمَطُ وأنا أقول: نحّيه عنّى! فتقول: قد قال 
رسول الله كلهِ: «إِنّها ستكون». 

رواه أحمد (*/795). والبخاريٌ 2)7771١(‏ ومسلم ))5١875(‏ 
وأبو داود »)5١55(‏ والترمذيٌ (70717/5). 

]1١9569٠١[‏ وعنه : أن رسول الله ينه قال له: «فراشٌ للوجل» وفراشٌ 
لامرأته والّالتُ للضّيف. والرّابعٌ للشّيْطان». 

رواه أحمد 9/6 775). ومسلم 79()5١84(‏ و 50)غ 


وأبو داود 2)5١557(‏ والنسائئيٌ (5/ 170). 
# *# د 


ليس في الحديث ما يدل عليه. واستدلالها عليه بقوله كِ: «أما إنّها ستكون». هو 
استدلالٌ بتقرير النبئٌ كل على انّخاذ الأنماط؛ لأنّه لما أخبر: بأنها ستكون» ولم 
ينه عن اتخاذها؛ دل ذلك على جواز الاتخاذ. 

و (قوله يَكِِ: «فرائنٌ للّجلء» وفراشنٌ لامرأته» والثالث للصّيف» والرابع 
جواز اتخاذ للشيطان») دليلٌ: على جواز اتخاذ الإنسان من الفُرْشٍ والآلة ما يحتاج إليه؛ ويترقة 
الفُرّش وما يه . وهذا الحديث: إنَّما جاء مبيناً لعائشة ما يجورٌ للإنسان أن يتوسّع فيه» ويترقّه 
يُحتاح إليه 

16 من الفرشء لأنّ الأفضلَ أنْ يكون له فرائشنٌ يختصنُ بهء ولامرأته فراشٌء فقد 
كان يكِ لم يكن له إلا فراش واحدّ في بيت عائشة» 0 فراشاً ينامان عليه في 
الليل» ويجلسان عليه بالتّهار. وأمًا فراش الضيف : فيتعيّن للمضيف إعداده له 
لأنّه من باب إكرامه» والقيام بحقّه» ولأنّه لا يتأتى حرم امجن ولا النوم 
ب الففيت وأهله على فراش واحدٍ. ومقصودٌ هذا الحديث: أنَّ الوَجِلَّ إذا أراد 

ترك الإكثار من أن يتوسّمٌ م في افرش ؛ فغايته ثلاثٌ» والرّابع لا يحتاج إليه؛ فهو من باب التّرف. 
الأمور المباحة وفقه هذا الحديث: ترك الإكثار من الآلات والأمور المباحةء والترقّه بهاء وأن 


(15) كتاب اللباس ‏ (8) باب: إثم من جر ثوبه خيلاء 16 


(6) باب 
إثم من جر ثوبه خُيَلآء 
ومن تبتر وإلى أين يرفع الإزار؟ 

]١441[‏ عن ابن عمر: أنَّ رسول الله ككل قالّ: «لا ينظرٌ الله إلى من 
جَرٌ ثوبّه خيلاء؟ . 

وفي رواية: «إنَّ الذي يجدٌ ثوبه من الحُيّلاءِ لا ينظر الله إليه يوم 
القيّامة» . 

رواه أاحين (؟/504) والبخاري (“ملاة )ل ومسلم (6م4١)‏ »5 
و 5)» والترمذيٌ .)١170(‏ والنّسائي في الكبرى (0184)» وابن ماجه 
(3"659"). 


يقتصرَ على حاجته. ونسبة الرّابع للشيطان ذم له» لكن لا يدلّ: على تحريم 
اتخاذه» وإِنّما هذا من باب قوله يَكلِ: «إِنَّ الشيطان يستحلٌ الطعام الذي لا يُذكر 
اسم الله عليه» والبيت الذي لا يُذكر اللَّهُ فيه”'2. ولا يدن ذلك على التحريم لذلك 
الطعام» كما تقدّم. والله تعالى أعلم. 


(4 و4) ومن باب: إثم من جر ثوبه خيلاء'"' 


(قوله : «لا ينظر الله إلى من جرّ ثوبه خيلاء») يعني: لا ينظر إليه نظر رحمة» 
وقد تقدّم هذا في الإيمان. والخيلاء والمخيلة : التكبر. وقد تقدم أيضاً . والمشهور 
في (الخيلاء) بضم الخاء» وقد قيلت بكسرها. و(الثوب) يعم الإزار» والرداء» 


.)5١١1( رواه أحمد (781/0), ومسلم‎ )١( 
شرح المؤلف تحت هذا العنوان ما أشكل أيضاً في باب :إرخاء طرفي العمامة بين الكتفين.‎ (0 


ترك الأمن من 
المؤاخذة على 


الذنوب 


اهلك (14) كتاب اللباس ‏ (4) باب: إثم من جر ثوبه خيلاء 


[1997] وعن أبي هريرة ‏ ورأى رجلا يجرٌ إزارّه» فجعل يضرب 
برجله الأرض» وهو أمية على البحرين» وهو يقول: جاء الأميث جاء 
الأمير -: قال رسول الله يك : «إِنَّ الله لا ينظر إلى من بجر إزارّه بَطَراً» . 

رواه مسلم )5١81‏ (44). 

]١99[‏ وعنه؛ عن النبى ككٍ قال: «بينما رجل يمشى قد أعجبته 
جمَنُهُ وبُْداه إذ خسفت به الأرضء فهو يَتَجَلِجَلُ في الأرض حنّى تَقُوم 
السّاعة» . 

رواه البخاريٌ (عكقلاه) ومسلم (4م4١»)‏ (59). 


]١144:[‏ وعن ابن عمر؛ قال: مررت على رسول الله يك وفي 
إزاري استّرخاءغ. فقال: يا عبد الله! ارفع إزارك». فرفعته. ثم قال: «زد». 


والقميص» فلا يجوز جرٌ شيء منها. و«البطر) الأشر. وينجرٌ معه الكبرء 
و (خيلاة) و (بطراً) منصوب نصب المصدر الذي هو مفعولٌ من أجله. وإعجاب 
الرجل بنفسه: هو ملاحظته لها بعين الكمال» والاستحسان مع نسيان منَهٍ 
الله تعالى» فإن رفعها على الغير واحتقره؛ فهو الكبر المذموم. و <البُرْدان): 
الرداء»ء والإزارء وهذا على طريقة تثنية العمرين» والقمرين. و(يتجلجل): 
يخسف به مع تحر واضطراب . قاله الخليل وغيره. 

ويفيد هذا الحديثٌ: ترك الأمن من تعجيل المؤاخذة على الذنوب. وأن 
عُجْب المرء بنفسه» وثوبه» وهيئته حرامٌ» وكبيرة. 

و (قوله يَكهِ: «ارفغ إزارك») يدلٌ: على أنَّ هذا لا بُقَدٌ بل ينكر؛ وإن أمكن 
أن يكون من فاعله غلطاً وسهواً. وقوله له: «زِدْ» حَمْلُ له على الأحسن, والأولى. 
وهذا كما بيّنه في الحديث الآخر؛ إذ قال: «إزرةٌ المؤمن إلى أنصاف ساقيهء 


(19) كتاب اللباس ‏ (4) باب: إرخاء طرفي العمامة بين الكتفين ا 


فَزِدْتُ» فما زلْثُ أتحد حداها يعد » فقال بعض القوم : إلى أين؟ فقال: إلى 


أَنُضّاف السَّاقَيْن. 
رواه مسلم 5م4١‏ )2 (8590). 


#*« * #*« 
(9) يباب 
إرُخاء طر في العمامة بين الكتفين 


]١444[‏ عن جعفر بن عمرو بن حريثء» عن أبيه؛ قال: كأني أنظر 
إلى رسول الله بَكلخِ وعليه عمامةٌ سوداءء قد أَرخى طرقَيّها بين كتفيه. 
وفي رواية: يخطب الناس. 


رواه مسلم )١7*59(‏ (5017 و 401)» وأبو داود (40177)» والنسائي 


. )7041/( وابن ماجه‎ »)751١/8( 
* *# #4 


لاجُناحَ عليه فيما بينه وبين الكعب» وما أسفل من ذلك ففي النار»”"©2. 


و(قوله: فما زلت أتحراها) أي: أقصد الهيئة التي أمَرَ بها النبي كلل 
وأحافظ عليها. ويعني بها: إزرته إلى نصف ساقيه» كما قال في بقية الحديث. 
وفي لباسه يك العمامة السوداء في حال الحُطبة دليلٌ للمسودة» غير أنه يك 
لم يكن ذلك منه دائماًء ولا في كلّ لباسهء بل في العمامة خاصّةء لكن إذا أمر 
الإمامٌ بلباس ذلك وجب امتثاله. وإرخاؤه طرفي العمامة بين كتفيه دليلٌ على 
استحسان ذلك» مع أنها عادة العرب». ويعني بالطرفين: الأعلى والأسفل. وفيه تحسين الهيئة 


دليلٌ على تحسين الهيئة في حال الحُطب» ومجتمعات الناس . ا 


)١(‏ رواه أحمد (/2»)5 وأبو داود ( ٠91‏ 5)» وابن ماجه (701/7) . الناس 


ليك (4) كتاب اللباس )٠١(-‏ باب: النهي عن تختم الرجال بالذعب 


التختم و جَعْل 
الفصٌ إلسى 
داخل 


)٠١(‏ باب 
النهي عن تختم الرجال بالذهب وطرحه إِنْ لبس 
[447] عن أبي هريرة؛ عن النبي كله : أله نهى عن حََانمٍ الذّهب . 
رواه أحمد (58/5). والبخاريّ (0855). ومسلم )٠١89(‏ 
(١1ه).‏ والنسائي .)١97/8(‏ 
] وعن عبد الله بن عباس : أنَّ رسول الله يك رأى 00 


ذهب في يد رجلء فنزعه: فطرّحه وقال: «يعمد لُ أحدكم إلى جَمرَ 
نار فَجْعَلها في يده». لض“ بودبد در 0 دنر عق مساج وح بو و سال أمظ لك م د 


(1و١١1و١1١)‏ ومن باب: النهي عن تختم الرجال بالذهب'') 
اصطناع النبي يَْهِ خاتم الذهب ولبسه إياه كان ذلك قبل التحريم» فهو من 
باب النسخ» كما يدل عليه مساقٌ الحديث. وهو مجمعٌ على تحريمه للرجالء إلا 
ما روي عن أبي بكر بن عبد الرحمن. وخبّاب» وهو خلافٌ شاد مردودٌ 
بالنصوصء وكلٌ منهما لم يبلغه التحريم» والله تعالى أعلم. 

و (قوله: «وأجعل قَصّه من داخل») إنما ذكر النبئٌ يقِ ذلك تنبيهاً على جعل 
المٌَصّ من داخل» لأنه أبعدٌ عن الزَّهُوه وأصون للمَصٌ» ولنقشه من التغيّر يجوز 
أن يجعل قْصّه من ظاهر الكف. وقد رُوي أن النبي يَكلِيهِ فعله . 0 للخاتم في 
اليد اليمنى يدلٌ: على جوازه . :ولد روي من حديث أنس أنه تختم في الخنصر من 
اليد اليسرى”©2. وكل جائزء إِلّا أنَّ مالكاً رأى: أنَّ ل ا أولى؛ لأن 
لباس الخاتم [من الأفعال التي تُتناول باليمين» فيجعله في الشمال باليمين؟ إذ 


. شرح المؤلف تحت هذا العنوان ما أشكل أيضاً في باب: لبس الخاتم الورق.‎ )١( 
.)5١96( زفق رواه مسلم‎ 


(14) كتاب اللباس )٠١(-‏ باب : النهي عن تختم الرجال بالذعب 1 


فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله يكله: خُذٌ حَائَمَك انتفع به! قال: لا والله 
لا آذه أبداً وقد طَرَحهٌ رسول الله ككلل. 

رواه مسلم .)7١90(‏ 

[44] وعن عبد الله بن عمر: أنَّ رسول الله يكل اضطنع خاتماً من 
ذهب» وكان يجعل فصّهُ في باطن كمّه إذا لبسه. فصنع الناس . ثم إِنّهِ جلس 
على المنبر قَتَزعه فقال: «إني كُنت ألْبَِنُ هذا الحَاتم» وأجعل قَصَّهُ من 
داخل» فرمى به ثم قال: «والله لا ألبسه أبدا». فتَبَدَ الناس خواتيمهم . 


ليس]”'2 من الأفعال الخسيسة» بل يتناوله قوله كلِ: «إذا لبستم» وتوضأتم فابدؤوا 
بأيامنكه”"002". 

و (قوله يكِهِ للرجل الذي طرح الخاتم من يده: «يعمد أحدكم إلى جمرة من تحريم لبس 
نار فيجعلها في يده!4) يدل على تغليظ التحريم» وأن لباسَ خاتم الذهب من خاتم الذهب 
المنكر الذي يجب تغييره. 

و(قول الرجل لصاحبه: خذ خاتمك انتفغ به) يدل: على أنهم علموا أن 
المحرّم إنما هو لباسه. لا اتخاذهء ولا الانتفاع به. وهذا لا يختلفٌ فيه في 
الخاتم؛ فإن لباسّه للنساء جائز. وهذا بخلاف أواني الذهب والفضة؛ فإنَّ اتخاذها 
غيدُ جائز ؛ لأنه لا يجوز استعمالّها لأحدٍ. وقد تقدم الخلافٌ في ذلك . 

و (قول الرجل: لا والله لا آخذه أبداً) مبالغةٌ في طاعة رسول الله كَل فيكون 
الرجل قد نوى أن يُدْفَعَ لمن يستحقه من المساكين؛ لا أنه أضاعه؛ فإنه يك قد نهى 
عن إضاعة المال. 

(1 )ان حامر دن مقط 011 


(1) كذا في (م )١‏ وفي باقي النسخ: بأيمانكم . 
(*) رواه أحمد (؟/2)7"0:5 وأبو داود »)5١51١(‏ والترمذي (ككلا ١‏ ). 


5٠‏ (16) كتاب اللباس  )١١(‏ باب : لبس الخاتم الورق 


زاد في روايةٍ: «وجعله في يده اليمنى». 
رواه أحمد (؟8/7١)»‏ والبخاريٌ (0876)» ومسلم )5١9١(‏ (05), 
وأبو داود »)57١4(‏ والترمذيٌ »)١74١(‏ والنّسائي (178/8). 
* د * 
)1١(‏ ياب 
لبس الخاتم الوّرق» وأين يُجعل؟ 
]١448[‏ عن ابن عمر؛ قال: انَحَذْ رسولٌ الله يَكلِِ خاتماً من وَرقيء 
فكان في يدهء ثم كان في يد أبي بكرء ثم كان في يد عمّرء ثم كان في يد 
رواه أحمد (؟2)57/7 ومسلم )7١91(‏ (54)» والنسائٌ (4/ .)١97‏ 
]٠٠٠١[‏ وعنه: اتخذ الئَبَحُ يل خاتماً من ذهب ثم ألقاهء ثم اتخذ 
خاتماً من وَرِق» ونَقّش فيه: محمد رسولٌ الله. وقال: «لا يَنْقّش أحدٌ على 
نَفْش خَائَمى هذا». وكان إذا لَبِسَه جعل فَصَّه مما يلي بطن كمّهء وهو الذي 


وهو 


رواه مسلم )5١9١(‏ (66). 


و (قوله: اتخذ رسولٌ الله يل خاتماً من ذهبء ثم ألقاهء ثم اتخذ خاتماً من 
وَرِقِ) الحاملٌ له يَلِِ على انّخاذ الخاتم السبب الذي ذكره أنسٌ: من أنّه لما أراد أن 
يكتب إلى كسرىء وقيصرء والنجاشيٌء وقيل له: إنّهم لا يقرؤون كتاباً إلا 
مختوماً؛ اتخذ الخاتم ليختم به. هذا هو المقصودٌ الأوَّلُ فيهء ثم إِنَّه جعله في يده 
مُستصحباً له حفظاً وصيانة من أن يتوصل إليه غيره. ولذلك منع من أن ينقش أحدٌ 


)) كتاب اللباس )١11(-‏ باب: لبس الخاتم الورق إحلف 


3 وعن أنس: أنَّ النبي كلِِ قال: «إني انَحْذْتُ خائماً من 
فض ونقشَتُ فيه : محمد رسول الله ؛ فلا يَنْقْشْلُ أحدٌ على نَفْسْه؛ . 


رواه البخاريٌ (كلامه), ومسلم .)5١99(‏ 


73 وعن أنس: أنَّ النبَىَ ككٍ أراد أن يكتب إلى كِسْرىء 
وقيُصرء والنجاشيّ فقيل: إِنَّهم لا يقبلون كتاباً إلا مَحْتُوماٌه فصاغ 


على نقشه؛ فإنّه إذا نقش غيرُه مثله اختلطت الخواتم» وارتفعت الخصوصيّة 
وحصلت المفسدةٌ العامّة. وقد بالغ أهلُ الشام» فمنعوا الخواتم لغير ذي سلطان. 
وقد أجمع العلماء على جواز التختم بالوّرق على الجملة للرجال. قال الخطابيٌ : 
وكره للنساء التختم بالفضة؛ لأنّه من زِيٌ الرجال؛ فإن لم يجدن ذهباً فليصفرنه 
بزعفران» أو شبهه. 

و(قوله: ونقش فيه: محمد رسول الله) دليل: على جواز نقش اسم صاحب 
الخاتم على خاتمه؛ إلا أن يكون اسمه محمداً؛ فلا يجوز النقش عليه للنهي عن 
ذلك. وعلى جواز نقش اسم الله تعالى عليه» أو كلمة حكمة» أو كلمات من 
القرآن» ثم إذا نقش عليه اسم الله تعالى» وجعله في شماله؛ فهل يدخلٌ به الخلاء» 
ويستنجي بشماله؟ خمّفه سعيد بن المسيب» ومالك» وبعض أصحابه» وروي عنه 
الكراهة. وهي الأولى. 

وكون الخلفاء تداولوا خاتم النبي يكَكلِِ: إِنّما كان ذلك تبركاً بآثار النبي يَكِلِ 
واقتداءة به» واستصحاباً لحاله؛ حتى كأنّه حي معهم. ولم يزلٌ أمرهم مستقيماً مُتّفقاً 
عليه في المدَّة التي كان ذلك الخاتم فيهم» فلمًا قُقِد اختلف الناسْ على عثمان 
- رضي الله عنه - وطرأ من الفتن ما هو معروف, ولا يزال الهَرْجٌّ إلى يوم القيامة. 
و(بئر أريس): بئر معروفة. 


بالوّرق للرجال 


جسواز نقسش 
الاسم على 
الخاتم 


حك (14) كتاب اللباس )١١(‏ باب: لبس الخاتم الورق 


زاد في أخرى: كأنّي أنظر إلى بَيَاضِه في يد رسول الله يكل 

رواه البخاري (6081), ومسلم (9450١؟)‏ (كه ولاه). وأبو داود 
))55١(‏ والترمذيٌ (39». والنسائى .)١75/8(‏ وابن ماجه 
(251). 


]٠٠[‏ وعنه: أنه رأى في يد رسول الله يكل خائّماً من وَرِق يوماً 
واحداً. ثم إن الناس اضطربوا الخواتيم من وَرِق. قفلبسوها. فطرح 
النبي كك خائمَةُ» فطرح الئّاس خَواتمهم . 

رواه أحمد("/ .)١1٠١‏ والبخاريٌ (0874)., ومسلم(97١09()5),‏ 
وأبو داود ».)5771١(‏ والنسائئٌ (8/ .)١946‏ 

3 وعنه: أنَّ رسول الله يكةِ لبس خاتّم فِضَّةٍ في يمينه فيه فصي 
حَبشئٌ» كان يجعل فَصَّهُ مما يلي كفه. 

رواه أحمد »,)٠١94/9(‏ ومسلم )750١454(‏ (55). وأبو داود 


»)47١7(‏ والترمذيُ (1789), والنسائي :)١77/48(‏ وابن ماجه 
(2541). 


و (قوله: فيه قَصنٌّ حبشيٌ) يعني حجراً حبشيًاً. وقد روي: أنّه كان قصّه منه . 
وخوّجه البخاريٌ. قال أبو عمر: وهو أصحٌُ. قال غيره: ليس بخلافي كان 
للنبئ يك خواتم؛ فصن أحدها حبشيٌ» والآخر: قَضّه منه. وقد روي: أنه تختم 
بفصّ عقيق . وكلّ ذلك صحيح. ٠‏ 

و(قول أنس: أنه رأى في يد رسول الله يكل خاتماً من وَرِقٍ يوماً واحدأء ثم 
إن الناس اضطربوا الخواتم من وَرِقٍ فلبسوهاء فطرح النبئٌ ب خاتمهء فطرح 
الناس خواتمهم) هذا الحديثُ من رواية ابن شهاب عن أنسء وهو وهم من 


(14) كتاب اللباس )١١(‏ باب: لبس الخاتم الورق *3 5 


1٠٠١ 5[‏ وعنه: قال: كان خاتم النبي كَلِ في هذه. وأشار إلى 
الخِنْصِرٍ من يده اليسرى . 
رواه مسلم (7040) (38). 


37 وعن عليٌ: قال: تَهّاني رسول الله كلِ أن أتختّم في هذه 
أو هذه. قال: فأؤمَأ إلى الوْسْطى والتي تليها. 


رواه مسلم )7١78(‏ (50). وأبوداود (4755). والترمذيّ 
١17280‏ ).» والنسائئ (8//ا/0١).‏ 


«*# «* 4*4 


ابن شهاب عند جميع أهل الحديثء» وإنما انّفق ذلك للنبي يَكهِ في خاتم الذهب» 
كما تقدّم من حديث ابن عمر. قاله القاضي عياض" . 


و(قوله: كان خاتمٌ رسول الله يكهِ في هذه وأشار إلى الخنصر من يده 
اليسرى ) لا خلاف بين العلماءء ولا في الآثار: أن اتخاذ خاتم الرجال في اتخاذخاتم 
الخنصر أولى؛ لأنه أحفظٌ له من المهنة» ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من الرجال في 
أشغالهاء بخلاف غيرها من الأصابع. و (البنصر): هي الأصبع التى بين الء سملى الخنصر أولى 
والخنصرء ويقال: خنصر - بفتح الصاد وكسرها ‏ وكذلك البنصر: وهي أصغر 
الأصابع . 


)١(‏ جاء في هامش (ل )١‏ ما يلي: 
ومنهم من تأول حديث ابن شهاب». وجمع بينه وبين الروايات» فقال: لما أراد 
النبئٌ بل تحريم خاتم الذهب؛ اتخذ خاتم فضّةء فلمًا لبس خاتم الفضة أراه الناسَ في 
ذلك اليوم؛ ليعلمهم إباحته. ثم طرح خاتم الذهب» وأعلمهم تحريمه» فطرح الناس 
خواتمهم من الذهب. فيكون قوله: «فطرح الناس خواتمهم» أي: خواتم الذهب. 
وهذا التأويل هو الصحيح» وليس في الحديث ما يمنعه. 


15 (19) كتاب اللباس  )١71(‏ باب: في الانتعال وآدابه 


(1) باب 
فى الانتعال وآدابه 
]2٠00[‏ عن جابر؛ قال: سمعث النبي يككهِ في غَرُْوةٍ عَرَّوْنَاها 
يقول: «استكثروا من النّعالٍِ؛ فإنَّ الرجل لا يَزال راكباً ما انتعل». 
رواه مسلم .)5١95(‏ 


3 وعن أبي هريرة: أنَّ رسول الله ككل قال: لإذا انتعل أحدكم 


قَلْيبدأ باليمنى» » وإذا خلع فليبدأ بالشجال: ولتفايما جحسعا: أو لِيَخْلَعْهُما 
عا : 


النهي عن , قلث: ولو تختّم في البنصر لم يكن ممنوعاء وإنما الذي تُهي عنه في 
ار حديث علي رضي اللدعنه -الوسطى والتي تليهامن جهة الإبهام؛ وهي الي 
تسمى : المسبّحة. والسّبابة . 


)١0(‏ ومن باب: الانتعال 


(قوله يَكهِ: «استكثروا من التّعال» فإنَّ الرجل لا يزال 0 هذا 
كلامٌ بليعٌ» ولفظ فصيحٌ» حت اجنم على سوال ولا يُؤتى بمثاله. 
إرشادٌ إلى المصلحة» وتنبيةٌ على ما يخمّف المشمّة» فإن الحافي المديم 0 
يلقى من الآلام» والمشقّات» بالعثارء والوتجى”('"©, ما يقطعه عن المشي» ويمنعه 
من الوصول إلى مقصوده بخلاف المنتعل؟ فإنه لا يحصل له ذلك فيدوم مشيه» 
فيصل إلى مقصوده كالرّاكب» فلذلك شبهه بالرّاكب حيث قال: «لا يزال راكباً 
ما انتعل». 

و (قوله: «إذا انتعل أحدّكم فليبدأ باليمنى» وإذا خلع فليبد بالشمال») هذا 


. «الوجى»: وَجِي يَوْجَى وَجَىَ: رقت قدمّه من كثرة المشي‎ )١( 


(15) كتاب اللباس ‏ (؟١)‏ باب: في الانتعال وآدابه 56 


وفي رواية: قال عليه الصلاة والسلام : دلا يمششٍ أحدكم في نعل 
واحدة فَلَيُنعلهما جميعاً» أو لِيخْلَعْهُما جميعاً». 

رواه أحينل (؟/56:). والبخاري (60865)), ومسلم (فاحية 38 
و58)» وأبو داود (5159).» والترمذٌ .)١19//8(‏ 


]1٠٠١9[‏ وعن أبي رزينء» قال: خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده 
على جبهته . وقال: ألا إنكم تحدثون أنّي أكذبٌُ على رسول الله يهِ لتهتّدوا 
وأضلٌ. ألا وإنّي أشهد لسمعث رسول الله كعِ يقول: «إذا انقطع شسِسْعٌ 
أحدكم ؛ فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها». 

رواه أحمد (475/6). ومسلم (580948). والنسائئٌ (07/4١؟),‏ 


وابن ماجه .)351١1/(‏ 
*« *« *« 


على ما تقدّم من احترام اليمنى» فإنه إذا انتعل فيها أولاً فقد قدّمها في الصيانة على 
اليسرى» وكذلك إذا خلعها أخيراً فقد بتّى عليها كرامتهاء وصيانتها. وقد تقدّم هذا 
مسكوفي + 

و (قوله: 'الُِنْعِلهُما جميعاًء أو ليخلعهما جميعاً»» هذا خطابٌ لمن انقطع 
شسعٌ أحد نعليه» فنهاه عن أن يمشي في نعل واحدة؛ لأنَّ ذلك من باب التشويه» النهي عن 
والمثلة» ولأنّه مخالفٌ لزِيّ أهل الوقارء وقد يخلٌّ بالمشي. وهذا كما جاء في ال 
الحديث المفسر بعد هذا. ويجيء حديث أبي هريرة الذي قال فيه: «إذا انقطع 
شسع أحدكم» فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها» وقد اختلف علماؤنا في ذلك . 
فقال مالك بظاهر هذا الحديث: إن من انقطع نعلّه لم يمش في الأخرى» ولا يقف 
فيهاء وإن كان في أرض حارّةٍ ليحفهاء ولا بدَّ حتى يصلح الأخرى إلا في الوقوف 
الخفيف والمشي اليسير. وقد رخص بعض السلف في المشي في نعل واحدةٍ. وهو 


معنى اشتمال 
الصّماء 


حل (74) كتاب اللباس  )١7(‏ باب: النهي عن اشتمال الصماء 
)١9‏ باب 
النهي عن اشتمال الصّمّاء والاحتباء في وب واحد 
وفي وضع إحدى الرّجلين على الأخرى مستلقيا 
3 عن جابر: أنَّ رسول الله كل نهى أن يأكل الرجلٌ يشماله. 


أو يمشى في نَعْلٍ واحدةٍء وأن يشتمل الصّمَّاء وأن يحْتبِي في ثوب واحل 


قولٌ مردودٌ بالنُصوص المذكورة» ولا خلافت: في أنَّ أوامرٌ هذا الباب ونواهيه: 
إنّما هي من الآداب المكملة» وليس شيء منها على الوجوب ولا الحظر عند معتبرٍ 
بقوله من العلماء» والله تعالى أعلم. 
(1) ومن باب: النَهّي عن اشتمال الصّماء 

(قول جابر: نهى رسول الله كه عن اشتمال الصمّاء) الاشتمال: الالتفاف. 
وقد يسمى التحافاًء كما قد جاء في الرواية الأخرى: ١لا‏ يلتحف». واختلف 
اللغويون» والفقهاء في تفسير اشتمال الصمّاء. فقال الأصمعنٌ: هو أن يشتمل 
بالثوب؛ حتى يُجِلّل جميعَ جسده. ولا يرفع منه جانباً. قال القتببنٌ: إنما قيل لها: 
الصماء؛ لأنه إذا اشتمل بها انسدّت على يديه ورجليه المنافذٌ كلها كالصخرة 
الصماء التي ليس فيها خرقٌ. ولا صدعٌ. وقاله أبو عبيد. وأما تفسير الفقهاء: فهو 
أن يشتملّ بثوب واحدٍ ليس عليه غيره» ثم يرفعه من أحد جانبيه» فيضعه على أحد 
منكبيه؛ وعلى هذا: فيكون إنما نهى عنه؛ لأنه يؤدّي إلى كشف العورة. وعلى 
تفسير أهل اللغة: إنما هي مخافة أن يعرضَ له شي يحتاجٌ إلى رده بيديه» فلا يجد 
إلى ذلك سبيلا . 

و(قوله: وأن يحتبي في ثوب واحدٍ كاشفاً عن فرجه) كانت عادة العرب أن 
يحتبي الرجلٌ بردائه فيشدّه على ظهرهء وعلى ركبتيه» كان عليه إزارٌء أو لم يكن» 


(19) كتاب اللباس  )١1(‏ باب : النهي عن اشتمال الصماء فنك 


وفي رواية: (ولا يمشي في خُففٌ واحد) بدل: (نعل واحدة). 
ونهى: أن يَرْفَ الوّجل إحدى رِجْلَيْهِ على الأخرى. وهو مُسْتَلْقٍ على 


وفي أخرى: «لا يَسْتَلْقِينَ أحذكم ثم يضعٌ إحدى رجْلَيِهِ على 
الأخرى؟ . 


رواه أحمد (759/9): ومسلم )70١9194(‏ (10- 2)74 وأبو داود 
(2))58560 والترمذي 2/60 والنسائي (// .)3٠‏ 

٠1‏ وعن عاد بن تميم عن عمّه: أنه رأى رسول الله كَل 
مُسْتَلْقِياً في المسجدء واضعاً إخدى رِجْلَيْهِ على الأخرى. 

رواه أحمد (8/54*), والبخاريٌ (21/6). ومسلم )5١١٠١(‏ (ه/م). 
وأبو داود (6» والترمذيٌ (ه كلا )ل والنسائي /0١‏ 26 


3 نب بن 


فإن لم يكن اتكشف فرجه مما يلي السماء لمن كان متطلعاً عليه؛ متتبّعاً» وقد تقدّم 
في كتاب الصلاة. 

و(قوله: ونهى أن يرفع الرجلٌ إحدى رجليه على الأخرى مستلقياً) قد قال 
بكراهة هذه الحالة مطلقاً فقهاءُ أهل الشامء وكأنهم لم يبلغهم فِغْلٌ النبئ كل لهذه 
الحالة» أو تأوّلوها. والأؤلى: الجمعٌ بين الحديثين؟ فيحمل النهي : على ما إذا لم 
يكن على عورته شيغ يسترها. ويحمل فعل النبئ كل لها: على أنه كان مستورر 
العورة» [ولا شلكٌّ: أنها استلقاء استراحةٍ إذا كان مستور العورة]«'©2 وقد أجازها 
مالك وغيره لذلك. 


ترجمة أبي 
قحافة 


الأمر باجتناب 
السواد 


ليلكف (14) كتاب اللباس  )١4(‏ باب: ما جاء في صبغ الشعر 


)١(‏ باب 
ما جاء في صبغ الشعر والنهي عن تسويده والتزعفر 
١73‏ ] عن جابر؛ قال: 0 بأبي قُحَافَة يوم فتح مكة ورأسه 
ولخيّته كالئّعَامِةٍ بَيَاضاًء فقال رسول الله ككلهِ: «غيّروا هذا الشيب'"', 
وَاخْتَئيُوا السّواد . 


)١5(‏ ومن باب: صبغ الشعر والنهي عن تسويده 

(قوله: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة) أبو قحافة: هو: والدٌ أبي بكر 
الصديق» واسمه: عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن تيم» أسلم يوم فتح مكّةء 
وله صحبة»ء ومات في المحرّم سنة أربع عشرة من الهجرة» وهو ابن سبع وتسعين 
سنة بعد وفاة ابنه أبي بكر بأشهر . 

و (الثغامة): نبثٌ أبيض الزهرء والثمرء» شه بياض الشيب به. قاله 
أبو عُبيد. وقال ابنُ الأعرابيٌ: هو شجرةٌ تبيضٌ . الثلجة . 

و(قوله يكلله: «غيّروا هذا الشيب)) أَمْدٌ بتغيير الشيب. قال به جماعةٌ من 
الخلفاء» والصحابة» لكن لم يَصِرْ أحد: إلى 0 على الوجوب. وإنما هو 
مستحتثٌ. وقد رأى بعضهم: 0 ترك الخضاب أفضلء» وبقاء الشيب أولى من 
تغييره؛ متمسّكين في ذلك بنهي النبيٌ يِه عن تغيير الشيب على ما ذكروه. 
وبأنه تكهِ لم يغير شيبه» ولا اختضب. 

قلتُ: وهذا القولٌ ليس بشيء. أما الحديث الذي ذكروه: فليس بمعروف» 
ولو كان معروفاً فلا يبلغ في الصحّة إلى هذا الحديث. وأما قولهم: إن النبي َكل 
لم يخضب فليس بصحيحء بل قد صحّ عنه أنه خضب بالحنّاء وبالصفرة على ما 
مضى . ويأتي إن شاء الله تعالى. 

و(قوله: «واجتنبوا السواد») أمْدْ باجتناب السوادء وكرهه جماعةٌ منهم: 


)١(‏ في التلخيص وصحيح مسلم: «بشيء؟ وأثبتنا ما يوافق «المفهم». 


(9؟) كتاب اللباس  )١4(‏ باب: ما جاء في صبغ الشعر الح 


رواه أحمد *). ومسلم )5١١7(‏ (7/4), وأبو داود 
(5705).» واين ماجه (574"). 

[*١١؟]‏ وعن أن هريرة: أنَّ رسول الله علي قال: «إِنَّ اليهود 
والتّصارى لا يصبّعُون فَخَالِفوهم». 


رواه أحمد (550/5). والبخاريٌ (2)71717 ومسلم 2)51١*(‏ 
وأبو داود (5701)» والترمذيٌ (؟1705)» والنسائي .)1١17/4(‏ 


علي بن أبي طالب» ومالكٌ. 


قلتُ: وهو الظاهرٌ من هذا الحديث. وقد عُلّل ذلك: بأنه من باب التدليس 
على النساءء وبأنه سوادٌ في الوجه فيُكره لأنه تشيّةٌ بسيما أهل النار. 


وقد روى أبو داود: أنه يَكِكٍ قال: «يكون في آخر الزمان قوم يصبغون 
بالسوادء لا يدخلون الجنّة» ولا يجدون ريحها"”' غير أنه لم يُسمع: أن أحداً من 
العلي0 قال بتحريم ذلك بل قد روي عن جماعة كثيرة من السّلف: أنهم كانوا 
يصبغون بالسواد. منهم: عمرهء وعثمان». والحسن» والحسين» وعقبة بن عامرء 
ومحمد بن عليٌ» وعلي بن عبد الله بن عباس» وعروة بن الزبير» وابن سيرين» 
وأبو بردة في آخرين . وروي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: هو أشكدُ للزوجة» 
وارهت للعنن: 

قلثتٌ: ولا أدري عذر هؤلاء عن حديث أبي قحافة ما هو؟ فأقلٌّ درجاته: 
الكراهة . كما ذهب إليه مالك . 


.)47١1( رواه أبو داود‎ )١( 
. زفق في (ز): الصحابة رضي الله عنهم‎ 


يرف (18) كتاب اللباس  )١1(‏ باب : ما جاء في صبغ الشعر 


13 وعن أنس؛ قال: نهى رسول الله كل أن يتَرَعْمّر الجل . 
رواه البخاري (2)60855 ومسلم .)75١١١(‏ وأبو داود (ؤ9/ا1ة).ء 
والترمذيَ (758157)» والنسائي (189/8). 


«* «* * 


قلثُ: وأما الصّباعٌ بالحنّاء بحت وبالحناء» والكته27: فلا ينبغي أن 
يختلف فيه لصحة الأحاديث بذلك» غير أنه قد قال بعضٌ العلماء: إن الأمر في 
ذلك محمولٌ على حالين: 

أحدهما: عادة البلد؛ فمن كانت عادة موضعه ترك الصبغ فخروجه عن 
المعتاد شهرة تَقَبْحُ» وتكره. 

وثانيهما: اختلاف حال الناس في شيبهم» فربٌ شيبة نقيةٍ هي أجمل بيضاء 
منها مصبوغة» وبالعكس ٠»‏ فمن قبّحه الخضاب اجتنبه . ومن حسّنه استعمله . 

إحداهما: تنظيف الشعر مما يتعلق به من الغبارء والدخان. 

والأخرى: مخالفة أهل الكتابء. لقوله يِلِِ: «خالفوا اليهود والنصارى». 
فإنهم لا يصبغون». 

قلتُ: ولكن هذا الصباعً بغير السوادء تمسّكاً بقوله يَكهِ: «اجتنبوا السواد» 
والله تعالى أعلم. 

وقد تقدّم الكلام على النهي عن التزعفرء وسيأتي القولٌ في مخالفة أهل 
الكتاب. 


)١(‏ الكتم ‏ بالتحريك -: نبات يخلط مع الوسمة للخضاب الأسود. وقال الأزهري: 
الكتم : ثبت فيه سحمرة. 


(19) كتاب اللباس  )١8(‏ باب: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب بق 


)1١6(‏ باب 
لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب 
ولا صورة إلا أن تكون الصورة رقماً 

]٠١[‏ عن عائشة؛ أنّها قالت: واعد رسول الله يللِ جبريل في 
ساعة يَأتيه فيهاء فجاءت تلك الساعة ولم َيِه ؛ وفي يَدِهِ عصاًء فألقاها من 
يده. وقال: «ما يُخْلِففُ الله وغدّه ولا رسُلّه» ثم التفت فإذا جِرْو كلب 
تحت سَريره» فقال: «يا عائشةٌ متى دخل هذا الكلب ها هنا؟» فقالت: والله 
ما دَرَيْتُ! فَأمَر به فأخرج» فجاء جبريل» فقال رسول الله يك : «وَاعَدَنَنِي 
فَجِلْستُ لك فلم تأت!» فقال: منعني الكلّبُ الذي في بيتك! إِنّا لا نَدْخُلَ 

َيْتاَ فيه كلبٌ ولا صورة. 


زواه أحمد »)١57/5(‏ ومسلم »)75١١5(‏ وابن ماجه .)7501١(‏ 


)١6(‏ ومن باب: قوله: «لا تدخل الملائكة بيتاً 
فيه كلبٌ ولا صورةً» 

الملائكة هنا وإن كان عموماً ‏ فالمراد به الخصوص؛ فإن الحَمَّظَةَ ملازمةٌ ما يمنع دخول 
للإنسان. هكذا قاله بعضٌ علمائنا. والظاهر العموم» والمخصّص ليس نضاً. 5-0 
وكذلك قوله: كلبٌء وصورةٌ؛ كلاهما للعموم؛ لأنهما نكرتان في سياق النفي. 572" 
وقد ذهب بعض العلماء إلى أنَّ المراد به: الكلاب التي لم يُؤدذْن في اتخاذهاء 
فيستثنى من ذلك: كلب الصيدء والماشية والزّرع. وأمًا الصّورة: فيراد بها التماثيل تعليل عدم 
من ذوات الأرواح. ويستثنى من ذلك الصورة المرقومة» كما نص عليه في دخول الملائكة 
الحديث على ما يأتى. إلى مكان فيه 


2 0 0 اكلواواتاي 
وإِنّما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه التمثال» لأنَّ مكخذها فى بيته قد 


شق (14) كتاب اللباس  )١9(‏ باب: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب 


]٠١1١5[‏ ومن حديث ميمونة نحوه؛؟ وفيه: فأمر به فَأُخْرِج. ثم أخذ 
بيده ماء قتضح مكانه. وفيه فأصبح رسول الله كِ يومئذ فأمر بقتل الكلاب 


تشبّه بالكفار الذين يكخذون الصور في بيوتهم» ويعظّمونهاء فكرهت الملائكة ذلك 
منه» فلم تدخل بيته هجراناً له وغضباً عليه . واختلف في المعنى الذي في الكلب 
المانع للملائكة من الدخول. فذهبت طائفة: إلى أنه النجاسة. وهو مِن حُحجج من 
قال بنجاسة الكلب . وتأئد في ذلك بنضحه يَلْهِ موضع الكلب . 

قلثُ: وهذا ليس بواضحء وإنما هو تقديدُ احتمال يعارضه احتمالاات 
أ َ 

أحدها: أنها من الشياطين» كما جاء في بعض الحديث. 

وثانيها: استخباث روائحهاء واستقذارها. 

وثالثها: النجاسة التي تتعلق بها؛ فإنها تأكلها وتتلطخ بهاء فتكون نجسة بما 
يتعلّق بهاء لا لأعيانها. والمخالف يقول: هي نجسة الأعيان. وعلى ما قلناه: 
يصحٌ أن يقال: إِنّه يخ شك في طهارة موضعه؛ لإمكان أن يكون أصابه من 
النجاسة اللازمة لها غالباً شي*» فنضحه؛ لأنَّ النضح طهارةٌ للمشكوك فيه» فلو 
تحمّق إصابة النجاسة الموضعَ لغسله؛ كما فعل ببول الأعرابي» ولو كان الكلبٌ 
نجساً لعينه؛ لا لما يتعلق به: لما احتاج إلى غسلهء كما لا يحتاج إلى غسل 
الموضع أو الثوب الذي يكون عليه عظم ميتة» أو نجاسةٍ لا رطوبة فيها. وعلى 
هذا: فهذا الاحتمال أؤلى أن يُعتبر» فإن لم يكن أولى فالاحتمالات متعارضة» 
والدَّسْتْ قائم» ولا نصّ حاكم. 

و (قوله: فأصبح رسول الله يكل يومئدٍ فأمر بقتل الكلاب) كذا رواه جميعٌ 
الرواة: فأصبح» فأمر مرتباً بفاء التسبيب» فيدكٌ ذلك: على أنَّ أمره بقتل الكلاب 
في ذلك اليوم كان لأجل امتناع جبريل من دخول بيته. ويحتمل أن يكون ذلك 
لمعنىّ آخر؛ غير ما ذكرناه. وهو: أن ذلك إنما كان لينقطعوا عما كانوا ألِفوه من 


(19) كتاب اللباس  )١9(‏ باب : لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب يفف 


حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. 
رواه أحيد 5 )ل ومسلم (ه١1؟).‏ وأبو داود ,)51١65(‏ 
والنسائي (/ا/ .)1١85‏ 


]٠١1١١/[‏ وعن بُسْرِ بن سعيد: أنَّ زيد بن خالد الجهني». حدّثه ومع 


بُسِرٍ عبِيدٌ الله الكؤلانيٌ: أنَّ أبا طلحة حدَّثه: أنَّ رسول الله يله قال: «لا 


تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة». قال يُسْدُ: فمرض زيد بن خالدٍ فَعُدْناه؛ 
فإذا نحن في بيته بِسثْرٍ فيه تَصَاوير. فقلت لعبيد الله الخولانيّ: ألم يُحدثنا 
في التصاوير؟ قال: إِنّه قال: «إلا رَفْماً في ثوب» ألم تَسْمعْهِ؟! قلت: لا. 
قال: بلى؛ قد ذكر ذلك . 


الأنس بالكلاب» والاعتناء بهاء واتخاذها في البيوت» والمبالغة في إكرامها. وإذا 


كان كذلك كثرت. وكثر ضررها بالناس من الترويع» والجرح. وكَثْرَ تنجيسها 
للديار» والأزقّة فامتنع جبريل من الدخول لأجل ذلك» ثم أخبر به النبي كلق 
وأمر بقتل الكلاب» فانزجر النامنُ عن اتخاذهاء وعمًا كانوا اعتادوه منها. 
والله تعالى أعلم . 

وفيه من الفقه: أن الكلاب يجورٌ قَثْلُّها لأنها من السّباع» لكن لمّا كان في 
بعضها منفعةٌ» وكانت من النوع المتأنّس سُومح فيما لا يضر منها. 

و(قوله: حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغيرء ويترك كلب الحائط 


جواز قتل 
الكلاب 


الكبير) هذا يدل : : على جواز اتخاذ ما ينتفع به من الكلاب في حفظ الحوائط. جواز اتخاذ ما 
وغيرها. ألا ترى: أنَّ الحائط الكبير لما كان يحتاجٌ إلى حفظ جوانبه رك له كليهء تح به من 


ولم يقتله» بخلاف الحائط الصغير منهاء فإنَّه أمر بقتل كلبه؛ لأنه لا يحتاخ المحائطا الكل 
الصغير إلى كلب» فإنه ينحفظ من غير كلب لقرب جوانبه . 
و (قول بسر لعبيد الله الخولانيٌ: ألم يحدّثنا في التصاوير؟!) يعني : زيد بن 


حكم الصور 
المرقومة 


نكرق (14) كتاب اللباس  )١9(‏ باب : لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب 


رواه أحمد (78/5).» والبخاريٌ (77757)» ومسلم )5١١5(‏ (85)) 
والنسائي .)7١7/4(‏ 


خالدء وذلك: أنه لما دخل منزلَ زيدٍ فرأى الستر فيه صورٌ ذكر بسرٌ عبيد الله 
ا ل ا 0 
سمع من رسول الله كو قوله: : «لا تدخل الملائكةٌ بيتاً فيه صورة» وكان أبو طلحة 
قد ذكر مع ذلك متصلا به - قوله كَلِ: «إلا ما كان رَقْماً في ثوب»» فاستثتى 
المرقوم من الصو فحصل منه: آذ اما لاش من معول ين فيه صر 
مرقومةٌ. ومن هنا: : فهم القاسم بن محمد جواز اتخاذها في البيوت'"' مطلقاء كما 
حكيناه عنه ترجيحاً لهذا الحديث على حديث عائشة؛ أو نسخاً له» وفيه بَعْد. 


والجمهور على المنع. فمنهم مَنَ منعه تحريماء وهو مذهبٌ ابن شهاب 
ترجيحاً لحديث عائشة على حديث زيدٍء والجمهور حملوه على الكراهة» وهو 
الأؤلى ‏ إن شاء الله -؛ إذ ليس نضَّاً في التحريم» فأقلّ ما يحمل ما ظهر منه على 
الكراهة. وحديث زيدٍ لا يقتضي الجواز» وإنّما مقتضاه : أن الملائكة تدخلٌ البيت 
الذي فيه الصُور المرقومة بخلاف الصور ذوات الظل؛ فإنها لا تدخل بيتاً هي فيه. 
وهذا وَجْهٌ حَسَنٌ؛ غير أنه تكدّر بما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كَكِهِ: «أناني جبريلٌ عليه السلام فقال لي : أنيتك البارحة» فلم يمنعني أن 


. أكون دخلث إلا أنه كان على الباب تماثيل» وكان في البيت قرام فيه صورء وكان 


في البيت كلب» ‏ وذكر الحديث - "© وهذا يدل دلالة واضحة أن الملائكة 
لاتدخل بيتاًفيه صورةٌمرقومة, وعندهذايتحقق التعارض . والمخلصن ننه 


للف كذا في جميع النسخ» وفي (ز): الثوب. 
(؟) رواه أبو داود .)51١54(‏ 


(14) كتاب اللباس  )١1(‏ باب: كراهية الستر فيه تمائيل 6" 


(15) باب 
كراهية السّتر فيه تماثيل» ومتكه. 
وجَعْلِه وَسَائَدَ وكراهية كسوة الجدّر 


]٠١14[‏ عن أبي طلحة الأنصاريٌ؛ قال: سمعت رسول الله يكل 
يقول: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلبٌ ولا صورة تمائيل». قال: فأتيثُ 
عائشة فقلت: فهل سَمِعْتٍ رسول الله يَكِ ذكر ذلك؟ فقالت: لا. ولكن 
سأحدّئكم ما رأيثه فَعل. رأيته خرج في غزاةٍ فأخذث نَمَطاء 52701 


الترجيح . ولا شك في ترجيح حديث مسلمء فالتمسّكٌ به على ما قررناه أولاً. 
والله تعالى أعلم. 


(15) ومن باب: كراهة الستر الذي فيه التماثيل وهتكه 


حديثُ عائشة كثرث رواياته» واختلفت ألفاظه حتى يُتومّم: أنه مُضطرب» 
وليس كذلك؛ لأنّه ليس فيه تناقضء وإنّما كانت القضيةٌ مشتملةً على كل ما نقل 
من الكلمات» والأحوال المختلفة» لكن نقل بعض الرواة ما سكت عنه غيرُهم. 
وعبّر كل منهم بما تيسّر له من العبارة عن تلك القضيّة. ويجوز أن يصدرٌ مثل ذلك 
الاختلاف من راو واحدٍ في أوقاتٍ مختلفةء ولا يعد تناقضاً؛ فإنّه إذا معت تلك 
الرواياثٌُ كلّها؛ انتظمت وكملت الحكايةٌ عن تلك القضية. وعلى هذا النحو وقع 
ذكرٌ اختلاف كلمات القصص المتحدة في القرآن؛ فإنه تعالى يذكرها في موضع 
وجيزة» وفي آخر مطولة» ويأتي بالكلمات المختلفة الألفاظ مع اتفاقها على 
المعنى» فلا ينكر مثل هذا في الأحاديث. 

و(قولها: فأخذثُ نمطا فسترثّه على الباب) هذا النمط هو: الذي عبّر عنه 
في الرواية الأخرى ب (الذّرنوك) ويقال بضم الدّالء وفتحهاء وهو: السِّترُ الذي 


شف (76) كتتاب اللباس - )١1(‏ باب : كراهية الستر فيه تماثيل 


فسترته على الباب» فلما قَدِم فرأى النّمَطَ عرفت الكراهية في وجْهه 


كان فيه تماثيلٌ الخيل ذوات الأجنحة. و <(الباب) يراد به هنا: باب السّهوة 
المذكورة في الرّواية الأخرى. وهي: بيثٌ صغير يشبه المخدع. وقال الأصمعييٌ : 
هي شبةُ الطّاق» يُجعل فيه الشيء. وقيل: شبه الخزانة الصغيرة. وهذه الأقوالٌ 
متقاربة. 

و (قولها: سترتُه على الباب) أي: سترثُ به الباب. أو جعلته ستراً على 
الباب . 

و (قولها: فلمًا رأى التّمط عرفثُ الكراهية في وجهه) إنما عرفت الكراهية 
في وجهه؛ لأنّه تلوّن وجهه. ووقف ولم يدخل» كما جاء في الطّريق الآخر. ولمًا 
رأت تلك الحال خافت» فقدّمت في اعتذارها التوبة» ثم سألت عن الذَّنب؛ فإنّها 
لم تعرفهء فعند ذلك جبَذْ النّمطء فهتكه. فحصل من مجموع هذه القرائن: أنَّ 

تحريم الثياب اتخادً الثياب التي فيها التماثيل محرّم. رقماً كان فيهاء أو صبّغاً. وهو مذهبٌ 
6 ابن شهاب؛ فإنّه منع الصُّور على العموم واستعمال ما هي فيه» ودخول البيت الذي 
نبل هي فيه رقماً كانت أو غيره» في ثوب» أو حائط. يمتهن» أو لا يمتهن» تمسّكاً 
بعمومات هذا الباب» وبما ظهر من هذا الحديث. وذهب آخرون: إلى جواز كل 
ما كان رقماً في ثوب» يُمتهن أو لا. معلقاً كان أو لا. وهو مذهبُ القاسم بن 
محمد تمسّكاً بحديث زيد بن خالدٍ حين قال: «إلا ما كان رقماً في ثوب». وذهب 
آخرون: إلى كراهة ما كان منها معلّقآًء وغير ممتهن؛ لأن ذلك مضاهاةً لمن يعظم 
الصورء ويعبدها كالنصارى. وكما كانت الجاهليةٌ تفعل. 
مذاهب العلماء والحاصل من مذاهب العلماء في الصور: أن كل ما كان منها ذا ظلّ 
في الصود< فصنعتهء واتخاذه حرامٌ. ومنكرٌ يجب تغييره. ولا يختلف في ذلك إلا ما ورد في 
لعب البنات لصغار البنات» وفيما لا يبقى من الصورء كصور الفخارء ففي كلّ 
واحدٍ منهما قولان» غير أن المشهور في لعب البنات جواز اتخاذها للرخصة في 


(18) كتاب اللباس  )١15(‏ باب : كراهية الستر فيه تماثيل يفف 


فجذبه حتى هتكهء أو قَطَعَهُ. وقال:«إِنَّ الله لم يأمنا أن نَكْسُّوَ الحجارة 
والطين». والعاواة د واو قاف وود ود ود ود وا واه واو و واو ده ودود ود وا ود ود وا ود ود فا وا وا واو ماود و وا ود وا .ا .ا .ا مرا م م6 6د 6ه 


ذلك. لكن: كره مالك شراء الرجل لها لأولاده؛ لأنه ليس من أخلاق أهل 
المروءات والفضلء» غير أن المشهور فيما لا يبقى: المنعٌ. وأما ما كان رقماء أو 
صبغاً مما ليس له ظلّ : فالمشهور فيه الكراهة. 

و (قولها: فجذبه حتى هتكه) يدل على أن ما صنْع على غير الوجه المشروع لاحرمة لما 


لا مالكة له ولا حزمة» وأن من كسر شيئاً منهاء وأتلف تلك الصورة لم يإزى صُنِع على غير 
ضمانٌ كارن 


و (قوله: «إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين») يفهم منه: كراهة ستر 
الحيطان بالسُثُر؛ لأنّ ذلك من السّرّفء وفضول زهرة الدنيا؛ التي نهى الله تعالى 
النبيَ يكل أن يمدّ عينيه إليها بقوله تعالى : « ولا تَمدّنَ يتيك إِلَ م معنا يوه وجا نهم 
هر كيديا [طه: »]17١‏ ولذلك قال في الرواية الأخرى: «فإني كلما دخلتُ 
ذكرثُ الدنيا». وهذا الستدُ هو الذي كان يصلَّي إليه» وكانت صُورُه تعرضٌ في 
صلاتهء كما قال البخاري: «فإنه لا تزال تصاويره تعرضٌ لي في صلاتي». ويفيدٌ 
مجموعٌ هذه الروايات: أنَّ مَنْكَ هذا السّتر إنما كان بعد تكرار دخول النب يك 
ورؤيته له» وصلاته إليهء فلما بين له حكمه امتنع ا من دخول البيت حتى 
هتكه. وقد فعل سلمان الفارسي - رضي الله عنه ‏ نحو هذا لما تروّج الكنديّة 
وجاء ليدخل بهاء فوجد”' حيطان البيت قد سُترت» فلم يدخل» وقال منكراً 
لذلك: أمحمومٌ بيتكم» أم تحولت الكعبةٌ في كندة. فأزيل كل ذلك. ودعا 
ابنُ عمر أبا أيوب» فرأى ستراً على الجدار. فقال: ما هذا؟ فقال: غلينا عليه 
النساء! فقال: من كنت أخشى عليهء فلم أكن أخشى عليك. والله لا أطعم لك 
)١(‏ زيادة من (ل١)‏ و(م ؟). 

)١(‏ في (ل١):‏ فرأى. 


المنع من ستر 


حيطان البيوت 


الوسائد 


)١14( 28‏ كتاب اللباس - )١15(‏ باب : كراهية الستر فيه تماثيل 
قالت : فَقطغنا منه وسَادَتَينَء وحسَّوتُهما ليف» فلم يعِبْ ذلك عليّ. 
وفى رواية: قالت عائشة: فكان يَرْتَفْقُ عليهما. 


رواه مسلم )5١١7(‏ (81) و »)51١1(‏ وأبو داود (5195). 


طعاماً! فرجع . ذكره البخاريُ2©7. 


وقد أفاد حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ المنع من ستر حيطان البيوت» 
ومما يجدٌ إلى الميل إلى زينة الدنياء ومن اتخاذ الصور المرقومة» ومن الصلاة إلى 
ما يشغل عنها. 

و(قول عائشة: .فقطعنا منه وسادتين حشوتهما ليفاً) يحتمل أن يكون هذا 
التقطيعٌ أزال شكلَ تلك الصورء وأبطلهاء فيزول الموجب للمنع» ويحتمل أن 
تكون تلك الصورء أو بعضها باقيآء لكنها لما امتهنت بالقعود عليها سامح فيها. 
وقد ذهب إلى كلّ احتمالٍ منهما طائفةٌ من العلماء. والحقٌّ: أن كلَّ ذلك محتمل» 
وليس أحدٌ الاحتمالين بأؤلى من الآخرء ولا معيّنَ لأحدهماء فلا حجّة في 
الحديث على واحد منهماء وإنما الذي يفيده هذا الحديث: جواز اتخاذ التمارق» 
والوسائد في البيوت. 

و(قول عائشة: أنها اشترت تُمرقة فيها تصاوير) يجورٌ أن تكون أرادت 
بالنمرقة هنا: الستر الذي تقدّم ذكرهء وسمّته: تُمرقة؛ لأنه آل أمره إلى النمرقة» 
كما يُسمّى العنبٌ خمراً بمآله. والتّمارق في أصل الوضع: الوسائد» والمرافق» 
ومنه قوله تعالى : #وَتَارِقُمَصَِفُوفَة» [الغاشية: .]١6‏ وقال الشاعر: 


كهولٌ وشْبَانٌ حِسانٌ وُجُوهُهُمْ على سُرُْرٍ مَصْمُوفَةٍ وَتَمارِق 
غير أنَّ هذا التأويل بُبَعدُه قولّها في بقية الخبرء لمّا قال لها النبيٌ يكلِ: «ما 


)١(‏ رواه البخاري (4/ 59 ؟) تعليقاً. 


(14) كتاب اللباس  )١17(‏ باب: كراهية الستر فيه تماثيل احف 


3 وعن عائشة؛ قالت: كان لنا ستدٌ فيه تمثال طائر - وفي 
رواية: ذُرُْنُوكاً فيه الخيل ذوات الأجنحة - وكان الدَّاخِل إذا دخل اسْتَقْبَله 
فقال لي رسول الله ككلِهِ: «حَوّلي هذاء فإنّي كلما دخلث فرأئتُه ذكرث 
الدّنياة. قالت: وكانت لنا قَطِيمَهُ كُنَا نقول عَلَّمُها حَرِيرء فكنًا تَلْبَسّها. 


رواه أحمد (54/5 و 5), ومسلم )5١١1(‏ (88 و 90). 


]٠٠٠١[‏ وعنها: أنها كان لها ثوبٌ فيه تصاوير مَمْدُودٌ إلى سَهُوةٍ 
فكان النَنْ يلل يه لى إليها؛ فقال: «أخُريه عنّىه. قالت: فَأَخَرْنُهِ فجَعلهُ 
اق 

رواه مسلم )5١١1/(‏ (917). 


3 وعنها: أنَها اشترت نُمْدْقَةَ فيها تَصَاويرء فلمًا رآها 
رسول الله كك قام على البابء» فلم يَدْخُْلء فعَرَفْتُ ‏ أو فَعُرِفَتْ ‏ في وجْهه 


بال هذه التُمرقة؟»» فقالت مجيبةً: اشتريتها لك» تقعدٌ عليهاء وتوسّدّها. فهذا 
يصرّح بأن هذه الُمرقة غير السترء أن هذا حديث د آخد غير ذلك ؛ وحينئذ يُستفاد 
منه: أن الصورٌ لا يجورٌ اتخاذها في الثياب؛ وإن كانت ممتهنة. وهو أحدٌ القولين 
كما قدّمناه. 
و(قوله(2: وكانت لنا قطيفة كُنا نقولٌ عَلّمها حريرء فكنا تَلْبَسُها) القطيفة: 
كساء له زئبك”"2. وفيه دليلٌ على جواز لباس الثوب فيه العلم من الحريرء وقد تقدم جواز لباس 
القولُ فيه. ولم يرد في شيءٍ من الأحاديث أن هذا الثوبّ الذي كنّي عنه بالذّرنوك» الشنوب فيه 
٠ 0 8‏ العلم من 


ا ا الحرر 
لق كذا في - جميع النسخ. والأولى أن يُقال: (وقولها). ب 


(؟) «الزئير»: ما يعلو الثوب الجديد. مثل ما يعلو الخرٌ. 


فرق (14) كتاب اللباس  )١17(‏ باب: أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون 


الكرّاهية فقالت: يا رسول الله! أَتُوبٍ إلى الله وإلى رسولهء فماذا أَدْنَْتْ؟! 
فقال رسول الله يَكئِِ: ما بال هذه التَّمْدْقَةِة» قالت: اشتريتها لك؛ تقعد 
عليها. اندها فقال رسول الله كلِ: «إنَّ أصحاب هذه الصُور يُعذَّبُون. 
ويقال لهم: أَحْيُوا ما خلفتُم». ثم قال: «إنَّ البيت الذي فيه الصُُورٌ 
لا تخله المّلائكة». 

رواه البخاريٌ (0444) و(59467) و(١2)045‏ ومسلم )١١١5(‏ 


(45). 
ل ** * 


)١0‏ باب 
أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة المصورون 


]٠١71[‏ عن عبد الله بن مسعود؛ قال: قال رسول الله يَكِةِ: «أسشدٌ 
النّاس عذاباً يوم القيامة المصورون». 


والقرام» والتّمط: أنه كان حريراًء وكذلك النمرقة؛ فلا حُجَةَ في شيء من ذلك 
لعبد الملك على قوله: إِنّه يجورٌ افترائنٌ ثياب الحريرء ورأى أنَّ ذلك ليس لباساً 
لهاء وهذا قولٌ شذَّ به عن جميع العلماء؛ فإنهم رأوا ذلك لباساً منهياً عنه» ولباس 
كلّ شيء بحسب ما جرت العادة باستعماله. والله تعالى أعلم . 


)١0‏ ومن باب: أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون 


(قوله : (أشد الناس عذاياً بور القيامة المصورون») مقتضى هذا: 1 يكون 


د دحت مر ير 


تعالي: ( لال زعب مد ساب 4 [غافر: 7 [وقوله يَكلنه: اسه اه 


(78) كتاب اللباس  )١17(‏ باب: أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون قر 


رواه أحمد (١/0/ا7),‏ والبخاري (60946), ومسلم 2)51١9(‏ 
(98). 


]٠7[‏ وعن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس 
فقال: إِني أصور هذه الصّور فَأفتني فيها. فقال له: ادن مئّي؛ فدّنا. ثم قال 
له: ادن مني. فدنا حتى وضع يَدَّه على رأسهء وقال: أَنِيعُكَ ما سمعثُ من 


عذاباً يوم القيامة عالجٌ لم ينفعه اللَّهُ بعلمه»2©"”]20. وقوله: «أشدٌ الناس عذاباً يوم 
القيامة إمام ضلالة»”©. ومثله كثيدٌ. ووجه التلفيق: أنَّ الناس الذين أضيف إليهم : 
أشدٌ؛ لا يُراد بهم كل نوع الناس بل بعضهم المشاركون في ذلك المعنى المتوعّد 
عليه بالعذاب”*)؛ ففرعون أشدٌ الناس المدّعين للإلهية عذاباً. ومن يقتدي به في 
ضلالة كفره أشدٌ ممن يقتدي به في ضلالة بدعةٍ. ومن صوّر صور ذات الأرواح 
أشدٌ عذاباً ممن يُصرّر ما ليس بذي روح؛ إن تنزلنا على قول من رأى تحريم تصوير 
ما ليس بذي روح» وهو مجاهدٌ. وإن لم نتنزل عليه؛ فيجوز أن يعني بالمصوّرين 
الذين يُصوّرون الأصنام للعبادة» كما كانت الجاهلية تفعلٌ» وكما تفعلٌ النصارى» 
فإن عذابّهم يكون أشدّ ممن يُصورها لا للعبادة» وهكذا يعتبر هذا الباب. 
والله تعالى أعلم . 

و (قول ابن عباس لمستفتيه عن الصّور: ادن مئي ‏ ثلاثاً- ووضعُه يده على 
رأسه) مبالغةٌ في استحضار ذهنه» وفهمهء وفي تسميعهء وتعظيمه لأمر ما يُلقيه 
إليه . 

(1) رواه الطبرائي في المعجم الصغير (1/ 187 21817 والبيهقي في الشعب (17/8) وانظر : 
الترغيب والترهيب برقم (7377). 

(؟) ما بين حاصرتين سقط من (م .)١‏ 

(8) رواه أحمد (/ 77). والترمذي )١775(‏ عن أبي سعيد الخدري بلفظ : «أشدٌ الناس 
عذاباً يوم القيامة إمام جائدٌ» وفي إسناده عطية العوفي: ضعيف. 

(54) في (ج ؟): بالعقاب. 


ليس له روح 


المصوّرين 


غرف (19) كتاب اللباس  )١17(‏ باب: أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون 


رسول الله ِب يقول: دق مصور في النَّارء يَجْعَلّ له بكلّ صورة صوكرها 
َمْسا فيعذبه في جهنّم». وقال: إن كنت لا بُدَّ فاعلاً ؛ فاضنع الشّجر وما لا 


وفي روايةٍ: قال ابن عباس : سمعت رسول الله يَلِكِ يقول: «#من صوّر 


و (قوله تلهِ: «كلُ مصرّر في النار») محمله على مصوّري ذوات الأرواح» 
بدليل قوله يكِ: «يُقال لهم: أحيّوا ما خلقتم». 


و(قوله: «كُلف أن ينفح فيها الو إح») من هنا رأى ابن عباس : أن تضويد ما 
ليس له روح يجوز هو والاكتساب به. وهو تلعت جبهور الثلف» والخلف. 
وخالمّهم في ذلك مجاهدٌ فقال: لا يجوز تصوير شيء ءِ من ذلك كلّهء سواءٌ كان له 
روحء أو لم يكن؛ متمسّكاً في ذلك بقول الله تعالى''2: «ومن أظلم ممن ذهب 
يخلق خلقاً كخلقي! فليخلقوا ذرَّة وليخلقوا حبّة» وليخلقوا شعيرةً». فعمٌ بالذمٌّء 
والتهديد» والتقبيح كلّ من تعاطى تصوير شيء مما خلقه الله تعالى. وقد دل هذا 
الحديث: على أن الذمّ والوعيدَ إنما عُلّقَ بالمُصورين من حيث تشبّهوا بالله تعالى 
في خلقهء وتعاطوا مشاركة فيما انفرد الله تعالى به من الخلق والاختراع. وهذا 
يُوضْح حجَة مجاهدٍ. وقد استثنى الجمهور من الصّور لعب البنات كما تقدّم. وشد 
بعض الناس وكيد ورأى أن إباحة ذلك منسوخة بهذا النهي. وهو ممنوعٌ من 
ذلك؛ مطالبٌ بتحقيق التعارض والتاريخ» واستثنى بعض أصحابنا من ذلك النهي 
ما لا يبقى كصور المَخَّار والشّمع؛ وما شاكل ذلك.» وهو مطالبٌ بدليل 
التخصيصء وليس له عليه نصنٌّء بل ولا ظاهرء وإنما هو نظرٌ قاصرٌ يرده المعنى 
الذي قرّرناهء» والظواهر. 


. أي في الحديث القدسي‎ )١( 


(14) كتاب اللباس  )١17(‏ باب: أشد الئاس عذاباً يوم القيامة المصورون دفرق 
صُورة في الدّنيا كُلّف أن يتقح فيها الرُوح يوم القيّامة . وليس بتافخ». 


رواه أحمد »)5١7/١(‏ والبخاريٌ (؟5 207١‏ ومسلم )5١1١١(‏ (49 
و١١٠).‏ والنسائي (8/ 6١؟7).‏ 


[5؟7١٠]‏ وعن أبي هريرة؛ قال: سمعت رسول الله يك يقول: «قال 
الله: ومن أظلم مِكّن ذهب يَحُّقُ خَلْقاً ككَلْقِي؟ فَليحْلْقُوا ذرة. وليخلقوا 
حبّةٌ. ولْيَخْلْقُوا شّعِيرة». 

وواة أ حمجن 24 والبخاريٌ (59457), ومسلم (١١١5؟)‏ 
.)3١1١(‏ 


و(قوله: كلف أن ينفح فيها الروح ؛ وليس بنافخ») أي : ألزم ذلك وطوآقه » 
ولا يقدرٌ على الامتثال» فيُعدب على كلّ حال. 


ويُستفاد منه جواز التكليف بالمُحال في الدنياء كما جارٌ ذلك في الآخرة. جواز التكليف 

لكن: ليس مقصود هذا التكليف طَلَبَ الامتثال» وإنما مقصوده تعذيبُ المُكزّفى, بالمحال تعذيبا 
000 7 1 له 

وإظهارٌ عجزه عمًا تَعاطاه مبالغةً فى توبيخه» وإظهارٌ قبيح فعله. والله تعالى أعلم . 


نكيف (18) كتاب اللباس - )١4(‏ باب: في الأجراس والقلائد في أعناق الدواب 


(16) باب 
في الأجُراس والقلائْد في أغُناق الدّوابٌ 


م عي 


[65؟١٠]‏ عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله ككل قال: «لا تصحبٌ 
المَلائِكةٌ رُفْقَةَ فيها كلبٌ ولا جرسٌ». 

رواه أحمد(777/5 و١١7),‏ ومسلم .)7١١7(‏ وأبو داود 
(50605).» والترمذيٌ (17077). 


(14) ومن باب: الأجراس والقلائد في أعناق الدَّوابٌ 


حكم الكلاب (قوله: ١لا‏ تصحبٌ الملائكة رُفقة فيها كلبٌ ولا جرسن») يُفهم من هذا 
0 الحديث» ومما تقدّم: أن مقصودّ الشرع مباعدةٌ الكلاب» وأل تخد في حضرء 
58 ولا سفر؛ وذلك للعلل التي تقدَّم ذكرُها. وهو حجّة لمن منعَّ انْخَادَ الكلب لحراسة 
الدوابٌ» والأمتعة من السّرّاق في الأسفار. وهو قول أصحاب مالك» وأجارٌ هشام 
ابنغروة اتّخَادّها لحراسة البقر من السليلة0' . 
قلث: والظاهر: أن المرادٌ بالكلب هنا غير المأذون في اتخاذه» كما تقدّم 
لأن المسافرٌ قد يحتاجٌ إلى حفظ ماشية دَوَابّهء وإبله» وغير ذلك» فيضطر إلى 
اتخاذها كما يضطرٌ إليها في الحَضّر لزرعه وضرعه. 
و(الجرّس): ما يُعلّقَ في أعناق الإبل مما له صلصلة» والذي يُضرّب به 
وهو بفتح الراء» وجمعه أجراس . فأما: الجَّرْسُ» فهو: الصوت الخفييٌ. يُقال: 


كراهة اتخاذ ., 
الأسفار وفيه ما يدل على كراهة اتخاذ الأجراس في الأسفارء وهو قول مالك وغيره. 


:)١ سل الشيء: سرقه. والسّالٌ: السارق. والسُلّة: السرقة الخفية» وقد جاء في (ل‎ )١( 
السُلَّ بدل السليلة.‎ 


(14) كتاب اللباس  )١8(‏ باب: في الأجراس والقلائد في أعناق الدواب بكرف 
737 وعنه: أنَّ رسول الله يَكلدٍ قالّ: «الجرس مَرَامِيدُ الشّيطان». 
رواه أحمد (7/ ا/ا"ا)» ومسلم 2)5١١5(‏ وأبو داود (7065). 
7 وعن أبي بشير الأنصاريٌّ: أنه كان مع رسول الله يَلِْهِ في 
بعض أَْفَاِه قال: فأرسل رسول الله 8ق رسولاً. قال عبد الله بن أبي بكر : 


حدة” أ تالدوالناى :في نيهم : دلا يبه يَبْقَينَ في رقبة بعير قِلادةٌ من وَثَرِ 
أو قلادة ‏ إلا تُطِعَتْ» . 


قال مالك: أرى ذلك من العَيّن. 


قلث: وينبغي ألا تُفْصّر الكراهةٌ على الأسفارء بل هي مكروهة في الحخضر 
أيضاًء بدليل قوله كلِ: «الجرسنٌ مزاميرُ الشيطان». ومزامير الشيطان مكروهة سفراً 
وحضراء ثمّ: هذا يعمٌ الكبيرء والصغيرَ منها. وقد فق بعضٌ الشاميين؛ فأجازوا 
الصغيرَء ومنعوا الكبيرٌ. ووجه الفرق: أن الكبيرٌ به يقعٌ التشويش على الناس» وبه 
تحصل المشابهة بالنصارى؛ فإنهم يستعملون النواقيسَ في سفرهم» وحضرهم. 

[و (قوله: «تماثيل أو صور»)]”''2 يحتمل أن يكون هذا شكاً من بعض 
الرواة» ويُحتمل أن يريد بالتمائيل: ما كان قائم الشّخصء وبالصٌّوّر: ما كان 
رَقُماً ويكون (أو) بمعنى : الواوء أو تكون للتوسيع . والله تعالى أعلم . 

و (قوله: ١لا‏ يِبْقَينَّ في رقبة بعير قلادةٌ من وََرِء أو قلادةٌ إلا قُطِعَستْ)) يعني 
بالوتر: وترٌ القوس. ولا معنى لقول من قال: إِنّهِ يعني بذلك: الوِثْرَ الذي هو 
الدَّخْلء وهو طلبٌ النَّارِ لبعده لفظأاً ومعنّ. 

و(قول مالك: أرى ذلك من العين) يعني: أنهم كانوا يت يتعكذون بتعليق أوتار 


)١(‏ ما بين حاصرتين لا علاقة له بأحاديث هذا الباب» وإنما هو من أحاديث الباب السابق 
في صحيح مسلم برقم(7١7()51١١٠)‏ ولم يُورده المؤلف ‏ رحمه الله في التلخيص. 


غرف (14) كتاب اللباس ‏ (14) باب : في الأجراس والقلائد في أمناق الدواب 


رواه البخاريٌ (60 8 ومسلم 1٠6(‏ اا وأبو داود (؟667؟) وهو 


في الموطأ (911//7). 


ع او ٠. »))1 ٠.‏ 06 2 5 5 ل ؟ااء ٠.‏ 10 
قِسيّهم في أعناق إبلهم من العَيْنَء فأمرٌ النبئ كل بقطعها لأجل توقع ذلك. وظاهرٌ 
قول مالك: خصوصية ذلك بالوترء ولذلك أجارّه ابن القاسم بغير الوكّر. وقال 
بعضٌ أصحابنا فيمن قَلَّدَ بعيره شيئاً ملوناً فيه خررٌ؛ إِنْ كان للجَمال؛ فلا بأسَ به. 


واختلف العلماءٌ في تقليد البعير وغيره من الحيوان والإنسان ما ليس بتعاويدٌ 
را مخافة العين. فمنهم من نهى عنهء ومنعه قبل الحاجة». وأجارّه عند الحاجة 
إليه» ومنهم من أجارّه قبل الحاجة وبعدّهاء كما يجوز الاستظهار بالتداوي قبل 
حلول المرض . 


وقال غير مالك: إِنَّ الأمرّ بقطع الأوتار إنما كان مخافة أن يختنقّ به البعيرٌ 
عند الرّعي» أو بحتبس بِعْضْنٍ من أغصان الشجرة» كما اتفقّ لناقة رسول الله علي 
فقدّها ثم وجدّها قد حبستها شجرةٌ. والله تعالى أعلم . 

و(قوله: «من وَتَرِء أو قلادة») هو شك من بعض الرواة» فكأنه لم يتحقّق 
قوله: من وَثرِ. هذا ظاهر كلامه. ويحتمل أن تكونّ: (أو) تنويعاء فيكون المنهي 
عنه قلادة الأوتار وغيرها. والأؤلى: ما صار إليه مالك والله تعالى أعلم. 


(159) كتاب اللباس - )١18(‏ باب : النهي عن وسم الوجوه وغرة 
(19) يباب 
النّههي عن وَسْم الوجوه» وأين يجوز الوَشم؟ 


]١14[‏ عن جابر؛ قال: نهى رسول اله يك عن الصَّرْبٍِ في 
الوجْهء وعن الوسم في الوجه. 
رواه مسلم (115١9؟),‏ وأبو داود (55ه؟) والترمذي (١٠١/ا١).‏ 


(19) ومن باب: النهي عن وسم الوجوه وأين يجوز الوسم 

نهيه كَل عن الضرب في الوجهء وعن الوسم فيه يدل على احترام هذا 
العضوء وتشريفه على سائر الأعضاء الظاهرة؛ وذلك لأنه الأصلّ في خلقة 
الإنسان. وغيره من الأعضاء خادمٌ له؟ لأنه الجامع للحواس التي تحصلٌ بها 
الإدراكاث المشتركة بين الأنواع المختلفة» ولأنّه أول الأعضاء في الشخوصء» 
والمقابلة» والتحدّث.» والقصد؛ ولأنّه مدخلٌ الروح ومخرجه» ولأنه مقتٌ الجمال 
والحسن» ولأن به قوام الحيوان كلّهِ: ناطقه وغير ناطقه. ولما كان بهذه المثابة: 
احترمه الشرع ء ونهى أن يُتَعَوَضضَ له بإهانق» ولا تقبيح ) ولا تشويه. وقد مرّ 
النبيئنٌ يك برجل يضربٌ عبده فقال: «اتق الوجةء فإن الله تعالى خلق آدم على 
صورته»0' أي : على صورة المضروب. ومعنى ذلك والله أعلم -: أن المضروت 
من ولد آدمء ووحجهه كوجهه في أصل الخلقة. ووجه آدم عليه السلام مكرّمٌ. 
مشرف؛ إذ قد شرفه الله تعالى بأن خلقه بيدهء ونفخ فيه من روحهء وأقبل عليه 
بكلامه» وأسجد له ملائكته. وإذا كان هذا الوجه يشبه ذلك الوجة فينبغي أن يُحترم 
كاحترامه. ولما سمع ذلك الصحابيٌ النهي عن الوسمء. وفهم ذلك المعنى قال: 
والله لا أسمهء مبالغة في الامتثال والاحترام. 

و(الوسم): الك بالئّار. وأصله : العلامة. يقال: وسم الشيء» يسمه: إذا 


.)١١5-1١5( )1517( رواه أحمد (77/1)» والبخاري (1004)؛ ومسلم‎ )١( 


سبب النهي عن 


ضرب الوجه 


وليف (19) كتاب اللياس  )١14(‏ باب : النهي عن وشم الوجوه 

[ وعن ابن عباس ؛ قال: رأى رسول الله يل حماراً مَوْسُوم 
الوجهء فَأَنْكر ذلك. قال: فوالله لا أسمُّهٌ إلا فى أقصى شيءٍ من الوجه! 
٠.‏ سس 0 - َه مر 8 - ,8 


رواه مسلم (18١؟).‏ 


أعلمه بعلامة يُعرف بها. ومنه: السيماء: العلامة» ومنه قوله تعالى: #سِيمَاهُمْ في 
وُجُوههم ين أثْ سمو د» [الفتح: 14]. ومعروف الرواية: [الوسم )تاتون المهجلةء 
وقد رواه بعضهم بالشين المعجمة2(7) وهو وهم؛ ؛ لأن الوشم إنما هو غررٌ الشفاه 
والأذرع بالإبرة» وتسويدها بالنّوورء وهو: الكحلء أو ما شابهه. والوسم: كيّّ. 
فكيف يُجعل أحدهما مكان الآخر؟!. 

و (الجاعرتان): مؤخّر الوركين المشرفان مما يلي الدّبر. وسميا بذلك: لأن 
الجعر ‏ وهو البعر ‏ يقع عليهما. 

و(قوله: قال: والله؛ لا أسِمُهُ إلا أقصى شيء من الوجه) ظاهرُ مساق هذا 
الحديث في كتاب مسلم: أنَّ القائلَ: هو ابن عباس راوي الخبر» وليس كذلك؛ 
لما صمّ من رواية البخاريٌ في التاريخ» وفي رواية أبي داود في مصنفه : أن القائل 
هو : العئّاس والد عبد الله. وهو أوّل من كوى في الجاعرتين» لا ابنه. 

و (المِيْسّم): المكوى. و (الظّهر) هنا: الإبلٌ التي يُحْمَلُ عليها. 

رمن الاحاديث كلها فك : على جواز كين الحيوان لمصلحة العلامة في كل 


الحيوان 0 الأعضاء إلا في الوجه. وهو م 25-5 لتكت هن تعليتا الحيوان بالنار لأجل المصلحة 


الوجه 


الاجحة . وإذا كان ذلك يني أن , ُقتصر منه على الخفيف الذي يحصلُ به 
الله تعالى . ش 


)١(‏ في (ج 7): المثلثة. 


(19) كتاب اللباس  )١5(‏ باب: النهي عن وشم الوجوه غرف 


[11556 وعن انئن قال لما وَلَدتَ م سُلَّيِمٍ قالت لي : يا أنس! 
انْظر هذا العُلام» فلا ؛ ُصيبنَ شيثاً حتى تَفْدُو به إلى النبي يكل ينه . قال: 
فغدوت فإذا عو كل النخاناه وعليه خَمِيصَهٌ خويية. وهو يَسِم الظَّهْر الذي 

وفي روايةء قال: فإذا النَّبِي كل في مِرْيَدٍ يسم غنماً. قال شعبة: 
وأكثر علمي أنه قال: في آذانها . 

رواه الفح ٠١٠6/0‏ و5١٠١),‏ والبخاريٌ 0لا ). ومسلم 
٠١0)5119(‏ و١٠١١)‏ وأبو داود (705757). 


وفيه: ما يدلٌ على استحسان استخراج المولود الذكر عند ولادته لمن يُرتجى استحسان 
بركةٌ دعوته من العلماء» والفضلاء. وينبغي لذلك المرجرٌ بركته أن يحنّك الصَّبِي 0 
بتمر إن كانء أو بما يتنزّل منزلته» كالزبيب» والتين» كما كانت العادة الجارية 0 
عندنا بالأندلس» لكنّهم كانوا يخرجونه يوم السابع» وذلك عدولٌ عن مقتضى هذا دمو 
الحديث؛ فإنه أخرج إثر ولادته» قبل أن يصيب لبناء أو غيره. والكلّ واسعٌء 
والأول أحسن اقتداء بالنبي يِ وبأصحابه ‏ رضي الله عنهم -. 

و(قول أنس - رضي الله عنه -: وعليه خميصة حُوْتيّة) الخميصة: كساء 
أسود مربّعٌ. وقال الأصمعئيٌ: الخمائص: ثيابُ خرٌ 0 كانت من 
لباس الناس. واختلف يي فرواها العذريٌ بالحاء المهملة» و 
الواو الساكنة تاء باثنتين من فوقها مفتوحةٌ» بعدها تون ورواية الهروي: ا 
بضم الحاء وكسر النون بعد الواو. وعند الفارسي : (خُويَييةٌ) بضم الخاء المعجمة» 
وفتح الواوء وسكون الياء باثنتين من تحتهاء بعدها تاغ. ورواه البخاريٌ : (خُزيئية) 
منسوبة إلى خُرَيْثِ ‏ رجل من قضاعة -. وضبطها ابن مُمَوْر : (حُوبَبيَةٌ) بفتح الحاء 
المهملة» وفتح النون بعدهاء وكسر الباء بواحدة من تحتها. 


حك (14) كتاب اللباس - )١14(‏ باب: النهي عن وسْم الوجوه 


]٠*1[‏ وعنه؛ قال: رأيت في يد رسول الله كل الميسّمّ وهو يسم 
إبل الصّدقة . 


رواه أحمد (784/7 و7590)» والبخاريٌ (0875)» ومسلم 
.)١1515119(‏ 


قلسثُ: ومع هذا الاضطراب لم نحصل من هذه اللفظة على تحقيق» وأشبه 
مافيها: مارواه البخاريٌ . 


و (المربد): أصله للإبل» فيحتملٌ أن كان مربداً للإبل وأدخلت فيه الغنم. 
ويحتمل أن يكون استعاره لحظيرة الغنم . 


من تواضعه يك 2١‏ وكونه يكل يِسِمْ الإبل والغنم بيده يدلّ: على تواضعه يله وعلى أنَّ الفضلَ 
في امتهان الرجل نفسه في الأعمال التي لا تزري بالإنسان شرعاًء وخصوصاً: إذا 
كان ذلك في مصلحة عامّةِ» كما وسم كل إبلّ الصدقة بيده. ويحتمل أن تكون 
مباشرته للكيّ بيده ليرفقّ بالبهائم في الوسمء ولا يبالغ في ألمها. والله تعالى 
أعلم . 


(19) كتاب اللباس )3١(‏ باب: النهي عن القزع 5:١‏ 
)0٠١(‏ باب 
التّمي عن القرّع . وعن وصل شعر المرأة 
3 عن ابن عمر: أنَّ رسول الله ككلِ نهى عن القَرّع. قال: 
قلت لنافع : وما القزع؟ قال: يُحْلَّقُ بعضٌ رأس الصّبىٌ ويترّكُ بعضٌ . 


رواه البخاريٌ (5970)»: ومسلم .)7١١(‏ وأبوداود 5١97(‏ 
و »)5١95‏ والنسائى .)١70/4(‏ 


0٠0(‏ و١5)‏ ومن باب: النهي عن القزع وعن وصل الشعر"'© 

في الصّحاح: القزع: أن يُحلّق رأسئْ الصَّبيَ في مواضعء ويترك الشَّعرُ معنى القزع 
متفرقاً. وقد ثتُهِي عنه. وقرّع رأسّه تقزيعاً: إذا حلق شعره» وبقيث منه بقايا في 
نواحي رأسهء ورجلٌ مُمَرَّعٌ: رقيق شعر الرأس, متفرّقه. قال: والقزع: قطع من 
التّحاب رقيقة» الواحدة: فَرَعَه. 
القع المنهيٌ عنه. لما عرف من اللغة كما نقلناه» ولتفسير نافع له بذلك. واختلف 
فيما إذا خلقٌ - جميع الرأس وثُرك منه موضعٌ كشعر الناصية» أو فيما إذا خُلِقَ موضع 
وححده» وبقي أكثر الرأس . فمنع ذلك مالك» ورآه من القزع المنهيٌ عنه. 

وقال نافع: أما القّصّةُّ والقفا للغلام: فلا بأس به. واختلف في المعنى 
الذي لأجله كره. فقيل: لأنه من زِيّ أهل الزّعارة والفساد. وفي كتاب أبي داود: 
أنّه زُِ اليهود. وقيل: لأنّه تشويدٌ» وكأنّ هذه العلّة أشبه ؟ بدليل ما رواه النسائيئٌ علة النهي عن 
من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أن رسول الله يك رأى صبياً خُلِقَ بعض القزع 
)١(‏ شرح المؤلف تحت هذا العنوان ما أشكل أيضاً في باب: في لعن المتنمصات 

والمتفلجات للحسن. 


يحت (1) كتاب اللباس )3١(-‏ باب: النهي عن القزع 


[0 وعن أسماء بنت أبى بكر؛ قالت: جاءت امرأةٌ إلى 
النبيّ كلعِ فقالت: يا رسول الله! إن لي ابن عُرَيساً أَصَابَئها حَضْبةٌ فتمرّق 
شعرها. أَفْآصِلُّه؟ قال: «لعن الله الوَاصلة» والمسْتؤصلة». 

رواه البخاريّ )60451١(‏ ومسلم (؟؟7١51؟) »)١1١5(‏ والنسائيٌ 
(4/ل/ا46١).‏ 


1[ وعن ابن عمر؛ أنَّ رسول الله بَكهِ لعن الوَاصِلَة 
والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة. 


شعره» وثُركَ بعضه. فنهى عن ذلك» وقال: «اتركوه كلّه أو احلقوه كلّه»20. 

و (قول المرأة: إن لي ابنة عرَيّساً) هو تصغيرُ عروسء قلبت الواو ياءَ» وزيد 
عليها ياء التصغيرء وأدغمت إحداهما فى الأخرى. ويقال: عروسء. للذكر 
والأنثى . يقال: رجل عروس » ورجال عرس وامرأةٌ عروسئٌ من نساء عرائس . 
والعرس بالكسر _: امرأة الرجل» ولبوة الأسد. والجمع أعراس» ومنه قول 
الشاع 50 


نا ع ديه 3 َأ ١‏ الزفرف 
ثاثا عاءد ماهد ...د .د ...اماما .ا .6 000 ف لرَفْمَتين بجر واعراس 


و (الحصبة) ‏ بفتح الحاءء وسكون الصاد -: مرض معروف يشبه الجدريّ . 
و(قولها: تمرّق شعرها) أي: انتتف. وفي رواية أخرى: تمرّط. وكلاهما 
بمعنىّ واحد. يقال: مرق الصوف عن الإهاب. يمرق» مرقاً. وتمكق» وأمرق» 


)0غ( رواه النسائي (8/ .)١7١‏ 

(؟) هو الهذلي. وقال ابن برَّيّ: البيت لمالك بن خويلد الخناعيّ. 

(5) هذا عجز البيت»ء وصدره: ليث هِرَّبْرٌ مدل حول غابته. كذا في اللسان. وفي 
الصحاح : عند (خيسته) بدل: (حول غابته). و «أجر»: جَمْع جَرْو . 


(19) كتاب اللباس )3١(-‏ باب : النهي عن القزع ارفك 


رواه البخاريىٌ (609), ومسلم ,)95١8(‏ وأبو داود (415) 
والترمذي (71785)» والنسائئٌ (8/ .)١54‏ 


]7٠١15[‏ وعن جابر؛ قال: رّجر النبيٌ كَلهِ أن تَصِل المرأةٌ بشغرها 
شيئاً. ظ 


رواه أحمد (/595)., ومسلم (71755). 


#7 ١ د‎ 


ويقال: مرّط شعره يمرطه مرطاً: إذا نتفه. والمراطة: ما سقط منه. وتمرّط شعره 
يتمكط تمدطاً: إذا تساقط. و (وَصْل الشعر): هو أن يُضاف إليه شعره آخر فِكَثَّدُ 
به. و (الواصلة): هي التي تفعل ذلك. و (المستوصلة): هي التي تستدعي من 
يفعل ذلك بها. وكذلك (الواشمة): هي التي تعمل الوشم. وقد ذكرناه. 
و (المستوشمة): هي التي تستدعي من يفعل ذلك بها. 


وهذا الحديث نصيٌّ في تحريم وصل الشعر بالشعر. وبه قال مالك. وجماعة 0 
العلماء. ومنعوا الوصلّ بكلّ شيءِ من الصوف والخرق [وغيرها؛ لأنّ ذلك كله في 0”* 
معنى وصله بالشعرء ولعموم نهي رسول الله يك أن تصل المرأة شعرها. وقد شد 
الليث بن سعد فأجاز وصله بالصوف والخْرّق]('©» وما ليس بشعر. وهو محجوجٌ 
بما تقدَّم. وأباح آخرون وَضْع الشعر على الرأس» وقالوا: إنما نهي عن الوصل 
خاصة» وهذه ظاهرية محضة» وإعراض عن المعنى. وقد شد قومٌ فأجازوا الوصل 
مطلقاًء وتأولوا الحديث على غير وصل الشعر. وهو قولٌ باطلٌ. وقد روي عن 
عائشة» ولم يصمّ عنها. ولا يدخل في هذا النهي ما ربط من الشعر بخيوط الحرير 
الملونة» وما لا يشبه الشعرء ولا يُكثّرهء وإنما يُفْعَلّ ذلك للتجمل والزينة. 


)١(‏ مابين حاصرتين» سقط من (م ؟7). 


َك (14) كتاب اللباس ‏ (١؟)‏ باب: في لعن المتدمصات والمتفلجات للحُسن 
(1»") باب 
: - ع كار و 
فى لعن المتدمصات والمتفلجات للحسن 


[057] عن عبد الله؛ قال: لعن الله الواشمَاتٍ والمسْتؤشمات 
والدّأمصات. والمُتتَمّصاتء والمتَفلّجات للحُسنء المُغيّرات خلق الله. 

قال: والمتوشّمات. فبلغ ذلك امرأة مِن بني أسدٍ يُقال لها: أمّ 
يعقوب» وكانث تقرأ القرآنّ فَآتَنْهِ فقالث: ما حديثٌ بلغني عنكٌ أنك لعنت 
الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن» المغيرّات 
خلق الله؟! 


و(المتنمّصات): جمع متنمّصة؛ وهي التي تقلع الشعر من وجهها 

بالمنماص» وهو الذي يقلعٌ الشعر. ويقال عليها: النامصة. و (المتفلجات): جمع 

متفلجةء وهي التي تفعل الفلجَّ في أسنانها؛ أي: تعاينه حتى ترجع المصمتة 

الأسنان خلقة فلجاءَ صنعة. وفي غير كتاب مسلم: (الواشرات) وهي جمع واشرةء 

وهي الي 5 تَشْرُ أسنانها؛ أي: تصنع ير أشرأء وهي التحزيزات التي تكون في 

أسنان الككَانء تفعل ذلك المرآة الكبيزة تفئة تشئّه بالشائة . وقد وقع في رواية الهوزني 

أحد رواة مسلم ‏ مكان الواشمة والمستوشمة: الواشية والمستوشية - بالياء 

باثنتين من تحتها مكان الميم ‏ وهي من الوشي؛ أي: تشي المرأة نفسها بما تفعله 

فيها من التّدنميص» والتفليج» والأشرء وغير ذلك؛ وبالميم أشهرء وهذه الأمور 

كلها قد شهدت الأحاديثٌ بلعن من يفعلها؛ وبأنّها من الكبائر. واختلف في 

سبب النهي عن المعنى الذي لأجله تُهي عنها. فقيل : لأنّها من باب التدليس. وقيل: من باب تغيير 
2-6 علق اله الذي يضمن القيطان عله ويام 7ه كنا عان: ان ستينا هن : 
« وَلأمتهم هيرك َلْوَح أنه 4 [النساء: ]١1١9‏ قال ابن مسعودء والحسن: 

بالوشم. وهو الذي أومأ إليه قوله بنِ: «الممَيّرات خَلْقَ الله». ولذلك قال 

علماؤنا: هذا المنْهٌ عنه» المتوعَّدٌ على فِعْله؛ إِنّما هو فيما يكون باقياً؛ لأنّه من 


(14) كتاب اللباس ‏ (١1؟)‏ باب: في لعن المتشمصات والمتفلجات للحُسن .1 


فقال عبد الله: وما لِي لا أَلْعَنُ من لَحَن رسول الله يكل؟ 00000 


باب تغيير خََلّق الله . فأمًا ما لا يكون باقياً» كالكحل» والتزئن به للنساء: فقد أجازه 
العلماء: مالكٌء وغيره. وكرهه مالك للوّجال. وأجاز مالك أيضاً أن تشيّ المرأةٌ 
يديها بالحنّاء . وروي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إنكارٌ ذلك . وقال: إمّا ا 
يديها كلّهاء أو تدع. وأنكر مالك هذا عن عمر. 

قال القاضي عِياض: وجاء حديثٌ بالنّهي عن تسويد الحنّاء. ذكره صاحب 
«النصائح». 


قال أبو جعفر الطَّبريُ في هذا الحديث: إِنّه لا يجورٌ للمرأة تغييدٌُ شيء من 
حَلّقها الذي خلقها الله تعالى عليه بزيادة, أو نقص» التماسَ الحسن لزوج أو غيره» 
سواء فلّجت أسنانهاء أو وشرتهاء أو كان لها سر زائدةٌ فأزالتهاء أو أسئان 0 
فقطعت أطرافها. وكذلك لا يجورٌ لها حَلّقَ لحيو أو شارب» أو عنفقةٍ إِنَْ نبتت 
لها؛ لأنَّ كلَّ ذلك تغيية لكَلّق الله تعالى. 

قال القاضي: ويأتي على ما ذكره أن من شُحلق بأصبع زائدةٍ» أو عضو زائدٍ؛ 
لا يجوز له قطعه. ولا نَرْعْه؛ لأنه من تغيير خخلق الله؛ إلا أن تكون هذه الزوائد 
تؤلمه فلا بأس بنزعه عند أبي جعفر الطبريٌ» وغيره. 


و (قول ابن مسعود للمرأة: وما لي لا ألعنُ من لعنه رسول الله كَلِه) دليل: 
على جواز الاقتداء برسول الله كِكّ في إطلاق اللغن على كن الجن ال 1 ب جواز الاقتداء 
كان أو غير معيّن؛ لأن الأصل أن النبيّ بل ما كان يلعن إلا من يستحقٌ ذلك . غير بالني 25 في 
ل وين 
لذلك باهل. فاجعلٌ ذلك له كفارة» وطهوراً”2. وهذا يقتضي أنه يكِ قد يلعن مَن 
لبن اهل للمنة. وفد اذكل هذا على كير من العلماء؛ وراموا الانفصال عن ذلك 


.)5101( رواه مسلم‎ )١( 


النبي يل فيما 
يأمر به 


اح (19) كتاب اللباس )1١(-‏ باب: في لعن المتدمصات والمتفلجات للحُسن 


وهو في كتاب الله! فقالت المرأة: داقر سينا ون الراعي التكحف هنا 
وجدته. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه! قال الله : « وبآ 11 الول 
فَحُْدُوهُ وما تنكم عَنْهُ فأنَهُوأ 4 [الحشر: 7] قالت المرأة: فإِئّي أرى شيئاً 
من هذا على امرأتك الآن.. 
بأجوبة متعددة ذكرها القاضي عِياض في كتاب «الشفا» وأشبه ما ينفصل به عن 
ذلك: أن قوله: «ليس لذلك بأهل» في علم الله . وأعني بذلك: أنَّ هذا الذي لعنه 
رسول الله يكل ؛ إنما لعنه لسبب صدر منه يقتضي إباحة لعنه» لكلّه قد يكون منهم 
من يعلم الله تعالى من مآل حاله: أنه يقلعٌ عن ذلك السبب» ويتوب منه» بحيث 
لايضوره. فهذاهوالذييعودعليه سب رسول الله كإياه. ولعنهلهبالرحمة. 
والطهورء. والكفارة. ومن لا يعلم الله منه ذلك؛ فإن دعاءه يَكِةّ زيادة في شقوته. 
وتكثيرٌ للعنته» والله تعالى أعلم . 

و (قوله: وهو في كتاب الله) فهمت المرأةٌ من هذا القول أن لعن المذكورات 
في الحديث منصوص عليه في القرآن» فقالت: لقدت قرأثُ ما بين لوحى 
الممعك طلم أده ١‏ 1 


و(قوله لها: لئن كنت قرأتيه» لقد وجدتيه) بزيادة ياء هي الرواية» وهي لغة 
معروفة فيما إذا اتتصل بياء خطاب الواحدة المؤنئة ضميدُ غائب. ويعنى: بقرأتيه : 
تدبّرتيه . ووجة استدلاله على ذلك بالآية: ان مها نتعرم مخالفة النبيت يك 
فيما يأمر به وينهى عنه» وأنّ مخالفه مستحٌ للّعنة . وهؤلاء المذكورات في 
الحديث مستحقاتٌ للّعنة. 

و(قول المرأة لابن مسعودٍ: فإنًا نرى”'2 على امرأتك شيئاً من هذا الآن) 
تعني: أنها رأث على امرأته عن وقتٍ قريب من وقت كلامها معه. حبّى كأنّه في 
حكم الوقت الحاضر المعبّر عنه ب (الآن) شيئاً من تلك الأمور المذكورات في 


)١(‏ في التلخيص: فإني أرى. 


(14) كتاب اللباس ‏ (17) باب : النهي عن الزور 5 


قال: اذهبي فانظري . قال: فَدخَلَتْ على امرأة عبد الله فلم تر شيئاً» فَجَاعت 
إليه؛ فقالت: ما رأيت شيئاً. فقال: أما لو كان ذلك لم تُجَامِعْها. 
رواه البخاريٌ (0979). ومسلم »)5١76(‏ وأبو داود (5159). 


# «*# ١# 


(0) باب 
النهي عن ازور وهو ما يكثرّن به الشعور 
وذمّ الكاسيات العاريات» والمتشبّع بما لم يُعْط 


[/ا#ع١٠؟]‏ عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف: أنه سمع معاوية بن 


الحديث. وأقرب ما يكون ذلك الشيء التّدميص» وهو الذي يزولٌ بنبات الشعر عن 
قريب» ولو كان ذلك وشماآًء أو تفليجاًء لما زال. 
و (قوله لها: اذهبي فانظري) يعني: أنه لما رأى على امرأته شيئاً من ذلك 
نهاها فانتهت عنه» وسعت في إزالته حتى زال» فدخلت المرأة؛ فلم تر عليها شيئاً 
من ذلك» فصدّق قولّه فعلّه. وهكذا يتعيّن على الرجل أن ينكر على زوجته مهما إنكار الرجل 
رأى عليها شيئاً محرّماًء ويمتنع من وطثها كما قال عبد الله: أما إنه لو كان ذلك ل على امرأته ما 
يجامعها. هذا ظَاهِرُ هذا اللفظ. ويحتمل: لم يجتمغ معها في دارء ولا بيت» فإمًا 
بهجران» أو بطلاقي» كما قال تعالى : « وَألَي كافون دتورشرى وعِظُوشرى وَأَهْجروضُن 
في الْمَصمَاجع وَأَصْرِبْوْهُنَ © [النساء :5 7]. وإذا كان هذا لأجل حقٌّ الرّوج؛ فلأن يكون 
لحقّ الله تعالى أحرى وأولى. 


(70) ومن باب: النهى عن الزُورء وهو ما يكثّر به الشعر 
القَصَّهُ من الشعر: ما كان منه على الجبهة . قاله الأصمعيٌ . 


أقوال أهل - 
المدينة مرجع 
في الأحكام 


1:4 (14) كتاب اللباس ‏ (7؟) باب : النهي عن الزور 

أبي سفيان» عام حججّء وهو عَلى المِثبر؛ وتتاول قُصَّةَ من شَّعَرٍ في يد 

حَرَسئٌ؛ يقول: يا أهل المدينة: أين علماوُكُم؟ سمعثُ رسول الله كه ينْهى 

عن مِثْلٍ هذه. ويقول: «إنّما مَلْكتْ بنو إسرائيل حين انَخذْ هذه نساؤهم». 
رواه أحمد (47/5). والبخاريٌ (75174)., ومسلم (77١؟)‏ 

(؟215. أب داود »2#1١550(‏ والترمذيٌ )21 والنسائئٌ )8/ 85 ). 


و (قول معاوية - رضي الله عنه : يا أهل المدينة! أين علماؤكم؟) هذا من 
معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ على جهة التذكير لأهل المدينة بما يعلمونه» واستعانة على 
ما رام تغييره من ذلك. لا على جهة أن يعلمهم بما لم يعلموا؛ فإنهم أعلم الناس 
بأحاديث النبيت ب لا سيّما فى ذلك العصر. ويحتمل أن يكون ذلك فيه؛ لأنَّ 
عوامً أهل المدينة عق اعدث الزورء كما قال في الرٌواية الأخرى: إنكم قد 
أحدئتم زِيٍّ سَرْءِ . يعني: الزُورء فنادى أهل العلم ليوافقوه على ما سمعه من 
النبيّ يك من النهي عن ذلكء فينزجر من أحدث ذلك من العوامٌ. وقد فسّر معاوية 
الزورٌ المنهي عنه في هذا الحديث بالجْرَق التي يُكثَّر النساء بها شعورهنّ بقوله: ألا 
وهذا الزور. وزاده قتادة وضوحاً. و (الزور في غير هذا الحديث): قول الباطل» 
والشهادة بالكذب. وأصل التزوير: التمويه بما ليس بصحيح. 


وهذا الحديثٌ حُجَةٌ واضحةٌ على إبطال قول من قصر التحريم على وصل 
الشعرء كما تقدّم. وهذا يدلٌ: على اعتبار أقوال أهل المدينة عندهم» وأنها مرجمٌ 
يُعتمد عليه في الأحكام. وهو من حُجج مالكِ على أن إجماعَ أهل المدينة حجّة 
وقد حققنا ذلك في الأصول. 

و(قوله: «إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم») يظهرُ منه: أن 
ذلك كان محرّماً عليهم» وأن نساءهم ارتكبوا ذلك المحرّم» فأقرّهن على ذلك 
رجالهم» فاستوجب الكل العقوبة بذلك» وبما ارتكبوه من العظائم . 


الضف كتاب اللباس ‏ (؟7؟) باب : النهي عن الزور ع 


]٠١8[‏ وعن معاوية: أنّه قال ذات يوم: إنكم قد أحدثتم زِيِّ سَوْءِ 
وإنَّ نبي الله يكلِِ نهى عن الرُور. قال: وجاء رجل بعصاً على رأسها خِرْقَة . 
قال معاوية: ألا وهذا الزُور! قال قتادة: يعني: ما يكثّرُ به النْساءُ أشعارهنٌ 
من الخرق . 

رواه أحمد (5/ 2)97 ومسلم (17؟11١5) .)١755(‏ 


]٠١4[‏ وعن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله يَكلِ: «صنفان من 
أهل النار لم أَرَهُما: قوم معهم سياطٌ كأذْنَاب البقر يَضْرِيُون بها الناس» 
ونساغ كاسياتٌ» عَارِيَاتٌ 2131111110000 


و(قوله: «صنفان من أهل النار لم أرهما») أي: لم يوجد في عصره منهما 
أحدٌ؛ لطهارة أهل ذلك العصر الكريم. ويتضمّن ذلك: أن ذينك الصّنفين 
سيوجدان. وكذلك كان؛ فإنّه خلف بعد تلك الأعصار قومٌ يلازمون السياط 
المؤلمة التي لا يجوز أن يضرب بها في الحدود قصداً لتعذيب الناس» فإن أمروا 
بإقامة حدٌ» أو تعزير؛ تعدوا المشروع في ذلك في الصفة والمقدار» وربما أفضى 
بهم الهوى» وما لوا عليه من الظلم إلى هلاك المضروب» أو تعظيم عذابه. 
وهذا أحوال الشّرط بالمغرب» والعوانية في هذه البلاد. وعلى الجملة: فهم سخط 
الله في الجملة عاقب اللَّهُ بهم شرارٌ خَلْقه غالباً. نعوذ بالله من سخطه في الدنيا 
والآخرة. 


و (قوله: «ونساء كاسيات» عاريات») قيل فى هذا قولان: 


أحدهما: أنهنَّ كاسيات بلباس الأثواب الرّقاق الرفيعة التي لا تستر منهن معنى: 


٠. 1‏ 3 2 ١كاسيات‏ 
حجم عورة. أو تبدي من محاسنها - مع وجود الأثواب الساترة عليها ‏ ما لا يحل "لاسيات 
ريات 

لها أن تبديّه» كما تفعل البغايا المشتهرات بالفسق . 


يليك (14) كتاب اللباس ‏ (57) باب: النهي عن الزور 

م - -_ 2 إلى .و ٍِ ب . 0 

مميلات » مَائلاثٌ » رؤوسهن كأسْنمَة البّحْت المائلة» لا يَدخلن الجنّة 
أ ٠‏ -_ ع -- اننا قرب - 0 ٠‏ 

ولا يَجدَّن ريحهاء وإِن رِيحها ليُوجد من مسيرة كذاء وكذا». 


رواه أحمد (1/ 7505). ومسلم (4؟1١5).‏ 


وثانيهما: أنَهِنَّ كاسيات من الثياب» عاريات من لباس التقوى؛ الذي قال 
الله تعالى فيه : 9 وَلِبَاسُ لتقو دَلِكَ سير [الأعراف: 77]. 

قلث: ولا بُعْدَ فى إرادة القدر المشترك بين هذين النوعين؛ إذ كل واحدٍ 
منهما عَُرُوٌء وإنما يختلفان بالإضافة . 

و(قوله: «مُميلاتٌ مائلاثٌ») [كذا جاءت الرواية في هاتين الكلمتين 
بتقديم : مميلات على مائلات](2؛ وكلاهما من الميل» بالياء باثنتين من تحتها. 
ومعنى ذلك: أَنْهنَ يملن في أنفسهنٌ تنآ وتَعْمةء وتصنّعاً لثِملْنَ إليهنّ قلوبَ 
الدجال» فيميلون إليهنَّء ويفتئّهم . وعلى هذا: فكان حقٌ مائلات أن يتقدّم على 
مميلات؛ لأنَّ ميلهنّ في أنفسهنّ مُقَدَّم في الوجود على إمالتهن. وصمّ ذلك لأن 
الصفات المجتمعة لا يلزم ترتيبُها: آلا ترى أنها تُعطف بالواوء والواو جامعة غير 
مترتبة» إلا أن الأحسنّ تقديمٌ مائلات على مميلات؛ لأزة تنه كها سيق 

[وقد أبعد أبو الوليد الوقشي حيث قال: إِنَّ صوابه : (الماثلة) بالثاء المثلثة» 
يعني : الظاهرة» وقال: لا معنى للمائلة هنا. وتركٌ هذا الصواب هو الصواب]”''. 

و(قوله: ١رؤوسهن‏ كأسنمة البخت المائلة») أسنمة: جمع سنام» وسنام كلّ 
شيء : أعلاه . والبخت: جمع بختيّة . وهي ضربٌ من الإبل عظام الأجسام» عظام 
الأسئمة» شئّه رؤوسهن بها لما رفعن من ضفائر شعورهن [ على أوساط رؤوسهن 


0010 ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
زفق ما بين حاصرتين مستدرك من (ج ؟). 


(74) كتاب اللياس ‏ (77) باب : النهي عن الزور 5:6١‏ 


]٠١5:٠[‏ وعن أسبهاء: جاءت امرأةٌ إلى النبيع كَكِنِ فقالت: إن ل 
ضَدَةٌ؛ فهل عليّ جُتَاحٌ أن أَتَشَبَعَ من مال زوجي بما لم يُعْطِني؟ فقال 


تزيُنآًء وتصنعآء وقد يفعلن ذلك بما يكثّرن به شعورهنَ]('2. والمائلة: الرواية 
بالياء» من الميل. يعني : أن أعلى السّنام يميل لكثرة شحمهء شيّة أعالي ما يرفعن 
من الشعر بذلك. وقال الوقشيٌ”؟: صوابه: بالثاء المثلثة؛ أي: المرتفعة الظاهرة. 
وقد تقدّم القول على نحو قوله: ١لا‏ يدحُلْنَ الجنّة»» وعلى قوله: «كذا وكذا». 
وهو كنايةٌ عن خمسمئة عامء كما قد جاء مُفْسّراً. 


هل يجورٌ لها أن تظهرَ لضرّتها: أن زوجّها قد مكنهاء أو أعطاها من ماله أكثر مما 
تستحقٌّهء أو أكثر مما أعطى ضرّتها؛ افتخاراً عليهاء وإيهاماً لها: أنها عنده أحظى 
منهاء فأجابها يل بما يقتضي المنع من ذلك» فقال: «المتشيّمٌ بما لم يُعْطَ كلابس 
توبَيْ زور؟. وأصل التسه : تفغ من الشّبع» وهو الذي يُظهر الشّبع وليس 
بشبعان. وكثيراً ما تأتي هذه الصّيغة بمعنى التعاطي كالتكيّر» والتصّع . 
ويفهم من هذا الكلام: أن النبيّ كَل نهى المرأة عن أن تتظاهر وتتكائر بما لم نهيُ المرأة عن 
يعطها زوججها؛ لأنه شبّه لها ذلك بما يُنْتهى عنهء وهو: أن يلبسسَ الإنسانُ وين التظاهر بدا لم 


زوراً. واختلف المتأولون؛ هل الثوبان محمولان على الحقيقة» أو على المجاز؟ كا 
على قولين: ْ 
فعلى الأول يكون معناه: أنه شبهها بمن أخذ ثوبين لغيره بغير إذنه» فلبسهما 
مظهراً أنَّ له ثياباً ليس مثلها للمُظْهَرٍ له. وقيل: بل شبهها بمن يلبس ثياب الزمّادء 
وليس بزاهدٍ. 
العرب. توفي سنة (589 ه). 


فد (14) كتاب اللباس - (59) باب : النهي عن الزور 


رسول الله ككهِ: «المُتشيّع بما لم يُعْطَ كلابس لَوْبَيْ زُورِ». 


رواه أحمد (5/ 56”)» والبخاريٌ .)01١19(‏ ومسلم (2)5170 
وأبو داود (5440). 


وعلى الوجه الثاني: قال الخطّابيٌ: إِنَّ ذِكْرَ الثوبين هنا كنايةٌ عن حاله 
ومذهبه. والعرب تكني بالثوب عن حال لابسه. والمعنى: أنه بمنزلة الكاذب 
القائل ما لم يكن. وقيل: هو الرجلٌ في الحيٌ تكون له هيئةٌء فإذا احتيج إليه في 
شهادة زور شهد بها؛ فلا يردُ لأجل هيئته» وحُسْن ثوبه. فأضيفت شهادةٌ الزور إلى 
ثوبه؛ إذ كان سببها. 

قلثُ: وأيُ شيءٍ من هذه الوجوه كان المقصودء فيحصل منه: أن تشبّع 
المرأة على ضَرّتها بما لم يُعْطِها زوجُها محرّمٌ؛ لألّه شبّه بمحوّمء وإنما كان ذلك 
محّماً؛ لأنه تصرّف في ملك الغير بغير إذنه» وريائ» وأذىّ للضرّة من نسبة الزوج 
إلى أنه آثرها عليهاء وهو لم يفعل» وكلّ ذلك محوّمٌ. 


#7 كن ف 


(0) كتاب الأدب  )١(‏ باب: في أحب الأسماء إلى الله م 


0( 
كتاب الأدب 
(1) باب 
في أحبٌ الأسماء إلى الله وأبغضها إليه 
3 عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يةِ: «إِنَّ أحبٌ 
أسمائكم إلى الله : عبد الله» وعبد الرحمن». 


رواه مسلم (175؟). 


لكيه 
كتاب الأدب 
4 ومن باب: أحب الأسماء 


إلى الله تعالى وأبغضها إليه أحب الأسماء 
(قوله: «أحب أسمائكم إلى الله: عبد الله» وعبد الرحمن») إنما كانت 0 
الأسماءً أحبٌ إلى الله تعالى لأنها تضمّنت ما هو وصف واجب للحق تعالى؛ وهو: 
الإلهية»ء والرحمانية»؛ وما هو وصف الإنسان وواجبٌ لهء وهو: العبودية 
والافتقارء ثم قد أضيف العبد الفقير للإله الغني إضافةٌ حقيقيّة. فصدقت أفراد هذه 
الأسماء الأصلية» وشرفت بهذه الإضافة التركيبية» فحصلت لهما هذه الأفضلية 
الأحبّيّة. ويلحق بهذين الاسمين كل ما كان مثلهماء مثل: عبد الملكء 
وعبد الصمدء وعبد الغني. 


وعبد الرحمن 


معنى الختوع 


165 (0) كتاب الأدب )١(‏ باب: في أحب الأسماء إلى الله 


]٠١41[‏ وعن أبي هريرة» عن النب كل: «إِنْ أختّع اسم عند الله 


و (قوله: «إنَّ أخن اسم عند الله») أي: أذلَ. والخنوع: الخضوع والذلٌ. 
يقال: أخنعتني إليك الحاجة. ومنه في دعاء القنوت: «ونخنع لك6"'' أي: نذل 
لك ونخضع . وقد يقال على الفجور والرّيبة. يقال: رجل خانع . أي : مريب 
فاجر. ومنه قول الأعشى : 

كواب مامه سكو نه ولأخزوة ال جارافية خل0؟ 


قلستُ: وهذا راجعٌ للمعنى الأول؛ لأنَّ الفاجر المريب خانعٌ ذليل. ولذلك 
فسّر أبو عمرو: أخنع بأوضع . أي : أذلَ وأخسن. وأراد بالاسم هنا: المسمّى» 
بدليل ما قال في الرواية الأخرى: أغيظ رجل»ء وأخبثه . 

والغيظ المضاف إلى الله تعالى هو: عبارةٌ عن غضبه. وقد تقدَّم: أن غضب 
الله تعالى عبارةٌ عن عقوبته المنزّلة بمن يستحقّها. والأخبث: من الخبث» وهو: 
الاسترذال» والخْسّة» والرّداءة. وقد وقع في هذه الرواية: وأغيظه. معطوفاً على 
أخبثه» من الغيظء فجاء مكرراً. فذهب بعضٌ العلماء إلى أن ذلك وهمّء 
والصّواب: وأغنط - بالنون (والطاء المهملة) "0‏ أي: أشدٌ. والعَئَط: شدّة 
الكرب. 

قلث: والصوابُ التمسٌّك بالرواية. وتطريق الوهم إلى الأئمة الحمّاظ وهم 
لا تنبغي المبادرةٌ إليه ما وجد للكلام وجهء ويمكن أن يحمل على إفادة تكرار 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى (؟/ 7١١‏ و١١1)‏ بلفظ : «نخضع لك»2. 

(؟) هذا عجز البيت» وصدره: هُمْ الحَضَارِمٌ إن غابُوا وإن شَهِدٌوا. 

() كذا في كل النسخء ولعلها: (والظاء المعجمة) وهو الصحيح. وجاء في النهاية في 
مادة (غيظ): ولعله أغنظ ‏ بالنون ‏ من الغَنْظء وهو شدَّة الكرب» ولم نجد في اللسان 
ولا غيره من معاجم اللغة مادة (غنظ). 


(0) كتاب الأدب  )١(‏ باب: في أحب الأسماء إلى الله دليف 


رجلّ يسمّى ملك الأملاك. لا مالك إلا الله». قال سفيان: مثلٌ: شَامَان 
شاه 

وفى رواية: «أَغْيَظٌ رجل على الله يوم القيامة» وَأَحْبَتُه وأغْيَظه عليه 
رجلّ كان يُسَمَّى مالك الأملاك . لا مالك إلا الله . 

رواه البخاري (5 5ك ومسلم "١595‏ (؟ و 0 وأبو داود 
(5971)» والترمذيٌ (789). 


*« د *# 


العقوبة على المسمّى بذلك الاسم وتعظيمهاء كما قال تعالى في حقٌ اليهود: 
لقَبَآهُو يِعْصَبٍ عَلْ عَضَّبٍِ »© [البقرة: ]4٠‏ أي: بما يوجب العقوبة بعد العقوبة. 
وكذلك فعل الله تعالى بهم؛ عاقبهم في الدنيا بأنواع من العقوبات» ولعذاب 
الآخرة أشقٌ. 1 

وحاصلٌ هذا الحديث: أنَّ المسمّى بهذا الاسم قد انتهى من الكبر إلى الغاية 
التي لا تنبغي لمخلوقي» وأنه قد تعاطى ما هو خاصٌ بالإله الحنٌ؛ إذ لا يصدق هذا 
الاسم بالحقيقة إلا على الله تعالى» فعوقب على ذلك من الإذلال» والإخساس» 
والاسترذال بما لم يعاقبْ به أحدٌ من المخلوقين. 

و (الملك): من له المُلْكُ. و (المالك): من له الملك. والملِكُ أمدح. 
والمالك أخصصٌ. وكلاهما واجبٌ لله تعالى. و (الأملاك): جمع ملِكِ. قال في 
الصّحاح: الملك ‏ مقصور ‏ من: مالك أو: مليكِ. والجمع: الملوك والأملاك؛ 
والاسم : الملك. 

و (قول سفيان: مثل: شاهاً شاه)”'2 هي بالفازسيّة : ملك الأملاك. 


)١(‏ في (ز): شاهان شاه. وفي (ع): شاهنشاه. وفي (ج ؟) و (م 7): شاهانشاه. 


كه (0) كتاب الأدب ‏ (75) باب : قوله 236: «تسموا باسمي» 


(0) يباب 
قوله عليه الصلاة والسلام: «تسمّوا باسمى ولا تَكَنُوًا بكنيتي»» 
وفي النَّسْمِية بأَسْماء الأنْبيَاء والصّالحين 
]٠١:*[‏ عن أنس»ء قال: نادى رَجُل رَجْلدُ بالبتقيع : يا أبَا القاسم! 
فالتعت إليه رسول 0 يا رسول الله ! ني 3 أَعْنِكَ؛ إِنّما دَعَوْتُ 
رواه أحمد (558/1)» والبخاريٌ (6579): ومسلم (5115). 
وأبو داود (2.)5950 والترمذيٌ (2)58:5 وابن ماجه لارةغرة ' 


"٠‏ (5) ومن باب: تسمُّوا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي 

ال ا باسعية 0 تكثوا دي در هذا ل 3 
فالتفت المي ككلة: فقال الّجل : لم أعنِكٌ. تقل لني و ذلك القول. د وهثه حالة 
تنافي الاحترام» والتعزير المأمور بهك2 فلمًا كانت الكناية بأبي القاسم تؤدي إلى ذلك 
نهى عنها. ويتأد هذا المعنى بما نقل: أنَّ اليهود كانت تناديه بهذه الكناية إزراء» 
ثم تقول: لم أعنك. فحسم الذريعة بالنّهي . فإِنْ قيل: فيلزم على هذا: أن تُمنعَ 
الكّسمية بمحمّدٍ؛ وقد فق بينهماء فأجازه في الاسم. ومنعه في الكناية. 
فالجواب: أنه لم يكن أحدٌ من الصحابة يجترىء أن يناديه باسمه؛ إذ الاسم 
لا توقير بالتّداء به» بخلاف الكناية فإن في النداء بها احتراماً وتوقيرأء وإنما كان يناديه 


ا باسمه أجلافٌ العرب» ممّن لم يؤمن» أو آمن ولم يرسخ الإيمان في قلبه؛ كالذين 


بحياته 


نادوه من وراء الحجرات: يا محمد! اخرجٌ لنا . فأنزل اللَّهُ تعالى فيهم : < إذَّاليت 


َُادُوَئكَ من وراء لجرت كه لا يقلو » [الحجرات : ؟:] فمنعت الذريعة فيما 
كانوا ينادونه به» وأبيح ما لم يكونوا ينادونه به. وعلى هذا المعنى فيكون النهي عن 


(0) كتاب الأدب ‏ (1) باب: قوله يِ: اتسموا باسمي» /سه: 


[غ: 06] وعن جابر بن عبد الله قال: وَلِدَ لرجل منا غلامٌ فسماه 
محمداً؛ فقلنا: لا نَكَتيِكَ برسول الله يك حتى تَسْتَامرَ دَهُ؛ قال: فأتاى فقال: 
ِ إنه مُلدَ لي غلامٌ فسميته برسول الله؛ وإنَّ قَوْمِي أبوا أن ُكنوني به حنى 


ارد وصرل/فة فقال: «تَسَمُوا باسمي» ولا توا بكئيتي فَانّما بُعِمْتُْ 
قاسماً أَْسِمُ ب بنكم). 


ذلك مخصوصاً بحياته . وقد ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم. وقد رُوي: أن علياً 
بكنيتك؟ قال: «نعم06 . وأما حديث جابر فيقتضي: أنَّ النهي عن ذلك إِنّما كان 
لأن ذلك الاسم لا يصدقٌ على غيره صدقه عليه» ولذلك قال مكصلاً بقوله: «تسموا 
باسمي» ولا مر بكنيتي: فإني أنا أبو القاسم أقسم بينكم». وفي الرواية 
الأخرى: «فإِنّما بُعِنْتُ بُعِنْتُ إليكم قاسماً»؛ يعني: : أنه هو الذي يبين قسم الأموال في 
المواريث» والغنائم» والزكوات» والفيء. وغير ذلك من المقادير» فيبلغ عن الله 
حكمه. ويُِبيّن قسمه. وليس ذلك لأحدٍء إلا له؛ فلا يُطلق هذا الاسم في الحقيقة 
إلا عليه. 

وعلى هذا التأويل الثاني: فلا يكتني أحدّ بأبي القاسم؛ لا في حياته؛ ولا 
بعد موته. وإلى هذا ذهب بعض السّلف» وأهل الظاهر.ء وزادت طائفةٌ أخرى من 
السّلف منع التسمية بالقاسم؛ لثلا يُكنّى أبوه بأبي القاسم. وذهبت طائفةٌ ثالث من 
السلف أيضاً: إلى أن الممنوعَ إنما هو الجمعٌ بين اسمه وكنيته. واستدلوا على 
ذلك بما رواه الترمذيٌ عن أبي هريرة أن رسول الله يفْ نهى أن يجمع أحدّ بين اسمه 
وكنيته » ويسحّي مهدا أبا القاسه”" . قال: حديثٌ حسرنٌ صحيح . وعلى هذا 


.)5815( رواه أبو داود (/59571)» والترمذي‎ )١( 
.)584١1( (؟) رواه الترمذي‎ 


564 (0) كتاب الأدب -(15) باب : قوله 336: «تسموا باسمي» 


وفي رواية: «فإني أنا أبو القاسم, أَقْسِمْ بينكم». 

رواه البخاريٌ (7078)» ومسلم (777) (”# و5 و0)ء وأبو داود 
(5956)» والترمذي (5856).» واين ماجه (379/7*5) . 

[7044] وعنه: أنَّ رجلا من الأنصار ولد له عُلم؛ فأراد أن يُسمُيّه 
فيحكد ا فأتى الت يِه فسأله فقال: «أَخْسََت الأنصَار؛ سمُّوا باسمي ولا 
تكتنوا يكنيتي) . 

رواه مسلم (117) (5). 


فيجوز أن يكتنيّ بأبي القاسم من لم يكن اسمّه محمداً. وذهب الجمهورٌ من 
السلف والخلف. وفقهاء الأمصار: إلى جواز كل ذلك» فله أن يجمعٌَ بين اسمه 
وكنيته» وله أن يسمي بما شاء من الاسم والكنية بناة على أن كلّ ما تقدّم إما 
منسوحٌ وإما مخصوصنٌ به يل واحتجوا على ذلك بما رواه الترمذيٌ وصححه من 
حديث علىٌ بن أبي طالب رضى الله عنه » وبما رواه أبو داود عن عائشة 
رضي الله عنها ‏ قالت: جاءت امرأةً إلى النبيٌ ككلِ فقالت: يا رسول الله! إني 
وَلَدْتْ غلاماً فسمَّيته : محمداٌ وكنّيته بأبي القاسم. فذكر لي أنك تكره ذلك. 
فقال: «ما الذي أحلّ اسمي وحدّم كُنيتي؟!» أو: «ما الذي حرم كنيتي وأحل 
اسمي؟701"' ويتأقد النّسخ بما ثبت”" أنَّ جماعة كثيرةً من السّلف وغيرهم سمّوا 
أولادهم باسمه. وكنّوهم بكنيته جمعاً وتفريقاً. وكأنَّ هذا كان أمراً معروفاً معمولاً 
به فى المدينة وغيرها. فقد صارت أحاديثٌ الإباحة أولى؛ لأنّها: إمَا ناسخة 
لأحاديث المنع» وإما مرجّحة بالعمل المذكورء والله تعالى أعلم. 

وقد شدّت طائفةٌ فمنعوا التسمية بمحمَّدٍ جملة متمسكين بذلك بما يروى عن 
)١(‏ رواه أبو داود (5954). 
زف زيادة من (ز) . 


166 باب: قوله 36: «تسموا باسمي»‎ )١(  بدألا كتاب‎ )١( 
وعنه : ولد لِرَجْل 7 غلام ؛ فسمًّاه : القاسم. فقلنا:‎ ]٠١:5[ 
لا تكنيك أبَا القاسم ولا نَنْعِمُك عيناً! فأتى النبيَ كللِ فذكر ذلك لهء فقال:‎ 
«أسْم ابنك: عبد الرحمن».‎ 
.07( )7170( رواه مسلم‎ 


النبيّ وَل أنه قال: «تسمّون أولادكم محمداٌ ثم تلعنونهم!»00) وبما كتب عمر 
رضي الله عنه ‏ إلى الكوفة من قوله: لا تسمُوا أحداً باسم نبيخ”"©. وبأمره جماعة 
بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم محمد ولا حجّة في شيء من ذلك . أما الحديث : 
فغير معروفي عند أهل النقل؛ وعلى تسليمه فمقتضاه النهي عن لعن من اسمه 
محمد”2» لا عن التسمية به. وقد قدّمنا النصوص الدالّةَ على إباحة التسمية بذلك» الترغيب في 
بل: قد روي عن النبيّ يخ أحاديث كثيرة تدلٌ على الترغيب» في التسمية بمحمدٍ التسمية | 
كقوله يِه : «ما ضر أحدكم أن يكون في بيته محمد ومحمدان»9) وكقوله عَكلِةِ : بامحمد؟ 
«ما اجتمع قومٌ في مشورة فيهم رجلّ اسمه محمد فلم يدخلوه فيها إلا لم يُبارك لهم 
فيها» 200 ومثله كثير. وأما أمر عمر ‏ رضي الله عنه -: فكان بسبب : أنه سمع 
رجلا يقول لابن أخيه محمد بن زيدٍ بن الخطاب : فعل الله بك يا محمد. وصَتّع 
بك. فدعا عمر بهء وقال: ألا أرى رسول الله يلك يسبت بك! والله؛ لا تُدعى 


)١(‏ رواه البزار كما في كشف الأستار :)١941(‏ وأبو يعلى (07787). وانظر: مجمع 
الزوائد (58/4). 

(7) رواه أبو جعفر الطبري كما في «الشفا» للقاضي عياض (8107). 

(7) وكذا اللعن منهيٌّ عنه بشكل عام أيَاً كان الاسم . 

(:) رواه ابن سعد في الطبقات (ه/8؟). 

(5) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات .)١05/١(‏ قال ابن عدي: هذا حديث غير 
محفوظ. وأحمد الشامي هو عندي ابن كنانة» وهو منكر الحديث . قال أبو عروبة: 
وعثمان الطرائفي عنه عجائب» يروي عن مجهولين. 


الأصل في 


45 (0) كتاب الأدب ‏ (؟) باب : قوله يكلخِ: «تسموا باسمي؟ 


3[ ؟] وعن المغيرة بن شعبة» قال: لما قَدِمتْ نجران سألوني؛ 

|: إنكم ت تقرؤودت: « يتأخت هرون © [مريم: 78] وموسى قبل عيسى 
تر اي اج م فقال: «إنهم 
كانوا يُسكُون بأنبيائهم والصّالحين قبلهم». 


رواه مسلم 2)75١16(‏ والترمذي .)3١65(‏ 
4 د د 


محمداً أبداً» وعند ذلك - والله تعالى أعلم ‏ كتب لأهل الكوفة؛ وأمر أهل المدينة 
بما سبق» ثم إنه ذُكر له جماعةٌ سمّاهم النبئ يك بذلك. فترك الناس من ذلك”". 
تنبيه: الأصلّ في الكناية أن يكون للرجل ابن فيكنى باسم ابنه ذلك» 


الكناية أن يُُنى ولذلك كني النبيئ يق بأبي القاسم؛ فإنه كان له ولد يسمى: القاسم من خديجة 
الرجل ياسم رضي الله عنها وكأنّه كان أوّل ذكور أولاده. وعلى هذا: فلا ينبغي أن لا يكني 


ابنه 
جواز التكنية 


لمن ليس له 
ولد 


أحدٌ حتى يكون له ولد يكنى باسمهء لكن: قد أجاز العلماء خلاف هذا الأصل ء 

فكنّوا من ليس .له ولدٌء» لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها أنها قالت للنبيي َل : كل 

صواحباتي لهنّ كنىّ» وليس لي كنيةٌ! فقال: «اكتني بابن أختك عبد الله»» فكانت 

تكتني بأمٌّ عبد الله'"©. وقد كنّى النبيٌ يكل الصغيرء فقال: «يا أبا عُمير! ما فَعَل 

رف ل : عجّلوابكنى أبنائككم وأولادكب”؟؟؛ 
0 على أنَّ مريم ‏ صلوات الله عليها ‏ إنما سّمّيت أخت 

0غ( رواه محمد بن سعد كما في الشفا ل ءلاع). 

(؟) رواه البخاري في الأدب المفرد (0٠6م‏ و١860).»‏ وابن سعد (6) ”5 و55 

والطبراني 71/77 و /2387). ش 
[فرف رواه أحمد (0/ 1 والبخاري 5 ومسلم (69). والترمذي [لضضة * 
(4) ليست في (ج ؟). 


(:*) كناب الأدب ‏ () باب : ما يكره أن يُسمّى به الرقيق 005 


(6) باب 
ما يكره أن يسمّى به الرقيق 
]5١54[‏ عن سمرة بن جندبء». قال: قال رسول الله يللي : «أحتٌ 
الكلام إلى الله أربعٌ : سبحانّ الله والتحمة للَّمء ولا إله إلا الله والله 
أكبر؛ لا يضُوُك بِأْيِهنَّ بَدَأتَء ولا تُسمّين غُلامَك يساراًء ولا رَبَاحاٌ ولا 
تجيحاء ولا أفْلَّحَء فإنّك تقول: أنه هو؟ فلا يكون» فيقول: لا»» إنما هر 
أَرْبَعٌ » فلا تَزِيدُنَ علىّ. 


هارون» لفاكاد اسمه ذلك» ويبطل تولامن قال رمن المصدرين: إنها إنما قبل 
لها ذلك لأنها شه شبئّهت بهارون أخي موسى في عبادته وك وفيه: ما يدل على 
جواز التسمية بأسماء الأنبياء ‏ والله تعالى أعلم -. 


(*) ومن بباب: ما يكره أن يسمّى به الرقيق 

(قوله: «أحبٌ الكلام إلى الله أربع») أي: أحقه قبولاً» وأكثره ثواباً» ويعني 
بالكلام: المتضمن للأذكارء والدعاء» والقُرّب من الكلام؛ وإنما كانت هذه 
الكلمات كذلك؛ لأنها تضمّنت تنزيهه عن كل ما يستحيلٌ عليه؛ ووصفه بكل ما 
يجب له من أوصاف كمالهء وانفراده بوحدانيته»ء واختصاصه بعظمته وقدمه 
المفهومين من أكبريته . ولتفصيل هذه الجمل علم آخر. 

و(قوله: «لا يضرّك بأيهِنَّ بدأت»2) يعني : أن تقديم بعض هذه الكلمات على 
بعض لا ينقصُ ثوابهاء ولا يوقف قبولها؛ لأنها كلّها كلماتٌ جامعاثٌُ طيباتٌ 
مباركات . 

و (قوله: ١لا‏ تسمّيّنَ غلامك يساراًء ولا رباحاًء ولا نجيحاًء ولا أفلح») هذا الأسماء المنهيٌ 
نهيّ صحيحٌ عن تسمية العبد بهذه الأسماء. لكنّه على جهة التنزيه بدليل قول جابر عنها 


بف (0) كتاب الأدب ‏ (7) باب : ما يكره أن يُسمّى به الرقيق 


وفي رواية: نافعاً ‏ بدل ‏ نجيحاً. 


رواه مسلم )١١( )١١5(‏ و(لا"١١)‏ (١١).ء‏ وأبو داود (/590)» 
والترمذيٌ (758178). 


في الحديث الآتي : أراد النبئٌ كلهِ أن ينهى أن يُسمّى بمقبل» وببركة» وبأفلح» 
وبيسار» وبنافع» ونحو ذلك». ثم سكت. يعني : : أراد أن ينهى عن ذلك نهي 
تحريم؟؛ وإلا فقد صدر النهي عنه على ما تقدّم» لكنّه على وجه الكراهة التي 
معناها: أن ترك المنهئّ عنه أولى من فعله؛ لأن الكسمية بتلك الأسماء تؤدّي إلى 
أن يسمع ما يكرهه» كما نص عليه بقوله: «فإنك تقول: أثمّ هو فلان» فلا يكون؛ 
فتقول: لا». وبالنظر إلى هذا المعنى» فلا تكون هذه الكراهة خاصّة بالعبيد» بل : 
تتعدّى إلى الأحرار. ولا مقصورةً على هذه الأربعة الأسماء» بل: تتعدى إلى ما 
في معناها. ولهذا أشار جابدٌ في حديثه بقوله» وبنحو ذلك . 

وحينئلٍ يقال: فما فائدةٌ تخصيص الغلام بالذكر؟ وكيف يعدّى إلى زيادة على 
الأربع - وقد قال في بقيّة الحديث: إنما هي أربع» فلا تزيدٌنٌ عليّ -؟ فالجواب عن 
الأول من وجهين: 

أحدهما: أنَا لا نسلّم أنَّ المرادَ بالغلام العبد» بل: الصغير؛ فإنّه يقال عليه : 
غلام إلى أن يبلغ» وللأنئى: جارية» كما تقدّم. ٠‏ 

والثاني: أنَا وإن سلَّمنا ذلك لكن إنما خُصّص العبدُ بالذكرء لأنّ هذه 
الأسماء إنما كانت في غالب الأمر أسماءً لعبيدهم» فخرج النهيُ على الغالب. 

والجواب عن الثاني: أنَّ قوله: فلا تزيدّنَ عليّ» إنما هو من قول سمرة بن 
جندب» وإنما قال ذلك ليحقّق: أن الذي سمعه من النبيّ كَلِ إنما همي الأريع» 

لا زيادة عليها؛ تحقيقاً لما سمع» ونفياً لأن يُقَوَل ما لم يقل. ولئن سُلّم أن ذلك من 

قول النبئٌ بك فليس معناه المنع من القياس. بل: عن أن يقول اسماً لم يقله؛ فإن 


() كتاب الأدب ‏ (”) باب : ما يكره أن يُسمّى به الرقيق رلك 


]١٠١54[‏ وعن جابر بن عبد اللهء قال: أراد النبي ككهِ أن ينهى عن أن 
يُسْمّى ب: مقبل » و. : بركة» وب. : أفلح» وساء : يسار» و. : نافع وبنحو 


الفرعَ ملحقٌّ بأصله في الحكم. لا في القول. وبيانه: إنا وإن ألحقنا الزبيب بالتمر 
في تحريم الربا فلا نقول: إن النبيّ كلِ قال: إن الربا في الزبيب حرامٌ. فإنه قولٌ 
كاذبٌ. ولو كان ذلك صادقاً لكان الزبيبُ منطوقاً به» فحيتئذٍ لا يكون فرعاً. بل: 
أصلاً. وقد اجترأث طائفةٌ عراقيةٌ على إطلاق ذلك. ونعوذ بالله مما أطلق هنالك. 
وعلى ما قرّرناه فلا يكون بين حديث سمرة بن جندب» ولا بين حديث جابر 
رضي الله عنهم ‏ معارضة فلا يكون بينهما نسح خلافاً لمن زعمه» وقال: إن 
حديث جابر ناسح لحديث سمرة» وما ذكرناه أولى. والله تعالى أعلم. فإن قيل: 
بل المصير إلى النسخ أولى؛ لأن حديث سمرة ‏ وإن حمل على الكراهة ‏ فحديث 
جاب يقتضي الإباحة المطلقة؛ لأنّه لما سكت النبيٌ كل عن النهي عن ذلك إلى 
حين موتهء وكذلك عمر ‏ رضي الله عنه ‏ مع حصول ذلك في الوجود كثيراً» فقد 
كان للنبي كيد غلامٌ اسمه: رباح» ومولىّ اسمه: يسار. وقد سمّى ابن عمر مولاه: 
نافعاً. ومثله كثير. فقد استمرٌ العمل على حديث جابرء فإذاً هو متأخّرٌء فيكون 


م" 


ناسخا. 

والجواب: إن هذا التقدير يلزمٌ منه: أن لا يصدق قول جابر: إن النبي كلل 
أراد أن ينهى عن ذلك؛ فإنه قد جد النهي ولا بُدَّ وهو صادقٌ» فلا بد من تأويل 
لفظه. وما ذكرناه أولى. وما ذكر من تسمية موالي النبيّ يلد وغيره بتلك الأسماء 
فصحيح ؛ لأنّ ذلك جائرٌ» وغاية ما ترك فيه الأؤلى» فكم من أؤلى قد سوقت 
الشريعة تركه» وإن فات بفوته أجرٌ كثيدء وخيدٌ جزيل؛ عملا بالمسامحة والتيسير» 
وتركاً للتشديد والتعسير. 

و(قوله: أراد النبيئ كل أن ينهى أن يُسمّى بمقبل) هكذا صحيح الرواية. 
وهو في بعض النسخ : بيعلى » وكانه 0 والأوّل أؤلى رواية ومعنىّ. 


55 (0) كتاب الأدب ‏ (5) باب: في تغيبر الاسم بما هو أولى 
ذلك؛ ثم رأيته سكت بَعْدُ عنهاء فلم يقل شيئآء ثم قيض َكل ولم يَنْهَ عن 
ذلك؛ ثم أراد عمر أن يَنْهى عن ذلك» ثم تَرَكَهُ. . 

رواه مسلم .)5١178(‏ وأبو داود .)595٠9(‏ 

#* #* ** 
(84) باب 
في تغيبر الاسم بما هو أولى 
والنهي عن الاسم المقتضي للتزكية 


57٠٠6١[‏ عن ابن عمر: أنَّ رسول الله يكل غيّر اسْمَ عَاصِيَة فقال: 


«أنت جميلة» . 
رواه مسلم )1١5( )71١*9(‏ وأبو داود (546)). والترمذيٌ 
(5850). 


(4) ومن باب: تغيير الاسم بما هو أولى منه 
تبديل النبيّ كَقه اسم عاصية بجميلة» والعاصي بن الأسود بمطيع» ونحو 
ذلك سن ينبغي أن يُقتدى به فيها؛ فإنه كان يكره قبيح الأسماءء ولا يتطيّر به 
ويحتٌ حَسّن الأسماء» ويتفاءل به» وفي كتاب أبي داود عن بريدة: أن النبي كك 
كان النبي لك لا كان لا يتطيّر من شيء» وكان إذا بَعَتَ عاملاً سأل عن اسمه؛ فإن أعجبه اسمه فرح 
تير من شيء به ورّئي يشرٌ ذلك في وجههء وإن كره اسمه رُئي كراهة ذلك في وجهه'''. وفي 
الترمذيٌ عن أنس ‏ رضي الله عنه -: أنه يكلِ كان إذا خرج لحاجته يعجبه أن يسمع : 


يا راشد! يا نجيح”'"! وأما تغييرُه برّة فلوجهين: 


.)797١( رواه أحمد (١//ا56؟ و 7054 و9١3)., وأبو داود‎ )١( 
.)1515( زفق رواه الترمذي‎ 


(0) كتاب الأدب ‏ (4) باب: في تغيير الاسم بما هو أولى 6 
]٠51[‏ وعن ابن عباسء» قال: كانت جويرية اسمُّها بدة؛ فححول 
رسول الله يكِ اسمها: جُوئرِيَة؛ وكان يَكْرهُ أن يُقَالَ: خرج من عند بَرَةَ. 


رواه مسلم »)75١54٠0(‏ وأبو داود .)١6٠07(‏ 


أحدهما: أنه كان يكره أن يقال: خرج من عند برّة؛ إذ كانت المسمّاة بهذا 
الاسم زوجتهء وهي التي سمّاها جويرية. 


والثاني: لما فيه من تزكية الإنسان نفسهء فهو مخالفٌ لقوله تعالى: لملا 


مركأ شك حرو أل بم أَِ» [النجم: 7]. ويجري هذا المجرى في المنع ما قد 
كثر في هذه الدّيار من نعتهم أنفسهم بالنّعوت التي تقتضي التزكية» كزكي الدّين» 
ومحيي الدين» وما أشبه ذلك من الأسماء الجارية في هذه الأزمان؛ التي يقصد 
بها المدحٌء والتزكية» لكن لما كثرت قبائح المسمَّيْن بهذه الأسماء في هذا الزمان 
ظهر تخلف هذه النعوت عن أصلهاء فصارت لا تفيد شيئاً من أصل موضوعاتهاء 
[بل رما يسبقٌ منها في بعض المواضع. أو في بعض الأشخاص نقيض 
موضوعها]”'': فيصير الحالٌ فيها كالحال في تسمية العرب: المهلكة بالمفازة» 
والحقير بالجليل» تجمُّلاً بإطلاق الاسم مع القطع باستقباح المسمّى. ومن الأسماء 
ما غيّره الشرعٌ مع حسن معناه وصدقه على مسمّاه. لكن منعه الشرِعٌ حماية 
واحتراماً لأسماء الله تعالى وصفاته ‏ جل وعزّ ‏ عن أن يتسمّى أحدٌّ بها. ففي كتاب 
أبي داود عن هانىء بن يزيد: أنه لما وفد على رسول الله يلخِ المدينة مع قومه 
سمعهم يكنُونه بأبي الحكمء فدعاه رسول الله بك فقال: (إن الله عزَّ وجل هو 
الحكمء وإليه الحكم» فلم تكنّى أبا الحكم؟»» قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيءِ 
أتوني فحكمتُ بينهمء فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله لِ: «ما أحسن هذا!» 
. قال: «مالك من الولد؟» قال: لي شريحٌء ومسلمء وعبد الله. قال: «فمن 


لق ما بين حاصرتين سقط من (م ؟). 


ما غيّره الشرع 
من الأسماء 


ككة (70) كتاب الأدب - (0) باب: تسمية الصغير وتحنيكه 


00 او ا 0 دَق 
سمت به ة فقال ره 1 3 تزتُوا سكم الله عله بأقل الب 
05 فقالوا: بم نسيها؟ :قال" «سمُّوها: زينب». 
رواه مسلم »)١9( )7١57(‏ وأبو داود (5961). 


د #* ب 


(5) باب 
تسمية الصغير وتحنيكه والدعاء له 


]٠١51[‏ عن أنس بن مالكِ. قال: كان ابن لأبي طلحة يشتكي؛ 


أكبرهم؟» قلت: شريح. قال: «فأنت أبو شريح276. وقد غير اسم: حكيمء 
وعزيز؛ لما فيهما من التشبّه بأسماء الله تعالى. 


و (قولها: سُميتُ بَرَة) إنما كان هذا الاسم يدلٌ: على التزكية ؛ لأنه في أصله 


اسم علم لجميع عضال البّء كما أن: (فجار) اسم علم للفجور. ولذلك قال 
النابغة الذبيانيٌ : 


نا اقتَسَمنا حُطتيِبا" بَيِتَا فَحَمَلْتُ بَدَةَ واحتَمَلْت قَجَارِ 
(ه( ومن باب: تسمية الصغير وتحنيكه والدعاء له 


(قوله: كان لأبي طلحة ابن يشتكي) أي: أصابّه ما يشتكي منهء» وهو 
المرض» لا أنه صدرت عنه شكوى. هذا أصلّهء لكنّه قد كثر تسمية المرض 


.)5466( رواه أبو داود‎ 4١ 


(0) كتاب الأدب ‏ (08) باب: تسمية الصغير وتحنيكه 5 


ار ا ما فعل ابني؟ 


9 3 فرَغ ؛ قالت: وَارُوا شي أْصْبّح أبو طلحة : 2 
رسول الله وك قأخبره قال: «أَغْرَسْتُم اللَيلّة؟» قال: نعم. ل 
لَّهُماه. فولدت غلاماًء قال لي أ طلحة طلحة: احُمِله حتّى تأتي به النََىَ كل 


فَاَنَى به الى يكل ؟ وبعثّثْ معه بتمرات» فأخذه بين يكل فقال: ١أْمَعَهُ‏ 
شيء؟؛ قالوا: نعم تَمَراتُء فأخذها النبي كله فمضغهاء » ثم أخذها من فيه 
فجعلها في فِيْ الصبئّ» ثم حنّكهء وسمّاه: عبد الله. 

رواه البخاريٌٌ :)5517١(‏ ومسلم )5١55(‏ (77). 


بذلك. وهذا الحديث يدل على فضل أم سَّليمء وتثيتهاء وصبرها عند الصّدمة فضل أَمٌسُلَيْم 
الأولى» وكمال عقلهاء وحسن تبعّلها لزوجها. 
و(قولها: هو أسكنٌ مما كان) هذا من المعاريض المغنية عن الكذب؛ فإنها 
أوهمته : أنَّ الصبيَ سكنّ ما كان به بلفظ يصلحٌ إطلاقه لما عندها من موته؛ ولمًا 
فهمّه أبو طلحةٌ من سكون مرضه. وهذا كله لثلا تفاجئه بالإعلام بالمصيبة فَيتَنقّص 
عليه عَيْشّهء ويتكدّرٌ عليه وقته. فلما حصلت راحتّه من تعبه» وطابٌ عيشه بإصابة 
لّته التي ارتجت بسببها أن يكون لهما عوضء» وخلف مما فاته عرَّقَئُه بذلك» 
فبلّمَها الله أمتيتهاء وأصلح ذرّيتَها 
و(قولها: واروا الصبيّ) أي : ادفنوه» من : مواراة الشيء» وهي تغطيته . 
و(قوله: «أعَْرَسْتُمُ الليلة؟») هو كنايةٌ عن الجماع. يُقال: أعرس الرجل 
بأهله: إذا بنى بهاء وكذلك إذا غشيّهاء ولا يُقال: عبّسء» والعامّة تقولها. وقد 
تقدّم أن العِرْسَ الزوجة» والعروس: يقال على كل واحدٍ من الزوجين. 5 
وفي هذا الحديث ما يدلٌ: على إجابة دعوة النبئ بل وعلى عِظَم مكانته» النيّ 2 


4ك (0) كتاب الأدب ‏ (0) باب : تسمية الصغير وتحنيكه 


1 وعن أبي موسىء, قال: وُلِدَ لي غُلامٌء فأتيثُ به النبيت يه 
فسمّاه: إبراهيم» وحتّكه بتمرة. 

زواة أحفد (295/6؛». والبخاريٌ (015717), ومسلم (50١؟)‏ 
(20)). 

]٠04[‏ وعن عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر بن الزبيرء قالا: 
عرقت اسداء حت ابيا بكر حون عالسرح روفي تال عا له بن زيار 
فقدمت قباء فَْفِسَتْ بعبد الله بقبّاء» ثم خرجت حين 5 إلى 


رسول الله يَكهِ ليُحنكه ؛ فأخذه رسول اله يل منها فُوضّعه في حِجْرِه ثم 
دعا بتمرة » قال: فقالتعائشة: فمَكثْنًا ساعة تلْتَمِسُّها قبل أن نجدها؛ 


ف 


فمَضّعَها ثم بَصَمّها في فِبِهِ؛ فإن أل شيءٍ دخل في بَطنِه لَرِيقٌ 
رسول الله كلةِ؛ ثم قالت أسماء: ل مَسكْه وَضلى عليه» وسمّاه: 


وكرامته عند الله. وكم له منهاء وكم! حتى قدحصل بذلك العلم القطعئٌ» واليقينُ 
الصّروريُ؛ وذلك: أنه لما دعا لأمَ سُّليم وزوجها ولدت له من ذلك العِشْيّان 
عبدَ الله. وكان من أفاضل الصحابةء ثم وُلد له عِدَّةَ من الفضلاءء الفقهاء. 
لعلماء: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. وإخوته العشرة» كما هو مذكور في 
الاستيعاب. 

وأحاديث هذا الباب كلّها متواردة على أن إخراج الصّغار عند ولادتهم 
للنبيّ يك وتحنيكهم بالتمر كان سُنَةَ معروفة معمولاً بهاء فلا ينبغي أن يُعدّل عن 
ذلك اقتداء بالنبيّ كَل واغتناماً لبركة الصّالحين» ودعائهم. والتحنيكُ هنا: جعل 
مَضِيغ التمر في حَدَكِ الصَبِي. 

و (قوله في حديث عبد الله ؛ بن الزيير: ثم مسحّه وصلَّى عليه) يعني: مسحه 
بيده عند الدعاء له. كما كان كيل يمسحٌ بيده عند الرُقى» ففيه دليلٌ على استحباب 


(0) كتاب الأدب ‏ (0) باب : تسمية الصغير وتحنيكه 6 
عبد الله . ثم جاء وهو ابن سَبْع سنين» أو تَّمَانٍ لِيبَايع رسول الله عَكلِلة . امه 
بذلك الؤّبيرء فَتَبِسَم رسول الله كل حين رآه مُقْبِلاً إليه ؛ نم بَايِعه . 

- 5 و 
وفي رواية: ثم دعا له وبدّكَ عليه وكانّ أَوّل مَولُودٍ وُلِد في 
الإسلام. 
رواه البخاري () ومسلم (55١؟)(0؟‏ و١3).‏ 


ذلكء وفعله على جهة التبك رجاء الاستشفاءء وقول الدعاء. ومعنى: (صلَّى 

عليه): دعا له بالخير والبركة كما جاء في الرواية الأخرى مفسراًء وقد ظهرت بركة 

ذلك كلّه على عبد الله بن الزبير» فإنه كان من أفضل الناس» وأشجعهمء وأعدلهم 

في خلافته ‏ رضي الله عنهء وقتل قَاتِله'2-. وتبِسُمٌ رسول الله كه لعبد الله 

ومبايعته له فرحٌ بهء وإنهاضٌ له؛ حيث ألحقه بنمط الكبار الحاصلين على تلك جواز مبايعة من 

البيعة الشّريفة» والمنزلة المنيفة» ففيه جوازٌ مُبايعة من يعقل من الصّغارء وتمرينهم يعقل من 

على ما يُخاطب به الكبار. اعت 
و(قوله: وكان أَوّلَ مولود ولد في الإسلام) يعني: من المهاجرين بالمدينة» أول مولود ولد 

وذلك أن أمّه أسماءً بنت أبي بكر رضي الله عنهما - هاجرت من مكة إلى المدينة من المهاجرين 

وهي حاملٌ بهء فولدته في سنة اثنتين من الهجرة لعشرين شهراً من التاريخ . وقيل : بالمدينة 

في السنة الأولى من الهجرة. هكذا حكاه أبو عمر. وزُوي عن ابن أبي مليكة عن 

عبد الله بن الزبير قال: سّمّيت باسم جدّي أبي بكر وكثيث بكنيته. قال أبو عمر: 

كان شهماًء ذكرا”"“» شريفاء ذا أنف» وكانت له لَسَانة» وفصاحة»ء وكان أطلسنّ 

لا لحية لهء ولا شعرٌ في وجهه. وحكى أبو عمر عن مالكُ أنه قال: كان ابن الزبير 

أفضلّ من مروان» وأؤْلى بالأمر من مروان وابنه. 

)١(‏ هذا دعاء من المؤلف ‏ رحمه الله على الحجاج بن يوسف الثقفي قاتل عبد الله بن 


الزبير. 
)١(‏ جاء في اللسان: رجل ذَكَدٌ: إذا كان قوياء شجاعاًء أنفآء أبيا. 


ححف (0) كتاب الأدب ‏ (0) باب: تسمية الصغير وتحنيكه 


]7٠07[‏ وعن سهل بن سعدء قال: أَنِيَ بالمُنْذِر بن أبي أَسَيْدِ إلى 
رسول الله يل حين ولدء فوضعه النبٌ كل على فَخِذه. وأبُو أَسَيْدِ جَالسَ 
فلَهَئ النبئٌ يكل بشيء بين يديهء فأمر أبو أُسيدٍ بِابْنه فاخثّيل من على فخذ 
رسول الله كل فأفلبوه. فَاسْتَفاقٌ رسول الله كل فقال: «أين الصَّبِنُ؟» فقال 
أبو أسيد: أفْلَبْناه يا رسول الله! قال: (ما اسْمّه؟» قال: فلان. قال: ١لاء‏ 
ولكن اسمه المُنْذِر» فسمًّاه يومئذ: المُنْذِر. 


رواه البخاريٌ »)519١(‏ ومسلم (5159). 
د * د 


و(أبو أسيد) بضم الهمزة» وفتح السين» وياء التصغير كذا قاله عبد الرزاق» 
ووكيعٌ . قال ابن حنبل: وهو الصواب. وحكى ابن مهديٌ عن سفيان: أنه بفتح 
الهمزة» وكسر السين» وأسمه: مالك بن ربيعة. 

و(قوله: ولَهًا عنه) الرواية فيه بفتح الهاء؛ أي: اشتغل عنه وهي لغة طيْء» 
وفصيحها: (لهي) بكسر الهاء يلهّى بفتحهاء لهياء ولهّياناً. وهو في اللغتين ثلاثيٌ. 
فأما: ألهاني كذا: فمعناه شغلني. ومنه قوله تعالى: الهم كار » 
[التكائر: .]١‏ 

و(قوله: فأقلبُوه) كذا جاءت الرّواية في هذا الحرف رباعيآء وصوايّه: 
ثلائيٌ. يُقال: قلبت الشية: رددته» والصَّبىَ: صرفته. قال الأصمعي: ولا يُقال: 
أقلبته . 

وإنما سمّى النبئٌ ككل ابنَ أبي أسيد: المنذرء باسم ابن عم أبيه: المنذر بن 
عمرو» والمسمّى : [بالمعيق ليموت. وكان أميرَ أصحاب بئر معونة» واستّشهد يوم 
بئر معونة فسمّاه النبئٌ يل بالمنذر]('" ليكون خلفاً منه”" . 
(؟) في (م): له. 


)٠١(‏ كتاب الأدب  )١(‏ باب : تكنية الصغير هف 


(؟5) باب 
تكنية الصغير وندائه ب: يا بني 

[07] عن أنس بن مالكء» قال: كان رسول الله يكهِ أحسنّ النّاس 
خُلْقًَه وكان لي أحّ يقال له: أبو عمير. قال: أحسبه قال: كان فطيماً. 
قال: فكان إذا جاء رسول الله يل فرآه قال: «أبا عُمَيْر! ما فعل التَّمَيه؟» 
قال: وكان يلعب به. 

رواه أحفندذ (9/ 116 والبخاريٌ (9؟1١51)‏ ومسلم .)5١6٠١(‏ وأبو 
داود (89559) 2 والترمذيّ لرفرسضة ” وابن ٠‏ ماجه ( ). 


]٠١054[‏ وعنه قال: قال لي رسول الله كه : «يا بنَئّ» 


رواه أحمد (/ 7186)» ومسلم .)5١901(‏ 


(") ومن باب: تكنية الصغير 

قد تقدّم القول في الكناية في الباب قبل هذا. 

(قوله: «يا أبا ععمير! ما فعل التّغير؟») فيه دلِيلٌ على جواز السجع في الكلام 
إذا لم يكن متكلفاء فأمًا مع التكلف فهو من باب التنطعء والكشدق المكروهين في جواز الع 
الكلام . وعمير: تصغير عمرٌ أو عمرو. والتّغير: تصغير نغر» والرُ: طير في الكلام 
و وتُجمع : : نغران. مثل : صَرّد وصِردّان» ومؤنّثه : 0 

وقد يستدلٌ الحنفيٌ بهذا الحديث على جواز صيد المدينة. وهو قول خالف 
0 نهي النبئ يل عن صيد المدينة» كما نهى عن صيد مكّةء كما 

مناه. ولا حجّة فيه؛ إذ لبس فيه ما يَدلٌ: على أن ذلك الطير صِيدَ في حرم 
0 بل نقول: إِنَّه صِيدَ في الحِلّء وأدخل في الحرم. ويجوز للحلال أن 


فد ٍ )١(‏ كتاب الأدب ‏ (5) باب : تكنية الصغير 

]٠٠١669(‏ وعن ١‏ لمغيرة بن شعبة» قال: ما سأل سيول الله يليه أحَد 
عن الدَّجّال أكثّر مما سَأْلتّه عنه. فقال لي: «أيْ بُنَىَ! وما يُنْصِبُكَ منه؟ إنه 
لن يَضُدَكَ؛. قال: قلت: إنهم يَرْعَمُون أنَّ معه أنهار المّاء وجبّال الحُبْز. 


يصيدّ في الحلٌّء ويدخله في الحرم» ولا يجوز له أن يصيدَ في الحرمء فيُفرَق بين 
ابتداء صيده» وبين استصحاب إمساكه. كما ذكرناه في الحج. 
جواز لعب وفيه جواز لعب الصبيٌ بالطير الصغيرء لكن الذي أجارٌ العلماء من ذلك: أن 
الصبيّ بالطير يُمسكٌ لهء وأن يلهو بحسنه. وأما تعذييبُه» والعبث به: فلا يجوز؛ لأنَّ النبئ يكل 
الصغير نهى عن تعذيب الحيوان إلا لمأكلة. 
حسن خُلْقَ وفيه ما يدل على جواز المُزاح مع الصغيرء لكن إذا قال حمّاً. وفيه ما يدل 
النني كه على حسن خلق النبئٌ كِ ولطافة معاشرته» وألفاظه» ومنها: قوله لابن عمر”©: 
فيا بنيّ» وكذلك قوله للمغيرة: «أيْ بنيّ» فإنّه نزّله منزلة ابنه الصغير في الرحمة» 
والرفق» والشفقة. 
وسؤال المغيرة عن الدجال إنما كان لما سمعٌ من عظيم فتنته» وشدَّةِ محنته» 
فأجابّه النبنٌّ بلِِ بقوله: «وما يُنْصِبُك منه؟ إِنّه لن يضوُكَ» أي: ما يُصيبك منه من 
النَصَبٍ والمشقّة. وهكذا رواية الكافة. وعند الهوزني: (ما ينضيك): بالضاد 
المعجمة» والياء باثتتين من تحتهاء وكأنّه من جهة قولهم: جملٌ نضر*ة. أي: 
هزيل. وأنضاه السّيْرُ؛ٍ أي: أهزله. والأول أصح رواية ومعنىّ. 
و(قوله: «إنه لن يضِرَكَ») يحتمل أن يريدَ: لأنك لا تدرك زمان خروجه. 
ويحتمل أن يكونّ إخباراً منه بأنه يُعصم من فتنته؟ ولو أدركَ زماته» والله ورسوله 
أعلم . 
هوانٌ الدّجّاك <١‏ و(قول المغيرة: إنهم يزعمون: أن معه أنهارٌ الماء» وجبال الخبز) هذا يد 


على الله تعالى 200 
)١(‏ كذا في جميع النسخ؛ وما تقدم من الحديث السابق أن هذا القول لأنس. 


(0) كتاب الأدب ‏ (7) باب : الاستثذان وكيفيته وعدده . إرفف 


قال: «هو أهونُ على الله مِنْ ذلك». 
رواه أحمد (555/5). والبخاريٌ (؟17١/),‏ ومسلم ,)5١95(‏ 
د د د 
(0) باب 
الاستئذان وكيفيته وعدده 


]٠6[‏ عن أبي سعيدٍ الخدريء» قال: كنث جالساً بالمدينة في 


على أن المغيرة كان قد سمعَّ هذا الأمر عن الدجّال من غير النبّ كَل ولم يُحمَّقُه 
فعرضّ ذلك على النبيٌ يكل فأجابه بقوله: «هو أهونٌ على الله من ذلك». وظاهر 
هذا الكلام: أن الدّجال لا يُمَكّنُ من ذلك لهوانه على الله وخِسّةٍ قدرهء غير أن 
هذا المعنى قد جاء ما يُناقضه في أحاديث الدجال الآتية. فيحتمل: أن يكونَ هذا 
القولٌ صدرٌ عنه قبل أن يُوحى إليه بما في تلك الأحاديث. ويُحتّمل: أن يعود 
الضمير إلى تمكين الدجال من أنهار الماء» وجبال الخبز. أي: فعل ذلك على الله 
هيّن. والأوّل أسبقٌ» والثاني لا يمتنع» والله تعالى أعلم . 


“4 ومن باب: اللاستئذان وكيفيته وعدده 
(قوله في هذه الرواية: فسلَّمت ثلاثا) ليس مناقضاً لقوله في الأخرى: إنه دخول مسزل 
استأذن ثلاثاً؛ لأن أبا موسى ‏ رضي الله عنه ‏ كان قد جمع بين السلام والاستعذان الغير ممنوع إلا 
ثلاث كما قد جاء منصوصاً عليه فى الرواية الثالثة. وحاصل هذه الأحاديث: أنّ بعد الإذن 
دخولّ منزل الغير ممنوعٌ ‏ كان ذلك الغير فيها أو لم يكن إلا بعد الإذن. وهذا 


الاستئذان ثلاث 


لفف )١(‏ كتاب الأدب (7) باب : الاستثذان وكيفيته وعدده 

فرجعت» فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: إني أتيئك فسلَّمتُ على بابك 
ثلاثاً فلم ترد علىَء فرجعثُ؛ وقد قال رسول الله كلهِ: «إذا استأذن أحدكم 
ثلاثاً فلم يُؤذّن لهء فلْيرجغ»» فقال عمر: أُقِمْ عليه البَِنةَ وإِلّا أَوْجَمْتُكَ! 


الذي نص اللّهُ تعالى عليه بقوله: « لا مَدَخُلُوا بويا عير يُْتِحكُع حَو تسْتَأَنمُوا 
وََيْمُا مَك أَمْلِهًا 4 [النور: 717]. ثم قال بعد ذلك: #قَإن لَّ تججدُوأ نهآ أحدَا َل 
َدَحْلُوَاحَقٌ يود لك ون قبل لك أرجمُوأ فأجعُوا» [النور: 74]. وهذا لا بدَّ منه؛ لأنَّ 
دخول منزل الغير تصرّفٌ في ملكهء ولا يجوز بغير إذنه؛ لأنه يطّلع منه على ما لا 
يجوز الاطلاع عليه من عورات البيوت» فكانت هذه المصلحةٌ في أعلى رتبة 
المصالح الحاجيّة . 

ولما تقرّر هذا شرعاً عند أبي موسى استأذن أبو موسى على عمر ‏ رضي الله 
عنهما » ولما كان عنده علم بكيفية الاستئذان وعدده: عمل على ما كان عنده من 
ذلك. فلما لم يؤذن له: رجع. وأما عمر رضي الله عنه ‏ فكان عنده علم 
بالاستئذان» ولم يكن عنده علمٌ من العددء فلذلك أنكره على أبي موسى إنكارٌ 
مستبعد من نفسه أن يخفى عليه ذلك من النبيٌ يلدِ مع ملازمته النبيّ كك حضراً 
وسفراً ملازمة لم تكن لأبي موسى ولا لغيره» وإنكارَ من يسدٌ باب الذّريعة في 
التقوئل على رسول الله يكوه ولذلك أغلظ على أبي موسى بقوله: أقمْ عليه البينة 
وإلا أوجعتك. ولأجعلنك عظة. فلما أتاه بالبينة قال: إِنَّما أحببثٌ أن أتثبت. 

وفي هذا الحديث أبوابٌ من الفقه. فمنها: أنَّ الاستئذان لا بد أَنْ يكون 
ثلاثاًء فإذا لم يؤذن له بعد الثلاث؛ فهل يزيدٌ عليها أو لا؟ قولان لأصحاينا. 
الأولى أن لا يزيد؛ لقوله كِ: «الاستئذان ثلاث» فإن أذن لكء» وإلا فارجم». 
وهذا نصنٌّ. وإنما خصّ الثلاث بالذكر؛ لأنَّ الغالتَ أن الكلام إذا كُوّر ثلاثاً مع 
وفهم . ولذلك كان النبئٌ كَل إذا تكلّم بكلمةٍ أعادها ثلاثاً حتى تُفهم عنه وإذا سلَّم 
على قوم سلَّم عليهم ثلاثاً. وإذا كان الغالبٌ هذاء فإذا لم يُؤْدّنَ له بعد ثلاث ظهر 


() كتاب الأدب ‏ (/9) باب : الاستئذان وكيفيته وعدده 136 


فقال أبن بن كعب: لا يقُوم معه إِلّا أضْمَُّ القَوْم. قال أبو سعيدٍ: قلت: أنا 
أصغر القوم. قال: فاذهب به. 

زواه أحيد (/5)ء والبخاريٌ (57104), ومسلم )١١57(‏ (79), 
وأبو داود »)5١4٠0(‏ والترمذيٌ »)7519٠(‏ وابن ماجه .)7”18/١5(‏ 


أ رب المنزل لا يريد الإذن» أو لعله يمنعه من الجواب عذدٌ لا يمكنه فَطعُه . 
فينبغي للمستأذن أن ينصرف. لأنَّ الزيادة على ذلك قد تقلق ربٌ المنزل» وربما 
يضره الإلحاحُ حتى ينقطعَ عما كان مشتغلاً به» كما قال النبيٌ يِه لأبي أيوب 
رضي الله عنه ‏ حين استأذن عليه فخرج مستعجلاً فقال: «لعلّنا أعجلناك»9' . 


ومنها: قبول أخبار الآحادء ووجوب التثيّت فيهاء والبحث عن عدالة ناقليها؛ لأنَّ قبول أخبار 


ومنها: حماية الأئمة حوزة الرواية عن رسول الله يِه والإنكار على من تعاطاها 


| لاحاد 


إلا بعد ثبوت الأهليّة وتحقّقها. ومنها: أن المستأذنَ حقّه أن يبدأ بالسلام» ثم يذكر ما يقوله 


اسمهء وإن كانت له كُنىَ يُعرف بها ذكرهاء كما فعل أبو موسىء وكلٌّ ذلك ينبغي 
في تحصيل التّعريف التامٌ للمستأدّن عليه؛ فإنّه إن أشكل عليه اسه عرف آخر. 
وقال بعضٌ أصحابنا: هو بالخيار بين أن يُسمّيَ نفسّه أولاً.ء والأؤلى ما فعله 
أبو موسىء فإنَّ فِعْله ذلك إن كان توقيفاً؛ فهو المطلوب. وإن لم يكن توقيفاً؛ فبه 
يحصل التعريف الذي لأجله شرع الاستئذان» ثم رأي الصحابيٌ راوي الحديث 
أولى من هذا القول الحديث. 

و (قوله: فقال أبيٌ بن كعب: لا يقومٌ معه إلا أصغر القوم» فقام أبو سعيدء 
فأعلمه بذلك)»2 وفي الرواية الأخرى: (إن أبيَ بن كعب أخبره بذلك) لا تباعد 
فيهماء فإِنّه أخبره بذلك كلاهما: أبو سعيد أولاً أتاه إلى منزلهء وأبيٌ ثانياً لما 
)١(‏ رواه أحمد »)7١/(‏ والبخاري (0٠8١)؛‏ ومسلم (55") (2)47 وابن ماجه )5١5(‏ من 

حديث أبي سعيد الخدري. 


المستأذن 


الف (0) كتاب الأدب ‏ (7) باب : الاستئذان وكيفيته وعدده 


31 وعنه: أنَّ أبا موسى أتى باب عمر فاستأذن» فقال عمر: 
واحدة؛ ثم استأذن الثانية» فقال عمر: ثُنّْتان؛ ثم استأذن الثانية» فقال 
عمر: ثلاث؛ ثم انصرف فأتبعه فردّه؛ فقال: إن كان هذا شيئاً حفظته من 
رسول الله كل فها؛ وإِلّا فلأجعلئّك عِظَةَ! قال أبو سعيد: فأتانا فقال: ألم 
تعلجُوا أنَّ رسول الله بلِ قال: «الاستشذان ثلاث؟» قال: فَجَعلُوا 
بكرن قال: فقلت: أتاكم أخوكم المُسْلِم قد أقْزعَ ؛ تضحكون؟! 
انْطلِق فنا سَرِيكُكَ في هذه العُقُوبَة؛ فأتاه فقال: هذا أبو سعيد. 

وزاد في أخرى: فقال أبو سعيد: كنا تُؤمر بهذاء فقال عمر: حَفِي 
عليَ هذا من أمر رسول الله يكل ألْهَانِي عنه الصَّفْقُ بالأشواق. 

رواه البخاري 2)7١71(‏ ومسلم (6١؟)‏ (ه”# و5"). وأبو داود 
(؟كمكة). 

3 عن أبي بُرْدَة عن أبي موسى الأشعري: أنه جاء إلى عمر 
ابن الخطاب فقال: السلام عليكم؛ هذا عبد الله بن قَيِس؛ فلم يأذَنْ له. 


و 


فقال: السلام عليكم؛ هذا أبو موسىء السلام عليكم؛ هذا الأشعريٌ. ثم 


اجتمع به عمر في المسجد. وهذا كلّه يدث على شهرة الحديث عندهمء ومع ذلك 
فلم يعرفه عَمرء ولا يُسْتكر هذاء فإنه من ضرورة أخبار الآحاد. 

و(قوله: جعلوا يضحكون) إنما ضحكوا من جزع أبي موسى من تهديد 
عمرء مع علمهم: بأن ذلك لا يتخ منه؛ لأنَّ ما طلبه من البيّنة» ولأنّ عمر لم 
يكذبه» وَلهامتصوةة لدف ولا إهانته» بل : التغليظ والحماية . 

و(قول عمر ‏ رضي الله عنه -: خفي علي هذا من أمر رسول الله يَك) إنما 
قاله عاتباً على نفسهء وناسباً لها إلى التقصيرء ثم بِيّن عذره بقوله : (ألهاني الصَّفق 
بالأسواق). وفي البخاريٌ: يعني: الخروج إلى التجارة. وألهاني: شغلني. 


(0") كبتاب الأدب ‏ (7) باب : الاستثذان وكيفيته وعدده ففف 


انصرف . فقال: روا علئّ» ردٌوا عليّ. فجاء فقال: يا أبا موسى! ما ردّك؟ 
كنا في شُغْلِ. قال: سمعت رسول الله يلك يقول: «الاسطذانٌ ثلاث فإن 
أن لك» وإِلّا فارْجع». قال: لتأتيئي على هذا بِييّة وِلّا: فعلت. وفعلت» 
فذهب أبو موسى. قال عمر: إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية» وإن 
لم يجذ بيّئة لم تَجِدُوه فلمًا أن جاء بالعشيٌ وجَدُوه. قال: يا أبا موسى! 
ما تقول؟ أقد وجدت؟ قال: نعمء أَبئنُ بن كعبء قال: عَذْلَ قال: يا أبا 
الطّمَيلِ! ما يقول هذا؟ قال: سمعتُ رسول الله يك يقول ذلك يابن 
الخطاب! فلا تكوتنٌ عَذاباً على أصحاب رسول الله كلِهِ قال: سبحان الله! 
إلا سنك فنا فأحببت أن أتثّت . 
رواه مسلم »)5١105(‏ وأبو داود (6141). 


*« نا ب 


والصّفق: البيع؛ وسمي بذلك لأنهم كانوا يتواجبون البيع بالأيدي» فيصفق كل 
واحدٍ منهم بيد صاحبه. ومنه قيل للبيعة: صفقة . 

و(قول أبئّ لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما : لا تكونن عذَاباً على ماكان عليه 
أصحاب رسول الله يَك) يدل على ما كانوا عليه من القوة في دين الله وعلى قول الصحابة من 


الحق» ومن قبوله» [والعمل "ا" فإنّ أَبَيَآً أنكر على عمر تهديده لأبي موسى» ار د 
فقام بما عليه من الحقٌ. ولما تحقّق عمر الحقٌّ قَبله واععدر هما اكد عن 5 


رضي الله عنهم أجمعين -. 


قف ما بين حاصرتين سقط من (م ؟). 


جواز الاستئذان 


2/0 () كتاب الأدب -(8) باب : كراهية أن يقول: أناء عند الاستئذان 


(0) باب 
كراهية أن يقول: أناء عند الاستئذان» 
والنهي عن الاطلاع في البيت 
وحكم المطلع إن فقئثْ عينه 
]١١[‏ عن جابر بن عبد الله» قال: استأذنث على التي ككل فقال: 
«من هذا؟» فقلت: أنا. فقال النبي ككلِ: «أناء أنا» كأنه كره ذلك . 
رواه أحمد / الغرة ” والبخاريٌ (56 )ل ومسلم (6ه١؟)‏ 
الضوة وأبو داود (/2)60141» والترمذيٌّ 011010 والنسائي في عمل اليوم 
والليلة (7؟)» وابن ماجه (7109). 
[05>5] وعن سهل بن سعد السّاعديٌ : أنَّ رجلا اطلع من جُحْرٍ في 
باب رسول الله» مسف نظ فو ع فاق قلق طايه مع لمريو ته ع يه ليه إفاكها يه كوا ها ره ااه ف جلها فار يه هوعد 4 618 0ه ا 


(4) ومن باب: كراهية أن يقول: أنا. عند الاستئذان 
(قول جابرٍ ‏ رضي الله عنه -: استأذنتُ على رسول الله َكِِ فقال: «من؟») 


من غير ذكر دليلٌ على جواز الاستئذان من غير ذكر اسم المستأذن» إلا أنَّ الأحسنّ أن يذكرٌ 
اسم المستأذن سمه كما تقدّم في حديث أبي موسىء ولأنَّ في ذكر اسمه إسقاطً كُلْفَةٍ السؤال 


و2 
حرمة البيوت 


والجواب. وكراهة النبيّ تله قول جابر في جوابه : أناء أنا. يُحتمل أن يكون لذلك 
المعنى. ويحتمل: أن يكونء لأنَّ (أنا) لا يحصل بها تعريف». وهو الأؤلى. 
وقيل: إنما كره ذلك لأنّه دق عليه الباب على ما روي في غير كتاب مسلم» وفي 
هذا التأويل بُعْدٌ؛ لأنّه إنما فهمت الكراهة عنه من قوله: «أناء أنا». ولم يذكر 
الدقٌّء ولا نبّهه عليه» فكيف يعدل عما نطقّ به وكرّره مُتكراً له» ويصار إلى ما لم 
يَجر له ذكد؟! . 

و (قوله: إن رجلا اطْلع من جحر في باب رسول الله كَكِ) هذا الفعل يحرم 


(0") كتاب الأدب ‏ (8) باب: كراهية أن يقول: أناء عند الاستثذان هف 


ومع رسول الله يكن مذرىٌ يُرَجُلُ كت رأسهء فقال له رسول الله عل : «الو 
أعلم أنك تنظرء طعدْتُ به في عَيْنِك! 0[ [ذ 1[ 000ظ2ظآ2 


قطعاء وخصوصاً في بيت رسول الله يَفعِ لعظيم حرمتهء وحرمة آزواجهء لاجَرَم 
علّق على هذا الفعل من العقوبة جواز الطعن في عين الناظرء كما ظهر من قول 
النبيّ كَقِِخَ ومن فِغْلهء وقد تقدَّم الكلام على هذا وذكر الخلاف فيه في كتاب 
القصاص . 


غريسب: (الجَخْرُ): واحد الجحرة. وهي : مكامنٌ الوحشء ولمّا كانت نقباً 
في الأرض سمي + بذلك النقبٌ في الباب» وفي الحائطء وغير ذلك. و (المذْرّى) : 
بالدال المهملة : واحد المداري. قال ثابت: هي الأمشاطء وفي هذا التفسير 
تسامحٌ» وأوضح منه وأصحٌء قول النضر بن شميل» وابن كيسان: أنَّه عودٌ. أو 
عاج تنشرٌ به المرأةٌ شعرها وتُجَعٌده. قال امرؤ القيس: 
عَدائِرُه مُسْتَشْرِراتٌ إلى العلا آتَظَلَ المَدَاري]”" في مُثَنّى وَمُرْسَلٍ 


ومؤنئه : مدراءٌء وقد عبّر عنه ف الرواية الأخرى: بمشقص » وبمشاقص » 
وقد قلنا: إن المشقص نضْلٌّ عريضٌ. وقيل: هو السّكين. فيحتملٌ أن يكون هذا 
المذرى من حديد» وكما يُعمل من عاج؛ وعودء يجور زُ أن يُعمل من حديد» أو 
يكون شئهه بالشكين: 

و(يختله): يراوغه. ويخادعه . و(فخذفته) بالخاء المعجمة : هي الرواية 
الصحيحة» ومن رواها بالحاء المهملة فقد أخطأ؛ فإن الخذف ‏ بالخاء ‏ بالحجرء 
والحذف بالمهملة بالعصا. و (الجناح): الإثم» والمؤاخدة. ونحوه: الحرج» وأصلهمن 
الضيق» ومنه قوله تعالى : # ومن يرد أن يضام محْصل صدرمٌ صَيّقًا حرجا #[الأنعام : 4 ؟١١]‏ 


)١(‏ في الديوان: تَضِلٌّ العقاص. 


استحباب 
إصلاح الشعر 


وإكرامه 


بك () كتاب الأدب ‏ (8) باب : كراهية أن يقول: أناء عند الاستنذان 


إنما جعل الله الإدْنَ من أجل البصر». 

رواه أحمد (5/ 7770)» والبخاريّ (5741)» ومسلم )5١55(‏ (40 
و .)5١‏ والترمذي (75709)» والنسائي (8/ .)5١‏ 

[ وعن أنس بن مالكِ: أنَّ رجلاً اطلع من بعض حُجَرٍ 
الي لي فقام إليه بمشقص أو مشاقص فكأئي أنظر إلى رسول الله يك 

رواه البخاري »)594٠٠(‏ ومسلم »)5١1651(‏ والترمذي (77914). 


بكسر ارا وقُرئتْ بالفتح : (كالغرد والغْرّد)”"'. والدَّنف والدَّنئف. 

و (قوله: «إنما جعل الاستئذانٌُ من أجل البصر»””) دليلٌ على صحة التعليل 
القياسيّ . فهو حجّةٌ الجمهور على ثفاة القياس. 

و (قوله: يُرجُل به رأسّه) دليل على استحباب إصلاح الشعرء وإكرامه» كما 
قال كلِ: «مَن كانت له جمّةٌ فليكرنها»”*» ولكن لا ينتهي بذلك إلى أن يخرج إلى 
الترقه والسّرف المنهيٌّ عنه بقوله تكله فيما رواه عنه فضالة بن عبيد ‏ رضي الله 
عنه ب حيث قال: نهانا رسول الله يكن عن كثير من الإرفاه» وأمرنا أن نحتفي 
أحيانً*2. و (التَّرجُّل) : مَشْط الشعر وتكسيره. 


)١(‏ هذه قراءة نافع وشعبة وأبو جعفر. 

(؟) في جميع النسخ: كالقرد والقَرّد. وما أثبتناه من الصحاح . 

(*) هذه الرواية في الحديث رقم )5١57(‏ (10) في كتاب مسلمء وليست الرواية التي 
أثبتها التلخيص» وهي برقم .)11١( )5١905(‏ 

(5) رواه مالك في الموطأ (؟/454) بلفظ: أن أبا قتادة الأنصاري قال لرسول الله: إِنَّ لي 
جمد أفأرَجلها؟ فقال رسول الله بلِ: «نعمء وأكرئها'. 

(4) رواه أحمد (77/5). وأبو داود :.)5١70(‏ والنسائي (4/؟75١).‏ 


(:") كتاب الأدب ‏ (8) باب : كراهية أن يقول: أناء عند الاستئذان لحك 


١3‏ ] وعن أبي هريرة» عن النبي كلِ قال: «من اطلع في بيت 
قوم بغير ذْنِهم فقد حَلَّ لهم أن يَفْقَوُوا عينه». 

رواة أحسد (54/5)., والبخاريٌ (5407), ومسلم )5١58(‏ 
فر 5 والنسائيٌ 2 2/5" )). 

[7١؟]‏ وعنه: أنَّ رسول الله يكٍِ قال: «لو أنَّ رجلا اطّلع عليك 
بغير إِذْنٍ فَحَدَفْتَهُ بحصاةٍ ٠‏ فمَقَأتَ عَينهُ ما كان عليك من ججُناح» . 

رواه جود 2/0" و58:). ومسلم )»1١64(‏ (55). وأبو داود 


(/اام»» والنسائى .)5١/8(‏ 
0 0 0 


قلت: يمكن أن يحم ّ حديثٌ سهل وأنس على على أنَّ الذي هم به النبيئ يكل 
من طعن المطْلِع على الخصوص ببيت النبي يلي لعظيم حرمتهء وحرمة أهل بيته» 
غير أنَّ حديث أبي هريرة يقتضي إباحة ذلك الطعن عامّة في بيته؛ وبيت غيره» نه 
قال فيه: «من اطّلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه». فإذاً: 
هذا الحكمٌ ليس مخصوصاً به. 
و (قوله: «فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه؛) نصيٌّ في الإباحة والتحليل» وعلى عقوبة الاطلاع 
: فلا يلزم مان ولاادية إذا وقع ذلك. ولا يُستبعد هذا من الشّرع ؛ فإنّه على حُرمات 
0 سابقةٍ» غير أنَّ هذا خرج مخرج التعزيرات» لا مخرج الحدود, الناس 
ألا ترى قوله: «فقد حلٌ» ولم يقل: فقد وجب . وإِنَّما مقصودٌ هذا الحديثُ إسقاط 
القَوّدء والمؤاخذة بذلك إن وقع ذلك . 
و (قوله: 0 وفقأتَ عينه ما كان عليك من 
حَرَج») ظاهِرٌ قويّ في الذي قدّرناه» ويفيدٌ أيضاً أنَّ هذا الحكم جار فيمن اطلع 
على عورة الإنسان» وإن لم يكن من باب. فإنَّ قوله: اطّلع عليك» يتناول كل 


حك () كتاب الأدب ‏ (5) باب : نظرة الفجأة 


(9) يباب 
نظرة الفجُأة» وتسليم الراكب 
على الماشي. وحقٌ الطريق 
]٠١54[‏ عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله تكله عن نظرة 
الا فأمري أن أصرف بعيري: 
رواه أخمند (:/ )ل ومسلم (69١؟)‏ (2)560 وأبؤداود 
.)5١54(‏ والترمذيٌ ("/ال77؟). 


مطّلِع كيفما كان» ومن أيّ جهة كان. بل: يتعيّن أن يقال: إن الشرع إذا علّق هذا 
الحكم على الاطلاع في البيت لأنه مظنة الاطلاع على العورة» فلآنْ يُعلّق على 
نفس الاطلاع على العورة أحرى» وأؤلى؛ وهذا نظر راجحٌ؛ غير أنَّ أصحابّنا حكوا 
الإجماعَ على أنَّ من اطّْلع على عورة رجل بغير إذنه» ففقأ عينه : أنه لا يسقط عنه 
الضَّمانء كما ذكرناه. فإن صم هذا الإجماعء فهو واجبٌ الاتباع. وإن وُجد 
خلافٌ فما ذكرناه هو الإنصاف. 


(9 و )٠١‏ ومن باب: نظر الفجأة وتسليم الراكب على الماشي 27 
(قوله: سألته عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرفٌ بصري) الفجاءة: بضمٌ الفاء 

تحريم استدامة والمدٌّ والهمز: مصدر فجأني الأمر يفجؤني فُجاءَةً: إذا صادفك بغتةٌ من غير قصدٍ. 
النشر إلى ما ومنه : قري بن الفجاءة ؛ أسم رجل . ويقال: فاجأني » يفاجئني ١‏ مفاجأةً» 
لا يحل وفجاء انما أمره أن يصرفٌ بصرّه عن استدامة النظر إلى ما وقع عينه عليه أول 


)١(‏ شرح القرطبي ‏ رحمه الله تحت هذا العنوان أيضاً ما أشكل في باب: حق المسلم 
على المسلم. 


لوف كتاب الأدب ‏ (9) باب : نظرة الفجأة و 


[09] وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكلِ: «يُسلّم الراكبٌ 
على الماشي» والماشي على القاعد والقليل على الكثير». 

رواه الخد (/١٠٠امه).‏ والبخاريٌ زففرفف و0578 ومسلم 
»)75١160(‏ وأبو داود (/019 و »)5١94‏ والترمذيٌ (5٠١/اا‏ و 707068). 


مرة؛ وإنما لم يتعرّضنْ لذكر الأولى؛ لأنها لا تدخلٌّ تحت خطاب تكليفب؛ إذ 
وقوعها لا يتأنّى أن يكونَ مقصوداء فلا تكون مكتسبةء فلا يكون مكلفاً بهاء 
فأعرض عمًّا ليس مكلفاً به ونهاه عفا كلك به؛ لأنَّ استدامة النّْظر مكتسبةٌ 
للونسان؛ إذ قد يستحسنٌ ما وافقه بصرهء فيتابع النظرء فيحصل المحذور ‏ وهو 
النظر إلى ما لا يحل -. ولذلك قال النبيئٌ يلكِ لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه -: 
«لا تتبع النظرة النظرة» فإنما لك الأولى» وليس لك الثانية»7' . 

و (قوله ككلِ: «يُسلّم الراكبُ على الماشيء والماشي على القاعد» والقليل الابتداء بالتلام 
على الكثير») قد تقدّم الأمرُ بالسلام» وبإفشائه في كتاب الإيمان». ولا خلافٌ بين سنة» والرةُ 
العلماء في أن الابتداء بالسلام سُنّة وأن الردّ واجبٌ. قاله أبو محمد عبد الوهاب. داجب 
وقال أبو عمر بن عبد البرٌّ: أجمع العلماء: على أنَّ الابتداءة بالسّلام سُنّةَ والردً 
فريضة: حير أن أبا عبد الله المازريّ قال: الابتداءُ بالسلام سنّةّ والرةٌ واجبٌ في 
المشهور؛ فإذا ردّ واحدٌ من الجماعة أجزأ عنهم . ثم إن الناسَ في الابتداء بالسلام 
إما أن تتساوى أحوالهم» أو تتفاوت. فإن تساوث فَحَيْدُهم الذي يبدأ صاحبّه 
بالسلام: كالماشي على الماشي» والراكب على الراكب» غير أن الأؤلى مبادرة 
ذوي المراتب الدينية» كأهل العلم. والفضل احتراماً لهم» وتوقيراًء وأما ذوي 
المراتب الدنيوية المحضة فإن سلَّموا يُردُ عليهم» وإن ظهر عليهم إعجابء أو كِبرُ 
فلا يُسلَّم عليهم؛ لأنَّ ذلك معونة لهم على المعصية» وإن لم يظهر ذلك عليهم 
جاز أن يُبدؤوا بالسلام» وابتداؤهم هم بالسلام أولى بهم؛ لأنَّ ذلك يدل على 


.)١9/؟( رواه الحاكم‎ )١( 


مراعاة المراتب 
في السلام 


1/1 (0) كتاب الأدب ‏ (4) باب : نظرة الفجأة 


]٠١7٠١0[‏ وعن أبي طلحةء قال: كنا فَعُوداً بالأفنية نتتحدث؛ فجاء 


تواضعهم» وإن تفاوتت فالحكم فيها على ما يقتضيه هذا الحديث» فيبدأ الرّاكبٌ 
بالسّلام على الماشي لعلو مرتبته؛ لأنَّ ذلك أبعد له من الزّهو. وأمًا الماشي: فقد 
قيل فيه مثل ذلك» وفيه بُعْدٌ؛ إذ الماشي لا يُزهى بمشيه غالباً. وقيل: هو معلل : 
بأنَّ القاعد قد يقعٌ له خوفٌ من الماشي؛ فإذا بدأه بالسّلام أمِن من ذلك» وهذا 
أيضاً بعيدٌ؛ إذ لا خصوصية للخوف بالقاعد» فقد يخاف الماشي من القاعد» وأشبه 
من هذا أن يقالَ: إِنَّ القاعدَ على حال وقار وثبوت وسُكونٍء فله مزيّةٌ على الماشي 
بذلك؛ لأن حاله على العكس من ذلك. وأمًا ابتداء القليل بالسّلام على الكثير 
فمراعاةً لشرفية جَمْع المسلمين» وأكثرتهم . 

وقد زاد البخاريٌ في هذا الحديث: «ويُسلّم الصغيرٌُ على الكبير». وهذه 
المعاني التي تكلّف العلماء إبرازّها هي حِكَمْ تناسبٌ المصالح المحسّنة والمكمّلة» 
ولا نقول: إنها نصبت نصب العلل الواجبة الاعتبار» حتى لا يجوز أن يُعْدَلَ عنها؛ 
فنقول: إن ابتداءَ القاعد للماشي غير جائزء وكذلك ابتداء الماشي الراكبٌ» بل 
يجورٌ ذلك؛ لأنّه مُظْهِرٌ للسّلام» وففشن لهاكما أمرالتيئ 5ه نيقولة: «أفشوا السّلام 
بيتكه»7 2 وبقوله: «إذا لقيت أخاك فسلَّم عليه”"©» وإذا تقرر هذا فكلّ واحدٍ من 
الماشي والقاعد مأمورٌ بأن يُسِلَّمَ على أخيه إذا لقيه» غير أنَّ مراعاةً تلك المراتب 
أؤلى» والله أعلم. 

ثم هذا السّلامٌ المأمورٌ به» وهو أن يقول: السّلام عليكمء أو: سلامٌ 
عليكم؛ إذ قد جاء اللفظان في الكتاب والسنّة. والسَلامٍ في الأصل بمعنى: 
السلامة» كاللذاد واللذاذة» كما قال تعالى: «صََليٌ لك مِنْ أب ألبَيِين » 
[الحشر: .]9١‏ أي : فسلامة . فعلى هذا يكونٌ معنى قول المسلم: سلامٌ عليك» 


)0010 رواه مسلم (014) من حديث أبي هريرة. 
(؟) رواه أبو داود .)67١٠(‏ 


() كتاب الأدب ‏ (4) باب : نظرة الفجأة 1/6ظ 
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أي: سلامة لك مني وأمان. ولذلك قال يَكلخِ «السلام أمان لذمتناء وتحيّه 
لملتنا»7©. والسّلام أيضاً: اسم من أسماء الله تعالى» كما قال تعالى: 8 ألسَّلَدم التّلام اسمٌ من 
لْعْؤْمِنُ ألْمْهَيّمِتٌ » [الحشر: 1]. ومعناه في حقٌّ الله تعالى: أنه المنزّه عن أسماء الله تعالى 
النقائص والآفات التي تجورٌ على خَلّقه . وعلى هذا: فيكون معنى قول المسلم: 
السلام عليك؛ أي: اللَّهُ مُطَلِعٌ عليك» وناظك إليك» فكأنّه يذكّره باطلاع الله تعالى» 
ويخرفه به ليأمنَ منهء وَيُِسَلَمَهُ من شرّهء فإذا دخلت الألفُ واللامٌ على المعنى 
الأوّل كان معناه: السلامة كلها لك مني». وإذا أدخلت على اسم الله تعالى: كانت 
تفخيماً وتعظيماً. أي: الله العظيم السليم من النقائص» والآفات» المسلّم لمن 
استجار به من جميع المخلوقات. ويقال في السلام: سلمٌ ‏ بكسر السين ‏ قال 
الشاعر: 
وثَمْنا قَمُلَنا إيه سلما فسلّمَثْ كما الْكَلَّ بالبَزْق العَمَامُ اللَوَائِحُ 
ولا يقل المبتدىء : عليك السَّلام» لنهي رسول الله يعن ذلك فيمارواه 
النّسائي» وأبو داود من حديث جابر بن سليم قال: لقيثُ رسول الله يل فقلت: عليك الَلامٌ 
عليك السّلام يا رسول الله! فقال: «عليك السلام تحية الميت» السلام عليك تحيّة المت 
ثلاثاً2©"0. أي: هكذا قَقّلُ. وقوله: «عليك السّلام تحيّة الميّت»: يعني أنه 
الأكثر في عادة الشعراء» كما قال: 
عَلَيِكَ سَّلامُ اللّه قَيِسُ بن عَاصمٍ وِرَحْمَثُه ما شا أن يَكرَحٌما 
لا أنَّ ذلك اللفظ هو المشروعٌ في حق الموتى؛ لأنه َككِ قد سلّم على الموتى 
)١(‏ رواه الطبراني في الصغير ,)6/١(‏ والخطيب في تاريخه (795/4). وذكره 
ابن الجوزي في الموضوعات (7/ 84/) وفيه عصمة بن محمد الأنصاري» قال يحيى 
ابن معين : عصمة كذاب يضع الحديث . 
(؟) رواه أبو داود (0705).» والترمذي (2)7771 والنسائي (4579454) في الكبرى. 


مايجبٌ على 
راد السّلام قوله 


الزجر عن 
الجلوس على 
الطرقات 


ك1 () كتاب الأدب ‏ (4) ياب : نظرة الفجأة 


رسول اله يك فقام علينا فقال: «ما لكم ولمجّالس الصّعٌُدات؟! اجْتَبُوا 
مجالس الصعدات!»). فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بَأسء قعدنا نتذاكرٌ 


كما سلَّمَ على الأحياء فقال: «السّلام عليكم دار قوم مؤمنين20. ويتأكد تقديم 
لفظ السلام إذا تنزّلنا على أن اسم السّلام من أسماء الله تعالى» فإن أسماءه تعالى 
أحقٌّ بالتقديم. وأما الرائٌ: فالواجبٌ عليه أن يردٌ ما سمعه» والمندوب أن يزيد إن 
بِقّى له المبتدىء ما يزيدء فلو انتهى المبتدىء بالسلام إلى غايته؛ التي هي : السّلام 
عليك ورحمة الله وبركاته؛ لم يزد الرادُ على ذلك شيئاً؛ لأنَّ السلام انتهى إلى 
البركة» كما قال عبد الله بن عباس. وقد أنكر عبد الله بن عمر على من زاد على 
ذلك شيئاًء وهذا كلّه مستفادٌ من قوله تعالى : « وَإِدَاحيمُ يحيو سَحَبوأيأحْسَنّ نهآ أو 
رُدُوهآ إِنَّ أله كان عَلَ كل شَىْوحَسِيبًا4 [النساء: 87]: أي: يُحاسبُ على الأقوال كما 
يُحاسبُ على الأفعال. 

و(قوله: «ما لكم ولمجالس الصّعٌدات. اجتنبوا مجالسَ الصّعٌّدات») 
الصّعُدات: جمع صعيدٍء وهو الطريقٌ مطلقاً. وقيل: الطريقٌ الذي لا نبات فيه؛ 
مأخودٌ من الصعيدء وهو: التراب على قول الفرّاءء أو .وجه الأرض على قول 
ثعلب. ويُجمع : صَعْداًء وصَعٌدات» كطرق وطرقات. وقد جاء الصعيدٌ في الرواية 
الأخرى مفسّراً بالطّريقَ. وهذا الحديثٌ إنكارٌ للجلوس على الطرقات» وزجرٌ عنه» 
لكن محمله على ما إذا لم ترهق إلى ذلك حاجة» كما قالوا: ما لنا من ذلك بد 
نتحدَّثُ فيها. لكنّ العلماة فهموا: أن ذلك المنعَ ليس على جهة التحريم» وإنما 
هو من باب سد الذرائع» والإرشاد إلى الأصلح, ولذلك قالوا: إنما قعدنا لغير ما 
بأس» قعدنا نتذاكر ونتحدّث. أي: نتذاكرٌُ العلم والدين» ونتحدّث بالمصالح 
والخير» ولمًا علم النبئٌ يلِهِ منهم ذلك» وتحقّق حاجتهم إليه؛ أباح لهم ذلك» ثم 


)١(‏ رواه أحمد (؟5/ 7٠١‏ و4)108. ومسلم (5594). والنسائي .97/١(‏ 40)» وابن ماجه 
305 4). 


() كتاب الأدب . (4) باب : نظرة الفجأة دك 


ونتحدّثُ! فقال: «إمَا لا؛ فأدُوا حَقّها: : عض البَصَرِء ورد السّلام وحُسْنُ 
الكلام» . 

رواه أحمد (7/5), ومسلم .)5١5١(‏ 

]١071[‏ وعن أبي سعيد الخدري» ع٠‏ عن الي له قال: «إياكم 
والجلوس بالطرقات!» قالوا: يا رسول الله! ما لنا بُدّ من مَجَالِسنا؛ نتحدّثٌ 
فيها. فقال رسول الله كلِ: «فإذا أَبَيْثُم إل المَجْلِس؛ لي 


و(قوله: (إِما لا») هي: (إن) الشرطية المكسورة زيدث عليها (ما) تأكيداً 


للشرط. و (لا) عبارة عن الامتناع والإباية» فكأنّه قال: إن كان ولا بد من إبايتكمء 
ولا غِنى لكم عن قعودكم فيها؛ فأعطوا الطريقٌ حقّها. فلمًا سمعوا لفظّ الحقٌّ 
وهو مجملٌ - سألوا عن تفصيله. ٠‏ ففصّله لهم بقوله يَكِ: «غضٌ البصرء وكفتٌ 
الأذىء ورةٌ السلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر». وهذه السترق كلها 
واجبةٌ على من قَعَدَ على طريق . ولمّا كان القعودُ على الطريق يفضي إلى أن تتعلق 
بواعنه الحفوق ولعلّه لا يقومٌ ببعضها فيتعوّض لذمٌ الله تعالى ولعقوبته كُرِه القعوةٌ 
فيهاء وعلط بالرّجر المتقدّم» والإنكارء 9 دعث إلى ذلك حاجةء كا اجتماع ني 
مصالح الجيران» وقضاء حوائجهم. وتفكد أمورهم. إلى غير ذلك» قُعدَ على قَدْرِ 
حاجتهم» فإن عرض له شيء من تلك الحقوق وَجَبَ القيامٌ به عليه. و (كف 
الأذى) يعني به: لا يؤذي بجلوسه أحداً من جلسائه بإقامته من مجلسه ولا بالقعود 
فوقهء ولا بالتضييق عليه» ولا يجلس قبالة دار جاره» فيتأدَى بذلك. وقد يكون 
كفت الأذى: بأن يكف بعضّهم عن بعضء إلا أنَّ هذا يدخل في قسْم الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء فحمله على المعنى الأول أؤلى. 

و (قوله: «وحسن الكلام») يريدٌ أنَّ من جلس على الطريق فقد تعض لكلام 
الناس» فليحسّن لهم كلامه. ويُصلح شأنه . 


حقٌ الطريق 


1م )١(‏ كتاب الأدب )٠١(-‏ باب : حق المسلم على المسلم 
قالوا: وما حقه؟ قال: «غَضضٌ البَصَرِءِ وكَفثٌ الأذى. وردٌ السّلام» والأمر. 
بالمعذوف. والنَّهئْ عن المُذْكر؛ . 


رواه أحمد (75/7). والبخاريٌ (5570؟))2 ومسلم )5١15١(‏ (2)5, 
وأبو داود (58160). 


#4 نا *« 
)٠١(‏ باب 
حقٌ المسلم على المسلم» والسّلام على الغلمان 


[؟/و١٠]‏ عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله ككلم قال: وعد المسلم على 
المسلم ستٌ». قيل: ما هنَّ يا رسول الله؟! قال: «إذا لقيته فسلّم عليه؛ 


و(قوله: «حق المسلم على المسلم ست») أي: الحقوق المشتركة بين 
المسلمين عند مُلابسة بعضهم بعضاً. والحق لغة؛ هو: الثابت. ونقيضه؛ هو: 
الباطل. والحق في الشريعة: يقال على الواجب وعلى المندوب المؤكد؛ كما 
قال: «الوتر حقٌ(22 لأنَّ كلّ واحدٍ منهما ثابثٌ في الشَّرِع» فإنه مطلوبٌ مقصودٌ 
قصداً مؤكداًء غير أنَّ إطلاقّه على الواجب أوَّلُء وأولى. وقد أطلق في هذا 
الحديث الحقٌّ على القذر المشترك بين الواجب والتّدب» فإنه جمع فيه بين 
واجباتٍ ومندوبات» وقد تقدّم أنَّ الابتداء بالسّلام سنّةٌ؛ وأما إجابة الدعوة: فواجبةٌ 
في الوليمة كما تقدّم» وفي غيرها مندوبٌ إليها؛ وأما النّصيحة: فواجبة عند 
الاستنصاح» وفي غيره تفصيلٌ على ما تقدّم في كتاب الإيمان؟؛ وأما تشميثُ 
العاطس: فاختلف فيه على ما يأتي؛ وأما عيادة المريض: فمندوبٌ إليها إلا أن 


)١(‏ رواه أحمد »)5١8/5(‏ وأبو داود »)١5757(‏ والنسائي (؟18/7). 


(:) كتاب الأدب )٠١(‏ باب: حق المسلم على | /1ظ 


وإذا دَعَاكَ فَأجِبْهُ؛ وإذا استنصحك فانصّحٌ لهء وإذا عَطَنَ فحَمد الله 
فُشمّته ؛ وإذا مرض فَعٌْده؛ وإذا مات قَائَبعْةُ؛. 

وفي رواية: (خمس) ولم يذكر (استنصحك). 

رواه أحمد (١/09مم‏ و040). والبخاريٌ .)١740(‏ ومسلم 
)7١15(‏ (5 وه)ء وأبو داود (207). والترمذيٌ (717739)» والنسائي 
(0/5”). 


31 ] وعن أنس بن مالكِ: أنَّ رسول الله كك ميّ على غلمانٍ 
رواه البخاريٌ فو خرف » ” ومسلم (1714؟) .)1١5(‏ سيو داود 
(0805»). والترمذي (/7791)., وابن ماجه (٠٠/ا").‏ 


«* «* «* 


يُحَاف ضياعه فيكون تفقّده. وتمريضه واجباً على الكفاية. وقد تقدّم الكلامٌ على 
اتباع الجنائز . 
وكونه يك يسلّم على الصّبيان؛ إنما كان ليبّن مشروعية ذلك» وليفشي مشروعية 


السّلامء ولينالوا بركة تسليمه عليهم» وليعلّمهم كيفية التسليم وسُنَّتهء فيألفوه السلام على 


5 (0) كتاب الأدب  )١١(‏ باب : لا يبدأ أهل الذمة بالسلام 
)1١١(‏ يباب 
لا يبدأ أهل الذمة بالسلام 
وكيفية الردٌ عليهم إذا سلّموا 
[5 ه١٠‏ ] عن أبي هريرة: أن رشول الله عَكِيٍَ قالّ: رلا تَبْدؤُوا اليهود 
والنّصارى بالسلام» وإذا لقِيثُم أحدّهم في طريق فاضطرٌوه إلى أضيّقه» . 
رواه أحمد (4777/17)» ومسلم »)75١550‏ وأبو داود .)07١0(‏ 


)١١(‏ ومن باب: لا يُبدأ أهل الذمّة بالسلام 
الابتداء بالسلام ١‏ (قوله يكلِِ: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسّلام») إنما نهى عن ذلك لأنَّ 
إكرام الابتداء بالسَّلام إكرامٌ» والكافر ليس أهلاً لذلك؛» فالذي يُناسبهم الإعراضٌ عنهم. 
وترك الالتفات إليهم» تصغيراً لهم. وتحقيراً لشأنهم» حتى كأنهم غير موجودين. 
و (قوله: «وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه») أي : لا تتنحوا 
لهم عن الطريق الضيّق إكراماً لهم واحتراماً. وعلى هذا فتكون هذه الجملةٌ مناسبة 
واسع أننا نلجئهم إلى حَرْفِه حتى نضيّق عليهم؛ لأنّ ذلك أذىّ منّا لهم من غير 
سيب 6 وقد نهينا عن أذاهم . 
و(السّام): الموت. كما قال: «في الحبّة السوداء شفاء من كل داه إِلّا 
السّام»”" . والسّام : الموت. وقيل: السام : من السامة» وهو الملالء يقال: سكم 
يَسأْمُ سَامة وسافاء وهو تأويل قتادة. 
قلتُ: وعلى هذا القول: فيُسَهلُ همزة سأماً وسآمةء فيكون كاللَّدَاذ 
وَاللّدَادْةَ وعلى الأوّل الجمهور. 
)١(‏ رواه أحمد (؟/577) و(55/5١)»‏ وانظر: مجمع الزوائد (88/0). 


(:) كتاب الأدب )١١2-‏ ياب: لا يبدأ أهل الذمة بالسلام :4١‏ 


[07] وعن أنس: أنَّ أصحاب النبي يك قالوا للنبيّ يكل : إِنَّ أهل 
الكتاب يسَلّمُون علَيْنا؛ فكيف نَدْدُ عليهم؟ قال: «قُولُوا: وعليكم». 

رواه أحمد (7/ ,)١١5‏ ومسلم (5155) (07. 

1[ وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله يكلةِ: «إِنَّ اليهود إذا 
سلَّموا عليكم يقول أحدّهّم: السّامُ عَلَئِكَ. فقّل: عليك». 

وفي روايةٍ: «فقولوا: وعليك». 

وواه أحيتن .)١9/0(‏ والبخاريٌ (5958). ومسلم )5١55(‏ (/ 


و 4)» وأبو داود (0707)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (11/8- 
0 


و (عليك) بغير واو: هي الرواية الواضحة المعنى» وأمًا مع إثبات الواو: 
ففيها إشكالٌ؛ لأنّ الواو العاطفة تقتضي الكشريك فيلزم منه أن ندخل معهم فيما 
دعَوًا به علينا من الموت» أو من سآمة ديننا. واختلف المتأوّلون فى ذلك فقال 
بعضهم : الواو زائدة كما زيدت في قول الشاعر©: 

فلمًا أجَزْنا ساحة الح وانتحى (5) 1[ 2771111 

أي: لما أجزنا انتحى» فزاد الواو. وقيل: إن الواو فى الحديث للاستئناف 
فكأنّه قال: والسّام عليكم. وهذا كلّهِ فيه بُْدَّ وأؤلى من هذا كلّه أن يُقالَ: إن 
الواو على بابها من العطف غير أنّا جاب عليهم» ولا يُجابون علينا. كما قاله يكل 
ورواية حذف الواو أحسن معنئ» وإثباتها أصحٌ رواية وأشهر. 

)١(‏ هو امرؤ القيس. 


(؟) هذا صدر البيت» وعجزه: بنا بَطن حََبْتِ ذي حِقَافي عَمَنْقَلٍ 
كذا في الديوان. وفي اللسان: ذي قفاف. 


أهل الذمة 


4 (0) كتاب الأدب  )١١(‏ باب: لا يبدأ أهل الذمة بالسلام 


١73‏ ]] وعن جابر بن عبد الله» قال: سَلَّمّ ناس من يَهُود على 
النبي يك فقالوا: الام عليك يا أبا القاسم؟ فقال: «وعليكم». فقالت 
عائشة - وِعْضِبَتْ - : ألم تسمع ما قالوا؟ٍ قال: «بلى» قد سمعت فَرَدَّدْتٌ 
عليهم؟ وإنا نُجابُ عليهم» ولا يُجابُون علَيّناء. 


رواه أحمد (87/6), ومسلم .)١7( )5١1757(‏ 


وقد اختلف في رد السّلام على أهل الذَّمَّة؛ِ هل هو واجبٌ كالردٌ على 
المسلمين؟ وإليه ذهب ابنُ عبّاس» والشعبئٌ» وقتادة تمسّكاً بعموم الآية» وبالأمر 
بالردٌ عليهم بالذي في هذه الأحاديث. وذهبّ مالك فيما رواه عئه أشهب». 
وابن وهب إلى أن ذلك ليس بواجب فإن رددت؟ فقل: عليكٌ. والاعتذار عن 
ذلك: بأن ذلك بيان”'' أحكام المسلمين؛ لأنَّ سلام أهل الذّمّة علينا"2 ليس تحية 
لناء وإنما هو دعاء عليناء كما قد بيّنه النبئٌ كلِدِ بقوله: «إنما يقولون: السّام» فلا 
هم يُحيُونناء ولا نحن نردٌ عليهم تحيّة» بل دعاء عليهم ولعنة» كما فعلته عائشة 
رضي الله عنها ‏ وأمه يل لنا بالردٌء إِنّما هو لبيان الردٌ لما قالوه خاصّةء فإن 
تحقّقنا من أحدهم أنه تللظ بالسّلام رَدَدْنَا عليه بعليكَ فقط؛ لإمكان أن يريد بقلبه 
غير ما نطقّ بلسانه» وقد اختارٌ ابن طاووس”" أن يقول في الردٌ عليهم: علاكٌ 
السّلام. أي: ارت واختار بعض أصحابنا: السّلام ‏ بكسر السين ‏ يعني به 
الحجارة» د . بل: ما قاله مالك كافي شافي. 


)١(‏ في (ز): شأن. 

(؟) في (ز): غالباً. 

2 هو أحمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس» من فقهاء الإمامية ومحدثيهم» 
وهو مصنف مجتهدء وله كتب كثيرة في الفقه» وأصول الدين» والأدب» وتراجم 
رجال الحديث . توفي سنة 51/7 ه. 


() كتاب الأدب )١12-‏ باب: لا بيدا أهل الذمة بالسلام از 


]٠004[‏ وعن عائشة» قالت: استأذن رهط من اليهود على 
رسول الله يكِ فقالوا: السّام عليكمء فقالت عائشة: بل عليكم السام 
واللَّْنَة . 


وفي روايةٍ: السّام والذّام . 

فقال رسول الله ككلِ: «يا عائشة! إِنَّ الله يحب الّفق فى الأمر كلّه؛ . 
وفي روايةٍ: «لا تكوني فَاحِسّة (بدل) إن الله يحب». 

قالت: ألم تسمع ما قالوا؟! قال: «قد قلت: وعليكم». 


و (قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: بل عليكم السام والذّام. الذَّامِ - بتخفيف 
الميم ‏ الرّواية المشهورة فيه بالذال المعجمة» وهو العيب» ومنه: المثل: لا تَعْدمْ 
الحسناء ذَاماً. أي: عيباً» ويُهمزء ولا يُهمز. يقال: ذأمّه يذأمُه. مثل: دأبَ عليه 
يدأبُ» والمفعول: مذؤومٌ ‏ مهموزاً ‏ ومنه: 8 مَذْمُمًا مَدَحورًا © [الأعراف: »]١8‏ 
ويُقال: ذامّه يذومه - مخمَّفاً ‏ كرَامَُ» يَرُومُه. قال الأخفش: الذَّام أشدٌ العيب. وقد 
وقع للعذريٌ هذا الحرف (الهام) بالهاء. يعني: هامة القتيل وصداه التي كانت 
العرب تتحدّث بهاء وهي من أكاذيبها كما تقدَّم. وتعني بذلك عائشة على هذا: 
القتل؛ دعت عليه بالموت والقتل» وقاله ابن الأعرابيّ بالدال المهملة» وفسّره 
بالدائم» والصَّوابٍ الأول إن شاء الله تعالى. 

و (قوله: ففطنت بهم عائشة)”'2 صحيح الرّواية بفاء وطاء مهملةٍ ونون من 
الفطنة» والفهم. أي: فهمت عنهم م قالوه. ولابن الحدَّاء: فقطَبّث. بقاف وباء 
بواحدة من التقطيب في الوجهء وهو العَبْسّة والغضب. وقد جاء مفسّراً في الرّواية 
الأخرى . 


)2030 هذه العبارة لم ترد في التلخيص» وإنما في صحيح مسلم برقم .)١١( )5١156(‏ 


)٠( 5.5‏ كتاب الأدب  )١7(‏ باب : في احتجاب النساء 


وفي رواية: «عليكم» من غير واو. 
رواه احيد ا والبخاريٌ لملرطضة” ومسلم (56١5؟) ١٠١(‏ 


ل *« ** 


)١0(‏ باب 
في احتجاب النساء وما يخفف عنهن من ذلك 


3 ] عن عائشة: أنَّ أزواج رسول الله كل كنَّ يخرجن بالليل إذا 
تبّزن إلى المَنَاصِع ‏ وهو صعيدٌ أفْيَحُ ‏ وكان عمرٌ بن الخطاب يقول 


و(قوله لعائشة: «مه؛) معناه: اكففي. كما تقدّم. وقوله:(هلا تكوني 
فاحشة») أي: لا يصدر عنكِ كلام فيه جفاء. والفحش: ما يُستفحش من الأقوال» 
والأفعال. غير أنه قد كثر إطلاقه على الزنى» وهو غير مرادٍ هنا قطعاً. وهذا 
منه يكل لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أمر بالتثيّت» والرّفق» وترك الاستعجال» وتأديبٌ 
لها لما نطقت به من اللّعنة وغيرهاء والله تعالى أعلم. 


(0) ومن باب: احتجاب النساء 
ونا تخقف عنهن من ذلك 


(قوله: كنّ يخرجن بالليل يتبرّزن إلى المناصع) يتبرّزن: يخرجن إلى البَرَاز 
- بفتح الباء ‏ وهو الموضعٌ الذي يتبرّز فيه. أي: يظهر. والبروز: الظهورء ومنه: 
وبر الْأرْض باررة 4 [الكهف: 27] أي : ظاهرة . مستوية لا يحجبها شيغ؛ كما 

ذه و ل لصم 


قال تعالى : #لَاتَرْ فب عوج وَلآ أمَاه [طه: .]٠١7‏ و (المناصع): موضع خارج 


(0*) كناب الأدب  )١11(‏ باب : في احتجاب النساء 5ط 


لرسول الله كلِ: اجُب نساءك. فلم يكن رسول الله ل يَفْعَلّه فخرجت 
سَوْدةٌ بنت رَّمْعَة زوج النّبٌِ يكل ليلةً من اللّيالى عشاء ‏ وكانت امرأةً طويلة - 
فناداها عمدٌ: ألا قد عَرفْنَاكِ يا سَؤدة! حِصاً على أن يُنْزل الحجابُ؛ قالت 


خروجهنٌ إلى الحَدّثء إذ لم يكن لهم كُنْمتٌ في البيوت؟ كانوا لا يتخذونها 
استقذارا. فكانت النساءٌ يخرجن بالليل إلى خارج البيوت» ويبعدن عنها إلى هذا 
الموضع . وقد نصَّت على هذا عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في حديث الإفك . 
و(قول عمر ‏ رضي الله عنه - لرسول الله بكلِ: احُجِبٍ نساءك) مصلحة 
ظهرت لعمر فأشار بهاء ولا يُظنٌ بالنبئّ يك أنَّ تلك المصلحة خَفِيَتْ عليه» لكنّه 
كان ينتظرٌ الوحيّ في ذلك» ولذلك لم يوافق عمر على ذلك حين أشار عليه به 
لا سيّما وقد كانت عادةٌ نساء العرب ألا يحتجبن لكرم أخلاق رجالهم» وعفاف 
نسائهم غالباًء ولذلك قال عنترة: 
وأَعْضُ طَرْفِي ما بَدَتْ لي جارتي حَكَى يُوارِي جَارَتِي مَأوَاها 
فلما لم يكن هنالك ريبة تركهم» ولم ينههم استصحاباً للعادة» وكراهة 
لابتداء أمر أو نهي ؛ فإنه كان يحب التخفيف عن أمّته . 
ففيه من الفقه: الإشارةٌ على الإمام بالرأي» وإعادة ذلك إن احتاج إليهاء الإشارة على 
وجواز إشارة المفضول على الفاضل» وجواز إعراض المشار عليهء وتأخير الإمام بالرأي 
الجواب إلى أن يتبيّن له وجةٌ يرتضيه. 
و(قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في هذا الحديث: ألا قد عرفناك يا سودة) 
يقتضي : : أنَّ ذلك كان من عمر رضي الله عنه قبل نزول الحجاب؟؛ لأنَّ عائشة 
. - رضي الله عنها ‏ قالت فيه: حرصاً على أن ينزل الحجاب» فأنزل الحجاب. 
والرواية الأخرى تقتضى أن ذلك كان بعد نزول الحجاب, فالأؤلى أن يُحمل ذلك 
م ولا بَعْدَ فيه. ويُحتمل 


أية الححاب 


55 (0) كتاب الأدب ‏ (؟1١)‏ باب: في احتجاب النساء 
عائشة : فأنزل الحجاب . 
رواه البخارئٌ »)١55(‏ ومسلم (١/11١1؟)‏ (18). 


أن يُحمل ذلك على أن بعض الؤواة ضمّ قصّةً إلى أخرىء والأوّل أؤلى؛ فإن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه 0 وأنفةٌ شديدةٌ من أن 
يطّلع أحدٌ على خُرَم النبيّ يل حتى صرّح له بقوله: احججب نساءك؛ فإنهن يراهن 
البو والفاجر. ولم يزل ذلك عنده إلى أن نزل الحجاب» ويعده. فإِنّه كان قصده: 
ألا يخرجن أصلاً. فأفرط في ذلك فإنه مفضٍ إلى الحرج والمشقّة» والإضرار 
بهنَّ» فإنَّهنَ محتاجاثٌ إلى الخروج» ولذلك قال النبئٌ كله لما تأذّت بذلك سودةٌ: 
«قد أذن لكرّ أن تَحْدْجْنَ لحاجتكنٌ». 

و(قوله: فأنزل الحجاب) أي: آية الحجاب؛ وهي قوله تعالى: 8 يَكََا 
لذ > َامتوأ للا مَدَخُلُوا يوت أليَيَ إلا أت يؤورت لحم . ..* إلى قوله: 8#... َإِدا 
الوه متا موصت ين ورآء حاب . . . » [الأحزاب: 07]. كذلك رُوي عن 
أنس وابن مسعود كم غير أن هذا يتوجّه عليه إشكالٌ» وهو: أن 
حديث أنس وابن مسعود]'' يقتضي: أن سببَ نزولها هو: أن .النبي 2855 حين 
أعرس بزينب اجتمع عنده 2 نايا في بيته» وزوجته فولية وجهها إلى 
الجا لاائرا الصبائيلتي لكلو جل ا قا م 0111 حديث 
عائشة يقتضى أن الحجاب إِنّما نزل بسبب قول عمر: احج نساءك. ويزول ذلك 
الإشكالٌ بأن يقال: إنَّ الآية نزلث عند مجموع السّببين. فيكون عمر قد تقدَّم قوله: 
احجب نساءك» وكرّر ذلك عليه إلى أن اتفقث قصّةٌ بناء زينب» فصدقث نسبةٌ نزول 


الآية لكل واحدٍ من ذينك السَّببين . 


دلق ما بين حاصرتين سقط من (م ؟7). 
(5) رواه مسلم .)١558(‏ 


(0) كتاب الأدب  )١11(‏ باب : في احتجاب النساء فلكت 


]١80[‏ وعنهاء قالت: خرجت موده يدها ضَرِب عليها الحجاب 
لبعض حاجتهاء وكانت امرأة جسيمة تَفْرَعٌ النساء جسشمآء لا تخفى على من 
َعْرِفُهاء فرآها عمر بن الخطاب؛ فقال: يا سودة! والله ما تخفين عليناء 
فانظري كيف تَخرُجين! قالت: فانكمث راجعة ورسول الله بك في بَيْتي» 
وإنه ليتعشّى وفي يَدِهِ عَرْقُّء فدخلث» فقالت: يا رسول الله! ني خرجت 
فقال لي عمر: كذا وكذا. قالت: فأوحي إليد» ثم رفع عنه» ون الَرْقَ في 
يده ما وَضعهء فقال : «إنّه قَدْ أذن لَكَنّ أن تَحْدِ حر جْنَّ لِحَاجَيْكنً . 


رواه مسلم )5117١(‏ (19). 


قلتُ: وهذا الحجابٌُ الذي أُمِرَ به أزواج النبيّ يكل وحُصَّصْنَ به هو في حجابٌ ازواج 
الوجه والكمّين. قال القاضي عِياض: لا خلاف في فرضه عليهن في الوجه والكمّيْن النبي كله 
الذي اختلف في ندب غيرهنّ إلى سترهء قالوا: ولا يجورٌ لهنّ كشفٌ ذلك لشهادة 
ولا غيرهاء ولا ظهور أشخاصهنٌ» وإن كنّ مستترات إلا ما دعث إليه الضرورةٌ من 
الخروج إلى البّراز» وقد كنّ إذا خرجن جلسن للناس من وراء حجاب» وإذا 
خرجن لحاجةٍ حُجبن وسترن. 
و(قوله: تفرع النّساء جسماً) أي: طولاً. يقال: فرعت القوم: إذا طلتهم. 
و (انكفأت) صوابه بالهمزة» بمعنى: انقلبت وانصرفت. يقال: كفأت القوم كفئاً: 
إذا أرادوا وجهاً فصرفتهم إلى غيره»ء فانكفؤوا. ووقع لبعض الرواة: انكفت 
- بحذف الهمزة والألف -». وكأنّه لما سهّل الهمزة بقيت الألفٌ ساكنةء فلقيها 
ساكن فحذفت . و (العَرْقٌ) ‏ بفتح العين وسكون الراء -: العظم الذي عليه اللحم . 
واعترقت العظمء وتعرّقته: إذا تتبعت ما عليه من اللحم. والعراق: العظم الك بي ير 
لا لحم عليه . المرأة 
و (قوله: «قد أَدْنَ لَكُنّ أن تخرجن لحاجتكنٌ») لا خلاف في أن المرأة إن لحاجتها؟ 


الزينة التى 
استثنى الله 


إظهارها 


34 (0) كتاب الأدب  )١17(‏ باب: في احتجاب النساء 


الله و هده هد لاع جهن ود أود كفا لو أ ايوق لاد ال اط قد الول ا عر اموت جو ابوك هد قبا وه ها هاا وت يور روك عن أبوا جا 18 يود 8 و التو داه ورلا ل جلو لوا ا وا و لك 


تخرج لما تحتاج إليه من أمورها الجائزة لكنها تخرج على حال بذاذة» وتسثّرء 
وخشونة ملبس؛ بحيث يسثر حجم أعضائهاء غير متطيَّوٌ» ولا متبرّجةٍ بزينقء ولا 
رافعةٍ صوتها. وعلى الجملة فالحال التي يجوز لها الخروجٌ عليها: أن تكون بحيث 
لا تمتدُ لها عين» ولا تميل إليها نفسٌ» وما أعْدَّمَ هذه الحالة في هذه الأزمان! لما 
يظهرن من الزّينة والطيب» والتبختر في الملابس الحسان» فمسامحتهن في الخروج 
على تلك الحال فسوقٌ وعصيان. فإن قيل: فما الزينة التي استثنى الله تعالى لهن 
إظهارها في قوله: «وَلَابرِ زِيتَتَهَنَإِلَامَاظَهَرَ مِنَهَا4 [النور: .]١‏ فالجواب: 
إنَّ ذلك اختلف فيه. فقال ابن مسعود: إنها الثياب. يعني بذلك: ثيابها التي تَسْتَيرْ 
بهاء ولا تُسَْرُ هي» كالملحفة» والخمار. وعلى هذا فلا يجوز أن تبدي مما تحت 
ذلك شيئاً؛ لا كُحلاً» ولا خاتماً» ولا غير ذلك مما يُستر بالملحفة والخمار. وقال 
ابن عباس والمسور: هي الكحل» والخاتم. يعني: أن العين لا يمكن سترهاء وقد 
تتناول بيد الخاتم ما تحتاج إليه. وقال الحسن ومالكٌ: هو الوجهء والكقان؛ 
لأنّهما ليسا بعورة؛ إذ يجب كشفهما عليها في الإحرام عبادة» ويظهر ذلك منها في 
الصلاة» وهما اللذان يبدوان منها عادةً. والكلٌّ محومون: على أن المستثنى: هو 
ما يتعذّر ستره إما عادةًٌ» وإما عبادةٌ» وقد دل على أن المطلوب من المرأة ستر ما 
تتمكّن من ستره؛ قول الله تعالى : «وَلَا بي زَبنتَهنٌَ إِلَامَا ظهّرٌ وِنهَا وَلِضَرقَ 
مهن عَلَ يون 44 [النور: .]"١‏ وقال تعالى: كايا ألم فل لَأَرْوبيكَ ويَانكَ 
وَضَكه الْمومننَ دزي عَلبِهنَّ من بهن دَلِكَ أدطة أن يعرف فلا م4 [الأحزاب : 09]. 
فالخمار ما يُلفتُ على الرأس» والحلق» والجلباب اختلف فيه. فقال الحسن: هو 
الرداء. وقال ابن جبير: المقنعة. وقال قطرب: هو كل ثوب تلبسه المرأة فوق 
ثيابها. وقال أبو عبيدة: أدنى الجلباب أن تغطي وجها إلا قدر ما تبصر منه. 


فرع: إذا قلنا: إن الوجه والكمّين ليسا بعورة» وإنّه يجوز لها كشفهما؛ 
فإذا كانت بارعة الجمال؛ وجب عليها أن تستر وجهها لثلاً تفتن الناسَ» فتكون من 


() كتاب الأدب  )١17(‏ باب: في احتجاب النساء ا 


أن يُرْفَع الحجاب» وأن تسمع سوادي حتى أَنْهاك». 
رواه أحمد »)5٠5/١(‏ ومسلم 2)5١159(‏ وابن ماجه .)١79(‏ 
* 7 7 


المميلات اللواتي قد توعدن بالنارء وللكلام في هذا مُتّسعٌ وفيما ذكرناه مَقْنَعٌ . 

و (قوله كلد لابن مسعود - رضي الله عنه -: «إذنك علي أن يرفع الحجاب من فضائل 
وأن تسمع”١©‏ سوادي») الرواية في: (أن يرفع) أن يبنى لما لم يسم فاعله. ولا عبد الله بن 
يجوز غيرها. وسببه: أن النبيّ له جعل لعبد الله إذناً خاصاً به وهو أنه إذا جاء مسعود 
بيت النبيٌ يهِ فوجد الستر قد رفع دخل من غير إِذنٍ بالقول» ولم يجعل ذلك لغيره إلا 
بالقول. كما قال تعالى: « لَا مَدْخُوا يتا ير يُوتِصكُمْ حو نموأ وَشلْموأ ع 
أَمْنِهًا4 [النور: 77]. وبقوله تعالى: 8 لا تَدَخْلُوا يوت لبي إل أت يونت لكم »4 
[الأحزاب: 07]. ولذلك كانت الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ تذكر ذلك في فضائل 
من التبسّط في بيت النبيٌ ل والانبساط ما لم يكن لغيره: لما علمه النبيٌ يكل من 
حاله. ومن خلقهة ومن إلفه لبيته . 

ويستفادٌ من هذا الحديث أنَّ ربٌ المنزل لو جَعَلَ رفع ستر بيته علامة على 
الإذن في الدخول إليه لاكتفي بذلك عن الاستئذان بالقول. 

و(السّوادٌ) بكسر السين: الرواية. وهو السّرار. تقول: ساودته مساودة 
وسواداً. أي : ساررته. وأصله: إدناء سوادك من سواده ‏ بفتح السين ‏ وهو: 


الشخص . 


للق كذا في كل نسخ المفهم» وفي صحيح مسلم : تستمع . 


كن )١(‏ كتاب الأدب (178) باب : النهي عن المبيت عند غير ذات محرم 


)١0‏ باب 
النهي عن المبيت عند غير ذات محرم 
وعن الدخول على المَعَيات 
1 عن جابر قال: قال رسول الله يكلِّ: «لا يبيتن أحدّ عند 
امرأةٍ ثيّبِ إلا أن يكون ناكحاً أو ذَا مَحْرّم). 


رواه مسلم .)1١1/١(‏ 1 
١1‏ ] وعن عقبة بن عامر: أنَّ رسول الله كلِكِ قالَ: «إتاكم 
والدّخولٌ على النّساء!». فقال رجلٌ من الأنصار: يا رسول الله ! أفرأيت 


)١0(‏ ومن يباب: النهي عن المبيت عند غير ذات محرم 

تحريم الخلوة (قوله: «لا يبيتنَ رجلٌ عند امرأة ثيّب إلا أن يكون ناكحاء أو ذا محرم») هذا 

بالمرأة الأجنبية الحديثٌ لا دليلَ خطاب له بوجه؛ لأن الخلوة بالأجنبية ‏ بكراً كانت» أو ثيبآء ليلا 
أو نهاراً- محرّمةٌ بدليل قوله يكِ: «لا يخلونٌ رجلّ بامرأة إلا كان ثالثهما 
الشيطان»"'2. وبقوله: ١لا‏ يدخلنّ رجلٌ على مغيّبةِ إلا ومعه رجلٌ» أو رجلان»(" . 
وبقوله: «إياكم والدخول على المغيبات»9”©. وبالجملة فالخلوةٌ بالأجنبية حرامٌ 
بالاتفاق في كل الأوقات» وعلى كل الحالات. وإِنَّما خصّ المبيت عند الثب 
بالنهي ؛ لأنّ الخلوة باليّب بالليل هي التي تمكن غالباً؛ فإن الأبكارٌ يتعذّر الوصول 
إليهنّ غالباً للمبالغة في التّحوّز بهنَّء ولنفرتهن عن الرجال؛ ولأن الخلوة بالنهار 
تندرء فخرج النّهي على المتيسّر غالباً. 

التحذير من 20 و(قوله: «إياكم والدخول على المغيبات») هذا تحذيرٌ شديدٌء ونهيٌ وكيد. 

الدخول على 13 اد عدر و ين 


رواه أحمد »)١18/١(‏ والترمذي .)95١56(‏ 
المغيّبيات 


فق رواه أحمد /1١١‏ 1" ومسلم ١/9‏ ؟). 
(9) رواه أحمد (/2348». والترمذي )١١97(‏ بلفظ : ١لا‏ تلجوا على المغيبات». 


(0) كتاب الأدب ‏ (17) باب : النهي عن المبيت عند غير ذات محرم أمه 


الحَوْء؟ قال: «الحَوءٌ الموث!». 

قال الليث بن سعد: الحمو: أخو الزوج» وما أشبهه من أقارب 
الزوج: ابن العم ونحوه. 

رواه أحمد »)١154/5(‏ والبخاريٌ (0177): ومسلم (5117) (70 
و١5)»‏ والترمذٌ .)١١1/١(‏ 


كما يقال: إيَاك والأسد! وإيّاك والشدَ! أي: انّق ذلك واحذرهء والمنصوبان: 
مفعولان بفعلين مقدّرين يدل عليهما المعنى. و (المغيّبات): جمع مغيبةٍ» وهي 
التي غاب عنها زوجها؛ يقال: غاب الزوج» فهو غائب» وأغابت زوجته في حال 
غيبته؛ فهي مُغيّبة. و (الحَدْءٌ): أحد(' الأحماءء وهم قرابةٌ الزَّوحء مثل أخيهء 
وعمّهء وابنيهما. ويقال لهؤلاء من جهة الزوجة: أَخْتَان. والصهر يجمعٌ ذلك كلّه . 
وقد جاء الحَمّءٌ في هذا الحديث مهموزاًء والهمز أحد لغاته. ويقال فيه: حمر 
دنواق عقمومة- كدلقاء». و (حَمَى) مقشيون 'ك (عصا) والأشهن فيه نهم 
الأسماء السئة”" المعتلّة المضافة التي تُعرب في حال إضافتها إلى غير ياء المتكلم 
بالواو رفعاًء وبالألف نصباء وبالياء خفضاً؛ فتقول: جاءني حموك» ورأيت 
حماك» ومررت بحميك . 


و(قوله: «الحَمْءٌ الموت») أي: دخوله على زوجة أخيه يشبه الموت في دخول الحَمْءِ 
الاستقباح والمفسدة. أي: فهو محرّمٌ معلوم التحريم» وإنما بالغ في الزجر عن .على الزوجة 
ذلك» وشبّهه بالموت لتسامح الناس في ذلك من جهة الزوج والزوجة» لإِلْفْهِم حرام 


لذلك؛ حتى كأنه ليس بأجنبئٌ من المرأة عادةً» وخرج هذا مخرج قول العرب: 
الأسد الموت». والحرب الموت. أي: لقاءه يفضي إلى الموت. وكذلك دخول 


للق في (ع) و (ج ؟)و(ل :)١‏ واحد. 
زفق في (ل :)١‏ الخمسة. 


دكن (:) كتاب الأدب - (17) باب : النهي عن المبيت عند غير ذات محرم 


]٠١4[‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنَّ نقراً من بني هاشم 
دخلوا على أسماء بنت عَمَّيسء فدخل أبو بكر الصديق ‏ وهي تَحْنّه 
00 فكره ذلك» فذكر ذلك لرسول الله َه وقال: لم أرَ إِلَا 

أ: فقال رسول الله بكِ: «إِنَّ الله قد برأها من ذلك» ثم قام 
و «لا يَدْخُلْنَ رجلّ بعد يَوْمي هذا على مُعْيبةٍ 
إلا معه رَجُلّ أو اْنَانَ». 

رواه أحمد (؟1857/1)» ومسلم (1/7١5؟)‏ (537). 

د د * 


الحمو على المرأة يفضي إلى موت الدَّين» أو إلى موتها بطلاقها عند غَيْرة الزوج» 
أو برجمها إن زنت معه. 

و (قوله: إِنَّ نفراً من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس) كان هذا 
الدخولٌ في غيبة أبي بكر رضي الله عنه ب لكلّه كان في الحضر لا في السفرء 
وكان على وجه ما يعرف من أهل الصلاح والخيرء مع ما كانوا عليه قبل الإسلام 
مما تقتضيه مكارمٌ الأخلاق من نفي التهمة والرَيَبٍء كما قدمناه. ولعل هذا كان 
قبل نزول الحجاب» وقبل أن يُتقدّم لهم في ذلك بأمرٍ ولا نهي؛ غير أن أبا بكر 
- رضي الله عنه ‏ أنكر ذلك بمقتضى الغيْرة الجبلَيّة والدّيكة. كما وقع لعمر 
رضي الله عنه ‏ في الحجاب. ولما ذكر ذلك للنبئ كل قال : ما يعلمه من حال 
الدّاخلين» والمدخول لها؛ قال2©7: لم أرَ إلا خيراً. يعني: على الفريقين» فإنه 
علم أعيان الجميع؛ لأنهم كانوا من مسلمي بني هاشم» ثم خصئ”" أسماء بالشهادة 
لها فقال: «إن الله قد بِرّأها من ذلك» أي: مما وقع في نفس أبي بكرء فكان ذلك 
فضيلة عظيمة من أعظم فضائلهاء ومَنْقَبَةَ من أشرف مناقبهاء ومع ذلك فلم يكتف 


.- أي: أبو بكر رضي الله عنه‎ )١( 
(؟) أي: رسول الله وَك.‎ 


(10) كتاب الأدب  )١4(‏ باب : اجتناب ما يُوقع في النّهم 6 


(1) باب 
اجتناب ما يوقع في الثّهم ويجرٌ إليه 
]١46[‏ عن صفية بنت حُيَيٌء قالت: كان النبيٌ يكل مُحْتَكفاً. 
- وفي روايةٍ: ف المتبجد في القذر الاواخر من :ومضنان - فائيته أزوية ليل 


بذلك رسول الله يِه حتى جمع الناسَء وصّعد المنبر» فنهاهم عن ذلك» وعلّمهم 
ما يجوز منه فقال: ١لا‏ يدخلنّ رجلٌ على مغيبةٍ إلا ومعه رجلٌء أو اثنان» سدّآ 
لذريعة الخلوةء ودفعاً لما يؤدّي إلى التهمة. وإنما اقتصر على ذكر الرّجل 
والّجلين لصلاحية أولئك القوم؛ لأنَّ التهمةٍ كانت ترتفع بذلك القدر. فأمًا اليوم : 
فلا يكتفى بذلك القدرء بل بالجماعة الكثيرة لعموم المفاسدء وخبث المقاصد» 
ورحم الله مالكاء لقد بالغ في هذا الباب [حتى منع فيه ما يجدٌ إلى بعيد الثّهم 
والارتياب]”('2 حتى منع خَلوة المرأة بابن زوجهاء والسفر معه. وإن كانت محوّمةً 
عليه؛ لأنه ليس كل أحدٍ يمتنع بالمانع الشرعي؛ إذا لم يقارنه مانعٌ عاديٌ» فإِنّه من 
المعلوم الذي لا شك فيه: أنَّ موقعَ امتناع الرجل من النظر بالشهوة [لامرأة أبيه](© 
ليس كموقعه منه لأمه وأخته. هذا قد استحكمث عليه النفرةٌ العادئة» وذلك قد 
أنست به النفس الشهوانية» فلا بدَّ مع المانع الشرعيٌ في هذا من مراعاة الذرائع 
الحالكة9" . 
)١5(‏ ومن باب: اجتناب التهم وما يجرٌ إليها 

قد تقدّم الكلام على الاعتكاف لغةٌ وشرعاً في كتابه. 

(قول صفية ‏ رضي الله عنها -: فأتيتة أزوره ليلآً» فحدّئته) دليل: على جواز زيارة الممتكف 
)١(‏ مابين حاصرتين سقط من (ل .)١‏ والتحدّث معه 
(1) ما بين حاصرتين سقط من (ل .)١‏ 
(7) في (ل :)١‏ العادية. 


6.4 (0) كتاب الأدب  )١14(‏ باب: اجتناب ما يُوقع في الهم 


ثم قمت لأنْقَلِب ؛ فقام معي ليقْلِبَني ‏ وكان مَسْكَنْها في دار أسامة بن ريد - 
فمرٌ رجُلانٍ من الأنصار؛ فلما رَأَيَا النَِىَ يكل أسرعا؛ فقال الئَِّنْ يكل 
«على رِسْلة |! إِنّها صفةٌ بنت حَيَي1. مو ب ا و ال و ا ا 


زيارة المعتكف. والتحدّث معهء غير أنه يكره الإكثار من ذلك؛ لثلً يشتغل عمًا 
دخل إليه من التفوُغ لعبادة الله تعالى» وعلى أنه: لا تكره له الخلوة مع أهله في 
معتكفه. ولا الحديث معهاء وإِنّما الممنوعٌ المباشرة» لكن هذا للأقوياءء وأما من 
يخاف على نفسه غلبة شهوة. فلا يجوز لثلاً يفسد اعتكافه. وقد كان كثية من 
الفضلاء يجتنبون دخول منازلهم في نهار رمضان مخافة الوقوع فيما يُفسد الصوم. 
أو ينقص ثوابه . 

و(قولها: ثم قمث لأنقلب» فقام ليقلبني) أي: لأنصرف. و (ليقلبني): 


يصرفني» وهو مفتوحٌ الياء ثلاثياً» وهذا يدلٌ على أنَّ للمعتكف أن ينصرفٌ في 


المسجد. وإلى بابه إذا دعته إلى ذلك حاجةٌء غير أنه لا يخرجٌ من بابه إلا للأمور 
الصّرورية التي تقدّم ذِكْرُهاء وقد رُوي في هذا الحديث: أنه إنما خرج معها إلى 
باب المسجد. وعلى هذا تأوّل البخاريٌ» ولم يختلف العلماء: أنه لا يفسده 
خروجه إلى باب المسجدء وإن اختلفوا في كراهة تصرّفه فيه لغير ضرورة» كزيارة 
مريض» أو صلاةٍ على جنازة» أو صعود إلى المنارة للأذان» أو الجلوس إلى قوم 
ليصلح بينهم» فكره مالكٌ كلّ ذلك في المشهور عنه. 

و (قوله كك : «على رسلكما؛ إنما هي صفيّة») الرَسْل ‏ بكسر الراء -: الرّفق 
واللين» وليس فتحٌ الراء فيه معروفاً. و (الوَسْل) بالكسر أيضاً: اللّبّن. وقد جاء: 
أرسل القوم: صار لهم اللَّبنُ في مواشيهم. و (الوّسَّل) بفتح الراء والسين: القطيع 
من الخيل» والإبل» والغنم؛ وجمعه: أرسال. يقال: جاءت الخيلُ أرسالاً. أي: 
قطيعاً قطيعاًء و (إنما) هنا لتحقيق المتصل بهاء وتمحيق المنفصل عنهاء كقوله 
تعالى: 8« إِنَمَا أنه إِلَهُ وحِدٌ * [النساء: .]١1١‏ أي: الإلهية متحمّقة له منفيّة عن 


(0) كتاب الأدب ‏ (14) باب: اجتناب ما يُوقع في النّهم مه 


فقالا: سبحان الله يا رسول الله! قال: «إنَّ الشيطان يجري من الإنسان 
مَجُرى الدّم؛ ساد ا واس قابطاو وميك شري ا 


غيره. فكأنّه قال: هذه صفيّةُ لا غيرها حَسْماً لذريعة القُهم» ورداً لتسويل الشيطان» 
ووسوستهء كما قد نصّ عليه» وإذا كان النبئٌ كل يقي مواقعَ التهم عند”'' قيام 
الأدلّة القاطعة على عصمته كان غيره بذلك أؤلى. 
و (قول الرجلين: سُبحان الله) معنى هذه الكلمة في أصلها: البراءة لله من معنى: سبحان 
الشّوء. لكنّها قد كثر إطلاقها عند التعجّب والتفخيمء أو الإنكارء كما قال تعالى: الله 
« سبك هنذا ببْتنٌ عَظِيمٌ 4[النور: .]١7‏ وكقوله يَكلهِ: «سبحانالله! إنالمؤمن 
لا ينجس)”" ومثله كثير» وهذا الموضعٌ منهاء فكأنهما قالا: البراءة لله تعالى من أن 
يخلقَّ في نفوسنا ظنّ سَوْء بنبيّه لد ولذلك قال في الرواية الأخرى: ومن كنت 
أظنٌ به فلم أكن أظنٌ بك ! 
و (قوله: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم») حمله بعض العلماء الإخبار عن 
على ظاهره. فقال: إِنَّ الله تعالى جعل للشيطان قوةٌ وتمكنآً من أن يسري في باءل. ملازمة الشيطان 
الإنسان» ومجاري دمه. والأكثه على أن معنى هذا الحديث: الإخبار عن ملازمة اسان 
الشيطان للإنسان واستيلائه عليه بوسوستهء وإغوائه» وحرصه على إضلاله؛ 
وإفساد أحواله. فيجب الحذرٌ منه» والتحوّز من جِيَّلِهء وسدّ طرق وسوسته. 
وإغوائه وإن بَعْدَت. وقد بَيّن ذلك في آخر الحديث بقوله: «إني خشيت أن يقذفّ ظنٌ الشوء 
في قلوبكما شراء فتهلكا»"؟. وخصوصاً في مثل هذا الذي يُفضي بالإنسان إلى «الشرٌ بالأنبياء 
(0؟) رواه أحمد (2336/0»). والبخاري (787), ومسلم (71/1), وأبو داود ,)١71(‏ 
والترمذي »)١١١(‏ والنسائي »)١40 /١(‏ وابن ماجه (074). 

() هذه الكلمة ليست في الحديث الذي في التلخيصء ولا في رواياته في صحيح مسلمء 
وهي في غير مسلم كما أشار إلى ذلك بعد قليل. ولم نجدها في المصادر الحديثية 
المتوافرة لدينا. 


كمه (0) كتاب الأدب  )١5(‏ ياب: اجتناب ما يُوقع في النّهم 
ع 54 ٠.‏ 7 1 
وإني حَشِيْتْ أن يَقْذِف في قلوبكما شرّأ» أو قال: «شيئا». 


وفي رواية : أنّه كان رجلا واحداٌ وأنه قال: يا رسول الله ! من كنت 
أظعٌ به» فلم أكن أظن بك . 

رواه أحمد (5/ /الا”). والبخاريّ »)778١(‏ ومسلم )7١1/5(‏ (77) 
و(15١75)‏ (75 و550). وأبوداود 751١(‏ و9١7511).‏ وابن ماجه 
(9لا/ا١).‏ 


الكفر؛ فإن ظن السُّوء والشرٌ بالأنبياء كفرٌ. قال القاضى عياض - رحمه الله -: فى 
هذا الحديث من الفقه: إِنَّ من قال في انب يك شيئاً [آمن هذا]('2), أو جوزه قا 
فهو كافر مُستباحٌ الدم . 

و(قوله: «يَقْذِف فى قلوبكما شرّأ») أي: يرمي. ومنه: القذف. أي0) 
الوَمِيْء والقدّافة: الآلة التي 0 بها الحجارة. والشة هنا: هو الكفدُ الذي 
ذكرناه. وفي غير مسلم: «فتهلكا». أي: بالكفر الذي يلزم عن ظنّ السُوء 
بالنبيٌ بكِ. وذَكَرَ في الرواية الأخرى: أنه كان رجلا واحداً؛ فيحتملٌ أن يكونّ هذا 
في مرتين. ويحتملٌ أن يكون النبيٌ كله أقبل على أحدهما بالقول بحضرة الآخرء 
فتصحٌ نسبةٌ القصّة إليهما جمعاً وإفراداً» والله تعالى أعلم . 


*# «7 «7 


دلق ما بين حاصرتين سقط من (م ؟). 
شف في (ج ؟): وهو. 


(0) كتاب الأدب (15) باب: من رأى فرجة في الحلقة /اءه6 


)١6(‏ باب 
من رأى فرجة في الحلقة 
3 ] عن أبي واقدٍ اللَّيئئٌ: أنَّ رسول الله يل بينَما هو جالسنٌ في 
المسجد والئَّاسنْ معه إذ أقبل نفد ثلاثةٌ؛؟ فأقبل اثنان إلى رسول الله يكل 
وذهب واحدٌ. قال: فوقفا على رسول الله ككلِ فأمًا أحدهما؛ فرأى فُرْجَةٌ 
في الحلقة؛ فجلس فيها؛ وأمًا الآخر؛ فجلس خلفهم. وأما الثالث؛ فأدبر 
ذَاهِباًه فلما فرغ رسول الله يكلِدِ قال: «ألا أخبركم عن التَّمْر الثلاثة: أما 
أحدّهم قأوى إلى الله ؟ فأوَاه أللّه» شه مخون ا م لم1 ديه نحي لقا مخ اماف مح دا 


(15) ومن باب: من رأى فرجة 
في الحلقة جلس فيها 
(قوله: إذأقبل نفدٌثلاثة) يدلٌ: على أنَّ أقلَّمايّقالعليهنفةٌ: ثلاثة؛ إذ 
لا يُقال: نفد اثنان» ولا: نفد واحد. 
و(قوله: «أما أحدّهم فأوى إلى الله فآواه الله») الرواية الصحيحة بقصر 
الأول» وهو ثلائٌ غيرُ متعدٌ. ومذٌ الثاني وهو متعدٌ رباعيٌ . وقول الأصمعيٌ . 
ل 
انضمُواء ونزلوا. وقال في الثاني: « أَلْمْ يجَدَكَ يما فَتَاوَى» [الضحى: 1] أي : 
فضمّك إليه. وقال اويل آويئّه أنا إيواءً. وأويئّه : إذا أنزلتّه بك فَعَلْتُ وَأفْعَلْتٌ 
قلث: فأمًا أويت لِمَفَاقِره''2: فبالقصر لا غير. 


)١(‏ «المَقَاقِره: وجوه الفقر لا واحد لهاء كما فى اللسان. 


4ه (0) كتاب الأدب  )١6(‏ باب: من رأى فرجة في الحلقة 


وأما الآخر؛ فاسْتّحيا فاسبّحيا الله منه؛ ا او وي 


ومعنى ذلك: أن هذا الرجل لما انضمً إلى الحلقة ونزل فيهاء جازاه 
الله تعالى على ذلك بأن ضكّه إلى رحمته» وأنزله في جنّته وكرامته . 


الحضْنٌ على ففيه: الحضيٌ على مجالسة العلماءء ومُداخلتهم. والكونُ معهم؛ فإنهم 

مجالسة العلماء القومٌ الذين لا يشقى بهم جليسُهم. وفيه: : التحلّق لسماع العلم في المسجد حول 
العالم» والحضٌ على سد خَلَلٍ الحلقة؛ لأنَّ القربّه من العالم أولى ؛ لما يحصلٌ 
من ذلك من حسن تت والحفظء والحالٌ في حلق الذكر كالحال في 
صفوف الصلاة. يتَهُ الصف الأول» فإن كان نقص ففي المُوّحَر. و(الحلقة) بفتح 
الحاء وسكون اللام» وكذلك حَلّقة الباب. والحلقة: الدروع» والجمع : الجلق 
على غير قياس . وقال الأصمعيٌ : الجمع حِلَقٌء مثل : يَدْرَةٍ وبدَرء وقَصْعةٍ وقِصَّعِء 
وحكى يونس عن أبي عمرو بن العلاء : حلقة في الواحد بتحريك 0 
والجمع: حَلَّقَء وحَلّقات. وقال أبو عمرو الشيبانيٌ: ليس في الكلام حلقة 
بتحريك اللام ‏ إلا قولهم: هؤلاء قومٌ حَلَّقٌَ: جمع حالق للشعر. 

معنى الحياء في و(قوله: وأما الآخد فاستحياء فاستحيا الله منه)؛ كأنَّ هذا الثالث كان 

حقالله تعالى متمكّناً من المزاحمة؛ إذ لو شرع فيها لقْسِحَ له؛ لأنَّ التمَسّح في المجلس مأمورٌ 
به» مندوبٌ إليه» لكنْ منعّه من ذلك الحَيَّاءُ» فجلسَ خلف الصففٌ الأول» ففاتته 
فضيلةٌ التقدّم» لكنّه جارّاه الله على إصغائه» واستحيائه بأن لا يعذّبّهء وبأنْ يُكرمه. 
وقد تقدّمَ الكلامٌ في الحياء» واستحياء الله تعالى؟ وأنَّ معناه في حقّه تعالى: أنه 
يُعامِلٌ عبيدّه بما يُعاملٌ به من يستحيي منه؛ من المغفرة والكرامة؛ كما قد جاء 
عنه كله: «إِنَّ اللّهَ يستحيي من ذي الشّئِية المسلم أنْ يُعذَّيّهة0©. 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد )١54/١١(‏ وذكر الهيثمي في إسناده 
ضعفاً. 


(0) كتاب الأدب ‏ (15) باب: النهي عن أن يمام الرجل من مجلسه 4ه 


وأما الآخر: فأغرض فأعرض الله عنه». 

رواه أحمد .)5١9/0(‏ والبخاريٌ (75)» ومسلم ))1١75(‏ 
والترمذيٌ (7775). 

*« د د 
(0) ياب 
التهي عن أنْ يُقام الرجل مِنْ مجلسه. 
ومَنْ قام مِنْ مجلسه ثم رجع إليه عن قرب فهو أحقٌ به 
[417] عن ابن عمر؛ عن النَبِيَّ كلهِ قال: «لا يُقِمٍ الوَجِلٌّ الوَجِلَّ 


و(قوله: «وأما الح فأعرضَ»ء فأعرضّ الله عنه») إن كان هذا المُعْرضٌ إعراض الله عن 
منافقاً؛ فإعراضٌ الله عنه تعذيبُه في نار جهنم وتخليده فيها في الدَّرْك الأسفل بعض عباده 
منها. وإن كان مُسلماً ‏ وإنما انصرفٌ عن الحَلقة لعارض عرض له فآثرّه ‏ فإعراض 
الله تعالى عنه: منعٌ ثوابه عنهء وحرمانه مجالسة النبيٌ كل والاستفادة منه» والخيرٌ 
الذي حصل لصاحبئه]”'' . 


(15) ومن بساب: النهي عن أن يُقامَ الرجلٌ من مجلسه 
نهيه يكل عن أن مُقَامَ الرجلُ من مجلسه إِنّما كان ذلك لأجل: أن السَّابقَ 
لمجلس قد اختصصٌ به إلى أن يقومَ باختياره عند فراغ غرضه؛ فكأنه قد ملك منفعة 
ما اختص به من ذلك» فلا يجوز أن محال بيه وبين ما يملكه» وعلى هذا فيكون 
النهي على ظاهره من الكحريم» وقيل: هو على الكراهة. والأوَّلُ أؤلى. ويستوي 
في هذا المعنى أن يجلسَ فيه بعد إقامته» أو لا يجلس» غير أنَّ هذا الحديث خرج 


.)١ ما بين حاصرتين ساقط من (م‎ )١( 


أدب التفسُّح في 


المجالس 


6ه (0) كتاب الأدب  )١11(‏ باب: النهي عن أن يقام الرجل من مجلسه 


من مجلسه ثم يجلس فيه؛ ولكن تَفْسَّحُو ب اوتَوسَّعُوا). 
رواه أحمد (89/5). والبخاريٌ (5779)., ومسلم (//1١؟)‏ (2)58 
وأبو داود (5874)» والترمذيٌ (71759). 


]١١44[‏ وعن جابر» عن النبي كَلهِ قال: «لا يُقِيمنَّ أحذّكم أخاه يوم 
الاعجمينة كه ليغالت إلن متطده قعل ني ركو تقول" انتغراة: 


رواه أحمد (/7175-7596), ومسلم .)75١11/8(‏ 


على أغلب ما يُفعل من ذلك. فإنَّ الإنسانَ في الغالب إنما يُقِيم الآخرّ من مجلسه 
ليجلسَ فيه. وكذلك يستوي فيه يومٌ الجمعة» وغيرُه من الأيَام التي يجتمعٌ الناس 
فيهاء لكنْ جرى ذكرٌ يوم الجمعة في هذا الحديث؛ لأنه اليومٌ الذي يجتمعٌ الناس 
فيه» ويتنافسون في المواضع القريبة من الإمامء وعلى هذا: فيُلحق بذلك ما في 
معناه» ولذلك قال ابن جُريج: في يوم الجمعة وغيرها. 

و(قوله: «ولكن تفسّحواء وتوسّعوا») هذا أمرٌ للجلوس”'' بما يفعلون مع 
الداخل» وذلك: أنه لما نْهِي عن أن يقيمّ أحداً من موضعه تعيّنَ على الجلوس”") 
أن يوسّعوا لهء ولا يتركوه قائماء فإن ذلك يُؤذيهء وربّما يُخجله. وعلى هذا: فمن 
وجدَ من الجلوس”" سَعةً تعيّن عليه أن يُوسّع له. وظاهرٌ ذلك أنه على الوجوب 
تمسّكاً بظاهر الأمرء وكأنّ القائم يتأذى بذلك. وهو مسلمء وأذى المسلم حرامٌ. 
ويُحتمل أن يقال: إن هذه 0 حسنةٌء ومن مكارم الأخلاق» فتُحمل على 
النّدب . وقد اختلف العلماء في قوله تعالى : 8 إدَاقِيلَ لك تَتَسَّحُواف الْمبيي سوأ 
َنْسَح أمَّهُ لم © [المجادلة: .]١١‏ فقيل: هو مجلس النبي كَلِهُ كانوا يزدحمون فيه 


تنافساً في القرب من النبيّ يلِ. وقيل: هو مجلس الصَّففٌ في القتال. وقيل: هو 


(1) «المجالس»: قراءة حفص. وما أثبته المؤلف: قراءة الباقين. 


(10) كتاب الأدب ‏ (17) باب: النهي عن أن يُقام الرجل من مجلسه ااه 


]٠44[‏ وعن أبي هريرة. أنَّ رسول الله كله قالَ: «إذا قام 
أحدكم» - وفي رواية: مَنْ قام ‏ من مجلسهء ثمّ رجع إليه؛ فهو أحقٌ 
به» . 

رواه أحمد (187/15)» ومسلم ,)7١19(‏ وأبو داود (5867)» 
وابن ماجه (10/و7). 


عام في كل مجلس اجتمع فيه المسلمون للخيرء والأجرء وهذا هو الأؤلى؛ إذ 
المجلسٌُ للجنس على ما أصّلْناه في الأصول . 

و (قوله: 9إذا قام أحدّكم من مجلسه ثم رجمَ إليه فهو أحنٌ به») هذا يدل 
على صحّة القول بوجوب ما ذكرناه من اختصاص الجالس بموضهعه إلى أن يقومٌ 


منهء لأنه إذا كان أولى به بعد قيامه ؛ فَقَبْلّه أحرى وأؤلى. وذهب آخرون: إلى أنَّ ؛ 


ذلك على الندب؛ لأنّه موضعٌ غيدُ متملّكِ لأحدٍء لا قبلَ الجلوسء» ولا بعده. 
وهذا فيه نظر؛ وهو أن يُقال: سدَّمنا أنه غيدُ متملّك له» لكنّه يختص به إلى أن 
يفرع غَرضه منه» فصَارٌ كأنّه يملكُ منفعته؛ إذ قد مُنع غيذه من أن يزاحمّه عليه. 
وحمله مالك على النّدب إذا كانت رجعيُّه قريبة. قال: وإن بَعْدَ ذلك حتى يذهب» 
ويَبْعّد فلا أرى ذلك». وأنّه من محاسن الأخلاق. وعلى هذا فيكون هذا عاماً في 
كل المجالس. وقال محمد بن مسلمة: الحديث محمول على مجلس العله”'؟ هو 
أؤلى به إذا قام لحاجدء فإذا قامَّ تاركاً له؛ فليس هو بأولى. وقد اختلف العلماءُ 
فيمن ترئّب من العلماء» والقّرَاء بموضع من المسجد للفتياء وللتدريس. فكي 
عن مالك : أنه أحقٌ به إذا غرف به. والذي عليه الجمهور: أن هذا استحسانٌ» 
وليس بواجبء ولعلَّه مراد مالكِ. وكذلك قالوا فيمن قعدّ من الباعة في موضع من 


)١(‏ في (ل )١‏ و(ج 5): العالم. 


5ه (:) كتتاب الأدب  )١17(‏ باب : الزجر عن دخول المخنثين على النساء 


)١0‏ ياب 
الزجر عن دخول المخنثين على النساء 
]٠١9٠١0[‏ عن أمّ سلمةء أن مُحَئَّتَاً كان عندها؛ ورسول الله يِه في 
البيت. فقال لأخي أمّ سّلمة: «يا عبد الله بن أبي أميّة! إِنْ فتح الله عليكم 


أفنية الطّرق» وأفضية البلادغير المُتَمَلّكة فهو أحوٌ به مادامَجالساًفيه» فإنقام 
منه» ونينُه الرجوعٌ إليه من غده؛ فقيل: هو أحقٌ به حتى يَتمّ غرضه. حكاه 
الماورديٌ عن مالك؛ قطعاً للتنازع . وقيل: هو وغيره سوائء» والسّابق إليه بعد ذلك 


و 
أحن به . 


)١0(‏ ومن باب: الزجر عن دخول المخدّثئين على النساء 

التخدّث: هو اللّين والتكشّر. والمخنث: هو الذي يلين في قوله» ويتكسّ, 
في مشيته » ويتثنّى فيها كالنساء. وقد يكون خلقة» وقد يكون تصدّعاً من الفسقة. 
وين كاد لك فيو اضلفة ٠‏ فالغالب من حاله: أنّه لا أرب له في النساءء ولذلك كان 
أزواج النبيّ يلل يعدُذن7١‏ ؟ هذا المخنث من غير أولي الإربة» فكانوا لا يحجبونه 


إلى أن ظهر منه ما ظهر فحجبوه. 
و(قوله: سي ا ا يي والأشهر: أن 
اسمه هيثٌ بياء ساكنة يعد الهاء , تنتين من تحتهاء» وآخرها ثاء بائنتين من 


فوقها-. وقيل: صوابه هنب - بنونٍ وباءِ ا أخيراً ‏ والهنب: الرجل الأحمق. 
قاله ابن درستويه”"2. وقيل: إن هذا المخنث هو ماتع - باثنتين من فوقها ‏ مولى 


)١(‏ كذا في (ل )١‏ وفي باقي النسخ: يعدُون. 
هم هو عبد الله بن جعفر بن محمد بن درستويه» من علماء اللغة» من تصانيفه : اتصحيحع 
الفصيح» و «الكنّاب». توفي سنة 7841 ه) . 


(0) كتاب الأدب ‏ (17) باب : الزجر عن دخول المختثين على النساء اهم 
الطّائفَ غداً فإني أدلك على بنت غَيْلآن؛ فإنها تُقْبل بأربع وتذبر بثمانٍ؛ 
قال: فسمعه رسول الله يكل فقال: «لا يدخل هؤلاء عليكم» . 


رواه أحمد (550/5).» والبخاريٌ (08417)» ومسلم (2)5180 
وأبو داود (5979)» وابن ماجه ١9407(‏ و5١755).‏ 


أبي فاختة المخزومية. قيل: وكان هو وهيثٌ يدخلان في بيوت النبئٌ يك فلما 
وقعث هذه القصّة غرّبهما النبنٌ كك [إلى الحمى. وقيل: إن مختّئاً كان بالمدينة نفاه 
النبيئ كنخ](١2.‏ إلى حمراء الأسد. 

و (قول المخنث: أدلك على ابنة غيلان» فإنها تقبل بأربع» وتدبر بثمانٍ) 
قال أبو عبيد: يعني به العُكن» وهي أربع” تقبل بهن ولها أطراف أربعة من كل 
جهة فتصير ثمانية . 

قلث: وإِنَّما أنث فقال: بأربع» وبثمانٍ؛ [وهو يريد الأطراف» وواحدها 
طرف» مذكر؛ لأن هذاعلى حدّ قولهم: هذا الثوب سبع في ثمان» والثمان يراد بها 
الأشبار» ووجه ذلك أنه]” "2 يعني به العكن» وهي جمع عكنة ‏ وهي الطيٌ الذي 
يكون في جانبي البطن من السّمن؛ وتجمع: عُكَنٌء وأغكانٌ. وتعكّن البطن: إذا 
ضار ؤللك شه 

يريد المختّتُ: أنَّ هذه المرأة إذا أقبلت كان لها من كل جانب من جوانب 
بطنها عكنتان» وإذا أدبرت لها من خلفها ثمان» وأنّث العدد لتأنيث المعدود. 
وهو: العكن: جمع عكنة. 

وقد روى هذا الحديث الواقديٌء والكلبئ» وقالا: إِنَّ (هيتا) المخنث» 
)١(‏ ما بين حاصرتين سقط من (ل .)١‏ 
(؟) أي: في بطنهاء كما نقله عنه المازريٌ. 
() ما بين حاصرتين مستدرك من (ج 7). 


615 (0) كتئاب الأدب (17) باب: الزجر عن دخول المختثين على النساء 


]٠041[‏ وعن عائشة» قالت: كان يدخل على أزواج النبي يَلِهِ 
مُخَنََثْ فكانوا بكدريه من قت رلك الوزية ؛ قال: فدخل النبئٌ كك يوماً وهو 
عند بعض نسائه ؟ وهو يَنْعتٌ امرأة . قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع » وإذا 


وكان مولىّ لعبد الله بن أبي أمية المخزومي أخي أم سلمة لأبيهاء وم عبد الله 
عاتكة عمة رسول الله يكِ قال له في بيت أمَّ سلمة» ورسول الله كك ب يسمع: إن 
افتتحتم الطائف فعليك ببادية بنة غيلان بن غيلان الثقفي ؛ فإنّها تقبل 0 وتدبر 
بثمانٍ مع ثغر كالأقحوان» إن جلست تثنّتء وإن تكلّمت تغنّتء بين رجليها 
ا ا 

يَْ تَنْكَرِقُ الطَرْف وَحِيّ لاهِيَةٌ كانّماشَّفٌ وَجْهّها ترف 

نس شكدول التسضاء 27 هار 

تَعَامْعَن ِبر شَأنِهاقَإذًا قَامَسْرُوَيِداً تكادتنقصف”"" 


فقال النبي يَكل: «لقد غلغلت النظر إليها يا عدوٌ الله») ثم أجلاه عن المدينة 
إلى الحمى”؟. قال: فلمًا فتحت الطائف تزوجها عبد الرحمن بن عوف». فولدت 
له في قول الكلبيٌ. قال: ولم يزل هيت بذلك المكان حتّى قُبض النبيٌ يَكي. فلما 
ولي أبو بكر رضي الله عنه ‏ كُلّم فيه» ذأبى أن يركهء فلا وَِي عمر ‏ رضي الله 
عنه - كُلّم فيه» فأبى أن يردّه» ثم كُلّم فيه بَعْدٌ وقيل : إنه قد كبر وضعف وضاعء 
فأؤْنَ له أن يدخلٌ كلّ جمعة» فيسألَ» ويرجع إلى مكانه. قال أبو عمر بن عبد البر: 
يقال: ا ا ل 0 


. في اللسان مادة  قضف -: قصدٌّ فلا جبلةٌ ولا قضف‎ )١( 
. في اللسان مادة (كبر): تنغرف بدل تنقصف‎ )( 
7*5 /9( زفرفق ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ 


(0) كتاب الأدب ‏ (17) باب: الزجر عن دخول المختثين على النساء 6ه 


أذبرت أدبرت بثمانٍ. فقال النَّبِيُْ كَلهِ: «ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا! 
لا يدخل عليكم»» قالت: فَحَجَبُوه. 

زؤاه أحمدد »)١167/5(‏ ومسلم (١5181)ء‏ وأبو داود (ا 51١‏ 
و8١٠1).‏ والنسائئٌ في عشرة النساء (756). 


2# « د 


للينهاء ورخامة صوتها. يقال: تغنَّن الرجل» وتغنّىء مثل: تضئَّن وتضئَّى. 
وفيه: ما يدل على جواز العقوبة بالنفي عنالوطن لمن يُكَاف منه الفسادء العقوبة بالنفي 
والفسق. وعلى تحريم ذكر محاسن المرأة المعيئة؛ لأنَّ ذلك إِطلاعُ الأسماع على عن الوطن 
عورتهاء وتحريك النفوس إلى ما لا يحل منها. ولذلك قال يَكئِ: «لا تصف المرأةٌ 
المرأةً لزوجها حتى كأنّه ينظر إليها»”"". فأما ذكر محاسن من لا تعرف من النساء: تحريم ذكر 
فمباحٌ إن لم يدع إلى مفسدة؛ من تهيبج النفوس إلى الوقوع في الحرام» أو في محاسن المرأة 
المكروه. المُعيّة 
و (قوله كلِ: «ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا») يدكٌ: على أنهم كانوا يظتُون 
أنه لا يعرف شيئاً من أحوال النساءء ولا يخطرن له بالبال. وسببه: أن التخنيث 
كان فيه خِلْقة» وطبعاًء ولم يكن يعرف منه إلا ذلك» ولذلك كانوا يعدّونه من غير 
أولي الإربة. أي: ممن لا حاجة له فى النساء. وقد قدّمنا: أن الأرب والإربة: 
الحاجة . فلما سمع النبئٌ يِه وصفه لتلك المرأة: علم أنه عنده تشوفٌ للنساء؛ 
فحُجب لذلك. ثم بولغ في تنكيله» وعقوبته» ونفيه لما اطلع عليه من محاسن تلك 
المرأق وكشف من سترهاء ولم تكن عقوبته لنفس التخنيث؛ فإن ذلك كان فيه 
خلقة» ولم يكن مكتسباً له. ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. وأمّا من تخانث وتشبّه 
بالنساءء فقد أتى كبيرةً من أفحش الكبائر؛ لعنه الله عليها ورسولّهء ولا يقدٌ عليها. عقوبة المُخك 


المتشبه بالنساء 
000 ذكره ابن عبد البر في التمهيد (5/ 577-56). 8 


المعتبرٌ في 
الكفاءة 


لمن (0) كتتاب الأدب  )١18(‏ باب : امتهان ذات القدر نفسها 
(1) باب 
امتهان ذات القدر نفسها 
في خدمة زوجها وفرسه. لا يغضَ من قدرها 


[069457] عن أسماء بنت أبي بكرء قالت: تزوّجني الزبير وما له في 
الأرض من مالٍ. ولا مملوك ولا شيء غير فَرّسه؛ دا قا انوبا ار 


بل: يؤدّب بالضرب الوجيع والسجن الطويل» والنفي حتى ينزع عن ذلك» ويكفي 
دليلاً على ذلك ما خبّجه البخاري عن ابن عباس قال: لعن رسول الله يكن 
المتشبهين من الرجال بالنساءء والمتشبهات من النساء بالرجال'2. وقال: 
«أخرجوهم من بيوتكم»'”". وأخرج فلاناء وفلاناً؛ غير أنه لا يُقتل لما رواه 
أبو هريرة: أن النبيت يل أتى برجل قد خضب يديه ورجليهء فقال: «ما بال هذا؟!؛ 
فقيل : يتشيّه بالنساء» فأمر بهء فنفي إلى النقيع ‏ بالنون -» فقيل: يا رسول الله! ألا 
نقتله؟ فقال: «إني نْهِيْثُ عن قتل المصلّين»”" . 


)1١6(‏ ومن باب: امتهان ذات القدر 
نفسها في خدمة زوجها 
(قولها: تزؤّجني الزبير» وما له في الأرض من مال» ولا مملوك» ولا شيء 


غير فرسه) هذا يدلٌ: على ما كانوا عليه من شدّة الحال في أول الأمرء وعلى أن 
المعتبر عندهم في الكفاءة إِنّما كان: الدين» والفضل. لا المال» والغنى. كما 


.)0886( رواه البخاري‎ )١( 
.)0885( (؟) رواه البخاري‎ 
.)594754( رواه أبو داود‎ )*”( 


(0) كتاب الأدب ‏ (18) باب : امتهان ذات القدر نفسها فك 


قالت: فكنت أَعْلِفٌ فرسه. وأكفيه مَؤُونته» وأسوسّهء وأدقٌ التّوى لتاضحه» 
وأعلِقُهء وأسْتقي الماءء وأَخْورٌ غَرْبَهه وأعجن. ولم أكن أخْسن أخيز 
فكان يخبز لي جاراث من الأنصار؛ وكن نسوة صدقي. 0000 


قال يل : «فعليك بذات الدين تربت يداك7”6©. وإنما كان ذلك؛ لأنَّ القوم كانت 
مقاصدهم في النكاح التعاون على الدين» وتكثير أمة محمد خاتم النبيين» ولأنهم 

علموا: أنَّ المال ظلّ زائلٌ» وسحابٌ حائلٌ» وأنَّ الفضل باق إلى يوم التلاق. فأما 

اليوم : فقد انعكست الحال» وعدل النانٌ عن الواجب إلى المحال. 

و(قولها: فكنتٌ أعلفُ فرسّه» وأكفيه مؤونته . . . الخ الكلام) فيه ما يدل : على ما خدمةٌ المرأة في 

كانوا عليه من تبذّل المرأة في خدمة زوجها وبيته وفرسه؛ وإن كانت شريفة. لكنٌّ بيت زوجها 
هذا كله فعلته متباعة بذلك مختارةً له» راغبة لما علمت فيه من الأجرء والثواب» 

وعوناً لزوجها على البرٌ والتقوى. ولا خلاف في حسن ذلك» ولا في أن كل ذلك 

ليس بواجب عليها. إذ لا يجب عليها أن تخرز الغرب» ولا أن تخدم الفرس» ولا 

أن تنقل النوى» وإنما اختلف في خدمة بيتها من عجن وطبخ» وكنس» وفرش؛ 

فالشريفة ذات القدر؛ التي رفع في صداقها؛ لا يجب عليها أن تفعل شيئاً من 

ذلك» ولا يحكم عليها به» ولا يجب عليها عند مالك أن تأمر الخدم بذلك» ولا 

تنهاهم. وليس عليها إلا أن تمكن من نفسها. وقال بعض شيوخنا عليها أن 
تأمرهم» وتنهاهم بما يصلح حال زوجها إذ لا كُلّفة عليها في ذلك» ولجريان العادة 

بمثله في الأشراف. وفي كتاب ابن حبيب”: عليها في العسر الخدمة الباطنة» كما 


,)7١419( وأبو داود‎ »)١557( رواه أحمد (578/7)» والبخاري (2)0040 ومسلم‎ )١( 
.)1468( والنسائي (7/ 58)» وابن ماجه‎ 

(؟) هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان العباسي القرطبي المالكي: فقيهء مؤرخ.» نسّابة» 
أديب» لغويء. شاعر. له: «غريب الحديث» و «طبقات الفقهاء والتابعين» وغير ذلك 
توفي سنة (778 ه). 


216 (0) كتاب الأدب ‏ (18) باب: امتهان ذات القدر نفسها 


قالت: وكنت أنقل النّوى من أرض الزبير - التي أقْطعةُ رسول الله كل على 
رأسي» وهي على ثُلنّي فرسخ . قالت: فجئث يوماً والنّوى على رأسي . 


هى على الدنيّة» وأما من ليست كذلك فيجب عليها من خدمة بيتها: ما جرت 
العادة بأن مثلها تفعله. ومأخذ هذا الباب عندنا النظر إلى العوائد؛ فإن الإنسان إذا 
تزوّج عند قومء فالغالب أنه يبحث عن عاداتهم» ومناشئهم» فيعلمهاء ولا يكاد 
يخفى عليه حالهم. فإذا تزوّج ممن عادتهم أن لا تُخْدِم نساؤهم أنفسهنٌ» وإنما 
يُخُدمن» فقد دخل على أنه يبقيها على عادتهاء ويسير بها سيرة نسائهاء فلا يحكم 
له عليها بشيءِ من ذلك. بخلاف من جرت عادتها بأن مثلها لا تُحُدَّمء وإنما تخدمٌ 
نفسها؛ فإنه يحكم له عليها بما ذكر من خدمة بيتهاء وكذلك في رَضاع الولد. 


فأمًا من يُجْهَلُ حالهاء ولا تُعْلم عادة نسائها: فالأصل: أنها تخدمٌ نفسهاء 
فيحكم عليها بذلك» وبرضاعة الولد إلى أن يتبين أنها شريفةٌ لها الحال» والقدر. 
هذا أصلّ مالك» وتفريعه» وقد خولف في ذلك؛ فمن الناس من لا يرى على 
المرأة الخدمة مطلقاً. ومنهم من يرى عليها الخدمة مطلقاًء [وهو أحوط]”(". 
والأحسن التفصيلٌ الذي صار إليه مالك والله تعالى أعلم . 
و(الغرب): الدلو العظيمة. 
إقطاعٌ الإمام و(قولها كنت أنقلٌ النوى من أرض الزبير - التي أقطعه رسول الله كل على 
الأرض الموات رأسي) قيل: إن هذه الأرضَ المقطعة من موات البقيع0© أقطعه من ذلك حُضْرَ 
فر 577 فأجراه» ثم رمى يسوطه رغبة في الزيادة فأعطاه ذلك كله. وفي البخاري 
عن عروة أنه يكهِ أقطع الزبير أرضاً من أموال بني النضيرء وليست هذه الأرض التي 


لف ما بين حاصرتين سقط من النسخ» وأثبتناه من هامش (ج ؟). 
زفق في (ل ١)و(م‏ ؟) و(م 0 النقيع ‏ بالنون -. 
إفروةل أي : إسراعه في عذوه. 


14 (0) كتاب الأدب ‏ (18) باب : امتهان ذات القدر نفسها 


فلقيت رسول الله عد ومعه نمر من أصحابه . فدعاني 5 ثم قال : : «إخ؛ إخ» 
ليحملني خلفه . قالت: فاستحيئت» وعرفت غَيْرتك . 5 30070( 


كانت أسماء تنقل منها النوى على رأسهاء لقولها: : وهي على ثلثي فرسخ. فالأشبه 
أنها الأرض التي بالبقيع كما تقدَّم في القول الأول» ففيه من الفقه .ها يدل على 
جواز إقطاع الإمام الأرض لمن يراه من آهل الفضل» والحاجة» والمنفعة العامة 
كالعلماء؛ والمجاهدين» وغيرهم» لكن تكون تلك الأرض المقطعة من موات 
الأرض أو من الأرض الموقوفة لمصالح المسلمين كما قدمناه في الجهاد. وفيه 
نا يدل علق جوان الاتنرادة من التعلال» وإظهان القغية افيهها كما فعل الزبير 
رضي الله عنه - حيث أجرى فرسهء فلما وقف رمى بسوطه رغبة في الزيادة» 
والنبي كله ُبصر ذلك كله؛ ولم يُنكره عليه 
وليس إقطاعٌ الإمام تمليكاً للرقبة» وإنما هو اختصاصٌ بالمنفعة» لكن لو 
أحيا الموات المقطع لكان للمخييء لقول النبي كك : «من أحيا أرضاً ميتة فهي 
230 , 
و(قولها: فلقيتٌ النبيّ يكِهِ في نفر من أصحابهء فدعاني» ثم قال: (إِخْ, 
إخ» تعني به: أنه نوّخ ناقته ليُزكبها عليها. و (إخ) ‏ بكسر الهمزة» وسكون الخاء - 
وهو صوتٌ تُنَوَخْ به الإبل. وظاهر هذا المساق يدل على أنه كلهِ عرض عليها 
الركوب» فلم تركب؛؟ لأنها استحيت» كما قالت. وعلى هذا فلا يحتاج إلى اعتذار 
عن النبيّ كَكَِهْ في ركوبها معهء فإنه يُحتمل أنها لو اختارت الركوبٌ تركها راكبة 
وحدهاء ولا يكون فيه من حيث هذا اللفظ دليل على جواز ركوب اثنين على بعير» 
فتأمله . 
و (قولها: وعرفت غَيْرَنَكَ) تعني: ما جيل عليه من العَثئرة» وإلا فالنئٌ يكل الب ك2 
لا يغار لأجله. كما قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ للنب كلِ: وعليك أغار لا يُغار لأجله 


دق رواه أحفدك (3”/6) من حديث جابر بن عبد الله . 


ين (0*) كتاب الأدب  )١18(‏ باب : امتهان ذات القدر نفسها 


فقال: والله لَحَيْلُك النوى على رأسك أشدٌ من ركوبك معه. قالت: حتى 
أرسل إليّ أبو بكر بعد ذَلِكُ بخادم » فكفتني سياسة الفرس ؛ فكأنما 


َع 


ك 


رواه أحمد (757/5). والبخاريٌ (0775), ومسلم (51875) 
(35"). 


يا رسول الله! حين أخبره أنه يلِ رأى قصراً من قصور الجنّةَ فيه امرأةٌ من نساء 

الجنَّةَ فقال: «لمن أنت؟» فقالت: لعمر بن الخطاب. قال يَكهِ: «فذكرت 
عَيْرََكَ2"76. فتوقّع النبيٌ يكل تحريك الغيرة بحكم الجبلَة» وإن لم يُغر لأجله. 

و(قول الزبير: والله لحملكِ النوى على رأسكِ أشدٌٌ علىَ من ركوبك معه) 

هذا يدلٌ على أنَّ الزبير لم يكلفها شيئاً من ذلك» وإنما فعلث هي ذلك لحاجتها 

إلى ذلك». وتخفيفاً عن زوجها؛ على عادة أهل الدين والفضل الذين لا التفات 

عندهم لشيءٍ من زينة الدنياء ولا من أحوال أهلهاء فإنهم كانوا لا يعيبون على 

أنفسهم إلا ما عابه الشرع» فكانوا أبعد الناس منهء وأخرج هذا القول من الزبير 

فرطٌ الاستحياء المجبول عليه أهلّ الفضل. ويعني بذلك: أنَّ الحياء الذي لحقه من 

تبذلها بحمل النوى على رأسها أشدّ عليه من العَيْرة التي كانت تلحقه عليها لو 

ركبت مع النبيّ يَكلِ؛ فإنه بٍَِ ليس ممن يغار على الحريم لأجله . والله تعالى أعلم. 

مكارم أخلاق و (قولها: حتى أرسل إليّ أبو بكر رضي الله عنه ‏ بعد ذلك بخادم» فكفتني 

أبي بكر سياسة الفرس» فكأنما أعتقتني) دليلٌ على مكارم أخلاق القوم؛ فإن أبا بكر 

رضي الله عنه ‏ رضي الله عنه ‏ علم ما كانت عليه ابتته من الضرر والمشقّة؛ ولم يطالب صهره 

بشيء من ذلكء. وكان مترقباً لإزالة ذلك» فلما تمكن منه أزاله من عنده. 


.)71945( والبخاري (7؟011)؛ ومسلم‎ .)"١94/7( رواه أحمد‎ )١( 


(70) كتاب الأدب ‏ (18) باب : امتهان ذات القدر نفسها ف 


]٠91[‏ وعنهاء قالت: كنث أخدّمٌ الزبير خدمة البيت؛ وكان له 
فرسصٌ» وكنت أسُوسُّهء فلم يكن من الخدمة شي أشدَّ عليّ من سياسة 
الفرس؛ كنت أحتّشنٌ لهء وأقوم عليه وأسُوسُّه. قالت: ثم إنها أصابت 
خادماً؛ جاء النَبِيَ كله سَبْيّ فأعطاها خادماً. قالت: كمي شيياسة الفرسن 


و (الخادم) يقال على الذكر والأنثى. و (أعتقتني) روي بتاء بعد القاف. ويكون فيه 
ضمير يعود على الخادمة. وبغير تاءِء وضميره يعود إلى أبي بكر - رضي الله عنه -. 
وصحٌ ذلك لأنّها لما استراحت من خدمة الفرس» والقيام عليه بسبب الجارية التي 
بعث بها إليها أبو بكر صمّ أن ينسب العتق لكل واحدٍ منهما. 
و (قولها: جاء النبئ بل سبيٌ فأعطاها خادماً) هذه الرواية مخالفةٌ لقولها في 
الرواية المتقدّمة: إِنَّ أبا بكر رضي الله عنه ‏ أرسلها إليها. وهذا لا بُعْدَ فيه؛ لأن 
النبيّ بكدِ دفعها لأبي بكر ليدفعها لهاء فأرسل بها أبو بكر لها. 
واستئذانٌ الفقير لأم عبد الله - وهي أسماء بنة أبي بكر في أن يبيع في ظلّ الأنثية حتُّها 
دارها يدك على أن المتقّر المعلوم من الشرع أنَّ فناء الدار ليس لغير ريّها القعود لأصحابها 
فيه للبيع إلا بإذنه» فإذا أذن جاز ما لم يضر بغيره؛ من تضييق طريق» أو اطلاع 
على عورة منزل غيره. ولربٌ الدار أن يمنعه؛ لأنَّ الأفئية حقٌّ لأرباب المنازل؛ 
لأنَّ عمر ‏ رضي الله عنه - قضى في الأفنية لأرباب الدور. قال ابن حبيب: وتفسير 
هذا يعني: بالانتفاع للمجالس» والمرابط» والمصاطب». وجلوس الباعة فيها 
للبياعات الخفيفة» وليس بأن ينحاز بالبنيان» والتحظير. 


قلسث: وعلى هذا فليس لربٌ الدار التصرف فى فنائها ببناء دكانٍ”'". أو 
غيره مما يثبت ويدوم؛ لأنه من المنافع المشتركة بينه وبين الناس؛ إذ للناس فيه حقٌ الناس في 
حق العبور: والوقوف» والاستراحة» والاستظلال: وما أشبه هذه الأمور. لكدّه فناء المنازل 


زفق في (ز) و (م ؟)و(م ") و (ع): ثانٍ. 


من حُشن 
الأدب وكرم 
الخلق عند 
أسماء 


للمرأة حرية 
التصرف في 
مالها 


حكم هبة المرأة 


بغض مالها 


يفف (0) كتاب الأدب ‏ (18) باب : امتهان ذات القدر نفسها 


فألقّت عنّي مَؤونته. فجاءني رجلٌ فقال: يا أمَّ عبد الله! إِنّى رجل فقيرء 
أردت أن أبيع في ظلّ دارك. قالت: إن إِنْ رخّصت لك أبى ذاك الزبيدء 
فتعال فاطلب إليّ والزبير شاهد. فجاء فقال: يا أمَّ عبد الله! إِنّي رجل فقيرٌ 
أردت أن أبيع في ظلّ دارك! فقالت: مَالَكَ بالمدينة إلا داري؟! فقال لها 


أخصنٌ به فيجوز له من ذلك ما لا يجوز لغيره من مرافقه الخاصة به كبناء مصطبة 
لجلوسه؛ ومربط فرسه» وحط أحماله؛ وكنس مرحاضهء وتراب بيته» وغير ذلك 
مما يكون من ضروراته. وعلى هذا فلا يفعل فيها ما لا يكون من ضرورات حاجاته 
كبناء دكانٍ للباعة» أو تحظيره عن الناس» أو إجارته لمن يبيع فيه؛ لأن ذلك كله 
ملع الناس من منافعهم التي لهم فيه» وليس كذلك الإذن ة في البيع الخفيف بغير 
أجرة؛ لأنّ ذلك من باب الرفق بالمحتاج» والفقير. 0 الطّدق» 5 
للمرافق» ولو جاز أن يحاز الفناء ببناءِ ونحوه؛ للزم أن يكون لذلك البناء فناء» 
ويتسلسل إلى أن تذهب الطرق» وترتفع المرافق. 


وتوقف أسماء ‏ رضي الله عنها ‏ في الإذن للفقير إلى أن يأذن الزبير إنما كان 
مخافة غَيْرة الزبير» أو يكون في ذلك 0 وحسن أدب وكرم 
خُلْقٍ حتى لا تتصّف في شيء من مالها إلا بإذن زوجها. وأمرها للفقير بأن 
يسألها ذلك بحضرة الزبير لتستخرج بذلك ما عند الزبير من كرم الخلق» والرغبة 
في فعل الخيرء وليشاركها في الأجرء وذلك كله منها حسن سياسة» وجميل 
ملاطفة تدل على انشراح الصدورء وصدق الرغبة في الخير. 


وبيعها للجارية بغير إذن الزبير يدل على أنّ للمرأة التصرّفٌ في مالها بالبيع 
والابتياع من غير إذنه» وليس له منعها من ذلك إذا لم يضرّه ذلك في خروجهاء 
ومشافهتها للرجال بالبيع والابتياع» فله منعها مما يؤدي إلى ذلك . 


وسؤاله لها أن تهبه ثمن الجارية دليل على أنَّ الزوج ليس له أن يتحكم عليها 


() كتاب الأدب ‏ (18) باب : امتهان ذات القدر نفسها ارفك 


الجارية. فدخل علي الزبيرُ وتّمنْها في حجري» فقال: هَّبِيها لي. قالت: 
إني قد تصدقت بها. 


رواه مسلم (85م8١51)‏ (0؟9). 


د **« د 


في مالها بأخذٍء ولا غيره؛ إذ لا ملك له في ذلك» وإنما له فيه حقّ التجمّل» 
وكفاية بعض المؤنء ولذلك منعناها من إخراج كل مالهاء أو جلّه كما تقدّم في 
النكاح . وصدتتها'' بثمن الجارية من غير إذنه دليلٌ على جُواز هبة المرأة بعض 
مالها بغير إذن الزوج» لكن إن أجازه الزوج جازء وإن منعه؛ فإن كان الثلث فدون 
لم يكن له المنع» وإن كان أكثر كان له منع الزائد على الثلث على ما تقدّم؛ هذا إذا 
وهبته لأجنبيٌ؛ فإن وهبته لزوجهاء فلا يفرّق بين ثلث ولا غيره؟ لأنها إذا طابت 
نفسها بذلك جاز. ولأنَّ الفرقٌ بين الثلث وغيره إنما كان لحقٌّ الزّوج؛ لئلا يفوت 
عليه ماله فيه من حق التجمّل» ولثلا يمنعها أيضاً من إعطاء ما طابت به نفسّهاء 
فينفذ عطاؤها في الثلث. ويردٌ فيما زاد عليه. وقيل: يردٌ في الجميع» وهو 
المشهور. 


للق في (ج 1 2: وهبتها. 


حكمة النهي 


يكن (0) كتاب الأدب ‏ (14) باب: النهي عن مناجاة الاثنين دون الثالث 
(1) باب 
النهي عن مناجاة الاثنين دون الثالث 

[* عن ابن عمرء أنَّ رسول الله بك قالَ: «إذا كان ثلاثّةٌ فلا 
يتناجى اثنان دون واحد». 

رواه مسلم (*751817) (75). 

]٠١96[‏ وعن عبد الله هو ابن مسعود » قال: قال 
رسول الله يكلهِ: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الأخر حتى يختلطوا 
بالناس من أجل أنَّ ذلك يُخزنه». 


(19) ومن باب: النهي عن مناجاة اثنين دون الثالث 
(قوله: (إذا كان ثلاثةٌ فلا يتناجى اثنان دون واحدٍ») (كان) هنا: تامّة بمعنى: 
وُجدء ووقع. و (ثلاثة): فاعلٌ بهاء بخلاف الرواية الأخرى؛ التي قال فيها: «إذا 
كنتم ثلاثة» فإنها فيها ناقصة. بمعنى: صرتم ثلاثة. 
و(قوله: «فلا يتناجى اثنان») الرواية المشهورة فيها: (يتناجى) بالألف 


مقصورة ثابتة في الخطء غير أنّها تسقط في اللفظ لالتقاء الساكنين؛ فإذاً: هو خيرٌ 


عن نفي المشروعية» ويتضمن النهي عن ذلك. وقد وقع في بعض النسخ: «فلا 
يتناج» بغير ألف». على النهي. وهي واضحة. والتناجي: التحادث سراً. وقد زاد 
في الرواية الأخرى زيادةً حسنة» فقال: «حتى يختلطوا بالناس»» فبين غاية المنع» 
وهو أن يجدّ الثالثُ من يتحدث معهء كما فعل ابن عمرء وذلك: أنه كان يتحدّث 
مع رجلء فجاء آخر يريد أن يناجيه» فلم يناجه حتى دعا رابعاء فقال له وللأول: 


عن التناجي في تأخراء وناجى الرجل, الطاب للمناجاة2©7. وقد نبّه فى هذه الزيادة ال 
خراء وناجى الرجل الطالب في :2 


المجلس 


.)817/١١( انظر: فتح الباري‎ ))١( 


(0) كتئاب الأدب ‏ (15) باب : النهي عن مناجاة الاثنين دون الثالث 66 
رواه أحمد (١/5/ا7).‏ والبخاريٌ (5790), ومسلم )5١85(‏ 
,24 وأبو داود (١86م:ة)‏ والترمذيٌ (6 8 وابن ماجه ١ه‏ /ا/ا") , 


* «* «* 


بقوله: «فإن ذلك يحزنه» أي: يقع في نفسه ما يحزن لأخلهء وذلك: بأن يقدّر في 
نفسه: أن الحديث عنه بما يكره» أو أَنّهم لم يروه أهلاً ليشركوه في حديثهم» إلى 
غير ذلك من ألقيات الشيطان؛ وأحاديث النفس. وحصل ذلك كلّه من بقائه 
وحدهء فإذا كان معه غيره أمن ذلك» وعلى هذا: يستوي في ذلك كل الأعداد» فلا 
يتناجى أربعة دون واحدٍء ولا عشرة» ولا ألفٌ مثلاً؛ لوجود ذلك المعنى في حقه. 
بل وجوده في العدد الكثير أمكن» وأوقع» فيكون بالمنع أولى. وإنما خصّ الثلاثة 
بالذكر لأنه أوّل عدد يتأتى فيه ذلك المعنى. وظاهرٌ هذا الحديث يعم جميع 
الأزمان والأحوال. وإليه ذهب ابن عمرء ومالكٌ» والجمهور. وقد ذهب بعض 
الناس: إلى أن ذلك كان في أول الإسلام؛ لأن ذلك كان حال المنافقين» فيتناجى 
المنافقون دون المؤمنين» فلما فشا الإسلام؛ سقط ذلك. وقال بعضهم: ذلك 
خاصيٌ بالسفرء وفي المواضع التي لا يأمن الرجلٌ فيها صاحبه؛ فأما في الحضر»» 
وبين العمارة: فلا. 


قلتُ: وكلٌ ذلك تحكُمٌء وتخصيصٌ لا دليلَ عليه. والصحيح: ما صار 
إليه الجمهور . والله تعالى أعلم. 


* «* 7 


جو از حفظ 
الأشعار 


كله (0) كتتاب الأدب  )7١(‏ باب : جواز إنشاد الشعر 


)0٠0(‏ باب 
جواز إنشاد الشعر وكراهية الإكثار منه 


رسول الله كككِ يوماً. فقال: «هل معك من شعر أميّةَ بن أبي الصّلت شي*؟ 
قلت: نعم ! قال: «هيه!» فَأَنْشَدْته بيت فقال: «هيه!ي. ثم أنشدته بيتاً» 


)٠١(‏ ومن باب: جواز إنشاد الشعر 
وكراهية الإكثار منه 


(قوله: عن عمرو بن الشّريد عن أبيه قال: رَدِفْتُ رسول الله يَكنِ) هكذا 
صوابٌ هذا السّند وصحيح روايته» وقد وقع لبعض رواة كتاب مسلم: عن عمرو 
(بن الفنريق)0؟ عن الشريد عن أبيه. وهو وهم؛ لأنّ الشريد هو الذي أردفه 
النبيٌ يل خلفهء واستنشده شعرٌ أميّة بن أبي الصّلتء لا أبو الشّريد. واسم 
أبي الشّريد: سويد. 

و(قوله: «هل معك من شعر أميّة بن أبي الصلت شي؛؟») دليلٌ: على جواز 
حفظ الأشعارء والاعتناء بهاء وإِنَّما المكروه أن يغلب الاشتغال بها على الإنسان» 
ويكثر منها كثرةً تصدّه عن أهمً منهاء أو تفضي به إلى تعاطي أحوال مُجََانَ الشعراء 
وسخفائهمء فإنّ الغالب من أحوال مَن انصرف إلى الشعر بكلَّيّته» وأكثر منه؛ أن 
يكون كذلك؛ واستقراء الوجود يحقّقه. وأمًا حفظ فصيح الشّعر وجيّده المتضمن 
للحكم والمعاني المستحسنة شرعاً وطبعاً: فجائز» بل ربما يُلحق ما كان منه حِكماً 
بالمندوب إليه. وعلى الجملة: فلا أحسنّ مما قاله الإمامٌ القرشئٌ الصَّريح: الشّعر 

و(قوله: «هِية») بكسر الهاء الأولى» وسكون الثانية للوقف. وهي: إيه؛ 
)١(‏ ليست في (م ؟) ولافي (ل١).‏ 


)١(‏ كتاب الأدب )73١(‏ باب: جواز إنشاد الشعر يفف 


فقال: «مِيّْه!» حتى أنشدته مئة بيت . 

رواه أحمد (788/5)؛ ومسلم (7766) »)١(‏ واين ماجه (717/08). 

73 ] وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلِ: «أصدقٌ كلمةٍ 
قالها شاعدٌ كلمةٌ لبيدِ: ألا كل شيءٍ ما خلا اللّهَ باطل؛ وكاد أمية بن أبي 
الصَّلت أن يُسْلِم»؛. 

رواه أحمد (7/ »)47١‏ والبخاريٌ (2)554869 ومسلم (5705) (15 - 
5). 


التي للاستزادة؛ وأبدل من الهمزة هاءًَ» كما قد فعلوا ذلك في غير موضع. وهي 
اسمٌ لفعل الأمر الذي هو: زدْ. وهي مبنيةٌ على الكسر لوقوعها موقع المبنيٌ؛ الذي 
هو الأمر. وفي الصّحاح: إذا قلت: إيه يا رجل؛ فإِنْما تأمره بأن يزيدك من حديثه 
المعهود. وإِنْ قلت: إيه ‏ بالتنوين -؛ كأنك قلت: هات حديئاً؛ لأنَّ التنوين 

وفيه دليلٌ: على جواز إنشاد الشّعرء واستنشاده؛ لكنْ ما لم ينته إلى إنشاهٌ الشعر 
الإطراب المخلٌ بالعقل» المزيل للوقار؛ فإِنَّ ذلك يحرمٌ» أو يُكره بحسب ما واستشاده 
يفضي إليه. وإنّما استكثر النبئٌ كلك من شعر أميّة لأنه كان جكم'"2. ألا ترى 
قوله يكِ: «وكاد أمية بن أبي الصَّلت أن يُسْلِم. 

و(قوله: «أصدقٌ كلمةٍ قالها شاعدٌ كلمةٌ لبيد! ألا كل شَيْءِ ما خلا اللَّهَ أصدقٌ كلمةٍ 
باطلٌ») الباطل هنا: أراد به: المضمحلٌ» المتغيّدُ؛ الذي هو بصدد أن يهلك؛ قالها شاعرٌ 
ويتلف. وهذا نحو من قوله تعالى: 8 كَل مََءِ مَالِكُ لوهم 4 [القصص: 88]. 
ولا شك في أنَّ هذه الكلمات أصدقٌ ما يتكلّم به ناظمٌ أو نائ؛ لأن مقدمتها الكلّة 


)١(‏ في (م؟) و(ل١)و(م"):‏ حكيماً. 


الشعر للتكشب 


4ه () كتاب الأدب  )3١(‏ باب : جواز إنشاد الشعر 


]٠44[‏ وعنهء قال: قال رسول الله يك : «لأن يمتلىء جوفٌ 
الرجل قبْحاً بريه خيرٌ من أن يَمْتَلىء شعراً». 

رواه أحمد (388/5).» والبخاريٌ (5150): ومسلم (5701), 
والترمذيٌ »)75861١(‏ وابن ماجه (1/659"). 


الشيطان» أو: أمُسكوا الشّيطان» اا ااا 00 


مقطوعٌ بصكتها وشمولها عقلاً ونقلآًء ولم يخرجٌ من كليتها شي قطعاً إلا ما 
استثني فيهاء وهو: الله تعالى؛ فإنّه لم يدخل فيها قطعاً؛ فَإنَّ العفل الصّريح قد 
دل: على أنَّ كلّ ما نشاهده من هذه الموجودات ممكنٌ في نفسه. متغيّرٌ في ذاته» 
وكلٌ ما كان كذلك كان مفتقراً إلى غيره» وذلك الغير إن كان ممكناً متغيراً كان مثل 
الأول؛ فلا بد أن يستندٌ إلى موجودٍ لا يفتقر إلى غيره» يستحيل عليه التغيّره وهو 
المعبّر عنه في لسان النظّار: بواجب الوجود. وفي لسان الشّرع : بالصّمد المذكور 
في قوله تعالى: 26 شه هو ألنَّهُ أَحَسَدٌ * أنّهُ أَلصَسمَدُ َلصَّسَمَدٌ » [الإخلاص: ١‏ ؟]ء, 
وبقوله: #8 . . . أن أله هُوَ د لعل اليل [النور: 15] وعند الانتهاء إلى هذا المقام 
يفهم معنى : تعالى : ظ كل من عَثََا دان * وَيبقَ وَمُْ مَيْكَ دو كلدل وَالؤترَار » 
[الرحمن: 75 -77]. وللكلام في تفاصيل ما أجمل مواضع أخر. 

و (قوله وك للشّاعر الذي عرض له بالعَرْج: «خذوا الشيطان»» أو: «أمسكوا 


الشيطان») إِنَّما فعل النبيٌ كه هذا الفعل مع الشّاعر لما علم من حاله» [فلعلَ هذا 
الشّاعر كان ممّن قد عرف من حاله]”'©: أنه قد انَخذ الشّعر طريقاً للتكسّب» فيفرط 


في المدح إذا أعطيء وفي الهجو والذمٌ إذا مُنعء فيؤذي الناسَ في أموالهم 


دلق ما بين حاصرتين سقط من (ل .)١‏ 


() كتاب الأدب  )5١(‏ باب  :‏ جواز إنشاد الشعر امن 


لأن يمتلىء جوف رجل قيحاً خيرٌ له من أن يمتلىء شعراً». 
رواه أحمد 2/6 ومسلم (69؟51؟)., 
* د 2# 


وأعراضهم. ولا خلاف: في أنَّ كلّ من كان على مثل هذه الحالة فكلٌ ما يكتسبه 
بالشّعر حرامٌ» وكلٌ ما يقوله حرامٌ عليه من ذلك. ولا يحل الإصغاء إليه» بل يجب 
الإنكار عليه» فإنلميمكنذلك؛ فمن خاف من لسانه تعدّن عليه أن يداريّة ما 
استطاعً» ويدافعه بما أمكنّ» ا اه لأنَّ ذلك عون على 
المعصية؛ فإن لم يجد من ذلك بدا أعطاه بنيّة وقاية العرزض؛ فما وقى به المرءٌ 
عِوْضَه كُتبّ له به صدقة . 

و (قوله: «لأن يمتلىة جوفٌ أحدكم قبْحاً يَرِيَهُ خيدٌ له من أن يمتلىء شعرا») 
القيح: المِدّة يُخالطها دمٌ. يُقال منه: قاحَ الجرحٌ» يقيحُ. وتقيّح, وقيّح. وصديد 
الجرح: ماؤه المختلط بالدَّم الرّقيق قبلَ أن تغلظ المدَّة. و (يَرِيَهُ) قال الأصمعيٌ : 
هو من الوزيء على مثال: الدَمْىي. وهو: أن يَدُوى”2"0 جوفه. يقال منه: رجلٌ 
َوْوع -مشكة غير :مهموزت قال أبواعبيك + هو أن ياكل القيخ جَوقة قال ضاحب 
الأفعال: ورِيّ الإنسان والبعير» ورىّ: دوي جوفه. وَوَرَاهُ الدّواء» وزياً: أفسده. 
ووريّ الكلبٌ: سَّعرَ أشدّ السُعار. وفي الصّحاح: وَرِي القيحُ جوقه. يريه» وَزياً: 
إذا أكلّه» وأنشدَ: 


وَرَاهنَّ ري مغل ما قَدُ قَدْ وَرَيْتَينَ 7 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
وأنشد اليزيديٌ : 
قالت له وَّزياً إذا تتختخ0 لظ 


)١(‏ في اللسان دَوِيء بالكسرء يَدْوَى. 
(؟) البيت لعبد بن الحَسْحَاس» وعجزه: 

وأحْمّى على أكبادهنّ المكاويا 
(6) كذا في الأصول والصّحاحء وفي اللسان: تنحنحا. 


هجو المسلمين 


محر 


وجوب قبل 


ركف )١(‏ كتاب الأدب  )75١(‏ باب: في قتل الحيات 
(1) يباب 
في قتل الحيّات وذي الطَفْيَيْن والأئتر 


])5٠٠١[‏ عن ابن عمر» قال: سمعت رسول الله للد يأمر بقتل 
الكللاب يقول: «اقتلوا الحكات» والكلاب» البو الم أنه ا لا الله اد ل ا 


تقول منه للواحد: ريا رجل. وللاثنين: ريَا. وللجماعة: رُوا. وللمؤنثة : 
رِي. وللاثنتين: ريّا. ولجماعتهن: رَيْنَ . والاسم: الوَرّيٌ ‏ بالتحريك -. 

واختّلف في تأويل هذا الحديث. فقيل: يعني بذلك: الشّعر الذي هُجي به 
النبئ يكل أو غيده» وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ 0 7 
في أنه كفرٌ ومذمومٌ. وكذلك: هجرٌ غير النبيّ ل من المسلمين محر 
وكثيره. وحينئذٍ لا يكونُ لتخصيص الذَّمّ بالكثير معنىّ. وقيل: 0 0 
كان الغالبٌ عليه الشعرٌَ لزمّه بحكم العادة الأدبئئة الأوصاف المذمومةٌ التي ذكرناها 


آنفاً. وهذا هو الذي أشارٌ البخاريٌ إليه لما بكب على هذا الحديث: باب ما يُكره 


من أن يكون الغالبُ على الإنسان الشّعرَ. 
(9؟)) ومن باب: قتل الحيّات'') 


(قوله: «اقتلوا الحيّات») هذا الأمر وما في معناه من باب الإرشاد إلى دفع 


متحقق الضرر | لمضرة المخوفة من الحيّات» فما كان منها متحقّق الصّرر وجبت المبادرة إلى 


من الحيات 


وغيرها 


قتله» كما قد أرشد إليه قوله: «اقتلوا الحيّات» واقتلوا ذا الطَّفِيتيْنَء والأبتر؛ فإنهما 
يخطفان البصرّء ويُسقطان الحَبَلَ؛ فخصّهما بالذّكر مع أنَّهما قد دخلا في العموم» 
)١(‏ شرح المؤلف ‏ رحمه الله تحت هذا العنوان ما أشكل في أحاديث هذا الباب» وما 


أشكل في أحاديث الباب الذي يليه بعنوان: باب المبادرة بقتل الحيات إلا أن تكون من 
ذوات البيوت. 


)1١(‏ كتاب الأدب  )١١(‏ باب: في فتل الحيات غرف 


© © #© © © © ههه © © ههه هه © © © هاه هاه ها و واو وهاه ههه ها هاه ووه وهاه ولواو ا واوا واو وأوابي وأو هن 


ونبّه على أنَّ ذلك بسبب عظم ضررها. وما لم يتحمّق ضررٌه: فما كان منها في غير 
البيوت قُتل أيضاً؛ لظاهر الأمر العام في هذا الحديث» وفي حديث ابن مسعود”) 
- رضي الله عنه -؛ ولأنَّ نوعَ الحيّات غالبُه الضرر فيُستصحب ذلك فيهء ولأنّه كله 
مُرَوُعٌ بصورتهء وبما في النفوس من التّفرة منهء ولذلك قال ككلِ: «إِنَّ الله يحب 
الشجاعة ولو على قتل حيّة”". فشبجع على قتلها. وقال فيما خرّجه أبو داود من 
حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «اقتلوا الحيّات؛ فمن خاف 
تأرهنّ فليس مئّي»”"» وأمًا ما كان منها في البيوت؟ فما كان بالمدينة؛ فلا يُقتل 
حتى يؤذنَ ثلاثة أيَام؛ لقوله ككهِ: «إِنَّ بالمدينة جناً قد أسلمُوا فإذا رأيتم منها شيئاً 
فآذنوه ثلاثة أيامٍ»!*“. وهل يختصيٌ ذلك الحكم بالمدينة؛ لأنا لا نعلم هل أسلمَ من جنٌّ 
غير أهل المدينة أح د أم لا؟ وبه قال ابن نافع. أولايختصصٌ؟ وينهى عن قتل 
جئّان جميع البلاد حتى يُؤْذََثلاثة أيام؟ وهو قولٌ مالك» وهو الأؤلى» لعموم نهيه عن قتل 
الجنّان التي تكون في البيوت؛ ولقوله ككلةِ: اخمسسٌ فواسويُقتلنَفي الحلّ 
والحرم»””2 وذكر فيهنّ الحيّة» ولأنّا قد علمنا قطعاً: أنَّ رسول الله يل بلّْ الؤسالة 
للنّوعَئِنَء وأنّه قد آمن به خلقٌ كثيرٌ من النّوعين؛ بحيث لا يحصرّهم بلدٌّء ولا 
يُحيط بهم عددٌ. والعجب من ابن نافع؛ كأنّه لم تكن له أذن سامع» وكأنه لم يسمع 


ل 
0 


قوله تعالى : «وَإدْصَرَفْنَآ ِلك نموامَنَ أل يسََِمُوت الْشْرْءَانَقَلمًا حَصَرُوهُ الوا نيوا َم 


)١(‏ الحديث رواه مسلم في صحيحه (11715) عن عبد الله بن مسعودء ولم يرد في 
التلخيص . 

(؟) ذكره ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» ص 44 . 

(*) رواه أبو داود (59؟6). 

(:) رواه مسلم (1715) 1١4(‏ و 50١)ء‏ وأبو داود (05559). والترمذي .)١584(‏ 

(5) رواه أحمد (5/ 4 », والبخاري (7714)» ومسلم )١١94(‏ (548). 


يلغرف (0) كتاب الأدب  )7١(‏ باب : في قتل الحيات 


واقتلوا ذا الطّمْيئِيْنَء والأئئر ؛ فإنّهما يَلتَمسَان البصرء ويسقطان الحبّل». 


فى وَلَرأ ِل قَومهم مُنِذِرِينَ4 [الأحقاف : 9 ولا قوله يَكِِ : «إِنّ وفد جنّ نصيبين 
أتوني ونعم الجن هم فسألوني الرّاد. . . الحديث:”؟2. فهذه نصوصٌُ في أنَّ مِن 
جنٌّ غير المدينة من أسلم فلا يُقتل شي منها حتى يُحرّجَ عليه؛ كما تقدّم. فتفهّم 
هذا العقدّء وتمسّكُ به. فهو الذي يجمعٌ بين أحاديث هذا الباب المختلفة. 
تفسير ما جاء في أحاديث الحيّات من الغريب: 
الحيّات: جمع حيَّةِ ويقال على الذّكر والأنئى» كما قال(©: 
وق لع ع امد ا الخشائن كران «المكف لتر 


وإنما دخلته الهاء لأنّه واحدٌ من جنسء كبطّوء ودجاجة؛ على أنه قد روي 
عن العرب: رأيت حيّاً على حيَّةِ. أي : ذكراً على أنثى. والحيّوت: ذكر الحيّات. 
وأنشد الأصمعيٌ: 
* ويأكل الحيّة والحيُرتا”؟؟ * 
و (ذو الطّفيتيّن): ضربٌ من الحيّات في ظهره خطّان أبيضان» وعنهما عبّر 
بالطّفيتين. وأصل الطَّفية ‏ بضم الطاء -: (خوصٌ المقل)”* فشُّبّه الخطٌ الذي على 


.)7١/١( والنسائي‎ ».)١8( رواه مسلم (5650)» وأبو داود (74)» والترمذي‎ )١( 
(؟) هو طرفة بن العبد.‎ 
هذا عجز البيت» وصدره:‎ )( 
أنا الوَجُلُ الصَّرْبُ الذي تعرفونه‎ 
قال في الصحاحء» وبعده:‎ ):( 
ويَدْمُقٌ الأغفالٌ والتابوتا‎ 
ويَحُنْقُ العجورّ أؤ تموتا‎ 
ورق شجر المقّل.‎ )0( 


(0) كتاب الأدب  )7١(‏ باب: في قتل الحيات اقفن 


قال الذَّهْرِي: ونرى ذلك من سُمِّيْهما ‏ والله أعلم . 

قال عبد الله بن عمر: فلبثت لا أترك حيّة أراها إلا قتلتهاء فَبَيْنا أنا 
أطارد حيّةَ يوماًء من ذوات البيوت» مد بى زيدٌ بن الخطاب» أو أبو لبَابَة 
وأنا أُطَارِدُمَاء فقال: مهلا يا عبد الله! فقلت: إنَّ رسول الله بل أمر 
بقتلهنَّ . قال: إِنَّ رسول الله بلِ قد نهى عن ذوات البيوت . 


ظهر هذه الحيّة به» وربّما قيل لهذه الحيّة: طَفْيَةٌ؛ على معنى: ذات طفية. قال 
الغاط 430 
تو عوباد و نط امول لو “كما كدق للفو و 21 © 

أي: ذوات الطُقّى. وقد يسمى الشيء باسم ما يجاوره. وقال الخليل في ذي 
الطفيتين: هي حيّةٌ لينةٌ خبيثةٌ. و (الأبتر): الأفعى؛ سمّيت بذلك لقصر ذنبها. 
وذكدُ الأفعى: أفعوان. قال النّضر بن شميل في الأبتر : إِنَّه صنفٌ من الحيّات أزرق 
مقطوع الذّنب. و (يلتمسان): يطلبان. هذا أصلهء ومعناه هنا: يخطفان البصرء 
كما جاء في الرواية الأخرى. [وقد روي: (يلتمعان) و (يطمسان) وكلها بمعنىّ 
واحدٍ. و (يتّبعان ما في بطون النُساء). أي: يسقطان الحبل» كما جاء في الرواية 
الأخرى]””. وظاهر هذا: أنَّ هذين النّوعين من الحيّات لهما من الخاصيئّة ما يكون 
عنهما ذلك» ولا يستبعد هذا؛ فقد حكى أبو الفرج الجوزي في كتابه المسمّى: 
بكشف المشكل لما في الصحيحين: أنَّ بعراق العجم أنواعاً من الحيّات يهلك 
الرائي لها بنفس رؤيتهاء ومنها من يهلك المرورٌ على طريقهاء وذكر غير ذلك. 
ولا يلتفت إلى قول من قال: إنَّ ذلك بالترويع؛ لأنَّ ذلك الترويعَ ليس خاصاً 
)١(‏ هو الهذليٌ. 
(؟) هذا عجز البيت» وصدره: 

وهم بُذِلُونها مِنْ بَعْدِ عِرّتها 

() ما بين حاصرتين سقط من (م 7). 


الك (0) كتاب الأدب ‏ (١؟)‏ باب : في قتل الحيات 


وفي رواية: قال : حتى رآني أبو لبابة بن عبد المنذر» وريد بن 
الخطاب فقالا: إنه قد نهى عن ذوات البيوت. 

رواه أحمد .)١5١/75(‏ والبخاريٌٌ 791 و775938). ومسلم 
(0"؟١7) ١١8(‏ و9١١١‏ و١١1١).‏ وأبوداود (0107). وابن ماجه 
(80ه8). 


بهذين التوعين» بل يعم جميعَ الحيّات» فتذهب خصوصيةٌ هذا النوع بهذا الاعتناء 
العظيم» والتحذير الشّديد؛ ثمّ: إن صحّ هذا في طرح الحَبّلء فلا يصحٌ في ذهاب 
البصر؛ فإنَّ الترويع لا يذهبه. و (الجنّان) بتشديد النون: جمع: الجانٌ. وهو 
أبو الجنٌّ. هذا أصله. والجِنَّانُ في الحديث: هو حيّةٌ بيضاءُ صغيرةٌ دقيقة. هكذا 
ذكر التّقلة» والظاهر من الجنّان المذكور في الحديث: أنَّ المراد به: المجانٌ0©؛ 
فإن قيل: فقد وصف الله تعالى الحيّة المنقلبة عن عصا موسى بأنّها جانَّء وأنّها 
ثعبان عظيمٌ؛ فالجواب: إنه إِنّما كانت ثعباناً عظيماً في الخلّقة» ومثل الحيّة 
الصغيرة الدقيقة في الخئّة والشرعة» ألا ترى قوله تعالى: « تمر كتَهَا جا . . . » 
[النمل: .]٠١‏ هكذا قال أهلُ اللغة» وأرباب المعاني. وعلى الجملة: فأصل هذه 
البنية من: ج- ن؛ للسترة والتستر أينما وقعت» فتتبعها تجذها كذلك. ووبيص 
الجانٌّ وغيره: لمعانه وبريقه. قال عياض: وقيل: الجنّان: ما لا يتعرض للناس» 
والجئّل: ما يتعرّض لهم ويؤذيهم» وأنشدوا: 
* تَتارّعَ جِنَّانُ وَجِنٌّ وَجِتَل * 

وعن ابن عبّاس وابن عمر ‏ رضي الله عنهم : الجنّان: مسخ الجن كما 
مسخت القردةٌ من بني إسرائيل. وعوامر البيوت: هي ما يعمره من الجن فيتمئّل 
في صور الحيّات وفي غيرها. 


زفق في (م ؟')و(ل ١)و(ز)و(م"):‏ الحّات. 


(0) كتاب الأدب ‏ (57؟) باب : المبادرة بقتل الحيات واه 


3 وعن نافع؛ قال: كان عبد لله بن عمر يوماً عند هَذْمٍ له 
فرأى وبيص جانٌ فقال: اتَّبعوا هذا الجانّ فاقتلوه! فقال أبو لبابة 
الأنصاريٌ: إِني سمعت رسول الله يكل نهى عن قتل الجِنَّانٍ التي تكون في 
البيوت إلا الأبتّره وذا الطَّنْيتينَ؛ فإنّهما اللذان يَخْطَفَانِ البصرء ويتتئعان ما 
في بطون النساء . 

رواه مسلم (71719) (175)» وأبو داود (0756). 


د *« *« 


(50) باب 


المبادرة بقتل الحيات إلا أن تكون 
من ذوات البيوت فلا تقتل حتى تستأذن ثلاثاً 


]١١7[‏ عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال: كُنَا مع النبي يكل في 
غار»ء وقد أنزلت عليه: #والمرسلات عرفاً» فنحن نأخذها مِن فيه رَطَبةٌ؛ 
إذ خرجت علينا حيّةٌ؛ فقال: «اقتلوها»» فابْتَدرْناها لنقتلهاء فسبقئْاء فقال 


و(قول ابن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه -: أنزلت: «والمرسلات عَرْفاً4 فنحن 
نأخدّها من فيه رطبة) أي: مُستطابة» سهلة كالثّمرة الرّطبة» السهلة الجَتَى. وقيل: 
معناه: أي: نتلقَّاها لنسمعها منه لأول نزولهاء كالشيء الطب في أول أحواله. 
والأول أوقع تشبيهاً» ويدلٌ عليه: قوله يكهِ في الخوارج: «يقرؤون القرآن رطباً 
لايجاوز حناجرهم»”"'. أي : يستطيبون تلاوته» ولايفهمون معانيه . 


)١(‏ رواه البخاري (477/!) ومسلم ,.)٠١75(‏ وأبو داود (41784) من حديث أبي سعيد. 


كم )١(‏ كتاب الأدب - (77) باب : المبادرة بقتل الحيات 


رواه أحمد »)578/١(‏ والبخاريٌ »)597١(‏ ومسلم (2)575954 
والنسائيٌ ره/م8 76 


[*١١١؟]‏ وعن أبي السّائب ‏ مولى هشام بن زُهرة -: أنه دخل يوماً 
على أبي سعيك الخدري في بيته» قال: فوجدته يصليء فجلسْت أنتظره 
حتى يقضي صلاته؛ فسمعت تحريكاً في عراجين في ناحية البيت؛ 
فالتفثٌ؛ فإذا حيَةٌ, فوئيْثُ لأقتلهاء فأشار إليّ: أن اجلس؛ فجلستء فلما 
انصرف أشار إلى بيتٍ في الدّارء فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. 
فقال: كان فيه فنّى ما حديث عهدٍ بعُرزس» قال: فخرجنا مع رسول الله يكل 
إلى الخندق» فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله يَِ بأنصَاف النهار فيرجع 
إلى أهله؛ فاستأذنه يوماء فقال له رسول الله يك : «خذ عليك سلاحك؛ 


و (قوله ككلِ: «وقاها الله شركم») أي: قَتْلكم لها؛ فإنّه شد بالنسبة لها؛ وإن 
كان خيراً بالنسبة إلينا. 


و(قوله: «كما وقاكم شرّها») أي: لسْعَها. وفيه: دلالةٌ على صحة ما ذكرناه 
من استصحاب أصل الضرر في نوع الحيّات. 

و(قول أبي سعيدٍ: فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله كلِ بأنصاف النهار) 
انما كان الفتى يستأذن رسول الله يقِ امتثالاً لقوله تعالى: #وَإِدًا انوأ مَعَمُ عل أمر 
جَامج ل يدْهَبوأ حَقَّ يَسْعَتذِثوهُ4 [الُور: 17]» وكانوا و ا 
وأنصاف: جمع نصفء. كجمل وأحمالء وعِدْلِ وأعدالٍ. وكأنَّ هذا الفتى كانت 
عادته أن يستأذنّ النبي يك كلّ يوم من تلك الأيام في نصف التّهارء فيأذن له في 
الانصراف إلى أهله. والباء في: بأنصاف بمعنى: فيء» كما تقول: جاء زيدٌ بثيابه. 
أ فيها. 


(0) كتاب الأدب ‏ (77) باب : المبادرة بقتل الحيات يفن 


فإني أخشى عليك قُرَئِظَة» فأخذ الّجل سلاحه؛ ثم رجع فإذا امرأته بين 
البَابِين قائمة؛ فأهْوَى إليها الرمح ليطعنها به وأصابته غَيْرَةٌ ‏ فقالت له: 
اكْمْفْ عليك رُمْحَكء وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني؛ فدخل؛ 
فإذا بحيّةِ عظيمة مُنْطُوِيَةٍ على الفراش؛ فأهوى إليها بالوُمح فانْتَظمّها به؛ ثم 
خرج فركرّه في الدار. فاضطربت عليه. فما يُدْرَى أيهما كان أسرعَ موتاً؛ 
الحيّة أم الفتى؟! قال: فجئنا رسول الله كه فذكرنا ذلك له؛ وقلنا: ادع الله 
يُخييه لنا! فقال: «استغفروا لصاحبكم». ثم قال: (إنَّ بالمدينة جنا قد 
أسلموا؛ فإذا رأيتم منهم شيئاً فآؤنوه ثلاثة أيام؛ فإنْ بدا لكم بعد ذلك 
فاقتلوه؛ فإنما هو شيطان». 

رواه مسلم )7١75(‏ (174)., وأبوداود (57654). والترمذيُ 
.)١584(‏ 


و (قوله: فأهوى إليها بالوُمح ليطعنها) أي: أماله إليها إرهاباً ومبالغة في 
الرّجر. وحمله على ذلك فرط العَيْرة» وما كان بالذي يطعنها! . 
و (قولهم للَِيَ ب حين مات الفتى: ادع اللّهَ أن يحييَةٌ لنا) قولٌ أخرجه 
منهم كثرةٌ ما كانوا يشاهدون من إجابة دعواته وعموم بركاته» ولما روى أثمثّنا في 
كيم أذ رجلاً وأد ابنته ثم أسلمء فجاء النبي يكل فسأله: أن يدعو الله في أنْ 
يحييها له. فانطلق معه إلى قبرهاء فدعاء فناداهاء فأحياها الله فتكلمت معهماء 
فقال لها رسول الله يكِ: «أتريدين أن تنطلقي مع أبيك؛ أو ترجعي إلى ما كنت 
فيه؟» فاختارت الوُجوع إلى قبرها”" . 
و(قوله: (إِنَّ بالمدينة جتاً قد أسلموا») قد بيّنًا: أنَّ بغير المديئة جنا قد إنذار حبّات 
أسلمواء فتلزم التسويةٌ بينها وبين غيرها في المنع من قتل الحيّات إلا بعد الإذن. البيسوت ثلاثة 
(1) انظر: حجة الله على العالمين للتبهاني (١/؟41).‏ ى 


ممه (0؟) كتاب الأدب - (77) باب : المبادرة بقتل الحيات 


[3] وفي طريق أخرى: فقال رسول الله يككِ: «إن لهذه البيوت 
عَوامِرء فإذا رأيتم شيئاً منها فَحرّجوا عليها ثلاثاً؛ فإن ذهب وإلا فاقتلوه؛ 


ولا يُفهم من هذا الحديث: أن هذا الجانّ الذي قتله الفتى كان مسلماًء وأنّ الجن 
قتلته قصاصاً؛ لأنّه لو سُلَّمِ: أن القصاص مشروعٌ بيننا وبين الجنٌ؛ لكن: إِنّما 
يكون في العمد المحض» وهذا الفتى لم يقصدء ولم يتعمد قتل نفس مسلمة؛ إذ 
لم يكن عنده علمٌ من ذلك. وإِنَّما قصد إلى قتل ما سوّغ له قتل نوعه شرعاء فهذا 
قَثْلُ خطأء ولا قصاص فيه. فالأولى أن يقال: إِنَّ كفار الجنٌ» أو فسقتهم قتلوا 
الفتى بصاحبهم عدواناً وانتقاماً. وإنما قال النبنٌ يَلِِ: (إِنَّ بالمدينة جنا قد 
أسلموا. . .» إلى آخر الحديث؛ ليبّن طريقاً يحصل به التحوّز من قتل المسلم 
منهم» ويتسلّط على قتل الكافر منهمء ولذلك قال ككلِ: «فإذا رأيتم منها شيئاً 
فآذنوه ثلاثة أيَام؛ فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه» فإنما هو شيطان»» ولذلك قال 
مالك: أحبٌ إليّ أن يُنْذَرُوا ثلاثة أيام. قال عيسى بن دينار: يُنْذَّرُ ثلاثة أيامء وإن 
ظهر في اليوم مراراًء ولا يقتصر على إنذاره ثلاث مرارٍ في يوم واحدٍ حتّى يكون 
في ثلاثة أَيَام. 


قلثُ: وهذا تنبيه: على أنَّ من الئّاس من يقول: إِنَّ الإذنَ ثلاث مرّات؛ 
وهو الذي يُفهم من قوله: «فليؤذنه ثلاثاً»» ومن قوله: «فحرّجوا عليه ثلاثا»؛ لأنَّ 
ثلاثاً للعدد المؤنثء فيظهر: أنَّ المراد ثلاث مّات» والأؤلى: ما صار إليه مالكٌ؛ 
لأنَّ قوله: "ثلاثة أيام» نص صحيحٌ» مقيّدٌ لتلك المُطلّقات» فلا يُعْدَل عنه» ويمكن 
أن يُحمل تأنيث العدد على إرادة ليالي الأيام الثلاثة» فغلّبٍ الليلة على عادة العرب 
في باب التاريخ؛ فإنَّها تغلّب فيها التأنيث. 


و(قوله: «فحرّجوا عليها ثلاثاً»») قال مالكٌ: يكفي في الإنذار أن يقول: 
أحرّجٌ عليك بالله واليوم الآخر ألا تبدو لناء ولا تؤذينا. وحكى ابن حبيب عن 


(0) كتاب الأدب ‏ (77) باب: قتل الأوزاغ غرف 


فإنه كافدٌ»» وقال لهم : «اذهبوا فَادْفِنُوا صاحبكم». 

رواه مسلم (7775) 2)١50(‏ وأبو داود (0705). 

* * *« 
(؟) باب 
قتل الأوزاغ. وكثرة ثوابه في أوّل ضربة 

]١٠١[‏ عن أمّ شريكِ ‏ إحدى نساء بني عامر بن لوؤي -: أنّها 
استأمرت النَىَ يلل في قتل الوزغان» فأمر بقتلها. 

رواه أحمد .)57١/5(‏ والبخاريٌ (71209), ومسلم (7777) 
»)١57(‏ والنسائيئ ,.)7١9/6(‏ وابن ماجه (0777/4). 


النبيّ بل أنه يقول: «أنشدكنٌ بالعهد الذي أخذ عليكنٌ سليمان ألا تؤذونناء وألا 
تظهرن علينا»7” . 


(90) ومن باب: قتل الأوزاغ 
مكوة, ب #0 لررى##ع رس اه 2 نش وأون|ع غاة 

الورّغة : ذويبة مستدخبثة مستكرهة » ودجمع . ورعء واوراع» وورعال. 

وأدده يكن بقتله لما يحصل منه من الضرر والأذى الذي هي عليه من الحكمةٌ من قتل 
الاستقذار المعتادء والتّفرة المألوفة؛ التي قد لازمت الطباع» ولما يُكَقَى أن يكون الأوذاغ 
فيها سوّء أو شيغ يضرٌ متناوله» ولما رُوِيَ: من أنها أعانت على وقود نار إبراهيم 
عليه السّلام ؛ فإنها كانت تنفخٌ فيه لِيَشْتَعِلَه وهذا من نوع ما روي في الحيّة: أنها 
أدخلت إبليس إلى الجنّة» فعوقبت بِأنْ أَهْبِطث مع مَنْ أفيط» وجُعلت العداوةٌ بينها 


.)714/١( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 


الحضٌ على 
المبادرة بقتل 
الأوزاغ 


646 (:) كتاب الأدب ‏ (57) باب : قتل الأوزاغ 


[5١١؟]‏ وعن سعد بن أبي وقاص: أن النبيّ يك أمر بقتل الوزغ» 
وسمًّاه: فويسقاً. 

رواه ادن )ل ومسلم (8؟؟) ,2)١55(‏ وأبو داود 
(؟551؟هة). 

73]] وعن عائشة: أنَّ رسول الله يكِدِ قال للوّزغ: «الفُويْسق». 
قالت: ولم أسمعه أمر بقتله. 

زواة اخحيد (07/5م). والبخاريٌ (30). ومسلم (5157594), 
والنسائيٌ ,)5١97/0(‏ وابن ماجه .)75717١(‏ 

]١١١4[‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ك: «من قتل وَزَّغْة 
في أوّل ضربة؛ فله كذا وكذا حسنة؛ ومن قتلها فى الضّربة الثانية؛ فله كذا 


وبين بني آدم؛ ويشهدٌ لهذا قوله كلِ: «ما سالمناهنً مُْ عاديناهنَ»7©. وهذا كله 
مذكورٌ في كتب المفسّرين. 

و (قول عائشة: إِنَّه قال للورّغ: «الفويسق») إثما سمّي بذلك لخروجه عن 
مواضعهء أو عن جنس الحيوانات للضّرر. وقيل: لأنّها خرجت عن حكم 
الحيوانات المحترمة شرعاً. وقد تقدّم: أنَّ أصلّ الفسق في اللغة: الخروج مطلقاء 
وأنه اسم مذمومٌ في الشّرع . 

و (قولها: إِنَّها لم تسمع النبي يل يأمر بقتله) لا حجّة فيه على نفي القتل؛ إذ 
قد نقّل الأمرَ بقتله أمُ شريكِ وغيرُهاء ومن تَقَلَ حُجَةٌ على مَنْ لم ينقل . 


و(قوله: «مَن قَتَلَ وَزَعْةَ ففى أول ضربةٍ؛ فله كذا وكذا حسنة») هذا عددٌ 


)١(‏ رواه أحمد (4777/7) من حديث أبي هريرة. 


(0) كتاب الأدب ‏ (78؟) باب : ثغل الأوزاغ ١:ه‏ 
وكذا حسنةء لِذُونٍ الأولى» وإن قتلها فى الضربة الثالثة» فله كذا وكذا 
حسنةء لِدُونٍ الثانية . 

4 م . 5 . 2 5 7 3 

وفي رواية: «من قتل وَزَّعَاً في أول ضربة كتبت له مئة حسنة» وفي 
الثانية دون ذلك ؟ وفى الثالثة دون ذلك». 

رواه مسلم (٠11١5؟)‏ 0 و/597١ا)‏ وأبو داود (6١5ه‏ و555ه) 
والترمذئٌ .)١5457(‏ 


مبهمٌ فسّرته الروايةٌ الأخرى؛ التي قال فيها: «مئة حسنةِ؛ أو «سبعون»» ولم يقغ 
تفسيدٌ للعدد الذي في الضّربة الثانية» ولا الثالثة» غير أنَّ الحاصلَ: أنَّ مَتْلَها في 
أوّل ضربةٍ فيه من الأجر أكثر مما في الثانية» وما في الثانية أكثر مما في الثالثة. 
وقد قيل: إِنّما كان ذلك للحضٌ على المبادرة لقتلهاء والجدٌّ فيه وترك التواني 


58 ا ده : ا .اهم يرن تعذيب الحيوان 
بكثرة الضرب عليهاء بل ينبغي أن يُجهرٌ عليها في أوّل ضربة. ويشهد لهذا زهي يين تعذيب الحبوان 


ع تعذيب الحيوان» وقوله: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذّبح»7' والله تعالى أعلم . 


2 37 * 


)3غ( رواه مد (:/*؟7١1).‏ ومسلم 2)1١9466(‏ وأبو داود (78156 )2 والترمذي .)1١5:٠١9(‏ 
والنسائي (3707/90”).ء وابن ماجه .)١71/:(‏ 


النهي عن 


الإحراق بالنار 


بح (0) كتاب الأدب ‏ (74) ياب : كراهية قتل الدمل 
(8؟) يباب 
كراهية قتل النمل إلا أن يكثر ضررها 
]١١9[‏ عن أبي هريرة» عن رسول الله يل : «أنَّ نملة قرصث نبيّاً 
من الأنبياء فأمر بقرية التّمل فأحرقت» ا 


(74 و76) ومن باب: كراهية قتل التّمل إِلَا أن يكثر ضردُها”© 
(قوله: «إنَّ نملةً قَرَصَتْ نبيَآ من الأنبياءء فأمر بقرية النمل فَأُحْرِقَتْ») هذا 
النبيئ - عليه السلام ‏ كانت العقوبةٌ للحيوان بالتحريق جائزةً في شرعهء ولذلك إِنّما 
عاتبه الله تعالى في إحراق الكثير من التّملء لا في أصل الإحراق. ألا ترى قوله: 
فهلاً نملةً واحدة؟! أي: هلل حرقت نملةً واحدة! وهذا بخلاف شرعنا فإنَّ النبيَ كل 
قد نهى عن التعذيب بالنارء» وقال: ١لا‏ يعذِّبٍ بالئّار إلا الله2©"”6» وكذلك أيضاً كان 


قتل التّمل مباحاً في شريعة ذلك النبئّ» فإنَّ الله لم يعتّبه على أصل قتل التّمل. وأمًا 


الدوابٌ المنهيٌ شرعنا: فقد خوّج أبو داود من حديث ابن عبّاس: أنَّ النبئّ ككل قد نهى عن قتل 


عن قتلها 


أربع من الدوابٌ: التّملة» والنّحلة» والهدهدء والصٌّرّد”". وقد كره مالك قتل 
التّمل إلا أن يَضْدَء ولا يقدر على دفعه إلا بالقتل . 

وظاهر هذا الحديث: أنَّ هذا النبئ إِنّما عاتبه الله تعالى حيث انتقم لنفسه 
بإهلاك جمع آذاه واحدٌ منه» وكان الأولى به الصبرء والصفح؛ لكن وقع للنبيٌّ: أنَّ 
هذا النّوع مؤذٍ لبني آدم» وحرمة بني آدم أعظم من حرمة غيره من الحيوان غير 
الّاطق» فلو انفرد له هذا النظر ولم ينضمٌ إليه التَشمّي الطبيعي لم يعاتب» 
والله تعالى أعلمء لكن: لما انضاف إليه التَشْمّي الذي دلَّ عليه سياقٌ الحديث 


)00( شرح المؤلف تحت هذا العنوان ما أشكل أيضاً في باب: فيمن حبس الهرّ. 
(؟) رواه أبو داود (/751). 
[فرف رواه أبو داود (/551؟هة). 


() كتاب الأدب ‏ (54) باب : كراهية قتل النمل 2ه 
فأوحى الله إليه: أفِي أن قَرصئْك نملةٌ أهلكت أمَةٌ من الأمم تُسبح؟» 
وفي روايةٍ: «فهلاً نملةً واحدة». 
رواه أحمد (507/5). والبخاريٌ (7719), ومسلم (١51؟1)‏ 


١54(‏ 3 لك ل ”5 وأبو داود ( 22 والنسائي (50/ 01١‏ وابن ماجه 
(60؟5؟9). 


عُوتب عليه. والذي يؤيد ما ذكرنا: الكمسك بأصل عصمة الأنبياء» وأنّهم أعلمٌ 
الئّاس بالله ويأحكامه» وأشدٌّهم له خشية. 

و(قوله: أفي أنْ قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم : 0 
أنه تسبيحُ مقالٍ ونطق» :“كنا فك أخبر :الله تعالن عن الثّمل: أنَّ لها منطقاًء وفهْمُه 
سليمان - عليه السلام - معجزة له. وقد أخبر الله تعالى عن التّملة التي سمعها 
سليمان : أنها قالت : يها التْل اناسع كلتك لمن علوم وهر لا 
يَتْعرُونَ * قَنْبَسَّمَ صَاحِكا من قَوَلِهًا * [التمل: -9١].ء‏ فهذا كلّه يدل دلالهَ 
واضحة : أنَّ للتّمل نطقاً وقولاً؛ لكن لا يسمعه كل أحدِء بل من شاء الله تعالى 
ممّن خرق له العادة من نبيّ» أو ولي ولا ينكر هذا: من حيث أنَا لا نسمع ذلك؛ 
فإنّه لا يلزم من عدم الإدراك عدم المدرك في نفسه. م : إنَّ الإنسان يجدٌّ في نفسه 


قولاً وكلاماًء ولا يُسمعٌ منه إلا إذا نطق بلسانه. وقد خرق اللَّهُ العادةً لتنا بكي من معجزات 
فأسمعه كلام النّس من قوم تحدّئوا مع أنفسهم. وأخبرهم بما في نفوسهمء كما الي 85 


نقل منه أثمتنا الكثير في كتب معجزات النبيّ كلوه وكذلك: قد وقع لكثير ممّن 
أكرمه الله تعالى من الأولياء مثل ذلك في غير ما قضيةٍ» وإيّاه عنى النببئٌ كله بقوله : 
«إنَّ في مني محدّثين» وإنَّ عُمَرَ منهم» 0 


.)1784( رواه البخاري (7589)» ومسلم‎ )١( 


عه () كتتاب الأدب ‏ (16) باب : فيمن حبس الهر 
(65؟) باب 
فيمن حبس الهرّ 
]١[‏ عن عبد الله هو ابن عمر -: أنَّ رسول الله ككليدِ قالَ: 
«عُذَّبتَ امرأة فى هرَّةٍ سجنتتها حتى ماتت.ء فدخلت فيها النَّارَءِ لا هي 
أطعمتها وسقتها إذ حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من خَشاش الأرض». 
رواه أحمد (؟/١1١١)2‏ والبخاريٌ (77714), ومسلم (957517). 


*# د د 


و(قوله: «عُذَّبت امرأةٌ في هِرَةٍِ سجنتها حتى ماتت» فدخلت فيها الئّاره) هذا 
نصنٌّ : في أنَّ هذه المرأة إِنّْما عُذّبت في الثّار بسبب قتل هذه الهدّة بالحبس» وترك 
الطّعام . وهذه المرأة التي تقدّم: أنَّ النبيّ يل رآها في النّارء وهي امرأةٌ طويلةٌ من 
بني إسرائيل» وهل كانت كافرةً» أو لا؟ كل ذلك محتملٌ؛ فإن كانت كافرة؛ ففيه 
دليلٌ: على أنَّ الكمّار مخاطبون بالفروع» ومعاقبون على تركها. وإن لم تكن كافرةً 
فقد تمكحض: أن سبب تعذيبها في الئّار حبس الهرّة إلى أن ماتت جوعاً. ففيه من 
الفقه: أنَّ الهرّ لا يُتَمَلّكْء وأنه لا يجب إطعامه إلا على من حبسه. 

و (الخشاش): الهوامٌ» وصغار الطير. وقرأناه بفتح الخاءء وقال عِياضٌ: 
هو بالفتح. وقال الجوهريٌ: [الخشاش - بالكسر : الحشرات. وقد تفتح. قال 
أبو عمر: ورجلٌ خَشاش - بالفتح - وهو: الماضي من الرّجال» وقد يضم فأمًا: 
الخشاش الذي يُدخل في أنف البعير فبالكسر لا غيرء وهو من خشبء والبرّة: من 
صَفْرِء والخرامة: من شعر . قاله الجوهريُ]7". 


6 ما بين حاصرتين سقط من (ج ؟). 


(0؟) كتاب الأدب  )3١(‏ باب: في كل ذي كبدٍ أجر يتك 
(5") باب 
في كل ذي كبدٍ أجرٌ 

[1١1١؟]‏ عن أبي هريرة» أنّ رسول الله ل قالَّ: «بينما رجلٌّ يمشي 
بطريق اشتدَّ عليه العطش؛ فوجد بثراً؟ فنزل فيها؛ فشرب؛ ثم خرج؛ فإذا 
كلبٌ يلهثُ, يأكل التّرى من العطش» فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلبَ من 
العطش مثلّ الذي كان بلغ مني ؛ فنزل البئر فملاً خُمّهِ ؛ ثم أمسكه يفيه حتى 
رقي. فسقى الكلب. فشكر الله لهء فغفر له». قالوا: يا رسول الله! وإنَّ لنا 


(15؟) ومن باب: في كل ذي كبد رطبةٍ أجد 


(قوله: «يلهث») أي : يُخرج لسانه من شدَّة العطش والتّعب» وهو الذي عبّر 
عنه في الرواية الأخرى بإخراج لسانه. ويقال: لهث - بفتح الهاء وكسرها ‏ فأمًا 
المستقبل: فبالفتح لاغيرء والاسم: اللَّهْتُء واللَّاثُ بضم اللام- ذكره 
الخليل. وقال الجوهريٌ: اللَهَنَانُ ‏ بالتحريك : العطش» وبالتسكين العطشان» 
والمرأة: لهثى» وقد لهئت لَهَئاّه ولهاثء مثل: سمعء سماعاً. والتّهاث 
- بالضم -: حرُ العطش. قال: ولهّث الكلب - بالفتح . يلهثء لهثآء ولهائا 
بالضم ‏ إذا أخرج لسانه من الكعب والعطش . فأمًا: أدلع لسانه: فاللغة الفصيحة 
فيه : دلع - ثلائياً -» يقال: دلع الرّجل لسانه فاندلع» أي: أخرجه فخرج. ودلع 
لسائه: أي: خرج؛ يتعدّى. ولا يتعدّى. والأول حكاه ابن الأعرابيّ. و (البغيئ) : 
الزانية . 

و (قوله: «فشكر الله له فغفر له») أي: أظهر ما جازاه به عند ملائكته» وأثنى 
عليه عندهم. وقد قدّمنا: أنَّ أصل الشكر: الظهور؛ كما قالوا: دابَةٌ شكور: إذا 
ظهر عليها من السَّمَّن أكثر مما تأكله من العلف. 


الإحسان إلى 


)١( 625‏ كتاب الأدب - (756) باب: في كل ذي كبد أجر 


في البهائم لأجراً؟! فقال: «فى كل كَبِدِ رَطْبَةِ أجرٌ؟ . 

رواه أحمد (0/75/”). والبخاريٌ (2)77257 ومسلم (5555)) 
وأبو داود (758065). 

]١١١[‏ وعنهء عن النبت يكل : «أنَّ امرأة بَغِيَاً وفي رواية: من بني 
إسرائيل ‏ رأت كلباً في يوم حار يُطِيفٌ ببئر» قد أَدْلَع لسائّه من العطش» 
فنزعث له يمُوقِهاء فغْفِر لها». 

وفى رواية: «فاستقت لهء فسقته إكاه فعُفر لها به». 

رواه أحمد /ض١م)ء‏ والبخاريٌ فيرو ومسلم احققفة 
.)١6©6-1١6(‏ 


و(قوله: «فنزعث له بموقها») أي: سقت له بيدها. يقال: نزعث بالدّلو 
ونزعثُ الدّلو. والتّروع ‏ بفتح النون ‏ هي: البئر التي يُستقى منها باليد. وقد روي 
هذا الحرف: «فنزعث موقها("'» فاستقت به». أي: خلعته من رجلها. 

و (قوله: «في كل كبدٍ رطبةٍ أجرّه) أي: حيّة» يعني بها: رطوبة الحياة. وفي 
رواية أخرى : «في كل كبدٍ حرّى». يعني بها: حرارة الحياة» أو حرارة العطش . 


وفي هذه الأحاديث ما يدلٌ: على أنَّ الإحسانّ إلى الحيوان» والرّفق به تُعْمَرُ 


الحيوان تُغفر به ي اللأنوب» وتعظٌ به الأجور. ولا ئيُناقض هذا: أنَا قد أُمِرْنا بقث بعضهاء أو أ 
نوب به الاجور. ولا ينأفض مرنا بقدل : ده 


الذنوب 


لنا؛ فإنَّ ذلك إِنّما شرع لمصلحةٍ راجحةٍ على قَْلِه ومع ذلك: فقد أُمِرْنا بإحسان 
القيْلةِ والرّفق بالذّبيحة. 


)١(‏ قال النووي في شرح صحيح مسلم: الموق - بضم الميم -: هو الخفبٌ. فارسيّ 
معرّبٌ . 


)١(‏ كتاب الأدب ‏ (77) باب : النهي عن سب الدهر يفك 


(0>) باب 
[1١؟]‏ 00 هريرة» قال: «قال الله تبارك وتعالى: يُؤذِيني ابن 


خيبّة | 


آدم يقول: يا * بَة الدّهر! ا ا ل 


(70) ومن باب: النّهي عن سب الدّهر 


(قوله أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : قال الله تبارك وتعالى: «يُؤذيني ابن 
آدمّ. . . الحديث») جاء هذا الحديث في هذه الرواية موقوفاً على أبي هريرة لم 
يذكر فيه رسول الله يلد غير أنه مما يُعلم: أنه من قول رسول الله بك قطعاً؛ لأنَّ 
مضمونه حكايةٌ عن الله تعالى؟ ولا يعرقها أبو هريرة إلا من جهة رسول الله يل وقد 
روي معناه مُسنداً مرفوعاً من طريق آخرء غير أن مساق هذا الحديث أكملٌ» فلذلك 
اخترناه . 

و (قوله تعالى: يُؤذيني ابنُ آدم) أي: يُخاطبني من القول بما يتأذّى به مَنْ 
يصحٌ في حمه َه التأذّي» لا أن الله تعالى يتأذّى؛ لأنّ التأذّي ضررٌ» وألمٌ والله الى 
منرّه عن ذلك». وهذا يجري مجرى ما جاء من محاربة الله ومخادعته. وهذة كلها 
توسّعاتٌ يُفهم منها: أنَّ من يُعاملُ الله تعالى بتلك المعاملات تعّض لعقاب27) 
الله تعالى» ولمؤاخذته الشّديدة. فليحذز ذلك . 

ويُراد بابن آدم هنا: أهلّ الجاهلية» ومن جرى مجراهم؛ مكّن يُطَلِقُ هذا ال: 
اللفظء ولا يتحوّز منه؛ فإنّ الغالتَ من أحوال بني آدم إطلاق نسبة الأفعال إلى , 
الدّهرء فيذمُونه» ويُسمّهونه إذا لم تحصل لهم أغراضهم» ويمدحونه إذا حصلت 
لهم. وأكثر ما يُوجد ذلك في كلام الشّعراء والفصحاء. ولا شك في كفر من نسب 


)000( في (ج 7 : لعذاب. 


4ه () كتاب الأدب ‏ (77) باب : النهي عن سب الدهر 
فلا يقولنَّ أحدكم: يا خيبة الدهر! فإِنّي أنا الدّهرء أقلّبِ ليله ونهاره؛ 
فإذا شِبتُ قَبِضِتّهما». 


رواه أحمد (؟/778)», والبخاريٌ (58575)» ومسلم (45؟5) (2)95 
ون داود (5/ا؟هة). 


تلك الأفعالَ أو شيئاً منها للدّهر حقيقة» واعتقدَ ذلك. وأمًا من جرت هذه الألفاظ 
على لسانه ولا يعتقد صحة تلك: فليس بكافرٍ» ولكنّه قد تشئّه بأهل الكفر 
وبالجاهلية في الإطلاق»؛ وقد ارتكب ما نهاه رسول الله يَكَِِ عنه . فَلْييُْتْ وليستغفر 
اللّهَ تعالى. والدّهرُ والرّمانُ والأبدٌُ: كلّها بمعنى واحدء وهو راجمٌ إلى حركات 
المَّكْء وهي اللَيلُ والتّهار. 

و(قوله: ١لا‏ يقولنٌ أحذّكم: يا خيبة الدّهر») ليس هذا الْنَّهِيُ مقصوراً على 
هذا اللفظء بل يُلحق به كل ما في معناه من قولهم: حَدفَ الفلكُ» وانعكس 
الدَّهرُء وتَّعِنَء وما في معنى ذلك. 

و (قوله: «فإِني أنا الدَّهرُ») الرواية الصحيحة المشهورة فيه برفع الدّهر؛ على 
أنّه خبر (إنَّ) إن جعلنا (أنا) فضلاً. وإن جعلناها مبتدأ؛ فهو خبده. وقد قيِدَها 
بعض الناس (الدَّهرَ) بالنصب؛ على أن تكون ظرفاً يعمل فيه (أَقُلْبُ)» فكأنّه قال: 
أنا طول الدّهر أقلَبٌ اللَيلَ والتّهارء ويكون (أْقَلَْبُ) هو الخبرء والذي حمله على 
ذلك خوف أن يقال: إن الّهر من أسماء الله تعالى» وهذا عدولٌ عمًا صمّ إلى ما لم 


م الله تعالى يصحٌ مخافة ما لا يصحٌ؛ فإنَّ الرواية الصحيحة عند أهل التحقيق بالضمٌء ولم يرو 


الفتح مَنْ يُعْتَمَدُ عليه» ولا يلزم من ثبوت الضمٌ أن يكون الدَّهِرُ من أسماء الله تعالى 
لأنَّ أسماء الله تعالى لا بدَّ فيها من التوقيف عليهاء أو استعمالها استعمالٌ الأسماء 
من الكثرة والتكرار؛ فيخبرُ به» وينادى بهء كما اتفِقَ في سائر أسماء الله تعالى 
كالغفورء والشّكورء والعليم» والحليم؛ وغير ذلك من أسمائه؛ فإنك تجدّها في 


(0) كتاب الأدب ‏ (17) باب : النهي عن سب الدهر كن 


]١١[‏ وعنهء عن النبي يكلِ قال: «لا تسبُّوا الدّهر؛ فإنَّ الله هو 
الذّهرا. 


الليل والنهار» . 
رواه أحمد (؟777/1)» والبخاريٌٌ :»)5148١(‏ ومسلم )١555(‏ (7 
و6). 


الشّريعة وفي لسان أهلهاء تارةً يُخبر بهاء وأخرى يُخبر عنهاء وأخرى يُدعى 
ويُنادى بهاء ولم يُوجد للدّهر شي من ذلك» فلا يكون اسماً من أسمائه تعالى. 
ثُمّ: لو سُلَّم: أنَّ النصبّ يصحٌ في ذلك اللفظ على ذلك الوجه؛ فلا يصحٌ شي* من 
ذلك في الرّواية التي قال فيها: ١لا‏ تسبُوا الدّهِرَ فإِنَ الله هو الدَّهِرُ؛ ولم يذكز: 
«أقلّب اللَيل والنّهار»؛ ولا يصحٌ أن يُقالَ: إِنَّ هذه الرواية مطلقةٌء والأولى مقئدةٌ؛ 
لذنَا إِنْ صِرْنا إلى ذلك لزم نصبُ (الدّهر) بعامل محذوفي ليس في الكلام ما يدل 
عليه» ولزم حذف الخبرء ولا دليلَ عليه. وكلٌ ذلك باطلٌ من النُسان قطعاء وإذا 
ثبت ذلك؛ فاعلم: أنه لما كان اعتقادٌ الجاهلية: أنَّ الدّهرَ هو الذي يفعلٌ الأفعال» 
ويذكُونه إذا لم تحصّلْ أغراضهم: أعلمهم النبئٌ يكهِ: أنَّ اللّهَ يفعل كلَّ شيء؟ فإذا 
سيُوا الدّهرَ من حيث: إِنّه الفاعل» ولا فاعلّ إلا الله؛ فكأئهم سيُوا اللّه تعالى؛ 
فلذلك قال الله تعالى: «يسبٌ ابن آدمَّ الدّهرَ وأنا الدّهِرُه. أي: أنا الذي أفعلٌ ما 
ينسبونه للدّهرء لا الدَّهدُ؛ فإنّه ليل ونهارٌء وأنا أقلّبهما. أي: أتصرّف فيهما 
بالإطالة» والإقصارء والإضاءة. والإظلام. وفيه تنبيه: على أنَّ ما يُفعل ويتصّف 
فيه لا يصلحٌ لأن يَفْعَلَّ. وهذا المعنى هو الذي عبّر عنه الحكماء بقولهم: ماله 
طبيعةٌ عدميّةٌ يستحيل أن يفعلٌ فعلاً حقيقيًاً. والله تعالى أعلم. 


56 (70) كتاب الأدب ‏ (18) باب: النهي عن نسمية العنب كرماً 
(0؟) باب 
النهي عن تسمية العنب كرماً 
]]١15[‏ عن أبي هريرة» عن النبيّ لِك قال: «لا تسمُوا العِنّبَ: 
الكَرْمَ؛ فإنَّ الكَرْم الوَجُلُ المسلم». 


(74 و74) ومن باب: النهي عن تسمية العنب بالكرم'"2 


(قوله: لا تسحُوا العنب بالكرم”')؛ [فإِنَّ الكرمّ الرجلٌ المسلم») إِنَّما ست 
العربُ العنبَ بالكرم]”؟ لكثرة حملهء وسهولة قطافه. وكثرة منافعه. وأصل 
الكَرّم: الكثرة. والكريم من الرّجال هو: الكثير العّطاءء والنفع. يقال: رجلٌ 
كريمٌء وكرَامٌ لمن كان كذلك. وكرّام ‏ لمن كَثْرَ منه ذلك. وهي للمبالغة. ويُقال 
الحكمة من . أيضاً: رجلّ كرَمٌ - بفتح الّاء -» وامرأةٌ كرّمٌء ورجال كرّمٌء ونساء كَرَمٌ؛ وصففٌ 
لني نال بالمصدر على حدٌ: عذل» وزورء وفطر. وإنّما نهى النبيٌ كل عن تسمية العنب 
بالكزم ' بالكرم؛ لأنّه لما حُدِمٍ الخمرُ عليهمء وكانت طباعُهم تحثّهم؟» على الكرم: 
كره يكهِ: أن يسمّى هذا المحرّم باسم يُهيحُ طباعهم إليه عند ذكرهء فيكون ذلك 

كالمحرّك على الوقوع في المحرّمات . قاله أبو عبد الله المازري . 
قلتُ: وفيه نظدُ؛ لأنَّ محلّ التّهي إِنّما هو تسميةٌ العنب بالكرم» وليست 


)١(‏ شرح المؤلف ‏ رحمه الله - تحت هذا العنوان: ما أشكل في أحاديث هذا الباب. وما 
أشكل في أحاديث الباب الذي يليه تحت عنوان باب النهي عن أن يقول سيّدٌ: عبدي 
وأمتي» أو غلام: ربّي أو ريّك. وما أشكل في الحديث الأول من بابء لا يقل أحد: 
خبثت نفسيء وما جاء أن المسكٌ أطيب الطيب. 

(؟) كذا في جميع النسخ» وفي صحيح مسلمء والتلخيصء و (ز): الكرم. 

إفرف ما بين حاصرتين سقط من (ج ؟7). 


(5)) في (ل :)١‏ تحملهم. 


(70) كتاب الأدب ‏ (18) باب : النهي عن تسمية العنب كرماً ليان 


وفي رواية: «لا يقُولنَ أحذكم لِلْعِتَبٍ: الكَرْمَ؛ إِنَّما الكرمٌ الرجلٌ 
المسلم». 

رواه أحمد 1/0 والبخاريّ (5585) ومسلم (910؟؟) (م 
و »)٠١‏ وأبو داود (591/5). 


العنبة محرّمةٌ» وإِنّما المحوّمة الخمرُء ولم يسم الخمر عنباً حتى ينهى عنه» وإنّما 
العنبُ هو الذي سمي خمراً باسم ما يؤول إليه من الخمرية» كما قال تعالى: 8 إفّْ 
رن أَقَمِرٌ حَنرَا » [يوسف: 7]. وقول أبي عبد الله: كره رسولٌ الله يل أن 
يسمّى هذاالمحوّم باسم يُهيّج الطباع إليه؛ ليس بصحيح؛ لأنَّ الرسول كَل لم ينه 
عن تسمية المحرّم الذي هو الخمر بالعنب في هذا الحديث» بل عن تسمية العنب 
بالكرم» فتأمله. وإِنّما محملٌ الحديث عندي محمل قوله كلِ: «ليس المسكين 
بالطَّواف عليكم»”" و «ليس الشديد بالصّرّعة» وإنَّما الشّديد الذي يملك نفسه عند 
الغضب"؟. أي: الأحقٌ باسم الكَرْم المسلم» أو قلب المسلم؛ وذلك لما حواه 
من العلوم» والفضائل» والأعمال الصّالحاتء والمنافع العامّة. فهو أحقٌ باسم 
الكريم والكرم من العنب. 

ل 11 اتسكُوا»» على جهة الإرشاد لما هو الأولى في الإطلاق. كما 
قال يلِِ: «لا تَعْلِبتَكُمٌ الأعرابُ على اسم صلاتَِكة العسّاء؛؟ فإِنّها في كتاب اللَّه 
العشاء» وإنَّهَا #: عتم م بحلاب الإبل»". قال: «وتقول الأعراب: هي العتمة». 
فمعنى هذا - والله أعلم -: أذ كتحي هذه الفيلاة بالنداء أزان من شعني الشف 
لا أن إطلاقٌ اسم العتمة عليها ممنوع فإنَّ النبيّ يكل قد أطلق عليها اسم العتمة لما 
)١(‏ رواه أحمد (5/ 56 و559). والبخاري :))١417(‏ ومسلم .)٠١9( )1٠١"94(‏ 

وأبو داود .)١575(‏ 


(؟) رواه أحمد (؟2)518/1 والبخاري (8 1ك ومسلم (5529). 
(9) رواه مسلم (555) (559). 


يفن (0) كيتاب الأدب ‏ (78) باب: النهي عن تسمية العنب كرماً 

[73]] وعنهء قال: قال رسول الله يِلهِ: «لا يقولنٌ أحدكم: 
الكَرْمُ؛ فإنَّ الكرمّ قلب المؤمن». 

وفي رواية: «لا تقولوا: كَرِْمُ». 

رواه مسلم 77517 (7 و 4). 


]١7[‏ وعن علقمة بن وائل عن أبيه: أنَّ النببى كل قال: 
تقولوا : الكرمء ولكن قولوا: العنبٌ» وَالحَبَلَة؛ . 


رواه مسلم (57548)(١01و5١).‏ 


د * د 


قال: «ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً»(). 

قلثٌ: ويجري هذا المجرى قوله يكل : «لا يقولنٌ أحدكم : عبدي وأمتي ؛ 
فكلكم عبيدٌ اللهء وكل نسائكم إماءٌ الله؛ ولكن ليقل: لاي وجاريتي» وفتاي 
وفتاتي. ولا يقولنٌ أحذّكم : اسق ربّك» أطعم ربّكء وضىء رئّئك. ولا يقل 
أحذّكم؛ ربّي» وليقلٌ سيّدي ومولاي». فإِنَّ هذا كلّه من باب الإرشاد إلى إطلاق 
اسم الأولى؛ لا أنَّ إطلاق ذلك الاسم محرّمٌ. . آلا ترى قول يوسف عليه السلام: 
« لأحكرن ودد بَيْلت 4 [يوسف: ؟5]» و 9 أرْحِعٌ إِلَ رَيْلَتَ » [يوسف: »]6٠‏ 
و (إِنَمُ رق أحْسَنَ مَواىَ 4 [يوسف: 18]» وقول الي وه: «أنْ تلد الأمة ها 
0 فكان محل النَّي في هذا الباب ألا تُكَكَلَ هذه الأسماء عادةٌء فيترك 
الأولى والأحسن . قال ابن شعبان في «الزّاهي»: لايقل السّيّدٌ: عبدي» ولا: أمتي» 
ولايقل المملوك: ربي» ولا ربتي. قال القاضي عياض : ولم ينه عنه نهي وجوب 
)١(‏ رواه أحمد (475/5): ومسلم )56١(‏ (2)7567 وأبوداود (0514)» وابن ماجه 

.)8/91( 


(7) كتاب الأدب ‏ (54) باب: النهي عن أن يقول سيد عبدي مه 


(9) باب 
النهي عن أن يقول سيّد: عبدي» وأمتي» 
أو غلامٌ: ربّي أو ريّك 

]]١ 3‏ عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يكل قالَ:«لا يقولنٌ أحذكم : 
عبدي وأمَتي» كلكم عبيدٌ الله» وكلٌ نسائكم إِمَاءُ الله» ولكن ليقّل: غُلامي» 
وجاريتي» وفتاي» وفتاتي». 

رواه أحمد (/5"). والبخاريٌ (؟105): ومسلم (5159). 
وأبو داود (4/ا59 و 7/5ا59). 

]١15[‏ وعنهء قال: قال رسول الله يككِ: «لا يقولنَ أحدّكم: اسْق 
ربّك. أطعم ربك؛ وَضَىءْ ربك. ولا يقل أحدكم: ربّي؛ وليقل: سيّدي. 
ومولاي» ولايقل أحدكم: عبديء أمتي. وليقل: قتاي» قَنَاتِي» غلامي». 


وحظرء بل: نهي أدب وحضٌ. ثم خاطبهم أحياناً بما فهم عنهم من صحة 
استعمالهم له في لغتهم» وعلى غير الوجه المذموم. وقد تقدّم: أنَّه يقال على 
المالك والسَّيّد: ربٌّ. وأنَّ أصله من: رب الشيء والولدء يريّه» ورباهء يُرَبّيه: إذا 
قام عليه بما يُصلحه. ويُكمّله. فهو: ربٌّء ورابٌ. ولمّا كان ابتداءٌ التربية» 
وكمالها من الله تعالى بالحقيقة» لا من غيره: كان الأولى بالإنسان أَلَا ينسب تربية 
نفسه إلا إلى من إليه الربوبية الحقيقية» وهو الله تعالى» فإنْ فَحَل ذلك؛ كان 
متجوزاً في اللفظء مخالفاً للأولى» كما تقدّم . 

و(قوله: «ولا يقل أحدُكم: ربّي» وليقل: سيّدي ومولاي») هذا اللفظ متفقٌ 
عليه عند أكثر الرواة. وفي الأمٌ من رواية أبي سعيدٍ الأشجٌّء وأبي معاوية عن 
الأعمش مرفوعاً: «ولا يقل العبدٌ لسيّده: مولاي»”©. وانفرد أبو معاوية؛ فزاد: 
)١(‏ رواه مسلم (7759) .)١5(‏ 


تعالى 


امك (0) كتاب الأدب ‏ (79) باب : النهي عن أن يقول سيد عبدي 


وفي رواية: ١لا‏ يقولنٌ أحذكم: عبدي» فكلكم عبيد الله ولكن 


«وإنّ الله مولاكم». وقد رواه عن الأعمش جريرء ولم يذكر ذلك. وقد روي من 
طرق متعددةٍ مشهورة» وليس ذلك مذكوراً فيهاء بل: اللفظ الأول؛؟ فظهر بهذا: أن 
اللفظ الأول أرجح. وإنما صرنا للترجيح للتعارض بين الحديثين؟ فإِنَ الأول 
يقتضي إباحة قول العبد: مولاي. والثاني يقتضي منعه من ذلك» والجمع متعذرٌ. 
والعلم بالتاريخ مفقودٌ» فلم يَبْقَ إلا الترجيح؛ كما ذكرناه» والله تعالى أعلم . 

وأمره كي بأن يقول: غلامي» وفتاي» وفتاتي» وجاريتي : إنما كان لأن هذه 
الألفاظ تنطلقٌ على الحبٌ والعبد» وليس فيها من معنى الملك» ولا من التعاظم 
شي مما في: عبدي» وأمتي. وأصل الفتوة: الشّباب» وهو من الفتاء ‏ بالمدٌ - ثم 
قد استعمل الفتى فيمن كملت فضائله» ومكارمهء كما قالوا: لا فتىّ إلا علي . ومن 
هذا أخذ الصُّوفيِةُ الفتوة المتعارفة بينهم. وأصل الغلوميّة في بني آدمء» وهي 
للصغير» فينطلق على الصغير اسم غلام من حين يُولد إلى أن يبلغ» فينقطع عنه 
ذلك الاسم. وكذلك: الجارية في النّساء . 

تنبيه: إذا أطلق (ربٌ) على غير الله تعالى فإنما يطلق مضافاً» فيقال: رب 
الدّاره ورب الفرس. ولا يطلق وفيه الألف واللام إلا إذا أريد به الله تعالى. قاله 
الجوهريٌ» وغيره. 

و(قوله: «ولا يقل العبدٌ: ربّي» وليقل: سيّدي») إِنَّما فوّق بينهما: لأن 
الربّ من أسماء الله تعالى المستعملة بالاتفاق. واختلف في السَّيّد؛ هل هو من 
أسماء الله تعالى أم لا؟ فإذا قلنا: ليس من أسمائه فالفرق واضحٌ ؛ إذ لا التياس» 
ولا إشكال يلزمٌ من إطلاقهء كما يلزم من إطلاق الوب . . وإذا قلنا: إِنّه من أسمائه؛ 
فليس في الشّهرة والاستعمال كلفظ : الربٌ؛ فيحصل الفرق بذلك. وأمًّا من حيث 
اللغة: فالربثٌ مأخوذ مما ذكرناه» والسّيّد من السؤددء وهو التّقدم. يقال: ساد 
قومُّ: إذا تقدّمهم؛ ولا شلك في تقدّم السَيّد على غلامه» فلمًا حَصَلَ الافتراقٌ جاز 


(0) كتتاب الأدب ‏ (15) باب : النهي عن أن يقول سيد عبدي 6ه 


ليقل : فتاي ؟ ولا يقل العبد: ربي» ولكن ليقلٌ: سيّدي». 
رواه مسلم (19؟؟) 1١50‏ و .)١6‏ 


« «* * 


الإطلاق» ويجري مجرى ماذكر قوله يِ: ١لا‏ يقل أحدُكم: خبثت نفسي» 
وليقل: لقِسَتْ». قال أبو عبيد: معنى لَقِسَتْ وخبثت واحدٌّء لكن كره لفظ 
الخبث» وشناعة اللفظ. وعلّمهم الأدبّ في المنطق. وقال الأصمعيٌ: لقِسَدْ 
نفسي. أي: غثت. وقال ابن الأعرابيٌَ: ضاقت. ولا يعترض هذا بقوله كَِ: 
«فأصبح خبيت النّفس كسلان»؛ لأنّ محلّ النّههي أن يضيف المتكلّم الخبثَ إلى 
نفسهء لا أن يتكلم بالخبث مطلقاً؛ فإذا أخبر به عن غير معيّن جازء ولا سيّما في 
معرض التحذير والدَّمّ للكسل والتثاقل عن الطّاعات» كما قد جاء في هذا 
الحديث. ومن أوضح ما في هذا الباب قوله ككخِ حين سَّئْل عن العقيقة فقال: «لا 
أحبّ العقوق» ولكن: إذا أحبٌ أحدُكم أن ينسك عن ولده بشاةٍ فليفعل»”''» فكره 
اسم العقوق . 


قلتُ: ومقصودٌ الشَّرِع الإرشادٌ إلى تعرّف مواقع الألفاظء واستعمال مقصوةٌ الشرع 
الأولى منها والأحسن ما أمكن من غير إيجاب ذلك. واجتناب المشترك من الإوشاه إلى 
الألفاظ » وما يُستكره منهاء وما لا تواضع فيه » كعبدي وأمَتي » من غير تحريم الألفاظ 


ذلك» ولا تحريجه. والله تعالى أعلم. 


* * * 


.)١85/؟( رواه أحمد‎ )١( 


كمه () كتاب الأدب - (0) باب : لا يقل أحد: خبثت نفسي 


0 - تاب 
وما جاء ا 
]1١7١[‏ عن عائشة» قالت: قال رسول الله كلد : لا يقولنٌ أحذكم: 
خبثت نفسي» ولكن ليقلٌ: لَقِسَتْ نفسي». 
رواه أحند (5/١ه).‏ والبخاريٌ 2119 ومسلم 21 76 
وأبو داود (591/9)» والنسائيٌ ٠١59(‏ و )٠١5١‏ في عمل اليوم والليلة. 
[3] وعن ل عن النبي يَكِةِ قال: «كانت امرأة 
من بني إسرائيل قصيرة؛ تمشي مع امرأتين طويلتين؛ فاتخذت رِجْلِيْنِ من 


هله ها هد هد واه نه هه هده هه هد وها وا هاه اه وا عا واوا هه وها واه وها .د .ا هاو واأوقاوا. د .ا .ا واعهد ا قدا هد هد هما .ده ه٠‏ 


() ومن باب: ما جاء أنَّ أطيب الطيب المسك 


(قوله: #اكانت امرأة من بن بني إسرائيل قصيرةً تمشي مع امرأتين طويلتين» 
فاتخذت رِجْلَيْن من خشب») يحتمل : أن تكون هذه المرأة فعلت هذا لتستر قصرها 
من الناس» فلا ينظرون إليها. ولعلّ قصرها كان خارجاً عن غالب أحوال القصار. 
فإن كان هذا؛ فلا إثم عليها لصحة قصدهاء وحُْسْن تسترها. وإن كانت فعلثْ ذلك 
لَِترّيِنَ بالحاقها نفسها بالطّوال؛ فذلك ممنوعٌ منهء فإنّه من باب تغيير خلق الله كما 
حكمْ التطكب تقدّم. وأمّا اتخاذها خاتم الذّهب: فجائرٌ للنّساء على ما ذكرناه. وأمًا اتخاذها 
للمرأة المسك: فمباحٌ لها في بيتهاء ويُلحق بالمندوب إذا قصدث به حسن التبعُل للرّوج . 
وأمًا إذا خرجت: فإن قصدت أن يجدّ الرجالُ ريحها؛ فهي زانيةٌء كما قاله 
النبيئ يَنِ2'0 ومعناه: أنّها بمنزلة الزانية في الإثم. وأمًا إذا لم تقصد ذلك: فلا تسلم 
)١(‏ يقصد حديث: «... والمرأة إذا استعطرت فمرّث بالمجلس فهي كذا وكذا» يعني 
زانية. رواه الترمذي (71/85). 


(:) كتاب الأدب - (70) باب : لا يقل أحد: خبثت نفسي /اهوه 


وخَائماً من ذهب مُغْلق مُطبّقء ثم حَشَّنْهُ مِسْكاً ‏ وهو أطيبُ اليب ب 
فمرّت بين المرأتين» فلم يعرفوهاء فقالت بيدها: هكذا». ونمّض شعبة 
5 


رواه أحمد (6/ +٠١‏ و55). ومسلم (؟526). 


نا د #*« 


من الإثم؛ كيف لا وقد قال رسول الله يكلِ: «إذا شهدث إحداكُنَّ المسجدّ فلا تمسنّ 
طيباً7)»؟! وقال: «ليخرجن وهنّ تفلات»0"©. [أي : غير متطيّبات]20 . وكل ذلك 
هو شرعٌنا. وهل كان كذلك في شرع بني إسرائيل» أو لا؟ كل ذلك محتمل. 


و (قوله كلهِ: «أطيب الطيب المسك») دليلٌ واضمٌ على طهارة المسك» وإن طهارةٌ السك 
كان أصلّه دمآء لكنه قد استحال إلى صلاح في مقرّه العاديٌّء فصار كاللّبن. قال 
القاضي عياض : قد وقع الإجماعٌ على طهارته وجواز استعماله . وما حكي عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ وعمر بن عبد العزيز من الخلاف في ذلك 
لا يصحٌ؛ فإنَ المعروف”©؟ من السّلف إجماعٌهم على جواز استعماله» واقتداؤهم 
بالنبج يك في ذلك . 


)0غ( رواه مسلم (:551) .)١537(‏ 

(؟) رواه أبو داود (056). 

فرق ما بين حاصرتين سقط من (ج ؟7). 
دق في (ج ؟): قال: والمعروف. 


مهمه () كتاب الأدب ‏ (71) باب : من عرض عليه طيب 


(*) ياب 
من عُرِض عليه طيب أو رَيْحان 


فلا يردّه» وبماذا يستجمر؟ 
[)] عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يك : «من عُرضَ عليه 
رَيْحان فلا يَردّه؛ فإنّه حَفِيفٌ المَحْمّلء طيّبُ الريح» 
رواه أحمد (50/0"). ومسلم (57057). وأبو داود (5/ا١5)»‏ 
والنسائئٌ (189/4). 


(1) ومن باب: من عرض عليه ريحان فلا يردّه 


اليحان: كل بقلةٍ طيّبة الريح. قاله الخليل. والمراد به في هذا الحديث: 
كل الطيب؛ لأنّه كله خفيف المحمّل» طيب الرّيح؛ ولأنّه قد جاء في بعض طرق 
هذا الحديث: «من عرض عليه طيبٌ ‏ بدل: ريحان -2. 


الترغيب في و (قوله: «خفيف المحمّل؛ طيِّبُ اليح»). المحمّل - بفتح الميمين ‏ ويعني 
استعمال الطب به: الحمل» وهو مصدر: (حَمَل)ء وبفتح الأولى» وكسر الثانية: هو الزَّمان» 
والمكان. وقد يقال في الزَّمان بالفتح في الثانية. والمحمل - أيضاً -: واحد محامل 

الحاجّ. والمِحْمّل ‏ بكسر الأولى» وفتح الثانية: واحد محامل السيف. وقد أشار 

الن يك بهذا القول إلى العلة التي تغب في قبول الطيب من المُعْطِية!". وهي : 

أنه لا مؤونة» ولا مه تلحق في قبوله,ٍ لجريان عادتهم بذلك». ولسهولته عليهم» 

ولنزارة ما يُتناول منه عند العرض» ولأنّه ممًا يستطيبه الإنسانٌ مِنْ نفسه» ويستطيبه 

وفيه من الفقه: الترغيبٌُ في استعمال الطيب» وفي عرضه على من يستعمله . 


(1)) مفرده: المعطي . 


20 كتاب الأدب ‏ (71) باب : من عرض عليه طيب 4هه 
[7١1؟]‏ وعن نافع» قال: كان عبد الله بن عمر إذا استجمر استجمر 
بَِلوَةٍ غير مطرَاوٍ» وبكافور يطرحه مع الألوة. ثم قال: هكذا كان يستجمر 
رسول الله يه . 
رواه مسلم (65؟2)5 والنسائي .)١95/4(‏ 


* * * 


و(قوله: كان ابن عمر يستجمئ بِألْوَةٍ غير مُطَوَاةِ). يستجمر: [يتبحّر. 

وأصله: من المجمر والمجمرة» فاستعير له ذلك؛ لأنّه وضع البَحُور على الجمر 
فى المجمرة. والألّة: العودٌ الذي]('' يتبخر به. قال الأصمعيئٌ: وأراها كلمة 

فارسكة . قال أبو عبيد: وفيها لغتان: فتح الهمزة وضمُّها. وَحْكِيَ عن الكسائيٌ 
لي بكسر الهمزة واللام - وقال بعضهم: لوّة» وليّة. وتجمع الألكة: الآرية. 
و(غير مطرّاة). أي : غير ملطخة بخلوقي» أو طيب. قال القاضي عياض : وأصله: 
غير مطوّرة؛ من: طّرت الحائط إذا غشَّيِتَه بجصٌ» أو حمّنتةُ» وجدّدته. قال: 
ويُحتمل أن تكون (مطراة): مُحَسّنة» مبالغة؛ وذلك من الإطراء» وهو المبالغة في 
المذح . 

وهذه الأحاديث كلّها تدل: على أنَّ استعمالٌ الطّيب والبخور مرغٌبٌ فيه» استعمالٌ الطّيب 
مندوبٌ إليه» لكن: إذا قصد به الأمور الشرعية مثل الجماعات والجمعات» لكر 
والمواضع المعظّمات» وفعل العبادات على أشرف الحالات. فلو قصد بذلك 
المباهاة» والفخرهء والاختيال؛ لكان ذلك من أ نبوا النوف» وأقبح الأفعال. 


زفق ما بين حاصرتين سقط من (ع). 


تحريم اللعب 


بالتّرْد 


65 (0) كتاب الأدب ‏ (77) باب : تحريم اللعب بالثرد 
)١0(‏ يباب 
تحريم اللعب بالتّرد 
[51؟١1]‏ عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» عن النبي يكل قال: «من 
لعب بالنردشير فكأنما صَبعْ يده في لحم جِنزير ودّمِو؛ . 


رواه أحمد (0/5"). ومسلم (5750). وأبو داود (5950)». 


2#” 2# *# 


(0”) ومن باب: اللعب بالتّرد 


(قوله: «من لعب بالنرةشير فكأنّما صبغ يده في لحم خنزير ودمه») قَيِدْنا 
النردّشير بفتح الدال وكسر الراء؛ وكأنهما كلمةٌ واحدةٌ مبئيّة الوسط . قال الخليل: 
التّرد: فارسي . 

قلث: وكأنّ النردشير نوع من التّرد. 

وهو لعبةٌ مقصودها القمارء وأكل المال بالباطل» مع ما فيها من الصدٌ عن 
ذكر الله وعن الصلاة» وعمًًا يفيد الإنسان في دينه ودنياه» ومع ما يطرأ فيها من 
الشحناءء والبغضاء. ولذلك شدّد النبيئ يِ في لعبها فقال: فيما رواه مالك عن 
أبي موسى: «من لعب بالتّرد فقد عصى الله ورسوله:20. وهذا نص في تحريم 
التّردء وهو المرادٌ بقوله: «فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه»؛ فإِنَّ هذا الفعل 
في الخنزير حرامٌ؛ لأنّه إنما عنى بذلك تذكية الخنزير» وهي حرامٌ بالاتفاق» 
ولذلك لم يُختلف فيه. ويلحق به كل ما يقامر بهء كالشّطرنج» والأربعة عشرء 
وغير ذلك مما في معناه. 


.)408/5( رواه مالك في الموطأ‎ )١( 


() كتاب الأدب ‏ (77) باب : مناولة السواك الأكبر اكه 


(0 يباب 
مناولة السواك الأكبر 
[]] عن ابن عمر: أنَّ رسول الله يكِِ قالَ: «أراني في المنام 
أتسوكك بسواكِء فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخرء فناولت السّواك 


واختلف في الشّطرنج إذا لم يقامر به. فقيل: إِنَّه على التحريم. وهو ظاهرُ حكم اللعب 
قول مالكِء والليث؛ حيث قالا: إِنَّها شد من الئّردء وألهى. ويؤيد هذا أحاديحٌ بالشطرنج 
رواها عبد الملك بن حبيب تقتضي ذم لاعب الشّطرنج» ولعنه”'؟. ولا شك في أنَّ 
من ظنّ التحريم فيها إنه يرد شهادة اللاعب بها. وذهبت طائفةٌ: إلى أنَّ ذلك 
مكروةٌ؛ وهو نصنٌ المذهب؛ غير أنَّ من أصحابنا مّن تأوّله على التحريم» والكراهة 
مذهب الشافعيٌ وأبي حنيفة» ولا يردان شهادة من لعب بها من غير قمار. وقال 
مالك: تسقط شهادةٌ المدمن عليها. وقال بعضٌ أصحابنا: إِنَّ المحوّمٌ إنّما هو 
الإدمانُ عليهاء فأمًا لو لم يدمن عليهاء وتسكر باللعب بها مع الأكفاء والتُظراء» 
وسلم من المفاسد التي ذكرناها فهي مباحةٌ» وقد فسّر بعض أصحابنا هذا(©: بأن 
يلعبها مرَّةٌ في السّنة . وهذا شذوذ. 
(”) ومن باب: مناولة السّواك الأكبر © 
(قوله: «أراني في المنام أتسوك بسواكِ فجذبني رجلان») قد تقدَّم: أن رؤيا رؤياالانبياء 
)١(‏ روي عنه لِ أنه قال: «من لعب بالشطرنج فهو ملعون» قال النووي: لا يصح. قال في ” 
المقاصد: وهو كذلك» بل لم يثبت من المرفوع في هذا الباب شيء كما بيّنته في اعمدة 
المحتاج؟. وقال القاري : قلت: قد ورد: «ملعون من لعب بالشطرنج» والناظر إليها 
كالآكل لحم الخنزير»)» رواه السيوطي في «الجامع الصغير» مرسلاء وغايته أن سنده 
ضعيف يتقوكى بأحاديث وردت في ذم الشطرنج. انظر: كشف الخفاء (777/5). 
() هذا العنوان لم يرد في الأصولء واستدركناه من التلخيص. 


و 


حي 


ك'ده () كتاب الأدب ‏ (73) باب : مناولة السواك الأكبر 
الأصغر منهما؛ فقيل لي: كبّرء فدفعته إلى الأكبر» . 
رواه مسلم .)7171/١(‏ 


«* * «* 


- عليه السّلام -: < إن أرئن ف الْمتام أن أدبحُكَ . . . » [الصافات: 7 ]٠6‏ وجذب» 
وجبذ بمعنىّ واحد. وإِنّما جذباه طالبين منه السّواك. وإنما ناوله الأصغر لأنهما 
كانا بين يديه» ولو كان أحدهما عن يمينه لكان هو الأولى بهء كما جاء في سنّة 
الشراب. 

إكرامٌ كبير السشن و (قوله: كبّر. أي: ابدأ بالكبير توقيراً له)» ومراعاة لحقٌّ السنّ في الإسلام» 
وهذا كما قال في حديث حُويْصّة: «كبّرء كبّر»20. وقد استوفينا الكلام على هذا 
المعنى هناك. وحاصل ذلك: الحثٌ على إكرام الشيخ المسلمء واحترامه؛ كما قد 
روي عنه يَكلِ أنه قال: «إِنَ من إجلال الله إكرام ذي الشّيبة المسلم»2"7. 


8/8 رواه البخاري (2)). ومسلم (005569 2 وأبو داود (6»)567 والنسائي‎ )١( 
.8 
.)58847( (؟) رواه أبو داود‎ 


(1؟) كتاب الرقى والطب  )١(‏ باب: في رقية جبريل النبِيّ 6 وحن 


(1) 
كتاب القى والطبّ 
(١؟)‏ باب 


[77١؟]‏ عن عائشة زوج النبي يك أنّها قالت: كان إذا اشتكى 
رسول الله عن رَقَاه جبريل 100 1ذ1ذ1ذ[1ذ1ذ12111111111#1 


)1 
)١(‏ باب: في رقية جبريل النبع 6ل" 
(قولها: كان رسول الله يكدِ إذا اشتكى رقاه جبريلٌ ‏ عليه السلام -) دليلٌ على استحبابُ الدقية 
استحباب الوٌقية بأسماء الله تعالى وبالعُوَذ الصحيحة المعنىء وأنَّ ذلك لا يناقض بأسماء الله تعالى 
التوكّل على الله تعالى ولا ينقصه؛ إذ لو كان شيغ من ذلك لكان النبيٌ يكل أحقّ 
النئّاس بأن يجتنب ذلك؛ فإنَّ الله تعالى لم يزل يُرَقّي نبيّه يكل في المقامات الشريفة» 
والدّرجات الرّفيعة إلى أن قبضه الله على أرفع مقامء وأعلى حالٍء وقد رُقي في 
أمراضه» حتى في مرض موته يله فقد رقته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في مرض 


)١(‏ لم يرد هذا العنوان في الأصول. واستدركناه من التلخيص. 


حقيقةٌ الحسد 


95 (71) كتاب الرقى والطب  )١(‏ باب: في رقية جبريل النيّ 88 


قال: باسم الله ا لله يُبْرِيكَ , ومن كل داءٍ يَشْفِيك» ومن شد 5 حاسدٍ إذا حسد» 
وشرٌ كل ذي شوٌ. 
رواه أحمد (5/ ,.)١5١‏ ومسلم (5186) (759). 


[717] وعن أبي سعيد: أنَّ جبريل أتى النبي يله فقال: 
يا محمد! اشْتكيّت؟ فقال: «نعم» قال: باسم الله أزقيك؛ من كل شيءِ 


موته» ومسحته بيدها ا وهو مُقدٌ لذلك» غير منكر لشيء مما هنالك. وقد 
استوفينا هذا المعنى في كتاب: الإيمان. 

و(قوله: باسم الله يبريك). الاسم هنا يراد به المسمّى؟ فكأنه قال: ١‏ 
16 يك» كما قال عا ذم اتدئقة الل » [الأعلى : .]١‏ 00 1 ا 
مدلولهاء غير أنه قد يتوسّع» فيوضع الاسم موضع المسمّى ا فتدئر هذا؛ 
إن موضعٌ قد كثر فيه الغلطء وتاه فيه كثيرٌ من الجهّال وسقط. وموضع استيفائه 


علم الكلام. 
و (قوله: ومن كلّ داء يشفيك) دليلٌ على جواز الوُقى لما وقع من الأمراض» 
ولما يتوقع وقوعه. 


و(قوله: ومن شد حاسدٍ إذا حسد) دليلٌ: على أنَّ الحسدّ يُوثْر في المحسود 
ضرراً يقعٌ به؛ إمّا في جسمه بمرض» أو في ماله وما يختص به بضررء وذلك بإذن 
الله تعالى»ء ومشيئتهء كما قد أجرى عادتهء وحقّق إرادتهء فربط الأسبابَ 
بالمستّبات» وأجرى بذلك العادات. ثم أمرنا في دفع ذلك بالالتجاء إليهء 
والدُعاء» وأحالنا على الاستعانة بالعُوّذ والرقى. 


دلق رواه البخاري (01/61). 
))١(‏ ما بين حاصرتين مستدرك من (ج 7). 


(1) كتاب الرقى والطب -(5) باب: العين حق 62 


يُؤذيك» من شد كل نفس -أو: عين حَاسدٍ ‏ الله يَشْفيك» بسم الله أَرْقِيك . 
رواه أحمد 278/8 ومسلم (45١51؟) .)5٠(‏ والترمذي ” 
وابن ماجه لرفتكرة " 


* * *« 
0) باب 
العين حقٌ. والسّحر حقٌ واغتسال العائن 
]١١74[‏ عن ابن عباس» عن الت ككل قال: «العين حقٌّء 0 


و (قوله: من شد كل نفس أو: عين ) هذا شلك من الرَاوي في أيٍّ اللفظين 
قالء مع أنَّ معناهما واحدٌّء فإنَّ النَّمْسَ يقال على اع بالعين؛ يُقال: أصابثث 
فلاناً نفس» أي: عينٌ. والنافس: العائن. قاله: المَتنُ. وتطلق النَّمْسنُ على أمور 
أخر ليس شيغ منها يراد بهذا الحديث. والله تعالى أعلم . 


(؟) ومن باب: العين حئّ والسّحر حقٌ. واغتسال العائ. (9) 

(قوله: «العين حقٌ») أي: ثابثٌ موجودٌء لا شك فيه. وهذا قولٌ علماء العيحق 
الأمّة» ومذهبٌ أهل السِنَّةَ. وقد أنكرته طوائفٌ من المبتدعة» وهم محجوجون 
بالأحاديث التُصوص الصّريحة» الكثيرة الصحيحة» وبما يشاهد من ذلك في 
الوجود. فكم من رجل أدخلته العين القبر! وكم من جمل ظهيرٍ أحَلْيْهُ القذر» لكنّ 
ذلك بمشيئة الله تعالى كما قال: وَمَا هّم يِصَصَآرِينَ يدم مِن أحر إلا بِإِدْنٍ أو * 
[البقرة: 2»]1٠١7‏ ولا يلتفت إلى مُعْرِضٍ عن الشّرع والعقل» يتمسك في إنكار 
ذلك؛ باستبعاد ليس له أصلٌّء فإنا نشاهدٌ من خواصٌ الأحجارء وتأثير السّحرء 


)١(‏ هذا العنوان ليس في الأصولء واستدركناه من التلخيص. 


استغسالٌ العائن 


ككهة (1) كتاب الرقى والطب -(؟) باب : العين حق 


ولو كان شيء سَابَقَ القَدَرَ سَبِقَئْهُ العينُ» وإذا اسْتُفْسِلتُم فاغْسلُوا». 
رواه مسلم (1848١؟)‏ (5) والترمذيٌ (؟51١5).‏ 


وسموم الحيوانات ما يُقضَى منها العجبٌء ويُتحمَّنُ أنَّ كل ذلك فعل مسيّب: كل 
سبب . دياعت أره" إلى لول قز فاليم اليو للقي" إِنَّ العائن تنبعثُ من 
عينه قو سمي تتصل بالمعين فيهلك» أو يفسدء كما تنبعث قوةٌ شعية سْمّيّة من الأفعى 
والعقرب تتصل باللّدِيغْ فتهلكه؛ لأنّا نقول لهؤلاء: إن كنتم تريدون بالقوة: أنَّ 
هناك معنىّ يقتضي ذلك الضرر بذاتهء وأنَّ ذلك ليس فعلاً لِلَّهِ تعالى فذلك كفه؛ 
لأنّه جحدٌ لما علم من الشَّرع والعقل؛ من: أنه لا خالقّ إلا الله -عز وجل ولا 
فاعل على الحقيقة إلا هو. وإن كان يريدٌ بذلك: أنّ الله تعالى هو الفاعلٌ للسبب 
والمسبّب؛ فهو الحقٌ الصّريح» غير أنَّ إطلاقٌ لفظٍ القّة في هذا المعنى ليس 
بحسن عند المتشرّعين ولا صحيح . 

و(قوله: «ولو كان شي سابَقٌ القَدَرَ لسبقته العين») هذا إغياء في تحقيق 
إصابة العين» ومبالغة فيه تجري مجرى التمثيل» لا أنه يمكن أن يَرُدٌ القدرٌ شي4؛ 
فإنّ القدرٌ عبارةٌ عن سابق علم الله تعالى ونفوذ مشيئته» ولا رادً لأمره. ولا مُعَشَّب 
لحكمه. وإِنّما هذا خرج مخرج قولهم: لأطلبئّك ولو تحت الثّرى. [أو: لو](© 
صعدت إلى السّماءء ونحوه مما يجري هذا المجرىء [وهو كثير]' . 

و (قوله: : «وإذا اسْمِْلتُم فاعْسِلُوا») هذا خطابٌ لمن :8 كهَمُ بأنّه عائن» فيجبٌُ 
عليه ذلك» ويُقضى عليه به إذا طَلِبَ منه ذلك» لا سيّما إذا خِيِفَ على المَعِيْن 
الهلاك . وهذا الغسلٌ هو الذي سمّاه في بعض طرق حديث سهل بن حديفي: 
بالوضوءء وذلك: أنَّ عامِر بن ربيعة نظر إلى سهل متجرّداً فقال: ما رأيت كاليوم 


)غ0( كذا في (ج) وفي بقية النسخ: ولو. 
() ما بين حاصرتين زيادة من (ج ؟). 


(") كتاب الرقى والطب (؟) باب : العين حق يدك 


هه ها واه ها واه اه .» هد هاه هاوه ه وا هد وهاه و هد واج وهاه هاه ها واه وه عه واوا واه ها وهو وا وده وا واع .د .ا .م م .60.66 .ا .6م 


ولا جلد عذراء! فَوْعِكَ سهلٌّ مكانه: فأخبر بذلك النبئٌ ككل فقال لعامر: «عَادَمَ 
يَْثْل أحدكم أخاه! ألا بكت! إنَّ العين حقٌّ؛ توضّأ له» فتوضأ عامة0©. وفي 
الطّريق الأخرى زيادةٌ كيفية الغسل؟ قال: فغسل وجههء ويديهء ومرفقيهء 
وركبتيه» وأطراف رجليه» وداخلة إزاره في قدح . قصب عليه . 


وصفته عند العلماء: أن يُؤتى بقدح من ماءء ولا يوضع القدح بالأرض» 
فيأخذ منه غرفة» فيتمضمض بهاء ثم يمجُها في القدح» ثم يأخذ منه ما يغسل به 
وجهه. ثم يأخذ بشماله ما يغسل به كقّه اليمنى» ثم بيمينه ما يغسل به كقّه اليسرى» 
وحيالة ما يخال يا وريه إل من زم وبريتاما تسل به فرق الاي ولا يغسل 
ما بين المرفقين والكفين» ثم قدمه اليمنى» ثم اليسرى» ثم ركبته اليمنى. ثم 
ال 0 وكل ذلك في التدحء ثم داخلة الإزار» وهو 
الطّرف الذي يلي حَفُوَة حَقُوَهُ الأيمن. وقد ذكر بعضهم: أ 0 الإزار يكنى به عن 
الفرج . وجمهور العلماء على ما قلناه. فإذا استكمل هذا صبّه خلفه من على 
رأسه. هكذا نقل أبو عبد الله المازري» وقال: هذا المعنى لا يمكن تعليله ومعرفة 
وجهه. قال القاضي عِياضٌ: وبه قال الزُهريُء وأخبر: أنّه أدرك العلماء يصفونه» 
ويستحسنه علماؤناء» ومضى به العمل» وزاد: أنَّ غسل وجهه نما هو صِبَةٌ واحدةٌ 
بيده اليمنى» وكذلك سائر أعضائه» وليس على صفة غسل الأعضاء في الوضوءء 
وغسل داخلة الإزار هو إدخاله وغسله في القدح» ثم يقوم الذي يأخذ القدح. 
فيصيّه على رأس المعين من ورائه على جميع جسده. [يستغفله به](©. وقيل: 
يغسله بذلك» ثم يكمّأ الإناء على ظهر الأرض . 


وقد روي عن ابن شهاب: أنّهِ بدأ بغسل الوجه قبل المضمضة» وأنّه لا يغسلٌ 


.)7”845( رواه أبو داود‎ )١( 
زفق ما بين حاصرتين زيادة من (ج ؟7).‎ 


الشخرحق 


مكه (١؟)‏ كتاب الرقى والطب ‏ (؟7) باب : العين حق 


]١7[‏ وعن عائشةء قالت: سّحر رسول الله بِ يهوديّء» من 


القدمين جميعهماء بل أطرافهما من عند أصول أصابعه. وقيل في داخلة الإزار: 
الموضع الذي تمسّه داخلة الإزار. وقيل: أراد وَرِكّه؛ إذ هو معقدٌ الإزار. وقد 
روي في حديث سهل: أنَّ العائنَ غسلّ صدرّه مع ما ذكرهء وأنه كل أمرّه فحسًا من 
الماء حَسَّوَاتٍ . والمعتمدٌ على ما رواه مالك . والله تعالى أعلم. 

وفي حديث سهل من الفقه أبوابٌ. فمنها: جبدُ العائن على الوضوء 
المذكور؛ على الوجه المذكور. وقيل: لا يُجبرء وأنَّ من انهم بأمرٍ أحضرٌ 
للحاكم» وكُشف عن أمره. وأنَّ العينَ قد تقتلُء لقوله كلِ: «علامَ يقتلُ أحدكم 
أخاه؟21”6. وأنَّ الدّعاء بالبركة يذهب أثر العين بإذن الله تعالى. وأنَّ أثر العين إِنّما 
هو عن حسدٍ كامن في القلب. وأنَّ مَنْ عرف بالإصابة بالعين مُنع من مداخلة 
الناس دفعاً لضرره. قال بعض العلماء: يأمرّه الإمامٌ بلزوم بيته.ء وإن كان فقيراً 
رزقّه ما يقومٌ به» وكففٌ أذاه عن الئاس . وفيه جواز النُشّر2"؟ والتَّطيّب بها. 

فرع: لو انتهت إصابة العين”" إلى أن مُعرف بذلك ويُعلّم من حاله أنه 
كلّما تكلم بشيء معظماً له» أو متعجباً منه أصيب ذلك الشيء» وتكرّر ذلك بحيث 
يصيدُ ذلك عادة فما أتلفه بعينه غَرِمَهُ. وإن قتلّ أحداً بعينه عامداً لقتله قُتل به 
كالسّاحر القاتل بسحره عند من لا يقتلّه كفراً. وأما عندنا فيُقتل على كل حال. قتلّ 
بسحره أو لا؛ لأنه كالزنديق. وسيأتي. 

و (قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: سَحَرَ رسول الله ككل يهوديٌ) هذا الحديث 
يدل على أن السّحرٌ موجودء وأنَّ له أثراً في المسحور. وقد دل على ذلك مواضعٌ 
كثيرة من الكتاب والسّنة بحيث يحصل بذلك القطعٌ بأنَّ السّحرٌ حقٌّ؛ وأنه موجودٌ. 
)١(‏ رواه أبو داود (8485"). 


(؟) جمع نُشْرةء وهي كالتعويذ والؤفية. 
() في (ل )١‏ و ل(ز): العائن. 


)"١(‏ كتاب الرقى والطب -(5) باب: العين حق 4ه 


هله ها © هاو هد هد هاه وها وهاه اه ها هاعد واو واواوة و اواو بثو ه وا فاه هد هد وها وهاه اه وادفاهس اع هاما دواع ودود ود قدا عد 2 هت 


وأن الشرعَ قد أخبرٌ بذلك» كقصة سحرة فرعونء وبقوله تعالى فيها: 9 وَجَآكُو 
بسِحَر عَظِيرٍ4 [الأعراف: 117]» و ييل ليه ين سخره أَمَا تن 4 [طه: 17]. إلى 
غير ذلك مما تضمتته تلك الآيات من ذكر السّحرء والّحرة» وكقوله تعالى: 
« وَلدكنّ النّيطِيرب كُمَروايْمَلَمُونَ ألنّاسٌ اليَحْرَ . . . إلى آخرها» [البقرة: .]٠١7‏ 
وبالجملة: فهو أمر مقطوعٌ به بإخبار الله تعالى ورسوله وي عن وجودهء ووقوعه. 
فمن كذّبٍ بذلك فهو كافرٌء مكدب لله ولرسوله» منكرٌ لما عُلم مشاهدة وعِيّاناً. 
ومنكر ذلك إن كان مُستسرّاً به فهو الزنديق» وإن كان مُظهراً فهو المرتد. 

والسحر عند علمائنا: حيل صناعية يُتوصل إليها بِالئَعَلّمء والاكتساب؛ غير 
أنها لخفائها ودقتها لا يتوضل إليها إلا آحاد الناس» فيندرٌ وقوعهاء وتستغرب 
آثارُها لندورها. ومادنه الوقوف على خواصٌ الأشياءء والعلم بوجوه تركيبهاء 
وأزمان ذلك. وأكثره تَخْييلاتٌ لا حقيقة لهاء وإيهامات لا ثبوت لها؛ فتعظم عند 
من لا يعرفها وتشتبه على من لا يقف عليها. ولذلك قال تعالى: «ميِلٌ إل ين 
ميحر أمَا تن 4 [طه: 17]. مع أنه كان في عين الناظر إليه عظيماً. وعن ذلك عبّر 
الله تعالى بقوله : « وَجَآهُو سِحر عَظلِرٍ» [الأعراف: .]١١7‏ لأن الحبالَ والعصيّ لم 
تخرج عن حقيقتهاء وذلك بخلاف عصا موسىء؛ فإنها انقلبت تُعباناً مُبينآ حَرْقاً 
للعادة» وإظهاراً للمعجزة. ولا يُنكر أن السّحرٌ له تأثير في القلوب بالحُبٌء 
والُغضء وبإلقاء الشرور حتى يُفَرّقٌَ الساحرٌ بين المرء وزوجه. ويحول بين المرء 
وقلبهء وبإدخال الآلام؛ وعظيم الأسقام؛ إذ كل ذلك مُدْرَكٌ بالمشاهدة» وإنكاره 
معاندة. وعلى ما قرّزناه فالسّحر ليس بخرق عادة بل هو أمر عاديٌ يتوصّل إليه من 
يطلبُه غالباً؛ غير أنه يقل ويندرٌ. فلا نقول: إن السََاحرَ تنخرقٌ له العادة؛ خلافاً 
لمن قال من أثمتنا وغيرهم: إِنَّ العادة تنخرق له. فإن أرادٌ بذلك جواز انخراقها له 
عادة عقلاً فمسلم؛ ما لم يدّع النبوة. فإن حاصل ذلك أنه أمر ممكن. والله تعالى 
قادر على كل ممكن. وإن أراد بذلك: أن الذي وقعَ في الوجود خارق للعادة فهو 


قيقةٌ |! 8 


.ات (1") كتاب الرقى والطب (؟) باب: العين حق 


يهود بني زُرَيْقَء يقال له : لبيد بن الأغصم. #التشعتي كاد وصرل 4 18 
يِكَيِلّ إليه؛ أنه يفعل الشّيء وما يفعله. حتى إذا كان ذات يوم أو ذات 


باطل بما قدَّمناه. واستيفاء مباحثه في علم الكلام. 


و (قولها: حتى كان يُخْيّل إليه أنه يفعلٌ الشيء ولا يفعله) قد جعلّ هذا بعضٌ 
أهل الزَّنِْ مَطعناً في النبوة. وقال: إذا انتهى الحالٌ إلى هذا لم يُوئق بقول من كان 
كذلك. والجواب: إن هذا صدرٌ عن سوء فهم وعدم علم. أما سوءٌ الفهم؛ فلأنها 
إنما أرادت أنه كل أَخدَ عن النساءء فكان قبل مقاربة الجماع يُخْيّل إليه أنه يتأتى له 
ذلك فإذا لابسّه لم ينهض لغلبة مرض السحر عليه. وقد جاء هذا المعنى منصوصاً 
في غير كتاب مسلم . فقالت: حتى كان يُخْيّل إليه : أنه يأتي النساء”'"» فلا يأتيهنّ 
ولو لم يُنقل أن ذلك في الجماع لصم في غيره» كما صم فيه. فيتخيل إليه أنه يُقْدِم 
على الأكل» أو المشي مثلاً؛ لأنه لا يُحسنٌ بمانع يمنعٌه منه. فإذا رام ذلك» وأخد 
فيه لم يتأت له ذلك» لغلبة المرض الناشىء عن السحر. لا أنه يكئدِ أوجب له”") 
خللاً في عقلهء ولا تخليطاً في قوله؛ إذ قد قام برهان المعجزة على صدقهء 
وعصمة الله تعالى له عن الغلط فيما يُبلّغْه بقوله وفعله. وأما عدم علم الطاعن: فقد 
سلبه الله تعالى العلم بأحكام النبوات» وما تدلٌ عليه المعجزات. فكأنهم لم يعلموا 
أن الأنبياء من البشرء وأنه يجوز عليهم من الأمراضء. والآلام» والغضبء 
والضجرء والعجزء والسحرء والعين» وغير ذلك ما يجوز على البشرء لكنهم 
معصومون عمًا يُناقض دلالة المعجزة من معرفة الله تعالى» والكدىء والمصية عن 
الغلط في التبليغ . وعن هذا المعنى عبّر الله تعالى بقوله : 8 فل إِنَّمَآأنا مم و وك 
إن> [الكهف: من حيث البشرية: يجوز عليهم ما يجوز عليهم. ومن حيثٌ 
الخاصة النبوئة : امتاز عنهم وهو الذي شهدّ له العلئٌ الأعلى؛ بأنَّ بصرّه ما زاغ وما 


(؟) أي المرض الناشىء عن السحر. 


(1) كتاب الرقى والطب ‏ (75) ياب : العين حق الاه 


ليلةٍ دعا رسول الله يلد ثم دعا؛ ثم دعاء ثم قال: «يا عائشة! أما شعرت 
أ الله أفتاني فيما اسْتفتيته فيه؟ جاءني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي 
والآخر عند رِجْلَىَ . فقال الذي عند رأسي للذي عند رِجْلَيَ - أو الذي عند 
رِجْلَىَ للذي عند رأسي -: ما وَجَعُ الرجل؟ قال: مَطَبُوب. قال: من طبّه؟ 


طغىء وبأنَّ فؤادّه ما كذبّ ما رأىء» وبأن قوله وح يُوحىء وأنه ما ينطق عن 
الهوى. 

و (قوله: ثم دعاء ثم دعا) أي: إظهاراً للعجز والافتقارء وعلماً منه: بأن الله 
هو الكاشف للكرّب. والأضرارء وقياماً بعبادة الدعاء عند الاضطرار. 


و(قوله: «أما شعرت: أنَّ اللّهَ أفتانى فيما استفتيّه فيه») أي: أجابني فيما 
دعوثه. فسمًّى الدّعاء: استفتاة» والجواب: فتيا؛ لأنَّ الداع طالبٌء والمجيبٌ 


و(قوله: «جاءني رجلان») أي: ملكان في صورة رجلين. وظاهرٌّه: أن 
ذلك كان في اليقظة. ويُحتمل أن يكون مناماً؛ ورؤيا الأنبياء ‏ عليهم السلام - 


و 


وحي. 
و(قوله: «ما وجعٌ الّجل؟») أي: ما مرضه؟. و (المطبوب): المسحور. 
يُقال: طب الّجل : إذا سّحِرٌ. قال ابن الأنباريٌ: الطْتُ من الأضداد. يقال لعلاج 
المرض وللسّحر. ش 
: وإِنّما قيل ذلك؛ لأنَّ أصلّ الطب الحذْق بالشيء» والكَقَّطَّن لهء ولمًا 
كان علاجٌ م والسّحر؛ إِنَّما يكونان عن فطنةٍ وحِذْقٍ: قيل على كلّ واحدٍ 
منهما: طتٌّء و وَلْمَعَايئهما: طبيبٌ » وفي الطب ثلاث لغات : كسر الطاء» وفتحهاء 
وضمها. 


يفف (1") كتاب الرقى والطب -(؟) باب : العين حق 


قال: لبيد بن الأغصّم . قال: في أيٌّ شيء؟ قال: في مُشْطٍ ومُشّاطة. قال: 
وجفٌ طلْعَةٍ ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بثر ذي أروان». قالت: فأتاها 


و (المُشط) بضم الميم: واحد الأمشاط التي يُمشط بها. والمشط - أيضاً -: 
نبثٌ صغيدٌ يقال له: مشط الذيب. والمشط - أيضاً -: سلاميات ظهر القدم. ومشط 
الكتف : العظم العريض . 


قلث: ويُحتمل أن يكون الذي سّحر فيه النبئٌ كلل واحداً من هؤلاء 
الأربعة. 

و (المُشاطة) بالطاء: هو ما يسقط من الشَّعْرِ عند المشط. ووقع في 
البخاريٌ: مشاقة - بالقاف وهي الواحدة من مُشاق الكتان"'©. وقيل: هي 
المشاطة من الشعر. و (جْفتَ طلعة ذكر) روايتنا فيه بالفاءء وهي المشهورة. وقال 
أبو عمر : قد روي بالباء بواحدة تحتها. فبالفاء: هي وعاء الطّلء وهو الغشاء 
الذي يكون عليه. وبالباء؛ قال شّمر: أراد بالجبٌ داخل الطّلعة إذا أخرج عنها 
الكُمْدئ”"*: كما يقال لداخل الوَكِة"" من أسفلها إلى أعلاها: جتٌ. وقيل فيه: 
إنه من القطع. يعني به: ما قُطع من قشورها. 

و (قوله: «في بئر ذي أروانَ») كذا هو في الأصل» وخارج الحاشية: في بثر 
ذَرْوَان. ووقع في البخاريٌ في كتاب الدّعوات9): 
وقال القتبنُ: الصواب: ذي أروان» كما في الأصل . 


في ذروان بد في بني زريق. 


. «المشاقة»: ما سقط من الكَئّانَ أو الحرير ونحوها عند المشط‎ )١( 
(؟) «الكُوَى»: وعاء طلع النخل» وفي لفظها لغات.‎ 

() «الرَكيّة»: البئرء وجمعها: ركييٌ وركايا. 

(:)) رواه البخاري (58841). 


)"١(‏ كتاب الرقى والطب  )7١(‏ باب: العين حق لذن 


رسول الله يك في أنّاس من أصحابه ثم قال: «يا عائشة! والله لكأنَّ ماءها 
تُقاعَة الجنّاءء وَلكنَان تخلينا رؤوس الشَّياطين». قالت: فقلت: 
يا رسول الله! أفلا أحْرقْته؟ قال: «لا! أمَا أنا فقد عاقانى الله؛ وكرهت أن 
أثير على الناس شرا فأمرت بها فدُفنث». ْ 
رواه أحمد (57/5)» والبخاريٌ (7116 و05175), ومسلم 
(173(5). 
2 د 


و (قوله: «واللّهِ لكأن ماءها نقاعةٌ الحئاء» ولكأنّ نخلها رؤوس الشياطين») 
فيه دليلٌ: على جواز اليمين وإن لم يستحلف. ونقاعة الحنّاء: الماء الذي يخرج 
فيه لونها إذا نقعت فيه. وتشبيهه نخلها برؤوس الشّياطين يعني: أنّها مُستكرهةٌ 
مُستقبحة المنظرء والمخبر. وهذا على عادة العرب إذا استقبحوا شيئاً شئّهوه 
بأنياب أغوال» أو رؤوس الشياطين. وقد تقدّم نحو هذا. ويعني ‏ والله أعلم -: أنَّ 
هذه الأرض التي فيها النخل والبئر خرابٌ لا تعمر لرداءتهاء فبئرها معطلة» ونخلها 
مشدَّبة” مهملةٌ» وتغيّر ماء البئر: ما لطول إقامته» وإما لما خالطه مما ألقي فيه. 

و(قولها: أفلا أحرقته) كذا صكّت الرواية. وتعني به: السّحر. ووقع في 
بعض التّسخْ: (أخرجته) كذا بدل (أحرقته) وهي أصوب؛ لأنها هي التي تناسب 
قوله: «لاء أمّا أنا فقد عافاني الله» وكرهت أن أثيرَ على الئّاس شرًاً». أي: بإخراج 
السّحر من البئر» فلعلّه يعمل بهء أو يضبٌ أحداً. 

و(قوله: «فأمرث بها فدفنت») أي : بالبئر. يعني: نيا ردمت على السّحر 
الذي فيها؛ لما يُخاف من ضرر السّحرء ومن ضرر ماء ذلك البئر. هذا معنى 
ما ذكره بعضٌ الشّارحَين لهذا الحديث. ووقع في رواية في الأمٌّ: قالت عائشة 


)00( أي : مقطوعة الأغصان ومقشرة اللحاء . 


الاحد 
كالرُنديق 
لا تُقبل توبئه 


الشحرٌ كفرٌ 


5/اهم (1*) كتاب الرقى والطب -(؟) باب : العين حق 


رضي الله عنها ‏ قلت: يا رسول الله! فأخرجته؟ تستفهمه: هل كان منه إخراجٌ 
له؟ والرواية المتقدّمةٌ على العرض. وهما متقاربتان في المعنى. وفي كل الروايات 
فجواب النبي يل لها"'2 واحدّء وهو: أنه لم يفعل ذلك» ولا وٌجد منه. 


قلث: ويظهر لي: أنَّ رواية: أفلا أحرقته؛ أولى من غيرها؛ لأنّه يمكن أن 
تكون استفهمته عن إحراق لبيد بن الأعصم؛ الذي صنع السّحر فأجابها: بالامتناع 
من ذلك؟ لثلا يقعَ بين الئّاس شدٌ بسبب ذلك» فحيئئظٍ يكونٌُ فيه حُجَةٌ لمالك على 
قتل السّاحر إذا عمل بسحره. وإِنّْما امتنع النبيئٌ يلِ من ذلك لما نبّه عليه من خوف 
وقوع شر بين المسلمين واليهود؛ لما كان بينهم من العهد والذمة. فلو قتله: 
لثارت فتنةٌ» ولتحدّث الئّاس: أنَّ محمّداً يقتل مَن عاهده وأمّنه. وهذا نحو مما 
راعاه في الامتناع من قتل المنافقين» حيث قال: «لثلا يتحدّثُ الناس: أن محمّداً 
يقتل أصحابه»”"2» فيكون ذلك مثمّراً عن الدّخول في دينه» وفي عهده. والله تعالى 
أعلم . 

وقد تقدّم : أنَّ السّاحرٌ عند مالك كالرٌّنديق؛ لأنّ العمل عنده بالسّحر كفرٌ 
مُسْتَسَوٌ به» فلا تُقبل توبةٌ السّاحرء كما لا تقبل توبةٌ الزّندبيق؛ إذ لا طريق لنا إلى 
معرفة صدق توبته. وقال الشَّافعىُ: إِنْ عَمِلَ السّحرّء وقَتّل به؛ فإن قال: تعمدثُ 
القتل؛ قُتِل. وإن قال: لم أتعمده؛ لم يُقْتَلْء وكانت فيه الدّية. وإنّما صار مالك : 
إلى أنَّ السّحرٌ كفد؛ لقوله تعالى: لوَمَا يْمَلِمَانِ من أحل حَقٌ يَُولَة إنّمَا عن فشك قلا 
مَكْدُّء 4 [البقرة: .]٠١7‏ أي: بالسّحر. ويتأد ذلك بأنَّ السَاحرٌ لا يتدٌ له سحره 
حلى يعتقد أن سحره ذلك مؤثدٌ بذاته وحقيقته» وذلك مَُْ. 


)00( في (ج 1 2: هو. 
)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام (1/ 591). 


(1) كتاب الرقى والطب - (7) باب : ما جاء أن السموم وغيرها لا تؤثر بذاتها ولام 
0) ياب 
ما جاء أن السموم وغيرها لا تؤثر بذاتها 


[]) عن أنس: أنَّ امرأةً يهودية أَنَتْ رسول الله كه بشاة 
مسمومة» فأكل منهاء فجيء بها إلى رسول الله عليه فسألها عن ذلك؟ 


وبقول مالك قال أحمدء وجماعة من الصحابة والتابعين» والشافعيٌ في قولٍ 
له آخر. وروي عنه أيضاً: أنه يُسأل عن سحره؛ فإن كان كفراً؛ اسئتيب منه. وقال 
مالك في المرأة تعقدٌ زوجها: إنها تنكل ولا نُفْتَلُ. وقال ابنُ المسيّب في رجل 
لك أو أخذ عن امرأته أَبُحَُ ود؛ يُنْشَر؟ قال: لا بأس به. وقال: أمَا ما ينفعٌ فلم يُنْه 
عنه. وأجاز أيضاً أن يسأل من التّاحر حل السّحر. وإليه مال المزنئٌ» وكرهه 
الحسنٌ البصريٌ . 


(*) ومن باب: ماجاء أنَّ السُّمومَ لا تؤثر بذاتها 


(قوله: إِنَّ يهوديّة أنث رسول الله يكل بشاةٍ مسمومةٍ) ظاهره: أنّها أتته بها 
على وجه الهدية؛ فإنّه كان يقبل الهدئّة» ويُثيب عليها. ويحتمل أن تكون ضيافة؛ 
وأبعد ذلك أن تكون بيعاً. رو عر كات عدار أنه يكلِِ أخذ من الشاة الذّراع» 
فأكل منها هو وبشر بن البراءء وأنّه قال عند ذلك: إن هذه الذراع تخبرني: أنها 
مسمومةا فأحضرت اليهودكةٌ فسيئلت عن ذلك» فاعترفت» وقالت: إِنّما فعلتٌ 
ذلك؛ لأنك إن كنت نبيّاً لم يضكء وإن كنت كاذباً أَرَحْتُْ منك”""2. وفي كتاب 
مسلم قالت: أردثُ لأقتلك . فأجابها النبئٌ يكل بأن قال: «ما كان الله ليُسلْطَكِ على 
ذلك»» فلم يضر ذلك السخٌ رسول الله يل طول حياته غير ما أن بلهواته وغير ما 
كان يُعاوده منه في أوقات». فلما حضر وقتُ وفاته أحدث الله مال دوق ذلك 


.)50١١( رواه أبو داود‎ )١( 


كلاه )1١(‏ كتاب الرقى والطب ‏ (7) باب: ما جاء أن السموم وغيرها لا تؤثر بذاتها 


فقالت: أردث لأقثلك. قال: «ما كان الله ليسلّطّك على ذلك؟» قال: أو 
قال: «علي»» قال: قالوا: ألا تقثّلها؟ قال: «لا». 5200000 


السم في النبيّ و فتوفي بسببهء كما قال ككلدِ في مرضه الذي توفي فيه: «لم تزل 
أكلةٌ خيبر تعاودني”'©» فالآن أوانٌ قطَعَث أبهري»”". فجمع الله لنبيّه َل بين النبوة 
والشّهادة مبالغةٌ في الترفيع والكرامة. وأمًّا بشر بن البراء: فروي: أنه مات من 
حينه . وقيل: بل لزمه وَجَعُه ذلك» ثم توفي منه بعد سنةٍ. 

من كرامات في هذا الحديث فوائد كثيرة؛ أهمّها: ما أظهر الله تعالى من كرامات 

النبي كي اي لك حيث كلمه الجماد» ولم يؤثر فيه السمٌّء وعلم ما غيب عنه من السم. 
وفيه ما نبّه عليه في الترجمة: من أن السّموم لا تؤثر بذواتهاء بل بإذن الله تعالى 
ومقه. الااترى: أذ الكل ثري بقن رام يزثر ف الس قا ذل كان يوقو جا 
لأتّر فيهما في الحال؟! . 

و(قوله: ألا تقتلها! قال: «لا» هذه رواية أنس: أَنَّه لم يقتلها. وقد وافقه 

على ذلك أبو هريرة فيما رواه عنه ابن وهب. وقد رقع عند ار ماعطا 
الوحمن: أنه قتلها. وفي رواية ابن عباس : أنه يك كك دفعها إلى أولياء بشرٍ فقتلوها. 
ويصحٌ الجمع؛ بأن يقال: نه لم يقتلها أولاً بما فعلث من تقديم الشُمٌ إليهم» ٠‏ بل 
حتى مات بشرء فدفعها إليهم. فقتلوها. 

القعل بالشم ففيه من الفقه: أن القتلّ بالسّمٌ كالقتل بالسّلاح الذي يُوجب القصاص. وهو 

ا قول مالك إذا استكرهه على شربه فيقتل بمثل ذلك. وقال الكوفيّون: لا قصاص 

1 في ذلك» وفيه الدَّيةٌ على عاقلته. . قالوا ولو دسّه له في طعام أو شراب لم يكن عليه 
شيغ ولا على عاقلته. وقال الشّافعيٌ : إذا فعل ذلك به وهو مكرة ففيه قولان؛ 


)001 كذا في (ل 2»)١‏ وفي بقية النسخ: (تعادني). 
(0) رواه البخاري (4؟55), والدارمي (١/؟71).‏ 


(1) كتاب الرقى والطب ‏ (5) باب: ما كان يرقي به رسول الله يل المرضى إااه 

قال: فما زلت أعرفها في لَهّوات رسول الله يله . 

رواه البخاريٌ (1701190)» ومسلم »)5١140(‏ وأبو داود (5008). 
5 3 
(8) باب 
ما كان يرقي به رسول الله يلل 

المرضىء وكيفية ذلك 

[11؟] اك قالت: كان رسول الله يَكِدِ إذا اشتكى من إنسانٌ 


مُسحة بيمينه» 00 «أَذْهِبِ البَامنَ رت ب الناس . واشفب أنت الشّافِي 
لا شفاء إلا شفاؤٌّك . شفاءً لا يغادر سَّقَّما) . فلما مرض رسولٌ الله يكن تقل ؛ 


أحدهما: عليه القودء وهو أشبهها. والثانى: لا قود عليه. وإن وضعه لهء 
فأخبره» فأخذه الوّجل» فأكله؛ فلا عقل» ولافرة ولا كقّارة. 

و (قوله: : فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله يَكله) أي : أعرف أثرهاء فإمًا 
بتغيّر لون اللّهوات» وإمّا بنتوء» أو تحفيرٍ فيها. واللهوات: جمع لهاقٍ.» وهي 
اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك. قاله الأصمعيُ. وقيل: ما بين منقطع 
اللّسان إلى منقطع أصل الفم من أعلاه. 


() ومن باب: ما كان يرقي به النبئٌ يَهِ المريض 


(قوله : (أذهمب الباس رب الناس!4) البأس : الضرر. وفيه دليلٌ على جواز جواز السجع في 

: السّجع في الدّعاء والرقى؛ إذا لم يكن مقصوداء ولا متكلّفاً. الدكباء 
و(قوله: ١شفاءً‏ لا يغادر سقماً») شفاءة منصوبٌ على المصدرء وصدره: 

واشف . والشافي: اسم فاعل من ذلكء, والألف واللام فيه بمعنى: الذي» وليس 


هلاه (1) كتاب الرقى والطب - (4) باب : ما كان يرقي به رسولٌ الله 25 المرضى 


أخذثُ بيده لأصنع نحو ما كان يصنع؛ فانتزع يَدَهُ مِنْ يدي. ثم قال: 
«اللهُمً! اغفر لي» واجعلني مع الرّفيق الأعلى». قالت: فذهبث أنظرء فإذا 
هو قد قضئ. 

وفي رواية: كان إذا دعا مريضاً يقول: «أذهب البّاس»» وذكره. 

وفي أخرى: قالت: كان رسول الله كَل إذا مرض أحدّ من أهله. 
نفّث عليه بالمعوتذات» فلمًا مرض مرضّه الذي مات فيه؛ جعلت أَنْقْتُْ عليه؛ 
وانسقه ويد نفيه لا نواكانت أعظه بركة من يلدي: 

وفي أخرى: كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات» وِيَنْقُثْ. 
- وفي رواية: ومسح عنه بيده فلما اشتدّ وجعه كنت أقرأ عليه؛ وأمسح 
عنه بيده رجاء بركتها. 

رواه أحمد (55/5)» والبخاريٌ (51/57)؛: ومسلم 5١9١(‏ 
و؟9١؟).‏ 


باسم علم لله تعالى إذ لم يكثر ذلك» ولم يتكرر» على ما قدّمناه. و(لا يغادر)؛ 


حكمة مسح أي: لا يترك. و(السّقم): المرض . و (مَسْحْه يِه بيمينه عند الرّقي) دليلٌ على 
المريض باليد جواز ذلك:. وحكمته: الكبدّكُ باليمين » وأنَّ ذلك غاية 0 الرّاقي» فكأنه مدَّ 


اليمنى 


يده لأخذ المرض وإزالته. ومن حكمته: إظهار عجز الرّاقي عن الشَّفاءء وصحة 
تفويضه ذلك إلى الله تعالى» ولذلك قال عند ذلك : «لا شفاء إلا شفاؤك». و (الرفيق 
الأعلى) يعني به والله أعلم -: الملا الكريم من الملائكة والنبيّين. وقيل: يعني 
به : الله تعالى وفيه بُعْدٌّ من جهة اللسان”2. [وسيأتي له مزيد بياقْ]9. و (النفث): 


)000( كذا في (ز) و (م ”) وفي بقية النسخ: ممكن 
(؟) في (ز) و (م ): السياق. 
إفرفق ما بين حاصرتين زيادة من (ج ؟). 


(1؟) كتاب الرقى والطب ‏ (4) باب: ما كان يرقي به رسول الله يك المرضى هلاه 

3 ] وعنها: أنَّ رسول الله يلدٍ كان إذا اشتكى الإنسانٌ الشيء 
منه» أو كانت به قَرْحةٌ أو جَرْحٌ قال ال يل بإصبعه هكذاء ‏ ووضع 
سفيان سبّابته بالأرض - ثم رفعها: «باسم الله ُربَةُ رضنا بريقّة بعضنا يُشْمَى 

وفي رواية: «ليشفى» . 

وفي أخرى : االيشفى سقيمنا» . 

رواه الحمين (5/ *) والبخاريٌ (560لاه). ومسلم (695١؟)‏ 
وأبو داود (78465)» وابن ماجه .)70171١(‏ 


2# د #« 


نفخ يسير مع ريق يسيرء وهو 1 من التفل . و (المعوذات) يعني بها: )5 عد 

بِرَت الْفَلَقِ4 و: « قل أعو, ديرتا لتّاس» و: نحو قوله تعالى: « رَّتَ أَعودُ يك من 
لد 40 [المؤمنون: /اة -98]. 

و (قوله: كان إذا اشتكى الإنسانٌ منّاء أو كانت به قرحةٌ أو جرحٌ) يدل: على جوز الرّقي من 
غواز الوقن كر 'الأمراضء والجراح ؛ والقروح» وأنَّ ذلك كان أمراً فاشي كل الأمراض 
بينهم » معمولاً به عندهم . 

ووَضعٌ النبيّ يكِ سبابته بالأرض» ورّقاهُ بها يدل: على استحباب ذلك عند 
الرّقي. وزعم بعضٌ علمائنا: أنَّ ذلك معللٌ: بأن تراب الأرض لبرودته» ويبسه 
يقوي الموضع الذي به الألم» ويمنع انصبابت المواد إليه بيبسه وتجفيفه مع منفعته 
في تجفيف الجراح وإدمالها. [وقال في الرّيق: نه يختصنٌ بالتحليل» والإنضاج» 
والإدمال» وإبراء الجراحات» والأورام؛ والثآليل لا سكما من الصائم والجائع]”"2. 


)١(‏ مابين حاصرتين سقط من (ز). 


اليك (1") كتاب الرقى والطب -(0) باب : ممًاذا يُرْقى؟ 


(6) باب 
ممّاذا يُؤْقَى ؟ 
[117] عن عائشة» قالت: رخص رسول الله كك في الؤّقية من كل 
ذي حَُمَةٍ. 


رواه البخاريٌ (١5لاه).‏ ومسلم (5195) (07). 


قلثُ: وهذا إِنَّما يكون عند المعالجة» والشّروع فيها على قوانينها من 
مراعاة مقدار التراب والرّيق» وملازمة ذلك في أوقاته. 

وأمًا النّمثْء ووضع السّابة على الأرض؛ فلا يتعلّق منها بالمرْقِيٌ شي له 
بال ولا أثدء وإِنَّما هذا من باب التَبِدُك بأسماء الله تعالى» وبآثار رسوله يكل وأمًا 
الديق : 0 الإصبع » وما أشبه ذلك: فإمًا أن يكون ذلك لخاصية فيهء وإمّا أن 
يكون ذلك لحكمة إخفاء آثار القدرة بمباشرة الأسباب المعتادة. والله تعالى 


أعلم7". 
(5) ومن باب: مِمّاذيرقى؟ 


(قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: رخص رسول الله كلهِ في الوّقية من الحُمَةٍ. 
وقول أنس : رخص رسول الله يَكلْهِ في الوٌقية من العين» والحُمَةَء والنملة) دليل: 
على أنَّ الاصل في الرّقي كان ممنوعاء كما قد صرّح به حيث قال: نهى 
رسول الله ككدٍ عن الرّقى ("". وإِنّما نهى عنه مطلقاً؛ لأنّهم كانوا يرقون في الجاهلية 
)١(‏ جاء في هامش (ج ") قوله: 

«تربة أرضنا» فيه قولان. أحدهما: إنه عامٌ في كل تراب. والثاني: إنه 
مخصوصٌ بتربة المدينة. وأنّثْ (الريقة) على معنى : القطعة والبزقة. 
69 رواه مسلم )5١99(‏ (57). 


)"١(‏ كتاب الرقى والطب ‏ (5) باب : مماذا يرْقى؟ امه 


[18؟] وعنهاء قالت: كان رسول الله يكعِ يأمرني أن أَسْتَرْتِيَ من 
العين . 

رواه أحمد (97/5)» والبخاري (01/78)» ومسلم )١١904(‏ (2)05 

[71] وعن أنسء» قال: رخّص رسول الله يك في الرقية من العين 
والحُمَّةٍ والتّملة. 

رواه أحمد ,:)١١8/(‏ ومسلم )5١945(‏ (91): والترمذيٌ 
(35065). وابن ماجه (7015). 


بذقىَ هو شرلدٌ وبما لا يُفْهَمُ وكانوا يعتقدون: أن ذلك الوُقى يؤثّر. ثمّ: إِنَّهم لما 
أسلموا وزال ذلك عنهم نهاهم النبئٌ بل عن ذلك عموماًء ليكون أبلغ في المنع» 
وَأسِدٌ للدريعة. لم إنهم لما سألوهء وأخبروه: أنهم ينتفعون بذلك؛ رخص لهم 
في بعض ذلك» وقال: «اعرضوا علي رقاكمء لا بأس بالوُقى ما لم يكن فيه 
شركٌ»”'2 فجازت الرُقيةٌ من كلّ الآفات من الأمراض» والجراحء والقروح» 
والحُمَةِء والعين» وغير ذلك؛ إذا كان الؤقى بما يُفهم» ولم يكن فيه شرل ولا أفضل الرُقى ما 
شيء ممنوعٌ. وأفضل ذلك. وأنفعه: ما كان بأسماء الله تعالى وكلامهء وكلام كان بأسماء 
5 الله تعالى 
رسوله كَلو. 
و(قوله: من كلّ ذي حُمَةِ) أي: من لسْع كل دابَةٍ ذات سم. والحمَة : 
السم. والمشهور فيه: ضِمٌ الحاء. قال بعضهم: وقد تفتح. وهي مخففة الميم 
على كل حالو. 


و (التّملة). قال ابن قتيبة: هي قروحٌ تكون في الجنب» وغير الجنب [تزعم 


.)"845( رواه مسلم (١٠٠5)ء وأبو داود‎ )١( 


يديك (1”) كتاب الرقى والطب ‏ (0) باب : ممًاذا يُرْقى؟ 


]١١5[‏ وعن أم سلمة:: أن رسول الله عَكلِبَد قال لجارية في بيت أمّ 
سلمة رأى بوجهها سَفْعَة فقال: «بها نَظرة» فاسترقوا لها» يعني: بوجهها 


صفرهة. 
رواه مسلم (191١؟)‏ (69). 


المجوية أنَّ ولد الرّجل إذا كان من أخته فخطٌ على التّملة شفي صاحبها وأنشد: 
وَل عَيْبَ فين غير عِرْق(0) لِمَعْشَرِ ام وَأ لا بط على التّغل 


أي : لسنا بمجوس ننكح الأخنوات. قال غيره: تكون في الجنب وغير 
الجنب]7؟. والمشهور فيها: فتح النون. وحكى الهرويٌ فيها: الضمّ. فأمًا الثّمْلة 
بكسر النون -: فهي المِشيةٌ المتقاربة. حكاها الفرّاء . 


و (السّفعة) تُروى بفتح السّينء وضمّهاء والفتح أكثر. وقد فسّرها الراوي 
بقوله: يعني: بوجهها صفرةٌ. وفيه تسامحٌ؛ فإنّ السّفعةَ هي فيما قاله الأصمعيٌ: 
حمرةٌ يعلوها سواد. وقال الحربيئٌ: هي سوادٌ في الوجه. 

و (التّظرة): العين. قاله الهروي. وقال أبو عبيد: يقال: رجلٌ به نظرة. 
أى : ع9 , 


قلث: وجميعٌ أحاديث الوقية الواقعة في كتاب مسلم: إِنّما تدكُ: على 
جواز الرّقي بعد وقوع الأسباب الموجبة للوّقية من الأمراض والآفات» وأمّا قبل 
وقوع ذلك: ففى البخاريٌ عن عائشة : أن النبئ ككةِ كان إذا أوى إلى فراشه؛ نفث 


)١(‏ في اللسان: تمل. 
(0) في (ج ؟): عيب. 


(1”) كتاب الرقى والطب ‏ (0) باب : ممّاذا يُْقَى؟ امه 
173 ] وعن جابر بن عبد الله» قال: رخص رسول الله يَكهِ لآل 
حَزْمِ في زقية الحكة» وقال لأسجاء بنت 00 «مَا لي أرى أجسام بني 
أخي ضَارعَةً تُصِيبُهم الحاجةٌ؟» قالت: لا؛ ولكن العين تُسْرع إليهم. قال: 
«ازقيهم». قالت: فعرضث عليه. فقال: «ازقيهم». 
رواه مسلم (94١5؟)‏ (50). 


2 #7 * 


في كفه ب: «قل هو الله أحد. . . 2# والمعوذتين» ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت 
يدُه من جسده”''» فكان هذا دليلاً على جواز استرقاء ما يُتوقع من الطوارق والهوامٌ 
وغير ذلك من الشّرور. وقد تقدم في الإيمان الخلافٌ فيه. 

و(قوله: «ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة؟!») أي: ضعيفة» نحيلة. 
وأصل الضراعة : الخضوع والتذلل. ويعني بهم: بني جعفر بن أبي طالب 
- رضي الله عنهم -. 


.)517( رواه البخاري‎ )١( 


ليك (1) كتاب الرقى والطب ‏ (51) باب : لا يرقى برقى الجاهلية؟ 


(5) باب 
لا يُرقى برقى الجاهليّة. ولا بما لا يفهم 
عمرو بن حزم إلى رسول الله كل فقالوا: يا رسول الله! إِنَّ كانت عندنا رَقْيةٌ 
رقي بها من العقرب؛ وإنك نهيت عن الوُقَى. قال: فعرضوها عليهء 
فقال: «لا أرى به بأساً؛ من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليَفعل2. 
رواه أحمد (/ 707). ومسلم (1199) (57و573). 
[] وعن عوفي بن مالك الأشجعيئ. قال: كنا نَزقي في 
الجاهليّة فقلنا: يا رسول الله! كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اغرضوا علي 
رُقَاكُم ؛ لا بأس بالؤقى ما لم يكن فيه شِرْكٌ» . 
رواه مسلم .)5١٠١(‏ وأبو داود (كى1؟ ). 
4# د 4# 


[(7) ومن باب: لا يرقى برقى الجاهلية 
ولا بما لا يفهم]"'"' 
الحض على (قوله بِدِ لمّا عرضوا عليه الدٌقى والتطبيّب0؟: ١لا‏ أرى به بأساً؛ من استطاع 
لصا ان منكم أن ينفع أخاء فليفعل») دليلٌ على جواز الوُقى والتطبّب بما لا ضرر فيه» ولا 
منع شرعيّاً مطلقاً وإن كان بغير أسماء الله تعالى وكلامهء لكن إذا كان مفهوماً. 
وفيه: الحضيٌ على السعي في إزالة الأمراض والأضرار عن المسلمين بكلّ ممكنٍ 
جائر. 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصول. واستدركناه من التلخيص. 
(؟) زيادة من (ز) و (م 2 


(1") كتاب الرقى والطب ‏ (7) باب : أم القرآن رقية من كل شي" . 6مه6 


0) باب 
أمْ القرآن رقيةٌ من كل شيء 
[40١؟]‏ عن أبي سعيدٍ الخدري: أن ناسآ من أصحاب 
رسول الله يك كانوا في سفر . تفزوا يحي من أحياء الغرت» فاشتضافُوهم » 
فلم يُضِيفُوهُم؛ فقالوا لهم: هل فيكم رَاق؟ فإن سيّد الحيّ لدِيغ - أو 
مُصَابٍ - فقال رجلٌ منهم: نعم. . فأتاه قَرَقَاهُ بفاتحةٍ الكتاب؛ فبّراً الرجل 
فأعطي قَطِيعاً من غنم؛ فأبى أن يَقْبلّها وقال: حتى أذكر ذلك لل وله 
فأتى النبي يكل فذكر ذلك له. فقال: يا رسول الله! 0 ما رَقِيتُ إلا 
بفاتحة الكتاب! فتبسّمء وقال: «وما أدراك أنّها رُفَيَةٌ؟ 200000000 


649 ومن باب: م القرآن رقيةٌ من كل شيء 

(الحيٌ): القبيل. و (استضافوهم): سألوهم الضيافة. و (اللديغ): الذي 
لدغته الحيّةُء أو العقرب. وقد يسمّى بالسليم تفاؤلاً» كما قد جاء في الرواية 
الأخرى27. و(القطيع من الغنم): هو الجزء المقتطع منها؛ فعيل» بمعنى 
مفعول . 

و(قوله: «وما أدراكَ: أنها رقيةٌ؟!») أي: أي شيء أعلمك: أنَّها رقيةٌ؟! 
تعبا من وقوعه على الرُقى بهاء ولذلك تبسّم انين يك عند قوله: «وما أدراك: 
أنها رقية؟!» وكأن هذا الرجل علم أنَّ هذه السورة قد خخصّت بأمور. منها: أنّها 
فاتحة الكتاب» ومبدؤهء وأنّها متضمنةٌ لجميع علوم القرآن؛ من حيث: إنها تشتمل 
على الثناء على الله عز وجل - بأوصاف كماله وجلاله» وعلى الأمر بالعبادات» 
والإخلاص فيهاء والاعتراف بالعجز عن القيام بشيءٍ منها إلا بإعانته تعالى» وعلى 
الابتهال إلى الله تعالى في الهداية إلى الصراط المستقيم» وكفاية أحوال الناكثين» 


لق انظر: صحيح مسلم )51١١(‏ 0 ). 


خواصٌ سورة 
الفاتحة 


حة العمل 
بالقّرْعة 


كمه (1؟) كتاب الرقى والطب ‏ (7) باب: أم القرآن رقية من كل شيء 


#ع ا كر © مق ف وساي لا هار كل رود وات وااو كسا لور جو هد اال روزن فداه لهاع قد مقا برهك هد جيه يوأ كو يه الو هر 0ه“ بل "با واد روا تون وا حيو "ور ور "ير" له !له" يل لفل لا ا 87 لو د 


وعلى بيان عاقبة الجاحدين . وقد روى الدارقطني من حديث أبي سعيدٍ الخدري 

مرفوع”''» وفيه: فقال: «وما يدريك: أنّها رقية؟!», فقلتُ: يا رسول الله! شي* 

ألقي في روعي. قال: «فكلوا وأطعمونا من الغنم»”"2. وقيل: إنَّ موضع الُقية 

6 أهء . 2 3 . #4 يمو #22 8 

منها إنما هو: 9إيّاك نعبد وإيّاك نستعين». ويظهرٌ لي: أنَّ السُورة كلّها موضعٌ 
٠. 0 596‏ 03 

الؤُقية لما ذكرناهء ولقوله يَككِ: «وما أدراك أنها رقية؟!»» ولم يقلٌ: إِنَّ فيها رقية. 


و (قوله: «اقسمول””»؛ واضربوا لي بسهم معكم)») [هذه القسمة]”؟ إِنَّما هي 
قسمةٌ برضا الرّاقي؟ لأن الغئم ملكه؛ إذ هو الذي فعل العوض الذي به استحقّهاء 
لكن طابت نفسّه بالتشريك» فأحاله النبئٌ يله على ما يقعٌ به رضا المشتركين عند 
القسمة» وهي القرعةء فكان فيه دليل: على صحة العمل بالقرعة في الأموال 
المشتركة. وقد تقدّم ذكرٌ الخلاف فيها في التكاح . 

و(قوله في الأم””: ما كنا نأبنُه برقية) أي: نتهمه بها. يقال: أَيَنْتُ الجل» 
آبنه وآبنهُ: إذا رميته بخلة سوء. ومنه: رجل مأبون؛ أي: معيبٌ. والابّهُ: 
العيب. ومنه: عودٌ مأبونٌ: إذا كان فيه أَبنَهُ تعيبه. أي: عقدةٌ. قاله القتبيٌ وغيره. 


وقد روي هذا الحرف: ما كنا نظنّه ‏ بدل ‏ نأبْنْهِ . أي: نتهمه. وقد ذكر 
أبو داود”"' حديث أبي سعيدٍ هذا على مساق فيه زوائد» فلنذكره على سياقه فقال: 


)00( زيادة من (ج ). 

فق رواه الدارقطني (7/ 57 54). 

() هذه اللفظة ليست في الرواية التي أوردها في التلخيص» وإنما هي في رواية أخرى في 
الأم برقم )77١1١(‏ (55). 

(5) ما بين حاصرتين زيادة من (ج 7). 


(6) انظر صحيح مسلم )711١١(‏ (55). 
إفف رواه أبو داود (18*). 


(1) كتاب الرقى والطب ‏ (7) باب: أم القرآن رقية من كل شيء /اممه 


ثم قال: «خحُذُوا منهم» واضْربوا لي بسهم معكم». 


عن أبي سعيد - رضي الله عنه ‏ أنَّ رهطاً من أصحاب النبئ يله انطلقوا في سفرة 
سافروهاء» فنزلوا بحي من أحياء العرب» فاستضافوهم» فأبوا أن يضيفوهم . قال: 
َلْدِعْ سيّدُ ذلك الحيئٌء فَسَمَوا له بكلّ شيءء لا ينفعه شيغ. فقال بعضهم: لو أتيتم 
هؤلاء الرّهط الذين نزلوا بكم لعل يكون عند بعضهم شي ينفعٌ مُ صاحبكم. فقال 
بعضهم: إِنَّ سيدنا لُدغ كَسشَمَيْنا له بكلّ شيءء سي 
شية يشفي صاحبنا رُقية. فقال رجلٌ من القوم: إني لأرقي» ولكن استضفناكم 
فأبيتم أن تضيّفونا! ما أنا براق حبَّى تجعلوا لنا جعلاً! فجعلوا له قطيعاً من الشاءء 
فأتاهء فقرأ عليه أمٌّ الكتاب» ويَثفل حتى بَرَأ كأنما أُنْشِطً من عقال. قال: فأوفاهم 
جعْلهم الذي صالحوهم عليه. فقال: اقتسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى 
نأتي رسول الله وَل ونستأمرهء فغدوا على رسول الله كلد فذكروا ذلك لهء فقال 
رسول الله ككل : «من أين علمتم أنّها رُقية قِيهٌ؟! أحسنتم! فاضربوا لي معكم بسهم». 
كر عن الشعبيّ» عن خارجة بن الصلت». عن عمه: : أنه مر بقومء فأتوه» فقال: 
نك جئت من عند(" هذا الرجل بخير» فارق لنا هذا الوّجل» فأتوه برجل معتوه في 
القيودء فرقاه بأمّ القرآن ثلاثة أيام عدو وعشْيّةٌ» كلّما ختمها جمع بزاقه ثم تفل» 
فكأتما أنشط من عقالء. فأعطوه شيئاًء فأتى 20 لهء فقال 
رسول الله يلِ: «كُنْ» فلعمري لمن أكل برقية باطل» ؛ لقد أكلت برقية حقٌ»ه0©. ولا 
يخفى ما في هذا المساق من الفقه والزوائد» مَل . 


وإيقافٌ الصحابيٌ قبول الغنم على سؤال النبيّ وك عمل بما يجب من التوقف وجوب التوّف 
عند الإشكال إلى البيان» وهو أمد لا يُختلف فيه. 2 
يان 
و (قوله ككلِ: «حُذوا منهم» واضربوا لي معكم بسهم») بان للحكم بالقول» 


.)١ زيادة من (ل‎ )١( 
.)7”81؟١( رواه أبو داود‎ )0( 


جواز أخذ 
الأجرة على 
الرُقى والطبٌ 


حكم الأجرة 
عن بعلي 
القرآن 


اليك (1*) كتاب الرقى والطب ‏ (7) باب: أم القرآن رقية من كل شيء 

وفي رواية: فجعل يقرأ أمَّ القرآنَء ويجمع بُرَاقَهُ ويثقلء فبَراً 
الول . 

رواه أحمد (9/ ».23١‏ والبخاريٌ (71715)» ومسلم )77١١(‏ (2)50 
وأبو داود (37"414)» والترمذيّ (23074» والنسائئٌ )٠١78(‏ في عمل اليوم 
والليلة» وابن ماجه (055؟7). 


4 «7 «* 


وتمكين له بالعمل؟ إذ لم تكن له حاجة لذلك السّهم إلا ليبالغ في بيان أنَّ ذلك من 
الحلال المحض؛ الذي لا شبهة فيه فكان ذلك أعظم دليل لمن يقول بجواز 
الأجرة على الرُقى والطبٌّ. وهو قولٌ مالكِء والشّافعيٌء وأبي حنيفة وأصحابه» 
وأحمد» وإسحاق» وأبي ثورء وجماعة من السّلف والخلف. 


وأمًا الأجرة على تعليم القرآن: فأجازها الجمهورٌ من السلف والخلف 
مُتمسّكين بهذا الحديث» وما زاد فيه البخاريُ من حديث ابن عباس : أنَّ النبت يك 
قال: «إِنَّ أحقّ ما أخذتم عليه أجراً كتابٌ الله206. وهذا يلحقٌ ارهن وقد 
حرّم أبو حنيفة أَخدّ الأجرة على تعليم القرآن» وكذلك أصحابه» تمسّكاً بأمرين : 

أحدهما: أنَّ تعلّم القرآن وتعليمه واجبٌ من الواجبات؛ التي تحتاج إلى نية 
التقرب والإخلاص؛ فلا يؤخذ عليها أجرةٌ كالصلاة» والصّيام . 

وثانيهما: ما رواه أبو داود من حديث عبادة بن الصامت قال: عَلَّمْتُ ناساً 
من أهل الصّفة الكتاب والقرآن» وأهدى إلىّ رجلٌ منهم قوساًء فقلتُ: ليست 
بمالٍء وأرمي عليها في سبيل الله فلاتينَ رسول الله يِدِ فلأسألنّه » فأتيته فسألته» 
فقال: «إن كنت تحب أن تطوكق قوساً من نار فاقبلها»”'"' . 


)022( رواه البخاري (/71/ا0) . 
)0( رواه أبو داود (7”5415) . 


(1") كتاب الرقى والطب ‏ (6) باب : الرقية بأسماء الله والتعويذ 4 


(0) باب 
الدقْيَة بأسماء الله والنَّعْويذ 
[141؟] عن عثمان بن أبي العاص الثقفيئّ: أنّه شكا إلى 
رسول الله طلِنِ وَجَعاً يجده في جسله منذ أسلم» فقال له رسول الله كله : 
اضع يدك على الذي يألمُ من جَسيِكء وقل: باسم الله ثلاثء وقل سبع 
مرات: أعوذ بالله وقُدْرتِه من شد ما أَجدٌ وأحاذرٌ». 


رواه مسلم (؟١51)».‏ وأبو داود »)78941١(‏ وابن ماجه (؟70171). 


وللجمهور أن يقولوا: لا نسلم صحة ذلك القياس؛ لأنه فاسدٌ الوضع؛ لأنّه 
في مقابلة قوله يكلِ: «إِنَّ أحىّ ما أخذتم عليه أجراً كتابٌ الله؛» وهو عمومٌ قويٌ) 
وظاهرٌ جليٌ. والجوابٌُ عن القياس [بعد تسليمه]”'؟: إنه لا يصح للفرق بين الفرع 
والأصلء. وهو: أنَّ الصلاة والصوم عباداتٌ خاصّةٌ بالفاعل» وتعليم القرآن عبادةٌ 
متعديةٌ لغير المعلم» فتجوز الأجرةٌ على محاولة النقل» كتعليم كتابة القرآن. 

وأا الجوابُ عن الحديث بعد تسليم صحته: فالقولٌ بموجبه؛ لأن تعليم 
عبادة لم يكن بإجارة» ولا جْعْلِ ٠‏ وَإنّما علّم لِلّه تعالى تطؤعًء لا لغيره. ومن كان 
كذلك حرم عليه أخذ العوض على ما فعله لله تعالى؛ لألّه رما يُفْسِدٌ عَمَلَهُ ويأكل 
مالا بالباطل . 


(0) ومن باب: الزّقية بأسماء الله - عزَّ وجل - 


(قوله: «ضغ م يدك على الذي يألمُ من جسدك») هذا الأمرُ على جهة التعليم مشروعية وضع 


والإرشاد إلى ما ينفعٌ من وضع يد الرّاقي على المريض ومَسْحه به. وأنَّ ذلك لم * 


.)1 ما بين حاصرتين سقط من (ع) و (ج‎ )١( 


حكم النُشْرة 


64 (1") كتاب الرقى والطب ‏ (8) باب : الرقية بأسماء الله والتعويذ 


[147؟] وعنه: أله أتى الي ب فقال: يا رسول الله! إنَّ الشيطان 


يكن مخصوصاً بالنبيّ يده بل ينبغي أن يفعلٌ ذلك كل راقي. وقد تأكد أمرُ ذلك 
بفعل النبيّ يك وأصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ ذلك بأنفسهم وبغيرهم» كما قد ذُكر 
في الأحاديث المتقدّمة» فلا ينبغي للرّاقي أن يعدلٌ عنه للمسح بحديد ولا بغيره» 
فإِنَّ ذلك لم يفعله أحدٌ ممن سبقّ ذكدهء ففعلّه تموية لا أصلّ له. 

ومما ينبغي للرّاقي أن يفعلّه: التَيْث والكفْل. وقد قلنا: أنّهما نفحّ مع ريق» 
وإِنّ ريق الكفل أكثر. وقد قيل: إِنَّ ريق النَّْثْ أكثر. وقيل: هما متساويان. والأول 
أصحٌ عند أهل اللغة. وقد كثر ذلك في الأحاديث المتقدّمة وغيرهاء فلا يُعدّل 
عنه» وكذلك تكرار التسمية ثلاثاء وتكرار العُوّذ سبعاً» كما جاء في هذا الحديث» 
فينبغي للرّاقي أن يحافظٌ عليه؛ إذ قد علّمه النبئٌ كل وأمرَ به. فكلٌ ذلك فيه أسرارٌ 
يدفعٌ الله تعالى بها الأضرارٌ. فأمًا ما يفعلّه المُعَرّمُونَ من الآلات والصّلاصل: 
فذلك كله من باب التمويه والكطوق لأكل المال بالباطل . 

واختلف العلماءٌ في النشرة. وهي: أن يكتب شيئاً من أسماء الله. أو من 
القرآن» ثم يغسله بالماء» ثم يمسحٌ به المريضء أو يسقيّه إياه. فأجارّها سعيد بن 
المسيّب. قيل له: الرّجل يُؤْخذ عن امرأته؛ أُيُحَلٌّ عنه ويُنشر؟ قال: لا بأسَ به 
وما ينفع لم يُنْه عنه. وقال المازريٌ: النشرة أمرٌ معروف عند أهل التعزيم» 
وسّمّيت بذلك لأنّها تَنْشّدْ عن صاحبها. أي: تَحُلٌ. ومنعها الحسنُ. وقال: هي 
من السّحر. وقد روى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال: 
سُئل رسول الله يخِ عن التّشْرَة فقال: «هي من عمل الشَّيطان»”'©. قال بعضٌ 
علمائنا: هذا محمولٌ على أنَّها خارجةٌ عمًا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله يكل 
وعن المداواة المعروفة» والتُّشْرّة من جنس الطب. 


)غ2 رواه أبو داود (4كم؟). 


(1) كناب الرقى والطب ‏ (8) باب : الرقية بأسماء الله والتعويذ ١ه‏ 


قد حَالَ بيني وبين صلاتي وقراءتي» يَلْيِسها عليّ. فقال له رسول الله كَل : 
«ذاك شيطانٌ يقال له خِدْرَبُء فإذا أحسَّسْته؛ فتعوئذ بالله منهء واثقل على 
يسارك ثلاثاً» . قال: ففعلتُ ذلكء فَأذْمَبَهُ الله عَني . 

رواه مسلم .)751١7(‏ 


«* «* «* 


قلث: ويتأئد هذا بقوله يل: «لا بأ بالوٌقى ما لم يكن فيه شِرْكٌء ومّن 
ععأاتج ١‏ الوك أي ل كاه ة"1<6١)‏ 
استطاعَ منكم أن ينفعَ أخاه فليفعل» : 

قال القاضي عياض - رحمه الله في النفث: وفائدةٌ ذلك - والله أعلم - 
العَبِدُك ببلل الؤُطوبة» أو الهواء» والئَّمّس المباشر للؤقية الحسنة» كما بتَبَرَكُ بعُسالة 
ما يُكتب من أسماء الله الحسنى في النّشَّر. قال: وقد يكون ذلك على وجه التفاؤل 
من زوال ذلك الألم» وانفصاله عن المريض كانفصال ذلك البَْثْء وقد كان مالك 
ينفث إذا رقى نفسّهء وكان يكره الحديدة والملحَ الذي يُعقد. والذي يكتبٌ خاتم 
سليمان» وكان العقدٌ عنده أشدَّ كراهة؛ لما فى ذلك من مشابهة السّحر. 

و (قوله: جاء”" يَلْبِسُّها عليَ) هو بكسر الباء؛ لأن ماضيه” لين -:بفتحهاء 
كما قال الله تعالى : 8 وََلبسَسَاعَلَيَه م كَايَلْسُوت؟ [الأنعام: 4] وهو الخلط . فأمًا 
لَبِسْتُْ الثوبّ: فهو على العكس من ذلك . 

و(قوله: «ذلك شيطانٌ يُقال له: ختْرّب. هو بالحاء المهملة وبفتحها عند 
الجيّانيٌ » وبكسرها عند الصّدفيٌ. وفي الصّحاح: الختزاب: هو الغليظ القصير 
وأنشد: 


لق تقدم تخريجه في التلخيص برقم (5845). 
)١(‏ كلمة (جاء) ليست في نص الحديث الذي في التلخيص». ولا روايات الحديث في 


مح بام 


"4ه )١(‏ كتاب الرقى والطب ‏ (4) باب : لكل داء دواء 


(9) باب 
لكل داع دواء. والتداوي بالحجامة 


[47١1؟]‏ عن جابر» عن رسول الله يك أنه قال: «لكلّ ذَاءِ دَوَاءٌ؛ٍ 


اااي اتاو انها ارق ان وجو بور لاد قور نه ننه تاحَ لَهَا بَعْدَكُ خنزابٌ 7ن 


والوزى: الشديد. فيمكن أن يُسمّى الشيطان: ختزباً؛ لأنّه يتراءى غليظاً 
قصيراً. وحذفت الألف لما صارٌ علماًء فكثيراً ما ُمَيّر الأعلام عن أصولها. 


() ومن باب: لكل داءِ دواء, : 
وفي التداوي بالحجامة 


(قوله: «لكلّ داء دواغ») الدّاء: بفتح الدّال لا غير. والدّواء: تُفتح داله 
وتكسرء والفتح أفصح. وهذه الكلمةٌ صادقة العموم لأنها خبد من الصادق البشير 
عن الخالق القدير: ١‏ ألا َل من حَلقَ وَهُو اللوليث كير » [الملك: »]١5‏ فالدّاء 
والدّواء خَلّْقه؛ والشّفاء والهلاك فِغْلهء ورَبْط الأسباب بالمسببات حكمته وحُكمه 
على ما سبق به عِلّْمه. فكلٌ ذلك بقدر لا مَعْدِل عنه» ولا وزر. وما أحسن قول 

النبيّ يلد فيما خرّجه الترمذيٌُ عن أبي خزامة بن يعمرء قال: سألتُ رسول الله يكِل. 

فقلت: يا رسول الله! أرأيت رقىّ نسترقيهاء ودواء نتداوى به؛ هل تردٌ من قدر الله 

شيئاً؟ قال: «هي من قدر الله)(", قال: هذا حديث حسن صحيح. وكفى بهذا 

بيان» لكن للبصراء»ء لا للعميان. 

(1) هداهج ليت وسوكضة : قذ أَبِصَّرَتْ سَجَاح من بعدٍ الحَمَئْ. وقائله: الأغلب العجليٌ 
يهجو سجاح. وجاء في حاشية اللسان مادة (وزى) قوله: خنزاب» بالخاء المعجمة. 
كذا بالطبعات جميعها وهو تحريف. صلوابه: حنزاب» بالحاء المهملة» كما في 
الصحاح والتهذيب» والحنزاب: القصير» الغليظ . 

(؟) رواه الترمذي (56١5؟‏ و58١7).‏ 


() كتاب الرقى والطب ‏ (4) باب : لكل داء دواء وه 


فإذا أُصِيب دَواءٌ الدّاء بَرَأْ بإذن الله . 
رواه أحمد ؟/ كرف 6 7 ومسلم 0 ”1؟7). 


[::١5؟]‏ وعن عاصم بن عمر بن قتادة» قال: جاءنا جابر بن عبد الله 
في أهلنا ورجل يشتكي خرّاجا به أو جرّاحاء فقال: ما تشتكي؟ قال: 
خُرَاجٌّ بي قد شَقَّ عليّ. فقال: يا غلام الب يجام فقال له: ما تصنع 
بالحجّام يا أبا عبد الله؟! قال: إني أريد أن أُعلّق فيه مِحْجّماً. قال: والله إن 
الذُبَاب ليُصيبنيء أو يُصِيبي التّوبُ فيؤذيني. ويَسّقُ عليّ؛ فلما رأى تَِوْمَهُ 


و (قوله: «فإذا أصيب دواء الدَّاءِ بَرَ بإذن الله») ومعناه: أنَّ الله تعالى إذا شاء 
الشّفاء يسّر دواء ذلك الدَّاءء» ونبّه عليه مستعمله» فيستعمله على وجهه. وفى وقتهء 
فيشفى ذلك المرض . وإذا أراد إهلاك صاحب المرض أذهل عن دوائه» ارح 
بمانع يمنعه» فهلك صاحبه. وكلٌ ذلك بمشيئته وحكمهء كما سبق في علمه. ولقد 
أحسن من الشعراء مَنْ قال في شرح الحال: 
والنَاسنٌ يلحَونَ الطَِيِبَ وإنّما غَلَطُ الطّيب إصِابَةٌ المقُدُورٍ 
وقد خرّج أبو داود هذا الحديث وحديث أسامة بن شريك» وقال فيه: كل داء له دواءٌ 
نه كلل قال: «يا عباد الله! تداوواء فإنَّ الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داءٍ إلا الهرم 
واحدٍ: الهرم)”'2. فاستثنى الهرمّ من جملة الأدواء؛ وإن لم يكن داءً بنفسه. لكن 
تلازمه الأدواء» وهو مُفْض بصاحبه إلى الهلاك. وهذا نحو من قوله فى الحديث 
الآخر: «كفى بالكّلامة دائة9©. أي : مصير الكّلامة إلى الدّاء وكما قال حميد بن 
ثور: 
أرَى بَصَرِيْ قَذْ ران بَعْدَ صِكَةٍ وَحَسْيْكَ دَاءَ أنْ تصمٌ وتَسْلَما 
)١(‏ رواه أبو داود (7"866). 
)١(‏ رواه القضاعي في مسند الشهاب رقم (851). 


العلل وأنوائعُها 


4ه (1) كتاب الرقى والطب ‏ (4) باب : لكل داء دواء 


من ذلك قال: إِنْي سمعت رسول الله يك يقول: «إِنْ كان في شيءِ من 
أذويتكم خَيرٌ؛ ففي شَرْطة مِحْجمء أو شَوْبَةٍ من عَسل» أو لَذْعَةٍ بنار». قال 


و (قوله ككلهِ: «إنْ كان في أدويتكم خيرٌُ ففي شَرْطة محجمء أو شَْبة عسل» 
أو لذعةٍ بنار») يعني بالخير: الشّفاء . والمحجم : هو الوعاءٌ الذي يُجمع به موضع 
الحجامة» ويجتمع فيه الدَّم» وهو جمعٌ واحله: مِخبّمةُ. وهي بكسر الميم. وقد 
يقال على الحديدة التي يُشرط بهاء وهي المعنية هنا. وجاء هذا الحديث هنا بصيغة 
الاشتراط من غير تحقيق الأخبار. وقد جاء في البخاريٌ من حديث ابن عبّاسِ 
مرفوعاً: «الشّفاء في ثلاث237: وذكرها. فحقّق الخبر. 

قال بعضٌ علمائنا: أشار النبئٌ كك إلى جميع ضروب المعاناة القياسيّة؛ 
وذلك: أنَّ العلل منها ما يكون مفهوم السبب» ومنها ما لا يكون كذلك. فالأول: 
كغلبة أحد الأخلاط التي هي: الدم» والبلغم» والصفراءء والكّوداء. فمعالجة 
ذلك باستفراغ ذلك الامتلاء بما يليق به من تلك الأمور المذكورات في الحديث. 
فمنها ما يُستفرغ بإخراج الدّم بالشّرطء وفي معناه: الفصدء والبطٌ» والعَلّق. ومنها 
ما يُستفرغ بالعسل وما في معناه من الأدوية المسهّلة. ومنها ما يُستفرغ بالكي؛ فإنّه 
يُجِمُّف رطوبات موضع المرضء وهو آخرٌ الطبٌ. 

وأمّا ما كان من العلل عن ضعف قوة من القوى؛ فعلاجه بما يقري تلك 
القوة من الأشربة. ومن أنفعها في ذلك: العسلّ إذا استعمل على وجهه. وأمًا ما 
كان من العلل غير مفهوم السببء فكالسّحرء والعين» ونظرة الجنٌ؛ فعلاجه 
بالؤُقى» والكلام الحسن» وأنواع من الخواصصٌ مغيبةٍ السّدٌ. ولهذا القِسّْم أشار 
رسولٌ الله بلِ فيما روي عنه: أنه زاد في هذا الحديث: «أو آيةَ من كتاب الله زيادة 
على ما ذكر فيما تقدَّم منه. 


دوق رواه البخاري (545ه و ذللركة). 


)"١(‏ كتاب الرقى والطب ‏ (4) باب : لكل داء دواء 6ك 

رسول الله علد : «وما أحب أن أكتوي» . قال: فجاء بحجّام» فشرطه. 

وفي رواية» قال: لا أبرح حتى تحتجم ؛ فإني سمعت رسؤل الله عَكَلِدٍ 
يقول: (إِنَّ فيه شفاءً» . 


رواه أاحيد فرة كرفرة ” والبخاريٌ (/56919ه) ومسلم (ه١٠؟؟)‏ ("7 
و١ل).‏ 


قلثُ: هذا معنى ما قاله علماؤناء ويمكن أن يقال: إِنَّ هذه المذكورات في 
هذا الحديث إنما خُصّت بالذكر؛ لأنّها كانت أغلب أدويتهم» وأنفع لهم من غيرها 
بحكم اعتيادهم لهاء ومناسبتها لغالب أمراضهمء» ولا يلزم أن تكون كذلك في حقٌّ 
غيرهم ممن يخالفهم في بلادهم وعاداتهم وأهويتهم . ومن المعلوم بالمشاهدة 
اختلافٌ العلاجات والأدوية بحسب اختلاف البلاد والعادات؛ وإن اتحدت أسبابٌ 
الأمراض. والله تعالى أعلم. 
و(قوله: «وما أحبٌ أن أكتوي»»). وفي لفظ البخاريٌ: «وأنا أنهى أمتي عن حكمة النهي عن 
الكيّ»'. إنما كان ذلك لشدّة ألم الكيّء فإنه يُرْبي على ألم المرض. ولذلك الكيّ 
لا يرجع إليه إلا عند العجز عن الشّفاء بغيره من الأدوية. وأيضاً: فلأنّه يشبه التعذيب 
بعذاب الله الذي نهي عنه. وقد تقدّم القولٌُ في هذا في: الإيمان. إذن الزوج في 
واستئذان أمّ سلمة النبيّ يكل في الحجامة دليلٌ: على أنَّ المرأة لا ينبغي لها 2 
أن تفعل في نفسها شيئاً من التداوي» أو ما يشبهه إلا بإذن زوجها؛ لإمكان أن 
يكون ذلك الشيء مانعاً له من حقّهء أو مُنْقِصاً لغرضه منهاء وإن كانت لا تشرع في 
شيءٍ من التطوّعات التي يُتقرّبٌ بها إلى الله تعالى إلا بإذنٍ منه؛ كان أحرى وأولى 
ألا تتعّض لغير القرب إلا بإذنه؛ اللهمّ إلا أن تدعو لذلك ضرورةٌ من خوفي 
موت» أو مرضص شديدٍء فهذا لا يحتاجٌ فيه إلى إِذْنٍ؛ لأنه قد التحق بقسم الواجبات 


للحن )"1١(‏ كتاب الرقى والطب - (5) باب : لكل داء دواء 

[44١1؟]‏ وعن جابر: أنَّ أمَّ سلمة استأذنت رسول الله يك في 
الحجّامة» فأمر رسول الله يكل أبا طَيَة أن يَحجُمّها. قال: حسبّت أنه قال: 
كان أخاها من الّضاعة» أو غُلاماً لم يختلم . 


رواه أحنيد 5/ 7 ومسلم 5١‏ وأبو داود (6١٠51ة)ء‏ 
وابن ماجه (4١٠5"؟).‏ 


المتعينة . وأيضاً: فإنَّ الحجامة وما يتنزل منزلتها مما يحتاج فيها إلى محاولة 
الغير؛ فلا بدَّ فيها من استئذان الزَّوج لنظره فيمن يصلح» وفيما يحل من ذلك. آل 
ترى: أن النبئ ككل أمر أبا طيبة أن يحجمّها لما علم ما بينهما من السبب المبيح» 
كما قال الرّاوي: حسبتُ: أنه كان أخاها من الوّضاعة؛ أو غلاماً لم يحتلم. ولا 
شكٌ: في أن مراعاة هذا هي الواجبة متى وجد ذلك؛ فإن لم يوجد من يكون 
كذلك؛. ودعت الضّرورةٌ إلى معالجة الكبير الأجنبيٌ جاز دفعاً لأعظم الصَّررين» 
وترجيحاً لأخفٌ الممنوعئن. 


وفيه من الفقه ما يدلُ: على أنَّ ذا المحرم يجوز أن يطَّلع من ذات محرمه 
على بعض ما يحرمٌ على الأجنبئ؛ وكذلك الصبئٌ؛ فإِنّ الحجامة غالبا إنما تكون 
من بدن المرأة فيما لا يجوز لأجنبئٌ الاطلاع عليه» كالقفاء والرّأس» والساقين. 


(71) كتاب الرقى والطب  )٠١(‏ باب : التداوي بقطع العِرّق /اةوه 


)٠١(‏ يباب 
التداوي بقطع العِرْق والكيّ والشّعوط 
[5١؟]‏ عن جابر» قال: بعث رسول الله عَكلِبدِ إلى أب بن كعب 
طبيباً؛ فقطع منه عرقاً؛ ثم كواه عليه 


وفي رواية: قال: رُمي أَبٌِ يوم الأحزاب على أَكْحَلِه . قال: فَكواه 
رسول الله وَل . 
رواه مسلم (75701) (ا/ااو /ع)» وأبو داود (378515). 


١(‏ ) ومن باب: التداوي بقطع العروق والحي والشّعوط 

(قول جابر: رُمي أَبينُ يوم الأحزاب على أكحَلِه) صحيحٌ رواية هذه اللفظة 
يضم الهمزة» وفتح الباء» وياء التصغير. ورواها العذريٌ. والسّمرقنديٌ : أبي 
بفتح الهمزة» وكسر الباءء على إضافته لياء المتكلّم . والأول هو الصحيح بدليل 
الرواية التي نصصّ فيها على أنْه: أبن بن كعب؛ ولأنَّ أبا جابر لم يدرك يوم 
الأحزاب» وإنما استشهد يوم أحدٍ. و (الأكحل): عِرْقٌ معروفٌ. قال الخليل: هو 
عرق الحياة» يقال: افي كل عضو منه شعبةٌ لها اسم على حدةٍ؛ فإذا قطع في اليد لم 
يرقأ الدم. وقيل: إِنَّه يقال له في اليد: أكحلٌ» وفي الفخذ: النّساء وفي الظهر: 
الأبهد . 


وكونه كك بَحَتَ إلى أي طبيباً فكواهء دليلٌ: على أنَّ الواجبت في عمل لا ياش الطب 
العلاج ألا يباشره إلا من كان معروفاً به» خبيراً بمباشرته» ولذلك أحال الخ لي إلا الخبير 


على الحارث بن كَلَدَةَء ووصف له النبيئ يلِ الدّواة وكيفية العمل» على ما يأتي. 
(وكيٌ النبي يَكِهِ لأبئ وسعدٍ دليلٌ: على جواز الكيّ والعمل به إذا ظنّ 
الإنسانُ منفعته» ودعت الحاجةٌ إليه. فيحمل نهيّه يله عن الكيٌ على ما إذا أمكن 


الكيٌ؟ 


644 (1) كتاب الرقى والطب )٠١(-‏ باب : التداوي بقطع العِرْق 

[41١؟]‏ وعنهء قال: رُمي سعد بن معاذ في أَكْحَلِه . قال: فحَسّمه 
النبي يك بيده بِمِشْقَص ؛ ثم وَرِمَتَء فحكسمة الثّانية. 

رواه مسلم (8١7؟)‏ (17/6). 


[54١؟]‏ وعن ابن عباس: أنَّ النبئ كلل اختجم؛ وأعطى الحجّام 
أجره» واسْتّعط . 


رواه البخاريٌ لففةة ومسلم ف 5040 وأبو داود 
5" . 


أن يُستغنى عنه بغيره من الأدوية» فمن فَعَلَهُ في محلّهء وعلى شرطه؛ لم يكن ذلك 
مكروهاً في حقّهء ولا مُنقّصاً له من فضله. ويجورٌ أن يكونّ من السّبعين ألفاً؛ 
الذين يدخلون الجنّةَ بغير حساب”"» كيف لا وقد كوى النبئٌ يله سعد بن معاذ؛ 
الذي اهتز له عرش التحمن» 52000 المخصوص بأنه أقرأ الأمّة للقرآن؟! 
وقد اكتوى عمران بن حصين. فمن اعتقد: أن هؤلاء لا يصلحون أن يكونوا من 
السبعين ألفاً؛ ففسادٌ كلامه لا يخففى. وعلى هذا البحث: فيكون قوله يك في 
السبعين ألفاً: أنهم هم الذين لا يكتوون: إنّما يعني به : الذي يكتوي وهو يجدٌ عنه 
غِنىَ . والله أعلم. 

و (السّعوط): دواء يصب في الأنف. وقد أسعطتٌ الرَجلّ فاستعطً هو 
بنفسه. والمُسْعُطٌ ‏ بضم الميم -: هو الإناءُ الذي يُجعل فيه السّعوط . 


«* * * 


. رواه أحمد (575/54 و 557): ومسلم (14١5؟) من حديث عمران بن حصين‎ )١( 


(1) كتاب الرقى والطب  )١١(‏ باب: الحمى من فيح جهنم 14 
() باب 
الحمّى من فيح جهنم فأبردوها بالماء 

[1144؟] عن ابن عمر؛ عن النبيّ ل قال: «الحمّى من فَيْحِ جهنم 
فَابْردُوها بالماء؟. 

وفى روايةٍ: «فَأْطَفُوها بالماء». 

رواه أحمد (7/١؟7).‏ والبخاريٌ (7775), ومسلم (9١١؟)‏ (8" 
وهللاو م24 . 


)١١(‏ ومن باب: الحمّى من فيح جهنم 
(فيح جهنّم) : شدَّة حرارتها. وأصله من: فاحت القدر: إذا غَلَتَ. وقد يعبّر 
عنه بالفور؛ كا جاء في الرواية الأخرى: ولفحٌ النّار: إصابة شدَّة حرّها. وجهنم: 
اسم علم من أسماء نار الآخرة؛ مؤنث. ولذلك لم ينصرف. وقد تقدم اشتقاقه . 
و (قوله: «فَابْدِدُوها بالماء») صوابه بوصل الألف؛ لأنّه من قولهم: برّد الماءُ 
حرارة جوفي. وهو ثلائي معدّى؛ كما قال: 
وعطلن قَلوصِي في الرّكاب قَإنها ستَبِرُْدُ أكباداً وتُبكي بَواكِيا 
وقد أخطأمن قال: أبردوها ‏ بقطع الألف -»؛ وفي الرواية الأخرى: 
فأطفئوها ‏ بالهمزة رباعيّاً ‏ من: أطفأ. وقد اعترض بعضٌ سخفاء الأطبّاء على هذ| استعمال الماء 
٠. 2: 03‏ . 1ل” .أي بيس بي 9 2 البارد في إطفاء 
الحديث» فقال: استعمال المحموم الاغتسالَ بالماء خطرٌ مُقرَبٌ من الهلاك؛ 0 في | 
يجمع المسامٌء ويحقن البخارّ» ويعكس الحرارة لداخل الجسم» فيكون ذلك سبباً 
للتلف. وجوابه: أنَّ هذا إن صدر عمّن ارتاب في صدق النبي كلهِ فجوابه 
بالمعجزات الدّالة على صدقه يك التي تدل قَطعاً على صحة قولهء وصواب فِغلهء 
فإن حصل له التصديق والإيمان» وإلا فقد يفعل اللَّهُ بالسيف والسّنان ما لا يُفعل 


6ه" )"١(‏ كتاب الرقى والطب )١١(-‏ باب : الحمى من فيح جهنم 

[١6١؟1؟‏ وعن أسماء: أنّها كانت تؤتى بالمرأة الموعُوكة فتدعو 
بالماء فتصتّه في جيبها. وتقول: إِنَّ رسول الله يَكلِيهِ قال : «ابْردُوها بالماء). 
وقال: (إنَّها من فَبْح جهنّم). 

رواه البخاري (:؟الاه). ومسلم (١51؟5)‏ )45 والترمذي 
.)3١,0760(‏ 

: وعن رافع بن حَدِيْج قال: سمعت رسول الله كَكِيْدَ يقول‎ ]5١61[ 
«الحُمّى من قَوْرٍ جهنم فَابِرْدُوها عنكم بالماء».‎ 

رواه البخاريٌ (7777)» ومسلم (1١؟١5؟)‏ (81 و 85)» والترمذيٌ 
.)2١8(‏ 


بالبرهان. وإن صدر عن مصدّق له ومؤمن برسالته وما أقله فيمن يتعاطى صنعة 
الأطباء! - قيل له: تفهّم مُراده من هذا الكلام؟ نه لم ينصصّ على كيفية تبريد 
الحمّى بالماء» وإِنّما أرشد إلى تبريدها بالماء مطلقاً؛ فإِنْ أظهر الوجودٌ أو صناعة 
الطبٌ: أنَّ غمس المحموم في الماءء أ صكة على جعي دنه يقزهة! قاين هو 
الذي قصد النبئٌ كَل وإنّما قصد استعمال الماء على وجه ينفع» فيْبْحَتُْ عن ذلك 
الوجه. وتُجِوَبُ الوجوةٌ التي لا ضر فيهاء فَإنَّه سيظهر نمه قطعاً. وقد ظهر هذا 
المعنى في أمره للعائن بالغسل» فإنّه وإنْ كان قد أمره بأن يغتسلّ مطلقاً؛ فلم يكن 
مقصوده أن يغسل جميعَ جسدهء بل بعض ذلكء» كما تقدّم. وإذا تقرّر هذا؛ فلا 
يبعدٌ أن يكون مقصودٌه أن يُرثْنَّ بعض جسد المحموم» أو يفعل كما كانت أسماءٌ 
تفعل» فإِنَّها كانت تأخذ ماء يسيراً ترشن به في جيب المحمومء أو يُنضح به وجهّه. 
ويداهء ورجلاه» ويذكرٌ اسم الله تعالى» فيكون ذلك من باب التّشرة الجائزة» كما 
تقدم. وقد يجوز أن يكون ذلك من باب الطبٌء فقد ينفعٌ ذلك في بعض 


5١ باب : التداوي باللدود والعود الهندي‎ )١7( - كتاب الرقى والطب‎ )"١( 
ياب‎ )0( 
التداوي باللّدود والعود الهنديّ‎ 
[16517؟] عن عائشة قالت: لَددْنا رسول الله بكهِ في مرضه؛ فأشار:‎ 
أل تلدُونى! فقلنا: كراهية المريض للدّواء؛ فلما أقَاق قال: «لا يبقى أحد‎ 
منكم | 0 غيرُ العباس فإنه لم يشهذكُم».‎ 
.)80( )؟7؟١1( رواه أحمد (5/ 07)»: والبخاريٌ (885/)» ومسلم‎ 


الحمّيات» فإِنَّ الأطئاء قد سلموا: أنَّ الحمّى الصفراوية يُد يد بَرْ صاحبها بسقي الماء 
الشديد البرودة» حتى يسقوه الثلج. وتُغْسَل أطرافه بالماء البارد. وعلى هذا: 
بُعْدَ في أن يكون هذا المقصودٌ بالحديث - والله أعلم - ولئن سلّمنا 0 
جسد المحموم؛ فجوابه : أنه يحتمل أن يريد بذلك استعماله بعد أن تقلع الحمّى» 
وتسكن حرارتهاء ويكون ذلك في وقتٍ مخصوص » وبعدد مخصوص » فيكون 
ذلك من باب الخواصٌ التي قد اطلع عليها النبئٌ كَل كما قد روى قاسم بن ثابتي: 
أنَّ رجلا شكا إلى رسول الله يكلِِ الحُمَى فقال له: «اغتسل ثلاثاً قبل طلوع الشمس» 
وقل: باسم الله» اذهبي يا أمَّ ملدم؛ فإن لم تذهب؛ فاغتسل سبعاً»”"' . 
5 
)١١‏ ومن باب: التداوى باللدود والعود الهندىٌّ 

(قولها: لَدَدْنا رسول الله يكه) أي: وضعنا في فمه اللَّدُودء وهو ما يُجْعَلٌُ في 
أحد جانبي الفم. والوّجور: هو ما يْصَبُ في وسط الفم. 

و(قوله: ١لا‏ تلدوني !)نين ظامز في المتع + ٠»‏ فكان ينبغي لهم أن ينتهوا عن لَدُ المريض 


ذلك» غير أنَّهم تأوَلُوا : أنَّ ذلك من باب ما علم من أحوال المرضى؛ من كراهتهم 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور كما في اللالى المصنوعة (؟/508). 


منع إكراهة 
ارش لين 
الطعام والشراب 


النهي عن رفع 
اللهاة بالإصبع 


"5 (1*) كتاب الرقى والطب  )١7(‏ باب: التداوي باللدود والعود الهندي 


[67١5؟]‏ وعن أم قيس بنت مِخْصّن أخت عُكَاشة قالت: دخلتُ 
بابنٍ لي على رسول الله يك لم يأكل الطّعامء قَبَال عليه فدعا بماء فرشّه . 
قالت: ودخلت عليه بابن لي قد أعلَقْتُ عليه من العُْرَة فقال: ا 


الدّواء» فخالفوه فعاقبهم؟ بأن اقتص منهم» ففعل بهم ما فعلوا به» فكان فيه دليلٌ: 
على مشروعية القصاص في كلّ شيءٍ يتأتى فيه القصاصء. كما قال تعالى: من 
عْتّدَى عَلَك َأعتدُوأعليْهِ بِثْلٍ مَاأعْتدَئ عَليح 4 [البقرة: .]١45‏ وقال بعض أصحاينا : 
فيه ما يدل على قتل الجماعة بالواحد؛ لأنَّهم لما تمالؤواء وتعاونوا على لدَّه اقتصّ 
من جميعهم. وفيه بعدٌ؛ لإمكان مراعاة الفرق؟ فإنّه يمكن أن يقال: جاز ذلك فيما 
لا إراقة دم فيه لخمته في مقصود الشَّرعء ولا يجوز ذلك في الدّماء؛ لحرمتهاء 
وعظم أمرها في مقصود الشَّرع» فلا يصحٌ حَمْلُ أحدهما على الآخرء وإنّما الذي 
يُستنبط منه أن الحاضر في الجناية المُعِيّْن عليها كالنّاظور الذي هو الطليعةٌ 
كالمباشر لهء فيقتص من الكلّء لكن فيما لادمَّ فيه على ما قرّرناه. وقد نيّه 
النبيئٌ يكل على هذا المعنى بقوله: «إلا العباس فإنه لم يشهذكم». وفيه من الفقه: 
منع إكراه المريض على الطعام» والشراب؛؟ والدواء» كما قد روي عن النبي كك أنه 
قال: «لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإنّ الله تعالى يُعَذّيهم»7 . 

و (قول أم قيس: دخلثُ على النبيٌ يل باب لي قد أعلقثُ عليه من العُذْرة) 
كذا وقع هذا اللفظ في كتاب مسلم: أعلقث عليه» بلا خلاف فيهء ووقع في 
البخاريٌ باختلافي؛ ففي رواية معمرٍ وغيره: كما في كتاب مسلم. وفي رواية 
سفيان بن عيينة: أعلقثُ عنه. قال الخطابيٌ: وهو الصواب. وإلى ذلك أشار 
ابن الأعرابيّ. و (العذرة): وَجَعٌّ الحلق. فخافث أن يكونَ به ذلك. فرفعت لهاته 
بأصبعها. وقال الأصمعييٌ: العذرة قريبٌ من اللهاة. وفي البارع”": العُذْرَة: 


.)8445( وابن ماجه‎ »)3١50( رواه الترمذي‎ )١( 
(؟) هو كتابٌ من أوسع كتب اللغةء أله أبو علي القالي» المتوفى سنة (05 ه).‎ 


(1") كتاب الرقى والطب  )١7(‏ باب : التداوي باللدود والعود الهندي * 5 


5 007 2 5 5-9 ع 
«علامّة تَدْغَرْنَ أولادكنّ بهذا العلآق؟! عليكنَّ بهذا العود الهنديّ؛ فإنَّ فيه 
سبعة أشفية : منها ذات الجَنْبء يُسْعط من العُذْرَة» ويُلدٌ من ذات الجَدْب» . 


اللهاة. وقد تقدّم: أنَّ اللّهاة: اللحمة الحمراء التي في آخر الفم» وأول الحلق. 
والنّساء ترفعها بأصابعهنَّء فنهاهن النبئئ يله عن ذلك لما فيه من تعذيب الصبيّ. 
ولعلّ ذلك يزيدٌ في وجع اللهاة. 

و (قوله: «علام تدغرن أولادكنّ بهذا العلاق؟!») تدغرن: الرواية الصحيحة 
فيه : بالدال المهملة» والغين المعجمة. لا يجورٌ غيره. ومعناه هنا: رفع اللهاة. 
وأصله: الرفع. ومنه قول العرب: دَغْرَى لا صَفّىء ودغراً لا صفاً ‏ منوناً» وغير 
منوّنٍ ‏ يقولون هذا في الحرب. أي: ادفعوا عليهمء ولا تصطمّوا لهم. 
و (العلاق): الرواية فيه بكسر العين» ووقع في بعض النسخ: الأعلاق» وهو 
الصواب قياساً؛ لأنّه مصدر: أعلقت» وهو المعروفٌ لغةً. ومقصودٌ هذا 
الاستفهام: الإنكار على النّساء في فعل ذلك بأولادهنٌ. 


و (قوله: «عليكنّ بهذا العود الهنديٌ») هذه إحالةٌ منه لهنّ على استعمال استعمال العود 
العود الهنديّ الطيّب الرائحة في مرض الحلق المسقى : بِالعُذّرة . سرض قد 
العلاج به بقوله: «يسعط من العُذْرة» أي: يُدَقُ ناعماًء ويُسعط في الأنف. وها وغير 
يفيد : أنه يُستعمل وحدهء ولا يضاف إلى غيره. ثم د زاد فقال: «وَيُلَدُ من ذات 
الجنب» ويعني به: الوجع الذي يكون في الجنب؛ المسمّى: بالشؤْصّة. وقال 
الترمذيٌ : يعني به : السّلَّ. وفيه يُعْد. والأول أعرف. وهل يُلَدٌ به منفرداً مدقوقاًء 
أو مع غيره؟ يُسأل عن الأنفع من ذلك أهلّ الخبرة من المسلمين؛ ممن جرّب 
ذلكء أوتِاشَرٌتجربثٌةٌ؛ إذلا بّدَمِن نفعه في ذلك المرض؛ لأنَّ رسو ل الله يكن 
لايقولٌإلاحقاً. 


و(قوله: «فإن فيه سبعة أشفيةِ») بيّن منها في الحديث اثنين» وسكت عن 


ما ينفع فيه العود 
الهندي 


58> (1") كتاب الرقى والطب  )١7(‏ باب: التداوي باللدود والعود الهندي 


وفي روايةٍ: فقال رسول الله يَكِ: «عَلاْمَهْ تذْعَرْن أولادكنّ بهذا 
الإغلآق؟ عليكم بالعود الهنديٌ» يعني به: الكقت:. قال يونس: أَغْلَقَتْ : 
عَمرَّتْء فهي تخاف أن تكون به عُذْرّة. 

رواه البخاريٌ (01/1): ومسلم 1417) (85) و (7114) و (5715) 
(80). 


الخمسة. وقد ذكر الأطباء في كتبهم: أنَّ فيه من الأشفية أكثر مما في هذا 
الحديف: 

قال أبو عبد الله المازريٌ: رأيت في كتبهم ‏ يعني : الأطباء ‏ أنه ِو البول» 
والطّمث» وينفع من السُّموم» ويُحدّك شهوة الجماع» ويقتل الدود وحبٌ القرع إذا 
شرب بَ بالعسل». ويذهب بالكلف إذا طلي عليه» وينفع من ضعف الكبدٍ والمعدة. 
وبردهماء ومن حُمّى الوزدٍ والرَبْع . وينفعٌ من النّافض لطوخاً بالزيت قبل نفض 
الحَمّى» ولمن به فالح. واسترخاة. قال: وهو صنفان: بحرىٌّ» وهندىّ؛ 
فالبحريٌ: هو القسطٌ الأبيض» يؤتى به من بلاد المغرب. ونصصٌ بعضهم: على أنَّ 
البحريّ أفضلٌ من الهنديٌّ. وهو أقلّ حرارةً منه. قال إسحاق بن عمران: هما 
حارّان يابسان في الدرجة الثالثة. والهندىٌ أشدٌ حرا د في الجزء الثالث. وقال 
ابن سينا: القسط حارٌ في الثالثة يابسنٌ في الثانية . 


قلتُ: ويُسكى : الكّسْتء كما قال الراوي» وحينئلٍ يشكل هذا بما ذُكر من 

قول الأطبّاء: إِنَّ البحريّ من العود يسمى: القسطء. يؤتى به من بلاد المغرب. 
فكيف يكون هندياً» ويؤتى به من المغرب؟! إلا أن يريدوا مغرب الهند. فإن قيل: 
فإذا كان في العود الهنديٌ هذه الأدوية الكثيرة؛؟ فما وَجْهُ تخصيص منافعه بسبع » 
مع أنَّها أكثر من ذلك؟ ولأيٌ شيء لم يُقَصّلها؟ فالجوابُ عن الأول بعد تسليم أَنَّ 


(1”) كتاب الرقى والطب - )١7(‏ باب : التداوي بالشونيز 3 
ا 22 ا ا 


)١6(‏ باب 
التداوي بالشّونيز والتلبينة 
[(6:5١١؟]‏ عن أبي هريرة: أنه سمع وول الله عَكلِيدِ يقول: «إِنَّ في 
الحبّة السّوداء شفاءً من كل داءٍ إلا السّام». والسَّامُ: الموت. والحبّة 
السّوداء : الشُونِيرٌ . 
رواه مسلم (6١؟؟)‏ (8). 


لأسماء الأعداد مفهومٌ مخالفة: إِنَّ هذه السّبع المنافع هي التي عَلِمَها بالوحي 
وتحقّقها. وغيرها من المنافع عَلِمَتْ بالتجربة» فتعرّض لما علمه بالوحي دون 
غيره. وعن الثاني: إِنَّه نما فصّل منها ما دعت الحاجةٌ إليه»ء وسكت عن غيره؛ 
لأ لم ينْعَثْ لبيان تفاصيل الطبٌء ولا لتعليم صَنْعَيِه وإنّما تكلّم بما تكلّم به منه 
يُرِشِدَ إلى الأخذ فيه» والعمل بهء وأنَّ في الوجود عقاقيرء وأدوية ينتفع بهاء 
وعيّن منها ما دعت حاجتُهم إليها في ذلك الوقت» وبحسب أولئك الأشخاص. 
والله تعالى أعلم . 


)١10(‏ ومن باب: المداواة بالشُوزيز والتَلْبِيئَة 


(قوله في الحبّة السوداء: «شفاء من كل داء») اختلف في الحيّة السّوداء؛ 
فقال الحربئٌ : إِنَّه الخردل. وحكى الهرويٌ عن غيره: أنّها الحبّة الخضراء. قال: 
والعرب تسمٌّي الأخضر: أسود. والأسودّ أخضرٌ. وهي: ثمرة البْطم.» وهو 
المسمّى بالضَّرو. وأولى ما قيل فيها: إِنَّها الشّونيز لوجهين: 

أحدهما: أنه المذكور في الحديث. 

وثانيهما: أنه أكثر منافع من الخردل وحبٌ الضَّرو. فتعيّن لأن يكون هو 
المراد بالحديث؛ إذ مقصوده: الإخبار بأكثرية فوائده» ومنافعه على ما نذكره. 


منافع ونيز 


ك5 (1*) كتاب الرقى والطب  )١17(‏ باب : التداوي بالشونيز 


0 0 غائنه : أنّها كانت إذا مات ع د 


0 


ا 0 ف تاك امنيا فَإني 


والشُونيد: قيده بعض مشايخنا بفتح الشّين. وقال ابن الأعرابيٌ: هو: 
الشّينيزء كذا تقوله العرب. وقال غيره: الشُونيز بالضم -. وقد ذكر الأطبَاء 
للشونيز منافع كثيرة؛ وخواصٌ عجيبة. قال القاضي أبو الفضل عِياضٌ: ذكر 
جالينوس من منافعه: أنه يحلل يحلل التفخ., ويقتل ديدان البطن إذا أكل أو يع عار 
البطن. ويشفي من الرُكام إذا قُلِي» وص في خرقةٍ واشْتّمَ) وينفعٌ من العلّة التي 
يتقشَّر منها الجلد. ويقلع الثآليل والخِيْلان”'». ويُدِمٌ الطمث الكائن عن الأخلاط 
الغليظة اللزجة؛ وينفع من الصّداع إذا طَلِي به الجبين» ويقلعٌ البثور والجرب». 
ويحلل الأورام البلغمية إذا شمّه مع الخَلّء وينفع من الماء العارض في العين إذا 
استّعط مسحوقاً مع دهن الأرِيسَاء وينفع من انصباب النفس» ويُتمضمض به من 
وَجَع الأسنان, ويُِدِرٌ البول واللبن» وينفع من نهشة الدُيَئلّى”"©: وإذا بُخّر به طرد 
الهوامً. 

وقال غيد جالينوس : من خاصّته: إذهابٌ حُمّى البَلْغم والسّوداءء ويقتل 
حبٌ القرع» وإذا عُلََّ من عنق المزكوم تَقَعَه وينفع من حمى الرّبع . قال بعضهم : 
ولا يبعدٌ منفعةٌ الحارٌ من أدواءِ حارّة ة لخواصَ فيها؛ كوجود ذلك في أدويةٍ كثيرة» 
فيكون الشُّونيز منها؛ لعموم قوله كَكِوْ ويكون أحياناً مفرداً» وأحياناً مركّباً. 


قلث: وعلى هذا القول الآخِر تُحمل كليّةُ الحديث على عمومها 
وإحاطتهاء ولا يُستثنى من الأدواء شي إلا الدّاء الذي يكون عنه الموت في علم 


010( «الخبادن؟ بعردها : الخال» وهو شامة سوداء في البدن» وقد عرق في الحد. 
زف «الدَُبيْلةُ؛ : : خُرَاجُ ودمّلٌ كبير تظهر في الجوف: فتقتل صاحبها غالباً: 


)"١(‏ كتاب الرقى والطب )١7(‏ باب: التداوي بالشونيز لاه 


سمعت رسول الله لِ يقول: «الكَلبيئتة مجمّةٌ لفؤاد المريض؛ يُذُّهِب بعض 
الحزن». 
رواه البخاريٌ (0549)»؛ ومسلم )15١15(‏ (40). 


# * «* 


الله تعالى. وعلى القول الأول: يكون ذلك العمومٌ محمولاً على الأكثر والأغلب 
- والله تعالى أعلم -. 

و (قوله: «التلبينة مجمّة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن») التلبينة : حساء خواصصٌ التلبينة 
من دقيق. و (مجمّةٌ): يروى بفتح الميم والجيم» وبضم الميم وكسر الجيم. فعلى #أدائدها 
الأول: هو مصدر. ف حَمَام . وعلى الثاني : يكون اسم فاعل من أَجَمَ. ومعنئاه: 
أنّها تَقَويه وتنشّطهء وذلك: أنّها غذاء فيه لطافةٌء سهلٌ التناول على المريض؛ فإذا 
استعمله المريض اندفع عنه الحرارةٌ الجوعيّة» وحصلث له القوةٌ الغذائية من غير 
مشمَّةٍ تلحقهء فيُستَى١)‏ عنه بعضٌ ما كان فيهء» ونشطء وذهب عنه الضيقٌء 
والحزن الذي كان يجده بسبب المرضء وإنما كانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
تصنعها لأهل الميت» وتثرد فيها لأنَّ أهلّ الميت شغلهم الحزنُ عن الغذاءء 
فاشتدّت حرارةٌ أحشائهم من الجوع والحزنء» فلما أطعمتهم التلبينة انكسرث عنهم 
حرارةٌ الجوعء فخفتٌ عنهم بعضٌ ما كانوا فيه. ولا يلزم مِن فعلها ذلك لهؤلاء أن 
يُفعل بالمريض كذلكء فيثرد له فيهاء وإِنّما ذلك بحسب الحالء فإن احتاج 
المريض إلى تقوية غذاء التلبينة بلباب7؟2 يضاف إليها فحسنٌ. وعلى الجملة: 
فالتلبينة غذاءٌ لطيفٌ لا ضرر فيه غالبا فلذلك نبّه عليه النبئئٌ يَك. 


للق في (م ") و (ز): يبرأ. 
(5) «اللباب»: طحين مرقق . واللباب أيضاً: الخالص من كلّ شيء. 


خواصنٌ العسل 


وفوائدها 


54 (1") كتاب الرقى والطب  )١5(‏ باب: التداوي بالعسل 


)١(‏ باب 

التداوي بالعسل 
[97١؟]‏ عن أبي سعيدٍ الخدري» قال: جاء رجلّ إلى النبت كله 
فقال: إِنَّ أخي قد استٌّطَلِقَ بطنّه! فقال رسول الله بَكلِهِ: «اسْقِهِ عسلا». 
فسقاه؛ ثم جاءه فقال: إني سقيُه عسلاً فلم يزده إلا اسْتطلاقاً! فقال له 
ثلاث مرات؛ ثم جاء الرّابعة فقال: «اسْقِه عسلاً» فقال: لقد سقيّه فلم يزده 


)١5(‏ ومن باب: التّداوي بالعسل 


(قول الرجل: إنَّ أخي استُّطلق7'' بطنه) قيّدناه بضم التاء وكسر اللام مبنياً 
للمفعول. بطنه: ‏ مرفوعاً ‏ مفعول لِمَا لم يسم فاعله» ومعناه أصيب بالإسهال؛ وقا وقد 
عبر عنه في الرواية الأخرى: ل أي: تغيّر عن حال الصحة إلى هذا 
المرض» كما يقال: عربت معدته ‏ بكسر الراء -: إذا تغدّرت وفسدت. تَعْرَبُ عَرَباً 
- بالفتح فيهما -. 

و (قوله يك : «اسقه م ا الأطباء على هذا فقال: 
قد أجمعت الأطباء على أنَّ العسلّ يسهل. فكيف يُوصف لمن به الإسهال؟! 
فجوابه: أن يقال: إن هذا الطعن موعن عون ال صِدْق النبي وَكِلٍ وبصناعة 
الطبٌ. أما الأول: فلو نظرٌ في معجزاته كلٍ نظراً صحيحاً لعَلم على القطع: أنه 
يستحيل عليه الكذب؛. والخلفء ومّن حصل له هذا العلم فحقّه شرعاً وعقلاً؛ إذا 
وجد من كلامه ما يقصر عن إدراكه أن يعلم أن ذلك القول حقٌّ في نفسهء وأن 
يضيف القصورٌ إلى نفسه . فإن أرشده هذا الصادقٌ ! إلى فعل ذلك اليه على وجهء 
فيستعمله على الوجه الذي عيّنه. وفي المحل الذي أمره بعقد نيه وحسّن طويّة ؛ 
)010( في صحيح مسلم: ضبطت: اسْتَطلقَ . 
(؟). في مسلم والتلخيص: عرب. 


مشا 


(1) كتاب الرقى والطب  )١5(‏ باب: التداوي بالعسل امل 


إلا استطلاقاً! فقال رسول الله يكلِ: «صَدق الله وكَذب بطْنٌ أخيك». 
فسقاه. را 


فإنه يرى منفعته» ويدرك بركته» كما قد اتفق لصاحب هذا العسل. وإن لم يعيّن له 
كيفية» ولا وجهاًء فسبيل العاقل ألا يقدم على استعمال شيءٍ حتى يعرف كيفية 
العمل به» فليبحث عن وجه العمل اللائق بذلك الدواءء فإذا انكشف له ذلك فهو 
الذي أراده الصادق. وهذا البحث إنما يكون مع العلماء بالطب من المسلمين 
الموثوق بعلمهم. وصِكّة تجربتهم.وأما جهلٌ هذا الطاعن بصناعة الطّبٌّ فقد 
جازفٌ في النقل حيث أطلقٌ في موضع التقييد» وحكى إجماعاً لا يصحٌ له. وبيان 
ذلك بما قاله الإمام أبو عبد الله. قالَ: ينبغي أن يُعلّم: أن الإسهالَ يَمْرضٌ من 
ضروب كثيرة. فمنها: الإسهالٌ الحادث عن التّكمء والهَئِضَات”©. والأطباء 
مجمعون في مثل هذا على أن علاجّه : بأن تُتركَ الطبيعةٌ وفعلّهاء وإن الختاجت إلى 
معين على الإسهال أعينت ما دامت القوة باقية» فأما حبسها: فضرر. فإذا وضحَ 
هذا؛ قلنا: فيمكن أن يكونّ هذا الرجل أصابّه الإسهالٌ عن امتلاءِ وَمَيِضْةَء فأمرّه 
النبئٌ يلل بشرب العسل» فزاده» فزاده» إلى أن فنيت تلك المادة» فوقف الإسهال. 
فوافقه شربُ العسل» فإذا خرج هذا على صناعة الطّب أذنّ ذلك بجهل المعترض 
بتلك الصناعة . قال: ولسنا نستظهر على قول نبيّنا بأن يُصدّقه الأطاءء بل لو كذّبوه 
لكذّبناهم» وكفَّرنَاهمء وصدّقناه يلِ؛ فإن أوجدونا بالمشاهدة صحة ما قالوه فنفتقر 
حينئذ إلى تأويل كلام رسول الله يَكِوّ وتخريجه على ما يِصِحٌ؛ إذ قامت الدلالة 
على أنه لا يَكْذِبٌ. 

و(قوله: «صدق اللَّهُه وكذب بطنٌ أخيك») تنبيه: على أنه َكل انتزع هذا 
العلاج بالعَسّل من قول الله تعالى: ظ كرح من بُطُونهَاتَرَابٌ ميلف لوثم فيد سمه داس » 
[النحل: 19]. والصحيح من قوله (فيه): أنه عائدٌ على العسل؛ بدليل هذا 
)١(‏ «الهيضات»: مفردها: الهيضةء؛ مرض من أعراض القيء الشديد والإسهال والهزال 

(الكوليرا). 


الإسهالٌ 
علاجه 


يي 


هل التداوي 
بالعسل على 
العموم؟ 


5 (1) كتاب الرقى والطب  )١5(‏ باب : التداوي بالعسل 


وفى رواية: فقال: إِنَّ أخى عرب بطئهء فقال له: «اسْقِه عسلاًك. 
نحو ما تقدم. 

رواه أحمد 7/5 والبخاريٌ (60545). ومسلم (0١1؟41()5),‏ 
والترمذي .)5١849(‏ 


الحديث؛ ولأنه ليس في الآية ذكرٌ لغيره. وهو قول ابن عباس» وابن مسعودء 
والحسن» وقتادة. وقال مجاهد: هو عائد إلى القرآن. والأوّل أؤلى لما ذكرناه. 
قلتُ: ومقتضى الآية: أن العسلّ فيه شفاء ماء لا كل شفاء؛ لأنَّ «شفاءة» 
نكرةٌ في سياق الإثبات» ولا عموم فيها باتفاق أهل اللّسانء ومحققي أهل 
الأصول. لكن قد حملتها طائفة من أهل الصدق والعزم على العمومء فكانوا 
يستشفون بالعسل من كلّ الأوجاع». والأمراض., وكانوا يستشفون من عللهم ببركة 
القرآن» وبصحةالتصديق. والإيقان. وقدكانابنعمر _-رضي الله عنهما ‏ 
لا يشكو قرحة ولا شيئاً إلا جعلَ عليه عسلاً» حتى الذَّمَلَ إذا خرج عليه طلاه عسلا 
فقيل له في ذلك؛ فقال: أليس الله سبحانه يقول: #فيه شِمَاءٌ للناس» وروي: أن 
000 الأشجعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ مَرض» فقيل له: ألا نعالجك؟ فقال: 
ثتوني بماء؛ فإن الله تعالى يقول: «و ورلا من الكمك 26 م25 4 [قَّ: 9] ثم قال: 
٠ 0‏ فإن الله يقول: فيه شفاءٌ للناس* ثم قال: اثتوني بزيت» فإن الله 
تعاليٍ يقول: #من سَجَرَوَ مركو رَيوْيَوٌ 4 [النور : 7*0] فجاؤوه بذلك كلّه فخلطه 
جميعاء لم ره فبرا: يحي لكان دعو الى ويه كاد كط بالمتيل» 
لستتتي”" بالعبيلء ويتداوى بالعسل» فهذا كلّه : عمل بمطلق القرآن الكريم» 
وأصلّه صدق النية» وصحة الإيمان. 


)١(‏ أي: يستعمل العسلّ لإطلاق البطن وتسهيله. 


(1”) كتاب الرقى والطب  )١5(‏ باب : ما جاء: أن الطاعون إذا وقع بأرض 51١‏ 
)١١(‏ باب 
ما جاء: أنَّ الطاعون إذا وقع بأرضي 
فلا يُخرج منها فِرَارأً» ولا يُقَدم عليها 
71)] عن أسامة بن زيدٍء قال: قال رسول الله يكِ: «الطّاعُون 


رِجْرٌ أرسل على بني إسرائيل ‏ أو: على من كان قبلكم - 0 : 


(15) ومن باب: ما جاء في الطاعون 


(قوله : «الطاعون رجرٌ رٌ أرسلّ على من كان قبلّكم») قد جاء هذا اللفظ مفسراً حقيقة الطاعون 
في الرواية الأخرى, حيث قال: «إن هذا الوجعٌ» أو السُّقْمَ رجرٌ عُذبَ به (بعضل 
ل فقد فسّر الطاعونَ بالمرضء والرّجز بالعذاب. والطاعون: زنة فاعول 
من الطعن؛ غير أنه لما عُدل به عن أصله وضع دالا على الموت العام” بالوباء 
على ما قاله الجوهريّ. وقال غيره: أصلّ الطاعون: القروح الخارجة في الجسد. 
والوباء: عموم الأمراض . قال: وطاعون عَمْوَاس: إنما كان طَاعُوناً وقروحاً. 
قلث: ويشهدُ لصكّة هذا قوله يَلِِ ‏ وقد سُّئل عن الطاعون ‏ فقال: «عَدَّة 
كغدّة البعير» تخرجُ في المَرَاقٌ7") والآباط”؟». وقال غير واحد من العلماء تخرج 
في الأيدي والأصابع» وحيث شاء الله من البدن. 
قلتُ: وحاصلّه : أن الطاعونَ مرضٌ عامٌّ يكون عنه موت عامً» وقد يُسمّى 
بالوباء» ويُرسلّه الله نقمةٌ وعقوبة لمن يشاء من عصة عَبيدِهء وكَمّرتهم. وقد يُرسله 


)١(‏ في (م) والتلخيص: بعض الأمم قبلكم. 

(5) في (ز): القادم. 

() «المراق»: ما رقٌّ من أسفل البطن. 

(:) رواه أحمد عن عائشة (5/ ١55‏ و090١)‏ بلفظ: «غدة كغدة البعيرء المقيم بها 
كالشهيد»ء والفارٌ منها كالفارٌ من الزحف». وانظر: التمهيد (5/ .)711١‏ 


النهي عن 
القدوم على 
مكان الطاعون 
والخروج منه 


51 (1") كتاب الرقى والطب  )١195(‏ باب : ما جاء: أن الطاعون إذا وقع بأرض 


فإذا سمعتم يه بأرض » فلا تَقْدَموا عليه؛ وإذا وقع بأرض وأنتم بها؛ فلا 
تَحْرْجِوا فرَاراً منه» . 1 


شهادةً؛ ورحمة للصالحين من عباده. كما قال معاد في طاعون الشام: إنه شهادةٌ 
ورحمة لكمء ودعوة نبيكم. قال أبو قلابة: يعني بدعوة نبيكم: أنه يكهِ دعا أن 
يجعلّ فناء أمته بالطعغن والطّاعون7؟2. كذا جاءت الرواية عن أبي قلابة بالواو. قال 
بعض علمائنا: والصحيح بالطعن» أو الطاعونء بأو التي هي لأحد الشيئين. أي: 
لا يجتمع ذلك عليهم . 

قلث: ويظهر لي: أن الروايتين صحيحتا المعنى» وبيانه: أن مُرادَ النبيج كل 
بأمته المذكورة في الحديث إنما هم أصحابه؛ لأنه كِِ قد دعا لجميع أمته ألا 
يهلكهم بسّنة عامةء ولا بتسليط أعدائهم عليهم» فأجيب إلى ذلك» فلا تذهب 
بيضتهم» ولا معظمهم بموتي عامء ولا بعدوٌ على مقتضى هذا الدعاء. والدعاء 
المذكور في حديث أبي قلابة يقتضي أن يَفْنى جميعهم بالقتل والموت العام. فتعيّن 
أن يُصرفٌ الأوّل إلى أصحابه؛ لأنهم هم الذين اختار اللَّهُ لمعظمهم الشهادة بالقتل 
في سبيل الله وبالطاعون الذي وقع في زمانهم» فهلك به بقيثّهم. فعلى هذا: قد 
جمع الله لهم كلا الأمرين. فتبقى الواو على أصلها من الجمع» أو تحمل (أو) على 
التنويعية والتقسيمية. والله تعالى أعلم. 

و(قوله: «فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدّموا عليه» وإذا وقع بأرض» وأنتم 
بهاء فلا تخرجوا فراراً منه») على ظاهر هذا الحديث عمل عمره والصحابة معه 
- رضي الله عنهم أجمعين - لما رجعوا من سَرْعْ حين أخبرهم بهذا الحديث 
عبد الرحمن بن عوف, وإليه صاروا. وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها » الفرار من 
الوباء كالفرار من الزحف. وإنما نهي عن القدوم عليه أخذاً بالحزم والحذر 


)غ0( ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد زفة داخرة وقال: رواه أحمد (58/6). وأبو قلابة لم 


(1”) كتاب الرقى والطب  )١5(‏ باب : ما جاء: أن الطاعون إذا وقع بأرض 51" 


مهاه هاه هد واه .د هم واوا واه »ا هاه هاه واه وه .د هم اه وأو و اه هاي هاعد ها وه وه هد وفاأود و هاس هد هاه هد وه و واو و واه وه اه 


والتحوّز من مواضع الضررء ودفعاً للأوهام المشوشة''' لنفس الإنسان . وإما نهي 

عن الفرار منه؛ - الكائن في الموضع الذي الوباء فيه؛ لعلّه قن أجل بسيط منه» 
لاشتراك أهل ذلك الموضع في سبب ذلك المرض العام فلا فائدة لفراره» بل 
يضيفٌ إلى ما أصابه من مبادي الوباء مشقات السفر فيتضاعف الألم» ويكثر الضرر 
فيهلكون بكل طريق» ويطرحون في كلّ فجوة ومضيق» ولذلك يقال: قلّما فد أحد 

من الوباء فسلم. ويكفي من ذلك موعظة قوله تعالى: « # ألم تَمَ ِل ادن حَرْجُوا 
من دِيرِهِمَ وَهُمَ أَلْوكُ حَدَرَ ألمت قَتَالَ لهم أَهُ مُوبُوأ4 [البقرة: “57 1]. قال الحسن : 
خرجوا حذراً من الطاعون فأماتهم الله تعالى في ساعةٍ واحدةٍء وهم أربعون ألفاً. 
وقيل غير هذا. وقالت طائفة أخرى: إنه يجوز القدومٌ على الوباءء» والفرار منه» 
وحكي ذلك عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فإنه ندم على رجوعه من سَّرْغْ وقال: اللهم 
اغفر لي رجوعي من سَرْعْ . وكتب إلى عامله بالشام؛ بأنه إذا”"؟ وقع عندكم الوباء 
فاكتب حتى أخرج إليه. وكتب إلى أبي عبيدة في الطاعون» فعزم عليه أن يقدم عليه 
مخافة أن يصيبّه الطاعون. وروي عن مسروق, والأسودء وأبي موسى الأشعري 
- رضي الله عنهم -: أنهم فرُوا من الطاعون. وروي عن عمرو بن العاص 
- رضي الله عنه ‏ أنه قال: تفرّقوا عن هذا الرجز في الشعاب والأودية ورؤوس 
الجبال. واعتمد أصحابٌ هذا القول على أن الآجال محدودة» والأرزاق مقدّرة 
معدودة» فلا يتقدّمٌ شيء على وقتهء ولا يتأخر شيء عن أجله» فالواجب صحة 
الاعتماد على الله. والتسليم لأمر الله فإن الله تعالى لا رادٌ لأمرهء ولا معقب 
لحكمه. فالقدومٌ على الوباء والفرار سيّان بالنسبة إلى سابق الأقدار. 


وتأوّل بعضّهم الحديث بأن مقصوده: التحذير من فتنة الحيٌّ؛ فيعتقد أن 


)١(‏ في (م 7): الموسوسة. 
)١(‏ في الأصول: (قد) وصححنا ذلك من إكمال إكمال المعلم للأبي ليستقيم المعنى. 


15" (1) كتاب الرقى والطب  )١5(‏ ياب: ما جاء: أن الطاعون إذا وقع بأرض 


وقال أبو النّضر: «لا يُخْرجُكم إلا فِرَاراً منه». 
رواه الحييل 1/0 والبخاريٌ (/؟الاهة). ومسلم (2514 
والترمذيٌ .)1١56(‏ 


هلاك من هلك من أجل قدومه على الوباء» ونجاة من نجا من أجل فراره. قالوا: 
وهذا نحو نهيه عن الطيرة» والقرب من المجذوم مع قوله: «لا عدوى» فمن خرج 
من بلاد الطاعون أو قَدِم عليها جاز له ذلك؛ إذا أيقن أن قدومه لا يعجّل له أجلا 
أخّره الله تعالى» وأن فراره لا يؤخر عنه أجلاً عججله الله تعالى» ولذلك قال 
ابن مسعود - رضي الله عنه -: الطاعون فتنة على المقيم والفارٌء أما الفارٌ فيقول: 
بفراري نجوت» وأما المقيم فيقول: أقمت فمتُ. وإلى نحو هذا أشار مالك حين 
سئل عن كراهية النظر إلى المجذومء فقال: ما سمعت فيه بكراهة؛ وما أرى 
ما جاء من النهي عن ذلك إلا خيفة أن يُفْزِعهء أو يخيفه شي يقع في نفسه. قال 
النببئٌ يكل في الوباء: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم 
بها؛ فلا تخرجوا فراراً منه». وسئل أيضاً مالك عن البلد يقعٌ فيه الموت». وأمراض 
فهل [يكره الخروج]”'' إليه؟ فقال: ما أرى بأسآء خرج أو أقام. قيل: فهذا يشبه 
ما جاء في الحديث من الطاعون؟ قال: نعم. 
قلثُ: وهذا فيه نظرٌ سيأتي إن شاء الله في حديث ابن عباس . 


و (قوله في حديث أبي النضر: ١لا‏ يخرجكم إلا فراراً منه») رويناه بالنصب 
والرفع؟ وعلى الروايتين فهو مشكل؛ لأنه يفيدٌ بحكم ظاهره: أنه لا يجوز لأحدٍ أن 
يخرج من الوباء إلا من أجل الفرارء وهذا محال. وهو نقيض مقصود الحديث من 
أوله إلى آخره قطعاً. ولما ظهر هذا الفسادٌ قيّده بعضٌ رواة الموطأ: الإفرارٌ بهمزة 
مكسورةء وسكون الفاءء توهَّم فيه أنه مصدرٌء وهذا ليس بصحيح؛ لأنه لا يقال: 


دلق في (ز) و (م ”07): يخرج . 


(1*) كتاب الرقى والطب  )١16(‏ باب : ما جاء : أن الطاعون إذا وقع بأرض 516 


[6] وعنهء عن رسول الله ل أنّه قال: «إن هذا الوجّع ‏ أو 
التّقم ‏ رجْرٌ عُذَّب به بعض الأمم فَبْلَكُمء ثم بقي بعدُ بالأرض؛ فيذهب 
المرّة ويأتي الأخرى؛ فمن سمع به بأرض » فلا يَقْدَمَنَّ عليه؛ ومن وقع 
بأرض وهو بهاء فلا يُحْرجَنّه الفِرارٌ منه». 

رواه مسلم (5518؟) (95). 

]١١69[‏ وعن عبد الله بن عباس : أ عمر بن الخطاب خرج إلى 
الشَّامء حتى إذا كان بِسَرْغْ لقيه أهلٌ الأجناد ‏ أبو عبيدة بن الجراح 


أفْوٌّ ‏ رباعياً -. وإنما يقال: فرّ» ومصدره: فرار ومفرٌء كما قال تعالى : «قل أن 

مَك الْفِرَارُ إن ثريب الْمَوْتِ أو اْقَنَلِ 4 [الأحزاب: 77]. وقال: « أن ألمَرٌ» 
[القيامة : .]٠‏ وقد أشكل هذا الكلام على كثير من العلماء الأعلام حتى قالت 
جماعة: إن إدخال (إلا) فيه غلط. وقال بعضهم: إنها زائدة. كما قد تزاد (لا) في 

مثل قوله تعالى: ما مَتَمَكَ ألا مَنَمُرَ»ه [الأعراف: ؟7١]‏ أي: ما منعك أن تسجد؟ 

وقال بعضٌ النحويين: إن (إلا) هنا للإيجاب لأنها توجب بعض ما نفاه من 
الجملة؛ ونهى عنه من الخروج. فكأنّه قال: لا تخرجوا منها إذا لم يكن خروجكم 

إلا فراراً. وأباح الخروج لغرض آخر. والأقرب: أن تكون زائدة» والصحيح 
إسقاطها؛ كما قد صح في الروايات الأخر. 

الخروج منه بعدما فتح بيت المقدس سنة سبع عشرة على ما ذكره خليفة بن خيّاط» “اي 00 
وكان يتففّد أحوال رعيته » وأحوال أمرائه . وكان قد خرج قبل ذلك إلى الشام لما" ا 
حاصر أبو عبيدة إيلياء» وهي : البيت المُقدسء عندما سأل أهلها أن يكون صلحهم 


ِ- 0 . 00 3 هاه 2 ن واجب 
على يَدذي عمرء فقدم وصالحهم. ثم رجع. وذلك سنة ست عشرة من الهجرة. الام 


و(قوله: حتى إذا كان بسَرْغ لقيه أمراء الأجناد) سَرْغْ: رويناه بفتح الراء أحوالٍ رعيته 


استشارة أولسي 


لحل (1) كتاب الرقى والطب  )١5(‏ باب: ما جاء: أن الطاعون إذا وقع بأرض 
56 # لأخامي اه 
وأصحابه ‏ فأخبروه: أن الوَباءَ قد وقع بالشام . 


قال ابن عباس: فقال عمر: اذْعٌ لي المهاجرين الأولين» فدعوتهم. 
فاستشّارهمء وأخبرهم: أنَّ الوبّاء قد وقع بالشَّامء فاختلفوا؛ فقال بعضهم: 
قد خرجت لأمرٍ ولا نرى أن تَرْجِع عنه. وقال بعضهم: معك بقيّةٌ النّدس 
وأصحاب رسول الله يك ولا نرى أن تُقْدِمَهُم على هذا الوبّاء. فقال: 
ارتَفعُوا عنّي! ثم قال: اذْعٌ لي الأنصارء فدعوتُهم لهء فاستشارهم» فسلكوا 
سبيل المهاجرين» واختلفوا كاختلافهم» فقال: ازْتَفِعوا عنّي! ثم قال: ادع 


وسكونهاء وهي: قرية بتبوك. قاله ابن حبيب. قال ابن وضاح: بينها وبين المدينة 
ثلاث عشرة مرحلة» وقيل: هي آخر عمل الحجاز. ففيه بيانُ ما يجب على الإمام 
من تفقّد أحوال رعيتهء ومباشرة ذلك بنفسهء والسفر إلى ذلك وإن طال-. 
و (الأمراء): جمع أميرء وكان قد قسّم الشام على أربعة أمراء؛ تحت كل واحدٍ 
منهم جند وناحية: أبو عبيدة بن الجراح» وشرحبيل بن حَسّنة» ويزيد بن أبي 
سفيان» ومعاذ بن جبل. ثم لم يمت عمر حتى جمع الشام لمعاوية. 

وفيه دليلٌ: على إباحة العمل والولاية لمن كانت له أهلية ذلك من العلمء 
والصلاح؟ إذا اعتقدوا أنهم متمكنون من العمل بالحق» والقيام به. فإذا عملوا 
بذلك حصل لهم أجر أئمة العدل. 

و(قوله: ادعٌ لي المهاجرين الأولين» فاستشارهم) دليلٌ: على استشارة 


العلم والفضل أولي العلمء والفضائل 29 وتقديم أهل السوابق. وهذا من عمر ‏ رضي الله عنه - 


المهاجرون 
الأوّلون 


عمل بقوله تعالى: «وََاوِرَهُمْ في الْأَني 4 [آل عمران: .]١54‏ وقد استشار 
النبيئ كلِ أصحابّه غير مرّة؛ وإن كان أكمل الناس عقلاًء وأغزرهم علماًء ولكن 
كان ذلك ليسنّء ويطيّب قلوب أصحابه . و(المهاجرون الأولون): من صَلَى إلى 


)١(‏ في (م7): الفضل. 


(51) كتاب الرقى والطب )١5(‏ باب: ما جاء: أن الطاعون إذا وقع بأرض /1 "١‏ 


لي من كان ها هنا من مَشْيَحَقِ قريش» من مُهاجِرَة الفتح» فدعوتُهم. فلم 
يختلف عليه رجلان. فقالوا: نرى أن ترجع بالنّاس ولا تُقْدِمَهُم على هذا 
الوباء؛ فنادى عمر في الناس: إني مُصْبِحٌ على ظهر ؛ فأضبحوا عليه! فقال 
أبو عبيدة بن الجراح: أفِرَاراً من قدر الله؟! فقال عمر: لو غيرُك قالها يا أبا 
عبيدة! ‏ وكان عمر يكره خلافه ‏ نعم نَفِدٌ من قدر الله إلى قدر الله! أرأيت 
لو كانت لك إبل فهبطت وادياً له عُدُْوّتان؛ إحداهما خصْبَةٌ والأخرى 


القبلتين. وأما من لم يُسْلِم إلا بعد تحويل القبلة؛ فلا يعدٌ في الأوّلين. 
و (المشيخة): الشيوخ» وفيها لغات بكسر الشين وفتحهاء والكسر أشهر. ويقال 
أيضاً: شيوخاً ومشايخ. وهذه كلها: جمع شيخ؛ مع زيادة الميم. فأما من غير 
ميم : فهو جمع شيو » وأشياخ » وشيخان» وشِبَحّة ‏ بكسر الشين -. فأما بالفتح : 
فهي مؤنثة شيخ . فأما الشّيخ : : فهو مصدر شاخ يشيخ» ويقال فيه: شيخوخة. 
وانيارة الفتح): هم الذين هاجروا قبل الفتح بيسير. وقيل: هم مسلمة 
الفتح» وفيه بعد؛ لأن الهجرة قد ارتفعت بعد الفتح. وإنما أخَّرهم عمر عن غيرهم 
لتأخرهم في الإسلام» والهجرة. ولكن استشارهم لشِيَجْهِمء ولكمال خبرتهم 
للأمور. ولما استشارهم لم يختلف عليه منهم أحد. فتر ججح عنده رأيهم » ونادى 
في الناس إني مصبح على ظهرء أي: على ظهر طريقء أو ظهر بعيرٍ مرتحلاء 
فأصبحوا عليه؛ أي: مرتحلين. وهذا يدلّ: على أنه إنما عزم على الرجوع لرأي 
أولئك المشيخة لما ظهر أنه أرجح من رأي غيرهم ممن خالفهم. ووجة أرجحية 
هذا الرأي: أنه جَمَعَ فيه بين الحزمء والأخذ بالحذرء وبين التوكل» والإيمان 
بالقدر. وبيانٌ ذلك: بحيّجة عمر على أبي عبيدة - رضي الله عنهما حين قال له: 
أفراراً من قدر الله؟! وذلك: أن أبا عبيدة ظهر له: أل يرجعء ويتوكل على الله 
اسل للقدّر؛ لأن ما يقدّر عليه لا ينجيه منه رجوعء ولا فرار. فأجابه عمر 
- رضي الله عنه ‏ بأن قال له: لو غيرُك قالها! أي: ليت غيرك يقول ذلك القول. 


الحوار بين عمر 
وأبي عبيدة 
الطاعون 


إجماع الصحابة 
على العمل 
بالرأي 


514 (1”) كتاب الرقى والطب ‏ (16) باب : ما جاء: أن الطاعون إذا وقع بأرض 

جَذْبَةٌ؛ أليس إن رَعَيْتَ الخَصبة رعيّتها بقدر الله؟ وإن رعيّت الجَدِبَة رعيتها 
بقدر الله؟ قال: فجاء عبدٌ الرحمن بن عوف _وكان متغيّباً في بعض 
حاجته ‏ فقال: إِنَّ عندي من هذا علماً! سمعت رسول الله كللهِ يقول: (إذا 
سمعتم به بأرض » فلا تَقْدَمُوا عليه. وإذا وقع بأرضص وأنتم بها.ء فلا 
تخرجوا فراراً منه». قال: فحمد اللَّهَ عمرُ بن الخطاب, ثم انصرف. 


فكأنه قال: لا يليقٌ هذا القول بك لعلمك وفهمكء وإنما يليقٌ ذلك بغيرك ممّن قلّ 


# علمه. وقَصٌر قَهْمُه. ثم احتجّ عليه بأن قال: نعم؛ نَفِدُ من قدر الله إلى قدر الله؛ إذ 


لا محيصَّ للإنسان عما قدّره الله عليه» لكن أمرنا الله بالتحوّز من المخاوف 
والهلكات» وباستفراغ الوسع في التوتّي من المكروهات» والحذرء وجلب 
المنافع» ودفع الضررء ثم المقصّر في ذلك ملومٌ عادةً وشرعاًء ومنسوبٌ إلى 
التفريط عقلاً وسمعاً؛ وإن زعم أنَّه المتوكل على الله» المسلّم لأمر الله. ولما بيّن 
عمرُ ذلك المعنى بالمثال؛ لاح الحقٌء وارتفع الجدال» ثم لم يبرح عمر من مكانه 
حتى جاءه الحقٌ ببرهانهء فحدّثهم عبد الرحمن بما قاله في ذلك النبئٌ يك فَسْرّ 
بذلك عمر ‏ رضي الله عنه ‏ سروراً ظهر لديه» فحمد الله» وأثنى عليه حيث توافق 
الرأيُ والسمع» وارتفع الخلاف؛ وحَصّل الجمع» فرجع من موضعه ذلك إلى 
المدينة سالماً موفوراً» وكان في سعيه ذلك مصيباً مشكوراً. 

وعند هذا يَعْلَمُ المَطِنّ العاقل: أن تلك الأقوال التي حكيت عنه في ندمه على 
الرجوع من سَرْغْء ومن فتياه بإباحة القدوم على الوباء والفرار منه لم يصحّ عنه 
شيء من ذلك. وكيف يندم على هذا النظر القويم» ويرجع عن هذا المنهج 
المستقيم ؛ الذي قد تطابق عليه العقل والسمع» واصطحب عليه الرأيٌ والشرع؟! 
هذا ما لا يكونء فالحاكون عنه: هم المتقولون» والله تعالى أعلم. 

ومن أعظم فوائد هذا الحديث: إجماعٌ الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على 
العمل بالرأي» والاجتهاد. وقبول أخبار الآحادء كما بيّنا ذلك في الأصول. 


(1") كتاب الرقى والطب  )١9(‏ باب : ما جاء : أن الطاعون إذا وقع بأرض امه 


زاد في رواية بة: : وقال له أيضاً: لو أنه رعى الجَدبة وترك ١‏ لخَصْبة ؛ 
أكنت مُعجِرّة؟ قال: نعمء قال: فسر إذن! قال: فسار حتى أتى المدينة» 
فقال: هذا المَحَلٌّ ‏ أو هذا المنزل - إن شاء الله . 


وفي أخرى: فرجع عمر من سَرَعٌ . 
ونا اين (/ 5 ©» والبخاريٌ (59/ا0), ومسلم (9١؟5)‏ (48 


د بن * 


و (قوله: هذا المَحَلُ) أي: المدينة. يعني: أنها المَحَلَ الذي لا يُرغب عنه» 
ولا يُفضّل غيره عليه» وإن كثر خِِضْبُ البلاد» واتسع حال أهلها. يقال: بكسر 
الحاء وفتحهاء والفتح هو الأصل المطّرد؛ لأن ما كان على فعل يَفْعْلَ: الأصل 
فيه: أن يأتي المكان منه بالفتح إلا أحرفاً سُّمِعَ فيها الكسر والفتح . 


تكميل: قال أبو عمر ‏ رحمه الله -: لم يبلغني أنَّ أحداً من حَمّلة العلم فرّ 
من الطاعون إلا ما ذكره ابن المدينيٌ؛ أن على بن زيد بن جُدْعان هرب من 
الطاعون إلى السيَالة29, تان جك كل تجمنة ريرجره» فكان إذا جمّع صاحوا به: 
9 فر من الطّاعون» فطعن» فمات بالسّيالة. وذكر أبو حاتم عن الأصمعي : هرب 

بعض البصريين من الطاعون» فركب حماراً له» ومضى بأهله نحو سَقُوانَ0', 
تيم عاديا يسان انه 


فقن اللكامنى حنان. ولا علنى ني مية عكار 
إذيأتي الحتف على مقدار قد يصبحالله أمامالساري 


)١(‏ «السّيالة»: هي أول مرحلة لأهل المدينة إذا أرادوا مكة. 
)١(‏ «سَمَوان؛: ماء على قدر مرحلة من باب المربد بالبصرة. 


)"١( 57‏ كتاب الرقى والطب  )١15(‏ باب : لا عدوى ولا طيرة 


(5) باب 
لا عدوى. ولا طيرة. ولا صفر 
ولا هامة. ولا نوء. ولا غول 


[١٠>١١؟]‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله عَكلِدٍ قال: ولا عَدُوى. ولا 


وذكر المدائني قال: وقع الطاعونٌ بمصر في ولاية عبد العزيز بن مروان» 
فخرج هارباً منه» فنزل قرية من قرى الصعيد يقال لها: سُكَرُْ. فقدم عليه رسولٌ 
لعبد الملك فقال له: ما اسمك؟ فقال: طالب بن مدرك. فقال: أوّه! ما أراني 
راجعاً إلى الفسطاط . فمات في تلك القرية. 

وروىك أبو عمر عن الأصمعي قال: لما وقع طاعون الجارف بالبصرة فَنِيّ 
أهلها [على ريح]”'©: وامتنع الناس من دفن موتاهم» فدخلت السباع البصرة على 
الذئب في سِكتهم ليلا فأنشأث تقول: 

ألا أيْها الذَّئبُ المنادي بسحرة إل أنبئْكَ الذي قد بدا لِيَا 
مدال اندي كلد حيبت وإنتتى بَعَئِهُ قوم ورّثوني البَوَاكِيًا 
وإني بلا شلك سأتْبَع مَنْ ممَضى2 ويتْبعني مِنْبَمْدُمَنْ كان تاليا 
(6) ومن باب: لا عدوى ولا طيرة 
ولا صفر ولا هامة ولا عُول 


(لا) في هذا الحديث وإن كانت نفياً لما ذُكر بعدها فمعناها النهي عن 
الالتفات لتلك الأمورء والاعتناء بها؛ لأنها في أنفسها ليست بصحيحة» وإنما هي 


)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة من (م ؟). 


(1”) كتاب الرقى والطب  )١5(‏ باب: لا عدوى ولا طيرة تق 


8# 8# برعا هد مها واه لإ يه لجيه أمان هد "عم ورور هاري اف بر قد هكف ها آهب جو نه كو ع ابه ووائه الو لود ساك كه يه اكه 8 هد شاه هر ها الأو الوا هذ 


من أوهام جهّال العرب. اناك أ كات ور إن ريشو اا كل ايراد 
الأصحاء أمرضهم. وأعداهم. وكذلك في الإبل. فنفى النبيئٌ يك ذلك وأبطله . ثم الجاهلية 
نهم لما أوردوا على الني يي الشبهة الحاملة لهم على على ذلك حين قالوا: 23 

الإيل تكون في الرمل كأنها الظباء فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجريهاء 

قطع حجّتهم. وأزاح شبهتهم بكلمةٍ واحدقة وهي قوله: «فمن أعدى الأول؟» 

ومعنى ذلك : أن البعير الأجرب الذي أجرب هذه الصحاح على زعمهم من أين 

جاءه الجرب؟ أمن , بعير آخر؟ فيلزم التسلسل. أو من سبب غير البعير؟ فهو الذي 

فعل الجرب في الأول والثاني» وهو الله تعالى الخالق لكل شيء» والقادر على كل 

شيء . وهذه الشبهةٌ التي وقعت لهؤلاء هي التي وقعت للطبائعيين أولاً» وللمعتزلة 

انا فقال الطبائعيون بتأثيرات الأشياء بعضها في بعض» وإيجادها إياها» وسمّوا شبهة الطبائعيين 
المؤثر طبيعة. وقالت المعتزلة بنحو ذلك فى أفعال الحيوانات والمتولدات» 

وقالوا: إِنَّ قُدَرَهم مؤثرة فيها بالإيجاد. وإنهم خالقون لأفعالهم» مستقلّون 
باختراعها. واستند الكل ممَّن ذكر للمشاهدة الحسية» وربما نسبوا منككر ذلك إلى 

إنكار البديهة . وهذا غلطً فاحشٌ» وسَبَبُه : أنهم التبس عليهم إدراك الحس بإدراك إدراك الحسس 
العقل» فإنَّ الذي شاهدوه انما هو تأثير شىء ١‏ عند شيءٍ آخرء وهذا حظ الحسنٌّ» وإدراك العقل 
أما تأثيره فيه فلا يدرك حسّاًء بل عقلاًء فإن الحسنّ إنما أدرك وجود شيءٍ عند 

شيءء وارتفاعه عند ارتفاعهء أما إيجاده به فليس للحسنٌ فيه مدخلٌء فأما 
المتقاربات في الوجود على حالةٍ واحدة فالعقل هو الذي يفرّق» فيحكم بتلازم 

بعضها بعضاً عقلاً» ويحكم بتلازم بعضها بعض"'' عادةً مع جواز التبدُل عقلاً. 

ولقد أحسن مَنْ قال من العقلاء النظّار الفضلاء: إياك والانخداعَ بالوجود 
والارتفاع. واستيفاء الكلام على هذا في علم الكلام. 


)١(‏ في (ج 7): لبعض. وفي (م ؟) و (ز): ببعض. 


يفن )"١(‏ كتاب الرقى والطب )١1١(-‏ باب : لا عدوى ولا طيرة 


طيرّة» ولا صَفَّره ولا هامة». فقال أعرابي: يا رسول الله! فما بَالُ الإبل 
تكون في الرَمْل كأنّها الظّباءء فيجيء البَعِيدُ الأجْربُء فيدخُلٌ فيهاء 
فيُجُربها كُلَّها؟ قال: «فمن أَعْدَى الأوّل؟». 

زاد في رواية: «ولا نوؤء». 


رواه أحمد (؟77177/1)» والبخاريٌ »)01/١1(‏ ومسلم .)1577١(‏ 


مشانهة من وفيه دليلٌ على جواز مشافهة مَن وقعت له شبهةٌ فى اعتقاده بذكر البرهان 
ار : 1 
2522-7 * العقلى؛ إذا كان السائل0© أهلاٌ لفهمه. فأما أهل القصور؛ فيخاطبون بما تحتمله 
عقولُّهم من الأمور الإقناعيات. 
و (الطيرة) قد تقدم الكلامٌ فيها في الصلاة» ويأتى إن شاء الله . 
ماهو الصَّفْر؟ و (الصّمّر): تأخير المحرّم إلى صفر. وهو النسيء الذي كانوا يفعلونه. وإلى 
هذا ذهب مالك وأبو عبيدة. وقيل : هو دودٌ في البطن يهيجّ عند الجوع. كانت 
العرب تراها أعدى من الجرب» وأنشدوا9©: 
لا يكأرّى لِمَا فِي القذر يَرْقُبِهُ ولا يَحَضُ عَلَى شُرْسُوفهِ الصَّمَرْ 
وإلى هذا ذهب مطرّف» وابن وهب» وابن حبيب» وهو اختيار أبى عبيدة . 
ماهي الهامة؟ و (الهامّة) ‏ مشدّد الميم ‏ طائر تتشاءم به العرب» فإذا سقطث في دار أحدهم رآها 
ناعية له نفسهء أو أحداً من أهله. وإلى هذا التفسير ذهب مالك. وقيل: كانت 
العرب تعتقد: أن عظام الميت» أو رأسه ينقلبٌ هامّة يطير» ويُسمّى ذلك الطائر: 
الصّدى . قال لبيد: 
لَِسَ النَانْ بَمْدَكَ في تَعِيِمٍ وَلآهمْغَيِرَ أَضْدَءِ وَهام 
)١(‏ في (م ”7) و (ز): السامع. 
(؟) قائل هذا البيت هو أعشى باهلة» يرثي أخاه. 


"١‏ كتاب الرقى والطب  )١15(‏ باب : لا عدوى ولا طيرة انف 
سمعت رسول الله يكلةٍ يقول: «لا عَدُوى» ولا صَفَّره ولا غُولَ». 
وفي روايةٍ: «ولا طيرة (بدل) ولا صفر». 
وذكر أبو الزبير: أنَّ جابراً فسّر لهم فقال: الصَّفّر: البطن؛ فقيل 
لجابر: كيف؟ قال: كان يقال: دوابٌ البطن؛ ولم يفسر العُول. قال 
أبو الزبير: هذه العُول التي تَعْوَل. 
رواه أحمد (/ 787), ومسلم (57717) ٠١9(‏ و .)1١9‏ 


4 * د 


قال الإمام أبو عبد الله: أما البوم؟ فالأنثى منه الهامّة» والذكر منه يسمى 
الصَّدى . 

قلث: وهذا يُشْعِر: أن أبا عبد الله وقع له في هذا الحديث: (ولا بوم) 
ففسّره بما قال» ولم يقغ في كتاب مسلم إلا قوله: «ولا نوء»» أي: لا تصح نسبة 
الأمطار والرياح للنوء» وقد تقدّم تفسيره في الإيمان. 

و (العُول): كانت العرب تتحدّث أن الغيلان تتراءى للناس في الفلوات ماهي الغول؟ 
فتتغول لهم تغولاًء أي: تتلن تلوتاء فتضلّهم عن الطريق فتهلكهم. قال 
الجوهري: العُول ‏ بالضم ‏ من السّعالَى» والجمع: أغوال وغيلان. وكل ما اغتال 
الإنسانَ فأهلكه: فهو عُولٌ. يقال: غالته غُول: إذا وقع في مهلكة. ومقصودٌ هذا 
الحديث: إبطالٌ ما كانت العرب تقوله؛ وتعتقده في هذه الأمورء ولا يُلتفت لشيءٍ 
من ذلك؛ لا بالقلب ولا باللسان. والله أعلم. 


4 2 3 


الحكمة من 
النهي عن إيراد 
المريض على 
المصح 


535 (1") كتاب الرقى والطب  )١17(‏ باب: لا يورد ممرض على مصح 


0) باب 
لا يورِدُ ممرض على مُصحٌ 


[1١١؟]‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفيء أن وول الله عََلِيد 
قال: رلا عدوى). ويحدّث: أنّ رسول الله كله قال : «لا يُورِد مُمْرِضٌ على 
مصح» . 


10) ومن باب: لا يُوردُ ممرضٌ على مُصِحَ 

الورود هو الوصولٌ إلى الماء. و (أورد إبله): إذا أوصلها إليه»ء فصاحبٌُ 
الإبل: مُورٍد؛ والإبل مُورَدَةٌ ومُمْرض: اسم فاعل من أمرض الرجل: [إذا أصاب 
ماشيته مرض» قاله يعقوب. ومصمٌ: اسم فاعل من أصك]0'©؛ إذا أصابت ماشيته 
عاهة ثم صحت. قاله: الجوهري. وقد جمع أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ في هذه 
الرواية بين قوله كَِلِْ: ١لا‏ عدوى». وبين قوله: "لا يُورِدُ ممرضٌ على مُصِمَّ»). وهو 
جمعٌ صحيح لا بُعْدَ فيه؛ إذ كلاهما خبرٌ عن المشروعية» لا خبرٌ عن الوجودء 
فقوله: «لا عدوى» أي: لا يجوز اعتقادها. 

و(قوله: «لا يُورِد مُمْرِضٌ على مُصِحٌ)) أي: لا يفعل ذلك. فهما خبران 
يتضمنان النهي عن ذلك» وإنما نهى عن إيراد الممرض على المصمٌ مخافة الوقوع 
فيما وقع فيه أهلّ الجاهلية من اعتقاد ذلك» أو مخافة تشويش النفوس» وتأثير 
الأوهام» وهذا كنحو أمره يَكِِ بالفرار من المجذوم» فإنا وإن كنا نعتقد أن الجذام 
لا يُعدي» فإنا نجد من أنفسنا نفرة» وكراهية لذلك» حتى إذا أكره الإنسانٌ نفسّه 
عل القري مه وعلى :مجاسعة تالمة لنسه. بوويها اذك ذلك ومزفيت: 
ويحتاج الإنسانٌ في هذا إلى مجاهدةٍ شديدة» ومكابدة. ومع ذلك فالطبع أغلب» 


57" باب: لا يورد ممرض على مصح‎ )١7( كتاب الرقى والطب‎ )"١( 


قال أبو سلمة: كان أبو هريرة يحدّثهما كلتيهما عن رسول الله َكل 
ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله: «لا عَدُوى»» وأقام على: «أنْ لا 
يُورِدُ مُمْرِض على مُصِحٌ». فلا أدري أنسي أبو هريرة» أو نسخ أحد القولين 
الآخَر؟. 

رواه أحمد (575/75). والبخاريٌ (الالاه)» ومسلم (١75؟57)‏ 
»)٠١5(‏ وأبو داود »)7911١(‏ وابن ماجه (7051). 


«* «4 #* 


وإذا كان الأمر بهذه المثابة('2؛ فالأولى بالإنسان أل يقرب شيئاً يحتاج الإنسان فيه 

إلى هذه المكابدة» ولا يتعّض فيه إلى هذا الخطر. والمتعرض لهذا الألم زاعماً 

أنه يجاهد نفسه حتى يزيل عنها تلك الكراهة؛ هو بمنزلة من أدخل على نفسه مرضاً 

إرادةً علاجه حتى يزيله . ولا شك في نقص عقل من كان على هذاء وإنما الذي 

يليق بالعقلاء» ويناسب تصدّف القضلاء أن يباعدَ أسباب الآلام» ويُجانب طرق العاقل يباعد 
الأوهامء ويجتهد في مجانبة ذلك بكل ممكن مع علمه بأنه لا ينجي حذرٌ عن قدرٍء أسبابٌ الآلام 
وبمجموع الأمرين وردت الشرائع» وتوافقث على ذلك العقول والطبائع. وأما 

سكوت أبي هريرة عن قوله: «لاعدوى». وإيراد الحديث من غير: ١لا‏ يورد 

ممرض على مصح» بعد أن حدّث بمجموعهماء فلا يصحٌ أن يكون من باب 

النسخ, كما قدّره أبو سلمة بن عبد الرحمن لأنهما لا تعارض بينهماء إذ الجمعٌ 

صحيحٌ كما قدّمناه» بل الواجبٌُ أن يقال: إنهما خبران شرعيان عن أمرين 
مختلفين» لا متعارضين؛ كخبر يتضمّن حكماً من أحكام الصلاة» وآخر يتضمن 

حكماً من أحكام الطهارة مثلاً. وقد بِيّنَا وَجْهَ تباين الخبرين. وعلى هذا: فسكوثٌُ 

أبي هريرة يَحتمل أوجهاً: 


)١(‏ في (ع): الصفة. 


الطيرة والفأل 


ك1 (1") كتاب الرقى والطب  )١18(‏ ياب: في الفأل الصالح 


(1) يباب 
في الفأل الصالح وفي الشؤم 
[*١؟]‏ عن أبي هريرة قال: سمعت النبي َك يقول: اللا طيرة 
وحََيرُها الفألُ». قيل: يا رسول الله! وما المَألُ؟ قال: «الكلمة الصالحة 
يسمعُها أحذكم». 
رواه أحمفند 55/5١‏ والبخاريٌ (0هه/ا 7 ومسلم )0 
.)١1١١(‏ 


أحدها: النسيان المتقدم: كما قال أبو سلمة. 

وثانيها: أنهما لما كانا خبرين متغايرين20 لا ملازمة بينهما؛ جاز للمحدّث 
أن يحدّثٌ بأحدهماء ويسكت عن الآخر؛ حسبما تدعو إليه الحاجة الحالية. 

وثالئها: أن يكون خاف اعتقاد جاهل يظنهما متناقضين» فسكت عن أحدهما 
حتى إذا أمن من ذلك حدّث بهما جميعاً. 

ورابعها: أن يكون حمله على ذلك وَجْه غير ما ذكرناه» لم يُطْلِع عليه أحداً. 

وعلى الجملة: فكل ذلك محتملٌء غير أنَّ الذي يُقطع بنفيه: النسخ» على 
ما قرّرناه. والله أعلم. 

(1) ومن باب: الفأل الصّالح 
(قوله كلِ: «لا طيرةء وخيرها الفأل») حاصلٌ الطيرة: أن يَسْمَعَ الإنسان 


)غ0( في (ز) و (م ؟2): متعارضين . 


(1) كتاب الرقى والطب  )١18(‏ باب: في الفأل الصالح يفف 


[5>5١5؟]‏ ونحوه عن أنس . 
رواه البخاريٌ (5هلاه و"لالاه). ومسلم ( )2 ١١1١(‏ و؟15١١).‏ 
وأبو داود (7915)» والترمذيٌ .)١5١16(‏ 


أن يحصّل له غرضه الذي قصد تحصيله. وهذا معنى ما فسّر به النبئٌ كلهِ الفأل. 
وكان رسول الله كهِ يكره الطيرة» ويعجبه الفأل. وروى الترمذي عن أنسٍ 
رضي الله عنه - أنَّ النبئ كلِ كان إذا خرج لحاجته يعجبه أن يسمع: يا راشد! 
يا نجيح! وهو حديث حسن”2 صحيح غريب”"؟. وروى أبو داود عن بريدة أن 
النبئ يكهِ كان لا يتطير من شيء» وكان إذا بعث غلاماً سأل عن اسمه» فإذا أعجبه كان وَل لايتطير 
اسمه فرح به ورّئي بشْرٌ ذلك في وجهه. وإن كره اسمه رُئي كراهية ذلك في منثيء 
وجهه. وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإذا أعجبه اسمها فرح بهاء ورئي بشْرٌ ذلك 
في وجههء وإن كره اسمّها رُئي كراهيةٌ ذلك في وجهه يلا ". وروى قاسم بن 
أصبغ عن بريدة بن حصيب قال: كان رسول الله يكِْهِ لا يتطيرء ولكن يتفاءل» كان يل يحب 
تركب انريدة فى تشبعيور راك من أل ببيقه من جني ندهم يتلقن: رول الله كلد زيب ب الال 
فقال له رسول الله بكهِ: «من أنت؟» فقال: بريدة. فالتفت إلى أبي بكر - رضي الله 
عنه ‏ فقال: «بَرَدَ أمرنا وصلح». ثم قال: «ممّن؟» قال: من أسلم. قال لأبي بكر : 
«سَلمنا». ثم قال: «ممن؟» قال: من بني سهم . قال: (خرج . كر 
الحدية :, 

وإنما كان يُعجبه الفأل؛ لأنه تنشرحٌ له النفس» وتستبشر بقضاء الحاجةء 
وبلوغ الأمل؛ فَيَحْسُنٌ الطَّنُ بالله -عز وجل -» وقد «قال الله تعالى: أنا عند ظنّ 
)١(‏ زيادة من (ز) و (م 97). 
(؟) رواه الترمذي .)١1515(‏ 
(”*) رواه أبو داود .)"957١(‏ 
(5) رواه ابن عبد البر في الاستيعاب )١174 /١(‏ بهامش الإصابة» وذكره ابن الأثير في أسد 

الغابة (1/ 995) . 


التطير ليس من 
سنة النبي يكل 


18 (1*) كتاب الرقى والطب  )١14(‏ باب : في الفأل الصالح 


[764١؟]‏ وعن عبد الله بن عمرء أنَّ رسول الله يك قالّ: «لا عَدْوَىء 
ولا طيرة» إنما الشؤمٌ في ثلاثةٍ: المرأةٌ» والفرسء والدار». 

رواه البخارىٌ (7هلاه و الالاة), ومسلم (5550) .)١١5(‏ 
وأبو داود (7975)» والترمذي (75870)» والنسائي (5/ »)7١١‏ وابن ماجه 
(65). 


عبدي بي2370. وإنما كان يكره الطيرة؛ لأنها من أعمال أهل الشرك» ولأنّها تجلب 
ظنّ السّوء بالله تعالى» كما قد روى أبو داود عن عبد الله بن مسعود عن النبي كلل 
أنه قال: «الطْيّرة شِرْكٌ ‏ ثلاثاً ‏ وما منا إِلّاء ولكنّ اللّهَ يُذهيّه بالتوكل»”2"). أي :. من 
اعتقد في الطْيّرة ما كانت الجاهلية تعتقده فيهاء فقد أشركٌ مع الله تعالى خالقاً آخرّء 
ومن لم يعتقد ذلك فقد تشبّه بأهل الشّركء ولذلك قال: «وما منا» أي: ليس على 
ستتنا. وقوله: «إِلَا2: هي إِلّا الاستثنائية» ومعنى ذلك: أن المتطيّر ليس على سنة 
النبي كَكلِهِ إلا أن يمضي لوجههء ويُعرضَ عنهاء غير أنه قد لا يقدر على الانفكاك”"© 
عنها بحيث لا تخطر له مرةً واحدة» فإن إزالة تأثيرها من النفوس لا تدخل تحت 
استطاعتناء ولذلك قال النبيئ َه في حديث معاوية بن الحكم ‏ لما قال له: ومنا 
رجال يتطيّرون ‏ فقال: «ذلك شي يجدونه في صدورهم فلا يصدّّهم». وفي بعض 
النسخ : «فلا يضرّهم» لكنه إذا صمّ تفويضّه إلى الله تعالى» وتوكّله عليهء وداومَ 
على ذلك أذهب الله تعالى ذلك عنهء ولذلك قال: «ولكنٌ اللَّهَ يُذَهيّه بالتوكل»9©؟». 
وقد روى أبو أحمد بن عدي من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أنه يكل قال: 
«إذا تطيرتم فامضواء وعلى الله فتوكلوا»2 . 

(1) رواه أحمد (6/ 441)» وابن حبان (377) الإحسان . 

(؟) رواه أبو داود »)”941١(‏ وابن ماجه (7"078) . 

زرف في (م ”): الانكفاف. 

(4:) رواه أحمد (2)541//6 ومسلم (70ه)» وأبو داود (90) و (37837). 

(0) رواه ابن عدي في الكامل )١1677/5(‏ وإسناده لمن: انظر الفتح فل رفير 7 


(1) كتاب الرقى والطب  )١8(‏ باب: في الفأل الصالح افد 


هه هاه هش هه هاه ده هاه واواهة اه ه ها هاه هافا هد ه ها فاه ها هاه هد هاه هد واو اه هاه ها هاه هاه فاع ماع هد واو و .ا وان 


و (الشؤم): نقيض اليمن» وهو من باب الطيرة» ولذلك قال يكِِْ: «لا طيرة» 
إنما الشؤم في ثلاثة: المرأة» والفرس» والدار». وقد تخيّل بعض أهل العلم: أن 
التطبّر بهذه الثلاثة مستثنى من قوله: لا طيرة»؛ وأنه مخصوص بهاء فكأنّه قال: حقيقة التطشر 
لا طيرة إلا في هذه الثلاثة؛ فمن تشاءم بشيء منها نزل به ما كره من ذلك. ومن بالمرأة والفرس 
صار إلى هذا القول: ابن قتيبةء وعضد هذا بما يروى عن الن 4 من حدين كر 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «الطيرة على من تطيّر»”2. وقال أبو عبد الله : 
إن مالكاً أخذ بحديث الشؤم في الدارء والمرأة» والفرس. وحمله على ظاهره. 
ولم يتأوّله. فذكر في كتاب الجامع من «العتبية»”"' أنه قال: رب دار سكنها قوم 
فهلكواء وآخرون بعدهم فهلكواء وأشار إلى حمل الحديث على ظاهره. ويعضد 
هذا حديث يحيى بن سعيد قال: جاءت امرأة إلى النبيّ تكله فقالت: يا رسول الله! 
دار سكتّاهاء والعدد كثيرء والمال وافدٍء فذهب العددء وقلَّ المال0". فقال 
رسول الله كله : «دعوها ذميمة)7؟'. 


قلث: ولا يظنٌ بمن قال هذا القول: أن الذي رخص فيه من الطيرة بهذه 
الأشياء الثلاثة هو على نحو ما كانت الجاهلية تعتقد فيهاء وتفعل عندها؛ فإنها 
كانت لا تقدم على ما تطيرت بهء ولا تفعله بوجهٍ بناة على أن الطيرة تضدٌ قطعاء 
فإن هذا ظنَ خطأء وإنما يعني بذلك: أن هذه الثلاثة أكثر ما يتشاءم الناس بها 
لملازمتهم إياهاء فمن وقع في نفسه شيء من ذلك فقد أباح الشرعٌ له أن يتركه» 


)١(‏ رواه ابن حبان (7177) من حديث أنس. 

(؟) «العتبية»: نسبة إلى مصنّها فقيه الأندلس: محمد بن أحمد العتبي القرطبي 
رت 764 ه) وهو مسائل في مذهب الإمام مالك . 

(*) في (ج ؟): فقلٌ العددء وذهب المال. 

(4) رواه البيهقي (4/ .)١4٠‏ 


عر (1) كتاب الرقى والطب  )١18(‏ باب: في الفأل الصالح 


م ا ا ا ا ل ا ا ل ا ا ل الل ل ل ل ل ا كن 


ويستبدل به غيره مما تطيبُ به نفسه» ويسكن له خاطرّهء ولم يُلْزِمْهُ الشرعٌ أن يقيم 
في موضع يكرهه. اديع اثراء كرهها . بل: قد فسح له في ترك ذلك كله؛ لكن 
مع اعتقاد أن الله تعالى هو الفعَّالٌ لما يريد» وليس لشيءٍ من هذه الأشياء أنْرٌ في 
الوجود. وهذا على نحو ما ذكرناه في المجذوم. فإن قيل: [فهذا يجري في كل 
متطيّر به فما وجه خصوصية هذه الثلاثة بالذكر؟ فالجواب: ما نبّهْنا عليه من أن 
هذه ضروريةٌ في الوجودء ولا بد للانسان منهاء ومن ملازمتها غالباً. فأكثر ما يقع 
التشاؤمٌ بها؛ فخصّها بالذكر لذلك» فإن قيل"'؟: فما الفرق بين الدار وبين موضع 
الوباء؛ فإن الدار إذا تُطْيْر بهاء فقد وسع له في الارتحال عنهاء وموضعٌ الوباء قد 
مُنع من الخروج منه؟! فالجواب ما قاله بعضٌ أهل العلم: إن الأمور بالنسبة إلى 
هذا المعنى ثلاثة أقسام : 

أحدها : مالميقعالتأذّيبه. ولااطَّردتْعادة به خاصة ولاعائةء 
لانادرةٌ» ولامتكوّرةٌ؛ فهذالايُضْعَى إليه» وقدأنكر الشرعالالتفات إليه» كلقي 
غراب في بعض الأسفارء أو صراخ بومةٍ في دارء ففي مثل هذا قال كَك: «لا 
طيرة»(" و ١لا‏ تطيّروا». وهذا القِسُْم هو الذي كانت العرب تعتبره» وتعمل 
عليه؛ مع أنَّه ليس في لقاء الغراب» ولا دخول البومة دارا ما يشعر بأذىّ ولا 
مكرووء لا على جهة الندورء ولا التكرار. 

وثانيها: ما يع به الضرر؛ ولكنه يعمٌء ولا يخصنٌ» ويندرء ولا يتكررء 
كالوياء؛ فهذا لا يُقْدَمُ عليه عملا بالحزم والاحتياط» ولا يُمَمْ منه لإمكان أن يكون 
قد وصل الضّررُ إلى الفارٌّ» فيكون سفره سبباً في محنتهء وتعجيلاً لهلكته كما 
قدمناه . 


)١(‏ مابين حاصرتين سقط من (ع). 
(؟) سبق تخريجه قبل قليل . 


)7١(‏ كتاب الرقى والطب  )١8(‏ باب: في الفأل الصالح ضفن 
773 وعنهء عن النبيّ كل أنه قال: «إن يكن من الشؤم شي* 
حقاً؛ ففى المٌُرسء والمرأة» والدّار». 
رواه البخاريٌ (9:١٠ه)‏ ومسلم (0؟7)777١١).‏ 
]١١177[‏ وعن جابر بن عبد الله» عن رسول الله بَكللِ قال: (إِنْ كان 
في شيء » ففي الرّبع والخادم. والفرس». 
رواه مسلم (1؟7575) ( ) والنسائيٌ 2/1 ). 


3# # د 


وثالئها: سببٌ يخصنٌ» ولا يعمٌ. ويلحق منه الضّرر بطول الملازمة» كالدارء 
والفرس». والمرأة» فيباح له الاستبدال» والتوكل على الله تعالى» والإعراض عما 
يقع في النفوس منها من أفضل الأعمال» وقد وضح الجوابء. والله الموفق 
للصواب . 

وقد سلك العلماءٌ في تأويل ذلك الحديث أوجهاً أخَر 

منها: أن بعضهم قال: إنما هذا منه يَلِ خبرٌ عن غالب عادة ما يتشاءم بهء 
لا أنه خبرٌ عن الشرعء وهذا ليس بشيء؛ لأنه تعطيلٌ لكلام الشارع عن الفوائد 
الشرعية التي لبيانها أرسله الله سبحانه وتعالى. ومنهم من تأوّل الشؤم المذكور في 
هذه الثلاثة ة فقال: الشؤم في المسكن ضيقه. وسو جيرانه» وفي المرأة سوء 
شلقهاء ول تلد وفي الفرمن جفاحة .وال يُغْرَّى عليه. وهذا المعنى لا يليق 
بالحديث» ونسبته إلى أنه هو مرادٌ الشرع من فاسد الحديث. وما ذكرناه أولى» 
والله تعالى أعلم . 

و(قوله: «إن يكن من الشؤم شيء حقاً ففي: الفرسء والمرأة» والدار؛» 
وفي اللفظ الآخر: «إن كان في شيءٍ ‏ ففي الربعء والخادم. والفرس») مقتضى هذا 


فين (1) كتاب الرقى والطب  )١5(‏ باب : النهي عن الكهانة 


(16) باب 
النهي عن الكهانة» وعن إتيان الكَهّان: 
وما جاء في الخط 


43] عن معاوية بن الحكم السُلَمِيّ قال: قلت: يا رسول الله! 
أموراً كنا نصنعها في الجاهلية: : كنا نأد تي الكهّان! قال: «فلا تأتوا الكهّانف 
قال: قلت: كنا نتطيّر. قال: «ذاك شيء يجده أحدكم في نفسهء فلا 
يصدّهم»» قال: قلت: ومنا رجال يخطُونء قال: «كان نبي من الأنبياء 
يخطٌّ فمن وافق خطّهء فذاك». 


رواه مسلم (601517) .)١7١١(‏ 


المساق: أنه يكل لم يكن محمّقاً لأمر الشؤم بهذه الثلائة في الوقت الذي نطق بهذاء 
لكنه تحققه بعد ذلك» لما قال: (إنما الشؤمٌ في ثلانة»» وقد بِيّنّا مراده بالشؤم فيما 
تقدّم» والحمد لله. والمراد بالربع: الدارء كما قال في الرواية الأخرى» وقد يصحٌ 
حملّه على أعمّ من ذلك؛» فيدخل فيه: الدكان» والفندق وغيرهما مما يصلح الرّبعٌ 
له. والمرأة تتناولٌ الزوجة» والمملوكة. والخادم يتناول الذكر والأنثى؛ لأنه: اسم 
جنس . 


(19) ومن باب: النهي عن الكهانة وإتيان الكَهّان 


الكهان: جمع كاهن» ككئاب : جمع كاتب» والكهانة: ادّعاء علم الغيب» 
وقد تكلّمنا على حديث معاوية بن الحكم في باب: نسخ الكلام في الصلاة. قال 


أقسام الكهانة القاضي أبو الفضل: الكهانة كانت في العرب على أربعة أضرب : 


عند العرب 


أحدها: أن يكون للإنسان رئِيٌّ من الجن يخبره بما يسترق من السمع. وهذا 


)"١(‏ كتتاب الرقى والطب  )١5(‏ باب : النهي عن الكهانة الذي 


[9١71؟]‏ وعن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله! إِنَّ الكهان كانوا 


القسم قد يَطّل منذ بعث اللَّهُ محمداً يك كما نص الله تعالى عليه في الكتاب. 


والثاني : أن يخبره بما يطرأ ويكون في أقطار الأرض» وما يخفى مما قَدب» 
أو بَعْد؛ وهذا لا يبعد وجوده. ونفت هذا كله المعتزلة وبعض المتكلمين» 
وأحالوه. ولا استحالة» ولا بُعْدَ في وجود مثل هذاء لكنّهم بعد يكذبون» والنهي 
عام في تصديقهم» والسماع منهم. 
الثالث: التخمين والحزرء وهذا يخلق اللَّهُ فيه لبعض الناس شدة قوة» لكن 
الكذب في هذا الباب أغلب. قال: ومن هذا الباب: العراقة»؛ وصاحبها عرّاف» منهوالعراف؟ 
وهو الذي يستدلٌ على الأمور بأسباب ومقدمات يدّعي معرفتها. وقد يعتضد بعض 
أهل هذا الفنٌ في ذلك بالزجرء والطرق» والشديةة وأسباب معتادة في ذلك . 
وهذا الفن هي(" العيافة ‏ بالياء ‏ وكلها ينطلق عليها اسم : الكهانة. 
قلتُ: وإذا كان كذلك فسؤالّهِم عن غيب ليخبروا عنه حرامٌ» وما يأخذون سؤال الكهان 
على ذلك حرامٌء ولا خلافٌ فيه؛ لأنه حلوان الكاهن المنهئٌ عنه. عن الغيب حرام 


قال أبو عمر: ويجب على من ولي الحسبة أن يقيمهم من الأسواق» وينكر الإنكار على 
عليهم أشدّ التكيرء ولا يَدَعْ أحداً يأتيهم لذلك؛ وإن ظهر صدق بعضهم في بعض الكهان 
الأمور؛ فليس ذلك بالذي يخرجهم عن الكهانة فإن تلك الكلمة إما خطفة جنىٌ» 
أو موافقة كَدَرٍ ليغترٌ به بعض الجهالء. ولقد انخدع كثيرٌ من المنتسبين للفقه 
والدين» فجاؤوا إلى هؤلاء الكهنة والعرافين فبهرجوا عليهم بالمحال» واستخرجوا 
منهم الأموال» فحصلوا من آقوالهم على السّراب» والآل”"“: ومن أديانهم على 
الفسادء والضلال. 


)١(‏ كذافي جميع النسخ. وفي إكمال إكمال المعلم للأبي: مِنَ. 
(؟) «الآل»: السراب. 


8 (1) كتاب الرقى والطب  )١5(‏ باب:. النهي عن الكهانة 
يحدّثوننا بالشىء فنجده حقّاً؛ قال: «تلك الكلمة يَحْطَمُها الجننٌ فيقذفها 
في أذن وليّهِ ويزيدٌ فيها مِكَةَ كَذْبَة) . 

رواه أحمد (87/56). والبخاريٌ (0155): ومسلم (5758) 
(0؟١).‏ 


و (قوله: «تلك الكلمة يخطفها الجنّيٌء فيقذفها في أذن وليه») أي: يرميها 
في أذنه» ويُسْمِعه إياها. وفي الرواية الأخرى: («فيقرها في أذن وليه قرّ الدجاجة») 
أي: يضعها في أذنه. يقال: قررت الخبر في أذنه أقره قرّاً. ويصحّ أن يقال: ألقاها 
في أذنه بصوت. يقال: قر الطائر: صوّت. و (قرٌ الدجاجة) [- بكسر القاف - 
حكاية: صوتها. قال الخطابيئٌ: قوّت الدجاجة]”"' تقرٌ قراً. وقريراً: إذا رجَعَتْ 
فيه. قيل: قرقرت قرقرةٌ» وقرقريراً. قال الشاعر: 

...0000.00.20 فَإِنْ قَرْكَرَثْ هاج الْهَوَى فَرْفَرِيئُه9؟) 

قال: والمعنى أن الجنّيَ يقذفٌ الكلمة إلى وليّه الكاهن فيتسامع بها 
الشياطين» كما تُؤْذِن الدجاجةٌ بصوت صواحباتها فتتجاوب . 

قلثُ: والأشبه بمساق الحديث أن يكون معناه: أن الجنّىٌ يلقي إلى وليه 
تلك الكلمات بصوت خفيٌ متراجع يُرَمْرِمُة ويُرَجٌّعه له كما يلقيه الكهان للناس؛ 
فإنهم تُسمع لهم زمزمة» وإسجاعء وترجيعٌ» على ما عُلِم من حالهم بالمشاهدة 
والنقل. ولم يختلف أحدّ من رواة مسلم أن الرواية في هذا اللفظ: قر الدجاجة: 
يعني به الطائر المعروف. واختلف فيه عن البخاريٌ. فقال بعض رواته: كقر 
الزجاجة بالزاي. قال الدارقطني: هو مما صحَّفوا فيه. والصواب: الدجاجة 
)١(‏ ما بين حاصرتين سقط من (م ؟). 
(؟) هذا عجز البيت الذي أنشده ابن القطاع» وصدره كما في الصحاح : 

وما ذاثُ طق فوق عود أراكةٍ 


(1) كتاب الرقى والطب  )١15(‏ باب : النهي عن الكهانة نارين 


]717+١[‏ وعنها قالت: سأل أناس رسول الله يله عن الكهّان فقال 
لهم رسول الله يكلهِ: «ليسوا بشيء»» قالوا: يا رسول الله! فإنهم يحدّثون 
أحياناً الشيء يكون حقّاء قال رسول الله يككِ: «تلك الكلمة من الجن 
يخطفها الجنئٌ فيقذفُها في أذن وليّهِ قَمَ الدجاجة» فيخلطون فيها أكثر من 

رواه أحمد (410/5)» والبخاريٌ (؟5/ا0)» ومسلم (5758) 
(177). 


]١1[‏ وعن بعض أزواج النبيّ يَدِ قال: «من أتى عرّافاً فسأله عن 
شيء لم تُقبّل له صلاةٌ أربعين ليلة». 
رواه أحمد (2)58/5 ومسلم (777*0). 
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بالدال -. وقيل: الصواب الزجاجة؛ بدليل ما قد رواه البخاري: فيقرها في أذنه؛ 
كما تُّقَرٌ القارورة» وهي بمعنى الزجاجة. أي: كما يسمع صوت الزجاجة إذا حُكت 
على شىء؛ أو إذا ألقى فيها ماذ» أو شى#. 

و(قوله: «من أتى عرافاً لم قبل له صلاة أربعين يوماً») العراف: هو 


الحازي والمنجّم الذي يدّعي الغيب» وهذا يدك على: أن إتيان العرافين كبيرة» إتيان العرّافين 


وظاهره أن صلاته في هذه الأربعين تحبطء وتبطل» وهو خارج7" على أصول ”بعرة 
الخوارج الفاسدة في تكفيرهم بالذنوب. وقد بيّنا فساد هذا الأصل فيما تقدم. وأنه 
لا يحبط الأعمالَ إلا الردة» وأما غيرها فالحسنات تبطل السيئات كما قال تعالى: 
« إنَّ مستي يَذْجِبْنَ آَلنّيكَاتِ4 [هود: .]١١5‏ وهذا مذهبُ أهل السنّهَ والجماعة» 
فليس معنى قوله: لا تقبل له صلاة» أن تحبط» بل: إنما معناه ‏ والله أعلم ‏ أنّها 


لفق في (ج : جار. 


5" (1*) كناب الرقى والطب  )١5(‏ باب : النهي عن الكهانة 
حلصي حيست له 


عا ل او أ كه شر لاه ومح انها اي “م روت هد وذ لامح قل يوه هلق وا ها هاا وو لاله وه ورد لد خ #اساة وار قا بون اواو الاب وا ا الا ا و 


لا تقبل قبول الرضاء وتضعيف الأجر. لكنه إذا فعلها على شروطها الخاصة بهاء 
فقد برئت ذمّته من المطالبة بالصلاة» وتُقَصَّى عن عهدة الخطاب بهاء ويفوته قبول 
المرضيٌ عنهء وإكرامه» وثوابه» ويتضح ذلك باعتبار ملوك الأرض. ولله المثل 
الأعلى» وذلك أن المُهدِي: إمَا مردودٌ عليه» أو مقبول منهء والمقبول: إما مقرب 
مُكرّم مئاب» وإما ليس كذلك. فالأول: هو المبعدٌ المطرودء والثاني: هو 
المقبول القبول التامّ الكامل. والثالث: لا يصدق عليه أنه مثل الأول» فإنه لم ترد 
هديته. بل: قد التفت إليه» وقُبلت منه. لكنه لما لم يُكَمْء ولم يُعَوَبِ صار كأنه 
غير مقبول منه؛ فيصدق عليه أنه لم يُقبل منه إذ لم يحصل له ثوابٌ ولا إكرام. 
مواضحٌ ذكر وتخصيصه ككل الأربعين بالذكر قد جاء في مواضع كثيرة من الشرع. منها: قوله في 
فيها لفظ شارب الخمر : ١لا‏ تقبل له صلاة أربعين يوما:”'2. وقوله: «والذي نفسي بيده! إنه 
تبن ليجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يومآء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون 
مضغةً مثل ذلك»”'©2. وقوله: «من أخلص لله أربعين ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه 
على لسانه»”2. ومنه قوله تعالى: « وَإِدْ وَعَدَا مُسخ أَرَيِمِينَ لِلَهَ 4 [البقرة: .]0١‏ 
ومنه : توقيته يِه في قص الشارب» وتقليم الأظفارء وحلق العانة: ألا تترك أكثر 
من أربعين ليلة. فتخصيص هذه المواضع بهذا العدد الخاص: هو سر من أسرار 
الشريعة لم يطّلع عليه نصآء غير أنه قد تنسم منه بعض علمائنا أمراً تسكن النفسسُ 
لماذاخصن2 إليه؛ وذلك: أنه قال: إن هذا العدد في هذه المواضع إنما خصّ بالذكر لأنّه مدّة 
العدد أربعون يكمل فيها ما ضربت له» فينتقل إلى غيره»ء ويحصل فيها تبدّله» وبيانه بانتقال 
لك أطوار الخلقة» في كل أربعين منها يكمل فيها طورٌء فينتقل عند انتهائه إلى غيره» 
)١(‏ رواه النسائي .)7١7/4(‏ 
(؟) رواه أحمد .)787/١(‏ والبخاري (56945)؛ ومسلم (5147). 
() رواه ابن المبارك في الزهد »)٠١١5(‏ وأبو نعيم في الحلية »)١84/6(‏ وانظر الترغيب 
والترهيب رقم .)١7(‏ 


(1*) كتاب الرقى والطب )7١(-‏ باب: في رمي النجوم للشياطين وخ 


() باب 
في رمي النجوم للشياطين عند استراق السّمع 

[7]] عن عبد الله بن عباس قال: أخبرني رجلٌ من أصحاب 
رسول الله يَكلهِ من الأنصار: نهم بينما هم جلوسٌ ليله مع رسول الله 2 
زُمي بنجمء فاستنارء فقال لهم رسول الله يككِ: «ماذا كنتم تقولون في 
الجاهلية إذا ُمِيّ بثْل هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. ؛ كنا نقول : ولد 
الليلة رجلٌ عظيمء ومات رجلّ عظيم. فقال رسول الله يله: «فإنّها لا يُزْمى 
بها لموت أحدٍ ولا لحياته» ولكن ريّنا ‏ تبارك وتعالى اسمه ‏ إذا قضى 
أمراً سح حملةٌ العرش» ثم سبح أهل السماء الذين يلوتهم؛ حتى يبلغ 


كما قد نص عليه في الحديث» وكذلك في الأربعين الميعادية: أمر بنو إسرائيل أن 
يكملوا تهئيُؤهم لسماع كلام الله» فكمل لهم ذلك عند انتهائهاء ومثل ذلك في 
الأربعين الإخلاصية» وأما أربعون شارب الخمر فَلِيكِبَدّلَ لحم شارب الخمر بغيره» 
ويؤيده أن أهل التجارب قالوا: إن السّمن يظهر في الحيوان في أربعين يوماء 
وقريبٌ من هذا الأربعون المضروبة لخصال الفطرة؛ لأنها عند انتهائها يكمل 
فحشهاء واستقذارهاء فينبغي أن تغير عن حالها. وأما أربعون إتيان العراف فلأنها 
والله أعلم ‏ المدة التي ينتهي إليها تأثير تلك المعصية في قلب فاعلهاء وفي 
جوارحهء وعند انتهائها يتتهي ذلك التأثير. والله تعالى أعلم . 


)7١(‏ ومن باب: رمي الشّياطين بالنجوم 
(قوله: «لكن ينا إذا قضى أمراً سبح حملةٌ العرش ») أيْ: أظهر قضاءه» وما 
حكم به لملائكته؛ لأن قضاءه إِنّما هو راجعٌ إلى سابق عِلّْمه ونفوذ مشيئته» علمالله 
ولشكمةه .وهنا أزلياق:- فإذا كلع عمل العرعن على :ما سيق فى اعلنادخة نييعت ومشيثته أزليان 
الملائكةٌ لعظمته» وضحجّت بتسبيحه» وتقديسه» فيسمع ذلك أهلّ السماء التي 


نان (1) كتاب الرقى والطب - )3١(‏ باب : في رمي النجوم للشياطين 


التسبيح أهل هذه السماء الدنياء ثم قال الذين ينُون حملة العرش لحملة 
العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. فيستخُبر بعض أهل 
السموات بعضاً حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنياء فيحُطفْ الجن السّمع 
فيقذفون إلى أوليائهم» ويُرزمون بهء فما جاؤوا به على وجْههِ فهو حقٌء 
ولكنهم يقْرِفُون فيه ويزيدون». 


تليهم» وهكذا ينتهي التسبيحٌ لملائكة سماء الدنياء ثم يتساءلون فيما بينهم: ماذا 
قال ربكم؟ على الترتيب المذكور في الحديث. 
التفاوت بين ففيه ما يدل: على أنَّ حملة العرش أفضلٌ الملائكة» وأعلاهم منزلة» وأن 
” فضائل الملائكة على حسب مراتبهم في السموات» وأن الكلّ منهم لا يعلمون شيئاً 
من الأمور إلا بأن يعلمهم الله تعالى بهء كما قال تعالى: « عَدلِمٌألْمَيْبِ فَلابظهِرعَلَ 
عَيِد لَمْدًا » إلا من أَرَتضَئ مِن رسُول 4 [الجنّ: 7١‏ -77]. وفيه: مايدل: على أن 
علوم الملائكة بالكائنات يستفيده بعضّهم من بعض إلا حملة العرش؛؟ فإنهم 
يستفيدون علومّهم من الحق سبحانه وتعالى؛ فإنهم هم المبدوؤون بالإعلام أولاً» 
النجوم لايرف ثم إن ملائكة كل سماء تستفيدٌ من التي فوقهاء وفي هذا دليلٌ: على أن النجوم 
بماعامالغدب لا يُمْرَفُ بها علمٌ الغيب» ولا القضاءء ولو كان كذلك لكانت الملائكة أعلم بذلك 
وأحقٌّ به. وكل ما يتعاطاه المنجمون من ذلك فليس شية منه علماً يقيناً؛ وإنما هو 
رجم بظْنٌ» وتخمين بوهم » الإصابة فيه نادرةٌ» والخطأ والكذب فيه غالبٌ. وهذا 
مشامّدٌ من أحوال المنجّمين. والمطلوب من العلوم النجوميات ما يُهتدى به في 
الظلمات» وتُعرف به الأوقات» وما سوى ذلك فمخارق وتُوّهات» ويكفي في الردٌ 
تحريم القضاء عليهم: ظهورٌ كذبهم. واضطرابٌ قولهم. وقد اتفقت الشرائع: على أن القضاء 
”6 بالنجوم محوّمٌ مذمومٌ. 
و (قوله: «ولكنهم يَقْرفون فيه ويزيدون») هكذا عند ابن ماهان» وهو من 
القرف: وهو الخلط. قاله صاحب الأفعال. أي: يخلطون فيها من الكذب. 


(1) كتاب الرقى والطب )7١(-‏ باب : في رمي النجوم للشياطين خرن 


وفي روايةٍ: وقال الله : « حة إن فرع عن قلويهم َالو مادا َال رَيكُم قَالُوأ 


م مام 


ألحَقّ . . © [سبأ: 77]. 


رواه مسلم (5179) .)١55(‏ 
د # د 


ورواه يونس: يُرَقُون بضم الياءء وفتح الراءء وتشديد القاف. وفي بعض النسخ : 
يَرْقُونَ ‏ بفتح الياء» وتسكين الراءء وتخفيف القاف ‏ أي: يتقولون. يقال: رقي 
فلانٌ على الباطل. أي : تقوله ‏ بكسر القاف -. وهو من الرّفي : وهو الصعود. 
أي : إنهم يقولون فوق ما سمعوا. قاله القاضي عياض . 

و(قوله: «حتى إذا قُرّعَ عن قلوبهم. قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: 
الحق. . . 4) قرأه ابن عامرء ويعقوب: فرّع عن قلوبهم ‏ مبنياً للفاعل - ويكون فيه 
ضميدٌ يعودٌ على الله تعالى. أي: أزال عن قلوبهم الفزع» وهذا على نحو قولهم: 
مرّضتُ المريض؛ إذا عالجته» فأزلتُ مرضه. وقرأه الجماعة: فُرّعَ ‏ بضم الفاء - 
مبنياً للمفعول الذي لم يسم فاعله. أي: أزيل عن قلوبهم الفزع» وهو الذعر. على 
كلتا القراءتين. قال كعب”©: إذا تكلّم الله بلا كيف ضربت الملائكةٌ بأجنحتهاء 
وخرّت فزعاء ثم قالوا فيما بينهم : ماذا قال ربكم؟ . 

و (قوله: #قالوا: الحق4) بالنصب على أنه نعثٌ لمصدر محذوفي. أي: 
قال: القول الحق» وهو مفعول مطلّق لا مفعول به؛ لأن القول لا يتعدى إلا إلى 
الجمل في أكثر قول النحويين. 

و (قوله: وهو العليجٌ الكبير») أي: العلئٌ شأنه» الكبير سُلْطانه . 

قلثٌ: وهذا التفسيدُ هو الموافقٌ لهذا الحديث. فتعيّن أن يكون هو المراد 
من الآية. وللمفسرين أقوالٌ أخرُ بعيدةٌ عن معنى الحديث» أضربتُ عنها لذلك» 
فمن أرادها وجدها في كتبهم . 

«* «* «* 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
(0) كتاب القسامة والقصاص والديات 02-7 0 ااا 
)١(‏ باب: في كيفية القسامة وأحكامها م فاه واه عا سد اقل لور اقم لنت 6 
القصاص في العين وحكم المرتد جالشع و د ف م دو رو ا لو نا 
(*) باب : القصاص في النفس بالحجر ع و ا ا ا 117 
(4) باب : مّن عض يد رجل فانتزع يدّه فسقطت ثنيةٌ العاضّ 000 
(5) باب : القصاص في الجراح ا د 
(5) باب: لايحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث» وتكرار إثم مَن سن القتل» وأنه 

أول ما يُقضى فيه كاج عه دو دكي ام جب له ع اس ا 
(0) باب : تحريم الدماء والأموال والأعراض 1 مططا بق ا من تسا و 111 
(8) باب : الحث على العفو عن القصاص بعد وجوبه 3 0 0 0 0 0 0ن 
(9) باب : دية الخطأ على عاقلة القاتل» وما جاء فى دية الجئنين 3 
(9") كتاب الحدود 0 1 07 
)١(‏ باب : حد السرقة وما يقطع فيه ا ننم قو جنم ونور رمه نالوج ب ل أ يا راي 
(؟) باب : النهي عن الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام 1 00 
(*) باب : حدّ البكر والثيب إذا زنيا م وود فا ع ا اس 1 
(5) باب : إقامة الحدّ على من اعترف على نفسه بالزنى لمارا اماو اا ل ام 
(6) باب : يُحفر للمرجوم حفرة إلى صدره» وتشدٌ عليه ثيابه رك 
(1) باب: من روى أن ماعزاً لم يُحفر له» ولا شد ولا استغفر له 1 
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الموضوع الصفحة 


(0) ياب : لاتغريب على امرأوّ» ويقتصر على رجم الزاني الثيب» ولا يجلد قبل 


الرجم 1 
(4) باب : إقامة حكم الرجم على من ترافع إلينا من زناة أهل الذمة 10 
(9) باب : إقامة السادة الحدّ على الأرقاء ا ا 2 ١5‏ 
)١(‏ باب: الحدّ في الخمر وما جاء في جلد التعزير ا 
)١١(‏ باب: من أقيم عليه الحدٌ فهو كفارة له حجن لب اا بيه ل ل 101 

)١7(‏ باب: الجُجبّار الذي لا دية فيه» ومّن ظهرت براءته مما انهم به لم يُحْبَسء ولم 
يُعزّر اس ا رو لب اق لست وك ل و ار ارو رن م 1206 
(74) كتاب الأقضية ا وال و ل 1 مامه الب اوم ماقام وليه م واه م 217 
)١(‏ باب : اليمين على المدّعى عليه» والقضاء باليمين والشاهد اسع ا 110 
(؟) باب : حكم الحاكم في الظاهر لا يغير حكم الباطن والحكم على الغائب .ل ١6#"‏ 

(") باب : الاعتصام بحبل الله وأنّ الحاكم المجتهد له أجران في الإصابة وأجر في 
الخطأ م ا ار ال ور ل ل شل ل ل ا 111 

(5) باب : لا يقضي القاضي وهو على حال تشوّش عليه فكره. ورد المحدثات» ومّن 
خير الشهداء؟ ا 2 1 لمكاو اويا لا او وا وا 
(0) باب : تسويغ الاجتهاد سه نانه مخي دخا افا ام مطامط ار مو ا 1175 
(") باب : اختلاف المجتهدين في الحكم لا ينكر كا ول لحي بد لاا الو فا م لبور 11/97 
(0) باب : للحاكم أن يصلح بين الخصومء وإثم الخصم الألدّ اط ا 
(4) باب : الحكم في اللقطة والضوال تسسا مالمساسته و الس ما لمكم ذا 
(9) باب : الاستظهار في التعريف بزيادة على السنة إذا ارتجى ربّها ١517‏ 
)9١(‏ باب : النهي عن لقطة الحاج» وعن أن يحلب أحدّ ماشية أحدٍ إلا بإذنه برلل 
)١١(‏ باب: الأمر بالضيافة والحكم فيمن منعها كن جم ا امام اما ا + وا 
)1١(‏ باب : الأمر بالمواساة بالفضل» وجمع الأزواد إذا قلت ا ل 
)١5(‏ كتاب الصيد والذبائح وما يحل أكله من الحيوان وما لا يحل م م 
)١(‏ باب: الصيد بالجوارح وشروطها ام يي 111 


(7) باب : الصيد بالسهم ومحدّد السلاح» وإذا غاب الصيد ا 
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الموضوع 
() باب : النهي عن أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير ا 
(4) باب : إباحة أكل ميتة البحر وإن طفت 1 100 
(6) باب : النهي عن لحوم الحمر الأهلية» والأمر بإكفاء القدور منها 00 
(5) باب : في إباحة لحوم الخيل وحمر الوحش 2111111100 
(1) باب : ما جاء في أكل الضب لاطاوي م و ل أ 1 تمر جر 6 14ج مد + 
(8) باب : ما جاء في أن الضب والفأر يتوقع أن يكونا مما مسخ 0 
() باب : أكل الجراد والأرانب مركا نام انا وب ا كوا وار ار ا 
(١٠)باب:‏ الأمر بإحسان الذبح» وحدّ الشفرة 000 
)١١(‏ باب: النهي عن صبر البهائم» وعن اتخاذها غرضاً» وعن الخذف 0 
(0)باب: من ذبح لغير الله ولعنه ا 000 
(5") كتاب الأشربة 3 اا ا ل ارج د اا ل و ا 0 
()بياب: تحريم الخمر وااط عه ماف تابفية يناي ك1 وام د فط مأك ارا روا وا 0 7 
(؟) باب : الخمر من النخيل والعنب ا ان لج ا 0 
(") باب : النهي عن اتخاذ الخمر خلاً» وعن التداوي بهاء وعن خلط شيئين مما 
يبغي أحدّهما على الآخر ا 
(5) باب : النهي عما ينتبذ فيه 000108[ ا 
(6) باب : نسخ ذلك» والنهي عن كل مسكر لاه وب لون اج ا 10 لعو ا ا ل 
(1) باب: كل شراب مسكر خمر وحرام» وماجاء في إثم من شربه 00 
(0) باب : كم المدة التي يُشْرَب إليها النبيذ 00 
(8) باب : كيفية النبيذ الذي يجوز شربه ا 111111111101100 
(9) باب : استدعاء الشراب من الخادم» والشُّرْب في القدح ا 
)٠١(‏ باب: شرب اللبن» وتناوله من أيدي الرعاء من غير بحث عن كونهم مالكين . 
)١١(‏ باب: الأمر بتغطية الإناء» وإيكاء السقاء» وذكر الله تعالى عليهما ك1 
)١(‏ باب : بيان أن الأمر بذلك من باب الإرشاد إلى المصلحة » وأن ترك ذلك لا 
يمنع الشرب من ذلك الإناء ا ال ل ا 
() باب : النهي عن الشرب قائماً» وعن اختّناث الأسْقية» والشرب من أفواهها . . 
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و3" 


الموضوع الصفحة 


(15) باب : النهي عن التنفس في الإناء» وفي مناولة الشراب الأيمن فالأيمن . 

(70) كتاب آداب الأطعمة مكيف ام ناي و متردوؤيه امسو ام و 1 
)١(‏ باب : التسمية على الطعام مظا ل مج ا و ا الله ا 
(1) باب : الأمر بالأكل باليمين» والنهي عن الأكل بالشمال 210111 
(*) باب : الأكل مما يليه» والأكل بثلاث أصابع و ا اما مم مع الا 
(4) باب : لعق الأصابع والصحفة» وأكل اللقمة إذا سقطت 00 
(6) باب : من دعي إلى الطعام فتبعه غيره جا ره لون و وجوج لو فووا و ا 
() باب : إباحة تطييب الظعام» وعرض من لم يُذْعَّ افنت ني دنه اكوا ا 1 
(0) باب : من اشتدٌ جوعه تعيّن عليه أن يرتاد ما يرد به جوعه 5701101101011 


(8) باب : جعل الله تعالى قليل الطعام كثيراً ببركة رسول الله كه وذكر كثير من آداب 


الأكل 000 
(9) باب : في أكل الدباء والقديد ببب1ب-000110101 0 0غ 
)9١(‏ باب: في أكل التمر مقعياًء وإلقاء النوى بين إصبعين» وأكل القثاء بالرطب . . . 
)١١(‏ باب : النهي عن القران في التمر عند الجهد شي لا ا ا سمال 4 
)١7(‏ باب : بركة عجوة المدينة» وأنها دواء ا 0 
)١1(‏ باب : الكمأة من المنّ» وماؤها شفاء للعين» واجتناء الكباث الأسود 0-5 
)١5(‏ باب: نِعُم الإدام الخل يج ا وا اهار اسع ف عام روا الا ل ا 2 
)١6(‏ باب: كراهية النبي كَل الثوم لام او ةلم ل سو ا و ا ل 
)١16(‏ باب : الأكل مع المحتاج بالإيثار ل ل 
(17) باب : إطعام الجائع» وقسمة الطعام على الأضياف عند قَلّته» وبركة النبي يكل 
(14) باب : يخبأ لمن غاب عن الجماعة نصيبه اام ا ا 
(14) باب : الحض على تشريك الفقير الجائع في طعام الواحد وإن كان دون الكفاية 
)٠١(‏ باب : المؤمن يأكل في معىّ واحده والكافر يأكل في سبعة أمعاء 1007 
)7١(‏ باب : النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة مر م 
(8؟) كتاب الأضاحي م ام ل مر ا و ال 1 
)١(‏ باب : في التسمية على الأضحية» وفي وقتهاء وأنّ من ذبح قبله أعاد 0 


545 


المو ضوع الصفحة 


(1) باب : إعادة ما ذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام ا 0 
() باب : ما يجوز في الأضاحي من السن ار جاه مواد ململ ا لو ام و ا 17 
(4) باب : ما يختار في الأضحية 00010111 0 0 ا 
(0) باب : الذبح بما أنهر الدم» والنهي عن السن والظفر اوم ل مادم 
(5) باب : النهي عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث ا وو م 
(0) باب : الرخصة في ذلك او قن لوطه اده له حو نكو الك الوا ليام 
(8) باب : إذا دخل العشرء وأراد أن يضحي فلا يمسن من شعره ولا بشره 0 ارين 
(4) كتاب اللياس روت اووس مود الاو مام وقول إشية بل لاوا عل ماد مجو م وام ب 86م 
)١(‏ باب: تحريم لباس الحرير والتغليظ فيه على الرجال وإباحته للنساء م 
(1) باب: ما يرخص فيه من الحرير كت عاو ‏ ااس سداي اما و ل ل لم 
(") باب : من لبس ثوب حرير غلطاً أو سهواً نزعه أل أوقات إمكانه اس عو نوكر 
(4) باب : الرخصة في لبس الحرير للعلة لمي نت انه مدع و عر و7 ال ال ل 
(5) باب : النهي عن لبس القميٌ والمُعَضْفَّر 4 اعد صر بكو وسو ابورا “م 
(5) باب : لباس الحبّرة والإزار الغليظ والمؤط المرتحل كلع د ع بع ع رو 2 
(0) باب : اتخاذ الوساد والفراش من أَدّم والأنماط؛ ولم يجوز أن يُكخدّ من الفرش؟ 4٠7‏ 
(6) باب : إثم من جرّ ثوبه خيلاء» ومن تبختر» وإلى أين يرفعٌ الإزار الو وا 
(4) باب : إرخاء طرفي العمامة بين الكتفين ... اا 
)٠١(‏ باب: النهي عن تخثّم الرجال بالذهب وطرحه إن لَبِسّ ف قم اث اد 106 
)١١(‏ باب: لبس الخاتم الوّرِق» وأين يُجعل مو مو وول ل 511 
)١7(‏ باب : في الانتقال وآدابه ا وود أفواواة اماد امسج ابلا م 5514 
() باب : النهي عن اشتمال الصّمّاء والاحتباء في ثوب واحدء وفي وضع إحدى 
الرجلين على الأخرى مستلقياً اا 
)١4(‏ باب : ما جاء في صبغ الشعر والنهي عن تسويده والتزعفر م مو برك خكراة 


(15) باب : لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة إلا أن تكون الصورة رقماً . . . "١‏ 
(6) باب : كراهية السّتر فيه تماثيل» وهتكه» وجعله وسائد وكراهية كسوة الجدّر . 476 
(10) باب : أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصرّرون ا 1 


566 


وحكم المُطّلِع إن فُقئت عينه 100 


.وم واو .لوأو .ا وا عام و .ا م و م6 م6 6 6ا هم 


(9) باب : نظر الفجأة» وتسليم الراكب على الماشي» وحقٌ الطزيق 010 
(١٠)ياب‏ : حق المسلم على المسلم» والسّلام على الغلمان ا ا ام 
()باب : لا يبدأ أهل الذمة بالسلام» اوكيفية الردٌ عليهم إذا سلّموا ا 0 
)١0(‏ باب : في احتجاب النّساء وما يُخمّف عنهن من ذلك ام ان م ونا و ا ف 


)١19(‏ باب: 


(14) باب : اجتناب ما يُوقع في القّهم ويجو إليه . . 
)١6(‏ باب: 
(15) باب: 

عن قرب فهو أحقٌ به 9 101070500 
)١0/(‏ باب : الزجر عن دخول المخنّتين على النساء 
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النهي عن المبيت عند غير ذات محرم وعن الدّخول على المُغْيّبات ٠‏ 


ولما .ا وام وا .ا .ا و ها م وان ٠.‏ 6م66 6 6ه 


من رأى فرجة في الحلقة جلسّ فيها وإلا جلسَ خلفهم 50000 
النهي عن أن يُقام الرجل من مجلسه» وس ناس بعلب رع اي 


والوا. ولواوة هاو و واف واه .د .اه فا ها ماه 


والواعا هد وا وا. واأواة هاأوا اه .دا واه 6٠.‏ م ه 


الموضوع 
(14) باب : في الأجراس والقلائد في أعناق الِدَّوَاب ا 
(1) باب : النهي عن وسم الوجوه» وأين يجوز الوسم؟ ا كا ل 
)7١(‏ باب: النهي عن القرّعء وعن وصل شعر المرأة تفخو و أو اك ا كفي يي 
(1؟) باب: في لعن المتنمّصات والمتفلّجات للحُسن 00 
(70) باب: النهي عن الرُور وهو ما يُكتَّرْن به الشعورء وذم الكاسيات العاريات» 
والمتشبّع بما لم يُعط اي اا اج ان لود م ا 
() كتاب الأدب موق ونان ب دخات ماد فحن اق اوقا ف ل حا ب رج ول و 
)١(‏ باب: في أحبٌ الأسماء إلى الله وأبغضها إليه اام ف 
0 يات :نول قل الفباذة الوم اموا اين برلا كاز يي أ ع 
(*) باب : ما يُكره أن يُسمّى به الرقيق كمع سس انام لمان اام حا اممو م ا 
(4) باب+ فل نشي الام يماهر أرلن والنقي عن الأس لضي للتزكية. 00 
(6) باب : تسمية الصغير وتحنيكه والدعاء له عاك مد الف ا و 11 
(5) باب : تكنية الصغير وندائه ب: يا بنيّ ل مق لم الم جر ل م زف ا وو 
(7) باب : الاستئذان وكيفيته وعدده ابوك ا سطع سم أي اقاها واناتيوا كو الوا 
(6) باب : كراهية أن يقول لا لمحاو لبي عو لطبي اي 


الموضوع ش الصفحة 


(18) باب : امتهان ذات القدر نفسهافى خدمة زوجها وفرسهء لايغضٌ من قدرها.. 5١5‏ 


)١9(‏ باب : النهي عن مناجاة الاثنين دون الثالث ان 
)7١(‏ باب : جواز إنشاد الشعر وكراهية الإكثار منه وو ا اه م ب 011 
)١1(‏ باب: في قتل الحيّات وذي الطّفيتين والأبتر ااه 
(17) باب : المبادرة بقتل الحيّات إلا أن تكون من ذوات البيوت فلا تُقتل حتى تُستأذن 
ثلاثاً نه 1 ويه روه لواو جو كط وباط منت الردل لقكزة 
(7) باب : قتل الأوزاغ» وكثرة ثوابه في أوّل ضربة ...... وا ا ا اه 
(5؟) باب : كراهية قتل النمل إلا أن يكثر ضررها . . .: امب اونما العام زم اذه 
(76) باب : فيمن حبس الهو ا ل ا ا 5 
(36) باب : في كل ذي كبدٍ أجد وموم وا مط ركه ماك لط وله لم وك :عه 
(90) باب : النهي عن سبٌّ الدهر ا أ اس بط اسمن ام لدف اماك لوا 6237 
(78) باب : النهي عن تسمية العنب كرماً 0000 سوط وا مه او و دقام 
(19) باب: النهي عن أن يقول سيد: عبدي وأمّتي أو غلام: ربي أو ربّك ل اوه 
() باب : لا يقل أحدٌ: خبثت نفسي وما جاء أن المسك أطيبٌ الطيب ونه أن الوه 
)"١(‏ باب : من عرض عليه طيب أو ريحانٌ فلا يردّه» وبماذا يستجمه؟ هه 
(") باب : تحريجُ اللّعب بالدّد 0 0 اا 000 
(") باب : مناولة السّواك الأكبر له 
(1) كتاب الرّقى والطبٌ 0 0 ا 
)١(‏ باب : في رقية جبريل النبي يلل كاسن ب ا ام دق العامة 
() باب : العين حقٌ» والسّحر حقٌّ» واغتسال العائن ا اش وو ا 906 
(*) باب : ما جاء أن السّموم وغيرها لا تُوثَّر بذاتها اع ب اماو كا نووم اقلاة 
(5) باب : ما كان يرقي به رسول الله كِ المرضى» وكيفيّة ذلك فو جف مم ويم ااه 
(5) باب : ممّاذا يُرَقَى اا 
(5) باب : لا يُرقى برقى الجاهلية» وبما لا يُفهم ا 0 
(0) باب : أمٌ القرآن رقية من كلّ شيء ا 0 
(6) باب : الرّقية بأسماء الله» والتعويذ 015 [ؤ[ [ز[ز ز[ ز[ز [ [ ز 1 11 


الموضوع الصفحة 


(9) باب : لكلّ داه دواء» والكداوي بالحجامة مه ا ا ا سني اللقاة 
)٠١(‏ باب: التداوي بقطع العِزْق والكيٌ والسّعوط قر عا و1 0..0... لاوّه 
)١1١1(‏ باب: الحمّى من فيح جهنم فأبردوها بالماء ا لوا ل 5957 
(17) باب: التداوي باللّدود والعود الهنديّ لع 
(1) باب : التداوي بالشُونيز والكلبينة 000 
(15) باب : التداوي بالعسل ل الو ب م و ا ل 
(1) باب: ما جاء أن الطاعون إذا وقع بأرض فلا يُخرج منها فراراً» ولايُقدم عليها 51١١‏ 
(6) باب : لا عدوىء ولا طيرة» ولا صفرء ولاهامة» ولانوء؛» ولاغول 00 له 
(17) باب: لا يُورد ممرضٌ على مُصمّ م افق ا لا و ا 
(16) باب : في الفأل الصالح وفي الشؤم ا 0 
(1) باب : النهي عن الكهانة» وعن إتيان لكان وما جاء في الخطٌ 5 
( باب : في رمي النجوم للشياطين عند استراق السمع مكف تم لوم ا 
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الفهرس الألفبائي 
للكتب الواردة في تلخيص مسلم والمفهم 
الجزء والصفحة | اسم الكتاب ورقمه 


اسم الكتاب ورقمه الجزء والصفحة 


آداب الأطعمة (17؟) |الرؤيا (7”) “ره 


الاستسقاء (5) 58/17" | الزكاة (9) له 
الاعتكاف وليلة القدر 765١ /” )١١(‏ | الزهد (8*) ١١‏ 
الأدب (80) 0/ “407 | الصدقة والهبة والحبس (١؟٠)‏ 8/5/اه 
الأذكار والدعوات (/1”) اله ظ الصلاة (7) اه 
الأشربة (5؟) 6 أصلاة العيدين (0) 0 
الأضاحي (8؟) | الصوم )٠١(‏ بذكي 
الأقضية (5؟) © االصيد والذبائح (0980: 04/62 
الإمارة والبيعة )١5(‏ 5 |الطلاق )١5(‏ ل 
الإيمان )١(‏ 05 االطهارة (؟) اا 
البر والصلة (75) 5 االعتق )١9(‏ 0 
البيوع (18) 5 | العلم (2)05 21/5 
التفسير (147) / "١5‏ | الفتن وأشراط الساعة ٠١5/07  )14١(‏ 
الجمعة (؟) 128/1 | القدر (7) 44/5 
الجنائز (8) 7 االقسامة والقصاص والديات (77؟) ه/ه 
الجهاد والسير )١7(‏ ١ه‏ | كسوف الشمس والقمر (0) 494/7ه 
الحج )١١(‏ **/ 856 | اللباس (9؟) كن 
الحدود (77) 7٠١/0‏ | النبوات (8") 2.2/5 
ذكر الموت وما بعده ١57/9  )1٠0(‏ |النذور والأيمان (١؟7)‏ 0.4/4 
الرقاق (/7) 6/1 | النكاح 4١/1 )1١١(‏ 


الرقى والطب )7١(‏ © االوصايا والفرائض )١9(‏ 4/4 لاه 


(5*) كتاب الرؤيا  )١(‏ باب: الرؤيا الصادقة من الله 


فرقية 
كتاب الرؤيا 
(1) باب 
الرؤيا الصادقة من الله والحُلّمُ بن الشيطان 
وما يفعل عند رؤية ما يكره 
[3)] عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا قتادة 


يقول: سمعت رسول الله بلِ يقول: «الرؤيا من الله وَالحُلْمْ من الشّيطان» 
فإن رأئ أحدكم شيئاً يكرهه فلينقُتْ عن يساره ثلاث مراتي» وليتعود بالله 


الزقرة. 
كتاب الرؤيا 
[(1) باب: الرؤيا الصادقة من الله والحُلّم 
من الشيطان وما يفعل عند رؤية ما يكره](١)‏ 


(قوله: «الرؤيا من الله. والحُلّم من الشيطان») الرؤيا: مصدر رأى في المنام 
رُؤياء على وزن فُعْلى؛ وألفه للتأنيث» ولذلك لم ينصرف. والرؤية: مصدر رأى 
بعينه في اليقظة رؤية. هذا المعروف من لسان العرب. وقال بعض العلماء: إن 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصولء, واستدرك من التلخيص. 


حقيقة الرؤيا 


0 (7) كتاب الرؤيا  )١(‏ باب : الرؤيا الصادقة من الله 
من شرّها؛ فإنها لن تضرّه». فقال: إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علىَ من 
الجبل فما هو إلا أنْ سمعتُ بها الحديث فما أباليها. 

زاد في رواية: «وليتحوّل عن جنبه الذي كان عليه». 


ع ع تس عر 


الرؤيا قد تجيء بمعنى الرؤية. وحَمّل عليه قوله تعالى: 8« وَمَاجَمَأَن لديا أل اريك 
ِلَافتَمَةَ لتّان4 [الإسراء: ٠‏ وقال: إنما يعني بها رؤية النبّ ب في الإسراء لما 
أراه من عجائب السموات والملكوت» وكان الإسراءٌ من أوّله إلى آخره في اليقظة. 
وقد ذكرنا هذا في باب الإسراء من كتاب: الإيمان. والحُلم ‏ بضم الحاء» وسكون - 
اللام - - مصدر حَلَمت ‏ بفتح الحاء واللام ‏ إذا رأى في منامه رؤياء وتُجمع على 
أحلام في القلّة وفي الكثرة حلوم» وإنما ججمع وإن كان مصدراً لاختلاف أنواعه. 
وهو في الأصل عبارةٌ عما يراه الرائي في منامه حسناً كان أو مكروهاً. وأراد به 
النبيئٌ كل هنا ما يكرهء ارنطا الحم على ما يأتي إن شاء الله تعالى. فأما الحِلّم 
- بكسر الحاء - فهو مصدر حَلِّ - بضم اللام - يحلم : : إذا صفح وتجاوز حتى صار 
له ذلك كالغريزة. وتحلّم : تكلّف الحلم. والحلم ل ار 
من الدباغء وتثقيبه فيه. يقال منه : حلم الأديم ‏ بكسر اللام ‏ يحلم ‏ بفتحها _: إذا 

صار كذلك. وقد اختلف 00 في كيفية الرؤيا قديماً وحديثاء فقال غير 
المتشرّعين أقوالاً كثيرة مختلفة» وصاروا فيها إلى مذاهب مضطربة قد عَرِيَتْ عن 
البرهان فأشبهت الهذيان. وسببٌ ذلك التخليط العظيم: الإعراض عما جاءت به 
الأنبياءًٌ من الطريق المستقيم. وبيان ذلك: أن حقيقة الرؤيا إنما هي من إدراكات 
النفسء وقد غيب عناعِلم حقيقتها. وإذا لم يعلم ذلك لعدم 
الطريق الموصل إليه؛ كان أحرى» وأولى ألا نعلم ما غيّب عنا من إدراكاتهاء بل 
نقول: إنا لا نعلم حقيقة كثير مما قد اتكشفت لنا جملته من إدراكاتهاء كحن 
السمعء والعين» والأذن» وغير ذلك» فإنا إِنّما نعلم منها أموراً جُمليّة 
لا تفصيليّة» وأوصافاً لازمة» أو عرضيةً لا حقيقيّة» وسبيلٌ العاقل: ألا يطمعَّ في 


(؟") كتاب الرؤيا )١(-‏ باب : الرؤيا الصادقة من الله ,3 


وفي أخرى : «الرؤيا الصالحة من الله» ورؤيا السّوء من الشيطان» 
فمن رأى رؤيا يكره منها شيئاً؛ فلينفث عن يسارهء وليتعوذ بالله من 


معرفة ما لم يُنْصَّبْ له عليه دليلٌ عقلييٌ» ولا حسيٌ» ولا مركبٌ منهما؛ إلا أن يخبر 
بذلك صادقٌ» وهو الذي دل الدليلُ القطعئٌ على صدقهء وهم الأنبياء ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم ‏ فإنّهم دلت على صدقهم دلائلٌ المعجزات. وإذا كان كذلك: 
فسبِيدّنا أن نغرض عن أحوال المعرضين» ونتشاغل بالبحث عن ذلك في كلام 
الشَّارِع والمتشرّعين . | 

قال الإمام أبو عبد الله”2: المذهبٌُ الصحيحٌ ما عليه أهلٌ السُنّة؛ِ وهو: أنَّ 
الله تعالى يخلقٌ في قلب النائم اعتقاداتي» كما يخلقها في قلب اليقظان. وهو تبارك 
اسمه يفعلُ ما يشاءء وما يمنعه من فعله نومٌ» ولا يقظةٌ» وكأنه سبحانه جعل هذه 
الاعتقادات علماً على أمور أُكَر يخلقُها في ثاني حال» أو كان قد خلقها. 

وقال غيده: إنَّ لِلّه تعالى مَلَكاً موكلا يعرضٌ المرئئات على المحلّ المدرك 
من النائم» فيمثّل له صوراً محسوسة, فتارةً تكون تلك الصورٌ أمثلةً موافقة لما يقع 
في الوجودء وتارةً تكون أمثلة لمعانٍ معقولةٍ غير محسوسةٍ. وفي الحالتين تكون 
مبشّرةٌ ومنذرةً. 

قلتُ: وهذا مثل الأول في المعنى؛ غير أنه زاد فيه قضية المَلَّكء ويحتاجُ 
في ذلك إلى توقيفب من الشرعء إذ يجوز أن يخلقٌّ اللّهُ تعالى تلك التمثيلات من 
غير مَلكِ. 

وقيل: إن الرؤيا إدراكُ أمثلة منضبطة في التخيل جعلها الله إعلاماً على ما 
كان» أو يكون. [وهو أشبهها]”". فإن قيل: كيف يقال إن الرؤيا إدراكٌ مع أن 


.)١١6 /7( انظر: المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
27 زفهة6 ما بين حاصرتين سقط من (ج‎ 


مذهب أهل 
السنة في الرؤيا 


أنواع الرؤيا 


الرؤيا الحق 


م (7) كتاب الرؤيا )١(-‏ باب : الرؤيا الصادقة من الله 


الشيطان» لا تضرهء ولا يخبر بها أحداء فإِنْ رأى رؤيا حسنةً كر ولا 
يخبر بها إلا من يحب». 

رواه أحمد (5/ 2275١‏ والبخاريٌ (2)77947 ومسلم (5851) (” 
و ”)0 وأبو داود 2))09057١(‏ والترمذيٌ لاا 07 وابن ماحه (9.9"). 


النوم ضد الإدراك؛ فإنه من الأضداد العامة» كالموت» فلا يجتمعٌ معه إدراكٌ؟ 
فالجواب: أن الجزء المدرك من النائم لم يحلّه النوم» فلم يجتمع معهء فقد تكون 
العينُ نائمة» والقلب يقظان؛ كما قاله النبئّ كهِ: «إن عينيَ تنامان» ولا ينام 
قلبي2'؟2. وإنما قال: منضبطة في التخيّل؛ لأن الرائي لا يرى في منامه إلا من نوع 
ما أدركه في اليقظة بحسّهء غير أنه قد تركب المتخيّلات في النوم تركيباً يحصلٌ من 
مجموعها صورةٌ لم يوجذ لها مثالٌ في الخارج» تكون عَلَّمَاً على أمرٍ نادرء كمن 
يرى في نومه موجوداً رأسه رأس الإنسان وجسده جسد الفرس مثلاء وله جناحان» 
إلى غير ذلك مما يمكن من التركيبات التي لا يوجد مثْلّها في الوجود. وإن كانت 
آحادُ أجزائها في الوجود الخارجي. وإنما قال: جعلها اللّهُ إغلاماً على ما كان» أو 
يكون؛ لأنه يعني به: الرؤيا الصحيحة المنتظمة الواقعة على شروطها على ما يأتي 
إن شاء الله تعالى . 

ثم: إن النبيّ يكِ قد ذكر أنواع الرؤيا هنا. وفيما رواه الترمذي من حديث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كهِ: «الرؤيا ثلاث: فرؤيا حقٌء 
ورؤيا يحدّثٌ المرءٌ بها نفسهء ورؤيا تحزين من الشيطان. . .202 وذكر الحديث. 
فرؤيا الحق: هي المنتظمة التي لا تخليط فيهاء وقد سمّاها في رواية أخرى: 
«الصادقة». وفي أخرى: «الصالحة»» وهي التي يحصلّ بها التنبية على أمرٍ في 


زفق روآأه البخاري سد 6 ” ومسلم او /ا/ا). 
(؟) رواه الترمذي .)508٠0(‏ 


(7") كتاب الرؤيا )١١-‏ باب : الرؤيا الصادقة من الله . 


[3] وعن جابر» عن رسول الله يل أنه قال: «إذا رأى أحدكم 
الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثاً» وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثاء 
وليتحول عن جنبه الذي كان عليه». 

رواه حو ١/5‏ ”)0 ومسلم (؟5؟؟0()5). وأبو داود 2)6٠0515(‏ 
وابن ماجه (79458). 


اليقظة صحيح» وهي - التي إذا صدرت من الإنسان الصالح جزء من من أجزاء النبوة . 
أي : خصلة من خصال الأنبياء التي بها يعلمون الوحي من الله تعالى. وأما الثانية : 


فهي التي تكون عن أحاديث نفس متوالية» وشهواات غالبة» وهموم لازمةٍء ينام رؤيا أحاديث 
عابياة فيرى ذلك في نومهء فلا التفات إلى هذاء وكذلك الثالغة. فإنها تيحر يك التفس المتوالية 
وتهويل» وتخويفٌ» يُدْخْل كلَّ ذلك الشيطانٌ على الإنسان في نومه ليشوّش يقظته يقظته . 0 
وقد يجتمع هذان السببان؟ أعني : : هموم النفس» وألقيات الشيطان في مام واحدٍء والتخويف 
فتكون أضغاث أحلام لاختلاطها. والضغث: : هي القبضة من الحشيش المختلط . 

و(قوله: «الرؤيا من الله») أي : بشرى من اللهء أو تحذير وإنذار. 

و (قوله: «والحُلُم من الشيطان" يعني به: ما يلقيه مما يهوّل» أو يخوّفء أو 
يُحْزِن به. وهذا النوع هو المأمور بالاستعاذة منه؛ لأنه من تخييللات الشيطان التعوّذ من 

تشويشاتهء فإذا استعاذ الرائي منه صادقاً في التجائه إلى الله تعالى» ونفث الحُلّم وكيفيته 
0 ثلاثء وتحوّل عن جنبه كما أمره النبيئٌ كك في ها الحديف: وا 
أذهب الله عنه ما أصابهء وما يخافه من مكروه ذلك». ولم يصبه منه شي ببركة 
صدق الالتجاء إلى الله تعالى» وامتثال أوامر رسوله يَكِِ. وعلى هذا فيكون قوله: 
«فإذا رأى أحدكم ما يكره' إِنّما يعني به: ما يكون سببه الشيطان. وقيل: بل الخبر 


زفق من (م ؟) و (ع). 


الم (7") كتاب الرؤيا -(؟) باب : أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً 


(0) يباب 
أصدقكم رؤيا أصدقُكم حديثاً 


]1١76[‏ عن أبي هريرة» عن التي يلهِ قال: «إذا اقترب الزَّمان لم 
تكذارويا المشلم تكلب )بوت سوا ب لام ااه م د ا ا 


فعل هذه الأمور كلها مانعاً من وقوع ذلك المكروه. كما يقال: إن الدعاء يدفع 
البلاء» والصَّدقة تدفع ميتة السوء. وكل ذلك بقضاء الله تعالى وقَدّرهى ولكن 
الوسائط والأسباب عاديات”'' لا موجودات. وفائدةٌ أمره بالتحول عن جنبه الذي 
كان عليه ليتكامل استيقاظه » وينقطع عن ذلك المنام المكروه. وفائدة الأمر 
بالصلاة”"' أن تكمل الرغبة» وتصح الطلبة؛ فإنَّ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد. 
و (قول أبي سلمة: فما أباليها) أي: ما ألتفثُ إليهاء ولا ألقي لها بالاّ. أي : 
لا أخطرها على فكري ثقة بالله تعالى» وبما أمر به رسوله يلل 
(؟و*) ومن باب: أصدقكم رؤيا أصدقكم حدين9” 
فنفين تقناري (قوله: «إذا اقترب الزمانٌ لم تكذ رؤيا المسلم تكذبٌ») قيل في اقتراب 
الزمان الزمان قولان: 
أحدهما: تقارب الليل والنهار في الاعتدال» وهو الزمان الذي تتفتق فيه 
الأزهار. وتَيِنعٌ فيه الثمارء وموجب صدق الرؤيا في ذلك الزمان اعتدال الأمزجة 
زلف مفردها: عدوىء. وهي : المعونة. وفي 2 *): عادات. 
)١(‏ الأمر بالصلاة لم يرد في أحاديث هذا الباب» وإنما في أحاديث الباب الذي يليه. 


(*) شرح المؤلف تحت هذا العنوان ما أشكلٌ في أحاديث هذا الباب» وما أشكل في 
أحاديث الباب الذي يليهء وهو بعنوان: باب الرؤيا الصالحة جزء من أجزاء النبوة . 
ب اندي هو بعلوانل: باب جرء من اجر 


(7*) كتاب الرؤيا -(7) باب: أصدقكم رؤيا أصدفكم حديثاً ١١‏ 


وأصدفكم رؤيا أصدقكم حديقا ...... الم واو أل ع ع ملت فوم وا صرف مواقا 


فيه» فلا يكون في المنام أضغاث الأحلام» فإن من مُوجبات التخليط فيها غلبة 
بعض الأخلاط على صاحبها . 

وثانيهما: أنَّ المرادٌ بذلك: آخر الزمان المُقَارِب للقيامة. وقد رُوي عن 
النبيئ يكل من طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
أنه قال: «في آخر الزمان لا تكذبٌُ رؤيا المؤمن»”""2. 

قلث: ويعني - والله أعلم ‏ بآخر الزمان المذكور في هذا الحديث: زمان 
الطائفة الباقية مع عيسى - عليه السلام - بعد قتله الدجال المذكور في حديث 
عبد الله بن عمرو الذي قال فيه: «فيبعث الله عيسى ابن مريم» ثم يمكث في الناس 
سبع سنينَ ليس بين اثنين عداوةٌ» ثم يُرسلٌ الله ريحاً باردة من قبل الشام فلا تُبقي 
على وجه الأرض أحداً في قلبه مثقالُ ذرّةِ من خير أو إيمانٍ إلا قبضته»”"©. فكان 
أهل هذا الزمان أحسنّ هذه الأمّة بعد الصدر المتقدّم حالاًء وأصدّقهم أقوالاً» 
وكانت رؤياهم لا تكذب» كما قال يَكلِ: «أصدقكم رؤيا أصدقكم حديئاً»”") وكما 
قال: «رؤيا الرجل الصالح جزء من النبوة»”*“. 

و (قوله: «لم تكذ تكذبُ) أي: لم تقارب الكذبّء وقد تكلّمنا على كاد 
وأخواتها من أفعال المقاربة فيما تقدّم. 

و(قوله: «أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً»» إنما كان ذلك لأنَّ: من كثر أصدقكم رؤيا 
صدقه تنوّر قلبّه» وقوي إدراكه فانتقشت فيه المعاني على وجه الصّحة» أصدقكم حديثاً 
)١(‏ رواه أحمد (؟519/1)» والترمذي (١9؟5).‏ 
(5) رواه أحمد 2)١157/15(‏ ومسلم (5940). 
(*) تقدم في التلخيص برقم (584177). 
(4) هو في التلخيص برقم (7885) بلفظ : «رؤيا الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً 

من النبوة»). 


رؤيا المسلم 


والنبوة 


7 (9”) كتاب الرؤيا ‏ (7) باب: أصدقكم رؤيا أصدفكم حديثاً 


ورؤيا المسلم جِرْءٌ من خمسة وأربعين جزءاً من الوق ل ار 1 


والاستقامة» وأيضاً فإنَّ من كان غالبٌُ حاله الصدق في يقظته استصحبٌ ذلك في 
نومهء فلا يرى إلا صدقاً. وعكس ذلك: الكاذب والمُخْلّط يَفسدُ قلبُه. ويُظلمء 
فلا يرى إلا تخليطاً وأضغاثاً. هذا غالبٌ حال كل واحد من الفريقين» وقد يندرٌ 
فيرى الصادقٌ ما لا يصحٌء ويرى الكاذب ما يصحٌ. لكن ذلك قليل» والأصل 
ما ذكرناه. 


و(قوله: «رؤيا المسلم جزء من خمسة وأربعين جزءاً من النبوة»)» وفي 
حديث عبادة: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً»» وفي رواية عن 
أبي هريرة: «رؤيا الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً»» [وفي أخرى عنه: 
«الرؤيا الصالحة»؛: وفي رواية: «رؤيا الرجل الصالح ستة وأربعون جزءاً من 
النبوة»]١‏ '“. وفي حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: «الرؤيا الصالحة جزء من 
سبعين». وفي غير كتاب مسلم عن ابن عباس: «جزء من أريعين» ". وعن 
عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما -: ا '. وفي حديث 
العباس ‏ رضي الله عنه -: «من خمسين2"02) وعن أنس - رضي الله عنه : «من 
ستة وعشرين»”"»: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه_: «من أربعةٍ 
وأربعين»70. 


قال أبو عبد الله المازري: والأكثر ولام عند أهل الحديث: من ستة 
وأربعين؟. وخكي عن بعض آلناس: أنه دل هذا الحديث بهذه الرواية على مدة 
الوحي للنبيّ كَل وذلك أنه يك أقام يُوحى إليه ثلاثاً وعشرين سنة» منها ستة أشهر 


)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (م ؟). 
(؟) رواهما الطبري كما في الفتح .)7597/١1(‏ 
() ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح /١15(‏ 07595 . 


(17) كتاب الرؤيا ‏ (1) باب: أصدقكم رؤيا أصدقكم حدياً ول 


ف ا و أ عد زو وا وله اه اه الكو ون ع "له أ كو أ ” ق كور او "مجه هذ نهد ليف ارح اله حال ها اهاب ع وأياوة > ام هد عا لاك زوز سيف ا لاا مل عار اا اال 


يُوحى إليه في نومه» وذلك فى أوَلَ أمره”2. وقد اعترض عليه بأن هذه المدة لم 
يصع نقل تحديدهاء ولا هو معروف» فتقديره تحكم. 
قلتٌُ: القدرٌ الذي اختلف الرواةٌ فيه من هذا الحديث أمران: 
أحدهما: من أضيفت الرؤيا إليه؛؟ فتارة سكت عنهء» وأخرى قيل فيه: 

المسلم» وفي أخرى: المؤمن» وفي أخرى: الصالح. وهذا الأمر: الخلاف فيه 
أهون من الخلاف في الأمر الثاني» وذلك: أنه حيث سكت عنه لم يضرٌ السكوثُ 
عنه» مع العلم بأن الرؤيا مضافةٌ إلى راءِ ماء فإذا صرّح به في موضع آخر فهو 
المعنيٌ » وأما حيث نطق به فالمراد به واحد وإن اختلفت الألفاظ . وذلك أن الرؤيا 
لا تكونٌ من أجزاء النبوة إلا إذا وقعت من مسلم صادق صالحء وهو الذي يناسب متى تكون 
حاله حال النبي به فأكرم بنوع مما أكرم به الأنبياء» وهو الأطلاع على شيء من الرقيامن النبوة 
علم الغيب» كما قال النبيّ َكل : : «إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصادقة 

في النوم. يراها الرجل الصالح» » أو ثُرى له06©؛ فإن الكافر» والكاذب» والمخلّط 
- وإن صدقت رؤياهم في بعض الأوقات لا تكون من الوحي» ولا من النبوة؛؟ | إِذ قد تصدق رؤيا 
لبن كل من صدق في حديث عن غيب يكون خبره ذلك نبوة. وقد قدّمئا: إن العافر العافت 
الكاهن يُخبر بكلمة الحق» وكذلك المنجم قد يحيس”" فيصدقء لكن على الندور 
والقلّة. وكذلك: الكافرء والفاسق» والكاذب. وقد يرى المنام الحق» ويكون 
ذلك المنامٌ سبباً في شد يلحقهء أو أمر يناله. إلى غير ذلك من الوجوه المعتبرة 
)١(‏ جاء في كتاب: «المعلم بفوائد مسلم» لأبي عبد الله المازري )١١17/1(‏ ما يلي : إنه وك 

أقام يُوحى إليه ثلاثة وعشرين عاماً؛ عشرة بالمدينة» وثلاثة عشر بمكة» وكان قبل 

0 وذلك نصف سنة» ونصف سنة من 

ثلاث وعشرين سنة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة. 
(؟) رواه أحمد (١/94١5؟)؛:‏ ومسلم (51/4)» وأبو داود (8175)» والنسائي (؟188/5١).‏ 
(9) «يحدس»: أي: يظنّ ويخمّن. 


الاعتناء بالرؤيا 
وتفوٌ 1 


1 (؟”) كتاب الرؤيا ‏ (؟) باب: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً 


ههه هاه ها ها ها هد هاه . ماأفاع هد هاه » وه هاو ها اها و هام هماود فاه هاد نو وها هد هد هاه هد هد مد ماود ود واوا ود وا هاه .ا 6ه 


المقصودة به. وقد وقعت لبعض الكفار مناماثٌ صحيحةٌ صادقة؛ كمنام الملك 
الذي رأى سبع بقرات» ومنام الفتيين في السجنء ومنام عاتكة”'' عمة 
رسول الله يله ونحوه كثيرء لكن ذلك قليلٌ بالنسبة إلى مناماتهم المخلّطة 
والفاسدة» فهذا هو الأمر الأول. 


وأما الأمر الثاني: وهو اختلافٌ عدد أجزاء النبوة التي مججعلت رؤيا الرجل 
الصالح واحداً منها: فاختلفت الروايةٌ فيه من ستة وعشرين إلى سبعين» كما قد 
ذكرناه» وأكثرها في الصحيحين» وكلها مشهور فلا سبيلٌ إلى أخذ أحدهاء وطرح 
الباقي» كما قد فعل أبو عبد الله المازري؛ فإنه قد يكون بعض ما ترك أولى مما قَبلَ 
إذا بحثنا عن رجال أسانيدهاء وربما ترجّح عند غيره غير ما اختاره هوء فإذاً: 
الوجه الذي يتعيّن المصيرٌ إليه أن يقال: إن هذه الأحاديثة ‏ وإن اختلفت ألفاظها - 
متفقةٌ على أن الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء من أجزاء النبوة. فهذه شهادة 
صحيحة من النبيّ له لها بأنها وحيٌ من الله تعالى» وأنها صادقةٌ لا كذبَ فيها. 
ولذلك قال مالك وقد قيل له: 2 2 كل أحدٍ؟ فقال: أيُلعب بالوحي؟ 
وإذا كانت هكذا فتعيّن على الرائي أن يعتنيَ بهاء ويسعى في تفهّمهاء ومعرفة 
الربلهاة فنا إما تبكر له يخي أو 0 فإن أدرك تأويلها بنفسه. 
0 وهو اللبيبُ الحبيب. ولذلك كان النبئٌ كَكِِ يقول 
إذا أصبح: «هل رأى أحدٌّ منكم الليلة رؤيا فليقصها؛ أعبّرها له؟2”" فكانوا يقصضّون 
عليه» ويَعْبّرُ. وقد سلك أصحايّه [ذلك المسلك في حياته» وبعد وفاته» وقد 
كان كلِ يقتبس](© الأحكام من منامات أصحابه» كما فعل في رؤيا الأذان» وفي 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام (؟/ ٠‏ 5 وتاريخ خ الطبري (؟178/7). 
)١(‏ رواه أحمد (5/ »)١5‏ والبخاري (1785). 
زفرفق ما بين حاصرتين سقط من (م 7)و(م9). 


(7) كتاب الرؤيا ‏ (7) باب: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً ١6‏ 


هالواه هاه وهاه هود ود و ها هاه هاه وا هاه وا هد وا واوا وا. .اهمد وه واأوا. هاو وه وهاه .اواو واوا .د و .ا .د هده ه6٠‏ م6 8د 6ه 


رؤيا ليلة القدر”'2. وكل ذلك بناة على أنها وحي صحيح . وإذا تقرّر هذا فلا يضِرّنا 
أن علماءنا قد راموا إزالة ذلك الاضطراب]0“» وتأوّلوه تأويلات» فلنذكرهاء وننبه 
على الأقرب منهاء وهي أربعٌ : 
الأول: ما صار إليه أبو عبد الله . وقد ذكرناه» وماورد عليه . 

| الثاني : أن المراد بهذا الحديث: أن المنام الصادق حَصّلةٌ من خصال النبوة. المنام الصادق 

كما جاء فى الحديث الآخر: «التؤدة» والاقتصاد. وحسن السمت جزء من ستة خصلة من 

2 خصال النبوة 
وعشرين جزءاً من النبوة»0©. أي: النبوة مجموع خصال مبلغ أجزائها ستة ف 
وعشرونء هذه الثلاثةٌ الأشياء جزغ واحدٌ منهاء وعلى مقتضى هذه التجزئة: كل 
جزء من الستة والعشرين ثلاثة أشياء في نفسهء فإذا ضربنا ثلاثة في ستة وعشرين 
صم لنا أن عدد خصال النبوة من حيث آحادها ثمانية وسبعونث. ويصحٌ أن يسمّى 
كل اثنين من الثمانية والسبعين جزءاً وحَضْلةً» فيكون جميعها بهذا الاعتبار تسعة 
وثلاثين جزءاً» ويصحٌ أن يسمّى كل أربعةٍ منها جزءاًء فيكون مجموعٌ أجزائها بهذا 
الاعتبار تسْيفة عشر جزءاً ونضف جزء » فتختلف أسماء العدد المجدَّأ يحسب 
اختلاف اعتبار الأجزاء» وعلى هذا: فلا يكون اختلافٌ أعداد أجزاء النبوة في 
أحاديث الرؤيا المذكورة اضطراباً» وإِنّما هو اختلافٌ اعتبار مقادير تلك الأجزاء 
المذكورة. والله تعالى أعلم . 
الثالث: ما أشار إليه الطَّبريُ؛ وهو: أنَّ هذا الاختلافَ راجمٌ إلى اختلاف اختلاف حال 
: وطر ا وذ أت 5 الراد 

حال الرائي. فالمؤمن الصّالح تكون نسبة رؤياه من ستةٍ وأربعين. وغيرٌ الصالح ا 
)000( انظر: صحيح مسلم .)5١6( )١١56(‏ 
(*) ذكره ابن حجر في فتح الباري (؟1١/758).‏ 


اختلاف طرق 


حل (7) كتاب الرؤيا ‏ (7) باب: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً 


#وأفاع. هاعد واو وود و .د وداه ها فاهاه واو ود واو هاو واو هاه ها هد وا واو ود وا واه واف هاه .د .دوا .د ه.ا .د هد واو .ا .د و هو 


متعين؟ ولهذا لم يشترط :في زواية الشبعين في وصفت الرائي ها انترطه في وصعه 
في رواية: «ستة وأربعين» فإنّه شرط فيها الصّلاح في الرائي 0 
في رواية السبعين. 

قلتُ: وهذا فيه بُعْدٌ لما قدّمناه من صكّحة احتمال حَمْلٍ مطلق الرٌوايات 
على مقيّدهاء وبما قد رُوي عن ابن عبّاس : «الرؤيا الصالحة جزء من أربعين»”"'. 
وسكت فيه عن ذكر وصف الرائي. وكذلك حديث عبد الله بن عَمْرِو حين ذكر 
سبعة وأربعين. وحديث العبّاس حين ذكر خمسين . 

الرابع: قيل: يحتمل أن تكون هذه التجزئة في طرق الوحي؛ إذ منه ما سّمع 
من الله تعالى دون واسطدّء كما قال: #هن ورآى حاب » [الشورى: 2]0١‏ ومنه 
بواسطة المَلّكء كما قال: 8 أوْيُرْسِلَ رَسُولَا4 [الشورى: 0.10١‏ ومنه ما يُلْقى في 
القلب» كما قال: 8 إِلَاوَحَيًا4 [الشورى: ]0١‏ أي: إلهامآء ثمّ منه ما يأتيه المَلَكُ 
على صورتهء ومنه ما يأتيه على صورة أدميّ يعرفه» ومنه ما يتلقّاه منه وهو 
لا يعرفه» وومنه ما يأتيه في مثل صلصلة الجرسء» ومنه ما يسمعه من المّلّك قولاً 
مُقَضَّلآء إلى غير ذلك من الأحوال التي كانت تختلف على النبيّ ِهِ في الوحي 
وحالاته المختلفة» فتكون تلك الحالات إذا عَدَّدَتَ غايتها انتهت إلى سبعين. 

قلث: ولا يخفى ما في هذا الوجه من البُعْدِ والكساهل؛ فإنَّ تلك الأعدادً 
كلّها إنّما هي أجزاء النبوة» وأكثر هذه الأحوال التي ذكرت هنا ليست من النبوّة في 
شيء لكونه يعرف الملك». أو لا يعرفهء أو يأتيه على صورتهء أو على غير 
وول ا عا التكلّف العظيم لم يقدز أن يبلغ عدد ما ذكر إلى ثلاثين”". 


..)١؟9 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
قراءة ابن كثير وحفص : #رسالته» وما أورده المؤلف هو قراءة الباقين.‎ )( 


(؟) كتاب الرؤيا ‏ (؟) باب: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً 17 


ود او يوه بج أ يهن وف 1" ”ها "فال 4 قر جرخو و هه 127 مجه" اد حيو" وان ينظ كا قار الف د كود "بف و جو جا اعد هد اود جيه ادك لف و و بقع 9 9 “بو اا و ل 


قلث: وأشبه ما ذكر في ذلك: الوجة الثاني؟ مع أنه لم تَثْلّجِ النفسٌ بهء 
ولا طابّ لها. وقد ظهر لي وجةٌ خاسنٌ» وأنا أستخيد اللّهَ في ذكره» وهو: أنَّ 
النبوةً معناها: أن مُطْلِعَ اللّهُ مَن يشاء من خلقه على ما يشاء من أحكامه ووحيه إمّا 
بالمشافهة» وإمّا بواسطة مَلَكْء أو بإلقاءِ في القلب» لكن هذا المعنى المسمّى معنى النبوة 
بالنبوة لا يخصنٌ اللَّهُ به إلا من خصّه بصفات كمال نوعه من المعارف» والعلوم» 
والفضائل» والآداب» ونرّهه عن نقائص ذلك . ولذلك قال سبحانه: « أَلَهْيَصَطِيى 
يرس الَْكَبِكَةَ رسلا ورب ألنَّاس 4 [الحج : 75]: وقال: «اأْلَهُ ألم حَيتُ حمل 
رِسَالَتَمُ”'4 [الأنعام: »]١74‏ وقال تعالى لما ذكر الأنبياء: « وليك لذن هَدَى 


عه 


أقَدئَمُدَدهُعُ أقْسَّ:4 [الأنعام: :]4١‏ وقال: ظ كلَامَدَيْمَا4 [الأنعام: 184 


وقال لنب يكله: < وَإِنَّكَ لعَلَ خُلقٍ عَظِيٍ4 [القلم: 4] فقد حصل من هذا: أنَّ النبوة 

لم يخصن اللَّهُ بها إلا أكمل خلقه. وأبعدهم عن النقائص. ثم: إِنّه لما شرفهم 

بالنبوّة حصلت لهم بذلك على جميع نوعهم الخصوصيّة» فلمًا كانت النبوّة النبوة لا يخصٌ 
لا يخصبٌ الله بها إلا من حصلتٌ له خصالُ الكمال أطلقّ على تلك الخصال: نبوة» 00 
كما قال يلِ: «التؤدة والاقتصادء والسّمت الحسن جز من النبوة»2©7. أي: مِن 

خصال الأنبياء» لكنّ الأنبياة في هذه الخصال متفاضلونء كما قال تعالى: «وَلََدَ الأنياه 
فَصَلنا بعض الييعنَ عل بض * [الإسراء : 4]ء وقال: « ## تنك اسل مَضَّلْنَا بمْسَعم ع متفاضلون 
بَعْضِْ © [البقرة: 707]» فتفاضلهم بحسب ما وُهِبَ لكل واحدٍ منهم من تلك 

الصفات» وشَدّف به من تلك الحالات» وكلٌّ منهم الصدق أعظم صفته في نومه 

ويقظتهء وكانوا تنام أعينهم» ولا تنام قلوبهم» فنائمهم يقظان» ووحيُّهم في النّوم 

واليقظةٍ سيّان؛ فمن ناسبَهُمْ في الصّدق حصل من رؤياه على الحقٌ؛ غير أنه لا 


)١(‏ قرأ ابن كثير وحفص #رسالتّه4» وقرأ الباقون: «رسالاته». 
(؟١)‏ سبق تخريجه (ص .)١9‏ 


تناماتثٌ 
الصادقين 
متفاوتة 


أنواع الرؤيا 


أقوال الأطباء 
في الرؤيا 


الرؤٌّعلى 
الأطياء 


148 (؟) كتاب الرؤيا ‏ (1) باب: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً 


والرؤيا ثلاثة : بشرى من الله» ورؤيا تحزين من الشيطان » ورؤيا مما 
يحدث المرء به نفسه. اي رو باج ماح سي وار ف ماع كي أن واااو ل ورور خوج انر ل ا اب ا 


كان الأنبياءُ في مقاماتهم وأحوالهم متفاضلين» وكان كذلك أتباعهّم من الصّادقين؛ 
وكان أقلَّ خصال كمال الأنبياء ما إذا اعبِّر كان ستأ وعشرين جزءاًء وأكثر ما يكون 
من ذلك سبعين» وبين العددين مراتب مختلفةٌ بحسب ما اختلفث ألفاظٌ تلك 
الأحاديث. وعلى هذا: فمن كان من غير الأنبياء في صلاحه وصِدقه على رتبةٍ 
تناسبٌ كمال نبي من الأنبياء؛ كانت رؤياه جزءاً من نبوة ذلك النبيئّ» وكمالاثهم 
متفاضلةٌ كما قرّرناه» فنسبة أجزاء منامات الصّادقين متفاوتةٌ على ما فصّلناه. وبهذا 
الذي أظهر الله لنا يرتفعٌ الاضطراب. والله الموفق للصّواب. 

و(قوله: «والرؤيا ثلاثةٌ: بشرى من الله؛) أي: مُبَسْرةٌ بخيرٍ ' ومُحذْرَةٌ عن 
شدّ؛ فإنَّ التحذيرٌ عن الشبٌ خيدء فتتضمّنه البشرى . وإِنَّما قلنا ذلك هنا لأنّه قد قال 
في حديث التّرمذيٌ المتقدّم: «الرؤيا ثلاثة: «رؤيا من الله؛ ‏ مكان : «بشرى من 
الله» فأراد بذلك ‏ والله أعلم ‏ الرؤيا الصادقة المبشرةً والمحدّرة». 

و(قوله: «ورؤيا تحزين») ويلحق بالرؤيا المحزنةٍ المفزعات» المهوّلات. 
وأضغاث الأحلام؛ إذ كل ذلك مذمومٌ لأنّها من آثار الشيطان» وكلٌ ما يُنْسَبُ إليه 
مذمومٌ. 

و(قوله: «ورؤيا ممًا يُحَدَّتُ المرءٌ به نفسه») يدخل فيه ما يلازمه المرءُ في 
يقظته من الأعمالء والعلوم. والأقوال؛ وما يقوله الأطباء: من أنَّ الرؤيا تكون 
عن خَلطٍ غالب على الرائي؛ فيرى في نومه ما يناسب ذلك الخّلط؛ فمن يغلب 
عليه البلغم رأى السّباحة في الماء وما أشبهة» لمناسبة الماء طبيعة البلغم. ومن 
غليت عليه الصفراء رأى التُّيران والصعود في الارتفاع؛ لمناسبة الئّار في الطبيعة 
طبيعة الصفراء . وهكذا يقولون في بقية الأخلاطء ونحن ننازعهم في موضعين: 

أحدهما: في أصل تأثير الطبيعة؛ فإن قالوا: إنَّ الطبيعة سببٌ عاديٌ 


(7") كتاب الرؤيا ‏ (؟) باب: أصدقكم رؤيا أصدفكم حديثاً 14 


فإذا رأى أحذكم ما يكره فليقّم فليصلٌ» ولا يحدّث بها النّاس» 0 


والله تعالى هو الفاعل بالحقيقة. وهو مذهبُ المسلمين؛ فهو الحنٌ. وإن قالوا: إِنَّ 
الطبيعة تفعل ذلك بذاتها؛ حكمنا بتكفيرهم» وانتقل الكلامٌ إلى علم الكلام . 
والثاني : أنَّ من أراد منهم أنَّ الرؤيا لا تكون إلا عن الأخلاط؛ فهو باطلٌ بما 
قد ثبت عن الصادق فيما ذكرناه من الأحاديث: أنَّ الرؤيا منها ما يكون من الله 
وهي المبشّرة» والمحدّرة. وهذا من باب الخير» وليس في قوّة الطبيعة أن تُطِلِعَ 
على الغيب بالإخبار عن أمور مستقبلةٍ تقعٌ في المستقبل على نحو ما اقتضته الرؤيا 
بالاتفاق بين العقلاء. ومن أراد منهم : أنَّ الأخلاط قد تكون سبباً لبعض 
الس برح للف لمرو يا ؛ وهو أنّه لو كان ما 
بُوه صحيحاً للزم عليه ألا يرى من غَلَبِ عليه خلطٌ من تلك الأخلاط إلا ما 
0 ونحن نشاهدٌ خلافه» فيرى البلغمي النيران» والصعود في الارتفاعات» 
وعكس ذلك في الصّفراوي» فبطل ما قالوه بالمشاهدة. والله ولئٌ المعاضدة . 

و (قوله: «فإذا رأى أحدُكم ما يكره فليقم فليصلٌ») ليس هذا مخالفاً لقوله 
في الرواية الأخرى: «فلينفث عن يساره ثلاثأء وليتعوذ بالله من شرّهاء وليتحوّل 
عن جنبه الذي كان عليه» وإنما الأمر بالصلاة زيادةٌ فينبغي أن تزاد على ما في هذه 
الرواية» فيُفعل الجميع. ويحتمل اتريقال: إنما اقتصر في هذا الموضع على ذكر 
الصلاة وحدها؛ لأنه إذا صلّى تضمّن فِعْلّه للصلاة جميعٌَ تلك الأمور؛ لأنه إذا قام 
إلى الصلاة تحوّل عن جنبه» وإذا تمضمض نفث وبصقء وإذا قام إلى الصلاة تعوّذ 
ودعاء وتفرغ لله تعالى في ذلك في حال هي أقربٌ الأحوال إجابة» كما قدّمناه 
والله تعالى أعلم . 

و(قوله: «ولا يخبر بها أحداً»'") أي: لا يعلق نفسه بتأويلها؛ إذ لا تأويل 


. في التلخيص: ولا يحدث بها الناس‎ )١( 


ندب الصلاة 
لمن رأى رؤيا 
يكرهها 


كراهية الإخبار 
بالرؤيا السّوء 


2 (77) كتاب الرؤيا ‏ (1) باب: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً 
قال: ادك القَيْدَ وأكره الغْلَّء والقيد تبات في الدين. قال أيوب : 


رواه أحمد (95/ #م؟ و569)., والبخاريٌ »)7١110(‏ ومسلم 
إس#تضفة ” وأبو داود (6519). وابن ماجه 910؟). 


7« نا # 


لها؛ فإنها من ألقيات الشيطان التي يقصدٌ بها التشويشَ على المؤمن, إما بتحزين» 
وإما بترويع» أو ما أشبه ذلك. وفعل ما ذكر كافي في دَفْ ذلك» ومانعٌ من أن يعودٌ 
الشيطانٌ لمثل ذلك» وهذا هو الذي فهمه أبو سلمة من الحديث,» والله تعالى أعلم» 
فقال: إن كنت لأرى الرؤيا أثقل عليَ من الجبل» فما أباليها. وفي أصل كتاب 
مسلم قال: كنت أرى الرؤيا أعرى لها(" غير أني لا أَزّكّل. أي: تصيبني العُرَوَاءُ 
وهي الرّعدة. وقال في رواية أخرى: إن كنت لأرى الرؤيا فتمرضني غير أني 
لا أَرّمَل لها. والتزميل: اللففٌ» والتّدثير؛ يعني : أنها ما كانت تدومٌ عليه فيحتاجَ إلى 
أن دنر لكنّه بنفس ما كان يفعل ما أُمَرَ به النبيٌ بل من النفث والتعوذ وغيره يزولٌ 
عنه ذلك» ببركة الصدق» والتصديقء والامتثال. وفائدةٌ هذا: ألا يشغل الرائي 
نفسّه بما يكره في نومهء وأن يُعْرضَ عنهء ولا يلتفت إليه؛ فإنه لا أصلّ له. هذا 
هو الظاهر من الأحاديثء» والله أعلم . 

و(قوله: «وأحبٌ القيدء وأكره الغلَّ. .. إلى آخره») ظاهره: أنه من قول 
النبي كله غير أن أيوب السختياني هو الذي روى هذا الحديث عن محمد بن سيرين 
عن أبي هريرة» وقد أخبر عن نفسه: أنه شك هل هو من قول النبيٌ تلِ أو من قول 
ابن سيرين» فلا يعوّل على ذلك الظاهر؛ غير أن هذا المعنى صحيح في العبارة لأن 


)١(‏ في صحيح مسلم: منها. ومعنى أعرى منها: أي أحخٌ بخوفي من ظاهرها في معرفتي. 
يُقال: عَرِي الرجل يُعرى: إذا أصابه عراءء وهو نفض الحمى. 


(7"”) كتاب الرؤيا ‏ (*) باب: . الرؤيا الصالحة جزء من أجزاء النبوة 5" 


(0) باب 
الرؤيا الصالحة جزءٌ من أجزاء النبوة 

[177] عن عبادة بن الصّامت قال: قال رسول الله ككِْهَ: «رؤيا 
المؤمن جزء من ستةٍ وأربعين جزءاً من النبوة». 

رواه البخاريٌ (980 )2 ومسلم (755) وأبو داود »)60901١4(‏ 
والترمذيٌ (77175). 

]١73‏ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلهِ: «الرؤيا الصالحة 
جر من ستةٍ وأربعين جزءاً من النبوة». 

وفي روايةٍ: «رؤيا الرجل الصالح». 

رواه أحمد (؟/ 759)» والبخاري (1488) تعليقاً ومسلم (5775). 

[174١؟]‏ وعن نافع عن ابن عمر» قال: قال رسول الله عَلكِهِ : 
«الرؤيا الصالحة جز من سبعين جزءاً من النبوة» . 

رواه مسلم (6>؟ تل وابن ماجه (/8859"). 


4 00 7 


القيد في الرجلين» وهو يُتَبّت الإنسان في مكانه» فإذا رآه من هو على حال ما على 
رجليه كان ذلك دليلاً على ثبوته على تلك الحالة» فإذا رآه من هو من أهل الدين 
والعلم كان ثباتاً على تلك الحال. ولو رأى المريض قيداً في رجليه لكان ذلك 
دليلاً على دوام مرضه. وإنما كَرِه الغلّ لأنّه لا مُجْعَل إلا في الأعناق نكاية» 
وعقوبةً» وقهراء وإذلالاً. فيسحب على وجههء ويجرٌ على قفاه» كما قال تعالى : 
< إذ العلل فى أء عَتَقَهمَ وَاَلصَليِلٌ مسَحَبو مُسَحَبُون * ف كليو ثُمّفِ ألَار مُتجرُوت؟ [غافر : 


آ حت ل 


١لا‏ الا]ء ل « عُلَتَ بد ولْمُِوامَاقَانواً» [المائدة : 5] و: #جعلنا 


يف (7*) كتاب الرؤيا ‏ (4) باب: رؤية النبي 


(8) يباب 
رؤية النبي كَل 

[4]] عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «من رآني في 
المنام فقد رآني؟ فإنَّ الشيطانٌ لا يتمثّل بي». 


ف أعَتقِهم أمَتلا مَهِىَ إل الأذ َانِ فَهُم مُقَمَحُونَ 4 [يمن: 4]. وعلى الجملة: فهو 

مذمومٌ شرعاً وعادة. فرؤيته في النوم('2 دليل على وقوع حالة سيئة بالرائي تلازمه» 

ولا ينفك عنهاء وقد يكون ذلك في دينهء كواجباتٍ فرّط فيهاء أو معاص 

ارتكبهاء أو ديونٍء» وحقوق لازمة له. وقد يكون ذلك في دنياه من شدائد ل 

النظر إلسى أو أنكادٍ تلازمه. وبالجملة: فالمعتبر في أعظم أصول العبارة” النظر إلى أحوال 

3 أحوال الرائي واختلافهاء فقد يرى الرائيان شيئاً واحداً» ويدل في حقٌ أحدهما على خلاف 
ف ما يدل عليه في حقٌ الآخر. 


(4) ومن باب: رؤية النبيّ كه في المنام 


لايتشسيل (قوله يكِّ: «من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمئّل بي»2 وفي 

5 أخرى : «فإن الشيطان لا ينبغي أن يتشبه بي»2 وفي أخرى: «لا ينبغي أن يتمثل في 
صورتي») وفي غير كتاب مسلم : «لا يتكوثني206©. اختلف في معنى هذا الحديث؛ 
فقالت طائفة من القاصرين: هو على ظاهره» فمن رآه في النوم رأى حقيقته» كما 
يُرى في اليقظة. وهو قولٌ يُدْرَكُ فسادُه بأوائل العقول؛ فإنه يلزم عليه ألا يراه أحدٌ 
إلا على صورته التي توفي عليهاء ويلزم عليه ألا يراه رائيان في وقت واحدٍ في 
)١(‏ في (ج ؟): العنق. 


(؟) عبر الرؤيا عبراً وعبارة: فسّرها وأخبر يما يؤول إليه أمرها. 
() قال في «النهاية»: يتكونني: يتشبّه بي . 


(75) كتاب الرؤيا ‏ (4) باب: رؤية النبي يرا 


هلها هه هه وها هاه هه هه .ا فاع هع .اه هاه اه واو هو هد هاه هاو ها .د هاه عاوفاع هاعد وا واعد د هد .عد و و و ٠.‏ .ااه 


مكانين» ويلزم عليه أن يحيا الآنء ويخرج من قبرهء ويمشي في الناس» 
ويخاطبهم» ويخاطبونه كحالته الأولى التي كان عليهاء ويخلو قبره عنه» وعن 
جسدهء فلا يبقى منه فيه شي فيزار غير جدث» ويسلّم على غائب؛ لأنه يُرى في 
الليل والنهار مع اتصال الأوقات على حقيقته» في غير قبره. وهذه جهالات لا يبوءٌ 
بالتزام شيء منها من له أدنى مسكة من المعقول. وملتزمٌ شيء من ذلك مختلٌ 
مخبول. وقالت طائفةٌ أخرى: إنما معناه: أنْ مَن رآه على صفته التي كان عليها في 
الدنيا فمنامه ذلك هو الصحيح» ورؤيته له حقٌ؛ فإن الشيطان لا يتصوّر بصورته 
التي كان عليها. 

قلث: وهذا يلزمٌ منه: أنَّ مَن رآه على غير صفته التي كان عليها في الدنيا 
لا تكون رؤيته حقاً» ويكون من باب أضغاث الأحلام. ومن المعلوم: أنه يجورٌ 
أن يُرى في النوم على حالةٍ تخالفٌ ما كان عليها في الوجود من الأحوال اللائقة 
به ومع ذلك: فتقع تلك الرؤيا حقاً كما إذا رؤي قد ملا بلدة» أو داراً بجسمه؛ 
فإنه يدل على امتلاء تلك البلدة بالحق والشرعء وتلك الدار بالبركة. وكثيراً ما وقع 
دو هذاء وآيظ]:«فلى تمكن الشيطان: من الكل فى شيع مما كان علي أق لثمب 
إليه لما صَدَق مطلقاً قوله: «فإن الشيطان لا يتمثل بي»؛ فإنه إذا تمثّل ببعض صفاته 
وأحواله فقد تمّل بهء فالأولى أن ثُنرّه رؤية النبئ كد أو رؤية شيءٍ من أحواله» 
أو مما يُنسب إليه عن تمكُن الشيطان من شيء منه. ونفي جميع ذلك مطلقاً أبلغ 
في الحرمة» وأليق بالعصمة. وكما عُْصِم من الشيطان في يقظته في كل أوقاته؛ 


كذلك عصم منه [في منامه]('2 مع اختلاف حالاته. فالصحيح في معنى هذا رؤيته يفي 


الحديث ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أن يقال: إن مقصوده الشهادة منه يلِِ بأن رؤيته في 
النوم على أيّ حال كان ليست باطلة» ولا من أضغاث الأحلام؛ بل هي حقٌّ في 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في (م ؟). 


حال ليست 
باطلة 


رؤيا للمؤلف 


صادقة 


32> (7) كتاب الرؤيا ‏ (4) باب: رؤية النبي 


وأوا و وا ود وا ود واو واو و هد واو ودود وا وا ودود و وا و ود ود وا واو و وه .د واوا واو ود هد فوفد .د .د واوا ود ود ود فد فاع هد هم م6 مد م م 660 6ه 


نفسهاء وإن تصويرَ تلك الصورة» وتمثيل ذلك المثال ليس من قبل الشيطان؛ إذ 
لا سبيل له إلى ذلك» وإنما ذلك مِن قبل الله تعالى. وهذا مذهبٌ القاضي أبي بكر 
وغيره من المحققين. وقد شهد لذلك قوله ككِ: «من رآني فقد رآني الحق». أي: 
الحق الذي قصد إعلام الرائي بهء وإذا كانت تلك حقاً فينبغي أن يُبْحَكَ عن 
تأويلهاء ولا يُهْمَل أمرها؛ فإن الله تعالى إنما مثّل ذلك للرائي بشرئٌ» فينبسط 
للخير» أو إنذاراً لينزجر عن الشر. أو تنبيهاً على خير يحصل له في دين» أو دننا: 
والله تعالى أعلم . 

تنبيه: قد قررنا أن المدركٌ في المنام أمثلةٌ للمرئيات لا أنفس المرئيات» 
غير أن تلك الأمثلة تارة تكون مطابقة لحقيقة المرئيٌ» وقد لا تكون مطابقة. ثم 
المطابقة قد تظهر في اليقظة على نحو ما أدركت في النوم» كما قد صحّ عنه كَل أنه 
قال لعائشة: «أرِيئُكِ في سَرَقَةٍ2'0 من حريرء فإذا هي أنت20" ومعناه: أنه رآها في 
نومه على نحو ما رآها في يقظته. 
إلى الحج سمعت أخباراً سيّئة عن البلاد المصرية من جهة العدوٌ الذي غلب على 
دمياط» فعزمت على المقام بتونس إلى أن ينجلي أمر العدو» فأريت في النوم كأني 
في مسجد النبي كِ وأنا جالسسٌ قريباً من منبره» وأناس يُسلمون على النبيّ يك 
فجاءني بعض من سلّم عليهء فانتهرني وقال: كُمْ فسلّمْ على النبيّ كل فقمتُ 
فشرعت في السلام على النبيٌ يله فاستيقظت» وأنا أسلّم عليه» فجدّد اللَّهُ لي 
عزماًء ويسّر عليَ فيما كان قد صعب من أسبابي» وأزال عنَّي ما كنت أتخوفه من 
أمر العدوء وسافرت إلى أن وصلت إلى الإسكندرية عن مدة مقدارها ثلاثون يوماً 


)١(‏ أي: في قطعةٍ من جيّد الحريرء وجمعها: سَرّق. 
(؟) رواه أحمد 5١/5(‏ و58١1‏ و١5١).‏ والبخاري (895"). ومسلم (1178؟). 


() كتاب الرؤيا ‏ (4) باب: رؤية النبي "> 


فقاو ه وأوا فاه واو و وده واأوافود واه هد واو ود وده واواو د و و ودود ود واو و وار ود وا ود ود ود هد فدا.فا. وا واو ود ودام ود وقا.د عام م6 ٠06‏ 


في كتف السلامة» فوجدتها والديار المصرية على أشدّ خوفيء وأعظم كرب» 
والعدو قل اسشجل أمره» وعظمت شوكته. فلم أكمل في الإسكندرية عشرة أيامٍ 
حتى كسر اللَّهُ العدو» ومكّن منه من غير صُنْ أحد من المخلوقين» بل: بلطف 
أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين"'©. ثم: إن الله تعالى كمّل عليَ إحسانه. 
وإنعامه» وأوصلني بعد حم بيته إلى قبر نبيه ومسجدهء فرأيته واللّه في اليقظة على 
النحو الذي رأيته في المنام من غير زيادة ولا نقصان. 

ومنها: أني تزوجت امرأةٌ» وقبل الدخول بها حُدّئت عن صفتها ما أوقع في 
قلبي نَفْرةَ فأريتها في النوم على الصفة التي كانت عليها في بيتهاء ثم إني لما 
اجتمعثٌ بها وجدتها هي التي أريتها في النوم. ونحو هذا كثير. 

وأما إذا لم يظهر في اليقظة كذلك؛ فيعلم أن المقصود بتلك الصورة معناها 
لا عينهاء وكذلك الحكم إذا خالف ذلك المثال صورة المرئيّ نفسه إما بزيادة» أو 
نقصانء أو تغيّر لون» أو حدوث عيب» أو زيادة عضوء أو عينء أو غير ذلك. 
والمقصود بذلك أيضاً: التنبيه على معاني تلك الأمورء وإذا تقرر هذا فيجوز أن 
يُرى النبئٌ كك في النوم على صفته التي كان عليها في الوجودء ويكون من فوائد 
ذلك: تسكين شوق الرائي» لكونه مُسْتَهْئَرا”"' بمحبته» وليعمل على مشاهدته وهذا 
هو الذي أشار إليه النبيئٌ كَلِ لما قال: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة». 
أي : من رآني رؤية معظم لحرمتي» ومُشْتاقٍ لمشاهدتي؛ وصل إلى رؤية محبوبه» 
وظفر بكلّ مطلوبه. 

ويجورٌ أن يكونّ مقصودٌ ذلك المنام معنى صورتهء وهو دينه وشريعته» 
)١(‏ كانت هذه الأحداث في عام (5417 ه) وهو تاريخ دخول الفرنج الصليبيين إلى دمياط 


وخروجهم. انظر البداية والنهاية /١7(‏ /ا7١).‏ 


رؤية الله تعالى 


في النوم 


35" (5””) كتاب الرؤيا ‏ (4) باب: رؤية النبي 


وفي روايةٍ: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة»» أو: «لكأنما 
رآني في اليقظة؛ لا يتمثّلُ الشيطانٌ بي». 

وفي أخرى: «من رآني فقد رأى الحقٌّ». 

رواه أحمد (5517/0 و0553 والبخاريٌ (59497): ومسلم 
٠١( )5555(‏ و١١)‏ و(1157) من طريق محمد بن عبد الله بن أخي 
الُهريء وأبو داود (0177)» والترمذيٌ .)7718٠(‏ وابن ماجه (8901 
و905"). 


فيعبّر بحسب ما رآه الرائي من زيادة» أو نقصانء. أو إساءةء أو إحسانء وكذلك 
الحكم إذا رأى على خلاف الصورة التي كان عليها مما يجورٌ عليه. 

فأما رؤيةٌ الله تعالى في النوم: فقد قال القاضي عياض: لم يختلفب العلماءُ 
في جواز صحة رؤية الله تعالى في المنام. وإن رئي على صفة لا تليق بجلاله من 
صفات الأجسام؛ يُتحقّق أن ذلك المرئي غير ذات الله تعالى؛ إذ لا يجورٌ عليه 
التجسيم» ولا اختلاف الحالات» بخلاف رؤية النبئّ يككِ فكانت رؤيته تبارك 
وتعالى في النوم من باب التمثيل والتخييل. وقال القاضي أبو بكر رحمه الله -: 
كيه الله تعالى في النوم أوهامٌ وخواط في القلب بأمثال لا تليق به بالحقيقة» 
ويتعالى سبحانه وتعالى عنهاء وهي دلالاثٌ للرائي على أمرٍ مما كان أو يكون» 
كسائر المرئيات. وقال غيرُه: رؤية الله في المنام حقٌّ وصدقٌ لا كذب فيها؛ لا في 
قولٍ ولا في فعل . 

و (قوله”'': «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة»: أو: «لكأنما رآني في 
اليقظة») هذا شك من الراوي؛ فإن كان اللفظ الأول هو الصحيحء» فتأويلّه ما 
)١(‏ ورد في جميع النسخ: (ومن باب) والصواب ما أثبتناه ليتناسب السياقٌ مع ما ورد في 

أحاديث هذا الباب في التلخيص. 


(7") كتاب الرؤيا ‏ (5) باب: لا يخبر بتلعب الشيطان به 7 


[40١؟]‏ وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كه : «من رآني 
في المنام فقد رآني» فإنه لا ينبغي للشيطان أنْ يتشبّه بي». 

وفي روايةٍ: «أن يتمئّل في صورتي». 

رواه مسلم (54؟57) ١5(‏ و7١).‏ 

د د د 
(5) باب 
لا يخبر بتلعب الشيطان به 

[11] عن جابر قال: جاء أعرابيٌ إلى النَّبِيَ يكل فقال: 
أثره. فقال رسول الله يَكِ للأعرابي : «لا تحدّث الناس بتلحّبٍ الشيطان بك 
فى منامك). وقال: سمعت ني : عل يخطب » فقال: «لا يحدّثنٌ 
أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه». 


ذكرناه. وإن كان الثاني هو الصحيح» فمعناه: أن رؤيته حقٌّ وصدق كما قدمناه. 
والله تعالى أعلم . 


(5) [ومن باب: لا يخبر بتلعّب الشيطان به]”" 


(قوله للأعرابيّ الذي أخبرّه : أنه رأى أنَّ رأسّه قد قُطع : «لا تخبز بتلعُّب تأوبل قطع 
الشيطانٍ بك في منامك6”") دليلٌ على منع أن يخبرَ الإنسانٌ بما يراه في منامه مما الرأس في النوم 
0غ( ما بين حاصرتين ليس في الأصول». وما أثبتناه استدرك من التلخيص. 


زفق هذه الرواية في صحيح مسلم 4 :2032 لم يوردها المؤلف - رحمة ألله ‏ في 
التلخيص. 


54 (7”7) كتاب الرؤيا ‏ (8) باب : لا يخبر بتلعب الشيطان به 

وفي رواية: جاء رجل إلى النبي وَكِلِ فقال: يا رسول الله! رأيت في 
المنام كأنّ رأسي قُطع . قال: فضحك النبي كَل وذكر نحوه. 

رواه مد (فرذ اك لفرة ” ومسلم (4>*؟؟) (١ه١‏ و5١ا/ل‏ والنسائنٌ 


«#* «* «* 


يكرهُه» مما يَظنٌ أنه من الشيطان. وقد تقدّم بيان ذلك. وهذه المنام على مساق 
هذا الحديث ليس في ظاهرها ما يدل على أنها من الشيطان؛ غير أنَّ النبيّ كل علم 
أنها من الشيطان بطريق آخرٌ غير ظاهرهاء [فإما أن يكونٌّ ذكرّ الرائي ما يدل على 
ذلك» ولم ينقله الراوي» وإما أن يكونَ ذلك من باب الوحي وهو الظاهر]''". وقد 
ذكرَ أهلُ العلم بالعبّارة قطعَ الرأس في النوم» وذكروا: أنه يدل على زوال نعم 
الرائي» أو سلطانهء أو تغيّر حاله» أو مفارقة من هو فوقه» فإن كان عبداً دل على 
عتقهء أو مريضاً فعلى شفائه» أو مذياناً فعلى قضاء دينه» أو صرورة”"' فعلى 
حَجّهء أو مغموماً فعلى فَرَجهء أو خائفاً فعلى أمنه» إلى غير ذلك مما وسَّعوا القول 
فيه. وقد ذكرٌ ابن قتيبة في كتاب : «أصول العبّارة» أن رجلاً قال: يا رسول الله! 
رأيت فيما يرى النائم كأن رأسي قُطِعَ فجعلثُ أنظرٌ إليه بإحدى عينيّ! فضحكٌ 
النبيئ يك وقال: «بأئتهما كنت تنظ إليه؟» فلبث ما شاء الله ثم فيض النبيئٌ يك فعبّر 
النّاس: أن الرأس كان النبي كل وأن النظرّ إليه كان اتباعَ السّنّة . 


«* * «* 


زفق ما بين حاصرتين سقط من (ع). 
زفق يقال : رجل صرورة؛ للذي لم يحج. 


(7") كتاب الرؤيا ‏ (5) باب: استدعاء العابر ما يعبر و 


(؟5) باب 
استدعاء العابر ما يعبر» وتعبير من لم يُسأل 
]1١47[‏ عن سمرة بن جندب قال: كان التي كل إذا صلى الصّبح 
أقبل عليهم بوجهه. فقال: «هل رأى أحدّ منكم البارحة رؤيا؟». 
رواه أحمد :4)١5/4(‏ والبخاريٌ ,.)١١57(‏ ومسلم (7090؟), 
والترمذىٌ (75196). 


(5) ومن باب: استدعاء العابر ما يعبر 
(قوله: كان النبيٌ يكل إذا صلَّى الصبح أقبلَ علينا بوجهه) فيه دليلٌ على أنَّ 
الإمام لا يمكثٌ في موضع صلاتِه إذا فرعً منهاء وقد تقدّم ذلك. 
و (قوله: «هل رأى منكم أحدٌّ البارحة رؤيا؟») إنما كان النبئ يله يسألهم 
عن ذلك لما كانوا عليه من الصَّلاح» والصّدقء» فكان قد علم أن رؤياهم صحيحة. 


وأنّها يُستفاد منها الاطلاع على كثير من علم الغيب», ولبِييّن لهم بالفعل الاعتناء 


بالرؤياء والتشوف لفوائدها وليعلّمَهِم كيفية التعبير» وليستكثر من الاطلاع على 
علم الغيب. 

و (قوله: «البارحة») يعني به: الليلة البارحة» أي: الذاهبة» اسم فاعل من 
برح الشية: إذا ذهبّ. ومنه قولهم: بَرِحَ الخفاءء أي: ذهبَ. وإذا دخَلَ حرف 
النفي على برح صار من أخوات كان التي ترفع الاسم. وتنصبٌ الخبر. ووقع هذا 
اللفظ في غير كتاب مسلم: «هل رأى أحدٌ منكم الليلة رؤيا»''2 بدل: «البارحة» 
واستدلٌ بعض الناس على أنَّ ما بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من الليل9» 
وليس بصحيح؛ لأنه: إنما أشار لليلة البارحة؛ لا للساعة الحاضرة بدليل هذه 


.)75895( سبق تخريجه في التلخيص برقم‎ )١( 
(؟) أي: هو من الليل.‎ 


الصحابة عن 
رؤياهم 


7 (7") كتاب الرؤيا ‏ (5) باب: استدعاء العابر ما يعبر 


لأصحابه : والمأغرن لد ل عر قا فج على 6 ور لبنس قل عا رسخي وا الوق كابس لام لام زا جو طلا اما 


الرواية الصحيحة التي قال فيها: «البارحة». ومعناها: الماضية بالاتفاق» فكأنه 
قال: الليلة الماضية» أو المنصرمة. ولما كانت قريبة الانصرام أشارٌ إليهاء ولما 
كان هذا معلوماً اكتفي بذكر الليلة عن صفتهاء ولما كانت «البارحة» صفة معلومة 
لليلة استعملّها غير تابعةٍ استعمال الأسماءء وكان الأصلّ الجمع بين التابع 
والمتبوع. فيقال: الليلة البارحة. لكن ذلك جاز لما ذكرناه. ش 

و(قوله: كان مما يقولٌ لأصحابه) قال القاضي أبو الفضل: معنى (مما) 
ها هنا عندهم: كثيراً ما كان يفعلٌ كذا. قال ثابت في مثل هذا: كأنّه يقول: هذا 
من شأنهء ودأبه» فجعل (ما) كناية عن ذلك. يُريد: ثم أدغم (من)”2 فقال: مما 
يقول. وقال غيره: معنى (ما) ها هنا: ربما؛ لأن ربما تأتي للتكثير. 


قلث: وهذا كلام جمليٌ لم يحصل به بيان تفصيليٌ؛ فإن هذا الكلامٌ من 
السهل جملة الممتنع تفصيلاً. وبيانه بالإعراب؛ وذلك: أن اسم كان مستتر فيها 
يعود على النبئٌ تله وخبرها في الجملة التي بعدهاء وذلك: أن (ما) من (مما) 
بمعنى: الذي» وهي مجرورة ب (من) وصلتها: يقولء» والعائد محذوف. وهذا 
المجرور: خبر المبتدأ الذي هو: من رأى منكم رؤيا؛ فإنه كلام محكيٌ معمولٌ 
للقول؛ تقديره: كان رسول الله يل من جملة القول الذي يقوله هذا القول. ويجوز 
أن تكونَ مصدريةً» ويكون تقديرها: كان النبئٌ يل من جملة قوله: «مَنْ رأى منكم 
رؤيا» ومَنْ في كلا الوجهين: استفهام محكيّ. والله تعالى أعلم. وأبعدٌ ما قيل 
فيها: قول من قال: إن (من) بمعنى: ربما؛ إذ لا يُساعده اللسان» ولا يلتئم مع 
تكله الكلام . 
)١(‏ في الأبي (87/5): قال ثابت: معنى (مما) ها هنا: كثيرء أي: كثيراً ما كان يقول» 

أي: شأنه ودأبه» فجُّعلت (ما) كناية عن ذلك» وأدغم فيها (ن) من» فقال: مما. 


(*) كتاب الرؤيا ‏ (5) باب: استدعاء العابر ما يعبر 5 


«من رأى منكم رؤيا فليقصّها أعبّزها؟». قال: فجاء رجلّ فقال: 
يا رسول الله! رأيتُ ظَلةٌ تنطفُ السّمنَّ والعسلٌ؛ فإذا الناس يتكتّفون منها 
بأيديهم» فالمستكثد والمستقلٌ» وأرى سبباً واصلاً من السّماء إلى الأرض» 
فأراك أخذت به فعلوت» ثم أخذ به رجلّ من بعدك. فعلاء ثم أخذ به 
رجلٌ آخرء فعلاء ثم أخذ به رجلّ آخر فانقطع به ثم وُصِل له فعلا. قال 
أبو بكر: يا رسول الله! بأبي أنت وأمّي! واللّهِ لَتَدَعنى فلأعْبُرهاء قال 


و (قوله: «فليقضّها أَعْبُرْها») أي: ليذكر قصتها وليتتبغ جزئياتها حتى لا يترك 
منها شيئاًء مأخوذ من: قصصت الأثرَ: إذا تتبعته. و (أعبزها) أي: أعتبزها 
وأقسزها. ومنه قوله تعالى: إن كُْرَ للا تتوُوت4» [يوسف: 47]. وأصله من 
عبرث النهر: إذا جرْتُ من إحدى عُدْوَتَيْهِ إلى الأخرى . 

و (الظُلّة): السّحابة التي يُظَلّلُ من تحتها. و (تنطف): تقطر. والتُطفة: 
القطرة من المائع . و (يتكقّفون): يأخذون بأكُمّهم. ويحتمل أن يكون معناه: 
يأخذون من ذلك كفايتهم. وهذا أليقٌ بقوله: فالمستكثر من ذلك والمستقلٌ. 
و(السبب): الحبل. 

و(قوله: بأبي أنت وأمي) أي : مَفْدِييٌ من المكاره والمساوىء. 

و (قوله: والله لَتَدعئّي فلأغْبْرها) هذه الفاء: زائدة. و (أْعْبْرها) منصوب بلام 
كي . ويصحٌ أن تكون لام الأمر فتجزم. ولا تكون لام القسم لما يلزم من فتحهاء 

وفيه من الفقه: جواز الحلف على الغيرء وإبرار الحالف؛ فإنّه يكِ أجابَ جواز الحَلِف 
طَليئّه وأبد قسمه» فقال له: ١‏ عبرا . يدل على لمكن أبي بكر من علم عَبَارة على الغير 
الرؤيا. 

ووجه عبّارة أبي بكر لهذه الرؤيا واضحةٌء ومتاسبائها واقعةٌ» غير أنَّ 


ضن (7") كتاب الرؤيا ‏ (5) باب: استدعاء العابر ما يعبر 


رسول الله يكِِ: «اغْبّزها». قال أبو بكر: أمَا الظُّلّ فظلة الإسلام» وأمًا الذي 
ينطف من السمن والعسل : فالقرآن حلاوته» ولينه» وأمّا ما يتكفف الناسٌ 
من ذلك: فالمستكثر من القرآن والمستقلٌ . وأمًا السبب الواصل من السماء 
إلى الأرض: فالحقٌ الذي أنت عليه؛ تأخدٌ به فيعليك الله ثم يأل به 
رجل من بعدكء فيعلو بهء ثم يأخذ به رجلّ آخر فيعلو به ثم يأخذٌ به 
رجلّ آخر فينقطع بهء ثم يوصل له فيعلو به» فأخبرني يا رسول الله بأبي 
أنت أخطأت أم أصبت؟! قال رسول الله يِكهِ: «أصبت بعضاًء وأخطأت 


النبئ لِِ لما قال له: «أصبت بعضاًء وأخطأت بعضاً»» ولم مُبيّن له ما الذي أخطأ 
فيه. اختلف الناس فيه؟ فقيل: معناه: أنه قصّر في ترك بعض أجزاء الرؤيا غير 
مفسّرة؛ وذلك أنه رد شيئين لشىءٍ واحدٍ؛ فإنه ردّ السّمنَ والعسلّ للقرآن» ولو ردٌّ 
الحلاوة للقرآن والسَّمنَ للعّنة» لكان أليقّ» وأنسبَ. وإلى هذا أشار الطحاويٌ . 

قلث: وفي هذا بعدٌّء ويرد عليه مؤاخذات يطول تتبعها. 

وقال بعضهم: إن المنام يدلٌ على خلع عثمان, لأنه الثالث الذي أخذ 
بالسبب فانقطع به؛ غير أنه لم يُوصل له بِعَوْدِ الخلافة؛ فإنه قُتَلّء وإنما وُصلَ 
لغيره» وهو عليٌ ‏ رضي الله عنهما -. 

قلسث: وهذا إنما يصمح إذا لم يُرو في الحديث: (له) من (وٌصل له) على 
ماانئّه عليه القاضى فإنه قال: ليس فيها (له). وإنما هو: (وُصل) فقط. وعلى هذا 
يمكن أن يُنسبٌ الخطأ إلى هذا المعنى؛ لأنه تأوَّلَ الوصل له وهو لغيره» لكنّ 
الرواية الصحيحة والموجود في الأصول التي وقفث عليها ثبوت (له)؛ وعلى هذا 
فإنما وُصِلَ له بالشهادة والكرامة التي أعدّها الله تعالى له في الدار الآخرة» وتأوّلها 
أبو بكر - رضي الله عنه ‏ على الخلافة. والله تعالى أعلم. وبعد هذا فأقول: 
إن تكلّف إبداء ذلك الخطأ الذي سكت عنه النينٌ بك ولم يعلمه أبو بكرء ولا مَنْ كان 


(فغرف كتاب الرؤيا 5١-‏ 0 باب : استدعاء العابر ما يعبر ازخرا 


بعضاً». قال: فوالله يا رسول الله! لتحدّئثى بالذي أخطأث ‏ قال: «لا 


تنقسم2. 


رواه البخاريٌ (5 مالل ومسلم (2559) وأسق داود (؟5 2 
والترمذيٌ (95؟١5).»‏ وابن ماجه (7914). 


نف 4 2 


هناك من أكابر الصحابة وعلمائهم ‏ رضي الله عنهم ‏ جرأةٌ نستغفرٌ الله تعالى منهاء 
وإنما لم يُعيّنْ ذلك النبيئٌ َل أنه ليس من الأحكام التي أُمرَ بتبليغهاء ولا أرهقتْ 
إليه حاجةٌ» ولعلّه لو عَيّن ما أخطأ فيه لأفضى ذلك إلى الكلام في الخلافة» ومَنْ 
َك له» ومن لا تتم لهء فتنفدُ لذلك نفوس» وتتألّم قلوبة» وتطرأ منه مفاسدٌء فسدً 
النبيئٌ َك ذلك الباب . والله تعالى أعلم بالصواب. 


8 
- 


و(قوله يَكْةِ لأبي بكر رضي الله عنه -: ١لا‏ تُفْسِمْ») مع أنه قد أقسم. 
معناه: لا تعد للقسم. ففيه: ما يدل على أن أمرّ النبئ بك بإبرار المُّفْسم”'؟2 ليس 
بواجب» وإنما هو مندوب إليه إذا لم يعارضه ما هو أولى منه. 


#7 *« نا 


القسم أو أ لمُقسم؛. 


طرق تعبيير 
الرؤيا 


8 (7؟*) كتاب الرؤيا - (7) باب: فيما رأى النبييٌ كيد في نومه 


0) باب 
فيما رأى النبييٌ يك في نومه 
[3] عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكلةِ: «رأيت ذات 
ليلةٍ فيما يرى النائم كأنًا في دار عقبة بن رافع» ْنَا بطب من رطب ابن 
طاب» فأولتُ الوّفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة» وأنَّ ديننا قد طاب». 


رواه مسلم (5710) (18). 


(0) ومن باب: ما رأى النبخٌ يك في نومه 

حديث أنس - رضي الله عنه ‏ هذا وتأويله دليلٌ: على أن تعبير الرؤيا قد 
تُوخذ من اشتقاق كلماتها؛ فإنه يكِِ أخذ من عقبة: حسن العاقبة» ومن رافع: 
الرفعة. ومن رطب بن طاب: لذاذة الدين وكماله. وقدٍ قال علماءٌ أهل العبّارة أن 
لها أربعة طرق : 

أحدها: ما يشتق من الأسماء كما ذكرناه آنفاً. 

وثانيها: ما يُعتبر مثاله» ويميز شكله كدلالة معلم الكتّاب على القاضي» 
والسلطان؛ وصاحب السجنء ورأس السفينة» وعلى الوصيّ والوالد. 

وثالثها: ما يعبره المعنى المقصود من ذلك الشيء المرئيئّ» كدلالة فِعْل 
السّفْر على السَّمَرءِ وفعل السوق على المعيشة» وفعل الدار على الزوجة والجارية. 

ورابعها: التعبير بما تقدم له ذكر في القرآن والسنة أو الشعرء أو كلام العرب 
وأمثالها. وكلام الناس وأمثالهم. أو خبر معروف» أو كلمة حكمة» وذلك كنحو 
تعبير الخشب بالمنافق» لقوله تعالى: « كته حُدّبٌ مُسَئَّدَةٌ 4 [المنافقون: 4]» 
وكتعبير الفأر بفاسق؛ لأنه 384 تنمناة>. فوينيقا:”..وكتمن القازورة بالمراةة 
لقوله يكِهْ: «رفقاً بالقوارير»”'". يعني: ضَعَفَةَ النساء» وتتبع أمثلة ما ذكر يطول. 


. بلفظ : «رفقاً قوداً بالقوارير»‎ )١1١9( رواه الحميدي فى مسنده‎ )١( 


(7””) كتاب الرؤيا ‏ (9) باب : فيما رأى النبيٌ يللد في نومه ناا 
[1145؟] وعن عبد الله بن عمرء أنَّ رسول الله يل قالَ: «أراني في 
المنام أتسوككٌ بسواكٌِء فجذبني رجلان؛ أحدهما أكبرُ من الآخرء فناولتُ 
السّواك الأصغر منْهماء فقيل لى: كير ؛ فدفعته إلى الأكبرا. 
رواه البخاريٌ (557؟)»: ومسلم (719/1؟) (19). 
3] وعن أبي موسى عن النبي يك قال: «رأيثُ في المنام أني 


أهاجر من مكة إلى أرض بها نخلٌء فذهبَ وَمَلي إلى أنّها اليمامة» أو 
هَجَدُء فإذا هى المدينة ‏ يثرب - ب ا 


و (قوله يكِ: «أريت في المنام أني أهاجر إلى أرض بها نخلٌ») هذا يدلٌ: 
على أن هذه الرؤيا وقعت له وهو بمكة قبل الهجرة» وأن الله تعالى أطلعه بها على رؤياللنين 6 
ما يكون من حاله وحال أصحابه يوم أُحُدِء وبأنهم يصاب من صدورهم معهء وأن 
الله تعالى يثبتهم بعد ذلك» ويجمع كلمتهم, ويُقيم أمرهم. ويعرٌّ دينهم » وقد كمّل 
اللّهُ تعالى له ذلك بعد بدر الثانية. وهي المرادةٌ في هذا الحديث على ما يأتي بيانه 
إن شاء الله -. 


و(قوله: «فذهب وَهَلي إلى أنها اليمامة» أو هجرء فإذا هي المدينة») أي : 
ذهب وهمي وظئَّي. والوَمَلُ ‏ بفتح الهاء -: ما يقع في خاطر الإنسان. ويهمٌ به. 
وقد يكون في موضع آخر: الغلط. وليس مراداً هنا بوجه؟ لأنه لم يجزم بأنها 
واحدةٌ منهماء وإنما جوز ذلك؛ إذ ليس في المنام ما يدل على التعيين» وإنما أَرِيّ 
أرضاً ذات نخل» فخطر له ذانك الموضعان» لكونهما من أكثر البلاد نخلاء ثم إنه 
لما هاجر إلى المدينة تعيّنت له تلك الأرض» فأخبر عنها بعد هجرته إليها بقوله: 
«فإذا هي المدينة». 
ففيه ما يدلٌ: على أن الرؤيا قد تقعٌ موافقة لظاهرها من غير تأويل. وأن قد نقع الرؤيا 
الرؤيا قبل وقوعها لا يقطعٌ الإنسانٌ بتأويلهاء وإنما هي: ظرٌ وحدسه؛ إلا فيما كان موافقة لظاهرها 


تأويل السّيف 
في الرؤيا 


ا (97) كتاب الرؤيا ‏ (07) باب: فيما رأى النبييٌ يك في نومه 


ورأيثُ في رؤيا هذه أني هززث سيفاً فانقطع صدره.ء فإذا هو ما أصيب من 
المؤمنين يوم أحدي» اام لعي ل ون امو م و ال لك ا و ا 


منها وحياً للأنبياء» كما وقع لإبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في قوله لابنه: 8 إِق 
أرئ فى ألْمََا أن أَدْيحُكَ؟ [الصافات : ”7١٠]؛‏ فإن ذلك لا يكون إلا عن يقين يحصلٌ 
لهم قطعاًء خلافاً لمن قال من أهل البدع: إن ذلك كان منه ظناً وحسباناً. وهو قولٌ 
باطلٌ؛ لأنه لم يكن ليقدّم على معصوم الدم ‏ قطعاً - محبوب شرعاً وطبعاً بمنام 
لا أصل له ولا تحقيق فيه. 

و(قوله: «ورأيت في رؤياي هذه: أني هززث سيفاً فانقطع صدره»). هذا نصصّ 
في أن رؤيته لدار هجرتهء ولهذه الحالة الدالّة على قضية يوم أحد كانت مناماً 
واحداء وقد تأوّل يلهِ السيف هنا بالقوم الذين كانوا معهء الناصرين له أخذاً من 
معنى السيف لأنه به يُتتصر”'"» ويُعتضد في اللقاء» كما يعتضد بالأنصار والأولياء. 
وقد يُتأوّل على وجوه متعددة في غير هذا الموضع؟ فقد يدل على الولد» والوالد» 
والعم؛ والعَصّبة» والزوجة» والسلطان, والحُجّة القاطعة» وذلك بحسب ما يظهرٌ 
من أحوال الرائي والمرئي» ووقت الرؤيا. وإنما تأوّل انقطاعً صدر السّيف [بقتل 
من قتل يوم أُحُدِ؛ لأنهم كانوا معظم صدر عسكره؛ إذ كان فيهم: عمه حمزة» 
وغيره من أشراف المهاجرين والأنصار» فاقتبس صدر القوم من صدر السيف”") 
والقطع الذي رُئي فيه قطع أعمار المقتولين. وهرّْه للسيف: هو حمله إياهم على 
الجهادء وحثُّهم عليه. والرواية الصحيحة الفصيحة هي: هززته بزايين» وتاء مثناةٌ 
من فوق. وقد قاله بعضٌ الرواة بزاي واحدة مشدّدة» وتاء مخففة؛ فيقول: هرَّنّه 


وقيل : هي لغة بكر بن وائل. 


10( في (ز) و (م "): ستتص. 


(7”) كتاب الرؤيا ‏ (7) باب: فيما رأى النبيئ يل في نومه ذا 


ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع 
المؤمنين. ورأيثُ أيضاً فيها بقرآء واللَّهُ خيكء فإذا هم النفر من المؤمنين 
يوم أحدء سنيف ومو ب و و لاوجو ريو و1 جل ان واف جيه ل ب لمر ل وق 10 جلا رح 1 0 كر 


و(قوله: «ثم هززته أخرى فعاد أحسنّ ما كان» فإذا هو ما جاء اللَّهُ به من 
الفتح» واجتماع المؤمنين») يعني به والله أعلم ‏ ما صنع اللَّهُ لهم بعد أحُدء 
وذلك: أنهم لم ينكلوا عن الجهادء ولا ضعفواء ولا استكانوا لما أصابهم يوم 
أْحُدِء لكن جدّدوا نياتهم» وقرَّا إيمانهم وعَرّماتهم» واجتمعت على ذلك 
جماعاثهم؛ وصكّت في ذلك رغباتهم» فخرجوا على ما بهم من الضعف والجراح 
فغزوا غزوة حمراء الأسد مستظهرين على عدوهم بالقوة والجَلّدء ثم فتح الله تعالى 
عليهم» ونصرهم في غزوة بني النضير» ثم في غزوة ذات الرقاع» ثم لم يزل اللَّهُ 
تعالى يجمع المؤمنين» ويكثرهمء. ويفتح عليهم إلى بدرٍ الثانية» وكانت في شعبان 
من السنة الرابعة من الهجرة» وبعد تسعة أشهر ونصف شهر من أُحُدء فما فتح الله 
عليه به في هذه المدة هو المرادٌ هنا كما يأتي. 

و(قوله: «ورأيث فيها أيضاً بقراًء والله خيرٌ») الضمير في (فيها) عائد على 
الرؤيا المذكورة. والرواية المشهورة برفع (اللهُ و خيدُ) على الابتداء والخبر. 
أي: ثوابٌ الله خيرٌ للنفر المقتولين بالشهادة» ولمن أصيب بهم بأجر المصيبة» 
وقيل: في الكلام تقديم وتأخير؛ تقديره: ورأيت واللّهِ بقراً تُنبحر. على إعمال 
(رأيت) في (بقراً) وعلى خفض اسم الله تعالى على القسم. وهكذا روى الخبرَ 
ابنُ هشام. وسُّمٌيَ ذلك خيراً على جهة التفاؤل. 

قلث: والأول أوضحء وأبعد من الاعتراض . 

و (قوله : «فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحدٍ») يحتمل أن يكون أخذ النفر 
من لفظ: بقر - مصحفاً -؛ إذ لفظهما واحدّء وليس بينهما إلا اختلاف النقط. 
فيكون هذا تنبيهاً على طريق خامس في طريق العبّارة المتقدمة. ويحتمل أن يكون 


تأويله كل هرّه 


يوم بدر الثانية 


> (7”) كتاب الرؤيا ‏ (/) باب: فيما رأى النبيٌّ يك في نومه 
وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعدٌّء وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد 
يوم بدر؟. 


رواه مسلم 771/7 )0 وابن ماجه (١؟399).‏ 


أخذ ذلك من أنَّ الرجال المقاتلة في الحرب يشبهون لما معها من أسلحتها التي هي 
قرونهاء ولمدافعتها بهاء ومناطحتها بعضاً لبعض بهاء وقد كانت العربُ تستعمل 
القرونَ في الرماح عند عدم الأسنة. والله تعالى أعلمء وكأن هؤلاء المؤمنين الذين 
عبر عنهم بالنفر غير المؤمنين بصدر السيف. فكأنّ أولئك صدر الكتيبة» وهؤلاء 
مقاتلتهاء والكلٌ من خير الشهداء» وأفضل الفضلاء. 

و(قوله: فإذا هو ما جاء الله به من الخير بعد""') هكذا صكّت الرواية 
بضم (بعد) على قطعه عن الإضافة. ويعني به ما أصيبوا به يوم أْحْدِ . والعامل فيه 
(جاء) و (الخير): هو الذي ذكرناه آنفاً. . ظ 

و(قوله: «وثواب الصّدق الذي آنانا الله بَعْدَ يوم بدر») كذا صحت الرواية: 
(بعد) منصوباً على الظرف المعرب المضاف إلى (يوم بدر)ء [والعامل فيه: 
(آنانا). فهذان أمران مختلفان أوتيهما فى وقتين مختلفين. أحدهما: بعد أُحُدِ 
والثاني : بعد بدرِ]”"©؛ مع أنهما مرئبان على ما جرى في أحلدء فيستحيل أن يكون 
يوم بدر هنا هو يوم غزوة بدر الكبرى؛ لتقدّم بدر الكبرى على أُحُدٍ بزمانٍ طويل؛ 
لأنه يكِهِ خرج إلى بدرٍ الأولى في شهر رمضان في السّنة الثانية من الهجرة. وكانت 
أُحُدٌ في السنة الثالثة في النصف من شوالهاء ولذلك قال علماؤنا: إن يوم بدرٍ في 
هذا الحديث هو يوم بدر الثاني» وكان من أمرها: أنَّ قريشاً لما أصابت في أحدٍ من 
أصحاب النبيّ َكل ما أصابت» وأخذوا في الرُجوع نادى أبو سفيان يُسْمِعٌ النبيّ كلل 


)١(‏ في التلخيص: وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد. 
)١(‏ ما بين حاصرتين سقط من (ع). 


(7”7) كتاب الرؤيا ‏ (7) باب: فيما رأى النبيٌ يَكددِ في نومه اخرا 


1173]] وعن ابن عباس قال: قدم مُسيلمَةُ الكذَّابُ على عهد 
رسول الله كك المدينة فجعل يقول: ِنْ جعل لي محمد الأمر من بعذه 
تبغّْة» فقدمها في بشر كثير من قومهء فأقبل إليه النَّبُ كلل ومعه ثابت بن 


فقال: موعدكم يوم بدر في العام المقبل. فأمر النبئ كَل بعضّ أصحابه أن يجيبّه 
نعم ؛ فلمًا كان العامٌ المقبل ‏ وهي السنة الرابعة من الهجرة ‏ خرج في شعبانها إلى 
بدر الثانية» فوصل إلى بدرء وأقام هناك يتتظر أبا سفيان» وخرج أبو سفيان في 
أهل مكة حتى بلغ عُسفان. ثمّ: إِنّهم غلبهم الخوف. فرجعواء واعتذروا بأنَّ العام 
عام جدب. وكان عذراً محتاجاً إلى عذرء فأخزى اللَّهُ المشركين» ونصر 
المؤمنين. ثمّ: إِنَّ النبيّ كل لم يزل منصوراء وبما يفتح الله عليه مسروراء إلى أن 
أظهر اللَّهُ تعالى دينه على الأديان» وأخمد كلمة الكفر والطغيان. 


و(قول ابن عباس رضي الله عنهما -: قدم مسيلمةٌ الكذّاب على عهد تن 


رسول الله كَلدِ المدينة» فجعل يقول: إِنْ جَعَلَ لي محمِّدٌ الأمرّ من بعده تبعنّه) . 
مسيلمة هذا هو: ابن ثُمامة بن كثير بن حبيب بن الحارث بن عبد الحارث بن 
عثمان بن الحارث بن ذَُهْل بن الذدُوْلُ بن حنيفة. قال ابن إسحاق: وكان من شأنه: 
أنه تنبأ على عهد رسول الله بكلكِ سنة عشرء وكان يشهد: أن لا إِلَهَ إلا الله وأن 
محمّداً عبده ورسوله» ويزعم: أنه شريك معه في نبونه. وقال سعيد بن المسيّب : 
إِنّه كان قد تسمّى بالرحمن قبل أن يولد عبد الله بن عبد المطلب - أبو النبي ب -: 
وأله قل وهو ابن خمسين ومئة سئة. قال سعيد بن جبير: كان رسول الله 296 إذا 
قال: «بسم الله الرحمن الرّحيم»؛ قالت قريشٌ: إنّما يعني: مسيلمة. قال 
ابن إسحاق: وإِنَّه تسارع إليه بنو حنيفة» وإِنَّه بعث برجلين من قومه بكتاب إلى 
رسول الله كله من مسيلمة رسول الله إلى محمَدٍ رسول الله.ء سلام عليك؛ أما 
بعد: فإني أَشْرِكْتُ معك في الأمرء فلي نصفٌ الأرضء» ولك نصمهاء ولكنْ قريش 
قومٌ لا يعدلون. فلمًا قرأ رسول الله كك الكتاب؛ قال للوّسولين: «ما تقولان 


0 
الكذّاب 


ل (9") كتاب الرؤيا ‏ (/!) باب: فيما رأى النبييّ يكِِ في نومه 


قيس بن شمّاس وفي يد النبيّ يلك قطعةٌ جريدة حتى وقف على مسيلمة 


ا 


أنتما؟» قالا: 06 قال صاحبنا. فقال 00 «لولا أنَّ الؤسل لا تُفْتل 


مسيلمة الكذَّاب 


رسول الله إلى 1 الكذّاب» سلام 1 ا 0 أمَا بعد: ف: 9 إرت 
الأب بل ريصا من بككةة ون يصاوو. والتية قور > [الأعراف: 178]». فلما 
انتهى الكتاب إليه انكسر بعض الانكسارء وقالت بنو حنيفة: لا نرى محمّداً أقرّ 
بشركة صاحبنا في الأمر”"! 

قال ابن إسحاق: تنب على عهد رسول الله يِل مسيلمة» وصاحب صنعاء: 
الأسود بن عزة العنسيئٌ» وطليحة» وسّجاح التميمية جاءت إلى مسيلمة فقالت له: 
ما أوحي إليك؟ قال: أوحي إليّ: ألم تر إلى ربّك كيف خلق الحُبْلى؛ أخرج منها 
نسمةٌ تسعى بين صفاق وحشا. قالت: وماذا؟ فقال: ألم ثر أن الله خلق [للنساء 
أفراجا]”"2: وخلق الوّجال لهنّ أزواجاًء فيولج فيهنّ فُعْساً إيلاجاًء ثم يخرجه إذا 


زواج استمنى”© إخراجاً. فقالت: أشهد أنَّك نبيّ! قال: هل لكِ أن أتزوّجك» فآكل 


بقومي وقومك العرب؟ فتزوّجته. فنادى كافييا: ألا إن أصبنا الدين في بني 
حنيفة . ونادى منادي بني حنيفة: ألا إِنَّ نبيّنا تزوج نبيّتكم . وقالت له: يا أبا ثمامة! 
ضع عن قومي هاتين الطويلتين؛ صلاة الفجر. وصلاة العشاء الاخرة. فخرج مناديه 
فنادى بذلك. فقال شيم من بني تميم: جزى الله أبا ثمامة عنّا خيراء فوالله: لقد 
كاد ثقلهما علينا يوتغنا!؟؟ عن ديننا. 


)١(‏ رواه أحمد (//541)ء» وأبو داود (51/ا؟). 

(؟) كذا في (م”) و(ز)ء والطبري (/7؟). وفي (ع) و(ج ؟) و(م7): النسا 
أفواجاً . 

(9) في (ع): شاء. 

(:) «الوتَمْ»: الإثم وفساد الدّين. 


(75) كتاب الرؤيا ‏ (7) باب: فيما رأى النبٌ يك في نومه 5:١‏ 


هلوا واج ها واوا ود ود ود ود ود ود وا ود هد وا واه ود واو وه ود وا ورد فاو ةفاي يدو ودود في وا فاق فاأ فاو ود و قاع فاه واو هدو هاأقا فد ف وا .د .ام 


قال غيرٌ ابن إسحاق: ولما استفحل أمرُ مسيلمة قَدِمِ المدينة في بَشّرٍ كثير» قدوم مسيلمة 
ونزل على عبد الله بن أبيّ فجاءه النبنٌ ييِِ كما ذكر ابن عباس» وفي غير حديث اي 
ابن عباس : أن مسيلمة جاء إلى”' النبي كلِ. وفي حديث آخر: أنَّ مسيلمة كان في 0 
ظهر القومء وأنَّ النبيئ يلِ سأل عنه . 

قلتُ: فيحتمل أن يكون هذا اختلافٌ أحوال في قَدْمةٍ واحدةٍ قدمها مسيلمة 
المدينة» وعند بلوغ قدومه لني يك سأل عنهء ثم بعد ذلك جاء كل واحدٍ منهما 
إلى الآخرء فاجتمعا بموضع غير موضعيهما. وهذا الاحتمال أقربُ من احتمال أن 
يكون مسيلمةٌ قدم على النبئ يك ثلاث مرات . 

ثم إن مسيلمة رجع إلى اليمامة على حالته تلك» إلى أن توفي رسول الله يكلٍ حال مسيلمة 
فعظم أمز مسيلمة» وأطبق أهلٌ اليمامة عليه وارتدُوا عن الإسلام» وانضاف إليهم 0 
بشرٌ كثير من أهل الردّة» وقويت شوكتهمء فكاتبهم أبو بكر الصديق ‏ رضي هق 
عنه ‏ كتباً كثيرة يعظهم» ويذكرهم» ويحذرهم» وينذرهم إلى أن بعث لهم كتاباً مع 
حبيب بن عبد الله الأنصاريٌء فقتله مسيلمة» فعند ذلك عزم أبو بكر رضي الله عزم أبي بكر 
عنه ‏ على قتالهم والمسلمون. فأمر أبو بكر خالدَ بن الوليد ‏ رضي الله عنهما _ على قتال 
وتجهز النّاس» وعقد الراية لخالد» وصاروا إلى اليمامة» فاجتمع لمسيلمة جيشٌ ل 
عظيمٌء وخرج إلى المسلمين» فالتقواء وكانت بينهم حروبٌ عظيمةٌ لم يُسْمَعْ 
بمثلهاء واستشهد فيها من قُرّاء القرآن خَلْقٌ كثيء حتى خاف أبو بكرء وعمر 
- رضي الله عنهما ‏ أن يذهب من القرآن شي لكثرة مَن قُتِل هناك من القراء» ثم إن 
الله تعالى ثبّت المسلمين» وقتل اللَّهُ تعالى مسيلمة اللعين على يدي وحشيٌ قاتل مقتل مسيلمة 
حمزة» ورماه بالحربة التي قتل بها حمزة» ثم دقّف”" عليه رجلٌ من الأنصار, الكذاب 


.)07 ليست في (ج‎ )١ 


من دلائل 


بوته يه 


2 (71) كتاب الرؤيا ‏ (7) باب: فيما رأى النبٌ يكلِدِ في نومه 


أصحابه. قال: «لو سألتنى هذه القطعة ماأعطيتكهاء ولن أتعدّى أمر الله 
فيك» ولئن أدبرت ليَعْقَِنّك اللهء وإنى لأراك الذي أريت فيك ما أريت» 


فاحترٌ رأسهء وهزم اللَّهُ جيمّهء وأهلكهمء. وفتح اللَّهُ اليمامة» فدخلها خالدٌ 
- رضي الله عنه ‏ واستولى على جميع ما حوته من النساءء والولدان» والأموال» 
وأظهر الله الدين» وجعل العاقبة للمتقين» فالحمد لله الذي صدقنا وعدهء وأعز 
جندهء وهزم الأحزاب وحدهء فلا شيء بعده» وإنما جاء النبئ كك إلى مسيلمة 
ليبلغه الدعوة» وليسمع قوله بالمشافهة . 

و (قوله يَكلكِ: ١ولن‏ أتعدّى أمر الله فيك») كذا في جميع نسخ كتاب مسلمء 
وفي البخاري”'': «ولن تعدو أمر الله فيك»»: وكلاهما صحيح. ومعنى الأول: أن 
الله تعالى أمر نبيّه يكلِ أن يغلّظ القولَ لمسيلمة» وأن يُصرّح بتكذيبه» وأن يخبره بأنه 
لا يبلغ أمله فيما'' يريده من التشريك في الرسالة» ولا في الأرض» فلم يتعدٌ 
النبيئ بك ذلك. إذ قد فعل كل ذلك. ويحتمل أنه يريد بالأمر: ما كتب الله [عليه 
من الشّقوة» وما وسمه عليه" من الكذب والتكذيب» والأفعال القبيحة. أي: 
لا أقدر أن أردّ ما(؟» كتب الله]2*0 عليك من ذلك؛ غير أن هذا المعنى أظهر من لفظ 
البخاري منه من لفظ كتاب مسلم . 

و (قوله: «ولئن أدبرتٌ ليعقرنك الله») أي : لَيُهْلِكَئّكَ اللّهُ بالعقر - وهو القتل - 
إن لم تتّبعني. وكذلك كان كما ذكرناه. فكان هذا من دلائل نبوة محمد نبيّنا ككل 
وصحة رسالته . 


)000( رواه البخاري .)9/151١(‏ 

)١(‏ في (ع) و(ج ؟): مما. 

(7) في (ج 7): به. 

(6) ما بين حاصرتين سقط من (ع). 


(9”) كتاب الرؤيا ‏ (7) باب : فيما رأى النبييٌ يَكلِدِ في نومه 23 


وهذا ثابت يجيبك عنّى» ثم انصرف عنهء فقال ابن عباس : فسألت عن قول 
رسول الله عليه : «إنك أرى الذي أريث فيك ما رأيت» فأخبرني أبو هريرة: 
شأنهماء فَأُوحِيَ إلىّ في المنام: أن انفخهما. فنفختهماء فطاراء 200 


و(قوله يكهِ: «وهذا ثاب يجيبك عنَّي») يعني: ثابت بن قيس بن شمّاس» ثابت بن قيس 
خطيب رسول الله يده فكأن النبي يل وجد على مسيلمة في نفسهء فأعرض عنه خطيب 
إعراضَ المحتقر له المصعْر لشأنه» وأحال على ثابتٍ لعلمه بأنه يقوم عنه بجواب نا 
كل ما يسألونه عنهء إذ كان من أفضل الناس» وأكملهم عقلاًء وأفصحهم لساناء 
وكان مع ذلك جَهُوَرِيّ الصوت» حسن النغمة» فكان يقوم بالحجة» ويبالغ في 
إيراد الخطبة . 
و(قوله: «إني لأراك الذي أريت فيه ما أريت») الرواية أراك ‏ بضم 
الهمزة -؛ بمعنى أظنك» على ما قد حصل لهذه الصيغة من غلبة عَرْف الاستعمال» 
وقد قوّرنا: أن أصل (أَرَى) من (رأى) بمعنى: علمء أو أبصرء أدخلت عليه همزة 
التعدية» وبّنيت لما لم يُسَمّ فاعله» وعلى هذا فيصحٌ أن تكون هنا بمعنى العلم. 
فيكون معناه: إني لأعلم أنك الذي أريت فيه ما أريت» وهذا أَوْلى بحال 
النبي كَل فإِنّ رؤياه :1 وتأويله لا يجورٌ عليه الغلط. بخلاف غيره» والله تعالى 
أعلم . 
و(قوله: «بينا أنا نائم رأيت في يَدَيّ سوارين من ذهب, فأهمّني شأنهما») 
السوار: ما تجعله المرأة في ذراعها مما تتحلّى به من الذهب والفضة» وفيه ثلاث 
لغات: كسر السّين» وضمهاء وبهمزة مضمومة» فقال+ أسواز ويجمع أساورةٌء 
فأما أساورة الفرس فَقُرَادهم. وإنما أهمّه شأنهما؛ أعني: السوارين لأنهما من 
حلية النساء» ومما يحرم على الرجال. 


و(قوله: «فأوحي إليّ: أن انفخهما. فنفختّهماء فطارا») ظاهره: أنَّ هذا 


ءٌ (7) كتاب الرؤيا ‏ () باب: فيما رأى النبيٌ يَكِهِ في نومه 
فأوّلتُهما : كذابين يخرجان بعدي. فكان أحذّهما: العنسيَ صاحب صنعاءء 
والاجرة: ناه عاخن اليمامة» . 

رواه البخاريٌ ا ومسلم ا ؟ و 22210101 

]1١44[‏ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يككهِ: «بينما أنا نائم 
أتيثٌ ت خزائن الأرض فَوْضِعَ في يدي أسْوارِن من ذهب» فكبرا علي 


وحيم من جهة المَلَّكِ على غالب عادثه . ويحتمل أن يكون ذلك إلهاماً. 
تأويل هيلك و(قوله: «فأوّلتهما: كدذَّابَيّن يخرجان بعدي») أي: يظهران ويغلبان بعد 
للشوارين موتي ؛ وإلا فقد كانا موجودين في حياة النبئ يكل مَبَعيْنَء وقد دلَّ على هذا قوله 
فى الرواية الأخرى: «فأوَليُهما الكدَّابَيْن اللذين أن 550 ووجة مناسبة هذا 
التأويل لهذه الرؤيا: أن أهلّ صنعاء وأهل اليمامة كانا قد أسلماء وكانا كالسّاعدين 
للوسلام » فلما ظهر فيهما هذان الكذّابان» وتبهرجا لهما بتجّهاتهماء وزخرفا 
أقوالهماء فانخدع الفريقان بتلك البهرجة» فكان البَلّدان للنبئّ كَل بمنزلة يديه؛ 
لأنه كان يعتضدٌ بهما. والسّواران فيهما هما: مسيلمة» وصاحب صنعاء بما زخرفا 
من أقوالهما. ونفح النئ يكلِ: هو أن الله أهلكهما على أيدي أهل دينه» كما ذكرناه 
صاحبٌ صنعاء في شأن مسيلمة. وأما صاحب صنعاء فهو الأسود بن كعب» ويلقّب بذي حمار؛ 
وادعافهالتجمة وسبب هذا اللقب _على ما قاله ابن إسحاق -: أنه لقيه حمارء فعثرء فسقط 
لوجههء فقال: سجد لي الحمار. فارتد عن الإسلام» وادّعى النبوة» ومخرق على 
الجهّال فاتبعوه» وغلب على صنعاءء وأخرج منها المهاجر بن أسد المخزومي» 
وكان عاملاً لرسول الله تك عليهاء وانتشر أمرهء وغلب على امرأة مُسْلِمِةٍ من 
مقتسل الأسسود الأساورة» فتزوجها فدسّت إلى قوم من الأساورة: أني قد صنعت سرباً يوصل منه 
سد 00 0 فدلّتهم على ذلك» فدخل منه قومٌ» منهم فيروز الديلمي» وقيس بن 
مكشوحء فقتلوه» وجاؤوا برأسه إلى رسول الله يَكِْهِ ‏ على ما قاله ابن إسحاق -. 


(7) كتاب الرؤيا - (/) باب: فيما رأى النبيئ يك في نومه 1 
وأهمّاني» فأوحي إليّ أن انفخهماء فنفختهماء فذهبا. فَأوَلَتُهما الكذابَيْنٍ 
اللذيْن أنا بينهما: صاحب صنعاء» وصاحب اليمامة» . 

رواه البخاري ا ومسلم (:/11؟)(؟57). 


*«* 2# 2# 


وقال رقن ومنهم من يقول: كان ذلك في خلافة أبي بكرٍ ‏ رضي الله عنه -. 
قللسث: وهذا هو الصحيح -إن شاء الله تعالى ؛ لقوله يكلِ: «يخرجان 
بعدي» أي: بعد وفاتي» والله أعلم. 
#2 ”4 ”3 


)١(‏ هو وثيمة بن موسى بن الفرات المعروف بالوشاء. مؤرّخ» له كتاب في «أخبار الردة». 
توفي سنة (/71 ه). 


.6 (30) كتاب النبوات  )١(‏ باب: كونه مختاراً من خيار الناس 


الرضية 
)١(‏ باب 
كونه مختاراً من خيار الناس في 
الدنيا وسيّدهم يوم القيامة 

[1184] عن واثلة بن الأسقع قال: سمعث رسول الله كك يقول: 
«إنَّ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشاً من كنانة» 
واصطفى من قريش بني هاشم. واصطفاني من بني هاشم». 

رواه أحمد .»)٠١1//5(‏ ومسلم (1175) 2)١(‏ والترمذيَّ 87٠:6(‏ 
و3"595). 


فضي 
كتاب النبوات 
[() ومن باب: كونه مختاراً من خيار الناس7١)‏ 
قد تقدّم الكلام في النبوة غير ما مرة. 


معنى الاصطفاء 2 و (قوله: (إِنَّ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل») اصطفى: اختار. وصفوة 
الشىء : خيارهء ووزنه: افتعل» والطاء فيه بدلٌ من التاء لقرب مخرجيهما. ومعنى 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصولء واستدرك من التلخيص. 


(*7) كتاب النبوات  )١(‏ باب: كونه مختاراً من خيار الناس /53 


[166١؟]‏ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: «أنا سيّدٌ ولد آدمَ 


اختيار الله تعالى لمن شاء من خَلّقه: تخصيصه إياه بصفات كمال نوعه» وجعله إياه 
أصلاً لذلك النوع» وإكرامه له على ما سبق في علمه» ونافذ حكمه من غير وجوب 
عليه»ء ولا إجبارء بل على ما قال: #اوريّك يلق ما يناه وسار » 
[القصص: 58]. وقد اصطفى الله تعالى من هذا الجنس الحيواني نوع بني آدمء 


00 ع سر صر ررحت بير م 


كما قال تعالى : ا # وِلْمَدَ كرما بف ادم ولت فى اير وَالبخرِ وَرَدَقمُم يس الطِبتٍ 


وَفَضَلْتهُمْ عل حكثير يَمَّنْ سَلََنا تقضِيلًا4 [الإسراء: .]7١‏ ويكفيك من ذلك كله: 
أن الله تعالى خلق العالم كلّه لأجله. كما قد صرح بذلك عنه لما قال تعالى: 
« وَسَحَرَلك ماف لسوت وما الْيضِبِيًا مَنَهُ4 [الجائية : .]١7‏ ثم إن الله تعالى اختار 
من هذا النوع الإنساني مَن جعله مَعْدِنَ نبوته» ومحلّ رسالته» فأوّلهم: آدم ‏ عليه اختيار الأنبياء 
الصلاة والسلام -. ثم إن الله تعالى اختار من نطفته نطفة كريمة» فلم يزلٌ ينقلها من 
الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرةء فكان منها الأنبياء والرسل» كما قال 
تعالى : 9 #2 إن أله أصَطبَح َادَمْ نحا وَءَالَ إبَيرهِيم وال عِسْوْنَ عَلَالْعلمِينَ * ذَرِيَة بعضهًا من 
نض كَآلَهُ سهيعٌ عَلِيمٌ © [آل عمران: 3 - 74]. ثم إن الله تعالى اصطفى من ولد 
إبراهيم إسماعيل وإسحاق كما قال: « ## إن أَوْحَيمَا ليك كنا أوَحَيئآ إل نوج لين مِنْ 
عدو وَأَوْحيِنَآ ِلك إِبرهِيم وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسَحَقٌّ4 [النساء: 177]» ثم إن الله تعالى 
اصطفى من ولد إسماعيل كنانة كما ذكرهم النبئٌ بكلِةِ في هذا الحديث. ثم إن 
الله تعالى ختمهم بختامهم. وأمّهم بإمامهم» وشرّفهم بصدر كتيبتهم» وبيت 
قصيدتهم»ء شمس ضحاهاء هلال ليلتهاء در تقاصيرها2, زيرجدهاء وهو 
محمد ككل أخّره عن الأنبياء زمانآء وقدّمه عليهم رتب ومكاناً. جعله اللّهُ واسطة 
النظام» وكمّل بكماله أولئك الملا الكرام» وخصّه من بينهم بالمقام المحمود» في 
اليوم المشهودء فهو شفيعُهم إذا استشفعواء وقائدهم إذا وفدواء وخطيبهم إذا 


)10( جمع تِقُصارة» وهي القلادة. 


ولد ادم 


مضمون حديث 
الشفاعة 


4 (”) كتاب النبوات  )١(‏ باب: كونه مختاراً من خيار الناس 


7 5 2 
يوم القيامة وأوّل من ينشقٌ عنه القبرء ا ا اا ا 00 


جُمِعُواء وسيّدهم إذا ذكرواء فاقتبس من الخبر عيونه» فبيده لواء الحمدء تحته آدمٌ 
فمن دونء ويكفيك أُنْرَةوكرامة: «أناسيد ولدآدميومالقيامة». والسيد: اسم 
فاعل» من ساد قومه؛ إذا تقدّمهم بما فيه من خصال الكمال» وبما يوليهم من 
الإحسان والإفضالء وأصله: سَيُود؛ٍ لأن: ألف ساد منقلبة عن واوء بدليل: أن 
مضارعه يسودء فقلبوا الواو ياك وأدعموها في الياءء فقالوا: سيدٌ. وهذا كما 
فعلوا في: ميّت. وقد تبين للعقل والعيان ما به كان محمد يَكِِةِ سيد نوع الإنسان. 
وقد ثبت بصحيح الأخبار ما له من السؤدد في تلك الدارء فمنها أنه قال: «أنا سيد 
ولد آدم. قال: وتدرون بم ذاك؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «إذا كان يوم 
القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيدٍ واحدٍ”'“». وذكر حديث الشفاعة 
المتقدم. ومضمونه: أن الناس كلهم إذا جمعهم موقفٌ القيامة» وطال عليهم» 
وعظم كربّهم طلبوا مّن يشفع لهم إلى الله تعالى في إراحتهم من موقفهم» فيبدؤون 
بآدم عليه السلام» فيسألونه الشفاعة» فيقول: نفسي» نفسي» لسث لهاء وهكذا 
يقول من سُّئْلها من الأنبياء. حتى ينتهي الأمرُ إلى سيدنا محمد كَلِهِ فيقول: «أنا 
لها». فيقوم في أرفع مقام» ويّخَصنُ بما لا يُخْصَى من المعارف والإلهام. ويُنادى 
بألطف خطاب وأعظم إكرام: يا محمد! قل تسمعء وسَلْ تعطهء واشفغ تُشَفّع. 
وهذا مقامٌ لم ينله أحدٌ من الأنام'"2» ولا سُمِعَ بمثله لأحدٍ من الملائكة الكرام» 
فنسأل الله تعالى باسمه العظيم» وبوجهه الكريم أن يحيينا على شريعته» ويُميتنا 
على ملَّته ويحشرنا في زمرته» ولا يجعلنا ممن ذيد”"© 


و(قوله: «أنا أوّل من ينشقٌ عنه القبر») يعني: أنه أوّل من يعجَّل إحياؤه 


و 
عنه » وبعدل مئنه . 


دلق رواه مسلم .)١95(‏ 
)١(‏ في (ز) و(م 7): الأنبياء. 
زفرفق أي : طرد. 


(”*”) كتاب النبوات  )١(‏ باب: كونه مختاراً من خيار الناس :1 
أوَلّ شاذ وَل ا ( 
وأوّل شافع واوّل مشمع». 


رواه مسلم 27/4 زفرة ” وأبو داود ا والترمذي (516"؟). 


مبالخة في إكرامه» وتخصيصاً له بتعجيل جزيل إنعامه . ويعارض هذا قوله كه في 
حديث آخر: «أنه أول من يبعث. تجن موس مانا ساف العرشن 200 . وسيأتي 
هذا مبيّناً في باب : : ذكر موسى عليه السلام ‏ إن شاء الله تعالى -. 

و(قوله: «وأول شافع » وأول مُشْفّع') قد تقدّم القول في الشفاعة وأقسامها 
في الإيما ن. ومقصودٌ هذا الحديث أن د يُبيّنَ أنه لا يتقدَّمُه شافع ؛ لا من الملائكة» 
ولا من النبيّينء ولا من المؤمنين» وحمي أنناء الشفاعات» على أن الشفاعة 
العامة لأهل الموقف خاصّة ة لا تكون لغيره. وهذه المنزلة أعظمُ المراتب وأشرفٌ 
المناقب» وهذه الخصائص والفضائل التي حدّث بها النبئّ كله عن نفسه ؛ إنما كان 
ذلك منه لأنها من جملة ما أُمرَ بتبليغه؛؟ لما يترتب عليها من وجوب اعتقاد ذلك» 
وأنه حقٌّ في نفسهء وليُرِعْتَ في الدخول في دينه» وليتمسّكٌ به من دخل فيه» 
وليعلمَ قدر نعمة الله عليه في أن جعله من أَمّةِ مَنْ هذا حاله» ولتعظُم محبّّه في 
قلوب مُتّبِعيهء فتكثرٌ أعمالهم» وتطيب أحوالهم» فيُحشرون في زمرته» وينالون 
الحظَّ الأكبرَ من كرامته. وعلى الجملة فيحصّلٌ بذلك شرفٌ الدنياء وشرفٌ 
الآخرة؛ لأن شرف المتبوع متعدٌ لشرف التابع على كلّ حال فإن قيل: كل هذا 
راجع للاعتقاد» وكيف يحصّل القطعٌ بذلك من أخبار الآحاد؟ فالجواب: أن من 
سمعَ شيئاً من تلك الأمور من النبيّ َك مشافهة حصل له العلم بذلك؛ كما حصل 
للصحابة السامعين منهء ومن لم يشافههء فقد يحصّل له العلم بذلك من جهة 
التواتر المعنويّ؛ إذ قد كثرث بذلك الظواهر» وأخبارٌ الآحاد حتى حصلّ لسامعها 
العلم القطعنٌ بذلك المراد. 


دلق رواه مسلم (719/9) (110). 


لا يق دم 
الشفاعة أحدٌ 


.6 (*) كتاب النبوات  )١(‏ باب: كونه مختاراً من خيار الناس 


]١13[‏ وعنه: أنَّ رسول الله يكل قالَ: «ما من الأنبياء من نبي إلا 
قد أُعْطِيَ من الآيات ما مثلّه آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته ويا 
أوحى الله إليّء فأرجو أن أكون أكنرَهّم تابعاً يوم القيامة». 
رواه البخاريٌ (5981). 


4 د 3# 


و(قوله: «ما من الأنبياء نبئٌ إلا قد أعطيَ من الآيات ما مثله آمنّ عليه 

كل رسولٍ أَيّد البشرٌء وإنما كان الذي أوتيثه وحيا») يعني: أن كلّ رسول أَيِد بمعجزةٍ تدك على 
بمعجزة صحة رسالته» فيظهرٌ صدقه؛ وتثبت حجّته. كما قد عَلِم من أحوالهم؛ بما أخبرنا 
الله به وبيّنه عنهم؛ غير أن معجزاتهم تنقرض بانقراضهمء فلا يبقى منها بعدّهم إلا 

الإخبارٌ بهاء وذلك قد يخفى مع توالي الأعصار . ونبينا يكِِ وإن كان قد أعطي من 

كل نوع من أنواع ترات الأنبياء قبله» كما قد أوضحناه في كتابنا المسمّى: 

00 بصحة نبوة محمد عليه أفضل الصلاة 0 لكنّه - على 


كت ع لا بيه 0-7 ل متجددٌ ما 


تعاقبَ الجديدان» فمن ارتابّ الآن فى صدق قوله؛ قيل له: فائت بسورة من مثله. 
ولما كانت هله الممسرة قاطلنة الظهورة مستمرةً مدى الدهور. اشترك في معرفتها 
المتقدّمون والمتأخرون» واستوى فى معرفة صدق محمد ككِِ: السّابقون 
واللأحقون. فدخل العقلاء في دينه دخولاً مُتتابعاً» وحدَّقَ الله تعالى له رجاءه» 
فكان أكثر الأنبياء تابعاً. 


(7”) كتاب النبوات ‏ (؟) باب: من شواهد نبوته كلق أه 


)اينات 
من شواهد نبوته وَل وبركته 
[1147] عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله يكلِِ: «إِني لأَغرفٌ 
حَجَراً بمكة كان يسلَّمُ على قبل أن أَبُعث؛ إني لأعرفةُ الآن». 
رواه أحمد (89/60)» ومسلم (//771)» والترمذْيٌ (5 07557 . 


(؟) ومن باب: شواهد نبوّة نبينا محمد يله 


(قوله: «إني لأعرف حجراً كان يسلّم عليّ قبل أن أبعث») يعني: أنه كان 
يُسلَّم عليه بالنبوة والرسالة قبل أن يُشافهه الملكُ بالرسالة. ذكر العلماءُ بسيرة 
النبيّ بل وأحواله: أنه كان من لطف الله بنبيّه كلِ أن قدّم له مقدّمات. وخصّه مُقدّماتُ النبوة 
ببشائر وكرامات» درّجَهُ بذلك إلى أطوار؛ لينقطعَ بذلك عن مألوفات الأغمار0", لمحمد 85 
ويتأمّل على تدريج لقبول ما يُلقى إليه؛ ولتسهيل مشافهة الملك عليه» فكان يِه 
يرق تناء واتواراء ويسمع تسليماً وكلاماًء ولا يرى أشخاصاء فيسمع الحجارة 
والشجر تناديه» ولا يرى أحداً يناجيه؛ إلى أن استوحش من الكَلّقَء ففرّ إلى 
الحقء فَحُبَبَتْ إليه الكَلُوة» فكان سببَ هذه الحبوة» مشافهة الملك فقّبل فَمَلَكء 
وقد قدّمنا: أن الصحيحٌ من مذاهب أتثمتنا: أن كلام الجمادات راجمٌ إلى أن 
الله تعالى يخلقٌ فيها أصواتاً مقطعة من غير مخارج؛ يفهم منها ما يفهم من 
الأصوات الخارجة من مخارج الفمء وذلك ممكنٌ في نفسه. والقدرة القديمة 
لا قصورٌ فيهاء فقد أخبر بها الصادق؛ فيجب له التصديق. كيف لا؟ وقد سمع من 
حَضَر تسبيح الحصى في كمّهء وحنينَ الجذع والمسجدٌ قد غصٌ بأهله. 


و (قوله: «إني لأعرفه الآن») يعني : أنه ب كان وقت حدّثهم بهذا الحديث 


)0غ( «الأغمار» : جمع غُمْرء وهو من لم يجرب الأمور. 


معحزة نبع الماء 
من 0 
أصابعه كلد 


يفن (") كتاب النبوات ‏ (7) باب : من شواهد نبوته وَأ 


]1١97[‏ وعن أنس بن مالك قال: رأيث رسول الله كله وحانتُ 
صلاةٌ العصرء فالتمس الناس الوَضوء فلم يجدوهء فأتّي رسول الله يكل 
عر فوضع رسول الله عَكِل في ذلك الإناء يدهء وأمر الئّاس أن 
يتوضّؤوا منهء قال: فرأيثُ الماء ينبع من تحت أصابعهء فتوضا النَامُ 
حتّى توضؤوا من عند آخرهم . 

وفي روايةٍ: دعا بماء فأتي بقدح رَحْرا » فجعل القوم يتوضّؤون» 
سن قال: فجعلث أنظر إلى الماء ينبع من 

رواه أحمد .)١77/7(‏ والبخاريٌ :)١79(‏ ومسلم )١719(‏ (ه 
و 5)» والترمذيٌ (0777*1» والنسائي .)5١ /١(‏ 


يعرف الحجر معرفة مَنْ كان يشاهده. وقيل : إن ذلك الحجر: هو الحجر الأسود. 
والله أعلم . 
و(قوله: أني شع رحراح) أي: واسع. ويقال: رحرح - بغير ألف -». وإناغ 


أرحٌ» وآنية رَحَاءُ؛ كل ذلك بمعنى الواسع. قال ابن الأنباري : ويكون ذلك قصير 
الجدار. 


و(قوله: فرأيت الماء ينبعٌ من بين أصابعه) هذه المعجزة تكررت من 
النبيّ يَقِِ مرات عديدة في مشاهد عظيمة» وجموع كثيرة» بلغتنا بطرق صحيحة من 
رواية أنس» وعبد الله بن مسعودء وجابرء وعمران بن حصين» وغيرهم ممن 
يحصل بمجموع أخبارهم العلم القطعئٌ المستفاد من التواتر المعنوي. وبهذا 
الطريق: حصل لنا العلم بأكثر معجزاته الدالة على صدق رسالاته» كما قد ذكرنا 
جملة ذلك في كتاب «الإعلام». وهذه المعجزة أبلغ من معجزة موسى - عليه 
السلام ‏ في نبع الماء من الحجر عند ضربه بالعصاء إذ من المألوف نبعٌ الماء من 


(*) كتاب النبوات ‏ (7) باب : من شواهد نبوته يلد ون 


37] وعنه: أنَّ نبي الله كل وأصحابه بالرّوراء» قال: (والزوراء 
بالمدينة عند السوق والمسجد فيما ثَمَّهُ) دعا بقدح فيه ماء. 


وفي رواية : لا يغمر أصابعه. أو قدر ما يواري أصابعه» فوضع كمه 
فيه» فجعل ينبع مِنْ بين أصابعه» فتوضأ جميعٌ أصحابه. قال: قُلت: كم 
كانوا يا أبا حمزة؟! قال: كانوا زُهاءَ ثلاثمئة. 


رواه مسلم (71/69؟) (> و7). 


بعض الحجارة» فأما نبْعٌه من بين عظم ولحم وعصب ودم فشيء لم يُسْمَع بمثله. 
ولا تُحُدَّثْ به عن غيره. 

و(قوله: كانوا زهاء ثلاثمئة) أي : قدرها. يقال: هم زهاء كذاء ولهاء كذا 
باللام - أي: قدره. وفي الحديث الأول: فحزرت ما بين الستين إلى الثمانين. 
هذا يدل على أن ذلك كان فى موضعين: 

أحدهما: بالزوراء. وهى سوق بالمديئة. 


والآخر: روي في بعض طرقه ما يدل على أنه كان بغير الزوراء. 


وقد وقع منه كَخِ مثل هذا في غزوة الحديبية على ما رواه جابر» وفي غزوة من 
بواط من حديث غيره. و (العكة) للسمن» وهي أصغر من القربة . و (الوَسَقٌ): معجزانه كَل 


- 


تكثير الطعام 


ستون صاعاً كما تقدم في الزكاة» ونماء سمن العكة» وشطر وسق الشعير كل ذلك 
ببركة النبيّ كَل فيما لمسهء أو تناوله» أو تهمّم بهء أو بَرَكَ عليه وكم له منهاء 
وكم! ورفع النماء. من ذلك عند العصر والكيل سببه ‏ والله أعلم ‏ الالتفات بعين 
الحرص مع معاينة إدرار نعم الله تعالى» ومواهب كراماته» وكثرة بركاته» والغفلة 
عن الشكر عليهاء والثقة بالذي وهبهاء والميل إلى الأسباب المعتادة عند مشاهدة 
خرق العادة» وهذا نحو مما جرى لبني إسرائيل في التيه» لما أنزل عليهم المنّ 


6 (*”) كتاب النبوات ‏ (7) باب: من شواهد نبوته 256 


]١146[‏ وعن جابر: أنَّ أمّ مالكِ كانت تُهدي لانَِيَ يل في عكّةٍ لها 
سمْنآء فيأتيها بَنُوهاء فيسألون الأذم» وليس عندهم شيء, فتعْمِدُ إلى الذي 
كانت تُهدي فيه للنبيئ ل فتجد فيها سمناء فما زال يقيم لها أَدْمَّ بيتها حتى 
عصرئُةُ فأتت النَبَِ به فقال: «عصرتيها؟» قالت: نعم» قال: «لو تركتيها 
ما زال قائماً». 

رواه مسلم (7780). 

7 وعنه: أنَّ رجلاً أتى التي يك يستطعمهء فأطعمه شطرٌَ 
وَسْقِ شعيرء فما زال الوَّجِلٌ يأكل منه وامرأته وضيمُهما حتى كَالَّهء فأتى 
الئِيّ كل فقال: «لو لم تكله لأكلتم منه ولَقامَ لكم». 

رواه أحمد (5//ا”7 و 77517). ومسلم (7781). 


173 ] وعن معاذٍ بن جبل قال: خرجنا مع رسول الله كيم عام 


والسلوى. وقيل لهم: « حكُلُوا من طَيَبتٍ ما رَرَقتككُم وَآهْكْرُوا ين 4 [البقرة: »]١1077‏ 
فأطاعوا حرص النفسء فادخروا للأيام» فخنز اللحمء وفسد الطعام. 
موالاة و(قوله لصاحبة العكة: «لو تركتيها ما زال قائماً»» ولصاحب الشطر: «لو 
07 لم تكله لقام بكم؛) يستفاد منه: أن من أُِرْ عليه رزقٌ» أو أكرم بكرامة» أو لُططِف به 
م في أمرٍ ماء فالمتعيّن عليه: موالاة''2 الشكرء ورؤية المِنّهَ لله تعالى» ولا يحدث 
مغيّراً في تلك الحالة» ويتركها على حالها. ومعنى رؤية المنّهَ: أن يعلمَ أن ذلك 
بمحض فضل الله وكرمه؛ لا بحولناء ولا بقوتناء ولا استحقاقنا. 
و(قوله: خرجنا مع رسول الله يكخِ عام تبوك) هي موضعٌ معروف بطريق 
)١(‏ ليست في (م ”) و (ز). 


() كتاب النبوات ‏ (7) باب : من شواهد نبوته وَل 66 


فكان يَجْمَع الصّلاة؛ فصلَّى الظهر والعصر جميعاً؛ والمغرب والعشاء 
جميعاء حتى إذا كان يومٌ آخَرُ أخَرَ الصلاة» ثم خرج فصلى الظهر والعصر 
جميعاًء ثم دخل» ثم خرج بعد ذلك» فصلَى المغرب والعشاء جميعاًء ثم 
قال «إنكم ستأتون غداً إن شاء الله عينَ تبوك» وإنّكم لن تأتوها حتى 

يُضْحِيَ النّهارُء فمن جاءها منكم فلا يمدي مِنْ مائها شيئاً حتى 00 


الشام فيه ماءء وهذه الغزوة: هى آخدُ غزاة غزاها رسول الله ِهِ يريد غزوّ الروم» ظهورٌ 
ان نوف دار دعبا مع بن لجراي حو ملي ار فو 
معه أهل الصدق من المسلمين» » وتخلّف عنه جميعٌ المنافقين» وكانت غزوةً أظهر نه 
الله فيها من معجزات نبيه بك وكراماته» ما زاد اللَّهُ المؤمنين به إيماناً» وأقام بذلك 
على الكافرين حجّةٌ وبرهاناً. 
و(قوله: فكان يجمع الصلاةً فصلى الظهر والعصر جميعاء والمغرب 
والعشاء جميعاً) ظَاهِدُ هذا المساق أنه أوقع الظهر والعصر في أول الوقت 
مجموعتين» وكذلك المغرب والعشاء؛ لأنه قال بعد ذلك: (حتى إذا كان يومٌ آخر 
أخّر الصلاة» ثم خرجء فصلى الظهر والعصر جميعء ثم دخل» ثم خرج بعد 
ذلك» فصلَّى المغرب والعشاء جميعاً). وظاهره أنه أخّر الصلاتين إلى آخر وقتهما 
المشترك. وهو حُجّةٌ لمالك؛ فإنه يقول بجواز كل ذلك» على تفصيل له في 
الأفضل من ذلك» كما قدّمناه» وهو أيضاً حجة للشافعيٌ عليه في اشتراطه في جواز 
الجمع بين الصلاتين استعجال السير» والشافعي لا يشترطه» وقد تقدَّم كل ذلك في 
كتاب الصلاة. 
و (قوله يكلهِ: «إنكم ستأتون غداً ‏ إن شاء الله عين تبوك» وإنكم لن تأتوها 
حتى يُضْحِيَ النهار») ظاهره: أن هذا منه كلِ إخبارٌ عن غيب بوحي» ويحتمل غير 
للك ش تكثيرٌ الماء في 
و (قوله: «فمن جاءها منكم فلا يمسنّ من ماءها شيئاً»). إنما نهاهم عن ذلك عين تبوك 


كه (*”7) كتاب النبوات ‏ (7) باب : من شواهد نبوته يلل 


أتي» فجئناهاء وقد سبِقَنَا إليها رجلانِ» والعينٌ مثلّ الشّراكِء تَبِمْنُ بشيءٍ 
من ماءء قال: فسألهما رسول الله ككلةِ: «هل مَسَسْيُّما من مائها شيئاً؟». 
قالا: نعم. فسيّهما النَبِْ يك وقال لهما ما شاء الله أن يقول. قال: ثم 
غرفوا بأيديهم من العين قليلاً قليلاً حتى اجتمع في شيء» قال: وعَسَّل 


ليظهر انفراده بالمعجزة» وتتحقق نسبتها إليه؛ واختصاصه بهاء فإنه إذا شاركه غيره 
في مس مائهاء لم يتمحض اختصاصه بهاء ولذلك لما وجد الرجلين عليها؛ أمر 
أن يُغرف له من مائهاء وكأنه كان أراد أن يباشر الماء وهو في موضعه.ء لكن لما 
سبقه غيره إليهاء جمعوا له من مائهاء فغسل فيه يديه ووجهه. ثم أمر أن يعاد ذلك 
الماء فيهاء فلما فعلوا ذلك جاءت العين بماء متهمرء وسُّمع له حمسن كحسٌ 
الصواعق. 

و (قوله: والعين مثل الشراك تبضضٌ بشيءٍ من ماء) الرواية المشهورة”"©: 
تَبِضنٌ بالضاد المعجمة؛ أي: تسيل بماء قليل رقيق مثل شراك النعل» وقد روي 
بالصاد المهملة؛ وكذلك وقع في البخاري» أي: تبرق. يقال: بصصّ يبص بصيصاًء 
ووبص يبص وبيصاً بمعناه. وستٌ النبي يك السابمّيّن للماء يحتملٌ أن يكون: 
لأنهما كانا منافِقّين قصدا المخالفة» فصادف السب محلّه. ويحتمل أن كانا غير 
منافقين» ولم يعلما بنهي النيّ كَل ويكون سبّه لهما لم يصادف محلاًء فيكون 
ذلك لهما رحمة وزكاة» كما قاله يَكِ: «اللهم من لعننّهء أو سببثه وليس لذلك 
بأهل. فاجعل ذلك له زكاةٌء ورحمةء وقربة تقرّبه بها إليك يوم القيامة» . 
و(المنهمر): الكثير الانصباب»؛ و(يوشك): يجيء ويسرع. وقد تقدّم الكلام 
عليهاء و (الجنان): البستان من النخل وغيره» سمي بذلك لأنه يجن أرضه وما 
تحته» أي : يستر ذلك . 1 


للق في (م ؟): الصحيحة. 
00( رواه مسلم )55١1١(‏ (89). 


(7) كتاب النبوات ‏ (؟) باب: من شواهد نبوته كَل الام 


رسول الله كد فيه يديه ووجْهَّهء ثم أعاده فيه؛ فجرت العينٌ بماء مُنْهَمرٍ - أو 
قال: غزيرٍ ‏ حتى استقى الناس . ثم قال: «يوشِكُ يا معاد إِنْ طالث بك حياةٌ 
أن ترى ما ها هنا قد مُلىء جناناً» . 

رواه أحمد (3//5” - 2)778 ومسلم )7١5(‏ في الفضائل 2)٠١(‏ 
وأبو داود »)١١١5(‏ والترمذيٌ (051).» والنسائئٌ /١(‏ 780)» وابن ماجه 
.)1١0(‏ 

]١١4[‏ وعن أ حميد قال: خرجنا مع رسول الله يَكِْةِ غزوة 
تبوك»ء فأتينا واديّ القرى على حديقةٍ لامرأةِ؛ فقال رسول الله يك : 
«اخرصوها». فخرضناهاء وخَرَّصّها رسول الله يَكِ عشرة أؤْسّقٍ وقال: 


وقد اشتمل هذا الحديث على معجزتين عظيمتين؛ إحداهما: نبع الماء 
المذكور. والثانية: تعريفه بكثير من علم الغيب؛ فإن تبوك من ذلك الوقت سكِنَتْ 
لأجل ذلك الماء» وغُرست بساتين» كما قال النبث يكلل. 


و (قوله يَكهِ لأصحابه حين مر على حديقة المرأة: «اخرصّوها» دليل على 
جواز الخرص إذا احتيج إليه» وأنه طريق معتبر شرعاً. وخروج ثمرة هذه الحديقة جواز الخَرْص 
على مقدار ما خرصه رسول الله يَكهِ دليلٌ على صحة حدسه؛ء وقوة إدراكه» وإصابته 
وجه الصواب فيما كان يُحاوله. ولا يُعارَضٌ هذا بحديث إبار النخل؛ فإن 
الله تعالى قد أجرى عادة ثابتةٌ متكررة في إبار النخل لم يعلمها النبئٌ كل فقال: 
«ما أرى هذا يغني شيئاً» يعني الإبار» وصَدَّق؛ فإن الله تعالى هو الذي يمسكُ 
الثمرة ويطيّبها إذا شاء؛ لا الإبارء ولا غيرهء بخلاف الوصول إلى المقادير 
بالخرص؛ فإن الغالب فيه من الممارسين له التقريب لا التحقيق. وقد أخبر 
النبي كَلةِ بمقدار ذلك على التحقيق» فوجد كما أخبرء فإن كان هذا منه عن حدس 
وتخمين» كان دليلاً: على أنه قد خصّ من ذلك بشيءٍ لم يصل إليه غيره» وإن كان 
ذلك بالوحيء كان ذلك من شواهد نبوته يَللِ. 


-_3 
معجزاته كيه 
الغيبيّة 


لوللا 


يناقض التحرّز 


فت (**) كتاب النبوات ‏ (7) باب: من شواهد نبوته وق 


«أخصيها حتى نرجع إليكِ إن شاء الله» وانطلقنا حتى قدمنا تبوك» فقال 
رسول الله يَكِلةِ : امابك عوك الجن رع قديدة نادف ويا حا كر 
فمن كان له بعيدٌ فليشدَّ عقاله». ُ فهبّث ريحٌ شديدةٌ فقام رجلٌ فحملتة 
الوِيحُ حتى ألمَنْهُ بجبلئ طيّء» 5 رسول ابن العَلّماء صاحب أُيْلَةَ إلى 
رسول الله يَكهِ بكتاب» وأهدى له بغْلةً بيضاءء فكتب إليه رن الله عَكِنه . 
ف واي لخر -: وأهدى له برداًء ثم أقبلنا حتى قدمنا واديّ القُرى» 


و(قوله: «ستهبٌ عليكم ريحٌ شديدة») من المعجزات الغيبية» وهي من 
الكثرة بحيث لا تحصى. يحصل بمجموعها العلم القطعي بأن النبيَ كَل كان يعلم 
كثيراً من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. أو مَنِ ارتضاه من الرسل فأطلعه الله 
لتر ا ا ا 0 

و(قوله: «فلا يَقُمْ فيها أحدٌّ. ومن كان له بعيدٌ فليشدّ عقاله») دليل على 
الأخذ بالحزم» والحذر فى النفوسء». والأموال» ومَنْ أهمل شيئاً من الأسباب 
المعتادة» زاعماً أنه توكلا فقد غلط؛ فإن التوكل لا يناقض التحرّزء بل : حقيقئه 
لا تتم إلا لمن جمع بين الاجتهاد في العمل على سُّنّهَ الله» وبين التفويض إلى 
الله تعالى» كما فعل رسول الله ككل 

وابن العَلماء: هو بفتح العين المهملة وسكون اللام» والمدّء وهو تأنيث 
الأعلم» وهو المشقوق الشفة العلياء والأفلح: هو المشقوق الشفة السفلى. 
وصاحب أيلة: يعني به: ملكها. وأيلة : بلد معروف بالشام» وإليه تنسب عَقَّبة أيلة . 

و(قوله: وأهدى له بغلةً بيضاء) هذه البغلة قبلها النبي كَل وبقيت عنده زماناً 
طويلاً» ولم تكن له بغلةٌ غيرهاء وكانت تسمّى: الدُلْدُلء وفيه دليلٌ على قبول 
هدية الكتابئّ» وقد تقدّم القولٌ فيهء وفي قوله: «هذا جبل يُحبّنا ونحيّه؛ وفي: 
«طابة؟ . 

و (قوله: فكتب له رسول الله يخِ ببحرهم». وأهدى له برداً) البحر هنا: يُراد 


(77) كتاب النبوات ‏ (1) باب: من شواهد نبوته 6 حل 


فسأل رسول الله يكٍ المرأة عن حديقتها: «كم بَلَعّ ثمذها؟' فقالث: عشرة 
أَؤْسُقء فقال رسول الله ككل: «إني مسرعٌ. فمن شاء منكم فليسرع معيّ» 
ومن شاء فليمكث» فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة» فقال: «هذه طابة» 
وهذا أُحُدٌ وهو جبل يُحبُنا ونحيُّ»» ثم قال: «إِنَّ خير دور الأنصار دارٌ بني 
النّجارِء ثم دارٌ بني عبد الأشهل» انطع ده ا وريز ولاه ام ل ا 


به البلدء والبحار: القرى» وقد تقدم. وكأن النبيّ يككِخِ أقطعه بعض تلك البلاد» 
كما قد أقطع تميماً الداريّ ‏ رضي الله عنه ‏ بلد الخليل كل قبل فتحه. ويظهر من 
حال ابن العَلْمَاء أنه استشعرء أو عَلِمْ أنَّ النبئّ ب سيظهرء ويغلب على ما تحت 
يده هو من البلادء فسأله أن يقطعه بعضها. والله أعلم. وأما إهداؤه البرد فمكافأة» 
ومواصلة» واستئلاف ليدخل في دين الإسلام» وكأن النبيّ يله لم يحضره في ذلك 
الوقت إلا ذلك البرد. والله أعلم . 


و(قوله: (إن خير دور الأنصار: دار بني النجارء ثم دار بني جواز تفضيل 
عبد الأشهل. . . الحديث إلى آخره») يدك على : ل كان 


بعض من غير الأنبياء وإن ن سمع(١»‏ ذلك المفضول» وقد تقدَّم القولٌ في تنقدا أن 
الأنبياء. و (الدُور) جمع دارء وهو في الأصل : المحلة والمنزل» وعبّر به هنا عن 
القبائل» وهذا نحو قوله: أمر رسول الله ككِ ببناء المساجد في الدور””. أي: في 


القبائل والمحلات. وفيه ما يدل على جواز المدح إذا قُصِد به الإخبارٌ بالحقٌّء شروط جواز 
ودّعثث إلى ذلك حاجة» وأَمِنتِ الفتنة على الممدوح. وفيه دليل على عه المج 
المنافسة في الخير» والدين» والثواب» كما قال سعد: يارسول الله 2 ! خيّرت جواز المنافسة 
دور الأنصار فجعلتنا آخراً. طلب أن يلحقهم بالطبقة الأولى. فأجابه بأن قال : في الخير 


«أو ليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟». وإنما يعني بذلك: أن تفضيلهم إنما هو 


)١(‏ في (ج 7): بلغ. 
() رواه أحمد (25» وأبو داود (500). والترمذي (045).» وابن ماجه (1/59). 


5 (”) كتاب النبوات ‏ (7) باب: من شواهد نبوته كَل 


ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرج» ثم دار بني ساعدة؛ ؛ وفي كل دور 
الأنصار خير». فلَحِقَنَا سعدٌ بن عبادة فقال أبو قد الووسن أن 
رسول الله يكل خيّر دور الأنصار فجعلنا آخراء فأدرك سعد رسول الله كَل 
فقال: يا رسول الله! خّرت دور الأنصار فجعلتنا أخراء فقال: «أو ليس 
بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟!». 

رواه أحمد (575/5)» والبخاريّ »)١58١(‏ ومسلم )١797(‏ في 


الفضائل ١١(‏ و »)١7‏ وأبو داود (701/9). 
2د د د 


بحسب سبقهم إلى الإسلام» وظهور آثارهم فيه وتلك الأمور وقعث في الوجود 
تبدّ على حسب ما شاء الله تعالى في الأزل» وإذا كان كذلك لم يتقدَّمْ متأخُرٌ منهم 
على منزلته» كما لا يتأخر متقدّمٌ منهم عن مرتبته ؛ إذ تلك مراتبُ معلومة على قِسَمٍ 
مقسومة» وقد سبق لسعادتهم القضاء «يَخْنَصٌ برَحَمَدِوِ من يه »4 [آل عمران: 
]. 
و(قوله: «ثم دار بني عبد الحارث») كذا وقع للعذريّ» والفارسيّ» وهو 
وهْمٌ. والصواب: بني الحارث» بإسقاط عبد . والله أعلم. 

و (قوله: وجَعَلّنا آخرً) وقع في بعض النسخ آخر بغير تنوينٍ ولا ألف. جعله 
غير منصرف» وليس بصحيح الرواية» ولا المعنى؛ إذ لا مانع من صرفه؛ لأن آخراً 
هنا: هو الذي يقابل: أولاً» وكلاهما مصروفٌء وهو منصوبٌ على أنه الْمَقغول 
الثاني لجعل ؛ ؛ لأنه بمعنى: صبّرء ويحتمل أن يُتأوّل في معنى جعل: معنى أنزل» 
فيكون ظرفآء أي: أنزلتنا منزلاً متأخراً. وعلى الوجهين فلا بد من صرفهء وكذا 
وجدناه من تقييد المحققين. 

و (قوله: «أو ليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار») ويروى: «من الأخيار» 
وكلاهما صحيح . 


(”) كتاب النبوات ‏ (”) باب: في عصمة الله تعالى لنبيه 5" 


(0) باب 


في عصمة الله تعالى لنبيّه عليه الصلاة والسلام ممن أراد قتله 


]١144[‏ عن جابر بن عبد الله قال: غزونا مع رسول الله يك غزوة 
قِبَل نجد» فأدْرَكَنا وول الله يكِِ في واد كثير العِضَاهء فنزل سول الله كي 


0) ومن باب: عصمة النبرئٌ كَكِِ ممّن يريد قَثْله 


(قوله: غزونا مع رسول الله يَلِبدِ غزوة قبل نجد) النجد: المرتفع من 
الأرض» والغور: المنخفض منهاء هذا أصلهاء ثم قد صارا بحكم العرف اسمين 
لجهتين مخصوصتين معروفتين. وصحيح الرواية ومشهورها: (نجد) ووقع 
للعذري : (أحد). 


و (قوله: فأذرَكَنا رسول الله ِدِ في وادٍ كثير العضاه) هذا اللفظ ذكري فيه: شجاعته 26 

(أدركنا) ‏ بفتح الكاف ‏ رسول الله كلِ بالرفع على الفاعل ‏ وعليه فيكونون قد 
تقدموه للوادي لمصلحة من مصالحهم ككونهم طليعة» أو صيانة للنبيّ كَلهِ مما 
يُحْشَى عليه» وغير ذلك. ويحتمل أن يقيّد: فأدركنا رسول الله بسكون الكاف 
ونصب رسول على المفعول» فيكون فيه ما يدل على شجاعة رسول الله كل 
ويكون كنحو ما اتفق له لما وقع الفزعٌ بالمدينة» فركب فرساًء فسبقهم» فاستبرأ 
الخبر» ثم رجع» فلقي أصحابّه خروجاًء فقال لهم: «لم تراعوا"'2. والعضاه: كل 
شجر من شجر البادية له شوك . 


,)19( )؟7"٠90( رواه أحمد الا و٠18١). والبخاري 55190 و١585)., ومسلم‎ )١( 
.)١546( وأبو داود (4848؟ة:). والترمذي‎ 


9" (*) كتاب النبوات ‏ (7) باب: في عصمة الله تعالى لنبيه 


تحت شجرةء فعلّق سيقَّهُ بغصن مِنْ أغصانها؛ قال: وتفرّق الناسُ في 
ا 0 قال: فقال رسولٌ الله كه : «إنَّ رجلا أتاني وأنا 

م فأخدٌ السّيِف فاستيقظتُ وهو قائم على رأسي . فلم أَشْعْرْ إلا والسَّيفٌ 
ام فقال لي: من يمنعك مِنّي؟» قال: «قلثُ: الله! ثم قال في 


و(قوله: فتفرّق الناسم في الوادي يستظلّون) فيه جوازٌ افتراق العسكر في 
النزول إذا أمنوا على أنفسهمء وكأنهم قد أجهدهم التعب والحرء فقالوا() 
مستظلين بالشّجر: 
تركه و و (قوله بَكلِِ: «إِنّ رجلا أتاني وأنا نائم * فأخذ السّيف») هذا يدلٌّ: على أنَّ 
0 كل لي ل كان في هذا الوقت لا يحرسه أحد من الناس. بخلاف ما كان عليه في 
أول أمره؛ فإنَّه كان يُحْرَِن حتى أنزل اللَّهُ تعالى عليه : #وَأنَّهُ يَعَصِمْدَك ين ألنّاين © 
[المائدة: 117] فقال لمن كان يحرسه [من الناس]”("2: «اذهبوا فإِنَّ الله قد عصمني 
من الناس6”©. فمن ذلك الوقت لم يحرشه أحدٌ منهم. ثقةٌ منه بوعد الله وتوكلاً 
عليه. وفيه: جواز نوم المسافر إذا أمن على نفسهء وأمًا مع الخوف؛ فالواجب: 
التحرز والحذر. 
و (قوله: «فاستيقظتُ وهو قائم على رأسي والسيفُ صَلْتٌُ في يده») روي 
برفع (صلت) ونصبه. فمن رفعه جعله خبر المبتدأ؛ الذي هو السيف. و (في يده) 
متعلقٌ به. ومَنْ نصبه؛ جعل الخبر في المجرورء ونصبت صَلْتاً على الحال. أي: 
مُصِلتاً. وهو المجرّدٌ مِنْ غمده. والمشهور بفتح الصاد”*؟ من : «(صلت). وذكر 
القتبيٌ : أنّها تكسر في لغةٍ. 
و(قول 0 للنبيّ كلق : : من يمنعك مي ؟!) استفهامٌ مُشْرَبٌ بالنفي؛ كأنّه 
(؟) ما بين حاصرتين زيادة من (ج .)١‏ 
(5) رواه الترمذي )١47(‏ وقال: غريب. 
(4) في (ع) و (ز) و(م ؟) و(م 7): اللام» والمثبت من (ج ؟). 


(0) كتاب النبوات ‏ (5) باب: في عصمة الله تعالى لنبيه و 
الثانية : من يمنعك منى؟» قال: «قلت: اللَّه! قال: «قَسَامَ السَّيففَء فها هو 


رواه أحمد .)7١١/9(‏ والبخاريٌ 2)591٠١(‏ وسلصم (15م) 
في الفضائل .)١7(‏ 


قال: لا مانع لك مثي! فلم يُبالٍ النبئٌ يكل بقوله. ولا عرّج عليه؛ ثقةٌ منه بوعد الله 
وتوكلاً عليه» وعلماً منه: بأنّه ليس في الوجود فعلٌ إلا للّهِ تعالى؛ فإنّه أعلمٌ النّاس 
بالله تعالى وأشدّهم له خشية. فأجابه بقوله: «الله! ثانية» وثالئةً -) فلما سمع الوَجِلٌ 
ذلك. وشاهد تلك القوة التي فارق بها عادة النّاس فى مثل تلك الحال؛ تحمقّق 
صِدَقَّةُ غلم ؛ أنه لأأيصل إليه بضسور. ْ 
وهذا من أعظم الخوارق للعادة. فإنّه عدوٌ متمكرٌ» بيده سيف شاهك. وموثٌ مسن أعظم 
حاضرٌ. ولا حال تغيّرت» ولا روعة حصلت. هذا محال فى العادات». فوقوعه م. معجزاته وق 
أبلغ الكرامات» ومع اقتران التحدّي به يكون من أوضح المعجزات . 
و(قوله: فشام السَّيف) أي: أغمده [هناء وهو من الأضداد. يقال: شام 
السيفت: جرّده. وشامَّة: أغمده](20. 
و(قوله: «فها هو ذا جالسٌ») هكذا وجدنّه [بخط شيخنا أبى الصّبر أيوب 
في نسخته ووجدته]("2 في نسخة أخرى: فشام السيفء ها هو ذا هو جالسسٌ بإسقاط 
الفاء»؛ وزيادة هوء والأول أحسن؛ لأن الفاء رابطةٍّء و (هو) لا يحتاجٌ إليهاء فهي 
زائدة. ومعنى هذا الكلام أن النبيّ كك نبّه على ذلك الرجل» وأخبر عنهء وأشار 


)١(‏ مابين حاصرتين سقط من (ج ؟). 
(؟) ما بين حاصرتين سقط من (ج ؟). 


5" (") كتتاب النبوات ‏ (5) باب: ذكر بعض كرامات رسول الله وَل 


ذكر بعض كرامات رسول الله وَكِل 
في حال هجرته وفي غيرها 


[٠؟]‏ عن البراء بن عازب» قال: جاء أبو بكر إلى أبِي في منزله ؛ 
فاشترى منه رحُلاً» فقال لعازب: ابعث معي ابنك يحمله معي إلى منزلي . 
فقال لي أبي: احمله؛ فحملئه» وخرج أبي معه ينتقد ثمنهء فقال له أبي : 
يا أبا بكر! حدثني كيف صنعتم ليلة سَرَيْتَ مع رسول الله 5و؟ قال: نعم؛ 
أسرَينا ليلتنا كلّهاء حتى قام قائجُ الظهيرة؛ وخلا الطريق فلا يمرٌ فيه أحدٌ؛ 
حتى فعت لنا صخرةٌ طويلةٌ لها ظِلٌّ؛ لم تأت عليه الشمس بعدّء فنزلنا 
عندهاء فأتيت الصّخرة» فسريت بيدي مكاناً ينام فيه النببيٌ يكل في ظلّها؛ 


إليه؛ فكأنه قال: تنبّهوا لهذا الرجل إذ مُنِمّ مما هم به» واستسلم لما يُفْعَلُ فيهء ثم 
تلافاه النبئّ كَكِلْ بعفوه وحلمة وعاد عليه بعوائده الكريمة وصّفْحه فلم يعرض له 
على اما كان منها. ٠‏ 


(5) ومن باب: ذكر بعض كرامات النبي ككل 
الوخْل للبعير: كالسرج للفرسء والإكاف للحمار. و(سرى) و(أسرى) 
لغتان» وقد جمع بينهما في هذا الحديث». وهو: سير الليل. 


و(قوله: أسرينا ليلتنا كلها حتى قام قائم الظهيرة) أي: اتصل سيرهم من 
الليل إلى أن قاربوا نصف النهار. و (قائم الظهيرة): هو وهج حرّها وشدّته . 


و(قوله: رفعت لنا صخرةٌ طويلة) أي : رفعها السراب فرأوها. 


(7) كتاب النبوات ‏ (4) باب: ذكر بعض كراماتك رسول الله يلل 6" 


ثم بسطت عليه فزوة» ثم قلت: يارسول الله! ثم وأنا أنفض لك ما 
حولك؛ فنام وخرجت أنفض ما حوله» فإذا أنا براعي غنم مقبل بغنمه إلى 
الصخرة» يريد منها الذي أردناء فلقيثه» فقلثُ: لمن أنت يا غلام؟! فقال: 
لرجل من أهل المدينة . قلت: اف هنك ابن 1 كال نعم. . قلت: أفتحلب 
لي؟ قال: نعم. فأخذ شاة فقلثُ له: انمض الضّرع من الشّعر والتراب 


و(قوله: وأنا أنفض لك ما حولك) أي: أنظر وأبحث فيما حولنا هل فيه ما 
يُكره؟ يقال: إذا تكلّمت بالليل فاخفض» و13 تكلنت بالنيان: فانفض. أي: 
التفت إلى ما حولك . 

و(قوله للراعي: لمن أنت؟ فقال: لرجل من أهل المدينة) يعني بالمدينة 
هنا: مكة» لوجهين: 

أحدهما: أنه إنما كانت هذه القصة في سفر هجرتهم؛ وإن هذا إنما كان في 
مبدأ سفرهم. ألا ترى قوله: أسرينا ليلتنا إلى أن قام قائم الظهيرة؟! فكأنهم إنما 
لقوا هذا الراعي بعد ليلة ونصف يوم من خروجهم من الغار. وذكرٌ حديث سراقة 
في نفس هذا الحديث. يدل على أنه كان قريباً من مكة. 

وثانيهما: أنه قد روي من طريق أخرى عن البراء أنه قال للراعي: لمن أنت؟ 
قال: لرجل من أهل مكة. وسماها مدينة؛ لأن كل بلد يسمى مدينة» ومنه قوله 
تعالى : 9 وكات في مرب يََعَةُ رَفلٍ » [النمل: 8غ]. ولم يرد به دار الهجرة 
بالاتفاق» وإنّما سمّي البلدُ مدينةٌ» لأنَّ أهله”'' يدينون لمتوليه أن يطيعون. وقيل: 
من الدين» وهو الملك. و (الكثبة) من اللبن وغيره: القليل المجتمع منه. 
و (ارتوى) افتعل من «الريٌ) أي: أعدّ فيها من الشراب ما يُرْوِي. و (القعب): 
وعاء من خشب . و (الإداوة) من جلد. 


. في (ع): أهلها‎ )١( 


تعليلٌ شربه يِه 
اللبن مع علمه 


بأنَّ الرّاعي ليس , 


بمالك 


5" (0”) كتاب النبوات ‏ (54) باب: ذكر بعض كرامات رسول الله َك 


والقذى ‏ قال: فرأيت البراء يضرب بيده على الأخرى ينفض - فحلب لي 
في قعب معه كُثْبَةَ من لبن . قال: ومعي إِدَاوَةٌ أزتوي فيها للنَّبِيّ يكل ليشربت 
منها ويتوضاً. قال: فأتيت النّيَ يق وكرهت أن أُويَظَةُ من نومه؛ فوافقته 
لد ع ب لمح 1ك فقلت: 
يسول اله! اشرنية من هذا اللبن.- قال::فشرب حت رضيث 4 ثم قال: 


و(قوله: وكرهت أن أوقظه) إنما كره ذلك؛ لأن نومه ذلك كان راحةً من 
تعب؛ ولأنهم كانوا يتوقعون أنه يُوحى إليه في نومه؛ فإيقاظه يخاف أن يكون قطعاً 
للوحي . 

و(قوله: فصببثُ على اللَّبن من الماء حتى بَرَدَ أسفله) يعني: أنه صبٌ على 
إناء اللبن من الماء ليبرد اللبن؟ فإنّه يخرجٌ من الضّرع حاراً وكان الوقت شديد 
الحد. وعلى هذا فالمراد بأسفله: أسفل الإناء. ويحتمل أن يكون المرادٌ به: أنه 
صب الماء في اللبن ومزجه به. . وخصي أسفل اللَّبِن لأنه إذا برد أسفلّه برد أعلاه. 

وشُرْبٌ النبئت يك من ذلك اللَبّن مع علمه بأنَّ الوّاعى ليس بمالك - إِذْ قد 
صرّح الراعي بذلك ‏ مشكلٌ؛ إذ الورعٌ يقتضي التوقُّف» وقد اختلف فيه على 
أوجه : 

أحدُها: أنه علم عين المالك. وأنّه كان ممن تطيبُ نفسّه بذلك». وقد دل 
على ذلك: أن أحمد بن حنبل روى هذا الحديث في مسندهء فقال فيه: فقلت: 
لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من قريش . فسمّاه» فعر فنّه . 

وثانيها: أنَّ ذلك محمولٌ على ما جرت به عوائد”'2 العرب فى إباحة ذلك 
القدر فى مثل تلك الحال. 

وثالثها: أنَّ من احتاج في سفره» ومرَ على غنم أو ثمرٍ ‏ وقد جاع أو عطش - 


)١(‏ في (ز): عادة. 


(70) كتاب النبوات ‏ (5) باب : ذكر بعض كرامات رسول الله يل ب 


«ألم يأنِ للرحيل؟» قلت: بلى. قال: فارتحلنا بعد ما زالت الشمس» 
وانّبَعَنا سُرَاقَةُ بن مالكِ. قال: ونحن في جُلَّدِ من الأرض. فقلت: 
يا رسول الله! أتينا! فقال: «لا تَخْرَّن إِنَّ اللّه معناه فدعا عليه رسول الله يكن 
فازتطمث فرسه إلى بطنهاء 00010011 0 00 اا 000 


فله أن يسدّ جوعتهء ويروي عطشه منها؛ وإن لم يأذنٍ المالك؛ وإن لم ينته الحال 
إلى الضرورة. وإليه ذهب الحسنٌ» والزُهرِيُ. والجمهور: على أنَّ ذلك إِنّما يجوز 
لمن اضطرٌ إلى ذلك . 

ورابعها: أنَّ ذلك مال كافرٍ ليس له عهدٌء فيحلٌ لمن ظفر به. 

قلسث: وفي هذا بُعْدُ؛ [لأنَّ تحليلَ الغنائم لم يكن شرع بعد( وأشبهها 


القول”"' الأول والثاني. 
و(قوله: ألم يأن للرحيل) أي: قد حان وقته. و (الجَلَدُ من الأرض): 
الموضع الصّلب الغليظ منها. 


و (قول أبي بكر رضي الله عنه -: [أتينا) أي: وُصل إليناء وأحيط بنا. ومنه 
قوله تعالى : «أَتَنهَآ أممْ ليا أَوبَاوَا© [يونس: 4؟]. وهذا من أبي بكر رضي الله 
عنه -]”" التفاثٌ إلى الأسباب العاديّة» ومقتضى الجبلّة البشرية. 

و (قوله كيدِ: «لا تحزن إِنَّ الله معنا») أي: بالحفظ والنصرة. وهذا منه يكل 
ثقهٌ بالوعد الصادق» وتفويضنٌ إلى الواحد الخالق. 

و(قوله: ارتطمت فرسّه إلى بطنها) أي: غاصت قوائمُها حتى وصل بطئها 
إلى الأرض . يقال: ارتطم الوّجل في الوحل: إذا ثبت فيه. 

)١(‏ ما بين حاصرتين سقط من (ج ؟). 
(0) زيادة من (ع). 
(©) ما بين حاصرتين سقط من (ع) و (ز). 


54 (”) كتاب النبوات ‏ (4) باب: ذكر بعض كرامات رسول الله وَل 


أرى. فقال: إني علمتُ أنكما قد دعوثُما علىَ»ء فادعوا ليء فاللّةَ لكُما 
أن أردّ عنكما الطَّلب؛ فدعا الله؛ تجا فرَجَمَ لا يَلْقَى أحداً إلا قال: قد 
كفيتكم ما ها هناء فلا يلقى أحداً إلا ردّه. قال: ووّفى لنا. 


وفي رواية: فلما دنا دعا عليه رسول الله كلٍِْ فساخ فرسّه في الأرض 
إلى بطنه؛ ووثب عنهء وقال: يا محمد! يَعَلفَت أنّ هذا عفلك؛ فادع 
الله أن يخلّصني مما أنا فيه؛ ولك علي لأَعَمينَ على من ورائي» وهذه 
كنانتي فخذ سهماً منها؛ فإنك ستمر على إبلي وغلماني بمكان كذا وكذا؛ 
فخذ منها حاجتك. قال: «لا حاجة لي في إبلك». قال: فقدمنا المدينة 


و (قوله: أرى) بضم الهمزة» أي: أظنٌ أنها وصل بطنها إلى الأرض 
و(قول سراقة: قد علمثُ أنكما دعوتما علىّ» فادعُوًا لي) يدل: على ما كان 
في نفوسهم من تعظيمهم للنبيّ كل ولأصحابه؛ وإن كانوا مخالفين لهم. 
و(قوله: فاللّةَ لكما أن أردّ عنكما الطلب) الروايةٌ الصحيحةٌ: نصب «الله) 
ولا يجوز غير ذلك؛ لأنه قَسَمهُ حُذِفَ حرفٌ جره, فتعدّى الفعل المَنْوِيُ قَتَصَبءٍ 
فكأنه قال: فأقسم باللَّه لكما علي أن أعمّيَ خبركماء وأرد عنكما من يطلبكما. 
إكرام الله له كي و (قوله: فدعا اللّهَ فنجا) هذه من بعض دعوات النبئ يكٍِ المعجّلة الإجابة» 
بإجابة دعواته وهي من الكثرة بحيث تفوق الحصرء ويحصل بمجموعها القطع؛ بأن الله تعالى قد 
أكرم محمداً يل بإجابة دعواته» وأسعفه في كثير من طلباته» وكلُ ذلك يدل: على 
مكانته» وصذق رسالته . 


دخوله وَل 9 0000 1 5 5 1 1 : 7 إلا ا أقا | 
المديئة مهاجراً و (قوله: فقدمنا المدينة ليلا) يعني : نهم وصلوا إليها ليلا ؛ 1نم اكامق 


يومالإثئين خارجاً منهاء ثم دخلوها نهاراً»ء وهذا مُبِيّنُ في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


(1) كتاب النبوات ‏ (4) باب: ذكر بعض كرامات رسول الله و 4 


فتنازعوا أيهم ينزل عليهء» فقال: «أنْزِل على بني النّجار أخوال عبد 
المطّلب؛ أُكْرِمُهُم بذلك» فصعد الرّجال والنّساء فوق البيوت؛ وتفرق 
الغِلمان والخدمٌ في الطَّرُق؛ ينادون: يا محمدٌ! يا رسول اللَّه! يا محمدٌ! 
باوسول اللا 

رواه أحمد ”/١(‏ -7)», والبخاريٌ (7579)» ومسلم .)50٠١9(‏ 


وقد أطبق أهلّ السّير على: أنه دخل المدينة يوم الإثنين» [وأكثرهم يقول]7©: 
لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول ضحى ذلك اليوم» وقيل: عند استواء الشمس 
منة . 
و(قوله: «أنْزلٌُ على أخوال عبد المطلب») إنما كانت الأنصارٌ أخوالَ نزوله ب على 
عبد المطلب؛ لأن أباه هاشماً تزمّج سلمى بنة زيدٍ بن خداش من بي التيار أخوالة بالمدينة 
فولدت له عبد المطلبء» فبنو النجار أخوال جد النبئ كفهِ فلذلك أكرمهم الله تعالى 
بنزول نبيّه عليهم. وقد صمح في كتب السّيّر وغيرها أن النبيّ كل نزل في قباءء 
فأقام فيهم أياماً. وأسّس مسجدهاء ثم خرج منها راكباً ناقته متوجهاً حيث أمره 
اللّهُ تعالى» فأدركته الجمعة في بني سالم» فصلدّها في بطن الوادي» ثم إنه توجّه 
إلى دخول المديئة» فتعرضت له ساداث قبائلها؛ كلهم يعرضٌ عليه النزول» ويأخذ 
بيخطام ناقته وهو يقول: «دعوهاء فإنها مأمورة»”2 فلم تزل ناقته كذلك حتى 
وصلت إلى دار أبي أيوب فبركت عنده» فنزل النبيئّ كل على أبي أيوب ‏ رضي الله 
عنه ‏ وهذا هو الذي عبّر عنه في هذا الحديث بقوله: فتنازعوا أيهم ينزل عليه. 
أي : تجاذبوا ذلك» وحرصوا عليه . 


و (قوله: فصعِدَ الرجالٌ والنساء فوق البيوت» والغلمان والخدم في الطرق) استقباله كَل 
١‏ بالمديئة 


للق ما بين حاصرتين سقط من (ع). 
زفق سيرة ابن هشام /١(‏ 59406). 


حر ص الأنصار 


على طلب علم 
الحديث 


.07 (*") كتاب النبوات ‏ (5) باب: ذكر بعض كرامات رسول الله كَل 


[١1١77؟]‏ وعن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصّامت قال: خرجت 
أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحيّ من الأنصار قبل أن يهلكوا؛ وكان أول 


هذا عطفٌ على المعنى نحو قوله: 
ياليت رَوْجَكِ مَذعَدا مُتمَلداسَيِفَاوَرُنها 


لأن الطرق لا يصعد فيها؛ فكأنه قال: وتفرّق الغلمان والخدم في الطرق» 
والكل ينادون: يا محمد! يا رسول الله! كل ذلك فرحٌ وسرورٌ بقدوم رسول الله كَل 


حديث أبي اليّسّرهِ واسمه: كعب بن عمرو بن عزيب من بني سلمة. شهد 
العقبة وبدراء فهو عقبييٌ» بدريٌ» وهو الذي أسر العباس بن عبد المطلب يوم بدرٍء 
وكان رجلاً قصيراً» والعباس طويل ضِحو» فقال له رسول الله كلِ: «لقد أعانك 
عليه مَلَكُ»0© وهو الذي انتزع راية المشركين من يد أبي عزيز يوم بدر. شهد 
صفين مع علي رضي الله عنهما ‏ يُعَدُ في أهل المدينة» وبها توقّي سنة خمس 
وخمسين. 

و(قول عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت: خرجت أنا وأبي نطلبٌ العلم 
فى هذا الحى من الأنصارء قبل أن يهلكوا) دليلٌ على ما كان عليه أهلّ ذلك الصدر 
بن حرمي :على لت امن 117 لنوور ف نوالرحلة: إلى اأخلةم الا جتهاف لين 


)١(‏ هذا صدر البيت» وعجزه: 

حتى شَنَتْ همالة عيناها 
(؟) رواه أحمد /١(‏ 07”"). 
(7) في (ز) و(م "): حمل. 


(*”) كتاب النبوات ‏ (54) باب : ذكر بعض كرامات رسول الله عند 8 


من لقينا أبا اليَسَّر صاحبّ رسول الله يِه ومعه غلامٌ له؛ معه ضِمَامَةٌ من 
صخفبي؛ وعلى أ الْيَسَرِ بردة ومَعَافْرِيٌ ؛ وعلى غلامه بردة ومعافري. 
فقال له أبي: يا عمٌ! إني أرى في وجهك سُفْعَةَ من غضب. قال: أجَلْ! 
كان لي على فلانٍ بِنِ فلانٍ الحراميّ مالٌ؛ فأتيث أهلّه فسلّمتُ» فقلت: نَم 
هو؟ قالوا: لاء فخرج علي ابنٌ له جَفْدٌه فقلت له: أين أبوك؟ قال: سمع 
صوتك فدخل أريكة أمّي. فقلت: اخرج إليّ؛ فقد علمت أين أنت؛ 
فخرجء فقلت: ما حملك على أن اختبأت منّى؟ قال: أنا! والله أحدّثك ثم 


تحصيله» كل ذلك منهم سعيٌ في تحقيق الدّينء وإظهاره» ونقله وإبلاغه» جدّد 
اللّهُ عليهم الرحمة» فلقد سلكوا طريقاً أفضت بهم إلى الجنة. 
غريب هذا الحديث: 

الحي: القبيل. وضمامةٌ من صَُحُفب: هو بكسر الضاد بغير ألف. كذا وقع 
في كتاب مسلم» وصوابه: إضمامةٌ» وهي الإضبارة أيضاً. وجمعهاأضاميم. وكل 
شيء ضممت بعضّه إلى بعض فهو إضمامةٌ. والصحف: جمع صحيفة» وهي 
الورقة من الكتب» وكل ما انبسط فهو صحيفة. ومنه: صحفة الطعام. والبُرْد : 
الشملة المخططة» وجمعها: بُرّد وبرود. ومعافريٌ: بفتح الميم» ثوب منسوب إلى 
معافرء وهي محلة بالفسطاط . [قاله أبو الفرج. وقيل: هو رجل كان يعملها]”"©. 
والسّفعة: تغيّر اللون بسواد مُشرب بحمرة. قاله الخليل. والجفر من الغلمان: 
الذي قوي منهم في نفسهء وقوي في أكله. يقال منه: استجفر الصبيٌ: إذا صار 
كذلك» وأصله في أولاد الغنم» فإذا أتى عليه أربعةٌ أشهرء وفصل عن أمهء وأحَذ 
في الرعي؛ قيل عليه جفرء والأنثى جفرة. والأريكة: واحدة الأرائك» وهي: 
السرير الذي عليه كِلّدٌ وهي: الجلة: 


8 (*") كتاب النبوات ‏ (5) باب : ذكر بعض كرامات رسول الله وَل 


لا أكذبك! خشيتُ والله أن أحدّكك تَأكْذِبَكَ؛ وأنْ أعدك فَأَخْلمّك؛ وكنتُ 
صاحب رسول الله يَلِِ؛ِ وكنثُ والله معسراً. قال: قلثُ: آلله! قال: الله. 
قلت: آلله. قال: الله. قلت: آلله. قال: الله. قال: فأتى بصحيفته فمحاها 
بيده. فقال: إن وجدت قضاء فَاقْضِني؛ وإلاء فأنت في حل فأشْهَدُ بَصَرْ 


تحريم مطالبة و(قول المدين: خشيت والله أن أحدثك فأكذبك» وأعدك فأخلفك» وكنت 

المعسر ١‏ صاحب رسول الله يكلِ) كان هذا الغريم صادقاً في حاله؛ مُتَّقِياً على دِينه؛ محترماً 
لأصحاب رسول الله يله فلما علم منه رب الدَّئْن ذلك كله محا عنه صحيفته. 
وأنظَرّه إلى الميسرة» كما قال تعالى(©2. وفيه ما يدل على أن رب الدَّين إذا علِم 
بعْسْرة غريمه» أو ظنّها حرمث عليه مطالبته» وإن لم تثبث عسرتّه عند الحاكم . 

و (قوله: آلله؟ قال: الله) هو ممدود لأنها همزة الاستفهام دخلت على الهمزة 
المعوضة من باء القسم . 

و (قوله: فأشهد يَصَرُ عينيّ هاتين» وسّمَعٌ أذنيَ هاتين) هكذا رواية العذري 
بفتح الصادء ورفع الراء على المصدر المضاف إلى ما بعده؛ وكذلك سَمْعٌُ أذنيّ 
بتسكين الميم» ورواهما الطبري بَصّرَ ‏ بضم الصادء وفتح الراء ‏ على الفعل 
الماضي» وعيناي مرفوع على الفاعل» وكذلك: سمع أذناي؟ غير أنه كسر الميم» 
وكذا عند أبي علي الغسانيٌ» ورواية الطبريٌ أوضح» وأقلّ كلفة؛ فإن رواية 
العذري يحتاج فيها إلى إضمار خبر للمبتدأ الذي هو: بَصَرٌ. تقديره: بصر عينيّ 
حاصلء أو متعلقٌ» ثم إنه بعد هذا يعطف على هذه الجملة الإسمية جملة فعليّةٌ 
التي هي قوله: ووعاه قلبي» والأحسن في عطف الجمل مراعاة المجانسة في 
المعطوف» والمعطوف عليه» فرواية الطبريٌ أولى . ْ 


.]18٠ إشارة إلى قوله تعالى: #وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» [البقرة:‎ )١( 


(70) كتاب النبوات ‏ (4) باب : ذكر بعض كرامات رسول الله يكل نف 


ووّعاءٌ قلبي- وأشارٌ إلى نياطٍ قلبه - رسُولَ اللّهِ كل وهو يقول: «من أَنْظَرَ 
مسلماًء أو وضع عنة» أظلّهُ الله في ظلّه . 
قال: فقلت له أنا: ياعمّ! لو أنك أخذت يُْدة غلامك وأعطيئة 
بعازرات» وأخذت معافركه. وأعطيته بُرْدَنَكَء فكانت عليكَ حُلَّدٌ وعليه 
حلةٌء فمسح رأسي وقال: اللّهم بارك فيه؛ يابن أخي! بصدٌ عينيّ هاتين» 
وسمْعٌ أَدْنَيَ هاتين» ووعاءٌ قلبي هذا وأشار إلى نياط قلبه - رسول الله تكله 


وهو يقول: «أطعموهم ممًا تأكلونء واكسوهم مما تلبّسُون». وكان أنْ 
أعطيتة من متاع الذّنيا أهونَ عليَ من أن يأخدّ من حسناتي يوم القيامة . 


و(قوله: ووعاه قلبي رسول الله كَلدض) الضمير في وعاه قلبي عائد على 
1" مذكون قبله؛ فهو مما يفسره الحال والمشاهدة» وأبدل منه رسول الله يك 
للبيان» فهو بدل الظاهر من المضمر. 3 القلب: عو يغلت ويروى: مناطء 
وهو موضع تعلقه. وإنظار المعسر: تأخيره إلى أن يوسرء والوضع عنه: إسقاط 
الدَّين عن ذمته» وقد جمع هو بينهما لهذا المعسر حيث محا عنه الصحيفة» وقال 
له: إن وجدت قضاءً فاقضء وإلافأنت في حل . وقد مضى تفسي رٌالحُلّة؛ وأنها 
ثوبان من جنس واحدٍ ليسا بلِفْقَين. 

و(قوله: «أطعموهم مما تأكلونء واكسوهم مما تَلْبّسون») ظاهر هذا: حسن معاملة 
وجوبٌُ تشريك السيّد عبده في نوع ما يأكلهء ويلبّسه. وهو ليس بواجب اتفاقك الخدم 
وقد بِيِنّا ذلك فيما تقدمء لكن. حاف ابو اليكر أن يكون تدك ذلك عنتما هه 
حسناته» فسوّى بينه وبين عبده في اللباس» وكذلك فعل أبو ذرٌ ‏ رضي الله عنه - 
كما تقدم. والاشتمال: الالتفاف بالشملة. وهذا الاشتمالٌ الذي اشتمله جابر هو 
الذي أَذْنَ له فيه النبيٌ بكِ كما تقدّم في كتاب: الصلاة؛ وهو أن يضم وسط الشملة 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في (ع). 


”,3 (:7) كتاب النبوات ‏ (4) باب: ذكر بعض كرامات رسول الله ول 


لم أمعيينا حي أتيا جابر ين عبد الله في _مستجدة» وهو يصلي في 
ثوب واحدٍ مُشتملاً به فتخطّيِتُ القوم حتى جلست بينه وبين القبلة» 
فقلت: يرحمك الله! أنُصِلَي في ثوب واحدٍ ورداؤّك إلى جنبك؟ قال: فقال 
0 : هكذاء ولق بين أضايعه وتراتها. 0 
مسجدنا هذا؛ وفي يده عرجون ابن ات ؛ راك فى قل السحيد ' ا 
فحكها بالعرجون؛ ثم أقبل علينا فقال: «أكم يحب أن يعرض الله عنه؟» 
قال: فخشعناء قال: «أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟» قال: فخشعناء ثم 


على ظهره؛ وَيُحْرِجَها من تحت صَّبَْيِه ويخالف بين طرفيهاء ويعقدّها على قفاه. 
ووضعْه يده على صدره إنما كان ليوقظه من غفلته» ويستحضر فهمه. 

و(قوله: إنما فعلته ليراني أحمقٌ مثلك) إنما شافهه بهذا اللفظ الجافي مقابلة 
له على ما صدر منه من الحركة الجافية» والسؤال الذي أورده مورد الإنكار» فلو 
تلطّف في السؤال لما سمع هذا المقال. و (العرجون) واحد العراجين: وهي 
الشماريخ» وتسمى أيضاً: الكباسة. و (رطب ابن طاب): نوع من الرطب. وقد 
تقدم القول على البزاق في المسجد. 

و(قوله: «أيكم يحب أن يُعْرِضَ اللَّهُ عنه») أي : يعامله معاملة المعرض عنه 
فلا يثيبه إن قلنا: إن البزاق فى المسجد مكروهء وإن تنزلنا: على أن البزاقق في 
المسجد محرّمٌ ‏ كما تقدم - كان الإعراضٌ كناية عن تعذيبه على ذلك» وترك 
رحمته إياه في وقت العذاب» والله تعالى أعلم . 

و(قوله: فخشعنا) الرواية الصحيحة فيه بالخاء المعجمة. من الخشوع. 
وهو الخضوع والتذلل. يعني: أنه ظهرت عليهم أحوال المنكسرين الخائفين» ومن 
قيده بالجيم فقد أبعد؛ إذ ليس هذا موضعٌ م الجشع؛ لأنه عبارة عن أشد الحرص . 


() كتاب النبوات ‏ (4) باب: ذكر بعض كرامات رسول الله يلك 7" 


«فإِنَ أحدكم إذا قام يصلي فإنَّ الله تبارك وتعالى قِبَلَ وجههء فلا يبصقنّ قبّل 
وجهه. ولا عن د يمينه» وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى فإِنْ عجلت 
به بادرةٌ فليقل بثوبه: هكذا. ثم طرى نويه بعضة على يعض فقال: 
«أروني عبيراً»» ثار الفتى من الحيع يشتدٌ إلى أهله فجاء بكَلُوقٍ في راحته؛ 
فأخذهرسول الله يك فجعله على رأس العْجون» تمّلطخ بهعلى أثر 
التُخامة» فقال جابر: قَمِنْ هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم . 

وسرنا مع رسول الله كه في غزوة بطن بُواطٍ وهو يطلب المجديّ بن 
عَمْرو الجُهَنيء وكان الناضح يعتقبه منّا الخمسة»ء والستة» والسبعةء 
قَدَارت عقبةٌ رجل من الأنصار على ناصح له فأناخه» فركبه؟؛ ثم بعثه 
فتلدّن عليه بعض الئَلدُنْء فقال له: شأ لعنك الله! فقال رسول الله يك : « 


يقال منه: جَشْع الرجل - بكسر الشين - وتجشّع: إذا اشتدّ حرصه. و (الكلوق 
والعبير): ضروب من الطيب يُجمع بالزعفران. و (ثار الفتى) أي: وثب يجري. 
و (النخامة والنخاعة): ما يخرج من أقصى الفم. و (بواط): موضعٌ من ناحية 
رضوى. وكانت هذه الغزوة على رأس سنة من مقدمة المدينة» خرج فيها يطلبُ 
المجديّ بن عمروء ثم رجع إلى المدينة» ولم يَلْقّ حرباً. و (تلدّن): تثبط وتلكأء 
ولم ينبعث. و (شَّأ): صوت تزجر به الإبل» و (اللعن): الطرد والبعد. ولما دعا 
هذا الرجل على بعيره باللعنة أجيبء فأَبْعِدَ البعيدُ عنه» وحيل بينه وبينه» وهذا من 
باب العقوبة في المال لربّه؛ لا من باب عقوبة ما لا يعقل» وفيه ما يدل: على أن 
الدعاء في حالة الضجر والغضب قد يُستجاب. و (عشيشية): تصغير عشية على 
غير قياسء و(يمدر الحوض): يُطيّنه ويسدٌ خلله ليمسك الماء. و (نزعنا): 
استقينا. و (السَّجْل) الدلو. و (أفهقناه): ملأناه. 


من حاز شيئاً 


من الماح 
ملكه 


فى (7) كتاب النبوات ‏ (4) باب: ذكر بعض كرامات رسول الله بَلِ 


هذا اللاعن بعيره؟» قال: أنا يا رسول الله! قال: «انزل عنه؛ فلا يصحيّنا 
فلعون ؟ لا تدعوا على أنفسكم. ولا تدعوا على أولادكم» ولا تدعوا على 
أموالكمء لا توافقوا من الله ساعةً يسألٌ فيها عطاغ فيستجيبٌ لكم». 


وسرنا مع رسول الله يكِ حتى إذا كان عُشْيْشِيَةٌ» ودنونا ما من مياه 
العرب؟ قال رسول الله يَكِهِ: «من رجلّ يتقدّمناء فيمدرٌ الحوض» فيشربٌ» 
ويسقينا؟» قال جابر: فَقُمْتْ فقلت: هذا رجل يا رسول الله! فقال 
رسول الله كَلهِ: «أيّ رجل مع جابر؟» فقام جبّار بن صخرء فانطلقنا إلى 
البئر فنزعنا في الحوض سَجْلاً أو سجُلِين؛ ثم مدرناه» ثم نزعنا فيه حتى 
أَنْهمْناهُ فكان أول طالع علينا رسول الله يكِ فقال: «أتأذنان؟» قلنا: نعم 
يا رسول الله! فأشرع ناقته؛ فشربث» شَّقَ لهاء فَسَّجَتْء فبالت» ثم عدل 
بها فأناخهاء ثم جاء رسول الله يك إلى الحوض» فتوضأ منه» ثم قمثٌ 
فتوضأتُ من متوضّأ رسول الله يكوه فذهب جبّار بن صخر يقضي حاجته» 
فقام رسول الله يه ليصلي» وكانت علي بُرْدَة فذهبت أخالف بين طرفيهاء 
فلم تبلغ لي» وكانت لها ذَباذِبُء فتكستهاء ثم خالفث بين طرفيهاء ثم 


و (قوله: «أتأذنان») [دليل على أن من حاز شيئاً من المباح ملكه» وأن الماء 
المحوز يُملك. وفيه]('2: دليلٌ على أنه لا يكتفى في إباحة ملك الغير بالسكوت. 
بل: لا بد من إذن المالك. و(شنق لها الزمام)» أي: قبضه إليه لتنقطع عن 
الشرب. و (شجت) ‏ مخففة الجيم -: قطعت الشرب. يقال: شججت المفازة» 
أي: قطعتها بالسير. و(الذباذب): الأطراف. سُمّيت بذلك لتذبذبهاء أي: 
تحركهاء وكل شيء معلّقٍ فحركته: ذبذبته. 


)١(‏ ما بين حاصرتين سقط من (ج ؟). 


ضفرف كثاب النبوات ‏ (4) باب: ذكر بعض كرامات رسول الله علق 0 


توافت عليها؛ ثم جئت حتى قُمْثُ عن يسار رسول الله يه فأخذ بيدي 
فأدارني حتى أقامني عن يمينه؛ ثم جاء جبّار بن صخر فتوضأ؛ ثم جاء فقام 
عن يسار رسول الله يل فأخذ بِيَدَيْنا جميعاً فَدَفَعَنَا حتى أقامنا خلفه؛ 
فجعل رسول الله يل يرمُشّي وأنا لا أشعرء ثم قَطِنْتُ بهء فقال: هكذا؛ 
بيده؛ يعني: شد وسَطَكٌء فلما فرغ رسول الله يكِ قال: «يا جابر!» قلتُ: 
لبيك يا رسول الله! قال: «إذا كان واسعاً فخالفف بين طرفيه؛ وإذا كان ضيّقاً 
فاشْدَّدْه على حَفْوِكَ؛. 

سرنا مع رسول الله كَكِه؛ وكان قوث كل رجل منّا في كل يوم تَمْرَةٌ 
فكان يَمَضُّها ثم يِصُوُها في ثوبه» وكنا نختبط بِقِسِيّنًا ونأكُلُ؛ حتى قَرِحَتْ 
أشداقناء فَأَقْسِمُ خطِتها رجلٌ ما يومآء فانطلقنا به نَنْعَشُهُ فشهدنا له: أنه 
لم يُعطهاء فأعطيهاء فقام فأخذها. 


و(قوله: وتواقضْت) أي: أمسكت عليها بعنقى لثلا تسقط. أي: حنى عليها 
بعنقه. وقد تقدّم القول على مواقف المأموم مع الإماةة وهذا الحديث يدلٌ: على 
أن المشروعَ في حقٌّ الإمام: إذا قام رجلٌ عن يمينه» ثم جاء آخر أنه يدفعهما 
خلفه؛ لا يتقدم ويتركهما؛ فإن النبي بَكلكِ فعل ذلك بجابر وجبّار ‏ رضي الله 
عنهما . و (الحَقُو): معقد الإزار من الوسط. وقد سُمّي الإزار حَقُواَ كما تقدم 
في قول أم عطية: فأعطانا حَفُوهء أي: إزاره. و (نختبط): نفتعل» من الخبط» وهو 
ضرب الورق بالعصا ليسقط. و (القرح): الجراح. و(تقرحت) انجرحت. 
و(الشدق): جانب الفم . 

وهذا الحديث يدل على قوّة صبرهم» وعظيم جلَّدِهِمء وعلى أن اللَّهَ تعالى 
حَرَق لهم العادة إكراماً لهم؛ لأن إمساكَ القوة على السفرء والسيرَ مع الاغتذاء من كرامات 
بتمرة في كل يوم أمرٌ خارقٌ للعادة» وقد وضح ذلك في الرجل الذي أخطأته التمرة الصحابة 


«2و7, (7) كتاب النبوات ‏ (4) باب: ذكر بعض كرامات رسول الله يكل 


بيزنا مع رتل ال كوا عت ازا وادياً أفيح. فذهب رسول الله ككل 
يقضي حاجته» فانَبَعْنُه نبَعْمُهُ بإداوة من ماءء فنظر رسول الله كَلِ فلم يَرَ شيئاً يستتر 
بهء فإذا شجرتان بشاطىء الوادي» فانطلق رسول الله يك إلى إحداهماء 
فأخذ بغصن من أغصانهاء فقال: «انقادي علي بإذن الله» فانقادت معه 
كالبعير المخشوش؛ الذي يصانع قائده؛ حتى أتى الشجرة الأخرى» فأخذ 
بغصن مِنْ أغصانها. فقال: «انقادي علي بإذن الله» فانقادث مَعَهَ كذلك؛ 
0 كان بالمَنْصَفِ مما بينهما لأم بينهما ‏ يعني: جمعهما ‏ فقال: 
«التئما علي بإذن الله» فالتأمّتا. 

قال جابة: فخرجث أُحْضِد مخافة أن يُحِسنّ رسول الله بِهِ بقربي 
فيبتعدء فجلستُ أحدّثُ نفسي؛ فحَاتت مني لفتةٌ فإذا أنا برسول الله يكل 
مُقبلاًء وإذا الشجرتان قد افترقتاء فقامت كل واحدةٍ منهما على ساق؛ 
فرأيتٌُ رسول الله يَلةِ وقفت وقفة؛ فقال برأسه: هكذا ‏ وأشار ابن إسماعيل 
برأسه يميناً وشمالاً ‏ ثمَ أقبلَ» فلما انتهى إليَ قال: «يا جابر! هل رأيت 
مقامي؟» قلت: نعم يا رسول اللَّهِ! قال: «فانطلق إلى الشجرتين فاقطعٌ من 
كلّ واحدة منهما عُصْناء فَأقْيلُ بهماء حتى إذا قُمتَ مقامي فأرسلٌ عُضْئاً عن 
يمينك وغصناً عن يسارك». 


فسقط ء ثم إنه لما أعطيها قوي في الحال. والعادةٌ قاضية بأن مَن سقطثٌ قؤاه 
لا ترجع إليه إلا بعد معالجةٍ وترتيب» واستدامة ذلك على تدريج ل : نرفعه 
وندعمه ليقومء وكأنه سقط من الضعف. وقد فسّر بعض الشارحين ننعشه 
ب: : نسعى في رفعه بالشهادة له في أنه ما أعطي التمرة» وما ذكرناه أولى» لأنه قال 
بعد ذلك : تأخعلتها فقاد» فيفك : أنه سقط من الضعفء, فحاولوا رفعه فلم يقدروا 

حتى أكل التمرةء فقوي وقام. فتأمّله. و (الأفيح): الواسع المنبطح» و (شاطىء 


(*) كتاب النبوات ‏ (4) باب: ذكر بعض كرامات رسول الله يلل 74, 


قال جابر: فقمت». فأخذت حجراً فكسرته وحشرته» فانذلق لي؛ 

تيثُ الشجرتين» فقطعث من كل واحدة مِنْهُما غصناً؛ ثم أقبلث بهما 
100 أرسلتُ غصناً عن يميني» وغصناً 
عن يساري؛ ثم لحقته فقلت: قد فعلتُ يا رسول الله! فعمٌ ذاك؟! قال: 
0 فأحببت بشفاعتي أن يُرقّه عنهما ما دام الغصنان 
رَطْبَيّن) . 

قال: فأتينا العَسْكرٌ. فقال رسول الله يكلِ: «يا جابدُ! ناد بوَضوء». 


فقلت: ألا وَضوء؟ ألا وَضوء ! ؟ ألا وَضوء؟ قال: قلت: يا رسول الله! ما 
وجدث في الرّكب من قطرةء وكان رجلّ من الأنصار يبرد لرسول الله كله 


الوادي): جانبه. و (المخشوش): هو الذي جعل في أنفه الخشاش - بكسر 
الخاء : وهو عود» أو وتد ليذل. و (المَنْصَفْ): ملتقى النصفين . وحديث 
الشجزتين هذا يدل: :على أن اله تعالى مكُن زية 76 من انخراق ماشاء من تسر 


العادات. وأن الجمادات كانت سَخُرت له؛ فيتصّف فيها كيف شاءء وهذا من ا 


أكمل الكرامات» وأعظم الدّلالات» و(حشرته) - بالحاء المهملة -: رققته» 
وحدّدته؛ وحكى الأخفش: سهم حشر وسهامٌ حُشْدٌ أي: محدّدة. 

و(قوله: فعمَّ ذاك؟ [وروي: فلم ذاك؟7'') هو استفهام. وذاك إشارة إلى 
ما أمره رسول الله يلِكِ به من غرس الغصنين. وفيه دليلٌ: على جواز السؤال عن 
العلل والحكم»ء وقد تقدّم القولٌ على القبرين المعذّبين في كتاب: الطهارة. 
و (الأشجاب): جمع شعبء وهوها لق من الأسقية» وقَدم» وهي أشدٌ تبريداً 
للماء من الجدد. 


)10( ما بين حاصرتين سقط من (م *) و (ز). 


4م (”) كتاب النبوات ‏ (5) باب: ذكر بعض كرامات رسول الله ِل 


الماع ف قات له على كمازة عن ريد قال: فقال لي : «انطلق إلى 
فلانٍ بن 0 اا بعري في أشْسجَابه من ا قال: بالطلقت 
رش -2- ا م 00 ا 1 الله! إني لم 
أجدْ فيها إل قطرةً في عزلاءِ شجُب منهاء لو أنّي أفرغه لشَرِبَهُ يابسُهُ. قال: 
«اذهب فائتنى به» فأتيته به؛ فأخذهُ بيدهء فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما 
هو؛ ويغمزه بيديه» 8 أعطانيه. فقال: «يا جابر! ناد بِجَفْئَةِة فقلت: 
يا جَفْئَةَ الوكب! فَأَيِيِتْ بها تُحمَلُ؛ فوضعتُها بين يديهء فقال رسول الله يكل 
بيده في الجفنة : هكذا؛ فبسطهاء وفبّق بين أصابعه؛ نّم وضعها في قعر 
الجمْئَةٍء وقال: «خذ يا جابر! فصب عليَ؛؟ وقل: باسم الله». فصببت 
عليه» وقلت: باسم الله ؟ فرأيث الماءَ يفورٌ من د بين أصابع رسول الله ككل؛ 
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و(قوله: على جمارة من جريد) [صحيح الرواية فيه بكسر الحاء المهملة 
وتخفيف الميم» وهي جرائد](2 النخل» أو عيدان يُجمع أعلاها بالربطء ويفتح 
أسفلهاء تُعَلَّنَ فيها الأسقية» وقد رواها بعضٌ الرواة: جُمّارة ‏ بجيم مضمومة» 
وميم مشددة -» وفيه بُعْدٌّ. و (العزلاء): مخرج الماء من الراوية أو القربة. 

و (قوله: لو أني أَفْرِعُه لَسَرِبَهُ يابسّه) أي: لِقلّتهء وأعاد الضميرٌَ مذكّراً على 
معنى العزلاء.» لا على لفظهاء أراد لكر أو الجلد. يعني: أن الماء كان 
قليلآًء فلو صبّه لذهب. ويغمزه: يعضه. والغمز: العض والطعن. و (جفنة 
الركب): هي قصعة كبيرة يستصحبها أصحاب الإبل يأكلون فيها مجتمعين . 


و(قوله: فرأيت الماء يفور من بين أصابعه) أي: فجَّر الله تعالى من أصول 


(0) كتاب النبوات ‏ (4) باب : ذكر بعض كرامات رسول الله يك 4 


تم فارت الجفنةٌ ودارث حتى امتلأت؛ فقال: «يا جابر! ناد من كان له 
حاجةٌ بماء». قال: فأتى الناس» فاستقوا حتى رَوُوا. قال: فقلتُ: هل بقي 
أحدٌ له حاجةٌ؟ فرفعٌ رسول الله كَل يدَهُ من الجِمْنَةِ وهي ملأى . 

وشكا الناسنٌ إلى رسول الله يهِ الجوع. فقال: «عسى الله أن 
يُطهِمَكُم». فأتينا سيف البحر؛ فرّخرَ البح زخرةً» فألقى دابةً» فأَوْرَئْنا على 
شِقّها الئَارَ؛ِ فاطَّبَحْنَا واشتويناء وأكلنا حتى شَّبِعْنًا. قال جابر: فدخلت أنا 
وفلانٌ وفلانٌ» حبّى عدّ خمسة. في حجاج عينها؛ ما يرانا أحدٌ؛ حتى 
خرجناء فأخذنا ضِلَعاً من أضلاعه» فقوسناه. ثم دعونا بأعظم رجل في 
الركب» وأعظم جمَلٍ في الرّكب» وأعظم كِفْل في الوكب. فَدَحَلَ تَحتهُ 
يطأطىة رَأْسَهُ . 

رواه مسلم (90154-17005). 


د كك 2 


الأصابع الماء» كما يفجره من الحجرء وقد بِيِنَا أن هذه المعجزة أبلعٌُ من معجزة 
موسى - عليه السلام ‏ في نبع الماء من الحجر. و (سيف البحر): ساحله. و (زخر 
البحر): هاج وارتج. و (أَوْرَيْنا): أوقدنا. و (الشق): الجانب. و (حجاج العين) 
بكسر الحاء وفتحها: هو العظمٌ الذي فيه المقلة» وعلى طرفه الأعلىء هو 
الحاجب . و (يطأطىء رأسه): يخفضه. 


7« ن * 


43 (") كتاب النبوات ‏ (0) باب: مثل ما بعث به النبي يل 
(5) باب 
مَثْل ما بعث به التََىَ يك من الهدئ والعلم 


73 عن أبي موسىء عن النََِ بل قال: «إِنَّ مَل ما بعثني اللَّهُ 
به من الهدى والعلم كمثل غيثٍ أصاب أرضاً فكانت منها طائفة طَيَبَةٌ 
قبلت الماءء فأنبتت الكلا والعْشْبَ الكثير» وكان منها أجادِبٌ؛ أمسكت 


(5) ومن باب: مَثلُ ما بحت به الوح لل 

(الغيث): المطر. و (الطائفة من الأرض): القطعة منهاء ومن الناس: 
الجماعة. و (الطيّبة): المنبتة. و(قبلت): لم يختلف رواةٌ مسلم في هذا الحرف 
أنه بالباء بواحدة من القبول؛ أي شربت الماء فانتفعت به وفكّده بعضل رواة 
البخاري: قيلت بياء مثناة من تحت -. وقال الأصيلي: إنه تصحيف. وقال غيذه: 
ليس كذلك» ومعناه: جمعت, تقول العرب: تقيّل الماءٌ فى الموضع المدخفض : 
إذا اجتمع فيه . 

قللثُ: وهذا ليس بشىء؛ لأنه قد ذَكَرَ بعد هذا الطائفة الممسكة الماءء 
الجامعة له فعلى ما قاله تكون الطائفتان واحدة» ويفسد معنى الخبر والتشبيه» 
وقيل: يكون معنى: قيّلت: شريت. قال: والقَيّْل: شرب نصف النهار» وقيّلت 
الإبل: إذا شربت قائلة . 

قلث: وهذا أيضاً ليس بشيء؛ لأن مقصود الحديث لا يخصيٌ شرب القائلة 
من غيرها. والأظهر: ما قاله الأصيلي. و (الكلاً): المرعى» وهو العشب. 
والوّطب: يسمى ٠‏ الكل . واليايس يسمى : الحشيش . 


و(قوله: وكانت منها أجادب) لم أرو هذا إلا بالجيم» والدال المهملة؛ 


(”7) كتاب النبوات ‏ (0) باب : مثل ما بعث به النبي كَل الذذا 


ولو و وأواوة وه وه وى هاه » وها واه وها هد واو واه د و واأفاعاع واو ود واو هد فاو ود ود و ود .د فاه .واوا و وا ما مد ها هد وه وه م6 م6 06م 6ه 


وهو الصحيح. قال الأصمعي: الأجادبٌ من الأرض: ما لا ينبث الكلاً. ومعناه: 
أنها جردة بارزة لا يسترها شيء» وقد رواها بعضهم أجاذب - بالذال المعجمة -. 
وقال بعضّهم: إنما هي أخاذات بالخاء والذال المعجمتين» جمع أخاذة» وهي 
الماسكة للماء» وقد قال بعضّهم: أحازة ‏ بالحاء المهملة والزاي ‏ وليس بشيء . 
وبعضهم قالها: أجارد بالجيم والراد» جمع أجردء وهو الذي لا نبات فيه . 


قلسث: والصحيح الواضح : الأول رواية ومعنئ إن شاء الله -» ومقصودٌ مثل ما جاء به 
هذا الحديث: ضرب مثل لما جاء به النبئٌ يق من العلم والدّينء ولمن ااه ا 
بذلك» فشبّه ما جاء به بالمطر العام الذي يأتي الناسَ في حال إشرافهم على الهلاك 
يُحييهم ) ويُغيئهم. ثم شبّه السامعينَ له: بالأرض المختلفة؛ فمنهم: العالم العامل 
المعلّه”"2» فهذا بمنزلة الأرض الطيّبة شربت» فانتفعت في نفسهاء وأنبتث» فتفعث 
غيرها. ومنهم الجامعٌ للعلمء الحافظً له. المستغرقٌ لزمانه في جمعه ووعيه؟ غير 
أنه لم يتفرغ للعمل بنوافله. الي لكنه أ90015) لغيره كما سمعه» 
فهذا بمنزلة الأرض الصّلبة التي يستقدٌ فيها الماءء فينتفعٌ الناسُْ بذلك الماءء 
فيشريوت وسقرنة وهذا القسم : هو الذي قال فيه النبي كي : «نضّر اللَّهُ امرأ سمع 
مني حديثاء فبلّغه غيره» فرْبَ حامل فقهِ إلى من هو أفقه منهء ورب حامل فقه 
ليس بقّقيه»". لا يُقال: فتشبيه هذا القسم بهذه الأرض التي أمسكث على غيرهاء 
و ا ند عه 596 كرد مم لء 92 
و تشربٌ في نفسها يقتضي ألا تكون عملت بما لزمها من العلم ولا من الدين» 
ومن لم يقم بما وجب عليه من أمور الدّين» فلا يُنسب للعلماء» ولا للمسلمين؛ 
لأنا نقول: القيامٌُ بالواجبات ليس خاصّاً بالعلماء. بل: يستوي فيها العلماء. 


)0غ( في (م ") و (ز): ا لمتعلم . 
ه64 في أكثر النسخ: «ودّاه» وما أثبتناه من (ز) و (م 7). 
() رواه أحمد »)577/١(‏ والترمذي (/2»)5601 وابن ماجه (7137). 


5 () كتاب النبوات ‏ (5) باب: مثل ما بعث به النبي وَل 


الماء؛ فنفع الله بها الناس؛ فشربوا منهاء وسقّواء ورعواء وأصاب طائفة 
منها أخرى؛ إنما هى فيعان» لا تُّمْسك ماء» ولا تنبت كلأء فذلك مثل من 
:في :دين الله اوتفعة نابعت الها بده فكلم واعلمة مكل هن للم يرق 
بذلك رأسء ولم يقبلْ هُدَى اللَّهِ الذي أرسلتُ به؛. 

رواه أحمد (349/5)». والبخاري (9/4)» ومسلم (5185) .)١6(‏ 


وغيرهم. ومن لم يقم بواجبات علمه كان من الطائفة الثالثة التي لم تشرب» ولم 
تُمسك؛ لألّه لما لم يعمل بما وجب عليه لم ينتفغ بعلمه؛ ولأنه عاص فلا يصلّحُ 
للأخل عنه. 

و(قوله: «وأصاب طائفة أخرى») هذا مثل للطائفةٍ الثالثة التي بلغها الشرِحٌ 
فلم تُؤمنء ولم تقبل» وشبّهها بالقيعان. السّبخة التي لا تقل الما في نفسها 
وتُفسده على غيرهاء فلا يكون منها إنباتثُ» ولا يحصل بما حصل فيها نفعٌ. 
و (القيعان) جمع قاع. وهو ما انخفض من الأرض» وهو المستنقع أيضاً. وهذا 
يعم ما يفسد فيه الماء» وما لا يفسدٌ. لكنْ مقصودٌ الحديث: ما يفسد فيه الماء. 

و(قوله: «سَّقَوا ورّعوا») يقال: سقى وأسقى بمعنى واحد. وقيل: سقيته : 
ناولته ما يشربُ» وأسقيته: جعلت له سقيا. ورعوا: من الرعي» وقد رويته عن 
بعض المقيّدين: زرعواء من الزرع وكلاهما صحيح . 

و(قوله: «فذلك مَثَلُ مَنْ فَقُه في دين اللَّهِ ونفعه اللّهُ بما بعثني الله به فعَلِمَ 
وعلّم») هذا مثال الطائفة الأولى. 

و (قوله: «ومثل مَنْ لم يقبلْ هُدى الله الذي أرسلتُ به؛) مثال الطائفة الثالثة» 
وسكت عن الثانية إِمّا لأنها قد دخلت في الأولى بوجه؛ لأنها قد حصل منها نفعٌ 
في الدين» وإمًا لأنه أخبر بالأهم فالأهمٌ. وهما الطائفتان المتقابلتان: العلياء 
والسفلى. والله تعالى أعلم. 


(*”) كتاب النبوات ‏ (0) باب : مثل ما بعث به النبي كلل هم 


[*7١؟17]‏ وعنه» عن الي يك قال : «إنّ مثلي ومثل ما بعثني الله به 
كمثل رجل أتى قومهء فقال: يا قوم! إِنّي رأيت الجيش بعينيٌ؛ وإنّي أنا 
النذير العُريانٌ؛ فالنجاء! فأطاعه طائفة من قومه؟؛ دلجو فانطلقوا على 
مُهْلتهِم ؛ وكدّبت طائفةً منهم؛ فأصبحوا مكانهم؛ فصبّحهم الجيش؛ 
فأهلكهم واجتاحهم؛ فذلك مَتَلُ من أطاعني واتّبع ما جه جئثُ به؛ ومثلٌ من 
عصاني وكذَّبٍ ما جئثُ به من الحقٌ». 


رواه البخاريٌ (؟2)5585 ومسلم (5587) .)١5(‏ 


و (قوله في الحديث الآخر «إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى مثله و ني 
قومه» فقال: يا قوم! ات رآيث الجيش بعينيّ») هذا ضربُ مثل لحاله في الإنذار» إنذار قومه 
ولأحوال السَامعينَ لإنذاره؟ فإِنّه أنذرّهم بها علمه من عقاب الله» وبما يتخوكف 
عليهم من فجأته. فمن صدّقه نجاء ومن أعرضّ عنه هلك. وهذا بخلافي التمثيل 
في الحديث الأوّلِ؛ٍ فإنَّ ذلك بالنسبة إلى تحصيل العلم والانتفاع به» وإلى 
الإعراض عنه» فهما مثلان مختلفان. 

و (قوله: «وإني أنا النذيه العُرْيَانُ») هذا مثل؛ قيل: كان أصله: أنَّ رجلا معنى النذير 
مُعيناً سلبه العدوء فانفلت منهمء فأنذرَ قومّه عُرياناً. وقيل: عا العو وى ليان 
إذا رأى ما يُوجب إنذارَ قومه تجرّدٌ من ثيابه» وأشارٌ إليهم ليعلمّهم بما دَهِمَهِم 
وهذا أشبهء وأليقُ بمقصود الحديث. و (النجاء): السرعة» وهو منصوبٌ على 
المصدرء وهو بالمدء وقيل: بالقصر. حكاه أبو زيدِ''©: ولو تكرر لفظه لوجبٌ 
نصبه. و (أدلجوا): ساروا من أول الليل إدلاجاًء والاسم: الدَّلجٌ والدّلّجةُ - بفتح 
الدال ‏ والادّلاج: الخروج من آخر الليل» والمصدر: الادّلاج» والاسم: الدّلجة 


)١(‏ هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري» من أثمة الأدب واللغة في البصرة» توفي سنة 


56 ه. 


له (*”) كتاب النبوات ‏ (5) باب : مثل ما بعث به النبي فل 


3 وعن. أبن هريرق. قال “قال رول الله 6 :- «إنما مكل 
وتكل مي كمثل جل انتوقد ناراً؛ فجعلت الدَّواتٌ والفراش يقعن فيه 
فأنا آخذٌ بحُجَزِكم وأنتم تَقكَمون فيه». 

رواه البخاريٌ (517)., ومسلم (5584) .)١91(‏ والترمذيٌ 
41/7 ؟). 


]7١5[‏ وعن جابرٍ مثله» وقال: «وأنتم تفلّتون من يدي». 
رواه مسلم (5546؟) .)١9(‏ 


8 4 4# 


- بفيم الدّال قال ابن قتيبة : : ومن النئّاس من يُجيز الوجهين في كل واحدٍ منهماء 
كما يقال: بَرْهةً من الدّهرء ويُّرْهةَ. و (اجتاحهم): أهلكهم. واستأصلهم . يقال: 
جاحتهم السَّنَهٌ تجوحُهمء جَوْحاً وجِبّاحَة. واجتاحتهم» تجتاحٌهم. اجتياحة . 
و(قوله: «استوقد ناراً») أي: أوقدهاء والسّين والكّاء زائدتان. 
و (الجَتَادِبُ)2'0: جمع جُندب - بفتح الدّال وضمها وهي: الجرادة. هذا هو 
المعروف من اللغة. وقال أبو حاتم: الجندب على خلقة الجرادة» له أربعة أجنحةٍ 
يُصَوّرٌُ باللَّيل صرًاً شديداً. و (القَرَاش) قال الفراء: هو غوغاء الجراد التي تنفرشُ 
وتتراكب. وقال غيره: هو الطيدُ الذي يتساقطٌ في النار وفي السّراج. قلت: وهذا 
أشبهُ بما في الحديث. و (الحُجَرٌ) جمع حُججزة» وهي معقد الإزار والسراويل. 
ويُقال: تحاجز القومٌ؛ إذا أخذدّ بعضهم بحُجزة بعضء وإذا أراد الرجل إمساك من 
يخاف سقوطه أخذ بذلك الموضع منه. والتقكُم: هو التهجّم على الشيء من غير 


)١(‏ هذه اللفظة ليست في حديث أبي هريرة الذي أورده في التلخيصء وإنما هي في حديث 
جابر فى صحيح مسلم برقم (5280؟) .)١9(‏ 


(*) كتاب النبوات ‏ (1) باب : مثل النبي يكل مع الأنبياء ع4 


(؟5) باب 
مثل التحَ يك مع الأنبياء 

[73] عن جابرء قال: قال رسول الله يكِ: «مثلي ومثلٌ الأنبياء 

كمثل رجل بنى دارا فأتئها وأكملها إلا موضع لبنقٍ؛ 0 
ويتعججبون منهاء ويقولون: لولا موضع م اللّبئة!». قال رسول الله يكل : 
موضع م اللّبئة ؛ جئت فختمث الأنبياءً» . 

رواه أحمد ,»)751١/7(‏ والبخارىٌ (7075), ومسلم (417؟51) 
(737).» والترمذيٌ (5855). 

[0]] ونحوه عن أبى هريرةء غير أنه قال: «فأنا اللبنة؛ وأنا 
حاتم التبيين)» . 

رواه أحمد (798/17)»: والبخاريٌ (7575)» ومسلم (7785) -37١(‏ 
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ترزٌء ولا تبصّرِء وهذا مثلّ لاجتهاد نبينا لِِ في نجاتناء وحرصه على تت تخليصنا من 
الهلكات التي بين أيديناء ولجهلنا بقدر ذلك» وغلبة شهواتنا عليناء وظفر عدوّنا 
اللعين بنا؛ حتى صرنا أحقرَ من القَرّاش والجَتادب» وأذلَّ من الطين اللآزب . 


[(") ومن باب: مثل النبي عند مع الأنبياء ]217 


(قوله ككِِ: «مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى داراء فأتكّها وأكملها؛ إلا 
موضع لَبِنَةه) اللبنة الطوبة التي يُبنى بهاء وفيها لغتان: 


)١(‏ عنوان هذا الباب ليس في أصول المفهم» واستدركناه من التلخيص. 


خاتم الأنبياء 
والمرسلين 


م4 (*”) كتاب النبوات ‏ (07) باب: إذا رحم الله أمة قبض نبيّها قبلها 


(0) باب 
إذا رحم الله أمدَ قبض نبيّها قبلها 
]١7٠١4[‏ عن أبي موسىء عن الَبَىَ بكلدِ قال: «إنَّ الله تعالى ‏ إذا 


أراد رحمة أمةٍ من عبادى قَبَضَ نبيّها قبلهاء ا 


يديهاء وإذا أراد هلكة أمةٍ عذّبها ونبيُها نبيّها حيّ» فأهلكها وهو ينظرء فأقرٌ 
بِهَلَكَيَها حين كذّبوة وعصًوًا أَمْرَة) . 
رواه مسلم (5584) (5؟). 


إحداهما: فتح اللام وكسر الباء» وتجمع: لبنء غير أنك تسقط الهاء من 
الجمع . كتّيقة ونيق . 

والثانية : كسر اللام وسكون الباء» وتجمع : لبن بكسر اللام وفتح الياء» 
كسِدرَةٍ وسِدّر. 

ومقصود هذا المثل: أن يُبيّن به يكهِ أن الله تعالى ختم به النبيين والمرسلين» 
وتمّم به ما سبق في علمه إظهاره من مكارم الأخلاق» وشرائع الرسل» فيه كَمُلُ 
البطام» وهو ختم الأنبياء» والرسل الكرامء صلى الله عليه وعلى آله أفضل صلاة. 
وسلّم عليه أبلغ سلام . 

(0) ومن باب: إذا أراد الله رحمة 
أمةٍ قبض نبيّها قبلها 

إنما كان موث النبيّ َل قبل أمته رحمة لأمته؛ لأن الموجب لبقائهم بعده 
إيمانهم بهء واتباعهم لشريعته» ثم إنهم يصابون بموته» فتعظم أجورهم بذلك. إذ 
يحصل لهم أجر التمسك بشريعته بعده فتتضاعف الأجورهء فتعظم الرحمة» ولهذا 


(7) كتاب النبوات ‏ (7) باب: إذا رحم الله أمة قبض نبيها قبلها 14 


[705؟] وعن سهلء قال: سمعثٌ الي يل يقول: «أنا فَرَطُكُمْ 
على الحَؤض؛ من وَرَدَ شرب؛ ومن شرب لم يظمأ أبداً. ولَيَرِدَنَ علي 
أقوامٌ أعرفهم ويعرفوني؟ ثم يُحال بيني وبينهم' . 

رواه البخاريٌ ,)17١6٠(‏ ومسلم (990؟5) (955). 

[١٠1١؟]‏ ومن حديث أبي سعيدء فيقول: «إنهم منّيء فيقال: إنك 
لا تدري ما عملوا بعدك فأقول: سُحْقاًء سَُحْقاً لمن بدّل بَعْغدي)». 

رواه البخاري »)7١5١(‏ ومسلم (5191). 


4 3 2 


قال يكِ: «حياتي لكم رحمة» ومماتي لكم رحمة(23) وأما إذا أهلكها قبله فذلك 
لا يكون إلا لأنّهم لم يؤمنوا به وخالفوه» وعصوا أمره» فإذا استمروا على ذلك 
من عصيانهم» وتمرّدهم أبغضهم نبيهم» فربما دعا عليهم فأجاب اللَّهُ دعوئّه 
فأهلكهم» فأقرٌ عينه فيهم. كما فعل بقوم نوح وغيره من الأنبياء» وقد تقدّم القول 
في القَرّط؛ وأنه المتقدم . 

قللسثث: وحديث أبي موسى: هو من الأربعة عشر حديثاً المنقطعة. الواقعة 
في كتاب مسلم؛ لأنه قال في أول سنده: حُدَدْتُْ عن أبي أسامة» وممن روى عنه: 
إبراهيم بن سعيد الجوهري. قال: حدثنا أبو أسامةء ثم ذكر السندَ متصلاً إلى 
أبي موسى ‏ رضي الله عنه -. 


)١(‏ ذكره الزبيدي في الإتحاف ١975/94(‏ ولال/ا١)»‏ وابن حجر فى المطالب العالية 
(37”86)» وابن عدي في الكامل (*رهغ9). 


94 (7) كتاب النبوات ‏ (8) باب: ما خص به النبي يي من الحوض 


(06) ياب 
ما خص به النبي وَلِْ من الحوض 
المورود ومن أنه أعطي مفاتيح خزائن الأرض 
[1711] عن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يك : 
«حوضي مسيرةٌ شهر؛ ورَّواياهُ سواغ؛ وماؤه أبيض من الورق؟؛ وريحة 


(6 و4) ومن باب: أحاديث حوض النبيج يك وأوانيه'") 


تقد تقدّم القولُ على كثيرٍ من معاني أحاديث هذا الباب في كتاب الطهارة. 
ل ويصدّقٌ به: أن الله تعالى قد خصنٌ نبيّه 
بالكوثر محمداً يلِِ بالكوثر الذي هو الحوض المصرّح باسمهء وصفتهء وشرابه وآنيته في 
الأحاديث الكثيرة الصحيحة الشهيرة؛ التي يحصل بمجموعها العلم القطعي. 
واليقين التواترئٌ؛ إذ قد روى ذلك عن النبيّ يك من الصحابة نيف على الثلاثين. 
في الصحيحين منهم نيف على العشرين» وباقيهم في غيزهماء ب ل 
واشتهرت روايتة» ثم قد رواها عن الصحابة من التابعين أمثالّهمء ململ نلك 
الأحاديث مع توالي الأعصارء وكثرة الرواة لها في جميع الأقطارء تتوفر همم 
الناقلين لها على روايتها وتخليدها في الأمهات. وتدوينهاء إلى أن انتهى ذلك 
إليناء وقامت به حجةٌ الله عليناء فلزمنا الإيمانُ بذلك» والتصديق بهء كما أجمع 
عليه السلف». وأهلٌ السنّة من الكَلّفء وقد أنكرته طائفةٌ من المبتدعة» وأحالوه 
عن ظاهرهء وغلوا في تأويله من غير إحالةٍ عقليّة» ولا عاديّة» تلزم من إقراره على 
ظاهره» ولا منازعة سمعية» ولا نقلية تدعو إلى تأويله» فتأويله تحريفٌ صدر عن 
عقل سخيفب حَرّق به إجماع السلف» وفارق به مذهبّ أئمة الخلف. والحوضٌ 
)١(‏ شرح المؤلف ‏ رحمه الله تحت هذا العنوان أيضاً ما أشكل في أحاديث باب: في 
عِظم حوض النبي كَل وكبره. . 


(*”) كتاب النبوات ‏ (8) باب: ما خص به النبي يه من الحوض 4١‏ 
أطيبٌُ من المِسْك؛ كيزانه كنجوم السّماء» منْ شَرِبَ منه لم يظمأ بعده 
أبداً» . 

قال: وقالت أسماءٌ بنثُ أبى بكر: قال رسول الله يكئِ: «إنى على 
الحوض حتى أنظرٌ من يَرِدُ علىَ منكم؛ وسيُوحَدْ أنامنٌ دُوني؛ فأقول: يا 
ربٌ! مِنَ ومن أمّتى. فيُقال: أما شَعَوْتَ ما عَمِلوا بَعْدكَ؟ والله! ما بَرحوا 

قال: فكان ابن أبي مُلَّيكةَ يقول: اللهمّ إنا نعوذ بك أَنْ نرجع على 
أعقابنا أو أن نفئنَ عن ديننا. 


رواه البخاريٌ (2)7051/9 ومسلم (7797 و 5797). 


مجتمعٌ الماء. يقال: استحوض الماء ؛ إذا اجتمع . ويُجمع : أحواضاً وحياضاً. 


و(قوله: «من شرب منه لم يظمأ أبداً») أي: لم يعطش آخرَ ما عليه”""؟. 
وظَاهِرُ هذا وغيره من الأحاديث: أن الورودّ على هذا الحوضء والشرب منه؛ إنما الورود على 
يكون بعد النجاة من النار» وأهوال القيامة؛ لأن الوصول إل ذزكى إلى الحوض بعد 
2 5 النحاة من النار 
الشريف» والشرب منه» والوصول إلى موضع يكون فيه النبيّ يك ولا يمنع عنه. 
من أعظم الإكرام» وأجل الإنعام» ومن انتهى إلى مثل هذا كيف يُعاد إلى 
السراب. 
و (قوله َك : «حوضي مسيرة شهر زواياه سواء») أي : أركانه معتدلة . يعني : صفات 
حوضه وَل 


للق أي : لا يظمأ ما دام في الموقف للحساب. وقد ورد هذا التعبير في صحيح مسلم برقم 
(.759). 


43 (*) كتاب النبوات ‏ (8) باب : ما خص به النبي يه من الحوض 


والى ا واوا .ا واو هد واه و وا وا ع ودود ود و ود واو .د واو و واوا و .د و واوا. مامد ود وا ود و ودود فد هد فد و و و هد هد ود .د .د مد راع 626 6 6ه 


أن ما بين الأركان متساوء فهو معتدلٌ التربيع» وقد اختلفت الألفاظ الدَالهٌ على 
مقدار الحوضء كما هو مُبيّن في الروايات المذكورة في الأصل. وقد ظنّ بعض 
القاصرين: أن ذلك اضطراب» وليس كذلكء. وإنما تحدّث النبئٌ يله بحديث 
“الحوض مرات عديدة» وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة إشعاراً بأن ذلك تقديد؛ 
لا تحقيق» وكلها تفيد: أنه كبيدٌ متسِعٌ مُتباعد الجوانب والزواياء ولعلّ سببَ ذكره 
للجهات المختلفة في تقدير الحوض: أن ذلك إنما كان بحسب من حضره ممن 
يعرف تلك الجهات؛ فيخاطبٌ كل قوم بالجهة التي يعرفونهاء والله أعلم . 

و (قوله: «ماؤه أبيض من الورق») جاء أبيض ها هنا في هذا الحديث 
على الأصل المرفوض”''؛ كما قد جاء في قولهم: 

0020 


فاعا ها ةد وافاءد فادها د.ا ماء ةد قاةا مام.ا ما امهم فأنتَ أنِيضهُم سِرْيَالَ طْبَاخْ 


وكما قد جاء قوله يَكلِِ: «توافون سبعين أمّةَ أنتم أخيرهم»”". أي: خيرهمء 
وكما قد جاء عنه يَكدِ: «لينتهينَ أقوامٌ عن وَدْعهم الجمعات»”*؟' وكل ذلك جاء 
مَْبهَةَ على الأصل المرفوض والمستعمل الفصيح» كما جاء في الرواية الأخرى: 
«أشد بياضاً من الثلج»”*2: ولا معنى لقول من قال من مُتعسّفة النحاة: لا يجورٌ 
التلفظ بهذه الأصول المرفوضة مع صحّة هذه الروايات» وشهرة تلك الكلمات. 


)١(‏ أي: على وزن أفعل التي للتفضيل» وهنا في الألوان مرفوضة هذه الصيغة» ويقال: 
أشدَّ بياضاً. 
(؟) هذا عجز بيت لطرفة بن العيد» وصدره: 
إذا الوّجال شتَوا واشتدّ أكلهم 
(") رواه الدارمي (5/ *737). 
(5) رواه أحمد /١(‏ 770). ومسلم (8560)» والنسائي (/88). 
(0) رواه مسلم رقم (141؟) (075. 


(**) كتاب النبوات ‏ (8) باب : ما خص به النبي يلخْ من الحوض ؟.0 


73] وعن عقبة بن عامر: أنَّ رسول الله يه خرج فصلَّى على 
أهل أُحْدٍ صلاته على الميّت؛ ثم انصرف إلى المنبرء فقال: «إِنْي فرط 
75 0 مع 0-9 3 
؛ وأنا شهيدٌ عليكم؛ وإنىء والله لأَنظدُ إلى حوضى الآن! وإنى قد 
0 شهيد عليكم؛ وإني» و م 0 
أَعْطيتُ مفاتيحح خزائن الأرض - أو مفاتيح الأرض - وإني والله ما أخافٌ 

عليكم أن تشركوا بعدي! ولكنْ أخافٌ عليكم أن تتنافسوا فيها». 


و (قول عقبة: إن رسول الله يك خرج فصلى على أهل أَحُدٍ صلاته على زيارنه يه 
الميت». أي: دعا لهم بدعاء الموتى؛ وكأنه يكِ كان قد استقبل القبلة» ودعا لهب للقبور والدعاء 
واستغفر» وهذا كما فعل حيث أمره الله تعالى أن يستغفر لأهل البقيع» كه 
ليلآًء واستغفر لهم ثم انصرف) كما تقدم في الجنائز. 

و(قوله: «أعطيت مفاتيح خزائن الأرض») أي: بُشُربفتح البلادء وإظهار إعطاطؤه وله 
الدين» وإعلاء كلمة المسلمين» وتمليكه جميع ما كان في أيدي ملوكها ني خزائن 
الصفراء؛ والبيضاءء والنفائسء والذخائرء فقدملكهاللَّهُديارهم, ورقابهم. 
وأرضيهم» وأموالهم. كل ذلك وفاء بمضمون: « لِظِهِرَمْ عَلَ ألبنِ كه ولو سكره 
لْمُْرِكوتَ؟ [التوبة: 77]. 

و(قوله: «إني والله لسثُ أخشى عليكم أن 7 تشركوا بعدي») يعني: أنه قد دوام الدين 
أمن على جملة أصحابه أن يُبدّلوا دين الإسلام بدين الشرك . ولا يلزم من ذلك أل بي يام اام 
يقعَ ذلك من احادٍ منهم ؛ ؛ فإن الخبر عن الجملة ‏ لا يلزم صدقه على كل واحدٍ 
من آحادها دائماً. كيف لا؟! وهو الذي أخبر بأن منهم من يرتدّ بعد موته يِل كما 
جاء نصاً في غير ما موضع من أحاديث الحوض وغيرهاء وقد ظهر في الوجود ردَّةٌ 
كثيرٍ ممن صحب النبيّ يةِ وصلى معهء وجاهد, ثم كفر بعد موته. وقد تقدّم قولٌ 
ابن إسحاق وحكايتة: أنه لم يبق بعد موت النبيٌ يَكخِ مسجد من مساجد المسلمين 
إلا كان في أهله ردَةٌ إلا ما كان من ثلائة مساجد. وقتالٌ أبي بكر رضي الله عنه - 
لأهل الردة معلومٌ متوات» وإذا كان كذلك فيتعيّن حَمْلٌ هذا الحديث على ما ذكرناه. 


التنافس 


في 
الدنيا 


4 (7) كتاب النبوات ‏ (8) باب: ما خص به النبي يك من الحوض 


وفي روايةٍ ية: ثم صَعِدَ المنبر كالمودّع للأحياء والأموات . فقال: 
ولك على حوره وإن َّ عرضه كما بين أُثِلة إلى الجخفة» 0 
أخشى عليكم أن تُشركوا بعدي» ولكنّي أخشى عليكم الدّنيا أن تتنافسوا 
فيهاء وتقتتلواء فَتهِلكواء كما مَلَّكَ من كان بلك . 

قال عقبة : فكانث آخر ما رأيثُ رسول الله يَكةِ على المنبر. 

رواه أحمد »)١59/5(‏ والبخاريٌٌ »)١755(‏ ومسلم (55945؟) ٠١(‏ 


و أغرة ” وأبو داود [لرشفغرة ” والنسائيٌ ثم (غ/١5).‏ 
*# 5 د 


ويحتمل أن يكون هذا خبراً عن خصوص أصحابه الذين أعلمه اللَّهُ تعالى بمآل 
حالهم؛ وأنهم لا يزالون على هدي الإسلام وشرعه إلى أن يِلْقَوا اللَّهَ ورسوله على 
هديهء إذ قد شهد رسول الله يله لكثير منهم بذلك؛. وشوهدت استقامة أحوالهم 
حتى توفاهم الله تعالى عليهء ويحتمل أن يحملٌ هذا الخبرُ على جميع الأمة» 
فيكون معناه: الإخبار عن دوام الدين» واتصال ظهوره إلى قيام الساعة» وأنه 
لا ينقطعٌ بغلبة الشرك على جميع أهله. ولا بارتدادهم» كما قد شهد بذلك الكتاب 
والسنّة وإجماع الأمة. والأول أظهر من الحديث . والله أعلم. 

و (قوله: «ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تتنافسوا فيهاء وتقتتلوا فتهلكوا») 
م ات ا فعمَّت الفتن» وعظمث المخن؛ وام 
ينج منها إلا من عُصمء ولا يزال الهرج إلى يوم القيامة» فنسأل اللَّهَ تعالى عاقبة 
خير وسلامةٍ. وجرباء : صحيح روايته بفتح الجيم وسكون الراء والمدّء وقد وقمَ 
عند بعض رواة البخاريّ بالقصر وهو خطأء وأَذْرّح : بفتح الهمزة» وذال معجمة 
ساكنة» وراء مضمومة؛ وحاء مهملة» وهوالصواب . ووقع في روايةالعذريٌ 
بالجيم» وهو خطأء وقد فسّرهما في الأصل” بأنهما قريتان من قرى الشام بينهما 

مسيرة ثلاثة أيام وقال ابن وضاح في أَدْرّحَ: أنها فلسطين» وهذا يدل على صحة 


261 كتاب النبوات ‏ (9) باب: في عظم حوض النبي 6 37 


(9) باب 
في عظم حوض النبي يَلِةِ ومقداره وكبره وآنيته 
3 عَنْ حارثة: أنه سمع النبئ يلِ يقول: «حوضة ما بين 
صنعاءً والمدينة». 
فقال له المُسْتَوْرِدُ: أَلَمْ تسمعْهٌ قال: الأواني؟ قال: لا. قال 
المستورد: تُرَى فيه الآنيةٌ مِثلّ الكواكب». 
رواه البخاريٌ (؟5695) ومسلم (94؟؟). 


]١[‏ وعن ابن عمر: أنَّ رسول الله يكل قالَ: «إِنَّ أمامكم حوضاً 
كما بين جَرْباء وأذْرّح» فيه أباريق كنجوم اللسّماء؛ من وَرَدَهُ فشرب مِنُْ لم 
يظمأ عدها أيداة: 


قال عبيدٌ الله : فسألته فقال: قريتين بالشام بينهما مسيرة ثلاث ليال. 


رواه أحمد »)5١/0(‏ والبخارئٌ (/7601), ومسلم (51919) (75 
وه"). وأبو داود (54/ا5). 


[5١؟1]‏ وعن أبي ذرٌّء قال: قلثُ: يا رسول الله! ما آنية الحوض؟ 
قال: «والذي نفس محمدٍ بيده! لانيته أكثرُ من عددٍ نجوم السماء وكواكبها؛ 


ما قلناه: إنه كان يُقدّر الحوض لكل طائفة بما كانت تعرف من مسافات مواضعهاء 
فيقول هذا لأهل الشامء ويقول لأهل اليمن: من صنعاء إلى عدن» وتارة أخرى 
يقدّره بالزمانء فيقولٌ مسيرة شهر. وعَمّانَ: بفتح العين» وتشديد الميم»ء وهي 
قرية من عمل دمشق» وهي من البلقاء» وقد جاء في الترمذيٌ: من عدن إلى عمّان 
البلقاء» وقيل فيها: عُمَانَ: بضم العين» وتخفيف الميم وليس بصحيح.ء وإنما التي 
هي كذلك: عَمَان التي باليمن؛ بلا خلاف فيها وهي مدينة كبيرة. 


4 (7) كتاب النبوات ‏ (4) باب: في عظم حوض النبي و 


ألا في الليلة المظلمةٍ المضحيةٍ آنيةٌ الجنّةِ من شرب منها لم يظمّأ آخِرَ ما 
عَلَيْه؛ يَسْحُبُ فيه ميزابان من الجنّة؛ مَنْ شَرِبَ منه لم يظمأ؛ عؤضه مثلٌ 
طوله -ما بين عبان إلى أَبْلَهَا ماؤّهُ أشدٌ بياضاً من اللَّبّن؛ وأحلى من 
العسل». 

رواه مسلم ,)57٠١(‏ والترمذيٌ (/1451). 


]١7[‏ وعن ثوبان: أنَّ نبي الله يكل قال: «إِنَي لَبِعْفْرٍ حَوْضي أذوُ 


و(قوله: «إني لَعْفْرٍ حَوْضي») هو بضم العين» وسكون القاف» وز 
حيث تقف الإبل إذا وردته» وتُسكنُ قافه وتضمء فيقال: عَفّْر وعُقّرء كعْسْر 
وعمس قاله في الصحاح . قال غيره: عقر الدار: أصلها ‏ بفتح العين وقد تضم -. 
0 و (قوله: «أذود الناس لأهل اليمن») يعني: السابقين من أهل اليمن الذين 
مه 5 

لأهل المديئة نصره الله بهم في حياته» وأظهرَ الدّين بهم بعد وفاته. وقد تَقَدّمَ أن المدينة من 
اليمن» وأنهم أحنّ بهذا الإكرام من غيرهم» لما ثبت لهم من سابق النضْرَة 

الات 0 ولذلك قال للأنصار: «اصبروا حتى تلقوني على الحوض»"'"' . وأذودٌ: 
انطلاقه كل أدفع ؛ ؛ فكأنه يطرّق لهم مبالغة في إكرامهم حتى يكونوا أوَلَ شارب» كما يفعلٌ 
يس بن فقراء المهاجرينء إذ ينطلقٌ بهم إلى الجنة» فيُدخلهمُ الجنّةَ قبل الناس كلهم» كما 
الجنة ثبت في الأحاديث. ولا يُظنٌ: أن النبئ ككل يُلازْم المقامّ عند الحوض دائماًء 
1 د عد الستوطى تارك وعند الميزان أخرى» وعند الصّراط أخرىء كما قد 

أماكن صم عنه: أن رجلا قال: أين أجدّكٌ يا رسول الله يوم القيامة؟ قال: «عند الحوض» 


اجده عل 
لقا فإن لم تجدني» فعند الميزان. فإن لم تجدني: فعند الصراط؛ فإني لا أخطىء هذه 


)١(‏ «الأثرة»: المكرمة. 
زم رواه البخاري (71/95) 2 ومسلم (69ه١1١).‏ 


(7) كتاب النبوات ‏ (4) باب: في عظم حوض النبي وَل /4 


أضربٌ بعصايّ حتى يرفضٌ عليهم» فسَئِل عن عرضه؛ فقال: «من مقامي 
إلى عمّان» وسيل عن شرابه ؛ فقال: «أشدٌ بياضاً من اللبن» وأحلى من 
العسل :يَشْحَبُ فيه ميزابان يمدّانه من الجنّةِ؛ أحدُهما من ذهب. والآخرُ من 
وَرِقو؟ . 

رواه أحمد .)758٠/5(‏ ومسلم .)7701١(‏ والترمذيٌ .)١5544(‏ 
وابن ماجه (5707). 


المواطنَ الثلاث76" . وكأنه يك لا يفارق أصحابهء ولا أمته في تلك الشدائد سعياً 
في تخليصهم منهاء وشفقة عليهم., كك ولا حال بيننا وبينه في تلك المواطن! . 

و (قوله: «أضرب بعصاي حتى يرفضٌ») بالمثناة من تحت» أي: يضرب من 
أراد من الناس الشرب من الحوض قبل أهل اليمن» ويدفعهم عنه حتى يصل أهلٌ 
اليمن» فيرفضٌ الحوض عليهم؛ أي: يسيل» يقال: ارفضٌ الدمع: إذا سال. 

و(قوله: ١يَشْحَُبُ‏ فيه ميزابان من الجنة») أي: يسيل» وهو بالشين والخاء 
المعجمتين» والشّخب بالفتح في الشين ‏ المصدرء وهو السيلان» وبالضم: 
الاسم. يقال في المثل: شخب في الأرض وشخب في الإناء. وأصل ذلك في 
الحالب المفرّط. وفي الرواية الأخرى: «يغت» بالغين المعجمة» وبالمثناة فوق: 
هي الرواية المشهورة؛ ومعناه: الصب المتوالي» المتتابع. وأصله: إتباع الشيء 
الشيء» يعني: أنه يصب دائماً متتابعاً صباً شديداً سريعاًء وقد رواه العذري: يعب 
بالعين المهملة» وبالموحدة » وكذا ذكره الحربئٌ» وفسره بالعب. وهو شربُ 
الماء جزْعة بعد جزعة» ورواه ابن ماهان: [يغعب ‏ بثاء مثلثة قبل العين المهملة ‏ 
ومعناه: تتفجّر وتسيل» ومنه: وجرحه]("' ينعب دماً. 

(1) رواه الترمذي (4؟) وقال: حسن غريب. 
(؟) ما بين حاصرتين سقط من (ج ؟). 


م4 () كتاب النبوات ‏ (4) باب: في عظم حوض الني يك 
[77]] وعن أنس بن مالكِ: أنَّ رسول الله يَكِ قالّ: «قدُرٌ حوضي 
كما بين أيلةَ وصنعاء من اليمن؟ وإنَّ فيه من الأباريق كعددٍ نجوم السّماء؟ . 
وفى رواية: تتّرى فيه أباريقٌ الدّهبٍ والفضَّة كَعَدَدٍ نجوم السّماء؛. 


رواه أحمد (778/5)., ومسلم (7707) (794 و 87)» وابن ماجه 
.)8"٠60(‏ 


[714؟] وعن جابر بن سَمَرَة عن رسول الله يَكِهِ قال: «ألا إن 
قَرَطْ لكمْ على الحوض؛ وإِنْ بُعْدَ ما بين طرقيه كما بين صنعاء وأيْلةً؛ . 


رواه مسلم (7"0؟). 


3 2 0 


و (قوله: 'يَمُدّانه من الجنة») فصيحه: يَمُدانه بفتح الياءء وضم الميم ثلائياً 
من مَدَّ النهذء ومدّه نهد آخر. فأما الرباعي فقولهم: أمددت الجيش بمدد» وقد 
جاء الرباعي في الأول» ومعناه: الزيادة على الأول فيهما. وَاخْتلِجُوا('©: أُخْرِجُوا 
من بين الواردين. وأصيحابي: تصغير أصحاب على غير قياس . ولابتا 
الحوض : جانباه اللذان من خارجه حيث يكون شدة الحر والعطشء وأصل اللآبة : 
الحرّة؛ وهي أرضٌ ألبسثْ حجارة سوداًء ومنه: لابتا المدينة» كما تقدّم. وسُّحْقاً 
شف : تعدا تكذا :والشحق > المكان البعد. 


«# «7 * 


)١(‏ من هنا وحتى نهاية الباب ليست في التلخيص» وإنما شرح لما أشكل من حديث مسلم 
برقم (11705) عن أنس . 


(*7) كتاب النبوات )١١(-‏ باب : شجاعة النبي كل 44 


)٠١(‏ باب 
شجاعة النَبَّ يكل وإمداده بالملائكة 

]١3[‏ عن أنس بن مالك. قال: كان رسول الله يَكلهِ أحسنّ 
النّس؛ وكان أجودّ النَّاس؛ وكان أشجع النَّاس؛ ولقد فَزْعَ أهلّ المدينة 
ذات ليل» فانطلق ناسحٌ قِبَل الصّوتٍ؛ فبَلَقَاهُمْ رسولٌ الله يكِ راجعاً؛ وقد 
سَبَقُهِمْ إلى الصّوت؛ وهو على فرس لأبي طلحة عُرْي - في عُدْقِهِ السيفُ 
وهو يقول: «لَمْ تُراعُوا! لم واوا 'قال؟ #ويجدناة بحرا - اوت إن 

لبح . وكان فرساً يُبَطَّأ. 


)١1١931١9(‏ ومن باب: شجاعة النبى: يَلِلِ 
50 5000 
وجوده وحسن 


(قوله: فزع أهل المدينة) أي: ذعروا من عدرٌ دهمهم؛ وقد قدمنا أن الفزعَ 
يقال على أوجه متعددة» و (لم تراعوا). أي : لم يصبكم روعٌ. أو لا روع عليكم. 

و(قوله: وجدناه بحراً) يعني : الفرس . أي : وجدناه يجري كثيراً جرياً 
متتابعاً كالبحر. وقد تقدّم: أنَّ أصل البحر: السّعةٌء والكثرةٌ. ويقال: فرَمئ 
سحبٌّ» وبحة» وسككة وفيض» وغمدرٌ: إذا كان سريعاً» كثير الجري» شديد 
العَدُو. 

و(قوله: وكان فرساً يبطأ) . أي : يُنسب البطءٌ إليه» ويعرف بهء فلما ركبه 
رسول الله يله أدركته بركثّهء فسابق الجياد» وصار نعم العتاد''"' والرواية 


)١(‏ شرح المؤلف ‏ رحمه الله تحت هذا العنوان ما أشكل أيضاً فى باب: كان 
رسول الله ككْْ أجود الناس. وباب: ما سُئل رسول الله يك شيئاً وقال لا. 
(1) يقال: فرس عتد: شديدٌ» تامٌ الخَلْقَء سريع الوثبة» معد للجري. 


الا (*7) كتاب النبوات  )١١(‏ باب: شجاعة النبي 375 


قال في روايةٍ: فاستعار النَّنُ يكل فرساً لأبي طلحة يُقال له: مندوب؛ 
فْرَكِبَهُ فقال: «ما رأينا من فَرّع ؛ وإِنْ وجدناه لبَخراً». 

رواه أحمد :)١1/١/(‏ والبخاريٌ (7771): ومسلم (7701) (48 
و594)» وأبو داود (/598)» والترمذيٌ .)١5486(‏ 


رسول الله يَكهِ وعن شماله يوم أحدٍ رجلين عليهما ثيابٌ بَيَاضٍ ما رأيتهما 


المشهورة: يبطأ بالمثناة تحت والموحدة» من البطء: ضد السرعة» وعند الطبري: 
فرس عري وخيل أعراء . ويقال: رجل غريان» ورجال عرايا» وفي هذا الحديث ما 


إتقانهيِ يدل على أن النبيَ يل كان قد ججمع له من جودة ركوب الخيل» والشجاعة» 
لأمور الحرب والشهامة, والانتهاض الغائيّ ف فى الحروب» والفروسية وأهوالهاء ما لم يكن عند 


شجاعته كك 


من خيله وَلِل 


أحدٍ من الناس» ولذلك قال أصحابه عنه: إنه كان أشجعٌ الناس » وأجرأ الناس في 
حال البأس» ولذلك قالوا: إن الشجاع منهم كان الذي يلود بجنابه إذا التحمت 
الحروب» وناهيك به؛ فإنه ما ولَّى قط منهزماء ولا تَحَدَّثْ أحد عنه قط بفرار. 
ومتدوب ٠:‏ اسم علم لذلك الفرس . وقيل : إنه سمي بذلك لأنه كان يَسْبق ع فيجوز 
الندب» وهو: الحَطَّر(2 الذي يُجعل للسابق» وكأنه إنما حدث له هذا الاسم بعد 
أن ركبه رسول الله كلِ. وقد ذكر أنه كان لرسول الله فرس يسمى مندوباً» ويحتمل 
أن يكون هذا الفرس انتقل من مِلْك أبي طلحة إلى ملك النبئ كك إما بالهبة» وإما 
بالابتياع » ويحتمل أن يكون فرساً آخر وافقه في ذلك الاسم . والله أعلم. 

عليهما ثُيابُ بياض» يقاتلان عليه كأشدّ القتال). قال» يعني: جبريل وميكائيل 


)١(‏ «الكطر»: الدّهان. 


(*) كتاب النبوات  )١١(‏ باب: كان رسول الله يف أجود الناس ٠٠6١١‏ 


قبل ولا بعدٌ. يعني : جبريل وميكائيل عليهما السلام. 
وفي رواية: يقاتلان عنه كأشد القتال؛ ما رأيتهما قبل ولا بعد. 


رواه أحمد 11/1 ). والبخاريٌ (غ:6٠8),‏ ومسلم 0 
و/ا5). 


* «7 * 


() باب 


كان رسول الله يَكدَةِ أجود الناس 


[11؟؟] عن ابن عباس قال: كان رسول الله كٍ أجُودَ الناس 


صِلَى الله عليهما وسلم . رؤية سعدٍ ‏ رضي الله عنه ‏ لهذين الملكين في ذلك كراماتثٌ لبعض 
اليوم : كرامة من الله تعالى خصّه بهاء كما قد خصّ عمران بن حصين عي لععه 
الملائكة عليه؛ وأسيد بن حضير برؤية الملائكة الذين تنزلوا لقراءة القرآن» وقتال 

الملائكة للكفار يوم بدرِء ويوم أُحُدِ لم يخرج عن عادة القتال المعتاد بين الناس» قتال الملائكة 
ولو أذن اللَّهُ تعالى لملك من أولئك الملائكة بأن يصيح صيحة واحدة في عسي للكفار 

العدرٌ لهلكوا في لحظهةٍ واحدة» أو لخسف بهم موضعهمء أو أسقطٌ عليهم قطعة 

من الجبل المطلّ عليهم» لكن لو كان ذلك: لصار الخبرُ عياناً» والإيمان بالغيب 

مشاهدةء فيبطل سرٌ التكليف. فلا يتوجّه لومٌّء ولا تعنيفٌ» كما قد صرّح 

اللّهُ تعالى بذلك قولاً وذكراً؛ إذ قال: « يَوْمَ يَأ بض اك رَيْكَ لايق تسا إيكثها لمكن 

َامَنَتَ ين قبل أو كُسَبَت فيه إِيمبا حَيْرا4 [الأنعام: 194]. 


و(قوله: إِنَّ رسول الله ككدِ كان أجودّ الناس) أي: أكثرهم جُوداً وسخاء. جوده يل 


دل (7) كتتاب الئبوات  )١١(‏ باب: كان رسول الله يق أجود الناس 


بالخير؛ وكان أجود ما يكونُ في شهر رمضان. إِنَّ جبريل عليه السلام كان 
يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ين ينسلح ؛ فيَعْرِضُ عليه رسول الله يكل 


هذا هو المعلومٌ من خُذُقِه؛ِ فإنه ما سُئل قط شيئاً فمنعه إذا كان مما يصحٌ بِذلّه 
وإعطاؤه. 

الحكمة من و(قوله: وكان أجودّ ما يكون فى رمضان) إنما كان ذلك لأوجه: 

زيلدة 1 

جوده يك في أحدها: رغبةً في ثواب شهر رمضان.ء فإنَّ أعمالَ الخير فيه مضاعفةٌ الأجرء 

دمغاذ ١‏ وليعين الصائمين على صومهمء وليفطرهم» فيحصل له مثل أجورهم كما قال؛ 
ولأنه كان يلقى فيه جبريلَ لمدارسة القرآن» فكان يتجدد إيمانه» ويقينه» وتعلو 
مقاماته» وتظهر عليه بركاته» فيا له من لقاء ما أكرمه! ومن مشهد ما أعظمه! 
وقيل: إنما كانت عطاياه تكثر في رمضانء؛ لأنّه كان يقدّم الصدقات بين 0 
مناجاة الرسول 27 لقوله تعالى: «إدًا تَجِمٌ ليسول فَقيْمُوا بين يد يحوي صَدَكَة 
[المجادلة: ]١١‏ وفيه يُعْدٌ 00 ولاستبعاد دخول 0 
قوله تعالى: «ا يبا أَلَدينَ َآمَنوَا4 [المجادلة: .]١7‏ ولِبّعْد دخول جبريل في قوله 
تعالى: «إذا ناجيتم الرسول». و(أجود): قيل بالنصب على أنه خبر كان» وفيه 
بُعْدّ؛ِ لأنه يلزم منه: أن يكون خبرُها هو اسمهاء وذلك: لا يصح إلا بتأويل بعيد» 
والرفعٌ أولى؛ لأنه يكون مبتدأ مضافاً إلى المصدرء وخبره: في رمضان» وتقديره: 
أجود أكوانه في رمضان» ويعني بالأكوان: الأحوال [والله أعلم. 

لقاء جبريل و (قوله: إن جبريل كككخِ كان يلقاه في كلّ سنة في رمضان) يصلح الكسر في 

نسي كل ني إن على الابتداء» والفتح فيه]”© أولى» فيكون تعليلاً لجود النبيّ بل في رمضان» 
وكان هذا الوجه أولى. والله أعلم» ولا أذكر الآن كيف قيَدنُّها على مَن قرأثه عليه . 


)١(‏ أي: مناجاة الرسول يكلِ جبريل عليه السلام. 
زفق ما بين حاصرتين سقط من (ع). 


(*") كتاب النبوات  )١١(‏ باب : كان رسول الله يل أجود الناس 1١١‏ 


القُرْآنَ؛ِ فإذا لَقِيهُ جبريل كان رسول الله يكهِ أجودّ بالخير من الرّيح 


الجؤسيلة: 
(69). 


[3] وعن أنس؛ قال: لما قَدِمَ رسول الله كٍ المدينة أخذ أبو 
طلحة بيدي» فانطلق بي إلى رسول الله يَكهّه فقال: يا رسول الله! إِنَّ أنساً 
غلامٌ كيِّنٌ َلْيَخْدُمْكَ. قال: فَحَدَمْتْهُ في السَّمّر والحَضَّر؛ والله! ما قال لى 
3 0 - ا 5 0 5 5ه 5 * ٠.‏ 2 
لشيء صنعته : لم صنعت هذا هكذا؟ ولا لشيء لم أصنعة: لِمَ لم تصنع 
هذا هكذا؟ . 

وفي روايةٍ: والله ما قال لي: أفاً قَطَّء ولا عاب علىّ شيئاً قط . 

رواه أحمد (7/ »)١1965‏ والبخاريّ (5608)» ومسلم (7709) (01- 
و 7 وأبو داود (5/ا/ا5). 

]١77[‏ وعنهء قال: كان رسول الله يكهِ من أحسن الناس خلقاء 
فأرسلنى يوماً لحاجةٍ. فقلت: والله لا أذهب! وفى نفسى أن أذهب لما 


و (قوله: كان أجودّ من الريح المرسلة) أي: بالمطرء وفيه جوازٌ المبالغة» 
والإغياء في الكلام. و(أفٌ) كلمةٌ ذمٌّ وتحقيرٍ واستقذارء وأصلُ الأفٌ والتفٌ: 
وسخ الأظفارء وفيها: عشر لغات: أفّ بغير تنوين بالفتح والضم والكسرء 
وبالتنوين للتنكير مع الأوجه الثلاثئة» وبكسر الهمزة وفتحهاء ويقال: أفّي وأقّه. 
وفي الصحاحء» يقال: كان ذلك على ف ذلك» وإقَانه ‏ بكسرها ‏ أي: في حينه» 
وأوانه . 


و (قول أنس: والله لا أذهب! وفي نفسي أن أذهب) هذا القول: صَدَرَ عن 


ل (0) كتاب النبوات  )١١(‏ باب: كان رسول الله يك أجود الناس 


أمرني به نبي الله كل فخرجت حتى أوٌ على صبانا وهم يلعبون في 


السوقء فإذا رسول الله كه قد فب قَبْضَ بِقَمَايَ مِنْ ورائي» قال: فنظرت إليه 
وهو يضحك . فقال: 7 ذهيت حيث أمرتك؟» قال : قلت: نعم. 
أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس: والله! لقد خدمته تسع سنين؟ ما علمتّه 
قال لشيءِ صنعته: لم فعلت كذا وكذا؟ أو لشيء ف كحم فلت كا 
وكذا!. 


وفي روايةٍ: قال أنس: خدمت رسول الله يَكِةِ عشر سنين. 


رواه مسلم 5١١9(‏ و )0 (:6). 
2 ل ل 


أنس في حال صغرهء وعدم كمال تمييزه؛ 3ل يعاد كله مدق كمل تمسر 
وذلك: أنه حَلَّف بالله على الامتناع من فعل ما أمره به رسول الله يكل مشافهة» وهو 
عازمٌ على فغله. فجمع بين مخالفة رسول الله كله وبين الإخبار بامتناعه» والحلفٌ 
بالله على نفي ذلك مع العزم على أنه كان يفعله» وفيه ما فيه» ومع ذلك فلم يلتفت 
النبئٌ بك لشيء من ذلك» ولا عرّج عليه ولا أدّبه. بل: داعبهء وأخذ بقفاهء وهو 
يضحكٌ رفقاً به واستلطافاً له» ثم قال: «يا أنيسُ! اذهب حيث أمرتّك». فقال له: 
أنا أذهب. وهذا كله مقتضى حُلّقه الكريم» وحِلْمه العظيم. وقد اختلفت الروايات 
في مدَّة خدمة أنس رسول الله كَل فقيل: عشر. وقيل: تسع» وذلك بحسب 
اختلافهم في سَمَةِ مَقْدّم الني يل المدينة . فقال الزُهري: عن أنس ‏ رضي الله عنه - 
قال: قدم رسولٌ الله يله المدينة وأنا ابنُ عشرء وتوفي وأنا ابن عشرين سنة 10 
قلث: فعلى هذا خدمه عشر سنين؟ إن قلنا: أنه خدمه من أول مَقْدَم 
النبيئ ل المدينة» ويُحتمل: أن تكون تأخرت خدمثه عن ذلك سنة فتكون مده 


.)9177 /( رواه الحاكم‎ )١( 


(*) كتاب النبوات  )١7(‏ باب: ما سئل رسول الله يَِدِ شيئاً وقال: لا حل 


)١0(‏ باب 
ما سئل رسول الله يك شيئاً 
وقال: لا . وفي كثرة عطائه 
[77] عن جابر بن عبد الله» قال: ما سثئل رسول الله يكهِ شيئاً قطّ 
فقال: لا. 
رواه البخاريٌ (** 5 ومسلم (١11؟)(405).‏ 
[3] وعن أنس» قال: ما سثل رسول الله كك على الإسلام شيئاً 
إلا أعطاه . قال: فجاءه رجل فأعطاةٌ غنماً بين جبلين» فرجع إلى قومه» 
فقال: يا قوم! أسلموا؛ فإنَّ محمداً يعطي عطاء لا يخشى القَّاقة . 
قال أنس: إن كان الرجل ليُسْلِمٌ ما يريد إلا الدنياء فما يُسْلِمُ حتى 
يكون الإسلامٌ أحب إليه من الدنيا وما عليها. 
رواه مسلم (؟١517؟)‏ (/اه وهة). 


خدمته له: تسع سنين. وقيل: قدم النبئٌ يِه وأنس ابن ثماني سنين . 

و(قوله: فأعطاه عَتَماً بين جبلين) يعني: ملء ما بين جبلين كانا هنالك» 
وكان هذا والله أعلم ‏ يوم حنين لكثرة ماكان هنالك من غنائم الإبل» والبقرء كثرة الغنائم 
والغنم» والذراري» ولأن هذا الذي أعطي هذا القَدْرَ كان من المؤلّفة قلوثه أله 44م حنين 
ترى أنه رجع إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام لأجل العطاء؟ . 

و (قوله: إِنْ كان الرجل ليسلمٌ ما يريدٌ إلا الدنيا) يعني: أنهم كان منهم من إعطاؤه كه 
ينقادٌ فيدخلٌ في الإسلام لكثرة ما كان يعطي النبئ يلِ من يتألّفَه على الدخول فيه يم 
فيكون قصِدّه بالدخول فيه الدنياء وهذا كان حال الطلقاء يوم حنين على ما مَد. 0 


و (قوله: فما يسلم حتى يكونٌ الإسلامٌ أحبّ إليه من الدنيا وما عليها) ظاهِرُ 


ال (*) كتاب النبوات  )١7(‏ باب: ما سئل رسول الله يك شيئاً وقال: لا 


13 عن ابن شهاب» قال: غزا رسول الله كَِيهِ غزوة انفتح ‏ فتح 
مكة - ثم خرج رسول الله يكل بمن معه من المسلمين» فاقتتلوا بخنين» 
فتّصّرَ الله دينه والمسلمين» وأعطى رسول الله يكل يومئذٍ صفوانَ بن أمية مئة 
من النّعمء ثم مئة» ثم مئة. 

قال ابن شهاب: حدثنى سعيد بن المسيّب: أنَّ صفوان قال: والله 
يعطيني حتى إِنه لأحبٌ الناس إليّ . 

رواه مسلم (11١17؟)‏ (09). 
جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذاء وهكذاء وهكذا» وقال بيديه 


مساق هذا الكلام أنَّ إسلامّه الأول لم يكن إسلاماً صحيحاً؛ لأنه كان يبتغي به 
الدنياء وإنما يصحٌ له الإسلام إذا استقر الإسلامٌ بقلبه» فكان آثر عندهء وأحبٌ إليه 
من الدنيا وما عليهاء كما قال تعالى: « قُلْإِن نبز ابوك وَإِحْوتَك روجو 
وفك امول كفوعا وَعِْرة عْمَوَمَ كَسَادَهَا وَمسكن وَصَوْهَ] حب إتحكم ير 
لَه وَرَسُولِه َجِهَادٍ في سَِلِ تربصو 4 [التوبة: 75]. وهذا معن صحيح. ولكنه 
ليس بمقصود الحديث» وإنما مقصوةٌ أنس من الحديث: أن الرجل كان يدخل في 
دين الإسلام رغبةً في كثرة العطاء؛ فلا يزال يُعطى حتى ينشرح صدره للوسلام» 
ويستقر فيه» ويتنور بأنواره» حتى يكون الإسلامٌ أحبٌ إليه من الدنيا وما فيهاء كما 
صرّح بذلك صفوان حيث قال: واللَّهِ لقد أعطاني رسول الله يكلِ ما أعطاني» وإنه 
لأبغضٌ الناس إلي» فما برح يُعطيني حتى إنه لأحبٌ الناس إليّ. وهكذا اتفق 
لمعظم المؤلّفة قلوبهم. 

و (قوله ككل لجابر: «لو قد جاءنا مال البحرين لأعطيتك هكذاء وهكذاء 


(*) كتاب النبوات  )١7(‏ باب: ما سثل رسول الله يكل شيئاً وقال: لا و6 


جميعاًء فقّبض النبي يلِ قبل أن يجيء مال البحرين؛ فَقَدِمَ على أبي بكر 
بعدة» فأم مَرَ مُنادياً فنادى: من كانت له على النبي كَكِل عِدَةٌ أو دين فليأت! 
فقمتء فقلت: إنَّ نبي الله ككلِ قال: «لو جاءنا مال البحرين أ 
هكذاء وهكذاء وهكذا» فَحَنَى أبو بكر مرَّة» ثم قال لي: عَُدَّهاء فعددثها 
فإذا هي خمسمئة» فقال: خُلُ مثْليها. 

رواه أحمد (/23707). والبخاريٌ (709), ومسلم (5515) 
(590). 


وهكذا ‏ وقال بيديه جميعاً -») هذا يدل على سخاوة زة نفس النبيٌ يك بالمال» وأنه ما سخاؤه يِه 
كان لنفسه به تعلّق؛ فإنه كان لا يعدّه بعددء ولا يقدره بمقدارء لا عند أخذة. ولا بالجال 

عند بذله . وهذا منه ككعِ كان وعداً لجابر ا ل 

الوفاء بالوعدء ولذلك نقّذه له أبو بكر رضي الله عنه - بعد موت النب بك 

وهكذا كان تلق أبي بكرء وخلق الخلفاء الأربعة - رضي الله عنهم - ألا ترى 

أبا بكر كيف نقذ عِدةَ رسول الله يكل لجابر بقول جابرء ثم إِنَّه دفعها له على نحو ما 

قال من غير تقدير؟! وأخبارهم في ذلك معروفةٌ» وأحوالهم موصوفةٌ» وكفى بذلك 

(ما سار مسير المثل”'' الذي لم يزل يجري على قول علي - رضي الله عنه : يا 

صفراءٌ ويا بيضاءً غُرّي غيري . 


(1) في (ز) و(م 07: ما صار مصير. 


م١٠١‏ (0*) كتاب النبوات ‏ (17) باب: في رحمة رسول الله يكل 


)١9‏ باب 
في رَحْمَةٍ رسولٍ الله عد 
للصّبيانٍ والعِيَالٍ والرّقيق 
43 عن عائشةء قالت: قَدِمَ ناس من الأعسراب على 
رسول الله 5 فقالوا : أَتُقبَلونَ غِنيَانَك ؟ فقالوا: نعم قالوا: لكا والله ما 
نعَِلُ! فقال رسول الله يَكِةِ: «وأمْلِكُ أنْ كان اللَّهُ ترَعَ منكم الوَحْمَة؟!». 
وفي روايةٍ: «مِنْ قَلَْبِكَ؛. 
رواه البخاريٌ (99ه6) ومسلم (373170).» وابن ماجه (73550). 


)2 ومن باب: رحمة رسول الله تكله للصّبيان والعيال 


(قوله: «وأملك أنْ كان الله 3 الّحمة من قلبك؟!») كذا وقع هذا اللفظ 

محذوف ههمزة الاستفهام» وهي مرادةٌ؛ تقديره: أوَ أملكُ؟ وكذا جاء هذا اللفظ في 

البخاريٌّ بإثباتهاء وهو الأحسنٌ؛ لقلة حذف ههمزة الاستفهام. و (أن) مفتوحةٌ» 

وهي مع الفعل بتأويل المصدرء تقديرها: أوَ أملك كون الله 2 الدحمة من 

قلبك؟! وقد أبعد مَنْ كسرهاء ولم تصمّ روايةٌ الكسر. ومعنى الكلام: نفي قدرته 

معتى الرحمة ول عن الإتيان بما نزع اللَهُ من قلبه من الرّحمة . والتحمة في حمّنا: هي رقّةٌ وخثو 
0 يجده الإنسانُ في نفسه عند مشاهدة مُبتلى» أو ضعيف»ء أو صغيرء يحمله على 
الإحسان إليه؛ء واللطف بهء والرّفق» والسعي في كشف ما به. وقد جعل اللَّهُ هذه 

الرحمة في حق الدّحمة في الحيوان كلّه ‏ عاقله وغير عاقله ‏ فبها تعطف الحيوانات على نوعهاء. 
الحيوانئات وأولادهاء فتحنو عليهاء وتلطف بها في حال ضعفها وصغرها. وحكمة هذه 
الإحمة تسخيدُ القوي للضعيف» والكبير للصغير حتى ينحفظٌ نوعُهء وتتمّ 

مصلحتهء وذلك تدبيئُ اللطيف الخبير . وهذه الرحمة التي جعلها الله في القلوب في 


(7) كناب النبوات ‏ (17) باب: في رحمة رسول الله كي احلل 


[1714] وعن أبي هريرة: أنَّ الأقرعَ بنَ حابسء أَبْصَرٌَ النبي كله 
قبل الحسنّ» فقال: إِنَّ لي عشرةً من الولد ما قبّلتُْ واحداً مِنْهُمْ. فقالَ 
رسول الله ككلِ: «إنّهِ مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُوْحَمْ). 

رواه البخاريٌ 2)0991 ومسلم (57148)., وأبو داود (01514)» 
والترمذيٌ .)1911١(‏ 


هذه الدارء وتحصل عنها هذه المصلحةٌ العظيمةٌ هي رحمةٌ واحدةٌ من مئة رحمة 

ادّخرها الله تعالى ليوم القيامة» فيرحم بها عبادّه المؤمنين وقت أهوالهاء وشدائدها 

حتى يُخلصَهم منهاء ويدخلهم في جنّته. وكرامته. ولا يفهم من هذا أن: الرحمة اللرحمة في 
التي وصف الحقٌ بها نفسَه هي: رقةٌ وحنو كما هي في حمٌّنا؛ لأن ذلك تَؤكر به جب حفه تعالى 
للمتصف به الحدوث. والله تعالى مُبَزَّه ومُقدّّس عن ذلك» وعن نقيضه الذي هو 

القسوة» والغِلَظّء وإنما ذلك راجمٌ في حقّنا إلى ثمرة تلك الرأفة» وفائدتهاء 

وهي: اللطف بالمبتلى» والضعيف» والإحسان إليه» وكشفٌ ما هو فيه من البلاى 

فإذاً هي في حقه سبحانه وتعالى من صفات الفِعْل لا من صفات الذات» وهذا كما 

تقدّم في غضبه تعالى ورضاه في غير موطن. وإذا تقرر هذا؛ قَمَنْ َل اللّهُ تعالى الرحمة عند 
في قلبه هذه الرحمة الحاملة له على الرفق» وكشف ضُتٌ المبتلى» فقد رحمه 0 
الله تعالى بذلك في الحال» وجعل ذلك علامة على رحمته إياه في المآل» ومَن 

سَلَبَ اللَّهُ ذلك المعنى منهء وابتلاه بنقيض ذلك من القسوة والعِلَظِء ولم يلطفث 

بضعيف» ولا أشفق على مُبتلىَ» فقد أشقاه في الحال. وجعل ذلك عَلَماً على 

شقوته في المآل» نعوذ بالله من ذلك؟ ولذلك قال النبئٌ يكلِ: «الراحمون يرحمهم 
الرحمن2"”2. وقال: ١لا‏ يرحم الله من عباده إلا الرحماء»”"2. وقال: ١لا‏ تُترَع 


.)١917؟6( والترمذي‎ »)515١( رواه أبو داود‎ )١( 
(؟) رواه البخاري (5660 ).2 ومسلم 98؟9).‎ 


جواز تقبيل 


الرجل أو لاده 


كراهية 


الدل (*) كتاب النبوات ‏ (17) باب: في رحمة رسول الله ك2 

[70؟] وعن أنس؛ قال: ما رأيث أحداً كانَ أرحم بالعِيال مِنْ 
رسول الله تكلِ. قال: كان إبراهيم مُسترضعاً له في عوالي المدينء فكان 
يَنُطَلِقُ ونحن معة فيدخلٌ البيث ونه لَيُدَّحَنُ ل ال ا ل وا ا 


الرحمة إلا من شقىّ قَ2300, وقال: امن لا يرحم لا يرحم»2". 


وفي هذه 5906 ما يدك على جواز تقبيل الصّغير على جهة الرحمة 
والشّفقة» وكراهة الامتناع من ذلك على جهة الأنْقّة وهذه القبلُ هي على الفمء 
ويُكره مثلُ ذلك في الكبار؛ إِذْ لم يكن ذلك معروفاً في الصّدر الأول» ولا يدل 
على شفقةٍ. فأما تقبيل الرأس فإكرامٌ عند مَن جرث عادثُهم بذلك كالأب والأم» 
وأما تقبيلٌ اليد فكَرِهَهُ مالك» ورآه من باب: الكبر» وإذا كان ذلك مكروهاً في اليد 
كان أحرى في الرٌجْلِء وقد أجاز تقبيل اليد والرجل بعض الناس» مستدلاً بأن 
اليهود قبّلوا يد رسول الله يي ورجليه حين سألوه عن مسائل؛ فأخبرهم بها0". ولا 
حجة في ذلك؛ لأن النبي يكن قد نزّهه الله عن الكبر» وأمِنَ ذلك عليه. وليس 
كذلك غيده؛ ولأن ذلك عي لباوت تعظيمّه» واعتقادهم صِدقَه فأقّهم على 
ذلك ليتبيّن للحاضرين - بإذلالهم أنفسهم له ما عندهم من معرفتهم بصدقه. وأن 
كفرّهم بذلك عنادٌ وجحدٌء ولو فهمت الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ جوارٌ تقبيل يده 
ورجله لكانوا أوّل سابق إلى ذلك» فيفعلون ذلك به دائماً وفي كل وقت» كما كانوا 
يتبركون ببزاقه» ونخامته”*»» ويدلكون بذلك وجوهّهمء ويتطيّبون بِعَرّقه» ويقتتلون 
على وَضوئه» ولم يرو قط عن واحد منهم بطريق صحبح أنه قبل له يدا ولا رجلا 
فصح ما قلناه. واللّهُ ولي التوفيق. 


.)١9؟4( رواه أبو داود (5457)» والترمذي‎ )١( 
.)19737( انظر تخريجه في التلخيص برقم‎ )( 
. )”1/٠5( رواه ابن ماجه‎ )”( 

)0( في (ز): نخاعته . 


(7) كتاب النبوات ‏ (1) باب: في رحمة رسول الله وَل ١١‏ 


وكان ظئره قينا ةقيقدل » ثم يرجع . 
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و(قوله: وكان ظِبْدُه قَيْنا) الظّنِدُ: أصلّه اسم للمرضعة» ثم قد يقال على 
زوجها صاحب اللبّن ذلك اخالم الول : ويُقال للمذكر والمؤنث. وقال أبو حاتم : 
الظّئه من الناس والويل : إذا عَطْدَتَ على ولد غيرهاء والجمع : ظوّار. وقال 
ابن السشكيت: لم يأت فُعَال بضم الفاء حمقاً 34 تام جمع توم وظؤارٌ جمع 
ظئر» وعْرَاقٌ جمع عَرْقِء ورُخال جمع رَخل” '» وفرار” جمع فرير: وهو ولد 
الظبية. وغتمُ رِبابٌ: جح شا رِيّاء . قال ابن ولاد: وهي حديثة عهد بنتاج. وقال 
ابن الأنباري : ُجمع الظئر: ظوّاراء أظؤرا. ولا يُقال: ظؤرة. وحكى أبو زيد في 
جمعه: ظؤرة. قال الهروي: ولا يُجمع على فَعَلةٍ إلا أربعة أحرفي: ظِدٌء وظؤرة» 
وصاحبٌ» وصكبة» وفارهٌ وفُزْهةٌ ورائق قوق وفي الصحاح : الظئر - مهموز - 
والجمعٌ ظؤار على فعال بالضم. وظؤور وأظار. 

و(القين): الحدّاد. و ١(القَيئِْن):‏ العبد. و (القيْنة): الأمّة؛ مغرَّية كانت أو 
غير مَعْنَيَة. وقد غلط من ظنها: المغنية فقط. والجمع: القيان. قال زهير: 

رَدٌ القِيَانُ جمالَ الحيئ فَاحتَمَلُوا إلى الظّهيرة أَميٌ بَيْنهِمْ لِك 

قلت: وأصلُّ هذه اللفظة من: اقتانٌ النبثُ اقتناناً. 9 حسن» واقتانت 
الروضة: أخذث زخرفهاء ومنه قيل للماشطة: قينة» ومقينة؛ لأنها تزيّن النساءء 
شبهت بالأمة؛ لأنها تُصلح البيت وتزينه. 

و (قوله: «إن إبراهيم ابني قد مات في النّدي») أي: في حال رضاعه؛ أي: 


)١(‏ «الرَخِلُ»: الأنئى من أولاد الضأن. 


موت إبراهيم 
ابن النبي َكل 


؟ ١1‏ (7) كتاب النبوات ‏ (17) باب: في رحمة رسول الله يآ 
وإِنَّ له لظئرين يُكَمّلان رَضَاعَهُ في الجَنّةا . 

رواه أحمد ("/ 2)١١7‏ ومسلم (7115). 

[7513] وعن جرير بن عبدٍ اللهء قال: قال رسول الله يَكلِ: «مَنْ 
لا يحم الئاس لا يَدْحَمْةُ الله» . 

رواه أحمد (757/5)» والبخاريّ ,»)5١617(‏ ومسلم (7719). 


[777] وعن أنس بن مالكء قال: كان رسول الله كه إذا صلّى 


الغداة جاء حَدَمٌ المدينة بآنيتهم فيها الماءغ» فما يُؤتى بإناءِ إلا غمس يَدَهُ فيها 
فربما جاؤٌوه فى الغداة الباردة فيغمسسٌ يده فيها. 


رواه مسلم (77755). 


لم يُكمل مدّة رضاعه. قيل: إنه مات وهو ابن ستة عشر شهراًء وهذا القول: 
أخرجه قَؤْط الشفقة والرحمة والحزن. 

حُكُم من مات و(قوله: «إِنَّ له لظئرين يُكمّلان رضاعّه في الجنة») هذا يدل على أنَّ حكمّه 

تتم العويد فإن إل تعالى قد أخرى عليه رده بعد مو كما قد [أجرى ذلك 
على الشهيد]”'' حيث قال: : « بَلْ أَحيآ عِندَ رَيْهِمْ ررْرَفْونَ 4 [آل عمران: .]١119‏ 
وعلى هذا: فمن مات من صغار المسلمين بوجه من تلك الوجوه السبعة التي ذكرنا 
أنها أسبابٌ الشهادة كان شهيداً ويُلحق بالشهداء الكبار بفضل الله ورحمته إياهم؛ 
وإن لم يبلغوا أسناتهم» ولم يُكلُّوا تكليمّهم» فمن قُتل من الصغار في الحرب كان 
حكمه: حكم الكبير فلا يُعْسَلُء ولا يُصلَّى عليه ويُدفن بثيابه كما يُفعل بالكبير. 
وموافقة النبئ يل لمن يطلبُ منه غمسَ يده في الماء» وللجارية التي كلّمته: دليل 


)١(‏ في (م ؟) و(ع): أخبر بذلك عن الشهداء. 


(*) كتاب النبوات  )١7(‏ باب: في رحمة رسول الله يكل ١1‏ 


[777] وعنهء قال: كان لرسول الله يكل حاد حسنّ الصوت» فقال 
له رسول الله تكلِهِ: «رويدك يا أَنْجَسَّةُ! لا تكسر القَوَازِيرَ!» يعني: صَعَفَة 
النّساء . 

رواه البخاريٌٌ »)757١1١(‏ ومسلم (77؟5) (9). 

[] وعنه: أنَّ امرأة كان في عَقْلِها شيةٌ. فقالت: 
يا رسول الله! إن لي إليكَ حاجة. فقال ردنا ندري 00 
شئتٍ» حتى أقضي حاجتك». فخلا معها في بعض الطُرُقِِء حتى ص 
١ (000‏ 

رواه أحمد (48/7). والبخاريٌ (؟/701). ومسلم (17755), 


وأبو داود »)58١19(‏ والترمذيٌ (775) في الشمائل» وابن ماجه .)5١1/1(‏ 
د د د 


: ١ 


على كمال حسن خلقه وتواضعه. وإسعافٌ منه لمن طلبَ منه ما يجوز طليّهء وإن حُشن خُلقه 
شق ذلك عليهء ويحصل لهم أجدٌ على نيّاتهم: وبركة في أطعماتهمء وقضاء دتواضعه 75 
حاجاتهم» وقد كانت الأَمَهُ تأخذ بيده فتنطلقٌ به حيث شاءت من المدينة» وهذا 
كمالٌ لا يعرفه إلا الذي خصّه به. 
و(قوله لأنجشة: «رويدك») أي: رفقك». وهو منصوب نصبٌ المصدرء 
ف ارفق رفقَكٌ . 
و (قوله في الأم20: «ويحكٌ يا أنجشةٌ! رويداً سوقكَ بالقوارير») ويحّ» قال 
سيبويه: ويحك: زجر لمن أشرفٌ على الهلاك. و (ويل): لمن وقع فيه. وقال 
الفراء: ويح وويس بمعنى: ويل. وقال غيرهما: ويح: كلمة لمن وقع في هلكة 
لا يستحقها فيُرئى له ويُرحم. وويل بضدّه: وويس: تصغير. 1 


.)7١( )7771( هي في مسلم برقم‎ )١( 


معنى الحياء 


115 (") كتاب النبوات  )١4(‏ باب: في شدة حياء النبي ك4 


() باب 
في شِدَّةِ حياءٍ النَِيّ يكل وكيفيةٍ ضَحِكهِ 


حياء من العَذْراء في خذرهاء وكان إذا كَرِهَ شيئاً عَرَفْنَاهُ في وَجُهه . 
رواه أحمد (7/ »)1/١‏ والبخاريٌ (؟7675). ومسلم (7770) (/51)ء 


قلثُ: وهي كلمات منصوبة بأفعال مقدّرة لا يُستعمل إظهارها. ويصحٌ أن 
تكون رويداً هنا: اسم فعل أمر. أي : ارود» بمعنى: ارفق. و(سوقّكٌ): مفعول 
به» أو بإسقاط حرف الجرء أي: في سوقك, وقد قال بعض الناس: إن القوارير 
يُراد بها هنا الإبل» أَمَرّه بالرفق بها لِبَلدّ يُعنّف عليها في السير بطيب صوته فيهلكهاء 
وتفسير الراوي أولى من تفسير هذا المتأخرء وقد تقدّم أن الصحابي قال : يعني به 
ضعفة النساءء وسْبَهَهنَ بالقوارير لسرعة تأثْر هن ولعدم تجلدقة فخاف عليهن 
من حثٌ السير وسرعته سقوط بعضهن» أو تألّمهن بكثرة الحركة» والاضطراب 
الذي يكون عن السرعة والاستعجال. وقيل: إنه خاف عليهن الفتنة» وحين الخدر 
وطيبه» كما قد قال سليمان بن عبد الملك: يا بني أمية! إياكم والغناء؛ فإنه رُقَيةَ 
الزنى؛ فإن كنتم ولا بدَّ فاعليه فجنّبوه النساء . 


(15) ومن باب: شدّة حياء رسول الله يكل وحشن خُلقه 


(الحياء) ‏ ممدود -: انقباضضٌ يجده الإنسانُ من نفسه يحمله على الامتناع من 
ملابسة ما يُعاب عليه» ويُستقبح منهء ونقيضه الصَّلّبُ: وهو التَصلْبٍ في الأمورء 
وعدم المبالاة بما يُستقبح ويعاب عليه منهاء وكلاهما جَبلَّييٌ ومكتسب؛ غير أنَّ 
الناسَ منقسمون في القدر الحاصل منهماء فمن الناس من جيل على الكثير من 


(37) كتاب النبوات  )١15(‏ باب: في شدة حياء النبي 5 1١16‏ 


3 عن عبدٍ الله بن عمروء قال: لم يكنْ رسول الله كِ فاحشاً 


الحياء» ومنهم من ججبل على القليل منهء ثم إن أهل الكثير من النوعين على 
مراتب» وكذلك أهل القليل» فقد يكبر أحد النوعين حتى يصير نقيضه كالمعدوم. 
ثم هذا الجبلّي سببٌ في تحصيل المكتسب» وقد كان النبئٌ يلك قد جُبل من الحياء شدّة حيائه يله 
على الحظ الأوفر» والنصيب الأكثرء ولذلك قيل فيه: إنه كان أشد حياءة من 
العذراء في خدرهاء ثم إنه كان يأخذٌ نفسّه بالحياء ويستعمله» ويأمر به» ويحضٌ 
عليه» فيقول : «الحياء من الإيمان»”' . و «الحياء لا يأتي إلا 000018 و «الحياء 
خير كله»”"2. ويقول لأصحابه: «استحيوا من الله حق الحياء»”*“. وكان يُعْرَفُ 
الحياءً في وجهه لما يظهر عليه من الخفر والخجل . وكان إذا أراد أن يَعتِب رجلا 
معيناً أعرض عنهء ويقول: ما بال رجال يفعلون كذان"” ومع هذا كله فكان 
لا يمنعه الحياءُ من حنٌّ يقوله» أو أمر دينع يفعلهء تمسكاً بقول الحق: 8 وأَلَهُ لا كان حياؤه بك 
يست من الح » [الأحزاب: 67]. وهذا هو نهايةٌ الحياء» وكماله» وحْسّته» عت 
1 3 حق يقو 
واعتداله؛ فإن من يفرط عليه الحياء حتى يمنعه من الحق فقد ترك الحياءَ من 
الخالق» واستحيا من الكَلْق"2. ومن كان هكذا فقد حُرِم نافع الحياء» واتصف 
بالنفاق والرياءء والحيّاء من الله هو الأصل والأساس؛ فإن الله تعالى أحقٌ أن الحياء من الله 
١ 0 :‏ 1 الأ 
يستحيا منة من النامن . و (العذراء): البكر التي لم شرع عذرتها. و(الخدر): 0 
أصله الهودج» وهو هنا: كناية عن بيتها الذي هي ملازمة له إلى أن تخرج منه إلى 


)١(‏ رواه ابن ماجه (5185) من حديث أبي بكرة. 

(9) رواه البخاري (1117): ومسلم (77)» وأبو داود (4747) من حديث عمران بن 
(*) أحمد (577/5): ومسلم (79) (11). 

(:) رواه الترمذي .)555٠١(‏ 

(5) ذكره الزبيدي في الإتحاف (1/ 047)»: وابن عساكر (/ .)١47‏ 

(1) في (م ”7): المخلوق. 


من صفاته يِه 


كليل (”) كتاب النبوات  )١5(‏ باب: في شدة حباء النبي 3# 


ولا متفحّشاًء وقال: قال رسول الله ككلِ: «إِنَّ من خياركم أحاسنكم 
أخلاقاً» . 

رواه أحمد ».)١5١1/5(‏ والبخاريٌ (2)7009» ومسلم (١75؟)‏ 
(54)» والترمذيٌ (191/0). 


بيت زوجها. و (الفاحش): هو المجبولٌ على الفحش». وهو: الجفاء في الأقوال 
والأفعال. و (المتفحش): هو المتعاطي لذلك» والمستعمل له. وقد بِرَأ اللَّهُ تعالى 
نبيّه كه عن جميع ذلك ونرّهه؛ فإنه كان رحيماء رفيقاًء لطيفاًء سمحا"'"'. 
متواضعاًء طلقاًء بَرَأَه وصولاًء محبوباً؛ لا تقتحمه عين» ولا تمجه نفِنٌ» ولا 
يصدر عنه شيء يُكره كَل وشرّف» وكرّم . 

و (قوله: «إن من خياركم أحاسنكم أخلاقاً») هو جمع أحسن على وزن أفعل 
التي للتفضيل. وهي: إن قُرنت ب (من) كانت للمذكرء والمؤنث» والاثنين» 
والجمع. بلفظ واحدء وإن لم تقترن ب (من) وعرفتها بالألف واللام ذكرت» وأنثت 
وثنّيت» وجمعت . وإذا أضيفت: ساغ فيها الأمران كما جاء هنا: «أحاسنكم»»؛ وكما 
قال تعالى: « أَكَيرٌ مُجَرِمِيهسَا» [الأنعام: »]١77“‏ وقد قال تعالى: « وَلَتَجِدَنحُمْ 
أخرْصح النّان عَلَ حََوْوِ © [البقرة: 9457]. وقد روي هذا الحديث: «أحسنكم» 


هيودا . 

و(الأخلاق): جمع خلق. وهي عبارةٌ عن أوصاف الإنسان التي بها يُعامل 
غيره» ويُخالطه.» وهي : إلى محمودٍ ومذموم. بالمكدود منها: صفاتٌ 
الأنبياء» والأولياء» والفضلاء» كالصبر عند المكاره» والحلم عند الجفاءء» وتحمّل 
الأذى. والإحسان للئّاس» والتودّدِ لهم» والمسارعة في حوائجهم» والرحمة» 
والشفقة» واللطف في المجادلة» والتثبت في الأمورء ومجانبة المفاسد والشرور. 


للق في (م 0: سهلا . 


() كتاب النبوات  )١5(‏ باب: في شدة حياء النبي 25 ١١1/‏ 
1 وعن سمَاكِ بن حرب» قال: قلتُ لجابر بن سَمُرةَ: أَكُنتَ 
تُجِالِمنُ رسول الله كِه؟ قال: نعمء كثيراً! كان لا يقومٌ من مصلاهٌ الذي 
يُصَلّ فيه الصّبح حتى تَطْلُّعَ الشمس» فإذا طلعث قامء وكانواتِتحدَنُونَ 
فيأخذونَ فى أمر الجاهلية» فيضحكون ويتبسّم سم عَكِة . 
رواه مسلم (7777) (18). 


«* * #7 


وعلى الجملة: فاعتدالها: أن تكون مع غيرك على نفسك» فتنصف منهاء ولا 


0 


كله . 

وقد جاء هذا الحديثٌ في غير كتاب مسلم بزيادة حسنقٍء فقال: «خياركم 
أحاسنكم أخلاقآء الموطّؤون أكنافآء الذين يألفون ويؤلفون»0©. فهذه الحُلقُء 
وهؤلاء المتخلقون. 

وقد قدّمنا في غير موضع: أنَّ أصل الخُلّ جبلةٌ في نوع الإنسان+ غير أن 
الناسَ في ذلك متفاوتون». فمن النّاس من يغلب عليه بعضّها ويقف عن بعضهاء 
وهذااهو ا العامون بالاياضة والمتاهدة حت يفوي مشنهاء ويستال كاذهاء: كنا 
هو مفصّلٌ في كتب الرياضات . 

وقد تقدّم الكلامُ على كونه يك كان يجلس في مُصلاه حتى تطلع الشمس. 


«* * «# 


)١(‏ رواه الطبراني في الصغير والأوسطء وفيه صالح بن بشير المري» وهو ضعيف. 
(مجمع الزوائد .)75١/4‏ 


8م1١‏ (7) كتاب النبوات  )١18(‏ باب: بُعد النبي يد هن الإثم 


0160( باب 
بُعد النبي كلد من الإثم. وقيامه لمحارم الله 
عز وجل» وصيانته عما كانت عليه الجاهلية من صغره 


[74]] عن عروة بن الزبير» عن عائشة زوج التي بك أنها قالت : 
ما شير رسول الله يكل , بين أمرين إلا أخد اببشرهما ما لم يكن إلماء فإن كان 
إثماً كان أُبْعَدَ النّاس منهء وما انتقم رسول الله ككِ لنفسه إلا أن تُنْتَيَك 
حرمة الله . 


[(15) ومن باب: بعد النبيّ كَكِدِ من الإثم 
وقيامه لمحارم الله عرَّ وجل ]27 
من حُلُّفه يق ١‏ (قول عائشة: ما خيّر رسول الله كل بين أمرين إلا اختار أيسرهما) تعني: أنّه 
اباد لاست بان هرذ[ حوره اعد ف عيكين يجرذ له :قعل كل وانجيد مهما او عرفتت عليه 
مصلحتان؛ مالَ للأيسر( منهماء وترك الأثقل أخذاً بالمّهولة لنفسهء وتعليماً 
لأمّتهء فإذا كان في أحد الشيئين ثم تركهء وأخذ الآخر ‏ وإن كان الأثقل -. 
حماية الله وكونه يك سقط إلى الأرض لما جعل إزاره على عنقه؛ يدل على أنَّ 
له 
من الله تعالى حفظه من صغره» وتان تأديبه بنفسه » ولم يكله في شيء من ذلك 
الجاهلية لغيره» ولم يزل اللّهُ يفعل ذلك به حثى كرّه له أحوال الجاهلية» وحماه عنها» حتى 
لم يجر عليه شيغ منها. كل ذلك لطففٌ به وعطفٌ عليه» وجمعٌ للمحاسن لديه. 
صفحه وله و (قولها: ما انتقم رسول الله كل لنفسه إلا أن تن تُنتهك حرمةٌ الله تعالى) يعني : 
خاصّة نفسهء كصفحه عمّن قال: يا محمد! اعدلء فإنَّ هذه قسمة ما أريد بها وجةٌ 
)10( ما بين حاصرتين ليست في الأصول» واستدرك من التلخيص. 
زهفق في (م 0: للأصلح . 


(") كتاب النبوات  )١6(‏ باب : بُعد النبي يك من الإثم اليل 


رواه أحمد .)١57/5(‏ والبخاريّ (5070): ومسلم (771517) 
(/ا/ا)» وأبو داود (517/86). 

[74!] وعنهاء قالت: ما ضرب رسول لله يَلِلِ شيئاً قط بيده ولا 
امرأةٌ» ولا خادماء إلا أن يجاهدَ في سبيل الله . 

رواه أحمد (19/5؟5), ومسلم (5998) (074), وأبو داود 
(85/ة). 


الله تعالى» وما عدلت منذ اليوم! وكصفحه عن الذي جبذ رداءه عليه حنّى شقّه 

وأئّر في عنقه. فإِنْ قيل: فأذاه انتهاك حرمةٍ من حرم الله فكيف يترك الانتقامٌ 

لله تعالى فيها؟ وكيف وقد قال الله تعالى: # يؤْدُونَ رسُولٌ أ ل عَدَاتٌ ليد » 

[التوبة : ]7١‏ فالجواب: أنه يك ترك الانتقام ممّن آذاه استثلافاً وتركا لما ينفّر عن 

الدخول في دينه» كما قال يلِ: «لئلا يتحدث النّاس أنَّ محمّداً يقتل أصحابه»”©. 

وقد قال مالك: كان رسول الله يل يعفو عمّن شتمه»ء مشيراً إلى ما ذكرنا. وإذا 

تقرر هذا فمراد عائشة ‏ رضي الله عنها - بقولها: إلا أن تُنتهكَ حرمةٌ الله: الحرمة 

التي لا ترجع لحقٌّ النبي يكل كحرمة الله وحرمة محارمه؛ فإنه كان يقيمٌ حدود الله إقانه و 
على من انتهك شيئاً منهاء ولا يعفو عنهاء كما قال في حديث السارقة: دلء أن لحدوداث 
فاطمة سرقت لقطعثُ يدها"( لكن ينبغي أن مُنْهَمَ: أنَّ صَفْحَهُ عمّن آذاه كان 
مخصوصاً به وبزمانه لما ذكرناه» وأمًا بعد ذلك فلا يُعْفَى عنه بوجه. 


قال القاضي عِياضٌ ‏ رحمه الله -: أجمع العلماء: على أنَّ مَن سب النبيّ يَكلْ كم من سب 
كفر. واختلفوا؛ هل حكمه حكم المرتدٌ يُستتاب؟ أو حكم الزنديق لا يسستاب؟ الي 25 


زفق رواه البخاري (2)741/6 ومسلم 2)8()١584(‏ وأبو داود (171/9)» والترمذي 2)١570(‏ 
والنسائي (8/ 17- 0275 وابن ماجه (7011). 


ريل (”) كتاب النبوات  )١18(‏ باب: بعد النبي يله من الإثم 

[40؟؟] وعن جابرٍ بن عبد الله: أنَّ رسول الله ككعِ كان ينقل معهم 
الحجارة إلى الكعبة وعليه إزاره. فقال له العبّاس: يا بن أخي لو حللت 
إزارك فجعلته على مَتْكِكَ دون الحجارة! فجعله على مَتْكِبه؛ فسقط مغشياً 
عليه. قال: قال: فما رؤي بعد ذلك اليوم عُرياناً. ْ 

وؤاه أحمند (/ »)73١‏ والبخاريٌ (774)) ومسلم (750) (/90). 


2 2# د 


توبته. وهو مشهورٌ مذهب مالك» وقول الشافعيٌ» وأحمد»ء وإسحاق. ورأوا: أنَّ 
َثْلَهُ للحدٌ ولا ترفعه التوبة» لكن تنفعه عند الله تعالى ولا يسقط حدٌ القتل عنه. 
وقال أبو حنيفة والثوريٌ: هي كفرٌ وردّةٌء وتُقبل توبته إذا تاب. وهي رواية 
الوليد بن مسلم عن مالكِ. 
واختلفوا في الذمّي إذا سبّه بغير الوجه الذي به كفر. فعامّة العلماء: على أنه 
يُقتل لحقّ النبييّ لِ. وأبو حنيفة» والثوريٌ» والكوفيُون: لا يرون قتله. قالوا: ما 
هو عليه من الكفر أشدٌ. واختلف أهلٌ المدينة وأصحاب مالك في قَثْلِه إذا سبّه 
بالوجه الذي به كفرٌ؛ من تكذيبه» وجحد نبوته؛ والأصحٌ الأشهر قَنْلّه. واختلفوا 
في إسلام الكافر بعد سبّه؛ هل يسقط ذلك القتل عنه أم لا؟ والأشهر عندنا: 
سقوطه؛ لأنَّ الإسلامّ يجبٌ ما قَبْلّهِ. وحكى أبو محمّد بن نصر في درء القتل7) 
عنه روايتين. 
ويُستفاد من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ترغيب الحكام» وولاة الأمور 
في الصفح عمّن جهل عليهم»: وجفاهمء والصبر على أذاهم» كما كان النبئٌ يكن 
القاضي لا يفعل» وأنَّ الحاكم لا يحكم لنفسه. وقد أجمع العلماكء: على أنَّ القاضي لا يحكم 
ع للقسة ليون وو لأاليء لا ووذ هات لها على ها حكاه عياف درحهه القاب. 


)غ0( في (م 7): الحدٌ. 


(*”7) كتاب النبوات  )١7(‏ باب : طيب رائحة النبي كه ١؟١‏ 
(6) باب 
طيب رائحة النَي كله وعرقه ولين مسّه 
3] عن جابر بن سمرة» قال: صَلَّيتُ مع رسول الله يه صلاة 
الأولى. ثم خرج ال أهله وخرجثٌ معة» فاستقبله ولدانٌء فجعل يمسم 
ِيَدِهِ برداً - أو ريحاً ‏ كأنما أخرجها من جؤنة عطَارٍ . 


رواه مسلم (51759؟) .)8٠١(‏ 


(5 و7١‏ و5589318 و70 و١5)‏ ومن باب: طيب رائحة 
ت صَيَلاسَ ٠.‏ .8 200 دلق 
رسول الله يِه وحسن شعره وشيبه وحسن خلقه 

(قول جابر - رضي الله عنه : صليث مع رسول الله كلخ صلاة الأولى) هذا 
من باب إضافة الاسم إلى صفته. كما قالوا: مسجد الجامع . وقد تقدَّم القولٌ فيه» 
يعني بالصلاة الأولى: صلاة الظهر؛ فإنها أولٌ صلاة صلاها جبريلٌ بالنبئ يكل 
ويُحتمل أن يريد بها صلاة الصبح؛ لأنها أول صلاة النهار. 

و(وقوله: فوجدثٌ ليده بردا أو ريحاً) هذه (أو) الأولى أن تكون بمعنى الواو 
لا للشك؛ لأنها لو كانت شكاً فإذا قدرنا إسقاط (أو ريحاً) لم يستقم تشبيه برودة يده 
بإخراجها من جؤنة عطار؛ فإن ذلك إنما هو تشبيه" للرائحة» فإذا حملت (أو) على 
معنى الواو الجامعة استقام التشبيه للرائحة» والإخبار عن وجدان برودة اليد التي 
تكون عن صحة العضوء ويحتمل أن يريد بالبرودة برودة الطيب؟؛ فإنهم يصفونه 


)١(‏ شرح المؤلف ‏ رحمه الله تحت هذا العنوان ما أشكل أيضاً في أحاديث باب: في 
شعر رسول الله يِه وباب: في شيب رسول الله كك وباب: في حسن أوصاف 
النبي َكل وباب : في خاتم النتبوة» وباب: كم كان سن رسول الله عَكلِلد . 


يفن (*”) كتاب النبوات  )١11(‏ باب: طيب رائحة النبي و 

[3] وعن أنس» قال: ما شممثُ عنبراً قط ولا ممكاً ولا شيئاً 
أطيب من ريح رسول الله ل ولا مَسِسْت شيئاً قط ديباجاً ولا حريراً ألين 
مسّامن رسول الله يَكةِ. 

وفي رواية: كان رسول الله بككٍ أزهرَ اللون؛ كأنَّ عرقه اللؤلؤء إذا 
مَشَى مَشَى تكفؤا. وذكر نحوه. 


بالبرودة» كما قال الشاع 2١١‏ 
ترد بزرْهدٌ رداء العَرُو س في الصَّئِفِ رَفْرَفْتَ قت فيه العبيرا 
و (الشؤنة)* : بضم الجيم» وفتح النون: هي سفط يَحْمِلٌ فيه العطارٌ متاعه . 
قاله الحربي» وهو مهموز وقد يُسَهّلء وقال صاحبٌ العين: هو سُليلةٌ مستديرة 
مَمِفّاةٌ أذماً. 
طيب ريحه وَل و(قوله: ما شممث عنبراء ولا مسكاء ولا شيئاً أطيب من ريح 
رسول الله بنِ) هذا يدل على أنه كان طيّبَ الريح وإن لم يتطيب» ثم إنه كان 
يستعمل الطيب» ويعجبه رائحته؛ لأنه كان يناجى الملائكة ؛ ولأنه مستلدٌ لحس 
الكشم كالحلاوة لحسٌ الذوق؛ ولأنه مقو للدماغ» ومحدك لشهوة الجماع؛ ولأنه 
مما يرضي الله تعالى إذا قصد به القربة» والتهيؤ للصلاة. 
و (قوله: كان أزهر اللون) يعني: أبيض اللون في صفاءء كما قال في الرواية 
الأخرى: ليس بالأبيض الأمهق. أي: المتألق البياض الذي صفته تشبه بياض 
الثلج» والجصٌ. 
صفة مشيته ولق و(قوله: إذا مشى مشى تكفؤا) مهموزاً. قال شمر: أي : مال يميناً وشمالاً . 
قال الأزهري: هذا خطأء وهذه صفةٌ المختال. ولم تكن صفته يكهِ وإنما معناه: أن 


دق هو الأعشى. 


(”) كتاب النبوات  )١7(‏ باب: طيب رائحة النبي 26 رفنل 


رواه أحمد »23١7/6(‏ والبخاريٌ (741): ومسلم (97:0) (41 
و 487)» والنسائي .)5١8/4(‏ 


]١1147[‏ وعنهء قال: دخل علينا النَْ كك فقال عندناء فعَرِقٌء 
وجاءت أمّي بقارورة» فجعلتُ تسْلَتُ العرق فيهاء فاستيقظ_الئَّنْ يكل 
فقال: «يا أم سُلَّيم! ما هذا الذي تصنعين؟» قالت: هذا عرقك نجعلَهُ في 
طييناء وهو من أطيب الطيب. 

وفي روايةٍ: أنه عليه الصلاة والسلام كان يأتيهاء فيقيلٌ عندهاء 
فتبسط له تطعا فيقيلٌ عليه وكان كثيرَ العرق» فكانت تجمعٌ عَرَقَهُ فتجعلةُ 
في الطّيب والقوارير» فقال النبي تكلِ: «يا أمَّ سّلِيم ما هذا؟» قالت: عرقك 
أدوفٌ به طيبي. 


يميل إلى سمته؛ ويقصد في مشيته» كما قال في الرواية الأخرى: كأنما ينحطٌ من 

قلتُ: ويبيّنه ما قد جاء في رواية ثالثة: يمشي تقلّعاً. 

و (قولها: دخل علي رسول الله كلهِ فقال عندنا) أي: نام عندهم في القائلة» الدخولٌ 
وفيه دليلٌ: على دخول الرجل على ذوات محارمه في القائلة» وقغطل معيب على المحارم 
ونومه على فراشهن» وكانت أمٌّ سليم ذات محرم له من الرّضاعة. قاله القاضي 
عياض . 

و(قولها: فجعلتٌُ أسلثُ”" العَرَقَ فيها) أي: تجمعه في القارورة» كما قد 
جاء فى الرواية الأخرى. وقولها: أدوف به طيبى - بالدال المهملة ‏ ثلائياً» أي: 
أخلطه وهكذا صحيحٌ الرواية فيه» وهو الفكتي تيد أهل اللغة» وحُكِيّ فيه: 
الذال المعجمة» ثلائياً ورباعياًء وقد استوفيناه في كتاب الإيمان. 


5 ("2) كتاب النبوات  )1١7(‏ باب : في شعر رسول الله 245 


وفي أخرى: نرجو بركته لصبياننا. قال: «أصبْت». 

رواه أحمد ,)١777/(‏ ومسلم (71؟) (487 و 85) و(97075؟) 
(0). 

[] وعن عائشة؛ قالت: إِنْ كان لُيْرَلُ على رسول الله يَكِِ في 
الغداة الباردة» ثم تفيضٌ جبهته عَرَقاً. 

رواه أحمد (08/5): ومسلم (75773) (85). 


« # «+ 


)١0‏ باب 
في شَّعْرِ رسول الله بك وكيفيته 
[7745] عن ابن عباسء قال: كان أهل الكتاب يَسْدُلُون أشعارَهُم 
. 2 
وكان المشركون يَفْرُقون رؤوسهم» مح على أو خط لح موادا مود أ ال ال ال ا 


ستّة فرق 2 و(قوله: كان أهلُ الكتاب يَسْدلون أشعارهمء وكان المشركون يَفْرُقُون 

الشعر رؤوسهم) قال القاضي: سدل الشّعر: إرساله» والمراد به هنا عند العلماء: إرساله 
على الجبين واتخاذه كالقّصّة. يقال: سدل شعره وثوبه: إذا أرسله» ولم يضم 
جوانبه. والفرق: تفريق الشعر بعضه عن بعض . والفرق: تفريقك بين كل شيئين. 
قال الحربي: والمفرق: موضع الفرق» والفرق في الشعر سُنّة؛ٍ لأنه الذي رجع إليه 
النبئُ يك . والظاهرٌ أنه بوحي» لقول أنس: أنه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم 
يؤمر فيه بشيء» فسدلء ثم قَرَق بَعْدٌّء فظاهره: أنه لأمر من الله تعالى» حتى جعله 
بعضّهم نسخاًء وعلى هذا لا يجورٌ السَّدْلُء ولا انّخاذ الناصية والجّمّة. وقد روي: 
أن عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ كان إذا انصرف من الجمعة أقام على باب 
المسجد حَرَّساً يجزُون كلّ من لم يفرق شعره. 


(7) كتاب النبوات - (17) باب: في شعر رسول الله بك يق 


وكان رسول الله يككعِ يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤْمر به . فسَدَلَ 
رسول الله يكل ناصيتَُ ثم فرّق بعد. 

رواه أحمد (75817/15). والبخاري (7008), ومسلم (775) 
(940)» وأبو داود »)5١8/(‏ وابن ماجه (751795) . 


قلتُ: وفيما قاله القاضي ‏ رحمه الله وحكاه نظر. بل: الظاهر من 
مساق الحديث أن السَّدلَ إنما كان يفعله لأجل محبته استئلاف أهل الكتاب 
بموافقتهم» لكنه كان يوافقهم فيما لم يشرّع له فيه. فلما استمروا على عنادهم. 
ولم ينتفعوا بالموافقة» أحبٌ مخالفتهم أيضاً فيما لم يشرغ له»ء فصارت مخالفتهم 

و(قوله: فيما لم يؤمر») يعني: فيما لم يُطلب منهء والطلب يشملٌ الواجبٌ 
والمندوب كما قرّرناه في الأصول. وأما توهُّم النسخ في هذاء فلا يُلتفت إليه 
لإمكان الجمع» كما قررناه» وهذا بَعْدَ تسليم أنَّ محبةٌ موافقتهم ومخالفتهم حكم 
شرعي» فإنه يحتمل أن يكون ذلك أمراً مصلحياء هذا مع أنه لو كان السَّدلٌ 
منسوخاً بوجوب الفرق لصار الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ إليه» أو بعضهمء وغاية 
ما روي عنهم: أنه كان منهم من قَرَقء ومنهم من سَّدَلء فلم يعب السادلٌ على 
الفارق» ولا الفارقُ على السادل. وقد صم عنه ككِ أنه كان له لِمَّة؛ فإن انفرقت 
فرقهاء وإلا تركها('©. وهذا يدل على أن هذا كان غالب حاله؛ لأن ذلك ذكره مع 
جملة أوصافه الدائمة» وحليته التي كان موصوفاً معروفاً بهاء فالصحيح: أن الفرق 
مستحتٌ لا واجب» وهذا الذي اختاره مالك . وهو قولٌ جل أهل العلم”" . 
والله أعلم . 

و(قوله: كان يحبٌ موافقة أهل الكتاب) قد قلنا: إن ذلك كان في أوّل أمره 
)١(‏ انظر: سبل الهدى والرشاد (؟/77). 
(؟) في (ع) و(م 5): المذاهب. 


لحيل (77) كتاب النبوات ‏ (17) باب: في شعر رسول الله يك 


ووه واها واه واو واوا وا فاو وا واو اه قاع وا واه واواو د وا واو واو و واوا و ودأوا و قفاوا فاه .د فوا فداه ود هاه ها عاو واو ود واو نام 


عند قدومه على المدينة في الوقت الذي كان يستقبل قبلتهم» وإن ذلك كلّه كانت 
حكمته التأنيس لأهل الكتاب حتى يصغوا إلى ما جاء بهء فيتبيّن لهم أنه الحقٌء 
والاستثئللاف لهم ليدخلوا في الدين» فلما غلبث عليهم لمر ولم ينفع معهم 


مخالفة أهل ذلك نسخ الله تعالى استقباله قبلتهم بالتوجُه نحو الكعبة» وَأمَرَ د 


الكتاب 


في غير شيء» كقوله : «إن اليهود والنصارى للا يصبغون فخالفوهه»”) وذكر 
أبو عمر في التمهيد عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله له : 
«اخضبوا وفرقواء خالفوا اليهود»”'؟. قال: إسناده حسن» ورجاله كلهم ثقات 
وكقوله في الحائض: ١اضتعوا‏ كل شريو إلا التكات »7 حتى قالت اليهود: ما ير 
هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالَفنا فيه» فاستقر آخر أمره كَل 0 
مخالفتهم فيما لم يحكم عليه فيه بحكمء » فإذا ثبت هذا فلا ححّة حجَّة في قول عائشة 
- رضي الله عنها ‏ كان يَكلِِْ يحب موافقة أهل الكتاب. على أن شرعهم شرعٌ نالك 
فتأمّل ذلك. واختلاف هذه الأحاديث فى كيفية شعْر رسول الله يكةِ إنما هو اختلاف 
أحوال؛ إذ قد فعل ذلك كله فقد سدل» وقَرّق» وكان شعره لِمَّهٌ ووفرةً» وجمّة. 
وقد روى الترمذيٌ من حديث أم هانىء ‏ رضي الله عنها قالت: قَدِم 
رسول الله يككدِ مكة وله أربع غدائر©». قال: هذا حديث حسن صحيح . 


»)57١7( وأبو داود‎ 2)5١١7( رواه أحمد (؟/٠51)» والبخاري (؟571”)» ومسلم‎ )١( 
.)١717//8( والنسائي‎ 

(؟) رواه ابن عدي في الكامل (؟/ 2)8١5‏ وانظر: التمهيد (75/5). 

() رواه أحمد (م/ الال ومسلم (2)707 والترمذي (/7591)» والنسائي 2)١97 /١(‏ 
وابن ماجه (51515). 

)0( في (ع) و (م ؟): له 

(5) رواه الترمذي .)1١981(‏ 


() كتاب النبوات ‏ (17) باب: في شعر رسول الله وَل يفنل 


53 وعن البراء بن عازب» قال: ما رأيت من ذي لِمَّةٍ في حُلَةٍ 
حمراء أحسنَ من رسول الله بل شعرة يضربٌ مَْكِبيِْهه بعيد ما بين 
المَنْكِبَيْنِء ليس بالطويل ولا بالقصير. 

رواه مسلم 7*90) (47). وأبو داود (5187): والترمذيٌ 
(5؟7١)»‏ والنّسائى (8/ »)١187‏ وابن ماجه (5099). 

[17417] وعن أنس»ء قال: كان شَعَدُ رسول الله يل شَعَراً رَجِلاٌ 
ليس بالجعد» ولا السَّبْطء بين أذنيه وعاتقه . 

وفي أخرى : كان يضرب شَعَره مَنْكبَيْه . 

وفى أخرى: كان شَعَدُه إلى أنصاف أذنيه . 

رواه أن لاطا والبخاريٌ (905ه-05١9وه)‏ ومسلم 
(77*4؟) (55 -45). وأبو داود (51426 »)5١1875-‏ والنسائى (4/ 147). 
وابن ماجه (75775). 


قللتُ: والغدائر: الضفائر. قال امرؤ القيس: 
عَدائِره مُسْتَشْزِراتٌ إلى العلا تَضِلُ المدارى0" في مُثْنىَ ومُرْسَلٍ 
و(قول البراء - رضي الله عنه -: ما رأيت من ذي لِمَّةٍ في حلة حمراء أحسن حكمٌ لبسس 
من رسول الله يلِ). قال شّمر: الجمّةُ أكثر من الوفرة» والجّمّة إذا سقطت على الثياب الملوّنة 
المتكبين» والوفرة إلى شحمة الأذن» واللمة التي ألمت بالمنكبين» وقد تقدّم 
القولٌ في الحلَّةء وفيه دليلُ على جواز لباس الأحمرء وقد أخطأ من كره لباسه 


م74١‏ ('") كتاب النبوات ‏ (18) باب: في شيب رسول الله ك8 


(16) باب 
في شيب رسول الله يِه وخضابه 

[4:؟١؟]‏ عن محمد بن سيرين» قال: سألتٌ أنسَ بن مالك : 
أَحَضَبَ رسول الله ككل؟ قال: إِنّه لم ير من الشَّيب إلا قليلاً . 

رواه البخارئيٌ (08954). ومسلم (51951؟) .)1١7(‏ 

[3] وعن ثابتء قال: سثل أنسسٌ بن مالك: أَحَضَبَ 
رسولٌ الله ككلِ؟ قال: لو شت أن أَعُدّ سَمَطاتٍ كن في رأسه فعلتُ . وقال: 
لم يختضب . وقد اختضب أبو بكر بالحنّاء والكتمء واختضب عمر بالحنّاء 

رواه أحمد (771/9). والبخاريّ (0846). ومسلم )7741١(‏ 
.)٠١5(‏ 

[1] وعن أنس بن مالكء قال: يُكرهٌ أن ينتف الرجلٌ الشعرة 
البيضاء من رأسه ولحيته. قال: ولم يَخْضِبٍ رسول الله يك إِنّما كان 
البياض في عَنْمَفَته وفي الصّدغين» وفي الرأس نبِذةٌ . 

رواه مسلم (١151؟) .)٠١5(‏ 


مطلقاًء غير أنه قد يختصيٌ بلباسه في بعض الأوقات أهلّ الفسق والدعارة 
والمجون. فحيئئذ يُكره لباسه؛ لأنه إذ ذاك تشيّة تشبّه بهم. وقد قال تَلِيِهِ:ة ١من‏ تشبّه 
بقوم فهو منهم2"7» لكن ليس هذا مخصوصاً بالحمرة» بل هو جارٍ في كل الألوان 
. والأحوال» حتى لو اختص أهلّ الظلم والفسق بشيءٍ مما أصله سُنَّهَ كالخاتم 


برق رواهة أبو داود .)5*١71(‏ 


() كتاب النبوات  )١94(‏ باب: في حسن أوصاف النبي كك لحيل 

[751؟] وعنه: أنه سئل عن شيب رسول الله لِ؟ قال: ما شَانهُ 
اللَّهُ ببييضَاء . 

رواه مسلم (5781) .)1١5(‏ ظ 

[] وعن أبي جُحَيِقَة» قال: رأيت رسول الله يكِِ هذه منه 
بيضاء - ووضع رزُمَيْرٌ بعض أصابعه على عنفقته ‏ قيل له: مِثلّ من أنت 
يومئلٍ؟ قال: أَبْرِي التَبَلَ وأريسه . 

رواه أحمد »)7١08/5(‏ ومسلم (؟17"51؟) .)1١5(‏ 


*« نا *« 


(19) باب 
في حسن أوصاف النبي يكل 
[7707؟] عن البَرَاء» قال: كان رسول الله يكل رجلا مَرَْيُوعاً» بعيد ما 
بين المَتْكبَينَء عظيم الجّمّة إلى شحمة أنه عليه حُلٌَّ حمراء» ما رأيت 
وفي روايةٍ: كان أحسنّ الئاس وَجْهاًء وأحسّتة خَلْقا» لَيِسَ بالطّويل 
الذاهب ولا بالقصير. 


والخضاب والفرق لكان ينبغي لأهل الدين ألا يتشبهوا بهم؛ مخافة الوقوع فيما 
كرهه الشرعٌ من التشبه بأهل الفسق؛ ولأنه قد يظنٌ به من لا يعرفه أنه منهم» فيعتقد 
ذلك فيه» وينسبه إليهم» فيِظَنٌ به ظنّ السوءء فيأثم الظانٌ بذلك والمظنون بسبب 
المعونة عليه . 


و(قوله: كان أحسن الناس وجهاء وأحسئه حَلتاً) الرواية بتوحيد ضمير 


رسول الله وك 
وجها 


من () كتاب النبوات  )١14(‏ باب: في حسن أوصاف النبي 24 


روه يدك 5/ 9 والبخاريٌ اللدك كرة 5 ومسلم (ففرفرفة 
41١2‏ وأبو داود 7و١‏ ) والترمذيٌ ره والنسائى 225/0 
[1154] وعن أبي الطّفيل» قال: رأيثُ رسول الله يك وما على 
الأرض رجُلٌ رآه غيري. قال: فقلثُ: فكيف رأيته؟ قال: كان أبيض مَلِئِْحاً 


َّ# 
مه ا 


أحسنه» وبفتح الخاء وسكون اللام من خَلّْقَاً فأما توحيد الضمير؛ فقال أبو حاتم : 
العرب تقول: فلان أجمل الناس وأحسنه. يريدون: أحسنهم. ولا يتكلمون به. 
قال: والنحويون يذهبون به إلى أنه أحسن مَنْ ثمّةء وأما خَلّقاً: فأراد به: خسن 
الجسم. بدليل قوله بعده: ليس بالطويل الذاهب», ولا بالقصير. وأما في حديث 
أنس» فروايته: بضم الخاء واللام؛ لأنه يعني به حسن المعاشرة بدليل سياق ما 
بعده من الحديث . 

اعتدال و (قوله: كان أبيض مليحاً مُقَصّداً) أبيض: يعني في صفاءء كما جاء أنه كان 

جسعه | أزهر. وكما قال: ليس بالأبيض الأمهق. والملاحة: أصلها في العيئين كما تقدّم. 
والمقصّد: القصد في جسمه وطوله. يعني: أنه لم يكون ضئيل الجسمء ولا 
ضخمه. ولا طويلاً ذاهباٌ. ولا قصيراً مترددا. كان وسطاً فيهما. 

صفة شعره يِه و(قوله: كان شعره رَجِلاً) أي: ليس بالجَّعدء ولا بالسّبط. الرواية في 
رَجل بفتح الراء وكسر الجيمء وهي المشهورة. وقال الأصمعييٌ: يقال: شعد 
رَجِلّ : بفتح الراء وكسر الجيم» ورَجَلٌ: بفتح الجيم» ورَجْل: بسكونها. ثلاث 
لغات» إذ كان بين السّبُوطة. والجعُودة» قال غيره: شعر مرجّلٌء أي: مُسرّح. 
وكان شعره وك بأصل خلقته مُسَجح]”" . 


)١(‏ في الأصول: مسرح. 


(”) كتاب النبوات  )١4(‏ باب: في حسن أوصاف النبي كَل فين 


قال مسلم: مات أبو الطُمَيْل سَنَةَ مئٍ» وهو آخدُ من مات من أصحاب 
رسول الله يَكِل . 
رواه أحمد (56:5/60)., ومسلم (٠171؟)‏ (94 و48). 


و (قول أنس ‏ رضي الله عنه ‏ وقد سُئِل عن خضاب رسول الله يَكهِ: لم ير هل اختضبٌ 
من الشيب إلا قليلاً. وفي الرواية الأخرى: لو شئتُ أن أَعُدَّ شمطاتٍ كُنّ في رأسه دسول الله وك؟ 
فعلت) ظاهدة: أنه لم يكن يكِْمَ يختضب, كما قد نصصّ عليه في بقية الحديث. 
وبهذا الظاهر أخذ مالك فقال: لم يختضب رسول الله يِه وإليه ذهب أبو عمر بن 
عبد البر»ء وذهب بعض أصحاب الحديث إلى أنه حَضْبَء متمسّيكن في ذلك بما 
رواه أبو داود عن أبي رمئة» قال: انطلقث مع أبي نحو النبي كلةِ فإذا هو ذو وفرة» 
وبها ردعٌ من حنّاء» وعليه يدان أخضران7©. وروى أبو داود أيضاً عن زيد بن 
أسلم: أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان يصبعُ لحيته بالصفرة حتى تمتلىء ثيابه 
من الصفرة. فقال: إني رأيتُ رسول الله وك يصبغ بهاء ولم يكن شيء أحبٌ إليه 
منهاء وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته”©. ويعتضد هذا 0 
الشيب» كما قال: «غيّروا هذا الشيب واجتنبوا السواد»9؟؛ وقال: «غيّرُوا الشيبت 
ولا تشئهوا باليهود»”*' وما كان كَل يأمر بشيء إلا كان أول آخظٍ به. ومما يُعْتَضَدُ به 
لذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن موهبء قال: دخلث على أم سلمةء 
فأخرجث لي شعرات من شعر رسول الله كل مخضوبا». زاد ابن أبي شيبة: 
)١(‏ رواه أبو داود .)57١5(‏ 
(؟) رواه أبو داود .)5٠55(‏ 
(7) رواه أحمد :)7١5/7(‏ ومسلم (؟١١١5)‏ (0/4). وأبوداود ,)575١5(‏ والنسائي 
.)١"8/4(‏ وابن ماجه (75575). 
(5) رواه أحمد (؟7/١75)»‏ والبخاري (2)7477 ومسلم ,.)5١١*(‏ وأبو داود .)47١7(‏ 
والنسائي (8//ا17). 
(5) رواه البخاري (/0891). 


شن (**”) كتاب النبوات  )١5(‏ باب : : في حسن حسن أوصاف البي و 


هواقافاع فداوقاهة هدو و وه وقد واه واو هشاع ود واو .اه عاو و و و واو هو واو ود واه ودود ود و واه ود ود قفاوا .و وا فاه ها ها .د واه .د .ا م مهو 


بالحناء والكتم» والإسناد واحد('©. ومما يعتضد به هؤلاء خضاب الخليفتين 
- رضي الله عنهما ‏ فلو علما أن النبي كله لم يختضبْ لما اختضباء فإنهما ما كانا 
باللذين يعدلان عن سُنَّتهء ولا عن اتباعه. والمٌَضْل لهؤلاء من أحاديث أنسء» وما 
في معناها بأن الخضابَ لم يكن منه يَِدِ دائماًء ولا في كلّ حال وإنما كان في 
بعض الأوقات» فلم يلتفث أنسٌ لهذه الأوقات القليلة» وأطلق القول» وأولى من 
هذا أن يقال: إنه كَكِ لما لم لكن شييّه كثيراً» وإنما كان في لحيته وصُدْغيه نحو 
العشرين شعرة بيضأء لم يكن الخضاب يظهر فيها غالباً» والله تعالى أعلم. وقد 
اعتذر أصحابٌ القول الأول عن حديث أبي رمثة وابن عمر بأن ذلك لم يكن خضاباً 
بالحناءء وإنما كان تغييراً بالطيب» ولذلك قال ابنُ عمر ‏ رضي الله عنهما -: كان 
يصبغ بالصفرة» ولم يقل: بالحناء» وهذه الصفرة هي التي قال عنها أبو رمثة: ردع 
من حناء؟ لأنه شبّهها بهاء وأما حديث أم سلمة فيحتمل أن يكون ذلك فُعِلَ بشعر 
رسول الله كك بعده بطيب أو غيره احتراماً وإكراماً. والله أعلم. 

والشّمّطات: جمع شمطةء ويعني بها: الشعرات البيض المخالطة للشعر 
الأسود. قال الأصمعي : إذا رأى الرجلٌ البياضَ؛ فهو أشمط. وقد شمط. والكتم 
بالتحريك : نبت يُخلط بالوسمة. يُختضب به. قاله في الصحاح. والبحت 
- بالموحدة والحاء المهملة : هو الخالص من الشيء» المنفرد عن غيره. وقال 
أبو حنيفة اللغوي: الوسمة: الحظرء والعِظْلِمٌء والثبلج» والتّنومة؛ وكله يُصْبَغْ به. 
والحنّاء ممدودة. قال أبو علي: جمع جنّاءة. والكتم ‏ مخقّفُ التاء-: هو 
المعروف. وأبو عبيد يقولها بالتشديد. ونبدٌ: الرواية فيه بفتح النون وسكون الباء . 
أي : في اقل ده وبعض النّاس يقوله : بلٌ - بضم النون وفتح الباء -: جمع 
ُيْذْة كغرفة وغُرف ع وَظَلْمَة وظلّم . وهذا لا يستقيم هنا؛ لأنّه كان يلزم منه أن 


.)117/4( رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 


(7) كتاب النبوات  )١5(‏ باب: في حسن أوصاف الني 3 رذن 


[6] وعن جابر بن سَمُرَة قال: كان رسول الله يَكلٍِ قد سمط 
وى هو 


مقدم رأسه ول مته2 اح ا دي ل و لز نعم م وو وليل با ل جو مق لدو هته 


يكون سَبَبّه نبذاً مجتمعة في أنفسهاء متفرقة في مواضع عديدة» ويلزم عليه أن 
يكون سببه كثيراء فيكون هذا مخالفاً لما قاله أنسٌ في الأحاديث الأخر. 
وكراهيه بل نتف الشيب إِنّما كان لأنّه وقارٌء كما قد روى مالك: «أن أوّل كراهيةٌ نتف 
من رأى الشَّيبَ إبراهيمٌ ‏ عليه السلام - فقال: يا رب! ما هذا؟ فقال: وقار. قال: الشيب 
يا رب زدني ونار30 أو لأنّه نورٌ يوم القيامة» كما روى أبو داود من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جدّه قال: قال رسول الله يكن : «لا تنتفوا الشّيب! ما 
من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة». وفي أخرى: «إلا 
كتب الله له حسنة» وحطٌ عنه خطيئة»9"' . 
و(قول أنس - رضي الله عنه -: ما شانه الله بييضاء) أي : لم يكن شييّه كثيراً كان شيب 
ينآ حتى تزولَ عنه بهجةٌ الشباب» ورونقه» ويلحق بالشيوخ؛ الذين يكون الشيبٌ اندي 
لهم عيباً؛ فإنّه يدنُ على ضَعْفهِمء ومفارقة قوة الشَّباب ونشاطه. ويحتمل أن يريدَ: 
أنَّ ما ظهرَ عليه من الشَّيب اليسير زاده ذلك في عين الناظر إليه أَبّهة وتوقيراًء 
وتعظيماً. و (الشَّيْن): العيب. و (أبري التّبل): أنحتهء و (أريشه): أجعل فيها 
الريش . ويعني: أنَّه قد كان كبرء وقوي» وعرف. وهذا حال المراهق . 
و (قوله: قد شَّمط مُقَدَمُ رأسه ولحيته) أي : خالط الشيبٌ ذينك الموضعين. 
ومُقدّم اللحية: يعنى به: العنفقة» كما قال أبو جحيفة: رأيثُ هذه منه بيضاء. 


يعني : عنفقته . و (مقدّمه) يعني به: الصّدغين» كما قال أنسٌ: إنما كان البياض في 


عنفقته وصُدْغيه. وهذا يدلٌ: على أنَّ قولّ أنس في الرّواية الأخرى: إِنّه كان في 


.)477/1( رواه مالك في الموطأ‎ )١( 
.)41؟١1:( زفق رواه أبو داود‎ 


و 
استدارة وجه 


رسول الله وَل 


كن (") كتاب النبوات  )١5(‏ باب: في حسن أوصاف النبي 245 
وكان إذا اذَّهَنَ لم يَدَ يتين وإذا شعت رأسة نَبَينَ َ» وكان كثير شعر اللّحيةِ. 


فقال رَجُلُ: وجهةُ مثلّ السَّيِفٍ؟ قال: لاء بل كان مثلّ الشمس 


والقمرء» وكان مستديرا. ما م ا 11771 


لحية رسول الله بل ورأسه عشرون شعرةٌ بيضاءء إِنّما كان ذلك منه تقديراً على 
جهة التقريب والتقليل لا التحقيق. 

و(قوله: وكان إذا ادّهن لم تتبيّن ع» وإذااث شعث تبيّن) يعني : أنه كان إذا تطيّب 
ليك كرد نه مد قي سيره على ققد د وهذه هي هى الصفرةٌ التى رأى عليه 
ابن عمرء وأبو رمثة. والله أعلم. وشعثُ الرأس: انتفاشٌ شعره لعدم تسريحهء 
وأراد به هنا: إذا لم يتطيّب . 

و (قوله : كان وَجْهُه مثلّ السيف) يحتمل هذا التشبيه وجهين: 

أحدهما: أن السيوف كانت عندهم مستحسنة محبوبة يتجمّلون بهاء ولا 
يفارقونهاء فشْبّهِ وَجْهُ النبيّ 8 به؛ لأنه مُستحسنٌ محبوبٌ يُتجمّلُ به حين 
المجالسة» ولا يُسْتَعْنى عنه. 

وثانيهما: أنه كان يَكِدِ أزهرء صافي البياض» يبرق وجههء وقد روي: أنه كان 
يتلألاً وجهّه في الجدر”''. فشبّه وجهه بالسيف في صفاء بياضه وبريقه. 
والله أعلم. 

و(قوله: لا! بل : مثل الشمس والقمر) هذا نفو لتشبيه وجهه بالسيف». لما 
في السيف من الطول. فقد يحتمل أن وجهه كان طويلاً» وإنما كان مستديراً في 
تمام الخلق؛ ولأنه تقصير في التشبيهء فأضرب عن ذلكء» وذكر من التشبيه ما هو 
أوقعء وأبلغ. فقال: بل مثل الشمس والقمرء وهذا التشبية: هو الغايةٌ في 


)١(‏ ذكره ابن الأثير في النهاية (5/ 00). وانظر: سبل الهدى والرشاد (؟08/5). 


(1) كتاب النبوات ‏ (15) باب: في حسن أوصاف النبي كلك نايل 
ورأيث الخائم عند كَيَفِهِ مثلّ بيضة الحمامة يُسْبهُ جَسَدَهُ. 


رواه أحمد (4/ 40 و؟١٠)ء‏ ومسلم (5755؟) ٠١8(‏ و9١٠)ء‏ 
والترمذيٌ في الشمائل (”7 و ”2)57 والنسائيّ (8/ .)١5١‏ 


الحسن؛ إذ ليس فيما نشاهده من هذه الوجوه أحسن, ولا أرفع» ولا أنفع منهماء 
وهما اللذان جرث عادةٌ الشعراء والبلغاء بأن يشبهوا بهما ما يستحسنونه . 

و (قوله: وكان كثير شعر اللحية) لا يفهم من هذا أنه كان طويلها؛ فإنه قد 
صحٌ أنه كان كثٌّ اللحية» أي: كثير شعرها غير طويلة» وكان يُخَلّل لحيته. 

و(قوله: ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة) الألف واللام في 
الخاتم لتعريف العهد. أي: خاتم النبوة الذي من علاماته المعروفة له في الكتب 
السابقة» وفي صدور علماء الملل السالفة» ولذلك لما حصل عند سلمان الفارسي 
رضي الله عنه ‏ العلم بصفاتهء وأحواله. وعلاماته وموضع مبعثه» ودار هجرته» 
جد في الطلب حتى ظفر بما طلب» ولمّا لقيه جعل يتأمّل ظهرهء فعلم النبئٌ يَك: 
أنه يريد أن يقف على ما يعرفه من خاتم النبوة» فنزع رداءه من على ظهره» فلما 
رأى سلمان الخاتم أكبٌّ عليه يقيّله» وهو يقول: أشهدٌ أنك رسول الله. وروى 
الترمذي عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه _: أن النبي يك لما خرج مع عمه 
أبي طالب إلى الشام» ونزلوا بصومعة راهب كان هنالك» وقد سمّي في غير هذا 
الخبر (بحيرا»)» فخرج إليهم ذلك الراهب». وكان قبل ذلك لا يخرج إليهم» ولا 
يلتفت إليهم» فلما خرج جعل يتخللهُم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله يله فقال: 
هذا سيد العالمين» هذا رسول رب العالمين.. يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له 
أشياخٌ من قريش: ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجرء 
ولا شجر إلا خرَ ساجداً له. ولا يسجدان إلا لنبئّ» وإني لأعرفه بخاتم النبوة أسفل 
من غضروفه مثل التفاحة... وذكر الحديث بطوله» وقال في آخره: حديثٌ حسنٌ 


جات البوة 


و صعته 


اشن () كتاب النبوات  )١94(‏ باب: في حسن أوصاف النبي كلك 


والقا وا ود و اواو ود ودود ودود ود وار واو فاع قاقد ورا عد عا واو واو و ود و وا ود فد فد ود ود وه فاو فد فد .د واف ود فد ود وه ود ود ود هد ود هد هد هد وان 


وني وعلى هذا: فخاتم النبوة معئاأه : علامة نبوة نبينا محمد عَلَلِلةِ وقد 
اختلفث ألفاظ النقلة فى صفة ذلك الخاتم» فروى جابر بن سمرة» وأبو موسى 
ما ذكرناه آنفاًء وروى السائب بن يزيد: أنه مثل زرٌ الحجلة. وروى عبد الله بن 
سرجس: أنه رأى جُمْعاً عليه خِيْلان مثل: الثآليل. وروى الترمذي عن جابر بن 
بيضة الحمامة» وقال: حسن صحيح”" . 

قلتُ: وهذه الكلماثٌُ كلّها متقاربةٌ المعنى مفيدةٌ: أن خاتم النبوة كان نتوءاً 
قاتماً أحمر تحت كتفه الأيسر قدره إذا قُلّل: بيضة الحمامة» وإذا كر : جمْع اليدء 


وقد جاء في البخاري: كان بَضعةً ناشزة”"؛ أي : مرتفعة . 


و(قوله: زِرَ الحجلة) الروايةٌ المعروفةٌ فيه: زر بتقديم الزاي ‏ قال أبو الفرج 
الجوزي: الحجلة بيت كالقبة يُستر بالثياب. ويُجعل له باب من جنسهء فيه زر 
وعروة. تُشَّدُ إذا أغلق. وقال القاضى أبو الفضل: الزرٌ: الذي يَعْقِدُ به النساء عُرى 
أحجالهن كأزرار القميص. والحجلة هنا: واحدة الحجال.» وهى ستورٌ ذات 
سّجوفي. وقال غيره: الحجلة: هي الطائر المعروف». وزرّها: بيضتها. كما قال 
جابر: بيضة الحمامة. 

قلث: والأول: أشهر في الزرء والثاني : أشبه بالمعنى؛ وقد أبعد الخطابيٌ 
فرواه: رز الحجلة بتقديم الراء؛ أراد: بيضة الحجلة. يقال: أرزت الجرادةٌ أي : 
أدخلت ذنبها فى الأرض لتبيض . 

قلتٌُ: وهذا لا يُلتفت إليه؛ لأن العرب لا تسمى البيضة رزة» ولا توخذ 
)١(‏ رواه الترمذني (7550). 
(؟) رواه الترمذي (0"545). 
قرف ذكره ابن حجر في فتح الباري )2 وعزاه للترمذي. 


(”) كتاب النبوات  )١5(‏ باب: في حسن أوصاف النبي 2 يفن 


ممم ل مب م ل ا للا ال لا ان ا 27 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


اللغةٌ قياساً . قال القاضي أبو الفضل: وهذا الخاتم هو أثر شق الملكين بين كتفيه. 

قللث: هذه غفلةٌ من هذا الإمام؛ فإن الشىٌّ إنما كان في صدر النبيّ كَل 
وأثره إنما كان خطاً واضحاً من صدره إلى مراقٌ بطنه» كما هو منصوص عليه في 
الأحاديث السالفة في كتاب الإيمان من كتاب مسلمء وفي البخاري وغيرهماء ولم 
يثبث قط في رواية صحيحق» ولا حسنق» ولا غريبةٍ أنه بلغ بالشق حتى نفذ من وراء 
ظهرهء ولو قدّرنا أن ذلك الشئّ» كان نافذاً إلى ظهرهء وأن تلك أثره للزم عليه أن 
يكون مستطيلاً [من بين كتفيه]'' إلى قطنته؛ لأنه الذي يحاذي الصدر من مسربته 
إلى مراقٌّ بطنه. ا الله . ولعلّ هذا خط اراقع من عقن 
يح ا يُسْمَعْ عليه فيما علمث. وناغض الكتف : هو ما رق منه 
ولان» سمي بذلك ل أي : حركته. يقال: نغض رأسّه أئْ: حرّكه . 
ونغضث القناة: هرَّْتُها. ومنه قوله تعالى: #فسيفِصْون إِلِكَ روسيم » 
[الإسراء: ]0١‏ أي: يحركونها استهزاء» ويُسمّى الناغض: الغضروفء وكذا جاء 
في رواية أخرى. 

و (قوله: جُمْعاً عليه خيلانٌ) هو منصوبٌ على الحال» أي: نظرثُ إلى خاتم 
النبوة مثل الججْمُْع. قال ابن قتيبة: هو جُمْع الكففّ. يقال: ضربه بجمْع كمّه إذا 
جمعها فضربه بها. وهو بالضمء ويقال بكسرها. والخِيلان: جمع خال وهي نقَّط 
سودٌ كانت على الخاتم» شبهها لِسّعتها بالثآليل؛ لا أنها كانت ثآليل» وهي جمع 
ثؤلول: وهي حبيباتٌ تعلو الجلد. 

و (قوله: كان رسول الله يك ضليعَ الفم)”" فسّره سمّاك في الأصل: بأنه 
(1) مايق حاضرتين سقط من لاو 
(؟) هذا الكلام إلى قوله: منهوس العقبين» هو شرح لما أشكل في الحديث رقم (789؟) 

(90) في صحيح مسلمء ولم يورده الشيخ ‏ رحمه الله في التلخيص. 


نين (7*) كتاب النبوات ‏ (15) باب: في حسن أوصاف النبي وَل 


هع واوا فد هد ود وهاه هاو و ود فا ود و واو ودود وا عا .داعثاوا. واو وا ما. واوا ماه واوا .د .د واو ود .د ودود ود ود م د م مد عمد مد م مد مد 5د د ١٠١‏ 


عظيم الفم. وهو بمعنى واسع الفم كما قاله علب . والعرب تتمدّح بسعة الفم. 
وتكره صغرّه. 

قلتُ: وكأنّهم يتخبّلون أنَّ سّعة الفم يكون عنها: سّعة الكلام» والفصاحة» 
وأن ضيقّ الفم يكون عنه قَلَّهُ الكلام واللُكنة» وقد وُصِفَ النبئٌ يكل بأنه كان يفنح 
الكلام ويختمه بأشداقه» أي لِسّعة شِذْقِيْه» وعدم تصنّعهء ومن هذا المعنى سُمّي 
الرجل أشدق . 

و(قوله: أشكلَ العينين») قال أبو عُبيد: الشّهلة: حمرةٌ في سواد العين» 
والشّكلة : حمرة في بياضهاء وهو محمودٌ. قال الشاعر: 

ولاعَئِبَ فِيهَاعَئِرَ شُكُلَّوَعَئنها كَذاكَعِتَاقُ الخَيِلٍ شكلّ عُيُونها 


قال صاحب (الأفعال): شَكِلَّتِ العينٌ: بكسر الكاف, شُكْلةَء وشُكْلاً: إذا 
خالطٌ بياضها حمرةٌ. 

قلتُ: ونحو هذا في الصحاحء وؤاد: غين شكاخة: بكئة الشكل » ورجَل 
أشكل» ودمٌ أشكل : إذا كان فيه بياض وحمرة» وهذا هو المعروف عند أهل اللغة» 
فأما ما فسّره به سمّاك من أنه طويل شقٌّ العين» فغير معروف عندّهم» ولم أقف 
على من قاله غيره. 

و(قوله: منهوس العقبين)'2 يروى بالسين المهملة والمعجمة. قال 
ابن الأعرابي : يُقال رجل منهوس القدمين» ومنهوش القدمين» أي : قليل 
لحمهماء كما قال سمّاكء وهو مأخوذ من النهس والنهش. قال أبو العباس: 
النهس أخذ بأطراف الأسنان» والنهشٌ بالأضراس. 


دلق في (ز) و (م *') : القدمين. 


(76) كتاب النبوات  )١4(‏ باب: في حسن أوصاف النبي 245 خرن 


[65"١؟]‏ وعن أنس » قال: كان سول الله به ليس بالطّويل البائنٍ» 
ولا بالقصيرء وليس بالأبيض الأمْهّقء ولا بالآدّم. ولا بِالجَعْدٍ القَطْطِء ولا 
اي ا اا ا ا 00 00001 


و(قوله: ليس بالطويل البائن) 3 الذي يباين الناسَ بزيادة طوله؛» وهو 
الذي عبّر عنه في الرواية الأخرى: (بالمُسَّدّب). وفي الأخرى: (بالمُمَعط)0© 
- بالعين والغين-: أي: المتناهي في الطول.ء وهو عند العرب: العَشَّبَّنُ 


ع 


وَالعَشَئّط . 


و(قوله: ولا بالقصير المتردّد)217) أي : الذي تداخل بعضه في بعض» وهو 
المسمّى عند العرب: بحنبل» وأقصر منه: الحنتل. وكلا الطرفين عي عند 
العرب» وخيدُ الأمور أوساطها. وكذلك كان النبئٌ يكل في جميع أحواله. 

و (قوله: ليس بالأبيض الأمهق) أي: الشديد البياض؛ الذي لا يُخالط بياضَه 
حمرةٌ» ولا غيرُها. والعربٌُ تكرهه؛ لأنه يُشبه البرص . 

و(قوله: ليس بالآدم) أي: الذي تغلبُ سمرته السوادٌ؛ فإِنَّ الشّمرة بياضٌ 
يميل إلى سوادء والسَّحْمّة ‏ بالسين ‏ فوقهء ثم الصَّحْمّة ‏ بالصّاد ‏ فوقه.» وهو 
غالبُ لون الحبشة» ثم الأدّمة فوقه» وهو غالبُ ألوان العرب. والنبيئٌ يلهِ كان 
بياضه مُشْرَباً بحمرة في صفاءء فصدقٌ عليه أنه أزهدُ. وأنه مُهْرَبٌء وهذا اللون: 
هو أعدلٌ الألوان وأحسئها. 

و(قوله: ولا بِالجَعْدٍ القطط) يروى بفتح الطاء وكسرهاء وهو الشديد 
الجعودة الذي لا يطول إلا باليد» وهو حالٌ شعور السودان. 

و (قوله: ولا بالسّبط) يعني المسترسل الذي لا تكسّر فيه» وهو غالبُ شعور 
الروم» والرّجِلُ هو الوسطً بين ذينك. 


.- رواه الترمذي برقم (718") عن عليٌ  رضي الله عنه‎ )١( 


لون بشرته وَل 


صفة شعره كَللِقٍ 


١5٠‏ (*) كتاب النبوات ‏ (15) باب: في حسن أوصاف النبي كلع 


© 


بعثه الله على رأس أربعين سنةٌء فأقام بمكة عَشْر سنينَ» وبالمدينة عشرَ 
يق وتوثاء الله على رامق سق يندةء :وليسن فى :واس ولحيته عشرون 
شغرة بيضاء . 

وفي رواية : كان أَزْهَرٌ. 

رواه أحمد .»)55٠/9(‏ والبخارىٌ (7”058). ومسلم (2)579141 


والترمذيٌ (372175) . 
2 ل 4 
و(قول أنس : بعنّه الله على رأس أربعين سنةً) يعني: من مولدهء أي عند 


كمالها بعنّه الله رسولاً. وهذا هو أكثد الأقوال» وقد جاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ أنه بُعث على رأس ثلاث وأربعين سنة» وهو قول سعيد بن المسيب . 

و(قوله: فأقامَ بمكة عَشْراً) يعني: بعد البعث وقبل الهجرة. وهذا مما 
اختلف فيه. فقيل: عشرء وقيل: ثلاث عشرة» وقيل: خمس عشرة» ولم يُختلف 
أنه أقامٌ بالمدينة عشراً. 

و(قوله: وتوقّاه الله على رأس ستينَ سنة) هذا أحد قولي أنسء وفي الرواية 
الأخرى عنه : ثلاث وستين. ووافقه على ذلك : عبد الله بن عباس ومعاوية وعائشة. 
وهو أصحٌ الأقوال» وأصحٌ الروايات على ما ذكره البخاريٌ» وقد ذُكر عن أنس: 
خمس وستين سئنة» وهي الرواية الأخرى عن ابن عباس» ولا خلافٌ أنه كك ولد 
عام الفيل. 

و(قوله: وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء) قد قلنا إن هذا منه 
تقدية على جهة التقليل» وذكرنا: أن شيبّه كان أكثر من هذا. 


و (قول عمرو في الأصل لعروة: كم كان رسول الله يه بمكة؟ قال: عَشْراً) 


(*7) كتاب النبوات  )75١(‏ باب: في خاتم النبوة ١:١‏ 


0( باب 
في خاتم لجو 
71 عن السائب بن يزيدَء قال: ذَهْبَتْ بي خالتي إلى 
رسول الله ككِ فقالت: يا رسول الله! إِنَّ ابنَ أختي وَجِعٌ! فَمَسَحَ رأسي» 
ودعا لي بالبركة. ثم توضّأ فشربثٌُ من وَضْوئِه ثم قُمثُْ خلف ظهرهء 
فنظرث إلى خائّمِهِ بين كتفيه مثل زرٌ الْحَجَلَةِ . 
رواه البخاريٌ 1غ ومسلم ( “07 والترمذيٌ 569" ). 
]١١64[‏ وعن عبد الله بن سؤْجس » قال: رأيثت الي يده وأكلتٌ 
معه خُبزاً ولخماً - أو قال: ثريداً - قال: فقلت له: أسْتَغْفَرَ لَكَ النبيئ يكله؟ 
قال: : نعمء ولك» ثم تلا هذه الآية: # واستغفر لِدَيْلكَ وَلِلْمَوْمِنينَ 
وَاَلْمُؤْوِئتتِ الو 6]. 
ل 
رواه أحمد (87/5): ومسلم (75757)» والترمذيٌ في الشمائل 


(؟5). 
4# # # 


كذا وقع لبعض الرواة. معتاه: كم مّدّة كونه وإقامته بها؟ أي: بعد المبعث» 
روي: لبثٌ» بمعناه . 
و (قوله: فإن ابن عباس يقول: بضع عشرة)”2 قد تقدّم أن الأشهر في 


)١(‏ هذه الفقرة والتي تليها لم ترد في التلخيص » وإنما شرح المؤلف رحمه الله من 
خلالها ما ورد في حديث الأم رقم (776) .)١117(‏ 


يحل (7) كتاب النبوات ‏ (1؟) باب: كم كان سن رسول الله كل يوم قُّبض؟ 


() باب 
كم كان يرن رسول الله يل يوم ُبض؟ 
وكم أقام بمكة؟ 
[] عن أنس بن مالكِء قال: قيض رسول الله يك وهو ابن 
ثلاث وستين» وأبو بكر وهو ابن ثلاث وستين» وعمرٌ وهو ابن ثلاث 


<« 


و سنين ٠.‏ 

رواه مسلم (7754). 

[] عن ابن عباس» قال: أقامٌ رسولٌ الله بَِلدِ بمكة ثلاث عَشْرة 
سنةً يوحئل إليه» وبالمدينة عَشْرا ومات وهوابن ثلاث وستين مت / 

رواه أحمد .)554/١(‏ والبخاريىٌ »)780١(‏ ومسلم )5970١(‏ 
»2)1١١4(‏ والترمذيٌ (١1ه6””)‏ و(350607). 


[1771] وعنهء أنَّ رسول الله بل توفي وهو ابن خمس وستين. 


البضع أنه من الثلاث إلى التسعء فيصلح البضعٌ هنا لقول ابن عباس الثلاث عشرة 
والخمس عشرة» فأنكر عروةٌ ذلك . 

و(قوله: فَعَفّرَ) من المغفرة» وهي رواية الجلودي» أي: قال غفر الله له. 
وفي رواية ابن ماهان: فصمّره من الصغرء أي: أشار إلى أن ابن عباس كان صغيراً 
في ذلك الوقت» فلم يضبطه لصغرهء وقيل: إنه ولد في الشعب قبل الهجرة بثلاث 
سنين» وهذا هو المناسب لقول عروة. 

و (قوله: إنما أخذه من قول الشاعر) يعني به: قول أبي قيس بن صَرْمّة : 


2 هْ 0 الما م 9 1 هو يآةه - 01 
نُوَى في قُريش بِضعَ عَشْرَةَ حِجَةَ | يُذكُرٌ لو يَلقَى صَدِيقاً مُوَاتيَا 


() كتاب النبوات ‏ (1؟) باب: كم كان سن رسول الله وَل يوم قُبض؟ ١‏ 


وفي رواية: أربعين بُعِثَ لها: حَمْسنَ عَشْرَةَ بمكة. يأمن ويخاف. 
وعَشْراً مُهَاجَرُه إلى المدينة . 


٠ 5 ٠‏ اكيس + ون رياس © مهاه هك همه 3 م 
وفي اخرى : أَقَامَ رسول الله يَكِْهٌ بمكة حمس عشرة سنة: يَسْمَعٌْ 
الصَّْتَء ويرى الضوء سَبْعَ سنين ولا يرى شيئاً» وثمانَ سنين يُوحَئ إليه» 
201 5 م 
وَأقام بالمدينة عشرا. 


رواه أحمد ,)75١6/١(‏ ومسلم (7707) (177590171و58١).‏ 


و (قول ابن عباس رضي الله عنهما -: خمس عشرة سنة» يأمنٌ» ويخاف) 
يعني: أنه كان في تلك الحال غير مستقلٌ لإظهار أمره. فكان إذا أخفى أمره 
تزكوة) فأمن على نفسهء وإذا أعلن أمره وأفشاهء بأن يدعوهم إلى الله ويفتح 
عليهم» تكالبوا عليه» وهمُوا بقتله» فيخاف على نفسه إلى أن أخبره الله تعالى 
بعصمته منهم» فلم يكن يبالي بهم كما قدمناه. 


و(قوله: يسمع الصوتء. ويرى الضوء سبع سنين) أي : أصوات الملائكة 
والجمادات والحجارة» فيسلمون عليه بالرسالة» كما خرّجه الترمذي عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال: كنث مع النبي يكِ بمكة» فخرجنا في بعض 
نواحيهاء فما استقبله جبلٌ» ولا شجرٌء إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله . 
قال: هذا حديث حسن غريب”''2. ويعني بالضوء: نور الملائكة» ويحتملٌ أن 
يكون أنواراً تنوّر بين يديه في أوقات الظلمة» يحجب عنها غيره. ولذلك نقل: أنه 
كان يُبصر بالليل كما يبصر بالنهار» ويعني: أن هذه الحالة ثبتث عليه سبع سنين» 
ثم بعد ذلك أوحى الله إليه. أي: جاءه الوحي» وشافهه بالخطاب ثماني سنين» 
وعلى هذا: فكمل له بمكة خمس عشرة سنة. 


.)555( رواه الترمذي‎ )١( 


سلام 
الحمادات 


1.5 (*) كتاب النبوات ‏ (11) باب: كم كان سن رسول الله و يوم قُبض؟ 


رسول الله كه وهو ابن ثلاث وستين» وأبو بكر وعمرٌء وأنا ابن ثلاث 


وسدكين ٠‏ 
رواه أحمك (:/45 ولاة). ومسلم (0ه"؟) )1١٠١(‏ والترمذيّ 
(86"). 


و(قول معاوية: مات رسول الله يِل وهو ابن ثلاث وستين سنة » وأبو بكر 
وعمر ‏ رضي الله عنهما -) معطوفان على رسول الله كَل ويحتمل أن يُرفعا 
بالابتداء» وخبرهما محذوف» أي : وهما كذلك. 


و(قوله: وابن ثلاث وستين) الواو للحال» فيحتمل أن يريد أنه كان وقت 
توفى رسول الله ل ابن ثلاث وستين» ويحتمل أن يكون كذلك وقت حدَّث بهذا 
العديلة والحاصل : أنه وصل إلى ثلاث وستين سنة» وقد قيل في هذا: إن 
معاوية استشعر أنه يوافقهم في السنّ فيموت وهو ابن ثلاث وستين سنة» وليس 
بصحيح عند أحدٍ من علماء التاريخ؛ فإن أقلّ ما قيل في عمره يوم توفي: أنه كان 
ثمانياً وسبعين سنة» وأكثر ما قيل فيه: ست وثمانون» وقيل: اثنان وثمانون سنة» 
[وكانت وفاته بدمشق» وبها دفن سنة ستين في النصف من رجبها. قال ابن إسحاق: 
كان معاوية أميراً عشرين مية] !0 وكان خليقة عشرين سلة» وقال قيره: كانت 
خلافته تسع عشرة سنةٌ وستة أشهرٍ وثمانية وعشرين يوماً. 


0 2 001 


زلف ما بين حاصرتين سقط من (ع). 


(*) كتاب النبوات ‏ (77) باب: عدد أسماء النبي كلل ه١1‏ 


(0) يباب 
عدد أسماء الو عبد 


[17؟] عن جُبَيرٍ بن مُطعمء عن أبيه: أنَّ النبي كل قال: «أنا 
محمد» وأنا أحمةة وأنا الماحي الذي يُمحى بي الكفرء وأنا الحاث شرٌ الذي 


يُحشر الناسئ على عَقبى» وأنا العاقب». 000 


(7؟) ومن باب: عدد أسماء رسول الله كَل 

(قوله ككلِ: «أنا محمذء وأنا أحمد؛) كلاهما مأخودٌ من الحمد» وقد تكلّمنا 
على الحمد في أول الكتاب. فمحمّد: مفمّل من حمّدت الرجل مشدداً: إذا نسبت 
الحمد إليهء كما يقال: شبجّعت الرجل» وبخّلته: إذا نسبت ذلك إليه» فهو بمعنى 
المحمود. والنبئٌ يك أحقٌ الخلق بهذا الاسم؛ فإن الله تعالى قد حمده بما لم 
يحمد به أحداً من الخلق» وأعطاه من المحامد ما لم يعط مثله أحداً من الخلق» 
ويُلْهِمُه يوم القيامة من محامده ما لم يلهمه أحداً من الخلق» وقد حمده أهلٌ 
السموات والأرض والدنيا والآخرة» حمداً لم يحمد به أحداً من الخلق» فهو أحمدٌ 
المحمودين» وأحمدٌ الحامدين. 


و (قوله: «وأنا الماحي الذي يُمحى بي الكفر») أي: من الأرض التي زويت 


لهء وأري أن مُلْكَ أمته سيبلغه» أو يعني بذلك: أنه محي به معظم الكفر وغالبه م 


بظهور دينه على كل الأديان بالحجج الواضحة. والغلبة العامة الفادحة» كما قد 
صرّح به الحقٌ بقوله : 9 لِظهِرْمٌ عَلَ الزن كلو » [التوبة : رفرة؟ 


و (قوله: «وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي)”20) الحاشر: اسم 


)١(‏ في كل أصول المفهم: (قدمي) وما أثبتناه من إكمال إكمال المعلم للأبي» ومن 
التلخيص» وصحيح مسلم. 


1١.5‏ (**) كتاب النبوات ‏ (757) باب: عدد أسماء النبي يللد 
والعاقب: الذى ليسر بعله نبى . 


وفي رواية: «الذي يحشر الناس على قدمئ» وقد سمّاه الله رؤُوفاً 
رحيماً. 

رواه أحمد (5:/ 86٠١‏ والبخاري ففرد )6 ” ومسلم (765؟) (5:؟7١‏ 
و5١١).‏ والترمذيٌ .)7581٠(‏ 


فاعل من حشرء أي: جمع. فيعني به: أنه الذي يُحشر الخلقٌ يوم القيامة على 
أثره» أي: ليس بينه وبين القيامة نبئٌ آخر؛ ولا أمَهٌ أخرى» وهذا كما قال: «بُعثت 
أنا والساعة كهاتين» وقرن بين أصبعيه : السبابة والوسطى27©. 

و (قوله في الرواية الأخرى: «على قدمي») قيل فيه: على سابقتي» كما قال 
تعالى: أن لَهُمَ قم صِدْقٍ عِندَ ريم 4 [يونس: ”] أي: سابقة خير وإكرام. وقيل: 
على سُئَّني . وقيل: بَعْدي. أي: يتبعوني إلى يوم القيامة. وهذا أشبهها؛ لأنه يكون 
معناه معنى عقبي ؟ لأنه وقع موقعه في تلك الرواية» ووجه توسّعه فيه: كأنه قال: 
يحشر الناسنُ على أثر قدميء أي: بعدي. والله أعلم. 

و(قوله يَكئِهِ: «وأنا العاقب»» وفي الرواية الأخرى: «المقمّي») ومعناهما 
واحدء وهو أنه ككل آخد الأنبياء» وخاتمهم» وأكرم أعقابهم. وأفضل من قبلهم . 
وقمّاهم أي: كان بعدهمء واتبع آثارهم. قال ابنُ الأنباري: المقمّي: المتّبع 
للنبيين قبلهء يقال: قفوتهء أقفوهء وقفيته: إذا تبعته» ومثله: قفتهء أقوفهء ومنه 
قوله تعالى : « ثمميَََاعَكَءَاَترِِم بِمُسنَاوَمَََئِيصِسى أن مرَسَ م4 [الحديد: 01]ء 
« وَلَانْقَفٌ مَاليِسَ لكبو عِلْمٌ 4 [الإسراء: 77]» وقافية كل شيء: آخره. 


)00( رواه البخاري 2)56٠65(‏ وابن ماجه )5١٠4٠(‏ من حديث أبي هريرة. 


(”7) كتاب النبوات ‏ (7؟) باب : عدد أسماء النبي ك2 ا ١‏ 
3] عن أبي موسى الأشعري» قال: كان رسول الله يِه يُسمّي 
لنا نفسة أسماء. فقال: «أنا محمد» وأحية: والمُقفى» والحاشر» ونبي 
الكّوبة» ونبى ي الرحمة» . 


رواه أحمد (4/ 0880 ومسلم (71806) (117). 
*« نا * 


و (قوله: «ونبييٌ التوبة») أي: الذي تكثر التوبةٌ في أمته» وتعمٌ حتى لا يوجد 
فيما ملكته أمته إلا تائب من الكفرء فيقرب معناه على هذا من (الماحي)؛ إلا أن 
ذلك يشهدٌ بمحو ما ظهر من الكفرء وهذا يشهِدٌ بصحّة ما يخفى من توبة أمته منهء 
ويحتمل أن يكون معناه: أن أمته لما كانت أكثرٌ الأمم كانت توبتُّهم أكثرٌ من توبة 
غيرهم» ويحتمل أن تكون توبةٌ أمته أبلغ حتى يكون التائبٌ منهم كمن لم يذنب» 
ولا يُؤاخذ لا في الدنياء ولا في الآخرة» ويكون غيرُهم يُؤاخذ في الدنيا؛ وإن لم 
يؤاخذ في الآخرة» والله أعلم. والذي أحوج إلى هذه الأوجه: اختصاصن نبينا يك 
بهذا الاسم مع أن كلّ نبي جاء بتوبة أمتهء فيصدق أنه نبي التوبة» فلا بُدَّ من إبداء 
مزكة لنبينا يختصيٌ بها كما بينًا. 

و(قوله: «ونبييٌ الرحمة»» وفي أخرى: «المرحمة»» وفي أخرى: 
«الملحمة») فأما الرحمة» والمرحمة فكلاهما بمعنئ واحدء وقد تقدّم أن الرحمة 
إفاضةٌ النعم على المحتاجين» والشفقة عليهم» واللطف بهمء وقد أعطى الله 
نبينا ل وأمته منها ما لم يُعْطِهِ أحداً من العالمين؛ ويكفي من ذلك قوله تعالى: 
« وما أَسَْسلَك إلا رحمَةٌ ل[ لَلمئآ للعداميت » [الأنبياء : اه ]٠6‏ فهو أعظم كل رحمة» وأمته 
القابلة لها جاء بها قد خصلت غلى أعظم طمن هل الرحمةء وشفاعته يم القيامة 
لأهل الموقف.أعدٌ كلّ رحمة» ولأهل الكبائر أجل كلّ نعمة» وخاتمة ذلك شفاعته 
في ترفيع منازل أهل الجنّة. وأما رواية مّن روى: نبي الملحمة: فهذا صحيحٌ في 
نعته» ومعلومٌ في الكتب القديمة من وصفهء فإنه قد جاء فيها: أنه نبي الملاحم» 


ص 


الرحمة والملحما 


١18‏ (*) كتاب النبوات ‏ (77) باب: عدد أسماء النبي يل 


وهاو .دفاو هد واه د و و ود قفاوا ها و واوا واه وها واو هو .د واو واه وه وا وها فاه ع ود وا و واو ها فاهد .د واو . ه.ا ماو واو واوا م ما واو 6 .م 


وأنه يجيء بالسيف والانتقام ممن خالفه من جميع الأنام» فمنها ما جاء في صحف 
حبقوق”"2. قال: جاء الله من التين» وتقدس من فاران» وامتلأت الأرض من 
تحميد أحمد وتقديسه؛ وملا الأرض من هيبته. وفيها أيضاً: تضيء الأرض 
بنورك» وستنزع في قوسك إغراقاً» وترتوي السهام بأمرك يا محمد ارتواء. ويعني 
بالتين الجبال التي تنبته»ء وهي جبال بيت المقدس» ومجيء الله تعالى منها عبارة 
عن إظهار كلامه الذي هو الإنجيلُ على لسان عيسى عليه السلام. وفاران: مكةء 
كما قال تعالى في التوراة: إن الله أنزل هاجر وابنها إسماعيل فاران» يعني: مكة بلا 
خلافي بينهم. وفي التوراة قال: قد جاء الله من سيناءء وأشرق من ساعير» 
واستعلى من فاران. فمجيئه تعالى من سيناء: كناية عن ظهور موسى عليه السلام 
بها. وإشراقه من ساعير: وهي جبال الروم من أدوم: كناية عن ظهور عيسى 
عليه السلام . واستعلاؤه من فاران: كناية عن القهر الذي يقهر به نبيّنا يَكلِِِ الكفرَ كله 
بالقتل والقتال. وقال في التوراة: يا موسى! إِنّي أقيم لبني إسرائيل [من إخوتهم 
نبياً منلك. أجعل كلامي على فيهء فمن عصاه انتقمتُ منهء وإخوة بني إسرائيل]() 
العرب؛ فإنهم ولد إسماعيل عليه السلام» وهم المعنيون هنا. وقوله: أجعل 
كلامي على فيه. يعني به: القرآن» والانتقام ممن عصاه: هو القتلّ والقتال الذي 
جاء به» ومثل هذا كثير. وقد ذكرنا منه مواضع كثيرة جاءت في كتب أنبياء 
بني إسرائيل في كتاب (الأعلام)9” , 


)١(‏ من أنبياء اليهود قبل الجلاء» تبأ في أواخر القرن السابع في مملكة يهوذاء فأنّب 
الشعب» وأنذره بمجيء الكلدانيين قصاصاً لهم. ونبوة حبقوق من أسفار العهد 
القديم. (المنجد). 

زفق ما بين حاصرتين سقط من (م ؟). 

زفرفق انظر كتاب : لاحجة الله على العالمين» )87/١(‏ وما بعدها. 


(*”) كتاب النبوات ‏ (7؟) باب: عدد أسماء النبي كَل اححيل 


وتعى او و حي الاق و قحل ابو لوقه ماه“ وفروا ف قف لذ م هد خف امد باحق ولعيو فيا ها فقا ف وو و و قوق ارق دوع ل 


وقد قال النبئٌ كل : «يا معشر قريش! لقد جتتكم بالذبح270. وقال: «أمرث 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إِلَهَ إلا الله» ويؤمنوا بي» وبما -حئت به»”"' فهو 
نبي الملحمة التي بسببها عمّت الرحمة وثبتت المرحمة. وقد تتيّع القاضي 
أبو الفضل ما جاء في كتاب الله تعالى» وفي سُنَّهَ رسوله كل ومما نقل في الكتب 
القديمة. وإطلاق الأمّة أسماءً كثيرة»ء وصفات عديدة للنبي كَلِةِ صدقت عليه 
مسكّياتهاء ووجدت فيه معانيهاء وعرف في كتاب (الشفا في التعريف بحقوق 
المصطفى). وقد ذكر القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب (الأحكام) من أسماء 
النبيئ يكل سبعة وستين اسماء من أرادها وجدها هنالك”". 


و(قوله: وقد سمّاه الله رؤوفاً رحيماً) ليس هذا من قول النبي ككل بل: من 
قول غيره» وهو الصحابي» والله أعلم» ألا تراه كيف أخبر عنه بخطاب”*؟ الغيبة» 
ولو كان من قوله يَكلكِ لقال: وقد سماني الله : رؤوفاً رحيماً. هذا الظاهِدء ويحتمل 
أن يكون ذلك من قوله. وقد يخرج المتكلم من الحضور إلى الغيبة كما قال 
تعالى : «حَهَّ إذَا كُثْرٌ ف الْقْكِ وَجَرَيَنَ بم » [يونس: 7؟] وفي هذا إشارةً إلى قوله 
تعالى : « بالْمُومييت رءوف تحص * [التوبة: .]١74‏ والرؤوف: الكثير الرأفة. 
والرحيم : الكثير الرحمة؛ فإنها للمبالغة. وقد جاء في الصحيح: "لي خمسة 
أسماء»2*0 فحصرها بالعددء وذكر الأسماء المتقدّمة. وقد يقال: ما وجهٌ تخصيص 
هذه الأسماء الخمسة بالذكر مع أن أسماءه أكثر من ذلك؟ فيجاب عنه: بأن هذه 


.)١809( رواه أبو يعلى (757)» وأبو نعيم في دلائل النبوة‎ )١( 

(؟) رواه أحمد »)١49/7(‏ والبخاري (797)» وأبو داود (7551)» والترمذي .)51١8(‏ 
(*) انظر: أحكام القرآن لابن العربي .)١957/5(‏ 

)2( في (ز): بلسان . 

(0) رواه البخاري (3"077) . 


5 و 
رووف رحيم 


اليل (10) كتاب النبوات ‏ (7؟) باب: كان النبي يك أعلم الناس بالله 
(0") باب 
كان النبيئٌ كك أعلم الناس 


بالله وأشدّهم له خشية 


» عن عائشة» قالت: صَتَعّ رسول الله كله أمراً فتر ححص فيه‎ ]7١1١>60([ 


الخمسة الأسماء هي الموجودةٌ في الكتب المتقدّمة» وأعرفٌ عند الأمم السالفة» 
ويُحتمل أن يقال: إنه في الوقت الذي أخبر بهذه الأسماء الخمسة لم يكن أوحي 
إليه في غيرها بشيء» فإن أسماءه إِنّما تلقّاها من الوحي» ولا يُسئّى إلا بما سمّاه 
اللَّهُ به» وهذا أسدٌ الجوابين إن شاء الله تعالى. 


) ومن باب: كون النبيّ يككٍ أعلم 
الناس بالله وأشدهم له خشية 


كان ل أعلمَ إنما كان النبيٌ يك أعلم الناس بالله؛ لما خصّه اللّهُ تعالى به في أصل الخْلّقة 
النامق باله من كمال الفطنة» وجودة القريحة» وسّداد النظرء وسرعة الإدراك» ولما رفعَ الله 
عنه من موانع الإدراك» وقواطع النظر قبل تمامه» ومّن اجتمعث له هذه الأمورٌ 
سهل عليه الوصول إلى العلوم النظرية»؛ وصارت في حقّه كالضرورية» ثم إن 
الله تعالى قد أطلعه من علم صفاته وأحكامه. وأحوال العالم كله على ما لم يُطلع 
عليه غيره» وهذا كلّه معلومٌ من حاله ب بالعقل الصريح» والنقل الصحيح» وإذا 
كان في علمه بالله تعالى أعلم الناس لزم أن يكون أخشى الناس لله تعالى؟ لأن 
الخشية منبعثةٌ عن العلم» وبحسبهء كما قال تعالى: 8 إِّمَا يحْنَى أَلَّهَ مِنَ عبد 
العلمكوا » [فاطر: 74]. وقد أشار بعضٌ المتصوفة إلى أن علوم الأنبياء ضرورية» 
وسماها: كشفاء وهذا كلام فيه إجمالٌ» ويحتاجٌ إلى استفصال» فيقال لقائله: إن 
أردت بكونها ضرورية أنها حاصلةٌ في أصل فطرتهم» وأنهم جُبِلُوا عليهاء بحيث 


(3*) كتاب النبوات ‏ (57؟) باب: كان النبي يكهِ أعلم الناس بالله ١٠6١‏ 


وى وو .د واو وا فاع وه ها واود .د واوا و واأواو ماود ود ود ود وهاه واو ده واوا و وا ود ما ما مد ود ود وا .دا .د هد .د و ود ود ود مد .د .د .6د م6 6 6 5 


لم يستعملوا في شيء منها'' أفكارهمء ولا حدقوا نحوها بصائرهمء ولا 
أنظارهم» فهو قولٌ باطل؛ لما يعلم قطعاً أنهم مُكلفون بمعرفة الله ومعرفة صفاته 
وأحكامهء ومأمورون بهاء والضرورييٌ لا يكلّف به؛ لأنه حاصلء» والحاصل 
لا يطلب» ولا يُبتغى؛ ولأن الإنسانٌ لا يتمكن من ترك ما جُبل عليه» ولا من فعله؛ 
وما كان كذلك لم يقغ في الشريعة التكليفُ به بالنص والإجماع. وإنما الخلافٌ في 
جوازه عقلاً» وإن أراد به أن تلك العلومٌ تصيرُ في حقهم ضرورية بعد تحصيلها 
بالطرق النظرية» والقيام بالوظائف التكليفية» فتتوالى عليهم تلك العلومٌ» فلا يتأتى 
لهم التشكك فيهاء ولا الانفكاك عنهاء فنقول: ذلك صحيحٌ في حقّ الأنبياء قطعاً 
وخصوصاً في حق النبئٌ يك كما هو المعلوم من حاله وحالهم ‏ صلى الله عليه 
وعليهم أجمعين -» وأما غيرهم فيجوز أن يكرم اللَّهُ تعالى بعض أوليائه بشيء من 
نوع من ذلك» لكن على وجه الندور والقلة» وليس مُطّرداً في كُلّ الأولياء» ومّن 
تح له بشيء من ذلك في بعض الأوقات وبعض المعلومات» ويكون ذلك حَرْقاً 
للعادات؛ فإن سُنّة الله تعالى في العلوم النظرية: أنها لا تتوالى» ولا تدوم» ويمكن 
أن يُتَشَكّكَ فيما كان منها معلوماً» هذه سُِنّةَ الله الجارية» وحكمته الماضية» ولن 
تجد لسنة الله تبديلاً ولا تحويلاً . 


و(قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: صنع رسول الله يكل أمراً فترخخص فيه) : 
أي : فعل أمراً ترك فيه التشديد لأنّه رُخْص له فيهء كما قال في طريق آخر: «ما بال ره 


رجالٍ يرغبون عما رخص لي فيه»”'2 ولعل هذا من عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ إشارة 
لحديث الثّْر الذين استقلُوا عبادة النبئّ يله فقال أحدهم: أما أنا فأصلَّي ولا أنام» 
وقال الآخر: وأنا أصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا لا أنكح النساءء فلما بلغ 


)0غ( في (م 7): من ذلك . 
زففق رواه مسلم (17657؟) .)١١4(‏ 


الأعلم بالله 
تعالى هو 
الأخشى له 


النهي عن 
التشع في 


الدين 


ه6١‏ (**©) كتاب النبوات ‏ (1؟) باب: كان النبي يَكلهْ أعلم الناس بالله 


فبلغ ذلك ناساً من أصحابه» فكأنهم كرهوه وتنزّهوا عنه» قَبَلَغْه ذلك» فقام 
خطيباً فقال: «ما بال رجالٍ بَلعْهم عنّي أمرُ ترَخصْتُ فيه فكرهوه وتنزهوا 
عنهء فوالله لأنا أعلمُهُم بالله» وأشدَّهُم له خشية!». 

رواه مسلم (565؟) .)1١710(‏ 


2 ١ د‎ 


النبي كيه ذلك, قال: «وأما أنا فأصلي وأنام» وأصوم وأفطر. وأنكح النساء» فمن 
رغب عن سني فليس مني2'70. وقد تقدّم في النكاح . 

و(قوله: «ما بال رجالٍ بلغهم عني أني ترخّصت في أمرٍ فكرهوه!"؟, 
وتنزَّهُوا عنه») هذا منه يَكهِ عدولٌ عن مواجهة هؤلاء القوم بالعتاب. وكانوا معينين 
عنده؛ لكنّه فعل ذلك لغلبة الحياء عليه؛ ولتلطفه فى التأديب» ولسّثْر المعاتب. 
وتنزّه هؤلاء عما ترخص فيه النبيٌ يك غَلَطُ أوقعهم فيه ظنٌ أن المغفورٌ له يُسامح 
في بعض الأمور. ويسقط عنه بعض التكاليف» والأمر بالعكس لوجهين: 

أحدهما: أن المغفورٌ له يتعيّنُ عليه وظيفةٌ الشكرء كما قال يكِِ: «أفلا أكون 
عبداً شكوراً)»”" . 

وثانيهما: أن الأعلم بالله وبأحكامه: هو الأخشى لهء كما قال يَكِِ: «إني 
لأعلمكم بالله تعالى» وأشدكم له خشية» وقال في موضع آخر: «وأعلمكم بما أتقي 
الله) . 


ويستفاد من هذا الحديث النهيٌ عن التنطّع في الدين» وعن الأخذ بالتشديد 


() سبق تخريجه ٠.‏ 

(؟) في التلخيص: عني أمر ترخصث فيه فكرهوه. 

(*) رواه أحمد (5505/5). والبخاري (5475)» ومسلم (5819) (80)» والترمذي 
(515)» والنسائي »)5١19/1(‏ وابن ماجه .)١519(‏ 


(:7) كتاب النبوات ‏ (55؟) باب: وجوب الإذعان لحكم رسول الله يل ه١1‏ 
(8؟) باب 
وجوب الإذعان لحكم رسول الله عَكلِدٍ 
والانتهاء عما نهى عنه 
[71؟751] عن عبد الله بن الزيين: أ رجلا من الأنصار خاضم ابر 


عند رسول الله يك في شراج الحرّة التي يسقون بها النخلّء فقال 


في جميع الأمورء فإن دين الله يُسْرٌء وهو: الحنيفية السّمحة؛ فإن الله يحت أن 
تُؤتى رخصه. كما يحت أن تؤتى عزائمه. وحاصل الأمر: أنَّ الواجبّ التمسك 
بالاقتداء بهدي النبئّ يِه فما شدَّد فيه التزمناه على شدَّته» وفعلناه على مشقّته» وما 
ترخّص فيه أخذنا برخصته» وشكنا الله تعالى على تخفيفه ونعمته» ومن رَعْبَ عن 
هذاء فليس على سُئَيِه ولا على منهاج شريعته» وفيه حُبََةَ على القول بمشروعية 
الاقتداء به في جميع أفعاله» كما نقولّه في جميع أحواله» إلا ما دلّ دليلٌ على: أنه 
من خصوصياته؛ وقد أوضحنا هذا في الأصول. 


رم ومن باب: وجوب الإذعان لحكم رسول الله عَكلد 


(قوله: إِنَّ رجلاً من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرّة) قيل: إِنَّ هذا 
الرّجل كان من الأنصار نسَباء ولم يكن منهم نصرةً وديناً» بل كان منافقاً؛ لما صدر 
عنه من تهمة رسول الله يك بالجَْر في الأحكام لأجل قرابته» ولأنّه لم يرضّ 
بحكمهء ولأنَّ اللَّهَ تعالى قد أنزل فيه: « مَل وَرَيْكَ لا يموت حَقّ يكوك فيمَا 
سجر بِيِنَهَمْ . . . الآية» [النساء: 10]. هذا هو الظّاهر من حاله» ويحتمل: أنه 
لم يكن منافقاًء ولكنْ أصدرٌ ذلك منه بادرةٌ نفسء وزَلَّةٌ شيطان» كما قد اتَفْقَ 
لحاطب بن أبي بلتعة» ولحسّانَء ومِشطح. وخننة في قضية الإفك» وغيرهم ممّن 


خصومة الزبير 
مع رجل من 
الأنصار 


16 (*) كتاب النبوات ‏ (74) باب: وجوب الإذعان لحكم رسول الله يك 


فقال رسول الله كِهِ للزّبيير: «اسق يا زبيرُ؛ ثم أرسل الماء إلى جارك». 
فغضب الأنصاري» فقال: يا رسول الله! أنْ كان ابنَ عمتك؟! فتلوّن وجه 


نبي الله ككل . لم قال: «يا زبير! اسق » ثم أحبس الماء حتى يرجع إلى 


ْ ' 
بدرث منهم بوادرٌ شيطانئيّة» وأهواءٌ نفسانية» لكنْ لطِفَ بهم حتى رجعوا عن الزَّلةَ 


و (الشّراج) ‏ بالشين والجيم المعجمتين ‏ جمع شَرِجَّة» وهي مسيل الماء 
إلى النّخل والشّجر. وإضافتها إلى الحرة لكونها فيها. 


والمخاصمة إِنّما كانت في السّقي بالماء الذي يسيلٌ فيهاء وكان الزبيدُ يتقدّم 
شَرْيُهِ على شَرْبٍ الأنصاريٌ» فكان الزبيئ يُمسكُ الما لحاجته» فطلب الأنصاريٌ أن 
يُسرّحَّه له قبل استيفاء حاجتهء فلما ترافعا إلى النبيّ كلِ سلكَ النبئٌ يكل معهما 
مسلك الصّلحء فقال له: «اسق يا زبير! ثمَّ أرسل الماء إلى جارك» أي: تساهل في 
سقيكٌ» وعجّل في إرسال الماء إلى جارك يحضّه على المسامحة والتيسير. فلمًا 
سمعَ الأنصاريٌ بهذا لم يرضّ بذلك» وغضب لأنه كان يريدُ آلا يمسكٌَ الماء 
أصلاً؛ وعند ذلك نطقّ بالكلمة الجائرة المهلكة الفاقرة» فقال: آنْ كان ابن 
عمتك؟! بمدٌّ همزة «أنْ» المفتوحة؛ لأنّه استفهامٌ على جهة الإنكار. أي: أتحكم 
له عليّ لأجل أنه قرابئّك؟! وعند ذلك تلونَ وجهُ رسول الله لِِ غضباً عليه وتألماً 
من كلمته. ثم إِنَّه بعدَ ذلك حكم للزبير باستيفاء حقّهء فقال: «اسق يا زبير» ثم 
أمسكِ”'' الما حتى يرجع إلى الجذر». وفي غير هذه الرّواية: فاستوعى للزبير 


حزق 
ححهه ٠.‏ 


)200 كذا في الأصول. وفي التلخيص وصحيح مسلم وغيره: احيس . 
زفق هي في البخاري (فحضفة ” 


(" كتاب النبوات ‏ (4؟) ياب: وجوب الإذعان لحكم رسول الله كله ١66‏ 


الجَدْر». فقال الزبير: والله إني لأحْسبٌ هذه الآية نزلت في ذلك: 8« ملا 


وريّك لا يومنوت . . . * [النساء: 56]. 


و (الجَذْر) بفتح الجيم وسكون الدال هي روايتي» ويُجمع: جُدوراً. وهو 
الأصل. ويعني به: حتى يصلّ الماء إلى أصول الدّخل والشجرء وتأخذ منه حقّها. 
وفي بعض طرقه: حتى يبلعّ الماء إلى الكعبين”'2. فيعني به. ‏ والله أعلم -: حتى 
يجتمع الماء في الشّربات. وهي: الحفر التي تُحفر في أصول الدّخل والشّجر إلى 
أن تصل من الواقف فيها إلى الكعبين. وقد روي (الجذر) بكسر الجيم» وهو 
الجدارء ويجمع على (جُدّر). ويعني به: جدران الشّربات» فإنها يُرفع حتى تكون 
تشبهٌ الجدار . فإن قيل: كيف كان حكم النبيّ كله للزيبر على الأنصاريٌ في حال 
غضبه وقد قال 6: لاقو ان وهو غضبان؟)0" . 


فالجوابٌ: أنَا قدّمنا أنَّ هذا النّهي مُعَلَّلُ بما يُخافُ على القاضي من عصمنه يل من 
التشويش المؤدّي به إلى الغلط في الحكم. والخطأ فيه » والنيّ يل معصوم كن لالططااصين 
الخطأ في التبليغ والأحكام» بدليل العقل الدَّالٌ على صدقه فيما يُبَلّعُه عن اللَّه تعالى ' والأحكام 
وفي أحكامه. ولذلك قالوا: أنكتب عنك في الرّضا والغضب؟ قال: «نعم»0©. 
فدلٌ ذلك: على أنَّ المراد بالحديث: من يجورٌ عليه الخطأ من القضاة» فلم يدخل 


لني كل في ذلك العموم. 

و(قوله: واللّه إن لأحسبٌ هذه الآية نزلث في ذلك : #فلا وربك لا يؤمنون 0 
5 ًّ :2 8 و 5 7 7 08 5 فلا وربك لا 
3 ك فيما * نهم») هذا أحد ما زول هذه الآية. , : 
حتّى يحكموك فيما شجر بينهم» قيل في سبب نزول هذه ا 


. )7519( هي في البخاري (77517), وأبو داود‎ )١( 
.)773١( وأبو داود (76857). وابن ماجه‎ »)١6١/١( (؟) رواه أحمد‎ 
.)؟5١ةهوا١الو‎ 1١97و‎ 1١57/15( رواه أحمد‎ )*( 


ما يكتفى به من 
الخصوم 


إرشاد الحاكم 
إلى الإصلاح 
بين الخصوم 


١65‏ (”7) كتاب النبوات ‏ (75) باب: وجوب الإذعان لحكم رسول الله وَل 


رواه أحمد (5/5 - 0). والبخاريٌ (7769) ومسلم 770 )2 
وأبو داود فل خرةرة ” والترمذيٌ [لرفضتة ” والنسائيٌ 2)١:6/8(‏ وابن 
(١16و580).‏ 


وقيل: نزلث في رجلين تحاكما إلى النبئٌ يد فحكم على أحدهما فقال له*": 
ارفعني إلى عمر بن الخطاب» وقيل: إلى أبي بكرء وقيل: حكم النبيٌ يك ليهودي 
على منافق» فلم يرض المنافق» وأتيا عمر بن الخطاب فأخبراه» فقال: أمهلاني 
حتى أدخل بيتي» فدخل بيته فأخرج السيف» فقتل المنافق» وجاء إلى النبي كه 
فقال: إنه رد حكمك» فقال له رسول الله عليه : «فّفت بين الحق والباطل»0©. 
وقال مجاهد نحوه؛ غير أنه قال: إن المنافق طلب أن يُرَدّ إلى حكم الكاهن. ولم 
يذكر قضية قتل عمر بن الخطاب المنافق» وقال الطبريٌُ: لا ينكر أن تكون الآية 
نزلت في الجميعء والله تعالى أعلم . 

وفي هذا الحديث أبواب من الفقه؛ فمنها: الاكتفاء من الخصوم بما يفهم 
عنه مقصودهم» وألا يكلّفرا النص على الدعاوي» ولا تحديد المدعى فيهء ولا 

حَضْره بجميع صفاته» كما قد تنطّع في ذلك قضاةٌ الشافعية. ومنها: إرناء الحاكم 
إلى الإصلاح ب بين الخصومء فإن اصطلحواء وإلا استوفي لذي الحق حقّهء وبتّ 
الحكم . ومنها: أن الأولى بالماء الجاري: الأول فالأول حتى يستوفي حاجته. 
وهذا ما لم يكن أصله ملكا للأسفل مختصاً به» فليس للأعلى أن يشرب منه شيئاً؛ 
وإن كان يمر عليه. ومنها: الصّفح عن جفاء الخصوم ما لم يؤدٌ إلى هتك حُزمة 
الشرع. والاستهانة بالأحكام ؛ فإن كان ذلك فالأدب» وهذا الذي صدر من خصم 


)١(‏ ورد في (ز) و(م ”): (له الآخر) ولا نرى مبرراً لوجود كلمة (الآخر) لأنّ المعترض 
هو الذي حكم عليه؛ وليس الآخر. 

(؟) رواه ابن أبي حاتم وابن مردويهء كما في «(الدر المنثور ؟/ 22086 وذكر السيوطي 
رواية أخرى رواها الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول». 


(1) كتاب النبوات ‏ (4؟) باب: وجوب الإذعان لحكم رسول الله ب /ا6١‏ 


[/7571”"] وعن أبي هريرة: أنه سمع رسول الله عَكدِبد يقول: «ما 
نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم» فإنما أهلك 
الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم . 

وفي روايةٍ: «ذروني ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم لكثرة 
مسائلهم. . .» الحديث . 


رواه أحمد »)١4317/5(‏ ومسلم )1١”"7(‏ (170 و »)171١‏ والترمذيٌ 
(75719)» والنسائي (0/ »)١١١- 1١١١‏ وابن ماجه ١(‏ و ؟7). 


# ذ# #4 


الزبير أذ للنبيّ تَلدِ ولم يقتله النبييٌ يكل لما قدّمناه من عظم حِلْمه وصَنْحهء ولثلا 

يكون قتله منفراً لغيره عن الدخول في دين الإسلام» فلو صدر اليوم مثلٌ هذا من 

أحدٍ في حقٌ الي ل لقيل قتلة زنديق» وقد أشبعنا القولٌ في ذلك. ومنها: أن الأولسى في 
الماء الحا 

القدرٌ الذي يستحقٌ الأعلى من الماء: كفايته» وغاية ذلك: أن يلغ الماء إلى 9 

الكعبين» فقيل: في الشّرَبّة”'' كما قلناء وقيل: في أرض الحائط» وفيه بُعْدٌ. 

و (قوله يِل : اتيك عن فلججنؤ؟) .أي : لا تقدموا على فِْل شيء من بم يحصل 
المنهي عنهء وإن قلّ؛ لأنه تحصلٌ بذلك المخالفة؛ لأن النهي: طلبُ الانكفاف و 
المطلق» والأمر المطلق على النقيض من ذلك؛ لأنه يحصلّ الامتثالُ بفعل أقل ما 
ينطلقٌ عليه الاسم المأمور به على أيّ وجه فُعِلَ وفي أي زمان قجِل» ويكفيك من 
| ذلك مثال بقرة بني إسرائيل؛ فإنهم لما أمروا بذبح بقرة» فلو بادروا وذبحوا بقرة 

- أي بقرق كانت لحصل لهم الامتثال» لكنهم كثروا الأسئلة فكثرت أجوبتهم» فقلٌ 
الموصوف». فعظم الامتحانٌ عليهم»ء » فهلكواء فحدّر النبيٌ يل أمته عن أن يقعوا في 


)١(‏ «الشَّرَبَةٌ»: حُويْض يُحفر حول النخلة والشجرة يملا ماء» فيكون ركها. 


١4‏ () كتاب النبوات ‏ (1550) باب : ترك الإكثار من مساءلة رسول الله َل 
(6؟) باب 
ترك الإكثار من مساءَلةٍ 
رسول الله يك توقيراً له واحتراماً 
3 عن أنس بن مالكِ: أنَّ الناس سألوا اللي بك حتى أحمّوه 


في المسألة. فخرج ذات يوم فصعد المنبر. فقال: «سلوني! لا تسألوني 
عن شيء إلا بَيَْثُهُ لكم». وفي رواية: «ما دمت في مقامي هذا». فلما سمع 


مثل ما وقعوا فيه» فلذلك قال: «إنما أهلك الذين قبلكم كثرةٌ سؤالهم»20, ولذلك 
قال يَكدِ للذي سأله عن تكرار الحج بقوله: أفي كل عام يا رسول الله؟! فقال: «لو 
قلت نعم لوجبت» ولما استطعتم» ذروني ما تركتكم»”© وذكر نحو ما تقدّم؛ 
فالواجبُ على هذا الأصل أن على السامع لنهي الشارع الانكفاف مطلقاء وإذا سمع 
الأمر: أن يفعل فيه ما يصدق عليه ذلك الأمرء ولا يتنطّع؛ فيكثر من السؤال» 
فيحصل على الإصر والأغلال» وقد استوفينا هذا المعنى في الأصول . 


(6؟) ومن باب: ترك الإكثار من مساءلة 
رسول الله يَكهِ توقيراً له واحتراماً 


(قوله: سألوا رسول الله يكِِ حتى أَحْمّوه في المسألة) أي : حتى ألخُوا عليه . 
يقال: أحفى في المسألة» وألمّ بمعنىّ واحلٍ. وقد أشبعنا القولَ فيه فيما تقدّم في 
حديث أبي موسى ‏ رضي الله عنه -. 5 

١١١ /5( رواه أحمد (؟/508)» والبخاري (788!)» ومسلم (177). والنسائي‎ )١( 


و١١2١).‏ 
(؟) رواه أحمد .)5١18/60(‏ وأبو داود (؟9/7١).‏ 


(”) كتاب النبوات ‏ (76) باب: ترك الإكثار من مساءلة رسول الله كن ١68‏ 


ذلك القوم أرمُوا ورَهِبوا أن يكون بين يدي أمرٍ قد حضر. قال أنس: 


و(قوله: فلما أَكْثِرَ عليه غَضِب) يحتملٌ أن يكون عَضَّبُ النبن يلل من 
إكثارهم عليه من المسائل؛ فإن ذلك: يقلّل حرمة العالم» ويجرىء على الإقدام 
عليه فتذهب أَبَهةٌ العالم» ووقارهء فإنه إذا كثرت المسائل: كثرت الأجوبةء 
فحصل جميعٌ ما ذكرناه من المفاسد. ويحتمل أنَّ غضبه بسبب أنه تحقّق أنه كان 
هنالك من يسأل تعنيتاً وتبكيتاًء قصداً للتعجيز والتنقيص. كما كان يفعلٌ 
المنافقون» واليهود» ويد على هذا قوله: «سلوني» سلوني”" ». فوالله لا تسألوني 
عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمثُ في مقامي هذا»؛ فإِنََ هذا يصلحٌ أن يكون جواباً 
لمن قصد التعجيز والتبكيت حتى يبطل زعمه”'"'» ويظهر خرقه وذمّه ويحتمل أن 
يكون من تلك المسائل ما يكرهء كما قال في حديث أبي موسى: سُّئِل 
رسول الله يككِ عن أشياء كرههاء وكما دلَّ عليه قوله تعالى : 8 لا تَْواعَنْ أَشَمَآه إن 
ْدَ لَك كَسَؤْحمْ * [المائدة: »]٠١١‏ ويحتمل أن يكون غضبّه لمجموع تلك الأمور 
كلّهاء والله تعالى أعلم. 


و(قوله: فأرمًٌ القوم”") أي: سكتواء وأصله من المرمّة» وهي: الشَّفةء 
فكأنهم أطبقوا مرمّاتهم فلم يُحرّكوها بلفظة. 
و(قوله: ورهبوا أن يكون من أمر”*' قد حضر) أي: خافوا أن تقع بهم 
عقوبةٌ عند غضبه . 
)١(‏ كذا في جميع أصول المفهم. وقد جاءت في الأم والتلخيص: (سلوني) دون تكرار. 
زفق في (ز): فهمه. وفي (م 7): وهمه. 
(9) في التلخيص ومسلم : فلما سمع ذلك القوم أرمّوا. 


ما يفعله جهّال 
العوامٌ 


حال 
عند ذكرالله 


تعالى 


صل (3) كتاب النبوات ‏ (0؟) باب: ترك الإكثار من مساءلة رسول الله وَل 


فجعلت ألتفت يميناً وشمالاً؛ فإذا كل رجل لاف رأسّه في ثوبه يبكي» 


و(قوله: فجعلتُ ألتفتُ يميناً وشمالاً» فإذا كل إنسانٍ لاف رأسّه في ثوبه 
يبكي) هذه حالةٌ العارفين بالله تعالى» الخائفين من سطوته وعقوبته» لا كما تفعله 
جهّالُ العوامٌ» والمبتدعة الطّغام من الزعيق والزفير» ومن النهيق الذي يشبه نهاق 
الحمير. فيقال لمن تعاطى ذلك». وزعم أن ذلك وَجْْدٌّ وخشوعٌ: إنك لم تبلغ 
ذلك» أي: تساوي حال رسول الله يك ولا حال أصحابه في المعرفة بالله تعالى» 
والخوف منه» والتعظيم لجلاله» ومع ذلك فكانت حالهم عند المواعظ الفهم عن 
الله تعالى» والبكاء خوفاً من الله» والوقار حياءً من الله» وكذلك وصف الله تعالى 
أحوال أهل المعرفة فقال: < إِنّمَا الْمُومبُو ألذِنَ إدَ دكرَ أله ولت لويم وَإِدَا مت 
َي ممم سانا وَل رهم يََوَكُو 4 [الأنفال: 8] فصدّر اللَّهُ تعالى الكلامً في 
هذه الآية ب (إنما) الحاصرة لما بعدهاء المحققة له؛ فكأنه قال: المؤمنون على 
التحقيق هم الذين تكون أحوالهم هكذا عند سماع ذكر الله» وتلاوة كتابه» ومن لم 
يكن كذلك فليس على هديهم» ولا على طريقتهم» وكذلك قال اللَّهُ تعالى في الآية 
الأخرى : 7 +#وَإِدًا سَمِعُوأمآ أْلَ إِلَ اليَسُول رب أَحْمتهم يَنِيصُ مر ادمع مِمَاعرَفوأصِنَ ألْكَقٌ 
يَعُوُونَ ينآ ءَامنَا كبحام ألشَهِدِينَ» [المائدة: 87]. فهذا وصفُ حالهمء وحكاية 
مقالهم» فمن كان مُستئاً فليستنٌ» ومّن تعاطى أحوال المجانين والمجون» فهو من 
أخسّهم حالاًء والجنون فنون. فإن قيل: فقد صحّ عن جماعة من السلف أنهم 
صرخوا عند سماع القرآن» والمواعظ» فقد روي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه - أنه سمع قارثاً يقرأ: 8 إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوْقِعٌ * مالم من دَافِج4 [الطور: 1- 8] 
فصاح صيحةً خرٌ مغشياً عليه» فحمل إلى أهله» فلم يزلْ مريضاً شهراً. وروي أن 
زرارة بن أوفى قرأ: 8« إَإدَا تقر لَافرٍ» [المدثر: 8] فصّعِق ومات في محرابه. وقرأ 
صالح المدِي”'" على أبي جهين”2 فمات”"»؛ وسمع الشافعي قارئاً يقرأ: © هدايم 
)١(‏ في (م ”): صالح المزني على أبي جهيم . 
(؟) ليست في (م 7). 


(30) كتاب النبوات ‏ (58) باب: ترك الإكثار من مساءلة رسول الله َي 15١‏ 


فأنشأ رجلّ من المسجد ‏ كان يُلاحَى فيدعى لغير أبيه ‏ فقال: يا نبي الله! 


عرب ؤء ثيرو رى مر مرو دم 


لا يطِفُونَ * ولا بوذن لثم فِمْنَذِرودَ» [المرسلات: 0-505 75]» فغشي عليه. وسمع 
علي بن الفضل قارثاً يقرأ: « يوم يوم لَص لِرتٍ الْعلِْينَ4 [المطففين: 7] فسقط مغشياً 
عليه. فالجواب: أين الدرٌ من الصدف» والمسك من الجيف؟ هيهات قياس 
الملائكة بالحدّادين» والمحقّقين بالممخرقين”"©.فإن كنت- يامن ليس عليه تدّعي 
أنك على نعتهم فمت كموتهمء فتنبّه لبهرجتك؛ فإن الناقد بصيرٌء والمحاسب 
خبير. ثم يقال لمن صرخ في حال خُطبة الجمعة: إن كنت قد ذهب عقلك حال 
صعقتك» فقد خسرت في صفقتك؛ إذ قد سُلِبٍ عقلك» وذهب فَهْمُْكَء ولحقت 
بغير المكلّفين» وصرت كالصبيان» والمجانين» وخُرِمْتَ سماعً الموعظة» وشهود 
الحُطبة . وقد قال مشايح الصوفية : مهما كان الواردٌ مانعاً من القيام بفرض» ومانعاً 
من الخير فهو من الشيطان. ثم يلزم مَن ذهب عقله أن ينتقض وضوؤه؛ فإن صلى 
بعد تلك الغشية الجمعة ولم يتوضأء كان كمن يشهد”" الخُطبة» ولا صلَّىء فأيٌ 
صفقةٍ أخسر ممن هذه صفقتُهء وأي مصيبة أعظم ممّن هذه مصيبته؟ وإن كان وقت 
صراخه في غفلة فقد تكلّم في حال الحُطبة» وشوش على الحاضرين سماعهاء 
وأظهر بدعةً في مجتمع الناس» وعرّضهم لأن يجب عليهم تغييرهاء فإن لم يفعلوا 
عصواء فقد عصى الله من جهاتي متعددة» وحمل الناسَ على المعصية؛ إلى ما 
ينضافٌ إلى ذلك من رياءِ كامن في القلب» وفِسْتٍ ظاهر على الجوارح . فنسأل الله 
تعالى الوقاية من الخذلانء» وكفاية أحوال الجهّال والمجّان. 

و (قوله: ثم أنشأ””" رجلٌ من المسجد كان يُلاحى قَيُذْعى لغير أبيه) أنشأ: 
أخذ في الكلام» وشرع فيه» ويُلاحى: يُعيّد ويِذَّمٌ؛ بأن يُنْسَبَ إلى غير أبيه» ويُنفى 


للق جمع ممخرق» وهو المموه. 
)١(‏ في (ع): كمن لم يشهد. 
زفرة في التلخيص ومسلم: فأنشأ. 


الجاهلية 


ككل (”) كتاب النبوات ‏ (786) باب : ترك الإكثار من مساءلة رسول الله يآ 


من أبي؟ فقال: «أبوك حذافة» ثم أنشأ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -» 
فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينًء وبمحمدٍ رسولاً» عائذٌ بالله من سوء 


0 
الى 
3 هأواود و .ا قافاع واوا فد و و وافداه واوا. ودود و ود واو فاه ودع واأوا فد ود واه واد فاو واو واوا ود وا هد واه ود فاو.د .هد قا م06 


عن أبيه - وسببُ هذا ما كانت أنكحةٌ الجاهلية عليه؛ فإنها كانت على ضروب كما 
ذكرناه في النكاح» وكان منها: أن المرأة يطؤها جماعة؛ فإذا حملث» فولدت دُعي 
لها كل مَن أصابهاء فَتُلْحِقُ الولد بمن شاءتء. فيُلْحَقُ به. فربما يكون الولدُ من 
خسيس القدرء فلتحقه بكبير القدر» فإذا نفي عمّن له مقدار» وألحق بمن لا مقدار 
له لحقه من ذلك نقصٌ وعارٌ. وكانوا يسألون رسول الله يكِهِ عن تحقيق ذلك لينسب 
لأبيه الحقيقي الذي وُلد من نطفته. وتزول عنه تلك المعرّة. فسأل هذان الرجلان 
النبيّ َك عن تحقيق''' ذلك» فقال لأحدهما: «أبوك حذافة»» وقال للاخر: «أبوك 
سالم» فتحقّق نسبهماء وزالت معرّتُهما. 

و(قول عمر ‏ رضي الله عنه : رضينا بالله رباء وبالإسلام ديناً» وبمحمد 
رسولاً) كلام يقتضي إفراد الحق بما يجبُ له تعالى من الربوبية» ولرسوله من 
الرسالة اليقينية» والتسليم لأمرهماء وحكمهما بالكلية» والاعتراف لدين الإسلام 
بأنه أفضل الأديان. وإنما صدّر عمرُ ‏ رضي الله عنه ‏ كلامّه بنون الجمع؛ لأنه 
مكل غن انفسدة وعن كل عن ضر هالت من المساعين: 

و (قوله: عائذٌ بالله من سوء”" الفتن) كذا صكحت الروايةٌ عائذٌ بالرفع. أي: 
أنا عائذ» أي: مُسْتجير. والفتن: جمع فتنة» وقد تقدّم: أن أصلها الاختبار» وأنها 
تنصرفٌ على أمور متعددوٍء ويعني بها هنا: المحن» والمشقات» والعذاب» 
ولذلك قال: من سوء الفتن» أي : من سيئها ومكروهها. ولما قال ذلك عمرء 
وضمٌ إلى ذلك قوله: إنا نتوب إلى الله عز وجل -. كما جاء في الرواية الأخرى: 
(؟) من التلخيص ومسلم. 


(”") كتتاب النبوات ‏ (0؟) باب: ترك الإكثار من مساءلة رسول الله كل رذحلا 


فقال رسول الله عل عَكلِئد يذ : «لم أن كاليوم 1 في الخير والشة. إني صورث 
لي الجنةٌ والثّارء م ا اكه 


سكن عَضَبُ رسول الله إه''2. ثم خذ يُحدّثهم بما أطلعه الله عليه من أمور 
الآخرة. فقال: ا . هذا الكلامٌ محمولٌ على الحقيقة 
لا التوسع والمجاز فإنه: لا خير مثل خير الجنّة» ولا شر مثل شر النار. وقطّ: هي 
الظرفية الزمانية» وروينا هاهنا مفتوحة القاف» مضمومة الطاء مشدّدة؛ وهي 
إحدى لغاتهاء وتقال بالتخفيف». وتقال: بضم القاف على إتباع حركتها لحركة 
الطاءء وذلك مع التشديد والتخفيف». فأما قَطْ بمعنى حسب فبتخفيف الطاء 
وسكونهاء وقد تزاد عليها نون بعدها. فيقال: قطنى» وقد تحذف النون فيقال: 
فط وقداتخلف الباءاطيقال: قط بكر الطاءط. وقد يدل مر الطاه .دان شهملة 
فيقال: قدء ويقال على تلك الأوجه كلهاء كله من الصحاح. 

و(قوله: «إني صَورَتْ لي الجنةٌ والنار فرأيتهما دون هذا الحائط»» وفي 
البخاري: «لقد عرضت علي الجنة والنار آنفاً في عرض هذا الحائط». وفي 
البخاري في هذا الحديث: «لقد رأيثُ الآن ‏ منذ صليث بكم الصلاة ‏ الجنة والنار 
ممتثلتين في قبلة هذا الجدار») ظاهر هذه الروايات ‏ وإن اختلفث ألفاظها _: 
أنه يك رأى مثال الجنة والنار في الجدار الذي استقبله مُصوّرتين فيهء وهذا 
لا إحالة فيه كما تتمثل المرئيات في الأجسام الصقلية . يبقى أن يقال: فالحائط ليس 
بصقيل. ويجاب : بأن اشتراط الصقالة فى ذلك: ليس بشرط عقلي» بل: عادي». 
وذلك محل خرق العادة ووقتهاء ضور إن يمثلها الله فيما ليس بصقيل 29, هذا 


زفق لم نجد هذه الرواية في صحيح البخاري ولا مسلم ولا عند أحمدء بل هي عند أبي 
داود في سننه (1475) في سياق غير هذا. 

)١(‏ في هذا إشارة إلى أنَّ رسول الله يَلِِ رأى مثال الجنة والنار على الحائط؛ء كما يرى 
الناسٌ في هذا العصر من الصور المتحركة على الشاشات الصغيرة والكبيرة. 


أط لسسع الله 
رسوله على 


الجنة مرتين 


155 (”7) كتتاب النبوات ‏ (78) باب : ترك الإكثار من مساءلة رسول الله #56 


وفي رواية : قال رسول الله كك : «أولى! والذي نفس محمد بيده: 
لقد عرضت علي الجنة والنار آنِقاً في عُرْض هذا الحائط». 

وفي أخرى: فنزلت هذه الآية: ١‏ يَتأَيبَا ليت ءَامنُوأ لا مََْنُوا عن 
شيا إِنيْدَ لك . . . 4 [المائدة: .]٠١١‏ 

رواه أحمد (7/ .)١77‏ والبخاري (97)» ومسلم (5809) ١5(‏ 
ولا"*١).‏ 


على مقتضى ظاهر هذا الحديث» وأما على مقتضى ظاهر أحاديث الكسوف فيكون 
رآهما حقيقةء ومدَّ يده ليأخذ قطفاً من الجنة» ورأى النار وتأخَّر مخافة أن يصيبه 
لفحهاء ورأى فيها فلاناً وفلانة. وبمجموع الحديثئين تحصّل أنَّ الله تعالى أطلعَ 
نبيّه بك على الجنة والتار مرتين: 

إحداهما: في صلاة الكسوف إطلاع ا 

وثانيهما: هذه الإطلاعة» وكانت فى صلاة الظهرء كما قد جاء فى بعض 
طرق حديث أنس : أنه يلك خرج الي ينها زاغت الشمس» على ببح الور ثم 
قام فخطب”(©: وذكر نحو ما تقدّم. وقد نص عليه البخاريٌ كما نقلته عنه انفاً. 
وعَرْض الشيء ‏ بالضم -: جانبه» وصفحه. والعَرْض - بالفتح -: خلاف الطول. 

و(قوله: «أولى») هذه كلمة تهديد ووعيدء وإذا كرت كان التهديدٌ أعظمء 
كما قال تعالى: «أَنَكَ لَكَ كَأوَلَ4 [القيامة: 4 7]. وهذا المقام الذي قامّه النبيٌ كل 
كان مُقاماً هائلاآً مَحُوفا» ولذلك قال أنس في بعض الطرق الواقعة في الأم''"؟: بلع 
رسول الله بك عن أصحابه شي فخطبَ فقال: «عُرضث علي الجنّة والئّارء فلم 
أرَ كاليوم في الخير والشرء ولو تعلمونٌ ما أعلمٌ لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيراً». 
)١(‏ ذكرها مسلم برقم (7569) (175)ء وأصل الحديث في التلخيص برقم (79175). 
(0) انظر صحيح مسلم رقم (75769) (174). 


(**”) كتاب النبوات ‏ (50؟) باب : ترك الإكثار من مساءلة رسول الله 5 "1 


[3] وعن أبي موسىء قال: سثئل النَّبِنْ كَل عن أشياء كرههاء 
فلما أَكُثِرَ عليه عَضِب. ثم قال للئّاس: «سلُوني عَم شتتم». فقال رجلٌ: 
من أبي؟ قال: «أبوك حذافة». فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله!؟ 
قال: «أبوك سالم مولى شيبة» فلما رأى عمر ما في وجه رسول الله يه من 
الغضب قال: يا رسول الله! إنا نتوب إلى الله! . 


روآه البخاريٌ 0250 ومسلم (5*؟) .)١*4(‏ 


قال: فما أتى على أصحاب رسول الله يكل يومٌ أشدٌ”'' منه. قال: غطُوا رؤوسّهمء 

ولهم خنينء والرواية المشهورة بالخاء المعجمةء وقد رواه العذريٌ بالحاء 

المهملة» فالمعجمة: معناها البكاء مع تردّد الصوت» وقال أبو زيد: الخنين: 

ضربٌ من الحنين» وهوالشديدمن البكاء. وقولهفي هذهالرواية: إنهبلغ 

رسول الله كه عن أصحابه شيغ. أي : عن بعض أصحابه» وذلك أنه بلغه ‏ والله 

تعالى أعلم : أن بعضّ من دخل في أصحابه» ولم يتحقٌّق إيمانه: هم أن يمتحنّ 

النبيّ ككل بالأسئلة» ويُكثرٌ عليه منها ليعجرّه. وهذا كان دأبُ المنافقين وغيرهم من دأبٌ المنافقين 

المعادين له ولدين الإسلام؛ فإنهم كانوا: 8 يُرِيدورت أن يطَفْيُوأ نور سه يأؤكميء وغيرهم من 
200 ع 2 المعهادين 

وَيَلْك أَنَهُ إلا أن سر وْرَمُ وَلَوَ كر الكفرورت » [التوبة : ”] ولذلك لما فهم للإسلام 

النبيٌ كك ذلك قال لهم في هذا المجلس: «سلوني» سلوني» فوالله لا تسألوني عن 

شيء إلا أنبأتكم به!» فكلٌ من سأله في ذلك المقام عن شيء أخبرهبه- أحيّه أو 

كرهه » ولذلك أنزلَ الله تعالى في ذلك قوله تعالى : 8 يتما لدي ءَامَنُوا ا سوا 

عن أنديّلة إن جد لك قمؤخ إن مسدَلوأستها ين كل لان د ل عَنَا مه عَتَا وا أده خَمُورٌ 

حَلِيمٌ 4 [المائدة: ]٠١١‏ فأئّبهم الله تعالى بترك السؤال عما ليس بمهدٌ» وخصوصا النهِيُ عن كثرة 

كما تقدّم من أحوال الجاهلية التي قد عفا الله عنهاء وغفرّهاء ولما سمعتٍ الصحابةٌ وال 


)١(‏ في (م 1): شق منه 


5 (8”) كتاب النبوات ‏ (70) باب: ترك الإكثار من مساءلة رسول الله يكن 


[73] وعن عامر بن سعدٍ؛ عن أبيه» قال: قال رسول الله كَل : 
«إنَّ أعظم المسلمين في المسلمين جما من سأل عن شيءٍ لم يُحرّم على 
المسلمين فحُرّم عليهم من أجل مسألته». 

رواه أحمد »)١7/94/١(‏ والبخارئٌ (789/)» ومسلم (5708) ١1725(‏ 
و#“#١)ء,‏ وأبو داود .)551١١(‏ 


4 د 4 


- رضي الله عنهم ‏ هذا كلّه انتهت عن سؤال رسول الله يكئِ إلا في أمرٍ لا يجدون 
منه بُدَأّه ولذلك قال أنس - فيما تقدم -: نهينا أن نسألَ رسول الله يك عن شيء» 
فكان يُعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمخ”''. 


و (قوله ككلدِ: «إن أعظمَ المسلمين جُرْماً في المسلمين مَن سأل عن شيء لم 
يْحَرَمْ على المسلمين فحُرّم عليهم من أجل مسألته») قال أبو الفرج الجوزيٌ: هذا 
محمولٌ على أنَّ من سألَ عن الشيء عنتاً وعبثاً» فعُوقِبِ لسوء قصده بتحريم ما 
سألَ عنه» والتحريم يعمُ. ' 


قلتُ: والجرمٌ والجريمة: الذنب. وهذا صريحٌ في أن السؤالٌ الذي يكون 
على هذا الوجهء ويحصلٌ للمسلمين عنه هذا الحرجٌ: هو من أعظم الذنوب» 
والله تعالى أعلم . 


.)١5( رواه مسلم‎ )١( 


(*”) كتاب النبوات ‏ (70) باب : عصمة رسول الله كلد /ا6 1١‏ 


(5) باب 


عِصّمَةَ رسول الله َكل 
عن | لخطأ فيما بُبَلّهُه عن الله تعالى 


[3] عن موسى بن طلحةء عن أبيه» قال: مَرَرْتُ مم 
رسول الله كل بقوم على رؤوس النّخلٍ فقال: «ما يصنع هؤلاء؟» فقالوا: 


(560) ومن باب: عصمة رسول الله يكل 
عن الخطأ فيما يبلّغه عن الله تعالى 


معنى هذه الترجمة معلومٌ من حال النبي يَِةِ قطعاً بدليل المعجزة» وذلك أن 
النبي كك لما قال للناس: أنا رسول الله إليكم. أبلغكم ما أرسلني به إليكم من 
الأحكام والأخبار عن الدار الآخرة وغيرهاء وأنا صادق في كل ما أخبركم به عنه» 
ويشهد لي على ذلك ما أتِدني به من المعجزات. ثم وقعت المعجزاث مقرونة 
بتحدّيه» علمنا على القطع والبتات استحالة الخطأ والغلط عليه فيما بلغه عن الله 
إما لأن المعجزة تنزّلت منزلة قول الله تعالى لنا: صدقء أو لأنها تدل على أن 
الله تعالى أراد تصديقّه فيما قاله عنه» دلالةً على قرائن الأحوال» وعلى الوجهين 
فيحصل العلمٌ الضروري بصدقه. بحيث لا يجوز عليه شي من الخطأ في كل ما 
يبلغه عن الله تعالى بقوله» وأما أمور الدنيا التي لا تعلّق لها بالدّين فهو فيها واحد 
من البشرء كما قال: «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون2©20: وكما قال: «أنتم أعلم 
بأمر دنياكم» وآنا أعلم بدينكم»”"؟. وقد تقدم القولُ في الإبار. ويلقّحون مضارع 


)١(‏ رواهأحمد(١/7!94)»وأبو‏ داود(؟7١٠).؛‏ والنسائي(55-78/7). وابن ماجه 
.)١779(‏ 


(؟) رواه مسلم كما في أحاديث هذا الباب في التلخيص إلى قوله: «بأمر دنياكم» . 


لمكا (*”) كتاب النبوات ‏ (56؟) باب: عصمة رسول الله وَل 
يلفّحونهء يجعلون الذكر في الأنثى؛ فتَلْقَحُ. فقال رسول الله ككلهِ: «ما أظن 


ذلك يغني شيئ»» قال: فأَخيرُوا بذلك فتركوهء فأخبر رسول الله يكل 
بذلك» فقال: «إِنْ كان ينفعْهُم ذلك فليصنعوه. فإني إنما ظَبَنْتْ ظنَاء فلا 


ألقحَ الفحلٌ الناقة» والريحٌ السحابء و: رياحٌ لواقحٌ» ولا يقال: ملاقحٌ» وهو من 
النوادرء وقد قيل: الأصلّ فيه: مُلْقِحَةٌ ولكنها لا تُلْقِحُ إلا وهي في نفسها لاقِحٌ 
ويقال: لَقَِحَتٍ الناقة ‏ بالكسر ‏ لَقَحاً ولَقَاحاً بالفتح» فهي لاقح. واللقاحٌ أيضاً 
بالفتح ‏ ما تُلقَحُ به النخل . 

لم يكن وك و(قوله: ما أظنٌّ ذلك يغني شيئاً») يعني به الإبار» إنما قال النبئٌ كَلةِ هذا؛ 

عق لأنه لم يكن عنده علم باستمرار هذه العادة. فإنه لم يكن ممن عانى الزراعة» ولا 

, عه م 

َ الفلاحة» ولا باشر شيئاً من ذلك. فخفيت عليه تلك الحالة» وتمسَّك بالقاعدة 
الكلّية المعلومة التي هي: أنه ليس في الوجود ولا في الإمكان فاعل» ولا خالق» 
ولا مؤثّر إلا الله تعالى» فإذا نُسب شيء إلى غيره نسبة التأثير فتلك النسبةٌ مجازيّة 
عَرَضيّة لا حقيقية» فصدق قوله يك «ما أظن ذلك يغني شيئاً» لأن الذي يغني في 
الأشياء عن الأشياء بالحقيقة هو الله تعالى» غير أنَّ الله تعالى قد أجرى عادته بأن 
سَيّر تأثير قدرته فى بعض الأشياء بأسباب معتادة» فجعلها مقارنة لهاء ومغطاةً بها 
ليو من من سبقت له السعادة بالغيب» وليضل من سبقت له الشقاوة بالجهل. 
والديب : « لْمَهَلِكَ من للك عن بَيَنَةَ وَيحَى مَنْ ص عَْبِينَةٍ» [الأنفال: 17]. 

المصالح و(قوله: (إنما ظننثُ ظناً فلا تؤاخذونى بالظن»» وقوله فى الأخرى: (إنما 

لدُنيوية يعرة ا 000 0 

الذنيوية يعرفها أنا بشر») هذا كله منه يي اعتذارٌ لمن ضعف عقله مخافة أن يزيله"'' الشيطان 


من يباشرها 8 
فيكذب النبئَ َكل فيكفرء وإلا فما جرى شي يحتاج فيه إلى عذر. غاية ما جرى : 


)١(‏ في (م ؟7) و(ع): يزله. 


(7) كتاب النبوات ‏ (72) باب: عصمة رسول الله يك 6" 


ولكن إذا حدتكم عن الله شيئاً فخذوا بهء فإني لَنْ أكذِب على الله عرّ 
وجل). 

رواه مسلم (751؟) (1708). 

131 وعن رافع 5 خَدِيجء قال: قَدِمَ بي الله بَكئيهِ المدينة 9 
يرون التّخْلء يقول: تُلقّحَون التَّخْلَ. فقال: «ما تصنعون؟» 07 


نَضِنَحُةُ . 0 00 لَوْ لَمْ تفعلوا كان خيراً!»» قال: فتركوه. فَنَقَضَتْ 
- أو: قَنَقَصَتْ ‏ قال: فذكروا ذلك له؛ فقال: «إِنّما أنا يَشَدْ إذا أَمَْدَكُمْ 


70 وإذا أمرتكم بشيء مِنْ رَأيِي فإنّما أنا بشئ عر 
رواه مسلم (7755) .)١50(‏ 


مصلحة دنيوية» خاصّة بقوم مخصوصين لم يعرفها من لم يباشرهاء ولا كان من 
أهلها المباشرين لعملهاء وأوضح ما في هذه الألفاط المعتذر بها في هذه القصّة 
قوله: «أنتم أعلم بأمر دنياكم» وكأنه قال: وأنا أعلم بأمر دينكم . 


و (قوله: «إذا حدئتكم عن الله فخذوا به») أمرٌ جزمٌ بوجوب الأخذ عنه في وجوب الأخذ 


كل أحواله: من الغضب والرضاء والمرض والصحة. 


و (قوله: «فلن أكذب على الله؛) أي: لا يقع منه فيما يُبلّغه عن الله كذب. لم يجرب 
ولا غلطءلا سهواً ولاعمداً وقد قلنا: إن صدقه في ذلك هو مدلولٌ المعجزة» وأا عليه ب 
العا الع لحف فل بحن قط رحن في رين لجان ولا جرب عليه شي كل حياته. 


من ذلك منذ أنشأه الله تعالى» وإلى أن توفّاه الله تعالى» وقد كان فى صغره معروفاً 
بالصدق والأمانة» ومجانبة أهل الكذب. والخيانة» حتى إنه كان يسمى بالصادق 
الأمين» يشهدٌ له بذلك كل من عرفه وإن كان من أعدائهء وقد خالفه. 


و (قوله: «إذا أمرتكم بشيءٍ من رأيي») يعني به في مصالح الدنيا كما دل 


ميحد 7ع 
واحدٌّ من البشر 


18 (70*) كتاب النبوات ‏ (751) باب: عصمة رسول الله يل 


[7107؟7] وعن أنس ء أن النّي يكل مك مَوْ بقوم يُلَقحُونء فقال: ل لم 
تفعلوا لَصَلّْحَ؛ قال : فخرج شيْصاً ننزيوم قال : «ما لِتَحْيكم؟!» قالوا: 
قُلْتَ كذاء وكذا. قال: «أنتم أعلم بأمر دُنياكم». 

رواه أحقد 7/0 )2 ومسلم الرذؤارفة (51١)ء‏ وابن ماجه 
(ع32). 


عليه بساطٌ هذه القصّةء ونصّه على ذلك» ولم يتناول هذا اللفظ ما يحكم فيه 
باجتهاده إذا تنزلنا على ذلك؛ لأن ذلك أمر دينيئٌ تجبُ عصمته فيه» كما إذا بلْغه 
نضَاً؛ إذ كل ذلك تبليغُ شرعه» وبيان حُكُم دينهء وإن اختلفث مآخدٌ الأحكام» كما 
قد أوضحناه في الأصول. 


و(قوله: «فإنما أنا بشر») أي: واحد منهم في البشرية» ومساو لهم فيما 
ليس من الأمور الدينية» وهذه إشارةٌ إلى قوله 5 ١‏ قل إِنَمآ أنا سر مَتَلَك بوِحى 
ِلَّ* [الكهف: ١١٠]ء2‏ فقد ساوى البشرّ في البشرية» وامتاز عنهم بالخصوصية 
الإلهيّة التي هي : تبليعٌ الأمور الدينية . 

و(قوله: فنفضت أو نقصت) ظاهره أنه شلك من بعض الرواة ة في أي 
اللفظين. قال: ويحتمل أن يكون (أو) بمعنى الواو. أي: نفضت ثمرها ونقصت 
في حملهاء وقد دلّ على هذا قولّه في الرواية الأخرى: فخرج شيصآء وهو البلح 
الذي لا ينعقدٌ نواه» ولا يكون فيه حلاوةٌ إذا أبسرء ويسقط أكثره فيصير حَسّفاً. 


4 د د 


(7”7) كتاب النتبوات - (77) باب: كيف كان يأنيه الوحي؟ 18 
(0>) باب 
كيف كان يأتيه الوحي؟ 


[3)] عن عائشة: أنَّ الحارث بن هشام سأل الى يِه كيف 
يأتيك الوحيئ؟ و 0 


(0") ومن باب: كيف كان يأتيه الوحى 

و(قوله: كيف يأتيك الوحي؟) سؤالٌ عن كيفية تلقّي النبي كك الوحي عن المراد بالوحي 
المَلّكء والمرادُ بالوحي هنا: : ما يُلقى للنبيّ كل من القرآن والأحكام. فأجاب يك 
بأن ذلك يأتيه على حالتين: 

إحداهما: أن يسمعَّ صوتاً شديداً متتابعاً يُشبه صلصلة الجرس» وهو تلقي الملائكة 
الناقوس» أو شبهه. وهو الذي تعلّقه العربُ في أعناق الإبل لصوته» وقال بعضٌ عه 
العلماء : وعلى هذا النحو تتلقى الملائكة الوحيّ عن الله تعالى» كما جاء في 
الحديث الصحيح: «إذا قضى اللَّهُ الأمرّ في السماء ضربت الملائكةٌ الأرضر 0) 
بأجنحتها خَضعانا لقوله» كأنّه سلسلةٌ على صَّفُوان»9"' . 

قلث: والذي عندي في هذا الحديث: أن هذا تشبيهٌ لأصوات حََفْقَ أجنحة كلام الله تعالى 
الملائكة. فيعني: أنها متتابعة متلاحقة» لا أن الله تعالى يتكلم بصوت؛ فإن كلامه 
تعالى ليس بحرفي» ولا صوتء كما هو مبرهنٌ عليه في موضعهء فإن أراد هذا 
القائل: أن كلام الله تعالى القائم به صوتٌ يُسْمَعُ بحاسّة الأذن» فهو غلطٌ فاحششٌ 
وما هذا اعتقادُ أهل الحق» وإن أراد: أن الملائكة تسمعٌ كلام مَلّك آخر يبلّْهم عن 
)١(‏ من (م "). 
زفق رواه البخاري 1 عع), وأبو داود 2 والترمذي للقفارة ” وابن ماجه .)١5(‏ 


تمشل الملك 
في صورة رجلٍ 


يفن (670) كتاب النبوات ‏ (77) باب : كيف كان يأنيه الوحي؟ 


قال: «أحياناً يأتيق فى مثل مضل الجرس ٠»‏ وهو أُشْدَهُ علي 2500 


الله بصوتٍ فصحيح» كما تقرر ذلك فى حقٌّ جبريل» فيما كان يبلغه النبيّ يَكلة. 
و (قوله: «وهو أشدّه عليَ») إنما كان أشدّ عليه لسماعه صوت المَلَكِ الذي 


© هو غي معتاد» وريما كان شَامَدَ المَلّك على صُورته التي خُلِقَ عليهاء كما أخبر 


بذلك عن نفسه في غير هذا الموضع» وكان يشتدٌ عليه أيضاً؛ لأنه كان يريدٌ أن 
يحفظه ويفهمه مع كونه صوتاً متتابعاً مزعجاًء ولذلك كان يتغيّر لونه©2» ويتفصّد 
عرقاً ويعتريه مثل حال المحموم» ولولا أن الله تعالى قرَاه على ذلك » ومكّنه منه 
بقدرته لما استطاع شيئاً من ذلك» ولَهّلّك عند مشافهة المَلّكء إذ ليس في قوى 
البشر المعتادة تحمّل ذلك بوجه. 

والحالة الثانية: وهي أن يتمثلَ له المَلّكُ في صورة رجل» فيكلّمه بكلامه 
المعتاد» فلا يجدٌ إلى ذلك شيئاً من المشقات» والشدائد» وهذا كما انّفْق له معه 
حيث تمثّل له في صورة الأعرابي» فسأله عن الإيمان» والإسلام» والإحسان» 
وكما كان يأتيه في صورة دحية بن حليفة» وكانت صورثّه حسلة » والحاصلٌ من 
هذا الحديث» ومن قوله تعالى : فَتَمَثَّلَ لَها بِسَرا سَويًا 4 [مريم : /1]ء ومن غير 
ذلك من الكتاب والسنّة : . أن الله تعالى قد مكّن الملائكة» والجنّ من التشكل في 
الصور المختلفة» والتمثيل بها؛ مع أن للنوعين في أنفسهما خلقاً خاصة بهماء 
اه كع - 1 - و 
خلقهما اللُّ تعالى عليهاء كما قال وَكي: «لم أر جبريلَ على صورته التي ميق عليها 
ا مرب والبحثُ عن كيفية ذلك التمثيل بحث بحثٌ ليس وراءه تحصيل» 
والواجبٌ التصديقٌ بما جاء من ذلك» ومن أنكر وجو الملائكة واللجن وتمثلهم في 
)١(‏ في (م ") و(ع): وجهه. 
(0) في (م ") و (ز): إلا. 
إفر4 رواه.البخاري (2)5866 ومسلم .)١1/9(‏ 


(77) كتاب النبوات - (7؟) باب: كيف كان يأتيه الوحي؟ رذ 


ثم يفصِم عن » وقد وعيتة: وأحياناً ملك في صورة رجل تَأَعِي ما يقول». 
رواه أحمد (5517/5).» والبخاريّ (؟)؛ ومسلم (5979) (2)410 
والترمذيّ (7778)» والنسائي .)١557/75(‏ 


[717] وعن عبادة بن الصامتء قال: كان نبي الله لله يليد إذا أنْزَلَ 
عليه الوحيٌ كرب لذلك. وتربّد وجههء ونكسّ رأسَتُ ا أصحابة 


و (قوله: «فيفصم عني» وقد وعيث عنه») أي: يذهبٌ عني» ويقلع. يقال 
منه: فصمء وأقفصم بالفاءء ومنه قوله تعالى: 1١«‏ سام كا وَنَهُ جين عليه 4 
[البقرة: 1557]. أي : لاانقطاع. والفصم بالفاء _: [انصداع من غير بينونة» 
وبالقاف :]27 انصداعٌ مع بينونة. هذا أصلّهماء ثم قد يتوسَّمٌ في كلّ واحدٍ منهما. 
ورف رست تقول العرب : :وت العلم - ثلاثياً - وأوعيث المتاعَ 

في الوعاء ‏ رباعيّاً - وأصلّهما: من جعلت الشيء في الوعاء» غير أن استعمالهم 
فق بينهما كما قلناه. 

وقد اقتصر في هذا الحديث على ذكر طريقي الوحي». ولم يذكر الرؤياء وهي الوحي بالرؤيا 
من الوحي كما تقدم؛ لأنه فهم عن السائل: أنه إنما سأل عن كيفية تلقّيه الوحي من 
المَلّكء والله أعلم. 

و (قوله: كان إذا أنزل عليه الوحي كُرب لذلك) وجدناه بتقييد من يُوثق حاله يك وحال 
بتقيبده مبنياً لما لم يُسَمّ فاعلهء أي: أصيب بالكربء وهو الألم والغمُ. و (تربّد عبن 
وجهه): عََنْه رُبْدة وهي : لون بين السواد والغبرة» ومنه قيل للنعام : ربد وجمع 
ربداء» كحمراء وحُحمة. وتنكيسن النبي ككليِ رأسه لثقل ما يُلقى عليه. ولشدَّة ما 
يجده من الكزب. وتنكيس أصحابه رؤوسهم عند ذلك استعظامٌ لذلك الأمرء 
وهيبة له. 


)غ20 ما بين حاصرتين سقط من (م ؟7). 


يمن (0) كتاب النبوات ‏ (77) باب: كيف كان يأتيه الوحي؟ 


رؤوسهم» فلما أَثَلِيَ عنه رفع رأسه. 
رواه أحمد مها ومسلم (7775 وه"؟1١).‏ 
[5/ا71] وعن أبي هريرة ) قال: قال رسول الله َك : «والذي نفس 


محمل بيده! ليأتينّ على أحدِكم يومٌ لا يَرَانيء : ثم لأَنْ يراني أحبٌ إليه من 
أهله وماله معهم». 


و(قوله: فلما أتلي عنه رفع رأسّه) اختلف الرواةٌ في هذا الحرف؛ قال 
القاضي عياض - رحمه الله تعالى : قيّده شيحُنا أبو عبد الله محمد بن عيسى 
الجياني بضم الهمزة» وتاء باثنتين من فوقها ساكنة» ولام موا مثل : أعطي » 
وعند الفارسي مثله؛ إلا أنه بثاء مثلثة» وعند العذريٌ من طريق شيخ شيخه الأسديّ: 
بكسر الثاء المثلثة: أَيْلَ مثل: ضُرِبَ. . وكان عند شيخنا الحافظ أبي علي : أُجْلِيَ 
بالجيم مثل : أَعْطِي» وعند ابن ماهان: انجلى بالنون» وكذا رواه البخاريُء وهاتان 
الروايتان لهما وجهء أي: انكشف عنه وذهبء وقُوج عنه. يقال:. انجلى عنه 
الغمّء وأجليته» أي: فرجته فتفرج» وأجلوا عن قتيل» أي: برحوا عنه وتركوه. 
ورواه البخاري في كتاب الاعتصام: فلما صَّعْد الوحي”'2. وهو صحيح» وفي 
البخاري في سورة سبحان”2: فلما نزل الوحي'". وكذا في مسلم في حديث 
سؤال اليهودي”*2, وهذا وهم بي ورواه ابن أبي خيثمة : فلما أعلى عنه . أي : 
نحي عنه. كما قال أبو جهل: اعلُ عني» أي: تنمٌّ. نقلته من كتاب «مشارق 
الأنوار» للقاضي . 

و (قوله: «والذي نفسُ محمد بيده ليأتينَ على أحدكم يومٌ لا يراني» ثم لأن 
)١(‏ رواه البخاري (9/591). 


[6 أي : سورة الإسراء. 
(9) رواه البخاري (١7/ا1).‏ 
(5) رواه مسلم (39). 


(*”) كتاب النبوات ‏ (784) باب: في ذكر عيسى ابن مريم عليهما السلام دنا 


رواه مل امم والبخاريٌ )مره ومسلم (:5*؟) 


(؟5١).‏ 
ل كك 2 
(0) باب 
في ذكر عيسى ابن مريم عليهما السلام 
[/ا/1؟؟ ] عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عِكلِلةِ : «أنا أولى اناس 
بعيسى ابن مريم 00101 100 


يراني أحبٌ إليه من أهله وماله معهم(»)”© كذا صحيحٌ الرواية» ومعنى هذا تغير الحال 
الحديث: إخباره يكل بأنه إذا قُقِد تغيّرتٍِ الحالُ على أصحابه من عدم مشاهدتهء حي 
وفقد عظيم فوائدهاء ولما طرأ عليهم من الخلاف والمحنء والفتن. وعلى ”7 
الجملة: فساعةٌ موته اختلفت الآراء ونجمت الأهواءء وكاد النظام ينحلٌ لولا أن 

اللّه تبارك وتعالى تداركه بثاني اثنين» وأهل العقد والحلٌ» ال لصحا د 

مبدأ ذلك التغيّر لنا بقولهم: ما سوّينا الترات على رسول الله يكل حتى أنكرنا 

قلوبنا؛ فكلما حصل واحدٌ منهم في كربة من تلك الكربء» ودّ أنه رأى 

رسول الله يدِ بكلّ ما معه من مال وأهل ونشبء وذلك لتذكره ما فات من بركات 

مشاهدته. ولما حصل بعده من فساد الأمرء وتغّر حالته. والله أعلم. 


محمد عَِنِ 
(؟) ومن باب: ذكر عيسى عليه السلام أولى النساس 
بعيسى ابن 
(قوله كِ: «أنا أؤلى النّاسِ بعيسى ابن مريم») أي: أَحَصضنُء وأقربُ» مريم عليه 
وأقعدٌ.. كقوله عَكِلة : «قلأولى عصبة»”" أي : أقربث» وأحقٌ . : النبلوم 


(5) رواه مسلم (1519) (15). 


دين الأنبياء 
و احدٌ 


هن () كناب النبوات ‏ (18) باب: في ذكر عيسى ابن مريم عليهما السلام 


في الأولى والآخرة». قالوا: كيف يا رسول الله؟! قال: «الأنبياء إخوة من 


عَادََتِ أمهاتهم شنّى شبّى 2 وديثهم واحدّء وليس بيننا نبي . 


و (قوله: «في الأولى والآخرة») أي: في الدنيا وفي الدار الآخرة. 

و (قوله: كيف يا رسول الله؟) سؤال عن وجه الأولوية. فقال في الجواب: 
«الأنبياء إخوةٌ من عَلَتء أمهاتم شتّى» ودينهم واحدء وليس بيني وبينه نببخ176 . 
وفي لفظ آخر: «أولادُ عَلّت:2©"0. وفي الصحاح: بنو العّلآت: هم أولاد الرجل 
ماع ا 5 
هذه. والعَلّلُ: الشّربٍ الثاني. يقال: عَلَلُ بعد نهل وعلّه يعلّه: إذا سقاه السّقية 
الثانية» وقال غيره: سمُّوا بذلك لأنهم ولد ضرائرء والعَلآّت الضرائر. وشئَّى: 
مختلفون» ومنه قوله تعالى: «حَحْسَبْهُمَ جِيما وَهلُويْهُمَ سَّهَ» [الحشر: .]١5‏ قال 
القاضي أبو الفضل عياض: معناه: أن الأنبياء 0 وبعضهم بعيد 
الوقت من بعضء» فهم أولاد عَللّت إذ لم يجمغهم زمانٌ واحدٌّء كما لم يجمغ 
أولاد العَلآت بطنٌ واحدّء وعيسى عليه السلام ‏ لما كان قريب الزمان منه كل 
ولم يكن بينهما نبييٌ» كانا كأنهما في زمانٍ واحدٍء فكانا بخلاف غيرهما. 

قلتُ: هذا أشبهُ ما قيل في هذا الحديث» ويستفاد منه: إبطال قول من 
قال: إنه كان بعد عيسى أنبياء ورسلء فقد. قال بعض الناس : إن الحوارّين كانوا 
أنبياء» وأنهم أرسلوا إلى الناس بعد عيسى» وهو قول أكثر النصارى؛ كما ذكرناه 
في كتاب (الإعلام). 


و(قوله: ودينهم واحدّ») أي : في( توحيدهم» وأصول أديانهم » وطاعتهم 


.)5١99( وأبو داود (75894)» والترمذي‎ »)١516( رواه البخاري (7776)» ومسلم‎ )١( 


(؟) هذه الرواية ليست في التلخيص» وإنما هي في صحيح مسلم برقم (7"560؟) .)1١573(‏ 


(7") كتاب النبوات  )7١8(‏ باب: في ذكر عيسى أبن مريم عليهما السلام و١1‏ 


رواه أحمد (9؟9"19/9), والبخاريٌ 0595 ومسلم (56؟) 
.)١56(‏ 


لله تعالى» واتّباعهم لشرائعه» والقيام بالحقٌ» كما قال تعالى: #١‏ شرع كم يِنَ لين 
مَا وَضَّنْ بد نحا . . . » الآية [الشورى: »]١7‏ ولم يُرِدْ فروع الشرائع؟ فإنهم 
مختلفون فيها كما قال تعالى: ل لكل جَعَلنَا كم شْرْعَةوَمِنْاجًا 4 [المائدة: 144]. 


و(قوله: «ما من مولود يُولد إلا نخسّه الشيطانٌ فيستهلٌ صارخاً من تَخْسّة 
الشيطان») يعني به: أول وقت الولادة حين يستهلٌ أَوَلَ استهلال» بدليل قوله في 
الرواية الأخرى: «يوم يولد». أي: حين يُولد. والعرب قد تطلق اليومٌ وتريد به 
الوقت والحين. كما قال تعالى: « كَبُمَ يوم يَرَقَنَ مَا مُوْعَدُوت لَر يتا 4 
[الأحقاف: 70]. أي: حين يرون؛» كما تقدّم في الحديث قبل هذا: «ليأتينَ على 
أحدكم يومٌ لا يراني»7) أي: زمنٌ ووقتٌء وهو كثير. وكأنّ النّخْس من الشيطان 
إشعار منه بالتمكن والتسليط. وحفظ الله تعالى لمريم وابنها من نحْسته تلك التي 
هي ابتداءالتسليط ‏ ببركة إجابة دعوة أمّها حين قالت: 8 وَإِيْليِيدُهَا يلك وَدُرَيتهَاءِنَ 
لصّيِطن التي © [آل عمران: 7”]. فاستجاب الله لها لما حضرها في ذلك الوقت 
من صدق الالتجاء إلى الله تعالى» وصحة التوكّل» وأمُّها هي امرأة عمران» واسمٌّها 
حي بن قافر ده وكات الما حقلت تلوت روسك :قل مها أن فس ما 
تلدّه منرّهاً منقطعاً للعبادة» لايشتغل بشيء ممافي الوجود؛ على شريعتهم في 
الرهبانية» وملازمتهم الكنائسَ» وانقطاعهم فيها إلى الله تعالى بالكلّية. ولذلك لما 
ولدتها أنثى قالت : «وَلْيْسَ الك ظَلْأُنَى » [آل عمران: 77]» أي : فيما نذرته له من 
الرهبانيّة . 


)١(‏ تقدم في التخليص برقم (947؟). 


نخسة الشيطان 
للمولود 


عصمة الأنبياء 
والأولياء مسن 
إغواء الشيطان 


4 (75) كتاب النبوات ‏ (718) باب: في ذكر عيسى ابن مريم عليهما السلام 


[3] وعنه: أنَّ رسول الله يللِ قال: «ما مِنْ مولودٍ بُولد إلا 


و(قوله: «كل مولود»"'' وهما من مولود») ظاهرٌ قويٌ في العموم 
والإحاطة؛ ولما استثنى منه مريم وابنها التحق بالنصوص لا سيّما مع النظر الذي 
أبديناه» فأفاد هذا: أن الشيطان يَنْخَنُ جميع ولد آدم حتى الأنبياء» والأولياء إلا 
مريم وابنهاء وإن لم يكن كذا بطلت الخصوصية بهماء ولا يُفهم من هذا أن نخس 
الشيطان يلزم منه إضلالٌ المنخوس وإغواؤه؛ فإن ذلك ظرنٌّ فاسد. وكم قد تعض 
الشيطان للأنبياء» والأولياء بأنواع الإفساد. والإغواءء ومع ذلك يعصمُّهم الله مما 
يرومه الشيطان» كما قال: 8 إنَّعِبَادِى ليس لك عَلْبَهِمْ سلْطنن» [الإسراء: 10] هذا 
مع أن كلّ واحدٍ من بني آدم قد وُكُل به قريئُه من الشياطين”"2. كما قال 
رسول الله َه وعلى هذا فمريم وابنها ‏ وإن عُصما من نَحْسِه ‏ فلم يُعصما من 


ما خص به يق .ملازمته لهما ومقارنته. وقد خصصّ الله تعالى نبيئا يكِدِ بخاصّيَةٍ كَمْلَ عليه بها إنعامه 


من إسلام 
شيطانه 


بأن أعانه على شيطانه حتَّى صم إسلامه”"» فلا يكون عنده شرٌّء ولا يأمره إلا 
بخيرء وهذه خاصّة لم يؤتها أحدّ غيره» لا عيسىء ولا أمّه. وفي غير كتاب 
مسلم: «فذهب الشيطان ليطعنَ في خاصرته فطعنَ في الحجاب”" أي: في 
الحجاب الذي خجب به عيسى عليه السلام » فإما حجاب مهده. وإما حجاب 


كه . 


ب 


و(قوله: «صياح المولود نزغة من الشيطان»7*») الرواية المعروفة: نزغة 


.)0719/15( هذه رواية أحمد في مسنده‎ )١( 

(؟) رواه أحمد(١/86).‏ ومسلم (1815). 

() رواه أحمد (077/1)» والبخاري (77857). 

(5) هذه العبارة من حديث لم يُورده المؤلف في التلخيص» وإنما هو في صحيح مسلم 
برقم (/5751). 


(7) كتاب النبوات ‏ (18) باب: في ذكر عيسى ابن مريم عليهما السلام لين 


قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: «وَإِيّْه لُعِيدُهَا يلك وَدُرِيتها وِنّ أَلشَّيِطنٍ 


- 


وفي رواية : ١ك‏ بني آدم نمه الشيطان يوم وَلدنة َه . إلا مريم 
وابتها» . 

رواه أحمد (؟/ *777)» والبخاريّ (7658), ومسلم (1755) ١55(‏ 
و/ا5١).‏ 


[77179] وعنهء قال: قال رسول الله يَكه: «رأى عيسى ابن مريم 
رجلاً يسرقٌء فقال له عيسى: سَرَفْتَ! قال: كلاً والذي لا إِلَهَ إلا هو! فقال 
عيسى : آمنثُ بالله وكذَّبتُ نفسي». 

رواه أحمد (؟5/7١"7)»‏ والبخاريّ (555”)» ومسلم (57584), 
والنسائي (8/ 559)» وابن ماجه (؟1١١75).‏ 


د د #7« 


بالنون والزاي ساكنة والغين المعجمة ‏ من النزغ: وهو الوسوسةء والإغراء 
بالفسادء ووقع لبعض الرواة: فزعةٌ ‏ بالفاء والعين المهملة -: من الفزع . 

و (قوله: «رأى عيسى ابن مريم رجلاً يسرقٌ فقال: سرقت. قال: كلا والذي 
لا إله إلاهو!») ظاهر قول عيسى لهذا الرجل: سرقت أنه خبرٌ عما فعل الرجل من 
السرقة» وكأنّه حقّق السرقة عليه؛ لأنه رآه قد أخذ مالا لغيره من حرز في خفيةء 
ويُحتمل أن يكونّ مستفهماً له عن تحقيق ذلك». فحذف همزة الاستفهام» وحذفها 

و(قول الرجل: كلا) أي: لا. نفى ذلك» ثم أكّده باليمين. 


و(قول عيسى: «آمنثُ باللَّه؛ وكدَّبتُ نفسى») أي: صدّقت من حلف بالله 


درء الصحد 
بالشبهة 


تواضعه كلق 


ليلا (؟) كتاب النبوات ‏ (15؟) باب: في ذكر إبراهيم عليه السلام 
() يباب 
في ذكر إبراهيم عليه السلام 
[140؟1] عن أنسء قال: جاء رجلّ إلى رسول الله كك فقال: يا خيرٌ 
البركّة! فقال رسول الله يكل : «ذاك إبراهيم عليه السلام؟ . 


رواه أحمد ل 5 ومسلم 5 وأبو داود (؟/551)» 
والترمذيٌ (09). 


وكذّبت ما ظهر من ظاهر السّرقة» فإنه يحتمل: أن يكون الوجل أخذ ماله فيه حقٌّ 
أو يكون صاحبه قد أذنَ له فى ذلك» ويحتمل أن يكون أخذه ليُقلبه. وينظرَ إليه. 
ويُستفاد من هذا الحديث درء الحد بالشّبهة. 


(9؟) ومن بساب: ذكر إبراهيم عليه السلام 


(قوله يكو للذي قال له: يا خيرَ البرية: «ذاك إبراهيم») البرئّة: الخلق. 
وتهمز» ولا تهمزء وقد قرىء بهماء واختلف في اشتقاقهاء فقيل: هي مأخوذة من 
البراء»ء وهي: التراب. فعلى هذا لا يُهمز. وقيل: هي مأخوذة من برأ الله الخلق 
- بالهمز » أي: خلقّهم. وعلى هذا فيهمزء وقد يكون من هذاء وتسهّل همزتهاء 
كما سهّلوا همزة خابية» وهي من: خبآت مهموزاً. والبرئة في الوجهين: فعيلة 
بمعنى مفعولة» وقد عارضّ هذا الحديث قوله ككلِ: «أنا سيّد ول آدم»”'2. وما علم 
من غير ما موضع من الكتاب والسُّنَّةَ» وأقوال السلف والأمّة: أنه أفضل ولد آدم» 
وقد انفصل عن هذا بوجهين: 

أحدهما: أن ذلك من النبي يَكدِ على جهة التواضع» وترك التطاول على 
الأنبياء. كما قال: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة: ولا فخرء وأنا أكرمٌ ولد آدم على 


.)755080( ومسلم رقم (57175)» والترمذي‎ 2)٠١!//5( رواه أحمد‎ )١( 


(") كتاب التبوات ‏ (594؟) باب: في ذكر إبراهيم عليه السلام اما 


واف اق لها وا واه واو لوا حو يو هوا هل جه وه بع هن كم كه به جه قد يهأ و جه افر ا أ كو ها أو رح جيهب اد يه بو أ نز قار لهذ بور ها ته “و ارود و الا عا اها وا » 


ربي يوم القيامة ولا فخر؟. وخصوص ا على إبراهيم؟؛ الذي هو أعظم آبائه 
وأشرفهم. 

وثانيهما: أنه كل قال ذلك قبل أن يعلم بمنزلته عند الله تعالى» ثم إنه أعلم 
بأنه أكرمٌ وأفضلٌ» قأخين ين كفا أمر+ ألا ترى أنّه كان في أوّل أمره 1 أن يبلع 
درجة إبراهيم من الصلاة عليه والرحمة» والبركة. وَالخُلّتَ عات اد 
الله تعالى قد أوصلّه إلى ذلك لما قال: «إن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما انخذ 
إبراهيم خليلاً»”" ثم بعد ذلك زاده الله من فضلهء فشّفه» وكرّمهء وفضّله على 
جميع خلقه» وقد أورد على كل واحدٍ من هذين الوجهين استبعاد. قال: رُدٌ على 
الأول؛ أن قيل: كيف يصمٌ من الصادق المعصوم أن يُخْبرَ عن الشيء بخلاف ما 
هو عليه لأجل التواضع والأدب؟ والوارد على الثاني: أن ذلك خبرٌ عن أمرٍ 
وجوديٌ. والأخبار الوجودية لا يدخلها النسخ. والجواب عنهما : أن يقال0؟: | 
ذلك ليس إخباراً عن الشيء ء بخلاف ما هو عليه» فَإنّه تواضع يمنع إطلاق ذلك 
اللفظ عليه» وتأدُبٌ مع أبيه بإضافة ذلك اللفظ إليه» ولم يتعّض للمعنى» فكأنه 
قال: لا تطلقوا هذا اللفظ عليّ» وأطلقوه على أبي إبراهيم أدباً معه؛ 000 
ولو صرّح بهذا لكان صحيحاً غير مستبعد» لا عقلاً» ولا نقلاء وهذا كما قال: ١‏ 
تفضلوني على موسى»”*؟. أي: لا تقولوا: 0 
نقص في المفضولء كما قدّمناه ويأتي . بهذا أظهرٌ هذا اللفظ : أن ذلك راجعٌ إلى 


. وإسناده ضعيف‎ )371١( رواه الترمذي‎ )١( 

(5) رواه مسلم (075). 

(6) في (م ؟) و(ع): نقول. 

(5) رواه مسلم (7819)» وأبو داود 2»)571/١(‏ والترمذي )"51٠(‏ بلفظ: «لا تخيروني 
على موسى؟ . 


منزلته ِل عند 
الله تعالى 


ن الأخجاار 


الوجودية لا 


يدخلها النسخ 


عليه السلام 


18 (77) كتاب النبوات ‏ (19) باب: في ذكر إبراهيم عليه السلام 


[481؟؟] وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَل : «اختتن إبراهيم 
عليه السلام» وهو ابن ثمانين سنة بالقّدُوم». 


رواه أحمد (؟/2)8*977 والبخاريٌ (7765), ومسلم (77370). 


منع إطلاق لفظٍ وإباحتهء فذلك خبرٌ عن الحكم الشرعي. لا عن المعنى 
الوجوديٌ. وإذا ثبت ذلك جاز رفعه» ووضعه. وصمّ الحكم به» ونسحّه من غير 
تعض للمعنى» والله أعلم . 

سلّمنا أنه خبر عن أمر وجوديٌ» لكن لا تُسلّمِ أن كلّ أمر وجوديٌ لا يتبدّل» 
بل: منها ما يتبدّل» ولا يلزم من تبذّله تناقض» ولا مُحالٌء ولا نسخٌ؛ كالإخبار عن 
الأمور الوضعية. وبيان ذلك: أن معنى كون الإنسان مكرّماً مفضّلاًٌ إنما ذلك 
بحسب ما يُكرّم به» ويُفضّل على غيره» ففي وقت يُكرّم بما يُساوي فيه غيرّه» وفي 
وقت يُزاد على ذلك الغيرء وفي وقت يُكرّم بشيءٍ لم يكرّم به أحدّء فيقال: غلبه 
في المنزلة الأولى مكرّم مقرّبء وفي الثانية مفضّل بقيد. وفي الثالثة» مفضّل 
مطلقاء ولا يلزم من ذلك تناقضء ولا نسحٌ» ولا مُحالٌ» وهذا واضحٌ وحسنٌ جداً 
فاغتبط عليه”'2» وشدَّ عليه يداً. 

و (قوله: «اختتنَ إبراهيم عليه السلام بالقدوم؛ وهو ابن ثمانين سنة») 
اختلف الرواة في تخفيف دال القدوم وتشديدهاء واختلفوا أيضاً في معناها. فالذي 
عليه أكثد الرُواة التخفيف» ويعني به: آلة النّجَاره وهو قول أكثر أهل اللغة في آلة 
التُجارة . ورواه بعضهم مُشدّداً. وفسّره بعض اللغويين: بأنه موضع معروف 
بالشام» ومنهم من قال: بالسّرَاة» وحكي عن أبي جعفر اللُغوي: قدُوم: المكان 
مشدّدء معرفة» لا تدخله الألف واللام»؛ قال: ومن رواه في حديث إبراهيم 
عليه السلام محمّفاً فإنما يعني بها الآلة التي يُنجر بهاء وفي الصحاح: القدوم: 


)0( في (م ؟) و(ع): به. 


() كتاب النبوات ‏ (594؟) باب: في ذكر إبراهيم عليه السلام م١1‏ 


ااال ونه اله وارق "فاه لهدئه هو يه هذ واه مهاده وأ جا أيه ها اهز لها بيه هوه :عه له هار أ أله هد ابه فود هد هل قا جه ساد هار الوا روا أو بها مها اها لاا قد أو لها 36م 


الذي يُنحت به مخمّفاً . قال ابن السكيت: لا تقل : قدُوم بالتشديد» والجمع : : قُدْم. 
قال الأعشى : 


أقامَّ به محامتسوة الستشق "3 حَولِنِ يَضْرِبٌُ فيه القُدَُمْ 


وجمع القُدُم : قدائم» مثل : فلص وقلائص » والقدوم أيضاً: اسم موضع 
١ 0‏ 
قلتُ: ويحصل من أقوالهم: أن القدوم إذا أريد به الآلة فهو مخمّفء وإذا 
أريد به الموضع ففيه التشديد والتخفيف». ويحتمل أن يُراد بالقدوم في الحديث: 
الآلة والموضع 
و(قوله: «وهو ابن ثمانين سنة») وفي غير كتاب مسلم: أنه اخد ختتن وهو ابن 
ثمانين سئة » وعاش مئة وعشرين سنة. ا رحمه الله -: قد جاء 
هذا الحديث من رواية مالك. والأوزاعي» وفيه: اختتن إبراهيم وهو ابن منةٍ 
وعشرين سنة. ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة . إلا أنَّ مالكاً ومن تابعّه وقفوه على 
أبي هريرة . 
قلث: قد تقدّم : أن إبراهيم وَل من اختتن» وأنَّ ذلك لم تزل سُنّة عامّة 0 
5 السلا 1 
معمولاً بها في ذريته وأهل الأديان المنتمين إلى دينه. وهو حكم التوراة على بني “سدم ادك من 
إسرائيل كلهم. ولم تزل أنبياء بني إسرائيل يختتنون حتى عيسى عليه السلام» غير 
أنَّ طوائف من التّصارى تأوّلوا ما جاء في التوراة من ذلكء بأنَّ المقصودّ زوال 
عُلْفة القلب» لا جلدة الذّكرء فتركوا المشروعَ من الخْتّان بضرب من الهذيان» 
وليس هذا بأوّل جهالاتهم» افكم لهم منها وكم؟! ويكفيك من ذلك: أنّهم زادوا 
على أنبيائهم في الفهم. وغلّطوهم فيما عملوا عليه؛ وقضوا به من الحكم. وقد 
أسبغنًا القول في هذا في كتاب الإعلام. 


-_- 


184 (*”) كتاب النبوات ‏ (19) باب: في ذكر إبراهيم عليه السلام 


17 وعنه: أنَّ رسول الله كله قالَ: «لم يكذب إبراهيمٌ الئََنُ 
عليه السلام قط إلا ثلاث كَذّباسو؛ ين في ذات الله قوله: 9 إن مَقِمٌ» 
[الصافات: 89]ء وقوله: «ابل فَعلم كبيرهم هنذا © [الأنبياء: 77] 


تاويل كذبات و (قوله: «لم يكذب إبراهيمٌ النبيئٌ ‏ عليه السلام ‏ قط إلا ثلات كَذَّباتِء 

إبراهيم عليه ثنتين في ذات الله: قوله: #إِنْى سقيم©. وقوله: #بل فعله كبيرهم هذا». وواحدةً 

05 في شأن سَارة») قد تقدّم 0 هذه 0 في كتاب 53 وذكرنا 
هناك: أنها أربعٌء زيد فيها قوله للكوكب: ا هَذَارَقِ4 [الأنعام: /الا و 78] ولم 
يذكزها في هذا الحديث. مع أنه قد جاء بلفظ الحصرء فينبغي ألا يقال عليها: 
كَذْبَةٌ في حقٌّ إبراهيم ؛ إذ قد تاها التسول كل بهذا الحصرء وإنما لم تُعِدَ عليه كذَيَةٌ 
وهي أدخلٌ في الكذب من هذه الثلاث؛ لأنّه ‏ والله أعلم - حين قال ذلك في حال 
الطفوليّة» وليست حال تكليف. ويقتي هذا المعنى قول من حكى عنه ذلك. كما 
تقدَّم في الإيمان. 


تكسير إبراهيم و(قوله: «اثنتين فى ذات الله) أ في الدفع عن وجود الله» وبيان حجّته 
للأصنا 0 على أن المستحقٌّ للإلهية هو الله تعالى لا غيره» فاعتذر عمًا دعوه إليه من الخروج 
معهم بأنه سقيم» فورى بهذا اللفظ. وهو يُريد خلاف ما فهموا عنه ‏ كما بِيّناه في 
الإيمان ‏ حتى يخلو بالأصنام فيكسرهاء ففعل ذلك» وترك كبيرَ الأصنام لينسب إليه 
كسرها ذلك + قولا يقطعهم به فإنهم لما رجعوا من عيدهم فوجدوا الأصنام 
مككّرة: « تَالوا من مَمَلَ هنذا بسَالِهيًا إِنّمُ لَّمْنَ ألْطَدلِييتَ » [الأنبياء: 59]» فقال 
8 الع سح سس سس ساسكو عر ل د عر عل 8 في قويوة 
بعضهم : « سوعتاقى يحرم يال لَه ركه » [الانياء: 5] وكان هذا الذكر هو قول 
إبراهيم لهم: « وبَأ لأحكيدن أصتمر بعد أن ولوأ مَبرينَ © [الأنبياء: /01] فلما 
أحضروه: 8 قَالَوا َأنت فَعلْت هذا يَاطَيِما بهي » [الأنبياء: 17] فأجابهم بقوله: 
)١(‏ رواه مالك في الموطأ (7/؟47) موقوفاً على أبي هريرة بلفظ: «خمس من الفطرة» 
وأما الزيادة فرواها رزين كما في جامع الأصول (5/ /79/7) . 


(7) كتاب النبوات ‏ (159) باب: في ذكر إبراهيم عليه السلام 186 


وواحدة في شأن سارة فإنّه قدم أرض جبار ومعه سارة» وكانت أحسن 
الناس» فقال لها: إنَّ هذا الجبّار إِنْ يعلم أنّكِ امرأتي يَعْلِبْني عليك..... 


.ه سملا 
3 


رارح اس م لس خخ برا 


< بل فَصَلمٌ كييرهم هذا فسَلُوهُمْ إن حكَانوأ ينطِتُوت 4 [الأنبياء: 77] « فَرحَعَوا 


إكَ أَنَفْسِهِمْ» [الأنبياء: 14] أي: رجع بعضّهم إلى بعض رجوع المنقطع عن حجّة 
المتفطن لحجّة خصمه: 8 فَفَالوا نّم ّم الظلِمُونَ 4 [الأنبياء: 14] أي: بعبادة 
من لا ينطق بلفظة» ولا يملك لنفسه لحظةء. فكيف ينفعٌ عابديه» ويدفع عنهم 
البأس من لا يرةٌ عن رأسه الفأس : « ثم تكسوأ ع نءوسِهمٌ» [الأنبياء: 18]. أي : 
عادوا إلى جهلهم وعنادهم. فقالوا: لالد عَلِمَتَ ما هلولَاهِ يفوت » 
[الأنبياء: 165] فقال قاطعاً لما به يهذون» ومفحماً لهم فيما يتقولون: 
« أنتَتَبدُوت من دو ما لمكم مَبَا لاير * أن لَكْدوَلِمَاتََبدُوس ون 
دون لَه أفلا تَمْقِلوت» [الأنبياء: 55 -/317]. 

و (قوله: «ذات الله») يعني به: وجود الله المنزّه عن صفات المخلوقات» 
والمقدّس عن ذوات المحدثات» وفيه دليل على جواز إطلاق لفظ الذات على 
وجود الله تعالى» فلا يُلتفت لإنكار من أنكرٌ إطلاقه على المتكلّمين. 

و (قوله: «وواحدةٌ في شأن سارة») هذه الواحدة هي من إبراهيم عليه السلام 
مدافعةٌ عن حكم الله تعالى الذي هو: تحريمُ سارة على الجبّار» والثنتان المتقدّمتان 
مدافعةٌ عن وجود الله تعالى» فافترقاء فلذلك فرّق في الإخبار بين النوعين. 

و(قوله: «إِنْ يعلم أنَكِ امرأتي يغلبّني عليكِ») قيل: إن ذلك الجبّار كانت 
سيرته : أنه لايغلبٌ الأخّعلى أختهء ولا يظلمُه فيهاء وكان يغلبُ الزوجَ على 
زوجته» وعلى هذا يدل مساقٌُ('2 هذا الحديث» وإلا فما الذي فرّق بينهما فى حقٌّ 
جبار ظالم؟ . ١‏ 


.)09 ليست في (ز) و(م‎ )١( 


جواز 
المعارد يض 
والحيل في 
التخلص من 
الفالمين 
العمل 
بالأسباب 
لا يقدح بالتوكل 


185 (*”) كتاب النبوات ‏ (4؟) باب: في ذكر إبراهيم عليه السلام 


فإن سَأَلَكِ فأخبريه أنك أختيء» فإنّك أختي في الإسلام» فإنّي لا أعلم في 
الأرض مسلماً غيري وغَيركِ . فلما دخل أرضه رآها بعضٌ أهل الجئارء أتاه 
فقال له: لَقَدْ قَدِم أرضَكٌ امرأةٌ لا ينبغي لها أن تكونّ إلا لَكَء فأرسل إِليْها 
فأَتِي بهاء فقامّ إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة فلمًا دخلت عليه لم يَتَمَالَكْ 


و(قوله: «فإنْ سألك فأخبريه: أنك أختي» فإنك أختي في الإسلام») هذا 
صحيح ليس فيه من الكذب شي» وهذا كقوله تعالى: 8 إِنَمَا لْمَؤْميُونَ حو #4 
[الحجرات: ]٠١‏ لكنْ لما كان الأسبق للفهم من لفظ الأخوّة إنما هو أخوة 
النسبء كان من باب المعاريض؛ لأن ظاهرٌ اللفظ يُوهم شيئآء ومُراد المتكلّم 
غيره. وقيل عليه كذبٌ توسّعاًء» وأطلقّ النبئٌ كه عليها كذباً؛ لأن الله تعالى قد 
أعلمّه : أن إبراهيم يُطلق ذلك على نفسه يوم القيامة كما تقدّم في كتاب الإيمان» 
وأيضاً: فلنبّه بذلك على أن الأنبياء مُنزّهون عن الكذب الحقيقي؛ لأنَّهم إذا كانوا 
َرقُونَ من مثل هلم المعاريض التي يُجادلون بها عن الله تعالى؛ وعن دينه؛ وهي 
من باب الواجب وتَعَدٌ عليهم ؛ كان أحرى وأؤلى أن لا يصدرٌ عنهم شي؟ من 
الكذب الممنوع» وفي هذا ما يدل على جواز المعاريض والجيّل ة فى التخلّص من 
الظّلمة. بل نقول: إنه إذا لم يُخلّص من الظالم إلا العذب الشراح جار اديكنيه: 
بل: قد يجبُ في بعض الصّور بالاتفاق بين الفِرّق» ككذبةٍ تنجي نبيّاً» أو ولياً ممن 
يريد قتلّهء أو أمنآً من المسلمين من عدوهم. وفيه: ما يدل على أنَّ العمل 
بالأسباب المعتادة التي يُرجى بها دفحٌ مَضرَة أو جلبٌ منفعةٍ لا يقدح في التوكل» 
خلافاً لما ذهب إليه جهّال المتوكّلة» وقد تقدّم كثيد من نحو هذا. 

و (قول الجبّار لسّارة حين قُبضت يده عنها: ادعي الله لي237) يدل على أنَّ 
هذا الجبار كان عنده معرفة بالله تعالى» وبأن لِلّهِ مِنْ عباده مَنْ إذا دعاه أجابّه» ومع 


0غ( ليست في التلخيص» ولا في صحيح مسلم. ووردت في جميع نسخ المفهم . 


(70) كتاب النبوات ‏ (79) باب: في ذكر إبراهيم عليه السلام ل 


أن بَسَط يَدَهُ إليها. فَفُيِضَت يَذْهُ قَنِضَةَ شديدة فقال لها: اذْعِي الله أن يُطلِق 
يدي ولا أْضَدُكء فمَعَلَتْء فعادٌى ا الأولى» فقال لها 
مثل ذلكء: ففعلت» فعادء فقبضت أشدّ من القبضتين الأُولَين. فقال: 
ادعى الله أن يُطْلِقَ يدي. َلك اللَّهَ أَنْ لا أضدّك! ففعلت» وَأَطلِقَتْ م 
ودعا الذي جاء بهاء وقال له: إنك إنما أتيتني بشيطان» 3 ان 
بإنسانٍء فَأحْرِجُها من أزضيء وأغطها ا قال: فأقبَلثْ تمشىء فلما 
رآها إبراهيم عليه السلام انصرف. فقال لها: مَهْيَم؟ قالت: : خيراً؛ كف الله 


ا لأن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ قد قال لسارة: «ما أعلم على 
الأرضٍ مسلماً غيري وغيرك». 

و (قول الجئار: لَكِ اللَّهَ ألا أضرٌك) الرواية فيه بالنصبء» لا يجوز غيره» 
1 قَسَمٌْ ومقشم يه ومقسم عليه » وفيه حذف يتبئّن بالتقديرء وتقدير ذلك: 

قسمٌ بالله على ألا أضرك» فحذف الخافضء فتعدّى الفعل فَنَصَّبّء ثم حُذفَ فعل 
2 وبقي المقسم به - وهو الله تعالى منصوباًء وكذلك المقسم عليه وهو: ألا 
أضكك يعني مفتوح همزة ألاء ويجوز فى فى أضدّك رفع الراء على أن تكون أن 
مخففة من الثقيلة» ويجوز فيه النصب على أن تكون أن الناصبة للفعل المضارع . 

و (قول الجبار للذي جاءه بسارة: إنما أتيتني بشيطان. ولم تأتني بإنسان) 
كلام يُناقض قوله: ادعي الله لي . فيكون ذمُّه لها عناداء بَعْد أن ظهّر له كرامتّها على 
الله. أو إخفاء لحالها لثلاً يُتَحَدَتَ بما ظهر عليها من الكرامة» فتَْظم في نفوس 
الناس وبع » فليّس على السامع بقوله: إنما أتيتني بشيطان.. 

و (قول إبراهيم ‏ عليه السلام -: مَهْيَمُ) قال الخليل: هي كلمةٌ لأهل اليمن 
خاصة. معناها: ما هذا؟ وفي الصحاح: هي كلمةٌ يُستفهم بهاء معناها: ما حالكِ؟ 
وما شأنك؟ ونحوه قال الطبريٌ . 

و(قوله: قالت: خيراً) هو منصوب بفعل مضمر. أي: فعل الله خيراً. ثم 


هاجر م العرب 


ما (7”) كتاب النبوات ‏ (15) باب: في ذكر إبراهيم عليه السلام 


يَدَ الفاجر وأخدّمَ خادماً!». قال أبو هريرة: فتلك أمُكم يا بني ماء السماء. ' 


رواه أحمد  50”/15(‏ 505)»: والبخاريٌ (7711). ومسلم 
(١/773)ء‏ وأبو داود (7711). 


د *« 7 


فسّرت الخيرَ بقولها: (كَبَتَ7' اللَّهُ يدَ الفاجرء وأخدمَ خادماً). أي: عصمَّها الله 
منه بما أظهرَ من كرامتهاء وأعطاها الله خادماً. وهي: هاجر. ويُقال: اجر 
- بالهمزة يُبدلونها من الهاء ‏ وفيه : جواز قبول هدية المشركء وقد تقدَّم القول فيها. 

و (قول أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: فتلكَ أُمُكم يا بني ماءٍ السّماء) فتلك : 
إشارة إلى هاجرء والمُخاطب: العرب. قال الخطابي : سُمُوا بذلك لانتجاعهم 
المطرّء وماءٍ السماء للرعي. وقال غيره: سمُوا بذلك لخلوص نسبهم» وصفائه. 
وشبّهه بماء السماء. قال القاضي أبو الفضل: والأظهر عندي: أن المراد به 
الأنصار. نسبّهم إلى جَدّهم عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن 
الأزد» وكان يُعرف بماء السماءء وهو مشهور. والأنصار كلهم بنو حارثة بن 
تعلبة بن عمرو بن عامر المذكورء والله أعلم . 


د *« * 


)١(‏ كذا في جميع النسخ.؛ وهي موافقة لرواية البخاري )77١1/(‏ أما في التلخيص 


وصحيح مسلم: «كفٌ2. 
ومعتى : كت: أذلّ وصرف . 


(”) كتاب النبوات ‏ (70) باب: في ذكر موسى عليه السلام 144 


(6) باب 
في ذكر موسى عليه السلام 
[] عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله يهِ: «كانث ينو 
إسرائيل يغتسلون عَرَاةَ؛ ينظرٌ بعضهم إلى سَوْءَة بعض». وكان موسى 
عليه السلام يغتسلٌ وحدّهء فقالوا: والله! ما يمنع موسى عليه السلام أن 
يغتسلّ معنا إلا أنه آدر! . قال: فذهب مره يغتسِلُ» فوضع توب على حجرء 


(0) ومن باب: ذكر موسى ‏ عليه السلام - 


(قوله: كانت بنو إسرائيل يغتسلونعراةٌ» ينظر بعضهم إلى سوأة بعض») 
إنما كانت بنو إسرائيل تفعلٌ ذلك معاندة للشرع» ومخالفة لموسى ‏ عليه السلام -» 
وهو عن جيل عتزهمء وقلّة مبالاتهم باتباع شرع موسىء ألا ترى أنَّ موسى 
عليه السلام ‏ كان يستتد عند الغْسْلء فلو كانوا أهل توفيق وعقل اتبعوهء ثم لم 
يكفهم مخالفتهم له حتى آذوه بما نسبوا إليه من آفة الأذرةء فأظهرٌ الله تعالى براءته 
مما قالوا بطريق خارق للعادة؛ زيادة في أدلّة صدق موسى - عليه السلام -» ومبالغة 
في قيام الحجة عليهم. وفي هذا الحديث ما يدلٌ: على أن الله تعالى كمّل أنبياءه 
حَلْقَآً وحُلْقاً» ونرّههم في أوّل خلقهم من المعايب» والنقائص المنقّرة عن الاقتداء 
بهم المبعدة عنهم» ولذلك لم يُسمع أنه كان في الأنبياء والرسل من خَلَقَه الله تعالى 
أعمىء ولا أعور”''؛ ولا أقطع. ولا أبرص» ولا أجذمء ولا غير ذلك من العيوب 
والآفات التي تكون نقصاء ووصماً يُوجب لمن انّصف بها شيئاً وذمّاء ومن تصفّح 
أخبارّهم . وعلم أحوالهم علم ذلك على القطع . وقد ذكر القاضي ‏ رحمه الله في 
الشفاء من هذا جملة وافرة) ولا يُعتر يُعترض عليها بعمى يعقوب» وبابتلاء أيوب ؛ فإن 
ذلك كان طارثاً عليهم محبّةَ لهم. وليقتدي بهم من ابتلي ببلاء في حالهم 


فق في (م *“): ولا أعرج . 


معانتدة بني 
إسرائيل 


كمال الأنبياء 
م م وعم 


خَلقاً وحُلقاً 


الحلا (3) كتاب النبوات ‏ (0) باب: في ذكر موسى عليه السلام 


ففِوٌ الحجر بثوبه. قال: فجمح موسى بأنّرهِ يقول: ثوبي. حَجَر! ثوبي. 
حجر! حتى نظَرَتْ بنو إسرائيل إلى سَوْءَة موسى» فقالوا: والله ما بموسى 

بأس . فقام الحجدٌ بعدٌ حتى نُظِرَ إليه. قال: فأخذ ثوبه» فطفق بالحجر 
ضرباً». 


وصبرهمء وفي أن ذلك لم يقطغهم عن عبادة ربّهم. ثم إن الله تعالى أظهرَ 
كرامتهم» ومعجزاتهم بأن أعادٌ يعقوب بصيراً عند وصول قميص يُوسف لهء وأزال 
عن أيوب جذامّه وبلاءه عند اغتساله من العين التي أنبعَ الله تعالى له عند رَكْضِه 
الأرضّ برجلهء فكان ذلك زيادة في معجزاتهم» وتمكيناً في كمالهم» ومنزلتهم. 
والآدر ‏ بمد الهمزة -: هو ذو الأذرة» بضم الهمزة» وسكون الدال» وهي عِظَمْ 
الخضيتين» وانتفاخهما. ْ 


تبرئة ‏ موسى و (قوله: «فجمح موسى بأثره») أي: أسرع في مشيه خلفٌ الحجر ليأخذ ثوبه 
عليه السلا 00 : 5 066 7 
ادر 75 والجمُوح من الخيل: هو الذي يركب رأسه في إسراعه» ولا يَثنيه شي2» وهو عيب 


فيهاء وإنما أطلق على إسراع موسى خلفَ الحجر جماحاً؛ لأنه اشتدٌ خلقّه اشتداداً 
لايئنيه شي عن أخذ ثوبه» وهو مع ذلك يُنادي: ثوبي حجر! ثوبي حجر! كل 
ذلك استعظام لكشف عورته» فسبقه الحجر إلى أن وصل إلى جمع بني إسرائيل» 
فنظروا إلى موسىء وكذَّبهم الله في قولهم؛ وقامت ححّته عليهم . 


و(قول موسى - عليه السلام -: «ثوبي حجر! ثوبي حجر!») منصوب بفعل 

مضمرء وحجر مناد مفرد محذوف حرف النداءء وتقدير الكلام: أعطني ثوبي 

يا حجر! أو : اتركُ ثوبي يا حجر! فحذف الفعل لدلالة الحال عليه. وحَُذِفٌَ حرف 

النداء هنا استعجالاً للمنادى» وقد جاء في كلام العرب حذف حرف النداء مع 

التكرة» كما قالوا: اطرق كراء وافتدٍِ مخنوق» وهو قليل. وإنما نادى موسى 

حكم الدخول عليه السلام ‏ الحجر نداء من يعقل؛ لأنه صدر عن الحجر فعل من يعقل» وفي 
في الماء مُرياناً وضع موسى ثوبه على الحجر» ودخوله في الماء غرياناً: دليلٌ على جواز ذلك» 


(7) كتاب النبوات  )7١(‏ باب: في ذكر موسى عليه السلام 161١‏ 


قال أبو هريرة: والله! إنه بالحجر ندَبٌ ستةٌ أو سبعةٌ» ضَرْبُ موسى 
عليه السلام بالحجر. 


وفي رواية : قال أبو-هريرة: كان موسى عليه السلام رجلا عا 


5 3 و 7 5 0 02 
قال: فكان لا يُرى متجرّداً وذكر نحوه. قال: ونزلت: # يكأمما الذي 


لوا وكانَ عِندَ أله كيبا » 


- 


بهن 


هه له 


َامَبُوا لا مَكونوا كَلَذِنَ ادو مومئ فَيَرَهُ أن مما قا 


[الأحزاب: 359]. 


رواه أحمد (؟715/7). والبخاريٌ (718)» ومسلم (779) في 
الفضائل »)١50(‏ والترمذيّ .)717١19(‏ 


وهو مذهب الجمهور. ومنعه ابن أبي ليلى» واحتجّ بحديث لم يصمّء وهو 
قوله يكلِِ: «لا تدخلوا الماء إلا بمئزر؛ فإن للماء عامراً»”'". قال القاضي: وهو 
ضعيف عند أهل العلم. وجاء في الأم قال: «فاغتسل عند مُوَيِْه)'' وهو تصغير 
ماءء هكذا في رواية العذريٌ» ورواها أكثر الرواة: المَشْرَبة ‏ بفتح الميم والراء - 
وأصله: موضع الشرب» وأراد به الماء. والمَشْرّبة ‏ بفتحها أيضاً -: الأرض 
اللّينة» فأما المَشْرَبة التي هي الغرفة فتقال: بفتح الراء وضمهاء كما تقدّم. وطفق 
من أفعال المقاربة» كجعل وأخذء ويقال: بفتح الفاء وكسرهاء والنّدَب: الأثر 
وهو بفتح الدال. 


)١(‏ ذكره الزبيدي في الإتحاف (؟7/١40)»‏ وهو ضعيف ومخالف كما قال العراقي لما 
ذهب إليه الأثئمة الأربعة وجمهور العلماء من السلف والخلف؛ من جواز كشف العورة 
في الخلوة في حالة الاغتسال مع إمكان التستر. 

(؟) هي في صحيح مسلم في كتاب الفضائل (4/ )١1857‏ رقم .)١517(‏ 


الشلهنداء 
وا لأنبياء أحياة 


يرزقون 


يذحل (77) كتتاب النبوات ‏ (0) باب: في ذكر موسى عليه السلام 


[:578؟] وعن أنس بن مالكِ: أن رسولٌ الله يَكئنَهٍ قال : «مررث على 
نوبى لئلة أسري ب عند اكيب الاشمر: وهو قائمٌ يُصلَّي في قبره». 


رواه أحمد .)١١٠١/(‏ ومسلم (770965) .)١554(‏ والنسائي 
5-71١6 /0(‏ 007). 


و (قوله: مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمرء وهو يُصلَّي 
في قبره”": الكثيب: هو الكوم من الرمل ويجمع كُتْبَآ وهذا الكثيب هو بطريق 
بيت المقدسء كما سيأتي. وهذا الحديث يدل بظاهره على : أنه يككِ رأى موسى 
رؤية حقيقية في اليقظة؛ وأن موسى كان في قبره حيأء يُصلّي فيه الصلاة التي كان 
يُصلّيها في الحياة» وهذا كلّه ممكن لا إحالة في شيءٍ منهء ع الي 
أحياء يرزقون» ووجد منهم من لم يتغير في قبره من من السنين كما ذكرناه. وإذا كان 
هذا في الشهداء كان في الأنبياء أحرى وأولىء فإن قيل: كيف يُصلون بعد الموت 
وليست تلك الحال حال تكليفي؟ فالجواب: أن ذلك ليس بحكم التكليف وإنما 
ذلك بحكم الإكرام لهم والتشريف. وذلك أنهم كانوا في الدنيا حيّبت لهم عبادة 
الله. والصلاة بحيث كانوا يلازمون ذلك» ثم توقُوا وهم على ذلك» فشرّفهم الله 


تعالى بعد موتهم بأن أبقى عليهم ما كانوا يُحِيُونَء وما غرفوا به» فتكون عبادتهم 


إلهامية كعبادة الملائكة. لا تكليفية» وقد وقعَ مثل هذا لثابتي البُنانيٌ - رضي الله 

عنه ‏ فإنه خُيّبت الصلاة إليه حتى كان يقولٌ: الهم إن كنت أعطيت أحداً يُصلي 
لك في قبره» فأعطني ذلك. فرآه مُلْحِدُهء بعدما سركى عليه لَحْده قائماً يُصِلّي في 
قبره» وقد دلّ على صحة ذلك كله قولُ نبيّنا يكلله: «يموثُ المرء على ما عاش 


)0غ( هي رواية مسلم (771/5) (156), 


(7) كتاب النبوات ‏ (١؟)‏ باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام *5 1١‏ 


اللخوة باب 
قصة موسى مع الخضر عليه السلام 
[1784] عن سعيدٍ بن جبيرء قال: قلت لابن عباس: إنَّ نؤفاً 


البكاليَّ يزعم: أن موسى عليه السلام صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى 
صاحب الخضرء عليه السلام. فقال: كَذَّبَ عدؤٌ الله» سمعت أبىّ بن كعب 


عليه؛ ويُحشر على ما مات عليه)27. وقد جاء في الصحيح: «أن أهلّ الجنّة 
يُلهمون التسبيحَ كما تُلهمون النّمّس)""' . 

(") ومن باب: قصّة موسى مع الخضر ‏ عليهما السلام - 

(قوله: إن نؤفاً البكاليَ) لم يُخُتلف في أن نوفاً هو بفتح النون» وإسكان 
الواو وفتح الفاء منونةء وأمًا البكالي: فروايتي فيه بكسر الباء»ء وفتح الكاف 
وتخفيفها على كل من قرأثّه عليه في البخاريٌ ومسلم» وهي المعروفة» وقد ضبطها 
الخشني» وأبو بكر بفتح الباء والكاف. وتشديد الكاف. والأوّل الصّواب. 
ويكال: بطنٌّ من حِمْيّره وقيل من هَمْدانَء وإليهم يُنسب نوف هذاء وهو نوف بن 
فضالة على ما قاله ابن دريد.ء وغيره. يكنّى بأبى زيدء» وكان عالماً فاضل» وإماماً 
لأهل دمشقء وقيل: هو ابن امرأة كعب الأحبار»ء وقيل: ابن أخته . 

و (قول ابن عباس: كذب عدؤٌ الله) قول أصدّره غضبٌ على من يتكلّم بما لم 
يصحٌّ» فهو إغلاظً» وردعٌ» وقد صارَ غيرُ نوفي إلى ما قالّه نوفٌ» لكنّ الصحيح ما 
قاله ابن عباس على ما حكاه فى الحديث . 


)١(‏ لم نجده بهذا اللفظء وفي صحيح مسلم (1878) بلفظ : «يُبعث كل عبد على ما مات 
عليه). 
زفق رواه مسلم (547*6) .)5١(‏ 


من هو نوف 
البكالي؟ 


عتب الله على 
مسو سى عليه 
السلام 


حسنات الأبرار 
سيئلات 
المقربين 


لحل () كتاب النبوات ‏ (71) باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام 


يقول: سمعثُ رسول الله يكل يقول: «قام موسى عليه السلام خطيباً في بني 
إسرائيل» فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. قال: فعتّب الله عليه إذ 


يَرْدٌ العلم إليه» ل 


و (قوله: «قام موسى خطيبًء فسّئْل أي الناس أعلم؟ فقال: أنا(١»,‏ فعتّب الله 
عليه إذ لم يَرُدّ العلمّ إليه») مساق هذه الرواية هو أكمل ما سيق الحديث عليه 
فلنبحث فيهء وظاهر هذا اللفظ : أن الذي عَتَبٍ الله تعالى على موسى إنما هو أن 
قال: أنا أعلم. فأضاف الأعلمية إليهء ولم يقل: الله أعلمٌ بمن هو أعلم الناس» 
فيفوض ذلك إلى الله؛ فيكون هذا من نوع ما عَتَبه النبيئٌ بهِ على لوطٍ 
- عليه السلام - حيث قال: 8 قَالَ لوَأنَ ل يكم قَرَه أؤءاوى إِك رمن سَدِيرٍ» [هود: ]6١‏ 
وسيأتي تكميل هذا المعنى في كتاب التفسير ‏ إن شاء الله تعالى -. فكان الأؤلى 
بموسى عليه السلام ‏ أن يقول: الله أعلم بمن هو أعلم الناس» لكن لما لم يعلم 
في زمانه رسولاً آناه الله كتاباً فيه علم كل شيءٍ وتفصيل الأحكام سواهء قال ذلك 
حسب ما كان في علمه. لكنّه تعالى لم يرضَ منه بذلك لكمال معرفته بالله تعالى» 
ولعلو منصبه. وفي بعض طرق البخاري : «أن السائل قال لموسى: هل في الأرض 
أعلمٌ منك؟ قال: لاء فعَتّب الله عليه إذ لم يردٌّ العلم إليه. 

قللثث: وهذان اللفظان هما اللذان يتوجّه العتب على موسى فيهماء وقد 
رُوي بألفاظ أخرء يبعد توجّه العتب عليهاء فقد رُوي أنه قال: لا أعلم في الأرض 
خيراً ولا أعلم مئّىي. وفي أخرى قيل له: هل تعلم أحداً أعلمٌ منك؟ فقال: لا. 
فهذان اللفظان قد نفى فيهما العلم فيما سّئل عنه عن نفسه. وهو حقٌّ صحيح وتبرقٌ 
صريحٌء فكيف يتوجّه على من قال مثل ذلك عتبء» أو ينسب إلى تقصير؟ 
فالصحيح من حيث المعنى الذي صدر من موسى - عليه السلام - معنى اللفظين 
السابقين؛ فإنه جزم فيهما بأنه أعلم أهل الأرضء وهذا محل العتب على مثلهء 


)0( في صحيح مسلم والتلخيص: «أنا أعلم» . 


(7) كتاب النبوات ‏ (1*) باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام 66 


فأوحى اللَّهُ إليه : أنَّ عبداً من عبادي بِمَجْمّع البحرين هو أعلم منك . ا 


فإنه كان الأولى به أن يُفوئض علم ذلك إلى الله تعالى» وهذا يدل على صحة ما 
قلناه فيما تقدّم من أن الذنوبَ المنسوبة إلى الأنبياء المعدّدة عليهم إنما هي من باب 
ترك الأولى» وعُوتبوا عليها بحسب مقاديرهم. فإن حسنات الأبرار سيئات 
و (قوله تعالى''2: إن عبداً من عبادي بمجمع البحرين هو أعلمٌ منك؛. 
وفي الرواية الأخرى: «بل عبدُنا الحضر»). اسم الخضر: بليا بن مَلُكان على ما 
قاله بعضٌ المفسرين» وسّمِّي الخضرء لأنه كان أينما صلَّى اخضرٌ ما حولّه» وفي 
الترمذيٌ من حديث أبي هريرة عن رسول الله لِ: «إنما سمي الخضر لأنه جلسَ 
على فروة بيضاء فاهتزت تحتّه خضراء»”""2. وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
0 ملقاهما. قال قتادة: ماب فارس والروم. السُّدّي: 
هي الكرٌ. والّمنٌ بأرمينية”'". أبي: وهما بإفريقية. القرطبي©)2: بطنجة. وحُكي 
عن ابن عباس: إن بحري العلم: الخضر وموسىء وكأنٌّ هذا لا يصحٌ عنه: 
والله أعلم. 
(و قوله: «هو أعلمٌ منك») أي: بأحكام مفصّلةَ وحكم نوازل معيّنةٍ 
لا مطلقاء بدليل قول الخضر لموسئ :لك على ام مك ل لا اعث أن ,ا 3 
على علم علّمنيه الله لا تعلمٌه أنت. وعلى هذا فيصدق على كل واحدٍ منهما: أ 
أعلم من الآخر بالنسبة إلى ما يعلمُه كل واحدٍ منهماء و 
موسى هذا تشوفت نفسّه الفاضلةٌ» وهمُّه العالية لتحصيل علم ما لم يعلم» وللقاء 
)١(‏ أي: ما ورد في حديث الباب بقوله: فأوحى الله إليه. 
(؟) رواه الترمذي (01؟). 
(*) هذه الأسماء ضبطت من معجم البلدان» لياقوت الحموي. 
(4) هو ابن عبد البر القرطبي المالكي المتوفى سنة 477 ه. 


الخر 


الرحلة في 
طلب العلم 


ماحل 
بالحوت عند 
الصخرة 


545 (*”) كتاب النبوات  )7١(‏ باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام 


قال موسى عليه السلام: أيْ رب! كيف لي به؟ فقيل له: احمل حوتاً 
- في رواية: مالحا - في مِكتلٍ» فحيث تَفْقدُ الحوت فهو تَمّ. فانطلق 
وانطلق معه فتاه وهو يوشع بن نون فحمل موسى عليه السلام حوتاً في 
مكتل . وانطلق هو وفتاه يمشيان حتى أتيا الصَّخْرة» فرقد موسى 
عليه السلام وفتاه فاضطرب الحوت في المكتل» حتى خرج من المكتل». 


من قيل فيه: إنه أعلم» فعزم فسأل سؤال الذليل: كيف السبيل؟ اعد 
كل حالٍء وقيل له: احمل معك حُوتاً مالحا فني مكتل» وهو الزَنبِيلُ. فحيث 
ويدف لحمل فانطلق مع فتاه لما واتاهء مجتهداً طلِباً قائلاً: 29 

حو أَبَلْمٌ مَجَمَحَ الَحَرينٍ أو أَمَضِىَ ما 4 [الكهف: ]٠‏ والحُقب: 0 
والقافف: الدهرء والجمع أحقاب» وبضم الحاء وسكون القاف» ثمانون سنة» ويقال 
أكثر من ذلك. والجمع حِقَابء والحقبةٌ بكسر الحاء» واحدة الحُقّبِء وهي: 
السّنون. من الصحاح . 

وفيه من الفقه: رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم» والاستعانة على 
ذلك بالخادم» والصّاحبٍء واغتنام لقاء الفضلاءء والعلماء» وإن بَعْدَتْ أقطازّهم. 
وذلك كان دأبُ السّلف الصالح» وبسبب ذلك وصل المرتحلون إلى الحَظّ 
الراجح. وحصلوا على السعي الناجح» فرسخت في العلوم لهم أقدامٌ» وصمٌّ لهم 

من الذكر والأجر أفضل الأقسام. ثم إِنَّ موسى أزعجه القلق» فانطلق مغموراً بما 

عنده من الشوق والحرق» يمشي مع فتاه على الشطء ولا يُبالي بمن حطء لا يعجدٌ 
تصَباء ولا يُخطىء سبباً. إلى أن أويا إلى الصخرة فناما في ظلَّها. قال بعض 
المفسرين: وكانت على مجمع البحرين» وعندها ماء الحياة ‏ حكى معناها الترمذي 
عن سفيان بن عيينة - فانتضح منه على الحوت فحيي واضطرب» فخرج من 
المكتل يضطرب حتى سقط في الماء» فأمسك الله جزية الماء عن موضع دخوله 
حتى كان مثل الطاق» وهو التَّفْبِ الذي يُدْخْل منه. 


(*”) كتاب النبوات  )"١(‏ باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام ١1‏ 


فسقط فى البحر. قال: وأمسك الله عنه جرية الماء حتى كان مثل الطَّاق» 
فكان للحوت سَرَبأَه وكان لموسى وفتاهٌ عجباًء فانطلقا بقية يومهما 
وليلتهماء ونسي صاحب موسى أن يُخُيره فلما أصبح موسى عليه السلام» 


م آم هه .و ل 7 


قال لفتاه: 8 ءَإبِنَا عَدَآءَنَا لَمَدَ لَقَمِنَا من سَمَرِيَا هنذًا نصَبا © [الكهف: 17]» 


و(قوله: «فكان للحوت سَرَباً»: أي: مسلكاً. عن مجاهد قال قتادة: جمد 
الماء فصارٌ كالسَّب. 

و(قوله: «وكان لموسى وفتاه عجباً») لما تذكراء فرجعاء فعجبا من قدرة 
الله على إحياء الحوت؛ ومن إمساك جري الماء حتى صارٌ بحيث يسلكُ فيه. 

و (قوله: «فانطلقا بقية يومهما وليلتهما») يعني: بعد أن قاما من نومهماء 
ونسيا حوتهما. أي: غفلا عنهء ولم يطلباه لاستعجالهما. وقيل: نسي يُوشع 
الحوتء وموسى أن يأمره فيه بشيء. وقيل: نسي يُوشع فنسب النسيان إليهما 
للصحبة» كقوله تعالى: 9 يَترُح مما اللوُوُوَاْيمَابُ » [الرحمن: 77] وعلى هذا 
القول يدل قوله في الحديث: «ونسيّ صاحبٌ موسى أن يخبره» ويظهرمنه:أن 
يوشع أبصرَ ما كان من الحوت ونسيّ أن يخبرٌ موسى في ذلك الوقت. 

و (قوله: «فلما أصبحّ قال موسى: <« لِفمَّنه مَائنَا عَدَآءنالَقَد لِمَِنَامِن سَفَرَِاهدًا 
نصَبا 4 [الكهف: 17]) هذا يدل على أنهما كانا تزوّداء وقيل: كان زادهما 
الحوث» وكان مُمَلّحاً. 

قلتُ: والظاهر من الحديث: أنه إنما حمل الحوت معه؛ ليكون فقده دليلاً 
على موضع الحَضِرء كما تقدّم من قوله تعالى لموسى: «احمل معك حوتاً في 
مكتلٍِء فحيث تفقدٌ الحوت فهو نّم . وعلى هذا فيكون تزوّدًا شيئاً آخرٌ غير 
الحوت. والنّصّب: التعب والمشقة. وقيل: عنى به هنا: الجوع. وفيه دليل على 
جواز الإخبار بما يجده الإنسان من الألم والأمراض» وأن ذلك لا يقدح في 
الّضاء ولا في التسليم للقضاءء لكن إذا لم يصدر ذلك عن ضجر ولا تسخط . 


زاد مسوسىن 


والفتى 


الإخبار بوجود 
المرض والألم 
لا يقدح في 
الرضا 


لا يؤاخذالله 


على النسيان 


154 (7) كتاب النبوات ‏ (7”1) باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام 


قال: ولم ينصب موسى حتى جاوز المكان الذي أُهِر به -: ١‏ َال أَرمَيْتٌ إذّ 
أو سن عم ماه اد ددر 


جيَا4 [الكهف: ]2 قال موسى : « ذَلِكَ مَا كُنانبَعْ فأَريَدَاعلح َانَارِهَا 


البخر ع 


و (قوله: «ولم ينصبٍ حتى جاورٌ المكان الذي أمر به؛) أي: لم يجد موسى 
ألم النّصب إلا بعد أن جاورٌ موضمَ فقد الحوتء» وكأنّ الله تعالى جعلَ وجدان 
النّصَّبِ بسبب طلب الغداء سَبَّبِ تذكُّر ما كان من الحوت. ومن هنا قيل: ! 
النّصّب هنا هو الجوع . ْ 


و(قوله: 8 أَرَمَيْتَ إذ أويْآ إلى الصَّحْرَة فَإِقْ يِيثٌ أَلْوتَ © [الكهف: 57]) هذا 
قول يُوشع جواباً لموسىء. وإخباراً له عما جرى. ومعنى أوينا: انضممناء وهي 
هنا: بقصر الهمزة لأنه لازمٌ» وقد تقدّم ذكر الخلاف في المتعدي في قصره ومذّه. 
ونسبة الفتى النسيانَ إلى نفسه نسبةٌ عادية لا حقيقية. 

و (قوله: « وَمَآ أَنسَينيهُ إلا أَلشَّيِطَنُ أنْ أَدّقُمُ4 [الكهف: *1]) أنْ مع الفعل 
بتأويل المصدرء وهو منصوب بدل اشتمال من الضمير في أنسانيه» وهو بدل 
الظاهر من المضمرء وهذا إنما ذكرّه يُوشع في معرض الاعتذارء» وذلك أن في 
البخاري: أن موسى قال لفتاه: «لا أكلّفك إلا أن تُخبرني بحيث يفارقك الحوثُ» 
فاعتذر بذلك القول» ويعني بذلك: أن الشيطان سبب للنسيان» والغفلة» بما يُورده 
على القلب من الخوض في غير المعنى المطلوب» ومن المعلوم أن النسيان 
لا صنعٌَ فيه للإنسان» وأنه مغلوب عليه» ولذلك لم يؤاخذ اللَّهُ تعالى به» وإنما محل 
المؤاخذة الإهمال والتفريط . والانصراف عن الأمور المهمة إلى ما ليس بمهمٌ حتى 
ينسى المهمّ. وهذا هو فعل الشيطان المذموم أن يُشْغْلَ ذِكْرَ الإنسان بما ليس 
بمهم» ويزيته له حتى ينصرف عن المهم فيذمَّ على ذلك ويُعاقبَ» فيحصلّ مقصود 
الشيطان من الإنسان. 


ررم 
اس 70 


و(قوله: «واتحْدَ سبكم في البخر عب 4 [الكهف: 57]) أي : انَخذ الحوث 


(7) كتاب النبوات ‏ (51) باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام 114 
قَصَصّا؛ [الكهف:  .]15‏ قال: يقصّان آثارهما ‏ حتى أتيا الصخرة فرأى 


رجلا مسجّى عليه بثوب ‏ وفي رواية: مستلقياً على القفاء أو قال: على 
حلاوة القفا ‏ فسلم عليه موسى؛ فقال له الخضر: أنَى بأرضك السلام» من 


طريقه في البحر سرباء تعجب منه يُوشع» ويتعجّب به غيرُه ممن شاهدهء أو سمع 
قضيته. و نبغ 4: نطلب. و #ارتدا»: رجعا. و #قصصا»: تتيّعاً لآثار 
طريقهما. و «#الصخرة»: هي التي كان نيا إلنها. و (السق )2 المغطى: 
و (مُستلقياً على القفا) أي: مباشراً بظهره وقفاه الأرضَ مستقبلاً بوجهه السماء 
كهيئة الميت. 

و (قوله: «على حلاوة القفا») شكٌ من بعض الؤُواة. و (حلاوة القفا) يعني 
بها والله أعلم : أن هذه الضجعة مما تُستحلى؛ لأنها ضجعة استراحة» فكأنه 
قال: أو حلاوة ضجعة القفاء ويُقال بضم الحاء وفتحهاء وحلاءً بالضم والمدء 
وبه وبالقصر.ء وكأن هذه الضجعة من الحّضر كانت بعد تعب عبادة. وآثر هذه 
الضجعة لما فيها من ترد البصر في المخلوقات» ورؤية عجائب السماوات» فكأنّ 
الخضر في هذه الضجعة متفرّغ عن الخليقة مملوء بما لاح له من الحقٌّ والحقيقة» 
ولذلك لما سلّم عليه موسى عليه السلام- كشفَ الثوب عن وجههء وقال: 
وعليك السلام» من أنت؟ . 

و (قوله: «أنَى بأرضك المّلام») معناه: من أين تعرف السلام بهذه الأرض 
التي أنت فيها؟! وهذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن ذلك الموضع كان قفراً لم يكن به أحدّ يصحبهء ولا أنيس 
فيكلّمه» ويحتمل أن يكون أهل ذلك الموضع لا يعرفون السلام الذي سلَّم به 
موسى» إما لأنهم ليسوا على دين موسىء» وإما لأنه ليس من كلامهم. و (أنَى) 
تأتى بمعنى : حيث» وكيف, وأين» ومتى . حكاه القاضي . وفي هذا من الفقه: تسليم 
القائمعلى المضطجع. وهذاالقولمن الخضر كان بعد أن رد عليه السلام» 


اجتماع موسى 
عليه السلام 


بالخضر 


لا 20 كتاب النبوات  )7”١(‏ باب : قصة موسى مع الخضر عليه السلام 


أنت؟! قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. وفي رواية : 
5 و ع ل الل 6ه ام 
قال: مجى: ما جاء بك! قال: حَدَث لتعلمى هما علمت رشدا. 1000 


لا قبله»ء كما قد ذكرناهء ومساق هذه الرواية يدل: على أن اجتماع موسى 
- عليه السلام ‏ بالخضر كان في الب عند الصخرة» وهو ظاهر قوله: «حتى إذا أتى 
الصخرة فرأى رجلا مسجَىَ»» وفي بعض طرق البخاريّ: «حتى أتى الصخرة» فإذا 
رجلّ مسجَى» فعطفه بالفاء المعقبة» وإذا المفاجئة» غير أنه قد ذكرٌ البخاريٌ ما 
يقتضي أنه رآه في كبد البحرء وذلك أنه قال فيها: فوجدَ خَضراً على طَنْفِسَةٍ خضراء 
على كبد البحر مسبّى بثوبه» وجعلّ طرقّه تحت رجليْه» وطرقه تحت رأسه"" . 
و (كبد البحر): وسطه. وهذا يدل على أنه اجتمع به في البحرء ويحتمل أن موسى 
مشى على الماءء وتلاقيا عليه» وهذا لا يُستبعد على موسى والخضرء فإن الذي 
حُرِق لهما من العادة أكثرُ من هذا وأعظم . وعلى هذا فهذه الزيادة تضم إلى الرواية 
المتقدمة» ويُجمع بينهما بأن يقال: إن وصول موسى للصخرة» واجتماعه مع 
الخضر كان فى زمان متقارب» أو وقتٍ واحدٍ لطي الأرض» وتسخير البحرء 
والقدرة صالحةٌء وهذه الحالة خارقةٌ للعادة؛ ولما كان كذلك عيّر عنها بصيغ 
التعقيب والاتصالء والله أعلم. 

و (قوله: «نعم؛) هو حرف جواب في الإيجابء فكأنّه قال: أنا موسى بني 
إسرائيل» فهو نصصٌ في الرد على نوفي»ء وعلى من قال بقوله: وهم أكثر اليهود. 

و (قوله: «مجيء ما جاء بك») قيّدها ابن ماهان بالهمز والتنوين» وعلى هذا 
تكون (ما) نكرة صفة لمجيء» وهي التي تكون للتفخيم والتعظيم» كقولهم: لأمر 
ما تسود من تسود ولأمر ما تدرّعت الدروع. فيكون معناه: مجيغء عظيمٌ» وأمرٌ 
مهو حملك على أن تركت ما كنت عليه من أمر بني إسرائيل» واقتحمت الأسفارٌء 


.)4775( هي رواية البخاري المشار إليها في التخريج‎ )١( 


(”) كتاب النبوات ‏ (1”) باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام ١‏ 


قال: إنك على علم من علم الله علَّمكَه الله لا أَعْلّمُهُ » وأنا على علم 


هلوا ىد .د هد ود ودود ود وا ودود و ودود ود .د فقاو ود واوا هو ٠ه‏ واو هد واوا .د و راردا فد هي 


وقطعَ المفاوز والقفار. وقد زاد فيه بعض الرواة: «أن الخضر قال له: وعليك 
السلامء أنى بأرضنا يا نبي بني إسرائيل» أما كان لك فيهم شغلٌ؟! قال: بلى 
ولكني أمرت أن أصحبكء مستفيداً منك». فأجاب بجواب المتعلم المسترشد بين 
يدي العالم المرشد مُلازماً للأدب والحُؤمة» ومعظماً لمن شرّفه الله بالعلم» وأعلى 
رسمه فقال: جئدّك لتعلمني مما عُلَّمتَ رشداً. قرأه الجماعة بضم الراء وسكون 
الشين» وقرأه يعقوب وأبو عمرو بالفتح فيهماء وهما لغتان» ويُقال: رَشَّد: بالفتح 
يرشد رُشداً بالضمء ورَشِدَ بالكسر يرشّد رَسْداً بالفتح» ومعنى الرشد: الاستقامة 
في الأمور. وإصابة وجه السّداد. والصواب فيهاء وضده الغئٌّ. وهو منصوب على 
المصدرء ويكون في موضع الحالء. ويصحٌ أن يكونّ مفعولاً من أجلهء وفيه من 
الفقه التذلّل» والتواضع للعالم» وبين يديهء واستئذانه في سؤالهء والمبالغة في 
احترامه وإعظامهء ومن لم يفعل هكذا فليس على سُنَّةَ الأنبياء»ء ولا على هديهم. 
كما قال نبيّنا يلِ: «ليس منا من لم يُجِلَّ كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرفُ لعالمنا 
حقّه)20 , 

و (قوله: «إنك على علم من علم الله علّمكه الله لا أعلمُّهء وأنا على علم 
من علم الله علّمَنِيه لا تعلمّه أنت») ظاهر هذا: أن الخضر كان لا يعلم التوراة» ولا 
ما علمه موسى من الأحكامء وقد جاء هذا الكلام في بعض روايات البخاري بغير 
هذا اللفظء وبزيادة فيه؛ فقال: «أما يكفيك أنَّ التوراة بين يديك. وأنَّ الوحيّ 
يأتيك يا موسى؟ إن لي علماً لا ينبغي لك أن تعلمّه؛ وإن لك علماً لا ينبغي لي أن 
أعلمه 7500 , 


)١(‏ رواه أحمد (7/0*), والحاكم في المستدرك )١77/١(‏ وصححهء ووافقه الذهبي. 
(؟) هي رواية البخاري (9/715إ1). 


3 ١ أدب‎ 


مع العام 


بن (”) كتاب النبوات ‏ (71) باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام 


و له 


قال له موسى عليه السلام : # هَل أَيَبَعْكَ ع أن تُعَلْمَنِ مِمّا عُلَمْتَ رُيهْدًا * قَالَ 
نك أن سَسْعَظِيمَمعِىَ صَإْرا * وَيِيَفَ تَصَيرٌ عل ماكر يحل يه حبرا * قَالَ سَتَّجِدفة إن سَآءَ 


ل سر 


لَه صَايرا ولك أَعَصِى لك أنَرا 4 [الكهف: 55 -59]ء 1 2111111 


قلتُ: ولا بعد فيما ظهر من رواية مسلم؛ لأنَّ الحضر إن كان نبياً فقد 
اكتفى بما تعبّده الله به من الأحكام. وإن كان غير نبي فليس متعيّداً بشريعة بني 
إسرائيل؛ إذ يمكن أن لا يكون منهم. والله أعلم» وسيأتي القول في نبوته. وأما 
مساق رواية البخاري» فهو مساق حسن لا يَرِدُ عليه من هذا الاستبعاد شي8؟ لأن 
مقتضاه: أن لكل واحدٍ منهما علماً خاصاً به لا يعلمه الآخرء ويجوز أن يشتركا في 
علم التوراة» وغيرها مما شاء الله أن يشركهما فيه من العلوم» ويظهر لي أن الذي 


خصيٌ به موسى - عليه السلام -: العلم بالأحكام» والمصالح الكذّية التي تنتظم بها 
مصالح الدنيا؛ لأنه أرسل إلى عامة بني إسرائيل . 


و (قول موسى: 7 هَل أَتََعْكَ عع أن تُمَلْمَن 4 [الكهف: 17]) سؤال ملاطفةٍء 
أي: هل يمكن كوني معك حتى أتعلّهَ منك؟ فأجابه بما يقتضي أن ذلك ممكن لولا 
المانع الذي من جهتك» وهو عدم صبرك» فقال جازماً في قضيته» لما علمه من 
حالته: 8 إِنَّكَ أن تَسْتَطِيمَ مَهنَ صَبرا 4 [الكهف: 17] ثم بِيّن وجه عذره عن ذلك 
بقوله : « وَِفٌ تَصِيرٌ عل مَل ل بي )4 [الكهف: 18]» معناه: إنك لا تصبر عن 
الإنكار والسؤال» وأنت في ذلك كالمعذور؛ لأنك تشاهد أموراً ظاهرة» ولا تعرف 
بواطتها وأسرارّها. وانتصبت (خُبراً) على التمييز المنقول عن الفاعل» وقيل على 
المصدر الملاقي في المعنى؛ لأن قوله لم تُحط. معناه: لم تُخْبرْء فكأئّه قال: لم 
تُخبرْه خُبْراء وإليه أشار مجاهد. والخبير بالأمور: هو العالم بخفاياهاء وبما يختبر 


0-4 


و (قوله : 8 هَالَ سَتَجِدُفَ إن سَآء أَهَهُ صَارًا وَل أَعَصِى لَك أَثا 4 [الكهف: 19]) 


(”) كتاب النبوات  )7”١(‏ باب : قصة موسى مع الخضر عليه السلام اولفا 


0 ا لا 


قال له الخضر: لقن أبعت فلا َل عن طَىْءٍ حَهّه أَحْرِتَ لَك مِنْهُ 55 » 
[الكهف: 217١‏ قال: نعم. فانطلق الخضر وموسى يمشيان على ساحل 
البحر. فمّت بهما سفينة» فكلّماهُم أن يحملُوهماء فعرفوا الحَضِر 
فَحَمَلُوهما بغير نَوْلِء فعَمَدَ الحّضر إلى لوح من ألواح السّفينة فَتَرَعَفُ 


هذا تفويضن ن :الى الله تعالى فى الصبرء وجزمٌ بنفي المعصية. وإنما كان منه ذلك ؛ 
لأن الصبرَ أمر مستقبل» ولا يدري كيف يكون حاله فيه» ونفي المعصية معزومٌ 
عليه حاصلٌ في الحالء فالاستثناء فيه يُنافي العزمَ عليه والله تعالى أعلم. ويُمكن 
أن يفرّق بينهما بأن الصبرَ ليس مكتسباً لنا بخلاف فعل المعصية وتركهاء فإن ذلك 
كلّه مكتسبٌ لنا. 

و(قوله: 9ايَإنٍ أتَبعْتَتى قَلَا سَتَلنى عن مَىْءِ حَهَّهَ أَُدِتَ لك مِنْهُ 55) » 
[الكهف: )]١‏ هذا من الححضر تأديبٌ» وإرشادٌ لما يقتضي دوامٌ الصّحبة» ووعدٌ 
بأنه يُعرّفه بأسرار ما يراه من العجائب» فلو صبرَ ودَأبَ لرأى العجبء لكنّه أكثر من 
الاعتراض» فتعيّن الفراق والإعراض. 


و (قوله: «فانطلقا"' يمشيان على ساحل البحر») يعني: الخضر وموسىء 
ولم يذكر معهما فتى موسىء فدلّ على أنه لم يكن معهماء أو أنه تخلّف عنهماء 
ويحتمل أنه اكتفى بذكر المتبوع عن التابع . 

و(قوله: فعرفوا الحضِرء فحملوهما بغير تؤل») أي: بغير شيءٍ ناله 
أصحابٌ السفينة منهما. أي: بغير جعْل» والتّولٌ والئَّالٌ والتَبل : البطانة يدانا 
يدلٌ على قَبُول الرجل الصالح ما يُكرمّه به من يعتقدٌ فيه صلاحاًء ما لم يتسبّب هو 
بإظهار صلاحه لذلك» فيكون قد أكلّ بدينه وذلك مُحرَّم وربا. 


العمل 
بالمصالح 


:56 (77) كتاب النبوات  )"١(‏ باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام 


نكن ننه مرضي + روي ا وكا ينور نولا عدت الى منضد 
فشن فتيك] اماف أعلويةا قتي سيت فعضا افمترا فبال: 


« دل ألم أل تك أن تستيليع م صَبنا * قَالَ لا نُوَاخِذْفِ يِمَا سِيمِتٌ ولا تَرْهِقَنى مِنْ 
أمْرى ع عَسرا # [الكهف: ؟7/ا ”/ا] ثم خرّجا من السّفينة» فبيْنما هما يمشيان 


000 


و(قوله: ١‏ إِْمْرقَأمْلَهَ4 [الكهف : )١‏ قرأه حمزة والكسائيٌ بالمثناة تحت 
مفتوحة. وآأضلها بالرفع على أنه فاعل يُغرق» والباقون بمثناة فوق مضمومة. 
أهلّها: بالنصب» فعلى الأول تكون اللام للمآل» كما قال تعالى: 8« كَالَْقَطَدُدءَالٌ 
رعو لحَكُونٌ له عَدُوًا وَحَرًَا 4 [القصص : 8]. وعليها: فلم ينب له أنه أراد 
الإغراق» وعلى القراءة الثانية: تكون اللام: لام كي» ويكون نسب إليه: أنه قصد 
بفعله ذلك إغراقهم» وحملّه على ذلك فرط الشفقة عليهم؛ ولأنهم قد أحسنوا فلا 
يُقابلون بالإساءة» ولم يقل: لتغرقني؛ لأن الذي غلبت عليه في الحال: قَرْطً 
الشفقة عليهم» ومراعاة حقهم . 

و (قوله: 8 لَقَدَجِْتَ سَيمًا مراك [الكهف: 71]) أي : ضعيف الحجة.ء يُقال: 
رجل إمر: أي: ضعيف الرأي ذاهبُه يحتاج إلى أن يُؤمرء قال معناه أبو عبيد. 
مجاهد: منكراً. مقاتل: عجباً. الأخفش: يقال أمرَ أَمْرْهُ يأمر أَمْراً: أي: اشتدء 
والاسم: الإِمْرٌ. قال الراجز: 

قَد لقِيَ الأَقْرَاكُ مِنٌي ذكرا داهج ة ميا إناًإخرا 
وفيه من الفقه: العمل بالمصالح؛ إذا تحقق وجههاء وجواز إصلاح كل 
المال بفساد بعضه. 

و (قوله: 9لا نُوَِخِذْفقِ يمَاضِيِتٌ4 [الكهف: 77]) أي: من عهدك» فتكون 
(ما) مع الفعل بتأويل المصدر. أي: سهوي وغفلتي. وصدقّء ولذلك قال 
رسول الله بكِدِ: «كانت الأولى من موسى نسياناً». 

و (قوله: علا رُسِقنى مِنْ أت عُدَرا » [الكهف: 77]) أي: لا تفندني فيما 


(”) كتاب النبوات  )١(‏ باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام 36" 


على الساحل إذا عُلامٌ يلعب مع العِلْمانِء فأخذ الخضرٌ برأسهء فاقبَلَعَهُ 
بيده » فقتله . وفى رواية : فَذعِرَ عندها موسى عليه السلام ذُغْرة مذكرة - 


4 


فقال موسى : # أهَدتَ تَفْسَارْكيَة عير قيس لَقَدُ مت سيا تّكرا #4 [الكهف: 74]» 


تركته. قاله الضكحاك. وقال مقاتل: لا تكلّفنى ما لا أقدرٌ عليه من التحّظ عن 
السهو. 

و(قوله: «فإذا غلامٌ يلعب مع الغلمان») قد تقدم: أن الغلام في الرجال يُقال 
على من لم يبلغ» وتُقابله الجارية في النساء. قال الكلبئٌ: اسم هذا الغلام: 
شمعون. وقال الضحّاك: حيسون. وقال وهب: اسم أبيه سلاس» واسم أمه: 
رُحمى» وقال ابن عباس : كان شابَاً يقطعٌ الطريقٌ. 


قللث: ويظهرٌ من كلام ابن عبّاس هذا: أنه كان بالغاء وأنه بلع سِنّ 
التكليف. وليس هذا معروفاً في إطلاق اسم الغلام في اللغة» ومساقٌ الحديث يدك 
على أنه لم يبلغ سِنّ التكليف». فلعلٌ هذا القول لم يصمّ عن ابن عباس. بل 
الصحيح عنه: أنه كان لم يبلغ» كما يأتي . 
230 


و(قوله: «فذعِرَ موسى عند هذا ذَعْرَةَ شديدة7١2))‏ أي : فزع فزعاً شديداً عند 
هذه الفعلة التي هي قتله الغلام» وعند ذلك لم يتمالك موسى أن بادر بالإنكار» 


له لوجم 
. 


تاركاً للاعتذار» فقال: # أقَئلتَ تَمْسَاوَكية يمير فين لَقَدَ حمْتَ سَيكًا نكر » [الكهف: 74] 
هذه قراءة العامة”"2» وقرأه الكوفيون» وابن عامر: (زكيّة) بغير ألف» وتشديد الياء. 
قال ثعلب: الزكيّة أبلغ. قال أبو عبيد: الزكية في الدّين» والزاكية في البدن. قال 
الكسائي : هما بمعنىّ واحد؛ كقاسية وقسيّة. ابن عباس: مسلمة. أبو عمرو: التي 


دوق في التلخيص ومسلم: (منكرة). 
(؟) أي: زاكية4 كما أوردها المؤلف في الأصول. 


المنافسة في 
القرب من الله 
تعالى مطلوبة 


5" (”") كتاب النبوات ‏ (3"1) باب : قصة موسى مع الخضر عليه السلام 


و كت 


إِنَّكَ أن سَسَتَطِيمَ مَعِىَ صَبرا » [الكهف: 75]» قال: وهذه 


ما حل ذنبها2"0. ابن جبير: يريد على الظاهر. 

و(قوله: #بغير نفس 4) يعني : لم تقتل نفساً فتستحق القتل و (التُكر) : شد 
المنكرء وأفحشهء قاله قتادة. وفيه لغتان: ضم الكاف». وسكونهاء وقرىء بهما. 
وهذه بادرةٌ من موسى ترك بها كل ما كان التزم له من الصبرء وترك المخالفة؛ 
لكن حمله على ذلك: استقباح ظاهر الحال» وتحريم ذلك في شرعه» ولذلك قال 
النبي يَكلِ: «وهذه أشدٌّ من الأولى». 

و(قوله: «رحمة الله علينا وعلى موسى») قال الراوي: وكان إذا ذكرٌَ أحداً 
من الأنبياء بدأ بنفسه . هذا إنما كان يفعله النبئٌ يكل فى الأدعية وأشباههاء مما يعودٌ 
عليه بالثواب والأجر الأخروي» حرصاً 5 تفيل المنازل الرفيعة عند 
الله تعالى» كما قال في الوسيلة: «إنها درجةٌ في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عبادٍ 
الله وارضو أن أكوق ]ناتهو)"" © وساصيلة: "أذ القرتن من الله تشالن» وتران ليبين 
مما يُؤثر الغير به بل تنبغي المنافسة فيه. والمسابقة إليه» بخلاف أمور الدنياء 
وحظوظها؛ فإن الفضل في تركهاء وإيثار الغير بما يحوز منها. 

و(قوله: «ولكنّه أخذته ذمامةٌ من صَاحبه») هو بالذال المعجمة مفتوحةً» 
وهي بمعنى: المذمّة - بفتح الذال وكسرها ‏ وهي: الرقة» والعار من ترك الحرمة. 
يُقال: أخذتني منه مذمّةٌ ومذِمّةٌ» وذمامة» بمعناهء وكأنّه استحيا من تكرار مخالفته» 
ومما صدرٌ عنه من تغليظ الإنكار. 

و(قوله: « قَالَ أل أقل لَك إِنَكَ لن مَسْمَطِيمَ مَعىَ صَبرَا © [الكهف: 78]) إنما 
)١(‏ في تفسير القرطبي :)7١/١١(‏ قال أبو عمر: الزاكية: التي لم تذنب قطء والزكيّة 


التي أذنبت ثم تابت. 
زفق رواه أحمد )ل ومسلم 725 ” وأبو داود [فرفة 5 والنسائي (؟/ 55-176). 


ع 0 روهت ده سه رود مر يح نبا الى اأرء دك لس وه ووو 
شد من الأولى. قَال إن سالك عن سَيْء بَعَدَهَا قلا نصَحِبْن قد بلغت من لدف عذرا 47 


ا 


َأنطلمًا حَهّ د يا أَملَ َي 4 [الكهف: 377 /7]. - وفي رواية: لئام - 


ذكر (لك) في هذه المرة» ولم يذكرها في الأولى مقابلةً له على قلَّة احترامه في هذه 
الكرّة؛ فإِنَّ مقابلته ب (لك) مع كاف خطاب المفرد يُشعر بقلة احترامه . والله أعلم . 

و (قوله: 9 إن سَأَلنْكَ عن سَيْمْ بَعَدَهَا قا تضحِبْنى © [الكهف: 77]) هذا القول 
أبرزه من موسى استحياؤه من كثرة المخالفة» وتهديدّه لنفسه عند معاودتها 
للاعتراض بالمفارقة. 

و (قوله: 8 قد بَلَنتَ من لَدِقْ عَذْرًا » [الكهف: 77]) أي: قد صرت عندي 
معذوراً» وقد تقدّم الفرق بين لدنّي وعندي» وأن في لدثي لغات» وقرئت من لَدُنِي 
بضم الدال» [وتخفيف النون» وسكون الدال» وإشمامها الضم». وتخفيف النون 
لأبي بكر عن عاصم» وبضم الدال]”''2 وتشديد النون» والأولى لنافع والثالثة 
للباقين. 

و (قوله: #تأنطلتَا حو إِذَآ أنا أَهْلٌ هَرِيَِ » «لثام ف»: #أسْتَطمما أَهْلّهًا » 
[الكهف: 77]) قال قتادة: القرية أَيْلّة. وقيل: أنطاكية. و (لثام) هنا: بخلاء» 
واللؤم في الأصل: هو البخل مع دناءة الآباء. و (الاستطعام): سؤال الطعام» 
والمراد به هنا: أنهما سألا الضيافة بدليل قوله تعالى: #فأبوا أن يُضيّموهما» 
فاستحقٌ أهلٌ القرية أن يُذْمُوا ويُنسبوا إلى اللؤم كما وصفهم بذلك نبيّنا بل ويظهر 
من ذلك: أن الضيافة كانت عليهم واجبةً» وأنَّ الحَضِرَ وموسى إنما سألا ما يجبٌ 
لهما من الضيافة . وهذا هو الأليق بحال الأنبياء والفضلاء» وبعيدٌ أن يُدْمَّ من ترك 
المندوب هذا الذمَّء مع أنه يحتمل أن يقال: إن الضيافة لما كانت من المكارم الضيافة 
المعروفة المعتادة عند أهل البوادي» دُمّ المتخلف عنها عادةً كما قد قالوا: (سٍ وأحكامها 


لق ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


النهي عسن 


اللعب بالدين 


وجود المجاز 
في القران 


م4 (*”) كتاب النبوات  )7”1١(‏ باب: قصة الخضر عليه السلا 
ٍِ باب موسى مع الخضر م 


قَطَافا فى المجالس ف 8 أسْسَظمَمَا أَهلها فَأَبوا أن يُصَيَفُوَهُمَا فَىَجَدَا فا جِدَارا بُرِيدٌ 


عو مد سا 


ن ينقض* [الكهف: /الا] يقول: ماثل. ا 


القُرى التي تَبْكَل بالقرى)» ويحتمل أن يكون سؤالهما الضيافة عند حاجتهما إلى 
ذلك» وقد بِينًا: أن من جاع وجب عليه أن يطلب ما يردٌ به جوعّهء ففيه ما يدلٌ: 
على جواز المطالبة بالضيافة» كما قال ككهّ: «إذا نزلتم بقوم فلم يضيّفوكم فاطلبوا 
منهم حقّ الضيف26؟2. وقد تقدّم القول في الضيافة وأحكامهاء ويعفو الله عن 
الحريري؟ فإنّه تسكّف في هذه الآية وتمجّنء فاستدلٌ بها على الكُذْيَة(" والإلحاح 
فيها؛ وأن ذلك ليس بعيب على فاعله ولا منقصة عليه فقال: 
فإن رُوِدْتَ قَمَا بالرةٌ مَنْقَصَةٌ عَلَيِكَ قَدْ رُدّ موسى قَبْلْ والحَضِرٌ 

هذا لعبٌ بالدّين» وانسلال عن احترام النبيّين» فهي: شنشنةٌ أدبيةٌ وهفوة 
سخافيّة» ويرحمٌ الله السّلف الصالح فإنهم بالغوا في وصية كل ذي عقل راجحء 
فقالوا: مهما كنت لاعباً بشيءع» فإيّاك أن تلعبَ بدينك . 


آ ته بير عر بيو - مده 


و (قوله: 8 هَوَجَدَا فا جِدَارًايُرِيدُ أن يَنقَضَّ قَأَهََامَمُ» [الكهف : /7]) الجدار : 
الحائط . وينقضٌ : يسقط . فوضلة بالإرادة مجارٌ مستعمل ١‏ وقد فسَّره فى الحديث 
بقوله: «يقول: مائل» فكان فيه دليلٌ على وجود المجاز في القرآن» وهو مذهبٌ 
الجمهورء ومما يدل على استعمال ذلك المجاز وشهرته» قول الشاعر: 

و 9 وه واد 66 #2 2 بن اك عه سانو ًّ 5 
يريد الوُمْحٌ صَدْرٌ أبي بَراءو ‏ وَيَرْغبٌ عن دماء بَنِي عقيل 

وقال آخر: 

إن دَهْراً يلف شتلى بسلسى 290 ١‏ لََرمنَادُ يه بنالإخسسان 
)١(‏ رواه أحمد .)١59/5(‏ والبخاري )ل ومسلم 1/0 وأبو داود (متتيضة” 
والترمذي )١6869(‏ وابن ماجه (3”51/5) . 
(6) الكذية: حرفة السائل المُلِحٌ (الشّحاذة). 
(*) في اللسان والصحاح: بِجمْل. 


() كتاب النبوات  )7”١(‏ باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام احلكن 


قال الْخَضِر بيده: هكذا؛ فأقامه . قال له موسى : قوم أتيناهم فلم يُضَيُْوناء ولم 
يُطْعِمُونا #لَوّ شِئَتَ لَنَّحَذْتٌ عَكِيْهِ أَجَرًا 4 [الكهف : //7]ء 3 مَالَ هنذا فرَاقٌ بين 
ويديك سيك ويل مَا ل تَستَِع عَيهِ صَبَرا 4 [الكهف: 78]» قال رسول 
د ايرحمٌ اللّهُ موسى. لوددث أنه كان صَبَرَ حتى يُقَصّ علينا من 
أخبارهما». قال: وقال رسول الله يك : «كانت الأولى من مُوسى نسّياناً» . 
قال: وجاء عُصفور حتى وقع على حرف السفينة . ثم نقر في الْبَحر. فقال له 
الخضر: ما نقص علمي وعِلمُكَ من علم الله إلا مِثْلُ ما نقص هذا العصفورٌ من 
البحر؟. 


وقال آخر: 
في مَهْمَه فَلِقَتْبهِ هاماتتًا فقَلَْ الفُؤُوس إذَا أَرَدْنَا نُصُولا 
والنصول هنا: الثبوت في الأرضء من قولهم: نصلّ السّهم: إذا ثبت في 
الوّميّة» فشبّه وقعَ السيوف على رؤوسهم بوقع الفؤوس في الأرض الشديدة؛ فإن 
الفأس يقع فيها ويثبت» ولا يكاد يخرج. والمجاز موجود في القرآن والسّنّةَ كما 
هو موجودٌ في كلام العرب» وقد استوفينا مباحث هذه المسألة في الأصول. 

و (قوله: «قال الخضر بيده هكذا ‏ فأقامه») يعني به أنه أشار إليه بيده 
فقام. فيه دليل على كرامات الأولياء» وكذلك كل ما وصف عن أحوال الححضر في 
هذا الحديث. وكلّها أمودٌ خارقةٌ للعادة. هذا إذا تنزلنا على أنه وليئٌ لا نبي وقد 
اختلف فيه أئمة أهل السّنّة. ا أحواله» مع قوله: 
«وما فَعَلَنّهُ عن أمري؟ أنه نببيّ يوحى إليه بالتكاليف والأحكام؛ كما أوحي إلى 
الأنبياء» غير أنه ليس برسول. 

و (قوله: «لَوَّشِنْتَ لَتَّمَذْتَ عليه أَجْرَاِ4 [الكهف: //]) هذه قراءة أبن كثير» 
وأبي عمرون ويعقوب!*', وقراءة غيرهم: «لاتخذت# وهما لغتان بمعنى واحدٍ من 
(*) أي: طلتَخِذْتَ4 كما أوردها المؤلف في الأصول. 


فيقة ١‏ ع 


الخضر 
والسفينة 


الحض على 
الصير في 
الشدائد 


51" () كتاب النبوات  )71١(‏ باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام 


قال سعيد بن جبير: وكان يقرأ: (وكان أْمَامَهُم مَلِكّ يأحُذٌ كُلَّ سفينةٍ 


الأخذء وهذه صدرت من موسى سؤالاً على جهة العرضء. لا الاعتراض» فعند 
ذلك قال له الخضر: هذا فراق بيني وبينك» أي: هذا وقت ذلك» بحكم ما 
شرطته على نفسكٌ» ثم وعده بأن يُخبرّه بحكم تلك الأحكام. فقال: #أما السفينة 
فكانت لمساكين يعملون في البحر» القراءة المتواترة بتخفيف السين» جمع 
مسكين. سمّوا بذلك على جهة الشفقة والترخُمء وقيل: كانوا فيها أجراء»ء وروي 
عن ابن عباس أنه قرأها: مسّاكين ‏ بتشديد السين ‏ جمع مسّاك؛ لإمساكهم 
السفيئة» قيل: كانوا عشرةء») خمسة منهم يعملون في البحر»ء وخمسة منهم 
زَمْنى''2» وقد تقدّم الفرق بِينَ المسكين والفقير في كتاب الزكاة. 

و (قوله: «وَكنَ ويم مَلِكُ يأَحْدُ كل سَفِيئَةٍ عَصًّا [الكهف: 724]) وراء في 
أصلها: بمعنى خلف. فقال بعض المفسرين: إنه كان خلفهم» وكان رجوعهم 
عليه والأكثر على أن معنى وراءً هنا: أمام» وهذا القول أولى لقراءة سعيد: (وكان 
أمامّهم) ولما يأتي في بقية الحديث» وقال بعضهم: وراء: يكون من الأضداد. قال 
الشاعر: 

ترْجُو بَنُو مَرْوَانَ سَمْهِي وَطَاعَنِي ‏ وقؤمِي تَوِيم وَالفَلاةُ وَرَاِيَا 
أي: أمامي. وأصل هذا: أن كلّ ما يُوارى عنك فهو وراء»ء وقيل: اسم هذا 
المَلِك: هُدَد بن بدد بن جُريج. وقال الكلبئ: الجَلّندى0©. والغضب: أخذ مال 
الغير على جهة القهر والغلبة والمجاهرة. وقد بيّن وجة الحكمة في خرق السفينة 
فى الرواية الأخرىء بقوله: «فإذا جاء الذي يُسَحْدُها وجدها منخرقةٌ فيجاوزهاء 


فأصلحوها بخشبة» ويحصلٌ من هذا: الحضٌ على الصبر في الشدائد»ء فكم في 


)١(‏ زَمْنى: من الزّمانة» وهي العاهة» والمرض الدائم. 
(؟) انظر هذه الأسماء في تفسير القرطبي .)75/١١(‏ 


صالحةٍ غصباً)» وكان يقرأ: (وأما الغلامٌ فكان كافراً). 


وفي رواية : قال رسول الله عبد : («ارحمة الله علينا وعلى موسى لولا 
أنه عجّل لرأى العَجَبَء ولكنّه أخدَّنْهُ من صَاحبه ذمامة. 8 قَالَإِن سَأَلْنْكَ عن 


ضمن ذلك المكروه من الفوائدء وهذا معنى قوله تعالى: ومح أن تَكُرَهوأ كديا 
وَهُوَيَ لَكمْ » [البقرة: 5١؟].‏ 

و (قوله: طوأما الغلام» فكان كافرا») هذا حديث مرفوع من رواية أَبِيّ» كما 
قال في الرواية الأخرى: «طُبِعَ يوم طَبِعَ كافراً» وقد روي أنَّ أَبيَآً كان يقرأ: (أما 
الغلام فكان كافرآء وكان أبواه مؤمنين) وهذا محمول على أن أَبيَاً فكرء لا أنه قرأ 
كذلك؛ لأنه لم يثبتها في المصحف»ء وهو من جُمْلة كتَبَتِهِ. والجمهور على أن هذا 
الغلام لم يكن بلغ سِنّ التكليف» وقد ذهب ابن ججبيرء إلى أنه بلغ سِنّ التكليف» 
وقد حكي ذلك عن ابن عباس كما تقدّم. والصحيحٌ عنه أنه كان صغيراً لم يبلغ كما 
تقدّم من كتابه إلى نجدة الحروريء كما ذكرناه في الجهادء وهذا هو المعروف من 
اسم الغلام كما قد تقدّم. وإنما صارٌ ابن جُبير إلى ذلك لقوله كِةِ كان كافراء 
والكفر والإيمان من صفات المكلّفين» ولا يُطلق على غير مُكلفٍ إلا بحكم التبعية 
لأبوه» وأبوا الغلام كانا مؤمنين بالنصء» فلا يصدقٌ عليه اسم الكافر إلا بالبلوغ » 
فتعيّن أن يُصار إليهء وقد يُطلقٌ الغلام على الكبير إذا كان قريباً من زمان الغلومية 
توسّعاً» وهو موجود في كلام العرب» كما قالت ليلى الأخيلية : 

شَّمَاها مِنَ الداءِ العُضَالٍ الذي بها غُلامٌ إذا هَرَّ القَنَاةَ شَمَاما"'') 

وقال صفوان لحسّان: 

تلق ذُبابَ التّيف عي فإنّتِي غلامٌ إذا مُوجيت لست" بشاعر 


0غ( في اللسان: سقاها. 
(1) في (ع) و(م 7): ليس بشاعر. 


آل :. 
والغلام 


احلا (**) كتاب النبوات  )١(‏ باب : قصة موسى مع الخضر عليه السلام 
شَىْء بَعْدَهَا قلا لحني قَدَ بلمْتَ من لَدْنْ عذا 4 [الكهف: 75] ولو صبر لرأى 
الْعَجَتَّ). 

قال: وكان إذا ذكر أحداً من الأنبياء بدأ بنفسه: «رحمة الله علينا 
وعلى أخى كذاء رحمة الله علينا» . 

وقال بعد قوله: 8 هََذَا فِرَاقٌ بين وَينيكَ 4 أخذ بثوبه. . قال : # سَأَنِيتُكَ 
ِتَأَوبِلٍ ما لم تستَطِع َيه صَبرا #أصّا أَلسّفِيَةُ فكت لِمَسَدِكينَ يَعْمَنُونَ في لخر . . 4 
[الكهف: 178 - 9/]. فإذا جاء الذي يُسَخدْها وجدها منخرقة» فتجاوزهاء 
فأصلحوها بخشبةٍ. وأما الغلام فطبع يوم طبع كافراًء» وكان أبواه قد عطفا 
عليه ل و 0 


قللث: وما صر إليه الجمهور أؤلى تمشّكاً بحقيقة لفظ الغلام» 
ولقوله كلِ: «وأما الغلامٌ فطبع يوم طَبِعَ كافرأ» أي: تلق قليّهِ على صفة قلب 
الكافر من القَسُوةء والجهلء ومحبّة الفسادء وضررالعباد» ولقوله: «ولو أدركٌ 
لأرهقّ أبويه طلغياناً وكفرً» أي: لو بلغ. ولمًا علم الله تعالى ذلك منهء أعلمّ 
الخضرٌ بذلكء وأمرّه بقتله؛ فيكونُ قتله من باب دفع الضررهء كقتل الحيّات» 
والسّباع العادية» لا من باب القتل المترتب على التكليف» وهذا لا إشكال على 
أصول أهل السّنة فيه؛ فإنَّ الله تعالى القَكَال لما يُريدء القادرٌ على ما يشاء لا يتوجّه 
عليه وجوبٌء ولا حقٌء ولا يثبت عليه لومٌ ولا حكمٌء وأما على أصول أهل البدع 
القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين وما يتولّد على ذلك من الأصول الفاسدة من 
التجويزء والتعديل» والإيجاب على الله تعالى» فلا يُلتفت إليهاء ولا يُعِدَجٍ عليهاء 
لظهور فسادهاء كما بيّناه في الأصول. 

و(قوله: «وكان أبواه قد عطمًا عليه») أي: أحباهء وأقبلا عليه بشفقتهماء 
وحنوهماء فخافٌ الحَضرء لما أعلمّه الله تعالى بمآل حاله أنه إن عاشسّ لهما حتى 


(0”*) كتاب النبوات  )”١(‏ باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام 11 ؟ 


فلو أنه أدرك أرهقهما طغياناً وكفراً: « فَرَدْنَا أن يّدِلَهُمَا ريما حَيرَا مِنْهُ 
َك أب مما * وَأمَا لد كان لمْكمَنِ يتين في الْمَدِيةٍ . . . 4 إلى آخر 
الآية [الكهف: 8١‏ و47]. 
رواه أحمد .)١١1/6(‏ والبخاريٌ (2)51/7» ومسلم (580؟) 
»)١75 - ١17٠١ (‏ وأبو داود 517١0(‏ -/517/07)» والترمذي .)3١54(‏ 
د 1 ل 


يكبرٌ ويستقلّ بنفسه جبلّهما بحكم محبّتهما له أن يُطيعاه ويُوافقاه على ما يصدرٌ عنه 
من الكفر والفساد»ء فيكفران بذلك» وهذا معنى قوله: 8 فَحَشِيما أن يرهِقَهُمَا طُغْيا 
وكُثْرا 4 [الكهف: ]6١‏ وعلى هذا فيكون: #فخشينا» من كلام الخضرء وهو 
الذي يشهدٌ له مساق الكلام» وهو قول كثير من المفسرين» وذهبَ بعضهم إلى أنه 
من كلام الله تعالى؛ وفسّر إخشينا» بمعنى علمناء وحكى أن أَبِيَاًقرأها: (فعلم 
بْكَ). ومعنى يُرهقهما: يُلحق بهما ما يشقُ عليهماء ويُتعبهماء والطغيان هنا: 
الزيادة في المفاسد. 

و (قوله : « قدا أن يبوِلَهُمَا مَيُمَا حَيرا مِنْهُ ركه وأقربٌ نم4 [الكهف: )]14١‏ 
وهذا قول الخضر قطعاًء وهو يشهدٌ بأن قوله: #فخشينا» من قولهء 
و «ايبدلهما»: قرىء مشدّداً ومخمَّفاً» وهما لغتان. و #زكاةً#: منصوب على 
التمييز. يعني : نماة وصلاحاًء وديئاً. و #رُخْماً»: معطوف على زكاة. أي: 
رحمة» يُقال: رحمة» ورُحْماء وألفه للتأنيث» ومذكّرُه رحيم» وقيل: إن الُحمى 
هنا بمعنى: الرّحمء قرأها ابن عباس» وأوصل رُحْماً أي: رحماً. وحكي عنه: 
أنهما رزقا جارية ولدت نبيَآ» وقيل: كان من نسلها سبعون نبيّاً» ويُفيد هذا تهوين 
المصائب بفقد الأولاد؛ وإن كانوا قطّعآ من الأكباد» ومن سلَّم للقضاء سفرث 
عاقبتُه عن اليد البيضاء . 
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ل 


و (قوله: 8 وَأْمًا لََدَار فَكَانَ لِعْلّسَيْنِ يَتِيِمَيْنِ فى ألْمَدِسَةٍ» [الكهف: 87]) قيل: والجدار 


بح ”|| ل نه ت_ 


حفظ الله 
للصالح ني 


نفسه وولده 


32" (*7) كتاب النبوات ‏ (71) باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام 


واأها ود ود و ع وه وقد واو وق و و ع و و ووه هداوع واه واو هد واوا واوا وا ود و واو واه ها فاع قافا و هد واف و ود ود ودود وفدون د .ا قا عه وه 


اسمها أصرم وأصيرم» وقد تقدّم: أن اليُنْم في الناس من قبل فقد الأبء وفي 
غيرهم من الحيوان من قبل الأم. 

و(قوله: « وان خَحْتَمٌ كد لَهُمَا »> [الكهف: 47]) أي: تحت الجدارء 
وظاهر الكنز أنه مال مكنوزء أي مجموع. وقال ابن جُبير: كان صحف العلم. 
وقال ابن عبّاس: كان لوحاً من ذهب مكتوباً فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» عجبت 
لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن! عجبث لمن يُؤمن بالرزق كيف يتعب! عجبت لمن 
يؤمن بالموت كيف يفرح! عجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل! عجبثٌ لمن 
يعرف الدنيا وتقليبها بأهلها كيف يطمئن إليها! لا إِلَهَ إلا الله محمد رسول الله . 

و (قوله: « وان أَبوَهُمًا واكك [الكهف: 87]) قال أهل التفسير: إن كان 
جدّهما السابع» وكان يُسمّى كاسحاً. ففيه ما يدلٌ: على أنَّ الله تعالى 00 
ال ا ع 9 وقد روي: أنَّ الله تعالى يحفظ الصالح 
في سبعةٍ من ذويه. وعلى هذا يدل قوله تعالى: 8 إنَّوَلِتىَ أله لَذِى تَزَّلَ الككب وَهْو 
نَل ألصَِحِينَ» [الأعراف: 1947]. 


2-0-0 


و (قوله: # فَأراد ريّْكَ أن يَنْمَآ أَصْدَّهُمَاك [الكهف: 87]) أي: قوتهما وهو ما 
بين ثماني عشرة إلى ثلاثين سنة. واختلف النحويون؛ هل هو واحدٌ على بناء 
الجمع ؛ كانتع» ولا نظيرَ لهما من لفظهما. وكان سيبويه يقول: هو جمعء 
واحده: شدة. قال الجوهري: وهو صحيح في المعنى» ٠‏ لأنه يُقال : بلغ الغلام 
شِدّته . ولك لا تجمع ففلة على أله وأا القم. : فهو جمع: :انعُم من قولهم : ش 
يومٌ بؤسٌ» ويومٌ نَعُم. وأمًا قول من قال: واحده شَّدَّ مثل كلب وأكلب؛ فَإنّما هو 
قياس» كما قالوا في واحد الأبابيل: أَبُولء قياساً على: عَجُُولِء وليس هو شي*# 
سمع من العرب. وقد أضاف اللعصيرب عليه انلام - قضيّة استخراج كنز الغلامين 
لله تعالى؛ وأضاف عيب السفينة إلى نفسه تنبيهاً على التأذُب في إطلاق الكلمات 


(7) كتاب النبوات  )7”١(‏ باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام 316" 


قاو وا وا .د .د .د وا ود .د ود ود هه ود واو و ها .د .د عاقاه.د .د قفاوعاد ود وهاه وا واو و واو و .ا .ا وه هاه فاه هد ودود ود و ود و .د و وا م .د 6 .ا 6 و 


على الله تعالى فيُضاف إليه ما يُستحسن منهاء ويُطلق عليه» ولا يُضاف ما يُستقبح 
منها إليه» وهذا كما قاله تعالى: 8 يِيَدِكَ الْكَيْرٌ #4 [آل عمران: ]١5‏ واقتصرٌ عليه» 
ولم ينسب الشَّّرَ إليهء وإن كان بيده الخير والشَّوُء والتّفع والضدٌ؛ إذ هو على كل 
شيءِ قدير» وبكلٌ شيء خبير. 

و(قوله: «وجاء عصفورٌ حتى وقمّ على حرف السّفينة» ثم نقر في البحرء 
فقال الححضر: ما نقصّ علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقصّ هذا العصفور 
من البحر») وحرف السفينة: طرفها. وحرف كلّ شيءِ: طرفهء وشفيره» وحدّه. 
ومنه حرفٌ الجبل: وهو أعلاه المُحدّد. والححَؤف:) واحد حروف التّهجي. 
والحرف: الكلمة. والحرف: اللغة» كما تقدّم. والحرف: النّاقة الضامرة. 
والحرف: الجهة الواحدة. ومنه قوله تعالى: #8 وين اناس من يعبد الله عل حر » 
[الحج: ]١١‏ أي: يعبده في الرّخاءء ولا يعبدّه في الشّدّة. والحرف: مأخوذ من 
الانحراف» وهو الميل. 

والعلم ها هنا: بمعنى: المعلوم» كما قال تعالى: ولا يُحِطُونٌ َي منْ 
عِلِْيهِ * [البقرة: 560؟] أي: من معلوماته. وهذا من الخضر عليه السلام - 
تمثيلٌ. أي: معلوماتي ومعلوماتك في علم الله تعالى لا أثرَ لهاء كما أنَّ ما أخدّ 
هذا العُصفور من البحر لا أثر له بالنسبة إلى ماء البحر. [وَإِنَّما مئّل له ذلك 
بالبحر ]27 لأنه أكيث ما نشاهده مما بين أيدينا. وهذا نحو مما قاله تعالى: # قُللَو 
كن بحر هِدَادًا ليمت وَقٍ لبد لحر قَِلَ أن نَمَدَ كمْتُ بق [الكهف: .]٠١9‏ وإطلاقٌ 
لفظ النقص هنا تجؤرٌ قصدّ به التمثيل» والتّفهم؛ إذ لا نقصّ في علم الله تعالى ولا 
نهاية لمعلوماته. وقد أورّد البخاريٌ هذا اللفظ من رواية ابن جُريج على لفظٍ أحسنّ 
مساقاً من هذا وأبعدَ عن الإشكال» فقال: «ما علمي وعلمّك في جنب علم الله إلا 


)00( ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


لامدخل 
لعقول البشسر 
في أفعاله تعالى 


الحسن و القبح 
شرعيان 
حكمة الله فيما 
يجريه 


عموم ملم الله 
تعالى 


فضائل موسى 
عليه السلام 
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كما أخذٌ هذا العٌصفور بمنقاره من البحر». وهو مفسّدٌ للفظ كتاب مسلم©. 
والله تعالى أعلم . 
وفي هذا الحديث تنبية على أصول عظيمة. منها: أنّ لله تعالى بحكم ملكه 
ومُلكه أن يفعلٌ ما يريد ويحكم في خلقه بما يشاء مما ينفعناء أو يضرّناء فلا 
مدخل لعقولنا في أفعاله» ولا معارضة لأحكامه. بل يجبٌ علينا الرضا والتسليم؛ 
فإن إدراكَ العقل لأسرار أحكام الربوبية قاصرٌ سقيم» فلا يتوجّه عليه في فعله لم؟ 
وكيف؟ كما لا يتوجّه عليه في وجوده أين؟ وحيث. ومنها: أن العقلّ لا يُحسّنَء 
ولا يبح وأنَّ ذلك احم اله الشرعء فما حسّنه بالثناء عليه فهو حسنٌ» وما قبّحه 
بالذمّ عليه فهو القبيح. ومنها: أنَّ لله تعالى فيما يُجريه حِكماً وأسراراً راعاهاء 
ومصالح راجعة إلى خلقه اعتبرها. كل ذلك بمشيئته وإرادته من غير وجوب عليه 
ولا حكم عقليٌ يتوجّه إليه» بل ذلك بحسب ما سبق في علمه» ونافذٍ حكمه» فما 
اطلع عليه من تلك الأسرار عَرِفٌء وما لا فالعقل عندّه يقف. وحذارٍ من الاعتراض 
والإنكار! فإِنَّ مآلَ ذلك إلى الخيبة وعذاب الثّار. ومنها: أنه عالمٌ بما كانَّء وبما 
يكونء وبما لا يكون: أن لو كان كيف كان يكون. وفوائد هذا الحديث كثيرةٌ 
وعلومُّه غزيرةٌ» وفيما ذكرناه كفايةٌ. والله الموفق للهداية. 
تنبيه على مَغْلطتيْن: الأولى: وقع لبعض الجهّال: أنَّ الخضرَ أفضلٌ من 
موسى - عليهما السلام ‏ متمسّكاً بهذه القصة» وبما اشتملت عليه. وهذا إِنّما 
يصدرٌ ممّن قَصٌرٌ نظرُه على هذه القصة» ولم ينظر في شيءٍ من أحوال موسى 
عليه السلام ‏ ولا فيما خصّه الله تعالى من الرّسالة وسماع كلام الله تعالى المُنرَّه 
عن الحروف والأصوات. وإعطائه التوراة التي فيها علم كلّ شيء» وأنَّ أنبياة بني 
إسرائيل كلّهم داخلون تحت شريعتهء ومُخاطبون بأحكام توراته حتى عيسى 


.)549/757( انظر رواية البخاري برقم‎ )١( 


(”) كتاب النبوات ‏ (1”) باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام يقفا 
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عليه السلام ‏ ألا ترى: أنَّ الله تعالى قال: 8 إن أَنْرَلَْا عورد وبا هدى ونور يحَكُمْ 
يبا لبيرت ألَدِينَ آسَكَمُوا لذن هَادُوأ . . . » [المائدة: 44]» والإنجيلٌ وإن كان 
هدىّ فليس فيه من الأحكام إلا قليلٌء ولم يجىء عيسى - عليه السلام - ناسخاً 
لأحكام التوراة» بل مُعلَّماً لهاء ومبيّنآ أحكامّهاء كما قال تعالى حكاية عنه: 
«وَيْمَلِمُهُ الكتب وَالْحِحكمَةَ والتوَرَسةَ وَالْخيلَ 4 [آل عمران: 44]. وعلى هذا فهو 
أمامُهم» وإمامهمء وأعلمُهم» وأفضلّهم. ويكفي من ذلك قوله تعالى: 8 يَمُوسَق 
إن آسْطَمَيْمُكَ عَلَ الدّاين بِرِسَكِقٍ وَيكَلَهِى 4 [الأعراف: ]١44‏ وأنَّ موسى من أولي 
العزم من الؤسلء وأنَّ أوّل مَنْ (ينشق عنه القبر)"'2 نينا يكلهِ فيجد موسى 
- عليه السلام ‏ متعلّقاً بساق العرش» وأنّه ليس في محشر يوم القيامة أكثرٌ من أمّته 
بعد أمّة نبينا بل إلى غير ذلك من فضائله. فأمًا الحَضِدٌ ‏ عليه السلام - فلم بُتَمَقْ 
على أنه نبينٌ» بل هو أمدُ مختلففٌ فيه؛ هل هو نبييٌّ أو وليٌ؟ فإِنْ كان نبيّاً فليس 
برسول بالاتفاق؛ إذ لم يقل أحدٌّ: أنَّ الخضرَ ل السلام - أرسل إلى أُمَوٍء 
والّسول أفضلٌ من نبيٌ ليس برسولي. وإن تنزّلنا على أنّه رسولٌ؛ فرسالة موسى 
أعظو أنه أكثرء فهو أفضلُ. وإن قلنا: إنَّ الخضرَّ كان وليّاً؛ فلا إشكال أنَّ 
النبئَ أفضلٌ من الولئ. وهذا أمرٌ مقطوعٌ به عقلاً ونقلاء والصائرٌ إلى خلافه كافرٌء 
فإنَّه أمدٌ معلومٌ من الشرائع بالضرورة؛ ولأله واحدٌ من أكة موسى» أو غيره من 
الأنبياء» ونبيئٌ كل أَمَةِ أفضلٌ منها قطعاًء آحاداً أو جمعاء وإنما كانت قصة موسى 
مع اللخضر امتحاناً لموسى لتب ويعتبرء كما قد ابتلي غيرُه من الأنبياء بأنواع من 
المحن والبّلاء. 

المَغْلّطة الثانية: ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى سلوك طريق يلزم منه هدٌ 
الأحكام الشرعيةء فقالوا: هذه الأحكام الشرعية إنما يُحكم بها على الأغنياء 


. في (م”7): تنشق عنه الأرض‎ )١( 


من من اعم 
الزنادقة 


أحكامه تعالى 


لاتعلمإلا 


بواسطة رسله 
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اع واوا و ود .د .دود وا واه ودود وا .د ود واوا و ود هد واو هه فدواء دو ود واو واو و و ودود واو ود ود ود و ود .د هد وا عد .د .د ها مامه 6 م م6 م6 6ه 


والعامّة» وأمًا الأولياء وأهلّ الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك النصوصء» بل: إنما 


إرادفتهم ما بيقع فى كلونهم 6 ولحكو ‏ علبهم: يما يغلت عليهم ,من خراظزيهم, 


قالوا: وذلك لصفاءقلوبهم عن الأكدارء وخلوّها عن الأغيارء فتتجلى لهم العلوم 
الإلهية» والحقائق الربّانية»ء فيقفون على أسرار الكائنات. وتعلمون أحكام 
الجزئيات» فيستغنون بها عن أحكام الشرائع والكلّيات» كما افق للخضر؛ فإنه 
استغنى بما تجلّى له من تلك العلوم عمّا كان عند موسى من تلك الفهوم. وقد جاء 
فيما ينقلون: استفت قلبّك وإن أفتاكَ المُفتون. 

قلثُ: وهذا القول زندقةء وكفر يقتل قائلّه. ولا يُستتاب؛ لأنّه إنكارٌ ما 
عُلم من الشرائع. فإنَّ الله تعالى قد أجرى سُئَّتهء وأنفذ حكمته؛ فإن أحكامّه 
لا تُعلم إلا بواسطة رسله السفراء بيئه» وبين خلقه» وهم المبلّغون عنه رسالاته» 
وكلامّه المُبيّنون شرائعه وأحكامّه. اختارهم لذلك وخصّهم بما هنالك» كما قال 
لله تعالى : « أَلَهيَصَطيى يرس الَْلَيِكَةَ رسلاو ألتّاس4 [الحج : 75]» وقال: 


< أنه أَعْلَمُ حَيّتُ يجَمَلُ رِسَالتَمَ 4 [الأنعام: 5 7١]ء‏ وقال تعالى: 8 كن ) 0 اع 
وده فِعَتَ الله لين مريت وَمُنذِرِنَ 5 وَل معهم )أ لككب بِالْحنَ ليحك بَينَ لاس فِيمَا 


1 


أحْمَلفُوأ فِيهِ» [البقرة: 7١؟]‏ وأمر بطاعتهم في كل ما جاؤوا به وار 0 
في طاعتهم » والاقتداء بهم في غير موضع من كتابه» وعلى ألسنة رسلهء كقوله 


تعالى : « وَأطِيعوأ َه وَآطِيصُوا لسُولَ» [المائدة: 97]» وكقوله: «وَمآ أرْسَلنَامِن رَسُولٍ 


إلا يملع يِذ الله 4 [النساء: 14]» وقال: « أَوَْهكَ ألْذِنَ هَدَى أَهَهُ َيهُدَحْهُمُ 

سد » [الأنعام : ٠‏ وقال: #وإن تَطِيعُوءُ تَهْتَدُوا» [النور: 54]» وقال ككلِله: 

اتركثُ فيكم أمرين لن تضلُوا ما تمسّكتم بهاء كتاب الله وسنّة نبيّهه0'". ومثل هذا 

لا يُحصى كثرة. 

)١(‏ رواه مالك في الموطأ (844/1) بلاغاء والحاكم في المستدرك )97/١(‏ عن أبي 
هريرة بسند حسن» فيتقوَّى به. 


(7*) كتاب النبوات  )7١(‏ باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام حل 


ووه ودود ود و هو ه هاه ودود اه وا واو و هد وا هد واه و و واو وه واوا .د ها وا واو وا.د و واوا ود و ود وا واه وه مد ودود واو واه 6 6 6 ٠.60‏ 


وعلى الجملة فقد حصل العلمُ القطعيٌء واليقين الضروريٌُء وإجماع 
السّلفء والخلفب: على ألا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره 
ونهيه» ولا يُعرف شيء منها إلا من جهة الرسل الكرام. فمن قال: إن هناك طريقاً 
آخر يُعرف بها أمرّه ونهيّه غير الرسل بحيث يُستغنى بها عن الرسل» فهو كافرء يُقتل 
ولا يُستتاب» ولا يُحتاج معه إلى سؤال ولا جواب. ثم هو قولٌ بإثبات أنبياء” 
بعد نبينا كلدٍ الذي قد جعله الله خاتم أنبيائه ورسله» فلا نبيّ بعدّه ولا رسول» وبيان محمد يِه 
ذلك: أنه من قال: يأخذُ عن قلبه» وإنَّ ما وقعَ فيه هو حكم الله. وأنه يعمل 
بمقتضاه؛ وإنه لا يحتاج في ذلك إلى كتاب ولا سنّة» فقد أثبت لنفسه خاصّة 
النبوة؛ فإن هذا نحو مما قاله رسول الله بكِ: «إن روح القدس نفث في رُوْعي»(© 
ولقدسمعناعن بعض المُمْخَرٍقين المتظاهرين بالدّين أنه قال: أنالاآخذعن دعوى باطلة 
الموتى» وإنما آخذٌ عن الحيٌ الذي لا يموت. وإنما أروي عن قلبي عن ربي» ومثل لبعسسسض 
هذا كثيرء فتسألٌ اللّه الهداية» والعصمة» وسلوك طريق ساف هن ايخيت يي العمخرفين 
حول ولا قرّة إلا بالله . 


)١(‏ في (ع): بنوة. 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر في التمهيد /١(‏ 7585)» وابن الأثير في جامع الأصول )١١7/١١(‏ 
وقال: أخرجه رزين» عن أنس بن مالك رضي الله عنه -. 


تأويل فقء 
مسوسى عيسن 
ملك الموت 


خرف (7) كتاب النبوات ‏ (77) باب : في وفاة موسى عليه السلام 


(0*”) يباب 
في وفاة موسى عليه السلام 

3 عن أبي هريرة» قال: أَرُسِل ملك الموتٍ إلى موسى 
عليه السلام» فلما جاءه لك وفقأ عينه, فرجع إلى ربه فقال: أرسلدى 
إلى عبدٍ لا يُرِيدُ الموت. قال: فردّ الله إليه عينه وقال: ارْجعْ إليهء فمّلٌ له: 
يضم يده على متن ثورء فله بما غطت يده بكل شعرة سنة» قال: أي رب! 
نّم مَه؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يُدنيه من الأرض 
المقدسة رميةٌ بحجر . فقال رسول الله كِهِ: «لو كنث ثم لأريتكم قبره إلى 
جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر». 

وفي روايةٍ: قال: «جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام» فقال 
له: أجب ربك. قال: فلَطْمَّ موسى عليه السلام عينَ ملكِ الموت 
ففقأها». وذكر نحوه. 

رواه أحمد (7/ 207816 والبخاريٌ 050 ومسلم (/771) (ل/اه١‏ 
و8ه١).‏ 


(0") ومن باب: وفاة موسى عليه السلام - 


(قوله: «جاء مَلَكُ الموت إلى موسى - عليه السلام - فقال: أجبْ ربّك» 
فلطم موسى عينّ مَلّكَ الموت ففقأهاء فرجع إلى ربّه فقال: أرسلتني إلى عبدٍ 
لا يريدٌُ الموت»2) ظَاهِبُ هذا الحديث: أن مَلّك الموت تمثل لموسى في صورة لها 
عين» وأنه دعاه لقبض روحهء وأنَّ موسى عَرَفَ أنه مَلَكُ الموت» وأنه لطمه بيده 
على عينه ففقأهاء ولما ظهر هذا من هذا الحديث شنّعته الملحدة» وقالوا: إِنَّ هذا 


(*") كتاب النبوات ‏ (7) باب: في وفاة موسى عليه السلام "2١‏ 


وهاو واو و هد ود ود و و .د وو و و اود وه وا ود ود و واو ود وا واه واوا ود واه ود .د واو وا ودود ود فا و .و ماود وا ود .د و6 .د .د .د م6 م م6 ٠٠.60‏ 


كلّه محالٌء ولا يصمّء وقد اختلفت آقوالٌ علمائنا في تأويل هذا الحديث. فقال 
بعضهم: كانت عيناً متخيّلة لا حقيقية. ومنهم من قال: هي عينٌ معنوية. وإنما 
فقأها بالحجّة» وهذان القولان لا يُلتفت إليهما لظهور فسادهماء وخصوصاً 
الأول؛ فإنه يؤدي إلى: أن ما يراه الأنبياءً من صور الملائكة لا حقيقة له» وهو 
قولُ باطلٌ بالنصوص المنقولة» والأدلة المعقولة. ومنهم من قال: كان ذلك ابتلاة 
وامتحاناً لملك الموت؛ فإن اللَّه تعالى يمتحنٌ حَلّقه بما شاء. وهذا ليس بجواب؛ 
فإنه إنما وقع الإشكالٌ في صدور سبب هذا الامتحان من موسى» وكيف يجوز 
وقوع مثل هذا؟ وأشبه ما قيل فيه: ما قاله الشيحٌ الإمامٌ أبو بكر بن خزيمة؛ وهو أنَّ 
موسى - عليه السلام - لم يعرف مَلّك الموتء وأنه رأى رجلا دَخَلٍ منزله بغير إذنه 
يريدٌ نفسهء فدافعَ عن نفسهء فلطمَ عينهء ففقأها. وتجبٌ المدافعةٌ في مثل هذا 
بكلّ ممكن. وهذا وَجْهٌ حسن. غير أنَّ هذا اعتُرضَ عليه بما فى الحديث» وهو أنَّ 
مَلّك الموت لما رجع إلى الله قال: «يا ربٌ! أرسلتني إلى عبدٍ لا يُرِيدُ الموت». 
فلو لم يعرفه موسى - وإنما دفعه عن نفسه ‏ لما صَدَق هذا القولُ من ملك الموت. 

قلثُ: وقد أظهر لي ذو الطّول والإفضال وَجْهاً حسناً يحسمُ مادة 
الإشكال؛ وهو أنَّ موسى عَرَف مَلَكَ الموت» وأنه جاء ليقبضّ روحه. لكنه جاء 
مجيء الجازم بأنه قد أمِر بقبض روحه من غير تخبير» وعند موسى ما قد نص عليه 
نبينا يكل من : «أن الله تعالى لا يقبضٌ روح نبيع حتى يُخيّره)”'2 فلمًا جاءه على غير 
الوجه الذي أعلم به بادر بشهامته» وقوة نفسه إلى أدب مَلّك الموت» فلطمه 
فانفقأت عيثه امتحاناً لملك الموت إذ لم يُصَبّح له بالتخيير» ومما يدل على صحة 
هذا: أنه لما رجع إليه مَلَكُ الموت» فخيّره بين الحياة والموت؛ اختار الموت 
واستسلم» وهذا الوجه ‏ إن شاء الله أحسن ما قيل فيه وأسْلَّمُء وقد تقدّم القول 


)غ0( رواه البخاري (56-9). ومسلم (:55؟) (/4819). 


تخيير موسى 
بين الحياة 


والموت 


حكمة إخفاء 
قبر موسى عن 
الخلق 


ضف (0") كتاب النبوات ‏ (7"7) باب: في وفاة موسى عليه السلام 


#اها .ا ود وا .اه .قاقد .ع واو و ود ودود هد قدواو ودوا و هد ود واو وا ود ود وا .د وا عد وه ود فاع وه هد وه .د وده وا ود واو و و .و ود واوا عد ماع ٠06‏ 


في تمثّل الملائكة في الصّور المختلفة عقلاً» وثبوت وقوع ذلك نقلاً. 

و(قوله: «قال: أي رب! ثم مه؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن») (مه): هي 
ما الاستفهامية» لما وقف عليها زاد هاء السكت وهي: لغة العرب إذا وقفوا على 
أسماء الاستفهامء نحو: عمّهء ولمهء وفيمه» فإذا وصلوا حذفوها. و (فالآن): 
ظرف زمان غير متمكن» وهو اسم لزمان الحال الذي يكون المتكلم عليهاء وهو 
الزمانُ الفاصلٌ بين الماضي والمستقبل» وهذا يدل على: أن موسى لما خيّره الله 
بين الحياة والموت؛ اختار الموت شوقاً للقاء الله -عز وجل واستعجالاً لما له 
عند الله من الثواب والخيرء واستراحة من الدنيا المكدرة. وهذا كما خُيّر نبينا ب 
عند موته» فقال: «اللهم الرفيق الأعلى»”' . 

و (قوله: «فسأل الله تعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر») أي: 
مقدار رمية بحجرء فهو منصوب على أنه ظرف مكان. والأرض المقدسة: هي 
البيت المقدّسء وإنما سأل موسى - عليه السلام - ذلك تبركاً بالكون في تلك 
البقعة» وليدفن مع من فيها من الأنبياء» والأولياء؛ ولأنها أرض المحشر على 
ما قيل. 

و(قوله: «ولو كنت ثمّ لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب 
الأحمر») ثم - مفتوحة الثاء-: اسم يشار به إلى موضعء فأما ثُمّ ‏ بضم الثاء -: 
فحرف عطف . ويعني بالطريق: طريق بيت المقدسء وقد تقدَّم أن النبي كي مد في 
طريقه إلى بيت المقدس - ليلة أسري به - بقبر موسى وهو قائم يُصلي فيهء وهذا 
يدلٌ على أن قبر موسى أخفاه الله تعالى عن الخلق» ولم يجعله مشهوراً عندهم. 
ولعلّ ذلك لئلاً يُعْبَده والله أعلم. وقد وقع في الرواية الأخرى: «إلى جانب الطور» 


)200 رواه البخاري 2)560١١(‏ ومسلم .)5١1941١(‏ 


(”7) كتاب النبوات - (*77) باب: في ذكر يونس ويوسف وزكريا عليهم السلام ع 


(9*0) ياب 
في ذكر يونس ويوسف وزكريا عليهم السلام 
[417)] عن أبى هريرة» عن التَبَِ تكله أنه قال يعنى: الله تبارك 
وتعالى -: «لا ينبغي لع - وفي رواية: عيدج أن فر أنا خيرٌ من 
يونس بن متّى» . 
رواه أحمد (؟505/1)» والبخاري »)577١(‏ ومسلم (717/5؟), 
وأبو داود (5559). 


مكان: «الطريق». والطور: الجبل بالسريانية» وقال أيضاً في الرواية الأخرى: «فما 
توارت يدك» مكان: ١غطّت‏ يدك» وهو بمعناه. والتاء فيه زائدةٌ؛ لأن معئاأه : 
وارت» والله أعلم . 


(قوله: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خيرٌ من يونس بن متى») أي) لا يصلح» 
ولا يجوز. و ١لعبي):‏ منوّن مُنكّره أي: لعبد من عباد الله» وفي الرواية الأخرى: 
«لعبدي» بإضافته إلى ياء المتكلم» [وهو الله تعالى في هذه الرواية» فيحتمل أن يُراد 
به النكرة](2 فتكون إضافته غير محضة» كما قال الشاعر: 
وسائلي بمعجزي”(" عن وطني ‏ ما ضاق بي جنايّه ولا نبا 


فأدخل رب على سائلي مع أنه مضافٌ إلى ياء المتكلم» فدل على: أنه لم 
يرد به سائلاً واحداء فكأنه قال: ورب سائل» وكذلك الوطن في قوله: عن وطني؛ 


للق ما بين حاصرتين زيادة من (ع). 


تفاضل الأنبياء 


دعوة يونس 
قومّه للدخول 
في دينه 


زؤ[ؤ[آق”3ظ”ظ5”2, (”) كتاب النبوات -(77) باب: في ذكر يونس ويوسف وزكريا عليهم السلام 


.د .دم م مد مدع ...د .د و و و .د مدو و و ود ود ود و ود ود ود ود و و واوا واه هد واوا و .د ود ود ود واه .ا واوا ود واوا و .د واه .د .دفار مدا مام 


لأنّ الجملة التي بعده صفة لهء أي: عن وطن لم ينبُ بي جنابهء أي: غير ناب. 
ويصحٌ أن تكون إضافة عبدي محضة ومعرفةً» ويعني به: عبدي المكرم عندي» 
كما قال: ١‏ إن عِبَادى لِيْس لَك عله سلطدنٌ » [الحجر: 47] أي: عبادي المكرمون 
عندي» والمشرفون لدىّ» وقد شهد لهذا المعنى ما قد روي في كتاب أبي داود في 
هذا الحديث: «لا ينبغي لنبي أن يقول: أنا خير من يونس6”'' كما قد رُوي أيضاً ما 
يشهد بتنكير «عبد» في كتاب مسلم: «لا أقول: إن أحداً أفضل من يونس»”"© وعلى 
هذا فيقيّد مطلق الرواية الأولى بمقيد هذه الرواية» فيكون معناه: لا ينبغي لعبدٍ نب 
أن يقول: أنا خيرٌ من يونس. وهذا هو الأولى؛ لأنه مَن ليس بنبيٌ لا يمكنه بوجه 
أن يقول: أنا أفضل من النبيٌّ؛ لأنه من المعلوم الضروري عند المتشرعين: أنَّ 
درجة النبيّ لا يبلغها ولىٌّء ولا غيرُهء وإنما يمكن ذلك في الأنبياء» لأنهم صلوات 
الله وسلامه عليهم قد تساووا في النبوة» وتفاضلوا فيما بينهم بما خصّ به بعضهم 
دون بعض؛ فإن منهم من اتخذه اللَّهُ خليلاً» ومنهم من اتخذه حبيباً» ومنهم أولو 
العزم» ومنهم من كلّم الله على ما هو المعروف من أحوالهم: وقد قال الله تعالى: 
« ينك اسل مَصَلْمَابمَصَهُمْ عَلَ بَمْضِ * [البقرة: 707]» فإن قيل: إذا كانوا متفاضلين 
في أنفسهم فكيف ينهي عن التفضيل؟ وكيف لا يقول من هو في درجة عليا: أنا 
خيرٌ من فلان» لمن هو دونه» على جهة الإخبار عن المعنى الصحيح؟ فالجواب: 
أن مقتضى هذا الحديث المنعٌ من إطلاق ذلك اللفظء لا المنع من اعتقاد معناه أدباً 
مع يونس» وتحذيراً من أن يُفْهَمَ في يونس نقص من إطلاق ذلك اللفظ. وإنما 
خخصّ يونسٌ عليه السلام بالذكر في هذا الحديث؛ لأنه لما دعا قومّه للدخول في 
دينهء فأبطؤوا عليه ضجرء واستعجل بالدعاء عليهم» ووعدهم بالعذاب بعد 


)2غ( رواه أبو داود (551/0). 
(؟) رواه مسلم (8/9؟). 


(7) كتاب النبوات ‏ (77) باب : في ذكر يونس ويوسف وزكريا عليهم السلام 72" 


[184؟] وعن ابن عباس» عن النَِيَ يك قال: «ما ينبغي لعبدٍ أن 
يقول: أنا خير من يونس بن متّى . ونسّبَهُ إلى أبيه». 
رواه أحمد »)7557/١(‏ والبخاريّ (751)» ومسلم (/7703). 


ثلاث » وفرّ منهم. فرأى قومه دخان ومقدمات العذاب الذي وعدهم به فآمنوا 
به وصدّقوه. وتابوا إلى الله تعالى» فردوا المظالم حتى ردُوا حجارة مغصوبة كانوا توبة قوم يونس 
بنوهاء ثم إنهم فرقوا بين الأمهات وأولادهمء ودعوا الله تعالى» وضجوا بالبكاء 
والعويل» وخرجوا طالبين يونس فلم يجدوه» فلم يزالوا كذلك حتى كشف اللّهُ 
عنهم العذاب» ومئّعهم إلى حين» وهم أهل نينوى من بلاد الموصل على شاطىء 
دجلة»؛ ثم إن يونس ركب في سفينة فسكنت ولم تَجْرِ فقال أهلها: فيكم آبق. 
فقال: أنا هو. فأبوا أن يكون هو الآبق فقارعهم. فخرجت القرعةٌ عليه» فرمي في 
البحر» فالتقمه حوث كبيك» فأقام في بطنه ما شاء الله» وقد اختلف في عدد ذلك التقام الحوت 
من يوم إلى أربعين» وهو في تلك المدة يدعو الله تعالى» ويُسبّحه إلى أن عفا إللَهُ يونس 

عنه» فلفظه الحوث في ساحل لا نبات فيه» وهو كالفرخ» فأنبت اللَّهُ 0 
من حينه شجرة اليقطين » فسترته بورقها . وحكى أهلّ التفسير: أن الله تعالى : قيض 
له أُزوكة''2 ترضعه إلى أن قوي» فيبست الشجرة» فاغتم لها وتألّمء فقيل له: أ 
وتحزن لهلاك شجرةء ولم تغتمّ على هلاك مئة ألف أو يزيدون؟ وقد دلّ على 
صحكّة ما ذكر قوله تعالى: 8 وَإِنَّ يُوتّى لين الْمَرْسَلِينَ * إِذْ أبَقَإِلَ الْمَلكِ الممحون . . . * 
الآيات إلى آخرها [الصافات: »]١54 ١794‏ وقد روي عن النبئ يكل أنه قال: « 
للنبوة أثقالاً» وإن يونس تفسّخ تحتها تفسّمٌ الوْبَع»”' أو كما قال. 

قلثٌ: ولمًا جرى هذا ليونس عليه السلام» وأطلق الله تعالى عليه : أنه مراتب النبوة 
5-0-2-2 لا يلحقها أحد 
)١(‏ الأنثى من الوعول. من غيرهم 
)١(‏ رواه الحاكم /١(‏ 084). وانظر: الشفا للقاضي عياض /١(‏ 457 -557). 

«تفسخ»: لم يطق مشاقٌ الرسالة. «والوُبّع؛: ولد الناقة. 


خض (7) كتاب النبوات ‏ (7”) باب: في ذكر يونس ويوسف وزكريا عليهم السلام 


[84"؟] وعن أبي هريرةء قال: قيل: يا رسول الله! من أكرمُ 
الناس؟ قال: «أتقاهم». قالوا: ليس عن هذا نسألك! قال: «فيوسف نبي 
الله بِنْ نبي الله بن نبي الله بن خليل الله . قالوا: ليس عن هذا نسألك! قال: 
الفعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهّم في الجاهلية خيارهّم في الإسلام إذا 
فقهوا). 

]ةجيتن (/5007). والبخاريٌ (77207), ومسلم (77178) 
(158). 


(مليم) أي : أتى بما يُلام عليه. قال الله تعالى على لسان نبيه يَكهِ: «لا ينبغي لعبدٍ 
أن يقول: أنا خيرٌ من يونس», لأنَّ ذلك يُوهم نقصاً في نبوته» وقدحاً في درجتهء 
وقد بيّنا أن (لعبدٍ) هنا بمعنى لنبئ» وقد قيل: إنه محمولٌ على غير الأنبياء» 
ويكون معناه: لا يظن أحدّ ممن ليس بنبيٌ ‏ وإن بلغ من العلم والفضل والمنازل 
الرفيعة» والمقامات الشريفة الغاية القصوى - أنه يبلغ مرتبة يونس - عليه السلام -؛ 
لأن أقل مراتب النبوة لا يلحقها من ليس من الأنبياء» وهذا المعنى صحيحء» والذي 
صدّرنا به الكلام أحسن منهء والله تعالى أعلم. 

و(قول السائل: من أكرم الناس؟) معناه: من أولى بهذا الاسم؟ ولذلك 
أجابه النبئٌ يكل بجواب كُلَىَء فقال: «أتقاهم» وهذا منتزعٌ من قوله تعالى: 8 إِنَّ 
أَكرمَيٌ عِندَ لَه أْفَدَكُم 4 [الحجرات: *17]ء فلما قالوا: ليس عن هذا نسألك» 
نزل عن ذلك إلى ما يقابله» وهو الخصوصٌ بشخص معيَّنِء فقال: يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؟ لأنه نبيٌ بن نبي بن نبئّ [بن نبت]20. فإن هذا لم 
يجتمع لغيره من ولد آدمء فهو أحقٌ الناس المعنيين بهذا الاسم. فلما قالوا: ليس 
عن هذا نسألك تبين له: أنهم سألوه عمن هو أحقٌ بهذا الاسم من العرب» فأجابهم 


فق ما بين حاصرتين سقط من (م ”7). 


(”) كتاب النبوات - (77) باب: في ذكر يونس ويوسف وزكريا عليهم السلام يفف 
[908؟١]‏ وعنه: أنَّ رسول الله يكل قالَّ: «كان زكرياء نجَّاراً». 
رواه أحمد (7917/57)» ومسلم (777/9)» وابن ماجه .)5١95(‏ 


د د د 


بقوله: «فعن معادن العرب تسألوني؟» أي: عن أكرم أصولهاء وقبائلها؟ وقد تقدّم 
أن المعدنّ هو مأخودٌ من عَدَنْء أي: أقام والعَدن: الإقامة» ولما كانت أصولٌ 
قبائل العرب ثابتةً سميت معادن. ثم قال: «خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام إذا فَقُهُواء فمعنى هذا: أن مَن اجتمع له خصالٌ شرفي زمنّ الجاهلية من : 
شرف الآباء» ومكارم الأخلاق. وصنائع المعروف». مع شرف دين الإسلام؛ 
والتفقه فيه» فهو الأحقٌ بهذا الاسم. وقد تقدّم أن الكرمَ: كثرةٌ الخير والنفع» ولما 
كان تقوى الله تعالى هو الذي حصل به يد الدنيا والآخرة مُطلقاً كان المتّصفٌ به 
أحقٌ؛ فإنه أكرم الناس» لكن هذه قضيةٌ عامة» فلما نظر لنب يقد فيمن تعيّن في 
الوجود بهذه الصفةء ظهر له أن الأنبياة أحقٌ بهذا المعنى؛ إذ لا يبلغ أحدٌ 
درجتهم» وإن أحقَّهم بذلك مَن كان مُعْرقاً في النبوة» وليس ذلك إلا ليوسف, كما 
ذكر. ويخرج منه الردٌ على من قال: إن إخوة يوسف كانوا أنبياء» إذ لو كانوا 
كذلك لشاركوا يوسف في ذلك المعنى» ثم إنه لما نظر النبئٌ كك بين الأعم 
والأخص ظهر أن الأحقّ بذلك المعنى: نوعٌ من الأنواع المتوسطة بين الجنس 
الأعدّء والنوع الأخصٌ» وظهر له أنهم أشرافٌ العرب» ورؤساؤهم إذا تفقهوا في 
الدين» وعلموا وعملواء فحازوا كلّ الرتب الفاخرة؛ إِذِ اجتمع لهم شرفٌ الدنيا 
والآخرة. وفيه ما يدل على شرف الفقه في الدين» وأن العالم يجورٌ له أن يجيب 
بحسب ما يظهر له» ولا يلزمه أن يستفصلّ السائل عن تعيين الاحتمالات» إلا إن 
خاف على السائل غلطاًء أو سوء فهمء فيستفصله» كما قررناه في الأصول. 
و(قوله: «كان زكريا نجاراً») يدل: على شرف النجارة» وعلى أن التحوُف 
بالصناعات لا يغضّ من مناصب أهل الفضائل» بل نقول: إن الحرف والصناعات 


شرف علم 


الفقه 


الصناعة 


أكثر الأنبياء 


كان لهم مهن 


حكمة النهي 
عن التفضيل 


بين الأنبياء 


74 (”) كتاب النبوات ‏ (4”) باب : في قول النبي يكلِ: ١لا‏ تخبيروا بين الأنبياء» 


(9*) باب 
في قول النبي يك: «لا تكَبّدُوا بين الأنبياء» 


[77] عن أن هريرة»ء قال: بينما يهوديٌ يَعْرضٌ سلعة له أغطِيّ 
بها شيئاً كرهه ‏ أو لم يرضة ‏ قال: لاء والذي اصطفى موسى عليه السلام 
على البَشّر!ا قال: فسمعه رجل من الأنصار فَلطْمَ وجههء وقال: تقول: 


غير الركيكة زيادة في فضيلة أهل الفضل» يحصل لهم بذلك التواضع في أنفسهم. 
والاستغناء عن غيرهم»؛ وكسب الحلال الخليّ عن الامتنان الذي هو خيرٌ 
المكاسب. كما قد نصصّ عليه النبيئٌ كَلِ حيث قال: «إن خير ما أكل المرء من عمل 
يدهء وإن نبي الله داود كان يأكلّ من عمل يده»("2. وقد نقل عن كثير من الأنبياء 
أنهم كانوا يحاولون الأعمال. فأولهم آدم ‏ عليه السلام ‏ علّمه الله صناعة الحراثة» 
ونوح عليه السلام - علمه الله صناعة النجارة» وداود ‏ عليه السلام - علمه الله 
صناعة الحدادة؛ وقيل: إن موسى - عليه السلام ‏ كان كاتباً يكتب التوراة بيده» 
وكلهم قد رعى الغنم كما قال يله وعليهم أجمعين. 


(") ومن باب: قول النبي 5 : دلا تُخيرُوا بين الأنبياء» 


أي: لا تقولوا فلانٌ خيرٌ من فلان. وفي الرواية الأخرى: «لا تفضلوا»'', 
أي: لا تقولوا فلانٌ أفضل من فلان. يُقال: خَيّر فلان بين فلان وفلان. وفضّل 
مشدّداً : إذا قال ذلك . واختلف العلماء ء في تأويل هذا الحديث على أقوالٍ» فمنهم 


من قال: إن هذا كان قبل أن يُوحى إليه بالتفضيل» ويتضمّن هذا الكلام: أن 


)010( رواه البخاري (؟لاه 62" 


فق وهي الرواية المثبتة ف في التلخيص»ء أمَا رواية: «لا تخيروا» فهي في صحيح مسلم 
(”/؟) (1020). 


(7) كتاب النبوات ‏ (5*) باب: في قول النبي يَلِ: دلا تخيروا بين الأنبياء» الحف 


والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر! ورسول الله كد بين 
أظهرنا؟! قال: فذهب اليهوديٌ إلى رسول الله يك فقال: يا أبا القاسم! إِنَّ 


الحديثٌ معارض لقوله تعالى: 9 يَلْكَ الرَسُلُ فَضَّلْنَا بنْصَهُمْ عل بَعَضٍ 
[البقرة: 751]» ولما في معنى ذلك من الأحاديث» وأن القرآنَ ناسح للمنع من 
التفضيل » وهذا لا يصحٌُ حتى تتحقّق المعارضة حيث لا يُمكن الجمع بوجهء وحتى 
يُغْرّف التاريخ» وكلٌّ ذلك غير صحيح على ما يأتي» فليس هذا القول بصحيح» 
ومنهم من قال: إنما قال ذلك النبئٌ يل على جهة التواضع» والأدب مع الأنبياء» 
وهذا فيه بُعدٌ؛ِ لأن السبب الذي خرج عليه هذا النهي يقتضي خلافٌ ذلك» فإنه 
إنما قال ذلك ردعاً وزجراً للذي فضّل . ألا ترى أنه قد غضب. عليه حتى احمدٌ 
وجههء ونهى عن ذلكء فدلَّ على أن التفضيلٌ يحرمٌ. ولو كان من باب الأدب 
والتواضع لَّمَا صدرٌ منه ذلك. ومنهم من قال: إنما نهى عن الخوض في ذلك ؛ لأن 
ذلك ذريعةٌ إلى الجدال في ذلك. فيوّدّي إلى أن يذكرٌ منهم ما لا ينبغي أن يذكرّء 
ويقلّ احترامهم عند المماراة» وهذا كما تُهي عنه من الجدال في القرآن والمماراة. 
ومنهم من قال: مقتضى هذا النهي: إنما هو المنع من تفضيل معيّنِ من الأنبياء على 
مُعيّنء أو على ما يُقصد به معيّن. وإن كان اللفظ عامّاً؛ لأن ذلك قد يُفهم منه 
نقص في المفضول كما بيّناهء فيما تقدّم . 

قلتُ: ويدلٌ على ذلك: أنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث في 
الأم: «لا تفضلوني على موسى2©2, وبدليل قوله: ١لا‏ وأقول إن أحداً أفضل من 
يونس بن متى»» فإن قيل: فالحديث يدل على خلاف هذاء فإن اليهودي فضّل 
موسى على البشر. والمسلم قال: والذي اصطفى محمداً على البشر. وعند ذلك 
قال النبيئٌ كه : «لا تفضلوا بين الأنبياء» ولا تُخيروا بين الأنبياء» فاقتضى ذلك المنع 
من التفضيل مطلقاً معيناً وغير معين» فالجواب: أن مراد اليهوديّ كان إذ ذاك أن 


زفق في صحيح مسلم 5/5 ) :)15١(‏ دلا تخيروني على موسى» . 


النهي عن 
إطلاق لفظ 
التفضيل بين 
الأنبياء 


خرف (*) كتاب النبوات ‏ (75) باب: في قول النبي يله «لا تخيروا بين الأنبياءة 


لي ذِمّةَ وعهداً. وقال: فلان لَطْمّ وجهي . فقال رسول الله َك : #: «لم لَطَمْتَ 
وَجهه؟2. 


قال: قال: يا رسول الله : والذي اصطفى موسى عليه السلام على 
البشر وأنت بين أظهرنا! قال: فغضب رسول الله كلخِ حتى عرف الغضبٌ في 


يصرّح بأن موسى أفضل من محمّدء لكنّه لم يقدر على ذلك خوفاً على نفسه, ألا 
ترى أن المسلم فهم ذلك عنه» فأجابه بما يقتضي أن محمداً أفضلٌ من موسى» غير 
أنه قابل لفظّ اليهودي بمثله» وقد بيّن ذلك غاية البيان قوله كلِ: «لا تفضلوني على 
موسى» فنهاهم عن ذلك». ثم إنا قد وجدنا نبيّنا يكدِ قال: «أنا أكرمٌ ولد آدم على 
ربّي2“"”0. و «أنا سيد ولد آدم» ولم يذهب أحدّ من العلماء إلى أن هذا منسوخ. 
ولا مرجوح. 

قلثُ: وهذا الوجه وإن كان حَسَناً» فأولى منه أن يُحملَ الحديث على 
ظاهره من منع إطلاق لفظ التفضيل بين ع الأنبياء» فلا يجوز في المعين فيهم. ولا 
غيرهم» ولا يُقال: فلان النبي أفضل من الأنبياء كلهم» ولا من فلان» ولا خير» 
كما هو ظاهر هذا النهي» لما دُكر من توشّم النقص في المفضول. وإن كان غير 
معين؛ ولأنَّ النبوة خصلة واحدةٌ لا تفاضلَ فيهاء وإنما تفاضلوا بأمور غيرها كما 
بيّناه قبل هذا الباب. ثم إن هذا النهي يقتضي منع إطلاق ذلك اللفظ لا منع اعتقاد 
ذلك المعنى» فإن الله تعالى قد أخبرنا بأن الرسل مُتفاضلون كما قال تعالى: 
« تَلَكَ الرْسُلُ عَضَلَْا بْتَضَهُمْ عَلَ بَمْضِ » [البقرة: 707]. وكما قد علمنا أن نبينا يك 
قد خصّ بخصائص من الكرامات والفضائل بما لم يُخصصٌ به أحدٌ منهم» ومع ذلك 
فلا نقول: نبيّنا خير من الأنبياء» ولا من فلان النبيٌ اجتناباً لما نهى عنهء وتأوباً 


)١(‏ ذكره في الدر المنثور »2١١19/5(‏ والزبيدي في الإتحاف )447/1١(‏ وسبق تخريجه في 
التلخيص برقم (5894). 


(7) كتاب النبوات ‏ (4) باب: في قول النبي يَكْهَ: «لا تخيروا بين الأنبياء» غرف 


وجهه. ثم قال: ا كصارايي أنبياء الله ؟ افع كي 
فأكونٌ 00 يي 7 


بأدبه» وعملاً باعتقاد ما تضمنه القرآن من التفضيل» ورفعاً لما يُّتوهم من المعارضة 
بين السنّة والتنزيل. 

و (قوله: «إنه يُنفخ في الصور فيَضْعَقٌ مَنْ في السموات ومن في الأرض إلا 
من شاء الله») أصل الصّعقء والضَّعْقة: الصوت الشديد المنكرء كصوت الرعد»ء 
وصوت الحمار»ء وقد يكون معه موت لشدَّته. وهو المراد بقوله: #فَصَعِقَ مَن فى 
َلَموتِ وَمَن في الْأَرْضِ 4 [الزمر: 14]» وقد تكون معه غشية» وهو المراد بقوله 
تغالئ : ( وَحَرَ موسق صَعِنًا 4 [الأعراف: :]١47‏ فإن كان معه نار فهو الصاعقة» 
وَالعَري كلها تقدم العين على القاف إلا بني تميم؛ فإنهم يُقدّمون القاف على 
العين» فيقولون: الصاقعة» حكاها القاضي عياض . وقد اختّلف في المستثنى: مَنْ 
هو؟ فقيل: الملائكة» وقيل: الأنبياء» وقيل: الشهداء. والصحيح: أنه لم يرد في 
تعيينهم خبدٌ صحيح» والكل محتمل» والله أعلم. 

و(الصّور) قيل: إنه ص صورة؛ بالصحيح ما قد صم عن النبي يِه أنه 

: «الصُور قرن يُنفخ فيه»(١‏ . وسيأتي له مزيد بيان. واختّلف في عدد 
النفخات» فقيل : ثلاثة: نفخة الفزع . ونفخة الصعق» ونفخة البعث. وقيل: هما 
نفختان: نفخة الفزع هي نفخة الصعق؛ لأن الأمرين لازمانٍ لها. والله تعالى أعلم. 

و(قوله: ثم يُنفخ فيه أخرى» فأكونٌ أوَّلَ من يُبعثء أو: من أول من 
يُبعث») هذا شلك من الراوي تُزيله الرواية الأخرى التى قال فيها: «فأكونٌ أوَلَ من 
يفيق»» وكذلك الحديث المتقدّم الذي قال فيه: «أنا أل من يَنْشقٌ عتة القية 


)١‏ رواه أحمد (؟57/1١)»‏ والترمذي (55؟"7). 


ماهو الصّور؟ 


نفخة الصعق 


ضف (7) كتاب النبوات ‏ (7”4) باب: في قول النبي يَكيْخَ: «لا تخيروا بين الأنبياء» 


وفي رواية: «أول من يُفِيقُ ‏ من غير شك - فإذا موسى آخدٌ بالعرش» فلا 
أفضل من يُونس بن منّى عليه السلام». 


وشبعث2300. يعنى به: يحيا بعل موثه0») وهو الذي عبر عنه فى الرواية الأخرى 
ب (أفيق)» وإن كان المعروف: أن الإفاقة إنما هي من الغشية» والبعث من 
الموت» لكنهما لتقارب معناهما أطلقّ أحدهما مكان الآخر.ء ويحتمل أن يراد 
بالبعث الإفاقة على ما يأتى بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


و(قوله: «فإذا موسى متعلّق بساق العرش(")) هذا من موسى تعلّق فزع 
لهول المطلع» وكأنه متحرّمٌ بذلك” المحل الشريف» ومتمسك بالفضل المنيف . 

و(قوله: «فلا أدري أحوسب بصعقة الطورء أو بُعث قبلي؟») هذا مشكل 
بالمعلوم من الأحاديث الدّالة على أن موسى - عليه السلام » قد توقّي وأن 
النبيّ كل قد رآه في قبرهء وبأن المعلومٌ المتواتر: أنه توفي بعد أن ظهر ديئهء 
وكثرت أمتهء ودُّفن بالأرض» ووجه الإشكال: أن نفخة الصَّعْق إنما يموثُ بها من 
كان حيّاً في هذه الدار» فأما من مات فيستحيلٌ أن يموت مرة أخرى؛ لأن الحاصلٌ 
لا يُستحصل» ولا يُبتغى؛ وإنما ينفخ في الموتى نفخة البعث» وموسى قد مات 
فلا يصحٌ أن يموت مرّة أخرى» ولا يصحٌ أن يكون مستثنىَّ ممن صّعق؛ لأن 
المُسْتَدئّيين أحياء لم يموتواء ولا يموتون» فلا يصحٌ استثناؤهم من الموتى» وقد 


.)5894( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

(1) كذا في أصول المفهمء ولم نجد لفظ: «متعلق بساق العرش» في أي من الكتب 
الصحاح الستة» وإنما ورد «آخذ بالعرش» و«باطش بجانب العرش»» «متعلق 
بالعرش» . 


(7) كتاب النبوات ‏ (4”) باب: في قول النبي يَكيهَ: «لا تخيروا بين الأنبياء» برضف 
وفي رواية: «فلا أدري أكان فيمن صَعِقَ فأقَاقَ قبلي أم كان ممن 
ستئنى الله عزَّ وجل؛. 


رواه البخاريّ 2)951١5(‏ ومسلم لرففرفة 1١669(‏ و )0 وأبو داود 
(4510»). والترمذيٌ (97164). 


0 # 2 


رام بعضهم الانفصال عن هذا الإشكال. فقال: يحتمل أن يكون موسى ممن لم 
يمث من الأنبياء» وهذا قول باطلّ بما 0 قال القاضي عياض: يحتمل أن 
المراد بهذه الصعقة: صعقة فزع بعد النشر حين حين تنشق السموات والأرضونء قال: 
فتستقل الأحاديث والآيات. 


قلتٌ: وهذه غفلةٌ عن مساق الحديث؛؟ فإنه يدل على بطلان ما ذكر دلالة 
واضحةء فإن النبيّ يكل قال: إنه حين يخرجُ من القبر فيلقى موسى» وهو متُعلّق 
بالعرش». وهذا كان عند نفخة البعث» ثم إن النبيَ يكل عندما يرى موسى يقع له 
ترؤد في موسى على ظاهر هذا الحديث» هل مات عند نفخة الصَّعْق المتقدمة على 
نفخة البعث» فيكون قد بُعث قبلّه» أو لم يمت عند نفخة الصَّعْق لأجل الصعقة 
التي صُعقها على الطورء جعلت له تلك عوضاً من هذه وعلى هذا فكانَ حيّاً حالة 
نفخة الصّعقء ولم يُصعق», ولم يمت» وحيئئذ يبقى الإشكال إذ لم يحصل عنه 
انفصال. 

قلث: والذي يُزيحه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أن يُقال: إن الموت ليس بعدم» 
وإنما هو انتقال من حال إلى حال» وقد ذكرنا ذلك فيما تقدّم» ويدلٌ على ذلك أن 


الشهداء يعد كلهم وبوتقم أحياة عند ريه يرزقوت فرحين ست رين فهذه صفات 
الأحياء في الدُنياء وإذا كان هذا في الشهداء كان الأنبياء بذلك أحقّ وأولى» مع أنه 


حقيقة الموت 


الأنبياء 


الفرق بين 
صعق الأنبياء 
وغيرهم 


غرف (:) كتاب النبوات ‏ (4؟) باب: في قول النبي يَكهِ: «لا تخيروا بين الأنبياء» 


وهاو و اعد .د هد ود هد وه واوا. د ود وا وافا. د واه هاوا وداه ود .د وا و وه عد .د هد فاه و واوا .د فا ود هد وا هد وا. د واو هد .د وا .د .د 6 60 6 ٠6‏ 


قد صمّ عن النبيئ يكِِ: «أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء»”'"» وأن النبيّ له قد 
اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس» وفي السماءء وخصوصاً بموسى 
عليه السلام -. وقد أخبرنا النبئٌ كهِ بما يقتضي أن الله تعالى يردٌ عليه روحه حتى 
يرد السلام على كل مَن يُسِلَّم عليه”"» إلى غير ذلك ممّا ورد في هذا المعنى» وهو 
كثِيدٌ بحيث يحصلٌ من جملته القطعٌ بأنَّ موت الأنبياء إنما هو راجمٌ إلى أنهم غيّبوا 
عنا بحيث لا ندركهم» وإن كانوا موجودين أحياءء وذلك كالحال في الملائكة 
فإنهم موجودون أحياء» ولا يراهم أحدٌ من نوعنا إلا من خصّه اللَّهُ بكرامة من 
أوليائه» وإذا تقرّر أنهم أحياء فهم فيما بين السماء والأرض؛ فإذا تفخ في الصور 
نفخةٌ الصعق صعق كل من في السموات والأرض إلا من شاء الله» فأما صعق غير 
الأنبياء فموت» وأما صعتق الأنبياء» فالأظهر أنه غشيةٌء فإذا نْفْخ في الصور نفخةٌ 
البعث ممن مات حييء ومن عُشْي عليه أفاق» ولذلك قال يَِ: «فأكون أول من 
يفيق» وهي روايةٌ صحيحة وحسنة. فهذا الذي ظهر لي» والحمد لله الذي هدانا 
لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقد تحصّل من هذا الحديث: أنَّ نبينا 
محمداً يلٍِ مُحَمَّىٌ أنه أول من يفيق» وأول من يخرج من قبره قبل الناس كلهم 
ا ا 
بقى على الحالة التي كان عليها قبل نفخة الصعق؟ وعلى أي الحالين كان فهي 
فضيلةٌ عظيمةٌ لموسى ‏ عليه السلام ‏ ليست لغيره» والله تعالى أعلم. 


*« َه *« 


.)١775( والنسائى (”/ 41)» وابن ماجه‎ »)٠١ 51/( رواه أبو داود‎ )١( 
بلفظ: «ما من أحدٍ يُسِلّم علي إلا ردّ الله‎ )3١41( رواه أحمد (017/7)» وأبو داود‎ )0( 
علىَّ روحي حتى أردٌّ عليه السلام».‎ 


(37) كتاب النبوات ‏ (5”) باب : في قول النبي يكلِ: «لا تخيروا بين الأنبياءة نكيف 


هالوا ع 6 هد هد وا هد واه هماود هد واو ودود هاو واو واه واوا عاق فاهفد و هاوا .ا قاقاوة هاو .ا هاه .ا .اها و قافا هد قا رد و فوفد وا رد ود م .امام 


الحمد لله ربٌ العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليماً كثيراً إلى يوم الدّينء حسبنا اللّهُ تعالى ونِعُم الوكيل . 
علّقه الفقير إلى الله تعالى محمد بن عيسى بن محمد بن دريك - عفا الله عنهم -. 


نجز الجزء الثالث من المفهم بشرح كتاب مسلمء يتلوه ‏ إن شاء الله تعالى - 
كتاب : فضائل الصحابة . والحمد لله. 


اللهم يسّر لنا طريقاً إلى العلم» وتوفيقاً إلى الفهم» وأصلح نيّاتنا فيهماء إنك 
لما تشاء فعّال» وأنت حسبنا ونعم الوكيل”"' . 


* «* «* 


)١(‏ قوله: (الحمد لله.. . ونعم الوكيل) من (ع). 


لقبه» نسبه 


غرف (7) كتاب النبوات ‏ (70) باب : فضائل أبي بكر الصديق 


(5) باب 
فضائل أبي بكر الصَّدَّيقَ واستخلافه - رضي الله عنه ‏ 


453] عن أبي بكر الصّدَّيق؛ قال: نظَرْثُ إلى أَقُدام المشركين 
على رؤوسنا ونحنٌ في الغار؛ فقلثُ: يا رسول الله! لو أنَّ أحَدَهم نظر إلى 


(ه") 
ومن باب: فضائل أبي بكر الصديق - رضي ألله عنه - 
واسمه عبد الله بن عثمانٌ بن عامرٍ بن عمر بن كعب بن سعدٍ بن تيم بن 
مرّة بن كعب بن لؤي. يجتمعٌ نسبّه مع نسب رسول الله كَلِ في مرّة بن كعب». 
وسمّاه رسول الله يكن بالصٌدَّيقء رواه عنه على ب بن أبي طالب رضي الله عنه ل» 
وسمّاه بذلك لكثرة تصديقه . ويُسمّى بعتيق» وفي تسميته بذلك ثلاثة نه أقوال: 
أحدها: أن النبي كه قال: «من أراد أن ينظرَ إلى عتيق من النار فلينظرٌ إلى 
أبي بكر»”'' روته عائشة. 
والثاني: أنه اسم سمّته به أَمّهء قاله موسى بن طلحة. 
والثالث: أنه سُمّى به”'' لجمال وجههء [قاله الليث بن سعدء وقال 
ابن قتيبة : ا لجمال وجهه]”” . 


)١(‏ رواه الطبرانيى فى الكبير »)٠١(‏ وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد :)5١/9(‏ رواه 
لي في ي في مجمع 
أبو يعلى» وفيه صالح بن موسى الطلحي» وهو ضعيف. 
(؟) في (م 5): بذلك. 
زفرف ما بين حاصرتين سقط من (ز) و (م 07). 


(7) كتاب النبوات ‏ (70) باب: فضائل أبي بكر الصديق قفا 


١و‏ ىا .د .د واو.اد واو واو هاه واواود و ود ها وا و وه واو وه وده واو هو واوا وا و .اواو وا واو واه هاو ود هد وا هد هو هافاه ودا فده وهام مدا مانا 


وهو أول من أسلم من الرجال؛ وقد أسلم على يديه من العشرة المشهود لهم أسماء من 
بالجنة خمسةٌ: عثمان» وطلحة» والرُّبير» وعبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبي أسلم على يديه 
وقّاص ‏ رضي الله عنهم -. 

قال الإمامٌ الحافظ أبو الفرج الجوزي: جملةٌ ما حُفِظ له من الحديث عن جملة أحاديثه 
رسول الله يك مئة واثنان وأربعون حديثاء اخرع لاجهاي الميحين ناه د ب يد 
حديثا. 

قلتٌ: ومن المعلوم القطعيٌ. واليقين الضروريٌ أنه حفظ من حديث 
رسول الله ككلِِ ما لم يحفظ أحدٌّ من الصّحابة» وحصل له”' من العلم ما لم يحصل 
لأحد منهم؛ لأنه كان الخليل المباطن» والصّفيَ الملازم» لم يفارقه سفراً ولا 
حَضَراء ولا ليلا ولا نهارآء ولا شدَّةَ ولا رخاة» وإنما لم يتفرغ للحديث». ولا 
0 لأنه اشتغل بالأهم فالأهمٌ؛ ولأنَّ غيره قد قام عنه من الرواية بالمهمٌ وإذا 
تقرّرٌ ذلك فاعلم: أن الفضائل جَمْعٌ جَمْعٌ فضيلة» كرغائب جمع رغيبة» وكبائز جمع تغرف 
7 وهو كثيك» وأصلّها الَضلة / الجميلةً التي بها يحصل للإنسان شرفٌ» وعلء الفضائل 
منزلةٍ وقدرء ثم ذلك الشّرفء وذلك الفضل إما عند الكَلْقَء وإما عند الخالق» 
فأما الأول: فلا يُلتفث إليه إن لم يوصل إلى الشرفب المعتبر عند الخالق. فإذاً: 
الشَّرفُ المعتبرء والمَضْلُ المطلوبٌ على التحقيق» إنما هو الذي هو شرفٌ عند 
الله تعالى . وإذاتقررهذا”"“فإذاقلنا إن أحدامن الصّحابة رضي اللهعنهم ‏ 
فاضل» فمعناه أن له منزلة شريفةً عند الله تعالى» وهذا لا يتوصّلٌ إليه بالعقل قطعاًء 
فلا بدّ أن يرجعَّ ذلك إلى النقلء والنقلٌ إنما يُتلقّى من الرسول كَكلةِ فإذا أخبرنا 


دلق في (ع): عنده . 
فق في (م 5:): ذلك. 


بكرف (3777) كتاب النبوات ‏ (76) باب: فضائل أبي بكر الصديق 


ره هاو و ود وا . واأوا قد .د هد .د واوا ود ود و هد .ا ودود واو ود فاو .د قاقد ود ود وا واو وا قاقد هد هد قاف فد قفاوف هد مدعا .د هما .د .د .د .د.ا مد .دافام 


السولُ كله بشيء من ذلك تلقّيناه بالقبول؛ فإن كان قطعياً حصل لنا العلمٌ بذلك» 
وإن لم يكن قطعياً كان ذلك كسبيل المجتهّدات على ما تقدّم؛ وعلى ما ذكرناه في 
الأصول. وإذا لم يكن لنا طريقٌ إلى معرفة ذلك إِلَّا بالخبر» فلا يقطغ أحدٌّ بأن من 
صدرث منه أفعالٌ دينيّةٌ وخصالٌ محمودة. بأنَّ ذلك قد بلَّغْه عند الله منزلة الفضل 
والشَّرف؛ فإن ذلك أمدْ غيب» والأعمال بالخواتيم» والخاتمة مجهولة» والوقوفٌ 
على المجهول مجهولء لكنا إذا رأينا مَن أعانه اللَّهُ على الخيرء ويسّر له أسبات 
الخير رَجَوْنا له حصولّ تلك المنزلةٍ عند الله تمسّكاً بقوله كلهِ: «إذا أراد اللّهُ بعبدٍ 
خيراً استعمله في الخيرء ووقّقه لعمل صالح»”"". وبما جاء في الشّريعة من ذلك» 
ومن كان كذلك: فالظّنٌ أنه لا يخيب» ولا يقطع على”" المغيب» وإذا تقور.هذا 
فالمقطوعٌ بفضله. وأفضليته بعد رسول الله يكلِِ عند أهل السّنّةَ ‏ وهو الذي يقطعٌ به 
من الكتاب والسِّنّة - أبو بكر الصّدّيقَ ثم عمر الفاروق» ولم يختلفْ في ذلك أحد 
من أئمة السّلفء ولا الخلف. ولا مبالاةً بأقوال أهل الشيع» ولا أهل البدّع» فإنهم 
يبن مُكفَرٍ تُضْرَبُ رقبته» وبين مبتدع مُفسّق مق لا تُقبل كلمته» وتدحض حُجنه . 
وقد اختلف أئمة أهل السّئّة”" في علي وعثمان ‏ رضي الله عنهما - 
فالجمهورٌ منهم على تقديم عثمان» وقد رُوي عن مالكِ أنه توقّف في ذلك» ورُوي 
عنه أنه رجع إلى ما عليه الجمهورء وهو الأصحٌ إن شاء الله والمسألةٌ”*' اجتهادية 
لا قطعيةء ومستندها الكلَّنُ أنَّ هؤلاء الأربعة: هم الذين اختارهم اللَّهُ تعالى لخلافة 
نبيّه؛ ولإقامة دينه» فمراتبهم عنده بحسب ترتيبهم في الخلافة» إلى ما ينضافٌ إلى 


.)5١57؟( والترمذي‎ .)١780/54( رواه أحمد‎ )١( 
في (م 4): عن.‎ )١( 

2 في (ع): السلف. 

(:) في (م 5): وهذه المسألة. 


(70”) كناب النبوات ‏ (0”) باب: فضائل أبي بكر الصديق خرف 


هلو و هد وا هد واوا 5 . قا هد هد هد ود وه ود و .و واأواوا و هد واوا وه ها. .د وها ود و و قافا .ا وا واه وا واو و .ا وا و هد هد مدا مد .د مد مد مد 6د 6 6 ٠‏ 


ذلك بما يشهدٌ لكلّ واحدٍ منهم من شهادات النَّبِيٌ يكل له بذلك تأصيلاً وتفصيلاًء 
على ما يأتى إن شاء اللَّهُ تعالى. وهذا البابٌ بحر لا يدرك قَغْرهء ولا يُنزف غمره؛ 
وفيما ذكرناه كفاية» واللَّهُ الموفّق للهداية. 


و (قول أبي بكر رضي الله عنه -“ نظرث إلى أقدام المشركين على رؤوسنا 
ونحن في الغار) كان من قصته: أنَّ المشركين اجتمعوا لِقَثْل رسول الله يك فبيّتوه 
في داره» فأمر عليّاً فرقد على فراشه» وقال له: «إنّهم لن يضرُوك». فخرج عليهم 
رسول الله كله وهم على بابه» فأخذ اللَّهُ أبصارّهُم عنه» ولم يَرَوْه ووضع على 
رأس كل واحدٍ منهم ثُراباً» ريه إلى غار ثورء فاختفى”'' فيهء 
فأقاموا مص الجر مر *) أنه قد خرج عليهم» وأنه وَضْع على رؤوسهم 
التراب» فمدُوا أيديهم إلى رؤوسهم فوجدوا الثّراب». فدخلوا الدّارء فوجدد عليّاً 
على الفراش» فلم يتعرّضوا له ثم خرجوا في كلّ وجهٍ يطلبون النبيّ يكهِ ويقتضّو 
أثره بقائف”'' كان معروفاً عندهم» إلى أن وصلوا إلى الغار» فوجدوه قد نسجتٌ 
عليه العنكبوث من حينه» وفوّخت فيه الحمامٌ بقدرة الله تعالى» فلما رأوا ذلك 
قالوا: إِنَّ هذا الغارّ ما دخله أحدٌّ» ثم إِنَهم صَعِدوا إلى(" أعلى الغارء فحينتذ رأى 
أبو بكر رضي الله عنه ‏ أقدامّهم» فقال بلسان مقاله مُفْصِحاً عن ضَعْف حاله: لو 
نظر أحدّهم إلى قَدَمَِْ أبصرناء فأجابه مَن تدلّى فدنا بما يُذُهِبُ عنه الخوف والضَّنى 
بقوله: «لا خَحَرَّنْ إن أنَّهَ معَكا » [التوبة: »]5٠‏ أي: بالحِفْظ والسّلامة» 
والصّون والكرامة. ثم إن النبيَ كي أقام في الغار ثلاثة أيام حتى تجهّز. ومنه هاجر 


)١(‏ في (م 4): فأخفي. 

(؟) «القائف»: مَن يعرف الآثار ويتتبعها. ومن يعرف النَّسَب بفراسته ونظره إلى أعضاء 
المولود. 

(9) في (م 4): على. 


قصة غار ثور 


35732 (3) كتاب النبوات ‏ (0*) باب: فضائل أبي بكر الصديق 


قدميه أَبُصّرنا تحت قدميه! فقال رسول الله ككِ: «يا أبا بكر! ما ظنّك باثنين 
اللّهُ ثالثهما». 

رواه أحمد »)5/١(‏ والبخاريٌ افر شضة 5 ومسلم 28١‏ 
والترمذيٌ (7":95). 


[17913] وعن أبي سعيدٍ: أنَّ رسول الله كلخ جلس على المنبر 
فقال: «عَبْدٌ خيّرهُ الله بين أن يؤتيه زهرة الدّنيا وبين ما عندّهء فاختار ما 
عنده». فبكى أبو بكرء وبكى! فقال: فديناك بآباثنا وأمَّهاتَنا! قال: فكان 


إلى المدينة» وكلٌ ذلك من الئَِنٌ كل ثقةٌ بوعد الله تعالى» وتوكُلٌء ودليلٌ على 
خصوصيّة أبي بكر من الخلَّة» وملازمة الصّحبة في أوقات الشدّة بما لم( يُسْبَقْ 
إليه . 


و (قوله يكلِ: «عَبِدٌ خيّره اللَّهُ تعالى بين أن يؤتيه زهرةً الدُنيا وبين ما عنده 
فاختار ما عنده») هذا قولٌ فيه إبهام؛ قَصَدَ به النَبِيْ يلل اختبار أفهام أصحابهء 
وكيفية تعلّق قلوبهم به» فظهر أن أبا بكرٍ كان عنده من ذلك ما لم يكنْ عند أحدٍ 
منهم» ولمّا فهم من ذلك ما لم يفهموا بادر بقوله: فَدَيْناك بآبائنا وأمهاتناء ولذلك 
قالوا: فكان أبو بكر أَعْلَّمّنا. وهذا يدل من أبي بكر رضي الله عنه ‏ على أنّ قَلبَ 
ممتلى* من محبة رسول الله بل ومستغرقٌ عنهء وشديدٌ الاعتناء بأموره كلّها من 
أقواله وأحواله بحيث لا يشاركه أحدٌ منهه”"' في ذلك. ولما علم النبئٌ كله ذلك 
منه» وصدر منه في ذلك الوقت ذلك الفهمٌ عنه اختصّه بالخصوصيّة العظمى التي 
لم يظفز بمثلها بشريٌٍّ في الأولى ولا في الآخرة. فقال: «إن أمنّ النّاس عليّ في 
صُحبته وماله أبو بكرء ولو كنثُ مُكَخْذاً خليلاً لاتخذث أبا بكر خليلاً» فقد تضمّن 


للق في (م 0: ليس . 
زوق من (م ). 


(*”) كتاب النبوات ‏ (5) باب: فضائل أبي بكر الصديق "4١‏ 


رسول الله يكلِ هو المخيّرء وكان أبو بكر أعلَّمَنا به. وقال رسول الله يكل : 
«إنّ أمَنّ النئّآس علي في ماله وصحبته أبو بكر و توطنا عبر 
لانَخَذْتُ أبا بكر خليلاً» ولكنْ أخة الإسلام» لا تُبْقَينَ في المسجدٍ خوخة 
إلا شرع آبني بكرل». 


رواه أحمد (/218)» والبخاريٌ (555)»: ومسلم (71787). 


هذا الكلام: أنَّ لأبي بكر من الفضائل» والحقوق ما لا يشاركه فيها مخلوق. 
ووَزْنُ أمنّ: أفعل» من المنَّهَ بمعنى الامتنان» أي: أكثر مِنَّهّ ومعناه: أنَّ أبا بكر 
رضي الله عنه ‏ له من الحقوق ما لو كانث لغيره لامتنَّ بهاء وذلك: أنه 
- رضي الله عنه - بادر النبيّ يكل بالئضديق» والناسئُ كلّهم مُكدّبون» وبنفقة الأموال 
العظيمة» والناٌُ يبخلون؛ وبالملازمة والمصاحبة» والناسٌُ ينفرون» وهو مع ذلك 
بانشراح صدرهء ورسوخ علمه يعلمٌ: أنَّ لله ولرسوله الفضّل والإحسانء والمنّة 
والامتنان» لكن النبيّ يل بكرم حُلّقه؛ وجميل معاشرته اعترف بِالمَضْل لمن صَدَر 
عنه» وشكر الصّنيعة لمن وُحِدَتْ منه؛ عملاً بشكر المنعم, لِيسُّنَّ وليعلم» وهذا 
مثل ما جرى له يوم حُنين مع الأنصارء حيث جَمَعَهُمِ فذكّرهم بما لَهُ عليهم من 
المئن» اعرف الهم ينا له من الفضل المجل الحدن ».وقد تقد في الزعاة. 
وقد ذكر الترمذيُ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : «ما لأحد عندنا 
يد إلا وقد كافأناه عليها ما خلا أبا بكر؛ فإنَّ له عندنا يداً يكافئه اللَّهُ تعالى بها يوم 
القيامة» وما نفعني مال أحدٍ كما نفعني مال أبي بكر. . .2376 وذكر الحديث» 
وقال: هو حسن غريب. 

و(قوله: «ولو كنت متخذاً خليلاً: لاتخذت أبا بكر خليلاً») متّخذاً: اسم 
فاعل من انَحْذْء وهو فعلٌ يتعدّى إلى مفعولين» أحدهما بحرف الجرء فيكون 


.)35517( رواه الترمذي‎ )١( 


حقوق أبي بكر 


حي (377) كتاب النبوات ‏ (8”) باب: فضائل أبي بكر الصديق 


31 ] وعن عبد الله بن مسعودء عن النَّبِيَ ككل قال: «لو كنت 
متخذاً خليلاً لانّخذْتُ أبا بكر خليلاًء ولكن أخي وصاحبيء وقد انحْذّ الله 
عزَّ وجل صاحبكم خليلاً». 


ول دل لور 


بمعنى : اختار واضطفى» كما قال: « وَأَعَحَدَكَومُ موس نا بدي مِنْ لَه عِجَلَاجَسَدًا 
لََحْوَادُ 4 [الأعراف : وقد سكت هنا عن أحد مفعوليهاء وهو الذي دخل 
عليه حرفٌ الجرّء فكأنه قال: لو كنثُ متّخذاً مِن الئّاس خليلاً لاتخذثُ منهم 
أبا بكر . ولِبَسْط الكلام في ذلك علم النحوء وحاصلّه : أنّ (اكخذ) استعملت على 
ثلاثةٍ أنحاءء» أحدها: تتعدّى لمفعولين بنفسها. وثانيها: تتعدّى لأحدهما بحرف 
الجدٌ. وثالئها: تتعدّى لمفعول واحدء وكلٌ ذلك موجودٌ في القرآن» ومعنى هذا 
الحديث: أنَّ أبا بكر رضي الله عنه ‏ كان قد تأمّل لأن يتّخذه النبئٌ يك خليلاً» 
لولا المانعٌ الذي منع النبئّ تلِِ وهو أنه لما امتلا قلبّه بما تخلّله من معرفة 
الله تعالى» ومحبّتهء ومُراقبته» حتى كأنه مرجت أجزاء قلبه بذلك» لم يسع قلبّه 
لخليل آخر يكون كذلك فيهء وعلى هذا فلا يكون الخليلٌ إلا واحداء ومن لم ينته 
إلى ذلك ممن تعلّق القلبُ به فهو حبيبٌ؛ ولذلك أثبت لأبي بكر وعائشة 
- رضي الله عنهما ‏ أنّهما أحبٌ الناس إليه» ونفى عنهما الخلّة» وعلى هذا فالخلّة 
فوق المحبة» وقد اختلف أربابُ القلوب في ذلك؛ فذهب الجمهور: إلى أنَّ الخلّة 
أعلى» تمسّكاً بما ذكرناه» وهو مُتمسّكٌ قويٌّ ظاهِرء وذهب أبو بكر بن قُورَك”" : 
إلى أنَّ المحبة أعلى» واستدلٌ على ذلك: بأن الاسم الخاصيّ بمحمدٍ بَكله: 
الحبيب» وبإبراهيم : الخليل. ودرجة نبيّنا يكل أرفع » فالمحبةٌ أرفع. وقد ذكر 
القاضي عِياض هذه المسألة في كتاب «الشفاء”2 واستوفى فيها البحثء فَلَبُنْظر 


دق هو محمد بن الحسن بن فُورَك, أبو بكر: واعظ. عالم بالأصول والكلام» من فقهاء 
الشافعية . من كتبه: «مشكل الحديث وغريبه». توفي سنة 1٠5(‏ ه). 
(9) انظر: الشفا :04/١(‏ وما بعدها). 


() كتاب النبوات ‏ (86") باب : فضائل أبي بكر الصديق رذق 


وفي رواية: «ألا إِني أبرأ إلى كُلَّ خليل من خِلَهه ولو كنت.. 
وذكر نحوه». 

رواه أحمد (» ومسلم (58؟) (” و7). والترمذيٌٍ 
(7566)., وابن ماجه (97). 


هناك» وقد ذكرنا اختلافٌ الناس في الخلة في كتاب الإيمان. 


و (قوله : «إلا إني أبرأ ! إلى كُلّ خليل من خلّته؛) الرواية المعروفة: بكسر 
الحاء من خلة: قال القاضي : والصَّواب إن شاء الله فتحهاء والخلَّة» والخلٌ 
والمخاللة» والمخالّة» والخلالة» والخلولة: الإخاء والصّداقة. 

قلثٌ: يعني : : أن خَلَّةَ في الأصل: هي مصدر» ومصادر هذا الباب: : هي 
التي ذكروهاء وليس فيها مايقال: بكسر الخاء؛ فتعين الفتح فيهاء ومعنى هذا 
الكلام : قد جاء بلفظ آخر يفسره فقال: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم 
خليل» . وهذا واضح. 

و(قوله: «وقد اكخذ اللَّهُ صاحبكم خليلاً» في غير كتاب مسلم: كما اتخذ 
إبراهيم خليلاً») وهذا يدل على أنَّ اللّهَ تعالى بلّْ درجة نبيّنا بلِْ في الخلة بإبراهيم 
عليه السلام ‏ غير أنه مكّنه فيها ما لم يمكّن إبراهيم فيهاء بدليل قول إبراهيم: 
«إنما كنت خليلاً من وراء وراء:”' كما تقدَّم في الإيمان. 

و(قوله: «لا تُبْقَينّ في المسجد خوخةٌ إلا خوخة أبي بكر») الحَوْحَةُ ‏ بفتح 
الخاء المعجمة _: بابٌ صغير بين مسكئيّن» وكان أصحابٌ النبِي كَل قد فتحوا بين 
مساكنهم وبين المسجد خوخات اغتناماً لملازمة المسجدء وللكون فيه مع 
النبئ كل إذ كان فيه غالباً؛ إلا أنه لما كان ذلك يؤدّي إلى اتخاذ المسجد طريقاًء 
أَمَرَ النبيئٌ كَكِلِ مك كل حوخةٍ كانث هنالك». واستثنى خوخة أبي بكر رضي الله 


)000( رواه مسلم )١96(‏ (959). 


خوخة أبي بكر 


يق (”) كتاب النبوات ‏ (5) باب: فضائل أبي بكر الصديق 


[960١71؟]‏ وعن عمرو بن العاص: أن رسول الله كله بعثه على جيش - 
ذات السلاسل» فأتيته فقلت: أي الناس أحبٌ إليك؟ قال: «عائشة». 
َه 


قلت: مِنّ الرّجال؟ قال: «أبوها». قلت: ّ مَنَ؟ قال: «عمر». فعد 
رجالاً. 


رواه أحمد (50/5)» والبخاريٌ (75757), ومسلم (2)75884 
والترمذيٌ (38/6). 


[>؟9١؟١7]‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كك : لمَنْ أصبح 
منكم اليومَ صائماً؟» قال أبو بكر: أنا. قال: اافَمَنْ تَبعَ منكم اليومٌ جنازة؟» 


عنه ‏ إكراماً له. وخخصوصية به؛ لأنّهما كانا لا يفترقان غالباً» وقد استدلٌ بهذا 
الحديث على صحّة إمامته» واستخلافه للصلاة» وعلى خلافته بَعْدَه. 
و(قوله: مّن أحبٌ الناس إليك''2؟) هذا السُّوالٌ: أخرجه الحرصٌ على 
معرفة الأحبٌ إليه؛ ليقتديّ به في ذلك» فيحبّ ما أحب؛ فإن المرء مع من أحب. 
حبّه كك لعائشة و (قوله في الجواب : «عائشة») يدل على جواز ذكْر مثل ذلك» وأنه لا يُعابُ 
على من ذكره إذا كان المقولٌ له من أهل الخير والدّين: ويقصدٌ بذلك مقاصدَ 
الصّالحين» وإنما بدأ النبئٌ يكِ بذكر محبة عائشة أولاً؛ لأنها محيّدٌ جبِلّيّة ودينية: 
وغيرها ديئئّة لا جبلية: فسبق الأصلئٌ على الطارىء . 
و (قوله: «ثم أبو بكرا'"'» ثم عمر») يدلّ على: تفاوت ما بينهما في الوُتبة 


5956 والفضيلة» وهو يدل على صحّة ما ذهب إليه أهلُ السُنّة . 


لأحوال أصحابه 20١‏ و (قوله: «من أصبح منكم اليوم صائماً؟ قال أبو بكر: أنا. . . الحديث) يدك 


. في مسلم والتلخيص: أيّ الناس أحب إليك؟‎ )١( 
في مسلم والتلخيص: أبوها.‎ )( 


(77) كتاب النبوات ‏ (0”) باب: فضائل أبي بكر الصديق تسن 


قال أبو بكر: أنا. قال: «قَمَنْ أطعم منكم اليوم مسكيناً؟» قال أبو بكر: 
أنا. قال: «قَمَنْ عاد منكم اليوم مريضا؟» قال أبو بكر: أنا. فقال 
رسول الله يك : «ما اجْتَمَعْنَ في امرىء إلا دخل الجنّة» . 


رواه مسلم )٠١7(‏ في الفضائل .)١5(‏ 

73 ]م وعنهء قال: قال رسول الله كَلِ: «بينما رجلّ يسوق بقرةً له 
قد حَمَّل عليها؛ التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أُخْلَّىْ لِهِذَاء ولكثي إِنّما 
خُلقتٌ للحَرْث». فقالالناس: سبحان الله تعجُباوفَرَّعاً -أبقرةتكلّة؟! 


على : ما كان النبئٌ كلِ عليه من التفقّد لأحوال أصحابه» وإرشادهم إلى فِعْل الخير 
على اختلاف أنواعه» وعلى ما كان عليه أبو بكر من الحِرْص على فِعْل جميع أنواع 
الطّاعات» وتتبّعه أبوابهاء واغتنام أوقاتهاء وكأنه ما كان له هم إلا في طَلَّب ذلك» 
والسّعي في تحصيل ثوابه. 

و (قوله: «ما اجتمعن في امرىءٍ إلا دخل الجنة») ظاهِرُه: أنَّ من اجتمع له أعمال صالحة 
فِعْلُ هذه الأبواب في يوم واحلٍ دخل الجنّة؛ فإنه قال فيها كلّها: اليومى المي تدخل الجنة 
ولما أخبره أبو بكر رضي الله عنه ‏ أنه فَحَل تلك الأمورٌ كلّها في ذلك اليوم بشَّره 
بأنه من أهل الجنة لأجل تلك الأمورء والمرجو من كَرَم الله تعالى أن مَن اجتمعتُ 
له تلك الأعمالٌ في عُمره وإن لم تجتمغ في يوم واحدٍ أن يُدْيِلّه اللَّهُ الجن 
بتَظْبلهء وَوَغدة الصّادق»: ظ 

و (قول البقرة للّذي حَمَل عليها: إِنّي لم أُخْلّنْ لهذاء إِنّما خُلِفْتُ لِلْحَرْثْ) ماعُلِقفت 
دليلٌ: على أنّ البقرة لا يُسْمَلُ عليها ولا يُركَبء وإنما هي للحرثء وإيهول ؛ البقرةمن أجله 
والنسل» والوْسْل"'"2. وفيه ما يدل على وقوع خَرْق العوائد» على جهة الكرامة» أو 


)١(‏ أي: اللّبن. 


ادي (*) كتاب النبوات ‏ (0) باب: فضائل أبي بكر الصديق 


فقال رسول الله هِ: «فإني أُومِنٌ به» وأبو بكرء وعمر». فقال أبو هريرة: 
قال رسول الله يلِ: «بينا راع في غنمه» عدا عليه الذئبٌ فأخذ منها شا 
فطلب الراعي حتى استنقذها منه» فالتفت إليه الذئب» فقال: من لها يوم 
الس يوم ليس لها راع غيري؟» فقال الناس: سبحان الله ! فقال 
رسول الله َل : «فإني» أومن بذلك أناء وأبو بكرء وعمرًا. 


رواه أحمد (5/ 7550 -557). والبخاريٌ »)741/١(‏ ومسلم 
(844؟3؟). 


على جهة التنبيه لمن أراد اللّهُ به الاستقامة» وفيه ما يدك على عِلّْم النبيّ بك بصكحة 
إيمان أبي بكرء وعُمرء ويقينهماء وأنه كان يُنزلهما منزلة نفسه. ويقطعٌ على 
يقينهماء وهذه خصوصيّةٌ عظيمة» ودرجة”'' رفيعة. 

و(قول الذئب: من لها يوم السّيُّع) الرّواية الصَّحيحةٌ التي قرأناها وقيّدناها 
على مشايخنا بضم الباء لا غيرء ومعناه مُفَسَرٌ بباقي الحديث؛ إذ قال فيه: يوم ليس 
لها راع غيري» فإنه أبدل (يوم ليس لها راع من (يوم السّبّع)» وكأنه قال: مَن 
يستنقلٌ هذه الشَّاةَ يوم ينفرد السَبَع بهاء ولا يكونُ معها راع» ولا يمنعها منه؟! 
وكأنه - والله أعلم . - يشير إلى نحو مما تقدّم في الحجٌ من حديث أبي هريرة مرفوعاً 
قال: «يتركون المدينة على خير ما كانت» لا يغشاها إلا العوافي - يريد السّباع 
والطير -» ثم يخرج راعيان من مُزينة يريدان المدينة» فينعقان بغنمهماء فيجدانها 
وَحْشَاء حتى إذا بلغائتيّة الوداع خرّاعلى وجوههما»”''. فحاصل هذا: أنَّ أهل 


: المدينة ينجلون عنهاء فلا يبقى فيها إِلّا السّباع» ويهلك مّن حولها من الوُّعاة فتبقى 


الغنمُ متوحشة منفردة» فتأكلٌ الذئابُ ما شاءت» وتتركُ ما شاءت» وهذا لم يُسْمَعْ 


للق في (م 5: منزلة. 
(؟) رواه أحمد (؟/ 5 57)» والبخاري (141/5)» ومسلم )١1789(‏ (549). 


(*) كتاب النبوات ‏ (8”) باب : فضائل أبي بكر الصديق فطها 


[94؟7؟] وعن عائشة. وسئلت: من كان رسول الله كلخ مستخلفاً لو 


نه وَقَ» ولا بُدّ من وقوعه. وقد قيّده بعضٌ اللُغويين بسكون الباء» وليست برواية 
صحيحة» ولكن اختلف في معنى ذلك على أقوالٍ يطول ذَكْرُهاء ولا معنى 
لأكثرهاء وأشبهُ ما قيل فى ذلك. ما حكاه الحربيٌ: أنَّ سكون الباء لغدٌ فيه وقرأ 
الحسن: # وَمَآأكل ألسّيْع» بسكونها [المائدة: 7]. 


و (قول السائل لعائشة - رضي الله عنها -: من كان رسول الله كه مُستخلفاً لو لم 


استخلف؟) يدل على: أنَّ من المعلوم عتدهم أنَّ اسع جا 
وكذلك قال عُمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما طَعِن» وقيل له: ألا تستخلف؟ فقال: 

أتركهم؛ فقد تركهم رسول الله يك م 0 
عنه ‏ وهذا بمحضر من الصحابة. وعلئٌ والعباس ‏ رضي الله عنهم ‏ ولم ينكز أحدٌ 
منهم على عمرء ولا ذَكّر أحَدٌ من الئّاس نضّاً باستخلافي”'" على أحدء فكان ذلك 
دليلاً على كذب مَن ادّعى شيئاً من ذلك» إذ العاداث تحيل أن يكون عندهم نص 
على أحدٍ في ذلك الأمر العظيم المهمّء فيكتموه» مع تصلّبهه”" في الدّينء وعدم 
تقكد تقيّتهم» فإنَّهم كانوا لا تأخذهم في الله لومة لائم. وكذلك اتفق ق لهم عند موش 
ا فإنهم اجتمعوا لذلك» وتفاوضوا فيه مفاوضة من لا يتّقي شيئاء ولا 
يخافٌ أحداء حتى قالت الأنصارٌ: منا أميدء ومنكم أميرء ولم يذكز أحدّ منهم 
نصّآء ولا ادّعى أحدّ منهم أنه نصصّ عليه» ولو كان عندهم من ذلك شي لكانوا هم 
أحقٌّ بمعرفته» وتَفْلهء ولما اختلفوا في شيءٍ من ذلك. ومن العجب ألا يكون 
عند أحدٍ من هؤلاء نصيٌّ على ذلكء ولا يذكره مع قُرْبٍ العهدء وتوقُر الدّين 
والجدّء ودُّعاء الحاجة الشّديدة إلى ذلك» ويأتي بعدهم بأزمانٍ متطاولةٍء وأوقات 


)000( في (ع) و (م 5): لاستخلاف . 


(0) في (م 5): فذ 1 
في (م 4): فضلهم 


يستخلة 
يكل أحداً 


52514 (37) كتاب النبوات ‏ (75) باب: فضائل أبي بكر الصديق 


فقيل لها: ثم مَنْ بَعْدَ أبي بكر ؟ قالت: عمر. ثم قيل لها: من بعد عمّر؟ 
قالت: أبو عبيدة بن الجراح . 


رواه مسلم (1786؟). 

3 ] وعن جبير بن مُطْعِم : أنَّ امرأة سألت رسول الله َك شيئاً» 
فأمرها أن ترجع إليهء فقالت: يا رسول الله! أرأيت إن حجئثُ فلم أجِدْكَ؟ 
- قال أبي : كأنّها تعني : الموت! - قال: «فإن لم تجديني فائتي أبا بكر ». 


رواه أحمد (5/ 87)» والبخارئٌ (7759)» ومسلم (5785). 


مختلفة» وقَلَةٍ علم» وعَدَم فهم مَن يدّعي: أن عنده من العلم بالنصّ على واحدٍ 
معين ما لم يكن ' عند أولئك الملذأ الكرام. ولا سْمعٌ منهم . هذا محضل الكذب 
الذي لا يقبله سليمُ العقل؛ لكن عَلَّبةٌ التعصّب والأهواء تُورَطُ صاحبّها في 
الظّلماءء وقد ذهبت الشيعةٌ على اختلاف فرقها إلى: أنه نصصّ على خلافة عليٌ 
- رضي الله عنه - وذهبت الرّاوندية إلى أنه نصّ على خلافة العباس ‏ رضى الله عنه ‏ 
0 ا ٠‏ و 8 3 300 
واختلق كل واحدٍ منهما من الكذب,. والرّورء والبهتان ما لا يرضى به مَن في قلبه 
حبّهُ حَرْدلِ من الإيمان» وما ذكرناه من عَدَم النّصّ على واحدٍ بعينه هو مذهبٌ 
جمهور أهل السُنّهَ من السّلف والكلّف. لا على أبي بكرء ولا غيره» غير أنّهِم 


به استندوا في استحقاق أبي بكر رضي الله عنه - للخلافة إلى أصولٍ كليّة» وقرائن 


خالية» ومجموع ظواهر جليّةِ حَصَّلَتْ لهم العلم؛ بأنه أحقٌ بالخلافة» وأؤلى 
بالإمامة» يَعْلم ذلك من استقرأ أخباره» وخصائصهء وسيقعٌ التَّنبِيهُ على بعضها إن 
شاء الله تعالى. 

و(قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في جواب السّائل: أبو بكر ثم عمر ثم 
أبو عبيدة) هذا قالته عن نظرهاء وظبّهاء لا أنَّ ذلك كان بنصٌ عندها عن 
الَّبيَ يكل ولعلها استندث في عمر وأبي عبيدة لقول أبي بكر يوم السّقيفة: رضيتٌُ 


(*) كتاب النبوات ‏ (0*) باب: فضائل أبي بكر الصديق اخ 


]7٠0[‏ وعن عائشةء قالت: قال لي رسول الله يكل في مرضه: 
«ادعي لي أبا بكر أباك» وأخاك حتى أكتب كتاباء فإني أخاف أن يتمنى 


لكم أحَدَ هذين الرّجُلَيِنَ عمر وأبي عُبيدة. وفي حقّ أبي عبيدة شهادةٌ النبي يكل بأنه أبو عبيدة أمين 


مين هذه الأمّة ولذلك قال عمر ‏ رضي الله عنه - حين جعل الأمْرَ شورى: لو أنَّ 
أبا عبيدة حييٌ لما تخالجني فيه شلك فلو سألني ربّي عنه قلتُ: سمعثُ نبِيِكَ 
يقول: «لكل أمَّةٍ أمين» وأميئنا ‏ أيتها الأمّة ‏ أبو عبيدة بن الجراح»”'2: ويُفهم من 
قول عمر وعائشة: جوارٌ انعقاد الخلافةٍ للفاضل مع وُجُود الأفضل؛ فإنَّ عثمان 
وعليّاً- رضي الله عنهما ‏ أفضلٌ من أبي عبيدة - رضي الله عنه ‏ بالاتفاق» ومع 
ذلك فقد حَكَما بصكّة إمامته عليهما ‏ أن لو كان حيّاً -. وقد اختلف العلماء في 
هذه المسألة؛ ومذهبٌ الجمهور: أنها تنعقدٌ له أعني للمفضول ‏ وخالف في 
ذلك: عباد بن سلمان» والجاحظء فقالا: لا ينعقدٌ للمفضول على الفاضل» ولا 
يعتدٌ بخلافهما لما ذكرنا في الأصول» والصّحيح: ما ذَّهَبَ إليه الجمهور. 

و (قوله كل للمرأة: «إن لم تجديني فائتي أبا بكر») زعم من لا تحقيقٌ عنده 
مِنّ المتأخرين: أن هذا نصصٌّ على خلافة أبي بكر رضي الله عنه ‏ وليس كذلك» 
وإنما يتضمّن الخبرَ عن أنه يكون هو الخليفةٌ بعده؛ لكن بأيّ طريقي تنعقدُ له؟ هل 
بالنصٌ عليه أو بالاجتهاد؟ هذا هو المطلوب» ولم ينصّ عليه في الحديث». 
وكذلك قوله يكلِِ: «ادعي لي أبا بكر أباك» وأخاك حتى أكتب كتاباً. . .» الحديث 
إلى قوله: «يأبى اللّهُ والمؤمنون: إلا أبا بكر» ليس نصّاً في استخلافه» وإنما يدك 
على إرادة استخلافه» ولم ينصصّ عليه آلآ ترى أنه لم يكتبء ولم ينصّء 
والحاصلٌ: أنَّ هذه الأحاديث ليسث نصوصاً في ذلك» لكنها ظواهدٌ قويّةٌ إذا 
انضاف إليها استقراءٌ ما في الشّريعة مما يدل على ذلك المعنى علم استحقاقه 


.)07( )١519( والبخاري (9/78060)» ومسلم‎ .»)١/5( رواه أحمد‎ )١( 


هذه الأمة 


إجماع 
الصحابة على 
خلافة أبي بكر 


وفاة أبي بكر 


المنكنا (*) كتاب النبوات ‏ (0) باب: فضائل أبي بكر الصديق ' 


مُتمريٌ ويقول قائل: أنا أولى به ويأبى اللَّهُ والمؤمنون إلا أبا بكر». 
روأه حم (5*) والبخاريٌ (0555)) ومسلم 380 ). 


# «* 7 


للخلافة» وانعقادها له ضرورةٌ شرعيةء والقادحٌ في خلافته مقطوعٌ بخطئه» 
وتفسيقه. وهل يكمَّد أم لا؟ مُخْتَلَففَ فيه والأظهدُ: تكفيرُه لمن استقرأ ما في 
الشّريعة» مما يدل على استحقاقه لهاء وآئة) أنعق بوآولكن' بها سينا وقد انعفن 
إجماعٌ الصّحابة على ذلك» ولم يِبْقّ منهم مُخالِفٌ في شيءٍ ممًّا جرى هنالك. 
وكانت ولا إلى بك د رقت ال جنياعلى جا قال إسنطات: يوم الجمعة لسبع 
ليال”'' بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة. وقال غيره: إنه مات عشيّة يوم 
الإثنين. وقيل: عشية يوم الثلاثاء لثمانٍ بقين من جمادى الآخرة. هذا قولٌ 
أكثرهم. قال ابن إسحاق: وتوفي على رأس ستتين وثلاثة أشهر واثنتي عشرة ليلة 
من متوفى رسول الله يَلِْدِ وقال غيره: وعشرة أيام. وقيل: وعشرين يوماً. ومكث 
في خلافته سنتين وثلاثة أشهر إلا خمس ليالٍ. وقيل: وثلاثة أشهر وسبع ليالٍ. 
واختلف في سبب موته؛ فقال الواقدي: أنه اغتسل في يوم باردٍ فَحُمَّء ومرضّ 
خجوسة حشر يوها. وقال الزبير بن بكار : كان به طرفٌ من السّلّ. وروي عن سلام 
بن أبي ملع : أنه سد سُمَ. والله أعلم. وقد تقدّم : أنه مات وهو ابن ثلاث وستين 


)١(‏ في (ع) و(م 5): لتسعء وفي البداية والنهاية )١18/1(‏ لثمان. 


(”*) كتاب النبوات ‏ (5”) باب : فضائل عمر بن الخطاب ١ه"‏ 


(9) باب 


٠١[‏ ميرقة اي قال: ضع عمر بن الخطاب على سريره» 
فتكيَّيّدُ الا م يَدعُون ويُدْبُونَ ويُصلُون عليه قبل أن يُرفعَ» وأنا فيهم . قال: 


() ومن باب: فضائل عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ 


ويكنّى: أبا حفص» وهو ابنُ الخطاب بن نفيل بن عبد العزَّى بن رباح بن 
عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي» يجتمع نسَيُه مع نسب 
رسول الله يك في كعب. أسلم سَنَة ست من النبوة. وقيل: سنة خمس بعد أربعين 
رجلك وإحدى عشرة امرأة. وقيل: بعد ثلاث وثلاثين رجلاً. وقيل: إنه تمام 
الأربعين. وسُمّي الفاروقٌ؛ لأنه فرّق بإظهار إسلامه بين الحقٌّ والباطل. وقتال 


نسب عمر 
وإسلامه 


تلقيبه 


الكفار عليه يوم أسلمء ونزل جبريلٌ ‏ عليه السلام - على رسول الله يَكِك زتىال : بالفاروق 


التحيدا معدن أي السماء بإسلام عمر. ُفِظ له من الحديث خمسمئة 


وتسعة”'' وثلائون حديثاًء أخرج له منها في الصحيحين أحدٌ وثمانون حديثاً» توفي 


- رضي الله عنه - مقتولاً. قتله أبو لؤلؤة فيروز غلام المغيرة بن شعبة» لثلاث بقين وفاته رضي الله 
من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين» طعنه العلجّ بسكين في يده ذات طرفين» 6 


وطعّن فيه اثني عشر رجلاً؛ مات منهم تسعة» ثم رمى على العلج رجلٌ من أهل 
العراق برنساً”"'» فحبسه؛ فوجأ نفسه» وكانت خلافة عمر ‏ رضي الله عنه - عشر 
سنين وستة أشهر»ء وتوفي وهو ابنُ ثلاث وستين سنةً كما تقدّم . 

و(قوله: ووّضِع عمر ‏ رضي الله عنه - على سريره» فتكدّفه النّاس) يعني : 
بعد موته وتجهيزه للدّفن. والسّرير هنا: هو النّعشء وتكنّفه النّاس: أي صاروا 


(1) «البرنس»: كل ثوب يكون غطاء الرأس جزءاً منه مُكصللا به. 


يفف (3”) كتاب النبوات ‏ (5”) باب: فضائل عمر بن الخطاب 


يَرُعْني إلا برجل قد أخذ بِمَنْكِيي مِنْ ورائي» فالتفثٌ ؛ فإذا هو على 
فترححم على عمر. وقال: ما حَلْفْتَ أحداً أحبّ إليّ أن ألْقَى الله بمثل عَمَلِ 
منك؛ وايم الله ! راجتل لوت وذلك أني 

كُنتْ أكثْر أسمغ رسول الله يك يقول : > جِدْث أنا وأبو بكر وعمرٌء ودخلثُ 
أنا وأبو بكر وعمرء) وخرجت أنا راك زغيره فإنْ كنث لَأَرجُو عا 
لأطة - أن يجخلك الله مَعَهُمَا: 

رواه أحمد »)١١7/١(‏ والبخاريٌ (7”71/1), ومسلم (75189). 

17 وعن أبي سعيدٍ الخُدري قال: قال رسول الله كك : «بينا 
أنا ناء تم رأيثُ الناسَ يُعرضون وعليهم فُمُصٌّ ؛ ؛ منها ما يبلعٌ الثّدِيّ ومنها ما 


بكنمَيه . أي: جانبيه. والكنف والكنيف: الجانب. و (يصلُون عليه) أي: يترحمون 
عليه . و (لم يَرُغني) أي : يفزعني فينبهني . وأصلٌ الوّوع : المرّع . 

وهذا الحديثٌ ردٌ من علئ ‏ رضي الله عنه ‏ على الشّيعة فيما يتقوّلونه عليه 
من بُْضه للشيخين» ونسبته إياهما إلى الجَوْر في الإمامةء وأنّهما غصباه. وهذا 
كله كذبٌ وافتراء؛ علينٌ ‏ رضي الله عنه ‏ منه براء. بل المعلومٌ مِن حاله معهما 
تعظيمه ومحيّته لهماء واعترافه بالفضل لهما عليه وعلى غيره. وحديثه هذا ينص 


00 المعنى» وقد تقدّم ثناغ علي على أبي بكر - رضي الله عنهما واعتذاره 


عن تخلفه عن بيعته» وصحّة مبايعته لهء وانقياده له مختاراً طائعاً سرًاً وجهراً. 
وكذلك فَعَل مع عمر ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ وكلٌ ذلك يُكذّبثُ الشيعة 
: والروافضّ في دعواهمء لكن الأهواء”' والتعضصّب أعماهم. 

و(قوله: «بينا أنا نائم والئّاس يعرضون عليّ. .. الحديث) هؤلاء النّاس 


)١(‏ في (ع) و(م 4): الهوى. 


[ففرف كتاب النبوات ‏ (9*5) باب : فضائل عمر بن الخطاب اودكا 


يبلغ دُون ذلك» ومرّ عُمر بن الخطاب وعليه قَمِيصٌ يَجُدُهه. قالوا: ماذا 
أَوَّلَتَ ذلك يا رسول الله؟! قال: «الدَينَ». 

رواه أحمد (2)85/9 والبخاريٌ (77)»: ومسلم (7340)., والترمذيٌ 
(85)). 

[؟١٠7]‏ وعن عبد الله بن عمرء عن رسول الله تَكِةِ قال: «بينا أنا 
نائم» إذ رأيثُ قَدَحاً أنيتُ بهء فيه لَبَنّء فشربثُ منه حتى إِنّي لأرى الويّ 
يجري في أظمَارِيء ثم أَعطَيْتُ فَضْلي عُمرَ بنَ الخطاب» قالوا: فما أَوَلتَ 
ذلك يا رسول الله؟ قال: «العلم». 

رواه أحمد (؟87”/9), والبخاريٌ .)73748١(‏ ومسلم ,)5891١(‏ 
والترمذيٌ (85؟51).. 


المعروضون على رسول الله و في النّوم هم مَنْ دون عمر في الفضيلة» فلم يدخل 
فيهم أبو بكرء ولو عُرض أبو بكر رضي الله عنه ‏ عليه في هذه الرواية لكان 
قميصّه أطول. فإنَّ قَضْلّه أعظم. ومقامه أكبر على ما تقدّم. وتأويل القميص بالدّين 
مأخودٌ من قوله تعالى : « وَلِيَاس لقو َِكَ حير [الأعراف: 17] والعربُ تكني عن 
الفضل والعفاف بالثياب» كما قال شاعره.ه0©: 


2 32 7 مج 6 يق 
ييَابٌ يَنْى عَؤفيٍ طهارَى نقَكِه 2121111 


وقد قال النبئٌ يله لعثمان ‏ رضى الله عنه -: «إِنَّ اللّهَ سيلبسك قميصاًء فإن 
أرادوك أن تخلعه فلا تخلّغه»”". فعبّر عن الخلافة بالقميص. وهى استعارةٌ حَسَنةُ 


)١(‏ هو امرق القيس. 

(١؟)‏ عجز البيت: وأوجهّهُم بيض المسافرٍ عُوَانُ. كذا في اللسان. وفي الديوان: 
وأوجههم عند المشاهد غران. 

(9) وواة ابن مالعنه 4511 


الفتوحات في 
عهد بي بكر لما فرغ منها أحَدَ في قتال أهل الكُثْ ففتح 


وعمر 


ظ6ظ»> (7) كتاب النبوات ‏ (75) باب: فضائل عمر بن الخطاب 

[104] وعنه: أنَّ رسول الله يكل قال: «أريثُ كأني أنزع بِدَلْو بكرةٍ 
على قَلِيب» فجاء أبو بكر فنزع ذنوباً أو ذنوبين» فتزع رْعاً ضعيفآ» واللّهُ 
تبارك وتعالى - يغفر له ل عاطم مجو و الوه طق وو الوا ماه قير لظا لطر ة او ابه 


معروفةٌ. وتأويله يكل اللبنَ بالعلم تأويلٌ حسنٌ ظاهر المناسبة؛ ال أنَّ اللبنَ 
غذاء مُستطابٌ» به صلاحٌ الأبدان» ونموُها من أول فطرتها ونشوئهاء خلا عن 
الأضرار والمفاسد. والعلم كذلك يحصلٌ به صلاحٌ الأديان والأبدان» ومنافع الدّنيا 
ا . وقد يدل في التعبير على دوام الحياة؛ إذ به كانت . 
وقد يدل على النّواب؛ لأنّه مذكورٌ في أنهار الجنّة . 

و(قوله يكله: «أريثُ أن أنزعٌ في دلو بكرةٍ على قليب») أنزع: أستقي . 
وأصلٌ التّع: الجذب. والقليب: البثر غير المطوئة» وهي التي عبّر عنها في 
الّواية الأخرى بالحوض. والحوض: مجتمعٌ الماء. والبكرة : الخشبةٌ المستديرة 
التي تدورٌ بالحبل . 

و (قوله: «فجاء أبو بكرٍ فنزعَ ذَنُوباً أو ذَّنُوبين فنزع وفي نزعه ضَعْفتٌء والله 
يفت له») الدَّنُوب: الدّلوه والغربُ أكبدُ منها. وقوله: «ذنوباً أو ذنوبين» هو شاك 
من بعض الرٌواة» وقد جاء بغير شكٌّ: «ذنوبين» في الرواية الأخرى. وهي أحسن. 
وهذه الؤؤيا هي مثالٌ لما فتح اللَّهُ تعالى على يدي النبيّ يي ويدي الخليفتين بعده 

من الإسلام والبلاد والفيء» فالنبئٌ يل هو مبدأ الأمر ومُمَكُن منهء وأبو بكر 
رضي الله عنه بعده» غير أنَّ مقدارٌ ما فتح اللَّهُ على يديه من بلاد الكفر قليل؛ 
لأنّ مُدَةَ خلافته كانت سنتين وثلاثة أشهر؛ اشتغل في معظمها بقتال أهل الرّدّة ثم 
ايالمه يض لمن ريلفر 
الشَّامء ثم مات رضي الله عنه - - ففتح الله على يدي عمر رضي الله عنه سائر 


زفق في (م :): ففتحت له. 


(”) كتاب النبوات ‏ (5”) باب: فضائل عمر بن الخطاب هه" 


ثم جاء عمرٌ فاستقى» فاستحالت غَرْباً فلم أرَ عبقرياً من الناس يَفْرِي فَْيَهُ 


البلاد» وائّسعت خطَةٌ الإسلام (شرقاً وغرباً وشاما) "2 وعظمت الفتوحاتُ» 
وكثرت الخيراث والبركاث التي نحن فيها حتّى اليوم. فعبّر عن سنتي خلافة 
أبي بكر - رضي الله عنه ‏ بالذَّنُوبينَء وعن قلَّة الفتوحات فيها بالضّعف. وليس 
ذلك وهناً في عزيمته. ولا نقْصاً في فَضْله على ما هو المعروف من هته 
والموصوف من حالته. وقوله: «والله يغفر له» لا يظنٌ جاهلٌ بحال أبي بكر 
- رضي الله عنه -: أنَّ هذا الاستغفارٌ لأبي بكر كان لذنب صَدَّر عنه» أو لتقصير 
حَصَلَ منه؛ إذ ليس في المنام ما يدل على شيء من ذلكء وإِنّما هذا دعامٌ للكلام» 
وسنادٌ» وصلةٌء وقد تقدّم في الحديث: أنّها كانت كلمةٌ يقولها المسسلمون: افعل 
كذا والله يغفر لك. وهذا نحو قولهم: تربت يمينك» وألّت! وقاتله الله! ونحو ذلك 
مما تستعمله العربٌ في أضعاف كلامها على ما تقدّم . 

و (قوله: «فاستحالث في يده غرباً») أي: الدَّلوُ الصّغيرة عادث فى يده دلواً 
الجيرة: 1 ْ 

و(قوله: «فلم أَرَ عبقرياً من النّاس يفري فريه») قال الأصمعيٌ: سألتُ 
أبا عمرو بن العلاء عن العبقريٌ فقال: يقال: هذا عبقريٌ قومه. كقولهم: سيّد 
قومه وكبيرهم وقويهم. قال أبو عبيد: وأصله: أنه نسبةٌ إلى أرض تسكنها الجن» 
فصارت مثلاً لكل منسوب لشيءٍ رفيع. ويقال: بل هي أرضٌ يُعمل فيها الوشي 
والبرود» يُنسب إليها الوشي العبقريٌء ومنه قوله تعالى: «اوَعَبَمَريٍ حِسَانٍ » 
[الرحمن: 77] وقال أبو عبيد: العبقريّ: الرجل الذي ليس فوقه شي8. ويفري 
قَرْيَه: الرواية المشهورةٌ بكسر الراء وتشديد الياء» وتُروى بتسكين الراء وتخفيف 


)١(‏ كذا في (ز) و(م ”). وفي (ع): شرقاً وعراقاً وشاماً. وفي (م 4): شرقاً وغرباً وعراقاً 
وشاماً. 


الف (”) كتاب النبوات ‏ (75) باب: فضائل عمر بن الخطاب 


حتى روي الناسنء وضربوا العطن» . 
رواه البخاريٌ (7145): ومسلم (7897): والترمذيٌ (5790). 


[ه١٠؟؟]‏ وفي رواية: «احتى ضرب الناس بعطن». 
هذه الرواية من حديث أبى هريرة عند أحمد 0228/0 والبخاريٌ 
(007071» ومسلم (747). 


[01] وعن أبي هريرة» عن رسول الله كل قال: «بينا أنا نائم 
أريثُ أني أنِعٌ على حوض أسقي النّاسَ» فجاءني أبو بكر فأخذ 0 
يدي لِيُروّحني؛ فنزع دَلْوَين ؛ ؛ وفي نزعه ضعفٌ» الله يغفن له فجاء 7 
القطاق فأ لفن فلم أرَ نزع رجل قط أقوى منه حتى تولّى الناسئ؛ 
والحوضٌ ملان يَتَمَجَرً) 

رواه البخاريٌ (؟7١7)»‏ ومسلم (157957) (18). 


الياء» وأنكر الخليلٌ التثقيل: وغلّط قائله» ومعناه: يعمل عملهء ويقوى قوتهء 
وأصل الفري: القطع: يقال: فلانٌ يفري الفري. أي: يعمل العمل البالغ» ومنه 
قوله تعالى: 8 لَمَدَِنّْتِ سَمِكَافرِيًا4 [مريم: 717]» أي: عظيماً بالغاً في فنّه . يقال: 
فريت الأديم إذا قطعته على جهة الإصلاح» وأفريته: إذا قطعته على جهة الإفساد. 


و(قوله: «حتى روي الناس» وضربوا العطن») رُوي - بكسر الواو وفتح 
الياء -: فعل ماض » ومضارعه يروّى - بفتح الواو ‏ من الرّيّ: وهو الامتلاءٌ من 
الشراب. ومعناه: أنهم رووا في أنفسهم. وضربوا العطن؟ أي: رووا إبلهم. 
وأصله أنهم يسقون الإبل» ثم يعطنونهاء أي: يتركونها حول الحياض لتستريح» ثم 
يعيدون شُرْيَهاء يقال منه: عطنت الإبل» فهي عاطنة» وعواطن» وأعطنتها 1 
حكاه ابن الأنباري. وفي الصحاح: عطنت الجلدء أعطنه عطناً» فهو معطون: إذا 


[لرترف كتاب النبوات - غرف باب : فضائل عمر بن الخطاب /أه ؟ 


[07] وعن جابر» عن الَِّحْ بل قال: «دَخَلْتُ الجنّة فرأيث فيها 
داراً ‏ أو قصراً ‏ فقلتُ: لمن هذا؟ قالوا: لعمرّ بن الخطاب» فأردث أن 
أَدخُلَء فذكرث غَيْرتَكَ»2 فبَكى عمدٌ وقال: أيْ رسول الله! أو عليكٌ 
جغاذ؟. 
فار 


رواه أحمد (7/ 709)» والبخاري »)7١75(‏ ومسلم (5145). 


ألقيته في الماء والملح والعلقى'"2 ليتفسخ صوفه ويسترخي» وعَطِنَ الإهابُ 
بالكسر - يَعْطَنُ عَطُناً فهو عَطِنٌ: إذا أنتتن وسقط في العطن وقد انعطن. والعّطن 
وَالمَعْطِنُ واحِدٌ الأعطانٍ والمعاطن. وهي مَبَارِكُ الإبل عند الماء لتشرب عَلَلاً بعد 
نهلء وعَطْئَتِ الإبلٌ - بالفتح ‏ تَطن» وتَّغْطن عُطُوناً: إذا رَوِيَتْ ثم بَرَكَتْء فهي : 
إبل عَاطِنة» وعَوَاطِنٌء وقد ضَرَبٍ بعطن» أي: بركث إبله. قال ابن السّكيت: 
قلثُ: وقد جاء معنى هذه الرواية مفسراً فى الرواية الأخرى التى قال فيها: 
فجاء عمر فأخذه مني» يعني: الدلو. فلم أر نزع رجل قط أقوى منه حتى تولى 
الناس والحوض ملانٌ يتفجر. وفي هذه من الزيادة ما يدل على أن عمر ‏ رضي الله 
عنه - يُتَوَفَى ويبقى النصر والفتح بعده متصلاًء وكذلك كان رضى الله عنه -. يبقى الفتح بعد 
١ > 0‏ بر اعمر تماد 
و(قوله فى الأصل: «دخلت الجنة فإذا امرأةٌ تتوضأ إلى جانب قصرها»”'') 
كذا الرواية الصّحيحة المعروفة» وقد ذكره ابن قتيبة» وقال: امرأة (شوهاء) مكان 
(تتوضأ)ء وفسّرها بالحسنة. وذكر ثعلب عن ابن الأعرابيى: أن الشوهاء: الحسنة 
والقبيحة» فهو من الأضداد. ووضوء هذه المرأة في الجنة إنما هو لتزداد حُشسْناً 


)١(‏ «العلقى»: نبت. 
(؟) هذا القول ورد في رواية أبي هريرة كما في صحيح مسلم (7740) 2)7١(‏ وورد في 
التلخيص مختصراً برقم .)11/١6(‏ 


54 (*”) كتاب النبوات ‏ (5”) باب : فضائل عمر بن الخطاب 


التكرفة وفي حديث أبي هريرة: أعليك أغار؟ . 


رواة أحمد (4/5*"). والبخاريٌ (7717). ومسلم (7740), 
وابن ماجه .)١٠١9(‏ 


[1704] وعن سعدٍ بن أبي ونا ص » قال: استأذنَ عمد على 
رسول الله يه وعنده نساغ من قريش مُكدّمتَهُ ويستكثرته» عاليةٌ أضوائَهُنٌ . 
فلما استاذن عمة كفن يكدزن الحجات» فأذِنَ له رسول الله يلد 
ورسول الله يَكِةِ تضحَكٌ. فقال عُمر: أضحكٌ اللَّهُ سنّكَ يا رسول الله! قال 
0 «١عَجِبْثُ‏ مِنْ هؤلاء اللاتي كُنّ عندي» فلمًا سَمِعْنَ صَوتَكَ 

بتَدَرْنَ الحجاب» . شمر فَأَنْتَء يا رسول الله! أحقٌ أن يَهَبْنَ. ثم قال 
عمر: أ عدوّات أَنفْسِهنٌ انهبني ولا تَهَبْنَ رسول الله كل؟! فَقُلْنَ: نعم؛ 
أنت أغلظ وفنا من رسول الله كَةِ. قال رسول الله يكِةِ: «والذي نفسي 


0007 لا لتزيل وسخا. ولا قذراً؛ إذ الجنة جع عله وهذا كما قال في 
الحديث الآخر: «أمشاطهم الذهب». ومجامرهم: الألرة»”'' على ما يأتي. 

و (قوله: استأذن عمر ‏ رضي الله عنه - على رسول الله يكِْهِ ونسوة من قريش 
يكلم وك نه) أي : ف لكاليتة: ويُحتمل : أنهن يسألنه حوائج كثيرة. 

و(قوله: «عالية أصواتهن») قيل: يحتملٌ أن يكونَ هذا قبل نزول قوله 
تعالى : « لا تَرْفَمَا َصوَاتَكَُ مَونَ صَوْتٍ الي 4 [الحجرات: ؟]» وقيل: يحتملٌ أنَّ 
ارتفاع أصواتهن لكثرتهن» واجتماع كلامهن. لا أنهن رفعن أصواتهن. 

قللث: ويحتملٌ أن يكونّ فيهن مَن كنّ جهوريات الأصوات, لا يقدرن على 
خفضهاء كما كان ثابث بن قيس بن شماس. والله أعلم . 


.)١9( رواه البخاري (/7751). ومسلم (585؟)‎ )١( 


(*) كتاب النبوات ‏ (5) باب : فضائل عمر بن الخطاب احق 
بيده! ما لَقِيّكَ الشيطانُ قط سَالكاً فج إلا سلك فجّاً غَيْرَ فجّكَ). 
رواه أحمد (071/1).» والبخاريٌ (77417)» ومسلم (5795). 
[3*] وعن عائشة» عن الَبِرتْ بل أنّه كان يقول: «قد كان يكون 
في الأمم قبلكم ل تو ان ا ا الا 


و (قوله: اما لقيك الشيطانٌ قط سالكا فآ إلا سَلّك فبَاً غير فجّك») الف : معائية 
الطريقٌ الواسع» وهو أيضاً: الطريقٌ بين جبلين» والظّاهر: بقاء هذا اللفظ 5 
ظاهره» ويكون معئاه : أن الشيطان يهابيه ويجانبه» لما يعلم من هيبته» وقوّته في "7 
الحقٌّء فيفدٌ منه إذا لقيه» ويكونٌ هذا مثل قوله علد في الحديث الآخر: ١إِنَّ‏ 
الشيطانّ لَيَفْرَقُْ منك يا عمر»”'2. ويعني بالشيطان: جنس الشّياطين» ويحتملٌ أن 
يكون ذلك مثلاً لِيُعْده عنه» وأنه لا سبيلَ له عليه» والأوّل أولى. 


و (قوله: «قد كان يكون في الأمم قبلكم مُحدَّئون») «كان» الأولى : بمعنى 
الأمر والشَّأنَء أي: كان الأمرُ والشأن. وهي نحو ليس في قولهم: ليس خَلّق الله 
مِثْلّه. وتكون الثاني ناقصة» واسمها محدّئون. وخبرها في المجرورء ويصحٌ أن 
تكون تامّةء وما بعدها أحوال. ومُحدَّنُونَ ‏ بفتح الدال- هي الرواية اسم مفعول» 
وقد فسّر ابنُ وهب المحدّئين بالملهمين» أي: يُحدّئون في ضمائرهم بأحاديث الإلهام 
صحيحة» هي من نوع الغيب» فيظهر على نحو ما وقع لهم وهذه كرامةٌ يكرم لله والفراسة كرامة 
تعالى بها من يشاء من صالحي عباده. ومن هذا النوع ما يقال عليه: فراسة ا 
وتوسّمٌ» كما قد رواه الترمذيُ من حديث أبي سعيد الخدريٌ ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله يكل : «انّقوا فراسة المؤمن. فإنه ينظرٌ بنور الله» ثم قرأ: 8 إِنَّف 
لِك أبنت لَلسَوسَمِينَ4 [الحجر: 20670 وقد تقدّم القولُ في نحو هذاء وقد قال 


)١(‏ رواه أحمد (ه/[هم”"), 
)١(‏ رواه الترمذي .)71١171(‏ 


اننا (8) كتاب النبوات ‏ (75) باب: فضائل عمر بن الخطاب 


فإنْ يكن في أمتي منهم أحدٌ؛ فإنَّ عمر بن الخطاب مِنْهُم؛. 

قال ابن وهب: تفسيد محدّئون: مُلْهَمُونَ. 

رواه أحمد (060/5). ومسلم (75798). والترمذَيٌ (55795)؛ 
والنسائيئٌ في الكبرى .)817١(‏ 


بعضهم : إن مع محدتين : تكلمون» أى: تكلّمهم الملائكة. 

قلتُ: وهذا راجمٌ لما ذكرته» غير أنَّ ما ذكرته أعمّء فقد يخلق اللَّهُ تعالى 
الأحاديث بالغيب في القلب ابتداة من غير واسطة مَلَّكْء وقال بعضهم: إِنَّ معناه 
أنهم مصيبون فيما يظبُونه» وإليه ذهب البخاريٌ» وهذا نحو من الأوّل» غير أنَّ 
الأول أعمّ والله أعلم . 

و (قوله: «فإن يكن في أمتي أحدّ منهم فعمر»7©) دليلٌ على قلّةَ وقوع هذا 
وندورهء وعلى أنه ليس المرادٌ بالمحدّثين المصيبين فيما يظبُون؛ لأنّ هذا كثيدٌ في 
العلماء والأئمة الفضلاءء بل: وفي عوام الخلق كثير ممن يقوى حدسّه فتصح 
إصابئه فترتفع خصوصيةٌ الخبر» وخصوصية عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بذلك» ومعنى 
هذا الخبر قد تحقّقء ووٌجد في عمر قطعاً؛ وإن كان النبئٌ يلع لم يجزمْ فيه 
بالوقوع» ولا صرّح فيه بالأخبار؛ لأنه إنما ذكره بصيغة الاشتراط» وقد دل على 
وقوع ذلك لعمر حكاياثٌ كثيرةٌ عنه» كقصّة : الجبل يا سارية”"» وغيرهء وأصمٌ ما 
يدل على ذلك : شهادة النبيّ ب له بذلك. كما رواه الترمذي عن ابن عمر مرفوعاً: 
«إنَّ اللّهَ جَعَل الحيٌّ على لسان عمر وقلبه؛ وقال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: ما 


)١(‏ في صحيح مسلم: «فإن يكن في أمتي منهم أحد فإِنَّ عمر بن الخطاب منهم». وما 
ذكره المصنف ‏ رحمه الله هو رواية أحمد والترمذي والنسائي. 

زفق ذكر ابن حجر هذه القصة في الإصابة (6/ مه وعزاها للواقدي وسيف بن عمر 
وغيرهما. 


(””7) كتاب النبوات ‏ (5”) باب: فضائل عمر بن الخطاب لكف 


في مَقَام إبراهيم» وفي الحِججاب» وفي أسَارى بَدْر . 
رواه مسلم (5599). 


نا 7« د 


نزل بالناس أمث قط قالوا فيه» وقال فيه عمر إلا نزل القرآن على نحو ما قال فيه 
عمر”'". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ومن ذلك قول عمر ‏ رضي الله 
عنه : وافقت ربّى فى ثلاث... الحديث. وقد ادّعى هذا الحالَ كثية من أهل 
المحال”"'؛ لكن تشهدٌ بالفضيحة شواهدٌ صحيحة. 

و(قوله: وافقثُ ربّي في ثلاث) يعني: أنه وقع له في قلبه حديثٌ عن تلك 
الأمورء فأنزل اللَّهُ تعالى القرآنَ على نحو ما وقع له وذلك: أنه وقع له: أنَّ مقامَ 
إبراهيم -عليه السلام - محل شرّفه اللَّهُ تعالى وكرّمه؛ بأن قام فيه إبراهِيم 
- عليه السلام - للدّعاء والصَّلوات» وجّعَل فيه آياتٍ بيّناتِء وغفر لمن قام فيه 
الخطيئات» وأجاب فيه الدّعوات» وقد تقدَّم في الحج ذكْرٌ الخلاف فيه» وكذلك 
وقع له شرفٌ أزواج النبي كَِةِ وعليٌ مناصبهن» وعظيم خؤزمتهن» وأنَّ الذي يناسبُ 
حالهن: أن يحتجبن عن الأجانب؛ فإن اطلاعهم عليهن ابتذالٌ لهن» ونقصٌ من 
حرمة النبي َل وحرمتهن » فقال للنبي كله : احجبٌ نساءك» فإِنهن يراهن الْمَرّ 
والفاجر. وقد استوفينا الكلامّ على هذا في التكاح . ووقع له أيضاً قَتْلُ أسارى بدرٍء 
وأشار على النبيّ ككهِ به» وأشار عليه أبو بكر بالإبقاء والفداء» فمال النبئٌ يئِنِ إلى 
ما قال أبو بكر رضي الله عنه ‏ فأنزل اللَّهُ تعالى القرآنَ على نحو ما وقع لعمر 
رضي الله عنه ‏ في الأمور الثلاثة» فكان ذلك دليلاً قاطعاً على: أنه مُحدّتٌ 


.)*545( .ماه الترمذي‎ )١( 
«المحال»: الكيد والمكر.‎ )5( 


موافقات عمر 


| 4 وكنيد 4 
ولقبه 


قف (#0) كتاب النبوات ‏ (/7”) باب : فضائل عثمان رضي الله عنه 


(0) باب 
فضائل عثمان ‏ رضي الله عنه - 

[717] عن عائشة» قالت: كان رسول الله يَكِعِ مضطجعاً في بَيْتي 
كاشفاً عن فَحخِذَّيه - أو ساقَيِه ‏ وفي رواية: وهو مُضطجعٌ على فراشه لاب 
مِوْطً عائشة ‏ فاستأذنَ أبو بكرء فأذنَ له وهو على تلك الحال» فتحدّث» 
ثم استأذن عمرٌء فأذن وطن كذلك» فتحدّث» ثم استأذن عثمانٌ» 
فجلس رسول الله يله وسوى ثيابَهُ» فتحدّث» فلمًا خرج قالت عائشة: 


بالحقٌّ» مُلْهَم لوجه الصَّواب» وقد تقدّم القول في الصلاة على عبد الله بن أبي » 
وفي قضية بدرٍ في الجهاد. 


(0") ومن باب: فضائل عثمان - رضي الله عنه - 


وهو عثمان بن عفان بن أبي العاصي بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصيئء يُكنى أبا عمروء وأبا عبد اللهء وأبا ليلى بأولادٍ وُلِدوا له» وأشهر كناه: 
ابو غهوو ولقت بذي الثُورين؛ لأنّ النبيَ َل زوّجه ابنتيه: رُقيةء» وأم كلثوم 
واحدة بعد أخرى» وقال يِ: «لو كانت عندي أخرى لزوّجتها له”'2. أسلم قديماً 
قبل دخول النبي كله دار الأرقم» وهاجر إلى أرض الحبشة» وإلى المدينة» ولما 
خرج رسول الله يله إلى بدر خلّفه على ابنته رُقَيّة يُمرّضهاء وضَرَّبَ له 
رسول الله يلك بسهمه. وأجْرهء فكان كمن شهدهاء وقيل: كان هو في نفسه مريضاً 
بالجدري. وبايع عنه رسول الله يك بيده في يده في بيعة الرضوان» وقال: «هذه 
لعثمان”"2. وكان النب يله قد وجّهه إلى أهل مكة ليكلّمهم في أن يُخْلُوا بين 


إلز4 رواه ابن سعد في طبقاته (8/4»). والشجرة النبوية لابن عبد الهادي ص (05). 
(1) رواه أحمد ٠١١/7(‏ و »)١١١‏ والبخاري (7594). 


(7) كتاب النبوات ‏ (/77) باب: فضائل عثمان رضي الله عنه رئض 


دخل أبو بكر فلم تهتشنّ له ولم تباله» ثم دخل عمر فلم تهتشنّ له ولم ثُبالهء 
ثم دخل عثمان فَجَلَسْتَ وسويت ثيابك! فقال: «ألا أَسْنَحْيِيْ مِنْ رجل 
تَسْتَحْيِئْ منه الملائكةٌ» . 


وفي رواية: فقالت عائشة: ما لي لم أرَك فَزِعْتَ لأبي بكر وعمرَ كما 
فَزِعْتَ لعثمان؟! قال رسول الله يكلِِ: «إنَّ عثمانَ رجلٌ حَيٌِ» وإنّي خشيتٌ 
م6 ع و 
إِنْ أذنث له على تلك الحال ألا يَبْلَْ إلى في حاجته». 


رواه أحمد (5/ ١66‏ و517١).‏ ومسلم (51059371401). 


النبيّ يك وبين ن العُمرة» فأرجف بِأنَّ قريشاً قتلته فبايع النبيّ أصحابه بسبب ذلك. 
وفي بقاء النبيّ ل منكشف الفخذ حتى اطلع عليه أبو بكر وعمر دليلٌ على أنَّ 
الفخذّ ليس بعورة» وقد تقدّم الكلام فيهء وفيه دليلٌ على جواز معاشرة كلّ واحدٍ 
من الأصحاب بحسب حاله. ألا ترى انبساطه. واسترساله مع العمرين على الحالة 
التي كان عليها مع أهلهء لم يُغيّر منها شيئاًء ثم إِنَّه لما دخل عثمانُ ‏ رضي الله 
عنه ‏ غيّر تلك التي كان عليهاء فغطّى فخذيهء وتهيّأ لهء ثم لما سيل عن ذلك 
قال: «إن عثمان رجلٌ حَيِيٌء وإنّي خشيث إن أذنثُ له على تلك الحال ألا يبلغ 
إليّ في حاجته». وفي الرواية الأخرى: «ألَا أستحيي من رجل تستحيي منه 
الملائكة»؟! أي: حياء التوقير والإجلال» وتلك منقبةٌ عظيمة» وخصوصيّةٌ شريفة 
ليست لغيره» أعرض قتلةٌ عثمان عنهاء ولم يعرّجواعليها. 

و(قولها دغل ابوايكر فلم تهتشن له.ولم ثبالة) إزوى > تهنش بالتام بائنين 
من فوقهاء ويروى بحذفهاء وفتح الهاء. وهو من الهشاشةء وهي الحْقَّةٌ والاهتزارٌ 
والنشاط عند لقاء من يفرح بلقائه . ا 0 10 ولم 
تباله : أي: لم تعتن بأمرهء وأصله من البال. وهو الاحتفالٌ بالشيء» والاعتناءٌ به 
والفكر فيه. يقول: جعلته من بالي وفكري. وهو المعبّر عنه في الرواية الأخرى 


لض (**) كتاب النبوات ‏ (/77) باب : فضائل عثمان رضي الله عنه 


]| وعن أبي موسى الأشعريٌّ : أنّه توضّأ في بيته ثم خرج . 
فقال: لألزمنَ رسول الله يك ولأكوننَ معه يومي هذا. قال: فجاء 
المسْجدَّء فسأل عن الئَِيٌ يل فقالوا: خرج وجّه ها هنا. قال: فخرجتُ 
على إِنْرِهِ أسأل عنه؛ حتى دخل بئر أريس. قال: فجلسث عند الباب 
- وبابُها مِنْ جَرِيدٍ - حتّى قضى رسول الله بك حاجتة وتوضّأء فقمث إليه؛ 
إإذا تعزو افد تلن بعلي بتر أريس. وتوكط كشهاء وكَشّفَ عن ساقيه 
ودلّاهُما في البئرء قال: فَسِلّمَتُ عليه نّم انصرفْتُ فجَلسْتُ عند الباب» 
فقلتُ: لأكوننٌ بوّات رسول الله يكل اليومّء فجاء أبو بكرء فدفع الباب؛ 
فقلت: من هذا؟ فقال: أبو بكر. فقلت: على رِسْلِكَ. قال: نم ذهبتُ» 
فقلت: يا رسول الله! هذا أبو بكر يستأذِنٌ. فقال: «ائذَّنْ لهء وبشّره 
بالجنة». قال: فأقبلث حنّى قلث لأبي بكر : ادْخْلُ؛ ورسول الله كله يَبَشَّدكَ 


بقولها: لم أرك فزعت لهء أي: لم ثُقْيِلُ عليه» ولم تتفرغ له. 

و (قوله: خرج وجّه ها هنا) الرواية المشهورة: وجّه بفتح الجيم مشدّدة على 
أنه فعل ماض. وضبطه أبو بحر: وجّْه ‏ بسكون الجيم ‏ على أن يكون ظرفاء 
والعاملُ فيه خرج» أي: خرج في هذه الجهة. 

و(قوله: فإذا قد جلس على بثر أريس» وتوسّط قُمّهاء و5 كُشَففَ عن ساقيه. 
ودلّاهما في البئر) والقّف - بضم القاف _: أصله: الغليظ من الأرضء» قاله ابن 
دريد وغيره» وعلى هذا: القفٌ: الذي يتمكن الجماعة أن يجلسوا عليه. ويدلوا 
أرجلهم في البئرء وهو جانيّهاالمرتفعٌ عن الأرضء وكل ما قيل فيه خلاف هذا فيه 
بُعْد ولا يناسبٌ مساق الحديث. 

و(قوله: على رسلك) هو بكسر الراء» وهو المعروف» ويقال بفتحها. أي: 
اسكنْ وارفق» كما يقال: على هينتك . 


(") كتاب النبوات ‏ (/77) باب : فضائل عثمان رضي الله عنه 36'” 


بالجئة! قال: فدخل أبو بكرء فجلس عن يمين رسول الله َك معه في 
القُفٌء ودلّى رجليه في البئر؛ كما ضِدَةٌ صَنعَ النبي كَل وكشف عن ساقيه. 5 
رجعثٌ فجلسثٌ» ل » فقلت: إِنْ يرد الله 
بفلانٍ - يُريد أخاة - خيراً يأت به؛ فإذا إنسَان حك البات . فقلثٌ: من 
هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رِسْلكُء ثم جثتُ إلى 
رسول الله بل فسلَّمْتُ عليه» وقلت: هذا عُمر يستأذنٌ. فقال: «ائْذنْ له 
وبشّره بالجنة». فجئتثُ عمرء فقلت: أذْنَء ويبشرّكَ رسول الله يك بالجنّة! 
قال: فدخل» فجلس مع رسول الله يك في القت عن يسارو ودلى جلي 
فى البثر: اريت لاست » فقلثٌ: إِنْ يرد اللَّهُ بفلان خيراً ‏ يعني 
أعاة جب كديهة فجاء إنسانٌء فحدّك البابت. فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان 
ابن عمّان. فقلت: على رِسْلِك. قال: وجثث التَََ يل فأخبرته فقال: 
«ائذن له وبشّره بالجنّة؛ مع بلوى تُصيبه». قال: فجئث» فقلت: ادخل؛ 


و(قوله: فجلس وجاهه) هو بكسر الواوء ويقال بضمهاء أي: مقابله 
وقبالته» وهذا الحديثُ نصصٌ في أنَّ أبا بكر وعمر وعثمان ‏ رضي الله عنهم - في 
الجنة» يم ال و د 0 0 ءَ لخلفاء الأربعة 
الأربعة مقطوعٌ لهم بأنهم من أهل الجنة. من أهل الجنة 
و (قوله: على بلوى تُصيبه) هذا من النَّبِيَ كل إعلامٌ لعثمان ‏ رضي الله عنه ‏ إخباره يكل بما 
بما يُصيبه من البلاء والمحنة في حال خلافته» وقد جاء من الأخبار ما يدك عل يصيب عثمان 
تفصيل ما يجري عليه من القتل وغيره» فمن ذلك ما خؤجه الترمذي عن عائشة ال 
رضي الله عنها ‏ عن الني يكل أنه قال: «يا عثمانٌ! لعل الله يقمّصك قميصاً؛ فإن 
أرادوك على خَلْعه فلا تخلغه لهم''2. وقال: حديثٌُ حسنٌّ غريب. وفيه عن 


.)”0٠١0( رواه الترمذي‎ )١( 


اللحنا (*”) كتاب النبوات ‏ (/77) باب : فضائل عثمان رضي الله عنه 


ويُبشركٌ رسول الله يل بالجنة» مع بلوى تُصِيبْكَ! ‏ وفي روايةٍ: فقال: 


ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: ذكر رسول الله يك فتنةء فقال: «يُقتل فيها 
مظلوماً» لعثمان ‏ رضي الله عنه ‏ وقال: حديث حسن غريب”''. وروى أبو عمر 
ابن عبد البرٌ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله ككنهِ: «ادعوا لي 
بعضّ أصحابي» فقلت: أبو بكر؟ فقال: ١لا».‏ فقلت: فعمر؟ فقال: «لا»» قالت: 
قلت: ابن عمك عليّاً؟ فقال: «لا». فقلتُ له: عثمان؟ فقال: «نعم». فلما جاءف 
فقال لي بيده» فتنحّيت» فجعل رسول الله بل يُسَارُهء ولونُ عثمانَ يتغيّرء فلما كان 
يومٌ الدار وحُصر قيل له: ألا نقاتل عنك؟ قال: لاء إِنَّ رسول الله تكن عهد إليّ 
عهداً وأنا صابدٌ عليه”". فهذه الأحاديثُ وغيرها مما يطول تتيّعه: تدلٌ على أنَّ 
النبيّ بئِِ أخبره بتفصيل ما جرى عليه» وأنه سلَّم نفسّه لما علم من أنَّ ذلك قَدَرٌ 
سَبّقَ وقضاء وَجَبِء ولذلك مَنَع كلّ مَن أراد القتالَ دُونه» والدفع عنه ‏ ممّن كان 
معه في الدار. وفي المدينة - من نصرته. وتفصيل كيفية قتله» وما جرى لهم معه 
مذكورٌ في التواريخ. وجملة الأمر أن قوماً من أهل مصر وغيرهم عَلَبَ عليهم 
الجهلٌ؛. والهوى» والتعصّبء فنقموا عليه أموراً أكثرها كذب» وسائرها له فيها 
أوجهٌ من المعاذير» وليس فيها شيخ يُوجب خَلْعَه ولا قَتَلّهء فتحرّبواء واجتمعوا 
بالمدينة» وحاصروه في دارهء فقيل: شهران» وقيل: تسعة وأربعون يوماًء وهو 
في كلّ ذلك يعظهمء ويذكرهم بحقوقه. ويتنصّل مما نسبوه إليه» ويعتذرٌ منه» 
ويصرّح بالتوبة» ويحتج عليهم بحجج صحيحة لا مخلص لهم عنهاء ولا جواب 
عليهاء لكن أعمتهم الأهواءٌ ليغلبَ القضاءء فدخلوا عليه وقتلوه مظلوماً كما شهد 
له النبيئ يكل وجماعة أهل السئّة. وألقي على مزبلة. فأقام فيها ثلاثة أيام لم يقدز 
أحدٌ على دفنه حتى جاء جماعةٌ بالليل خفية» وحملوه على لوح. وصلُوا عليه؛ 


.)71١8( رواه الترمذي‎ )١١ 
.)1١ وابن ماجه‎ 2)717/11١( ه64 رواه أحمد (١/4ه و594) والترمذي‎ [ 


(7) كتاب النبوات ‏ (77) باب: فضائل عثمان رضي الله عنه ينض 


5 م 16 بدن 5 5 ١‏ 2 00-00 5 
اللهمّ صيرا والله المستعان! ‏ قال: فدخل فوجّد القفْ قد مَلِىء. 571 


ودُفِن في موضع من البقيع يُسمّى: (حوش كوكب)» وكان مما حبّسه هوء وزاده 
في البقيع» وكان إذا مر فيه يقول: يُدفن فيك رجلٌ صالحٌ» فكان هو المدفونٌ فيه» 
وعُمّي قبرُه لثلا يُعْرَفْء وقد نسب أهلّ الشام قتله إلى علئْ ‏ رضي الله عنهما ‏ موقف علي من 
وهي نسبةٌ كذب وباطل» فقد صحّ عنه : ا وقت دل عليه في كل عيعاد 
الدارء» ولما بلغه ذلك قال لقتلته : تباً لكم آخر الدهرء ثم إن قد تبرأ من ذلك» 
وأقسم عليهء وقال: من تبرأ من دين عثمان» فقد تبرأ من الإيمان» والله ما أعنث 
على قتله» ولا أمرت» ولا رضيث. لكلّه لم يقدز على المدافعة بنفسه. وقد كان 
عثمانٌ مَنَعَهُمْ من ذلك. وكان مقتلّ عثمان في أوسط أيام التشريق على ما قاله 
أبو عثمان النهدي. قال ابن إسحاق: على رأس إحدى عشرة سنة» وأحد عشر 
شهراًء واثنين وعشرين يوماً من مقتل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ وعلى 
رأس خمس وعشرين سنة من متوفى رسول الله كل وقال الواقديٌ: قُتِل يوم 
الجمعة لثمان ليالٍ خلت من ذي الحجة؛ يوم التروية سنة خمس وثلاثين» وقيل: 
لليلتين بقيتا من ذي الحجة. قال ابنُ إسحاق: وبُويع له بالخلافة يوم السبت غرّة 
محرم سنة أربع وعشرين؛ بعد دَفْن عمر بثلاثة أيام» فكانت خلافته إحدى عشرة 
سنة إلا أياماً اختلف فيها على ما بيّنّاه. وقد كان انتهى من المَضْلء والعلم. فضل عثمان 
والعبادة إلى الغاية القصوى. كان يصومٌ الدهرء ويقومٌ الليلَ يقرأ القرآن كل في وعلمه وعبادته 
ركعة الوتر! وروى الترمذيُ”' عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنا نقول 
ورسول الله يِه حر : أبو بكر وعمر وعثمان» وقال فيه: حوبت صسم بحن 
وقد شهد له رسول الله يكل بأنه شهيد»ء ومن أهل الجنة» مَدَلتّه مُخْطئون قطعاء وقد 
قَدِمُوا على ما قدموا عليه . 

و (قول عثمان: اللهم صبراً والله المستعان) أي: اللهم صبّرني صبراًء وأعنّي 


.)717017( رواه الترمذي‎ )١( 


أسمه وتسيه 
وكنيته 


4" (7) كتاب النبوات ‏ (8*) باب : فضائل علي بن أبي طالب 


فجلس وُجَاهَهُمْ من الشقٌّ الآخر. 

قال ث شريك: فقال سعيد بن المسيب: فأولتها فُبُورَهُم. 

رواه الحمك (5/"*ة"” و5 5:٠‏ 507), والبخاريٌ 550“ وه596” 
و١575)»‏ ومسلم »)55958()545٠0(‏ والترمذىٌ .)771١١(‏ 

34 4# 4 
(") باب 
0 

ا إلا أنه : ال بكري 


على ما قدَّرتَ على فيه: استسلامٌ لأمر الله تعالى» ورضا بما قدَّره الله تعالى. 

و (قوله: فجلس وجاههم من الشقّ الآخر) الشق: الجانب. يعني: أنه جلس 
في مقابلة النبيّ يَْهٌ وأبي بكر وعمر. 

و (قول سعيد: فأوّلت ذلك قُبُورَهُم) هذا من سعيد من باب الفراسة» ومن 
باب ما يقعُ في قلوب المحدّثين الذين قدّمنا ذِكْرَهُم لا من باب تأويل الرؤيا إذ كان 
ذلك في اليقظة» وذلك أنه لما حدّث بكيفية جلوس الثلاثة في جهة واحدة من 
القُففء وعثمان في مُقابلتهم وقع في قلبه: أن ذلك كان إشعاراً بكيفيّة دفنهم» كما 
كان. واللَّهُ تعالى أعلم. 


(0*) ومن باب: فضائل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 


هو على بن أبي طالب بن عبد المطلب ب بن هاشمء ابن عم رسول الله وَيِلِ 
ويكنى: أبا الحسن» واسم أبي طالب: عبد مناف» وقيل: اسمه كنيته» واسم 


(7) كتاب النبوات ‏ (8”) باب : فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه مض 


رواه أحمد (1/لرممك) والبخاريٌ (كع با ومسلم (5٠5؟)‏ 


هاشم عمروء وسمّي هاشماً؛ لأنه أوّل من هشم الثريد. وأمٌ علئٌّ فاطمةٌ بنت أسد 
ابن هاشم» وهي أوَّل هاشمية ولدت لهاشمي» توفيت مُسْلِمَةَ قبل الهجرة» وقيل: 
إنها هاجرت» وكان علي أصغر ولد أبي طالب» كان أصغر من جعفر بعشر سنين» 
وكان جعفر أصغر من عقيل بعشر سنين. وكان عقيل أصغر من طالب بعشر سنين . 
وروي عن سلمان وأبي ذر والمقداد وخباب وجابر وأبي سعيد الخدري وزيد بن أول من أسلم 
أرقم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - أول من أسلم ‏ يعنون من الرجال ‏ من الرجال 
وإلا فقد اتفق الجمهور على أن أول من أسلم وأطاع النبيّ كَل خديجة بنت 
خويلد» وقد تقدّم مَن قال: إِنَّ أولَ من أسلم أبو بكر - رضي الله عنهم -. 

وقد روى أبو عمر بن عبد الب عن سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
قال لي رسول الله تلِ: «أرَلُكم وارداً على الحوض أولكم إسلاماً: علي بن أبي أول من يرد 
طالب»”"©. قيل: أسلم وهو ابن سبع سنين» وقيل: ابن ثمان. وقيل: ابن عشرء الحوض: علي 
وقيل: ابن ثلاث عشرة. وقيل: ابن خمس عشرة. وقيل: ابن ثمان عشرة. وروى 
سلمة بن كهيل عن حبة بن جوين العرني قال: سمعتٌ علياً ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: 
أنا أوّل مَن صَلَّى مع رسول الله تكله ولقد عبدثُ الله قبل أن يعبده أحدٌ من هذه علييٌ أول من 
الأمة خمس سنين . وروي عن عليٌ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: مكثث مع رسول الله صلى مع 
كذا وكذاء لا يصلي معه أحدٌ غيري إلا خديجة» وأجمعوا: على أنه رضي الله 
عنه ‏ صلى إلى القبلتين» وأنه شهد بدراً وأحُداً ومشاهدَ رسول الله بكلِةِ كلهاء إلا مشاهده مع 
غزوة تبوك» فإن النبئّ يله أمَرهِ أن يتخلّف في أهله؛ وقال له: «أمَا ترضى أن تكون دسول الله 
مني بمنزلة هارون من موسى»؟ وزوّجه رسول الله يله سيّدةَ نساء أهل الجنة زواجه بفاطمة - 


)١(‏ ذكره صاحب تنزيه الشريعة (١//الا)»‏ واللالىء »)١79/١(‏ والموضوعات 


ما حصي به علي 
رضي الله عنه 


مبايعة عليّ 


بالخلافة 


خرف () كتاب النبوات ‏ (78) باب: فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 


هاه ها ود .د .ا هد هد ود ود و و و واو ه هاه واو ود ود هد هد هاو .د واو ه واأوا هده واو فاع اه عد فاه هد ود واو وام ود و .د .د .د و وا .داه 06م 


فاطمةء وآخى بينه وبينهء وقال تكلِ: «لا يحبّه إلا مؤمنٌء ولا يبِغِضُه إلا 
منافقٌ»”'“. وقال فيه النبئٌ يكل: «إنّه يحبّه الله ورسولهء وإِنّه يحب الله ورسوله». 
وكان ‏ رضي الله عنه ‏ قد خخصّ من العلم» والشّجاعة. والحلمء والزُّهدء 
والورع. ومكارم الأخلاق ما لا يسعه كتابٌّ. ولا يحويه حصر حساب. بويع له 
بالخلافة يوم مقتل عثمان» واجتمع على بيعته أهلّ الحلّ والعقد من المهاجرين 
والأنصار؛ إلا نفراً منهم» فلم يكرههمء وسيل عنهم فقال: أولئك قومٌ خذلوا 
الحنّء ولم يعضدوا الباطل. وتخلّف عن بيعته معاوية ومن معه من أهل الشامء 
وجرت عند ذلك خُطوبٌ لا يمكن حَضْرّهاء والتحمت حروبٌ لم يُسْمَعْ في 
المسلمين بمثلهاء ولم تزل ألويته”'' منصورة عالية على الفئة الباغية إلى أن جرثث 
قضيةٌ التحكيم» وخدع فيها ذو القلب السّليم؛ وحينئذٍ خرجت الخوارج» فكمّروه 
وكُلَّ مَنْ معه» وقالوا: حكمتٌ الرجالَ في دِيِن الله» والله تعالى يقول: إن الْشّكم 
ِلَا به 4 [الأنعام: /اه]ء ثم اجتمعوا وشقُوا عصا المسلمين» ونصبوا راية 
الخلاف» وسفكوا الدّماء» وقطعوا السبيل» فخرج إليهم علي بمن معهء ورام 
رجوعهم فأبوا إلا القتال» فقاتلهم بالنّهروان» فقتلهم واستأصل جميعهمء ولم ينج : 
منهم إلا اليسير» وقد تقدّم قولّه يلهِ: «يقتلهم أولى الطائفتين بالحقٌ»0". ثم انتدب 
إليه رجلٌ من بقايا الخوارج يقال له: عبد الرحمن بن ملجم . قال الزُبيري: كان من 
حمير فأصاب دماء فيهم؛ فلجأ إلى مُرادِ؛ فنسب إليهمء فدخل (على عليٌ)” ' في 


,)075( باللفظ المذكور. ورواه الترمذي‎ )١17١/4( رواه ابن عساكر في تاريخه‎ )١( 
بلفظ : «لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق».‎ )١١5/4( والنسائي‎ 

(؟) في (م 5): فئته. 

.)١59( )٠١55( رواه مسلم‎ )9( 

(4) في (ز) و(م”7): عليه. 


(7) كتاب النبوات ‏ (78) باب: فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 88 


مسجده بالكوفة. فقتله ليلة الجمعة [وقيل: في صلاة صبحها]”'' » وقيل : لإحدى 
عشرة ليلةَ خلث من رمضان. [وقيل: لثلاث عشرة. وقيل: لثمان عشرة. وقيل: 
في أوّل ليلةٍ من العشر الآخر من رمضان]”"' سنة أربعين. واختلف في موضع قبره 
اختلافاً كثيراً يدن على عدم العلم به» وأنّه مجهولٌ. وكذلك اختلف في سلّهِ يوم 
قُتِل. فقيل: ابن سبع وخمسين إلى خمس وستين سنة. وكانت مُدَّةٌ خلافته أربع مدةخلافة عليّ 
سنين وسكّة أشهرء ومكة أيام. وقيل: ثلاثة. وقيل: أربعة عشر يوماً. فأيذ 
عبد الرحمن بن ملجم. فمَتِل أشقى هذه الأمة. وكان علييٌ ‏ رضي الله عنه - إذا رآه 
يقول: 
أريدٌ حَيَائَه ويُرِيدٌ قَتْلِي عَذِيرَكَ مِنْ خَلِئْلِكَ مِنْ مُراو”" 
وكان يقول: ما يمنع أشقاهاء أو: ما ينتظر أشقاها أن يخضبَ هذه من هذاء 
واللهِ ليخضبنَ هذه من دم هذا - ويشيرُ إلى لحيته ورأسه ‏ خضاب دمء لا خضاب 
حنّاء ولا عبير. 


وقد روى النّسائيٌ وغيره من حديث عمّار بن ياسر ‏ رضي الله عنهما - عن 

النََت ككِ: أنه قال لعلئّ - رضى الله عنه : «أشقى الناس الذي عَقَر النّاقة» والذي 

يضربك على هذا ووضع يده على رأسه ‏ حتى يخضب هذه -2*700. يعني : لحيته . جملة ما روى 
٠. 0 1‏ اس . -- 2 ٠.‏ علي من 
وتأخر موته ‏ رضي الله عنه» ولا رضي عن قاتله ‏ عن ضربه نحو الثلاثة براياديع 


.)5 ما بين حاصرتين زيادة في (ع) و (م‎ )١( 

(1) ما بين حاصرتين سقط من (ع). 

() البيت لعمرو بن معدي كرب . ورُوي أيضاً: أريد حباءه. (الطبري ”7/ 0750 . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور (8/ »)01*١‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه والبغوي 
وأبو نعيم في الدلائل. 


براءة علي من 


قتل عثمان 


استخلاف علي 
على المدينة 


يفف (*) كتاب النبوات ‏ (8”) باب : فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 


[1"15؟] وعنهء قال: أمر معاوية بن أبي سفيانَ سَعْداً فقال: ما 
منعك أن تست أبا الثّراب؟! فقال: أمّا ما ذَكَوْتُ ثلاثاً قالهنّ له 
رسول الله كلِ فلن أَسْبَهُء لأن تكون لي واحدةً منهنَ أحَبْ إلى من خُمْرٍ 
النّحَمء تشغت رسرل اللدكلة يعول لل <وخلية فى يعض مَعَازَيء فعالة له 
علئٌ: يا رسول الله! خلفتني مع النساء والصبيان؟ ‏ فقال له رسول الله يكل : 


مثل أحاديث عمر ‏ رضي الله عنهما - أخرج له منها في الصحيحين أربعة وأربعون 
حديثاً . 

و (قول معاوية لسعد د بن أبي وقاص : : ما منعك أن تسب أبا تراب) يدل: على 
أن مقدم بني أمّة كانوا يسئّون عليّاًٌ ويتتقصونه. وذلك كان منهم لما وقر في 
أنفسهم من أنه أعان على قَثْل عثمان» وأنّه أسلمه لمن قتله» بناة منهم على أنه كان 
بالمدينة» وأنه كان متمكناً من نصرته. وكلٌُ ذلك ظرٌ كذبٌء وتأويلٌ باطلّ غطى 
التعصّبٌُ منه وَجْهَ الصَّواب. وقد قدمنا: أنَّ عليّاً رضي الله عنه ‏ أقسم بالله: أنه 
ما قتله» ولا مالأ على قتله» ولا رَضِيَهُ. ولم يقل أحدٌ من التّقلة”'' قطء ولا سشمع 
من أحد: أنَّ عليّاً كان مع القتلة» ولا أنه َل معهم الدّار عليه . وأمًا تَرْكُ نصرته؛ 
فعثمان عزفي بان عه أسلم نفسهء ومَنّع من نصرتهء كما ذكرناه في بابه. وممًا 
تشكتوا به: : نهم نسبوا علياً إلى ترك أخذ القصاص من قتلة عثمان» وإلى أنه منههم 
منهم » وأنه قام دونهم. . وكل ذلك أقوال كاذية ةٌ أنتتجث ظنوناً غيرَ صائبة» ترنّب 
عليها ذلك البلاء كما سبق به القضاء. 

و (قوله: في بعض مغازيه) قد قلنا: إنها كانت غزوة تبوك خلّفه النبيئٌ كَل في 
أهله» واستخلفه على المدينة» فيما قيل. ولمًا صعب على عليّ ‏ رضي الله عنه ‏ 


)١(‏ في (م 5): أهل العلم. 


(”7) كتاب النبوات ‏ (8”) باب: فضائ : أبى طالب رضى الله عنه إرغ فا 
: ٍ ئل علي بن أبي طالب رضي 


وأو و .اواو ها هدو واأوا ود ود واو فاواه د هد عاود ود .د وقد فا وده واوا واو و وا فاود ود ود ود ود ودود .د ود و ودود ود وا وام وا مد وا .ا .د .د 6ه 60 مث 


تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟» وذلك: أن موسى - عليه السلام ‏ لما عزم 
على الذهاب لما وعده اللَّهُ به من المناجاة قال لهارون: 8 أخَلْفَن في كَوَى وَأصَلِحَ » 
[الأعراف: .]١57‏ 

وقد استدلَّ بهذا الحديث الرّوافضء والإمامية» وسائر فرق الشّيعة: على أنَّ 
النبيّ يكل استخلف عليّاً ‏ رضي الله عنه ‏ على جميع الأمّة. فأمًا الرَوافض فقد 
كفّروا الصّحابة كلّهم؛ لأنّهم عندهم تركوا العمل بالحقٌّ الذي هو النّمِنُ على 
استخلاف علي - رضي الله عنه ‏ واستخلفوا غيره بالاجتهاد. ومنهم من كفّر عليَّاً 
- رضي الله عنه ‏ لأنّه لم يطلب”'' حقّه . وهؤلاء لا يشكّ في كفرهم؛ لأنَّ من كمّر 
الأمّةَ كلّها والصَّدْرَ الأول؛ فقد أبطل نَفْلَ الشريعة» وهَدَّم الإسلام. وأمًا غيرهم من 
الفرق فلم يرتكب أحدٌّ منهم هذه المقالة الشتعاء القبيحة القضعاء”' + :ومن ارتكبها 
منهم ألحقناه بمن تقدّم في التكفير ومأواه جهنّم ويئس المصيرء وعلى الجملة فلا 
حجّة حُجَة لأحدٍ منهم في هذا الحديث» فإِنَّ النبي كك إنما استنابه في أمرٍ خاصٌ وفي 
وقتٍ خاصنٌ» كما استناب موسى هارون - عليهما السلام ‏ في وقتٍ خاصٌ» فلما 
رجع موسى - عليه السلام - من مناجاته» عاد هارون إلى أول حالاته؛ على أنه قد 
كان هارون شرك مع موسى في أصل الرّسالة؛ فلا تكون لهم فيما راموه”" دلالةٌ. 
وغايةٌ هذا الحديث أن يدلّ على أنَّ النبَ كل إِنْما استخلف عليّاً ‏ رضي الله عنه - 
على المدينة فقطء فلمًّا رجع النبئّ كَلِْةِ من تبوك قعد مقعده. وعاد علئٌ ‏ رضي الله 
عنه ‏ إلى ما كان عليه قبل. وهذا كما استخلف رسول الله يكل على المدينة ابن أمَ 
مكتوم وغيره» ولا يلزمٌ من ذلك استخلافه دائماً بالاتفاق. كك 


() في (م 5): يقم بطلب. 
)2( في (م 5): الغضّاء. 
فرق في (م 5): فلا يكون لهم فيه على ما راموه. 


ما ادّعاه غُلاة 
الر افضة في 
علي 


من دلائل 
نبوته وَكله 


تيف (7) كتاب النبوات ‏ (78) باب: فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 


01 


«أَمَا ترضّى أَنَْ تكون مِنَّ بمنزلة هارون من موسى» إلا أنه لا زبوّة بعدي». 
وسمعتَهُ يقول يوم خيبر: «لأَعْطِينَ الراية رجُلاً يُحبٌ الله ورسولّةُ» ويحيّه 
اللّهُ ورسولُ». قال: فتطاولنا لها فقال: «ادعوا لي عليًاً؛ فأنيَ به أرمَدَء 
فْبَصَقٌّ في عينيه» ودَفَعَ الراية إليه» ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية: 
«كَملْ َالو ندَمُ أبن]ككا وَأْسَاهكْ2َ . . . 4 [آل عمران: ]1١‏ دعا رسول الله ككل 
عَليّء وفاطمة» وحَسَّناٌ 530 فقال: «اللهمً! هؤلاء أهلي». 

رواه أحمد »)١187/١(‏ والبخاريٌٌ »)55١(‏ ومسلم )51١05(‏ 
(0"). 


«لأعطِيّن هذه ا ل 1 0 


و (قوله: «غير أنه لا نب بعدي») إِنَّما قاله النِيٌ يل تحذيراً مما وقعث فيه 
طائفةٌ من غُلاة الّافضة؛ فإنهم قالوا: إنَّ عليّاً نب يوحى إليه. وقد تناهى بعضّهم 
في الغلو إلى أن صار في علي إلى ما صارت إليه النصارى في المسيح. ٠‏ فقالوا: إِنّه 
الإله. وقد حرق عليٌ - رضي الله عنه ‏ من قال ذلك». فافتتن بذلك جماعة منهمء 
وزادهم ضلالاً» وقالوا: الآن تحمّقنا: أنه الله؛ لأنّه لا يُعَذب بالثّار إلا الله. وهذه 
كلّها أقوال عوامًٌ» جُهَالِء سُخفاء العقول. لا يُبالي أحدُّهم بما يقول» فلا ينفعٌ 
معهم البرهان» لكن السّيف والسّنان. 
و(قوله: «لأَعْطِينَ الرّاية رجلاً يفتحٌ اللّهُ على يديه»ء يحت اللَّهَ ورسوله») 
الكلامٌ إلى آخره فيه دليلان على صحة نبوة نبيّنا محمّدٍ يكل وهي: إخبارٌه عن فتح 
خيبر» ووقوعه على نحو ما أخبر. وبرء رمد عين عليٌ - رضي الله عنه ‏ على”') 


.)4 ليست في (م‎ )١( 


(") كتاب النبوات ‏ (78) باب: فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه نيف 


ورَسُولّه» . قال: فبات النّاس يدوكون ليلتهم أَيْهِمْ يُعْطاها. فلما أصبح الناس 
عَدَوَا على رسول الله يله كُلَهُمْ يرجون أن يُغْطاها. فقال: «أين علنٌ بن أبي 
طالب؟» فقالوا: هوء يا رسول الله! يشتكي عينيه! قال: «فأرسلوا إليه». 
َأ به» فبِصَقّ رسولٌ الله ل في عينيه» ودعا له» فبر أحتى كأنْ لم يكن به 
جع فأعطاه الراية» فقال عليٌ: يا رسول الله! أُقاتِلُهُمْ حتى يكونوا 
مثْلّنا؟ ! قال: «انْمُْدُ على رِسْلِكٌء حتى ل بسّاحتهم » 00 


فور دعاء النبيّ يكلِ. وفي غير كتاب مسلم: أنه ع مسح على عيني علي 
- رضي الله عنه ‏ ورقاه. وفيه من الفِقّهِ: جواز المدح بالحقٌ إذا لم تخش على 
الممدوح فتنةٌ. وقد تقدّم القولُ في محبّة الله. وفيه ما يدلٌ: على أنَّ الأولى بدفع 
الرّاية إليه من اجتمع له الرئاسة» والشجاعة» وكمال العقل. 


و(قوله: فبات الئاس يدوكون ليلتهم أهم يُغطاها) أي: يتفاوضون بحيث 
اختلطت أقوالهم”' فيمن يعطاها. يقال: بات القوم يدوكون دوكاً. أي: في 
اختلاطٍ ودورانٍ» ووقعوا في دوكة ‏ بفتح الدّال وضمها ‏ وإنما فعلوا ذلك حرصاً 
على نيل هذه الوُتبة الشّريفة» والمنزلة الرّفيعة؛ التي لا شيء أشرف منها. 


و(قول علئّ ‏ رضي الله عنه -: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟) معناه: حتى 
يدخلوا في ديننا فيصيروا مثلنا فيه. 


و (قوله: «انفذ على رسلك حتى تنزلَ بساحتهم») أي: امض لوجهك مُترققاً 
معثيتاً . وقد جاء مفسّراً في روايةٍ ية أخرى قال فيه: «امش ولا تلتفت» وقد تقدّم القولٌ 
في «رِسَلك». والسّاحة : الناحية . 


. في (م ”) و (ز): أحوالهم‎ )١( 


يفيف (7) كتاب النبوات ‏ (8) باب: فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 


و 
هاه 


ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجبٌ عليهم من حقٌّ الله فيه» فوالله! 
لأن يَهْدي اللَّهُ بك رجلا واحداً خيد لك من أن يكون لك حُمْرُ النّعم). 

رواه جيل للم رفرفرة ” والبخاريٌ 6" ومسلم (5 )2 
وأبو داود (75505). 


و (قوله: «ثمَّ ادْعُهم إلى الإسلام. وأعلمهم”'' بما يجبُ عليهم من حقٌّ الله 
فيه») هذه الدّعوة قبل القتال؛ التي تقدّم القولٌ فيها في الجهادء وقد فسّرها في 
الرواية الأخرى في الم قال: فصرخ عليٌ: يا رسول الله! على ماذا أقاتلٌ النّاس؟ 
قال: «قاتِلُهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول اللهء فإذا فعلوا 
فقد منعوا منا دماءهم وأموالهم إلا بحقّهاء وحسابهم على الله» فهذا هو حقٌ الله 
المذكور في الرواية المتقدّمة. 


و (قوله: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من حُمْرٍ النّعم») 


الحضّ على حضنٌ عظيم على تعليم العلم وبّهِ في الناس» وعلى الوعظ والتذكير بالدار الآخرة 


تعليم العلم 


حُكُم النوم في 
المسجد 


والخيرء وهذا كما قال يَِكِ في الحديث الآخر: «إن اللّهَ وملائكته يصلُّون على 
معلّمي الناس الخير»”"“2. والهداية: الدّلالة والإرشاد. والتّعم: هي الإبل» 
وحُمْدُها هي خيارها حُسْناً وقوة وتفاسة؛ لأنها أفضلٌ عند العرب. ويعني به والله 
أعلم ‏ أن ثواب تعليم رجل واحدء وإرشاده للخير أعظمٌ من ثواب هذه الإبل 
النّفيسة لو كانت لك فتصدّقت بها؛ لأن ثواب تلك الصّدقة ينقطعٌ بموتهاء وثواب 
العلم والهدى لا ينقطعٌ إلى يوم القيامة» كما قال ككلِ: «إذا مات الإنسانٌ انقطع 
عملّه إلا من ثلاثة»» فذكر منها: «علم ينتفع به6©. وفي نوم علي رضي الله 
)0( في صحيح مسلم والتلخيص: وأخبرهم. 

(؟) قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١55/١(‏ رواه الطبراني في الكبيرء وفيه القاسم 

أبو عبد الرحمن» وثقه البخاري» وضكّفه أحمد. 
(*) رواه أحمد (؟/ 5). ومسلم »)١771(‏ والترمذي (2)1717/57 والنسائي (5/١0؟).‏ 


(*) كتاب النبوات ‏ (8”) باب: فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه يغفا 


73] وعنهء قال: استُعْمِلَ على المدينةٍ رجُلٌ من آل مَرْوانَ. 
قال: قَدَعا 00 فأمّره أن + يَشْيم علي قال: فأبى سهلٌ. فقال 
له: أما إِذْ أبَئت فقل: 0 فقال سهلٌ: ما كان لعليٌ اسم 
أحتٌ دمن أن الثرابء وإنْ كان ليفرَحٌ إذا دُعي بها. فقال له: أخبرنا 


عنه - في المسجد» وإقرار النبيّ كل له على ذلك : دليلٌ على جواز ذلك للمتأهّل 

الذي له منزل» وبه قال بعض أهل العلمء وكرهه مالك من غير ضرورة» وأجازه 

للغرباء؛ لأنهم في حاجة وضرورة» وقد تقدَّم ذلك في كتاب الصلاة. ومَسْحٌ 

النبئّ يل جَنْبَ عليٌ من التراب» وهو يقول: «قم أبا التراب» قم أبا التراب» دليل 

على محبته لهء وشفقته عليه» ولُّطّفه به» ولذلك كان ذلك الاسم أحبٌ إلى علي محبته ب 
رضي الله عنه ‏ من كلّ ما يُدُعى به» فيا عجباً من بني أمية كيف صيّروا الفضائل لعلي 
رذائل» والمناقب معايب» لكن غلبة الأهواء تعض الظّلمة من الضّياءء وقد ذكر 

أبو عمر بن عبد البرّ بإسناده إلى ضرار الصّدَائي : وقال له معاوية : صف لي علياء وصف ضرار 
فقال: اعفني يا أمير المؤمنين! أل مه قال 1 أكا )دتولا لذ عق وس عن الفبدائي لماي 
والله - بعيدَ المدى». شديد القوى» يقول فضلاء ويحكم عدلاًء يتفجر العلم من 

جوانبه» وتنطقٌ الحكمةٌ من نواحيه» يستوحشٌ من الدنيا وزهرتهاء ويأنس من الليل 

ووحشتهء وكان غزير الدّمعة» طويل الفكرة» يعجبه من اللباس ما قصرء ومن 

الطّعام ما خشن» كان فينا كأحدناء يجيبنا إذا سألناه» ويفتينا إذا استفتيناهء ونحن 

والله - مع تقريبه إياناء وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبةً له يعظّمٌ أهل الدّين» 

ويُقب المساكين» لا يطمعٌ القويُ في باطله» ولا يَْسُ الضَّعيف من عدله. وأشهدٌ 

لقد رأيته في بعض مواقفه. وقد أرخى الليلٌ سدولهُ» وغارث نجومُّهء قابضاً على 

لحيته يتملل تملل السّليم''2» ويبكي بكاء الحزين» ويقول: يا دنيا غرّي غيري» 


. «السليم»: اللديغ» والجريح الذي أشرف على الهلاك» كأنهم يتفاءلون له بالسلامة‎ )١( 


اعتراف معاوية 


بفضل علي 


يمف (*) كتتاب النبوات ‏ (78) باب: فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 


عن قِصّتهء لِمَ سمي أبا ثُراب؟! قال: جاء رسول الله بك بيت فاطمة» فلم 

يجد علياً في البيت» فقال: «أين ابن عمّكِ؟» فقالت: كان بيني وبينه 

شي4» فَغاضبَنِي» فخرجء فلم يَقِلْ عِنْدِي! فقال رسول الله يَكهِ لإنسان: 

«انظر أين هو؟؟ فجاءء فقال: يا رسول الله! هو في المسجد راقدٌ. فجاءه 

رسول الله كلخ وهو مُضطجعٌ. قد سقط ردائه عن شِقَّهِ. فَأصَابَهُ تُرابٌ. 

فجعل رسول الله يك يَمْسَحُهُ عنه ويقول: «قُمْ أبا الراب! قم أبا الثُراب». 
رواه البخاريٌ (578): ومسلم (5509). 


* * د 


ألي تعرّضت؟ أم إلىَ تشوفت» هيهات هيهات! قد بتك ثلاثاً لا رجعة فيهاء 
فعمدُك قصيرء وخَطَرُك قليلء» آه من قلَّةَ الزاد» وبُعْد السفرء ووحشة الطريق! 
فبكى معاوية» وقال: رحم الله أبا حسن! كان والله كذلك. كيف خُرْنك عليه 
يا ضرار؟ قال: حزن من دُبح واحدّها في حجرها. 


قلستُ: وهذا الحديثُ: يدل على معرفة معاوية بفضل علي رضي الله عنه - 
ومنزلته»ء وعظيم حقّه ومكانته» وعند ذلك يبعد على معاوية أن يُصرّح بلعنه 
وسبّه؛ لما كان معاوية موصوفاً به من الفضل والدّين» والحلم» وكرم الأخلاق» 
وما يُروى عنه من ذلك فأكثره كذبٌ لا يصحّ. وأصحٌ ما فيها قوله لسعد بن أبي 
وقاص: ما يمنعك أن تسبٌ أبا التراب؟ وهذا ليس بتصريح بالسَّبٌء وإنما هو 
سؤال عن سبب امتناعه ليستخرج من عنده من ذلك» أو من نقيضهء كما قد ظهر 
من جوابه» ولما سمع ذلك معاوية سكتء. وأذعن» وعرف الحقّ لمستحقهء ولو 
سلّمنا: أنَّ ذلك من معاوية حمل على السّبء فإنه يحتملٌ أن يكون طلب منه أن 
يسبّه بتقصير في اجتهادء في إسلام عثمان لقاتليه؛ أو في إقدامه على الحرب 
والقتال للمسلمين» وما أشبه ذلك مما يمكن أن يقصر بمثله من أهل الفضلء وأما 


() كتاب النبوات ‏ (79) باب: فضائل سعد بن أبي وقاص يف 
(*) باب 
:. اء 01 
[14؟] عن عائشةء قالت: سَهِرَ رسول الله يله مَقْدَمَهُ المدينة 
ليلة؛ فقال: «لَيْتَ رجلا صالحاً مِنْ أصحابى يحَرُسُنى الليلة!». قالت: 


التصريحٌ باللّعنء وركيك القول» كما قد اقتحمه جَهَّالٌُ بني أمية وسفلتهم» فحاش 
معاوية منه» ومن كان على مثل حاله من الصحبة» والدّين» والفضل» 


والحلم» والعلمء والله تعالى أعلم. 
(4*) ومن باب: فضائل سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه - 


واسمه: مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرّة» يكنى : أيا اسمه ونسبه 
إسحاق. أسلم قديماء وهو ابن سبع عشرة سنة» وقال: مكثث ثلاثة أيام» وأ دكنيته 
ثلث الإسلام» وقال: أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله شهد المشاهد كلها مع أول من رمى 
رسول الله كله وولي الولايات العظيمة من قبل عمر وعثمان ‏ رضي الله عنهم -. اك د 
وهو أحدٌ أصحاب الشُّورى» وأحدٌ المشهود لهم بالجنة. توفي في قصره بالعقيق وفاةسمد 
على عشرة أميال من المدينة» وصلَّى عليه مروان بن الحكمء ومروان إذ ذاك والي 
المدينة» ثم صلى عليه أزواجٌ النبيّ وك ودْخل بجنازته في المسجدء فصلّين عليه 
في حجرهنً» وكُمّن في جبة صوفيء لقي المشركين فيها يوم بدرٍء فوصّى أن يكذَّن 
فيهاء ودّفِن بالبقيع سنة خمس وخمسينء» ويقال سئة خمسين» وهو ابن بضع 
وسبعين سنةء ويقال: ابن اثنين وثمانين» ورُوي عنه من الحديث مثتان وسبعون» 
أخرج له منها في الصّحيحين ثمانية وثلاثون. 


و(قوله: ا 


١‏ رسول الله عَكلِيِ مقدمه المديئة ليلة) أي : سهر عند أول وحذره 


() في التلخيص: سهرء وفي صحيح مسلم روايتان الأولى: أرق» والثانية: سهر. 


لكا (70*) كتاب النبوات ‏ (8*) باب: فضائل سعد بن أبي وقاص 


فبَيْنا نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح» فقال: «من هذا؟!» قال: سعد بن 
أ وقاص . فقال له رسول الله عَكلِةٍ : «ما جاء بك؟ !) قال : وَفَّعَ في نمسي 
خوفٌ على رسول الله يكل فجئث أحَرْسّةُ. فَدَعَا لهُ رسولٌ الله يَكِلِ ثم نام . 

رواه أحمد »)١5١/5(‏ والبخاريٌ (2»)758865 ومسلم )551١(‏ (894, 
و »)5٠‏ والترمذيّ (7755)» والنسائيئٌ فى الكبرى (/8551). 


قدومه على المدينة في ليلةٍ من الليالي» فقال: ليت رجلاً صالحاً من أصحابي 
يحرسني الليلة». قيل: كان هذا من النبئٌ يل في أول الأمرء قبل أن ينزلَ عليه: 
«وَانَهُ يَحَصمَلككَيِنَ لياس * [المائدة: /71]. 


قلث: ويحتملٌ أن يُقالَ: إِنَّ قوله: «وأشَّهُ يَعَصمْدَك مِنّ ألنّاس * ليس فيه 
ما يناقض احتراسه من الناس» ولا ما يمنعه»ء كما أن إخبارٌ الله تعالى عن نصره» 
وإظهاره لدينه ليس فيه ما يمنعٌ الأمر بالقتال» وإعداد العَدّد والعٌدّدء والأخذ بالجدٌ 
والحزم» والحذرء وسدٌ ذلك: أنَّ هذه أخبارٌ عن عاقب الحال؛ ومآله» لكن هل 
تحصل تلك العاقبةٌ عن سبب معتاد» أو غير سبب؟ لم يتعرض ذلك الأخبار له 
فليبحث عنه في موضع آخرء ولما بحت عن ذلك وجدث الشريعة طافحة بالأمر له 
ولغيره بالتحصّنء وأَحْذ الحذر ومدافعتهم بالقتل والقتال» وإعداد الأسلحة 
والآلات. وقد عمل النبئٌ يكل بذلك» وأخذ بهء فلا تعارضٌ في ذلك» واللّهُ 
الموفق لفهم ما هنالك. وخشخشة السّلاح وقعقعته: صوثُ 59 بعضه في 

و(قول سعدٍ: وقع في نفسي خوفٌ على رسول الله كلخ فجئثُ أحرسه) دليل 
على مكانة نبيّنا يك وكرامته على الله فإنه قَضَى أمنيته» وحقّق في الحين طلبته . 
وفيه دليلٌ على أن سعداً ‏ رضي الله عنه ‏ من عباد الله الصّالحين المحدّثين 
الملهمين» وتخصيصّه بهذه الحالة كلّهاء وبدعاء رسول الله يلِ له من أعظم 


(7) كتاب النبوات ‏ (8”) باب: فضائل سعد بن أبي وقاصر "54١‏ 


[3*] وعن سعدٍء قال: كان رجلٌ من المشركين قد أَخْرّفٌ 
المسلمين؛ فقال له النَبِْ كهِ: «ازم فِدَاكَ أبي وأمي!»؛ قال: فنزعث له 
بِسَهُمٍ ليس فيه نضلٌ» أَصَيْتٌ جَنْبَهُ» فسقطء فانكشَفَث عورتّة» فض فضحك 
رسولٌ الله يك حتى نظرتٌ إلى نواجذه. 

رواه البخارئٌ 2)5٠056(‏ ومسلم (؟١55١).‏ 


3 وعنه: أنه نزلث فيه آياثٌ من القرآن. قال: حَلَفتْ أ سعدٍ 


الفضائل» وأشرف المناقب» وكذلك جَمْعٌُ رسول الله يَكيَخِ له أبويهء وفداؤه بهما 
خاصّةٌ من خصائصه؛ إذ لم يُرْوَ ولا سُمِع أنَّ النبي بلِِ فدى أحداً من الناس بأبويه 
جميعاً غير سعد هذا”'': وغير ما يأتي في حديث ابن الزبير» وقد تقدّم أن النّواجدٌ 
آخر الأضراس» وأنها تقال على الضواحكء. وأنها المعنيّة فى هذا الحديث» فإنها 
هي التي يمكنٌ أن ينظر إليها غالباً في حال الضحكء. وكان يلك جل ضحكه 
التبشّم» فإذا استغرب”"©, فخايةٌ ما يظهر منه ضواحكه مع ندور ذلك منه وقِلّته. 

و(قوله: كان رجلٌ من المشركين قد أحرق في المسلمين) أي : أصاب متهم 
كثيراء وآلمهم. حتى كأنه فعل فيهم ما تفعله النار من الإحراق. 

و(قوله: فنزعت له بسهم ليس فيه نصل) أي : رميئُه بسهم لا حديدة فيه 
وقد تقدّم: أن أصلّ النّرّع: الجذب والجبذء وكان ضحك النبيّ ككل بإصابة العدو 
فوووا لا باتنكشاف العورة» فإنه المنزَّهُ عن ذلك . 

و(قوله: فأصبثُ جنبه) بالجيم والنون» كذا لأكثر الرواة» وكذا رؤيته» 
وقيّده القاضي الشهيد حبّته ‏ بالحاء المهملة والموحدة ‏ يعني به: حبة قلبهء وفيه 


وه ف 


.)58117( انظر صحيح مسلم‎ )١( 
«استغرب الرجل في الضحك:: بالغ فيه. وكأنه من العَرْب: البَعْد.‎ )1( 


الآباء 


ننا (7*) كتاب النبوات ‏ (8*) باب: فضائل سعد بن أبي وقاص 


ألا يُكَلَّمَهُ أبداً حتى يَكْفْرَ بدينه؛ ولا تأكُلَ؛ ولا تَشْرَبَ! قالث: رَعَمْتَ أنَّ 
الله وضّاك بوالديك؛ وأنا أقُك؛ وأنا آمْتْكَ بهذا! قال: مَكََتْ ثلاثاً حتى 
عْشِيَ عليها من الجََهْد. وفي روايةٍ قال: فكانوا إذا أرادوا أن يُطعموها 
شجروا فاها بعصاء ثم أوجروهاء فقام ابن لها يُقال لهُ عُمَارةٌ» فسقاهاء 
فجعلتٌ نَدْعو على سعدٍ؛ فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: 
« وَوَسّينا لسن يديه حْسَما وَإن بَِنهَدَاكَ شرك ي . . . 4 [العنكبوت: 8]» 
وفيها: « فَلاتيلِمَهْمَوَصَاحِبَهْمَاف الدََامَمْرُوًا 4 [لقمان: .]١6‏ 

قال: وأصاب رسول الله بل غَنيمةَ عظيمة؛ فإذا فيها سيفٌ؛ 
فأخذْتُة. فآتيِثُ به الرسول يكل فقلث: نَمّأْنِي هذا السَّيفَء فأنا مَنْ قَدْ 
عَلِمتَ حَالَهُ! فقال: «رُدَّهُ من حيثُ أخذتهُ!». فانطلقثُ؛ حتى إذا أردثُ أن 


و(قوله: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصاً ثم أوجروها) 
- بالشين والجيم ‏ أي : فتحوا فمهاء وأدخلوا فيه العصاء لثلا تغلقه حتى يوجروها 
الغذاء. والوججور: ‏ بفتح الواو - ما يُصَبُ في وسط الفمء واللّدود ‏ بفتح اللام -: 
ما يُصَبُ من جانب الفم. ويقال: وجرته»ء وأوجرته ‏ ثلاثياً ورباعياً- وقد رواه 
بعضهم: شحُوا فاها ‏ بحاء مهملة» وواو من غير راء - وهو قريبٌ من الأوّل» أي: 
وسّعوه بالفتح. والشخْر: التوسّع في المشيء» والدابة الشحواء: الواسعة الخطو. 
ويقال: شحا فاه» وشحا فوه ‏ معدىّ ولازماً ‏ أي: فتحهء ووصية الله تعالى بمبرّة 
الوالدين المشركين» والإحسان إليهما وإن كانا كافرين» وحريصين على حمل 
الولد على الكفر. ويدلٌ دلالةٌ قاطعة على عظيم حرمة الآباء» وتأثّد حقوقهم. 

و (قوله تعالى: < وَإِن بِهَدَاكَ عل أن مُشرِكٌ ب ما ل لك بو حلم فلا مهما 4 
[لقمان: )]١0‏ أي: إن حاولاك”'' على الشرك والكفرء فلا تطعهما؛ وإن بالغا في 


)١(‏ في (ز) و (م ”): جادلاك. 


[فرخرة كتاب النبوات ‏ (99) ياب : فضائل سعد بن أبي وقاص و8١‏ 


ألقِيَهُ فى القَبّض لامتنى نفسىء. فرجَعْتُ إليهء فقلت: أعطنيه! قال: فسَّدَّ 
ِ صَوتهُ: «رُدَّهُ من حيثٌ أخذْتهُ». قال: فأنزل الله تعالى : # يَسسَُونَكَ عن 


تَمَالٍ. . . » [الأنفال: .]١‏ 

قال: ومَرِضْتْ فأرسلثُ إلى التَّبَِ كل فأتاني؟ فقلت: دعني 2 
مالي حيث شئثُ! قال: فأبى. قلث: فالنصفت! قال: فأبى. قلت: 
فَالثُلَتَء قال: فسكت. فكَانَ بعدٌ الثلثُ جائزاً. 

قال: وتيت على نفرٍ من الألعاز والمهاجرين» فقالوا: تَعَا 
لمعتف وتبقيلة ثرا - وذلك قَبْنَ أن تُحوَمٌ الخمر ‏ قال: فأتيتُهُم 
خَشن ب والحد» البستانٌ ‏ فإذا رأث جَزُورٍ مَشْوِيٌ عندذهمء يي 
قال: فأكلث» وشتريت معهم. قال: فَذَُكَرَتِ الأنصارٌ والمهاجرون عندهُم 
فقّلتٌ: المُهاجِرُونَ خيدٌ من الأنصارء قال: فَأَحَدَ رجلٌ أحَد لَحْيَي 
الوأ فضربني فجرح بأنفي» . - وفي رواية : ففزره - وكان نت سعد 
مَهْزُوراً - فأتيث رسول الله يكل فأخبرتُة» فأنزل الله عزَّ وجل فيّ - يعني : 
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ذلك» وأتعبا أنفسهما فيه؛ فإن الشرك بالله تعالى باطلٌ ليس له حقيقةٌ فتعلم» كما 
قال تعالى: « أَتْيَيئُوت أله يما يِمَا لَا يْحلمُ في لسَّموتٍ ولا في الْارْضٍ سْبَْحَتَمٌ وَتعَدلَ عمًا 
يضرت 4 [يونس: .]١8‏ والقَبَضٌ - بفتح الباء -: اسم لما يُقبض» وكذلك هو 
هناء والقَئْض بسكونها: مصدر قبضت. وقد تقدَّم في الجهاد الكلامٌ على قوله 
تعالى: 8 يِسَتَنُوتكَ عَنِ آلْأَتَمَال4 [الأنفال: .]١‏ وفي الوصايا على وصيّة سعدٍء وما 
يتعلّق بها. والحُشنّ: بستان النخل» ويقال: بضم الحاء وفتحهاء ويُجمع على 
حشّانَء وقد يكنى بالحش عن موضع الخلاءء لأنهم كانوا يقضون حاجتهم في 
البساتين» وحائش النخل : جماعة النخل . 


و (قوله: فغزرهء وكان أنقُه مغزوراً) هو بتقديم الزاي محْمَّفَة» أي: شمَّه 


أنفة المشركين 
ضعفاء 
المسلمين 


3 *") كتاب النبوات ‏ (7*8) باب : فضائل سعد بن أبي وقاص 


نفسّه - شأنَ الخمر : 8 إِنَا لخر وَالْمييم وَالانصاب وَالارتمُ جسن يِنْ عَملٍ ليطن #4 
[المائدة: .]4٠‏ 

في الفضائل (: و 55)» والترمذيٌ (/18"). 

[3"] وعنه؛ قال: كنا مع النَبِيَ يلك ستة نفر؛ فقال المشركون 
للنبرج كك : ايد هؤلاء لا يجترؤون عَلَيْنا. قال: وكنثٌ أناء وابنُ مسعودٍء 
ورجلٌ من هُذَيْلء وبلالٌ» وركلان لفت أسمّيهماء فوّقع في نفس 
رسول الله يلكِ ما شاء اللّهُ أنْ يقّعَء فحدّث نَفسَهُء فأنزل الله عز وجل : 


والمفزور: المشقوق» ولَحْيٌ الجمل - بفتح اللام -: هو أَحَدُ فكّي فمهء وهما: 
لحيان» أعلى وأسفل» والذي يمكن أن يؤخذ ويضرب به: هو الأسفل» وقد تقدّم 
القولٌ في قوله تعالى: «ا ييا الَدنَ انوأ تا احبر وَالْمديم وَالاتصاب ولام جسن © الآية 
[المائدة: 45] في الأشربة. 

و(قول المشركين للنبيّ جَقِه: اطرد هؤلاء عنك لا يجترئون علينا) كان 
هؤلاء المشركون أشرافٌ قومهم. وقيل: كان منهم: غيينة بن حصن, والأقرع بن 
جابسء أَنِقُوا من مجالسة ضعفاء أصحاب النبئئ يكل كصهيب» وسلمان» وعمارء 
وبلال؛ وسالمء ومهمجع. وسعد هذاء وابن مسعود» وغيرهم ممن كان على مثل 
حالهم استصغاراً لهم. وكراً عليهم.ء واستقذاراً لهم؛ فإنهم قالوا: يُؤذوننا 
بريحهم» وفي بعض كتب التفسير أنهم لما عرضوا ذلك على النبي ككل أبى» فقالوا 
له: اجعلٌ لنا يوماً ولهم يوماء وطلبوا أن يكتبّ لهم بذلك؛» فهمٌ النبئ كل بذلك» 
ودعا عليّاً ليكتب» فقام الفقراً» وجلسوا ناحية» فأنزل الله تعالى الآية. 

قلتُ: ولهذا أشار سعد بقوله: فوقع في نفس رسول الله يكهِ ما شاء الله أن 
يقع. وكان النبئٌ يلِِ إنما مال إلى ذلك طمعاً في إسلامهم» وإسلام قومهمء ورأى 
أنَّ ذلك لا يفوثُ أصحابه شيئاء ولا ينقصٌ لهم قدراء فمال إليهء فأنزل 


(7) كتاب النبوات ‏ (74) باب : فضائل سعد بن أبي وقاص 1ظ> 
« ولا تطرد الْذِين يدعون ربهم بالْعَدَلةَ المي يُرِيدُونَ وَجهَمٌْ4 [الأنعام: 07]. 
رواه مسلم 9١5؟)‏ (45) والنسائئٌ فى الكبرى (”57١١١)غ.‏ 


* * «* 


اللّهُ تعالى : « ولا نط لذن يَدَعُونَ ويّهُم بالَْدَو وَالْمَثيَ يُريدُونَوَجَهَمُ4 [الأنفال: ,]5٠‏ 

فنهاه عما هم به من الطرد. لا أنه أوقع الطرد. ووّصَفٌ أوليك بأحسن أوصافهم. ما نهي يك عنه 
وأمره أن يصرٌ نفسه معهم بقوله: «وَأسْيرُ َك مم أن وت ديهم قروو منطره 
٠. . 7 ٠. 2‏ ”د إن ويناس ٠.‏ 5 0 5 8 ف 

والمش # [الكهف : + اد رسول الله بلِِ إذا رآهم بعد ذلك يقول : المرحباً المؤمنين ‏ من 
بقوم عاتبني الله فيهم» وإذا جالسهم لم يقم عنهم حتى يكونوا هم الذين يبدؤون حوله 

بالقيام . 


مهو مءس ص 


و (قوله: ١‏ دعوت رَيّهُم بألمَدَؤةِ وَمئِيَ4) قيل معناه: يدعون ربّهم بالغداة 
بطلب التوفيق والتيسيرء وبالعشي: قيل معناه: بطلب العفو عن التقصيرء وقيل 
معناه: يذكرون الله بعد صلاة الصبح» وصلاة العصر. وقيل: يصلُون الصُبح 
والعصرء وقال ابنْ عباس رضي الله عنهما-: يصلون الصلوات الخمسء. وقال 
يحيى بن أبي كثير: هو مجالسٌ الفقه بالغداة والعشي» وقيل يعني به: دوام 
أعمالهم وعباداتهم» وإنما خصّ طرفي النهار بالذّكر؛ لأن من عمل في وقت 
الشغل كان في وقت الفراغ من الشغل أعمل . 

و(قوله: #يريدون وجهه4) أي: يخلصون في عباداتهم وأعمالهم 
لله تعالى. ويتوجهون إليه بذلك لا لغيره» ويصمٌ أن يقال: يقصدون بأعمالهم رؤية 
وجهه الكريم» أي : وجوده المنزَّه المقدّس عن صفات المخلوقين. 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور )(ه0/ كيرف وعزاه لابن جرير والطبراني وابن مردويه 
بلفظ : «الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معهم». 


اين (*) كتاب النبوات (50) باب : فضائل طلحة والزبير وأبي عبيدة 


(40) باب 
فضائل طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوّام 
م 
رواه البخاريٌ (77/ا و 71777): ومسلم (5515). 


و(قوله: «ما عَلِيكَت من حسسابهم من تَىَو # [الأنعام : )2 أي : من 
جزائهمء ولا كفاية رزقهمء أي : جزاؤهم ورزقهمء وجزاؤك ورزقك على 
الله تعالى. لا على غيرهء فكأنه يقول: وإذا كان الأمدُ كذلك: فأقبل عليهم 
وجالسشْهم. ولا تطردهم مراعاةً لحقٌّ مّن ليس على مثل حالهم في الدّين» 
والفضل. فإن فعلت كنت ظالماًء وحاشاه من وقوع ذلك منهء وإنما هذا بيانٌَ 
للأحكام» ولئلا يقعَ مثلّ ذلك من غيره من أهل الإسلام . وهذا نحو قوله تعالى: 
« ِنَ َرَت لسَبِطنَّ عَمَلْكَ 4 [الزمر: 0110 وقد علم اللَّهُ منه: أنه لا يشرك» ولا 

و (قوله: « قَتَكونَ بن آلَِلِمِيت 4 [الأنعام: ؟0]) نصب بالفاء في جواب 
النفي» وقد تقدّم : : أن الظلمَ أصلّه وَضْعٌ م الشيء في غير موضعه» ويحصل من فوائد 


ميزان التعظيم الآية والحديث: النهي عن أن يُعظّم أحدٌ لجاهه. وأثوابه. وعن أن يُحتقر أحدٌ 
والتحقير << لخمولهء ورثاثة أثوابه. 


(540) ومن باب: فضائل طلحة بن عبيد الله . . 
طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن 
لؤي. شهد مع رسول الله بك المشاهدّ كلّها إلا بدراً؛ فإن رسول الله يِ كان بعثه 


(") كتاب النبوات ‏ (50) باب: فضائل طلحة والزبير وأبي عبيدة ينك 


ال الب كز الإ الا د 9 عد وج با ف ها ع ونه أي دا قر وناو 19 فاح ع وداه جد هل هد هد جلا 6 ا يو لاد وي “ول فا ره يق وا ها ا عا 4 ل ا ا ا ل اه 


وسعيد بن زيد يتجمّسان خبرٌ عير قريش» فلقيا رسول الله يك منصرفه من بدرٍء 
فضرب لهما رسول الله يله بسهمهما وأجرهماء فكانا كمن شهدهاء وسمّاه 
رسول الله َكل يومئذ: طلحة الخيرء ويوم ذات العشيرة: طلحة الفياض» ويوم 
حُنين: طلحة الجود. وثبت مع رسول الله كَل يوم أحُدء ووقى النبيّ يل بيده 
فشلّت أصبعاهء وجرح يومئذ أربعاً وعشرين جراحة» وهو أحدٌ العشرة المشهود 
لهم بالجنّة . مادا روي مدي العديت” ثمانية وثلاثون حديثاًٌ أخريع له ب 
ا وقتل يوم الجمل» وكان يوم الخميس لعشرٍ خلون من 
جمادى الآخرة سئنة ست وثلاثين» ويقال: إن سهما غَرِب"' أتاه فوقع في حلقه 
فقال: بسم الله «وََانَ أمر اله درا مَقَدُويَا» [الأحزاب: 7] ويقال: إن مروان بن 
الحكم قتله. ودُفن بالبصرة» وهو ابن ستين سنة» وقيل: ابن اثنتين وستين سنة» 
وقيل: ابن أربع . 

وأما الزُبير - رضي الله عنه ‏ فيكنى أبا عبد الله بولده عبد الله؛ لأنه كان أكبر 
أولاده» وهو الزّبيرٌ بن العوام بن خويلد بن أسدٍ بن عبد العزى بن قصي بن كلاب» 
أَمّه : صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله ككجِ أسلمث وأسلم الزّبيرء وهو ابن 
ثمان سنين» وقيل: ابن ست عشرة سنةء فعذّبه عمّه بالدخان لكي يرجمَّ عن 


دفاعه عن 
6 الله يوم 


10 


اسم الزبير 
ونسبه وكنيته 


الإسلام فلم يفعل. هاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين» ولم يتخلّفْ عن غزوةٍ هجرته إلى 
غزاها رسول الله وَل وهو وَل مَن سل سيفاً في سبيل الله وكان عليه يوم بو الخيقة 

رَيِطة”"' صفراء قد اعتجر بهاء وكان على الميمنة فنزلت الملائكةٌ على سيماه» نزول الملائكة 
وثبت مع رسول الله ل يوم أحُدء وبايعه على الموت» فقتل يوم الجمل» ان 


خمس وسبعين سئنة. وقيل: : خمس وستين. وقيل: : بضع وخمسوث. . قتله 


00( هو السهم الذي لا يُعرف راميه. 
(؟) «ريطة»: هي الملاءة كلها نسج واحد وقطعة واحدة. وكل ثوب لين رقيق. 


ونسيه 
هجر ته 
و مشاهده 
و فاته 


844" (") كتاب النبوات ‏ (40) باب : فضائل طلحة والزبير وأبي عبيدة 


وله وى واه را فد و ها فداه ود فاو قاقد فاع هد واقدا هد فاه واأواه ناواو واوا فاو قافا هاه و هد قار ودود واه هد .د فاه عا هد واأران ا 6ه 


ابن جرموزء وكان "لين أصحاب علي فأخبر علي بذلك فقال: ب قاتل ابن 
صفية بالنار. وهو أحدٌ العشرة المشهود لهم بالجنة» وروي عنه من الحديث مثل 
ما روي عن طلحة. وله في الصّحيحين مثل ما له سواء. 

وأما أبو عبيدة ‏ رضي الله عنه ‏ فاسمه: عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال 
ابن أهيب بن ضبّة بن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة» أسلم قديماً مع 
عثمان بن عفان رضي الله عنهما ‏ وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» وشهد بدراء 
والمشاهد كلّهاء وثبت مع رسول الله ب يوم أحُدء ونزع يومئذ بتّتيه الحلّقتين 
اللتين دخلتا في وجنتي رسول الله يكِ فوقعت ثنيتاه» فكان أهتم'"”“» وكان من 
أحسن الناس هتما يزينه هتمه» وهو أحدٌ العشرة المشهود لهم بالجنة» وولي فتح 
الشام وحروبهاء ومات في طاعون عمواس بالأردن» وقُبر ببيسان وهو ابن ثمان 
وخمسين سنة . 

و (قول أبي عثمان النهدي: لم يبق مع رسول الله يكعِ في بعض تلك الأيام 
التي قاتل فيهن رسولُ الله يل غير طلحة وسعد) يعني بذلك: يوم أحُدء وقد 
قدّمنا: أن طلحة ثبت يومئذء ووقى النبيّ كل بيذه فَشلّت أصبعاف وجرح يومئذ 
أربعاً وعشرين جراحة. 

و(قوله: عن حديثهما) هذا من قول الراوي عن أبي عثمان» وهو: المعتمر 
ابن سليمان» ويعنى به: أن أبا عثمان إنما حدّث بثبوت طلحة وسعدٍ عنهماء لا أنه 
سن يعسي , : ا بسبو 02 
شاهَدَ هو ثبوتهماء فإنه تابعي لا صحابيٌ» ولا أنه حدّث بذلك عن غيرهماء بل 
عنهما. هما حدّثاه بذلك. واتفق لطلحة في ذلك اليوم أنَّ النبيّ كله أثقل بالجراح» 
وكان عليه درعان» فنهض ليصعد على صخرة كانت هنالك» فلم يستطع ء فحنى 


)١(‏ في (ع) و(م1): في. 
)١(‏ «أهتم»: تكسّرت ثناياه من أطرافها أو من أصولها. 


(77) كتاب النبوات ‏ (40) باب: فضائل طلحة والزبير وأبي عبيدة 149ظ2> 


[37"؟] وعن جابر بن عبد الله قال: نَدَبَ رسول الله يك النّأس 
يوم الخندق؛ فانتدب الأبيف * . ثم تدهم اندب ار سق ثم ندبهم» فانتدب 
الزبير. فقال النَييٌ كله : «لكلّ نبيم حواريٌء وحواري الرُبيْدا . 

رواة أخيد (9/ 15). والبخاريٌ (7815). ومسلم (2)5516 
والنسائئٌ في الكبرى (١١؟87).»‏ وابن ماجه (؟77١).‏ 

[775] وعن عبد الله بن الزُبيره قال: كنث أنا وعمرُ بن أبي سلمة 
يوم الخندق» مع النّسوةٍ في أَطْمٍ حسّانَ؛ فكان يطأطىء لي مر فأنظق 
وأطأطىء لهاس فلن فكنت أعرف أبي إذا مرّ علي فرسه في السّلاح إلى 


طلحةٌ ظهرّه لاصِقاً بالأرض حتى صَعِد النبئٌ بكلْهِ على ظهره حتى رقي على 
الصخرة» فقال النبئٌ كلِ: «أوجب طلحة2'”26. أي: أوجب له ذلك الفعلٌ الثواب 
الجزيل عند الله والمنزلة الشريفة. وروى جابرٌ عن النبيّ كَِ أنه قال: «من سرّه أن 
ينظرٌ إلى شهيدٍ يمشي على وجه الأرض» فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله؛ '"2. وقال 
النبئ كلل : «طلحة بن عبيد الله ممن قضى نحبه»”"© أي : ممن وقّى بنذرهء وقام 
بواجباته . 

و (قوَلهة داك سول الله كه الناسَ فانتدب الرّبير) أي: رغّبهم في الجهاد. 
وحضّهم عليه فأجاب الزبيرٌ ثلاث مرات» وعند ذلك قال له النبيئٌ كِ: «لكل نبي 
حواريٌ؛ وحواريٌ الزّبير؛. أي : خاصّتي», والمفضّل عندي» وناصري. وقد تقدّم 


ثناؤه كك على 


الزبير حواري 


إيعابٌ القول فيه في الإيمان. والأطم : بضم الهمزة» والطاء المهملة: دسول الله 


الحصن» ويُجمع : آطامء بمدٌ الهمزة» وبكسرها. مثل : : آكام وإكام. 


.)١197( والترمذي‎ .)١50/١( رواه أحمد‎ )١( 
.)1١؟6( زفق رواه الترمذي الخرففة” وابن ماجه‎ 
.)١؟ا/و رواه الترمذي: ا وابن ماجه وحنل‎ 2 


مَن جمع له كَكِل 
أبويه 


3509 (7) كتاب النبوات ‏ (50) باب: فضائل طلحة والزبير وأبي عبيدة 


بني قريظة . قال: فذكرث ذلك لأبي؛ فقال: ورأيتني يا بَيَ؟! قلث: نعم! 
قال: أما والله! لقد جَمَعَ لي رسول الله يله يومئذِء أبويه فقال: «فِدَاكَ أبي 
وأمّي». 

رواه أحمد »)١55/١(‏ والبخاريٌ »,)"/٠١(‏ ومسلم ,)55١5(‏ 
والترمذيٌ (717/57)». وابن ماجه .)١77(‏ 

]١775[‏ وعن ن أبي هريرة: أنَّ رسول الله يكٍ كان على حِرَاءِ؛ هو 
وأبو بكرء وعمّرء وعثمانٌ» وعليحٌ» وطَلَّحةٌء والزبير؛ فتحرّكت الصَّحْرةٌ 
فقال رسول الله يكل : «اهدأ؛ فما عليك إلا نبي ) أو صَدَيق : أو شهيد»: 


و(قوله: لقد جمع لي رسول الله كلد أبويه يومئذ فقال: «فِداكَ أبي وأمي») 
هو بفتح الفاء والقصرء فعل ماضص» فإن كَسَْتَ مدَدْتَء وهذا الحديث يدل على: 
أنَّ النبي كله جَمّع أبويه لغير سعد بن أبي وقاصء وحينئذ يشكلٌ بما رواه الترمذي 
من قول عليّ: إن رسول الله كَكِهِ ما جمع أبويه لأحد إلا لسعدٍء وقال له يوم أحد: 
«فداك أبي وأمي0”"©. ويرتفعٌ الإشكالٌ بأن يقال: إِنَّ علياً أخبر بما في علمهء 
ويُحتمل أن يريد به أن أنه لم يقل ذلك في يوم أَُحُدٍ لأحد غيره» والله تغالى أعلم: 
وجراء: جبل بمكة» وهو بكسر الحاء ممدود. وفذكر فيصرف». ويُؤنث فلا 
يصرف,» وقد أخطأ من فتح حاءه» ومن قصره. 

و(قوله: فتحركت الصخرة» فقال: «اهدأ فما عليك») كذا صم هذا اللفظ 
هنا بسكو ن الهمزةعلى أنهأم5من «هدأ»المذكرء وعليك: بفتح كاف خطاب 
المذكر» مع أنه افتتح الكلام بذكر الصخرة» فكان حقٌ خطابها أن يقال: اهدئي» 
فما عليك» فيُّخاطبُ خطاب المؤئّثء. لكنّه لما كانت تلك الصخرة جبلاً خاطبّها 
خطاب المذكر» وقد تقدّم مثل هذا كثيراً. 

و (قوله: «فما عليكٌ إلا نبىٌّ؛ أو صِدَّيقَء أو شهيد») بأو التي هي للتقسيم 


. )717/017 رواه الترمذي (5859 و‎ )١( 


(1) كتاب النبوات ‏ (40) باب: فضائل طلحة والزبير وأبي عبيدة "9١‏ 


وفي روايةٍ: فتحرّك الجبل؛ فقال رسول الله يكةِ: «اسكنْ حراء؛ فما 
عليك إلا نبنّ أو صِديقٌ» أو كيه وعليه النبيئٌ عَلِنة. وأبو بكرء وعمر» 
وعثمان» وعليّ. وطلحة. والزبيرٌ» وسعد ابن أبي وقاص . 

رواه أحمد (519/1)» ومسلم (7411)» والترمذيٌ (8595). 

[1] وعن عروة بن الزبير» قال: قالت لي عائشةٌ: كان أبوك من 
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرحٌ. 


رواه البخاريٌ (/ا/او ٠‏ ومسلم )551١4(‏ (١ة).‏ 


والتنويع» فالنبيٌ : رسول الله َي والصّدّيق: أبو بكر» والشهيد: من بقي 
- رضي الله عنهم -» وهذا من دلائل صحة نبوة رسول الله ككِ فإن هؤلاء كلّهم قتلوا مندلائل 
شهداء. فأما عمر: فقتله العِلّجء وأما عثمان فقتل مظلوماء وعلي: غيلةٌ» وأما نبوته 5 
طلحةٌ والزُبير: فَقّتلا يوم الجمل منصرفين عنه تاركين لهء وأما أبو عبيدة فمات 
بالطاعون» والموتٌ فيه شهادة. 

و (قول عائشة لعروة: كان أبوكَ من الذين استجابوا للَّه والرسول من بعد ما 
أصابهم القَرْحٌ) استجابوا: أجابواء والسين والتاء: زائدتان. كما قال الشاعر: 

وَدَاعَ دعا يا مَنْ يُجِيبُ إلى النَّدَا فَلَم يَسْتَجِبِهُ عِنْدَ ذَاكَ مُحِيبُ 

أي : لم يجبْه. والمرْح: الجراح. وإشارة عائشة إلى ما جرى في غزوة غزوة حمراء 
حمراء الأسدء وهو موضعٌ على نحو ثمانية أميال من المدينة» وكان من حديئها: الأسد 
أن النبيّ يكل لما رجع إلى المدينة من أحد بمَّن بقي من أصحابه وأكثذهم جريح. 
وقد بلع منهم الجهد والمشقّة نهايته» أمرهم بالخروج في أثر العدقٌ مُرهباً لهم. 
وقال: «لا يخرجنٌ إلا مَن كان شهدَ أحداً”'2 فخرجوا على ما بهم من الضعف 


.)١1١١/5( ذكره ابن هشام في السيرة‎ )١( 


أبو عبيدة أمين 
هذه الأمة 


31> () كتاب النبوات ‏ (50) باب: فضائل طلحة والزبير وأبي عبيدة 


[7] وعن أنس بن مالك» قال: قال رسولٌ الله ككلِ: «إِنَّ لكل 
أمةٍ أميناً. وإِنَّ أمِيّنا ‏ أكثّها الأمَةُ ‏ أبو عبيدةً بن الجراح». 


والجراح». وربما كان فيهم المثقل بالجراح لا يستطيعٌ المشيَء ولا يجدٌ مركوباء 
فربّما يُحمل على الأعناقء كل ذلك امتثالٌ لأمر رسول الله كلِ ورغبةٌ في الجهاد 
والشهادة حتى وصلوا إلى حمراءِ الأسدء فلقيهم نعَيم بن مسعودء فأخبرهم: أن 
أبا سفيان بنّ حرب» ومن معه من قريش قد جمعوا جموعّهم» وأجمعوا رأيهم على 
أن يرجعوا إلى المدينة» فيستأصلوا أهلّهاء فقالوا ما أخبرنا الله به عنهم: : « حسَبنًا 
و ويم الْوَصكيلٌ * [آل عمران: ]١77‏ وبينا قريشنٌ قد أجمعوا على ذلك» إذ 
جاءهم معبدٌ الخزاعيّ» وكانت خرّاعة حلقاء النبيّ كلل وعية تطبخة» وكان قد رأى 
حال أصحاب النبي كك وما هم عليهء» ولما رأى عزمٌ قريشٍ على الرجوع. 
واستئصال أهل المدينة حملّه خوفٌ ذلك» وخالصُ نضحه للنئٌ يكلهِ وأصحابه على 
أن خوف قريشاً بأن قال لهم: إني ة قد تركثُ محمداً وأصحابيّه بحمراء الأسد في 
جيش عظيم» قد اجتمع له كل من تخلّف عنهء وهم قد تحرّقوا عليكمء وكأنهم قد 
أدركوكم » ٠‏ فالنّجاء النّجاءء وأنشدّهم شعرا”' يُعظّم فيه جيش محمَدٍ يل ويكثّرهم. 
وهو مذكورٌ في كتب السيرء فقذف الله في قلوبهم الوُعبء. ورجعوا إلى مكة 
مُسرعين 1 0 م النبي يِه في أصحابه إلى المدينة مأجوراً منصوراًء كما 
قال تعالى: 8 فَنْقَلبو نهب عمق ينأ وََطلٍ لم يَمسَسَهم سوه وأتَبمُوأضْوَ أله وَأسّهُ دو قَضْلٍ 
عَظِيمٍ 4 [آل عمران: »]١75‏ وقوله تعالى: ١‏ ال ماهم لاس إن لاس قد لام 
ل كَأَحْسَوْهْةَ 4 [آل عمران: ١77‏ ] يعني به نعيم بن مسعود الذي خوف أصحاب 
النبي كَل وقوله : #إنَّألنّاسَ قَدْجَمَعُوَا لَك . . © يعني به: قريشاً. 


و(قوله يَكلِدِ: «إن لكل أمَةٍ ة أميناً وأميئنا ‏ أيتها الأمة ‏ أبو عبيدة بن الجراح») 
الأمانة: ضد الخيانة» وهي عبارة عن: قُوة الرجل على القيام بحفظ ما يُوكل إلى 


.)١١7 انظر السيرة النبوية لابن هشام (؟/‎ )١( 


(*") كتاب النبوات ‏ (10) باب: فضائل طلحة والزبير وأبي عبيدة نض 


رواه أحمد (”/*17). والبخاريٌ (57857). ومسلم (519؟) 
(609). 


حفظه؛ ويُخلَّى بيته وبيته. وهي مأخوذة من قولهم: ناقةٌ أمونٌء أي: قويّة على 
الحمل والسيرء فكأن الأمينَ هو الذي يُوئق به في حفظ ما يُوكل إلى أمانته حتى 
يُؤدّيَهِ لقوته على ذلك. وكان أبو عبيدة قد خصّه الله تعالى من هذا الحظّ الأكبرء 
والنصيب الأكثرء بحيث شهد له بذلك المعصومٌء وصارٌ له ذلك الاسم» والعلم 
المعلوم» وقد ظهر ذلك من حاله للعيان حتى استوى في معرفته كل إنسانٍء وذلك 
أنَّ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما قدمَ الشام مُتفقّداً أحوالَ الناس والأمراءء ودخل 
منازلهم . وبحث عنهم أرادّ أن يدخل منزلَ أبي عبيدة» وهو أميدٌ على الشامء قد 
فُتحت عليه بلادُه وترادفت عليه فتوحاته» وخيرائّه» واجتمعت له كنوزهء وأمواله. 
فلما كلّمه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في ذلكء قال له: يا أمير المؤمنين! والله لثن 
دخلت منزلي لتعصرنّ عينئِكَ» فلما دخل منزله لم يجد فيه شيئاً يرد البصرّ أكثر من 
سلاحه وأداة رحل بعييره» فبكى عمر ‏ رضي الله عنه وقال: صدقٌّ 
رسول الله كلْهِ: «أنت أمينٌ هذه الأمّة»» أو كما قال» وكان النبئٌ بلٍ قد أخبر عن 
كل واحدٍ من أعيان أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ بما غلبَ عليه من أوصافهء وإن 
كانوا كلّهم فضلاء» علماءء حكماءء مختارين لمختارء فقال يلك فيما رواه 
الترمذي من حديث أنس بن مالك : «أرحم أمتي بأمتي : أبو بكر» وأشدّهم في أمر 
الله: عمرء وأصدقهم حياة: عثمانء وأعلمُهم بالحلال والحرام: معاذء 
وأفرضهم: زيدء وأقرؤّهم: أبىّ» ولكلّ أمَةٍ أمين. وأمينُ هذه الأمّة: 
أبو عُبيدة»”'2. ومن حديث عبد الله بن عمرو: «ما أظلَّتِ الخضراكءء ولا أقلَّتِ 
الغبراءً أصدقٌّ لهجةً من أبي ذرٌ»”''. 


و(قوله: «أيتها الأمّة») هو منادى محذوف حرف النداء. والأمّة: نعته 


)١(‏ رواه الترمذي (٠4لالا‏ و 71991). (؟) رواه الترمذي (8801 و78037). 


23> (7) كتاب النبوات ‏ (40) باب : فضائل طلحة والزبير وأبي عبيدة 

[4*] وعنه: أنَّ أهل اليمن قَدِمُوا على رسول الله ككهِ فقالوا: 
ابْحَثْ معنا رجلا يُعلّمنا السُنّهَ والإسلام. قال: فأخذ بيد أبي عَبَئِدَة فقال: 
«هذا أمين هذه الأَمَة). 

رواه مسلم (519؟) (65). 

[7778] وعن حذيفةء قال: جاء أهلّ نجران إلى رسول الله يِه 
فقالوا: يا رسول الله! ابعث إلينا رجلاٌ أميناً. فقال: «لأَبْعتَنّ إليكُم رجلاً 
أميناً حنّ أمين». قال: فاستشرف لها الناس. قال: فبعث أبا عبيدة بن 
الجرّاح . 

رواه أحمد (2)*868/0 والبخاريٌ (/ا), ومسلم (557) 
(00)» والترمذيٌ (71/94)» وابن ماجه (1720). 


#*« د د 


مرفوعاء والأفصحٌ: نصيّها على الاختصاصء» وحكى سيبويه : اللهم اغفر لنا أيتها 
العصّابة بالنصب. 


و (قوله: ١لأبعشنٌ‏ إليكم رجلا أمينآً حقّ أمين») هو بنصب ١حقٌّ‏ أمين) على 
أنه مصدر مضاف. وهو في موضع الصّفة تقديرُه أميناً مُحَمّقاً في أمانته . 

و(قوله: فاستشرفَ لها الناس) أي: تشوفواء وتعوّضوا لمن هو الموجّه 
معهم» وكلّهم يحرصٌ على أن يكونّ هو المَعنِيٌ؛ إذ كل واحد منهم أمين. 


# #7 7 


(775) كتاب النبوات  )5١(‏ باب : فضائل الحسن والحسين ه؟؟ 


(5) بساب 
فضائل الحسن والحسين 
[1*0] عن أبي هريرة» عن النَّبِيَ كه أنه قال لحسن : «اللّهُمٌ إني 


رواه أحمد (؟59/7١)2‏ ومسلم )717١(‏ (205.» وابن ماجه .)١57(‏ 


ددع ومن باب: فضائل الحسن والحسين 
ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنهم - 
وأمهما: فاطمة بنت رسول الله كله يُكنى الحسن: أبا محمد» والحسين : تسميتهما 
أبا عبد الله. ولد الحسنٌ في النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة. هذا 
أصحٌ ما قيل في ذلك» وولد الحسين لخمس خلون من شعبان سنة أربع من 
الهجرة. وقيل: سنة ثلاث» هذا قولٌ الواقدي. وقال: علقت به فاطمةٌ ‏ رضي الله 
عنها ‏ بعد مولد الحسن بخمسين ليلة» ومات الحسن مسموماً في ربيع الأول من 
سنة خمسين بعدما مضى من خلافة معاوية عشر سنين. وقيل: بل مات سنة إحدى 
وخمسين» ودفِن ببقيع الغرقد إلى جانب قبر أمه»ء وصلّى عليه سعيد بن العاصء 
وكان أميرّالمدينة» قدّمه الحسينٌ» وقال: لولا أنّها سُنّه لما قدّمنك» وقد كان وصّى 
أن يدفن مع رسول الله كلد .إن أذنث في ذلك عائشة فأذنث في ذلك» ومنع من 
ذلك مروانء وبنو أمية» وروى أبو عمر بإسناده إلى على رضي الله عنه ‏ قال: 
لما ولد الحسن جاءه رسول الله كل فقال: «أروني ابني» ما سمّيتموه؟» قلت: 
حرباً. قال: «بل هو: حسن». فلما ولد الحسين» قال: «أروني ابني. ما 
سميتموه؟»» قلت: حرباً. قال: «بل هو: حسين». فلما ولد الثالث» قال: 
«أروني ابني» ما سمّيتموه؟» قلت: حرباً. قال: «بل هو: مُحَسّن2'00. وعقّ 
(1) رواه أحمد 48/1١(‏ و014). والبزار .)١491(‏ والحاكم (/ .)١50‏ وابن حبان 
(546). 


شبه الحسن 


خلافة الحسن 


تسليم الحسن 


الأمر لمعاوية 


2345" (7*) كتاب النبوات ‏ (41) باب : فضائل الحسن والحسين 


7 وعنهء قال: خرجث مع رسول الله يكْةِ في طائفةٍ من 


النبئ يكل عن كلّ واحدٍ من الحسن والحسين يوم سابعه بكبش كبش» وأمر أن 
يحلق كل واحدٍ منهماء وأن يتصدّق بوزن شعرهما فضة"'"2. وقال علي رضي الله 
عنه : كان الحسين رضي الله عنه أن النا يرستول اله له ماابين الصدر وى 
الرأس» والحسن أشبه الناس للنبئ يَكِيهِ ما كان أسفل من ذلك”“. وتواردت الآثارٌ 
الصّحاح عن الت يَكِ أنه قال في الحسن : ابي هذا :رعس الله أنرينته 
حتى يصلحٌ به بين فئتين عظيمتين من المسلمين؟ '". ولا أسود ممن سوّده 
رسولٌ الله يكل وشهد له بذلك». وكان حلفا وَرِعا فاضلاً» دعاه ورعه وَفْضِلَه 
إلى أن تَرَك المُلْكَ والدّنيا رغبةً فيما عند الله. ومما يدل على صحة ذلك وعلى 
صدق النبي وكيد وصحة نبوته ما قد اشتهر من حال الحسن.» وتواتر من قضيّة 
خلافته» وإصلاحه بين المسلمين» وذلك : أنه لما قُتِل علئٌ ‏ رضي الله عنه بايعه 
أكثذ من أربعين ألفأء وكثيد ممن تخلّف عن أبيه» وممن نكث بيعتّه» فبقي نحو 
سبعة أشهر خليفةٌ بالعراق» وما وراءها من خراسان» ثم سار إلى معاوية في أهل 
الحجاز والعراق» وما وراءها من خراسان» ثم سار إليه معاوية في أهل الشامء 
فلما تراءى الجمعان بموضع يقال له: مَسْكَنء من أرض السواد بناحية الأنبار» كره 
الحسرٌ القتالَ لِعِلْمه أن إحدى الطّائفتين لا تَغْلبُ حتئ.يهلكَ أكثر الأخرى» فيهلك 
المسلمون» فسلّم الأمرّ لمعاوية على شروط شرطها عليه منها: أن يكون الأمرُ له 
من بعد معاوية» فالتزم كل ذلك معاوية» واجتمع الناسُ على بيعته في النصف من 
جمادى الأولى من سنة إحدى وأربعين. هذا أصحٌ ما قيل في ذلك» ولمّا فعل ذلك 
الحسنٌ عتب عليه أصحابه» ولاموه على ذلك؛ حتى قال له بعض أصحابه: يا عار 


)00( رواه الحاكم (5/ 207710 والبيهقي (599/9 )ل وأبو يعلى .)50571١(‏ 
(؟) رواه الترمذي (4/الا"7). 
(") رواه أحمد (59/5)» والبزار (7579)»: والطبراني »)750541١(‏ وابن حبان (19754). 


(*”) كتاب النبوات  )5١(‏ باب: فضائل الحسن والحسين 1" 


#اياأد مضل تا ان جعاام فاح ها اد با ا فو كود هد 6د عا لهذ به لر1. بأ ون 5ه حو ابوت وج لم20 ره قار يواح ها يو ل 8 ند و ب رف وا يو هانب" ل فهك حو جه و موق و و ل قي ا 


المؤمنين! فقال: العارٌ خيرٌ من النار. وقال له شيحٌ من أهل الكوفة يكنى أبا عامر 
لما قدمها: السلام عليك يا مُذِلَ المؤمنين» فقال له: لا تقل ذلك يا أبا عامر! فإني 
لم أذلٌ المؤمنين» ولكنّي كرهت أن أقتلهم في طلب المُلْكء فقد ظهر ما قاله سيّد 
المرسلين من أن الحسنّ سيّدٌّء وأن اللّهَ أصلحَ به بين ين ابن المسامينة لكن 
لس 0 سير وحم فدائت من لزه بزل الات أنه لما سم لفظ قطعاً من 
كبده» وحينئذ قال: لقد سُقيتُ | ثلاث مرات لم أسق مثل هذه المرةء فقال له 
الحسين : يا أخي من سقاك؟ قال: وما تريدٌ إليه؟ أتريدٌ أن تقتله؟ قال: نعم. قال: 
لئن كان الذي أظنٌ؛ فالله أشد نقمة» ولئن كان غيره فما أحب أن بُقْتَلَ بي بريء. 
ولما ورد البريدٌ بموته على معاوية قال: يا عجباً من الحسن شرب شربةً من عسل 
بماء رومة فقضى نحبه. 

وأننا الحسينْ ‏ رضي الله عنه » فكان فاضلاً. ديّناًء كثير الصّومِء والصّلاة 
والحج» قال مصعب الزبيري: حجّ الحسينُ خمساً وعشرين حجّةٌ ماشياًء وقد قال 
النبنٌ لِ فيه وفي الحسن: «إنّهما سيّدا شباب أهل الجنة00©. وقال: «هما 
ريحانتاي من الدنيا»”" . وكان النبئٌ كل إذا رلغها عدن لهقماء وريما أذهماء كما 
روى أبو داود: أنهما دخلا المسجدّ وهو يخطبٌ ول فقطع حُطبته ونزل فأخذهماء 
وصّعد بهماء وقال: «رأيثُ هذينء فلم أصبد»"؛ وكان يقولٌ فيهما: «اللهم إني 
أعرهما تاحريها» والح ع 13 5 رحمه الله» ولا رحم قاتله - يوم 
الجمعة لعشر خلون من محرّم سنة إحدى وستين بموضع يقال له: كربلاء» بقرب 
موضع يقال له: الطفثٌ بقرب من الكوفة. قال أهلٌ التواريخ: لما مات معاوية» 


.)*”90/58( رواه أحمد (؟/ ”). والترمذي‎ )١( 
. )”1/17١( (؟) رواه أحمد (؟/86)» والبخاري (71/51), والترمذي‎ 
.)71/794( رواه الترمذي‎ ):( .)١١١9( رواه أبو داود‎ )*( 


وفاته رضي الله 
عنه 


ما قاله عَتَلِيدِ في 
الحسن 
والحسين 


مقتل الحسين 


52534 (0”) كتاب النبوات  )5١(‏ باب : فضائل الحسن والحسين 


هأقاة ا واو واو ود و واه وافا هد ها وا واو ها واوا ود و واوا فاو قافا واوا و هدو واو وا فا واو فاه فد امد ود و م فداقا. مد مد فد مد مد ود مد هد 6 هه 


وأفضت الخلافةٌ إلى يزيدء وذلك في سنة ستين» وردث بيعتُه على الوليد بن عتبة 

بالمدينة ليأخذ البيعة على أهلهاء أرسل إلى الحسين بن علي وإلى عبد الله بن 

الزبير ليلاً فأتي بهما فقال: بايعا. فقالا: مثلّنا لا يبايعُ سِرَا ولكنًا نبايعُ على 

رؤوس الناس إذا أصبحناء فرجعا إلى بيوتهماء وخرجا من ليلتهما إلى 5" 

وذلك ليلة الأحد لليلتين بقيتا من رجبء» فأقام الحسينُ بمكة شعبان ورمضان 

وشوالا وذا القعدة» ثم خرج يوم التروية يريد الكوفة» فبعث عبيدٌ الله بن زياد خيلا 

لقتل الحسين» وأمّر عليهم عمر بن سعدٍء فأدركه بكربلاء فقتل الحسين» وقُتِل 

معه من ولده وإخوته وأهل بيته ثلاثة وعشرون رجلاء وسّبي نساؤه» وذلك في يوم 

عاشوراء من السنة المذكورة. وكان من قضاء الله تعالى وتعجيل عقوبته لعبيد الله 

ابن زياد: أن قُتِل يوم عاشوراء سنة سبع وستين. قتله إبراهيمٌ بن الأشتر في 

الحرب» وبعث برأسه إلى المختارء وبعث به المختارٌ إلى ابن الزبير» فبعث به إلى 

علئٌ بن حسين. واختلف في سِنّ الحسين يوم قُتِل. فقيل: سبع وخمسون. وقيل: 

ثمان. وقيل: أربع . وقال جعفر بن محمد: توفي علييٌ بن أبي طالب وهو ابن ثمانٍ 
وخمسين. وقُتِل الحسين وهو ابن ثمان وخمسين» وتوفي علي بن الحسين» 

ابن ثمان وخمسين» وتوفي محمد بن علي وهو ابن ثمان وخمسين . قال سفيان: 

قال لي جعفر بن محمدء وأنا بهذه السنة في ثمان وخمسين» وتوفي فيها ‏ رحمة 

الله عليهم أجمعين -. وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه قال: رأيتُ 

النبيّ كَكِدِ فيما يرى النائم نصف النهارء وهو قائمٌ أشعثء أغبرّء بيده قارورة فيها 

5500 دم» فقلت: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله! ما هذا؟ قال: هذا دم الحسين» لم أزل 

اليك ىد ألقطه منذ اليوم» توعد قن فيل في ذلك البو . وأما الحسن فكان سنه يوم مات ستاً 

رسول الله ١‏ وأربعين سنةء وقيل: سبعاً وأربعين سنة''2. وروى الحسن عن النبيّ يَهِ [حديث 


.)١58( انظره في «ذخائر العقبى» للطبري ص‎ )١( 


(7) كتاب النبوات  )5١(‏ باب : فضائل الحسن والحسين "ظ> 


التّهار؛ لا يكلّني ولا أكََمُُ؛ حتّى جاء سوق بني فَيمنَاع ؛ ثم انصرف حتى 
أتى خِبّاء فاطمة فقال: «أَنَمّ لَكَمُ؟ نَعٌ لَكَمُ؟» حتى جاء ‏ يعني : 0000 


الدعاء في القنوت. وقوله: «إِنَا آل محمد لا تحلٌّ لنا الصدقة»2©0. وروى الحسين 
عن النبي كلِ]!'': «من حُسْن إسلام المرء تركّه ما لا يعنيه76"©. وقوله يكل في ابن 
صائد: «اختلفتم وأنا بين أظهركم؟ فأنتم بعدي أشدٌ اختلافاً». 

و(قوله: حتى أتى خباء فاطمة) أي : بيتهاء وأصلّ الخباء : ما يُحْبأ فيه» وقد 
صار بحكم العف العربيٌ عبارة عن بيوت الأعراب . 


و (قوله وَل للحسن: 1 نَمٌ لُكع؟») يعني به: الصغير» وهي لغة بني تميم» 
وسئل ابن جرير عن اللكع. فقال: هو الصغير في لغتناء وأصل هذه الكلمة: أنها 
تُستعمل للتحقيرء والتجهيل» واللكع: العبد الوغدء والقليل العقل» ويقال 
للأنئى: لكعاء» ويُعدل به في النداء إلى لكاعء وقد تقدم القولٌ فيه. ويُحتمل أن 
يكون النبئٌ كلد مُمازِحاً بذلك اللفظ. ومُؤْنْساً كما يقول الرجلٌ لابنه الصَّغير: تعالَ 
يا كليب» وكما قالت العربية لابنها وهي تُرَقُصه: حُرٌقّة عين بقّة؟©. والسّخاب: 
خيطٌ فيه خرز يُنظم» ويُجعل في عنق الصّبيانء والسّخاب مأخوذ من السخب» 
وهو اختلاطٌ الأصواتء وارتفاعهاء وكأنَّ هذه الخرزات لها أصواتٌ مختلفة عند 
احتكاك بعضها مع البعضء» وقيل: السّخاب من القلائد: ما اتُحْذْ من القرنفل» 
والمسك» والعود وشبهه. دون الجوهر. وفيه من الفقه: المحافظةٌ على النظافة» 
وعلى تحسين الصّغارء وتزيينهم» وخصوصاً عند لقاء من يُعظَّم ويُحترم. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق (2)5985 والطبراني »)717١8(‏ وأبو نعيم في الحلية (م//354). 

(*) رواه الترمذي (751517)» ومالك في الموطأ (؟/907). 

)2 في اللسان مادة (حزق). وفي كلامهم : (حَرُقَةٌ حرق تَرَقَ عين بَقّهُ) . الحزقة : 
الضعيف يقارب خطوه. ٠‏ تَوَقٌ: : بمعنى أصعد. ٠‏ عَيْنّ بَقَّه : كناية عن صغر العين. 


تحسين الصغار 


وتزيينهم 


عند السلام 


الصبيان 


لكين () كتاب النبوات  )5١(‏ باب : فضائل الحسن والحسين 


فظننًا أنه إنما تحبسه أمُّه لأنْ بُكَسّلهُء وتُلْبِسهُ سحَاباً» فلم يلبث أن جاء 
يسعى» حتى اعتنق كل واحدٍ منهما صاحبهء فقال رسول الله ككله: «اللهُم 

رواه أحمد (#9/5*”). والبخاريٌ (؟71١5؟7),‏ ومسلم )515١(‏ 
(/01)» وابن ماجه .)١57(‏ 


[3383"] وعن البراء» قال: رأيثُ رسول الله يكِ واضعاً الحسنّ بنَّ 
علي على عاتقه وهو يقول: «اللهم إِنِي أحبّه فأحبّة) 

رواه أحمد (5/ “78 84؟) و(5975/5).» والبخاريٌ (57159)؛ 
ومسلم ,.)09()١170(‏ والترمذيّ (71787). 


و(قوله: حتى اعتنق كل واحلٍ منهما صاحبه) فيه ما يدل على تواضع 
النبي كلل ورحمته بالصّغْارء وإكرامه ومحيّته للحسن» ولا خلافٌ ‏ فيما أحسب - 
في جواز عناق الصّغار كما فَعَل النبي كلد وإنما اختلف في عناق الكبير في حالة 
السلام» وكرهه مالك» وأجازه سفيان بن عيينة» وغيره» واحتجّ سفيان على مالك 
2 ذلك بعناق النبيّ كَل جعفراً لما قدم عليه» فقال مالك: ذلك مخصوصٌ 
بجعفر. وقال سفيان: ما يخصنٌ جعفراً يعمّناء فسكت مالك» ويدلٌٌ سكوث مالك 
على أنه ظهر له ما قاله سُفيانَ من جواز ذلك. قال القاضي عياض: : وهو الحق 
حتى يدل دليلٌ على تخصيص جعفر بذلك. والعاتق: ما بين المنكب إلى العنق» 
وقيل: هو موضمٌ م التداء من المنكب. وفيه من الفقه ما يدك على: جواز حَمْل 
الصّبيان» ونَرْك التعمّق في الفط “مها يكون منهم من المخاط والبول» وغير 
ذلك» فلا يُجتنبُ من ذلك إلا ما ظهرث عينهء أو تحققء» أو تفاحش» وكان 
النبيئ يكل وأصحائه يعملون على مقتضى الحنيفيّة السّمحة» فيمشون حفاةً في 
القن .وجلفون بالأرعى» ويكون. لين الفالكة الوسيقة :التي الببيث سجية: 


(*”) كتاب النبوات ‏ (57) باب : فضائل أهل البيت أنعم 


[*] وعن إياس عن أبيه» قال: لقد قُدْتُ بنبيث الله يل والحسن 
والحُسَيْنء بَغْلتَهُ الشَّهْباءة. حتى أدخلتهم حُجْرَة الئِنْ يكللق. هذا قُدَامَهُ 
وهلا عله 

رواه مسلم قرف 62 ” والترمذيٌّ (ه0/ا/ا؟). 


د ل 2 
(0) يباب 


فضائل أهل البيت ‏ رضي الله عنهم - 
[] عن عائشة» قالت: خرج النَِىْ يك غداةً وعليه مِرْطُ مُرَحَلُ 


ويلعقون أصابعّهمء والقصعة عند الأكل. ولا يعيبون شيئاً من ذلكء. ولا 
يتوسوسون فيه» وكلّ ذلك ردٌ على غلاة متوسوسة الصوفية اليوم؟ فإنّهم يُبالغون التحذير من 
في نظافة الظّواهر والثياب» وبواطتُهم وسخةٌ حَراب. الوسوية 
و (قوله: لقد قدثُ برسول الله به والحسن والحسين بغلته) هذا يدل على 
جواز ركوب ثلاثةٍ على دابّة؛ لكن إذا لم يثقلوهاء وقد روي عن عليّ وغيره: 
كراهة ذلك ورُوي في ذلك نهئٌ عن النبئ يكِ لكن محله ‏ والله تعالى أعلم ‏ على 
ما إذا أثقلها وقَدَّحها0؟. 


(؟5) ومن باب: فضائل أهل البيت 


(قوله: مرط مُرَخَل) المرط: الكساء» وجمعه: مُروط. والمرحّل : يُروى 
بالحاء يعني : فيه صور الدّحال» ويُروى بالجيم» أي : فيه صور الرجال» أو صور 


)١(‏ «فدحها»: أي أثقلها. 


حصن (**) كناب النبوات ‏ (47) باب : فضائل أهل البيت 


من شعر أسودٌ» فجاء الحسنْ بن علي فأدخلة: ثم حاء الحسين فدخل 
معة » ثم جاءت فاطمة هٌ فأدخلهاء ا ثم قال: ك# إِسَّمَا يرِيدٌ 


لَه ذه هب ءنحكُم ارحس أهلٌ أهل َرَت وم ويظوَرك هيا 4 [الأحزاب: 7 7]. 
ا 
وعن يزيد بن حيَّانَء قال: انطلقتٌ أنا وحصينُ بن سَبْرة 
لقيتٌ يازِيدٌ خيراكثيراً؛ رأيتَ رسول الله يكل وسمعت حديثه» وغزوت 
مه وض دك الف لقان لتك را ارك عير ا كور )!نين نناننا ليك ها شيعه 
من رسول الله كو! . 


المراجل»ء وهي: القدورء يقال: ثوب مراجلء» أو ثوب مرجحل: هذا قولٌ 
الشارحين. 

قلث: ويظهئ لي أنَّ المرجل هنا: يُراد به الممشوط خمَلّه وزُبْده”"2. قال 
الا 

وهذا أولى؛ لأن 0 0 اللاي اك 
قد نهى عن الصورء وهتك السّترّ الذي كانث فيه» وغضب عند رؤيته» ا 
في اللباس . وقراءة النبئ كلل هذه اآآية : « إِسَّما برِيدُ أنه يذهب ءعنحكم الرحس أهلّ 
بيت ويُطَهَرْ هيا » [الأحزاب : “"] دليلٌ على : أنَّ أهلَّ البيت المعنيون”" في 


للق «الؤّبر؟: الشّعر المجتمع للفحل وغيره. 
(0) في (ز): خرجت بها تمشي. . . مُرجّل. 
فرق كذا في كل النسخ. 


(*) كتاب النبوات ‏ (47) باب: فضائل أهل البيت ينانا 


قال: يا بن أخي! والله لقد كبرث سئّي» وقَدم عهْدي» ونسيثُ بعض 
الذي كنت أعي من رسول الله كله فما حدّئتكم فاقبلواء وما لا فلا 
تُكلّقُونبهِ! ثم قال: قام رسول الله يكل يوماً فينا خطيباً بماءِ يُدُعى حُمَاً بين 
مكة والمدينة» فحَمِدَ الله وأثنى عليه ووعَظء وذكّرء ثم قال: «أما بعد ألا 
أِها النّاس! إِنّما أنا بشِدٌ يُوشك أن يأتيني رسولٌ ربي فأجيب» وأنا تارك 
فيكم َقَلَيْنَء أوّلهما كتاب الله فيه الهُدى والنورء فخذوا بكتاب الله 


الآية: هم المغطّون بذلك المرط في ذلك الوقت. والرجس: اسم لكل ما يُستقذر. 
قاله الأزهريٌ. والمراد بالرّجس الذي أذهب عن أهل البيت: هو مستخبثٌ الُلق 
المذمومة؛ والأحوال الرّكيكة» وطهارتهم: عبارةٌ عن تجتّهم ذلك» واتّصافهم 
بالأخلاق الكريمة» والأحوال الشريفة. | 

و(قوله: قام فينا رسول الله ِ خطيباً بماء يدعى حُمّاً) هو بضم الخاء 
المعجمة. وهو موضعٌ معروفٌ. وهو الذي أكثرت الشيعةٌ وأهلّ الأهواء فيه من 
الكذب على رسول الله كل في استخلافه علياًء ووصيّته إياه» ولم يصمّ من ذلك 
كله شي: إِلّا هذا الحديث. 

و(قوله: «وأنا تارك فيكم تَقَلينَ؛) يعني: كتاب الله وأهل بيته. قال ثعلب" 
سمّاهما ثقلين؛ لأن الأخذٌ بهماء والعملّ بهما ثقيل» والعرب تقول لكلّ شيءِ خطير 

قلتُ: وذلك لحرمة الشَّيء التَّمِيسء [وصعوبة روم الوصول إليهء 
فكأنه كل إنما سمّى كتاب الله وأهل بيته: ثقلين لنفاستهماء وعظم حرمتهما]”''. 
وصعوبة القيام بحقّهما. 

و(قوله في كتاب الله: «هو حبلّ الله») أي: عهد الله الذي عهده لعباده» حبلٌالله: كتابه 


وجوب احترام 


آل النبي 


موقف بني أمية 
من آل البيت 


36> (7”) كتاب النبوات ‏ (47) باب: فضائل أهل البيت 


واستمسكوا به؛ فحث على كتاب الله ورغٌّبٍ فيه. ثم قال: «وأهل 5 
أذَكُركُمْ اللَّ في أهل بيتي! أذكركم اللّهَ في أهل بيتي! أذكّركم اللَّهَ في أهل 
كرا + قكال لممسين : وعر اقل جهريا دده 1 الج ناذا من أفل ين 
قال: نساؤه من أهل بيته. ولكن: أهل بيته من حُرمَ الصدقة بعده؟ قال: 
ومن هُم؟ قال: هُمْ آل علىٌ» وآل عقيل» وآلّْ جعفرء وآ عبّاس. قال: 
كل هؤلاء حرم الصدقة قة؟ قال: : نعم . 


وسَبّبه القويّ الذي مَن تمسّك به وَصَلَّ إلى مقصوده. وقد ذكر هذا المعنى بأشبع 
من هذا فيما تقدّم . 

و (قوله: «وأهل بيتيء أذكّركم الله في أهل بيتي ‏ ثلاثاً-)) هذه الوصية» 
وهذا التأكيدُ العظيم يقتضي: وجوب احترام آل” الي لك وأهل بيته؛ وإبرارهم» 
وتوقيرهم» ومحبتهم وجوب الفروض المؤكدة التي لا عذْرَ لأحدٍ في التخلّف 
عنها . هذا مع ما عُلِم من خصوصيّتهم بالنيّ لك وبأنّهم جزء منهء فإنّهم أصوله 
التي نشأ منهاء وفروعه التي تنشأ عنه» كما قال كَل : «فاطمةٌ بَضْعةٌ مني يُريبني ما 
يُريبها»”''» ومع ذلك فقابل بنو أمية عظيمٌ هذه الحقوق بالمخالفة والعقوق» 
فسفكوا من أهل البيت دماءهمء وسبوا نساءهمء وأسروا صغارهم» وخربوا 
ديارهم.ء وجحدوا شرفهمء وفضلهمء. واستباحوا سبّهمء» ولعنهمء فخالفوا 
رسول الله يكِِ في وصيتهء وقابلوه بنقيض مقصوده وأمنيته» فواخجلهم إذا وقفوا 
بين يديه! ويا فضيحتهم يوم يعرضون عليه! . 

و(قوله: مَنْ أهلٌ بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟) هذا سؤالٌ من تمسّك 
)١(‏ ليست في (ز). 


6 رواه أاحمد 001/10 والبخاري (ملااه). ومسلم (5:569؟2)5 46 وأبو داود 
»)7١311١(‏ والترمذي (/7851)» وابن ماجه .)١99/8(‏ 


(**) كتاب النبوات ‏ (47) باب: فضائل أهل البيت ونم 


وفي روايةٍ: «كتاب الله: هو حبل الله» من اتْبَعَهُ كان على الهدى. 
ومن تركه كان على ضَلالة»» وفيها: فقلنا: ومن أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: 
لاء وايم الله! إن المرأة تكون مع الرجل العصْرّ من الدهرء ثم يُطَلّقُها 
فتّرجعٌ إلى أبيها وقومها. أهلٌ بيته أصلة وعَصَّبتهُ الذين حُرِمُوا الصدقّة 
ع 

رواه أحمد (1/ ١5‏ و7١).,‏ ومسلم (75()5155048 و 77). 


4 ل ل 


بظاهر لفظ البيت» فإنَّ الزوجة: هي أصلّ بيت الرجل» إذ هي: التي تعمره. 
وتلازمه» وتقوم بمصالحه؛ وكذلك إجابة زيدٍ بأن قال: نساؤه من أهل بيته. أي: 
بيته المحسوس» وليس هو المرادٌ هناء ولذلك قال في الرواية الأخرى في جواب 
السائل: لا! أي: ليس نساؤه من أهل بيته» المعنى هنا: لكن هم أصلّه وعصبته» 
ثم عيّنهم بأنهم: هم الذين حُرموا الصدقة. أي الذين تحرمٌ عليهم الصدقات 
الشرعية على الخلاف الذي ذكرناه في كتاب: الزكاة» وقد عيّنهم زيدٌ تعبيناً يرتفع 
معه الإشكال. فقال: هم آل علي وآل عقيل » وآل جعفرء وآل عباس - رضي الله 
عنهم ‏ فقيل له: أكلّ هؤلاء حرم الصّدقة؟ قال: نعم. وقد ذهب بعض المتأولين 
في هذا اللفظ إلى أنَّ مرادّ زيدٍ به: الذين منعهم خلفاء بني أمية صدقة النبيّ يكل بما 
كان خصّه اللَّهُ تعالى به التي كانت تقسم عليهم أيام الخلفاء الأربعة. وهذا فيه 
بُعْدَّء فالأول أظهر. 


منهمأهل 
البيت؟ 


كم () كتاب النبوات ‏ (47) باب : فضائل زيد بن حارئة وأسامة بن زيد 


(50) باب 
فضائل زيدٍ بن حارثة وأسامة بن زيدٍ 
0 عن ابن عمرء 0 ما كنا ندعو زيدَ بن حارئة إلا 
0 7 . عد عو»س عر امه 
ا ا 


() ومن باب: فضائل زيد بن حارثة بن شرحبيل 
ابن كعب الكلبي مولى رسول الله كَل 
كنيته وأصله ويُكنى : أبا أسامة بابنه أسامة بن زيدٍء وكان أصابه سباء في الجاهلية فاشترا 
داسلا ١‏ حكيم بن حزام لخديجة بنت حُويلد ‏ رضي اللَّهُ عنها ‏ فوهبته للنبيٌ يكل وذلك قبل 
النبوة بمكة» وزيدٌ ابن ثماني سنين» فأعتقه. وتبئاه النبئٌ بكِهِ فكان يطوفٌ به على 
حِلقَ قريش ويقول: «هذا ابني وارثاً» وموروثاً»”'' ‏ يشهدهم على ذلك -. وذكر 
عق الزهري: أنه قال: ما علمثٌ أحداً أسلم قبل زيد. وروي عن الزُهريٌ من 
استشهاده- وجوه: أنَّ أَوَّلَ من أسلم خديجة. وقُتل زيدٌ بمؤتة من أرض الشام سنة ثمانٍ من 
بمؤتة الهجرة» وكان النبئٌ يلِ أمّره في تلك الغزاة» وقال: «إن قُتِل زيدٌ فجعفرء فإن قتل 
جعفر فعبد الله بن رواحة"”" فقتل الثلاثة في تلك الغزاة» ولمّا أتى رسول الله َك 
نعي زيدٍء وجعفرٍ بكى» وقال: «أخواي» ومؤنسايء ومحدّثاي»”". 
التبنى ونسخه و (قوله: ما كنّا ندعو زيد بن حارثة إلا زيدَ ابن محمّد) كان التبنّي معمولاً به 
في الجاهلية والإسلام» يُتوارث بهء وُتناصر؛ إلى أن نسم الله ذلك كله بقوله: 
١‏ أَدَعُوهُمَ لِأَبَِيهِمَ هْوَ تسل عِنْدَ لَه 4 [الأحزاب: 0] أي: أعدل. فرفعَ الله تعالى 
)١(‏ انظر: الإصابة ("/ 6؟). 


(؟) رواه أبو داود (/7511). 
(') ذكره ابن الأثير في الاستيعاب (؟/ 7854). 


(*) كتاب النبوات ‏ (57) باب: فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن يزيد حكن 


رواه أحمد (5//ا/9), والبخاريٌ (547/87)» ومسلم (55560)) 


حكم التبئّي» ومنعَ من إطلاق لفظهء وأرشد بقوله إلى الأؤلى والأعدل أن يُنسب 
الوّجلٌ إلى أبيه نسبآء ولو نسب إلى أبيه من التبئّي؛ فإن كان على جهة الخطأ - وهو 
أن يسبقّ اللسان إلى ذلك من غير قصدٍ ‏ فلا إثمء ولا مؤاخذة» لقوله تعالى: 
«وَدَْ عَيِتِصكُ جُتَامٌ يما َعْطَأَثْ به [الأحزاب: 0] أي: لا إِثمّ فيه ولا يجري 
هذا المجرى إطلاق ما غلب عليه اسم التبئي» كالحال في المقداد بن عمرو؛ فإنه 
قد غلب عليه نسب التبئّي» فلا يكادُ يُعرف إلا بالمقداد بن الأسودء فإنَّ الأسود بن 
عبد يغوث كان قد تبئّاه في الجاهلية» وعُرف به فلمًا نزلت الآية قال المقداد: أنا 
ابن عمروء ومع ذلك فبقي ذلك الإطلاق عليه» ولم يُسمع فيمن مضى من عضّى”'"2 
مُطْلِقَ ذلك عليه؛ وإن كان متعمداً. وليس” كذلك الحال في زيد بن حارثة؛ فإنّه 
لا يجورٌ أن يُقَالَ فيه: زيدَ بن محمّدء فإن قاله أحدٌ متعمّداً عَصَىء لقوله تعالى: 
« وَلكن نا تسَمَّدَتْ لوح » [الأحزاب: 0] أي: فعليكم فيه الجناحٌ. والله تعالى 
أعلم. ولذلك قال بعده: «اوَكانَ اله عَفُورًا يّحِيمًا 4 [الأحزاب: 0] أي: غفوراً 
للعمد ورحيماً برفع إثم الخطأ. 

ومعنى قوله تعالى: 8 أَدَعُوهُمْ لَأسَلِيِهِمَ * [الأحزاب: 5] أي: انسبوهم 
إليهم» ولذلك عدّاه باللام» ولو كان الدّعاء بمعنى: النداء لعدّاه بالباء . 

و (قوله : « ون ل تَعلموَاءابَآهَهُمَ فإحْونكُم في ادن وَمَولِيكم 4 [الأحزاب: 5]) 
فانسبوهم إليكم نسبة الأخوة الدينيّة التي قال الله فيها: 8 إِتَما الْمَوْمُِونَ نوه 4 
[الحجرات: ]٠١‏ والمولوئة التي قال فيها: «وَالْمُؤْمئونَ وَالْمُؤوكت بنش أؤليا بن 4 
[التوبة: .]1١‏ وقد تقدّم: أنه يُقال: مولى على المُعْيِقَء والمُعْتقَء وابن العم 
والنّاصر. 

. «عصّى»: اعتبره عاصياً لله‎ )١( 
.)5 (؟) ساقطة من (ع) و(م‎ 


شهادته يَنِِْ في 
صلاحية أسامة 


وزيد بالإمارة 


4 (*) كتاب النبوات ‏ (57) باب: فضائل زيد بن حارئة وأسامة بن زيد 

[3737] وعنه؛ قال: بعث رسول الله يل بَعْئاً. وأمّر عليهم أسامة 
ل د فقام رسول الله يئهِ فقال: «إنْ تطعنوا في 
َيِه ؛ فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل» وائِمٌ الله! إِنْ كان لخليقاً 


و(قوله: بعثٌ رسول الله بك بَعْثآّه وأمّر عليهم أسامة بن زيد ‏ رضي الله 
عنهما) هذا البعثُ ‏ والله تعالى أعلم ‏ هو الذي جهّزه رسول الله يكلِ مع أسامة. 
وأمّره عليهم» وأمرّه أن يغزوَ أبنى. وهي القرية التي هي عند مؤتة ‏ الموضع الذي 
قُتل فيه زيدٌ أبو أسامة ‏ فأمرّه أن يأخذّ بثأر أبيه. وطعن من في قلبه ريبٌ في 
إمارته؛ من حيث: أنه من الموالي» ومن حيث: إن كان صغيرٌ السّنٌّ؛ لأنّه كان إذ 
ذاك ابنَ ثماني عشرة سنةء فمات النبئٌ يك وقد بررّ هذا البعثٌ عن المدينة» ولم 
ينفصل بعدٌ عنهاء فنقّدّه أبو بكر رضي الله عنه - بعد موت رسول الله ي. 


و(قوله: إن تطعنوا فى إمرته؛ كع لطس في مره أبيه قبل») هذا 
غات .ته 346 لمن :وقم. له ذلك : الطعن» لكنه على كريم خُلّقه لم يُعيّنهم ستر 
لهم ؛ ا 0 كما تقدّم» وكان الطَّعن في إمارة ز 0 
كان مولىء فشهد النبئٌ كد لأسامة وأبيه ‏ رضي الله تيناع انيه عالكان 
للإمارة» لما يعلم من أهليّتهما لهاء وأنَّ كونهما مولييْن لا يغضٌ من مناصبهماء 
ولا يقدحُ في أهليّتهما للإمارة. ولا خلاف أعلمٌ في جواز إمارة المولى 
والمفضولء وقد تقدّم القول في استخلاف المفضول. و (الإمرة) رويناها بالكسر 
بمعنى: الولاية» وقال أبو عُبيد: يُقال: لك علي أمرةٌ مطاعةٌ ‏ بفتح الهمزة - 
وكذلك حكاه القتبي» وهي واحدة الأمر. 

قلتٌُ: وهذا على قياس: جلسة. وجلسة ‏ بالفتح للمصدر والكسر 
للهيئة -. 

والخليقٌ» والحريٌ» والقَمِنُء والحقيقٌ: كلها بمعنىّ واحدٍ. 


(*”) كتاب النبوات ‏ (57) باب: فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد احلا 


للومْرَة» وإن كان لمن أحبٌ النَّّآس إليّء فَإنّ هذا لمن أحبٌ النّّآس إليّ 
بَعذه) . 


و (قوله: «وإن كان لمن أحبٌ النّاس إليَ)) (إنْ) عند البصريين مخففةٌ من 
الثقيلة» واللاّم الداخلة بعدها هي المفرقة بين (إِنْ) المخففة وبين (إِنْ) الشرطية . 
وعند الكوفيين: (إن) نافية» واللام بمعنى: إلا. وهذا نحو قوله""2: 


سك وى 7 ”م ف عر كد د م 07 5 ا 0-8 7 2 اك 
شَلَّثْ”'" يَمِيْنُكَ إنْ قَتَلْتَ لَمُسْلِماً حَلّث عَليِكَ عقوبة المْتَعَمّدٍ 


تقديرها عند البصريين: إِنّك قتلت مسلماً. وعند الكوفيين: ما قتلت إلا 
مسلماً. وهذا من رسول الله كلِِ خبد عن محيّته [لزيدٍ - رضي الله عنه - ثم أخبرٌ عن 
محيّته]" لأسامة فقال: «وإنَّ هذا من أحبٌ الناس إليَ بعده». فكان أسامةٌ الِب 
ابن الحبٌّ. وبذلك كان يُدعى. ورضي الله عن عمر بن الخطاب؟ لقد قامّ بالحقٌ» 
وعرقّه لأهلهء وذلك: أنه فرضّ لأسامة في العّطاء خمسة آلافيء ولابنه عبد الله 
ألفين. فقال له عبد الله: فضّلت علي أسامة» وقد شهدث ما لم يشهذ؟! فقال 
رضي الله عنه -: إِنَّ أسامة كان أحبٌ إلى رسول الله يكلِِْ منك وأبوه كان أحبٌ إلى 
رسول الله يكل من أبيكَ. ففضّل محبوبَ رسول الله ككهِ على محبوبه» وهكذا يجب 
أن يحت ما أحبٌ رسول الله يل ويُبغض ما أبغضّ» وقد قابل مروانُ هذا الحبٌ 
الواجب بنقيضهء وذلك: أنه مر بأسامة بن زيد وهو يُصلّي عند باب بيت 
رسول الله يكل فقال له مروان: إِنّما أردت أن يُرى مكانك فقد رأينا مكاتك» فعل 
الله بك وفعل - قولاً قبيحاً - فقال له أسامة: إِنَّكَ آذيتني» وإنك فاحشٌ متفحشٌ» 


)١(‏ البيت لعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل القرشية العدوية» ترئي زوجها الزبير بن العوّام 
رضي الله عنهء وتدعو على عمرو بن جرموز قاتله . 

(0) شلّت : بفتح الشين» وأصل الفعل شِلِلّت» ومن يقوله بضم الشين فقد أخطأ. 

() مابين حاصرتين ساقط من (م 4). 


محبته كَل لزيد 
وأسامة 


لقنا (*) كتاب النبوات ‏ (47) باب : فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد 


زاد في أخرى: «فأوصيكم به فإنّه من صالحيكم». 
رواه أحمد (؟7/ »)١١١‏ والبخاريٌ (2)5771 ومسلم (5555؟) (17 
و(55). والترمذيٌ بإثر حديث (373815). 


د *« **« 


وإني سمعتُ رسول الله كل يقول: «إنَّ اللّهِ يُبِعْضٌ الفاحشَ المتفخش»”"“2. فانظر ما 
بين الفعلين» وقس ما بين الرّجلين» فلقد آذى بنو أمية رسول الله ككل في أحبابه. 
وناقضوه في مَحابّه . 

تنبيه: روى موسى بن عقبة عن سالم؛ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنَّ 
رسول الله يَكلِخِ قال: «أحبٌ الناس إلى أسامة» فما حاشا فاطمة ولا غيرّها. وهذا 
يُعارضه ما تقدّم من قوله يكللِ: «إِنَّ أحبٌ الناس إليَ عائشة» ومن الرّجال أبوها»”© 
ويرتفع التّعارض من وجهين؛ أحذهما: أن الأحاديث الصحيحة المشهورة إنما 
جاءت في حُبّه لأسامة ب (مِن) التي للتبعيض» كما قد نصنّ عليه بقوله كَكلهِ: «إنه 
لمن أحبٌ النّاس إليّ2. وقد رواه هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله يكلهِ قال: 
«إن أسامة بن زيد أحبٌ النّاس إلي» أو «من أحبٌ الناس إليَ»”" فعلى هذا يُحتمل 
أن يكون النبئ يكلِ قال: «إِنَّ من أحبٌ الناس إليَّ أسامة» فأسقطها بعض الرواة. 


و والوجه الثاني: على تسليم أن صحيحٌ الرواية بغير من فيرتفع التعارض بأنّ كلّ 
. واحدٍ من هؤلاء أحبٌ بالنسبة إلى عالمه» وبيان ذلك: أنه يَككِِ ما كان يحب هؤلاء 


من حيث الصورة الظاهرة؛ فإن أسامة كان أسودً أفطسسَء وإنما كان يُحيّهم من 
حيث المعاني» والخصائص التي كانوا موصوفين بهاء فكان أبو بكر رضي الله 


)غ2 رواه أحمد (ه/ ١17‏ وابن حبان (0595) الإحسان. 


[ه6 تقدم تخريجه في التلخيص برقم .)57١5(‏ 
() ذكره ابن الأثير في «أسد الغابة» )74/١(‏ عن ابن عمر. 


”2 كتاب النبوات ‏ (55) باب : فضائل عبدالله بن جعفر امم 


(:) باب 
فضائل عبد الله بن جعفر 


[7774] عن مُوَرّقٍ العِجلئٌ». عن عبدٍ الله بن جعفر؛ قال: كان 


عنه ‏ أحبٌ إليه من حيث إنه كان له من أهلية التيابة عنه» والخلافة في أمته ما لم 
يكن لغيره» وكانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أحبٌ النساء إليه من حيث أنَّ لها من 
العلم والفضيلة ما استحقّت به أن تفضلّ على سائر النساء» كما فضّل الثريد على 
سائر الطعام. وكان أسامةٌ ‏ رضي الله عنه ‏ أيضاً أحبٌ إليه من حيث إنه كان قد 
خصصّ بفضائلَ ومناقت استحقٌّ بها أن يكونَ أحبٌ الموالي إليه» فإنه أفضلّهم 
وأجلَّهم» ولذلك قال كله: «أوصيكم به خيراً فإنه من صالحيكم»؛ فأكّد الوصية 
به» ونبّه على الموجب لذلك» وهو ما يعلممه من صَلاحه وفضله» وقد ظهرَ ذلك 
عليه؛ فإنه لم يدخل في شيء من الفتن فسلَّمهِ الله تعالى من تلك المحنء إلى أن 
تُوفْيَ في خلافة معاوية سنة سبع وخمسين» وقيل: سنة أربع وخمسين ‏ رضي الله وفاة أسامة 


(5:) ومن باب: فضائل عبد الله بن جعفر 

يُكنى : أبا جعفر» وأكهة أسئفاء بنت عميس» ولدته بأرض الحبشة» وهو كنيته وولادته 
أولٌ مولودٍ من المسلمين وُلِد بهاء وتوفي بالمدينة سئة ثمانين» وهو ابنُ تسعين ددفاته 
سئة» وكان عبد الله وها جواداً. طريفاً جلما عفيفاً وكا : يُسمّى : بحر أخلاقه وصفاته 
الجود. يُقال: إنه لم يكن في الإسلام أسخى منهء وغوتب في ذلك فقال: إن الله 
عودني عادة» وعوّدت الناس عادةً» وأنا أخافٌ إن قطعبُّها قُطِعتْ عني . وأخباره في 
الجود شهيرة» وفضائله كثيرة» وجُجملة ما روى عن رسول الله بَلِهِ خمسةٌ وعشرون جملة ما روى 
حديثاً. أخرج له منها في الصحيحين حديثان. عن رسول الله 


علو مكانته عند 
رسول الله 


1 (*”) كتاب النبوات ‏ (55) باب : فضائل عبد الله بن جعفر 


رسول الله كله إذا قَدِمم من سفر تُلْمّى بصبيانٍ أهل بيته. قال: وإِنَّهِ قَدِمَ من 
سفر فسّيق بي إليه» فحملني بين يديه» ثُمَ جيء بأحدٍ ابنيْ فاطمة» فأزْدَقَه 
خلفه. قال: فأدخلنا المدينة» ثلاثة على دابَةٍ. 

رواه أحسنل (/6). ومسلم (74:؟) 550 ولاك)ء وأبو داود 
(75577).» وابن ماجه (10/1/7) . 

[] وعنه؛ قال: أردفني رسولٌ الله يل ذات يوم خلفه . فأسة 

رواه مسلم (559؟) (54) وأبو داود (9؟5651). 


« 4 د 


و(قوله: كان رسول الله كلل إذا قدم من سفر تُلْقّيَ بصبيان أهل بيته) إنما 


ف كانوا يتلقونه بصبيان بيته لما يعلمونه من محبّته لهم ومن تعلق قلبه بهم» ولفرط 


فرح الصغار برؤيته» ولتنالهم بوادرٌ بركته . 


و (قوله: قَسُّبق بي إليه. فحملني بين يديه) يدل على: أن عبد الله بن جعفر 
فل اقل اليف لذن أنهي لاعن ارح :وطهرف تطهيرة: ويدلٌ علن > محبة 
النبيّ كَل لعبد الله بن جعفر وعلى شدة تهمّمه به وإكرامه لهء وكان يَككٍْ يخصنٌ ولد 
جعفر بزيادة احترام وإكرام جَبْراً لهم. وشفقة عليهم؛ إذ كان أبوهم جعفر قُتِل 
بمؤتة شهيداً - رضي الله عنه -» وقد تقدّم القول على ركوب ثلاثةٍ على دابَّةٍ . 

و(قوله: أردفني رسولٌ الله يكل خلفه ذات يوم فأسرّ إليّ حديثاً لا أحدّث به 
أحدا) دليلٌ على: عَلرٌ مكانته عند النبرئ يكِ وكمال فضلهء وأهليته لأن يتّخذه 
النيئ يلل موضع سرهء وهذه أهليٌَ شريفة» وفضيلةٌ منيفة . 


(3#0) كتاب النبوات ‏ (45) باب: فضائل خديجة بنت خويلد يلض 
(5:) يباب 
فضائل خديجة بنت خويلد 
[١٠:5"؟]‏ عن علىّء قال: سحت وسول الله يَلِيْدِ يقول : «خير نسائها 
مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنتُ خُوَيْلد). 
رواه البخاريٌ »)78١65(‏ ومسلم (2)5170 والترمذيّ (/ا/3781) . 


(5) ومن باب: فضائل خديجة بنت خويلد بن أسد بن 
عبد العرّى بن قصي القرشية الأسدية ‏ رضي الله عنها - 

كانت تُدعى في الجاهلية: الطاهرة» تزوّجها رسولُ الله كَل قبل النبوة ثيّباً بعد زواجه وق من 
زوجين: أبي اله فد بن النباش التميمي» فولدت له هنداًء وعتيى ب. ماين خديجة 
المخزومي» ثم تزوّجها رسولٌ الله ود وهي بنت أربعين سنة» وأقامث معه أربعاً 
وعشرين سئنةء وتوفيت وهي بنت أربع وستين سنة وستة أشهرء وكان 
رسول الله يكل إذ تزوج خديجة ابن إحدى وعشرين سنة. وقيل: ابن خمس 
وعشرين سنة وهو الأكثر. وقيل: ابن ثلاثين. وأجمع أهلّ النقل: أنها ولدت له 
أربع بنات كلّهن أدركن الإسلام» وأسلمن»؛ وهاجرن: زينب» وفاطمة» ورقية» أولاده وك من 
وأم كلثوم. وأجمعوا أنها ولدت له ابئاً يُسمّى: القاسم» وبه كان يكنى» واختلفوا 77 
هل ولدت له ذكراً غير القاسم؟ فقيل: لم تلد له ذكراً غيره. وقيل: ولدث له ثلاثة 
ذكور: عبد الله» والطيب» والطاهر. وقيل: بل ولدت له: عبد الله؛ والطيب 
والطاهر: اسمان له. والخلاف في ذلك كثيرء والله تعالى أعلم . ومات القاسم 
بمكة صغيراً. قيل: إنه بلغ إلى أن مشى» وقيل: لم يعشنْ إلا أياماً يسيرة» ولم يكن 
للنبئ كله ولد من غير خديجة إلا إبراهيم» ولدته ماريةٌ القبطية بالمدينة» وبها توفي 
وهو رضيع» ومات بناث النبيّ يك كلهن قبل موته إلا فاطمة؛ فإنها توفيت بعده أخلاق خديجة 
بستة أشهرء وكانت خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ امرأة شريفة عاقلة فاضلة حازمة ذان وصفاتها 


خير نساء 
العالمين أربع 


وفاتها رضي 
الله عنها 


لقن (77) كتاب النبوات ‏ (55) باب : فضائل خديجة بنت خويلد 


9 و ما قد عا #مضها هدجي ون هذ جر _«اأه اج عد جو حك 8 ها عا او سار 6 عؤزد رقا عر رتشا هل هن أهني او حون فو كه عه" ها“ نه ا اعد هد 08ر8 ود له “ل اوقا" ها ها لقا و بعكلا ول ل يه 


مال وقد تقدّم أنها أول من آمن بالنبي يك وأنه بل نبّىء يوم الإثنين فصلّت آخر 
ذلك اليوم» وكانت عونا للنبئ كهِ على حاله كلهء وردءاً له تنييُه على أمرهء 
وتصدّقه فيما يقوله» وتصبّره على ما يلقى من قومه من الأذى والتكذيب» وسلّم 
عليها جبريل ‏ عليه السلام - وبشَّرها بالجنة» وروي من طرق صحيحة أنه بكِ قال 
فيما رواه عنه أبو هريرة - رضي الله عنه : «خير نساء العالمين أربعٌ : مريم بنت 
عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون» وخديجة بنت خويلد. وفاطمة ‏ رضي الله 
عنهن -00 . ومن حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ عن النبيّ ككلِ: «أفضلٌ 
نساء أهل الجنة: خديجة بنت خويلدء وفاطمة بنت محمدء ومريم بنت عمران» 
وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون»”"'2. وفي طريق آخر عنه: «سيدةٌ نساء أهل الجنة 
بعد مريم: فاطمة وخديجة»”". وكان النبئ كل يحبها ويقول: «رُزِقْتُ حبها»”؟»؛ 
ولم يتزوج عليها إلى أن ماتت. قيل: كانت وفاتها قبل مهاجر النبيّ يلِ إلى المدينة 
بسبع سنين. ل بخمس سنين. وقيل: بأربع. وقيل: بثلاث» وهو أصحُهاء 
وأشهرها إن شاء الله تعالى - وتوفيت هي وأبو طالب عم رسول الله بَكِِ ‏ في 
سنة واحدة. قيل: كان بينهما ثلاثة أيام» وتوفيت في رمضانء ودّفنت بالحجون. 
و (قوله: «خيرٌ نساءها: مريم ابنة عمران») هذا الضميرُ عائد على غير 
مذكور؛ لكنه تفسّره الحالٌ والمشاهدةٌء يعني به: الدنياء وفي رواية: وأشار وكيمٌ 


)١(‏ رواهابن حبان(1777/ موارد)؛ وأحمدفي فضائل الصحابة(175)., والترمذي 
(3884) من حديث أنس . 

(6) رواه أحمد 2)١9/١(‏ والحاكم ("/ .)١15٠‏ وانظر الهيئمي في المجمع (777/9). 

(9) كذا ورد في الأصول: (سيدة) بالإفراد» وذكر بعد مريم: فاطمة وخديجة. وفي سير 
أعلام النبلاء للذهبي 2»)١17/7(‏ والاستيعاب على هامش الإصابة (183/54) وَرَد ؤكر 
ثالثة هي : امرأة فرعون . 

(:) انظر: صحيح مسلم (1570) (39). 


() كتاب النبوات ‏ (55) باب : فضائل خديجة بنت خويلد د لصن 


[413"] وعن أبي هريرة» قال: أتى جبريل النَبِىَ كلهِ فقال: 
يا رسول الله! هذه خديجة قد أَنَنْك؛ معها إناء فيه إدامٌ» أو طعام» أو شراب» 


إلى السماء والأرض - يريد الدّنيا - كأنه يفسر ذلك الضمير؛ فكأنه قال: خير نساء 
الدنيا: مريم بنت عمران. وهذا نحو حديث ابن عباس المتقدّم» الذي قال فيه: 
«خيد نساء العالمين: مريم». ويشهد لهذه الأحاديث في تفضيل مريم: قولّ الله 
تعالى حكاية عن قول الملائكة لها: 8 إنَّ أنه آَصَطمَدكِ وطهّرَكِ وَصَطْفَلكِ عل سل 
المسكميرت؟ [آل عمران: 47]. 

فظاهِرُ القرآن والأحاديث يقتضي: أنَّ مريم أفضلٌ من جميع نساء العالم» من 
حواء إلى آخر امرأة تقوم عليها الساعة» ويعتضد هذا الظاهر: بأنها صدّيقة ونبيّة 
بلّغتها الملائكةٌ الوحيّ عن الله تعالى بالتكليف؛, والإخبارء والبشارة» وغير ذلك؛ 
كما يلّفته ساكر الأنبياء» فهي إذاً نبئّة» وهذا أولى من قول من قال: إنها غير نبيّة؛ 
وإذا ثبت ذلك» ولم يُسمع في الصحيح أن في النساء نبيّةَ غيرها فهي أفضلٌ من كل 
النساء الأولين والآخرين؛ إذ النبيئٌ أفضلٌ من الولي بالإجماع» وعلى هذا فهي 
أفضلٌ مطلقاًء ثم بعدها في الفضيلة فاطمة. ثم خديجة» ثم آسية» وكذلك رواه 
موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله كلِِ: «سيدة نساء العالمين: مريمء وفاطمة» ثم خديجة, ثم آسية»"'' وهذا 
حديث حسنء» رافعٌ لإشكال هذه الأحاديث» فأما من يرى: أن مريم صدّيقة 
وليست بنبيّة فلهم في تأويل هذه الأحاديث طريقان: 

أحدهما: أن معناها أن كلَّ واحدة من أولئك النساء الأربع خيرُ عالم زمانهاء 
وسيّدة وقتها. 

وثانيهما: أن هؤلاء النساء الأربع من أفضل نساء العالم؛؟ وإن كن في 


.)5١١/9( رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه. انظر: مجمع الزوائد‎ )١( 


مريم خير نساء 
الدنيا 


ما أعذه الله 
الجنة 


امنا (70) كتاب النبوات ‏ (46) باب: فضائل خديجة بنت خويلد 


فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عزَّ وجل» ومنّي» وبشّرها ببيتٍ 
في الجنة من قصب لا صخبٌ فيه ولا نصب. 

رواه البخاري (7870)) ومسلم (1577). 

[747] وعن عبد الله بن أبي أوفى» عن النَِيَ يكك: أنه بشّر خديجة 
ببيتٍ في الجنّة من قصب لا صخبّ فيه ولا نصبّ. 


رواه البخاريٌ (78019)» ومسلم (1173). 


أنفسهن على مزايا متفاوتة» ورتب مُتفاضلة» وما ذكرناه: أوضح وأسلم . 

و(قوله: «بشّر خديجة ببيتٍ في الجنة من قصبء لا صخب فيهء ولا 
نصب)) قال الهروي وغيرُه: القصبٌ هنا -. اللؤلؤ المجوّف المستطيل» والبيت: 
هو القصر. 

قلسثُ: وهذا نحو قوله يَكَهِ في الحديث الآخر: «إن في الجنة لخيمة من 
لؤلؤة مجوّفة عرضها ستون ميلاً»”'2؛ [وفي لفظ آخر: «من دُرَّةٍ بيضاء طولها ستون 
ميلا»]”"' سيأتي - إن شاء الله تعالى -. والصخب: اختلاطً الأصوات» ويقال: بالسين 
والصادء والنصب: التعب والمشقة. ويقال: نضْبٌء وتصَبٌّء كحزنٌ وحَرّنٌ. أي: 
لا يصيبها ذلك؛ لأن الجنة مُنرّهةٌ عن ذلك؛» كما قال تعالى: #الَايَمَسّهُمْ فِيِهمَاسَبُ 
وَمَا هّم َنبا يمُخْرَجِنَ © [الحجر: 518] وقيل: معناه أن هذا البيت خالصٌ لهاء 
لا تنارّعَ فيه فيصخب عليها فيه. وذلك مِن قَضّل الله تعالى عليها لا بنصبها في 
العبادة» ولا اجتهادها في ذلك. وإبلاغ المَلّكِ لها: أنَّ اللّهَ يقرأ عليها السّلام؛ 
فضيلةٌ عظيمة» وخصوصيّةٌ شريفة لم يُسْمَعْ بمثلها لمن ليس بنبئٌ إلا لعائشة 
- رضي الله عنها ‏ على ما يأتي . 
)١(‏ رواه أحمد »)5١١/5(‏ والبخاري (5417/4). ومسلم (5858) (515). 
(؟) مابين حاصرتين سقط من (ز). 


(7) كتاب النبوات ‏ (410) باب: فضائل خديجة بنت خويلد ينض 


[7*] وعن عائشة» قالت: ما غِؤْث على امرأةٍ ما غْْتٌ على 
خديجة ‏ ولقد هلكث قبل أن يتزوّجني بثلاث سنين - لما كنت أسمعه 
يَذُكُرهاء ولقد أمَرهُ ريه عزّ وجل أن يبشرها ببيتِ من قصب في الجنة» وإِنْ 
كان لَيَذْبَحُ الشَّاة ثم يُهديها إلى خَلائلها. 0 

زاد في أخرى : قالت عائشةٌ: فَأَغْضَبْتُه يوماً»ء فقلت: خديجة؟ قال 
رسول الله كِ: «إني رزقت حُبّها؛. 

رواه أحمد (779/5)» والبخارئٌ (2)7815 ومسلم (5575؟) (75 
و76)» والترمذيٌ (8486" و2»)7"885 وابن ماجه .)١991(‏ 

[**] وعنهاء قالت: استأذنث هالةٌ بنت خويلد؛ أحثُ خديجة 
على رسول الله يكل فعّرفَ استئذانَ خديجة, فارتاح لذلك» فقال: «اللهمّ 
هالةٌ بنت خويلد!» فوت 5 و ا تو امامو ا 


و (قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: ما غْرْتْ على امرأةٍ ما غْرِْتْ على خديجة» غيرة عائشة 
لما كنت أسمحُْه يَذْكُدِها) أي: يمدحُها وئثني عليهاء ويَذْكٌر فضائلهاء وذلك افرط على رسول الله 
محيّته إكاهاء ولما اتصل له من الخير بسببهاء وفي بيتهاء ومن العك شين اكد 0 
ذكره؛ ولذلك قال النبيٌ يِ: «إني رُزقث حبها»ء وكونه يه يُهدي لخلائل 
خديجة: دليلٌ على كرم خُذّقه وحُسْن عهدهء ولذلك كان يرتاحٌ لهالة بنت خويلد شن عهده 
إذا رآهاء وينهض”'' إكراماً لهاء وسروراً بها. 2 

و (قولها: فعرف استئذان خديجة) أي تذكر ‏ عند استئذان هالة ‏ خديجة» 
وكأن نَغْمة هالة كانت تشبه تَعْمةَ خديجة» وأصلُ هذا كله: أنَّ من أحبٌ محبوباً 
أحبٌ محبوباته» وما يتعلّق به وما يشبهه. 

و (قوله: «اللهم! هالة») يجوز في هالة الرفع على خبر الابتداء» أي: هذه 


)١(‏ في (ع): يهشنٌ. 


لض (*”) كتاب النبوات ‏ (50) باب: فضائل خديجة بنت خويلد 
فقلثٌ: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش» حمراء الشَدْقَيْن هلكت في 
الدهرء فأبدلك الله خيراً منها! . 

رواه مسلم (5737؟) (7/8). 


هالة فأكرمها وأحسن إليها. والنَضْبٌ على إضمار فعل» أي: أكْرِمْ هالة واحفظهاء 
وما أشبه ذلك من التقدير الذي يليقٌ بالمعنى. 
و(قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش. . 
تغاضيه يك الحديث) قولٌ أخرجه من عائشة فرط الغّيرة» وخقّة الشباب» والدّلال» ولذلك لم 
عما كان يصدر ينك عليها النبئٌ يك شيئاً مما قالت» وقد أخذ بعضٌ العلماء من هذا الحديث أن 
0 من العَيْرى لا تُوَاخَذ بما يصدرٌ عنها في حال غَيْرتهاء وليس ذلك أخْذاً صحيحاً؛ لأن 
١‏ الَيْرَةَ هنا جزءٌ السبب. لا كل السّبب» وذلك أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ اجتمع 
فيها تلك الأمورٌ الثلاثة: الغيرةٌ والشبابُ ‏ ولعل ذلك كان قبل بلوغها _» والدّلال» 
وذلك أنها: كانت أحبٌ نسائه إليه بعد خديجة» فإحالةٌ الصّفح عنها على بعض 
هذه الأمور تحكم» لا يقال: إنما يصحٌ إسنادٌ الصّفح إلى الغيرة؛ لأنها هي التي 
نصَّتْ عليها عائشةٌ فقالت: فغرث؛ لأنا نقولٌ: لو سلمنا أن غيرتّها وحدها أخرجثُ 
منها ذلك القولٌ لما لزِم أن تكون غيرثُها وحدها هي الموجبةٌ للصَّفح عنهاء بل: 
يحتملٌ : أن تكونٌ الغيرةً وحدهاء ويحتملٌ : أن : تعتبرٌ باقي الأوصاف». لا سيما ولم 
ينص النبئٌ كَل على المسقط ما هوء. فبقي الأمرُ مُحتملاً للأمرين» فلا تكون فيه 
حُجّدٌ على ذلك. والله تعالى أعلم . 
ل حمراء الشدقين) قيل معناه: 4 بيضاء الشدقين» والعر اسار 
اليك بل لعاكضة ايا جراد ا الطين؛ فإنه يذهب ينا الوجه»”'' يعني 
يا بيضاء . 


- ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (7/ 77). وفيه يحيى بن هاشم. قال يحيى: هو‎ )١( 


() كتاب النبوات ‏ (40) باب: فضائل خديجة بنت خويلد علض 


[7755] وعنهاء قالت: لم يتزوج النَّكْ كلهِ على خديجة حتى 


رواه مسلم (1"5؟) (ل7). 


2 0 2 


قلتُ: وهذا فيه بُعْدٌ في هذا الموضع» فلو كان الأمرٌ كذلك لقالت عائشة 
بدل: حمراء الشدقين: بيضاء الشدقين؛ فإنه كان يكون أبلعّ في التقبيح» وعائشة 
إنما ذكرث هذا الكلام تقبيحاً لمحاسن خديجة وتزهيداً فيهاء وإنما معنى هذا 
عندي ‏ والله أعلم ‏ أنها تَسَبَئْهها إلى حمراء الشّدقين من الكبر» وذلك: أنَّ من 
جاوز سِنّ الكهولة» ولحقّ سن الشّيخوخة» وكان قوت في يدنه صحيحاً غَلَبَ على 
لونه الحمرةٌ المائلة إلى السّمرة» والله تعالى أعلم . ْ 
و(قولها: قد أبدلكَ اللَّهُ خيراً منها) تعنى بخير: أجمل وأشبٌ - وتعني 
نفسها-» لا أنها خية منها عند الله» وعند 10 لما تقدّم مِنَ الأحاديث التي 
ذكرناها في صَذر الكلام» وكوثه بل لم يتزوّجْ على خديجة إلى أن ماتث: يدل 
على عظيم قَدْرِهاعنده. ومحيّته لهاء وعلى فَضْل خديجة أيضاً؛ لأنّها اختصّت لم يتزوج ول 
برسول الله كَل ولم يشاركها فيه أحدٌ صيانة لقلبها من التّغيير والعَيْرة» ومن على خديجة 
مناكدة”'' الضرة . ديم 


- دججال هذه الأمة. وقال ابن عدي: كان يضع الحديث. قال العقيلي: ليس لهذا 
الحديث أصل» ولا يُحفظ من وجهٍ يثبت. 
)١(‏ في (ز): مكابدة . 


كنيتها وزواجها 
بالنبي مَل 


أخلاق عائشة 
وصفاتها 


ا (*) كتاب النبوات ‏ (55) باب: فضائل عائشة ومريم وآسية 


(0) باب 
فضائل عائشة زوج النبي كله 
ومريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون 
2737 عن عائشةء أنّها قالت: قال رسول الله يكلِ: «أَرِيُكِ في 


(45) ومن باب: فضائل عائشة بنة أبي بكر الصديق 
- رضي الله عنهما - 


تكنى: بأم عبد الله ابن الزبيرء وهو ابن أختها: أسماء ‏ أباح لها النبئّ يكل 
أن تكتنيَ به. تزوّجها النبئ يل بمكة بعد موت خديجة وقبل الهجرة بثلاث سنين» 
وهو أولى ما قيل في ذلك» وهي بنت ست سنين. وابتنى بها بالمدينة» وهي بنثُ 
تسع سنين. وقال ابنْ شهاب: إن رسول الله ككل تزوّج بها في شوال قبل الهجرة 
بثلاث سنين» وأعرس بها في المدينة في شوال على رأس ثمانية عشر شهراً من 
مهاجره إلى المدينة» وقد روي عنها أنها قالت: تزوّجني رسول الله وك وأنا بت 
سثء وبنى بي وأنا بنت تسعء وقبض عني» وأنا بنث ثماني عشزة7"..:وتوقيت 
سنة ثمان وخمسين ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضانء وأمرت أن تُدفن 
ليلاء فدُفنت بعد الوتر بالبقيع» وصلَّى عليها أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -. ونزل في 
قبرها خمسة: عبد الله وعروة ابنا الزبير» والقاسم ومحمد ابنا محمد بن أبي بكرء 
وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرء وكانت فاضلة» عالمة» كاملة. قال 
مسروق: رأيث مشيخة أصحاب رسول الله يكِةِ الأكابر يسألونها عن الفرائض» 
وقال عطاء: كانت عائشةٌ أفقة الناس » وأحسن الناس رأياً في العامّة» وقال عروة: 
ما رأيث أحداً أعلم بفقه» ولا طِبّْء ولا شعرٍ من عائشةء وقال أبو الزناد: ما 
رأيث أحداً أروى لشعرٍ من عروة» فقيل له: ما أرواك يا أبا عبد الله! قال: وما 


.0775( )١575( رواه مسلم‎ )١( 


(7*) كتاب النبوات ‏ (45) باب: فضائل عائشة ومريم وآسية لم 

المنام ثلاث ليال جاءني بكِ المَلَكُ في سَرَقَةِ من حرير فيقولٌ: هذه 

1 0 و 1 

امرأتنك» فأكشفٌ عن وجهكء فإذا أنتٍ هِىء فأقولٌ: إِنْ يك من عند الله 
يُمضه) . 


رواه البخاريٌ (46م 2 ومسلم (4* 2275 والترمذيٌ (7"41/6) . 


روايتي في رواية عائشة؟! ما كان ينزل بها شي إلا أنشدث فيه شعراً. قال 

الرهري : او جيم خم عائنة إلى علم أزواج النبيّ كَكِل وعلم جميع النساء لكان 

علم عائشة أفضل . وجملةٌ ما روث عن النبيت لل ألفا حديث» ومئتا حديث2 جملة مروياتها 

وعشرة أحاديث. أخرج منها في الصحيحين ثلاثمئة إلا ثلاثة أحاديث . عن رسول الله 
و(قوله: «جاءني بكِ الملكُ في سَرَقَةِ من حريرء فيقول: هذه امرأتك»: 

السّرّقة ‏ بفتح الراء -: واحدة السّرقء وهي شققٌ الحرير البيض. وقيل: الجيد من 

الحرير. وقال أبو عبيد: وأحسنها فأزسلة وأصلها سَّرَهُء وهو: الجيّد. وأنشد 

0 


ث لوامِعٌ م الحَرُورٍ سَبَاقِِاً كَسَرَقٍ الحَرِيرٍ 
والسّبائب - بالهمز والباء -: هي ما رقٌّ من الثياب والحُمُرء ونحوها. قال 


المهلّب: السّرَقَةُ : كالكلّة والبرقع. والأول: هو المعروف». وفيه دليل على أن للرؤيا ملك 
للرؤيا مَلَكاً يمثل الصّور في النوم» كما قد حكيناه عن بعض العلماء. يمثّل الصور 


و(قوله: «إن يك من عند الله يُمْضِه») ظاهره: الشكّ في صحة هذه الرُؤياء 
فإن كان هذا منه يَكِدِ قبل النبوة» فلا إشكالَ فيه؛ لأن حكمّة حُكم البشرء وأما إن 
كان بعد النبوة فهو مشكل؛ إذ رؤيا الأنبياء وحيٌ كما تقدّم» والوحي لا يُث فيه 
وقد انفصل عن هذا: بأن قيل: إن شكه لم يكن في صحة أصل الرٌّؤياء وإِنَّ ذلك 
من الله ولكن فى كوت عله الرويا على .اهرما فلا لماع إلى اتمتيزة أو في 
كونها امرأته في الدّنياء أو في الآخرة. وقيل: لم يكن عنده شلكٌّ في ذلك» بل: 


غيرة النساء 


فض (*) كناب النبوات ‏ (43) باب: فضائل عائشة ومريم واسية 


[41؟] وعنهاء قالت: قال لي رسول الله يلِهِ: «إِني لأعلمٌ إذا 
كنتٍ عن راضية» وإذا كنت علي عَضْبى». قالت: فقلت: ومن أين تعرف 
ذلك؟ قال: «أمَا إذا كنتٍ عنّى راضية» فَإنَّك تقولين: لا وربٌ محمَّدٍ؛ وإذا 
كنك غضيى» فلت لاتورث راهب قالت: قلت: أجل! والله 
يا رسول الله! ما أهجدٌ إلااسمّك . 


فححققا له لكنه أتى به على صورة الشك» وهو غير مراد» كما قال الشاعر: 
امس لت إواسة 7 0 02 مى اي وتم 0 5ك الى كه ]يي لس 


وهذا نوعٌ من أنواع البلاغة معروفٌ عند أهلها يسمى: تجاهل العارف» وقد 
سمّي مزج الشك باليقين» ونحو منه قوله تعالى : 8 فَِِن كت في سَلكِهِمَا أن ليك مَسمَلٍ 
24 سي مسب كد 


فِتَنَهٌ لَكْر ومَكَعٌ إِلَّحِينٍ4 [الأنبياء: ]١١١‏ فإنه يِِ لم يشلك في شيء من ذلك» لكن 
أتى به على التقدير لا التحقيق . 

و (قوله: «فإذا هي أنت») أي : إنه رآها في النوم كما رآها في اليقظة» فكان 
المرادٌ بالّؤيا ظاهرها. 

و (قوله: «إني لأعلم إذا كنتٍ علي راضية» وإذا كنتٍ علي غضبى») عَضْبٌ 
عائشةً على النبئ كلِ للأسباب التى ذكرناها فى حديث خديجة» أو لبعضهاء 
والغالب: أنها كانت للمَيْرة التى لا تتمالكُ المرأةٌ فيها”'2. قال القاضي عِياض: 
يُعْمَى عن النساء في كثير من الأحكام لأجل الغَيِرة» حتى قد ذهب مالك وغيرُه من 
علماء المديئة إلى إسقاطٍ الحدّ عن المرأة إذا رَمَتْ زوجها بالزنى. 


مام 


و (قولها: أجل والله ما أهجر إلا اسمك). أجل: يعني: نعم. وتعني بذلك 


)١(‏ في (م 5): معها. 


وه اسه 


(*”) كتاب النبوات ‏ (45) باب: فضائل عائشة ومريم وأسية فض 


رواة أحمد (51*9517/5). والبخاريٌ (01778)» ومسلم 
.)١19(‏ 


1 0 قالت: كنت ألعبُ بالبنات ‏ وهر اللّمَبُ ‏ في بيت 
رسول الله يِْ. قالت: وكانث تأتيني صَواحبي فك يَنْقَمِعْنَ من 
رسول الله يكِ. قالت: فكان رسولٌ الله يكو يُسَربْهنّ إلىّ . 

زواه أحمك (1357/5)., والبخاريٌ (2))5170 ومسلم 2)١5550(‏ 
وأبو داود (591*1)» والنسائي ,»)١7١/57(‏ وابن ماجه .)١985(‏ 


أنهاء وإن أعرضث عن ذكر اسمه في حالة غَضَبهاء #فكاتها متمور بشع 35 لم قلس سالقة 
يتغيّرُ منها شيء “ولي عنما بيدلا على قا كانا عليه ين كا الا و0 
العشرة» وفيه ما يدل على: أن الاسم غير المسمئ» ٠‏ وهي مسألة ا 5 
اللسان والمتكلمونء وللكلام فيها مواضمٌ أخَر. 

.و(قولها: كنت ألعبٌ بالبنات - وهِنّ اللْعَبِ - - في بيت رسول الله يَل) حُكم لُعَب 
اللّعَتُ : يتمع 0 وهو ما بلعث به. والبنات: : جمع بنت» وهُنّ الجواري» النات 
وأضيفت اللّعَب للبنات لأنهنّ هُنَّ اللواتي يصنعنهاء ويلعبن بهاء وقد تقدَّم القولٌ 
في جواز ذلك» وفي فائدته. له الممنوعة ؛ لأن ذلك من باب 
تدريب النساء من صِعْرهن على النّظر لأنفسهن وبيُوتهن» وقد أجاز العلماءٌ بيعهن 
وشراءهن غير مالك فإنه كره ذلك» وحَمَلّه بعضٌ أصحابه على كراهية الاكتساب 
بذلك . 

و (قولها: فكُنّ ينقمعن من رسول الله يكلِ) تعني: صواحبها كن ينقبضن 
ويستترن بالبيت حياءة من رسول الله يَِلةِ وهيبة له. 


و(قولها: وكان يُسرّبِهِنَ إلىّ) أي: يُرسلهن إليهاء ويسكنهنٌ» ويؤفشهنٌ 


نفس (77) كتاب النبوات ‏ (47) باب: فضائل عائشة ومريم وآسية 


[754] وعن عروةء عن عائشة: أنَّ النّاس كانوا يتحرّونَ 
بِهَدايَاهُم يوم عائشة؛ يبتغون بذلك مرضاة رسول الله يك . 

رواه البخاريٌ(7080)»: ومسلم (3151). والترمذيٌ (781/4)» والنسائيٌ 
(56/0). 

[77050] وعنهاء قالت: أرسل أزواجٌ المي ككنخ فاطمة بنت 
رسول الله بك إلى رسول الله يك فاستأذنث عليه وهو مُضْطْحِمٌّ معي في 
مزطيء. فآَذن لهاء فقالت: يا رسول الله! إِنَّ أزواجك أرسلنني إليك 
يَسْأَلْنكَ العدلَ في ابنة أبي قحافة -وأنا ساكتة قالت: فقال لها 
رسول الله يكِ: «أيْ بيًُ!ا ألست تُحبّين ما أحبٌ؟» فقالت: بلى. قال: 
«أحبي هذه» قالت: فقامت فاطمةٌ حين سمعث ذلك من رسول الله يك 
فرَجَعَتْ إلى أزواج رسول الله يك ؛ فَأَخْبَرَئْهُنَ بالذي قالت؛ وبالذي قال لها 
رسول الله ككِ. فَقُلْنَ لها: ما نراكِ أَعْتَبْتِ عنا من شيءء فارجعي إلى 
رسول الله كلد فقُولي له: إِنَّ أزواجَك يَنْشْدْنَكَ العدلّ في ابنة أبي قُحافة! 
فقالت فاطمة: والله لا أكذّمه فيها أبداً! قالت عائشة: فأرسل أزواجٌ 


حتى يزولَ عنهن ما كان أصابهنّ منه» فيرجعن يلعبن معها كما كنّ. ودخول فاطمة 
وزينب على رسول الله يل وهو مع عائشة في مِرْطها: دليل على جواز مثل ذلك؛ 
إذ ليس فيه كشفٌ عورة» ولا ما يُستقبح على مّن فعل ذلك مع خاصّته وأهله. 
وطَلَبُ أزواج النبيّ يك منه العدل بينهن وبين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ليس على 
معنى أنه جارٌ عليهن» فمنعهن حقّاً هُوَ لَهُنَّ؛ لأنه يل مُنزَّهُ عن ذلك؛ ولأنه لم يكن 
العدلٌ بينهن واجباً عليه كما قدّمناه في كتاب: النكاح. لكن صَدَّر ذلك منهن 
بمقتضى العَيْرة والجرْص على أن يكونّ لهن مثلّ ما كان لعائشة ‏ رضي الله عنها - 
من إهداء الئاس له إذا كان في بيوتهن» فكأنّهُنَ أرذنَ أن يأمت من أراة أن يهديّ له 
شيئاً ألا يتحرى يوم عائشة ‏ رضي الله عنها -» ولذلك قال: وكان الناسٌُ يتحوّون 


(0*) كتاب النبوات ‏ (51) باب: فضائل عائشة ومريم وآسية نايضن 


الي كله زينت بنت جحش - زوج النبي كله وهي التي كانت تساميني 
منهنّ في المنزلة عند رسول الله تكله ولم أرَ امرأةٌ قط خيراً في الدين مِنْ 
زينت؛ وأتقى لله؛ وأصدقٌ حديئاء وأوصلّ للوّحم» وأعظم صدقةء وأشدّ 
ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تصدَّقٌ به» وتقدّبُ به إلى الله تعالى» ما عدا 
سَوْرةَ من حِدَّةٍ كانت فيهاء تسرعٌ منها المي قالت: فاستأذنث على 


بهداياهم يوم عائشة» ويحتمل أن يقال: إنهن طلبن منه أن يسوي بينهن في الحبٌ؛ 

ولذلك قال يَكلِ لفاطمة ‏ رضي الله عنها -: «ألست تُحبّين من أُحِبُ؟» قالت: بلى. 

قال: «فأحبّي هذه» وكلا الأمرين لا يجب العدل فيه بين النساء. أما الهدية فلا 

تطلب من المهديء فلا يتعيّن لها وقتء. وأما الحبٌ: فغيرٌ داخل تحت قدرة الحبٌ غير 

الإنسان ولا كسبه. داخل تحت 
قدرةالإنسان 

و(قولها: وهي التي تساميني في المنزلة عند رسول الله يَكُ) تعني : زيب ٠‏ وكسبه 

وتساميني» أي: تطاولني وترافعني» وهو مأخودٌ من السُّموٌه وهو العلو والرفعة. 

تعني : أنها كانت تتعاطى أن يكون لها من الحُظوة والمنزلة عند رسول الله بل مثل 

ما كان لعائشة عنده» وقيل: إنه مأخوذٌ من قولهم: سامه حظه خسف, أي: كلفه 

ما يشق عليه ويذله. وفيه بعد من جهة اللسان والمعنى. 

و (قولها: ولم أر امرأة خيراً في الدين من زينب. . . الكلام إلى قولها. . . من فضائل 
ولا أشدّ ابتذالاً لنفسها في العمل) الابتذال: مصدر ابتذل من البذّلة» وهي الامتهان ذينب 
بالعمل وَالخِدّمة» فكانت تعمل زينب ‏ رضي الله عنها ‏ بيديْها عمل النساء من 
الغزل والنسيجء وغير ذلك مما جرت عادة النساء بعمله؛ والكسب به» وكانت 
تتصدق بذلك» وتصل به ذوي رحمهاء وهي التي كانت أطولهن يدا بالعمل 
والصّدقة» وهي التي قال النبرئ يك «أسرعُكنٌ لحاقاً بي أطولكر يداً» وسيأتي. 
وفيه ما يدل على جواز صدقة المرأة مما تكسيّه في بيت زوجها من غير أمره. 


و(قولها: ما عدا سَوْرَةَ من حِدَّةٍ كانت فيهاء تُسرع منها الفيئة) ما عدا 


ونا (7*) كتاب النبوات ‏ (45) باب: فضائل عائشة ومريم وأسية 


رسول الله يكِ - ورسولٌ الله كِ مع عائشة في مِرْطِهاء على الحال التي 
دخلت فاطمة عليها وهو بها فأدِنَ لها رسول الله ليده فقالت: 
يا رسول الله! إِنَّ أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة . 
قالت: ثم وقعت بي» فاستطالت علىّ» وأنا أَزْقّتُ رسول الله يكل وأرقبُ 
طَرْقَهُ هل يأذنُ لي فيها. قالت: فلم تبرح زينبُ حتى عَرَفتُ أنَّ 
رسول الله يكل لا يَكْرّهِ أنْ أنتصر. قالت: فلمًا وقعثُ بها لم أنْشَبْها حين 
نقيت عليها. 0 


وما خلا: من صيغ الاستثناءء وهما مع ١ما»‏ فعلان ينصبان ما بعدّهما في المشهور 
والأفصح . ومع عدم «ما» يخفضان ما بعدّهما؛ لأنهما حرفان من حروف الخفض 
على الأعرف الأشهرء والسّوْرة ‏ بفتح السين -: السَّدَّةء والثورّان» ومنه: سَوْرَةٌ 
الشراب» أي: قوته وحِدّته. أي: يعتريها ما يعتري الشارب من الشراب» ويروى 
هذا الحرف: ما عدا سَوْرَةَ حَدّ ‏ بفتح الحاء من غير تاء تأنيث - أي: سرعة 
غضب . والفيئة: الرجوعء ولأجل هذه الحِدَّةء وقعت بعائشة» واستطالت عليهاء 
أي : أكثرت عليها من القول والعتب» وعائشة ‏ رضي الله عنها - ساكتة تنتظرٌ الإذن 
من رسول الله يك في الانتصارء فلما علمت أنه لا يكره ذلك من قرائن أحواله 
اتصرث لنفسها فجاوبتهاء وردّت عليها قولها حتى أفحمتهاء وكانت زينبٌ لما 
بدأتها بالعتب واللُوم» كانت كأنها ظالمةٌ» فجاز لعائشة أن تنتصرّء لقوله تعالى: 
« وَلَمَنِ أنتصَر بَعَدَ مه َوْليِكَ مَاعَكهم يَنْسَبيلٍ4 [الشورى: .]4١‏ 

و(قولها: وقعت فيّ) هو مأخوذ من الوقيعة التي هي: معركة الحرب». 
وقيل: هو مأخوذ من الوقعء وهو ألم الرّجل من المشيء» ومنه قولهم: كل الحذًا 
يحتذي الحافي الوقع ‏ بكسر القاف -. 

و(قولها: فلم أَنْشَّبِ أن أنحيثٌ عليها) كذا الرواية الثابتة هنا بالنون والحاء 
المهملة» والياء باثنتين من تحتهاء ومعناه: إني أصبت منها بالذمٌ ما يُؤلمهاء 


(1) كتاب النبوات ‏ (47) باب: فضائل عائشة ومريم وآسية فض 


قالت: فقال رسول الله يكل وتبسّم -: (إِنّها ابنة أبي بكر!». 

وفي روايةٍ: فلم أنشبها أن أَنحَنتُهَا عَلَبَة. 

رواه جين 8/5 والبخاريٌ (2"081) ومسلم (5:؟) 
والنسائي (7/ 55 -15). 


13 وعنها؛ قالت: إِنْ كان رسول الله كَلةِ ليتففّد؛ يقول: «أين 
أنا اليوم؟ أين أنا غداً؟» استبطاء ليوم عائشة. قالت: فلما كان يومي قَبَضَهُ 
اللّهُ بين سَخري ونخري. 


فكأنها أصابت منها مقتلاً. وفي الصحاح: أنحيت على حلقه بالسكين؟؛ أي: 
عَرَضْتُ وحينئذ يرجع معنى هذه الرواية لمعنى الرواية الأخرى التي هي: 
أئخنتهاء أي: أثقلتُها بجراح الكَلِم. وهو مأخوذ من قوله تعالى: #عَبّه إذآ امسوم 
فَشُدُوا ألورَاقَ » [محمد: 4]» أي: أثقلتموهم بالجراح» أو أكثرتم فيهم القتل» ولم 
نشَبهاء أي: لم أمهلهاء ولم أتليّث حتى أوقعتُ بهاء وأصله: من نشب بالشيء» 
أو في الشيء إذا نَشِبَ به» واحتبس فيه أو بسببه. 

و(قوله: «إنها ابنة أبي بكر») تنبيه على أصلها الكريم الذي نشأت عنه. أصل عائشة 
واكتسبت الجزالة والبلاغة» والفضيلة منه» وطيبُ الفروع بطيب عُروقهاء وغذاؤي الكريم 
من عروقها. كما قال: 

طِيبُ القُرُوعٍ مِنّ الأصُول وَلَّمْ يو فَزعٌ بَطِيِبٌ وَأضْلُْه الرَّقُومُ 
ففيه مدح عائشة وأبيها ‏ رضي الله عنهما -. 


و(قولها: فلما كان يوم تُوفي'''؛ قبضّه الله بين سَخْري ونحري) الرواية 


لق كذا في الأصول. وفي التلخيص وصحيح مسلم: فلما كان يومي قبضه أن. . .». 


لضن (*) كتاب النبوات ‏ (55) باب : فضائل عائشة ومريم وآسية 


رواه أحمد ((58/5). والبخاريٌٌ »)07١11(‏ ومسلم (51573) 
(85). 

[017"؟] وعنها؛ أنَّها سمعت رسول الله يك يقول قبل أن يموت» 
وهو مُسِتَئِدٌ إلى صدرهاء وأْضْعْتْ إليه وهو يقول: «اللهم اغفر لي 
وارحمني! وألحقني بالرفيق». 

رواه أحمد .)5١/5(‏ والبخارىٌ (5550)» ومسلم )١5155(‏ 
(86)» والترمذئٌ (3595). 

[7701] وعنها؛ قالت: كان رسول الله يلكِ يقول وهو صحيح: (إِنّه 
لم يُقبضل نبي قط حتى يرى مَفْعَدَهُ من الجنّة» ثم يُخَيّره. قالت عائشة: 
فلما نزل برسول الله يكل ورأسهٌ على فخذي؛ عُشيَ عليه ساعةٌ» ثم أَقَاقَ . 


الصحيحة: سَحْري بسين مفتوحة غير معجمةء والسَّحْر: الرئة» والنّحر: أعلى 
الصدر. وأرادت أنه يل توفي وهو :سيك إلئن موضع سَحْرهاء وهو الصدرء كما 
جاء في الرواية الأخرى: وهو مستند إلى صدرها. وحُكي عن عمارة بن عقيل بن 
بلال أنه قال: إنما هو شجْري - بالشين المعجمة والجيم ‏ وشبّك بين أصابعه. 
وأومأ إلى أنها ضمّته إلى صدرها مشبّكة يديها عليه. وقد تقدَّم القول في الرفيق» 
وأن الأولى فيه: أنه الذي دلّ عليه قوله تعالى : « فَأوْلَيِكَ مَمَ لبن أَنهُم أَمَهُ علَيوم ين 
ليّييَنَ وألصَدِّقِينَ وَالتبَدَكهِ وَالصلِحِنَ وَحمْنَّ أوْلتيِكَ رَفِِهًا4 [النساء: 14]» وتخيير 
الله للأنبياء عند الموت مبالغةٌ في إكرامهم» وفي ترفيع مراتبهم''' عند الله تعالى» 
وليستخرج منهم شدَّة شوقهمء ومحيّتهم له تعالى» ولما عنده. وقد تقدّم من هذا 
شيغ في باب ذكر موسى - عليه السلام -. 


(*") كتاب النبوات ‏ (57) باب: فضائل عائشة ومريم وأسية خض 
00 بصره إلى السّقفب. ثم قال: «اللهمَ الرفيقٌ الأعلى». قالت 
ئشة: قلت: إذاً لا يختارنا. قالت عائشة: وعَرَفتُ الحديث الذي كان 
0 «(إنه لم يُقبَض ل نبييٌّ قط حتى يرى مَفْعَدَه من 
الجنة ثم يُخير». قالت عائشة: فكانت تلك آخِرُ كَلِمَةٍ تكلم بها 
رسول الله كلِِةِ قوله: «اللهمَ! الرفيقّ الأعلى». 
رواه أحمد (2)894/5 ومسلم (51515) (810). 
[71041] وعنها؛ قالت: كان رسول الله يكخِ إذا خرج أقرع بين 
نسائه» قَطارّت القرعةٌ على عائشةً وحفصةء فخرجنا معه جميعاً. وكان 
رسول الله كك إذا كان بالليل سار مع عائشة؛ يتحدث معها. فقالت حفصةٌ 


و(قولها: فأشخصَ بصرّه) أي: حدّد نظرّه إلى سقف البيت كما تفعلٌ 
العوتي: 

و (قولها: كان رسول الله يكِ إذا خرج أقرعَ بين نسائه) تعني: إذا خرج إلى القرعة بين 
سفرء ونم كان ال ل ذلك مبالفة في تطييب قلويين إذ لم يكن لقنم النوجات في 
عليه واجباً على الخلاف المتقدّم» وليست القرعة في هذا واجبةٌ عند مالك؛ لأنه 
قد يكونٌ لبعض النّساء من العَنّاء ء في السفر والمنفعةء والصلاحية ما لا يكون لغيرها. 
فتتعين الصّالحةٌ لذلك» ولأن من وقعت القرعة عليها لا تُجبر على السفر مع الزوج 
إلى الغزو والتجارة» وما أشبه ذلك» وإنما القرعة بينهنّ من باب تحسين العشرة إذا 
أردن ذلك. وكنّ صالحات له. وقال أبو حنيفة بإيجاب القرعة في هذاء وهو أحد 
قولي الشافعي ومالك أخذاً بظاهر هذا الحديث. 

و(قولها:وكانرسول الله وك ذا كان بالليل سار مع عائشة- رضي الله سيره يل مع 


عنها ) ظاهره: أنه لم يكن يقسم بين عائشة وحفصة في المسير والحديث» وأنَّ ذوجاته 
ذلك كان مع عائشة دائماً دون حفصة؛» ولذلك تحيّلت حفصةٌ حتى سارّ وتحدّث 


خرضن (*) كتاب النبوات ‏ (55) باب : فضائل عائشة ومريم وآأسية 


بلى. فركبثٌ عائشة على بعير حفصة» وركبث حفصةٌ على بعير عائشة» 


معهاء فيحتمل أن هذا القدر [لا يجبُ القَّسْم فيه إذ الطريق ليس محل خَلُوة ولا 
يحصل لها به اختصاصء ويحتمل أن يقال: إن القدر]”'' الذي يقع به التسامح من 
السير والحديث مع إحداهما هو الشيء اليسير» كما يَفعل في الحَضَرء فإنه يتحدّث 
ويسأل وينظر في مصلحة بيت التي لا يكون في يومهاء ولكنْ لا يُكثر من ذلك» 
ولا يُطيله» وعلى هذا فيكون النبئٌ تل إنما أدام ذلك؛ لأن أصل القسّم لم يكن 
عليه واجباٌء والله أعلم . 

ولم يختلف الفقهاء فى أن الحاضرة لا تُحاسب المسافرة فيما مضى 
الزوجات في السفر كما يقسم بينهن في الحضر. وقد ذكرنا الاحتمال الذي في 
السير والحديث» وقول حفصة لعائشة ‏ رضي الله عنهما -: ألا تركبين بعيري» 
وسلامة صدرها عن المكر والحيل» إذ لم تجدب الأمود بعد :735 علئ 
حفصة فيما فعلت من جهة أنها أخذث حقاً هو لعائشة؛ لأن السير والحديث؛ إن 
لم يدخل في القسم فهي وعائشة فيه سواء. تأرادت سه انك رن ليا خط من 
الحديث والسير معهء وإن كان ذلك واجباً فقد توصّلت إلى ما كان لهاء وإنما 
يكون عليها الدَّرْك من حيث إنها خالفت مراد النبي يَكْهِ في حديثه, فقد يُريد أن 
يُحدّث عائشة حديثاً يُسِرُ به إليهاء أو يختصّ بها فتسمعه حفصة» وهذا لا يجوز 
بالاتفاق» لكن حملها على اقتحام ذلك العَّيْرة التي تورث صاحبها الدَّهَشَ 
والحيّرة. 
)١(‏ ما بين حاصرتين سقط من (ع). 
(؟) أي: لا تبعة عليها. 


(7”) كتاب النبوات ‏ (47) باب: فضائل عائشة ومريم وأسية نفس 


فجاء رسول الله بكْهِ إلى جَمل عائشة» وعليه حفصة» فسلَّم ثم سار معهاء 
حتى نزلواء فافتقدته عائشة فَغارث» فلمًا نزلوا؛ جعلت تجعلٌ رجلها بين 
الإذْخْر وتقول: يا ربٌ! سلّط عليَ عقرباً أو حيّة تَلْدعْني! رسُولُك؛ ولا 
أستطيع أن أقولٌ له شيئاً. 

رواه أحمد ».)١١5/3(‏ والبخاريٌ 2.)017١١(‏ ومسلم (55550١)غ.‏ 
وابن ماجه )١914٠0(‏ مختصراً. 

[7755] وعن أبي موسىء قال: قال رسول الله يِ: «كَمَل من 
الرّجال كثيرٌء ولم يكمّل من النساء غيرٌ مريم بنتٍ عمران وآسية امرأة 
فرعون» وإنَّ فضل عائشة على النّساء كفضل التّريد على سائر الطعام». 

رواه أحمد (794/5). والبخاريٌ 2)5١1١(‏ ومسلم (١17؟)2‏ 
والنسائئٌ (/17/ 58). 
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و(قول عائشة: يا رب سلّط عليّ عقرباً يلدغني) دعا منها على نفسها 
عقوبةٍ لما لحقها من النّدم على ما فعلت. ولما تمّ عليها من الحيلة» ولما حصل 
لها من العَيْرة» وهو دعا باللسان غيدُ مراد بالقلب. 
و(قولها: رسولكٌ» ولا أستطيع أن أقول له شيئاً) ظاهره: أنَّ النبَ كله لم 
يعرف القصة. وإنما تمّتْ لحفصة حيلتُها عليهاء والله أعلم» مع أنه يحتملٌ أن 
يكون النبي كله عَلِم ذلك بالوحي أو بالقرائن» وتغافل عمّا جرى من ذلك إذ لم 
يجر منهما شي يترنّبُ عليه حُكُمء ولا يتعلّق به إثمٌ» والله تعالى أعلم. 
ورسولك: منصوب بإضمار فعل تقديره: انظر رسولك» ويجوز الرفعٌ على 
الابتداءء وإضمار الخبر. 
١ 7‏ كمال مريم 
و (قوله: «كمّل من الرجال كثيرء ولم يكملّ من النساء غير مريم وآسية») وآسية من 
الكمال: هو التّناهي والتّمام؛ ويّقال في ماضيه كمل بفتح الميم وضمهاء ويكمل النساء 


سلام جبريل 
على عائشة 


فيضن () كتاب النبوات ‏ (41) باب: فضائل عائشة ومريم وأسية 


[] عن عائشة» قالت: قال رسول الله يَكلِ: «يا عائشن! هذا 
جبريلٌ يقرأ عليكِ السّلام». م ع لاو دونه لود ناه وسو لتك 1 


في مضارعه بالضمء وكمال كلّ شيء بحسبهء والكمالٌ المطلق : إنما هو لله تعالى 
خاصة» ولا شك أنَّ أكملَ نوع الإنسان: الأنبياء» ثم تليهم الأولياءء ويعني بهم : 
الصٌدَّيقين والشهداء الصالحين. وإذا تقرّر هذاء فقد قيل: إن الكمال المذكورٌ فى 
الحديث» يعني به: النبوة» فيازمٍ أن تكون مريم وآسية نبِيّتئْنء وقد قيل بذلك» 
والصحيح: أن مريم نبئّة؛؟ لأنَّ اللّهَ تعالى أوحى إليها بواسطة الملّك» كما أوحى 
إلى سائر التّبيين» وأما آسية» فلم يرد ما يدل على نبوتها دلالة واضحة. . بل: على 
١‏ فلو صكّث لها نبوتها لما كان في الحديث إشكال. فإنه يكونٌ 

ه: أنَّ الأنبياة فى الرجال كثيرء وليس في النساء نبي إلا هاتين المرأتين. ومّن 
عداهما من مُضلاء النساء صِدّيقات لا نيئات» وحيتئذ يصحٌ أن تكونا أفضل نساء 
العالمين» والأولى أن يقال: إِنَّ الكمالَ المذكورٌ في الحديث ليس مقصوراً على 
كمال الأنبياء» بل يندرجٌ معه كمالٌ الأولياء» فيكون معنى الحديث: إنَّ نوعي 
الكمال وُجد في الرجال كثيرء ولم يوجذ منه في النساء المتقدّمات على زمانه يكل 
أكمل من هاتين المرأتين» ولم يتعرّض النبي يكل في هذا الحديث لأحدٍ من نساء 
زمانه» إلا لعائشة خاصّة؛ فإنه فضّلها على سائر النساء» ويُستثنى منهن الأربع 
المذكورات في الأحاديث المتقدمة» وهُنّ: مريم بنت عمران» وخديجة» وفاطمة» 
وآسية؛ فإنهنَّ أفضلٌ من عائشة» بدليل الأحاديث المتقدمة في باب خديجة» وبهذا 

يصحٌ الجمعٌ» ويرتفع التعارض إن شاء الله تعالى. وإنما كان الثريدٌ أفضل الأطعمة 
يا مؤنته» وسُهولة إساغتهء وعظيم بركته؛ ولأنه كان جل أطعمتهم» وألدَّها 
بالنسبة إليهم ولعوائدهم» وأما غيرهم فقد يكون غير الثريد عنده أطيب وأفضل» 
وذلك بحسب العوائد في الأطعمة» والله تعالى أعلم. 


و(قوله: «إن جبريل يقرأ عليكِ السلام») يقال: أقرأته السلام» وهو يقرئك 


(”) كتاب النبوات ‏ (/40) باب : ذكر حديث أم زرع رشنن 


فقالت: وعليه السلام ورحمة الله. قالت: وهو يرى ما لا أَرَّى. 


رواه البخاريٌ 62660" ومسلم 6-9 2)91١(‏ والترمذيٌ 
2 : 2 
(8481"). والنسائئ (7/ .)17٠١‏ 5 


* * * 


40) باب 
ذكر حديث أمْ ذَوْعِ 
7*)] عن عائشة». أنَّها قالت: جلس إحدى عشرة امرأةً. 
فتعاهذن, وتعاقن أن لا يكثّمْنَ مِنْ أخبارٍ أزواجهنٌ شيئاً. قالت الأولى: 
زوجي لحم جمل غندٌ؛ على رأس جبل وَعْرِء لا سهلّ فيرتقى» ولا سمينٌ 


السلام ‏ رباعياً - فبضم ياء المضارعة منهء فإذا قلت: يَقْرأْ عليك السلام ‏ كان 
مفتوح عين مضارعه -؛ لأنه ثلاثئي» وهذه فضيلةٌ عظيمةٌ لعائشة» غير أنَّ ما ذُكر من 
تسليم الله عز وجل على خديجة أعظم؛ لأنَّ ذلك سلامٌ منّ الله» وهذا سلامٌ من 
جبريل . 

و (قولها: وعليه السلام ورحمة الله) حُبجَةٌ لمن اختار أن يكون ردٌ السّلام 
هكذاء وإليه ذهب ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

0) ومن باب: حديث أم زيع 
الصّحيح في هذا الحديث: أنه كلّه من قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ إلا قول 


الك لتصحيح . وقد رواه سعيد بن مسلم المديني» عن هشام بن عروة» عن أخيه 
عبد الله» عن أبيه» عن عائشة قالت: قال لي رسول الله يكل : «كنث لكِ كأبي زرع 


رفن (70) كتاب النبوات ‏ (67) باب: ذكر حديث أم زرع 


وما ىا وى ها ود ود هد و هد وا قاعا. هد ود و هد هد وا فاو .اواو ود ود وا وداه فا .د و .د واو ود هدو .دواع ها ودع ود ود .د ود و و .د م .د .د .د 06م 


لأم زرع». ثم أنشأ يُحدّث بحديث أم زرع وصواحبهاء قال: احبع إحدى عير 
امرأة. . . وذكر الحديث. فتوهّم بعض الناس : أنَّ هذا الحديث كله مرفوعٌ إلى 
الب كلل سم فتسبه إليه» وجَعَلَهُ من قوله. وهو وَهُْم محضل؛ فإن القائل : ثم أنشأ 
يُحدّث؛ هو هشام يُخبر بذلك. عن أخيهء» عن أبيه : أنه أنشأ بعد ذلك القول 
المتقدّم : يُحدّث بالحديث. 


و(قولها: جلس إحدى عشرة امرأة فَتِعامَدْنَ» وتعائّذنَ ألا يكتمن من 
أخبار أزواجهنّ شيئا) هكذا صحيحٌ الرّواية ومشهورٌهاء وعند الطبريّ: جلسن 
إحدى عشرة امرأة» بالنون التي هي علامة المؤنث على لغة من قال: أكلوني 
البراغيث» وعليها قوله يَله: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار»7' . 
وقد حُمل عليها قوله تعالى: « وَأسَرُوا آلتَجوى َلَذِينَ ظَلمُا 4 [الأنبياء : 5 وقوله: 
ٍاتُمعَمُواوَصمُوا كير يَنْهُمَ4 [المائدة : ١/]ء‏ وعليها قول الشاع 99) 


لعن دِيَافِيٌ أو وأَكُهٌ بِحَورَانَ يَعْصِرْنَ السَلِيط أَقَارِبُه 
وقد تكلّف بعضٌ النحويين رك هذه اللغة إلى اللغة [الفصيحة» وهي أل تلحق 
هذه العلامة في الفعل إذا تقدَّم الأسماء»ء وردٌ هذه اللغة]0؟. ولا معنى لهذا كله. 
ولا يُحتاج إليه؛ إذ قد صكّت هذه اللغةٌ نقلاً واستعمالاً» ثم إنها جاريةٌ على قياس 
إلحاق علامة تأنيث الفاعل بالفعل على ما تحقّق بعلم النحو. 
و (قول الأولى: زوجي لحم جمل عَثُ على رأس جبل وَعْرٍ - في غير كتاب 
مسلم: وعث - لا سهل فيُرتقى» ولا سمين فيدْتفّل - وفي غير كتاب مسلم: فيُنْتقى 


.)175( رواه أحمد (7/؟١)) ومسلم‎ )١( 
(؟) هو الفرزدق.‎ 
ما بين حاصرتين سقط من (ع).‎ )( 


() كتاب النبوات ‏ (47) باب: ذكر حديث أم زيع دارفا 


.و رسو 9 اد عم شك .2 كل ال اك 8 

فيُنتق| . قالت الثانية : روجي ليا أنث حبره») إنى اخاف أن لا | ره إن 
0 أذك» وددرءع دارع 

أذكزه دكز عجره وبجره . قي 41 دوجو عل لبها يه ع عو لذ 2 له بها ل جه اره بي أو وف" يذ جف قار اع “لهذ فد بي د بع لوخ 6 0 


بدل: فيُنْتَقَل -) الروايةٌ الصَّحيحةٌ بخفض غتٌ على الصّفة للجمل» وقد قيّده 
بعضُهم بالوّفع على الصّفة لِنّحمء والغنثٌ: الشّديد الهزال» الذي يُسَغتٌُ [من 
هزاله» أي : يُستترك 0 مأخودٌ من غنثٌ الجرحٌ غثا غثاً وغثيثاً]”'2 إذا سال منه 
المدّة2"9 والقيح: واستعك صاحية:. والوفة» .من 'الجال: ‏ الصّعتي: العرتقى 
وعر وهو أن يكون بحيث توحلٌ فيه الأقدام» فلا يكادٌ يتخلّصُ منه. وقد 
فسَّرَنُهُ بقولها: لا سهلّ فيرتقى. أي : لا يصعدٌ فيه لصعوبته. وينتقل امن الاتعيالء 
0 قر ال ل بعاد اح مدر نيه ولكونه بموضع لا يتخلّص منهء 

يُنتقى ٠‏ أي : لا نقيّ لهء والنقيّ: المخ. يقال منه: نقوت العظمءٍ ونقيته » 
ا إذا ال ع م قال الخطابي : وصفث زوجًها بسوء الكلقة وقلّة 
الخير» ومنع نع الرّفد» وبالأذى في المعاشرة. 

و (قول الثانية: زوجي لا أبثُ خبره إِنّي أخافٌ ألا أذره؛ إن أذكره» أذكر 
عجره ويْجَرّه) بثُّ الخبر: نشد فو ]اظيا ومعنى أذره: أدعه » ولم تستعمل العربٌ 
من هذين الفعلين إِلَّا مضارعهماء فلا يقال منهما : فعل ولا أفعل» ولا فاعل» ولا 
فعلى. استغنوا عن ذلك ب (ترك) غير أنه قل سُمع: ودعء وودعء وهو قليل» 
والعُجّر: جمع عَجْرَةء والبْجَر: جمع بُجْرَةٍ. تعني بذلك: عيوبه. قال الأصمعيٌ 
في تفسير قول علي - رضي الله عنه -: أشكو إلى الله عْجَرِي وبُجَرِي» أي : همومي 
وأحزاني؛ وأصل البْجَر: العروق المنعقدة في البطن خاصّة» وقال ابن الأعرابي 
العْجّرة: نفخةٌ في الظهرء فإذا كانت في السّرّة فهي: البُجرة» ثم يُنْقَلان إلى الهموم 
والأحزان» والضمير في حَبَرْهه وفي أَدَرَهُ: على الزوجء وكذلك هو ظاهر الضميرين 


() ما بين حاصرتين سقط من (ز). 
(؟) «المدَّة»: القيح. 


ران (*7) كتاب النبوات ‏ (47) باب: ذكر حديث أم زع 


قالت الثالثة: زوجي العَشَّئّوّه إن أَنْطِنْ أطلّنء وإن أسكث أُعَلّقَ. قالت 
الرابعة: زوجي كَلَيْلٍ تِهامَة» لا حَرٌء ولا قُدّء ولا مَحاقَة» ولا سَآمَة. .... 


في عجره وبجره. وتعني: أنها إن وصفث حال زوجها ذكرث عيوبه» وإن فعلت 
ذلك خافث من فراقه. وهي تكرهٌ فراقه للعُلّق التي بينهما. وعلى هذا فتكون (لا) 
التي في أن ١لا‏ أذره» زائدة» كما زيدث في قوله تعالى: لاما مَتَمَكَ ألا ََجْدَ » 
[الأعراف: .]١7‏ ويحتملٌ أن يقال: «لا» ليست بزائدة» وإنها تخاف ألا تتركه معها 
مُمْسِكاً لها في صحبتها. وقيل: إنَّ الضميرٌ في عجره وبجره عائدٌ إلى الخبرء 
تعني : أنَّ حديئته حديثٌُ طويلٌ» فيه عقد لو تحدّتُ به» لكنها لم تتحدّث به 
لخوفهاء ولم تسكث عن حال زوجها بالجملة للعَقْد الذي جعلت على نفسهاء 
لكنها أومأث إلى شيءٍ من ذلك؛» وعلى القول الأوّل: صرّحث بأنَّ له أموراً تُعاب. 

و (قول الثالثة: زوجي العشئّق؛ إن أنطق أطلّقء وإن أسكث أعَلّقَ) العشنّقُ: 
الطويلٌ الخارجٌ بطوله إلى الحدٌّ المستكره» ويُقال أيضاً عليه: العشئّط ‏ بالطاء ‏ 
تقولٌ: ليس عنده أكثر من طول بلا نفعء فهو منظرٌ بلا مخبرء إن ذكرثُ عيوبه 
طلّقني» وإن سكتٌ عن ذلك؛ تركني مُعلَّقَة» لا تمه ولا ذات زوجء كما قال 
تعالى: « هَتَدَرُوَهَا كَالْمَعَلَفَةِ4 [النساء: 179]. 


و (قول الرابعة: زوجي كليل تهامة؛ لا حرٌ ولا قد) هو مَدَحٌّ منها لزوجها؛ 
لأنها ضربث له مثلاً بلّيل تهامة؛ لأنه معتدلٌ؛ إذ ليس فيه حدٌ يؤذيء ولا بردٌ 
يُرْدِي. وكذلك كان زوججها. والقرٌ: البرد. 


و(قولها: ولا مخافة» ولا سآمة) أي: لا أخافٌ منه أذىّء وليس فيه سآمة 
أي: قلال. والرواية المشهورة: فتح ما بعد (لا) وبناء ما بعدها معهاء وقد رواه 
أبو عبيد برفع ما بعدها وتنوينه في المواضع كلَّها على الابتداء وإضمار الخبرء 


ساس عر له 


وهذا نحو قوله تعالى: « لا بَيْعٌ فِيِ ولا حَلَهُ وَل سَفاعة © [البقرة: 705]» وكنحو 


(*”) كتاب النبوات ‏ (41) باب: ذكر حديث أم زوع يننا 


قالت السادسة: زوجي إِنْ أكل لفت وإن شرب اشتففء وإن اضطجع 
التفتء ولا يولج الكففّ لِيَعْلَمْ البَتّ اا 1000 


قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله؛؟ فإنه يجورٌ فتحهما ورفعهماء وفتح الأول» ورفع 
الثاني » وعكس ذلك » ويسط ذلك في كتب النحو. 

و(قول الخامسة: زوجي إن دخل قَهِدَّء وإن خرج سد ولا يبأل عمًا 
عهد) الرواية فَّهد وأسِد - بكسر العين وفتح اللام - على أنهما فعلان ماضيان 
مأخوذان من اسم الفهد والأسدء تريد أن حاله إذا دخل بيته نام نوم الفهد» تصفه 
بكثرة النّوم . يُقال في المثل: هذا أنوم من فهد. وأما إذا خَرَجّ للحرب» فيفعل فعل 
الأسد تصفه بالشجاعة. يقال: أُسِدَ الرجلٌ واستأسد إذا تشججّع» وقال إسماعيلٌ بن 
أبي أويس: إن دخل قَهدء أي: وثب علي كما يثبُ الفهد. فيحتملٌ أن تريدٌ بذلك 
ضَرْبهاء أو المبادرة لجماعها. 

قلثٌ: والأول أظهر. 

و(قولها: ولا يسأل عمًّا عهد) أي: لا يبحثٌ عمًا له من مال ولا طعام في 
بيته» فيحتملٌ أن يكونّ ذلك عن كرم نفسء وحُسْن خُلّقَ فيكون مدحاًء ويُحتمل 
أن يكون ذلك عن غفلة وقلَّة مبالاة فيكون ذمَاً . 

و (قول السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتفٌ) تصمُّه بكثرة الأكل 
مع الكخليط في المأكول» فهو يلف كلَّ ما يجده من الأطعمة؛ ويشربُ كلّ ما يجدّه 
من الأشربة. يقال: اشتفٌ ما في الإناء إذا شرب ما فيه» من الشفافة وهي: البقية» 
وهذا وصففٌ ذمٌ. ظ 

و(قولها: وإذ0© اضطجع التففّ) تعني: أنه ينام وحده مُلتفَاً في ثوبهء 


لفق في مسلم والت لتلخيص: وإن. 


بارس (*) كتاب النبوات ‏ (47) باب: ذكر حديث أم زيع 


قالت السابعة: زوجى عَيَايَاءُ ‏ أو عياياءُ ‏ طَبَاقَاءُ ل 


فيحتملٌ أن يكونّ ذلك منه إعراضاً عنهاء إذ لا أرَبَ له فيهاء فهي لذلك كثيبة 
حزينة» ويناسبه قولها بعده: ولا يُولج الكفف ليعلمَ البَتَّء أي: لا يمد يده إليّ 
ليعلم ما أنا عليه من الحزن لإعراضه عنها فيزيله. ويحتمل أنه: إنما يفعل ذلك 
فشلاً وعجزاً؛ فإن هذه نومةٌ العجزان الكسلان» وعلى هذا فيجتمع فيه: أنه أكولٌ» 
شروتٌ» نؤومء لا رغبة له في شيءٍ غير ذلك . واختلف في معنى قولها: ولا يُولج 
الكفتّ ليعلمَ البتّء فأشار ابن الأعرابي إلى الأول» فإنه قال: إنما أرادت أنه إذا 
رقد التفَ في ناحية من البيت» ولم يضاجعني ليعلم ما عندي من محيّتي لقربه. ولا 
بك لها إلا محيّيّها الدنو منه» فسمَّئْهُ ذلك ببّاً؛ لأنَّ البثّ من جهته يكون. قال 
أبو عبيد: أحسبٌ أنها كان بجسدها عيب» فكان لا يديل يَدَهُ في ثوبها كرماء وقال 
غيرُه: لا يمسن عورتهاء لأن ذلك قد يشنٌ عليها فى بعض الأوقات» ولذلك 
قال كه فى الحديث: «حتى تستحدّ المُؤِيبّة»'2» وقال أحمد بن عبيد: معناه: 
لا يتففّد أموري فيعلم ما أكرهه فيزيلّه» يقال: ما أدخل يده في هذا الأمرء أي: لم 

قلستٌ: وقول ابن الأعرابى: أشبههاء وما ذكرته أنسبهاء وعلى هذه الأقوال 
كلّها فحديثها كلّه ذمٌّء وأما على قول أبي عبيدء فإنها تكون قد مدحته بالإعراض 
والتّغافل عن الاطلاع على ما يُحْزِنها من عيب جسدهاء وقد استبعد ابن قتيبة أن 
تكون تذمّه بالوصفين المتقدمين وتمدحه بثالث. 

قلتُ: وهذا لا بُعْدَ فيه» فإنهن تعاقدن آلا يكتمن من أحوال أزواجهن 
شيئاً» فمنهن مَن كان زوجُها مذمومً الأحوال كلهاء ومنهن مَن كان زوجها ممدوح 
الأوصاف كلية ومنهم من جَمّع الأمرين» فأخبرث كل واحدة بما علمث. 

و (قول السّابعة: زوجي غَيّاياء ‏ أو عَيّاياء ‏ طباقاء) الرواية التي لا يُعْرَفُ 


)١(‏ رواه البخاري (2)6755 ومسلم )١181( .)1١6(‏ في كتاب الإمارة. 


(0) كتاب النبوات ‏ (47) باب: ذكر حديث أم زيع اخرض 


0 
كل داء له ذّاء» اويح مو له امو عا لتقمو لوعو م روص لي ورف يه مو ااه الله تقد و واف ما اورلفييق لدم ماله 


غيرها بالعين المهملة» وغياياء: بالغين المعجمة» و «أو» للشك». وهو شك وقع 
من بعض الؤُواة» وقد أنكر أبو عبيد وغيره الغينَ المعجمة». وقالوا: صوابه: 
عياياء. وقالوا: هو العنّّن: وهو الذي تغلبه مباضعة النساء» وكذلك هو في الإبل 
التي لا تضربٌ ولا تلقح. 

قلتُ: ويظهر من كلام هؤلاء الأثمة: أنهم قَصّروا عياياء على الذي يعجر 
عن الجماع والضرابء والصَّحيحُ من اللسان: أنه يُقال على ذلك». وعلى من لم 
يقح بأموره. ففي الصّحاح: يقال جمل عياياء؛ أي: لم يهتدٍ إلى الضراب» ورجل 
عياياء: إذا أعيا بالأمر والمنطق» وعلى هذا فتكون هذه المرأةً قد وصفته بكلٌ 
ذلك» وأما إنكارٌ غياياء فليس بصحيح. قال القاضي أبو الفضل : وقد يظهر له وَجْهٌُ 
حَسّنَء ولا سيما أكثر الرُواة أثبتوه» ولم يشكُوا فيه» وهو أن يكونّ مأخوذاً من 
الغياية» وهو كل ما أظلّ الإنسانَ فوق رأسهء فكأنه عطي عليه وسُّتّرت أمورٌه 
ويكون من الغي: وهو الانهماك في الشرء أو الغي: وهي الخيبة . قال الله تعالى : 
«سَوفٌ يِلْقَونَ غَيّا» [مريم: 04] أي: خيبة. والمعروف في الطباقاء : أله ”ضفي :: 
العياياء؛ وهو الذي تنطبقٌ عليه الأمورء وأنشد الجوهري قولٌ جميل بن مَعْمَرِ: 

طَبَاقَاهُ لَمْ يَشْهَدْ خُصُواً ولَمْ يَقُدْ ركاباً إلى أكوارها حينَ تُعْكف”"© 

قال: ويّروى عياياء»ء وهو بمعنى واحدٍ. قال القاضي: وحكى أبو علىٌ 
وأظن البغدادي عن بعضهم أنهقال: الثقيل الصَّدر؛ الذي ينطبق صدره 
على صدر المرأة عند الحاجة إليهاء وهو من مذامٌ الرجال. وقال الجاحظ: 
عياياء» طباقاء: أخبرت عن جهله بإتيان النساءء وعيّهء وعجزهء وأنه إذا سقط 
عليها انطبقَ عليهاء والنساء يكرهنَ صدور الرجال على صدورهن. 

و (قولها: كل داء له داء) أي: هو موصوف بجميع الأدواء مع عِيّه وعجزه. 
(1) انظر: الصحاح (1617/4). 


الاين (7) كتاب النبوات - (47) باب: ذكر حديث أم زرع 


شَجَكِ أو فَلّكِء أو جمع كلا لك. قالت الثامنة : زوجي: الريح ريح رَرْنَبٍ» 
والمسنٌ مسن أرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيعٌ العمادٍ » طويل التّجاد 


و (قولها: شجَكِء أو فلّكِء أو جمع كلا لكِ) الشجاج: الجراح في الرأس» 
وتعني بفلّكِ: أي أن في جسدك بالضربء مأخوذ من فلّ السيف فلولاً إذا تثلّم» 
وقيل معناه: كسر أسناتهاء و (أو) هنا للتقسيمء تعني: أنه في وقت يضربُها فيشجٌ 
رأسهاء وفي وقت يؤثر في جسدهاء وفي آخر يجمعٌ كلّ ذلك عليها. 

و(قول الثامنة: الرّيح ريح زرنبء» والمسنّ من أرنب) الأرنب: واحد 
الأرانب. تعني به: أنه ليّن الجسد عند المَمنٌء ناعمّه كمسنٌ جلد الأرنب» 
ويُحتمل: أن يُكنى بذلك عن طيب خلقه» وحسن معاشرته. والزّزنب: بتقديم 
الزاي على الراء: ضرب من النبات طَيّب الرائحة» ووزنه: فعلل. وأنشدوا: 

يا بأبي أنت وفوكِ الأشنب كأنّما فر علي هالرّرنب 
أو زنجبيل عاتقٌ مُطيّب 

وظاهره: أنها أرادت: أن تستعملّ الطيب كثيراً تظؤفاً ونظافة» ويُحتمل أن 
تكني بذلك عن طيب الثناء له» أو عن طيب حديثه» وحسن معاشرته . 

و (قول التاسعة: زوجي رفيعٌ العماد.» طويلٌ التُجاد) وظاهره: أنها وصفته 
بطول البيت وعلرّه؛ فإنَّ بيوت الأشراف والكرماء كذلك. فإنهم يُعْلونهاء 
ويضربونها في المواضع المرتفعة ليقصدّهم الطارقون والمعتفون”''» وبيوت 
غيرهم: قصارء وربما هُجي بذلك فقيل: 

قصارٌ البيوت لا ثرى صهوائتها ‏ من اللو حشَامُونَ عند الشدائد 

وقيل: كنّت بذلك عن شرفه ورفعة قدره. والتّجاد: حَمّالة السيف» تُريد: 

أنه طويلٌ القامة» كما قال شاعرهم: 


. المُعتفون: جمع عاف ومُّعتفي, الأضياف وطلاب المعروف . (اللسان) مادة: عفى‎ )١( 


(*"2) كتاب النبوات ‏ (51) باب : ذكر حديث أم زذيع ١‏ 


عظيم الدماد» قريب البيت من النادي. قالت العاشرة: زوجي مالكٌ؛ فما 
مالكٌّ؟ مالك خية من ذلك» ا اللا ايت الت الج ونج وراك ا ا را اق اا رول ول لتر أو رو ل وكا 1 2 


قَصْدَتْ خمائلة عَلَيهِ فَقَلَصَتْ وَلَقَدَ تمطط ينها فَأطالها 
وكانت العرب تتمادح بالطول وتذمٌ بالقِصّرء وذلك موجود في أشعارهم . 
و (قولها: عظيم الرّماد) تعني: أن نار قراه للأضياف لا تُطفأء فرمادٌ ناره 
كثير عظيم » كما قال: 
مَتَى تَأَتِهِ تَعْشُو إِلَى ضُوءِ ناره ‏ تَحِذْ حَطَباً جَرْلاً وتاراً تأجَجا 
نَهُنَارْتَْبٌ عَلَىيَقَاع إذَا الِرَانٌ ألبسَت القتاعا 


و(قولها: قريب البيت من النادي) النادي: والنديٌُ» والمنتدى: مجلس 
القوم» ومنه قوله تعالى: « فليم نَادِيَهُ» [العلق: .]١7‏ أي: أهل مجلسه. تصفه 
بالشرف والسؤدد في قومهء فهم إذا تشاورواء أو تفاوضوا في أمرٍ أتوه فجلسوا 
قريباً من بيته» فاعتمدوا على رأيه» وامتثلوا أمره. ويُحتمل أن تريد: أن النادي إذا 
أتؤه لم يصعب عليهم لقاؤه أي: لا يحتجبٌ عنهم» ولا يتباعد منهم» بل: يقرب 
منهم » ويتلقّاهم مُرحُباً بهم. ومُبادراً لإكرامهم. ومقتضى حديثها: أنها وصفته 
بالسيادة والكرم» وحسن الخلق» وطيب المعاشرة. 

و (قول العاشرة: زوجي مالكء» وما مالك؟) هذا تعظيم لزوجهاء 00 
نحو قوله تعالى : « وأتصث الْبَِين مآ أححْبُ البِينِ» [الواقعة: 71] و تاقد * ما 

لَلَآقَةُ > [الحاقة : 5-1 


و (قولها: مالك خية من ذلك) أي: هو أجل من أن أصمّه لشهرة فضلهء 
وكثرة خيره. 


دان (30) كتاب النبوات ‏ (47) باب: ذكر حديث أم زرع 


له إبل كثيراثٌ المَبارك» قليلاث المَسَارِحء إذا سَمِعْنَ صوت المزق ايقن 


أنهنّ هَوَالِكُ . قالت الحادية عشرة: : زوجي أَبُو رَزِع ؛ فما أبو زرع؟ نامر رخ 
ا وَملاً من شَّحمٍ عضدَيّ عن 1 ا بعتو ع وبع بون معلا ار ارود حو أله ف متو جو جه ل مر انهه 0 


و (قولها: له إبلّ كثيرات المَبَاركء قليلاث المَسَارٍح) مَبَارك الإبل: مواضع 
بروكها. واحذها: مَبْركَء ومَسَارِحُها: مواضع رعيهاء واحدها مَسْرِح» واختلف 
في معناه على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أكثر بروكها وأقلَّ تسريحها مخافة أن ينزلَ 
به ضيف وهي غائبة» ذكره أبو عُبيدء والثاني: أنها إذا بركت كانت كثيرة لتوّر 
عددهاء وإذا سرحت كانت قليلة لكثرة ما يجزرٌ منها للضيفان. قاله ابن أبي 
أويس . وثالئها: أنها إذا بركت كانت كثيرة لكثرة من ينضهٌ إليها ممن يلتمسٌ 
لحمها ولبنهاء وإذا سرحت كانت قليلة لقلة من ينضم إليها منهم . 

و(قولها: إذا سمعنَ صوت المزهر أيقنّ أنهنَ هوالك) المزهر ‏ بكسر 
الميم -: هو عود الغناء» وهو معروف عند العرب ومذكور في أشعارهاء وقد أخطأ 
من قال: إنه مُزْهِر بضم الميم وكسر الهاءء وفسّره: بموقد النار في الرواية 
والمعنى. أما الرواية : فلا يصحٌ منها إلا ما ذكرناه» وهو كسر الميم» وفتح الهاءء 
وأما المعنى؛ فقيل فيه قولان؛ أحدهما: أنه يتلقّى ضيفاته بالغِناء مبالغةً فى 
الترحيب والإكرام» وإظهار الفرح . والثاني: أنه يأتي ضيفائه بالشراب والغناء» فإذا 
سمعت الإبل صوت المزهر والغناء أيقنّ بنحرهنٌ للأضياف» وكلا القولين: أمدح. 
ومعناهما أوضح . 

و (قول الحادية عشرة: أناس من حُليٌ أذني) تريد: حلاني قَِرَطَةٌ وشنُوفاً 
تنوسس بأذنيَء أي: تنحركء والتَّوْسُ: حركة كل شيء متدلٌ» يقال فيه: ناس ينوسُ 
تؤْسآء وأناسّه غيرّه إناسة» وسُّمّي ملك اليمن ذا نواس؛ لضفيرتين كانتا له تنوسان 
على عاتقه . 

و (قولها: ملا من شحم عَضّدَيٌ) أي: سمّنني بالإحسان» وكثرة المأكل» 


(””) كتاب النبوات ‏ (47) باب: ذكر حديث أم زيع يدانا 


2 زا سداس ده كينا 5000 . ع 0 
وبجّحني فبَجَحَتْ إليّ نفسي. وجَّدنِي في أهل غنيمةٍ بشىٌّ » فجعلني 


وخصّت العضدين؛ لأنهما إذا سمنا سَمِنَ جميع الجسد. 

و(قولها: فبجحني فبجحت إليّ نفسي) الرواية المعروفة: فبجّحت ؛ بفتح 
الجيم والحاء وسكون تاء الفرق» وإليّ مشدد الياء» وتكون (نفسي» فاعلة بجحت 
وقد رواه أبو عُبيد فْبَجْحْتُء بضم الجيم» وسكون الحاء وتاء مضمومة» هى ضمير 
المتكلم الفاعل. وإلى ساكنة : حرف جر نفسي : مجرورة» ومعنى : بجحني : 
فرحني ورفعني» ففرحثُ» وترقَّعتُ. يُقال: فلان يتبجّح بكذاء أي: يترفّع 

وَما القَفْرُ مِنْ رض العَشِيرَةِ سَاقَنا إِلَيَكِ وَلَكِنا بِفُرْبِكِ نَبِجَمحُ 

أي : نترفّع» ونفتخر. 

و (قولها: وجدني في أهل غنيمة بشِق) الأكثر الأعرف في الرواية بكسر 
الشين» وقد ذكره أبو عبيد بفتح الشين. قال: والمحدّثون يقولونه بالكسرء والفتح 
الصواب». وهو موضع. وقال ابن الأنباري: هو بالفتح والكسرء واختلف الذين 
كسروهء فمنهم من قال: هو شقٌّ جبل» أي: غنمهم قليلة» ومنهم من قال: هو 
الجهدٌ والمشقّة. كما قال تعالى: 8 إِلَّابِثِنَ الأنثين4 [النحل: 7]. 

و(قولها: فجعلني في أهل صهيل وأطيط) الصهيل : حمحمة الخيل » 
والأطيط: صوت الرَحْل والإبل من ثقل أحمالها. يقال: لا آتيك ما أطت الإبل» 
وكذلك صوت الجوف من الجوتى0"' . 

و (قولها: ودائس ومُنقٌّ) دائس: اسم فاعل من داس الطعام يدوسه دياسة 
فانداس هو والموضع: أمدلأسة . والمدوس: ما يداس به أي : يدقٌ ويُدْرَس» 


)١(‏ «الجوى»: الحرقة وشدة الوجد من عشق أو خُزّْن. وكل داءٍ في الجوف. 


265 (**) كتاب النبوات - (47) باب: ذكر حديث أم زرع 


فعنده أقول فلا أُقَبَحُ» وأرقد فأتصبحُ , وأشْرَ ب فاتفتح . 3 أبي زرع» فما 
أ أبي زرع؟ عكومها رَدَاحُء ولمطا لجو عي ندع ود بون اد انمو لواح لم ل ا 


ويقال: داس الشيء برجله يدوسه دوساً إذا وطئه. وَمُتَقٌّ: صحيح الرواية فيه يضم 
الميم وفتح النون: اسم فاعل من نقى الطعام والشيء ينقيه تنقية» فهو مُنّق. يعني : 
أن لهم زرعاً يداس وينقى» وقاله ابنُ أبي أويس بكسر النون» قال: وهو نقيق 
أصوات المواشي والأنعام. 

قلث: وهذا ليس بشيء؛ لأنه لا يقال لشيءٍ من ذلك: نق» وإنما يقال: 
نق العقرب والضفدع والدجاجةء وقد يقال: نق الهرء وهو قليل» ولذلك قال 
التيسابورق + كريد الدجاج» وهو بعيد؛ لأنَّ الدجاج لا تمتدحٌ بها العرب» ولا 
تذكرُها في الأموال» ومقصودٌ قولها هذا: أنها كانت في قوم ضعفاء فقراء» فنقلها 
إلى قوم أغنياء أقوياء . 

و(قولها: فعنده أقول فلا أَقَبّح) أي: لا يُعاب لها قولء. ولا يرد بل 
يستحسن ويمتثل . 

و(قولها: وأرقد فأتصبّح) أي أديم النوم إلى الصّباح ‏ لا يوقظها أحد؛ 
لأنها مُكرّمة. مكفيّةُ الخدمة والعمل. 

و (قولها: فأتقنّح) يروى بالميم والنون مكانها. والروايتان معروفتان» غير 
أن أبا عبيد لم يعرف رواية النون» فأما أتة تقمح ‏ بالميم ‏ فمعناه : أتروّى حتى أمحّ 
الشراب من الرّيّ. يقال: ناقةٌ قامح» ا : إذا رفعث رؤوسها عند الشَّراب» 
ونحو قوله تعالى: #فهم مُقَمَحُونَ» [يس: 8]. وأما بالنون فمعناه: الزيادة على 
الشرب بعد الري . يقال: قنئحت من الشراب» أقنح قنحاً إذا شربتٌ بعد الرّيّء 
وقال ابن السّكيت: معناه أقطع الشرب وأشربٌ قليلاً قليلاً . 


و(قولها: عكومّها رداح) العكوم: جمع عكمء. وهو العِدْلُ. ورداح: 


() كتاب النبوات ‏ (/57) باب : ذكر حديث أم زدع هع 


وبيثها قَسَاحٌ. ابن أبي ادع ؛ فما ابن أبي ازيع؟ مضْجَعُهُ كمسل شَطْبق 
شيعه ذرَاع ع الجفرة . بنتٌ أبي زرع » فما ب أبي زيعء طوعٌ أبيهاء وطوعٌ 
أمّهاء وملءٌ كساثئهاء وخت انها لج ا ب يك لع ا ل 2 


مملوءة من الأمتعة» تعني: أنها كثيرةٌ القماش والأثاث. ويقال: امرأة رداح؛ إذا 
كانت عظيمة الكفل . 

و(قولها: وبيتها فساح) أي : وأسع . يقال: بيت فسيح » وفساح » وظاهره: 
أنه فسيحٌ الفناء» ويحتملٌ أن يكون كنايةً عمّا يُفعل فيه من الخير» والمعروف. 

و (قولها: مضجعه كمسل شطبة) الشّطبة: : هي بفتح الشين» وأصلها ما 
شطب من جريد النخلء وذلك: أنه يُشَنُ ا ال ا 
وقال ابن الأعرابي وغيده: الشطبة هنا: السيف يُسَلَّ من غمده. 

و(قولها: وتشبعه ذراع الجفرة) وهي: الأنثئى من ولد المعزء والذكر: 
جفرٌء وإذا أتى على ولد المعز أربعة أشهرء وفْصِل عن أمهء وأخذ في الرعي قيل 
عليه : جفر. مَدَحَنْهُ بقلّة أكله وقلّة لحمه» وهما وصفان ممدوحان. قال الشاعر: 

تَكْفِيِه حُحرَهُ فِلْذٍإِنْ أُلمَّبهَا من الشُواء ويِرْوِي شُرْبَهُ الْعْمَرْ 

و(قولها: ملء كسائها) أي : ممتلثة الجسم . 

و(قولها: صفر ردائها)''' أي : خاليته» والصفر: الشيء الفارغ. قال الهروي: 
أي: ضامرة البطن» والرداء ينتهي إلى البطن. وقال غيره: يريد أنها خفيفةٌ أعلى 
البدن» وهو موضع مم الرداء ممتلئة أسفله» وهو موضع مم الكساء والأزرة» ويؤيده 
قولّها في بعض روايات الحديث: مِلْء إزارها. قال القاضي: والأولى: أنه أراد: 


)١(‏ هذه العبارة ليست في التلخيص» وقد وردت في مسلم برواية أخرى. 


لحان (”) كتاب النبوات ‏ (47) باب: ذكر حديث أم زرع 


أن امتلاء منكبيهاء وقيام نهديها يرفضان الرداء عن أعلى جسدها”'"» فهو لا يمسّه 
كالفارغ منها بخلاف أسفلهاء كما قال الشاعر: 
بت الرٌواوِفُ وَالقْدِيُ لِقُنِْها مس البُطُونٍ وَأَنْ تَمَسسّ ظهُورا 
و(قولها: وغيظ جارتها) تريد أن ضرتها يغيظها ماتراه من حسنهاء 
وجمالهاء وعفافها. 

و (قولها: وعقر جارتها”'") الرواية 00 بعين مهملة مفتوحة. وقاف 
من العقرء وهو الجرح.ء أو الهلاك. تعني: أنَّ ضَوّتها!"' تموث من أجلها حسداً 
وغيظأء أو ينعقر قلبهاء وفي قولها: ملء 0 وصفر ردائهاء وغيظ جارتها 
دليل لسيبويه: على صحة ما أجازه من قول: مررث برجل حَسَّنِ وجهه. وهو ردٌ 
على المبرّد والرْجّاج ؛ فإنهما مَتعا ذلك» وعلّل الزجاجي المنع بإضافة الشيء إلى 
نفسه » وخطا سيبويه في إجازة ذلك». وقال: إنما أجازه سيبويه وحدهء وقد أخطأ 
الزجاجئٌ في هذا النقل في مواضع, أخطأ في المنع. وأخطأ في التعليل» و 
تخطئته سيبويهء وفي قوله: إنه لم يقل به غيرُ سيبويه. وقد قال 0 
خروف: أنه قال به طائفةٌ لا يحصونء, وفي قوله: إِنَّ جميعَ النّاس خطّؤوا سيبويه؛ 
وليس بصحيح. وكيف يخطأ باللسان من تمسّك بالسّماع بالصحيح» كما جاء في 
هذا الحديث المتّفق على صحته. وقد جاء عن بعض الصّحابة ‏ رضي الله عنهم - 
في وصف النبي يله فقال: شَتَنٌ أصابعه”*'» وقد اتفق أهل اللسان على صحة قول 
الشاعر: 
(؟) هذه العبارة ليست في التلخيص. وإنما جاءت في روايةٍ إثر حديث الباب» في صحيح 

لم 
(5) في (ز): جارتها. 
(5) «الشّعْن»: الغليظ الأصابع من الكمّين والقدمين. 


(75) كتاب النبوات ‏ (/47) باب: ذكر حديث أم زع 5 


و ء 


جاريةٌ أبي زرع»فما جارية أبي زرع؟لا تَبْثُ حديئنا تبئيثأءولا تُنَقّثُْ ميرئنا 
تَنْقيئُه ولا تملا بيتنا تعشيشاً. ل 


مِنْ دئنتين عرّج الركبُ فيهما بحقل الوُخامى قد عفا طللاهُما 
أقامّث عَلَى رَبْعَيهما جارّتاصّفاً كُميتاالأعالي جونتا مُصطلاهما 
وقد تعسّف المانعٌ في تأويل هذا السّماع بما تمجه الأسماع» ولتفصيل ذلك 
مبسوطات النحوء ومن تمسّك بالسماع فردٌ حُجّته لا يُستطاع . 
و(قولها: لا تبث حديئّنا تبثيثاً) يُروى بالباء بواحدة» من البث: وهو الإظهارٌ 
والإشاعةٌء فتصفها بكتمان ما تسمعٌه من الحديث. وهذا يدل على عقلهاء 
وأمانتهاء ويُروى بالنون» وهو بمعنى الأول. يقال: نك الحديث إذا أنثاى وفي 
الصحاح: بث الخبر» وأبنّه: إذا أفشاهء ونّه بالنون يتنه بالضم كذلك» وأنشد: 


إذا جاور الاثنين سة ان 3 3 وتكثر الوشَاة 0 1 0 


أنقث ‏ بالضم ‏ أي: أسرع السيرء وكذلك أنتقث. والميرة: ما يمتارٌ من موضع 
إلى موضع من الأطعمة» وأرادت: أنها أمينةٌ على حفظ طعامنا وحافظة له. 
و(قولها: ولا تملا بيتنا تعشيشأً) يُروى هذا بالعين المهملة والمعجمة» 
فعلى المهملة فسّره الخطابي بأنها لا تفسد الطعام المخبوزء بل تتعهده بأن تُطعمنا 
منه أولاً فأولاًء وتلاه على هذا التفسير المازري» وهذا إنما يتمشَّى على رواية مَن 
رواه: ولا تفسد ميرتنا تعشيشاً. وأما على رواية ما صح هنا من قولها: ولا تملأء 
فلا يستقيم» وإنما معناه: أنها تتعهّد بيتها بالنظافة والكنْسء ولا تترك كناسة فى 
البيت» حتى يصير كعش الطائرء وأما روايةٌ الغين المعجمة فهو من الغش 
والخيانة. أي: لا تخوننا في شيءٍ من ذلك» ولا تترك النصيحة في صَنْعة. 
والأوطاب: جمع وطبء وهو من الجموع النادرة» فإن (قَعْلً) في الصحيح قياسه 


ينانا (7) كتاب النبوات ‏ (57) باب: ذكر حديث أم زيع 


قالت: : خرج أبو زيع والأوطابٌ تُمْخْضٌء فلقيٍ امرأةة معها ولدان لها 
كالفهدين» لكان من قحك خضرةا برْمَانتّينء فطلّقئي ونكحها. فتكحتٌ 
بعده رجلاً سَريَاء رَكِبَ شَرِيَا وأخذ خطياًء وأراح علي تَعَماً ريا 
وأعطاني من كل رائحة رَوْجاًئ ............ 0010110 


أن يأتي في القلة على أفعل» وفي الكثرة على فُعُول» وَفِعَال» وهي: أسقيةٌ اللبن» 
وتُنخض : تُحَوَك ليخرج زبدها. 

و(قولها: يلعبان من تحت خصرها برمّانتين) قال ابن أبي أويس : تعني 
بالرمانتين: ثدييها. قال أبو عبيد: ليس هذا موضعهء وإنما معناه: أنها عظيمة 
الكَقَلء فهي إذا استلقث صار بينها وبين الأرض فجوةٌ يجري فيها الرُمانء قال 
القاضي: وما أنكره أبو عبيد أظهر وأشبه» لا سيما وقد روي: من تحت صدرهاء 
ومن تحت درعهاء ولأن العادة لم تجر برمي الصبيان الرمان تحت أصلاب 
أمهاتهم. ولا باستلقاء النساء كذلك. حتى يشاهد ذلك منهن الرجال» والأشبه: 
أنهما رمانتا النّدِيينَء شئههما بذلك لنهودهماء ودلّ على ذلك صِعْرُ سنّها. 

و(قولها: فتكحثٌ بعده رجلاً سرياً» ركب شرياء وأخذ خطياء وأراح على 
َعَمآً ثريا) السري - بالسين المهملة -: هو السيّدُ الشريف» ومنه قولّه تعالى: 8 قَدَ 
جَعَلَ رَيْكِ كحك سَريًا 4 [مريم : على قول الحسن» وسراةً كلّ شيء: خياره 
وسروات النّاس: كبراؤهم. وحكى يعقوب فيها الشين المعجمة» وركب شَرِتَا 
أي: فرساً سريعاً. يُقال: استشرى الفرس؛ إذا لحّ في سيره ومضى فيهء وقال 
يعقوب: فرس شريٌ: خيارٌء وهو بالمعجمة لا غير. والخطيٌ: الرمح؛ منسوب 
إلى موضع بالبحرين يقال له: الخط. والنّحَم: الإبل. وثرياً: كثيرة كالثرى» وهو 
التراب. وأراحها: أتى بها إلى مراحهاء وهو موضعٌ مبيتها. 


و(قولها: وأعطاني من كل رائحة زوجا) رائحة ‏ بالراء -: هو اسم فاعل من 


(*”) كتاب النبوات ‏ (47) باب: ذكر حديث أم زرع اين 


قال: فكلِي أمّ زرع» وميري أَهْلَكِء ف فلو جَمَعْتُ كُلَّ شيء أعطاني ما بَلَمَ 
أضعّر آي أبي زرع . قالت عائشة: قال لي رسول الله يكه: «كنت لك كأبي 


بع َم زرع». 


راح» تعني: أنه أعطاها من كل صنف من الإبل» والغنم» والبقر. والرّوجٌ: 
الصّنف”'2» كما قال تعالى: « وتم روا ئَلَمَة4 [الواقعة: 7]. وقد يُراد بالزوج : 
اثنان. يقال فرد وزوج» وزوج المرأة: بعلهاء وهي زوج له. وقد جاء زوجه. 
ويقال: هما زوجان للاثنين» وهما زوج» كما يقال: هما سيّان» وهما سواءء قاله 
الجوهري. وقال غيره: ولا يوضع الزوجٌ على الاثنين ع أبداً. قال الله تعالى : # وَأَنَمُ 
حَلقَ أليَوِيين اذك والأق > [النجم: 45]» وقد رويت هذه الكلمة: ذابحة بالذال 
المعجمة» من الذبح. وتكون فاعلة بمعنى مفعولة. ك « عِيِتََمَ رَاضِيِّةَ » 
[القارعة: /] أي: مرضية. يعني : أنه أعطاها من كلّ شيء يُذبح . 

و(قوله: فكلي أمّ زرعء ومِئري أُمْلَّكِ) أباح لها أن تأكلّ ما شاءت من 
طعامه» وأن تبعث منه بما شاءت لأهلهاء مبالغة في إكرامهاء وفي الاحتفال بها 
ومع ذلك كلّهء فكانت أحوالّه كلّها عندها محتقرةٌ بالنسبة إلى أبي زرع» ولذلك 
قالث: فلو جمعث كلَّ شيء أعطاني ما بلغ أصغر ابنة أبي زرع» وسَبَبُ ذلك: أن 
أبا زرع كان الحبيب الأول. كما قال الشاعر”"': 

قل فؤاتك حيث شئت من الهوى 2 ماالحتٌ إلا للحبيب الأول 


و (قوله يَلِيْدِ لعائشة : «كنث لك كأبي زرع لأم زرع») تطييبٌ لقلبهاء ومبالغة 
في حُسْن عشرتهاء ومعناه: أنا لك» وهذا نحو قوله تعالى: « كُّكُمْ حَيْرَ أَمَةِه [آل 
عمران: ]٠١١‏ أي: أنتمء ويمكن بقاؤها على ظاهرهاء أي: كنثُ لك في علم الله 


)١(‏ في (ز): الضعف. 


لكا () كتاب النبوات - (47) باب: ذكر حديث أم زرع 


وفي رواية؛ قال: عياياء طبّاقاء ‏ ولم يَشْكّ ‏ وقال: قليلاتثُ 
المسارح. وقال: وصفر ردائهاء وخيرٌ نساتهاء وعَقّْرْ جاريّها. وقال: ولا 
تنقثُ مِيرئّنا تنقيثاً. وقال: وأعطاني من كل ذابحةٍ زوجاً. 


رواه البخاريٌ (069)). ومسلم (5554؟). 


د د 2# 


السّابق» ويمكن أن تكون مما أَرِيدَ بها الدوامٌ» كما قال تعالى: 8 وَكَانَ ألَهُ سَمِيعًا 
بَصِيرا4 [النساء: .]١5‏ 


ما في حديث وحديثٌ أمّ لس هذا؛ فيه أحكامٌء منها: جوازٌ محادثة الأهل» ومباسطتهن 

أم زرع مسن يما لا ممنوعَ فيه. وفيه: جوارٌ إعلام الزوج زوجته بمحبته إياها بالقول إذا لم يؤدٌ 

اجام وقوائد ذلك إلى مفسدة في حاله بحيث تهجرهء وتتجرّأ عليه. وفيه: ما يدل على أن ذكْرَ 
عيوب من ليس بمعيّن لا يكون غيبة» وفيه جوارٌ الانبساط بذكر طرفي الأخبارء 
ومُسْتطابات الأحاديث» وتنشيط النفوس بذلك» وجواز ذكر محاسن الرجال 
للنّساءء ولكن إذا كانوا مجهولين بخلاف المعيّن. فإنَّ ذلك هو المنهئئٌ عنه 
بقوله لِ: «لا تصفب المرأةٌ المرأةة لزوجها حتى كأنه ينظرٌ إليها»". وفيه: ما يدل 
على جواز الكلام بالألفاظ الغريبة والأسجاعء وأن ذلك لا يُكرهء وإنما يُكره 
تكلف ذلك في الدّعاء . 


.)10 /5( وانظر: التمهيد‎ »)١77 /٠١( رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 


() كتاب النبوات ‏ (58) باب : فضائل فاطمة بنت النبى يَلنِ ١ه"‏ 


(54) باب 
فضائل فاطمة بِذْ - بنت النبيّ ككل 


[154] عن المِسُور بن رم انه سمع رسول الله يِه على 
المنبرء» وهو يقول: «إنّ بني هاشم , بن المغيرة استأذنونى ي أن يُنْكحوا ابنتهم 
عليّ بن أبي طالب» فلا آذ لهم ثم لا آذن لهمء ثم لا آذن لهم؛ إلا أن 


(40) ومن باب: فضائل فاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ 
بنت رسول الله عَكلٍِ 
سيّدةٌ نساء العالمين ‏ رضى الله عنها وقد اختلف فى أصغر بنات م 

رقية » ثم أم كلثوم» ثم فاطمة. ولدت لرسول الله ملل س5 58 وأربعين من 
مولده وَل وتزوّجها عليٌ - رضي الله عنهما تيعد لقعة د وقيل: بعد أن ابتنى زواجها من 
النبيئٌ يله بعائشة رضي الله عنها فاريعة أشهر ونصف شهرء وبنى بها علخ بئد علي رضي الله 

60 عنهما 
تزويجها بسبعة ١7‏ أشهر ونصف» وكان سنّها يوم تزوّجها - رضي الله عنهما خمس 
عشرة سنة وخمسة أشهر ونصف » وسِنٌ علىّ يومئذ: إحدى وعشرون سنة وستة 
أشهرء وولدت له الحسن والحسين» وأم كلثوم. وزيئنب» وتوفيت بعد أولادفاطمة 
رسول الله يك بيسير. قيل: بثمانية أشهر. وقيل: بستة أشهر. وقيل: بثلاثة أشهر . 
وقيل: بسبعين يوماً. وقيل: بمئة يوم. وهي حك بنات رسول الله كَكْهِ إليه. 
وأكرمهن عندهء وسيدة نساء أهل الجنة على ما تقدَّم في باب خديجة. وكان ماكان 
رسول الله ككل إذا قدم من سفر يبدأ بالمسجد فيصلّي فيهء ثم يبدأ ببيت فاءلمة» يفعله وَي إذا 
اعم 5 7 2 0 قدم من سفر 
فيسأل عنهاء ثم يدور على سائر نسائه» إكراما لها واعتناء بها وهي أوَّلَ مَن سُيّر ا( 


)١(‏ في (ز): بستة. 


وفاتها 
وتجهيزها 
ودفنها 


بذكن (7) كتاب النبوات ‏ (48) باب: فضائل فاطمة بنت النبي يلك 


- ُ ص 3 
يحِبٌ ابن أبي طالب أن يُطْلّق ابنتي وينكح ابنتهم» فَإِنّما ابتتي بضعة مني 
يَرِيبُتى ما رَابَهاء ويؤذينى ما آذاها!». 


نعشها في الإسلام» وذلك أنها لما احتضرت قالت لأسماء بنت عُميس: إني قد 
استقبحث ما يُفْعَلُ بالنساء؛ إنه يُطْرَحُ على المرأة الثوبُ يصفهاء فقالت أسماء: 
يا بنة رسول الله ألا أريك شيئاً رأيتّه في الحبشة؟! فدعت بجرائد رطبةء فَحَتَتْهاء 
ثم طرحث عليها ثوباً» فقالت فاطمةٌ: ما أحسنّ هذا وأجمله! تُعرف به المرأةٌ من 
الرجل» فإذا أنا مثُء فاغسليني أنت وعلييٌ» ولا تُدْخلي أحداً. فلما تُوقِيتْ جاءت 
عائشةٌ لتدخل» فقالت أسماء: لا تدخلي. فشكث إلى أبي بكر فقالت: إنَّ هذه 
الخثعميّة”" تحولٌ بيننا وبين بنت رسول الله كلو وقد جعلث لها مثل هودج 
العروس» فجاء أبو بكر فوقف على الباب» فقال: يا أسماء! ما حَمَلَّكُ على أن 
منعت أزواج النبيّ يه يدخلن على بنت رسول الله يِه وجعلت لها مثلّ هودج 
العروس؟ فقالت: أمرتني ألا يدخل عليها أحدء وأريتها هذا الذي صنعتث» 
فأمرتني أن أصنعَّ ذلك بها. قال أبو بكر رضي الله عنه -: اصنعي ما أُمَرَنْكِ ثم 
انصرف . وغسّلها عليٌء وأشارث أن يدفنها ليلاً» وصلَّى عليها العباس» ونزل في 
قبرها هو وعليٌ والفضل» وتوقَّيتْ وهي بنثُ ثلاثين سنة» وقيل: بنت خمس 
وثلاثين. 

و (قوله ي: «إنّ فاطمة بَضْعَةٌ مني تريبني ما رابها») البَضعةٌ ‏ بفتح الباء -: 
القطعةٌ من اللحمء وتُجمع بضاع» كقصعة وقصاع» وهي مأخوذةٌ من البضعء وهو 
القطع» وقد سمّاها في الرواية الأخرى: مُضْغةء وهي قَدْرٌ ما يمضعُها الماضغ» 
ويعني بذلك: أنّها كالجزء منه يُؤلمه ما آلمها. و «يريبني ما رابها»: أي يشئٌ على 
ويُؤلمني. يقال: رابني فلان: إذا رأيت منه ما تكرهه ‏ ثلاثياً ‏ والاسم منه: الرّيبة . 


)١(‏ في (ز): الحبشية. 


(68) كتاب النبوات ‏ (44) باب: فضائل فاطمة بنت النبي كَل نين 


وفي رواية: أن عليّ بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل؛ وعنده 
فاطمةٌ بنثُ النبي يكل فلمًا سمعث بذلك فاطمةٌ أتت النَبِىَ بك فقالث له: إنَّ 
قَوْمَكَ يتحدئون أنّك لا تَعْضَبُ لبناتِكَ» وهذا علييٌ ناكحاً ابنة أبي جهل! 
قال المِسُْورٌ : فقام النَئْ يكل . 

وفي روايةٍ: يخطب الناس في ذلك على منبره هذاء وأنا يومئلٍ 
محتلمٌ فسمعته حين تَشْهّدَء قال: «أما بعدٌ. فإني أَنْكَحتُ أبا العاص بن 
الرّبيع. فحدّثني» فصدقني». 

وفي روايةٍ: «ووعدني» وإنَّ فاطمة بنت محمدٍ مُضغة منّىء وإنّما 
أكره أن يفتنوها» . ْ ْ 

وفي روايةٍ: في دينهاء وإِنّي لست أحرّم حلالاً» ولا أحلُ حراماً. 


وهُّذيل تقول فيه: أرابني - رباعياً- والمشهور: أن أراب: إنما هو بمعنى صار 
ذا ريبق» فهو مريب» وارتاب بمعنى شكٌّء والرّيب: الشك. 
و (قولها: هذا علينٌ ناكحاً ابنة أبي جهل) كذا الرواية: ناكحاً بالنّصب على 
الحال؛ لأنَّ الكلامَ قبله مُستقلّ بنفسه؛ لأنَّ قولها: هذا علئٌء كقولك: هذا زيدء 
لكن رفعه أحسن لو روي؛ لأنه هو المقصودٌ بالإفادة» وعلينٌ توطئةٌ له. 
و(قوله يِهِ: ١لا‏ آذن. ثم لا آذن». ثم لا آذن») تأكيدٌ لمنع الجمع بين مَنمه يك علياً 
فاطمة. وبين ابنة أ جهل ١‏ لما خاف النبئٌ يل على فاطمة من الفتنةٍ من أجل الجمع بين 


الغَيْرة» ولما توقّع من مُناكدة هذه الضّدَة؛ لأنَّ عداوة الآباء قد تؤثّر في الأبناء . 0 

و (قوله: «وإني لست أحرّم حلالاً. ولا أجل حراماً»») صريحٌ في أن الحكمّ الحكم 
بالتحليل والتحريم من الله تعالى» وإنما الرسول مبلغ. ويُستدلٌ به في منع اجتهاد 0 
النبيّ يك في الأحكام» ومِنْ مَنْع جواز تفويض الأحكام إلى النبيّ يَْهِ ولا حُجة 0 
فيه؛ لأنَّ اجتهادٌ المجتهد لا يُوحِبَ الأحكام» ولا يُنشئهاء وإنما هو مُظهر لهاء 


القول بسد 
الذرائع 
وإعمال 
المصالح 


نان (70) كتاب النبوات ‏ (44) باب: فضائل فاطمة بنت النبي يل 


وإنّها والله! لا تجتمعٌ بنثُ رسول الله وبنث عدوٌ الله عند رجل واحدٍ أبداً». 
قال: فترك علينٌ الخطبَة . 

رواه أحمد (778/5)» والبخاريّ (0770)» ومسلم (5159) (947 - 
5) وأبو داود »)7١1/١(‏ والترمذيٌ (/7851)» وابن ماجه .)١9194(‏ 


كما أوضحناه في الأصول. ويُفيد هذا: أن حُكم الله على عليٌ» وعلى غيره التّخيير 
في نكاح ما طاب له من النساء إلى الأربع» ولكن النبيّ يكل إِنّما م مَنَعَ علياً من ذلك 
لما خاف على ابنته من المفسدة في دِيْنها من ضَرر عداوة تَسْري إليهاء فتتأذّى في 
نفسهاء فيتأدّى النبيٌ ل بسببهاء وأذى النبي كَِ حرام» فيحرمٌ ما يُؤدّي إليه. ففيه 
القولٌ بسد الرائع » وإعمال المصالح» وأنَّ حُرْمَة النبي يكل أعظمٌ من خرمة غَيره» 
وتظهر فائدةٌ ذلك: بأن مَن فَعَل منّا فعلاً يجورٌ له فعله لا يُمْتَمُ منه» وإن تأذّى 
بذلك الفعل غيره» وليس ذلك حالّنا مع النبيّ بكلِ بل يحرم علينا مطلقاً فِعْلُ كل 
شيء يتأذّى به النبيئ كلِ؛ وإن كان في أصله مُباحاًء لكنّه إن أدّى إلى أذى النبي يك 
ارتفعت الإباحةٌ» ولزم التحريم. وفيه: ما يدل على جواز غضب الرّجل لابنته 
وولده وحرمهء وعلى الحرص في دفع ما يُودّي لضررهم؛ إذا كان ذلك بوجه 
جائز» وفيه ما يدلٌ على جواز حُطبة الإمام الناس وجَمْعهم لأمر يَحْدّتُ. 

و (قوله: «واللَّه! لا تجتمع ابنةٌ نبي الله وابنة عدرٌ الله عند رجل واحدٍ أبدا»» 
دليلٌ على: أنَّ الأصلَ أنَّ وَلَدَ الحبيب حبيب» وولد العدو عدوٌء إلى أن يتيقن 
خلافٌ ذلك» وقد استنبط بعضٌ الفقهاء من هذا مَنْعَ نكاح الأمّة على الحوّة» وليس 
بصحيح ؛ لأنه يلزم منه مد مَنْعٌ نكاح الحّة الكتابية على المسلمة» ومنع نكاح ابئة 
المرتدٌ على مّن ليس أبوها كذلك» ولا قائل به فيما أعلم. فدلَ ذلك على أنَّ ذلك 
الحُكُمّ مخصوصٌ بابنة أبي جهل وفاطمة ‏ رضي الله عنها -. 

و (قوله: فترك علييٌ اليخطبة) يعني: لابنة أبي جهل وغيرهاء ولم يتزوّج 
عليهاء ولا تسرّى حتى ماتت ‏ رضي الله عنها -. 


(77) كتاب النبوات ‏ (48) باب: فضائل فاطمة بنت النبي 4 هه 


[4!] وعن عائشة» قالت: كن أزواجٌ النبيّ كل عنده. لم يُغْادِرُ 
منهنّ واحدةٌء فَأْقْبَلت فاطمةٌ تَمْشَى ‏ ما تُخطىغ مشيّتُها مشية رسول الله يكل 


و (قوله كلِ: «إنَّ أبا العاص بن الربيع حدَّئني فَصَدَقنيء ووعدني فوفى 
لي”") أبو العاص هذا: هو زوج ابنة رسول الله كه زينب - رضي الله عنها - 
واسمه: لقيط ‏ على الأكثر-. وقيل: هشيم”" بن الربيع بن عبد العْرَّى بن عبد 
شمس بن عبد مناف» وأمُّه هالة بنت خويلد أخت خديجة لأبيهاء وكان النبئٌ يكل 
قد أنكحه زينب» وهي أكبرٌُ بناته وذلك بمكة فأحسن عُشْرتهاء وكان مُحِبّاً لهاء 
وأرادث منه قريش أن يطلّقها فأبى» فشكر له النبئ يل ذلك» ثم إِنّه حَضَر مع 
المشركين ببدرٍ فأسرء وحُمِل إلى المدينة» فبعثث فيه زينبُ قلادتهاء قَدُدّت عليهاء 
وأطلق لهاء وكان وَعَدَ النبيَّ كلٍ أن يرسلها إليه ففعل» وهاجرث زينب» وبقي هو 
بمكّة على شِرْكِهِ إلى أن خرج في عِيْرٍ لقريش تاجراء وذلك قُبيل الفتح بيسيرء 
فعرض لتلك العير زيدٌ بن حارثة في سرية من المسلمين من أصحاب رسول الله يك 
فأخذهاء وأفلت أبو العاص هارباً إلى أن جاء إلى المدينة» فاستجار بزينب 
فأجارته» وكلّم النبئٌ يل الناسَ في رد جميع ما أَيِذْ من تلك السّرية» ففعلواء 
وقال: إنه يرد أموالَ قريش» ويسلمء ففعل ذلك» فلذلك شكره النبئٌ كِ وقال: 
«حدّثني فصدقني» ووعدني فوفى لي». 

و (قول عائشة: كُنّ أزواجٌ النبيّ كلل عنده لم يغادز منهن واحدةٌ) أي: لم 
يترك» ولم يغفل عن واحدة منهن» وهذا كان لما اشتدٌ مرضهء ومُرّض في بيت 
عائشة. والسّرار: السدٌ. يقال: سارره يسارره سرّآء وسرارآء ومُسارٌة. ويكاءٌ 
فاطمة في أول مرّة كان حزناً على النبيٌ بك لما أعلمها بقرب أجَلهء وضحكها ثانية 


.)40( قوله: فوفى ليء» رواية لمسلم برقم (5159؟)‎ )١( 
(؟) في (ز): مهيم. وفي (م 4): مهشم. وذكر ابن الأثير في أسد الغابة الاسمين: هشيم‎ 


ومهسم . 


مسن هو أبو 
العاص؟ 


57 (**) كتاب النبوات ‏ (48) باب: فضائل فاطمة بنت النبي يه 


شيئاً - فلمًا رآها رَكَب بهاء فقال: «مرحباً بابنتي!» ثُمّ أجلّسَّها عن يمينه 
درف ل ام فبكت بكاءً : فلمًا رأى جَرَّعَها ساكها 
الثانية فضحكث . فقلث لهَا: حَضَّكِ رسول الله يله مِنْ بين نسائه بالسّرارٍء 
نْمٌ أنت تبكينَ! فلمًا قام رسولٌ الله يك سَأَلتُها: ما قال لك رسولٌ الله كللة؟ 
قالث: ما كنثُ أقشي على رسول الله تلك سِدّهُ. قالت: فلمًا تُوفيَ 
رسول الله كك قُلتُ: عرّمتُ عليكِ بما لي عليك من الحقٌ لَّمَا حدَّنَْنِي ما 
قال لك رسول الله يكلذ! فقالت: أمّا الآن فَنَحَمْ! أمّا حين سارّني ذ في المرة 
الأولى؛ فأخبرني: أنَّ جبريل كان يُعارضَةُ القرآنَ في كل سنةٍ هو 4 ونه 
عارضه الآن مرتين: «وإني لا أَرَى الأجَلَ إِلّا قدٍ اقترب» فاتقي الله 
واضبري» فإنّه نعم السلففُ أنا لك!». قالث: فبَكَيْتُْ بُكائي الذي رأيت» 
فلمًا رأى جَرّعي سارّني الثانية» فقال: «يا فاطمة! أما تَرْضَئْ أن تكوني 
سيّدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة-؟» قالت: فضحكتثٌ 
ضحكي الذي رأيت. 

وزاد في روايةٍ: «وإِنّكِ أول أهل بيتي لُحُوقاً بي » 

رواه أحمد (47/5). والبخاريٌ (5785-5746): ومسلم 


(560؟)(44-948). 
* # * 


فرحاً بما بشّرها به من السلامة من هذه الدارء ولقَّرْبٍ الاجتماع به وبالفوز بما لها 
عند الله من الكرامة» وكفى بذلك: أن قال لها: إنها سيدة نساء أهل الجنة» وقد 
5 تقدّم الكلامٌ على هذا في باب: خديجة. وكونه يلك كان جبريل يعارضه كل 
تحباب 2 , 5 
عرض القرآن سنه مرّة؛ بدن على امتصاب عرض القران على الشيوخ ولو الك ولما 
على العلماء عارضه جبريل القرآن في آخر سنةٍ مرتين استدل النبئٌ ككِِ بذلك على قرب أجله من 


(”) كتاب النبوات ‏ (14) باب: فضائل أم سلمة وزينب زوجي النبي فقي باه *؟ 


() باب 
فضائل أمّ سلمة وزينب زوجي التبي وَل 
[١5"؟]‏ عن أبي عثمانٌ» عن لفان ال ا 0 - إن 


حيثُ مخالفةٌ العادة المتقدّمة» والله تعالى أعلم. وكان النبئٌ يكلِ كثر عليه الوحيٌ 
في السنة التي توفي فيها حتى كمّل اللَّهُ من أمره ووحيه ما شاء أن يكمله. 


(44) ومن باب: فضائل أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ زوج النبي كله 


واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» واسم اسمها ونسبها 
أبيها: حذيفة» يُعرف بزاد الراكب» وكان أحدَّ أجواد العرب المشهورين بالكرم» 
وكانت قبل النبيّ يله تحت أبي سلمة بن عبد الأسد. وأسلمت هي وزوجهاء وكان 
أَوّلَ من هاجر إلى أرض الحبشة» ويُقال: إن أم سلمة أول ظعينة قدمت المدينة 
مُهاجرة. قال أبو عمر: تزوّج بها رسول الله كَل بعد سنتين من الهجرة» بعد وقعة زواجه وَل من 
بدرء وعقدَ عليها في شوال؛ وابتنى بها في شوال. قال أبو محمد عبد الله بن أم سلمة 
علي الّشاطي -: [هذاوهم شنيع]” » وذلك: أن زوجهاأبا سلمة شهد أحداًء 
وكانت أحدٌ في شوال سنة ثلاث» فجرح فيها جُرْحاً اندملٌ» ثم انتقض به فتوفي منه 
لشلاثٍ خلونٌ من جمادى الآخرة سنة أربع» وانقضت عِدَة أم سلمة منه في شوال 
سنة أربع» وبنى بها عند انقضائها. قال: وقد ذكرٌ أبو عمر هذا في صدر الكتاب» 
وجاء به على الصَّواب. وتوفيت أم سلمة في أول خلافة يزيد بن معاوية سنة وفاتها 
ستين. وقيل: توفيت في شهر رمضانء أو شوال سنة تسع وخمسين» وصلَّى عليها 
أبو هريرة» وقيل: سعيد. بن زيد» ودّفنت بالبقيع . 

نسب زيئب 


وأما زينب فهي ابنة جحش بن رئاب بن يعمر بن صَّيرة بن مرة بن كبير بن بنت جحش 


)١(‏ ما بين حاصرتين سقط من (ز). 


ينان (7) كتاب النبوات ‏ (14) باب: فضائل أم سلمة وزينب زوجي النبي يله 


استطعت - أوَّل من يدخُلٌ السوقٌ» ولا آخِرَ من يخرُجٌ منها؛ فإنَّها معركة 


غنم بن دُودان بن أسد بن خزيمة» وهي التي كانت تُسامي عائشة في المنزلة عند 

رسول الله يلد وقد أثنت عليها عائشة بأوصافها الحسنة المذكورة في باب 

فخرها على عائشة"'؟» وكانت تفخر على أزواج النبيّ يك فتقول لهنّ: أنكحكنّ أولياؤكنٌ» وإن 

أنداج أ الله أنكحني بنبيّه يك من فوق سبع سموات» تعني بذلك قوله تعالى: « رَيحتكهَا4 

وفاتها [الأحزاب: 7ا] توفيت سنة عشرين في خلافة عمر ‏ رضي الله عنه » وفي هذا 

العام استفتحت مصر. وقيل: توفيت سنة إحدى وعشرينء وفيها فُتحت 

الإسكندرية» وكانت زينب هذه أوَّلَ أزواجه اللآئي توفي عنهن لحاقاً به» وكان 

زينببنت -< للنبيٌ يل زوجة أخرى تُسمّى زينب بنت خزيمة الهلالية» وتُدعى أمّ المساكين 

خزيمة زوجة لحنوّها عليهم» وهي من بني عامرء تزوجها النببئٌّ يدِ سنة ثلاث» ولم تلبث عنده 

ارات إلا يسيراً شهرين أو ثلاثة» وتوفيت في حياة النبيّ كل وكانت قبلّه تحت عبد الله بن 
جحش» قُتل عنها يوم أحد. 

و(قول سلمان: لا تكونن إن استطعت أول من تدخل السوق» 

السوق معركة ولا آخر من يخرج منهاء فإنها معركة الشيطان). كذا روى مسلم هذا 

"كاف" ١‏ الجيوييف موقوفا عا لمات من فول وقة وو أبز بكر البزان مرفوعاً لين كه من 

طريق صحيح. وهو الذي يليق بمّساق الخبر؛ لأن معناه ليس مما يُدركُ بالرأي 

والقياس» وإنما يُدرك بالوحي. وأخرجه الإمام أبو بكر البرقاني في كتابه مسنداً عن 

أبي محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ من رواية عاصم بن أبي عثمان النّهدي عن 

سلمان. قال: قال رسول الله كلِ: «لا تكن أوَّلَ مَنْ يدخلّ السُوقَء ولا آخرّ من 

يخرج منها؛ فإنها معركة الشيطان» فيها باضَّ الشيطان وفخ2"”6. والمعركة: 

موضع القتال» سمي بذلك لتعارك الأبطال فيه» ومصارعة بعضهم بعضاً فشبّه 


.)1105( انظر الحديث في التلخيص‎ )١( 
(؟) ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (4/ /ا/9) وقال: رواه الطبراني في الكبير.‎ 


(”) كتاب النبوات ‏ (4) باب: فضائل أم سلمة وزينب زوجي النبي يلل 4 


الشيطانء وبها يَنْصِبُ رايته. قال: وأنبئثُ أنَّ جبريل ‏ عليه السلامٌ ‏ أتى 
نبي الله ككل وعنده أَمٌّ سلّمّة. قال: ع د فقال 
نبيئٌ الله كل لأمّ سلمة: «من هذا؟» أو كما قال. قالت: هذا دِخحْيَةٌ. قال: 
فقالث أمٌّ سلمة: ايم الله! ما حَسِبتهُ إلا إِكَاهُ؛ حتى سمعثُ خطبة الب 8 
يخبرٌ خبرنا. أو كما قال. قال: فقلث لأبي عثمان: مِمَنْ سمعت هذا؟ 
قال: من أسامة بن زيد. 


رواه مسلم .)5560١(‏ 


السوقء وفعل الشيطان بأهلها ونيله منهم بما يحملهم عليه من المكرء والخديعة» 
والتساهل في البيوع الفاسدة والكذب. والأيمان الكاذبة» واختلاط الأصوات» 
وغير ذلك بمعركة الحرب» وبمن يُصرع فيها. 

و(قوله: وبها ينصب رايته) إعلام بإقامته في الأسواق» وجمع أعوانه إليه 

ويُفيد هذا الحديث: أن الأسواق إذا كانت موطنّ الشياطين ومواضمعٌ لهلاك 
الناس» فينبغي للإنسان ألا يدخلها إلا بحكم الضرورة» ولذلك قال: لا تكوننٌّ إن 
استطعت أول من يدخل السوق». ولا آخر من يخرج منها؛ ولأن من كان أول داخل 
فيها أو آخر خارج منها كان ممن استحودً عليه الشيطان» وصرفه عن أمور دينه» 
وجعل همّه السوقء وما يُعمل فيها فأهلكّه. 0 
بباله: أنه قد دخل محل الشيطان» ومحلّ جنوده» وأنه إن أقام هنالك هلكُ» ومن 
كانت هذه حاله اقتصرّ منه على قدر ضرورته» وتحرّز من سُوءٍ عاقبته» وبليتِه . وقد 
تقدَّم القول في تمثل الملائكة والجنّ في الصور المختلفة» وأن لهم في أنفسهم 
صوراً خلقهم الله تعالى عليهاء وأن الإيمان بذلك كله واجبٌ لما دل عليه من 
السمع الصادق» وكان دحيةٌ بن خليفة رجلاً حسنّ الصورة» فلذلك تمئّل بصورته 
جبريل - عليه السلام ‏ وهو دحية بن خليفة بن فروة الكلبئيٌ» وكان من كبار 


التعريف بدحية 


الكلبي 


لمانا (*) كتاب النبوات - (54) باب: فضائل أم سلمة وزينب زوجي النبي يك 


[] وعن عائشة أمّ المؤمنين» قالت: قال رسول الله يكل : 
«أسرعٌُكُنَ لحاقاً بي» أطولْكنَ يدأ». قالت: مَكُن يتطاولن أيتُّهُنَ أطولٌ يداً. 
قالت: فكانت أطولَّنا يداً رينت لأنها كانت تعمل بيديها وتصدّقٌ. 

رواه أحمد »)١5١/5(‏ والبخاريٌ »)١57١(‏ ومسلم (5505), 
والنسائيئٌ (55/0). 


الصحابة» لم يشهد بدرء شهد أحداً وما بعدهاء وبقي إلى خلافة معاوية» وأرسلّه 
رسول الله كَل إلى قيصرّ في سنة ست من الهجرة فأمنّ قيصرٌ» وأبت بطارقتّه أن 
تؤمنَ» فأخبر دحيةٌ بذلك النبئ ل فقال: «تَبَتَ ملكّه»7 . 
زينب بنت و(قوله يكلِ: «أسرعُكنَ لحاقاً بى أطولْكنَ يدأ») هذا خطاب منه لزوجاته 
جحش أكثر ايّة. ألا ترى أنه قال لفاطمة ‏ رضى الله عنها : «أنت أُوَلُ أهل بيتى لحوقاً 


أزواجه يل ظٌْ 8 5 5 
صدقة بي2"”0, وكانت زينب أوَّلَ أزواجه وفاة بعدهى وفاطمةٌ أوَّلَ أهل بيته وفاةٌ) ولم يُرد 


باللّحاق به الموت فقطء بل: الموت والكون معه فى الجنة والكرامة. و (تطاول 
أرؤاعة تابذيي ) مقامنة ابديوة بنشتهن تسن لاون ستيان الطول عل أميلة 
وحقيقته» ولم يكن مقصود النبئٌ كل ذلك» وإنما كان مقصوده: طول اليد بإعطاء 
الصدقات» وفعل المعروف» وبّن ذلك أنه: لما كانت زينبُ أكثر أزواجه فعلاً 
للمعروف والصّدقات كانت أوَّلهنَّ موتاًء فظهرٌ صدقّه. وصمٌ قوله كَل 


د نب #7 


, )5560 /5( رواه البيهقي في الدلائل‎ )١( 
.)5856( انظر الحديث في التلخيص‎ )"( 


(**) كتاب النبوات ‏ (50) باب: فضائل أم أيمن وأم سليم لضن 


(50) باب 
فضائل أمّ أيمن مولاة النََيّ ككل 
وأمٌّ سيم ؛ أم أنس بن مالك 
وانطلقتُ معهء فناوَلَيْةُ إناءَ فيه شَرَابٌ. قال: فلا أذري أَصَادَفْتُةُ صائماً أو 
يُرِدْهُ فَجَعَلَتْ تَضْحَبُ عليه وتَذَّمّدْ عليه. 


و 


انطلق بنا إلى آم 1000 كما كان رسول الله بل يزودٌهاء 0 
إليها بَكَتْ» فقالا لها: ما يُنكيك؟ ما عند الله خير لرسوله يِل فقالت: ما 


(00) ومن باب: فضائل أم أيمن ‏ رضي الله عنها - 


واسمها: بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصين بن مالك بن سلمة بن عمرو بن اسمها ونسبها 
النعمان» كيت بابنها أيمن بن عبيد الحبشي» تزوجت بعد عبيد زيدَ بن حارئة, وكنيتها 
فولدت له أسامة بنَ زيدء كانت لأمٌ رسول 4 25 ثم صارث له بالميراث» 
وكان كَكِِ يقول: «أَمٌّ أيمن أمّي بعد أمي 0 ٠"‏ وكان يكل ئها ويبرُها مَبََة الأم» ام 
ويكثر زيارتهاء وكان كلد عندها كالولد» ولذلك كانت تصخبٌ عليه أي: ترفة ات 
صوتها عليه. وتذمر؛ أي: تغضبٌ وتضجر فِعْل الوالدة بولدهاء وقال الأصمعي : 
تذمّر الرجلٌ: إذا تغضّبء وتكلّم أثناء ذلك» وقال غيره: تذمّر الرجلُ: إذا لام 
نفسه. وزيارة النبيّ يَكِْهِ وأبي بكرء وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ لها دليلٌ على فضلهاء فضل أمأيمن 
ومعرفتهم بحقهاء وفيه دليل على زيارة النساء في جماعة. 


)١(‏ ذكره ابن الأثير في الاستيعاب ام 


نض (*) كتاب النبوات ‏ (50) باب: فضائل أم أيمن وأم سليم 


أبكي أن لا أكون أعلم أنَّ ما عند الله خيدٌ لرسوله يَكلِ ولكن أبكي أنَّ الوخيّ 
قد انقطع من السّماء! فَهَيَجَنْهُما على البُكاء. فجعلا يبكيان معها. 
رواه مسلم (5505). وابن ماجه (ه"1؟١).‏ 


[7”:5؟] وعنه؛ قال: كان لَب كلد لا يدخلٌ على أحدٍ من النُساءِ 
إِلّا على أزواجه؛ إلا أمٌ سُلَيِمِ؛ 0-7 كان يدخل عليها؛ فقيل له في ذلك! 
فقال: «إني أَرْحَمُها ٠‏ قُتِنَ أخوها معي 


رواه مسلم .)١5006(‏ 


و (قول أم أيمن ‏ رضي الله عنها : أبكي أن الوحيّ قد انقطع من السّماء) «أن» 
مفتوحة ؟ لأنها تعمولة لأبكي بإسقاط حرف الجرء تقديره: أبكي لأن. أو: من 
أجل أنء تعني: أنَّ الوحيّ لما انقطمَ بعد رسول الله كله عمل الناسٌ بآرائهم» 
نجم بعده يلِهٍ التّفاق. وفشا الارتدادٌ والشّقاق» ولولا أنّ اللَّهَ تعالى تدارك الدَّينَ 
بثاني اثنين لما بقي منه أثرٌ ولا عين. 


و (قول أنس ‏ رضي الله عنه -: كان رسول الله يك لا يدخلٌ على النساء [إلا 
على أزواجه إلا أمّ سليم) إنما كان النبئٌ كل لا يدخل على النساء]”'' عملا بما 


تحريم الخلوة شرع من المنع من الخلوة بهن» وليقتدى به في ذلك». ومخافة أن يقذفٌ الشيطانٌ 
بالمرأة 


الأجنبية 


في قلب أحدٍ من المسلمين شرًّاً فيهلك؛ كما قال في حديث صفيّة المتقدّم» ولئلا 
يجدّ المنافقون» وأهلٌ الرّيغ مقالاًء وإنما خصّ أمّ سليم بالدّخول عندها لأنها 
كانت منه ذات محرم بالوّضاع كما تقدّم» وليجبر قلبّها من فجعتها بأخيهاء إذ كان 


)00( ما بين حاصرتين سقط من (ع). 


() كتاب النبوات ‏ (50) باب: فضائل أم أيمن وأم سليم انض 


[5؟] وعنه؛ عن التي يكل قال: «دَخَلْتُ الجنَّةَ فسمعثُ حَشْفَةَ! 


قد قُيِل معه في بعض حروبه» وأظته يوم أحُد”'©, ولما علم النيئٌ يلل من فَضْلهاء كما 

دل عليه رؤيةٌ النبئّ يكل إتَاها في الجنة» وأمٌ سليم هذه هي : ابنهُ ملحان بن زيد بن نسب آم سليم 

حرام من بني النجّارء وهي: أمٌ أنس بن مالك بن النّضرء كانت أسلمث مع قومهاء 

فغضب مالك لذلك. فخرج إلى الشام فهلك هنالك كافراًء وقيل: قُتِلء ثم خطبها زواجها من أبي 

بعده أبو طلحة» وهو على شِرْكهء فَأَبَتْ حتى يُسْلِم وقالت: لا أريدُ منه صَّداوَ إيه طلحة 

الإسلام» فأسلم وتزوّجهاء وحَسُّنَ إسلامٌه. فولدت له غلاماً كان قد أغجب به 

فمات صغيراًء ويقال: إنه أبو عُمير صاحب الذّغِيره وكان أبو طلحة غائباً حين 

ماتء فغطّته أمّ سلِيمء فجاء أبو طلحة» فسأل عنهء فكتمت موته» ثم إنها تصنّعتْ 

له فأصاب منهاء ثم أعلمته بموتهء فشقّ ذلك عليه» ثم إنه أتى النََِ يكل فأخبره» 

فدعا لهما النبيٌ بكِهِ وقال: «بارك اللَّهُ لكما في غابر ليلتكما»”"© كما ذكر في 

الأصل. فبورك لهما بسبب تلك الدَّعوة» وولدت له: عبد الله بن أبي طلحة» وهو 

والدُ إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الفقيه» وإخوته كانوا عشرة كلهم حَمَلَ عنه 

العلم» وإسحاق هو شيخ مالك واختلف في اسم أمَّ سليم. فقيل: سهلة. وقيل: اسم أم سليم 

رملة. وقيل: مليكة. وهي الغميصاء المذكورة في الحديث». ويقال: الدُميصاء» 

وقيل: إِنْ بالراء هي: أم حرام أختهاء وخالة أنس» والغميصاء: مأخوذ من 

الغمص. وهو ما سال من قذى العين عند البكاء والمرض» يُقال بالصاد والسين» 

والرمص - بالراء -: ما تجمّد منه» قاله يعقوب وغيره. وكانت أةٌّ سليم من عقلاء مشاهدها 

النساء وفضلائهن» شهدث مع رسول الله ب أحُداً وحُنينآء ردت عن ابي يكيو ددداباتهسا 

أحاديث» خرج لها في الصحيحين أربعة أحاديث . 0 
و(قوله: «دخلث الجنة فسمعثُ حَشْفة») هي بفتح الخاء وسكون نع 

0 بالجنة 

00 .)817 /١ الصحيح: أنه شهد بدراً واحداًء وقُتِل يوم بئر معونة. (أسد الغابة‎ )١( 

(؟) انظره في التلخيص برقم (7841077). 


اسمهة ونسيهةه 
ومشاهده 


لضن (*) كتاب النبوات ‏ (51) باب : فضائل أبي طلحة الأنصاري 


قلثُ: من هذا؟ قالوا: هذه العُمَيِصَاءُ بنثُ مِلْحَانَ؛ أمّ أنس بن مَالكِ». 


رواه مسلم (1505؟5). 


الجنّة فرأيثٌ امرأة أبي طلحة» ثم سمعثُ خشخشة أمامي؛ فإذا بلال» . 


رواه مسلم (/501؟١).‏ 


#4 * «* 


(65) باب 
فضائل أبي طلحة الأنصاريّ 
[7] عن أنس قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم. فقالت 
لأهلها: لا تُحدَّثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدّثه. قال: فجاء فقرَبَتْ 


المعجمتين » وهي صوث المشي» ويقال: خشخشة.» كما جاء فى الرواية الأخرى» 
وأصل الخشخشة: صوتٌ الشيء اليابس يَحُك بعضه بعضاًء ويتراجع» وكان هذا 
الدخولٌ في الجنة من النبي ككل في النومء كما قاله في حديث بلال المتقدّم» 
ورؤياه حقٌء فهي ‏ رضي الله عنها ‏ من أهل الجنة. 


- ومن باب: فضائل أبى طلحة  رضى الله عنه‎ )0١( 


هو زيد بن سهل من بني النجار» شهد المشاه د كلّهاء وكان أحدالؤُماةٍ 
المذكورين من الصّحابة رضي الله عنهم » وكان من الأبطال» قَتَلَ يوم ححُنين 
عشرين» وأخذ أسلابهم» وكان أبو طلحة يتطاول بيبصدره يوم أخد يقي 


(30) كتاب النبوات ‏ (21) باب: فضائل أبي طلحة الأنصاري 6 


ذلك؛» فوقع بها. لكا رات أن قد ايع اتوت قالتْ: يا أبا طلحة! 
َرَأَبِتَ لو أن قوماً أعارُوا عاريتهُم أهلّ بيتٍء فطلبوا عاريتهم. ألهُم أن 
يمنعوهم؟ قال: لا. قالث: فاحتسب ابنّك! فغضبء وقال: تركتني حتى 
تلطّختثُ» ثم أخبرتني بابني! فانطلق حتى أتى رسول الله يله فأخبره بما 
كانء فقال رسول الله يَكِْهِ: «بارك الله لكما في غابر ليلتكما»ء قال: 
فحملث. قال: فكان سول الله يه في سَمَّرٍ وي معبة) :وكنان 
رسول لله يكل إذا أتى المدينة من سفرء لا يطدقها طدوقاًء فدَنُوا من 
المدينة. فضربها المخاض. فاحئيس عليها أبو طلحة» وانطلق 
رسولٌ الله يكل . قال: يقول أبو طلحة ة: نك لتَعْلَىُ » يا رب! ل 
أخرّجَ مع رسولك إذا خرج» وأدخْلّ معه إذا دخل» وقد احتبسث بما ثَرَ 


رسول الله يِه من النَّبلء ويقول: صدري دون صدركء ونفسي لنفسك الفداءء 
ووجهي لوجهك الوقاء. وكان يكلهِ يقول: «لَصَوْتُْ أبي طلحة في الجيش خيرٌ من 
مئة رجل2”2. واختلف في وقت وفاته فقيل: سنة إحدى وثلاثين. وقيل: سنة 
أربع وثلاثين» وصلى عليه عثمان بن عفان» وروى حماد بن سلمة عن ثابت 
البُناني» وعلي بن زيدٍ عن أنس : أنَّ أباطلحةنّ سَرَدَالضّوم”''بعدرسول لله تله 
أربعين سنة» وأنه ركب البحرء فمات فدفن في جزيرة»ء وقال المدائني: مات 
أبو طلحة سنة إحدى وخمسين» والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك. روى عن 
رسول الله يك سنّةَ وعشرين حديثاًء أخرج له منها في الصّحيحين أربعةٌ أحاديث . 
و(قوله: «بارك الله لكما في غابر ليلتكما») أي : في ماضيهاء وقد تقدّم : أن 
غبر من الأضداد. يقال: غبر الشيء: إذا ذهب» وغبر: إذا بقي . وصنيع أمّ سليم» 


.)١١١/"( رواه أحمد‎ )١( 
. فق سرد الصوم : والاه وتابعه‎ 


وفاته 


طلحة 


فض (*) كتاب النبوات ‏ (01) باب: فضائل أبي طلحة الأنصاري 


قال: تقول أم سُّلَيم: يا أبا طلحة! ما أجدٌ الذي كنثُ أجدّء انطلِق! 
فانطلقنا. قال: وضَرَبَها المخاضٌ حين قَدِمَاء فولّدتْ غَلاماً» فَقَالَت لي 
أمي : يا أنمنُ! لا يُرضعُهُ أحدٌ حتى تغدوَ به على رسول الله يكل فلما أصبح 
احتمليُ» فَانطْلَقْتُ به إلى رسول الله يكللِ. قال: فصادقتّهُ ومعه مِيِسَمٌ فلمًا 
رآني قال: «لعلّ أ سّلِيم وَلَدتْ؟) فقلت: نعم. فوضع الميسم. قال: 
وجئثُ به فوضغْتّه في حَجُرِه. قال: ودعا رسول الله يك بعجوة من عجوة 
المدينة فلاكها في فيه حتى ذَابَتَء ثم قَذّفها في فِي الصَّبيَء فجعل الصبيٌ 
يَتَلنَظها. قال: فقال رسولٌ الله يلِ: «انظدوا إلى حُبٌ الأنصار التمرً!». 
قال: فَمَسّح وجهَهُ وسمّاةُ: عبد الله. 

رواه أحمد .)١188/9(‏ واللبخاريٌ 5١19(‏ و57079), ومسلم 
)5١55(‏ في فضائل الصحابة »)١١1(‏ وأبو داود (59459)» والترمذيٌ 
(” و .)١9484‏ وابن ماجه (١؟/ا"7).‏ 


«** «** «** 


رسول الله كلهِ في سفره وحَضّرهء ومدخله ومخرجه: دليلٌ على كمال محبته 
لنب يله وصِدْق رغبته في الجهادء والخير وتحصيل العلم. ورَفْع وَجَع المخاض 
وهو الولادة - عن أمّ سليم عند دعاء أبي طلحة دليل على كرامات الأولياء» 
وإجابة دعواتهمء وأن أبا طلحة وأم سليم منهم. والطروق: هو المجيء بالليل. 
والميسم: المكوى الذي نُوسَم به الإبل» أي: تُعَلُم. وفي هذا الحديث أحكامٌ 
واضحةٌ قد تقدّم التنبية على أكثرها. 


* * * 


(70) كتاب النبوات ‏ (07) باب : فضائل بلال بن رباح كيان 


(5ه6) باب 
فضائل بلال بن رباح 


[77"74] عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَلِلِ لبلا 


(00) ومن باب: فضائل بلال بن رباح ‏ رضي الله عنه - 

وتُسمّى أمّه: حمامة» واختلف في كنيتهء فقيل: أبو عبد الله» وقيل: أبو نسب بلال 
عبد الكريم» وقيل: أبو عبد الرحمن» وقيل: أبو عمروء وكان حبشياً. قال وأصله 
ابن إسحاق؛ كان بلالٌ لبعض بني جُمَح مُوَلّداً من مولّديهمء وقيل من مُولّدي 
مكة» وقيل: من مولّدي السّراة» وقال ابنُ مسعود: أول من أظهر الإسلام أوّلُ من أظهر 
رسول الله يلك وأبو بكرء وعكارء وأمه سميّة» وصُّهيب» وبلالء والمقدادء فأما الإسلام 
رسولٌ الله بل فمنعه الله بعمه» وأما أبو بكر فمنعه الله بقومهء وأما سائرهم 
فأخذهم المشركون» وألبسوهم أدراعً الحديد» وصهروهم في الشمس» فما منهم 
إنسانٌ إلا وأتاهم على ما أرادوه منه إلا بلالاً؛ فإنه هانت عليه نفسُّه في الله تعالى» 
وهان على قومه فأعطوه الولدان» فجعلوا يطوفون به في شعاب مكّةء وهو يقول: 
أحَدء أحَدء وفى رواية: وجعلوا الحبلّ فى عَنْقَه» وقال سعيد بن المسيّب: كان 
بلال شحيحاً على دينه» وكان يُعَذّب على دِينهء فإذا أراد المشركون أن يقاريهُم 
قال: الله. الله. فاشتراه أبو بكر بخمس أواق» وقيل: بسبع. وقيل: بتسعء 
فأعتقهء فكان يؤدِّن لرسول الله بك فلما مات النبيئ يكل أراد أن يروح إلى الشام» 
فقال له أبو بكر رضي الله عنه -: بل تكون عندي» فقال: إن كنت أعتقتني لنفسك 
فاخيسْني» وإن كنت أعتقتني لله فذرني أذه ب إليه» فقال: اذهبْ» فذهب إلى 
الشام» فكان بها حتى مات رضي الله عنه -. 

قللث: وظاهد هذا: أنه لم د يوَذنْ ن لأبي بكرء وقد ذكر ابن أبي شيبة عن أذانُ بلال 
حسين بن عليّ عن شيخ يقال له: الحفصي» ٠‏ عن أبيدء عن جده قال: كن 
حياة رسول الله كه ثم أَذَّنْ لأبي بكر حياته» ولم يؤدّنْ في زمان عمرء فقال له 


سبق بلالٍ إلى 


الحنة 


مم [فرؤرة كتاب النبوات ‏ (؟0) باب : فضائل بلال بن رباح 


الغداة : «يا بلال! حدّنني ارح عل عملت عندكة: في ابام م 
فإني سمعث الليلة حَشْف نَعْلَيِكَ بين يديّ في الجنة». قال بلالٌ: ما عَملتٌ 
عَمَلاً في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أَْطه طهوراً تام في ساعةٍ 


عمر: ما منعك أن تُوَدّن؟ قال: إني أذنثُ لرسول الله يله حتى قُبضء وأذَّنْتُ لأبي 
بكر رضي الله عنه ‏ حتى قُبض ؛ لأنه كان وليّ نعمتي» وقد سمعثُ رسول الله كل 
يقول: «يا بلالٌ ليس عملٌ أفضلَ من الجهاد في سبيل الله270. فخرج فجاهد. 
ويقال: إنه أذَّن لعمّر رضي الله عنه إذ دخل الشامء فبكى عمرء وبكى 
المسلمون. وكان بلالٌ خازناً لرسول الله يكةِ وقال عمر: أبو بكر سيدناء وأعتق 
بلالاً سيّدنا. وتوفي بلال بدمشقء ودُّفِن عند الباب الصغير بمقبرتها سنة عشرين» 
وهو ابن ثلاث وستين سنة» وقيل: سنة إحدى وعشرين» وهو ابن سبعين. 

و (قول النبيّ كله لبلال: «حدّني بأرجى عمل عملتّه”" في الإسلام منفعة») 
هذا السُوالُ إنما أخرجه من النبيّ يك ما اطّلع عليه من كرامة بلالٍ ‏ رضي الله عنه - 
بكونه أمامه في الجنة» فسأله عن العمل الذي لازمه حتى أوصله إلى ذلك. وقد 
جاء هذا الحديثُ في كتاب الترمذي بأوضح من هذا من حديث بُريدة بن 
الحُصَيْبٍء قال: أصبح رسول الله كله فدعا بلالا فقال: «يا بلالُ! يم سبقتني إلى 
الجنة؟ فما دخلتُ الجنّة قط إلا سمعثُ حَشْحَشتك أمامي» دخلتُ البارحة الج 
فسمعت خشختتك أماي» . .» وذكر الحديث. فقال بلال: يا رسول الله! ما أَذَّنْتثُ 
قط إِلّا صِلَّيتُ ركعتين» ولا أصابني حَدَتٌ قط إلا توضّأتُ عنده. ورأيثُ أن 
لله تعالى عليَ ركعتين» فقال رسول الله بلِِ: «بهما». قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن صحيح”", فلتبحثث في هذا الحديث. 


)١(‏ ذكره المتقي الهندي في كنز العمال )35١470(‏ وعزاه لعبد بن حميد. 
() رواه الترمذي (7549). 


(77) كتاب النبوات ‏ (07) باب : فضائل بلال بن رباح لضن 


من ليل ولا نهار؛ إلا صلَّيدتُ بذلك الطَهُورٍ ما كَتَبَ اللَّهُ لي أنْ أَصَلَيَّ؛. 
رواه أحمد (7777/1). والبخاريٌ ,.)١١59(‏ ومسلم (/5150). 


*« نف *« 


و (قوله: «بم سبقتني إلى الجنة؟») لا يفهم من هذا أن بلالاً يدخل الجنة قبل 
النبيع يكل ؛ فإن ذلك ممنوعٌ يما قد علم من أن النبي كلهِ هو السابقٌ إلى الجنة» ويما 
قد تقدّم أنه «أوَلُ من يستفتحُ باب الجنة» فيقول الخازن: بكَ أُمِرْتُ» لا أفتح لأحدٍ 
قبلك»”7' وإنما هذه رؤيا منام أفادث أنَّ بلالاً من أهل الجنة» وأنه يكونٌ فيها مع 
النبي يكلهِ ومن مُلازميه» وهذا كما قال في الغميصاء: «سمعثُ خشخشتك أمامي» 
وقد لا يبعد أن يُقَالٌ في أسبقية بلال أنها أسبقية الخادم بين يدي مخدومهء 
والله تعالى أعلم . 

وفيه ما يدل على أنَّ استدامة بعض النوافل» وملازمتها في أوقات وأحوال فضلٌ ملازمة 
فيه فضلٌ عظيمء وأجرٌ كبير» وإن كان النبي كي لم يَدُمْ عليهاء ولا لازمهاء وله الندافل 
اشتهر العمل بها عند أصحابه ‏ رضي الله عنهم » وأن ذلك لا يُنكر على من لازمه 
ما لم يعتقذ أن ذلك سُنّةَ راتبة له ولغيره» وهذا هو الذي مَنَعَهُ مالك حتى كره 
اختصاص شيء من الأيام» أو الأوقات بشيءٍ من العبادات» من الصَّومء والصلاة» 
والأذكارء والدعواتء إلا أن يُعيتَه الشارعٌ» ويدومٌ عليه» فأما لو دام الإنسانٌ على 
شيء من ذلك في خاصّة نفسهء ولم يعتقذ شيئاً من ذلك» كما فعله بلال في ملازمة 
الركعتين عند كلّ أذان» وفي ملازمة الطهارة دائمآء لكان ذلك يُفضي بفاعله إلى 
نعيم مقيمء وثواب عظيم . 

و (قوله يكلِ: «بهما») أي: بسبب ثواب فغل ذينك الأمرين وصلت إلى ما 
رأيثُ من كونك معي في الجنة . ْ 


حمس (7) كتاب النبوات ‏ (57) باب : فضائل عبدالله بن مسعود 


(60) باب 
فضائل عبد الله بن مسعود 


[73*] عن علقمة. عن عبد الله. قال: لما نزلت هذه الآية: 


إتيان القُرّبِ و (قوله يكِ: «حَدّني بأرجى عمل عملته») أي: بعمل يكون رجاؤك بثوابه 

26 أكثرء ونفسك به أوثق. وفيه تنبيةٌ على: أن العاملّ لشيءٍ من القُرَب ينبغي له أن 
يأتيّ بها على أكمل وجوهها ليعظمّ رجاؤه في قبولهاء وفي فضل الله عليهاء 
فيحْسنْ ظنّه بالله تعالى؛ فإن اللَّهَ تعالى عند ظنّ عبده به ويكضح لك هذا بِمثّلٍ 
ولله المثل الأعلى ‏ أن الإنسانٌ إذا أراد أن يتقرب إلى بعض ملوك الدنيا بهدية أو 
تُخفةق فإن أتى بها على أكمل وجوهها وأحسن حالاتهاء قوي رجاؤه في قبولهاء 
وحَسّن ظنَّه في إيصاله إلى ثوابهاء لا سيما إذا كان المُهْدَى له موصوفاً بالفضل 
والكرم» وإن انتقص شيغ من ثوابها ضعف رجاؤه للثواب» وقد يتوقّع الردّء 
لا سيما إذا علم أن المهدى له غنينٌ عنهاء فأما لو أتى بها واضحة التّقصان؛ لكان 
ذلك من أوضح الخسران؛ إذ قد صار المهدى له كالمستصعّر المهان. 


(6) ومن باب: فضائل عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ 


نسبه. وسبب 0١١‏ هو ابن غافل بن حبيب بن شمخ بن مازن بن مخزوم الهذلي, يُكنى : أبا 
إسلامه << عبد الرحمنء وأمُّه: أم عبد بنت عبد ودّ الهذلية أيضاًء أسلم قديماً وكان سبب 
إسلامه: أنه كان يرعى غنماً لعقبة بن أبي مُعَيّطء فمرَ به رسولٌ الله يك فقال: «يا 
غلام! هل من لبن؟؟2 قال: نعم! ولكني مُؤْتَمَنٌ. قال: «فهل من شاةٍ حائل لم ينز 
عليها الفحل؟» فأتيتة بشاةٍ شصوص""“» فمسح ضرعهاء فنزل اللبن» فحلب في 
إناء وشرب وسقى أبا بكرء ثم قال للضرع : «اقلص» فقلص» فقلت: يا رسول الله! 


)١(‏ : أي: لا لبن لها. 


(7) كتاب النبوات ‏ (81) باب : فضائل عبد الله بن مسعود مون 


ضير ول و )2 2 لس ابه 


5 كع عَلَ الزَوت ءَامتواوء حِلْوأ ألمَّلِحَادِ ناح فيمَا طَصِمُوأ إدَا ما أتَّقَوأ وَّءامَُوا وَعَيِلُوأ 
لد ع 8 توأ دََامَما ١‏ » إلى آخر الآية [المائدة: ”“9] قال 
رسول الله يك : «قيل لي : أنتَ منهم» . 

رواه مسلم (1459) .)1١9(‏ 


علّمني من هذا القول. فقال: «رحمك الله» إنك عَلَيْمٌ معلّخُه 7 فأسلم وضمّه 
رسول الله كي إليه. فكان يلج عليه ويُلبسه نعلّه» ويمشي أمامّه ومعه: ويستره إذا 
اغتسلّ» ويُوقظه إذا نام» وقال له: «إذنك علي أن يُرفع الحجابٌء وأن تسمعٌ 
سِوّادي حتى أنهاكَ»”" وكان يُعرف في الصحابة بصاحب السّرارء والسّوادء والسّواكء 
هاجر هجرتين إلى أرض الحبشة؛ ثم من مكة إلى المدينة» قاله الجوزييٌ. وصلَّى 
القبلتين» وشهدَ مع رسول الله بكخِ مشاهده كلهاء وكان يُشْبّه في هديه وسَمْته 
برسول الله يوه وشهد له رسو الله وك بالجنة» وشهد له كبراءٌ أصحاب 
رسول الله يه؛ بأنه من أعلمهم يكتاب الله قراءةٌ وعلماء وفضائله كنيز ترفي 
بالمدينة سنة ثنتين وثلاثين» ودُفن بالبقيع» وصلَّى عليه عثمان» وقيل: بل صلَّى 
عليه عمّارء وقيل: بل صلَّى عليه الزبيرُ ليلا بوصيته» ولم يُعلمْ عثمانَ بذلك» 
فعاتب عثمان الزبيرٌ على ذلك. والله أعلم. روى عن رسول الله يَكَهْ ثمانمئة 
حديث» وثمانيةً وأربعين حديثاًء أخرج له منها في الصحيحين: مئة وعشرون 
حديثا . 

و(قوله: لما نزلت: 8« ليس عَلَ الذي ءَامنُوأ وَصمِلُوا آلمَّلِحَاتٍ متاح . . . © الآية 
[المائدة: 47] قد ذكرنا سبب نزول الآية» وتكلّمنا على معناها في الأشرية. 


و (قوله كلو : «قيل لي : أنت منهم») الخطاب لابن مسعودء أي : أوحي إليّ 


.)”04/١( رواه أحمد‎ )١( 
.)35159( ومسلم‎ »)5١05/١( قف رواه أحمد‎ 


زمته للنبي » 
ثله 


وفضا 


وفاته, 
والصلاة عليه 


فض (*) كتاب النبوات ‏ (07) باب : فضائل عبد الله بن مسعود 


3 وعن أبي موسىء قال: قدمت أنا وأخي من اليمن» فكنًا 
حيناً وما نرى ابنّ مسعود وأّه إلا مِنْ أهل بيت النبي وك من كثرة دخُولِهم 
ولَرُومهم لَهُ. 

رواه البخاريٌ (7/77), ومسلم (75550) ,.)١1١(‏ والترمذي 
(١م").‏ 


]١77[‏ وعن أ الأحوص» قال: كُنَا في دار أبي موسى مع مر 
من أصحاب عبد الله وهم ينظرون في مُصْحفبء فقامَ عبد الله فقال 
أبو مسعود: ما أعلمٌ رسول الله يكل تَركَ بعده أعلم بما أنزلَ الله من هذا 
القائم. فقال أبو موسى: أما لئن قلت ذاكَ؛ لقد كان يشهدٌ إذا غِبْنا ا 


أنكٌ يابنَ مسعودٍ من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وهذه تزكيةٌ عظيمة» ودرجة 
رفيعة» قلّ من ظفِرَ بمثلها. 

و (قول أبي موسى: مكثنا حيناً وما نرى ابن مسعود وأمَّه إلا من أهل بيت 
رسول الله يِِ) هذا يدل على صحكّة ما ذكرنا: من أنَّ رسول الله يلل ضكّه إليه 
واختصّه و7 وملازمته» وذلك لما رأى من صلاحيته لقبول العلم وتحصيله 
لهء ولذلك قال له أول ما لقيه: ١إنك‏ عُلَيِمٌ معلّمبه2"9, وفى رواية أخرى : القن 
مُفْهَّم؟ أي: أنت صالح لأن تُعلّم فتغلم» وتُلَئّن فتفهم» ولما رأى النبئٌ يكل ذلك 
ضمّه لنفسهة. وجعله فى عداد أهل بيته فلازمّه حَضَراً وسفراً. وليل ونهاراً ليتعلّمَ 
منه» وينقل عنه . 

و (قول أبي موسى: كان يشهد إذا غبنا) أي: يحضر مع رسول الله كي إذا 
)١(‏ في (ز): بحديثه. 

0( رواه أحمد (١/؟557).‏ 


غرف كتاب النبوات ‏ (07) باب : فضائل عبد الله بن مسعود إزةخرا 
ويُؤدَنُ له إذا حُجبنا . 
رواه مسلم (551؟) (20117. 2 


73 ] وعن عبد اللهء أنه قال: #ومن يَِعَثُلَ يِأْتِ يما عَلَّ يوم 
لْقِيمَةٍَ © [آل عمران: ]١5١‏ 0 


و(قوله: ويُؤذن له إذا حُجِبْنَا) يعني : أنه كان النبئٌ كَكِِ يأذن له في الوقت 
الذي يحجبٌُ عنه الناس» وذلك في الوقت الذي كان فيه مشتغلاً بخاصّته . 


و (قول عبد الله : « ومن يَعْثُلَ يَأْتِ يِمَاعَلَ يوم آلْقِيمَةٍ4 [آل عمران: 171]. . . 
الحديث إلى آخره). قال القاضي أبو الفضل : هذا الحديث في الأم مختصر مبتور 
إنما ذكر منه أطرافاً لا تشرح مقصدّ الحديثء وبيائه في سياقي آخرء ذكره ابن أبي 
خيثمة بسئده إلى أبي وائل» وهو شقيق راوي الحديث في الأمٌّ. قال: لما أمر في 
المصاحف بما أمرء يعني: أمر عثمانٌ بتحريقها ما عدا المصحف المجتمع عليه 
الذي وجّه منه النسخ إلى الآفاق» ورأى هو والصّحابة ‏ رضي الله عنهم -: أنَّ بقاء 
تلك المصاحف يُدْخل اللبسنَ والاختلافٌء ذكر ابن مسعود الغلول» وتلا الاية» ثم 
قال: غلُوا المصاحف إني غالٌٌ مصحفيء فمن استطاع أن يغلَّ مصحفه فليفعل» 
فإن الله تعالى يقول: ومن يَعْلُلَ يأْتِ يمَاعَلَ يوم آلْقِيمَةٍ4. ثم قال: على قراءة من 
تأمرني أن أقرأ؟ على قراءة زيد بن ثابت؟ لقد أخذت القرآن من فِيْ رسول الله يك 
بضعاً وسبعين سورةء وزيد بن ثابت له ذؤابتان يلعب مع الغلمان» وفي أخرى: 
صبييٌ من الصبيان”'". فتمام هذا الحديث يظهر كلام عبد الله . تمشّك ابن 


و 0 - 01 مسعود 
قلث: (وقوله غلّوا مصاحفكم. . . إلى آخره) أي: اكتموها ولا تسلمؤهاء : 


والتزموها إلى أن تلقوا اللّهَ تعالى بهاء كما يفعل من غلّ شيئاً فإنه يأتي به يوم وقراءته 


)١(‏ ذكره ابن أبي داود في كتاب المصاحف (ص ؟55). 


أن (*") كتاب النبوات ‏ (07) باب : فضائل عبد الله بن مسعود 


ثم قال: على قراءة مَنْ تأمُرُوني أن أقرأ؟ فَلَقَدْ قرأثُ على رسول الله يَكِك 
بضعاً وسبعين سورة» ع مامه ل لمع ول لا للع أ أ و امي و لماه الأمم غ لايى اوإغاي حوره ادلي ماياب ع 


القيامة» ويحملهء وكان هذا رأياً منه انفرد به عن الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ولم 
يوافقه أحدٌ منهم عليه» فإنه كتم مصحفهء ولم يظهره» ولم يقدر عثمان ولا غيره 
عليه أن يظهره» وانتشرت المصاحفتُ التي كتبها عثمان» واجتمع عليها الصحابةٌ في 
الآفاق» وقرأ المسلمون عليهاء وترك مصحف عبد الله» وخفي إلى أن وُجد في 
خزائن بني عبيد بمصر عند انقراض دولتهم» وابتداء دولة المعزء فأمَر بإحراقه 
قاضي القضاة بها صدر الدين على ما سمعناه من بعض مشايخناء فأخرق. 
و(قوله: على قراءة من تأمرني أن أقرأ؟) إنكارٌ منه على من يأمره بترك 
قراءته»ء ورجوعه إلى قراءة زيد مع أنه سابق له إلى حِمْظ القرآن وإلى أخذه عن 
رسول الله يِه فصعب عليه أن يترك قراءة قرأها على رسول الله يَكِةِ ويقرأ بما قرأه 
زيدٌ أو غيره» فتمسّك بمصحفه وقراءته» وخفي عليه الوجةٌ الذي ظهرٌ لجميع 
الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ من المصلحة التي هي من أعظم ما حفظ الله بها القرآن 
عن الاختلاف المخلّ به والتغيير بالرّيادة والنتمقصان. وقد تقدّم القول في الأحرف 
السبعة» وفي كيفية الأمر بذلك» وكان من أعظم الأمور على عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنه ‏ أنَّ الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لما عزموا على كتب المصحف 


بلغة قريش عيّنوا لذلك أربعة لم يكن منهم: ابن مسعودء فكتبوه على لغة قريش» 


ولم يُعرّجوا على ابن مسعود مع أنه أسبقهم لحفْظ القرآنء ومن أعلمهم به. كما 
شهدوا له بذلك» غير أنه - رضي الله عنه ‏ كان هُّذْلياً كما تقدم؛ وكانت قراءثه على 
لغتهم» وبينها وبين لغة قريش تباينُ عظيمء فلذلك لم يُدُحْلُوه معهمء والله تعالى 
أعلم . 

قلتُ: قد تقدّم أنَّ أصلّ البضع ما بين الثلاثة إلى التسعةء وذكر اشتقاقه. 
والخلاف فيه. والحَلّق: بفتح الحاء واللام: جمع حَلقة بفتح الحاء واللام على 


[لرنوف كتاب النبوات ‏ (87) باب : فضائل عبد الله بن مسعود لذن 


ولقد عَلِم أصحابٌ رسول الله كل أني أعلمهم بكتاب الله » ولو أعلَّمُ أنَّ 
أحداً أعلم مي لَرحَلْتُ إليه. قال شقيقٌ: فجلسْتُ في حَلَقٍ أصحاب محمَّدٍ 
يكء فما سمعث أحداً يَدْةٌ ذلك عليه» ولا يعييّه. 

رواه مسلم (5455) (115). 

[1*3] وعنه؛ قال: والذي لا إله غيره! ما من كتاب الله سورةٌ إلا 
انا أغله حبك تله وما من آية إلا آنا أعلم فيما أنرلت + ولو عله لخدا 


وو 


هو أعلمُ بكتاب الله مئّي؛ تبلعُهُ الإبل, لَرَكِبْثُ إليه . 
رواه مسلم (1557؟) .)١١6(‏ 


إليه» فَذْكَرْنا يوماً عبد الله بن مسعودٍ. فقال: لقد ذكرتم رجلا لا أزال أحبّه 


ما حكاه يونس عن أبي عمرو بن العلاء» وقال أبو عمرو الشيباني: ليس في الكلام 
حلقة بالتحريك إلاافي قولهم : هؤلاء قوم حَلقة» للذين يحلقون الشعرء جمع 
حالق. وقال الجوهري: الحَلْقَة للدروع ‏ بالسكون ‏ وكذلك حَلْقَة الباب» وحَلقَة 
القوم» والجمع: الحَلّق على غير قياس . 

و (قوله: لقد علم أصحابٌ رسول الله يك أني أعلمهم بكتاب الله) يعني : أنه علم ابن 
أعلمهم بأسباب نزولهء ومواقع أحكامه. بدليل قوله في الرواية الأخرى: ما من صعرد نياب 
كتاب الله سورة إلا وأنا أعلمٌ حيث نزلث» وما من آيةٍ إلا وأعلم فيما أنزلث. 0 
وسَبّبُ ذلك: ملازمته للنبي كَل ومباطتته إكاه سفراً وحَضّراً كما قدّمنا. وأما في 
القراءة فأَبييٌ أقرأ منهء بدليل قول النبي يكل: «أقرؤكم أببي»20 والخطابُ للصّحابة 


كلّهم. 


.)١850( رواه أحمد (/ 1854)» والترمذي (71/40)», وابن ماجه‎ )١( 


أئمة القرّاء من 
الصحابة 


من فضائل 
معاذ بن جبل 


اذا [قغرف كتاب النبوات ‏ (89) باب: فضائل عبد الله بن مسعود 


القرآن من أربعة نفر: من ابن أم عبدٍ - قَبَدَأْ به - ومُعاذٍ بن جبل» وأبَيّ بن 
كعب » وسالم مولى أبي حُذيفة». 


و (قوله يكلّهِ: «خذوا القرآن من أربعة: من ابن أم عبد») فبدأ به» ليس فيه 
دليلٌ على أنه أقرأمن أب » فإنه قدبئن يله بالنص الجلييٌ: أن أبيَاً أقرأمنه وين 
غيره» فيحتمل أن يقال: إن الموجبّ لابتدائه اختصاصه بهء وملازمته إيام 
وحضوره في ذهنهء لا أنه أقرأ الأربعة. والله تعالى أعلم. وهذا كلّه بناة على: أن 
المقدّم من المعطوفات له مزه على المتأخرء وفيه نظرٌ قد تقدّم في الطهارة وفي 
الحجح. وتخصيص هؤلاء الأربعة بالذكر دون غيرهم ممن حفظ القرآن من الصحابة 
رضي الله عنهم ‏ وهم عَدَدٌ كثير كما يأتي؛ لأنَّ هؤلاء الأربعة هم الذين تفرغوا 
لإقراء القرآن وتعليمه دون غيرهم ممن اشتغل بغير ذلك من العلوم» أو العبادات» 
أو الجهادء وغير ذلك؛ ويحتملٌ أن يكونّ ذلك من النبيّ يل لأنه عَلِم أنّهم هم 
الذين ينتصبون لتعليم الناس القرآنَ بعده» وليؤخدٌ عنهم؛ فأحال عليهم لما علم من 
مآل أمرهمء كما قد أظهر الموجود من حالهم؛ إذ هم أثمةٌ القرّاءء وإليهم تنتهي 
في الغالب أسانيدٌ الفضلاء» والله أعلم . 


ومعاذ المذكور في الحديث: هو معاذ بن جبل بن أوس الأنصاريٌٍ 
الخزرجيٌ, يُكنى : أبا عبد الرحمن» قيل: بولدٍ كان له كبر إلى أن قاتل مع أبيه في 
اليرموك» ومات بالطاعون قبل أبيه بأيام» على ما ذكره محمد بن عبد الله الأزدي 
البصري في «فتوح الشام» وغيره. وقال الواقدي: إنه لم يُولدْ لمعاذ قطّء وقاله 
المدائني. أسلم معاذ وهو ابن ثماني عشرة سنة» وشهد العقبة مع السّبعين» وشهد 
بدرا»ء وجميع المشاهد» وولّاه رسولٌ الله بل على عَمَل من أعمال اليمن» وخرج 
معه النبئٌ يكل مُودّعاً ماشياًء ومعاذ راكبء منعه من أن ينزل» وقال فيه كَل 


[لقنرف كتاب النبوات - ممم باب : فضائل عيد الله بن مسعود وذهذنا 


وفي رواية: ُنّى بأبيئّ وأخر معاذاً. 
رواه أحمد ١/5‏ ) والبخاري 8 ومسلم (555) ١15)‏ 


و07١٠١)ء‏ والترمذيٌ .)38٠١(‏ 
نننا نا نننا 


«أعلمكم بالحلال والحرام معاذ206"؟ , وقال: «إنه يسبق العلماء يوم القيامة و” 
2 


بحجر » وقال فيه ابن مسعود: إنه كان أمَّةَ قانتاً لله. وقال: الأمة: هو الذي 
يُعلّم الناسَ الخيرّء والقانت: هو المطيع لله عز وجل» وكان عابداً» مجتهدا. 
ورعاء مُحقّقاء كان له امرأتان. فإذا كان يوم إحداهما: لم يشرب من بيت 
الأخرى. وماتتا بالطاعون في وقتٍ واحد. فحفر لهما حفرة فَأَسْهُم بينهما أيتهما 
يُقدّمِ في القبرء وكان مُجاب الدعوة. ولما كان طاعونٌ عمواس ‏ وعمواس قرية 
من قرى الشام» وكأنها إنما نسب الطاعون إليها؛ لأنه أول ما نزل فيها ‏ فقال بعضٌ 
الناس: هذا عذابٌء فبلغ ذلك معاذاً فأنكر ذلك» وخطب فقال: أيها الناس! إن 
هذا الوجعّ رحمةٌ بكم ودعوةٌ نبيكم. وموث الصالحين قبلكم. اللهم آتٍ آل معاذ 
من هذه الرحمة النّصِيبَ الأوفى. فما أمسى حت طعن ابه عبد الرحمن» وماتت 
زوجتاهء ثم طعن من الغد من دَفْن ولده» فاشتَدٌ وَجَعُه 
سبع عشرة» وقيل: سنة ثمان عشرة. وسنّه يومئذ ثمان وثلاثون سنة» وقيل : ثلاث 
وثلاثون سنة» روي عنه من الحديث: مئة حديث» وسبعة وخمسون حديثآء أخرج 
له منها في الصحيحين ستة أحاديث . 


فمات منه» وذلك في سنة 


وفاة معاذ في 
طاعون 


وسالم المذكور في الحديث». هو سالم بن معقل» مولى أن حذيفة بن عتبة من فضائل 


ابن ربيعة» يكنى سالم: أبا عبد الله» وكان مِن أهل فارس من اصطخرء وكان من 


)١(‏ هو الحديث السابق. 


(9) «الرتوة»: الرمية. 
(*) رواه أحمد .)18/١(‏ وانظر: أسد الغابة (6/ 195). 


سالم بن معقل 


وإسلامه 
و مشاهده 


من جمع 
القرآن على 
عهده وَل 


نمضن (7) كتاب النبوات ‏ (04) باب: فضائل أبي بن كعب 


(88) باب 
[13] عن أنسء قال: جمع القرآن» على عهد رسول الله كك 
أربعة - كُلهم من الأنصار _: ا بن جبل ١‏ وبي بن كعب» وزيد بن 


فضلاء الموالي. ومن خيار الصٌّحابة وكبرائهم. وهو معدودٌ في المهاجرين؛ أنه 
لمّا أعتقته مولاثّه زَوْجَ أبي حذيفة» وهي عمرةٌ بنت يعار. وقيل: سلمىء» وقيل: 
غير ذلك» تولى أبا حذيفة فتبنّاه أبو حذيفة» وهو أيضاً معدودٌ فى الأنصار؛ لعتق 
مولاته المذكورة له وهي أنصارية» وهو معدودٌ في القرّاءء قيل : إنه هاجر مع عمر 
ابن الخطاب ونفر من الصحابة من مكة ‏ رضي الله عنهم » فكان يؤمُّهم؛ لأنه كان 
أكثرَهُم قرآناء وكان يوم المهاجرين بقُباء فيهم عمر بن الخطاب» شهد سالم بدراً 
وقُتِل يوم اليمامة ومولاه أبو حذيفة. فوجد رأمئ أحدهما عند رجلي الآخرء وذلك 
سنة اثنتي عشرة. 
(05) ومن باب: فضائل أبيّ بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ 

هوابن قيس بن عبيد بن زيد بن النجار الخزرجي - رضي الله عنه ‏ أسلم قديماً» 
وشهد العقبة الثانية» وبايع النبئ يل فيهاء ثم شهد بدراء وجميعَ المشاهدء وهو 
أوّلُ مَن كتب الوحي لرسول الله كل وكان من فقهاء الصحابة وقُرّائهم ‏ رضي الله 
عنهم ‏ وكفى بذلك أن الله تعالى: أمر نبئه ككِدِ أن يقرأ عليه القرآن» وقد بِيَّنًا وَجْهَ 
ذلك فيما تقدّمء وقد تقدّم قوله يكل : «أقرؤكم أبِنَ) وقال فيه عمرٌ بن الخطاب 
- رضي الله عنه -: إنه سيِّدٌ المسلمين» وتوفي في خلافة عمر على الأكثر. قيل: 
سنة تسع عشرة» وقيل: سنة عشرين » وقيل: سنة اثنتين وعشرين» وقد فيل : إنه 

و(قول أنس ‏ رضي الله عنه -: جَْمَعَ القرآنَ على عهد رسول الله كله أربعة 


لشف كتاب النبوات ‏ (64) باب : فضائل أبي بن كعب خض 


ولواود ود و هد وا واوا و واوا ود و هعارد وا .د .و وود و ود قدو وا وه و ها وا فاه هاه واه ده دواع واوا واو هد فاع واوا ود و ود واه .دالاو ناوث 


من الأنصار: معاذ بن جبل» وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت» وأبو زيد. قد استشكل 
ظاهِرٌ هذا الحديث كثيرٌ من الناس حتى ظنوا أنه مما يطرق الطعن والقدح في تواتر 
القرآن» وهذا إنما نشأ ممن يظن أن لهذا الحديث دليلَ خطاب؛ فإنه لا يتدُ له ذلك 
حتى يقولٌ بتخصيص هؤلاء الأربعة بالذّكر يدل على أنه لم يجمعه أحدٌ غيرهم. 
فمن ينفي القولٌ بدليل الخطاب قد سلم من ذلك» ومن”'' يقول به فأكثرهم يقول: 
إن أسماء الأعداء لا دليلٌ خطاب لهاء فإنها تجري مجرى الألقاب» والألقابٌ 
لا دليلَ خطاب لها باتفاق أئمةٍ أهل الأصُول. ولا يُلتفتٌ لقول الدقاق في ذلك فإنه 
واضح الفساد كما بيناه في الأصولء ولئن سلَّمنا أن لأسماء الأعداد دلِيلَ خطاب» 
فدليل الخطاب إنما يُصار إليه إذا لم يعارضه منطوقٌ به» وإنه أضعففُ وجوه الأدلة 
عند القائلين به» وهنا أمران هما أولى منه ‏ بالاتفاق -: 

أحدهما: النقل الصحيح . 

والثاني: ما يعلم من ضرورة العادة. 

فأما النقل فقد ذكر القاضي أبو بكر وغيره جماعة من أصحاب رسول الله يكل 
جَمَعُوا القرآنَ على عهد رسول الله يكل منهم : الخلفاءٌ الأربعة» وابن مسعودء وسالم 
مولى أبي حُذيفة. وقد سمّى أبو عبد الله المازري منهم خمسة عشر. وقد تواترت 
الأخبارٌ بأنه فيل يوم اليمامة سبعون ممن جَمَعّ القرآن» [وكان ذلك في سنة وفاة 
النبيّ بل وأول سني خلافه أبي بكر رضي الله عنه » وإذا قُتِل في جيش واحد 
سبعون ممّن جمع القرآن]”' فالذين بقوا في ذلك الجيش منهم لم يقتلوا أكثر من 
أولئك أضعافاً. وإذا كان ذلك في جيش واحدٍ فانظر كم بقي في مُدن الإسلام ‏ إذ 
ذاك ‏ وفي عساكر أخر من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ممن جمّع القرآن. فيظهر 
)١(‏ في (ز): والذي. 
(؟) ما بين حاصرتين سقط من (م 5). 


0 (7) كتاب النبوات ‏ (04) باب: فضائل أبي بن كعب 


واأوا ع وى وا هاه واأوا ود و ود هد ودود قاو ود واو وه وداه .دواو واوا .د ودود وا وا. .د وا وا م ود فد عاد .د مهد مد ودود ود .د و .ا .6 م6 م6 60 6 6 9ه 


من هذا: أنَّ الذين جمعوا القرآنَ على عهد رسول الله بك لا يُخْصيهم أحدء ولا 
يضبطهم عدد. 

وأما الثاني وهو العادة: وذلك أنها تقد تقتضي أن يجتمعٌ العدد الكئيدذ» والجة”') 
الغفير على حفْظه تقل وذلك أن القرآنَ على نظم عجيب » وأسلوب غريب » 
ومعرفة الحلال والحرام» قوفن والأخبارء والتبشير والإنذار» والنبي يلل 8 
ذلك يُشيعه في الناس» ويشافه به البلغاء الأكياس» وما كان هذا سبيله فالعادة 
يفتضي : : أن تتوفّر الدواعي على حِفْظ جميعه. والوقوت على ما الفتتحة مل انوا 
حكمه وبدائعه» ومحاسن آدابه وشرائعه» ويحيل انفراد الآحاد بحفظه كما يحيل 
انفرادهم بنقله» فقد ظهر من هذه المباحث العجاب أنَّ ذلك الحديث ليس له دليل 
خطاب. فإن قيل: فإذا لم يكن له دليل خطاب فلأي شيء خصٌّ هؤلاء الأربعة 
بالذكر دون غيرهم؟ فالجواب من أوجه: 

أحدها: أنه يحتملُ إن يكون ذلك لتعلّق غَرَض المتكلم بهم دون غيرهم 
كالحال في ذكر الألقاب. 

وثانيها: لحضور هؤلاء الأربعة في ذهنه دون غيرهم . 

وثالئها: أن هؤلاء الأربعة قد اشتهروا بذلك في ذلك الوقت دون غيرهم 

ورابعها: لأن أنساً سمع من هؤلاء الأربعة إخبارهم عن أنفسهم أنهم جمعوا 
القرآن» ولم د يَسْمَعْ مثل ذلك من غيرهم» وكلٌّ ذلك محتمل» والله تعالى أعلم . 


(77) كتاب النبوات ‏ (04) باب: فضائل أبي بن كعب دكا 


ثابت» وأبو زيد. قال قتادة: قلتُ لأنس: مَنْ أبو زيد؟ قال: أحدُ 
رواه أحمد ("/ /الا؟), والبخاريٌ »)78٠١(‏ ومسلم (751505) ١1١9(‏ 
و .)١١١‏ والترمذيٌ (1/95ا7). 


[75] وعنه؛ قال: قال رسولٌ لله يك لأبيّ بن كعب: «إنَّ الله 
أمَرَني أنْ أقرأ 00 يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 44 قال: 
وسَمّاني!؟ قال: «نعم». قال: فبَكى . 

رواه 0 )ل والبخاريٌ 80 ومسلم )030/49 
في فضائل الصحابة (؟7؟7١),‏ والترمذيٌ فاخضة” والنسائيٌ في الكبرى 
.)١1١1591(‏ 


و(قول قتادة: قلت لأنس : من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي) أبو زيد هذا أبو زيد: أسمه 
ل النعمان ال ب غوف نيان ين أونسيه ووقاته 
قو سعيد بن عند ين ل الاوسي من بني عمرو بن عوف» يعرف بسعلٍ 
القارىء» توفي شهيداً بالقادسية سئة خمس عشرة. قال أبو عمر: هذا قولُ أهل 
الكوفة» وخالفهم غيرّهم» فقال أبو زيد: هذا هو قيسٌ بن السكن الخزرجي من 
بني عدي بن النجار بدريٌ. قال ابنْ شهاب: قتِل أبو زيد قيس بن السّكن 
الخزرجي”0) يوم جسر أبي عبيد على رأس خمس عشرة. وقد تقدّم القولُ على 
حديث قراءة النبي ككهِ على أبيّ - رضي الله عنه - في كتاب الصّلاة في باب : ترتيل 
القراءة وكيفية الأداء . 


زلف ليست في (ز) ولا (م 5). 


أسمه وتسبه 


وإسلامه 


اهتزاز عرش 
الرحمن 
لجنازة سعد 


356 (77) كتاب النبوات ‏ (08) باب : فضائل سعد بن معاذ 


(56) باب 
فضائل سعد بن معاذ 
[73717] عن جابرٍ بن عبد اللهء قال: قال رسولٌ الله يكل - وجنازة 
سعدٍ بن معاذٍ بين أيديهم _: «اهيرٌ لها عرش الرّحمن». 


وفي رواية: «اهتر عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ». 


(66) ومن باب: فضائل سعد بن معاذ ‏ رضي الله عنه - 


هو ابن النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل الخزرجي الأنصاري 
رضي الله عنه أسلم بالمدينة بين العقبة الأولى والثانية على يدي مصعب بن 
عمير» وشهد بدراً وأحٌداًء ورُمي يوم الخندق بسهم» فعاش شهراء ثم انتقض 
جرححه فمات منه. توفي سنة خمس من الهجرة. وقد تقدَّم حديثه في حكمه في بني 
قريظة» وقوله كل للحاضرين من أصحابه: «قوموا إلى سيدكم»”' “2 وقالت عائشة 
رضي الله عنها -: كان في بني عبد الأشهل ثلاثة» لم يكن بعد النبيّ يكل من 
المسلمين أحدٌّ أفضل منهم: سعد بن معاذء وأسيد بن حضيرء وعبّاد بن بشرء 
تعني: من الأنصارء والله أعلم. وقال ابنُ عباس : قال سعد بن معاذ: ثلاثةٌ أنا 
فيهن رجلّ كما ينبغي» وما سوى ذلك فأنا رجلّ من المسلمين. ما سمعثُ من 
رسول الله بل حديثئاً إلا علمث أنه حقٌّ من الله ولا دخلت في صلاةٍ قط فشغلتُ 
نفسي بغيرها حتى قضيئّهاء ولا كنثُ في جنازة قط فحدّئت نفسي بغير ما تقول» 
وما يُقال لها حتى أنصرفٌ عنها. 


و(قوله: «اهتز عرش الرحمن لجنازة سعد بن معاذ») حَمّل بعض العلماء 


)١(‏ رواه أحمد (/77” و71): والبخاري :)7١57(‏ ومسلم (1754) (54). وأبو داود 
(6516و 05 58ه). 


(*”) كتاب النبوات ‏ (50) باب: فضائل سعد بن معاذ الذدانا 


رواه أحمد 5/6 و("/ ).2 والبخاريٌ ل 5 ومسلم 
للحي اقرف و .)١١5‏ والترمذي (7"854). وابن ماجه .)١58(‏ 


[1374] وعن البراء قال: أَهّْدِيت لرسول الله يكل حُلَةُ حُلَّهُ حرير؛ فجَعَل 


هذا الحديث على ظاهره من الاهتزاز والحركة» وقال: هذا ممكن؛ لأنَّ العرشيَّ 
حِسْمٌ» وهو قابل للحركة والسّكون» والقدرة صالحة» وكانت حركته عَلَّمَا على 
فضله. وحمله آخرون على حملة العرش. وحذف المضاف, وأقام المضاف إليه 
مقامهء ويكون الاهتزارٌ منهم استبشاراً بقدوم رُوحه الطيّبة» وفَرَحاً به» وحمله 
آخرون على تعظيم شأن وفاته» وتفخيمه على عادة العرب في تعظيمها الأشياء» 
والإغياء في ذلك» فيقولون: قامت القيامةٌ لموت فلان» وأظلمت الأرضٌ» وما 
شاكل ذلك مما انمقصودٌ به التعظيم والتفخيم لا التحقيق» وإليه صار الحربيٌ. 
وكلٌ هذا مُبرّلُ على: أنَّ العرئن هو المتيوث ل تعالى في قوله: «أليّحَنُ عَكَ 
لْمَرْشٍ أَسْتَوْئ 4 [طه: 5]. وهو ظَاهِرُ قوله: «اهتز عرشنٌ الرحمن لموت سعد». 
وقد روي عن ابن عمر: أن العرش هنا سرير الموت. قال القاضي: وكذلك جاء 
في حديث البراء في الصحيح: «اهترٌ السّرير»"'' وتأوّله الهرويٌ: فَرِح بحمله عليه. 

و (قوله: أهديت لرسول الله يك حلّةُ حرير) كذا جاء في حديث البراء: حلّة 
بالحاء المهملة واللام؛ء وفي حديث أنس: أن أكَيْدر دُومة الجندل أهدى 
لرسول الله يَكدِ جُبّة من سُندس”""2. وهذه أوجه وأصوب؛ لأن الحلة لا تكون عند 
العرب ثوباً واحداًء وإنما هي لباس ثوبين» يحل أحدُهما على الآخرء وأن الغوب 
الفرد لا يُسمّى حلة. وقد جاء في السّير أنها: قباء من ديباج مُحَوصٌ بالذهب» 
وقد تقدّم الكلامُ على لبس الحرير قن اللباش » وأكيدر: بضم الهمزة وفتح الكاف 


)غ0( جزء من حديث رواه البخاري برقم .)78٠01(‏ 
(؟) رواه الترمذي (0/57), والنسائي (149/8). 


الجنة 


ىآ" (*) كتاب النبوات ‏ (08) باب: فضائل سعد بن معاذ 
أصحابةُ يَلمِسُونها ويَعْجَبُونَ من لِينها. فقال: «أتعجبونَ من لين هذه؟! 
لمناديلٌ سعدٍ بن مُعاذٍ في الجنّة خيدٌ منها وأليَنْ». 


رواه أحمد (707/5). والبخاريّ (807")» ومسلم (5518) 
(5؟١).‏ والترمذي (80") وابن ماجه .)١61/(‏ 


3# «* #* 


وياء التصغير بعدها: تصغير: أكدرء والكدرة: لون بين السّواد والبياض» وهو 
الأغبر» وهو: أكيدر بن عبد الملك الكندي. ودومة: بفتح الدال وضمهاء وأنكر 
ابن دريد الفتح» وقال: أهل اللغة يقولونه بالضمء والمحدّثون النعء وهو خطأ. 
وقال: ودومة الجندل: مجتمعه ومستداره»ء وهو من بلاد الشام 25 تبوك» كان 
أكيدر ملكهاء وكان خالد بن الوليد قد أسره في غزوة تبوك وسلبه قباة من ديباج 
مُخوصاً بالذهب . فأمّتَه النبيئّ يكِِ وردٌه إلى موضعه» وضرب عليه الجزية . 


و(قوله: المناديل سعد بن معاذ في الجنة خيدٌ منها وألين») هذه إشارةٌ إلى 
أدنى ثياب سعد؛ لأنَّ المناديل إنما هي مُمتهنةٌ متخذةٌ لمسح الأيدي بها من الدّنس 
والوسخ. وإذا كان هذا حال المنديل» فما ظَيُّك بالعمامة والحلة؟! ولا يظنٌ أنَّ 
طعامٌ الجنة وشرابها فيهما ما يدنس يد المتناول حتى يحتاج إلى منديل؛ فإِنّ هذا 
ظنٌ مَن لا يعرف الجنّة ولا طعامها ولا شرابها؛ إذ قد نرّه اللّهُْ الجنة عن ذلك كله 
وإنما ذلك إخبارٌ بأنّ الله أعدّ في الجنة كلّ ما كان يُحتاج إليه في الدنياء لكن هي 
على حالةٍ هي أعلى وأشرف» فأعدٌ فيها أمشاطاء ومجامرء وألُوَة ومناديل» 
وأسواقاً وغير ذلك مما تعارفناه في الدنياء وإن لم نحتج له في الجنة إتماماً 
للنعمة» وإكمالاً للمئّة. 


(1) كتاب النبوات ‏ (05) باب: فضائل أبي دجانة وعبدالله بن عمرو بن حرام مم 


(65) باب 
فضائل أب دُجَانَة؛ سمّاك بن خَرَسْةء 
وعبد الله بن عمرو بن حرام 
[1714] عن أنس: أنَّ رسول الله بكلِ أخذ سيفاً يوم أخوه فقال: 
ميحد مي هذا؟» فبَسطوا أيديهُم » كل إنسانٍ منهم يقول: أناء أنا. 
قال: «فمن يأخذة بحقّه؟» فأخجم القوم. فقال سماك بن خرّشة 
أبو دجانة _: أنا آخذه بحقّه . قال: فأخذهء فمَلقَ به هام المشركين . 


رواه مسلم 0( ؟). 


(55) ومن باب: فضائل أبي دجانة ‏ رضي الله عنه - 

هو سماك بن خَرّشة بني لوذان الخزرجي الأنصاريٌ» وهو مشهورٌ بكنيته»؛ شهد اسمه ونسبه 
بدراً وعدا ودَاقَع عن رسول الله يكل يومئذ هو ومصعب بن عمير» وكثرث فيه وبداهدهء 
الجراحة» وقُتِل مصعبء. وكان أبو دُجانة أحَدَ الشجعان» له المقاماثٌ المحمودة 
مع رسول الله كك في مغازيه. استشهد يوم اليمامة» وقال أنس: رمى أبو دُجانة استشهاده 
بنفسه في الحديقة» فانكسرت رِجْلّهء فقَائل حتى قُتِلء وقيل: إنه شارك وَحْشِيَاً في 
قَثْل مسيلمة» وقد قيل: إنه عاش حتى شهد مع عليٌ صِمّينَء والله تعالى أعلم. قال 
أبو عمر: إسنادٌ حديثه في الحرز المنسوب إليه فيه ضعف . 

و (قوله ككلِ: «من يأخذٌ مي هذا السّيف بحقّه؟») يعني بالحق هنا: أنه يقاتل شجاعته 
بذلك السيف إلى أن يفتح اللّهُ تعالى على المسلمين أو يموتء. فلما سمعوا هذا 
أحجمواء أي: تأخّرواء يُقال: أحجم وأجحم بتقديم الحاء وتأخيرها. فأخذه 
أبو دجانة وقام بشرطه» ووفى بحقه. و (هام المشركين) محْمّفاً يعني: رؤوسهم. 
قال: 

نضربٌ بالسٌُيوفيٍ رؤوسَ قوم أرَّلْنَا هاَهُنٌ عن المقيل 
المقيل: أصول الأعناق. 


مين (*”) كتاب النبوات ‏ (55) باب : فضائل أبى دجانة وعبدالله بن عمرو بن حرا 
ب ال ياب ثل أبي بدالله بن عمرو بن حرام 


وأما أبو جابرء فهو عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن كعب بن غنه""© 
ابن كعب بن سَّلِمَةٍ الأنصاري السلمى» وهو أحدٌ النقباء» شهد العقبة وبدراًء وقتّل 
يوم حي ومُثّل به» وروى بقي بن مَخْلدٍِ عن جابرٍ - رضي الله عنه ‏ قال: لقيني 
رسول الله يك فقال: «يا جابر! ما لى أراك منكساً مهتم”''؟2 قلت: يا رسول الله! 
استشهد أبى وترك عيالاً» وعليه دَيْنَ. قال: أفلا أبشبّك بما لقى اللَّهُ ‏ عز وجل - 
به أباك»؟ قلت: بلى يا رسول الله! قال: «إنَّ اللّهَ عز وجل أحيا أباك» وكلّمه 
كفاحاً» وما كلّم أحداً قطٌّ إلا من وراء حجاب» فقال له: يا عبدي تمنّ أعطك! 
قال: يا رب! تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية فأبلّْ من ورائي» فأنزل الله تعالى: 
« ولا ححْسِن لذن مينُوأفِ سي لٍ الله أَموَكا بل أَحيآهُ. . . © الآية [آل عمران: 0179" . 

قللث: وقد تضمّن هذا الحديثُ فضيلة عظيمة لعبد الله لم يُسْمَعْ بمثلها 
تغرف وه : أن الله تماق كلمه كفافية بغر شجات حكنه به ولا ؤاسطة قبل 
يوم القيامة» ولم يفعل اللَّهُ تعالى ذلك مع غيره في هذه الدّارء كما قال تعالى : 
« وا كن لَثَرٍ أن يُكَلْمَهُ أَمَهُ إِلَا وَحَا أَوْ من وبآ حاب أو بِرْسِلَ رَسُولَا » 
[الشورى: .]5١‏ وكما قال رسول الله يك في هذا الحديث : «وما كلّم الله أحداً قط 
إلا من وراء حجاب». وظاهد هذه الآية» وهذا الحديث: أنَّ الله تعالى لم يفعلٌ 
هذا في هذه الدَّار لحي ولا لميتء إلا لعبد الله هذا خاصّة»ء فيلزمٌ على هذا 
العموم: أنه قد خصّ من ذلك بما لم يخصّ به أحدٌّ من الأنبياء. وهذا مشكلٌ 
بالمعلوم من ضرورة الشّرعء ومن إجماع المسلمين على : أن درجة الأنبياء 


0 


وفضيلتهم أعظمٌ من درجة الشهداء والأولياء كما تقدّم» قَوَجْهُ التلفيق: أنَّ 


.)701//1١( في (ع): عثمان» وهو خطأء انظر: أسد الغابة‎ )١( 
(؟) في (ز): مغتماً.‎ 
.)58٠٠١( وابن ماجه‎ 2)7١1١١( قرف رواه الترمذي‎ 


شرف كتاب النبوات . (كمة)2 باب : فضائل أبي دجانة وعبدالله بن عمرو بن حرام لام 


1[ وعن جابر بن عبد اللهء قال: لما كان يومٌ أحدٍ جيء بأبي 
مُسَجََىء وقد مثْلَ به. قال: فأردث أن أرفع التّوبء فنهاني قومي» ثم 
أردت أن أرفع الثوت» فنهاني قومي» فرفعه رسول الله يلل أو: أمر به 
فَرْفِعَ ‏ فسمع صوت باكيةٍ أو صائحدّء فقال: مَنْ هذه؟ فقالوا: ابنة عمرو 
- أو أخت عمرو - فقال: «وَلِمَ تبكي؟ فما زالت الملاتكةٌ يُظلّهُ بأجنحتها 
حتى رفع!»2. 


قوله كلهِ: «وما كلّم اللَّهُ أحداً إلا من وراء حجاب» إنما يعني به والله أعلم -: أنه 
ما كلّم أحداً من الشهداءء وممّن ليس بنبيئ بعد موتهء وقيل: يوم القيامة» إلا 
عبدالله» ولم يرد به الأنبياء» ولا أراد بعد يوم القيامة» لما قد علم أيضاً من الكتاب 
والسنة» وإجماع أهل السُنَّ من: أنَّ المؤمنين يَرَوْنَ الله تعالى في الجنة» ويُكلّمهم 
بغير حجاب» ولا واسطة. وأمًا الآية: فإنما مقصودُها حَضْرُ أنواع الوحي الواصل 
إلى الأنبياء من الله تعالى» فمنه: ما يقذفة اللّهُ تعالى في قلب النبيّ» وورعهء 
ومنه : ما يُسْمِعه الله تعالى للنبيّ مع كون ذلك النبيّ محجوباً عن رؤية الله تعالى؛ 
ونه : ما سلكه له الملك + وحاس لي الإعلامٌ بآنَّ الله تعالى لم يِرُ أحدٌ من البشر 
في هذه الذَّار؛ نبيَاً كان أو غير نبي » ويشهد لهذا قوله بل في الصحيح: «اعلموا أنه 
لا يرى أحدٌ ربّه حتى يموت"''» وقد تقدّم الخلافٌ في رؤية نبينا محمد بك لربّه» 
والصحيحٌ أنه لم يأت قاطعٌ بذلك. والأصلٌ: بقاءُ ما ذكرناه على ما أصّلناهء والله 
تعالى أعلم . 

و(قوله: وجيء بأبي مُسجَىَء وقد مُثّل به) أي: مُغطى بثوب ومُثّل به أي : 

جيع أنفه وأذناه. فَعَل ذلك به المشركون. 
و(قوله: «ولِمّ تبكي؟») كذا صحّت الرواية ب (لِم) التي للاستفهام» تبكي 


.)17١ /١( ذكره الحافظ في فتح الباري‎ )١( 


أنواع الوحي 
للأنبياء 


تمثيل 
المشركين بأبي 


جابر 


تكريم 


جابر 


با (70) كتاب النبوات ‏ (/0) باب : فضائل جليبيب 


رواه أحمد (598/7). والبخاري ,»)5:08١(‏ ومسلم )151١(‏ 
(5») والنسائيٌ (5/ ؟7١).‏ 


3 3 3 
(670) باب 


[١41"؟]‏ عن أبى برزة: أنَّ البّىَ يلل كان في مغزىّ لهء فأفاء الله 
عليهء فقال لأصحابه: «هل تفقدون من أحدٍ؟» قالوا: نعم؛ فلاناً وفلاناً 


بغير نون؟ لأنّه استفهامٌ لمخاطب عن فعل غائبه» ولو خاطبها بالاستفهام خطاب 
الحاضرة» لقال: ولم ببكين؟ بإثبات النونء» وكذلك جاء في رواية أخرى : «أولا 
تبكيه؟ ما زالت الملائكة تظلّه بأجنحتها»”'2 هو إخبارٌ عن غائبة» ولو كان خطاب 


الماايية لأبي الحاضرة لقال: تبكينه» أو لا تبكينه بنون فعل الواحدة المخاطبة» ويعني بهذا 


الكلام : أن عبد الله مكرَّمٌ عند الملائكة سواء بكي عليهء أو لم يُبِْكَء وكون 
الملائكة تظلّه بأجنحتها إِنّما ذلك لاجتماعهم عليه وتراحمهم على مبادرة لقائه» 
والصّعود بروحه الكريمة الطيبة» ولتبشّره بما له عند الله تعالى من الكرامة والدَّرجة 
الرفيعة» والله تعالى أعلم. 

(80) ومن باب: فضائل جليبيب ‏ رضى الله عنه - 


وكان رجلا من ثعلبة» وكان حليفاً في الأنصارء قال ابن سعد: سمعث من 


تزويجه يل يذكر ذلك. روى أنس بن مالك قال: كان رجلّ من أصحاب النبيّ ول يُقَال له: 
جليبيب جُليبيب» وكان في وجهه دمامة. فعرض عليه رسول الله كَل التزويج فقال: إذن 


)1( انظر: صحيح مسلم برقم (7411) (110). 


(*) كتاب النبوات ‏ (01) باب: فضائل جليبيب ان 


وفلاناً. ثم قال: «هل تفقدون من أحد؟» قالوا: نعمء فلاناً وفلاناً. ثم 
قال: «هل تفقدون من أحدل؟» قالوا: لا. قال: «لكثي أَفْقَدٌ جُليْبيباً» 


فاطلبوه» . فطلب في القتلى» فوجدُوةٌ إلى جَنْبٍ سبعقٍ قد قتلهم . ار 
فأتاه التي كله فوقف عليهء فقال: «قتل سبعة» ثم قتلوهء هذا مني وأنا 


تجدّني كاسداً يا رسول الله! فقال: «إنك عند الله لست بكاسدِ»”"2. وفي غير كتاب 
مسلم من حديث أبي برزة في تزويج ججليبيب: أن رسول الله كَل قال لرجل من 
الأنصار: «يا'فلان زوّجني ابنتك»» قال: نعمء ونعمة عين» قال: (إني لستُ 
لنفسي أريدها»» قال: فلمن؟ قال: «لجليبيب»» قال: حتى أستأمرَ أمّهاء فأتاها 
وأخبرها بذلك» فقالت: حلقى, ألجُليبيب؟! لا لَعَمْرُ الله لا أَزوّج جُليبيباً» فلما 
قام أبوها ليأتي رسول الله ككدِ قالت الفتاةً من خذرها لأبويها: مَن خطبني إليكما؟ 
قالا: رسول الله كلد قالت: أفتردّان على رسول الله أمره؟! ادفعاني إلى 
رسول الله يلخ فإنه لن يُضيّعنيء فذهب أبوها للنبي يك فأخبره بذلك. وقال: 
شأنكٌ بها؛ فزوجها ا ودعا لهما النبئٌ كَل فقال: «اللهم صب عليهما الرزفٌ 
صباً صبَّاء ولا تجعل عيشّهما كدّاً كدَاً”" ثم ذكر باقي الحديث على ما في كتاب 
مسلم . 

و (قوله: كان رسولٌ الله كه في مغزىّ له) أي: في غزوة. 

و(قوله: «هل تفقدون أحداً؟») هذا الاستفهامٌ ليس مقصوده استعلام كونهم 
فقدوا أحداً ممن يعزّ عليهم فَفْده؛ إذ ذاك كان معلوماً له بالمشاهدة؛ وإنما مقصودُه 
النََّويةُ والتّفخيم بمن لم يحفلوا بهء ولا التفتوا إليه» لكونه كان غامضاً في الناس» 


.)1١*( وأبو يعلى (774). وعبد الرزاق في المصنف‎ 2)١757/7( رواه أحمد‎ )١( 
.)0718/١( ذكره ابن الأثير في الاستيعاب‎ )1( 


.وم (7) كتتاب النبوات ‏ (58) باب : فضائل أبي ذر الغفاري 


منه» هذا مني وأنا منه». قال: فوضعه على ساعِدّيهء ليس له إلا ساعِدًا 
لَب بكلِِ. قال: فحَفِرَ له ووّضِع في قبره. ولم يذكر عَسّْلا . 

رواه أحمد »)57١/5(‏ ومسلم (0)75517 والنسائي في الكبرى 
( 2 ). 


«* «* «* 


(64) باب 
فضائل أبي ذرٌ الغفاريّ 


]١487[‏ عن عبد الله بن الصَّامتء قال: قال أبو ذرٌ: خرجنا من 
قومنا غِفَّاره وكانوا يُحِلُون الشهر الحرامء فخرجت أنا وأخي أنيس وأمُناء 


ولكون كل واحدٍ منهم أصيب بقريبه أو حبيبه» فكان مشغولاً بمصابه لم يتفرغ منه 
إلى غيره» ولما أطلع اللَّهُ نبيّهِ كل على ما كان من حال جُليبيب من قتله السّبعة 
الذين وُجدوا إلى جَتَبهء نوه باسمهء وعدف بقدرهء فقال: «لكثي أفقدٌ جُليبيباً» أي: 
فَفْدّه أعظمُ من فقد كلّ من فقدء والمصاب به أشدّء ثم إنه أقبلَ بإكرامه عليه 
ووسّده ساعديه مبالغةٌ في كرامته» ولتناله بركةٌ ملامسته. وجليبيب: تصغير 
جلباب» سمي به الرجل . 


(54) ومن باب: فضائل أبي ذرٌ الغفاري - رضي الله عنه - 


وأسمه : جندب ‏ على الأصح والأكثر ‏ ابن جنادة بن قيس بن عمرو بن مليل 


إلى ابن حرام بن غفار»ء وغفار بن كنانة بن مدركة بن إلياس بن قصي بن نزار. هو من 


كبار الصحابة ‏ رضي الله عنه وعنهم -» قديم الإسلام» يقال: أسلم بعد أربعة 


(77) كتاب النبوات ‏ (08) باب: فضائل أبي ذر الغفاري دلضن 


والهاوا هاه هد وا .ع .اواو و ود ود هد هاوه فقا هاه واوا .د و و و واو هه و ود وا فاه هاعد و وا ود هد واو واأود و و و وا قا .د و و و هد هد هد .د قا 


فكان خامساًء ثم انصرف إلى بلاد قومهء فأقام بها حتى قدم على النبئٌ يلِ عام 

الحديبية» بعد أن مضت بدرء وأحدء والخندق». ويدكٌّ على كيفية إسلامه. 

وتفصيل أحواله: حديثه المذكور في الأصلء وكان قد غلب عليه التعيّد والزّهد 

وكان يعتقدٌ أن: جميع ما فضل عن الحاجة كنز وإمساكه حرام» ودخل الشام بعد 

موت النبيّ كه فوقع بينه وبين معاوية نزاعٌ في قوله تعالى : «وَألْدي يكترُوت 

َلذَّهَبَ وَالْفِضََةَ ...» الآية [التوبة: 5 ]0 فشكاه معاوية إلى عثمان» فأقدمه 

عثمان المدينة» فقدمهاء فزهد أبو ذرٌ في كلّ ما بأيديهم» واستأذن عثمانَ في 

سُكنى الرَبَدّة» فأذن لهء وقد كان رسول الله تكِِ أذنَ له في البدوء فأقام بِالدَيَدَة في 

موضع منقطع إلى أن مات بها سنة اثنتين وثلاثين على ما قاله ابن إسحاق» وصلى وفاته 

عليه عبد الله بن مسعود منصرفه من الكوفة في ركب؛» ولم يوجذ له شي يُكفن 

فيه» فكمّنه رجلٌ من أولئك الركب في ثوب من غَزْل أمه؛ وكان قد وصّى أَلّا يكفنه 

أحدٌ وَلِيَ شيئاً من الأعمال السلطانية» وخبره بذلك معروف. روى عن 

رسول الله يكِ مئتي حديث وواحداً وثمانين حديثئاً. أخرج له منها في الصّحيحين رواياته عن 
ثلائةٌ وثلاثون حديثاً. رسول الله يك 


غريب حديث أبى ذر ‏ رضى الله عنه -: 

الشنة : السقاء البالى» والشنان: الأسقية» واحدها شرةٌء وكلّ جلدٍ بال: فهو 
شرنٌ. ويقال للقربة البالية: شئّة» وهى أشدٌ تبريداً للماء من الجدد. 

و(قوله: ما أنى للرجل) أي: ما كانء يقال: أنى وآن بمعنى واحد» 
و(تقفوه): تتبعه . 


و(قوله: لأصرخنٌ بها) أي: بكلمة التوحيد (بين ظهرانيهم): يعني 
المشركين كه : 


نض (”) كتاب النبوات ‏ (58) باب: فضائل أبي ذر الغفاري 


إنّك إذا خرجت عن أهلك حالف إليهم أَنِيسسٌ» فجاء خالنا فنئا علينا الذي 
قيل له. فقلت: أمّا ما مضى من معروفك فَقَدْ كدّرّهُ» ولا جماع لك فيما 
بعدٌء فقرَيْنا صِرمتناء فَاحْتَمَلْنا عليهاء وتغطئ خالنا ثويَهُ فجعل يبكي. 
انطلَفّنا حتى نزلنا بحضرة مكّة. فنافرَ أَنيسٌ عن صِرْمَينا وعن مِفْلِهاء فأتيا 
الكاهِنَ فخيّر أنيساً» فأتانا أَنِيسنٌ بِصِرْمَينا ومثلها معها. قال: وقد صِلَّيتُ 
يا بن أخي! قبل أن أَلْقَى رسول الله يك بئلاث سنين» قلتُ: لمن؟ قال: 


و (قوله: فنا علينا خالنا الذي قيل له) أي: أظهر لنا بالقول»ء يقال: النثى 
بتقديم النون» والقصر - في الشر والكلام القبيح وإذا قذمت الثاء ومّدّدت فهو 
الكلامٌ الحسنٌ الجميل . 

و (قوله: لا جِمَاع لك) أي: لا اجتماع يبقى بيننا. و (الصَّرْمَةُ): القطعةٌ من 
الإبل» نحو الثلاثين» وقد تكون الصّرمة في غير هذا: القطعة من النخل » والصرم: 
القطع . 

و (قوله: فنافر أنيمنٌ عن صِرْمتناء وعن مثلها) أي: التزم أنَّ مَن قُضي له 
بالغلبة أخذ ذلك» قال أبو عبيد: المنافرة: أن يفتخرٌ الرجلان كلٌّ واحد منهما على 
صاحبه» ثم يُحكّما رجلا بينهماء والنافر: الغالب» والمنفور: المغلوب. يُقال: 
نْقَرَهء يَنْفِدُهء ويِنْفْدْهُ تفراً: إذا غلب عليه. 

و (قوله: فَأنّا الكاهن فخيّر أنيسا) أي: غلبهء وقضى له وكانت منافرته في 

و(قوله: وقد صلّيت قبل أن ألقى رسول الله كل) هذا إلهامٌ للقلوب 
الطاهرة ومُقتضى العقول السّليمة('2؛ فإنها توفّق للصوابء وتُلهم للرّشد. 


)١(‏ في (ز): السامية. 


(7) كتاب النبوات ‏ (58) باب: فضائل أبي ذر الغفاري نذا 


للهء قلث: فأين توَجّهُ قال: أتوجَهُ حيث يوجُهني ربي» أصلّي عِشاءٌ حتى 
إذا كان من آخر الليل أُلقِيتُ كأني جِمَاءٌء حتى تعلُوني الشَّمسُ. فقال 
أَنَبِسّ: إِنَّ لي حاجة بمكة فاكفني» فانطلق أنيس حتى أتى مكة» فرّاث 
عَلىَء ثم جاءء فقلث: ما صنعت؟ قال: لقيثُ رجلا بمكة على دينك يزعم 
أنَّ الله أرسله! قلت: فما يقول الناس؟ قال: يقولون: شاعرء ساحرء 
كاهن» ‏ وكان أنيس أحد الشعراء ‏ قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة فما 
هو بقولهم» ولقد وضعت قوله على أقراء الشّعر فما يلتئم على لسان أحدٍ 


و (قوله: ألِيت كأني حفَاء) الرواية في ألقِيت بضم الهمزة وكسر القاف مبنياً 
لما لم يُسَمّ فاعله. والخفاء: بكسر الخاء والمد: هو الغطاء؛ وكل شيء غطيته 


يكساع» أو ثوبء. فذلك الغطاء خفاء» ويجمع أخفية» قاله أبو عبيد. وقال 
ابن دريد: الخفاء: كساء يُطرح على السّقاء . 

و (قوله: فراث عليّ) أي: أبطأ. 

و(قوله: وضعثٌ قوله على أقراء الشعر) قال ابنٌ قتيبة: يريدٌ أنواعه. 
وطزقه واحدها قَوْك. فيقال: هذا الشعدُ على قرء هذا. 

و(قوله: فتضكّفتُ رجلا) أي: رأيته ضعيفاًء فعلمتٌ أنه لا ينالني بمكروه» 
ولا يرتات بمقصدي . 

و(قوله: كأني نصّب أحمر) أي: قمثُ كأني لجريان دمي من الجراحة التي 
يت بها أعد الأنصات» وه التحجارة الى كاتوا يذبعون غليها فس باللاماء: 
فأما زمزم. فقال ابن فارس: هو من قولهم: زمزمت الناقة؛ إذا جعلت لها زماماً 
تحيبسها به» وذلك أن جبريل عليه السلام - لما همز الأرضَ بمقاديم جنا حيه » 
ففاض الماء زمّئها هاجرٌ فسمّيت: زمزم . 

و(قوله: ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر) كذا الرواية الصحيحة أقراء : 


لضن (”) كتاب النبوات ‏ (08) باب: فضائل أبي ذر الغفاري 


بعدي أنه شعدٌء واللّه! إِنّه لصادق وإِنَّهم لكاذبون. قال: قلت: فاكفني 
حتى أذهب فأنظرٌ. 

وفي رواية: قال: نعم» وكنْ على حذر من أهل مكّةء فإنهم قد 
شَنِقُوا له وتجهّمواء قال: فأتيثُ مكّة» فتضكّفثُ رجلا منهم» فقلتُ: أين 
هذا الذي تدعونه الصابىء؟ فأشار إلىّ» فقال: الصابىء! فمال علي أهل 
الوادي بكل مَدَرَةٍ وعظمء حتى خررث مغشيّاً عليّ. قال: فارتفعت حين 
ارتفعثُ كأني نصٌبٌ أحمر. قال: فأتيثُ زمزم فغسلتُ عن الدماء» وشربتُ 
من مائهاء ولقد لبئت يا بن أخي! ثلاثين» بين ليلةٍ ويوم ما كان لي طعام 
إلا ماءُ زمزم. فسمنثُ حتى تكسّرت عُكَنٌ تَطني. وما وجدثُ على كبدي 


مام و 
- م. + جه 
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ص 


بالراءء جمع قَرْءِ على ما تقدم. وقيّده العذري: أقواء بالواوء ورواه بعضّهم بالواو 
وكسر الهمزة. قال القاضي: لا وَجْهَ له. 

و (قوله: فما يلتئم على لسان أحدٍ بَعْدي أنه شعر) هكذا الرواية عند جميع 
الشيوخ. بعدي: بالباء بواحدة» والعين المهملة: بمعنى غيري . يُقال: ما فعل هذا 
أحدٌ بعدك». أي: غيرك. كما يقال ذلك في (دون) وهو كثيرٌ فيها. ومعنى الكلام : 
أنه لما اعْتَبْرَ القرآنَ بأنواع الشعر تبيّن له ليس من أنواعه» ثم قطع: بأنه لا يصحٌ 
لأحدٍ أن يقول: إنه شعرء ووقع في بعض الخ : يَقْري بفتح الياء. قال القاضي : 
وهو جيدء وأحسن منه: يُقري بضمهاء وهو مما تقدَّم» يقال: أقرأث في الشعرء 
وهذا الشعر على قَرْءِ هذاء وقرؤه: أي قافيته» وجمعها: أقراء. وفي بعض النسخ 
أيضاً (على لسانٍ أحدٍ يُعزى إلى شعر) أي: يُنسب إليه» ويُوصف به. وللرّوايات 
كلّها وَجْه . 

و(قوله: فما وجدت على كبدي سَحْمَةَ جوع) قال الأصمعي: السخفة: 


() كتاب النبوات ‏ (58) باب: فضائل أبي ذر الغفاري لضن 


قال: فبينا أهل مكة في ليلة قمراءً إِضْحِيانَ؛ إذ ضرِب على أصمختهم» فما 
يطوف بالبيت أحدٌّء وامرأتان منهم تدعوان إسافاً ونائلة. قال: فأتنا عل في 
0 0 الحا الفا 1 قال : فما تناهتا عن قولهما. قال: 


الخمّة» ولا أَحْسِبٌُ قولهم: سخيف إلا من هذا. 

و (قوله: في ليلة قمراء إضْحِيان) القمراء: المقمرة» وهي التي يكوثُ فيها 
قمرء ويُسمّى الهلال قمراً من أول الليلة الثالثة إلى أن يصيرٌ بدرآء ثم إذا أخذ في 
النّقص عاد عليه اسم القمرء وإضحيان ‏ بكسر الهمزة والضاد المعجمة : معناه 
كثير ضوء قمرها. قال ابن قتيبة: ويقال ليلة إضحيانٌء وإضحيانة» وضحيانة9؟2: 
إذا كانت مضيئة . 


أ ا 


و(قوله: ضرِب على أصمختهم) أي: نامواء ومنه قوله تعالى: # فضره 

علق ادانهم فى لكف سيينت عَدَدا» [الكهف: ]١١‏ أي: أنمناهم. الأصمخة: 
جمع صماخء وهو خخق الأذن» وهو بالصادء وقد أخطأ من قاله: بالسين. 
وإساف ونائلة: صنمانء وقد تقدّم ذكرهما في كتاب الحجء وقد روى ابن أبي 
نجيح : : أن إسافاً ونائلة كانا رجلا وامرأة حجّا من الشامء فقبَلّها وهما يطوفان 
فمُسخا حجرين» فلم يزالا في المسجد حتى جاء الإسلام» فأخرجا منه. 

و (قوله: فما تناهتا عن قولهما) أي: ما رجعتا عنه. 

و(قوله: هن مِثْل الحشبة) يعني به الذكرء وقد تقدّم أن: هناً كناية عن 
النكرات» وأراد بذكره هنا سبٌ إسافي ونائلة» وهو تقبيحٌ» كقوله أولاً: أَنُكحا 
أحدهما الآخر. 


5و" () كتاب النبوات ‏ (08) باب: فضائل أبي ذر الغفاري 


لا أكني ‏ فانطَلَقا تولولان» وتقولان: لو كان ها هنا أحد من أنفارِنًا! قال: 
فاستقبلَوُما رسولٌ الله يلك وأبو بكر وهما هابطتان. قال: «ما لَكُما؟» قالتا: 
الصابىء بين الكعبة وأستارها. قال: «ما قال لكما؟؟» قالتا: إنه قال لنا كلمة 
تملا الفم. وجاء رسول الله يلك حتى استلم الحجرء ثم طاف بالبيت هو 
وصاحيّه. ثمّ صلّى» فلمًا قضى صلاته (قال أبو ذر): فكنث أوَّلَ من حيّاه 
بتحية الإسلام. قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله! فقال: «وعليك 
ورحمة الله». ثم قال: «من أنت؟4» قال: قلت: من غفار. قال: فأهوى 
بيده فوضع أصابعه على جبهتهء فقلت في نفسي: كره أن انتميث إلى 
غفارء فذهبثُ آخذ بيدهء فَقَدَعَنِي صاحيّهء وكان أعلم به مني ثم رفع 
رأسهء فقال: «متى كنت هاهنا؟» قال: قد كنت ها هنا منذ ثلاثين؟ بين 
ليلة ويوم. قال: فمن كان يطعمك؟ قال: قلث: ما كان لي طعامٌ إلا مامٌ 


و (قوله: تولولان) أي: تدعوان بالويل» وترفعان بذلك أصواتهما. 

و (قولهما: لو كان أحدّ من أنفارنا) أي: من قومناء وهو جمع نفرء والتّمّر: 
ما بين الثلاثة إلى العشرة» وجواب لو محذوف. أي: لنصرنا عليكٌ ونحوه. 

و (قولهما: الصابىء) أي: الخارج عن دين قومهء ويُهمزء ولا يُهمزء وقد 
قرىء بهما. 

و(قولهما: قال كلمة تملأ الفم) أي : عظيمة ‏ حتى كأن الفم يضيقٌ عنها. 

و(قوله: فكنت أوَّلَ من حيّاه بتحيّة الإسلام) يعني به: السلام عليك 
يا رسولّ الله وظاهره: أنه ألهمَ التْطقّ بتلك الكلمة إذ لم يكن سمعّها قبل ذلك» 
وعلمُه بكونه أوَّلَ من حيّاه: يحتملٌ أن يكون إلهاماً» ويحتمل أن يكون علمّه بغير 
ذلك بالاستقراء» ثم أخبر عنه» والله تعالى أعلم. 

و(قوله: فَقَدَعَنِي صاحبّه) أي : كمّني ومنعني. يُقال: قَدَعْتُالوَجل» 


(7) كتاب النبوات ‏ (58) باب: فضائل أبي ذر الغفاري ينانا 


زمزم» فسمِدْتُ حتى تكسّرث عُكَنُ بطني» وما أجد على كبدي سَحْمَة 
جوع. . قال: «إِنّها مباركة» إنها طَعَام طَعْمِ». فقال أبو بكر: يا رسول الله! 
ائذن لي في طعامه الليلة» فانطلق رسولٌ الله ككل وأبو بكرء وانطلقتٌُ 
معهماء ٠‏ ففتحٌ أبو بكر بابأء فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف». فكان ذلك 


وأقدعيه : إذا كففته» ومنه قول الحسن: اقدعوا هذه الأنفسء فإنّها طُلَّحَه0'»» وهو 
بالدال المهملة. 
و (قوله: «إنها طعامٌ طَمْمٍ») أي: يُشبع منهء ويردٌ الجوع. الرواية فيه: طعامٌ 
بالإضافة» والطعام: اسم لما يتطعّمء فكأنه قال: طعامٌ إشباع » أو طعام 
ُشبع » فأضافه إلى صفتهء بع ع 00 د فال فإنه قَال: يُقال: 
ل عن لقا مم » أي: يُطعم من أكله. أي : د يَشْبعٌ منه الإنسان» 50 
أكلُ هذا الطعامء أي: ما يُسْبِعَ منهء غير أنه قد قال ال الجوهري: الطَعْمُ بالضم: 
الطعام» وبالفتح : ما يُشتهى منه. قال: قال أبو خراش 
رك شجاع البَطْنٍ لو تَنْلَيئَةُ وِيؤلدٌ غيري من عيالكِ بالطّنم 
وأَغْتَيِقُ الماء القَرَاحَ قأنتهي ‏ إذاالرَّاد أَمْسَى لِلْمُرَلجِ ذا طَعْم 
قال: فأراد بالأول الطعام وبالثاني ما يُشتهى . 
قلثٌُ: الل وى مانا تع 001 بن جيه المديى ' فإنه يكون كقولك: 
طعامٌ طعامء ولا يصحٌ؛ لأنه إضافة الشيء إلى تقسهءٍ وإنما يستقيم معنى الحديث 
٠ 0‏ ويحصلٌ من قولهما: أن طُمْماً تُستعمل بمعنى الاسمء 
كما قاله الجوهريء وبمعنى الصفة» كما قاله ابن شميل. والله تعالى أعلم. 


وقد روى أبو داود الطيالسي من حديث أبي ذرٌ - رضي الله عنه ‏ عن النبيّكة 


(1) نفس طلم : كثيرة التطلع إلى الشيء. 


بركة ماء زمزم 


اسم المدينة 


انا (*) كتاب النبوات ‏ (08) باب : فضائل أبي ذر الغفاري 


أَوَلَ طعام أكلتّه بهاء ثم عَبَرْتْ ما عَبَرتْء ثم أتيث رسول الله يكل فقال: 
0 ووه د ه يع ٠.‏ بي 1 
اإنه قد وجهَتْ لي أرضٌ ذاث نخل ؛ لا أراها إلا يغرت؛ فهل أنت مبلعٌ عنّي 


في زمزم: «إنها مباركةٌ وهي طعام طعْمء وشفاء سُقمء”'" أي: طعام من جوع. 
وشفاء من سقم. 

و (قوله في هذا الحديث: «إنها مباركة») أي : إنها تظهر بركتها على من صم 
صدقهء وحسنت فيها نيته» كما قد روى العقيلي أبو جعفر من حديث أبي الزبير عن 
جابر: أن النبيّ كل قال: «ماءٌ زمزم لما شرب له”'©. فينبغي أن يتبرّك بهاء 
ويحسن النية في شربهاء ويحمل من مائهاء فقد روى الترمذي عن عائشة 
- رضي الله عنها _: أنها كانت تحمل من ماء زمزم: وقيقي أن رسنوك الله يكلب كان 
ل قال: حديث حسن غريب . 

و(قوله: ثم عَبَوْتْ ما عَبَرْتْ) أي: بقيت ما بقيت» وقد تقدَّم: أن غبر من 
الأضداد. 

و (قوله: «وقد وُجهِتُْ إلى أرض ذات نخل») أي: ذُهبَ بي إلى تلك الجهة 
وأريتها. 

و(قوله: ١لا‏ أراها إلا يثرب») هذا كان اسم المدينة قديماً حتى قدمها 
النبيئٌ كله فكره أن تئئ يفرات؛ لأنه : مأخوذ من التثريب» وهو اللّرْم والتقبيح. 
وسمًّاها (طابة)» وقد تقدّم هذا في الحج. وأيماء بن رحضة يروى بفتح الهمزة 
وكسرهاء ورحضة بفتح الحاء المهملة. والضاد المعجمة. 


.)51( مسند الطيالسي‎ )١1( 


(١‏ رواه العقيلي في كتاب «الضعفاء الكبير» ف ة ار وفي إستاده عبد الله بن المؤمل» 


صعيف 


إفرفق رواه الترمذي في الحج 59 9). 


(*) كتاب النبوات ‏ (58) باب: فضائل أبي ذر الغفاري لضن 


قومك عسى الله أن ينفعهم بك ويأجُرَك فيهم؟». فأتيثُ أنيساً فقال: ما 
صنعت؟ قلت: صنعتٌ أني قد أسلمتُ وصَدَّفْتُ. قال: ما بي رغبة عن 
دينك» فإني قد أسلمثٌ وصدّقتء فأتينا أمّناء فقالت: ما بي رغبةً عن 
دينكما؛ فإني قد أسلمثُ وصدّقتُ» اتداياستى [ئا توبنا عفار واسلم 
نصفهمء وكان يؤمّهم إيماء بن رَحَضة الغفاريُء وكان سيّدَهُم. وقال 
نَضْفُهم: إذا تدم رسول الله 4 المديئة أسلمناء فقدم رسول الله يكل 
المدينة» فأسلم نصمهم الباقي. وجاءت أسلمٌء فقالوا: يا رسول الله! 
إخوثنا ل 0 الذي أسلَمُوا عليهء فأسلمواء فقال رسول الله يكل: 
«غِمَارٌ غَثَرَ الله لهاء وَأَسْلَّمُ سالمها الله». 


و(قوله: «غِمَارء غفرَ الله لهاء وأسلم سالمها الله») [إنما دعا لني كْيْ إسلام قيلني 
لهاتين القبيلتين]”''؛ لأنهما: أسلمتا طُْعاً من غير قتال» ولا إكراه» ويُحتمل إن غفار وأشلم 
يكون ذلك خبراً عما فعلّ الله بهاتين القبيلتين من المغفرة» والمسالمة لهما. وكيف 
ما كان فقد حصلّ لهما: فخرٌ السابق» وأجرٌ اللأحق» وفيه مراعاة التجنيس في 
الألفاظ . 


2 > ومع 


و (قوله: إنهم قد شَنِهُوا له» و تَجَهّمُوا)”" أي: أبغضوه. وعبسوا في وجهه. 
والشّفُ: البغضء» ويُقال: 90 الوجه: إذا كان غليظه منعقده؛ كأنه يعبس 
وجهّه لكل أحدٍ. 


(؟) هذه العبارة لم ترد في التلخيص» وإنما جاءت في صحيح مسلم في رواية من روايات 
هذا الحديث . انظر صحيح مسلم (4: .)١91*‏ 


لليف (”) كتاب النبوات ‏ (08) باب : فضائل أبي ذر الغقاري 


وفي روايةٍ: قال: فتنافرا إلى رجل من الكهّان. قال: فلم يزل أخي 
أنيسنٌ يمدَّحُه حتى عَلَبَهُ. قال: فأخذنا صِرْمَته فضممناها إلى صِرمَئِناء وفيها 
أيضاً: قال: فجاء الَّنُ يلل فطاف بالبيت وصلَّى ركعتين خلف المَقَام . 
وفيها بعد «بتحية الإسلام» قال: قلت: السلام عليك يا رسول الله! قال: 
«وعليك السلام من أنت؟». وفيها: فقال أبو بكر: أنحِفْي بِضِيَاقَتهِ الليلة. 

رواه أحمد (0/ :»)١1/5‏ ومسلم (7411). 

[1"8] وعن ابن عباسء قال: لما بلغ أبا ذرٌّ مبعث النَبِيَ كل بمكة 
قال لأخيه : اركب إلى هذا الوادي» فاعلم لي علم هذا الرجل؛ الذي يزعم : أنه 
يأتيه الخبرُ من السّماءء واسمع من قولهء ثم اثتني» فانطلق الآخر حتى قدم 
مكةء وسمع من قولهء ثم رجع إلى أبي ذر فقال: رأيتة يأمرٌ بمكارم 
الأخلاق» وكلاماً ما هو بالشعرء فقال: ما شفيئّني فيما أردث» فتزوّدٌ 
وحمل شه له» فيها ماغ. حتى قدم مكةء فأتى المسجد فالتمس النَبِيَ يكل 
ولا يعرفه» وكره أن يسأل عنهء حتى أدركه ‏ يعني الليل - فاضطجع فَرَآه 


و(قوله: فلم يزل أخي أنيس يمدحُه حتى غلبَه) كذا في رواية السَّجْريٌّ 
وغيره» وهي واضحة. أي: لم يزل ينشدٌ شعراً يقتضي المدح. حتى حكم له 
الكاهنٌ بالغلبة على الآخرء وأنه أشعدُ منه» وكأن هذا الكاهن كان شاعراً فقضى 
بينهما بذلك» وفي رواية العذري: فلم يزل أخي ا يمدحه ويثني عليه مكان: 
حتى غلبه. قال: فأخذنا صِرْمَتَه فَصْمَمْناها إلى صِرمتناء والرواية الأولى أولى؛ 
لأنها أفادت معنىّ مناسبآء به التأم الكلام بما بعده. وهو أنه إنما أخذ صِرْمَته؛ لأنَّ 
الكاهن قضى له بالغلبة؛؟ ولأن قوله: ويثني عليه مكرر؛ لأنه قد قُهم ذلك من 
قوله: يمدحهء فَحَمْلٌ الكلام على فائدة جديدة أولى. وإنما ذكر هذا المعنى 
و أن أخاه أنيساً كان شاعراً مُفْلِقاً مُجيداً» بحيث يُحكم له بغلبة الشعراءء ومن 


(3) كتاب النبوات ‏ (08) باب: فضائل أبي ذر الغفاري لدلكف 


علينٌء فعرف أنه غريبٌ» فلما رآه تَبِعَهٌُ فلم يسأل واحِدٌ منهما صاحبه عن 
شيء حتى أصبح ثم احتمل قُرْبَتَه وزاده إلى المسجدء فظلَ ذلك اليوم؛ ولا 
يرى النبي كل؛ حتى أمسى» فعاد إلى مضجعه: فمرٌ به علييٌ. فقال: ما أنى 
للوّجل أن يعلم منزله؟ فأقامه. فذهب به معهء ولا يسأل واحدٌّ منهما 
صاحبه عن شيء؛ حتى إذا كان يوم الثالث فَعَل مثلّ ذلك» فأقامه علي 
معه» ثم قال له: : ألا تُحدّتي؟ ما الذي أقدمَكَ هذا البلد؟ قال: إنْ أعطيتني 
عهداً وميئاقاً لترشدي لك ٠‏ ففعل» تاخر فقال "فاته سمو وإنه 
رسولٌ الله ككل فإذا أصبحت فائَبعْني. فإني ِنْ رأيث شيئاً أخاف عليك 
قمثُ كأني أريقُ الماء» فإِنْ مضيثُ فائّبعني حتى تدخُل مَدْخَليء ففعل» 
فانطلق يققُوهُء حتى دخل على الئَيّ يل ودخل معهء فسمع من قوله. 
وأسلم مكانهء فقال له النبي كلِ: «ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك 
أمري»؛ فقال: والذي نفسي بيده! لأَصْرّحنَّ بها بين ظهرانيهم. فخرج» 


كان هكذا عُلِمَ أنه عالم بالشعر وأنواعه. فلما كان كذلك وسمعٌ القرآنَ علم قطعاً: 
أنه ليس بشعرء ولذلك قال: لقد وضعتّه على أنواع الشعر فلم يلتئم» فكانت هذه 
شهادة بأنه ليس بشعرء ولا أنه كل شاعرء فكان ذلك تكذيباً لمن زعمّه من جهّال 
الكمّارء ومن المعاندين الفُجّار. 

قلث: وقد ظهرَ بين حديث عبد الله بن الصامت». وبين حديث عبد الله بن 
عباس تباعد واختلاف في موضع من حديث أبي ذرٌ هذا بحيث يبعد الجمعٌ بينهما 
فيه. وذلك: أن في حديث ابن الصامت: أن أبا ذرٌّ لقي النبيّ كل أوَّلَ ما لقيّه ليلآء 
وهو يطوفٌ بالكعبة؛ فأسلم إذ ذاك بعد أن أقام ثلاثين بينَ يوم وليلة» ولا زادَ لهء 
وإنما اغتذى بماء زمزم. وفي حديث ابن عباس: إنه كان له قُربة وزادء وأن علتَا 
رضي الله عنه ‏ أضاقه ثلاث لياللء ثم أدخلّه على النبيّ يلِ في بيتهء فأسلم» ثم 
خرج يصرخٌ بكلمتئ الإسلام. وكلّ ذلك من السندين صحيحء فالله أعلم أي 


قف (*) كتاب النبوات ‏ (204) باب : فضائل جرير بن عبدالله 


حتى أتى المسجدء فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إِلّا الله وأنَّ 
محمداً رسول الله. وثار القوم» فضربوه حتى أضجعوه» فأتى العبّاس فأكبٌ 
عليه» فقال: ويلَّكُم! ألستم تعلمون أنّه من غفارٍ» وأنَّ طريق تُجَارِكُم إلى 
الشام عليهم» فأنقذه منهم. ثم عاد من الغد بمثلهاء وثاروا إليه فضربوه» 
فأكبٌ عليه العباس فأنقذه. 

رواه أحمد 2)١١5/54(‏ والبخاريٌ (78751)» ومسلم (751/5). 


«* * * 


(69) باب 
فضائل جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - 
[84؟] [عن جرير] قال: ما حَبَبني رسول الله ل منذ أسلمتُ» 


المتنين الواقع» ويُحتمل أن يقال: إن أبا ذر لما لقي النبي يَكلدِ حول الكعبة وأسلم» 
لم يعلم به إذ ذاك علينٌ؛ إذ لم يكن معهء ثم إن أبا ذر بقي مستقراً بحاله» إلى أن 
استتبعه علي ثم أدخله على النبي يك فجدّد إسلامّه. فظن الراوي: أن ذلك أوَّلَ 
إسلامه؛ وفي هذا الاحتمال بذَّء والله أعلم بحقيقة ذلك. ولم أر من الشارحين 
لهذا الحديث من يُنبّه لهذا التعارضء» ولا لهذا التأويل. 


(04) ومن باب: فضائل جرير بن عبد الله البجلي ‏ رضي الله عنه - 


وبجيلة من ولد أنمار بن نزار بن معد بن عدنان. واختلف في بجيلة؛ هل هو 


نسبه وصفاته أب. أو أ نسبت القبيلةٌ إليها. وجرير هذا: هو سيّدُ بجيلة» ويُكنى: أبا عمروء 


وإسلامه 


وقال له عمر ‏ رضي الله عنه : ما زلتَ سيداً في الجاهلية والإسلام» وقال فيه 


(3”) كتاب النبوات ‏ (04) باب : فضائل جرير بن عبدالله * 5 
وفي رواية: إِلَّا تبسّم في وجهي» ولقد شكوت إليه أني لا أثبْتُ على 
الخيل؟ فضرب بيده في صدري وقال: «اللهم! نَبْنَهء واجعله هَادِياً مهدياً» . 
رواه البخاريٌ (كه* )2 ومسلم ك4 421 الدخرن و م7١‏ ). 


رسولٌ الله يل حين أقبل وافداً: «يطلعٌ عليكم خيرُ ذي يمنء كأنَّ على وجهه مسحة 
مَلَّك؛ فطلع جرير”'؟. وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يقول فيه: جرير بن 
عبد الله يوسف هذه الأمّة» وفيه قال رسول الله يكل: «إذا أتاكم كريم قوم 
فأكرموه»”". أسلم قبل موت النبيّ كِ بأربعين يوماء نزل جرير الكوفة بعد موت 
النبيّ بل وائّخذ بها دارآء ثم تحوّل إلى قرقيسياء ومات بها سنة أربع وخمسين» 
وقيل: سنة إحدى وخمسين» وقيل: مات بالسّراة في ولاية الضحّاك بن قيس على 
الكوفة لمعاوية. روى عن رسول الله يَكِيْدِ مئة حديث» أخرج له في الصحيحين رواياته عن 
عسة ضكر حنينا. رسول الله 36 
و(قوله: ما حجبني رسول الله كل منذ أسلمت) يعني: أنه كك ما كان 
يحتجبُ منهء بل بنفس ما يعلم النبييٌ بك باستئذانه ترك كلّ ما يكون فيهء وأذن 
له”". مبادراً لذلك مبالغة في إكرامه» ولا يفهم من هذا أن جريراً كان يدخل على إكرامه #6 
الى يكل بيته من غير إذن؛ فإن ذلك لا يصمٌ لحرمة بيت النبيٌ يل ولما يقضي لجرير 
ذلك إليه من الاطلاع على ما لا يجوز» من عورات البيوت. 
و(قوله: ولا رآني إلا ضحك في وجهي) هذا منه يك فرح بهء وبشاشة جربر من كملة 
للقائه» وإعجاتٌ برؤيته؛ فإنه كان من كملة الرجال حَلْقَاء وخُلقاً. الرجال 


و(قوله: وكنت لا أثبثُ على الخيل) يعني: أنه كان يسقطء أو يخاف 


.)8٠١( رواه أحمد (1/5 855*590 والحميدي في مسنده‎ )١( 
.)797 1791١ /4( (؟) رواه الحاكم‎ 
. أي: بمجرد ما يعلم ككلِ استئذان جريرء يترك كلَّ شيء» ويأذن له فوراً» ويستقبله‎ )*( 


دعاؤه كب 
لجرير 


ذو الخلصة 


4 (77) كتاب النبوات ‏ (04) باب : فضائل جرير بن عبدالله 


61 وعنه؛ قال: قال لي رسول الله يكلِ: «يا جريدُ! ألا تُرِيحُني 
من ذي الْخَلَصَّة؟ - بيت لخثعم كان يدعى كعبة اليمانية » وفي رواية: 
الكعبة الشَّاميّة». قال: فنفرثُ فى خمسين ومئة فارس» وكنتُ لا أثبثُ على 
الخيل» فذكرت ذلك لرسول الله يك فضرب يده في صدري فقال: «اللهم 
به واجعله هادياً مهدياً». قال: فانطلق فحرّقّها بالئّاره ثم بعث جرية إلى 
رسول الله كل رججلاً يُبشّره. يُكتى أبا أزطاةً»ء - مئًا ‏ فأتى رسول الله يكل 
فقال له: ما جتتك حتى تركناها كأنّها جَمَلُ أجِرَبُ» فددلك رسولٌ الله يكن 
على خيل أَحْمَسنَ ورجالها ‏ خمس مرّات -. 

وفي أخرى: قال: فدعا لنا ولأَحْمَسَ. 

رواه مسلم (4175؟) (18"07). 

د د 2# 


السّقوط من على ظهورها حالة إجرائهاء فدعا له النبئئٌ ل بأكثر مما طلب بالثبوت 
مطلقاًء وبأن يجعله هادياً لغيره ومهدياً في نفسه. فكان كل ذلك» وظهر عليه 
جميع مادعا له به» وأوّل ذلك: أنه نفر في خمسين ومئة فارس لذي الخلصة 
فحرقهاء وعمل فيها عملاً لا يعمله خمسةٌ آلافء وبعشه رسول الله كل لذي 
الكلاع» وذي رُعَيْنَء وله المقامات المشهورة. وذو الكلّصة ‏ بفتح اللام -: بيت 
تنه خثعم تعظمه» وتطوف بهء وتنحر عنده» تشبهه ببيت مكةء وتسمّيه العرب27: 
الكعبة اليمانية والشامية'"©» وقد كانت العرب فعلت مثلّ هذا بيوتاً كثيرة» قد تقدّم 
)١(‏ ساقطة من (ز). 

(؟) جاء في اللسان أن ذا الخَلّصة كان يسمى بالكعبة اليمانية التي كانت باليمن. وقال 


النووي في شرح صحيح مسلم: في الكلام إيهام والمراد أن ذا الخَلّصة كانوا يسمُونها 
الكعبة اليمانية» وكانت الكعبة الكريمة التي بمكة تُسمّى الكعبة الشامية» ففرّقوا بينهما 


(77) كتتاب التبوات - (10) باب : فضائل عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر 03-0 


(60) يباب 
فضائل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر 


[47"] عن ابن عباس: أنَّ النَِيَ يكل أتى الخلاء» فوضعثُ له 


ذكرهاء فأمر النبئٌ يك بهدمها كلّهاء وتحريقهاء فكان ذلك» ومحا اللَّهُ الباطل» 
وأحقٌّ الحقٌّ بكلماته. 


(60) ومن باب: فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - 
ابن عبدالمطلب بن هاشمء يُكنى : أبا العباس . وُلد بالشُعب . وبنو هاشم محصورون نسبه وولادته 
فيه» قبل خروجهم منه بيسير» وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين» واختلف في سِنّه دوفاته 
يوم20 موت النبي» فقيل: عشر سنين» وقيل: خمس عشرة» روأه سعيد بن جبير 
عنه» وقيل: كان ابن ثلاث عشرة سنة» وقال ابن عباس : إنه كان في حَحَة الوداع 
قد ناهز الاحتلام» ومات عبدٌ الله بالطائف سنة ثمان وستين في أيام ابن الزبير؛ لأنه 
أخرجه من مكةء وتوفي ابن عباس وهو ابن سبعين سنة» وقيل: ابن إحدى 
وسبعين» وقيل: ابن أربع وسبعين» وصلى عليه محمد ابن الحنفية» وقال: اليوم 
مات ربانئٌ هذه الأمّة» وضَرّب على قبره فسطاطاً» ويروى عن مجاهد عنه أنه قال: 
رأيث جبريلٌ عند النبيّ يِدِ مرّتين» ودعا لي رسول الله كَلْهِ بالحكمة مرتين» وقال 
ابن مسعود رضي الله عنه ‏ فيه: نعم تَرحْمَان القرآن ابن عباس» وكان عمر ميزاته وشمائله 
- رضي الله عنه - يقول: فتى الكهولء لسانٌُ سؤول» وقلبٌ عقول. وقال مسروق: 
كنت إذا رأيثُ ابنَ عباس قلت: أجمل الناس . وإذا تكلّم قلت: أفصح الناس» وإذا 
تحدّث قلت: أعلم الناس» وكان يسمى البحر: لغزارة علمه» والحبر: لاتساع 
حفظه. ونفوذ فهمهء وكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يُقرّبه» ويُّدنيه لجودة فهمه. 


)١(‏ في (ز): وقتء وفي (م 4): قبل. 


جملة مروياته 
عنه وَكهِد 


دعاؤه علد لابن 
عباس 


ظهور بركاته 
و على ابن 
عباس 


لل (*) كتاب النبوات  )1١(‏ باب : فضائل عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر 


وَضْوءَاٌء فلمًا خرج قال: «مَنْ وضع هذا؟» قالوا: ابن عباس . قال: «اللهُمَ 
. 


فقهها. 


رواه أحمد »)07717/١(‏ والبخاريٌ »)١537(‏ ومسلم (//1841). 


وحسن تأنّيه» وجملة ما روى عن رسول الله كلخ ألف حديث وستمئة وستين» 
أخرج له في الصحيحين مئتا حديث وأربعة وثلاثون حديثاً. 

و (قوله يكلخِ: «اللهم فقهه؟) هنا انتهى حديثُ مسلمء وقال البخاري: «اللهم 
فقّهه في الدين»؛ وفي رواية قال: ضمني رسول الله يك وقال: «اللهم علمه 
الكتاب»”"2: قال أبو عمر: وفي بعض الروايات: «اللهم فقهه في الدين وعلّمه 
التأويل»”" . قال: وفي حديث آخر: «اللهم بارك فيه وانشر منهء واجعله من عبادك 
الصالحين»”"' وفي حديث آخر: «اللهم زذه عِلْماً وفِقهاً»”؟». قال: وكلها حديث 
صحيح . 

قلستُ: وقد ظهرث عليه بركاث هذه الدّعوات» فاشتهرت علومه وفضائله» 
وعمّت خيراثه وفواضله» فارتحل طلابٌ العلم إليه» وازدحموا عليه؛ ورجعوا 
عند اختلافهم لقوله؛ وعولوا على نظره ورأيه. قال يزيد بن الأصم: خرج معاوية 
حاجاً معه ابن عباس فكان لمعاوية موكب» ولابن عباس موكب ممّن يطلبٌ العلم. 
وقال عمرو بن دينار: ما رأيث مجلساً أجمعَ لكل خير من مجلس ابن عباس» 
الحلال» والحرام» والعربية» والأنساب» والشعر. وقال عبيد الله بن عبد الله : ما 
رأيت أحداً كان أعلم بالسنة ولا أجل رأياً» ولا أثقب نظراً من ابن عباس 


.)7/6( رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه أحمد "78/١(‏ وه78). 

(*) رواه الحاكم »)5٠٠ /١(‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 716). 0 
(5) انظر: سير أعلام النبلاء (7728/7)» والحلية /١(‏ 715 و 318). 207 


(70) كتاب النبوات - )5١(‏ باب : فضائل عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر ا 


هالواه هاو وا وفا واه ه» هاه هعاق د.ا .ا قاع فاه واود و واوا و واو و وا فا واه .ا أواوداهو واوا و .د وا فا وا و وا ماود .د وا وداه هد هد .6 اه هم ٠‏ 


رضي الله عله -. ولقد كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يعذّه للمعضلات مع اجتهاد 
عمر ونظره للمسلمين» وكان قد عمي في آخر عمره. فأنشد في ذلك : 
إن يأخذٍ اللَّهُ مِنْ عينيئّ نورَهُما فَفِي لساني وقَلْبي مِنْهُما نورٌ 
قَلِي دكي وعَفْلي غْئِرٌ ذِي دحل وفي قمي صَارمٌ كَالسَيف مَأَنُورٌ 

وروي أن طائراً”'' أبيض خرج من قبرهء فتأوّلوه: علمه خرج إلى الناس» 
ويقال: بل دخل قبرّه طائد أبيض» فقيل: إنه بصره في التأويل» وقال أبو الزبير: 
مات ابن عباس بالطائف» فجاء طائرٌ أبيض فدخل في نعشه حين حُمل» فما رَُوْي 
خارجاً منه» وفضائله أكثر من أن تحصى . 

وأما عبدالله بن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنهما -» ويكنى: أبا عبداللهبن 
عبدالررحمن» فإنه أ قيرا لع يلغ أيه وها حر إل المدينة قز آأنث غمر: سبهء 
اي 05 
وأول مشاهده: ق. لم يشهد بدراء ولا أحدا لصغره؟؛ فإنه عرض على «جرته 
رسول الله يِه يوم أن وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه. وأجازه يوم الخندق» مشاهده 
وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى» وشهد الحديبية» وبايع رسول الله كِدِ وقيل : 
إنه أولُ من بايع» وكان من أهل العلم والورع» وكان كثير الاتّباع لرسول الله يد قَضْله 
شديد التحري والاحتياط» والتوقي في فتواه» وكان لا يتخلّفٌ عن السرايا على 
عهد رسول الله كلِ. ثم كان بعد موته ككل مُولَعاً بالحجٌّ. وكان من أعلم النّاس 
بمناسكه» وكان قد أشكلث عليه حروبٌ عليٌ لورعه. فقعدَ عنه» وندم على ذلك 
حين حضرته الوفاة» روي عنه من أوجه أنه قال: ما آسى”' على شيءٍ فاتني إلا 
تركي لقتال الفئة الباغية مع عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه -. وقال جابر بن 
عبدالله ‏ رضي الله عنهما : ما منا أحد إلا مالت له الدنياء ومال إليها ما خلا عمر 


)١(‏ ليست في (ز). 
(؟) في (ز): أسفي. 


وفاة عبد الله بن 
عمر 


جملة مروياته 
عن رسول الله 


10 (77) كتاب النبوات ‏ (50) باب: فضائل عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر 


[771] وعن ابن عمرء قال: رأيث في المنام كأنَّ في يدي قطعة 
إستبرقي» وليس مكانٌ أريد من الجنة إلا طارت إليه. قال: فقصصتُةٌ على 
حفصة» فقصّْهُ حفصة على الئَِيَ يكل . فقال الي بكل: «أرى عبد الله رجلا 


- 


صالحا» . 
رواه مسلم (51/8؟7). 


وابنه عبد الله . وقال ميمون بن مهران: ما رأينا أورع من ابن عمرء ولا أعلم من 
ابن عباس . وروى ابن وهب عن مالك قال: بلغ عبد الله بن عمر ستاً وثمانين سنة» 
وأفتى في الإسلام ستين سنة» ونشر نافعٌ عنه علماً جمّأء وروى ابن الماجشون: أن 
مروان بن الحكم دخل في نفر على عبد الله بن عمر بعدما قُتِل عثمان ‏ رضي الله 
عنه ‏ فعزموا عليه أن يبايعوه. قال: كيف لي بالناس؟ قال: تقاتلهم» فقال: والله! 
لو اجتمع علي أهل الأرض إلا أهل فدكء ما قاتلتهم» قال: فخرجوا من عنده 
ومروان يقول: ش 
إني أرى فتنّة تغْلي مَرَاجِلُها والمُلْك بَعْدَ أِي لَيْلى”" لِمَنْ عَلَبا 

مات ابن عمر بمكة سنة ثلاث وسبعين» ؤذلك بعد قتل ابن الزبير بثلاثة 
أشهرء أو نحوهاء وقيل: ستة أشهرء ودّفِن بذي طوى في مقبرة المهاجرين» وكان 
سببُ موته: أن الحجاج أمر رجلا فسمٌ رح رمحه فزحمهء فوضع الرّْجّ في ظهر 
قدمه» فمرض منها فمات ‏ رحمه الله حكاه أبو عمرء وجمِلة جما روى عن 
رسول الله يَكدٍ ألفا حديث» وستمئثة وثلاثون حديثاء د 
مئة حديث وثمانون. 

و(قوله: رأيت في المنام كأنّ في يدي قطعة إستبرق) قد تقدَّم الكلام أن 
الإستبرق: ما غلظ من الدّيباج» وكأن هذه القطعة مثالٌ لعمل صالح يعمله يتقبُ 


دلق «أبو ليلى» : هو معاوية بن يزيد بن معاوية. تاريخ الطبري (5/ .)0٠١‏ 


(0*) كتتاب النبوات ‏ (50) باب : فضائل عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر 1 


[84] وعنه؛ قال: كان الرَجل في حياة رسول الله يك إذا رأى 
رؤياء قصّها على رسول الله بل فتمئّيث أن أرى رؤيا أقضّها على 
لبي بكل. قال: وكنت غلاماً شاباً عَزَّباَء وكنث أنامٌ في المسجد على عهد 
رسول الله يكل فرأيثٌ في النّوم كأنّ ملكين أخذاني فذهبا بي إلى الثّارء 

. فإذا هي مطويّة كطييٌ البئرء وإذا لها قرنان كقرني البئرء وإذا فيها ناسٌ قد 
عرفتّهُمء فجعلث أقول: أعوذ بالله من النّار! أعوذ بالله من النّار! أعوذ بالله 
من النار! قال: قلقيهما مَلَّكّ فقال لي: لَمْ يُرَعْء فقصصتها على حفصة» 
فقضّتها حفصة على رسول الله يَكلِ. فقال التَبِيُ يكه: «نعم الوَجُلٌ عبد الله لو 
كان يَقُومُ من الليل». فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلاً . 

رواه أحمد (55/7١)ء‏ والبخاريٌ (١؟7١١)»‏ ومسلم (5519)» 
وابن ماجه (719). 


: به إلى الله تعالى» ويقدّمه بين يديه يرشدة ثوابه إلى أي موضع شاء من الجنة» 
ولذلك قال له النبئٌ ككلِ: «أرى عبد الله رجلا صالحاً» وهذه شهادةٌ من النبيئّ يك شهادنه وله 
لعبد الله بالصّلاح. ووجدثُ بخط شيخنا أبي الصبر أيوب مقيداً: أرى - بفتح الراء 7 
والهمزة ‏ فيكون مبنياً للفاعل» ويكون من رؤية القلب» فيكون علماً. ويجورٌ أن © © 
في علمه . 
و(قوله: وكنت شاباً عَرَّباً أنامُ في المسجد) دليلٌ على جواز النوم في 
المسجد لمن احتاج إلى ذلك. والقرنان: منارتان تُبنيان على جانبي البئر» يُجعل 
عليها الخشبةٌ التي تعلق عليها البكرة. والبثر: المطوية بالحجارة» وهي الرسٌ أيضاًء 
فإن لم تُطو: فهي القليبُ والركي . ولم ترع: أي لم تفزع» والروع: الفزع» وإنما 


لف () كتتاب النبوات ‏ (51) باب : فضائل أنس بن مالك 


)51١(‏ يباب 
[1"44] عن أمٌّ سُلِيم : أنّها قالت: يا رسول الله! خادِمُك أنس؛ ادح 


فهم النيّ كل من رؤية عبد الله للنار»ء أنه ممدوح؛ لأنّه عرض على النار» ثم عوفي 
منهاء وقيل له: لا روع عليك» وهذا إنما هو لصلاحه» وما هو عليه من الخير» 
تهجد ابن عمر غير أنه لم يكن يقومٌ من الليل» إذ لو كان ذلك ما عرض على النار ولا رآهاء ثم: 
رضي الله عنه إنه حصل لعبد الله رضي الله عنه ‏ من تلك الرؤية يقِينْ مشاهدة النار والاحتراز 
منهاء والتنبيه على أن قيامَ الليل مما يُتَّى به النارء ولذلك لم يتركُ قيامّ الليل بعد 
ذلك رضي الله عنه -. 


(0) ومن باب: فضائل أنس بن مالك بن النضر ‏ رضي الله عنه - 


نسبه وكنيته ابن ضمضم بن زيد التجاري». خادم رسول الله يكلم يُكنى : أبا حمزة» يُروى 
عنه أنه قال: كنّاني رسول الله بل ببقلة كنت أجتنيها(" . وأمه: أم سليم بنت 

ملحان. كان سن أنس لما قدم النبئٌ يكةِ المدينة عشرّ سنين» وقيل: ثماني سنين » 

وفاته وتوفي رسولٌ الله يَكِِ وأنسٌ ابن عشرين سنة» وشهد بدراً» وتوفي في قصره بالطفٌ 
على فرسخين من البصرة سنة إحدى وتسعين» وقيل : ثلاث وتسعين» وقيل: سنة 

أنس آخر من اثنتين وتسعين» قال أبو عمر: وهو آخخر من مات بالبصرة من أصحاب 
م2 بلبعيرة رمسول الله كل وما أعلم أحداً فمن مات بعده ممن رأى رسول الله يل إلا 
95 أيا الطفيل. واختلف في سِنّ أنس يوم توفي» فقيل: مئة سنة إلا سنة واحدة» 
وقيل: إنه ولد له ثمانون ولداً؛ منهم: ثمانية وسبعون ذكراً وابنتان» وتوفي قبله من 

ولده لصلبه وولد ولده نحو المئة؛ وكلٌ ذلك من تعميره وكثرة نسله ببركة دعوة 


للق رواه الترمذي (59ى"). 


(7) كتاب النبوات  )7١(‏ باب: فضائل أنس بن مالك ١‏ 


الله له! فقال: «اللهم أكثر ماله وولده» وباركُ له فيما أعطيته». 


رواه البخاريٌ (/77),» ومسلم (5580) .)١51(‏ والترمذي 
4 . 

[0] وعن أنس» قال: جاءت بي أمّي: أمٌ أنس إلى 
رسول الله يِل وقد أَرْرَئئي بنصف خمارها وردٌّتني بنصفهء» فقالت: 
يا رسول الله! هذا أنيس» ابني؛ أتيت به يخدمّك؛ فادعٌ الله لهء فقال: «اللهمّ 
أكثر ماله وولده». قال أنس: فوالله إِنَّ مالي لكثيدٌء وإِنّ ولدي وولد ولدي 
لِيتعَاذُون على نحو المئة اليومَ. 

وفي رواية: فدعا لي ثلاث دعوات. قد رأيت منها اثنتين في الدنياء 
وأنا أرجو الثالثة في الآخرة. 

رواه أحمد (7/ :)١95‏ ومسلم )١57()1548١(‏ و(55١).‏ 


النبج يك كما يأتي في الأم؛ وجملة ما روى عن رسول الله يَلهِ من الحديث: ألفا جملة مروياته 
حديث ومئتا حديث» وستة وثمانون حديثاً» أخرج له في الصّحيحين ثلائمعة عن رسول الله 
حديث» وثمانية عشر حديثاً . 


وفي الصحابة رجل آخر اسمه أنس بن مالك» ويُكنى: أبا أمية القشيري» 
وقيل: الكعبي» وكعب أخو قشيرء ولم يسنذ عن النبئٌ يله سوى قوله: «إن الله 
وضع عن المسافر الصومً وشطر الصلاة2"7. وقيل: روى ثلاثة أحاديث لم يقغ له 
في الصّحيحين شيءٌ. 


)١(‏ رواه أبو داود (48٠5؟)2‏ والترمذي 5742413 والنسائي (5:/ 1١80‏ اعاذمكا/ل وابن ماجه 
.)١1500(‏ 


يك (0*) كتاب النبوات  )5١(‏ باب: فضائل أنس بن مالك 


1 اللاحيفة وعن أنس » قال: أتى علي رسول الله عند وأنا ألعبٌ مع 
الغلمان. قال: فسلم عليئاء فبعثني إلى حاجة» فأبطأت على أمّي , فلما 


إباحة و (قوله يفهِ: «اللهم أكثز مالّه وولده») يدل على إباحة الاستكثار من المال» 

الاستكثار من والولدء والعيالء لكن إذا لم يشغل ذلك عن الله تعالى» ولا عن القيام بحقوقه,» 

المالدام” لكن: لما كانت سلامةٌ الدين مع ذلك بادرةء والفتن والآفات غالية» تعيّن التقلُلُ 
من ذلك الفرار مما هنالك» ولولا دعوةٌ النبيّ يل لأنس ‏ رضي الله عنه - بالبركة 
لخيف عليه من الإكثار الهلكة» 0 ترى : أن الله تعالى قد خدرنا من آفات 
الأموال» والأولاد» ونبّه على المفاسد الناشئة من ذلك فقال: «أَنَّما أَمَوَلكُم 
وَأوْلَدَمُمٌ فِتَمَدَ 4 [الأنفال: 2]18 وصدَّر الكلامَ بإنما الحاصرة المحققة» فكأنه 
قال: لا تكون الأموالٌ والأولادٌ إلا فتنة» يعني: في الغالب. ثم قال بعد" ذلكك: 
« ييا أليت َمَنوَا اك من اروك وَأَوْكَدِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ نَأحَدَرُوهُمَ » 
[التغابن: »]١5‏ ووجة عداوتهما: أن محيّتهما موجبةٌ لانصراف القلوب إليهماء 
والسعي في تحصيل أغراضهماء واشتغالهما بما غلب عليهما من ذلك عما يجبٌ 
عداوةٍ أعظم من عداوة ممن يدمّر دينك هذا الدمار» ويورثئك عقوبة النار؟! ولذلك 

ا ع عه سبو سن ل سات لل مر دهد اق م 

قال تعالى» وهو أصدق القائلين: « يَكأيبا لذبن امنُوأ لا لهك أمولك ولا أوكدكُم 
عن كر أله ومن يَفْصَل دَلِك مَأوْلَيِكَ هُمُ آلْكَسِرُونَ4 [المنافقون: 4]» وقال أربابُ 
القلوب والفهوم: ما يشغلك من أهل ومالٍء فهو عليك مشؤوم. 

عدم التضييق و(قول أنس - رضي الله عنه -: أتى علي رسول الله كلِ وأنا ألعبُ مع 

على الصغاد الؤلمان) دليلٌ على: تخلية الصّغار ودواعيهم من اللعب والانبساطء ولا نضيّق 

السلام على عليهم بالمنع مما ل 

الصبيان و(قوله: فسلّم علينا) فيه دليل: على مشروعية السّلام على الصّبيان» 


)١(‏ كذا في الأصولء والصحيح أن هذه الآية قبل تلك التي ذكرها أولاً. 


(0") كتاب النبوات - (57) باب : فضائل عبدالله بن سلام ماع 


جئثُ قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله يخ لحاجة! قالت: ما 
حاجته؟ قلتُ: إنها سدٌ. قالت: لا تُحَدَّكّنَ بس رسول الله كك أحداً! قال 
أنسنٌ : والله! لو حَدَّتُ به أحداً لحدثتك به يا ثابت! . 

رواه أحمد (7/ »)١١9‏ ومسلم (5587) .)١55(‏ 


«*# «*# «* 


(0") باب 
د ا 
يقول لحي يمشي : ني الجةء إلا لم ال ين سلا 
رواه أحمد .)١59/١(‏ والبخاريٌ (78117), ومسلم (1587) 
.)١590(‏ 


وفائدته : تعليمهم السلام» وتمرينهم على فِعْله» وإفشاؤه في الصّغار كما يُفْشََى في 
الكبار. وكتمانٌ أنس سد رسول الله يكل عن أمه دليلٌ: على كمال عقله» وفضله» 
وعلمه مع صغر سئه» وذلك فَضَل الله يُؤتيه من يشاء. 


(50) ومن باب: فضائل عبد الله بن سلام 


ابن الحارث الإسرائيليٌ ثم الأنصاريٌ» وهو من ولد يوسف بن يعقوب ؛ نسبه وإسلامه 
وكان اسمُّه في الجاهلية: الحصين» فسمّاه رسول الله يكل عبد الله. وتومي في دوفاته 
خلافة معاوية سنة ثلاث وأربعين» أسلم إذ قدم النبئٌ كَفِدِ المدينة» وجملة ما روى 
عن رسول الله ب خمسة وعشرون حديثاً. أخرج له في الصّحيحين حديثان» وقد 
تقدم اختلافٌ اللغويين في : حَلّقة؛؟ هل يقال بسكون اللام» أو بفتحها. 


15 (*”) كتاب النبوات ‏ (؟5) باب: فضائل عبدالله بن سلام 


[91؟] عن خَرّشة بن الحرّة قال: كنت جالساً في حَلَقَةٍ في مسجد 
المدينة. قال: وفيها شيحٌ حسنْ الهيئة» وهو عبد الله بن سلام. قال: 
فجعل يحدّنُهم حديثاً حسناً. قال: فلمًا قام؛ قال القوم: من سرّه أن ينظر 
إلى رجل من أهل الجنّة فلينظز إلى هذا! قال: فقلث: واللّه! لأَنْبَعئّه 
فلأعلمنّ مكان بيته! قال: فتَبِعْنُه فانطلق حتى كاد أن يخرج من المدينة» 
ثم دخل منزله. قال: فاستأذنتُ عليه فَأذِنَ لي» فقال: ما حاجَتُّك يا بن 
أخي؟ قال: فقلت له: سمعتٌ القوم يقولون لك لما قُمْتّ: من سدّه أن ينظر 
إلى رجل من أهل الجنّة فلينظرْ إلى هذاء فأعجبني أنْ أكون معك! قال: الله 
أعلمٌ بأهل الجنّة» وسأحدثك مم قالوا ذلك: إِنْي بينما أنا نائم إذ أتاني 
رجلّ فقال لي: قُمْء فأخذ بيدي» فانطلقث معه. قال: فإذا أنا بِجَوادٌ عن 
شِمّالي. قال: فأخذثُ لآخذ فيها؛ فقال لي: لا تأخذٌ فيها فإنّها طَدْقٌ 
أصحاب الشّمال. قال: فإذا جَواةٌ منهج عن يميني . فقال لي: خذ ها هناء 
قال: فأتى جبلاً» فقال لي: اصعَدٌ. قال: فجعلث إذا أردث أن أصعد 
خررث على أَسْتِي. قال: حتى فعلثُ ذلك مراراً. قال: ثم انطلق بي حتى 
أتى بي عموداً؛ رأسّه في السماء وأسفلّه في الأرضء في أعلاه حَلْقَةّ فقال 
لي: اصعدٌ فوق هذا. قال: قلث: كيف أصعد هذا ورأسه في السماء؟ 
قال: فأخذ بيدي فزجل بي» قال: فإذا أنا متعلقٌ بالحَلقة» فضَرّب العمود 


و (قوله: فإذا جوادٌ منهجٌ) الجوادٌ: جمع جادة مشدّد الدال؛ وهي: الطريق» 
ومنهج مرفوع على الصفةء أي: جوادٌ ذوات منهج» أي: استقامة ووضوحء 
والمنهج: الطريق الواضحء. وكذلك: المنهاج» والنهج. وأنهج الطريق: أي 
استبان ووضح» ونهجته أنا: أوضحته» ويقال أيضاً: نهجت الطريقٌ إذا سلكته . 


و(قوله: فزجلّ بي) تُروى بالجيم» وبالحاء المهملةء فبالجيم: معناه: 


(7) كتاب النبوات ‏ (57) باب: فضائل عبدالله بن سلام 6 


فخرَّ قال: وبقيت متعلقاً بالحَلْقة حتى أصبحث فأتيث النبيّ يكل فقصصتها 
عليه» فقال: «أما الطّرق التي رأيت عن يسارك فهي طرقٌ أصحاب 
الشّمال»» قال: «وأما الطّرق التي رأيت عن يمينك فهي طرقٌ أصحاب 
اليمين» وأمًا الجبل فهو منزل الشهداءء ولن تنالهء وأمّا العمود فهو عمودٌ 
الإسلام» وأما العُروةٌ فهي عروةٌ الإسلام» ولن تزال متمسّكاً بها حبّى 


تموت». 


رمى» يقال: لعن الله أمَاّ زجلت بهء والزجل: إرسال الحمام» والمزجل: 
المزراق'''2؛ لأنه يُرمى بهء فأما زحل: فمعناه تنكى وتباعد. يقال: زحل عن 
مكانه حولاً» وتزحّل: تنكّى وتباعد. فهو رَجِلٌ وزحيل . ورواية الجيم أولى» 
وأوضح. والعروة: الشيء المتعلّق به حبلاً كان أو غيره. ومنه: عروة القميص 
والدلوء وقال بعضّهم: أصلّه من عروته: إذا ألممت به متعلّقاء واعتراه الهدٌُ: 
تعلّق به» وقيل: من العروة: وهي شجرةٌ تبقى على الجدب, سمت بذلك؛ لأن 
الإبل تتعلّق بها إلى زمان الخصبء. وتجمع العروة: عُرَى. والوثقى: الوثيقة» 

أي: القوية التي لا انقطاعَ فيهاء ولا ضعفء وقد أضاف العروة هنا إلى صفتها 
فقال: عروة الوثقى» كما قالوا: مسجد الجامع» وصلاة الأولى. وإخباره يلك عن 
عبد الله أنه لا ينال الشهادة» وأنه لا يزالٌ على الإسلام حتى يموت. خبران عن 
غيب» وقعا على نحو ما أخبر؛ فإن عبد الله مات بالمديئة ملازماً للأحوال 
المستقيمة» فكان ذلك من دلائل صِدْق رسول الله كللِ. والنضرة”"' - بالضاد 


)١(‏ «المزراق»: الرمح القصير. 

(؟) لم يرد في التلخيصء» ولا في الأم كلمة (النضرة) المشروحة هناء وإنما وردت في 

الحديث كلمة (خضرتها). ولعلّ كلمة الخضرة: هي المقصودة هنا؛ لأنَّ من معانيها: 
النعمة. ولعلَّ ما ورداة في المفهم تصحيف . 


55 (*") كتاب النبوات ‏ (؟51) باب : فضائل عبدالله بن سلام 


وذكر أيضاً من حديث قيس بن عبادة نحوه» وهذا أتةٌإلا أنَّ في حديث 
قيس قال: رأيتني في روضةٍ. وذكر سعتهاء وعشبهاء وخضرتهاء ووسط 
الروضة عمودٌ من حديدٍ أسفله في الأرضء» وأعلاه في السّماءء وفي أعلاه 
عروةٌ فقيل لي: ازقه! فقلت: لا أستطيع! فجاءني مِنْصَففٌ ‏ قال ابن عون: 
والمنصف: الخادم ‏ فقال بثيابي من خلفي ‏ وصف أنه رفعه من خلفه 
بيده - فرقِيِتْ حتى كنت فير أعلى العمودء فأخذث بالعروة» فقيل لي: 
استمسك» فقد استيقظتٌ وإنّها لفي يدي فقصصتها على الئيّ يك فقال: 
«تلك الروضة: الإسلامٌ» وذلك العمودٌ عمودٌ الإسلام» وتلك العروةٌ عروةٌ 
الوثقى» فأنت على الإسلام حتى تموت». 


رواه أحمد (6/ 557)» والبخاريٌ (7817)» ومسلم (1585) ١54(‏ 
و »)١5١‏ وابن ماجه (١؟791).‏ 


*« ذ*« *« 


المعجمة : النعمة» وقد تقدمء ووسط: رويناه بفتح السين وسكونهاء وقد تقدّم 
الفح للاسمء والسكون لأظرف» وكا موضع صل فيه : (بيسن)؛ فهووشط 
بالسكون» وإن لم يصلح فيهء فهو بالتحريك. قال الجوهري: وربما سُكُن. وليس 
بالوجه. (ورّقيت)- - بكسرالقاف في الماضيء وفتحهافي المضارع؛ بمعنى 
صّعدت وارتفعت . فأما رقيت - بفتح القاف ‏ فهو من الرّقية. والمنصف ‏ بكسر 
الميم -: الخادم» قاله ابن عون. وقال الأصمعي: والجمع مناصف . 


«* * * 


(*”7) كتاب النبوات ‏ (17) باب : فضائل حسان بن ثابت فنك 


(50) يباب 
فضائل حسان بن ثابت 


[3)] عن أبي هريرة: أنَّ عمر مر بحسانّ وهو يُنْشِد الشعر في 
المنسنة فلّحَظ إليه» فقال: قد كنت أُنْشِد وفيه من هو خيك منك! ثم 


فرقة ومن باب: فضائل حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه - 
ابن المنذر بن عمرو بن النجار الأنصاري» يُكنى: أبا الوليد» وقيل: أبا نسب حسّان 
عبد الرحمن» وقيل: أبا الحسام . ويقال له: شاعر رسول الله يَللِةِ. روي عن عائشة - وكنيته 
رضي الله عنها -: أنها وصفث رسول الله كد فقالت: كان والله كما قال شاعرٌه 
حسان بن ثابت: 
متى بِبْدُ في الدّاجِي البهيم جيه يِلّخْ مِثْلَ مِطْبَاح الدّجَى المُتَوقدٍ 
َمَنْ كَانَ أؤ مَنْ قد يَكُون كَأحْمَدٍ نظامٌلِحَقْ أؤتكان لمجي" 
قال أبو عبيد: فَضَل حسانٌ الشعراء بثلاث : كان شاعرٌ الأنصار في الجاهلية» شاعريةٌ حكان 
وشاعرٌ النَبيَ يكل في النبوّة» وشاعرٌ اليمن كلّها في الإسلام. وقال أيضاً: أجمعت 
العربُ على : أنَّ أشعرَ أهل المدر: حسان بن ثابت. وقال أبو عبيد» وأبو عمرو بن 
العلاء: حسان أشعر أهل الحضر. وقال الأصمعي: حسان أحدّ فحول الشعراء؛ 
فقال له أبو حاتم: تأتي له أشعارٌ ليّنة! فقال الأصمعي: نسبت له وليست لهء ولا 
تصح عنه. ورُوي عنه أنه قال: الشعر نَكِدٌ يقوى في الشر ويسهلء فإذا دخل في 
الخير ضعف» هذا حسّان فحل من فحول الجاهلية» فلما جاء الإسلام سقط . وقيل 
لحسان: لان شَعْدِكَء أو هَرِمَ ث شِغْرُك في الإسلام يا أبا السام ! فقال: إن الإسلام 
عو لقنت يعني : : أن الشعر لا يجوّده إلا الإفراطً والتزيّن في الكذب»ء 
والإسلامٌ قد منع ذلك» فقلّ ما يَجُود شِعْرُ من يتقي الكذب. وتوفي حسان قبل وفاةّحمّان 


.)4560/1( انظر: أسد الغابة (؟/ 0)» وديوان حسان‎ )١( 


14 (”) كتاب النبوات ‏ (57) باب : فضائل حسان بن ثابت 


التفت إلى أبي هريرة فقال: أنَشذٌك الله ! أسعة رسول الله عََلٍِ يقول: 
لحب عني ‏ اللهم أده بروح القدّس؟!» قال: اللهم! نعم . 

رواه أحمد (0/؟1١5).‏ والبخاريٌ (؟١77),‏ ومسلم (586؟) 
(051). والنسائي (؟58/7). 


الأربعين في خلافة علي رضي الله عنهما - وقيل: سنة خمسين» وقيل: سنة أربع 
وخمسين.» ولم يختلفوا أنه عاش مئة وعشرين سنة» منها: ستون في الجاهلية» 
وستون في الإسلام» وكذلك عاش أبوه وجدّهء وأدرك النابغة الذبياني والأعشى» 
وأنشدهما من شعره» فكلاهما استجاد شعره» وقال: إنك شاعر. 

حكمإنشاده 202 و (قوله: إِنَّ عمر م بحسان وهو ينشدٌُ الشعرٌ في المسجدء فلحظ إليه) أي : 

الخعد نسي أومأ إليه بعينيه: : أن اسكتء» وهذا يدل على أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان يكرهٌ 
إنشاد الشعر في المسجدء وكان قد بنى رحبة خارج المسجدء وقال: من أراد أن 
يلغط أو ينشد شعراً فليخرج إلى هذه الرحبة. ا 5 
مطلقاًء ومن مُجيز مطلقاًء والأولى التفصيل. وهو أن يُنْظر إلى الشعرء فإن كان 
مما يقتضي الثناء على الله تعالى أو على رسوله ككِ أو الذَّبّ عنهماء كما كان شعر 
حسان» أو يتضمن الحضٌ على الخيرء فهو حسن في المساجد وغيرهاء وما لم 
يكن كذلك لم يجز؛ لأن الشعرَ في الغالب لا يخلو عن الفواحش والكذب» 
والتّزيين بالباطل» ولو سلم من ذلك فأقلٌ ما فيه: اللغوء والهذرء والمساجدٌ 
منرّهةٌ عن ذلك. لقوله تعالى: « في ببُوتٍ أذِنَ أنَّهُ أن تَرَهَعَ وَمْكَرَ فِبَا أَسَْمُمْ »* 

نصرة حكان [النور: 15]» ولقوله ككِ: «إنَّ هذه المساجدّ لا يصلحٌ فيها شيغ من كلام الناس» 

لرسول الله كل إنما هي لذكر الله والصّلاة» وقراءة القرآن2'”6 وقد تقدّم هذا المعنى. 

22 و(قوله كلخ لحسان: «أجب عني» اللهم أتده بروح القدس») إنما قال 


- بلفظ: «إن هذه المساجد لا تصلح‎ )٠١٠١( )580( ومسلم‎ »)١41/( رواه أحمد‎ )١( 


(77) كتاب النبوات ‏ (57") باب : فضائل حسان بن ثابت علق 


[76؟] وعن البراء بن عازب» قال: سمعث رسول الله يك يقول 
لحسان بن ثابت: «امُجهم ‏ أو: هَاجِهِمْ - وجبريل معك». 

رواه اميل 0/2 والبخاريٌ (6؟١8)‏ ومسلم )2 
.)١16(‏ 


النبيئ يكل ذلك؛ لأنّ نفراً من قريش كانوا يهجون النبي َكل وأصحابه» منهم : 
عبد الله بن الزّْنُعرى» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وعمرو بن العاص» 
وضرار بن الخطابء وقيل لعليٌ: اهجٌ عنا القوم الذين يهجونناء فقال: إن أذنَ لي 
رسول الله يك فعلتُ» فأعلم بذلك رسول الله تكله فقال رسول الله كلِ: «إِنَّ علياً 
ليس عنده ما يُراد من ذلك»» ثم قال: «ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله أن 
ينصروه بألسنتهم؟». فقال حسان: أنا لها؟ وأخذ طرف لسانهء وقال: واللَّه ما 
يسني به مِقْوَلُ ما بين بصرى وصنعاء”"". 

وكان طويلَ اللسان» يضربُ بلسانه أرنبة أنفه» وكان له ناصيةٌ يسدلها بين 
عينيه» فقال رسول الله ل: «كيف تهجوهم وأنا منهم؟ وكيف تهجو أبا سفيان» 
وهو ابن عمي؟؛؛ فقال: والله لأسُلَئّك منهم كما تُسَلَّ الشعرة من العجين . فقال: 
«ائت أبا بكر؛ فإنه أعلمٌ بأنساب القوم منك». فكان يمضي لأبي بكر لِيَقِمَهُ على 
أنسابهم» وكان يقول: كفت عن فلان وفلانة» واذكر فلاناً» وفلانة. فجعل حسان 
يهجوهم» فلما سمعث قريشٌ شعرٌ حسان قالوا: إن هذا الشعر ما غاب عنه ابن 
أبي قحافة”"2. فقال حسان: 


لشيء من هذا البول ولا القذر إنما...». ورواه أحمد (141/5 و558)؛ ومسلم 
(00) (4)077. والنسائي )554/١(‏ بلفظ: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من 
كلام الناس. ..2). 

)١(‏ ذكره الأصبهاني في الأغاني (1717//4). و «مقول»: لسان. 

(؟) المصدر السابق .)١"8-1١*8/5(‏ 


ححف (7) كتاب النبوات ‏ (57) باب : فضائل حسان بن ثابت 
737 وعن مسروقي» قال: دخلت على عائشة وعندها حسان بن 
ثابت يُنْشِدُها شعراً يشبّب بأبيات له؛ فقال: 


ساقي ف رب فى جم ع ولس ٠.2‏ 2 و 
حَصَانٌ رَرَانُ ما تُرَّنَ برِلِيِةٍ وتُطْبحٌ عَرْنَى من لحُوم الغوافل 


2 0 ئَ: مومه ره و و و 
ومالك فيهم مَحْتِدٌيَمْرفونة 
وَمَنْ وَلَدَت أَبْتَاءُزُهْرَةَمِنْهُمُ 
وَلَسْت كعاس وَلا كَائِْن أمَهِ 


هُوَ الغُضْنٌ ذو الأَفْنَانِ لا الوَاحِدٌ الْوَعْدُ 
قَدُونَكَ فَالْصَىْ مثْلَ ما لَصِقّ الَْرْدُ 
بَنُو بت مَخْرُومٍ وَوَِدُكَ الْعَنِدُ 
كَرَامٌ وَلَّمْ يَقْرَبِ عَجَائِرَكَ المَجْدُ 
وَلْكنْ لَتهِمّْلايَعُومُلَهُ رَنْدُ 


2 


كَإن انوا كتانيت تنه أكنة 


وسَمْرَاءَ مَغْمُورٌِذَا بَلَعَّ الجَهْدُ 
وَأَنتَ هَجِينٌ نيط فِي آل هَاشِمٍ كما يط خَلْفَ الرَاكب القَدَحُ الْمَددُ 

الأفنان: الأغصان» واحدها: فئن. والوغد: الدنىء من الرجال» والمَخْيّد: 
الأمل .ودوك طرق تصيلد :يه الأغراء . والمقرى نيه ميتدوف تقديرة :دونك 
مَحْيِدَك فالصق به» والعرب تغري ب (عليك) و (إليك) و (دونك). وسنام المجد: 
1 والمجد: الشرف. قال أبو عمر: بنت مخزوم هي فاطمة بنت عمرو بن 
عابد بن عمران بن مخزومء وهي: أم أبي طالبء وعبدالله» والزبير» بني 
عبد المطلب. 

و(قوله: ومن ولدت أبناء زهرة منهم) يعني: حمزة وصفيّة» أمّهما: هالة 
انه اهيبن عند منافة ابن زهرة: بوالعاس »هو انق عد المطلب رانين آم 
شقيقه ضرار بن عبد المطلب» أمهما نسيبة: امرأة من النمر بن قاسط. وسميّة: أم 
أبي سفيان» وسمراء: أم أبيه. واللؤم: اسم للبخل» ودناءة الأفعال والآباء. 
والمغموز: المعيب المطعون فيه» والهجين: من كانت أنه دنيّة» والمقرف: من 


(7) كتاب النبوات ‏ (57) باب : فضائل حسان بن ثابت 1" 


والوا و هد ود و واو هد هد هد واواه ودود واو ود ود واو ود ود ود ود ود .د .ا مد ود وما وا و وا ود ود وا .د مد ود ود .د مد مده م ود مد م هما مد مد 6د م ع م ٠6‏ 


كان أبوه دنياً. ونيط: ألصق وعلق» والقدح: يعني به: قدح الراكب الذي يكون 
تعليقه بعد إكمال وقر البعير؛ لأنه لا يحفل به. ومنه الحديث: ١لا‏ تجعلوني كقدح 
الراكب»7 , 


و(قوله يَو: «اللهم أده بروح القدس») أَتِذْه : قوه. والأيد: القوة. ومنه 
قوله تعالى: «وَآلسَاء بها ابي © [الذاريات: 417] أي: بقوة» وروح القدس: هو 
جبريل - عليه السلام -» كما قال في الرواية الأخرى: «اهجهمء أو هاجهمء. 
وجبريل معك» أي : بالإلهام» والتذكيرء والمعونة. 
و(قول حسان: 
حَصَانٌ رَرَانٌ مَاتُرَنُ برِيبَةٍ وتُطْبِحُ غَرْنَى مِنْ لحُوم العّوافلِ) مدححَان 
ٍ لعائشة 
حصان: عفيفة» وقد تقدّم القولٌ في وجوه الإحصان. ورزان: كاملة الوقار 
والعقل. يقال: رزت الرجل رزانة» فهو رنين: إذا كان وقورا. وامرأة رزات. 
وغرئى: من الغرث». وهو الجوع. يقال: رجل غرثان» وامرأة غرئى» كعطشان 
وعطشى. والغوافل جمع تكسير غافلة» يعني: أنهن غافلات عمًا رُمِين به من 
الفاحشةء كما قال تعالى: # إن لذن مورت السحْصّدتٍ الْتفلت المؤْمئدي » 
[النور: 77]» ويعني حَسّان بهذا البيت: أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في غاية 
العمّة» والتّراهة عن أن ثُرَّنَّ بريبةق» أي: تُكهم بها. ثم وَصّفها بكمال العقل والوقارء 
والورع المانع لها من أن تتكلّم بعرض غافلة» وشبّهها بالغرئى؛ لأنَّ بعض الغوافل 
)غ0( قال السخاوي (ص ١؟579-5).,‏ روآه عبد بن حميد» والبزار في مسنديهماء وعبد 
الرزاق في جامعه؛ء وابن أبي عاصم في الصلاة» والتيمي في الترغيب» والطبراني» 
والبيهقي في الشعب,» والضياءء وأبو نعيم في الحلية. ومن طريقه الديلمي. كلهم من 
طريق موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف. والحديث غريب. وانظره في: جلاء 
الأفهام (ص 2074-78 وفي جامع الأصول (5/ 195). 


تبرئة 


عائشة 


يفف () كتاب النبوات ‏ (57) باب: فضائل حسان بن ثابت 


فقالت عائشة: لكنّك لَسْتَ كذلك! قال مسروقٌ: فقلت لها: لم 
تأذنين له يدخلٌ عليك؟ وقد قال الله : « وليك وَل كررسنب عام لم عذَابٌ علي 4 ؟ 
[النور: .]١١‏ 

فقالت: وأيُّ عذاب أشدٌ من العمى» فقالت: إِنّه كان ينافح - أو: 
يُهَاجي - عن رسول الله علد . 

رواه البخاريٌ (557/ا54)» ومسلم (51484). 


قد كان هو آذاها فما تكلَّمتْ فيهاء وهي: حَمْئَةُ بنت جحشء فكأنها كانت بحيث 
تنتصرٌ ممن آذاهاء بأن تقابلّها بما يؤذيهاء لكن حجزها عن ذلك ديئهاء وعقلّهاء 
ووَرَعُها. 

و (قولعائشة- رضي الله عنها -لحسان رضي الله عنه _: لكنّك لست 
كذلك) تعني: أنه لم يصبخ غرثان من لحوم الغوافل» وظَاهِدُ هذا الحديث: أنَّ 
حسان كان ممّن تكلَّم بالإفك» وقد جاء ذلك نضّاً في حديث الإفك الطويل» الذي 
يأتي فيه: أن الذين تكلّموا بالإفك: مسطمٌ. وحسانٌء وحمنةء وعبد الله" بسن 
أبِيَ ابن سلولء» غير أنه: قد حكى أبو عمر: أن عائشة ‏ رضي الله عنها - قد بِّأت 
حسّانَ من الفِرية» وقالت: إنه لم يقل شيئاء وقد أنكر حسانٌ أن يكون قد قال من 
ذلك شيئاً في البيت الثاني الذي ذكره متصلاً بالبيت المذكور آنفآء فقال: 

فيحتمل أن يقال: إِنَّ حسان يعني : أن يكونّ قال ذلك نصّاً وتصريحاً» ويكون 
قد عض بذلك. وأومأ إليهء فنُسب ذلك إليه» والله أعلم. وقد اختلف الناسُ فيه 
هل خاض في الإفك أم لا؟ وهل جد الحدّ أم لا؟ فالله أعلم أي ذلك كان. 

و (قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: وأيٌُ عذاب أشدٌ من العمى؟) ظَاهِرُهُ يدل 


)١(‏ في (م 5): عدو الله. 


(") كتاب النبوات ‏ (55) باب: فضائل حسان بن ثابت رفة 

[17] وعن عائشة»ء قالت: قال حسان: يا رسول الله! ائذن لى 
في أبي سفيان! قال: «كيف بقّرابتي منه؟» قال: والذي أكرَمَكَ! لأَسُلئّك 
منهم كما نُسَلَّ الشعرةٌ من العجين . فقال: 
وَإِنَّ سام المجد مِنْ آل هاشم بَنُو بِنْتٍ مَخْرُومٍ ووالدٌّكَ العَبِدُ 

قصيدته هذه. 

رواه مسلم (589؟). 

[1"44] وعنهاء أنَّ رسول الله يد قال: «اهج قريشاً؛ فإنّه أشدٌ 


عليها من رشق ِالتَيّلِ». فأرسل إلى ابن رواحة فقال: اهْجهُم فهجاهم فلم 
يُرضٍ» فأرسل إلى كعب بن مالك ثم أرسل إلى حسّانَ بن ثابتيء فلمًا 


عقن "أن حيناة كان كين تولى كبْره»ء وهذا بخلاف ما قاله عروة عن عائشة 
- رضي الله عنها -: إِنَّ الذي 87 كبره هو عبد دُ الله بن أبيَ َّ ابن سلول» وأنه هو 
الذي كان يستوشيه» ويجمعه. 


و (قول عائشة: قال رسول الله ذه : م قريشاً») هكذا وقع في بعض 
الشخء أَهْح: على أنه أمرٌ لواحدٍء ولم يتقدّمْ له ذكدٌ فكأنّه أم لأحد الشعراء 
الحاضرين» ووقع في أصل شيخنا أبي الصّبر أيوب: «اهجوا» بضمير الجماعة» 
فيكون أمراً لجميع مَن حضر هناك من الشعراء. 


و(قوله: «فإنه أشدٌ عليها من رَ 2 شق بالتّبل») الضمير في (إنه) عائدٌ على 
الهجو الذي يدل عليه: «أهج قريشاً». وفي (عليها): لقريش» ورَشْق - بفتح 
الراء -: وهو الرَّمْيٌء ففيه دليل: على أن الكافِرَ لا حَزمة لعؤضهء كما أنه لا حرمة 
لمالهء ولا لدمهء وأنه ي تَعَوَضُ لنكايتهم بكلّ ما يؤلمهم من القول والفعل. 


2*”5”5 (7) كتاب النبوات ‏ (77) باب : فضائل حسان بن ثابت 


دخل عليه» قال حسان: قد آن لكمْ أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب 
بذنبه» ثم أدلع لسانهء ثم جعل يحرّكهء فقال: والذي بعثك بالحق؛ 
لأفريتّهم بلساني قَرْيَ الأديم» فقال رسول الله لِِ: «لا تَعْجَلء فإنَّ أبا بكر 
أعلمٌ قريش بأنسابهاء وإنَّ لي فيهم نسبآء حتى يُلَخصَ لك نسبي». فأتاه 
حسّانء ثم رجع فقال: يا رسول الله! قد لخَصّ لي نسَبّك. والذي بعك 
بالحقٌ لأسُلَئّك منهم كما ثُسَلٌّ الشعرة من العجين! . 


مدخ حّان و(قوله: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه) هذا من حسان 
مَدْحّ لنفسهء شبّه نفسه بالأسد إذا غضب فحمي» وذلك أنه غضب لهجو قريش 
للنبئّ يِه واحتدّ لذلك؛ واستحضر في ذهنه هجو قريش فتصوّره وأحمنٌ أنه قد 
أعين على ذلك ببركة دعوة النبي ككل فقال تلك الكلمات» مُظهراً لنعمة الله تعالى 
عليه» وأنه قد أأجيب فيه دعاءٌ النبي يك وليفخرَ بمعونة الله تعالى له على ذلك. 
وتنزّلَ هذا الافتخارٌ في هذا الموطن منزلة افتخار الأبطال في حال القتال؛ فإنّهم 
يمدحُون أنفسهم. ويذكُرون مآثرهم ومناقبهم في تلك الحال نظماً ونثراً» وذلك 
يدل على ثبوت الجأش» وسشّجاعة النَّمْسء وقوة العقل» والصَّبرء وإظهار كل ذلك 
للعدوء وإغلاظ عليهم» وإرهاب لهم. وكلٌ هذا الافتخار: يُوصِلُ إلى رضا 
الغمّار فلا عتب ولا إنكار. 

و (قوله: ثم أدلع لسانه) أي: أخرجه وحرّكهء كأنّه كان” يعدّه للإنشاد. 

و(قوله: والذي بعثك بالحقٌ لأفريتّهم بلساني قري الأديم) أي : لأمزقنّهم 
بالهجوء كما يُمَرَّقُ الجلدٌ بعد الدّباغ؛ فإنه: يقطع خفافاً ونعالء وغير ذلك» 
وتشبية حسان نفسه بالأسد الضارب بِذَّنْبه بحضرة النبي يك وأصحابه ‏ رضي الله 
حسان بن ثابت عنهم - وإقرار الكل عليه: دليلٌ على بطلان قول من تَسَبِ حسّانَ إلى الجُبْن» 
لم يكن جبانا ويتأهد هذا بأنَّ حسان لم يزلْ يُهاجي قريشاً وغيرهم من يار العرب» ويُهاجونه» 

)١‏ ليست في (ز). 


(7) كتاب النبوات ‏ (57) باب: فضائل حسان بن ثابت نيف 


قالت عائشة: فسمعثُ رسول الله كل يقول لحسان: «إِنَّ روح القُدٌس 
لا يزال يؤيِدُكء ما نافخت عن الله ورسوله». 
وقالت: سمعثُ رسو الله يكلِِ يقول: «مَجَاهُم حسانٌ فشَمَى 


هرم 
7م 


واشتفى» . 


فلم يُعيّره أحدٌّ منهم بالجبن» ولا نسّبه إليه» والحكاياث المنسوبةٌ إليه في ذلك 
أنكرها كثيد من أهل الأخبار» وقيل: إِنَّ حسّانَ أصابه الجبنٌ عندما ضربه صفوان 
ابن المعطّل بالسيف؛ فكأنه اختلّ في إدراكه؛ والله تعالى أعلم . 
و(قوله: «إِنَّ روح القدس لا يزال معك ما نافحت عن الله ورسوله») أي : 
مدّة منافحتك. والمنافحةٌ: المخاصمةٌ والمجادلة» وأصلها: الدّفع. يقال: نفحت 
و(قوله يلهِ: «هجاهم حسَّانُ فشفى واشتفى») أي: شفى الألم الذي أحدثه 
هجوهمء واشتفى هو في نفسه. أي: أصاب منهم بثأره شفاة. وأنشد حسان: 
هوت امعكيدا اعت عنه ا 


لم يرو مسلم أوَّلَ هذه القصيدة» وقد ذكرها بكمالها ابنُ إسحاق» وذكر 
أوّلها : 
عَمَتْ ذاثُ الأصَابع فَالجِوَاة إلى عَذرَاءَ مَنْزِلْها خَائه 

فلنذكرها على ما ذكرها ابن إسحاق ونفسّر غريبها؛ فإنها قصيدة حسنة 
مشتملة على فوائد كثيرة. 

وقوله: عفت: معناه: درسث وتغّرت» وذات الأصابع والجواء: موضعان 
بالشام» وعَذّراء: قرية عند دمشقء وإنما ذكر حسانٌ هذه المواضع؛ لأنه كان يَرِدُها 
كثيراً على ملوك غسان يمدحهمء وكان ذلك قبل الإسلام. وخلا: خالٍ ليس به 
أحد: 


ضف (*”) كتاب النبوات ‏ (57) باب : فضائل حسان بن ثابت 


وو فاو قاقد ود فا فا ود هد هد هد قدا هد واو .د وا ها و و و ود وا ما .د ود واوا .د واو و وام . .اواو و واأواعاء. د .د فا عقاءعا مدهو وا مهام .د م 6 .د م6٠‏ 


دِتَارٌمِنْ بَني الحَسْحَاس قَفْرٌ تُعَميهاالرَّوَامِسُ وَالسَمءُ 
وَكَانَش لايَرَالَبهَاأنِيسٌ خِلَآدَمُرْوجِهاتتَمْرَشَاه 


الدّيار: المنازل. وبنو الحسحاس: قبائل معروفون» وتعمّيها: تُغيّرها. 
والروامس: الرٌياح ‏ وسميت بذلك؟ لأنها تر مس الآثارء أي : تغيّرهاء والرمس 
والرسم: الأثر الخفي. والسماء: المطر. والسماء: كل ما علاك فأظلّك. خلال: 
يختلط بعضه ببعض . والنّعم: الإبل خاصة., والأنعام: يتناول: الابل» والبقرء 
والغنم. والشاء : الغنم: 

قَدَعْ هذا وَلَكِنْ مَنْ لِطَيِفٍ فَرَرَفيِي إِذَا دَمَب الْعِشاء 

الطّيف : ما يراه النائمُ في منامهء وهو في الأصل مصدر: طاف الخيال» 
يطوف طيفاًء ولم يقولوا في هذا طائّف في اسم الفاعل» قال السُّهيليٌ: لأنه تخيّل 
لا حقيقة لهء فأما قوله: 8« مَلَافَ علا طَِفٌ ين نيك 4 [القلم: »]١9‏ فلا يقال: فيه 
طيف ؛ لأنه اسم فاعل حقيقة» ويقال: إن جبريل» فأما قوله تعالى: 8 إِدَامَنجُمَ 
طَتِيفٌ يِنّ ألشَّيِطنٍ تَدَكَروا © [الأعراف: »]7٠١١‏ فمن قرأه (طائف) اسم فاعل؛ 
فإنه أراد به الشّيطان نفسه ©» ومن قرأه (طيف) أراد به تخيّله ووسواسه» وهي 
لا حقيقة لها. ويُؤرٌقُي : يسهرني . إذا ذهبت العشاء؛ أي : بعد العشاء في الوقت الذي 
ينام فيه الناس » يعني : أنه يسهرٌ لفكرته في الطيف» أو للوعته به كلّما غمض . 

شه 2 الج 0 ن كمه و قَآء 9 عَم ا ا شم ا 

قيل: إِنَّ شعثاءة هذه: هي ابنةٌ كاهن امرأةٍ حسان» ولدت له ابنته أم فراس. 

وتكّمته : ذلّلته . 


كان سَيَِةً من يكت رّأس يكُونُ مِرَاجَهاعَسَلٌ ومع 
سَيَة من بت رأسا) يكون مزاجها عسل و 


(77) كتاب النبوات ‏ (57) باب: فضائل حسان بن ثابت يفف 


هوه هد وهاه و وا و وه ا عد واو و واو ود ود هد واو و هد واو ودود وا واه هما ها و اها . وها فاو واه هاف وا واه عا .ع ه.ا قا ارا . هد واو هد 6ه 


السبية: الخمر. وبيت رأس: موضعٌ فيه خمر عالية» وقيل: رأس: رجل 
خمار نسبت إليهء ومزاجها: خلطها. وقد جعل الخبر معرفة» والاسم نكرة» وهو 
عكسنٌ الأصل» وإنما جاز ذلك؛ لأن عَسَّلاً وماة: اسمان من أسماء الأجناس» 
فأفاد منكّره ما يفيد معّفهء فكأنهما معرفتان» وخبر كأن: محذوف. تقديره: كأنّ 
فيها سبّةً مستلدّة» وهذا إنما اضطر إلى ذلك مَنْ لم يرو في القصيدة قوله: 
عَلَى أثيابهاء أؤ طَعْمٌ عَضٌ مِنَالتقّاح هَصَّرَهُ الجَناء 
وذلك أنَّ هذا البيت لم يقعْ في رواية ابن إسحاق. فمن صم عنده هذا 
البيت» جعل خبر كأن: على أنيابهاء ولم يحتج إلى تقدير ذلك المحذوف. 
والأنياب: هي الأسنانٌ التي بين الضّواحك والرباعيات. والغضٌ: الطريٌ» 
وهصّره: دلاه وأدناه. الجناء : أي الاجتناء» وهو بكسر الجيم والمدء والجَتّى 
- بالفتح والقصر _: ما يُجتنى من الشجر”''» قال أبو القاسم السّهيلي: وهذا البيت 
موضوع . 
ذا مَا الأشربَاتُ ذُكَوْنَ يَوْماً فَهُن بلطيب الرّاح”" الفِدَاءُ 
الأشربات: جمع أشربة» فشراب الواحد» وجمع قلته المكسر أشربة» وجمع 
سلامته أشربات. والراح: من أسماء الخمرء واللام هنا: للعهدء أي: الخمر 
السيئة المتقدمة الذكر. 
تْرَلينِينا الخلامة إن القمناة. . إذاميننا كسان تيك 1ذ لكماء 
وتَشُوَبها ف هكتَاهملوكاً وَأدامابونهكَا اللَقَاء 
ألمنا: أي أتينا ما نلام عليه. والمَّقْتُ: مما يمقت عليه؛ أي: يبغض» 


)١(‏ في (ز): الثمرة. (1) في (ز): الريح 
(7) لم يعثر في كتب اللغة على معنى المغث بما ذهب إليه الشارح.والرواية الصحيحة قطعاً 


هي : مغث بالغين لا مقت . 


18 (7) كتاب النبوات ‏ (57) باب : فضائل حسان بن ثابت 


هاوه هاه هده واوا ود واه واو و ود هد هد و ها هد اه واف ه واأفا وها ها واو وا واوا واأ.د واو واأوا. واواد ود و ورد .اد هد مدا مد ود مد مد مده م6 عد هه ٠‏ 


كالضرب. والأذى. واللحاء: الملاحاة باللسان» يريد إن فَعَلْنا شيئاً من ذلك اعتذرنا 
بالسكرء وينهنهنا: يضعفناء ويفزعنا. 

عَدِمْنَا خَيْلَنَا إِنْ لَه 0 تيز النَقْعَ مَوْحِدُمَا كَدَاهُ 

يُتَازِعْنّ الأَعِنَّةً مُضْعِدَاتٍ عَلَى أَكُعَافِهَا الأَسَلّ الظَمَاءُ 

الضمير في (تَرَوْهَا) عائد على الخيل» وإن لم يَجْرِ لها ذكرء لكنها تفسّرها 

الحال والمشاهدة. وتُثير: تُحرّك. والنقع: الغبارء وكداء: التثنية التي بأعلى مكةء 
وكُدَى - بضم الكاف والقصر -: تثنية بأسفل مكةء وقد تقدّم ذكرهما. وينازعن: 
يجاذبن. والأسل: الماح. والظماء: العطاش. ووصف الرماح بذلك؛ لأنَّ 
حامليها يريدون أن يطعنوا أعداءهم بها فيرووها من دمائهم. ومُضصّعِدات: 
مرتفعات» ومصغيات : مائللات. 

نَل جِي انا مُتَمَطَْرَاتٍِ ‏ تُلَطْمْهُنَ بِالحُمُر النَّساء 

الجياد: الخيل. متمطرات: يعني بالعرق من الجريء والرواية المشهورة: 

يطمهنّ: من اللطم» وهو: الضرب في الخدء ويعني: أن هذه الخيل لكرمهن في 
أنفسهن» ولعزّتهن عليهم تبادر النساءٌ فيمسحن وجوة هذه الخيل بالحُمُر. وكان 
الخليل يروي هذا اللفظ : يطلمهن بتقديم الطاء على اللام» ويجعله بمعنى ينفض» 
وقال ابنْ دريد: الطلم: ا الملة بيدك لينتفض مابه من الرماد. ورواية 
بدا لهذا الحديث: (تَكُلْتُ بُنتّتي) بدل (عدمنا خيلنا). والثكل: فقد الولد. 
وبنيتي : تصغير بنت . ومع قر هلا الست قا الار اميد الدّعاء على نفسه إن 
لم يغز قريشاً. ووقع أيضاً لبعض رواة مسلم: موعدها كداءء ولبعضهم: غايتها 
بدل موعدها. والمعنى متقارب. ووقع في بعض النسخ مكان موعدها: من كنفي 


)000( في (ز): مصغيات . 


() كتاب النبوات ‏ (7") باب: فضائل حسان بن ثابت ايف 


هلى ا ها وهاهو وا واو و و وا واه وا فقاو افقاو و دو واود و واو اه واوا هد فاو وا فا فاه فاه .دوا فا ود و واوا واو ده عاو واو واو وا مه 6 ٠ن‏ 


كداء على الإقواء”''» وليس بشيء؛ إذ لا ضرورةً تحوج إليه مع صكّة الروايات 
المتقدّمة» وكنفا كداء: جانباها. 
فَإِمَاتُمْرِضْواعنَااغْتَمَرْنَا وَكَانَ المَئْح وَالْكَسَفَ الغِطَاء 
هذا يدل على أنَّ حسانّ قال هذه القصيدة قبل يوم الفتح كما قال ابن هشام. 
وظاهِرُه أنَّ ذلك كان في عُمْرة”'' الحديبية حين صِدُوا رسول الله ل عن البيت» 
وقال ابن إسحاق: إِنَّ حسان قالها في فتح مكةء وفيه بُعْدٌ. 
َإلّا مَاصْبِرُوا لجلاآد يوم بع رٌاللَهُ ومن يشا 
هذا من باب إلهام العالم؟ لأن حسان قد علم: أنَّ اللَّهَ قد أعرَّ نييئّه» وقد قال 
تعالى : « وَيِله ألْمِرَّهُ وَلرَسُولِ- وَلِلْمُؤّمِذيت؟ [المنافقون: 8]» وقال: « ود ألَه الزن 
أمنوأ متك وحيلوأ الصَبَدلِحَدتٍ لسسَّخْلفَنَهُرٌ في الَْرْضٍ . . . © الآية [النور: 58]» وقال: 
« ولينصررك أله من يَنضْرُه4 [الحج : ]4٠‏ إلى غير ذلك» وقد دلّ على هذا قوله 
بعد هذا: 


وَجبْرِيلٌ رَسُولُ اللَوفينا وَرُوِحُ القُّدْس لَيِسَ لَه كِمَاءُ 
أي: لا يقاومه أحد» ولا يُمائله . وروح القدس: هو جبريل - عليه السلام - 
والقدُس: الطهارة» وهو معطوف على رسول الله. والكفاء؛ الكفوء وهو المثل: 
وَفال الله ف ارَمَليث عفدا يَعُولُ الحقّ إِنْ تَقَعَّ التِلاّء 
أي : الابتلاء»ء وهو الاختبار» وقد ضمن صدر هذا البيت معنى الابتلاء» 
ولذلك أشار بقوله: البلاء؛ لأنَّ اللامّ فيه للعهد لا للجنسء فتديّره» ورواية مسلم 
في هذا البيت: 


.)7٠١ /4( «الإقواء»: هو اختلاف حركة الإعراب في القوافي. خزانة الأدب‎ )١( 
. زفق في (م 6: عام‎ 


غرف (7*) كتاب النبوات ‏ (57) باب : فضائل حسان بن ثابت 


ثم شهد حسّانٌ بتصديقه فقال: 
شهذث به فَقُومُوا صَدَفُوهُ قَقُكهلانقُومٌوَلَآَنَاك 
أي : لا نقوم لتصديقه» ولا نريده» فعاندواء ولما كان ذلك قال: 
وَقَالَ الأّهُ قَد يَسَرْتُ ججنداً هُمٌالأنْصَارُ عُرْضَتْها اللَّمَاهُ 
أ قَصْدَّها وهمٌِّها: لقاؤكم. وقتالكم . ٠‏ يعني : : أنهم لما ظهر عِنادُهُم» نصّر 
اللّهُ نيه بجند الأنصارء ولم يذكر المهاجرين؛ لأنهم لم يظهرُ لهم أثر إلا عند 
اجتماعهم بالأنصارء والله تعالى أعلم. 
نافيك لَْيوْمٍِنْمَتَدٌ سبَابٌ أؤ قِقَالٌ أؤ هِجاءً 
هكذا روايةٌ ابن إسحاق» ويُروى سباء من السّبي» ومعناه واضحء» فالهمزة 
مكان الباءء والذي في كتاب مسلم: : نلاقي كل يوم من معد سباب. ويعني بمعدٌ: 
قريشاً» نسبهم لمعدٌ بن عدنان» و (أو) في البيت للتنويع» ويعني بالسٌباب: السب 
نثرا وبالهجاء : السبٌ نظماً. والله تعالى أعلم. وقد دل عليه قوله: 
نمكم بالقّوافي مَن هَجَانا وِتَضْرِبُ حِينّ تَخْتَلِط الدّماءً 
فنحكم: نمنع» ويعني: أنه يجيبُ الهاجي بأبلغ من هجائه» وأصعب عليه» 
فيمتنع من العودء ويعني باختلاط الدماء: التحام الحرب» ومخالطة الدماء عند 
الحرب. 
ألا أيِغ أبَا سْفَْانَ عَنُْي مُعَلْعَلَة نَمَذ برح الكَقَاهءُ 
أبو سفيان هذا: هو ابن الحارث» وهو كان الهاجي أولاًء وقد تقدَّم أنه كان 
أحدّ الشُعراء. والمُغَلْمَّلة: الرسالة تُحمل من بلد إلى بلد. وبرح الخفاء: أي 
انْكَشَفَ السّرُء وظهر المضمرء وهو مثل. 


(*”) كتاب النبوات ‏ (31) باب : فضائل حسان بن ثابت فق 
قال حسان: 
7 د س2 « - 
جرت عند 1 وَعِنْدَ 3 00 


قَانَ سُوفَنَاتَرَكْمَكَ عَبِداً وَعَبِدٌ الدارٍ سَادَ به(" الإِمَاءُ 
عبداً: يعني ذليلاً ذل العبيد. 
هَجَوْتَ مُحَنّداً وَأجَِتثُ عَنْهُ وَعِنْدَ اللَّهِ فى ذاك الَْجَرَاكُ 
الخطاب لأبي سفيان» ورُوي أن النبئ كله لما أنشده هذا البيت قال له: 
«جزاؤك عند الله الجنة»0"' , 
هجوت مكشييدا : ذا عيفا رَسْولَ الله شِيمَثُهُ الْوقَاء 
لبَْ: التّقي» والحنيف: المائل عن الأديان كلّها إلى دين إبراهيم. والشّيمة : 
الكجكة» والكليقة؛ والخليقة ؛ وَالجَبلة كلها: الطبعة 
و(قوله: 
َتَهْجُوهُ وََسْت لَه بكففه ‏ َف ,بْكُمَا لِكَيِركُمَا الْفِدَامح 
هذا يتضمّن الدعاء لإنزال المكاره بأكثر الرجلين شُرَاًء وإنزال الخير بأكثرهما 
خيراٌ وعند ذلك يتوجّه عليه إشكال» وهو أ 1 وخيراً هنا للمفاضلة» 
والمعقول من المفاضلة اشتراكٌ المتفاضلين فيما وقعت فيهء لصاون أحدهما 
بزيادة فيه» فيلزم منه : أن يكون في النَِنَ كلل * شرّء وهو باطل. فتعيّن تأويل ذلك» 
فقال السُّهيلي: إن شرًّاً هنا بمعنى أنقص» وحكي عن سيبويه أنه قال: تقول مررت 
برجل شر منك. أي : أنقص عن أن تكون مثله» قال السُّهيلي: ونحو منه قوله يَكل: 


)١(‏ في (ع) و(م ): سادتها. 
(؟) انظر: الأغاني (4/ 157). 


ضف (*7) كتاب النبوات ‏ (57) باب : فضائل حسان بن ثابت 


فإِنّ أبي وَوَالِدَهُ وعزْضي ‏ لعِرض مُحمّدٍ منكم وثَاءُ 
عَدِمْنا حَيْلَنا إِنْ لم تَرَوْمَا ثُييْرُْ النّقْمَ مِنْ كَتمَْ كَذَاءِ 
يُمَارِينَ الأعِنّة مُضْعِداتٍ على أكْتَافها الأَسَلُ الظُماءُ 
تَظَْلٌُ جِيَادُنا مُتَمَطَْراتِ ‏ تُلَطْمْهُنَ بِالخُمُر النَساء 
فإنْ أَعْرَضْتُمُو عنًا اغْتَمَرْنا وكَانَ المَنْحُ وانْكَشَفَ الغِطَاءُ 
وإلا فَاضْيرُوا ضراب يَؤْم يُعٌِ اللَّهُ فيه مَنْ يَشاكٌ 
وقال الله: قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْداٌ يَقُولُ الحقّ لَيِْسَ به عَمَاءُ 


«شدٌ صفوف الرّجال آخرها»”'' يريد نقصان حظّهم عن حظ الصف الأول» ولا 
يجورٌ أن يريد به التفضيلٌ في الشرٌ. 

قلسثُ: وأوضحٌ من هذاء وأبعدٌ من الاعتراض أن يُقالَ: إِنَّ الأصلّ في 
أفعل ما ذكرء غير أنَّ المعنى الذي يُقصد به المفاضلة فيه قد يكون معنى وجودياًء 
كما يقال: بياض الثلج أشدٌ من بياض العاج» وقد يكون المعنى توهٌّمياً بحسب 
زعم المخاطبء كما قال تعالى : #صََيَعَلَمُوس مَنْ هُوَّسَرٌكَكَانَ4 [مريم: 7] وذلك 
أ الكفارّ زعموا: أنَّ المؤمنين شر منهم. فأجيبوا بأنْ قيل لهم: ستعلمون باطل 
زعمكم بأن تشاهِدُوا عاقبة مَن هو الموصوفٌ بالشرء وعلى هذا يخرجٌ معنى 
البيت» فإنهم كانوا يعتقدون في النبئ كل شرّاء فخاطبهم بحسب زعمهمء ودعا 
على الأشرٌ من الفريقين منهما له» وهو يعنيهم قطعاًء فإنهم هم أهلٌّ الشرء لكنهم 
أتاهم بدعاء نَصَف يُسْكت الظالم» ويُرْضي المظلوم. 

وقوله: 

قن أبي وَوَاِدَهُ وَعِرْضِي ‏ ليزض مُحَمَدٍ مِنَكُمْوقَاه 


)١(‏ رواه مسلم (265) (0*؟). وأبو داود (51/4)» والترمذي النشةة والنسائي 
(؟/ 9 9). 


(*”) كتاب النبوات ‏ (57) باب : فضائل حسان بن ثابت شرف 


٠. 000 3-0 3 0-4‏ - 
وقّال اللَّهُ: كَدْ يَتَرتُْ جُنْداً هُمْ الأنصارٌ عُرْضَتُّها اللّقاءُ 
نا في كُلّ يوم مِنْ مَعَدٌ سِبَابٌ أو قِتَالٌ أو هِجاءً 

>مه 5 2 0 و 3 5 
فَمَنْ يَهْجو رَسُولَ الله منكم ويَمدَحخة ويَنْصرْهُ سوا 
وجبريلٌ رسولٌ الله فينا ورُوِحٌ القدس ليس له كِمَاءٌ 


رواه مسلم (5595). 


4 «7 4 


قال ابن قتيبة: يعني بالعِرْض هنا: النفس» فكأنه قال: أبي وجدّي» ونفسي 
وقاية لنفس محمدٍء وقال غيرُه: بل العِرْضُ هنا هو الحرمةٌ التي تُنتهك بالسبٌ 
والغيبة التي قال فيها النبي كلِ: «إنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا»""' . 


وقوله: 
لِمَانِي صَارمٌ لا عب عَيِبٌ فيه وبري لاتُكُِرُهُ الدُلام 
الصّارم: السّيف القاطع» ولا تكدّره الدّلاء: أي لا تُغيّره. وهذا مثلّ يُضْرَبُ 


للرجل العظيم الحليم القوي؛ الذي لا يُبالي بما يَرِدَ عليه من الأمورء وبهذا البيت 
كني حسّان: أبا الحسام ‏ رضي الله عنه وجازاه خيراً ‏ . 


* * * 


)١(‏ رواه مسلم (14١؟١)‏ 57١اي‏ وأبو داود 6))١9:6(‏ والنسائي 5/1 وابن ماجه 
1/0 . 


أسمه وكنيته 


إسلامه 
ومشاهده 
وملازمته 
لرسول الله 


5" () كتاب النبوات ‏ (14) باب: فضائل أبي هريرة 


(4") باب 
فضائل أبي هُرَيْرةَ ‏ رضي الله عنه - 

[4] عن أبي هريرة» قال: كنث أدعو أمّي إلى الإسلام وهي 
مشركةٌء فدعوتُّها يومء فأسمّعتني في رسول الله بلع ما أكرةٌء فأتيثُ 
رسول الله يكل وأنا أبكي. فقلتُ: يا رسول الله! إني كنت أدعو أمّي إلى 
الإسلام فتأبى عَلَىّء فدعوُها اليومَ فأسمّعئني فيك ما أكرةٌ» فادعٌ اللّهَ أن 
يهديّ أمَّ أبي هريرة» فقال رسول الله يكلِ: «اللهُمً! اهْدٍ أمَّ أبي هريرة». 
فخرجث مستبشراً بدعوة نبي الله يكل فلما جئث فَصِرْتُ إلى الباب» فإذا 
هو مُجَافٌء فسمعث أمّي حَشْفَ قَدَمِىَء فقالث: مكاتكَ يا أبا هريرةً! 
وسمعثٌ خَضحَضَة الماءِ. قال: فاغتسلثء. ولبسّث درعهاء وعجلث عن 
خمارهاء ففتحت البابَء ثم قالث: يا أبا هريرة! أشهدٌ أن لا إله إلا الله 
وأشهدٌ أنّ محمداً عبدُهُ ورسولّه. قال: فرجعتُ إلى رسول الله يلل فأتئيٌة 


)255 ومن باب: فضائل أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ 


اختلف في اسم أبي هريرة» واسم أبيه اختلافاً كثيرآء انتهت أقوالٌ النقلة في 
ذلك إلى ثمانية عشر قولآء وأشبة ما فيها أن يُقال: إنه كان له في الجاهلية اسمان: 
عبد شمس» وعبد عمروء وفي الإسلام: عبد الله» وعبد الرحمن بن صخرء وقد 
اشتهر بكنيته حتى كأنّه ما له اسم غيرهاء فهي أولى به وكنّي بأبي هريرة؟ لأنه 
وَجَد هرَّةَ صغيرةً فحملها في كُمّهء فكنّي بها وغلب ذلك عليهء وقيل: إنَّ 
الرسول كدِ كنّاه بذلك عندما رآه يحملها. أسلم أبو هريرة عام خيبر» وشهدها مع 
رسول الله كليو ثم لازمه. وواظب عليه» رغبة في العلم» راضياً بشبع بطنه» فكانت 


بركة دعائه يه يذّه مع يد رسول الله وَل وكان يدور معه حيثما دار» فكان يحضر ما لا يحضره 


لأبي هريرة 


غيرُهء ثم اتفق له أن حصلث له بركةٌ دعوة النبّ يكل في الثوب الذي ضمّه إلى 


(7) كتتاب النبوات ‏ (14) باب: فضائل أبي هريرة نوق 


وأنا أبكي من المْرَح. قلث: يا رسول الله! أبشْر قل استجاب الله دَعْوَكَك 
وهدى أمّ أبي هريرة. فحَمدٌ الله. وقال خيراً. قال: قلث: يا رسول اللَّه! 
ادع الله أن يُحَببّني أنا وأمّي إلى عباده المؤمنينء ويُحَبْبَهُمْ إِلَيّنا. قال: فقال 
رسول اللّهِ يلق : «اللّهها حَيْبِ عُبَتِدَكُ هذا يعني أبا هريرة - وأمّه إلى 
عبادك المؤمنين» وحَبّبْ إليهم المؤمنين». فما خُلِقَ مؤمنٌ يَسمعٌّ بي» ولا 
يراني إلا أَحَبّني 

رواه أحمد (؟/ »)77١‏ ومسلم (5191). 


صدرهء فكانيحفظ ما سمعه ولاينساه» فلاجرم حُفِظلهمن الحديث عن 

رسول الله يكل ما لم يُحفظ لأحد من الصحابة ‏ رضي الله عنهم - وذلك خمسة 

آلاف حديث وثلاثمئة وأربعة وسبعون حديثاً» أخرج له منها في الصحيحين ستمئة 

وتسعة أحاديث» قال البخاري: روى عنه أكثر من ثمانمئة رجل من بين صحابيٌ توليته على 
وتابعيٌّ » قال أبو عمر: استعمله عمر على البحرين ثم عزلهء ثم أراده على العمل البحرين 
فأبى عليه» ولم يزل يسكن المدينة» وبها كانت وفاتّه سنة سبع وخمسين» وقيل: 5 
سنة ثمان» وقيل: سنة تسعء وقيل: توفي بالعقيق» وصلى عليه الوليدُ بن عتبة بن 

أبي سفيان» وكان أميراً يومئذ على المدينة ومروان معزول» وكان ‏ رضي الله عنه - 

من عُلماء الصّحابة وفضلائهاء ناشراً للعلم» شديد التواضع والعبادة» عارفاً لنعم فَضْله وصفاته 
اللهء شاكراً لهاء مُجتهداً في العبادة. كان هو وامرأتهء وخادمه يعتقبون الليل 

أثلاثً» يصلَّي هذا ثم يُوقظ هذاء ويصلَّي هذاء ثم يوقظ هذاء وكان يقول: نشأتٌ 

يتيماًء وهاجرث مسكينآء وكنث أجيراً لبسرة بنت غزوان بطعام بطني» وعقبة 

رحلي» فكنثٌ أخدمٌ إذا نزلواء وأحدو إذا ركبواء فزوّجنيها الله» فالحمد لله الذي 

جعل الدين قواماًء وجعل أبا هريرة إماماً. 


حديث إسلام أمه ليس فيه شيء يُشْكل . 


يف (0*) كتاب النبوات ‏ (14) باب: فضائل أبي هريرة 


]١1٠١[‏ وعن عروة بن الزّيرِحَدََة نَهُ: أنَّ عائشة قالث: ألا يُعَجبِْكَ 
أبو هريرة؟ جاء فجلس جَنْب حُجْرَتي يحدّث عن النبي َك يُسْمِعني 
ذلك» وكنث أسبّح, فقام قبل أن أَقْضِيَ سُبْحتي» ولو أَدْرَكْيّه لرَدَدْتُ عليه: 
إنَّ رسولٌ الله يك لَمْ يَكَنْ يَسْرْدُ الحديث كسَرْدِكُمْ . 

رواه أحمد .)١١8/5(‏ ومسلم (5597). وأبو داود (500"). 
والترمذىٌ (77179). 


3 وقال ابن المسيب: إنَّ أبا هريرة قال: يقولون: 


و(قول عائشة ‏ رضي الله عنها _: ألا يُحَجبك) هو بضم الياء وفتح العين 
وكسر الجيم مُشْدّدة» ومعناه: ألا يحملك على التعجب النظر في أمره؟ قالت: هذا 
مُنكرة عليه إكثارّهٌ من الأحاديث في المجلس الواحدء ولذلك قالت في غير هذه 
الرواية: إنما كان التي كله يُحدّث حديثاً لو عدّه العادٌ لأحصاه. تعني: أنه كان 
يُحدّث حديثاً قليلً» ويُحتمل أن تريدَ بذلك: أنه كان يُحدّّث حديثاً واضحاً مُبيناً 
بحيث لو عُدَّتْ كلمائه أحصيث لقلّتهاء وبيانهاء ويدلٌ على صكّة هذا التأويل 
قولها: ما كان رسول الله كك يسردٌ الحديث سردكم هذا. والصّفْق بالأسواق: 


ث التجارة فيهاء وقد تقدّم أنهم كانوا يتواجبون بالأيدي» فيصفق أحذهما في كف 


الآخرء فإذا فعلوا ذلك وجب الم فسُمّي البيعٌ صَفْقاً بذلك» وقد تقدّم هذا. 
والسّبحة : النافلةٌ» وأسبح مُ: أصلّي» ماغوة مع الس 
و(قول أبي هريرة - رضي الله عنه -: يقولون قد أكثر أبو هريرة واللَّهُ 


المَوْعِدٌ) أي: الرجوع إلى الله بحكم الوعد الصَّادقَء فيجازي كلا على قوله0© 
ول 


)0غ( في (ز): صدقه . 


(:7) كتاب النبوات ‏ (14) باب: فضائل أبي هريرة يضف 


أبا هريرة قد أكثرء واللّه المَوْعِدُ. ويقولون: ما بال المهاجرين والأنصارٍ 
لا يتحدّثون مِثلّ أحاديثئه؟ وسأخْيركُم عن ذلك: إن إخواني من الأنصار كان 
ملقم بعدل أرضيه»: وان إخراي من التهاجرين كان يلقم لشن 
بالأسواق» وكنث آرم رسول الله ككلِ على مِلْءِ بطني» فأشهدٌ إذا غايُواء 
وأحفظٌ إذا نَسُواء ولقدْ قال رسول اللّه كل يوماً: «أيكم يبْسطٌ ثوبه فيأخَدٌ 


من حديثي هذاء ثم يَجْمَعْهُ إلى صدره. فإنه لم يَنْسَ شيئاً سَمِعَه؟ فبسطثث 


2 


6ت 


بُوْدَةَ عَلىَ حتى فَرَعَ من حديثه؛ ثم جمعتّها إلى صدري. فما ذ 39 يعد 
ذلك شيئاً حدثنى به» ولولا آيتان أَنزْلَهُمَا اللّهُ فى كتابه ما حدّثث شيئاً أبداً: 
« إِنَّ ألذِينَ يَكْتْمُونَ مآ أَنرَلْنَا مِنَ ألْبََتِ وَأُدَئ . . . © إلى آخر الآيتين [البقرة: 
١5١-8989‏ |1. 


و (قوله: يقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يتحدثون مثل أحاديثه) هذا الموجب لكثرة 
الإنكارٌ خلافٌ إنكار عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فإنها إنما أنكرث سرد الحديث» حديث أبي 
وهؤلاء أنكروا على أبي هريرة أن يكون أكثرَ الصّحابة حديثاًء وهذا إنكارٌ استبعاد *ريرة 
وتعجّبء لا إنكار تهمة» ولا تكذيب لما يعلم من حِفْظهء وعِلْمهء وفَضْلهء ولما 
يعلم أيضاً من فضلهم» ومعرفتهم بحاله» ولذلك بيّن لهم الموجب لكثرة حديثه» 
وبيّن أنه شيئان : 


أحدهما: أنه لازم النبيّ يكةِ ما لم يلازمواء فحضر ما لم يحضروا. 

والثاني: بركة امتثال ما أَرْشّد إليه رسول الله يلكِ من بَسْط ثوبه» وضمّه إلى 
صدرهء فكان ذلك سَبَبَ حفْظه.» وعدم نسيانه» فقد حصلت لأبي هريرة ولأمه من 
بركات رسول الله يل وخصائص دعواته؛ ما لم يحصل لغيره» ثم إِنَّ أبا هريرة 
- رضي الله عنه ‏ لما حَفِظ علماً كثيراً عن رسول الله يكل وتحقق أنه وَجَب عليه أن 
يبلّغه غيره» ووجد من يقبل عنه؛ ومن له رغبة في ذلكء» تفرّغ لذلك مخافة 


ونسبه 
ومشاهده 
وو فاته 


14 (*) كتاب النبوات ‏ (19) باب: قصة حاطب بن أبي بلتعة 
وفي روايةٍ: إنكم 7 تقولون: إِنَّ أبا هريرة يكثدُ الحديثٌ عن 
رسول الله كَل 


رواه أحمد (338/5©») والبخاريٌ (2)7074 ومسلم (5597). 
وأبو داود (5474)» والترمذيٌ (75719). 


«* * «* 


(16") باب 
وفضل أهلس بدر وأصحاب الشحرة 


7 عن علئّ ‏ رضي الله عنه -» قال: بعدّنا رسول الله يكل أناء 
والرِّيَيَْ وَالمِقَدَادَء فقال: «اتتوا رَوْضَةً خاخ؛ فإنّ بها ظَعِينةً؛ معها كتابٌ؛ 


الفوت» ومعاجلة القواطع أو الموت» ثم إنه لما آلمه الإنكارٌ هَمَّ بترك ذلك» 
والفرار. لمات ين عدر كدان لمحي علبيا: 7 فى القرآن. ولذلك قال: لولا 
آيتان في كتاب الله ما حَدَّنْتُ حديثاً» ثم تلا قوله : ظ إن لَدينَ يَكْشمونَ مآ ينا عن 
لبَيَئتِ وَالدَئ مر بَشْد ما بَيْكدَهُ لِلئّاس في ألكتّب . . . © الآيتين [البقرة: ]١1١ ١09‏ 
ا وبا اوم عد 


(5) ومن باب: فضائل أهل بدر والحديبية 
وحاطب بن أبي بلتعة 


واسمه عمرو بن راشد من ولد لخم بن عديٌّ. يُكنى : أبا عبد الله وقيل : 
أبا محمدء وهو حليف للزبير بن العوام. وقيل: لبني أسدء وقيل: كان عبداً 


(7) كتاب النبوات ‏ (10) باب: قصة حاطب بن أبي بلتعة كرف 


فخذوه منها». فانطلقا تَعَادَى بنا حَيْذّناء فإذا نحن بالمرأقء فقلنا: أخرجي 
الكتابت! فقالث: ما معي كتابٌ! فقلنا: لتُخْرجِنَ الكتابتء أو لتُلْقِينَ 
الثيات! فأخرجثه من عِقَاصِهاء فأتئنا به رسول الله تلق فإذا فيه: من 
حَاطِبٍ بن أبي بَلتّعَة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يُخْيِرهُم ببعض 
أمر رسول الله 6ل. فقال رسول الله كلِ: «يا حاطبُ! ما هذا؟» قال: 
لا تعجلّ علي يا رسول الله! إني كُنتٌ امرءاً مُلْصَّقَاً في قريش . - قال سفيان: 
كان حَلِيفاً لهم» ولم يكن من أنفّسها ‏ وكان مِمّن معك من المهاجرين لهم 
قَراباتٌ يَحْمُونَ بها أهليهم. َأْبنت؛ إذ مَاتَتي ذلك من النّسبٍ فيهم أن 
أتخذ فيهم يداً يَحْمُونَ بها قرابتي» ولم أفعله كفراً ولا ارتداداً عن ديني» 
ولا رضاً بالكفر بعدّ الإسلام! فقال الى كل: «صَدَقَ». فقال عمر: دَعْنِي 


لعبيد الله بن حميدء كاتبّه فأدّى كتابته يوم الفتح» شهد بدراً والحديبية. مات سنة 
ثلاثين بالمدينة» وهو ابن خمس وستين سنةء وصلّى عليه عثمان» وقد شهد له 
بالإيمان في قوله تعالى: «يأيا الْدِنَ اموا لا تَنَّحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوح ولي » 
[الممتحنة: ]١‏ وقد شهد له رسول الله ل بالإيمان والصدقء وبأنه لا يدخل النار 
على ما تضمّنه الحديثان المذكوران في الأم. وروضة خاخ: موضع معروف قريب 
من المدينة. والظعينة: الهودجء كان فيه امرأة» أو لم يكن» وتسمّى المرأة ظعينة 
إذا كانت في الهودج. وتجمع الظعينة: ظَعْنٌ وظعُنٌ وظعائن. وأظعان. والعِقّاص: 
الشعر المعقوصء أي: المضفور. والملصق في القوم: هو الذي لا نسبّ له 
فيهم» وهو الحليف. والنزيل» والدّخيل. 

و(قوله: وكان ممن معك) كذا وقع هذا اللفظ «ممن» بزيادة من» وفي بعض 
النسخ «من معك» بإسقاط «من»» وهو الصّوابٌ؛ لأن من لا تزاد في الواجب عند 
البصريين وأكثر أهل اللّسان» وقد أجاز ذلك بعض الكوفيين 
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فضل أهل بدر 


الف (*) كتاب النبوات ‏ (55) باب: قصة حاطب بن أبي بلتعة 


يا رسول الله! أَصْرِبٍْ عَنّْنَ هذا المنافق! فقال: «إنه قَدْ شهد بدراء وما 
ُذريك لعلّ الله قد اطَلعَ على أهْل بَذ بَدْرٍ فقال: اعملوا ما شِبْتُم فَقَّد غفرتُ 
لكم». فأنزل الله عزّ وجل: « يام ان اموا لا دوا عدو وَعَدْلّةُ ريك 4 
[الممتحنة: .]١‏ 


و(قول عمر ‏ رضي الله عنه -: دعني أضربٌ عنقّ هذا المنافق) إنما أطلقّ 
عليه اسم التّفاق؛ لأن ما صدرٌ منه يُشبه فعل المنافقين؛ لأنه والى كقّار قريش » 
وباطتهم» وهم بأن يُطلعهم على ما عزمَ عليه رسول الله َل من غزوهم» مع أن 
رسول الله كِ قد كان دعا فقال: «اللهم أخففب أخبارّنا عن قريش»"' لكنّ حاطباً لم 
ينافق في قلبه» ولا ارتد عن دينه» وإِنّما تأوّل فيما فعل من ذلك: أن إطلاع قريش 
على بعض أمر رسول الله يك لا يضرٌ رسول الله يِه ويخكف قريشاً . ويُحكى : أنه 
كان في الكتاب تفخيمٌ أمر جيش رسول الله يكو وأنهم لا طاقةً لهم به يُخوفهم 
ذلك ليخرجواعن مكة» وي واامتهاء وحن له هذا التأويلَ: تعلق خاطره بأهله» 
وولله؛ إذ هم قطعةٌ من كبده» ولقد أبلعَ من قال: قلّما يفلحُ من كان له عِيال. 
لكنْ لَطَفَ اللّهُ به ونجّاه لما علم من صِحّة إيمانه»؛ وصدقه؛ وغفر له بسابقة بدرٍ. 


وه 


وسبقة . 


و (قوله يَكِ: «وما يُدرِيكَ لعل اللّهَ قد اطّلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما 
شئتم» فقد غفرث لكم») معنى يُدريك: يُعلمك؛, ولعلّ: للترجّي؛ لكن هذا الرجاء 
محقق للنبيّ كل بدليل ما ذكر الله تعالى في قصة أهل بدر في: آل عمران» 
والأنفال. من ثنائه عليهم» وعفوه عنهم» وبدليل قوله يكلْهِ للذي قال في حاطب إنه 
يدخل النَارٌَ وأقسم عليه: «كذبت» لا يدخلها قإنه كيد بدرل"" 2 فيهذا انا 
)١(‏ لم نجده بهذا اللفظء وفي السيرة النبويةء لابن هشام (791//5): «اللهم خذ العيون 


والأخبار عن قريش». 
(؟) هو الحديث رقم (1004) ولم يرد في أصول التلخيص» وأثبتناه من صحيح مسلم . 


(؟) كتاب النبوات ‏ (19) باب: قصة حاطب بن أبي بلتعة 5:5١‏ 


وفي رواية: بعثني رسول الله ككل وأبا مَرْنَدٍ العَتويٌء والزبَيْرَ بن 
العوام» وكُلَّنا فارسح. 

رواه أحمد 07/1 والبخاريٌ روه ومسلم (), 
وأبو داود (7510)» والترمذئٌ (7704). 
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محقّق لا احتمالَ فيه» ولا تَجوُرٌء وظاهدُ قوله يَكِ: «اعملوا ما شئتم» إباحةٌ كل 
الأعمال» والتخيير فيما شاؤوا من الأفعال» وذلك في الشريعة محال؛ إذ المعلوم 
من قواعدها: أن التكليف بالأوامر والنواهي» متوجهة على كل من كان موصوفاً 
بشرطها إلى موتهء ولمّا لم يصمّ ذلك الظاهرٌ اضطرٌ إلى تأويلهء فقال أبو الفرج 
الجوزي: ليس قوله: اعملوا ما شئتم للاستقبال» وإنما هي للماضي»ء وتقديره : 
أي عمل كان لكم فقد غفرئه» قال: ويدلٌ على ذلك شيئان: 

أحدهما: أنه لو كان للمستقبل كان جوابه فسأغفر”'. 

والثاني: أنه كان يكون إطلاقاً في الذنوب» ولا وجه لذلك» ويُوضح هذا: 
أن القوم خافوا من العقوبة فيما بعدء فقال عمر: يا حذيفة”" هل أنا منهم؟ . 

قلتُ: وهذا الكأويل» وإن كان حَسَناً غير أنَّ فيه بُعْداً. تبيينه: إنَّ (اعملوا) 
صيغته صيغة الأمرء وهي موضوعةٌ للاستقبال» ولم تضع العربٌُ قط صيغة الأمر 
موضع الماضي» لا بقرينة» ولا بغير قرينة» هكذا نص عليه النحويون» وصيغةٌ 
الأمر إذا وردت بمعنى الإباحة : إنما هي بمعنى الإنشاء والابتداء» لا بمعنى 
الماضيء فتدبّز هذا؛ فإنه حَسَنء وقد بيّننُه في الأصول بأشبع من هذاء واستدلاله 
على ذلك بقوله: فقد غفرث لكمء ليس بصحيح؛ لأنَّ (اعملوا ما شئتم) يستحيل 
أن يُحمل على طلب الفعل» ولا يصخٌ أن يكون بمعنى الماضي لما ذكرناه» فتعيّن 
)١(‏ في (م 4): سأغفر. 
() حذيفة بن اليمان هذا هو صاحب سر رسول الله يَكِهِ في أسماء المنافقين. 


بحف (7) كتاب النبوات ‏ (19) باب: قصة حاطب بن أبي بلتعة 


[0*؟]] وعن جابر: أنَّ عبداً لحاطب جاء رسول الله يل فقال: 
يا رسول الله! ليدخلنٌ حاطتٌ النار! فقال رسول الله يَكلِلةِ: «كَزْيْتَ» 
لا يدخُلياء فاته شهد بدراء والحديبية». 


رواه أحمد (7760/17): ومسلم (5545). والترمذيٌ (7"875). 
والنسائي في الكبرى (8595). 


حَمْلُه على الإباحة والإطلاق» وحينئذٍ يكون خطاب إنشاءء فيكون كقول القائل: 
أنت وكيلي» وقد جعلتٌ لك التصرف كيف شئتء فإن ذلك إنما يقتضي إطلاق 
التصرف في وقت التوكيل» لا قبل ذلك» وقد ظهر لي وَجَْهٌ آخرء وأنا أستخير الله 
فيه وهو: أن الخطاب خطابُ إكرام وتشريف تضمّن: أنَّ هؤلاء القوم حصلت لهم 
حالةٌ غُفِرت لهم بها ذنويُهم السالفة» وتأمّلوا بها لأن يُغفر لهم ذنوبٌ مستأنفة إن 
وقعث منهم» لا آنهم نَجّزت لهم في ذلك الوقت مغفرة الذنوب اللاحقة» بل: لهم 
صلاحية أن يُغفر لهم ما عساه أن يقع» ولا يلزم من وجود الصّلاحية لشيء ما وجودٌ 
ذلك الشيء؛ إذ لا يلزمٌ من وجود أهلية الخلافة وجودها لكل من وجدت له 
أهليّنهاء وكذلك القضاء وغيره» وعلى هذا فلا يأمن من حصلت له أهليةٌ المغفرة 
من المؤاخذة على ما عساه أن يقعَ منه من الذنوب» وعلى هذا يُكوَجٍ حال كلّ مَن 
بشَّره رسول الله بل بأنه مغفورٌ لهء وأنه من أهل الجنَّةء فيتضمّن ذلك مغفرة ما مضى» 
وثبوت الصّلاحية للمغفرة والجنة بالنسبة لما يستقبل. ولذلك لم يزل عن أحدٍ ممّن 
يشر بالمغفرة» أو بالجنة خوف التبديل والتغيير من المؤاخذة على الذنوب» ولا 
ملازمة التوبة منهاء والاستغفار دائماًء ثم إِنَّ اللَّهَ تعالى أظهر صِدْقَ رسوله يك 
للعيان في كل مَن أخبر عنه بشيء من ذلك؛؟ فإنهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة 
من أمور الدّين» ومراعاة أحواله» والتمسّك بأعمال اليد والخير إلى أن توفوا على 
ذلك» ومن وقع منهم في معصية» أو مخالفةٍ لجأ إلى التوبة» ولازمها حتى لقي الله 
تعالى عليهاء يَعْلّم ذلك قطعاً من أحواله مَن طالع سيرهم» وأخبارهم. 


(37) كتاب النبوات ‏ (16) باب: قصة حاطب بن أبي بلتعة *55 


[0*] وعن أمٌ مُبَسْرِء قالتث: سمعتٌُ الئَبِيَ كل يقولٌ عند حفصة: 
«لا يدخُلٌ الئَارَ إن شاءً اللَّهُ - من أصحاب الشجرة أحدٌ» ‏ الذين بَايَعُوا 


- 
م 


وفي حديث حاطب هذا أبوابٌ من الفقه وأدلّةٌ على صحة نبوة نبيّنا محمد يك ما في حديث 
وعلى فضائل أهل بدرء وحاطب بن أبي بلتعة» فمن جملة ما فيه من الفقه: 5-0 
ارتكابت الكبيرة لا يكونُ كفراء وأن المتأوّلَ أعذر من العامدء» وقبول عذر 
الصادق» وجواز الاطلاع من عورة المرأة على ما تدعو إليه الصضّرورة. ففي بعض 
رواياته: أنهم فَتَّشُوا من المرأة كلَّ شيء حتى قبُلّها. ومنه: ما يدل على أن 
الجاسوس حكمه بحسب ما يجتهدٌ فيه الإمام على ما يقوله مالك. وقال الأوزاعي : 
يُعاقب» ويُنفى إلى غير أرضه. وقال أصحابٌ الرأي: يُعاقب ويُسجن. وقال 
الشافعي: إن كان من ذوي الهيئات كحاطب عَفِي عنه» وإلا عَزّر. وجميعٌ أهل بدر 
ثلائمئة وسبعة عشر رجلا باتفاق أثئمة السّير والتواريخ. واختلف في طائفةٍ نحو 
الخمسة هل شهدوهاء أم لا؟ وتفصيلٌ ذلك في كتب السّير. 

و (قوله يِكلِ: ١لا‏ يدخل النار ‏ إن شاء الله [من أصحاب الشجرة أحد]('2 بشارة أهل 
الذين بايعوا تحتها») هذه الشجرةٌ: هي شجرةٌ بيعةٍ الرضوان التي قال اللَّهُ الى الشجرة بالجنة 
فيها: ١3‏ لَّْدَ رَضص أله عَنِ الْمُؤيني إد يبَإيموئلك عَنتَ َلشَّجَرََّ 4 [الفتح: »]١8‏ 
وكانت بالحديبية التي تقدّم ذِكْرُها. والمبايعون تحتها: كانوا ألفاً وأربعمئة» وقيل: 
وخمسمئة» كانوا بايعوا رسول الله يكل على الموتء. أو على ألا يفرُواء على خلافي 
بين الرواة. ثم إِنَّ رسول الله يل صَالّحَ أهلّ مكةء وكفى اللَّهُ المؤمنين القتال» 
وأحررٌ لهم الثواب. وأثابهم فتحاً قريباًء ورضواناً عظيماً. واستثناؤه ككل هنا بقوله : 
«إن شاء الله؛ استثناغ في واجب قد أعلمه اللَّهُ تعالى بحصوله بقوله: 8 لَمَدْ 


)١(‏ ما بين حاصرتين ورد في (ز): أحد من أصحاب الشجرة» وما أثبتناه يتفق مع ما ورد 


معنى الورود 
على النار 


3 (7) كتاب النبوات ‏ (16) باب: قصة حاطب بن أبي بلتعة 


قالث: بلى» يا رسول الله! فانتهّرها. فقالت حفصة: ألم يقل الله: 8 وَإن 
مََكْ إِلَاوَارِدهَاك [مريم: »]7١‏ فقال التَِّئُ يكللِ: «وقد قال: «اثمّ تب الدِينَ 


يما 


سا 
26 


أتََقوأ وَتَدَرُ القبلميت فبَا ع4 [مريم : ١/١‏ 


وني 


رواه أحمد (2586/5). ومسلم (5595)», وابن ماجه .)578١(‏ 
* * * 


رض أّهُ عَنِ الْمُؤيييت * [الفتح: ]١18‏ وبغير ذلك» وصار هذا الاستثناء كقوله 
تعالى : « لَتَتَحُلْنَ اميد ألْحَرَام إن سَآء أعَهُ َإمِنيت» [الفتح: 737]. 

و(قول حفصة: بلى) قول أخرجه منها الشهامة النفسية» والقوة العمرية» 
فإنها كانت بنت أبيهاء وهذا من نحو قول عُمر رضي الله عنه - للني يكل في 
المنافقين: أتصلي عليهم؟ وتمسُكها بعموم قوله تعالى: 8 وَإِن مَتَكْْ إلا وَارِدُمًا 4 
[مريم: ]/١‏ دليلٌ على أنَّ (منكم) للعموم عندهم» وأن ذلك معروفٌ من لغتهم» 
وانتهار النبيّ يك لها تأديبٌ لها ورَّجْرٌ عن بادرة المعارضة» وترك الحرمة» ولما 
حصل الإنكار صرّحث بالاعتذار» فذكرت الآية» وحاصلٌ ما فهمث منها: أنَّ 
الورودٌ فيها بمعنى الدخولء وأنها قابلث عمومَ قوله يَكِ: «لا يدخل النارّ أحدٌ ممن 
بايعَ تحت الشجرة» بعموم قوله تعالى: 8 وَإِن مََكْدْ إلا وَارِدُهَا © [مريم: ١/ا]»‏ 
وكأنها رَجّحَتْ عمو القرآن. فتمسّكث بهء فأجابها النَبِنْ ل بأنَّ آخرٌ الآية يبن 
المقصودّء فقرأ قوله تعالى: «اثمّ تيَى الَدنَ أنّقوأ وَنَدَرٌ الطلووت فَبَا حثبا 4 
[مريم: ١1/ا].‏ وحاصلٌ الجواب: تسليم أن الورودٌ دخولٌء لكنه دخولٌ عبور» 
فينجو من اتقى» ويترك فيها من ظَلَّمء وبيانُ ذلك: أنَّ جهنم - أعاذنا اللّهُ منها ‏ 
محيطة بأرض المحشرء وحائلة بين الناس وبين الجنةء ولا طريقٌ للجنة إلا 
الصّراط الذي هو جسرٌ ممدود على متن جهنم» فلا بد لكل مَن ضمّه المحشرُ من 
العبور عليه» فناجٍ مُسَلَّدٌ ومخدوشٌ مرسلء ومُكَرْدَمٌ في نار جهنم كما تقدّم» 
وهذا قولٌ الحسن وقتادة» وهو الذي تعضده الأخبارٌالصحيحة: والنّظر المستقيم. 


(87) كتاب النبوات ‏ (77) باب : في فضائل أبي موسى الأشعري ه16 


(5) ياب 
في فضائل أبي موسى الأشعري والأشعريبن 


[205] عن أبي موسى قال: كنت عند النَِيَ بكل. وهو تازلٌ 


والورودٌ في أصل اللغة: الوصولٌ إلى الماءء وإنّما عبّر به عن العبور؛ لأن جهنم 
تتراءى للكفار كأنها سرابٌ فيحسبونه ماءًء فيقال لهم: آلا تردون؟ كما صمّ في 
الأحاديث المتقدّمة . 

وفي حديث حفصة هذا أبوابٌ من الفقه» منها: جوارٌ مراجعةٍ العالم على ما في حديث 
جهة المباحثة» والتمسك بالعمومات فيما ليس طريقه العمل» بل: الاعتقاى حفصة من 
ومقابلة عموم بعموم. والجوابٌ: بذكر المخصّصء وتأديب الطالب عند مجاء:: الفوائه 
حد الأدب في المباحثة . والمتقي : هو الحَذِرٌ من المكروه الذي يتحرّز منه بإعداد 
ما يُتّقى''2 به. ونذر: نترك. والظالم هنا: هو الكافر؛ لأنه وَضْعَ الإلهية والعبادةً 
في غير موضعهما. وجثياً: جمع جاث» وأصله : الجالسسٌ على ركبتيه» والمرادٌ به 
ها هنا: المكبوبٌ على وجهه؛ وهو: المكردسُ المذكورٌ في الحديث؛» والله تعالى 
أعلم . 

(5") ومن يباب: فضائل أبي موسى الأشعريٌ ‏ رضي الله عنه - 

واسمه: عبد الله بن قيس بن سليم بن حَضّار ‏ بفتح الحاء المهملة والضاد اسمه ونسبه 
المعجمة المشددة ‏ ويقال: حِضار ‏ بكسر الحاء» وتخفيف الضاد-: من ولد 
الأشعر» وهو نبتٌ بن أدد» وقيل: من ولد الأشعر بن سبأ أخى حمير. قال 
أبو عمر: ذكرث طائفةٌ: أنَّ أبا موسى قدم مَك فحالف 5 العاصي» ثم 
أسلم بمكة؛ ثم هاجر إلى أرض الحبشة» ثم قدم مع أهل السفينة» ورسول الله كل إسلامه 
بخيبر. وقال أبو بكر بن عبد الله بن الجهم ‏ وكان علامة نسّابة : ليس كذلك؛ تهجرته 


)١(‏ في (م 5): ما يتقيه. 


ولايته على 
البصرة 


عزله وما صدر 
منه في ص شير 


وفاته 


علمه وجملة 
مروياته عن 
رسول الله 


"ك6 () كتاب النبوات ‏ (17) باب: في فضائل أبي موسى الأشعري 


بِالجِعْرَانَةٍ بين مكة والمدينة ومعه بلالٌ» فأتى رسول الله بلع رجل أعرابيٌ» 


ولكنه أسلم قديماً بمكة» ثم رجع إلى بلاد قومهء فلم يزل بها حتى قدم هو وناس 
من الأشعريين على رسول الله يكل فوافق قدومهم قدوم أهل السفينتين: جعفر 
وأصحابه من أرض الحبشة» ووافوا رسول الله كل بخيبر. قال أبو عمر: وإنما 
ذكره ابنُ إسحاق فيمن هاجر إلى أرض الحبشة؛ لأنه نزل أرضهم في حين إقباله مع 
سائر قومه» رمت الريحٌ سفينتهم إلى الحبشة» فبقوا فيهاء ثم خرجوا مع جعفر 
وأصحابه: هؤلاء في سفينة» وهؤلاء في سفينة» فوافوا رسول الله يلخ حين افتتح 
خيبر» فقيل: إنه قَسَم لأهل السّفينتين» وقيل: لم يقسم لهم ثم ولَى عمر بن 
الخطاب أبا موسى البصرة؛ إذ عَرّلَ عنها المغيرة في وقت الشّهادة عليه» وذلك 
سنة عشرين» فافتتح أبو موسى الأهوازء ولم يزلٌ على البصرة إلى صدرٍ من خلافة 
عثمان» ثم عزله عنها وولاها عبد الله بن عامر بن كرزء فنزل أبو موسى حيثئلٍ 
الكوفة وسكنهاء ثم لما دفع أهلُ الكوفة سعيدَ بن العاصي ولّوا أبا موسى» وكتبوا 
إلى عثمان يسألونه أن يوليه فأقدّه.» فلم يزل على الكوفة حتى قُتِل عثمان» 


تواستخلف عليٌ» فعزله عنها. قال أبو عمر: فلم يزل واجداً منها على علىٌ» ثم 


كان من أبي موسى بصمّين وفي التحكيم ما كان. وكان مُتحرّفاً على عليٌ؛ لأنه 
عزله» ولم يستعملهء وغلبه أهلّ اليمن في إرساله في التحكيم فلم يجر لهمء ثم 
انقبض أبو موسى إلى مكةء ومات بهاء وقيل: مات بالكوفة في داره يجانب 
المسجد» واختلف في وقت وفاته. فقيل : سنة اثنتين وأربعين» وقيل: سنة أربع 
وأربعين» وقيل: سنة خمسين» وقيل: سنة اثنتين وخمسين. وكان ‏ رضي الله 


0 - )222 8 5 8 : 95 
مزامير ال داود» . وسّئل علج - رضي الله عنه ‏ عن موضع أبي موسى من العلم» 


)2غ( رواه البخاري 2)6١54(‏ ومسلم (07/9437. 
والمقصود بآل داود: داود نفسه. لأنه لم يثبت أن أحداً من آله أغي من حُسْن 
الصوت ما أعطي داود. 


(36) كتاب النبوات ‏ (57) باب: في فضائل أبي موسى الأشعري /ا 5 


ققال: آلا تُنْجِرّ لي يا محمدٌُ ما وعدتني؟! فقال له رسول الله يكلك: ١أَبشِرٌ)‏ 
فقال له الأعرابئُ: أكثرت على مِنْ أَبِشِرً! فأقبلَ رسول اللَّهِ يلهِ على أبي 
موسى وبلال كَهَيْئةِ العَضْبانِء فقال: «إِنَّ هذا قد رك البُشْرَىء فاقبّلا أنثّماء» 
فقالا: قَبلنا يا رسول الله! ” لدعا رضرك الله كله يقد امال مَل يده 
ووجهه فيه » ومجّ فيه»ه ثم قال: «اشرّبا منة. وأَفْرِغا على و وك 
ونخُورِكُماء وأبْشِراء فَحَذَا القَدَحَ»ء ففعلا ما أْمَرَهُما به رسول لله وله 
فنادتهُما أمُ سَلَّمَةَ من وراء السّتر: أَفْضِلاً لأَمّكُمَا مما في إنائكما! فأَفضَلا 
ا ١‏ 


رواه البخاريٌ 224 ومسلم (/١91؟).‏ 


فقال: صبغ في العلم صبغة. ورّوى عن رسول الله وَل ستمئة وستين حديثاًء أخرج 
له منها في الصّحيحين ثمانية وستون حديثاً. 

و (قول الأعرابي: أكثرت عليّ من أبشر) قولٌ جلفب جاهل بحال النب يك 
وبقدر البشرى التي بشّره بها النبيٌ يله لو قبلهاء لكنها عُرضت عليه فحُرِمَهاء 
0 لغيره فقَلّها. والبشرى: خبرٌ بما يسرُء وسُّمّيت بذلك؛ لأنها تظهر السّرور 

بشرة المبشرء وأصله في الخيرء وقد يقال في الشر توسّعاً كما قال الله تعالى: 
د هم بِصَدَابٍ أَلِيِم » [التوبة: 4*]» وفيه ثلاث لغات: أبشر - رباعياً ‏ 
فقول 00 أبشره إبشاراء ومنه: «وَإبَقِروا بَِلْحَةِ الى كر وُصدُوت » 
[فصلت: 2]"١‏ وبشّر- لتمكدةا معن سدراء وق ار لة الى : # فشر عباد * 1 لّْذِينَ 
يسْتَمِعُونَ الْقول4 [الزمر: ١٠‏ - 18]» والثالثة: بَشَّرْتُ الرجل - ثلاثياًء مفتوح العين - 
أبشره بالضم بشراً بالسكون وبشوراء والاسم البّشارة ‏ بكسر الباء وضمّها _. 
والبُشرى: تقتضي مُبِشّراً بهء فإذا ذكر تعيّنء وإذا سكت عنهء صَلّح أن يُراد به 
العموم. 


:5 (0) كتاب النبوات ‏ (55) باب: في فضائل أبي موسى الأشعري 


[5١1؟]‏ وعن أبي بُردّة» عن أبيهء قال: لمّا فَرَعٌ الَّبينُ يكل من حَنَينٍ : 

بَعَتَ أبَا عامِرٍ على جَيْشٍ إلى أوطاسء فَلَقِي دُرَيْدَ ينَ الصّمّة فقيل ريد 
1 الله أصحابَة. فقال أبو موسى: وِبَعَتَنِي مع أبي عَامِرٍ . قال: فَرُمِي 
أبو عامر في رَكْبَتِهِ ؛ لقا وجل عن ابي شق نعم نقالن في لخت 
فانتهيت إليه فقلث: يا عمً! من رَمَاكَ؟ فأشار أبو عامر إلى أبي موسى». 
فقال: إِنَّ ذاك قاتِلي» تراهٌ ذاك الذي رماني؟ قال أبو موسى: فَقَصَدْتٌ له 


و(قول النبي كك : «(أبشر») ولم يذكر له عين ما بشَّره به؛ لأنه ‏ والله أعلم - 
قَصّد تبشيره بالخير على العموم الذي يصلح لخير الدنيا والآخرة» ولما جهل ذلك 
ردّه لحرمانه وشِفُوته» ولما عَرَضِ ذلك على من عرف قدره بادر إليه وقبله» فنال 
من البشارة الخير الأكبرء والحظ الأوفرء وذلك قَضَلْ الله يُؤتيه مَن يشاء. 
وكونه يكل غسل وجهه في الماءء وبصق فيه» وأمره بشرب ذلكء والتمسّح به 
مبالغة في إيصال الخير والبركة لهما؛ إذ قد ظهرت بركثه يلك فيما لمسهء أو 
باشره» أو اتصل به منه شي2» ولما 5 تحيّقت أمّ سلمة ذلك سألتهما أن يتركا لها 
فضلةً من ذلك ليصيبّها من تلك البشرى» ومن تلك البركةحطء وفيه ما يدل على 
جواز الاستشفاء بآثار النبي كَل وبكلماته» ودعواته» وعلى جواز النشرة بالماء 
الذي يُرقى بأسماء الله تعالى» وبكلامهء وكلام رسوله كله وقد تقدم ذكر الخلافب 

في النشرة في كتاب الطب. وأوطاس: موضعٌ قريبٌ من حنين» وبَعْثُ أبي عامرٍ 


من هو أبو عامر إنما كان لتتبّع منهزمة هوازن بخنين » ويُسمّى خيله : خيل الطلب» وأبو عامر 


الأشعر يي 


هذا: اسمه عبيد بن سليم بن حضار الأشعري» وكان أبو عامر هذا من كبار 
الصحابة» عقد له رسول الله بكي لواة يوم ولاه على هذا الجيش» وحَتّم الله تعالى 
له بالشهادة» وبدعاء رسول الله يَكْةِ بالمغفرة 3 

و(قول أبى عامر: إن ذاك قاتلى» تراه ذاك الذي رماني) كذا الرواية 
الصحيحة» تراه: بالتاء باثنتين من فوقهاء والكلام كله لأبي عامر» وكأن الذي رمى 


(77) كتاب النبوات ‏ (55) باب : في فضائل أبي موسى الاشعري لحف 


فاعتَمَدْنُه» فلَحِقْيهُ فلمًا رآني وَلَى عنّي ذاهباء فائَبحتُه وجعلثُ أقول لَهُ: 
ألا تَسْتَحي؟ ألست عَرَبِياً؟ ألا يْثْ؟ 0 فالتقيت أنا وهوء فاختلفنا أنا 
وهو ضَرْبئيْنِء فضربثُه بالسّيف ففَكلتُه ثم رجعث إلى أبي عامِرٍ فقلث: إِنّ 
لله قَدْ قَتَنَ صاحِبكٌ! قال: فانزغ هذا السّهم! فَتَرَعْنُهِ قََرَا منه الماء» فقال : 
يا بن أخي! انطلق إلى رسول الله يلِ فأقرئه مني السلامَ» وقُل له: يقول 
لك: استغفر لي» قال: واستعملني أبُو عامر على النّاسِء ومكث يسيراء 
لم ]تهات 'فلكا رجعية إلى وسول الله له وسلت عله :وهو قن بيت 
على سرير مُرْمَِه عليه فراش قد أنّر رُمَالُ السريرٍ بظهرٍ رسول الله ب 
وجَنْبيه فأخْبّرتُهُ بكَبرنا وحَبّر أبي عَامِرٍ . وقلثُ له: قال: قل له: يستغفر 


أبا عامر كان قريباً منهماء فأشار إليه بذلك مرتين تقريباً له» وأكّد ذلك بقوله: 
ترأه» فكأنه قال: الذي ترأه» ووقع فى بعض النسخ ذلك بلام البعد. وفيه بَعْدٌ 
وقرأه بالفاءء فكأنه من قول الراوي خبراً عن أبي موسى أنه رأى القاتل» والأول 
0 

أصحٌ . 

و(قوله: فنزا منه الماء) أي: خرج الماء بسرعة إثر خروج السهم؛ وأصل 
النزو: الارتفاع والوثب. 

و (قوله: واستعملني عامرٌ على الناس) فيه ما يدل على : أنَّ الوالي إذا عَرَض للوالي أن 


يستئيب غيره 


له أمرٌ جاز أن يستنيبَ غيره . 


و (قوله: فوجدته على حصير مُرْمَلِء قد أثر رُمَال الحصير في ظهره) صحيحٌ 
الرواية فيه: مرملٌ بضم الميم الأولى» فسكن الراءء مفتوح الميم الثانية. وهو من: 
أرملت الحصير؛ إذا شققته ونسجته بشريط أو غيره. قال الشاعر: 


إِذ لا يَزالَ عَلَى طرِيقٍ لاجب وَكَأنَّ سَفْحَتَهُ حَصِيِرٌ مُرْمَلٌ 


لليف (57) كتاب النبوات ‏ (17) باب: في فضائل أبي موسى الأشعري 


لي. فدعا رسول الله يكل بماءِ فتوضأ منهء ثم رفع يديهء ثم قال: «اللَّهم 
اغَفِر لعُبيِدِ - أبي عَامِر -؛ حتى رأيثُ بياضّ إِبْطيِْهء ثم قال: «اللهُمّ اجعله 
يوم القيامة فوق كثير من خَلْتِكَ - أؤ: من الناس -». فقلتُ: وَلي 
يا رسول الله فاستخفر! فقال الَبِيٌ ؛ كل: «اللَّهُمّ اغفزُ لعبدٍ الله بن قيس ذنبّه 
وأدخله يوم القيامة مُدْحَادُ خَلاً كريماً». قال أبو بُردة: إحداهما لآب عامرٍء 
والأخرى لأبي موسى . 


رواه البخاريٌ (228 ومسلم (59؟). 


ويُقال: رملت الحصير أيضاً ‏ ثلاثياً -. ورّمَال الحصير: هو ما يؤثر منه في . 
و(قوله: وعليه فراش) كذا صحّت الروايةٌ بإثبات الفراش» وقال القابسيٌ : 
الذي أعرف : وما عليه فراش 
فراشه يلد قلسثٌ: . واستبعد. أن يكون عليه نرائن ويؤثر في ظهره» وإنما يستبعدٌ ذلك 
إذا كان الفراشٌ كثيفاًء وثيراً» ولم يكن فراش النبي يكل كذلك» فلا يستبعد. 
و(قوله: فدعا رسول الله يكن بماء فتوضأ منهة »6 ثم رفع يديه) ظاهر هذا 
الوضوء: أنه كان للدّعاء؛ إذ لم يُذكر أنه صلى في ذلك الوقت بذلك الوضوءء 
مشروعية ففيه ما 0 على مشروعية الوضوء للدُعاء. ولذكر الله. كما تقدّم من قوله كله : 
الوضوء للدعاء وإني كرهتُ أن أذكرٌ الله إلا على طهارة»” . 
حُكُم رَفْع و(قوله: ثم رفع يديه حتى رأيث بياض إبطيه) دليل: على استحباب الرّفع 
اليدين عند عند الدّعاءء وقد فعل النبيٌ كله ذلك يوم بدرء وفي الاستسقاءء وقد رويث كراهية 
عن ذلك عن مالك. ويمكن أن يُقال: إنما كره أن يُكخذ ذلك سه راتبة على أصله في 
هذا الباب» أو مخافة أن يعتقدّ الجهَّالٌ مكاناً لله تعالى» والذي يزيل هذا الوهم: أن 


.)760٠0( والنسائي (١//ا"7)» وابن ماجه‎ »)١17( رواه أحمد (2)"546/5 وأبو داود‎ )١( 


(77) كتاب النبوات ‏ (17) باب: في فضائل أبي موسى الأشعري 6١‏ 


73] وعن أبي موسى. قال: قال رسول الله يِِ: «إني لأعرفٌ 
أصوات رَفْقَةِ الأشعرتين بالقرآن حين يدخلون بالأيل» وأعرفٌ مَنازِلَهُم من 
أصواتهم » بالقرآن باللّيلء وإنْ كنث لم أرَ منازِلَهُم حين نزلوا بالئّهار, 
ومنهم حَكيمٌ إذا لقي الحَيْلَ ‏ أو قال العدو ‏ قال لهم: إن أصحابي 
يأمرونكم أن تَنْظَرُوهُم» . 

رواه البخاريٌ (5777): ومسلم (15599). 


يقال: لا يلزمٌ من مدّ الأيدي إلى السّماء أن يكون مكاناً لله. ولا جهة. كما لا يلزمٌ 

من استقبال الكعبة أن يكون اللَّهُ تعالى فيهاء بل السماء قبلةٌ الدّعاء» كما أن الكعبةً السماء قبلة 
قبلهٌ الصلاة» والباري تعالى مُتَرّهُ عن الاختصاص بالأمكنة والجهات» إذ ذاك .. الدعاء 
لوازم المحدثات. ولقد أحسن من قال: لو كان الباري تعالى في شيء م 
محصوراًء ولو كان على شيءٍ لكان محمولاً» ولو كان من شيءٍ لكان محدثاًء وقد 

وزاده: «وأَدْخِلّه مدخلا كريماً» ليلحقه بمنزلة أبي عامر فى الجنة لأنه مكل قائله, عامر 
والله تعالى أعلم . 

و (قوله كخِ: «إني لأعرفٌ أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون 
بالليل») كذا صكّت الروايةٌ فيه بالدال المهملة والخاء المعجمة» من الدخول» وقد 
رواه بعضهم : يرحلون بالراء والحاء المهملة. من الرحيل. قال بعضل علمائنا 
وهو الصوابٌ» يشير إلى أنهم كانوا يلازمون قراءة القرآنِ في حال رحيلهم. 
حالة نزُولهم وكأن الأشعريين كثيرٌ فيهم قراءةٌ القرآن بسبب أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه - فإنه كان من أحسن النّاس صوتاً بالقرآن» فكان يقرأ لهم. فتطيثُ ف 
لهم قراءته» فيتعلّموا منه القرآن. وأحبّوه فلازموه. والله تعالى أعلم . 

و (قوله: «ومنهم حكيم إذا لقي الخيل» أو العدو قال لهم: إنَّ أصحابي 
يأمرونكم أن تنظروهم») وحكيم: : بمعنى محكّمء ويعني به هنا: أنه مُحكم لأمور 


فضائل 
الأشعريين 


يفف (”) كتتاب النبوات ‏ (15) باب: في فضائل أبي موسى الأشعري 


[204)] وعنه؟ قال: قال رسول الله يكلهِ: «إِنَّ الأشْعَرِتِينَ» إذا 
أَرْمَنُوا في الغزُوء أو قلّ طعامٌ عِيّالهم بالمدين» جَمَعُوا ما كان 0 
تُوْبٍ واحدٍء ثم اُتسموه بينهُم في إناء واحدٍ بالسّوِيّة» فهم مني وأنا مِنْهُم 


رواه البخاريٌ (2)"85 ومسلم .)56٠١(‏ 


«* * «* 


الفروسية والشّجاعة» ولذلك سبق قومّه إلى العدوء كما فعل النبيٌ يَكيِهِ حين ركب 
0 اع و ل ام او فأخبرهم 
بأنهم : لا روع عليهم. وقد يجوز أن يكون ذلك الحكيم هو أبو موسى أو 
أبو عامرء ويكون النبئٌ ته قال هذا قبل قَبْله . والله تعالى أعلم . 

و (قوله ككلهِ: «إنَّ الأشعريين إذا أرملوا في الغزوء أو قل طعامٌ عيالهم 
بالمدينة جمعوا ما كان عندهم. ثم اقتسموه») هذا الحديثٌ يدل على أنَّ الغالب 
على الأشعريين الإيثار» والمواساة عند الحاجة» كما دل الحديثٌ المتقدّمُ على أنَّ 
الغالبَ عليهم القراءة والعبادة» فثبت لهم بشهادة رسول الله كَل : 7 علماءٌ 
عاملون» كرماءٌ مؤثرون. ثم إنه 4 شوّفهم بإضافتهم إليهء ثم زاد في الكشريف بأن 
أضاف نفسه إليهم» ويمكنٌ أن يكون معنى: ١هم‏ مني» : فَعَلُوا فعلي من القراءة 
والعبادة والكرامة» و(أنا منهم» : أفعلٌ من ذلك ما يفعلون» كما قال , بعض الشعراء : 


1 24 52 روه م 2 8 
وَقُلْتُ أحِي قَالُوا أمّ وَكَرامَةٌ فَقُلْتُْ لَهُمْ إن الشُكُولَ أقَارٍ 
2 فرغ عه رعرع كسد و د 5 
نسيبي في رَابي وعزمي ومدهبي َإِنْ خَالْمَنَا فِي الأمُورٍ المَناسبٌ 


#7 3 «* 


(*7) كتاب النبوات ‏ (77) باب: في فضائل أبي سفيان بن حرب و 


(50) باب 
فضائل أبي سفيان بن حرب ‏ رضي الله عنه - 
3] عن ابن عباس» قال: كان المسلمون لا يَنُظْرون إلى أبي 
سفيانَء ولا بُقَاعِدُوتهء فقال لَص يكلل: يا نبت الله! ثلاث أَعْطَنِيهنَ . قال: 


(50) ومن باب: فضائل أبي سفيان بن حرب 

واسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأمويٌء وكان 
من أشراف قريش» وساداتهاء وذوي رأيها في الجاهلية؛ أسلم يوم فتح مكة. وقد اسمه ونسبه 
تقدّم خبرٌ إسلامهء وشهد حُنينآء وأعطاه النبئ يَلِكِ من غنائمها مئّة بعير» وأربعين 0 
أوقية وَرّنها له بلال. قال أبو عمر: واختلف في حُسْن إسلامه. فطائفة تروي: أنه 
لما أسلم حَسّن إسلامّه؛ وذكروا عن سعيد بن المسيّب عن أبيه قال: رأيثُ قتال أبي سفيان 
أبا سفيان يوم اليرموك تحت راية ابنه يزيد يقاتل. يقول: يا نصرٌ الله اقترب. ودوي في البرموك 
عنه أنه قال: فقدت الأصوات يوم اليرموك إلا صوت رجل واحدٍ يقول: يا نصرَ الله 
اقتربء قال المسيّب: فذهبث أنظرء فإذا هو أبو سفيان بن حرب تحت راية ابنه. 
وقد روي: أنَّ أبا سفيان كان يوم اليرموك يقففُ على الكراديس فيقول للناس: الله! 
الله! إنكم ذادة”'' العرب» وأنصار الإسلام» وإنهم ذادةٌ الروم» وأنصار المشركين» 
اللهم! هذا يوم من أيامك؛ اللهم! أنزل نَصْرَّكَ على عبادك . 

وطائفة تروي: أنه كان كهفاً للمنافقين منذ أسلم» وكان في الجاهلية يُنسب 
إلى الرَّندقة» وكان إسلامّه يوم الفتح كرهاً كما تقدَّم من حديثه» ومن قوله في 
كلمتي الشهادة حين عُرِضْتْ عليه: أما هذه ففي النفس منها شيءٌ. وفي خبر ابن 
الرُبير أنه رآه يوم اليرموك قال: فكانت الرومٌ إذا ظهرت قال أبو سفيان: إيه بني 
الأضفر!: ماقالهابن 

و (قول ابن عباس: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان بن حرب دلا عباس في أبي 
يقاعدونه) إنما كان ذلك لما كان من أبي سفيان من صنيعه بالنبئ كك وبالمسلمين سفيان 


)١(‏ «ذادة»: جمع ذائدء وهو المدافع عن أرضه. 


165 (8) كتاب النبوات ‏ (87) باب: فضائل أبي سفيان بن حرب 


«نعم». عندي أحسنٌ العرب وأجِمَلَّهُ؛ أٌَ حبيبة بنثُ أبي سفيان أَرُوّجُكَها! 
قال: «نعم». قال: ومعاويةٌء تجعَلة كاتباً بِينَ يَدِيكَ. قال: «نعم». قال: 


في شزكه؛ إذ لم يصنغ أحدّ بهم مثل صنيعه» ثم إنه أسلم يوم الفتح مكرهاًء وكان 
من المؤلّة قلوبهم» وكأنهم ما كانوا يثقون بإسلامهء وقد ذكرنا اختلافٌ العلماء7) 
في نفاقه . 

و (قوله: عندي أحسن العرب وأجمله أمّ حبيبة بنت أبي سفيان أزوّجكها؟ 
قال: «نعم») الضمير في (أجمله) عائد على الجنس الذي دل عليه العرب». 
وأعّ حبيبة هذه اسمُّها رملة» وقيل: هندء والأول هو المعروفٌ والصحيح» وإنما 
هند بنت عتبة زوجةٌ أبي سفيان» وأم معاوية. وظاهِدُ هذا الحديث أنَّ أبا سفيان 
أنكح ابنتّهُ النبيَ بكلِِ بعد إسلامهء وهو مخالفٌ للمعلوم عند أهل التواريخ 
والأخبارء فإنهم مُكفقرن على أنَّ النبي كل تزرّج بأم حبيبة بنت أبي سفيان قبل 
الفتح وقبل إسلام أبيهاء فإن أبا سفيان قدم قبل الفتح المدينة طالباً تجديدٌ العهد 
بينه وبين رسول الله يَكدِ وأنه دخل بيت أمٌّ حبيبة ابنته» فأراد أن يجلسَ على بساط 
رسول الله يل فنزعته من تحتهء فكلّمها في ذلك» فقالت: إِنّه بساطً رسول الله يكل 
وأنت مشركٌ! فقال لها: يا بنية! لقد أصابَكِ بعدي شرّء ثم طلب من عليٌء ومن 
فاطمة ومن غيرهما أن يُكلّموا النبيّ يكل في الصلح» فأبوا عليه فرجع إلى مكة من 
غير مقصود حاصلء وكلٌ ذلك معلومٌ لا شك فيهء ثم إِنَّ الأكثرٌ من الروايات 
والأصحّ منها: أنَّ النبيئ يله تزوج أمّ حبيبة» وهي بأرض الحبشةء وذلك أنها كانت 
تحت عبد الله بن جحش الأسدي» أسد خزيمة» فولدت له حبيبة التي كنت بهاء 
وأنها أسلمت وأسلم زوججها عبيد الله بن جحش وهاجرّ بها إلى أرض الحبشة» ثم 
إنَّ زوجّها تنصّر هناك» ومات نصرانياً» ثم إِنَّ رسول الله يله خطبها وهي بأرض 
الحبشة فبعث شرحبيل بن حسنة إلى النجاشي في ذلك. روى الزبير بن بكار عن 


)١(‏ في (ز): المسلمين. 


(*37) كتاب النبوات ‏ (57) باب: فضائل أبي سفيان بن حرب هه 


وتُومّرْنِي حتى أقاتل الكفارٌ؛ كما كنثُ أقاتل المسلمين. قال: «نعم». قال 


إسماعيل بن عمرو: أن أم حبيبة قالت: ما شعرت وأنا بأرض الحبشة إلا برسول 
النجاشي جارية يقال له: أبرهة» كانت تقوم على ثيابه ودهنهء فاستأذنت على 
فأذنتٌ لهاء فقالتث: إن الملكٌ يقولٌ لك : إن رسول الله يكل كتب أن أزوجكه. 
فقلت: شرك الله بخير وقالت: يقول لك الملك: وكُلي من يزودّجك». فَأَرسَلْتُ 
فضّةء كانت في أصابعي سُروراً بما بشّرتني بهء فلما كان العشييٌ أمر النجاشيٌ جعفرَ 
ابنَ أبي طالب» ومن هناك مِن المسلمين يحضرونء وخطب النجاشييٌ فقال: الحمدٌ خطبة النجاشي 
لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبارء أشهد أن لا إِله إلا ا في ذداجأم 
وأن محمداً رسول الله وأنه الذي سس بيه عيسى ابن مريم» أما بعل: فإ 
رسول الله يك كتب إليَ أن أزوّجه أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» فأجبت إلى ما دعا إليه 
رسول الله يكن وقد أصدفتها أربعمئة دينار» ثم سكب الدّنانير بين يدي القوم 
فتكلم خالد بن سعيد. فقال: الحمد لله أحمده وأستعينه» وأشهد أن لا إله إلا الله خطبة خالد بن 
وأن محمداً عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدّين كلّهء ولو تا نفع 
و و عحسة 
كره المشركون» أما بعد: فقد أجبثُ إلى ما دعا إليه رسول الله بل وزو جك 0 
أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» فبارك اللّهُ لرسوله. ودفع النجاشييٌ الدنانير إلى خالد بن 
سعيدء فقبضهاء ثم أرادوا أن يقوموا فقال: اجلسوا فإن سب ل ا ل 
يأكل ظفاء على الك ويجره فدعا بطعام فأكلواء ثم تفرّقوا. قال الزبير: اي 
سعيد» وعمرو بن العاص بم حبيبة من أرض الحبشة عام الهدنة . وقال بعض د 
الرواة: إنما أصدقها أربعة آلاف درهم. وأنّ عثمان بن عفان هو الذي أولم عليهاء 
وأنّه هو الذي زوّجها إكاه؛ وقيل: زوّجها النجاشي. 


قلثٌ: ويصحٌ الجمعٌ بين هذه الروايات» فتكون الأربعمئة دينار صرفت» 
أو قومت بأربعة آلاف درهمء وأن النجاشي هو الخاطب» وعثمان هو العاقد, 


65 (77) كتاب النبوات ‏ (/519) باب : فضائل أبي سفيان بن حربم 
ابو ميل : ولولا أنّه طلب ذلك من الت كلل ما أغطاه ذلك ؛ لأنّه لم يكنْ 
يُسْآلُ شيئاً إلا قال: نعم . 


رواه مسلم .)750١١(‏ 


د د د 


وسعيد الوكيل» فصحكّت نسبةٌ الترويج لكلّهمء وهذا هو المعروفٌ عند جمهورة) 


أهل التواربخ والسّيرء كابن شهابء. وابن إسحاق» وقتادة» ومُّصعبء والرّبير 
وغيرهم. 

وقد روي عن قتادة قولٌ آخر: أنَّ عثمان بن عفان زوّجها من النبي يكل 
بالمدينة بعدما قدمثث من أرض الحبشة. قال أبو عمر: والصحيح الأول» وروي 
أنَّ أبا سفيان قيل له؛ وهو يحاربٌ رسول الله ككلِ: إن محمداً قد نكح ابنتك! 
فقال: ذلك الفحلٌ الذي لا يُقْدَعٌُ أنفه”"2. وقال أبو عبيدة معمر بن المثتى: تزمّج 
رسول الله يك أمّ حبيبة سَنَّةَ ست من التاريخ » قال غيرٌه : سنئة سبع » قال أبنو عمر : 
توفيت أَمٌّ حبيبة سنة أربع وأربعين. 


قلتُ: فقد ظهر أنه لا خلاف بين أهل النقل أنَّ تزويج النبي تل مُتقدّمٌ على 
إسلام أبيها أبي سفيان» وعلى يوم الفتح» ولمًا ثبت هذا تعيّن أن يكونٌ طَلَّبٌ أبي 
سفيان تزويج أمٌّ حبيبة للنبي يل بعد إسلامه خطأ ووهمآء وقد بحث النقّادُ عمّن 
وقع منه ذلك الوهم فوجدوه قد وقع من عكرمة بن عمار. قال أبو الفرج الجوزي: 
اتهموا به عكرمة بن عمار» وقد ضَكَّففَ أحاديتّه يحيى بن سعيد» وأحمد بن حنبل» 


. في (ز): أهل‎ )١( 

(؟) معناه: لا يُضرب أنفه» وذلك إذا كان كريماًء وأصله للفحل إذا كان غير كريم وأراد 
ركوب الناقة الكريمة» فيضربون أنفه بالرمح وغيره ليرتدع. يريد أبو سفيان: أنه كفءغ 
كريم لا يُرَةُ. 


(”) كتاب النبوات ‏ (58) باب: فضائل جعفر وأسماء وأصحاب السفينة /اهع 


(56) باب 
فضائل جعفر بن أبي طالب 
وأسماء بنت عميس وأصحاب السفينة 


]١3[‏ عن أبي موسىء قال: بِلَمَّنا مَخْرجُ رسول الله يه ونحنٌ 


ولذلك لم يُخرّجٍ عنه البخاريٌ» وإنما أخرج عنه مسلم؛ لأنه قد قال فيه يحيى بن 
معين: هو ثقة. وقال أبو محمد علي بن أحمد الحافظ : هذا حديث يوضئع» 
لا شك في وَضعهء والآفةٌ فيه من عكرمة بن عمار» قال بعضهم ل 
في هذا الحديث قولٌ أبي سفيان لني يك: أريدٌ أن تؤمّرني. فقال له: «نعم». ولم عدم توليته يك 
يسمع قط أنَّ النبيّ كل أمّر أبا سفيان على أحدٍ إلى أن تُونيء 0 يلف لأبي سفيان 
النبئئ يكل الوعد؟ هذا ما لا يجورٌ عليه . 
قلتُ: قد تأوّل بعضٌ من صم عنده ذلك الحديث, بأن قال: إِنَّ أبا سفيان 
إنما طلبَ من التي بكلِهِ أن يُجدّدَ معه عقداً على ابنته المذكورة ظناً منه: أنَّ ذلك 
يصحٌ» لعدم معرفته بالأحكام الشرعية» لحداثة عهده بالإسلام» واعتذر عن عدم 
تأميره مع وعده له بذلك؛ لأن الوعدّ لم يكن مؤقّتاًء وكان يرتقبٌُ إمكانَ ذلك فلم 
يتيكّر له ذلك إلى أن توفي رسول الله تكله أو لعلّه ظهر له مانعٌ شرعييٌ منعه من 
توليته الشّرعية» وإنما وعده بإمارة شرعية فتخلّف لتخلّف شَرْطِهاء والله تعالى 


أعلم . 
(56؟) ومن باب: فضائل جعفر بن أبي طالب - رضي الله. عنه ‏ 


ا يكنى : أبا عبد الله كان أكبرٌ من علي أخيه رضي الله عنهما 0 
وكان من المهاجرين الأوّلين» هاجر إلى أرض الحبشة» وقدم منها على وقدومهإلى 


رسول الله كل حين فتح خيبرء فتلقّاه النبيئٌ كله وعانقهء وقال: «ما أدري بأيّهما المدينة 


1:8 (*) كتاب النبوات ‏ (18) باب : فضائل جعفر وأسماء وأصحاب السفينة 


أنا أشدٌ فرحاًء بقدوم جعفرء أم بفتح خيبر؟2176. وكان قدومه من الحبشة في السنة 
السّابعة من الهجرة» واختطً له النبيٌ كل إلى جَنْب المسجدء وقال له النببئ كق: 
«أشبهت حَلْقِي وخُلَّقِي»"". ثم غزا غزوة مُؤتة» وذلك في سنة ثمانٍ من الهجرة» 
فقتل فيها بعد أن قاتل فيها حتى قطعث يداه جميعاًء فقال رسول الله يكلِ: «إن اللّه 
أبدله بيديه جناحَيْنٍ يطيرُ بهما في الجنة حيث يشاء»(". فمن هنالك قيل له: 
ذو الجناحين . ولما أتى النبيّ كَلةِ نعي جعفر أتى امرأته أسماء بنت عميس» فعرّاها 
في زوجهاء فدخلت فاطمة تبكي وهي تقول: واعماه! فقال لها رسول الله يكلِه: 
اعلى مثل جعفر فلتبكِ البواكي6”*؟“. وأما أسماء فهي: ابنةٌ عُميس بن معد بن 
الحارث بن تيم بن كعب بن مالك الخثعمية» من خثعم أنمارء» وهي أخت ميمونة 
زوج النبي كَل وأخت لبابة ‏ أم الفضل ‏ زوجة العباس» وأخت أخواتهاء وهنّ: 
تسع» وقيل: عشر. هاجرث أسماءُ مع زوجها جعفر إلى أرض الححبشة» فولدث له 
هنالك محمداًء وعبدالله» وعوفاًء ثم هاجرث إلى المدينة . فلماقتل جعفرء 
تزوّجها أبو بكر الصَّدّيقَ ‏ رضي الله عنهما ‏ وولدت له محمد بن أبي بكرء ثم مات 
عنها فتزوجها علي بن أبي طالب» فولدت يحيى بن عليٌّ» لا خلاف في ذلك» 
وقيل : كانت أسماء بنت عميس تحت حمزة بن عبد المطلب» فولدت له ابنة 


.)"14/١5و‎ ٠١7/157( وابن أبي شيبة‎ »)35١8/7 رواه الحاكم (7/ 5754 و‎ )١( 

(؟) رواه أحمد -8/١(‏ 44).: والحاكم )١١١/7(‏ من حديث عليّ. ورواه البخاري 
(0 © والترمذي (79/70) من حديث البراء . 

(*) خوّجه البغوي في معجمه. وأبو عمر في الاستيعاب 425١١ /١(‏ وابن الأثير في أسد 
الغابة /١(‏ 7”57). وانظر: ذخائر العقبى ص .)7١7(‏ 

(5) ذكره ابن الأثير في أسد الغابة »)757/١(‏ وأبو عمر في الاستيعاب (على هامش 
الإصابة) .)751١7/1١(‏ 


(1) كتاب النبوات ‏ (58) باب: فضائل جعفر وأسماء وأصحاب السفينة 166 


أبو بّوْدَة» والآخَرُ أبو رهْم ‏ إما قَال: بضعاء وإمًا قال: ثلاثة وخمسينٌء 
أو: اثنين وخمسينَ رجُادٌ من قومي - قال: فرَكبنا سفينة فَاَلْمَئْنا سَفِيشنَا إلى 
النجاشيٌ بالحبشةء فَرَافَقْنا جَعْمّر بنَ أبي طالب وأصحابه عِنْدَهء فقال 
جعفة: إنَّ رسول اللّهِ كلك بعدَنًا هَا هُناء وأَمَرَنا بالإقّامة» فأقيموا معنا. قال: 
فأقمنا معه حتى قَدِمْنا جميعاً. قال: فوافقنا رسول اللَّه يكل حينَ افتتح 
خيبر» فَأَسْهُم لنا ‏ أو قال: أعطانا مِنْها ‏ وما قَسَم لأحدٍ غاب عن قَنْح خيبر 
مها شيثاً. إلا لِمَن شَهِدَ معهء إلا لأَضْحَاب سَفِيئتنا مع جعفر وأصحابه. 
قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُم. قال: فكان تام من الناس يقولونَ لَنا يعني لأهل 
السّفيئة -: سبقناكم بالهجرة! قال: فَدَخَلَتْ أسماء بنتُ عُمَيِْسِ ‏ وهي ممّن 
قدِمَ مَعَنا- على حفصة رَوْجٍ الئَبِيَ كه زائرة ‏ وقد كانث هاجرث إلى 
النّجاشيٌ فِيمنْ هاجَرَ إليه - فدخل عمد على حفصة وأسماء عندها. فقال 
عمد حين رأى أسماء: من هذه؟ قالث: أسماءٌ بنت عميس . قال عمرٌ: 


تسمى: أمة الله. وقيل: أمامةء ثم خَلَفَ عليها بعده شداد بن الهادي الليثي» 
فولدت له: عبد الله وعبد الرحمن» ثم خلف عليها بعده جعفر ثم كان الأمرُ كما 
ذكر. 


و(قول أبي موسى: إما قال: بضعةء وإما قال: ثلاثة وخمسينء أو اثنين 
وخمسين رجلا؟) كذا صواب الرواية فيه بإثبات هاء التأنيث في بضعة؛ لأنه عَدَدْ 
مُدَكّدء وبالنصب على الحال من: خرجنا المذكورء وإما: موطئة للشكء». وما 
بعدها معطوفٌ عليها مشكوكٌ فيه. وقد وقع في بعض النسخ» إما قال: بضع 
بإسقاط الهاء ‏ وبالرفع مع نصب: وخمسين» وذلك لحن واضح» والأول 


الف (77) كتاب النبوات ‏ (18) باب : فضائل جعفر وأسماء وأصحاب السفينة 


الحبشية هذه؟ البخركة هذه؟ فقالث أسماء: نعم! فقال عمر: سَبَقُناكم 
بالهجرةء فنحن أحقٌ برسول اللَّهِ يل منكم» فَعَضِبَتْء وقالث كلمة: 
كَذَبْتَ يا عمدً! كلا واللَّه كنم مع رسول الله يك يُطِعِمْ جائعكم» ويَعظ 
جاهِلّكُم» وكنا في دارٍ ‏ أو في أرضي - البُعَدَاءِ البْمَضَاءِ في الحبشة» وذلك 
في الله وفي رسُولِهِ. وايم اللَه! لا أَطِعَمُ طعاماء ولا أَشْرَبُ شُرَابَاً حتى 
أَذْكُمَ ما قلت لرسول الله يكللِ! ونحن كنا نؤدّى 06 وسأذكب ذلك 
لرسول الله يكلو و أس أن ووالنَّه! لاأكذِبُء ولاأزيغ» ولاأزيدعلى ذلك 


و (قول عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟) نَسَبّها إلى الحبشة لمقامها فيهم» 
وللبحر لمجيئها فيه» وهو استفهامٌ قَصَّد به المطايبة والمباسطةء فإنه كان قد علم 
من هي حين رآها. 

و (قول عمر: سبقناكم بالهجرة فنحن أحقٌ برسول الله كل منكم)؛ صَدَرَ هذا 
القولُ من عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على جهة الفرح بنعمة الله والتحدٌّث بهاء لما علم 
من عظيم أَجْر السّابق للهجرة. ورفعه درجته على اللاحق» لا على جهة الفخر 
والترفّع» فإنَّ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ مُتَرّهُ عن ذلك» ولما سمعث أسماءُ ذلك» 
غضبث عَضَبَ منافسةٍ في الأجر وغيره على جهة السَّبْقَء فقالت: كذبت يا عمر! 
أي : أخطأت في ظنّك؛ لا أنها نسبته إلى الكذب الذي يأثم قائلّه» وكثيراً ما يُطلق 
الكذبُ بمعنى الخطأء كما قال عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه : كذب 
أبو محمد(" لما زعم أن الوتر واجب. 

و(قولها: كلا والله) أي: لا يكونٌ ذلك. فهي نفيٌ لما قال» ورَّجْرٌ عنه 
وهذا أصلُ كلاًء وقد تأتي للاستفتاح بمعنى ألا. والبُعداء: جمع بعيد. والبُغضاء: 
جمع بغيض» كظريف وظرفاء» وشريف وشرفاء. 


دلق هو مسعود بن زيد» واسمه: أبو محمد الأنصاري. انظر: أسد الغابة (ه/١151١).‏ 


(:*) كتاب النبوات ‏ (148) باب : فضائل جعفر وأسماء وأصحاب السفينة ١ك“‏ 


قال: فلمًا جاء النبي كل قالت: يا نبي الله! إِنْ عُمر قال: كذا وكذا. فقال 
رسول الله كلدِ: «ليس بأحقّ بي منكم. له ولأضحَابه هجرةٌ واحدةٌء ولكم 
أنتم. أهل السّفينة هجرتان». قالت: فلقد رأيثٌ أبا موسى وأصحاب السفينة 
يأتوني أزسالاً؛ يسألوني عن هذا الحديثء ما مِنّ الدنيا شي هُمْ به أفرحٌ» 
ولا أعظمٌ في أَنْفُسهم ممًا قال لَهُمْ رسولٌ الله يكل. 

رواه البخاريٌ (5770)» ومسلم (56017). 


*« نا * 


و (قوله يكِ: «ليس أحقٌّ بي منكم») يعني في الهجرة لا مطلقاً. وإلا فمرتبة جعفر 
عمر رضي اله مزه - وخصوصية م2 صٌحبته للنبيئٌ كل معروفةٌ بدليل قوله كلِِ: 0 لهم 
ولأصحابه هجرةٌ واحدة» ولكم أهل السفينة هجرتان». وَسَبَبُ ذلك أن ا 
وأصحابَةُ هاجروا من مكّة إلى المدينة هجرةً واحدة في طريق واحدٍ» وهاجر جعفرٌ 
وأصحابه إلى أرض الحبشة» وتركوا رسول الله يلل بمكة» ثم إِنَّهم لما سمعوا 
بهجرة رسول الله يك إلى المدينة ابتدؤوا هجرةً أخرى إليه» فتكوّر الأجرُ بحسب 
تكرار العمل والمشقة في ذلك . 

و(قولها: يأتوني أرسالاً) أي: مُتتابعين جماعة بعد جماعة» وواحد 
الأرسال: رَسْلء كأحمال جمع حمل. يقال: جاءت الخيلٌ أرسالاً: أي: قطعة 
قطعة. ففيه قبول أخبار الأحادء وإن كان خبر امرأة» وفيما ليس طريقاً للعمل» 
والاكتفاء بخبر الواحد المفيد لغلبة الظَّنّ مع التمكن من الوصول إلى اليقين؛ فإنَّ 
الصّحابةً ‏ رضي الله عنهم ‏ اكتفوا بخبرهاء ولم يراجعوا رسول اللَّهِ يكِهِ عن شيء 
من ذلك» وخبرُها يفيدٌ ظنَّ صِدْقهاء لا العلم بصدقهاء فافهمم هذا. 

و (قولها: ما من الدُنيا شي هُم أَفْرَحُ به» ولا أعظمٌ في أنفسهم مما قال لهم 
رسول الله كلِ) تعني: ما من الدنيا شي* يحصلٌ به ثوابٌ عند الله تعالى هو في 


فت () كتاب النبوات ‏ (59) باب : فضائل سلمان وصهيب 
(59) يباب 
فضائل سلمان وصهيب ‏ رضي الله عنهما - 
3 عن عائذٍ بن عمرو: أنَّ أبا سفيانَ أتى على سَلْمانء 


نفوسهم أعظمٌ قدراء ولا أكثرُ أجراء مما تَضَمّنه هذا القول؛ لأنَّ أصلّ أفعل أن 
تضافٌ إلى جسهاء وأعراضٌ الدنيا ليست من جنس ثواب الآخرة» فتعيّن ذلك 
التأويل» واللَّهُ تعالى أعلم . 


(4") ومن باب: فضائل سلمان وصهيب - رضي الله عنهما - 


كنية سلمان. أما سلمان» فيُكنى: أبا عبد الله وكان ينتسبُ إلى الإسلامء فيقول: أنا 

ونسبه وإسلام* لمان ابن الإسلام» ويِْعَدُ من موالي رسول الله بكلِ؛ لأنه أعانه بما كُويِبَ عليه 
فكان سَبَبَ عتقهء وكان يُعرف بسلمان الخيرء وقد نسبه النبئٌ كك إلى أهل بيته» 
فقال: «سلمانٌ منّا أهلّ البيت2"70. وأصله فارسيٌ من رام هرمزء من قرية يقال 
لها: جَيَ”"“. ويقال: بل من أصبهان. وكان أبوه مجوسياً عن قوع مجوس+ أفجهه 
اللّهُ لقبح ما كان عليه أبوه وقومُهء وجَعَلَ في قلبه التشوفٌ إلى طَلَّبٍ الحقٌّء فهرب 
بنفسهء وفرٌ من أرضه إلى أن وصل إلى الشام» فلم يزلُ يجولٌ في البلدان» ويختبرُ 
الأديانِء ويستكشف الأحبارٌ والؤهبان» إلى أن دُلَ على راهب الوجودء فوصل إلى 
المقصود. وذلك بعد مكابدة عظيم المشقّات. والصبر على مكاره الحالاات» من: 
الرق» والإذلال» والأسرء والأغلال؛ كما هو منقولٌ في إسلامه في كُتُبٍ السّير 
وغيرها. 
)١(‏ رواه الحاكم (/048).: والطبراني في الكبير .)51١/7(‏ وانظر: مجمع الزوائد 


.)١ "١ /5(‏ 
(؟) جاء في حاشية أسد الغابة :)4١7//1(‏ جَيّ: اسم مدينة أصبهان القديم. 


(") كتاب النبوات ‏ (759) باب: فضائل سلمان وصهيب اولح 


وصهيب » وبلال في نمَرِء فقالوا: ما أخحذث 5 اللّه من عُيُقٍ عدو الله 


وروى أبو عثمان التتهدي عن سلمان أنه قال: تداوله في ذلك بضعة عشر ربَاً 
من ربٌ إلى ربٌ حتى أفضى إلى النبي كه. 
قال غيره: فاشتراه رسولٌ الله بل للعتق من قوم من اليهود بكذا وكذا درهماء 
وعلى أن يغرس لهم كذا وكذا من النّخلء يعمل فيها سلمان حتى تدرك؛ فغرس 
رسول الله يكل النخلّ كلَّها بيده بالاحت رحال وو مامه 
وأول مشاهده مع رسول الله 3 الخندق؛ ولم يَفبه يَفْنّهُ بعد ذلك مشهدٌ معه. مشاهد سلمان 
وقد قيل: إنه شهد بدراً وأحُداء والأوَلُ أعرف. وكان خيّراً فاضلاً ا 
زاهداً مُتَقَسُّفاً. رُويَ عن الحسن أنه قال: كان عطاء سلمان خمسة آلاف» وكان إذا 
خرج عطاؤه تصدّق به ويأكل من عمل يده؛ وكانت له عباءة يفترش بعضها ويلبس 
وذكر ابن وهبء وابن نافع عن مالك قال: كان سلمانٌ يعمل الخوص بيده زهدُ سلمان 
فيعيش منهء ولا يقبلُ من أحدٍ شيئاًء قال: ولم يكن له بيت؛ إنما كان يستظلٌ 
بِالجُدُر والشجر؛ وإن رجلا قال له: ألا أبني لك بيتاً تسكنٌ فيه؟ فقال: ما لي به 
حاجةء فما زال به الرجلٌ حتى قال له: إنى أعرفٌ البيت الذي يوافقك» قال: 
فصفه لي. فقال: أبني لك بيتاً إذا انف فيك قن امات رأمّك سقفهء وإذا أنت 
مددت رجليك أصابك الجدار. قال: نعم» فبني له. 


وروي عن النبري يكل أنه قال: «لو كان الدينُ في الثريا لناله سلمان»”'2: وفي مسن فضائل 
رواية: «رجال من الفرس2"9”6. وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها_: كان لسلمان سلمان 


)١(‏ رواه أحمد (511/5)» والبخاري (2)5848 ومسلم (5057) (51). والترمذي 
ضير ” 
(') رواه أحمد (؟5957/5-ا59؟). 


وفاة سلمان 


وهجرته 


ك1 (*) كتاب النبوات ‏ (54) باب: فضائل سلمان وصهيب 


مأحَدّها! قال: فقال أبو بكر: تقولون هذا لشيخ قريش وسيّدهم؟ فأتى 


مجلس من رسول الله يَكهْ ينفردٌ به بالليل حتى كاد يغلبنا على رسول الله يك 
وقال يلِ: «إِنَّ الله أمرني أن أحبٌ أربعة» وأخبرني أنه يحيّهم: عليٌء وأبو ذرّء 
والمقداد» وسلمان2”'". وقال أبو هريرة: سلمانُ صاحب الكتابين» وقال عليٌ: 
سلمان عَلِمَ العلمّ الأول والآخرء بحرٌ لا ينزف» هو منّا أهل البيت. وقال علي 
- رضي الله عنه - أيضاً: سلمان الفارسي مثل لقمان الحكيم. وله أخبارٌ حسانء 
وفضائل جمّة. توفي سلمان ‏ رضي الله عنه ‏ في آخر خلافة عثمان - رضي الله 
عنه ‏ سئة خمس وثلاثين» وقيل: مات بل سَّنَة ست في أولهاء وقد قيل: توفي في 
خلافة عمرء والأوّلُ أكثر. قال الشعبييٌ: توفي بالمدائن» وكان من المعمّرين» 
أدرك وصي”'" عيسى ابن مريمء وعاش مئثتين وخمسين سنةء وقيل: ثلاثمئة 
وخمسين سنة. قال أبو الفرج: والأول أصح.ء وجملةٌ ما حُفِظ له عن 
رسول الله يكِيهِ ستون حديثاء أخرج له منها في الصّحِيحين سبعة. 


وأما صهيب» فهو ابن سنان بن خالد بن عبد عمرو ‏ من العرب ‏ بن النمر 
ابن ساقطء كان أبوه عاملاً لكسرى على الأَبُلّة وكانت منازلُهم بأرض الموصل في 
قرية على شط الفرات» مما يلي الجزيرة والموصل» فأغارت الروم على تلك 
الناحية فسبث صُهِيباً»ء وهو غلام صغيرء فنشأ صهيب بالروم» فصار ألكن» فابتاعته 
منه كلب» ثم قدمث به مكة» فاشتراه عبد الله بن جُدْعان» فأعتقه» فأقام بمكة حتى 
هلك ابن ججدْعان» وبِّث النبيُ يك وأسلم هو وعمار بن ياسر في يوم واحدٍ بعد 
بضعة وثلاثين رجلاء فلما هاجر النبنٌ كَلدِ إلى المدينة لحقه صَُّهيبٍء فقالت له 
قريش حين خرج يريد الهجرة: أتفجعنا بنفسك ومالك؟ فدلّهم على ماله» فتركوهء 
فلما رآه النبيٌ كَل قال له: «ربح البيعٌ أبا يحيى». فأنزل الله عز وجل في أمره: 


للق رواه الترمذي 0" وابن ماجه .)١89(‏ 
(؟) انظر: قصة إسلام سلمان في أسد الغابة لابن الأثير (؟//5317). 


(97) كتاب النبوات ‏ (4) باب: فضائل سلمان وصهيب ث1 


والوا واه قافا هد واد مد فاو واوا واو هد واو و .د واهد هد و وا واه مهاعد و واو هي قاواة هاما .د هد قافا واوا و وه هد واوا. د فا ود هد مد مد م6 06م 


م 


لوم َآلناس من يَنْرِى نفسسة أبِيضَآء مرصحابت أل . . .> الآية [البقرة: .2307]7٠1/‏ 


ورُوي عن النبيّ يكل أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحبٌ صهيباً 
خب الوالدة ولدَّها»9 . 
وقال عله : ااصهيب ابرق الروم» وسلمان انق فارس » وبلال 07 
الحبشة»”". وإنما نسبه النبئٌ ككل للروم لما ذكر أنه نشأ فيهم صغيراء وتلقّف 
وقال له عمر: مالك يا صهيب تُكنى أبا يحيى» وليس لك ولدء وتزعم 
أنك من العرب» وتطعم الطعام الكثير» وذلك سرف؟ فقال: إِنَّ رسول الله َكل 
أعقل أهلي وقومي » ولو انفلقثْ عني روئة لانتميث إليهاء وأما إطعام الطعام ؛ فإن 
رسول الله كلكِ قال: «خياركم من أطعم الطّعام» ور5؟ السلام»©. 
توفي صهيب بالمدينة سنة ثمانٍ وثلاثين في شوالهاء وقيل: سنة تسع» وهو وفاةصّهيب 
ابن ثلاث وسبعين سنة» وذّفِن بالبقيع . 
)١(‏ رواه الحاكم (798/7)» وابن حبان .)7١87(‏ وانظر: جامع الأصول (؟717/5). 
(؟) رواه ابن عدي في (الكامل في الضعفاء /517517/1؟). 
(*) رواه ابن أبي شيبة ١58/١7(‏ و »)١95‏ وعبد الرزاق في مصنفه (11١/47؟).‏ وانظر: 
مجمع الزوائد (9/ 908). 
(4) في (ز): أفشى. 
(6) رواه أبو نعيم في الحلية هي" والأصبهاني في الترغيب والترهيب (2)797 وأبو 
الشيخ كما في الترغيب والترهيب للمنذري (1781). 


ككة (7) كتاب النبوات )7١(-‏ باب : فضائل الأنصار 


الي ل ذأخبره. فقال: (يا أبا بكر! لعلّك أعْضَبْتَهم» لشن كُنْتَ أَغْضَبْتهم 
لقد أغضبت ربّك». فأتاهم» فقال: يا إخُوتاه! أغضبئكم؟ قالوا: لاء يغفد 


الله لك يا أَُحىّ خيّ 
رواه مسلم .)56١5(‏ 
4 د 4# 
() باب 
فضائل الأنصار ‏ رضي الله عنهم - 


ح م مدنو 


[411؟] عن جابر بن عبد الله قال: فينا نَرَلَثْ : 8 إِدْهَمَّت لقان 
مِنِححم أن تَدْمَكَا تَشْمَكا هلما 4 1ل غكزان + ]11١‏ بثو اسلمة ورثو عارنة 


ركك») يدل على رفعة منازل هؤلاء المذكورين عند الله تعالى» ويُستفاد منه احترامٌ 
الصّالحين» وانّقاءُ ما يغضبهم. أو يُؤذيهم. 


0( ومن باب: فضائل الأنصار - رضي الله عنهم - 
رجوع (قوله تعالى: 8 إِدْهَمَّت طَايقْتَانِينحكُمْ أن تَشمََا4 [آل عمران: )]١77‏ يعني 
2 * بذلك: : يوم أُحْيِ وذلك: : أنه لمّا خرج النبيٌ يك للقاء المشركين رجع عنه عبد الله 
بن أبي* بي بجمع كثير فشلاً عن الحرب ونكولاً. وإسلاما للنبج يكهِ وأصحابه للعدوء 
رعكتا تو ملو وبنو حارثة بالؤُجوع . فحماهم اللَّهُ تعالى من ذلك» مما يضرهم 
من قبل ذلك». وعظيم إثمهء فلحقوا بالنبيٌ كلخ وبالمسلمين إلى أن شاهدوا 


الحرب» وكان من أمر أحُد ما قد ذكر. 


(*) كتاب النبوات  )7١(‏ باب : فضائل الأنصار لاك 


وما نحت أنّها لم تنزل لقول الله: «وَأمَّهُوَليًا4 . 
رواه البخاريٌ (64هغ2)5 ومسلم (6١6؟).‏ 


و(قول جابر: ما نحبّ ألا تنزل) إِنّما قال ذلك لما في آخرها من تولي الله 
تعالى لتينك الطّائفتين من لُطفه بهماء وعصمته إياهماء مما حلّ بعبد الله بن أَبِيّ من 
الإثم» والعارء والذّمّ وذلك قوله تعالى: «والله وليهما» أي: متولي حِفْظهما 
وناصرهما. 

و(قوله: فقام متمثلاً”'') يروى هكذا هناء ويروى أيضاً مُمْثلاٌء وفيهما بُعْدٌ؛ 
لأن مئّل: معناه: صوّر مثاله» وتمثّل هو في نفسه؛ أي: تصوّرء وكلاهما ليس له 
معنى هناء وإنما الذي يُناسب هذا أن يكون مائلاً. يقال: مثل بين يديه قائمآء أي : 
انتصب قائماًء فيعني به: أنه قام منتصب القامة فعل المتبشبش بمن لقيه. وقد رواه 
البخاري فقال: فكان متمثلاً'', ممتناً من الامتنان» وهو وإن كان فيه بُعْدٌ أنسب 
مما رواه مسلمء والله تعالى أعله”" . 

و (قوله ككهِ: «الأنصار كرشي وعيبتي») أي: جماعتي التي أنضمٌ إليهاء 
وخاصّتي التي أفضي بأسراري إليها. والكرش: لما يجترٌ كالمعدة للإنسان» 
والحوصلة للطائرء والكرش مؤنثة» وفيها لغتان: كرش - بفتح الكاف. وكسر 
الراء -. وكؤْش - بكسر الكاف وسكون الراء : مثل: كبد وكبد» وكرششنٌ الرجل: 


)١(‏ في (ز): ممتئلاً. 

(7) ورد في التلخيص الحديث الذي يرويه أنس ‏ رضي الله عنه ‏ وفيه: جاءت امرأةٌ من 
الأنصار إلى رسول الله يليد فخلا بها رسول الله يللل. . . الخ الحديث . إلا أن الشيخ 
القرطبي ‏ رحمه الله لم يشرخ في «المفهم» هذا الحديث» ولعلّه لم يجد فيه إشكالاً . 
ونثبت - هنا ما جاء في شرح النووي على صحيح مسلم من إيضاح لمعنى الخلو بها. 
قال: هذه المرأة إما محرمٌ له كأمٌ سليم وأختهاء وإما المراد بالخلوة: أنها سألته سؤالاً 
خفياً بحضرة أناس» ولم تكن خلوة مطلقة» وهي الخلوة المنهي عنها. 


الاستغفار 
للأنصار 


254 (") كتاب النبوات  )7١(‏ باب : فضائل الأنصار 


[7] وعن زيدٍ بن أرقم» قال: قال رسول الله كةِ: «اللهُم اغفر 
للأنصَارء ولأبناء الأنصارء وآبْناءِ أَبْناءِ الأنْصَارِ». 

رواه أحمد (759/5). والبخاريٌ (2)5405 ومسلم 2)16١05(‏ 

[3] وعن أنس: أنَّ رسول الله يهِ استغفر للأنصار. قال 
- وَأحْسِيّهُ قال -: «وَلِذَّرارِي الأنصارء وَلموالي الْأَنْصَّارِ» لا أشكٌ فيه. 


رواه مسلم .)56٠1/(‏ 

3 وعنه؛ أنه قال: إِنَّ الى بكللِ رأى صِبياناً ونساء مُقْبِلِينَ من 
عُرْسِء فقام نبيئٌ الله يكل متمثلاٌ؛ فقال: «اللهم! أنتم من أحبٌ النّاس إلّ. 

رواه أحمد (/ هل/ا١ا‏ كل/اا)ء والبخاريٌ (0 ما ومسلم 
(م١56؟).‏ 

73 وعنه؛ قال: جاءت امرأةٌ من الأنْصَارٍ إلى رسول الله يك . 
قال: فخلا بها رسول الله كِ. وقال: «والذي نفسي بيده! إِنَكم لأحبٌ 
النّاس إليَ ‏ ثلاث مرات -2. 


رواه البخاريٌ (727/85)», ومسلم (1509). 


غياله :وضقاة ولذ والكرقن+ الجماعة»وفن المعدة بالحديث :ب واضل الغريةةتنا 
تُجعل فيه الثياب الرفيعة» والجمع عِيّبء كَبَدْرَةٍ ويدّرء وتُجمع أيضاً: عِياباً» 
وعئبات. 


و (قوله: «اللهم اغفر للأنصارء وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار») ظاهره 


(*) كتاب النبوات  )7١(‏ باب : فضائل الأنصار ة15ظ 


73 ] وعنه؛ أنَّ رسول الله يكل قال: (إِنَّ الأنصارٌ كرشي 
وعَيبتيء وإنَّ الناسَ سَيَكُْونء ويَقِلُونَ فاقبلوا من مُحْسِيْهمء واعفوا عن 
مسيثهم؟ . 

رواه أحمد .)١77/7(‏ والبخاريٌ :)7801١(‏ ومسلم ,))551١(‏ 
والترمذيٌ (7401)» والنسائي في الكبرى (8770). 

3 ] وعنه؛ قال: خرجث مع جرير بن عبد الله البِجَلِيٌ في 
سفرء فكان يحُدّمّيء فقلت له: لا تفعل! فقال: إني قد رأيتُ ع 
تصن برسول اللَّه ب شَيْئاً آليثُ أنْ لا أضحَب صِحَبَ أحداً منهم إلا حَدَمْئُهُ - وكان 
جريرٌ أسنّ من أنس -. 

رواه البخاريٌ (/75848)» ومسلم (5017). 


«7 2 «* 


الانتهاءٌ بالاستغفار إلى البطن الثالث» فيمكن أن يكون ذلك؛ لأنهم من القرون 
التي قال فيها النبنٌ بكل: «خيدُ أمتي قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»”'', 
ويمكن أن تشملّ بركةٌ هذا الاستغفار المؤمنين من نَسْل الأنصار إلى يوم القيامة 
مبالغة في إكرام الأنصارء لا سيما إذا كانت نية الأولاد فعل مثال ما سبق إليه 
الأجدادء ويُوتد ذلك قوله في الرواية الأخرى: «ولذراري الأنصار» . 


* * «* 


()» رواه أحمد 551/5 و57#5)» والبخاري (١56؟7).‏ ومسلم (59176) 2)5١15(‏ 
وأبو داود (5751)» والترمذي (7777)» والنسائي ١!//1(‏ -18). 


ف (3) كتاب النبوات )/١(-‏ باب : خير دور الأنصار 


() باب 
خير دور الأنصار ‏ رضي الله عنهم - 

[1414] عن أبي أُسَيْدِه قال: قال رسول الله يكلِ: «خيرٌُ دور 
الأنصار بنو النَّجّارِهِ ثم بَنو عبدٍ الأشهل» ثُمَّ بنُو الحارث بن الحَزْرِج» ثم 
ينو ساعدة» وفي كل دُور الأنصَارٍ حَيْدُ؛ . فقال سغل: فا ارق وسو الله عَكََِ 
إلا قد فصل عَلَيّنا! فقيلَ: قد فضّلكم على كثير . 

قال أبو أسيد: لو كَُنْتُ مؤثراً بها أحداً لآتَرتُ بها عشيرتي. 

رواه أحمد (597/7).» والبخارئٌ (77/84)» ومسلم )5901١(‏ (/1/ا١‏ 
و78١).‏ والترمذئٌ (79017). 


(/او"7) ومن باب: خير دور الأنصار ‏ رضي الله عنهم''' - 


(قوله يلِ: «خير دُور الأنصار: دور بني النجار») أصلُ الدار: المنزل الذي 
يُقام فيهء ويُجمع في القلّة: أذورء بواو مضمومة» وقد أبدلوا من الضمة همزة 
استثقالاً للضمّة على الواوء ويُجمع في الكثرة على ديارٍ ودور» والدار مؤنثة» ثم 
قد يُعبّر بالدار عن ساكنها كما جاء في هذا الحديث. فإنه أراد بالدّيار: القبائل . 
وخير: يعني أخيرء أي: أكثر خيراء وتنقيل يعض هذه القبائل على بعض إنما هو 
بحسب سبقهم للإسلام» وأفعالهم فيه. وتفضيلهم خبر من الشارع عمًّا لهم عند الله 
تعالى من المنازل والمراتب» فلا يُقدمُ من أخرء ولا يؤخّر من قدَّم. وقد اختلفت 
الرواياث في بني النّجارء وبني عبد الأشهل» ففي رواية أبي أَسَيْد: تقديم بني 
النجّار على بني عبد الأشهل» ومَنْ بعدهم. وفي رواية أبي هريرة: تقديم بني 


بعنوان: باب : دعاء النبي كَكدِ لغفار وأسلم . 


(”7) كناب النبوات ‏ (77) باب : دعاء النبي 25 لغفار وأسلم اماع 


[١٠1؟]‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكٍِ وهو في 
مجلس عظيم من المسلمين -: «أحدّثكم بِحَيْر دور الأنصار؟» قالوا: نَحَمْ 
يا رسول الله! قال رسول اللَّهِ بكله: «بنو عبدٍ الأَشْهّل». قالوا: ثم مَنْ 
يا رسول الله؟! قال: «ثم بنو النجار». قالوا: ثم مَنْ يا رسول الله؟! قال: «ثم 
بنو الحارث بن الخزرج». قالوا: ثم من يا رسول الله؟! قال: «ثم نو 
سَاعِدة». قالوا: ثم من يا رسول الله؟! قال: «ثم في كل دور الأنصار 
خيرٌ؟. فقام سعد بن عَبَادَة مُعْضَباً؛ فقال: أنحنٌ آخر الأريَع؟ حين سَمّى 
رسول الله يكل دارَهُمء فأراد كلام رسول الله بك فقال له رجال من قومه: 
اجلس. ألا ترضى أنْ سَمى رسول الله يكل داركم في الأربع الدُور التي 
سمّى؟ فمن ترك فَلَمْ يُسمّ أكثدُ مِمّن سمّى! فانتهى سعد بن عُبّادةَ عن كلام 
رسول الله ك. 

رواه مسلم (015؟). 


«* * «* 


(/ا) باب 
دعاء النبي كه لِغِفار وأسلم 
[5713]] عن أبي ذرّء قال: قال لي رسول الله يكهِ: «انتٍ قومَكَ 
فقلٌّ: إِنَّ سول اللّه يلل قال : أَسْلَّمُ سَالَمَها اللّه . وغِمَارُ غَمَرَ اللّه لها؟). 
رواه أحمد (0/ 5/ا١)2‏ ومسلم )50١5(‏ (187). 


عبد الأشهل على بني النجار ومن بَعْدَهمء وهذا تعارضٌ مُشْكلء غير أنَّ الأؤلى 
رواية أبي ُسَئْد لقرابة بئي النجار من رسول الله كَل دون غيرهم» فإنهم أخواله 
كما قدّمناء ولاختصاص نزول رسول الله يِ بهم» وكونه عندهمء وهذه مزيّة 


يفف (1) كتتاب النبوات ‏ (77) باب : دعاء النبي يَكَيقِ لغفار وأسلم 


[1477] زاد من حديث أبي هريرة: «أمَا إني لم أُقُلْها. ولكن قالها 


رواه أحمد (؟/ »275١‏ والبخاريٌ »)70١5(‏ ومسلم (5015). 


[ ]] وعن ماف بن إيماء الغِفاريٌ» قال: قال رسول الله يك : 
«اللهم! الْعَنْ بني لِحْيَّانَ ورغلاً» وذكُوانَ» وَعْصَية عَصًَا الله ورسوله! 
غِمَّار غفر الله لها! وَأَسْلَمُ سَالّمَها اللّهُ!». 


رواه مسلم (759011). 


[5:؟57١]‏ ونحوه. عن ابن عمر. 
رواه أحمد .)١7١/1(‏ والبخاريٌ (7017)., ومسلم (1018), 
والترمذيٌ .)79451١(‏ 


لا يلحقهم أحدٌ فيها. وعَضَْبَ سعدٍ بن عبادة لما دُكرث دارٌه آخر الديار بادرةٌ أصدرها 
عنه منافستّه في الخير» وحرصّه على تحصيل الثواب والأجر؛ فلما نبّه على ما 
ينبغي له سلّم السّبق لأهله. وشكر الله تعالى على ما آناه من فضله . 

وقد تقدم القولٌ في: أسْلّم وغِفَارء وبني لِخْيّانء ورغل» ودّكوان» وعْصّية 
- قبائل من هُّذيل - وهم الذين قتلوا أصحاب الرّجيع عاصماً وأصحابه» وقد تقدم 


(”) كتاب النبوات ‏ (7) باب : فضل مزينة وجهينة وأشجع وبني عبدالله ذف 
(/ا) باب 


فضل مزينة وجهينة وأشجع وبني عبد الله 
[7] عن أبي أيوتء قال: قال رسول الله يكل : «الأنصارٌء 


(0/ا و 5لا وهلا) ومن باب: فضائل مزيئنةء وجهينة» وأشجع . 
وبني عبداشه07) 

هؤلاء القبائل» وأسلم» وغفارء ومّن كان نحوهم, كانوا بالجاهلية خاملين» 
لم يكونوا من سادات العرب» ولا من رؤسائها كما كانت بنو تميم» وبنو عامرء 
[وبنو أسدٍء وغطفان.ء ألا ترى قول الأقرع بن حابس للنبيّ كلِْ: إنما بايعك سرّاق 
الحجيج من أسلمء وغفارء ومزيئة]'' وجهينةء لكن هؤلاء القبائل سبقوا 
للوسلام» وحَسّن بلاؤهم فيه» فشرّفهم اللّهُ تعالى به» وفضّلهم على مَن ليس 
بمؤمن من سادات العرب بالإسلام؛ وعلى من تأخّر إسلامُه بالسّبق» كما شرّف 
بلالاً» وعمّاراً» وصهيباً. .وسلمان على صناديد قريش» وعلى أبي سفيان ومعاوية 
وغيرهم من المؤلفة قلويُهم كما تقدّمء فأعرّ اللّهُ بالإسلام الأذلاء» وأذلَ به الأعزاء 
بحكمته الإلهية» وقشمته الأزلية: « قُلِ اللَهُرَّ ميك المنك مَوْقِ المللك من 5ك وَتَنِعٌ 
لْْلك يمن كمَآه وَمْجِرٌ من كمه وَشْذْلُ من كقآه يدك الْحَيْرٌ ِنَكَ عَلَ كل تئر مَدِيٌ 4 [آل 
عمران: 15]» وعلى هذا فقولّه يكلِِ: «مزينة» وجهينة» وغفارء وأشجعء ومن كان 
من بني عبد الله مواليَ دون الناس» جَبْدٌ لهم من كَسْرهم» وتنوية بهم من خمولهم. 
وتفخيمٌ لأمر الإسلام وأهله. وتحقيرٌ لأهل الشرك» ولمن دخل في الإسلام ولم 
يُخُلِص فيه كالأقرع بن حابسء» وغيره ممن كان على مثل حاله» وهذا التفضيل» 


)١(‏ شرح الشيخ القرطبي ‏ رحمه الله تحت هذا العنوان: هذا الباب» والبابين التاليين 
بعده» وهما: باب: ما ذكر في طيء ودوسء. وباب: ما ذكر في بني تميم . 
(؟) ما بين حاصرتين سقط من (ع). 


قبائل عربية 
سبقت إلى 
الإسلام 


نفد (7) كتاب النبوات ‏ (77) باب : فضل مزينة وجهينة وأشجع وبني عبدالله 


ومُرَئِنةُ وجُهَئئةُ وغِفَّارُ وأشْجَعُ» ومَنْ كان من بني عبد الله؛ مَوَاليَ دون 
الناس» والله ورسولّه مَوْلاهُم». 

رواه مسلم »)55١19(‏ والترمذيٌ .)5941٠0(‏ 

13] ومن حديث أبى هريرة: «قريشٌ والأنصار». وذكر نحوه 
غير أنة لوي كوبي عبلاالشع. . . 

رواه البخاري (70605)»: ومسلم (5070)» والترمذي (7941405). 

73] وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يكلِ: «والذي نفْسٌ 
محملٍ بيده! لَغْمَار وآسلة؛ ومزينة ؟؛ وه كان فق جهيية - أو قال عتهينة د 
ومن كان من مزيئة خيدٌ عند اللَّهِ يوم القيامّة من أَسَدِ وطيىءٍ وغطفان». 


والتنوية إنما وَرَدَ جواباً لمن احتقر هذه القبائلَ بعد إسلامهاء وتمسّك بفخر 
الجاهلية وطُفْيانهاء فحيث وَرَدَ تفضيلٌ هذه القبائل مطلقاً فإنه محمولٌ على أنهم 
أفضلٌ من هذه القبائل المذكورين معهمء. في محاورة الأقرع. وهو آخدُ حديثٍ 
ذكرناه؛ فإنه مُفِسّرٌ لما تقدّم» ومقيِّد له. 


و(قوله: «مواليّ دون الناس») يعني: أنا الذي أنصرهم » واتوان أمورّهم 


أولى بكل كلّهاء فلا ينبغي لهم أن يلجؤوا بشيءٍ من أمورهم إلى أحدٍ غيري من الناس» وهذا 
قن 3 نتن كما قال كلِدِ في الحديث الآخر: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسهء من ترك مالا 


فلورئته» ومن ترك دَيْناً أو ضياعاً فعلىّ وإلت»”''2. 


و(قوله: (والله ورسوله مولاهم») كذا الرّواية بتوحيد مولاهم. وهذا نحو 


)١(‏ رواه أحمد (7/ »)7٠١١‏ ومسلم (851) (54 و 50)» والنسائي (7/ :»)١84‏ وابن ماجه 
(50). 


(7) كتاب التبوات ‏ (74) باب: ما ذكر في طبىء ودوس يفف 


وفي روايةٍ: «من أسدٍء وغطفانَ» وهوازن» وتميم». 

رواه البخاريٌ (7077): ومسلم (5071؟) (3191و97١1).‏ 

43 ] وعن أبي بكرة: أنَّ الأفرعَ بن حابس جاء إلى 
رسول الله كلد فقال: إنما بَايِمَك سُرَاقُ الحجيج من أسلّمء وغِمَارَ 
ومُرّيئة» وجهينة! فقال رسول الله كلهِ: «أرأيت إن كان أسلّمء وغِمَارٌ 
ومزينةٌ» وجهينة خيراً من بني تميمء وبني عامرء وأسدٍء وغطفانَ. أخابُوا 
وحَسروا؟»» فقال: نعم. فقال: «فوالذي نفسي بيده! إنهم لأخيرٌ منهم». 

وفي روايةٍ: ومدَّ بها صوته. 

رواه أحمد (58/6).» والبخاريٌ »)70١1(‏ ومسلم (7077) 
(19)» والترمذي (9407"). 


*# * ** 


() بساب 
ماذكر في طيىء ودَؤْسٍ 
]١514[‏ عن عَدِيٌ بن حاتم» قال: أتيث عَمَرَ بن الخطاب». فقال 


قوله تعالى : « وَأشَّدوَرَسُولْم أحٌَ أن يُرَضصُوهُ» [التوبة: 7]. فوحد الضمير؛ لأنّه عائدٌ 
على الله ورفع رسوله بالابتداء» وخبره مضمر تقدير: والله أحن أن يرضوه» 
ورسوله كذلك» وعلى هذا: فتقديرٌ الحديث: والله مولاهم. ورسوله كذلك. 


و(قوله: «أرأيت إن كان أسلمء ومن ذكر معها خير من بني تميوء ومن 
ذكر معهاء أخابوا وخسروا؟» قال: نعم) هذا يدلٌ: على أنه أراد: كفار هذه 
القبائل» لا مسلميها؛ لأنَّ الخيبة والخسرانٌ المطلقّ لا يكون إلا لأهل الكفرء 


فضلٌ بني تميم 


هد (8) كيتاب النبوات ‏ (70) باب : ما ذكر في بني تميم 


لي: إِنَّ أل صدقةٍ بِيِضَتْ وج رسول اللَّهِ بل ووجوة أصحابه؛ صدقةٌ 
طيِّىء ؟ جِنْت بها إلى رسول الله كَللِ. 

رواه أحمد ».)50/١(‏ ومسلم (759571). 

[] وعن أبي هريرة» قال: قَدِمَ الطَمَيْلُ وأصحايةُ؛ فقالوا: 
ا ل للد ير ديد 
فقال: هَ5! اهد ل دَؤساً واثلت نت بهم؟. 

رواه أحمد (؟/ 17 2)١‏ والبخاريٌ (5797)» ومسلم (7075). 


«* * «* 


(0/ا) باب 
ما ذكر في بني تميم 
[3)] عن أبي هزيرة» أنه قال: لا أزال أحبٌ بني تميم من 
ثلاث . 
وفي روايةٍ: عل الات واو مسرا م 0 0 
أشدٌّ أمّتي على الدَّجالِ». قال: وجاءث صدقائهم» فقال التبي كله 


ويد عليه: مدخ المسلمين من بني تميم في الحديث الآتي بعد هذاء والله تعالى 
أعلم . 

و(قوله يك في بني تميم: «هم أشدٌ أمّني على الدّجّال») تصريحٌ بأنَّ بني 
تميم لا ينقطعٌ نسلهم إلى يوم القيامة» وبأنهم يتمسّكون في ذلك الوقت بالحقٌ» 
ويقاتلون عليه» وفي الرواية الأخرى: «هم أشدٌ الناس قتالاً في الملاحم» يعني 
الملاحم التي تكونٌ بين يدي الدجال؛ أو مع الدجالء والله تعالى أعلم . 


(””) كتاب النبوات ‏ (5/,) باب : خيار الناس يفف 


صدقاث قومنا». قال: وكانث سَبِيَةٌ منهم عند عائشة؛ فقال رسول الله كَل : 
«أغتقيها فإنّها من وَلّد إسماعيل». 


رواه أحمد (؟/٠89)‏ والبخاريٌ (566), ومسلم (60؟567؟). 
د د 2# 


() باب 
خيار الناس 


17] عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يك قال: «تجدون النَّاسَ 
معادنّ؛ فخيارٌهم في الجاهليّة خيارٌهم في الإسلام إذا فَقَهُوا. 20 


ركلا و /ا/ا) ومن باب: خيار الناس ”2 
(قوله يَكيْةِ: «اتجدون الناس معادن») أي : كالمعادن» وهو مثل» وقد جاء في النَّامِنْ معادن 

حديث آخر: «النامنئ معادن كمعادن الذّهب والفضة»”"؟. ووَّجْهُ التمثيل: أ 

المعادنٌ مشتملةٌ على جواهر مشختلفة» منها النفيس» والخسيسء وكلّ من المعادن 
يُخْرِجّ ما في أصلهء وكالك ات جل مو بطتور علي ها في أل فمن كان ذا 
شرفي وفضل في الجاهلية فأسلم لم يزذة الإسلام إلا شرفاً؛ فإن تفقّه في دين الله 
فقد وصل إلى غاية الشرف؛ إذ قد اجتمعت له أسبابٌ الشرف كلّهاء فيصدق عليه 
قوله: «فخيارهم في الجاهلية خيارهم ف في الإسلام إذا قَقُهوا». والمعادن: واحدها 
مَعِْنَ ‏ بكسر الدال ؛ لأنه موضعٌ العَدْنء أي: الإقامة اللازمة» ومنه: جنات 
عدنء وسُمّي المَعْدِن بذلك؛ لأنَّ الناسَ يقيمون فيه صيفاً وشتاة. قاله الجوهري. 

)١(‏ شرح المؤلف ‏ رحمه الله تحث هذا العنوان: هذا الباب» والباب الذي يليه بعنوان: 


باب : ما ورد في نساء قريش . 
(؟) رواه أحمد (0794/7). 


يفف () كتاب النبوات ‏ (7/) باب : ما ورد في نساء قريش 


وتجدونٌ من خََيْر النّاس في هذا الأمرء أكرههم لَهُ قبل أن يقع فيه. 
وتجدونَ من شِرَارٍ النّاآس ذا الوجهين؛ الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء 
بوجه) . 


و 


رواه أحمد 267/0 والبخاريٌ لوت قرة” ومسلم (25)). 


* ب * 
(0) باب 
ما ورد في نساء قريش 
]١ 1‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يهِ: «خيرٌ نساء رَكْبْن 
الإبلَ صالحٌ نساء قُرَيشٍ»» وفي رواية: «نساءُ قريش»» بغير صالح؛ «أَحْتاه 


و (قوله ككهِ: «وتجدون من خير الناس في هذا الأمر أكرههم له») هكذا 

الرواية: «من خير الناس» وهي لبيان جنس الخيرية؛ كأنه قال: تجدون أكرة الناس 
في هذا الأمر من خيارهم. ويصحٌ أن يُقال على مذهب الكوفيين: إِنَّها زائدة؛ 
فإنهم يُجيزون زيادة (من) في الموجب. كما تقدّم. ويعني بالأمر: الولايات» 
وإنما يكون من يكرهّها من خير الناس» إذا كانت كراهئه لها لعلّة تعظيم حقوقهاء 
وصعوبة العدل فيهاء ولخوفه من مطالبة الله تعالى بالقيام بذلك كلّهء ولذلك قال 
فيها: «نعمت المرضعة؛» وبئست الفاطمة2"”0» وكفى بذلك ما تقدَّم من قوله يَكلل: 
«ما من أمير عشيرة إلا يُؤتى يوم القيائة مغلولاء حتى يفكه العدل» أو يويقة 
الجَؤْر»”"©. وذَكْرُ ذي الوجهين: مُمَسَدٌ في الحديث» وإنما كان ذو الوجهين شرّ 
الناس؛ لأن حاله حال المنافقين؛ إذ هو مُتملّق بالباطل والكذب» يُدْخل الفسادً 

50 بين الناس» والشّرورء والتقاطع» والعداوة» والبغضاء. 

قريش و (قوله كه: «خيرُ نساء رَكِبْنَ الإبلَ: صالح نساء قريش») هذا تفضيلٌ لنساء 
)١(‏ رواه أحمد (؟/558 و575). والبخاري (7/158). 
(؟) رواه أحمد (؟/ 5١‏ وه/5860). 


(777) كتاب النبوات ‏ (78) باب: في المؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار 4ىلع 


على يتيم». ‏ وفي رواية: «على ولدٍ في صغره» ‏ «وأَرْعَاهُ على زوج في 
ذات يده؛. 
يا رسول الله! إني قد كَبِْتُء ولي عِيّالُ! فقال رسول اللَّهِ كلهِ: «خَيْر نساءِ 
رَكِبْنَ الإبل. . .». ثم ذكر نحوه. 

رواه أحمد (؟/2)759 ومسلم (/7511) 5٠١(‏ و١١5).‏ 

د د د 
(0) يباب 
في المؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار 
]١ [‏ عن أنس: أنَّ رسول الله يكل آخى بين أبي عُّيدةَ بنِ الجرّاح 


رواه مسلم (5918). 


قريش على نساء العرب خاصّة؛ لأنّهم أصحابُ الإبل غالبء وقد جاء في الرٌواية 
الأخرى: «خيرٌ نساءِ ركبن الإبل؛ نساء قريش» ولم يذكر: (صالح). وهو مرادٌ 
حيث سكت عنه» ويُحمل مطلقٌ إحدى الروايتين على مقيّد الأخرى» وهو مما اتفق 
عليه من أقسام حمل المطلق على المقيّد كما حمّقناه في الأصول. ويعني بالصلاح 
هنا: صلاح الدّين»ء وصلاح المخالطة للزوج وغيرهء كما دل عليه قوله بكلِك: 
«أحناه على يتيم وولدء وأرعاه على زوج». والحنرٌ: الشفقة. والرّعي: الحفظ 
والصّيانة . والله أعلم . 
() ومن باب: المؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار 

(قوله: آخى رسول الله يَقدِ بين أبي عُبيدة بن الجراح» وبين أبي طلحة 

رضي الله عنهما ) المؤاخاةٌ: مفاعلة من الأخوة» ومعناها: أن يتعاقدَ الرجلان معنى المؤاخاة 


المتاخون في 


الإسلام 


4 (*) كتاب النبوات ‏ (74) باب: في المؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار 


[747] وعن عاصم الأخولء قال: قيل لأنس بن مالكِ: بلغك أنَّ 


على التناصر والمواساة» والتوارث حتى يصيرا كالأخوين نسباً» وقد يُسمّى ذلك: 
حلفاً. كما قال أنس - رضي الله عنه -: قد حالف رسول الله يكِ بين قريش 
والأنصار في داره بالمدينة» وكان ذلك أمراً معروفاً في الجاهلية» معمولاً به 
عندهم» ولم يكونوا يُسمّونه إلا حلفاً. ولما جاء الإسلام عمل النبئّ كَكِلِ به 
وورّث به على ما حكاه أهلّ السير» وذلك أنّهم قالوا: إنَّ رسولٌ الله يئدِ آخى بين 
أصحابه مرنين: بمكة قبل الهجرة» وبعد الهجرة. قال أبو عمر: والصحيح عند 
أهل السير والعلم بالآثار والخبر في المؤاخاة التي عقدها رسول الله كِهِ بين 
المهاجرين والأنصار حين قدومه 3 المدينة بعد بنائه المسجد على اه 
والحق. فكانوا يتوارئون بذلك دون القرابات» حتى نزلت: 2 ووأ العام تسب 
وَل بَعْضِ في كل أله 4 [الأنفال: ه/ا]ء فآخى سول الله يِه بين علي بن أبي طالب 
ونفسهء فقال له: «أنت أخى وصاحبى2"0: وفى رواية «أنت أخى فى الدنيا 
والآخرة»”". وكان علي رضي الله عنه ‏ يقول: أنا عبد الله» وأخو رسولهء لم 
يَقُلها أحدٌ قبلي» ولا يقولها أحدٌ بعدي إلا كذابٌ مُفْئَرٍ. 

وآخى بين أبي بكر الصديق وبين خارجة بن زيدء وبين عمر بن الخطاب 
وعتبان بن مالك». وبين عثمان بن عفان وأوس بن ثابت أخي حسان بن ثابت» 
وبين عبد الرححمن بين عوك بوسعد اين الربيع : ونين الزبير وسَلّمة بن سلامة”" بن 
وَفْشء وبين طلحة وكعب بن مالك» وبين أبى عبيدة وسعد بن معاذ» وبين سعد 
ومحمد بن مسلمة» وبين سعيد بن زيد وأببي بن كعب» وبين مصعب بن عمير وأبي 


.)7؟70/١( رواه أحمد‎ )١( 

() رواه الترمذي (١5/ا”7).‏ 

(9) في (ز): سلامة بن أسامةء وفي (م 4): سلافة بن سلامة. والمثبت من أسد الغابة 
(؟/١56).‏ 


(7") كناب النبوات ‏ (8) باب: في المؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار حك 


وى واو و واه .افا وقاوام وها فاع .قاع هاواو هاو و وا واه واواود هد واوا واو واوا و ما يوان واوا واه وا ود واوا مد مد 6د م6 6060 6ه 


أيوب» وبين عمار وحذيفة» حليف بني عبد الأشهل» وقيل: بين عمار وثابت بن 
قيس» وبين أبي حذيفة بن عتبة وعباد بن بشرء وبين أبي ذر والمنذر بن عمروء 
وبين ابن مسعود وسهل بن حنيف» وبين سلمان الفارسي» وأبي الدرداء» وبين 
بلال وأبي رويحة الخثعمي» وبين حاطب بن أبي بلتعة وعويم بن ساعدة» وبين 
عبد الله بن جحش وعاصم بن ثابت» وبين عبيدة بن الحارث وعمير بن الحمام» 
وبين الطفيل بن الحارث ‏ أخيه - وسفيان بن بشرء وبين الحصين بن الحارث 
أخيهما ‏ وعبد الله بن جبير» وبين عثمان بن مظعون والعباس بن عبادة» وبين 
عتبة بن غزوان ومعاذ بن ماعص» وبين صفوان بن بيضاء ورافع بن المعلى» وبين 
المقداد بن عمرو وعبد الله بن رواحة» وبين ذي الشمالين ويزيدبن الحارث من بني 
خارجة» وبين أبي سلمة بن عبد الأسد وسعد بن خيثمة» وبين عمير بن أبي وقاص 
وخبيب بن عديٌ» وبين عبد الله بن مظعون وقطبة بن عامر» وبين شماس بن عثمان 
وحنظلة بن أبي عامرء وبين الأرقم بن أبي الأرقم وطلحة بن زيد الأنصاري» وبين 
زيد بن الخطاب ومعن بن عدي» وبين عمرو بن سراقة وسعد بن زيد من بني عبد 
الأشهل» وبين عاقل بن البكير ومبشر بن عبد المنذرء وبين عبد الله بن مخرمة 
وفروة بن عمرو''' البياضي» وبين خنيس بن حذيفة والمنذر بن محمد بن عقبة بن 
أحيحة بن الجلاح» وبين أبي سبرة بن أبي رهم وعبادة بن الحسحاس» وبين 
مسطح بن أثاثة وزيد بن المزين» وبين أبي مرثد الغنوي وعبادة بن الصامت» وبين 
عُكَاشة بن محصن والمجذر بن زياد حليف الأنصار» وبين عامر بن فُهيرة والحارث 
ابن الصّمة» وبين مهجع مولى عمر وسراقة بن عمرو النجاري. 

قال: وقد كان رسولُ الله يلِِ آخى بين المهاجرين قبل الهجرة [على الحق 0 
والمواساة]”"' فآخى بين أبي بكر وعمرء وبين حمزة وزيد بن حارثة» وبين عثمان الهجرة 
)١(‏ في (ز): عميرء وفي (م 5): عمرء والمثبت من أسد الغابة (5/ /اه7) . 
(؟) ما بين حاصرتين سقط من (ز). 


لاحلف في 


الإسلام 


يدك (77) كتاب النبوات ‏ (78) باب: في المؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار 
رسول الله كلِ قال: «لا حِلْففَ في الإسلام؟» فقال أنس: قد حالف 
و 0 : 1 
رسول الله عَكِِ بين فريش والأنصار في داره. 
وفى روايةٍ: فى داره التى بالمدينة . 


رواه الببخخاري (17510). ومسلم 7٠١5()156079(‏ و6٠١5‏ 
وأبو داود (7975). 


وعبد الرحمن بن عوفء وبين الزبير وابن مسعود. وبين عبيدة بن الحارث وبلال» 
وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاصء» وبين أبي عبيدة وسالم مولى أبي 
حذيفة» وبين سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله. [رضي الله عن ججملة المهاجرين 
والأنضار ]7 


قلثُ: وقد جاء في كتاب مسلم من حديث أنس: أنه آخى بين أبي عبيدة 
ابن الجراح وبين أبي طلحة» وقال أبو عمر: إنه آخى بين أبي عبيدة وبين سعد بن 
معاذ. والأولى ما في كتاب مسلم . 

و(قوله: «لا حلف في الإسلام») أي: لا يتحالفٌ أهلّ الإسلام كما كان أهلٌ 
الجاهلية يتحالفونء وذلك أن المتحالِمَّين كانا يتناصران في كلّ شيءء فيمنع 
الرجلٌ حليقه؛ وإن كان ظالماء ويقومٌ دونه. ويدفعٌ عنه بكلّ ممكن. فيمنع 
الحقوق». وينتصرٌ به على الظلمء والبغي» والفسادء ولما جاء الشرِعٌ بالانتتصاف 
من الظالم» وأنه يُوْخَْذْ منه ما عليه من الحقٌّء ولا يمنعه أحدّ من ذلك. وحَدَّ 
الحدودء وبين الأحكام. أبطل ما كانت الجاهليةٌ عليه ممن ذلك» وبقي التعاقدٌ 
والتحالف على نضّرة الحقٌّء والقيام به» وأوجب ذلك بأصل الشّريعة إيجاباً عامَاً . 
على مّن قدر عليه من المكلّفين. 


فق ما بين حاصرتين مستدرك من (ز). 


(1) كتاب النبوات ‏ (8) باب: في المؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار ردك 


3 ]] وعن جبير بن مُطْعِمء قال: قال رسول الله ككلِ: «لا حِلْفَ 
في الإسلام وأيُما جلفب كان في الجاهلية» لم يزده الإسلامٌ إلا شِدَّة). 


رواه أحمد 22/10 ومسلم .)107١0(‏ وأبو داود (597160). 


#*« د د 


إنه يل خصّ أصحابه من ذلك بأن عقد بينهم حِلْفَاً على ذلك مرتين ‏ كما 
تقدّم ‏ تأكيداً للقيام بالحقٌّ والمواساة» وسمّى ذلك أخوة مبالغة في التأكيد والتزام 
الحُْمة؛ ولذلك حكم فيه بالتوارث حتى تمكّنَ الإسلامٌ» واطمأنتٍ القلوب» فنسخ 
اللّهُ تعالى ذلك بميراث ذوي الأرحام. 

و (قوله: «وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزدْهُ الإسلامٌ إلا شدّة») يعني من 
نصرة الحق» والقيام بهء والمواساة» وهذا كنحو حلف الفضول الذي ذكره حلف الفضول 
ابن إسحاف» قال: اجتمعتث قبائل من قريش في دار عبد الله بن جُدْعان لشرفه 
ونسّبهء فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوماً من أهلهاء أو غيرهم. إلا 
قاموا معه حتى تُرَدَ عليه مظلمته» فسمّت قريش ذلك الحلف: حلفَ الفضول» 
أي: حلف الفضائل» والفضول هنا جمع فضل للكثرة» كملس وفلُوس. 

وروى ابن إسحاق عن ابن شهاب قال: قال رسول الله يكلِ: «لقد شهدثُ في 
دار عبد الله بن جُدْعان حِلْفَاً ما أَحِتُ أنَّ لي به خُمْرَ النّعمء ولو أدعى به" في 
الإسلام لأجبث)”''. 

وقال ابن إسحاق: تحامل الوليدٌ بن عتبة على حسين بن علئّ في مال له 
لسلطان الوليد؛ فإنه كان أميراً على المدينة. فقال له حسين: اخلفف بالله لتنصفني 


)001( في (ع): له. 
(0) رواه البيهقي .)١577/57(‏ 


رَفْع الفتن عسن 
أصحابه يكل 


يك (70) كتاب النبوات ‏ (78) باب : أنا أمنة لأصحابي وأصحابي أمنة لأمتي 


() باب 
قول النبي عليه : «أنا أمنة لأصحابي وأصحابي أمنة لأمتي ) 
437771 ؟] عن أبي موسىء قال: صَلَّيْنا المغرتت مع 000 للم 


فجلسناء تخرج علداء ال ما زم ما ناه قا )ا رسول الوا ملي 
معك المغرب» ثم قُلْنا: نجلسنٌُ حتى نصلَّيَ معك العشاء. قال: «أحْسَكُم 
ا قال: فرفع رأسه إلى السّماء ‏ وكان كثيراً مما يرفع رأسه 


من حقَّيء أو لآخذنَ سيفي. ثم لأقومن في مسجد رسول الله ككل ثم لأدعونٌ 
بحلف الفضولء» قال عبد الله بن الزبير: وأنا حلفت بلله لئن دعانا لخر سيقي : 
الوق مع ع لل من بحل أو نموت جميعاًء وبلغت المسور بن 
مخرمة» فقال مثل ذلك» وبلغت عبد الله بن عثمان بن عبيد الله التيمي» فقال مثل 
ذلكء. فلما بلغ ذلك الوليد أنصفه. 


(ؤلاو 6 ومن باب: قوله يكل : 

«أنا أمنة لأصحابي» وخير القرون'١)‏ 
الأَمَئَة: الأمن. ومنه قوله تعالى: ل يعَطَّيِكُمْ ألنْمَاس أمَتَدٌ مَنْهُ » 
[الأنفال: »]١١‏ أي: أمناً. ويعني بذلك: أنَّ اللّه تعالى رفع عن أصحابه الفتنَّ» 
والمحن» والعذاب مُّدَّة كونه فيهم» كما قال تعالى: «# وَمَاصكَا نت آله ليَعَذبهُمْ وَأَنتَ 
فييم» [الأنفال: 7], فلما توفي رسول الله كلدِ جاءت الفتنُء وعظمت المحنٌ» 


ع 


)001( شرح المصنف ‏ رحمه الله - تحت هذا العنوان» ما جاء في شرح باب : خير القرون 
قرن الصحابة ثم الذين يلونهم . 


2 كتاب النبوات )8١(-‏ باب : خير القرون قرن الصحابة 1:6 


إلى السماء ‏ فقال: «النجوم أمنة للسّماءء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما 
توعد وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبث أتى أصحابي ما يُوعدونء 
وأصحابي أمنة لأَمتيء فإذا ذهب أصحابي أتى أمّتي ما يُوعدون». 

رواه أحمد (899_984/7) ومسلم .)16171١(‏ 

#*« 4# ان 
(40) باب 
خير القرون قرن الصحابة 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 

[1574] عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال: سل رسول الله كلل : 

أي الناس خيرٌ؟ قال: «قرنيء ثم الذين يَلُوتَهمء ثم الذين يِلُونَهُم ثم 


وظهر الكفرُ والنفاق» وكثر الخلافٌ والشقاق» فلولا تدارك اللّه هذا الدّين بثاني 
اثنين لصار أثراً بعد عين» وهذا الذي وعدوا به. 

و(قوله: «النجوم أمنة للسماء؛) أي: ما دامت النجومٌ فيها. لم تتغير النجوم أمنة 
بالانشقاق. ولا بالانفطارء فإذا انتثرث نجومُهاء وكوئرت شمسهاء جاءها ذلك» للسما 
وهو الذي وَُعَِدَتْ به. 

و (قوله: «وأصحابي أمنة لأمتي») يعني: أنَّ أصحابه ما داموا موجودين كان الصحابة أمنة 
الذّينُ قائماء والحقٌ ظاهراء والنصرٌ على الأعداء حاصلاً. ولما ذهب أصاك لأمنه و 
غلبت الأهواءء وأديلت الأعداءء ولا يزال أمر الدّين مُتناقصاًء وجَدٌُه ناكصاً إلى 
أن لا يبقى على ظهر الأرض أحدٌّ يقول: الله اللّه. وهو الذي وُعِدَتْ به أَمَت 

الله تعالى أ القرون الثلاثة 
والله تعالى أعلم . الأولى أفضل 
و(قوله: «خيرُ أمتي قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم») القرن القرون 


ك1 (0) كتاب النبوات  )6١(‏ باب: خير القرون قرن الصحابة 


يجيء قوم َبْدُر شهادةٌ أحَدِهم يميه وتَبدَرٌ يَمِينْه شَهادَئه». قال إبراهيم : 
كانوا يَنْمُوْننا - ونحنٌ غلمانُ ‏ عن العّهد والشّهادات. 

وفي أخرى : اثم يتخلّف من بعدهم خَلفٌ شدي شهادةٌ أحدهم 
يميئه» ويميئه شهادَتُه). 

رواه أحمد »)778/١(‏ والبخاريٌ (2»)5579 ومسلم (701737) 511١(‏ 
و”17١5؟).‏ والترمذيٌ (94 8 والنسائي في الكبرى »)207١(‏ وابن ماجه 
(785). 


بسكون الراء ‏ من الناس: أهلّ زمانٍ واحدٍ. قال الشاعر: 
إذَا دَمَبَ القَرْدُ الذي أنت فِيهمٌ وِحُلَفتَ فِي قَرْنٍ مَأنتَ غَرِيبٌ 
وقيل: مقدار زمانه: ثمانون سنة» وقيل: ستونء ويعني: أنَّ هذه القرونَ 
الثلاثة: أفضلٌ مما بعدها إلى يوم القيامة» وهذه القرونٌ ف أنفسها مُتفاضلة» 
فأفضِلُّها: الأول» ثم الذي بعده» ثم الذي بعده. هذا ظاهِرُ الحديث. فأمًا أفضليّةُ 
الصّحابة» وهم القرنٌ الأول على مَنْ بعدهم» فلا تخفى», وقد بِيّنَا إبطال قول مَن 
زعم أنه يكونُ فيمن بعدهم أفضل منهمء أو مُساوٍ لهم في كتاب الطهارة. وأمًا 
أفضليّةُ مَنْ بعدهم. بعضهم على بعضء. فبحسب قربهم من القرن الأول» 
وبحسب ما ظهر على أيديهم من إعلاء كلمة الدين» ونشر العلمء وقَئْح الأمصارء 
وإخماد كلمة الكُفْر. ولا خفاء: أن الذي كان مِن ذلك في قرن التابعين كان أكثر 
وأغلب مما كان في أتباعهم» وكذلك الأمر في الذين بعدهم» ثم بعد هذا غلبت 
الشّرورء واريّكبت الأمورء وقد دلّ على صحة هذا قوله في حديث أبي سعيد: 
«يغزو فئامٌ من الناس» فيقال: هل فيكم من صحب رسول الله كل؟ فيقال: نعم 
فيفتح لهم. . .272 الحديث. والفئام: الجماعةٌ من الناس» لا واحدّ له من لفظهء 
وهو مهموزء والعامة تترك همزه. 


.)15147( انظر تخريجه في التلخيص برقم‎ )١( 


(*””) كتاب النبوات  )6١(‏ باب : خير القرون قرن الصحابة يدك 


[5*9؟] وعن عِمْرانَ بن حُصّين: أنَّ رسول الله َل قال: (إِنَّ 
خَيْرَكم قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم»ء ثم الذين يلونهم». 
- قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله كل بَعْدَ قَرْنِهِ : مرّتين أو ثلاثاً - ثم 
يكونُ بعدهم قوم يشهدونٌ ولا يُسْتَشْهَدُونَء ويَخُونون ولا يؤتمنون» ويظهر 
فيهم | لَسُمَنْ؟. 

رواه أحمد (5171//5)» ومسلم (7076) .)7١5(‏ 


و(قول عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين» أو ثلاثاً) هذا الذي شك فيه 
عمران قد حقّقه عبدٌ الله بن مسعود بعد قرنه ثلاثاً» وكذلك فى حديث أبى سعيد فى 
البعوث؛ فإنه ذكر أنهم أربعة. 
و(قوله: «تبدر شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته») يعني بذلك: أنه يقل أحوال الناس 
وَرَعٌّ الناس بعد القرن الرابع» فيَقُدمونَ على الأيمان والشهادات من غير تو و به بعد القرن 
ل 1 ا ل 6000 الرابع الهجري 
تحقيق» وقال في حديث عمران: «يشهدون ولا يُستشهدون» أي: يسبقون بأداء 
الشهادة قبل أن يُسألوهاء وذلك لهوىّ لهم فيهاء ومن كان كذلك رُدّت شهادثه 
وقد بيّنًا فيما تقدَّم مواضع يتعين فيها على الشاهد الأداء وإن لم يُسأل» وذلك 
بحسب ما تدعو إليه الضَّرورةٌ الشّرعية» وعليه يُحمل قوله كلِ: «خيد الشهداء الذي 
يأتي بشهادته قبل أن يُسألها»”" . ويُحتمل أن يُرادَ بقوله: «ولا يُستشهدون» أنهم : 
يشهدون بالرٌّور فيكون معناه: يشهدون بما لم يُستشهدوا به ولا شاهدوه. والأول 
أولى؛ لأنه أصلّ الكلمة. 


و(قوله: «ويظهر فيهم السَّمَنْ») أي: يغلبُ عليهم النّهم والشَّهواتء الأكل الشرعي 
ويُكثرون الأكل» فيظهر عليهم الشكن» قد ,أكلوة تدرا زنك متب لع و ب« الال الضري 


.)19* رواه أحمد (ه/‎ )١( 


إلزام النفس 
العهوة 
والموائيق 


تعليم الصغار 
وتدريبهم 


من د لائل 
صحة نبوته كلل 


يلك (*) كتاب النبوات  )6١(‏ باب: خير القرون قرن الصحابة 


وفي أخرى: [عن أبي هريرة]: «يُحِبُون السّمانة». 


رواه مسلم (501"5). 

[١::١؟]‏ وعن أبي سعيدٍ الخدري. عن ال يكل قال: «يأتي على 
النّاسِ زمانٌ فيرو اس ا فيقالٌ لَهُم: فيكم من رأى 
رسول الله كِلُ؟ فيقولون: نعم فَيُفْتَحُ يْفتَحُ لهم ثم يَغْزُو فِكَامٌ من النّاس» فيُقال 
لهم : عو رو ا نعم فَيْفْتَحُ لهم 
امبرو 8 من الخاتوء يقال لي فيكم من رأى من صَححِبَ من صَحِبَ 
رسول الله يكله؟ فيقولون: نعم فَيْفْتَحُ لهُم1. 


ومن كان هذا حالّه خرج عن الأكل الشرعيء» ودخل في الأكل الشَّدِي الذي قال فيه 
النببئٌ يكِ: «ما ملأ آدمٌ وعاء شرّاً من بطن» حَسْبٌ ابن آدم لقيماث يُقَمْنَ صلبهء 
فإن كان ولا بُدّء فئلثٌ لطعامه. وثلثٌ لشرابه» وثلث لِتفّسه»”'". 

و (قول إبراهيم النّخعي : كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادات) 
يعني: من أدرك» وقد أدرك التابعين» فكانوا يزجرون الصّبيان عن اعتياد إلزام 
أنفسهم العهودّ والموائيق» لما يلزم الملتزم من الوفاء» فيحرج أو يأثم بالترك» 
وكذلك عن تحمُل الشّهادات لما يلزم عليه من مشقّة الأداء» وصعوبة التخلص من 
آفاتها في الدُنيا والآخرة» وكلٌ ذلك من السلف ‏ رضي الله عنهم ‏ تعليمٌ للصغار» 

و(قوله: «ويخونون ولا ولعو ب أنهم تش تشتهرٌ خيانتهم . فلا يأتمنهم 
أحدء وهذا نحو مما تقدَّم في حديث حذيفة في الأمانة. 

و (قوله: «تغزو فئامٌ من الناس. . . إلى آخره») دليلٌ واضحٌ على صحة نبوة 


.)778٠0( والترمذي‎ »)١77/5( رواه أحمد‎ )١( 


() كتاب النبوات  )8١(‏ باب : خير القرون قرن الصحابة حك 


وفي أخرى : «يأتي على الناس زمان يُبِعَثُ يُبْعَث منهم البَعثُ فيقولون: 
انظدُوا هل تجدُون فيكم أحداً من أصحاب النبي 86ه! فيُوجَدُ الرجلّ فيِفْتَحُ 
لَهُم». هكذا إلى أن ذكر أربعة بعوث . 

رواه أحمد (/7)ء والبخاريٌ (7891)» ومسلم (615؟) 7١8(‏ 
و9١5).‏ 

[7441] وعن عبد الله بن عمرء قال: صلَّى بنا رسول الله به ذات 
ليلق صلاة العشاء في آخِر حياته؛ فلما سلَّم قام فقال: «أرأئِتَحَمْ ليلتكم 
هذه؟ فإنَ على رأس مئة سنةٍ منها لا يبقى مِمّن هو على ظهر الأرض أحد» . 


نبيّنا محمد يكل إذ مضمونه : خبد عن غيب وَقَّع على نحو ما أخبر. 
و(قوله في حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن 
رأسَ مئة سنة من هذه لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد)) هذا الحديثٌ رواه 
مسلم من طريقين» ذكر الأول منهما متصلاء ثم أردف عليه سند آخر فيه انقطاع» 
ولا د يُعتب"21 عليه في ذلك؛ إذ قد وقّى بشرط كتابه في الطريق الأول» ثم زاد بعد 
ذلك السند المنقطع. وقد استشكل بعض من لم يثبت يثبت عنده حديث ابن عمر إذ لم 
يفهم معناه» فردّه بأن قال: حديث منقطع» وهذا ليس بصحيح على ما قررناهء ثم 
لو سُلَّم أنَّ حديث ابن عمر ليس بصحيح فحديث جابر وأبي سعيد في الباب 
صحيحان. فما قوله فيه؟ وقد رفع الصحابئٌ ‏ أعني : ابن عمر ذلك الإشكال ‏ بقوله : 
أراد بذلك أن ينخرم ذلك القرن؛ بل: قد جاء من حديث جابر بلفظٍ لا إشكال فيه 
فقال: «ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مئةٌ سنةء وهي حيّةٌ يومئذ» وهذا 
ا ا ا وكذلك قول عبد الرحمن ‏ صاحب السقاية - ما أخبر به يله 
حيث فسّره: بنقص العمرء وحاصل ما تضمنه هذا الحديث: أنه يل أخبر قبل موته قبل موته بشهر 


زفق في (ع): عقن وفي (م ): يصعب . 


4 (7) كتاب النبوات  )8١(‏ باب: خير القرون قرن الصحابة 


هه ها هاه فاه ود و هه و وهاه هد ود واو و فاو هد هد ودود .د ود .ده ها واو واوا هد هد هاعد و مد واو و و وا مد .د .د وا ما م 6م 6م66 م6 6060 ٠6‏ 


بشهر» أنّ كلّ مَنْ كان مِنْ بني آدم موجوداً في ذلك الوقت لا يزيد عمره على مئة 
سنةء وإنما قلنا: إنه أراد بني آدم؛ لأنه قال: «مِن نفس منفوسة»» ولا يتناول هذا 
الملائكة» ولا الجنّ؛ إذا لم يصمّ عنهم أنهم كذلك» ولا الحيوان غير العاقل؛ إذ 
قال فيه: «ممن هو على ظهر الأرض أحد». وهذا إنما يُقال بأصل وضعه على مَن 
يعقلء فتعيّن: أن المرادَ بنو آدم» وقد استدلٌ بعض الحمّاظ المتأخّرين على بطلان 
قول من يقول: إن الحَضِر حي بعموم: «ما من نفس منفوسة» فإنه من أنصّ صيغ 
العموم على الاستغراق» وهذا لا حُجَةَ فيه يقينية؛ لأنَّ العموم - وإن كان مؤكداً 
للاستغراق ‏ فليس نصّاً فيه» بل: هو قابلٌ للتخصيص. لا سيما والخَضِر وإن كان 
حيّاً ‏ كما يُقال - فليس مشاهداً للناس» ولا مكّن يُخالطهم حتى يخطرّ ببالهم حالة 
مخاطبة بعضهم بعضاًء فمثل هذا العموم لا يتناوله كما لم يتناول عيسى - عليه 
السلام ؛ فلأنه لم يمتء. ولم يُفْئَل فهو ححيٌ بنصٌ القرآن» ومعناه. وكما لم 
يتناول الدجال مع أنه حييٌ بدليل حديث الجسّاسة على ما يأتي؛ فإن قيل: إنما لم 
يتناول هذا العموم عيسى ؛ لأنَّ اللّهَ قد رفعه إليه» فليس هو على ظهر الأرض؛ لأنَّ 
المراد بذلك العموم: من كان من النفوس على ظهر الأرض» كما نصنّ عليه في 
حديث ابن عمر. فالجواب: يمنعٌ عموم الأرض المذكورة فيه؛ فإنه اسم مفرد 
دخل عليه الألف واللام» وهي محتملةٌ للعهد والجنسء وهي ها هنا للعهد؛ لأن 
الأرضّ التي يخاطبون بهاء ويخبرون عن الكون فيها: هي أرضٌ العرب» وما 
جرت عادتهم بالتصرّف إليها وفيها غالباًء دون أرضي يأجوج ومأجوج» وأقاصي 
جزائر الهند والسندء مما لا يقرع السمع اسمهء ولا يعلم علمه» ولا جواب عن 
حديث الدجال. وعلى الجملة: فمن يستدل في المباحث القطعية بمثل هذا العموم 
فليس لكلامه حاصل ولا مفهوم. وسيأتي القولٌ على قوله كلِ: «إِنْ عُمّر هذا لم 
يدركه الهرمٌ حتى تقوم الساعة»”'2 في آخر كتاب الفتن. 


.- ومسلم (19017) من حديث عائشة  رضي الله عنها‎ »)501١( رواه البخاري‎ )١( 


(77) كتاب النبوات ‏ (80) باب: خير القرون قرن الصحابة 4١‏ 


قال ابن عمر: فَوَمَّل الناسُ في مقالة رسول الله كلِ تلك» نيما يتحدثون من 
هذه الأحاديث عن مئة سنقء وإِنّما قال رسول الله بلِ: «لا يبقى ممّن هو 
اليومَ على ظهر الأرض أحدٌ». يريدُ بذلك أن يَنْكَرِمَ ذلك القرثُ. 

رواه أحمد (/15). ومسلم (978؟) (518) )57١(‏ 
و(5058). والترمذيٌ (١6؟57).‏ 
قبل أن يموت بشهر: «تَسْألوني عن السّاعة؟ وإنّما عِلْمُّهَا عند الله وأقسم 
بالله! ما على الأرض من نفس منفوسة يأتي عليها مئة سن . 

وفي أخرى: قال سالم: تَذَاكرنا: إِنّما هي مَحُلُوقة يومئلٍ. 

وفي أخرى: «ما من نفس منفوسة اليوم م وهي 
حَيّة يومئذ». وفسرها عبد الرحمن صاحب السّقايّة قال: تَقْصٌ العمر. 

رواه أحمد (1*). ومسلم (68؟) (518) و(1078) 
2100 76" والترمذيٌ (6؟99؟). 

]١] 7‏ وعن أبى سعيدٍ نحو الحديث . 


رواه مسلم (619؟). 
*« د *« 


و (قول ابن عمر: قَوَمَّل الناسٌُ في مقالة رسول الله يكلِ) الدوايةٌ الصّحيحة: 
وَهَل - بفتح الهاء ‏ قال أبو عبيد: يريد: غلط.يقال: وَهَلَ إلى الشيء يَهل» ووَهَمّ 
إلى الشيء يَهِم» وَهْلاً ووّهماً. قال أبو زيد: وهل في الشيء» وعن الشيء يوهل 
وَمَلا : إذا غلط فيه وسهاء ووهلت إليه بالفتح - وَعَلا : إذا ذهب وهمك إليه 
وأنت تريدٌ غيره. 


فضل الصحابة 
على الأمة 


1.4 (”) كتاب النبوات - (81) باب: وجوب احترام أصحاب النبي يلل 
(65) باب 
وجوبُ احترام أصحاب النَبِيّ يك والنّهي عن سبّهم 
[551١؟]‏ عن أبى هريرةء قال: قال رسول الله ككِ: «لا تَسْيُوا 
أضحابي! لا تَسْبُوا أُضْحَابي! فوالذي نفسي بيده! لو أنَّ أحَدكم أَنْمَىَ مثل 
أُحْدِ ذَهَباً ما أَدْرَكَ مُدَ أحَدِهمء ولا تَصِيفَّهُ!». 


رواه مسلم (89055؟5)(١55),‏ وابن ماجه .)١51(‏ 


قللسث: وعلى ما حكاه أبو زيد يكون الصوابٌ في وَهِل الذي في هذا 
الحديث: كسر الهاء؛ لأنه هو الذي يتعدى ب (في)» ويشهدٌ له المعنى» وأما وَعَّل 
بالفتح فيتعدى ب (إلى)» والمعنيان متقاربان» ويمكن أن يقال: إن وهل في الشيء 
فيه لغتان: الفتح والكسر. والله أعلم. 


(0) ومن باب: وجوب احترام أصحاب رسول الله عَكلِلٍ 

مِن المعلوم الذي لا يُشَلكّ فيه: أنَّ اللَّهَ تعالى اختار أصحاب نبيّهِ لنته يك 
ولإقامة دِيْنهء فجميعٌ ما نحن فيه من العلوم» والأعمال» والفضائلء» والأحوال؛ 
والمتملكات» والأموالء» والعِرّء والسلطانء والدّين» والإيمان» وغير ذلك من 
النّعم التي لا يُحصيها لسانٌء ولا يقسع لتقديرها”' زمان إنما كان بسببهم. ولما 
كان ذلك وَجَبٍ علينا الاعترافٌ بحقوقهم والشكر لهم على عظيم أياديهم» قياماً بما 
أوجبه اللَّهُ تعالى مِن شكر المنعم» واجتناباً لما حرمه من كُفران حقّهء هذا مع 
ما تحمّقناه من ثناء الله تعالى عليهمء وتشريفه لهم؛ ورضاه عنهمء كقوله تعالى: 


ع مل نمثت ماس 


« لَقَدَ رض اأنَّهُ عَنِ المُؤيييت إذ بَايموئكك عَحتَ الشَّجَرَوَ .. . 4 إلى قوله: 


)١(‏ في (ز): لتعديدها. 


(1) كتاب النبوات  )8١(‏ باب: وجوب احترام أصحاب النبي كل رلك 


[5::5؟] وعن أبي سعيد» قال: كان بين خالد سن الوليد وبين عبد 


2 


«... ححَمّدٌ رول أله 4 [الفتح: 18 - 14]» وقوله: «والسديقوت الْأولونَ من 

لْمُهدْنَ وَالْأنْصَارٍ © [التوبة: 6٠٠١‏ وقوله: 8 لِْفْقَر الْمْهَدِرنَ» [الحشر: 8] إلى 

غير ذلك. وكقوله يكلِ: «إِنَّ اللّهَ اختار أصحابي على العالمين سوى الَّبيين 
والمرسلين»”'' إلى غير ذلك من الأحاديث المتضمّنة للثناء عليهم ‏ رضي الله عنهم 

أجمعين -. وعلى هذا فمن تعرّض لسبّهم , وجَحد عظيم حقّهم» فقدانسلخ من سب الصحابة 
الإيمان» وقابلَ الشكر بالكفْرانء ويكفى فى هذا الباب ما رواه التّرمذي من حديث انسلاحٌ من 
عبد الله بن مغفّل ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسولٌ الله يكله: «الله! اله ذف الإيمان 
أصحابي» لا تتخذوهم غرضاً بعدي» فمن أحبّهم فبحبّي أحبّهمء ومن أبغضهم 

فببغضي أبغضهمء ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله» ومن آذى الله 

يوشك آن ياخذه»”" . فقال:. هذا حديث غريب.. وهذا الحديث» وإن كان غريت 

السّند فهو صحيحٌ المتن؟ لأنه معضودٌ بما قدّمناه من الكتاب وصحيح السّنّة 

وبالمعلوم من دِيْن الأنّة؛ إذ لا خلافٌ في وجوب احترامهم» وتحريم سبّهمء ولا 

يختلفُ في أنَّ مَن قال: إِنّهم كانوا على كُفْرٍ أو ضلالٍ كافر يُقتل؛ لأنه أنكر معلوماً 

ضرورياً من الشّرعء فقد كذّبَ الله ورسوله فيما أخبرا به عنهم. وكذلك الحكم 

فيمن كَمّر أحدّ الخلفاء الأربعة» أو ضلَّلهم. وهل حُكْمّه حُكُمْ المرتد فيُستتاب؟ أو حُكُم من كفر 
حُكْم الرنديق فلا يُستتاب وبُقتل على كلّ حال؟. هذا مما يُختلف فيه فأما م أحد الخلفاء 
سبّهم بغير ذلك؟ فإن كان سبَّاً يُوجِبٌ حداً كالقذف حُدَّ حدهء ثم ينكل التنكيل ا 
الديد من الحبمن» والكخليد فيه» والإهانة ما خلا عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فإنَّ 0 
قاذقها يُقتل؟ لأنه مُكذْبٌ لما جاء في الكتاب والسنة من براءتها. قاله مالك وغيره. عائشة رضي 
واختلف في غيرها من أزواج النبخ يك فقيل: يُقتل قاذقها؛ لأنّ ذلك أذ للنبع يكل الله عنها 


)00( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد .)١15/١١(‏ 
(؟) رواه الترمذي (5855). 


.2 () كتاب النبوات  )8١(‏ باب: وجوب احترام أصحاب النبي كلك 


الرحمن بن عوفي شيغ؛ فسبّه خالدٌ؛ فقال رسول الله كلِ: «لا تَسبُوا أحداً 


نصصلفقه) . 


رواه أحمد .)١١/(‏ والبخاريٌ (7511), ومسلم (5051)) 
وأبو داود (/550)» والترمذي .)7851١1(‏ 


ان 2# *« 


وقيل: يحدٌ ويُدكل» كما ذكرناه على قولين. وأمًا مَن سبّهم بغير القذف؛ فإنه يُجلد 
الجلدَ الموجعء ويُنكّل التدكيل الشّديدء قال ابنُ حبيب: ويخلد سجنه إلى أن 
يموت. وقد رُوي عن مالك: : مَن سبٌ عائشة قُتِل مطلقاء ويُمكن حَمْلُه على السّبٌ 
بالقذف. والله تعالى أعلم. 


و (قوله يكهِ: «لا تسبُوا أصحابي. . . الخ») رواه أبو هريرة مجوّداً عن سَبّبه 
وقد رواه أبو سعيد الحُدري» وذكر أنَّ سَبّبَ ذلك القول هو: أنه كان بين خالد بن 
الوليدء وبين عبد الرحمن بن عوف شيغ» أي: منازعةء فسبّه خالدء فقال 
رسولٌ الله بل ذلك القول» فأظهر ذلك السّبَبُ أنَّ مقصودّ هذا الخبر زجر خالدٍء 
ومّن كان على مثل حاله ممن سّبِق بالإسلام» وإظهار خصوصية السّابق بالنبيّ كَكِل. 
وأنَّ السّابقين لا يلحقهم أحدٌّ في درجتهم؛ وإن كان أكثرٌ نفقة وعملاً منهمء وهذا 
نحو قوله تعالى : «الَايَسْيَوى متك تمن قل الح َكل » [الحديد: »]٠١‏ ويدكٌ 
ا 0 أن خالداً وإن كان من الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لكنّه 
متأخّر الإسلام. قيل: أسلم سنة خمسء» وقيل: سنة ثمان. لعن كل لما عدل.عن 
ترعاد وعبد ارحب إلى الكعميم دل ذلك على: أنه قَصَّد [مع ذلك]7''تقعيد 

قاعدة تغليظٍ تحريم سب الصّحابة مُطلقأًء فيحرم ذلك من صحابيّ وغيره؛ لأنّه إذا 


(*) كتاب النبوات (41) باب: ما ذكر فى فضل أويس القرني هو 


(480) باب 
ما ذكر في فضل أويس القرني - رضي الله عنه - 

]١555[‏ عن عمر بِنِ البقطاية قال: إني سمعثُ رسول الله وَل 
يقول: «إِنَّ خَيرَ التابعينَ رجلٌ يقال له: أويسء وله والدةٌ» وكان به بياضضٌ» 
قَمُوُوه فلْيسْتغفِر لكم». 

رواه أحمد .)78/١(‏ ومسلم (75057) (775). 


حرم على صحابي فتحريمُه على غيره أولى. وأيضاً: فإنَّ خطايه بةِ للواحد خطاتٌ 
للجميع» وخطابه للحاضرين خطابٌ للغائبين إلى يوم القيامة. والنصيف لغةّ: في 
النصف». وكذلك الثمين لغة فى الثمن. 

وفي هذا الحديث دلالة واضحةً على أنَّ الصّحابةَ - رضوان الله عليهم ‏ 
لا يلحقهم أحدٌ ممن بعدهم في فضلهم كما تقدم'''. 


() ومن باب: ما ذكر في أويس القرني ‏ رضي الله عنه ‏ 


اختلف في نسّبهء فقيل: أويس بن عامر بن جزء بن مالك» وهو الصّحيح. 
وقيل: أويس بن أنيس» وقيل: أويس بن الخليص المرادي» ثم القَرَني - بفتح 
الراء ‏ منسوب إلى قَرَنِء قبيلة معروفة. كان رحمه الله من أولياء الله المختفين 
الذين لا يُؤْبَه لهم» ولولا أنَّ رسول الله يلِ أخبر عنه» ووصَّفَّهُ بوصفهء ونعتهء 
وعلامته لما عرفه أحد» وكان موجوداً فى حياة رسول الله يكِْهِ وآمن به» وصدّقه. 
ولم يَلْقَه ولا كات فلم بعد في الطتتحانة: وقد أخبر النبيئ يكل أنه من التابعين 


وشمائله 


حيث قال: «إنّه خيد التابعين». وقد اختلف في زمن موته. فروي عن عبد الله بن وفاته 


00( زاد في (ز): رضي الله عنهم وعن تابعيهم بإحسان. 


ال (7) كتاب النبوات ‏ (871) باب: ما ذكر في فضل أويس القرني 


[7] وعن أَسَيْرِ بن جابر؛ قال: كان عمرُ بن الخطّاب إذا أَنَى 
عليه أمدادٌ 7 الِيَمَنْء سألهم: أفيكم أويس بِنُ عامر؟ حتى أتى على 
قَرَنِ؟ قال: : نعم. قال: ان لت رن زات لف لاا ضع دزهم؟ قال: 
نعم . قال: لك والدةٌ؟ قال: نعم. . قال: سمعتُ رسول اللَّه يِه يقول: 
«يأتي عليكم أُويسُ بن عامر مع أمداد أَهْلٍ اليمن» من مُرَادِِ ثم من قَرَنِء 
كان به بَرَصّ فبرأ منه إلا مَوْضِعَ ورهّمِء له وَالدةٌ هو بها بَرّء لو أقسم على 
الله لأبرَهُ فإن استطعت أن يستغفر لك فافعلٌ». فاستغفر لي! فاستَعْمَرَ له. 


القَرّني» فلما رجعنا مرض عليناء فحملناه فلم شعيييك فماتء. فنزلناء فإذا قب 
محفورء وماءٌ مسكوب». وكَمّن وحَنُوط» فغسلناه» وكقّناف وصلَّينا عليه» فقال 
بعضّنا لبعض : لو رجعنا فعلّمنا قبره» فإذا لا قبر» ولا أثر. 

وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نادى رجل من أهل الشام يوم 
صفين : أفيكم أوشسن القَرَني؟ فقلنا: نعم . قال: إني سمعث رسول الله كلل يقول: 
«أويس القَرّني خيرُ التابعين بإحسان»”١2.‏ وعطف دابته فدخل على أصحاب علي . 
قال عبد الرحمن: توجد في قتلى أصحاب علي رضي الله عنهما -. 

وله أخبارٌ كثيرة» وكراماتٌُ ظاهرة» ذكرها أبو نعيم» وأبو الفرج الجوزي في 
كتبهما. وأويس: تصغير أوس» وأوس: الذئب» وبه سمي الرجل» وقيل: إنه 

سُمّي بأوس الذي هو مصدر أَسْتُ الرجل أوساً: إذا أعطيتهء فالأوس: العطية.. 

و (قوله ككهِ: «إن استطعت أن يستغفرٌ لك فافعل») لا يُفْهَمُ منه أنه أفضلٌ من 


.)157 /5( ذكره ابن سعد في الطبقات‎ )١( 


(7) كتاب النبوات ‏ (87) باب: ما ذكر في فضل أويس القرني لاع 


فقال له عمدُ: أين تريدٌ؟ قال: الكوفة. قال: آلا أكّْبُ لك إلى عاملها؟ 
قال: أكونُ في غَبْراءِ الناس أحَبٌ إليّ. قال: فلمًا كان من العام المُقبل حَجّ 
رَجُلّ من أشرافهم» فوافق عُمَرَّه فسأله عن أويس . قال: تركثه رثٌ البيت» 
قليل المتاع! قال: سمعثُ رسول الله له يقول: «يأتي عليكم أُوئِسٌ بن 
عامرٍ مع أمدادٍ أهل اليمن من مرادٍ ثم من قَرَنِء كان به بَرصصٌ فبرَأ منه إلا 
موضع دِرْهَمء له والدة؛ هو بها بو لو أقسم على الله لأبرّهء فإن اسْتَطعْتَ 


عمرء ولا أنَّ عمر غيدُ مغفورٍ له؛ للإجماع على أنَّ عمرُ ‏ رضي الله عنه ‏ أفضل 
منه؛ ولأنّه تابعيئٌ» والصّحابىُ : أفضلٌ من التابعى» على ما بِيِنّاه غير مرّة» وإنما 
مضمونٌ ذلك : الإخبارٌ بأنَّ أويساً ممّن يُستجابٌ دعاؤه. وإرشادٌ عمر إلى الازدياد 


#تحسمة 


ويس 


من الخيرء واغتنام دعوة من تُرتجى إجابته» وهذا نحو مما أمرنا اللْبِئْ كل 2 
الدّعاء له والصلاة عليه» وسؤال الوسيلة له» وإن كان النبئٌ كِِ أفضل ولد آدم. 
ويُروى أنَّ رسول الله يل قال لرجل خرج ليعتمر: «أشرِئُنا في دعائك يا أُحَي»”". 

و(قوله: «في أمداد أهل اليمن») أي: في جماعاتهم» جمع مددء وذلك 
أنهم يُمَدُ بهم القومٌ الذين يَقْدَمون عليهم . 

و(قوله: أحدث عهدا) أي: أقربء. وعهداً: منصوب على التمييز» كقوله 
تعالى: هْمْ لَحْسَنُ أَتماورِءيا4 [مريم: 74]. 

و (قوله: أكون في غَبْراء الناس) الروايةٌ الجيدةٌ فيه: بفتح الغين المعجمة» 
وسكون الباء الموحدة» وهمزة ممدودةء ويعني به: فقراء النّاس وضعفاءهم. 
والغبراء: الأرض» ويقال للفقراء: بنو غبراء» كأن الفقر والحاجة ألصقتهم بهاء 


ع مح ممه 


كما قال تعالى: 8 أَوٌمِسَكِيِما دا مثريةَ © [البلد: »]١7‏ أي: ذا حاجة ألصقته بالتراب» 


.)7"057( والترمذي‎ »)59/١( رواه أحمد‎ )١( 


من أدلّة صحة 


نبوته وك 


244 (7) كتاب النبوات ‏ (87) باب: ما ذكر في فضل أويس القرني 


أن يَسْتَعْفْرَ لك قافعل». فأتى أويساً؛ فقال: استغفر لي. قال: أنت أحدث 
عهداً بِسَفّر صالح» فاستغفر لي! قال: استغفر لي. قال: أنت أحدثٌ عهداً 
بسفرٍ صالح فاستغفر لي! قال: ليت عمر؟ قال: ع ٠‏ فاستغفر له . فقَطنَ 
له الناس فانطلقٌ عَلَى وجهه. قال أُسَيرُ: وكَسَونّةُ يُوْدَةَ فكان كلما رآه 


انان قال ان" أن كوس هذه اند 
إِ من أيْنَ لاويس هذه البر 


رواه مسلم (59055) (0؟5). 


4 د # 


ومن هذا سَمّوا الفقر: أبا متربة. وقد روي ذلك اللفظ في غُبّر الناس - , بضم الغين 
وتشديد الباء - جمع غايرءه نحو: شاهد 5-7 ويعني به : بقايا الناس 
ومتأخريهم: وهم ضعفاءٌ الناس؛ لأنَّ وجوة الناس ورؤساءهم يتقدّمون للأمور, 
وينهضون بهاء ويتفاوضون فيهاء ويبقى الضعفاء لا يُلْتَقَتْ إليهم. ولا يُوْبَهُ بهم. 
فأراد أويسنٌ أن يكونَ خاملاً بحيث يبقى لا ثُلتفت إليه؛ طالباً السلامةء» وظافراً 

وحديثٌ أويس هذا دليلٌ من أدلة صكّة صِدْق رسول الله يلِ؛ فإنه أخبر عنه 
بأسمه» ونسيةة وصفته. وعلامته» وأنه يجتمعٌ بعمر. - رضي اللّه عنه ‏ وذلك كله 
من باب الإخبار بالغيب الواقع على نحو ما أخبر به من غير رَيْبِ . 


* #7 «* 


(*) كتاب النبوات ‏ (87) باب : ما ذكر في مصر وأهلها وفي عمان 12 


(60) باب 
ما ذكر في مصر وأهلها وفي عَمَّان 
3] عن أبي ذرّء قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «إِنَكم ستفتحون 
مِضْرّء وهي أرضٌ يُسمّى فيها القِيرَاطٌ؛ فإذا فتحتموها فَأخْسنوا إلى أَهْلِهاء 
فإِنَّ لهم مه ورّحماً ‏ أو قال: ذمةً وصهراً- 0 00000 


(40) ومن باب: ماذكر في مصر وأهلها وأهل عُمان 


(قوله: «إنكم ستفتحون مصرء وهي أرضٌ يُسَمّى فيها القيراط») هذا إخبارٌ 
بأمر غيب» وقع على نحو ما أخبرء فكان دليلاً من أدلّة نبوته يل ومعنى يُسمّى من أدلة نبوته 
فيها القيراط: يعني به: أنه يدورٌ على ألستتهم كثيراًء وكذلك هوء إذ لا ينفكٌ 25 
متعاملات من أهل مصر عن ذكره غالباً؛ لأنَّ أجزاء الدّنيا الأربعة والعشرين 
يُسمُونها: قراريط» وقطع الدّراهم يسمُونها: قراريطء بخلاف غيرهم من أهل 
الأقاليم» فإنهم يسمُون ذلك بأسماء أخرء فأهلٌ العراق يسمُون ذلك: طسُوجاً 
ورزة» وأهل الشام : قرطيس» ونحو ذلك . 

و (قوله: «فإذا فتحتموها فأحسنُوا إلى أهلهاء فإنَّ لهم ذمّةَ ورَحِماء أو قال: الرفق بأهل 
صِهْراً) الذمةٌ: الحرمة. والدّمام: الاحترام» وقد يكون ذلك لعهدٍ سابق كعهد أهل م 
الذئّة» وقد يكون ذلك ابتداءٌ إكرام» وهذا هو المرادٌ بالدّمة هناء والله تعالى أعلم؟ ‏ 2" 
إذ لم يكن لأهل مصر من النبيّ يك عهدٌ سابق» وإنما أراد: أنَّ لهم حقّاً لرحمهمء 
أو صهْرهم» ويُحتملُ أن يكون معناه: أنهم يكون لهم عهدٌ بما يُعْقَدُ لهم من ذلك 
حين”'2 الفتح. وهذا التأويلُ على بُعْدِه يعضدّه ما رواه ابنُ هشام من حديث عمر 
مولى غُفْرة -: أن رسول الله كل قال: «الله! الله في أهل المدرة السوداء السّحم 


)١(‏ في (ز): قبل. 


مه (1) كتاب النبوات ‏ (87) باب: ما ذكر في مصر وأهلها وني عُمان 


١‏ هاه هه هاه هع وف وه هه« »و هه وه وه وه ع و واو و هه ووو واوا وه و هد هاه ه وه و واو ها و هو فاه واو ع وهاو واو اه واوا واو واو ثن 


الجعاد؛ فإنَّ لهم نسباً وصهرا»”'"'. قال عمر: فنسبهم: أن أم إسماعيل منهمء 
وصهرهم: أن رسول الله يق تسرّى منهم . قال ابن لهيعة: أم إسماعيل هاجر من أم 
العرب: قرية كانت أمام القَرَماء وأم إبراهيم مارية سُرَيَة النبئئ يكل التي أهداها له 
المقوقس من حَمْن من كورة أَنْصنا. والمدرة: واحدة المدرء والعرب تُسمّي 
القرية: المدرة؛ وأهل المدر: أهل القرى. والسحم: السودء جمع أسحمء وهو 
الشديدٌ الأدمة» وفوقه: الصحمة ‏ بالصاد . والجعاد: المتكسّرو الشعورء وهذه 
أوصافٌ أهل صَعِيد مصر غالبا وقد تقدّم ذكْرُ هاجر. والقرّما: قرية من عمل 
صعيد مصرء سُمّيت باسم بانيهاء وهو الفَرّماء بن قليقس» ويقال: ابن قليس» 
ومعناه: محبّ العَزس» وهو أخو الإسكندر [بن قليس اليوناني» ذكره الطبري؛ 
وذكر أن الإسكندر]”" حين بنى الإسكندريةء قال: أبني مدينة فقيرة إلى الله غنية 
عن الناس» وقال الفرما: أبني مدينة غنية عن الله فقيرة إلى الناس» فسلّط اللَّهُ 
عليها الخراب سريعاًء فذهب رَسْمُّها وبقيت الإسكندرية. وسميت مصر بمصر بن 
النبيط ولد كوش بن كنعانء وقال أبو العباس: اشتقاقٌ مصر من المصرء وهو 
القطعء كأنها قُطِعت من الخراب» ومنه: المصر: الحاجزء ومصور الدار: 
حدودُها. وحَفْن: قرية مارية سُرّية النبيّ وَل بالصّعيد معروفة» وهي التي كلّم 
الحسنُ بن عليٌ معاوية أن يضمَ الخراج عن أهلها لوصية رسول الله بكلكِ بهم ففعل 
معاوية ذلك» ذكره أبو عبيد في «الأموال». وأَنْصِنا: مدينة السحرة» وحَفْن من 
عَمَلهاء والمقوقس: هو ملك مصر بعث له رسول الله كَل حاطب بن أبي بلتعة» 
وجبراً مولى أبي رُهْم بكتاب» فلم يبعذ عن الإسلام» وأهدى له مارية» ويُقال: 
وأختها سيرين» وبغلة تسمّى: الدّلدل. والدلدل: القنفذ العظيم. والمقوقس: 
المطوّل للبناء . يُقال في المثل : أنا في القوس» وأنت بالقوقوس فمتى نجتمع؟!. 
)١(‏ ذكره ابن هشام في السيرة النبوية .)5/١(‏ 

() ما بين حاصرتين سقط من (ز). 


(7) كتاب النبوات ‏ (81) باب: ما ذكر في فضل أويس القرني امه 
فإذا رأيت رجلين يَحُتصمانٍ فيها في موضع لَبِنَةٍ » فاخرج منها» . قال: 
فرأيتُ عبد الرحمن بن شُرَخبيل بِنِ حَسّنة وأخاهُ ربيعة يختصمانٍ في موضع 
وفي أخرى: «فاستوصّوا بأهلها خيراً فإنَّ لهم ذمة ورّحماً؛. 
رواه أحمد (0/ »)١75‏ ومسلم (1957) (515 و77720). 
]١5:5609[‏ وعن أبي برزة. قال: بعثٌ وترل الله يك رجلا إلى حي 
من أحياء العرب فسَبُوه» وضريوهء فجاء إلى رسول الله عَكَلِيهِ . فأخبره» فقال 
رسول الله يكلِ: «لو أنَّ أهلّ عُمانَ أتيت؛ ما سَبُوكَ ولا ضربُوكٌ». 


رواه مسلم (59055). 
« نا #4 


و (قوله: «فإذا رأيتم رجلين يختصمان فيها في موضع لَبَةٍ فاخرج منها») 
يعني بذلك: كثرة أهلهاء ومشاحتهم في أرضهاء واشتغالهم بالزراعة والغرس عن 
الجهادء وإظهار الدّينء ولذلك أَمّره بالخروج منها إلى مواضع الجهادء ويحتمل 
أن يكونَ ذلك؛ لأنَّ الناسَ إذا ازدحموا على الأرض» وتنافسوا في ذلك كثرث 
خصومتُهم» وشرورُهمء وفشا فيهم البخلٌ» والشٌء فيتعيّن الفرار من محل يكون 
كذلك» إن وجد محلا آخر خليّاً عن ذلك» وهيهات! كان هذا في الصدر الأول» 
وأما اليوم» فوجودٌ ذلك في غاية البعدء إذ في كلّ وادٍ بنو سعد. واللَّنَةٌ: الطوبة» 
وتُجمع ل وفيه من الفقه: الأمر بالردّفق بأهل أرياف مصرء وصعيدهاء 
والإحسان إليهم» وخصوصاً أهل تينك القريتين» لما ذكر من تينك الخصوصيّتين. 
و(قوله ككلهِ: «لو أنَّ أهل عُمان أتيتَ ما سبُوك ولا ضربوك») يُروى عُمان صفات أهل 
مئة :#800 + > مه 0. ل م محمان 
بضم العين» وتخفيف الميم - وهو موضمٌ بالشام''' ويعني : أن أهل عمان قوم :5 
)١(‏ هذا الموضع ذكر بفتح العين وتشديد الميم. انظر: اللسان ومعجم البلدان. 


بيعة ابن الزبير 


مقتل ابن الزبير 
وصلبه بعد 
حصاره 


,مه (0") كتاب النبوات - (84) باب: في ثقيف كذابٌ ومبير 


(6) باب 
في ثقيفي كذابٌ ومبيرٌ 
[100] عن أبي نوفل» قال: رأيث عبد الله بن الؤِّبَبْر على عَمَبَةِ 
المدذيية: ا ا يي 
عم فوقف عليهء فقال: السّلام عليك أبا خُبَيِب خبّيِب! السَّلامُ عليك 


فيهم علم» وعفاف, وتثيّت, والأشبه: أنهم أهلُ عمان التي قبل اليمن؟ لأنهم ألينُ 
قلوباًء وَأزقٌ أفئدة» وأما أهلٌ عمان الشام فسلامة لك منهم وسلام» وأهلٌ هذين 
الاسمين مِن عمن بالمكان: أقام به» ويُقال: أعمن الرجل : إذا صار إلى عُمان. 


(6) ومن باب: في ثقيف كذّاب ومبير 


(قول أبي نوفل: رأيت عبد الله بن الزبير على عَمَبة عَقَبةَ المدينة) يعني: أنه رآه 
مَصلوباً على في عن عق عَقَبةَ المدينة» اصلبه الحجاج ‏ بعد أن قيل ذ فى المعركة ‏ 
منكساً وكان من حديثه ما قد تقدّم بعضّهء وكللك أن لننا نات عفار ع زنك زه 
معاوية بن أبي سفيان» ولم يولٌ أحداء بقي الناس لا خليفة لهم. ولا إمام مُدَةَ قد 
تقدّم ذِكُرُهاء فعند ذلك بايع الناسنُ لعبد الله ب بن الزّبير بمكة. واجتمع على طاعته 
أهل الحجازء وأهلٌ اليمن» والعراق وخراسان. وحم بالناس ثماني حججء ثم 
بايع أهلّ الشام لمروان بن الحكم. واجتمع عليه أهلٌ الشام؛ ومصرء والمغرب» 
وكان ابن الزبير أولى بالأمر من مروان وابنه على ما قاله مالك وهو الحقٌ - لعلم 
ابن الزبير» وفَضّلهء وبيته» فجرث بينهم حروبٌ وخطوبٌ عظيمة» إلى أن توفي 
مروان وولي عبد الملك. واستفحل أمرُه بالحجّاج؛ فوججّه الحجاج إلى مكة في 
تجيش عظيم» فحاصر فيها عبد الله بن الزبير مدة ستة أشهر وسبعة عشر يوماء ثم 
دخل عليه» فقتل يوم الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى. وقيل: 
جمادى الآخرة» سنة ثلاث وسبعين» وهو ابن اثنتين وسبعين سنة ‏ قال المدائني : 


(*) كتاب النبوات ‏ (84) باب: في ثقيف كذاب. ومبير اده 


أبا خُبَيبٍ! السّلام عليك أبا خبيب! أمَا والله! لقد كنت أنهاك عن هذا! أما 
والله! لقد كنت أنهاك عن هذا! أما والله! لقد كنثٌ أنهاك عن هذا! أما والله! 
إن كنت ما علمثُ صواماء قواماء وَصُولاً للّحمء أما واللّه لأمَهٌ أنْتَ شَّدُها 
كه عه ا ا اي ب الس ا 


بُويع له بالخلافة سنة [خمس وستين» وكان قبل ذلك لا يُدْعى باسم الخلافة» وقال 
غيره: بويع له بالخلافة سنة]”'' أربع وستين - ثم بقي مصلوباً على خشبةٍ إلى أن 
رحل عروةٌ بن الزبير إلى عبد الملك بن مروان» فرغب إليه أن ينزل من الخشبة 
فأشفعهء فأنزل. قال ابنٌ أبي مليكة: كنت الآذنَّ لمن”2 بشَّر أسماء بنزول ابنها 
عبدالله بن الزبير من الخشبة» فدعت بمركن وشبّ يمان» وأمرتني بغسلهء فكنًا 
لا نتناول عضواً إلا جاء معناء وكنا نغسلٌ العضوء ونضعه في أكفانه حتى فرغنا منهى' 
وكانت أمّه أسماء تقول قبل ذلك: اللهم لا تُمتني حتى تُقَرَ عيني بجثته» فما أتثْ 
عليها جمعة حتى ماتت. وفي مدّة صَلْبه مر به ابنُ عمر فقال: السلام عليك أبا 
حُبيب! كنّاه بابنٍ له يُسمّى خبيباً» وكنيثه الشهيرة أبو بكر. 

و (قول ابن عمر: أما والله لقد كنث أنهاك عن هذا) أي: عن التعؤؤض لهذاء 
وكأنه كان أشار عليه بالصّلحَء ونهاه عن قتالهم لما رأى من كثرة عدوّهء وشدَّة 
شوكتهم» ثم إنه شهدَ بما علم من حاله فقال: أما والله إن كنت ما علمثُ صواماً» شهادة ابن عمر 
قوّاماًء وصولاً للرحم. وكان يصومٌ الدهرء ويواصلٌ الأيام» ويّحبي الليل» وربما لابن الزبير 
قرأ القرآنَ كلّه في ركعة الوتر! و (إِنْ) التي مع كنت مخففة من الثقيلة» واسمها 
محذوف» تقديره: إنك كنتء وما مع الفعل بتأويل المصدر. 

و (قوله: أما والله! لأمّة أنت شرها لأمهٌ خيرُ) يعني بذلك: أنهم إنما قتلوه 


(؟) في الاستيعاب (؟/  )7١5‏ على هامش الإصابة -: كنت أوَّل مَن. 


من هو 
الكذاب؟ 


2 (*”) كتاب النبوات ‏ (84) باب: في ثقيف كذّاب ومبير 


ثم نفد عبدُ الله بن عمر. ل 0 
فأرسل إليه » 0 فألقي في قُبُور الْيَهُودِء را م أرسل إلى مه 
أسماء بنت أبي بَكرء فأبث أنْ تأتيَهُ» فأعاد عليها ري َتأنيئّي» أو 
لأبْعََنّ إليكِ من يَسْحَبُك بُقُرونك! قال: فأبث» وقالث: والله! لا آنيك 
حتى تبعت إليّ من يِسْحَبي بقُروني! قال: فقال: أَرُوني 0 0 
نَعْلَيِه ثم انطلق يَتَوذّفُه حتى دخل عليها. قال: كيف رَأَئْتتي صَبَعْتْ 

بعدو اللّهِ؟! قالث: رأيتكَ أفسذت عليه دُنْيَاه» وأفسد عليك آغِرَتَكَ! بلغني 
أنك تقولٌ: يا بن ذات التّطاقين! أنا والله! ذاث النطاقين؛ أمّا أحدّهما 
كو وس ع هيد وأمًا الأحه 
قيطاق المرأة التي لا تَسْتَهْنِي عنهء أمَا إِنَّ رسول الله يكل حدَّئنا: أن في 


وصلبوه؛ لأنه شُرٌ الأمة في رَعْمهمء مع ما كان عليه من الفضل والدّين والخير» 
فإذا لم يكن في تلك الأمة شرٌ منه» فالات كلكا أمة عير وهذا الكلام يتضمّن 
الإنكار عليهم فيما فعلوه به. 

و(قوله:. فبلغ الحججاج موقفث عبدٍ الله وقَوْلُهُ فأرسل إليه» فأنزل عن 
جِذّعه) ظاهدُ هذا: أنه إنما أنزله عن الخشبة لقول عبدالله وموقفه. وقد نقلنا: أنَّ 
إنزالةُ كان عن سؤال عُروة لعبد الملك في ذلك» فيجوز أن يكونّ اجتمع إِذنَ 
(عبد الملك)» وموقفٌ عبدالله.ء فكان إنزالة عنهما. و(نسحيّك): نجرّك. 
و (فُدونها): الثوبٌ الذي تنتطقٌ به المرأة» أي : تحتزم . و(يتودّف): يمشي 
متبختراء وقيل: مسرعاً. و (المُبير): المهلك؛ وكذلك كان الحجاجٌ؛ فإنه روي 
أنه أحصي مَن قَتّله الحجاجُ صَبْرآه فوجدوهم ثلاثين ألفآء وأمًا من قتل في 
الحروب فلم يحصوا. 

وأما الكذاب فهو: المختار بن أبي عبيد الثقفي» فإنه اذّعى النبوة» وتبعه 
على ذلك خَلّْقٌ كثية حتى قتله اللَّهُ تعالى كما تقدم . 


(80) كتاب النبوات ‏ (80) باب: ما ذكر في فارس 58ظ 


ثقيفب كذَّاباً وَمُِيراً» فأمًا الكذَّاب فرأيناة» وأمًا الميير فلا إِخَالُكَ إلا إياه! 
قال: فقام عنها. ولم يُراجعها. 
روأه مسلم (5510). 


ب # 3 


(46) باب 

ما ذكر في فارس 
[551] عن أبي هريرة» قال: كنا جُلُوساً عند الب كلل إِذْ نزلت 
عليه سورة الجُمعَةء فلما قرأ: «اوَمَاخَرِنَ مم نا يَلْحَفُوأ لْحَقوأ بم » 
[الجمعة: ”]» قال رجلّ: مَنْ هؤلاء يا رسول الله؟! قَلّم يُراجعه لني يك 


و(قوله: فقام عنهاء فلم يراجعها) قد حكي عنه أنه قال: اللهم! مبيرٌ 
لا كذّاب. 

و (إخالك): أظنّك. وكسر همزة إخالك لغة فصيحةء والفتح الأصل 
والقياس . 


)6م ومن باب: ماذكر فى فارس 


(قوله تعالى: ف راع متهم لما يفوأ يوم 4 [ا لجمعة: 7] هو مخفوضٌ 
معطوفٌ على الأمّيه 20 ويجور أن يكون منصوباً معطوفاً على الضَّمير في 
يُعَلّمُهُم . ولما يلحقوا بهم : أي لم يدخلوا ة في الإسلام» ولم يوجدوا وسيوجدون. 


)00 أي: من قوله تعالى في الآية التي قبلها: #هو الذي بعث في الأميين رسولاً 
منهم. . . © [الجمعة: ؟]. 


65 (7) كتاب النبوات ‏ (85) باب: ما ذكر في فارس 


حتى سأله مرةٌء أو مرتين» أو ثلاثاً - قال: وفينا سَلْمَانُ الفارسيئٌ ‏ قال: 
فوضع الب بك يده على سلمانَ» ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثْريا لاله 
رجالٌ من هؤلاء». 

وفي رواية: «لو كان الدَّينُ عند الثريا لذهب به رجلّ من فارس - أو 
قال: من أَبْنَاء فارس - حتى يِتَنَاوَله . 

رواه أحمد (؟//1١5)»‏ والبخارئٌ (5891)» ومسلم )١1545(‏ (770 
و71)» والترمذيٌ »)775١(‏ والنّسائي في الكبرى (8718). 

(5) باب 

[14517] عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يَكٍِ قال: «مِنْ أشدّ أمّتي لي 
حُبَآ ناس يكونون بعدي» يودٌ أحدُّهم لو رآني بأهله وماله». 0 

رواه البخاريٌ تعليقاً (/704)» ومسلم (1875). 

[*46؟] وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله يك : «تجدونّ الناسَ 
كإبل مِكَةٍ لا تجدّ فيها راحلةً». 

رواه أحمد (88/15). والبخاريٌ (5598). ومسلم (5047), 
والترمذيٌ (741/7). 


4 كك 4 


وأحسن ما قيل فيهم أنهم أبنائًٌ فارس بدليل نصٌّ هذا الحديث» وقد كثرث أقوالٌ 
المفسرين في ذلك. وقد ظهر ذلك للعيان» فإنهم ظهر فيهم الدّينُء وكثر فيهم 
العلماءً» فكان وجودُهم كذلك دليلاً من أدلّة صِدْق الني يكلك. 
(65) باب 
و (قوله: تجدون الناسَ كإبل مئةء لا تجدٌ فيها راحلة) قال الأزهري: 
الراحلة: الناقةٌ النجيبة والجمل النجيب» والهاء فيها للمبالغة. كرجل داعية 


(7) كتاب النبوات ‏ (80) باب: ما ذكر في فارس /7امهة 


© © © ه» ©0© ه © © » © © © © هد ه © » © © هاه هاه ها ود ها واو هيه ونه ونو يه هاه هاه واه واوايها وله واه واو اه ولو واو ه هه هم 


ونسّابة . وسُّمّيت بذلك لأنها ُرتحل» فهي فاعلة بمعنى مفعولة كعيشة راضية أي: 
مرضيّة. قال: ومعنى الحديث عندي: أنَّ الكامل في الزهد في الدنيا والرغبة في الكمال في 
الآخرة قليل. الزهد قليل 
قلث: ويقع لي أن الذي يناسبُ التمثيلٌ بالرّاحلة إنما هو الرجلُ الكريم. صفات الرجل 
الجوادٌ؛ الذي يتحمّل كلَّ الناس وأثقالهم بما يتكلّفه من القيام بحقوقهم» والخرامى القليل الوجود 
عنهم» وكَشْف كُرَبهمء فهذا هو القليلٌ الوجودء بل: قد يصدق عليه اسم 
المفقودء وهذا أشبة القولين» والله تعالى أعلم . 
كمل كتابُ المناقب» والحمد لله ربٌ العالمين. 


* * * 


4ه (4؟) كتاب البر والصلة  )١(‏ باب: في بر الوالدين 


)2( 
كتاب البسر والصلة 


)١(‏ باب 
في بر الوالدين» وما للأمٌ من البر 
13] عن أبي هريرة» قال: جاء رجلٌ إلى رسول اللَّهِ كل فقال: 
مَنْ أحقٌ الئّاس بحسن صححابتي؟ قال: «أمّك»). قال: ثم مَنْ؟ قال: 
«أَمّك». قال: ثم مَنْ؟ قال: «أمّك». قال: ثم مَنْ؟ قال: «أبوك». 


2) 


كتاب البرٌ والصلة 
(1) ومين باب: بر الوالدين 
(قوله: مَن أحقٌ الناس بِحُْسْن صَحابتي) أحقٌّ: أولى وأوكد. والصّحابة: 
الصّحبة؛ يقال: صحبه يصحبه صحبة وصحابة . 
المبالغة بحقٌ و(قوله: «أمُك» ثلاث مرات» وفي الرابعة: «أبوك») يدل على صحّة قول 
لم من قال: إِنَّ للأم ثلاثة أرباع البرء وللأب رُبُعَهء ومعنى ذلك: أن حمّهما ‏ وإن 
كان واجباً ‏ فالأم تستحقٌ الحظ الأوفر من ذلكء وفائدةٌ ذلك المبالغةٌ في القيام 
بحقٌّ الأم» وأن حقّها مُقدّمٌ عند تزاحم حقّها وحم . 


(54”) كتاب البر والصلة  )١(‏ باب: في بر الوالدين هوه 


وفي روايةٍ: نّم أَدْنَاكَ أدناك» . 
رواه أحمد (/537)., والبخاريٌ »)0591/١(‏ ومسلم (5518) 
1١)‏ و 56 وابن ماجه (5/؟). 


[51655١؟]‏ وعن عبد الله بن عمرء قال: جاء رجل إلى الني كك 
يستأذنة في الجهاد. فقال: «أحَيّ وَالِداكَ؟» قال: نعم. قال: «ففيهما 
فجاهد). 


و(قوله: ثم أدناك أدناك») يعني: أنك إذا قمت ببرٌ الأبوين تعيّن عليك القيام بصلة 
القيامُ بصلة رَحِمكء وتبدأ منهم بالأقرب إليك نسباً فالأقرب» وهذا كله عند الحم 
تزاحم الحقوق» وأما عند التمكُن من القيام بحقوق الجميع» فيتعيّن القيامٌ بجميع 
ذلك . 

و(قوله: «أما وأبيك لتنبانّه»7)) قد تقدّم الكلامٌ في الأيمان على القسم 
بالأب عند قوله: «أفلح وأبيه! إن صدق”"©. ولتنبآنٌ: التخبرة بذلك» والهاء 
للسّكت». ويُحتمل: أن تكون ضمير المصدر الذي دل عليه لتنبأنٌ. 

و (قوله: جاء رجل يستأذنه في الجهاد فقال: «ألك أبوان؟» قال: نعم) فيه 
ما يدل على أن المفتي إذا خاف على السّائل الغلط» أو عَدَم الفهم تعيّن عليه 
الاستفصال؛ وعلى أن الفروض والمندوبات مهما اجتمعت قُدَّم الأهدُ منهاء وأنَّ 
لقائم على الأبوين يكونُ له أجرٌُ مجاهدٍ وزيادة. 

و(قوله: «ففيهما فجاهد») أي: جاهدٌ نفسك في برّهما وطاعتهماء فهو الجهاد في بر 
الأولى بك؛ لأنَّ الجهادّ فرضُ كفاية» وبدٌ الوالدين فرضٌ عين» فلو تعن الجهاٌ الوالدين 


.)7( لم ترد هذه العبارة في التلخيصء وإنما وردث في الأم برقم (/51؟)‎ )١( 
.)١١( (؟) رواه 2 والبخاري (47)؛ ومسلم‎ 


حكم تعارض 
بر الوالدين مع 
الهجرة 


66١6‏ (4") كتاب البر والصلة  )١(‏ باب: في بر الوالدين 


رواه أحمد )2 والبخاريٌ روه ومسلم (659؟) (ه) 
والترمذيٌ ,»)1١51/١(‏ والنسائي (5/ .)٠١‏ 


73] وعنه؛ قال: أقبل رجلٌ إلى التَّيَ كه فقال: أَبَايِعُكَ على 
الهجرة والجهادٍء أبتغي الأجرّ من اللَّهِ. قال: «فهل من والديك أحدٌّ حّ؟» 
قال: نعم؛ كلاهما. قال: افتبتغي الأجرّ من اللَّه؟» قال: نعم. قال: 
«فازْجِعْ إلى والديك فأحسن صَحْبَتَهُما؛. 

رواه أحمد (758/5): ومسلم (5559) (5). 


نبا *« نا 


وكان والداه في كفاية» ولم يمنعاهء أو أحدهما من ذلك» بدأ بالجهاد. فلو لم 
يكونا في كفايةٍ تعيّن عليه القيامٌ بهماء فبدأ بهء فلو كانا في كفاية ومنعاه لم يلتفث 
إلى منعهما؛ لأنهما عاصيان بذلك المنع» وإنما الطاعةٌ في المعروف» كما لو مَنّعاه 
من صلاة الفرض . فأما الحج فله أن يؤخّره السنة والسنتين ابتغاة رضاهماء قاله 
مالك. هذا وإن قلنا: إنه واجبٌ على الفورمراعاةًلقول من يقول: إنه على 
التراخي. وقد تقدّم القول على ذلك في الحج. 

و(قول الأعرابي : أبائئعك على الهجرة) أي: على أنْ أهجر دار قومي» 
وأهاجرٌ إليك» فأقيم معك في المدينة» وهذا كان في زمن وُجوب الهجرة. 

و (قوله: «فارجغ إلى والديك فأحسنْ صٌحبتهما») قد قدّمنا ذكْرَ الخلافب في 
وجوب الهجرة» هل كان على أهل مكّة خاصّة» أو كان على كلّ مَن أسلم؟ وعلى 
القولين فقد أسقط عنه الهجرة» لأنَّ حقّ الوالدين أولى؛ لأنه إن كانت الهجرةٌ عليه 
واجبة» فقد عارضها ما هو أوجبُ منهاء وهو حقٌّ الوالدين» فقّدّمء وإن لم تكن 
واجبةٌ عليه» فالواجبٌ أولى على كلّ حال» لكنه إنما يصحٌ هذا ممن يَسْلمْ له في 
موضعه وِلِنّه فأما لو خاف الفتنة على دينه لوجبٌ عليه الفِرارٌ بدينهء ورك آبائه 


(5) كتاب البر والصلة ‏ (؟) باب: ما يتقى من دعاء الأم آأآه 


ما يتّقى من دعاء الأمٌ 
[1417؟] عن أبي هريرة» عن الت كله قال: «لم يتكلم في المهْدٍ 


ِلآ ثلاثة: عيسى ابن مريم» وصاحبتٌ جِرَيْج وكان جريجح رجلا عابدا 
فاتخذ صومعةً» فكان فيهاء فأتئه أنه وهو يُصَلَّي : فقالث: يا جريح! فقال: 


وأولاده» كما فَعَل المهاجرون الذين هم صَمُوة الله من عباده. وبر الوالدين واجتٌ 
على الجملة بالكتاب, والسُنَّة وإجماع الأمّة وكذلك صِلهٌ الأرحام» وأما تفصيلٌ 
ما يكون برا وصلةء وما لا يكون. فذلك يستدعي تفصيلاً وتطويلاً ليس هذا 


موضعه . 
(0) ومن باب: ما يتّقَى من دعاء الأم 


(قوله: «لم يتكلّم في المهد إلا ثلاثة») المهد: أصله مصدر مَّدت الشيء 
موده : إذا سوّيته وعدّلته. فمهدٌ الصبيٌ: كل محل يُسرّى له ويُوطأء وقد يكون 
شري وق تركوة حجر أله كما قال قتادة: في قوله تعالى : « كِنَفَ دُكِلمُمَن كان 
في الْمَهِدِصَيِيًا» [مريم: 14] أي : في حجر أمه. وظاهر هذا الحصر يقتضي أن لا 
يُوجد صغير تكلّم في المهد إلا هؤلاء الثلاثة. وهم: عيسى» وصبيٌ جريح, الصغار الذين 
والصبيٌ المتعوّذ من الجبّار. وقد جاء من حديث صهيب”2 المذكور في تؤب تكلموافي 
سورة البروج في قصة الأخدود: أن امرأة جيء بها لثُلقى في النار على إيمانها ون 
ومعها صببيٌ لها في غير كتاب مسلم: يرضعٌ”'' - فتقاعست أن تقعَّ فيهاء فقال لها 
)١(‏ رواه مسلم (000), والترمذي (/88010م) . 


(5) رواه أحمد في المسند (/2 من حديث ابن عباس» وفي الدر المنثور (8/ )517١‏ 
عن صهيب» ولم ترد لفظة «يرضع». 


عالماً 


؟اه (4”*) كتاب البر والصلة  )7١(‏ باب: ما يِتّقى من دعاء الأم 


ياارثٌ! أمّي وصلاتى! فأقبّل على صلاته» فَانْصَرفَتْ» فلما كان من الغد 
أتته وهو يصلّيء فقالث: يا جريجٌ! فقال: يا رب! أمي وصلاتي! فأقبل 
على صلاته» فانصرفثُ. فلما كان من الغد أتتهء فقالت: يا جريج! فقال: 
أيْ ربٌّ! أمّي وصلاتي! قأقبل على صلاته. فقالث: اللهم لا ثُمِنْه حتى 
ينظرَ إلى وجوه المومسّات» فتذاكر بنو إسرائيل تجريحاً وعبادته» وكانت 
امرأة بَغِنٌّ يُتَمئّلُ بحُسْيِهاء فقَالت : إن شنم فُتننَهُ لكم . قال: فتعرضث له 
فلم يلتفث إليهاء فأتثْ راعياً كان يأوي إلى صومعته فَأمْكئَئُْه من نفسهاء 


الغلامٌ: يا أتّه! اصبري» فإنك على الحق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: 
إنَّ شاهدَ يوسف كان صبيّاً في المهد. وقال الضحًاك : تكلّم في المهد ستة: : شاهد 
يوسفا0٠)‏ وصبي ماشطة امرأة فرعون» وعيسى» ويحيى.؛ وصاحب جريج» 
وضائعت الأخدوة. 

قلث: نأسقطً الضكَاكُ صبيّ الجبّارء وذكرٌ مكانه يحيى» وعلى هذا 
فيكون المتكلّمون في المهد سبعة» فبطلّ الحصرٌ بالثلاثة المذكورين في الحديث . 

قلتٌ: ويُجاب عن ذلك: بأن الثلاثة المذكورين في الحديث هم الذين 

صم أنهم تكلّموا : فى المهد. ولح يلت نيهم نيما علمت» واختّلف فيمن 
عداهم» فقيل: إنهم كانوا كارا كدف تكلدزة ويعقلون» وليس فيهم أصحٌ من 
حديث صاحب الأخدودء ولم تَسْلَّمِ صحة الجميع» فيرتفعٌ الإشكال بأن النبيّ يكل 
أخبرَ بما كان في علمه مما أوحي عليه في تلك الحال» ثم بعد هذا أعلمّه الله تعالى 
بأشياءة من ذلك» فأخبرنا بذلك على ما في علمه. 


و(قوله: «يا ربٌ أنّي وصلاتي») قول يدل على: أن جُريجاً ‏ رضي الله 


0 عدا كاف عاننك ولم يكن عالماً؛ إذ ذ بأدنى فكرة يِدْرَكُ أن صلاته كانت ندباء 


وإجابة أمّه كانت عليه واجبةٌ فلا تعارضّ يُوجِبُ إشكالاً» فكان يجب عليه تخفيفٌ 


(4*) كتاب البر والصلة ‏ (؟) باب: ما يُتّقى من دعاء الأم ؟اه 


فوقع عليهاء فحملت. فلما ولدت قالت: هو من جُرَئْج. قأتوى 
فاستنزلوه» وهدموا صوامعته» وجعلوا يتضربونه . فقال: ما شأنكم؟ قالوا: 


صلاته» أو قطعهاء وإجابة أَمّه لاسيما وقد تكرّر مجيئها إليهء وتشُرُقُها 
واحتياججُها لمكالمته. وهذا كله يدل على تعن إجابته إياهاء ألا ترى أنه أغضبها 
بإعراضه عنهاء وإقباله على صلاته؟ ويبعدٌ اختلاف الشرائع في وجوب بر 
الوالدين. وعند ذلك دعث عليه» فأجاب الله دعاءها تأديباً له» وإظهاراً لكرامتهاء 
والظاهر من هذا الدعاء أن هذه المرأة كانت فاضلةً عالمة» ألا ترى كيف تحكزت 
في دعاتها فقالت: اللهم! لا ثُمْه حتى ينظرٌ إلى وجوه المومسات» فقالت: حتى 
ينظرٌء ولم تقل غيرٌ ذلك» وقد جاءَ في بعض طرق هذا الحديث: ولو دعت عليه 
أن يُفتن لْتنَ. وهي أيضاً: لو كظمث غيظّها وصبرت لكان ذلك الأولى بهاء لكنّ 
لما علم الله تعالى صدق حالهما لطففّ بهماء وأظهرٌ مكانتهما عنده بما أظهرَ من 
كرامتهما. 

وفائدته: تأكُدُ سعي الولد في إرضاء الأم» واجتناب ما يُغْيّر قلبهاء واغتنامُ 
صالح دعوتهاء ولذلك قال يَكِْ: «الجنة تحت أقدام الأمهات» 27 أي: من انتهى 
من التواضع لأمّه بحيث لا يش عليه أن يضعَّ قدمها على خدّه استوجبٌ بذلك 
الجنة» والأولى في هذا الحديث أن يقال: أنه خرج مخرج المثل الذي يُقصد به 
الإغياء في المبرّة والإكرام» وهو نحو من قوله يكِ: «الجئّة تحت ظلال 
و0 


والمومسات: جمع مومسة. وهى الزانية . 


)0( ذكره العجلوني في كشف الخفاء )*70/١(‏ وقال: رواه الخطيب في جامعهء 
والقضاعي في مسنده عن أنسء ورواه الديلمي في مسند الفردوس »)771١(‏ وابن 
عدي في الكامل (57/ 1417 77). 

(؟) رواه البخاري ,)7١76(‏ ومسلم »)١747(‏ وأبو داود (7771). 


حديث جريج 


أثر الزنى في 
التحليل 
والتحريم 


من هدم حائطاً 


بنى مثله 


5ه (4) كتاب البر والصلة ‏ (7) باب: ما بُتَّى من دعاء الأم 


رَنَيِتَ بهذه البَفِْء فولدث منك! فقال: أين الصَّبِئْ؟ فجاؤوا بهء فقال: 
دعوني حتى أَصَلَىَ: فصا » فلمًا انصرف أتى ١‏ لصبيّ» ل في بَطَنْهِ» 
فقال: ام من أبوك؟ قال: فلانٌ الرّاعي! قال: فَأْبَلُوا على جُريج 
وو 


يُقتّلونه ويَتَمَسَّحون به. وقالوا: تبني لَك صومعتّك من ذَهَبِ. قال: لا. 
اسذرهامن طن كن كانت ففَعَلُوا. وبَيْنا صَبِىَ يرضَعٌ من ا 


و(قوله: «يا غلامٌ من أبوكَ؟ قال: فلان الراعي») يتمسك به من قال: إن 
الزّنى يُحرّم كما يُحرّم الوطء الحلال» فلا تحلٌ أمّ المزني بهاء ولا بناتها للزاني» 
ولا تحلّ المزني بها لآباء الزاني» ولا لأولاده. وهي رواية ابن القاسم عن مالك 
في المدونةء وفي الموطأ: أن الزَّنى لا يُحرّم حلالاً. ويُستدل به أيضاً: أن 
المخلوقة من ماء الزاني لا تحلٌ للزاني بأمهاء وهو المشهورء وقد قال عبد الملك 
ابن الماجشون: أنها تحلٌّء ووجه الكَمسّك على تينك المسألتين: أن النب كلِ قد 
حكي عن جُريج أنه نسب ابن الزنى للزاني» وصدَّقَ الله نسبته بما خرقٌ له من العادة 
في نطق الصبيٌ بالشهادة له بذلك» فقد صدّق الله جُريجاً في تلك النسبة وأخبر بها 
الب 85 عن جريج فى معرضن المدج لخريخ وإظهار كرابتة» [فكانت تلك السنية 
صحيحةً بتصديق الله وبإخبار النبي يكل عن ذلك فثبتت البنوّة]”'؟ وأحكامها. 
لا يُقال: فيلزم على هذا أن تجري بسببهما أحكام النبوّة والأبوة من التوارث» 
والولايات» وغير ذلك» وقد اتفق المسلمون على: أنه لا توارثٌ بينهماء فلم تصحّ 
تلك النسبة؛ لأنا نجيب عن ذلك بأن ذلك موجب ما ذكرناه» وقد ظهر ذلك في 
الأم من الزنى؟ فإن أحكام النبة والأمومة جارية عليهماء فما انعقد الإجماع عليه 
من الأحكام: أنه لا يجري بينهما استثنيناهء وبقيّ الباقي على أصل ذلك الدليل. 

وفيها مباحث تُستوفى في غير هذا الموضع - إن شاء الله تعالى -. 
و (قوله: «نبني صومعتك من ذهب. قال: لا! إلا من طينٍ كما كانت») يدل 


(5”) كتاب البر والصلة ‏ (1؟) باب: ما يُتّقى من دعاء الأم هره 


راكبٌ على دابَةِ فارهة» وشارة حَسّنة. فقالث أَقّه: اللهُمً! اجِْعَلُ ابنني مثل 
هذا! فترك النَّدْيَ وأقْبَّل إِلَيّهه فنظر إليه» فقال: اللهم لا تجْعَلْنِي مثله! ثم 
أقبل على نَدِيه فجعل يرتضع» فكأني أنظرُ إلى رسول الله كل ومو يَسْكِي 
ازتضاعه بإصّبعه السَّّابة في فَمِه فَجِعَلَ يَمُضّها. قال: ومرُوا بجارية وهم 
يضربُوتها ويقولون: رََبْتِ! سَرَفْتِ! وهي تقول: حَسْبِيَ اللَّهُ ونِعم الوكيل» 
فقالث أمّهِ: اللّهُم لا تجعل ابني مِثْلّها. فترك الرضاعً» ونَظّر إليهاء فقال: 
اللهم اجْعَلنِي مِثْلّها! فهناك تراجّعا الحديث. فقالث: عَلْقَى! مرّ رجلٌ 
حسنٌ الهيئة فقلث: اللهم! اجْعَل ابني مِثْله. فقلت: اللهم! لا تجعلني 
مثله! ومروا بهذه الأمَةِ وهم يضُربونها ويقولون: زَتَيْتِء سَرَفْتِ. فقلتُ: 
اللهم! لا تجعل ابني مِتْلَهاء فَقُلْتَ: اللهم اجعلني مثلها! قال: إِنَّ ذَاكَ 
الرجلّ كان جباراً» فقلتُ: اللهم لا تجْعَلْني مثله! وإنَّ هذه يقولون لها: 
زَنَبْتِء ولم تزنٍ! سرقت» ولم تسرق! فقلتُ: اللهم! اجعلني مِثْلها! . 


على أن: من تعدَّى على جدار أو دار وجب عليه أن يُعيده على حالته» إذا انضبطت 
صفتّه» وتمكنت مماثلته» ولا تلزم قيمة ما تعدّى عليه» وقد بوب البخاري على 
حديث جُريج هذا: من هدم حائطاً بنى مثله» وهو تصريح بما ذكرناه» وهو مقتضى 
قوله تعالى : ظهُمَنِ أغتدئ عَلدِكُ مَأعتَدُوأ َلك بل مَااعَتَدَئ عَلَْك4 [البقرة: »]١95‏ فإن 
تعذّرت المماثلة فالمرجع إلى القيمة» وهو مذهبُ الكوفيين والشافعي» وأبي ثور 
في الحائط» وفي العتبية عن مالك مثله» ومذهبٌ أهل الظاهر في كلّ متلفب هذا. 
ومشهورٌ مذهب مالك وأصحابه؛ وجماعة من العلماء: أن فيه وفي سائر المُتلفات 
المضمونات القيمة؛ إلا ما يرجعٌ إلى الكل والوزن؛ بناءة منهم على أنه : لا تتحقق 
المماثلة إلا فيهما. 


والدَّابئّة الفارهة: الحسنة النجيبة» والشّارة: الهيئة المزئنة التى يُشار إليها من 


حقيقة الحمال 


آ1س6 (4”) كتتاب البر والصلة ‏ (؟) باب: ما يُتّقَى من دعاء الأم 


وفي رواية: فوصف أبو هريرة صفة رسول الله يهِ أمّ جريج حين 
دَعَنْهُ كيف جعلتث كمّها فوقٌ حاجيهاء ثم رفعث رأسّها إليه تذعوه؛ 
فقالث: «يا جريج! أنا أَقُكء كَّمْنِيء فصادفته يُصَلّي . فقال: اللَّهُمَ أني 
وصلاتي! فاختار صلاتّه. فقالث في الثالثة: اللّهُمّ! إِنَّ هذا جُرييجٌء وهو 


حسنها. وحلقى - غير مصروف -؟؛ لأن ألفه للتأنيث كسّكرى» وهي كلمة جرت في 
كلامهم مجرى المثل» وأصلّها فيمن أصيبَ حلقها بوجع» وقد تقدّم: أن عقرى 
وحلقى: من الكلمات التي جرت على ألسنتهم في معرض الدعاء غير المقصود. 
وأمّ هذا الصبيٌ الرضيع نظرت إلى الصّورة الظاهرة فاستحسنتُ صورة الرجل 
وهيأته» فدعت لابنها بمثل هذاء واستقبحت صورة الأمة وحالتها» فدعت ألا 
يجعلّ ابتّها في مثل حالتهاء فأرادٌ الله تعالى بلطفه تنبيهها بأنْ أنطقّ لها ابتها الرضيع 
بما تجبٌ مراعاته من الأحوال الباطنة» والصّفات القلبيّة. وهذا كما قال النبئٌ يكل: 
«إن الله لا ينظر إلى صُوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم:"'. 


وكما قال بعض حكماء الشعراء : 
َس الجمال ييشرَّرٍ فاغلمَ وَإِن رديت بُزدا 
إن الجتعمالتَعداهينٌ وَمَنَاقِبٌأوْرَنْنَمَْدا 


وهذا الصبي ظاهرّه أنَّ الله تعالى خلقٌ فيه عقلاً وإدراكاً كما يخلقّه في الكبار 
عادة» ففهم كما يفهمون» ويكون خرقٌ العادة في كونه خُلقَ له ذلك قبل أوانه» 
ويحتمل أن يكون أجرى الله ذلك الكلامٌ على لسانه وهو لا يعقله» كما خلقٌ في 
الذراع والحصى كلاماً له معنى صحيح» مع مشاهدة تلك الأمور باقية على 
جمادتهاء كل ذلك ممكن» والقدرة صالحة» والله تعالى أعلم بالواقع منهما. 


.)4157( رواه أحمد (075/1): ومسلم (5674) (074)» وابن ماجه‎ )١( 


(75) كتاب البر والصلة ‏ (7) باب: ما يُتّقّى من دعاء الأم /ااه 


ابني ‏ وإني كلّنْته فأبى أن يُكَلْمَنِيء اللّهم! قلا ُمِبْهِ حتى ثُرِيَه وجه 
المُومسات! قال: «ولو دعث عليه أن يُفْتسْن لَفْينَ». أودكر تنو قمة جريج 
لا غير. 

رواه أحمد (07/5). والبخاريٌ 2)١5187(‏ ومسلم (55060) (7 
و8). 


فأما عيسى عليه السلام ‏ فخلقّ الله له في مهده ما خلقّ للعقلاء والأنبياءء 
في حال كمالهم عن العقل الكامل» والفهم الثاقب» كما شهدّ له بذلك القرآن. 
وفي هذا الحديث ما يدل على صحة وقوع كرامات الأولياء» وهذا قول جمهور صحة وقوع 
أهل السُِّنّة والعلماءء وقد نسب لبعض العلماء إنكارهاء والظنٌ بهم: أنهم ما 00 
أنكروا أصلهاء لتجويز العقل لهاء ولما وقع في الكتاب والسنة وأخبار صالحي 2 
هذه الأمّةَ مما يدل على وقوعهاء وإنما محل الإنكار ادعاء وقوعها ممن ليس 
موصوفاً بشروطهاء ولا 7 أهلّ لهاء وادعاء كثرة وقوع ذ ذلك دائماً متكدّراً حتى 
يلزم عليه أن يرجم خرقٌ. العادة عادةٌ» وذلك إبطال لسنّة الله وحسم السبل 
الموصلة إلى معرفة نبوة أنبياء الله تعالى. 


د ** * 


4ه (74) كتاب البر والصلة ‏ (*7) باب : المبالغة في بر الوالدين 


0) باب 
المبالغة في بر الوالدين 
عند الكبر وبر أهل ودهما 
[548: ؟] عن أبي هريرة» قال: قال وول الله عليه : ١رَغْم‏ أنفةُ! ثم 
رغم أنفه! ثم رغم أنفه!». قيل: من يا رسول الله؟! قال: «مَنْ أدرَكَ والديه 


(5) ومن باب: المبالغة في برّ الوالدين 


قوله: «رغم أنفه ثم رغم أنفه» ثم رغم أنفه») يقال: بكسر الغين وفتحهاء 
لغتان. رغم: بفتح الراء وكسرها وضمّهاء ومعناه: لصق بالرّغام ‏ بفتح الراء -: 
وهو الثّراب» وأرغم اللّهُ أنقّهء أي: ألصقه به وهذا من النبي يل دعاة مؤكد على 
مَن قصّر في بِرٌ أبويه» ويحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون معناه: [صرعه اللَّهُ لأنفه فأهلكهء وهذا إنما يكون في 
حقٌّ من لم يقمْ بما يجبٌ عليه من برّهما. 

وثانيهما: أن يكون معناه](؟: أذلّه الله؛ لأنَّ من ألصق أنفه ‏ الذي هو 
أشرفٌ أعضاء الوجه ‏ بالتراب ‏ الذي هو موطىء الأقدام وأخسن الأشياء ‏ فقد انتهى 
من الذلٌ إلى الغاية القصوىء, وهذا يصلحٌ أن يُدعى به على من فرّط في متأكدات 
المندوبات» ويصلح لمن فرّط في الواجبات» وهو الظاهرٌء» وتخصيصه عند الكبر 
بالذّكر - وإن كان بِدُّهما واجباً على كلّ حال إنما كان ذلك لشدَّة حاجتهما إليه؛ 
ولضَّعْفهما عن القيام بكثير من مصالحهماء وليبادرٌ الولذٌ اغتنامَ فرصة برّهما؛ لثلا 
تفوئّه بموتهماء فيندم على ذلك . 


(4”) كتاب البر والصلة ‏ (”) باب: المبالغة في بر الوالدين أجلن 


عند الكبّر أُحَدَهُماء أو كليهماء ثم لَمْ يدخل الجنّة». 
رواه مسلم ١ ١( )5001١(‏ والترمذيٌ (9ثه*"7), 


و(قوله: «أَحَدَهُما أو كليهما») كذا الرواياث الصّحيحة بنصب أحدهما 
وكليهما؛ لأنه بدلٌ من والديه المنصوب بأدرك» وقد وقع في بعض النسخ: 
أحدُهما أو كلاهما مرفوعين على الابتداء» ويُتكلّف لهما إضمارٌ الخبر» والأول 
أولى]0"© . 

و (قوله: «ثم لم يدخل الجنّة؛) معناه: دخل النارٌ لانحصار منزلتي الناس في ثواب المبالغة 
الآخرة بين جنة ونارء كما قال: «هَرِيقُ في لََْنَّةِ وَهَربقٌ فى آلسَعِِر © [الشورى: 7]. في بر الوالدين 
فمن قيل فيه: لم يدخل النار منهم؛ إنه في الجنة» وبالعكس» وأو المذكورة هنا 
للتقسيمء ومعناه: أنَّ المبالغة في بر أحَد الأبوين ‏ عند عدم الآخر ‏ يُدْخِل الولد 
الجنة» كالمبالغة في برّهما معاء ويعني بهذه المبالغة: المبرّة التي تتعيِّنُ لهما في 
حياتهماء وقد يتعيَّنُ لهما أنواعٌ من البر بعد موتهماء كما قد فَعَل عبد الله بن عمر 
مع الأعرابي الذي وَصَّلَّهِ بالعمامة والحمارء ثم ذكر ما سمعه من النبيّ يكِهِ في 
ذلك» وكما روى أبو داود عن أبي أُسَيْد قال: بينا نحن عند رسول الله يكل إذ جاءه 
رجل من بني سلمة فقال: يا رسولٌ الله! هل بقي من بر أبويّ شي أبرُهما به بعد 
موتهما؟ قال: «نعم! الصّلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عَهْدهما من 
بعدهماء وصِلة الرّحم التي لا تُوصَلُ إِلّا بهماء وإكرام صديقهما»”". 

ولا خلافٌ في أنَّ عقوقّ الوالدين محرّمٌ. وكبيرةٌ من الكبائرء وقد دل على عقوق الوالدين 
ذلك الكتابُ في غير موضع وصحيحٌ السُِّنّهَء كما روى النّسائي والبزار من حديث من الكبائر 
ابن عمر عن النبئّ يكلهِ قال: «ثلاثةٌ لا ينظر اللَّهُ إليهم يوم القيامة: العاقٌ لوالديهء 


للق ما بين حاصرتين سقط من (م 25 
(؟) رواه أحمد (5917//7 و 598).» وأبو داود (؟57١6)»‏ وأبن ماجه (7"5515). 


معنى البر 
والعقوق 
للوالدين 


بحرن (4”) كتاب البر والصلة ‏ (”) باب: المبالغة في بر الوالدين 


[7] وعن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر: أنَّه كان إذا 
خرج إلى مكّة كان له حِمارٌ يََرَوَحُ عليه إذا ملّ رُكُوبَ الراحلة» وعِمامَةٌ 
يشدٌ بها رأسَةُ» فبَينا هو يَوْماً على ذلك الحمار؛ إِذْ مرَ به أعراب؛ فقال: أَلَسْتَ 
ابن فلانٍ ابن فلانٍ؟ قال: بلى! فأعطاه الحمارء وقال: اركب هذاء 
والعمامة فاعتدة بها راضلة قال له عق امبوتاند غفر لله نك !: اعطيت 
هذا الأعرابيَّ حماراً كنت تَرَوّحُ عليه وعمامة كنت نشد بها رأسك! فقال: 
إني سمعثٌ رسول الله يكل يقول: «إِنَّ من أبرٌ البو صِلَّة الوَجُلٍ أهلّ ود أبيه بعد 
أن يونا وإن أزاه كان :صديعا لجمر: ١‏ 


رواه مسلم (؟5565) .)١7(‏ 


* * * 


والدَّقُوث» والمرأةٌ المرجّلة تَشَبْعُ بالرجال. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاف 
لوالديه» والمنّان عطاءه» ومُدمن ال 


وعقوق الوالدين: مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهماء كما أنَّ برّهما: 
موافقتهما على أغراضهما الجائزة لهماء وعلى هذا إذا أمرا أو أحدهما ولدهما بأمر 
وجبت طاعتهما فيه إذا لم يكن ذلك الأمرُ معصية» وإن كان ذلك المأمورٌ به من 
قبيل المباحات في أصلهء وكذلك إذا كان من قبيل المندوبات» [وقد ذهب بعض 
الناس إلى أنَّ أمرهما بالمباح يصيّره في حقٌّ الولد مندوباً إليه»ء وأمرهما 
بالمندوب]”" يزيده تأكيداً في ندبيته» والصحيح الأول؛ لأن اللَّهَ تعالى قد قرن 


22 كن معدم َّ 


طاعتهماء والإحسانٌ إليهما بعبادته وتوحيده فقال: : ١‏ وقَضئ ريك ألا تعب و 


.)1986( رواه النسائي في الكبرى (7147)» والبزار كما في كشف الأستار‎ )١( 
.)4 ما بين حاصرتين سقط من (م‎ )1( 


(4) كتاب البر والصلة ‏ (4) باب: في البر والإثم ١ا؟ه‏ 


(8) باب 
في البر والإثم 
1 عن التّواس بن سَمْعانَ الأنصاريٌء قال: أقمثُ مع 
رسول الله كلهِ بالمدينة سنة؛ ما يَمْتَعْنِى من الهجرة إلا المسألةٌ؛ كان أحدنا 


ِيَّاهُ وَيلْولديْنِ إِعَسَدنًا » [الإسراء: 7]ء وقال: 8 وَوِصَينا لمن يَلِدَيْهِ حْسَنًا * 
[العنكبوت : 8] في غير ما موضع» وكذلك جاءت في السُّنّةَ أحاديثٌ كثيرة تقتضي 
لزوم طاعتهما فيما أمّرا به» فمنها ما رواه الترمذي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - وجوب الطاعة 
قال: كان تحتي امرأةٌ أحبّهاء وكان أبي يكرههاء فأمرني أن أطلّقهاء فأبيث؛ للوالدين 
فذكرث ذلك لرسول الله يلدِ فقال: «يا عبد الله بن عمر! طلَّق امرأتك2©0. قال 

أبو عيسى: هذا حديثٌ حسن صحيح. فإن قيل: فكيف يرتفعٌ حُكُمْ الله الأصلي 

بحكم غيره الطارىء؟ فالجواب: أنه لم يرتفعغ حكم الله بحكم غيره بل بحكمهء 

وذلك أنه لما أوجب علينا طاعتهماء والإحسانّ إليهماء وكان من ذلك امتثال 
أمرهما؛ وَجَبَ ذلك الامتثال؛ لأنه لا يحصلٌ ما أمرنا الله به إلا بذلك الامتثال؛ 
ولأنهما إن خُولِفا في أمرهما حَصّل العقوقٌ الذي حرّمه اللَّهُ تعالى» فَوجَبٍ أمرهما 

على كلّ حال بإيجاب الله تعالى. 


(4) ومن باب: البِرّ والإئم 
ذكر مسلمٌ في هذا الباب النّواس بن سَمْعانَء ونسبه إلى الأنصارء فقال: 
الأنصاريّء والمشهورٌ في تَسَبه أنه كلابي» إِلَا أن يكونّ حليفاً للأنصارء» وهو: 
التّوَاسُ بن سمعان بن خالد بن عمرو بن قُرْط بن كلاب”©. هكذا نسبه الغلابي 
ويحيى بن معين . 
(1) في (م 4): بن قرط بن عدي بن أبي بكر بن كلاب. 


هل الهجرة 
واجبة على كل 
من أسلم؟ 


تعريف البرَ 


يفف (*" كتاب البر والصلة - (4) باب: في البر والإثم 
إذا هاجر لم يسألْ رسول الله بكِ عن شيء. قال: فسألته عن البرٌّ والإنْم؟ 


ااا 20 

قلتُ: هذا كلّه حكايةٌ أبي عبد الله المازري» والذي ذكره أبو عمر في نسبه 
أنه قال: النواس بن سمعان بن خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن ربيعة الكلابي. 
وبين النسبين زيادة في الأجداد» وتغييدُ في الأسماءء فتأمله. 

و(قوله: أقمث مع رسول الله يك بالمدينة سَّنَة ما يمنعني من الهجرة إلا 
المسألة) يعني : أنه أقام بالمدينة في صورة العازم على الرجوع إلى الوطن الذي 
جاء منهء لا أنه التزم أحكام الهجرة من الاستيطان بهاء والكون فيها ساكناً بها مع 
رسول الله يكل . وهذا يدل على أنَّ الهجرة ما كانت واجبة على كلّ مَن أسلمء وقد 
تقدم الخلافٌ في ذلك» وقد بيّن عذره في كونه لم يلتزمٌ سك المدينة» وهو 
قوله : ما يمنعني من الهجرة إلا المسألةء أي: الأسولة''' التي كان يُسأل 
رسول الله يل عنهاء وإنما كان ذلك لأن المهاجرين والقاطنين بالمدينة كانوا 
يكلفونه المسائل؟ لأنهم ما كانوا يسألون رسول الله يكدِ عن شيءء ولذلك قال: 
كان أحذنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله يل عن شيء. وقد تمّم هذا المعنى أنس 
ابن مالك حيث قال: نهينا أن نسألَ رسول الله يل في القرآن عن شيء» فكان يُعجبنا 
أن يجية الرجل العاقلٌ من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع . وقد تقدّم القولٌ في ذلك . 

و(قوله: فسألته عن البر والإثم) أي: عما يبر فاعله فيلحق بالأبرار» وهم 
المطيعون لله تعالى. وعمًا يأثم فاعلّه» فيلحق بالآثمين» فاجابه النبيٌ ل ببجواب 
جَمْليٌ أغناه به عن الكفصيل» فقال له: «اليدُ حُسْنٌ م الحُلّق» يعني : أنّ خسن الحُلق 
أعظم خصال اليد كما قال: «الحج عرفة»”" ويعني بحسن الخلق: الإنصاف في 
المعاملة» والرّفق في المجادلة» والعدل في الأحكام» والبذل» والإحسان. 


)١(‏ هذه لغة في الأسئلة. انظر: اللسان مادة (سول). 
(؟) رواه أحمد (7094/5). وأبو داود »)١459(‏ والترمذي (884)؛ والنسائي (0/ 5114؟)؛ 
وابن ماجه (7016). 


(5") كتاب البر والصلة ‏ (54) باب: في البر والإثم عم 


فقال رسولٌ الله يك : «البةٌ حُسْنُ الحلّق» والرثم م ما حاك في نفْسِك وكَرِهْتَ 
أن يَطَلِعَ عَلِيه النامنٌ» . 


رواه أحمد(2/ خا ) ومسلم(16()5667١),‏ والترمذْيٌ(869؟77). 


* د *« 


و (قوله: «والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطَلعَ عليه الناس») أي: تعريف الإثم 
الشيء الذي يؤثر نفرة وحزازة في القلب. يقال: حاك الغو الى لبي إذا رسخ 
فيه وثبت» ولا يحيك هذا في قلبي» أي: لا ينبت فيه» ولا يستقرّ. قال شمدة: 
الكلامٌ الحائك: هو الراسخٌ في القلبء. وإنما أحاله النبيئٌ يلخ على هذا الإدراك 
القلبيّ» لما علم من جودة فهمهء وحسن قريحته» وتنوير قلبه» وأنه يدرك ذلك من 
نفسه. وهذا كما قال في الحديث الآخر: «الإثم حرَّازُ القلوب»”'' يعني به القلوب 
المنشرحة للإسلام» المنوّرة بالعلم الذي قال فيه مالك: العلمُ نورٌ يقذقُه اللَّهُ تعالى 
في القلب» وهذا الجوابٌ لا يصلح لغليظ الطبع”"“قليل الفهم» فإذا سأل عن ذلك 
من قلّ فهمه فصّلت له الأوامر والنواهي الشّرعية. وقد قالت عائشةٌ ‏ رضي الله 
عنها -: أمرنا رسول الله يكلِ أن ننزلَ الناسَ منازلهم” . 


«+ «+ * 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان (1/7171) من حديث عبد الله بن مسعود. 

() في (ز): القلب. 

(*) رواه أبو داود (5847) بلفظ: «أنزلوا الناسَ منازلهم» مرفوعاً من حديث عائشة 
رضي الله عنها-. 


ماهي الرحم؟ 


قف (4") كتتاب البر والصلة ‏ (0) باب: في وجوب صلة الرحم وثوابها 
(©) باب 
في وجوب صلة الرحم وثوابها 
[1471] عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: «إِنَّ اللّهَ خَلَقَ 


الْخَلْقَ حتى إذا قَرَع منهم قامت الرَحِمٌ فقالث: هذا مقامٌ العائذ بك من 


(4) ومن باب: وجوب صلة الرحم 


(قوله: «إنَّ الله خلق الكَلّق حتى إذا قَرَعَ منهم») خلق هنا: بمعنى اخترع» 
وأصله: التقدير» كما تقدّم . والخلق هنا: بمعنى المخلوق» وأصله مصدذر » يقال: 
خَلَقَ يلق حَلقا: إذا قدّرء وإذا اخترع. قال زهير: 

ولأنتَ مه َقْرِي مَاخَلَفْت وَبَىْ ضُْ القّوم يَخْلَىُ ثُمّ لا بَنْرِي 


م ب صعور 


أي : نار وقال الله تعالى: 8 هَندًَا حَلْقٌ أشَِّ4 [لقمان: ]١١‏ أي: 
مخلوقه . . ومعنى فرغ منهم : أي كمل خلقهم» ٠‏ لا أنه اشتغل بهمء ثم فرغ من شَغْله 
بهم إذ ليس فعْلُّه بمباشرة» ولا بمناولة» ولا حَلّْقه بآلة» ولا محاولة» تعالى عما 
يتوهّمه المتوهّمون» وسّبحانه إذا أراد شيئاًء فإنما يقول له: كن فيكون. 

و(قوله: «قامت الرحم فقالت: هذا مقامٌ العائذٍ بك من القطيعة») هذا 
الكلامٌُ من المجاز المستعمل» والانّساع المشهور؛ إذ الدَحِمْ عبارةٌ عن قرابات 
الرجل من جهة طرفي آبائه وإن علواء وأبنائه وإن نزلواء وما يتصل بالطرفين من 
الأعمام والعمّات» والأخوال والخالات» والإخوة والأخوات» ومن يتصل بهم من 
أولادهم برحم جامعة. والقرابة إذاً نسبة من النَّسبء كالأبوة» والأخوة» والعمومة» 
وما كان كذلك استحال حقيقة القيام والكلام» فيحمل هذا الكلامٌ على التوسّعء 
ركو داه فلن اعد دوي 


(4”) كتاب البر والصلة ‏ (0) باب: في وجوب صلة الرحم وثوابها نكن 


قالث: بلى. قال: فذاك لك». ثم قال رسول الله كلله: «اقرؤوا إِنْ سكم : 
« كْهَلْعَسَسْمَ إن لدم أن ع واف الْرْضٍ وَمُقَطِموا امَك * وليك الْدنَ سه 
لَه َأصمَعْرٌ وأعْمَح أبصَرَهُمَ * أفلا يسَدبرُونَ الشرءات أمّ عَلَ قوب أَتَمَالْهَآ » 
[محمد: ؟١55-5]).‏ 

رواه البخاريٌ (26989) ومسلم (5665؟). 


أحدهما: أن يكون اللّهُ تعالى أقام من يتكلم عن الرحم من الملائكة» فيقول 
ذلك» وكأنه وكل بهذه العبادة من يناضلٌ عنهاء ويكتب ثوابَ من وَصَّلهاء ووزر 
مَن قَطعهاء كما قد وكل اللَّهُ بسائر الأعمال كراماً كاتبين» وبمشاهدة أوقات 
الصَّلوات ملائكة متعاقبين. 

وثانيهما: أن ذلك على وجه التقدير والتّمثيل المفهم للإغياء»ء وشدّة 
الاعتناء» فكأنه قال: لو كانت الرحم ممن يعقلُ ويتكلّم لقالث هذا الكلام» كما 
قال تعالى : ط لو زا دا الشْرءان عل جل رَكْتَمُ حدما مُتصَرَهًا مِنْ حَنْيَةَ ل » 
ثم قال : © وَيَلَك لامكل َي رِمها لئاس لْعَلّمْ رْ يدوت » [الحشر: ١؟].‏ 

وعلى التقديرين فمقصودٌ هذا الكلام: الإخبارٌ بتأكد أمْر صِلَّةَ الرحم؛ وأنه 
تعالى قد نزّلها منزلة من قد استجار به فأجاره. وأدخله في ذْمّته وخفارته» وإذا كان 
كذلك فجارٌ الله تعالى غيرٌ مخذول. وعهده غيدُ منقوض؛ ولذلك قال مخاطباً 
للرّحم : «أما تَرْضَيْنَ أن أصِل من وَصَلكء وأقطعّ مَن قَطَعك؟!» وهذا كما قال يكلل: 
«من صلى الصبح فهو في ذمة الله» فلا يطلبنكم اللَّهُ من ذمّته بشيء» فإنه من يطليّه 
من ذمته بشيء يدركه. ثم يكبّه على وجهه في النار»”'" . 


و (قوله كةِ: «اقرؤوا إن شئتم : « فَهَلْ عَسَيْسَمْ إن ويم أن شط دوأ فى الارضٍ 


ار م 


َتقَطِمُا يسامح 4 [محمد: 77]) عسى: من أفعال المقاربة» ويكون رجاء 
وتحقيقا. قال الجوهري: عسى من الله واجبة في جميع القرآن إلا قوله تعالى: 
)١(‏ رواه مسلم (501)» والترمذي (177). 


لأمربصلة 


لرحم 


لا يدخل الجنة 
قاطع رحم 


طن (5") كتاب البر والصلة ‏ (8) باب: في وجوب صلة الرحم وثوابها 


[7477] وعن عائشةء قالت: قال رسول الله يكك: «الرَحِمُ مُعَلّقة 


بِالعَزْشٍ تقول: مَنْ وَصَلنِي وَصَلَّهُ الله! ومَنْ قَطَعَنِي قطعة الله!». 
رواه أحمد (5/؟5> 2 والبخاريٌ (2)609869 ومسلم (ههه؟). 


[] وعن جُبَئْرٍ بن مُطَعِمِء عن النبيّ كل قال: «لا يدخلٌ الجنة 
قاطعٌ». قال سفيان: يعني: قاطع الرحم. 


« عَسَى رَيّهُد إن طَلَفَكْنَ أن يبه روما حبرا سكن [التحريم : 0] وإذا اتصل بعسى ضمير 
فاعل كان فيها لغتان» فتح السين وكسرهاء وقرىء بهماء وظاهر الآية: أنه خطابٌ 
لجميع الكفار. قال قتادة: معنى الآية: فلعلكم ‏ أو يُخاف عليكم ‏ إن أعرضتم 
عن الإيمان أن تعودوا إلى الفساد في الأرض بسفك الدماء. 

قللث: وعلى هذا فتكون الرحمٌ المذكورة هنا رحم دين الإسلام والإيمان 
التي قد سمّاها الله إخوة بقوله: 8 إِنَمَا لْمُوَمُِونَ إِخْوَة © [الحجرات: »]1٠١‏ وقال 
الفراء: نزلث هذه الآيةٌ في بني هاشم وبني أمية. وعلى هذا فتكون رَحِم القرابة. 
وعلى هذا فالرّحمٌ المحرّمٌ قطعهاء المأمورٌ بصلتها على وجهين؟ عامة وخاصة. 

فالعامة: رحم الدين» وتجب مواصلتُها بملازمة الإيمان». والمحبة لأهله 
ونصرتهمء والنصيحة لهمء وترك مضارّتهمء والعدل بينهم» والنّصفة في 
معاملتهم» والقيام بحقوقهم الواجبة كتمريض المرضى» وحقوق الموتى: من 
غسلهم» والصلاة عليهم» ودفنهم» وغير ذلك من الحقوق المترتبة لهم. 

وأما الرحم الخاصة: فتجبٌُ لهم الحقوقٌ العامة» وزيادة عليها كالنفقة على 
القرابة القريبة» وتفقّد أحوالهمء وترك التّغافل عن تعاهدهم في أوقات ضروراتهم» 
وتتأكّد في حقهم حقوقٌ الرحم العامة» حتى إذا تزاحمت الحقوقٌ بُدِىء بالأقرب 
فالأقرب كما تقدّم. 


و (قوله: «لا يدخل الجنة قاطع») قال سفيان يعني: قاطع رحم. هذا التفسيرٌ 


(1*) كتاب البر والصلة ‏ (0) باب: في وجوب صلة الرحم وثوابها عفد 


رواه أحمد (85/5). والبخاريٌ (0591864). ومسلم (005), 
وأبو داود (95و5طال والترمذي .)15٠١9(‏ 


صحيحٌ لكثرة مجيء لفظ قاطع في الشرع مُضافاً إلى الّحم» فإذا ورد عُرِياً عن 
الإضافة حمل على ذلك الغالب. والكلام في كون القاطع لا يدخل الجنة قد تقدّم 
في الإيمان؟ وأنه يصحٌ أن يُحمل على المستحل لقطع الرحمء فيكون القاطعٌ 
كافراً. أو يخاف أن يفسدً قلبّه بسبب تلك المعصية فيختم عليه بالكفرء فلا يدخل 
الجنة» أو لا يدخل الجنة في الوقت الذي يدخلّها الواصلٌ لرحمه؛ لأنَّ القاطمَ 
يُحْبَُ في النار بمعصيته» ثم بعد ذلك يخلصٌ منها بتوحيده» كل ذلك محتملٌء 
واللهُ ورسوله أعلمٌ بعين المقصود. 
وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على وجوب صلة الرحم على الجملة 
وعلى تحريم قطعهاء وأنه كبيرة. ولا خلافٌ فيه. [لكن الصلة درجات بعضها أرفعٌ صلة الرحم 
من بعض » فأدناها ترلكُ المهاجرة. وأدنى صلتها بالسلام]7" . كما قال جَلَِةِ : «صِلُوا درجات 
أرحامكم ولو بالسّلام»”'2 وهذا بحسب القدرة عليهاء والحاجة إليهاء فمنها ما 
يتعيّن ويلزم» ومنها ما يُستحبٌ ويُرَعْبِ فيه» وليس من لم يبلغ أقصى الصّلات 
يُسمّى قاطعاً ولا من قصّر عما ينبغي له ويقدر عليه يُسبّى واصلا. قال القاضي : 
وقد اختلف في حدٌ الرّحم التي تجبُ صلتهاء فقال بعض أهل العلم: هي كل رحم حدٌ الرحم الني 
مَحْرَّمء وعلى هذا فلا تجبٌ في بني الأعمام وبني الأخوال؛ وقيل: بل هذا في كل تجب صل 
رحم ممن ينطلقٌ عليه ذلك من ذوي الأرحام في المواريث مَحْرَماً كان» أو غير 
مَخْرَم . 
)00( كذا في جميع نسخ المفهم. وما ورد في «إكمال إكمال المعلم؛ أوضح في بيان 
المقصود. قال الأببنٌ: والصّلة درجات بعضها فوق بعضء وأدناه ترك المهاجرة. 
والكلام ولو بالسلام. إكمال إكمال المعلم (90/ .)١7‏ 
قف ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ )١157‏ وقال: رواه البزار» وفيه يزيد بن عبد الله بن 
البراء الغنوي. وهو ضعيف. 


لفن (5”) كتاب البر والصلة ‏ (0) باب: في وجوب صلة الرحم وثوابها 


3 عن أنس بن مالكِ: أنَّ رسول الله يكِ قال: «مَنْ سرّه أن 
يُبْسَطٌ له في رِزْقِه» ويُنْسَأ له في أثّرهء فلِيَصِلٌ رَجمه؛. 

رواه أَحسد 22 والبخاريٌ (085)) ومسلم (57ه06؟)2 
623" وأبو داود .)١5957(‏ 

]١575[‏ وعن أبى هريرة» أنَّ رجلاً قال: يا رسولّ الله! إِنَّ لى 
قرابَة» أَصِلهُم ويقطعوني» وأحسن إليهم ويُسيؤون إليّء وأَخْلمٌ عنهم؛ 
وهم يَجْهَلونَ عليّ! و د ع مل رونا وان 1 


قلستُ: فيخرج من هذا: أنَّ رحم الأمٌ التي لا يُتوارث بها لا تجبُ صلتُّهم» 
ولا يحرمٌ قطعهم. وهذا ليس بصحيحء والصَّواب ما ذكرناه قبل هذا من التعميم 
والتقسيم . 

و (قوله: «من سرّه أن يُبسطٌ له في رزقهء ويُنْساً له في أثره فليصلٌ رحمّه») 
بسط الرزق: سعته وتكثيره والبركة فيه. والنّسء: التأخير» والأثر: الأجل. سمي 
بذلك؛ لأنه تابع الحياة. ومعنى التأخير هنا في الأجل وإن كانت الآجال مُقدّرة في 
علم الله لامُزاد فيها ولاينقص - : أنهييقى بعدهثشاءجميلٌ» وذكرٌحميلد» وأجر 
متكررٌ ٠‏ فكأنه لم يمت» وقيل معناه: يُوخّر أجله ا و 
والذي في علم الله ثابت لا تبديلٌ لهء كما قال تعالى: « يَمْحُوأ أنه ما هماه يسبت 
وَعِندَهُ أَهُألحكِئب؟ [الرعد: 9"] أي: أصل المكتوب في اللوح المحفوظء هو 
علم الله تعالى الذي لا يقبل المحوّ ولا التغيير» حُكي معناه عن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ في الاية. 

و(قوله: إن لي قراب أَصِلُهمٍ ويقطعونيء وأَحْسِنُ إليهم ويُسيئون إليّ» 
وأَخْلَّمُ عنهم ويجِهَلُون عليَ) أحلَّم ‏ بضم اللام -: أصفح. ويجهلون: يقولون قول 
الجهّال من السبٌ والتقبيح. 


(4*) كتاب البر والصلة - (0) باب: في وجوب صلة الرحم وثوابها 4 


فقال: «لئن كنت كما قلت ؛ فكأنما تُسِمُهُمُ المَلَّ. ولا يزال معك من الله 
ظهير عليهم» ما دّئْت على ذلك». 
رواه أحمد (7/ ,))7"٠١‏ ومسلم (50608). 


[>">5؟)] وعن أبي أيوب: أن أغرابياً عرض لرسول الله يلد وهو في 
سَمَرِه فأخذ بخطام ناقته - أو بزمامها ‏ ثم قال: يا رسول الله! - أو 


و(قوله: «لئن كنت كما قلْتَ فكاأنما تُسَفُّهُهُ تَسِفَهُمْ المَلَّه) الرواية: بضم تاء 

تُسمهم» وكسر السين» وضم الفاءء أي: لعاف فزن من السّففّء وهو شربٌ 
0 يؤخذ غير ملتوت» تقول: سففتٌ الدواء وغيرّه مما يُوْخْذْ غير معجون. 
وأسففته غيري» أي: جعلئه يسقُّه. والمّلُّ: الّماد الحارٌ. يقال: أطعَمّنا خبرٌ مَل 
ومعنى ذلك: أن إحسانك إليهم مع إساءتهم لك» يتنزل في قلوبهم منزلة النار 
المحرقة» لما يَجدون من ألم الخزي» والفضيحة» والعار الناشىء في قلب من 
قاب الإحسان بالإساءة. 

و (قوله: «ولا يزالٌ معك من الله ظهية ما دمت على ذلك)») الظهير : المعين» 

معناه: أنَّ الله تعالى يُوؤْيّدك بالصبر على جفائهم» وحسن الخُلق معهم. ويُعليك 
لبي ل لسار اح لاير م ع لداموك لماي ار" 

و (قوله: إن أعرابياً عرض لرسول الله يكل في 7 أخدّ بخطام ناقتِه» أو 
بزمامها) هذا يدل على تواضع النبيّ كل وأنه كان لا يُصّرّف الناسنْ بين يديْهء ولا 
يُمِنَعُ م أحدّ منه. والخطام» والزّمام» والمقود كلّها بمعنى واحدٍ ‏ وإن كانت في 
أصول اشتقاقها مختلفة ار وي ا صا 
الأنف. ويُسمّى: زماماً؛ لأنه يُرْمٌ به ومقوداً؛ لأنه يُقاد بهء وهذا شلك د 


في أي اللفظين قال. 


تواضعه عَللِلهٍ 


دخول الجنة 
لا بد فيه من 
الأعمال 


خرن (4”) كتاب البر والصلة ‏ (0) باب: في وجوب صلة الرحم وثوابها 


النبي ككل 0 0 القد ب قال: 
«كيف قلت؟» قال: فأعاد. فقال النبئ يكل: «تَعْيْدُ اللّهَ لا تشركٌ به شيئا 
وتّقِيمُ الصَّلاةء وتُؤْتِي الزكاة» وتَصِلُ الرحمء دع الناقة!». 

وفي رواية : «وتصلٌ ذا رحمك» فما أَدْبَىَ قال رسولٌ الله َكل : ) 
تَمَمَّكَ بما أُمِرَ به دَخَل الجنّدً؛. 

رواه أحمد .)5١//0(‏ والبخاريٌ (09147)», ومسلم )١7(‏ في 
الإيمان (؟١‏ و »)١14‏ والنسائئٌ /١(‏ 74؟). 


بن د **« 


و(قوله: فكففٌ ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وُقَقَّ أو لقد هُدِيَ)) يعني : 
أنه كفت الناقة عن سيرهاء ونظرٌ إلى أصحابه مُستحسناً لهذا السؤال» ومُستحضراً 
لأفهام أصحابهء ومُنوّهاً بالسائل» ثم شهدّ له بالتوفيق والهداية لما ينبغي أن يسألَ 
عنه؛ لأن مثل هذا السؤال لا يصدرٌ إلا عن قلب منوّر بالعلم بالله تعالى» وبما 
يقرب إليه» عازمٌ على العمل بما يُفنى بهء فأجاته النبي يك بما يتعيّن عليه في تلك 
الحالء فقال: تعبد الله لا تُشْركُ به شيئاًء أي : تُوَحذَه ة في إلهيتهء, وتُخلصُ له في 
عبادته. وتقيم الصّلاة أي : تفعلّها على أوقاتها وبأحكامها. ونُؤتي الزكاة: أي 
تُعطيها من استحقّها على شروطها. وتصل رَحِمَكَ ٠‏ أي: تفعل في حقّهم ما يكون 
صِلةَ لهم. وتجتنبٌ ما يكون قطعاً لهم على ما بيّناه. ولم يذكز له النبئٌ يل الضّومَ 
ولا الحجّ ولا الجهاد؛ لأنه لم يكن : تعرّن عليه في تلك الحال شيء سوى ما ذكرٌ 
هع أذ لآن عقن تلك العبادات لع تعن أرضيت يعد .:والل تغالى أعلء . 

و(قوله: إن تمسّكٌ بما أمرئه دخلّ الجنة») يدل على: أن دخولّ الجنّة 
لا بْدَ فيه من الأعمال» كما قال تعالى: « وََنْكَ لبَْئّهُ ألَىَ أُورمْتُمُوهَا يما كُثْرٌ 


(4") كتاب البر والصلة ‏ (") باب: النهي عن التحاسد والتدابر الام 


(؟) باب 
النهي عن التحاسد والتدابر 
والتباغض وإلى كم تجوز الهجرة؟ 
71)] عن أنس بن مالك: أنَّ رسول الله يلِ قال: «لا تَبِاعَضْواء 
ولا تحاسّدّواء ولا تدابَدُواء 0 


تَعْمَنُوت4 [الزخرف: 77] ومع هذا فلولا فضلٌ الله بالهداية للطرق الموصلة إليها 
والمعونة على الأخذ فيهاء وبأن جعلّ أعمالنا التي لا قيمة لها ولا خطرٌ لهاء ولا 
منفعة له فيها سبباً لنيل الجنّة؛ لما كنّا نصلٌ إلى شيء من ذلك» ولا نستحقٌ ذرّةَ 
مما هنالك . 


(5) ومن باب: النهي عن التحاسد والتدابر 

(قوله: لا تباغضواء أي: لا تتعاطوا أسباب البغض؛ لأن الحبٌ والبغض الحب والبغض 
معان قلبية لا قدرةً للإنسان على اكتسابهاء ولا يملك التصف فيهاء كما قال كله لايملك 
«اللهم! هذا قَّسْمِي فيما أملك. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك”'' يعني: الحب 
والبغض . 

و (قوله: «لا تدابروا») أي: لا تفعلوا فِْل المتباغِضَيْن اللذين يُذِيدُ كل واحد 
منهما عن الآخرء أي: يولّيه دبره فغل المعرض . 

و(قوله: «ولا تقاطعوا»» أي: لا تقاطِغه فلا تكلمهء ولا تعامله» وهو 
معنى : لا تهاجَرُواء وهي روايةٌ ابن ماهان» وهي: من الهجران» وعن الجلودي: 
«ولا تهجروا». وعن أبي بحر : «تهجروا» بكسر التاء والهاء والجيم. قال القاضي: 


.)١91/١( وأبو داود (175١5؟)» والنسائي (1/ 14)» وابن ماجه‎ »)١55/7( رواه أحمد‎ )١( 


تعريف الحسد 
والغبطة 


لا يقر 
للمتهاجرّين 
حتى يصطلحا 


يفف (74) كتاب البر والصلة ‏ (5) باب: النهي عن التحاسد والتدابير 


وكونوا عِبادَ اللّ إخوانآء ولا يحلٌ لمُسْلِم أنْ يَهْجْرَ أحَاه قَوْقَ ثلاث». 
وفي روايةٍ: «ولا تَقاطعُوا» بدل: «ولا تدابروا» وزاد: «كما أمركم الله». 


معنى الكلمة : لا تهتجرواء وتكون: تفتعلون: يعني تهاجرواء أو من هجر الكلام: 
وهو الفحشْنٌ فيه أي: لا تتسابُوا وتتفاحشوا. 

قلتٌ: والرواية الأولى أوضحٌ وأولى. 

و (قوله: «ولا تحاسدوا») أي: لا يحسد بعضكم بعضاًء والحسد في اللغة: 
أن تتمنى زوال نعمة المحسود وعودها إليك. يقال: حسده يحسده حسوداً. قال 
الأخفش : وبعضهم يقول: يحسد د بالك 9ن والمصدر حَسَداً بالتحريك» 
وحسادة » وحسدتك على الشيء. وحسدتك الشيء: بمعنى واحد. فأما الغبطة 
فهي أن تتمنى مثل حال المغبوط من غير أن تريدَ زوالها عنه. تقول منه : غبطته بما 
نال غبطاً وغبطة . وقد يوضع الحسدٌ موضمٌ الغِبطة لتقاربهماء كما قال يلِهِ: «لا 
حسد إلا في اثنتين»”" أي : لا غبطة أعظم ولا أحقٌّ من الغبطة بهاتين الخصلتين. 

و(قوله: «وكونوا عبادً الله إخواناً») أي : كونوا كإخوان النسب في الشفقة» 
والرحمة» والمودّة. والمواساة» والمعاونة. والنصيحة . 


و(قوله: «كما أمركم الله») يحتمل أن يريد به هذا الأمرّ الذي هو قوله: 
«كونوا إخواناً»؛ لأنّ أمرَهُ يكل هو أمرُ الله وهو مبلّغ له» ويحتمل: أن يريد بذلك 
قوله تعالى: 8 إِنَما الْمَؤْمُِونَ حو 4 [الحجرات: ]٠١‏ فإنه خبرٌ عن المشروعية التي 
ينبغي للمؤمنين أن يكونوا عليهاء ففيها معنى الأمر. 

و(قوله: «لا يحل لمسلم أن يهجرٌ أخاه فوق ثلاث») دليلٌ خطابه: أنَّ 
الهجرةً دون الثلاث معفرٌ عنهاء وسَبَبْهُ: أنَّ البشرّ لا بُدّ له غالباً من سوء خُلق 
(؟) رواه أحمد (؟/2)”5, والبخاري (7/079), ومسلم (816). 


(54") كتاب البر والصلة ‏ (5) باب: النهي عنن التحاسد والتدابر اوفرنن 


رواه أحمد (/ »)١١١‏ والبخاريٌ »)5١6565(‏ ومسلم (5004) 
(” و 755)» وأبو داود »)541١(‏ والترمذيٌ (19170). 

43 وعن أبي أيوبٌ الأنصاريٌ: أنَّ رسول الله يكل قال: 
«لا يحل لمسلم أنْ يهجرّ أخاه فوق ثلاث ليال؛ يلتقيانٍ؛ فَيِعْرضٌ هذاء 
ويعرضٌ هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسّلام». 

رواه أحمد (577/0)» والبخاريٌ (//ا2)59 ومسلم (2))50550 
والترمذيٌ .)١97*5(‏ 


هات 


[579؟] وعن أبي هريرة» أنَّ رسول الله كله قال: «لا هِجْرَةَ بَعْدَ 


رواه مسلم (20)). 


ن *« *« 


وغضبء فسامحه الشرعٌ في هذه المدّة؛ لأنَّ الغضبَ فيها لا يكاد الإنسان ينفك 
عنه ؛ ولأنه لا يمكنه ردٌ الغضب في تلك الحالة غالباًء وبعد ذلك يضعفٌ فيمكن 
رذه» بل: قد يُمحى أثره. 

وظَاهِرُ هذا الحديث تحريمٌ الهجرة فوق ثلاث» وقد أكد هذا المعنى قولّه : 
«لا هجرة بعد ثلاث»» وكون المتهاجرَئن لا يُغفر لهما حتى يَضْطلحا. 

و (قوله ككلِ: «خيرهما الذي يبدأ صاحِبَهُ بالسّلام»): يدل على أنَّ مُجِرَّدَ مايقطع 
السلام يُخْرجٌ عن الهجرة وإن لم يكلّمهء وهو قولٌ مالك وغيره. وقال أحمد الهجران 
وابن القاسم: إن كان يؤذيه فلا يقطع السلامٌ هجرته . وعندنا: أنه إن اعتزل كلامّه لم 
تُقبل شهادتّه عليه» ومعناه: أن الذي يبادرٌ بقطع الهجرة فيسبق صاحبه بالسّلام 
أحسنٌ خلقاً وأعظم أجراً. وما ذكرناه من جواز الهجران في الثلاث هو مذهبٌ 


حكم الهجران 
لأجل 
المعاصي 
باليدم 

النهي عن الظن 
السبىء 


اه (4*) كتاب البر والصلة ‏ (7) باب : النهي عن التجسس والتدافس 


0) باب 
النّهمي عن التجمّسٍ والتّنافس والظّنّ السَيّىء 
وما يحرم على المسلم من المسلم 


[ ]] عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يك قال: «إياكم والظنّ؛ فإنَّ 
الظن أكذّبُ الحديث» معاعة ىمع جح ع م جد أو اتام وان الح قا اه و ووه مدا وني 


الجمهورء والمعتبرٌ ثلاث ليال» فإن بدأ بالهجرة في بعض يوم فله أن يلغي ذلك 
البعض » ويعتبر ليلة ذلك اليوم فيكون أول الزمان الذي أبيحت فيه الهجرة» لك 
بانفصال الليلة الثالثة تحرم على ما قدّمناه. وهذا الهجرانٌ الذي ذكرناه هو الذي 


ن يكون عن عَضَب لأمر جائز'لا تعلّق له بالدّين» فأمًا الهجرانٌ لأجل المعاصي 


والبذعة فواجبٌ استصحابه إلئ أن يتوب من ذلك ولا يختلف في هذا. 


(0) ومن باب: النّهي عن التجسس 

(قوله: «إتاكم والظنّ؛ فإنّ الظنّ أكذبُ الحديث») الظعٌ هنا هو الثهمة» 
ومحلٌ التحذير والنَّهي إِنّما هو تهمةٌ لا سب لها يوجبهاء كمن يكهم بالفاحشة» أو 
بشرب الخمر ولم يظهز عليه ما يقتضي ذلك. ودليلٌ كون الظنّ هنا بمعنى التهمة 
قوله بعد هذا: «ولا تجسّسُواء ولا تحتّسوا»؛ وذلك: أنه قد يقعٌ له خاطرٌ الثّهمة 
ابتداة فيريدٌ أن يتجسّسسنَ خبرٌَ ذلك» ويبحثٌ عنه» ويتبضّرء ويستمعَ ليحقّق ما وقعَ 
له من تلك التهمةء فنهى النبيئٌ كَلّةِ عن ذلك. وقد جاء في بعض الحديث: «إذا 
ظننت فلا تحقٌّق2. وقال اللَّهُ تعالى: «وَظَئَنسُم ظري البَوه وَحكُدسُرٌ قوما بويا » 
[الفتح: ؟١]‏ وذلك: أن المنافقين تطيّروا برسول الله يك وبأصحابه حين انصرفوا 
إلى الحُديبية فقالوا: إن محمّداً وأصحابه أكلةٌ رأس» ولن يرجعوا إليكم أبداً. 


.)517/1١( ذكره ابن عبد البر في التمهيد (5/ 5؟7١)»: والحافظ في فتح الباري‎ )١( 


(4”) كتاب البر والصلة ‏ (7) باب : النهي عن التجسس والتنافس ناركن 


ولا تَحَكَّسُواء ولا تَجَسَّسُواء ولا تنافّسُواء ولا تحَاسّدُواء ولا تَبِاعَضْواء 
ولا تدابرواء دروكلل ران 

رواه أحمد (555/15)» والبخاريٌ (5075). ومسلم (057؟) 
(؟)» وأبو داود (/5911). 


[41؟] وعنه؛ قال: قال رسول الله يَكِِةِ: «لا تحاسدواء ولا 
تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يَبِعْ بعضكم على بيع بعض » 


فذلك ظتُهم السيِّىءٌ الذي وبّخهم اللّهُ تعالى عليه» وهو من نوع ما نهى الشَّرِعٌ 
عنه» إلا أنه أقبحٌ النوع . 

فأمًا الظنٌ الشَّرعيٌ؛ الذي هو تغليبٌ أحد المجوزين» أو بمعنى اليقين فغيرٌ الظن الشرعي 
مرادٍ من الحديث» ولا من الآية يقيناًء فلا يلتفثُ لمن استدلٌ بذلك على إنكار 
الظنٌ الشّرعيٌء كما قرّرناه في الأصول. 

وقد اختلف في التجسّس والتحسّس؛ هل هما بمعنىّ واحدٍء أو بمعنيين؟ الفسرق بين 

ها١٠‏ 8 8< ٠ ٠.‏ . ودع با اله 
والثاني أشهر. فقيل: هو بالجيم: البحث عن بواطن الأمورء وأكثرُ ما يكون في دين 
الشَّى ومله : الجاسوس » وهو صاحبٌ سر الشَّد. وبالحاء : البحث عبًا يدرك 
بالحسنٌ؛ بالعين أو بالأذن. وقيل: بالجيم: طلبٌ الشيء لغيرك» وبالحاء: طلبه 
لنفسك . قاله ثعلب. والأول أعرف. 

و (قوله: «ولا تنافسوا») أي: لا تتباروا في الحرص على الدنيا وأسبابها. التنافس في 
وأمًا التنافس في الخير فمأمورّبه» كما قال تعالى : «# وف ذَلِكَ فَلِِتتافّس الْمتافسونَ # الخير مأمور به 
[المطففين: 7؟] أي: في الجنّة وثوابهاء وكأنّ المنافسة هي الغبطة. وقد أبعد مَن 
فسّرها بالحسدء لا سيّما في هذا الحديث. فإنّه قد قَرَنِ بينها وبين الحسد في مساق 
واحدء ل 

يه 


السدم لي 


معني التقوى 
ومحلها 


كثلام (5”) كتاب البر والصلة ‏ (7) باب: النهي عن التجسس والتنافس 


وكونوا عباد الله إخوانآء المسلمُ أخو المسلمء لا يظلمٌهء ولا يَحْذّْلهء ولا 
يخقره» التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرار- ا م ا وه 


ذِكُرُه في البيوع. وفيه بُعْدٌ؛ لأنَّ صيغة (تفاعل) أصلها لا تكون إلا من اثنين» 
ف (تناجش) لا يكون من واحدٍء و (النجش) يكون من واحدء فافترقا وإن كان 
أصلّهما واحداً؛ لأنَّ اصلٍ النّجش: الاستخراجٌ والإثارة. تقول: نجشت الصّيدء 
أنجشه» نجْشاً: إذا استثرئه من مكانه. وقيل: ١لا‏ تناجشوا»: لا ينافر بعضكم 
بعضاً. أي: لا يُعامله مِنّ القول بما يُنَفْرهء كما مُتَفْر الصّيدء بل يُسكنه ويُوّنْسهء 
كما قال: «سكناء ولا تَنثّراه2'0 وهذا أحسنٌ من الأوّل» وأولى بمساق الحديث. 
والله تعالى أعلم . 

و(قوله: لدم أخو المسلم. لا يظلمهء ولا يخذلهء ولا يحقره»). 
(يظلمه): ينقصه حمّه» أو يمنعه إكاه. و (يخذله): يتركه لمن يظلمه» ولا ينصره. 
وقد قال ككْهِ: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» فقال: كيف أنصره ظالماً؟ قال: 
«تكفه عن الظلم؛ فذلك نَضُدُهه©. و (يحقره): ينظره بعين الاستصغار والقلّة. 
وهذا إِنّما يصدرٌ في الغالب عمّن غلب عليه الكبْدُ والجهل» وذلك: أنه لا يصحٌ له 
استصغارٌ غيره حتّى ينظرّ إلى نفسه بعين: أنه أكبدُ منه وأعظمء وذلك جَهْلٌ بنفسه. 
ل لك 

و (قوله: «التقوى ها هنا ويشيرُ بيده إلى صدره -») وقد تقدّم : أنَّ التقوى 
مصدر (اتقى): تقاة» وتقوى. 5 النّاء فيه بدلٌ من الواو؛ ؛ لألّه من الوقاية. 
0 هو الذي يجعلٌ بينه وبين ما يخافه من المكروه وقاية يه منهء ولذلك 
يقال: اثقى الطعنة بدَرّقته وبترسه . ومنه قوله يَكدِ: «انّقوا الئّار ولو بشِقٌّ تمرة» ولو 


)١(‏ رواه أحمد »)١71/(‏ والبخاري )1١170(‏ بلفظ : «سكنوا ولا تَُمّروا». 
زف رواه أحمد 01/5 )2 والبخاري 05 وو5155) والترمذي (60؟57؟). 


(4") كتاب البر والصلة ‏ (؟) باب: النهي عن التجسس والتنافس /اثاة 
بِحَسْب امرىء من الشٌَّ أن يَحْقِرَ أخاهٌ المسلىء ؟ كل المسلم على المسلم 
حرامٌ» دمة ومالهٌ وعدضة». 
رواه مسلم (90515؟) (0"). 


]١47[‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكلهِ: «إِنّ الله لا ينظ 
إلى صُوَرِكم» وأنْوالكمء ولكن ينظرٌ إلى قُلُوبِكُمْ وأغمالكم». 


بكلمةٍ طيبق»(١2‏ أي: اجعلوا هذه الأمور وقايةٌ بينكم وبين الئّار. وعلى هذا: 
فالمتّقي شرعاً هو الذي يخافٌ الله تعالى» ويجعلٌ بينه وبين عذابه وقاية من 
طاعتهء وحاجزاً عن مخالفته. فإذاً: أصلٌ القوى + الخوفء.والخوك:رثما يشا 
عن المعرفة بجلال الله» وعظمته. وعظيم سلطانهء وعقايه. والخوفٌ والمعرفة 

1 القلب» والقلتثُ محلّه الصدرء فلذلك أشار يَكلِ إلى صدره وقال: «التّقوى 
ها هنا» والله تعالى أعلم. 

والتقوى خصلةٌ عظيمة» وحالةٌ شريفة آخذةٌ بمجامع علوم الشّريعة وأعمالهاء 
موصلةٌ إلى خير الدُّنيا والآخرة. والكلامٌ في التّقوى وتفاصيلهاء وأحكامهاء وبيان 
ما يترئّبُ عليها يستدعي تطويلاً. قد ذكره أربابٌ القلوب في كتبهم المطوّلة: 
ك «الرعاية»» و الإحياء»» و «سفينة النجاة». وغيرها. 

و(قوله: «بحسب امرىء من الشَّدٌ أن يَحْقَرَ أخاه ال الباء في (بحسُب) احتقار المسلم 
زائدةٌ. وهو بإسكان السّينء لا بفتحهاء وهو خبر ابتداء مقدّم» والمبتدأ: (أن حرام 
يحقر) تقديره: حسُب امرىء من الشبٌ احتقارٌه أخاه. أي: كافيه من الشرٌ ذلك؛ 
فإنّه الئَصِيبُ الأكبرء والحظ الأوفى. ويفيدٌ: أنَّ احتقارٌ المسلم حرامٌ. 


و (قوله: «إِنَّ الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكمء ولكن ينظرٌ إلى قلويكم التعريف ب: 
وأعمالكم») نظرٌ الله تعالى الذي هو رؤيه للموه رداك ولد علي لع تظر لطتمالن 


.)1١١5( ومسلم‎ »)١4117( رواه أحمد (557/4)» والبخاري‎ )١( 


ضرورة 
الاعتناء 
بأحو ال القلب 
وصفاته 


إصلاح القلب 


الأعمال 
بالجوارح 


يليك (4) كتاب البر والصلة ‏ (7) باب: النهي عن التجسس والتنافس 


رواه أحمد (؟/59). ومسلم (5555) (75). 
د د 3 


موجوداً دون موجود. 0 جه الأشياء؛ إذ لا يخفى عليه شي* في الأرض 
ولا في السّماء. ثم قد جاء في الشَّرِع نظر الله تعالى بمعنى: رحمته للمنظور إليهء 
وبمعنى: قبول أعماله» ومجازاته عليها. وهذا هو النَفْرُ الذي يُحَصنٌ به بعض 
الأشياء» ويُنفى عن بعضهاء كما قال تعالى: ١‏ إذَّ ال يَْيَودَ يسَهد لَه وَأَيَْمَ مما 
دلا للك لا حَلَقَ ل فى اليفرَو وَل يُكَلِمُهُمْ اله وكا ينظر للبم يوم الْقِيكمَةٍ 4 [آل 
عمران: /الا] وقد تقدَّم ذلك في كتاب الإيمان. فقوله هنا: (إن الله لا ينظر إلى 
صوركم وأموالكم» أي : لا يُثيبكم عليهاء ولا يُقرّبكم منهء ذلك كما قال تعالى: 
(مهَآ ولخ ولا تدم الت ترك من" لت » [سبأ: /] ثم قال: 8 إِلَا مَنَ ءَامَنَ 

وَحَسِلَ صلِسَا ولك كم جز َلَعَف يِمَاحمِلُوا وهم في الْعْرفِتٍ ءَامِمُون» [سبأ: /7] . 

ويُستفاد من هذا الحديث فوائد: 

إحداها: صَرْف الهمّة إلى الاعتناء بأحوال القلب وصفاته؛ بتحقيق علومه. 
وتصحيح مقاصده وعزومه. وتطهيره عن مذموم الصّفات» واتصافه بمحمودها؛ 
إن لما كان القلبُ هو محل نظر الله تعالى فحقّ العالم بقدر اطلاع لله تعالى على 
قلبه أن مهن يعات كاده وأحوالها؛ لإمكان أن يكونَ في قلبه وصفٌ مذموم 
بحقتة الله انسيبه, 

الثانية: أنَّ الاعتناة بإصلاح القلب ويصفاته مُقَدَمٌ على الأعمال بالجوارح ؛ 
لتخصيص القلب بالذكر مُقدّماً على الأعمال. وإنما كان ذلك لأنَّ أعمالَ القلوب 
هي المصحّحةٌ للأعمال؛ إذ لا يصحٌ عمل شرعيٌ إلا من مؤمنٍ عالم بمن كلّفه. 
مخلص له فيما يعمله كتز داك إلا يمرا > ال د وهو الذي عبّر عنه 
بالإحسان. حيث قال: «أن تعبدَ الله كأنك تراه»7١‏ . وقد تقدّم قوله يكِ: «إِنَّ في 


)230 رواه مسلم 0 وأبو داود (2)5566 والترمذي ل اا 56 والنسائي (0//اة )ل 
وابن ماجه (51). 


2 كتاب البر والصلة ‏ (8) باب : لا يغفر للمتشاحنين حتى يصطلحا 4 “ام 


© باب 
لا يِه يُغْفْر للمتشاحنين حتى يَصّطلحا 


[737] عن أبي هريرة» أنَّ رسولّ الله كل قال: ١تُفْتَحُ‏ أبوابٌ الجنةٍ 
يوم الإثنين ويوم الخميسء فيِغْمَرُ لِكُلّ عَبِدِ لا يُشْرِكُ بالله شيئاً؛ إلا رجلا 
كانث بيته وبين أخيه شحناءئ» فيقالٌ: أَنْظِدُوا هذين حتى يَضْطَلِحا! أنظروا 
هذين حتى يصطلحا! أنظروا هذين حتى يصطلحا! . 


الجسد مضغة إذا صلحث صلح الجسدٌُ كلّهء وإذا فسدث فسد الجسدٌُ كله ألا 
وهي القلب»”"' . 

الثالثة: أنه لما كانت القلوبُ هي المصحّححة للأعمال الظّاهرة» وأعمال 
القلب غيبٌ عن فلا يقطمٌ بمغيب أحلٍ؛ لما يرى عليه من صور أعمال الطاعة أو ' 
المخالفة» فلعلّ مَن يحافظٌ على الأعمال الظّاهرة يعلمُ الله تعالى من قلبه وَضْفاً 
مذموما لا تصيحٌُ معه تلك الأعمالء ولعلّ مَن رأينا عليه تفريطاً أو معصيةٌ يعلمٌ الل 
من قلبه وَضْفاً محموداً فد له بسببه» فالأعمالٌ أماراتٌ ظئّة لا أدلّةٌ قطعية» 
ويترتب عليها عدم الغلرٌ في تعظيم مَنْ رأينا عليه أفعالاً صالحة» وعدم الاحتقار 
لمسلم رأينا عليه أفعالاً سيّعة» بل تحتقرٌ وتذمٌ تلك الحالة السّيّئة» لا تلك الذات 
المسيئة . فتدبّر هذا؛ فإنّه نظدٌ دقيق. 


() ومن باب: لا يغفر للمتشاحنين حنّى يَصُطّلحا 


المتشاحنان: المتباغضان» من الشّحناء» وهي: البغضاء. وقد خصصّ 
اللّهُ تعالى هذين اليومين بفتح أبواب الجنّة فيهماء ويمغفرة الله تعالى لعباده» 


.)795( وابن ماجه‎ »)١949( رواه أحمد (5/ 20774 والبخاري (01)» ومسلم‎ )١( 


عدم القطسع 


ان (5”) كتاب البر والصلة ‏ (8) باب: لا يغفر للمتشاحنين حتى يصطلحا 
وفي رواية: «فيعْفْد لكل عبد مُؤْمِنٍ إلا عَبْداً بينه وبين أخيه شحناء» 
و 
فيقال: اتذكُواء أو ازكُواء هذين حتى يَفيئا». 
رواه مسام (656؟) (وم و75ا)ل وأبو داود (5415» والترمذيٌ 
.)5١75(‏ 


وبأنهما تُعرض فيهما الأعمالٌ على الله تعالى» كما جاء في الحديث الآخر”"' . 

وهذه الذّنوبٌُ التي تُغفر في هذين اليومين هي الصّغائر. والله تعالى أعلم. كما 

تقدم ذلك في قوله يليِْ: «الصّلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 

رمضان مُكفّراتٌ ما بينهنَ إذا اجتنبت الكبائر»”"©2» ومع ذلك فرحمةٌ الله وسعث كلّ 
التحذير من شيء» وفضلّه يعي كلّ ميّتٍ وحيئع. ومقصودٌ هذا الحديث التحذيد من الإصرار 
اي على بُعْض المسلم ومقاطعته» وتحريم استدامة هجرته ومُشاحنتهء والأمر 
200707 


و(أنظروا) معناه: أخُرواء وكذلك: «(ازكوا)»ء قال ابِنْ الأعرابي: يقال: 
ركاهء يركوه: إذا أخره . 
وَنْحُ أبواب الجنّةِ في هذين اليومَين محمولٌ على ظاهره» ولا ضرورة تحوجٌ 
إلى تأويلهء» ويكون فَنْحها تأهّلاًء وانتظاراً من الخزنة لروح من يموث في ذينك 
اليومين مكّن غْفِرَتْ ذنوبُه» أو يكون قَنْحُها علامة للملائكة على أنَّ الله تعالى غَفَرَ 
في ذينك اليومين للموحٌدين» واللَّهُ تعالى أعلم. وهو حُجَةٌ لأهل السُِنّهَ على 
الجنة والنار قولهم: إِنَّ الجنّةَ والئَّارَ قد خُلِقَا ووٌجدتاء خلافاً للمبتدعة؛ الذين قالوا: إِنّهِما لم 
0 تُخْلَقَا بَعْدٌُء وسَتُخُْلّقان. وعَرْضُ الأعمال المذكورة إِنّما هو والله تعالى أعلم ‏ 
موجودنان 
لق الحديث في صحيح مسلم برقم (6560؟) (5"). 
(؟) رواه أحمد (؟/ 20)586 ومسلم (771)» والترمذي .)751١5(‏ 


(74) كتاب البر والصلة ‏ (5) باب : التحاب والتزاور في الله عز وجل ١ه‏ 
(9) باب 
التحابّ والتّزاور في الله عزَّ وجل 


[47؟] عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكئِ: «إِنَّ الله تعالى 
يقولٌ يوم القيامة: أين المتحايُونَ بجلالي؟.................. 0 


لتنقلّ من صُحُف الكرام الكاتبين إلى محل آخرء ولعلّه الوح المحفوظ. كما قال 
اللّهُ تعالى: «إدَا كُاسَسْتَنِسِممَا كُْرْتسَملوْح4 [الجائية : 14] قال الحسن : إِنَّ الخزنة 
تستنستحٌ الحفظة من صحائف الأعمال. وقد يكون هذا العرضٌ [في هذين اليومَئن 
للأعمال الصّالحة مُباهاةً بصالح أعمال بني آدم على الملائكة» كما يُباهي اللَّهُ 
الملائكة بأهل عَرَفة» وقد يكون هذا العرضُ]”'' لتعلمَ الملائكةٌ المقبول من 
الأعمال من المردودء كما جاء الحديثٌ الآخر: (إنَّ الملائكةً تصعدٌَ بصحائف 
الأعمال. فتعرضها على الله. فيقولُ اللّهُ تعالى: ضَعُوا هذا واكْبَلُوا هذاء فتقولٌ 
الملائكةٌ: وعرّتك يا ربّنا ما رأينا إلا خيراً! فيقول اللَّهُ تعالى: إِنَّ هذا كان لغيري» 
ولا أقبلُ مِنّ العمل إلا ما ابي به وجهي»”'"' والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك. 


(9) ومن باب: ثواب التّحابب والتزاور في الله تعالى 


(قوله: «أين المتحابون بجلالي») هذا نداء تنويه وإكرامء ويجورٌ أن يَخْرِجَ 
هذا الكلامٌ مخرج الأمر لمن يحضرهم مكرمين منوهاً بهم. و (لجلالي) روي 
باللام وبالباءء ومعناهما مُتقاربٌء لأنّ المقصودّ بهما هنا: السّببيّة؟ أي: لعظيم 
حمّي وحرمة طاعتي» لا لغرض من أغراض الدنيا . 


)١١‏ ما بين حاصرتين سقط من (ع). 
زفق رواه ابن المبارك في كتاب الزهد والرقائق بنحوه (؟560). 


في القيامة 
ظلال بحسب 
الأعمال 


فد (4”) كتاب البر والصلة ‏ (4) باب: التحاب والتزاور في الله عز وجل 


اليوم أظِلَهم في ظلي» يوم لا ظِلَّ إلا ظِلَي' . 


رواه أحمد (777//0) ومسلم (55757) (/71). 


و(قوله: «اليوم أظلّهم في ظلَّي يوم لا ظلّ إلا ظلّي») قيل: هذه الإضافةٌ 
إضافةٌ تشريفب وإكرام؛ إذ الظلالٌ كلّها ملكه وحَلْقُه 

قلثُ: وأولى من هذا التأويل: أنه يعني به: ظلّ العرش؛ كما قد جاء في 
رواية أخرى. فيعني - والله تعالى أعلم : أنَّ في القيامة ظِلالاً بحسب الأعمال 
الصّالحة تقي صاحبّها من وهج الشمس”' ولفح الدّارء وأنفاس الكلّقء كما 
قال د: «الوَجلُ في ظلُ صدقنه حتى يُْضى بين الناس»”©, ولكنٌ ظلّ العرش 
أعظمٌ الظلال وأشرفهاء فيخص اللَّهُ به مّن يشاء من صالح عباده. ومن جملتهم 
المتحابُون لجلال الله. فإن قيل: كيف يقال: في القيامة ظلالٌ بحسب الأعمال؛ 
وقد قال ككل ل: «سبعة يظلهم اللَهُ في ظله يوم لا ظلّ إلا ظله”", وهو ظلُ العرش 
المذكور في الحديث؟ قلنا: يمكنٌ أن يقال: كل ظلّ في القيامة إِنّما هو له؛ لأنّه 
بحَلْقه واختراعه بحسب ما يريده تعالى من إكرام من يخصّه به؛ فعلى هذا يكون كل 
واعرارعت فول الحم تي نئل ررحتي وكلّها ظل الله لا ظلّ غيره؛ إذ ليس 
لغيره هنالك ظلٌء ولا يقدر له على سَبَّب. ويحتملٌ أن يُقال: إِنَّه ليس هنالك إِلَا 
ظلّ واحدٌء وبه يَسْتَظِلّ المؤمنون» لكن لما كان الاستظلالُ بذلك الظلّ لا يُنالٌ إلا 
بالأعمال الصّالحات نْسِبَ لكل عمل ظلٌ؛ لأنّه به وَصَل إليه. والله تعالى أعلم. 
وحن كله ا سن أن الظلال حقيقةٌ لا مَجَازء وهو قولٌ جمهور العلماء. وقال 


)١(‏ في (ع) و(م 5): الشهيق. 

(؟) رواه أحمد ,.)١58-١51/54(‏ وأبو يعلى 2)١977(‏ وابن خزيمة (2)1571 وابن حبان 
(780). والحاكم .)415/١(‏ 

() رواه أحمد (0)474/7 والبخاري (570).» والترمذي بعد حديث (7741)» والنسائي 
(0/؟؟178-7)., 


(5) كتاب البر والصلة ‏ () باب: التحاب والتزاور في الله عز وجل اردان 


[ ]] وعنه؛ عن التَيٌ يكلهِ: «أنَّ رجلا رار أخاً له في قريةٍ 
أخرى» فأرصد اللَّهُ على مَدْرَجَتِهِ مَلَكا 0 أينَ تريدٌ؟ 
قال: أريدٌ أخاً لي في هذه القرية. وال هل لك عله من نعمة تَدْيُها؟ قال: 
لاء غير أني أَحْبَبنُه في الله! قال: فإني رسُول الله إليك» 0 الله قد أحبِّكٌ 
كما أحببته فيه» . 


رواه أحمد (؟/ 7597), ومسلم (/1651) (78). 
2 4 ك0 


عيسى بن دينار: إِنَّ معناه: يكنّهم من المكارهء ويجعلهم في كنفه وسترهء كما 
يقول: أنا في ظلّك. أي: في ذراك وسترك. 

و(قوله: «فأرصد اللَّهُ على مَدْرّجتهه) أي: جعل اللَّهُ ملكا على طريقه 
يَرْصٌدهء أي: يرتقبه» وينتظره ليبشّره. والمرصد: مَوْضِعُ الوصد. و (المَدْرّجة) 
بفتح الميم: موضعٌ الدّرجء وهو المشي. 

و (قوله: «هل لك عليه من نعمقٍ تربُها؟») أي : : تقومٌ بها وتصلحُهاء فتتعاهده 
بسببها؟ (فقال: لاء غير أي أحببئّه في الله) [أي: لم أَزُرْهٌ لخرض من أغراض 
الدنياء ثم أخبر بأنه إِنّما زاره من أجل أنه أحبّه في الله تعالى]'''. فبشّره الملكُ بأنَّ 
الله تعالق قن آحئه يسبب ذللق. وقد تدم القولُ في محبة الل تعالى للعبدء وأنَّ 
ذلك راجعٌ إلى إكرامه إِّاه ويرّه به. ومحبة الله للطاعة: قبولُّهاء وثوابُه عليها. 

وفي هذه الأحاديث ما يدلُ: على أنَّ الحبّ في الله والتّزاورٌ فيه من أفضل 


محبة الآخرين 
في الله مدعاة 
لمحبة الله 


الأعمال» وأعظم القُرّب إذا تجرّد ذلك عن أغراض الدُنيا وأهواء التّمُوس, وود فيالله 


قال يِه : «من أحبٌّ لله » وأبغضٌ للّه» وأعطى لله » ومنسع لله فقد استكمل 


للق ما بين حاصرتين سقط من (م 5). 
(؟) رواه أحمد (/ 578 و »)55١٠‏ وأبو داود (5541). 


أشد الناس بلاء 


:6 (4) كتاب البر والصلة )5١(‏ باب: في ثواب المرضى 
)٠١(‏ باب 
في ثواب المرضى وذوي الآفات إذا صبروا 
13] عن عبد اللهء قال: دخلتُ على رسول الله يلك وهو 


عي - م راي 2_6 - 
يُوعك » فمسسئة بيَذى » فقلثٌ: يا رسول الله ! إنك لتُوعَك وَعكا شديدا! 


فقال رسولٌ اللَّه لله : «أَجَنْ» إني أُوَعَكُ كما يوععكٌ رجلانٍ منكم!»» قال: 
فقلث: ذلك أنّْ لك أجرين؟ فقال رسول الله يكلِهِ: «أجَلْ)». ثم قال 
رسول الله يكل : اما يبن مسلم يُصِيئه 2 لع ات م لماطر لاط لود 
سيئاته؛ كما تحط الشجرةٌ ورقها». 


)٠١(‏ ومن باب: ثواب المَرْضى وذوي الآفات إذا صبروا 


الوَعْكُ: تمريغ الحمّى» وهو ساكن العين. يُقال: وَعَكَنْهُ الحمّى» تعِكّهء 
وَعْكاء فهو موعوكٌء وأوعكت الكلابُ الصيدَء فهو مُوعَك: إذا مرَغَنْه في التراب. 
والوعكة: السقطة الشديدة في الجري. والوعكة أيضاً: معركة الأبطال في 
الحروب. و (أجل) بمعنى: نعم . 

ومضاعفة المرض على النَِيَ يله ِيُضاعفَ له الأجدُ (في الآخرة)7'' وهو كما 
قال يِكِهِ في الحديث الآخر: «أشدٌّ النَّاس بلاء الأنبياف» ثم الأوليافء ثم الأمثل 
فالأمثل» يبتلى الوّجل على حَسَب دينه206. وفي الحديث الآخر: [«نحن معاشر 
الأنبياء يشتدٌ علينا البلاء» ويعظم لنا الأجر»7]20©. و (الوصب): المرض. يقال 


)١(‏ زيادة من (ع). 

)١(‏ رواه الترمذي (7994). وابن ماجه (4077) عن سعد بن أبى وقّاص رضى الله 
عنة -. ١‏ 1 

(9) رواه أحمد (”/ 45)»: وابن ماجه )5١75(‏ بنحوه. 

2 ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


(4) كتاب البر والصلة  )١١(‏ باب: في ثواب المرضى هه 


وفي رواية : قال: انعم » والذِي نفسي بيده! ما على الأرض مُسْلِمْ 
يصيبه . . . ») وذكره. 


رواه أحمد ,)981١/١(‏ والبخاريٌ (650)ء ومسلم .)7501/١(‏ 

71 !]] وعن عائشة» قالت: ما رأيت رجلا أَشَدَّ عليه الوجَعٌ من 
رسول الله يكلل. 

رواه أحمد .)١177/56(‏ والبخاريٌ (5555), ومسلم )16107١(‏ 
(غ55). والترمذيٌ لاخر 6" وابن ٠‏ ماجه (؟؟57١).‏ 


[4؟] وعن الأسودء قال: دخل شاب من قريش على عائشة 
وهي بحن ؛ دَهُمْ تمشكون: فقالث: ما يُضحِككُم؟! قالوا: فلانٌ خدّ 
على طَنُّبٍ مُنْطاطٍ فكادث عُنْقّه د أو عَنثة أن تدقت) فقالت: 
لا تضحكُوا! فإئي سمعتٌ رسول الل يلي قال: «ما من مسلم يشاك شوكة فما 
فوقهاء إلا ميث له بها درجة» وشيدك بها غنه خعطيئة . 


رواه أحمد (71/94/5), والبخاريٌّ (550ه). ومسلم 01/0 ؟) 
250 والترمذيٌ (8560ة). 


منه: وصب الرجل» يوصبء. فهو وصيبء. وأوصبه الله. فهو موصبٌ. 
و (التّصب): التّعب والمشقّة. يقال منه: نصِب الرجل - بالكسر ‏ ينصّب - بالفتح - 
وأنصبه غيرُه : إذا أتعبّهء فهو منصبٌ» رع نادة)اي: : ذونصب .و (السَّقَم): 
المرض الشديد. يقال منه: سَقِم يِسْقَّمه فهو سقيم. و ١الهَمُ):‏ الحزنء 
والجميع : الهمومء وأهمّني الأمر: إذا أقلقني وحزنني» والمهمٌ: الأمر الشديد 
وهمّني المرض: أذابني. 

قلسث: هذا نقل أهل اللغة» وقد سووا فيه بين الحزن والهم. وعلى هذا 


الأمراض 
والمصائب 
مكفرات 


للذنوب 


5ه (4”) كتاب البر والصلة  )1١(‏ باب: في ثواب المرضى 


[7؟] وعن أن سعيك وأبي هريرة» أنّهما سمعا وَسول الله لبد 
يقول: (ما يصيت ب المؤمنَ من وَصَبْءْ ولا نصَّبٍء ولا سَقَمٍ ولا حَرَّنْء 

حتى الهم يُهَمّه إلا كَمّر الله به من سيثاته». 

رواه أحمد (7*5/5). والبخاريٌ -554١(‏ 2)0547 ومسلم 
(35017)., والترمذيٌ (955). 


1 ]| وعن أبي هريرة» قال: لما نزلّث: # من د يممأ عمل سا م 
يوء © [النساء: ]١١‏ بلغت مِنّ المسلمين مَبْلَعَاً بيك فقال 


فيكون الحزن والهمٌ المذكوران في الحديث مترادفين» ومقصود الحديث ليس 
كذلك. بل مقصودّه: التسوية بين الحزن الشديدء الذي يكونٌ عن فقد 
محبوب» والهم الذي يُقلق الإنسانَ ويشتغل به فكره من شيءٍ يخافّه أو يكرهُّه في 
أنّ كلّ واحدٍ منهما يُكمّر به. كما قد جمع في هذا الحديث نفسه بين الوَصّبء وهو 
المرض» وبين السّقم. لكن أطلق الوصّبٌ على الخفيف منهء والسّقم على 
الشديدء ويرتفع الترادف بهذا القدر. ومقصودٌ هذه الأحاديث: أن الأمراضَ 
والأحزان ‏ وإن دقّت ‏ والمصائب ‏ وإن قلَّت ‏ أجر المؤمنُ على جميعهاء وكثّرت 
عنه بذلك خطاياه حتى يمشيّ على الأرض وليست له خطيئة» كما جاء في الحديث 
الآخرء لكن هذا كلّه إذا در المُصابٌ واحتسبٌ» وقال ما أمرٌ الله تعالى به في 
قوله: 8 الَذِبنَ إذ1 أَصَبَتَهُم ُ مُصِبَة لوا إن يونا به د يْحِعُونَ» [البقرة: ]١557‏ فمن كان 
ا 00 

و(قوله: لما نزلت: 8 من يَمْمَلُ سُوَءًا يمَرّ يو © [النساء: ]١77‏ بلغت من 
المسلمين مبلغاً شديداً) هذا يدل على: أنهم كانوا يتمسكون بالعمومات في 
العلميات» كما كانوا يتمسّكون بها في العمليات. وفيه ردٌ على من توقف في ألفاظ 
العمومء وأن «مَنْ2 مِنْ ألفاظه. وكذلك النكرة في سياق الشرطء فإنهم فهموا 


(4”) كناب البر والصلة  )6٠١(‏ باب: في ثواب المرضى يدك 
رسول الله كلِ: «قاربواء وسدّدُواء ففي كل ما يصابٌ به المسلم كفارةٌ؛ 
حتى النَّكْبَةِ يُنكَبُهاء أو الشوكة يُشاكها». 
رواه أحمد (؟2)758/7 ومسلم (7015)» والترمذيٌ .)705١(‏ 
[581!!] وعن جابر بن عبد الله: أنَّ رسول الله يكل دخل على أمّ 


عمومَ الأشخاص مِنْ امَنْ» وعموم الأفعال السّيّئة من «سوء» المذكور في سياق 
الشرطء وقد أوضحنا ذلك في الأصول. وإنما عظم موقع هذه الآية عليهم؛ لأن 
ظاهرها: أن ما مِنْ مكلّف يصدرٌ عنه شر كاثناً ما كان إلا جُوزي عليهء يومَ 
الجزاءء وأن ذلك لا يُغفرء وهذا أمر عظيمء فلما رأى النبئٌ كلدِ شِدَةَ ذلك عليهم 
كتهو وأرشدّهم وبشّرهم فقال: «قاربوا وَسَدٌّدوا» أي : قاربوا في أفهامكم 
وسدّدوا في أعمالكم. ولا تُقَلُواء ولا تُسْدّدوا على أنفسكمء بل بشروا واستبشروا 
بأن الله تعالى بلطفه قد جعلّ المصائب التي لا يَنفكُ عنها أحدّ في هذه الدار سبباً 
لكمّارة الخطايا والأوزار» حتى يرد عليه المؤمنٌ يومَ القيامة وقد خلّصه من تلك 
الأكدارء وطهّره من أذى تلك الأقذارء فضلاً من الله ونعمة» ولطفاً ورحمة . 


و (قوله: «حتى الهم يُهَمّه») يجوز في الهم الخفض على العطف على لفظ ما 
قبله» والرفع على موضعه؛ فإن «من» زائدة. ويجوز رفعه على الابتداء وما بعدّه 
خبره . 

فأما (قوله: «حتى النكبة يُنْكَبُهاء والشّوكةٍ يُشاكها») فيجوز فيه الوجهان. 
كذلك قيّدهما المحققون. غير أن رفع الشوكة لا يجوز إلا على الابتداء خاصة؛ 
لأن ما قبلها لا موضعَ رفع له فتأمّلّه وقيّده القاضي: يُهَحُه بضم الياء وفتح الهاء 
على ما لم يُسمّ فاعله.» وكذا وجدته مُقيّداً بخط شيخي أبي الصبر أيوب» والذي 
أذكرُ أني قرأث به على من أثقُ به؛ بفتح يَهِمّه ‏ بفتح الياء وضم الهاء مبنياً 
للفاعل -» ووجهه واضحٌ إذ معناه: حتى الهم يصيبهء أو يطرأ عليه. والنَّكبَة 
بالباء: العثرة والّقطة» ويُنْكبّها ‏ بضم الياء وفتح الكاف _: مبنياً للمفعول. 


النهي عن سب 
الحمى 


مايل حدم 
فب الحم 


4ه (74) كتاب البر والصلة  )١١(‏ باب: في ثواب المرضى 


السائب ‏ أو أمٌّ المُسَيّب ‏ فقال: «مَا لّكِ يا أُمّ السائب! - أو يا أم المسيّب - 


تُرففينَ؟» قالث: الحمّى! لا بارك اللَّهُ يهاه فقال: «لا تَسْبِّي الحُمّى؛ 
فإنّها تُذْهِبُ خطايا بني آَدَمَ؛ كما يُذْهِبُ الكيد خخ خحَبَّثَ الحديد». 


رواه مسلم (هلاه؟). 


و(قوله: «مالكِ يا أمَ السائب! تُرَفْْفِينَ») جميع رواة مسلم روى هذه الكلمة 
بالزاي والفاء فيهماء ويُقال بضم التاء وفتحها من الزّفزفة» وهي صوتُ حفيفب 
الريح . يُقال: زفزفت الريخ الحشيش : أي حَرَكنْه» وزفزفٌ النّعام في طيرانه : أي : 
حرّك جناحيّه» وقد رواه بعض الرواة بالقاف والراء» قال أبو مروان بن سرّاج: 


يقال: بالقاف وبالفاء بمعنى واحد. بمعنى 3 


قلثُ: ورواية الفاء أعرفٌ رواية» وأصحٌُ معنىئ» وذلك أنَّ الحمّى تكون 
معها حركة ضعيفة» وحمنٌ صوت يُشبه الزَّفْرّفة التي هي حركة الريح وصوتها في 
الشجر. وقالوا: ربح رفزافة ورَفْرَفٌ. وأما الرقرقة بالراء والقاف: فهي التلألؤ 
وَاللْمّعان ومنة:* وَكْراق الكران» : وركزاق الماء: <ما اظهن من المعائف» غير أنه 
لا يظهر لمعانه إلا إذا تحدّكٌ وجاء وذهبء فلهذا حَسّن أن يُقال: مكان الرقراقة» لكن 


تُفارق الزفزفة الرقرقة بأن الزفزفة معها صوت. وليس ذلك مع الرقرقة» فانفصلا. 


و(قوله: «لا تسبي الحمّى») مع أنها لم تُصرّح بسبٌ الحمّى» وإنما دعت 
عليها بألا يُبارَك 0 غير أن مثل هذا الدّعاء تضمّن تنقيصَ المدعو عليه وذمّه 
فصارٌ ذلك كالتصريح بالذمٌ والسَّبء ففيه ما يدل على أن التعريضّ والتضمينٌ 
كالتصريح في الدلالة» فيُحدٌ كل من يُفهم عنه القذفٌ من لفظه؛ وإن لم يُصرّح بهء 
وهو مذهبٌ مالك كما تقدّم. 

و(قوله: «فإنها تُذهبُ خطايا بني آدم») هذا تعليل لمنع سبٌ الحُمّى لما 


لق من الرّعدة» وهي: رِغْشة في الجسم تكون من فزع أو مرض. 


(5”) كتاب البر والصلة  )١١(‏ باب: الترعيب في عيادة المرضى 218 


7 وعن عطاءٍ بن أبي رباح» قال: قال لي ابن عباس: ألا 
أَرِيكَ امرأة من أهل الجنّه؟ قلتُ: بلى! قال: هذه المرأةٌ السّوداهُ؛ أتتٍ 
النبي يل فقالت: إني أضرَعٌ» وني أتكشّفُ, فادعٌ اللّهَ لي. قال: «إِنْ 
شئتٍ صبرت ولك الجِنّةُ» وإن شئت دعوث الله أن يُعَافِيكِ» . قالث: أَضْيد! 
قالث: فإني أتكشّفُ» فادعٌ اللّهَ أن لا أتكشفَ فدعًا لها. 


رواه أحمد »)7517/١(‏ والبخارئٌ (؟07065)», ومسلم (101/5). 
د د د 


(1) يباب 
الترغيب في عيادة المرضئ وفعل الخير 
73 ] عن ثوبان - مولى رسول الله يكلِِ - عن الي يكل قال: ٠‏ 


عاد مريضاً لم يزل في خُرْقَةٍ الجنّة» قيل: يا رسول الله! وما خُرْقَةُ الجنّة؟ 
قال: «جناها». 


يكون عنها من الثواب» فيتعدّى ذلك لكل مشقّق أو شدَّةٍ يُرتجى عليها ثواب» فلا 
ينبغي أن يُذمٌّ شية من ذلك» ولا يُسِبٌّ . وحكمة ذلك: أن مسب ذلك إنما يصدر 
في الغالب عن الضجرء وضعف الصبرء أو عدمه. وربما يُفضي بصاحبه إلى 
السخط المحرّم» مع أنه لا يُفيد ذلك فائدة» ولا يُخقف ألماً. 

و(قوله للمرأة التي كانت تُضْرَحٌ : ان شئت صبرت ولك الجنّة؛) يشهدٌ لما الأجر 


قلناه من أن الأجورٌَ على الأمراض» 0 إلا لمن صبرَ وا حتسب . 0 


(11) ومن باب: الترغيب في عيادة المرضى 5 


(قوله: «لم يزل في خُرفة الجنّة(") هو بضم الخاء المعجمة وسكون الراء» أجر عيادة 


ل سن المريض 
)0 ما ورد في هذه الفقرة من حديث لم يرد في نسختي التلخيص المخطوطتين» ولما كان - 


66 (4”) كتاب البر والصلة  )١١(‏ باب: الترغيب في عيادة المرضى 


وفي روايةٍ: «مَخُرَفَةٍه بدل: ١خُرّقة».‏ 
رواه أحمد (787/0). ومسلم (70748) (379- 87)» والترمذيٌ 
(9590). 


[4485؟] عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلِ: «إِنَّ الله يقول 


وقد فسّرها النَّئٌ كلخ بما هو المعروفٌ في اللغة فقال: هو بجُناهاء أي: ما يُجتنى 
منها. وفي الصحاح: الخُرّفة ‏ بالضم _: ما يُجتنى من الفواكه» ويقال: التمر خرفة 
الصائم. وأما رؤية مَن رواها مَخْرَفة بفتح الميم وسكون الخاءء وفتح الراء: فهو 
البستان. والمخرفة والمخرف: الطريق» ومنه قول عمر ‏ رضي الله عنه -: تركته”1) 
على مخرفة النعم. أما المخرف والمخرفة ‏ بكسر الميم -: فهو الوعاءٌ الذي يُجتنى 
فيه التمر. ومعنى هذا الحديثء أنَّ عائدَ المريض بما ينالّه من أجر العيادة وثوابها 
الموصل إلى الجنة كأنه يجتني ثمرات الجنةء» أو كأنه في محرف الجنة» أي: في 
طريقها الموصل إلى الاحتراف. وسّمي الخريفٌ بذلك؛؟ لأنه فَصْلُ تُخترف فيه 
الثمار. وعيادةٌ المريض من أعمال الطّاعات الكثيرة الثواب» العظيمة الأجرء كما 
دلت عليه هذه الأحاديث وغيرها. وهي من فروض الكفايات» إذا منع المرض من 
التصؤف؛ لأن المريض لو لم عد جملة لضاع وهلك: ولا سيما إذ كان غري أو 
ضعيفاً. وأما مَن كان له أهل فيجب تمريضه على من تجب عليه نفقته فأما مَن 
لا يجبٌ ذلك عليه؛ فمن قام به منهم سقط عن الباقين. والعيادة: مصدرٌ عاد يعود 
عَوْداَء وعيادة» وعياداء غير أنه قد حُصّتِ العيادةٌ بالرجوع إلى المرضى والتكرار 
إ 


- المؤلف رحمه الله قد شرح ما أشكل منه» أثبتنا الحديث المتعلّق بهذا الباب من 


. والنهاية (؟1/ 15): تركتكم‎ )7”٠ /١( كذا في الأصولء وفي الفائق‎ )١( 


(4") كتاب البر والصلة  )١١(‏ باب: الترغيب في عيادة المرضى جين 


يوم القيامة: يا بن آدمً! مرضث فلم تَعُذْنِي! قال: يا ربٌ! كيف أعودٌك 
وأنت رت العالمين؟! قال: أمَا علمت أنَّ عبدي فلاناً مَرضَ فلم تَعُدْه؟! أمَا 
علمت أنّك لو عُذْئَه لوجذْتَنِي عنده؟ يا بن آدم! استطعمئك فلم تُطْعِمِنِي! 
قال: ياربٌ! وكيف أطعمكٌ وأنتَ رت العالمين؟! قال: أما علمت أنه 
استطعمكٌ عبدي فلانٌ فلم تُطْعِمْه؟ أما علمت أنك لو أطعمتهُ لوجدت ذلك 
عندي؟ يا بن آدمٌ! استقيتك فلم تَسْقَنِي! قال: يا ربٌ! كيف أَسْقيك وأنتَ 
رب العالمينَ؟! قال: استسقاك عبدي فلانٌ فلم تَسْقِهِء أمَا إِنّكَ لو سقيته 
وجدت ذلك عندي». 


رواه مسلم (659؟). 


د *« * 


و(قوله تعالى : ديا بن آدم مرضت فلم تعدني» واستطعمتك فلم تطعمني» الإحسان إلى 
واستسقيتك فلم 0 تسقني4) : تتدل في الخطاب» ولطفٌ في العتاب» ومقتضاه 0 
التعريفُ بعظيم فَضْل ذي الجلال» وبمقادير ثواب هذه الأعمال. ويُستفادٌ منه أنَّ 


الإحسانٌ للعبيد إحسانٌ للسادة» فينبغي لهم أن يعرفوا ذلك» وأن يقوموا بحقّه . 


* * * 


الظلم على الله 


تعالى محال 


؟سومه (4") كتاب البر والصلة ‏ (؟1١)‏ باب: تحريم الظلم والتحذير منه 


)١(‏ باب 
تحريم الظلم والتحذير منه وأخذ الظالم 
[5484؟] عن أبي ذرّء عن النَّبِيَ تك فيما رَوَى عن الله تبارك 
وتعالى: أنَّه قال: يا عبادي! ني حرم الظّلم على نفسي» وجعلته بينكم 
مُحَدَماًء فلا تظَالَمُوا! يا عبادي! كُلكُم ضَالٌَ إلا من هديئه فَاسْتَهْدُوني 


)20 ومن باب: تحريم الظلم 


(قوله تعالى: «إني حرمت الظلمّ على نفسي») أي : لا ينبغي لي ٠»‏ ولا يجوز 
عليّ» كما قال سُبحانه وتعالى : # وما يبَقى للحن أن يَتَحِذَ وَِذَا» امريم : 7 ]. وقد 
اتفق العقلاء على أنَّ الظلمّ على الله تعالى مُحالء وإنما اختلفوا في الطريق» 
فالقائلون بالتقبيح والتّتحسين عقلاً يقولون: متيل عليه لقبحه » ومن له يقول 
بذلك يقولون: يستحيلٌ عليه لاستحالة شرطه في حقه تعالى» وذلك: أن الظلم إنما 
يُتصئر في حقّ من حُدَّثْ له حدود» ورسمّث له مراسم» فمن تعداها كان ظالماء 
واللَّهُ تعالى هو الذي حدَّ الحدود ورسم الودُسوم؛ إذ لا حاكم فوقه» ولا حاجرٌ 
عليهء فلا يجبُ عليه حُكمء ولا يترئب عليه حقٌّء فلا يُتصوّر الظلمٌ في حمّه. 

و(قوله: (وجعلته بينكم محرماً») أي : حكمثٌ بتحريمه عليكم. وألزمته 
إياكم . 

و(قوله: «فلا تظالموا») أي: لا يظلم بعضكُم بعضاء وأصلّه : تتظالمواء 
فحذفث إحدى التاءين تخفيفاً. 

و (قوله: «يا عبادي كلّكم ضالّ إلا من هديّه») قيل في معناه قولان: 

أحدهما: أنهم لو تُركوا مع العادات» وما تقتضيه الطباعٌ من الميل إلى 
الوّاحات» وإهمال التّظر المؤدي إلى المعرفة لغلبث عليهم العادات والطباعٌ اا 


(4*) كتاب البر والصلة ‏ (؟١)‏ باب: تحريم الظلم والتحذير منه ؟أوهة 


هله اه ودود واه واو هد واه ود ود ود واو وه ود قد هد ود فد واه واوا و واأواد و اه وافا و ودود هاو هد ود و وا ود ود واه ود و هد هد فا عد .د ها ماه 06م 


عن الحق» فهذا هو الضلالُ المعننٌ. لكن من أراد اللَّهُ تعالى توفيقّه ألهمه إلى 
إعمال الفكر المؤدي إلى معرفة الله تعالى» [ومعرفة الرسول يخ وأعاتهُ على 
الوصول إلى ذلك. وعلى العمل بمقتضاهء وهذا هو الهُدى الذي أمرنا اللَّهُ 
بسؤاله]0" . 


وثانيهما: أن الضلالَ ها هنا يعني به: الحال التي كانوا عليها قبل إرسال 
الؤْسل من: الشركء والكفرء والجهالاتء وغير ذلك» كما قال تعالى: # كَنّ 
لنّاس أَمَه وده َبَمَتَ أله ألبينَ مُتَيِرِيت وَمُنذِرِنَ4 [البقرة: ]1١‏ أي: على حالة 
واحدة من الضلال والجهل» فأرسل اللَّهُ الرسلّ ليزيلوا عنهم ما كانوا عليه من 
الضلال» ويبيّن لهم مراد الحقٌّ منهم في حالهم. ومآل أمرهمء فمن نبّهه الحقٌ 
سُبحانه وتعالى» وبصّرهء وأعانه فهو المهتدي» ومن لم يفعل اللّهُ به ذلك بقي على 
ذلك الضلال. 


وعلى كلّ واحدٍ من التأويلين فلا معارضة بين قوله تعالى: «كلكم ضال إلا 
من هديته». وبين قوله: «كلٌّ مولودٍ يُولَدُ على الفطرة»©؛ لأنَّ هذا الضلالَ 
المقصودٌ في هذا الحديث هو الطارىء على الفطرة الأولى المغّر لهاء الذي بيّنه 
النبيئٌ كل بالتمثيل في بقية الخبر حيث قال: «كما تُنْتَجُ البهيمةٌ بهيمة جمعاء»”” . 
وبقوله: «خلق اللَّهُ الخلقّ على معرفته فاجتالتهم الشّياطين»”؟2. وهذا الحديثُ 
حُجةٌ لأهل الحقٌّ على قولهم: إنَّ الهدى والضلال خَلّقه وفغله يختصصٌ بما شاء 


)١(‏ ما بين حاصرتين سقط من (ع). 

(؟) رواه أحمد (؟/2)899 والبخاري .)١759(‏ ومسلم (5504). 

(*) رواه أحمد (؟1/+؟ وه50” و 79)., والبخاري (6/اا4)» ومسلم (5504). 

(4) رواه مسلم (580) بلفظ: «إني خلقثُ عبادي حنفاء كلّهمء وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم». 


الهدى الذي 
أمرنا الله بسؤاله 


وظيفة الرسل 


:»6ه (4*) كتاب البر والصلة ‏ (؟7١)‏ باب: تحريم الظلم والتحذير منه 


ركم . يا عبادي! كُلّكم جائع إلا من أطعمته» فاستطعمُوني أَطَعِمْكُمْ. 
يا عبادي! كلّكم عار إلا مَنْ كسوئه» فاستكسوني أكسكم . يا عبادي! إنكم 
تُحْطكُونَ بالليل والتّهار وأنا أغفرٌ الذنوبٌ ديفا فاستغفروني أغْفْْ لَكُمْ. 
يا عبادي! إنكم لَنْ تبلغوا ضري فتَضُوُوني. ولن تبِلَقُوا تفُعي 1 
يا عبادي! لو أنّ أوّلكم» وآخِر كم وإنْسَكُمِء وجِتكُم كانوا على أثْقَى 

رَجَلِ واحلٍ منكم؛ ما زاد ذلك في مُلكِي شَيْئاً. 1 
وآخيرة كُمء وإنسكم» وجِنّكم. كانوا على أَفْجَرٍ قلب رجل واحدٍ؛ ما نقص 
ذلك مِنْ مُلْكي شيئاً. يا عبادي! لو أنَّ أَوَلكُمء وآخركم. وإنْسَكمء وجِنّكم 


منهما مَنْ شاء مِنْ خلقه» وأنَّ ذلك لا يقدرٌ عليه إلا هوء كما قال تعالى: 00 
ضِلٌ مهم يمه وَبَبَوى من يِنَهه4 [المدثر : »]"١‏ وكما قال: « وبا كام للا َل أن هد 
َه [الأعراف : 47]» وكما قال: « وَمَاكَمَكمُونَ لَه أن يَسَآء أنّه4 [الإنسان: .]7١‏ 
وقد نطق الكتابُ بما لا يبقى معه ريبٌ لذي فَهُم سليم بقوله: «وَأمَهُ يَدَعْوَأ إِكَ دار 
لو وَيَبَوى من يِسَلَهُ ِل رط مُسَئْقِم © [يونس : 10]» فعمّ الدعوة» وخصٌ بالهداية 
من سبقث له العناية. واستيفاءٌ الكلام في علم الكلام . 

وحاصلٌ قوله: «كلكم ضاكٌ إلا ممن هديئّه » وكلكم جائع ‏ وكلّكم عارٍ» 
لتَنبِيهُ على قَقْرنا وعجزنا عن جَلْبٍ منافعناء وكَفْع مضارّنا بأنفسنا؛ إلا أن يِيَسّر 
ذلك لنا؛ بأن يخلقٌّ ذلك لناء ويُعيننا عليه»ء ويصرف عنا ما يضرّنا. وهو تنبيةٌ على 
معنى قوله: «لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم»”'"2» ومع ذلك فقال في آخر 
الله» ومن وجَد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه» تنبيهاً على أنَّ عَدَم الاستقلال بإيجاد 
الأعمال لا يناقضنٌ خطاب التكليف بهاء إقداماً عليهاء وإحجاماً عنهاء فنحن ‏ وإن 


.)”114/١؟( رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 


(4") كتاب البر والصلة  )١7(‏ باب: تحريم الظلم والتحذير منه هوه 
قاموا في صَعِيدٍ واحلٍء فسَألُوني» فأعطيثُ كُلَّ إنسانٍ مسأل ها القن ذللت 
مِمًا عندي إلا كما يَنْقُصُ المِخْيّطٌ إذا أُدْخِلَ البَخْرَ. يا عبادي! إنما هي 
أعمالكُم ايها بكي 2 يكم إكاهاء فَمَنْ وجد خيراً فليحمد الله 
ومن وجد غيرَ ذلك فلا يلومنٌّ إلا نفْسَّه». 


رواه أحمد .)١6١/5(‏ ومسلم ((الا5؟) (06). والترمذيٌ 
(75596)» وابن ماجه (/51701). 


كنا نعلم أنا لا نستقل بأفعالنا- نحس بوجدان القَّرْق بين الحركة الضّرورية 
والاختيارية» وتلك التفرقةٌ واجعة إلى تمكُن محسوس » وتأثٌ مَعْتادِ يُوجَد مع 
الاختيارية. ويُفْقَدٌ مع الضروريةء» وذلك هو المعبَّرُ عنه بالكسب. وهو موردٌ 
التكليف. فلا تناقض ولا تعنيف. 


و(قوله: «ما نقص ذلك" ممًا عندي إلا كما ينقص المِخْيَطٌ إذا أدخل 
البحر») المخيط: الإبرة. والخياط”'': الخيط. ومنه قوله: «أدُوا الخياط 
والمخيط»””. وهذا مثلٌ قصد به التقريب للأفهام بما تشاهده؛ فإِنَّ ما البحر من 
أعظم المرئيات وأكبرهاء وغمس الإبرة فيه لا يؤثر فيه» فضرب ذلك مثلاً لخزائن مُكل خزائن 
رحمة الله تعالى وفَضْله؛ فإنها لا تنحصدُ ولا تتناهى» وأنَّ ما أغطي منها من أول رحمةالله 
خحَلّْقَ المخلوقات» وما يُعْطي منها إلى يوم القيامة لا ينقصُ منها شيعا وون ي. وفضله 
قوله عَكلَِِ في الحديث الآخر: «يمين الله ملأى سكَاءٌ الليل والنهارّء لا يغيضها 


)0غ( هذه اللفظة مستدركة من التلخيص وصحيح مسلم. 

(؟) في جميع نسخ المفهم: الخائط. والصواب ما أثبتناه بعد الرجوع إلى نصّ الحديث 
ومصادر اللغة. 

[فرفق رواه النسائي (5/5) وابن ماجه .)5860٠(‏ 


كمه (74) كتاب البر والصلة  )١7(‏ باب: تحريم الظلم والتحذير منه 


3 وعن ابن عمر؛ أنَّ رسول الله كك قالَ: «المسلم أخو 
المسلمء لا يَظْلِمُهُ ولا يُسْلِمُهُ. مَنْ كان في حاجة أخيهء كان اللَّهُ في 
حاجته ومن فَرّجَ عن مُسْلِمٍ كُرْبَة فرَجَ الله عنه بها كُرْبَةَ من كرب يوم 
القيامة» . 

رواه أحمد ,»)9١/7(‏ والبخارىٌ (557؟7)» ومسلم (55080), 
وأبو داود (5891).» والترمذيٌ .)١575(‏ 


0 


[/7541؟7] وعن جابر بن عبد اللهء أنَّ سول الله َكِب قال: «انقوا 
الظلمّ؛ فإنّ الظّلمٌ ظلماتٌ يوم القيامة. له 


شي4» أرأيتم ما أنفق منذ خَلّقَ السموات والأرض» لم يَغِْضٌ ما في يمينه»”"2 وسو 


ذلك أنَّ قدرته صالحةٌ للإيجاد دائماًء لا يجورٌ عليها العجرٌ والقصورء والممكنات 
لا تتحصرء ولا تتناهى» فما وجد منها لا ينقصٌ شيئاً منهاء وبَسْطٌ الكلام على هذه 
الأصول في عِلْم الكلام. 

.و (قوله: «اتقوا الظلم؟ فإنَ الظلمَ ظلماثٌ يوم القيامة») ظاهِرُه: أنَّ الظالم 
يُعَاقَبَ يوم القيامة؛ بأن يكون في ظلمات متوالية يوم يكون المؤمنون في نور يسعى 
بين أيديهم» وبأيمانهم حين : « يول الْمَكفِمُونَ والْمَُفِقَتُ للدي اموأ أنظرونا تَقئسَ مِن 
4 فيقال لهم: « اتجهوأ وراءة: فَالْيَِسوأ ورا » [الحديد: .]١‏ وقيل: إِنَّ معنى 
الظلمات هنا: الشّدائد والأهوال التي يكونون فيهاء كما قُسّر بذلك قوله: لقُلمَن 
يتيك مّن ظلتٍ ألير وبر © [الأنعام: “77] أي: من شدائدهماء وآفاتهما. والأول 
لين 
)١(‏ رواه أحمد (7/ 747 و0٠20)»‏ والبخاري (55854)»: ومسلم (197) (2)75 والترمذي 

.)١919/( وابن ماجه‎ ,)3"١56( 


(74) كتاب البر والصلة  )١1(‏ باب: تحريم الظلم والتحذير منه /اهه 


تقوا الشّكّ ؛ ؛ فإِنَ اشح أَهْلّكَ مَنْ كان قَبْلَكُم ؛ حَمَلهم على أَنْ سَمَكُوا 
0 


رواه مسلم (01/8؟). 


[4] وعَن أبي موسىء قال: قال رسول الله يكلِ: «إِنَّ الله يُمِلِم 


للظّالِم؛ فإذا أَخَذَه لم يفلته» : خخ و و ماد و دراك 1 ل ل ل لام ا ا 


و (قوله: «واّقُوا الشّح؛ فإنَّ الشحّ أهلكٌ مَن كان قبلكم») الشحٌ: الحرصٌ الشح والبخل 
على تحصيل ما ليس عندك» والبخل : الامتناعٌ من إخراج ما حَصّل عندك . وقيل : 
إن الشعّ هو البخل مع حرص. يقال منه: شّحِحْتُ بالكسر يشِحُ» [وشَحَحْت 
بالفتح - يُشَخْ]'''- بالضم ورجل * 01 شحيح» وقوم شحاح وأشحّاء . 

و (قوله: «حَمَلّهِم على أن سَنَكُوا دماءهم» واستحلُوا محارمهم») هذا هو عاقب الشح 
الهلاكُ الذي حُمِلَ عليه الشحُ؛ ؛ لأر نهم لما فعلوا ذلك أَتْلَمُوا دنياهم وأخراهمء وهذا 
كما قال في الحديث الآخر: «إياكم والشح؛ فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم 
بالكل لوا وأمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور ففجروا»”" أي: 
حملهم على ذلك . 

و(قوله: «إن الله يملي للظالم حتى إذا أخبره لم يُفِْئْهُ») يملي: يطيلٌ في سُئَّة الله في كل 
مدّته؛ ويصحٌ. ويكثر ماله وولده ليكثر ظُلْمُهء كما قال تعالى : « وَلَايَحْسَينَ اد سن جبّار عنيد 
مل لم لِيَرْدادوأ هما » [آل عمران : 174] وهذا كما قَعَل الله بالظّلمة من الأمم 


السّالفة» والقرون الخالية» حتى إذا عم ظُلْمُهم وتكامّل جُرْمُهم أخذهم الله أخذة 
رابية» فلا ترى لهم من باقية» وذلك سنّة الله في كل جبّار عنيدء ولذلك قال: 


)١(‏ مابين حاصرتين سقط من (ز). 
(؟) رواه أبو داود .)١5894(‏ 


مَن هو الذي 
أمر بالستر 
عليه؟ 


ينك (4) كتاب البر والصلة  )١7(‏ باب: الآخذ على يد الظالم ونصر المظلوم 


ثم قرأ : « وَكَدَِلك كَمَدُمَيْكَ دآ كمد اشر وََ مه مآد حَرِيدُ4 [هود : 
.»]٠١٠١ >‏ 

رواه البخاريٌٌ (2)5585 ومسلم (75048)». والترمذئٌ 2)7١١9(‏ 
وابن ماجه .)5٠١4(‏ 

د * * 
6) يباب 
الأخذ على يد الظّالم ونصر المظلوم 

[44؟] عن جابرء قال: افْتتل غُلامانِ: غلامٌ من المهاجرينَ» 

وغلامٌ من الأنصارء فنادى المهاجرٌ أو المهاجرونّ -: يا للمهاجرين! 


« وَكَدللك أحْذ ريك إذآ مد الشرئ وض مه هدمع مَدِيدٌ4 [هود: ؟١٠].‏ 

و(قوله: «مَن سَكَّر مُسلماً ستره اللَّهُ يوم القيامة») هذا حضٌ على ستر من 
ستر نفسهء ولم تَدْعُ الحاجةٌ الدينية إلى كَشْفْهء فأما من اشتهر بالمعاصي» ولم يبال 
بفعلهاء ولم ينته ع نهي عنه» فواجبٌ ع للومام وتنكيله» وإشهاره للأنام 
ليرتدع بذلك أمثاله» وكذلك مَن تدعو الحاجةٌ إلى كَشْف حالهم من الشهود 
والمجرّحين» فيجب أن يكشفٌ منهم ما يقتضي تجريحهم» ويحرمٌ سترهم مخافة 
تغيير الشرعء وإبطال الحقوق. 

١‏ و5١‏ و١6١)‏ ومن باب: 
الأخذ على يد الظالم ونصر المظلوم'" 
(قولة: كسيع رجلٌ من المهاجرين رجلة من الأنصار )29 في الصحاح : 


)١(‏ شرح المؤلف رحمه الله تحت هذا العنوان ما أشكل في هذا الباب وما أشكل أيضاً في 
باب : من استطال حقوق الناس. . . وما أشكل في باب: النهي عن دعوى الجاهلية . 
() هذه الرواية بنصها في صحيح مسلم )١9084(‏ (). 


(5) كتاب الير والصلة ‏ (*17) باب: الأخذ على يد الظالمء ونصر المظلوم اللن 


فنادى الأنصاريٌ: يا للأنصار! فخرج رسول الله بككدِ فقال: «ما هذا؟! 
دعوى لل الجاهلية!» قالوا: لاء يا رسول الله! إلا أنَّ غلامين انْتَتَلاء 
فَكسَعَ أحدهُما الآخَرٌَ قال: «فلا بأسَ ولينصّرٍ الرجلٌ أخاه ظالماً أو 
مظلوماً؛ إِنْ كان ظالماً فلْيَنْههُء فإنّه له نص وإِنْ كان مظلوماً فَلْيَنْضْدِةُ». 

رواه أحمد 28 والبخاريٌ (07018). ومسلم (1085) 
(56).» والترمذيٌ (7316), والنسائيٌ في الكبرى (885757). 


د # #7 


الكسع: أن تضرب ذُيْرَ الإنسان بيدك» أو بصدر قدمك» يقال: اتبَع فلانٌ أدبارهم 
يكسعهم بالسيف. مثل : يكُسَؤُمُم أي : يطردهم , ومنه قول الشاع ().: 
كسع الشكاء بسبعة عب 09) 5177711 

ووردت الخيل يكسعٌ بعضها بعضاً. 

و (قوله: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوما»””) هذا من الكلام البليغ الوجيز رد الظالم عن 
5 قل من ينسجح على منواله. أو يأتي بمثاله, وأو فيه للتنويع والتقسيم» وإنما ظلمة نصر له 

سَمّى ردٌ الظالم نضراً؛ لأنَّ النصرَ هو العونُ. ومنه قالوا : أرضٌ منصورةٌ. أي : معانة 
لطر ومَنْعٌ الظالم من الظلم عون له على مصلحة نفسهء وعلى الوُجوع إلى 
الحق» فكان أولى بأن يُسكّى تضراً. 

ودعوى الجاهلية: تَنَادِْهم عند الغضب. والاستنجاد: يا آل فلان! يا بني دعوى 
بجعت الجاهلية 
30غضش) هو أبو شبل الأعرابي. 
زهق هذا صدر بيتٍ» وعجزه: أكام شَهْلَيَنا من الشَّهْر . 


(9) هذا اللفظ ليس في التلخيص ولا في صحيح مسلمء بل هو عند أحمد 2)5٠١١/(‏ 
والبخاري (5157١؟‏ و 751145).» والترمذي (7700) من حديث أنس بن مالك . 


كن (4") كتاب البر والصلة  )١4(‏ باب : من استطال حقوق الناس 


)١(‏ باب 

من استطال حقوقٌ الناس 

اقتّصّ من حسناته يوم القيامة 
[440؟] عن أبى هريرة» أنَّ رسول الله يكِةِ قالَ: «أَنَدْرُونَ ما 
المفلدث؟» قالوا: المفلسٌ فيْنا مَنْ لا دهم له ولا متاع! فقال: (إنَّ المفلسسَ 
من أمّتي يأتي يوم القيامة بصلاقء وصيام» وركاق» ويأتي وقد شم هذا 
وقَدّف هذاء وأكلَ مال هذاء وسفك َم م هذاء وضَرَبٌ هذاء فيُعْطَى هذا مِنْ 
حسناته» وهذا مِنْ حسناته» فإِنْ فَيِيَتْ حسناثه» قبل أن يُقُضَى ما ليةه اسل 


مِنْ خطاياهُم فطرِحَت عليه ثُمّ طرح في الثّار . 
رواه أحمد (؟/*707), ومسلم (59081)) والترمذئٌ .)١514(‏ 
[441]] وعنه؛ أنَّ رسول الله يكلله قالَ: «لَتُودُنَ الحقوقٌ إلى أهلها 
يوم القيامة حتى يُقَادَ للشَّاةِ الجَلْحَاءِ من الشَّاةٍ القرناء» . 
رواه أحمد (؟/ 775)» ومسلم (75087)» والترمذيٌ (5517). 


#4 «*# «4 


فلان! وهي التي عنى بقوله : «دعوها فإنها منتئة» 20 أي: مستخبثة» قبيحة؛ لأنها 
تثي التَعَصّبَ على غير الحقٌّ والتقاتل على الباطل» ثم إنها تجرٌ إلى النارء كما 
قال: «مَنَ دعا بدعوى الجاهلية فليس مناء وليتبوأ مقعده من النار»”2. وقد أبدل 


)١(‏ هذه الفقرةوالتي تليهالم ترد في هذا الباب من التلخيصء وإنماوردت في باب: 
النهي عن دعوى الجاهلية» رقم الحديث (75095). 

(؟) رواه أحمد (4/ ١٠0‏ و7١5)»‏ والترمذي (7871! و 1855) بلفظ: «مَن دعا بدعوى 
الجاهلية فهو مِن جنا جهنم». 


(:") كتاب البر والصلة  )١16(‏ باب: النهي عن دعوى الجاهلية أكه 


)١6(‏ باب 
النهمي عن دعوى الجاهلية 

3 ] عن جابرء قال: كُنّا مع الئَيّ يلل في غَرَّاةِ؛ فَكْسَمَ رجل 

من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال الأنصاريٌ: يا للأّنْصَارٍ! وقال 

المهاجريٌ: يا للُمهاجرين! فقالَ رسول الله لِ: «ما بال دعوى الجاهلية؟» 

قال: قالوا: يا رسول اللَّه! كَسَعَ رجلٌ من المهاجرين رجلا من الأنصار. 

فقال: «دعُوها فإنّها مُنْيَة!». فسَمِعَها عبدٌ الله بن أبن فقال: قد فعلُوها! 

والله! لئن رَجَعْنا إلى المدينة لِيُخْرِجَنّ الأعزٌ منها الأذَّلّ! قال عمر: دَعْنِي 

أضرب عَدْقَ هذا المنافق. فقال: «دَعْهُء لا يتحدّثُ التَامِنُ أنَّ محمداً يقَثُلٌ 
أصحابه» . 


الله من دعوى الجاهلية دعوى المسلمين» فينادّى: يا للمسلمين! كما قال ككلةِ: دعوى الله 
«فادْعُوا بدعوى الله الذي سمّاكم المسلمين»”". وكما نادى عمدُ بن الخطاب 
5 و ذه 00 

رضي الله عنه - حين طعن: يا لله! يا لَلمُسْلِمين!. فإذا دعا بها المسلمُ وجبث 

إجابته؛ والكشف عن أمره على كلّ مَن سمعه؛ فإن ظهر أنه مظلومٌ نصِر بكلّ وجه 

ممكنٍ شرعييٌ؛ لأنه إنما دعا للمسلمين لينصروه على الحقٌّ. وإن كان ظالماً كف 

عن الظلم بالملاطفة والرفق» فإن نفع ذلك» وإلا أُندَ على يده وكففٌ عن ظَلْمه ؛ 

فإن الناسَ إذا رأوا الظالم» فلم يأخذوا على يديه: أوشكٌ أن يَحُمّهِم اللَّهُ بعقاب من 

عنده» ثم يدعونه فلا يُستجابُ لهم . 

و (قوله يليو لعمر حين قال: دعني أضربٌ عنقّ هذا المنافق: «لا يتحدّث موقفه كل من 

الئاس أنَّ محمد يقتلّ أصحابه») دليل على: أن المنافقين الذين عُلم نفاه» في المنافقين 


)١(‏ ينظر تخريج الحديث السابق. 


حكم المنافقين 


كه (5”) كتاب البر والصلة  )١6(‏ باب: النهي عن دعوى الجاهلية 


رواه أحمد؟/ 778). والبخاريٌ (7014),: ومسلم (5985؟) (2)575 
والترمذئٌ (77216). والنسائيئٌ في الكبرى (88577). 


«* «* «* 


عهد رسول الله يَلِْدِ كانوا مستحقين للقتل» لكن امتنمَّ النبئٌ كَلِِهِ من ذلك؟ لثلا 
يكونَ قتلّهم منمّراً لغيرهم عن الدخول في الإسلام؛ لأن العرب كانوا أهلّ أَنْمَةٍ وكبر 
بحيث لو قتلّ النبئئٌ يله هؤلاء المنافقين [لنفرَ من بعد عنهم» فيمتنع من الدخول في 
الدّين» وقالوا: هو يقتلُ أصحابّه. ولغضب من قَرْبٍ من هؤلاء المنافقين]”' فتهيج 
الحروبٌ وتكثر الفتن» ويُمتنع من الدخول في الدّينء وهو نقيض المقصودء فعفا 
النبئٌ يكل عنهمء ورَقَنَ بهمء وصبرَ على جفائهم وأذاهم» وأحسن إل 

انشرح صدر من أرادً الله هدايته» فرسمَ في قلبه الإيمان» وتبيّن له الحق اليقين. 
وهلكَ عن بِيّنَةِ من أراد الله هلاكهء وكان من الخاسرين. ثم أقام النبئٌ يكل 
مُستصحباً لذلك إلى أن توقاه الله تعالى» فذهبّ النفاق وحكمه؛ لأنه ارتفعَ مسمّاه 
واسمه. ولذلك قال مالك: التّفاق في عهد رسول الله يل هو الزندقة عندنا اليوم» 
ويظهر من مذهبه: أن ذلك الحكم منسوخ بقوله تعالى: «# لين لَرينَهِ الْمتَفِفُونَ 
لين في لوبهم مَرَضٌ . . .> إلى قوله تعالى 8 وَفِيَّلُوا تَقِيِيلًا» [الأحزاب: 7٠١‏ 
61" وبقوله: <جَهِدٍ الكذار وَاَلْمْتَفْقِيتَ» [التوبة : 77]» [فقد سوَّى بينهما في 
الأمر بالجهادء وجهاد الكفار: قتالهم وقتلهم» فليكن جهاد المنافقين كذلك]”" . 
وفي الآيتين مباحث ليس هذا موضعهاء وقد ذهب غير واحدٍ من أثمتنا إلى أن 
المنافقين يُعفى عنهم ما لم يُظهروا نفاقّهم؛ فإن أظهروه قُتلواء وهذا أيضاً يُخالف 
ما جرى في عهد النبي يك فإنّ منهم من أظهر يَفاله» واشتهرٌ عنه حتى عُرف به 
والله أعلم بنفاقه» ومع ذلك لم يُقتلوا لما ذكرناه» والله تعالى أعلم . 


)0( ما بين حاصرتين ساقط من (ع) و(ز). 
(؟) مابين حاصرتين ساقط من (ع). 


(75) كتاب البر والصلة  )١5(‏ باب: النهي عن دعوى الجاهلية بيك 


وما وا و وا واه و وا واه وا وا واو .اواو و ود وا ود هد فاو هد واو عها واو و وقا عد وا قدو فاود و هد و .د وده و وا ود ود و وهاو وا .د فاه هاه 06م 


وقد وضح من هذا الحديث إبطال قول من قال: إن النبيّ كَل لم يقتل 
المنافقين؟؛ لأنه لم تقح بيّنة مُعتبرةٌ بنفاقهم؛ إذ قد نص فيه على المانع من ذلك» 
وهو غير ما قالوه. وفيه ما يدل على أنَّ أهونّ الشرَئْن يجوز العمل على مقتضاه إذا 
اندفع به الشر الأعظم. وفيه دليل: على القول بصحة الذرائع» وعلى تعليل نفي 
الأحكام في بعض الصور بمناسب لذلك النفي . 

(قوله: «أتدرون ما المفلس؟») كذا صحت الرواية ب (ما) فقد وقعت هنا 


على من يعقل: وأصلّها لما لا يعقل. والمفلس: اسم فاعل من أفلس إذا صار 


مُفْلِساًء أي: افتقرّء وكأنّه صارت دراهمُّه فلوساًء كما يقال: أجبنَ الرجلٌّ: إذا صار 


أضكائه عبناء واقطف” إذا ضارت ذابته قطوف” 2 ويجوز أن تزادنهة :إنه قيار 
الرجل يقال فيه: ليس معه فلسء كما يقال: أقهرٌ الرجلٌ: إذا صار إلى حال يُقهر 
عليهاء وأذَّلَ الرجل: إذا صار إلى حال يُذَلَّ فيهاء وقد فلّسه القاضي تفليساً: نادى 
عليه : أنه أفلس. 

و(قوله: «المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وذكاة. 
الحديث»: أي: هذا أحقٌ باسم المفلس؛ إذ تُؤخذ منه أعماله التي تعب 
تصحيحها بشروطها حتى قُبلت منه» فلما كان وقتٌ فقره إليها أخذت منهء 07 
في النار. فلا إفلاسَ أعظم من هذاء ولا أخسرَ صفقةٌ ممن هذه حالهء ففيه ما يدل 
على وجوب السعي في التخلّص من حقوق الناس في الدنيا بكل ممكن» والاجتهاد 
في ذلك» فإن لم يجد إلى ذلك سبيلاً» فالإكثارٌ من الأعمال الصالحة» فلعلّه بعد 
أخْلٍ ما عليه تبقى له بقيةٌ راجح والمرجو من كرم الكريم لمن صكّت في الأداء 
نينُهء وعَجَرَّتْ عن ذلك قدرثتّه أن ير ضي اللَّهُ عنه خصومه فيغفرٌ للمطالب 
والمطلوب» ويُوصلُّهِم إلى أفضل محبوبء وقد تقدّم ذكر من قال: إن الصّومَ 


. أي بطيئة‎ (00١0) 


السعيٌ في 


الدنيا للتخلص 
الناس 


6645 (4) كتاب البر والصلة  )١6(‏ باب: النهي عن دعوى الجاهلية 


هشاع مد هد و هد .د وه و ع فوع و و و هد و و وهاو و و وه ودود هد واو ودود وا واه ود وا ود هد وه ود و وه ها هم هوه عفاودو وا .دواع .ا عد .ام .66 6ه 


لا يوْخَْذْ مما عليه من الحقوق» وبيّنا ما يرد عليه وبماذا ينفصل عنه. 


و (قوله: «لتؤدُنٌ الحقوقٌ إلى أهلها يوم القيامة») هذا جواب قسم محذوف» 
كأنه قال: والله لتؤدُنٌ. والحقوق: جمع حق» وهو ما يحقٌ على الإنسان أن يؤدٌّيَه 
وهو يعهٌ حقوقٌ الأبدان» والأموال» والأعراض» وصغيرٌ ذلك» وكبيرّه. كما قال 
تعالى : «وَبَتْونَ يام هذا السيكب لا يعكادُ هه ولا كه إل سا » 
[الكهيف: 44]» وكما قال: «وَإن كات ونال ك3 مِنْ حَرَدَلٍ أَيْيسَا بها وَكَفَ ينا 
حنيييست؟ [الأنبياء : 417]. 

و(قوله: «حتى يقادٌ للشاة الجَلْحَاء من الشاة القّْناء) والجلحاء: هي التي 
لا قرون لها. وكبشٌ أجلح» وشاة جلحاء. ويُقاد: من القَوّد. أي: القصاص. وقد 
حُكي: أن أبا هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ حمل هذا الحديث على ظاهره» فقال: يُؤتى 
بالبهائم فيّقال لها: كوني تُراباً» وذلك بعد ما يُقاد للجمّاء('' من القرناء» وحينئذ 
«وَينُوْلُ الْكرُ تت كت ثم © [النبأ: .]4٠‏ وقد قيل في معنى الحديث: إن 
المقصودٌ منه التمثيل على جهة تعظيم أمر الحساب والقصاصء» والإغياء فيه حتى 
يُفهم منه : أنه لا بُدّ لكل أحدٍ منهء وأنّهِ لا محيصّ له عنه» ويتأقد هذا بما جاء في 
هذا الحديث عن بعض رواته من الزيادة» فقال: «حتى يُقَادَ للشاة الجلحاء من 
القرناء»ء وللحجر لم ركب على الحجر؟ وعلى العود: خدش العود؟» فظهرٌ من 
هذا: أن المقصودّ منه التمثيل المفيد للإغياء والتهويل؛ لأن الجمادات لا يُعقل 
خطابهاء ولا توابّهاء ولا عقابُهاء ولم يصرُ إليه أحدٌ من العقلاء» ومتخيّلُه من 
جملة المعتوهين الأغبياء» ونظيرٌ هذا التمثيل قوله تعالى: 8 وَلِوْ أنَّ ءانا سرت بد 
لْجِبَالُ . . .4 [الرعد: »]١‏ وقوله: « لو أَرْلَا مدا آلمرْءَانَ عل جَبَلٍ . . . > الآية 
[الحشر: »]١١‏ فتدبّر وجة التنظيرء والله بحقائق الأمور عليم خبير. 


)2 في (ز): الجلحاء . 


(4) كتاب البر والصلة  )١1(‏ باب: مثل المؤمنين 6ىه 


(1) باب 
مشل المؤمنيسن 

[159] عن أبى موسىء قال: قال رسول الله ككنِ: «المؤمن 
للمؤمن انان شد بَعْضْه بَمْضاً». 

رواه البخاريٌٌ »)١51717(‏ ومسلم (760486).» وأبو داود 2)١545(‏ 
والنسائيئٌ (0/ 1/9 .)8١‏ 

3 وعن التُّمُمان بن بشيرء قال: قال رسول الله يكلِ: «مثل 
المؤمنين في توادّهم؛ وتراحيهم؛ وتعاطفهم؛ مثل الجسدٍ؛ إذا اشتكى منه 
عَضِو تداعى له سائرٌُ الجسدٍ بالسَّهَّرِء والحمّى». 


(215 ومن باب: مثلّ المؤمنين 

(قوله يكلهِ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه بعضاً) تمثيلٌ يفيدٌ الحضّ الحض على 
على معونة المؤمن للمؤمن ونصرته» وأنَّ ذلك أمرٌ متأكدٌ لا بدّ منهء فإن البناء 5 
لا يتم أمرهء ولا تحصل فائدته إلا بأن يكون بعضه يمسك بعضاًء ويقوّيه» فإن لم ا 
يكن كذلك انحلَّثْ أجزاؤهء وحَربّ بناؤه. وكذلك المؤمنٌ لا يستقلٌ بأمور دنياه 
ودينه إلا بمعونة أخيه» ومعاضدته» ومناصرته» فإن لم يكن ذلك عجز عن القيام 
بكلّ مصالحه» وعن مقاومة مضاده» فحينئذٍ لا يتم له نظام دنيا ولا دين »2 وَيلتحق 
بالهالكين . 

و(قوله: «مثل المؤمئين في توادّهمء. وتراحمهم» وتعاطفهم مشل 
الجسد. . .» الحديث) هكذا صحيحٌ الرواية في توادّهم» ومعناه واضح» وقد وقع 
في رواية: توادهم بغير (في) ويصحٌ ذلك. ويكون محفوظاً على أنه بدل الاشتمال وري على 
من المؤمنين. والتوادٌ مصدر توادد يتوادد توادداً وتوادّاً إذا أدغمت» ومقصودٌ هذا مي و 


التمثيل: الحضٌ على ما يتعيّن من محبة المؤمن» ونصيحتهء والتهمم بأمره. وتضييحته 


كوه (74) كتاب البر والصلة (17) باب: تحريم السباب والغيبة 


وفي رواية: «المسلمون كرجل واحدٍ. إِنْ اشتكى عَيْنه اشتكى كله 
وإن اشتكى رأسُّه اشتكى كلّه؛. 
رواه أحمد (758/5؟)2 ومسلم (55()1985 ول 50). 


* * * 


10) باب 
تحريم السّباب والغِيْبَة ومن تجوز غيبته 
[5] عن أبي هريرة» أن رسول الله كلٍ قالَ: «المُسْتيَانٍ ما قالا؛ 
فعلى البادىء ما لم يعتدٍ المظلوم». 


رواه أحمد (/336)). ومسلم (50817). وأبو داود (5895)» 
والترمذيٌ .)١1981(‏ 


0) ومن باب: تحريم السّباب والغِيبة 


(قوله: «المستّان ما قالاء فعلى الأول ما لم يعتدٍ المظلوم») المستبّان: تثنية 

مُستب من السّبٌّ؛ وهو الشتم والذقٌ» وهما مرفوعان بالابتداء» و(ما) موصولة» وهي 

في موضع رفع بالابتداء أيضاًء وصلتها قالاء والعائد محذوف تقديره: قالاه» 

و(على الأول) خبر ماء ودخلت الفاء على الخبر لما تضمّنه الاسم الموصول من 

معنى الشرط» نحو قوله تعالى: 8 وَمَايَكُم يّنِيْتْمَوَفَمِنَ أله 4 [النحل: 0]07 وما 

المبتدىء ١‏ وخبرها: خبر المبتدأ الأول الذي هو المستّان. ومعنى الكلام: أن المبتدىة 
كلست 4 والبيك هو الستضن يباتع البنك» لاله :ظالوريه إذ عو تدع من اغير بيتك :ولا 
(١‏ استحقاقء والثاني منتصر فلا ثم عليه» ولا جنا » لقوله تعالى : « وَلَمَنِ أنتصّرَ بعد 
ليد مأوْكَ مَاعَبِم ين سَبيلٍ» [الشورى: »]4١‏ لكنّ السبٌ المنتصر به وإن كان 


(:") كتاب البر والصلة ‏ (/ا١)‏ باب: تحريم السباب والغيبة اكه 


وه هه ها ود و وها واه هد واو هد وا واه وه هد وا فاه هاو واودا. و اهاوه و ود ود ود ود ود ود و امد عام عاعا.د .د وا .د .د .د .د .اماد .د واو .ا 6ه 


مُباحاً للمنتصر ‏ فعليه إثمٌ من حيث هو سب لكنه عائد إلى الجاني الأول؟ لأنه 
هو الذي أحوج المنتصرٌ إليه وتسبّب فيهء فيرجع إثمه عليه؛ ويسلمٌ المنتصر من 
الإثم؛ لأنَّ الشرع قد رفعَ عنه الإثمَ والمؤاخذة» لكن ما لم يكن من المنتصر 
0 إلى ما لا يجوز له. كما قال: «ما لم يعتدٍ المظلوم» أي: ما لم يُجاوز ما 

سب به إلى غيره؛ إما بزيادة سَبّ آخر أو بتكرار مثل ذلك السَبٌّء وذلك أنَّ المباح 
في الانتصار: أن يرد مثل ما قال الجاني» أو يُقاربه؛ لأنه قصاصء فلو قال له: يا 
كلبٌُ ‏ مثلاً ‏ فالانتصار أن يردّ عليه بقوله: بل هو الكلبٌ» فلو كرّر هذا اللفظ مرتين 
أو ثلاثاً لكان مُتعدّياً بالزائد على الواحدة» فله الأولى» وعليه إثم الثانية» وكذلك 
لوردّعليه بأفحشَ من الأولى؛ فيقول له: خنزير_مثلاً-كان كل واحد منهما 
مأثوماً؛ لأن كلا 0 جاز على الآخرء وهذا كله مفتضى قوله تعالى: 0 
أغتّدى عَلِيَك دَأعَّدُوأ عليه بِثل ما أ تَى علي 4 [البقرة : 4] وقوله: ## وبكروا سَبَعدِ 
يع م ا 5 وكل ما ذكرناه من جواز الانتصار: السااهر فيها إذا 
1 58 القول كذباًء أو يُهتاناً» فلا يجوز أن يتكلم بذلك لا ابتداة ولا قصاصاًء 
وكذلك لو كان قذفاً؛ فلو ردّه كان كل واحدٍ منهما قاذفاً للآخرء وكذلك لو سبٌّ 
المبتدىء أبا المسبوب» أو جدّه لم يجز له أن يرد ذلك؛ لأنه سبٌّ لمن لم يجن 
عليه فيكونٌ الردٌ عدواناً لا قصاصاً. قال بعضٌ علمائنا: إنما يجوز الانتصار فيما إذا 
كان السب مما يجوز سب المرء به عند التأديب كالأحمق» والجاهل» والظالم؛ 
لأنَّ أحداً لا ينفكٌ عن بعض هذه الصفات إلا الأنبياء والأولياء» فهذا إذا كافأه بسيّه 
اخ عليه ولا إثمء وبقي الإثم على الأول بابتدائه وتعّضه لذلك. 

تنبيه: ظاهر قوله تعالى: « وَكَمن أنتسرَ بند ذه هك مَا علوم نين سيل > 
[الشورى: :]5١‏ أن الانتصارٌ مباح» وعلى ذلك يدل الحديث المذكورء لكنّ قوله 
تعالى: «وَالِْنَ إِنَآ أَسَابجمْ ل م ينتَوِرُوتَ 4 [الشورى: 74] مدح من الله تعالى 
للمنتصرء والمباح: لا يُمدح عليه؛ فاختلف العلماء في ذلك» فقال السُّدّي: إنما 


حُكم المحاللة 
من الحقوق 


يلمك (5*) كتاب البر والصلة  )١7(‏ باب: تحريم السباب والغيبة 


واواواوقدا قافا .و و واوا ود واو واو ود ود ود ود واع د هد واو .د ود واوا و واو واو واه هد واو ود و هاو ها فاه ود هد ود و هد واه ود عام هد مهد وهاه 


مَدّح الله من انتصر ممن بُي عليه من غير زيادة على مقدار ما قعل به يعني : أنه 
إنما تلح من تيت إنه انهم الله في انتصاره؛ إذا أوقعه على الوجه المشروع» ولم 
يفعلٌ ما كانت الجاهلية تفعلٌ من الزيادة على الجناية. وقال غيره: إنما مَدحَ الله من 
انتصر من الظالم الباغي المعلن بظلمه الذي يعم ضررهء فالانتقام منه أفضل» 
والانتصار عليه أولى. قال معناه إبراهيم يم النّحعيّ ولا خفاء في أن العفو عن الجناة 
وإسقاط المطالبة عنهم بالحقوق مندوب إليهه مرغّب فيه على الجملة» لقوله 
تعالى : «وَلِمَّن صَبرٌ وَعَمَرَ إن دَِكَ لَِنْ عَرْ الور © [الشورى: 47]» ولقوله: 8 هَّمَنْ 
عَعَاوَأْصَلَمَ جرم عل أنه [الشورى : »]4٠‏ وقوله: « وَلِحَعُوأولصْفَحوا ألا حون أن يَغْفْرَ 
أله لَكْرْ وَآمَدُ عَتدٌ يَيِمُ 4 [النور: ]2 وقوله: « وأن تَعفُوا أقيت لِلتَمَوٍ ع 5 
[البقرة: 1777]ء ولقوله ككلكِ: «ما زاد الله عبداً بعفوٍ إلا عِزّأه"'2. وقوله: «تعفو 
عمن لك وتعطى من حرفك«وتفيل من فللناك غ7 ونحوه كثيرء ومع ذلك 
فاختلف العلماء في المحاللة من الحقوق» فقال سعيدٌ بن المسيّب: لا أحلل 
أحدا . وظاهره: أنه كان لا يُجيز أن يعفوَ عن حقٌّ وجب لهء ولا يسقطه. ولم 
يفرق بين الظالم ولا غيره» وهذا هو الذي فهمّه مالك عنه. وذهبَّ غيره إلى أنه 
تجورٌ المحاللة من جميع الحقوق وإسقاطهاء وإليه ذهب محمد بن سيرين. 
والقاسم بن محمد كان يُحلّل من ظلمّه ويكره لنفسه الخصوم. وفرّق آخرون بين 
الظالم» فلم يُحلّلوهء وبين غيره فحّلوه. وإليه ذهب إبراهيم النَّحَصِيء وهو ظاهر 
قول مالك» وقد سئل فقيل له: أرأيت الرجل يموث» ولك عليه دينٌ» ولا وفاء له 

به؟ قال: أفضلُ عندي أن أحُّلّه وأما الرجلٌ يظلم الرجلّ فلا أرى ذلك. قال الله 


عز وجل : 89 إَِما ألتّبيل عل الْذنَ يَظلِمُونَ آلنّاسّ »© [الشورى: 57]» فظاهر هذا: أن 


.)٠٠٠١ والموطأ (؟/‎ ,.)73١70( رواه مسلم (5058)» والترمذي‎ )١( 
:)١95 /8( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١19057( رواه البزار كما في كشف الأستار‎ )١( 
وفيه سليمان بن داود اليمامي متروك.‎ 


(5") كتاب البر والصلة  )١1/(‏ باب : تحريم السباب والغيبة لحان 


[7] وعنه؛ أنَّ رسول الله يكل قالَ: «أتدرٌونَ ما الغيبة؟» قالوا: 


الظالم لا يجورٌ أن يُحلّلء ولم يفرّقْ بين الحقوق» فيكون مذهيّه كمذهب النّحَعِىٌ 
المتقدّم» غير أنه قد روي قول مالك هذا بلفظ آخرء فقال: أما الرجل يغتابُ 
الرجلّء وينتقصّهء فلا أرى ذلك» ففهم بعض أصحابنا من هذا: أن ترك المُحاللة 
إنما منعه في الأعراض خاصة., وأما في سائر الحقوق فيجوزء وسبب هذا 
الخلاف: هل تلك الأدلة مبقاة على ظواهرها من التعميم» أو هي مُخصّصة فيخرج 
منها الظالم؟ لأنَّ تحليله من المظالم يُجرّئه على الإكثار منها وهو ممنوع 
بالإجماعء ثم ذلك عون له على الإثم والعدوان» وقد قال تعالى: « وَلَاتَمَاواعَلَ 
لي وَالْمَدُونِ » [المائدة: ؟]. وأما الفرق بين الأعراض وغيرها فمبالغة في سد 
ذريعة الأعراض ليسارتها وتساهل الناس في أمرهاء فاقتضى ذلك المبالغة في الردع 
عنها؛ فإذا عَلِمَ الذي يُريد أن يغتاب مسلماً: أن الغيبة وأعراضَ المسلمين لا يُعفى 
عنهاء ولا يُخرج منهاء امتنم من الوقوع فيها. 

قلث: ويردٌ على هذه التخصيصات سؤالات يطول الكلام بإيرادها 
والانفصال عنهاء والتمسّك بالعموم هو الأصل المعلوم» لا سيما مع قوله كَِ: 
«أيعجزٌ أحدّكم أن يكون كأبي ضمضم كان إذا أصبحَ يقولُ: اللهم إني تصدّقتُ 
بعرضي على عبادك»””' ومع الأصل الكلّيٌ في حقوق بني آدمّ من جواز تصرّفهم فيها 
بالإعطاء والمنع» والأخذ والإسقاطء والله تعالى أعلم. 

تفريع: القائلون بجواز التحلّل وإسقاط الحقوق اختلفوا: هل تسقط عن 
الظالم مطالبة الآدميَ فقطء ولا تسقط عنه مطالبة الله عز وجل؟ أو يسقط عنه 
الجميع؟ لأهل العلم فيه قولان. 


و(قوله: «أتدرون ما الغيبة؟») كأن هذا السؤال صدرٌ عنه بعد أن جرى ذكر 


. ذكره ابن الأثير في أسد الغابة (5/ /ا/30١)» وقال: رواه أبو عمر (ابن عبد البر)‎ )١( 


تعريف الغيبة 


صور من الغيبة 


أصل 


تخرج عن 


التحريم 


محف (4) كتاب البر والصلة  )١7(‏ باب: تحريم السباب والغيبة 


اللّهُ ورسوله أعلمٌ. قال: «ذكرك أخاك بما يكرّة». قيلَ: أفرأيت إِنْ كان في 


الغيبة» ولا يبعد أن يكون ذلك بعد نزول قوله تعالى: « ولا يَفتب بَعَضَكُم بَمَضًا» 
[الحجرات: ؟١]»‏ ففسّر النبيثٌ عَللِلَ هذه الغيبة المنهى عنها. ووزتها فعلة» وهى 
مأخوذة من الغيبة» - بفتح الغين ‏ مصدر غاب؛ لأنها ذكر الرجل في حال غيبته بما 
يكرهه لو سمعه. يقال من ذلك المعنى: اغتاب فلان فلاناًء يغتابه اغتياباًء واسم 
ذلك المعنى: الغِيبة» ولا شك في أنها محرّمةء وكبيرة من الكبائر بالكتاب 
والسنّة» فالكتاب : قوله تعالى : « وَلَاينْت يمك بَمَضًا. . . © الآية وأما السنة فكثيرة 
من أنصّها: ما خرّجه أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «إنَّ من 
الكبائر استطالةٌ المرء في عِرْض رجل مسلم»”"» وفي كتابه من حديث أنس 
عنه كد قال : «مررثُ ليلة أسري بي بقوم لهم أظفارٌ من نحاس يَخْمِسُون وجوههم 
وصدورّهمء فقلتُ: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» 
ويقعون في أعراضهم»”" . 

وإذا تقررت حقيقةٌ الغِيبة وأنَّ أصلّها على التحريم فاعلم أنها قد تخرج عن 
ذلك الأصل صورء فتجوز الغيبة في بعضهاء وتجب فى بعضهاء ويُندب إليها في 
تنقيا : فالأوان عكية المعلن بالق المعروف .نه فجررٌ ذكره تفسيقه لا بغيرة 
مما يكون مشهوراً به لقوله و: «بئس أخو العشيرة» كما يأتي» وقوله كلْةِ: «لا 
غيبة في فاسق2'”6. ولقوله: «ليٌّ الواجد يُحِلَّ عرضهء وعقوبته»2"0. والثاني: 


)١(‏ رواه أبو داود (/ا/541). 

(؟) رواه أبو داود (541/4) بلفظ : «ليلة عَرِجِ بي...2. 

(9) ذكره العجلوني في كشف الخفاء (؟7”57/1) وقال في الدرر: له طرق كثيرة. قال 
أحمد: منكر. وقال الحاكم والدارقطني والخطيب: باطل. 

(5) رواه أحمد (7575/4)». والنسائي »)7١5/1(‏ وابن ماجه (54717)» وابن حبان 
(09 ) الإحسان. 


(4) كتاب البر والصلة ‏ (17) باب: تحريم السباب والغيبة اناه 


أخي ما أقول. قال: «إِنْ كَانَ فيه ما : تقول فقد اغتِبئهُء وإِنْ لمْ يكن فيه فقذ 


يوك 
بهنه؟ . 


رواه أحمد )ل ومسلم (56864), وأبو داود (5/81/5)» 
والترمذيٌ .)١975(‏ 


جرح شاهد عند خوف إمضاء الحكم بشهادته» وجرح المحدّث الذي يُخاف آن 
يُعمل بحديثه» أو يُروى عنه» وهذه أمور ضرورية في الدّين معمول بهاء مجمع من 
السلف الصالح عليهاء ونحو ذلك: ذكرٌ عَيْبِ من استُّنصحت في مصاهريهء أو 
معاملته» فهذا يجبٌ عليك الإعلام بما تعلم من هناته عند الحاجة إلى ذلك على 
جهة الإخبارء كما قال النبئٌ يلِ: «أما معاويةٌ فصّعلوكٌ لا مال لهء وأما أبو جَهْمٍ 
فلا يضعٌ عصاه عن عاتقه»”''. وقد يكون من هذين النوعين ما لا يجبُ بل يُندب 
إليه؛ كفعل المحدّثين حين يُعرّفون بالضعفاء مخافة الاغترار بحديثهم» وكتحريز 
من لم يشل مخافة معاملة من حاله تُجهل» وحيق حكمنا يوعوت النمن غلق 
العَيّبء فإنما ذلك إذا لم نجد بُدَاً من التصريح والتنصيصء» فأما لو أغنى 
التعريض» والتلويج لَحَرُمَ التنصيص والتصريح؛ فإن ذلك أمرٌ ضروريٌء 
والضروريٌ يُقدّر بقدر الحاجةء والله تعالى أعلم. 
و(قوله: «وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهئّه») هو بتخفيف الهاء وتشديد 
التاء؟ لإدغام تاء المخاطب في التاء التي هي لام الفعل» وكذلك رويته» ويجوز أن 
تكون مخمّفة على إسقاط تاء الخطاب» يقال: بهتّه بَهَتاً وبَهتاً وبهتاناً» أي: قال 
عليه ما لم يقل» وهو بَهَّاتَء والمقول مبهوت. ويُقال: بَهِتَ الرجلٌ ‏ بالكسر ‏ إذا 
دهش وتحيّرء وبهت - بالضم ‏ مثلهء وأفصحٌ منها: بهتء كما قال تعالى: 
و مهت أل كَمَرَ 4 [البقرة: 704]؛ لأنه يقال: رجل مبهوت. ولا يُقال: باهت». 
ولا بهيت . قاله الكسائي . 


.)5١١ /5( وأبو داود (5185).؛ والنسائي‎ »)١51480( رواه أحمد (515/5)»: ومسلم‎ )١( 


؟لام (4) كتاب البر والصلة ‏ (17) باب: تحريم السباب والغيبة 


73 ] وعن عائشة: أنَّ رجلا استأذنَ على الت يل فقال: اتذّنُوا 
له فليئْسَ ابن العَشِيرَةِ ‏ أو بشن رجلٌ العشيرة -2. فلمًا دخل عليه ألان له 


ذم لهذا الرجل في حال غيبته لما علم النبئٌ ل من حاله» وأنه ممن لا غيبة فيه 
وهو عُبينة بن حصن بن حذيفة بن مالك الفزاري» أسلم بعد الفتح» وقيل: قبلّه 
وهو من المؤلّفة قلوُهم؛ وكان من الأعراب الجفاة. روى أبو عمر بن عبد البر عن 
إبراهيم النّخْعي: أن عيينة دخل على النبئ يل بغير إِذنِء فقال النبئ يكله: «وأينَ 
الإذنُ؟» فقال: ما استأذنثُ على أحدٍ من مضرّء وكانت عائشةٌ ‏ رضي الله عنها ‏ 
مع النبيّ و فقال: من هذه الحميراء؟ فقال: «أمّ المؤمنين». فقال: ألا أنزل لك 
عن أجمل منها؟ فقالت عائشة ‏ رضي الله عنها : من هذا يا رسول الله؟ قال: «هذا 
أحمقٌ مُطاع وهو على ما تَرَينّ سيّدُ قومه»"'2. وقال الزهري: كان لعبيئة ابن أخ 
من جلساء عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يقال له: الجَدٌ بن قيس» فقال عُيينة لابن أخيه: 
ألا تدخلني على هذا؟ فقال: أخاف أن تتكلّم بما لا ينبغي» فقال: لا أفعل. 
فأدخله على عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: يا بنّ الخطاب! والله ما تقسمُ بالعدل» 
ولا تُعطي الجزلٌ؛ فغضب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ غضباً شديداً حتى همّ أن يُوقعَ به 
فقال ابن أخيه: يا أميرَ المؤمنين! إن الله تعالى يقول في كتابه : « حُذٍ الْمَفْو وأ 
ِأَلْمرْفٍ وَأعْرِضَ عَن هيت 4 [الأعراف: 2]144 وإن هذا من الجاهلين. قال: 
فخلّى عنه عمرء وكان عمر ‏ رضي الله عنه - وقّافاً عند كتاب الله تعالى. قال 

و(قوله يككدِ: «بئس ابن العشيرة» أو رجلٌ العشيرة») هذا من رسول الله يك 
القاضي عياض: وقد كان من عيينة في حياة النبئ يله وبعد موته ما يدل على 
ضعف إيمانهء بل: فيه علم من إعلام النبئ كل أنه بئس ابن العشيرة» وقد ظهرَ 
ذلك منه» إذ هو ممن ارتدّ وجيء به أسيراً إلى أبي بكر - رضي الله عنه ‏ والله أعلم 
بما ختم له. 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في الاستيعاب (7/ 1717) على هامش الإصابة. 


(5") كتاب الير والصلة ‏ (19) باب : تحريم السباب والغيبة كيام 


القول! قالث عائشة: فقلتُ: يا رسول الله! قلتَ له الذي قلت ثم ألنت له 
القول؟! قال: «يا عائشة! إن شرّ الناس مَنْزِلةَ عند الله يوم القيامة؛ مَنْ وَدَعَه 
- أو: تَرَكَهُ ‏ النامرث اتقَاءَ فْحْسْهِ). 

رواه أحمد (98/5), والبخاريّ (5605). ومسلم ,)5091١(‏ 


والترمذيٌ (1995). 
** #* * 


فلحث: قلث: ويظهرٌ من قول النبيّ يلِدٍ فيه: «إن شر الناس منزلة عند الله يوم 
القيامة من ودّعه الناس اتقاءة فحشه» أن غُيبنة تم له بخاتمة سوء ؟ لأنه ممن انّقى 


النبينٌ كه فحشّه وشره. والتّامنُ. فهو إذاً : شرٌ الناس منزلةً عند الله يوم القيامة. * 


ولا يكون كذلك حتى يختم الله تعالى له بالكفرء والله تعالى أعلم. 

ففي حديثه من الفقه: جوازغِيبة : المعلن بفسقه ونفاقه, والأمير الجائر 
والكافر» وصاحب البدعة» وجواز مداراتهم اثّقاة شرهم. لكن ما لم يُوْدٌ ذلك إلى 
المداهنة في دين الله تعالى. والفرق بين المداراة والمداهنة» أن المداراة: بذل 
الدنيا لصلاح الدّنيا أو الدّينء وهي مباحة ومستحسنة في بعض الأحوال» 
والمداهنة المذمومة المحرّمة: هي بذل الدين لصالح الدنياء والنبئٌ كل إنما بذلّ له 
من دنياه حسن عشرتهء والرّفق في مكالمته. وطلاقة وجهه. ولم يمدخه بقول. 
ولا روعي في ذلك في حديث. فعلى هذا فلا يناقض قوله يهِ في هذا الرجل فعله 
معه؟ لأن قوله ذلك إخبار بحقٌّ» ومداراته له حسن عشرة مع الخلقء فلا مدفعَ 
لأهل الزيغ والضلال؛ إذ لا يبقى على ما أوضحناه إشكال. 

و(قوله: «من ودّعهء أو تركه النَّامنُ اثّقَاءة فحشه») هذا شك من بعض الرواة 
في أي اللفظين قال النبي وَكل؛ فإن كان الصحيح ودّعه فقد تكلّم النبيئٌ يل بالاصل 
المرفوض» كما قد تكلّم به الشاعر الذي هو أنس بن زنيم في قوله: 

سَل أمِيرِي مَاالذِي غَكْرَه عَنْ وِصَالِي اليَوْمّ حَنَى وَدَعَه؟ 


الفرق بين 
المداراة 
و المداهنة 


4 اه (74) كتاب البر والصلة  )١4(‏ باب: الترغيب في العفو 
)١(‏ باب 
الترغيب في العفو والسّتر على المسلم 
[3] عن أبى هريرة» أنَّ رسول الله يكل قالَّ: «ما نقصَثْ صدقة 
من مال» وما زاد الله عبداً بعفو إلا عِزّاَ 0 


آ ار ام صر 


وقد حكي عن بعض السلف : أنه قرأ: # ماودّعك ريك وماق » [الضحى: ”] 
بتخفيف الدال» وقد صمّ عن النبٌ بك أنه تكلّم بمصدر ذلك المرفوض حيث 
قال: «لينتهينَ أقوام عن وَدْعِهُمْ الجمعات» أو ليختمنّ الله على قلوبهم”'', 
وهذا كله يرد على من قال من النحويين: إن العربّ قد أماتت ماضيّ هذا الفعل 
ومصدره» ولا يُتكلّم به استغناة عن ذلك بتركه» فإن أراد به هذا القائل أنه لا يُوجد 
في كلامهم» فقد كذّبه النقل الصحيح» وإن أرادٌ أن ذلك يقعٌ » ولكنّه قليل» وشادٌ 
في الاستعمال» فهو الصحيح. 

(16 و19١)‏ ومن باب: الترغيب فى العفو والستر والرفق”") 

(قوله: «ما نقصت صدقة من مال») فيه وجهان: 

أحدهما: أنه بقدر ما ينقص منه يزيد اللّهُ فيه» وينميه» ويُكثره. 

الثاني: أنه وإن نقص في نفسه ففي الأجر والثواب ما يجبرٌ ذلك النقص 
بأضعافه . 

و (قوله: ما زاد اللَّهُ عبداً بعفو إلا عزّا») فيه أيضاً وجهان: 

)717805( ومسلم (8764): والنسائي (88/7)ء وابن حبان‎ 2)74/١( رواه أحمد‎ )١( 
الإحسان.‎ 


(0) شرح المؤلف ‏ رحمه الله تحت هذا العنوان ما أشكل في أحاديث باب: الترغيب في 


(4) كتاب البر والصلة  )١4(‏ باب: الترغيب في العفو كمف 


ل مميع 


وما تواضّع أحدٌ للَّهِ إلا رَفَعَهُالله». 
رواه أحمد (7376/5).» ومسلم (5084)» والترمذيٌ (9؟١5).‏ 


]١549[‏ وعنه؛ عن النَّحَ يكل قال: «لا يسبّْرُ عبد عبداً في الدّنيا؛ 
ا 

وفي رواية: «لا يستر الله على عبدٍ في الذَّنيا إلا ستر يوم القيامة». 

رواه مسلم )5909٠(‏ (١0ا‏ و 875). 


*« د *« 


أحدهما: ظاهره» فإن من عرف بالصّفح والعفو ساد وعظم في القلوب. 

والثاني: أن يكون أجره وثوابه وجاهه وعرّّه في الآخرة أكثر. 

و (قوله: «وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله») التواضع: الانكسارء والتذلّل» معنى التواضع 
ونقيضه التكبّر والترفع. والتواضعٌ يقتضي متواضعاً له؛ فإن كان المتواضع له هو 
اللَّهُ تعالى» أو من أمر اللَّهُ بالتّواضع له كالرسول» والإمام؛ والحاكم» والوالد. 
والعالم» فهو التواضعع الواجبٌ المحمودٌ؛ الذي يرفع اللّهُ تعالى به صاحبّه في الدنيا التواضع 
والآخرة؛ وأما التواضعٌ لسائر الخلق فالأصلٌ فيه: أنه محمودٌء ومندوبٌ إليهء ا 
ومرَعْبٌ فيه إذا قُصِد به وَجُْ لله» ومّن كان كذلك رفع اللَّهُ تعالى قدره في القلوب». ينا 
وطيّب ذِكْرَهُ في الأفواهء ودع درجته في الآخرةء وأما التواضعٌ لأهل الدنياء التواضع لأهل 
ولأهل الظلم» فذلك هو الذلٌ الذي لا عِرّ معه. والخسّةٌ التي لا رفعة معهاء بل : الدنيا 
يترتب عليها ذل الآخرة. وكلٌّ صفقة خاسرة ‏ نعوذ بالله من ذلك . وقد تقدم 


الكلامٌ على العفو والسّتر. 


هل أسماء الله 


تو قيفية؟ 


كله (5") كتاب البر والصلة  )١84(‏ باب : الحث على الرفق 


(69) باب 
الحث على الرفق ومن رمه حرم الخير 
[] عن عائشةء زوج اللَّبِيَ كلل أنَّ رسول اللّه يكِهِ قال: 
ديا عائشةٌ! إِنَّ اللّهَ رفيق بحت الدَفْقّ» ا ا 1111 


و(قوله: «إن الله رفيقٌ يحب الرفق») قد تقرّر في غير موضع: : أنَّ العلماة 
ا لا و و 
نفسّه في كتابه؛ أوعلى لسان رسوله ؛ أوبجمع الأمّة عليه؟ أو: الأصل جوارٌ 
تسميته تعالى بكلّ اسم حَسّن إلا أن يمنعَ منه مانعٌ شرعيئ؟ الأول: لأبي حسن”'' . 
والثاني: للقاضي كا" ومثار الخلاف: هل الألفٌ واللامٌ في قوله تعالى: 
< رَير الأماك للشتى ندع يا » [الأعراف: ]18١‏ للجنسء» أو للعهد؟ ثم إذا تنزّلنا 
على رأي الشيخ أبي الحسن». هل نقتبسنٌ أسماءه تعالى من أخبار الأحادء أو لا؟ 
اختلف المتأخرون من الأشعرية» في ذلك على قولين» والصّحيحٌ قبولٌ أخبارٍ 
الآحاد في ذلك؛ لأنَّ إطلاقٌ الأسماء على الله تعالى حُكُمّ شرعي عملي فيُكتفى فيه 
بخبر الواحد والظواهر؛ كسائر الأحكام العملية» فأمًا معنى الاسم فإن شهد 
باتصاف الحقٌ به قاطمٌ عقلييٌ أو سمعيٌ وَجَب قبوله وعلمُهء وإلا لم يجث. ثم هل 
يُكتفى في كون الكلمة اسماً من أسماء الله تعالى بوجودها في كلام الشارع من غير 
تكرار» ولا كثرة» أم لا بُدّ منهما؟ فيه رأيان» وقد سبق القولٌ في ذلك . والرفيقٌ: 
هو الكثيدُ الرفق» وهو اللَّينُء والقسهيل» وضده العنف» والتشديدٌ والتُصعيب» 
وقد يجيء الرفقٌ بمعنى الإرفاق» وهو: إعطاء ما يرتفقٌ به» قال أبو زيد: يقال: 
رفقتُ بهء وأرفقته بمعنى: نفعتُه» وكلاهما صحيحٌ في حقٌّ الله تعالى؛ إذ هو 


)١(‏ هو أبو الحسن الأشعريء المتوفى سنة (73515 ه). 
)١(‏ هو أبو بكر بن العربي» المتوفى سنة (5541 ه). 


(5) كتاب البر والصلة  )١4(‏ باب: الحث على الرفق باه 


ويعطي عليه ما لا يعطي على العنففب» وما لا يُعْطِي على ما سواه». 

رواه مسلم (091؟). 

[1501] وعنها؛ عن التََِّ كل قال: «إنَّ الرفقّ لا يكونٌ في شيء إلا 
زَّائَهُ» ولا يُنزعٌ من شيء إلا شّانه». 

زاد في رواية: أنَّ عائشة رَكْبَتْ بعيرأء فكانث فيه صُعُوبةٌ» فجعلث 
تُرَدُّدُى فقال لها رسولٌ الله 6ق : «عَلَيِكِ بِالَفْق. . . فإنَ الرفق...» على 
نحو ما تقدم. 

رواه أحمد ١١5/5(‏ و190١).‏ ومسلم (15045) (8/ و74), 
وأبو داود (7517/4). 


الميسّر والمسهّل لأسباب الخير والمنافع كلّهاء والمعطي لهاء فلا تيسيرٌ إلا 
بتيسيرهء ولا منفعة إلا بإعطائه وتقديره. وقد يجي الرفقٌ أيضاً بمعنى : التمهّل في 
الأمرء والتأني فيهء يُقَالُ منه: رفقت الدابة أرفقها رفقاً: إذا شددت عضدها بحبل 
لتبطىء في مَشْيهاء وعلى هذا فيكون الرفيقٌ في حقّ الله تعالى بمعنى : الحليم؛ فإنه حكم الله تعالى 
لا يعجّل بعقوبة العصاة» بل: يمهلٌ ليتوب من سبقث له السعادة» ويزدادٌ إثماً من 
سبقت له الشّقاوة» وهذا المعنى أليقٌ بالحديث؛ فإنه السببٌ الذي أخرجه. وذلك 
أنَّ اليهود سلَّموا على النبئٌ يلِ فقالوا: السّام عليك» ففهمتهم عائشةٌ ‏ رضي الله 
عنها ‏ فقالت: بل عليكم السام واللعنة. فقال لها النبئ يكل هذا الحديث. 

و(قوله: (إنَّ الله رفيق يحب الّفق») أي: يأمر به» ويحضٌ عليه» وقد 
تقّم: أن حت الله للطّاعة شرعٌه لهاء وترغييه فيهاء وحك الله لمن أحه من 
عباده: إكرامه له. 


و(قوله: «ويُعطي عليه ما لا يعطي على العنف») ويقال: بفتح العين 


مايعطيه الله 
على الّفق 


الخُرْق مُفْسِدٌ 
للأعمال 


ماه (5) كتاب البر والصلة  )١9(‏ باب: الحث على الرفق 


[؟١٠ه؟]‏ وعن جرير بن عبل اللّه» قال: سوعت رسول الله ِل 


يقول: ١مَنْ‏ يُحْرَم الرفقّ يُخْرَمٍ الكَير . 


رواه أحمد (2)"55/54 ومسلم (5695) (14- 00)ء وأبو داود 
(5809)» وابن ماجه (/2)7741 وقد جاء في الأصول: عن جابر (بدل): 
عن جرس 


وضمٌّهاء معناه: إن الله تعالى يُعطي عليه في الذّنِيا من الَّناء الجميل» وفي الآخرة 
من التّواب الجزيل ما لا يُْطي على العنف الجائز. وبيانُ هذا بأن يكون أمدٌ ما من 
الأمور سوّغ الشرعٌ أن بُتَوَصَّل ! ليه بالرفق وبالعنف, فسلوكُ طريق الرّفق أولى لما 
يحصل عليه من الثّناء على فاعله بحُسْن الحُلّقَء ولما يترئبُ عليه من حُسْن 
الأعمال.» وكمال منفعتهاء ولهذا أشار كل بقوله: «ما كان الرفقُ في شيءٍ إلا 
زانه». وضدّه الحُرْق والاستعجال؛ وهو مُفْسِدٌ للأعمال» وموجبٌ لسوء 
الأحدوثة» وهو المعبّر عنه بقوله: «ولا نزع من شيءٍ إلا شَّاَهُ». أي: عَابَةٌ وكان 
له شيناً.. .وأما الخزق والعنف : فَمُمّوتان مصالح الدنياء وقد يفضيان إلى تفويت 
ثواب الآخرة؛ ولذلك قال كَكهْ: «من يُحرم الرفقّ يُحرم الخير». أي: يفضي ذلك 
به إلى أن يُحْرَم خَْرَ الدّنيا والآخرة. 


«* * * 


(4”) كتاب البر والصلة  )7١(‏ باب: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعاناً باه 


(6) باب 
لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعاناً 
والتغليظ على من لعن بهيمة 
[150] عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يكل قال: «لا يَنبَغي لِصِدّيق 


أنْ يكونٌ لَعَاناً» . 


رواه مسلم (75091). 


)7١(‏ ومن باب قوله: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعاناً 


قد تقدّم: أن أصلّ اللّعْن والطرد والبعد» وهو في الشرع: البعد عن رحمة الله 
تعالى وثوابه إلى نار الله وعقابه» وأنَّ لعن المؤمن كبيرةٌ من الكبائر؛ إذ قد 
قال يكل : «لعن المؤمن كقتله»”"' . 

و(قوله: ١لا‏ ينبغي لصِدّيق أن يكون لعَّانآً؛) صدّيق: فعّيل: وهو الكثير 
الصدق والتصديقء كما قد تقرّر في صفة أبي بكر رضي الله عنه ‏ واللّكّان: الكثير 
اللّعن. ومعنى هذا الحديث: أن من كان صادقاً في أقواله وأفعاله مُصدّقاً بمعنى 
اللعنة الشرعية» [لم تكن كثرة اللعن من خُلّقه لأنه إذا لعن من لا يستحقٌ اللعنة 
الشرعية]”'©» فقد دعا عليه بأن يُبعدَ من رحمة الله وجنّته»ه ويدخل في ناره 
وسخطه. والإكثار من هذا يُناقض أوصاف الصّدّيقين؛ فإن من أعظم صفاتهم 
الشفقة» والرحمة للحيوان مطلقاً.ء وخصوصاً بني آدم» وخصوصاً المؤمن؛ فإن 
المؤمنين كالجسد الواحد» وكالبنيان لما تقدّم» فكيف يليقٌ أن يُدعى عليهم باللعنة 
التي معناها الهلاك والخلود في نار الآخرة. فمن كثر منه اللّعْن فقد سلب منصب 


.)١١١( ومسلم‎ )51١6( رواه البخاري‎ )١( 
زفق ما بين حاصرتين ساقط من (ع).‎ 


معنى اللعن لغ 


3 
و 

سَلب منصب 
يي 


الصديقيّة 


مه (754) كتاب البر والصلة  )7١(‏ باب: لا يتبغي للمؤمن أن يكون لعّاناً 

7 وعَن أبي الدرداءء قال: قال رسول الله يلِ: «لا يكون 
اللعانون شفعاء. ولا شهداء يوم القيامة» . 

رواه مسلم (5094؟) (85-46) وأبو داود (/ا1*٠59).‏ 

]١6١6[‏ وعن عمران بن حصين» قال: بينما رسول الله يكل في 
بعض أسفاره وامرأةٌ من الأنصار على ناقة» فضّجرثء فلعتئهاء فسمع ذلك 
رسول الله بك فقال: «خذوا مَا عَلَيْها ودّعوهاء فإنَّها مَلْعُونَة». قال عمران: 
فكأني أرَاها الآن ناقةً ورقاة تمشي في النّاسء ما يَعْرض لها أحدٌّ». 

رواه أحمد (524/5) ومسلم (6696؟) (١.م‏ و ١غ‏ وأبو داود 
(١51ه6؟).‏ 


الصدّيقئّة» ومن سُلبَه فقد سُّلبَ منصب الشفاعة» والشهادة الأخروتّة» كما قال: 
«لا يكونٌ اللَعَانْونَ شفعاء» ولا شهداء يوم القيامة». وإنما خَصصّ اللّعان بالذكر ولم 
يقل: اللأعن» لأن الصّدّيق قد يلعنُ مَن أمره الشرعٌ بلعنه» وقد يقعٌ منه اللّعْن فلتةٌ 
وندرة» ثم يُراجع» وذلك لا يخرجُه عن الصدّيقيّة» ولا يُفهم من نسبتنا الصديقيّة 
لغير أبي بكر مساواة غير أبي بكرء لأبي بكر رضي الله عنه ‏ في صِدَّيقيّته؛ فإن 
ذلك باطل بما قد عُلم: أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ أفضلٌ الناس بعد رسول الله بك 
على ما تقدّم؛ لكن: المؤمنون الذين ليسوا بلعَانين لهم حظ من تلك الصدّيقيّة» ثم 
هم متفاوتون فيها على حسب ما قسم لهم منهاء والله تعالى أعلم . 

و (قوله يكل في الناقة المدعو عليها باللّعنة: «خذوا ما عليها فإنها ملعونة») 
حمله بعض النّاس على ظاهرهء فقال: أطلع الله تعالى نبيّه يكل على أن هذه الناقة 
قد لعتها الله تعالى» وقد استجيب لصاحبتها فيها؛ فإن أرادٌ هذا القائل: أنَّ 
الله تعالى لعن هذه الناقة كما يلعنٌ من استحقّ اللّعنة من المكلّفينَ كان ذلك باطلا؛ 
إذ الناقة ليست بمكدّفة» وأيضاً فإن الناقة لم يصدز منها ما يُوجب لَعْنّهاء وإن أراد 


(74) كتاب البر والصلة  )3١(‏ باب: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعاناً امه 
ل ا ا ل 5 ا يي 


737 وعن أبي برزة الأسلميٌ» قال: بينما جاريةٌ على ناقةٍ عليها 
بف ماع القوم. إِذْ بَصَرَتْ ن بِالني يل وتضايّق بهم الجبل» فقالت: 
حَلْ! اللَّهُم العنها! قال: فقال النبي يكن كله : «لا تُصَاحِيُنا ناقَةٌ عليها لعنة» . 

وفي روايةٍ: دل آيم الله » لا تصاحينا!؟. 

رواه أحمد (5/١؟5).‏ ومسلم (945ه6») (؟مو"48). 


** * ** 


أن هذه اللّعئة: إنما هي عبارة عن إبعاد هذه الناقة عن مالكتهاء وعن استخدامها 

إياها فتلك اللعنة إنما ترجع لصاحبتها؛ إذ قد حيل بينها وبين مَالِهَاء ومنعت 

الانتفاع بهء لا للناقة» لأنها قد استراحت من ثقل الحمل وكدٌّ السيرء فإن قيل: 

فلعل معنى لعنة الله الناقة أن تُتركَ ألا يتعوّض لها أحدء فالجواب: أن معنى ترك 

الناس لها إنما هو أنهم لم يُؤوها إلى رحالهم. ولا استعملوها في حمل أثقالهم. 

فأما أن يتركوها في غير مرعى» ومن غير علفب حتى تهلك فليس في الحديث ما 

يدل عليه. ثم هو مخالف لقاعدة الشرع في الأمر بالرّفق بالبهائم» والنهي عن 

تعذيبهاء وإنما كان هذا منه يَككٍِ تأديباً لصاحبتهاء وعقوبة لها فيما دعت عليها بما 

دعت به. ويُستفاد منه: جواز العقوبة في المال لمن جنى فيه بما يُناسب ذلك» جواز العقوبة 

والله تعالى أعلم. والورقاء: التي يُخالط بياضّها سوادٌء والذَّكَدٍ أورق. في المال 
و (قوله: فقالت: حَلْ) هي كلمة تُرجر بها الإبل» يُقال: حَلْ! حَلْ! بسكون 

اللام ويُقال: حَلٍ! حَل! بكسر اللام فيهما منونة» وغير منوتة . 


* * * 


امه (4") كتاب البر والصلة )١١(‏ باب: لم يبعث النبي يَكيْه لعاناً 


(؟) يباب 
لم يبعث النبي كل لمّاناً وإنما بصت رحمة. 
وما جاء من أنَّ دعاءه على المسلم 
أو سبّه له طهور وزكاة ورحمة 
[57] عن أبي هريرة» قال: قيل لرسول الله كلهِ: ادع على 
المشركين» قال: «إني لم أَبْعَْ لمّانآء وإنّما بُِنْتُ رَحْمة!». 


رواه مسلم (5099). 


[(1؟) ومن باب: لم يُبعث النبيٌ يك لمّناً وإنما بعِثْ رحمة](١)‏ 
لم يُبَعَتْ ل (قوله كلِ: «إني لم أبعث لعَاناً» وإنما بُعِنْتُ رحمة») كان هذا منه ل بعد 
ليان دعائه على رعلٍ» وذكوان» وعصية الذين قتلوا أصحابه ببثر معونة» فأقام النبيئ ل 
شهراً يدعو عليهم؛ ويلعنهم في آخر كل صلاةٍ من الصَّلوات الخمس يقنتُ بذلك 
حتى نزل عليه جبريلٌ فقال: «إن الله تعالى لم يبعثك لعَاناً ولا سَبَاباًء وإنما بعك 
رحمة» ولم يبعثك عذاباً» ثم أنزل الله تعالى : « لِسَ لك مِنَ الْأمرِ سَ» يبوب علوم أو 
عَذْبَهُمْ فَإِنَهُمْ طيمُوت4 [آل عمران: »]١178‏ على ما خرّجه أبو داود في مراسيله”© 
من حديث خالد بن أبي عمران» وفي الصحيحين ما يؤيّدٌ ذلك» ويشهدٌ بصحته. 
بيث و رحمة ١‏ و(قوله: «إنّما بُِنْثُ رحمة' هذا كقوله تعالى: «وَمَآ َلك إِلَارَمَةٌ 
للعائمين ِلْعَْلَِيتَ» [الأنبياء: »]٠١17‏ أي: بالرسالة العامة» والإرشاد للهداية» والاجتهاد 
في التبليغ» والمبالغة في النصح» والحرص على إيمان الجميع» وبالصبر على 
جفائهم» وترك الدّعاء عليهم؛ إذ لو دعا عليهم لهلكوا. وهذه الرحمةٌ يشتركٌ فيها 


نلق هذا العنوان لم يرد في نسخ المفهم جميعها. واستدركناه من التلخيص. 
زفة رواه أبو داود في المراسيل رقم (89): والبيهقي (؟/ .)3١١‏ 


(14) كتاب البر والصلة ‏ (1؟) باب: لم يع النبي كك لمّاناً امه 


]١604[‏ وعن عائشة» قالت: دخل على رسول اللَّهِ ل رجلان» 
فكلّماةُ بشيءٍ لا أدري ما هَُا وأغضباهء فلعتهماء وسّئهماء فلكًا حرجا 
قُلتُ: يا رسول الله! لَمَنْ أصاب مِن الخير شيئاً ما أصابَهُ هذان! قال: «وما 
ذاك؟» قالث: قلثُ: لَعَنْتَهُماء وَسَبَبْتَهُما! قال: «أَوَما عَلمتٍِ ما شارَطتُ 
عليه رَبىي؟! قلتُ: اللّهم! إِنّما أنا بَسَدٌء فأ المسلمين لعنثهء أو سببئه 
ل اا 

رواه مسلم )551٠0(‏ (8). 


المؤمنّ والكافرء أما رحمئه الخاصّة فلمن هداه اللَّهُ تعالى » ونور قلبه بالإيمان» 
وزيّن جوارحه بالطاعة» كما قال تعالى: « بالمؤيينت يدوك تسد » 
[التوبة: »]1١74‏ فهذا هو المغمورٌ برحمة الله. المعدود في زمرة الكائنين معه في 
مستقرٌ كرامتهء جَعَلَنا اللّهُ منهم» ولا حال بيننا وبينهم . 

و(قوله: لَمَنْ أصاب من الخير شيئاً ما أصابه هذان) هذا الكلامٌ من السّهل 
الممتنع» وذلك أنَّ معناه أنَّ هذين الرّجلين ما أصابا منكٌ خيراً» وإن كان غيثهما 
قد أصابهء لكن تنزيل هذا المعنى على أفرادٍ ذلك الكلام: فيه صعوبةٌ» ووجة 
التنزيل يتن بالإعراب» وهو أن اللامّ في لمن . هي: لام الابتداء وهي متضمنة 
للقسمء ومّن: موصولة في موضع رفع بالابتداء»ء وصلتها: أصابء. وعائدها: 
المضمر في أصاب» وما بعدها متعلق به» وخبره محذوف تقديره: واللَّهِ لرجل 
أصاب منك خيراً: فائز أو ناج. ثم نفى عن هذين الوّجلين إصابةً ذلك الخير 
بقوله: ما أصابه هذان» ولا يصح أن يكون ما أصابه خبراً ل (مَنْ) المبتدأ لخلوها 
م ا ا في أصابه فهو للخيرء لا لمن» 
فتأمله يصع لك ما قلناه» والله تعالى أعلم. 

و (قوله: «اللهم! إني بشرٌ أغضبٌ كما يغضبٌ البشرء فأيّ المسلمين لعنثه» محمد وله بش 
أو سببتُه. أو جَلَدْنُه» فاجعل ذلك له كمَّارةَ ورحمة») ظاهدٌ هذا: أنه خاف أن يغضب كغيره 


814 (5") كتاب البر والصلة  )7١(‏ باب: لم يُبعث النبي 46 لمّاناً 


43 ] وعن أبي هريرة: أنَّ النَيَ بك قال: «اللهم! إني أَنخدٌ 
عندكَ عهداً لَنْ تُخْلِمَنيهء فإنّما أنا بشرّ» في المؤمنين آذية» شتمثه لعنثة» 
جَلدثة فاجعلها له صلاةٌ وزكاةً» . 


يصدرٌ عنه في حال غضبه شيغ من تلك الأمور فيتعلّق به حقٌ مسلمء فدعا اللَّهَ 
تعالى» ورغب إليه في أنه: إن وقع منه شي من ذلك لغير مستحق في ألا يفعل 
بالمدعو عليه مقتضى ظاهر ذلك الدعاءء وأن يُعوضه من ذلك مغفرةً لذنوبه» 
ورفعة في درجاته» فأجاب اللَّهُ تعالى طَلِبةَ نيه ل وَوَعَدَهُ بذلك» فلزم ذلك بوعده 
الصدقء وقوله الحقء» وعن هذا عبّر النبئئ كَل بقوله: «شارطت ربّي »2 و«شرط 
علي ربّي»» و «اتخذت عنده عهداً لن يخلفنيه» لا أن الله تعالى يُشترط عليه شرطء 
ولا يجبُ عليه لأحدٍ حقّء بل: ذلك كلّه بمقتضى فَضْلِهء وكَرّمه على حسب ما 
سبق في علمه. فإن قيل: فكيف يجوز أن يصدرٌ من النبيّ يكل لعن أو سبٌّء أو 
جلدٌ لغير مستحقهء وهو معصومٌ من مثل ذلك في الغضب. والرّضاء لأن كل ذلك 
محرّم وكبيرة» والأنبياء معصومون عن الكبائرء إما بدليل العقل» أو بدليل الإجماع 
كما تقدّم؟ 

قلتُ: قد أشكل هذا على العلماءء وراموا التخلّصَ من ذلك بأوجه 
مُتعدّدة» أوضحها وجةٌ واحدء وهو: أنَّ النبى كله إنما يغضبٌ لما يرى من 
المغضوب عليه من مخالفة الشرع» فغضبّه لله تعالى لا لنفسه؛؟ فإنه ما كان يغضبٌ 
لنفسهء ولا ينتقمٌ لهاء وقد قرّرنا في الأصول: أن الظاهر من غضبه تحريم الفعل 
المغضوب من أجله. وعلى هذا فيجورٌ له: أن يُؤدّبَ المخالف له باللعن والسَّبّ 
وَالجَّد والدّعاء عليه بالمكروهء وذلك بحسب مخالفة المخالف» غير أنَّ ذلك 
المخالف قد يكون ما صَدَّر منه فلتة أوجبتها غفلة» أو غلبة نفس» أو شيطان» وله 
فيما بينه وبين الله تعالى عمل خالص» وحالٌ صادق يدفع اللَّهُ عنه بسبب ذلك أثر 
ما صدر عن النَّيَ ل له من ذلك القول» أو الفعل. وعن هذا عبّر النبئٌ كل بقوله: 
«فأيما أحد دعوث عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا. 


(4*) كتاب البر والصلة  )7١1(‏ باب: لم يُعث النبي 5 لعّاناً همه 


وفي روايةٍ: «ورحمة» وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة». 
وفي روايةٍ: «اللّهم! إنّما محمد بَشّرٌء يَغضبٌ كما يغضبُ البشرٌءء 
وفيها: «فاجعلها لَهُ كفارة» وقربة تقرّبه بها». وذكره. قال أبو الزناد: جَلدٌه 


لغة أبي هريرة. 
رواه أحمد (/1")). والبخاريٌ (7751)» ومسلم (5501) (49 
و٠9‏ و١6).‏ 


[١١6١؟]‏ وعد اس 1 قال: الا 0 م سلَيْمٍ يتيمة 
0 ينعت الف إلى اد ا 0 ما لك يا بعة؟ 


وزكاةٌء وقُربة تقرّيّه بها يوم القيامة» أي: عوّضه من تلك الدعوة بذلك, والله تعالى 
أعلم . 

قلثُ: وقديدخ ل في قوله: أيَماأحدمنأمتي دعو تٌُعليه: الدعوات 
الجارية على اللسان من غير قَضْدٍ للوقوع» كقوله: «تربت يمينك'" و ١عَفْرى‏ 
حَلْقَى»!"". ومن هذا النوع قوله لليتيمة: «لا كبر سنّك»؛ فإنَّ هذه لم تكن عن 
غضبء وهذه عادةٌ غالبةٌ في العرب يصلُون كلامهم بهذه الدعوات» ويجعلونها 
دعاما لكلامهم من غير قصذ متهم لمعانيهاء وقد قدّمنا في كتاب الطهارة في هذا 
كلاماً للبديع» وهو من القول البديع. وبما ذكرناه يرتفع َم الإشكال.» ويحصل 
الانفصال. 

ووجة لغة أبي هريرة في: جَلَدُه": أنه قَلَّبٍ التاء دالاً لقرب 


.)٠١١7( وأبو يعلى‎ 2)١51١/17( والحاكم‎ .)١5٠5( والبزار‎ ,)8١ /7( رواه أحمد‎ )١( 
.)0781()1١51١( ومسلم‎ 2)١651١1( فق رواه البخاري‎ 


كان ويد مجاب 
الدعوة 


6473 (4*) كتاب البر والصلة ‏ (1١؟)‏ باب: لم يُبِعث النبي كك لمّاناً 


قالت الجارية: دعا علىّ رسول الله بكلِِ أن لا يَكْبَرَ سئي ! فالآن لا يكْبَدُ سئي 
أبداً - أو قالت: قرني فخرجت أمٌ سليم مستعجلة تَلُوثُ خمارهاء حتى 
لقيث رسول الله كلوه فقال لها رسول الله يكلهِ: «ما لكِ يا أمَّ سُلَيمِ؟» 
فقالت: يا نبي الله! أدعوت على يتيمتي؟ قال: «وما ذاك يا يا أم سْلَيِمِ؟» 
قالت: زعمث أنّك دعوت ألا يَكبَرَ سِتُهاء ولا يَكْبّر قرئها! قال: فضحك 


مخرجهماء ثم أدغم التاء في الدّال» وهي على عكس اللغة المشهورة. فإنهم فيها 
قَلَبُوا الدالَ تاة» وأدغموا الدال في التاء» وهو الأولى. 

و (قوله يكل ليتيمة أمّ سليم: «آنت هِيّهء لقد كبرت» لا كَبرَ سِنّكِ! !») الهاء في 
هِيَهْ للوقف. فإذا وصلت حذفتهاء وهذا الاستفهامُ على جهة التعجّب» وكاأنه وَل 
كان قد رآها صغيرة» ثم غابث عنه مدّة فرآها قد طالت وعَبُّلت”''2 فتعجّب من 
سرعة ذلك فقال لها ذلك القولٌ متعجباًء فوصل كلامّه بقوله: «لا كبر سنّكِ» على 
ما قلناه من إطلاق ذلك القول من غير إرادة معناه. وهذا واضحٌ هناء ويحتملٌ أن 
يقال: إنما دعا عليها بأن لا يكبر سنّها كبراً تعود به إلى أرذل العمرء كما كان 
النبئٌ يك يتعوذ من أن يرد إلى أرذل العمر. والمعنى الأول أظهر من مساق بقية 
الحديث في اعتذاره كَلِْهِ عن ذلك . 

و (قول اليتيمة: لا يكبر سنيء. أو قالت: قَرْني) هو بفتح القاف» وتعني به: 
السن»؛ وهو شلك عَرَض لبعض الرُواة» وأصله: أنَّ مَن ساوى آخَرَ في سنّه كان قرن 
رأسه محاذياً لقرنه» وقرنٌ الرأس: جانبه الأعلى» وهذا يدك على: أنَّ إجابة 
دعوات رسول الله يك كانت معلومة بالمشاهدة عند كبارهم وصغارهم لكثرة ما 
كانوا يشاهدون من ذلك». ولعلمهم بمكانته ككلةِ. وتلوثٌ خمارّها: ثديئه على 
رأسها وعُنّقها. والطَّهور ‏ هنا -: هي الطهارةٌ من الذُنوب» وقد سمّاها في الرواية 


)١(‏ «عَبلت»: ضخمت وابيضّتء فهي عَبْلة. والعَئلة من النساء: التامّةٌ الخَلّق. 


(4*) كتاب البر والصلة ‏ (١1؟)‏ باب: لم يُبعث النبي 5 لعَاناً /اممه 


رسول الله كله ثم قال: «يا أمَّ سليم! أما تعلمين شرطي على ربّي: أني 
اشترطت على ربي فقلت: إنما أنا بشرٌ أرضى كما يرضى البشرء وأغضبٌ 
كما يغضبٌ البشرء فأيْما أحدٍ دعوث عليه من أمّتي بدعوة ليس لها بأهل أن 
تجعلها له طهوراًء وزكاةء وقربةٌ تقربه بها منه يوم القيامة». 

وفي رواية: يُتَيْمَهُ - بالتّصغير ‏ في المواضع الثلاثة. 

رواه مسلم .)55١1(‏ 


[511] عن ابن عبّاس». قال: كنث ألعب مع الصّبيان فجاء 
رسول الله يكدٍ فتواريث خلف بابء قال: فجاء فَحَطَأْنِي حَطَأةَء وقال: 


الأخرى: كمّارة. والصلاة من الله تعالى: الرحمة»ء كما قد عبّر عنها فى الرواية 
الأخرى. والزكاة: الرٌيادة في الأجر كما قد عبّر عنها في الرواية الأخرى بالأجر. 
والقربة: ما يُقرّبِ إلى الله تعالى وإلى رضوانه. وفيه ما يدل على تأكّد الشفقة على 
اليتيم» والذَّبٌ عنه» والحُنُو عليه . 

و (قول ابن عباس رضي الله عنهما -: كنث ألعبٌُ مع الصّبيان) دليلٌ على 
جواز تخلية الصَّغير لعب لتنشط نفسّهء وتتقوكتى أعضاؤه» وتتوفّح رجلاه» أي : 

و(قوله: فجاء رسول الله لدٍ فتواريث خَلْفَ باب) أي: اختفيث بالباب» 
وكأنه استحى من النبيث يَكَِةِ وهابه . 

و (قوله: قحطأني حَطَأَةٌ) فسّره أمية بن خالد بقفدني قفدة» وكلاهما يحتاجٌ 
إلى تفسيرء فأما حطأني: فهو بالحاء المهملة» وبالهمزة على قول شّمِرء وهو 
المحكئٌ في الصّحاحء وهكذا قيّده أهلّ الإتقان والصّبطء وهو أن تضربٌ بيدك 
مبسوطة في القفاء أو بين الكتفين» وجاء به الهرويٌ غير مهموز في باب الحاءء 


تأديب الصغار 


8ه (4") كتاب البر والصلة ‏ (١؟)‏ باب: لم يع النبي كك لعَاناً 


«اذهب ادع لي معاوية»» قال: فجئثء فقلت: هو يأكل. قال: ثم قال 
لي : «اذهب فادع لي معاوية». قال: فجئتء فقلت: هو يأكل. فقال: « 
أَسْبَعَ الله بَطته» . 
قال ابن المثنى : قلت لأميئّة ة: ما حَطأَنِي؟ قال: : َمَدَنِي قَمْدَة). 
رواه أحمد ,)"0/١(‏ ومسلم (1505) (45). 
*« *« *« 


والطاءء والواوء وقال ابن الأعرابي: الحطو: تحريك الشيء متزعزعاً. وأما القفد 
بتقديم القاف على الفاء ‏ فالمعروف عند اللغويين أنه: المشيٌ على صدور 
القدمين من قبل الأصابع» ولا تبلغ عقباه الأرض. يقال: رجل أقفدء وامرأة 
قفداء. هو القَمْد ‏ بفتح القاف والفاء . 

قلستُ: ولم أجذ قفدني بمعنى حَطأني إلا في تفسير أمية هذا. وهذا الضربٌ 
من النبئٌ يك لابن عباس تأديبٌ له» ولعله: لأجل اختفائه منه إذ كان حقّه أن يجي 
إليه» ولا يفرّ منه. ويعليل ا عرن هن لهرت بيد اددايي أن يدير لمكاو 
فلم يؤكدْ على معاوية الدعوة. وتراخى في ذلك» أل ترى قوله في المرتين: هو 
يأكل» ولم يزذ على على ذلك» وكان حقّه في المرة الثانية ألّا يفارفّه حتى يأتي به؛ 
والله تعالى أعلم. ففيه تأديب الصغار بالضرب الخفيف الذي يليق بهم» وبحسب 
ما يصدر عنه. 

و (قوله: «ادع لي معاوية») فيه استعمال الصغير فيما يليق بهم من الأعمال. 

و(قوله: «لا أشبع الله بطنه») يحتملٌ أن يكونّ من نوع: ١لا‏ كبر سنّك» كما 
قلناه» على تقدير: أن يكون معاويةٌ من الأكل في أمر كان معذوراً به من شدَّة 
الجوع أو مخافة فساد الطعام» أو غير ذلك» وهذا المعنى تأولُ من أدخل هذا 
الحديث في مناقب معاوية» فكأنه كبّى به عن أنه دعا عليه بسبب أمرٍ كان معذوراً 


(74) كتاب البر والصلة ‏ (7؟) باب: ما ذكر في ذي الوجهين وفي النميمة 4ه 
(0) باب 
ما ذكر في ذي الوجهين وفي النميمة 
[017؟] عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يكل قالَ: «إنَّ من شرٌ النّاسِ 
ذا الوجهين؛ الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه». 
وفي روايةٍ: «تجدون من شر النّاس ذا الوجهين» نحوه. 
رواه مسلم (10177) في البر والصلة (44 و .)٠٠١‏ 


بهء فحصل له من دُعاء النبيّ كل الكمّارةٌ والرحمة والقربة إلى الله تعالى التي دعا 
بها النبئٌ بكدِ كما ذكرناه. ويحتمل: أن يكونّ هذا الدعاءٌ من النبي كِلدِ على حقيقته 
أدبا لمعاوية على تثّطه في إجابة دعوة الئِّيَ يلِ. وإجابة دعوته يك واجبةٌ على 
الفورء بدليل حديث أَبِيٌ الذي أنكر عليه في ترك إجابته» وكان أب في الصلاة. 


(” و7) ومن باب: ما ذكر في ذي الوجهين 
وفي النميمة والتّحذير من الكذب”) 

(قوله : «إنَّ من شرٌ الناس ذي الوجهين») يعني به الذي يدخلٌ بين الناس بالشَّرٌ 
والفساد. ويواجه كلّ طائفة بما يتوجّه به عندها مما يُرْضيها من الشّرّء فإن رَفع 
حديثٌ أحدهما إلى الآخر على جهة الشرٌ: فهو ذو الوجهين الّمّامِ وأما من كان 
ذا وَجُهين في الإصلاح بين الناس» فيواجه كلَّ طائفة بوجه خيرء وقال لكلّ واحدةٍ 
منهما من الخير خلافٌ ما يقول للأخرىء فهو الذي يُسمّى: بالمصلح. وفِعْله ذلك 
يُسمّى: الإصلاح؛ وإن كان كاذباً؛ لقوله ككِ: «ليس الكذابٌ الذي يصلحٌ بين 
الناس فيقول خيراًء وينمي خيراً» . 
)0غ( شرح المؤلف ‏ رحمه الله - في المفهم تحت هذا العنوان: هذا الباب». والباب الذي 

يليه» وهو: باب الأمر بالصدق والتحذير عن الكذب وما يُباح فيه. 


ذو الوجهين 
من شرٌ الناس 


ل أجلن (54”) كتاب البر والصلة -(77) باب : الأمر بالصدق والتحذير عن الكذب 


[701؟] وعن عبد الله بن مسعودء قال: إنَّ محمداً يل قال: «ألا 
أنبئكم ما العَضْهُ؟ هي النميمة» القالة بين الناس». وإنَّ محمّداً يكلِ قال: 
«إنَّ الرجلّ يَصْدّق حتى يُكْنَبَ صدَّيقاً» ويكذبُ حتى يُكْتبٍ كذّاباً» . 

رواه مسلم (55905) .)٠١7(‏ 


د د د 
(90") باب 
الأمر بالصّدق والتحذير عن الكذِب وما يباحُ منه 


بالصّدقء فإِنْ الصّدق يهدي إلى البدّء وإنَّ البىّ يهدي إلى الجنّة» وما يزال 
الّجل يصدّق ويتحدرّى الصّدقٌّ حتى يكتبّ عند الله صدّيقاً وإاكم والكذب؛ 


تعريف المَضْه و (قوله: «آلا نيكم ما العَضه؟») هكذا أذكر أني قرأثه بفتح العين» وإسكان 
الضاد والهاءء» وهذا عند الجيّاني» وهو مصدر عضهه يعضهه عضها: إذا رماه 
بكذب وبهتان» وقد رواه أكثِرُ الشيوخ ما العضة ‏ بكسر العين وفتح الضاد والتاء 
المنقلبة في الوقف هاءً ‏ وهي أصوب؛ لأنَّ العضّةَ اسم» والنميمةٌ: اسمء فصمّ 
تفسيرٌ الاسم بالاسمء والعضه مصدرهء ولا يحسنٌ تفسيُ المصدر بالاسم . فالرواية 
الئّانية أولى» والذي يُبيّن لك أن العضه اسم ما قاله الكسائي: قال: العضه: 
الكذب والبهتان»ء وجمعها عضون مثل: عزه وعزين» وقد بيّنا أن العضة: 
المصدرء فصح ما قلناهء وقد تقدّم القولُ في حُكُم ذي الوجهين والنّمام» وقد فسّر 
النبئٌ يك اليضة بالتّميمة؛ لأنَّ النميمة لا تنفكٌ عن الكذب والبهتان غالباً. 
و (قوله: «عليكم بالصّدق؛ فإنَّ الصدقٌ يهدي إلى اليرّ؛ وإن اليِرٌ يهدي إلى 
الجنة» وإياكم والكذب...» الحديث) يهدي: يرشد ويوصلء» والبرٌ: العمل 


(5") كتاب البر والصلة ‏ (7) باب : الأمر بالصدق والتحذير عن الكذب ١وه‏ 


إن الكذبَ يهدي إلى المُجورء وإنَّ الفجور يهدي إلى النّاره وما يزال 
الوَّجِلُ يكذبُ ويتحرّى الكذِب حتى يُكتب عند الله كذّاباً» . 

رواه مدل ,)1١9/95(‏ والبخاري (50:09), ومسلم )2 
١‏ والترمذىٌ ,)5١91١(‏ وابن ماجه (لا٠٠5).‏ 


]١1516[‏ وعن أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيْطٍ ‏ وكانت من 
المهاجرات الأول اللاتي بايعْنَ رسول الله يكل أنّها سمعت رسول الله يك 
وهو يقول: «ليس الكذَّابُ الذي يُصْلح نين النّاآس خيراٌ ويقول خيراً 
ويَنْمِي خيراً». 


٠.‏ ملالس َ ءَ 1 . 5 ان اه 


الصالح أو الجنة كما قدّمناه. والفجورٌ: الأعمالٌ السّيّئة. وعليكم من ألفاظ الإعزاء 
المصرّحة بالإلزام» فحقٌ على كل من فهم عن الله تعالى أن يلازمٌ الصَّدْقَ 
الأقوال» والإخلاص في الأعمال» والصفاء في الأحوال» فمن كان كذلك لحق 
بالأبرار» ووصل إلى رضا الغفّار. وقد 0 الله تعالى إل 0 2 بقوله عند 
ذكر أحوال الثلاثة التائبين 0 فقال: # يك يكأبا الريت َامَنُواً أتَّقُوأ أله وَكُودُوا أْمَع 
ألصَديقِيَ * [التوبة 114]. والقول في الكذب المحذّر عنه 7 الضدٌ من 
القول في الصدق. وقد تقدّم القول في البر والفجور والهدى 

و (قول أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيءٍ مما يقوله الناس إلا في 
ثلاث) تعني بذلك: أنه لم يُرخُص في شيءٍ مما يكذب الناس فيه إلا في هذه 
الثلاث» وقد جاء لفظ الكذب نصّاً في كتاب الترمذي. من حديث أسماء بنت 


)١(‏ هم كعب بن مالك ومرارة بن ربيعة وهلال بن أمية الواقفي. وكلّهم من الأنصار. 


فى ملازمة الصدق 


ما رخص فيه 
الكذب 


ماذهب إليه 
الطبري في 
الكذب 
المرخص به 


وجوب تحري 
الصدق 


4ه (4”) كتتاب البر والصلة ‏ (57) باب : الأمر بالصدق والتحذير عن الكذب 


كذبٌ إلا في ثلاث ؟ «الحرث» والإصلاح بين الناس» وحديث الّجل 
امْرأَتَةُ» وحديث المرأة زوجها». 


وقد روى مسلم هذا من كلام ابن شهاب . 


يزيدء قالت: قال رسول الله كلةِ: «لا يحل الكذبُ إلا في ثلاث: يُحدّث الرجل 
امرأته ليرضيّهاء والكذب في الحرب» والكذبُ ليُصلحٌ بين الناس»”'2. فهذه 
الأحاديث قد أفادت: أن الكذب كلّه محرّمٌ لا يحل منه شيء إلا هذه الثلاثة؛ فإنه 
رخّص فيها لما يحصل بذلك من المصالح» ويندفعٌ به من المفاسد. والأؤلى: ألا 
يكذب في هذه الثلاثة؛ إذا وجدَّ عنه مندوحة؛ فإن لم تُوجد المندوحة أعملت 
الدّخصة. وقد يجب ذلك بحسب الحاجة إلى تلك المصلحة» والضرورة إلى دفع 
تلك المفسدةء وما ذكرته هو إن شاء الله مذهب أكثر العلماء» وقد ذهبٌ 
الطبريٌ إلى أنه لا يجوز الكذب الصريح بشيءٍ من الأشياء لا في هذه الثلاثة» ولا 
في غيرها مُتمسّكاً بالقاعدة الكلية في تحريمه» وتأوّل هذه الأحاديث على التورية 
والتعريضء وهو تأويل لا يعضده دليل» ولا تعارضَ بين العموم والخصوص كما 
هو عن العلماء منصوصصٌ. وأما كذبةٌ تنجي ميتآء أولياًء أو أمماء أو مظلوماً 
ممن يُريد ظلمهء فذلك لا تختلف في وجوبه أمة من الأمم. لا العرب» ولا 
العجم . 

و (قوله: «إن الرجلّ لا يزالٌ يصدقء ويتحدّى الصَّدْقَ حتى يُكتبَ عند الله 
صِدَّيقاً») يتحرى الصدق يقصدٌ إليه ويتوخّاهء ويجتنب نقيضه الذي هو الكذب». 
حتى يكون الصٌّدْق غالب حاله» فيكتب من جملة الصدّيقين» ويثبثُ في ديوانهم» 
وكذلك القول في الكذب. وأصل الكتب: الضم والجمع» ومنه: كتبثُ البغلة: إذا 


.)19189( رواه الترمذي‎ )١( 


(4”) كتاب البر والصلة ‏ (77) باب: الأمر بالصدق والتحذير عن الكذب رذحن 


رواة أحيد (50/5). والبخاريٌ (75597), ومسلم (2)5506 
وأبو داود 797١(‏ و١7597)»‏ والترمذيٌ (1978). 


«* «* «* 


و(قوله: « كب ف فَلُوييم الإِيمنَ» [المجادلة: ؟1] جمعه وثيّته» و: 
« كب أنَّهُ ترك أنا مَرْسْقخ» [المجادلة: ١؟]‏ أي : حكم وأوجب)» فكأنه جمع 
ما حكم به في المحكوم عليه» وكتبثُ الكتابّ: جمعت فيه المكتوب وثبتّهٌ وقد 
تقدّم القولٌ في الصّدّيق. وخرّج أبو مسعود الدمشقي حديثٌ عبد الله بن مسعود هذا 
وزاد فيه: «وإن شر الروايا روايا الكذب» وإن الكذب لا يصلحٌ فيه جد ولا هزل» 
ولا يَعِدُ الرجل صاحبّه فيُخلفه». وذكر أبو مسعود: أن مُسلماً خرّج هذه الزيادة» 
ولم تقع لنا هذه الزيادة» ولا لأحدٍ من أشياخنا فيما علمناه» وقال أبو عبد الله 
الحميدي: وليست عندنا. والروايا: جمع راوية» يعني به: حامل الكذب وراويه. 
والهاء فيه للمبالغة» كعلاّمة ونسّابة» أو يكون استعارة» شئّه حاملَ الكذب لحمله 
إياه بالراوية الحاملة للماء. وفيه حجّة للطبري فى تحريمه الكذبّ مطلقاً وعموماً. 
وفيه ما يدك على وجوب الوقاء بالوعد. ولو كان بالشيء الحقير مع الصبيّ وجوب الوفاء 
الصغير. بالوعد 


أثر الشيطان في 
تهيبج الغضب 


تعريف 
الرقوب 


ون (4”*) كتاب البر والصلة ‏ (4؟) باب : ما يقال عند الغضب 


(>) باب 
ما يقال عند الغضب 
ومدح من يملك نفسه عنده 
3 عن سليمانَ بن صَّرَدِء قال: استتٌ رجلانٍ عند النَّت كله ؛ 
فجعل أحدّهما يغضبُء ويحمؤ وجههء وتنتفخ أوداجٌه» فنظر إليه الي ل 
فقال: «إِني لأعلم كلمةٌ لو قالها لذهب ذا عنه: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم». فقام إلى الرّجل رجلٌ سمع النبي يكلِ؛ِ فقال: أتدري ما قال 


() ومن باب: ما يقال عند الغضب والنهي عن ضرب الوجه 


(قوله كله للغضبان: «إني لأعرفٌ كلمة لو قالها لذهبَ عنه: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم») يدلٌّ: على أن الشيطانٌ له تأثير في تهييج الغضبء وزيادته حتى 
يحمله على البطش بالمغضوب عليهء أو إتلافه» أو إتلاف نفسهء أو شد يفعله 
يستحقٌ به العقوبة في الدنيا والآخرة» فإذا تعوّذ الغضبانٌ بالله من الشيطان الرجيمء 
وصمّ قصدّه لذلك فقد التجأ إلى الله تعالى؛ وقصدّهء واستجارٌ به» والله تعالى 
أكرمٌ من أن يخذلٌ من استجارٌ به» ولما جهلّ ذلك الرجل ذلك المعنى» وظنّ أن 
الذي يحتاجٌ إلى النَعوّذ إنما هو المجنون» فقال: أمجنوناً تراني؟ مُنكراً على من 
ا على ما يُصلحهء وراداً لما ينفعُه؛ وهذا من أقبح الجنونء والجنون فنون9؟, 
وكأن هذا الرجلّ كان من جُفاة الأعراب الذين قلوبُهم من الفقه والفهم خراب. 

و (قوله: «أتدرون ما تعدُون الرَقُوب فيكم» قال: قلنا: الذي لا يُولد له) 
الرقوب: فعول» وهو الكثير المراقبة» كفسروب» وقتولء.لكنه صار في عرف 
استعمالهم عبارة عن المرأة التي لا يعيشٌ لها ولدّء كما قال عَبيد بن الأبرص: 


)١(‏ هذه الجملة ليست في (ز). 


(5") كتاب البر والصلة ‏ (5؟) باب: ما يقال عند الغضب 6ه 


رسول الله كك آنفاً؟ قال: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم». فقال له الرجل: أمجنوناً تراني؟! . 

رواه أحمد (45/5)» والبخاريٌ (737857): ومسلم ٠١9( )551١(‏ 
و »1١١٠١‏ وأبو داود .)51/41١(‏ 


لم 


0 ل سل 0 الا | لي 

قلت: هذا نقل أهل اللغة» ولم يذكروا أن الرّقوب يُقال على من لا يولد 
لهء مع أنه قد كان معروفاً عند الصحابة ‏ رضي الله عنهم » ولذلك أجابوا به 
رسول الله كك والقيامنٌُ يقتضيه؛ لأن الذي لا يُولد له يكثر ارتقابه للولد» وانتظاره 
له. ويطمع فيه إذا كان ممن يرتجى ذلكء» كما يُقال على المرأة التي ترقب موت 
زوجها: رقوب. وللناقة التي ترقب الحوض فتنفر منه» ولا تقربُه: رقوب. 

قلسث: ويحتمل أن يُحمل قولهم في الرقوب: إنه الذي لا يُولد له بعد فقد 
أولاده لوصوله من الكبر إلى حال لا يُولد لهء فتجتمع عليه مصيبة الفقد ومصيبة 
اليأس» وهذا هو الأليق بمساق الحديث. ألا ترى قوله: «ليس ذلك الرقوب» 
ولكنّه الزجل الذي لا يُقدمُ من ولده شيئاً» أي: هو أحقٌ باسم الرّقوب من ذلك؛ 
لأن هذا الذي أصيب بفقد أولاده في الدنيا ينجبر في الآخرة بما يُعوّض على ذلك 
من الثواب» وأما من لم يمت له ولد فيفقد في الآخرة ثواب فقد الولد. فهو أحقٌ 
باسم الوّقوب من الأول» وقد صدرٌ هذا الأسلوبٌُ من النبي كك كثيراً» كقوله: 
«ليس المسكين بالطّوافي عليكم»”” و «ليس الشديدٌ بالصُّرّعة» و «ليس الواصلٌ 
بالمكافىء»”" ومثله كثير. ولم يُرد بهذا السَّلْب سَلْبَ الأصل. لكن سَلْبَ الأؤلى 
)١(‏ هذا عجز بيت» وصدره: بانّتْ على إِرّمٍ عذوباً. 
(؟) رواه أحمد (551/5).: والبخاري ))١515(‏ ومسلم 0»)٠١7( )٠١4(‏ وأبو داود 


6 ” والنسائي (6/ 85 - 88). 
(") رواه البخاري (5441)» وأبو داود »)١5910(‏ والترمذي .)١9409(‏ 


خض (4) كتاب البر والصلة ‏ (14١؟)‏ باب: ما يقال عند الغضب 


[7)] وعن أنسء أنَّ رسول الله يك قالَ: «لمَّا صوّر الله آدم في 
الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليسٌ يُطِيفٌ بهء ينظر ما هو! فلما 
رآه أجوف؛ عَرَفَ أنه خُلِنَ خلقاً لا يتمالك». 

رواه أحمد (7/ »)١57‏ ومسلم .)50١١(‏ 
تَعْدُونَ الوَقُوبَ فيكم؟؟ قال: قلنا: الذي لا يُولد له. قال: «ليس ذاك 
بِالرَقُوب» ولكنّه الّجل الذي لم يُقدِّم من ولده شيئاً». قال: «ما تَعْدُون 
الصّرعةً فيكم؟». قال: قلنا: الذي لا يَصْرَّعْه الرّجال. قال: «ليس بذلك» 
ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب». 

رواه أحمد »)787/١(‏ ومسلم »)7١١4(‏ وأبو داود (1/9/ا5) . 


3 ] وعن أبى هريرة» أنَّ رسول الله كل قالَ: «ليس الشَّديدٌ 
بِالصّرَعَةٍ نما الشَّدِيدٌ الذي يملك نفْسَّهُ عند الغضب». 

رواه أحمد (7575/5)., والبخاريٌ »)5١١5(‏ ومسلم )١6١94(‏ 
.)٠١9(‏ 


«* «*# * 


والأحقّء والصُرّعة: بفتح الراء هو الذي يصرعٌ الناس كثيرأء وبالسكون هو الذي 
يصرعٌّه الناس» وكذلك: هُرَّأَة وهُزْءة» وسَّحَرَة وسّحُرة» وقد تقدّم . 

و (قوله: لما صور الله تعالى آدم في الجنة تركّه ما شاء الله أن يتركه») 
يعني : أن الله تعالى لما صوّر طينة آدم» وشكّلها بشكله على ما سبقّ في علمه فلما 
رآمًا إبليمنٌ أطافَ بهاء أي: دار حولهاء وجعلّ ينظر في كيفيّتها وأمرهاء فلما رآها 


(4؟) كتاب البر والصلة ‏ (70) باب: النهي عن ضرب الوجه بوه 


(5؟) باب 
النّهي عن ضرْب الوجه 


وفي وعيد الذين يُعذّبون النّاس 
]197١[‏ عن أبي هريرةء قال: قال رسو الله كِْ: «إذا قاتل 
أحذكم أخاه فلا يَلْطِمَنّ الوْة». 
وفي رواية: إذا قاتل أحذكم أخاه فَلِيجْتَيب الوجة؛ فإنَّ الله خلق آدمَ 
على صورته». 
رواه أحمد (254/5). والبخاريٌ (5009), ومسلم (1517) 
(١١و١6١١).‏ 


ذات جَوْفٍ وقعَ له أنها مفتقرة إلى ما يسدٌ جوقهاء وأنها لا تتمالك عن تحصيل ما 
تحتاجٌ إليه من أغراضهاء وشهواتهاء فكان الأمرُ على ما وقع. 
(؟) ومن باب: إذا قاتل أحدّكم أخاه 
فلا يلطم الوجه 


(قوله: إذا قاتل أحدّكم أخاهء فلا يلطمنّ الوجة». وفي الأخرى: «فليجتنب النهي عن لطم 
الوجةء فإن الله تعالى خلقّ آدمّ على صورته)) معنى قاتل: ضربء وقد جاء كززكئ الوجه 
في بعض رواياته» وقد قلنا: إن أصل المقاتلة المدافعة» ويعني بالأخوة هنا والله 
أعلم ‏ أخوة الآدميّة؛ فإن الناسَ كلّهم بنو آدمَ» [ودلَ على ذلك قوله يكلهِ: «فإن الله 
خلقَّ آدم على صورته» أي: على صورة وجه المضروب. فكأن اللأطم في وجه 
أحد ولد آدم لطم وجه أبيه آدم]”" . وعلى هذا فيحرم لطم الوجه من المسلم 
والكافرء ولو أراد الأخوّة الدينية لما كان للتعليل بخلق آدم على صورته معنىّ. 
لا يُقال: فكافر مأمور بقتله وضربه في أي عضو كان؛ إذ المقصودٌ إتلافه» والمبالغة 


)000( ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


إكرام وجه 
المؤمن 
لحر مته 


العلم هو 
الفيصل بين 
الإنسان 
والحيوان 


14 (4*) كتاب الير والصلة ‏ (76) باب: النهي عن ضرب الوجه 


[١1؟6؟]‏ دكن 2 بن حكيم بن حرام : بك عل نام من الأنباط 


وفي رواية: 50 على رؤوسهم الزَّيتْ. فقال: ما شأنهم؟ قال: 


في الانتقام منه» ولا شك في أن ضرب الوجه أبلمُ في الانتقام والعقوبة.ٍ فلا يُمنع. 
وإنما مقصود الحديث: إكرام وجه المؤمن لحرمته؟ لأنا نقول: مُسَلَّهٌ أنَا مأمورونَ 
بقتل الكافرء والمبالغة في الانتقام منه لكن إذا تمكّنا من اجتناب وجهه اجتنباه 
لشرفئّة هذا العضو؛ ولأن الشرع قد نول هذا الوجة منزلة وجه أبينا. وتقبيح لطم 
الرجل وجهاً يُشبه وجه أبي اللآأطمء وليس كذلك سائر الأعضاء؛ لأنها كلّها تابعةٌ 
للوجهء وهذا الذي ذكرناه: هو ظاهرٌ الحديث» ولا يكون في الحديث إشكال 


يُوهم في حقّ الله تعالى تشبيهاًء وإنما أشكلَ ذلك على من أعادً الضمير في صورته 


على الله تعالى» وذلك ينبغي ألا يصار إليه شرعاء ولا عقلاء أما العقل فيحيل 
الصورة الجسمية على الله تعالى» وأما الشرع فلم يَنّمِىَ على ذلك نصاً قاطعاء 
ومحال أن يكون ذلك» فإن النصيّ القاطع صادق» والصادق لا يقول المحال» 
فيتعيّن عود الضمير على المضروب؛ لأنه هو الذي سبق الكلام لبيان حكمه. وقد 
أعادت المشئّهة هذا الضمير على الله تعالى» فالتزموا القول بالتجسيم» وذلك نتيجة 
العقل السقيمء والجهل الصميم» وقد بيّنا جهلهم؛ وحّقنا كفرهم فيما تقدّم» ولو 
سلّمنا: أن الضمير عائد على الله تعالى» فللتأويل فيه وجه صحيحء وهو أن 
الصُورة قد تُطلق بمعنى الصّفة» كما يُقال: صورة هذه المسألة كذاء أي: صفتهاء 

وصور لي فلان كذا فتصوّرتهء أي: وصفه لي ففهمته» وضبطثُ وصفه في نفسي» 
وعلى هذا فيكون معنى قوله: «إن الله خلق آدمّ على صورته» أي : خلقه موصوفاً 
بالعلم الذي فصل به بينه وبين جميع أصناف الحيوانات» وخصّه منه بما لم يخصصّ 
به أحداً من ملائكة الأرضين والكّموات» وقد قلنا فيما تقدّم: إن التسليم في 
المتشابهات أسلمء والله ورسوله أعلم. والأنباط: جمع نبَطء وهم قوم ينزلون 


(5) كتاب البر والصلة ‏ (86؟) باب: النهي عن ضرب الوجه 44 


يحبسون في الجزية. قال هشام: أشهدٌ لَسَمِعْثُ رسول الله بك يقول: «إِنَّ 
الله يُعَذَّبُ الذين يُعَذَّيُون النّاس فى الدنيا». 


وفي رواية: وأميرهم يومئذ ع بن سعد على فلسطين» فدخل 
عليه » فحدّئه فأمر بهم فَحُلوا. 

رواه أحمد (9/ »)5٠"‏ ومسلم (70017) ١١1/(‏ و8١31‏ و9١١1)).‏ 
وأبو داود )7١564(‏ . 


بالبطائح بين العراقين» سُوا بذلك لأنهم ينبطون الماء» أي : يَحفرون عليه حتى 
يخرج على وجه الأرض. يقال: نبط الماء يَْبْط ويئبط: إذا نبع» وأنبطً الحَمّار 
الماء إذا بلغ إليه» والاستنباط: استخراج العلوم» ويُقال على النَّبّط : نبيط أيضاء 
وكانوا إذ ذاك أهلّ ذَمّةٍء ولذلك عُذّبوا بالشمسء, وصّبٌ الزيت على رؤوسهم 
لأجل الجزية» وكأنهم امتنعوا من الجزية مع التمكّن» فعُوقبوا لذلك» فأما مع تين 
عجزهمء فلا تحلّ عقوبتهم بذلك» ولا بغيره؛ لأن من عجرّ عن الجزية سقطت 
عنه . 

و(قوله: إن الله يُعذّب الذين يُعذّبون الناسَ في الدنيا») يعني: إذا عذَّبوهم 
ظالمين» إما في أصل التعذيب فيعذبونهم في موضع لا يجوز فيه التعذيب» أو 
بزيادة على المشروع في التعذيب: إما في المقدارء وإما في الصّفة» كما بيّناه في 
الحدود. 

و(قوله: وأميرُهم يومئذ عميربن سعد) كذا صكّت الرواية عند أكثر 
الشيوخ» وفي أكثر النسخ». وهو الصواب؛ لأنه مير بن سعد بن عمر القارىء 
الأنصاريّ من بني عمرو بن عوف». يُكنى أبوه أبا زيدء» وهو أحدٌ من جمعٌ القرآن» 
الذي تقدّم ذكره في حديث أنسء» الذي قال فيه أنس: أبو زيد أحدٌ عمومتي» 
واختلف في اسم أبي زيد هذاء فقيل: سعد كما تقدم ‏ وهو الأعرف» وقيل: 


2 


سعيد» وكان عمر ‏ رضي الله عنه - وَلَّى عميراً حمص وكان يُقال له: نسيجح 


و 5 
الله يعذب من 
يُعذّبِ الناس 


من هو عمير بن 
سعد؟ 


5 (74) كتاب البر والصلة (51) باب : النهي أن يشير الرجل بالسلاح 

[؟؟65؟] وعن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله ككِيِ يقول : «إِنْ 
طالت بك مُدَّةٌ أوشكتَ أن ترى قوماً يَغْدُون في سَّحَطٍ الله ويروحون في 
لعنته» في أيديهم مِثْلّ أذناب البقر». 

رواه مسلم (/5861؟) في الجنة وصفة نعيمها (05). 


*« نا *« 
(15) باب 
النّهي أن يُشير الرجل بالسّلاح على أخيه 
والأمر بإمساك السّلاح بنصولها 
673 ] عن أبي هريرة» قال: قال أبو القاسم كدِ: «من أشار إلى 
أخيه بحديدة فإِنَّ الملائكة تلعنّفى ل 


وحدهء ووقع في كتاب القاضي أبي عليٌ الصَّدفيٌ: عمر بن سعيد. قال أهل النقل : 
وهو وهمء وأما عمرو بن سعيد فمعدود في الصحابة» وهو عمرو بن سعيد ربيب 
الجلأس ويتيمه. حكاه القاضي أبو الفضل . 
وأوشكت: أسرعت: ومعناه: أنك ترى عن قرب ما يُخبرك به. وقد تقدّم 
القول في يوشك. وأنه من أفعال المقاربة» وفي القوم الذين بأيديهم سياط كأذناب 
البقر. 
(5 و7؟) ومن ياب: النهي عن الإشارة بالسلاح 
ا ا )00 
وفضل تنحية الأذى عن الطريق 
(قوله: «من أشار إلى أخيه بحديدة» فإنَّ الملائكة تلعنه حتى») كذا صكحت 


)١(‏ شرح المؤلف ‏ رحمه الله تحت هذا العنوان ما أشكل في أحاديث بِابَيْ التلخيص رقم 
(5؟ك و70 ؟). 


(4") كتاب البر والصلة ‏ (51) باب: النهي أن يشير الرجل بالسلاح "١‏ 


حبّى وإِنْ كان أخاه لأبيه وأمه». 

رواه أحمد (؟/7505)» ومسلم (75517)» والترمذي .)5١157(‏ 

13 وعنهء قال: قال رسول الله يلِهِ: «لا يُشر أحدكم إلى أخيه 
بالسّلاحَ؛ فإنّه لا يدري أحدُكم لعلّ الشيطانٌ يَنْرِعّ في يدهء فيقع في حفرة 
من النار» . 

رواه أحمد (710//5)» والبخاريٌ (101/7)» ومسلم 757117). 


[1514] وعن جابر» قال: مرّ رجلّ في المسجد بسهامء فقال له 
رسول الله كه : «أمْسك بنصالها». 


الروايةٌ بالاقتصار على حتّى» ولم يذكر المجرور بها استغناء عنه لدلالة الكلام 
عليه» تقديره: حتى يترك» أو يدع» وما أشبهه. ووقع عند بعض الرواة بعد حتى : 
«وإن كان لأخيه وأمّه». وعليه فيكون ما بعده ليس من كلام النبيّ يك. وسقطت 
لبعضهم يعني: فيكون ما بعده من قول النبيٌ يكل بحكم أنَّ مساق الكلام واحدٌ. 
ولعغن النبيّ كه للمشير بالسلاح : دليل على تحريم ذلك مطلقاًء جدَاً كان أو هزلاً. تحريم الإشارة 
ولا يخفى وَجْهُ لعن من تعمّد ذلك؛ لأنه يريدٌ قتلّ المسلم أو جَوْحهء وكلاهما بالسلاح 
كبيرة . وأما إن كان هازلاً؛ فلأنه ترويعٌ مسلمء ولا يحل ترويعٌه؛ ولأنه ذريعة إلى 
القتتل والجرح المحرّمين. وقد نصصّ في الرواية الأخرى على صحّة مراعاة الذّريعة 
حيث قال: «فإنه لا يدري لعلّ الشيطانَ ينزعٌ في يده فيقع في حفرة من النار» . 
و (قوله: «وإن كان أخاه لأبيه وأمه») يعني: أن ذلك محرّم» وإِنّ وقع من 
أشفق النّاس عليه» وأقربهم رحماء وهو يشعرٌ بمنع الهزل بذلك. ونصال: جمع 
نصل» وهي هنا -: حديدةٌ السهم» وتكراره: «فليأخذ بنصالها» ثلاث مرات على 
جهة التأكيد والمبالغة في سدّ الذريعة» وهو من ججملة ما استدلٌ به مالك رحمه 
الله على أَصْله في سدّ الذرائع. 


ا (4") كتاب البر والصلة ‏ (55) باب: النهي أن يشير الرجل بالسلاح 


أنْ يأخذ بنْصُولها كي لا يَحْدِشُ مسلماً . 

وفي أخرى: أنه كان يتصدق بالتَّل في المسجد. 

رواه أحمد (0708/5» والبخارئٌ »)55١(‏ ومسلم -1١١()7515(‏ 
؟07١)).‏ والنسائيٌ (59/9). وابن ماجه (ل/ا/ا/71) . 


[5؟5١]‏ وعن أب موسى » أن رسول الله عَكَِيْد قالّ: «إذا مرّ أحدكم 
في مجلس أو سوقيء وبيده نَبْلُ؛ فليأخد ينِصَالهاء ثُمّ ليأخذْ بنصالهاء ثم 
َيأُخذْ بنصالها». 

وفي روايةٍ: «أن يُصيب أحداً من المسلمين منها بشيء». 

قال أبو موسى : والله ما مُئْنا حتى سدّدناهاء بعضنا في وجوه بعض . 

رواه أحمد (54/ »)5٠١‏ والبخاريٌ »)1١10(‏ ومسلم (75516) ١77(‏ 
و 5؟7١)»‏ وأبو داود (/7041)» وابن ماجه (737/1//4) . 


د د ك 


و (قوله:” اكبلا يكن سلما») "فيه ما يدق علن «صنبحة القول بالقياين» 
وتعليل الأحكام الشّرعية . 

و (قول أبي موسى ‏ رضي الله عنه -: والله! ما مُنْنا حنّى سدّدناهاء بعضنا في 
وجوه بعض) يعني: ما مات معظم الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ حتى وقعث بينهم 
الفتنُ والمحنُء فرمى بعضّهم بعضاً بالسّهامء وقاتل بعضهم بعضاً. ذكر هذا في 
معرض التأسّف على تغيّر الأحوال وحصول الخلاف لمقاصد الشرع من: التعاطف 
والتواصل على قرب العهدء وكمال الجدّ. 


(74) كتاب البر والصلة ‏ (07؟) باب : ثواب من نحى الأذى 5 
0) باب 
ثواب من نحّى الأذى عن طريق المسلمين 
[/1؟61؟] عن أبي هريرة» أن رسولٌ الله كلد قال : «بينما رجلّ يمشي 
بطريق؛ وجد عُضِنَ شوك على الطريق» فأخرَه فشكر الله له. فغفر له». 
الجنة 2 . 
رواه أحمد (؟/077)» والبخاريٌ (757), ومسلم ١717( )١1915(‏ 
و58١)‏ والترمذي 2)1١9648(‏ وابن ماجه (8؟؟). 
[274] وعنه؛ عن النبي ككل قال: «لقد رأيثُ رجلاً يتقلبٌُ في 
الجنّةَ في شجرة قطعها عن ظهر الطريق» كانت تؤذي الناس». 
رواه مسلم )١915(‏ في البر والصلة .)١79(‏ 


]١57[‏ وعن أبي برزة» قال: قلثُ لرسول الله يكئةِ: يا رسول الله! 


و (قوله: «فشكر الله له فغفر له») أي: أظهر لملائكته» أو لمن شاء من خَلْقه 
الثناة عليه بما فَكَل من الإحسان لعبيده. وقد تقدّم: أنَّ أصلَ الشكر: الظُّهورء أو 
يكون جازاه جزاء الشاكرء فسمّى الجزاة شكراً» وعبّر عنه بشّكر. كما قال في 
الرواية الأخرى: «فأدخل الجنة» وكلٌّ ذلك إنما حصل لذلك الرجل بِحُسْن نيّنه في 
تنحيته الأذى» ألا ترى قوله: «والله لأنحينٌّ هذا عن المسلمين لا يُؤذيهم؟». 

و (قوله: «لقد رأيثُ رجلا يتقلّب في الجنة في شجرة قطعها») أي: يتقلبُ 
في نعيم الجنة» وملابسهاء وقصورهاء وسائر ما أعدّ اللّهُ فيها. 


565 (5”) كتاب البر والصلة ‏ (77) باب: ثواب من نحّى الأذى 


إن لا أدري أن تمضي وأبقى بعدك. فزودنى شيئاً ينفعنى الله به! فقال 
رسول الله يكلِِ: «افعل كذاء افعل كذاء وأُمِدَ الأذى عن الطريق». 

وفي روايةٍ: قال: قلثُ: يا نبي الله! أعلمني شيئاً أنتفع به! قال: 
«اعزل الأذى عن طريق المسلمين». 

رواه مسلم (7614) ١1(‏ و »)١77‏ وابن ماجه (75401). 


*# 2# *# 


و(قوله: «وأْمِيَ الأذى عن طريق المسلمين») هكذا روايتي» ورواية عامَّةٍ 
الشيوخ: براء مشدّدة» من المرورء بمعنى: نحٌ. وعند الطبري: وأُمِزْ - بزاي 
معجمة ‏ من المَيْزء أي: أَزْلْهُ من الطريق» وميُرْهُ عنه. وعند ابن ماهان: أخرهء 
وكلّها بمعنى واحد. 


وفيه ما يدل على الترغيب في إزالة الأذى والضّرر عن المسلمين» وعلى 
إرادة الخير لهمء وهذا مقتضى الدذين» والتّصيحة» والمحيّة . 


* * * 


(4”) كتاب البر والصلة ‏ (78) باب : عذبت امرأة في هرّة و 


(0؟") باب 
و أ ذ م 
عذبت امرأة في هرّة 
]١670[‏ عن عبد الله بن عمرء أنَّ رسول الله يَكلِ قال: «عُذَّبَتِ امرأةٌ 
في هِرَّةٍ سجنتها حتى ماتت» فدخلت فيها النَّارّ لا هي أطعمتها وسقتها؛ 
إذ هي حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض». 
رواه البخاريٌ (7714)» ومسلم (7757) في البر والصلة ١17*(‏ 
و5"١).‏ 
[61] وفي رواية: «دخلت امرأةٌ الثّار من جَدَاء هرّة لها ا 
هر ربطتهاء فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تَرَممُ من حَشَّاش الأرض؛ 
حتى ماتت هَرْلاً». 
رواه أحمد (؟5/١2)751‏ ومسلم (5119)» وابن ماجه (57057) كلهم 


من حديث أبي هريرة. 
ل 0 كك 


80 ومن باب: عذَّبت امرأة في هرّة]!١)‏ 


و (قوله: «دخلت امرأة النار من جرّاء هرَةٍ لها») أي: من أجل» وفيه لغتان: 
المدّ والقصرء وظاهدٌ هذا أن الهد يُمْلَّك؛ لأنه يِ أضاف الهر للمرأة باللام التي 
هي ظاهرةٌ في الملك» وقد تقدّم الخلافٌ في ذلك . 

وفيه ما يدل على أنَّ الواجبّ على مالك الهرٌ أحد الأمرين: إما أن يُطعمه؛ ما يجب على 
أو يتركه يأكل ممًا يجده من الخشاش» وهي: حشرات الأرضء وأحناشها. وين مالك الهرّ 


للق هذا العنوان لم يرد في جميع نسخ المفهم. واستدركناه من التلخيص. 


ام (74) كتاب البر والصلة ‏ (9؟) باب : عذاب المتكبر والمتألي على الله 


(9؟) باب 
0 3 
في عذاب المتكيّر والمتألي على الله؛ 
وإثم من قال: هلك النّاس. ومدح المتواضع الخامل 
[؟07؟] عن أب سعيد » وأبي هريرة» قالا : قال رسول الله َكل : 
«العزٌّ إزاره» والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته». 


رواه مسلم .)511١(‏ 


يُقال على صغار الطيرء وهو بالخاء المعجمة» ويقال بفتح الخاء وكسرها. وحكى 
أبو علي القاليّ فيها الضمء فأما الخشاش بالكسر لا غير : فهو الذي يُدْحَل في أنف 
البعير من خشبء والكحزامة من شعرء فأما الحّشاش بالفتح: فهو الماضي من 
الرجال. قال الجوهري: وقد يُضم. وترمّم: بفتح التاء والميم المشدّدة للعذريٌ 
والسحري» وهي الصحيحة. وعند بعضهم: تُرمُم بضم التاء وكسر الميم الأولى. 
والثلائي هو المعروف» ومعناه: يأكلُ» مأخودٌ من المرمة» وهي: الشفة من كل 
ذات ظلف. 


(19) ومن باب: عذاب المتكبر والمتألي 


(قوله: «العد إزاره» والكبرياء رداؤه» فمن ينازعُني عدذَّبْتُه») كذا جاء هذا 
اللفظٌ في كتاب مسلم مُفتتحاً بخطاب الغَّيبة» ثم خرج إلى الحضور» وهذا على 
نحو قوله تعالى : لحَوَ ا كُشْرٌ ف لَك وَجَرَيَنَ م4 [يونس : 17] فخرج من خطاب 
الحضور إلى الغيبة» وهي طريقةٌ عربيةٌ معروفة. وقد جاء هذا الحديثُ في غير 
كتاب مسلم : «الكبرياءٌ ردائي» والعظمةٌ إزاري» فمن نازعني واحداً منهما قصمته» 
ثم ألقيتّه في النار»”'2. وأصلّ الإزار: الثوبٌُ الذي يُشَّدُ على الوسط. والرداء: ما 


.)5095( رواه أبو داود‎ )١( 


(4”) كتاب البر والصلة ‏ (75) باب: في عذاب المتكبر والمتألي على الله لا 


[57؟] وعن جِنْدب » أن رسول الله عَكلِبد حدّث: «أنَّ رجلا قال: 
والله لا يغفر الله لفلان! 1 1 000 


يجعل على الكتفين» ولما كان هذان الثوبان يخصّان اللابس بحيث لا يستغني 

عنهماء ولا يقبلان المشاركة عبّر اللّهُ تعالى عن العز بالإزار» وعن الكبرياء بالرداء 

على جهة الاستعارة المستعملة عند العربء كما قال: 8 وَلَِاس لتقو ذَلِكَ حي » 

[الأعراف: ]١7‏ فاستعار للتقوى لباساء وكما قال يَكِِ: «من أسبَ سريرة ألبسه اللَّهُ 

رداءها» . وكما قال: «البسوا قناعَ المخافةء وادّرعوا لباسَ الخشية». وهم 

يقولون: فلان شعاره الزهد والورعء ودثاره التقوى. وهو كثير. ومقصودٌ هذه 

الاستعارة الحسنة: أنَّ العزء والعظمة» والكبرياء من أوصاف الله تعالى الخاصّة به العز والكبرياء 
التي 3 تتبغي. لغيره: ‏ فمن تعاظى شينا متها آذله الله تغالن وصضكرى. دسق من اوصافالله 
وأهلكهء كما قد أظهر اللَّهُ تعالى من سَُّنه في المتكبرين السّابقين واللاحقين. 

و (قول المتألي: واللَّهِ لا يغفر اللّهُ لفلان) ظاهدٌ في أنه قَطمٌّ بأن اللَّهَ تعالى إحباط عمل 
لا يغفرُ لذلك الرجل» وكأنّه حكم على الله؛ وحجر عليه. وهذه نتيجةٌ الجهل بأحكاء المتالي 
الإلهية» والإدلال على الله تعالى بما اعتقد أن له عنده من الكرامةء والحظّء 
والمكانة. وكذلك المذنب من الخسّة والإهانة؛ فإن كان هذا المتألي مُستحلاٌ لهذه 
الأمور فهو كافرء فيكون إحباطٌ عمله لأجل الكفرء كما يحبطٌ عمل الكفارء وأما 
إن لم يكن مُستحلاً لذلك. وإنما غلب عليه الخوف, فَحَكُم بإنفاذ الوعيد فليس 
بكائرء. اولكنه '" مرك كييرة: أفإنه قائط. من "وحيمة الله تيكون حاط عمل 
بمعنى: أن ما أوجبت له هذه الكبيرة من الإثم يُربي على أجر أعماله الصالحة؛ 
فكأنه لم يَبْقّ له عمل صالح . 


فق ذكره القرطبي في تفسيره 1 


14 (4*) كتاب البر والصلة (9؟) باب: في عذاب المتكبر والمتألي على الله 
وَإنَّ الله قال: من ذا الذي يَتأنّى علي: ألا أغْفْرَ لقُلانِ؟! فإني قد غفرتُ 
لفلانء» وأحبطث عملك!» أو كما قال. 

رواه مسلم .)5571١(‏ 

[*0] وعن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يك قالَ: «إذا قال الرجل : 
هلك الناس؛ فهو أهلكهُم». 

رواه أحمد (757/7)» ومسلم (75575).» وأبو داود (5987). 


و (قوله: من ذا الذي يتألّى عل ألا أغفر لفلان») استفهامٌ على جهة الإنكار 
تحريم الإدلال والوعيدء ويُستفاد منه: تحريم الإدلال على الله تعالى» ووجوب التأذّب معه في 
على الله الأقوال» والأحوال» وأنَّ حقّ العبد أن يُعامل نفسّه بأحكام العبوديّة» ومولاه بما 

يجبٌ له من أحكام الإلهية والرُبوبيّة. 

و (قوله: «فإني قد غفرثث لفلان» وأحبطتٌ عملك») دليلٌ على صحّة مذهب 
أهل السّنّة : أنه لا يكمّر أحدّ من أهل القبلة بذنب» وهو مُوحِبُ قوله تعالى: « إنَّ 
َه لا يَمْفْد أن مُشَرَكَ بوء وَيَْرٌ ما مُوْنَ دَلِكَ لِمَن ]4 * [النساء : 48] وأنَّ لله تعالى أن 
يفعلَ في عبيده ما يريدٌ من المغفرة والإحباط؛ إذ هو الفعّال لما يريدء القادرٌ على 
ما يشاء. وقد بيّنا الإحباط المذكورٌ في هذا الحديث. 

النهي عن و (قوله: «إذا قال الرجلّ: هلك الناسنٌ فهو أهلكهم») قال أبو إسحاق: 

ازدراء الاخرين لا أدري : أهلكهم بالنصب أو بالرفع . أبو إسحاق هذا: هو إبراهيم بن سفيان الراوي 
عن مسلمء شك في ضبط هذا الحرف» وقد قيّده الناسُ بعده بالوجهين» وكلاهما 
له وجهء فإذا كان بالرفع: فمعناه أن القائلَ كذلك القول هو أحقٌّ الناس بالهلاك» 
أو أشدُّهم هلاكآء ومَحْمَلُه على ما إذا قال ذلك مُحمّراً للناس» وزارياً عليهم. 
مُعْجَباً بنفسه وعَمَلِهء ومّن كان كذلك فهو الأحقٌُ بالهلاك منهم» نأما لو قال ذلك 
على جهة الشّفقة على أهل عَصْرهء وأنّهم بالنسبة إلى مَن تقدَّمهم من أسلافهم 


(4) كتاب البر والصلة -(714) باب: في عذاب المتكبر والمتألي على الله 48 


[5705؟] وعنه؛ أن رسول الله عَكلِيد قال: «رَتّ أُشْعَفَ يه 
بالأبواب لو أقسم على الله لأبرّه». 
رواه مسلم (؟5؟511). 


« 2 « 


كور لك سو وسو ا 1 
يُعظمون أسلافهم» ويُفضّلونهم على من بعدهم» ويقصرون بمن خلفهمء و 
يكون هذا على جهة الوغظ والتّذكير ليقتديّ اللاحقٌ بالسّابق» فيجتهد و 
ويتدارك المفرّط». كما قال الحسنٌّ ‏ رحمه الله -: لقد أدركث أقواماً لو أدركتموهم 
لقلثّم: مرضى» ولو أدركوكم لقالوا: هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب. 

وأمًّا من قيّده بالنصب فيكون معناه: أن الذي قال لهم ذلك مُقنطاً لهم: هو 
الذي أهلكهم بهذا القول. فإنّ الذي يسمعه قد ييأس من رحمة الله فيهلك» وقد 
يغلبٌ على القائل رأيّ الخوارج فيهلك الناس بالخروج عليهم» ويشقٌ عصاهم 
بالقتال» وغير ذلك كما فعلت الخوارج» فيكون قد أهلكهم حقيقةٌ وحساًء وقيل 
معناه: إِنَّ الذي قال فيهم ذلكء لا الله تعالى؛ فكأنه قال: هو الذي ظنّ ذلك من 
غير تحقيق ولا دليل من جهة الله تعالى. والله تعالى أعلم . 

و(قوله: «رُبّ أشعثٌ مدفوع بالأبواب» لو أقسم على الله لأبكه») الأشعث : 
المتلبّد الشّعر غير المدَّهنة. والمدفوع بالأبواب» أي: عن الأبواب. فلا يُتركٌ 
بقربها احتقاراً له ويصحٌ ثم أن يكون معناه: يُدفع بسدٌّ الأبواب في وجهه كلما أراد 
دخول باب من الأبواب» أو قضاء حاجة من الحوائج 

ولقوله الو افع على ال لأيزوا) أي : لووقع منه قسمعلى الله في شيء 
لأجابه اللَّهُ تعالى فيما سأله إكراماً له» ولْطْفاً به» وهذا كما تقدّم من قول أنس بن 
النّضر: لا والله لا تُكسر ثتّة الربيع أبداً. فأ الله قَسَمَهُ؛ بأن جَعَل في قلوب 
الطالبين للقصاص الرّضا 0 3 أن أبوا قبولهاء وكنحو ما اتفق للبراء لما 


المراد بالجار 


56١‏ (4") كتاب البر والصلة ‏ (70) باب: الوصية بالجار وتعاهده بالإحسان 


() يباب 
الوصية بالجار وتعاهده بالإحسان 


]١57[‏ عن عائشة» قالت: سمعثُ رسول الله به يقول: «ما زال 
جبريلٌ يوصيني بالجارء حتى ظندث أنه ليود نه . 


زواه اتحمحد (2338/5). والبخاريّ (5015): ومسلم (5575) 
»)١5١(‏ وأبو داود ».)0١51١(‏ والترمذيٌ »)١1957(‏ وابن ماجه (7501/1) . 


التقى بالكفار فاقتتلواء فطالَ القتال» وعظم النزال» فقال البرا: أقسمثٌ عليك 
يا رب! أو عزمتُ عليكء لتمنحنا أكتافهم. ولتلحقني بنبيّك» فأبرَ الله قسمهء 
فكان كذلك. ولقد أَبْعَدَ من قال: إِنَّ القسمّ ‏ هنا هو الدّعاء من جهة اللّفظ 
والمغتن: 


(:) ومن باب: الوصية بالجار") 
(قوله: «ما زال جبريلٌ يوصيني بالجار حتى ظننثٌ أنه لَيُوَرَنهه) قد تقدّم أن 
الجار يُقال على المجاور فى الدار» وعلى الدَّاخل فى الجوارء وكلٌّ واحد منهما له 
حقٌ ولا بُدّ من الوفاء به» وقد تقدّم قولّه يَكِ: «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره 
بوائقه»”"2» وقوله: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره»”". ولمّا أكّد 


)١(‏ في نسخ المفهم: ومن باب الوصية بالجار وفضل السعي على الأرملة والمسكين. ولا 
داعي لجملة العطف لأنَّ المؤلف ‏ رحمه الله أفرد موضوعً الزيادة بباب مستقل يأتي 
بعد هذا الباب» كما في التلخيص. 

(؟) رواه أحمد (؟/ “)2 ومسلم (55). 

() رواه أحمد (5717/5)» والبخاري (1415)». ومسلم (51) (4), وأبو داود 
».)5١55(‏ والترمذي .)55٠١(‏ 


(14") كتاب البر والصلة -(70) باب : الوصية بالجار وتعاهده بالإحسان 51١‏ 


[1637] ونحوه؛ عن ابن عمرء وقال: «حتى ظننت أنه لَيورَنّه». 
رواه البخاريٌ (مأعك/ ومسلم (ه؟7؟75؟) .)1١1١(‏ 


, مَرَقَةٌ عر ماءهاء وتعاهد جيرانك». 


جبريل على النبيّ يك حقٌ الجوارء وكثّر عليه من ذلك غلب على ظنٌ النبي يلق: 
أن اللّهَ سيحكمٌ بالميراث بين الجارين. وَهِذَا يدق على: أن هذا الجارّ هنا هو جارٌ 
الدار؛ ؟ لأن الجارّ بالعهد قد كان من أوّل الإسلام يرث ثم نسخ ذلك» كماتقدم 
فإن كان هذا القول صَدَر من النَّبَ كله في أوَّل الأمرء فقد كان التوارثٌ مشروعاأ. 
فمشروعيئه واقعة محقّقةٌ غير مُنتظرة» ولا مظنونة» وإن كان بعد ذلك فرفْعُ م ذلك 
الحكم ونّشخه مُحقَّقَء فكيف تُظنّ مشروعيته؟! فتعيّن: أنَّ المرادٌ بالجوار في هذا 
الحديث هو جوارٌ الدارء والله تعالى أعلم . 

و(قوله: «إذا طبخت م مرفة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك») هذا الأمذ على 
جهة الندب» والحض على مكارم الأخلاق» وإرشاد إلى محاسنها لما يترئّبٌ عليه 
ين البكة :-وحسو "الفشرة» والألقة :ولا يحصلٌ به من المنفعة» ودفع الحاجة 
والمفسدة. فقد يتأذّى الجاءئ بقٌكاد 9) قدر جاره» وعياله», وصغارٌ ولده» ولايقدر على 
التوصّل إلى ذلك فتهيجٌ من ضعفائهم الشهوةء ويعظم على القائم عليهم الألم 
والكلفة» وريما يكون كما أو أرملة ضعيفة » فتعظم المشقة. ويشتد د منهم الألم 
والحسرة» وكل ذلك يندفع بتشريكهم في شيء من الطبيخ يُدفع إليهم؛ فلا أقبح 
من منع هذا النذر اليسير الذي يتردّبٌ عليه هذا الضرر الكبير. 

و (قوله: «فأكث ماءها») تنبيهٌ لطيفٌ على تيسير الأمر على البخيل؛ إذ الزيادة 


)5غ( «القتار»: دخان ذو رائحة خاضة ينبعث من الشّواء أو الطبيخ . 


الجيران برائحة 
الشواء والطبيخ 


التهادي بين 
الحيران 


517" (5”) كتاب البر والصلة -(0:”) باب : الوصية بالجار وتعاهده بالإحسان 


وفي أخرى: تم انظر أهلّ بيت من جيرانِكٌ فأصِبْهُم منها بمعروفي». 

رواه أحمد :»)١594/0(‏ ومسلم (1576) ١575(‏ و .)١5‏ 

[15*4] وعنه؛ قال: قال لي رسول الله يله : «لا تَحْقَرَنََ من 
المعروفب شيئاً؛ ولو أَنْ تلقى أخاك بوجه طَلْق؛. 

رواه أحمتد (ه/ *17). ومسلم (55)), والترمذيٌ )2 


المأمور بها إنما هي فيما ليس له ثمن» وهو الماء. ولذلك لم يقل إذا طبخت مرقة 
فأكثرٌ لحمّهاء أو طبيخها؛ إذ لا يسهلّ ذلك على كلّ أحدٍ. 

و(قوله: «فأصبْهم منها بمعروف») أي: بشيء يُهدى مثله عرفاء تحرّزاً من 
القليل المحتقر فإنه ‏ وإن كان مما يُهدى ‏ فقد لا يقعٌ ذلك الموقع» فلو لم يتيسّر 
إلا القليل المحتقر فليّهدِه ولا يحتقره» كما جاء في الحديث الآخر: ١لا‏ تحقرن من 
المعروف شيئاً» ويكون المهدي له مأمورآ بقبول ذلك المُحتفّرء والمكافأة عليه» ولو 
بالشكر؛ لأنه وإن كان قدرّه محتقراء دليل على تعلّق قلب المُهدي بجاره. 


و(قوله: «ولو أنْ تلّقى أخاكَ بوجه طليق) يُروى بكسر اللامء وياء بعدها. 
وطلق الوجه بتسكين اللام بغير ياه» وهما لغتانء يقال : رجل طَلْقُ الوجه» وطليقٌ 
الوجه» وهو المنبسطٌ الوجه السّمْحه . يُقال: طَلىّ وسدئه : بضم اللام يَطْلّقُ طلاقة . 


*+ *+ * 


(55) كتاب البر والصلة ‏ (71) باب: فضل السعي على الأرملة 11 
(91) باب 
فضل السعى على الأرملة وكفالة اليتيم 


[550] عن أبي هريرة» عن النَّبِيَ يلْهِ قال: «الساعي على الأرملةٍ 
والمسكين كالمجاهد في سبيل الله». وأحسبه قال: «وكالقائم لا يفتر» 
وكالصائم لا يفطر». 


زواة أحميد .)51١/5(‏ والبخاريٌ (0107), ومسلم (2)5987 
والترمذيٌ ,)١459(‏ والنسائئٌ (7/64 86 و /ا2.)41 وابن ماجه (55١5؟).‏ 


(1*) ومن باب: السعي على الأرملة وكفالة اليتيم 


قال الجوهريٌ: الأرمل: الرجل الذي لا امرأة له والأرملة: المرأة التي 
لا زوج لهاء وقد أرملت المرأة إذا مات عنها زوجها. قال ابن السّكيت: الأرامل : 
المساكين من رجال أو نساء. قال: ويُّقال لهم وإن لم يكن فيهم نساءء ويُقال: 
قد جاءت أرملة من نساءِ ورجالٍ محتاجين» وإنما شبّه السّاعي على الأرملة الساعي على 
بالمجاهد؛ لأن القيامَ على المرأة بما يُصلحُها وما يحفظهاء ويصوئهاء لا بتصير الأدطة © 
الدوام عليه إلا مع الصبر العظيم» ومجاهدة النفس والشيطانء فإنهما يُكسّلان عن 0 9 
ذلك. ويثقّلانه ويُفسدان النّيات في ذلك» وربما يدعوان بسبب ذلك إلى السُوء 
ويسوّلانه» ولذلك قلّ من يدوم على ذلك العمل» وأقل من ذلك من يسلم منهء 
فإذا حصلّ ذلك العمل حصلت منه فوائد كشف كُرَبٍ الضعفاءء وإبقاءِ رَمَقَهمء 


١ )( 1‏ 
وسد خلتهم » وصول حرمتهم. 


)١(‏ «الكَلَّة»: الحَضّلة؛ والفقر والحاجة؛ جمع خلال. 


ثواب كافل 


اليتيم 


515" (4) كتاب البر والصلة -(1) باب : فضل السعي على الأرملة 


[1041] وعنه؛ قال: قال رسول الله تكلله: «كافِلٌ اليتيم له أو لغيره؛ 
أنا وهو كهاتين في الجنة» وأشار مالك بالسبابة والوسطى . 


رواه مسلم (1987). 


و (قوله: «كافلٌ اليتيم له أو لغيره أنا وهو في الجنة كهاتين») قد تقدّم : 
أن اليتيم في الناس من قبل فقد الأب» وفي البهائم: من قبل فقد الأم» [وفي الطير 
من قبل الأب والأم]”'2. ومعنى قوله: «له أو لغيره» ‏ أي: سواءٌ كان اليتيم قريباً 
للكافل أو لم يكن في حصول ذلك الجزاء الموعود على كفالته . ومعنى قوله: «أنا 
وهو في الجنة كهاتين» أي: هو معه في الجنة» وبحضرته» غير أن كلَّ واحدٍ منهما 
على درجته فيها إذ لا يبلعُ درجة الأنبياء غيرّهمء ولا يبل درجة نبينا كل أحدٌ من 
الأنبياء على ما تقدّم. وإلى هذا المعنى الإشارة بقرانه بين إصبعيه السّبابة 
والوسطى». فيفهم من الجمع بينهما: المعئّة والحضورء ومن تفاوت ما بينهما: 
اختصاص كل واحد منهما بمنزلته ودرجته . وقد نصّ على هذا المعنى النبي كله في 


قوله: «المرءٌ مع مَنْ أحبٌّء وله ما اكتسج06) وقد تقدم نحو هذا. 


* * * 


للق ما بين حاصرتين ساقط من (ز) و (م ). 
)2( رواه الترمذي في الزهد (45م؟؟). 


(5”) كتاب البر والصلة ‏ (7”) باب : التحذير من الرياء والسمعة 0 


(9*0) باب 
التحذير من الرياء والسمعة 
ومن كثرة الكلام ومن الإجهار 
[7541] عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكلِ: «قال الله تبارك 


وتعالى: أنا أغنى الشّركاء عن الشّرِكِ . مَنْ عَمِلَ عملا أشركٌ فيه معي غيري 
تركنّه وشرئكة». 


رواه أحمد »)3"١1/5(‏ ومسلم (5980).» وابن ماجه .)57١5(‏ 


إفضرة ومن باب: التحذير من الرّياء والسّمعة 


(قوله تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشّرك») أصلٌ الشّرك المحرّم: اعتقادٌ 
شريكِ لله تعالى [في إلهيتهء وهو الشركُ الأعظمء وهو شرك الجاهلية» ويليه في 
الرتبة اعتقادُ شريكِ لله تعالى]”'' في الفعل» وهو قولُ من قال: إِنَّ موجوداً ما غير 
لله تعالى يستقلٌ بإحداث فعل والحاد وإن لم يعتقذ كونه إلهآء ويلي هذا في 
الرتبة الإشراكُ في العبادة» وهو الرياء. وهو أن يفعلَ شيئاً من العبادات التي أمر 
اللَّهُ تعالى بفعلها له لغير الله.ء [وهذا هو الذي سيق الحديثٌ لبيان تحريمهء وأنه 
مبطلٌ للأعمال]”''. لهذا أشار بقوله: «من عمل عملاً أشركَ معي فيه غيري تركثه 
وشريكه» وهذا هو المسمّى بالرياءء وهو على الجملة مُبْطِلٌّ للأعمال» وضده 
الإخلاصء وهو من شرط صحّة العبادات» والقرّب. وقد نبّهنا على معاقدهما. 
واستيفاء ما يتعلّنُ بهما مذكورٌ في الرقائق. 


019 طاريق تعاض نين مقط مق 100 
زفق ما بين حاصرتين سقط من (م ). 


مراتب الشرك 


عقوبة الرياء 


أجل (75) كتاب البر والصلة -(7”) باب : التحذير من الرياء والسمعة 
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[55؟] وعن ابن عباس » قال: قال رسول الله عَكَلِِ : «مَنْ سمع 
سمّع الله به ومَنْ راءى راءى الله به؛ . 

رواه مسلم (5985). 

[554:5؟] وعن أبى هريرة» أن رسول الله كه قال : «إِنَّ العبد لتكل 
بالكل با لاما نه بورى :بها قن الكار انعد ماابين المثر و اواالمتزت): 

رواه أحمد (7/8/5”- 70/4), والبخاريٌ (5541/1)» ومسلم 
(/948؟)(5: و0ه). 


و(قوله: «من سمّع سمّع اللَّهُ به؛) أي: من يحدّث بعمله ريا ليسمّع الناسَ 
فضحه اللَهُ يوم القيامة» وشهره على رؤوس الأشهادء كما جاء في غير كتاب 
مسلم: «يُسمّع اللّهُ به سام خلقه يوم القيامة» أي: كلّ من يسمع. وقيل: إِنَّ معنى 
ذلك أن من أذاع على مسلم عيباً» وشنعه عليه» أظهر الله عيوبه [يوم القيامة]''". 

و(قوله: «ومّن راءى راءى اللَّهُ به؛) أي: من راءى بعمله فعمل شيئاً من 
القُرَبِ لغير الله قابله اللّهُ يوم القيامة بعقوبة ذلك. فسمّى العقوبة رياة على جهة 
المقابلة» كما قال: « وَمَحِكرَواْرَمَكر أللَّهُ» [آل عمران: 105]. 

و(قوله: «إن العبدَ ليتكلم بالكلمة ما يتبيّن ما فيها») أي: من الإثم 
والعقاب» وذلك لجهله بذلك» أو لترك التثت» أو للتّساهل . وفي غير كتاب 
مسلم: «إن الرجلّ ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يُلقي لها بالا يهوي بها في النار 


وجوب التنبت سبعين خريفاً»”2. وفيه من الفقه: وجوب التغيّت عند الأقوال والأفعال» وتحريم 
عند الأقوال التُّساهل في شيء من الصّغائر» وملازمة الخوف» والحذر عند كل قول وفعل» 


والأفعال 


(6) رواه أحمد (5/1"). والبخاري (5418)»: والترمذي .)57١5(‏ وابن ماجه 
(ملاة؟). 


(1”) كتاب البر والصلة -(؟"7) باب : التحذير من الرياء والسمعة 1ع" 


[0514؟] وعنه؛ قال: سمعتٌُ رسول الله بكِِ يقول: «كلّ أمّتي 
مُعافى إِلّا المجاهرين» وإنَّ مِنَ الجهارٍ أنْ يعمل العبدُ عملا بالليل» ثم 


واليلة عقا شقيق نمه الأقوال والأفال» والتهار ما سق دن ذلك وتد قرم قر 
أول زمانٍ تكليفه؛ لإمكان أن يكون صَدَرَ من المكلّف شي لم يتثبّئه يستحقٌ به هذا 
الوعيد الشديدء فإذا تذكّر واستعانَ بالله. فإن ذكر شيئاً من ذلك تاب منهء 
واستغفر» وإن.لم يتذكّز وَجَبِ عليه أن يتوبَ جملةً بجملة عمًا علم وعما لم يعلم» 
كما قال النبئٌ كلهِ: «أستغفرُك عمًا تعلم ولا أعلم»”'". فمن فعل ذلك وصدقت نيّته 
قبلت بفضل الله تعالى توبثه . 

و(قوله: «من سخط الله00"') أي : مما يُسْخْط الله. وذلك بأن يكون كذبة» 
أوغنة أو تفيهة ».أو يهتانا» أو تكسا اوياطلة يضحك نه الثاين + كما قداجاء 
عن النبيٌ يكل أنه قال: «ويلٌ للذي يتكلَّمُ بالكلمة من الكذب ليضحكٌ الناس» 
ول له وبل 

و (قوله: «كل أمتي مُعافى إلا المجاهرين») كذا روايةٌ أكثر الرواة بتقديم 
الجيم على الهاء منصوباً على الاستثناء» وهو جمعٌ مجاهرء اسم فاعل من جاهره 
بالقول وبالعداوة؛ إذا نادا» وفاجأه بذلك. ووقع في نسخة شيخنا أبي الصَّبر: ”إلا 
المجاهرون» بالواو رفعاًء وهو جائرٌء على أن تُحمل (إلا) على (غير) كما قد 
أنشده النحويون: 

وكلٌ اخ مُقَارِفُهُ أَخُْوهُ ‏ لَعَمْرٌ أبيك إلا المَرْقَدانِ 

أي : غير الفرقدين» وهو قليلٌ» والوجة الأول: الكثير الفصيح . 

و(قوله: «وإِنَّ من الجهار») هذه روايةٌ زهيرء وهي روايةٌ حسنة؛ لأنه 
)١(‏ رواه أحمد (5/ ١17‏ و16١)»‏ والترمذي (7101), والنسائي (”/ 504). 
(١؟)‏ هذه العبارة ليست عند مسلم . انظر: تخريج الحديث قبل السابق. 
(*) رواه أحمد (5/ 5 و/)» وأبو داود (5940). 


المجاهرة 


بالمعاصي من 
أكبر الكبائر 


514 (5") كتاب البر والصلة -(7") باب : التحذير من الرياء والسمعة 
يُضْبح وقد ستره ريه فيقول: يا فلانُ! عملت البارحة كذاء وكذاء وقد بات 
يستره ربّه» ويصبحٌ يكشفٌ سئْرٌ الله عنه!». 

رواه البخارئٌ 2)5١59(‏ ومسلم (5995). 


#*«* *ذ# *« 


مصدرٌ: جاهرء الذي اسم الفاعل منه مجاهرء فيتناسب صَدْرٌ الكلام وعجزه. 
ورواه أكثرُ رواة مسلم: «وإِنَّ من الإجهار» فيكون مصدر: أجهرء أي: أعلن. قال 
الجوهريٌ : إجهارٌ الرجل : إعلانه» وعند الفارسيّ: وإِنّ من الإهجارء بتقديم الهاء 
على الجيم» وهو الإفحاشٌ في القول. قاله الجوهريٌ. 

قلتُ: وهذه الروايات؛ وإن اختلفت ألفاظهاء هي راجعةٌ إلى معن واحدٍ 
قد فسّره في الحديثء وهو أن يعمل الرجلُ معصيةً في خفية» وخَلُوة» ثم يخرجٌ 
يتحدّثُ بها مع الناس» ويجهرٌ بها ويعلنهاء وهذا من أكبر الكبائر» وأفحش 
الفواحش. وذلك: أن هذا لا يصدرٌ إلا من جاهل بقدر المعصية» أو مُستهين 
مستهزىء بهاء مُصرٌ عليهاء غير تائب منهاء مُظهر للمنكر. والواحدٌ من هذه 
الأمور كبيرة» فكيف إذا اجتمعت؟! فلذلك كان فاعلٌ هذه الأشياء أشدَّ الناس بلا 
في الدنياء وعقوبة في الآخرة؛ لأنه تجتمعٌ عليه عقوبةٌ تلك الأمور كلّهاء وسائر 
الناس ممن ليس على مثل حاله؛ وإن كان مرتكب كبيرة فأمذه أخففٌ» وعقوبته ‏ إن 
عُوقِب ‏ أهون. ورجوعه عنها أقرب من الأول؛ لأنَّ ذلك المجاهرٌ قلَّ أن يتوبت» 
أو يرجع عما اعتاده من المعصية» وسَّهُل عليه منها. فيكون كل العصاة بالنسبة إليه 
إِمَا مُعافى مُطلقاً إن تاب» وإما مُعافى بالنسبة إليه إن عوقب» والله تعالى أعلم . 


* * * 


(4) كتاب البر والصلة ‏ (7*) باب: تغليظ عقوبة من أمر بمعروف ولم يأته 1-114 
(0*”) باب 
تغليظ عقوبة من أمر بمعروفي 
ولم يأنه ونهى عن المنكر وأتاه 
[547] عن أسامة بن زيدء قال: قيل له: ألا تدخلٌ على عثمانَ 
فتكلّمَه؟ فقال: أترون أي لا أكلَّمهإِلاسَمْعَكُم! والله! لقدكلّمبُه فيمابيني 
وبينه؟ ما دون أن افتتح أمْراً لا أحبٌ أن أكون أولَ مَنْ فتحَةٌ 206 


(0'”") ومن باب: تغليظ عقاب من أمر بمعروف ولم يأتهء 
ونهى عن المنكر وأتاه 

(قَوْل القائل لأسامة: ألا تدخلٌ على عثمان فتكلّمّه) يعني: في تلك الأمور 
التي تُفْئَرى عليهء وكانت أموراً بعضّها كذبٌ عليه» وبعضها كان له فيها عُذْرٌ 
وعنها جوابٌ لو سّمِع منه» لكنّ العوام لا ينفعٌ معهم اعتذارٌ ولا ملام» ولم يكن 
شي من هذه الأمور يُوجب خَلْعَه ولا قَثله قطعاًء ولكن جرت الأقدارٌ بأن قُتِل 
مظلوماً شهيد الدار. 

و(قوله: أترون أني لا أكلّمه إلا سَمْعَكُم) يعني: أنه كان يجتنبُ كلامّه 
بحضرة الناسء ويكلّمه إذا خلا به» وهكذا يجت أن يعاتب الكبراء والؤٌؤساءء 
يُعظّمون في الملا إبقاة لحرمتهم» ويُنصحون في الخلاء أداة لما يجبُ من 
نُضْحهم . وسَمْعكم: منصوبٌ على الظرف. ويُروى: يسمعكمء بالباء» أي: 
يحضره سَمْعُكم . ويروى: أَسْمِعُكم على أنه فعلٌ مضارع . 

و (قوله: والله لقد كلَّمنّه فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرآء لا أحبُ أن 
أكون أوَّلَ مَن فتحه) يعني : أنه كلّمه مشافهةٌ؛ كلام لطفي؛ لأنه انّقى ما يكونٌ عن 
المجاهرة بالإنكار والقيام على الأئمة؛ لعظيم ما يطرأ بسبب ذلك من الفتن 


نضح الكبراء 


والرؤساء 


ف (84) كتاب البر والصلة (+7) باب: تغليظ عقوبة من أمر بمعروف ولم يأنه 


ولا أقول لأحدٍ يكون علي أميراً: إن خيرُ الئّاس بعدما سمعثٌ رسول 

لله يكل يقول: «يُؤْتى يوم القيامة بالرّجل» فيُلّقى في النّار فتندلقٌ أقتابُ 

بطنهء فيدورٌ بها كما يدورٌ الحمار بالّحىء فيجتمعٌ إليه أهل الثّار. 

فيقولون: يا فلان! ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر؟ 

فيقول: بلى! قد كنت أمر بالمعروف ولا آتيهء وأنهئ عن المنكر واتيه!». 
رواه أحمد (5/ »)7١5‏ والبخاريٌ (/77771), ومسلم (5949). 


3# بن 4 


والمفاسدء وحُصُوصاً على مثل عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ ففيه التلطّفُ في الإنكار إذا 
ارتجى نفعه . 
و(قوله: ولا أقول لأحدٍ يكن على أميراً أنه خيدُ الناس) أي: لا أطريه 
بذلك» ولا أداهنه؛ لكونه أميراً علىَ» بل: أقولٌ له الحنّء وأصمّه بحاله التي هو 
عليها من غير تصنّع ولا مَلَق. وهذه كانت سيرةٌ القوم» لا يخافون في الله لومة 
تمء ولا يُبالون في القيام بالحقٌ» وإِنْ أدَى إلى العظائم؛ وهذا هو أعظمٌ الأسباب 
التي أوجبت الاختلاف بينهم» حتى أدَّى ذلك إلى الحروب العظيمة» والخطوب 
الجسيمة؛ فإنَّ كلَّ طائفةٍ كانت ترى: أنها المصيبةٌ المحقّة» ومخالفتُها المخطئة؛ 


ن فإنها كانث أموراً اجتهادية» ولم يكن فيها نصوصٌ قطعيّة» ويُستئنى من ذلك قتلةٌ 


عثمان» فإنه لم يرتكب ما يُوجِبُ خَلْعَهُ ولا قَثْلَهء والخوارجُ على علٌ والمسلمين 
فإنهم حكموا بكفر الجميع» فهاتان الطائفتان مُخُطئتان قطعاًء ومّن عدا هؤلاء فإما 
مصيبٌ في اجتهاده فله أجران”'2؛ ومن قصّر في اجتهاده مذمومٌ على التقصير. 


و(قوله: «فتندلق أقتابُ بطنه») أي: تخرجٌ بسرعة. واندلاق السّيف: 


لفق في (ع) و (م ): أجر . 


(74) كتاب البر والصلة -(*”) باب : تغليظ عقوبة من أمر بمعروف ولم يأته 5١‏ 


وأواه واع. واهد و هد و وه وى هد واوا .د اه ها واو هد ود ود و واو ود وا ود و هد وا هاوه هاعد فده .اواو و اه وفاأودا و و ودود ورد ود ود نه ود مد ود وه 6ن 


خروجّه بسرعة27 من غمدهء والأقتاب: الأمعاء» واحدها قتب. وقال الأصمعيٌ: 


واحذها قتبة» ويقال لها أيضاً: الأقصاب». واحدها قصبء. قاله أبو عبيد. وقال 

أبو عبيدة: القتب: ما تحوّى من البطن يعني: استدارء وهي الحواياء وإنما اشتدّ 

عذابُ هذا؛ لأنه كان عالماً بالمعروف وبالمنكرء ويوجوب القيام عليه بوظيفة كل 

واحدٍ منهماء ومع ذلك فلم يعمل بشيءٍ من ذلك؛, قَصّار كأنه مستهينٌ بحرمات الله 

تعالى» ومستخفتٌ بأحكامه, ثم إنه لم يتثْ عن شيءٍ من ذلك» وهذا من جملة من 

لم ينتفغ بعلمهء الذين قال فيهم النبئٌ يلِ: «أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة: عالمٌ تشديد عذاب 
لم ينفغه اللّهُ بعلمه»". وإنما ذكر أسامةٌ هذا الحديت مُستدلا به على منْع إطراء تن ام يعمل 
الأمير؛ بأن يُقال له: أنت خيدُ الناس؛ لأنه يمكنٌ أن كرد ازنك الأميئ ممّن يأمة ' 

بالمعروف» ولا يفعلّهء وينهى عن المنكر ويفعله فيستحقٌ هذا العقاب الشديدء 

فكيف يُقال له: أنت خيدُ الناس؟! ويشهدٌ لهذا مساق قوله؛ فتأْمّلُهء والله أعلمء 

وقد تقدَّم القول في وجوب تغيير المنكر. 


47 * * 


)١(‏ ليست في (ز). 
)0( اي ارو ل 0 -*1487). والبيهقي في شعب الإيمان 
(8ل/ا/ا١).‏ وانظر: مجمع الزوائد /١(‏ 2)186 والترغيب والترهيب للمنذري (؟١5).‏ 


العاطس 


1" (") كتاب البر والصلة - (71) باب : في تشميت العاطس 


(8) باب 
في تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى 

]١617[‏ عن أنس بن مالك» قال: عطس عند الي له رجلان» 
فَشَّمّتَ أَحَدَهما ولم يُشَّمّتَ يُشَمّت الآخر! فقال الذي لم يُشْمْيْهُ: عطس فلان 
فشمّئّهء وعَطْسْتُ أنا فلم تَ ُسَّمئْنِي ؟! قال: «إن هذا حَمِدَ الله وإنّك لم تمد 
اللّه» . 

رواه أحمد (#/ .)٠٠١‏ والبخاريٌّ (6؟5171) ومسلم (41), 
وأبو داود (0074)» والترمذىٌ (77/57)» وابن ماجه (717117). 


[4 ] وعن أبى موسىء قال: سمعت النَبِىَ يللِ يقول: (إذا 


: عطس أحذكم فَحَمِدَ الله قَشْمّنُوه ل ا ل 2 


(4 و0") ومن باب: تشميت العاطس وكظم التثاوب”") 

(قوله : «إذا عَطّس أحدُكم فحمد الله ذه فشحّتوه») تشميثُ العاطس : هو الدُّعَاءٌ 
له بالخيرء يال: شمّت العاطسَ وسمّته بالشين والسين: إذا دعا له بالخير. 
والشين: أعلى اللغتين. قاله أبو عبيد. وقال ثعلب: معنى التشميت بالشين: أبعدَ 
اللَّهُعنك الشّماتة. وأصلٌ السين من السّمتء وهوالقصدٌوالهُدى. وقال 
ابن الأنباري: كل داع بالخير مُسمّتٌُ. وقد اختلف في تشميت العاطس الحامد لله؛ 
فأوجبه أهلُ الظاهر على كُلَّ مَن سمعهء للأمر المتقدّم» ولقوله ككِِ: «إذا عطس 
أحدُكم فحمد الله كان حقّاً على كلّ مسلم يسمعُه أن يقول: يرحمك الله»”". 


0( رواه البخاري 215 . 


(65) كتاب البر والصلة -(4) باب: في تشميت العاطس يفك 
0 رهس 0 . سم 1ظ0 
وإذا لم يَحْمّد الله فلا تُشَمُتُوه». 


رواه مسلم (؟59081). 


أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. والمشهور من مذهب 
مالك» ومن اتّبعه في جماعة العلماء: أنه فَرْضٌ على الكفاية» فيجزىء فيه دعاءٌ 
بعض عن بعض . وذهبت فرقةٌ: إلى أنه على النّدبء وإليه ذهب القاضي أبو محمد 
ابن نصرء وتأوّلوا قولّه يه: «حنٌّ على كلّ مسلم سمعه أن يشمته»: أن ذلك حقٌّ في 
حكم الأدب» ومكارم الأخلاق» كقوله: «حقٌ الإبل أن تُحلب على الماء»”"'. 


ثم اختلف العلماءٌ في كيفية الحمد والردّ لاختلاف الآثار. فقيل: يقول: كيفية الحمد 
المت لله وقيل + التحمد لله .ررك العالسين وقيل "التط 4 عل عر عا عي بع ةالفطاين 
الطبريٌ فيما شاء من ذلك» ولا خلافٌ أنه مأمورٌ بالحمد. وأما المشمّت فيقول: مايردبه 
يرحمُنا اللّهُ وإياكم» واختلف في رد العاطس على مشمّته. فقيل يقول: يهديكم 1 على 
الله ويصلح بالكم. وقيل يقول: يغفر الله لنا ولكم. وقيل: يرحمنا الله وإياكم. 
ويغفر لنا ولكم. وقال مالك والشافعي: إن شاء قال: يغفر الله لنا ولكم» وإن شاء 
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قال: يهديكم الله ويصلح بالكم . 

و(قوله: «وإن لم يحمَدٍ الله فلا تشمته») هذا نهيٌ عن تشميت من لم يحمدٍ النهي عن 
الله بعد عطاسهء وأقلُ درجاته: أن يكون الدعاء له مكروهاً عقوبة له على غفلته عن تمت من 'م 
نعمةٍ الله عليه في العظاس؛ إذ خَرَج منه ما احتقن في الدّماغ من البُخار. قاله بعض ' 
شيوخناء ولا خلافَ أعلمه أنَّ مَن لم يحمد الله لا يشمّتء وقد ترك النبئ يك 
تشميت العاطس الذي لم يحمدٍ الله؛ ونصصّ على أنَّ تَرِْكَ الحمدٍ هو المانعٌ من 
ذلك . 


)3غ( رواه البخاري (4 ا" 7). 


قن (75) كتاب البر والصلة -(5”) باب : في تشميتٍ العاطس 


[] وعن سلمة بن الأكوع. أنه سمع النَبِيَ كك عطس عنده 
رجلّ فقال له: «يَرْحَمُكٌ الله ثم عطس ا فقال رسول الله َك : 
«الرّجل مزكومٌ» . 

رواه أحمد (57/5): ومسلم (5997). وأبو داود (ل097). 
والترمذيٌ (7177) . 


وجوب و (قوله في حديث البخاري: كان حقاً على كل مَن سمعه أن يُشْمّته؛) يدل 
0 . على: أنّ العاطسن ينبغي له أن يُسْمِعَ صوئّه لحاضريه» وينبغي لكلّ مَن سّمِعه أن 
“شق بحث اشام بيه مني لم ل صم اشن ومع الشكت. أن 
يُشْمتَ العاطسَّ إذا حصل له أنَّ ذلك تشميتٌ 
والأظهرٌ من الأحاديث المتقدّمة وجوبُ التّشميت على كلّ من سمعه إذا 
حَيِد الله وهو مذهبُ أهل الظَّاهِرِء وهي روايةٌ عن مالك. 


حُكُم التشميت و(قول سلمة بن الأكوع: أنَّ النبي كل عطس عنده رجلٌ فقال له: ١‏ 

فيحالك | الله» ثم عطس ره فقال رسول الله كَلِ: «الرجلٌ مزكوم») هكذا وقع هذا 

اراد الحديثُ في كتاب مسلم: أنه ل قال للرجل: «إنك مزكوم». وهو الصَّحيحٌ في 
الثانية» وقد خكجه الترمذيٌ” 1 وقال في الثالئة: «أنت 00 والصّحيحٌ في 


الرواية؛ وقد جاء في كتاب أبي داود وغيره الأمدُ بذلك مُبّناً: « شحّت أخاك ثلاث 
فما زاد فهو مزكومٌ» 1 ؟؛ وبذلك قال مالك» وإن كان قد روى في موطئه الشك في 
الثالثة» أو الرابعة. 


.)7410/( رواه الترمذي‎ )١( 
.)ه٠١*:( زفق رواه أبو داود‎ 


(4”) كتاب البر والصلة ‏ (6”) باب: في التثاؤب وكظمه لان 


(9) يباب 
في التثاؤب وكظمه 


ز٠هه؟]‏ عن أبى هريرة » أن رسول الله عَكِلٍ قالّ: «التثاؤث من 
الشَّيطان! |[ 2110 


كانيسة يتب للناطى تل وعهه في جال:عطاسة» أن يخنض اوتوته يه ماينبغي أن 
لأنّ النبيّ يل كذلك كان يفعلٌ؛ ولأنَّ تغطية الوجه ستر لما يُمَيْدْ العطاسر من الء جم يفعله العاطس 
والهيئة؛ ولأن إعلاءَ الصّوت عندها مباعدٌ للأدب والوقار”" . 


و (قوله: «التثاؤب من الشّيطان») التثاؤبُ: مصدر تثاءب مهموزاً» ممدودلٌ التثاؤب من 
ولا تقال الوا وتضارغه: يتناءبه الاسم 7 “التؤباءء كل :ذلك بالفية. ان القيطان 
ابن دريد: أصلّه من: ثاب الرجل: فهو مثوّب؛ إذا استرخى وكسل» ونسبته 
للشّيطان؛ لأنه يصدرٌ عن تكسيله» فإنه قلَّ أن يصدرٌ ذلك مع النشاط . وقيل : لصن 
إليه ؟ لأنه يرتضيه . 


وفي البخاري عن أبي هريرة عن النبيٌ بلِِ قال: «إِنَّ الله يحب العطاس» 
ويكره التثاؤب» فإذا عَطْسَ أحدكم...0'0' الحديث» كما تقدم. قال: «وأما 
التثاؤبُ فإنَّما هو من الشّيطانء فإذا تثاءب أحذكم فليردّه ما استطاع» فإنَّ أحدكم 
إذا تثاءب ضحكٌ الشيطانُ منه». وهذا يُشْعِدُ بصكة التأويل الثاني؛ فإن ضحك 
الشيطانٍ منه سخريةٌ به؛ لأنه صَدَرَ عنه التثاؤب الذي يكون عن الكَسّلء وذلك كله 
يُرضيه؛ لأنه يجدٌ به طريقاً إلى التكسيل عن الخيرات والعبادات» ولذلك جاء في 
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بعض طرق هذا الحديث: «التثاؤبٌُ فى الصّلاة من الشيطان»"؛ لأنَّ ذلك يدل 


)0غ( ولئلا يتنائر منه شيغ ب بسبب العطاس فيؤذي من حوله. 
(؟) رواه البخاري (5777). 
(”) رواه الترمذي (7370). 


غلبه التثاؤب 


5 (74) كتاب البر والصلة -(76) باب: في التثاؤب وكظمه 
فإن تاب أحدّكم فليكظِم ما استطاع». 

رواه أحمد 2)01١57/7(‏ ومسلم )١5945(‏ (05).» والترمذيّ .)717١(‏ 

]١661[‏ وعن أبى سعيدٍ الخدريٌ» قال: قال رسول الله يللهِ: «إذا 
تثاءب أحذكم فليّمْسك بيده على فِيْه فإنَّ الشيطان يدخل». 

وفي رواية: «إذا تثاءب أحدُكم في الصّلاة فَلْيَكْظِمْ ما استطاع فإنَّ 
الشيطان يدخل». 

رواه أحمد (”/45)؛ ومسلم (59465) (01 و 08)» وأبو داود 
(055ه6و03090ه). 


على كَسّله فيهاء وعدم نشاطه. فتثقلٌ عليه» فيملّهاء فيستعجلٌ فيهاء أو يُخْلّ بها. 

و(قوله: «فليكظ ما استطاع») هذا خطابٌ لمن غلبه ذلك؟ فإنه يكسرّه 
بسدٌ فاه ما أمكن» أو بوضع يده على فمه. وأما من أحسنٌّ بمباديه فهو المخاطبٌ 
في حديث البخاري بقوله: «فليرده»» ويُحتمل أن يكون اللفظان بمعنى واحد. 

و (قوله: «فإنَ الشيطانَ يدخل») يعني في الفم إذا لم يكظم. ويحصل من 
هذه الرواية» ومن حديث البخاري: أنَّ مَن لم يكظم تثاؤيه ضحك الشيطانُ منهء 
ودَخَل في فمهء وقيل: إنه يتقيّأ في فمه. قال القاضي: ولهذا أمر المتئاءبُ بالتفل 
ليطرح ما ألقى الشيطانٌ في فمه. وكلٌ هذا يُشْعِر بكراهة الكٌئاؤب» وكراهة حالة 
المتثائب إذا لم يكظم» وأوامرُ هذا الباب من باب الإرشاد إلى محاسن الأحوال» 
ومكارم الآداب. 


(75) كتاب البر والصلة ‏ (75) باب : في كراهية المدح يف 


(5) باب 
كراهية المدح وفي حثو التراب في وجوه المدّاحين 
[؟665؟] عن أبي بكرء عن الح يكللة : أنه ذكر عنذه رجل». فقال 


رجلٌ: يا رسول الله! ما من رجل بعد رسول الله يكل أفضل مِنْهُ في كذا 
وكذا! فقال البَّنُ يكلِِ: «ويحك! قطعت عنئق صاحبك»؛ - مراراً يقول ذلك - 


[لخخر4 ومن باب: كرامة المدح 


(قوله: «ويحك! قطعت عَنْىَ صاحبك»». وفي حديث أبي موسى: «قطعتم 
ظهر الجل») كل ذلك بمعنى أهلكتموه. وقد جاء عنه يكل أنّه قال: «إياكم 
والمدح؛ فإنه الدَّبْحُ"”'2. ويعني بذلك كلّه: أن الممدوح إذا أكثر عليه من ذلك 
يُخاف عليه منه العجبٌُ بنفسه» والكبر على غيره» فيهلك دينه بهاتين الكبيرتين» 
فإذاً المدحٌ مظبَّةُ الهلاك الديني» فيحرم» لكن هذه المظنة لا تتحمّقُ إلا عند الإكثار 
منهء والإطراء به» وأما مع الندرة والقلَّة؛ فلا يكون مظنّة» فيجورٌ ذلك إذا كان 
حمّاً في نفسه» ولم يقصذ به الإطراء» وأمِن على الممدوح الاغترارٌ به. وعلى هذا 
يُحمل ما وقع للصحابة ‏ رضي الله عنهم - من مَدْح بعضهم لبعض مشافهة 
ومكاتبة . وقد مُدِح النبيئٌ كَل مشافهة نظماً ونثرأء ومَّدَّح هو أيضاً جماعةً من أعيانٍ 
أضهاب:نفافية: لك ذلك كله إتنا جاذ لكا مكت المتاضد» وايتت: الآفاث 
المذكورة. 

و (قوله: «إن كان أحدّكم مادحاً أخاه لا محالةء فليقلٌ: أحسبُ فلاناً؛ إن 
كان يرى أنه كذلك») ظَاهِدُ هذا: أنه لا ينبغي للإنسان أن يمدخ أحداً ما وَجَد من 
ذلك مندوحة»ء فإن لم يجدْ بدا مَدَح لما يعلمه من أوصافه» وبما يظنّه» ويتحوّرٌ من 


.)494/5( رواه أحمد‎ )١( 


ما يقوله مَن 


كان مادحاً أخاه 


لا محالة 


عقوبة المدّاح 


50 (74) كتاب البر والصلة -(5”) باب: كراهية المدح 


ثم قال رسول الله كِ: (إِنْ كان أحدُكم مادحاً أخاه لا محالة؛ فَلْيَقُلُ: 
أحسب فلاناً إِنْ كان يُرى أَنَهُ كذلك» ولا أزكّي على الله أحداً». 

رواه أحمد (5>"/60).» والبخاريٌ (5551) ومسلم )3٠(‏ (506 
واكك وأبو داود .)58٠60(‏ 


[ 66 ؟] وعن أبي موسى » قال: سمع الَرنْ يكل رجلا يُثني على 
رجلء ويطريه في المدحةء فقال: «لقد أهلكثم أ قطعتم ‏ ظهر 
الرجل». 

رواه أحمد .)5١7/5(‏ ومسلم .)5١١١(‏ 

[60:1] وعن هَمَّام بن الحارث: أنَّ رجلاً جعل يمدح عثمان» 
فعمد المقداد فجثا على ركبتيه ‏ وكان رجلاً ضخماً ‏ فجعل يحثو في وجهه 
الحصباء»ء فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إِنَّ رسول الله كَكهِ قال: (إذا 
رأيتم المدّاحين فاحثوا في وجوههم التّراب». 

رواه أحمد (2)0/5 ومسلم (؟5١٠7)‏ (59). 


2 د 2 


الجزم والقطع بشيءٍ من ذلك» بل: يتحوّرٌ بأن يقول: فيما أحسبُ أو أظنٌء ويزيدُ 
على ذلك: ولا أزكي على الله أحدآء أي: لا أقطعٌ بأنه كذلك عند الله؛ فإِنَّ 
اللّهَ تعالى هو المطّلعُ على السّرائرء العالمُ بعواقب الأمور. 

و(قول همّام: إِنَّ رجلاً جَعَل يمدحٌ عثمانَء فجعل المقدادُ يحثو في وجهه 
الحصباء) كأن هذا الرجلّ أكثر من المدح حتى صَدَّق عليه أنه مدّاح: ولذلك عمل 
المقدادٌ بظاهر ذلك الحديث» فحثا في وجهه التراب» ولعلََ هذا الرجلّ كان ممّن 
اتخذ المدح عادةً وحرفةٌ» فصدقٌ عليه” مدّاح» وإلا فلا يصدقٌ ذلك على من مَدَح 


(4") كتاب البر والصلة -(5") باب : كراهية المدح 51 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا يم ل سا لا ات ياد ا ات لاع ان ناه ل 


مّة أو مرتين» أو شيئاً أو شيئين. وقد بين الصحابييٌ بفعله: أنَّ مراد النبي”'' من 
هذا الحديث: حَمْلُه على ظاهره» فعاقب المدَّاحَ برمي التراب في وجههء وهو 
أقعدٌ بالحال» وأعلمٌ بالمقال. وقد تأوّله غيد ذلك الصحابيئٌ تأويلات؛ لأنه رأى: أنَّ 
ظاهرّه جفاءء والنبي يك لا يأمر بالجفاء. فقيل: إنَّ معناه: خيّبوهم» ولا تعطوهم 
شيئاً؟؛ لأن من أغطِي التراب لم يُعْطَ شيئاً» كما قد جاء في الحديث الآخر: (إذا 
جاء صاحب الكلب يطلب ثمنه فاملا كقّه ترابآ»”©. أي: خيبةٌ» ولا تعطه شيئاً. 
وقيل: إن معناه: أعطه ولا تبخل عليه؛ فإن مآلَ كل ما يعطى إلى التراب. كما 
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ا ف ور م بوك الذي قوق" العرات ترا 


وقيل: معناه: النبيه للممدوح على أن يتذكّرَ أنَّ المبدأ والمنتهى التراب 
فليعرضه على نفسه لثلا يعجب بالمدح» وعلى المدّاح» لثلا يُفرط ويطري 
بالمدح» وأشبهُ المحامل بعد المحمل الظّاهر الوجهُ الأول» وما بعده ليس عليه 
مُعَول . 


)000( في (ع): الشرع. 

(؟) رواه أحمد .)584/١(‏ 

() القائل هو: أبو فراس الحمداني. 

(:) هذا عجز بيت» وصدره: إذا صم منك الودٌ فالكلٌ هّنُ. 


ضرت (74) كتاب البر والصلة -(77) باب: ما جاء أن أمر المسلم كله له خير 
(0"ا) باب 
ما جاء أنَّ أمر المسلم كله 
له خير ولا يلدغ مسن جحر مرتين 

[40هه؟] عن صهيب » قال: قال رسول الله عَكلِيدِ : اعجباً لأمر 
المؤمنء إنَّ أمرّه كله له خيرء وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن؛ إِنْ أصابته 
سرّاء شكرء فكان خيراً له» وإن أصابته ضرّاء صبرء وكان خيراً له». 

زواه امد (7787/5). ومسلم (591949). 


[(*) ومن باب: ما جاء أن أمر المؤمن كله 
له خيرء ولا يُلدغ من جحر مرتين]”") 


(قوله: ١عَجَباً‏ لأْر المؤمنء إِنَّ أَمْرَهِ كلّه له خيدُ») المؤمن هنا: هو العالمٌ 
بالله» الرّاضي بأحكامهء العامل على تصديق موعودهء وذلك: أن المؤمن المذكورٌ إما 
أن يُبتلى بما يضرهء أو بما يسرّه؛ فإن كان الأول صبر واحتسب ورضي» فحصل 
على خير الدنيا والآخرة وراحتهماء وإن كان الثاني عرف نعمة الله عليهء ومِنّته فيها 
فشكرهاء وعمل بهاء فحصل على نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. 

و(قوله: «وليس ذلك إلا للمؤمن») أي: المؤمن الموصوف بما ذكرتّه؛ لأنه 
إن لم يكن كذلك لم يصب على المصيبة ولم يحتسبهاء بل: يتضجّر ويتسححطء 
فينضافٌ إلى مصيبته الدنيوية مصيبثه في دينه» وكذلك لا يعرف النعمة» ولا يقومٌ 
بحقّهاء ولا يشكرهاء فتنقلب النعمة نقمة» والحسنة سيئةٌ ‏ نعوذ بالله من ذلك -. 


و4 هذا العنوان لم يرد في نسخ المفهم جميعهاء واستدركناه من التلخيص. 


(5”) كتاب البر والصلة -(7*) باب: ما جاء أنَّ أمر المسلم كله له خير ضفن 


[7] وعن أبي هريرة» عن النََحَ يك قال: (لا يلْدَعْ المؤمنْ من 
جْحْرٍ واحدٍ مَرّتين. 

رواه أحمد 2 والبخاريٌ (2))7177 ومسلم (518), 
وأبو داود (58557)» وابن ماجه (79417) . 


”د ** ”د 


و (قوله ككلِ: «لا يُلْدَعْ المؤمنُ من جُخر واحدٍ مرتين») هذا مَكَلُ صحيح» 
وقولٌ بليغ ابتكره النبنٌ بك من فوره. ولم يُسْمَمْ من غيره» وذلك أن السبب الذي 
أصدره عنه هو: أنّ أبا عزيز بن عمير الشاعر أخا مصعب بن عمير: كان يهجو 
النبيّ تل ويؤذيه» ويؤذي المسلمين. فأمكن اللَّهُ تعالى منه يومَ بدر. فأخذ أسيراّء 
وجيء به إلى النبي كَل فسأله أن يَمْنَّ عليه ولا يعود لشيء مما كان يفعله. فمنّ 
النبي يل عليه فأطلقه . . فرجمَ إلى مكة» وعاد إلى أشدّ مما كان عليه» فلما كان يوم 
أحدء أمكن اللَّهُ منه» 3 فأحضر بين يدي النبي يك فسأله أن يمنّ عليه» فقال 
له النببئٌ يلهِ: «لا يُلْدَعُ المؤمنُ من جُْحْرٍ واحدٍ مرتين» والله لا تمسح عارضيك 
بمكة أبداً». قمر بقتله. وأصل هذا المثل: أن الذي يلدغ من جحر لا يعيدٌ يده إليه 
أبداء إذا كان فَطِناً حذراًء بل: ولا لما يشبههء فكذلك المؤمن لكياستهء وقطانته» 
وكدذرة إذا وقع في شيءٍ مما يضرّه في دينه أو دنياه لا يعودٌ إليه. والرواية 
المعروفة: «لا يُلدغ» بضم الغين» وكذلك قرأته على الخبرء وهو الذي يشهدٌ له 
سببٌ الخبر ومساقه. وقد ة قيّده بعضهم بسكون الغين على النهي» وفيه بعد. 


«*« «*« «*« 


من هو الشاعر 
أبو عزيز؟ 


فته (4") كتاب البر والصلة ‏ (78) باب: اشفعوا تؤجروا 


(0) باب 
اشفعوا تؤجروا ومثل الجليس الصالح والسبىء 
[7001] عن أبي موسىء» قال: كان رسول الله يَكدِ إذا أتاه طالبٌ 
حاجةٍ أقبل على جلسائه فقال: «اشفعوا تُؤجرواء ولْيَفْضٍ الله على لسان 
نبيّه ما أحبّ) . 


واه احميك (51/5). والبخاريٌ ,)١475(‏ ومسلم (2)551719 
وأبو داود (0171)» والترمذيٌ (77174)» والنسائئٌ (07/8/5. 


(") ومن باب: اشفعوا إلى تُؤْجَروا 
(قوله: كان رسول الله تكلدِ إذا أتاه طالبُ حاجة أقبل على جلسائه فقال: 
«اشفعوا تُؤجروا») كذا وقع هذا اللفظ «تُؤْجَرُوا» بغير فاء ولا لام» وهو مجزومٌ 
على جواب الأمر المضمّن معنى الشرط» ومعناه واضح لا إشكالَ فيه» وقد رُوي 
«فلتؤجروا» بفاء ولام وهكذا وجدثّه في أصل شيخنا أبي الصبر أيوب» وينبغي أن 
تكونَ هذه اللامُ مكسورة؛ لأنها لام كي» وتكون الفاءُ زائدة» كما زيدث في 
قوله بك : «قومُوا فلأصلّي لكم»”'2 في بعض رواياته. وقد تقدّم قولٌ من قال: إِنَّ 
الفاء قد تأتي زائدة» ويكون معنى الحديث: اشفعوا لكي تُؤْجَرُواء ويُحتمل أن 
يقال: إنها لام الأمرء ويكون المأمورٌ به التعدُض للأجر بالاستشفاع؛ فكأنه قال: 
استشفعوا وتعرّضوا بذلك للأجرء وعلى هذا فيجورٌ كسرٌ هذه اللام على أصل لام 

الأمرء ويجورٌ تخفيقُها بالسكون لأجل حركة الحرف الذي قبلها. 
و(قوله: «ولْيَفْضٍ اللَّهُ على لسان نبيّه ما أحبّ») هكذا صحت الروايةٌ هنا 


2)51١17( والبخاري (7”80)»: ومسلم (564)» وأبو داود‎ ,2)١1١/( رواه أحمد‎ )١( 
.)45 والترمذي (571), والنسائي ١؟/ مى‎ 


(4") كتاب البر والصلة -(8”) باب : اشفعوا تؤجروا يفل 


[1554] وعنه؛ عن النَِيَ بلِ قال: «إِنّما مثل الجليس الصّالح 
وجليس السّوء كحامل المسك» ونافخ الكير» مي ا 


ولْيْقْضٍ باللام» وجزم الفعل بهاء ولا يصخٌ أن تكون لام كي كذلك» ولا يصحٌ 
أيضاً أن تكون لام الأمر؛ ا مر. وكأن هذه الصّيغة وقعثْ موقمَ 
الخبر كما قد جاء في بعض نسخ مسلمء ويقضي اللَّهُ: على الخبر بالفعل 
المضارع؛ ومعناه واضح. وهذه الشفاعةٌ المذكورةٌ في الحديث هي في الحوائج الحض على 
والّغبات للسّلطان» وذوي الأمر والجاه» كما شهد به صدرٌ الحديث ومساقه. ولا 5-6 
يخفى ما فيها من الأجر والثواب؛ لأنها من باب صنائع المعروف.ء وكشف 
الكرب» ومعونة الضعيف؛ إذ ليس كل أحدٍ يقدر على الوصول إلى السلطان» 
وذوي الأمرء ولذلك كان النبيٌ يل يقول ‏ مع تواضعه وقربه من الصغير والكبير”" 
إذكان لايحتجبء ولايحجب - : أبلغوني حاجة من لايستطيغ إبلاغهاء" 
وهذا هو معنى قوله تعالى: لمن بَنْمَمْ سَفَلعَةٌ حَسَكَةٌ يك لَمُ تَصِيبٌ مَبَا * 
[النساء: 85]. قال القاضي: 300 الحديث الشفاعة للمذنبين» فيما 
لا حدّ فيه عند السلطان وغيره. وله قبولٌ الشفاعة فيه» والعفو عنه إذا رأى ذلك 5 فجي تفبسل 
كما له العفو عن ذلك ابتداة. وهذا فيمن كانت منه الزَّلَّهَ والفلتة» وفي أهل الستر 5-6 
والعفاف. وأما المصرون على فسادهم. المستهترون في باطلهم . فلا ور 
الشفاعةٌ لأمثالهم. ولا ترك السلطان عقوبتهم ليزدجروا عن ذلك وليرتدعَ غيرُهم 
بما يُفْعَلُ بهم. وقد جاء الوعيدٌ بالشفاعة في الحدود. 
و(قوله: إنما مثلّ جليس الصّالح وجليس السوء») كذا وقع في بعض 
النسخ. وهو من باب: إضافة الشيء إلى صفتهء ووقع في بعضها: «الجليس 
الصّالح والجليس السوء» وهو الأفصحٌ والأحسن. ثم قال بَعْدَ هذا: «كحامل 
)١(‏ في (ز): والضعيف. 
)١(‏ رواه الطبراني والبيهقي كما في: كشف الخفاء /١(‏ 57)؛ وفيض القدير .)87/١(‏ 


5" (5) كتاب البر والصلة -(8”") باب : اشفعوا تؤجروا 


فحاملٌ المسك إمَا أن يُحْذِيَكَء وإمًا أنْ تبتاع منه» وإما أنْ تجدَّ منه ريحاً 
طيبة» ونافحٌ الكيْرء إمّا أنْ يُحرِقٌ ثيابك» وإما أنْ تجدّ ريحاً خبيثة». 
رواه أحمد »)5١08/5(‏ والبخاريٌ ,»)7١١١(‏ ومسلم (1574). 


#* «* 4 


المسك ونافخ الكير» هذا نحو مما يسميه أهلّ الأدب لف الخبرين» وهو نحو قول 
امرىء القيس : 
كَأنّ كُنُوبَ الطَئِرٍ رَطْبآً وابساً 9 لَدَى وَكْرِها العنّابُ والحَشّفُ البَالي 
فكأنه قال: قلوب الطير رطباً العناب» ويابساً الحشف. ومقصود هذا 
الحض على التمثيل: الحضضٌ على صحبة العلماء» والفضلاء» وأهل الدين» وهو الذي يزيدك 
صحبة العلما” نطقه علمآء وفِغْله أدبء ونظره خشية. والرّجر عن مخالطة مَن هو على نقيض 
يوار 
و(قوله: «فحامل المسك إما أن يحذيّك. وإما أن تبتاعَ منه») تطابقت 
أصل المسك الأخبار» واستفاضث على أنَّ المسكَ يجتمعٌ في غدّة حيوان هو الغزال أو يشبهه 
وحكمه | فيتعمّن في تلك الغدة حنَّى تيبس وتسقطء فتؤخذ تلك الغدة كالجليدات المحشوة» 
وتلك الجلدة هي المسماة: بفأرة المسك. والجمهور من علماء الخلف والسّلف 
على طهارة المسك. وفأرته» وعلى ذلك يدك استعمالٌ النبئّ ككِكِ له وثناؤه عليه 
وإجازة بيعه» كما دلَّ عليه هذا الحديث. ومن المعلوم بالعادة المستمرة بين العرب 
والعجم استعماله» واستطابة ريحهء واستحسانه في الجاهلية والإسلام» لا يستقذره 
أحدّ من العقلاء» ولا ينهى عن استعماله أحدّ من العلماء» حتى قال القاضي 
أبو الفضل: نقل بعض أثمتنا الإجماعَ على طهارته» غير أنه قد ذكر عن العمرين 
كراهيته. ولا يصحٌ ذلك فإن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قد قسم ما غنم منه بالمدينة. 
وقال أبو عبد الله المازري: وقال قومٌ بنجاسته» ولم يعينهم. والصحيح: القول 


[دغر4ف كتاب البر والصلة (78) باب : اشفعوا تؤجروا اه 


»ههه و« هي هد و وا وهاه هه . هه وه واو وه هاه هاه واوا واج ه ا عفاوفاو د وها واه هع هد هه و6 ها عم اواو واو و ها وا. واأوا و وا .ا ها م و 6ه 


بطهارته» وإن لم يكن مُجمعاً عليه للأحاديث الصحيحة. الدّالة على ذلك؛ إذ قد 
كان النبنٌ بكلِِ كثيراً ما يستعمله» حتى إنه كان يخرج» ووبيص المسك في مفرقه» 
كما قالت عائشة ‏ رضي الله عنها"''-. وقد تقدم قوله: «أطيب الطيب 
المسك»”"': وغير ذلك. وقد قلنا: إِنَّ أهلّ الأعصار الكريمة مُطْبِقُونَ على 
استطابته واستعماله؛ فإِنْ قيل: كيف لا يكون نجساً وقد قلتم: إِنَّه دم» والدمّ نجمنٌّ 
في أصله بالإجماع» وإنما يُعْقَى عن اليسير منه لتعذّر التحوُز منه على ما هو مُمصّل 
في الفقه؟ فالجواب: إِنَا؛ِ وإن سلمنا أن أصلّ المسك الدمء فلا تُسَلّمُ أنه بقي على 
أصل الدموية؛ فإن الدَّم إذا تعمّن تغيّر لونه ورائحته إلى ما يُسْتَفْدّر ويُسْتَخْبَث. 
فاستحال إلى فسادء وليس كذلك المسك؛ فإنه قد استحال إلى صلاح يُستطاب 
ويُستحسنء ويُفَضّل على أنواع كلّ الطيب». وهذا كاستحالة الدم لبناً وبيضاء وإن 
شئت حررث فيه قياساً فقهياً فقلت: مائع له مقرٌ يستحيل فيه إلى صلاح» ويكون 
طاهراً كاللبن والبيض. وتكميلٌ هذا القياس في مسائل الخلاف. 

و (قوله: «إما أن يُحَْذِيِك)) هو بضم الياء رباعياً من أحذيته: إذا أعطيته» 
وفي الصحاح: أحذيته نعلا : إذا أعطيته نعلاً» تقولمنه: استحذيته فأحذاني» 
وأحذيته من الغنيمة: إذا أعطيته منهاء والاسم: الحذيا. والكير: منفخ الحداد. 
والكور: المبنى الذي يُنْمَحْ فيه على النار والحديد. ويجوز أن يُعبّر بالكير عن 
الكور. 


.)١١90( رواه أحمد (/) والبخاري (١/1؟)2 ومسلم‎ )١( 
.)79/5( و87). ومسلم (7571017)». والترمذي (441)., والنسائي‎ ”١( (؟) رواه أحمد‎ 


الإحسان إلى 
لنت يدو 
من النار 


البنت عن 


وم (4") كتاب البر والصلة ‏ (4”) باب : ثواب من ابتلي بشيء من البنات 


(9) باب 
ثواب من ابتلي بشيء من البنات وأحسن إليهن 
[04] عن عائشةء قالت: جاءتني امرأةٌ ومعها ابنتان لهاء 
فسألتني» فلم تَحِدْ عندي شيئاً غير تمرةٍ واحدةٍء فأعطيئُها إكاهاء فَأحَذَنْهاء 
0 احين انها يولم تأكلٌ منها شيئاً» ثم قامث فخرجث وابنتاهاء 
فدخل علي النَنْ كلل فحدَّكتّه حديثهاء فقال لني ككل : «مَن ابثلي من 
البنات بشيءٍ فأحسن إليهنّ كُنَّ له سثراً من النّار) . 


(9") ومن باب: ثواب القيام على البنات والإحسان إليهن 


(قوله: «من ابتلي بشيءٍ من البنات فأحسن إليهن كن له ستراً من النار») 
ابتلي: امتحن واختبر. وأحسن إليهن: صانهنَ» وقام بما يصلحهن» ونظر في 
أصلح الأحوال لهن» فمن فعل ذلك» وقصد به وَجْهَ الله تعالى» عافاه الله تعالى من 
الئّار» وباعده منهاء وهو المعبّر عنه بالستر من النار. ولا شلك في أنَّ مّن لم يدخل 
النارّ دخل الجنّة وقد دلّ على ذلك قولّه في الرواية الأخرى في المرأة التي قسمت 
التمرة بين بنتيها: إِنَّ اللّه قد أوجب لها الجنة» وأعاذها من النار. 

و (قوله: «بشيءٍ من البنات») يفيدٌ بحكم عمومه: أنَّ الستر من النار ييحصل 
بالإحسان إلى واحدةٍ من البنات» فأما إذا عال زيادةً على الواحدة فيحصلٌ له زيادة 
على الستر من النار السَّبقُ مع رسول الله كَلِ إلى الجنة؛ كما جاء في الحديث 
الآخرء وهو قوله: «من عالَ جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضمٌّ 

بين أصابعه ». ومعنى : «من عال جاريتين حتى تبلغا»: قام عليهما بما يصلحهما 
5508 . يقال منه : عال الرجل عياله؛ يعولهم؛ عولاً وعيالة» ويقال: : علته شهراً؛ 
إذا كفيته معاشه. ويعني ببلوغهما وصولهما إلى حال يستقلآن بأنفسهماء وذلك 
إنما يكون في النساءء إلى أن يدخلَ بهن أزواجهُنَ ولا يعني ببلوغها إلى أن 


(4”) كتاب البر والصلة ‏ (4”) باب: ثواب من ابتلي بشيء من البنات فضثه 


وفي روايةٍ: فأطعمثهما ثلاث تَمَراتٍء فأغطث كلَّ واحدة منهما 
تمرة» ورفعث إلى فيها تمرةً لتأكلّهاء فَاسْتَطْعَمَئْها ابنتاهاء فشقَّت الكّمرةَ 
التي كانت تريدٌ أن تأكلّها بينهماء فأعجبني شأئهاء فذكرثٌ الذي صَبَعَتْ 
لرسول الله يكل فقال: «إِنَّ الله قد أوجب لها بها الجنّةه: أو: «أعتقها بها من 
الئّار؛ . 

رواة امد (5/“” و 95).» والبخارئٌ ,.)١514(‏ ومسلم (2)7579 
والترمذيٌ »)١911”(‏ وابن ماجه (7354) . 


[١٠.ه؟]‏ وعن أنس » قال: قال رسول الله يِه : «مَنْ عال جاريتين 
حكن الخ جاء يوم القياعة آنا وهو - وضمٌ أصابعَةٌ -2. 


رواه أحمد :)١58-1١51/7(‏ ومسلم (7771). والترمذيٌ 
.)١915(‏ 


تحيض وتكلف. إذ قد تتزوّجٌ قبل ذلك فتستغني بالزوج عن قيام الكافل» وقد 
تحيضٌ وهي غيرُ مُستقلّة بشيء من مصالحهاء ولو تركت لضاعت» وفسدتث 
أحوالُها. بل: هي في هذه الحال أحقٌ بالصيانة» والقيام عليها لتكمل صيانتها 
فيُرَغبٍ في تزويجهاء ولهذا المعنى قال علماؤنا: لا تسقط النفقةٌ عن والد الصّبيّة 


بنفس بلوغهاء بل: بدخول الرَّوج بها. 


د *« * 


الأجر على 
المصائب لا 
يحصل إلا 
بالصبر 
والاحتساب 


4 (5”) كتاب البر والصلة ‏ (50) باب : من يموت له شيء من الولد فيحتسبهم 


(5) باب 
من يموت له شيء من الولد فيحتَسِبُهُم 
[150] عن أبي هريرة» عن الي 3 قال: «لا يموث لأحدٍ من 
المسلمين ثلاثةٌ مِنّ الولد قَتَمََّه الئّارُ إلا تَحِلَّةَ القّسَم». 


[(40) ومن باب: من يموت له شيء من الولد فيحتسبهم]!١)‏ 


(قوله: «لا يموثٌ لأحدٍ من المسلمين ثلاثةٌ من الولد فتمسّه النار. . . ») الولد: 
يقال على الذكر والأنثى بخلاف الابن» فإنه يقال على الذكر: ابن» وعلى الأنثى: 
ابنة» وقد تَقَيّد مطلقٌ هذه الرواية» بقوله في الرواية الأخرى: «لم يبلغوا الحنث» 
كما تقيّد مطلق حديث أبي هريرة بحديث أبي النضر السُّلَّمِيَّ؛ فإنه قال فيه: «لا 
يموثٌ لأحدٍ من المسلمين ثلاث من الولد فيحتسبهم». فقوله: «لم يبلغوا الحنث» 
أي: التكليف. والحنث: الإثم. وإنما خصّه بهذا الحد؛ لأنَّ الصَّغير حيّه أشدّ» 
والشفقة عليه أعظمء وقيّده بالاحتساب لما قررناه غير مرّة: أنَّ الأجورٌ على 
المصائب لا تحصلٌ إلا بالصّبر والاحتساب» وإنما خصي الولدَ بثلاثة؛ لأنَّ الثلاثة 
أَوّلُ مراتب الكثرة» فتعظم المصائب» فتكثر الأجور؛ فأما إذا زاد على الثلاثة فقد 
يخفتٌ أمث المصيبة الرّائدة» لأنها: كأنّها صارث عادةً ودَئِدَنآً» كما قال المتنبي : 

أنكَوْتُ طَارقَةَ الحَرَادِثِ مََةَ ثم اعْتَرَفْتُ بِهَا فَصَارَتْ دَيْدَنا 

وقال آخر: 

رُوْعَتُْ باليئِنٍ حَكى ما أراع لَه وَيالمَصائب في أُمْلِي دجيراني 
ويُحتمل أن يقال: إنما لم يذك ما بعد الثلاثة؛ لأنه من باب الأحرى 
والأولى؛ إِذْ من المعلوم: أنَّ من كثرث مصائئه كثرٌ ثوابُه» فاكتفي بذلك عن ذكره» 


)١(‏ هذا العنوان ليس في نسخ المفهم» واستدركناه من التلخيص. 


(14) كتاب البر والصلة -(50) باب: من يموت له شيء من الولد فيحتسبهم 1 


وفي روايةٍ: «لم يبلغوا الحِنْتَ إلا تَحِلَّة القّسَم؛. 

رواه أحمد (89/9؟), والبخاريٌ ,))١715١(‏ ومسلم (5775) 
)١6(‏ و(15) والترمذىٌ ٠(‏ ٠95٠ل)),‏ والنسائيٌ .)56١/5(‏ وابن 
.)١5١5(‏ 


واللة تعال أعلم. وقد استشكل بعضٌ الناس قوله يكلِ: «لا يموت لإحداكنٌ ثلائة 
من الولد إلا كانوا لها حجاباً من النار». ثم لما سثئل عن اثنين» قال: «واثنين». 
ووجهه: أنه إذا كان خكم الاثنين حكم الثلاثة » فلا فائدة 7 الثلاثة أوَلاً» وهذا 
إنما يصدرٌ عمن يعتقدٌ أنَّ دلالة المفهوم نصنٌّ كدلالة المقلو م وليس الأمد كذلك» 
بل: هي عند القائلين بها من أضعف جهات دلالات الألفاظ.ء وسائر وجوه 
الدّلالات مُرجّحة عليها كما بِينّاه في الأصولء هذا إِنْ قلنا: إِنَّ أسماء الأعدادٍ لها 
مَفْهُوم؛ فإنه قد اختلفت في ذلك القائلون بالمفهوم» وألحقوا هذا النوعَ بِاللّقّب 
الذي لا مفهوم له باتفاق المحقّقين» ثم إنَّ الرّافع لهذا الإشكال أن يُقالَ: إِنَّ 
الثوات على الأعمال إنما يُعْلَمُ بالوحي. فيكون اللَّهُ تعالى قد أوحى إلى نبيّه بذلك 
في الثلاثة» ثم إنه لما سل عن الاثنين أوحى اللّهِ إليه في الاثنين بمثل ما أوحى إليه 
بالثلاثة» ولو سُئل عن الواحد لأجاب بمثل ذلك كما قد دلت عليه الأحاديثُ 
المذكورةٌ في ذلك. ويُحتمل أن يقال: إِنَّ ذلك بحسب شدَّة وَجْدٍ الوالدة» وقكة 
صَبْرهاء فقد لا يبعذٌ أن تكونّ مَنْ فقدث واحداً أو اثنين أشدّ ممن فقدث ثلاثةٌ أو 
مساوية لهاء فتلحقٌ بها في درجتهاء واللَّهُ تعالى أعلم . 
و(قوله: (إِلّا تحلّة القسم») أي: ما يُحلّل به القسم. وهو اليمين. وقد 
اختلف في هذا القسم. اهل يهو قشر معن أم لا؟ فالجمهورٌ على أنه قسم بعينه» 
فمنهم من قال: هو قوله تعالى : « فَورَيْك لتَحَشْرَيَهُمَ وَالشَّمنِطِينَ 4 [مريم : 18]. 
وقيل: هو قوله: ل وَإِن مَنَكْر إِلَّا وَارِدُمًا » [مريم: .67١‏ وقيل: هو قوله: 
« كن عَلَ رَيِكَ حَتَمَا مَقَضيًا © [مريم : ١‏ أي: قسماً واجباً؛ كذلك فسّره ابن مسعود 


النواب على 
الأعمال يُعلم 
بالوحي 


تعليم النساء 


54٠‏ (5”) كتاب البر والصلة -(50) باب: من يموت له شيء من الولد فيحتسبهم 
7<7”<758550502-2ت2ت تت ا ال ا ا لت 


[7577] وعن أبى سعيدٍ الخدريٌء قال: جاءت امرأةٌ إلى 
رسول الله يه فقالت : يا رسول الله! ذمئ الرجال يدينك + امل لنا امك 
نفسك يوماً نأتيك فيه» تُعَلّمنا مما علمك الله. قال: اليد ل 
وكذا» فَاجِتَمَعْنَ فأتاهُةَ رسولٌ الله بل فعلّمَوُنَ مما علَّمَهُ الله» ثم قال: «ما 
مِنْكنَ من امرأة تُقدّمٌ بين يديها من وَلَّدِها ثلاثةة إلا كانوا لها حجاباً من 
الئّار؛. فقالت امرأة منهنَّ: واثنين» واثنين» واثنين؟ فقال رسول الله كَل: 
«واثنين» واثنين» واثنين!». 

رواه أحمد (7/ 75)» والبخارئٌ »)٠١١١(‏ ومسلم (7571737). 

[5] وعن أبي حَسَّانَء قال: قُلْتْ لأبي هريرة: قد مات لي 
ابنان فما أنت مُحَدّثي عن رسول الله يل بحديث تُطَيْبُ أنمْسَنا عن موتانا؟ 


والحسن. وأما من قال: لم يُعيِّنْ به قسم بعينه» فهو ابن قتيبة. قال معناه: التقليل 
لأمر ورودها. وتحلة القسم: تستشمل في هذا في كلام العرب» وقيل معناه : 
لا تمسه النار قليلاً» ولا تلحة القسم» كما قيل في قوله: 
وَكُلُ أخ مُقَالرِفَُهُ ابر 'لقئة أبِيك زلا الفسذقيدان 
أي : والفرقدان» على أحد الأقوال فيه. 
قلثُ: والأشبة: قول أبى عبيد» ولبيان وجه ذلك موضعٌ آخر. 
و (قوله لكِ للنساء: «اجتَمِعْنَ في يوم كذا») يدل على أن الإمامَ ينبغي له أن 
يعلّمَ النساة ما يحتجن إليه من أمر أذْيانهن» وأن يخضّهنٌ بيوم مخصوص لذلك» 
لكن في المسسجد أو فيما كان في معناء حتئ تؤمن الخلوة بهن» فإن تمكن الإمامٌ 


من ذلك بنفسه فعل» وإلا استهضس الإمام عييتا شيا توك تق بعلمه ودِيْنه لذلك حتى يقوم 
بهذه الوظيفة » وفي هذا الحديث ما يدك على فضل نساء ذلك الوقت» وما كانوا 


(4") كتاب البر والصلة -(50) باب: من يموت له شيء من الولد فيحتسبهم 14١‏ 


قال: نعم! «صِعَارُهم دَعَامِيصٌ الجنّة يَلَقَْ أحذهم أباى أو قال: أبويه» 
فيأخذ بثوبه. أو قال: بيده كما آخذّ أنا بصَيِقَةَ ثوبك هذاء 17110 


عليه من الحرص على العلم» والحديث عن رسول الله كله وكما قالت عائشة 
- رضي الله عنها : نعم النساءُ نساءٌ الأنصارء لم يكن يمنعهنٌ الحياءٌ أن يتفقّهن في 
الديه0. 
و(قوله: «صغارٌهم دعاميصٌ الجنة») هي جمع دعموصء وهو دُويبةٌ 
تغوصٌ في الماءء والجمع دعاميص» ودعامص . قال الأعشى: 
قما ذَنُنا إن جَاشَ بَحْدُْ ابن عَمُكُمْ بوك سَاجٍ لآ يُوَارِي الدّعاميصا؟ 
ودعيميص الرمل: اسم رجل كان داهياًء يُضْرّب به المثل. يقال: هو 
دعيميص هذا الأمر: أي: عالمُ به. 
قلتُ: هذا الذي وجدئّه في كتب اللغة» وأصحاب الغريب: أنَّ الدعموصّ 
دويبةٌ تغوصُ في الماءء ولا يليقُ هذا المعنى بالدعاميص المذكورين في هذا 
الحديث؛ إلا على معنى تشبيه صغار الجنة بتلك الدُويبة في صغرهاء أو في 
غوصهم في نعيم الجنة» وكلّ ذلك فيه بُعْدٌ. وقد سمعت من بعض من لقيثه: أن 
الدعموص يُرادُ به الآذن على الملك؛ المتصرّف بين يديه. وأنشد لأمية بن أبي 
الصلت: 
دُغمفوص أبواب الملو كك وجائب لِلْخَرْق فَاتِحْ 
قلست: وهذا يناسبٌُ ما ذكره في هذا الحديث. 
و (قوله: كما آخذ أنا بِصَّيِمَةِ ثوبك) هو بكسر النون. قال الجوهري: صيفة 
الإزار - بكسر النون : طَرَّه وهو جانبه الذي لا هدب له ويقال: هي حاشيةٌ 


(1) رواه مسلم (75") (11). 


"54 (4*) كتاب البر والصلة )5١(-‏ باب : من يموت له شيء من الولد فيحتسبهم 
فلا يتناهى. أو قال: فلا ينتهي حتى يُدْخِله الله وأبوية الجنَّة) . 


رواه مسلم (1576). 

[:"6؟] وعن أبى هريرة» قال: أَنَتْ امرأةٌ النبى عله بصبئٌ لهاء 
فقالت: يا نبي الله! ادع الله لهء فلقد دفنت ثلاثة! قال: «دفنت ثلاثة؟!» 
قالت: نعم. قال: «لقد اختَظوتٍ بحظار شديدٍ من الثّارا . 


رواه مسلم (1175؟) .)١66(‏ 


3 3 4 


الثوب أيّ جانب كان» وقال غيره: صنفة الثوب وصنيفته : طرفه . 

و (قوله: فلا يتناهى» أو قال ينتهى حتى يدخله اللّهُ وأبويه الجنة) أي: ما 
يترك ذلك . يقال: انتهى وتناهى وأنهى بمعنى ترك» وهكذا الرواية المشهورة: «أبويه» 
بالتثنية . وعند ابن ماهان: «أباه» بالباء بواحدة. وعند عبدالغافر: «وإياه» بالياء من 
تحتهاء وكل له وجهٌ واضح. وفي هذا الحدتك :نا يذل علن أن صغان أولاد 
المؤمنين في الجنة» وهو قول أكثر أهل 0 وهر اذى ددعت لعزا سمه 
كثيرة» وظَاهِبٌ قوله تعالى: # وَالَدِينَ اميا وَاتسمَب َعَم دربم ِإِيمّن لَلْقَنا بم درِيََوُم * 
[الطور: ١؟].‏ وقد أنكر بعض العلماء الخلا فيهم» وهذا فيما عدا أولاد 
الأنبياء» فإنه قد تقوّر الإجماعٌ على أنهم في الجنة. حكاه أبو عبد الله المازري» 
وإنما الخلافٌ في أولاد المشركين على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 

و(قوله: «لقد احتظرت بحظار شديد من النّاره) أي: امتنعت» وأصلٌ 
الحظر: المنع. والحظار: ما يُدار بالبستان من عيدان وقصبء سمي بذلك لأنه 
يمنعٌ من يريدٌ الدُخول. والحظيرة والمحظور منهء والحظار هنا: هو الحجابٌ 
المذكور في الحديث الآخر. 


(4) كتاب البر والصلة )4١(‏ باب : إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده انذل 


(5) باب 
إذا أحبٌ الله عبداً حيّبه 
إلى عباده والأرواحٌ أجنادٌ. . . 
[2] عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يل : إِنَّ الله إذا أحبٌ 
- 2 ع م - 
عبداً دعا جِبْرِيلَ فقال: إني أحِبٌ فلانآً فأحبّه! قالَ: فيِحِيّه جبريل» ثُمَ 
ينادي في السّماء فيقول: إنَّ الله يحت فلاناً فأحيّوه! فَيِحِبّهِ أهلّ السّماء. 


(41) ومن باب: إذا أحبٌّ الله عبداً حيّبه إلى عباده. 
والأرواح أجناد مجندة» والمرء مع من أحبٌ 

قد تقدّم: أنَّ معنى محّة الله للعبد: إرادة إكرامهء وإثابته. ولأعمال العباد: 
إثابتهم عليها. وأنَّ محيّة اللّه تعالى منرَّهةٌ عن أن تكون ميلاً للمحبوب» أو شهوة؛ 
إذ كل ذلك من صفاتناء وهي دليلُ حدوثناء واللَّهُ تعالى مُنرَّهُ عن كلّ ذلك . 

وأما محبة المَلّك فلا بُعْدَ فئ أن تكون على حقيقتها المعقولة فى حقوقناء 
ولا إحالة في شيءٍ من ذلك . 

وإعلامٌ الله تعالى جبريل» وإعلامٌ جبريل الملائكة بمحبة العبد المذكور تنوية 
به» وتشريفٌ له في ذلك الملا الكريم» وليحصل من المنزلة المنيفة على الحظ 
العظيم» وهذا من نحو قوله يَكِهِ حكاية عن الله تعالى حيث قال: «أنا مع عبدي إذا 
ذكرني؟ إن ذكرني في نفسه ذكرثّه في نفسي» وإن ذكرني في ملا ذكرثُه في ملأ خير 
منهم0”! . ويجوز أن يراد بمحبة الملائكة: ثناؤهم عليه واستغفارهم لهء 
وإكرامهم له عند لقائه إياهم . 


)0غ( رواه أاحنذ (/١61؟‏ و*١8).‏ والبخاري (70ع0. ومسلم )6 ؟) 1 
والترمذي لراشرة ”5 وابن ماجه 8 ). 


وأعماله 


معنى وَضع 
القبول في 
الأرض 


545 (”) كتاب البر والصلة )5١(-‏ باب: إذ أحبّ الله عبداً حبّبه إلى عباده 


قال: م ؛وضع له المبُولُ في الأرض . وإذا أبغض عبداً دعا جِبْرِيلَ فيقولٌ: 
إني أَبِغْضٌ فلاناً فأَبْغِضْه! قال: فِبْخِضُه جبريل» ثم ينادي في أهل السّماء : 
إنَّ اللّهِ ينض فلاناً فأبْغِضُوه! قال: مَيِبْفِضُونَه ثْمَ يوضع له البغضاءٌ في 
الأرض». 

رواه أحمد .)0١5/7(‏ والببخاريٌ (7709). ومسلم (7510) 
»)١60(‏ والترمذيٌ .)"١71١(‏ 

[05؟] وعنه؛ أنَّ رسول الله يك قالّ: «الأرواحٌ أجنادٌ مجنّدة؛ فما 
تعارف منها ائتلف. وما تناكر منها اختلّف». 


و (قوله: ثم يوضع له القبولُ في الأرض)) يعني بالقبول: محبة قلوب أهل 
الدّين والخير له والرّضا بهء والسّرور بلقائه» واتعطابة ذكره في حال غيبته» كما 
أجرى الله تعالى عادته بذلك في حقٌّ الصّالحين من سلف هذه الأمّة ومشاهير 
الأئمة. والقولٌ في البغض على النقيض من القول في الحبٌ. 

و (قوله: «الأرواح أجناد مجندة»). قد تقدّم القولُ في الوُوح والنفس في 
كتاب الطّهارة. ومعنى (أجناد مجنّدةٌ): أصناف مصنفة. وقيل: أجناس مختلفة . 


الأرواح تتمايز ويعني بذلك: أنَّ الأرواح وإن اتفقث في كونها أرواحاً؛ فإنّها تتمايز”'' بأمور 
و وأحوال مختلفة تتنوّع بها فتتشاكل أشخاصٌ النّوع الواحد» وتتناسبٌ بسبب ما 


اجتمعت فيه من المعنى الخاصٌ لذلك النوع للمناسبة» ولذلك نشاهد”'' أشخا 
كل نوع تألف نوعهاء وتنفر من مخالفهاء ثم نا نجد بعضّ أشخاص النوع 0 
تتآلف" وبعضها تتنافر» وذلك بحسب أمور تتشاكل فيهاء وأمور تتباعد فيهاء 


)١(‏ في (ز): تتباين. 
69 في (م نجد. 


(5*) كتاب البر والصلة (41) باب: إذ أحب الله عبداً حيّبه إلى عباده 46" 


وفي رواية: «النّاس مغادنٌ كمعادن الذّهبِ والفضَّة؛ خيازهم في 
الجاهلية خيازهم في الإسلام إذا فَقَهُوا. والأرواع جتوة. . »٠‏ وذكره. 


رواه أحمد (7/ ,)١96‏ ومسلم (7678) ١59(‏ و »)١7١‏ وأبو داود 
(58752). 


كالأرواح المجبولة على الخير» والدّحمة» والشّفقة» والعدل؛ فتجد من جُبل على 

الّحمة يميل بطبعه لكلّ من كان فيه ذلك المعنى» ويألفه. ويسكن إليهء» وينفد 

ممّن انّصفّ بنقيضه. وهكذا: في الجقاء والقسوة. ولذلك قد شاع في كلام التاس 
قولهم”'': المناسبة تؤلّف بين الأشخاص» والشكل يألف شكله؛. والمثل يجذب 

مثله. وهذا المعنى هو أحدٌ ما حمل عليه قوله يل: «فما تعارف منها ائتلف. وما معنى تعارف 
تناكر منها اختلف» وعلى هذا فيكون معنى تعارف: تناسب. وقيل: إِنَّ معنى ذلك الأرواح 
هوا تعرّف اليه إليها من صفاته؛ ودلّها عليه من لطفه وأفعاله» فكلٌ روح عُرف 

من الآخر أن تعرّف إلى الله بمثل ما تعّف هو به إليه. وقال الخطابيئٌ : هو ما خلقها 

الله تعالى عليه من السّعادة والشّقاوة في المبدأ الأول. 


قلسثُ: وهذان القولان راجعان إلى القول الأوّل» فتدبّئهما. 
و أن الإنسان إذا وجَّد من نفسه نفرةً ممّن له فضيلة مَن تفْرت نفسه 
0 فنّش على الموجب لتلك النفرة» وبحث عنه بنور العلم؛ فإنه ينكشفُ من الصالحين 


٠»‏ فيتعيّن عليه أن عدت في إزالة ذلك» أو في تضعيفه بالرياضة السياسية» 
0 الشرعية حتى يتخلّص من ذلك الوصف المذمومء فيميلٌ لأهل 


)0غ( ليست في (ز). 
(؟) في (ز): المجاهرة. 


5ظ (4) كتاب البر والصلة ‏ (؟4) باب: المرء مع من أحب 


(50) باب 
المرء مع من أحب وفي الثناء على الرجل الصالح 
71 عن أنس بن مالكء. قال: بَيْنا أنا ورسولٌ الله يكل خارجان 
من المسجد فلقينا رجلاً عند سدَةِ المسجدء فقال: يا رسول الله! متى 
الساعةٌ؟ قال رسول الله كللهِ: «ما أعددت لها؟». قال: وكأنّ الرجل 
استكان» ثُّمَ قال: يا رسول الله! ما أعددثُ لها كبير صلاةٍء ولا صيامء ولا 


الفضائل والعلوم» وكذلك القول فيما إذا وَجَد ميلاً لمن فيه شرٌء أو وصفٌ - 
مذموم . 


وقد تقدّم القولٌ على قوله: «الناس معادن» في كتاب المناقب . 


[(57) ومن باب: المرء مع من أحب 
وفي الثناء على الرجل الصالح]”') 
(قوله: فلقينا رجلاً عند سدَّة المسجد) يعني: عند باب المسجد» والسدَّة 
تقال على ما يسذَّ به الباب» وعلى المسدود الذي هو الباب. 
و (قوله: فكأن الرجلّ استكان) أي: سكن تذللا . 
و(قوله: ما أعددثٌ لها كبيرَ صلاة» ولا صيام » ولا صدقة) يعني بذلك: 
النوافل من الصلاة» والصّدقة» والصوم؛ لأن الفرائضّ لا بُدَّ له ولغيره من فعلهاء 
فيكون معناه: أنه لم يأتِ منها بالكثير الذي يُعتمد عليه» ويُرتجى دخول الجنة 


)١(‏ هذا العنوان لم يرد في نسخ المفهمء واستدركناه من التلخيص. 


(74) كتاب البر والصلة -(47) باب: المرء مع من أحب /ا 55" 


ولكنّى أحتُ اللَّهَ ورسوله! قال: «فأنت مع مَنْ أحببت». 
وفي رواية بةِ: قال: «ما أعددت للسّاعة؟»4 قال: حب اللّه 4 ورسوله! 
قال: «فإنك مع من أحببت». قال أنس: فما فرِحنا بعد الإسلام فَرّحاً أشدّ 
من قول النِيّ كلِهِ: «فإنّك مع مَنْ أحببت». قال أنس: فأنا أَحِتُ اللَّه 
وازتعولة) وأبا بكر» وعمرء فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. 
ووآة وعد 7 ©؛ والبخاريٌ (7088)»: ومسلم (5879) 
( و54١)»‏ وأبو داود (011770).» والترمذيٌ (7786). 


بسببه» هذا ظاهِرٌه ويُحتمل أن يكون أراد أنَّ الذي فعله من تلك الأمور ‏ وإن كان 
كثيراً ‏ فإنه محتقرٌ بالنسبة إلى ما عنده من محبة الله تعالى ورسوله» فكأنه ظهر له: 
أن محبة الله ورسوله أفضلٌ الأعمال» وأعظم القُرَبء فجعلها عُمدته» واتخذها 
عَذدَّتَه والله تعالى أعلم . 

و (قوله: «فأنت مع من أحببت») قد تكلّمنا عليه في غير موضع . 

و(قوله: : ما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشدّ من قول النبيّ يقه) هكذا وقع هذا 
اللفظ في الأصول. وفيه حذفٌ وتوسّعٌ» تقديره: فما فرحنا فرحاً أشدَّ مِنْ فرحنا 
بقول لني يك ذلك القول.» وسكت عن ذلك المحذوف للعلم به. وإنما كان 
تركيي يدل امد لأنهم لم يسمعوا أن في أعمال اليد ما يحصلٌ به ذلك المعنى 

من القّرب من النبيّ كَكِ والكون معه؛ إلا حب الله ورسوله. فأعظم بأمر يُلْحِقُ 

المقضّرٌ بالمشمّرء واكاك امعد ولما فهم أنس: آذ هذا الفط محيرة عن 
عمومه علّق به رجاءه. وحقّق فيه ظنّهء فقال: أنا أحبٌ الله» ورسولهء وأبا بكرء 
وعمرء فأرجو أن أكون معهم» وإن لم أعملٌ بأعمالهم. والوجهٌ الذي تمسّك به 
أنس يشمل من المسلمين المحبّين كلّ ذي نفس» فلذلك تعلّقت أطماعٌّنا بذلك؛ 
وإن كنا مقصرين» ورجونا رحمة الرحمن» وإن كنا غير مستأهلين. 


محبة الله 


ورسوله أفضل 
الأعمال 


ما يعامل الله به 
المخلصين في 
الأعمال 


4" (4) كتاب البر والصلة -(؟4) باب: المرء مع من أحب 
لو 11012911111 سوسس ع امسو اكور طلا جا ل ا ل 00 


]١674[‏ وعن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال: جاء رجلٌ إلى 
رسول الله كه فقال: يا رسول الله! كيف ترى رجلاً أحبٌ قوماً ولمًا يلحق 
بهم؟ فقال رسول الله عَكلِةِ : «المرءٌ مَعَ مَنْ أحبٌ». 

رواه أحمد »)797/١(‏ والبخاريٌ (5154)) ومسلم (56250). 


73 وعن أبي ذرٌّء قيل لرسول الله وكه: أرأيت الوَجلّ يعمل 
العمل من الخير ويحْمَّدٌه النّاسُ عليه؟ قال: : «تلك عاجلّ بشرى المؤمن». 


وفى رواية: ويححّه الناس عليه » (بدل): يحمده. 
رواه أحمد »)١01//5(‏ ومسلم (؟715)» وابن ماجه (571705).. 
د د 2 


يي د تبه 


و(قوله: أرأيتَ الرجل يعمل العمل من الخير ويَحْمَدُه النَاسنُ عليه) يعني: 
الرجل الذي يعمل العمل الصّالح خالصاء ولا يريدٌ إظهاره للناس؟؛ لأنه لو عمله 
ليحمده الناس أو يبرّوه لكان مرائيً» ويكون ذلك العمل باطلاً فاسداًء وإنما اللَّهُ 
تعالى بلطفه» ورحمته. وكزمة يُعامل المخلصين في الأعبالره الضادفين في 
الأقوال والأحوال بأنواع من اللطف» فيقذفٌ في القلوب محيّتهم » ويُطلِقٌ الألسنة 
بالئّناء عليهم» لينوه بذكرهم في الملا الأعلى ؛ 00 
في الدنيا لِيْقْتَدَى بهمء فيعظم أجرهم» وترتفع منازلهم» وليجغل :ذلك علامة على 
استقامة أحوالهم» وبشرى بحسن مآلهم» وكثير ثوابهم» ولذلك قال: «تلك عاجلٌ 
بشرى المؤمن». والله تعالى أعلم. 


«* * * 


(5*) كتاب القدر )١(‏ باب: في كيفية خلق آدم 4ع 


(6؟) 
كتاب القدر 
)١(‏ باب 
في كيفية خلق ابن آدم 


[هلاه؟] عن عبد الله بن مسعودء قال: نظا ستول الله كيه وهو 


(6؟) 
كتاب القدر 


قد تقدم في كتاب الإيمان القولٌ في لفظ القدرء ومعناه. واخختلاف الناس 


)١!]مدآ ومن باب: في كيفية خلق‎ )١([ 


(قوله: «إنَّ أحدكم يُجمع خَلْقُه في بطن أمّه أربعين يوماً») يعني - واللَّهُ مراحل خَذْقَ 
5 22 مهاس #ث. 6 ها م إأه . م إإكيه هس , وت الإنسان ذ 
تعالى أعلم : أنَّ المنيّ يقع في الرحم حين انزعاجه بالقوة الشهوانية الدّافعة مبثوثاً لص 
)١(‏ لم يرد هذا العنوان في نسخ المفهم جميعهاء واستدركناه من التلخيص. وقد شرح 

المؤلّفُ ‏ رحمه الله في المفهم, في هذا الموضعء ما أشكل في أحاديث بابَيْن من 

التلخيص » هذا أحدهماء والثاني هو: باب: السعيد سعيد في بطن أمّه والشقي شقيّ 

في بطن أمّه . 

| 


نفخ الروح في 


الجنين 


566 (0) كتاب القدر )١(-‏ باب: في كيفية خلق ابن آدم 


الصادق المصدوق -: (إنَّ أحذكم يُجْمَعْ ب لقي طن ا مّه أربعين يومأء ثم 
يكون في ذلك عَلْقَةَ مِثْلَ ذلك» ثم يكون في ذلك مُضْعْةَ مثل ذلك» تم 
يُرْسل الله الملك فينفخ فيه الرُوح» و ا ا 


متفرقاء فيجمعه اللَّهُ تعالى في محل الولادة من الحم في هذه المدّة. وقد جاء في 
بعض الحديث عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ تفسير: «يجمع في بطن أمه»: أن 
النطفة إذا وقعث في الرحمء فأراد اللَّهُ تعالى أن يخلقٌ منها بشراً طارث في بشر 
المرأة 5 تحت كل ظفر وشعرء ثم تمكث أربعين ليلة» ثم تصير دما في الرحمء 
فذلك جمعهاء وهذا وقثُ كونها علقة» والعلق: الدم”''. 

و (قوله: «ثم يكون فى ذلك علقةً مثل ذلك») و «ذلك» الأول إشارة إلى المحلٌ 
الذي اجتمعث فيه النطفة» وصارث علقة» و «ذلك؛ الثاني إشارة إلى الزّمان الذي هو 
الأربعون» وكذلك القولٌ في قوله : «ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك» والمضغة: 
قدر ما يمضغه الماضغ من لحم أو غيره. 

و(قوله: «ثم يرسل اللَّهُ الملكَ فينفخٌ فيه الروح») يعني: الملك الموكّل 
بالرّحم» كما قال في حديث أنس - رضي الله عنه -: 9إن الله قد وككل بالرحم 
ملكاً”". وظاهِرُ هذا السياق: أن المَلّك عند مجيئه ينفح الروح في المضغة» 
وليس الأمرُ كذلك؟ بل: إنما ينفح الروح فيها بعد أن تتشكل تلك المضغةٌ بشكل 
ابن آدم» وتتصوّر بصورته» كما قال تعالى: + كَكَلَقَنَا نا الْمضْمَة عِظدما فَكسَويا الْعِظدمٌ 


2 م 


ْحَمَا» [المؤمنون: »]١5‏ وكما قال في الآية الأخرى: #ين مُضْعَةٍ لق وغير 


)١(‏ انظر في فتح الباري )48٠/١1(‏ كلامآ طويلاً حول هذا الموضوعء وكلّ ما قيل تفسيراً 
لحديث رسول الله كَل هو من الاجتهادات الشخصية في وقتٍ لم يكن العلم قد قال 
الكلمة الفصل في هذا الموضوع . 

(؟) رواه مسلم (5545). 


ٍ 


6 (0*) كتاب القدر )١(-‏ باب: في كيفية خلق ابن آدم "6١‏ 


24 07 . « 0 . 
يمر بأربع كلمات : يكتب ررقه » واجله. وعمله 2 وشقئٌ أو سعد 


َحَلّفَةَ 4 [الحج: 0]. فالمخلّقة: المصورةء وغير المخلّقة: السقط. قال 
أبو العالية وغيره: وهذا التخليقٌ والتصويرٌ يكون في مدة أربعين يومآء وحينئذ يُنفخ 
فيه الؤوح» وهو المعنيئٌ بقوله تعالى : « ثَدَأنتَأَتَه لاحر [المؤمنون: ]١4‏ في 
قول الحسن والكبيٌ من المفسّرين. قال القاضي: ولم يُختلف : أن تَمْحَّ الروح فيه 
يَعْدَ مئة وعشرين يوم وذلك تمام أربعة أشهرء ودخوله في الخامس» وهذا 
موجودٌ بالمشاهدة. وعليه يُعوَّلَ فيما يحتاجٌ إليه من الأحكام في الاستلحاق عند 
التنازع» وفي وجوب النفقات على حَمْل المطلّقات» وذلك لتيقّنه بحركة الجنين 
في الجوف. وقد قيل: إنَّه الحكمة في عدَّة المرأة من الوفاة بأربعة أشهر وعشر. 
وهذا الدخولٌ في الخامسة يُحقّق براءة الرحم ببلوغ هذه المدّة إذا لم يظهر حَمْلٌ . 
ونَفْحُ المَلّك في الصورة سببٌ يخلقٌ اللَّهُ عنده بها الروحَ والحياة؛ لأن النفحَ 
المتعارف إِنّما هو إخراجٌ ريح من النّافخ يكصل بالمنفوخ فيه ولا يلزم منه عقلاء 
ولا عادة في حقنا تأثير في المنفوخ فيه؛ فإن قُدّر حدوثٌ شيء عند ذلك التّفخ» 


فذلك بإحداث الله تعالى لا بالنفخ» وغايةٌ النفخ: أن يكونّ معدّاً عاديا لا موجباً 


عقليآ» وكذلك القولُ في سائر الأسباب المعتادة» فتأمّل هذا الأصلّء وتمسّكُ به 
فبه النجاة من مذاهب أهل الضلال من أهل الطّبائع وغيرهم. 

و (قوله: «ويُؤمر بأربع كلمات: بِكَنْب رزقه» وأجلهء وعملهء وشقي أو 
سعيد») ظَاهِرٌ هذا اللفظ : أنَّ الملك يُؤْمّر بكتب هذه الأربعة ابتداءً» وليس كذلك» 
بل: إنما ا 0 يا رب! ما الرزق؟ ما الأجل؟ 
ما العمل؟ وهل شقينٌ أو سعيدٌ؟ كما تضئّنته الأحاديثٌ الاتية بَعْدُ بل: قد روى 
يحيى بن زكريا , بن أبي زائدة قال: حدثنا داود» عن عامرء عن علقمة» عن 
ابن مسعودء وعن ابن عمر: «إن النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها ملك بكفّهء 
وقال: أي رب! أذكرٌ أم أنثى؟ شقيٌ أم سعيد؟ ما الأجل؟ ما الأثر؟ بأيّ أرض 
تموت؟ فيقال له: انطلق إلى أمّ الكتاب؛ فإنك تجد قصّة هذه النطفة» فينطلقٌ فيجدٌ 


كتابة المَّلّك 
أرب بع كلمات 


56 (5) كتاب القدر )١(‏ باب: في كيفية خلق ابن آدم 


هه وه وى ودع هاه هاه وهاه هاه وهاهو شد واه ع دواع ده وا واو وا ود واو واوا و هد و واأفا فد و هد وها وده و واوا وا ود فاون .هد فد و هه 6 . ٠60‏ 


قصّتها في أمّ الكتاب؛ فتلحق؛؟ فتأكل رزقهاء وتطأ أثرهاء فإذا جاء أجلّها قُيِضَتْ 
فدفنت في المكان الذي قُدّر لها»”'2. وزاد في بعض روايات حديث ابن مسعود: 
«إن الملك يقول: يا رب! مخلّقة أو غير مخلقة؟ فإن كانت غير مخلّقة قذفتها 
الأرحامٌ دمآء وإن قيل: مخلّقة قال: أي رب! ذكر أم أنثى؟:”"©. وذكر نحو 
ما تقدَّم. فقوله: «إن النطفة إذا استقرث في الرحم» يعني بهذا الاستقرار: صيرورة 
النطفة علقة» ومضغة؛ لأن النطفة قبل ذلك غير مجتمعةٍ كما تقدَّم» فإذا اجتمعث» 
وصارث ماءً واحداً علقة أو مضغة, أمكن حينئذ أن تُؤخذ بالكف». وسمّاها نطفة 
في حال كونها علقة أو مضغة باسم مبدثهاء والله تعالى أعلم. ويُستفادٌ من جملة 
ما ذكرناه أنَّ المرأة إذا ألقث نطفة لم يتعلق بها حكمٌ» إذ لم تجتمع في الرحمء 
فتيّن أنها كانت حاملاً» إذ الرحم قد يدفع النطفة قبل استقرارها فيه» فإذا طرحته 
علقة تحقّقئا أن النطفة قد استقدث واجتمعث واستحالث إلى أول أحوال ما يتحقّق 
به أنه ولد. وعلى هذا: فيكون وضع العلقة فما فوقها من المضغة وَضْعَ حمل يبرأ به 
الرحم» وتنقضي به العدّة» ويثبث لها به حكم أم الولدء وهذا مذهبٌ مالك 
وأصحابه. وقال الشافعيٌ : لا اعتبار بإسقاط العلقة» وإنما الاعتبار بظهور الصّورة 
والتخطيط؛ فإِنْ خفي التخطيطء وكان لحماً فقولان: بالنقل والتخريج» وعمدة 
أصحابنا: التمسّك بالحديث المتقدّم» وبأنّ مُسْقطَة العلقة» أو المضغة يصدقٌ على 
المرأة إذا ألقتها أنها كانت حاملاً وضعث مااستقر في رحمهاء فشملها قولّه 
تعالى: « وَُوَْتٌ الْخَمَالٍ لْبَلْهُنَّ أن يَضَعْنَ حمَلَهُنَ 4 [الطلاق: 4] ويصدقٌ عليها 
قولّه يكلِِ لسبيعة الأسلمية: «قد وضعتٍ فانكحي من شئتٍ»”"؛ ولأنها وضعت مبدأ 


.)197-1957 /9( رواه أحمد (١/5ا7), وانظر: مجمع الزوائد‎ )١( 


(؟) رواه ابن أبي حاتم كما في جامع العلوم والحكم ص (!5 -58). 
(”)) رواه الترمذي ».)١١917(‏ وابن ماجه .)7١71(‏ 


(15) كتاب القدر )١(-‏ باب: في كيفية خلق ابن آدم د 


فوالذي لا إله غيره إِنَّ أحدَكُم ليعملٌ بعمل أهل الجنّة حتى ما يكونُ بينه 
00 إلا ذراٌ فيَسْيق عليه الكتابٌُ فيعمل بعمل أهل الثّار فَيَدْجُلْهاء ون 


أحَدَكُم ليعمل بعمل أهل الثّار حتى ما يكونٌ بينه وبينها بينها إلا ذراعٌ؛؟ فيسبق 
عليه الكتابٌ فيعملٌ بعمل أهل الجنّة فيدخلّها». 


وفي رواية: (أربعين ليلة (بدل) يوماً». 


رواه أحمد 8/1 والبخاريٌ (0/65ع). ومسلم (55) 
وأبو داود »)57/١8(‏ والترمذيّ »)7١79/(‏ وابن ماجه (7/5). 


نف 2# #4 


الولد عن نطفة متجسداً كالمخطط. واستيفاءٌ ما يتعلّقُ به سؤالاً وجواباً في 
الخلاف. 

و (قوله : «إنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع» تسق عليه الكتاب» فيعملٌ بعمل أهلٍ النار فيدخلها. . . الحديث إلى 
آخره») ظَاهِرٌ هذا الحديث: أنَّ هذا العاملٌ كان عمله صحيحاً؛ 0 
بسبب عمله حتى أشرفٌ على دخولهاء وإنّما مَنَعَدُ من دخولها سابقٌ القدر الذي 
يظهرٌ عند الخاتمة» وعلى هذا فالخوف ‏ على التحقيق ‏ إنما هو مما سبق؛ إذ 
لا تبديل له ولا تغيير» فإذاً: الأعمال بالسوابق» لكن لما كانت السَّوابقٌ مستورةً عناء الأعمال 
والخاتمة ظاهرة لناء قال كَكلِ: «إنما الأعمالٌ بالخواتيم»”'' أي: عندناء وبالنسية السوابق 
إلى اطلاعنا في بعض الأشخاص» وفي بعض الأحوال. وأما العامل المذكور في 
عدت سيل الجقدم في الريكات؟ فإنه لم يكنْ عمله صحيحاً في نفسهء وإنما كان 
زناء ‏ وسكعة: ولذلك قال كلِِ: «إن الرجل ليعملٌ عمل أهل الجنة فيما يبدو 


)غ0( رواه ابن حبان 0( من حديث عائشة . ورواه أبن ماجه (6» وابن حبان 
[لتكرفرف من حديث معاوية. 


65" (5") كتاب القدر ‏ (؟) باب: السعيد سعيد في بطن أمه 
(0) باب 
السعيدُ سعيدٌ في بطن أمّه 
ل 
الشَّقَىُ من شقيّ في بطن أمّه والسعيد من وُعظ بغيره؛ فأتى رجلاً من 


بصب ب سب لت 


الاجتهاد في للناس» وهو من أهل النار»”'2 فيستفاد من هذا الحديث: الاجتهادٌ في إخلاص 
ماضن الأعمال لله تعالى » والتحرز من الرّياء . ويستفاد من حديث أبن مسعود: ترك 


الأعمال لله 


العلم الأز لي 


العُْجب بالأعمال» وترك الالتفات والركوك إليهاء والتعويل على كرم الله تعالى 
ورحمتهء والاعتراف بمنّتهء كما قال كَِِْ: «لن ينجي أحداً منكم عمل 


الحديث06" , 
[(7؟) ومن باب: السعيد سعيد في بطن أمه: 
والشقي شقي في بطن أمه](”" 
( قوله: «الشقيٌ شقي في بطن أمّه) يعني: أنَّ أولَ مبدأ الإنسان في بطن أمه 


يظهرُ من حاله للملائكة» أو لمن شاء الله من خلقه ما سبق في علم الله تعالى من 
سعادتهء ومن شقوته» ورزقه» وأجَلهء وعمله. إذ قد سبق كنت ذلك في اللوح 
المحفوظء كما دل عليه الكتاب» والأخبار الكثيرة الصّحيحة» وكلٌّ ذلك قد سبق 
به العلم الأزليٌ؛ والقضاءٌ الإلهئٌ الذي لا يقبلٌ التغيير» ولا التَّبدِيل» المحيطً بكل 
الأمور على التَّعيّن والتفصيل . ألا ترى الملائكة كيف تستخرجٌ ما عند الله من علم 


.)57557( وابن حبان‎ »)١٠١//5( رواه أحمد‎ )١( 
و/8ا0)ء والبخاري (517), ومسلم (9815) (01/5و075.‎ 5١5 (؟) رواه أحمد (؟/‎ 
. إفرف لم يرد هذا العنوان في جميع نسخ المفهم» واستدركناه من التلخيص‎ 


(70) كتاب القدر -(7) باب: السعيد سعيد في بطن أمه 66> 


أصحاب رسول الله كك يقال له : ةن أ سِيدٍ الغفاريٌ» فحدَّتّهُ بذلك من 
قول ابن مسعودء فقال: وكلف يتتى الرجل يقير بل ؟ فقال له الرجل : 
أتعجب من ذلك؟ فإنّي سمعثُ رسول الله يك يقول: ذا :يزه بااقطفة ثنتان 
وأربعون ليلةَ بعث الله إليها ملكء فصركرهاء وخلق سمعهاء وبصرهاء 
وجلدهاء ولحمهاء وعظامهاء ثم قال: يا رب! أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربّك 
ما شاء؛ ويكتب الملك» ثم يقول: يا رب! أجله؟ فيقضي ربك ما شاءء 
ويكتبُ الملكُ» ثم يقول: يا رب! رزقه؟ فيقضي ربّك ما شاءء» ويكتب 
الملك» ثم يخرج الملّك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أُيِرَ به ولا 
ينْفْص» . 


حال النطفة» فتقول: يا رب! ما الرزقٌ؟ ما الأجل؟ فيقضى ربّك ما شاءء أي: 
يُظْهِرُ من قضائه وحكمه للملائكة ما سبق به علْحُه وتعلّقث به إرادثه . 

و (قوله: «ويكتب المَلّك») يعني من اللوح المحفوظ» كما تقدّم في حديث 
يحيى بن أبي زائدة» ولذلك عطف هذه الجملة على ما تقدّم بالواو؛ لأنها 
تتفي ريه ثم يخرج الملك بالضبحيفة:؟ أي : يخرج من حال الغيبة عن هذا العالم 
إلى حال مشاهدته. فيُطلِع الله تعالى بسبب تلك الصحيفة من شاء من الملائكة 
الموكّلين بأحواله على ذلك ليقوم كل بما عليه من وظيفته حسب ما سطر في 

و(قوله: اذ مر بالنطفة ثنتان وأربعون» أو ثلاثة وأربعون» أ خئمفسة 
وأربعون») هذا كلّه شلك من الرواة» وحاصله: أن بَعَْثَ الملك المذكور في هذا 5-6 
لحت إامر فى الارينين الرابية التي هي مُدَّةَ التصوير» كما دل على ذلك ا 
]فداه قل 732 رسكن التفيكة نظقة يميدتياء الكتى وله بيك الله إليها 


)1( في (ز): ذلك. 


م5 (0) كتاب القدر (؟) باب: السعيد سعيد في بطن أمه 


بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة فيقول: يا رب! أشقيٌ أم سعيد؟ فيكتبان». 
وفي أخرى: «فيجعله الله ذكراً أو أنثى» سويّاء أو غير سويٌ» ثم 

يقول: يا رب! ما رزقه؟ ما أجله؟ ما خلقه؟ ثم يجعله الله شقيّاً أو سعيداً». 
وفي أخرى: (إِنَّ ملكا موكلا بالتحم إذا أراد الله أن يخلق شيئاً أذن 
رواه أحمد (5//ا)» ومسلم (5545 و 7545) (7 و" و4). 


ملكاً وصورها وخلق سمعها وبصرهاء وجلَدّهاء وعظامها» فعطف بالفاء المركبة» 


وهذا لا يكون حتى تصلّ النطفةٌ إلى حال نهاية المضغة» كما دل عليه ما تقدّم. 
وبهذا تتفقُ الروايات» ويزولٌ الاضطراب المتومّم فيها ‏ والله أعلم -. 

ونسبةٌ الخلق والتصوير للمَلّك نسبة مجازية لا حقيقية» وإنما صَّدَرَ عنه فعل 
ما في المضغة ‏ كأنَّ عنه التصويدٌ والتشكيلٌ ‏ بقدرة الله تعالى» وخَلّقه واختراعه . ألا 
ترى أن اللّهَ تعالى قد أضاف إليه الخلقةً الحقيقية» وقطع عنّا نسب جميع الخليقة» 
فقال: وقد مَلَقَتَحكُم م صوّرنك» [الأعراف: »]١١‏ وقال: # وَلْقَدَْلَقَمَا الوضَدنَ 
من سكين طِيِنٍ * ثم جَملنَهُ نُظَمَه في قَرارِمكينٍ . . #الآية [المؤمنون:7١11-1].‏ وقال: 
« بايا لاس إن تر في ربب ينث ونا حَْفتَكر نا مين طم . . . > الآية 
[الحج : ]ء وقال: « وصَوَرَفٌ قحس صُوَرٌَ وله الْمَصِيِرٌ 4 [التغاين: *] وغير ذلك 
من الآيات. هذا مع ما دلَّت عليه قاطعاثٌ البراهين من أنه لا خالٌ لشيءٍ من 
المخلوقات إلا رب العالمين. 

تنبية: هذا الترتيبٌ العجيبُ» وإن خفيث حكمثه, فقد لاحث لنا حقيقته, 
وهو أنه كذلك سبق في عِلْمه ونَبَتَ في قضائه وحكيهء وإلا فمن الممكن أن 
يوجدّ الإنسان» وأصناف الحيوان» بل وجميع المخلوقات في أسرع من لحظةء 


(6) كتاب القدر ‏ (”7) باب: كل ميسر لما خلق له /ا" 


[761/17] وعن أنس بن مالك ورفع الحديث : أنّه قال: «إنَّ الله 
عرّ وجل قد وكلّ بالرحم ملكاً فيقول: أي رب! نطفةٌ؟ أي رب! علقة؟ أي 
رب! مضغةٌ؟ فإذا أراد الله أن يقضي خلقاً قال؛ قال الملك: أي رب! ذكر 
أم أنثى؟ شفيٌ أو سعيدٌ؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن 
أمه) . 


رواه أحمد »)١548/7(‏ ومسلم (5145). 


* * *« 
9) باب 


1[ ]| عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع 
الغرقد فأتانا رسول الله يك فقعد. وقعدنا حوله» ونه مخصرة فنَكسنَ: 


فجعل يكت بِمِخْصَرَيِه ثم قال: «ما مِنْكم مِنْ أحدٍء ما مِنْ نفس منفوسة 


02 


وأيسر من النطق بلفظة » كيف لا؟ وقد سبع السامعون قوله: 8 إِنّمَا قوَلنَا لنتىكء إذآ 
دنه أن تقول لَهُ كن فَسَكْرن4 [النحل: .]4٠‏ 


(0) ومن باب: قوله جَلِةِ : دك ميس لما خلقَ له) 


بقيع الغرقد: مدفن أهل المدينة» وقد تقدَّم ذكره. والمخصرة : قضيب كان 
ل ير ء العرب؛ فإنهم يُمسكُونها ويشيرون 
بهاء ويصلون بها كلامهم. وجمعها مخاصرء والفعل منها: تخصّر. حكاه 
ابن قتيبة. والنكت بها في الأرض: تحريك الأرض بهاء وهذا فعلُ المتفكر 
المعتبر. 


من شبهات 
النافين للقدر 


ممه (5") كتاب القدر -(”) باب: كل ميسّر لما خُلِق له 


إلا وقد كَتَبَ الله مكانها من الجنّة والئّارء إلا وقد كبَِتْ شقيةٌ أو سعيدةً». 
قال: فقال رجل: يا رسول الله! أفلا نمكثٌ على كتابنا وندع العمل؟ فقال: 
«من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة» ومن كان من 
أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة»» فقال: «اعملوا فكلّ مُيَسَّة؛ٍ 
أمّا أهل السعادة و فيُيَسَّرون لعمل أهل السعادةء وأمّا أهل الشقاوة فيكرون 
لعمل أهل الشّقاوة», ثم قرأ: امن أعك ولق * وَصَدَّقَ يألنتق »* مَمْيَيَمٌ 
صر + وما مَنْ يخْلَ وأستَفق + وكَدبَ للق * سَئْيِسَم لِلْمْسَرَئ * [الليل : 
.]٠١‏ 


و(قوله: أفلا نمكث على كتابنا ونَّدَعْ العمل؟ وفي الرواية الأخرى: أفلا 
نتكل على كتابنا؟) حاصلٌ هذا السؤال أنه إذا وجبتٍ السعادة والشقاوة بالقضاء 
الأزليٌء والقَدّر الإلهيّء فلا فائدة للتكليف. ولا حاجة بنا إلى العمل فنتركه. 
وهذه أعظم شبَه شبه النّافين للقدّر. وقد أجابهم النّئٌ يِدِ بما لا يبقى معه إشكال. 
فقال: «اعملوا فكلّ ميسّر لما لق له؛ ثم قرأ: « كما مَنْ أعك ولق * وَصَدَّقَ 
ألْسَىٌ . . » الآيات [الليل: ه 11 ريك الاتتعتان: أذ الل تمالى أبرنا بالعول: فلا 
يُدَّ من امتثال أمرهء وغيّب عنا المقاديرٌ لقيام حجَّتّه وزجره. ونصب الأعمال علامة 
على ما سبق في مشيئته.» وحكمته. وعزه < لا جتل ع ينْعَلُ »4 لا يبقى معها لقائل 
مقول. وقهر (وَهُمَ يلوت » [الأنبياء: 77] يخضع له المتكبرون. وقد بينا فيما 
تقدّم أن موردٌ التكليف: فعل الاختيار»ء وأن ذلك ليس مناقضاً لما سبقت به 
الأقدار. 


وقوله: #فأما من أعطى» أي : الفضل من ماله. ابن عباس : حق الله تعالى. 
الحسن: الصّدق من قلبه. و#اتقى» أي: ربّه. ابن عباس وقتادة: محارمه. 
مجاهد: البخل. #اوصدّق بالحسنى» أي: الكلمة الحسنى؛ وهي كلمةٌ التوحيد 
الضحّاك: بموعود الله. قتادة: بالصلاة والزكاة والصوم. زيد بن أسلم. 


() كتاب القدر -(") باب: كل ميّسر لما خُلِق له 564 


- 


وفي رواية: أفلا نتّكلُ (مكان) نمكث؟ قال: «اعملوا فكلّ مُيَسَّرٌ لما 
خلقَ لهك ثم قرأ الآية. 

رواه أحمد 2)87/١(‏ والبخاريٌ (59550). ومسلم (5"590) 50 
و/ا)ء والترمذي (5 0271 وابن ٠‏ ماجه (7/4ا). 

ب [5لاة؟] وعن جابر» قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال: 
يا رسول الله! بِيّن لنا ديننا كأنّا خلقنا الآن؛ فيمَ العمل اليوم؟ أفيما جفَّت به 
الأقلام» وجرت به المقادير» أم فيما يستقبل قال: «لا! بل فيما جفت به 
الأقلام» وجرت به المقادير». قال: ففيم العمل؟ فقال: «اعملوا فكل 


واه « 
ميسر . 


وفي أخرى فقال: «كلٌّ عاملٌ ميسرٌ لعمله». 
رواه أحمد (/ 7597)» ومسلم (1554) (8). 


إفسنيسره» أي: نهوّن عليه ونُهَيّته «#لليسرى» أي: للحالة اليسرى من العمل 
الصّالح والخير الوّاجح . وقيل: للجنة. «وأما من بخل» أي: بماله: ابن عباس . 
وقال قتادة: بحقّ الله. و ظطاستغنى» بماله: عن الحسن. ابن عباس: عن ربه. 
«وكذب بالحسنى» أي: بالجنة. و #العسرى»: نقيض ما تقدم في اليسرى. 
و اتردى»: هلك بالجهل والكفرء وفي الآخرة بعذاب الله. 

و(قول سُراقة: بيّن لنا ديننا كأنًا لقنا الآن) أي: بّن لنا أصلّ دينناء أي: 
ما نعتقده وندينٌ به من حال أعمالناء هل سبق بها قَدَرْ أم لا؟ وقوله: كأنا لقنا 
الآن يعني أنهم غير عالمين بهذه المسألة» فكأنهم خُلقوا الآن بالتسبة إلى علمهاء 
وفائدته: استدعاء أوضح البيان. 


و (قوله: فيم العمل اليوم؟) ف فيما جِفّت به الأقلام: هكذا صحيح 


55 (5*) كتاب القدر -(©) باب: كل ميسّر لما لق له 


75 وعن 0 قال: قيل لرسول الله : أَعْلِم أهل 
من أهل النار؟ قال: فقال: . قال: ففيم يعمل العاملون؟ قال: 


ش «كل ميسرٌ لما لق له». 


إبطال ‏ مذهب 
القدرية 


رواه أحمد (51/5).» والبخاريٌ (50957)., ومسلم (5149) (2)9 
وأبو داود (3209ع). 
د د 4 


الرواية. فيم الأول: بغير ألف؛ لأنها استفهامية. والثانية: بألف. لأنها خبرية. 
وقد 00 بالعكس. والأول الصّواب. ومُقتضى هذا السؤال: أن ما 
يصدر عا من الأعمال. وما يترنّب عليها من الثواب والعقاب» هل سبق 0 
الله تعالى بوقوعهء فنفذت به مشيئته؟ أو ليس كذلك؟ وإنما أفعالنا صادرة عنا 
بقدرتنا ومشيثتناء والثواب والعقاب مردّبٌ عليها بحسبها؟ وهذا القسم الثاني هو 
مذهبٌ القدريةء» وقد أبطل النبئّ كل هذا القسم بقوله: ١لاء‏ بل فيما جِقّتْ به 
الأقلام» وجرث به المقادير». أي: ليس الأمرُ مستأنفاء بل قد سبق به علم الله 
ونفذث به مشيئثهء وجفث به أقلامٌ الكتبة في اللوح المحفوظ. وفي صحف 
الملائكة المكتوبة في البطن» بل: قد نُْصّ على هذا في حديث عمران بن حصين 
المذكور بعد هذا. وأنصيٌّ من هذا كله ما خحرّجه الترمذيٌ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص - رضي الله عنهما ‏ قال: خرج علينا رسول الله كِ وفي يده 
كتابان» فقال للّذي في يده اليمنى: «هذا كتاب من رب العالمين. فيه أسماء أهل 
الجنةء وأسماء آبائهم وقبائلهم. ثم أَجِْلَ”'' على آخرهمء فلا يُزاد فيهم. ولا 
ينقص منهم أبداً». ثم قال للذي في يده اليسرى: «هذا كتاب من رب العالمين» 
فيه أسماءً أهل النارء وأسماء آبائهم. وقبائلهم. ثم أَجْمِلَ على آخرهمء فلا يُزاد 


)١(‏ «أجملت الحساب»: إذا جمعت آحاده»: وكملت أفراده؛ أي: أحصوا وجمعوا. 


(5”) كتاب القدر ‏ (5) باب: في قوله تعالى: «ونفس وما سواها» 55١‏ 
(5) باب 
في قوله تعالى : «وَتَدْي وَمَاسَوََّا * عَأَحْمَهَا ورم وتََوهَا4 


]١ 1‏ عن أبي 0 الدؤليء, قال: قال ىم 000 بن 


فيهم» ولا ينقص منهم أبداً». ثم رمى بهماء وقال: «فرَغ ربكم من العباد» فريق 
في الجنة. وفريق في السعير»”'2. قال: هذا حديث حسن صحيح. 

والأحاديثُ في هذا الباب كثيرة صحيحةٌء يفيدٌ مجموعها العلم القطعي 
واليقين الحقيقي الاضطراري بإبطال مذاهب القدرية» لكنّهم كابروا في ذلك كله 
وردٌُوه» وتأوّلوا ذلك تأويلاً فاسداً» وموّهوه للأصول التي ارتكبوها من التحسين» 
والتقبيج» والتعديل» والتجويزء والقول بتأثير القدرة الحادئة على جهة الاستقلال» 
وقد تكلّم أئمةٌ أهل السُّنّة معهم في هذه الأصول» وبّنوا فسادّها في كثبهم . 

و (قوله: فيم العمل؟) هذا السؤال: هو الأوَّلُ الذي تضمّنه قوله: أفلا 
نمكثُ على كتابناء ونّدَعٌ العمل؟ وقد بيّناه. 


[(؟: وه) ومن باب: 9 تعالى : 
ونين ومَاسَوًا * هَلَفمهَاُورهَاوتَتُونه4 " 


قوله: لاع ره اليوم 0 الكذْح : السعي في العمل 
لِدُنيا كان أو لآخرة» وأصله: العمل الشاق» والكسب المتعب. 


.)75١5١1( رواه الترمذي‎ )١( 
(؟) هذا العنوان لم يرد في نسخ المفهم» واستدركناه من التلخيص. وقد شرح المؤلف‎ 
رحمه الله تحت هذا العنوان: هذا الباب» والباب الذي يليه بعنوان باب: الأعمال‎ 

بالخواتيم . 


و 


كد" (5*) كتاب القدر ‏ (4) باب: في قوله تعالى: «ونفس وما سواها» 


ومضى عليهم من قَدَرٍ ما سبق؟ أو فيما يُسْتقْبَُونَ به مما أتاهم به نيئّهم» 
وثبتت الحجّةٌ عليهم؟ فَقُلْتُ: بل شيءٌ قُضِيَ عليهم. ومضى عليهم. قال: 
فقال: فلا يكونُ ظلماً؟! قال: ففَرَعْتُ من ذلك قرّعاً شديداً. وقلت: كل 
شيءِ حَلْقُ الله» ومِلكُ بدو فلا ينال عمًا يفعل» وهم يسألون! فقال لي: 
يرحمك الله! إني لم أَرِدْ بما سألتك إلا لأحْزِرَ عَقْلَكَ! إِنَّ رجلين من مَرَيْنَة 
نيا رسول الله يكلِةٍ فقالا: يا رسول الله! أرأيت ما يعمل النّاس اليوم 


و(قوله: فلا يكون ظلما؟) كذا الرواية بغير ألف استفهام» وهي مرادة؛ إذ 
بالاستفهام حَصّل فزِعٌ المسؤول» وبه صمَّ أن يكون ما أتى به من قوله: كل شيءِ 
حَلْقُ الله ومُلك يده. . . إلى آخره. جواباً عما سأله عنه» ولو لم يكن الاستفهام 
مراداً لكان الكلامٌ نفيً للظلم» وهو صحيحٌ وحقٌء ولا يفزعٌ من ذلك» ولا يستدعي 
جواباً. وبيانٌ ما سأله عنه أنه لما تقّر عنده: أن ما يعمل النامنٌُ فيه شيءٌ قُضي به 
عليهم» ولا بد لهم منهء فكأنهم يلجؤون إليهء فكيف يُعَاقَبُون على ذلك؟ فعقابهم 

على ذلك ظلمء وهذه من شبّه القدرية المبنيّة على التّحسين والتقبيح. ولد عاب 
عن ذلك أبو الأسودء وأحسن ة في الجوات؛ ومقتضى الجواب : أن الظلم لا يُتصو 

من اللَّه تعالى» فإن الكل حُلقف وقلكة لااسجير عليه ولا خكمء م 
حقّه الظلم لاستحالة شرطه؛ على ما بيّناه غير مرة» ثم عضد بقوله : لا يُسأل عما 
يفعل وهم يسألون» ولما سمع عمران هذا الجوادة تحذق أنه قد..وفى. للحىه 
وأصاب عينّ الصواب» فاستحسن ذلك منه» وأخبره أنه إنما امتحنه بذلك السؤال 
ابخدر عقلة: وليستخرج عمله [ثم أفاده الحديث المذكور» ومعناه قد تقدم الكلام 
عليه]''2. ثم قال: وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى: « وَتَقين وَمَاسَوَّنهَا * كَأَشْمَهَا 


00001 سر مرج مر 


ك6 [الشمس: لا لما وقوله: #ونفس» هو قسمٌ بنفوس بني آدم» 


للق ما بين حاصرتين سقط من (م 4). 


(5") كتاب القدر ‏ (5) باب: في قوله تعالى : «ونفس وما سواها» وات 


7 000 5 امم 7 : 2 0 0 5 01 
ويكدّخون فيه؛ أشيءٌ قضيّ عليهم» ومضى فيهم من قَدَرٍ قد سبق» أو فيما 
يستقبلون به مما أتاهم به نبيّهم» وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: «لاء بل 
شيء قضي عليهم. ومضي فيهم » وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل : 


وه ضح مر 


وََئْس وَمَاسَوَنهَا # فَأَشْمها رما وتَقُوهَا4 [الشمس: 8-1]. 
رواه مسلم .)556٠(‏ 


د د ١#‏ 


ساس ل كار 2 


وأفردهاء لأنَّ مُرادّه النوع» وهذا نحو قوله: « عَلِمَتَ نَفْسٌ نَا قَدَصَتَ وَأََرَتَ 4 
[الانفطار: ©] أي: كلّ نفس . كما قال: « كلتقي يما كَبَتْرَِينَةٌ 4 [المدثر: 7"8]. 
ألا ترى قوله : 8 فَأَهْمَهَا جُوْرَمَا وتَتَهً4 [الشمس: 8] أي: حَمّلها على ما أراد من 
ذلك» فمئها ما خُلِق للخيرء وأعانها عليه ويسّره لهاء ومنها ما خُلق للشر ويسّره 
لهاء وهذا هو الموافقٌ للحديث المتقدم» المصدّق بالاية. 
و(قوله: #وما سواها» أني: والذي سواهاء وقد قدمنا أنَّ ما في أصلها لما 
لا يعقل. [وقد تجيء بمعنى الذي. وهي تقع لمن يعقلُ ولما لا يعقل]”"©. 
والتسوية: التعديل. يعني: أنه خلقها مكمّلة بكل ما تحتاج إليه» مؤمّلة لقبول 
الخير والشرء غير أنه يجري عليها في حال وجودها وما لها ما سبق لها مما قضي 
به عليها. وفي حديث عمران هذا من الفقه جواذٌ اختبار العالم عقولٌ أصحابه اختبار العالم 
الفضلاء بمشكلات المسائل: والثناء عليهم إذا أصابواء وبيان العذر عن ؤزاى, عقو أصحابه 
والذي قضي عليها: أنها إما من أهل السعادة وبعمل أهل السعادة الذي به تُدخل 
الجنة تعمل» وإما من أهل الشقاوة وبعمل أهل الشقاوة الذي به تُدخل النار تعمل . 
كما قال تعالى0©: «هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون» وهؤلاء للنارء 


. في حديث قلسي‎ )١( 


5" (70) كتاب القدر (5) باب : الأعمال بالخواتيم 


(5) باب 
الأعمال بالخواتيم 


/101/4] ا 0 ١إِنّ‏ 0 


الرجل َمل الم الطويل 0 1 النان ثم ب له بعمل 9" 
الجنة» . 


رواه أحود 0/ 000 260ظ2 ومسلم (61؟؟). 


وبعمل أهل النار يعملون» فطوبى لمن قضيتٌ له بالخير»ء ويسّرته عليه؛ والويل 
لمن قضيتٌ عليه بالشرٌّء ويسّرته له». وما أحسن قول من قال: : قِسَمٌ قُسِمَنْ) 
ونعوت أجريت» كيف تُجْبَدَبُ بحركات» أو ثُئال بسعايات؟! ومع ذلك فغيّب اللَّهُ 
عنّا المقادير» ومكدّنا من الفعل والتَّرْكَ رفعاً للمعاذيرء وخاطبنا بالأمر والنهي 
خطاب المستقلين» ولم يجعل التمسّك بسابق القدر حجةً للمقصرين» ولا عذراً 
للمعتذرين؛ وعلّق الجزاء على الأعمال» وجعلّها له سببآء فقال تعال : « وَلمُجَرَّئ عل تيسن 
يِمَاكسَبتٌ4 [الجائية: 2]7١‏ وب 8 تَاعَمِلَتَ» [النحل: »]١١١‏ وقال في أهل 
الجنة : «جراء يمَا كنوأيسَمَلُوْيَ» [السجدة: 17]» وقال في أهل النار: « جَرَاءيَا كَانوأ 
ينا دون 4 [فصلت: 18]» وقال: 8« لَِجَرِىَ ادن أمثوأ يما عُِِوأ وجري ادن َحْسَُوأ 
يلَلْسَىَ4 [النجم: »]1“١‏ وقال على لسان نبيّه يكهِ: «يا عبادي! إنما هي أعمالكم 
أردّها عليكمء فمن وجد خيراً فليحمد الله. ومن وجدّ الأخرىء فلا يلومنٌ إلا 
نفسّه؟2'2. وكل ذلك من الله ابتلاء وامتحان» فيجب التسليم له والإذعان. 


.)5761/( ومسلم (/7561). والترمذي (2)5590 وابن ماجه‎ 2)١5١ /0( رواه أحمد‎ )١( 


(5؟) كتاب القدر ‏ (5) باب: ذكر محاجة آدم موسى ىه 


[4/ا0؟7] وقد تقدم حديث سهل بن سعد الساعدي فى كتاب 


الإيمان. 
سبق في صحيح مسلم : كتاب الإيمان (؟١١) .)١9/9(‏ 
2 4 ل 
(5) يباب 


الو 0 


)05( ومن باب: مُحاجّة آدم وموسى - عليهما السلام - 


(قوله: «احتح آدمٌ وموسى عند ربهما») ظاهر هذا اللفظء وهذه المحاجّة 
أنهما التقيا بأشخاصهماء وهذا كما قرّرناه فيما تقدّم في الأنبياء من إحيائهم بعد 
الموت كالشهداءء بل: هم أولى بذلك» ويجوز أن يكون ذلك لقاء أرواح» وقد 
قال بكلّ قول منهما طائفة من علمائناء وهذه العنديّة عندية اختصاص» وتشريف»ء 
لا عنديّة مكان. فإنّه تعالى منرّه عن المكان والزّمان» وإنما هي كما قال تعالى: 8 إِنَّ 
دنفي جَنت وبر * في مَقَمَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيِك مُقَتَدِ 4 [القمر: 54 - 560] أي: في 
محل التشريف والإكرام والاختصاص. وروى هذا الحديث بعضهمء وزاد فيه : إن 
هذا اللقاء كان بَعِد أن سال موسق فقال: يا رب]! أرنا آدمَ الذي أخرجنًا ونفسّه من 
الجنّةء فأراه الله إيّاهء فقال: أنت آدم؟ فقال: نعم. وذكر الحديث. 


و (قوله: «فحجّ آدمْ موسى») أي: غلبه بالحجّة. يُقال: حاججت فلاناً 


طريقة 
السلف: 


التسليم في 


11 (5*) كتاب القدر -(5) باب : ذكر محاجة آدم موسى 


قال موسى : أنت آدم الذي خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه. وَأسَْجَدٌ 
لك ملائكته» وأسكنكَ في جِنَّيِه ثم أَهْبَطْتَ الناس بخطيئتك إلى الأرض؟ 
فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك برسالته وبكلامه. وأعطاك الألواح 


و(قوله: «أنت آدم الذي خلقك الله بيده») هو استفهام تقرير» وإضافة الله 
خلقّ آدم إلى يده إضافةٌ تشريف. ويصحٌ أن يُراد باليد هنا: القدرة والنعمة» إذ 
كلاهما موجود في اللسان مستعملٌ فيه» فأما يد الجارحة فالله منزَّه عن ذلك قطعاً. 

و (قوله: «ونفخ فيك من روحه)) يحتمل أن تكون (من) زائدة على المذهب 
الكوفيٌ. ونفخ: بمعنى خلقّء أي: خلقَّ فيك روحهء فأضاف الروح إليه على جهة 
الملك تخصيصاً وتشريفآء كما قال: بيتي» وعبادي. واستعار ل (خلق): نفخ؟ 
لأن الروحَ من نوع الريح» ويحتمل تأويلاً آخرء والله بمراده أعلم» والتسليم 
للمتشابهات أسلم» وهي طريقة السَّلفء وأهل الاقتداء من الخلف . 


و (قوله في الأم: «أنت الذي خيبتناء وأخرجتنا من الجنّة»)”'2 أي: كنت 


المتشابهات سبب ذلك كلهء وقال فى رواية أخرى: «أنت الذي أغويت الناس2”'؟ أي: كنت 


سبب غواية مَن غوى منهمء والغواية ضد الرشدء كما قال الله تعالى: «هَد يََينَ 
شد مِنَ آل 4 [البقرة: 7057]» وقد يُراد بها الخطأء وعليها يُحمل: « وعصءَأدم 
هو ددم 


رَيمْفَتوَكِ4 [طه: :]17١‏ أي: أخطأ صواب ما أمر به» وهذا أحسنٌ ما قيل في ذلك 
- إن شاء الله تعالى -. 


و(قوله: «وأعطاكَ الألواحَ فيها تبيانٌ كل شيء») يعني: الألواح التي قال 
الله تعالى فيها: « وَكَتَْنا لم فى الْألوَاح ين كل نَىَو4 [الأعراف: »]1١44‏ وهي 
)0( رواه مسلم (؟5165) .)1١95‏ 
شف رواه مسلم (؟5165؟) .)١8(‏ 


(5”) كتاب القدر )١(‏ باب : ذكر محاجة أدم موسى يذ 


وقرّبك نجيّاً؛ فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين 
عاماً. قال آدم: فهل وجدت فيها: #وعص ادم ري فو 4 [طه: ١7١1]؟‏ 
قال: نعم. قال: أفتلومني على أن عمِلْتُ عملا كتبه الله عليّ أنْ أعمله قبل 
أن يخلقني بأربعين سَنَة؟ قال رسول الله يَكهِ: «فحج آدم موسى». 

رواه أحمد (5554/7)» والبخاريٌ (10:9"). ومسلم )1١0917(‏ 


.)7175( والترمذيٌ‎ ».)١١( 
2 «* «* 


جمع لوح بفتح اللام» وسُمّي بمصدر لاح الشيءٌ يلوح لَوْحآً: إذا ظهرّء وسُمّي 
بذلك لظهور ما يُكتب فيه. فأمًا النُوح - بضم اللام : فهو ما بين السماء والأرض. 
قال مجاهد: كانت الألواح سبعة من زمرّدة خضراء. وقال ابن جبير: من ياقوتة 
حمراء. ومعنى كتبنا: أمرنا من يكتب» أو خلقّ فيها قوماً وخطوطً مكتوبة مثل 
الذي يُكتب بالأقلام. وقوله: #فيها تبيانُ كل شيءٍ» أي: كل شيء قُصد إلى 
تبيينه» أو من كلّ نوع شيئآء أو من كلّ أصل فرعاً. 

و(قوله: «وقربك نجيّآ») أي: للمناجاة وهي: المسارّة. والتقريب: 
بالمرتبة» لا بالموضع والمكان. 

و(قوله: «أفتلومني على أن عملثٌ عملاً كتبّه الله عليّ قبل أن يخلقني محاجة آدم 
بأربعين سنة»). قال: فحج آدمُ موسى» ظاهر هذا أنَّ آدمَ إنما غلبَ موسى بالحجة؛ دموسى 
لأنه اعتذر بما سبق له من القدر عما صدرٌ عنه من المخالفة» وقبل عذرّهء وقامت 
بذلك حجّته؛ فإن صم هذا لزمٌ عليه أن ب يحتج به كل من عصى ويعتذرٌ بذلك فيُقبل 
عذره» وتثبت حجتهء فحينئذ تكون للعصاة على الله حجّة» وهو مناقص لقوله 
تعالى : «يِنَه َلْيجَهُالْبِمَةُ 4 [الأنعام: .]١44‏ وقد اختلفَ العلماء في تأويل هذا 
الحديث فقيل : إما غلبّه آدمٌ بالحجة؛ لأن آدمَ أبو موسى» وموسى ابن» ولا يجوز 
لوم الابن أيامء ولا عتبه. 


لوم موسى 
لادم ليس في 
محله 


سنون مقادير 
الخلائق 
تقديرية 


ليل (0) كتاب القدر ‏ (7) باب : كتب الله المقادير قبل الخلق 


0) باب 
كت اللّهُ المقادير قبل الخلق وكلٌ شيء بقدر 


و 


[٠١٠58؟]‏ ا قال: سمعت 
رسول الله كه يقول: «كتّبَ الله مقاديرَ الخلائة ثق قبل أن يَخُلّقَ السمواتٍ 
ل 0 م اع لد اق الخد جه 4 لاتق أ ا رف ةا لل ع واي له نكا و لوالو نوناد د وادانا 


قلتُ: وهذا نأيٌ عن معنى الحديث» وعما سيق له» وقيل: إنما كان 
ذلك؛ لأن موسى قد كان علم من التوراة: أن الله تعالى قد جعلٌ تلك الأكلة سببَ 
إهباطه من الجنّة وسكناه الأرض» ونشر نسله فيها ليكلقهم. ويمتحتهم » 57 
على ذلك ثوابهم وعقابهم الأخروي. 

قلسثُ: وهذا إبداء حكمة تلك الأكلة» لا انفصال عن إلزام تلك الحجّة 
والسؤال باق لم ينفصل عنه. وقيل : إنما توجهت حجته عليه ؛ لأنه قد علم من 
التوراة ما ذكروا: أنَّ اللَّهَ تاب عليه واجتباهء وأسقط عنه اللّوْمَ والعتبت. فلومٌ 
موسى» وعتبّه له مع علمه بأن الله تعالى قدّر المعصية» وقضى بالتوبة» وبإسقاط 
اللؤم» والمعاتبة حتى صارت تلك المعصية كأن لم تكن وقع في غير محلهء 
وعلى غير مُستحقّه؛ وكان هذا من موسى نسبة جفاء في حالة صفاء» كما قال بعض 
أرباب الإشارات: ذكر الجفاء فى حال الصفاء جفاءء وهذا الوجه إن شاء الله أشبه 
ماذكر» وبه يتبيّن أن ذلك الإلزام لا يلزم» والله أعلم. 


[(/) ومن باب: كتب الله المقاديرَ قبل الخلق» وكل شيء ين 
(قوله: «كتب الله مقاديرَ الخلائق قبل أن يخلقّ السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة») أي: أثبتها في اللّوح المحفوظ» كما قلناه آنفآء أو فيما شاءء فهو 


0غ( هذا العنوان لم يرد في : نسخ المفهم» واستدركناه من التلخيص . 


(5*) كتاب القدر ‏ (27) باب : كب الله المقادير قبل الخلق 5564 


قال: وعرشه على الماء» . 
رواه مسلم (5561؟) )5 والترمذيٌ (/165١؟).‏ 


توقيثٌ للكتب» لا للمقادير؛ لأنها راجعة إلى علم الله تعالى وإرادته» وذلك قديم 
لا أوَّلَ لهء ويستحيل عليه تقديره بالزمان؛ إذ الحقٌ سبحانه وتعالى بصفاته 
موجودء ولا زمانٌ ولا مكان» وهذه الخمسون ألف سنة ستونٌ تقديرية؛ إذ قبل 
خلق السموات لا يتحقّق وجود الزمان؛ فإن الزمانَ الذي يُعبّر عنه بالسنين والأيام 
والليالي؟ إنما هو راجع إلى أعداد حركاتٍ الأفلاك» وسير الشمس» والقمر في 
المنازل والبروج السماوية» فقبلَ السموات لا يُوجد ذلك» وإنما يرجع ذلك إلى 
مدّة في علم الله تعالى لو كانت السموات موجودة فيها لعدّدت بذلك العدد. وهذا 
نحو مما قاله المفسرون في قوله تعالى: «حَلَقَ ألسَّموتٍ وَالْأَرْسَ في سِنَّةِ أيَارِ 4 
[الأعراف: 55]» أي: في مقدار ستة أيام» ثم هذه الأيام كل يوم منها مقدار ألف 
سنة من ستي الدلياء كما قال تعالى : « ورك يَومَاعِندَ رَيْكَ كلف سَكَق متا عدوت » 
[الحج: 47]» وكقوله: 8 في يَوْمٍ كان مِقَدَارَهه ألَنَ سََةٍ © [السجدة: 5] هذا قول 
ابن عباس وغيره من سلف المفسرين على ما رواه الطبريٌ في تاريخه عنهم. 
ويحتمل أن يكون ذكر الخمسين ألفاً جاء مجيء الإغياء في التكثير» ولم يُردْ عينَ 
ذلك العددء فكأنه قال: كتبَ الله مقادير الخلائق قبل خلقٍ هذا 0 بآماد كثيرة» 


4 مي لد لم 


وأزمانٍ عديدة» وهذا نحو مما قلناه في قوله تعالى : #إن تَسْتَغْفِر َب سَبْعِينٌ مره فلن 
يَنْفْرَأهَهُ لم4 [التوبة: 2]8١‏ والأول: أظهر وأولى. 

و (قوله: «وعرشه على الماء») أي : قبل خلق السموات والأرض. حكي عن 
كعب الأحبار: أن أوَّلَ ما خلق الله تعالى ياقوتة خضراءء فنظرَ إليها بإلهيته فصارتُ 
ماء. ثم وضع عرشه على الماء. قال ابن عباس في قوله تعالى: «وحكارت 
عَرَشُمعَكَ لمآو [هود: 7], أي: فوقٌ الماء؛ إذ لم يكن سماء ولا أرض. 

قلثُ: أقوال المفسرين كثيرة» والمسند المرفوع منها قليل» وكلٌّ ذلك 


قِدَم الله تعالى 


استحالة أزلية 


أيّ شيء غير 
الله تعالى 


استغناؤه 


عز وجل 
استغناء مطلق 


كل شيء بقدر 


من (5) كتاب القدر -(7) باب : كسب الله المقادير قبل اللخلق 


(0541؟] وعن طاووس» أنّه قال: أدركتٌ ناساً من أصحاب 
رسول الله كلعِ يقولون: كل شيءٍ بقدر. قال: وسمعت عبد الله بنَ عمر 
يقول: قال رسول الله كَل : «كل شيء بِقَدَرِ حتى العَجِر والكَيْسسٌ» أو: 
«الكيْسٌ والعجِرٌا. 

رواه أحمد (؟/ 2)١١١‏ ومسلم (155665). 


ممكن» والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك. والذي نعلمُه قطعاً: أن الله تعالى قديمء 
لا أَوَلَ لوجوده؛ فكانّ موجوداً وحدّه» ولا موجودٌ سواهء ثم اخترعٌ بقدرته وإرادته ما 
سبق في علمهء ونفذت به مشيئته» كما شاءء ومتى شاءء والذي نعلم استحالته 
قطعآ: أزليّة شيءٍ غير الله تعالى من عرشء أو كرسي أو ماءء أو هواءء أو 
أرض » أو سماء؛ إذ كل ذلك ممكن في نفسهء وكل موجود ممكن محدّث؛ ولأن 
كلّ ذلك لا يخلو عن الحوادث» وما لا يخلو عن الحوادث حادث على ما تُعرف 
حقيقته في موضعه؛ ولأنه المعلوم الضروريّ من الشرع؛ فمن شلك فيه» أو جحدّه 
فهو كافرء ومما يُعلم استحالته: كون العرش حاملاً لله تعالى» وأن الله تعالى مستقر 
عليه كاستقرار الأجسام؛ إذ لو كان محمولاً لكان محتاجاً فقيراً لما يحملّه» وذلك 
يُنافي وصف الإلهية؛ إذ أخخصنٌ أوصاف الإله”'2: الاستغناء المطلق» ولو كان ذلك 
للزم كونه جسماآً مقدّراً» ويلزمٌ كونه حادثآ على ما سبقٌ؛ فإن قيل: فما معنى قوله 
تعالى : # البَّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ آَسْتوئ» [طه: 0]. قيل: له محامل واضحة» وتأويلات 
صحيحة» غير أن الشرع لم يُعيّن لنا محملاً من تلك المحامل فيتوقف في التعيين 
ويُسلك مسلك السلف الصالح في التسليم . 

و (قوله: «كلّ شيءٍ بقدرء حتى العجزٌ والكيْسُ») قيّدناه بكسر الزاي والسين 
وضمّهما. و (حتى) هي العاطفة» والرفع عطف على كل» والخفض على شيء. 


)١(‏ في (ز): الإلهية. 


(5*) كتاب القدر -(7) باب : كتّب الله المقادير قبل الخلق م 
[75481] وعن أبي هريرة» قال: جاء مشركو قريش يخاصمون 
رسول الله يك في القَدَرِء فنزلث: 8 يَوم مسَحَبُونَ فى أَلنَارِ عل فَجوههم ذووأ مس 
دعر 00 ب 
سف # ذا هل سَىْءِ سَلقَئه سد رٍ 4 [القمر: 58 -59]. 
رواه مسلم (65) والترمذيٌ 380 ). 


نف 2# 3 


01135 


والكَيْسُ: ‏ بفتح الكاف ‏ لا يجورٌ غيره» ومعنى هذا الحديث: أن ما من شيءٍ يقع 
في هذا الوجود كاثناً كان إلا وقد سبق به علم الله تعالى» ومشئته؛ سواء كان ممن 
أفعالناء أوصفاتناءأومنغيرهاء ولذلك أتى ب «كل»التيهي للاستغراق» 
والإحاطة» وعمّبها بحتى التي هي للغاية» حتى لا يخرج عن تلك المقدّمة الكلّية من 
الممكنات شيءً» ولا يتوهّم فيها تخصيصء» وإنما جعل العجرٌ والكيسٌ غاية 
لذلك ليبيّن أنَّ أفعالناء وإن كانت معلومة» ومرادة لناء فلا تقع منا إلا بمشيئة 
الله تعالى» وإرادته وقدرته» كما قال تعالى: #وَمَا كَمَلَمُونَ إل أن يَمَلهُ أَسَّهُ » 
[الإنسان: »]7١‏ وصار هذا من نحو قول العرب: قدم الحاج حتى المشاة. فيكون 
معناه: أن كل ما يقع في الوجود بقدر الله ومشيئته» حتى ما يقع منكم بمشيئتكم . 
والعجز: التثاقل عن المصالح حتى لا تحصل» أو تحصل لكن على غير الوجه 
المرضي. والكيس: نقيض ذلكء» وهو الجدٌّ والتشمير في تحصيل المصالح على 
وجوههاء والعجرٌ في أصله: معنى من المعاني مناقض للقدرة» وكلاهما من 
الصّفات المتعلّقات بالممكنات على ما يُعرف في علم الكلام. 


«* * «* 


قلوب بني 1 


بين أصابع 
الر حمن 


غ3 (0") كتاب القدر (8) باب: تصريف الله تعالى القلوب 
(46) باب 
تصريف الله تعالى القلوب 
وكتب على ابن آدم حظه من الزنى 
[705487] عن عبد الله بن عمرو بن العاص. أنه سمع رسول الله يك 


يقول: «إِنَّ قلوب بني آدم كلَّها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب 
واحد؛ يُصَرّفه حيث يشاءف. 89 ا ا ا 1 


[(4) ومن باب: تصريف الله تعالى القلوب 
وكتب على ابن آدم حظه من الزنى]”"2 

(قوله: «قلوب بني آدم بين إصْبَعَيْن من أصابع الرحمن كقلب واحدء يُصَرَّفه 
كيف يشاء») ظَاهِرٌ الإصبع محال على الله تعالى قطعاً لما قلناه آنفاً؛ ولأنه لو كانت 
له أعضاء وجوارح؛ لكان كل جزء منه مفتقراً للآاخرء فتكون جملته محتاجة» 
وذلك يناقضٌ الإلهية» وقد تأوّل بعضٌ أثمتنا هذا الحديثٌ فقال: هذا استعارة 
جارية مجرى قولهم: فلان في كفّيء وفي قبضتي. يراد به: أنه متمكنٌ من 
التصوّف فيهء والتصريف له كيف شاءء وأمكن من ذلك في المعنى» مع إفادة التيسير 
أن يقالَ: فلان بين إصبعيّ» أصرفه كيف شئت. يعنئ: أن التصرّف مُتيسُرٌ عليه 
غيرُ متعذّر . وقال بعضهم: يحتمل أن يريد بالإصبع هنا النعمة. وحخكي أنه يقال: 
لفلان عندي إصبع حسنة» أي : نعمة. كما قيل في اليد. فإن قيل: فلأي شيء لنَى 
الإصبع» ونعمه كثيرة لا تُخصى؟ قلنا: لي ل 
نفع ودفع. فكأنه قال: قلوب بني آدم بين أن يَصَرِفَ اللَّه عنها ضرا وبين أن 
يوصل إليها نفعاً. 


)١(‏ هذا العنوان لم يرد في نسخ المفهم» واستدركناه من التلخيص. 


(5") كتاب القدر -(8) باب : تصريف الله تعالى إلى القلوب نفذة 


ثم قال رسول الله َل : «اللهم م مُصَرّفَ القلوب صرّف قلوبنا إلى طاعتك» . 
رواه أحمد (؟58/5١)2‏ ومسلم (5165). 
31 ] وعن ابن عباس» قال: ما رأيثُ شيئاً أشبه باللّمم ممًا قال 


أبو هريرة؛ ونه ل لوحي وا لوقو لها انون اوخ اه وتوف اتجواده لأا وي و وأبأقا دوقو وار نهر اليف قرام لوده رمرقطه ره هرف [هج دن 


قلستُ: وهذا لا يتخ حتى يقال: إِنَّ بني آدم ‏ هنا يراد بهم الصّالحون؛ 
الذين تولى اللَّدُ حفْظ قلوبهم. وأما الكفار والفسّاق» فقد 0 اللَّهُ تعالى إلى 
قلوبهم ماشاءه, وبهم من الطبع, والختمء والرّين» وغيرذلك. وحينئذيخرج 
الحديثُ عن مقصوده. فالتأويلٌ الأول أولى» وقد قلنا: إن التسليم الطريقٌ السليم . 
و(قوله: «اللهم مصرّف القلوب صرّف قلويّنا إلى طاعتك») هذا الكلام 
يعضدٌ ذلك التأويلَ الأول» وقد وقع هذا الحديثٌ في غير كتاب مسلم, فقال: 
ايا مُقَلْب القلوب ثبتْ قلوبنا على طاعتك». وهما بمعنى واحدٍ؛ وخاضله: أن الحذر من 
أحوال القلوب منتقلةٌ غير ثابتة ولا دائمة . فحقٌ العاقل أن يحذرَ على قلبه من قلبه» نقليات الكلوب 
ويفرغ إلى ربّه في حفظه . 
و(قوله: ما رأيثُ شيئاً أشبه شبه باللمم مما قال أبو هريرة) هذا من ابن عباس معنى اللّمم ‏ 
تفسيرُ قوله تعالى: 8 دن يبوت كر الث وَالْفويِض إلا لم4 [النجم: 77]. وهي 
ما دون الكبائر. والفواحش: هي الصّغائر. وقال زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: 
هي ما ألمّوا به في الجاهلية. وقيل: هي مُقارِبَةٌ المعصية من غير إلمام. وقيل: 
الذنبُ الذي يقلعٌ عنه ولا يصرٌ عليهء وقيل غير هذا. وأشبهُ هذه الأقوال القول 
الأول. وعليه يدك قولّه لِ: «الصلواتٌ الخمس مكفّرات لما بينهنَ إذا اجتنبت 
الكبائر»”''» والفواحش: جمع فاحشةء وهي ما يُسْبَفْحَشَ من الكبائر كالزنى 
بذوات المحارم» واللواط» ونحو ذلك. 


.)5١15( رواه أحمد (؟/584)» ومسلم (577)» والترمذي‎ )١( 


00 (5") كتاب القدر -(8) باب: تصريف الله تعالى إلى القلوب 


أنَّ الت يكل قال: «إنَّ الله كتب على ابن آدم حظّه من الزئى أدرك ذلك 
لا محالة» فزنى العينين النظرٌء وزنى اللسانٍ النطقٌء والنّمس تمنّى وتشتهي» 

رواه أحمد (7775/75). والبخارئٌ (؟١2»)551‏ ومسلم (601؟) 
(98). 

]١586[‏ وعن أبي هريرة» عن النَّبِيَ كلهِ قال: «كتب على ابن آدم 
نصييُه من الرّنى مُدْركٌ ذلك لا محالة» فالعينان زناهما النظرء والأذنان 
زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطشء» والرّجل زناها 
الحُطَاء والقلب يهوى ويتمنى» ويصدق ذلك الفرجٌ ويكذّبّه». 


رواه مسلم (/5101؟) (١؟).‏ 


د 2 د 


و(قوله: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى») أي: قضاه وقَدَّرهء 
وهو: نص في الردٌ على القدرية. 

و (قوله: «مُذْرِك ذلك لا محالة») كذا صمّء وهو مرفوعٌ على أنه خبرٌ مبتدأ 
0 أي: فهو مدرك ذلك, ولا محالة» أي: لا بُدَ من وقوع ذلك منه. 

و(قوله: «فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه 
الكلام» واليد زناها البطش. والرّجل زناها الخطاء والقلب يهوى ويتمنى») يعني : 
أذ نقواء >وكمكيةة هق زناف وإنها أطلق علن هذه" الأموو كلها تيع" لآنيا 
مُقدّماتهاء إِذْ لا يحصلّ الزنى الحقيقي في الغالب إلا بعد استعمال هذه الأعضاء 
في تحصيله. والزنى الحقيقي: هو إيلاجٌ الفرج المحرم شرعآ في مثله. ألا ترى 
قوله: «ويُصَّدَّق ذلك الفرجٌ ويُكذّبه؛ يعني: إن حصل إيلاجٌ الفرج الحقيقي. ثم 


(5؟) كتاب القدر ‏ (4) باب: كل مولود يولد على الفطرة وب 


(9) باب 
كل مولودٍ يولد على الفطرة 
وما جاء في أولاد المشركين وغيرهم. 
وفي الغلام الذي قتله الخضر 
]١587[‏ عن أبى هريرةء قال: قال رسول الله يَكِْهِ: «ما مِنْ مولود 
إلا يولد على الفطرة». - وفي رواية: «على هذه الملّة - أبواه يهوّدائىف 
وينصّرانه» ويمجسانه. كما تُنْتَجُ البهيمةً بهيمةً جمعاء ءَ هل تُحِسُون فيها من 
جدعاء؟». ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إِنْ شِنْكُم : «فِطرَت الله الَتى فطر 
ألنّاس عَلَبَالَابَّدِيلَ لِسَلْقٍ أله . . . © [الروم : 0 


زِنى تلك الأعضاءء وثبت إثمه؛ء وإن لم يحصلّْ ذلك واجتنب كفّر زنى تلك 
الأعضاء» كما قال تعالى : ا إِنْجسَنْبِوَأْكبَإيرَ مَالهَوْنَ عَنْهُ تُكَيْرٌ دك سيا نك 4 


.]"١ [النساء:‎ 


[(9) ومن باب: كل مولود يولد على الفطرة 
وما جاء في أولاد المشركين وغيرهم. 
وفي الغلام الذي قتله الخضر]”© 
(قوله: «كلّ مولود يولدٌ على الفطرة») قد تقدّم: أن أصلّ الفطرة: الخلقة أصل الفطرة 
المبتدأة» وقد اختلف الناسُ في الفطرة المذكورة في هذا الحديث» وفي إلدية, ومعناها 
فقيل : هي سابقة السعادة والشقاوة» وهذا إنما يليقٌ بالفطرة المذكورة في القرآن؛ 


ست سم ىس مي 


لأنَّ اللّهَ تعالى قال: ١‏ لَابّديلَ لِحَلْقٍ أ [الروم : ]ل وأما في الحديث فلا؛ لأنه 
)١(‏ هذا العنوان لم يرد في نسخ المفهم» واستدركناه من التلخيص. 


دين الإسلام 
هو الدين الحق 


ااا (*) كتاب القدر -(4) باب: كل مولود يولد على الفطرة 


وفي رواية: «حتى تكونوا أنتم تَجْدَعونها». قالوا: يا رسول الله! 


قد أخبر في بقية الحديث: بأنها تبدّل وتغيّرء وقيل: هي ما أذ عليهم من 


الميئاق» وهم في أصلاب آبائهم. وهذا إنما يليقٌ بالرواية التي جاء فيها: كل 
مولوة يولد على القطرها وييهة في إروالة من :روا : «على هذه الملَّةه وهي إشارة 


وقال بظاهر "هذه الآية طائفةٌ من المتأوّلين» وهذا القولُ أحسنُ ما قيل في 
ذلك - إن شاء الله تعالى -؛ لصكحة هذه الرّواية» ولأنها مبيّنةٌ لرواية مَن قال: على 
الفطرة . ومعنى الحديث: إنَّ الله تعالى خلقّ قلوب بني آدم مؤمّلة لقبول الحق كما 
حَلق أعينهم وأسماعهم قابلةً للمرئيات والمسموعات؛ فما دامت باقية على ذلك 
القبول» وعلى تلك الأهليّة أدركت الحقّ. ودين الإسلام هو الدّينُ الحق» وقد جاء 
ذلك صريحاً في الصّحيح: «جَبّل اللَّدُ الخلقّ على معرفته» فاجتالتهم 0 
رد تقذ هلا العمل + وقد دلَّ على صحة هذا المعنى بقيةٌ الخبر حيث قال: «كما 
5 تُنتج البهيمةٌ بهيمةً جمعاءء هل تحسُون فيها من جدعاء؟» يعني نى : أن البهيمة تلد 
3 كامل الكَلْقَء سليماً من الآفات» فلو نزل على أصل تلك الخلقة لبقي كاملاً 
بريئاً من العيوب» لكن يُتصرف فيهء فتجدعٌ أذنه» ويُوسم وجههء فتطرأ عليه 
الآفاثٌ والنقائص» يحرج عن الأصل؛ وكذلك الإنسان» وهو تشبيه واقع» وَوَجَهُه 
واضحٌ. والرواية كر بضم التاء الأولى» وفتح الثانية مبنياً لما لم يُسَمَ يسم فاعله . 
يقال ذلك إذا ولدت». ومصدرها نتاجأء وقد نتجها أهلها تجا بفتح النون والتاء 
0 . وهم ناتجوها؛ إذا ولدث عندهم» وتولوا نتاجها. وحكى الأخفش 

: أنه يقال: أنتجت الناقة - رباعياً -. ويقال: أنتجت الفرس 0 حان 
5 وقال يعقوب: إذا استبان حَمْلّهاء فهي نتوج » ولا يقال: منتج “اتيت 


)0( رواه مسلم )١856(‏ بنحوه. 
(0) في (ز): نتيج . والمثبت من (ع) و (ز) والصحاح مادة (نتج) . 


(5") كتاب القدر (5) باب: كل مولود يولد على الفطرة إمفغف3 


أفرأيت من يموت صغيراًء قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 

وفي أخرى: «ليس مِنْ مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبّر عنه 
لسنانهة: 

وفي أخرئ: «كلٌ إنسان تلده أمّه يَلْكْز الشيطانٌ في حِضّنَيْهِ إلا مريم 
وابتها». 

رواه أحمد (/357)», والبخاريٌ (4//ا4)» ومسلم (75508) (377- 
7 756)ء وأبو داود »)51/١5(‏ والترمذيّ (7179). 


الناقةٌ على مَنْتجها ‏ بكسر الجيم ؛ أي: الوقت الذي تنتج فيه. ونصب جمعاء 
على الحال» وبهيمة: منصوبة على التوطئة لتلك الحال. والجذع: القطع. 
وتحسّون: تدركون بحسّكم وحواسّكم . 

و (قوله: «ما من مولود إلا يولد») كذا لكلّهم غير السّمرقندي» فعنده تلد 
بتاء باثنتين من فوقها مضمومة» وبكسر اللام على وزن: وَُلِدَ وضرِب» وتخرج 
على ما ذكر الهجّري في نوادره. قال: يقال وَُلِدَ وتَلدَ بمعنى» ويكون على إبدال 
الواو تاءً لانضمامهما. 

و (قوله: «كلُ ابن آدم يلكرٌ الشيطانُ في حِضََيْهِ») كذا لجميعهم. والحضن : 
الجنب. وقيل: الخاصرة» غير أنَّ ابنَ ماهان رواه: خصييه» تثنية خصية» وهو 
وهم وتصحيف بدليل قوله: «إلا مريم وابنها». 

و(قوله: أرأيت من يموت صغيراً) هذا السؤالٌ إنما كان عن أولاد 
المشركين» كما جاء مفسّراً من حديث ابن عباس : «فأما أولاد المؤمنين» فقد تقدم 
الاستدلال على أنّهم في الجنة» وأما أطفالٌ المشركين فاختلف فيهم على ثلاثة 
أقوال: فقيل: في النار مع آبائهم. وقيل: في الجنةء وقيل: تُوَججَ لهم نار 


عِلْمُ الله 
بأعمال الخلق 


4 () كتاب القدر () ياب: كل مولود يولد على الفطرة 
جك 211775595015555 اح عي سو سن اح م ده كا كا الو ا 0 


[13!] وعن ابن عباسء» قال: سُئِل رسول الله كله عن أطفال 
المشركين. فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم». 


ويمدون بدخولهاء فمن أطاع منهم دخل الجنة» ومن عصى منهم دخل النار. 
وذهب قوم وأحسبهم من غير أهل السنة ‏ فقالوا: يكونون في برزخ. وسبب 
اختلافٍ الثلاثة الأقوال: اختلاف الآثار في ذلك» ومخالفة بعضها لظاهر قوله 
تعالى : ل وَمَا ا مُعَزّينَ حي بََصَك رولا 4 [الإسراء: 16]. والصبيٌ والمجنون 
لا يفهمون ولا يخاطبون» فهم كالبهائم» فلم يبعث إليهم وسول> 'فلذا يعديونا: 
والحاصل من مجموع ذلك وهو: : القول الحقٌ الجاري على أصول أهل الحق -: 
ب أن العذاب المتريّب على التكليف لا يعذّبه من لم يكلّف . ثم لله تعالى أن يعذب 
مَن شاء ابتداءً من غير تكليف من صبيَ أو مجنون» أو غير ذلك بحكم المالكية» 
وأنه لا حجر عليه» ولا حكم» ٠‏ فلا يكون ظالماً بشيء من ذلك إن فعله كما قررناه 
في البات قبل :هذا. وعلى هذا يدل قوله يك في حديث عائشة رضي الله عنها -: 
«إن الله خَلَقَّ للجنة أهل. وهم في أصلاب آبائهم » فلن للئار أهلاء وهم في 
أصلاب آبائهم». قد قدّمنا: أن الأعمال معرّفاتٌ لا موجبات . 


و(قوله: «اللَّهُ أعلم بما كانوا عاملين إذ خَلْقَهُم؛) معناه: : الله أعلم بما جَبَلَهُم 
عليه وطْبَعَهُمْ عليه» فمن خلقه اللّهُ تعالى على جبلّة المطيعين كان من أهل 
الجنّة» ومن حَلّقه اللَّهُ على جيلّة الكمّار من القسوة والمخالفة كان من أهل الثّار. 
وهذا كما قال في غلام الخضر: «طبع يوم طبع كافراً». . وهذا الثواب والعقاب ليس 
مرب على تكليف ولا مُرْتَبطاً به» وإنما هو بحكم علمه ومشيئته. وأما مَن قال: 
إنهم في النار مع آبائهم» فمعتمده قوله يَكِ: «هم من آبائهم»”" . ولا حجّة فيه 
لوجهين : 


(1١)‏ رواه أحمد 10/اى > و١/7ا).‏ ومسلم 2)80)1١1/(‏ وأبو داود 11 ). والترمذي 
(0/ا6١1).‏ 


(5") كتاب القدر (4) باب: كل مولود يولد على الفطرة > 


رواه البخاريٌ ,)١787(‏ ومسلم (75550)» وأبو داود »)5[11١(‏ 
والنسائيٌ (09/5). 


[584؟] وعنه؛ عن أبِيّ بن كعبء قال: قال رسول الله يكللهِ: «إِنَّ 
الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرً؛ ولو عاش لأرْهق أبويه طغياناً 
وكفراً». 


رواه أحمد (ه/١7١1)‏ ومسلم 1ك )ل وأبو داود (6٠لملاع‏ 
و4705)» والترمذيٌ .)"16٠0(‏ 


]١544[‏ وعن عائشة» قالت: ذُعِيَ رسول الله يك إلى جَنَازة صبيّ 
لم يعمل السوء ولم يدركه! قال: «أو غير ذلك يا عائشة! إِنَّ الله خلق للجنّة 


أحدهما: أن المسألة علمية» وهذا خبرُ واحد وليس نصّاً في الفرض. 


وثانيهما: سلّمئاف لكنا نقول ذلك في أحكام الدنياء وعنها سُئْلء وعليها 
خُرّج الحديث» وذلك أنهم قالوا: يا رسول الله! إنا نبت أهل الدّار من المشركين» 
وفيهم الذّراري. فقال: «هم من آبائهم». يعني في جواز القتل في حال التَّبيت» 
وفي غير ذلك من أحكام آبائهم الدّنيوية» والله تعالى أعلم. 


و (قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في الصبي الأنصاري المتوفى: عصفور” من 
عصافير الجنة) إنما قالت هذا عائشة؛ لأنها بَنَت على أنَّ: كل مولود يُولَدُ على 
فطرة الإسلام؛ وأن اللَّهَ تعالى: لا يُحَذُب حتى يبعت رسولاًء فحكمث بذلك» 
فأجابها النبيٌّ كك بما ذكر. 


325 (5") كتاب القدر  )٠١(‏ باب : الآجال محدودة والأرزاق مقسومة 


أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم» وخلق للنّار أهلاًٌ خلقهم لها وهم 


رواه ألجمحانل 248/5 ومسلم (7؟551) [لخرة ” وأبوداود 
15و25 والنسائيٌ (:/لاه)., وابين ٠‏ ماجه (7؟485). 


*« نا د 


' للق باب 
الآجال محدودةٌ والأرزاقٌ مقسومة 


بروجي : رسول الله يَلِلَة. وبأبي : أبي سفيات» وبأخي : معاوية! فقال 


قدر الله سابق و(قوله: «وهم في أصلاب آبائهم) لا يعارض ما تقدّم من قوله أنه يُكتب 

0 وهو في بطن أمه : : شي أو سعيدٌ؛ لما قدّمناه من أن قضاءً الله وقدره راج م إلى عِلمه 

ْ وقذرته» وهما أزلئان» لا أوَلَ لهما. ومقصود هذه الأحاديف كلها: أن قَدَرَ اللّه 
سابقٌ على حدوث المخلوقات» وأنَّ الله تعالى يُظهِر من ذلك ما شاء لمن شاء مَنَى 
شاء قبل وجود الأشياء. ١‏ 


)202١([‏ ومن باب: الآجال محدودة والأرزاق مقسومة](0) 


معاوية) أي : أطلْ أعمارهم حتى أتمتّع بهم زماناً طويلاً . 


[دق هذا العنوان لم يرد في : نسخ المفهم» واستدركناه من التلخيص . 


(5*) كتاب القدر )٠١(-‏ باب : الآجال محدودة والأرزاق مقسومة 41د 


رسول الله يكهِ: «إنّك سألت الله لآجال مضروبةء وآثار موطوءة؛ وأرزاق 
مقسومة. لا يُحَجُل شيئاً منها قبل حَلَّه ولا يد منها شيئاً بعد َه ولو 
سألتٍ الله أن يعافيك من عذاب الثَّاره وعذاب فى القبر لكان خيراً لك». 
قال: فقال رجل : يا رسول الله ! القردة والخنازير هى مما مسخ؟ فقال 
النبي يكل : «إِنَّ الله عرَّ وجل لم يُهْلِكُْ قومآء أو يعذب قوماً فيجعلٌ لهم 
نسلاء وإنَّ القردة والخنازيرَ كانوا قبل ذلك». 

وفي رواية: «ولأيام معدودة» بدل : «آثار موطوءة». 

رواه أحمد »)5١/١(‏ ومسلم (7557) (3737و7379). 


3# 3 «4 


و(قوله: ١لا‏ يعجل شيئآ منها قبل حَلّهه ولا يؤخر شيئاً منها بعد”"' حَلّهه) 
كذا الرواية بفتح الحاء في الموضعين» وهو مصدرٌ حلّ الشيء يحلّ حلا وحلولاً 
ومحلاًء والمحلّ أيضاً: الموضع الذي يُحَلَّ فيه» أ :يرل 
و (قوله: «لقد سألتٍ اللّهَ لآجالٍ مَضرُوبة. ... إلى آخره؛): ثم قال بعد 
هذا: «ولو سألتٍ الله أن يعافِيكِ من عذاب في القبر» وعذاب في النار”؛ كان 
خيراً لك». وقد أورد بعض علمائنا على هذا سؤالاً» فقال: مامن ترف لوال 
الدّعاء بطول الأجل؛. وحضّه لها على العياذ من عذاب القبر. وكلٌ ذلك مقدَّد 
لا يدفعه أحدٌ ولا يردّه سبب؟ فالجواب: أنه يك لم ينهها عن الأول وإنما أرشدها الاستعاذة من 
إلى ما هو الأولى والأفضلء كما نصنّ عليه» ووَّجْهُه: أنَّ الثانى أؤْلى وأفضل؛ أنه عنذاب النار 
قيامٌ بعبادة الاستعاذة من عذاب النار والقبر» فإنه قد تعبّدنا بها في غير ما حديث, والقبرعبادة 


)١(‏ وردت في نسخ المفهم (قبل) والصواب ما أثبتناه من التلخيص. 


() كذا في نسح المفهم. وفي التلخيص وصحيح مسلم : «من عذاب النار وعذاب في 
القبر؟). 


خيرية المؤمن 


القوي 


الحرص على 


541 (5) كتاب القدر  )١1(‏ باب : في الأمر بالتقوى والحرص على ما ينفع 


)1١١(‏ يباب 
في الأمر بالتقوى والحرص 
على ما ينفع وترك التفاخر 
[1541] عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كةِ: «المؤمن القويٌ 
يد وأحتٌ إلى الله من المؤمن الضَّعِيفِء وفي كل خيرٌء احرص على ما 
ينفعك , واستعن بالله» ولا تَعْجِر عن نمو اط ا وحم لوال ددم تام اق الج عاض 60 بمارت فار 
ااا سا0 
ولم يتعبّذنا بشيء من من القسم الذي دعث هي بهء فافترقا. وأيضاً: فإنّ التعوّد من 
عذاب القبر والئار تذكيد بهماء فيخافهما المؤمنٌ» فيحذرهماء ويتّقيهماء فيجعل 
من المتقين الفائزين بخير الدنيا والآخرة. 
)١١(‏ ومن باب: الأمر بالتقوى والحرص على ما ينفع 
قوله: «المؤمن القويٌ خيد وأحتُ إلى الله من المؤمن الضّعيف») أي: القوي 
البدن والنّفسء الماضي العزيمة» الذي يصلحٌ للقيام بوظائف 1 
والحج» والجهاد» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» والصّبر على ما 
في ذلك» وغير ذلك مما يقومٌ به الدّين» وتنهض به كلمةٌ المسلمين» لاعن 
الأفضلٌ» والأكملٌ. وأمّا من لم يكن كذلك من المؤمنين» ففيه خية من حيثٌُ كان 
مؤمنء قائمآ بالصلوات» مكثراً لسواد المسلمين» ولذلك قال يَِِ: «وفي كل خيرُ» 
لكنه قد فاته الحظٌ الأكبر» والمقامٌ الأفخر. 


و(قوله: ل د ل 0 


الاستعانة بالله ل 


على صيانة دينك» وصيانة غلك 3 أخلاقك» ولا ته 7ط ط في طلب ذلك» 
ولا تتعاجز عنه مُتكلآً على القدرء قَتْسَبٍ للتقصير» وثلام على التفريط شر دوعا 
وعادة . ومع إنهاء الاجتهاد نهايته» وإبلاغ الحرص غايته » فلا بل من الاستعانة 


(5؟) كتاب القدر )١١(-‏ باب : في الأمر بالتقوى والحرص على ما ينفع انذك 


وإِنْ أصابك شيء فلا تقل: لو أن فعلثُ لكان كذا وكذا؛ ولكن قل قدّر 
الله وما شاء الله فَعَلّء فإنَّ لو تفتحٌ عمل الشّيطان». 


رواه أحمد طش" ومسلم (155) وابن ماجه .)51١548(‏ 
#4 #4 د 


بالله» والتوكل عليه؛ والالتجاء في كل الأمور إليهء فمن سلك هذين الطّريقين 
حَصّل على خير الدّارين. 

والقوله: «وإن أصابك شيءٌ فلا تقل : لو أنّي فعلثٌ لكان كذا وكذا. قل: 
قدّر اللَّهُ وما شاء فعَل)) يعني : | الذي يتعيَّنْ بعد وقوع المقدور التَّسِلِيمٌ لأمر الرضا بقدر 
الله واليضا بما قدّره اللَّه تعالىم. والإعراض عن الالتفات لما مضى وفات. فإن الله تعالى 
افتكر فيما فاته من ذلك وقال: لو أنّى فعلتُ كذا لكان كذا جاءته وساوسئث 
الشيطان» ولا تزالٌ به حتى تُفْضِيَ به إلى الخسران؛ لتعارض توهّم التّدبير سابق 
المقادير» وهذا هو عَمَلَّ الشّيطان الذي نهى عنه النبنٌ يل بقوله: «فلا تقل: لوء 
00 تفتح عمل الشيطان». ولا يُفْهَمُ من هذا: أنه لا يجورٌ النُطَن ب (لو) مطلقاً 

قد نطق بها النَبِْ كل فقال: «لو أني استقبلثٌ من أمري ما استدبرث لم أسق 
0 ولجعلتها عمرة»"2. و «لو كنت راجمآ أحداً بغير بيّنة لرجمثُ هذه:” . 
وقال أبو بكر رضي الله عنه : لو أنَّ أحدهم نظر إلى رجليه لرآنا. ومثله كثير؛ 
لأن محل النهي عن إطلاقها إِنّما هو فيما إذا أطلقت في معارضة القَدّرء أو مع 
اعتقاد: أنَّ ذلك الداع اوالريع لوقع خلافٌ المقدورء فأما لو أخبر بالمانع على 
جهة أن تتعلّق به فائدة ة في المستقبل» ؛ فلا يختلف في جواز إطلاقه؛ إذ ليس في 
ذلك فتحّ لعمل الشَّيطان» ولا شيء يفضي يُقُضي آلف برع ولا حرام؛ وَالنّه تعالى 
أعلم . 
)١(‏ رواه البخاري ,)50١5(‏ ومسلم .)١180()١5١١(‏ 
(؟) رواه البخاري (2)1/778 ومسلم .)١7( )١5910/(‏ 


584 (5) كتاب العلم  )١(‏ باب: فضل من تعلم وتفقه في القرآن 


)6( 
كتاب العلم 
)١(‏ باب 
فضل من تعلّم وتفقّه في القرآن 


]١05957[‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وك: من نَقّسَ عن 
مسلم كرْبةٌ من كُرَبٍ الدنيا تقس الله عنه كُرْبة من كرب يوم القيامة ومن 
يسّر على مُعْسر يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلماً ستره الله 
في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» ومن 
سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنّةء ل 


(5) 
كتاب العلم 
)١(‏ ومن باب: فضائل طلب العلم 
الترغيب في (قوله: «من سلكٌ طريقا يلتمسنٌ فيه علماً سلك”' الله به طريقا إلى الجنة») 


أي: من مشى إلى تحصيل علم شرعيئٌ قاصداً به وج الله تعالى جازاه الله عليه بأن 
يُوصله إلى الجنّة مسلماً مكرّماً. ويلتمسٌ: معناه يطلبٌ» كما قال: «التمسن ولو 


)١(‏ كذا في المفهمء وفي التلخيص وصحيح مسلم: «سَهّل2. 


(7؟) كتاب العلم )١1(‏ باب : فضل من تعلم وتفقه في القرآن 526 


هى ىد واوا ود ود وه .د ها ود فد فد و .د وه وه و ؤافا. عاوا ود و واو فا فاه وا واه فاواه ها فاو ده واأهد ودود عاو واو واه ماع وا رام واو .ا ون 


. خائماً من حديد»”(١‏ ' وهو حضٌ وترغيب في الرحلة في طلب العلم. والاجتهاد في 
تحصيلهء وقد ذكر أبو داود هذا الحديث من حديث أبي الدرداء وزاد زيادات 
حسنةء فقال: عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعتُ رسول الله كَل يقول: 
«من سلكٌ طريقاً يلتمسٌ فيه علمآ سلكٌ الله به طريقاً من طرق الجنة» وإن الملائكة 
لتضعٌ أجنحتها رضاً لطالب العلم» وإن العالمَ ليستغفرُ له من في السموات» ومن 
في الأرض» والحيتان في جوف الماءء وإذ فقيل العالم على العابد كتغل لمر 
ليلة البدر على سائر الكواكب» وإن العلماءَ ورثةٌ الأنبياءء وإن الأنبياء لم يُورثوا 
ديناراً ولا درهماء ورّثوا العلمّ » فمن أخدّه أخدّ بحظ وافر»”"' وهذا حديث عظيم 


يدل أن طلبَ العلم أ الأعمال» وأنه لا أحدٌ العلماءء» وأن طلبا 
ع اا كل إعل و ا ٠7‏ انل الأمماك" 


رتبتهم ثانية عن رتبة الأنبياء . 


و(قوله: (إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم») قيل: معناه 
تخضع له وتعظية وقيل : تسطياله بالدّعاء؟ ؛ لآن جناح الطائر يده. 


و (قوله: وإنَّ العالم ليستغفدُ له من ة في السموات ومن في الأرض)» يعني استغفا 
ب «من» هنا: من يعقل» وما لا يعقل» غير أنه غلب عليه من يعقل» ايل أن نا الملشوقات 
الكلام قد جاء في غير كتاب أبي داودء فقال: «حتى النملة فى جحرهاء وحتى ‏ 2 
الحوت في جوف الماء»”"» وعلى هذا المعنى يدل من حديث أبي داود هذا 
عطف الحيتان بالواو على من في السموات» ومن في الأرض» فإنه يُفيد أن من 
يعقل» وما لا يعقل يستغفْرٌ العالم؛ فأما استغفارٌ من يعقل فواضح؛ فإنه دعاءٌ له 


غ)١١١5( والترمذي‎ »)١575( ومسلم‎ ,)5١59( رواه أحمد (75/0). والبخاري‎ )١( 
.)١18489( والنسائي (3359/5)»). وابن ماجه‎ 

(؟) رواه أبو داود »)754١(‏ والترمذي (77847)» وابن ماجه (777). 

() رواه الترمذي )١746(‏ عن أبي أمامة. 
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لد عه 4 عد نه ماقو اكور أو افيه وار مو كفا حو ها هلوجه عه "وا ها آه ع ف د أو هافو عا لد ود بعل بها مقي لوو م ووو رو ووه اجا قور عابو لاا ا 5 


بالمغفرة» وأما استغفارٌ ما لا يعقل» فهو والله أعلم ‏ أنَّ اللَّهَ يغفدُ له» ويأجرّه بِعَدّد 
كلّ شيء لحقّه أثرٌ من علم العالم. وبيان ذلك: أن العالم يُِيّنُ حكم الله تعالى في 
السموات وفي الأرض» وفي كل ما فيهماء وما بينهماء فيُغفرٌ له ذنبه» ويعظم له 
أجذه بحسب ذلك» ويحتمل أن يكونّ ذلك على جهة الإغياء» والأؤل أولى» 
والله تعالى أعلم . 

فضل العالم ١‏ و(قوله: «وإنَّ فضلَ العالم على العابدء» كفضل القمر ليلة البدر على سائر 

على العابد الكواكب») هذه المفاضلة لا تصخ حتى يكونَ كل واحد منهما قائمآ بما وجبّ عليه 

من العلم والعمل؛ فإنَّ العابد لو تَرَك شيئاً من الواجبات» أو عملها على جهل 

يح اح الا ولا تصحٌ له عبادة, والعالم لواثرك شنينا من الواجبات: لكان 
بلعوماء ولم يستحقّ اسم العالم» » فإذاً محل التفضيل: إنما هو في النوافل» فالعابدٌ 
يستعمل أزماته في النوافل من الصلاة» والصومء والذكر وغير ذلك» والعالم 
يستعمل أزماته في طلب العلم وحفظهء وتقييده» وتعليمه» فهذا هو الذي شبّهه 
باليدر؟؛ ؛ لأنه قد كل في نفسه» واستضاء به كل شيءٍ في العالم من حيث أن عله 
تعدَّى لغيره» وليس كذلك العابد؛ فإن غايته أن ينتفع في نفسه» ولذلك شئّهه 
بالكوكب الذي غايئه أن يُظهرَ نفسّه . 

تعليل كون و(قوله: «وإِنَّ العلماءَ ورثةٌ الأنبياء») إنما خصصّ العلماء بالوراثة» وإن كان 

العلماء ورثسة المُيّاد ‏ أيضاً ‏ قد ورثوا عنه العلمَ بما صارٌوا به عُبّاداً؛ لأن العلماء هم الذين نابوا 

الأنبياء عن النبيّ يِل في حملهم العلم عنهء وتبليغهم إيَاه لأمته وإرشادهم لهم. 
وهدايتهم . وبالجملة فالعلماء: هم العالمون بمصالح الأمّة بعده» الذَّايُون عن 
سئّته» الحافظون لشريعته» فهؤلاء الأحقُ بالوراثة» والأولى بالنيابة والخلافة» وأما 
العبّاد فلم يُطلق عليهم اسم الوراثة لقصور نفعهم» ويسير حظهم . 

زهد الأنبياء و(قوله: «إن الأنبياء لم يُوتَئُوا ديناراً ولا درهماً») يعني: أنهم صلوات الله 


() كتاب العلم )١(-‏ باب: فضل من تعلم وتفقه في القرآن ذا 


وما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم 


عليهم كان الغالبٌ عليهم الزهد, فلا يتركون ما يُورث عنهم» ومن ترك منهم شيئاًء 
يصحٌ أن يُورثَ عنه تصدّق قبل موته» كما فعل نبيّنا يلهِ حين قال: ١لا‏ تُورث» ما 


تركنا صدقة221(7 , 


و(قوله: «فمن أخذه أخذ بحظ وافر») أي : بحظ عظيمء لا شيءٌ أعظم منه 
ولا أفضلٌ» كما ذكرناه. 
و (قوله: «ما اجتمع قومٌ في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
بينهم إلا نزلت عليهم السكينة») بيوت الله هي المساجد كما قال تعالى: 8« فى بوت تعليسم القسرآن 
أن أنَهُ أن تَرْقَمَ وييْكَرٌ با أسْمُهُ 4 [النور: 67. ففيه ما يدل على جواز تيلم في المساجد 
القرآن في المساجد. أما للكبار الذين يتحفظون بالمسجد فلا إشكالَ فيه» ولا 
يُختلف فيه» وأما الصَّغارء الذين لا يتحفظون بالمساجدء فلا يجوز؛ لأنه تعريض 
المسجد للقذر والعبث» وقد قال يَلِِ: «جتّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكمة ”2 
وقد تمسّك بهذا الحديث من يُجيز قراءة الجماعة القرآن على لسان واحدء كما 
يُفعل عندنا بالمغرب» وقد كره بعض علمائنا ذلك» ورأوا أنّها بدعة إذ لم تكن 
كذلك قراءةٌ السلف. وإنما الحديثُ محمول على: أنَّ كلَّ واحلٍ يدرسنٌ لنفسه» أو 
مع من يُصِلّح عليه» وليستعينٌ به. 
و(قوله: «إلا نزلت عليهم السّكينةٌ») قد تقدّم الكلام على السكينة في كتاب 
الصلاةء وأنها إما السكونء والوقارء والخشوعء وإمّا الملائكة الذين يستمعون 
)١(‏ رواه أحمد ».)56/١(‏ والبخاري (077/0): ومسلم )١0/0(‏ (00). 


() رواه عبد الرزاق في مصنفه 2)١9/17(‏ وذكره الهيئمي في المجمع (5/0) وقال: رواه 
الطبراني في الكبير» ومكحول لم يسمع من معاذ. 


44 (7) كتاب العلم )١1(-‏ باب: فضل من تعلّم وتفقه في القرآن 


وَعُشيتهع الرحمةٌ: وذكرهم الله فيمن عنده » ومن بطّأ به عمله لم يسرغ 
به نسية) . 

رواه أحمد (؟/ 077 ومسلم (5699). وأبو داود (5»©»). 

[] وقد تقدَّم من حديث أبي هريرة قوله عليه الصلاة 
والسلام : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا مِنْ ثلاثةِ: صدقةٍ جارية» أو 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». 

رواه أحمد (1/7لا")» ومسلم (151)., وأبو داود ,)784٠0(‏ 
والترمذيٌ (17/5)» والنسائيٌ (5/ 751). 


4 د 4 


القرآنَء سحُوا بذلك لما هم عليه من السكون والخشوع. 

و(قوله: «وغشيتهم الرحمة») أي: تكفير خطيئاتهمء ورفع درجاتهمء 
وإيصالهم إلى جنّته وكرامته . 

و (قوله: «وذكرّهم اللَّهُ فيمن عنده؛) يعني: في الملا الكريم من الملائكة 
المقرّبين» كما قال: «إنْ ذكرني في مل ذكرته في مل خير منهم»”"2: وهذا الذّكر 
يحتملٌ أن يكونّ ذكرّ ثناء وتشريفبء» ويحتملٌ أن يكون ذكر مباهاة» كما باهى 
الملائكة بأهل عرفة . 

ما يتفع في و(قوله: «مَنْ بطّأ به عملّه لم يُسرِع به نسبّه) يعني: أن الآخرة لا ينفع فيها 
الآخرة إلا تقوى الله تعالى والعمل الصالح, لا الفخر الراجح» ولا النسب الواضح . 


)0( رواه البخاري (60 :7و0 ومسلم 51/6 ؟). 


() كتاب العلم ‏ (1) باب: كراهة الخصومة في الدين 514 


(؟) باب 
كراهة الخصومة في الدّين 
والغلو في التأويل والتحذير من اتا الأهواء 
3 عن عائشة» قالت: قال رسول الله كلةِ: «إِنَّ أبغض الجال 
إلى الله الْألَدُ الخَصِمْ . 
رواه جمد (5/ ه6ه). والبخاريٌ (5650؟)2 ومسلم 542 
والترمذىٌ (2)191/5 والنسائئٌ (//71417) . 


(؟) ومن باب: كراهة الخصومة في الدين والغلوّ 
في التأويل والتحذير من اتّباع الأهواء”'' 


(قوله: «إن أبغض الرجال إلى الله الألدٌ الخَصًم») الرواية الخَضصّم ‏ بسكون 
الصاد» وقد قيّده بعضهم بكسرهاء وكلاهما اسدٌ للمخاصضم. غير أن الذي 
بالسكون هو مصدرٌ في الأصل» وضع موضع الاسم؛ ولذلك يكون في المذكر 
والمؤنث» والتثنية والجمع بلفظ واحدٍ في الأكثرء ومن العرب من يثنْيه ويجمعه؛ 
لأنه يذهبٌ به مذهبَ الاسم. وقد جاءتٍ اللغتان في كتاب الله تعالى» قال 
الله تعالى: # وَمَلٌ تنك توأ بأ ألْحَعْمٍ د وروأ الْحَرَابَ » [صّ: »]١١‏ ثم قال: 
حسما بق ينا عل بض » [َصّ: ؟7]» فأما الذي بالكسر فهو الشديدٌ الخصومة» 
ع خُْصٌمٌء فيقال: خصم. وخصم خصمونء كما قال تعالى: هر كُومُ 
حَصِمُونَ# [الزخرف: 4.. والألدٌ: هو الشديد الخصومة» ل" 

وهما جانبا الوادي؛ لأنه كلما أخذ عليه جانبٌ أَخَذَ في جانب آخر» وقيل: لإعماله 


)١(‏ لم يرذ هذا الباب في التلخيص» والحديثان المشروح ما أشكل فيهما تحت هذا العنوان 
وردا في صحيح مسلمء الأول برقم )١1١74(‏ (0) والثاني برقم (5559؟) (5). 


55 (5”) كتاب العلم -(7) باب : كراهة الخصومة في الدّين 


هه ها ها هاه هاه هاه .د .د هاه هاه واه هد وا واو هاأواأو د ودود و واو و هد وها واه هاه واأوا و ماهد وا واو ود وا .ا .د هد مد مثا م6 م66 6د 5660 


لديدَيْه» وهما: صفحتا عنقه عند خصومته. وكان كم الألد أن يكون تابعاً 

للخصم؛ لأن الألدّ صفة» والخصم اسمء لكن لما كان خصمٌ مصدراً في الأصل» 

وكان الألدٌ صفة مشهورة عكس الأمرء فججعل التابع متبوعآء وهذا على نحو قوله: 

وَعَيِيبُ سُودٌ» [فاطر: 77]» وإنما يقال: أسود غربيب. وهذا الخصم المبغوض 

أشدٌ عند الله تعالى هو الذي يقصد بخصومته: مدافعة الحق» وردّه بالأوجه الفاسدة. 
الخصومات: والشّبَه الموهمةء وأشدّ ذلك الخصومة في أصول الدّين» كخصومة أكثر المتكلّمين 
م1 200 رميررين بن اللرق الي أركد إلبها حتارنة لله وشلة ييه وده وتان أنه إلى 
طرق مبتدعة» واصطلاحات مخترعة» وقوانين جُدَلية» وأمور صناعية» مدار 

أكثرها على مباحث سُوفسطائية» أو مناقشات لفظية ترد بشبهها على الآخذ فيها 

شب ربما يعجز عنهاء وشكوك يذهب الإيمانٌ معهاء وأحسنهم انفصالاً عنها 

أجدلهم» لا أعلمهم. فكم من عالم بفساد الشبهة لا يقوى على حلها! وكم من 

من الأبحاث منفصل عنها لا يدرك حقيقة علمها! ثم إنَّ هؤلاء المتكلمين قد ارتكبوا أنواعاً من 
المبتدصة في المحال لا يرتضيها البُلّهء ولا الأطفال» لما بحثوا عن تحير الجواهرء والأكوان» 
0 والأحوال؛ ثم إنهم أخذوا يبحثون فيما أمسك عن البحث فيه السلف الصّالح» ولم 
يوجذ عنهم فيه بحثٌ واضمحٌ. وهو كيفيّة تعلّقات صفات الله تعالى» وتقديرهاء 

واتخاذها في أنفسهاء وأنها هي الذات» أو غيرهاء وأن الكلام» هل هو مُتّحدء أو 

منقسم؟ وإذا كان مُنقسما فهل ينقسم بالأنواع» أو بالأوصاف؟ وكيف تعلق في 

الأزل بالمأمور؟ ثم إذا انعدم المأمورُ فهل يبقى ذلك التعلّقُ؟ وهل الأمرُ لزيدٍ 

بالصلاة مثلاً هو عين الأمر لعمرو بالزكاة؟ إلى غير ذلك من الأبحاث المبتدعة التي 

لم يأمر الشرعٌ بالبحث عنهاء وسكت أصحاب النبيٌ يَلِِ ومن سَلَّك سبيلهم عن 

الخوض فيها لعلمهم بأنها بحثٌ عن كيفية ما لا تُعْلّم كيفيته؛ فإنَّ العقولَ لها حدٌ 

تقفُ عنده» وهو العجرٌ عن التكييف لا يتعدّاه ولا فَرْفٌ بين البحث في كيفية 

الذات» وكيفية الصّفات» ولذلك قال العليم الخبير : « لَيْسَ كُمِئْلِو» نَكء وَهُوَ 


(5) كتاب العلم (1) باب : كراهة الخصومة في الدّين 501١‏ 


وأقاهد وا واه وه هد وود و ود ود ود ود هد فاه هاه هد واأوا و ود و ود ود وهاو ود ود واعد ود واوا و .اواو واوا و وه وا ماع هد ود ودود وه هد هاه م6 65 6 > 


النتميغ الِصِادٌ * [الشورى: »]١١‏ ولا تبادر بالإنكار فل الأغبياء الأغمار؛ فإنك 
قد حُحبْتَ عن كيفية حقيقة نفسك مع علمك بوجودهاء وعن كيفية إدراكاتك» مع 
أنك تدركٌ بها. وإذا عجزت عن إدراك كيفية ما بين جنبيك» فأنتَ عن إدراك ما 
ليس كذلك أعجز. 

وغاية علم العلماء» وإدراك عقول الفضلاء أن يقطعوا بوجود فاعل هذه 
المصنوعات منرَّه عن صفاتهاء مقدّس عن أحوالهاء»ء موصوف بصفات الكمال 
اللائق به 

ثم مهما أخبرنا الصّادقون عنه بشيءٍ من أوصافهء وأسمائه قبلنافء ذمٌالسلف 
واعتقدناه» وما لم يتععرّضوا له سكتنا عنهء وتركنا الخوض فيه. هذه طريقةٌ لعلم العلام 
السّاف. وما سواها مهار وتلف. ويكفي في الردع عن الخوض في طرق 
المتكلمين ما قد وَردَ في ذلك عن الأئمة المتقدّمين» فمن ذلك قول عمر بن 
عبد العزيز: من جَعَل ديه غرضاً للخصومات أكثرَ الشّغْلَ والدّينُ قد فرغ منهء 
ليس بأمر يُْتَكَفُ على النظر فيه. وقال مالك: ليس هذا الجدال من الدّين في 
شيء» وقال: كان يقال: لا تمكّنْ زائمٌ القلب من أذنك؛ فإنك لا تدري ما يعلقك 
من ذلك. وقال الشافعي: لأن يُبتلى العبدٌ بكلّ ما نهى اللَُّ عنه» ما عدا الشركء 
خيرٌ له من أن ينظرَ في علم الكلام. وإذا سمعت من يقول: الاسم هو المسمّى» أو 
غير المسمى» فاشهذ أنه من أهل الكلام» ولا ديْن له. قال: وحكمي في أهل 
الكلام أن يُضْرَبُوا بالجريد» ويُطاف بهم في العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء 
مَن ترك الكتاب والسُنّة» وأَحَدََ في الكلام. وقال الإمامٌ أحمد بن حنبل: لا يُفْلحُ 
صاحبُ الكلام أبدآء علماءً الكلام زنادقة. وقال ابن عقيل: قال بعض أصحابنا: 
أنا أقطع أنَّ الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ماتوا وما عرفوا الجوهرٌ والعرض» فإن 
رضيت أن تكون مثلهم فَكَنْ. وإن رأيتَ أن طريقة المتكلمين أولى من طريقة أبي 
بكر وعمر فبئسَّ ما رأيته. قال: وقد أفضى هذا الكلامٌ بأهله إلى الشكوك. وبكثير 
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فاع هد واو و .هد ود ود واو قدوا. وداوا ود ود و .د ود وا وهاو و ود هد ودود هد واو هد و هد .ده هه هد فاع هد .د ٠.‏ وا واو .ده .د و ود وام ماو وا و و ٠‏ 


منهم إلى الإلحادء وأصلٌ ذلك: أنهم ما قَنِعُوا بما بُعَِتْ به الشرائع» وطلبوا 
الحقائق» وليس في قوة العقل إدراك ما عند الله من الحجكم التي انفرد بهاء ولو لم 
يكن في الجدال إلا أن النبئ يد قد أخبر أنه الضلال» كما قال فيما خكجه 
الترمذي: «ما ضل قوم بعك هدع كانوا عليه إلا أوتوا الجدل'"2. وقال: ! 
مو 

قللث: وقد رجع كثيرٌ من أئمة المتكلّمِين عن الكلام بعد انقضاء أعمار 
“ديد :اماد بعندة الما للف :الله تعالى بهم» وأظهر لهم آياته» وباطن ركاه 
فمنهم: إمام المتكلّمين أبو المعالي”"©. فقد حكى عنه الثقاثُ أنه قال: لقد خلَّيتُ 
أهلّ الإسلام وعلومهم؛ وركبث البحرّ الأعظم؛ وغصتُ في الذي تُهُوا عنه» كل 
ذلك رغبةً في طَلَبٍ الحقٌء وهَرَبآ من التقليدء والآن فقد رجعثُ عن الكلّ إلى 
كلعة. الحو علكم مدين المجائز». ترخس غافية. امري: عند «الرحيل. بكلمة 
الإخلاصء والويل لابن الجويني. 

وكان يقول لأصحابه: يا أصحابنا! لا تشتغلوا بالكلام» فلو عرفث أن الكلامَ 
يبلغ بي ما بلغ ما تشاغلتٌ به. 

وقال أحمدٌ بن سنان: كان الوليدٌ بن أبان الكرابيسي. خالي» 0-0 
الوفاة قال لبنيه: حامر اعدا الام مي قالوا: لاء قال: فتتّهموني؟ قالوا: لا 
قال: فإنّي أوصيكم فتَفْبَلُون؟ قالوا: نعم. قال: عل ينا ليه اميخات 5 
فإئّي رأيث الحقّ معهم. 

وقال أبو الوفا بن عقيل: لقد بالغث في الأصول طول عمريء ثم عدثُ 
القهقرى إلى مذهب المكتب. 
)١(‏ رواه الترمذي (77607). 
(1) هو إمام الحرمين الجويني (ت 478 ه). 
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وأقا واو هد اواو ود قاعد و ود ود هد واو ه فاو واو فاق دافاو واو هو وافاوي واقد واو ها ها اواو ود وا واو واو وا فد ود مامد .ا .ا م مهد م6. 


قلثٌ: وهذا الشهرستاني صاحب «نهاية الإقدام في علم الكلام» وصف 
حالّه فيما وصل إليه من الكلام وما ناله» فتمثل بما قاله : 
لَعَمْري لقذ طفتُ المعاهدَ كلّها وصَيْرْتُ طرفي بَيْنَ تَلْكَ المَعالِم 
فلم أرَ إِلْاوَاضِع ككف حَائِرٍ © عَلى ذفن أؤقَارِعا سن تَادِم 
ثم قال: عليكم بدين العجائز؛ فإنه20 أسنى الجوائز. 
قلتُ: ولو لم يكن في الكلام شيءٌ يُدَمّ به إلا مسألتان هما من مبادئه؛ مسوّفات فم 
لكان حقيقاً بالدَّمّ» وجديراً بالتّرك. علم الحلام 
إحداهما: قول طائفة منهم : إِنَّ أولَ الواجبات الشكّ في الله تعالى. 
والثانية: قول جماعة منهم: إنَّ من لم يعرف الله تعالى بالطرق التي طرقوهاء 
والأبحاث التي حرّروهاء فلا يصحٌ إيمانه» وهو كافر. 
فيلزمهم على هذا تكفيدُ أكثر المسلمين من السّلف الماضين» وأئمة 
المسلمين» وأنَّ مَن يبدأ بتكفيره أباه» وأسلافه, وجيرانه» وقد أورد على بعضهم 
هذاء فقال: لا يُشْنعْ علي بكثرة أهل النارء وكما قال: ثم إن من لم يقل بهاتين 
المسألتين: مق المتكلميق ردوا على من قال بهما بطرق اللطروالا مجدلال بجاء متهم 
على : أن هاتين المسألتين نظريتان» وهذا خطأ فاحش » فالكلٌ يخطئون الطائفة 
الأولى بأصل القول بالمسألتين» والثانية بتسليم أنَّ فسادّها ليس بضروري» ومن 
شك في تكفير من قال: إن الشكّ في الله تعالى واجبٌ؛ وأنَّ معظم الصحابة 
والمسلمين كقارء فهو كافر شرعاً»ء أو مختلّ العقل وَضعاً؛ إذ كلّ واحدة منهما 
معلومةٌ الفساد بالضرورة الشرعية الحاصلة بالأخبار المتواترة القطعية» وإن لم يكن 


)١(‏ في (ز): فهو 


و 
الافتراق 


المنهي عنه 
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[596؟] عن أبي سعيدٍ الخدريٌ» قال: قال رسول الله عَكَِةِ : «لتسبِعنٌ 
سَئْنَ الذين مِنْ قبلكم برا بشبْر» وذراعاً بذراع ؛ حتى لو دخلوا في جحر 
شك لاتبعةمو ». قلنا: : يا رسول الله! اليهودٌ وَالتّصارى؟ قال: «فمن؟». 


رواه أحمد (/ 85)» والبخاريٌ ,)9/7٠١(‏ ومسلم (15759) وهذا 
الحديث والذي قبله لم يردا في أصول التلخيص واستدركا من المفهم . 
*« * *« 


7 


كذلك فلا ضروريّ يصارٌ إليه في الشرعيات ولا العقليات. عصمنا الله من بدّع 
المبتدعين» وسَّلَك بنا طرق السّلف الماضين. وإنما طوّلت في هذه المسألة 
الأنفاس؛ لما قد شاع من هذه البدع في الناس» ولأنه قد اغترٌ كثيرٌ من الجهال 
بزخرف تلك الأقوال» وقد بذلت ما وجب عليّ من النصيحة» والله تعالى يول 
إصلاحّ القلوب الجريحة . 1 
و (قوله : «لتتبعنٌ سَئْنَ الذين من قبلكم» 0627 بشبر» رذواعا بذراع؟) قيّدناه 
سَئّن بفتح السين» وهو الطريقٌ وبضمّهاء وهو جمع سُنّة . وهي الطريقةٌ المسلوكة. 
وذكُر الشبرء والذراع» والحجر أمثالٌ تفيدٌ أنَّ هذه الأمة يطرأ عليها مِن الابتداع 
والاختلاف مثل الذي كان وَقَع لبني إسرائيل. وقد روى الترمذيٌ هذا المعنى 
بأوضح من هذاء فقال: «ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل» حذو النعل 
للخل مح إن كانتي مزاني اقه علد لكان في انيبن يشخ طلشه وإِنَّ 
بني إسرائيل تفرّقت على ثنتين وسبعين ملق وتفترقٌ أمتي على ثلاث وسبعين» 
كلها في النار إلا واحدة». قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه 
وأصحابي)”'2. خرّجه من حديث عبد الله بن عمر. وقد رواه أبو داود من حديث 
معاوية بن أبي سفيان وقال: «ثتتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة» وهي 


.)554١1( رواه الترمذي‎ )١( 
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0) يباب 
كيفية التفقُّه فى كتاب الله 
والتحذير من 5 ما تشابه منه وعن المماراة فيه 


مه 


أ كتنب م 9 00 لازاه ابوج وي كو مظن مطح نر عن الس رط لاوط سن لت 


الجماعة)»7 , يعني : جماعة أصحابي ومن تابعهم على هَذيهِم: وسّلّك طريقهم» 
كما قال في حديث الترمذي. 

وقد تبيّن بهذه الأحاديث: أن هذا الافتراقٌ المحذّر منه؛ إنما هو في أصول 
الدّين وقواعده؛ لأنه قد أطلقَّ عليها مللاً» وأخبر أن التمسّك بشيء من تلك الملل 
مُوجِبٌ لدخول النارء ومثل هذا لا يقال على الاختلاف في الفروع؛ فإنه لا يوجبٌ 
تعديدَ الملل» ولا عذاب النارء وإنما هو على أحد المذهبين السّابقين؛ إما مصيبٌ 
فله أجران» وإما مخطىء فله أجر على ما ذكرناه في الأصول. والضب: حرذون 
الضغراء.اوجتكرة شفع وآذلك شيرب به الفثل. 


(0) ومن باب: كيفية التفقّه فى كتاب الله 


(قوله تعالى: « هو الَدِى أَزَلّ عَلَيِكَ الكتبّ مِنْهُ ءات تَكَنتٌ . . . »© الآية [آل 
عمران: 7]). اختلف الناسُ في المحكمات والمتشابهات على أقوال كثيرة؛ منها: الاختلاف في 


أن المحكم هو الناسخ. والمتشابه: هو المنسوخ. 0 


ومنها: أن المحكم هو القرآن كله» والمتشابه: الحروف المقطّعة في أوائل 
السُور. 


.)) 50( رواه أبو داود‎ )١( 
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حل حي له م 


هن أَم لكب وأ حر متم هَنثَُ مُتَسَلهَات َم الَذِينَ في لوبهم ريع يعون مام تَصَلبه مناه أ 1 
َب تَأوبلِ بكم كَأوية: لكايس في اليذ ريو 1501 بو علّ قن عند رَينَا 
وميك كه إل أُوُوأ لدبب 4 [آل عمران: 07]» كي ع عا لم اجو ا 


ومنها: أن 0 الأحكام» والمتشابه : آيات الوعيد. 

ومنها: أن المتشا ث إبهام قيام الساعة» والمحكم : ماعداها. 

ومنها: أن م ما وضح معناهء وانتفى عنه الاشتباهء والمتشابه: 
نقيضه. وهذا أشبهُ ما قيل في ذلك؛ لأنه جار على وضع اللسان» وذلك أنَّ 
المحكم اسح مفعولٍ من: أحكم. والإحكامٌ: الإتقان. ولا شك في أنَّ ما كان 
واضصّ المعنى لا إشكالَ فيهء ولا تردّدء وإنما يكون كذلك لوضوح مفردات 
كلماته» واتفاق تركيبهاء ومتى اختلّ أحدٌ الأمرين جاء التشابة والإشكال» وإلى نحو 
ماذكرناه صار جعفرٌ بِنْ محمد» ومجاهد» وابن إسحاق. 

و(قوله: طهُنّ أم الكتاب») أي: أصلّه الذي يرجع م إليه عند الإشكال 
والاستدلال» ومته سمّيت الفاتئحة ة: أَمَّ القرآن؛ لأنها أصله ؛ إذ هي آخذةٌ بجملة 
علومه» فكأنه قال: المحكمات: أصولُ ما أشكل من الكتاب» فتعيّن رذ ما أشكل 
منه إلى ما وضح منه» وهذا أيضاً أحسنْ ما قيل في ذلك . 

و(قوله: #فأما الذين في قلوبهم زيعٌ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله*) الزيغ : المي عن الحق» وابتغاءً الفتنة: طلبٌ الفتنة» وهي 
الضلال. مجاهد: الشك. وتأويله ما آل إليه أمذى. وكنّه حقيقته» فكأنهم تعمّقوا 
في التأويل طلباً لِكنْه الأمر وحقيقته» فكره لهم التعمّق. 

و(قوله: «وما يعلم تأويله إلا الله4) أي: ما يعلمٌ حقيقة ما أريد بالمتشابه 
إلا الله. والوقف على (الله) أولى. 


و (قوله: #والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا») جملة 
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قالت: قال رسول الله يكلهِ: ‏ إذا رأيتم الذين يتبْعون ما تشابه منه فأولئك 
الذين سمّاهم الله فاحذروهم!». 

رواه أحمد (58/5). والبخاريٌ (55141)» ومسلم (5556), 
وأبو داود (5094)» والترمذي (5997).» وابن ماجه (87). 


ابتدائية مستأنفة. مقتضاها: أن حال الرّاسخين عند سماع المتشابه الإيمان 
والتسليم» وتفويض علمه إلى الخبير العليم» وهذا قولٌ ابن مسعود وغيره. وقيل : 
والراسخون: معطوف على الله تعالى» كي عن عليٌ وابن عباس» والأول أليقٌ 
وأسلم . 

و(قوله: 9إذا رأيتم الذين يتّبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سكّاهم الله 
فاحذروهم») يعني: يسّعونه ويجمعونه طلباً للتّشكيك في القرآن. وإضلالاً للعوام» 
كما فعلته الزّنادقة» والقرامطة الطاعنون في القرآن» أو طلبآً لاعتقاد ظواهر المتشابه 
كما فعلته المجسّمة؛ الذين جمعوا ما وقع في الكتاب والسُنَّة مما يُوهم ظاهره 
الجسمية» حتى اعتقدوا: أن البارىء تعالى جسم مُجَسّمء وصورة مصوّرة ذاتُ 
وجهء وعين» ويدٍء وجنب» ورجل» وإصبع » تعالى الله عن ذلك» فحدّر النبييٌ يكل 
عن سَّلوك طريقهم. 

فأما القسم الأول فلا شك في كفرهم. وأن حُكُمَ الله فيهم القتلُ من غير 
استتابة . 

وأما القسم الثاني » فالصحيح القولٌ بتكفيرهم . إذ لا فرقٌ بينهم وبين عاد 
الأصنام والصّورء ويُستتابون؛ فإن تابوا وإلا قُتلواء كما يُفعل بمن ارتدٌ. 


ذم |[ 0 كك 5 
في القرآن 


فأما من يتبع المتشابه» لا على تلك الجهتين» فإن كان ذلك على إبداء مذهب السلف 
تأويلاتهاء وإيضاح مُعانيهاء فذلك مختلفٌ في جوازه بناء على الخلاف في جواز في المتشابه 


تأويلهاء وقد عرف أنَّ مذهبّ السّلف ترك التعرّض لتأويلاتها مع قَطعهم باستحالة 


34 (0) كتاب العلم -() باب: كيفية التفقّه في كتاب الله 


[/6691؟7] وعن عبد الله بن عمرو» قال: هَجّرت إلى رسول الله عَكِِ 
يوماٌ قال: فسمسع أصوات - جلين اختلفا في أآيةء فخرج 7 


رسول الله يك يُعْرفُ في وجهه الغضبٌ فقال: «إِنّما هلك من كان قبلكم 


رواه مسلم (5555؟). 


ظواهرها. ومذهب غيرهم: إبداء تأويلاتهاء وحَمْلها على ما يصحٌ حَمْله في 
اللسان عليها من غير قَطع مُتعيّن محمل منها. وأما من يِتَبِعُ المتشابه على نحو ما 
فعل صبيغ فحكمه كم عمو حرفي ال عنه ‏ فيه الأدب البليغ . والراسخ في 
العلم : هو الثابت فيه المتمكن منه. 


و(قوله: هجّرت إلى رسول الله يكْهِ يوما) أي: خرجث إليه في الهاجرة» 
وهي : شدة الحر. 


و(قوله: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آيةء فخرج يُعْرَفَ في وجهه 
الغضبٌ فقال: «إنما هَلَّكَ من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب؛) هذا الاختلافٌ لم 
يكن اختلافاً في القراءة؛ لأنه كه قد سوغ أن يُقْرَاُ القرآن على سبعة أحرف كما 
تقدّم» ولم يكن أيضاً في كونها قراناً؛ لأن ذلك معلومٌ لهم ضرورة» ومثل هذا 
لا يختلفٌ فيه المسلمون. ولا يُقَوُون عليه؛ فإنه كفرٌء فلم يَبْقَّ إلا أنه كان اختلافاً في 
المعنى. ثم تلك الآيةٌ يحتملٌ أن كانت من المحكمات الظاهرة المعنى». فخالف 
فيها أحدّهما الآخر إما لقصور فَهُمء وإما لاحتمالٍ بعيد» فأنكر النبئ ئةِ ذلك ؛ إذ 
قد ترك الظاهرَ الواضحء. وعدل إلى ما ليس كذلك» ويحتمل أن كانت من 
المتشابه» فتعرّضوا لتأويلهاء فأنكر النبئٌ يلك ذلك. فيكون فيه حُجَةٌ لمذهب 
السّلف في التسليم للمتشابهات» وتَرْك تأويلها. 


(7) كتاب العلم (7) باب : كيفية التفقّه في كتاب الله 1" 


[594؟] وعن جنْدبء قال: قال رسول الله تَكِ: «اقرؤوا القرآن ما 
اتتلفث عليه قلويُكم» فإذا اختلفتم فيه فقوموا». 
رواه أحمد 2)7١17/5(‏ والبخارئٌ (2)6051 ومسلم (/77551) (01. 
7« د د 


و (قوله: «اقرؤوا القرآن ما اثتلفث عليه قلوبكم». فإذا اختلفتم فيه فقوموا») 
يحتملٌ هذا الخلافٌ أن يُحْمَلَ على ما قلناه آنفاً. قال القاضي: وقد يكون أمرّه 
بالقيام عند الاختلاف في عصره وَرْمَنهِ؛ إذ لا وَجْهَ للخلاف والتّنازْع حيتئذ» لا في 
حروفهء ولا في معانيهء وهو يَككِ حاضرٌ معهم» فيرجعون إليه في مُشْكلهء ويقطع 
تنازعهم بتبيانه . 
قلث: ويظهر لى: أنَّ مقصودٌ هذا الحديث الأمرُ بالاستمرار فى قراءة الأمر بقسراءة 
القرآن» وفي تديّره والزّجْر عن كلّ شيءٍ يقطمٌ عن ذلك . والخلاف فيه في حالة السادجع 
القراءة قاطمٌ عن ذلك في أي شيءٍ كان من حروفه؛ أو معانيه» والقلبُ إذا وَكَمَ فيه 7 
شيءٌ لا يمكن رده على الفورء فأمرهم بالقيام إلى أن تزول تشويشاتٌ القلب. 
ويُستفاد هذا من قوله: «اقرؤوا القرآنَ ما ائتلفت عليه قلوبكم» فإن القراءة باللسان» 
والتديّر بالقلب» فأمر باستدامة القراءة مدّة دوام تديّر القلب» فإذا وقع الخلافٌ في 
تلك الحال انصرف اللّسانُ عن القراءة» والقلبُ عن التدبّر . وعلى هذا فمن أراد أن 
يتلوَّ القرآنء فلا يبحث عن معانيه في حال قراءته مع غيره» ويفرد لذلك وقتاً غير 
وقت القراءة. والله أعلم. 
والحاصلٌ: أن الباحثين في فهُم معاني القرآن يجبٌ عليهم أن يقصدوا ما يجب على 
ببحثهم التعاونَ على فهمهء واستخراج أحكامه. قاصدين بذلك وَجْهَ الله تعالى» لدي 
ملازمين الأدب والوقارء فإن اتفقث أفهامُهمء فقد كملت نعمةٌ الله تعالى عليهمء ب 7 
وإن اختلفت». وظهر لأحدهما خلافٌ ما ظهر للاخرء وكان ذلك من مثارات 
الظّنونَء ومواضع الاجتهادء فحنٌ كل واحد أن يصيرَ إلى ما ظهر لهء ولا يثاب 
على الآخرء ولا يلومهء ولا يجادله» وهذه حالةٌ الأقوياء والمجتهدين» وأما مَن لم 


هلاك 
المتتطعير: 


للك (5) كتاب العلم ‏ (4) باب: إثم من طلب العلم لغير الله 


(84) يباب 
إثم من طلب العلم لغير الله 
[5 ] عن أبى هريرة» قال: سمعثُ رسول الله بك يقول: «إِنَّ 
أول الناس يُقْضَى عليه يوم القيامة رجل استشهد - وقد تقدم الحديث -» 
وفيه : ورجلٌ تعلّم العلمَ وعليةة وقرأ القرآن» فأتي به» فعرّفه نعمه» 
فعرفها. قال: فما عَمِلْتَ فيها؟ قال: تعلَّنْتُ العلم وعَلَّمْته وقرأت فيك 
القرآن. قال: كذبت» ولكئّك تعلّمت العلم لِيُقال عالم» وقرأت القرآن 
يقال قارىء» فقد قيل» ثم أُمِرَ به فسحب على وجهه حتى ألقيّ في الثّار» . 


رواه مسلم (665٠9١)(؟61١).‏ 
١#‏ 3 #4 


يكن كذلك فحقّه الرجوعٌ إلى قول الأعلم» فإنه عن الغلط أَبْعَدٌ وأسلم» وأما إن 
كان ذلك من المسائل العلمية فالصّائر إلى خلاف القطع.فيها محروم» وخلافه فيها 
محوّم مَذْمُومء ثم حُكُمُّه على التّحقيق إما التكفير» وإما التّفسيق. 

و (قوله: مَلَكَ المتنطعون ‏ ثلاثا 0 ))١7‏ هم المتعمّقون في الكلام» الغالون 
فيه؛ ويعني بهم : : الغالين في التتأويل» العادلين عن ظواهر الشرع بغير دليل؛ 
كالباطنية» وغلاة الشيعة. وهلاكهم بأن صَرِفُوا عن الحق في الدنياء وبآن يُعَذبوا 
في الآخرة. والتكرار: تأكيدٌ وتفخيمٌ بعظيم هلاكهم. 

[(4) ومن باب: إثم من طلب العلم لغير الله]'") 

(قوله: كذبت؛ ولكنك تعلّمت العلم ليقال: عالم» وقرأت القرآنَ ليقال: 

قارىء» فقد قيل» ثم أُمِرَ به» فسُحِبَ على وجهه حنّى أَلْقِي في النار») دليل على 


)١(‏ هذه العبارة لم ترد في أحاديث التلخيص» وإنما وردثٌ في صحيح مسلم برقم 
(101) (7). 


(؟) هذا العنوان لم يرد في نسخ المفهم» واستدركناه من التلخيص. 


(7؟) كتاب العلم ‏ (9) باب: طرح العالم المسألة على أصحابه أبن 
(©) باب 
طرح العالم المسألة على أصحابه 
ليختبرهم والتخول بالموعظة والعلم خوف الملل 
[١.٠"7؟]‏ عن عبد الله بن عمر» قال: قال رسول الله عَكلِةِ : إن من 
افج مجر لا يسقط ورثيا؛ وإنّها مَثْلّ المسلم. فحدثوني ما هي؟21 فوقع 


وجوب 0 وقراءة القرآن.» وكذلك ا العبادات» ولقوله 
تعالى : < وَمآ لمأ إلا ليمبدُوا ممصن لد ألينَ4 [البينة : 0]. وتعلّم العِلّم من أعظم 
العبادات وأهمّهاء فيجبُ فيها التي والإخلاص. وقد روى أبو داود من حديث أبي 
هريرة عن النبيّ كةٍ أنه قال: امن تعلّم عِلْم] مما يبنغى به وج الله لا يتعلّمه إلا 
ليصيب به عرَضاً من الدُنياء ٠»‏ لم يجذ عَرْفَ الجنة»”") 5 وهذا يعم جميع العلوم 
الشرعية ؛ سواء كان من العلوم المقصودة لعينهاء أو للعمل بها كعلم القرآن والسنة 
والفقه» أو من العرم الموصلة إلى ذلك كعلم الأصول واللسان. وهذا وعيدٌ 
شديدٌ» والتخلّصٌ منه بعيدٌ, إذ الإخلاصٌ في طَلَبٍ العلم عَسِيرٌ والمجاهدٌ نفسه 
عليه قليل» ولا حول ولا قوّة إلا بلله العليٌ العظيم . 


(5) ومن باب: طرح العالم المسألة على أصحابه ليختبرّهم 

(قوله : «إنّ من الشّجر شجرة لا يسقط ورقُها وإنّها مِكْلُ المسلم») قد تقدّم أن 
الشجرَ ما كان على ساق. والنجم ما لم يكن على ساق» وتشبيه المسلم بالنخلة 
صحيح ١‏ وهو من حيث إن أصل دينه وإيمانه ثابت» وأنَّ ما يصدرٌ عنه من العلم 
والخير قوثٌ للأرواح مستطاب» وأنه لا يزال مستوراً بدينه لا يسقط من دينه شيءٌ» 
وأنه ينتفع بكلّ ما يصدرٌ عنه. ولا يكره منه شيء. وكذلك النخلة. ففيه من الفقه 


درق روأه أبو داود (55. 


,7 (7) كتاب العلم (5) باب : طرح العالم المسألة على أصحابه 


الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: ووقع في نفسي: أنّها 0 


فامتحييثُ! ثُمّ قالوا: حدّتنَا ما هي يا رسول الله؟! قال: فقال: «هي 
الئَخْلَةُ . فذكرث ذلك لعمر فقال: لأنْ تكونَّ قلتَ: هي النخلة؛ 0 
مِنْ كذا وكذا. 


وفي رواية: قال: كنا عند الَّبِيَ يكل فأتي بِججْمَارٍ. . . وذكر نحوه. 

وفي أخرى: قال ابن عمر: نوق في الفبي : : أنّها النَخلةٌ ابت 
أبا بكر وعمر لا يتكلمان؛ فكرهت أن أتكلّمَ أو أقولَ شيئاً. 

رواه أحمد (7/؟7١)»‏ والبخاريٌ (؟/ا)» ومسلم )181١(‏ (15 
و54). 


[3] وعن شقيقٍ - أبي وائل قال: كان عبدُ الله يذكرُنا كلَّ يوم 
خميس » فقال له رجلٌ: يا أبا عبد الرحمن! إنَّا نحبٌ حديئك» ونشتهيه» 
ولوددنا أنّك حدّئتنا كلّ يوم ! فقال: ما يمنعني أنْ أحدّئكم إِلّا كراهية أنْ 
أمِلْكُمْ إنَّ رسول الله كل كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة 
علينا . 


رواه أحمد (١//ا/ا)»‏ والبخاريٌ (78)» ومسلم (١587؟)‏ (85)) 
والترمذيّ (35855)» والنسائيّ م في الكبرى (0885). 


#4 #4 0 


ضرب الأمثال ا ضرب الأمثال واختبار العالم أصحابّه بالسؤال» وإجابة من عجز عن 


500 لأن تكونَ قلتَ: هي النخلةً أحبٌ إلىَ من كذا وكذا) إنما 
تمّى ذلك عمر ليدعو النبئٌ بك لابنه» فتناله بركةٌ دعوته كما نالث عبد الله بنَ 


(35) كتاب العلم ‏ (5) باب : النهي عن أن يكتب عن النبي و شيء عبن 


(5) ياب 
النهي عن أن يكتب عن النبي يِل 
ء غير القرآن ونسخ ذلك 
[07] عن أبي سعيدٍ الخُذْرِيٌ : أنَّ رسول الله يلل قالَ: «لا تكتبوا 
عنّي ! ومن كتب عني غير القرآن فليْمْحُكُْ وحدّثوا عنّي ولا حرج» ومن 
كذب علي قال: هَمَّام: أخسبه قال: متعمداً ‏ فليتبوأ مقعده من النار» . 


رواه أحمد 27/6 ومسلم رةه والنسائيٌ ف في الكبرى 
.)8١١4(‏ 


عبّاس» وليظهرَ على ابنه فضيلةٌ الفهم من صغْرهف ويسود بذلك في كبره. 
والله تعالى أعلم . 
[() ومن باب: النهي عن أن يكتب عن 
النبي يَكْْ شيء غير القرآن ونسخ ذلك]7© 
(قوله: «لا تكتبوا عني ومن كتبّ عني غ غيرَ القران فليمحٌه») كان هذا 2 
متقدّم وكان ذلك لثلا يختلط بالقرآن ما ليس منهء ثم لما أمن من ذلك أبييحت 
الكتابة» كما أباحها النبيٌ يك لأبي شاة في حَجّة الوداع حين قال: «اكتبوا لأبي 
شاة»”'' فرأى علماؤنا هذا ناسخاً لذلك . 
قلتٌ: ولا يبعدٌ أن يكونّ النبئٌ يكل إنما نهاهم عن كتب غير القرآن لثلا 
يتكلوا على كتابة الأحاديث ولا يحفظونهاء فقد يضيع المكتوب. ولا يُوجد في 
)١(‏ هذا العنوان لم يرد في المفهم» واستدركناه من التلخيص. 


(؟) الحديث رواه أبو هريرة كما خرّجناه في التلخيص., وقول المؤلف القرطبي ‏ رحمه 
الله - من حديث جابر وهم . 


ئْ*ث7 (75) كتاب العلم ‏ (7) باب: في رفع العلم وظهور الجهل 

[*10؟] وقد تقدّم قول النبئئ يَكلةِ: «اكتبوا لأبي شاة» لما سأل أن 
تكتب له خطبة النبي يد من حديث جابر. 

رواه أحمد (؟778/7)» والبخاريٌ (7475): ومسلم 2)1١7065(‏ 
وأبو داود (10١7)ء‏ والترمذي 360 وابن ماجه (5575) كلهم عن 
أبي هريرة وانظره بتمامه في التلخيص في كتاب الحج. 


007 5 
0) باب 
في رفع العلم وظهور الجهل 
[104] عن أنس بن مالكء» قال: ألا أحدّنُكم حديثاً سمعثه من 


رسول الله يكل لا يحدّنُكم أحدٌّ بعدي سمعه منه: ا 0 


وقت الحاجةء ولذلك قال مالك: ما كتبت في هذه الألواح قطٌّ. قال: وقلتُ لابن 
شهاب: أكنت تكتبٌ الحديث؟ قال: لا. 


40 و4) ومن باب: رفع العلم وظهور الجهل”'' 


لا يحدثكم أحد بعدي) إنما قال ذلك؛ لأن أصحابٌ رسول الله يَكِ قد كانوا انقرضوا 
في ذلك الوقت» فلم يبقّ منهم غيرّه؛ فإنّه من آخرهم موتآء توفي بالبصرة سنة 
ثلاث وتسعين على ما قاله خليفة بن خياط. وقيل: كان سه يوم مات مئة سنة 


)١(‏ شرح المؤلف ‏ رحمه الله تحت هذا العنوان ما أشكل في أحاديث هذا الباب» وكذا 
ما أشكل في أحاديث البابين التاليين له وهما: باب كيفية رفع العلم» وباب: ثواب 
من دعا إلى الهدى أو سن سّة حسنة . 


() كتاب العلم (7) بابب : في رفع العلم وظهور الجهل مب 
(إنَّ من أشراط السّاعة أَنْ يُرْفع العلمٌ » ويَظْهّر الجهلٌ . ويفشو الزنى» 
ويُشرب الخمر» ويذهب الرجالٌ» وتبقى النُساء حتى يكون لخمسين امرأة 
قيّمٌ واحد». 


رواه أحمد .)١75/9(‏ والبخاريٌ »)8١(‏ ومسلم (7511 ) 
)29 والترمذيٌ (5), وابن ماجه (50 ٠١‏ 5). 


وعشر سنين » وقيل : أقلّ من ذلك» والأول أكثر» وكان ذلك ببركة دعاء النبيّ وَل 
لهنيذلك. 
و(قوله: «إنَّ من أشراط الساعة») أي : : من علامات قُرْب يوم القيامة» وقد 


تقدَّم القولٌ في الأشراط» وأنها منقسمةٌ إلى ما يكون من قبيل المعتاد» وإلى ما لا 
يكون كذلك» بل : خارقاً للعادة على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 


و (قوله: «أن يُرْقَمَ العلم» ويظهر الجهل») وقد بِيّن كيفية رفع العلم وظهور كيفية رفع 
الجهل في حديث عبد الله بن عمرو الذي قال فيه: «إنَّ اللّهَ لا يقبض العلم انتزاع] العلم وظهسور 
ينتزعه”'2 من الناس» ولكن يقبضي العلم بقبض العلماء. . . الحديث». وو الجهل 
في أن رفع العلم لا يكونُ بمحوه من الصّدور. بل: بموت العلماء» وبقاء الجوال 
الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم» يُفتون بالجهل» ويُعلّمونه 

فيتتشر الجهل. ويظهرء وقد ظهر ذلك ووّجد على نحو ما أخبر يَكلِ فكان ذلك 
0 نبوته»ء وخصوصاً في هذه الأزمان؛ إذ قد ولي المدارس والفتيا كثية 

من الجهّال والصبيان وخرمها أهل ذلك الشأن» غير أنه قد جاء في كتاب الترمذي 
عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء ما يدك على أن الذي يرقم هو العمل. قال 
أبو الدرداء ‏ رضي الله عنه -: كما مع التي يه فشخص ببصره إلى السماءء ثم 


دق هذه اللفظة مستدركة من التلخيص. 


ك*0 () كتاب العلم -(7) باب : في رفع العلم وظهور الجهل 


[105] وعن أبي موسى وعبد الله بن مسعودء قالا: قال 
رسول الله بكلِِ: «إنَّ بين يَدَي السّاعةٍ أياماً يُرفع فيها العلم» وينْزل فيها 
الجهل» ويكثر فيها الهزج! والهرج: القتل». 

رواه أحمد ,»)84/١(‏ والبخاريٌ ,)7/١77(‏ ومسلم (1175؟7) 
»»٠١(‏ والترمذي (١١01؟5).‏ 

[7] وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يِهِ: «يتقارب 
الزّمنء ويُقبض العلم» وتظهر الفِتَنّء ويُلقى الشّحُء ويكثرٌ الهَرْجٌ»» قالوا: 
وما الهرْج؟ قال: «القتل». 

رواه أحمد (77#/7)» والبخاريٌ (87)» ومسلم (161) في كتاب 
العلم (١١)؛‏ وأبو داود (57064)» وابن ماجه (؟01٠5).‏ 


7« د 24 


قال: «هذا أوانٌ يختلسُ فيه العلمُ من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء». فقال 
زياد بن لبيد الأنصاري: وكيف يُختلسٌ منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه» 
ولنقرئنّه نساءنا وأبناءناء فقال: «ثكلتك أمك يا زياد! إن كنت لأعدّك من فقهاء 
أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى» فماذا تُعْنِي عنهم؟!». 
قال: فلقيتٌ عُبادةَ بن الصامت» فقلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدّرداء» 
فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء. قال: صَّدَّق أبو الدرداء» إن شئت لأحدّثنك بأول 
علم يُرفع: الخشوع» يوشك أن تدخل مسجدّ الجامع فلا ترى فيه رجلاً خاشعا”'". 
قال: هذا حديث حسن غريب» وقد خرّجه النّسائي من حديث جبير بن نفير أيضاً 
عن عوف بن مالك الأشجعي من طرق صحيحة. 


.)69:09( رواه الترمذي (75101)» والنسائي في الكبرى‎ )١( 


(5”) كتاب العلم ‏ (8) باب : في رفع العلم (4) باب : ثواب من دعا إلى الهدى بذدنا 


() باب 
كيفية رفع العلم 
50ا] عوعد لاسن عيروين العامق» قال: سمعثُ 
رسول الله كه يقول : «إنَّ الله لا يفيض العلم انتزاعاً ينتزعه من النّاسء 
ولكنْ يفيض العِلَمَ ِقَبْضٍ العلماء؛ حتى إذا لم : يَتْدكُ عالماً انَخذْ التَّامِنُ 
رؤوساً جُيَالآً فسُئلواء توا بغير علم» اا وأضلُوا». 
رواه أحمد (؟57/7١)2‏ والبخاريٌ »)٠٠١(‏ ومسلم (771/7) (2)17 
والترمذيٌٌ (؟7105)» وابن ماجه (07). 


نف #. د 


(9) باب 
ثواب من دعا إلى الهدى 


[43] عن أبي هريرة» أنَّ رسولّ الله كك قالَ: «مَنْ دعا إلى هُدىٌّ 
كان له من الأجر مثلّ أجور من تَبِعَكُ لا يَنْقُصَ ذلك من أجورهم شيئآء 
ومن دعا إلى ضلالة» كان عليه من الإثم مِثل آثام من تَبِعَفُ لا يَنْفَُصٌ ذلك 
من آثامهم شيئاً» . 

زواه جمد (/3137). ومسلم (77174)» وأبو داود (5509)» 
والترمذيٌ (717/5)» وابن ماجه .)7١5(‏ 


وظاهِرٌ هذا الحديث أنَّ الذي يُرفع إنما هو العمل بالعلم» لا نفس العلم» رَفْع العمل 
وهذا بخلاف ما ظهر من حديث عبد الله بن عمرء فإنه صريحٌ في رفع العلم. 5 


7 (7) كتاب العلم ‏ (8) باب: في كيفية رفع العلم (9) باب : ثواب من دعا إلى الهدى 


[] وعن جرير بن عبد الله» قال: جاء ناس من الأعراب إلى 
رسول الله يكل عليهم الصّوفُء فرأى سوءً حالهم قد أصابتهم حاجةٌء فحت 
النّانَ على الصَّدقِةَء فأبطؤوا عنه حتى روي ذلكَ في وجهه. ثُّمَّ إنَّ رجلا 
من الأنصار جاء بِصّرَة من وَرِقِء ثم جاء آخرٌء ثم تتابعوا حتى عرف 
السّرور في وجههء فقال رسول الله كلِ: «من سن في الإسلام سنّةَ حسنة 
فَعُمِلَ بها بعده كُيِبَ له مِثْلُ أجر مَنْ عَمِل بهاء ولا يَنْقُْصُ من أجورهم 
شيءٌ. ومن سنّ في الإسلام سُنّةَ سيّئةء فعُمِلَ بها بعده؛ كيب عليه مِثْلّ وزر 
مَنْ عمل بهاء ولا يَنْقَصُ من أوزارهم شيء». 


رواه أحمد (751//5).: ومسلم )5١١17(‏ في كتاب العلم .)١5(‏ 
والترمذيٌ (هولاكك)ل والنسائيٌ (ه/لره/ا_/الا)ء وابن ماجه .)5١7(‏ 


د # د 


قلث: ولا تباعدّ فيهماء فإنه إذا ذهب العلمٌ بموت العلماءء خلفهم 
الجهالٌ» فأفتوا بالجهل» فَعُمل به» فذهب العلمٌ والعمل. وإن كانت المصاحفٌ 
والكتبٌ بأيدي الناس» كما اتفق لأهل الكتابَيّن من قَبِْناء ولذلك قال رسول الله يكن 
لزياد على ما نص عليه النسائي: «ثكلتك أمك زيادٌ! هذه التوراة والإنجيل عند 
اليهود والنصارى؟» وذلك أنَّ علماءهم لما انقرضوا خلفهم جهَالُهمء فحوّفوا 
الكتاب. وجهلوا المعاني» فعملوا بالجهل» وأفتوا به» فارتفع العلمٌ والعمل» 
وبقيت أشخاصٌ الكتب لا تُغْني شيئاً. وقد تقدّم الكلامٌ على قوله: «من سن في 
الإسلام سُنَّةَ حسنة» في كتاب الزكاة. 


* * *« 


(5) كتاب العلم  )1١(‏ باب: تقليل الحديث حال الرواية وب*” 


)٠١(‏ ياب 
تقليل الحديث حال الرواية وتبيانه 


[١11١؟]‏ عن هشام بن عَرْوَة» عن أبيه» قال: كان أبو هريرة يُحدَّثُ 
ويقول: اسمعي يا ربّة الحجرة! وعائشة تصلي» فلما قضت صلاتها قالت 
لعروة: ألا تسمع لهذا ومقالته آنفاً؟ إنما كان النبي يك يُحدّثْ حديثاً لو عذّه 
العادٌّ لأحصاه. 


رواه البخاريٌ هل ومسلم 25594 في الزهد . 
ل 4 ل 


٠١(‏ و١1١)‏ ومن باب: تقليل الحديث حال الرواية وتبيانه17) 

قد تقدم القول في تقارب الزمان» وفي الشح. 

(قول أبي هريرة: اسمعي يا ربّة الحجرة) يعني عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كان 
ذلك منه ليسمعها ما يرويه عن النبيٌ يكل إما ليذكرها بما تعرفه» أو يفيدها بما لم 
تسمعه» فقد كان أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ يحضر مع النبييّ يَكِ في مواطن لم تكن 
تحضرها عائشةٌ ‏ رضي الله عنها . بل: قد كان لأبي هريرة - رضي الله عنه - من 
الملازمة لرسول الله يخ كما تقدّم في مناقبه ما لم يكن لغيره من الصحابة 
رضي الله عنهم -» ثم قد اتفق له من الخصوصيّة التي أوجبث له الحفظ ما لم 
يتفق لغيره» فكان عنده من الحديث ما لم يكنْ عند عائشة» لكن عائشة أنكرث 
عليه سرده للحديث والإكثار منه في المجلس الواحد؛ لذلك قالت: ما كان 
رسول الله كَلْهِ يسردٌُ الحديث سردكمء إنما كان يحدّث حديثاً لو عدّه العادٌ 
لأحصاه. وقد سلك هذا المسلك كثيد من السلف؛ [وكانوا لا يزيدون على عشرة 


)١(‏ شرح المؤلف ‏ رحمه الله تحت هذا العنوان: هذا الباب» والباب الذي يليه بعنوان: 


التحذير من 
الإكثار مسن 


رواية الحديث 


ملف (5”) كتاب العلم )١١(‏ باب : تعليم الجاهل 


() باب 


تعليم الجاهل 
[3] عن عياض بن حمار المجاشعيّ؛ أن رسول الله كله قال 
ذات يوم في خطبته: لآلا إن رق امرني إن اعلمكم ما جيك نكا علمان 


أحاديث ليست بطوال في المجلس الواحد. وقد كره الإكثار من الأحاديث كثيردٌ من 
السلف]”'"» مخافة ما يكون في الإكثار من الآفات. روي عن عمر بن الخطاب أنه 
قال: أقلُوا الحديث عن رسول الله يَل. وقد عاب كثير من الصحابة على أبي هريرة 
الإكثار من الحديث حتى احتاج أبو هريرة إلى الاعتذار عن ذلك». والإخبار 
بموجب ذلك قال: إن ناسآ يقولون: أكثر أبو هريرة» ولولا آيةٌ في كتاب الله ما 
حدثث حديئاء ثم قال: إن إخواننا من الأنصار كان شُعْلَهِم العمل في أموالهم» 
وإن إخوانّنا من المهاجرين كان شغلهم الصَّمْق بالأسواق» وإني كنث ألزمُ 
رسول الله يل لشبَع بطني. عقي ان لا يمعرو نه وأعقط :مالا ساون 3 . 
ودّخَل مالك على" ابني أخته أبي بكر وإسماعيل بن أبي أويس» وهما يكتبان 
الحديت» فقال لهما: إن أردتما أن ينفعكما الله بهذا الأمرء فأقلاً منهء وتفقّها. 
ولقد جاء عن شعبة أنه قال لكتبة الحديث: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله 
وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟! قال أبو الحسن القابسي + ررحم ةاش وريد شعة 
بقوله هذا عيب تكثير الروايات؛ لما قد دخل على المكثرين من اختلاط 
الأحاديث» وغير ذلك فيصيرون بالتكلف إلى أن يتقوّلوا على الرسول كَل ما لم 
يقل . 

قلسث: ويظهرُ لي من قول شعبة أنه قَصَّد تحذيرٌ من غلبث عليه شهوة كنب 
الحديث وروايته» حتى يحمله ذلك على التفريط في متأكد المندويات من 
)١(‏ مابين حاصرتين سقط من (ز). 
(؟) رواه أحمد(؟/٠54؟7و51/5)»‏ والبخاري »)١١4(‏ ومسلم (15597). 


(5") كتاب العلم )١١(‏ باب: تعليم الجاهل 07*1١‏ 
يون هذا كل مال تحلئه عيداً خلال سمس وبل مني 0 


الصلواتء» والأذكارء والدعوات؛ حر صا على الإكثارء وقضاءً للشهوات 
والأوطار. 


قلتُ: وهذه وصايا السَّلف وسيّد أئمة الخلف قد نبذها أهلّ هذه الأزمان» 


وانتحلوا ضروباً من الهذيان» فترى الواحد منهم كحاطب ليل» وكجالب رِجل ' 


وخيل» فيأخذ عمن أقبل وأدبر من العوام» وممن لم يشعر بشيءٍ قط من هذا 
الشأن» غير أنه قد وجد اسمه في طبق السماع على فلان» أو أجاز له فلان» وإن 
كان في ذلك الوقت في سن من لا يفعلٌ من الصبيان» ويسمُّون مثل ذلك بالسند 
العالي؛ وإن كان باتفاق السلف. وأهل العلم في أسفل سفال؛ وكلُ ذلك قصد من 
كثير منهم إلى الإكثارء ولأن يقال: انفرد فلان بعالي الروايات والآثار. ومن ظهر 
منه أنه على تلك الحال فالأخذ عنه حرام وضلال» بل: الذي يجبُ الأخذ عنه من 
اشتهر بالعلم» والإصابة» والصدقء. والصيانة ممن قيّد كتب الحديث المشهورة». 
والأمهات المذكورة التي مدارٌ الأحاديث عليهاء ومرجع أهل الإسلام إليهاء 
فيعارض كتابّه بكتابه» ويقيّد منه ما قيّده» ويهملٌ ما أهملهء فإن كان ذلك الكتاب 
ممن شرط مصنّفُه الصحة كمسلم والبخاريء أو ميّز بين الصحيح وغيره 
كالترمذي» وَجَبَ التفقّهُ في ذلك والعمل به» وإن لم يكن كذلك وَجَبٍ التوقّفٌ 
إلى أن يعلمّ حال أولئك الرواة» إما بنفسه إن كانت له أهليةٌ البحث في الرجال» 
وإما بتقليد مَن له أهليةٌ ذلك» فإذا حصل ذلك وجب التفقّه والعمل» وهو المقصودٌ 
الأول وعليه المعوّل. وكلّ ما قبله طريقٌ موصلٌ إليه» ومُحوّمٌ عليه. وإنّ من 
علامات عدم التوفيق البقاءً في الطريق من غير وصولٍ إلى المقصود على التّحقيق . 
و(قوله تعالى(2: «كل مال نحلته عبداً حلال») معنى نحلته: أعطيته. 
والتّحلة: العَطِيّة ‏ كما تقدّم ‏ ويعني بها هنا: العطية بطريق شرعيئٌ» فكأنه قال: كل 


)١(‏ أي: في الحديث القدسي. 


فى (5”) كتاب العلم )١١(-‏ باب : تعليم الجاهل 


وإنّي جعَلتُ عبادي كلهم حمّاءء ونّهم أتتهم الشياطينُ فاجتالتهم عن 
دينهم» وحَدَمّتْ عليهم ما أحلَلتُ لهم وأْمَرَنْهم أن يُشْركوا ب بي م لم أ 
به سُلطاناً» . وذكر الحديث» وسيأتي . 

رواه أحمد ,.)١57/5(‏ ومسلم (5856) (577). 


0 2 3 


من ملّكته شيئاً بطريق شرعي قليلاً كان أو كثيراً» خطيراً كان أو حقيراًء فالانتفاعٌ له 
به مباح مطلقاء ليمع من شي ءاسم . ولا يُرَاحمٌ عليه والمال هنا: كل ما 
إباحة ما يستلذ يتموكل» ويُتملّك من سائر الأشياء» وفائدة هذه القضية الكلية رفع توهم من يتوهّم 
ام من أن ما يُستلدٌ ويُستطاب من رفيع الأطعمة» والملابس» والمناكح» والمساكن 
3 محرّمٌ» أو مكروه» وإن كان ذلك من الكسب الجائز» كما قد ذهب إليه بعضٌ غلاة 
الحلال المتزهّدة. وسيأتي استيعاب هذا المعنى في كتاب الزهد ‏ إن شاء الله تعالى. 
و(قوله: «وإني خلقتُ عبادي كلَّهم حنفاء؛) هو جمع حنيف» وهو: المائل 
عن الأديان كلّها إلى فطرة الإسلام» وهذا نحو قوله يِ: «كل مولود يولد على 
الفطرة»”'' وقد تقدّم في كتاب: القَدّر. 
و(قوله: «وإنهم أتتهم الشياطينٌ فاجتالتهم عن دينهم») يعني: شياطين 
الإنتن مع الآباء والمعلهين بتعليمهم وتدريبهم» وشياطين الجن بوساوسهم. 
ومعنى اجتالتهم: أجالتهم؛ أي: صرفتهم عن مقتضى الفطرة الأصلية» كما قال: 
«حتى يكون أبواه هما اللذان يهوّدانه» أو يُنَصّرانهء أو يُمجسانه». وفي الرواية 
الأخرى: «حتى يُعبّر عنه لسائه؛ يعني بما يُلقي إليه الشيطانٌ من الباطل والفساد 
المناقض لفطرة الإسلام . 


.)519١( سبق في التلخيص برقم‎ )١( 


(7*) كتاب العلم )١١1(‏ باب: تعلليم الجاهل ؟للا 
)١(‏ باب 
إقرارٌ البَيَ كه حجة 
يَحْلِفٌ بالله: أَنَّ ابن صائدٍ الدجالٌ. فقلت له: أتحلف على ذلك؟ قال: 
ني سمعت عمر يخلف على ذلك عند النبيّ بك فلم ينكره اللَبنٌ كلل . 
رواه مسلم (7979). 


# ل د 


(0) ومن باب: إقرار النبي َك 


إقرار النبيّ كِ حجّةٌ ودليل على جواز ذلك الفعل إذا صدر“ذلك الفعلٌ من حجية 
مسلم» ورآه النبيئٌ يكل ولم يُنْكِرْ عليه . إقراره 35 


#7 # 1 


[ففرفق كتاب الرؤيا نم كا اع اخ سا سج ار وك اح ل 07 
)١(‏ باب : الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان» وما يفعل عند رؤية ما يكره © 
() باب: أصدفكم رؤيا أصدقكم حديثاً ل اس ا انكو 1 
() باب : الرؤيا الصالحة جزء منن أجزاء النبوة تسم نم اا و 51 
(5) باب : رؤية النبي كَِلِلِ 1 
(6) باب: لا يخبر بتلعب الشيطان به ل 
(5) باب : استدعاء العابر ما يعبر» وتعبير من لم يُسأل 1 ا 
(10) باب : فيما رأى النبئٌ يَكِِ في نومه ا الحا و ل شه ال 1 
() كتاب النبوات وفضائل نبينا محمد كَكِلِ ” 
)١(‏ باب: كونه مختاراً من خيار الناس في الدنيا وسيّدهم يوم القيامة . : 1 
(7) باب : من شواهد نبوته وَل وبركته وو الو لياه اأتط امم ما كعمس أنه 
(5) باب : في عصمة الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ممن أراد قتله 00 
(5) باب : ذكر بعض كرامات رسول الله يي في حال هجرته وفي غيرها 1 1 
(6) ياب : مَثل ما بعث به النبي كَكللِ من الهدى والعلم ع 87 
(5) باب : مثل النبي كَل مع الأنبياء ا 1000 
(0) باب : إذا رحم الله أمة قبض نبيّها قبلها ا سواط ل لم 
(8) باب: ما خصن به النبي 2 من الحوض المورود ومن أنه أعطي مفاتيح 
خزائن الأرض 1[ 1[ ا 
(4) باب: في عظم حوض النبي كَلِ ومقداره وكبره وآنيته 0 وسو 5 
)١(‏ باب : شجاعة النبي يَككلدِ وإمداده بالملائكة 0ز ز ز ز ز ز ز[ ‏ 0 ان 


:اا 


)١١(‏ باب : كان رسول الله يل أجود الناس وأحسن الناس خلقاً مه تسوس عو اذا 


)١1١(‏ باب : ما سكل رسول الله بقِ شيئاً وقال: لا. وفي كثرة عطائه ا 
(1) باب: في رحمة رسول الله يكِ للصبيانْ والعيال والرقيق من كمع مد اذا 
)١5(‏ باب: في شدة حياء النبي كع وكيفية ضحكه ا اا 0 
(15) باب : بُعد النبي كَلةِ من الإثم» وقيامه لمحارم الله عز وجل» وصيانته عما 
كانت عليه الجاهلية من صغره م 0 اا 
(5) باب : طيب ريح النبي يله وعرقه ولين مسه م ا ل 4 كي ا ل ا “17 
(/10) باب : في شعْر رسول الله ب وكيفيته 0 
)١14(‏ باب: في شيب رسول الله يله وخضابه ومو لماشو الس امو و 11 
(19) باب: في حُسْن أوصاف النبي كَل وي لخر اول 1١1‏ 
)3١(‏ باب : في خاتم النبوة لوا ودواوو كا العف اول ولسوا مو عه اف ا ا ١61‏ 
(١؟)‏ باب: كم كان سن رسول الله كل يوم قُبيض؟ وكم أقام بمكة؟ 111 
(9؟) باب: عدد أسماء النبى يل ل 1 لط ب مارو ب ا لق ري 11562 
(7) باب: كان النبيٌ كك أعلمّ الناس بالله وأشدّهم له خشية د ب ا 
(14) باب: وجوب الإذعان لحكم رسول الله كل والانتهاء عما نهى عنه ا 
)١5(‏ باب : ترك الإكثار من مساءلة رسول الله يَكةٍ توقيراً له واحتراماً اع ا ناا 
(5؟) باب: عصمة رسول الله يلد عن الخطأ فيما يبلغه عن الله تعالى معدت اللا 
(70) باب : كيف كان يأتيه الوحي؟ باشو اف جمروة اس خا تم يي نا 
(74) باب: في ذكر عيسى ابن مريم عليهما السلام لاا 
() باب : في ذكر إبراهيم عليه السلام مو ا لور و م ال مو ا رو و 187 
(0) باب: في ذكر موسى عليه السلام ا ا 000 
)"١(‏ باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام ل امال ل لاا 
(؟) باب: في وفاة موسى عليه السلام اا 
(7) باب: في ذكر يونس ويوسف وزكريا عليهم السلام 1 
(4) باب : في قول النبي يَكل: «لا تخيروا بين الأنبياء» ام م 1 
() باب : فضائل أبي بكر الصديق واستخلافه ‏ رضي الله عنه - م ا 
(2 باب : فضائل عمر بن الخطاب 0111 ا 


(0*) باب : فضائل عثمان ‏ رضي الله عنه عو قم ال و ا نع ةو ل 


(8") باب : فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه - و 11 
(89) باب: فضائل سعد بن أبي وقاص .... ا 0 
()باب: فضائل طلحة بن عبيدالله» والزبير بن العوام» وأبي عبيدة بن 
الجراح ‏ رضي الله عنهم - لوا ونم اط اكه اانا فوا وه لان و ا ا 112 
(51) باب : فضائل الحسن والحسين ااا 
(؟5) باب : فضائل أهل البيت ‏ رضي الله عنهم - اس ا ا 
(47) باب : فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد م 
(55) باب: فضائل عبدالله بن جعفر 00011 0 
(56) باب : فضائل خديجة بنت خويلد ا ا م ا 1 
(47) باب : فضائل عائشة زوج النبي كلل ومريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون 7٠١‏ 
40) باب: ذكر حديث أم زرع ااا ان 
(44) باب: فضائل فاطمة بنت النبي كلك ا ل م 
(49) باب: فضائل أم سلمة وزينب زوجي النبي كل .... مال لاقم 
(00) باب: فضائل أم أيمن مولاة النبي كل وأم سُلَيِم؟ أم أنس بن مالك. رس 
(01) باب : فضائل أبي طلحة الأنصاري م ل ا 71 
(؟01) باب : فضائل بلال بن رباح لقا البو عند الي اوت لا لم ل 1 
(0) باب : فضائل عبدالله بن مسعود لماع و ا ا ب ا 10 
(04) باب : فضائل أبي بن كعب 00 مس م سر لا 
(6) باب : فضائل سعد بن معاذ ا ا 
(05) باب : فضائل أبي دجانة؛ سماك بن خرشة» وعبدالله بن عمرو بن حرام ... 5780 
(00) باب : فضائل جليبيب الو وار ب جنع اس قا لو لود اح 1 1 
(58) باب : فضائل أبي ذر الغفاري وتعميع يج اق نك جا د نك سس و 1 
(59) باب: فضائل جرير بن عبدالله ‏ رضي الله عنه - ام ا 1 
(60) باب: فضائل عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر با ف الف سه كب ع ريت 831077 
)5١(‏ باب : فضائل أنس بن مالك ىو ل كه مس الاو خا وم ا 1ه 
(0) باب : فضائل عبدالله بن سلام وه اس موت ا ال 81310 


(5) باب: 
(55) باب: 
(56) باب: 
(58) باب : 
(50) باب : 
(58) باب : 
لكف باب : 
(7) باب : 
(0) باب : 
(9/7) باب : 
(/) باب : 
(5) باب : 
(6/ا) باب : 
( باب : < 
(9/ا) باب : 
(8/) باب : 
(/) باب : 


(8) باب 


(81) باب 
(85) باب 
(89) باب 
(84) باب 
(86) ياب 


(2 كتاب البر والصلة 


)١(‏ ياب: 
(9) باب : 
(9) باب : 


في بر الوالدين» وما للأم من البر دق من ابا مود مدو مجه ارو ود و ار 
ما يُتّقى من دعاء الأم 0 0 


المبالغة في بر الوالدين عند الكبرء وبرَ أهل ودّهما 2100000 


/اا/ا 


فضائل أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - آزؤزآز[ز[ ز ز[ ز ز ز ز ز 150771 
قصة حاطب بن أبي بلتعة» وفضل أهل بدر وأصحاب الشجرة . . . . 
في فضائل أبي موسى الأشعري والأشعريين ا 
فضائل أبي سفيان بن حرب ‏ رضي الله عنه - مف م و 1 
فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وأصحاب السفيئة . 
فضائل سلمان وصهيب ‏ رضي الله عنهما - 2101111 
فضائل الأنصار ‏ رضي الله عنهم ‏ . ا ار ا 
خبر دور الأنصار ‏ رضي الله عنهم 0 10 
دعاء النبي يك لغفار وأسلم 11 1 211111101#[1#1 
فضل مزيئة وجهينة وأشجع وبني عبدالله فلملل ليلة 
ما ذكر في طيىء ودوس دع ااو راتس او وسح و مو د ا امع 


ما ورد في نساء قريش لاد وطاروم وال وك ال ل لم رو 
في المؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار لس و 
قول النبي كَلِ: «أنا أمنة لأصحابي. وأصحابي أمنةٌ لأمتي؛ 5-6 
: خير القرون قرن الصحابة» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم . . . . 
: وجوب احترام أصحاب النبي يل والنهي عن سبهم 00 
: ما ذكر في فضل أويس القرني 005 0 0 5700 
: ما ذكر في مصر وأهلها وفي عُمان 00000 
: في ثقيف كذاب ومبير الام عاتم و ملو بوك و ويح وا م ل ا لو الت 
: ما ذكر في فارس ا و ا ره ا ا 


رةه 


ا 
6ك 


#مع 


/عمء 
تع 
كك 


(5) باب: في البر والإثم انينج سيا اإطج 1ه 11 مشا جو لوقام م ا 
(5) باب: في وجوب صلة الرحم وثوابها مد لس ممم و 1 
(5) باب : النهي عن التحاسد والتدابر والتباغض» وإلى كم تجوز الهجرة؟ 0 
(0) باب: النهي عن التجسس والتنافس والظن السبىء وما يحرم على المسلم 

من المسلم اا 00 
(8) باب : لا يغفر للمتشاحنين حتى يصطلحا م ا بم الس ا 
(4) باب: التحاب والتزاور في الله عز وجل 000 
)١(‏ باب: في ثواب المرضى وذوي الآفات إذا صبروا ا 
)١١(‏ باب : الترغيب في عيادة المرضى وفعل الخير ام لل لو نم و وي 
)١١(‏ باب : تحريم الظلم والتحذير منه وأخذ الظالم 08 57075770700 
(1) باب: الأخذ على يد الظالم ونصر المظلوم ل ل 
)١4(‏ باب: من استطال حقوق الناس اقتصّ من حسناته يوم القيامة 007 
)١5(‏ باب : النهي عن دعوى الجاهلية ورت جه لاو لخو مه ا 
() باب : مثل المؤمنين 0 1 [ز[ز[ز[ 0[ [ز[ز[ [ ز[ز[ز[ |[ 1[ |[ 1[ 1[ |[ ا ا 
(10) باب : تحريم السباب والغيبة ومن تجوز غيبته منت كوو يق عمالو مفو ل 
(14) باب : الترغيب في العفو والستر على المسلم مذكير ال اج ا 0 
(19) باب : الحث على الرفق ومن حُرمه حرم الخير 00 
)3١(‏ باب : لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعاناً|والتغليظ على من لعن بهيمة 2 
)7١(‏ باب: لم يُبعث النبي يكل لعَاناً وإنما بُعث رحمة» وما جاء من أن دعاءه 

على المسلم أو سبّه له طهور وزكاة ورحمة 000 0 010 121070710 
(7؟) باب: ما ذكر في ذي الوجهين وفي النميمة س0 
(5) باب : الأمر بالصدق والتحذير عن الكذب وما يُباح منه ا ا 
(755) باب : ما يقال عند الغضب» ومدح من يملك نفسه عنده 000 
)١6(‏ باب: النهي عن ضرب الوجه» وفي وعيد الذين يعذبون الناس 527111 
(1) باب: النهي أن يشير الرجلٌ بالسلاح على أخيه والأمر بإمساك السلاح 


714 


0 


(34) باب : 
(19) باب: في عذاب المتكبر والمتألي على الله وإثم من قال: هلك الناس» 


عذبت امرأة فى هرة مج كه وات اف ل أنه م رهاط ع الوا 1# هد بوه لوبو اليو او وا لان 


ومدح المتواضع الخامل جا نط 1 قولب اس م و يه 


() باب : 
كك باب : 
(9") باب : 
(9”) باب : 
(5") باب : 
(76) باب: في 
(5) باب : 
(0”) باب : 
(”) باب: 
(9") باب : 
(50) باب : 
(؟) باب: 


الوصية بالجار وتعاهده بالإحسان 2277170111110 
فضل السعي على الأرملة وكفالة اليتيم 100 
التحذير من الرياء والسمعة ومن كثرة الكلام ومن الإجهار ر ‏ ل 
تغليظ عقوبة من أمر بمعروف ولم يأته» ونهى عن المنكر وأتاه . 

في تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى ل 37د رح مد ا و سرع ورا ال ا 


كراهية المدح» وفي حثو التراب في وجوه المدّاحين 00 
باجاء أن ابو المنلع كله له خيرة ولا يُلدغ من جحر مرتين 0 
اشفعوا تؤجرواء ومثل الجليس الصالح والسيىء نح لمان ا 
ثواب من ابتلي بشيء من البنات» وأحسن إليهن 00 
من يموت له شيء من الولد فيحتسبهم 


ههه هه هد هه هد ها واه .د ود .د و6 .ا ٠.‏ 


إذا أحب الله عبداً حيّبه إلى عباده» والأرواح أجناد مجندة» والمرء 


مع من أحبّ يي رو ل ا اال رو ام ا فر لقت ل ا ا ا 1 


)١(‏ باب: 
(9) باب: 
(9) باب : 


(4) باب: في 


(6) باب : 
() ياب: 
(0) باب : 
(8) باب : 


في كيفية خلق ابن آدم ا ا ااا 00 
السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه ا ا 


الأعمال بالخواتيم ا 010 
ذكر محاجة ادم موسى - عليهما السلام صو وا ةا وهاه ما واواءد .د .امد .د ها فا.ا ثم 
كُتب الله المقادير قبل الخلق» وكل شيء بقدر اه مح ص بأو ةو لوح رو 1و اها 
تصريف الله تعالى إلى القلوب» وكتب على ابن آدم حظه من الزنى . 


احعلف 


(9) باب: كل مولود يولد على الفطرة» وما جاء في أولاد المشركين وغيرهمء 


وفي الغلام الذي قتله الخضر مد أ و اللو و ماو ام ساوح تع ااي لا 
)٠8١(‏ باب: الآجال محدودة والأرزاق مقسومة و كار 
)١١(‏ باب: في الأمر بالتقوى» والحرص على ما ينفع» وترك التفاخر م 1 
(6" كتاب العلم : 81> 
)١(‏ ياب : فضل من تعلم وتفقّه في القرآن م تو ف ا ل ا ا 
(؟) باب: كراهة الخصومة في الدين» والغلو في التأويل» والتحذير من اتباع 
الأهواء و و ل بت ال ا لل ا باحر او ا او ا 
(") باب : كيفية التفقه فى كتاب اللهء» والتحذير من اتباع ما تشابه منه» وعن 
الممارأة به 0 ااا 
(5) باب : مأثم من طلب العلم لغير الله ل لبو ا ال ا يا 
(0) باب : طرح العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم» والتخول بالموعظة والعلم 
خوف الملل د ا و ا مامه اروك م اي جو ل ا ا ا ا 23 
)١(‏ باب : النهى عن أن يكتب عن النبي يَكِْه شيء غير القران» ونسخ ذلك ازا 
(0) باب في رفع العلم وظهور الجهل مت 1 نمه اماس ل ا 
(8) باب: في كيفية رفع العلم معام استنسو لحت اما ماع مو لماو يي لاا 
(4) باب : ثرات اليا بذعا إل البقم [س اشن عبن اجو ا لوو لا 
() باب : تقليل الحديث حال الرواية وتبيانه ا و لد م ل ا ا 
)١١(‏ باب: تعليم الجاهل ... من اوس خأ بج اطا قا امو ووه ا 
)١17(‏ باب: إقرار النبي يَكِِ حجّة و نظ ارط بالط لشف موه كوتو مس م 17لا 


لمر 


م 
7 و لجو 
أشكلمزتك اخ ص ءاسيم 


4 101 قجرية 


برا لماعك َالْمَهَارسالْواييّة 


0 ساس ف آ 2< 002 
ممه وعلى عَلي صر له 


بان الصتم 


مك م ف اه 
حفوة َالطبع والضوي رحموظة للداشِرّن 
الطبعَةالأولك 


ما١445-مل57‎ 


دمشق - حَليوفي - ججادة ابن سينا بناء أجسابي 


م يلم ص .ب : ١‏ - تتلفوت: ا/1م4 12120 ل 96.5 *؟؟ 
دارا 8 بتيروت - برج أي حيثد ر - ضاف دبوس الاأصلي 


لطباعة وَالنْعتِرِوَالتورْيع ص.يب: 3+1 تتلقون: 1409م ,2.449 ؟. 


-أطاراقاب دمشق. حلبوفي ‏ شايع مسلمالبارودي : 


هاتف بحبح صاب كوو.ع. رطنت مادعا 


/ 0 ا 
الك 


لشت ا 


الفهرس الألفبائي 
للكتب الواردة في تلخيص مسلم والمفهم 


اسم الكتاب ورقمه الجزء والصفحة اسم الكتاب ورقمه الجزء والصفحة 
آداب الأطعمة (1؟) 3/6 ا|الرؤيا (؟:*) 8ك 
الاستسقاء (5) 8/7" |الزكاة (9) ره 
الاعتكاف وليلة القدر  )١1١(‏ #“/.4؟ | الزهد روم ل و١١‏ 
الأدب (80) 0/ “45 | الصدقة والهبة والحبس )٠١(‏ 8/4/اه 
الأذكار والدعوات (/1) 0ه | الصلاة () 0/١‏ 
الأشربة (١؟)‏ 45/8 |صلاة العيدين (0) 0 
الأضاحي (78) 6 | الصوم )٠١(‏ هم 
الأقضية (4؟) 6 ا|الصيد والذبائح (6؟) »> 
الإمارة والبيعة )١5(‏ 15 |الطلاق )١5(‏ آظ 
الإيمان 7١ )١(‏ االطهارة (؟) 36 
البر والصلة (75) 8/5 االعتق (/ا١)‏ 30/14 
البيوع (18) 5 ا|العلم (85) 61/5 
التفسير (؟45) 5/17“ ا|الفتن وأشراط الساعة ٠١5/0  )14١(‏ 
الجمعة (:) 8/7 | القدر (*) 0/5 
الجنائز (8) االقسامة والقصاص والديات (؟7؟) ه/ه 
الجهاد والسير )١(‏ ١ه‏ | كسوف الشمس والقمر  )(‏ ”“/44ه 
الحج )١١(‏ */ 556 | اللباس (9؟7) د انا 
الحدود (77) ه/ ١‏ ا|النبوات ( "08 1/5 
ذكر الموت وما بعده ١45/7  )40(‏ | النذور والأيمان (١؟)‏ 04/4 
الرقاق (/*7) 54/720 /النكاح 4١/4 : )١65(‏ 
| 


الرقى والطب )”١(‏ ه/ 5 |الوصايا والفرائض ١ )١9(‏ 4/4*ه 


(730) كتاب الأذكار والدعوات )١(‏ باب: الترغيب في ذكر الله تعالى ن 


0 
كتاب الأذكار والدعوات 


)١(‏ باب 
الترغيب في ذكر الله تعالى 
[1117] عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله بكِ: «يقول الله: أنا 
عند ظَننّ عبدي بي 2 وتم دكيها باإقائد لاوما رونو لسسع كد رم ساني ماو كا ا ب 
(50) 


كتاب الأذكار والدعوات 


230 ومن باب: الترغيب في ذكر الله تعالى]7١)‏ 


(قوله تعالى: «أنا عند ظنّ عبدي بي») قيل : معناه ظنّ الإجابة عند الدعاء» معنى ظنٌ 
وظنٌ القبول عند التوبة» وظن المغفرة عند الاستغفار. وظن قبول الأعمال ا 
فعلها على شروطها تمسّكاً بصادق وعده. وجزيل فضله. قلت: ويؤيّده قوله يكل : 
«ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة»”"2. وكذلك ينبغي للتائب والمستغفر» وللعامل 
أن يجتهد في القيام بما عليه من ذلك» مُوقناً أن الله تعالى يقل عمله؛ ويغفْدُ ذنبه» 


)١(‏ هذا العنوان لم يرد في نسخ المفهم. واستدركناه من التلخيص. 
فق رواه الترمذي (712174). 


5 (70) كتاب الأذكار والدعوات  )١(‏ باب : الترغيب في ذكر الله تعالى 


وأنا معه حين يذكرني» ود ادا ةماتق مسحي 0 


فإن اللَّهَ تعالى قد وعد بقبول التوبة الصّادقة» والأعمال الصّالحة» » فأمّا لو عمل هذه 
الأعمال» وهو يعتقدء أو يظرٌ أنَّ اللّهَ تعالى لا يقبلهاء وأنها لا تنفعُه» فذلك هو 
القنوط من رحمة الله واليأس من رح الله وهو من أعظم الكبائر» ومّن مات على 
ذلك وَصَّلَ إلى ما ظنّ منه» كما قد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث: «أنا عند ظنّ 
عبدي بي» فليظن عبدي بي ما شاء»”'©. فأما ظعٌ المغمّرة والرّحمة مع الإصرار 
على المعصية» فذلك محض الجهل» والعزَّة» وهو يجرٌ إلى مذهب المرجئة» وقد 
قال يكل : «الكيّس من دان نفسهء وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسَّه 
هواهاء وتمئّى على الله»”". والظن: تغليبٌ أحد المجوّزين بسبب يقتضي 
التغليب» فلو خلا عن السبب المغلّبِ لم يكن ظنّا بل غرَّةٌ وتمنياً. وقد تقدّم في 
الجنائز الكلامٌ على قوله: «لا يموتن أحدّكم إلا وهو يحسنٌ الظنّ بالله»”" . 

و (قوله: «وأنا معه حين يذكرني») أصلُ الذّكْر: التنبه بالقلب للمذكورء 
والتيقظ لهء ومنه قوله: 9 آذ يوانم ألَّىَ أدتٌ نتُ ك4 [البقرة : ]٠‏ أي: تذكروها. 
وقوله يكِِ: «من نام عن صلاة» ادها تملا 0 ذكرها»”؟؟. أي: إذا تذكرها 
بقلبه. وهو في القرآن كثير. و سُحّى القولٌ باللسان ذكراً؛ لأنه دَلالةٌ على الذّكر 
القلبي» غير أنّه قد كثر اسم الذكر على القول اللّماثي حتى صار هو الكايق للفهمء 
وأصلٌ مع الحضور والمشاهدة» كما قال تعالى: 8 إن م ممحكما أسمم رك » 
[طه: 7 وكما قال: «وَمُوَمَمَيْ أَبنّمَا كُتح4 [الحديد: 4] أي: مطلعٌ عليكم» 
)١(‏ رواه أحمد (/ 541 و ».)٠١7/4‏ وابن حبان في صحيحه (7757)» (وابن المبارك في 

الزهد .)4١9(‏ 
(؟) رواه الترمذي (5551؟). 
() رواه مسلم (741/0)» وأبو داود (073111. 


(8) ذكره ابن عبد البر في التمهيد (”7/ 749 و0/١17 37651١9‏ 9و90/1”). وانظر: 
المصنف لابن أبي شيبة (؟1/ 55). 


(70) كتاب الأذكار والدعوات  )١(‏ باب: الترغيب في ذكر الله تعالى و37 


إن ذكرني في نفسه؛ ذكرته في نفسيء وإِنْ ذكرني في ملأ ؛ ذكرته في ملأ 


ومحيطً بكم» وقد ينجرٌ مع ذلك الحفظ والنصر. كما قيل في قوله تعالى: < إِنَنى 
ممحكما أسمع وأَرن» أي : أحفظكما ممن يريدٌ كيدكما. 


وإذا تقرر هذا فيمكن أن يكون معنى : «وأنا معه إذا ذكرني» أن مَن ذكر اللَّهَ مكانة الذاكر 
أي ليه مُفَْغة ة مما سواه رفع اللّدُ عن قلبه الغفلاات» والموانع» وصار كأنّه يرى 
اللّهَ ويشاهده ‏ وهي : الحالة العليا التي هي : أن تذكر اللَّهَ كأنك تراهء فإن لم تصل 
إلى هذه الحالةء فلا أقلّ من أن يذكرهء وهو عالمٌ بأن اللَّهَ يسمعٌه ويراه. ومن كان 
هكذا كان اللَُّ له أنيساً إذا ناجاهء ومجيباً إذا دعاهء وحافظاً له من كل ما يتوقّعه 
ويخشاهء ورفيقاً به يوم يتوفّاهء ومّحِلاٌ له من الفردوس أعلاه. 


و (قوله: «فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي») النفس: اسم مشترك يُطلق 
على نفس الحيوان» وهي المتوفاةٌ بالموت والنوم» ويطلق ويراد به: الدّمء واللَّهُ 
تعالى مُنزَّه عن ذينك الع ويطلق ويُراد به ذات الشيء وحقيقته. كما يقال: 
رأيت زيداً نفسه عينهء أي: ذاته. وقد يطلق ويراد به الغيبُ كما قد قيل في قوله 


تر رو 


تعالى : # تَعَلم ماف تَفيبى ولآ أَعَلم ماف تَفْيسِكَ» [المائدة : 7 أي: مافي غيبك. 


والأليث بهذا الحديث: أن يكون معناه: أن من ذَكّر الله تعالى خالياً منفرداً ثواب وَكْرالله 
بحيث لا يطّلع أحدٌ من الخليقة على ذكْرهء جازاه اللَّهُ على ذلك بأن يذكره بما أعدّ 
له من كرامته التي أخفاها عن خليقته. حتى لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة 
أعينٍ جزاءً بما كانوا يعملون. وقد قلنا: إن التسليم هو الطريقٌ المستقيم . 

و (قوله: : اوإن ذكرني في ملأ ذكرثه في ملأ خيرٍ منهم») يعني : أن من يذكره 
في ملا من الناس ذكره اللَّهُ في ملأ من الملائكة» أي : أثنى عليه» ونوَه باسمه في 
الملائكة» وأمر جبريلَ أن يُنادي بذكره في ملائكة السموات كما تقدَّمء وهو ظاهة 


4 (07”) كتاب الأذكار والدعوات )١(١-‏ باب : الترغيب في ذكر الله تعالى 


وإن تقب مني شبْراً تقربت منه ذراعاًء وإِنْ تقوب إليّ ذراعاً تقربت منه باعاء 
وإِنْ أتاني يمشي؛ أتيئه هرولة» . 

وفي رواية: (إِنَّ الله يقول: أنا عند ظنّ عبدي بي» وأنا معه إذا 
دعانى» . 


رواه أحمد (7/١50)»ء‏ والبخاريٌ (105/)» ومسلم )١511/5(‏ (5 
و94١).‏ والترمذيٌ 6 وابن ماجه (؟3585). 


في تفضيل الملائكة على بني آدم» وهو أحدٌ القولين للعلماء. وللمسألة غورٌ ليس 
هذا موضع ذكره. 

و(قوله: «وإن تقرّب إليّ شبراً تقربثُ إليه ذراعاً... إلى قوله: أتيته 
هرولةً؛) هذه كلها أمثالٌ 5 الطاعات» وقصد به 


لا يضيع الله التقوُب إلى الله تعالى» يدك على أن اله تعالى لا يضيٌ عمل عامل وإن قلّء بل 


قل 


عَمَّل عامل دان يقبله ويجعل له ثوابّه مضاعفاً . ولا يَفْهَمُ من هذا الحديث: : الخُطًا: نقل الأقدام؛ إلا 


من ساوى الحُمر في الأفهام. فإن قيل: مقتضى ظاهر هذا الخطاب: أنَّ مَن عمل 
حسنةً جوزي بمثليهاء فإن الذراع: شبران» والباع: ذراعان. وقد تقرّر في الكتاب 
والسّنّة: أن أقلّ ع يُجازى على الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف إلى 
أضعافٍ كثيرة لا نُّ: تخصّى» فكيف وَجْه الجمع؟ قلنا: هذا الحديثٌ ما سيق لبيان 
مقدارٍ الأجورء وعَدّد تضاعيفهاء وإنما سيق لتحقيق أنَّ اللّهَ تعالى لا يضيعٌ عمل 
عاملٍ قليلاً كان أو كثيراً - وأن اللَّهَ تعالى يُسْرِع إلى قبوله» وإلى مضاعفة الثواب 
عليه إسراع من جيء إليه بشيء فبادر لأخذه؛ وتبشيش له بشبشة من سر به؛ ووقع 
منه الموقع» ألا ترى قوله: «مَن7'' أتاني يمشي أنيتٌه هرولة»» وفي لفظ آخر: 
اأسرعث إليه». ولا تتقدّر الهرولة والإتبرام يشتعلي المغي» وأما عددٌ الأضعاف» 


دق في التلخيص: «وإن2. 


(70) كتاب الأذكار والدعوات )١(‏ باب: الترغيب في ذكر الله تعالى 94 


[1] وعنه؛ له كان رسول الله بل يسير في طريق مكة فم 
على جبلٍ يقال له: جُمْدَانٌ. فقال: «سيروا! هذا جُمْدَانُ؛ سبق 
المُفْجّدون». قالوا: وما ا و الله؟! قال: «الذاكرون الله كثيراً 
والذاكرات». 

رواه الحيد ففض ةيةه" ومسلم كلم ), والترمذيٌ (كوه؟). 


4 3 كك 


فيؤخذ من موضع آخر لا من هذا الحديث. والله أعلم. 

و (قوله: «هذا جِمْدَان)») هو رذ بضم الجيم وسكون الميمء وهو جبلٌ بين قُدَيْد 
وعْسْفانَ من منازل أسلم . 

و(قوله: «سبق المُفْرّدون) قال القاضي: ضبطئه عن متقني شيوخنا بفتح سَبّْقّ الذاكرين 
القاء وكشر الراء . قال الهروي: قال أبو العباس عن ابن الأعرابي: قَرّد الرجل: إذا لله 
تفقّهى واعتزل النّاسء وخلا بمراعاة الأمر والنهي. وقال الأزهريٌ : : هم 
المتخلقون"'' من الناس بذكر الله تعالى . وقد فسّرهم النبنٌ بك فقال: «هم الذاكرون 
الله كثيراً والذّاكرات». وقال في غير كتاب مسلم: «هم المِسْتَهْتِرُون بذكر 
الله تعالى؛ يضع عنهم الذكرُ أوزارهم فيردون يوم القيامة خفافآه”. وإنما ذكر 
النبي كَِدِ هذا القول عقيب قوله: «هذا جُمْدان». لأنَّ جُمْدان جبل منفرد بنفسه 
هنالك» ليس بحذائه جبلٌ مثلهء فكأنه تفرد هناك فذكره بهؤلاء المفرّدين. 
والله أعلم. وهؤلاء القومٌُ سبقوا في الدنيا إلى الأحوال المَينيّة» وفي الآخرة إلى 
المنازل العلية . 

و (قوله: «الذاكرون الله كثيرأوالذاكرات») هذه الكثرةٌ المذكورة هنا هي 


)١(‏ في (ز) و(م 4): المتحلّون. 
(١‏ رواه الترمذي (كهه؟). 


٠‏ (0) كتاب الأذكار والدعوات  )١(‏ باب : الترغيب في ذكر الله تعالى 


لم ومع ام دج من ب عه مكو ةا اق الوا لكف ل 6 ا هد ع هاه كه ع افو وار اع وعدا وم مورلل لع ولك 0 


المأمور بها في قوله تعالى: « يام ال ين ءآممو مُأ كرا أله 155 كنا » 
[الأحزاب: »]4١‏ وهذا المساقٌ يدل على أنَّ هذا الذكر الكثيرَ واجبٌّء ولذلك لم 
يكتف بالأمر حتى أكّده بالمصدرء ولم يكتف بالمصدر حتى أكده بالصفة» ومثل 


اسددامة كر هذا لا كون في المندوب. وظهر أنه ذكر كثيد واجب» ولا يقول أحد بوجوب 
الله باللسان الذكر باللسان دائماء وعلى كلّ حال» كما هو ظاهرُ هذا الأمرء فتعيّن أن يكونَ 


والقلب 


ذكرَ القلب» كما قاله مجاهد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: ليس شيء من 
الفرائض إلا وله حدٌّ ينتهي إليه إلا دك الله ولم يقل هو ولا غيره - فيما علمناه - 

أن ذكرّ الله باللسان يجب على الدوام» فلزم أنه ذكرُ القلب» وإذا ثبت ذلك» فذكر 
القلبُ لله تعالى» إما على جهة الإيمان والتصديق بوجوده»ء وصفات كماله وأسمائه 
فهذا يجب استدامته بالقلب ذكراً أو حكماً في حال الغفلة؛ لأنه لا ينفكٌ عنه إلا 
بنقيضهء وهو الكفر. والذكر الذي ليس راجعاً إلى الإيمان: هو ذكثٌ الله عند الأخذ 
في الأفعال» فيجبُ على كلّ مكلّفٍ ألا يقدمَ على فل من الأفعال» ولا قول من 
الأقوال ظاهراً ولا باطناً إلا حتى يعرف حُكم الله في ذلك الفعل؛ لإمكان أن 
يكونَ الشرغ مَنَعَهُ منه» فإما على طريق الاجتهاد إن كان مجتهداً. أو على طريق 
التقليد إن كان غير مجتهد» ولا ينفلك المكلّفٌ عن فَعْل أو قول دائماء َذَكْرُ اللِّ 
يجب عليه دائماًء ولذلك قال بعض السلف امل و ا 
وحُكمك إذا حكمت؛ وقَسْمك إذا قَسَمتَء وماعدا هذين الذَّكْرَيْن لا يجبُ 


استدامئه ولا كثرته . والله أعلم . 


(/7) كتتاب الأذكار والدعوات -(؟) باب: فضل مجالس الذكر والاستغفار 1١١‏ 
() ياب 
فضل مجالس الذكر والاستغفار 


[60١1"؟]‏ عن أبي هريرة» عن النَّبيَ كل قال : «إِنَّ لِلّه تبارك وتعالى 
ملائكة سكارة فُضلاً يكم يعون مجالس الذكر؛ فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكرٌ 


قعدوا معهم. وحَفف بعضهم بعضاً بأجنحتهم . حتى يملؤوا ما بينهم وبين 


(؟) ومن باب: فضل مجالس الذكر 
(قوله: «إن لله ملائكة سيارة قَضَّلاً») بفتح الفاء وإسكان الضاد. روايةٌ 
الشيوخ في مسلم والبخاري. أي: زيادة على كتّاب الناس» وعند الهروي: فضلٌ 
- برفع اللام - على أنه خبرٌ مبتدأ. ووقع عند بعضهم: فُضّلاٌ ‏ بضم الفاء والضاد _. 
0 ولا تساعده العربية» ولا المعنى. عند يعضوم" 
فضلاء ‏ بضم الفاء وفتح الضاد والمد والهمز كظرفاء . والملائكة وإن كانوا كلّهم 
كذلك» فليس هذا موضع ذكر ذلك» والصواب التقييد الأول. 
و(قوله: «فإذا وجدوا مجلس ذكر قعدوا معهم» وحفٌ بعضهم بعضاً 
بأجنحتهم») هذه رواية السجزيٌ والسّمرقندي» أي : يحدقون حولهم» ومصداقها 
في البخاري: «يحمُونهم بأجنحتهم»» وفي كتاب ابن عيسى: وحط ‏ بحاء وطاء 


مهملتين - ومعناه : أشار بعضهم لبعض بالنزول» ووقع عند العذريّ: حظ : 
بالظاء القائمة المعجمة ‏ وعند بعضهم : بالساقطة» وليسا بشىء » وهما تصحيف . 


و(قوله: «سيّارة») يعني: سائرين» كما قال في رواية أخرى: «سياحين». 


و(قوله: «فإذا وجدوا مجلس ذكر فعدوا معهم») يعني : مجالس العلم مجالس العلم 
والتذكير. وهي المجالس التي يذكر فيها كلامٌ الله» وسّئّة رسوله» وأخبار السلف «التذكير 


الصالحين» وكلام الأئمة الزمّاد المتقدّمين» المبرأة عن التصنّع والبدّع» والمترّهة 
عن المقاصد الرديّة والطمع؛ وهذه المجالسسٌ قد انعدمث في هذا الزمان» وعُوّض 


١‏ (707) كتاب الأذكار والدعوات -(؟) باب : فضل مجالس الذكر والاستغفار 


الكّماء الدنياء فإذا تفرقوا عَرجُوا وصَعِدُوا إلى السّماء. قال: فيسألهم الله 
عزَّ وجل - وهو أعلم -: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادٍ لك 
في الأرض يُسَبُحونك» ويكبّروتك, ات ويَحْمّدوئّك» 00 
قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جَنْتك. قال: وهل رأَوَا جنّتي 

قالوا: لا. أيْ رَتّ! قال: فكيف لو رأوا جنَّتي؟! قالوا: 0 


منها الكذب والبدّع» ومزامير الشّيطان. نعودٌ بالله من حُضُورهاء ونسأله العافية من 
شرورها. 


و(قوله: «فيسألهم ‏ وهن أعلم -: : من أين جنتم؟؛) هذا السؤالُ من الله 
تعالى للملائكة» هو على جهة اليه للملائكة على قولها: « أبَمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ 
فِيبَا وَيَسْفِكَ المآ » [البقرة: ]”٠‏ وإظهارٌ لتحقيق قوله: إل اعم نالا لشم 
[البقرة: ]7٠‏ وهو من نحو مباهاة الله تعالى الملائكة بأهل عرفة حين قال لهم: «ما 
أراد هؤلاء؟ انظروا إلى عبادي جاؤوني شعثاً غبراًء أشهدكم أني قد غفرث 
لهم”2. وكذلك تُصنّ عليه في الحديث. 
و(قوله: «ويمجدونك») أي: يعظمونك بذكر صفات كمالك وجلالك. وقد 
تقدّم: أن أصلٌ المجد الكثرة» ومنه قولهم: في كل شجرة ناثء واستمجد المرخ 
والعفار. 
مزيّة المعاينة و(قوله: «كيف لو رأوا ج جَنّتي؟») هذا يدك على أنَّ للمعاينة زيادة مزية على 
على العلم العلم في التحقيق والوضوح؛ فإن هؤلاء القوم المتذكرين ع للجنة والنار كانوا عالمين 
بذلك» ومع ذلك: فإن اللَّهَ تعالى قال: «فكيف لو رأوها» يعني: لو رأوها لحصل 
من اليقين والتحقيق زيادة على ما عندهم» ولتحصيل هذه الزيادة سأل موسى 
الرؤية» والخليل مشاهدة إحياء الموتى» وقد تقدّم هذا المعنى. 


.)1911( رواه ابن خزيمة (5840)» والبغوي في شرح السنة‎ )١( 


(1*) كتاب الأذكار والدعوات (؟) باب : فضل مجالس الأذكار والدعوات 7 
قال: وممً يَسْتجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب! قال: وهل رأوا ناري؟ 
قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟! قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: 
قد غفرث لهمء وأعطيتهم ما سألواء وأجرثهم مما استجاروا. قال: 
يقولون: رب فيهم فلانٌ عبد خطاءٌ؛ إنما مرّ فجلس معهم! قال: فيقول: 
وله غفرث؛ هم القوم لا يشقى بهم جليسهم». 


رواه أحيد 009 ومسلم (2)6). 


ن د 4 


و (قول الملائكة: «فيهم فلان عبدٌ خطاءء إنما مرّ فجلس معهم») إنما الترغيب في 
استبعدتٍ المدك ا يباين مدرع اهل المجاى في فى المغفرة؛ 7 
حضور مجالس الذّكرء وإنما كانت عادته ملازمة الخطاياء فعرض له هذا 
المجلس» فجلسهء فدخل مع أهله فيما قُسم لهم من المغفرة والرحمة. فيستفاد 
منه الترغيب العظيمء في حضور مجالس الذّكرء ومجالسة العلماء والصّالحِين» 
وملازمتهم. 

و (قوله: «هم القومٌ لا يَشْقَى بهم جليسّهم») هذه مبالغةٌ في إكرامهم. وزيادة الذاكرون لا 
في إعلاء مكانتهم» ألا ترى : أنه أكرمَ جليسهم بنحو ما أَكْرِمُوا به لأجلهم: وإن ل شقى جليسُهم 
يشفعُوا فيه» ولا طَلَبُوا له شيئاء وهذه حالةٌ شريفة» ومنزلة منيفة» لا خيّبنا اللَّهُ 
منهم» وجعلنا من أهلها. 


1١‏ (7”) كتاب الأذكار والدعوات ‏ (”) باب : فضل إحصاء أسماء الله تعالى 


(0) يباب 
فضل إحصاء أسماء الله تعالى 

3] عن أبي هريرة» عن النَِّيَ كلِهِ قال: «إِنَّ لله تسعةً وتسعينَ 
اسماً مَنْ حَفِظّها دخل الجنّة واللّهُ وير يحب الوتر». 

وفي رواية: «وإنَّ لله تسعةٌ وتسعين اسماً مئة إلا واحداً؛ من أحصاها 
دخل الجنة» . 

رواه احمكد )2 ومسلم (/551/7) (ه و5). والترمذيٌ 
(6:5"). وابن ماجه (855"). 


كن ك0 « 


(0) ومن باب: فضل إحصاء أسماء الله تعالى 


(قوله: «إن لله تسعة وتسعين اسماً ‏ مئة إلا واحداً-») الاسم في العرف 
العام: هو الكلمة الدالّة على معنّى مفردء وبهذا الاعتبار لا فرق بين الاسم والفعل 
والحرف» إذ كل واحدٍ منها يصدقٌ عليه ذلك الحدٌّء فلا فعل» ولا حرف في 
العرف العام» وإنما ذلك اصطلاح النحويين والمنطقيين» وليس ذلك من غرضنا. 
وإذا فهمتَ هذا فهمت غلط من قال: إن الاسم هو المسمّى حقيقة» كما قالت 
طائفةٌ من جهّال الحشوية؛ فإنهم صرّحوا بذلك واعتقدوه حتى ألزموا على ذلك أنَّ 
من قال: سم: ماتَء ومن قال نار: احترقّ. وهؤلاء أخسنٌُ من أن يُشتغل 
بمخاطبتهم: وأما من قال من النحويين» ومن المتكلّمين: الاسم هو المسمّى. 
فحاشاهم أن يُريدوا هذه الحماقة» وإنما أرادُوا: أنه هو من حيث أنه لا يدل إلا 
عليه» ولا يُفيد إلا هوء فإن كان ذلك الاسم من الأسماء الدالّة على ذات المسمّى 
دلَّ عليها من غير مزيد أمر آخرء وإن كان من الأسماء الدالّة على معن زائدٍ: دل 


(70) كتاب الأذكار والدعوات -(”) باب: فضل إحصاء أسماء الله تعالى 16 


فال او ها ها اليد جا رهاوظ بور ولا ينا لا و 8 بهد حل وزوز 19 ف" آووال تفار هذا بقار هل 16 لهل بهذ .يد جا الف “هد ها انلا الا بي لبوا الاب جك اك ع ل ا 


على تلك الذات منسوبة إلى ذلك الزائد خاصة دون غيره. وبيان ذلك: أنَك إذا 

قلتَ: زيد ‏ مثلاً - فهو يدل على ذاتٍ مشخّصة في الوجود من غير زيادة ولا 
نقصان» فلو قلت مثلاً -: العالم؛ دل هذا على تلك الذات منسوبةً إلى العلم» 
وكذلك لو قلت: الغنيَ؛ دل ذلك على تلك الذات مع إضافة مالٍ إليهاء وكذلك لو 

قلت: الفقير؛ دل على تلك الذات مع سلب المال عنهاء وهذا جار في كلّ ما يُقال 

عليه : اسم بالعرقت العام.. ومن هنا صح عقلاً أن تكثر الأسماءً المختلفة على ذاتٍ 
واحدة. ولا توس تعدّداً فيهاء ولا تكثيراء وقد غمُض فهم هذا مع وضوحه» 

على بعض أئمة المتكلّمين» وفرٌ منه هرباً من لزوم تعدد في ذات الإله حتىّ تأوّل 

هذا الحديث؛ بأن قال: إن الاسم فيه يُزاد.به التسعية» ورائ: أن هذا تخلصة هن 
التكثرء وهذا فرار من غير مفرٌ إلى غير مفرّء وذلك أن التسمية إنما هي وضع 
الاسمء أوذكرالاسمء لإنك اال لس سكي ينه عند ولاوية يزيد ) سكى يسني 
تسامية وكذلك نقولٌ لمن ذكرٌ اسم زيد لغيره» وعلى هذا فالتسمية هي نسبةٌ الاسم 

إلى مسمّاهء فإذا قلنا: إن لله تعالى تسعة وتسعين تسمية اقتضى ذلك : أن يكون له 

تضعة وتسعون اسم يتدئها كلها إليهء فبقي الإلزام بعد ذلك التكلّف والتعسّف» 

والحق ما ذكرناه» والمفهم الإله. وقد يقال: الاسم هو المسمّى. ويعني به: أن 

هذه الكلمة التي هي الاسم قد ب . ويّراد به المسمّى» كما قيل ذلك في قوله 
تعالى: «سَيّح أسَمَ رَيْكَ الْأعْلّ #4 [الأعلى: ]١‏ أي: سبح ربّكء. فأريد بالاسم 
المسمّى. وهذا بحث لفظي لا ينبغي أن يُتكرّء ولا جرم قال به في هذه الآيةء 

وفيما يُشبهها جماعة من علماء اللسان وغيرهم» وإذا تقوّرٌ هذا فافهم أن أسماء مسوّغات تعدّد 
الحقٌّ سبحانه وإن تعدّدت فلا تعدّدَ في ذاتِه تعالى» ولا تركيت» لا عقلياً كترتيب 3 
المحدودات» ولا محسوساً كترتيب الجسمانيات» وإنما تعدّدت أسماؤه تعالى أ 

بحسب الاعتبارات الزائدة على الذات. ثم هذه الأسماء من جهة دلالتها على أربعة دلالات أسمائه 


أضرب؛ فمنها: ما يدل على الذات مجودة كاسم الله تعالى على قولٍ من يقول: عذ وجل 


حل (77) كتاب الأذكار والدعوات -(7) باب: فضل إحصاء أسماء الله تعالى 


7 11 1 1 1 1 1 1 ذ ذا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل ل ا ل ا ان 


إنه عله غير مشتق» وهو الخليل وغيره؛ لأنه يدل على الوجود الحقّ الموصوف 
بصفات الجلال والكمال دلالة مطلقة غير مقيدة بقيد؛ ولأنه أشهر أسمائه حتى 
تعرفٌ كل أسمائه به» فيقال: الرحمن: اسم الله؛ ولا يقال الله اسم الرحمن؟؛ ولأن 
العرب عاملته معاملة الأسماء الأعلام في التّداءء فجمعوا بينه وبين ياء النداء» ولو 
كان مشتقاً لكانت لامّه زائدة» وحينئذ لا يُجمع بينه وبينها في النداء» كما لا تقول 
العربٌ :يا لحارث ولا يا لعبّاس . ولاستيفاء المباحث علم الاشتقاق. 

ومنها: ما يدل على صفات الباري تعالى الثابتة له كالعالم والقادر» والسميع 
والبصير. 

ومنها: ما يدل على إضافة أمر ما إليه» كالخالق» والرّازق. 

ومنها: ما يدل على سلب شيء عنه» كالقدٌوسء والسّلام. وهذه الأقسام 
الأربعة لازمة منحصرة. دائرة بين النفي والإثبات» فاختبزها تجذها كذلك. 

و (قوله: «مئةً إلا واحداً») تأكيد للجملة الأولى» ليرفع به وهم متوهم في 
النطق أو الكتابة؛ لأن تسعةً مقاربةٌ لسبعة فيهما. ومئة منصوبة بدل من تسعة. 

و(قوله: «مَنْ أخصاها دخلّ الجنة») هذه الجملة خبر ثانٍ للمئة المذكورة في 
الجملة الأولى» غير أن هذه الجملة هي الفائدة المقصودةٌ لعينهاء والجملة الأولى 
مقصودة لهاء لا أن مقصودّها حصر الأسماء فيما ذكرء وهذا كقول القائل :لزيد مئة 
دينارء أعدّها للصدقة, لا يُفهم من هذا: أنه ليس له مال غير المئة دينارء وإنما 
يُفهم أن هذه المئة هي التي أعدّها للصدقة لا غيرها. وقد دل على أنَّ لله أسماء أخر 
ما قدّمناه من قوله بك: «اللّهُمّ ني أسألّك بكلٌّ اسم سَّمّيت به نفسّكء أو استأثرت 
به في علم الغيب عندك»20. وقوله: «فأحمدهبمحام دلا أقدرعليهاء إلا أن 


)ع0 رواه أحمد )"”91١/١(‏ عن عبد الله بن مسعود. 


(30*) كتاب الأذكار والدعوات -(*) باب : فضل إحصاء أسماء الله تعالى 17 


ا ل نهد قف لوح و ادها هو "ايف ف ع اح فاع ود 3 تر ود هاعد الل “بو و ها واي هم يه ا و الخ هه خف لو خاو هرج وعد نا بود لزي 8د عدون ع ا 9 


يُلُهمنيها الله206. وقد بحثٌ الناس عن هذه الأسماء في الكتاب والسّنة» فجمعُوها في 
كتبهم كالخطَّابِي» والقُشيري» وغيرهماء فمن أرادّها وجدّها. وقد روى الترمذي 
حديث أبي هريرة هذاء وزادً فيه ذكرَ الأسماء وتعديدها إلى تسعة وتسعين» وقال: 
هذا حديث غريب لا نعرقه إلا من حديث صفوان بن صالح» وهو ثقة عند أهل 
اللجدي 1 

والإحصاء في الكلام: على ثلاث مراتب؛ أولها: العدد» ومنه قوله تعالى: 
« ولص كُلََّنَءِعَدذا» [الجن : 18]. والثانية: بمعنى الفهم. ومنه يُقال: رجلٌ ذو 
حَصَّاةَ أي: ذو لت وفهم» ومنه سُمّي العقل: حصاة» قال كعبٌُ بن سعد الغنوي: 

وآ لساة الزء ها لم يكن كه عشاة على عزويه نَتَزِل 

والثالئة”2: بمعنى الإطاقة على العمل والقوة» ومنه قوله تعالى: عَم أن 
تخْصُوة» [المزمل: ]٠١‏ أي: لن تُطيقوا العملّ بذلك» والمرجو من كرم الله تعالى» 
أنّ من حصلّ له إحصاءٌ هذه الأسماء على إحدى هذه المراتب مع صِحّة النيّة أن 
يُدخله الله الجنّة» لكنّ المرتبة الأولى: هي مرتبة أصحاب اليمين» والثانية : 
للسابقين» والثالثة: للصَّدّيقين» ونعني بإطاقتها حسن المراعاة لهاء والمحافظة 
على حدودهاء والاتصاف بقدر الممكن منهاء كما أشار إليه الطوسيٌ في «المقصد 
الأسنى؟ . ١‏ 

و(قوله: «والله وتك يحت الوترَ») قد تقدّم أن الوترَ: الفردء والشفع: 


الرَّوحء وأن معنى وحدانية الله تعالى: أنه واحدٌ في ذاته فلا انقسامَ له» وواحدٌ في معنى وحدانية 


إلهيته» فلا نظيرَ له» وواحدٌ فى مُلكه وملكه فلا شريكٌ له. 


)0غ( رواه البخاري 1و ومسلم .)١95(‏ 
(؟) رواه الترمذني (76001). 
() في جميع النسخ: «الثالث» والصواب ما أثبتناه. 


مدحيته 


184 (/*) كتاب الأذكار والدعوات (") باب: فضل إحصاء أسماء الله تعالى 


ب او اجات و ربوج وميا وه وريه وهاه يع لسع هه ع 38ج عه كه حو الح واج 1 وه واث يها هذاه نا هل وار ها لوه او ها ييا يز لي بي أو 


و(قوله: «يحتٌ الور ترَ)) ظاهزه : أن الوترَ هنا للجنس: لا معهود جرى ذكره 


عز وجل للوتم يُحمل عليه» فيكون معناه على هذا: أنه يحب كل وتر شرعه. وأمر بهء كالمقرب». 


العتريع 


المراد بالوتر: 


التوحيد 


فإنّها وترُ صلاة النهار» ووتر صلاة الليل» وكالصلوات الخمسء فإنها وترء 
وكالوتر في مِرَارٍ الطّهارة» وغسل الميّت» ونحو هذا مما شرع فيه الوترٌء ومعنى 
محبّته لهذا النوع: أنه أمرَ به» وأثاب عليه. ويصلحٌ ذلك للعموم لما خلقّه وتراً من 
مخلوقاته كالسموات السبع» والأرضينَ السبع» والذراري السّبع» وكآدمٌ الذي 
خلقه من تراب» وعيسى الذي خلقه من غير أب» وهكذا كل ما خلقه الله وتراً من 
مخلوقاته» ومعنى محيّته لهذا النوع أنه خصّصها بذلك كم علمهاء وأمور 
قدَّرها. ويُحتمل أن يُريد بذلك الوتر واحداً بعينه» فقيل: هو صلاة الوترء وقيل: 
يوم الجمعة» وقيل: يوم عرفة» وقيل: آدمء وقيل غير ذلك. وقيل: يحتمل أن 
يكون معناه منصرفا إلى صفة من يعبد الله بالوحدانية والتفؤد على سبيل الإخلاص» 
والاختصاص . 


قلتُ: وهذه الأقوال كلّها متكافئة» وأشبَهُ ما تقدّم: حملّه على العموم. 
قد ظهرٌ لي وجهء وأرجو أن يكونَ أولى بالمقصودء وهو أن الوترَ يُراد به 
التوحيد» فيكون معناه إن الله تعالى في ذاته وكماله. وأفعاله واحدٌء ويحتٌ 
التوحيدء أي: يُوحَد ويُعتقدٌ انفرادُه دون خلقهء فيلئتمُ أَلُ الحديث وآخذف 
وظاهرّه وباطثه . 


(0) كتاب الأذكار والدعوات ‏ (4) باب: فضل قول: لا إله إلا الله حل 
(85) باب 
فضل قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


[/١١1"؟]‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله يكل قال: من قال: لا إله 
إلا اللَّدُ وحدّهء لا شريكٌ له له الملكُ. وله الحمدٌء وهو على كل شيءٍ 
قدير في يوم مئة مرة» كانت له عَذْلَ عَشْر رقاب» وكيب له بها مئة حسنة» 


(: وه) ومن باب: فضل التهليل والتسببح والتعيوين 9 

(قوله في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: «من قال: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له»ء له الملك» وله الحمدء وهو على كل شيءٍ قدير؛ في يوم مئة مرة» 
كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مئِةٌ حسنة» ومحيث عنه مئةٌ سيئة») يعني : أنَّ 
ثواب هذه الكلمات بمنزلة ثواب مَن أعتق عشر رقاب» وقد تقدَّم في العتق: أن من 
أعتقّ رقبةٌ واحدة أعتق اللَّهُ بكل عضو منها عضواً منه من النار» ثم ياد مع ذلك 
كَنْبُ مثة حسنةء ومَحْوُ مئة سيئة» يُجْمَعُ ذلك كله له» وكلُّ واحدٍ من هذه 
الحسنات مضاعفة بعشرء كما قال تعالى: امن جه بِاَلْسََةٍ هَلَمٌ عَثْرْ أَمْتَالِهَا » 
[الأنعام: »]١١‏ وكما في حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه المذكور 
بعد هذاء وهذا الحديث وجميع ما في الباب من الأحاديث يدل على: أن ذْكْرَ الله كر الله أفضل 
تعالى أفضلٌ الأعمال كلّهاء وقد صرّح بهذا المعنى في آخر هذا الحديث حين ل 
«ولم يأتٍ أحدّ بأفضلَ مما جاء به إلا أحدٌ عمل أكثر من ذلك". وأنصيُ ما في هذا 
الباب ما خرّجه مالك عن أبي الدّرداء قال: «ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها 


قول لا إله 5 الله ل لهء قات : فضل 00 ل والتيليل 
والتكبير. 


الوم (0”) كتاب الأذكار والدعوات ‏ (5) باب: فضل قول: لا إله إلا الله 


وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي» ولم يأت أحدٌ بأفضل 


عند مليككمء وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إعطاء الذهب والورق» وخيرٌ 
لكم من أن تَلّقوا عدرّكم فتضربوا أعناقهم» ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: بلى. قال: 
«ذكر الله»"'2. وهذا لا يقوله أبو الدرداء من رأيهء ولا بنظره؛ فإنه لا يتوصّلٌ إليه 
برأيه» فلا يقوله إلا عن النبي كل غير أنه سكت عن رفعه لهذم بذلك عند من حدّثه 
بذلك . وقد رواه الترمذي مرفوع”"'»: والله تعالى أعلم. 

و(قوله: «وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي») يعني : أن 
الله تعالى يحفظه من الشَّيطان في ذلك اليوم فلا يقد منه على زلَّة ولا وسوسة 
ببركة تلك الكلمات. 

قلثتٌ: وهذه الأجورٌ العظيمةٌ. والعوائد الجمة إنما تحصل كاملة لمن قام 
بحقٌّ هذه الكلمات» فأحضر معانيها بقلبه» وتأمّلها بفهمه. واتّضحت له معانيهاء 
وخاض في بحار معرفتهاء ورتع في رياض زهرتهاء ووصل فيها إلى عين اليقين؛ 


الإحسان في فإن لم يكن» فإلى علم اليقين» وهذا هو الإحسانٌ في الذكر؛ فإنه من أعظم 


الذّكر 


اختلاف 
الثواب 
باختلاف 
أحو ال 
الذاكرين 


العبادات. وقد قال كلم فيما قدمناه في الإحسان: «أن تعبد اللَّهَ كأنك تراهء فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك»0" . 

ثم لما كان الذاكرون في إدراكاتهم وفهومهم مختلفين كانت أجورهم على 
ذلك بحسب ما أدركواء وعلى هذا ينزل اختلافٌ مقادير الأجورء والثواب المذكور 
في أحاديث الأذكار. فإنك تجدٌ في بعضها ثواباً عظيماً مضاعفاًء وتجد تلك 
الأذكار بأعيانها في رواية أخرى أكثر أو أقلَّء كما اتفق هنا في حديث أبي هريرة 


.)١1١/١( رواه مالك في الموطًأ‎ )١( 
.)771/5( رواه الترمذي‎ )( 
زفرفق رواه مسلم 509 وأبو داود (556940) والترمذي فت 64 والنسائي (م/لاة).‎ 


(7) كتاب الأذكار والدعوات ‏ (4) باب : فضل قول: لا إله إلا الله 5" 


مما جاء به إلا أحدٌ عمل أكثر من ذلك . ومن قال: سبحان الله ويحمذده 
في يوم مئة مرة حَُطَتْ خطاياه ولو كانت مِثْلَ َبَدٍ البحر». 


رواه أحيين ا والبخاريٌ لض ة ومسلم (25595ء 


ل اله وحده لا شرك لد؛ لد الملكُ» ره الشنة 0 


عَشْرَ مرات؛ كان كمَنْ أَعْبَقَ أربعة أنفس مِنْ ولد إسماعيل». 
رواه البخارئٌ (5 »)755٠‏ ومسلم (5594)» والترمذيٌ (3085). 


4 3 4 


المتقدّم» فإِنَّ فيه: ما ذكرناه من الثواب» وتجد تلك الأذكار بأعيانها وقد علّق 
عليها من ثواب عتق الرقاب أكثر مما علّقه على حديث أبي هريرة» وذلك أنه قال 
في حديث أبي هريرة: من قال ذلك في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب»؛ 
وفي حديث أبي أيوب : «من قالها عشر مرات كانت له عدل أربع رقاب». وعلى 
هذا فمن قال ذلك مثة مرة كانت له عدل أربعين رقبة» وكذلك تحدة في غير هده 
الأذكارء فيرجع الاختلافٌ الذي في الأجور لاختلاف أحوال الذّاكرين» وبهذا 
يرتفمٌ الاضطراب بين أحاديث هذا الباب؛ والله الموفق للصواب. 


و(قوله: إلا أحد عمل أكثر من ذلك») أي: قال» فسمّى القولٌ عملاء كما 


قد صرّح به في الرواية الأخرى. والذكدُ من الأعمال التي لا تنفع إلا بالنيّة 
والإخلاص. 


يف (7”) كتتاب الأذكار والدعو ات (5) باب : فضل التسبيح والتحميد 
(5) باب 
فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 


[1519] عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله جَكلِةِ : «من قال حين 
يصبح وحين يمسي : سبحان الله وبحمده مئة مرة» لم يأت أحدّ يوم 
القيامة» بِأفضَلَ مِما جاء به إلا أحدٌّ قال مثل ما قال» أو زاد عليه». 


رواه أحييد ا" والبخاريٌ (55:65). ومسلم (59), 
والترمذيٌ 00 وابن ماجه .)781١5(‏ 


[١77؟]‏ وعنه؛ قال: قال رسول الله ككل : «كلمتان خفيفتان على 
اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمد 
سبحان الله العظيم» . 

رواه أحمد (؟/2)79 والبخاري (2.)5105 ومسلم (5595), 
والترمذي (7551). 

131 وعنه؛ قال: قال رسول الله يلِ: «لأَنْ أقولَ: سبحان الله 
والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبرء أحبٌ إلى مما طلعث عليه 
الشّمْسنُ». : 


رواه مسلم (56465). والترمذيٌٌ 70691) . 


و(قوله: «لأن أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أحبٌ إلىّ 
مما طلعث عليه الشمس») أي: من أن تكون له الدنيا بكليتهاء فيحتمل أن يكون 
هذا على جهة الإغياء على طريقة العرب في ذلك. ويحتمل أن يكون معنى ذلك: 


(707) كتاب الأذكار والدعوات ‏ (5) باب : فضل التسبيح والتحميد بوذا 
ا ا 


713 وعن سعدٍ بن أبىي وقاصء قال: جاء أعرابيٌ إلى 
رسول الله بلك فقال: عَلّمنَى كلاماً أقوله! قال: «قل: لا إله إلا اللهء وحده 
لا شريك له الله أكبر كبيراء والحدد لله كيرا سبحا اللو رب القالمين؛ 
لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم». قال: فهؤلاء لربّي» فما لي؟ 
قال: قل: «اللهم اغفرْ لي» وارحمني» واهْدني» وارزقني». وزاد من 
حديث أبي مالكِ الأشجعيٌ : «وعافني»» ويجمع أصابعه إلى الإبهام . قال : 


أن تلك الأذكارَ أحبٌ إليه من أن تكون له الدنيا فينفقها في سبيل الله» وفي أوجه 
البرّ والخير» وإلا فالدنيا من حيث هي دنيا لا تعدلٌ عند الله جناحَ بعوضة» وكذلك 
هي عند أنبيائه» وأهل معرفته» فكيف تكون أحب إليه من ذكر أسماء الله وصفاته» 
التي يحصلٌ بها ذلك الثواب العظيم» والحظ الجزيل؟ . 

و(قوله: «الله أكبر كبير»») نصب كبيراً على أنه مفعول بفعل مضمر تقديره: 
أكبر كبيرً» هذا قولُ بعض النحويين. 

و(قوله: «والحمد لله كثيراً») نصب كثيراً على : أنه نعثٌ لمصدر محذوف. 
كأنه قال: والحمد لله حمداً كثيراً. 

و(قوله: فهؤلاء لربي) أي: هؤلاء الكلمات هي حق الله تعالى؛ إذ هي 
أوصافه. فما لي؟ أي: فما الذي أذكره لحمِّي وحظّي؟ فدلّه ل على دعاء يشملٌ له 
مصالح الدنيا والآخرةء فقال: قل: اللهم اغفر لي» وارحمني» واهدني» 
وارزقني» وعافني» أي: اغفر لي ذنوبي السالفة» وارحمني بنعمك المتوالية» 
واهدني إلى السبيل الموصل إليك» وارزقني ما أستعين به على ذلك» ويغنيني عن 
غيرك» وعافني عما ينقض لي شيئاً أو ينقصه. 
لها في النفس» وضبطاً لها في الحفظ . 


:23> (30) كتاب الأذكار والدعوات ‏ (5) باب: فضل التسبيح والتحميد 
«فَإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك» . 
رواه أحمد (١/186).؛‏ ومسلم (5195). 


[117] وعن سعدٍ بن أبي وقاص» قال: كنا عند رسول له 256 
فقال: «أَيَعغْجرٌ أحذدّكم أن يكب كل يوم ألفَ حسنة؟»» فسأله سائلٌ منْ 
جلسائه: كيف يكسبٌ أحدّنا ألك: محسنة؟! قال: ايُسَبّحْ مئة تسبيحة» 
نك لناألت عمد أن قط نه الك اطع ة. 


رواه أحمد 2)186/١(‏ ومسلم (5594) والترمذيٌ لفح ضرة ؟ 


#4 ان كك 


و (قوله: «فإن هؤلاء تجمع دنياك وآخرتك») أي: هذه الدعوات تجمع لك 
خيرات الذَّارِينء وتكفيك شرورهما. 

و(قوله: ١يكتب‏ الله له ألف حستةٍ أو يحطّ) كذا وقع هذا اللفظٌ في بعض 
الس بألف قبل الواوء وفي بعضها بإسقاط الألف». وهو صحيحٌ رواية ومعنىّ: 
لأن اللّهَ قد جمع ذلك كلَّه لقائل تلك الكلمات كما تقدم؛ ولو صحت روايةٌ الألف 
لحملت على المذهب الكوفي في أن (أو) تكون بمعنى الواو. 


(/70) كتاب الأذكار والدعوات ‏ (5) باب : يذكر الله تعالى بوقار وتعظيم ه" 


(5) ياب 
وفضل لا حول ولا قوة إلا بالله 

رواية: في غزاة ‏ فجعل النَّامنُ يجهرون بالتكبير. 

وفي رواية: فجعل رجلٌ كلما علا يَنيَةَ نادى: لا إله إلا اللَّهُ والله 
أكبرء فقال اَي يكِهِ: «يا أيّها النَامنُ اربَعُوا على أَنْفْسِكُم؛ إِلَكُم لستم 
تدعون أْصمّ ولا غائباً» نكم تدعون سميعا قريباء وهو معكم). قال : 
وآنا شلقة؛ وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: «يا عبد اللَّه بنَ 
قيس! ألا أدلك على كنز مِنْ كنوز الجنّة؟»» فقلت: بلى يا رسول الله! 
قال: «قل: لا حول ولا قوّة إلا بالله» . 


[(5) ومن ياب: يذكر الله تعالى بوقار وتعظيم 
وفضل لا حول ولا قوة إلا بالله]27 

(قوله كِكلِْ: «أيها الناسُ اربعوا على أنفسكم» إنكم لستم تدعون أصمّ ولا 
غائباً») أي: ارفقوا. يقال: ربع الرجل يربع: إذا وقف وتحبّسء ومنه قولهم: اربع 
على ضلعك. أي: ارفق بنفسك. وإنما قال: «لستم تدعون أصمٌ ولا غائباً» لأنهم 
رَفَعُوا أصواتهم كما تُرفع لمن كان أصمّ أو غائياً. ثم قال: «تدعون سميعاً قريباًء 
وهو معكم؛. ثم مثّل لهم بما بين أيديهم فيما يُحِسُونه ويدركونه» فقال: «تدعونه 
أقربٌ إلى أحدكم من عَنْقَ راحلته؟» فهذه مع وقربٌ بالاطلاع والمشاهدة» 
لا بالمكان والزمان. 


)١(‏ هذا العنوان لم يرد في نسخ المفهم. واستدركناه من التلخيص. 


5" (0") كتتاب الأذكار والدعوات ‏ (ا) باب : تجديد الاستغفار والتوبة 


وفي رواية: «والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عَنُّق راحلة 
أحدكم» . 

رزواة امد (944/5)» والبخاري (7785)» ومسلم (5705؟) (44 - 
55). 


3 4 4 


0) يباب 
تجديد الاستغفار والتوبة في اليوم مئة مرة 
[ عن الأَعَدٌ المزنى - وكانت له صُحْبَةٌ -: أنَّ رسول الله كلد 
قالَ: «إِنّه لَيَعَانُ على قلبي» وإِنّي لأستغفرٌ الله في اليوم مث مرة». 
رواه 252 05/5 ومسلم (؟٠/؟) )51١(‏ وأبوداود 
.)١6١6(‏ 


[(؟) ومن باب: تجديد التوبة والاستغفار في اليوم مئة مرة]” 


سببٌ استغفار (قوله: «إنه لَيُعْانَ على قلبي وإني لأستغفرٌ الله في اليوم مئة مرة») ليّغان: 
البي 5 ليغطّى, والعَيْنُ: التغطية» ومنه يُقال للغيم: الغين» لأنه يُغطّي. ولا يْظُ أن أحداً 
قال إن قلب النبي كل تأئّر بسبب ذنب وقع منه بغيْنٍ أو رَيْنِء أو طبع عليهء فإنّ من 
جوز الصغائر على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يقل إنها إذا وقعت منهم أثّرت 
في قلوبهم كما تُوثّر الذنوب في قلوب العُصاةء بل: هم مغفور لهم ومُكوّمون» 
وغير مُوَْاخَذِينَ بشيء من ذلك» فثبت بهذا أن ذلك الغينَ ليس هو بسبب ذنب» 
ولكن اختلفوا في ذلك الغَيْن. فقالت طائفةٌ: إنه عبارة عن فتراتٍ وغفلاتٌ عن 


. هذا العنوان لم يرد فى نسخ المفهم» واستدركتاه من التلخيص‎ )١( 
يرد في سح من التلخي‎ 


(7) كتاب الأذكار والدعوات (7) باب: تجديد الاستغفار والتوبة يفا 


[1] وعنه؛ قال: قال رسول الله يلِ: «يا أيّها النّاس توبوا إلى 


الذكر الذي كان دأيّهء فكان يستغفْرُ الله من تلك الفتراتِ”''» وقيل: كان ذلك 
بسبب ما اطّلّع عليه من أحوال أمّته . وما يكون منها بعدّه» فكان يستغفرُ اللَّهَ لهم . 
وقيل: كان ذلك لما يشغله من النظر في أمور أمّته ومصالحهم» ومحاربة عدرّه عن 
عظيم مقامه» فكان يرى أن ذلك وإن كان من أعظم الطاعات» وأفضل الأعمال - 
نزولٌ عن علو درجاته ورفعة مقامهء فيستغفْرُ ربّه من ذلك» وقيل: كان ذلك حال 
خشية وإعظام لله تعالى. والاستغفارٌ الذي صدر منه لم يكن لأجل ذلك العْيْن بل 
للقيام بالعبادة» آلا ترى قولّه في الحديث: «إنه ليُعْانُ على قلبي» وإني لاستغفد 
اللَّه فأخبرَ بأمرين مستأنفين ليس أحدهما معلّقاً على آخر. وقال بعضٌ أرباب 
الإشارات : إن النبيّ يلِ كان دائم الترقي في المقامات سريع التََقّْل في المنازلات» 
فكان إذا ترثَّى من مقام إلى غيره اطّلع على المنتقل عنهء فظهرٌ له: أنه نقصّ 
بالنسبة إلى المنتقل إليهء فكان يستغفرٌ الله من الأوّل ويتوب منه. كما قال في 
الحديث: وقدأشارالجنيد رحمهالله إلى هذابقوله: حسناتٌ الأبرارسيئات 
المُقرّبين» والله تعالى أعلم. 

و(قوله: «يا أيّها النّامنُ! توبوا إلى الله») أمر على جهة الوجوبء كما قال 


م 


تعالى : « ويُويوا إِلَ أللَّهِ جميكا أَيّهَ الْمُوْمبُورت 4 [النور: »]7١‏ وكما قال تعالى: 


1 م2 22س دعاس 


« نبوأ ل الله به صوبًا» [التحريم: 4]» وقال: « ومن ل ينب فَأوْلَتِكَ مم الطيُوتَ 4 
[الحجرات: ]١١‏ ولا خلاف أنها واجبة على كلّ من أذنبَء وهي في اللغة: معنى التوبة لغة 
الرجوع . يُقال: تاب وثاب وأثاب وأناب” وآب». بمعنى : رجع . وهي في الشرع: وشرعا 
الرجوعٌ عما هو مذمومٌ في الشرع إلى ما هو محمود فيهء وسيأتي استيفاء الكلام 

فيها في الرقائق ‏ إن شاء الله تعالى -. 


)١(‏ في (ز): الغمرات. 


4" (/0) كتاب الأذكار والدعوات ‏ (/) باب : تجديد الاستغفار والتوبة 


فإني أتوب في اليوم إليه مئة مرة» . 
رواه أحمد (5/ 2 ومسلم )17١5(‏ (57). 


32 # #4 


استدامة التوبة و(قوله: «فإني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرّة») هذا يدق على استدامة 
وتجديدها التوبة» وأن الإنسانٌ مهما ذكر ذنبّه جدّد التوبة؛ لأنه من حصول الذنب على يقين» 
ومن الخروج عن عقوبته على شك فحن التائب أن يجعل ذنبه تُصب عينيه» وينوح 
دائمآ عليهء حتى يتحقَّنَ أنه قد غفر له ذنيُهء ولا يتحمّقُ أمثالنا ذلك إلا بلقاء 
الله تعالى» فواجبٌ عليه ملازمة الخوف من الله تعالى» والرجوع إلى الله بالندم على 
ما فعلّء وبالعزم على أَلّا يعود إليهء والإقلاع عنه. ثم لو قدّرنا أنه تحقّق أنه غفر 
له ذلك الذنب تعيّنت عليه وظيفة الشكرء كما قال ككلةِ: «أفلا أكون عبداً 
شكورا؟00"©. وإنّما أخبرَ النبنٌ كله بأنّه يُكرّر توبته كلّ يوم مع كونه مغفوراً له 
ليُلحقّ به غيره نفسّه بطريق الأولى؛ لأن غيره يقول: إذا كانت حال من تحقّق 
مغفرة ذنوبه هكذاء كانت حال من هو من ذلك في شك أحرى» وأولى» وكذلك 
القولٌ في الاستغفار والتوبة يقتضي شيئآ يناب منه؛ إلا أن ذلك منقسمٌ بحسب حال 
من صدرٌ منه ذلك الشيء» فتوبة العوامً من السيئات» وتوبة الخواصٌ من الغفلات» 
وتوبة خواصٌ الخواصٌ من الالتفات إلى الحسنات» هكذا قاله بعض أرباب 


. 


القلوب» وهو كلامٌ حسن في نفسهء بالغ في فنّه. 


* * * 


لفق رواه أحمد (11/5)), والبخاري 2280 ومسلم تق قة4 عن عائشة رضي الله 
عنها -. 


(10) كتاب الأذكار والدعوات ‏ (8) باب : ليحقق الداعي طلبته وليعزم في دعائه "> 


() باب 
محف الداعي طلبته وليعزم في دعائه 
73] عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكلِ: «لا يقولنٌ 


أحدكم: اللهمً اغفر لي إن شئت! اللهم ارحمني إن شئت! لِيَعْزِم في 
الدعاء؛ فإنَّ الله صانم ما شاء لا مكرّه له». 


(4) ومن باب: قوله ليُحقّق الداعي طلبته 
وليعزمْ في دُعائه 

(قوله: ١لا‏ يقولن أحذكم: اللهم اغفد لي إن شئت») إنما نهى الرسول وك 
عن هذا القول؛ لأنه يدل على فتور الرغبة» وقلّة التهمُم بالمطلوب. وكأن هذا 
القول يتضمَّنٌ: أن هذا المطلوب إِنْ حصلّ» وإلا استغني عنه» ومن كان هذا حاله 
لم يُتحدَّقْ من حاله الافتقار والاضطرار الذي هو روح عبادة الذّعاء» وكان ذلك 
دليلاً على قلََّ اكترائه بذنوبه» وبرحمة ربه» وأيضاً فإنه لا يكون مُوقنآ بالإجابة» 
وقد قال كلِ: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أنَّ اللّه لا يستجيبٌُ دعاءً 
'من قلب غافلٍ لاو»"'2. ثم إن النبيَ كل لم يكتف بالنهي عن ذلك حتى أمرّ بنقيضه 
فقال: «ليعزْمْ في الدعاء» أي: ليجزمٌ في طلبته» وليحقّق رغبته ويتيقّن الإجابة؛ 
فإنه إذا فعلَ ذلك: دل على علمه بعظيم قدر ما يطلبُ من المغفرة والرحمة» وعلى 
أنه مفتقد لما يطلبُء مضطءٌ إليه» وقد وعد الله المُضْطرَ بالإجابة بقوله: « أمَّن 
يجيب الْمَضطرَّإِدَادعَاهُ» [النمل: 17]. 


و (قوله: «فإنَ الله صانم ما شاءً لا مُكرة له») إظهارٌ لعدم فائدة تقييد عدم نقييد 


الاستكفان والرحمة بالمشيئة؛؟ لأن الله تعالى لاا يضطره إلى فعل شيء» دعاء, ولا 0 
5 والرحمة 
بالمشيئة 


.)7”415( رواه الترمذي‎ )١( 


ين (7”) كتاب الأذكار والدعوات ‏ (4) باب: في أكثر ما كان يدعو به النبي 26 


رواه أحمد (؟/ 757)» والبخاريٌ (2)5779 ومسلم (761/9) (2)9 
والترمذيٌ (75917)». والنسائي في عمل اليوم والليلة (587)» وابن ماجه 
(:86"). 


[5174"؟] ونحوه عن أنس . 
رواه أحمد (7/ »)٠١١‏ والبخارئٌ (51”8), ومسلم (7517/8). 


د د د 


(9) يباب 
في أكثر ما كان يدعو به النبي يلك 


73 عن أنسء قال: كان أكثرٌ دعوة يدعو بها اَن يِل يقول: 
«اللهمّ آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب الثَّار؛. قال: 


غيرٌهء بل يفعل ما يُريد ويحكمُ ما يشاءء ولذلك قيّدَ الله تعالى الإجابة بالمشيئة في 
قوله: « فِيَكْشِفٌ مَاتَدَعُونَ ليو إن م4 [الأنعام: ]4١‏ فلا معنى لاشتراط مشيئته فيما 
هذا سبيلهء فأما اشتراطها في الإيمان فقد تقدّم القول فيه. 


() ومن باب: أكثر ما كان النبئنٌ يِه يدعو به 


إنما كان أكثرُ دعاء النبيّ بلِِ بقوله: «اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة»؛ لأنها من الدعوات الجوامع التي تتضمن خيرٌ الدنيا والآخرة وذلك 
أنَّ حسنة نكرة في سياق الطلب» فكانت عائّة» فكأنه يقول: أعطني كلّ حالة حسنة 
في الدنيا والآخرة. وقد اختلفت أقوال المفسرين في الآية اختلافاً يدل على عدم 
التوقيفء وعلى قلة التأمّل لموضع الكلمات» فقيل: الحسنة في الدنيا هي: العلم 
والعبادة» وفي الآخرة الجنةء وقيل: العافية والعاقبة. وقيل: المال وحسن المآل» 


(707) كتاب الأذكار والدعوات ‏ (4) باب : في أكثر ما كان يدعو به النبي 4 نض 


وكان أنسنٌ إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء فإذا أراد أن يدعو بدعاء» دعا 


37 
رواه أحمد 2)5١8/(‏ ومسلم (559) )ل والنسائي في عمل 
اليوم والليلة .)٠ ١68(‏ 


3 وعنه؛ أنَّ رسول الله يك عاد رجلا من المسلمين قد حَمَتَ 
إياه؟!» قال: نعم. كنثُ أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة» فعججله 
لي في الدنيا! فقال رسول الله يكِِهّ: «سبحان الله! لا تطيقه أو: 
لا تستطيعه ‏ أفلا قلت: اللهمّ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» وقنا 
عذاب الثّار) . 

وفي رواية: فدعا الله له فشفاه. 

زواة أحمنَيد (/2037). ومسلم (5188) (77). والترمذ 
00 والنسائي في عمل اليوم والليلة .)١٠١97(‏ 


لبي 
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وقيل: المرأة الصالحة والحور العين» والصحيح: الحمل على العموم. 

والله أعلم . 
و (قوله: إنه يق عاد رجلاً من المسلمين قد حَمَتَ حتى صار مثل الفرخ) 

أي: ضَعْفَ ونحلّ في جسمهء وخفي كلامُّهء وتشبيهه له بالفرخ: يدل على أنه 

تناثر أكثرُ شعره» ويُحتمل أن يكونّ شبهه به لضعفهء والأوّل أوقع في التشبيه. 

ومعلومٌ أن مثِلّ هذا المرض لا يبقى معه شعر ولا قوّة. 7 

عذاب الاخرة 

و (قوله ككلِ: «سبحان الله! لا تُطيقه») يعني أن عذاب الآخرة لا يُطيقه أحدٌّ لايطيقه أحد 


إضن (7”) كتاب الأذكار والدعوات  )٠١(‏ باب: ما يُدعى به وما يتعوّذ منه 


)٠١(‏ ياب 
ما يدعى به وما يتعوذ منه 
[1””] عن أبي بكر الصدّيق. رضي الله عنهء أنّه قال 
لرسول الله كك : علمُني دعاء أدعو به في صلاتي - في رواية: في بيتي - 
قال: «قل: اللهمً! ني ظلمث نفسي ظلماً كبيراً». - وفي رواية: «كثيراً» - 


في الدنيا؛ لأن نشأة الدنيا ضعيفة لا تحتملٌ العذاب الشديد» والألم العظيم» بل إذا 
عَظُمْ عليه ذلك هلك وماتء. فأما نشأة الآخرة فهي للبقاء» إما في نعيم» أو في 
عذاب» إذ لا موت» كما قال في حقّ الكفار: « كما تخت لود هم بد لهم جلو غَيْرهَا 
ِيَدُوقوا ألعَدَابَ4» [النساء:  ]01‏ فنسأل الله تعالى العافية في الدنيا والآخرة ‏ ثم إن 
النبيّ تك أرشدّه إلى أحسن ما يُقال؟ وهو قوله: «آتنا في الدّنيا حسنة». 


)2٠١(‏ ومن باب: ما يِدْعى به وما يتعوّذ منه 
(قول أبي بكر - رضي الله عنه -: علّمني دعاءً أدعو به في صلاتي) إنما خصصٌّ 
الصلاة؛ لأنها بالإجابة أجدرء وقد قال يَكهِ: «أقرب ما يكون العبدٌ من ريّه وهو 
ساجدّء فأكثروا الدعاء»”'". وقد تقدّم: أن الظلم: وَضَعٌ الشيء في غير موضعهء 
وظلم الإنسان لنفسه : هو تركها مع هواها حتى يصدر عنها من المعاصي ما يوجبٌ 
عقوبتها. وغفران الذنوب: هو سترها بالتوبة منهاء أو بالعفو عنها. 
و (قوله: «فاغفر لي مغفرةً من عندك») أي: تفضّلاً من عندك» وإن لم أكن 
حُكُم السجع لها أهلاًء وإلا فالمغفرة» والرحمة» وكلٌ شيءٍ من عنده تعالى. وقد أكّد ذلك 
فيالدعاء قوله: «وارحمني إنك أنت الغفورٌ الرحيم» أي: لأنك الكثيرُ المغفرة والرحمة» 


)000( رواه مسلم (58) وأبو داود (2)8175 والنسائي ففاضفة” 


(07") كتاب الأذكار والدعوات )٠١(‏ باب : ما يُدعى به وما يتعوّذ منه وفنا 


ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني؛ إِنّك أنت 
الخفور الرحيم». 

وؤاة أحهد »)/١(‏ والبخاريٌ (4874)) ومسلم )77٠06(‏ (18)» 
والنسائي (8/ )ل وابن ماجه (ه87”). 2002 


13 وعن عائشة, أنَّ رسول الله يل كان يدعو بهؤلاء 
الدعوات: «اللهمً! إِنّى أعوذ بك من فتنة الثّاره وعذاب النّارء وفتنة القبرء 
وعذاب القبر» ومن شر فتنة الغنى» ومن شر فتنة الفقرء وأعوذ بك من فتنة 


لا لأني أستحق ذلك » وقد استحبٌ بعض العلماء أن يُدعى بهذا الدعاء في الصلاة قبل 
التسليم» والصلاة ة كلها عند علمائنا محل للدعاء» غير أنه يُكره الدعاء في الركوع. 
وأقربه للإجابة: السجودء كما قلناه. وقد قدّمنا: أنه يجورٌ أن يدعى في الصلاة 
بكل دعاء كان بألفاظ القرآن» أو بألفاظ السّْنّة» أو غيرها خلافاً لمن منع ذلك إذا 
كان بألفاظ الناس» وهو أحمد بن حنبل وأبو حنيفة . 


و (قوله: «اللهم إني أعوذ بك من فتنة النارء وعذاب القبر») الفتنة هنا: هي 
ضلال أهل النار المفضي بهم إلى عذاب النار. وفتنةٌ القبر: هي الضلال عن 
صواب إجابة الملكين فيه» وهما: منكر ونكير ‏ كما تقدَّم -. وعذاب القبر: هو 
ضربُ مَن لم يوفق للجواب بمطارق الحديد» وتعذيبه إلى يوم القيامة. وشرٌ فتنة 
الغنى: هي الحرص على الجمع للمال؛ وحبّه حتى يكتسبه من غير حل ويمنعه 
من واجبات إنفاقه وحقوقه. وشر فتنة الفقر: يعني به: الفقر المدقع الذي 
لا يصحبه صبر ولا ورع» حتى يتورّط صاحبّه بسببه فيما لا يليقٌ بأهل الأديان» ولا 
بأهل المروءات» حتى لا يبالي بسبب فاقته على أي حرام وثب» ولا في أي ركاكة 
تورطء وقيل: المرادُ به فقر النفس الذي لا يردّه ملك الدنيا بحذافيرها. وليس في 
شيءٍ من هذه الأحاديث ما يد على أنَّ الغنى أفضلٌ من الفقرء ولا أن الفقرَ أفضلٌ 


ان (707) كتاب الأذكار والدعوات  )٠١(‏ باب: ما يُدعى به وما يتعوّذ منه 


المسيح الدّجالء اللهُمً! اغسل خطاياي بماء التّلج والبّرّد» ونقٌ قلبي من 
الخطايا؛ كما نقَّيْتَ الثوب الأبيض من الدَّنسء وباعِدٌ بينى وبين خطاياي» 
كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهُمً! فإنّي أغوذ بك من الكسل» 
والهَرّمء والمأثم» والمغرم». 


رواه أحمد (/8ظ»». والبخاريٌ فضسنث 5 ومسلم 22860 في كتاب 
الذكر (549)» والترمذيٌ (75964), وابن ماجه (78178) . 


[15] وعن أنس بن مالك». قال: كان رسول الله يَكةِ يقول: 
«اللهم! إِنّي أعوذ بك من العجزء والكسلء والجبنء والهرم» والبخل». 
وفي روايةٍ: «وأرذل العمر وأعود بك من عذاب القبرء ومن فتنة المحيا 
والممات». 

رواه أحمد »)١١7/7(‏ والبخاريٌ (2)5759 ومسلم )717١05(‏ (0ه 
و؟07)., والنسائي (508/8). 


من الغنى؛ لأن الغنى والفمّر المذكورين هنا مذمومان باتفاق العقلاء. وقد تكلّمنا 
على مسألة التفضيل فيما تقدّم . 

والكسل المتعوذ منه هو التثاقل عن الطاعات» وعن السعي في تحصيل 
المصالح الدّينية والدّنيوية. والعجز المتعوّذ منه: هو عدمٌ القدرة على تلك الأمور. 
والهرم المتعوّذ منه: هو المعبّر عنه في الحديث الآخر: بأرذل العمرء وهو: ضعْف 
القوى» واختلال الحواس والعقل الذي يعودٌ الكبير بسببه إلى أسوأ من حال 
الصغيرء وهو الذي قال الله تعالى فيه: « وَمَن تُمَيَرْهُ تحكّسة فى الاق أفلا يعْقِلُونَ 4 
لق :4 ]: ١‏ 


(/0*) كتاب الأذكار والدعوات )٠١(‏ باب: ما يُدعى به وما يتعوذ منه نان 
]١"*:[‏ وعن أي هريرة» أن النبئت كَلِيْةِ كان يتعوذ من سوء القضاء» 
ومن دَرَكِ الشّقاءء ومن شماتة الأعداء» ومن جَهْدٍ البلاء. قال سفيان بن 
عيينة : أشلكٌ أنّى زدت واحدة منها. 
رواه أحمد (555/15), والبخاريٌٌ (2))5515 ومسلم ,)50/١17(‏ 
والنسائئٌ (5519/8). 


و (قوله: كان رسول الله يلد يتعوّدٌ من سوء القضاءء ومن درك الشقاء) يُروى 
بفتح الراء وبإسكانهاء فبالفتح: الاسمء وبالإسكان: المصدرء وهما متقاريان» 
والمتعوّذ منه: أن يَلْحَقّه شقاءٌ في الدنيا يُتعبه22'0 ويثقلهء وفي الآخرة: يعذبه. 
وجهد البلاء: يروى بفتح الجيم وضمها. قال ابن دريد: هما لُغتان بمعنى واحلٍء 
وهو: التعب والمشقة» وقال غيره ‏ وهو نفطويه ‏ بالضم: وهو الوسع والطاقة. 
وبالفتح: المبالغة والغاية. وروي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: جهدٌ 
البلاء : قلّة المال» وكثرة العيال. وشماتة الأعداء: هي ظفرهم بهء أو فرحهم بما 
يلحقه من الضرر والمصائب. وقد جاء هذا الذّعاءٌ مسجعاً ‏ كما ترى الآن » ذلك 
السّجع لم يكن متكلّفا ٠‏ وإنما يُكره من ذلك ما كان مُتكلّفاً ‏ كما تقدّم -. وإنما دعا 
النبئٌ يل بهذه الدعوات» وتعوّذ بهذه التعوذات إظهاراً للعبودية» وبياناً 
للمشروعية ؛ لِيُقَتَدى بدعواته ‏ ويُتعكذ بتعويذاته -» والله أعلم . 


هنا (70) كتاب الأذكار والدعوات  )١١(‏ باب: ما يقول إذا نزل منزلاً وإذا أمسى 
)١(‏ باب 
ما يقول إذا نزل مَنْزِلاً وإذا أمسى 

[174] عن خولة بنتٍ حكيم الشزمقة التق ١‏ سفت 
رسول الله كلٍ يقول: «من نزل مَنْزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامّاتِ من 
شر ما خلق؛ لم يَضَرهُ شيءٌ حتى يرتحلّ من منزله ذلك» . 

وفي روايةٍ: قال عليه الصلاة والسلام: (إذا نزل أحذكم مزلا فليقل: 
أعوذ بكلمات الله التانّات من شر ما خلق. . .» وذكره. 

رواه أحمد (1/ /الا")» ومسلم (7708)» والترمذيٌ (7517) . 


)١١(‏ ومن باب: ما يقول إذا نزل منزلاً وعند النوم 


(قوله: «إذا نزل أحدّكم مَنْزْلاً»ء فليقل: أعودٌ يكلمات الله التامات من شرٌ 
ما خَلّقَ») قيلَ معناه: الكاملات اللاتي لا يَلُحقها نقص» ولا عيب» كما يلحقٌ 
كلام البشر. وقيل معناه: الشافية الكافية. وقيل: الكلمات ‏ هنا هي: القرآنٌُ؛ 
فإن اللّهَ تعالى قد أخبر عنه بأنه هُدى وشفاءء وهذا الأمُ على جهة الإرشاد إلى ما 
يُدْفَعٌ به الأذى» ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى» والتجاء إليه» كان ذلك 


ما يجب على من باب المندوب إليهء المرغّب فيه. وعلى هذا فحقٌ المتعوذ بالله تعالى» 


المتعرذ بالله 


وبأسمائه وصفاته أن يصدق اللّهَ في التجائه إليه» ويتوكل في ذلك عليه؛ ويُحضر 
ذلك في قلبه» فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه» ومغفرة ذنبه. 

و(قوله: «فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه») هذا خبر صحيح» وقول 
صادق علمنا صدقه دليلاً وتجربة» فإني منذ سمعث هذا الخبر عملتُ عليه» فلم 
يضرّني شيءٌ إلى أن تركته» فلدغتني عقرب بالمهدية ليلآ» فتفكرث في نفسي» فإذا 
بي قد نسيثُ أن أتعوّد بتلك الكلمات» فقلت لنفسي - ذاماً لها وموبّخاً ‏ ما قاله يك 


(/0*) كتاب الأذكار والدعوات ‏ (؟١)‏ باب: ما يقول عند النوم» وأخذ المضجع ذا 
3 وعن أبي هريرة» قال: جاء رجلّ إلى النَبَِ بل فقال: 
يا رسول الله! ما لقيت من عقرب لدغتنى البارحة! قال: «أَمَا لو قلت حينَ 
أمسيْت: أعودُ بكلمات الله التائات من شر ما خلق؛ لم تَضرّك». 
رواه أحمد 0/١‏ ومسلم (9١؟).‏ 


2# 4# د 


(0) باب 
ما يقول عند النوم 
وأخذ المضجع وما بعد ذلك 
73] عن البراء بن عازب: أنَّ رسول الله ككل قالَ: «إذا أخذت 
مَضْجَعَكَ فتوضأ وضوءكٌ للصّلاة» ثم اضطجم على شقَّك الأيمن» ثم 


للرجل الملدوغ: «أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التاّات من شر 
ما خلق. لم تضرك». 


[) ومن باب: ما يقول عند النوم ش 
وأخذ المضجع وما بعد ذلك7١)‏ 


(قوله: «إذا أخذت مضجعكء فتوضّأ وضوءك للصّلاة» ثم اضطجم على 
شقّك الأيمن») هذا الأمرُ على جهة النّدب؛ لأنَّ النومّ وفاة» وربما يكون موتاء 
كما قال تعالى : ل أَغَهُبتَوَقٌ لكش حِنَ مَوْيِهساوَالْيق لز تمت فى مَتامهكا مْمَِك الى 
قَصَى عَلَهَا ألمت وَيرْيِلٌ الخُقرة إل أجل يُسَبَّى 4 [الزمر: 147]: ولما كان الموثُ 


دلق هذا العنوان لم يرد في ذ نسخ المفهم» واستدركناه من التلخيص. 


4 (77) كتاب الأذكار والدعوات )١7(-‏ باب: ما يقول عند النومء وأخذ الم 
5 عو ب مايقو 0 ؟ 


قل: اللهم! إنى أسلمتٌ وجهي إليكٌ» وفوضتٌ أمري إليكٌ. وألجأت 
ظهري إليك؛ رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» آمنت 


كذلك نَدَبٍ النبئٌ كل النائم إلى أن يستعدٌ للموت بالطّهارة» والاضطجاع على 
اليمين» على الهيئة التي يُوضْمٌ عليها في قبره. وقيل: الحكمةٌ في الاضطجاع على 
اليمين» أن يتعلّق القلبٌُ إلى الجانب الأيمن» فلا يثقلُ النومٌ» وفيه دليلٌ على: أنَّ 


قَضْل النوم النومّ على طهارة كاملة أفضلء» ويتأكّد الأمذ في حقٌّ الجُنْبء غير أن الشرعَ قد 


على طهارة 


جعل وضوء الجنب عند النوم بدلاً من عُسْله تخفيفاً عنه» وإلا فذلك الأصل 
يقتضي: ألا ينام حتى يغتسل. وقد تقدّم القولُ في الأمر في حقٌّ الجُنُّب عند النوم 
والطهارة. 

و(قوله: «قل: اللهم إني أسلمثُ وجهي إليك»» وفي رواية: «نفسي» بدل: 
«وجهي») وكلاهما بمعنى: الذات والشّخص. فكأنه قال: أسلمتُ ذاتي 
وشخصي . وقد قيل: إن مني الوتجه : القصدء والعمل الصّالح» ولذلك جاء في 


معنى: أسلمت رواية: «أسلمت نفسي إليك» ووجهث وجهي إليك؟ جع يينهماء فدلٌ ذلك على 


نفسي إليك 


أنهما أمران مُتغايران كما قُلناه. ومعنى أسليثة سلمث: واستسلمت». أي: 
سَلَّمتُها لك؛ إذ لا قدرة لي على تدبيرهاء ولا على جَلْب ما ينفعهاء ولا على دَفْع 
ما يضوهاء بل: أَمْرُها إلِيكَ مُسلَّمُ تفعلُ فيها ما تريد» واستسلمتُ لما تفعلُ فيهاء 
فلا اعتراضَ على ما تفعل» ولا مُعارضة. 

و(قوله: «وفوضتٌ أمري إليك») أي: توكّلتُ عليك في أمري كلّه؛ لتكفيني 
همّه» وتتولّى إصلاحه . 

و(قوله: «وألجأثُ ظهري إليك») أي: أسندته إليك لتقرئيه وتعينه على ما 
ينفعني ؛ لأنَ من استند إلى شيءٍ تقوى بهء واستعان. 

و(قوله: «رغبة ورهبة إليك») أي: طمعاً في رفدك وثوابك» وخوفاً منك, 
ومن أليم عقابك. 


(07*) كتاب الأذكار والدعوات  )١1(‏ باب: ما يقول'عند النومء وأخذ المضجع 4 


يكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت» واجعلهن من آخر كلامك فإِنُ 
مث من ليلتك ؛ مت وأنت على الفطرة». 

وفي رواية: «وإنْ أصبحت أصبْتَ خيراً». 

قال: فردَّدتَهُنَ لأَسْتَذْكِرَهْنَ فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت» 
قال: «قل آمنت بنبيك الذي أرسلت». 

زوام أحية (590/5)» والبخاريّ .)571١(‏ ومسلم )771١١(‏ 
(5ه6 و8ه). وأبو داود .)6١0550(‏ 


و(قوله: «فإن مثّ مسّ على الفطرة») أ على دين الإسلام» كما قال في 
الحديث الآخر : «من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل الجنة»37' . 

قلث: هكذا قال الشيوخ في هذا الحديث» وفيه نظر؛ لأنه: إذا كان قائل ارتباط التوحيد 
هذه الكلمات المقتضية للمعاني التي ذكرناها من التوحيد» والتسليم» والرضا إلى بالعمل 
أن يموت على الفطرة» كما يموث من قال: لا إله إلا الله؛ ولم يخطر له شيء من 
تلك الأمورء فأين فائدة تلك الكلمات العظيمة»ء وتلك المقامات الشريفة؟. 
فالجواب: أن كلاً منهما ‏ وإن مات على فطرة الإسلام ‏ فبين الفطرتين ما بين 
الحالتين» ففطرة الطائفة الأولى: فطرة المقربين والصٌدّيقين» وفطرة الثانية: فطرة 

و(قوله: «وإن أصبحت أصبت خير») أي: صلاحاً في ذلك وزيادة في 
أجرك. وأعمالك. 

و(قوله: «قل: آمنث بنبيّكَ الذي أرسلت») هذا حجّة لمن لم يُجز نقل 
الحديث بالمعنى» وهو الصحيحٌ من مذهب مالك. وقد ذكرنا الخلافٌ فيه» ولا 


.)"3115( رواه أحمد (0/”“؟. /817؟)» وأبو داود‎ )١( 


محمد 


معنى النبي 


والرسول 


5 (77) كتاب الأذكار والدعوات )١7(-‏ باب: ما يقول عند النوم؛ وأخذ المضجع 


[4] وعنه؛ أنَّ النبئ كِ كان إذا أخذ مَصْجَعَهُ قال: «اللهم 
باسمك أحياء وباسمك أموت»., وإذا استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا 


شك في أن لفظ النبوة من النبأء وهو الخبرء فالنبييئ في العُرْف: هو المنبّأ من جهة 
الله تعالى لأمر يقتضي تكليفآء فإن أُمرَ بتبليغه إلى غيره فهو رسولء وإلا فهو نبي 
غيرُ رسول. وعلى هذا فكلّ رسول نبي وليس كل نبي رسولاً؛ لأنّ الرسولَ 
والنبيَّ قد اشتركا في أمر عام وهو النبأء وافترقا في أمر خاص”''' وهو الرسالة» فإذا 
قلتَ: محمّد رسول الله تضمّن ذلك أنه نبييٌ رسولٌ» فلما اجتمعا في النبِيّ كك 
أراد أن يجمم بينهما في اللفظ حتى يُفْهَم من كل واحد منهما من حيث النطق 
ما وضع لهء وأيضاً فليخرج عما يُشبه تكرار اللفظ من غير فائدة؛ لأنه إذا قال: 
ورسولِك» فقد فهم منه أنه أرسلّهء فإذا قال الذي أرسلتَ صار كالحشو الذي 
لافائدة لهء بخلاف نبيّك الذي أرسلتء فإنهما لا تكرار فيهما لا مُحمَّقاً ولا مُتوهّماً. 
والله تعالى أعلم . 

و(قوله: «اللهم باسمك أحياء وباسمكٌ أموث») أي: بك يكون ذلك» 
فالاسم هنا: هو المسكّى» كقوله تعالى: #سَيّح أَسْمَ رَيْكَ لعل 4 [الأعلى: »]١‏ 
أي : سبّح ربّك . هذا قول الشارحين. 


أ يعني باسيك المُّحيِي المميت من أسمائه تعالى» ومعنى ذلك: أن الله تعالى إنما 
سمّى نفسّه بأسمائه الحسنى؛ لأن معانيها ثابتةٌ في حقّه وواجبةٌ له» فكلّ ما ظهرَ في 


الوجود من الآثار إنما هي صادرة عن تلك المقتضيات» فكلٌّ إحياء في الدنيا 
والآخرة: إنما هو صادرٌ عن قدرته على الإحياء» وكذلك القول فى الإماتة» وفى 
الرحمة والملك. وغير ذلك من المعانى التى تدلٌ عليها أسماؤهء فكأنه قال: 


)١(‏ زيادة من (ز). 


(77) كتاب الأذكار والدعوات  )١7(‏ باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع :١‏ 


بعدما أماتنا وإليه التُشُور». 

رواه أحمد (5/؟١7),‏ ومسلم .)71/1١(‏ 

[3 ] وعن عبد الله بن الحارث يحدث عن عبد الله بن عمر: أنه 
أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: «اللهُدَ! خَلَقْتَ نفسى وأنت توقاهاء لك 
ممائّها ومحياهاء إِنْ أَحْيئتها فاحمّظْهاء وإن أمتّها فاغفْ لهاء اللهم! أسألك 
العافية». فقال له رجل: سمعت هذا من عمر؟ قال: مِنْ خير مِنْ عْمَرَء مِنْ 
رسول الله عَكةِ . 

رواه مسلم (1/117؟)). 

]١540[‏ وعن أبى هريرة» قال: كان رسول الله كل يأمنًا إذا أخذنا 
مَضْبعنا أنْ نقول: «اللهم! رب السّموات» ورب الأرض» ورب العرش 
العظيم» ربناء وربة كلّ شيءء فالقٌ الحبٌ والنوى» ومنزلٌَ التوراة 


باسمك المحيي أحياء وباسمك المميت أموتء. وكذلك القول في سائر الأسماء 
الدَالَّة على المعاني. وبسط ذلك يستدعي تطويلاء وفيما ذكرناه تنبيه يكتفى به 
الَنّبيه . 

و (قوله: «وإليك النشور») أي: المرجع بعد الإحياء. يقال: نشر الله الموتى 
فتشرواء أي: أحياهم فحَيُواء وخرجوا من قبورهم منتشرين» أي: جماعات في 
تفرقة» كما قال تعالى : 9 كانم جراد مُنَيَئِرٌ # [القمر: /]. 

و (قوله: «لك مماتها ومحياها») أي: موتها وحياتهاء أي: ذلك لك وحدكٌ 
لا لغيرك. 

و(قوله: «فالقَ الححبٌ والنّوى») أي : شاف الحّة. فَبُخْرِج منها .سلة: 
والنواة: فيخرج منها نخلة. ومنه القَّسّم المشهور عن عليٌ: والذي فلقَّ الحبّة. 
وبرأ النَسَمَة أي : شقّها. 


يف (777) كتاب الأذكار والدعوات  )١7(‏ باب: ما يقول عند النوم» وأخذ المضحجع 


والإنجيل والفرقانَ؛ أعودُ بك من شب كلّ ذي شر أنت آخدٌ بناصيته . اللهم! 
أنت الأول فليس قبلك شيءٌ» وأنت الآخرٌ فليس بعدكٌ شيء» وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء» وأنت الباطنٌ فليس دونك شيء؛ اقض عنا الدَّيْنَ» 
وأغنا من الفقر». 

رواه أحيند 1/5 ومسلم 1 65" وَأنوا داود 
(1ه٠ه).‏ والترمذىّ تعره ” وابن ماجه (سرذكرة ” 


آنه 


و(قول الرجل لابن عمر: سمعت من ابن عمر؟ فقال: من خيرٍ من ابن 
عمر) هكذا رواه السمرقندي بزيادة ابن في الموضعين» وهو وهم؛ لأن القائل: 
سمعتٌ من خير من عمرء هو ابن عمر لا عمرء وكذلك رواية الجماعة» وهو 
الم 5 

وأصلٌ ربة: اسم فاعل من رب الشيء يريّه : إذا أصلححهء وقام عليه ثم إنه 
يُقال: على السَّيّد والمالك. 

و (قوله: «أنت الأوّل فليس قبلك شيء. . . الحديث إلى آخره؛») تضمّن هذا 
الدعاء من أسماء الله تعالى ما تضمّنه قوله تعالى : «هْوَ اَلْوَل لآير وهم والبايلن» 
[الحديد: “017 وقد اختلفت عبارات العلماء في ذلك» وأرشق عباراتهم في ذلك 
قول من قال: الأول بلا ابتداءء والآخر بلا انتهاء: والظاهر بلا اقتراب» والباطن 
بلا احتجاب. وقيل: الأول بالإبداء» والآخر بالإفناء» والظاهر بالآيات» والباطن 
عن الإدراكات. وقيل: الأول: القديم» والآخر: الباقي» والظاهر: الغالب» 
والباطن: الخفيّ اللطيف». الرفيق بالخلق. وهذا القول يُناسب الحديث» وهو 
بمعناه . 


و (قوله: «فليس فوقكَ شيء») أي: لا يقهرك شيء. 
و(قوله: «فليس دونك شيء») أي : لا شيء ألطفٌ منك» ولا أرفق. 


(0) كتاب الأذكار والدعوات (؟١)‏ باب: ما يقول عند النومء وأخذ المضحجع وف 


[141] وعنه؛ قال: أَنَتْ فاطمة النَبِىَ كِهِ تسأله خادما فقال لها: 
«قولي: اللهم! رب السّموات السّبع . . .» بمثل ما تقدم . 

وفي رواية: كان يأمرنا إذا أراد أحذنا أن ينام أنْ يضطجع على شقه 
الأيمن» ثم يقول: اللهم. . .2 كما تقدّم. 

رواه مسلم 51١( )71/1١7(‏ و579). 

[473"] وعنه؛ أنَّ رسول الله يِ قالّ: «إذا أوى أحذكم إلى فراشه 
ليخد داخلة إزاره فلْينفُضُ بها فراشه. وليسمٌ الله ؛ ل 
بعده على فراشه؛ فإذا أراد أن يضطجع فَلْيَضْطْجِعْ على شقه شقّه الأيمن» 


و(قوله: 9إذا أوى أحدّكم إلى فراشه») أي: انضمً. قال الأزهري: آوى 
وأوى بمعنّى واحدٍء لازمٌ ومتعدٌ وفي الصحاح عن أبي زيد: آويته أنا إيواءً 
وأوَيْته : إذا أنزلتُه بك. فعلتُ وأفعلتُ بمعنى. فأما أويثُ له» بمعنى رثيت له» . 
فبالقصر لا غير . قال ذو الوّمة: 

م اا اا ا ل اكيت 

و (قوله: «فليأخذٌ داخلة إزاره فلينفض بها فراشّه» وليسمٌ اللَّ فإنه لا يعلمُ 
ما خلمه بعدّه على فراشه») داخلة الإزار: هي ما يلي الجسد من طرَفيّ الإزار. 

قلثُ: هذا الحديث يتضمّن الإرشاد إلى مصلحتين: إحداهما معلومة من حِكم تَفُض 
ظاهرة وهي: أن الإنسانَ إذا قام عن فراشه لا يدري ما دب عليه بعدّه ان 
الحيوانات ذوات الشموم: فينبغي له إذا أرادَ أن ينام عليه أن يتفقّده» ويمسحهء 
لإمكان أن يكونّ فيه شيءٌ يخفى من رطوبة أو غيرهاء فهذه مصلحة ظاهرة» وأما 


درق هذا عجز بيت» وصدره: 
على أَمْرٍ من لم يَشُوِني ضر أمْره 


55 (0) كتاب الأذكار والدعوات  )١17(‏ باب: ما يقول عند النوم: وأخذ المضجع 
وليقل: سبحانك زف ! لك وضعت جنبى » وبك أرفعه . إِنْ أميّكتٌ نفسي 
فاغفْر لهاء وإِنّْ أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين». 

وفي رواية : نه لتق: «باسمكٌ ربي وضعتٌ جنبي فإِنْ أحبيت فسني 
فارْحَمُها». 
رواه البخاريٌ الرض3 50 ومسلم (0/1) وأبو داود (١0هم٠ه).‏ 


.)714٠0١1( والترمذيٌ‎ 


7] وعن ثابتٍ عن أنسء أنَّ رسول الله يك كان إذا أوى إلى 


اختصاص هذا النفض بداخلة الإزار فمصلحة لم تظهر لناء بل: إنما ظهرث تلك 
للنبيٌ كل بنور الثُبوة» وإنما الذي علينا نحن الامتثال. ويقع لي: أن النبي يك علم 
فيه خاصيّة طبيّة تنفعُ من ضرر بعض الحيوانات كما قد أمرَ بذلك في حقٌ العائن 
كما تقدّم. والله تعالى أعلم. ويدكٌ على ذلك ما زاده الترمذي في هذا الحديث: 
«فليخذْ صنق إزاره» فلينفض بها فراشه ثلاثا»'2. فحذا بها حذوّ تكرار الرُقى. 


و(قوله: «لكَ وضعتُ جنبي» وبك أرفعه») كذا صمّ: لك وضعت» 
باللام» لا بالباءء وبك أرفعه: روي بالباء وباللام» فالباء للاستعانة. أي: بك 
أستعينُ على وضع جنبي ورفعه. فاللًم يحتمل أن يكونٌ معناه: لك تقكبت بذلك . 
فإنَّ نومّه إنما كان ليستجمٌ به لما عليه من الوظائف؛ ولأنه كان يوحى إليه في 
نومهء ولأنه كان يُقتدى بهء فصان نومّه عبادة» وأما يقظته. فلا تخفى أنها كانت 
كلها عبادة» ويحتمل أن يكونَ معناه لك وضعتُ جنبي لتحفظّهء ولك رفعئه 
لترحمّه . 


. وهي نفس الرواية التي أشرنا إليها في التلخيص‎ )7”1٠١( رواه الترمذي‎ )١( 


(70) كتاب الأذكار والدعوات  )١7(‏ باب: مجموعة أدعية كان النبي ككل يدعو بها :1 


فراشه قال: «الحمد لله الذي أطعمناء وسقاناء وكفاناء وآوانا؛ فكم مِمَّنْ 
لا كافيّ له ولا مُؤوِيَ». 

رواه أحمد :)١61/5(‏ ومسلم (71115). وأبو داود (0001)ء 
والترمذئٌ (7785). والنسائى فى الكبرى .)١٠١57(‏ 


24# إنننا نا 


050) يباب 
مجموعة أدعية كان النبي كك يدعو بها 
[4)] عن عائشة» قالت: كان رسول الله يَكلِِ يقول: «اللهم! إِنّي 
أعوذ بك من شر ما عَمِلْتُ وما لم أَعْمَلْ؛. 
رَوَاو احونكنل (/2» ومسلم )171١5(‏ (55). وأبو داود 
(ههه١1).‏ والنسائي (5/0ه) و(8/١581).‏ 


و(قوله: «فكم ممن لا كافيّ له. ولا مُؤوي») أي : كثير من الناس ممن أراد 
الله إهلاكه, فلم يُطعمْهء ولم يسقهء ولم يكسه؛ إما لأنّه أعدمَ هذه الأمورَ في 
حقّه وإما لأنه لم يُقْدِرْه على الانتفاع بها حتى هلك هذا ظاهره. ويحتمل أن 
يكونّ معناهء فكم من أهل الجهل والكفر بالله تعالى لا يعرفٌ أن له إلهآ يُطعمُه 


ويسقيه» ويؤويه» ولا يُقرٌ بذلك» فصار الإله فى حقّه وفى اعتقاده كأنه معدوم. 


(1) ومن باب: مجموع أدعية كان النبئٌ كَكِلِ يدعو بها 


(قوله: «اللهم إِني أعودُ بك من شر ما عملتُ» وما لم أعمل») هذا كقوله التعوذ من شرّ 
في الحديث الآخر: «اللهم إني أعودٌ بك من كل شر». غير أنه نبّه في هذا على الأعمال 


:5 (/90”) كتاب الأذكار والدعوات  )١7(‏ باب: مجموعة أدعية كان النبي يإ يدعو بها 


[1144] وعن ابن عباس» أنَّ رسول الله يِكِْهِ كان يقول: «اللهم! لك 
أسلمث» وبك آمنث» وَشَليِك توكلت» وإليك أنبثث» وبك خاصمث» 
اللهم! إِنّي أعوذ بعزتك» لا إله إلا أنت أن تُضِلي: أنت الحيئٌ الذي 
لأعرت والعن والاقن يمزتزة1: 


رواه أحمد »)707/١(‏ والبخاريٌ (1/7"87)» ومسلم (171711). 


[] وعن أبي هريرة» أنَّ النبيّ كلِ كان إذا كان في سفر فأسْحَرَ 
يقول: اسمّع سامع بحمد الله وحَسْن بلائه عليناء و ا ا ا تر ال ا 0 


معنى زائدء وهو أنه قد يعمل الإنسانٌ العمل لا يقصد به إلا الخيرء ويكون في 
باطن أمره شر لا يعلمهء فاستعاذ منه. ويؤيد هذا أنه قد روي في غير كتاب 
مسلم: «من شر ما علمت» وما لم أعلم». ويحتمل أن يريد به ما عمل غيره» فيما 
يظن أنه يقتدي به فيه. 

و(قوله: «وإليك أنبت») أي: تلوه ووست: 

و(قوله: «وبك خاصمت») أي: بإعانتك» وتعليمك» وبكلامك جادلتٌُ 

و (قوله: «والجن والإنس يموتون») إنما خصّ هذين النوعين بالموت؟ وإن 
كان جميمٌ الحيوان يموت؛ لأن هذين النوعين هما المكلّفان المقصودان بالتبليغ» 
والله أعلم . 

و(قوله: إذا كان في سفر فأسحر) أي: استيقظ في السحرء أو خرج في 
السحر. والسحر: آخر الليل. 

و(قوله: «سمّع سامعٌ بحمد الله وحُسْن بلائه») وجدنه في كتاب شيخنا أبي 
الصبر أيوب: سَمّع بفتح السين والميم وتشديدها. قال القاضي: أي بلغ من سمع 


(77) كتاب الأذكار والدعوات  )١7(‏ باب: مجموعة أدعية كان النبي يك يدعو بها لاع 
ربّنا صاحبّناء وأفضلٌ علينا؛ عائذاً بالله من النار» . 
رواه مسلم (7114؟), وأبو داود (0:85). 


73 وعن أبي موسى الأشعريٌء عن النَّبِيَ يك أنّه كان يدعو 
بهذا الدعاء: «اللهم! اغفرْ لي خطيئتي» وجهليء وإسرافي في أمري» وما 
أنت أعلم به مني ؛ اللهم! اغفر لي جدّيء وهزلي» وخطئي » وعمدي 
- وكل ذلك عندي ؛ اللهم! اغفر لي ما قدمتُء. وما أخرث» وما 


قولي. وقيّده الخطابي : سمع سامع : بفتح السين وكسر الميم» وتخفيفها» وهكذا 
أذكرُ أني قرأته؛ أي: استمع سامع» وشاهد شاهد بحمدنا ربنا على نعمه. 

قلثٌ: وعلى هذين التقييدين والتفسيرين فهو خبة بمعنى الأمرء أي : 
ليسمع سامع وليبلغ. وهذا نحو قوله: ١«تصدق‏ رجل بديناره» 90 أي : 
ليتصدّق. وجمع عليه ثيابه. أي: ليجمع» وقد تقدّم القول في نحو هذا. وحسن 
بلائه؛ بمعنى: ابتلائه» وقد تقدَّم: أن أصل الابتلاء: الاختبار» وقد يكون نعمة» 
وقد يكون نقمة . 

و(قوله: «رينا صاحيّنا») أي : بحفظك ٠‏ وكفايتك» وهدايتك . 

و (قوله: عائذاً بالله من النار)» هو منصوب على الحال؛ أي: أقولٌ ذلك في 
هذه الحال. 

و(قوله: «اللهم اغفر لي جدّي وهزلي» وخَطئي وعمدي » وكلّ ذلك 
عندي»)) قد تقدّم القولٌ في عصمة الأنبياء من الذنوب» وفي معنى ذنوبهم غير مرّة» 
ونزيدٌ هنا نكتتين: 

إحداهما : أنا وإن قلنا: إن الذنوب تقع منهم. غير أنهم يتوقعون وقوعهاء 
(001١0)‏ رواه مسلم (ا١١٠).‏ 


أسمله الله 
الحسنى 
المزدوجة 


دعا عظيم 


54 (30) كتاب الأذكار والدعوات  )١17(‏ باب: مجموعة أدعية كان النبي يكل يدعو بها 


أسررث» وما أعلنت» وما أنت أعلم به مئّي» أنت المقدّمٌ وأنت المؤخَرُء 
وأنت على كلّ شيءٍ قدير». 
رواه أحمد »)5١7//5(‏ والبخاريٌ (5799)» ومسلم (71/19). 


[154؟] وعن أبي هريرة» قال: كان رسول الله كك يقول: «اللهم! 
أصلحٌ لي ديني؛ الذي هو عصمة أمري. وأصلحٌ لي دنيايَ؛ التي فيها 


وأنْ ذلك ممكنء وكانوا يتخوفون من وقوع الممكن المتوقع» ويقدرونه واقعاً 
فيتعذون منه» وعلى هذا فيكون قوله: «وكلٌ ذلك عندي» أي : ميمكن الوقوع 
عندي» ودليل صحة ذلك أنهم مُكلّفون باجتناب المعاصي كلها كما كلّفه غيرهمء 
فلولا صحةٌ إمكان الوقوع لما صم التكليف. 

والثانية : أن هذه التعويذات» وهذه الدعوات والتضرعات قيامٌ بحق وظيفة 
العبودية» واعتراف بحقٌّ الربوبية» ليقتدي بهم مذنبو أممهمء ويسلكوا مناهج 
سبلهم» فتستجاب دعوتهم» وتقبل توبتهم» والله تعالى أعلم. وقد أطنب الناسُ في 
ذلك» وما ذكرناه خلاصته . 

و(قوله: «أنت المقدّم وأنت المؤخر») أي: المقدّم لمن شئت بالتوبة» 
والولاية» والطاعة. والمؤخر لمن شئت بضد ذلك. والأولى: أنه تعالى مقدّم كلّ 
مقدَّم في الدنيا والآخرة» ومؤخّر كلّ مؤخّر في الدنيا والآخرة» وهذان الاسمان من 
أسماء الله تعالى المزدوجة كالأول والآخر.ء والمبدىء والمعيدء والقابض 
والباسطء والخافض والرافع» والضار والنافع» فهذه الأسماءً لا تقال إلا مزدوجة» 
كما جاءت في الكتاب والسئّة. هكذا قال بعض العلماءء ولم يج أن يقالَ: 
يا خافض حتى يضم إليه: يا رافع. 

و(قوله: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري») أي: رباطه 


(07*) كناب الأذكار والدعوات - )١7(‏ باب : مجموعة أدعية كان النبي ككِ يدعو بها 1:4 


معاشي» وأصلح لي آخرتي؛ التي فيها معادي» واجعل الحياة زيادة لي في 
كل خير» واجعل الموت راحة لي من كلّ شر . 


رواه أحمد (599/5). ومسلم .)7175١(‏ 


[] وعن عبد الله بن مسعودء عن النبي كَكةٍ أنه كان يقول: 
«اللهم! إِنّي أسألك الهدى» والتقى» والعفاف. والغنى». 

وفى روايةٍ: «العفة» بدل «العفاف». 

رواه أحمد .»)5١١/١(‏ ومسلم .)777١(‏ والترمذيٌ (5589), 

[00] وعن زيدٍ بن أرقمء قال: لا أقولٌ لكم إلا كما كان 
رسول الله علد يقول» كان يقول: «اللهم! إني أعوذ بك من العجز 
والكسل». والجيّن والبَّخْلء والهَرّم» وعذاب القبر. اللهم! أت نفسي 


وعماده» والأمر بمعنى الشأن» ومعنى هذا أن الدَّينَ إن فسد لم يصلح للإنسان دنيا 
ولا آخرة. وهذا دعاءٌ عظيم جَمَع خيرٌ الدنيا والآخرة» والدين والدنياء فحقٌّ على 
كلّ سامع له أن يحفظهء ويدعو به آناء الليل وآناء النهار» لعل الإنسان يوافقٌ ساعة 
إجابة» فيحصل على خير الدنيا والآخرة. 

و (قوله: «اللهم إني أسألك الهدى والتقى. . . الحديث») الهدى يعني: إلى 
الصراط المستقيم» وهو صراط الذين أنعم عليهم؛ والتقى: يعني الخوف من الله» 
والحذر من مخالفته» ويعني بالعفاف: الصّيانة من مطامع الدنياء وبالغنى: غنى 
النفس . 


ث6 (/70) كتاب الأذكار والدعوات  )١(‏ باب : مجموعة أدعية كان النبي يكل يدعو بها 


تقواهاء وذكها اقع خنة كر وكاعل أنت وليّها ومولاها. اللهم! إني أعوذ 
بك من علم لا ينفع» ومن قلبٍ لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة 

زواه أحمييد (» ومسلم (777575)» والترمذي (/78651), 
والنسائى (8/ .)756١‏ 


[3] وعن أبي هريرة» أنَّ رسول الله كهِ كان يقول: «لا إله إلا 


الله وحده» أعزّ جنده» ونصر عبده» وغلب الأحزاب وحدهء فلا شىء 


بعله) . 
رواه أحمد (؟/ 595)». والبخاري :»)5١١5(‏ ومسلم (17/75؟). 
1[1] وعن عبد الله بن عمرء قال: كان من دعاء رسول الله يك : 
«اللهم! إن أعوذ بك من زوالٍ نِعْمَيِكء وتحولٍ عافيتك» وفجأة بَقْمَتِكء 
وجميع سَخَطِك». 
رواه مسلم (7179). وأبو داود .)١9564(‏ 
د د 2 


و(قوله: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع») هو الذي لا يُعمل به كما 
قال يلِ: «العلمٌ الذي لا يُعمل به كالكنز الذي لا يُنفق منهء أتعب صاحبّه نفسّه في 
و ثم لم يصلْ إلى نفعه»”'' . 


و (قوله: «فلا شيء بعده») أي: لا شيء ينصرء ولا يدفع غيره. 


رق رواه ابن خير في فهرسته ص (0). 


(/0*) كتاب الأذكار والدعوات  )١5(‏ باب : ما يقال عند الصباح وعند المساء اه 


2)1١5(‏ باب: 
ما يقال عند الصّباح وعند المساء 

[50؟] عن عبد الله بن مسعودء قال: كان نبي الله ككل إذا أمسى 
قال: «أمسينا وأمسى الملكُ لله » والحمد لله لا إله إلا اللَّهُ وحدّهء 
لا شريك له». قال: أراه قال فيهن: «له الملك» وله الحمد» وهو على كل 
شيع قدير» رب! أسألك خيرَ ما في هذه الليلة وخيرَ ما بعدهاء وأعوذ بك 
من شر هذه الليلة وشرٌ ما بعدهاء رب! أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر 
- وفي رواية: «وفتنة الدنياة ‏ ربء! أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في 
القبر) . 

وإذا أصبح قال ذلك أيضاً: «أصبحنا وأصبح الملك لله . 

رواه أحمد ».)5:٠ /١(‏ ومسلم /1؟) 7,50 و ,ىق و"/7ا)ء. 
وأبو داود »)001/١(‏ والترمذيٌ .)7994٠(‏ 


د 3 د 


)١([‏ ومن باب: ما يقال عند الصباح وعند المساء]'" 


(قوله : «من الكسل وسُوء الكبر») يُروى بفتح الباء وإسكانهاء وبالفتح يعني 
به: الهرم. وقد قلنا: إن المرادٌ بذلك: أرذل العمرء وبالإسكان: يعني بذلك: كبر 
النفس المذموم المحرّم الذي تقدّم ذكره. 


4 2 «4 


)١(‏ هذا العنوان لم يرد في نسخ المفهم. واستدركناه من التلخيص. 


؟'ه (10) كتاب الأذكار والدعوات  )١19(‏ باب : كثرة ثواب الدعوات الجوامع 


)١6(‏ باب 
ثرة ثواب الدعوات الجوامع 
وما جاء في أن الدّاعي يستحضر 
معاني دعواته في قلبه 


[04] عن ابن عباس» عن جويرية: أنَّ النبي يَكلهِ خرج من عندها 
كر نين صل اله وهي في مسجدها؛ ثم رجع بعد أن أضحى وهي 
جالسة فقال: «ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟»» قالت: نعم. قال 
لين يك : «لقد قلت بعدك أربع كلماتٍ ثلاث مراتٍ لو وزنت بما قُلْتِ منذ 
اليوم لَوَرْنَتهنَ : سبحان الله وبحمده»ء عدد خلقه. 0 


[(16) ومن باب: كثرة ثواب الدعوات الجوامع 


وما جاء فى أن الداعي يستحضر معاني 
دعواته ففى قلبه]17) 


(قوله: «لو وزنث بما قلتٍ منذ اليوم لوزنتهن») أي: لرجحث عليهن في 

ثواب الدعوات الثواب. وهو دليلٌ على أن الدعوات والأذكار الجوامع يحصلٌ عليهن من الثواب 

ا أضنات ما يتعصل علن انا الست عذلف» ولذلك. كاذ كله يبحث: الدغرات 

جوامع 1 
الجوامع . 

و(قوله: «سبحان الله» وبحمده»6) هذا الكلام على اختصاره جملتان؛ 

إحداهما: جملة سبحان الله؛ فإنها واقعة موقع المصدرء والمصدر يدك على 

صدره» فكأنه قال: سبحت الله التسبيح الكثير» أو التسبيح كله على قول من 

قال: إن سبحان الله : اسم علم للتسبيح. وبحمذده : كتماق بمعدو ف تقدير»: وأثني 


)١(‏ هذا العنوان لم يرذ في نسخ المفهم. واستدركناه من التلخيص. 


(70) كتاب الأذكار والدعوات  )١5(‏ باب : كثرة ثواب الدعوات الجوامع وفن 


ورضا نفسهء وزنة عرشه» ومداد كلماته». 

وفى رواية: «سبحانّ الله عَدَدَ خلقه» سبحان الله رضا نفسه» سبحان 
الله زنة عَوْشه سبحان الله مداد كلماته» . 

رواه أحمد .)7508/١(‏ ومسلم (719/75). وأبوداود ,.)١6٠7(‏ 
والنسائيٌ في الكبرى (44197). 

[1705] عن علي قال: قال لي رسول الله يكلهِ: «قل: اللهم! 
اهدني» وسدّذني» واذكر بالهدى هدايتك الطريق» والسداد سداد السهم». 

رواه أحمد :»)١05/١(‏ ومسلم (6؟/710)» وأبو داود (65؟577)» 
والنسائي (1//0/ا١).‏ 

د د فق 


عليه بحمده؛ أي: بذكر صفات كماله وجلالهء فهذه جملةٌ ثانية غير الجملة 
الأولى. 


و(قوله: «مداد كلماته») هو بكسر الميم» وبألف بين الدالين» ويعني به: 
كلامه القديم المنرَّه عن الحروف» والأصوات» وعن الانقطاع. والتغييرات» كما 


00 ل 


قال تعالى : « كلكو كنَ بغر وكا لكت وق يِل هد كت مق وَل جنا يفلو 
رو" 


مَدَءا » [الكهف: .]٠١9‏ وزنة عرشه؛ أي: وزنه الذي لا يعلم مقداره إلا الله. 
ورضا نفسه: يعني أن رضاه عمن رضي عنه من النبيّين والصّالحين لا ينقطع» ولا 
ينقضي» وإنما ذكر النبئٌ بك هذه الأمورّ على جهة الإغياء. والكثرة التي 
لا تنحصره مُنئّهاً على أنَّ الذاكرٌ بهذه الكلمات ينبغي له أن يكون بحيث لو تمكّن من 
تسبيح الله وتحميده وتعظيمه عَدَّداً لا يتناهى ولا ينحصر لفعل ذلك» فحصل له من 
الثواب ما لا يدخلٌ في حساب . 


و(قوله: «واذكر بالهدى هدايتك الطريق» والسداد سدادً السهم») هذا الأمرٌ 


الاهتمام 
بالدعاء 
واستحضار 
معانيه 


تن (790) كناب الأذكار والدعوات  )١15(‏ باب: التسلى عند الفاقات بالأذكار 


(5) باب 
التسلي عند الفاقات بالأذكار 
وما يدعى به عند الكرب 
73 عن عليٌ بن أبي طالب: أنَّ فاطمة رضي الله عنها ‏ 


اشتكت ما تلقى من الرّحى في يدهاء وأنَى النبيّ يله سبيٌ» فانطلقت» فلم 
تجدهء ولقيت عائشة» فأخبرتهاء فلما جاء النبينّ يك أخبرته عائشة بمجيء 


منه يكِ يدل على أنَّ الذي ينبغي له أن يهتمٌ بدعائه فيستحضر معاني دعواته في 
قلبه» ويبالغ في ذكرها بلفظه بضرب مر الأمثال» وتأكيد الأقوال. فإذا قال: اهدني 
الصراط المستقيم؛ وسدّدني سداد السّهم الصّائب كان أبلغ وأهم من قوله: اهدني 
وسدّدني فقطء وهذا واضحٌ. 


(15) ومن باب: التسلي عند الفاقات بالأذكار 


(قوله: إن فاطمة اشتكث ما تلقى من الحى في يدها) يعني: من مشقئّة 
الأّحن في الرّحى. وفي غير كتاب مسلم : أنها جرت بالرحى حتى مجلت يدهاء 


خدمة المرأة وقمّّت البيت حتى اغب شعرُهاء وخبزث حتى تغيّر وجهها. ففيه دليل على: أن 
يبت ذدجها المرأة وإن كانت شريفة عليها أن تخدمَ بيت زوجهاء وتقومَ بعمله الخاصٌ به. ويه 


قال بعضص أهل العلمء وقيل: ليس عليها شيءٌ من ذلك سواءٌ كانت شريفة أو 
دنيئة» حكاه ابن خوازمنداد عن بعض أصحابناء ومشهور مذهب مالك الفرق بين 
الشريفة فلا يلزمهاء وبين مَن ليس كذلك فيلزمها. ومحملٌ هذا الحديث على أنَّ 
فاطمة تبرّعت بذلك» ولا خلافٌ في استحباب ذلك لمن تبرع به؛ لأنه معونة 
للزوج؛ وهي مندوب إليهاء وقد تقدّم هذا في النكاح. وفيه ما يدلٌ على ما كان 
عليه ذلك الصَّدرٌ الصّالح من شَظّف العيش وشدَّة الحال» وأنَّ الله تعالى حماهم 


(770) كتاب الأذكار والدعوات  )١17(‏ باب: التسلى عند الفاقات بالأذكار هه 


فاطمة إليهاء فجاء النّبّ لِِ إليناء وقد أخذنا مضاجعناء فذهبنا نقومٌ» فقال 
الي بكلِِ: «على مكانِكُما!»: فقعد بيننا حتى وجذثُ بَرْدَ قدمه على 
صدريء وقال: «ألا أَعلّمُكُما خيراً ممّا سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أنْ 
تكبّرا الله أربعاً وثلاثين» وتسبحاه ثلاثاً وثلاثين» وتحمداه ثلاثاً وثلاثين» 


فهو خير لكما». 
زاد في رواية: قال علينٌ: ما تركته منذ سمعته من النَّبِيَ يكل . قيل له : 


- 


ولا ليلة صمّين؟ قال: ولا ليلة صمين. 
رواه أحمد »)١7*5/١(‏ والبخاريٌ (77704)» ومسلم (77717). 


الدُنيا مع أنه مكّنهم منهاء وهي سُنَةُ الله في الأنبياء والأولياء» كما قال يَكهِ: «أشدٌ 
الناس بلاءً الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل»”''. 

و (قوله: فجاء وقد أخذنا مضاجعنا) كان هذا المجيء بالليل؟ لأنه قد جاء 
في بعض طرقه أنه قال: طرقهما ليلاً. 

و(قوله: «على مكانكما») أي: اثبتا على مكانكماء والزماه. وقعود 
النبيّ تك بين ابنته وبين علي دليل على جواز مثل ذلك» وأنه لا يُعابُ على من فعله 
إذا لم يود ذلك إلى اطلاع على عورة» أو إلى شيءٍ ممنوع شرعا . 

و (قوله: (ما ألفيتيه عندنا»”"") أي : ما وجدت الخادمَ عندناء ثم إنه أحالهما 
على التّسبيح والتّهليل والتّكبير؛ ليكون ذلك عِوضاً من الذّعاء عند الكرب 
والحاجة» كما كانت عادثّه عند الكرب على ما يأني في الحديث المذكور بعد هذا. 
رمك أن كرون ترديهية إنه انك تعد ها ودف لفك إذ كانت بقح مقف عق 


.)1077( والترمذي (7794).؛ وابن ماجه‎ »)١77/١( رواه أحمد‎ )١( 
.)41( (؟) هذه العبارة ليست في التلخيص» وإنما هي في صحيح مسلم برقم (4؟/,؟)‎ 


دعاء الكرب 


ان (0”) كتاب الأذكار والدعوات )١15(‏ باب : التسلى عند الفاقات بالأذكار 


[77017] وعن ابن عباسء أنَّ النبي كلهِ كان يقول عند الكرب: ١لا‏ 
إله إلا الله العظيمٌ الحلييٌء لا إله إلا اللَّهُ ربهٌ العرش العظيمء لا إله إلا اللّهُ 
ربِهٌ السموات» ورب الأرضء رب العرش الكريم» . 

وفي روايةٍ: إذا حَرّيَهُ (أمرٌ) مكان (عند الكرب). 

رواه أحمد ».)7578/١(‏ والبخاريٌ (57564)» ومسلم (71710). 


2 3 4 


إيثار الفقرء وتحخّل شدَّته والصّبر عليه» ترفيعاً لمنازلهم. وتغظيماً لأجورهم. 
وبهذين المعنيين» أو أحدهما تكونٌُ تلك الأذكارٌ خيراً لهما من خادم» أي: من 
التصريح بسؤال خادم» والله تعالى أعلم. 

و(قوله: كان ككيةِ يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم. . 
الحديث») قال الطبريٌ: كان السلفٌ يدعون بهذا الدعاء» ويسمُونه: دعاء الكرب» 
فإن قيل: كيف يُسكى هذا دعاءً» وليس فيه من معنى الدعاء شيئ» وإنما هو تعظيم 
لله تعالى» وثناءٌ عليه؟ فالجواب: إنَّ هذا يسمّى دعاءً لوجهين: 

أحدهما: أنه يُستفتح به الدعاء» ومن بعده يدعو. وقد ورد في بعض طرقه: 
«ثم يدعوا. 

وثانيهما: أن ابنَ عُيينة قال وقد سُئل عن هذا : أما علمت أنَّ اللّهَ تعالى 
يقول: «إذا شغل عبدي ثناؤه عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين؟0”"' . 
وقد قال أمية بن أبي الصلت: 

إذا أثقى عَلَئِكَ المرءُ يوم كَمَاهُ مِن تَمَوِضكَ”" الا 


)1غ( رواه الترمذي (5؟9؟). 
زفق في (ز): تعرضه. 


(70) كتتاب الأذكار والدعوات ‏ (17) باب : ما يقال عند صراخ الديكة /اه 


)١0‏ باب 
ما يقال عند صراخ الديكة ونهيق الحمير 
[4)] عن أبي هريرة: أنَّ النبيَ كلك قال: «إذا سمعتم صياح 
الدّيكة فاسألوا الله من فضله؛ فإنّها رأت مَلكاء وإذا سمعتم نهيق الحمير 
فتعوذوا بالله من الشّيطان؛ فإنها رأت شيطانا» . 


قلث: وهذا الكلامٌ حسن, وتتميمه أن ذلك إنما كان لنكتتين: 

إحداهما: كرم المثنى عليهء فإنه إذا اكتفى بالثناء عن الشّؤال دل ذلك على 
سهولة البذل عليه» والمبالغة في كَرَم الحق. 

وثانيهما: أن المثني لما آثر الثناء؛ الذي هو حقٌ المثنى عليه على حقٌّ نفسه؛ 
الذي هو حاجته؛ بُودر إلى قضاء حاجته من غير إحواج إلى إظهار مذلّة السؤال 
محازاة له على ذلك الإيثار» والله تعالى أعلم. ومما قد جاء منصوصاً عليه» 
وسُمّي دعاء؛ وإن لم يكن فيه دعاء ولا طلب؛ ما أخرجه النسائي من حديث سعد 
ابن أبي وقاص. قال: قال رسول الله يكلله: «دعوة ذي النون إذ دعا بها في بطن 
الحوت: لا إله إلا أنت» سبحانك إني كنت من الظالمين؛ فإنه لن يدعو بها مسلم 
في شيء إلا استجيب له , ومعنى إذا حزبه أمر» أي : أصابه ودهمهء وهو 
بالحاء المهملة وبالزاي» وبالباء المعجمة بواحدة. 


[100) ومن باب: ما يقال عند صراخ الديكة ونهيق الحمير]”" 


(قوله: «إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا اللّدَ من فضلهء فإنها رأث مَلَكاً؛) الدعاء بالخير 


هذا يدل على: أن اللَّه تعالى خَلَقَ للديكة إدراكاً تدركٌ به الملائكة كما خولق د 


.)١:9؟( رواه النسائي في الكبرى‎ )١( 
. (؟) هذا العنوان لم يرد في المفهم. واستدركناه من التلخيص‎ 


مه (/*) كتاب الأذكار والدعوات  )١18(‏ باب: أحب الكلام إلى الله تعالى 


رواه أحمد .077١/5(‏ والبخاريٌ (7720). ومسلم (11959)). 
وأبو داود »)01١7(‏ والترمذي (1059"). والنسائي في الكبرى 
.)١1١931(‏ 


بن بن 2 


)1١6(‏ باب 
أحبٌ الكلام إلى الله تعالى 


[704؟]] عن أبي ذرٌ: أنَّ رسول الله كل سئلّ: أي الكلام أفضل؟ 
قال: «ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده: سبحان الله وبحمده». 


للحمير إدراكاً تدركَ به الشياطين. ويفيد: أن كل نوع من الملائكة والشياطين 
موجودان» وهذا معلومٌ من الشرع قطعاء والمنكر لشيءٍ منهما كافرٌ وكأنه إنما أمر 
النبييّ يِل بالدعاء عند صراخ الديكة لتؤْمَنَ الملائكة على ذلك الدعاء» فتتوافق 
الدعوتان» فيستجاب للداعي» والله أعلم . 
التعوذ من وإنما أمر بالتعرذ من الشيطان عند نهيق الحميرء لأن الشيطانَ لما حضر 
العام عند يُخاف من شرّه» فينبغى أن يُتَعوكذْ منه . 
نهيق الحمير 5 
[(1) ومن باب: أحب الكلام إلى الله تعالى]”' 


(قوله بكدِ وقد سئل ‏ أي الكلام أفضل؟ ‏ فقال: «ما اصطفى اللَّهُ لملائكته» 
أو لعباده: سبحان الله وبحمده». وفي الرواية الأخرى: «إن أحبٌ الكلام إلى الله : 
سبحان الله وبحمده»). 


)١(‏ هذا العنوان لم يرد في المفهمء واستدركناه من التلخيص. 


(0*) كتاب الأذكار والدعوات ‏ (18) باب : أحب الكلام إلى الله تعالى 64 


وفي رواية: أنَّ رسول الله بكٍ قال له: «ألا أخبرك بأحبٌ الكلام إلى 
الله؟»» قلث: أخبرني يا رسول الله! قال: «إِنَّ أحبٌ الكلام إلى الله : 
سبحان الله وبحمده». 


رواه أحفد (ه/١1كطك)ء‏ ومسلم (771) مو 6). 


*# 7« *«د 


قلتُ: هذا الحديثُ يعارضه قوله في حديث أبي هريرة المتقدم في فضل 
التهليل. ولم يأتِ أحدٌ بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وقوله: 
«أفضلٌ ما قلثُ أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله»”'2. وقد تقدّم في حديث سمرة 
ابن جندب قوله كَك: «أحبٌ الكلام إلى الله أربع : سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله 
إلا الله» والله أكبرء لايضرك بأيهن بدأت»”'' فقدمضى هذا الحديث بأن الأربعة 
متساوية في الأفضلية والأحبيّة من غير مراعاة تقديم بعضها على بعضء ولا تأخيره» 
وأن التسبيحَ وحده لا ينفردُ بالأفضلية» ولا التهليل وحده أيضاً ينفرد بها. وإذا ثبت 
ذلك فحيث أطلق أن أحد هذه الأذكار الأربعة أفضل الكلام أو أحبّهء إنما يُراد إذا 
انضمت إلى أخواتها الثلاث المذكورة في هذا الحديث. إما مجموعة في اللفظء أو 
في القلب بالذكر؛ لأن اللفظ إذا دل على واحدٍ منهما بالمطابقة دلَّ على سائرها 


باللزوم. وبيان ذلك: أن معنى سبحان الله: البراءة له من كل النقائص» والتنزيه معنى: سبحان 


عما لا يليق بجلاله » ومن جملتها تنزيهه عن الشركاء. والأندادء وهذا معنى لا إله 9 
إلا الله. هذا مدلولُ اللفظ من جهة مطابقته» ولما وجب تنزيهه عن صفات النقص 
لزم اتصافه بصفات الكمال؛ إذ لا واسطة بينهماء وهي المعبّر عنها بالحمد لله . ثم 
لما تنرّه عن صفات النقص» واتصف بصفات الكمال وجبت له العظمةٌ والجلال» 


.)”010/4( والترمذي‎ ,.)5١5 و‎ 7١5 /١( رواه مالك في الموطأ‎ )١( 
.)7”811١1( وابن ماجه‎ »)١١/6( (؟) رواه أحمد‎ 


56 (/) كتاب الأذكار والدعوات  )١19(‏ باب : ما يقال عند الآكل والشرب 


(19) باب 
ما يقال عند الأكل والشرب 
والدعاء للمسلم بظهر الغيب 
[.11؟] عن أنس بن مالكِء قال: قال رسول الله كل: «إِنَّ الله 
ليرضى عن العبد يأكلُ الأَكْلّة فَيَمْمَدُهُ عليهاء أو يشرب الشّربة فيحمَّده 
عليها» . 
رواه أحمد (/ :»223٠١‏ ومسلم (7175)» والترمذي .)١811(‏ 


وهو معنى: الله أكبر. فقد ظهر لك أن هذه الأربعة الأذكار متلازمة في المعنى» 
وأنها قد شملها لفظ الأحبّية» كما جاء في الحديث. فمن نطق بجميعها فقد ذكر 
الله تعالى بأحب الكلام إلى اللهء لفظاً ومعنى» ومن نطق بأحدها فقد ذكر الله 
يعض أنعت العلام نطقاء وبجميعها معنىّ من جهة اللزوم الذي ذكرناه. فتدبّر هذه 
الطريقة» فإنها حسنةٌء وبها يرتفع مم التعارضٌ المتوهّم بين تلك الأحاديث - والله 
تعالى أعلم . ولم أجد في كلام المشايخ ما يقنع» وقد استخرت اللَّهَ فيما ذكرته. 


[(19) ومن باب: ما يقال عند الأكل والشرب 
والدعاء للمسلم بظهر الغيب]”' 


(قوله: «إن الله ليرضى عن العبد يأكلٌ الأكلة» فيحمده عليهاء أو يشرب 
الشربة» فيحمده عليها») قد تقدَّم أن الأكلة بفتح الهمزة: المرة الواحدة من الأكل» 
5 اللقمة. ويصلح هذا اللفظ هنا للتقييدين» وبالفتح وجدثه مقيداً في كتاب 
شيخنا. والحمد هنا بمعنى الشكرء وقد قدَّمنا: أن الحمدَّ يُوضَمٌ موضم الشكرء 


)00( هذا العنوان لم يرد ة في المفهم. واستدركناه من التلخيص. 


(7) كتتاب الأذكار والدعوات  )١15(‏ باب: ما يقال عند الأكل والشرب 5١‏ 


[1] وعن أبي الدرداء» قال: قال رسول الله يككِِ: «ما منْ عبدٍ 
مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثلٍ». 


رواه مسلم (7/*9؟) 857 ). 
د * ل 


ولا يُوضع الشكرٌ موضم الحمد» وفيه دلالةٌ على أن شكر النعمة» وإن قلَّت سَبَبُ شك النعمة 
نيل رضا الله تعالى؛ الذي هو أشرفٌ أحوال أهل الجنة» وسيأتي قولٌ اللّهِ عز وجل 3 
لأهل الجنة حين يقولون: «أعطيتنا ما لم تُنْط أحدا من خَلْقِكء فيقول: ألا 7 
أعطيكم أفضل من ذلك؟ [فيقولون: ما هو؟ ألم تفن وتجواهناء وتذُخلنا الجنة» 
وتزحزحنا عن النار؟]”'2» فيقول: أحلُ عليكم رضواني» قله انتخا عليكم بعده 
أبداً»”"2. وإنما كان الشكرُ سَبَبِآ لذلك الإكرام العظيم؛ لأنه يتضمّن معرفة المنعم» 
وانفراده بخلق تلك النعمة» وبإيصالها إلى المنم عليه» تفضّلاً من المنعم 
وكرماء ومِنّة» وإن المنعم عليه فقير محتاجٌ إلى تلك النعم» ولا غنى به عنهاء فقد 
تضمّن ذلك معرفة حق الله وفضلهء وحق العبد وفاقته» وفقره» فجعل اللَّهُ تعالى 
جزاء تلك المعرفة تلك الكرامة الشريفة. 
و (قوله: «ما من عبدٍ مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال المَلّك: ولك 
بمثلٍ») المسلم هنا: هو الذي سلم الميلمون من لسانه ويده» الذي يحب للناس تعريف المسلم 
ما يحب لنفسه؛ لأنَّ هذا هو الذي يحملّه حاله و شفقئه على أخيه المسلم أن يدعو 
له بظهر الغيب» أي: في حال غيبته عنه» وإنما خصّ حالة العْيْبِةَ بالذكر لبعدها عن دعاء المسلم 
الرياء» والأغراض المفسدة أو المنقصة؛ فإنه في حال العَيْبة يتمحض الإخلامى, لأخيه في غيبته 
ويصحٌ قصد وجه الله تعالى بذلك» فيوافقه الملكُ في الدعاء» ويبشره على لسان 
رسوله كك بأن له مثل ما دعا به لأخيه. والأخوة هنا: هي الأخوة الدينية؛ وقد 
)١(‏ ما بين حاصرتين سقط من (ع) و (م 4). 
(؟) رواه البخاري (5049)» ومسلم (58459). 


شروط الداعي 


7" (77) كتاب الأذكار والدعوات )7١(‏ باب: يُستجاب للعبد ما لم يعجل 


)٠(‏ باب 
يستجاب للعبد ما لم يَعْجَلَُ أو يدعو بإثم 

[571] عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يَككِدٍ قال: ايُستجاب ب لأحدكم 
ما لم يَعْجَلُء فيقولٌ: قد دعوت فلا يُستجاب لي». 

رواه أحمد (5417/7)» والبخارئٌ (57719)» ومسلم (707/5). وأبو 
داود (58ك2؛24 والترمذي (/87 2 وابن ماجه (860"؟) . 

[] وعنه؛ عن النبيٌ كك أنه قال: «لا يزال يُستجاب للعبد ما 
لم يدع بإئم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل» ٠‏ قيل: يا رسول الله! ما 


تكون معها صداقةٌ ومعرفة» وقد لا يكون» وقد يتعيّن» وقد لا يتعين» فإن الإنسانَ 
إذا دعا لإخوانه المسلمين حيث كانواء وصَدَقَ اللَّهَ في دعائه» وأخلص فيه في 
حال العَيْبة عنهم» أو عن بعضهمء قال الملكُ له ذلك القول» بل قد يكون ثوابه 
أعظم؛ لأنه دعا بالخير» وقَصّده للإسلام» ولكل المسلمين» والله تعالى أعلم . 


)5١([‏ ومن باب: يستجاب للعبد ما لم 
يعجل أو يدعو بإثم]”'' 


(قوله: «يُستجاب للمسلم ما لم يَدْعٌّ باثم أو قطيعة رحم») يعني بالعبد: 
الصالح لقبول دعائهء فإن إجابة الدعاء لا بُدَّ لها من روط في الداعي» وفي 
الدعاءء وفي الشيء المدعو به فمن شَرْط الداعي بأن يكون عالماً بأنه لا قادر 
على حاجته إلا الله تعالى» وأن الوسائط في قبضته» ومسخّرة بتسخيره» وأن يدعو 
ني صادقة» وحضور قلب» وأن يكون مجتنبآ لأكل الحرام» كما قدّمناء وألا 


)0ع( هذا العنوان لم يرد ف في المفهم. » واستدركناه من التلخيص . 


(39) كتاب الأذكار والدعوات  )5١(‏ باب: يستجاب للعبد ما لم يعجل 1 
الاستعجال؟ قال: «يقول: قد دعوث» وقد دعوت؟؛ فلم أ يستجاب لى. 
0 8 2 و 


رواه مسلم (7/*4) (97). 
2 2 2 


يحل من الدعاء فيتركه ويقول: قد دعوت فلم يُستجبْ لي كما قال في الحديث. 

ومن شروط المدعو فيه أن يكون من الأمور الجائزة الطلب والفعل شرعاًء» كما شروط المدعو 
قال: ما لم يَذْعٌ بإئم أو قطيعة رحمء فيدخل في الإثم كل ما يأنّمُ به من الذنوب» في البعاه 
ويدخل في قطيعة الرحم جميعٌ حقوق المسلمين» ومظالمهم. وقد بيّنا أن الرحم 

ضربان: رحم الإسلام» ورحم القرابة. ويستحسر: يعني: ويملٌ. يقال: حسر 

البعير يحسّرء ويحسر حسوراً: أعيا. واستحسر وتحسّر مثله. وفائدة هذا: 

استدامة الدعاء» وترك اليأس من الإجابة» ودوام رجائهماء واستدامة الإلحاح في استدامة الدعاء 
الدعاء؛ فإن الله يحبٌ الملحّين عليه في الدعاء» وكيف لا؟ والدعاء مخ العبادة وتسرك اليأس 
وخلاصة العبودية. والقائل: قد دعوت» فلم أر يُستجاب لي» ويك _ قائمل) _ .. من الإجابة 
رحمة اللهء وفي صورة الممتنٌ بدعائه على ربه» ثم إنه جاهل بالإجابة» فإنه يظنها 

إسعافه في عين ما طلبء. فقد يعلم الله تعالى: أن في عين ما طلب مفسدةء 

فيصرفه عنهاء فتكون إجابته في الصرف» وقد يعلمٌ اللَّهُ أن تأخيرّه إلى وقت آخر 

أصلح للداعي» وقد يؤخره لأنه سبحانه يحتٌ استماع دعائه» ودوام تضرّعهء فتكثر 

أجوره حتى يكون ذلك أعظم وأفضل من عين المدعو به لو قضي له» وقد 

قال كَلِ: «ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن يُستجاب لهء وإما أن 

يُدّخر لهء وإما أن بُكمّر عنه»0", ثم بعد هذا كله فإجابة الدعاء ‏ وإن وردت في 

مواضع من الشرع مطلقة ‏ فهي مقيّدة بمشيئته» كما قال تعالى : « فِيَكْشِفُ مَاتَدَعُونَ 

لبه إنسَاءه» [الأنعام: .]4١‏ 


لق رواه الترمذي كه" . 


5" (0*) كتاب الأذكار والدعوات  )7١(‏ باب : الدعاء بصالح ما عمل من الأعمال 


(1؟) باب 
الدعاء بصالح ما عمل من الأعمال 

[74] عن ابن عمر؛ عن رسول الله يكِ أنّه قال: «بينما ثلاثة نفر 
- في رواية: ممن كان قبلكم ‏ يتمشون أخذهم الطوفان فأووا إلى.غار في 
جبل» فانحطت على فم غارهم صخرةٌ من الجبل» فانطبقت عليهم» فقال 
بعضهم لبعض: انظروا أعمالاً عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها 
لِعلّهُ يَفْدُجُها عنكم! فقال أحدهم: اللهم! إِنّه كان لي والدان شيخان 
كبيران» وامرأتي. ولي صبيةٌ صغارٌ أرعى عليهم» فإذا أرَحْتُ عليهم؛ 
حلبث» فبدأت بوالديّ» فسقيتهما قبل يَنِيّ وإني نأى بي ذات يوم الشّجر 
فلم آتِ حتى أمسيتٌ» فوجدثُّهما قد ناماء فحلبثُ كما كنثُ أحلّب» فجئتُ 


(١؟)‏ ومن باب: الدعاء بصالح ما عُمِل من الأعمال 


غريب حديث الغار: الطوفان هنا: المطر الكثير. وأووا إلى غار: أي: 
انضمُواء وقد تقدّم أنه يُمَدُ ويُفْصَّر. فانحطّت: نزلت. فأطبقت عليهم: أي: 
صارت على باب الغار كالطبق» وأرعى عليهم : أي أرعى الماشية وأكتسب بها لأجل 
العيال والأبوين. ونأى بي الشجر: أي: بَعْد عليه ابتغاء الشجر الذي رعاه 
بماشيته. والحلاب: إناء يُحلب فيهء» وهو المحلب أيضآء وقد يكون اللبن. 
ويتضاغون: يضجُون من الجوعء والصّغاء ممدودء مضموم الأول» صوت الذَّلَّة 
والفاقة. والدأب: الحال اللازمة» والعادة المتكررة. وافرج: افتح. والفرجة بضم 
الفاء؛ لأنه من السّعة» فإذا كان بمعنى الراحة قلت فيه: فَرْجّة وفرَجٌّء وفعلٌ كل 
واحدٍ منهما فْرَّجّ بالفتح والتخفيف. يَفْرُج بالضم لا غير. والغبوق: شرب العشيّ» 
والصبوح: شرب الصباح» والجاشرية: عند انغلاق الفجرء يقال: جشر الصبح» 
أي : انفلق. وبغيت: طلبت. 


(0) كتاب الأذكار والدعوات ‏ (١؟)‏ باب: الدعاء بصالح ما عمل من الأعمال 16" 


بالجلاب» فقمثُ عند رؤوسهما أكرةٌ أنْ أوقظهُما من نومهماء وأكره أن 
انق الصّبية قتلههاءوالضبية يَتَفَاعْونَ عن قنامك» فلم بيزل .ذلكدابي 
وهم حلى عل افو فإن كنت تعلم أني فعلتٌ ذلك ابتغاء وجهك 
فافج لنا فُرْجّة نرى منها السّماء! َمَرَجّ اللّهُ منها فرْجةء فرأوا منها السّماء. 
وقال الآخر: اللهم! ني كانت لي ابنةُ عد أحببثها كأشدٌ ما يحبٌ الرجال 
النساءة. وطلبثُ إليها نفسهاء فأبت حتى آتيها بمئة دينار» يت حتى 
جمعثُ مئةَ دينار. - وفي رواية: عشرين ومئة فجئتها بهاء ذ فلمًا وقعثٌ بين 
رجليها قالت: يا عبد الله! اتق الله! ولا تَفْتّح الحَاتَم إلا بحقه فقمثٌ عنها! 
فإِنْ كنت تعلمُ أنّي فعلتُ ذلك ابتغاء وجهك فافْرُجٌ لنا منها فرجة» ففرج 
لهم! وقال الآخر: اللهم! إن كنت استأجرثٌ أجيراً بِفَرَقٍ أَرْرٌ فلما قضى 
عمله قال: أعطني حقي فعرضّت عليه فَرَقَه فرغب عنهء فلم أزلُ أزرعه 
حتى جمعث منه بقراً ورعاءهاء فجاءني » فقال: اتق الله ولا تظلمني حقي! 
قلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها. فقال: اتق الله ولا تستهزىء 
بي! فقلت: إني لا أستهزىء بك. خذ ذلك البقر ورعاءها! فأخذهء فذهب 
به. به. فإِنْ كنت تعلم أني فعلتٌ ذلك ابتغاء وجهك» فافْوْجٌ م لنا ما بقي» فَفْرَجَ 
الله ما بقي». ‏ وفي رواية: «وخرجوا يمشون» - 
رواه البخاريٌ »)757١6(‏ ومسلم (7747). 


ل ل د 


و(قوله: لا تفض"'"'" الخاتم إلا بحقه). الفض: الكسر والفتح». والخاتم: 
كناية عن الفرج. وعذرة البكارة. وحقه : التزويج المشروع. وَالقَرَقٌ: مكيال يسع 
)١(‏ هذه اللفظة من رواية البخاري رقم )١١1١5(‏ كما جاء في التخريج. ورواية مسلم كما 

في التلخيص: ١لا‏ تفتح». 


5" (90*) كتاب الأذكار والدعوات ‏ (11) باب : فضلل الدوام على الذكر 


(0>) باب 
فضل الدوام على الذكر 
[ عن حَنْظَلَة الأسَيْديٌ قجال :وتان مهن كتيات 
رسول الله يكككِ - قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: 
قلت: نافق حنظلة! قال: سبحان الله! ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند 
رسول الله يك يُذَكبُنا بالجنّة والنار؛ كأنًا رأيَ عينٍء فإذا خرجنا من عند 
رسول الله تكله عَافْسْنا الأزواج» والأولاد. والضَيْعاتِ؛ تميينا كثيرا!: قال 


ثلاثة آصعء ويقال: بفتح الراء» وهو الأفصح. وقال أبن دريد: ويقال بسكونهاء 
وقد أنكره غيره» وفيه أبواب من الفقه لا تخفى . 


[3) ومن باب: فضل الدوام على الذكر]”© 

قول حنظلة الأَسَيْدِي: هو بتخفيف الياء منسوب إلى أُسَيْدء كيل من 
تميم. ومن رواه الأسدي فقد أخطأء وكان من كُكَّاب رسول الله يكللة. 

و(قوله: نافقّ حنظلة). إنكار منه على نفسه لما وجد منها فى خلوتها 
ش خلاف ما يظهر منها بحضرة النبيٌ يكل فخاف أن يكون ذلك من أنواع التّفاق» وأراد 
0 ل اراد ال 

56 يُذكرنا بالجئّة والئّارء كأنًا رأي عَيْنِ) . الذي قرأته وقيّدته رأيَ عين 
منصوباً على المصدرء كأنه قال: كأنًا نراها رأيّ عين. قال القاضي: ضبطناه 
بالضم أي: كأنًا بحالٍ من يراهماء ويصحٌ النصب على المصدر. 

و(قوله: عافسْنا الأزواج» والأولادء والضَّيْعَات) الرواية الصحيحة 


لق هذا العتوان لم يرد 3 في المفهم. وايتدركاء نن التلخيض. 
(؟) «قَيْل؛: القَيْل: الملك. جمع أقيال وقيول. 


(770) كتاب الأذكار والدعوات ‏ (771) باب : فضل الدوام على الذكر 5 


أبو بكر : فوالله! إنا لَنَلْقَى مثل هذا. فانطلقتُ أنا وأبو بكر حتى دخلنا على 
رسول الله يل قلت: نافق حنظلةٌ يا رسول الله! فقال رسول الله تكلله: «وما 
ذاك؟»» قلت: يا رسول الله! نكون عندك تَذَكدُنا بالئّار والجنة؛ كأنا رأى 
عين » فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج» والأولاد» والضيعات» نسينا 


المعروفة: عافسنا بالعين المهملة. وبالفاء والسين المهملةء ومعناه: عالجنا 
وحاولنا. في الصحاح: المعافسة: المعالجة» يعني أنهم إذا خرجوا من عند 
رسول الله كله اشتغلوا بهذه الأمورء وتركوا تلك الحالة الشريفة التي كانوا 
يجدُونها عند سماع موعظة رسول الله كَل ومشاهدته»ء وروى الخطابييٌ هذا 
الحرف: عانسنا بالنون» وفسّره بلاعبناء ورواه القتيبي: عانشنا؛ بالنون والشين 
المعجمة» وفسّره بعانقناء والتقييد الأول أولى رواية ومعنىّ. وقد جاء مفسراً في 
الرواية الأخرى فقال: ضاحكت الصّبيانء ولاعبثُ المرأة. والضيعات: جمع 
ضيعة» وهي : ما يكون معاش الرجل منه من مال أو حرفة» أو صناعة . وقد تقدّم ذكرها. 
و(قول أبي بكر رضي الله عنه -: والله! إنا لنلقى مثل هذا) ردٌّ على غلاة دوام الأحوال 
الصوفية الذين يزعمون دوام مثل تلك الحال» ولا يُعريجون بسببها على أهل ولا 0 
مالء ووجةه الردّ أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ أفضلُ الناس كلهم بعد رسول الله يكل 
إلى يوم القيامة» ومع ذلك فلم يدّع خروجآ عن جبلَّة البشرية» ولا تعاطى من دوام 
الذّكُر وعدم الفترة ما هو خاصّة الملائكة. وقد اذَّعى قومٌ منهم دوامٌ الأحوال» وهو 
بما ذكرناه شبه المحال» وإنما الذي يدومٌ المقامات. لكنها تتفاوت فيها 
المنازلات. والمقام: ما يحصل للإنسان بسعيه وكسبه. والحال: ما يحصل له بهبة 
ربّه . ولذلك قالوا: المقاماثُ مكاسبء. والأحوال مواهبء ومَنْ طاب وقته علا 
نعته»ء ومن صفا وارِذه طاب ورْدُه. وعلى الجملة فسُنّة الله في هذا العالم الإنساني 
جعلّ تمكينهم في تلوينهمء ومشاهدتهم في مكابدتهم. وسرٌ ذلك أن هذا العالم 
متوسّط بين عالمي الملائكة والشياطين» فمكن الملائكة في الخير بحيث يفعلون ما 
يُؤمرون» ويُسبّحون الليلّ والنهار لا يَفْتْرونَء ومكن الشياطين في الشرٌ والإغواء 


مشاهدة الأمو ر 
باللهتمالى 
وقنت صفاء 
حالة الذكر 


4" (/0*) كتاب الأذكار والدعوات ‏ (7؟) باب : فضل الدوام على الذكر 


كثيراً! فقال رسول الله يكهّ: «والذي نفسي بيده! لو تدومون على ما تكونون 
عندي ؛ وفي الدكر؟ لصافحتكم الملائكة على فرُشكمء وفي طرقكم» 
ولكن يا حنظلة! شاع وساعةً ‏ ثلاث مرات -»2. 
رواه مسلم (0٠1/5؟) .)١5(‏ 
+« *« **« 


بحيث لا يغفلون» وجعل هذا العالم الإنساني متلوناً فيُمكنه ويُّلونه» ويُفنيه ويُبقيه» 
ويشهده ويفقده» وإليه أشار صاحبٌ الشفاعة بقوله: «ولكن يا حنظلة! ساعة 
وساعة». وقال في حديث أبي ذر ‏ رضي الله عنه : «وعلى العاقل أن يكونّ له 
ساعاتٍ: ساعةٌ يناجي فيها ربّه» وساعةٌ يُحاسبٌ فيها نفسه» وساعة يُفكر فيها في 
صنع الله؛ وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب"'"©. هكذا الكمال؛ 
وما عداه تَهاتٌ وخيال. 

و(قوله: «لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم 
الملائكة») هكذا صكّت الرواية بالواو العاطفة للطَّرف الثاني على الأول» ويُفيد أنه 
وَقَّف مصافحة الملائكة على حصول حالتين لنا: على حال مشاهدة الجنة والنار مع 
ذكر الله تعالى ودوام ذلك» فيعني - والله تعالى أعلم ‏ أن التمكن: إنما هو أن 
يشاهد الأمور كلّها بالله تعالى» فإذا شاهدّ الجنة مثلاً لم يحجبه ما يُشاهدٌ من نعيمها 
وحسنها من رؤية الله تعالى؛ بل: لا يلتفت إليها من حيث هي جنّة؟ بل: من حيث 
هي أنها محل القرب من الله تعالى» ومحلٌ رؤيته» ومشاهدته» فيكون فرقه في 
جمعهء وعطاؤه في منعهء ومن كان كذلك ناسب الملائكة في معرفتهاء فبادرت 
إلى إكرامه» ومشافهته» وإعظامه» ومُصافحته. والمسؤول من الكريم المتعال أن 
يمنحنا من صفاء هذه الأحوال. 

# اس 

.)7501( وابن حبان‎ »)١58-177/١( رواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


(8") كتاب الرقاق )١(‏ باب: وجوب التوبة وفضلها 59 


)0 
كتاب الرقاق 
)١(‏ باب 
وجوب التوبة وفضلها 
وقد تقدم قوله يَلْهِ: «يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم 


مئة مرة). 


و 


)0؟) 
كتاب الرّقاق 
١(‏ و") ومن باب: وجوب التوبة وفضلها'') 
قد تقدّم القولٌ في وجوب التوبة» وفي معناها اللغوي» وقد اختلفت عباراثُ معنى التوبة 
العلماء والمشايخ فيهاء فقائلٌ يقول: إنها الندم» وآخر يقول: إنها العزمٌ على ألا 
يعود. م راد 9 0 عن الذنب» ايت بم بين تلك ادر 
لذ يعود 05-5 وهذا أكملها؛ ل 1ت المحذور في الحدود 


)١(‏ شرح المؤلف تحت هذا العنوان ما أشكل في أحاديث هذا الباب.والباب الذي يليه بعنوان: 
باب : ما يُخاف من عقاب الله على المعاصي . 


7 (8*) كتاب الرقاق  )١(‏ باب: وجوب التوبة وفضلها 


بيان الأول : أنه قد يندم» ويقلع. ويعزم » ولا يكون تائباً شرعاً. إذ قد يفعل 
متى تنص التوبة ذلك شحّاً على ماله. أو لثلا يعيّره الناسنٌ من ذلك . ولا 2 تصحٌ التوبةٌ الشرعية إلا 
الشرعية؟ بالنيةء والإخلاص فإنها من أعظم العبادات الواجبات؛ ولذلك قال تعالى: « نبوا 


2 سه سس كد يا عر 5-2 


ِلَ أنه توبَة تَصُوا» [التحريم: 4]. 


وأما الثاني: فبياته أنه يخرج منه مَنْ زنى مثلاًء ثم قطع ذكرهء فإنه لا يتأتى 
بداعير الادم على بجامقى من الزنىء وأما العزم والإقلاع فغير متصوّرين منه » 
ومع ذلك فالتوبة من الزنى صحيحةٌ في حقّه إجماعاء وبهذا اغتر من قال: إِنَّ النّدمَ 
يكفي في حدّ التوبة» وليس بصحيح؛ لأنه لو ندم ولم يقلع» وعزم على العود لم 
يكن تائباً اتفاقآء ولما فهم بعض المحققين هذا حدّ التوبة بحدٌ آخرء فقال: هي 
ترك اختيار ذنب سبق منك مثله حقيقة أو تقديراً لأجل الله تعالى» وهذا أسدٌ 
العبارات وأجمعهاء وبيان ذلك: أن الات لا بْدّ أن يكون تاركاً للذنب» غير أنَّ 
ذلك الذنبَ الماضي قد وقع» وفرغ منهء فلا يصحٌ تركه؛ إذ هو غير متمكن من 
عينه لا تركاً ولا فعلء وإنما هو متمكنٌ من مثله حقيقة؛ وهو زنىّ آخر مثلآًء فلو 
جب لم تصمّ منه حقيقةٌ الزنى» بل: الذي يصحٌ منه أن يقدّر أنه لو كان متمكّناً من 
الزنى لتركه. فلو قدّرنا مّن لم يقع منه ذنبٌ لم يصمّ منه إلا اتقاء ما يمكن أن يقعء 
لا ترك مثل ما وقع» فيكون متّقيآً لا تائبآ» فتدبّر هذا. 
و(قوله: لأجل الله تعالى)؛؟ تحرّرٌ من ترك ذلك لغير الله تعالى؛ إذ ذلك 
لا يكونٌ تائباً اتفاقًء فلا يكون فعله ذلك توبة» وهذا واضحء وإذا تقوّر هذا فاعلم أن 
الباعث على الباعثٌ على التوبة تنبيه" إلهي ينبّه به من أراد سعادته لقبح الذنوب وضررها؛ فإنها 
التوية سمومٌ مهلكةٌ تفرّت على الإنسان سعادة الدنيا والآخرة» وتحجبه عن معرفة 
الله تعالى فى الدنياء وعن تقريبه وكرامته فى الدار الآخرة. ومن انكشف له هذاء 
وتففّد نقنه وك نفس ملسو بهذا البجةه وملوءة بهذه الآفات» فلا شك في أنَّ 


(8) كتاب الرقاق  )١(‏ باب: وجوب التوبة وفضلها فى 


رسول الله يكلِ يقول: 'لَلَّهُ أشدٌ فرحا بتوبة عبده المؤمن مِنْ رجل في أرض 
دويّة مَهْلَكَةَ معه راحلتئه عليها طعامه وشرابه» فنام. فاستيقظ وقد 


مَن حصل له علمٌ ذلك انبعث منه خوفٌ هجوم الهلاك, فت فتتعيّن عليه المبادرة لطلب 
أمر يدفع به عن نفسه ضرر ما يتوقعه» ويخافه. فحينئذ ينبعث منه الندم على ما 
فرّطء وترك مثل ما سبق مخافة عقوبة الله تعالى» فيصدقٌ عليه أنه تائب» فإن لم 
يكن كذلك كان مصراً على المعصية» ومُلازِما لأسباب الهلكة. 


ثم اعلم بعد هذا: أن الذنوب إما كفرء وإمًا غيره» فتوبةٌ الكفر عند موته 
مقطوع بقبولهاء وما عداها فمقبولة» إن شاء الله بوعده الصدق». وقوله الحق. 
وأعني بالقبول: .الخلاص من ضرر الذنوب حتى يرج كمن لم يعمل ذنبآ» كما 
قال ككلدِ: «التائبٌ من الذنب كمن لا ذنبٌ له.”'2. ثم إن الذنبّ الذي يتاب منه إما أنواع الذنوب 
حق الله تعالى» وإما حق لغيره» فحقٌ الله تعالى يكفي في التوبة منه الترك الزي التي ياب منها 
ذكرناه» غير أن منها: ما لم يكتف الشرع منه بمجرد الترك» بل: أضاف إلى ذلك 
في بعضها قضاءً كالصلاة والصومء: ومنها: ما أضاف إليها كفارة كالحنث في 
الأيمان والظهار وغير ذلك» فلا يرتفع ضرَرٌ ذلك الذنب إلا بتركه» وفعل ما أمره 
الله تعالى به من القضاء والكقّارة. وأما حقوقٌ الآدميين» فلا يُدّ من إيصالها إلى 
مستحقيهاء ٠‏ فإن لم توصل إلى أربابها لم يتخلّصْ من ضرر ذلك الذنب إلا بتركه 
وفعل ما أمره الله به ومّن اجتهد في الخروج عن الحقوق» فلم يقدر على الخروج 
منهاء فعفو الله مأمول» وفضله مبذول» وكم ضمن من التبعات» وكم بدَّل من 
السيئات بالحسنات» وتفصيل ما أجملناه موجودٌ في كتب مشايخ الإسلام - رحمهم 


الله -. 


و(قوله: «لله أشدٌ فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوّيّة 
مهلكة. . . الحديث») هذا مثلّ قُصدّ به بِيانُ سرعة قبول الله تعالى لتوبة عبده التائب سرعة قبول الله 
---- 0 لتوبة عبده 
)١(‏ رواه ابن ماجه (٠6؟5).‏ 


ف (8") كتاب الرقاق  )١(‏ باب: وجوب التوبة وفضلها 


ذهبث» فطلبها حتى أدركه العطشء ثم قال: أرجعٌ إلى مكاني الذي كنتُ 
فيه فأنامٌ حتى أموتٌ» فوضعٌ رأسّهُ على ساعِده ليموتَ» فاستيقظ وعنده 
زاحلثه + وقليها زاذةة «وطعاكة:-وكترائهه فاللة افيد فرنها نوية: العيذ 
المؤمن منْ هذا براحلته وزاده». 

رواه أحمد »)787/١(‏ والبخاريٌ (2)77:8 ومسلم (51755), 
والترمذىٌ (599؟ و9٠550:0).‏ 


فإنه يُقَبلَ عليه بمغفرته ورحمته» ويعامله معاملة مَن يفرح به. ووجة هذا المثل: 
أن العاصيَ حصلّ بسبب معصيته في قبضة الشيطان وأسْره. وقد أشرف على 
الهلاك. فإذا لطف اللَّدُ تعالى بهء وأرشده للتوبة خرج من شوم تلك المعصيةء 
وتخلّص من أسْر الشيطان؛ ومن المهلكة التي أشرف عليهاء فأقبل اللَّهُ تعالى عليه 
برحمته ومغفرته» وبادر إلى ذلك مبادرة هذا الذي قدانتهى به الفرح» واستفرّه 
السرور إلى أن نطق بالمحال» ولم يشعزُ به لشدّة سّروره وفرّحه» وإلا فالفرحٌ الذي 
هو من صفاتنا محالٌ على الله تعالى؟ لأنه اهتزانٌ وطرب» يجده الإنسان من نفسه 
عند ظفره بغرض يستكملٌ به الإنسانُ نقصائه» ويسدٌ به خلّته» أو يدفع عن نفسه 
ضرراًء أو نقصآء وكلٌ ذلك محال على الله تعالى» فإنه الكاملٌ بذاته» الغني 
بوجودهء الذي لا يلحقه نقص ولا قصورء لكن هذا الفرح عندنا له ثمرةٌ وفائدة» 
وهو الإقبالٌ على الشيء المفروح به وإحلاله المحلّ الأعلى» وهذا هو الذي 
يصحٌ في حمّه تعالى» فعبّر عن ثمرة الفرح بالفرح على طريقة العرب في تسميتها 
الشيءَ باسم ما جاوره؛ أو كان منه بسبب. وقد قدّمنا أنَّ ذلك القانونَ جار في كل 
ما أطلقه الله تعالى على نفسه من الصفات التي لا تليق به» كالغضب, والرضاء 
والضحك وغير ذلك . 

و(قوله: «دَوْيّةَ مهلكة») الروايةٌ المشهورة بفتح الدال» وتشديد الواو 
المكسورة» وتشديد الياء مفتوحةء وهي: القفر والفلاة. وجمعها: داوي. قال 


(”) كتاب الرقاق  )١(‏ باب: وجوب التوبة وفضلها رف 

73 ومن حديث أنس : «فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح : 
اللهم! أنت عبدي وأنا ريّك ‏ أخطأ من شدة الفرح 2. 

رواه أحمد (9/ »)75١7‏ والبخاريٌ (772:9)) ومسلم (517/417) 010 . 
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الخليل: الداوية: المفازة. وقال الهروي في حُطبة الحجاج : 

قَذلنّها اللَيِلُ بِعَضْلِْيَ أَروَعَ خَرَاحٍ من الدَاويّ 

قال: يعني الفلوات. الواحدة: داوية. في الصحاح: الدَّوُ والدوَّيٌ: 
المفازة» وكذلك الدوّيّةء لأنها مفازة مثلها فنُسبت إليهاء قال: والددرٌ أيضاً 
موضعء وهو من أرض العرب . وربما قالوا: داري قلبوا الواو الأولى الساكنة ألفاً 
لانفتاح ما قبلهاء ولا يُقامٌ عليه . 

و (قوله: «مهلكة»). الرواية بفتح الميم واللامء أي: يهلك'فيهاء وقد فُيّد 
مُهلكة بضم الميم وكسر اللام» اسم فاعل» أي: يهلك من يدخل فيهاء وإنما 
سمت القفر المفازة من قولهم: فوز الرجل» إذا هلك. وقيل: بل على طريق 
التفاؤل» كما يقال للديغ: سليم. 

و(قول الحارث بن سويد: حدثني عبد الله حديثين» أحدهما عن 
رسول الله يك والآخر عن نفسه). ثم حدّث بالحديث الذي ذكرناه في التوبة. ولم 
يذكر مسلمٌ الحديث الأول الذي حدّث به نفسهء وقد ذكر البخاريٌ والترمذيٌ 
وغيرهماء فقال: المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعدٌ تحت جبل يخافٌ أن يقع عليه 
والفاجر يرى ذنوبّه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا”('' فهذا هو الذي حدثه 
ابن مسعود عن نفسه. لا أله :رقعه لاني 956 اوهو سحي المعتى: يشهدٌ له ما في 
الوجود من خوف المؤمن» وتهاون الفاجر والمنافق. 


.)71917( والبخاري (5708)» والترمذي‎ »)787/١( رواه أحمد‎ )١( 


”,3 (18) كتاب الرقاق  )7١(‏ باب : ما ياف من عقاب الله على المعاصي 
() باب 
ما يخاف من عقاب الله على المعاصى 


[43] عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يَكلِِ قال: «لو يعلمٌ المؤمنُ 
ما عند الله من العَقُوبة؛ ما طمع بجنته أحدّء ولو يعلم الكافر ما عند الله من 
الوّحمة؛ ما قَنَط من جنته أحد) . 

رواه أحمد (7/ 7775)» ومسلم (71755)» والترمذي (7075). 

[1774] وعنه؛ أنَّ رسولّ الله يكِ قالّ: «قال رجلّ ‏ لم يعمل حسنة 
قط لأهله إذا مات فحرّقوهء ثم اذْرُوا نصفه في البرٌ ونضّقَّه في البحرء 


و (قوله: «لو يعلمٌ المؤمنٌ ما عند اللَِّ من العقوبة ما طم بجنّته أحد» ولو 
يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد»). يعني: لو علم ذلك» 
وجرّد النظر إليه» ولم يلتفت إلى مقابله» وأما إذا نظر إلى مقابل كل واحد من 
الطرفين» فالكافر ييأس من رحمة الله تعالى» والمؤمن يرجو رحمة الله تعالى؛ 
ويخافٌ عقابه» كما قال بعضهم: لو وُزِن خوفٌ المؤمن ورجاؤه لاعتدلا. 

و(قوله: «قال رجلٌ لم يعمل خيرة”2 قطُّه) هذه الروايةٌ فيها توسّمٌ في 
العبارة؛ لأنا نعلمٌ قطعاً أنَّ هذا الرجل كان متديّناً بدين حقّء ومَن كان كذلك لا بد 
أن يعمل حسنة: صومآاء أو صلاة» أو تلفظاً بخيرء أو شيئاً من الخير الذي تقتضيه 
شريعثه» وإنما الرجلٌ كان خطاءًء كثير المعاصي» وقد نصّ على هذا المعنى في 
رواية أخرى في الأصل فقال: «أسرف رجل على نفسه فلما حضرته الوفاة. . .)”") 
وذكر الحديث. 


)0( في التلخيص: حسنة . 
() انظر هذه الرواية في صحيح مسلم (77/55) .)١560(‏ 


(74) كتاب الرقاق ‏ (1) باب: ما يماف من عقاب الله على المعاصي 07 


فوالله! لئن قَدَر الله عليه ليعذينّه عذاباً لا يعذّيُهُ أحداً من العالمين» فلما 
مات الرجل فعَلوا ما أمَرهم به. فأمر الله الب فجمع ما فيهء وأمر البحر 


و(قوله: «لئن قَدَر اللَّه عليه ليعذبنّه») الروايةٌ التي لا يُعْرَفُ غيرها قَدَر حُكُم من شك 
بتخفيف الدال» وظاهرٌ هذا اللفظ أنه شك في كون الله تعالى يقدرٌ على إحيائه في صفة من 
وإعادته» ولذلك أَمَوَ أهله أن يحرقوة: ويسحقوه» وروا ا ك9 
البجره فكأنه توقّع إذا فل به ذلك تعذَّرتْ إعاديه. وقد أوضح هذا المعنى ما رواه 
بعض الرواة في غير كتاب مسلم قال: «فلعلي أَمِلْ الله أي: أغيبٌ عنه. وهذا 
ظاهرك في شك الرجل في علم الله تعالى: والأولى ظاهرة في شكّه في أنه تعالى 
يقدرٌ على إعادته» ولما كان هذا انقسم الناٌُ في تأويل هذا الحديث قسمين: 
القسم الأول طائفة حملث ذلك على ظاهره؛ وقالوا: إن هذا الرجلّ جَهِلَ صفتين 
من صفات الله تعالى وهما: العلم والقدرة؛ ومّن جهل ذلك لم يخرجٌ من اسم 
الإيمان. بخلاف مَن جحدهاء وإليه رجع أبو الحسن الأشعري. مع أنه قد كان 
تقدّم له قولٌ آخر بأنه مكفّر. وهو مذهبُ الطبري. 
قلسثتٌ: وهذه الطائفةٌ انصرفتْ عن معنى الحديث ث إلى معنى آخر» اختلف فيه 
المتكلمون. وهو تكفيئُ مَن اعترف بأنّ اللَّهَ قادرٌ بلا قدرة» وعالمٌ بلا علم» ومريدٌ 
بلا إرادة» فهل يُكفّر أم لا يكمّر؟ على اختلاف القولين المتقدّمَيْن. ولا يختلف 
المسلمون في أن مَن جهلّ أو شك في كون الباري تعالى عالما به وقادراً على 
إعادته كافرء حلال الدم في الدنياء مخلّد في النار في الآخرة؛ لأن ذلك معلومٌ من 
الشرع بالضرورة» وجَحْدّه أو الشك فيه تكذيبٌ للرسول يك قطعاً. فمقتضى 
الحديث بظاهره أن الرجلّ كافرٌ على مُقتضى شريعتنا. ولذلك قالت طائفةٌ: فلعدَ 
شَرْعَ ذلك الرجل لم يكن فيه الحكمْ بتكفيرٍ مَن جَهِلَ ذلك» أو شك فيه» والتكفية 
حكم من الأحكام الشرعية فيجورٌ أن تختلف الشرائع فيه كما قال تعالى: 8« لِكُلٍ 


آ ‏ ته 0 0-75 ع م 


جعلنا مد سرعة عَدَوَمِنْهاجًا 4 [المائدة :8ة]. 


بن" (8) كتاب الرقاق ‏ (7) باب : ما ياف من عقاب الله على المعاصي 


فجمع ما فيه» ثم قال: لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب! وأنت 
أعلم . فغفر الله له». 
رواه البخاريٌ (كعهةه/ع). ومسلم (65/ا؟) (8؟). 


قلثُ: وهذا فيه نظك؛ لأنَّ هاتين القاعدتين من ضروريات الشرائع» إذ 
لا تصحٌ شريعةً مع الجهل» فإن الله عالمٌ» قادرء مُريدء ولا مع الشكٌ فيهاء فلا بُدَ 
أن تنصصّ الرسلٌ لقومهم على هذه الصفاتء مع أنَّ العقولٌ تدلٌ عليهاء فيكون العلم 
بها" ضرورياً من كل الشرائع» كما كان ذلك ضروريآ في شرعناء فيكون جاحدٌ 
ذلك والشالك فيه مكذّباً لرسوله» وتكذيبٌُ الرسل كفرٌ في كل شرع بالضرورة. 
وقالت طائفةٌ ثالثة: يجور أن تكونّ شريعةٌ أولئك القوم أنَّ الكافر يُغْمَدُ له» فإِنَّ هذا 
جائدٌ عقلاء فلا يبعدُ أن يكونّ ذلك شرعا مع القَطع بأنّ ذلك لا يصحٌ في شرعناء 
ومّن شلك فيه فهو كافر. 

قلتُ: وهذا يتطلَّتُ أيضاً أحاديث الشفاعة المتقدمة في الإيمان» فإنّها 
تقتضي أنَّ أهلّ التوحيد المعذّبين في النار إذا شَفَمَ فيهم أنبياؤهمء وشفع نبينا كله 
حتى لا يبقى أحدٌ من أمته في النار قال حينئذ نبيّنا: «يا رب! ائذنْ لي فيمن قال لا 
إله إلا الله» فيقول الله له: ليس ذاك إليك» فحيئئذ يقولٌ الله: وعرّتي وجلالي! 


خلود الكافر لأخرجرٌ مَن قال لا إله إلا الله»”'2. وعموماتٌ القرآن تدلٌ على أنَّ من مات كافراء 


في النار 


كائنآ من كان» لا يخرج من النارء ولا تناله شفاعة شافع . 

القسم الثاني : قالوا إنه لم يكنْ جاهلاً بصفةٍ من صفات الله تعالى» ولا شاكاً 
في شيء منهاء وتأوّلوا الحديثٌ تأويلات : 

أحدها: أن الرجلّ صَّدَّر عنه ما صَّدَّرَ حالةً خوفٍ غالب عليه» فغلط» فلم 


(1) في (ز): بذلك. 
() رواه البخاري 2)17/0٠١١(‏ ومسلم 55016495" . 


(8) كتاب الرقاق (1؟) باب: ما يماف من عقاب الله على المعاصي با 
]571١[‏ وعن أبي سعيك الخدري» عن النَبيت وَكلِل : دن رجلا فيمن 


كان قبلكم رَشَّهُ الله مالا وولد» فقال لولده: لَتَفْعَلْنّ ما آمركم بهء أو 
أَوَلَيَنّ ميرائي غيرَكُم! إذا أنا مث فأحرقوني - وأكبر علمي أنه قال_: ثم 


يُوَاحَذْ بقوله ذلك» كما لم يُوَاحَذْ القائل: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك»7©. 


وثانيها: أن هذا جار على نحو ما قد جرى في كلام العرب البليغ مما يُسمّيه 
أهل النقد: تجاهل العارف. وسمّاه ابن المعتز: مَرْج الشكٌ باليقين» وهو نحو 
قوله تعالى : تدر 4 [طه: 0144 وقوله: <وَإنَآأو ِيَاحكْلمْلَ هُدَى 
وف صَّكلٍ ببِيقٍ» [سباأ: 15+ وكقول الشاعر: 

أيَا ظَبْبَةَ الوغساءٍ بَئْنَ جَلآجلٍ وبَيِنَ اللَمَاأأنتٍ آَم أمْ سَالِم 

وقد علم أنها هي . ومثله كثير. 

وثالثها: أن «قدر» معناه: «ضيّق». يعنى أن الله تعالى إن ناقشه الحساب 
وضيّقه عليه ليعذبنه أشد العذابء ومنه قوله تعالى: «وَمن كُِرٌ عه رده 4 
[الطلاق: /ا] أي: ضيق عليهء وهذا التأويلٌ حَسَنء لكنه يخصّ لفظ قدرء 
والتأويل الأول أولى لأنه يعمّ: (قدر). و (لعلّي أضل الله) ويشهد لكون هذا 
الحديث مُؤَوّلاَء وليس على ظاهره قوله فى آخر الحديث حين قال اللَّهُ له: 
«ما حَمَلّكَ على ما صنعت؟ فقال: خشيئّك يا رب». فلو كان جاهلاً بالله» أو 
بصفاته» لما خافه» ولما عمل شيئا لله والله تعالى أعلم. 

و(قوله: «راشه الله مالاً») كذا الرواية الصحيحةء ومعناه: أكسبه الله مالاً. 
قال ابن الأعرابي: الرياش: المال. قال القتبي: أصلّه من الريش» كأن المعدمَ 
لا نهوضَ له مثل المقصوص من الطير. وعند الفاسي: رأسه بألف مهموزة وسين 
مهملةء وهو تصحيفٌ. ولا وَجْه له. وفي رواية: «رغسه الله مالا وولداً» بغين 


)١(‏ انظره في التلخيص برقم (؟/الا7). 


,> (78) كتاب الرقاق ‏ (؟) باب : ما يخاف من عقاب الله على المعاصي 
اسحقوني» واذروني في الرّيح فإنّي لم أَبْتَهِرْ عند الله خيراء وإن الله يَقَدِرُ 
على أن يُعَذَّبني! قال: فأخذ منهم ميثاقاء ففعلوا ذلك به وربي! فقال الله : 
ما حملك على ما فعلت؟! قال: مخافتك! قال: فما تَلاّفاةُ غيدها». 

وفي رواية : ارعس الله مالاً وولداى وفيها: «لم يبتر عند الله 
خيراً». فسّرها قتادة: لم يدّخر. 

وفى أخرى: «ما ابتأر» . 

وفى أخرى: «ما امتأر» . 

رواه البخاريٌ 7/4 ومسلم 5ه/ا؟) ف و 2)54. 


4 « نف 


معجمة وسين مهملةء أي: أعطاه اللَّهُ تعالى من ذلك كثيراً. قال أبو عبيد: يقال: 
رعّسه الله يرغسّه رغساً: إذا كان ماله ناميا كثير» وكذلك هو فى الحسب. 

و(قوله: «فلم يبتهر») بالهاء رواية الشيوخ». وعند ابن ماهان: لم يبتثر» 
بالهمزة» وكلاهما بمعنى واحدء والهمزة تبدل من الهاءء وكذلك ابتار وامتار 
بالباء» والميم فإنها تبدل منها. وقد فسّرها في الأصل فقال: لم يدّخر. وهو تفسيرٌ 
صحيح» ويشهدٌ له المعنى والمساق. 

و (قوله: «فإنَّ اللّهَ يقد على أن يُعَذّبني») وجدنا الروايات والنسخ تختلفُ 
في ضبط هذه الكلمات» وحاصله يرجع إلى تقيبدين: 

أحدهما: تشديد إِنّ مكسورة ونصب الاسم المعظّم بهاء ويقدر مرفوعا فعل 
مضارع» وهو خبر إِنَّ على أنَّ يعذّببى متعلّق به» وهذا خب محقّق عن الرجل» 
أخبر به عن نفسه أن الله يقدر على تعذيبه» وهي روايةٌ صحيحة لقول من قال: لم 
يكن جاهلاً ولا شاكآاء وإنما كان خائفاً. 


(8) كتاب الرقاق -(7) باب : في رجاء مغفرة الله تعالى / 


0) باب 


في رجاء مغفرة الله تعالى وسعة رحمته 


[61/1؟] عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله َكل : اليبس 
أحدٌ أَحَبٌ إليه المدح من الله عزّ وجلَّء من أجل ذلك مَدَحَ نفسه. وليس 


وثانيهما: تخفيف إِنْ المكسورة. ورفع اسم الله تعالى بعدهاء وجزم يقدر 
بها علىّ مشددة الياء» ويعذَبْني مجزومٌ على جواب الشرط . وهذه الروايةٌ مصحححة 
لقول من قال: إن الرجلّ كان شاكاً على ما ذكرناه. والأول أشبه ما اخترناه» والله 
تعالى أعلم . 

ومعظمٌ فوائد هذا الحديث أنَّ المسرفّ على نفسه لا يَيْأْمُْ من رحمة عدم اليأس من 
لله تعالى ومغفرتهء وفيه ما يدلٌ على أنه كان من شرائع من قبلنا أنَّ للرجل أن دحمةالله 
يُورث ماله من يشاء من الناس» فنسخ ذلك شرعنا. 


(قوله: «ليس أحدٌ أحتٌ إليه المدح من الله)). القييدٌ الصّحيح رفع أحب ثواب الله تعالى 
على أنه خبر مقدّم» ومبتدؤه المدح» والجملة خبر ليس. وقد قيّده بعضٌ الناس : لمادحيه 
أحبٌ بالنصب على أنه خبر ليس» وفيه بُعْدٌ وتكلف». وقد تقدّم القولٌ في محبة الله 
غير مرّة» ومعناها هنا: أن اللَّهَ تعالى يثيبُ مادحيه بما لا يثيبثُ أحدٌّ من الخلق 
مادحه . 

و(قوله: «من أجل ذلك مَدّح نفسه)) أي : من أجل أنيثيبَ مادحيه مَدَح 
نفسه» لا أنه يهترٌ للمدح ويرتاح له؟؛ فإنَّ ذلك من سمات فقرنا وخدوثناء وهو مره 
عن ذلك كلّهء وقد تقدّم القولٌ في غَيْرة الله تعالى في الحدود. 


الصبور: مز 
أسماء 
الله تعالى 


4 (7) كتاب الرقاق ‏ (”) باب: في رجاء مغفرة الله تعالى 


أحدٌ أغيَرَ من الله. من أجل ذلك حرّم الفواحش. وليس أحدٌ أحبٌ إليه 
العذرٌ من الله. من أجل ذلك أنزل الكتاب» وأرسل الرسل». 


رواه أحمد ,4)781١/١(‏ والبخاريٌ ,)077١(‏ ومسلم (7750) 
(170). 


711" ؟] وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله مَك : «إِنّ الله يعار 
وإنَّ المؤمن يغارء وغيرة الله أن يأتي المؤمنُ ما حَوّم عليه». 


رواه أحمد فط رةه" والبخاريٌ فرفة >" ومسلم الللشفة” 
والترمذيٌٌ .)١١54(‏ 


[61؟] وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يك : «والذي نفسي 


و(قوله: «وليس أحدٌ أحبٌ إليه العذر من الله تعالى») أي: الاعتذار» يعني: 
التقدمة بالبيان والأعذار. ويحتمل أن يريد الاعتذار من عباده له من ذنوبهم إذا 
استغفروا منها. 


و(قوله: «ما أحدٌّ أصبر على أذىّ يسمعه من الله'") الصبر في اللغة: حبس 
النفس على ما تكرههء أو يشقٌّ عليهاء وذلك على الله تعالى محالٌ» لكنه قد يكون 
معه الصفحٌ عن الجاني, والحلم عليه» والرّفق به» وكلّ ذلك موجودٌ من الله تعالى 
فحسنٌ أن يُطلق الله تعالى ذلك على نفسهء وقد سمّى نفسه بالصبور كما جاء في 
الحديث. 


)؟58٠١5( ليست هذه العبارة في أحاديث الباب» ولكنها منتزعة من حديثٍ لمسلم برقم‎ )١( 
كتاب: صفات المنافقين.‎ )59( 


(8") كتاب الرقاق - (") باب : في رجاء مغفرة الله تعالى م 


بيده! لولم تدرا لذهب الله بكمء ولجاء بقوم يذنبون» فيستغفرون الله 
فيغفْرٌ لهم». 
رواه مسلم (11759). 


[:/771] وعن أبي أيوب: نحوه. 
رواه مسلم (17/54؟) (9ة و )2 والترمذيٌ (فسرتكرة ” 


[3] وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كدِ: «لما قضى الله 
الخلق كتب في كتاب على نفسه ‏ فهو موضوع عنده -: إنَّ رحمتي تغلبٌ 
غضبي». 


رواه أحمد (؟7/١7"8).‏ والبخاريٌ (1/055)» ومسلم (١10؟)‏ 
.)١15(‏ 


و(قوله: «لو لم تذنبوا لذهب اللَّهُ بكم» ولجاء بقوم يذنبون» ويستغفرون 
الله فيغفر لهم؛) هذا خب من الله تعالى عن ممكن مقدؤر الوقوع مع علم الله تعالى 
بأنه لا يقعء فحصلّ منه أنَّ اللّهَ تعالى يعلمٌ حالَ المقدّر الوقوع ٠‏ كما يعم حال 
المحقّق الوقوع» ونحو من هذا قول الله تعالى: «وَأوْ رُدوا لمادوا لمَا نموأ عنة » 
[الأنعام: 74]. وقد عبّر بعض العلماء عن هذا بأن قال: الل تعالى يمام يا كان 
وما يكونء» وما لو كان كيف كان يكون» وحاصلٌ هذا الحديث: أنَّ الله تعالى سَبَّق 
في علمه أنه يلق من يعصيه فيتوبء فيغفر له فلو قر لا عاصي يه في 
الوجود لذهب اللَّهُ تعالى بالطائعين إلى جنته» ولخلق من يعصيه فيغفر له» حتى 
يُوجد ما سبق في علمه» ويُظهِر من مغفرته ما تضمّنه اسمّه الغمّار ففيه من الفوائد 
رجاء مغفرته والطماعية في سّعَة رحمته. 


رحمة الله 


وغضبه 


المراد برحمة 
الله في الدنيا 
والآخرة 


كم (8) كتاب الرقاق ‏ (7) باب : في رجاء مغفرة الله تعالى 


[57177؟] وعنه؛ عن النبي كل قال: «إِنَّ لله مئةَ رحمة» أنزل منها 
زحمة بين الجنٌّء والإنسء والبهائم» والهوامً. فبها يتعاطفون. وبها 


و(قوله: «لما قضى اللَُّ الخَلْقَ كَنَبِ في كتاب عنده”'' على نفسه») أي: لما 
أظهر قضاءهء وأبرز أمره لمن شاءء أظهر كتابآ في اللوح المحفوظ» أو فيما شاءه 
فقضاه خبر حقٌء ووعد صدق: «إن رحمتي تغلب غضبي» أي: تسبقه وتزيد 
عليه. وقد تقدّم القول في غضب الله ورضاهء وأنَّ ذينك يرجعان إلى إرادته» وإلى 
مُتعلّقها من إيصال المنافع والألطاف إلى المرحومء أو إيصا يصال المضارٌ والانتقام 
للمغضوب عليه» فير جع غضبّه إذاً ورحمته إلى الأفعال» وهو المرادُ بهذا 
الحديث . وإذاظهر هذافمعنى غَلَبة الرحمة؛ أوسبقهاعلى ما جاء في الرواية 
الأخرى: أن رِفقّه بالخلق» وإنعامه عليهمء ولْطْمّه بهم أكثر من انتقامهء وأخذهء 
كيف لا؟ وابتداؤه الكَلق وتكميله وإتقانه» وترتيبه»ء وخلق أول نوع الإنسان في 
الجنة كل ذلك رحمثه السابقة» وكذلك ما رتب على ذلك من العم والألطاف في 
الدنيا والآخرة» وكلّ ذلك رحماث متلاحقاتء» ولو بدأ بالانتقام لما كمل لهذا 
العالم نظام. ثم العجب أن الانتقام به كملت الرحمة والإنعام» وذلك أن بانتقامه 
من الكافرين كملث رحمئه على المؤمنين» وبذلك حصل صلاحُهم وإصلاحهمء 
وتم لهم ديثهم وفلاخهم. وظهر لهم قدرٌ نعمة الله عليهم في صرف ذلك الانتقام 
عنهم» فقد ظهر أنَّ رحمته سبقث عَضَّبَه» وإنعامّه غلب انتقامه. 


و (قوله : «إن لله مئةَ رحمة أنزلٌ منها رحمة») هذا نصصٌّ في أنَّ الرحمة يُراد 
بها متعلّقٌ إرادة الحقٌ سُّبحانه» لا نفس الإرادة» وأنها راجعةٌ إلى المنافع والنّعم 
ومقتضى هذا الحديث : أن الله تعالى علم أنَّ أنواع النعم التي ينعم بها على حَلْقه 
م نوع فأرسل منها فيهم في هذه الدّار نوعاً واحداء فيه انتظمت مصالحهمء 


(*) كتاب الرقاق ‏ (”) باب : في رجاء مغفرة الله تعالى 4م 


يرحم بها عباده يوم القيامة». 

رواه أحمد (9/ ")2 ومسلم (؟١ه6/ا؟) 2,)١9(‏ وابن ماجه 
(1745). 

1173] وعن سلمان» قال: قال رسول الله يكِ: «إنَّ الله خلقٌ يوم 
خلقّ السمواتٍ والأرض مئةَ رحمةء كل رحمةٍ طباقٌ ما بين السّماء 


وحصلت ا كما نبّه عليها في بقيّة بقكة الحديث» فإذا كان يوم القيامة كمّل 
لعباده المؤمنين ما بقي في علمه. وهو التسعة والتسعون» فكملت الرحمة كلها 
للمؤمنين» وهو المشارٌ إليه بقوله: « فلا تَعلم نفس كا فى كنم من قَرَه أن » 
[السجدة: ]١7‏ وهو الذي صرح به النبئّ يخ حيث قال لهم: «إِنَّ في الجنة ما لا 
عين رأت» ولا أذن سمعتٌ» ولا حطر على قلب بشرءٍ لَه ما أطْلَعَكمْ عليه" . 
وعند هذا يفهم معنى قوله تعالى : #وحان بِلْمَؤْمِنِينَ حيمًا» [الأحزاب : ”5]. 
إن رحيماً من أبنية المبالغة التي لا شية أبلخّ منهاء وهم ين هذا أن الكافرين 
لا يبقى لهم في النار رحمةء ولا تنالهم نعمة» لا من جنس رحمات الذّنياء ولا من 
غيرها»ء إذ كَمُل كلّ ما علم الله من الرحمات للمؤمنين» ختم اللَّهُ لنا بما ختم 
للمؤمنين» ووقانا أحوال الكافرين. 

وما قلناه في هذا الحديث أولى من قول مَن قال: إن معنى قوله: «إنَ لله مئة 
رحمة» الإغياء والتكثير؛ لأنه لم تَجْرِ عادتّهم بذلك في مئةء وإنما جرث 
بالسبعين » ولو جرث بذلك لكان ذلك كاذنا وما ذكرناه حقيقة» فكان أولى» 
والله أعلم . 

و(قوله: «إنَّ الله خَلَىَ - يوم خلق السّموات والأرضّ ‏ مئة رحمة» معنى خَلَّق الله مئة 
)0( رواه مسلم (5856). 


رحمة 


45 (8) كتاب الرقاق ‏ (”) باب : في رجاء مغفرة الله تعالى 


والأرض» فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطففٌ الوالدة على ولدهاء 
والوحش والطير بعضها على بعضء وإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه 
الرحمة . 

رواه أحمد (5795): ومسلم (77/017) (51). 


[17174] وعن عمرّ بن الخطاب؛ قال: قَدِمَ على رسول الله ب 
سَبْيٌّ؛ فإذا امرأة من السّبى تبتغى؛ إذا وجدت صيّاً فى السّبى أخذتهء 
فألصقته ببطنهاء 7 فقال لنا رسول الله َكَل : «أتَرَوْنَ وله طارحة 
ولدها في النار؟» قلنا: لا والله! وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال 
رسول الله كلكِ: «لَلَهُ أرحجُ بعباده من هذه بولدها». 
رواه البخاريٌ (0449)» ومسلم (71704). 
نب د د 


خَلَق ‏ هنا -: قدّرء وهو أصلُ هذا اللفظ» كما قال زهير: 
ولآأنت تفْري ما َلَفْت وَبَذْ | ضٌ القوْم يَخْلْقُ ثُمَ لا يَنْرِي 

أي: يقدّرء ويكون معناه: إِنَّ اللّهَ أظهر تقديرّه لتلك الرحمات» أي: علمه 
بها يوم أظهر تقديره لاختراع السموات. ويصحٌ أن يُقال: إن معنى خلق: اخترع 
وأوجد يوم خلق السّموات والأرض المئة الرحمة» فأرسل في هذا العالم نوعاً 
واحداً من تلك الأنواع» وادَّخر في الجنة سائرها ليوم القيامة. 

و(قوله: «كل رحمة طباقٌ بين السماء والأرض») إغياء وتكثير» وقد جاء 
هذا الإغياء بهذا النوع كثيراً في الشرع واللغة» وقد جاء في بعض ألفاظ رواة 
مسلم : لاجعل الله المحم مئة جَرْء) روي بضم الراء وفتحهاء وهو بمعنى الرحمة» 
واللفظ الذي ذكرناه هو الأصح والأوضح. 

و (قوله: فإذا امرأة من السّبي تبتغي إذا وجدث صبيآ أخذته) قال القاضي : 


(8) كتاب الرقاق (4) باب : من عاد إلى الذنب فَلْيَعُدُ إلى الاستغفار هم 


(8) باب 
من عاد إلى الذنب فَلَْعْدْ إلى الاستغفار 
[71/4] عن أبي هريرة»ء عن النَبِيَ يكل فيما يحكي عن ريه 
عدّ وجلَّء قال: «أذنب عبد ذنبآ» فقال: اللهم! اغفر لي ذنبي! فقال تبارك 
وتعالى: أذنب عبدي ذنباء فعلم: أنَّ له ربَآً يغفد الذّنب» ويأخذ بالذنب» 


كذا في جميع نسخ مسلمء ولرواته فيه وهم. وفى كتاب البخاري : تسعى » مكان 
تبتغي . وهو وَجْهُ الكلام وصوابه . 

قلثٌ: ولا خفاء بحسن رواية تسعى» ووضوحهاء لكن لرواية (تبتغي) وجه 
واضح» فلا يُغلّط الرواةٌ كلّهم . وذلك أن تبتغى معناه: تطلب ولدهاء وحذف 


تتعولة للعلياية: 
[(4) ومن باب: من عاد إلى الذنب فليعد إلى الاستغفار]'') 


(قوله: «أذنب عبدٌ ذنبآ فقال: اللّهُمَ اغفْر لي ذنبي» فقال تباركَ وتعالى : 
أذنت عبدي ذنبآ علم أنَّ له ربّآ يغفرُ الذنت ويأخدٌ بالذنب») يدل على عظيم فائدة فَضل 
الاستغفار» وعلى عظيم فضل الله وسعة رحمته؛ وحلمه وكرمه» ولا شك في أن رمف نمل 
هذا الاستغفار ليس هو الذي ينط به اللسانء بل الذي يثبِتُ معناهفي الجنان» إن 
فيحلٌ به عقد الإصرار» ويندمٌ معه على ما سلف من الأوزار. فإذاً الاستغفار ترجمة 
التوبة» وعبارةٌ عنهاء ولذلك قال: «خياركم كل مُفْئّن تواب»”"©. قيل: هو الذي 
يتكوّر منه الذنب والتوبة» فكلّما وقع في الذنب عاد إلى التوبة» وأما من قال 


)١(‏ هذا العنوان لم يرد في المفهم. واستدركناه من التلخيص. 
(؟) رواهالبيهقي في الشعب(١١١/)عن‏ النعمان بنسعدء و (١917)عن‏ علي رضي الله 


عله -. 


45 (8) كتاب الرقاق ‏ (4) باب: من عاد إلى الذنب فَلَيَعْدْ إلى الاستغفار 

ثم عاد فأذنب» فقال: أيْ رب! اغفرُ لي ذنبي! فقال تبارك وتعالى: أذنب 
عبدي ذنباً فعلم: أنَّ له ربا يغفر الذَّنبء ويأخذ بالدّنب ب ثم عاد فأذنب 
فقال: أيْ رب! اغفر لي ذنبي! فقال تبارك وتعالى : أت عبض :دنا نعل 
أنَّ له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب؛ اعملّ ما شئت فقد غفرت لك». 


رواه أحمد (؟/6٠5).‏ والبخاريّ (2)16017 ومسلم (71708) 
(9؟). 


بلسانه: أستغفر اللهء وقلبُه مصرٌ على معصيتهء فاستغفاره ذلك يحتاج إلى 
استغفارء» وصغيرته لاحقة بالكبار إذ لا صغيرة مع إصرارء ولا كبيرة مع استغفار. 
وفائدة هذا الحديث أنّ العودّ إلى الذنب» وإن كان أقبحَ من ابتدائه» لأنه انضاف 
إلى الذنب نقض التوبة» فالعودٌ إلى التوبة أحسنٌ من ابتدائهاء لأنها: انضاف إليها 
ملازمة الإلحاح بباب الكريم» وأنه لا غافرَ للذنوب سواه. 


و(قوله: «اعملّ ما شئت شئت فقد غفرث لك)) قد تقدّم القول فيه ونزيد هنا 
نكتة» وهي: أن هذا الأمر يحتملٌ أن يكون معناه الإكرام» فيكون من باب قوله 
تعالى: 9 أدَدُلُوْمَا يسَلرٍ ءَإمنينَ 4 [الحجر: 47]. وآخر الكلام خبر عن حالٍ 
المُخاطْب؛ لأنه مغفور له ما سلف من ذنبه» ومحفوظ - إن شاء الله فيما يستقبلٌ 
من شأنه . 


(8) كتاب الرقاق ‏ (5) باب: في قوله تعالى: «إإن الحسنات يذهبن السيئات» /الم 
(6) باب 
فى قوله تعالى : #إن الحسنات يذهبن السيئات» 
[90٠48"؟]‏ عن عبد الله بن مسعودء قال: جاء رجل إلى التبيح كلل 


فقال: يا رسول الله! إني عالجثُ امرأة في أقصى المدينة» وإنّي أصبتٌ منها 
ما دون أن أمسّها فأنا هذا فاقض في ما شئت؟ فقال له عمر: لقد سترك الله 


(5) ومن باب: في قوله تعالى: #إن الحسنات يذهبن السيئات» 


(قوله : «إني عالجتٌ امرأةٌ») أي: حاولتها لأصيبّ منها غرضاً وشهوة» وأقصى 
المدينة: ما بَعْد منهاء يعني موضعاً خالياً عن الناس . 

و (قوله: إني أصبتُ منها ما دون أن أمسّها) أي: لم أجامغهاء وقد قال في 
رواية أخرى: إن الذي أصابّ منها قبلة قبّلهاء وإياها عنى في الرواية الأخرى بقوله: 
أصبتٌ حَدَاَء ويحتمل أن يكون معناه أصبت منها شيئاً ممنوعاً» لأن الحدّ في أصله 
هو المنع» ويحتمل أنه ظنَّ أن في ذلك حدّآ فأطلق عليه ذلك. وهو الظاهرٌ من 
قوله: أصبتُ حدّاً فأقن على كتابّ الله . 

و (قوله: فانطلقّ فأتبعه النببئٌ يلِ رجلا فدعاه» فتلا عليه هذه الآية: 8 وَأَقَمِ 
الصسَكوءَ طرق التبَار ورُلَهًا من ألْكَلٍ 4 [هود: .)]١١5‏ إنما دعاه النبيٌ بل بعد انصرافه 
عنهء لأن الله تعالى أنزلَ الآية بعد انصرافه بسبب سؤال الرجل المذكور كما جاء 
نصّآ في رواية أخرى: أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي يك فذكرٌ ذلك له. 
قال: فنزلت الآية20. فبيّن أن الآية نزلت بسبب ذلك الرجل. وإقامة الصلاة: 
القيام بفعلها على سُنّتها والمثابرة عليها. وطرفا النهار: هما الصبح والعصر. 
وقيل: الظهر والعصرء وقيل: العشاء والمغرب. وزلفاً من الليل: بفتح اللام على 
قراءة الجماعةء وهي السّاعات المتقاربة» جمع زلفة» وهي القربة والمنزلة» 


للق رواه الترمذي (1") عن معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ب-. 


88م (78) كتاب الرقاق ‏ (0) باب: في قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات» 


لو سترت على نفسك! قال: فلم يرد عليه النَبِي يلهِ شيئآًء فقام الوّجل 
فانطلق» فأتبعه الت لِ رجلا دعاه. فتلا عليه هذه الآية: « وَأَقِأَلتَمَكَرء 
طرق ار ودُلًَا مَنّ الكل إِنَّ سكت يُدْسِبْنَ التيكَاتِ دَلِكَ ورك للذكيت »4 
[هود: 5١١]ء‏ فقال رجل من القوم: يا نبي الله! هذا له خاصة؟ قال: «بل 
للنّاس كافة» . 

رواه أحمد :)540/١(‏ ومسلم (058؟) (47)ء 0 1 
(555) والترمذيٌ 211 والنسائي ئيّ في الكبرى (5). وابن 
(94؟1). 


[3] وعن أنسء قال: جاء رجل إلى النبي يكلةٍ فقال: 
يا رسول الله! أصبت حداً فأقمه عليّ! قال: وحضرت الصلاة» فصلّى مع 


وقرأها يزيد بضم اللام» وابن محيصن: بسكونها. والمراد المغرب والعشاءء 
والله أعلم . 

و(قوله: إن الحسنات يُذْهبن السيئات) يعني: الصلوات الخمسء كما قد 
جاء مفسّراً عنه كِ. قاله الطبري» وقال مجاهد: هي : لا إله إلا الله. والله أكبر» 
والحمد لله . 

قلثٌُ: واللفظ بحكم عمومه صالح لما قالاه» ولزيادة عليه كما قال له : 
«الصلوات الخمسسٌ» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان كقّارة لما بينهن 
إذا اجتنبت الكبائر 06 , وقد تقدَّم القول في معنى هذا الحديث في الطهارة. 

و(قوله: ذلك ذكرى للذاكرين) أي: تذكّر لمن تذكّرء واتّحاظ لمن انظ . 
وقيل: إن هذا الرجل هو عمرو بن غزيّة؛ كان يبع التمرء فقال لامرأة: في البيت 


.)١1١85( وابن ماجه‎ »)15١5( رواه أحمد (؟09/7"), ومسلم (77)., والترمذي‎ )١( 


(8”) كتاب الرقاق ‏ (1) باب : لا ييأس من قبول التوبة | 


رسول الله يِه فلما قضى الصّلاة قال: يا رسول الله! إني أصبت حداً فأقم 
فيَ كتاب الله! قال: «هل حضرت معنا الصلاة؟» قال: نعم. قال: «قد غفر 
لك». 

رواه مسلم (1/55؟). 

]١47[‏ وفي رواية: [عن أبي أمامة] قال: «أليس قد توضأت 
فأحسنت الوضوء؟ قال: بلى. قال: ثم شهدت الصلاة معنا؟ قال: نعم. 
قال: «فَإِنَّ الله قد غفر لك حدَّك!» أو قال: «ذنبك». 


رواه مسلم (6ك5/ا؟). 
د 


#*« د 
(5) باب 
لا ييأمئ من قبول التوبة 
ولو قتل مئة نفس 
[:2 عن أبى سعيدٍ الخدريّء أنَّ نبئ الله يكل قال: «كان فيمن 
كا تلك روسل قل اسع وتيعين نفس فسأل عن أعلم أهل الأرض» 
َدّنَ على راهبء فأتاهء فقال: إِنّه قتل تسعةً وتسعين نفساً؛ فهل له من 


تمر أجودٌ من هذاء فدخلتء فوئب عليها وقبّلها ثم تركها نادماً. فجاء باكياً إلى 
النبي يل فنزلتٍ الآيهٌ» فقال له: «هل حضرت معنا الصلاة؟» فقال: نعم. قال: 
«غفرَ لك». وقيل: إنها كانت صلاة العصر. 
[(") ومن باب: لا يَيْأْمنْ من قبول التوبة ولو قتلّ مئة نفس 2١١‏ 
(قول الراهب لقاتل التسعة والتسعين إنه لا توبة له). دليلٌ على: قلّهَ علم 
زفق هذا العنوان لم يردة في المفهم. واستدركناه من التلخيص. 


فضل العلم 
على العبادة 


9 (78) كتاب الرقاق ‏ (5) باب : لا ييأس من قبول التوبة 


توبة؟ فقال: لا. فقتله» فكمل به مئة! ثم سأل عن أعلم أهل الأرضء فدّلَ 
على رجلٍ عالم» فقال: إِنّه قتل مئة نفس ؟؛ فهل له من توبة؟ قال: نعم! 


ذلك الراهب» وعدم فطنتهء حيث لم يُصبْ وجه الفتياء ولا سلكَ طريق التحوّز 
على نفسه. صن ضار الفكل هاده معتادة » فقد صار هذا مثل الأسد الذي لا يُبالي 
بمن يفترسّهء فكان عه يشافهه بمنع التوبة مداراة لدفع القتل عن نفسه. كما 
يُدارى الأسدٌ الضاري» لكنه أعان على نفسه. فإنه لما آيسه من رحمة الله وتوبته 
تله بحكم سَبُعيته ويأسه من رحمة الله وتوبته عليه» ولما لطفف الله به بقيّ في 
نفسه الرغبة في السؤال عن حاله. فما زالٌ يبحثٌ إلى أن ساقه الله تعالى إلى هذا 
الرجل العالم الفاضل» فلما سألّه نطقّ بالحق والصوابء فقال له: ومن يحولٌ 
بينكٌ وبينها؟ مفتيآ ومنكراً على من ينفيها عنه» ثم إنه أحالّه على ما ينفعه» وهو 
مفارقته لأرضه التي كانت غلبت عليه بحكم عادة أهلها الفاسدة» ولقومه الذين 
كانوا يُعينونه على ذلك» ويحملونه عليه. وبهذا يُعلم فضلٌ العلم على العبادة» فإِنَّ 
الأول غلبت عليه الرهبانية. واغترٌ بوصف الناس له بالعلم» فأفتى بغير علم فهلكَ 
في نفسه وأهلكٌ غيرّه. والثاني كان مشتغلاً بالعلم ومعتنياً به» فوكقّق للحقٌء فأحياه 
الله في نفسهء وأحيا به النَّاسَ. قال القاضي: ومذهبٌ أهل السئّة والجماعة أن 
التوبة تكمّر القتل كسائر الذنوب» وهو قول كافة العلماء» وما روي عن بعضهم من 
تشديد في الزجر وتورية في القول فإنما ذلك لثئلا يجترىء لاس عن الا وقد 
اختلف في قوله تعالى: 8« وَمَن يَفَسُلْ مُؤْمَنَا مُتَعجِّدَا فَجَرَاوُمٌَ جَهَئَمْ ددا 
فيا » [النساء: 97] فقيل معناه: إِنْ جازاهء وقيل: الخلود: طول الإقامة 
لا التأبيد» وقيل: الآية في رجل بعينه قتلّ رجلا له عليه دم بعد أخذ الدية ثم ارتدّ» 
وقد تقدّم القول على أن كلّ ما دون الشرك يجورٌ أن يغفره الله تعالى» وأنه ليس من 
ذلك شيء كفراً؛ قتلاً كان أو ترك صلاة أو غيرهاء كما دل عليه قوله تعالى: 8 إنَّ 
لله لا يَصَفْرَ أن يسرك بو وير ما دون ذَلِكَ لِمَن )4 © [النساء 0 ولقوله في حديث 
عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه : «تبايعوني على أل ؛ تشركوا بالله شيئاً» ولا 


(8*) كتاب الرقاق ‏ (5) باب : لا بيأس من قبول التوبة 4١‏ 


ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذاء وكذاء فإنَّ بها أناساً 
يعبدون الله» فاعبد الله معهم » ولا ترجع إلى أرضك » فإنّها أرضٌ سوء! 
فانطلق حتى إذا نَصف الطريقٌ أتاه ملك الموت» فاختصمت فيه ملائكة 
الرحمة»؛ وملائكة العذاب» فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائباً مقبلاً بقلبه 


تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفسَ التي حرّم الله إلا بالحق» فمن أصاب شيئاً من 
ذلك فعُوقب بهء فهو كقّارة له» ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه» فأمره 
إلى الله إن شاءً عفا عنهء وإن شاء عدَّبه»("2» ولقوله يكخِ في حديث عبادة أيضاً: 
«خمسٌ صلوات افترضهَنَ الله عز وجل على العباد» فمن جاء بهن لم يضيّع منهن 
شيئاً كان له عند الله عهدٌ أن يغفرَ له» ومن لم يأتٍ بهنّ فليس له عند الله عهدٌ إن 
شاء غفرَ له وإنْ شاء عذّيهه9 .و هذه حجج صريحة تبيّن فساد مذهب المكفرة 
بشيء من ذلك . 

و(قوله: ١‏ صف صف الطريقٌ») أي : بلغ نصمّه يقال: نصف الماء والشجرة 
وغيرهما؛ إذا بلع نصف ذلك . 

و(قوله: نأى بصدره) أي: نهض به مع ثقل ما أصابّه من الموت» وذلك 
دليلٌ على صحة توبته وصدق رغبته. 

و(قوله: «فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقالت ملائكة 
الرحمة: إنه جاء تائباً مقبلاً بقلبه»). هذا نصيٌّ صريح في أن الله تعالى أطلمَ ملائكة 
الرحمة على ما في قلبه من صِحة قصده إلى التوبة وحرصه عليهاء وأن ذلك خفي 
على ملائكة العذاب حتى قالت: إنه لم يعمل خيراً قط . 0 
قلبه من التوبة» لما صم لها أن 7 تقولَ هذاء ولا نازع ملائكة الرحمة في قولها: إنه 


رق رواه البخاري ١82‏ ومسلم 6" والترمذي .)١8"9(‏ 
(؟) رواه أحمد 2)"١0/0(‏ وأبو داود (570)» وابن حبان )17/721١(‏ الإحسان. 


43 (78) كتاب الرقاق ‏ (5) باب : لا بيأس من قبول التوبة 


إلى الله! وقالت ملائكة العذاب: إِنّه لم يعمل خيراً قط! فأتاهم ملك في 
صورة آدميّ؛ فجعلوه بينهم. فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان 
أدنى فهو له. فقاسواء فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد» فقبضته ملائكة 
الرحمة». قال قتادة: قال الحسن: ذكر لنا: أنه لما أتاه الموثُ نأى 


جاء تائبً مقبلاً بقلبه» بل شهدت بما في علمهاء كما شهدّ الآخرون بما تحقّقوه. 
لكنّ شهادة ملائكة الرحمة على إثبات» وشهادة ملائكة العذاب على عدم علمء 
وشهادة الإثبات مقدّمة. فلا جرم لمّا تنازع الصنفان وخرج كلاهما عن الشهادة إلى 
الدعاوى» بعث الله إليهما ملكا حاكماً يفصل بينهماء وصوّره بصورة الآدميٌ» 
إخفاء عن الملائكة وتنويهاً ببني آدم» وأنَّ منهم من يصلحٌ لأن يفصلّ بين الملائكة 
إذا تنازعوا. 


حُكُم و(قوله: «فجعلوه بينهم») فيه حيّّة لمالك على قوله إن المتخْاصمَّيْن إذا 
المتخاصميئن 0 5 3 5 5 و .- 7 و . اد 
ل بتكا ينهدا رجاد بصلح: سكي مهما ميحد باينا وود خالفه نبي ذلك 
ينهما الشافعي . 


جواز الحكم 20 و(قوله: «فقيسواما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له»). دليل على 
بالقرائن أن الحاكم إذا تعارضتث الأقوال عندهء وتعذَّرتْ الشهادات» وأمكته أن يستدلٌ 
بالقرائن على ترجيح بعض الدعاوىء نفذ الحكم بذلك» كما فعلّه سليمانٌ عليه 
السلام حيث قال: ائتوني بالسّكين أشقُّه بينهما. 
تنبيه: قال القاضي: جعلّ الله قربّه من القرية علامة للملّك عند اختلافهم 
مع عدمهم معرفة حقيقة باطنه التي اطْلَّع الله عليهاء ولو تحقّقوا توبته لم يختلفوا 
ولم يحتاجوا للمقايسة . 
قلثُ: وهذه غفلة منه عن قول ملائكة الرحمة: جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى 
الله عز وجل. وهذا نص في أن ملائكة الرحمة علمت ما في قلبه» فلو علمت 


(8) كتاب الرقاق ‏ (5) باب : لا بيأس من قبول التوبة 4 


بصدره» وزاد فى أخرى : «فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي . وإلى هذه أن 


2 


تعرّبي؟ . 


رواه أحمد ("/ .)٠١‏ والبخاريٌ 200 ومسلم () 0( 
و48:ة). وابن ماجه (؟؟559؟). 


د # *#د 


ملائكة العذاب ما في قلبه لما تنازعواء لأن الملائكة كلّهمء لا يخفى عليهم أن قبول التوبة 
التوبة إذا صححت في القلب» وعمل على مقتضاها بالجوارح بالقدر الممكن مقبواة الصادقة 
بفضل الله تعالى ووعده الصادق». والأحسن ما ذكرناه إن شاء الله تعالى» وإنما 

جعل الله قرب تلك الأرض سبباً مرجٌحا لحبّة ملائكة الرحمة. ومصدّقاً لصحة 


التوبة» وفيه دليل على أن أعمالَ الظاهر عنوانٌ على الباطن. 


و (قوله: «فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقرّبي»). إنما كان 
ذلك لما حكم الحاكمٌ بقياس الأرض . ويُّفهم منه أنَّ الرجلّ كان أقرب إلى الأرض 
التي خرج منهاء فلو ترك الله الأرضّ على حالهاء لقبضته ملائكةٌ العذاب» لكن 
غمرته الألطاف الإلهية» وسبقت له العناية الأزلية» فقرّبت البعيد» وألانت 
الحديد. ويُستفاد منه أن الذنوب وإن عظمتء فعفو الله أعظمٌ منهاء وأنَّ من ألهم عفو الله أعظم 
صدق التوبة. فقد سّلك به طريق اللطف والقربة. من الذنوب 


4 (4") كتاب الرقاق ‏ (/7) باب : هجر من ظهرت معصيته 


0) باب 
يهجر من ظهرت معصيته حتى تتحقق توبته 

وقبول الله تعالى للتوبة الصادقة 

وكيف تكون أحوال التائب 
ا ع كح الي يحدّثُ حديثه عن رسول الله يك في 
غزوة تبوك؛ وهو يريدٌ الرُوم» ونصارى العرب بالشّام, قال كعبٌ بن 
مالك : لم أتخلفث عن رسول الله يلي في غزوةٍ غزاها قط إلا في غزوة 
تبوك؛ غير أن قد تخلفْثٌ في غزوة بدرء ولم يعاتب أحداً تخلّف عنهء 
إِنّما خرج رسول الله يك والمسلمون يريدون عير قريش» حتى جمع الله 
بينهم وبين عدوّهم على غير ميعاد ولقد شهذث مع رسول الله تكله ليلة 
العقبة حين توائقنا على الإسلام» وما أحبٌ أنَّ لي بها مشهد بدرء وإن 
كانث بدرٌ أذكرٌ في النّاس منهاء وكان من خبري حين تَخَلّتُ عن 
رسول الله يك في غزوة تبوك : أي لم أكن قطّ أقوى ولا أيسرَ مي حين 
تخلفتُ عنه تلك الغزوة» والله! ما جمعثُ قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما 
في تلك الغزوة. فغزاها رسول الله يَكِِ في حرٌ شديدٍ؛ واستقبل سفراً بعيداً» 
ومفازاًء واستقبل عدرًاً كثيراًء فجلّى للمسلمينَ أمرهم؛ ليتأهبوا أَهْبَةَ 


(0) ومن باب: يُهْجَدْ من ظهرتْ معصيئه حتى تتحفّق توبته: 
وقبول الله تعالى للتوبة الصّادقة 
وكيف تكون أحوال التائب 
العِيدُ: الإبلُ التي عليها أحمالها. وقد جلَّى للناس أمرهم؛ أي: كشفه 
وأوضحه. يعني : أنه بيّن لهم وَجَهَه . 


(8”) كتاب الرقاق ‏ () باب : يبجر من ظهرت معصيته ه46 


غزوهم» فأخبرهم بوجههم الذي يريدٌء والمسلمون مع رسول الله بك 
كثيرٌء ولا يجمعهم كتاب حافظ (يريد بذلك الديوان) قال كعب: فَقَلّ رجلّ 
يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى له ما لم يَنْزِلُ فيه وح من الله 
عز وجل» وغزا رسول الله بك تلك الغزوة حين طابت التُمَارُ والظلال» فأنا 
إليها أَصعَرُء فتجهز رسولٌ الله كه والمسلمون معه. وطَفِقُتُ أغدو لكي 
أتجهّز معهم فأرجع ولم أقض شيئاء وأقولٌ في نفسي: أنا قادر على ذلك 
إذا أرذث» فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمرٌ بالناس الجدٌء فأصبحَ 
رسولٌ الله يك غادياًء والمسلمون معه. ولم أقض من جهازي شيئاًء» ثم 
غدوت فرجعت ولم أقض شيئاً فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا 
وتقارّط الغزوء فَهَمَمْتُ أن أرتحل فأدركهُم ‏ فيا ليتني فعلت ‏ ثم لم يُقدَرُ 
ذلك لي» فطفْقّتٌ إذا خرجت في النّاس بعد خروج رسول الله يكل يَحْرُيْني 
أنّي لا أرى لي أسوةً إلا رجلاً مغموصاً عليه في التُْفاق» أو رجلاً ممن عذر 
الله من الضعفاءء ولم يذكرني رسول الله يك حتى بلغ تبوكآء فقال ‏ وهو 
جالس في القوم بتبوك : «ما فعل كعب بن مالك؟». قال رجل من بني 


و (قوله: فقلّ رجلّ يريدٌ أن يتغيّت يظٌ أنّ ذلك سيخفى له) كذا وقع هذا 
الكلامٌ في سائر روايات مسلم. وفي نُسَحْه وسقط من الكلام (إلا) قبل (يظن) وبه 
يستقيم الكلام . وهي إيجابٌ بعدما تضمّنه (قلّ) من معنى النفي» لأن معنى قوله : قلّ 
رجل بمعنى: ما رجلء» فكأنه قال: ما رجل يريدٌ أن يتغيّب إلا ظنّ أنَّ ذلك سيخفى 
له. 

و(قوله: فأنا إليها أصعرٌ) هو بالعين المهملة. ومعناه : أميل . 

و(قوله: وتفارط الغزو) أي: تقدّم الغزاةٌ. والفرط والفارط: المتقدّم. 
وجمعه: فرّاط. والأسوة: القدوة. والمغموص عليه: المعيبٌ» المتّهم المحتقر. 


جو از الذم 


045 (78) كتاب الرقاق ‏ (/) باب : يبجر من ظهرت معصيته 


سَلِمّة : يا رسول الله! حبسه برداه والنظر في عِطَفيه! فقال له معاذ بن جبل : 
بئس ماقلت! والله يا رسول الله! ما علمنا عليه إلا خيراً! فسكت 
رسول الله كله فبينما هو على ذلك رأى رجلا مُبَيّضاًء يزول به السراب» 
فقال رسول الله يكل: «كن أبا خيثمة». فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري» وهو 
الذي تصدّق بصاع التّمر حين لمزه المنافقون. 

فقال كعبٌ بن مالك: فلما بلغني أنَّ رسول الله لهِ قد توجّه قافلاً من 


و (قوله: حَبّسه بُرداه والنظد في عِطَمَيْه) البُرْدان: يعني به: الرداء والإزار» 
والرداء والقميص» وسمّاهما يُرْدِين؛ لأنّ القميصّ والإزار قد يكونان من بُرود 
والبرودٌ: ثياب” من اليمن فيها خطوط. ويحتملٌ أنَّ تسميتها بُرْدَيْن على طريقة : 
العمرين» والبكرين» والقمرين. والعِطفُ: الجانب. وكأنّ هذا القائلَ كان في 
نفسه حقّدٌء ولعلَّه كان منافقاء فنَسبَ كعبآ إلى الزهو والكبر» وكانت نسبة باطلة 
بدليل شهادة العدل الفاضل معاذبن جبل» إذ قال: بئسَ ما قلت. والله 
يا رسول الله! ما عَلِمْنا عليه إِلّا خيراً. فيه جوارٌ الذمٌ والتقبيح للمتكلّم في حقٌّ المسلم 


للمتكلم في بالعيب والقبيح» ونصرة المسلم في حال غَيْيتهء والوّدٌ عن عِرْضه . 


حق المسلم 


و(قوله: إذ رأى رجلا مُبِيْضآً يزولٌ به السراب)» هو بكسر الياء: اسم 
فاعل» من : بيّض فهو مُبيض؛ أي : أظهر بياضَ نفسه في السراب. ويزول: يتحرك 
ويضطرب . والسّراب: ما يُرى نصفف النهار كأنّه ماء. 

و(قوله: ١كُنْ‏ أبا خيثمة») هذه صيغةٌ أمرء ومعناها الخبرء أي: هو 
أبو خيثمة» وقيل معناها: لتوجذ أبا خيثمة» 0 عبد الله» وقيل: مالك بن 
قيس . ولمزه المنافقون: عابوه» واللمز: الطَّعن والعيب. وقافلاً: راجعاً. والبثٌ: 
شد الحزن. وطفقت: أخذت» وهي من أفعال المقاربة على ما تقدّم . وأظل 
قادماً: أقبل» وهو رباعينٌ . وزاح: ذهب وزال. وأجمعثُ صذقّه: عزمث عليه. 


(8) كتاب الرقاق -(/7) باب : بجر من ظهرت معصيته /94 


تبوك ؛ حضرني بثي» فطفقت أتذكَّد الكذب» وأقول: 0 
غداً؟ وأستعين على ذلك كلّ ذي رأي من أهلي. فلما قيل لي: إن 
رسول الله يِ قد أظلّ قادماً زاح عني الباطلٌ حتى عرفت أنّي لن أنجو منه 
بشيء أبداٌ فأجمعثٌ صذقهء وصبّح سول الله عَكَلِيد قادماء وكان إذا قدم 
من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين» ثم جلس للناس» فلما فعل ذلك 
جاء المخلفون. فطفقوا يعتذرون إليه» ويحلفون له. وكانوا بضعةً وثمانين 
رجلاء فقبل منهم رسول الله كَلِْةِ علانيتهم» وبايعهم» واستغفر لهمء ووكل 
سرائرهم إلى الله حتى جئث فلما سلمث تبسم تبشّم المغضب! ثم قال: 
«تعال4 فجئت أمشي حتى جلستٌ بين يديهء فقال لي: «ما خلَّفنك؟ ألم 
تكن قد ابتعت ت ظهرك؟» قال: قلت: يا رسول الله! ني والله لو جلست عند 
غيرك من أهل الدنيا لرأيث أنّي سأخرج من سحطه بعذرء ولقد أَعْطِيْتُ 
جد لآ ولكنّي والله! لقد علمثُ لئن حدئئك اليوم حديث كذب ترضى به 
عنّي ليوشِكنَ الله أن يُسْخِطك علي ولئن حدّئئك حديث صدقٍ تَجِدُ علي 
فيه إن لأرجو فيه عُقبى الله . والله! ما كان لي عذرٌ. والله! ما كنت قط أقوى 
ولا أيسرّ مني حين تخلفثُ عنك! قال رسول الله يكلِ: «أمَا هذا فقد صدق! 


و(قوله: وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه) إنما كان يفعلٌ ذلك مشروعية 
الصلاة 
ليبدأ بتعظيم بيت الله قبل بيتهء وليقوم بشكر نعمة الله تعالى عليه في سلامتهء م 
يلم عليه الناس» وليسنٌ ذلك في شرعه . والجدل: الخصومة المحكمة ا 
هنا: الإبل التي يُحْمَلُ على ظهورها. ومرارة بن ربيعة» كذا وقع في كتاب مسلمء 
وذكره البخاري: ابن الربيع. وذكره أبو عمر بالوجهين» ونسبه مسلم فقال: 
العامري. والصواب: العَمُري» وكذا ذكره البخارئٌ» وابن إسحاق» وأبو عمر بن 
عبد البر» وهو منسوب لعمرو بن عوف. 


ل (8") كتاب الرقاق ‏ (/,) باب : يبجر من ظهرت معصيته 


فقم حتى يقضي الله فيك». فقمثُ» وثار رجالٌ من بني سَلِمَة فاتّعوني» 
فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنباً قبل هذا! لقد عَجَرْتَ في ألا تكون 
اعتذرت إلى رسول الله يلِ بما اعتذر به المخلفون؟! فقد كان كافيّك ذنبَتك 
استغفارٌ رسول الله يَكِيِةِ لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردثٌ أن 
أرجع إلى رسول الله يك فأكذّب نفسي. قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا 
معي من أحدٍ؟ قالوا: نعم لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت» فقيل لهما 
مثل ما قيل لك! قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن ربيعة العامرئٌ» 
وهلال بن أميّةَ الواقفيٌ. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً؛ 
فيهما أسوة. قال: فمضيثُ حين ذكروهما لي. قال: ونهى رسول الله يك 
المسلمين عن كلامنا أبُها الثلائةٌ من بين من تخلّف عنهء قال: فَاجْتَئبَنا 
النّاسء وقال: تغيّروا لنا حتى تدكرث لى فى نفسى الأرضٌ» فما هى 
بالأرض التي أعرف» فلبثنًا على ذلك يا ليله فأمًا معان 
فاستكاناء وقعدا في بيوتهما يبكيان! وأمّا أنا فكنثُ أشبٌ القوم وأَجْلْدَهُم 
فكنت أخرج فأشهدٌ الصّلاة» وأطوفٌ في الأسواقء ولا يكلّمني أحدٌء 
وآني رسول الله يكلم فأسلمُ عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة» فأقول في 


و(قوله: نهى رسول الله كل عن كلامنا ‏ أيها الثلاثة ) هو دليلٌ على وجوب 
هجران من ظَهِرتْ معصيثه. فلا يُسلَّم عليه إلا أن يُفْلِمَ وتظهرَ توبثه. والثلاثة 
مرفوع على الصفة ل (أي). ويجوز نصبه على الاختصاص» وحكى سيبويه : اللهم 
اغفر لنا أيتها العصابةة. وتنكرت: تغّرت. واستكانا: سكناء أي: خضعا وذلاء 
وأشبّ القوم: أصغرهم. وأجلدهم: أقواهم. وأسارقة النظر: أي أنظر إليه بطزف 
خفيئٌ. وتسورثٌ الجدار؛ أي : علوثُ سُوره. وأَنْشْدُك الله؛ أي: أسألك بالله. ومنه 
النشيد» وهو: رفع الصوت بالشعر وغيره. 


(8") كتاب الرقاق ‏ (/) باب : بجر من ظهرت معصيته 44 


نفسي: هل حرّك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلّي قريبآ منه وأسارقه 
النظرء فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليّ» وإذا التفثٌ نحوه أعرض عنْي» 
حتى إذا طال ذلك عليّ من جفوة المسلمين مَشْيْتُ حتى تسورث جدار 
حائط أبي قَنَادةَ ‏ وهو ابن عمي» وأحب الناس إلىّ ‏ فسلَّمْتُ عليه» فوالله 
ما رد علىّ السّلام! فقلت له: يا أبا قتادة! أَنشْدُّك بالله! هل تعلمنٌ أنّي أ 
الله ورسوله؟ قال: فسكتء فَعُدْتُ فناشدته» فسكت» فعدْثُ فناشذته. 
فقال: اللَّهُ ورسوله أعلم! ففاضت عيناي» وتولّيْتُ حتى تسورث الجدارء 
فبينا أنا أمشي في سوق المديئة إذا نَبَطِيٌّ من تبط أهل الشامء مِمَّنْ قَدِم 
بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفْقَ 
النّاس يشيرون له إليَ حتّى جاءني» فدفع إليّ كتاباً من مَلِكِ غسّان ‏ وكنت 
كاتباً ‏ فقرأته» فإذا فيه : أمّا بعد! فإنَّه قد بلغنا: أنَّ صاحبك قد جفاك» ولم 
يَجْعَلْكَ الله بدار هوان» ولا مضيعة» فالْحَقْ بنا نواسكٌ. قال: فقلت حين 
قزأتها: وهذه أيضاً من البلاء! فتأممت بها الدَنّوره فسجرثها بهاء حتى إذا 


0 
حت 
: 


و (قول أبي قتادة: الله ورسوله أعلم) ظاهِره: أنه أجابه عند إلحاحه عليه 
بالشُؤال» فيكون قد كلَّمه. فيكون مخالفا للنهي. وقد تُوَول بأنَ أبا قتادة قال ذلك 
لنفسه مُخبراً عن اعتقاده. ولم يقصد كلامّه ولا إسماعه. 


قلث: ويحتملٌ أن يقال: إِنَّ أبا قتادة فهم أنَّ الكلامَ الذي نُهي عنه إنما هو 
الحديثٌ معه والمباسطة» وإفادة المعاني» فأما مثل هذا الكلام الذي يقتضي الإبعاد 
والمنافرة» فلا والله أعلم ‏ ألا ترى أنه لم يرد عليه السلام» ولا التفت لحديئه؟! 
والنبطي: واحد النّبطء وهم العامرون لتلك الأراضيء. وسمُِوا بذلك لأنهم ينبطون 
المياه؛ أي: يستخرجونها. وتأكمثُ بها التنور فسجرثها؛ أي: قصدثُ بالصحيفة 
التنور فرميثها فيهء وأحرقتهاء ويقال: تيمم بالياء وبالهمزة. والمّضيعة: بفتح 


لل (8") كتاب الرقاق  )١/(‏ باب : هجر من ظهرت معصيته 


مضت أربعون من الخمسين واستلبث الوح إذا رسولٌ رسول الله يلل 
يأتيني» فقال: إنَّ رسول الله يَكِِ يأمدك أن تَعْتَزِلَ امرأتك» قال: فقلت: 
أطلّقها؛ أم ماذا أفعل؟ قال: لاء بل اعِتَرِلهاء فلا تقرَبَنّها! قال: فأرسل إلى 
صاحبَّيٌ بمثل ذلك» قال: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك» فكوني عندهم 
حتى يقضي الله في هذا الأمر! قال: فجاءت امرأة هلال بن أميّة 
رسول الله يله فقالت له: يا رسول الله! 0 
خادمٌ؛ فهل تكره أن أخدّمّه؟ قال: «لا! ولكن لا يَقَرَبنَّكْهء فقالت: 

والله! ما به حركةٌ إلى شيء» وال ما زا بكي مأك من مه ماك 
إلى يومه هذاء قال: فقال لي بعض أهلي : لو استاذنت رمبول الله 296 في 
امرأتكٌ فقد أذنَ لامرأة هلال بن أمئة أنْ تَخُدّمّه. قال: فقلت: لا أستأذنٌ 
فيها رسول الله بك وما يُدريني ماذا يقول رسول الله كل إذا استأذنته فيهاء 
وأنا رجلٌ شابهٌ. قال: فلبثتُ بذلك عشرّ لَيالٍ فكمُلَ لنا خمسون ليله مِن 
حينَ تمي عن كلامنا. قال: ثم صَلَّيْتُ صلاة الفجر صباحَ خمسينَ ليله على 
ظهر بيتٍ من بُيوتناء فبينا أنا جالسنٌ على الحال التي ذكرّ الله عرَّ وجل منّاء 
قد ضاقث علي نفسي» وضاقت علي الأرضٌ بما رَحيّث» سمعتُ صوت 
صارخ أؤفى على سَلْعِ يقولٌ بأعلى صوته: يا كعبّ بن مالك أبشِرء قال: 


الميم وكسر الضادء وسكونها: الضّياع» وهو الإهمالٌ» وترك المبالاة به حتى 
و (قوله: الحقي بأهلكِ فكوني عندهم حتى يقضيّ اللَّهُ في هذا الأمر) هذا 

يدلُ على أنّ: الحقي بأهلك ليس من ألفاظ الطلاق» لا من صرائحه؛ ولا من 

كناياته الظاهرة» وغايئه : أن يكون مما يحتمل أن يُرادَ به الطلاق إذا نوى ذلك . 


و(قوله: وضاقتث عليّ الأرضّ بما رحبت) أي: برُخبهاء وما مصدرية» 


(8") كتاب الرقاق ‏ (/؟) باب : بجر من ظهرت معصيته ٠6١١‏ 


فخررثٌ ساجداً وعرفثُ أن قد جاءً فرج . قال: فآذنَ رسول الله ككل النّاَ 
بتوبة الله علينا حين صَّلَى صلاة الفجرء فذهب النّا وا لعب ذل 
صاحبي كرون وركض رجل إليّ فرساء وسَعى ساع من أسلم قبّلي قبلي 

وأوفى الجبلَ فكانَ الصوث أسرع من الفَّرّسء فلمًا جاءني الذي سمعثُ 
صوته يُبَشُرُني نزعث تَوْبَِ» فكسوثهما إِيّاه ببشارته» والله ما أملكُ غيرّهما 
يومئذ» واستعرث ثوبين فلبستهما وانطلقث أتأمّمٌ رسول الله يك يَتَلقَانر 
النامنُ فؤجا فؤجاء يُهتئوني بالتوبة» ويقولون: لِتَهْننُكَ توبة الله عليك حتى 
دخلثُ المسجدء فإذا رسول الله لل جالسنٌ فى المسجد وحوله النَامء 
فقامَ طلحةٌ بن عُبيد الله يُهرولٌ حتى صافحنيء» وهنّاني» والله ما قامَ رجلٌ 


والرحب - بضم الراء : السعة. وأوفى: أطلَّ وأشرف. وسَلْع : - بفتح السين 
وسكون اللام -: جبل بالمدينة معروف. 
و (قوله: فخررت ساجداً) هذه سجدة الشكرء وظاهدُ هذا أنها كانت معلومة 
عندهم. معمولاً بها فيما بينهم» وقال بها الشافعي ومالك في أحد قولَيْه»؛ ومشهورٌ 
مذهبه الكراهة. وركض الفرس: إجراؤه الجري الشديد. وكِسُْوَنُه للبشير ثوبيه مع 
كونه ليس له غيرهماء اي 0 
وهو دليل على جواز إظهار الفرح بأمور الخير والدّين» وجواز البَذل والهبات جواز إظهار 
غنذهاء وقد تحر عدة لعااحطظ ضورة البثرة جزورا: الفرح بأمور 
الخير والدين 
و (قوله: فتلقّاني الناسُ فوجآ فوجآ يُهدئوني بالتوبة) أي: زمرة زمرة» 
وجماعة بعد جماعة. وفيه دليلٌ على جواز التّهنئة ا الخير» بل على تُذْبتيها إذا جسواز التهندة 
كانت ديئيّة ؛ فإنّه إظهارٌ السرور بما يُسَُ به أخوه المسلم» وإظهار المحبة؛ وتصنة بأمور الخير 


القلب بالمودة : 
القيام 


و(قوله: فقام طلحةٌ بن عبيد الله يفرو حتى صافحني وهأاني) دليل لمن للداخل 


٠.6‏ (") كتاب الرقاق ‏ (/) باب : يبجر من ظهرت معصيته 


من المهاجرين غيره. قال: فكانَ كعبٌ لا ينساها لطلحة. قال كعبٌ: فلمًا 
سلَّمتثُ على رسول الله يل قال وهو يَْرْقُ وجهّه من السّرورء ويقول: 
«أبشر بخيرٍ يوم مرّ عليكَ منذّ ولدتكَ أمُك». قال: فقلت: أمنْ عندك 
يارسول الله ارون عدلة فقال: «لاء بل من عند الله4. وكان 
رسول الله يكل إذا سر استنار وجهّه كأنَّ وجهّه قطعةٌ قمر. قال: وكا نعرفٌ 
ذلك. 

قال: فلمًا جلسث بين يديه قلت: يا رسول الله! إِنَّ من تابتي أن 
أنخلع من مالي صدقة إلى اللهء وإلى رسوله يكل فقال رسول الله يك : 
«أمسكُ بعض مالك فهو خيد لك». قال: فقلت: فإني أمسكُ سَهْمِيَ الذي 
بخيبّر» قال: وقلت: يا رسول الله! إِنَّ اللّهَ إنما نجّاني بالصَّدْقِء وإنَّ من 


قال بجواز القيام للدّاخل والمصافحة. وقد ب ينا الخلافٌ في ذلك في الجهاد. 

و(قوله: وكان كعب لا ينساها لطلحة) أي: تلك القومة» والبشاشة التي 
صدرث له منه. ومعئاه: أن تلك الفعلة أكّدت في قلبه محبّته. وألزمته حزمته حتى 
عدَّها من الأيدي الجسيمة» والمنن العظيمة. 

و (قوله: إِنَّ من توبتي أن أنخلم من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله) أي : 
إَِّ من علامات صدق توبتي» أو من شكر توبتي أن أتصدّق بمالي» أي إن علي 
ذلك. فهي صيغةٌ نَذْر والتزام»ء خرج مخرج الشكر وابتغاء التّواب. أقر عليه 
النببئٌ تكلكِ فكان ذلك جاتئزاًء ولم يدخل في عموم النذر المنهي عنه بقوله: "لا 
تنذروا»”'" وقد بيّنا ذلك فيما تقدّم. وعلى مُقتضى هذا اللفظ فقد وجب عليه 
إخراج كلّ مالهء لكن لما كان ذلك يؤدي إلى أن يبقى فقيراً محتاجاً وربما يفضي 


)١(‏ رواه أحمد (؟/؟7١5)»‏ والبخاري (5594)) ومسلم 5()١540(‏ و5). 


(8") كتاب الرقاق ‏ (/7) باب : بجر من ظهرت معصيته 1١٠١+‏ 


توبتي آلآ أُحَدّتَ إلا صِذقاً ما بقيثُ. قال: فوالله ما علمثُ أنَّ أحداً من 
المسلمينَ أبلاه الله في صَدْقٍ الحديثٍ منذّ ذكرثُ ذلك لرسول الله يك 
أحسنّ مما أبلاني اللَّهُ به» والله ما تعمّدث كِذْبَةَ منذ قلثُ ذلك 
لرسول الله يكلِ إلى يومي هذاء وإِنَّى لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيّء قال: 
فأنزلَ الله تعالى : «الَقّد تاب أنه عَلَ أ لبي وَالهديت والاتصصار ارت 
90 تَبَعوه في سصاعة الْعْسَرَة م ا يدم مكاء يري ُوبُ مرق ينهم تير مد ل 
ا عل ألتَدْحَةِ درت لوا حي 1-0 
لْرْضُ يمَا رحبت وَضَائت ملكو أنَدْسْهُرَ 4 حتى بلغ «» يتأي لذت ءامنا 


به ذلك إلى سؤال الناس» وإلى الدخول في مفاسدء اكتفى الشرع منه ببعضه فقال: 
«أمسك عليك بعضّ مالك فهو خيد لك» وهذا البعض الذي أمره بإمساكه هو 
الأكثء والمتصدّق به هو الأقل» كما قال فى حديث سعد: «الثلث والثلث 
كثير»”'2 كما تقدم 

و(قوله: فما أعلمُ أحداً أبلاه اللَّدُ في صذق الحديث أحسن مما أبلاني) 
أي: أنعم» ومنه قوله تعالى : « وَفِدَلِكب ين ريك َي [البقرة: 54]؛ أي: 
نعمة. ويقال في الخير والشرء ثلاثياً ورباعيآء وقد جمع بينهما زهير فقال: 

اا لين 

وأصله من الابتلاء» وهو الامتحان والاختبار. ويمتحن بالخير والشر كما 
قال تعالى: « وَبَبُلُوكُم يشر وير فَِمَةَ 4 [الأنبياء: 777] والعسرة: الشدة وسُوء 
الحال» وهو العسر أيضاء وتزيغ: : تميل وتذهب «قُدّ دَّ تابه عَلْتْهِرَ # 
)١(‏ رواه أحمد »)١1794/1(‏ والبخاري (7177)» ومسلم (1578) (0). 


فق هذا عجز بيت» وصدلره: 
جَرّى اللَّهُ بالإحسان ما قَعَلا بكم 


١غ‏ (8) كتاب الرقاق ‏ (/!) باب : يبجر من ظهرت معصيته 


تقو أله وَُونُوا أمَعَ ألصَّديقِيتَ4 [التوبة: .]١١4- ١1177‏ قال كعبٌ: والله ما 
ا ا ال و ما 

0 ان 5 326 - - - 0 
يلي ررد ال اد بور كك واملك جما ملك انون 5 ور إن الله 
قال للذين كدَيُوا حينَ أنزلَ الوحيّ شر ما قالَ لأحدٍء وقال سبحانه: 
« سَيَحُلِفُونَ يآ لصع إ لتلدثز وم لتر موأ عن عر وأ َنم م جل 2 
ما حي ا سموركت + 1 0 أ 

فَإِن تَرَصَوَأعَتُْمَ قت أللَهُ لا يَرَصَئ عن الْقَو و الْقَسِقِيت4 [التوبة: 948 45]. 
ال كو كنا خُلْننا أيها الثلاثةُ عن أَثْرٍ أولتك الذين قبل منهم 


سكول الله 5 بحي جلفتوا له فبايعهمء واستغفر لهمء وأرجأ 
رسول الله يك أمرّنا حتَّى قضى الله فيهء فبذلك قال الله عزّ وجل : ول 


رموه 00 


لتَلحَةٍ اليرت حلفا » [التوبة: ]١١4‏ وليس الذي كب الله مما شلقنا كينا 


[التوبة: ]١١117‏ أي: ألهمهم أسباب التوبة» وأعانهم عليهاء ليتوبواء أي: ليقبلها 
منهم . وقيل : تاب عليهم قبل توبتهمء وليتوبوا: أي : ليدوموا عليها. 


و(قوله: ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هَدَاني للإسلام أعظم في 
نفسي من صِذقي رسول الله يِ ألا أكون كَذّبته فأهلك) كذا عند جميع رواة مسلم 
والبخاري: ألا أكون وهي زائدة» وتقدير الكلام: أن أكونء وكما قال: « مَامَتَمَكَ 
أَلَامَسَمُّد4 [الأعراف: ؟١]‏ معناه: أن تسجدء وقد رواه الأصيلي عن البخاري : إلا 
أن أكون كذبته.ء وليست بشيءء والأولى الصواب. والرّجس: المستخبث» 
الميتعلاو» المافوم. ١‏ 


و (قوله: كنا خُلّفْنا أيها الثلاثة) أي: أُخّروا عن المنافقين» ولم يُقْضّ فيهم 
بشيء» وقد بيّن ذلك في بقية الحديث. 


(8*) كتاب الرقاق ‏ (8) باب : تقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها يل 


عن الغزوء وإنما هو تخليقه إيّاناء وإرجاقه أمرّنا عمّن حلفَ لهء واعتذرَ 
إليه فقبلٌ منه . 

رواه أحمد (785/5). والبخاري (7101),: ومسلم (71594) 
فرط 7 وأبو داود اي 756 والنسائى ١؟/8ه).‏ 


3 23 4 


(0) باب 
تقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها 
[] عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِّ: «مَنْ تاب قبل 
طُلوعٍ الشَّمسٍ من مَْربها تاب اللّهُ عليه». 
اعد زر اا ومسلم .)717١(‏ 


(4) ومن باب: من تاب قبل طلوع الشمس 
من مغربها تاب اللّهُ عليه 


يعني: أن التوبة تصحٌ وتُقْبَلُ دائمآ إلى الوقت الذي تطلعٌ فيه الشمسُ من 
حيث تغرب» فإذا كان ذلك طبع على كلّ قلب بما فيه» ولم تنفع توبةٌ أحدء وهذا 
معنى قوله تعالى : 7 يَوم يق بَعَضٌ ءإينت رَيْكَ لَا يمع تْسًا مها لَرَتَكْنْ ءامَمَتَ ين قَبَلُ أو كُسَبَتَ 
فه إِيسيبًا حَيرَا 4 [الأنعام: ]١1648‏ وسبٌ ذلك وسَبَيُهِ : أنَّ ذلك هو أوَّلُ قيام الساعة؛ 
فإذا شوهد ذلك. وعُوينَ حصل الإيمانُ الضروريء وارتفع الإيمانٌ بالغيب الذي 
هو المكلّفُ به وسيأتي القولٌ في تحقيق القولٍ في طلوع الشمس من مغربها. 


ال (8*) كتاب الرقاق ‏ (8) باب: تقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغريها 


بد وعن أبي موسى» عن عن النبيٌ يكل قال: «إنَّ اللّهَ يَبْسْط يدّه 
الكل مون ني لدان مستا منحراتوان ليربا در 1 ار سل 
لجو حي 

رواه أحمد (596/5). ومسلم (1/69؟) (71). 


2 د 4 


و (قوله: «إنَّ الله يَبْسْطْ يده بالليل ليتوب مسيءٌ النهارء ويَبْسُطُ يده بالنهار 
ليتوب مسيء ء الليل») وقد تقدم الكلامم على اليد المنسوبة لله تعالى غير مرَّة د 
استدامة اللطف الحديثٌ 58 مجرى المثل الذي يُفهم منه دوامٌ قبول التوبة» واستدامة اللّطف 
والرحمة من والكحمة» وهذا تندّلٌ عن مقتضى : الغنيٌ» القوي» القاهرء إلى مقتضى : اللطيف » 
طرف الرؤوف» الغافرء وهو نحو قوله تعالى: امن ذَا لْذِى يُمَرِسٌ اله مَرْضا حسما » 
[البقرة: 7405]. وقوله كَكلهِ: «من يُقرض غير عدوم» ولا ظلوم»”' . فَمِنْ - 
لطَفه: أنه خاطيّنا مخاطبة الأَخْذ لنفسهء المحتاج. ومن عجائب كمه أنه 
استقرض مما ماله استقراض من احتاج» فنسأله بعظمته وجلاله» وبحقّ محمد 
وآله ؛ أي : يُعاملَنا بلْطّفه» وعفوهء وإفضاله. 


* «+ «+ 


للق رواه مسلم (7/08) .)١9/1١(‏ 


(8”) كتاب الزهد  )١(‏ باب : هوان الدنيا على الله تعالى /7و ٠6١‏ 


)9؟) 
كتاب الزهد 
)١(‏ يباب 
هوان الدّنيا على الله تعالى وأنّها سجن المؤمن 
173] عن جابر بن عبد الله : أنَّ رسول الله كل مت بالسّوق داخلا 
من بعض العالية والناس كنَقَبَيه» فمرَ بِجَدْي أسكّ مَيّتِء فتناوله» فأخذ 


(9؟) 
كتاب الرزهضد 
(1و"'و"# و5 وهو5) باب: هوان الدّنيا على 
الله تعالى» وأنّها سجن المؤم 27 
(قوله: والناس كَتَمَتِيّْه) أي: بجنبتيه» ويُروى كتفيه: تثنية كتفء وهو 
منصوب على الظرف» وهو خبرٌ المبتدأ . 
و(قوله: بِجَذي أسَكّ) أي : صغير الأذنين» ضيّق صماخهماء وقيل: هو 


)١(‏ شرح المؤلف ‏ رحمه الله تحت هذا العنوان: هذا الباب» والأبواب التي تليه»ء وهي: 
باب ما للعبد من مالهء وما الذي يبقى على قبره. وباب: ما يحذر من بسط الدنياء - 


الدنيا على الله 


١٠١48‏ (9) كتاب الزهد  )١(‏ باب : هوان الدنيا على الله تعالى 


بِأذنِهء ثم قال: «أيُكم يحت أنَّ هذا له بدرهم؟». فقالوا: ما نحتٌ: أنه لنا 
بشيءٍ وما نصنع به؟! قال: «أتحبون أنه لكم؟!»» قالوا: والله لو كان حيّاً 
كان عيباً فيه ؛ لأنّه أسَلقّء فكيف وهو ميت؟! قال: «فوالله! للدّنيا أهونٌ 
على الله من هذا عليكم!». 

رواه أحمد (7/ 776), ومسلم (/59161) (7). 


و (قوله: «واللَّهِ للدنيا أهونُ على الله من هذا عليكم») الدنيا: وزنها فغلى 
وألفها للتأنيث» وهي من الدّنو بمعنى القرب». وهي صفةٌ لموصوف محذوف. كما 
قال تعالى: : < وما لير الديَآ | لَامَتَدمٌ الْمْرُورٍ » آل عمران: ]١180‏ غير أنه قد كثر 
استعمالها استعمال الأسماءء فاستغني عن موصوفهاء كما جاء في هذا الحديث. 
والمرادٌ: الدار الدُنياء أو الحياة الدّنيا التي تقابلها الدّار الأخرى». أو الحياة 
الأخرى» ومعنى هوان الدنيا على الله: أنَّ الله تعالى لم يجغليا مقضودة لفيا 
بل: جعلها طريقاً موصلة إلى ما هو المقصودٌ لنفسه. وأنه لم يجعلها دار إقامة» 
ولا جزاء» وإنما جعلها دارَ رحلةٍ وبلاء» وأنه مَلّكها في الغالب الكفرة والجهّالَء 
وحماها الأنبياء» والأولياءًء والأبدال. وقد أوضح النبيٌ كلةِ هذا المعنى فقال: «لو 
كانت الدّنيا تعدلٌ عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافرٌَ منها شربةَ ماء»”"' وتشهلك 
بها هوانآء أن الله قد صغّرهاء وحّرهاء وذمّهاء وأبغضهاء وأبغضّ أهلهاء 
ومُحِبّيهاء ولم يرضّ لعاقلٍ فيها إلا بالتزؤّد منهاء والتأهّب للارتحال عنهاء 
ويكفيك من ذلك مارواه أبو عيسى الترمذي عن النبيّ كَل أنه قال: «الدُّنيا 
ملعونةء ملعونٌ ما فيها إلا ذكر الله وما والاف أو عالمء أو متعله00) 
- ومن التنافس. وباب: لا تنظر إلى من فضّل الله عليك في الدنياء وانظر إلى من فَضّلْتَ 

عليه . وياب: في الابتلاء بالدنيا وكيف يعمل فيهاء. وباب : الخمول في الدنيا والتقلّل 

منها. 

)01( رواه ابن ماجه .)5١١١(‏ 
(؟) رواه الترمذي (7515؟). 


(89) كتاب الزهد  )١(‏ باب : هوان الدنيا على الله تعالى ١.‏ 


[] وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكلهِ: «الدّنيا سجن 
المؤمن وجِنّةٌ الكافر». 
رواه أحمد (7776/0), ومسلم (5905). والترمذَيٌ (7775). 


وكدو 


رواه من حديث أبي هريرة» وقال: حديث حسن غريب. ولا يُمْهُمُ من هذا 
الحديث إباحةٌ لعن الدنيا وسبّها مطلقاً؛ لما رويناه من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كلهِ: ١لا‏ تسبوا الدنيا فنعمت مطية المؤمن 
عليها يبلغ الخير وبها ينجو من الشرء إنه إذا قال العبدٌ: لعن الله الدنياء قالت 
الدنيا: لعن اللَّهُ أعصانا لريّه»27. خرجه الشريففُ أبو القاسم زيد بن عبد الله بن 
مسعود الهاشمي. وهذا يقتضي المنع من سبٌ الدنياء ولَعْنهاء ووجهٌ الجمع المنع من سب 
بينهما: أن المباح لَْنّه من الدنيا ما كان منها مُبْعِداً عن الله وشاغلة عندء كما إل الانيا ولعنها 
بعضٌ السلف: كل ما شغلك عن الله تعالى من مال وولد فهو عليك مشؤومء وهو 
الذي نبّه اللَّهُ على ذمّه بقوله تعالى: 8 أَنَا لَه لديا لهب وطو وزِبَة وتفاحر بيتك 
وَيكَام* في الْدتَولٍ وَالَْرَكَرٍ 4 [الحديد: »]7٠١‏ وأما ما كان من الدنيا يُقَوبُِ إلى الله 
تعالى» ويُعين على عبادة الله تعالى» فهو المحمودٌ بكلّ لسان. والمحبوب لكل 
إنسان» فمثلُ هذا لا يسبء بل: يرغْب فيهء ويُّحَبَء وإليه الإشارة بالاستثناء 
حيث قال: «إلا ذكر الله وما والاهء أو عالم» أو متعلم» وهو المصرّح به في 
قوله: «فإنها نعمث مطيّهُ المؤمن؛ عليها يبلغ الخير»ء وبها ينجو من الشر» وبهذا 
يرتفع التعارضٌ بين الحديثين. والله أعلم. 
و (قوله: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر») إنما كانت الدّنيا كذلك لأنَّ معنى: الدنيا 
سجن المؤمن 


)١(‏ رواه ابن عدي .)7١54/١(‏ وجنة الكافر 


ا (4) كتاب الزهد ‏ (1) باب : ما للعبد من ماله. وما الذي يبقى عليه في قبره 


(0؟) باب 
ما للعبد من ماله 
وما الذي يبقى عليه في قبره 


[55469؟] عن مطرّف» عن أبيه» قال: أتيث لنب يكل وهو يقرأ: 
«ألهاكم التكاثر. . © ا ام ا ار ب 


المؤمنّ فيها مقيّدٌ بقيود التكاليف. فلا يقدر على حركة ولا سكون إلا أن يفسحٌ له 
الشرعء فيفكٌ قيدهء ويُمكئه من الفعل أو التركء مع ما هو فيه من توالي أنواع 
البلايا والمحن والمكابدات من الهمومء والغموم, والأسقام. والآلام» ومكابدة 
الأندادء والأضدادء والعيالء والأولاد. وعلى الجملة: «وأشدٌ الناس بلاءً 
الأنبياءء ثم الأولياءء ثم الأمثل فالأمثل. يُبتلى الرجلٌ بحسب دينه»”"2 كما 
قاله يكِِ. وأيُّ سِحْنٍ أعظم من هذا؟! ثم هو في هذا السجن على غاية الخوف 
والوجل» إذ لا يدري بماذا يُخْتَم له من عمل. كيف وهو يتوقّم أمراً لا شيء أعظم 
منهء ويخاف هلاكا لا هلاكَ فوقه؟! فلولا أنه يرتجي الخلاصَ هن هذا السجن 
لهلك مكانه؛ لكنه لطف بهء فهرّن عليه ذلك كلَّه بما وعد على صبره» وبما كُشِف 
له من حميد عاقبة أمره. والكافر منفلكٌ عن تلك الحالات بالتكاليف, آمنٌّ من تلك 
المخاويف» مقبلٌ على لذَّاته» منهمكٌ في شهواته» معترٌٍّ بمساعدة الأيام» يأكل 
ويتممّع كما تأكل الأنعام» وعن قريب يستيقظ من هذه الأحلام» ويحصل في 
السجن الذي لا يُرام» فنسألٌ اللَّهَ السلامة من أهوال يوم القيامة . 

و (قوله: «أَلْهَدكُم التَكَائْرُ 4 [التكائر: )]١‏ يعني: شغلكم الإكثارُ من الدنيا 
ومن الالتفات إليها عما هو الأولى بكم من الاستعداد للاخرة» وهذا الخطابٌ 


. 0747 /7( رواه الحاكم‎ )١( 


(9) كتاب الرقاق ‏ (7) باب: ما للعبد من ماله. وما الذي يبقى عليه في قبره ليل 


قال: «يقول ابن آدم : مالي مالي ! قال: وهل لك يا بن آدمّ مِنْ مالك 
إلا ما أكَلْتَ فَأَفْنَيَتَ» أو ليك فأَبليْتَ» أو تصدَّفْتَ تَ فَأَمْضَيْتَ؟2. 

رواه أحمد »)١5/54(‏ ومسلم (5908). والترمذي (47١)غ.‏ 
والنسائئٌ (778/5). 

[١٠5"9؟]‏ وعن أبي هريرة» أن رسول الله عَكَِيِ قال: «يقولٌ العبد: 
مالي مالي! إِنّما له مِنْ ماله ثلاث: ما أكل فأفنى» أو لَبِسَ فأبلى» أو أعطى 
قاقد وما ضورق ذلك فهو ذاهت»"وتاركه لئاس »: 

رواه مسلم (5969). 

0007 وعن أنس بن مالك. قال: قال رسول الله عَكَلِْةِ : (يتبع 
الميِّتَ ثلاثة ؛ فيرجع اثنان» ' ويبقى وَاحة 4 شعه أهلهك ومالة» وفئلة 
فيرجع أهلّه ومالّه» 1 

رواه البخاريٌ .)56١(‏ ومسلم (2)5955 والترمذيٌ (71 3 ). 


د 1 3 


ير 4 [القيامة: ٠١‏ -١؟]»‏ وكما قال: كا سن حب الشَّهُواتِ ورت 


التِكلووَانيينَ. . . » الآية [آل عمران: .]١5‏ 


و (قوله: «يقول ابن آدم مالي مالي») أي: يغترٌ بنسبة المال إليه وكونه في 
يديه»ء حتى ربما يعجب به ويفخر به ولعله ممن تعب هو في جمعهء ويصل غيره 
إلى نفعهء ثم أخبر بالأوجه التي ينتفع بالمال فيهاء وافتتح الكلام ب (إنما) التي هي 
للتحقيق والحصر فقال: (إنما له من ماله ثلاث» وذكر الحديث. 


و (قوله: «أو أعطى فاقتنى») هكذا وقع هذا اللفظٌ عند جمهورهم, وَوَجْهُه : 


١1‏ (9") كتاب الزهد ‏ (؟) باب : ما يجذر من بسط الدنيا 


(0) يباب 
امناو من ينمط الدنيا ومن التنافين 


1 ] عن عمرو بن عوفٍ ‏ وهو حليف بني عامر بن لؤي ‏ وكان 
شهد بدراً مع رسول الله يل: أنَّ رسول الله ِ بعث أبا عبيدة بن الجواح 
إلى البحرين يأتي بجزيتهاء وكان رسول الله يلِِ هو صالحَ أهل البحرين» 
وأمّر عليهم العلاءً بنَّ الحضرمي» فقدم أبو عبيدة بمالٍ من البحرين» 
فسمعّت الأنصار بقدوم أبي عبيدة» فوافوا صلاة الععمر مع رول الله كله 
لوا ما زمر اله 13 اير فتعرّضوا له» فتبسّم رسول الله يك حين 
رآهم. ثم قال: «أظنُكم سمعتم "أن أباضيدة قَدِمَ بشيءٍ من البحرين؟2. 
ا قال: «فأبشروا وأمّلوا ما يسرُكم! فوالله! ما المَقّْرَ 
أخشى عليكم؛ ولكني أخشى عليكم أن تَبْسَط الدنيا عليكم» كما بُسِطَتْ 


أعطى الصدقة فاقتنى الثواب لنفسهء كما قال فى الرواية الأخرى: «تصدقت 
فأمضيت»” 0 وقد رواه ابن ماهان: «فأقنى» بمعنى : 2 غيره» كما قال تعالى: 
ل فق 4 [النجم: 44]. 

و(قوله: فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله يكلُ) أي : جاؤوا فاجتمعوا عند 
صلاة الصبح معه ليقسمّ بينهم ما جاءً به أبو عبيدة؛ لأنهم أرهقتهم الحاجةٌ والفاقة 
التي كانوا عليهاء» لا الحرص على الدنياء ولا الرغبة فيهاء ولذلك قال لهم 
رسول الله ككهِ: «أبشروا وأمّلوا ما يسركم»؛ وهذا تهوينٌ منه عليهم ما هم فيه من 
الشدة» وبشارة لهم بتعجيل الفتح عليهم. 

و (قوله: «واللّهِ ما الفقرَ أخشى عليكم») الفقر منصوب على أنه مفعول مقدّم 


.)9( )5408( رواه مسلم‎ )١( 


(4") كتاب الزهد -(”) باب : ما يجذر من بسط الدنيا * ١1‏ 


على من كان قبلكم» فتنافسوها كما تنافسوهاء وتهلككم كما أهلكتهم». 
وفي رواية: «وتُلهيكُم كما ألهتْهُم (بدل) فتهلككم» . 


وواه أحيند (7537/5). والبخاريٌ (7168), ومسلم (2)5951 
والترمذيٌ (5757؟7)» وابن ماجه (991") . 


[519؟] وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص عن رسول الله يك أنه 
قال: «إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟!»»: قال عبد الرحمن 


ب (أخشى)» ولا يجوز رفعه إلا على وجه بعيد» وهو أن يُحذف ضمير المفعول. 
وتعافلة مجاملة الملفرظ» كما فال مرق القن 
ويا نَسِيتُ) ين 
فكأنه قال: فثوب نسيته» وثوب أجرّه » وهى قليلة بعيدة . وفيه ما يدل على 
أن الفقرّ أقرب” للسلامة» والاتساعَ في الدنيا أقربُ للفتئة» فنسأل اللَّهَ الكفافٌ الانساع في 


والعقافه. | الدنينا اقرب 


و(قوله: «فتنافسوها كما تنافسوها») أي: تتحاسدون فيهاء فتختلفون 
وتتقاتلون فيهلك بعضكم بعضاء كما قد ظهر ووُجدء وقد سمّى في هذا الحديث 
التحاسّدَ تنافساً توسّعاً لقرب ما بينهماء وقد بِيّنًا حقيقة كل واحدٍ منهما فيما تقدَّم؛ 
ومعنى تلهيكم : تشغلكم عن أمور دينكم. وعن الاستعداد لآخرتكم . 

و(قوله: «إذا فتحت عليكم فارس والرومء أي قوم أنتم؟») هذا استفهامٌ 
يشوبه إخبارٌ منه كَكِِ عن أمر قبل وقوعه» وقع على نحو ما أخبر عنهء فكان ذلك 
من أدلة صحة نبوته ورسالته يِه وكم له كي منها وكم! ومعنى : «أَيّ قوم أنتم؟» 
زفق هذا عجز بيت» وصذدره: 

فلمًا دنوت تَسَدَيْنها 


تغيّر الأحوال 


في آخر الزمان 


لل (4") كتاب الزهد ‏ (") باب : ما مذ من بسط الدنيا 


ابن عوف: نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله ككِ: «أو غير ذلك؛ 
تتنافسونء ثُمّ تتحاسدون, ثُمَ تتدابرون» ثم تتباعضونء أو نحو ذلك» ثم 
تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض» . 
رواه مسلم (225)). وابن ماجه (5995؟). 
2 2 2 


أي: على أيّ حالٍ تكونون؟ فكأنه قال: أتبقون على ما أنتم عليه؟ أو تتغيّر بكم 
الحال؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله تعالى. أي: نقول قولاً 
مثل الذي أمرنا اللهء وكان هذا منه إشارة إلى قول الله تعالى: 8 حَسَبْنَا الله وَيْعَمَ 
لْوَحكِيلٌ4» [آل عمران: »]١7”‏ وذلك أنه فهم أن رسول الله يك خاف عليهم الفتئة 
من بَسْط الدنيا عليهم» فأجابه بذلك». فكأنه قال: نستكفي الفتنَ والمحن بالله. 
ونقول كما أمرناء وهذا إخبارٌ منهم عمًا يقتضيه حالّهم في ذلك الوقت» فأخبرهم 
النبئٌ يكل بأنّهم لا يبقون على تلك الحال» وأنها تتغيّر بهم. وقال بعض الشارحين : 
لعلّه يكون كما أمرنا الله» وهذا تقديد غلطٌ للرواة» لا يُحْتَاجُ إليه مع صحة المعنى 
الذي أبديناى» والله تعالى أعلم . 

و(قوله: «أَوْ غيرَ ذلك») هو بسكون الواوء وهي القاطعةٌ» وغيرَ بالنصب 
على إضمار فعل» تقديره: أو تفعلون غير ذلك. ويجوز رفعه على تقدير: 
أو يكون غير ذلك . 

و(قوله: «تتنافسون» ثم تتحاسدون» ثم تتدابرون» ثم تتباغضون») أي : 
تتسابقون إلى أخذ الدنياء ثم تتحاسدون بعد الأخذء ثم تتقاطعونء فيولي كل 
واحد منكم دبره عن الآخر مُعْرِضاً عنه» ثم تثبث البغضاءً في القلوب» وتتراكم 
حتى يكون عنها الخلافٌ» والقتال» والهلاك؛ كما قد وُجد. 

و (قوله: «ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب 
بعض»)» وفي رواية السمرقندي: «فتحملون»؛ قال بعضهم: لعل أصولَ هذا 


(79) كتاب الزهد ‏ (4) باب : لا تنظر إلى من فضل الله عليك في الدنيا ل 


(8) يباب 
لا تنظز إلى من فضّل الله عليك 


في الدنيا وانظ إلى من فُضْلْتَ عليه 
31] عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يه قالَ: «إذا نظر أحدّكم 
إلى من فُضّل عليه في المال والحَلْقِ فلينظر إلى مَنْ هو أسفلٌ منه مِمّن 
فضّل عليه» . 
رواه أحمد »)07١5/7(‏ ومسلم (*959١5؟)‏ (8). 


الكلام: ثم تطلترد في مساكين المهاجرين». قال القاضي: لا أدري ما الذي 
حمل هذا على ته تفسير الرواية مع عدم توجيه الكلام على ما قبله» واستقلاله 
بالمراد» لا سيما مع قوله بعد هذا: «فتحملون بحضهم على رقاب بعض». 
والأشبه: أن يكون الكلام على وجههء وأراد أنَّ مساكين المهاجرين» وضعفتهم 
ستفتح عليهم إذ ذاك الدنياء حتى يكونوا أمراء بعضهم على رقاب بعضٍ . 

قلثُ: والعجبٌ من إنكار القاضي على هذا المتأوّل» واختياره هذا المعنى 
الذي لا يقبله مساقٌ الحديث» ولا يشهدٌ له معناه. وذلك أنَّ معنى الحديث: أنه 
أخبرهم أنهم تتغيّر بهم الحال» وأنهم يصدر عنهم أو عن بعضهم أحوال غير 
مرضية» تخالفٌ حالهم التي كانوا عليها معه من التّنافس والتََاعغْض» وانطلاقهم في 
مساكين المهاجرين. فلا بدَّ أن يكون هذا الوصفٌ غير مرضي كالأوصاف التي 
قبله؛ وأن تكون تلك الأوصاف المتقدّمة تُوجبّه. وحينئذٍ يلتئم الكلامٌ أوله وآخرهء 
ولا يصحٌ ذلك إلا بذلك التقدير الذي أنكر القاضيء. فيكون معنى الحديث أنه إذا 
وقع التنافس» والتحاسدء والتباغض حملهم ذلك على أن يأخذ القويٌ ما أفاءه اللّهُ 
تعالى على المسكين؛ الذي لا يقدر على مدافعته» فيمنعه عنه ظلماً وهذا بمقتضى 
التنافس» والتّحاسد» والتباغض» ويعضده رواية السمرقندي: «فيحملون بعضهم 


ملحل (8) كتتاب الزهد ‏ (0) باب : في الابتلاء بالدنياء وكيف يُعمل فيها 


- 


]١546[‏ وعنه؛ قال: قال رسول الله يك : «انظروا إلى من هو أَسْفَلٌ 
مكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم» فهو أجدر ألا تَرْدَرُوا نعمة الله 
عليكم». 

رواه أحمد (؟/ 05؟7)» ومسلم (759517) (4)» والترمذْيٌ (2)561 

0 ل 2 
(5) باب 
في الابتلاء بالدنيا وكيف يعمل فيها 


[>ة"؟] عن أبي هريرة» أنه سمع النبي َكل يقول: «إِنَّ ثلاثة في 
بني إسرائيل أبرصّ» وأقرع. وأعمى» فأراد الله أن يبتلييهم» فبعث إليهم 
ملكا فأتى الأبرص فقال: أَيْ شيءِ أحتثٌّ إليك؟ قال: لون حسنٌ» وجلد 


على رقاب بعضهم». أي: بالقهر والغلبة» وأما ما اختاره القاضي فغيرٌ ملائم 
للحديث» فتدبّره تجده كما أخبرتك» والله تعالى أعلم . 


و (قوله: «انظروا إلى مّن هو أسفل منكمء ولا تنظروا إلى مَن هو فوقكم») 
أي : اعتبروا بمن فضّلتم عليه في المال» والحَلْقِء والعافية» فيظهر عليكم ما أنعم 
اللَّهُ به عليكم فتشكرونه على ذلك» فتقومون بحقٌ النعمة» وذلك بخلاف ما إذا نظر 
إلى ما فضل عليه غَيْره من ذلك؛ فإنه يضمحل عنده ما أنعم اللّهُ عليه به من التُعم» 
ويحتقرهاء فلا يحسبها نِعَمً» فينسى حقّ الله فيهاء وربما حَمّله ذلك النظرٌ إلى أن 
تمتدَّ عينّه إلى الدنيا فينافس أهلهاء ويتقطع لحسرة فؤْتهاء ويحسد أهلهاء وذلك 
هو الهلاكُ في الدنيا والآخرة. 

و(قوله: «فهو أجد؛* آل تزدروا نعمة الله عليكم») هو عائدٌ على مصدر: 
انظرواء وأجدر بمعنى أحقّ وأؤجبء والازدراء: الاحتقار. 


(4) كتاب الزهد ‏ (5) باب : في الابتلاء بالدنياء وكيف يعمل فيها ١1١/‏ 


حسرٌ» ويذَهَبُ عن الذي قد قذرتي النَامنُ! قال: فمسحهء فذهب عنه 
قَذَّره وأعطيّ لونآ حسنآء وجلداً حسنآ. قال: فأيُ المال أحبٌ إليك؟ 
قال: الإبل ‏ أو قال: البقر (شك إسحق) - إلا أنَّ الأبر ص 2 الأقرع قال 
أحدهما: الإبل» وقال الآخر: البقر ‏ قال: فأعطي ناقَةَ عشْرَاءَء فقال: 
بارك اللَّهُ لك فيها! قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيءٍ أحبٌ إليك؟ قال: 
شعرٌ حسنٌ» ويذهب عن هذا الذي قذرني النَّامنُ! قال: فمسحهء فذهب 
عنه. قال: وأعطي شعراً حسناً. قال: فأيٌ المال أحبٌ إليك؟ قال: البقر. 
فأعطي بقرة حاملاً» فقال: بارك الله لك فيها! قال: فأتى الأعمى» فقال: 
أي شيءٍ أحبٌ إليك؟ قال: أن يرد الله إلىَّ بصري» فأبصرّ به النّاسَ! قال: 
فمسحههء فردٌ د اللّهُ إليه بصرّه! قال: فأ المال أحتٌ إليك؟ قال: الغنم. 
فأعطيّ شاةً والد» فأنْتِحَ هذان وَوَلّد هذا. قال: فكان لهذا واد من الإبل» 
ولهذا واد من البقرء ولهذا واد من الغنم. 


و(قوله: اناقة عشراء») هي التي مضى لها من حَمْلها عشرة أشهرء 
وجمعها: عشارء وكانت أنفسَ أموال العرب لقرب ولادتهاء ورجاء لبنها. وقال 
ابن جني : هي التي آتى “عليه بعد 'وضعها عشرة أشهر: في الصحاح: العشا 
- بالكسر - جمع عشراء: وهي الناقةٌ التي أتى عليها من يوم أرسل عليها الفحل 
عشرة أشهر وزال عنها اسم المخاضء. ثم لا يزال ذلك اسمها حتى تضع» وبعدما 
تضع أيضاً. يقال: ناقتان عشراوان» ونوق عِشار»ء وعشراوات» يبدلون من همزة 
التأنيث واواًء وقد عشرت الناقةٌ تعشيراً إذا صارت عشراء. 


و(قوله: «فأَنْيجج هذان» وولّد هذا») أي: تولى نتاج ناقته وولادة شاته» 
ووقع هنا أنتج رباعيً» والمعروف الثلاثي» وحكى الأخفش: تتجهاء وأنتجها 
بمعّى» وقد أشبعنا القولَّ فيه فيما تقدّم . 


1١14‏ (9) كتاب الزهد ‏ (5) باب : في الابتلاء بالدئياء وكيف يعمل فيها 


قال: ثم إِنّه أتى الأبرص في صورته وهيئته» فقال: رجلٌ مسكين قد 
انقطعت بي الحبال في سفريء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله.؛ ثم بك. أسألك 
بالذي أعطاك اللونَ الحسن؛ والجلد الحسن؛ والمال؛ بعيراً أتبلغ عليه في 
سفري! فقال: الحقوقٌ كثيرة! فقال له: كأئّي أعرفك؛ ألم تكن أبرص 
يَقْذَرْكَ الناسء» فقيراً فأعطاك الله! فقال: إِنّما ورثثُ هذا المال كابراً عن 
كابر! فقال: إِنْ كنت كاذباً فصبّرك الله إلى ما كنت! . 

قال: وأتى الأقرع في صورتهء فقال له مثل ما قال لهذاء ورد عليه 
مثل ما ردَّ على هذاء فقال: إِنْ كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت. 

قال: 3 الأعمى في ا 2 فقال: دجل سكين 7 
ا و داكت 
أعمى فردً الله إليّ بصري» فخذ ما شئت» ودع ما شئت فوالله لا أَجْهَدُ 
اليوم شيئاً أخذته لله! فقال: أمسكٌ مالَكَ؛ فإنّما ابتليكم » فقد 0 
وسخط على صاحبَيّك!». 

رواه البخاريٌ (55*) ومسلم (595؟). 

د * ** 


و (قوله: «انقطعت بي الحبال في سفري)) الروايةٌ المشهورة بالحاء المهملة 
والموحدة» والباء المعجمة ‏ بواحدة تحتها ‏ وبالألف. وهي: جمع حبل» وهو 
المستطيل من الرمل» وقيل: هي الأسباب التي يتوصّل بها إلى البلاغ» وهذا أوقع 
التفسيرَيْن» ورواه ابن الحدّاء: الحيل: جمع حيلة» ورواه بعضهم كذلك غير أنه 
زاد الفاء» ووقع لبعض رواة البخاري: الجبال بالجيم» وفيه بَعْد. 

و (قوله: «والله لا أَجْهِدكَ اليوم شيئا أخذته للّهه) كذا لأكثر الرواة» ومعناه: 


(14) كتاب الزهد ‏ (5) باب : الخمول في الدنيا والتقلل منها 184 


(5) يباب 
الخمول في الدنيا والتقلل منها 
[1791] عن عامر بن سعدٍ قال: كان سعد بن أبي وقاص في إبله» 
فجاءه ابه عمر» فلما رآه سعد قال : أعوذ بالله من * شر هذا الراكب! فنزل» 
فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟! 


لا أبلغ منك جهداٌ. ومشقة في صنعك شيئاً أخذته لله . قال صاحب «الأفعال»: 
جهدته وأجهدته: بلغت مشقته» وقيل : معنى لا أجْهدك : لا أقلّل لك فيما تأخذ 
والجهدٌ: ما يعيش به المقلٌء ومنه: < رَالِيت لا يدون نَ إلا جَيْدَمرٌ » 
[التوبة: 4/ا]. وعند ابن ماهان: لا أحمدكء بالحاء المهملة والميم» من الحمدء 
وكذا رواه البخاريٌ» ومعناه: لا أحمدك فى أخذ شيءء أو إبقائه لطيب نفسي بما 
تأخذء كما قال المرقكش ْ ْ ْ 
ليس على طول الحياة نده'» ل ا ا 

أي : ليس على فوت الحياة ندم . 

و(قوله: «إنما ورئث هذا كابراً عن كابر») أي: كبيراً عن كتين يعني : أنه 
ورث ذلك المالٌَ عن أجداده الكبراء. فحمله بخْلّه على نسيان منّة الله تعالى» وعلى 
جَحْد نعمه» وعلى الكذبء ثم أورثه ذلك سخط الله الدائم» وكلُ ذلك بشؤم 
البخل. واعتبر بحال الأعمى؛ لما اعترف بنعمة الله تعالى عليه» وشكره عليهاء 
وسمحت نفسُّه بها ثبتها اللَّهُ عليه وشكر فِعْلهء ورضي عنهء فحصل على الوُتب 
الفاخرة» وجمعث له نِعَم الدنيا والآخرة. ١‏ 


)١(‏ هذا صدر بيت» وعجزه: 
ومن وراء المرء ما يَعْلمْ 
والمعنى: إن أمام الإنسان عاقبة عملهء أو أمامه الشيب والهرم والأمراض 
والعلل. انظر: الشعر والشعراء /١(‏ 077 . 


1١١‏ (4*) كتاب الزهد ‏ (5) باب: الخمول في الدنيا والتقلل منها 


اليك 
- 


فضرب سعد في صدرهء فقال: اسكت سمعثٌ رسول الله كله يقو 
الله يحب العبد التَّمَىّء الغنوّ» الخفيت». 

رواه أحمد 2))١584/1١(‏ ومسلم (5956). 

[544] وعن سعدٍ بن أبي وقاص يقول: والله! إِني لأول رجلٍ من 


العرب رمى بسهم في سبيل الله ولقد كنا تَمْرُو مع رسول الله وك ما لن 
طعامٌ تأكله إلا وَرَقُ الحُبْلة؛ هذا السَّمُدُ؛ِ حتى إِنَّ أحدّنا ليضع كما تضع 


و (قوله كَل : «إن الله يحت العبد التقي الغني الخفي») جمهورٌ الرواة قيّدوه 
الخفي ‏ بالخاء المعجمة ‏ من الخفاءء والتقيّ: المتقي لله تعالى» وقد بيّنا التقوى 
فيما تقدم. والغني: يعني به: من استغنى بالله» ورضي بما قَسَّم اللّهُ له وقيل: 
يعني به غنى النفس . والخفي: يعني به الخامل الذي لا يريدٌ العلو فيها ولا الظهور 
في مناصبهاء وهذا نحو ما قال في حديث آخر في صفة ولي الله : اا مكاي 
الناس)”"2 أي : لا يُعرف موضعه ولا يُؤبّهِ له» وقد رواه الدولابي”"©: الحفي بالحاء 
المهملة» فقيل: معناه العالم» من قوله: « كنك حَفٌ متا 4 [الأعراف: 1417]» 
وقيل: المتحمّي بأهله؛ الوصّول لهم بماله» السّاعي في حوائجهم. 

و (قوله: ما لنا طعام نأكلّه إلا وَرَقُ الحبْلَةَ» هذا السمر) كذا وقع عند عامة 
الرواة. وعند الطبري» والتميمي: وهذا السمر بواوء ووقع في البخاري: إلا 
الحبلة» وورق السمرء. وكذلك ذكره أبو عبيد. 


الحبْلة بضم الحاء وسكون الباء: ثمر العضاه. وقال ابنُ الأعرابي: ثمر 
)غ0( روآه أحمد (0/ 02 والترمذي :)2 . 


(؟) هو الإمام الحافظ أبو بشرء محمد بن أحمد بن حماد الأنصاري الدولابي. والحديثُ 
في كتابه: الكنى والأسماء (5/ 2)77 توفي سنة (770 ه). 


(9*) كتاب الزهد ‏ (7) باب: الخمول في الدنيا والتقلل منها ١١‏ 


الشاة» ثم أصبحث بنو أَسَدٍ تُعَرّْنِي على الدّين» لقد خِبْتُ إذاً وضلٌ 


عَمْلن 1 


روآاه أحمد .)١95/١(‏ والبخاريٌ ,)605١(‏ ومسلم (55ة), 
والترمذيٌ (9255©»). وابن ماجه .)١751(‏ 
2 ان 2 


اير كيه اللوبياءة. وزؤاية التغاري؟ الحتكواء: لأسكرين فيها: أنهس بأكلون انر 
العضاه» وورق الشجر السّمر. 

و(قوله: ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الدين) هو بالزاي أولى وبالراء 
ثانية من التعزيرء واختلف في معناه هناء فقال الهروي: معناه: توقّقني عليه 
والتعزير: التوقيف على الأحكامء والفرائض. وقال الطبريٌ: أي: تقومني 
وتعلمني» ومنه تعزير السلطان؛ أي: تقويمه بالتأديب» وقال الحربي: التعزير 
بمعنى اللوم والعتب . 

قلثُ: هذه أقوالٌ الشارحين لهذه الكلمةء وفيها كلَّها بُمْدٌ عن معنى 
الحديث» والذي يظهر لي : أن الأليقَ بمعناه: أن التعزيرٌ معناه الإعظام والإكبار» 
كما قال تعالى: #وَيْمَرْرو » [الفتح: 9]» أي: يوه وتبرّوه» فيكون معناه على 
هذا: أنه وصّففَ ما كانت حالتهم عليه في أول أمرهم من شدة الحال» وصعوبة 
العيبش» والجهد مع النبيّ كل ثم إنهم اتسعت عليهم الدنياء وفتحت عليهم 
الفتوحات» وولُوا الولايات» فعظّمهم النامنٌ لشهرة فَضْلهِمء ودينهم» وكأنه كره 
تعظيم الناس لهء وخصنّ بني أسد بالذكر لأنهم أفرطوا في تعظيمه» والله تعالى 
أعلم. وهذا الذي ذكرناه هو الذي صرّح به عتبةٌ بن غزوان في الحديث الآتي بعد 
هذاء حيث قال: لقد رأيتني مع رسول الله يَكِِ سابع سبعة» وما لنا طعامٌ إلا ورق 
الشجر حتى قرحت أشداقُناء فالتقطت بُردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك. 
فائزرتٌ بتصفهاء واتّزر سعدٌ بنصفهاء فما أصبح منا اليوم أحدٌّ إلا أصبح أميراً على 


يضانل (4*) كتاب الزهد ‏ () باب : التزهيد في الدنيا 


0) باب 
التزهيد فى الدنيا والاجتزاء فى 
الملبس والمطعم باليسير الخشن 
[94] عن خالدٍ بن عُمير العدويٌّ؛ قال: خطبنا عتبة بن غَزوان 
- وكان أميراً على البصرة ‏ فحيد الله وأثنى عليه ثم قال: أمّا بعدٌ! 


مصر من الأمصارء وإني أعوذ بألله أن أكون فى نفسى عظيماً. وعند الله : 
فيحتمل أن يكون هذا هو الذي عنى به سعد بن أبي وقاصء والله تعالى أعلم. وأما 
ما فسَّرتْ به المشايحٌ ذلك الكلامٌ فيقتضي تفسيرُهم : أن بني أسد كانوا عتبوا عليه أموراً 
من الدين» وعابوها عليه فرد عليهم قولهم. ويعضد هذا ما ذكره البخاري”' من 
حديث جابر بن سمرة» قال: شكا أهلّ الكوفة سعداً حتى ذكروا: أنه لا يحسنٌ أن 
يصلي » فاستحضره عمرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: إنَّ هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن 
تصلي» فقال: أما أنا فإني كنت أصلَّي بهم صلاةً رسول الله كله وفيه: ولم يدغ 
مسجداً إلا سأل عنه»؛ ويثنون معروفاًٌ. حتى دخل جد لبن سين + فقام رجلٌ 
منهمء يقال له: أسامة بن قتادة» فقال: أمَا إذ نشدتناء فإن سعداً كان لا يسية 
بالسرية» ولا يعدلٌ فى القضية. . . وذكر الحديث. 
00 000000 
0) ومن باب: الزهد في الدنيا 

(قوله: خطبنا عتبة بن غزوان - وكان أميراً على البصرة ) عتبة هذا 
- رضي الله عنه ‏ مازنيٌ» وحليف لبني نوفل» قديم الإسلام. أسلم سابع سبعة كما 
)١(‏ انظره في التلخيص .)758٠60(‏ 
(0) رواه البخاري (9/05). 


(6) شرح المؤلف ‏ رحمه الله تحت هذا العنوان: هذا الباب والذي يليه» وهو بعنوانة' 
باب: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل الأصبع في اليم . ٠‏ 


(4") كتاب الزهد ‏ (/) باب : التزهيد في الدنيا 1١7‏ 
فإنّ الدنيا قد أدََتْ بِصَرْمء ووَّلَّتْ حَذَّاءَ ولم يبق منها إلا صُبَابَةَ كصبّابَة 
الإناءِ يتَصابّها صَاحِبّهاء وإنّكم مُنْتَقِلون مِئْها إلى دار لا زوال لهاء فانتقلوا بخير ما 

م كر 6 4 1 


قال. وهاجر وشهد المشاهد مع رسول الله يك بدراً والمشاهد كلهاء أمّره عمر 
- رضي الله عنه - على جيش» فتوجّه إلى العراق» ففتح الأبلّة والبصرة ووليهاء 
وبنى مسجدها الأعظم بالقصبء ثم إنه حجّ فاستعفى عمرَ عن ولاية البصرة» فلم 
يعفه فال: اللهم لا ترذني إليهاء فسقط عن راحلته فمات سنة سبع عشرة» وهو 
منصرفٌ من مكة إلى البصرة» بموضع يقال له: معذر ببني سليم» قاله ابن سعد. 
ويقال: مات بالربذة» قاله المدائني. 

و(قوله: إن الدنيا قد آذنت بِصَرْم) أي: أشعرث وأعلمث بزوالٍ وانقطاع. 

و(قوله: وولّت حذَاء) أي: سريعة خفيفة» ومنه قيل للقطاة: حذاءء أي: 
منقطعة الذنب قصيرته» ويقال: حمار أحدٌ؛ إذا كان قصير الذنب» حكاه أبو عبيد» 
وهذا مثلّ كأنه قال: إن الدنيا قد انقطعث مسرعة. 

و(قوله: ولم يبق منها إلا صُبابة كصبابة الإناء يتصايّها صاحبّها) الصّبابة : 
بضم الصاد: البقية اليسيرة» والصّبابة ‏ بالفتح -: رقة الشوق» ولطيف المحبة» 
ويتصابّها: يروم صبّها على قلّة الماء وضَعْفه . 

و(قوله: فانتقلوا بخير ما بحضرتكم) أي: ارتحلوا إلى الآخرة بخير ما 
يحضركم من أعمال الير. جعل الخيرٌ المتمكن منه كالحاضر . 

و (قوله: فإنه قد ذُكر لنا أن الحجر لَيُلْقى'2 من شفير جهنم. . . الحديث 
إلى آخره) يعني : أنه ذُكر له عن رسول الله يك ذلك؛ لأنّ مثلّ هذا لا يُعْرَفُ إلا من 
جهة النبيّ كلِدِ فكأنه لم يسمغه هو من النبيّ يده سمعه من غيره» فسكت عنه إما 


للق في صحيح مسلم والتلخيص: يلق 


معنى التناسخ 


3 (4") كتاب الزهد ‏ (/) باب : التزهيد في الدنيا 


سبعين عاماً لا يُدْرِكُ لها قعرأ» ووالله لْملان ! أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا: أنَّ 
عاابين المصزاغين من :مصتاريم الجّة مسيرةٌ أربعين سنةً» وليأتِينَ عليها يومٌ 
وهو تقلط من الرّحامء ولقد رأثي سابع سبعةٍ مع رسول الله يه ما لنا 
طعامٌ إلا وَرَقُ الشّجر؛ حتى قَرَحَتْ أشْدَاقُنَاء فالتقطث بُرْدَةَ فَسَفَفْتّها بيني 
وبين سعدٍ بن مالك» فاتزرث بنصفهاء واتّزر سعدٌ بنصفهاء فما أصبح اليومَ 

ينا أحدٌ إلا أصبح أميراً على مِضْرٍ من الأمصارء وإنّي أعوذ بالله أن أكون في 
000 وعند الله صغيرء إنّها لم تكن نبوةٌ قط إلا تناسَخَتْ حتى 


يكون اخ عافيتها كلكا فشن رون وتخوثون الأمراء عدن !: 


رواه أحمد ,)١17/5/54(‏ ومسلم (5955؟) .)1١5(‏ 
4 نا #7 


نسياناء وإما لأمر يُسوّغ له ذلك . ويحتمل أن يكون سمعه هو من النبيّ كله وسكت 
عن رفعه للعلم بذلك. وشفير جهنم: : حَرْفها الأعلى . وحرفٌ كل شيءٍ أعلاه 
وشفيره. ومنه: شفير العين. ومصراع الباب: ما بين عضادتيه. وجمعه مصاريع» 
وهو ما يسدّه الغلق. 

و(قوله: وهو 1 من الرّحام) أي : ممتلىء منه. يقال: كظلّه الشراب 
كظيظاً. وقَرِحَت أشداقنا: أي: تقوّحت؛ أي: انجرحت من خشونة الورق. 
والبردة : الكّملة» والعرب تُسمّي الكساءً الذي يُلتحف به بردة» والبرد ‏ بغير تاء -: 
نوعٌ من نوع ثياب اليمن الموشية. 

و(قوله: وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت» حتى يكون آخذها”'؟ ملكا) 
يعني : أن زمانّ النبوّة يكون الناسٌُ فيه يعملون بالشرع» ويقومون بالحق» ويزهدون 
في الدنياء ويرغبون في الاخرة» ثم إنه بعد انقراضهم» وانقراض خلفائهم يتغيّر 
الحال» وينعكنٌ الأمرء ثم لا يزال الأمرُ في تناقص» وإدبار إلى ألا يبقى على 
)١(‏ في التلخيص ومسلم: 0 


(9) كتاب الزهد ‏ (8) باب : ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل الإصبعٌ في اليم نين 


(6) باب 
ما الدّنيا في الآخرة إلا كما يُجعل الإصبع في اليم 
وما جاء : أنَّ المؤمن فيه كخامةٍ الزْرعَ 
3 وعن المستؤرد ‏ أخي بني فهر قال: قال رسول الله يكل: 
«والله ما الدُّنيا في الآخرة إلا مِثْل ما يَجْعَلُ أحذكم إِصْبَعَه هذه وأشار 
يحيى بن يحيى بالسّبابة ‏ في اليم فلينظرُ بم ترجع!». 


الأرض من يقول: الله! الله! فيرتفع ما كان الصدرٌ الأوّل عليه وهذا هو المعبّرٌ عنه 
هنا: بالتّناسخ؛ فإن النسخ: هو الرفع والإزالة» وهذا الحديثٌُ نحو قوله كَيّهِ: «ما 
من نبي بعثه اللَّهُ تعالى في أمَةٍ قبلي إلا كان له من أمّته حواريون وأصحاب يأخذون 
بسنتهء ويقتدون بأمرهء ثم إنها تخلفُ من بعدهم خلوفٌ يقولون ما لا يفعلون» 
ويفعلون ما لا يؤمرون. . . الحديث6”". 

و (قوله: حتى يكون آخر عاقبتها ملكا) يعني أنهم يعدلون عن سنن النبيين”") 
وخلفائهم إلى الإقبال على الدنيا واتباع الهوى. وهذه أحوالٌ أكثر الملوك» فأما من 
سَلَّك سبيل الصدر الأول الذي هو زمانٌ النبوة والخلافة من العدل» واتباع الحق» 
والإعراض عن الدنياء فهو من خلفاء الأنبياء» وإن تأخّر زمانه كعمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه - إذ لم يكن بعد الخلفاء مَن سَلَك سبيلهم» واقتدى بهم في غالب 
أحوالهم غيره ‏ رضي الله عنه » لا جرم هو معدودٌ منهمء وداخلٌ في زمرتهم إن 
شاء الله تعالى . 

[() باب: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل الأصبع في اليم]””" 

و(قوله: «ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدّكم إصبعه في اليم 
فلينظن بماذا ترجع"). اليمّ: البحر. وهذا مثلٌ لحقارة الدّنيا وقلّتهاء وهو نحو قوله 
)١(‏ رواه مسلم (00). 0( في (ز): النبوة. 
() هذا العنوان لم يذكره المؤلف ‏ رحمه الله في المفهم» واستدركناه من التلخيص . 


5" (9) كتاب الزهد ‏ (8) باب: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجْعل الإصبمٌ في اليم 


رواه أحمد :)7١8/4(‏ ومسلم في الجنة (5858). والترمذيٌٍ 
(لفضفة ” وابن ماجه .)5١١8(‏ 


31 وعن كعب ن مالك» قال: قال رسول الله يك : «مَثلٌ 
العؤمن كَمَئلٍ الخامة من الع ينها الرّيحٌ» تَضرعُها مرةء وتَعْدِلُها أخرى 
حتى تهيج في رواية: حتى يأتيه أجله ‏ . وَمتل الكافر كَمَئلِ الأرزة 
المُجِذْيَة على أصلهاء لا يُصِيبُّها شيءٌ حتى يكونّ انجعافها مرةً واحدة». 

وفي رواية: (المنافق) بدل (الكافر). 

رواه أحمد (/ 505).» والبخاريٌ (2»)0741 ومسلم في صفات 
المنافقين )78١٠١(‏ (094 و .)5١0‏ 


0 يو 


تعالى : # قل مئع ألذنيا قَيِلٌ 4 [النساء : /ا/ا] أي : : كل شيء ب تّمت به في الدنيا من أولها 
إلى آخرها قليل» إذ لا بقاءً له ولا صفوّ فيهء وهذا بالنسبة إلى نفسهاء وأما بالنسبة 
إلى الآخرة» فلا خَطَرء ولا قدر للدنياء وهذا هو المقصودٌُ بتمثيل هذا الحديث 
حيث قال: «فلينظر بماذا يرجع». ووجه هذا التمثيل أن القدر الذي يتعلّق بالإصبع 
من ماء البحر لا قَدْرَ له ولا خطرء وكذلك الذَّنِيا بالنسبة إلى الآخرة. 
و(قوله: «مثل المؤمن كخامة الزرع؟) الخامة هي: الغضّة الرطبة من 
النبات. وأنشدوا: 
نس ترفوو انقو عاد سه 
تيتا الرياح: أي: ترُّها من جانب إلى جانبء وقد بين ذلك بقوله: 
تصرعها مرّة وتعدلها أخرى. وصوابه: تفيئها؛ بضم التاء وكسر الفاء» وتخفيف 
الياء والهمز؛ فإنه يقال: أفأت الشيء: رجعته. أو فاء هو في نفسه: رجعء» ومّن 
فتح الفاء وشدّد الياء فقد أخطأ؛ لأنه إنما يقال: فيأت الشجرة» يعني إذا ظهر فيئها 
لاغير. والآرزةة قجرة الصتريرة وشكيت بذلك لنتوتهاء يقال: تصيرة أرزة؛ 


() كتاب الزهد ‏ (4) باب: شدة عيش النبي كلل يفل 


73/] ونحوه؛ عن أبي هريرة. وهذا أتجُ غير أنّه قال: «ولا يزال 
المؤمنٌ يُصيبه البلاٌ» . 
رواه أحمد (/75)» والبخاريٌ (0515)» ومسلم (2)5809 


والترمذيٌ (5855). 
3 3 3 


(59) يباب 
وقوله: «اللهمّ اجعل رزق آل محمدٍ كفافاً» 
]١3[‏ عن عائشة» قالث: ما سبع آل محمد يل مُنْذُ قَدِم المديئة 


أي : ثابتةٌ في الأرض» وقد أرزت تأرزء ويقال للناقة القوية: أرزة. والمّجُذية على 
أصلها: القائمة الراسخة» وهذا مثلّ للغالب من المؤمنين والغالب من الكافرين» 
وحكمةٌ الله في ابتلاء المؤمنين في الدنيا أن يهديّهم فيهاء ويُخلّصهم من تبعاتهاء حكمة الله في 


وأن تُوَكَر أجورهم في الآخرة» وعكس ذلك في الكفار والمنافقين. لين 
في الدني 


وفائدة هذا. الحديث احتساب المصائب» والصبر عليهاء وانتظار الثواب 
عليهاء والخوف من عدم المصائب وبسط الذّنيا. 
(9 و 2٠١‏ ومن باب: شدّة عيش النبخ كلِنو!') 
الّف: خشبة ثرفع عن الأرض يُلقى عليها ما يُرفع» قاله الحربي» وقال 
غيره: هي الغرفة. والشطر: النصف» وهو هنا نصف وَسّْق شعير. والدّقل: أردأ 
)١(‏ شرح المؤلف ‏ رحمه الله تحت هذا العنوان: هذا الباب» والباب الذي يليه» وهو 
باب: سبق فقراء المهاجرين إلى الجنة؛ ومن الفقير السّابق. 


لم يكن إة 
يديم الترفه في 
العيش 


846 كتاب الزهد  (4) باب : شدة عيش النبي‎ )4( ١4 


0 -. 0 31 صَتَلاَ م د 

وفي روايةٍ: ما شبع ال محمد و مِنْ خبْزٍ الشعير يومين متتابعين 
حتى فبض . 

وفي رواية: من خبر بر إلا وأحذّهما تمرٌ. 

زاف الحويد (48/5).» والبخاريٌ (0477)» ومسلم 7١( )1917١(‏ 
و>7”)و(١599؟)(2)50,‏ والترمذيٌ اه وابن ماجه (71755) . 

|370١ :[‏ وعنها؟؛ قالت: لقد مات رسول الله يكةِ وما شبع مِنْ خبز 
وزيتٍ في يوم واحدٍ مرتين. 

وفي رواية : توفي نول الله عَلِيْدٍ حين شبع التامن من الأسودين: 
التّمر والماء. 

وفي أخرى: (وقد شبعنا) بدل (حين شبع). 

رواه أحنيد ١٠١>1/5(‏ وه560؟). والبخاريٌ (60515), ومسلم 
(191/5) (79). و (14170) (880 و 31)» والترمذيٌ (703). 

1[ ] وعنها؛ قالت: توفي رسول الله يك وما في رفي من شيءِ 
يأكله ذو كبدٍ إلا شطرُ شعير في رفٌ لي» فأكلتُ منه حتى طالَ علىٌء 

رواه أحمحد )2 والبخاريٌ ,)3١957/(‏ ومسلم للفدشةة 
والترمذيّ (750659). 


بي التمرء وقد أدقل النخل : إذا ردىء. وقيل: هو جنس من النخل له تمرء» وهو حب 
كبير له نواة مُدوّرة مقدار الجوزة يشبه يشبه نوى التمره فإذا يبس صار عليه مثل الليفة. 
وأحاديثٌ هذا الباب كلّهاء وإن اختلفت ألفاظها تدل على: أن النبئّ كله لم يكن 


(9) كتاب الزهد ‏ (4) باب : شدة عيش النبي 26 لحل 


[7705] وعن عروة» عن عائشة. أنّها كانت تقول: والله يا بن 
أختي! إِنْ كنا لتنظَرْ إلى الهلال» ثم الهلال» ثم الهلالٍء ثلاثة أهلة في 
هري وما أوقدث في أبيات رسول الله يكل نار *! قال: قلت: يا خالة! فما 
كان يُعِيشْكُم؟ قالت: الأسودان: التمر والماء؛ إلا أنه قد كان 
لرسول الله بك جيرانٌ من الأنصارء وكانت لهم منائح» فكانوا يرسلون إلى 
رسول الله يَكةِ من ألبانها فَيَسْقَينَاه. 

رواه أحمد (58/5). والبخاريٌ (5155): ومسلم (19107) 
7ه والترمذيٌ (2255) وابن ماجه .)5١55(‏ 


[/اه/ا؟] وعن أبي هريرة» قال: والذي نفس أبي هريرة بيده ! ما 
أشبع رسول الله لِ أهله ثلاثة أيام تباعاً! أو ثلاث ليالء من خبز حنْطَةٍ 
حتى فارق الذّنياء وفي رواية: ما شبع. وقال: ثلاثة أيام (من غير شك). 
رواه أحمد (؟/57"5). والبخاريٌ ,)651١5(‏ ومسلم الحلطة افص 
و “”)» والترمذيٌ (/ه7). 
ل 0 
رواهأحمد(7558/5).: ومسلم(/75()191/1)» والترمذَيٌ (770/5). 


يُدِيمُ الشّبع» ولا الترفه في العيشء لا هو ولا من حوته بيوتّه» ولا آله. بل: كانوا 
يأكلون ها خشة: من المأكل العلق ويقتصروق حنه علق ها يسة الوق معرضين 
عن متاع الدنياء مؤثرين ما يبقى على ما يفنى» ثم لم يزل كذلك حالّهم مع إقبال 
الدنيا عليهم» واجتماعها بحذافيرها لديهم إلى أن وصلوا إلى ما طلبواء وظفروا 
بما فيه رغبوا. 


جيع له وَل 


حال الفقر 
والغنى 
والكفاف 


345 كتاب الزهد -(5) باب : : شدة عيش النبي‎ "90 1١ 


]٠[‏ وعنه؛ قال: ذكر عَمّرُ ما أصاب الئاس من الدّنيا فقال: 
لقد رأيت رسول الله يك يَظَلَ اليوم يلتوي» ما يجد دَقَلاً يملا به بطنّه . 

رواه أحمد »)١15/١(‏ ومسلم (791/8)» وابن ماجه .)5١55(‏ 

[١7؟]‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكِ: «اللهمّ اجعل 
رزق آل محمّد قوتاً». 

وفى رواية: «كفافاً». 

رواه أحمد (؟557/7)». والبخارئٌ (5570)» ومسلم في الزهد 
».)١199318()1١55(‏ والترمذيٌ (١151؟)»‏ وابن ماجه (5179). 


7 2 7 


و (قوله ككِ: «اللهم اجعلٌ رزقٌ آل محمَّدٍ قوتاً») أي: كفافاً. كما جاء في 
الرواية الأخرى» ويعنى به: ما يقوثٌ الأبدان ويكفثٌ عن الحاجة والفاقة» وهذا 
الحديث حجة لمن قال: إنَّ الكفافٌ أفضلٌ من الغنى والفقرء وقد تقدّمت هذه 
المسألة في الزكاة. ووجه التمسّك بهذا الحديث: أنَّ النبيّ بَلِِ إنما يدعو لنفسه 
بأفضلٍ الأحوال» وأيضاً: فإنَّ الكفافَ حالة متوسطة بين الغنى والفقرء وقد 
قال تَكليهِ: «خيد الأمور أوساطها('2. وأيضاً: فإن هذه الحال سليمة من آفات 
الغنى» وآفات الفقر المُدقع» فكانت أفضل منها ثم إن حالة صاحب الكفاف حالة 
الفقير إذ لا يترفّه في طَيّبات الدنياء ولا في زهرتهاء فكانت حاله إلى الفقر أقرب» 
فقد حصل له ما حصلّ للفقير من الثواب على الصبرء وكفي مرارته وآفاته . 

لا يقال : فقد كانت حالة رسول الله كلكِ الفقر الشديد المدقع» كما دلت عليه أحاديث 


)١(‏ ذكره ابن الأثير في جامع الأصول :)3١94-718/١(‏ والعجلوني في كشف الخفاء 


(4") كتاب الزهد )١١(-‏ باب : سبق فقراء المهاجرين إلى المنة ١١‏ 


)١(‏ باب 
سبق فقراء المهاجرين إلى الجنة» 
ومن الفقير السّابق 


3[ )] عن أبى عبد الكحئن الخْبْلِيٌَ؛ قال: سمعث عبد الله بن 


هذا الباب وغيرُهاء ألا ترى أنه يطوي الأيَام؛ ولا يشبع يومين متواليين» ويشدٌ 
على بطنه الحجر من الجوع والحجرين» ولم يكن له سوى ثوب واحدء فإذا غسله 
انتظره إلى أن يجففٌ. وربما خرجء وفيه بقع الماءء وماتَ ودرعه مرهونة في شعير 
لأهلهء ولم يخلّف ديناراً ولا درهمآء ولا شاً ولا بعير» ولا حالة في الفقر أشدٌ 
من هذهء وعلى هذا فلم يكن حال الكفاف. بل: الفقر. فلم يجبه الله تعالى في 
الكفاف لعلمه: بأن الفقر أفضل له؛ لأنا نقول: إن النبيّ بل قد جمم له حال الفقر 
والغنى والكفاف» فكانت أوَّلَ أحواله الفقر مبالغة في مجاهدة النفس. وخطامها 
عن مألوفات عاداتهاء فلما حصلت له مَلكة ملكهاء وتخلّص له خلاصة سبكهاء 
خّره الله تعالى في أن يجعلٌ له جبالَ تهامة ذهباً تسيرُ معه حيث سارء فلم يلتفت 
إليهاء وجاءته فتوحات الدنيا فلم يعرّج عليهاء بل: صرفها وانصرف عنهاء حتى 

قال: «ما لِيَ مما أفاء وو الخمس» ٠‏ والحُمُّس مردود فيكم»”''. 58 
لي لاتيم قتصرٌ من ذلك كله على قدر ما يرد ضروراتِه وضرورات 
عياله» ويردٌ 58 0-7 أرضه بير وكان يأخذ منها قوت عياله» ويدّخره 
لهم سنةء فاندفع عنه الفقر المدقع» وحصل الكفافٌ الذي دعا بهء ثم إنه لما ٠‏ 
احتضرًء وقف تلك الأرض على أهله ليدوم لهم ذلك الكفاف الذي ارتضاه لنفسه. 
ولتظهر إجابة دعوته حتى في أهله من بعدهء» وعلى ذلك المنهج نهج الخلفاء 
الراشدون على ما تدلٌ عليه سيرهم وأخبارهم. وعلى هذا فأهلُ الكفاف هم صَدْر 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ (؟/ /401 -84ه55). 


فنا (4) كتاب الزهد )٠١(‏ ياب : سبق فقراء المهاجرين إلى الدنة 


عمرو بن العاص - وسأله رجل - فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟- فقال 
له عبدٌ الله: ألكٌ امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم! قال: ألك مسكنٌ تسكثه؟ 


كتيبة الفقراء الداخلينَ الجنّة قبل الأغنياء بخمسمئة عام؛ لأنهم وسطهم» والوسط: 
العدل. وليسوا من الأغنياء كما قرّرناه فاقتضى ذلك ما ذكرناهء والله تعالى أعلم. 
و(قول الرجل لعبد الله بن عمرو: ألسنا من الفقراء؟) سؤال تقرير» وكأنه 
سأل شيئا من الفيء الذي قال اللَّدُ تعالى فيه: «إِْمَُري لْمهدرن الدنَ جوأ ين 
ديرد وَأَمْوْلِهِمْ يعون فصلا مّنَ لَه وَرِضْوئا» [الحشر : 8]؛ وكأنّ ذلك الرجلّ قال: 
ألسنا من الفقراء الذين يستحقُون من الفيء ء سهماً بنصٌّ القرآن؟ وكأنه أنجز له مع 
ذلك الالتفات إلى الفقراء المهاجرين» وتبجح به؛ فأجابه عبد الله بما يكسر ذلك 
منهء ويزيلٌ آفة الالتفات إلى الأعمال بما يقتضي: أن الأحق باسم الفقر المهاجرين 
مَن كان متجرّداً عن الأهل والمسكنء كما كان حال أهل الصّفّةَ في أول الأمر. 
وصار معنى هذا الحديث إلى نحو قوله يكليِ: «ليس الشديدٌ بالصٌّرّعة»2'0 و ١ليس‏ 
المسكين بالطّواف2”" فكأن عبد الله قال له: ليس الفقير المهاجرين الذي تكون له 
زوجة ومسكنء وإنما الفقيرُ المتجرّدُ عن ذلك. ولم يرد أن من كان فقيراً 
مهاجرياًء له زوجة ومسكن أنه لا يستحقٌ من الفيء شيئاً؛ لأن صاحب العيال 
الفقير أشدٌّ فاقة وبلاء؛ ولأنه خلافٌ ما وقع لهم. فإن النبيّ يل كان يُغْطيهم بحسب 
فاقتهم وحاجتهمء. ويفضّل في العطاء مَن له عيالٌ على مَن ليس كذلك. وكذلك 
تمل الخليفتان بعد اعلى ما عو المعلوم من جالهماء زان جيل ترن غيل العا 
ظاهره لزمٌَ عليه: أنَّ مَن كان له زوجةٌ ومسكنٌ لا غير ذلك لم يُعَدَ يعد من الفقراء 
المهاجرين الذين وصفهم الله تعالى» والذين يسبقون إلى الجنة» فيلزم أل يكون 
أبو بكرء ولا عمرء ولا عثمان» ولا عليٌ من الفقراء من السّابقين إلى الجنة» 
وذلك باطلّ قطعاً. 
)١(‏ رواه البخاري 2)5١١5(‏ ومسلم (5109). 
(1) رواه أحمد (؟/ »)56١‏ والبخاري (5514)» ومسلم .)٠١7( )1١9(‏ 


(4) كتاب الزهد )٠١(‏ باب: سبق فقراء المهاجرين إلى اللمنة ازفين 


قال: نعم! قال: فأنت من الأغنياء! قال: فإِنَّ لي خادماً! قال: فأنت من 
الملوك! . 

العاص وأنا عنده فقالوا: يا أبا محمد! نا والله ما نقدر على شيء! لا نفقةٍ» 
ولا دابة» ولا متاع! فقال لهم: ما شئد شئتم! إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما 
يَسَّنَ الله لله لكم. وإن شئد شتم فكوا أمرك م للسلطان» وإن شئتم صبرتم » فإني 
سمعت رسول الله يك يقول: «إِنَّ فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم 


و(قوله: أنت من الملوك) لماأخبره أنَّ له خادماً على جهة الإغياء 

والمبالغة؟؛ لا أنه ألحقه بالملوك حقيقةً» ولا بالأغنياء» ولا كله ذلك أسم 

الفقراء؛ إذ لم يكن له غير ما ذكرء والله تعالى أعلم. 
و (قوله: جاء ثلاثة نفر إلى عبد الله بن عمرو) هذه قضيةٌ أخرى غير القضية 

المتقدمة» وإِنْ انّفق راوياهماء فإنهما من رواية أبي عبد الرحمن الحُبُلي عن 

عبدالله بن عمروبنالعاص؛ لأنهؤلاءثلاثةٌوذلك واحدٌء ولأنمقصوده من هذا 

الحديث غيرٌ مقصوده من الأول» وذلك أن هؤلاء الثلاثة شكوا إليه شدَّة فاقتهم. 

وأنهم لا شيء لهمء ؛ فخيّرهم بين الصّبر على ما هُمْ فيه حتى يلقوا الله يحصلون 

على ما وَعَدهم اللَهبه على لسان نيه ل من السبق إلى الجنة قبل الناس كلهم؛ 

وبين أن يرفع أمرّهم إلى السلطان» فيدفع إليهم ما د يُخنيهم» وبين أن يواسيّهم من 

مالهء فاختار القومٌ البقاءَ على الحالة الأولى» والصبر على مَفّض الفقر وشدّته . 

ويُفهم من هذا الحديث: أنَّ مذهبّ عبد الله وهؤلاء الثلاثة: أن الفقرَ المدقع» 

والتجودٌ عن المكتسبات كلّها أفضل» وقد بيّنا آنفآ: أنَّ المسألة مسألةٌ خلافٍ» وأن 

الكفافٌ أفضلٌ على ما ذكرناه آنفاً. سبق الفقراء 

الأغنياء إلى 

و (قوله كلةِ: «إِنَّ فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة الجنة 


اين (74) كتاب الزهد )٠١(-‏ باب: سبق فقراء المهاجرين إلى الجنة 
القيامة إلى الجنة بأربعين خريفاً»» قالوا: فإنًا نصبر» لا نسأل شيئاً! . 
رواه أحمد 94/9 ومسلم (599/9؟). 


4 #* «* 


بأربعين خريفاً») هذا الحديثٌ اختلفت ألفاظ الرواة فيه عن النبّ كلِِ فروى عبدٌ الله 
ابن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ الحديث المتقدّم» وروى الترمذي من حديث أبي 
سعيد الخدريٌ قال: قال رسولُ الله لِ: «فقراءً المهاجرين يدخلون الجنة قبل 
'2. قال: هذا حديثٌ حسن غريب من هذا الوجه. ويروى 
أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «يدخلٌ الفقراءً الجنة قبل أغنيائهم 
3 قال: هذا حديث حسن صحيح. وفي طريق 
أخرى: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم» وهو خمسمئة 
عام»”” . وقال: حديث حسن صحيح. وروي أيضاً عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كه قال: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم 
بأربعين ريف . قال: هذا حديث حسن صحيح» فاختلفت هذه الأحاديثٌ في 
أي الفقراء هم السّابقون» وفي مقدار المدّة التي بها يسبقون. فهذان موضعان». 
ويرتفع الخلافٌ عن الموضع الأول بأن يُرَدَ مطلق حديث أبي هريرة إلى مقيّد روايته 
الأخرى» ورواية جابر - رضي الله عنه -» فيعني بالفقراء : فقراء المسلمين» وحيتئذ 
يكونُ حديثُ عبد الله بن عمروء وحديث أبي سعيد مخصوصا بفقراء المهاجرين» 
وحديث أبي هريرة» وجابر يعجٌ جميع فقراء قرون المسلمين» فيدخل الجنة فقراء 
كل قرنٍ قبل أغنيائهم بالمقدار المذكورء وهذه طريقة حسنة» ونزيدُّها وضوحاً بما 


أغنيائهم رٍ بخمسمئة عام» 


بخمسمئة عام نصف يوم»” 


.)901( رواه الترمذي‎ )١( 
.)77017( رواه الترمذي‎ )7( 
.)17014( رواه الترمذي‎ )*( 
.)7750( رواه الترمذي‎ )4( 


(9") كتاب الزهد  )٠١(‏ باب: سبق فقراء المهاجرين إلى الجدنة نايل 


جلا وال اق بل 8ه ادق زا بق 5187 8 جا رود وح ف فاب ور 19 فا هد عل © رك جف عو 1 واه و حو دا يق للع انهه 6 ود عد حل 1 16 0ق ب ل عا ب رو موا ل ا وي لل 


قد صحّ عنه يَككِهِ أنه قال: السبعان الجنة محرسوة علي فظارة بين الجن والنارء 
يُسألون عن فضول أموالٍ كانت بأيديهم»” ئ' وهذا واضح. وأما الموضع الثاني 
فقد تقدّم: أنَّ الخر هن العام هناء وأصل الخريف: فصل من فصول السنةء 
وهو الفصلٌ الذي تُخترفٌ فيه الثمارء» أي : تُجتنى » فسَمّي العام بذلك» ويمكن 
الجمعْ بين الأربعين» حديث الخمسمئة عام؛ بأنَّ سباق الفقراء يدخلُون”' قبل 
سباق الأغنياء بأربعين عامآء وغير سباق الأغنياء بخمسمئة عام؛ إذ في كل صنف 
من الفريقين سباق واللّهُ أعلم . 

وهذه الأحاديث: حُجَةٌ واضحةٌ على تفضيل الفقر على الغنى» ويتقيّر ذلك 
من وجهين : 

أحدهما: أن النبىّ يله قال هذا لجبر كَسْر قلوب الفقراء» ويهرّن عليهم ما 
يجدونه من مرارة الفقرء وشدائده؛ بمزيّة تحصلٌ لهم في الدار الآخرة على الأغنياء 
عرض لهم عما حُرموه من الدنياء وصَّبْرهمء ورضاهم بذلك. 

وثانيهما: أنَّ السبقّ إلى الجنة ونعيمها أولى من التأخر عنها بالضّرورة» فهو 
أفضل . 

وثالئها: أنَّ السبق إلى الفوز مِن أهوال يوم القيامة» والصّراط أولى من 
المقام في تلك الأهوال بالضرورة» فالسَّابقُ إلى ذلك أفضلٌ بالضرورة » وحيئئلٍ 
لا يلتفت لقول من قال: إِنَّ السبق إلى الجنة لا يدل على أفضلية السابق. وزخرف 
ذلك: بأنّ النبيّ يل أفضلٌ الخليقة» ومع ذلك فدخوله الجنة متأخّر عن دخول 
هؤلاء الفقراء؛ لأنهم يدخلون قبله» وهو في أرض القيامة؛ تارةً عند الميزان» 


زفق رواه البخاري (501760). 
(0) في (ز): يسبقون. 


قلوب الفقراء 


إضن (1*9) كتاب الزهد  )١١(‏ باب : سبق فقراء المهاجرين إلى الجنة 


نع دحي هجون وار ف عرد معد هاي" أذ كل به كه أ ها[ ا شوق أ ا اميه ايه جه[ ها لاقع ف عا وكا لتقو رشابو وا ا ا 0 


وتارة عند الصّراط» وتارةً عند الحوضء» كما قد أخبر عن ذلك فيما صحّ عنه. 
وهذا قولٌ باطلّ صَدَّر عمن هو بما ذكرناه وبالنقل جاهل» فكأنه لم يسمع ما تقدّم 
في كتاب الإيمان من قوله 395: «أنا أَوَلُ من يقرع باب الجنة» فيقول الخازنٌ: : من 
أنت؟ فأقول: أنا محمد. فيقول الخازن: بك أُمِرْتُ لا أفتحُ لأحدٍ قبلك2""6. وفي 
حديث أنه يل قال: «أنا أول من يدخلٌ الجنة» ومعي فقراءٌ المهاجرين»”" . وعلى 
هذا فيدخل الجنة» ويتسلَّم ما أُعِدَّ له فيهاء ويُبكىء الفقراءً منازلهم» ثم يرجع إلى 
أرض القيامة ليخلّص أمته بمقتضى ما جعل اللَّدُ في قلبه من الحنرٌ على أمته» 
والشفقة عليهم» والأفة بهم. فيلازمهم في أوقات شدائدهم» ويسعى بمكنه في 
نجاتهم» فيحضرهم عند وزن أعمالهم» ويسقيهم عند ظمئهم» ويدعو لهم 
بالسلامة عند جوازهم» ويشفع لمن دخل النارٌ منهمء وهو مع ذلك كلّه في أعلى 
نعيم الجنة الذي هو غايةٌ القُّدْبِ من الحقٌّء والجاه الذي لم ينله أحدّ غيره من 
الخلق». ولذَّة النظر إلى وجه الله الكريم» وسماع كلامه الحكيم بألطفب خطاب» 
وأكرم تكليم» كيف لا؟ وهو يسمع: «يا محمد! قل د يُسْمَعْ لك؛ سَلْ تُمطء اشفع 
تشفعء فيقول: أمتي! أمتي! أمتي! فيقال: انطلق انامس الجنة من أمتك من 
لا حسابٌ عليه من الباب الأيمن2”'". وهذه خُطوةٌ لا تتسعٌ م لها العبارات» ولا تحيطً 
بها الإشارات حشرنا الله في زمرته» ولا خيّبنا من شفاعته . 

قال القاضي أبو الفضل: ويحتملٌ أنَّ هؤلاء السابقين إلى الجنة يتنغمون في 
أفنيتها وظلالهاء ويتلدَّذون بما هم فيه إلى أن يدخل محمد كَلِدِ بعد تمام شفاعته» 
ثم يدخلونها معه على قدر منازلهم وسبقهم؛ والله تعالى أعلم . 


.)771()195( رواه مسلم‎ )١( 
.)”570( (؟) رواه الترمذي‎ 
.)١937( و575/75). والبخاري (2)50560 ومسلم‎ 0/١( رواه أحمد‎ )*( 


(9") كتاب الزهد  )١١(‏ باب : كرامة من قنع بالكفاف وخرنا 
)2351 باب 
كرامة من قنع بالكفاف وتصدّق بالفضل 
73 عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «بينا رجلّ بفلاة من 


الأرضء فسمع صوتاً في سحابة: اسقٍ حديقة فلان» فتنكّى ذلك 
السّحابُ» فأفرغ ماءَهُ في حرّة» فإذا شَرْجَةٌ من تلك الشّراج قد استوعبت 


قلتُ: وهذا لا يحتاجٌ إلى تقديره؛ لأن الذي هو فيه من النعيم بما ذكرناه 
أعلى وأشرف مما هم فيه فلا يكون سبقهم لأذون النعيمين أشرف ممن سبق إلى 
أعظمهاء وهذا واضح. 

(591 و"1١)‏ ومن باب: كرامة من قنع بالكفاف». 
والاجتهاد فى العبادة وفى التو اضع'") 

الفلاة من الأرض: هي القفر. والشديقة السعان» وفيت يدذلك؟ لأنها 
أَحْدَقَ بها حاجرٌ. قالوا: وأصله كل ما أحاط به البناء. والحديقة أيضاً: القطعةٌ من 
النخل. والحوّة: أرضضٌ ذات حجارة سود؛ كأنها أحرقت بالنار. والشّرْجة: مسيل 
الماء» وهي بفتح الشين» وسكون الراء» وتجمع : شراج وشروج . ومن قال: 
شُرَّجة ‏ بفتح الراء ‏ فقد أخطأ المعروفٌ من اللغة. واستوعبت: جمعث. فتتبع 
الماء ؟ أي : تبعه . 

و(قوله: تنكى ذلك السحاب)؛ أي: اعتمد وقصد. والنحو في أصله: هو 
القصد. وفي هذا الحديث دليلٌ على صحة القول بكرامات الأولياء» وأنَّ الوليّ قد 
)١(‏ شرح المصنف تحت هذا العنوان ما أشكل في حديث هذا الباب» وأحاديث الباب 


الذي يليه بعنوان: باب: الاجتهاد في العبادة» والذي يليه» وهو بعنوان: باب: في 
التواضع . 


صحة كرامات 
الأولياء 


تبلرن (9) كتاب الزهد  )١17(‏ باب : الاجتهاد ني العبادة 
ذلك الماءً كلَّهء فتنبّ الماءَ فإذا رجلٌ قائم في حديقته يُحَولُ الماء 
بمسْحَاتِهِ؛ فقال له: يا عبد الله! ما اسمك؟ قال: فلانٌ ‏ للاسم الذي سمع 
في السّحاب ‏ فقال له: يا عبد الله! لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إنّي 
سمعثُ صوتاً في السّحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان؛ 
لاسمك» فما تصنع فيها؟ قال: أمّا إذ قلت 0 فإني أنظر إلى ما يخرج 
منها فأتصدَّقٌ بثلثه. وآكل أنا وعيالى ثلثاًء وأردٌ فيها ثلثه» . 
وفي رواية: «وأجعل ثلثه في المساكين» والسائلينَ» وابن السبيل». 
رواه مسلم (5985). 


*« *« #4 
)١0(‏ باب 
الاجتهاد في العبادة والدوام على ذلك 
73 عن المغيرة بن شعبة: أنَّ النَبِي يك صلى حتى انتفخت 


يكون له مال» وضَيْعة» ولا يناقضه قوله بك: «لا تتخذوا الضيعة فتركنوا إلى 
الدنيا»”'؟ لما قدمنا من أن المقصود بالنهي إنما هو: من انّخذها مستكثراء 
ومتنعمآء ومتمتعاً بزهرة الدّنياء لما يخاف عليه من الميل إلى الدنياء والرُكون 
إليهاء وأما من اتخذها معاشا يصونٌ بها ديه وعياله» فاتَّخَادُها بهذه النية من أفضل 
الأعمال. وهي من أفضل الأموال. 


.)7758( والترمذي‎ »)”9/1//١( رواه أحمد‎ )١( 


(9) كتاب الزهد  )١7(‏ باب : الاجتهاد في العبادة كن 


قدماهء فقيل له: أَتَكَلّفُ هذا وقد عَفَّرَ الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 
قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً؟!». 


رواه البخاري (* 11 ومسلم (2">8159) والترمذيٌ (؟١5)‏ 
والنسائى »)7١9/7(‏ وابن ماجه .)١519(‏ 


3 وعن عائشة زوج النبي يكل أنها كانت تقول: قال 
رسول لله كِ: «سَدَّدُواء وقاربواء وأبْشْرُوا؛ فإنّه لن يُدْخِلٍ الجنّة أحداً 
عمله» . قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 


و (قولهم للنبي يكلِ: أتَكَلّف هذا؟) أي: أتتكلف فِعْلهء وتتحمّل مشقّته؟ 
وهذا أخرجه منهم ظرٌ أنه إنما يعبدُ اللّه تعالى خوفآ من الذنوب» وطلبآ للمغفرة» 
وهو الشكر على مغفرته للذنوب» وإيصاله نِحَمه لمن لا يستحقٌ عليه منها شيئاء 
فيتعيّن الشكر على ذلك» ثم الشكر قد قلنا إنه اعتراف بالنعمة وقيام بالخدمة» فمن 
كثر عنه ذلك وتكوّر سمي الشكور؛ ولذلك قال الحليم الغفور: « وَقَلِلٌ مَنْعِبَادفَ 
الشَّكْور © [سبأ: .]١7‏ 

1ن «سدّدوا وقاربوا وأَبْشرُوا») أي: سدّدوا في الأعمال؛ أي : اعملوها الحض على 

دة لا عُّ فيها ولا تقصيرء وقارِبُوا في أزمانها بحيث لا يكون فيها قصرء وله تسديد الأعمال 
07 وأبشروا على ذلك بالثواب الكثير والخير الجزيل. 

و (قوله: «فإنه لن يُدْخِلَ الجنة أحداً عَمَلُهه) أي: إِنَّ أعمالَ العباد الصّالحة الأعمال 
سدس هن إذ ليسث في أنفسها على صفاتٍ تقتضى م 
ولا ب لاع و جا ا 00 ' بذاتها 
فإنه الغنينٌ بذاته؛ الذي لا يُسْتَْنى عنه. وكأن هذا نصنٌّ في الردٌ على أهلٍ البدع. 
والمعتزلة في قولهم في قاعدتي التحسين والتقبيح» والاستحقاق العقليين. 

و(قولهم: ولا أنت؟) كأنّهم وقع لهم: أن النبي كلع لعظيم معرفته بالله» 


حكم الاتصاف 
بالكبر 


لحمل (9) كتاب الزهد  )١17(‏ باب: في التواضع 


برحمتهء واعلموا: أنَّ أحبٌ العمل إلى الله أدومُّه وإِنْ قَلَّ2. 

رواه أحمد (777/5)» والبخاريٌ (54571): ومسلم (2)5818 
وأبو داود (1754)» والنسائيٌ .)5١18/7(‏ 

[] ونحوه؛ عن أبي هريرة وقال: اابرحمة وفضل». 

رواه أحمد (؟/ 717)» والبخاريٌ (57071)» ومسلم (75(0)91815). 


1 وعن جابرء قال: سمعث النبيّ يِل يقول: دلا يُدُخَل " أحداً 
منكم عملَه الجّة» ولا يُجِيرٌه من النَّارء ولا أنا إلا برحمة من الله». 


رواه أحمد (7/ 8945), ومسلم (581570؟) (لال/ا). 


نو د د 


)١6‏ ياب 
في التواضع 
7173] عن عياض بن حمار المجاشعيٌ ‏ من حديثه الطويل -: أن 


رسول الله ككل قال: «إنَّ الله أوحى إليّ: أن تواضعوا حتى لا يَفُخَر أحدٌ 
على أحدٍء ولا يَبْنِي أحدٌ على أحد». وسيأتي . 


وكثرة عباداته؛ أنه يُنجيه عملهء فردً النبئُ يق ذلك بأن قال: «ولا أنا إلا أن 
يتغمّدني اللَّدُ برحمة وفضل». فسوى بيئّه وبينهم في ذلك المعنى» وأخبر أنه عن 
فقللة وويحية له تان 

و(قوله: إن ألله أوحى إليّ أن تواضعُوا حتى لا يفخرٌ أحد على أحد؛) 
التواضع نقيض التكبر» والتكثر: هو لتر على الغيرء فالتواضع : هو الانخفاض 


() كتاب الزهد ‏ (17) باب: في التواضع ١5١‏ 


رواه أحمد (57/5 )2 ومسلم (51()58560). 


«* «* «** 


للغيرء وحاصِلّه أن المتكبر يرى لنفسه مزيّةٌ على الغير تحملّه على احتقاره» 
والمتواضع لا يرى لنفسه مزيّةء بل: يراها لغيره بيث يحمله ذلك على الانخفاض 
له مراعاة لحقه. ولا شك في أن الكبرّ مذمومٌء فمنه كفرء وهو الكبر على الله 
وعلى أنبيائه» وما عداه من الكبائر. والتواضع أيضا؛ منه: أعلى وأدنى» والأعلى: 
هو التواضع لله تعالى» ولكتابه» ولرسوله. والأدنى: هو ماعداهء والله تعالى 
أعلم» وقد تكلّمنا على ذلك فيما تقدّم. 


* * * 


يحل (40) كتاب ذكر الموت وما بعده  )١(‏ باب : الأمر بحسن الظن بالله عند ال موت 


2( 
كتاب ذكر الموت وما بعده 


)١(‏ باب 
الأمر بحسن الظن بالله عند الموت 
وما جاء: أن كل عبد يبعث على ما مات عليه 
رواه أحسسيل 07/5 ومسلم (/3481/7؟) .)481١(‏ وأبوداود 
فر 7" وابن ماجه .)5١51/(‏ 


)0( 
[(1) من باب: الأمر بحسن الظن بالله عن الموت 
وما جاء أن كل عبد يُبعث على ما مات عليه]7١)‏ 


الحثٌ على (قوله َكنهِ: ١لا‏ يموتنٌ أحدّكم إلا وهو يحسنٌ الظنّ بالله») أي: استصحبوا 
خسن الظن بال الأ مالَ الصالحة» والآداب الحسنة التي يَرزتجي العاملٌ لها قبولهاء ويحمَّقُ ظنّه 


دلق هذا العنوان لم يرد في المفهم. واستدركناه من التلخيص. 


(0) كتاب ذكر الموت وما بعده )١(‏ باب : الأمر بحسن الظن بالله عند الموت * ١5‏ 


3 وعنه؛ قال: سمعت رسول الله يَكلهِ يقول: «يبعث كل عبد 
على ما مات عليه» . 

رواه أحمد إفذ افير ومسلم (481/8؟). 
«إذا أراد الله بقوم عذاباً؛ أصاب العذاب من كان فيهم» ثم بُعِشُوا على 
نيّاتهم». - 

رواه أحمد (؟/٠5).‏ ومسلم (581/9). 


*« 4د 4 


برحمة ربّه عند فعْلهاء فإن رحمة الله قريبٌ من المحسنين» وعقابه مخوف على 
العصاة والمذنبين» وقد قلنا: إن خسن الظنٌ بغير عمل غِرَةٌ كما قال كَه: «الكيس 
مَن دان نفسّه وعمل لما بعد الموت» والعاجرٌ م مق ايع ننس اهوآها وتمئّى على 
الله”'' وهذا إنما يكونُ في حالة الصّحة والقوّة على على العمل» وأما في حال حضور 
الموت فليس ذلك الوقثُ وقتآ يقدر فيه على استئناف غير الفكر في سَّعَة رحمة الله 
تعالى» وعظيم فضلهء وأنه: لا يتعاظمه ذنبٌ يغفره» وأنه الكريم الحليم» الغفور 
الشكورء المنعم الرّحيم. ويُذكّر بآيات الوْحَص وأحاديثها لعلّ ذلك يقعْ بقلبه» 
فيحب الله تعالى» فيختم عليه بذلك. فيلقى الله تعالى» وهو محتٌ اتعالى» 
فيحشر في زّمْرة المحبّين بعد أن كان في زمرة الخطائين» ويشهدٌ له قوله : ١يُبْحَثُ‏ 
كل عبد على ما مات عليه». 

و(قوله: (إذا أراد الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهمء ثم بُعِثوا 
على نيّاتهم») يعني: إذا أراد اللَّهُ أَخْدَ قوم بما ظهر فيهم من المنكرء أهلك 


.)1750( والترمذي (751569).» وابن ماجه‎ »)١74/5( رواه أحمد‎ )١( 


١.‏ (40) كتاب ذكر الموت وما بعده ‏ (1) باب: إذا مات المرء عُرض عليه مقعده 
(؟) باب 
إذا مات المرء غرض عليه مقعده 
وما جاء في عذاب القبر 
[7771] عن ابن عمرء أنَّ رسول الله يكل قالّ: «إِنَّ أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشيئّ» إِنْ كان من أهل الجنة.» فمن أهل 


جميعهم بعذاب يُرْسله على جميعهم؛ صالحهم وطالحهم. ؛ فأما تعذيبٌ يب الصالح 
فترفيع له في درجاته» وتكثيرٌ لثوابه» ثم ب يخذ ا علن :تق الطالحة :وحم لها الطتفقة 
الرابحة. وأما تعذيبٌ الطالح» ٠‏ فانتقامٌ منه» والمؤخّر له أعظمٌ من الواقع به» وهذا 
نحو مما قالته عائشةٌ ‏ رضي الله عنها -: أنهلكُ وفينا الصّالحون؟ قال: «نعم! إذا 
كثر الخبث]0 9 , 


(' و”# و4 و0) ومن باب: من عرض مقعده عليه بعد الموت”) 


(قوله: «إذا مات أحدّكم عرض عليه مقعدّه بالغداة والعشيّ») هذا منه وَل 
إخبارٌ عن غير الشهداء؛ فإنه قد تقدّم أنَّ رواحهم في حواصل طير تسرحٌ في الجنة» 
وتأكل من ثمارها. وغير الشهداء: إما مؤمنء وإما غير مؤمن. فغير المؤمن: هو 
الكافر . فهذايرى مقعدّه من النارعُدوَاًوعشياًء وهذا هوالمعنيٌ بقوله تعالى: 
« لد ُو عَلهَا عدوا وَحَشِيًا وَيَْمَ هوم ألمَاعَةُ دلوأ َال فرعو سد الْسَدَابِ » 
[غافر: 57]. وأما المؤمن: فإما ألا يدخل النارء أو يدخلها بذنوبه. فالأول يرى 


. روأه الترمذي (5146؟)2 وهو في مسلم (5880) من حديث زينب بنت جحش‎ )١( 

(1) شرح المؤلف ‏ رحمه الله مخرية العرام: عدا الات وا وات دنه التالية له في 
التلخيص» ٠»‏ وهي: باب : سؤال الملكين» وباب : في أرواح المؤمنين والكافرين» 
وباب: ما جاء أن الميت ليسمع ما يقال. 


(40) كتاب ذكر الموت وما بعده ‏ (7) باب: إذا مات المرء عُرض عليه مقعده ه14 


الجنةء وإِنْ كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال: هذا مقعدك حتى 


وفي رواية: «هذا مقعدّك الذي تَبِعَثْ إليه يوم القيامة». 


رواه أحمد »)١١7"/5(‏ والبخاريٌ ,)١7/49(‏ ومسلم (5855؟) (10 
واكك والترمذيٌ 566" والنسائيٌ 2 (:/7 010 وابن ٠‏ ماجه ( اا 2). 


3 وعن زيد بن ثابت؛ قال: بينما اللَّبِي كلك في حائط لبني 
النّجار على بغلة له؛ ونحن معه؛ إذ حَادث به فَكَادَتْ تلقيه وإذا ود 
سِنّةّء أو خمسّةٌء أو أَرْبَعَةٌ (كذا كان يقول الجُرَيْرِي) فقال: «من يعرف 
أصحاب هذه الأقبر؟»» فقال عر أنا. قال: «فمتى مات هؤلاء؟» قال: 
ماتوا في الإشراك. فقال: «إنَّ هذه الأمَهَ تيْتَلى في قبورهاء فلولا ألا تدافنوا 
لدعوت الله أن يُسْمِعَكُم من عذاب القبر الذي أسمع منه!» ثم أقبل علينا 


مقعته من الحتة لأ ابرق .غيرة .وؤية حنوفة وآما المؤمن المواخدٌ يذنوية قله 
مقعدان: مقعد في النار زمن تعذيبه» ونقعد في الجنه بعد [خراجة فهذا يقتضي 
أن يُعْرَضا عليه بالغداة والعشيّ» » إلا إن قُلنا: إنه أراد بأهل الجنة كلّ من يدخلها 
كيف كانء فلا يحتاج إلى ذلك التفسير» والله أعلم . وهذا الحديثٌ وما في معناه 
يدل على: أن الموت ليس بِعَدمٍء وإنما هو انتقالٌ من حالٍ إلى حالٍ» ومفارقة الموت: انتقال 
الوح للبدن وجوه أن تكون هنا العرض على الروح وَحْدَهء ويجورٌ أن يكون بن حاك إلى 
عليه مع جزء من البدن» والله أعلم بحقيقة جقعة ذلك والعداة والعشيّ: إنّما هما 
بالسنية إلى السحر» لا بالسنية إلى العلت؟ ]د لأ يتسزر. فى عط عية من :قلات 

و(قوله: «لولا ألا تدافنوا لدعوثٌ اللَّهَ أن يسمعكم من عذاب القبر الذي شدةعنذاب 
أسمع منه») قد تقدّم القولُ على عذاب القبرء وأنه مما يجبُ الإيمانُ به» وقد ص القبر 


155 (40) كتاب ذكر الموت وما بعده -(1) باب : إذا مات المرء غرض عليه مقعدّه 


بوجهه فقال: «تعوذوا بالله من عذاب الثّار!» قالوا: نعوذ بالله من عذاب 
النّار! فقال: «تعوذوا بالله من عذاب القبر!»» قالوا: نعوذ بالله من عذاب 
القبر! قال: «تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن!». قالوا: نعوذ 
بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن! قال: «تعرتذوا بالله من فتنة الدّجال!». 
قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدّجال. 

رواه أحمد »)١40/6(‏ ومسلم (/71871) (51). 

[777] وعن أبي أيوب قال: خرج رسول الله يهِ بعدما غربت 
الشّمس فسّمِعَ صَؤتاً. فقال: «يَهودُ تُعَذَّبُ في قُبُورها». 

رواه أحمد (0/ 755)., والبخاريٌ »)١7/0(‏ ومسلم (2)5859 
والنسائي .)1١7/5(‏ 


الإخبارٌ عنه في الكتاب والسئة» وإجماع سلف الأمة. ولا يُلتفت لاستبعاد 
المبتدعة؛ فإن الإمكاناتٍ متسعةً» والقدرة صالحة» وامتناعٌ التدافن لو سمع عذاب 
القبر يحتملٌ أن يكون سَّبَبُهِ : غلبةٌ الخوف عند سماعه؛ فيغلب الخوفٌ على الحيّ» 
فلا يقدرٌ على قُرْبِ القبر للدفن» أو يهلك الح عند سماعه؛ إذ لا يُطاقٌ سماعٌ 
شيءٍ من عذاب الله في هذه الدارء بل: بنفس سماعه يهلك السامع؛ لضعف هذه 
القوى في هذه الدار. ألا ترى أنه إذا سمع الناسٌ صعقة الوعد القاصفء. أو 
الزّلازل الهائلة هلك كثيرٌ من الناس؟ أو أين صعقةٌ الرعد من صيحة الذي تضربه 
الملائكةٌ بمطارق الحديد؛ التى يسمعها كل مَن يليه إلا الثقلين؟ وقد قال يكل: 
#ولو سمعها إنسانٌ لصعق»0©. . 


.)١7١5( و088)., والبخاري‎ 5١ /7( رواه أحمد‎ )١( 


(4:0) كتاب ذكر الموت وما بعده ‏ () باب: سؤال الملكين للعبد حين يُوضع في القبر 1 


(0) باب 
سؤال الملكين للعبد حين يوضع في القبر 
وقوله تعالى: «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» 
37 عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله كلِ: «إِنَّ العبد إذا 


وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إِنّه ليسمع قرع نعالهم. قال: يأتيه 
ملكانء» فيُمُعدانه» فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال: فأمًا 
المؤمن فيقول: أشهد أنه عبدٌ الله او ل قال: فيقال له: انظر إلى 
مقعدك من الثّار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنّة». قال نبي الله وكو: 
«فيراهما جميعاً». قال قتادة: وذكر لنا: أنه يفسح له في قبره سبعون 


و (قوله: «إنَّ العبد إذا وُْضِع في قبره» وتولّى عنه أصحابّه إنه ليسمع قَزمَ 
نعالهم») هذا نص في أنَّ الميت يسمعٌء وقد تقدّم الكلامٌ في هذاء وفي إنكار 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ إِيّاه على ابن عمر في كتاب الجنائز . 

و(قوله: «فيقال له: انظرُ إلى مقعدك من النار») أي: لو لم تؤمن» ولم تَقُمْ 
بحجّتك» قد أبدلك اللَّهُ تعالى به مقعداً من الجنة لما قم بحجّتك . 

و (قوله: «فيراهما جميعاً») يدل على أنَّ رؤيته لهما حقيقة بالعين» وعلى حياة الميث في 
هذا فيحيا الميت في قبره حياةٌ محقّقة بحيث يرى» ويسمع» ونسأل» ويتكلم ؛ )| قبره حقيقة عند 
وعلى هذا تدلٌ أدلةٌ الكتاب والسُنّة في غير ما موضع . . والحكمةٌ في أن الله 3 لجرا 
يُريه اهما ليعلم قَدْرَ نعمة الله» فيما صرف عنه من عذاب جهنم» وفيما أوصل إليه 1 
من كرامة الجة . 

و(قوله: «فيفسح له في قبره») أي: يُوسّع له فيه سبعون ذراعاًء فيحتمل 
البقاء على ظاهرهء ويكون معناه: أنه نُرْقَعُ الموانع عن بصرهء فيبصر مما يجاوره 
مقدار سبعين ذراعآء حتى لا تناله ظلمةٌ القبرء ولا ضيقه» متى رد روحه فيه إليه . 


١54‏ (4) كتاب ذكر الموت وما بعده ‏ (7) باب: سؤال الملكين للعبد حين يُوضع في القبر 


ذراعاً» ويملا عليه خضراً إلى يوم يبعثون. 

رواه أحمد ©؛ والبخاريٌ (178), ومسلم )5817٠(‏ 
»)2٠(‏ والنسائيٌ (91//5). 

[7775] وعن البراء بن عازب» عن النَبِيٌ كلك قال: :١‏ #3 يِعَبَتُ أَمَّهُ 
لح ءَامَنُوا بلول أَلئَّاِتِ في ا ليَزة الذي » [إبراهيم: 77]» قال: نزلت في 
عذاب القبرء فيقال: من ربك؟ فيقول: ربيّ الله ونبيبي محمد يكلم فذلك 
قوله تعالى: 7 يِمَيَتُ أَمّهُ الذي ءامَنوأ يلول ألتَّايتِ في ابيز لديا وَفِ ‏ 
الْآخْرَة4). 

وفي رواية: أنَّه قول البراء» ولم يذكر: عن النبيّ كك . 

رواه البخاريٌ اللضتة ” ومسلم (١/ام4؟)‏ (ثالا و 7/5). وأبو داود 
(هل/اع), والترمذيٌ (21 والنسائيٌ ١1/5‏ ). وابن ماجه 
(559). 


ويحتملٌ أن يكونّ ذلك كله استعارة عن سعة رحمة الله تعالى لهء وإكرامه إيَاه. 
والأول أولىء والله تعالى أعلم . 

و(قوله: (ويملاً عليه حَضرأ») أي : نعماً غضّة ناعمة, وأصله من خضرة 
الشجرء والخضر ‏ بكسر الضاد : اسم جنس للنبات الرطب الأخضر. 

و (قوله تعالى: < بُيَبَتُ أمَهُ آلتيت ءَامَتوأ اقول آلئّايتِ في اللجيّؤة اليا وف 
الْآخْرَةَ © [إبراهيم: 77]) أي: ينهم في هذه الدّار على التَّوحيد والإيمان 
بالنبيّ يله حتى يُمِيتّهم عليهء وفي الآخرة عند المساءلة في القبرء كما فسّرها 
النبينّ عَكِلدِ فإن كان النبينّ كلل قاله فهو المقصود. وإن كان من قول اليراء» فهذا 


(40) كتاب ذكر الموت وما بعده ‏ (4) ياب : في أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين ١.4‏ 


(8) باب 
في أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين 
[717] عن أبي هريرة» قال: «إذا خرجت روح المؤمن تلقّاها 
ملكان يُصُعدانها». قال حماد: فذّكر من طيب ريحهاء وذكر المسّكٌ. 
فل «ويقول أهل السماء: روح طيبةٌ جاءت من قَبَلٍ الأرض» -صَلَى الله 
عَلِيكِ وعلى جسدٍ كنْتٍ تَعْمُرينه ! فينْطلق به إلى ريه عذّ وجل» ثم يقول: 
انطلقوا به إلى آخر الأجل». قال: «وإِنّ الكافر إذا خرجت روحه - قال 
حماد: وذكر من نَيْنها وذكر لَعْنآ - ويقول أهل السماء: روح خبيئة جاءت 
من قبل الأرض»» قال: «فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل». قال 


لا يقوله أحدّ من قبل نفسه ورأيهء فهو محمولٌ على أنَّ النبيّ بل قاله» وسكت البراءً 
عن رفعه لعلم المخاطب بذلكء واللَّهُ تعالى أعلم. وقد قيل عن البراء أنه قال: 
هما سؤالٌ القبر وسؤالٌ القيامة» يعني: يُرْشَدٌ المؤمنُ فيهما إلى الصَّوابٍء ويُصْرَفٌ 
الكافرٌ عن الجواب. 

و(قوله: « وَيُضِلٌ ألَهُ آلتدبِييت 4 [إبراهيم: 77]) أي: يخذلهم عند 
السّؤالء قاله قتادة. 

و (قوله: « وَيَفْعَلُ سه مَا يَمَآهُ» [إبراهيم: 77]) أي: لا حجر عليه فيما 
يفعل. فهدى من شاء»ء ومن شاء خذل. 

و(قوله: «صلى الله عليك وعلى جسدٍ كنت تعمرينه») الصلاة هئنا: بمعنى 
الرحمة» وهذا يدل على: أنَّ الروح كالسّاكن في المنزل» فهو عامره أ ومديّره . 
ويفيد أن الروح من قبيل الجواهرء وأنها داخلة في الجسدء وقد تكلّمنا على 
الأرواح. 


و(قوله: «فينطلق ا إلى كرامة ربّه أو إلى محل إكرام ربّه 


١6‏ (40) كتاب ذكر الموت وما بعده ‏ (0) باب: ما جاء أن الميت ليسمع ما يقال 


أبو هريرة : فود وول الله كل رَيْطةَ كانت عليه على أنفه هكذا! . 


رواه مسلم (141/5). 
د د د 
(5) باب 
ما جاء أن الميت ليسمع ما يقال 


7773] عن أنس بن مالكِ» قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة 
فرأينا الهلال» وكنثُ رجلاً حديدَ البصرء فرأيته وليس أحدّ يزعم أنه رآه 
غيري» قال: فجعلث أقول لعمر: أما تراه؟! فجعل لا يراه. قال: يقول 
عهيراة ساراة وأنا مستلق على فراشي» ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدر فقال: 
إنَّ رسول الله يككدِ كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقول: «هذا مصرع 
فلانٍ غداً إن شاء الله». قال: فقال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخطؤوا 
الحدود التي حدّ رسول الله كله! قال: فجُعِلوا في بثر بعضهم على بعض»ء 
فانطلق رسولٌ الله بكلِهِ حتى انتهى إليهم فقال: «يا فلانَ ابنَ فلانٍ! ويا فلانٌ 
ابن فلانٍ! هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقاً؟ فإنّي وجدت ما وعدني 
ربي حقا!». قال عمر: يا رسول الله! كيف تكلم أجساداً لا أرواح فيها؟ 
شيئاً!». 

رواه مسلم (6/مم؟). 


له. وآخد الأجل: هو يومٌ القيامة. والرّيطةٌ: الملاءة التي ليست لِفْقَيْنَ0" . 


(1) «اللّفْقُ: شِفَةٌ من شِقَّتى الجُلاءة. 


(50) كتاب ذكر الموت وما بعده ‏ (5) باب: ما جاء أن الميت ليسمع ما يقال ١٠١‏ 


3 وعنه؛ أنَّ رسول الله يك ترك قتلى بدر ثلاث فقام عليهمء 
فناداهم. فقال: فيا أبا جهل ب بنّ هشام! يا أمية بنّ خلف! يا عتبة بنّ ربيعة! 
يا شيية بن ربيعة! أليس قد وجدتم ما وعد ربّكم حقاً؟ فإنّي قد وجدت ما 
وعدني ربّي حقا!». فسَمع عمرٌ قول النّبيَ كه فقال: يا رسول الله! كيف 
يسمعون؟ وأنّى يجيبون وقد جيّفوا؟! قال: «والذي نفسي ب بيده ما أنتم 
بأسمع مما أقول منهم! ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا». ثم أَمَرَ مَررَ بهم 
فتحيواء فألْقُوا في قَلِيْبٍِ بدر. 

زواة احمك »© ومسلم (75817/5)» وأبو داود (75741). 


[71"] وعن أبي طلحة. قال: لما كان يوم بدرء وظهر عليهم 
نبي الله يكلِ أمر ببضعة وعشرين. - وفي رواية: بأربعة وعشرين رجلاً - من 
صناديدٍ قريش؛ فألْقُوا في طُوِيٌ من أطواء بدر. 

رواه أحمد ((7/ »)١55‏ ومسلم (7815). 


د د 1 


و(قوله: كيف يسمعون. وأنّى يُجيبون وقد جيّفوا) هذا من عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ استبعادٌ على حُكم ما جرث به العادة» فأجابه النبيئٌ يل بأنهم يسمعون كسمع 
الأحياء» فيجورٌ أن يكونَ ذلك منهم دائماًء غير أنه منع الأحياء من إدراك ذلك من 
الميت» ويجوز أن يكون في بعض الأوقات. وقد تقدَّم استيفاء هذا المعنى في 
الجنائز. والرواية في جيّفوا ‏ بفتح الجيم والياء ‏ مبنئٌ للفاعل» ومعناه: أنتنواء 
فصاروا جيفاً. وصناديدٌ قريش: ساداتها؛ واحدهم صنديد. 0 ابثر 
المطويّء وقد سمّاها في الرواية الأخرى قليباً» وهي البئرُ غير المطويّة» وهي 
الركينٌ أيضآء وقد تسامّحَ من أطلقّ على القليب طويّاً. 


* «* * 


6 (50) كتاب ذكر الموت وما بعده ‏ (1) باب: في الحشر وكيفيته 
(5) باب 
في الحشر وكيفيته 
النّاس يوم القيامة حُمَاةَّ عُراة» غُزْلآَه. قلت: يا رسول الله! الرّجال والنساء 
جميعاً؛ ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال بَكلِ: «يا عائشة! إِنَّ الأمر أشذ من أن 
ينظر بعضهم إلى بعض». 
رواه البخاريٌ (70171)» ومسلم (35809)» والنسائي .)١١5/5(‏ 


31 وعن ابن عباس» قال: قام فينا رسول الله كل بموعظة 
فقال: «يا أيها الّاس! إتكم تحشرون إلى الله حُمَاةَ عُرْلاً « كما بَدَأمَا أوَلَ 
ككأقٍ مِيدُمْ وَِدًا َلآ نا كنا قتعِإيت 4 [الأنبياء: 4 6٠١‏ ألا وإِنَّ إنَّ أول 
لنّاس يُكُسَى يوم القيامة 7 ألا نه سيّجَاء برجالٍ من أمّتي» فيؤ نحل 
بهم ذات الشمال» فأقول: يا رب أصحابي! فيقال: إِنّك لا تدري ما 


(5) ومن باب: الحشر وكيفيته 


الحشر: الجمع. ومنه قوله تعالى: وَعَتَرتَهم مم تلز مهم أحدا » 
[الكهف: 47]. والغدل: جمع أغرل» وهو الأقلف» والخرلة والقلقة :ما يقطعه 
الخاتن . 

0 < كَمَا نأا أل ل ككأق تُمِيدُه4 [الأنبياء: )]٠١5‏ أي: يعيده على 


حشر الناس يدل على: أن النامسَ كلّهم - الأنبياء وغيرهم ‏ يُحشرون عراة» كما قال فى الحديث 


عراة 


(0) كتاب ذكر الموت وما بعده ‏ (5) باب : في الحشر وكيفيته هم ١‏ 


أحدثوا ‏ وفي رواية بعدك _: فأقول: كما قال العبد الصحاح: « وَكُنتُ 
عَلَيِمَ بيد يدا ما دمت فم © إلى قوله: 8 أنتَ الْمَرِِرٌ فكي 4 [المائدة: ١١7‏ 
1 قال: فيقال: إِنّهم لم يزالوا مُذْيرين مرتدين على أعقابهم منذ 
فارقتهم». 

رواه أحمد(١/7170).‏ والبخاريٌ (5576)» ومسلم (1850) 
(08)» والترمذيّ (7477)», والنسائي .)١١77/5(‏ 


3 وعن أبي هريرة» عن النَّبِيٌ بل قال: «يحشر النّاس على 
ثلاث طَرَائقٌ راغبين» وراهبين» واثنان على بعير» وثلاثة على بعير » وأربعة 


المتقدّم؛ وأن أهلّ السّعادة يكسون من ثياب الجنة» ولا شك في أن من كسي من 
00 كيدكار» الحتر وعرنه» 1 وغير 
كو امن عاص إلرام؛ كاد حم موس عليه الم - بان مي 1 
يجده متعلقاً بساق العرش» مع أن النبيّ يَكلهِ أول من تنشق عنه الأرضء ولا يلزم 
0 » بل: هو أفضلٌ مَن وافى القيامة» وسيد ولد 
آدمء كما دَللنا عليه فيما تقدَّم» ويجوز أن يُراد بالناس مَن عداه من الناس» فلم 
يدخ تحت خطاب نفسه» واللَّهُ تعالى أعلم. وقد تقدّم القولٌ على قوله: «إنّهم لم 
يزالوا مرتدين منذ فارفتهُم». 

و (قوله: «يُحشر النانُ على ثلاث طرائقٌ راغبين وراهبين») الطّرائق: حشر الناس في 
الأحوال المختلفة» والفرّق المتفرّقة» ومنه قوله تعالى: < كَِكَ كا طرق مدا ١‏ - د 
[الجن: ]١١‏ أي: فرقاً مختلفة. قال القاضي: هذا الحشبُ هو في الدنيا قبل قياه الس 
السّاعة» وهو آخة أشراطهاء كما ذكره مسلم بعد هذا في آيات السّاعة» قال فيه : 
«وآخر ذلك نار تخرجٌ من قعر عدن ترخُلٌ الناس»» وفي رواية: «تطردٌ الناسَ إلى 


١6‏ (40) كتاب ذكر الموت وما بعده (1) باب: في الحشر وكيفيته 


على بعيرء وعشرة على بعير» وتحشرٌ بقيتهم النارٌ» تبيت معهم حيث 
باتواء وتقيل معهم حيث قالواء وتصبح معهم حيث أصبحواء وتمسي 
معهم حيث أَمْسّوا؛. 

رواه البخارئٌ (؟5075), ومسلم (5851). والنسائئيٌ .)١١5/١(‏ 


د +« 24 


1 1 وفي حديث آخر: دلا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض 


الحجاز"". ويدل على: أنها قبل يوم القيامة قوله: «فتقِيلُ معهم حيث قالواء 
وتمسي معهم حيث أُمْسَوَاء وتصبحٌ معهم حيث أصبحوا». قال: وفي بعض 
الروايات في غير مسلم : «فإذا سمعتم بها فاخرجوا إلى الشام» كأنه أمر بسبقها إليه 
قبل إزعاجها لهم. وقد قال الأزهريٌ في قوله: «الِأَوَل لَلَيَرِ4 [الحشر: 7]» إن 
الحشرَ الأول إلى الشام» إجلاء بني النضير من بلادهم إلى الشام . 

قلثٌ: وعلى هذا فيكون معنى راغبين في لقاء الله وفي ثوابه» وهؤلاء هم 
المؤمنون الذين وُسمُوا باسم الإيمان. وراهبين: أي: خائفين» يعني بهم الكفار 
الذي وُسمُوا باسم الكفر؛ وذلك إذا طبع على كل قلب بما فيه عند طلوع الشمس 
من مغربهاء وإذا خرجت دابةٌ الأرض فنفخت في وجوه الناس ما تسم في وجه 
المؤمن: مؤمن» وفي وجه الكافر: كافرٌ» على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 


.)40 رواه مسلم (895()5901 و‎ )١( 
.)45)989١9( ومسلم‎ 2)17/١١4( فق رواه البخاري‎ 


)١ 0)‏ كتاب ذكر الموت وما بعده -(7) باب : دنو الشمس من الخخلاتق في المحشر ه6١‏ 


(0) باب 
دنو الشمس من الخلائق في المحشر 
وكونهم في العَرّقٍ على قدر أعمالهم 
[7] عن سُليم بن عامرٍء عن المقداد بن الأسود؛ قال: 
رسول الله كو يقول: الى اشم بوم القبامة من الخ حتى تكو يهم 
كمقدار مِيْل» قال سليم ب بن عامر: فوالله! ما أدري ما يعني بالميل؛ أمسافة 
الأرض» أ الميلّ الذي تُكتّحل به العين؟ قال: «فيكون الناس على قدر 
أعمالهم في العَرق» فمنهم من يكون إلى كَعْبَيو ومنهم من يكون إلى 
بيه ومنهم من يكون حَقْرَيْه ومنهم من يُلْجِمُه العرق إلجاماً!» قال: 
وأشار رسول الله يك بيده إلى فيه . 
رواه مسلم (58515)) والترمذيٌ (7577). 


(890) ومن باب: دنو الشمس من 
الخلائق يوم القيامة والمحاسبة”'' 

(قوله: «تُدنى الشمسسٌ يوم القيامة») أي: تقرب. والميل: اسم مشترلٌ بين 
مسافة الأرضء» والمروّد الذي تكحل به العين. ولذلك أشكل المرادُ على سليم بن 
عامرء والأولى به هنا: مسافة الأرض؛ لأنّها إذا كان بينها وبين الرؤوس مقدار 
المرود فهي متصلةٌ بالرؤوس لقلّة مقدار المرود. 

و(قوله: «ويكون النامن ة في العَرّق على قدر أعمالهم» فمنهم من يكون إلى 
كعبيه» ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حقويه؛ ومنهم من 
يلجمه العرق إلجاما») وقد تقدّم أنَّ الحقوين: الخصران. وقيل: هما طرفا 


)١(‏ شرح المؤلف ‏ رحمه الله - تحت هذا العنوان ما أشكل في أحاديث باب: دنو الشمس 
من الخلائق. . وباب: في المحاسبة» ومن نُوقش هلك. 


تعرّق الناس في 
الآأخرة ة علسى 
قدر أعمالهم 


كه1ا (40) كتاب ذكر الموت وما بعده -(7) باب : دنوٌ الشمس من الخلائق في المحشر 


الدعرفقة وعن أبي هريرة. أن رسول لله وك قالَ: «إِنَّ العَرّقٌ يوم 
القيامة ليذهبٌ في الأرض سبعين باع وإنّه ليبلغ إلى أفواه اناس أو إلى 
آذانهم - يشك ثور أيهما قال». 

رواه البخاريٌ ف 76 ومسلم 5989م ). 

[775] وعن ابن عمر عن لني كلل : بوم تقوم ألنّاس لِرَبَ أالْملْمِينَ © 
[المطففين: 7]قال: «يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه» . 

رواه البخاريٌ فر 56 ومسلم 857١‏ والترمذيٌٌ (5 55 
و00 


الوركين» والأول المعروفٌ. وهذا العرق إنما هو لشدّة الضغط» وحرٌ الشمس التي 
على الرؤوس بحيث تغلي منها الهاه''2 وجرارة الأنفاس» وحرارة النار المحدقة 
بأرض المحشر؛ ولأنها تخرجٌ منها أعناق تلتقطٌ النامَ من الموقف. فترشح رطوبةٌ 
الأبدان من كل إنسان بحسب عمله؛ ثم يجمع عليه ما يرشحٌ منه بعد أن يغوصّ 
عرقهُم في الأرض مقدار سبعين باعآء أو ذراعا» أو عاماً على اختلاف الروايات» 
فإن قيل: فعلى هذا يكون الناسُ في مثل البحر من العرّق» فيلزمٌ أن , يسبح الكل 
فيها سبحا واحداء فكيف يكونون متفاضلين بعضهم إلى عقبيه؛ وبعضهم إلى عد 
وما بينهما. قلنا: يزولٌ هذا الاستبعاد بأوجه؛ أقربها وجهان: 

أحدهما: أن يَخْلّنَ اللّهُ تعالى ارتفاعا في الأرض التي تحت قدم كل إنسان» 
بحسب عمله.» فيرتفع عن الأرض بحسب ارتفاع ما تحته 

وثانيهما: أن يُحْشَرُ الناسُ جماعات في تفرقة» فيحشر كل من يبلغ عرقه إلى 


)١(‏ جمع الهامةء وهي: الرأس. 


(40) كتاب ذكر الموت وما بعده ‏ (8) باب: في المحاسبة» ومن نُوقِش هلك /ضه ١‏ 
(6) باب 
في المحاسبة ومن نوقش هلك 
[5)] عن عائشة» قالت: قال رسول الله يلِ: «مَنْ خوسب يوم 
القيامة عذب». فقلت: أليس قال الله: #فسوف يحاسب حساباً يسيراً4؟» 


كعبيه في جهة» وكلٌ من يَبْلُْ حَفُويه في جهة» وهكذا. والقدرةٌ صالحة لأن 
تْمْسِكَ عرف كلّ إنسان عليه بحسب عمله؛ فلا يتصل بغيره» وإن كان بإزائه» كما 
قد أمسك جرية البحر لموسى عليه السلام ‏ حيث طلب لقاء الخضر؟ ولبني 
إسرائيل حين اتبعهم فرعون» والله تعالى أعلمٌ بالواقع من هذه الأوجه. والحاصل: 
أن هذا المقامَ مقامٌ هائل لا تفي بهوله العبارات» ولا تحيط به الأوهام» ولا 
الإشارات» وأبل ما نطق به في ذلك الناطقون: طقل هُوَبو عل * الَمعَْهُمُعرسُويَ» 
[صن: 88-517 ]. 

و (قوله: «من حُوسب يوم القيامة عُذَّب؛) يعني حساب مناقشةٍ ومطالبة» 
كما قال في اللفظ الآخر: «من تُوقش المحاسبة». والمناقشة: الاستقصاءً في 
المطالبة بالجليل والحقير» والصغير والكبير» وترك المسامحة في شيءٍ من ذلك. 
قال الهروي: يقال: انتقشت منه حقي؟ أي : استقصيته منه. 

و(نوله: «عُرٌّب6) ظاهره: عذاب النار جزاء عن سيئات ما أظهره حساية. 
ويدنٌ على ذلك قوله «هلك» أي: بالعذاب في النار. ويجوز أن يكون عذاب بعض 
من يُناقش نفس المناقشة» وما يُلازمها من التّوبيخ واللّوم» ثم يغفر اللَّهُ تعالى» كما 
حكي أنَّ بعض الصّالحين رؤي في النوم بعد موته» فقيل له: ما فعل اللَُّ بك؟ 
فقال: حاسَبُونا فدقّقواء ثم مُُوا فأعتقوا. واعتراض عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بقول 
الله تعالى : 8 فَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابا يسِيرا» [الانشقاق: 8] إنما حملها عليه أنها تمسّكت 
بظاهر لفظ الحساب؛ لأنه يتناول القليل والكثير» ولو سمعث لفظ المناقشة لما 
وقع لها ذلك؛» والله تعالى أعلم . 


١64‏ (40) كتاب ذكر الموت وما بعده ‏ (8) باب : في المحاسبة» ومن وقِش هلك 


فقال: «ليس ذاك الحساب؛ إنما ذاك العرض! من تُوقشَ الحساب يوم 
القيامة عُذَّب!». 


وفى رواية: «من نوقش المحاسبة هلك». 
رواه أحمد (41//5)» والبخارئٌ (5979)» ومسلم (417/5؟) (79 
و١8).‏ وأبو داود (7097)» والترمذيٌ (7475 و770717). 


[7717”] وعن أبي برزة الأسلمي؛ قال: قال رسول الله يكلنهِ: «لا 
تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يُسْأل عن أربع : 2111111111116 


و (قوله: (إنما ذلك العرض») يعني: أن الحسابٌ المذكور في الآية. إنما هو 
أن تعرض أعمال المؤمن عليه» ويُوقف عليها تفصيلاً حتى يعرف به اللّو تعالى 
عليه في سترها عليه في الدّنياء وفي عَفُوهِ عنها في الآخرة» كما جاء”'2 في حديثٍ 
ابن عنم الى .يف :هذا : ْ ١ ١‏ 


و (قوله: «لا تزولٌ قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع») عبد هنا: يُراد 
به العموم ؛ ؛ لأنه نكرة في سياق النفي» لكنه مخصّص بمن لا حساب عليه» وهم 
الزمرة السّابقة إلى الجنة أولاً؛ الذين يقال للنبيّ كل فيهم : «أدخل الجنة من أمتك 
من لا حساب عليه من الباب الأيمن»”"©. وبقوله تعالى: «يْرَكٌ اجون كه 
يومد بألتَصى وَالأَهْدام 4 [الرحمن: ]4١‏ ويُؤيّد هذا ما قد صمّ في الحديث: أنه 
«يخرجٌ من النار عُدّقُ فيقول: وُكلت بكلّ جبّار»”" وكأنّ المرادَ بهذا الحديث الأكثر 
من الناس» والله تعالى أعلم. 

)١(‏ ليست في (ز). 


زفق رواه البخاري ( )2 ومسلم .)١9485(‏ 
(*) رواه أحمد (5/ .)١١١‏ 


(40) كتاب ذكر الموت وما بعده ‏ (8) باب: في المحاسبة» ومن وقش هلك 64 
عن عُمْرهِ فيما أفناه؟ وعن جّسّده فيم أبلاه ؟ وعن عِلّْمه ما عمل به؟ وعن 
ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟). 

رواه الترمذيٌ (7411)» ومن العجيب أن يدخل المؤلف ‏ رحمه الله - 
[774] وعن صفوانَ بن مُحْرِزِء قال: قال رجلٌ لابن عمر: كيف 
سمعت رسول الله يَهِ يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: ١يُذْنى‏ 
المؤمنُ من ربه يوم القيامة مله اسه وك لو اط مط طق حي و اوم ا ا 


و (قوله: «عن عمره فيم أفناه؟ وعن جَسّده فيم أبلاه؟ وعن عِلْمه ما عمل 
فيه» وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟») ظاهره: أنه يُسأل عن هذه الأربع 
مجملةً كما نطق بهاء وليس كذلك؛ بل: يسأل عن آحاد كل نوع منهاء فيسأل عن 
أزمانه من وقت تكليفه زماناً زمانآ» وعمًا عمل عملاً عملاً» وعن معلوماته» وما 
عمل بها واحداً واحداًء وهكذا في سائرها تعيينآً» وتعديداًء وتفصيلاً. والدليل 
على ذلك قوله تعالى: « فَمَن يَمْمَلْ مِنْفكَالَدَرَوْحَييَوْمُ * وَمَنْيَمْمَلْ مِنْقَحَالَ 
َو شَرَايَرهُ4 [الزلزلة : 8-1]» وقالوا: 9« يويََتَامَالٍ هذا لصحتب لا يعلد ر صَعِيرَة 
لا كير إِلّ أَحْصَنهًا» [الكهف: 44]» وقوله: «وَبْصَعْ امون القِسْط لور الْقِيمَةَ فا 
ُظْكَمُ َس سَبمًا وَإنِ كات تقال حبكؤ من حَردلٍ أسَا بها كفن يتا سيت » 
[الأنبياء: 41]» ومثل هذا كثيدٌ في الشريعة» ومن تصمّح ذلك حصلّ على العلم 
القطعي . واليقين الضروري من ذلك . 

و(قوله: «يدنى المؤمن من ربّه يوم القيامة») هذا إدناءٌ تقريب وإكرامء 
ل إناناء مننافة 'ومكان :سمل انا كرن ريات خذك المفكات براقاقة المفيافت 


لح بر مادج را 2م 


إليه مقامه» كما قال: « وَسَحَلٍ اَلْمَرَيَة4 [يوسف: 87] أي : أهلها. 


قَضْل الله ني 


ستر الذنوب 


لحل (40) كتاب ذكر الموت وما بعده ‏ (8) باب: في المحاسبة» ومن نُوقِش هلك 


حتى يضع عليه كُتَمَهُ فيقوّره بذنوبه؛ فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي 
رب! أعرف! قال: فإنّي سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم! 
فيُعْطى صحيفة حسناته. وأما الكفارٌ والمنافقون؛ فينادى بهم على رؤوس 
الخلائق : الذين كَذبُوا على لله!) . 


روا يكن (74/6)» والبخاريٌ »)١5151١(‏ ومسلم (2)50958 


و(قوله: «حتى يضع عليه كنّفه») أي : سترهء وجناح إكرامه ولُْطفهء 
فيُخاطبه خطاب الملاطفة» ويناجيه مناجاة المصافاة والمحادثةء» فيقول: هل 
تعرف؟ فيقول بلسان الفرح والاستبشار: رب أعرف» فيقول اللَّهُ له مُمْتََآً عليه 
ومُظهراً فَضْلّه لديه: «فإني سترثها عليك في الدنيا أي: لم أفضحك بها بين 
الخلائق» ولم أطلعهم على شيءٍ منها. ويحتملٌ أن يكونّ معنى ستره إياها: ترك 
المؤاخذة عليها؛ إذ لو واخذه بها لفضحت العقوبةٌ الذنبّ» كما افتضحت ذنوب 
الأمم السّالفة بسبب العقوبات التي وقعت بهمء فسارث بذنوبهم وعقوبتهم 
الوُكبان» وعَلِمها كل إنسان. وهل هذه الذنوب كبائر وصغائرء أو صغائر فقط؟ 
وهل كان تاب منهاء أو لم يكن؟ هذه مباحثُ تطول» وقد أشرنا إلى نُكَتٍ منها 
فيما تقدّم . 


(40) كتاب ذكر الموت وما بعده ‏ (9) باب : حفت اللحنة بالمكاره.» وحفت النار بالشهوات ١5١‏ 


(9) باب 
حفت الحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات 
وصفة أهل الجنة وصفة أهل النار | 
[75]] وعن أنسء قال: قال رسول الله كلهِ: «حُقّت الجن 
بالمكاره» وحقَّتٍ النّار بالشّهوات». 
رواه أحمد (/157)؛ ومسلم (75877)» والترمذْيٌ (7559). 


[7740] وعن عياض بن حمار المجاشعي - وقد تقدّم أول حديثه 


(9) ومن باب: قوله: حَُفَّت الجنة بالمكاره 
وحفّتْ النار بالشهوات 


هذا من التمثيل الواقع موقعهء ومن الكلام البليغ الذي انتهى نهايته» وذلك 
أنه مثل المكارة بالحفاف» وهو الدَّاءُ بالشيء المحيط به؛ الذي لا يتوصّل إلى ذلك 
الشيء إلا بعد أن يتخطى» وفائدة هذا التمثيل: أن الجنة لا ثُنال إلا بقطع مفاوز 
المكاره» وبالصّبر عليهاء وأن النارٌ لا يُنجى منها إلا بترك الشهوات» وفطام النفس 
عنها. وقد روي عنه كك أنه مثّل طريقٌ الجنة» وطريق النار بتمثيل آخرء فقال: 
«طريقٌ الجنة حَرّنَ بربوة» وطريق النار: سهل بسهوة»”'2. والحزن: هو الطريقٌ 
الوعر المسلكء والرّبوة: المكانٌ المرتفع» وأراد به أعلى ما يكون من الروابي. 
والسّهوة: بالسين المهملةء وهي الموضع السّهل الذي لا غلظ فيه» ولا وعورة» 
وهذا أيضاً تمثيل حَسَّن واقعٌ موقعه. وقد تقدّم القول على أول حديثٍ عياض في 


كتاب العلم. 


.)"؟10/١( رواه أحمد‎ )١( 


١517‏ (40) كتاب ذكر الموت وما بعده ‏ (5) باب: حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات 

في العلم : أنَّ رسول الله يك قال: «إنَّ الله نظر إلى أهل الأرض فَمَقَتَهُمْ 
عريهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب» وقال: إنما بعثتك لأبتليك 
وأبتلىَ بك لج اعم د لاما اا 1 رت ان و 


و (قوله: «إن الله نظر إلى أهلٍ الأرض فمقتهمء عربّهم وعجمّهمء إلا بقايا 
من أهل الكتاب») نظر: بمعنى أبصرء والمقت: أشد البغض» وأراد بالعجم هنا: 
كراش ا وكلم كام العري؟ ويعني بذلك قبل بعث النبي كل وذلك : أن كلا 
الفريقين كان يعبدٌ غير الله» أو يشرك معه غيرهء فكان الكل ضَلأّلاً عن الحق» 
خارجين عن مقتضى العقول والشرائع» فأبغضهم الله لذلك أشدّ البغض» لكن لم 
يعاجلهم بالانتقام منهم حتى أعذر إليهم بأن أرسل إليهم رسولاً» وأنزل عليهم 
كتابآً قطعاً لمعاذيرهم» وإظهاراً للحجة عليهم. وإنما استثنى البقايا من أهل 
الكتاب؛ لأنهم كانوا متمسّكين بالحق؛ الذي جاءهم به نبيّهم» ويعني بذلك - والله 
أعلم -: مَن كان في ذلك الزمان مُتمسّكاً بدين المسيح؛ لأن مَن كفر من اليهود 
بالمسيح لم يبقّ على دين موسى» ولا مُتمسّكاً بما في التوراة» ولا دَحَل في دين 
عيسى» فلم يبق أحدّ من اليهود متمسّكاً بدين حقٌّ إلا من آمن بالمسيح» واتبع 
الحق الذي كان عليهء وأما من لم يؤمنْ بهء فلا تنفعه يهوديته» ولا تمسّكه بها؛ 
لأنه قد ترك أصادٌ عظيمآً مما فيهاء وهو العهدٌ الذي أذ عليهم في الإيمان بعيسى 
عليه السلام -؛؟ وكذلك نقول : كل نصراني بلغه أمرُ : نبيّنا وشرعناء فلم يؤمنْ به لم 
تنفعه نصرانيته ؛ كك قدا ترلد ها" أجل عليه من الود فى مضه , ولذلك قال ل : 
«والذي نفسي بيده! لا يسمعٌ بي أحدّ من. هذه الأمة: يهوديٌّ» ولا نصراني» ثم 
يموت» ولم يؤمن بالذي أرسلتُ إلا كان من أصحاب النار»"'" . 
و (قوله: «إنما بعك لأبتليك» وأبتليَ بك») أي : لأمتحنك بتبليغ الرسالة» 
والصَّبر على معاناة أهل الجاهلية» وأمتحن بك؛ أي: من آمن بك واتّبعك أثبنّه 


دلق رواه مسلم .)١617(‏ 


(40) كتاب ذكر الموت وما بعده (4) باب: حفت الجحنة بالمكاره. وحفت النار بالشهوات تذحل 


وأنزلتُ عليك كتاباً لا يغسله الماء ؛؟ تقرؤّه نائماً ويقظان؛ وإنَّ الله أمرني 


ومن كذَّبك وخالفك انتقمثُ منه وعاقبثه . 

و(قوله: «وأنزلت عليك كتاباً لا بقصلة الماء») أي: يسّرت تلاوته وحفْظهء القرآن محفوظ 
فخففٌ على الألسنةء ووَعَتْهُ القلوب» فلو غسلت المصاحفُ لما اتدل 0 
الصدورء ولما ذَّهَبٍ من الوجودء ويشهدٌ لذلك قولّه تعالى: 8 إِنَاحَحْنٌ نَوَلْنا ألزِكْرٌ ١‏ 
َإِنَا لم للْحْفْظُونَ » [الحجر: 94]» وقوله: # وقد يسَربا لفان لذّذْ هَل من مُدَكر » 
[القمر: »]١17/‏ دفي الإسرائيليات : أن موسى - عليه السلام ‏ قال: يارب! : 
أجل أمة تكون أناجيلُها في صدورها فاجْعَلَهُم أمتي» قال: تلك أمة محمد. 


و (قوله: «تقرؤه نائماً ويقظان») يحتملٌ أن يريد بذلك : أنه يُوحى إليه القرآنٌ 
في اليقظة والمنام» وقد تقدّم أنَّ رؤيا الأنبياء وحي. ويحتمل أن يكون معنى نائم 
هنا: مضطجعاً يعني في صلاة المريضء قالهماالقاضي. وفيهمابُعْدٌ وأشبه 
منهما إن شاء الله أن الله يسّره على لسان نبيّهء وذكرهء بحيث كان يقرؤه نائماً كما 
كان يقرؤه منتبهاً. لا يخلّ منه بحرفيء لا سيما وقد كان كَل تنام عيناه ولا ينام 
لو وقد شاهَّذنا المديمين على تكرار القرآن يقرؤون منه الكثير وهم نيامٌ» 
وذلك قبل استحكام غلبةٍ النّوم عليهم . 

و(قوله: «إن الله أمرني أن حدق قريشأً») أي : أغيظهم بما أُسْمِعُهم من 
الحق الذي يخالفٌ أهواءهم. وأوَلِهُ قلويّهم بعيب آلهتهم. وتسفيه أحلام آبائهم. 
وقتالهم» ومالبتهح حكن كات ادق قلويهم تبالثار. ولا يصحٌ أن يحملّ ذلك على 

حقيقته؛ لأن التي 4 لم يصع عنه أله حرق أحدا من قريش بالنار. بل قد نهى عن 
التعذيب بالنارء وقال: «لا يُحَذَّبٍ بالنار إلا الله»”" . 


.)47١/9( رواه الحاكم‎ )١( 
.)١6ا/1( زف4 رواه البخاري )ل وأبو داود (751/5)) والترمذي‎ 


155 (40) كتاب ذكر الموت وما بعده ‏ (9) باب : حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات 


فقلت: ربكا إذن يَتْلَعْوا رأسي فيدعوه ير اك 


و (قوله: ١فقلت‏ إذن يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة») الرؤية الصحيحة المشهورة 
بالثاء المثلثة والعين المعجمة» ومعناه: يشدخوا . قاله الهروي» وقال شمر: الثلغ : 
قضْخك الشيء الرطب باليابس» وقد رواه العذري: فقلعوا ‏ بالقاف والعين 
المهملة -» ولا يصحٌ مع قوله: («فيدعوه نخبزة» ومعنى هذا أنه * شبّه الرأسَ إذا شيخ 
بالخبزة إذا شدِحَت ترد . 

قلثُ: وهذا الذي قاله النبئٌ يل من نحو ما قاله موسى - عليه السلام - 

حين أمر بتبليغ الرسالة إلى فرعون ف: « هَل رب إن أَافٌ أن ُكَدْبوْنِ * وَيَسِيقُ صَدْرى 
لا بطل لاق أدبيل إن نوق ٠»‏ وك عَم دس فَأمَافٌ أن يقتلن » [الشعراء: ١7‏ - 
1] فهذا صريحٌ في أنهما خافا غير الله» وحينئذ يُعارضه قوله تعالى في صفة 
الرسل الذين يِبلُغون رسالاتٍ الله» ويخشونه» ولا يخشون أحداً إلا الله. وهذا نصّ 
في أنَّ الرسل لا تخشى إلا اللهء وهذا هو المناسبٌ لمعرفتهم بالله» وأنه ليس في 
الوجود فاعل» ولاخالق إلا هوء وخصوصا لأولي العزم مِنَّ الُسل» وخصوصاً 
لمحمد وموسى ‏ صلى الله عليهما -. ويرتفع التعارض من وجهين: 

أحدهما: أن ذلك الخوفّ كان منهما في بدايتهم قبل تمكّنهم وإعلامهم 
بحميد عواقب أحوالهم» وقَيّل تأمينهم. فلما مُكُنوا وأمنوا لم يخشوا إلا الله 
ولذلك كان النبئٌ يك في أول أمره يُخْرّس» وهو في منزله» فلما أنزل اللَّهُ تعالى : 
«وَاسَّهُ يَتَصِمَلك مِنّ ألنّاس * [المائدة: 717] أخرج رأسّه إليهم فقال: «اذهبوا فقد 
عسامن رفي 

وثانيهما: على تسليم أن يكون ذلك منهم في غير بدايتهم» لكن ذلك 
الخوفَ هو الذي لا ينفك البشِرُ عن فجأته. ووقوع بادرته» حتى إذا راجع 
الإنسانٌ عقلّه» وتدبّر أمرّه اضمحلّ ذلك الخوفٌ أيّ اضمحلال» وحصل له مِن 


.)7055( رواه الترمذي‎ )١( 


(:4) كتاب ذكر الموت وما بعده (4) باب: حفت الحنة بالمكارهء وحفت النار بالشهوات 56 


قال: اسْتَحْرِجْهُمْ كما اسْتَخْرَجوكء واعغْرَّهُمْ نُعْزْكَ وأنفق فسَتُنْفِقْ عليك» 
وابعث جيشاً نبعثث خمسة مثله» وقاتلٌ بِمَنْ أطاعَكَ مَنْ عصاكء. وقال أهل 
الجنة ثلاثة: ذو سلطان مُفْسِطٌء مُتَصَدٌقٌ» مُق ورجُلٌ رَحِيمٌ رقيق القلب 
لكلّ ذي فُرْبَى» ومسلمء وعَفِيفٌ مُيَحَمّفتٌ ذو عيال. قال: وأهل النار 


معرفة الله وخشيته ما يستحقرٌ معه رسوخ الجبال» والله تعالى أعلم . 

و(قوله: «استخرجهم كما استخرجوك») أي: أخرجهم كما أخرجوك. 
والسين والتاء زائدتان كما يقال: استجاب بمعنى أجاب. وقد رواه العذري: كما 
أخرجوك . وهذا يدلٌ على أنَّ هذا القولٌ صَدّر عن النّبِيّ كل بالمدينة بعد الهجرة؛ 
فإن أهلّ مكة هم الذين أخرجوه من مكة حتى هاجر إلى المدينة . 

و (قوله: «واغزُّهم نُعْزِكَ») أي: اعزمْ على غزوهمء واشرغ فيه تُعِنْك على 
غزوهمء وننصرك عليهم. 

و(قوله: «وابعثٌ جيشاً نبعثْ خمسة مثله») هذا يدل على أنَّ هذا كان قبل 
غزوة بدر؛ لأنْ النبيّ كي كان يوم بدرٍ في ثلائمئة من أصحابه ونيف» وقيل : ثلاثة 
عشر» وقيل: سبعة عشر» فأمدّه اللّهُ تعالى بخمسة آلاف من الملائكة كما نطق 
القرآنٌ به. 

و (قوله: «أهل الجنة ثلاثة») أي: المتأهّلون لدخولهاء الصّالحون له. 

و(قوله: «ذو سلطان ا متصدّقٌ. موقق4):نقسط وما بعذه مرفوعٌ على 
أنها صفاتٌ لذو. وهي بمعنى صاحب . والمقسط : العادل. والمتصدّق: المعطي 
للصّدقات. والعوقق: المسدّد لفعل الخيرات . 

و (قوله: «رحيمء رقيقٌ القلب لكل ذي قربى ومسكين)5'") رحيم: كثير 


)١(‏ في التلخيص ومسلم: مسلم. 


معنى العقل: 


المنع والزجر 


55 [10 64 كتاب ذكر الموت وما بعده (9) باب : حفت الجنة بالمكاره» وحفت الثار بالشهوات 


خمسة: الضعيفٌ الذي لا رَبْر له» والذين هم فيكم تبعاً لا يَبتغون أهلاً ولا 


الرحمة. والقربى: القرابة. ورقيق القلب: ليّنه عند التذكّر والموعظة؛ ويصحٌ أن 
يكون بمعنى الشّفيق. 

و(قوله: «وضعيف مُتضكّف)) يعني : ضعيفاً في أمور الدنياء قوياً في أمر 
دينه» كما قال: «المؤمنٌ القويُ أحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيفء. وفي كل 
خير»”''2. وكما قد ذمَّ الضعف في أمور الدّين» جعله من صفات أهل النار كما 
قال: «وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا رَبّر له». والزَّبْر هنا: العقل. قاله 
الهرويٌ. وفي الصحاح: يقال: ما له زَبْرء أي: عقل وتماسك . 


قلث: وسّمّي العقلُ رَبْراً؛ لأن الزَّبْرَ في أصله هو المنع والزجر. يقال: 
زبره يزيّره بالضم رَبْراً؛ إذا انتهره ومنعه. ولما كان العقلُ هو المانع لمن انّصف به 
من المفاسد والزّاجر عنها؛ سمي بذلك. وقد قيل في الزَّئْر في هذا الحديث: أنه 
المال» وليس بشيء. 


و(قوله: «الذين هم فيكم تبعآ لا يَبْتَعْون أهلاٌ ولا مالاً»» هذا تفسيرٌ من 
النبيّ يكلِ لقوله أولاً: «الضعيف الذي لا رَبْرَ له» فيعني بذلك: أن هؤلاء القوم 
ضعفاءً العقول» فلا يسعون في تحصيل مصلحة دنيوية» ولا فضيلةٍ نفسية» ولا 
دينيّة» بل: يُهْملون أنفسّهم إهمال الأنعام» ولا يُبالون بما يثبون عليه من الحلال 
والحرام»ء وهذه الأوصافٌ الخبيثةٌ الدنيئة هي أوصافٌ هذه الطائفة المسمّاة 
ل 00 ١‏ 
بالقلندرية 5 


.)5154( رواه أحمد (؟757/7)» وابن ماجه‎ )١( 
طريقة صوفية» أسّسها قلندر يوسف العربي الإسباني.‎ )١( 


(0) كتاب ذكر الموت وما بعده ‏ (94) باب: حفت الحنة بالمكاره. وحفت النار بالشهوات فذحل 


- وزاد هنا في رواية: «ويكون ذلك يا أبا عبدالله؟! قال: نعم؛؟ والله! 
لقد أدركثهم في الجاهلية» وإنَّ الرجل ليرعى على الحيّ ما به إلا وليدةٌ 
يطؤها وات كي يل اي وَلندَق الاحاتة: ورجل 
لا يصبح ولا يُمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك وذكر البخل 
والكذب ‏ والشَنْظِيرُ المَكَاشلُ» 

رواه مسلم (5856) (55 و 14). 


و(قوله: قلت: ويكون ذلك يا أبا عبد الله؟ قال: نعم! والله لقد أدركتهم في 
الجاهلية» وإن الرجلّ ليرعى على الحيّ ما به إلا وليدتهم يطؤها) هذا القائل هو 
قتادة. وأبو عبد الله هو مُطرّف بن الشخّير الذي روى عن عياض بن حمار. ويدلٌ 
هذا على أنَّ مُطرّفاً أدركَ الجاهلية» وأنّه صحابيٌء وإن لم يذكره أبو عمر في 
«الصّحابة»؛ وكان حقٌّه أن يذكره؛ لأن من شرطه أن يذكرَ من وُلِد في زمن 
النبي وَهْ ومطرّف ولد في زمانه يك على ما قاله ابن قتيبة وغيرّه. والح : القبيل . 
والوليدة: الأمة» ووجدث مقيداً في أصل أبي الصبرء معتنى به» مصحّحاً عليه : 
«إلا وليدتهم» بفتح التاء» ووجهه أنه استثناء ع تقديره: ما به 
شيء أو حاجة إلا وليدتهم. . ووقع في بعض النسخ: ! لا وليدة» غير مضاف. 

و(قوله: «والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه4) الخائن : 
هو الذي يأخذُ مما اؤتمن عليه بغير إِذْنِ مالكه ويخفى له هنا بمعنى يظهر كما 
قال(230: 

أي: أظهرهن. وخفي من الأضداد. يقال: خفيت الشيء أي: أظهرته 
وسترته . قاله أبو عبيد. 

و(قوله: «وذكر البخل والكذب») هكذا الروايةٌ المشهورةٌ فيه بالواو 
)١(‏ هو الشاعر: امرؤ القيس. 


158 (50) كتاب ذكر الموت وما بعده ‏ (94) باب: حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات 


171 وعن حارثة بن وهب الخزاعيّ» قال: قال رسول الله يله : 
«ألا أخبركم بأهل الجنّة؟ كل ضعيفب مُتَضْكَفِء لو أقسم على الله لأبرّهء ألا 
أخبركم بأهل النار؟ كل جرَاظٍ. زنيع» متكبر» . 


الجامعة» وقد رواه ابن أبي جعفر عن الطبري بأو التي للشك. قال القاضي: ولعله 
الصواب. وبه وتصحٌ القسمةٌ؛ لأنه ذَكر أنَّ أصحاب النار خمسةً: الضعيف الذي 
وصفء. والخائن الذي وصف, والرجل المخادع الذي وصف . قال: وذكر البخل 
والكذب» ثم ذكر الشُنظير الفكحاش» فرأى هذا القائلُ أن الرابع هو صاحبٌ أحد 
الوصمَّيْنء وقد يحتملٌ أن يكونّ الرابع مَن جُمّعهما على رواية واو العطف» كما 
جمعهما في الشنظير الفحَاش . وكذلك قوله: «أهلٌ الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط 
متصدّق موقّق. ورجلٌ رحيم رقيقٌ القلب لكل ذي قربى ومسكين» وعفيف متعقفف 
ذو عيال». قال: كذا قيّدناه بخفض مسلم عطفاً على ما قبله» وفي رواية أخرى: 
«ومسلم عفيف» بالرفع وحذف الواو. 
قلث: العفيفث: الكثير العمّةه وهي الانكفافٌ عن الفواحش. وعمًا 
لا يليق. والمتعفف: المتكلّف للعمّة. والشَّنظير: السّيّىء الخُلُقَء في الصحاح: 
رجل شنظير وشنظيرة» أي: سيّىء الخلق. قالت امرأة من العرب : 
شنظيرة واجيتسه اللسسئي 
سن عادو ينث رأيي رِجَلِي 
تاكن لي ب الفين اتلي!! 
وربما قالوا: شنذيرة ‏ بالذال المعجمة ‏ لقربها من الظاء لخةء أو لُتْعَة. 
والفكّاش: الكثير الفحش . وقيل: الشُنظير: هو الفحاش. قال صاحبُ «العين»: 
يقال: سَنْظَرَ بالقوم: شتم أعراضّهم. والشنظير: الفحاش من الرجال العَلْقء 
وكذلك من الإبل. 
و (قوله: «ألا أخبركم بأهلٍ الجنّة: كل ضعيف مُتضكّف») الصحيحٌ في 


(0) كتاب ذكر الموت وما بعده ‏ (4) باب: حفت الجنة بالمكاره: وحفت النار بالشهوات 58 


وفي رواية : «عتل» ولم يذكر «زنيم». 
رواه البخاريٌ (ا لاك ومسلم (586؟) (5: و/اة). والترمذيٌ 
.)55١8(‏ 


مُتَضعّف - فتح العين ‏ على أنه اسم مفعول. وكذا وجدئه في كتاب الشيخ أبي 
الصبرء ويعني بذلك: أنَّ الغالت على صفة أهل الجنة الضعيف عن نيل الدنياء 
ومالهاء وجاههاء ومناصبهاء وإيثار الخمول والتواضع فيهاء يلبسون زَرِيّ 
الملابس» ولا يلتفتون إلى فاخر المراكب» ولا إلى صدور المجالسء عِلماً منهم 
بأنهم على جادّة سفرء وأن الدّنيا ليست بمقز» فأحوالهم أحوالٌ المسافرين 
المرملين. فَهُمْ كما وصفهم النبٌ يكل بقوله : ابا اكتعك أخير دي طدرين لل اسن 
على الله لأبرّه»”'2. والأشعث: المتليّد الشّعرء والأغبر: الذي عَلَيْهُ غبرة الغبار. 
والأطمار: الثياب الرثة. ولا يُؤْبه له: لا يُلتفت إليه . يُقال: فلان لا يُؤْبهء ولا يؤبه 
له؛ أي: لا يُبالى به. ابن السّكيت: ما وَبهت بهء وما وبهت له؛ أي: ما فطنت 

له. وأنت يبه َه بكسر التاء مثل تَيجل ؛ أ ثبالي . فإن قيل كيف تكون هذه أوصاف 
أهل الجنة. وكيف تُحمد هذه الأوصاف» وقد أمر الشرع بالنظافة والزينة في الجمّع 
والأعياد والتطيّب» وكان النبٌ يك يتطيّبُ ويتنظّف. ويتزيّن للوفود وللجِمّع 
والأعياد. قلنا: لا تناقض بين هذاء وبين ما وصفف به النبئٌ ككل أهلّ الجنة» 
فإنّه يكلِدِ إنما وصف هؤلاء القوم بأغلب أحوالهم. وغالبٌ أحوالهم: ملازمة 
الأسفار الشرعية من الحيجّ والجهادء والسّياحة في الأرضء والفرار بأديانهم من 
الفتن. ومع ذلك كله فيتنظفون النظافة الشرعية» ويتزيّئون التزيّن الشرعيّ إذا 
حضر وقنّهء وأمكنهم ذلك. ويحضرون جماعات المسلمين وجَمُّعاتهم. فهم مع 
الناس كائنون» وعنهم بائنون» داخلون في غمارهم.ء ومستترؤن بخمولهم 
وأطمارهم؛ وقد توجّهوا إلى الحقٌء وأعرضوا عن الخلق. وعلى الجملة فمقصودٌ 
هذا الحديث أنَّ أحوالَ أهل الجنة على النقيض من أحوال أهل النّارء آلا ترى أنه 
)١(‏ رواه أحمد ("/ 2)١56‏ والترمذي (78054) عن أنس ‏ رضي الله عنه -. 


الغالبٌ على 
صف ةأهل 
الجنة : الزهد 


* الحنة على 
النقيض من 
أحو ال أهمل 


ا (40) كتاب ذكر الموت وما بعده ‏ (4) باب: حفت الجنة بالمكاره»ء وحفت النار بالشهوات 


[(:7؟] وعن أبي هريرة» أن رسول الله عَكلِيدِ قال: «رب أشْعَثٌ 
مَدْفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرة». 


رواه مسلم (586). 


قابلَ صفاتٍ أهل الجنة وذكر نقائضها في أهل التار؛ فقال: وأهلْ النّار كل جوّاظء 
زنيم» متكبّرء عثْلٌ. فالجواظ: الجَمُوع المَنُوع. حكاه الهروي. وقال غيره: 
الكثير اللحم المختالء يُقال: جاظ يجوظ جَوْظاً: إذا كان كذلك. وقال ابن دذريد: 
هو الجافي القلب. والعْثلٌ: قيل: الجافي الشديد الخصومة. وقيل: هو الأكول 
الشّروبُ الظلوم . والعَثْلٌ: هو العُنف. ومنه سُّمّيت القسئٌ الفارسية: عُمْلاً لشدّتها. 
والزنيم هنا: هو الذي يُعرف بالشر. كما تُعرف الشاة بزنمتها. وقيل: هو اللثيم» 
وأما الزنيم المذكورٌ في الآية؟ فقيل: إنه رجل بعينه له زَنَمَةٌ كرّنمة التَيّسء وهي 
الغديرة المتعلّقة بعنقه. وقيل: هو الوليد وكان له زنمة تحت أذنه» وقيل: هو 
المُلْصَّقُ بالقوم وليس منهمء وقيل: هو الأخسنٌُ بن شّرِيق. وكان حليفا مُلْحَقاً. 
والمُبَكَبّر : الموصوف بالكبر المستعمل له وقد بيّنا الكبر فيما تقدّم . 
و(قوله: «ربهٌ أشعثٌ مدفوع بالأبواب») أصلٌ رب للتقليل وقد تأتي 
للتكثير. وقد جاءت كذلك في شعر امرىء القيس كثيراً. قال: 
قا رب مَكُرُوب كَرَرْتُ وَراءَهُ وَعَانٍ فَكَكْتُ الغْلّ عَنْهُ فََدَانِي 
وقال: 
ويا رب يَوْمٍ قد لَهَوْتُ وَليلَّوٍ بِانِسَةٍ الها خط يَنْثَالٍ 
ومثله كثير قصدّ به مدح نفسهء ولا يُتمدّح بالقليل النادرء بل: بالكثير 
المتكررء وتصلح رب في هذا الحديث أن تحمل على الكثيرء فكأئه قال: كثير 
ممن يكون هذا حاله لو أقسم على الله لأبيّه. 
و (قوله: «مدفوع بالأبواب») أي: عن أبواب الملوك والكبراء» فلا يُسمع له 


(0) كتاب ذكر الموت وما بعده (5) باب : حفت الجنة بالمكاره» وحفت التنار بالشهوات ١/1‏ 


[741؟] وعنه؛ عن النَبِيَ كل قال: «يدخلٌ الجنّة أقوامٌ أفتدثهم مثلُ 
أفئدة الطّير». 
رواه أحمد (؟/ ١‏ ومسلم (5850). 


«# * «4 


قول» ولا تقضى له حاجة ؟؛ لكونه لا يعرف » ويك الهيئة ؛ أي: زَرِيّها بحيث 
تحتقره العين . 
و (قوله: «لو أقسم على اللَّهِ لأبرّه») قيل فيه: لو دعا لأجابّه. 


قلثُ: وهذا عدولٌ عن أصل وضع الكلام من غير ضرورة. بل: هو على 
أصلهء وقد دلّ على هذا ما تقدّم من حديث أم الدْبَيّع حيث قال أنس بن النضر: 
والله لا تُكسرٌ ثنيّة الوْبيّع» ثم لما رضي الطالب بالدّية. قال رسول الله يكلك: إن من 
عباد الله من لو أقسم على الله لأبده»7" . 

و (قوله: «يدخل الجنّة أقوامٌ أفئدتهم مثلٌ أفئدة الطير») يُحتمل أن يقال: 
إنما شبهها بها لضعفها ورقّتِهاء كما قال في أهل اليمن: «هم أرقٌ قلوبآء وأضعفُ 
أفئدة»”"2» ويحتمل أنه أرادَ بها أنها مثلها فى الخوف والهيبة» والطير على الجملة 
كذ العيوانات خوفا وسذرك بعت قبل > اد مق غراف :وف قلت الدرت عل 
كثير من السّلفِ حتى انصدعث قلوبهم فماتوا. 


للق رواه أاحين / 261 ومسلم (0اك )ل والنسائي (5511/8). 
زفق روا أحمد (6/ ناو 6 5 والبخاري 2)579٠0(‏ ومسلم (؟07). والترمذي .)١١5(‏ 


هن (40) كتاب ذكر الموت وما بعده )٠١(‏ باب: في صفة الجنة» وما أعدّ الله فيها 


)٠١(‏ باب 
في صفة الجنة وما أعد الله فيها 


]١74[‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله بكلِ: «يقولٌ الله 
عنَّ وجلّ: : أعددت لعبادي الصّالحين ما لا عينٌ رأثء» ولا أذ مسن 
ولا خطر على قلب بشرٍ ذُخْخراء بل ما أطلّعكم الله عليه؛» ثم قرأ: « ول 
تعلم نفس َآ أُفْنَ كم ين 9 موعن 4 [السجدة: .]١7‏ 


رواه أحمد (؟557/7).» والبخاريٌ (7"755)» ومسلم (5875) (2)5 
والترمذيّ 71917)» وابن ماجه (57378). 


)٠١(‏ ومن باب: صفة الجنة وما أعدّ الله فيها 


(قوله: «أعددث لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا 
خطر على قلب بشر») «ذُّخراً» الرواية المشهورة بالدال المعجمة المضمومة؛ أي : 
مدخراء وهو مصدرء يقال: ذخرت الشيء أذخره ذخراً» وادّخرته أذَّخْرَه ادّخاراً 
بالإدغام هو افتعلت. ووقع في طريق الفارسي ذكراً بالكاف» ولبعضهم «دخر» بغير 
تنوين. وليسا بشيء» ومعنى هذا الكلام: أن الله تعالى ادّخر في الجنة من النعيم» 
والخيرات» واللذات ما لم م عليه أحدٌ من التخلق» لا بالإخبار عنه» ولا 
بالفكرة فيه» وقد تععكض بعض الناس لتعيينه» وهو تكلف ينفيه الخبرُ نفسه» إذ قد 
نفى علمه والشعور به عن كل أحد». ويشهد له ويحكته قولة: «بله ما أطلعكم الله 
عليه» أي: دَعَْ ما أطلعكم عليه. يعني: أنَّ المعدّ المذكور غير الذي أطلع عليه 
أحداً من الحَلْقَ. وبَّله: اسمٌ من أسماء الأفعال بمعنى: دع. هذا هو المشهور 
فيهاء وقيل: هي بمعنى غير» وهذا تفسير معنى . 


(40) كتاب ذكر الموت وما بعده )١١(-‏ باب: في صفة الجنةء وما أعدّ الله فيها 07 


[71745] وعنه؛ عن رسول الله يكل قال: «إنَّ في الجنّة لشجرة يسير 
الراكب في ظلَّها مئة عام لا يقطعها». 
و/ا)ء والترمذيٌ 2765 والنسائي في الكبرى (658١١5»ي‏ وابن ماجه 
(ه*5"8). 

53 ومن حديث أبى سعيد: «يسير الراكبٌ الجواد المضمّرَ 
السّريع مئة عام. . .». 

رواه البخاريٌ (*همه )2 ومسلم 2742 والترمذي (76195؟). 

7173 ] وعن سهل بن سعد السّاعديء قال: شهدث مِنْ 
رسول الله يَككِِ مجلساً وصف فيه الجنّة حتى انتهى» نّم قال في آخر حديثه : 
«فيها ما لا عينٌ رأت» ولا أذنُ سمعت» ولا خطر على قلب بشر». ثم اقترأ 
هذه الآية: « نَتَجَاقَ جَمُويْهُمْ عن الْمصَاجِع © إلى قوله: يما كَانوأ يَتملُويَ 4 
[السجدة: ١5‏ و7١].‏ 


رواه أحد (ه/ :0 ومسلم (6؟8١؟).‏ 


و (قوله: «إنَّ في الجنة لشجرة يسيرٌ الراكبٌ الجوادٌ المضمّر السَّرِيع مئة عام 
لا يقطعُها») الرواية التي لا يعرف غيرها الراكبٌ مرفوع» فاعل يسيرء والجواد 
منصوب مفعول بيسير» والمضكّر: نعته» وكذلك السّريع» ومعناه: يجري الراكبٌ 
فرسّه السريم الذي قد ضَمرَ هذه المدّة فلا يقطعُهاء وقيل: هي شجرةٌ طوبى» 
والله تعالى أعلم. وقد تقدّم القول في تضمير الخيل في كتاب الجهاد. ومعنى 
ظلها: نعيمها وراحتهاء من قولهم: عيش ظليل» وقيل: معنى ظلها: ذراهاء 
وناحيتهاء وكتفهاء كما يقال: أنا في ظلّكء أي: في كنفك» وحوطتك. 


7 (40) كتاب ذكر الموت وما بعده )١١(‏ باب: في صفة الجنة» وما أعدّ الله فيها 


3 وعن أبي سعيدٍ الخدري. أنَّ اللَبِىَ كلِهِ قال: «إِنَّ الله يقول 
لأهل الجنّة : يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» والخير في 
يديك! فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب! وقد أعطيتنا 
ما لم تعط أحداً من خلقك! فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: 
يا رب! وأيُ شيءٍ أفضلٌ من ذلك؟ فيقول: أجل عليكم رضواني» فلا 
أسخط عليكم بعده أبداً». 


رواه البخاريٌ (0») ومسلم (5879) والترمذيٌ (50648؟). 


د د 3 


قلث: والذي أحوج إلى هذين التأويلين أن الظْلّ المتعارفٌ عندنا إنما هو 
وقاية عن حر الشمسر وأذاهاء وليس في الجنة شمس » وإنما هي أنوارٌ متوالية 
لا حر فيهاء ولا قرّء بل: لذّات متوالية» ونِعَم متتابعة. 


و(قوله: «أحل عليكم رضواني») أي: أو جِبُ لكم رضائيء. فلا يزول عنكم 
أبدا دائماً لا انقطاع له بوجه من الوجوه» وقد 5 ذلك بقوله : «فلا أسخط عليكم 
بعذه أبداً» . 


(40) كتاب ذكر الموت وما بعده  )١١(‏ باب: في غرف الجحنة وتربتها وأسواقها 1 
)١(‏ يباب 
في غرفي الجنة وتربتها وأسواقها 


3 عن سهل بن سعدء أنَّ رسول الله تك قالَ: «إِنَّ أهل الجنّة 
ليتراءون أهلّ الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكبّ الدريّ الغابرَ من 
الأفق؛ من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم». قالوا: يا رسول الله ! 


(١1و١١‏ و1 و؟1١)‏ ومن باب: غرف الجن7١)‏ 


(قوله: إن أهل الجنة ليتراءون أهلّ الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكبٌ 
الدّريَّ») يعني: أنَّ أهلّ السّفل من الجنة ينظرون إلى من فوقهم على تفاوتٍ 
منازلهم» كما ينظر مَنْ على الأرض دراريّ السماء على تفاوتٍ منازلها. فيُقال: 
هذا منزلٌ فلان» كما يُقال: هذا المشتري مثلاء أو الزهرة» أو المريخ» وقد بيّن 
ذلك بقوله: لتفاوت ما بينهما. وسّمّي الكوكبٌ ذرياً لبياضه وصفائهء وقيل: لأنه 
شَبّهِ بالدر في صفائه . 


و(قوله: «الغابر من الأفق» من المشرق أو المغرب») الرواية المشهورة: 
الغابر بواحدة» ومعناه الذاهب والباقي على اختلاف المفسرين» وغبر من 
الأضداد. يقال: غبر إذا ذهب» وغبر إذا بقيء ويعني به: أن الكوكبَ حالة 
طلوعه وغُروبه بعيدٌ عن الأبصار فيظهر صغيراً لبعده وقد بيّنه بقوله: في الأفق من 
المشرق أو المغرب» والأفق: ناحية السماءء» وهو بضم الهمزة والفاء وبسكونهاء 


)١(‏ شرح المؤلف ‏ رحمه الله تحت هذا العنوان: هذا الباب والأبواب الثلاثة التالية» 


وهي: باب في الجنة أكل وشرب» وباب: في حُسْن صورة أهل الجنةء وباب: في 
خيام الجنة . 


هنا (40) كتاب ذكر الموت وما بعده  )١١(‏ باب: في غرف الجنة وتربتها وأسواقها 


تلك منازل الأنبياء؛ لا يبلغها غيرهم؟ قال: «بلى! والذي نفسي بيده! 
رجالَ آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين». 


رواه أحمد 2)75٠/0(‏ والبخاري (ه6ه56) ومسلم (75870). وهو 


عند ابن حبان ( كما في التلخيص. ورواه مسلم بطوله من حديث أبي 
سعيد الخدري (7811) (11). 


كما يقال: عُشْد وعْشْرء وجمعه: آفاق» وقد قيّدنا تلك اللفظة على مَن يُوئق به: 
الغائر ‏ بالهمز : اسم فاعل من غار. وقد روي في غير مسلم الغارب بتقديم 
الراء»ء ويّروى: العازب بالعين المهملة والزاي؛ أي: البعيدء ومعانيها كلها 
متقاربة. ومن الأفق: رويناه ب (من) التي لابتداء الغاية» وهي الظرفيّة» وأما من 
المشرق» فلم يُرْوَ في كتاب مسلم إلا ب (من). وقد رواه البخاري في المشرق 
ب (في) وهي أوضح.ء فأما مّن رواهما ب (من) في الموضعين فَأَوْجَهُ ما فيهما أن 
تكون الأولى لابتداء الغاية» والثانية بدل منها مُبيّنة لها. وقيل: إنها في قوله من 
المشرق لانتهاء الغاية» وهو خروج عن أصلهاء وليس معروفاً عند أكثر النّحُويين. 


و (قولهم: تلك منازلٌ الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: «بلى! والذي نفسي 
بيده» رجالٌ آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين») كذا وقع هنا هذا الحرف. بلى؛ التي 
أصلهاحرفٌ جواب وتصديق» وليس هذا موضعها؛ لأنهم لم يستفهمواء وإنما 
أخبروا أن تلك المنازل للأنبياء لا لغيرهم. فجواب هذا يقتضي: أن تكون (بلى) 
التي للإضراب عن الأول وإيجاب المعنى للثاني» فكأنه نُسومح فيهاء فوضعتث بلى 
موضع بل. ورجالٌ مرفوع بالابتداء المحذوف». تقديره: هم رجال. وفيه أيضاً 
توسّع؛ أي: تلك المنازل منازل رجالٍ آمنوا بالله؛ أي: حقّ إيمانه» وصدّقوا 
المرسلين؛ أي: حقّ تصديقهم. وإلا فكلُ مَنْ يدخل الجنة آمَنَّ بالله؛ وصدّق 
رْسُله» ومع ذلك فهُمّ متفاوتون في الدرجات» والمنازل» وهذا واضح. 


(50) كتاب ذكر الموت وما بعده  )١١(‏ باب : في غرف الجنة وتربتها وأسواقها /ا1 

[3 وعن أبي سعيدٍء قال: قال رسول الله يكل لابن صائدٍ: «ما 
تراب الجنة؟»» قال: دَرْمكةٌ بيضاءٌ مِسْكٌ يا أبا القاسم! قال: «صدقت!». 

رواه مسلم (1954) (45). 

[23 وعنه؛ أنَّ ابن صيّاد سأل النَبِي كله عن تَريّة الجنّة؟ قال: 
«دَرْمكةٌ بَيْضاءٌ مسّكٌ حالص . 

رواه مسلم (5978) (97). 

[77517] وعن أنسء أنَّ رسول الله يكل قالَ: «إنَّ فى الجنة لسُوقاً 


3 


يأتونها كلّ جَمْعَةٍ 00 


و (قوله كد لابن صياد: «ما ثُربة20 الجنة») هذا نصصٌّ في أنَّ النبئ يكل هو 
السّائل لابن صياد عن ثَرْبة الجنة» وفى الرواية الأخرى: أن ابنّ صياد هو الذي 
سأل الى يكل عن تُْبة الجنة©2» فهاتان روايتان» والواقع منهما إحداهماء والله 
أعلم» وكيفما كان فالخبرُ عن تُرْبة الجنة صِدْق وصحيح؛ لأنه إن كان الجواب من 
النبيّ به فهو حقٌّ. إذ الكذب عليه مُحالء وإن كان ابنُ صياد هو الذي قاله فقد 
علمنا صحة ذلك من جهة أنَّ النبئ كل صَدَّقه في ذلك» ويكون ابن صياد علم ذلك 
من جهة ما ألقاه إليه شيطائه من الكلمات التي استرقٌ سَمْعها؛ لأنَّ ابنَ صياد كان 
من الكهّان على ما يأتي في حديثه. والدرمكة : دقيق الحوارى. شبّه تربة الجنة به 
في حُسْن لونهاء ونعيمهاء وشبّه رائحتها بالمسك» وهذا تشبيه تقريب» وأين الثريا 
من الثرى؟!. 


و(قوله: «إن في الجنة لسوقآ يأتونها كلّ جمعة») السوق: يُذكّر ويُوَنّثْء 


)١(‏ في مسلم والتلخيص: ما تراب. 
زفق في (ز): ذلك. 


تربة الجنة 


سوق الجنة 


يمنا (40) كتاب ذكر الموت وما بعده  )١١(‏ باب: في غرف الجنة وتربتها وأسواقها 


فَنَهْيِّ ريح الشّمال» فتحثو في وجوههم وثيابهم» فيزدادون حسناً وجمالاًء 
فيرْجِعُون إلى أهْليهم» وقد ازدادوا حسناء فيقول لهم أهُْلوهم: والله لقد 
ازّْدَدْتَم بعدنا حسناً وجمالاً! فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسناً 
وجمالا!». 


زوأة أخحيد (*/ 585). ومسلم (78177). 
د د ك0 


وسّمّي سوقآ لقيام الناس فيها على ساق» وقيل: لِسَوْق الناس بضائعهم إليهاء 
فيحتمل أن يكون سوق الجنة عبارة عن مجتمع أهل الجنة» ومحل تزاورهمء 
وسمّي سوقاً بالمعنى الأول. ويؤيّد هذا أن أهل الجنة لا يفقدون شيئاً حتى 
يحتاجوا إلى شرائه من السوق» ويحتمل أن يكون سُوقاً مشتملاً على محاسن 
مشتهيات مستلدّات تجمعٌ هنالك مرئّبة مُحسّنة» كما ُجمع في الأسواق» حتى إذا 
جاء أهلٌ الجنة فرأوهاء فمن اشتهى شيئاً وصل إليه من غير مبايعة ولا مُعاوضة» 
ونعيم الجنة وخيرها أعظم وأوسع من ذلك كلّهء وحص يوم الجمعة بذلك 
لفضيلته» ولِما خصّه اللّهُ تعالى به من الأمور التي تقدّم ذكْدُها؛ ولأنه يومٌ المزيد. 
أي: اليوم الذي يُوفَّى لهم ما وُعِدوا به من الزيادة. وأيامٌ الجنة تقديرية؛ إذ لا ليل 
هناك ولا نهارء وإنما هناك أنوار متوالية لا ظلمة معهاء على ما يأتى إن شاء 
الله تعالى . ظ ١‏ 

و(قوله: «فتهبّ ريح الشّمال فتحثو في وجوههم وثيابهم») ريحٌ الشّمال في 
الدنيا: هي التي تأتي من دُبُر القبلة من ناحية الشامء وهي التي تأتي بلاد العرب 
بالأمطارء فهي عندهم أحسنٌ الأرياح» فلذلك سمّي ريح الجنة بالشمال» وفي 
الشمال لغات. يقال: شمال» وشمأل». وشأمل» وشمل» وشمول. حكاها 
صاحب «العين». ويقابلها: الجنوب» وقد سُمّيت هذه الريحٌ في حديثِ آخر 
بالمثيرة؛ لأنها تثيرُ النعيم والطّيب على أهل الجنة. 


(40) كتاب ذكر الموت وما بعده  )١7(‏ باب : في الجنة أكل وشرب ونكاح حقيقة لحف 
(0) باب 
في الجنة أكلّ وشربٌ ونكاحٌ 
حقيقة ولا قذر فيها ولا نتقتص 
[70] عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: إِنَّ أول زمرة 
يدخلون الجنّة ‏ في رواية: من أمتي ‏ على صورة القَمَرِ ليلة البدرء ثم 


الذين يلوتّهُم على أشدٌ كوكب دريٌ في السماء إضاءة,  .‏ في رواية: ثم هم 
بعد ذلك منازل لا يبولون. ولا يتغوكطون». ولا يتُّفلُونء ولا يمتخطون». 


و(قوله: «أول زمرة يدخلون الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر») 
الصورة» بمعنى الصفةء يعني: أنهم في إشراق وجوههم على صفة القمر ليلة 
تمامه» وكمالهء وهي ليله أربعة عشرء وبذلك سمي القمر بَدْراً في تلك الليلة؛ 
ومُفتضى هذا أن أبوابة الج مغازياً بعس درحاته : ١‏ 


و(قوله: ١لا‏ يبولون» ولا يتغوّطونء ولا يتفلون» ولا يمتخطون») إنما لم 
تصدر هذه الفضلاث عن أهل الجنة؛ لأنها أقذار مستخبثة» والجنة مُنزَّهةٌ عن مثل 
ذلك» ولمًا كانت أغذيةٌ أهل الجنة في غاية''' اللطافة» والاعتدال» لم يكن لها 
فضلةٌ تستقذرء بل ستطاب وتستلذ» وهي التي عبّر عنها بالمسك كما قال: 
اورشحهم المسك». وقد جاء في لفظ آخر: «لا يبولون» ولا يتغطونء» وإنما هو 
عَرَقُ يجري من أعراضهم مثل المسك”" يعني : من أبدانهم . 


(1) في (ز): نهاية. 
(؟) رواه أحمد (51//5؟2)9 والبيهقي في البعث والنشور ص )٠١50(‏ حاشية (0)» وذكره 
ابن القيم في: حادي الأرواح ص (7518). 


14 (40) كتتاب ذكر الموت وما بعده  )١17(‏ باب: في الجنة أكل وشرب ونكاح حقيقة 


أمشاطهم الزهبٌ - . في رواية : والفضة - - ورشحهم المسكٌ» ومجامرهم 
الأنوةٌ وأزواجُهم الحور العين . 


وفي رواية: «لكل واحدٍ منهم زوجتان الج يق الواجيه الوه ا وا حي ا د 0 ال 31 


و(قوله: «أمشاطهم الذهب والفضة» ومجامرهم الألوة ») يقال هنا: أي 
حاجة في الجنة للأمشاطء ولا تتلبد شعورهم ولا تنّسخ ) وأي حاجة للبخور 
وريحهم أطيبُ من المسك؟! ويجاب عن ذلك: بأن نعيم أهل الجنة وكسوتهم 
ليس عن دفع ألم اعتراهم ٠‏ فليس أكلّهم عن جوع» ولا-شرائهم عن ظلباء ولا 
تطيّبهم عن نتن» وإنما هي لذَّاتٌ متوالية» ونِعم متتابعة ؛ ألا ترى قوله تعالى لآدم : 
« ذلك الاجوع يلاتك * وَلَكَ لاملمؤا نا ولا كنك » [طه: 1١8‏ وال 
وحكمةٌ ذلك أن الله تعالى نكّمهم في الجنة بنوع ما كانوا يتنكّمون به في الدُنياء 
وزادهم على ذلك ما لا يعلمه إلا الله كما قدمناه. وقد تقدّم الكلامٌ في الألوة وفي 
لغاتهاء وأنها: العود الهنديُ في كتاب الطب . 

و(قوله: «وأزواجهم الحور العين») الحور: جمع حوراء. والحَوّر في 
العين: شدّة بياضها في شدَّة سوادها. هذا المعروفٌ. قال أبو عمرو: الحَوّر أن 
تسود العين كلها مثل أعين الظّباء والبقر. [وليس في بني آدم حور وإنما قيل 
للنساء: حورٌ العين لأنّهن تشبّهن بالظباء والبقر]”'". قال الأصمعي: ما أدري ما 
الحَوّر في العين. والعِيْن: جمع عيناء» وهي: الواسعة العين. وفي الصحاح: 
رجل أعين: واسع العين» والجمع: عِين» وأصله فعل بالضم. ومنه قيل لبقر 
الوحش: عِين» والثور أَعْيّنَء والبقرة عيناء. 

و(قوله: «لكلّ واحدٍ منهم زوجتان») يعني: أن أدنى من في الجنة درجة له 
زوجتان» إذ ليس في الجنة أعزب» كما قال. وأما عَيْدُ هؤلاء فمن ارتفعت منزلته 


)10( ما بين حاصرتين مستدرك من (ز). 


(40) كتاب ذكر الموت وما بعده  )١7(‏ باب : في البنة أكل وشرب ونكاح حقيقة ١م١1‏ 


قلوبهم قلبُ واحدء يسبحون الله 0 0 


فزوجاتهم على قدر درجاتهم كما يأتي في قوله: «في الجنة در طولها ستون ميلا» 
في كلّ زاوية منها أهلّ للمؤمن ما يَرَوْن الآخرين ؛. وبهذا يُعْلم: أنَّ نوع النساء 
المشتمل على الحُور والآدميات في الجنة أكثر من نوع رجال بني آدم» ورجال بني 
آدم أكثر من نسائهم. وعن هذا قال يَكلِ: «أقلُ ساكني الجنة نساءء وأكثر ساكني 
جهنم النساء»”'' يعني : نساء بني آدم هُنَّ أقلّ في الجنة وأكثر في النار. 

و(قوله: «يُّرى مخ ساقها من وراء اللحم») يعني: من شدَّة صفاء لحم 
الساقين» فكأنه يرى مم الساقين من وراء اللحم» كما يرى السّلك في جوف الذّرة 
الصافية . 


و(قوله: «قلويهم قلبٌ واحد»ة) أي : كقلب واحد» يعني : أنها مطهّرة عن 
مذموم الأخلاق» مكمّلة بمحاستهاء فلا اختلاف بينهم» ولا تباغض . 
و(قوله: «يسبّحون الله بُكرة وعشياً») هذا التسبيحٌ ليس عن تكليف وإلزام ؛ التسبيسح في 
لأنّ الجنة ليست محل تكليف» وإنما هي محل جزاء» وإنما هو عن تيسير وإلهام. 7 
كما قال فى الرواية الأخرى : ايُلْهَمُون التسبيح» والتحميد» والتكبير» كما تلهمون 2 
النمس» . وَوَجدُ التشبيه : أنّ تنفس الإنسان لا بد له منه» ولا كلفة» ولا مشقة عليه 
في فِعْله . وآحادٌ التنفيسات مكتسبةٌ للإنسان» وجْمْلتها ضرورية في حقه. إذ يتمكن 
من ضَبْط قليل الأنفاس» ولا يتمككن من جميعهاء فكذلك يكون ذكرٌ الله تعالى على 
ألسئة أهل الجنة» وسدٌ ذلك: أنَّ قلوبّهم قد تنوكرت بمعرفته» وأبصارهم قد تمتعت 
برؤيته» وقد غمرتهم سوابغ نعمته» وامتلاأاث أفئدتهم بمحبته ومخاللته. فألسنتهم 
ملازمة ذكره» ورهينة بشكره؛ فإن مَن أحبٌ شيئاً أكثرٌ من ذكره» وقد تقدم : أن 
أوقات الجنة من الأيام والساعات تقديريات. 


.)77918( رواه أحمد (2))5717/5 ومسلم‎ )١( 


ذل (:4) كتاب ذكر الموت وما بعده  )١7(‏ باب: في اللمبنة أكل وشرب ونكاح حقيقة 


وفي رواية: «أخلاقهم على خُلّقِ رجلٍ واحدٍء على طول أبيهم». 

وفي رواية: «على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في السّماء». 

وقال أبو كرَيْبٍ : «على خَلْقٍ رَجُلِ». 

وقال أبو هريرة ‏ حين تذاكروا: ألرّجال أكثر في الجنة أم النساء؟ - 
فقال: «لكلٌ امرىء منهم زوجتان: اثنتان» يُرى مُخّ سوقهمًا من وراء 
اللحمء وما في الجنة أعزب». 

رواه البخاريٌ (5 6؟5؟), ومسلم (547”5) .)١7-1١5(‏ 


و (قوله : «أخلاقهم على خُلْقَ رجل واحد)) قد ذكر مسلمٌ اختلافٌ الرواة في 
تقييد لق ؛ ؟؛ هل هو بفتح الخاء وسكون اللام» أو بضمهاء وكذلك اختلفَ فيه رواةٌ 
البخاري» والذي باع ماتبله الضي ٠‏ فيكون معناه: أنَّ أخلاقهم متساوية في 
الحسن والكمال. كلهم كريد الحُلق ؛ إذ لا تباغضّ» ولا تحاسّدء ولا نقصء 
ويشهدٌ له قوله فيما تقدّم : «قلوبُهم قلب واحد». 


و(قوله: «على طول أبيهم آدم؛ أو على صورة أبيهم») استئنافٌ خبر آخر 
عنهم. ويحتملٌ أن يريد به الكَلْقَء بالفتح والسكون. ويكون قوله «على طول 
أبيهم» وما بعده مفسّراً لذلك الكَلْقَء والأولُ أولى لما ذكرناه» ولأنًا إذا حملتاه 
عليه استفدنا منه فائدتين» ومن الوجه الثاني فائدة واحدةء وحَمْل كلام الشارعَ 
والفصحاء على تكثير الفوائد أولى» كما قرّرناه في الأصول. 

و (قوله: «ستون ذراعاً في السماء») أي: في الارتفاع » وكلٌّ ما علاك فهو 
سماءء ويعني بذلك: أنّ الله تعالي أعاد أهلّ الجنة إلى خلقة أصلهم الذي هو آدم» 
وعلى صفته وطوله الذي لَه اللّهُ عليه في الجنة» وكان طولّه فيها ستين ذراعاً في 
الارتفاع من ذراع نفسه» والله أعلم. ويحتمل أن يكون ذلك الذراعٌ مقدراً بأذرعتنا 


(40) كتاب ذكر الموت وما بعده )١7(-‏ باب: في سن صورة أهل الجنة م1 


[770] وعن جابر» قال: سمعث النبيّ بك يقول: «إِنَّ أهل الجنّة 
يأكلون فيهاء ويشربونء ولا يَتفلونء ولا يبولونء ولا يتغوّطون ولا 
يَمْتَخْطون». قالوا: فما بَالُ الطّعام؟ قال: «جُشَاءٌء ورَشْحٌ كرشح المِسْكِ. 
يلهمون التسبيح» والتحميد». ‏ وفي روايةٍ: والتكبير ‏ كما يلهمون 
النّفس» . 

رواه مسلم (7875) ١8(‏ و750)» وأبو داود .)41754١(‏ 


* * «* 


)١9‏ يباب: 
في حُسْن صورة أهل الجن وطولهم وشبابهم وثيابهم 
وأن كلّ ما في الجنة دائم لا يفنى 
ٍ زهه/؟] عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عليه : «خلق الله آدم 
عَلى صورتهء طوله ستُون ذراعاء منجعد عع اس م ا 0 


المتعارفة عندنا. ثم لم يزل خَلْقَ ولده وطولهم ينقصٌء كما جاء في الرواية 
الأخرى. 

و (قوله: «خلق اللّهُ آدمَ على صورته») هذا الضميرُ عائدٌ على أقرب مذكورء 
وهو آدم» وهو أعمٌ وهذا الأصلٌ في عود الضمائر» ومعنى ذلك : أن الله تعالى 
أوجده على الهيئة التي خلقه عليها لم ينتقل في النشأة أحوالاً» ولا تردّد في 
الأرحام أطواراً؛ إذ لم يخلقّه صغيراً فكبر» ولا ضعيفاً فقوي» بل خَلّقه رجلا كاملاً 
سوّآ قويّاء بخلاف سُنّةَ الله في وَلَّدهء ويصحٌ أن يكون معناه للإخبار عن أنّ الله 
تعالى خَلّقه يوم خَلَقه على الصّورة التي كان عليها بالأرض» وأنه لم يكنْ في الجنة 
على صورة أخرّى» ولا اختلفث صفاته» ولا صّورته. كما تختلفٌ صورٌ الملائكة 


ل (50) كتاب ذكر الموت وما بعده  )١7(‏ باب : في شن صورة أهل الجنة 


فلما خلقه قال: اذْمَبْ فسَّلّمْ على أولئك التّمَرِ - وهم ثَقرّ من الملائكة 
جلوس - فاستمع بما يُحَيُونَكَ. فإنّها تحيّيّكَء وتحية ذُرَيتِكَ؛. قال: 
«فذهبء. فقال: «فزادوه: ورحمة الله». قال: «وكلٌ من يدخل الجنة على 
صورة آدم» وطوله سِنّون ذراعاً. فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن». 


رواه أحمد (؟9/ ,)"1١6‏ والبخاريٌ (772757), ومسلم (75841). 


[5ه/ا؟] وعن أبي سعيدٍ الخدريٌ. وأبي هريرة» عن النبي كله قال: 
«ينَادي مناد: اير | أبداًء وإنَّ لكم أن تَحْيّوا فلا 
مر توا ندا وإنَّ لكم أن تَشْبُوا فلا تَهْرَمُوا أبداًء وإِنَّ لكم أن تَنْعَمُوا فلا 
تبأسُوا أبداًء فذلك قوله: #8 ونودوا -500000 هَايمَا مُث َمَلُونَ 4 
[الأعراف: 24]57. 


رواه مسلم (781737)» والترمذيٌ .)775١(‏ 


والجنٌ والله تعالى أعلم. ولو سَلَّمنا: أن الضميرَ عائدٌ على الله تعالى لصم أن 
يقال هنا: إن الصورة بمعنى الصفةء وقد بِيّنّاهِ فيما تقدّم. وقد ذكرنا في قوله: 
«أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر» فإن معناه على صفته من الإضاءة» 
لا على صورته من الاستدارة. 


و(قوله: «فلما خلقه اللَّدُ قال: : اذهب فسلّم على أولئك التّفرء وهم نفرٌ من 
الملائكة جلوس»). الكلامٌ إلى آخره دليلٌ على تأكّد حُكْم السلام» فإنه مما شرع 
وكلف به آدم» ثم لم يُنْسَخْ في شريعة من الشرائع» فإنه تعالى أخبره أنها تحيّته. 
وتحيّة ذريته من بعده» ثم لم يزل ذلك معمولاً به في الأمم على اختلافٍ شرائعهاء 
إلى أن انتهى ذلك إلى نبيّنا محمد كل فَأمِر به وبإفشائه» وجَعَله سببآ للمحبة 


(40) كتاب ذكر الموت وما بعده  )١5(‏ باب : في خيام الجنة هق 


73 وعن أبي هريرة» عن النَِيَ ككل قال: «مَن يدخل الجنّة 
يَنْعَم ولا يبأنٌ» لا تَبْلَى ثيابُه» ولا يَفُنى شبايّه» . 
رواه مسلم (7875). 
د 1 ل 
() يباب 
في خيام الجنة وما في الدنيا من أنهار الجنة 
الجنّة حَيْمةٌ من لؤْلوَةِ مُجَوَفةِ؛ِ عرضها سِتُونَ ميْلا في كلّ زاويةٍ منها أَهْلُ ما 
يَرونَ الآخرين» يطوف عليهم المؤمن». 
وفي رواية: قال: «الخيمة دُرَةٌ طولّها في السّماء ستون ميلاً» في كل 
زاويةٍ منها أهل للمؤمن ما يرون الآخرين». 
رواه البخاريٌ ا/سضمة"2 ومسلم (5894؟) (:؟ و50). 
[3 ]م وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكِ: «سَيْحانُ 
وجَيْحَانُء والقُراتُء والئيلٌ كلّ من أنهار الجنة». 
رواه مسلم (879؟). 
4 4 ك0 


الديقة بو لرعول الهنة الفكة). .وول كله ثيغهك لمق ”قال توتعوية» وهو الع 
القولين للعلماء» وقد تقدّم القولٌ في ذلك . 

و(قوله: «سَيْحان وجيحان والنيل والفرات: كلّ من أنهار الجنة») هذه من أنهار الجنة 
الأنهارُ الأربعةٌ: أكبرُ أنهار الإسلام. فالئيل ببلاد مصرء والفرات بالعراق» 


أسماء جهنم 


كما (40) كتاب ذكر الموت وما بعده  )١15(‏ باب: في صفة جهنم وحرها وأهوالها 


)١١(‏ باب 
في صفة جهتّم وحرّها وأهوالها 
وبعد قعرها أعاذنا الله منها 


[٠5/ا؟]‏ عن عبد الله هو ابن مسعود » قال: قال رسول الله عَكلِةِ : 
ايؤتى بجهنّم يومئذٍ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف مَلكِ 
يَجؤُونها». 


رواه مسلم (25). 


وسيحان وجيحان ببلاده خراسان؛» ويقال: سيحون وجيحون. وظاهر هذا 
الحديث: أن أصلّ هذه الأنهار ومادَّتها من الجنة» كما قدّمناه في أحاديث الإسراء . 
وقد تقدّم: أنَّ اليل والفرات يخرجان من أصل سذرة المنتهى» وقد نصّ عليه 
البخاريٌ» ويحتملٌ أن يكونّ المراد: أنها تشبه أنهار الجنة في عذوبتها وبركاتهاء 
وأَبْحَدُ من هذا احتمالٌ أن يكون المراد بذلك: أن الإيمانَ غمر بلاد هذه الأنهارء 
وفاض عليهاء وأن غالب الأجسام المتغذية بهذه المياه مصيرُها إلى الجنة . 


(1 و5١)‏ ومن باب: صفة جهنم أعاذنا الله منه"') 

(قوله: «يُؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام» مع كلّ زمام سبعون ألف 
ملك يجرونها») قد تقدم : ا الآخرة» وكذلك: سقرء ولها 
أسماء كثيرة ‏ أعاذنا الله منها -» ويعنى : أنها يُجاء بها من المحلٌ الذي خَلّقها الله 
فيه» فتُدار بأرض المحشر حتى لا يَبْقى للجنّة طريقٌ إلا الصراط» كما دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة. والزمام: ما يُْرّمٌ به الشيء؛ أي: يُشَدُ ويُبَطء وهذه الأزمّة 


)١(‏ شرح المؤلف ‏ رحمه الله - تحت هذا العنوان: هذا الباب» والباب الذي يليه بعنوان: 
تعظيم جسد الكافرء وتعظيم العذاب بحسب أعمال الأعضاء. 


(40) كتاب ذكر الموت وما بعده  )١6(‏ باب: في صفة جهنم وحرها وأهوالها ونال 
3 وعن أبي هريرة» أنَّ النبيّ كل قال: «ناركم هذه؛ التي 
يوقد ابن آدم جزءٌ من سبعين جزءاً من حَرّها» . 
رواه أحمد (5؟/711), ومسلم (75847)» والترمذيّ (75009). 


[؟5"/؟] وعنه ؟ قال : ئّ فم رسول الله ككل إِذْ سمع وجب فقال 


التي تسَاق جهنم بها أيضاً تمن من خروجها على أهلٍ المحشرء فلا يخرج منها إلا 
الأعناق التي أُمِرَثْ بذ مَن شاء اللَّهُ أذه. وملائكتها ‏ كما وصفهم الله تعالى -: 
« غِلاظٌ بيِدَاتٌ لا يعسو نَ أله مآ أمرَهُم وَيَْعلُوتَ ما يُوَمرُوتَ» [التحريم: 7]» وأما هذا 
العددُ المحصورٌ للملائكة فكأئّه عَدَدُ رؤسائهم» وأما جملتهم فالعبارة عنها ما قال 
اللَّهُ تعالى : «وَمَاعَ دجُو روك لاهو [المدثر: .]"١‏ 


و (قوله: «ناركم هذه التي يُوقد ابن آدم جزءٌ من سبعين جزءاً من نار جهنم») 
يعني : : أنه لو جمع كل ما ة في الوجود من النار التي يُوقدها بنو آدم لكانت جزءاً من 
أجزاء جهنم المذكورة» وبيانه : أنه لو جمع حطبٌ الدنيا فوقد كله حتى صار ناراً؛ 
لكان الجزءٌ الواحدٌ من أجزاء نار جهنم؛ الذي هو من سبعين جزءاً أشد من حر نار 
الدنيا كما بينه في آخر الحديث. 

و (قولهم: والله إن كانت لكافية)20: إن: في مثل هذا الموضع مخففة من 
الثقيلة عند البصريين» وهذه اللام هي المفرقة بين إن النافية والمخففة من الثقيلة» 
وهي عند الكوفيين بمعنى ماء واللام بمعنى إلاء تقديره عندهم ما كانت إلا كافية. 
وعند البصريين: إنها كانت كافية. فأجابهم النبنٌ كله بأنها كما فضلت عليها في 
المقدار والعدد بتسعة وستين جزءاً فضّلت عليها في شدة الحرٌ بتسعةٍ وتسعين 

و (قوله: إذ سمع وجبة) أي: هدّة» وهي صوت وقع الشيء الثقيل. 


. هذه الفقرة لم ترد في التلخيص» وهي من الحديث (7:001847) في صحيح مسلم‎ )١( 


حَلقَ النار 


1١1848‏ (40) كتاب ذكر الموت وما بعده  )١1(‏ باب : تعظيم جسد الكافر 


التي يئهِ: «تَذْرُون ما هذا؟» قال: قلنا: الله ورسوله أعلم! قال: «هذ 
حجرٌ رْمِيَ به في النار منذ سَبّْعِينَ حَرِيفاً فهو يهوي في النار الآن حين انتتهى 


إلى قعرها». 
رواه أحمد »)2188/1١(‏ ومسلم (5844). 
* #*د بن 
(15) باب 
تعظيم جسد الكافر وتوزيع 
العذاب بحسب أعمال الأعضاء 


١/5 *[‏ ] عن أبي هريرةة قال : قال رسول الله يَكِة : اضرس الكافر 
- أو نَابْ الكافر مثل أحد . وغِلّظ جِلْده مَسِيرةٌ ثلاث . 


وفي رواية: قال: «ما بين منكبي الكافر في الّار مسيرة ثلاثة أيام 
للراكب المسرع». 


رواه مسلم (١6م؟‏ و 6م22 والترمذيّ (1/84؟). 


و (قوله: «أتدرون ما هذا؟») دليل على أنهم حين سمعوا الوجبة خرقٌ الله 
لهم العادة. فسمعوا ما مُنعّه غيرهم» وإلا فالعادة تقتضي مشاركة غيرهم في سماع 
هذا الأمر العظيم» ففيه دليل على: أن النار قد حُلقت وأَعِدَّ فيها ما شاء الله مما 
يُعذب به من يشاءء وهو مذهبٌ أهل السنة خلافاً للمبتدعة . 

و (قوله: «ضرس الكافرء أو ناب الكافر مثل أحد. . . الحديث») إنما عَظُم 
خلقه ليعظمَ عذابّه» ويتضاعفتء. وهذا إنما هو في بعض الكمقّار بدليل: أنه قد 
جاءت أحاديثٌ أخر تدك على: أن المتكبرين يُحشرون يوم القيامة أمثالَ الذرٌ في 


(40) كتاب ذكر الموت وما بعده  )١10(‏ باب : تعظيم جسد الكافر خيل 
71 ] وعن سَحدة بن جندب : أن نبي الله كلد قال: ١منهم‏ من 
تأخذه الثّار إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه النار 
206 1 بي 
إلئن - حجزته » ومنهم من تأخذه إلى ترفوته». 


وفي رواية: ١حَقويه»‏ مكان «حجرّته) . 
رواه مسلم (77()18565 و 77). 


«* «*# «* 


صور الرجال؛ يُساقون إلى سجن في جهنم يُسمّى: «بُولّس)'' وقد تقدّم قوله: 
«إنَّ أهونَ أهل النار عذاباً مَنْ في رجليه نعلان من نار تغلي منها دماغه» وهو 
أبو طالب»”". ولا شك في أن الكفار في عذاب جهنم متفاوتون كما قد عُلم من تفاوت عذاب 
الكتاب والسنة» ولأنا نعلم على القطع والثبات أنه ليس عذاب من قتل الأنبياء الكفار في 
والمسلمين»: وفتكٌ فيهم» وأفسدّ في الأرض وكفرَ؛ مساوياً لعذاب من كفر فقطء ©" 
وأحسنّ للأنبياء والمسلمين» وهذا البحث ينبني على أنَّ الكقّار مخاطبون بفروع 
الشريعة» وقد ذكرنا ذلك في الأصول. 
و (قوله: «فمنهم من تأخذّه النارُ إلى كعبيْه. . . الحديث») والحجزة: معقد 
السراويل» والإزار. والتَّرقرَة: بفتح التاء وضم القاف. وهي العظم الذي بين ثغرة 
النحر والعاتق. وهذا الحديث أيضآ يدك على : أنَّ أهلّ النار يتفاوتون فيهاء ويصحٌ 
مثل هذا في الكفارء كما قلناه في حديث أبي طالب» ويصحٌ أنْ يكونّ ذلك فيمن 
يُعَذَّبُ من الموحٌدين إلا أن الله تعالى يميتهم إماتة» كما صمّ في الحديث. 


* * * 


. 2747 //( انظر إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 


لحل (40) كتاب ذكر الموت وما بعده  )١7(‏ باب: ذبح الموت وخلود أهل الجنة وأهل النار 


)١0‏ باب 
ذبح الموت وخلود أهل الجنة وأهل النار 
[776] عن أبى سعيدٍ الخدريء قال: قال رسول الله كلِ: «يُجاء 
بالموت». - وفي رواية: «إذا دخل أهن النعدة الجنّة» وأهلٌ النار النار - يجاء 
بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح. فيوقف بين الجنة والنارء فيقال: 
يا أهل الجنة! هل تعرفون من هذا؟ فيشرئبون» فينظرون» فيقولون: نعم 
هذا الموت! قال: ويقال: يا أهل النار! هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون» 


إفنف ومن باب: ذبح الموت 

(قوله: «يُجاء بالموت يوم القيامة كأنّه كبش أملح») قد تقدّم الكلام على 
الأملح في الضحاياء وأنه الذي فيه بياض وسوادء والبياض أكثرء كما قاله 
الكسائي. وقيل: يحتمل أن تكون الحكمة في كون هذا الكبش أملح لأن البياض 
من جهة الجنة» والسواد من جهة النار. 

قلتُ: ظاهر هذا الحديث مستحيل» وذلك أن العقلاء اتّفقوا على: أن 
الموت: إما عَرَضِ مخصوصء وإما نفي الحياة» ولم يذهب أحد إلى أنه من قبيل 
الجواهرء وأيضاً: فإن المُذْرك من الموت والحياة إنما هما أمران متضادان متعاقبان 
على الجواهرء كالحركة وكالسكون؛ وقد دل على ذلك من جهة السمع قوله 
تعالى : «احَلقَ الْموت وَلليو لِبلوَحُ أي لَمْسَنُعمَلًا4 [تبارك : .]١‏ فهذا يُبطل قول من 
قال من المعتزلة: إن الموت عدم الحياة؛ لأن العدم لا يُخلقء ولا يُوجبٍ 
اختصاصاً للجواهر. واستيفاء المباحث العقلية في علم الكلام» وإذا تقرّر ذلك 
استحالَ أن ينقلبَ الموثُ كبشا؛ لأن ذلك انقلاب الحقائق وهو محال. وقد تأوّل 
الناس ذلك الخبر على وجهين: 

أحدُهما: أن الله تعالى خلقّ صورة كبش خلق فيها الموت» فلما رآه أهل 


(40) كتاب ذكر الموت وما بعده  )١7(‏ باب: ذبح الموت وخلود أهل الجنة وأهل النار 14١‏ 


يقال: يا أهل الجنة! خلودٌ فلا موت» ويا أهل النار! خلودٌ فلا موت». ثم 
قرأ رسول الله يكل : «« وَنَرَهر َم كسرَة إذ من الأمر وم فى حَفَاوَ وعم لَا يمون 
[مريم: 2419 وأشار بيده إلى الدنيا. 


رواه مسلم (75859) 5٠(‏ و .):١‏ 


* نا نأ 


الجنة وأهلٌ النارء وعرفوهء فعل الله فيه فعلاً يُشبه الذبح. أعدّمه عند ذلك الفعل 
حتى يأمئّه أهل الجنة» فيزدادوا سروراً إلى سرورهم» وييأس منه أهل النار فيزدادوا 
حزناً إلى حزنهم» وعلى هذا يدك باقي الحديث. ولا إحالة في شيء من ذلك» ولا 


والوجه الثاني: أنَّ المراد بالحديث تمثيل عدم الموت على جهة التشبيه 
والاستعارة» ووجهه: أنَّ الموتَ لما عُدِمَ في حقٌّ هؤلاء صار بمثابة الكبش الذي 
يُذبح فينعدم» فعبّرٌ عنه بذلك» وهذا فيه بُعْدٌّ وتحميلٌ للكلام على ما لا يصلح له 
والوجه المعني: الأول. والله أعلم. ويشرئيُون: يرفعون رؤوسهم ويتشوفون 
ليبصروا ما عرض عليهم . 

و (قوله: ##وَأنذِرَهرنوم لَلْسْرَةٍ إِدْفْضِىَ لمر . . . © الآية [مريم: 74]): ومعنى 
أنذرهم: أعلمهم وحذُّرْهمء والنذارة: إعلام بالشر» والبشارة: إعلام بالخيرء 
ويوم الحسرة: يعني به زمن ذبح الموت إذا سمعوا: خلودٌ فلا موت. وقضي : 
بمعنى أحكم وتُّمّم . والأمرُ: يعني به خلود أهل النار فيها. 

و (قوله: «وَه في عَمَلَوَ وم لَا ونون © [مريم: 74]) استئناف خبر عما كانوا 
عليه في الدنياء لا تعلّق له بما قبله» يدل عليه قوله في الحديث» وأشار بيده إلى 
الدنياء يعني أنهم كانوا كذلك في الدنياء والله تعالى أعلم. 


؟68 (40) كتاب ذكر الموت وما بعده  )١18(‏ باب : محاجة البنة والنار 


(16) باب 
محاجّة الجن والثار 


[7)] عن أبي هريرة» عن النبي ككل قال: «تحاجّت النّار 
والجنّة» فقالت النار: أُوئِْرْتُ بالمتكبرين والمتجبرين! وقالت الجنّةُ: فما 
لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسَقَطهُمْ وعَجَرُهم؛. ‏ في رواية: 


ع 


وغرّتهم) بدل «وعَجَزُهم» ‏ فقال الله للجنة : «أنت رحمتي أرحم بك من 


(1) ومن باب: مُحاجّة الجنة والثار 

(قوله: «تحاجّت الجنة والنارء فقالت النار: أوثرت بالمتكيرين. . . 
الحديث») ظاهر هذه المحاجّة: أنها لسانُ مقال» فيكون خَرَّئَةُ كل واحد منهما هم 
القائلون بذلك. ويجوز أن يخلق الله ذلك القول فيما شاء من أجزاء الجنة» وقد 
قلنا فيما تقدّم: إنه لا يُشترط عقلاً في الأصوات المقطّعة أن يكونٌ محلّها حيّاًء خلافاً 
لمن اشترط ذلك من المتكلّمين. ولو سلّمنا ذلك لكان من الممكن أن يخلقّ الله 
في بعض أجزاء الجنة والنار الجماديّة حياة» بحيث يصدر ذلك القول عنهء والله 
تعالى أعلم. لا سيما وقد قال بعض المفسّرين في قوله تعالى: « ولك ألدَّارَ لْآخِرَةِ 
لَهى الْحَوَانُ4 [العنكبوت: 14]:إن كل ما في الجنة حيّء ويُحتمل أن يكونّ ذلك 
لسان حال فيكون ذلك عبارة عن حالتيهماء والأول أولى» والله تعالى أعلم. 

و(قول الجنة: «ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعَجَزُهمف 
وفي رواية: وَغِرَتُهم») الضعفاء: جمع ضعيف: يعني به الضعفاء في أمر الدنياء 
ويحتمل أن يُريد به هنا الفقراء. وحمله على الفقراء أولى من حمله على الأول؛ 
لأنه يكون معنى الضعفاء: معنى العجزة المذكورين بعد. وسقطهم - بفتح السين 
والقاف -: جمع ساقط وهو النازل القدرء وهو الذي عبر عنه بأنه لا يُؤبه له 
زأفيلة من سقط المتاع: وهو رديئه. وعَجَزّهم ؛ قال القاضي: هو بفتح العين 
والجيم جمع عاجز. 


(40) كتاب ذكر الموت وما بعده  )١18(‏ باب : محاجة الخنة والنار رذحلا 


أشاء من عبادي! وقال للنار: أنت عذابي أعذِّب بك من أشاء من عبادي» 
ولكلّ واحدة منكما ملؤها! فأمًا النار فلا تمتلىء» فيضع قَدَمَهُ عليهاء 
فتقول: قطء قطء فهنالك تمتلىء؛ ويُرْوَى بعضها إلى بعضٍ». 

وفي رواية: «فأما النّار فلا تمتلىء حتى يضع الله تبارك وتعالى 
رجلهء تقول: قطء قطء قطء فهنالك تمتلىء» ويزوى بعضّها إلى بعضٍ 
فلا يظلم الله من خلقه أحداً. وأما الجنّة فإن الله ينشىء لها خلقاً» . 

رواه أحمد (/377). والبخاريٌ (5859)» ومسلم )١847(‏ (706 
و6”")» والترمذيٌ .)551١(‏ 

[1/ا؟] وعن أنس » عن النبي َل أنّه قال: «لا تزال جهلّم يُلقى 


قلث: ويلزمه على ذلك أن يكون بالتاء ككاتب وكتبة» وحاسب وحَسّبة 
وسقوط التاء في مثل هذا الجمع نادرٌ» وإنما يُسقطونها إذا سلكوا بالجمع مسلكٌ 
اسم الجنسء كما فعلوا ذلك في سقطهم». وصواب هذا اللفظ: أن يكون عَجَرُّهُم 
بضم العين وتشديد الجيم» كنحو: شاهد وشيّدء وكذلك أذكر أني قرأته: وغَرْهم : 
بفتح الغين المعجمة والثاء المثلثة جمع غِرْئان» وهو الجيعان» والغرث: الجوع. 
وقد رواه الطبري: غِرّتهم: بكسر الغين وبالتاء باثنتين فوقهاء وتشديد الراء: أي 
غفلتهم. وأهل البَلّه منهم. كما قال في الحديث الآخر: «أكثر أهل الجنة البُلّدو(0) 
يعني به: عامة أهل الإيمان الذين لم يتفطنوا للشُّبّه» ولم توسوس لهم الشياطين 
بشيء من ذلكء» فهم صِحاحٌ العقائد. ثابتو الإيمان» وهم أكثر المؤمنين» وأما 
العارفون والعلماء والحكماء» فهم الأقلُّ. وهم أصحاب الدرجات العُلى والمنازل 
الرفيعة . 
و(قوله: «وأما النار فلا تمتلىء فيضع قدمّه عليها»» وفي اللفظ الآخر: 
)١(‏ رواه البزار في مسنده عن أنس. وهو حديث ضعيف. انظر جامع الأصول 
/6١(‏ 5" ه). 


45 (50) كتاب ذكر الموت وما بعده  )١4(‏ باب : محاجة الجنة والنار 


فيهاء وتقول: هل من مزيد؟! حتى يضع رب العزة فيها قدمه. فينزوي 


احتى يضم ربةٌ العزة فيها قدمّه»: وفي اللفظ الآخر: «حتى يضع اللَّهُ رجله») ولم 
يذكر لا فيها ولا عليهاء وقد ضلّ بظاهر هذا اللفظ من أذهب الله عقلّه. وأعدم 
فهمّهء وهم المجسّمة المشبهة» فاعتقدوا: أن لله تعالى رجلاً من لحم وعصب 
تُشبه رجلناء كما اعتقدوا في الله تعالى أنه جسم يُشبه أجسامنا ذو وجه وعينين» 
وجنب ويدٍ ورجل وهكذا. . . وهذا ارتكاب جهالة خالفوا بها العقول وأدلة الشرع 
المنقول» وما كان سلفٌ هذه الأمة عليه من التنزيه عن المماثلة والتشبيه»ء وكيف 
يستقرٌ هذا المذهبٌُ الفاسد في قلب من له أدنى فكرة» ومن العقل أقلٌ مَّسّكة. فإن 
الأجسامٌ من حيث هي كذلك متساوية في الأحكام العقلية» وما ثبت للشيء ثبت 
لمثله؛ وقد ثبت لهذه الأجسام الحدوثٌ» فيلزم عليه أن يكونّ الله تعالى حادثاًء 
وهو محال باتفاق العقلاء والشرائع. ثم انظر غفلتهم وجهلهم بكلام الله تعالى 
وبمعانيه؛ فكأنهم لم يسمعوا قوله تعالى: 8 لْيْسَ كَمِْيوه نتَىء وَهْوَ المِيعٌ 
لبصِيرٌ 4 [الشورى: .]١١‏ ويلزم على قولهم: أن يكونّ كل واحد منا مثلاً له 
تعالى من جهة الجسمية والحيوانية» والجوارح» وغير ذلك من الأعضاء 
والأعصاب واللحم والجلود والشّعور» وغير هذاء وكلٌ ذلك جهالات وضلالات» 
ولله سرٌ في إبعاد بعض العباد 9 وَمَن يَصَِ لَه فَالمْمِنَ مَاوِ» [الرعد: 377]. وقد تأوّل 
علماؤنا ذلك الحديث تأويلاتِ27. وأشبهُ ما فيها تأؤيلان: 

أحدهما: أن النار تتغيّظء وتتهيجٌ حَنَقَاً على الكقّار والمتكبّرين والعصاة» 
كما قال تعالى: # تَكَاد تمد مِنَ ألْمَيْظٍ © [تبارك : 4]» وكما قال: يم ول لبهم هَل 
ملت وِيَمُولُ هَل من مربي » [ق: 1١‏ وكما قال في هذا الحديث: «لا تزالٌ جهنم 
يُلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟»؛ وكما قال: «تخرج عنقٌ من النار فتقول: 


)١(‏ الأولى بنا أن نقولَ في هذا المقام ما يقولّه علماء السلف: نثبتٌ لله تعالى ما أثبتَ 
لنفسه. من غير تعطيل ولا تأويل ولا تجسيم. 


(140) كتاب ذكر الموت وما بعده  )١18(‏ باب : محاجة الجنة والنار ناحلا 


بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط بعزتك وكرمك! ولا يزال في الجنة 
فضل حتى يُنشىء اللّهُ لها خَلقاً» فيسْكِئَهِم فضلّ الجنة». 

رواه أحمد »)١754/(‏ والبخاريّ (785/): ومسلم (5848) 
(78). 


كلت بالجبارين والمتكبّرين»2''0. فكأنها تعلو وتطغى حتى كأنها تجاوز الحدء 
وفي بعض الحديث: «أنها تكاد أن تلتقم أهلّ المحشر فيكسر الله سورتهاء 
وحذتهاء وبردهاء ويذلّلها ذل متكبر وُطِىء بالقدم والرّجْل»» فعبّر عن تذليلها 
بذلك» ويشهد لذلك قوله ة: «فيضع قدمه عليها»» وعلى هذا فيكون «فيها» في 
الرّواية الأخرى بمعنى عليها. كما قال: «وَلَأْصَلْتَكْ في جُدُوعِ ألَخْلٍ 4 [طه: ]7١‏ 
أي : على جذوع النخل . 

وثانيهما: أن القدمّ والرَجْلَ عبارةٌ عمن تأخّر دخوله في النار من أهلهاء وهم 
جماعات كثيرة؛ لأن أهلّ النار يلقون فيها فَوْجاً بعد فوج» كما قال تعالى: « كْمَآ 
لت اهوج سكم حرئَ» [تبارك : ]0 ويؤيده قولّه في هذا الحديث: ١لا‏ يزال يُلقى 
فيها» فالخزنةٌ تنتظرُ أولئك المتأخّرين» إذ قد علموهم بأسمائهم وأوصافهم. كما 
روي عن ابن مسعود أنه قال: ما في النار بيت» ولا سلسلة. ولا مقمع. ولا تابوت 
إلا وعليه اسمٌ صاحبهء فكلٌ واحدٍ من الخزنة ينتظر صاحبّه الذي قد عرف اسمه 
وصفتهء فإذا استوفى كل واحدٍ منهم ما أمر به» وما ينتظره» ولم يبقّ منهم أحذّء 
قالت الخزنة: قط قطء أي: حسبناء حسبنا. اكتفيناء اكتفينا. فحينئذ تنزوي جهنم 
على من فيها. أي: تجتمع» وتنطبق إذ لم يبق أحدّ ينتظرء .فعبّر عن ذلك الجمع 
المنتظر بالرجل والقدم. كما عبرت العرب“ عن جماعة الجراد بالّجل» فتقول: 


)١(‏ رواه الترمذي (61/5؟). 


45 (4) كتاب ذكر الموت وما بعده  )١4(‏ باب : شهادة أركان الكافر عليه يوم القيامة 


(65) باب 
شهادة أركان الكافر عليه 
يوم القيامة وكيف يحشر 


3 عن أبي هريرة» قال: قالوا: يا رسول الله! هل نرى ربّنا 
يوم القيامة؟ قال: «هل تُضارُون فِي رؤية الشّمْس في الظهيرة ليست في 
سحابة؟»» قالوا: لا. قال: «فهل تضارُون في رؤية القمر ليلة البدر ليس 


جاء رجل من جراد؛ أي: جماعة منهاء ويشهدُ بصكة هذا التأويل قولّه في آخر 
الحديث: «ولا يزال في الجنة فضلٌ حتى ينشىء الله لها خلقاً فيسكنهم فضل 
الجنة». والله بمراد رسوله أعلم» والتسليم في المشكلات أسلم. وقد تقدّم القول 
في قط الزمانية» وأنها مبنيةٌ على الضم مشدّدة ومخمّفة» وأنها تقال بفتح القاف 
وهو الأصلٌ فيهاء ويقال بالضم إتباعاً. وأما قط بمعنى حسب فهي مبنيةٌ على 
السكون» وقد تُكسرء وتلحقها نون الوقاية إذا أضيفت2©"7, وتقال: بالدال» ويصحٌ 


فيها ما يصحٌ في الطاء. 
(19 و٠“‏ و١7و؟5)‏ ومن باب: شهادة أركان 
الكافر عليه يوم القيامة”") 
قد تقدّم القول على رؤية الله تعالى في كتاب الإيمانء وعلى قوله: 
تضارون. 


)١(‏ : أي: إلى ياء المتكلم. قال الراجز: 
امتلاً الحوضٌ وقال قطني سلا رويداً قد ملأت بطني 
انظر: اللسان مادة (قطط). 
(1) شرح المؤلف ‏ رحمه الله - تحت هذا العنوان جميع الأبواب المتبقية من كتاب: ذكر 
الموت وما يعده. 


(40) كتاب ذكر الموت وما بعده  )١9(‏ باب: شهادة أركان الكافر عليه يوم القيامة فذحل 
في سحابة؟» قالوا: لاء قال: «فوالذي نفسي بيذه لا تضارزون فى رؤية 
ربكم إلا كما تُضارُون في رؤية أحدهما. قال: فيَلْقَى العَبْدَ فيقول: أي فُلْ! 
ألم أكرِكَء وأْسَوْدكَء وأزوجك. وأسخّر لك الخيل والإبل» وَأَدَرِكَ 
00 و دم ءا م 1 
تَرْأسُ» وتَرْبَعٌ! فيقول: بلى! فيقول: أفظتَنْتَ أنك مُلاقيَ؟ فيقول: لا! 


(قوله: «أي فل») هو منادى مُرَحَمء فكأنه قال: يا فلان» ولا يرخُم في غير 
النداء إلا في ضرورة الشعر. 


و(قوله: «ألم أكرئك؟») أي: بما فضلتك به على سائ ثر الحيوانات» كما 


قال تعالى: # # وَلْفَدَ كَرَمَنا بن مادم مُحَلَكَمْ في اليرٌ والبخر ورتفتهم يرت يس لطبت 
ديد وى ررم سح رصي مل 


وَفَضَلْهُمْ مل حكثير يَمَنْ خَلقَنَا تَفَضِيلًا» [الإسراء: .]7١‏ 


و(قوله: «وأسوذك») أي: جعلثك سيداً على قومك. والسؤدد: التقدّم 
بالأوصاف الجميلة. والأفعال الحميدة . 


و(قوله: «وأَدْرْك ترأس وتَرْيّع ؟6) أي: ألم أتركك تترأس على قومك؟ أي: 
تكون رئيساً عليهم. وتربع - بالموحدة ‏ أي: تأخذ المرباع» أي: الربع فيما 
يحصلٌ لقومك من الغنائم والكسب. وكانت عادتّهم: أن أمراءهم يأخذون من 
الغنائم الربع» ويسمُّونه المرباع. قال قطرب : المرباع: الربع. والمعشار: العشرء 
ولم يُسْمّعْ في غيرهما. ورواية الجمهور: تربع بالباء؛ وعند ابن ماهان: ترتع بتاء 
باثتتين من فوقهاء ومعناه: تتنعٌم . 

و (قوله: «أفظننت أنك مُلاقِيَ؟») أي: أعلمت؛ كقوله تعالى: 8 فَطنُوا يم 
مُواتَعُومًاك [الكهف: 57] أي: علموا. 

و(قوله: «فإني أنساك كما نسيتني») أي: أتركك في العذاب كما تركتٌ 
معرفتي وعبادتي . 


يحل (40) كتاب ذكر الموت وما بعده  )١14(‏ باب: شهادة أركان الكافر عليه يوم القيامة 


فيقول: فإنّي أنساك كما نسيتني! ثم يلقى الثاني» فيقول له مثل ذلك. 
وقول هو مل :ذلك يعيته :ثم يلقى الثالك. بكر هيل ذللكه فيقول: يا 

آمنتثٌ بك» وبكتابك» وبرسولك» وَصَلَيتث) وصمتٌ» وتصدقتٌ» ب 
بخير ما استطاع. قال: فيقول: ها هنا إذا؟! ثم يقال له: الآن نبعث شاهداً 
عليك» فيفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي؟ فيِّحْتَم على فيه» ويقال 
لِمَخْذِه: انطقي! فتنطق فخدِّهء ولحمّهء وعظامٌه بعمله» فذلك لِيُعْذِّرَ من 
نفسة. وذلك المنافق» وذلك الذي يسخط الله عليه». 


رواه مسلم (5954؟). 


و(قوله للثالث: «ها هنا إذا؟») يعنى: أها هنا تكذب وتقول غير الحق؟! 
وذلك أن هذا المنافقّ أنجاه كذبّه ونفاقه فى الدنيا من سفك دمهء واستباحة ماله 
فاستصحب الكذب إلى الآخرة» حتى كذّب بين يدي الله تعالى. 


و(قوله: «فيختم على فيه») أي: يُمْنَعْ من الكلام المكتسب لهء وينطق 
لسانه» وسائر أركانه بكلام ضروريٌ لا كَسْبّ له فيه» ولا قدرة على منعهء كما قال 
تغالق: :ؤي ندعم هعلوم وَيَمْلْهُم يما كنأ يتَمَنوْن4 [النور: 15]» فإذا 
شهدث عليه أركانه بعلمه خُلي بينه وبين 0 المقدور لهء فيلوم جوارحه 
الشاهدة عليه بقوله: «ويلكن فعنكنٌ كنت أناضل» أي: أدافع وأحتيٌء والرواية 
المشهورة: (إذأ» التي للتعليل. وقد رواها ابن الحذاء: «إذن» والأول أصحٌ 
وأشهرء وقد سقطت هذه اللفظةٌ جملة عند الصّدفي. واقتصر على: ها هنا. 
وقيل: معناها: هنا اثبث مكانكء, كما تقول لمن تهدّده: اثبثْ مكانك حتى أريك» 
وما ذكرناه أولى وأشبهء والله تعالى أعلم . 

و (قوله: «ليُعْذْرَ من نفسه») بضم الياء وكسر الذال المعجمة: من أعذرء 
أي: بالغ في حبّة نفسه. يعني أنَّ المنافقّ قال ما قال من ادّعاء فغْل الخيرات 
المتقدّمة . 


(40) كتاب ذكر الموت وما بعده ‏ (14) باب: شهادة أركان الكافر عليه يوم القيامة ححل 


[/] وعن أنس بن مالك. قال: كنّا عند رسول الله يَكهِ فضحك 
فقال: «هل تدرون مما أضحك؟». قال: قلنا: الله ورسوله أعلم! . قال: 
«من مخاطبة العبد ربّه يقول: يارب! ألم تُجرّني من الظُّلْمِ؟؛. قال: 
«فيقول: بلى!»» قال: «فيقول: فإنّي لا أجيز على نفسي إلا شاهداً 
منّي!24. قال: «فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداًء وبالكرام الكاتبين 
شهوداً». قال: 00 على فيه فيقال لأركانه: انطقي!»» قال: «فتنطق 
بأعماله». قال: «ثم يُخْلَى بَيْنه وبين الكلام». قال: «فيقول: بُعْداً لكُنّ 
ا 


رواه مسلم (5959) .)١97(‏ 


]777١[‏ وعن أنس بن مالك: أنَّ رجلا قال: يا رسول الله! كيف 
يُحْشر الكافذ على وجهه 71 القيامة؟» قال: «أليس الذي أمشاه على رِجْلِيه 
في الذَّنِيا قادراً على أنْ يمشيه على وجهه يوم القيامة؟!». قال قتادة: بلى 
وعزة رينا! . 


رواه البخاريٌ (1؟555), ومسلم (805م؟). 


4 4*4 3 


و(قوله في الرواية الأخرى: «ألم تُجرني من الظلم؟». . إلى آخر 
الكلام . :)الببالع في عدر نقسة الذي يظر انهديبية يقال: اقدر الرجلٌ في الأمرء 
أي: بالغ فيه» وقد تقدم القولٌ في أنَّ أقلّ ساكني الجنة النساء الآدميات» وأنهن 
أكثرٌ ساكني النار . 


(:50) كتاب ذكر الموت وما بعده  )7١(‏ باب : أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار 
لما (١؟)‏ باب : لكل مسلم فداء من النار من الكفار 
)0٠(‏ باب 
ا ا 

باب الجنّة فإذا عامّةُ من نا يك وإذا أصحاب الج خرص 
إلا أصحاب الثّار فقد أمر بهم إلى النّار.. وقمت على باب الثّار فإذا عامّة 
من دخلها النّساء» . 

رواه أحمد (5/ »)275١6‏ والبخارئٌ (0195)» ومسلم (7175). 

[777] وعن أبي التَبّاح» قال: كان لمُطرّف بن عبد الله امرأتان» 
فبّاء من عند إحداهماء فقالت الأخرى: جئت من عند فلانة؟ فقال: جئت 
من عند عمران بن حصين» فحدثنا: أنَّ رسول الله يك قالَ: «إِنَّ أقلَّ ساكني 
الجنّة النساء» . 

رواه أحمد (5//ا57)» ومسلم 80لا ؟). 


3 ان د 


(5") باب 
لكل مسلم فداء من النار من الكفار 
1 ] عن أبي بردة» عن أبي موسىء قال: قال رسول الله وَككه: 
«إذا كان يومٌ القيامة دفع الله إلى كلّ مسلم يهودياًء أو نصرانياء فيقول: هذا 
فكاكك من الثّارا . 


و (قوله: «إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهودياًء أو نصرانياء 
فيقول : هذا فكاكك من النار») يعني : مسلماآ مذنبا» بدليل الرواية الأخيرة التي قال 


(40) كتاب ذكر الموت وما بعده (١؟)‏ باب: لكل مسلم فداء من النار من الكفار ١١‏ 
وفي أخرى: «لا يَمُوتُ رَجلٌ مُسْلِهُ إلا أَدْحَلَ الله مكاتهُ الثّارَ يَهُوديَا 
- أو تَصَرانِياً -). 
قال: فاستحلفه عمرٌ بن عبد العزيز : بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث 
مرات -: أنَّ أباه حدَّثه عن رسول الله يلِ. قال: فحلف له. 
رواه مسلم (/1/561؟) (59 و١6).‏ 


# د 4 


فيها: «يجيء يوم القيامة نامنٌ من المسلمين بذنوب أمثال الجبال»(2. ومعنى كونه 

فكاكاً للمسلم من النارء وأن اللّهَ يعفْرُ للمسلم ذنويّه» ويضاعف للكافر العذاب مغفرة ذنوب 
بحسب جرائمه؛ لأنّه تعالى لا يَُاخِلُ أحداً بذنب أحدء كما قال: «وَلَا د وَازرٌَ المسلم 

ورد أخرين» [الإسراء: .]١6‏ 


و (قوله في الرواية الأخرى: «فيغفرها لهم) أي: يُسْقطٌ المؤاخذة عنهم بها 
حتى كأنهم لم يُذْنِبُواء ومعنى قوله: «ويضعها على اليهود والتّصارى» أي: 
أنه يُضاعِفٌ عليهم عذابَ ذنوبهم حتى يكون عذابُهم بقدر جرمهمء وجُرْم مذنبي 
السلمين لو أعذوا بذلك6 وله تعالى أذ يضاعت لمن يشا العذاب» وتحثنه عكن 
يشاءء بحكم إرادته ومشيئته؛؟ إذ لا يُسْألُ عما يفعلُ وهم يُسَأَنُونَ. ولما كان 
خلاصٌ المؤمن من ذنوبه عندما يُدَْمَ له الكافرٌُ سُمّي بذلك فكاكاً كما سُمّي 
تخليصٌ الرهن من يد المرتهن: فكاكاً. 

وأما قوله في الرواية الأخرى: ١لا‏ يموت مسلب" إلا أدخلّ اللَّهُ مكاته النار 
يهوديآ أو نصرانياً»» فيعني بذلك - واللّهُ أعلم ‏ أن المسلم المذنب لما كان يستحقٌ 
)١(‏ ذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد )7”514/٠١(‏ وعزاه للطبراني في الأوسط». وفيه: جابر 

ابن يزيد الجعفي» وهو ضعيف. 


(1) في مسلم والتلخيص: رجل مسلم. 


سن (40) كتاب ذكر الموت وما بعده -(77) باب: آخر من يخرج من النار 
إففقة باب 


آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة 
وما لأدنى أهل الجنة منزلة وما لأعلاهم 


[717] عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله ككه: «إنّي 
لأَغْلَّمُ آخر أهل الثّار خروجاآ منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً الجنّة: رجل 
يخرج من الثّار حَبُْوآَ فيقول له الله: اذهب فادخل الجنّة! فيأتيهاء فيخيّل 
إليه أنّها ملأى. فيرجع» فيقول: يا رب! وجدثّها ملأى! فيقول الله تعالى : 
اذهب فادخل الجنة! فإنَّ لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها ‏ أو: إِنَّ لك عَشَرة 


مكانا من النار بسبب ذنوبه» وعفا اللَّهُ تعالى عنه» وبقي مكاته خاليا منه أضاف اللَّهُ 
ذلك المكانّ إلى يهوديّ» أو نصراني ليعدَّب فيه» زيادة على تعذيب مكانه الذي 
يستحقٌّه بسبب كفره» ويشهدٌ لذلك قوله يكلكِ في حديث أنس للمؤمن الذي ثبت عند 
السؤال في القبر: «فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك اللَّهُ به مقعداً من 
الجنة»''2: وقد تقدّم الكلامٌ عليه» وإنما احتاج علماؤنا لتأويل ألفاظٍ حديث أبي 

كل إنسان موسى المذكور في هذا الحديث لما عارضها من قوله تعالى: « ولا زر وَاذنة وِذْدَ 

0-0 أُخْري » [الإسراء: »]١5‏ ولقوله: « وَأن ليس للإشكن إِلَّامَاسَع» [النجم: ]2 

0 ولقوله: « ون تَدعٌ مَقلةُ إل جلها لا يحمَلْ ِنْهُ سَ* ولّز كن دَا فرق 4 [فاطر: 2]١4‏ 
ولقوله تعالى : « كُلَّتفْين يما كنبَتْبَهِيئةٌ 4 [المدثر : ]0 ولقوله كلك: «أَلا لا يجني 
جانٍ إلا على نفسه»”"©» ومثله كثير. وعلى الجملة فهي قاعدةٌ معلومةٌ من الشرع 
لا يُختلفٌ فيها. 


.)17/75( )541١( ومسلم‎ »)١778( والبخاري‎ »)١77/( رواه أحمد‎ )١( 
.)5494/7( رواه أحمد‎ )7( 


(50) كتاب ذكر الموت وما بعده ‏ (77) باب: آخر من يخرج من النار *" 


أمثال الدنيا- قال: «فيقول: أتسخر بي -أو: أتضحك بي - وأنت 
الملك؟!4»» قال: لقد رأيتُ رسول الله يك ضحجك حتى بدث نواجذه. 
قال: فكان يقال: ذاك أدنى أهل الجنة منزلاً. 

رواه مسلم ,)708()١185(‏ والترمذيٌ 2)7١699(‏ وابن ماجه (17:59). 


[ 7 وعنه؛ أنَّ رسول الله بككدِ قالَ: «آخرُ مَنْ يدخل الجنّة رجلٌّ 
هو يمشي مرة»ء ويكبو مرة» وتَسْفعٌه النّار مرةّ» فإذا ما جاوزها التفت إليهاء 
فقال: تبارك الذي نجّاني منك! 0 أعطاني الله شيئاً ما أعطاه أحداً من 
الأولين والآخرين! رقم له شجرة» فيقول : أي رب! يني من هذه 
الشجرة» فقلأستظلٌ بظلّهاء وأد شرب من مائهاء فيقول الله تعالى: ياابن آدم! 
لعلّي إن أعطيتكها سألتني غيرها! فيقول: لا يا رب! ويعاهده ألا يسأله 
غيرهاء وريه يعذره ؛ لأنه يرى ما لا صَبْرَ له عليه» فيّدْنيه منهاء ٠‏ فيستظلٌ 
بظلّهاء ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرةٌ هي أحسنٌ من الأولى» 


و (قوله: «أتسخر مني وأنت المَلِك؟»» وفي اللفظ الآخر: «أتستهزىء مني 
وأنت رب العالمين؟») يُحتمل أن يكون هذا القولٌ صَّدَّر من هذا الرجل عند غلبة 
المرّح عليه؛ واستحقاقه إيّاهء فغلط كما غلط الذي قال: «اللهم أنت عبدي وأنا 
ريّك». ويحتمل أن يكون معناه: أتجازيني على ما كان مني في الدنيا من الاستهزاء 
والسخرية بأعمالي وقلّة احتفالي بهاء فيكون هذا علي 0 المقاة اي كما قال 
تعالى: « أنّهُ يسْتَبِزِئٌ يم © [البقرة: 0]١6‏ و8« ومَحكر أشَّهُ # [آل 
عمران: 04]. وقد تقدّم 0 وأنه 9 

و (قوله: «يكبو مرة وتسفعه النارٌ مرة») أي: يسقطء ويعثر بخطاطيف 


الصراط وعقباته» وتسفعه: أي: تحرقه» وتغيّر لونه. 


565 (40) كتاب ذكر الموت وما بعده ‏ (717) باب : آخر من يخرج من النار 


فيقول : أ رب! أَذْئني من هذه لأشرب من مائهاء وأستظل بظلّهاء 
لا أسألك غيرها! فيقول: يا بن آدم! ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟! فيقول : 
لعلي إن أدنيئك منها تسألني غيرها؟! فيعاهده ألا يسأله غيرهاء وربّه 
يعذرٌه؛ لأنه يرى ما لا صَبْرَ ا ا 
من مائها. م ترف له شجرة عند باب الجئة أحسنُ من الأو فيقول. . 
إلى : «فيدنيه منهاء فإذا أدناه منها سمع أصواتٌ أهل الجنَّةَء فيقول: 
رب! أدخلنيهاء فيقول: ياابن آدم! ما يصريني منك؟ أيرضيك أن أعطيك 
ا ل 0 
«منْ دن رب العالمين. 0 إني لا ا منك» ولكني طال 
ما أشاء قادر» . 


رواه أحمد :)7941/١(‏ ومسلم .)١181(‏ 


[117؟] وعن المغيرة بن شعبة رفعه ‏ قال: «سأل موسى 
- عليه السلام - رب فقال: «يا رب! ما أدنى أهلٍ الجنّة منزلة؟ قال: هو 
رجل يأتي بعدما يدخل أهل الجنّة الجنّة» فيقال له: ادخل الجنة! فيقول: 
أي رب! كيف وقد نزل الناس منازلهم» وأخذوا أخذاتهم؟! فيقال له: 
أترضى أن يكون لك مثلّ مُلكِ مَلِكِ مِنْ ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رين! 
فيقول: لك ذلك امكل معه ومثلّه» ومشلك كلهم ومثلهء فقال في 
الخامسة: رضيث ربي! فيقول: هذا لك وعَشّرةَ أمثاله» ولك ما اشتهت 


و (قول الله تعالى: «ما يصريني منك؟») أي : ما يقطع طلبتك» وما يفصلها؟ 


(40) كتاب ذكر الموت وما بعده ‏ (717) باب : آخر من يخرج من النار لين 
قال: أولئك الذين أردت ؛ غرسثٌ كرامتهم بيدي » وختمث عليهاء » فلم تر 
عينٌ» لم اديع أذدء ول ياخطزغلى لبه يشر . قال: ومصداقه في 
كتاب الله عز وجلّ: « قلا تَعلم نَفْسٌ 5 أن كك من فر عن .. . »* الآية 
[السجدة: »]١/‏ وقد روي موقوفاً عن المغيرة قوله. 

رواه مسلم )١89(‏ (811 و 917), والترمذيٌ (9195). 


* «* «* 


يُقال: صريت ما بينهم صرياً؛ أي : فصلتء. ويُقال: اختصمنا إلى الحاكم فصرّى 
بيننا؛ أي : قطع وفصل . 


احلا (41) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١(‏ باب : إقبال الفتن 


(1) 
كتاب الفتن وأشراط السّاعة 


)١(‏ باب 
إقبال الفتن ونزولها 
كمواقع القطرء ومن أين تجيء 
[77171] عن زينببنتٍ جحش - زوج اللي يه - قالت: خرج 
رسول الله يكل يوما فَزِعآ مُحْمَرَاً وجْهُهُ يقول: ١لا‏ إله إلا الله وَيْلُ للعرب 


. شرٌ قد اقترب! ل ص اام باب اموعدم عدي مركي كك اق ا تم ا 


06 
كتاب الفتن والأشراط 
)١([‏ باب: إقبال الفتن ونزولها 
كمواقع القطرء ومن أين تجيء]!١)‏ 


الاختلاف (قوله كِ: «ويلّ للعرب من شر قد اقترب») هذا تنبيه على الاختلاف والفتن 
والفتن الواقعة والهرزج الواقع في العرب» وأوّل ذلك قتل عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ ولذلك أخبر عنه 
فو العرب 3 2 2 

ا بالقرب» ثم لم يزل كذلك إلى أن صارت العرب بين الأمم كالقصعة بين الأكلة» 


)١(‏ هذا العنوان لم يرد في المفهم. واستدركناه من التلخيص. 


)4١(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١(‏ باب: إقبال الفتن يفا 


فتِح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» ل ل لول عا ا للك وا ا ا 


كما قال في الحديث الآخر: «أوشكٌ أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأَكلهُ 
على قصعتها»”2. قال ذلك مخاطباً للعرب» ولهم خاطبَ أيضاً بقوله: «إني لأرى 
مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر». 

و(قوله: «فتح اليومم من رم يأجوج ومأجوج مثل هذه») الردم : هو السَّدٌ 
الذي بناه ذو القرنين على يأجوج ومأجوجء ويُهمزان ولا يُهمزان لغتان. وقرىء. 
بهماء فمن همرَّهما جعلهما من أجيج النار» وهو ضوءهاء وحرارتهاء وسمُوا 
بذلك لكثرتهم وشذتهمء وقيل : من الأجاج» وهو الماء الشديد الملوحة» وقيل: 
هما اسمان أعجميان غير مشتقين. قال مقاتل: هم من ولد يافث بن نوح 
عليه السلام -. الضحّاك: من الترك. كعب: احتلم آدمٌ ‏ عليه السلام ‏ فاختلط 
ماؤه بالتراب فَأَسِف» فَحُلقوا من ذلك» وفيه نظر؛ لأن الأنبياء لا يحتلمون. وذك 
الغزنويٌ في كتابه المسمّى: بعيون المعاني: أن النبيّ كك قال: «يأجوج أمّة لها أصناف يأجوج 
ولده. صنف منهم كالأرز طولهم مئة وعشرون ذراعاً» وصنفٌ يفترش أذنه ويلتحف 
بالأخرى » لا يمرّون بفيل» ولا خنزير إلا أكلرة ويأكلون من مات منهم . 
مقدمتهم بالشام وساقتهم بخراسان» يشربون أنهار المشرق» وبحيرة طبرية» 
فيمنعهم الله من مكة والمدينة وبيت المقدس». وقال على رضى الله عله -.: 
وصنف منهم في طول شبرء لهم مخالبٌ وأنياب السّباع » وتداعي الحمام» وتسافد 
البهائم ‏ وعواء الذئب» وشعورٌ تقيهم الحر والبرد» وآذان عظامء إحداها وبرة 
يُشئُون فيهاء والأخرى جلدة يصيّفون فيهاء يحفرون السَّدّ حتى كادوا ينقبونه» 
فيعيده الله كما كان. حتى يقولوا: ننقبه غداً ‏ إن شاء الله - فينقبون ويخرجون. 


)١(‏ رواه أحمد (7018/5). وأبو داود (4791) عن ثوبان. ولفظه: «يُوشك الأمم أن 


تداعى عليكم...2. 


هلاك 


)51١( "4‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة )١(-‏ باب: إقبال الفتن 


وحلّق بِإِصبَعَيْهِ: الإبهام والتي تليها . 


قالت: فقلت: يا رسول الله! أَنَهْلِكُ وفينا الصالحون؟! قال: «نعم! 
إذا كثر الحَبَّثُ». 

رواه أحمد (/ا/2)578 والبخاريٌ المتغرسةة ومسلم (58480) (2)5 
والترمذيٌ (/22/71481 وابن ٠‏ ماجه (846") . 


ويتحصّن الناس بالحصون:ء فيرمون إلى السماءء فيد إليهم السهم ملطّخا بالدم» 
ثم يُهلكهم الله بالنغف في رقابهم. يعني: الدود. 

قللثُ: وسيأتي من أخبارهم الصحيحة ما يشهدٌ بالصحة لأكثر هذين 
الحديثين. 

و(قوله: «مثل هذه وحلق بأصبعيه: الإبهام والتي تليها ») هذا إخبارٌ 
وتفسيرٌ من الصّحابة التي شاهدث إشارة اللي له . ثم إن الرواة بعدهم عبروا عن 
ذلك باصطلاح الحساب» فقال بعضهم: وعقد سفيان بيده عشرة» وقال بعضهم: 
وعقد وهيب بيده تسعين» وهذا تقريبٌ في العبارة. والحاصل : أن الذي فتحوا من 
السدّ قليل» ومُّم مع ذلك لم يلهمهم اللَّهُ أن يقولوا: غداً نفتحه إن شاء الله 
تعالى ‏ فإذا قالوها خرجواء والله أعلم. 

و(قوله: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم! 0 رويناه بفتح 


الصالحين الباء وهو اسم للزنى. قال القاضي : العرب تسمي الزنى > خبكاً وخبيثة» ومنه في 


والطالحين في 
حال انتشار 


الزنى 


المُحْدَج : أنه وُجِدَ مع أَمَةٍ يخبث بها""؛ أي : يزني بهاء وهو جه التأويلين فى 
قوله تعالى: « لُلْيَِيئَتٌ لِلْحِثِينَ * [النور: 51]. وقيل: هو الفُسُوق والتنكور: 
ويروى: الكَبْثء بسكون الباء» وهو مصدرٌء يقال: خبث الرجل خبثاء فهو 


)١(‏ رواه ابن ماجه (54/ا0؟7). 


(41) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١(‏ باب: إقبال الفتن الل 


3 ] وعن أسامة: أنَّ الي يكل أشرف على أطُم من آطام 
المدينة ثم قال: «مّل تَرَوْنَ ما أرى؟ إن لأرى مواقع الفِئّن خلال بُيُوتكم 
كمواقع القَطر؛. 

رواه أحمد (ه/ ٠‏ 0 والبخاريٌ (1481/4)» ومسلم (58/86؟). 

[9ا/7ا7] وعن ابن عمر» أنه يتمع رسول الله عن وهو مستقبل 
المشرق يقول: «ألا إِنَّ الفئّنة ها هناء من حيث يطلّع قرنٌ الشّيطان». 

رواه أحمد ١/7و‏ والبخاريٌ 1ف ة” ومسلم (6ه2,))55()59 
والترمذيٌ (7779). 

1 وعن سالم بن عبد اللهء أنه قال: يا أهل العراق! ما 
أُسْأَلَكُم عن الصغيرة! وأركبَكُم للكبيرة! سمعث أبي عبد الله بنَ عمرٌ يقول: 


خبيث» وأخبثه غيره: علّمه الخبث . وقد تقدّم : أن الله تعالى إذا أهلك قوماً مهلكاً 
واحداً بعثهم على نياتهم . 

و(قوله: أشرف على أَطُم من آطام المدينة) أي : على حصن من حصونهاء 
و أيضاً : الآجام» وقد تقدّم ذلك . وأشرف: ارتفع . 

و (قوله: «إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم») مواقع: جمع موقع» وهو: 
موضع سقوط الشيء؛ ووقوعه. وخلال: بمعنى بين» وهو خبرٌ عن أنه رأى 
مواضع الفتن» وعاينهاء وقد نصّ في الخبر الآتي بعد هذا على أنها تأتي من قبل 
المشرق» وقد وُجد كل ذلك كما أخبر عنه يك فكان ذلك من أدلة صحة نبوته 
ورسالتهء ظهرت بعد وفاته. وقد تقدّم القولُ في قرني الشيطان في كتاب الصلاة. 


و(قول سالم لأهل العراق: إنما قَكل موسى الذي قَتل من آل فرعون تحريم القعل 
خطأ. . . الكلام إلى آخره) تعظيدٌ لما أقدموا عليه من قَْل أخيار المسلمين ولوكانخطا 


)4١( "516‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١(‏ باب: إقبال الفتن 


سمعث رسول الله ولك يقول : «إنَّ الفتنة تجيء مِنْ ها هنا - وَأَوْمَأ بيده نحو 
المشرق - - من حيث يطلّع قرنا الشيطان» وأنتم يضرب بعضكم رقاب 
بعض » وإنما قَتل موسى الذي قتل من آل فرعون خط فقال الله له: 


وَقَلَ 3-0 م وس ل سر سما ارو 


وَقكلت نَفْسَا فتك ين الْمَي وفك نويا © [طه: .]4٠‏ 
رواه مسلم (5900) (60). 


2 د 2 


وصدورهمء وتقبيحٌ عليهم. وتهديدٌ لهم. ووَجْهُ ذلك: أن الله تعالى م على 
موسي عليه ملام يي رعو ضغ أ وكليمة»: علي السللام - قَثْل كافر لم * ينه عن 
قتله مع أن كَل كان خطأء وكرّر عليهء وامتنّ عليه بمغفرته له ذلك مراراً» فكيف 
يكون حال مَن سفك دماء خيار المسلمين من صُدور هذه الأمّة من الصحابة 
والتابعين؟! كل ذلك بمحض الهوىء والتجرؤ على استباحة الدماءء فهم الذين 
قتلوا الحسين» وسّبوا نساءه وأولاده من غير توقُّفء. ولا سؤال» وسألوا عن دم 
البراغيث ليرتفع عنهم الإشكالء فإنًا لله وإنا إليه راجعون. 


آل 2 


و (قوله: # فتجدتك من ألْمَْ 4 [طه: )]1١٠‏ أي: من غم البحرء وقيل: غم 
الخوف والقود. و #فتناك فتوناً» فتنة بعد فتنة؛ أي محنة بعد محنةء وفتوناً: 
مصدر فتنء كخرج خروجأء وقَعد قعوداً. وقال قتادة: بلوناك بلاءً بعد بلاءء 
يعني : أنعمنا عليك بنعم كثيرة. وقد تقدّم: أنَّ البلاء يكون بمعنى الابتلاء بالخير 
والشر. وكلٌ ذلك بمعنى الفتئة والمحنة؛ لأنها كلّها بمعنى واحد. 


(51) كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ (؟) باب : الفرار من الفتن "1١‏ 
(؟) باب 
الفرار من الفتن وكسر السّلاح فيها وما جاء : 
أنّ القاتل والمقتول في الثار 
[3)] عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككِ: «ستكون فتن: 
القاعد فيها خيد من القائو والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها 
خيرٌ من السّاعي» من تشرٌ ف لها تستد تقس لدع ويد ود فنها ملسا فلقك بها 
رواه أحمد (587/7). والبخاريٌ (2)7"501 ومسلم (1885) 
.)٠١(‏ 
[77] وعن أبي بكرة؛ قال: قال رسول الله يك : «إِنّهها ستكون 
فتن ألا تُمَ تكون فتنٌ» القاعد فيها خير من الماشي» والماشي فيها خيرٌ 
من السّاعي إليهاء ألا فإذا نزلت - أو وَفَّعت -» فمن كان له إبلّ فليلحق 
بإبله» ومن كانت له غنمٌ فليلحق بغنمه» ومن كانت له أرض فليلحق 
بأرضه». قال: فقال رجلٌ: يا رسول الله! أرأيت من لم يكن إبلّ» ولا 


(؟) ومن باب: الفرار من الفتن وكسر السلاح فيها 


(قوله: «من تشف إليها تستشرفه») أي: من تعاطاهاء أو تشوف إليها 
صرعته وأهلكته. وهو مأخوذ من أشرف المريض على الهلاك إذا أشفى عليه» وقد 
روي: «من يتشرف إليها» على أنه فعل مضارع مجزوم بالشرط. والأول على أنه 
فعل ماض بموضع جزم بالشرط. 


و (قوله: «إنها ستكون فتن» ألا! ثم تكون فتن. . . الحديث إلى آخرهة) كله ,: 
اه تضمّن الإخبارَ عن وقوع فتن هائلة عظيمة بعده» والأمة بالكفت عنها والفرار منها. 


خبار عن 
وقوع الفتن في 
آخر الزمن 


حتفب الظتء 
والإمساك عما 
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1" (51) كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ (؟) باب : الفرار من الفتن 


غنم ولا أرضٌ؟! قال: «فَليَعْمِدْ إلى سيفه» فيدقٌ على حدّه بحجر» م 
ينج إن استطاع النّجاء. اللهم هل بلغت! اللهم هل بلغت! اللهم هل 


و(قوله: «يَعْمِدُ إلى سيفه فيدقٌ عليه بحجر») هذا محمول على ظاهرف 
وذلك أنه إذا فعلّ ذلك لم يكن له شيءٌ يستعينٌ به على الدخول فيها فيفك منهاء أو 
يسلم. 

و (قوله: «ثم لينج إن استطاع النّجَاء») أي: ليسرغ وليفرَ إن وجدّ إلى ذلك 
سبيلاً. وقد قال بظاهر هذه الأحاديث جماعة من السلف. فاجتنبوا جميع ما وقع 
بين الصحابة من الخلاف والقتال. منهم: أبو بكرة» وعبد الله بن عمرء ومحمد بن 
مسلمة» وأحامة ابر بذك فأما عبد الله بن عمر فندم على تخلّقَه عن نصر علىٌ بن 
أبي طالب رضي الله عنه ‏ وقال عند موته: ما آسى على شيء ما آسى على تركي 
قتالٌ الفئة الباغية. يعني فئة معاوية. وأما محمد بن مُسْلْمّة فانَّخْلٌ سيفآً من خشب» 
وقال: إن رسول الله كله أمرّه بذلك وأقام بالرَبَدّة. فمن هؤلاء من تمسّك بمثل هذه 
الأحاديث» فانكففٌ. ومنهم من أشكلّ عليه الأمرُ فانكففٌ لذلك» كعبد الله بن عمر 
إلى أن اتََضْمّ له الحقٌّ فندم . قال القاضي : ويتوجّه في هذا الحديث الكلام في دماء 
الصحابة» وقتالهم . وللنَّاسِ في ذلك غلوٌ وإسرافٌ واضطراب من المقالات» 
واختلاف» والذي عليه جماعة أهل السُنّةَ والحقٌّ: حسنٌ الظنّ بهم» والإمساك عما 
شجرٌ بينهم»ء وطلبٌ أحسن التأويل لفعلهم» وأنهم مجتهدون غير قاصدين 
للمعصية» والمجاهرة بذلك. وطلب حبٌ الدنيا؛ بل: كلّ عمل على شاكلته. 
ويحسب ما أذَّاه إليه اجتهاذه» لكن منهم المخطىء في اجتهاده» ومنهم المُصيب» 
وقد رفع الله تعالى الحرج عن المجتهد المخطىء في فروع الدّين» وضكّف الأجرَ 
للمصيب. وقد توقّف الطبريٌ وغيره عن تعيين المحقٌ منهم» وعند الجمهور: أن 
عليّاً وأشياعه مُصيبون في ذيّهِم عن الإمامة» وقتالهم من نازعهم فيها؛ إذ كان أحقٌّ 
الناس بها وأفضل من على الأرض حينئذ. وغيرّه تأوّل وجوب القيام بتغيير المنكر 


"1 كتاب الفتن وأشراط الساعة  (؟) باب: الفرار من الفتن‎ )4١( 


بلغت!». قال: فقال رجل: يا رسول الله! أرأيت إن أُكْرَهْتُ حتى يُنَطْلقَ بي 
إلى أحد الصَّفِينَ - أو إحدى الفئتين - فضربني رجلٌ بسيقه » أو يجيء سهم 
يقتلن ؟ ! قال: «يبوء بإثمه وإثمك ويكونُ من أصحاب الثّار) . 

روآأه أحمد (2)58/0 ومسلم 024 وأبو داود (57605). 


[87/؟7] وعن الأحنف بن قيس.2 قال: حرجت وأنا أريد هذا 


في طلب قَبَلَةٍ عشمان الذين في عسكر علي رضي الله عنه - وأنهم لا يُعطونٌ بيعة» 
ولا يعقدونَ إمامة حتى يقضوا ذلك» ولم يطلبُوا سوى ذلكء ولم د ير هو دفعهم إذٍ 
الحم فيهم إلى الإمام» وكانت الأمورٌ لم يستقرّ استقرارّهاء ولا اجتمعتٍ الكلمة 
بعد وفيهم عدد ولهم شوكة ومّّعة. ولو أظهرَ تسليمّهم أولاً. أو القصاص 
لاضطرب الأمرء وابنتٌ الحَبْلٌ . ومنهم جماعة لم يروا الدخول في شيءٍ من ذلك 
مُحتجين بنهي النبيٌ يكل عن التلّس بالفتن» والنهي عن قتال أهل الدعوة» كما 
احتجّ به أبو بكرة ‏ رضي الله عنه - في هذا الحديث على الأحنف. وعذروا 
الطائفتين بتأويلهم. ولم يروا إحداهما باغية فيقاتلوها. 
و(قوله: أرأيت إن أكرهثٌ»... إلى قوله: «يَبِوءٌ بإئمه وإثمك») أي: 
يرجع ١‏ والمباءة: المرجع. وقد تقدَّم ذلك» ويعني : : أنه يبوءٌ بإثمه فيما دخلّ فيه» 
وبإئمكٌ بقتله إِيَاكَ أو لإكراهه إياكَ على ما أكرمّكء وفيه: رفع الحرج عن المكره 
على مثل هذا. والمكره هنا: هو الذي لا يملكُ من نفسه شيئاء لقوله: أرأيت إن 
أكرهثٌُ حتى يُنطلقّ بي» ولم يقل: أنه انطلق من قبل نفسه. ولم يختلفوا: أنَّ 
الإكراة على القتل لا يُعذر به أحدء وزثما عدر فينا تعلق بالقتبة أو ما لم يملك 
الإنسانٌ نفسه . واختلف في الإكراه على المعاصي التي بين الله تعالى وبين عبده ٠‏ كم الإكراه 
هل يُعدْرُ المكره فيها في أحكام الدنيا والآخرةء أم لا؟ وفي المسألة أببحاث تُعرى على المعاصي 
في كتب الأصول. 


512" (41) كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ (7) باب : الفرار من الفتن 


الوّجلء فلقيني أبو بكرةء فقال: أين تريد يا أحتفُ؟! قال: قلت: أريد 
نَصّر ابن عم رسول الله يك - يعني: عليّآ - قال: فقال لي: يا أحنفُ! 
ارجع» فإنّي سمعث رسول الله يك يقول: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النّار!». قال: فقلت - أو قيل -: يا رسول الله! هذا 
القاتل فما بال المقتول؟! قال: «إِنّه قد أراد قتل صاحبه» . 


رواه أحمد (4/ 4 و ١0)ء‏ والبخاريٌ ,)7”١(‏ ومسلم (5888) 
»)١5(‏ وأبو داود (5774 و 55794). والنسائي (7/ »)١76‏ وابن ماجه 
(560ة"). 


[1784] وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل : «والذي نفسى 


القاتل و(قوله: «إذا تواجه المسلمان بسيفيْهماء فالقاتل والمقتولٌ في النار») 

والمفتول بغير معناه: أنهما مُستحمّان لذلك, أما القاتلٌ فبالقتل الحرام» وأما المقتولُ فبالقصد 

او لذ الحرام؛ والمستحقٌ للشيء قد يُعفى عنهء وإن الله لا يغفرُ أن يُشركَ به ويغف؛ ما 
دون ذلك لمن يشاءء فأما من اعتقدَ استحلالَ دم المسلم بغير سبب ولا تأويل» 
فهو كافرٌء وفي بعض ألفاظ هذا الحديث في الأم: «إذا المسلمان حمل أحدهما 
على أخيه السّلاحَ فهما على جَرفٍ جهنّم. فإذا قتلّ أحدّهما صاحبه دخلاها 
جميعاً»7'. رواه الطبري والعذري: «وهما على جَرُفٍ جهنّم» كما ذكرناه بالجيم» 
وعند بعضهم: «حَرْفٍ» بالحاء. وكلاهما متقارب في المعنى» والصورة. ورواه 
ابن ماهان: «في حَرٌ» بالحاء المهملة والراء وغير فاء؛ مصدر حَرّت النّارُ تَحِكُ حرا 
وحرارة. 


)0( الحديث في صحيح مسلم برقم (44خ؟)<"1١).‏ 


(41) كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ (”7) باب: لا تقوم الساعة حتى تقتئل فثتان عظيمتان ه16" 


بيده! لا تذهب الدّنيا حتى يأتي على النّاس يومٌ لا يَذْرِي القاتل فيما 
تكلء ولا المَقْيُولُ فيما قُتِلَه. فقلت: فكيف ذلك؟ قال: «الهرْجٌ! القاتل 
والمقتول في الثّار) . 
رواه مسلم (591508) (05). 
د #4 2 
0) باب 
لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان» 
وحتى يكثر الهرج وجعل بأس هذه الأمة بينها 
[63 عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكلِ: «لا تقوم السّاعَةٌ 
حتّى تَقْتتل فئتان عظيمتان» تكون بينهما مَقَْلَةٌ عظيمةٌ ودعواهُما واحدة». 


و (قوله: «لا تذهبٌ الدُنيا حتى يأتيّ على الئاس يومٌ لا يدري القاتل فيما 
فكلء ولا المقتولٌ فيما قتل») يعني : بذلك أن الأهواء تغلبٌء والهَرْج والقتل يكثرٌ 
ويُستسهل» حتى لا يُبالى بهء فيكون قتلٌّ المسلم عند قاتله كقتل نملة» كما هو 
الحال الآن في أقصى المغربء والهّرْجٌّ: هو كثرة الاختلاف والقتل» وهو ساكن 
الراء . 

و (قوله هنا: «القاتلُ والمقتولُ في النار») يُوضحٌ أنَّ ذلك محمولٌ في هذا 
الحديث» وفي حديث أبي بكرة على ما إذا كان القتال في طلب الدنياء أو على 
مقتضى الأهواء» وليس في المتأوّلين المسلمين» ولا فيمن قاتل الباغين. 

(9) ومن باب: لا تقوم الساعة 
يعني بهما فئة علي ومعاوية ‏ رضي الله عنهما ‏ والله تعالى أعلم . 
و(قوله: «دعواهما واحدة») أي: دينّهما واحدء إذ الكل مسلمون». يدعون 


3235" (41) كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ (7) باب : لا تقوم الساعة حتى تقتتل فتتان عظيمتان 


رواه أحمد 0م والبخاريٌ (59) ومسلم 2)1١615/(‏ الفتن 
.)١0‏ 

[787؟] وعنه؛ أنَّ رسولّ الله كل قالَّ: «لا تقوم الساعة حتى يكثر 
الهرْج» قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟! قال: «القتل! القتل!». 

رواه مسلم (5888) (18). 

273 وعن ثوبانَ قال: قال رسول الله كلهِ: «إِنَّ الله زوى لي 
الأرض» فرأيث مشارقها ومغاربهاء وإنّ أمّي سيبلغ مُلكها ما زُوِي لي 
منهاء 0 


بدعوة الإسلام عند الحرب» وهي: شهادة أن لا له إلا الله وأن محمداً رسول الله . 

و (قوله في تفسير الهرج: «القتل القتل») وجدثه في كتاب الشيخ برفع اللام 
من القتل في اللفظين» مُعتنىّ به. مُصحّحاً عليه» وهو مرفوعٌ على خبر مبتدأ 
محذوفء. أي: هو القتل» هو القتل. وأصلّ الهّرْج: الاختلاط. يقال: هَرَج 


من معجزاته: القومٌ؛ إذا اختلطواء وسّمّي القتلُ بالهرج؛ لأنه لا يكونٌ غالبا إلا عن الاختلاط . 


جَمْسع الأرض 


له جَكِي 


و(قوله: «وإن الله زوى لي الأرضّ فرأيث مشارقها ومغاربها») أي: جَمَعها 
لي حتى أبصرث ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها. وظاهر هذا 
اللفظ يقتضي: أن الله تعالى قرى إدراك بصرهء ورَقع عنه الموانع المعتادة» 
فأدرك البعيد من موضعهء كما أدرك بيت المقدس من مكة. وأخذ يخبرّهم عن 
آياته» وهو ينظرٌ إليه» وكما قال: «إني لأبصرٌ قصرّ المدائن الأبيض»”""2. ويحتملٌ 
أن يكونّ مثّلها اللّهُ له فرآهاء والأول أولى. 


)00( ذكره ابن عبد البر في «الدرر؛ ص .)١7١(‏ 


(41) كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ (7) باب: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان ينض 


وأَعْطيْتُ الكنزين: الأحمر والأييضء وإنّي سألتُ ربّي لأمِّي ألا 
- 2 - - 
يُهلكها بِسَنَةِ بعامة» وألا يُسَلط عليهم عدوًاً من سوى أنفسهم» فيستبيح 


و (قوله: «إن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها») هذا الخبر قد وجد مخبره من دلائل 
كما قال كله وكان ذلك من دلائل نبوتهء وذلك أن مُلْكَ أمته اتسع إلى أن ا 
أقصى بحر طنجة الذي هو منتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشرق» مما وراء وغرباً 
خراسان والنهرء وكثير من بلاد الهند والسند والصغد. ولم يتسع ذلك الاتساع من 
جهة الجنوب والشمالء» ولذلك لم يذكر ككل أنه أريهء ولا أخبر أن مُلْك أمته 
و(قوله: «أعطيت الكنزين») يعني به: كنز كسرىء وهو مَلِك الفرسء إعطاؤه 2 
ومُلّك قيصرء وهو مَلِك الروم» وقصورهماء وبلادهماء وقد دل على ذلك كنزي فارس 
قوله يكل في الحديث الآخر حين أَخْبّر عن هلاكهما: «لتنفقنّ كنوزهما في ام 
الله" وعبّر بالأحمر عن كنز قيصر؛ لأن الغالبَ عندهم كان الذهبء. وبالأبيض 
عن كنز كسرى؛ لأنَّ الغالت كان عندهم الفضّة والجوهر. وقد ظهر ذلك» ووّجد 
كذلك في زمان الفتوح في خلافة عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فإنه سيق إليه تاج كسرى 
وحليته» وما كان في بيوت أمواله» وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتهاء 
وكذلك فعل الله بقيصرء لما فتحت بلاده. 
و(قوله: وإني دعوثُ”" ربي لأمتي آلا يهلكها بسئة بعامة») كذا صحت دعوته 6ه الآ 
الروايةٌ بالباء في (بعامة) وكأنها زائدة؛ لأن عامة صفة لسنةء فكأنه قال: برية تصيب أمنه 
عامة» ويعني بالسّئّة: الجدب العام الذي يكونُ به الهلاكُ العام. ويُسمّى الجدب 
والقحط: سّنة» ويجمع سنين» كما قال تعالى: « وَلَفَدَ أَحَذْنَا َال فرَعَوْنَ بَألسَدِينَ 
وَنَقْصِ مَنَ آَلشّمرَتِ4 [الأعراف: ]17١‏ أي: بالجدب المتوالي. وبيضة المسلمين: 
)١(‏ رواه أحمد (1/ .)١1٠‏ ومسلم (19148) (5/). والترمذي .)55١15(‏ 
)١(‏ في مسلم والتلخيص: سألتُ. 


)4١( 5308‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ (”*) باب: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فثتان عظيمتان 
بَيِضتهُم» وإنَّ ربي قال: يا محمد! إن إذا قَضَيْتُْ قضاء فإنّه لا يرد وإنّي 
أعطيتك لأمّتك» ٠‏ ألا أهلكهم بسََةٍ مسوم 0 
أنفيهم يَسْتيحٌ ييضتهمءٍ ولو اجتمع عليهم مَنْ بأقطارها أو قال: من بين 
أقطارها - حتى يكون بعضهم يُهْلكُ بَعضاًء ويَسْبِي بَعضهم بعضاأ». 

رواه مسلم (5889) 2,)1١9(‏ وابن ماجه (؟953965). 

[7784] وعن سعد بن أبي وقاصء أنَّ رسول الله يَكهِ أقبل ذات يوم 
من العالية. - في رواية: في طائفةٍ من أصحابه ع حت إذا امن يمسج بت 
معاوية ؛ دخل فركع فيه ركعتين» » وصليئا معه» ودعا ربّهُ طويلً» ثم انصرف 


معظمهم وجماعتهم. وفي الصحاح: بيضة كل شيء: حوزتهء وبيضة القوم: 
ساحتهمء وعلى هذا فيكون معنى الحديث: أن الله تعالى: لا يُسلّط العدرّ على 
كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض» ولو اجتمع عليهم 
كل مّن بَيْن أقطار الأرض» وهي: جوانبها. 

و(قوله: «حتى يكون بعضهم يُهْلِك بعضأء ويسبي بعضهم بعضاً») ظاهر 
(حتى): الغاية» فيقتضي ظاهر هذا الكلام: أنه لا يُسلط عليهم عدوّهم 
فيستبيحهم. إلا إذا كان منهم إهلاك بعضهم لبعض» وسبي بعضهم لبعض . 
وحاصلٌ هذا أنه إذا كان من المسلمين ذلك تفرّقت جماعتُهم» واشتغل بعضهم 
ببعض عن جهاد العدوء فقويت شوكة العدوء واستولىء كما شاهدناه فى أزماننا 
هذه في المشرق والمغرب, وذلك أنه لما اختلف ملوكُ الشرق» وتجادلوا استولوا 
كافر الترك على جميع عراق العجمء ولما اختلف ملوكٌ المغرب وتجادلوا استولت 
الإفرنج على جميع بلاد الأندلس» والجزر القريبة منهاء وها هم قد طمعوا في 
0 بلاد الإسلام» فنسألٌ اللَّهَ أن يتدارك المسلمين بالعفوء والنصرء 0 

يصحٌ أن يكون (حتى) هنا بمعنى كي لفساد المعنى» فتدبّره. 


(41) كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ (") باب: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان 234»> 
إلينا» فقال عليه : «سألت ربي ثلاث فأعطاني ثنتين » ومنعني واححذة: الت 
ربي ألا يُهلك أمّتي بالسّنَوٍء فأعطانيهاء وسَألتْهُ ألا يُهْلك أمتي بالغرق» 

رواه أحمد »)١1/0/١(‏ ومسلم (5890) .)5١(‏ 


* * د 


و(قوله: «وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها»» يعني: ألا يهلك 
جميعهم بطوفان كطوفان نوح ‏ عليه السلام - حتى يغرقٌ جميعهم » 0 
ولعلّ هذا اللفظ كان بالعدوء فتصححف على بعض الرواة لقرب ما بينهما في اللفظء 
ويدلٌ على صحة ذلك: أن هذا الحديث قد رواه عن النبئ يَكِِ خبّاب بن الأرت» 
وثوبان وغيرهماء وكلهم قال: بدل «الغرق» المذكور في هذا الحديث : «عدواً من 
غير أنفسهم». والله تعالى أعلم. 
و(قوله: «وسألته ألا يجعل بأْسَهم بينهم فم؛ فمنعنيها») البأس : الحروب 
والفتن» وأصله من بئس يامن: إذا أصابه البؤس. وهو الضرٌء ويقال: بأساً 
وضراً. 
و(قوله: ١يامحمد!‏ إني إذا قضيتٌ قضاءً لا يُرَد») يُستفاد منه: أنه يُستجاب من 
لا يُستجاب من الدعاء إلا ما وافقه القضاء» وحياي يشكل بما قد روي عنه كك أنه الدعاء ما وف 
قال: ١لا‏ يرد القضاءً إلا الدعاء»”'2. ويرتفع الإشكالٌ بأن يقال: إن القضاء الذي 
لا يرده دُعاء» ولا غيره» هو الذي سَ سَبَّق علم الله بأنه لا يُدَّ من وقوعه . والقضاء الذي 
يرده الدعاء» أو صلة الرحمء هو الذي أظهره الله بالكتابة في اللو المحفوظ؛ الذي 
قال الله تعالى فيه : 8 يَمَحُوا أله مَا َناك وَيُيِبٌ وَعِندَهُه أَمُ ألحكئّبي» [الرعد: 9"] 
وقد تقدَّم ذلك في كتاب القدر. 


.- رواه الترمذي (711"5) من حديث سلمان  رضي الله عنه‎ )١( 


الي )4١(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ (4) باب: إخبار النبي يَكخِ بما يكون إلى قيام الساعة 


(8) باب 
إخبار النبي يَكْةٍ بما يكون إلى قيام الساعة 
[784؟] عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله كله مَقاماً ما ترك فيه 
ونَسِيَهُ مَنْ نَسيُّ قَدْ علمه أصحابي هؤلاء» وإنّه ليكون منه الشيءٌ قد 


2 
- 


نَسِينُهء فأرا» فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنهء ثم إذا رآه 
عرّفه . 


(: و5) ومن باب: إخبار النبي كك 
بما يكون إلى قيام الساعة”"' 
إخباره يإ عن (قول حذيفة ‏ رضي الله عنه : قام فينا رسول الله يل مَقاماً ما ترك فيه شيئاً 
لفن الفادمة يكونٌ في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إل حدّث به) هذا المجرورٌ الذي هو (في 
مَقّامه) يجوز أن يتعلّق بترك» والأليقٌ أن يكونّ مُتعلّقاً بحدّث؛ لأنَّ الظاهر من 
الكلام: أنه أراد أنه ما ترك شيئاً يكون إلى قيام السّاعة إلا حدّث به في ذلك 
المَقام» وهذا المقامٌ المذكورٌ في هذا الحديث هو اليومٌ الذي أخبر عنه أبو زيد 
عمرو بن أخطب المذكور بَعْدُ وبالحريٌ يسع يوم للإخبار عمّا ذكره. على أنه قد 
روى الترمذيٌ من حديث أبي سعيد الخدري قال: صلى بنا رسول الله يله صلاة 
العصر بنهار ثم قام خطيباء فلم يَدَعْ شيئاً يكونٌ إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به 
حَفظه من حفظه» ونسيه من تسيه”'"2. فظاهئُ هذا أنّ هذا المَقام كان من بَعْد العصر 
لا قَبْل ذلك. ويجورٌ أن يكون: كانت الحُطبةٌ من بعد صلاة الصّبح إلى غروب 


زفق شرح المؤلف ‏ رحمه الله تحت هذا العنوان: هذا الباب والباب الذي في التلخيص» 
00( رواه الترمذي (١9١5؟).‏ 


(41) كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ (4) باب: إخبار النبي ك9 بما يكون إلى قيام الساعة لحم 


وفي رواية: قال: أخبرني رسول الله كلِ بما هو كائنٌ إلى أن تقوم 
السّاعة» فما منه شيءٌ إلا قد سألته إلا أنّي لم أسْألهُ ما يُخْرِجٌ أَهْلَّ المدينة 
من المدينة. 

رواه أحمد (0/ 786)» والبخاريّ (2»)57565 ومسلم (75841) (77 
و4١).‏ 


الشمس» كما في حديث أبي زيد. واقتصر أبو سعيد في الذّكر على ما بعد العصرء 
وفيه يُعْدّء وعلى كل تقدير فعموماث هذه الأحاديث يُراد بها الخصوص ؛ إذ 
لاممكن أذ وعدت فيرو واد بل ولا في أيام» ولا في أعوام بجميع ما يَحدّْثْ 
بعد النبيٌ ل تفصيلاً؛ وإنما مقصودٌ هذه العمومات الإخبارٌ عن رؤوس الفتن 
والمحن ورؤسائهاء كما قال حذيفةٌ بعد هذا حين قال: لكنّ رسول الله كل قال 
وهو يُحدّّث مجلساً أنا فيه عن الفتن» فقال رسول الله كله وهو يعد الفتن: «منهن 
ثلاث لا يَكَذْنَ يَذْرْنَ شيئاء ومنهن كرياح الصّيف» منها صغار ومنها كبار» . 

قلث: على أني أقول: إنَّ النبيّ بل كأن الله تعالى قد أعلمه بتفاصيل ما 
يجري بعده لأهل بيته وأصحابه» وبأعيان المنافقين» وبتفاصيل ما يقع في أمته من 
كبار الفتن» وصغارهاء وأعيان أصحابهاء وأسمائهم» وأنه بثّ الكثير من ذلك عند 
من يصلحٌ لذلك من أصحابه كحذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ما ترك رسول الله يك 
من قائد فتنةٍ إلى أن تنقضيّ الذّنيا يبلغ من معه ثلاثمئة فصاعداء إلا قد سمّاه لنا 
بأسمه» وام أبيه » وقبيلته9" . خوكجه أبو داود» وبهذا يُعلم: أنَّ أصحابه كان 
عندهم من عِلْم الكوائن الحادثة إلى يوم القيامة العلم الكثير والحظّ الوافر» لكن لم 
يشيعوها إذ ليسث من أحاديث الأحكام» وما كان رقا عي من ذلك حدّثوا به 
ب ولحذيفة في هذا الباب زيادة مزيّة. وخصوصيّة لم تكن لغيره 

منهم ؟ لأنه كان كثير السؤال عن هذا الباب» كما دلَّتْ عليه أحاديثه» وكما دل عليه 


.)517857( رواه أبو داود‎ )١( 


فف (41) كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ (0) باب: في الفتنة التي تموج موج البحر 


[4] وعن أبي زيد ‏ يعني: عمرو بنّ أخطب ‏ قال: صلَّى بنا 
رسول الله يل الفجرء وَصعد المنبرء فخطبنا حتى حضرت الظّهْرُ فَْرَلَ 
قَصَلَى» ثم صَعِدَ المنبر» فخطبنا حتى حضر العصرء ثم نزل فصلى» ثم 
صعد المنبر فخطبنا حتى غَرَبت الشّمس» فأخبرنا بما كان وبما هو كائن» 
فأعلّمُنا أحمّظنا. 

رواه أحمد (51/5*)., ومسلم (758947). 

د ل ل 


(5) باب 
في الفتنة التي تموج موج البحر 
وفي ثلاث فتن لا يَكَدْن يَدَرْن شيئاً 
وقد تقدَّم في كتاب الإيمان حديثٌ حذيفة في التي تموج موج 
البحر. 
3 وعنه؛ أنّه قال: والله إني لأعلم النّاس بكلّ فتنة هي كائنة 


اختصاصٌ عمر له بالسّؤال عن ذلك دون غيره. وأبو زيد المذكور في هذا الباب: 
هو عمرو بن أخطب - بالخاء المعجمة ‏ الأنصاري, من بني الحارث بن الخزرج . 
صّحب النبيّ يلةِ وقال: غزوثُ معه ست غزوات» أو سبعاً. وقد تقدم القولُ في 
حديث حذيفة في كتاب الإيمان. 

و (قوله: ما بي إلا أن يكون رسول الله بك أسرّ إليّ في ذلك شيئاً لم يُحدّثْ 
به غيري) كذا وقع هذا اللفظء وكذا صمّ في الرواية» وما بي إلا أن يكونّ ب (إلا) 


)4١(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ (0) باب: في الفتنة التي تموج موج البحر يفف 
فيه عن الفتن» فقال رسول الله يَكلِ وهو يَعَْدٌَ الفتن: «منْهنّ ثلاث لا يكدن 
يَذّرن شيئء ومنهنّ فتن كرياح الصَّيف منها صغارٌ ومنها كبار». قال حذيفة : 
فذهب أولئك الوهط كُلّهم غيري. 

رواه أحمد (788/4). ومسلم (5891) (757). 
[7791] وعن جندبء قال: جئت يوم الجَرَعةٍ فإذا رجلّ جالسٌ. 


الإيجابية» و (أن) المصدرية. فقيل: الوجه إسقاطٌ إلا؛ لأنَّ مقصودّ الكلام: أنَّ 
حذيفة أخبر عن نفسه بأنه يعلم كلّ فتنٍ تكونُ بين يدي الساعة . فيظن سامعٌ هذا 
القول: أن رسول الله يله أسة إليه من ذلك بشيء لم يسرّه إلى غيره» فنفى هذا 
الظن بذلك القول. ثم نبّه على سَّبب عِلّْمه بذلك فقال: ولكن رسول الله بكلِ قال 
عر جات تدا أ اص الو » ليقي باكر ل سين ب لذ الى ذلك 
المجلس مع الناس؛ لكنه حفظ ما لم يحفظ غيره» وضبط ما لم يضبط غيره. كما 
قال في الحديث المتقدّم. وقيل: (إلا) ثابتةٌ في الرواية» فلا سبيلَ إلى تقدير 
إسقاطهاء ومعنى الكلام مع ثبوتها: وما بي عذرٌ في الإعلام بجميعهاء والحديث 
عنهاء إلا ما أ و 0 فيكون في كلامه إشارة 
إلى أنَّ النب به عهد | ليه؛ وأسر له أل يحدّث بكلّ ما يعلمه من الفتن ٠‏ أو 
لا يذيعه إن اا قلات مصلحة. وهذا أولى لما ذكرناه من ثبوت الرٌواية» ولأنَّ 
المعلوم من حال حذيفة: أنَّ النبيّ ل حَصّه من العلم بالفتن» وأسرٌ إليه منها بما 
لم يخصٌ به غيره» وأما ما لم يسرّه إليهء ولا خصّه به» فهو الذي يحدّث به» كما 
جاء منصلا بقوله: لكنّ النبيّ كَل قال وهو يُحدّث مجلسا أنا فيهم عن الفتن. 
والله تعالى أعلم . 

و(قول جندب: جئث يوم الجَرَعَةِ) كذا هو بفتح الجيم والراء والعين 
المهملة؛ وهو موضعم بجهة الكوفة. وروي عن بعضهم بسكون الراء. وأصلٌ 


34> (41) كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ (0) باب: في الفتنة التي تموج موج البحر 

فقلت: لَيُهْرَاقَنَ اليوم ها هنا دماءٌ! فقال ذلك الرجل : كلا والله! قلت: بلى 
والله ! قال: كلا والله! قلت: بلى والله! قال: كلا والله! إِنّه لحديث 
أَخَالِفُكَ وقد سمعبَّهُ من رسول الله يكل فلا تنهاني! ثم قلت: ما هذا 
العَضَب؟ فأقبلت عليه أسأله» فإذا الرجل حذيفة . 


رواه مسلم (5891؟) (18). 


+* 4 «* 


الجرّعة : الرملّ الذي فيه سهولة. يقال: جْرَع وأجرع وجرعاء. وذلك اليوم : و 
يوم خرج أهلٌ الكوفة إلى سعيد بن العاص» وكان عثمان ولآه عليهم فردُوه؛ وولَى 
أبا موسى الأشعري» وسألوا عثمان توليته فأقرّه. 


و (قوله: تسمعني أخالفك) لأكثر الشيوخ بالحاء المهملة» من الحَلف الذي 


هو اليمين» وقد رواه بعضهم بالخاء المعجمة» وهي التي أذكرهاء وكلاهما يصحٌ» 
فتأمّل مساقه . 


(41) كتاب القتن وأشراط الساعة ‏ (5) باب: ما فتح من ردم يأجوج ومأجوج حرف 


(؟5؟) يباب 
ما فتح من ردم يأجوج ومأجوج. 
ويغزو البيت جيشُ فيْحْسَفٌ به 
7951 ؟] عن أبي هريرة» عن التي يكل قال: «فتِحَ اليَومَ من ردم 
يَأْجْوجَ ومَأجوج مثل هذه». وعقد وُهَيٌْ بيده تسعين. 1 
رواه أحمد (؟9/١2)9"5‏ والبخاريٌ 7751 )» ومسلم (5881). 


31 وعن أمّ سلمة أمٌّ المؤمنين» وسئلت عن الجيش الذي 
يخسف به» وكان ذلك في أيام ابن الزبير» 1ك 


03( ومن باب: ما تح من ردم يأجوج ومأجوج 
ويغزو البيت جيش فيخسف بهم 

(قوله: وكان ذلك في أيام ابن الزّبير) ذلك إشارة إلى سؤال أم سلمة عن 
الجيش الذي يُخْسَففٌ به» وسألها عن ذلك الحارثٌ بن أبي ربيعة» وعبد الله بن 
صفوان. هذا ظاهِرُهُ. لكن قال أبو الوليد الكناني: هذا لا يصحٌ؛ لأنَّ أمّ سلمة 
ماتت في أيام معاوية قبل موته بسنة» ولم تدركُ أيام ابن الزبير. قال القاضي: وقد 
قيل: إنها ماتت أيامَ يزيد بن معاوية في أزّلهاء فعلى هذا يستقيمٌ الخبرُء فإنَّ 
عبد الله نازع يزيد لأول ما بلغته البيعة له عند موت معاوية» وداجاه('' شيئاًء فوجه 
إليه يزيد أخاه عمرو بن الزبير ليجيئه بهء أو يقاتله» فظفر به عبد الله بن الزبيرء 
ومات في سجنه. وصلبه. ذكر ذلك الطبريٌُ وغيرٌه؛ وذكر وفاة أم سلمة أيام يزيد: 
أبو عمر بن عبد البَرٌ. 

قلثُ: هذا الحديث رواه عن أمّ سلمة عبدٌ الله بن صفوان من طريق صحيح 


انلق «داجاه»: ساتره بالعداوة. ولم يُبْدِها له. 


ايض (41) كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ (5) باب: ما فتح من ردم يأجوج ومأجوج 


فقالت: قال رسول الله ككلِ: «يَعُوذ بالبيت عَائذٌء فَيُبْعَتُ إليه بععثٌ فإذا كانوا 
ببيداء من الأرض خُسِف بهم». فقلت: يا رسول الله! فكيف بمن كان 
كارهاً؟ قال: «يخسف به معهمء ولكنه يبعث يوم القيامة على نيّته». وقال 
أبو جعفر: هي بيداء المدينة. فقال له عبد العزيز بن رُقَيْع : إنما قالت: 
ببيداء من الأرض قال: كلا والله! إنّها لبيداء المدينة. 20 


رواه أحمد »)١590(‏ ومسلم (4()58857 وه)» وأبو داود (5789). 


في الأصل» وفيه أيضا عنه أنه رواه عن حفصة زوج النَّبِيَ يكل قال الدّارقطني : 
والحديثُ عن أمّ سلمة ومحفوظٌ عن حفصة» وعلى هذا فتكون كل واحدة منهما 
حدَّنَتْ به عن النبيّ كل فلا اضطراب . 

و (قوله: «يعودٌ بالبيت عائذ فَيْيْحَتُ إليه بعث» فإذا كانوا ببيداء من الأرض 
خسف بهم») الذي أثار هذا الحديث في وقت عبد الله بن الزبير: أنَّ عبدَ الله بن 
الزبير لجأ إلى البيت عندما طالبه يزيدٌ بن معاوية بأن يُبايعه» ففرّ من المدينة إلى 
مكة» واستجار بالبيت» ووافقه على رأيه ذلك جماعةٌ على خلاف يزيدء فجهّز 
يزيدُ جيشآً من أهل الشام إلى مكة» فحدّث الناس أنَّ ذلك الجيش يُخْسَفٌ به 
وذكروا الحديث عن رسول الله يككِْمِ وحينئذ قال لهم عبد الله بن صفوان: أما والله! 
ما هو بهذا الجيشء كما قد ظهر أن ذلك الجيش لم يُخْسَففْ به. والبيداء: أرضٌ 
ملساء لا شيء فيهاء وفي الصحاح: البيداء: المفازة. والجمع: بيد. وهل هي 
بيداءً المدينة أم لا؟ اختلف في ذلك أبو جعفر وعبد العزيز بن رُقَيِع كما ذكر في 
الأصل. وليؤمّنَ: ليقصدنّ. والشريد: الطّريد عن أهله؛ ويعني به هنا المنفرد عن 
ذلك الجيش الذي يُخْسَفُ به. ومّعة: بتحريك النون» جمع مانع» ككاتب وكتبة . 
وبالسكون: مصدر منع. والمُستبصر: البصيئ بالأمور. والمجبور: المكرّه الذي 
لا حيلة له في دفع ما يُحْمَلُ عليه» وهو من جبرت الرجل على الشيء يفعله» فهو 
مجبوث ثلاثيء ويُقال: أجبرته» وهو الأصحٌ والأكثرء فهو مجبر. 


(41) كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ (5) باب: ما فتح من ردم ياجوج ومأجوج فففا 


[746] وعن حفصةء أنَّها سمعت رسول الله يكل يقول: ١ليَؤْمَنَ‏ 
ا وب ريو اي ا ا 
وينادي أوَلهُم آخرهم. ثم 0 8 يُخْسَففٌ بهم» فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر 
عنهم؟. 

.)5 ١59 


[7745] وعن عبد الله بن صفوانء عن أمّ المؤمنين: أنَّ 
وشول الله انان اسيغود يهذا البيث . يعني الكعبة - قومٌ ليس لهم مَنَعَةٌ» 
ولا عَدَدّء ولا عدّق يُنْعَث إليهم د حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض 
خسف بهم». قال يوسف بن مَامَكء وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة. 
فقال عبد الله بن صفوان: أما والله ما هو بهذا الجيش!. 

رواه مسلم (7/8/475 ) 70). 


[7417] وعن عبد الله بن الزبير: أنَّ عائشة قالت: عَبِثٌ 
رول اله 6ل في عنام انقانا” رس اها منود ساني بك رك 


و(قوله: عَبَتَ رسول الله ل في منأمه) وجدته مقيداً بفتح الباء أي: أتى 
بكلمات كأنها مختلطة. يقال: عَبَّثْ الشيء» يعيثه: إذا خلطهء بفتح الباء في 
الماضي» وكسرها في المضارع» فأما عيث بكسر الماضي وفتح لاه 
لعب . 

و(قوله: «إِنَّ ناس من أمتي يؤمُون البيت برجل») أَشْرَب يؤمّون معنى 
ينزلون» فعدّاه بالباء» وهو مما يتعدّى بنفسه كما تقدّم غير مرّة. 


4١‏ ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ (7) باب: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب 
2 ا ا 2 تتشي 


لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خُسفَ بهم»» فقلنا: يا رسول الله! إِنَّ 
الطريق قد يجمع الناس. قال: «نَعمء فيهم المستبصرٌء والمجبورء وابن 
السبيل» يهلكون مهلكا واحداًء ويَصَدّرون مصادر شتّىء يبعثهم الله على 
نيّاتهم» . 
رواه البخاريٌ (5114)» ومسلم (5885). 
23# د د 


0) يباب 
تقوم الساعة حتى يَحْسِرَ الفراثُ 
0 وحتى يَمْنع 
أهل العراق ومصرّ والشام ما عليهم 
[1744] عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله بلكِ قالَ: «لا تقوم الساعة 
حتى يَحْسِرَ الفراث عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍء يَقَْيِلُ النّاسُ عليه» فيفل من كل 


و(قوله: «يهلكون مهلكا واحداً» ويصدّرون مصادر شتئ») المهلك: 
الهلاك . ويصدّرون: يرجعون» وأصل الصّدر: الرجوع عن موضع الماء» و 
مختلفين بحسب نياتهم . 


830و 4) ومن باب: الأمور التي لا تقوم الساعة حتى تكون”) 


(قوله: «يَحْسِرٌ الفراث عن جبلٍ من ذهب») أي: يكشفف . ومنه حسرت 
المرأةً عن وجهها؛ أي كشفيت: والحاسه: الذي لا سلاح عليهء وكأن هذا إنما 


)١(‏ شرح المؤلف ‏ رحمه الله - تحت هذا العنوان ثلاثة أبواب من التلخيصء وهي: باب: 
لا تقوم الساعة حتى يَحُْسر الفرات» وباب: لا تقوم الساعة حتى تفتح قسطنطينية» 
وباب : تقوم الساعة والروم أكثر الناس. 


(41) كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ (/) باب: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب 15159 
الام سه سس ساس سا0 


مئة تسعةٌ وتسعون» ويقول كل رجلٌ منهم لعلّي أكون أنا الذي أنجو. 

في رواية: «فمن حضره فلا يأحُذُ منه شيئا» . 

رواه أحمد »)751١/7(‏ والبخارئٌ »)91١19(‏ ومسلم (5895) (59 
وه" و١")ء‏ وأبوداود ,)5١(‏ والترمذي (5059)., وابن ماجه 
(605). 

[] ونحوه؛ عن أبيٌ» ولم يقل: «فمن حضره» إلى آخره. 

رواه أحمد :)0١17"9(‏ ومسلم (58465). 

[] وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكل : «مَنَعتِ العرافٌ 
درْهَمَها وقفيزهاء ومعتٍ الشأم مُدْيها وديتارهاء ومَنَعت مِصْرٌ إِردبّها 


يكون إذا أخذتٍ الأرضُ تقيء ما في جوفهاء كما تقدّم في كتاب الزكاة. 

و (قوله: «فمن حضره فلا يأخذّ منه شيئآ») نهي على أصله من التحريم؛ لأنه 
ليس مُلكآ لأحدء وليس بمعدن ولا ركازء فحقه أن يكون في بيت المال ؛ ولأنه 
لا يُوصّل إليه إلا بقتل النفوس» فيحرم الإقدام على أخذه. 

و(قوله: «منعتٍ العراقٌ درهمّها وقفيزهاء ومنعت الشامٌ مُذيَها ودينارها 
ومنعت مصر إِرَبّها») كذا الروايةٌ المشهورة بغير إذاء فيكونٌ ماضياً بمعنى 
الاستقبال» كما قال تعالى: « أنه أَئرُ أله قا سَستَحَِنُوءِ © [النحل: ]١‏ أي: يأتي . 
وكقوله : «وَإِدْكَالَ أهَهُ ينِيسَى أبن مريمْ َأنتَ قُلْتَ للنّاس 4 [المائدة: ]١١7‏ يعني: إذ 
يقول. ومثله كثيرء وقد رواه ابن ماهان: «إذا منعت» وهو أصلّ الكلام. غير أنه 
يحتاجٌ إلى جواب إذاء ويحتمل ذلك وجهين: 

أحدهما: أن يكون الجواب: عدثم من حيث بدأتم» وتكون الواو زائدة. 
كما قال امرؤ القيس: 


)4١ ١‏ كتاب الفتن وأشرا اط الساعة ‏ (/) باب: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب 
ودينارهاء وعَدْتُم من حيث بَدَأَنمْ) . شهدَّ على ذلك لحْمْ أبي هريرة ودَمُهُ. 
رواه أحمد (567/5). ومسلم (75847)», وأبو داود (7070) . 


* #*# * 


َلَمًا أَجَزْنَا ساحة الحَرع وَانْتَ 00©) 3 


أي : لما أجزناانتحىء فزادّالواو. ويحتمل أنيكون جواب إذامحذوفاء 
تقديره: إذا كانت هذه الأمور جاءتٍ الساعةً» أو ذهب الدّين. ونحو ذلكء والله 
أعلم . وتسمية النبيّ كع مكيال كلّ قوم باسمه المعروف عندهم دليل على أنه كان 
يعرف كلام الثاه وإن بعدت أقطارهم , واختلفت عباراتهم. وقد ثبت أنه كان 
يُخاطب كل قوم بلغتهم في غير موضع » وهذا منه إخبارٌ بأنَّ أمور رَ الدين وقواعده 
يُترك العمل بها لضعف القائم بهاء أو لكثرة ة الفتن واشتغال الناس بهاء وتفاقم أمر 
المسلمين» فلا يكون مَنْ يأخذ الزكاة ولا الجزية ممن وجبت عليه» فيمتنع من 
2 . والله تعالى أعلم . 


و(قوله: : «وعدتم من حيث بدأتم») أي : : رجعتم على الحالة الأولى التي 
كنتم عليها من فساد الأمرء وافتراق الكلمة» وغلبة الأهواء. وذهاب الدّين. 


و(قوله: شه على ذلك لجع أب بهريرة ودمه) أي : صدّق بهذا الحديث 
وشهد بصدقه كل جزء في أبي هريرة . ومعناه: بأن هذا الحديث حقٌّ في نفسهء ولا 
بد من وقوعه. 


)١(‏ هذا صدر بيت ٠»‏ وعجزه: 


(41) كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ (8) باب: لا تقوم الساعة حتى تُفتح قسطنطينية ضرف 
(0) يباب 
لا تقوم السّاعة حتى تُفْبّح قُسطنطينية 
م حى لنت لسطوينية . 
8 9و 
وتكون ملحمة عظيمة ويخرجٌ الدجّال 
و 
ويقتله عيسى ابن مريم 
13 عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله كل قالَ: «لا تقوم السّاعة 
حتى ينزل الرُوم بالأعماق» أو بدابق» فيخرج إليهم جيشٌ من المدينة من 
ع 5 5 2 ٠.‏ 
خيار أهل الآرض يومئذء فإذا تصافوا قالت الرُوم: خلوا بيننا وبين الذين 
سبوا مما نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينتكم وبين إخواننا! 


و (قوله: «تنزل الرومٌ بالأعماق» أو بدابق») الأعمال: جمع عمق بضم 

العين وفتحها : وهي ما بعد من أطراف المفاوز. قال رؤبة: 
وَقَاتِمٍ الأعْماقٍ خَاوِي المُخْيَرَقْ 

ودابق: اسم بلدء والأغلب عليه التذكير والصرف؛ لأنه في الأصل: نهر. 

قال الراجز: 
بِدَابِتٍ وَأَيْنَ مني دَابق 

وقد يُوَنَثُ ولا يُصرف. وهو بفتح الباء. وكذا وجدته مقيّدا أ مصححاً في 
كتاب الشيخ» ويقال بالكسر فيما أحسب. 

و (قول الروم: «خلُوا بيننا وبينَ الذين سبوا مناه) الرواية الصحيحة بفتح 
السين والباء؛ أي: الذين أصابوا منا سبي وقد قيّده بعضهم بضم السين والباءء 
وليس بشيء؛ لأنَّ قولّ المسلمين في جوابهم: لا والله ما تُخلّي بينكم وبين 


إخواننا. يعنون: ا ا فلو أن اروم طلبوا تن شبي منهم 
لما قالوا لهم ذلك مطلقاً. والله تعالى أعلم. 


ضف (41) كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ (8) باب: لا تقوم الساعة حتى تفتح قسطنطينية 


1 فضَلٌ 


اتاونيم» هزم ثلث لا يتوه الله عليهم أبدأء ويُقْمَلٌ ثُلثهم أفضل دض 
الشّهداء عند الله ويَفتتِح | الثّلثُ لا يُفْينُون أبداٌء فيفتتيحون قُسْطَنْطِيئية» فبَينا 
هم يقسمون العَنَائِم قد عَلّقَوا سيوفهم بالرّيتون إذ صاح فيهم الشَّيطان: أن 
المسيح ة قد خلفكم في أهليكم. فيخر جونء وذلك بَاطِلٌ. فإذا جاؤوا الشَّأم 
حَرَجَّء فبّيئما هم يُعَدُون للقالء يُسَوُون الصَّقُوف إذا أقيمت الصَّلاةء فينْزلٌ 
عيسى ابن مريم عليه السلام - فَآمَهُمْ فإذا رآه عَدوٌ الله داب كما يَذوب 
الملح في الماءء فلو تركة لانْدَابَ حتى يَهْلِكُ. ولك قله الله ويدف 
فيّريهم دمه في حَربيِه . 


رواه مسلم (75891). 


و(قوله: «فينهزمٌ ثلث لا يتوب الله عليهم أبداً)؛ لأنهم فوُوا من الزحف 
حيث لا يجوز لهم الفرارء فلا يتوب الله عليهم؛ أي : لا يُلهمهم إيّاهاء ولا يُعينهم 
عليها؛ بل: يُصرون على ذنبهم ذلك» ولا يندمون عليه. ويجوز أن يكون معني 
ذلك: أنه تعالى لا يقبلُ توبتهم وإن تابواء ويكونون: هؤلاء من شاء الله أل 


تُبلَ توبثهم لعظيم جُرمهم . 

و(قوله: الع قد خلفكم في أهليكم') كذا الرواية الجيدة مخقفة 
اللام بغير ألفبي. أي: بشرٌ. يُقال: خلفكَ الرجل في أهلِك بخير أو . بشرٌء وقد تقدّم 
قوله يِل : شاف قار] في اطلاتاكي فت رايا" “قن واه بعضهم : خالفكم؟ 


والأول أجودء لأن خالف يتعدّى ب (إلى)» وخلف يتعدّى ب ا وردٌ خَالفَ إلى 
حَلّف يجوز. وقد تقدّم القول في اسم المسيح في كتاب الإيمان» وسيأتي الكلام 
في الدّجال. 


.)15797 وأبو داود (9ه؟5). والترمذي‎ »)1١1866( رواه البخاري )2 ومسلم‎ )١( 


)4١1(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ (8) باب: لا تقوم الساعة حتى تُفتح قسطنطينية رفرف 


[57] وعن يُسَيْرٍ بن جابرء قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة» 
فجاء رجلٌ ليس له هِججيرَى إلا : يا عبد الله بن مسعود! جاءت الساعة! قال: 
فقعدء وكان مُتكثاً فقال: إِنَّ السّاعَة لا تَقُوم حتى لا يقسم ميراثٌ» ولا 
يُفْرَحَ بغنيمة» ثم قال بيده: هكذاء ونكّاها نحو 00 فقال: عدو 
يجمعون لأهل الإسلام إويجمع لهم أهل الرسلام : قلت: الوُومَ تعني؟ 
قال: نعمء ويكون عند ذَاكُم اقل رده شَدِيدة؛ فيشْتَرِطٌ المسلمون شُرْطَةٌ طَةَ 
للموت؛ لا تزجع إلا غالب ف لرنا .ست يشخر ينهم اللبلء فقي ء 
هؤلاء وهؤلاء. كل غَيدُ غالب» وتَفْنّى الشُرْطةٌ 5 يَشْيَرَطٌ المسلمون 


و(قوله: هاجث ريح حمراء) أي: شديدة» احمرّت بها السحاب» ويبست 
لها الشجرء وانكشفت الأرضٌ» فظهرت حمرثها. 

و(قوله: فجاء رجلّ ليس له هججيرى إلا يا عبد الله جاءث السّاعَةٌ) كذا رويته 
هجيراً على وزن فعيلاً» وهو تقييدٌ أبي الفتح الشائني والتميمي» وقيّدها العذريٌ 
هجير على وزن خمّير. 

قلث: وكلاهما لغة صحيحة. قال الجوهري: الهجير مثل الفسّيق: الدأب 
والعادة» وكذلك الهجيرى والإهجيرى. يُقال: ما زال ذلك هجيراهء وإهجيراف 
وإجريّاه؛ أي : دأيُه وعادثه . قال غيره: وهججيرى أفصحُها. 

والشَّرْطة: بضم الشين» وهي هنا: أوّل طائفة من الجيش ثقاتل. ومنه 
الشَّرَطَانِ0" لتقدّمهما أوَلَ الربيع» وقيل: إنهم سُمُوا بذلك لعلامات تميّروا بهاء 
والأشراط: العلامات. وهذا هو الأعرفُ. ويحجرٌ بيهم اللّيلُ؛ أي: يحول بينهم 
وبين القتال بسبب ظلمته» والحاجزٌ: هو الفاصل بين شيئين. ويفيء هؤلاء؛ أي : 
يرجع . ونَهَدَ إليهم؛ أي: تقدّم. ومنه سمّي النْهْدُ؛ لأنه متقدّم في الصدر. 


)١(‏ الشّرّطان: نجمان. 


غرف (41) كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ (8) باب: لا تقوم الساعة حتى تُفتح قسطنطينية 


شُرْطَةَ للموتِء لا ترجع إلا غَالِبَةَ يحجز بينهم اللَيل» فيفيء هؤلاء 
0 4 ثم يشترط المسلمون شُرْطة للموت 

لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتّى 0 هؤلاء. وهؤلاء كُلَ غير 
غالب وتفنى الشَّرْطةٌ فإذا كان اليو الزابع نهد إليْهم بقية عه أهلٍ الإسلام» 
يَجْعلُ اللَّهُ الدبْرةَ عليه ٠‏ فيقثلون ن مَقْتَلَةَ ‏ ما قال: لم بر لها وإمًا قال : 

لا يرى مثلها - حتى إنَّ الطائر ليمُدُ بجَتباتهم فما يَخْلْقُهُمْ حتى يَخِرَ مين 
فيتَعادٌ بَنُو الأب» كانوا مئة فلا يَجِدُونَهُ بَقي منهمٌ إلا الرّجلٌ الواحد فبأيٌّ 
غنيمة يُفْرَح؟ أو أي ميراثٍ يُقَاسَم؟ فبينما هم كذلك إذ سَمعوا يناس هم 
أكثد من ذلك» فَجَاءهُم الصّريخ : أنّ الدّجّال قد خَلفهُم في ذراريّهم. 


و (قوله: «فيجعلٌ الله الدَبْرَة عليهم») كذا لكاقتهم بالباء بواحدة وسكونهاء 
ورواه العذريٌ: الدائرة ومعناهما متقارب. قال الأزهريٌ: الدائرة: الدَّؤْلة تدور 
على الأعداء. والدَبْرَة: النصر والظفرء يقال: لمن الدَّبْرة؛ أي: الدولة. وعلى من 
الدّبْرة؟ أي: الهزيمة. قاله الهروي. 

و(قوله: «حتى إن الطائر ليمدُ ببجَتّباتهم فما يَخْلفُهِم؛) كذا رواية الجماعة» 
وهي جمع جتَبَة» وهي الجانب» ووقع لبعضهم: بجثمانهم؛ أي: بأشخاصهم. 
والجثمان» والآل» والطّللء والشخصء كلها بمعنى» فأما الجثة» فبُمَال على 
الجالس والنائم . 

و(قوله: «إذا سمعوا بناس هم أكثرُ») بنون وسين مهملة. كذا للعذريّء 
وكذا قرأته» وعند غيره: «يبأس» بباء بواحدة» و «أكبر» بباء بواحدة أيضاء وهو 
الحرب الشديدء والأمر الهائل. قال بعض المشايخ: وهو الصواب. وتُصححه 
رواية أبي داود: «إذ سمعوا بأمر أكبر من ذلك206... ويُسير بن جابر: يُروى 


. لم يعزه إلا لمسلم‎ )7١18/1( لم نجده في سنن أبي داود» وفي تحفة الأشراف‎ )١( 


(41) كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ (4) باب: تقوم الساعة والروم أكثر الناس نارف 


ف فُضَون نا في أيْدِيهم» ويُقبلون. فيبْعشُونَ عَشْرة فوارسَ طليعة. قال 
رسول الله يكله: «إِنّي لأعرفٌ ات وأسماءً آبائهم. واَلْوَانَ خيولهم. 
هم خَيْرُ فوارسَ على ظهر الأرض يَوْمَئذٍ - أو من خيرٍ فوارس على ظهر 
الأرض يومئذ -». 
رواه أحمد (١/ه"1),‏ ومسلم (5899). 
** د ** 
(9) يباب 
تقوم السّاعةٌ والرُوم أكثر الئآأس 
وما يُفْتحُ للمسلمين مع ذلك 
[؟.٠‏ | عن موسى بن علي عن أبيه» قال: قال المستورد 
الفُرشئٌ يَّ عند عمرو بن العاص» سمعتٌ رسول الله تَكِةٍ يقول: (تقومٌ السّاعة 
والدُوم أكثد النّاس». فقال له عمرّو: أبصر ما تقول! قال: أقول ما سمعتٌُ 


بالياء باثنتين من تحتها وبالهمزة. والصريخ: الصارخ» أي: الصوت عند الأمر 
الهائل أو الصّراخ. ويرفضون: يرمون ويتركون» والطليعة: هو الذي يتطلّع الأمر 
ويستكشفه . 


و(قوله: «إني لأعرفٌ أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم») دليل على إعلامه يلك 
صحة ما قلناه من أنَّ النبيّ كل كان قد أعلم بتفاصيل ما يجري بعدّه» وأشخاص ى. بتفاصيل ما 
يجري منه شيء له تعلق بالأمة. 5700 


و(قوله: (تقوم الساعة والروم أكثر الناس») هذا الحديث رواه مسلم من الإخبار عن 
طريقين : أحذهما: كا فيه عليه» والآخر: فيه تشب . وهو الذي قال فيه : كثرة الروم قبل 
حدثئني حرملةٌ بن يحيى التّجيبي» حدثنا عبد الله بن وَهب» حدثني أبو شُرَيح؛ ل الساعة 


كرف )4١(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ () باب: تقوم الساعة والروم أكثر الناس 


من رسول الله عَكَِةِ. قال: «لئن قُلْتَ ذلكَء إن فيهم لخصالاً أزيعا: نهم 
لأخلمٌ الناس عند فتن أَسْرَعُهُم إقاقة بَعدَ مُصِببةٍ» وأؤشَكُهم كر بعد كرة؛ 

وخَيْرْهُم لِمِسْكينٍ ويتيم وضعيف» وحََامِسَةٌ حَسَئَةٌ جميلة: وأمنعُهُم من ظَلمٍ 
ارك 

في رواية: « وأَجْبّرُ النّاس عند مصيبة». 


رواه مسلم (2)954 (ه؟ و لخر ” 


عبد الكريم بن الحارث حدّئه» أنَّ المستوردّ القرشيّ قال: سمعثُ رسول الله وك 
يقول ذلك . قال الدارقطنيٌ : عبدٌ الكريم لم يُدرِكُ المستورد» والحديثٌ مرسل . 

قلث: هذا الإسناد ذكره مسلمُ مُرْدَفاً على الإسناد السليم الذي لا تعقّبَ 
فيه» وكأنَّ مسلمآ تحقّق ما قاله الدارقطنيئٌ» ولذلك أردفه على الإسناد الأوّل 9 
هو عمديّه» وعلى شرطه. وهذا وغيره مما تقدّم مثله يدل على أنَّ القسم الثالتَ 
الذي ذكرّه مسلمٌ في أول كتابه أدخله في مسندهء والله أعلم . 

وهذا الحديث قد صدّقه الوجودٌ»ء فإنهم اليوم أكثرُ من في العالم غير يأجوج 
ومأجو- ج؛ إذ قد عمروا من الشام إلى أقصى منقطع أرض الأندلس» وقد انّسع دين 
النصارى اتساعاً عظيماً لم تتسعه تتسعه أمةٌّ من الأممء وكلٌّ ذلك بقضاء الله تعالى وقدره. 
ووصفتُ عبد الله بن عمرو لهم بما وصمّهم به من تلك الأوصاف الجميلة إنما كانت 
غالبةً على الرُوم الذين أدركٌ هو زمائهم» وأما ما في الوجود منهم اليوم فهم أنجسٌ 
الخليقة» وأركسّهم» وهم موصوفون بنقيض تلك الأوصاف . 

و(قوله: «وأجبدٌ النّاس عند مُصيبَة») كذا رواية الجمهورء وهومن جبرتٌ 
العظم والرّجلَ؛ إذا شددتٌ مفاقِرّه» وقد فُسّر معنى هذه الرواية في الرواية الأخرى 
التي قال فيها: «وأسرعهم إفامة بعد مُصيبة) ووقع لبعضهم: «أصبرُ النّاس» بدل: 
«أجبرُ الناس». والأول أصحٌ وأحسن . 


(41) كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ (4) باب: تقوم الساعة والروم أكثر الناس يضف 


]58١:[‏ وعن جابر بن سَمرَة عن نافع بن عَتَبَةٌ هو ابن أبي 
وقاص - قال: كنا مع رسول الله يل في غزوة قال: فأتى النّبيَ يكل قوم من 
قبل المغرب» عليهم ثِيابُ الصوف» فوافقوه عند أَكَمََ فَإِنّهُم لقيامٌ 
ورسول الله كل قاعدٌ. قال: فقالت لي نفسي: اثتهم فقم بينهم وبينه 
لا يَْتَالوته. قال: ثم قلت لعلّه نجيٌ مَعَهُمُ فَأتَدِتهُم» فَقّمْتُ بَيْنَهم وبينه. 
قال: فَحفِظتُ منه أربع كلماتٍ أَعَدُّمُنَّ في يَدي. قال: «تغزون جزيرة 
العرب فيَفْتحُها الله ثم فارس فِيفْتحُها الله ثم تغزون الرُوم فيفتحها الله 


و (قوله: أتى النبيّ كَل قوم من قبل المغرب - يعني: من قبل مغرب 
المدينة ‏ عليهم ثيابُ الصوف) هذا لبا أهل البادية» والْأَكَمّة: القطعة الغليظة من 
الرمل . ووافقده7"©؛ وقفوا أمامّه فوقفَ لهمء أو استدعوا منه ذلك . 
بعض الروايات: إذ قالت لي نفسي ائتهم - بزيادة إذ ‏ ومعنى ائتهم: جئهم. 
ويغتالونه: يقتلونه غيلة؛ أي: خديعة. والنجيٌ: المناجي» وهو المتحدّث في 
خلوة. 
و(قوله: «تغزون فارسّ فيفتحها الله. . . الحديث إلى آخره») هذا الخطاب أهل الحسق 
وإن كان لأولئك القوم الحاضرين فالمرادُ هم ومن كان على مثل حالهم ات قيام 
0 5 عة 
الصحابة والتابعين الذين فتحت بهم تلك الأقاليم المذكورة» ومن يكون بعدّهم من 
أهل هذا الدّين الذين يُقاتلون في سبيل الله إلى قيام الساعة. ويرجع معنى هذا 
الحديث إلى الحديث الآخر الذي قال فيه: لا تزال طائفة من أمتي يُقاتلون على 
الحقٌّ ظاهرينَ لا يضرهم مَنْ خذلهم إلى قيام الساعة»”“. 
للق في (ز): واقفوه. 
(؟) رواه أحمد (5/05")». والترمذي .)5١97(‏ 


وكرف (41) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )٠١(‏ باب: الآيات العشر التي تكون قبل الساعة 


ثم تغزون التَجَال فيَفْتحُها الله». قال: وقال نافع: يا جابر! لا نرى الدَّجّال 

رواه أحمد 0 ا و7”“8), ومسلم (59:0) وابن ماجه 
.)5:091١(‏ 

د د 2د 
)٠١(‏ باب 
الآيات العشر التي تكون قبل الساعة وبيان أولها 

٠[‏ عن حُدّيفة بن أَسيْدٍ الغِمَاريٌء قال: اطَلّع النَبينُ يك علينا 

ونحن نتذاكرُ. قال: «ما تذاكرون؟»» قالوا: نذكر الساعة. قال: «إِنّها لن 


و(قوله: «ثم تغزون الدّجَال فيفتحها اللّهُ)) وقد وقع في بعض النسخ: فيفتحه 
بضمير المذكرء فيحتمل أنه يعني بذلك قتلّ الدَّجّال نفسه الذي يكون على يدي 
عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام -» كما تقدَّم وكما يأتي. ويحتمل أن يعو على 
ملكه. ووجدئّه في أصل الشيخ : فيفتحها الله بضمير المؤنث» فيعني بذلك مملكته 
أو أرضه التي يُغلب عليها. 

وجزيرة العرب: أرضهم التي نشؤوا فيهاء وسّمّيت جزيرة؛ لأنها مجزورة 
بالبحار والأنهار؛ أي: مقطوعة بها. والجَزْر: هو القطع. وقيل: لأنها جزرت 
بالبحار التي أحدقت بهاء وقد تقدَّم القول فيها في الجهاد. 


2١(‏ ومن باب: الآيات العشر التي تكون قبل قيام الساعة”' 


حُذيفة بن أسيد: هو بفتح الهمزة وكسر السين يُكنّى أبا سريحة» بفتح 
السين» وكسر الراء» وهو غِمَّاري كان ممن بايع رسول الله يه تحت الشجرة» يعد 


)١(‏ شرح المؤلف رحمه الله تحت هذا العنوان هذا الباب. والبابين التاليين في 


(41) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )٠١(‏ باب: الآيات العشر التي تكون قبل الساعة خرف 


53 -2 


تقوم حتى تروا قبلها عَشْرَ آيات) . فذكر الدّخان» والدَّ جَالَء 


فى الكوفيين وبالكوفة مات» وحديث حذيفة في العشر الآيات رواه سفيان بن عَيَيئّة 
عن فرات القرّاز عن أبي الطّمَيْله عن حذيفة على نصيٌ ما ذكرناه ‏ في المختصرء 
والعشر الآيات فيه مجموعة غير مرتبة» وقد رواه شعبة عن فرات» فجاء بها مرتبة 
مجموعةً فكانت هذه الرواية بالذكر في المختصر أولى» لكن لم يُقدّر ذلك» 
فلنذكرْ هذه الرواية هنا. قال حذيفةٌ: كان رسول الله يل في عُرْفةٍ ونحن أسفلٌ منه» 
د إليناء فقال: ديا تذكرون؟» قلنا قلنا: الساعةّء قال: «إنَّ الساعة لا تكوث حتى 
تكون عشرٌ آياتٍ: حَسْفٌ بالمشرق». وحْسْفٌ بالمغرب» وخسفت في جزيرة 
العرب, والدّخَانُ والدَّجَالُء ودابةٌ الأرض» ويأجوج ومأجوج. وطلوعٌ الشمسن 
من مغربهاء ونارٌ تخرج من قعر عدن تَرْحَلٌ النّاسَ2'”6. قال شعبة: وحدثني 
عبدٌ العزيز بن رُفيع عن أبي الطُمَيْل عن أبي سَّرِيحة مثلّ ذلك» لا يذكرٌ النبي َكل وقال 
أحدّهما في العاشرة: ونزول عيسى ابن مريم. وقال الآخر: وربحٌ ثلقي النّاسَ في 
البحر. وهذه الرواية مرتبة مُحسّنة» فلنردٌ إليها الرواية التي لا ترتيبَ فيهاء فأوّل 
هذه الآيات: الخسوفات الثلاثة» وقد وقع بعضها. ذكر أبو الفرج الجوزي: أنها الخسوفات 
وقعت بعراق العجم زلازلٌ وخسوفاتٌ هائلة» هلك بسببها خلقٌ كثير» وقد سمعنا الثلاثة بين يدي 
ونحن بالأندلس: أن بلداً بشرقها خُسف بهء وهلكٌ كثير من أهله . وأما الذعان ني السا 
الذي دل عليه قوله تعالى: « فَأربَيِبَ يوم تأ أَلسَمَآءُ بدٌحَانٍ مين 4 [الدخان: ]٠١‏ 
على ما ذهب إليه غير ابن مسعود. وهم جماعة من السلف. وهو مرويٌ عن علي 
وابن عمر وأبي هريرة» وابن عباس» والحسنء وابن أبي مُليكة. وروى حذيفة عن 


النبيّ ل أنّ من أشراط الساعة دخان يمكثُ في الأرض أربعين يومآ. الدخان مسن 
أشراط الساعة 
- التلخيصء وهما: باب: أمور تكون بين يدي السّاعة. وباب: الخليفة الكائن آخر 
الزمان. 


لق رواه مسلم (1١٠91؟/‏ ). 


34 (41) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )٠١(‏ باب: الآيات العشر التي تكون قبل الساعة 


- 5 5 5 - 2 - 
وطلوع الشّمس من مغربهاء ونزولٌ عيسى ابن مريم» ويأجوج ومأجوج. 
وثلاثة خسوف: خسفتٌ بالمشرق» وخسفٌ بالمغرب» وخسفٌ بجزيرة 


قلتُ: ويُؤيّد هذا قوله تعالى في الآية: َبَنَا ِف عَنَ ألْصَدَابك إِنَامُوْمُو 4 
[الدخحان: ؟7١]ء»‏ وقوله: ط إن كاشثوا اتاب كيلا تك عيدو يَ* [الدخان: ]١6‏ وهذا 
يُبعد قولَ من قال: إنه الدخان الذي يُعذَّبٍ به الكُمّار يوم القيامة» وهو مرويٌ عن 

خروج الدابة زيد بن علي» وسيأتي القول في حديث ابن مسعود في التفسير. وأما الدَابَّة فهي 

قبل يوم القيامة الدي قال الله فيها: 8 وَإ وَهمَ امول عَم خْرَحنا َم َآبَهُ ين رض كُكَدمَهُز > 
[النمل: 87] ذكرَ أهل التفسير: ا ا 1 من الصَّفا لا 
يفوتها أحدء تسم المؤمنَ فيُنير وجههء ويُكتب بين عينيه مؤمن» وتسم الكافرٌ 
ري م ار ل 7 رضي الله عنهما -: 
أن هذه الدابّة هي الجسّاسة المذكورة في الحديث بعد هذاء وعن ابن عباس: أنها 
التُحبان الذي كان ببئر الكعبة» فاختطفئه العُقَابُ0 22 وقد اختلف في صورتهاء وفي 
أي موضع تخرجٌ منه على أقوال كثيرة» وليس في شيءٍ من ذلك خبرٌ صحيح 
مرفوع . قال بعض المتأخرين من المفسرين: الأقرب أن تكون هذه الدابة إنساناً 
متكلّمآً يُناظر أهلّ البدع والكفرء ويُجادلهم لينقطعواء فيهلكُ من هلك عن بيّنة 
ويحيى من حَيّ عن بيّنة. 

قلتُ: وإنما كان هذا عند هذا القائل الأقرب لقوله تعالى: تُكذّمهِم» 
وعلى هذا فلا يكون في هذه الدَابّة آية أية خاصة خارقة للعادة» ولا تكون من جملة 
العشر الآيات المذكورة في الحديث؛ وه وجودً المناظرين والمحتجّين على أهل 
البدع كثير. فلا آية خاصةء فلا ينبغي أن تُذكر مع العشر. وترتفع خصوصية 
وجودهاء فإذا وقع القول ثمّ: فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضل 
العالم الذي يحتحّ على أهل 00 باسم الإنسان. أو بالعالم» أو بالإمام إلى أن 
يُسمَّى بدابة» وهذا خروج عن عادة الفصحاءء وعن تعظيم العلماء» وليس ذلك 
)١(‏ انظر قول ابن عباس هذا في سيرة ابن هشام في حديث بنيان الكعبة. 


(41) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١١(‏ باب: أمور تكون بين يدي الساعة 2ن" 


العرب» وآخرٌ ذلك نار تخرج من اليمن» تطرد النّاس إلى محشرهم». 

وفي رواية: تقديم الخسوفات على الدخان وما بعده. 

رواه أحمد (5/5 -/0), ومسلم (١90؟)(79‏ و 50). 

[7 وعن عبد الله» قال: حفظت من رسول الله يِل حديثاً لم 
أنسه بعد. سمعت رسول الله كك يقول: (إنَّ أولَ الآياتِ خروجآ: طلوع 
الشَّمسِ من مَغْربهاء وشُرُوٍجٌ الدّابة على الناس ضحى؛ وأيُهما ما كانث قبل 
صاحبتهاء فالأحرى على إثرها قريباً». 

رواه أحمد »)5١1١/0(‏ ومسلم .)595١(‏ وأبو داود .)575١(‏ 

27 2 2 
)23510 باب: 
أمور تكون بين يدي الساعة 

73 عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يكلهِ قالَ: «لا تقوم السّاعة 
حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببُصرى». 

رواه البخاريٌ »)1/١١4(‏ ومسلم (59105). 


دأب العقلاءء فالأولى ما قاله أهلّ التفسير. وأما كيفية صفتها وخلقتهاء وبماذا 
تكلّمهم» فاللّه أعلم بذلك. 

و (قوله: «آخرُ ذلك نار تخرجٌ من اليمن») وقال فيما تقدَّم: «من قعر عدن». خروج النار 
وقال في رواية: من أرض الحجاز. قال القاضي: فلعلهما ناران تجتمعان لحشر التسي تحر 
الناس» أو يكون ابتداء خروجها من اليمن» وظهورها من الحجاز. 5 

)١!ةعاسلا باب: أمور تكون بين يدي‎ :)١[ 
و (قوله: «تضيء أعناقٌ الإبل ببصرى») أي: تكشف بضوتها أعناقٌ الإبل‎ 


)2230 هذا العنوان لم يذكره المؤلف ‏ رحمه الله في المفهم» واستدركناه من التلخيص. 


حي (41) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١١(‏ باب: أمور تكون بين يدي الساعة 


هلو ها وام واوا وه هو وفاواو د وا واواو وداوأا و ها وا ود و اها هد واوا ها فاه واوا ها واو واأوا ود واه واوا وه وا هاه هافد و .دودو ود افده 66 اه 


ببصرى» وهي بالشام» فيعني - والله تعالى أعلم ‏ أن هذه النّار الخارجة من قعر 
عدن تمرٌ بأرض الحجاز مقبلة إلى الشام» فإذا قاربت الشام أضاءت ما بينها وبين 
بصرى حتى تُرى بسبب ضوثها أعناقٌ الإبل» ويُّقال: ضاوت النّار وأضاءت لغتان. 
وبصرى - بضم الباء - هي مدينة من مدن الشام. قيل: هي حَؤران. وقيل: 
قيسارية 7 , 
أول الآبات>02 و(قوله: (إِنَّ أوّل الآيات خروجاآً طلوعٌ الشمس من مغربهاء وخروج الدَابّة 
0 ++ على الناس ضحّى») يعني - والله أعلم ‏ أوَّل الآيات الكائنة في زمان ارتفاع التوبة 
١‏ والطبع على كل قلبٍ بما فيه؛ لأن ما قبل طلوع الشمس من مغربها التوبة فيه 
مقبولة» مان الكافر يصحٌ فيهء» بدليل .ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يلِ: «لا تقومٌ الساعةٌ حتى تطلع الشمسُ من مغربهاء فإذا 
طلعت ورآها الناس آمن من عليهاء فذلك حين لا ينفعٌ نفساً إيمانها لم تكن آمنت 
من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً”"©. ومعنى قوله: «إذا طلعت ورآها الناس أمنَّ 
مَنْ عليها» أي: حصل لجميع من على الأرض التصديق الضروري بأمور القيامة 
الذي لا يُكلّف به ولا ينفع صاحبّهء لكون أمور الآخرة معاينة» وإنما كان طلوعٌ 
الشمس مَخُْصوصا بذلك؛ لأنه أوَّلُ تغيير هذا العالم العلويّ الذي لم يُشاهد فيه 
تغيير منذ خلقّه الله تعالى» وإلى ذلك الوقتء وأما ما قبلّه من الآيات فقد شوهد ما 
يقرب من نوعه» فإذا كان ذلك وطبعَ على كل قلب بما فيه من كفرٍ أو إيمانٍ أخرج 
الله الدَابّة مُعَرفةَ لما في بواطن الناس من إيمان أو كفر فتكلّمُهم بذلك. أي : تُعرف 
المؤمن من الكافر بالكلام» وتسم وجوه الفريقين بالنفح» فينتقش وصفه في جبهته 
مؤمنٌ أو كافرء حتى يتعارفٌ الناس بذلك» فيقولٌ المؤمنٌ للكافر: بكم سلعتئك 
)١(‏ بصرى: مدينة أثرية في سهل حوران جنوب دمشق. أما قيساريّة: فهي مدينة على 


ساحل البحر الأبيض المتوسط» إلى الجنوب من مدينة حيفا بفلسطين. 
(؟) رواه أبو داود (57971). 


(41) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١١(‏ باب: أمور تكون بين يدي الساعة بردي 


[43 وعنه؛ قال: قال رسول الله ككخِ: «تبلغ المساكن إهاب 
او يهاب »» قال زهير: قلت لسهيل: وكم ذلك من المدينة؟ قال: كذا 
وكذا ميلا . 


رواه مسلم (5907). 


يا كافر؟ ويقول الكافر: بكذا يا مؤمن» ثم يبقى النَّانُ على ذلك ما شاء اللهء ثم 
يُرسل الله ربحاً باردة من قبل الشام» فلا يبقى أحدّ على وجه الأرض في قلبه مثقال 
ذرّة من إيمان إلا قبضته على ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو الاتي بعد هذا 
وغيره. وقد تقدَّم في كتاب الإيمان حديث أبي هريرة الذي قال فيه: ثلاث إذا 
خرجنَ لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل» أو كسبت في إيمانها خيراً: 
طلوع الشمس من مغربهاء ودابة الأرض» وذكر من جملة الثلاث : الدجال”'". ويلزم 
عليه أن يرتفع التكليف بالإيمان وبالتوبة عند خروجه. والأحاديث الآتية في صفة 
الدّجّال تدلٌ على خلاف ذلك على ما سنبينه» فدلٌ على أن ذكرّ الدّجَال مع الطلوع 
والدابة» وَهُم من بعض الرواة» والله تعالى أعلم. 

وقد اختلفت الآثار والأقوال في أوّل الآيات المذكورة» وما ذكرثه أشبهها 
وأولاها ‏ إن شاء الله تعالى -. 

و (قوله: «تبلغ المساكنُ إهاب أو يهاب») فالأول بكسر الهمزة» والثاني 
بالياء المكسورة عند أكثرهم» وعند ابن عيسى: أو نهاب» بالنون المكسورة» وهو 
موضع بينه وبين المدينة القدر الذي كَنّى عنه سُهيلٍ وبكذا كذا ميلا . وقد تقدّم : : أن 

من أهل اللُسان من حمل هذا على الأعداد المعطوفة التي أوّلها أحدّ وعشرون» 
وآخدها تسعة وتسعون» وهذا إخبار منه يكل بأنَّ النَّاسَ يكثرون بالمدينة» ويتسعون 
في مساكنها وبنيانهاء حتى يصلّ بنياثهم ومساكتهم إلى هذا الموضع» وقد كان 
ذلك والله تعالى أعلم - في مدة بني أميّة» ثم بعد ذلك تناقصّ نّ أمزها إلى أن 
أقفرت جهاتها كما تقدّم . 


لفق رواه مسلم .)559()١94(‏ 


؟ظخ>ث,2"»> (51) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١١(‏ باب: أمور تكون بين يدي الساعة 


[1804] وعنه؛ قال: قال رسول الله يكِكِ: «لا تقوم الساعة حتى 
تضطرب ألَيَاثُ نساءِ دَوْس حول ذي الخّلّصّة؛» وكانت صنماً تعبدها دوسنُ 
في الجاهلية بتبَالة. ‏ 7 

رواه أحمد »)71/١/5(‏ والبخاريٌ »)1/1١١5(‏ ومسلم (59105). 


]8٠١[‏ وعنه؛ أنَّ رسول الله تكلِِ قالَ: «لا تقوم السّاعَةٌ حتى يَمُرَ 


الرّجل بقبر الرّجِلٍ فيقول يا ليتني مكانه!». 


و(قوله: «حتى تضطرب ألَيَات نساء دَوْسِ حول ذي الخَلّصّة») المعروف في 
ذي الخَلصّة : الفتح في الخاء واللام» وهكذا قرأته ورويته في كتاب مسلمء وفي 
السيرة لابن إسحاق. قال القاضي: يُقال: بفتح الخاء واللام وضمهماء وبسكون 
الام وجدتّه بخطي عن أبي بحر في الأمّ. وتبالة» بفتح التاء والباء: موضع 
باليمن» وليس بتبالة التي يُضرب بها المثل الذي يُقال فيه: هو أهون على الحججاج 
من تبالة. تلك بالطائف . قال ابن إسحاق: وذو الخَلصّة: بيت فيه صنم يُسمّى: 
ذا الخلصة لدوسء وحْتْحَمء وبجيلة» وكان يُسمّى: الكعبة اليمانيّة» بعث إليه 
رسول الله يهِ جريرٌ بن عبد الله فحرّقه بالنار. 

قلسث: ومعنى هذا الحديث أن دَوْساً يظهرٌ فيها الارتداد عن دين الإسلام» 
ويرجعون إلى ما كانوا عليه من عبادة الأوثان» كما قال في حديث عائشة 
رضي الله عنها : «لا يذهبٌ اللَّيلُ والنهار حتى تُعْبَدَ اللآآتُ والعرّى»2"©, وسيأتي 
في التفسير. وتضطرب: تتحرّك عند الطواف بذلك الصنم. والأليَّات : جمع أليّة. 

و(قوله: «لا تقومٌ الساعة حتى يمرٌ الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني 
مكائّه»» وفي الأخرى: «فيتمئغ عليه ويقول: يا ليتني كنثُ مكانَ صاحب هذا 


)0غ( رواه مسلم (59501). 


(41) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١١(‏ باب: أمور تكون بين يدي الساعة فقذ؛ذأسِ,ظ> 


وفي روايةء قال: «والذي نفسي بيده! لا تذهب الذّنيا حتى يمر 
الجل على القبر فيتمرغ عليه» ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا 
القبر! وليس به الدّين إلا البلاء؟ . 

رواه أحمد(75/7)» والبخاريٌ(15١9/1):‏ ومسلم(151١)الفتن‏ 
(ه و 05)» وابن ماجه (لا١٠5).‏ 


3 وعنه؛ عن النبي ككِةِ قال: «يُخَرَبْ الكعبة ذو السُوَيْقَتَين من 
الحبشة». 


رواه أحمد (7/ 207٠١‏ والبخاريٌ ,)١691١(‏ ومسلم (59069) (لاه 
و8ه)ء والنسائي .)5١5/0(‏ 


القبر») يعني : من شدة المحن وكثرة الفتن, والأنكاد اللآحقة للإنسان في نفسه وماله 
وولدهء ولذلك قال: «ليس به الدّين إلا البلاء»» وكأن هذا .إشارة إلى أن كثرة الفتن 
والمشقات والأنكاد قد أذهبتٍ الدّين من أكثر النّاس» أو قلّلت الاعتناء 7 الذي 
يتمسّك بالدّين عند هجوم الفتن» ولذلك عظمّ قدر العبادة في حالة الفتن حتى قد 
قال يكل : «العبادة في الهَرْج كهجرة إل»”" . 


و(قوله: «يُخْربْ الكعبة ذو السُويقتيْن من الحبشة»» وزادٌ أبو داود فى هذا ذو السويقتين 
الحديث: «ويُخْرجٌ كنرّهاء”") السُويقتان: تصغير الساقين» وإحداهما سويقة يخرّب الكعبة 


وصعّْرهما لدقّتهما ورقّتهماء وهي صفة سوق الحبشة غالباًء وقد وصمّه النبئٌ يكل 
في حديث آخر بقوله: «كأئي به أسود أَفْحَجَّء يقلعُها حجراً حجرأ . والفحج : 


.)794806( وابن ماجه‎ ,)5١١١( رواه أحمد (ه0//ا؟). ومسلم (559548). والترمذي‎ )١( 
هم رواه أبو داود (9."؟ة).‎ 
.)١16696( رواه البخاري‎ )*( 


25" (41) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١١(‏ باب: أمور تكون بين يدي الساعة 
[1417] وعنه؛ أن رسول الله يك قالَ: «لا تقوم السّاعة حتى يخرج 
رجلّ من قحطانٌ يسوق الناس بعصاه» . 
رواه أحمد (511//7)» والبخاريٌ »)9/1١1(‏ ومسلم .)511١(‏ 
]8١[‏ وعنه؛ عن النّبِيَ يك قال: «لا تذهب الأيام والليالي حتى 
يَمْلك رَجِلّ يقال له: الجهجاة» . 
رواه مسلم .)7591١(‏ 


تباعد ما بين الساقين» ولا يُعارض هذا قوله تعالى: 8 أولِمُ برا أَنََجَمَلَنَا حرا ءامنا 


. وسَخَطَفُ الَآسُ مِنْ حَوْلِجَ 4 [العنكبوت: 14]؛ لأن تخريب الكعبة على يدي هذا 


خروج رجلٍ 
من قحطان 


الحبشيّ إنما يكون عند خراب الدنياء ولعلَّ ذلك في الوقت الذي لا يبقى إلا شرار 
الخلق» فيكون حَرَما آمنآً مع بقاء الدّين وأهله.ء فإذا ذهيوا ارتفع ذلك المعنى . 

قلثٌ: وتحقير تحقيق الجواب عن ذلك أنه لا يلزم من قوله تعالى: أن جَمَلَنَا 
حَرَما ءامنا أن يكونّ ذلك دائمآً في كلّ الأوقات؛ بل: إذا حصلت له حرمةٌ وأمنٌّ 
في وقت ماء فقد صدقٌ اللفظ وصمّ المعنى» ولا يُعارضه ارتفاع ذلك المعنى في 
وقت آخرء فإن قيل: فقد قال النبئٌ يكلِ: «إن الله أحلّ لي مكّة ساعةً من نهارء ثم 
عادث حُرْمَتُها إلى يوم القيامة»”'2. قلنا: أما الحكم بالحرمة والأمن فلم يرتفع» 
ولا برقع إلى يوم القيامة إذ لم بح ذلك بالإجماع » وأما وقوعٌ الخوف فيها 
وتركُ حرمتها فقد وُجد ذلك كثيراًء ويكفيك بعوثٌ يزيد بن معاوية» وجيوشٌ 
عبدالملك» وقتال الحجّاج لعبدالله بن الزبير وغير ذلك مما جرى لهاء وما قعل فيها 
من إحراق الكعبة ورميها بحجارة المنجنيق . 


و(قوله: «يخرج رجلٌ من قحطانٌ يتوق النّاس بعصاه») أي : يملكهم 


فق رواه مسلم (64ه7١).‏ 


)4١(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١١(‏ باب: أمور تكون بين يدي الساعة ؟” 


]8١5[‏ وعنه؛ قال: قال رسول الله مَك : «تقاتلون بين يدي السّاعة 
قوماً نعالهم الشَّعْك كأن وجوههم المجَان المُطرقة. حَمُرٌ الونجوه» صغار” 
الأعين» . 


وفي رواية: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالّهم الشَّعَد ولا 
ع - - ةْ 2 - 
تقوم السّاعة حتى تقاتلوا قوماً صِغَارَ الأعْيّن ذُلْفَ الآنف». 


ويتصرّف فيهم كما يتصرف الراعي في الماشية» ولعلّ هذا الرجلّ القحطانيّ» هو 
الذي يُقال له الجهجاه. وأصلّ الجهجهة: الصّياح بالسَبْع ليكففٌ» يُقال: جَهْجَهْتْ 
بالسّبع ؟ أي : وجرثة بالصياح » ويُقال: تَجَهْجَهْ عني» أي : انته. 

و (قوله: «يُقاتلون بين يدي الساعة قومآ نعالّهم الشعرٌ كأنَّ وجومهم المَجَان 
المُطرقة») المَجان بفتح الميم: جمع مِجنّ ‏ بكسر الميم ‏ وهو الترس. والمُطرقة : 
التي ألبست العقبّ طاقةً فوقٌ أخرى. ومنه طارقتُ الَعْلَ إذا أطبقثُ طاقة فوق 
أخرى» ووجه التشبيه: أن وجومّهم غالبا عراض الأعالي محدّدة الأذقان صُلْبة . 


و (قوله: «نعالّهم الشّعَره» وفي رواية: «ينتعلون الشّعّره) أي: يصنعون من 
الشعر حبالاً»ء ويصنعون منه نعالاً» كما يصنعون منه ثياباً. ويشهدٌ لهذا قوله في 
رواية أخرى: «يلبسون الشَّعَرءِ ويمشون في الشعر». هذا ظاهره» ويحتمل أن يُريد 
بذلك أن شعورهم كثيفة طويلة» فهي إذا سدلوها كاللًّباس» وذوائبها لوصولها إلى 
أرجلهم كالتعال. 

و(قوله: «ذُلْفُ الأثُوف) ويروى: الآنفء فالأول جمع الكثرة كَفَلْس 
وفلوسء والثاني جمع قلّة كأفلس» ويجمع أيضا آنافآء وأنفُ كل شيءٍ أوَّلَه 
وَالذَّلَتُ في الإنسان بالذال المعجمة: صغر الأنف واستواء الأرنبة وقصدها. وقيل: 
تطامن الأرنبة» والأول أعرف وأشهرء تقول: رجل أذلف بين الذَلَفِء وقد ذَلَفََ. 
والثراة ذلقاء من تنساء ذل ولا شك في أن هذه الأوصاف هي أوصاف الثُّرك 


)4١( "51‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١١(‏ باب: أمور تكون بين يدي الساعة 


وفي أخرى : ا قال المسلمون الثَركَ قَوْماً و جوهُهُم كالمَجَانٌَ 
المُطْرَقَةِء يلْبَسُونَ الشّعر ويَمْشُونَ في الشّعَرِ). 

رواه أحمد :)77١/5(‏ ومسلم (591) (955و55)» وأبو داود 
(40).» والنسائي (5/ 55). 

[11815] وعنه؛ أنَّ النبئ كل قال: «سَمِعْتمْ بمدينة جَانبٌ منها في 
البح وجانبٌ منها في البحر». قالوا: نعم يا رسول الله! قال: «لا تقوم 
السّاعة حتى يغزوها سبعون ألفاً من بني إسحاقٌ فإذا جاؤوها نزلوا فلم 


غالبا وقد سمّاهم النبئٌ بك في الرواية الأخرىء فقال: ايُقَاتِلُ المسلمون الَُرْكَ2 
وهذا الخبر قد وقع على نحو ما أخبرء فقد قاتلهم المسلمون في عراق العجم مع 
سلطان خوارزم رحمه الله -» وكانٌ الله قد نصره عليهم. ثم رجعث لهم الكرّة 
فغلبوا على عراق العجم وغيرهء وخرج منهم في هذا الوات املا يحضم إل 
اللهء ولا يردُهم عن عن المسلمين إلا الله حتى كأنّهم يأجوج ومأجوج . أو مقلّمتهم » 
فنسأل الله تعالى أن يُهلكهم ويْبَدّدَ جمعهم. ولما علم النبئٌ يكل عددهم وكثرتّهم 
وحدّة شوكتهم قال ككلِ: «اتركوا الََُْكَ ما تركوكم”©. لكنا نرجو من فضل 
الله تعالى التّصْرَ عليهم والظفرٌَ بهم وذلك لما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن 
بُريدة عن أبيه» عن النبّ كل قال: «ثقاتلكم الك قوم صِغارٌ الأعين»»: قال: 

يعني : الترك. قال: «تسوقونهم ثلاث مرار حتى تُلحقونهم بجزيرة العرب”"'فأما 
في السياقة الأولى فينجو من هرب منهمء وأما في الثانية فينجو بعضٌ ويهلك 
بعض» وأما في الثالثة فيُصطلمون”". 

و (قوله: ١لا‏ تقومٌ الساعة حتى يغزوّها سبعون ألفآ من بني إسحاق») هكذا 


.)55 47 /5( رواه أبو داود (4707)» والنسائي‎ )١( 
.)57٠6( رواه أبو داود‎ )6( 
فيُصطلمون: من الاصطلام وهو الاستئصال والإبادة.‎ )( 


(41) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١١(‏ باب: أمور تكون بين يدي الساعة 5254 


يقاتلوا بسلاح ولم يَرْمُوا بسهمء قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر؛؟ فيسقط أحدٌ 
جانبيها». ‏ قال ثور: لا أعلمه إلا قال الذي في البحر ‏ "ثم يقولوا الثانية : 
لا إله إلا الله والله أكبرء ٠‏ فيسقط جانبها الآخر» ثم يقولوا الثالثة: لا إله إلا 
الله واه اكب يقح لهم اوها اا حينيا عم تسود المغانم 
ِذْ جاءهُم الصّريخ فقال: إن الدّجَّال قد خَرَجَّ فيتركون كل شيء ١‏ 
ويرجعون). 


رواه مسلم (؟59). 


صكّت الرواية عند الجميع» وفي الأمهات. قال القاضي أبو الفضل : قال بعضهم: 
المعروف المحفوظ من بني إسماعيل» وهو الذي يدلٌ عليه الحديث وسياقه؛ لأنه 
إنما يعني به: العرب والمسلمين» بدليل الحديث الذي سمًاها فيه في الأم0" 
وأنها: القسطنطينية» وإن لم يصفْها بما وصفها به هنا. 

قلتُ: وهذا فيه بُعْدٌ من جهة اتفاق الرواة والأمهات على بني إسحاق» فإذاً 
المعروف خلاف ما قال هذا القائل» ويُمكن أن يقال: إن الذي وقع في الرواية 
صحيح غير أنه أراد به العرب ونسبهم إلى عمّهم. وأطلق عليهم ما يُطلق على ولد 
الأب» كما يُقال ذلك في الخالء حتى قد قيل: الخال أحدٌ الأبوين ‏ والله تعالى 
أعلم -. وأما قوله: إن هذه القرية هي القسطنطينية» فينبغي أن يُبحث عن صفتها؛ 
هل ثوافق ما وصمّه النبيٌ ل في هذه المدينة أم لا؟ وأما ما ذكره مسلم في الأم من 
حديث القسطنطينية فهو ما تقدّم في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ الذي قال 
في أوله: «لا تقومٌ الساعة حتى يَنزلَ الرومٌ بالأعماق» أو بدابقٌ» قال فيه: «فيُقاتلّهم 
المسلمون فينهزمٌ ثلث ويُقتل ثلث. ويفتح الثلث القسطنطينية. نينا هم يتسموة 
0 قد علّقوا سيوقهم بالزيتون إذ صاع فيهم الشيطان: !١د‏ الصسلم 7 قد خلفكم 


أهليكم»”' . وظاهر هذا يدل على: أن القسطنطينية» إنما تُفتح بالقتال» وهذا تُفتح 
في أهليكم القسطنطينية 
)0غ( رواه مسلم (5891). بالقتال 


الب )4١1(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١١(‏ باب: أمور تكون بين يدي الساعة 
[7)] وعنه؛ أن رسول الله بكلٍ قالّ: «لا تقوم السّاعة حتى يقاتل 
٠‏ 2 3 
المسلمون اليهود» فيقتلهم المسلمون حتى يختبىء اليهوديٌ من وراء 
الحجر وَالشجرة فيقولٌ الحجر أو الشجر» يا مسلم! يا عبد الله! هذا 
يهوديٌ خلفي» فتعال فاقْئُله! إلا العرْقّد فإنّه من شجر اليهود». 


رواه أحمد »)5١11//5(‏ ومسلم (75977). 


الحديث يدل على أنها تُفتح بالتهليل والتكبير» فقولٌ بعضهم فيه بعدء والحاصل: 
أن القسطنطينية لا بُدَّ من فتحهاء وأن فتحها من أشراطٍ الساعة على ما شهدت به 
أخبار كثيرة» منها: ما ذكرناه آنفاً» ومنها: ما خوّجه الترمذي من حديث معاذ بن 
جبل عن النبٌ كلِ قال: «الملحمةٌ العظمى» وفتحٌ القسطنطينية» وخروج الدَّجّال 
فى منبعة أشي : قال: هذا حديث حسن صحيح» وفيه عن أنس بن مالك: أنَّ 
لاون 5 8 23220( : ع 5 2 
فتحّ القسطنطينية مع قيام الساعة''“. هكذا رواه موقوفاً. قال محمد" : هذا 
حديث غريب» والقسطنطينية : هي مدينة الروم تفتح عند خروج الدّجَّال 
والقسطنطينية قد فتحت”* في زمان بعض أصحاب النبي ككل. 


قلتُ: وعلى هذا فالفتحٌ الذي يكون مقارناً لخروج الدَّجّال هو الفتح المراد 
بهذه الأحاديث؛ لأنها اليوم بأيدي الروم ‏ دمّرهم الله تعالى - والله بتفاصيل هذه 
الوقائع أعلم. 


)١(‏ رواه الترمذي (78؟5). 

(؟) رواه الترمذي (779). 

(6) المراد: محمد بن إسماعيل البخاري ‏ رحمه الله -. 

(5) ما كان في زمن بعض الصحابة محاولةٌ لفتحهاء أما الفتح الفعلي فكان في زمن 
السلطان محمد الفاتح العثماني سنة ١507‏ م. 


(41) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١١(‏ باب: أمور تكون بين يدي الساعة "6١‏ 


[/1١8؟]‏ وعنه؛ عن اللَبِيّ يكل 0 : «لا تقوم السّاعة حتى يِبْعَثٌ 
دَجَالُون كذّابون. قريبٌ من ثلاثين كلهم يزعم : أنه رسول الله» . وفي 
رواية: «حتى ينْبَعتُ). 

رواه أحمد (؟7//ا77), ومسلم 21١67‏ الفتن (85)» وأبو داود 
سير 3 5 والترمذي (57919؟). 


«*# «* «* 


و(قوله: «لا تقوم الساعة حتى يقاتلَ المسلمون اليهودّء فيقتلهم 
المسلمون»). الحديث هذا إنما يكون ‏ والله أعلم ‏ بعد قتل الدّجّال؛ فإن اليهود 
هم أكثرٌ أتباعه» وسيأتي منصو صا عليه بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


و(قوله: دلا تقوم الساعة حتى يُبِعتَ دجّالون كذّابون قريباً من ثلاثين ») وقد ظهور دجالين 
تقدّم القول في اشتقاق اسم الدَّجّال؛ٍ وأنه المموّه بالكذب. قال القاضي كثيرين 
00 هذا الحديث قد ظهرء فلو عد من تنبّأ من زمن النبيّ تلِ إلى الآن ممن 

شتهر بذلك وعرف والعة جماعة على ضلاله لوجد هذا العدد فيهم» ومن طالع 


في كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذاء ولولا التطويل لسردنا منهم هذا 
العدد. 


يفن (41) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١7(‏ باب: الخليفة الكائن في آخر الزمان 


(0) باب 
الخليفة الكائن في آخر الزمان وفيمن يهلك أمّة النبي كله 
وتقتل عماراً الفئة الباغية وإخماد الفتنة الباغية 
ولتفنى كنوز كسرى في سبيل الله 

143)] عن أبي نضرةء قال: كنا عند جابر بن عبد الله» فقال: 
يوشك أهل العراق ألا يُجب إليهم قفيرٌ ولا درهّمٌ. قلنا: من أين ذاك؟ 
قال: من قبَلٍ العجم يَمْتَعون ذاك. ثم قال: يوشك أهل الشّأم آلا يُجبَى 
إليهم دينارٌ ولا مذي . قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم . 0-6 
هَْيَةّ ثم قال: قال رسول الله يك : «يكون في آخر أُمّتي خَلِيفةٌ يَحئي المال 
عن ايف قد قيل لأبي نضرة وأبي العلاء : م 
العزيزء فقالا: لا. 

رواه أحمد (711//1)» ومسلم (5911). 


)١9(‏ ومن باب: الخليفة الكائن فى آخر الزمان 
(قوله: «يكون في آخر أَمّتي خليفةٌ يحثي المال حَثياً» ولا يعدّه عداً») أي : 


الت نس بر صباً. يُقال: حثى يحثي حلي وحثا يحثو حثوا وقد وقع الفعلان في الأم» 


والمصدر حثياً بفتح الحاءء وإسكان الثاءء وضبط عن أبي بحر حثياً: بكسر الثاءء 
وتشديد الياء» وليس بمعروفء وإنما نفى أبو نضرة أن يكون هذا الخليفة هو 
عمر بن عبد العزيز لقوله يكلِ: «في آخر أمّتي»» وذلك لا يصدق على زمن عمر بن 
عبد العزيز إلا بالتوسّع البعيد؛ ولأنه لم يَصّبٌ المال كما جاء في هذا الحديث» 
وقد زوى الترمذي وأبو داود أحاديث صحيحة في هذا الخليفة» وسمّياه بالمهدي. 
فروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله جك : 
دلا تذهبُ الدنيا حتى يملكَ العرب رجلّ من أهل بيتي يُواطىء اسمّه اسمي»» قال: 


(41) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١7١(‏ باب: الخليفة الكائن في آخر الزمان 6" 


8# و 8 ااي يد عم وار ييف اناف ع7 ان ساحيهد ارات وال رف فح فض واد ماع كيه رقا 18 وا مده وا يو جود فاته" أ جود بو الو جو وكحهد ابوث اي أو يو جا وو واي 16 وذ ا 


حديث حسن صحيح . وخوجه أبو داود» وزاد فيه: :ايمل الأرضَ قسْطاً وعدلاً كما 
مُلئت ظلما وجؤراً» ١‏ 3 ومن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ب «لو لم يبقّ من 
الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك اليومّ حتى يلي رجل من أهل بيتي يُواطىء اسمه 
اسمي 76" . قال: حديث حسن صحيح. ومن حديث أبي سعيد قال: خشينا أن 
يكون بعد نبيّنا حدث» فسألناه. فقال: «إن في أمتي المهديء 0 0 
خمساًء أو سبعا؛ أو تسعآ ‏ زيدٌ الشَّالكٌ » قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: 
قال: فيجيء إليه الرجلٌ فيقول: يا مهدي أعطني؟ يا مهدي أعطني » 00 فيحثي 
له في ثوبه ما استطاعَ أن يحمله»0 . قال: هذا حديث حسن. وروى أبو داود من 
حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كلِ: «المهديٌ في أمتي : اي 
الجبهة» أقنى الأنف» يمل الأرضَّ قسْطاً وعدلاًء كما مُلئت جاراً وظلماء يملكُ 5 
سبع سئين» اروف اميا أبو داود عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها عن 
رسول الله يد قال: «يكونٌ اختلافٌ عند موت خليفة» فيخرج رجلٌ من أهل المدينة 
هارباً إلى مكة» فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كارةٌ» فيُبايعونه بين الوُكُن 
والمقام» وقيسك إليه.يفث من أهل العام فتخلف بهم بالتداء:يين فكة والملذينة» 
فإذا رأى النَّاسُ ذلك أتاه أبدال أهل الشام» وعصائب أهل العراق فيُبايعونه» ثم 
ينشأ رجل من قريش أخواله كَلْبٌّ فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم, وذلك بَعْثٌ 
لبه والخية لمن لم يشه ذغيمة كل فيقسمٌالمال» ويعملٌ في الناس بشقة 
نبيّهم» ويُلقي الإسلامٌ بجرانه إلى الأرض فيلبثُ سبع سنين ثم يُتوفّى» ويُصلّي عليه 


.)1770( رواه أبو داود (؟4785)» والترمذي‎ )١( 
.)77751( (؟) رواه الترمذي‎ 
.)77757( رواه الترمذي‎ )*( 
.)5786( رواه أبو داود‎ ):5( 


”> (41) كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ (؟١)‏ باب : الخليفة الكائن في آخر الزمان 
[6] وعن أبي هريرة» عن النبي يكل قال: «يُهْلِكُ أمّتي هذا 
الحيئٌ من قريش». قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «لو أنَّ الئّاس اغْترلوهم». 
رواه أحمد »)70١/5(‏ والبخاريٌ (7505): ومسلم (59111). 


المسلمون»”'©2. وفي رواية: «تسع سنين». فهذه أخبار صحيحة ومشهورة عن 
النبيّ يك تدلٌ على خروج هذا الخليفة الصالح في آخر الزمان» وهو يُنتظر إذ لم 
يُسمع بمن كملت له جميع تلك الأوصاف التي تضمتتها تلك الأخبار» والله تعالى 
أعلم . 

على أيدي من << و(قوله: «يُهلك أمتي هذا الحينٌ من قريش»» وفي البخاري: «هلاك أمتي 

تهلكالأمة' على يدي أغيلمة من قريش») الحي: القبيل» وأشار النبِيُ ل إلى قبيل قريش» 
وهو يُريد بعضّهمء وهم الأغيلمة المذكورون في حديث البخاري» كما أنه لم يرذ 
بالأمة جميع أمّته من أولها إلى آخرها؛ بل: ممن كان موجوداً من أمّته في ولاية 
أولئك الأغيلمة» وكان الهلاك الحاصل من هؤلاء لأمته في ذلك العصر إنما سببه : 
أن هؤلاء الأغيلمة لصغر أسنانهم لم يتحتّكواء ولا جرّبوا الأمورًء ولا لهم محافظة 
على أمور الدّين» وإنما تصرّفهم على مقتضى غلبة الأهواء» وحدّة الشباب. 

متى يجوز و(قوله: «لو أنَّ النَاسَ اعتزلوهم») لو: معناها التمني؛ أي: ليت الناس 

الخخروج على إءترلوهم فيه دليل على إقرار أثمة الجَوْره وترك الخروج عليهم؛ والإعراض عن 

هَنَات ومفاسد تصدرٌ عنهم» وهذا ما أقاموا الصلاة» ولم يصدرٌ منهم كفرٌ بواح 

عندنا من الله فيه برهان» كما قدّمناه في كتاب الإمامة. 

وهؤلاء الأغيلمة كان أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ يعرف أسماءهمء 
وأعياتهم؛ ولذلك كان يقول: لو شئت قلت لكم: هم بنو فلان؛ وبنو فلان» لكنّه 
سكت عن يقينهم مخافة ما يطرأ من ذلك من المفاسدء وكأئهم ‏ والله تعالى أعلم - 


)0غ( رواه أبو داود (585؟5). 


>» باب: الخليفة الكائن في آخر الزمان‎ )١7(  ةعاسلا كتاب الفتن وأشراط‎ )4١( 


[186] وعن أبي سعيدٍء قال: أخبرني من هو خيرٌ منّي 


- أبو قتادة -: أنَّ رسولٌ الله يكل قال لعمار حين جعَلَ يَحْفْدُ الخندق وجعل 
يسح رأْسَهُ ويقول: «بُوْسَ ابنٍ سُمَيّة! تفلك فت باغية» . 


يزيد بن معاوية» وعبيد الله بن زياد» ومن تنرّل منزلتهم من أحداث ملوك بني أمية» 
فقد صدر عنهم من قل أهل بيت رسول الله كَكلةْ وسبيهم» وقتل خيار المهاجرين 
والأنصار بالمدينة» وبمكة وغيرهاء وغيرٌ خافٍ ما صدر عن الحجّاج وسليمان بن 
عبد الملك. وولده من سفك الدماءء وإتلاف الأموال» وإهلاك خيار الناس 
بالحجازء والعراق» وغير ذلك. 


وأغيلمة: تصغير غِلْمَةِ على غير مُكَبَرِهِ؛ فكأنهم قالوا: أغلمة ولم يقولوه» 
كما قالوا: أصَيْيَة بتصغير صبية . وبعضهم يقول: غليمة على القياس» وقد تقدّم 
القول في الغلام» وأنَّ أصله فيمن لم يحتلم ثم قد يتوسع فيه» ويقال على 
الحديث السن ‏ وإن كان قد احتلم ‏ وعلى هذا جاء في هذا الحديث . 

و (قوله يد لعمّار بن ياسر ‏ رضي الله عنه : «تقتلّكَ فئدٌ باغيةٌ»» وفي لفظ 
آخر: «الفئة الباغية») هذه شهادة من النبي كَل على فئة معاوية بالبغي» فَإنّهم هم 
الذين قتلوه؛ فإنه كان بعسكر عليٌ بصمّينء وأبلى في القتال بلاءً عظيماً» وحوّض 
أصحاب رسول الله يَكئخِ على قتال معاوية وأصحابه. قال أبو عبد الرحمن السّلمي: 
شهدنا مع علي صِفَّينَ» فرأيتٌ عمَّارَ بن ياسر لا يأخدٌ في ناحية من أودية صِمَّينَ إلا 
رأيث أصحاب محمّد يتبعونه كأنه عَلَمٌ لهم, قال: وسمعته يقول يومئذٍ لهاشم بن 
عتبة: يا هاشم! تقدم» الجَنّهُ تحت الأبارقة”'"» اليوم ألقى الأحبّة» محمّداً وحزيهء 
والله لو هزمونا حتى يبلغوا بنا شغفات هجر لعلمنا أنا على الحقٌء وأنهم على 
الباطل» ثم قال: 


)١(‏ الأبارقة: السيوف. 


عمار بن ياسر 
تقتله الفئة 
الباغية 


اميق (41) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١7(‏ باب: الخليفة الكائن في آخر الزمان 


أ ليحر و فرك لق ك حوك ها إل الاق نه ع نه أ ره كيف تق كو ل بهد ال يفن ءاره ع كرو ها لاد قد الاو يون لبا أن ا 0 ولا ا ا 0 


نحن ضربناكم على تنزيله 
فاليومٌ نضربُكم على تأويله 
ضربا يُزِيلُ الهام عن مقيله 
ويُذهل الخليل عن خليله 
أو يُمرجع الحقٌ إلى سبيله 
قال: فلم أر أصحاب محمد قُتلوا في موطن ما قُتلوا يومئذء وقال 
عبد الرحمن بن أبزى: شهدنا صفين مع عليٌ ‏ رضي الله عنه ‏ في ثمانمئة ممن بايع 
بِيعةَ الرضوان» قُتل منهم ثلاثة وستون» منهم عمّار بن ياسر. وروى الشعبيُ عن 
الأحنف بن قيس في خبر صِقَّين قال: ثم حمل عمّار بن ياسر فحمل عليه ابن جزء 
السكسكي» وأبو الغادية القّزاري» فأما أبو الغادية فطعنهء وأما ابن جزء فاحترٌ 
رأسّهء وكان سنّه وقت قتل نيف على تسعين سنة» وكانت صِقْين في ربيع الآخر سنة 
تسع وثلاثين» ودفنه علي رضي الله عنه ‏ في ثيابه» ولم يُغْسّله كما فعل بشهداء 
أحدء ولما ثبت أنَّ أصحاب معاوية قتلوا عمّاراً صدق عليهم خبرُ رسول الله كَل 
عنهم أنهم البغاة. وأنَّ علي - رضي الله عنه ‏ هو الحقٌ» ووجه ذلك واضح» وهو 
أن عليَآ ‏ رضي الله عنه ‏ أحقٌ بالإمامة من كل من كان على وجه الأرض في ذلك 
الوقت من غير نزاع من معاوية» ولا من غيره. وقد انعقدت بيعته بأهل الحَل 
والعقد من أصحاب رسول الله يلةِ وأهل دار الهجرة» فوجبَ على أهل الشام 
والحجاز والعراق وغيرهم مبايعته» وحرمت عليهم مخالفته فامتنعوا عن بيعته» 
وعملوا على مخالفته» وكانوا له ظالمين» وعن سبيل الحق ناكبين» فاستحقُوا اسم 
البغي الذي شهدّ به عليهم النبنٌ يله ولا يُنجيهم من هذا تأويلاتهم الفاسدة؛ فإئها 
تحريفات عن سُنن الحق حائدة. نقل الأخباريون: أن معاوية تأوّل الخبر تأويلين: 
أحدهما: أنه قال بموجب الخبر فقال: نحن الباغية لدم عثمان ‏ رضي الله 
عنه - أي : الطالبة له. 


(51) كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ (؟١)‏ باب: الخليفة الكائن في آخر الزمان /اه" 


د نل 16 96 به تر 1831 يه رفح م يها ره ما وكيوا به وه صا عن أيه رصا ها هيه ها عر هرجه بوذ وار و و0 له اعد و "جا و عو حو و الف عا و اا 


وثانيهما: أنه قال: إنما قتله من أخرجّه للقتلء وعرضه لهء وهذان التأويلان 
فاسدان. 

أما بيان فساد الأول: فالبغي ‏ وإن كان أصلّه الطلب ‏ فقد غلبٌَ عرف 
استعماله في اللّغة والشرع على التعدّي والفسادء ولذلك قال اللغويون؛؟ أبو عبيد 
وغيره» البغي: التَّعَدي. وبغى الرجلٌ على الرجل: استطالٌ عليه. وبغت السماء: 
اشتدٌ مطرّها. وبغى الجرّح: ورم وترامى إلى فسادء وبغى الوالي: ظلم. وكل 
مجاوزة» وإفراط على المقدار الذي هو حدٌ الشيء: بغيٌ. وبرىء جرحه على 
بغي : وهو أن يبرأ وفيه شيء من نَغْلِ» وعلى هذا فقد صار الحال في البغي كالحال 
في الصلاة» والدّابة» وغير ذلك من الأسماء العرفية التي إذا سمعها السامعٌ سبق 
لفهمه المعنى العرفي المستعمل» لا الأصلي الذي قد صار كالمطّرح» كما بِيّناه في 
الأصول» وإلى حمل اللفظ على ما قلناه صار عبد الله بن عمرو بن العاص» وغيره 
يوم تل عمّارء وأكثرُ أهل العصرء ورأوا: أن ذلك التأويل تحريف. سلّمنا نفي 
العرف»ء وأن لفظ الباغية صالح للطلب وللتعدّيء لكن النبيّ كل ذكرٌ الفئة الباغية 
في هذا الحديث في مَعرض إظهار فضيلة عمّار وذمٌ قاتليه» ولو كان المقصود 
البغي الذي هو مجرد الطلب لما أفاد شيئاً من ذلك». وقد أفادّهما بدليل مساق 
الحديث فتأمَلّه بجميع طرقه تجذه كذلك, وأيضاً فلو كان ذلك هو المقصود لكان 
تخصيص قتلة عمّار بالبغي الذي هو الطلب ضائعاء لا فائدة له؛ إذ عليٌ وأصحابه 
طالبون للحقٌّ ولقتلة عثمان» لو تفرغوا لذلك» وتمكّنوا منه» وإنما منتهم من 
ذلك معاوية وأصحابه بما أبدوا من الخلاف» ومن الاستعجال مع قول علي لهم : 
ادخلوا فيما دخل فيه الناس» ونطلبٌ قتلة عثمان» ونقِيمٌ عليهم كتاب الله. فلم 
يلتفتوا لهذاء ولا عكجوا عليه» ولكن سبقت الأقدارء وعظمت المصيبة بقتيل الدار. 


وأما فساد التأويل الثاني فواضح؛ لأنه عدل عمن وُجد القتل منه إلى من 


لمكن (41) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١7(‏ باب: الخليفة الكائن في آخر الزمان 
وفي رواية: «وَيْسَ ابن سمية! أو: يا وَيْنَ؛. 
رواه مسلم /١()59١6(‏ و .)71١‏ 


[7871] ونحوه؟؛ عن أم سلمة. 
رواه أحمد (7589/5)» ومسلم (5915) (؟/ا و 077. 


لا تصح نسبته إليه» إذ لم يُجبرْ عمّار على الخروج؛ بل: هو خرج بنفسه وماله 
مجاهداً في سبيل اللهء قاصداً لقتال من بغى على الإمام الحقٌّء وقد نقلنا ما صدرٌ 
عنه في ذلك. وحاش معاوية عن مثل هذا التأويل» والعهدة على الناقل» بل قد 
حكي عن معاوية أنه قال عندما جاءه قاتل عمّار برأسه: سمعث رسول الله وَل 
يقول: «يَشّروا قاتلَ ابن سُميّة بالّار'2. فلما سمع القائل ذلك قال: بئست 
البشارة» وبئست التحفة» وأنشد في ذلك شعراًء والله أعلم بحقيقة ما جرى من 
ذلك» وقد تقدّم قول النبي يه في الخوارج: «تقتلّهم أَوْلَى الطائفتين بالحقٌ”", 
والقاتل لهم هو علينٌ ‏ رضي الله عنه ‏ وأصحابه . 

و(قوله: اباس ابن سُميّة)) هو منادى مضاف محذوف حرف النداء تقديره: 
يا بؤسَ ابن سميّة. وهي أمّ عكار» والبأس والبؤس والبأساء: المكروه والضررء 
وفي الرواية الأخرى: «يا ويس ابن سميّة»» وفي البخاري: يا وبح ابن سُّميّة”", 


وكلاهما بمعنى التفجّع والترحُم. والويل: بمعنى الهلكة. هذا هو الصحيح» وقد 
تقدَّم الخلاف فيهما. 


. بلفظ : إن قاتله وسالبّه في النّارا‎ )١198/5( رواه أحمد‎ )١( 
.)١190()1١55( زفق رواه مسلم‎ 
.)؟581١؟( مم رواه البخاري‎ 


(41) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١7(‏ باب: الخليفة الكائن في آخر الزمان الما 


[؟587؟] وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله عليه : «لقد مات 
كسرى فلا كسرى بعدهء وإذا هَلَكَ قَيْصَّدُ فلا قَيْصَرَ بعده» والذي تَفْسي بيده 
عو وو 


لتَنَقَمَن كتوزهما في سبيل الله!» . 


رواه أحمد .)١7/15(‏ والبخاريٌ (7077), ومسلم (5918) 
(7/0). 


و(قوله: «لقد مات كسرى فلا كسرى بعدهء وإذا هلك قيصر فلا قيصر 
بعده») كذا جاء هذا الحديث في الأم» قد مات كسرى بلفظ الماضي المحقق بقدء 
وقد وقع هذا اللفظ في كتاب الترمذي من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وعنه 
سعيد بن المسيب» وعنه الزهري» وعنه سفيان» وبهذا السند رواه مسلم» غير أن 
الترمذي قال: «إذا هلكَ كسرى”"» ولم يقل: «قد مات» وبين اللفظين بون 
عظيم» فلفظ مسلم يقتضي أن كسرى قد كان وقع موته» فأخبر عنه النبئٌ كلل 
وعلى هذا يدل حديث أبي بكرة الذي خرّجه البخاري قال: لما بلغ رسول الله يكل 
أنَّأهلَّ فار سَقدملّكواعليهم بنت كسرى. قال: «لن يُفلحَ قومٌولواأمرَهم 
امرأة»”"2 يعني: أنه لما مات كسرى ولَّوا عليهم ابنته» وعلى هذا فلا يصح أن 
يُقال: مكان: «قد مات»: (إذا مات»»ء ولا «إذا هلك»؛ لأن إذا للمستقبل» ومات 
للماضي. وهما متناقضان» فلا يصح الجمع بينهما لاتحاد الراوي» واختلاف 
المعنى» إلا على تأويل بعيدء وهو أن يقدّر أن أبا هريرة سمع الحديث من 
النبيّ ل مرتين» فسمع أولاً إذا هلك كسرىء وبعدّه: قد هلك كسرى. فيكون 
النبيئ يكل قال الحديث الأول قبل موت كسرى؛ لأنه علم أنه يموت ويهلك». 
ويكون النبئٌّ يلدِ أيضاً قال الحديث الثاني بعد موته» ويحتمل أن يُفرّق بين الموت 


.- عن أبي هريرة  رضي الله عنه‎ )77١7( رواه الترمذي‎ )١( 
,)/١949( زفق رواه البخاري‎ 


إخباره كه عن 
هلاك كسرى 
وقيصر 
وملكهما 


استيلاء 
المسلمين على 
كنز ال كسرى 


ا )4١(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١7(‏ باب: الخليفة الكائن في آخر الزمان 


3 وعن جابر بن سمرة» قال: سمعت رسول الله و يقول : 


والهلاك» فيقال: إن موت كسرى كان قد وقع في حياة النبيّ كَل فأخبر عنه بذلك» 
وأما هلاك ملكهء فلم يقع ذلك إلا بعد موت النبيّ يك وموت أبي بكر وإنما هلك 
ملكه في خلافة عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على يديْ سعد بن أبي وقّاص وغيره من 
الأمراء الذين ولّاهم عمرٌ حرب فارسَ» فهزموا جموعه» وفتحوا بلاده» وانتقلوا 
كنوه إلى المدينة» وذخائره» وحليّته» حتى تاجه كما هو المعروف في كتب 
التواريخ» وكان موت كسرى وتمزيق ملكه بسبب دعوة النبيّ يَعِ كما خرّجه 
البخاريُ””2 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنَّ رسول الله يكل بعث بكتابه 
إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهميّ. فأمرّه أن يدفعه إلى عظيم البحرين» 
فدفعه عظيمٌ البحرين إلى كسرىء فلما قرأه مرّقه»ء فحسبث أن ابن المسيب قال: 
فدعا رسول الله يله أن يُمزَّقُوا كلَّ مُمَرّقَء فعجّل الله تعالى موته» ومَزّق بعد ذلك 
ملكه. وقد تقدّم أن كلّ ملك للفرس يُقال له كسرى» وكلّ ملك للروم: يُقال له 
قيصر. وكلّ ملك للحبشة يُقال له: النجاشي. ويُقال كسرى بفتح الكاف» وهو 
قول الأصمعي» والكسر لغيره. 

و(قوله: «فلا كسرى بعده» ولا قيصر بعده»). قال القاضي : معناه عند أهل 
العلم: لا يكون كسرى بالعراق» ولا قيصر بالشام» الع عدم لكي وزواله 
من هذين القطرين» فكان كما قال» وانقطع آمر كسرى بالكلتة:: وتمق فلكه 
واضمحلٌ» وتخلّى قيصرٌ عن الشام» ورجع القهقرى إلى داخل بلاده» واحتوى 
المسلمون على ملكهماء وكنوزهماء وأنفقا في سبيل اللهء كما أخبر عنه نبيّنا 
محمد 


و(قوله: «لتَفْتَحَنَ عصابةٌ من المسلمين كنز آل كسرى») العصابة: الجماعة 


)0غ( رواه البخاري (58). 


(41) كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ (؟١)‏ باب: الخليفة الكائن في آخر الزمان "5١‏ 


الأبُييض»» وقد روي: (من المسلمين) ولم يشك. 
رواه سود (0/ )0 ومسلم 919 (/7). 


بن * 2# 


من الناس والطير والوحش» سمُّوا بذلك؛ لأنهم ي* يشدٌٌ بعضهم بعضاً والعصب: 

هو الشدٌ. والعٌضبة: ما بين العشرين إلى الأربعين» وإنما أطلقّ النبيّ كه على 
المفتحتين كنز كسرى: عصابة» وإن كانوا عساكر بالنسبة إلى عدد عدوهم 
وجيوشه» فإنهم كانوا بالنسبة إليهم قليلاً. ويحتمل أن يُريد بالعصابة الجماعة 
السابقة لفتح القصر الأبيض دون الجيش كله؛ فإن الله لما هزم الفرسَ وجيوشهم 
العظيمة على يدي سعد بن أبي وقّاص - رضي الله عنه ‏ وعسكره» وكان عدد من 
معه يوم فتح القادسيّة ستة آلاف. أو سبعة آلاف على ما ذكره محمد بن جرير 
الطبري. فر المنهزمة من الفرس إلى المدائن منزل كسرى» فتبعهم المسلمون إلى 
أن وصلوا إلى دجلةء وهي تقذف بالرّبَده فاقتحمها المسلمون فرساناً ورجّالة 
خائضين يتحدّث بعضهم مع بعضء فلما رأى ذلك الفرسحٌ هالّهم ذلك» فتخففوا 
بما أمكنهم من المال والذخائر النفيسة» وفرُواء ولم يبقّ فيها إلا من تَقُّل عن 
الفرار»ء ودخل المسلمون المدائنَ» وفيها القصرٌ الأبيض الذي فيه إيوان كسرى» 
وأمواله. وذخائره النفيسة التي لم يُسمع بمثلها. قال أهل التاريخ : كان في البيت 
الأبيض ثلاثة آلاف ألف ألف ألف - ثلاث مرات ‏ غير أن رستماً لما فر منهزمآ 
حمل معه نصف ما كان في بيوت الأموال» وتركَ النصف الآخرء فملّكه0" الله 
المسلمين» فأصاب الفار س من فيء المدائن اثنا عشر ألفآء ولما دل القصر 
الأبيض وجدوا فيه ملابس كسرىء وحليته» وبساطه الذي ما جع في العالمين 
بمثله» فجاؤوا بكلّ ذلك إلى عمر - رضي الله عنه ‏ فكان ذلك كله نظيرا ادق 
رسول الله يك للعيان بحيث يضطر إليه كل إنسان. 


. في (ع) و(م 4): فتقّله‎ )١( 


ينها (41) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١(‏ باب: ما ذكر من أن ابن صياد: الدجال 


)١0‏ باب 
ما ذكر من أنَّ ابن صياد: الدّجالَ 


[] عن أبى سعيدٍ الخدري» قال: خرجنا حُجّاجاً ‏ أو عُمّاراً - 
ومَعَنا ابن صَائد. قال: قَنّزلنا مَنْزْلآَء فتفّق الناسُ وبّقيث أنا وهوء 
فاستوحشت منه وحشةً شديدة مما يقال عليه. قال: وجاء بمتاعه» فوضعه 
مع متاعي » فقلتٌ: إِنَّ الح شديدٌ فلو وضعته تحت تلك الشجرة! قال: 
ففعل . قال: فَرُفعَتْ لنا غنوه فانطلق» فجاء بعس » فقال: اشرب 
أبا سعيد! فقلت: إِنَّ الحر شديدٌء واللبنُ حار ما نابي إلا كي أكرء أن اشرب 
عن يده أو قال: آخذه عن يده فقال: أبا سعيد! لقد هممث أن أخذ 
حبلا » فأعاقٌ” حر 0 0 مما | يقول لئ 0 يا الاي من 
ل 8 ل 
تركت ولدي بالمديئة؟ أو ليس قد قال رسول الله كَل : «لا يدخل المدينة 


١0‏ ) ومن باب: ما ذكر في ابن صبّاد 
ويُقال: ابن صائدء واسمه صاف» وكل ذلك في الحديث. قال الواقدي: 
نسبه في بني النجارء وقيل: هو من اليهود. وكانوا حلفاء بني النجار. وكانت حاله 
في صغره حالة الكَهّان يصدق مرة» ويكذب مراراًء ثم إنه أسلمّ لما كبر»ء وظهرت 
منه علامة الخير من الحجّ والجهاد مع المسلمين» تبرت جنا وسّمعت 
منه أقوالٌ» تُشعر بأنه الدّجَال 1 كافرء كما يأتي في تفاصيل أحاديثه» فقيل: 


إنه تاب ومات بالمدينة» ووّقف على عينه هناك» وقيل : بل فقد في يوم الحَرّة» 
ولم يُوقف عليه» وكان جابر وابن عمر ‏ رضي الله عنهم - يحلفان أنه الدّجّال» 


(41) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١7(‏ باب: ما ذكر من أن ابن صياد: الدجال نضا 
ولا مكة» وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مككة. ‏ وفي روايةٍ: قد 
حججت -. قال أبو سعيد: حتى كِذْتٌ أن أعذره! ثم قال: أما والله إن 
لأعرفه.» وأعرف مولدهء وأين هو الآن! قال: قلت له: تبَآً لك سائر اليوم. 

وفي رواية: قال: وقيل له: أَيَسْرَكَ أنّك ذاك الرّجل؟ قال: فقال: لو 

رواه مسلم (59557) (40 و ».)4١‏ والترمذيٌ (15؟757). 


لا يشكَان فيه» وعلى الجملة فأمره كلّه مشكل على الأمة» وهو فتنة ومحنة . وقد تقدّم 
أن الأطم: هو الحصنء ويُجمع: آطام. ويروى أطم ابن مَغَالة» وبني مغالة» 
وكلاهما صحيح. وَيق مَعَالةَ بغين معجمة. وفي حديث ابن خميد»ء وفي حديث 
الحلواني: بني معاوية» والأول المعروف» وبنو مغالة: كل ما كان عن يمينك إذا 
وقفت آخرَ البلاط مستقبل مسجد النبيّ كله وبنو جديلة ما كان عن يسارك» 
ومسجد النبيٌ يكل في بني مَغَالةء قاله الزبير. وقال بعضهم: بنو معَالة حي من 
قُضاعة» وبنو معاوية : هم بنو جديلة. 

و(قوله: «فرفصه») رسول الله يكل بالفاء والصاد المهملة ‏ رواية الجماعة. 
قال بعض الشارحين: الرَفْص: الضرب بالرجل» مثل الرفس . 

قلثُ: وهذا ليس بمعروف عند أهل اللغة» وإنما رفس بالسين المهملة. 
يُقال: رفسّه يرفسّه ويرفسّه؛ إذا ضربه برجله. فأما رفص بالصاد: فهو من الرفصة» 
وهي النوبة من الماء تكون بين القوم» وهم يترافصون الماءء أي : يتناوبونه» وقد 
وقع عند الصدفي: فرفضه بضاد معجمة. قال القاضي: وهو وَهْمُ. 

قلث: ويحتمل أن يقال: ليس بوهمء. ويكون معناه من الرفض» وهو 
الرمي» وكأنه أعرض عنهء ولم يلتفت إليه لما سمع منه ما سمعء فعل المغضب. 
وأبعد من هذه ما وقع في البخاري من رواية المروزي: فرقصه بالقاف والصاد 


نض (41) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١(‏ باب: ما ذكر من أن ابن صياد: الدجال 


[718705] وعن عبد الله بن عمرء أنَّ عمر بن الخطاب انطلق مع 
رسول الله بكلِ في رهط قبل ابن صَيّاد حتى وَججده يلعب مع الصّبيان عند 
ْم بني مَغَالة وقد قارب ابنُ صيّادٍ يومئدٍ الحُلّمَ فلم يشعر حتى ضرب 
رسول الله كلِلهِ ظهره بيده» ثم قال رسول الله وك لابن صياد : «أتشهد أنّي 
رسول الله؟»» فنظر إليه ابن صيّاد فقال: أشهد أنَّك رسول الأميين. فقال 
ابن صياد لرسول الله يله: أتشهد أني رسولٌ الله؟ فرفضه رسول الله ككل 
وقال: «آمنث بالله وبرسله». ثم قال له رسول الله كةِ: «ماذا ترى؟!» قال 
اين صياد : يأتيني صَادقٌ وكاذب”. فقال له رسول الله َك : «خلط عَلَيِكَ 
الأمر!»» ثم قال له رسول الله وك : «إني كَدْ حَبَّأتُْ لك خبيئاً». فقال ابن 


المهملة. وفي حديث كتاب الأدب من البخاري» فَرّضْه : بالضاد المعجمة من 
الوَضّء وقال بعضهم فيه: فرصّه بالصاد المهملة ؛ أي: ضغطه. 

و(قوله: يأتيني صادقٌ وكاذب) يعني به: تابعه من الشيطان» كان تارة 
يَضِدقٌ لهء وتارة يكذبة: وهذه حالة الكوان. 

و(قوله: «خُلْطَ عليكَ الأمذ») أي: لبّس عليك تابعٌك الجن حالك . 

و(قوله يلِِ: «خرعت لك خبيئاً») رواية الجماعة خَيِيكِاً بكسر الباء؛ وعند 
التميمي: خَبْاً بسكونهاء وكلاهما بمعنى. في الصحاح: الخبءُ: ما حُبىءَ» 
وكذلك: الحَبِيءٌء وكلاهما مهموزء واختلف في هذا المُحْبَأْ ما هو؟ فالأكثر على 
أنه : أضمر له في نفسه : < يوم تأ السّماءٌ ِدٌّحَانٍ مُبِينِ » [الدخان: ]٠١‏ وقال 
الداودي: وكانت في يذه سورة ة الدخان مكتوبة» وعلى هذا فيكون قوله) الذّخ 
يعنى به الدّخان. قالوا: في لغ عروفة وي الدّخان» وأنشدوا: 

عِنْدَ روّاقٍ البَيْتِ يَعْشّى الدّعَا 


وحكى هذه اللغة في الصحاح» ووجدته في كتاب الشيخ : الدخ: ساكن 


(41) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١7(‏ باب: ما ذكر من أن ابن صياد: الدجال 36ظ> 


صَياد : اا كل لولاا 19 ا ا 
ل 


الخاء. ومصححاً عليه؛ أعني: الذي جاء في الحديث. وكأنه على الوقف» وأما 
الذي في الشعر فهو مشدّد الخاءء وكذلك قرأته في الحديث فيما أعلم» وقيل: 
إنما أراد ابن صياد أن يقولٌ: الذّخان فزجره النبيٌ بك فقال: الدّخ» وهذا فيه بعد. 
وقيل: الدّخ: نبت موجود بين النخيل والبساتين خيّأه له 

واخسأ: زجر للكلبء ولمن يذ ويّهان. 

و(قوله: «لن تعدو قَدْرَكَ») أي: لن تجاوزٌ حالة الكهّان المتخدصين 
الكذّابيين» لا يليقٌ بك إلا ذلك» وإنما ١‏ ختبره النبنٌ 2 بذلك لينظرٌ هل طريقته 

يقة الكيّان أو لا؟ فظهرَ أنه كذلك. وأنَّ الشياطين تلعبُ به وتلق علة: 

و (قوله كلل لعمر ‏ رضي الله عنه : «إن يَكُنْتُ فلن تُسلّط عليه» وإن لم 
َكنْهُ فلا خيرَ في قتله») هذا يدل على أن النبيّ كل لم ينصح له شيءٌ من أمر كونه 
هو الدَّجّال أم لا؟ وليس هذا نقصآ في حقٌ النبيّ يله لأنه لم يكن بيعلم إلا ها 
علّمه الله وهذا مما لم يُعَلِمّه الله تعالى به ولا هو مما ترهقٌ إلى عليه ,حاية 
لا شرعية» ولا عاديّة.» ولا مصلحيّة. ولعلّ الله تعالى قد علم في | إخفائه مصلحة 
فأخفاهء والذي يجب الإيمان به: أنه لا بُدَ من خروج الدّجَال يدّعي الإلهية» وأنه 
كذَّاب أعورء كما جاء في الأحاديث الصحيحة الكثيرة التى قد حَصَّلت لمن عاناها 
العلم القطعيّ بذلك . ١‏ 

و(قوله: «وإن لم يكله. فلا خيرٌ لك في قتله») أي: لأنه صبيٌ حينئذ. 
وقيل: لأنه كان لقومه عهدٌ من النبيّ كلعِ كما عاهدَّ يهود المدينة» أو لأنه من حلفاء 


بني النجار كما تقدّم. وهذا الضمير المتصل في يكنه هو خبرهاء وقد وُضع موضعٌ 


المنفصل» واسمٌّها مستتر فيهاء ونحوه قول أبي الأسود الدُؤلي: 


لم يتضج 
هذ شية من 
مر ابن صياد 
أنه الدجال 


اا )4١(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١(‏ باب: ما ذكر من أن ابن صياد: الدجال 


وقال أيضاً: انطلق بعد ذلك رسول الله يكل وأبيَ بن كعب إلى اللخل 
التي فيها ابن صَيّاد؛ِ حتى إذا دخل رسول الله يكل النخل طَفْقَ ينمي يتقي بجذوع 
النخل» وهو يَختِل أن يسمع من ابن صيّاد شين قبل أن يراه ابن صيّاد» 
فرآه رسول الله يكل وهو مضطجع على فراش في قَطِيفةٍ لَهُ فيها رَمْرّمَة 
َرَت أمٌ ابن صياد رسول الله كلِلَةِ وهو يتقي بجذوع النخل» فقالت لابن 
صئاد: يا صَافٍ! وعد 7 ابن صياد ‏ هذا محمد! تار ابن صبّاد. فقال 
رسول الله كل : «لو تَرَكَتْهُ يَيّن؛. قال عبد الله: فقام رسول الله يَكِ في النّاس 


دع الكَمْرَ تَشْرَبُها القُواةٌ قَإنّني رأَنِتُ أخامًا مُغْنيا بمَكَانِها'" 
فَإِنْلايكنهاازئكنةفإكه أحُوماهَ دن هأ هُيِبَانِها 
أي : فإلا يكن هو إيَاها أو تكن هي إِيّاه. 
و (قوله: طفق يتقي) أي: أخذ وجعلء وقد تقدَّمَ أنها من أفعال المقاربة. 
ويتقي: يستتر بجذوع النخل؛ أي: بأصول النخل . 
و (قوله: فثار ابنُ صيّاد) أي: وثب وثبة شديدة. 
و(قوله يكلِِ: «لو تركثه بِيّنَ؛) أي: كان يُعبّر عن حاله في نومه.» هل هو 
الدّجّالء أم لا؟ وقد يُشكل هذا مع قوله: «رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ . . .»0 وبالإجماع على أن النائم غيدُ مؤاخذ بما يقوله في حال نومه؛ ولا 
بما يصدرٌ عنه» ولا يُعوّل على هذا الإشكال؛ لأن هذا ليس من باب المؤاخذة» 
ولا التكليف» وإنما هو من باب النظر في قرائن الأحوال؛ فإن النائم الغالب عليه 


)١(‏ في اللسان والصحاح: «مجزياً بمكانها». 
زفق رواه أحمد ل" وأبو داود (94 :)2 والنسائي 1/5 وابن ماجه 
.)59١:51١(‏ 


)5١1(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١7(‏ باب: ما ذكر من أن ابن صياد: الدجال يذه 


فأثنى على الله بما هو له أهلٌ ثم ذكر الدجّال فقال: «إنّي لأنذِركمُوه ما 
من نبي إلا وقد أَنْذَرَهُ قَومَك لقد أَنْذَره نُوحٌ قَومَتُ ولكن أَقُولٌ لكم فيه قولاً 
لم يقله نبي لقومهء نه أعورء وإنَّ الله تبارك وتعالى ليس بأعور» . 


أنه يتكلّم في نومه بما يكون غالبا عليه في يقظته. ولعلّ النبئّ تلدِ كان يننظرُ أن 
يظهرٌ له منه في حال نومه ما يدل على حاله دلالة خاصّة به» والله تعالى أعلم . 
و(قوله: «إ لأنذركم الدَّجّالء وما من نبت إلا وقد أنذره قومّهء لقد أنذره عظيم فتنة 

نوحٌ قومّه») إنما كان هذا من الأنياة :لها علدوا من عظي فنحة: وشدّة محنته؛ على الدجال وشدة 
ما يأني تفصيلها في الأحاديث المذكورة بعد؛ ولأنهم لما لم يُعيّن لواحد منهه محنت 
زمان خروجه» توم كل واحد منهم خروجه في زمان أمته» فبالغ في التحذير. 
وفائدة هذا الإنذار الإيمان بوجودهء والعزم على معاداته» ومخالفته» وإظهار 
تكذيبه»ء وصدق الالتجاء إلى الله تعالى في التَّعوذْ من فتنته. وهذا مذهب أهل 
السَّنّةَ» وعامّة أهل الفقه والحديث. خلافآ لمن أنكر أمرّهء وأبطله من الخوارج 
وبعض المعتزلة؛ وخلافا للججبّائي من المعتزلة» ومن وافقنا على إثباته من الجهمية 
وغيرهم» لكن زعموا أن ما عنده مَخَارِقٌ وحِيّلُ» قال: لأنها لو كانت أمورآ 
صحيحة لكان ذلك إلباساً للكاذب بالصادق» وحيتئذ لا يكون فرقٌ بين النبيٌّ 
والمتنبىء» وهذا هذيان لا يُلتفت إليه؛ فإن هذا إنما كان يلزمٌ لو أن الدّجّال يدّعي 
النبوة» وليس كذلك؛؟ فإنه إنما ادعى الإلهية» وكذيُّه في هذه الدعوى واضح 
للعقول؛ إذ أدلة حَدَثه ونقصه وفقره مدرك بأول الفطرة» بحيث لا يجهله من له 
أدنى فكرة» وقد زاد النبيٌ يكِدِ هذا المعنى إيضاحاً في هذا الحديث من ثلاثة أوجه: 

أحدها: بقوله: : «ولكن أقول لكم فيه قولاً لم يقله : نبي لأمتهء إنه أعور» وإنَّ 
اله ليس بأعور» وهذا تنبيه للعقول القاصرة أو الغافلة على أن من كان ناقصا في 
ذاته» عاجزاً عن إزالة نقصه. لم يصلحٌ لأن يكون إلهاً لعجزه ه وضعفهء ومن كان 
عاجزاً عن إزالة نقصه كان أعجرٌ عن نفع غيره» وعن مَضوته . 


الضلاف في 
رؤيته يل لربه 
في الدنيا 


254" (41) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١7(‏ باب: ما ذكر من أن ابن صياد: الدجال 
حبمحح ا 00 


وقال بعض أصحاب رسول 0-0 أنَّ رسولٌ الله كك قال يوم حدّر 
الئاس الدّجالَ: «إنّه مكتوب بين عَيْنيْهِ : كَافِكٌ؛ يقرؤه مَنْ كَرِه عَمَلَهُ -أو: 
يَفْروْهُ كل مؤمن -». وقال: تََلّموا: م ره حتى يموت». 

رواه أحمد )١58/7(‏ و(14١)‏ في إثر الرقم السابق» والبخاريٌ 
(666* لاه0), ومسلم (.م9؟) (90) و(791). وأبوداود 
(4779)(» والترمذيّ (7770). 


وثانيها: قوله: «إنه مكتوب بين عينيه كافرء يقرؤه كل مؤمن كاتبٌ وغير 
كاتب» وهذا أمر مشاهد للحن يشهدٌ بكذبه وكفره. 

وثالئها: قوله: «تعلموا أنه لن يرى أحدّ منكم ربّه حتى يموت»» وهذا نص 
جليٌ في أنَّ الله تعالى لا يُرى في هذه الدارء وهو موافق لقوله تعالى: « لا 
يُدَرِكُهُ ابد » [الأنعام: ]1١*‏ أي: في الدنياء ولقوله تعالى لموسى 
عليه السلام - © أن ترني » [الأعراف: ]١57‏ أي في الدنيا. ولقوله: 8 وما 

20 كر أن مكمه أمَه لاوحا . .» الآية [الشورى: .]0١‏ 

١‏ تحال هذا: أن الصادقٌ قد أخبرَ أن الله تعالى لا يراه أحدّ في الدنياء 
والدّجّال يراه النامُ» فليس بإلهء وهذا منه و نزول إلى غاية البيان بحيث لا يبقى 
معه ريبة لإنسانء» وقد م الخلاف في رؤية نييّنا محمد يَكَِِ ربّه في كتاب 
الإيمان» وقد قلنا: إنه لم يثبث ة في الباب قاطع يُعتمد عليه والأصل : التّمسّكُ بما 
دلت هذه الأدلة عليه» وقد تأوّلَ بعضٌ الناس قوله يَكلِ: «مكتوب بين عينيّه كافر» . 
وقال: معنى ذلك ما ثبت من سمات حدثه» وشواهد عجزهء» وظهور نقصه. قال: 
ولو كان على ظاهره وحقيقته لاستوى في إدراك ذلك المؤمن والكافر» وهذا عدولٌ 
وتحريف عن حقيقة الحديث من غير مُوجب لذلك» وما ذكرّه من لزوم المساواة 
بين المؤمن والكافر في قراءة ذلك لا يلزم لوجهين: 

أحدهما: أنَّ اللّهَ تعالى يمنعٌ الكافرَ من إدراكه» لا سيما وذلك الزمان قد 


(41) كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ (17) باب: ما ذكر من أن ابن صياد: الدجال 5”> 


[3] وعن أبي سعيدء وذكر بعض ما تضمنه هذا الحديثء» قال 
فيه: فقال له رسول الله كلِ: «ما ترى؟». قال: عرشاً على الماء. 
فقال كَل : «ترى عرش إبليس على البحر؟». 

رواه مسلم (59705)». والترمذيٌ (7719). 


انك كه عراتد للحن خا منها. . وقد نْصّ على هذا في بعض طرقه فقال: 
ايقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب»» وقراءة غير الكاتب خارقة للعادة . 

وثانيهما: أن المؤمنَ إنما يُدركه لتيّته. ويقظتهء ولسوء ظنّه بالدّجَال 
وتخلافه من فتنته» فهو في كل حال يستعيدٌ النظر في أمرهء ويستزيدٌ بصيرة في 
كذيه » فينظر في تفاصيل أحواله» افيقرأ سطورٌ كفره» وضلاله ويتبيّن عينَ محاله. 
وأما الكافه فمصروفٌ عن ذلك كله بغفلته وجهله. وكما انصرف عن إدراك نقص 
عوره» وشواهد عجزه, كذلك يُصرف عن فهم قراءة سطور كفره ورمزه. 

وأما الفرق بين النبيّ والمتنبّىء فالمعجزة لا تظهرُ على يدي المتنتّىء؛ لأنه 
يلزم منه انقلاب دليل الصدق دليل الكذب» وهو محالء. وللبحث فيها مجال في 
2 الكلام» وأما من قال: أن ما يأتي به الدجال حيل ومخارق فهو معزول عن 

ثق؟ لأن ما أخبر به النبئٌ يك من تلك الأمور حقائة ئق لا يُحيل العقل شيئاً 
منهاء فوجبٌ إبقاؤها على حقائقهاء وسيأتي تفصيلها. والرواية في تعلّموا بتشديد 
اللام بمعنى: اعلموا وتعلّموا. 

و (قوله: «فَرُفِحَت لنا غنة») أي: اعرباها على يمد وكان الآل الذي هو 
السراب رفعها لهم؛ أي: أظهرها. والعسنٌ: ب بضم العين : القدح الكبير. 

و (قول ابن صَيّاد لأبي سعيد: أليس قد قال رسول الله كلِ: «هو كافر» وأنا 
ملم الخ . .)هذا الحذيت من أوله إلى آخره :يدك على أن هائه القصية اتفقت 
لبي سعيد مع ابن صَيّاد بعد أن كبرء وصار رجلاً وؤُلد له وبعد موت النبيٌ كك 
وأنّ ابن صياد أسلم وحم وأنه حفظ الحديث عن رسول الله يلل ولذلك ذكره 


الفرق بين النبي 
والمتنبىء 


ك7" (41) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١7(‏ باب: ما ذكر من أن ابن صياد: الدجال 


[771] وعن ابن عمرء قال: لقي ابن صبّاد مرتين» فقلت 
لبعضهم : هل تَحدَّنُون أنه هو؟ قال: لا والله! قال: قلت كَدَبْمنيء والله لقد 
أخبرني بعضكم : أنه لن يموت حتى يكونٌ أكْتركم مالاً وولداًء فكذلك هو 
زعموا اليوم! قال: فَتَحَدَّننَاء ثم فارقته. 0 


ابن جرير وغيره في الصحابة» غير أنه قد ظهرت منه في هذا الحديث أمورٌ بعضها 
كفرء وذلك قوله: لو عُرِضَ علي ما كرهثُء فإن من يرضى لنفسه دعوى الإلهية» 
وحالة الدَّجّال هو كافرء ولا يتصور في هذا خلاف» وبعضها يُشْعر بأن الدَّجّالء 
وهو قوله: والله إني لأعرفه. وأعرف مولده» وأين هو. زاد الترمذيٌ27, وأين هو 
الساعة من الأرض» وأعرف والده. فإن هذا يقارب النّصّ في أنه هو. وما ليّنَ به 
من أنه مسلمٌ فسيكفرء اكرات تر جاه وحن ونير ميل بكب 

أو لعلّه كان ذلك منه نفاقاً. وأما كوه لا يُولد له» ولا يدخلٌ هك 00 
فيحتمل أن يكون ذلك منه إذا خرج على الناس» والله تعالى أعلم بحقيقة بحقيقة 

و (قول أبي سعيد الخدريّ له: : تبَآ لك سائرَ اليوم)؟ أي: 12 
لأن اليوم هنا يُراد به الزمان» وتباً: منصوب بفعل مضمر لا يُستعمل إظهاره» أي : 
لقيت تبأ أي : تباباً» أو صادفت» أو لقّاه الله تباباً. 

و(قول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: لقيت ابن صائد مرتين» فقلت 
لبعضهم : هل تحدَّئون أنه هو؟) يعني: لبعض من كان معهء والذي قال: لا؛ والله 
هو ذلك البعض الذي خاطبّه. وله قال ابن عمر: كذبتني » ألا ترى أنه خاطبه 
بقوله: لقد أخبرني بعضكم» ولا يُتخيّل أن الخطاب لابن صياد؛ لأنه لم يتكلم معه 
بهذه اللقياء وإنما تكلّم معه في اللّقيّة الأخرى . 

و (قوله: لقد أخبرني بعضّكم أنه لن يموت حتى يكونّ أكثركم مالاً ولد 
فكذلك هو زعموا اليوم) مثل هذا الخبر لا يُتوصّل إليه إلا بالنقل» ولم يكن عندهم 
)١(‏ رواه الترمذي (5159؟). 


(51) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١(‏ باب: ما ذكر من أن ابن صياد: الدجال فى 


قال: فلقيتة لَقْيَةَ أخرى وقد تَفْرتْ عَيْنُهًُ. قال: فقلت: متى فعلت عينك ما 
أرى؟ قال: لا أدري! قال: قلت: لا تدري وهي في رأسك؟ قال: إن شاء 
الله خلقها في عَصَاك هذه. قال: قتَحْر كأشدٌ تخير حمارٍ سَمِعْتُ. قال: 
فزعم بعض أصحابي: أنّي ضربته بعصا كانت معي حتى تكسَّرَتْ وأمّا أنا 
فوالله ما شعرت! قال: وجاء حتى دخل على أهٌ المؤمنين فحدّتّهاء فقالت: 

ما تريد إليه؟ ألم تعلم أنه قذ قال: «إنَّ أَوَلَ ما يبعثّه على النَّاس عَضَتٌ 


؟ .6 وو 


بعضلهة) . 


شي يعتمدونه إلا الخبر عن رسول الله كَكِْهْ فهو مرفوع بالمعنى لا باللفظ. فكأنه 
قال: أخبرني بعضكم عن النبيّ تللل. 

و (قوله: فلقيته لّقِيةَ أخرى» وقد نفرث عينه) كذا وقع لأكثرهم والصواب 
الفتح في اللام من لقية؛ لأنه مصدرء ولم يحكه ثعلب إلا بالرفع» ونفرت؛ بالنون 
والفاء المفتوحتين: رواية جماعة الشيوخ؛ أي: ورمت. وفي أصل القاضي 
التميمي: نقرت وفقئت معاء فقلت: فقئت في الموضعين» وكتب على الأول 
ع : نقرت - بالنون والقاف -. ورواه أبو عبد الله المازريّ : نفرت بالفاء»ء وهي 
كلَّها متقاربة» وأشبهها الأولى» فإن عينه في ذلك الوقت لم تكن مفقوءة؛ إذ لو 
كان ذلك لكان من أعظم الأدلة على أنه الدّجَّالء ولاستدلٌ بذلك من قال: إنه هو 
على من خالفه في ذلك» ولم يرد ذلك. غير أنه قد حكى أبو الفرج الجوزي في 
أنه : ولد وهو أعور مختون مسرورء وهذا فيه نظر؛ لأن الظاهر من هذا الحديث 
أشهر مما ذكر. ويحتمل أن يكون ذلك الورم مبتداً فقء عينه إن كان هو الدّجّال 
والله أعلم . وكون ابن عمر لم يشعر بضربه لابن صيّاد بالعصا حتى تكبّرت» كان 
ذلك لشدة مَوْجدّته عليه» وكأنه تحقّق منه أنه الدّجّال. 

و(قوله: فنخرٌ كأشدٌ نخير حمار سمعتُ) النخير: صوت الأنف . تقول منه: 
كر يَنْحِد يَنخُرُ تخيراً. 


يفف (41) كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ (17) باب: ما ذكر من أن ابن صياد: الدجال 


وفي رواية: أنَّ ابن عمر لقي ابنَ صيّاد في بعض طرق المدينة» فقال 
قولاً أغضبهء فائتَمَحَ حتى ملأ السَّكَة فدخل ابن عمرّ على حفصة وقد 
بلغهاء فقالت له: يرحمك الله ما أردت من ابن صياد؟! أما علمت أنَّ 
رسول الله كيه قال : «إنما يخرج من عَضْبَةٍ يَعضَبُها» . 

رواه أحمد (187/5)» ومسلم (9137؟7) (98 و 44). 


* * «7 


و(قوله: فقال له قولاً أغضبه) يعني: أن ابن عمر قال لابن صيّاد قولاً 
غضب ابن صياد لأجله. فانتفحَ حتى ملا السّكّةء وهي الطريق» وتُجمع سككاء 
وهذا الانتفاخ محمولٌ على حقيقته وظاهره. ويكون هذا أمراً خارقآ للعادة في حقٌّ 
ابن صحّاد ويكون من علامات أنه الدَّجّال؛ لأن هذا موافق لما قالته حفصة 
- رضي الله عنها ‏ عن النبي كَلِل: «إنما يخرج من غضبة يَعْضَّبُها. وقد اجتمعت في 
أحاديث ابن عمر هذه قرائن كثيرة تفيد: أن ابن صياد هو الدَّجّالء ولذلك كان 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قد اعتقد ذلك وصمّم عليه بحيث كان يحلفٌ على 
ذلك» وكذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنهم -. 


)41١(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١4(‏ باب: في صفة الدجال نغف 


() باب 
في صفة الدّجال وما يجيء معه من الفتن 
[874] عن حذيفة» قال: قال رسول الله ككلهِ: «لأنا أعلم بما مع 
الدّجال منه! معه نهران يجريان» أحدهما: رأيّ العَيْن ماءٌ أبيض» والآخر: 
رأيَ العين نار تأجج. 0000 


(14و16١)‏ ومن باب: صفة الدَّجَال7١)‏ 


(قوله: «لأنا أعلمٌ بما مع الدجال منه») هذا جواب قسم محذوف؛ أي : والله لايعلم الدجال 
لأنا أعلم. أي: أن الدّجّال لا يعلمٌ حقيقة ما معه من الجنة والنارء ولا من حقيقة ما معه 
النهرين؟ أي: أنه يظبّهما كما يراهما غيره»ء فيظعٌ جنّته جنّةَ وماءه ماءَء وحقيقة 
الأمر على الخلاف من ذلك» فيكونٌ قد لَيّسَ عليه فيهماء والنبئٌ كل قد علم حقيقة 
كلّ واحد منهماء ولذلك بيّنهء فقال: «نارّه ماء بارد». وفي اللفظ الآخر: «فجنّته نارٌ 
ونارٌه جنّة»» وهذا الكلام رواه مسلم عن حذيفة من قول النبيٌ ككل في هذه الطريق» 
وقد رواه من طريق أخرى موقوفاً على حذيفة من قولهء وقد رواه أبو داود من 
حديث رَبْعي بن خراش قال: اجتمع حذيفةٌ» وأبو مسعودء فقال حذيفة: لأنا أعلم 
بما مع الدجال منه”"". 

و (قوله: «رأيّ العين») منصوب على الظرف؛ أي: حين رأي العين» أو في 
رأي العين» ويصحٌ أن يُقال فيه: إنه مصدرٌ صدرّه محذوف تقديره: تراه رأيّ 
العين. وكلٌ ما يُظهره الله على يدي الدجال من الخوارق للعادة مِحَنٌّ امتحنّ الله بها خوارق الدجال 
عبادّه» وابتلاء ابتلاهم بهء ليتميرٌ أهلُ التنزيه والتوحيد بما يدل عليه العقل السديد محنٌ للعباد 
)١(‏ شرح المؤلف ‏ رحمه الله - تحت هذا العنوان هذا الباب والذي يليه» وهو باب: في 

هّوان الدجال على الله تعالى. 
(؟) رواه أبو داود (57316). 


صفة الدجال 


تف )4١(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١4(‏ باب: في صفة الدجال 


فإمًا أدْركنَ أحدٌ فليأت النهر الذي يَراهُ نار ولْيِمَمْضْء ثم ليُطَأْطِىءْ رأْسَهُ 


فيشرب منهء فإنّه ماءٌ بارد. وإنَّ الدجّال ممسوحٌ العين» عليها ظَمْرةٌ 
1 ام معي ره 
غليظة» مكتوب بين عينيه : كافرٌ» يَقرؤه كل مؤمن كاتب» وغير كاتب». 


وفي رواية: «الدجال أعورٌ العين اليسرى. لك 


من استحالة الإلهية على ذوي الأجسامء وإن أتوا على دعواهم بامتئال تلك 
الطوامٌ؛ أو ليغتك أهلُّ الجهل باعتقاد التجسيم. حتى يوردّهم ذلك نار الجحيم. 
وفتنةٌ الدجال من نحو فتنة أهل المحشر بالصورة الهائلة التي تأتيهم فتقولٌ لهم: أنا 
ربكم فيقولٌ المؤمنون: نعوذ بالله منكٌء كما تقدّم في الإيمان. ومقتضى روايتي 
حذيفة: أن معه نهرين وجنَّتيْنَء وأنهما مختلفتان في المعنى واللفظ. لأن النهر 
لا يُقال عليه جنَّةَ ولا الجئّة يقال عليها نهر. هذا هو الظاهرء ويحتمل أن يُقال: 
إن ذَيْتِكَ النهرين في جنَّة ونار» فَحَسُنَ أن يُعيّر بأحدهما عن الآخر. 

و(قوله: «فإمًا أَدْركَنَ ذلك أحدّكم») كذا الرواية عند جميع الشيوخ» 
والصواب: إسقاط النون» لأنه فعل ماضء وإنما تدخل هذه النون على الفعل 
المستقبل كقوله: ظَمًاتَدْهَينَ ك4 [الزخرف: 14١‏ و 8 فَإِنَ كم بق هُدَى» 
[البقرة: 78] ونحوه كثير. 

و(قوله: «الدَّجَال ممسوح العين عليها ظَمَّرة غليظة») هي بالظاء المعجمة 
والفاءء وهما مفتوحان» وهي جلدة تغشي العينَ» إن لم ثقطع غشيت العين. 
ومعنى ممسوح العين؛ أي: مطموس ضوؤها وإدراكهاء فلا يُبصر بها شيئاً. 

و (قوله: «الدّجَال أعورٌ العين اليسرى») الأعور: هو الذي أصابه في عينه 
عَوَرُه وهو العيب الذي يُذهب إدراكهاء وهكذا صمّ في حديث حذيفة: 
«اليُسرى»: وقد صحّ من حديث ابن عمر مرفوعاً أنه أعور عينه اليمنى» كأنها عنبةٌ 


(51) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١5(‏ باب: في صفة الدجال يقفا 


سمال الشّعْرء عه حنة وناك فئاره جنةٌء وجنته نار . 
رواه أحمد (؟/ 87" و 787), ومسلم (1975) (5 1١‏ و65١5).‏ 


[7874؟] وعن النّواس بن سمعان» قال: ذكرٌ رسول الله يكل الدّجال 


طافية» ورواه الترمذي”'' أيضاً وصحّحه. وهذا اختلاف يصعب الجمع فيه بينهماء 
وقد تكلّف القاضي أبو الفضل الجمع بينهماء فقال: جَمْعُ الروايتين عندي صحيح» 
وهو أنَّ كلّ واحدة منهما عوراء من وجه ما؛ إذ العَوّر في كل شيء: العيبُ» 
والكلمةٌ العوراء: هي المعيبة. فالواحدة عوراء بالحقيقة» وهي التي وُصفت في 
الحديث بأنها ليست جحراء» ولا ناتئة» وممسوحة ومطموسة. وطافئة ‏ على رواية 
الهمز » والأخرى عوراء لغيبها اللازم لها لكونها جاحظة» أو كأنها كوكب» أو 
كأنها عِنّبة طافية ‏ بغير همز ‏ وكل واحدة منهما يصحٌ فيها الوصف بالعوز بحقيقة 

قلتُ: وحاصل كلامه: أنَّ كلَّ واحدة من عيني الدجال عوراء. إحداهما 
يما أصابّها حتى ذهب إدراكهاء والثانية عوراء بأصل خلقتها معيبة. لكن يُبِعدُ هذا 
التأويل: أنَّ كلَّ واحدة من عينيه قد جاء وصفها في الروايات» بمثل ما وَصفت به 
الأخرى من العور» فتأكله فإنَّ تتبع تلك الألفاظ يطولٌ. 

و(قوله: ١جُمَالُ‏ الشَّعر») أي: كثيره. قال ذو الومّة يصف شعرّ امرأة: 

وَآْودٌ كالأساود مُسْبكئ9" عَلَى المَئتئِن مُنْسَيلاً جُغَالا 

وشعرٌ الدّجّال مع كثرته جعد قَططء وهو الشديد الجعودة» الذي لا يمتدٌ إلا 

باليد» كشعور السّودانء وفي القطط لغتان الفتح والكسر في الطاء الأولى. 


.)7؟4١( رواه الترمذي‎ )١( 
. زفق مشبكراً: منسدلاً مسترسلا . والأساود: الحجّات‎ 


كان يَكْْدِ لا يعلم 
وقت خروج 


الدجال 


لحف )4١(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١4(‏ باب: في صفة الدجال 


ذات غداة»ء فَحَمَضَ فيه ورَقَمَ» حتى ظَتنّاه في طائفةٍ التّخل» فلما رُحْنا إليه 
عَرَفَ ذلك فيناء ا ا ا ع 
فخفْضت فيه ورَقْمْتَ حتى ظَتاهُ في طائفة اللخل. فقال: «غيرٌ الدَّجّال 
أخوفني عليكمء إِنْ 6 وأنا فيكم» فأنا حجيجه * دُوتكمء وإِنْ يخرج 
ولَسْتُ فيكم فامرق حَحِيجُ تفسهء 0 


و (قوله: «فخفضن فيه ورفع») بتخفيف الفاءء أي: أكثر من الكلام فيه 
فتارة يرفع صوته ليُسمع من بَعَْدَ وتارة يخفض ليستريح من تعب الإعلان» وهذه 
حالة المكثر من الكلام. وقيل: معناه: فحقّره وصمَّره كما قال: «هو أهون على الله 
من ذلك» وتارة عظَّمهء كما قال: «ليس بين يدي الساعة خلقٌ ار من الدّجّال» 
والأول أسبق إلى الفهم» وقد رويت ذلك اللفظ : «فخمْض فيه ورقّع» مُشدّد الفاء» 
وهي للتضعيف والتكثير. 

و(قوله: «غيرَ الدّجّال أخوفني عليكم») بنون الوقاية عند الجماعة» وهو 
وجه الكلام» وقد روي عن أبي بحر: أخوفي ‏ بغير نون وهي قليلة حكاها ثابت» 
وقد وقع في الترمذي: «أخوف لي». 

قللث: وهو وجه الكلام» وفيه اختصار؛ أي: غير الدّجّال أخوف لي 
عليكم من الدجال» فحُذْفَ للعلم به. 

و(قوله: «إن يخرج وأنا فيكم» فأنا حجيجه دوتكم. وإن يخرجٌ وليست 
فيكمء فامرق حجيجٌ نفسه») هذا الكلام يدكٌ: على أنَّ النبيّ بل لم يتبين له وقثُ 
خروجهء غير أنه كان يتوقعٌه» ويمٌّديُه» وكذلك كان يُقوَبُ أمرّه حتى يظُوا أنه في 
النّخْل القريب منهم. وحجيجّه : محاجه؛ ومخْاصِمُّه» وقاطعه بالحُجّة بإظهار كذبه 
وإفساد قوله. ْ 


و(قوله: «فامرؤ حجيج نفسه؛) أي : ليحتج كل امرىءٍ عن نفسه بما أعلمئه 


(41) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١4(‏ باب: في صفة الدجال يفف 


كو ي. 9 
والله خليفتي على كل مسلم . 
إله شابة مطل عيئه َافِئةٌ كاني أََبهُهُ ميد المرّى بن قَطَنِء فمن 


من صفتهء ويما يدل العقلٌ عليه من كذبه في دعوى الإلهية» وهو خبرٌ بمعنى 
الأمرء وفيه التنبيه على النظر عند المشكلات» والتمسّك بالأدلة الواضحات. 


وجوب النظر 


0 عبد 
و (قوله: «واللّهُ خليفتي على كل مسلم»» ‏ هذا منه يِه تفويض إلى الله تعالى المشكلات 


في كفاية كل مسلم من تلك الفتن العظيمة» وتوكلٌ عليه في ذلك» ولا شك في أن 


من مح 6 في ال أنه 0 تلك م لصدق 0 8 / من صحّ 


2 


حسبة > [الطلاق: : *] أي : كافيه مشقة مشقة ما توكّل يه فيه» 00 إلى ما 0 


فتئة الدجال 


منه 2 2000 هذا 0 الي 12 0 ل الدَّجَال 0 5 


ذلك . والاحتياط 00 أن 0 من أوّلهاء وعشراً 0ت 
على أنه قد روى أبو داود من حديث النؤاس: «فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف 
فإنها جوارٌ لكم من فتنته»7" . 

و (قوله: ١عِنَبَةٌ‏ طافئةٌ») رويناه بالهمزء وصحكححناه على من يُوئق بعلمه» وقد 
سمعناه بغير همزء وبالوجهين ذكره القاضي أبو الفضل» فقال: هو اسم فاعل من 
طفئت الثّارء تُطفأ؛ فهي طافئة» وانطفأت فهي منطفئة» وأطفأتها أنها: فهي مطفأة. 
فكأنّ عيئه كانت ثنير كالسّراج فانطفات؛ أي: ذهب نورهاء وهذا المعنى في هذه 
الرواية التي لم يذكر فيها عِنّبة واضح» ويبعد فيها ترك الهمزء وأما الرواية التي 
فيها: ١كأنها‏ عِنّبَة طافية» فالأولى ترك الهمزء فإنه شئّهها فى استدارتها وبروزها 
كحبّة الِتّب» وهو اسم فاعل من طفا يطفو: إذا علا غير مهموز ‏ فهي طافية» 


.)5755١( رواه أبو داود‎ )١( 


فا (41) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١4(‏ باب: في صفة الدجال 


0 2 


أدركه منكم فليقرأ عليه فواتحح سُورة الكهْفيء إِنّه خَارجٌ حَلَةَ بِينَ السام 


أي: قائمة جاحظة» كما جاء في بعض ألفاظ الحديث. وقد روى أبو داود من 
حديث عبادة بن الصامت عن النبيٌ يكل أنه قال: ؛ «إني قد حدّئتكم عن الدَّجَال 
حتى خشيثُ ألا تغفلوا أن المسيح الدّجّال رجلٌ قصيرٌ أفحج جَعْدٌ أعورٌ مطموس 
العين» ليست بناتئة» ولا جحراء”'2. وهذا الحديث يقتضي: أن عيئه ليست 
بالفاحشة النتوء» والجحوظه» ولا غائرة حتى كأنها في جحر؛ بل: متوسطة بحيث 
يصدقٌ عليها: أنها قائمة وجاحظة:؛ والله تعالى أعلم. وقد زاد عبادة في هذا 
الحديث من أوصافه أنه قصيرٌ أفحج» والفحج: تباعد ما بين الساقين. 

و (قوله: «إنه خارجٌ حَلَّةَ بين الشام والعراق») رويته وقيّدته بفتح الحاء 
المهملة») وتشديد اللام» وهي رواية السّجزي » وقيل معنى ذلك : قبالة وسمت. 
وفي كتاب العين» والحَلَّة: موضع حَزْنَ وضمورء وسقطت هذه الكلمة من رواية 
العُذْرِيٍ . وروي عن ابن الحذَّاء: حَلّهِ بضم اللام وهاء الضميرء أي: نزوله 
وحلوله؛» وكذا في كتاب التميمي» وهكذا ذكره الحُمَيْدِيُء ورواه الهرويٌ في 
غريبه: خَلَّة: بالخاء المعجمة مفتوحة» وتشديد اللام» وفسّره بأنه ما بين البلدتين» 
قال غيره: هو الطريق في الرمل» ويجمع: خلٌّ. 


من أين يخرج قلاث: وقد روى الترمذي من حديث أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - 


الدجال؟! 


قال: حدثنا رسول الله كيد قال: «الدّجّال يخرج من أرض بالمشرق يُقال لها: 
خراسان يتبعه أفواج”" كأن وجومهم المِجَانٌ المُطرَقة»0©. قال: وفي الباب عن 


.)57”؟٠( رواه أبو داود‎ )١( 
(؟) في (ز): أقوام.‎ 
.)7771/( رواه الترمذي‎ )*( 


)4١(‏ كتاب الفئن وأشراط الساعة  )١4(‏ باب: في صفة الدجال لحف 


فَعاتٌ يميئاً وعاتٌ شمالاً يا عبادَ الله ! فائيتوا » . قلنا : يا رسول الله! 
وما لَبنُهُ في الأرض ؟ قال : « أربعونٌ يوماً » يومٌ كسَّنَوٍ » ويومٌ كشهرٍ » 
ويوم كجْمُعَةَء وسائرٌ أيَامِهِ كأيّامكم». قلنا: يا رسول الله! فذلك 


أبي هريرة» وعائشة ‏ رضي الله عنهما -. وهذا حديث حسن غريب» ووجه الجمع 
بين هذا وبين الذي قبله : أن مبتداً خروج الدَّجَّال من خراسان. ثم يخرجٌ إلى الحجاز 
فيما بين العراق والشام» والله تعالى أعلم. 

و(قوله: «عاث يمينا وعاث شمالاً») رويناه بالعين المهملة والثاء المثلثة 
مفتوحة غير منونة على أنه فعل ماض» وبكسرها وتنوينها على أنه اسم فاعل. وهو 
بمعنى الفساد. يُقال: عثا فى الأرض يعثو: أفسدء. وكذلك عثي ‏ بالكسر 
يعثي . قال الله تعالى : « وَلَاتَعَئَؤاف الْأَرْضِ مُفْسِدِنَ4 [البقرة: .]1١‏ 

و (قوله: «يا عباد الله اثبتوا»») هذا من قول النبئ بك يأمر من لقي الدَّجَالَ أن 
فليبِعذْ عنهء وليف بنفسهء كما خرّجه أبو داود من حديث عمران بن حُصَّيْن 
- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كك : «مَنْ سمع بالدّجّال فليناً عنه» فوالله إن 
الوَجلَّ ليأتيته؛ وهو يحسبُ أنه مؤمنٌ فيتَبِعُه مما يبعث به من الشبهات» أو لما يبعث 
به من الشبهات:0" . 

و(قوله: يا رسول الله! وما لبه في الأرض؟ قال: «أربعون يومآء يومٌ 
كسنة» ويومٌ كشهر» ويوم كجمعةٍء وسائرُ أيّامه كأيّامِكم») ظاهر هذا: أن الله تعالى 
يخرقٌ العادة في تلك الأيَام» فيُبطىء بالشمس عن حركتها المعتادة في أول يوم من 
تلك الأيام» حتى يكون وَل يوم كمقدار سئةٍ معتادة» ويُبطىء بالشمس حتى يكونٌ 
كمقدار شهرء والثالث حتى يكونّ كمقدار جمعة» وهذا ممكنٌ. لا سيما وذلك 


.)57169( رواه أبو داود‎ )١( 


من لقي 
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وه » 


يخرم الثقة به 


94" (41) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١4(‏ باب: في صفة الدجال 


اليومٌ الذي كسنةٍ أتكفينا فيه صَّلاةٌ يوم؟ قال: «لاء اقْدُّرُوا له قَدْرَهُ». قلنا: 
يا رسول الله! وما إِسْرَاعْهُ في الأرض؟ قال: «كالغيثٍ اسْيَدْيَرَئُهُ الويخ» 


الزمان تنخرق فيه العوائدٌ كثيراًء لا سيّما على يدي الدّجّال. وقد تأوّله أبو الحسين 
ابن المُنادي على ما حكاه أبو الفرج الجوزي فقال: المعنى: يهجم عليكم غم عظيم 
لشدة البلاء» وأيام البلاء طِوالٌء ثم يتناقصٌ ذلك الغمٌ في اليوم الثاني» ثم يتناقص 
في الثالث» ثم يُعتاد البلاء» كما يقول الرجل: اليوم عندي سنة» كما قال: 
وَلَيْلُ المُحِبٌ بلا آخر 

قال أبو الفرج: وهذا التأويل يردٌّه قولهم: أتكفينا فيه صلاة يوم وليلةٍ؟ قال: 
«لاء اقدروا له قَدْرَه؛ والمعنى: قدّروا الأوقات للصلاة» غير أن أبا الحسين بن 
المنادي قد طعن في صحة هذه اللفظات. أعني قولهم: أتكفينا فيه صلاة يوم؟ 
قال: «لاء اقدروا له قَدْرّه فقال هذا عندنا من الدسائس التي كادنا بها ذوو الخلاف 
علينا قديمآً» ولو كان ذلك صحيحاً لاشتهر على ألسنة الرواة» كحديث الدَّجّال؛ 
فإنه قد رواه ابن عباس» وابن عمرء وجابر بن عبد اللهء وخذيفة» وعبادة بن 
الصامت. وأبِيَ بن كعب» وسمرة بن جندبء وأبو هريرةء وأبو الدرداء» 
وأبو مسعود البدريّء وأنس بن مالك». وعمران بن حُصَيْنء ومُعاذبن جبل» 
ومُجَمّع بن جارية ‏ رضي الله عنهم ‏ في آخرين» ولو كان ذلك لقوي اشتهاره. 
ولكان أعظم وأقطعٌ من طلوع الشمس من مغربها. 

قلث: هذه الألفاظ التي أنكرها هذا الرجل صحيحة في حديث النّوّاس 
خرّجها الترمذي من حديث النوّاس» وذكر الحديث بطوله نحواً ممّا خرجه مسلم» 
وقال في الحديث: حديث حسن صحيح غريب. لا نعرفه إلا من حديث 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء وقد خخحرجه أبو داودء وأيضاً من حديث 
عبد الرحمن بن يزيد المذكورء وذكرٌ طرف من الحديث ولم يذكره بطوله» فصحّ 
الحديث عند هؤلاء الأئمة» وانفراد الثقة بالحديث لا يخرمٌ الثقة به؛ لأنه قد يسمع 


(41) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١4(‏ باب: في صفة الدجال 4" 


فيأ فيأتي على القوم. عر فِيُؤْمنون به ويستجيبون له. فيأمرٌ السَّماء 
ا والأرض فتلبثُ » فتروح عليهم سار حتهم أطولٌ ما كانت در 
وأسْبَغه فد ضروعاء وأمدة خواصر : ثم يأتي القوم فيدعوهم فَيَرَدُونٌ عله 
5 فينصرفٌ عنهم فيُصْبِحُونَ مُمحلِينٌ» ليس بأيديهم شيء مِنْ أموالهم» 


الحاك ‏ وروالا رقن قير وكم يُوجد من ذلك في الأحاديث» 
وقد رواه قاسم بن أصْبَةِ 290 من حديث جابر بن عبد الله على ما يأتي. وتطريق 
إدخال المخالفين الدسائسّ على أهل العلم والتحوّز والثقة» بعيدٌ لا يُلتفت إليه؛ 
لأنه يُؤدّي إلى القدح في أخبار الآحاد» وإلى خرم الثقة بها مع أن ما تضمّنته هذه 
الألفاظ أمور ممكنة الوقوع في زمان خرق العادات» 0 ماجاء مما قد صحّ 
وثبت من خوارق العادات التي تظهرٌ على يدي الدّجّال. مما تضمنه هذا الحديث 
وغيره» فلا معنى لتخصيص هذه الألفاظ بالإنكار» والكلٌ ظنون مستندة إلى أخبار 
العدول, والله أعلم بحقائق الأمور. 


قال القاضي في قوله: : «اقدروا له» هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا 
صاحبٌ الشرعء ولو وُكِلْنا فيه لاجتهادنا لكانت الصلاة فيه عند الأوقات المعروفة 
في غيره من الأيام . 

و(قوله: «فتغدو عليهم سارحتهم أطولَ ما كانت درا اسك ضروعاً») 
تغدو: تبكر . والستاريعة : المواث شي التي تخرج للسرح» وهو الرعي» كالوبل والبقر 
والغنم. والذرا: جمع جمع ذُروة» وهي الأسنمة» وأسبغه: أطوله ضروعاً لكثرة اللبن. 
وأمدَّه خواصر: لكثرة أكلهاء وخصب مرعاها. 

و(قوله: «فيصبحون فلي وفي بعض الروايات: «آزْلينَ». والمَخلٌ 
والأزلءوالقسط» والجدمة كليا واحدء والله تعالى أعلم. ويعاسيب النحل: 


)١(‏ قاسم بن أصبّغ : هو مُحدّث الأندلس» سكن قرطبة ومات فيها سنة (40” ه). 


دنا (51) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١5(‏ باب: في صفة الدجال 


ويَحُدُ بالحربة» فيقولٌ لها: أخرجي كُنُورَكِ فتثبعة يي 0 
م يدعو رجلاً ممتلثاً شباباً»ء فيضريه بالسَّيِف فيقطعه جَرْلتَيْنء ر 

الغرض » ثم يدعوةٌ فيُقْبل ويِتَهَلّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ ا ا 0 
لله المسيح ابنَ مريمء فينزل عند المّنارة البيضاء شرقيّ دمشقَء بين 
مهرُودتَيْنٍ » واضعاً كمَّيْه على أجنحة مَلَكَيْن: ا ور 1 


فُحولهاء واحدها يعسوبء وقيل: أمراؤهاء ووجه التشبيه: أن يعاسيبَ النحل يتبع 
كلّ واحد منهم طائفةٌ من النحل» فتراها جماعاتٍ في تفرقة» فالكنوزٌ تتبع الدّجال 
كذلك. 

و (قوله: «فيقطعه جَؤْلََيْن رنيّة العَررض») هو بفتح الجيم» وحكاه ابن دُريد 
بكسرها. 

قلث: والأولى الفتح؛ لأن جَزْلتين هنا مصدر ملاقٍ في المعنى ليقطعه. 
فكأنه قال: قطَعّه قطعتين» أو جرّله جَْلتِينَء وجَرّلة: مصدر محدود بجزل جَرُْلاً 
وجَزْلةَ. ويجوز الكسر على أنه اسم. يعني : قسمّه قطعتين وفرقتين» رْيّة العْرَضٍ: 
منصوب نصب المصدرء أي: كرمية الغرض في الشّرعة والإصابة. وقيل: جعل 
بين القطعتين مثل رمية الفرضء وفيه بعدء والأول أشبه. 

و(قوله: بين مَهْرُودتين») الرواية الصحيحة بالدال المهملة» والتاء باثنتين 
من فوقهاء وبعض المحدّثين يقولها بالذال المعجمة. وحكى ابن الأنباري أنها تقال 
بهماء والمعروف الأوّل. في الصحاح: هَرَدْتُْ الثوب: شققته» والهدى على وزن 
فعلى» بكسر الهاء: نبثُ يُصبَغ به» وثوب مهرودٌء أي: صُبغ أصفر. 

ولما كان هذا هو المعروف في اللغة» اختلف الشارحون لهذا اللفظ في هذا 
الحديث فقيل: إن عيسى عليه السلام ‏ ينزلٌ في شقتي ثوب». والشقة نصف 
الملاءة» أو في حلتين» مأخوذ من الهَرْدء وهو القطع والشق. وقال أكثرُهم في 


)4١(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١4(‏ باب: في صفة الدجال نذا 


ثوبين مصبوغين بالصّفرة» وكأنه الذي صُّبِغْ بالهردى. وقد اجترأ القتببيُء وخطّأ 
لتقل في هذا اللفظء وقال: هو عندي خطأ من النَّقَلةء وأراه قهرُوّتَيْنَء يقال: 
هريتٌ العمامة؛ إذا لبستها صفراء» وكأن فعلت منه: هروتء وأنشدوا عليه: 
َآيْثُكَ هَرَيْتَ العِمَامَةَ بَعْدَما أراكَ زُمانآً حاسراً لم تُعْصَّبٍ 

قال: إنما أرادَ أنَك لبست العمامة صفراء كما يلبسّها السّادة» وكان السَّيدٌ 
يعتدٌ بعمامة صفراء» ولا يكون ذلك لغيره. 

قلتُ: لقد صدق من قال في ابن قتيبة: هجومٌ ولاج على ما لا يُحسن. 
وقد خطأ ابن قتيبة فيما خطىء فيه الثقاثٌ وأهلٌ التقييد والتيّت والعلم من وجهين: 

أحدهما: حكمُه بالخطأ وجرأته20 به على الأئمة الحقّاظ الثقات العلماء. 
فكان حقّه أن يتوقّف؛ إذ لم يجد محملاً لتلك اللفظة على النحو المرويّ. 

وثانيهما: إن ما استدلٌ به لا حجّة فيه» لوجهين قد أشار إليهما أبو بكر فيما 
حكاه الإمام أبو عبد الله عنه. فقال: ما قاله خطأ؛ لأنَّ العرب لا تقول: هروت 
الثوب» لكن هريتء ولا يُقال أيضاً هريت إلا في العمامة خاصّة» فليس له أن 
يقيس على العمامة؛ لأنَّ اللغةَ رواية. 

قلسثٌ: والاصحٌ: قول الأكثرء ويشهد له ما قد وقع في بعض الروايات بدل 
«مهرودتين»: «ممصّرتين» والمُمصّرة من الثياب هي المصبوغة بالصفرة ‏ والله 
تعالى أعلم -. 

و(قوله: «إذا طأطأ رأسّه قطرَ») أي: إذا خفض رأسّه سال منه ما يعني به 
العرق. وهذا نحو مما قال في الحديث الذي تقدَّم : «يقطرُ رأسّه ماءً» كأئما خرج 
من ديفاس »7 يعني : الحمّام . 


)١(‏ في (م 4): وجزمه. 
(؟) رواه مسلم .)١54(‏ 


:22ظ> (41) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١4(‏ باب: في صفة الدجال 


وإذا رَقَعَهُ تحدّرٌ مِنْهُ جْمَانُ كاللؤلؤء فلا يَحِلّ لكافرٍ يَجِدُ ريح نَمْسِه إلا 

مات ونَفّسُّه ينتهي حيثٌ ينتهى طَرْفُهُ فيطليُه حتى يُدركّه بباب لد فِيقئلّه» ثم 

يأق عيسى ابنَ مريم قومٌ قد عَصَمَهُمْ الله مِنْهٌء فيمسحٌ عن وجوههمء 
و 28 ٠‏ 

ويُحَدّئهم بِدَرَجاتِهم في الجنّة. فبينما هو كذلك إِدْ أوحى الله إلى عيسى : 


و(قوله: «إذا رفعه تحدّر منه ججمانٌ كاللؤلؤ») الجمان: ما استدار من اللؤلؤ 
والدّرء ويُستعار لكل ما استدار من الحلئٌ» قاله أبو الفرج الجوزي. شبّه قطرات 
العرق بمستدير الجوهر» وهو تشبيه واقع . 

و (قوله: «فلا يحل لكافر يجدٌ ربح نَقَسِهِ إلا مات») الرواية لا يَحِلَّ بكسر 
الحاء» معناه: يح ويجبُ» وهو من نحو قوله تعالى: « وكرام عل فَرييَةٍ أملكتهآ 
نهم لا ريصمو رت » [الأنبياء: 46] أي: واجب ذلك ولازم» وقيل معناه: لا يُمكن. 
وفي بعض الروايات عن ابن الحدّاء: فلا يحل لكافر يجدٌ نفس ريحه» ووجهّه 
بِيّنَء وأما من رواه يَحُلَ ‏ بضم الحاء ‏ فليس بشيء» إلا أن يكون بعده: بكافرء 
بالباء» فيكون له وجه. 


و(قوله: ١وَنَفْسّه‏ ينتهي» حيث ينتهي طَرافه») نَقَسّه - بفتتح الفاء -» وطرّفه 

- بسكون الراء -: وهو عينه» ويعني بذلك أنَّ اللّه تعالى قوى نَفَسَ عيسى ‏ عليه 

الكفار السلام - حتى يصلّ إلى المحل الذي يصلّ إليه إدراكٌ بصره» فمعناه: أن الكقّار لا 

الي يقربونه, وإنما يهلكون عند رؤيته» ووصول نَمْسه إليهم» تأييدٌ من الله له وعصمة» 
وإظهار كرامة ونعمة. 


و(قوله: افيمسح عن وجوههم») بعني التي بالنون» لا التي باللام؟ أي : 
يُزيل عن وجوههم بمسحه ما أصابّها من غبار سفر الغزوء ووعثائه» مبالغة في 
إكرامهم» وفي اللُطف بهمء والتحفي بهم. وقيل: معناه يكشف ما نزل بهم من 
الخوف» والمشفَّاتِ» والأؤلى: الحقيقة» وهذا توسّع. 


(41) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١5(‏ باب: في صفة الدجال 6ق2ِظ> 


ني قد أخْرَجْتُ عِبَاداً لي لا يَدَانِ لأحَدٍ بقِتّالهم» فَحَرّرْ عِبَادِي إلى الطُور . 
ويبعثٌ الله يأجوج ومأجوج ‏ وهم مِنْ كلّ حَدَبِ يلون فِيمُةٍ أوائلّهُمْ على 
بُحيرة طْبَرِيّة» فيشربونَ ما فيهاء ويمرٌ آخِرهُمْء فيقولون: لقد كان بهذهء مرة 
مَاءٌ ويُحْصَرٌ نبينٌ الله عيسى وأصحابه حتى يكونّ رأسن النّوْرٍ لأحدهم خيراً 
مِن مئةٍ دينار لأُحَدِكُم اليومٌ. العا إفاعين راصانة فرسل الله 
عليهم النّعْفَ في رِقَايهم» فيُصبحون فَوْسَى» كموت نَفْسِ واحدة. ثم يَهبط 


و(قوله: «إني قد أخرجث عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم») أي: لا قدرة 
لأحد على قتال يأجوج ومأجوج. يُقال: لا يد لفلان بهذا الأمر؛ أي: لا قوة. 


و(قوله: «فحرّز عبادي إلى الطور») هذه الرواية الصحيحة بالزاي: أي 
ارتحل بهم إلى جبل يُحرزون فيه أنفسَهم. والطور: الجبل بالسريانية . ويحتمل أن 
يكون ذلك هو طور سَيّناء» وقد رواه بعضهم : حوّز بالواوء ولم تقع لنا هذه 
الرواية» ومعناها واضح» وهو بمعنى الأولى. 

و(قوله: «ويبعث الله يأجوج ومأجوج» وهم من كل حَدَبٍ ينسلون») قد 
تقدّم القول في يأجوج ومأجوج في أول كتاب الفتن. والحَدّب: النْشْرٌ من 
الأرض» وهي الآكام والكدّاء. وينسلون: من النّسَلانَء وهي مقاربة الخطو مع 
الإسراعء كمشي الذئب إذا بادرّء قاله القتبي. وقال الزجّاج: ينسلون: يُسرعون. 
والنّعَفتٌ ‏ جمع نَعْقّة -» وهو بفتح النون والغين المعجمة» وهي دود يكون في 
أنوف الإبل والغنمء وهي وإن كانت محتقرة» فإتلافها شديدء ويقال للرجل 
الحقير : ما أنت إلا تَعْفَة 

و(قوله: «فيصبحون زسى») أي هلكى قتلى؛ من فرس الذثبٌ الشاة إذا 
قتلها. والفريسة منه. والزَّهَم ‏ بفتح الهاء -: النتن والرائحة الكريهة. وأصله: 
ا 2 إبل غلاظ الأعناق» عِظَامٌ الأسنام . 


-. 


أحنا (41) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١5(‏ باب: في صفة الدجال 


نبي الله عيسى وأصحابّه إلى الأرض» قلا يجدون في الأرض مؤضع شبْرٍ 
ا ا 0 
كأَعْنَاقٍ البّحْتِء فتحملهم. فتَطرَحْهُم حيث شاءً الله» ثم ُرسل الله مطرا 
لا يك منه بيْتُ مَدَرٍ ولا وَبَرِءِ فيَفْسِلٌ الأرض حنَّى يتركّها كالزّلقَة» ثم يُقالُ 


و(قوله: ١لا‏ يكن منه بيث مدر ولا وَبَرِ») أي : لا يستر من ذلك المطر 
لكثرته بيت مبنييٌ بالطين» ولا بيثُ شعر ولا وبر. 

و(قوله: «حتى يتركها كالرّلّفة») الرواية بفتح الزاي واللام» وقيّدته بالفاء 
والقاف معاء وكذلك روي عن الأسديّء وزاد فتح اللام وسكونهاء فبالقاف: هي 
الأرض الملساء التي لا شيء فيهاء ومنه قوله: « فَْصّيحَ صَعِينًا رَلََا » 
[الكهف: ]5٠‏ وبالفاء: هي المَصٌئّعة الممتلئة» والجمع زلف». ومنه قول الراجز: 

من بعد ما كانث ملاءً كالول 

وهي المصانع» والمعروف فيها فتح اللام. غير أن أبا زيد الأنصاري قال: 
يقال للمرآة: زَلَمَةٌ وزكقَةٌ بالقاف: الجماعة. والقحف: أعلى الجمجمة؛» وهي 
المحتوية على الدّماغ. هذا أصلّهء واستعارة هنا للزّمانة للشبه الذي بينهما. 
واللّفْحَة ‏ بفتح اللام -: التي تُحتلب من النوق. هذا أصلهاء وقد قيلت هنا على 
التي تُحتلب من البقر والغنم. والفئام: الجماعة من الناس» وهو بكسر الفاء. 
والفخذ: دون القبيلة» وفوق البطن. قال الزبير بن بكار: العرب؛ على ست 
طبقات: شُعْبٌء وقبيلةٌ» وعَمارة» وبّطن. وفخذء وفصيلة» وما بينهما من الآباء؛ 
فإنها يعرفها أهلّهاء وسّمّيت بالشعوب؛ لأن القبائل تتشكّبت منها وسُّمّيت القبائل 
بذلك؛ لأن العمائر تقابلت عليهاء فالشعب يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمائر» 
والعمارة تجمع البطون» والبطون تجمع الأفخاذ. قال ابن فارس : لا يقال في فححذ 
النسب إلا بسكون الخاءء بخلاف الجارحة» تلك يقال بكسر الخاء وسكونهاء 
وبكسر الفاء أيضاً. وجبل الخَمّرء بفتح الميم» وهو جبلٌ بيت المقدس . والحَمَّر: 


(41) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١4(‏ باب: في صفة الدجال دكا 


للآرض أثُبتي تَمَرَتَك» ورلآي بركتك » فيومئل تأكل العصابةٌ من الوّمَّانَة 
ويَستَظنُون بقخفهاء وباك في الوَسلء حتى أنَّ اللَفْحَةَ من الإبلٍ لتكفي 
الفئامَ من النّاسء اللّفْحَةَ من البقر لَنَكْفِي القبيلة من النّاسء واللقعة من 
العْنّمٍ لتكفي الفَخِدَ من النّاس. فبينما هم كذلكَ إذ بعت الله ريحآ طب 
فتأخذّهم تحت آباطهم فتَفْيض روح م كل مؤمن وك مُسلمٍء ويبقى شرار 
النّاسِ يَتَهارَجَونَ فيها تَهارُج الحمْرِ ف تقومٌ السّاعةٌ؛ . 

زاد في أخرى بعد قوله: «مَدَةَ ماءْ»: «ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى 
جَبَلٍ الكَمّر - وهو جبل بيتٍ المَقْيس د لتولين: لقد قَتّنا مَنْ في الأرض » 
هلم فلنقتل مَنْ في السَّماءِ» فيرمون بتشّابهم إلى السّماء» فيردٌ د الله عليهم 
تُشَّابهم مخضوبة دماً». 

رواه مسلم (79117)الفتن ١١١‏ و١١١)»‏ وأبو داود(١577‏ و5777)» 
والترمذي (١5؟١35).»‏ وابن ماجه .)5٠1/5(‏ 

[1870] وعن أبى سعيد الخدري. قال: حدّثنا رسول الله ككِلهِ يوماً 
حديثاً وياد عن الدكان: فكان فيما حدَّثْنا قال: «يأتي - وهو محرّم 
أن يدخل نقاب المدينة ‏ فينتهي إلى بعض السّباخ التي تلي المدينة» فيخرج 


الشجر الملتفء وأنقاب المدينة: طُرْقها وفجاججها. وفى كتاب العين: التَّقْبُ 
وَالنّقْبٌّ: الطريق في رأس الجبل» والنَّقُْب في الحائط وغيره: ثقب يخلص به إلى 
ماوراءه. 
00 0 الدّجّال 0 مو عليه أن يدخحل المدينة 0 أي: 0 5 


)41١( 584‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١4(‏ باب: في صفة الدجال 


إليه يومئذٍ رجلٌ هو خيرٌ النّاس - أو من حََيْرٍ النّاس ‏ فيقول له: أشهدٌ أنّك 
الدَّجّالُ الذي حدّثنا رسول الله يله حديثهء فيقول الدَّجّال: أرأيثم إن قتلث 
ا نه أتشكُونَ في الأمر؟ فيقولون: لا. قال: فيقتله ثم بُحبيه» 
فيقولٌ حين يُحييه : وله ما كنثُ فِيكَ قل أشدّ بصيرة مي الآنّ. قال فيريد 
الدّجّال أن يقتلّه فلا يُسَلّط عليه». 


و(قول الدَّجّال: أرأيتم إن قتلثُ ثم أخْيَئُه أتشكُونَ في الأمر») أي: في 

دعواه الإلهية والربوبية» كما روى قاسم بن أصبّغ عن جابر بن عبد الله رضي الله 

عنه ‏ قال: قال رسول الله يلِ: «يخرجٌ الدّجّال في حَفْفَةٍ من الدّين وإدبار من العلم 

أربعون ليله يسيحُها في الأرض» يوم منها كالسنة» واليومٌ منها كالشهرء واليوم 

منها كالجمعة» ثم سائر أيّامه كأيّامكم هذهء وله حمارٌ يركبّه» عرض ما بين أذنْه 

أربعون ذراعاً. فيقولٌ للناس أنا ربكم وهو أعورٌء وإن ربكم ليس بأعور» 

ومكتوب بين عينيّه كافر» يقرؤه كل مؤمن كاتبٍ وغير كاتبء يردُ كلّ ماءِ ومُنهل 

ادّعاه الدجال إلا مكة والمدينة» وقامت الملائكة بأبوابها'”'2. فهذا نصّ في أنَّ الدّجّال إنما 
الربوبية > يَدَّعي الربوبيّة لا النبوة» ولو اذَّعاها لما صدّقه الله بإبداء خارق للعادة على يديه 
لاستحالة تصديق الكاذب على را لأنه يلزم منه تكذيب الباري تعالى» والكذبٌ 

محال على الله تعالى قطعاء عقلاً ونقلاء فإن قيل: فيلزم مثل هذا في دعوى 

الربوبيّة» ووقوع الخارق مقرونآ بدعوى المُدَّعي للإلهيّة» فيكون قد صدّقه بذلك 

الأدلة العقلية كما صدّق النبيئّ إذا جاءً بمثل ذلك. فالجواب: أن اقترانَ الخارق بدعوة الرُبُوبئة 
م مُحال أن يشهدَّ بتصديقه في دعوى الإلهية لقيام الأدلة العقلية القطعيّة على استحالة 
الربوبية 2 الإلهيّةعليه» التي هي: حدثه. وافتقاره» ونقصهء فهذهالأدلة العقلية دلت على 
كذبه في دعوى الإلهية» فلم يبقَّ معها دلالة للأدلة الاقترانية؛ لأن اقترانَ المعجزة 

بالتحدّي في حق النبيّ إنما دلّ على صدقه من حيث تنزلت منزلة التصديق بالقول» 


.)57٠ /5( رواه أحمد (7717/7). والحاكم‎ )١( 


(41) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١4(‏ باب: في صفة الدجال افا 


وفي رواية» قال: «فيأمرٌ به الدّجَال فيشبح. فيقولٌ: لظ وتو 

فيُوسع ظَهْرُه وبطنُه ضربآ. قال: فيقول: أما تُؤْمنُ بي؟ قال: فيقول: أنتَ 
5 07 0 52 

المسيحٌ الكذاب”. قال: فير به» فيؤشر بالمِنْشارٍ من مَفْرِقِهِ حتى يُفَرَقَ بين 


أو منزلة قرائن الأحوال على اختلاف العلماء في ذلك. وذلك لا يحصل إلا إذا 
سلمت عما يشهد بنقيضهاء ولم يسلم في حقّ الدّجّال إذ المكذب لدعواه ملازم له 
عقلاً» فلا دلالة لذلك الاقتران على صدقه؛ إذ لا يمكنٌ مع وجود ما يدل على 
كذبه قطعاً أن نقول: إن تلك الخوارق التي ظهرت على يديه تنزّلت منزلة قولٍ الله 
له: صدقتء كما أمكنّ ذلك في حقٌ النبّ الذي يسلم عمًا يُكذّبه» وحاصلٌ هذا 
البحث: أن ما يدل بذاته لا يُعارضه ما يدل بغير عينه. ولتفصيل هذا علم الكلام. 
وبما ذكرناه يُعلم قطعاً: أن إظهار هذه الخوارق على يدي الدَّجّال لم يُتقصد بها 
تصديقه» وإنما قُصد بها أمر آخرء وهذا ما أخبرنا به الصّادق يك أنها فتن ومحن 
امتحنّ الله بها عباده ليُمَخْصَ الله الذين آمنوا ويمحقّ الكافرين. وذلك على ما سبق 
به علمُه ونفذٌ به حكمه» لا يُسأل عما يفعل. 

و(قوله: «فيأمر به الدّجَالٌُ فيشبَخ1) 1 تمد “ومئه قولهم: الحزباء َك 
على الأعواد أي : تمتد. ومشهور الرواية هكذاء وقد روى 0 
وابن ماهان: فشجُجوه في رأسه بشجاج» وليس هذا بشيء؛ لأنه قد جاء بعدّه ما 
يُبعده» ويُبيّن أن المرادٌ خلافٌ ذلك . 

و(قوله: «فيُؤمر به فَيُوسَمْ ظهرّه وبطنه ضربا») أي: يَعمَم جميعه حتى 
لا يُتركَ منه موضعٌ إلا يُضربُه» وهو مأخوذ من السّعة والاتساع. 

و(قوله: «فيؤمر به فَيُؤْشَرُ بالمِنْشّار») والرواية يؤشر بالياء» والمئشار 
بالهمزء وهو الصحيح المعروفء ويُقال بالنون فيهماء وهذا يدلٌ على: أن هذا 
الرجل المُكَذِّب للدّجَال نشره الدّجَال بالمنشار» وقد تقدّم في حديث النواس: أنه 
قطعه بالسّيف جَزْلتين كرمية العْرّضء فيحتمل أن يكونّ كل واحدٍ منهما غير 


لمكن (41) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١54(‏ باب: في صفة الدجال 


رجْلَيْه. قال: ثم يمشي الدَّجَالُ بِينَ القطعَبيّنَء ثم يقول له: قم فيستوي 
قائماً. قال: ثم يقولُ له: أتؤمنُ بي؟ فيقول: ما ازددث فيك إلا بصيرة. 
ا ااا ا ا 000 9 . 
قال: ثم يقول: يا أيُها النّاسسُ إنه لا يَمَعل يعدي باحد من النّاس. قال: 
فيأخذه الدّجّال ليذبّحه. فيُجِعَلَ ما بينَ ركَبتِهِ إلى تَرْقُوتِهِ تُحاساء فلا يستطيع 
إليه سَبِيلاً . قال: فيأخدٌ بيديْهِ ورجليهِ فيَقذفٌ بهء فَيَحْسبُ النَامْ أنّما قذفه 
شهادة عند رب الغالمين» . 
قال أبو إسحاق: إنَّ هذا الرجلّ هو الخَضْرٌ. 


.) ١١1381١7١ (م99؟)‎ 


[3] وعن أبي قتادة» قال: كنا تَمْدُ على هشام بن عامرء نأتي 
عمرانٌ بن حصين» فقال ذات يوم: إِنكم لتجاوزوني إلى رجالٍ ما كانوا 


سارت 


بأحضّر لرسول الله يكلِ مئّيء ولا أعلم بحديثه مئّي؛ سمعت رسول الله ككل 


الآخرء ويحتمل أن يكونّ جمعهما عليه» والأول أمكن وأظهر. والتَرقُوة: بفتح 
التاء وضم القاف وتخفيف الواو: هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق» وتجمع 
تراقي. ويقذفه: يرميه. ووقع في الأم: المسالح؛ وهم القوم الحاملون للسّلاح» 
المستعدٌون للقتال» سُّهُوا بذلك لحملهم إيّاهاء قال القاضي: في آخر هذا الحديث 
من رواية السّمرقنديّ» قال أبو إسحاق يعني ابن سفيان -: يقال: إن هذا الرجل 
هو الحَضِرٌ ‏ عليه السلام -» وكذلك قال معمر في جامعه بإثر هذا الحديث. 

قلثُ: وقد تقدّم القول في الخّضرء وفي الخلاف في طول حياته في كتاب 
الأنبياء. 


(41) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١4(‏ باب: في صفة الدجال لض 


يقول: «ما بين خلتٍ آدمَ إلى قيام السّاعةٍ خَلْقٌّ أكبرُ من الدّجال؛ . 
وفي رواية: «أَمْرُه بدل «خلق». 
رواه مسلم (1955) .)١55(‏ 


«*# «* * 


و (قوله: ما بين خلق آدمَ إلى قيام الساعة خَلْقٌ أكبرُ من الدَّجّال؛) ظاهر هذا 
كبر الخِلْقَّة والجسمء وقد تقدّم أنّهِ يركبُ حماراً عَرْضُ ما بينَّ أذنيْه أربعونَ ذراعاء 
وهذا يقتضي: أن يكون هذا الحمار أكبرَ حمار في الدنياء فراكبّه ينبغي أن يكون 
أكبّر إنسان في الدنياء وكذا قال تميم ‏ رضي الله عنه ‏ في خبر الجسّاسة: فإذا 
أعظم إنسان رأيناه» وسيأتي» غير أنه قد تقدَّم من حديث أبي داود في وصف 
الدجال: «أنه قصير أفحج”' وإنما يكونٌ قصيراً بالنسبة إلى نوع الإنسان» 
فمقتضى ذلك: أن يكون فيهم من هو أطولٌ منهء ولهذا قيل: إن وصفه بالأكبرية 
إنما يعني بذلك عِظم فتنتهء وكبَرَ محنته؛ إذ ليس بين يدي السّاعة أعظم ولا أكبر 
منهاء ويحتمل أن يُريد به: أنه ينتفخ أحيانآ حتى يكونّ في عين الناظر إليه أكبر من 
كل نوع الإنسان» كما تقدّم في شأن ابن صيّاد أنه انتفح عن غضبه حتى ملأ 
الطريق» والله أعلم بحقيقة ذلك . 


للق رواهة أبو داود (؟579). 


نزول عيسى 
وقَنّله الدجال 


نض (51) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١5(‏ باب: في هوان الدجال عل الله تعالى 
)١6(‏ باب: 
في هوان الدّجال على الله تعالى 
وأنّه لا يدخل مكة والمدينة ومن يتبعه من اليهود 


وقد تقدم من حديث المغيرة» قوله كككِ: «هو أهون على الله من 
ذلك». 


انظر صحيح مسلم (19159) ١١5(‏ و6١١).‏ 


و(قوله: «إنهم يقولون إن معه الطعام والأنهارء هو أهون على الله من 
ذلك») أي : الدَّجّال على الله أهون أنْ يجعلَ ما يخلقه على بدنه من الخوارق مُضِلاٌ 
للمؤمنين ومُشككا لهمء بل: ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم » وليرتاب الذين في قلوبهمٍ 
مرض والكافرون» كما قال له الذي قتله ثم أحياه» ما كنثُ فيك 8 أُشدَّ بصيرةٌ 

منى الآنء وقد تضمّنت تلك الأحاديث المتقدّمة أن عيسى - عليه السلام - ينزلٌ 
ويقتكُ الدّجَالُء وهو مذهب أهل السنة» والذي دل عليه قوله تعالى: 9 بل رَكْعة أللّهُ 
ِلَيِّ4 [النساء: ».]١04‏ والأحاديث الكثيرة الصحيحة المنتشرة. وليس في العقل ما 
يُحيل ذلك ولا يردٌّه فيجب الإيمان به والتصديق بكل ذلك» ولا يُبالى بمن خالف 
في ذلك من المبتدعة» ولا ححَة لهم في اعتمادهم في نفي ذلك على التمشّك 
بقوله: #8 وَمَاتَمَ أَلَيَّنَ # [الأحزاب: ]5٠‏ وبما ورد في السّنة من أنه: لا نبيّ 
بعدّه» ولا رسول» ولا بإجماع المسلمين على ذلك»؛ ولا على أن شرعنا لا يُنسخ . 
وهذا ثابت إلى يوم القيامة؛ لأنا دل بموجب ذلك كلّه؛ أن خيس 
عليه السلام - إنما ينزل لقتل الدّجّالء ولإحياء شريعة محمد يلع وليعمل 
بأحكامهاء وليُقيم العدلٌ على مقتضاهاء وليقهرَ الكمّارك وِليُظهِرَ للنصارى 
ضلالتهم» ويتبأ من إفكهم. فيقتلَ الختزيرء ويكسرّ الصَّلِيبَء ويضع الجزية» 
ويأتمّ بإمام هذه الأمّة» كما تقدم في كتاب الإيمان. 


(41) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١165(‏ باب: في هوان الدجال على الله تعالى يلف 


73 عن أنس بن مالك». قال: قال رسول الله يَكِ: «ليس من 
بلدٍ إلا سَيَطَوهُ الدّجال. إلا مكة والمدينة» وليس نقبٌ من أنقابها إلا عليه 
الملائكة صافين تَحْرْسُّهاء فينزل بِالسَبْكَة فترجّفُ المدينة ثلاث رَجَفاتِ 
يخرج إليه منها كل كافر ومنافق». 

وفي أخرى: «فيأتي سَبْحَةَ الجَرْفٍ فيضرب رواقه»» وقال: «فيخرج 
إليه كل منافق ومنافقة». 

رواه أحمد »)١91/5(‏ والبخاريٌ :)188١(‏ ومسلم (19147) 
6؟١7١).‏ 

[87]] وعنه؛ أنَّ رسول الله يك قال: «يَتبَمْ الدّجالَ من يهود 
أصبهان سبعون ألفاً عليهم الطيالسة». 

رواه البخاريٌ هع ومسلم (2355) (8؟١)‏ وأبوداود 
(2"166). 


والحاصل: أنه لم يأتِ برسالة مستأنفة» ولا شريعة مبتدأة» وإنما يأتي نزول عيسى 
عاضداً لهذه الشريعة» ومُّلتزمآ أحكامّهاء غيرَ مُغيّر لشيءٍ منهاء والمنفي بالأداة لإحياء شريعة 


ا : 
السابقة: إنما هو رسول يزعم أنه قد جاء بشرع مبتدأء أو برسالة مستأنفة» فمن )0-0 
اذَّعى ذلك كان كاذباً» كافراً قطعاً. بأحكامها 


و (قوله: «يتبعٌ الدّجَّالَ من يهود أصبهانَ سبعون ألفآ عليهم الطَيالِسّة») هي 
جمع طَيْلسان بفتح اللام» ولا تكسره العرب في المشهورء وحكاه البكريٌ بكسر 
اللام» وهو الكساء. وهو أعجميٌ مُعرّب» والهاء في جمعه للعجمة . ويدلٌ هذا على 
أن اليهودّ أكثرُ أتباع الدّجّالء ومن يعتقد التجسيم. والرواية المشهورة سبعون ألفا. اليهود أكثر 
وعند ابن ماهان: تسعون ألفاً. أتباع الدجال 


)4١( "53‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١5(‏ باب: حديث الجساسة 


[ وعن أمٌّ شَرِيْكِء أنّها سمعث الَبِيَ يكل يقول: الَيَفِرَنَ 
النامنُ من الدّجال في الجبال». قالت أمٌّ شْرِيِكِ: يا رسول الله! فأين العرب 
يومئل؟ قال: «هم قليل». 

رواه أحمد (2»)577/5 ومسلم (59150). 


* * * 


(0) باب 
حديث الجساسة وما فيه من ذكر الدجال 


[] عن فاطمة بنتِ قيس - وكانت من المهاجرات الأول - أنّها 
قالت: نكحث ابنّ المغيرة» وهو من خيار شباب قريش يومئذٍ» فأصيب في 


(15) ومن باب: حديث الجّاسة 


حديث فاطمة هذا في هذه الرواية مخالف للمشهور من حديثها في مواضع»ء 
فمنها: قولها فتكحث ابن المغيرة» فأصيب في أوّل الجهاد مع رسول الله يكِِ فلما 
تأيّمت خطبني عبد الرحمن بن عوف. وظاهرّه أنها تأيّمت عنه بقتله في الجهاد 
وهو خلاف ما تقدَّم في كتاب الطلاق أنها بانت منه بتطليقة كانت بقيت لها من 
طلاقهاء وكذلك قالت في الرواية الأخرى المذكورة في هذا الباب. قالت: طلّقني 
بعلي ثلاثآء فأذنَ لي النبيّ ككهِ أن أعتدّ في أهلي» وهذا هو المشهور عند العلماء 
على ما قاله القاضي أبو الوليد الكنانيَّ وغيره» وقد رام القاضي أبو الفضل تأويل 
هذاء فقال: لعل قولّها: أصيب في أول الجهاد مع النبيّ يك إنما أرادت به عد 
فضائله وذكرٌ مناقبه كما ابتدأت بالثناء عليه» وهو قولّها: من خير شباب قريش. 
قال: وإذا كانَ هذا لم يكن فيه معارضة. 


)4١(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١7(‏ باب: حديث الجساسة ناخنا 


أوّل الجهاد مع رسول الله بكلِِ فلما تأيّمتْ خطبني عبدٌ الرحمن بِنُ عوفٍ في 


ومنها: أنَّ ظاهرَ قولها: أنه قُتل مع رسول الله يكلِ في الجهاد في أوَّله. وقد 
اختلف في وقت وفاته» فقيل: مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ باليمن إِثْرَ 
طلاقهاء ذكرٌ ذلك أبو عمر بن عبد البرّ. وقيل: بل عاش إلى أيَامم عمرّء وذكرت 
له معه قصة في شأن خالد بن الوليدء ذكر ذلك البخاري في التاريخ» وقد تقدّم 
قولُ القاضي أبي الفضلء ولعلّ قولّها: أصيب مع رسول الله ككل بغير القتال» إمّا 
بجرح» أو بشيءٍ آخرء والله تعالى أعلم. 

ومنها: أنها قالت: فلما كلَّمني رسولُ الله يكن قلت: أمري بيدك» فأنكخني 
من شئتء فقال: «انتقلي إلى أمّ شريك» فظاهرٌ هذا أنه أمرّها بالانتقال إلى أمّ 
شريك» ثم إلى ابن أمّ مكتوم» إنما كان بعد انقضاء عدتهاء وبعد أن حُطبت» 
وفكضت أمرها للنبيّ بكهِ وليس الأمرُ كذلك» وإنما كان ذلك في حال عِدَّتها لما 
خافت عورة منزلهاء على المشهورء أو لأنها كانت تؤذي أحماءهاء على ما قاله 
سعيد بن المسيب كما تقدّم . 

ومنها: أنها نسبت أمَّ شريك إلى الأنصارء وليس بصحيح» وإنما هي قرشية 
من بني عامر بن لؤيّء واسمها غُرّيّة كذا وجدته مقيّداً في أصل يُعتمد عليه 
وكنيت بابنها شريك» وقيل اسمها: عَرَيْلة» حكى هذا كلّه أبو عمر. 

ومنها: قوله: «ولكنْ انتقلي إلى ابن عمّك عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم 
وهو رجل من فهرء فهر قريش» وهو من البطن الذي هي منه». قال القاضي 
أبو الفضل: والمعروف خلافٌ هذاء وليس بابن عمّهاء بل: هي من مُحارب بن 
فهرء وهو من بني عامر بن لؤيّء وليسا من بطن واحدء واختلف في اسم ابن أمٌّ 
مكتوم» والصحيح: عبدٌ الله. 

و (قولها: فلما تأيّمتُ خطبني عبدٌ الرحمن بن عوف في نفر) أي: فلما 
انقضت عِدَتُهاء وحلّت للأزواج» وقد تقدّم أنَّ الأيّم: هي التي لا زوج لها. 


)5١( "55‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١5(‏ باب: حديث الجساسة 


نفر من أصحاب محمد كك وخطبني رسول الله بل على مولاهٌ أسامة بن 
زيدء وكنت قد حُدّنْتُ : أنَّ رسول الله كلعِ قال: «من أحيّني فليحبٌ 
أسامة». فلما كلّمني رسول الله يل قلت : أبري بيبدك فانكيني من شيت! 
فقال: «انتقلي إلى أمّ شرِيكِ». ‏ وأمٌ شريكِ امرأة غنيةٌ من الأنصارء عظيمة 
النّفقة في سبيل اللهء ينزل عليها الضيفان ‏ فقلت: سأفعل. فقال: «لا 
تفعلي! إِنَّ أمّ شَرِيكِ امرأة كثيرة الضيفان» فإنّي أكره أن يَسْقْطَ عَنْكِ خَمَارك 
أو ينكشف الثوب عن ساقَيِكِء فيرى القومٌ منكِ ما تكرهين! ولكن انتقلي 
إلى ابن عمّك عبد الله بن عمرو ابن أمّ مكتوم». ‏ وهو رجل من بني فَهْرِء 
فهر قريش» وهو من البطن الذي هي منه - فانتقلت إليهء» فلمًا انقضت 
عدي سمعث نداء المنادي ‏ منادي رسول الله كَل ينادي : الصلاة جامعةً» 
فخرجَثُ إلى المسجدء فصِلَّيِثُ مع رسول الله يكل فكنث في صف النّساءِ 
التي تلي ظهور القوم» فلما قضى رسول الله يَكهِ صلاته جلس على المنبر 
وهو يضحكٌ» فقال: «ليلزمْ كل إنسانٍ مُصَّلدٌهُ». ثم قال: «أتدرون لم 
جمعتكم؟». قالوا: الله ورسوله أعلم! قال: «إِنّي والله ما جمعتكم لرغبةء 
ولا لرهبة» ولكنْ جمعتكم؛ لأن تميماً الداريّ كان رجلاً نصرانيّآ» فجاء 
فبايع وأسلمء وحدثني حديثاً وافق الذي كنثٌ أحدّثكم عن مسيح 
الدّجّال؛ حدَّثني: أنه ركب في سفينةٍ بحرية» مع ثلاثين رجلا من لخم 


صحة الوكالة و(قوله: أمري بيدك فأنكحني مَنْ شئت) دليل على صحة الوكالة في 
فى التكا : 
في النخاح النكاح . 
و (قوله: « إن أكرهٌ أن يسقط عنك جِمَارك» أو ينتكشف الثوب عن ساقّك») 
دليل على: أن أطراف شعر الحُرّة» وساقَيْها عورة» فيجب عليها ستها في 
الصلاة» وقد تقدَّم ذلك. 


(41) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١11(‏ باب: حديث الجسساسة ذا 


وجدَامَء فلعب بهم الموج شهراً في البحرء ثم أرفؤوا إلى جزيرة في البحر 
0 الشّمسء فجلسوا في فر ت السعينة»: فدخلوا الجريرة + فلقيتهم 

بَهٌ أهلبٌ» كثيدُ الشّعَرء لا يدرون ما من يِه من كثرة اشم فقالوا: 
وَيْلَكَ ما أنت؟! قالت: أنا الجسّاسةٌ؟ قالوا: وما الجِسَّاسَّةٌ؟ قالت: أيُها 
القوم! انطلقوا إلى هذا الرجل في الدَّيرء فإنّه إلى خبركم بالأشواق! فلما 
سمت لنا رجلا فرِقنا منها أن تكون شيطانة! قال: فانطلقنا سراعاً. حتى 
دخلنا الدّيرء فإذا فيه أعظمُ إنسانٍ رأيناه ب حَلقاء وأشدّه وثاقٌ متَحموغَة 
يداه إلى عنقهء ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك ما أنت؟! 
قال: قد قَدَرتُمْ على خبري» فأخبروني ما أنتم؟! قالوا: نحن أناسٌ من 
العرب». ركبنا في سفينةٍ بحريّة» فصادفنا البحر حين اغتلم» فلعب بنا 


و (قوله: «ثم أرفؤوا إلى جزيرة في البحر») أي: لجؤوا إليهاء ومرفأ 
السفيئة: حيث ترسي . يُقال: 0 إذا بها من الصَّطّء وذلك الموضع 
مرفأ. وأرفأث إليه: لجأت إليه. 

و(قوله: «فجلسوا في أقُوْبٍ السّفينة») كذا الرواية المشهورة. قال الإمام: 
هي القوارب الصغار حيرت بها ركاب السفينة» والواحدٌ قارب» جاء ها هنا على 
غير قياس. وأنكرٌ غيرُه هذاء وقال: لا يُجمع فاعل على أفعل. قال: وإنما يقال: 
الأَكْرَبُِ فيها: أَدْئئَات السّفينة وأدانيها؛ كأنّه ما قدب منها النزول» أو كأنّه من 
القرب الذي هو الخاصرةء ويُؤيّده أن ابن ماهان روى هذا الحرف فقال: في 
أخْرَياتٍ السفيئة» وفي بعضها: في آخر السفينة . 

قلثُ: ويشهد لما قاله الإمامٌ ما رواه ابن أبي شيْبة في مصنفه: «فقعدوا في 
قوارب السفينة»”'2 وهذا الجمعٌ هو قياس قارّب»ء ويُقال بفتح الراء وكسرها. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (55"؟ةل). 


ليا (41) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١5(‏ باب: حديث الجساسة 


الموج شهرآء ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذهء فجلسنا في أكُرُبهاء. فدخلنا 
الجزيرة. يادي أب كدو لتر ل ذذى ما مذ من كر 
الشَعَرء » فقلنا: ويلك ما أنت!؟ فقالت: أنا الحِحَاسَةٌ. قلنا: وما الحِحَاسَةٌ؟ 
قالت: اعْمِدُوا إلى هذا الوّجل في الذَّيْر؛ فإِنّه إلى خبركم بالأشواق» فأقبلنا 
إِلِيْك سراعاء وفنا منهاء ول نات أ تعره سبطاا الال ارو يقن 
0 عن أي شأنها تستخبر؟ قال: د هل 
يثمر؟ قلنا له: نعم. قال: ما إنه يوشك أن ل تر . قال: أخبروني عن 
بسرة الطب قل عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هى 
كثيرة الماء. قال: أما ا قال: 0 
زُغْرَ؟ قالوا: عن أيٌّ شأنها تستخبر؟ قال: هل في العين ماء؟ وهل يَرْرعٌَ 


و (قوله: «فلقيتهم دابّةأَهْلّبُ») أي : غليظة الشعره والهّلَبُ: ما غَذّظَ من 
الشعرء ومنه المهلبة» وهو شعر الخنزير الذي يخرز به. وذكرٌ أهلبَ حملاً على 
المعنى» وكأنه قال: حيوانٌ أهلبٌ أو شخصء ولو راعى اللفظ لقال هلباء» لأن 
قياس أهلب هلباء كأحمر وحمراء. 


و(قوله: «ما أنتٍ؟») اعتقدوا فيها أنها مما لا يعقل» فاستفهموا ب «ما» ثم 
ٍ 1 0 
إنها بعد ذلك كلمتهم كلام مَنْ يعقل» وعند ذلك رهبوا أن تكون شيطانة؛ أي: 
خافوا من ذلك . 

و (قوله: «أنا الجّسّاسَّة») بفتح الجيم وتشديد السين الأولى. قيل: سمّت 
نفسّها بذلك لتجسّسها أخبار الدّجّال. من التجسّس بالجيم» وهو الفحص عن 
الأخبارء والبحث عنهاء ومنه الجاسوس. وقد روي عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما ‏ أن هذه الدابّة: هي دابَهُ الأرض التي تخرجٌ للناس في آخر 


الزمان فتكلّمُهم . 


(41) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١15(‏ باب: حديث الجساسة لض 


أهلّها بماء العين؟ قلنا له: نعم هي كثيرة الماء» وأهلّها يزرعون من مائها. 
قال: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكةء ونزل 
7 . قال: أقائلهُ العرب؟ قلنا: : نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه: 

أنّه قد ظهر على من يليه من العرب» وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك؟ 
قلنا: نعم. قال: أمَا إنَّ ذاكَ خيرٌُ لهم أن يطيعوه وإنّْي مُخبركم عنّي» إنر 
أنا المسيح. وإِنّي أوشك أن يُؤدْنَ لي في الخروجء فأخرج فأسيرٌ في 
الأرض» فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلةَ غير مكة وطيبة» فهما 
مُحَوَمَتَانِ عليَ كلتاهماء كلّما أَرَدْتُ أنْ أدخلَ واحدةء أو واحداً منهما. 
استقبلني ملك بيده السيف صَلْتَآء يَصُدُني عنهاء وإِنَّ على كل نْب منها 


و (قوله: «قد قَدَرْتُم على خبري») أي: اطَلِعتُم عليه» وقَدَرثُم على الوصول 
إليه . 

و (قوله: «صادفنا البحرٌ قد اغتلم») أي : قد هاج» وسار تح ومنه العْلَمَقٌ 
وهي شدَّة شهوة شهوة التكاح. وبيّسان: بفتع الباه» ولا تقال بالكسر. 0 : بالزاي 
المضمومة» والغين المعجمة على وزن مر وهما معروفان بالشام. ونبيئٌ الأميينَ: 
هو محمد يك والأمَيُون العرب؛ لأن الغالبَ 07 ١‏ يكتبٌ ولا يَحسبٌء كما 
قال يكق: «إنَا أَمَهٌ أمي لا نكتث» ولا تخسث22© . نهم باقون على أصل ولادة 
١‏ م لهمء سب الأب إليها. اوم ل 
المدينة طيبة» وطابة» وأن كلّ ذلك مأخودٌ من الطيب. 

و (قوله: «استقبلني مَلَكّ بيده السيفث صَلْتآ») أي: مجرداً عن غِمْده. قال 
ابن السّكيت: فيه لغتان» شخ العناد وضمها. والمخصرة؛ بكسر الميم: عصاء أو 
قضيب كانت تكون مع الملك إذا تكلّم» وقد تقدَّم ذكرها. 


)غ0( رواه مسلم ,)755١(‏ وأبو داود الحتضفة”" والنسائي (ه0/ ١19‏ ). 


لكين )4١(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١5(‏ باب: حديث الجساسة 


ملائكة يحرسونها» . قالت: قال رعرل 2064 «وطعن بمخصرته في 
المنبر» (هذه طيبةٌ! هذه طيبةً! هذه طيبةٌ!) يعني: المدينة» ألا هل كنثُ 
حدّثتكم ذلك؟1». فقال الناس: نعم. نعم . «فإته يد أنه وافق 
الذي كنت أحدّنكم عنه» وعن 58 ومكة! ألا إِنّه في بحر الشَّامء أو 

بحر اليمن» لاء بل من قبل المشرق! ما هو من قبل المشرق! ما هو من 
قبل المشرق! ما هو؟» وأومأ بيده إلى المشرق قالث: فحفظث هذا من 
رسول الله يك . 

وفي رواية: أنَّ الشعبي سأل فاطمة بنتَ قيس عن المطلّقة ثلاثاً؛ أين 
تعتدٌ؟ قالت: طلقني بعلي ثلاثآء فأذن لي الي يكل أن أَغْتَدَ في أهلي. 
قالت: فتُودي في النّاس: الصلاةً جامعةً! قالت: فانطلقتٌ فيمن انطلق من 
النّاس. قالت: فكنثُ في الصفٌ المقدّم من النساءء وهو يلي المؤخّرَ من 
الدّجال. قالت: فسمعتٌ النبي يكل وهو على المنبر يخطبٌ. . وذكره. وزاد 
فيه» قالت: وكأنما أنظر إلى النبت بل وأهوى بمخصرته إلى الأرض» 
وقال: «هذه طيبةٌ!» يعني : المديئة .. 

رواه أحمد (#1//5 و 5ل/ا")» ومسلم (1957) ١١9(‏ و١١١)؛‏ 
وأبو داود (5775)» وابن ماجه (5/ا٠5).‏ 


«* 7 * 


و(قوله: : «آلا إنّه في بحر الشام» أو , بحر اليمن» لا! بل من قبل المشرق» ما 
هو من قبل المشرق») ما هو هذا كله كلام ابندىء على القن ٠‏ ثم عرض الشلكٌء أو 
قَصَدَ الإبهام ثم بقي ذلك كلّه؛ وأضرب عنه بالتحقيق» فقال: لا! بل من قبل 
المشرق» ثم أكد ذلك بما د وبالتكرار اللّظي » » فما فيه زائدة» لا نافية» 
وهذا لا بُعْد فيه؛ لأن النبيّ َل ب؟ بعرة بظة فشك كما يسهو وينسى إلا أنه 


# 


(51) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١7(‏ باب: كيف يكون أنقراض هذا الخلق لمكا 


)١0‏ باب 
كيف يكون انقراض هذا الخلق 
وتقريب الساعة وكم بين النفختين 
17 عن عبد الله بن عمروء. وجاءه رجل فقال: ما هذا الحديث 
الذي تَحَدٌ تَحَدَّث به؟ تقول: إِنَّ الساعة تقوم إلى كذا وكذا. فقال: سبحان الله! 
أو: لا إله إلا الله. أو كلمة نحوهما ‏ لقد هممثٌ ألا أحدّث أحداً شيئاً 
أبداً! إِنّما قلت: نكم سترون بعد قليل أمراً عظيماء يُحوّق البيث» ويكون» 


لا يتمادى» ولا يُقرَ على شيءٍ من ذلك؛ بل: يُرشد إلى التحقيق» ويُسلك به سواءً 
الطريق. والحاصل من هذا: أنه يك ظنَّ أن الدَّجّال المذكور في بحر الشام؛ لأن 
تميماً إنما ركب في بحر الشامء ثم عرض له أنه في بحر اليمن؟ لأنه يتصلّ ببحر 
متصل ببحر اليمن» فيجوز ذلك . ثم أطلعه العليم الخبير على تحقيق ذلك فحمَّقَء 
وأكّدَ. وتاهت السفينة: صارت على غير اهتداء. والتيه: الحيرة. والرُواق: سقف 
في مُقدّم الببت» ويُجمع في القلّة: أروقة» وفي الكثرة: روقاً. 
0 ) ومن باب: كيف يكون انقراض هذا الخلق 

(قوله: لقد هممت ألا أُحَدّث أحداً شيئا أبدا) إنما قال ذلك؛ لأنهم نسبوا 
إليه ما لم يقل» فشقّ ذلك عليه» ثم إنّه لما علم أنه لا يجوز له ذلك» ذكرَ ما عنده 
من علم ذلك . 

و(قوله: يُحرَقٌ البيث) قد كان ذلك في عهد ابن الزبير»ء وذلك أن يزيد بن 
معاوية وجّه من الشام مسلمٌ بن عُقبة المدنيّ في جيش عظيم لقتال ابن الزبير» فنزلٌ 
بالمدينة» وقاتل أهلهاء وهزمّهمء وأباحها ثلاثة أيَام» وهي وفع الحَرةء وقد قدّمنا 
ذكرها ثم سار يُريد مَكّة فمات بِقُدَيْدء ووليَ الجيشٌ الحُصّينُ بن نمير» وسار إلى 


ينا )41١(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١7(‏ باب: كيف يكون انقراض هذا الخلق 


ويكونُ.... ثم قال: قال رسول الله كلِ: «يخرجٌ الدَّجالُ في أمتي» 
فيمكثُ أربعين ‏ لا أدري أربعين يومآء أو أربعين شهراًء أو أربعين عاماً ‏ 
«فيبعث الله عيسى ابنّ مريمُ كأئه عروةٌ بن مسعودء فيطلبه فيْهْلِكُهُ. ثم 
يمكث الناس سبع سنين. ليس بين اثنين عداوةٌ. ثُمَ يرسلٌ الله ريحاً باردة 
من قبل الشَّامء فلا يبقى على وجه الأرض أحدّ في قلبه مثقال ذرة من حير 
أو إيمانٍ إلا قبّضته. حتى لو أنَّ أحدكم دخل في كبد جَبلٍ لِدخَلَتْهُ عليه 
حتى تَفْيِضه!». قال: سمعتها من رسول الله كك قال: افيبقى شرارٌ الناس 
في خخفةٍ الطيرء وأحلام سباع » لا يعرفون معزوفك ول يكدوة كرا 
فيتمثل لهم السَيطانٌء فيقولٌ: ألا تستجيبونٌ؟! فتواود فما تأمرّنا؟ 
فيأم الخ بعاد الأراانه وهم في ذلك دارا لمم حَسَنٌ عَيْشُهِم ثم ينفح 
في في الصّور فلا يسمعٌه أحدٌ إلا أصغى ليتأء ورفع ليتأ». قال: «وأوّل من 


مكّة فحاصر ابن الزبير» وأحرقت الكعبةٌ حتى انهدمَ جدارهاء وسقط سقفهاء وجاء 
الخبر بموت يزيد فرجعوا. 

و(قوله: «فيمكثٌ أربعين» لا أدري أربعينَ يومآء أو شهراء أو سنة) هذا 
الشلكُ من عبد الله بن عمروء وقد ارتفع بالأخبار السابقة أنه أربعون يومآ على 
التفصيل المُتقدّم . 

و(قوله: «لو أن أحدكم دخل في كيد جبَل») كذا صحيح الرواية». ووقع في 

بعض النسخ : «كبد رجل». وهو مثل قُصد به الإغياء» وكبد الشيء: داخله . 

و(قوله: لوييقى شرار الناس» في خِقّة الطير» وأحلام السباع») أي: هم في 
مسارعتهم» وخِفّتهم إلى الشرورء وقضاء الشهوات» وغلبة الأقوان كالطير لخمّة 
طيرانه» وهم في الإفساد والعدوان كالسُباع العادية. والصّور: قَرْنّ يُنفخ فيهء كما 
جاء في الحديث. وأصغى: أمالَ» واللّيت: صفحة العُدّقء وهو جانبه. 


)4١(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١7(‏ باب: كيف يكون انقراض هذا الخلق وتنا 


يسمعه رجل يلوط حَوْض إبله». قال: «فيَصْعَقُء ويَصْعَقُ الناسُ. ويل 
اللّهُ- أو قال: يُْزِلُ الله - مطراً كأله العككُ - أو الظل - (تُعْمان الشّالكُ) فيَْتُ 

منه نْهُ أَجْسَادٌ النّاسء نم يُنمَحْ فيه وق فإذا م هم قِيَامٌ ينظرون. ٠‏ ثم يقال : 
يا أيها الناس! هَلّمٌ إلى ربّكم! وَقِفوهم نهم مسؤولونٌ». قال: «ثم يقال: 
أَخْرِجُوا بَعْثَ النار. فيقال: مِنْ كَمْ؟ فيقال: من كلّ ألف. تسعمئة وتسعة 
وتسعين». قال: «فذاك يوم يجعلٌ الوالدانَ شيبآً» وذلك يوم يُكْشَّففُ عن 
ساق». 


و(قوله: «كأنه الطّلُء أو الظّلُ») هذا شكٌء والأصمّ أنه الل بالطاء 
المهملة» لقوله في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : «ثم ينزلٌ من السماء ماء» 
وفي حديث آخر: «كمَنْيٌ الرجال». وهلمُوا؛ أي: تعالوا وأقبلواء وقد تقدّم أن فيها 
لغتين» وقد روي هنا بالوجهين : هلمُواء وهلم. 

و (قوله: ثم يقال أخرجوا بعثٌ الّار») قد تقدّم في الإيمان: أن الذي يُقال 
له ذلك : آدم عليه السلام -» والجمع بينهما بأنّ المأمور أولا : آدم وهو يأم* 
الملائكة بالإخراج» ومعنى الإخراج هنا بتمييز بعضهم من بعض» وإلحاق كل 
طائفة بما أعدّ لها من الجنئّة أو الئّار. 

و(قوله: «فذلك يومٌ يجعل الولدانَ شيباً») الولدان: جمع وليدء وهو 
الصغير. يقال عليه: : من حين حين الولادة إلى أن يرجم جثراً. وشيباً: جمع أشيب؛ 
أي: يصيرٌ الصغير أشيبَ لشدّة أهوال ذلك اليوم. وقيل: هذا على التهويل 
والتمثيل» » كما قال أبو تمام : 

ويه تقك 37 رام لويد 
و(قوله: «وذلك يوم يُكشفٌ عن ساق») معناه ومعنى ما في كتاب الله تعالى 


)١(‏ في (ع): شَيبثْ. 


بن (51) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١7(‏ باب: كيف يكون انقراض هذا الخلق 


رواه أحمد »)١575/17(‏ ومسلم (5950) 4)١١5(‏ والنسائي في 
الكبرى .)١١579(‏ 

[7] عن عائشة. قالت: كانت الأعراب إذا قَدِمُوا على 
رسول الله يهِ سألوه عن الساعة : متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسانٍ منهم 
فقال: «إِنْ يعشلٌ هذا؛ لم يذركه الهَرمُ؛ قامت عليكم ساعتكم». 

رواه البخاريٌٌ ,)56011١(‏ ومسلم (5967). 


من ذلك واحدء وهو عبارة عن شدَّة الحال وصعوبة الأمر. قاله ابن عبّاس في 
الاية. يُقال: كشفتٍ الحرب عن ساقها. قال الشاعر: 
قَدْحَلَّتٍ الحَرْبُ بِكُمْ فَجُدُوا عَشَمَسْعَنْ ساتهانَشُدُوا 
وقال آخر: 
وأصلّه : أن المُجدّ في الأمر يشدٌ إزاره» ويرفعٌه عن ساقه. قال قتادة: يُقال 
للواقع في أمر عظيم يحتاج إلى الجدّ: قد كشف ساقه . قال الشاعر : 
في سَنَةٍ قَدْ كَسَّمَتْ عَنْ سَاقها حَمْراءُ تَبْرِي اللّحْمّ عَنْ عُراقها 
قلت: وهذا المعنى بَيّنّ في هذا الحديث فتأمَل مَسَاقهء وعليه تُحمل الآية» 
زا علتفت إلى عير ذللكا مما فيل ه14 
و(قوله: «إن يعشل هذا لم يُدْرِكُهُ الهَرّمٌء قامث عليكم ساعتكم؛) هذه 
الرواية: رواية واضحة حسنةء وهي المْفَسْرَةٌ لكلّ ما يرد في هذا المعنى من 
الألفاظ المشكلة» كقوله في حديث أنس ‏ رضي الله عنه -: «حتى تقوم الساعة». 
وفي لفظ آخر: «القيامة»» فإنه يعني به: ساعة المخاطبين وقيامَتهم» كما تقدَّم في 
تفسير الراوي» لقوله: يعني بذلك: أن ينخرمَ ذلك القَرْنُ. 


)4١(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١7(‏ باب: كيف يكون انقراض هذا الخلق ناوا 


[1414] ومن حديث أنس» قال: «إِنْ عمّرَ هذاء لم يذركه الْهِرّم 
حتّى تقوم الساعةٌ»» قال أنس : ا 

رواه مسلم (1961) (18). 

3 ] وعنه؛ قال: قال رسول الله يلِِ: «يُعَشْتُ أنا والساعة 
كهاتين». قال: وضمٌ السّبّابة والوسطى . 

رواه أحمد .)١77/7(‏ والبخاريٌ (5605). ومسلم )590١(‏ 
»)١15(‏ والترمذيٌ (7715). 

1 0 وعن أبي هريرة - يِْلُعْ به لبي يه قال: تقوم الساعة 


والرجلٌ يلت اللْفْحَدَ قم يَصِلٌ الإناء اع فيه حتي تقوم 0 
يَسبَاِيَعَانِ الثوب». فما يتبايعانه حتى تقوم والرجلٌ باط في حَوضد فما 


يَصْدّرُ حتى تقومً» : 
واه عمد (54/1).» والبخاريٌ (59005)» ومسلم (59105). 


و(قوله: «بعِدتُ أنا والسّاعةٌ كهاتين» وضمٌ بين السبَابة والوسطى) رويته: بعثتّه يل دليل 
«أنا والسّاعةٌ» بالضم والفتح» فالضهٌ على العطف. والفتحُ على المفعول معه؛ على قرب 


والعامل بُعثت. وكهاتين: حال» أي: مقترنين» فعلى النصب يقع التشبيه بالضمء 
وعلى الرفع يحتمل هذا ويحتمل أن يقع بالتفاوت الذي بين السّبابة والوسطى 
فتأمله . ويدلٌ عليه قول قتادة في بعض رواياته: «كفضل إحداهُما على الأخرى». 
وخاضيلة تقريب أمر الساعة التي هي القيامة» وسرعة مجيئهاء وهذا كما قال: 
فَقَدْجَآه أَشَرَاطهَا» [محمد: ]١8‏ قال الحسن: أوَّلٌ أشراطها: محمّد يَلل. 
و (قوله: «تقومٌ الساعةٌ والرجل يَحْلَّبُ اللّقحة فما يصلٌ الإناء إلى فيه حتى 
تقوم... الحديث») وقد تقدّم أن اللّقحة: الناقة ذات اللبن. ويلوطٌ حوضّهء 


كم )4١(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١7(‏ باب: كيف يكون انقراض هذا الخلق 


]١851[‏ وعنه؛ قال: قال رسول الله يكل : «ما بين النفختين 
أبعون». قالوا: يا أبا هريرة! أربعون يوما؟ قال: أَبَيْتْ! قالوا: أربعون 
شهرا؟ قال: أبيثُ! قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيتُ!». ثم يُنْزِلُ اللَّهُ من 
الّماء ماءً فَيَنُونَ كما يَنْبْتُ البقل»» قال: «وليس من الإنسان شيء إلا ' 
يَيْلى ؛ إلا عَظماً واحداً». 


ويتلط في حوضه؛ أي: يُصلحُه ويطيّنّه. ويُّروى: يلط حوضه بمعناهء ويُقال: 
لاط حوضه يلوطه وهي المعروفة» ويُقال: ألاط حوضه يليطه: إذا طيّنهء وحاصل 
هذا الحديث: أنَّ الساعة تقومٌ بغتةَ كما قال تعالى: «الا تَأَيَِكّ إِل 4 
[الأعراف: .]١41/‏ 


و(قوله: «ما بين النفختين أربعون») يعني : ره نفختى الصعق 0 
إلى قوله تعالى: ا م 58 


4ه 


فح فيه لَخركك فَإِدَاهُمْ قِيَام ينَظرُون4 [الزمر: 14]. 

و(قول أبي هريرة: أبيثٌ أبيتٌ» لما سل عن الأربعين ما هي) يدل على : 
أنه كان عنده من ذلك علم» وامتنع من بَنه ؛ لأنه لا ترهقٌ إليه حاجة» ولا يتعلّق به 
عمل» ويحتملٌ أن لا يكون عندّه علم من ذلك . 

و(قوله: أبيتٌ؛ أبيث) يعني أبيت أن أسألَ عن ذلك النبيّ يلل وفيه بعد. 


0 ١ 
3 0 


و (قوله: «ثم يُنزلٌ اللّهُ من السماء ماء») يعني به بعد نفخة الصّعْق ينزل هذا 
الماء الذي هو كمنيّ الرجال» فتتكون فيه الأجسام بقدرة الله تعالى» وعن ذلك عبّر 
بقوله: فينبئتون كما ينبث البَقْل» فإذا تهيّات الأجسام؛ وكملت, تُفخ في الصور 
نفخة البعث» فخرجت الأرواحٌ من المحال التي هي فيها. قال بعضهم: فتأتي كل 
روح إلى جسده فيّحبيها الله تعالى» كل ذلك في لحظة» بدليل قوله تعالى: 8 فَإِدَا 
هُمْ قِيَاميتَظرُوي» [الزمر: 18]. 


)4١(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١7(‏ باب: كيف يكون انقراض هذا الخلق إيحثنا 
فى رواية: «لا تأكله الأرض أبداً وهو عَجْبُ الذَّنَب ومنه رك 
لان يرم القيامة» . 
وفي أخرى: «منه خلِقَ وفيه يُرَكّبُ». 
رواه البخارئٌ »)54١5(‏ ومسلم (51()7966١57931١)ء‏ وأبو داود 
(577)» والنسائي .)١١١/5(‏ 


* *# 3 


و 


و(قوله: كل ابن آدم تأكلّه الأرضٌ») أي: تبليه» وتُصَيّدهُ إلى أصله الذي 
هو التراب» هذا عموم مُخصّص بقوله يلةِ: «حرّم الله تعالى على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء»2"7. وبقوله ي: «الجُودّنُ المحتسبٌ كالمُتشخّط في دمه» وإن مات 
لم يُدَوّدْ في قبره»”"2. وظاهر هذا: أنَّ الأرضّ لا تأكلٌ أجساد الشهداءء والمؤذنين الأرض لاتأكل 


المحتسبين» وقد شوهد هذا فيمن اطّلِعَ عليه من الشهداء» فوجدوا كما وُفنوا بعد أكسا امك 
5 ع ُي د 3 
آماد طويلة» كما دُكر في السّيّر وغيرها. وعَجْبُ الذّنب: يُقال بالباء والميمء وهو وولل به 7 


جزءٌ لطيف في أسفل الصّلْبٍ»ء وقيل: هو رأس العُضْعُصء كما رواه ابن أبي الدنيا 
يا رسول الله! وما هو؟ قال: «مثل حّة خَرْدَلٍ ومنه تنتشرون»0" . 

و(قوله: منه ُلقَ وفيه يُرَكَّب) أي: أول ما خُلق من الإنسان هوء ثم إن 
الله تعالى يبقيه إلى أن يُركب الخلق منه تارة أخرى . 


* * * 


.)١ةال/6( رواه ابن عساكر‎ )١( 


(9) رواه الطبراني في الكبير (؟١/ ,)١7665‏ وانظره في الترغيب والترهيب [فوفيرة ” 
() رواه ابن حبان )7١54٠(‏ بلفظ : «. . . منه ينشأك. 


الحث على 
الإسراع 
بالأعمال 
الصالحة 


04 (41) كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ (18) باب: المبادرة بالعمل الصالح والفتن 
)1١(‏ باب 
المبادرة بالعمل الصالح والفتن وفضل العبادة في الهرج 


[1845] عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله كلِ قالّ: «بادروا بالأعمال 


0 طٍٍ 50 من مغربها. أو الدّخَانٌ» أو الدجّالَ» أو الدَابَةَ أو 
ص أحدكم» أ مْرَ العامّة» . 


وفي رواية: «الدَجَالَ» والدّخانَ» ودابّة الأرضء وطلُوعٌ الشمس من 


(16 و9١‏ و١5)‏ ومن باب: 
المبادرة بالعمل الصالح الموانع والفتن”" 


(قوله: «بادروا») أي: سابقوا بالأعمال الصالحة» واغتنموا التَّمكُنُ منها قبل 
أن يُحال بينكم وبينها بداهية من هذه الدواهي المذكورة» فيفوت العمل للمانع» أو 
تعدمٌ منفعته لعدم القبول» وقد تقدّم القول على أكثر هذه الست . 

و (قوله: «وخاصّةٌ أحدكم») يعني به: الموانع التي تخصّه مما يمنعٌه العمل 
كالمرضء والكبّرء والفقرُ المُنْسيء والغنى المُطَغِيء والعيال والأولادء 
والهموم» والأنكاد» والفتن» والمحن إلى غير ذلك مما لا يتمكن الإنسان مع شيءٍ 
منه من عمل صالحء ولا يسلمٌ له» وهذا المعنى هو الذي فصّله في حديث آخر 
حيث قال: «اغتنم خمساً قبل خمس : شبابك قبل هَرَمك» وصكتك قبل سَُقْمِكَ 
وفراعَك قبل شغْلِكَ وغِناكَ قبل فَفْرِكَء وحياتَكَ قبل مَتِك:9©. 


)١(‏ شرح المؤلف ‏ رحمه الله تحت هذا العنوان: هذا الباب والبابين التاليين له وهما: 
باب : إغراء الشيطان بالفتن. وباب: قوله يَككِ: «لتتبعن سنن الذين من قبلكم. . .) 
(١؟)‏ رواه الحاكم (705/4). 


(41) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١18(‏ باب: المبادرة بالعمل الصالح والفتن وم 
مغربهاء وأْمْرَ العامة وحُوَيّصَة أَحَلِكُم) . 
رواه أحمد (7/ 775): ومسلم (1151) (119174). 
]١847[‏ وعن مَعْقَلٍ بن يسار أنَّ رسول الله يكل قالّ: «العبادةٌ في 
الهَرْج كَهِجْرَةٍ لي . 


رواه أحمد (70/0):, ومسلم (5958). والترمذْيٌ .)55١١(‏ 
وابن ماجه (940؟"). 


و (قوله: «وأمر العامّة») يعني: الاشتغال بهم فيما لا يتوجّه على الإنسان بعض مفاسد 

فرضه؛ فإنهم يُفسدون من يقصد إصلاحهم» ويُهلكون من يريدُ حياتهم. لا يما العامة 

في مثل هذه الأزمان التي قد مَرِجَتْ فيها عهودهم وخانت أماناتهم» وغلبت عليهم 

الجهالاتٌُ والأهواء» وأعانهم الظّدّمة والسفهاء. وعلى هذا فعلى العامل بخويّصَةَ 

نفسه» والإعراض عن أبناء جنسه إلى حلول رمسههء أعاننا الله على ذلك بفضله. 

وكرمه. وقد جاءت هذه الستة في إحدى الروايتين» معطوفة ب (أو) فيجوز أن 

تكونّ للتنويع» أي: اتقوا أن يصيبكم أحدٌ هذه الأنواع» ويصحٌ أن تكون بمعنى 

الواوء كما جاء في الرواية الأخرى. 


و(قوله: «العبادةفي الهّرْج كهجرةإلي») قدتقدّم: أنَّالهرج: الاختلاط فَضل العبادة 
والارتباك» ويُراد به هنا الفتن والقتلء واختلاط الناس بعضهم في بعضء فيالفزج 
فالمُتمسّك بالعبادة في ذلك الوقتء والمنقطع إليها المعتزلٌ عن الناس أجرّه كأجر 
المُّهّاجر إلى النبيٌ يكلِ؛ لأنه يناسبُه من حيث أن المهاجرَ قد فر بدينه عمن يصدّه 
عنه إلى الاعتصام بالنبيّ بك وكذلك هو المنقطع للعبادة فرّ من النّاس بدينه إلى 
الاعتصام بعبادة ربّه» فهو على التحقيق قد هاجر إلى ربّه؛ وفرٌ من جميع خلقه. 


جزيرة العرب 


لضن (41) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١14(‏ باب : إغراء الشيطان بالفتن 


(19) باب 
إغراء الشيطان بالفتن 

[:85] عن جابر» قال: سمعث النَّبِىَ يكل يقول: «إِنَّ الشّيطان قَدْ 
آيسن أن يَْيدَهُ المُصَلُونَ في جزيرة العرب: ولكنْ في التّحريش بينهم». 

رواه أحمد (/317).» ومسلم (5817)» والترمذيّ (1978). 

[845] وعنه؛ قال: سمعث النَّبِىَ بل يقول: «إنَّ عرش إبليس 
على البحرء فيبعثُ سراياه يفتنون النّاسَء فأعظمُهم عِنْدَه أعظمُهُم فتنة». 

وفي أخرى: «إِنَ إبليس يضع عرشه على الماء» ثم يبعثُ سراياهء 


و(قوله: «إِنَّ الشيطانَ قد ينس من أن يعبده المصلُون في جزيرة العرب») 
يعني - والله أعلم -: أن المسلمينَ في جزيرة العرب ما أقاموا الصلاة فيهاء 


مادام نيهم وأظهروهاء لم يظهرٌ فيها طائفة ثفة يرتدُون عن الإسلام إلى عبادة الطواغيت والأوثان» 


صلاة 


فإذا تركوا الصّلاة وذهبَ عنهم اسم المُصلّين» فإذ ذلك يكونون شرارً الكَلْقء 
وهذا إنما يتم إذا قبض الله تعالى المؤمنين بالرّيح الباردة المذكورة في حديث 
عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما : «وحيتئذ يتمثّلُ لهم الشيطانٌ فيقولُ لهم: ألا 
تستحيونَ؟ فيقولون: فماذا تأمرُنا؟ فيأمئهم بعبادة الأوثان وحينئذ تضطربٌ أَلَيَاتُ 
دَوْسِ حول ذي الخَلصَّةء وتُعبد اللآآت والعُزّى». والله أعلم» وقد تقدّم القول في 
جزيرة العرب. 

و(قوله: «ولكن في التحريش بينهم») أي: في الخلاف. والشرورء 
والعداوة» والبَغضاء بينهم حتى تكونّ من ذلك أمثال تلك الفتن العظيمة والخطوب 
الحسيدة: 

و (قوله: «إِنَّ عرش إبليسَ على البحر») أي سريرّهء يفعلُ ذلك تكثراً على 
جنوده وأحزابه. وهذا هو العرش الذي رآه ابن صيّاد» كما تقدّم. وأصل العرش: 


(41) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )7١(‏ باب : فى قوله عليه الصلاة والسلام: ١لتتبعن.‏ . .» "1١‏ 
: شر باب: في قو م: «لتتبعن 


فأدناهم منه منزلة أعظمُهم فتنة يجيء أحدّهم فيقول : فعلتٌ كذا وكذا. 
فيقولٌ: ما صنعت شيئاً! ثم يجيء أحدّهم. فيقولٌ: ما تركثه حتى فَرَفْتُ 
بيئه وبين امرأته! قال: فيُدْنِيه منه» ويقولٌ: نِعُمَ أنت! قال الأعمش: أراه 
قال: «فيلتزمة». 

رواه مسلم (7815) (55 و 517). 


«* «* * 


)0٠(‏ باب 
في قوله عليه الصلاة والسلام: «لتتبعن سئن الذين 
من قبلكم. وهلك المتنطعون» آخر الفتن 

17 عن أبي سعيدٍ الخُذْرِيٌ قال: قال رسول الله يلل : «لسبَعنَّ 
سَئّنَ الذين من قبلكم شِبْراً بشبر» وذراعا بذراع؛ حتى لو دخلوا جخر ضبٌ 
الرفع. ومنه قوله: ل وَهُوٌ الى أنماآ جِنّتِ مَعْرْوستٍ وَعَبْرَ مَعرْوشَتٍ » 
[الأنعام: ]١5١‏ أي: منها ما هو مرفوع على ساق وهي الشجرء ومنها ما ليس 
كذلك» وهو النّجم. 

و(قوله: (فيذنيه » ويلتزمه» وقول نعم أنت») كذا وجدته مقيّداً في أصل 
الشيخ أبي الصبر؛ أي : يقربه منه» ويُعانقه») ويمدحه ب (نعم) التي للمحمدة» وقد 
أضمر فاعلها للعلم به من غير شرط» تقديره: نعم الحبيب» أو الوليٌ أنت. وهذا 
الإضمار شادً؛ لأنه لا يجوز إلا إذا فْسّر بنكرة منصوبة على التمييزء كما هو 
المعروف في النحوء ومن قال: إن (نعم) هنا حرف جواب» فليس على صواب إذ 
ليس في الكلام سؤال يقتضيه؛ ولا معنى يُناسبه . 

و (قوله: «لتَبِعْنَ سُئّنَ الذين مِنْ قبلكم») يروى سّنن بضم السين وبفتحهاء 


حنض )4١1(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة  )3١(‏ باب: في قوله عليه الصلاة والسلام: «لتتبعن. . .» 


لانْبِعتَمُوهم!». قلنا: يا رسول الله! آليهودٌ والتّصارى؟ قال: «فمن؟». 

رواه أحمد (7/ 85)» والبخاريّ (7555)» ومسلم (57559). 

73 ]م وعن عبد الله» قال: قال رسول الله يككِ: «هلك المُتَتَطْعُونَ 
قالها ثلاثاً 2 . 

رواه مسلم 2)171١(‏ وأبو داود (555/8). 

[3] وعن أسامة بن زيدء قال: قال رسول الله يلِ: «ما تركث 
بعدي فتنة» هى أضرٌ على الرّجال من النّساء» . 

رواه أحمد 0/0 والبخاريٌ 0 0) ومسلم 70 )2 

[1844] وعن أبي سعيدٍ الخدريٌّ. عن النَّبِئْ يكللِ قال: «إِنَّ الدنيا 
حلوةٌ حَضِرةٌ. وإنّ الله مستخلفكم فيهاء فينظد كيف تعملون؟ 5220 


فبالضم: جمع سُنَّةَ وهي: الطريقة المسلوكةء وبالفتح: هو اسم للطريق. 
والضّبٌ: حِرْدون الصحراء. والمُتنطعون: المتعمّقون والغالون» وقد تقدّم القول 
فى هذا الحديث. 

و(قوله: (إنَّ الدنيا حلوة خَضِرة») أي: مستطابة في ذوقهاء مُعْجبة في 
منظرها كالثمر المُسْتَحْلىء المعجب المَرْأَى . 

,و(قوله: «إنَّ اللَّهَ مستخلفكم فيها»») أي: جعلكم فيها خلفآً ممن كان 
قبلكم؛ فإنها لم تصل إلى قوم إلا بعدَ ذهاب آخرين. 

و(قوله: «فينظرٌ كيف تعملون») أي: يُبصر أعمالكم فيجازي كلا بعملهء 


(41) كتاب الفتن وأشراط الساعة  )7١(‏ باب: في قوله عليه الصلاة والسلام: «لتتبعن. ..» ينض 


فاتقوا النّارء وانّقُوا النُساءء فإنَّ أول فتنة بني إسرائيل كانت في النُّساء؛ . 

زواة لخد (/25). ومسلم (5947). والترمذيّ .)5١9١(‏ 
وابن ماجه .)5٠٠٠(‏ 

[60] وعن عبد الله بن مسعودء عن النّبِيَ بل قال: ١لا‏ تقوم 
الساعة إلا على شرار الخلق». 

رواه أحمد (94/1*)» ومسلم (5959). 


*« بن #*« 


و(قوله: «فائُوا الّار وانَّقُوا النّساء») أي: احذروا الأعمال المقربة من التحذير من 
النارء واحذروا فتنة النساءء فإنهنّ أوَلُ فتنة بني إسرائيل» وفتنتهنٌ على الرجال 2 
أشدٌ كل فتنة» والمحنة بهنّ: أعظم كلّ محنة؛ لأن النفوس مجبولةٌ على الميل "لش" 
إليهنّ» وعلى اتَاع أهوائهنَ مع نقص عقولهنٌ» وفساد آرائهن» ومن مَلّكَ قِيادةُ 
سفية ناقصٌ فَجَدُه ناكصٌ . 


15 فذق كتاب التفسير  )١(‏ باب: من فامحة الكتاب 


0 
)١(‏ باب 
من فاتحة الكتاب 
وقد تقدم في كنات الصتلاةة من. ديك ني خزيرة: قوله:العالن: 
«قسمت الصّلاة بيني وبين عبدي نصفين». 
انظر صحيح مسلم (96*) (78). 


4 4 4 


)مك 

وهو مصدر فسّر يفسّر: إذا كشف المراد وبيّنه» وأصله من الفسرء وهو 
البيان. يقال: فسرت الشيء أفسره ‏ بالكسر ‏ فسراً. والتأويل: صَرْفٌ الكلام إلى ما 
يؤولٌ إليه من المعنى» مِن آل إلى كذا: إذا رجع إليه. وقد حدّه الفقهاء فقالوا: هو 
إبداءٌ احتمال في اللفظ معضود بدليل خارج عنه . فالتفسيرٌ بيانٌ اللفظ. كقوله: 
« لاريب فيهِ» [البقرة: ؟] أي: لا شلك فيه» والتأويلٌ: بِيانٌ المعنى. كترلهم: 
لا شلك فيه عند المؤمنين؛ أو لأنه حقٌّ فى نفسه» فلا تقبلٌ ذاته الشك. وإنما السك 
وصف الشالكٌء ونحو ذلك. ١‏ 

)١([‏ ومن باب: من فاتحة الكتاب27] 
وقد تقدم القولٌ على قوله: «قسمث الصلاة». وفي الملائكة. 


)١(‏ هذا العنوان لم يرد في نسخ المفهم» واستدركناه من التلخيص. 


(42) كتاب التفسير ‏ (7) ومن سورة البقرة 6م 


6 ومن سورة البقرة 
137 عن عائشة» قالت: قال رسول الله ككِ: «خلِقَتٍ الملائكة 
من نور وخُلِقَ الجانٌ مِنْ مارج مِنْ نار» وآدم مما وُّصِففَ لكم». 
رواه أحمد 2)١67/5(‏ ومسلم (1995). 


[؟578617] وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَل : «قيل لبني 
إسرائيل: ادخلوا الباب سُّجّداً وقولوا حِطة يُغْمَرْ لكم خطاياكم» فبدّلواء 


(6") ومن باب: ومن سورة البقرة 

(قوله: «خلقت الملائكةٌ من نور») أي: من جواهر مضيئة منيرة» فكانوا 
خَيْراً محضاً. 

و(قوله: «وخُلِق الجانٌُ من مارج من نار») أي : من شواظ ذي لهب» واتقاد» 
ودّخان» فكانوا شرًاً محضاء والخيرُ فيهم قليل. 

و(قوله: «وخلق آدم مما تعلمون:7") أي : مما أعلمكم به أي : من تراب 
صَيّر طينآء ثم فخاراً» كما أخبرنا به تعالى في غير موضع من كتابه. والفخار: 
الطين اليابس» وفي الخبر: «إن الله تعالى لما خلق آدم أمر من قَبَض قبضة من 
جميع أجزاء تراب الأرض» فأخذ من حزنها وسهلهاء وأحمرها وأسودهاء فجاء 
ولده كذلك»0". 

و(قوله: «ادخلوا الباب مسجداًء وقولوا حطة») هذا الباب: هو الباب 
الثامن من بيت المقدس. قاله مجاهد. وقيل: باب القرية» وقال أبو على: باب 
قرية فيها موسى - عليه السلام -. وسجّداً: قال ابن عباس: منحنين ركوعاً. وقال 


لق في مسلم والتلخيص: مما وصف لكم. 
)١(‏ رواه أحمد »)5٠٠/4(‏ وأبو داود (4741): والترمذي (59105). 


أحلين (47) كتاب التفسير ‏ (؟) ومن سورة البقرة 


فدخلوا الباب يَرْحَقُون على أَسْتَاهِهِمء وقالوا: حَبَهٌ في شعرة». 

رواه أحمد (؟318/7). والبخاريٌ (2)7”107 ومسلم 2)75١1١65(‏ 
والترمذيّ (75105). 

[*75867] وعنه؛ أن وسؤل الله عند قال: انحن أحق بالشّكُ من 
إبراهيم؛ إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: 


غيره: خضوعا وشكراً لتيسير الدخول. وحطة: بمعنى حطء عنّا ذنوبناء قاله 
الحسن . وقال ابن جبير : معناه الاستغفار. ثعلب: التوبة. قال الشاعر: 
قَارَ بِالحِطًّة الَيِي جَعَلَ الآ مها ذَلْبَ عَبِدِهِ مَغْمُورا 

الكلبي: تعبّدوا بقولها كثّارة. وهو مرفوعٌ على أنه خبرُ ابتداء محذوف؛ 
أي : مسألتَنا وأمنا حطة. 

و (قوله: «فدخلوها يزحفون على استاههم») أي: ينجرّون على ألياتهم فِغل 
المُفْعَد الذي يمشي على أليته. يقال: زحف الصبي: إذا مشى كذلك. وزحف 
البعيدُ: إذا أعيا. وقالوا ‏ مستهزئين -: «حبة في شعَرة»» وفي غير كتاب مسلم: 
«حنطة في شعر»» فعصواء وتمردواء واستهزؤواء فعاقبهم بالرجزء وهو العذاب 
بالهلاك . قال ابن زيد: كان طاعوناً أهلك منهم سبعين ألفاً. 


عدمجواز 200١١‏ و(قوله: «نحن أحقٌ بالشك من إبراهيم إذ قال: «رَتَ أرِنٍ كَيفٌ تي 
ارم لْمَرْكّ4 [البقرة: )1]77٠‏ اختلف العلماءٌ قديماً وحديثاً في هذا السؤال» هل صَدَّر 


عن شك وقع» أم لا؟ فهم فرقتان: المثبتة للشكء والنافية له. فالمثبتون: اختلفوا 
فيمن وقع له هذا الشلكّء فمنهم من قال: إنما وَكَمَ الشلكُ لأمة مّة إبراهيم» بدليل أول 
الققمة + وهو فو لدف د آل كر إِلَ الى عاج زعم فى ريد ...4 الآية 
[البقرة: 704]» فسأل إبراهيم ربّه تعالى أن يُرِيَه وأمّته كيفية إحياءِ الموتى ليطمئن 
َلْبهِ بظهور حُجّته عليهمء وبإزالة الشَّكُّ عنهم. قاله الضَّكَاكُء وابنُ إسحاق. 


(47) كتاب التفسير  )١(‏ ومن سورة البقرة ينض 


ها سه ع لاضه هن © 5ه ور ان 9 أ هار بوت ون 8ن سا لهل فاد “روز عون جه تور يواسوه وو جه جور أله ابه عا جه قد كه عمد له لامح له شاو د واو هه و6 وذ وان واه الوا واج 


ومنهم من قال: الشك من إبراهيم» لكن فيماذا اختلفوا فيه» فمنهم من قال: في 
الإحياء. كي عن ابن عباس أنه قال: دخل قلبّه بعضٌ ما يدخل على القلوب» 
وهذا لا يصحٌ نقله ولا معناه؛ لأنّ الله تعالى قد أخبر عنه في أول القصة بأنه قال 
للمحتج عليهم : وربي الذي يحيي ويميت*» وكيف يجوز على الأنبياء مثلّ هذا 
الشك» وهو كَفْدُ؛ٍ فإِنَّ الأنبياء متّفقون على الإيمان بالبعث. ومنهم من قال: : وَقَمَ 
له الشلكٌ في كونه خليلاً» أو في كونه مُجاب الدعوة» فسأل اللَّه تعالى ودعاه بأن 
يرِيَه إحياءً الموتى حتى يطمئنّ قلبّه بذلك. ومنهم من قال: وقع له شلك في كيفية 
الإحياء» لا في أصل الإحياء. قال الحسن: رأى جيفة نصفها في البر تورّعها 
السباع» ونصفها في البحر توزعها دوابةٌ الماء» فلما رأى تفرُقها أحبٌ أن يرى 
انضمامهاء فسأل ليطمئن قلبّه برؤية كيفية الجمع» كما رأى كيفية التفريق. ويتنزل 
قولُ نبينا يكل : «نحن أحق بالشك من إبراهيم» على هذه الأقوال واحداً واحداًء 
يعسي ما يليق بها وأما النافون للشك فاختلفوا؛ فمنهم من قال: أرى من نفسه 
الشك» وما شكء. ولكن ليجاب" فيزداد قُرْيُه . فال المي وهذا تكلّفٌ في اللفظ 
والمعنى. ومنهم من قال: لم يشلك إبراهيم» وقول نبيّنا محمد يكلِْ: «نحن أحقٌ 
بالشك من إبراهيم» نفي للشكٌ عنهء لا إثبات له فكأنه قال: نحن موقنون 
بالبعث وإحياء الموتى» فلو شك إبراهيمٌ لكنّا نحن أولى بذلك منهء على طريق 
الأدب» وإكبار حال إبراهيم عليه السلام -» لا على جهة أنه وقع شلك لواحدٍ 
منهما. ومنهم من قال: إنما جاوب نبيّنا كل بقوله: «نحن. أحقٌّ بالشك» مَن سَمِعَّه 
يقول: شك إبراهيم» ولم يشكٌ نبيّناء فقال ذلك . 

قلثٌ: هله جملة مااستيعناء من اشبرحناة ووَقَفُنا عليه في كتب أثمتناء 
وكلّها محتملٌ يرتفع به الإشكال» إلا ما حكي عن ابن عباس ؟ فإنه قولٌ فاسد. 
وليس في الآية ما يدل على أنَّ إبراهيم شكٌ؛ بل: الذي تضمّنته أن إبراهيم 
- عليه السلام - سأل أن يشاهدَ كيفية جَمْع أجزاء الموتى بعد تفريقهاء واتّصال 


القن (؟4) كتاب التفسير ‏ (7) ومن سورة البقرة 


ا سا فس قل ا لجا اوه مس كيل أو الخ اق ا لوم ل الملل الول ا ا 


الأعصاب والجلود بعد تمزيقهاء فأراد أن يترقّى من علم اليقين إلى عَيْن اليقين» 
بقوله: «أرني كيف» طلب مشاهدة الكيفية . 
و (قوله تعالى: # أوَلمْ تو من » [البقرة : استفهامٌ تقرير» كقوله تعالى: 
« وميم ترك رفو ص د 1 يده » [فاطر : /ا”] أي : قد عمرناكم . 
و(قوله: «لْيظَمَينَقَلِى4 [البقرة: )]77١‏ أي: بحصول الفرق بين المعلوم 
برهاناً» والمعلوم عياناً. فإذاً لم يكن في الآية ما يدل على شك وقع لإبراهيم» ولا 
لنبينا يكل وإنما صَدَرَ ذلك من نبيّنا يه على الفرض الذهني» والتقدير الشرطي» 
فكأنه قال: لو شلك إبراهيم في إحياء الموتى لكنا نحن أحقُ بالشك منه» ولم نشك 
نحن» فهو أولى وأحق بألا يشك» وهذا هو البرهانٌ المسمّى عند أثمتنا النظار: 
البرهان الشرطي المتصل» وأهل المنطق يسمُونه بالقياس الاستثنائي الذي ينتج منه 
استثناء عين التالي» ونقيض المقدّم. على ما هو معروف في موضعه. 
تنبت يوسف و (قوله: ازلو لبذث في الستيعن طول لبك يوسن لأجيت الداعي؟؟ بعري _ 
0 الداعي الذي دعاه إلى الخروج من السجن المذكور في قوله تعالى: #فَلمَا جَاءهٌ 
معنة اسفن لمحو قال م حِعّ إل رَيْلَكَ مََعَلْهُ ...*» الآية [يوسف: ]5٠١٠‏ يصفا يوسف 
عليه السلام ع والصبر على المحنة» وأنه أقام في السجن والتّصييق عليه 
مّة طويلة » والنفوس متشوّقة إلى الخروج من الضيق» والحبس الطويل» لا سيما 
إذا بك يشر بالتخلّص» ودعي إليه. فمقتضى الطّبع : المبادرة إلى أول دعوة» 
والانفلات بمرّة» لكنه لما جاءه الداعي لم يبادر لإجابته» ولا استخفّه الفرج 
بالتخلّص من محنته» لكنه سكن وتَبّت إلى أن ظهرث براءنُه وعُلِمت منزلته''". ثم إن 
نبكنا يله تأدب معه غاية الأدب» واعترف له بأنه من التثبت والصّبر في أعلى 


الرْتّب» وحمده على ذلك» وقدّر أنه : لو امتحن بذلك لبادر إلى التخلّص من ذلك 


.)4١١/١( انظره في تفسير القرطبي‎ )١( 


(0) كتاب التفسير ‏ (7) ومن سورة البقرة احلضنا 


بلى! ولكن لِيَطمِئِنَ قلبي. ويَرْحَمْ الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد! 
ولو لنت في الجن طول أنث يميقت ايت التاعى1». 

رواه أحمد (9؟2)*91/9, والبخاريٌ (777), ومسلم )١5١(‏ 
(778), وابن ماجه .)5٠75(‏ 


لأوّل داع. هذا مع أنَّ النبئ يلل قد أعطي من التثيّت في الأمورء وَالصَّبنَ على 

المكاره الحظ الأوفرء والنصيب الأكبر» لكنه لكنه تواضع لله وتأذّب مع أخيه نبي الله . 
و(قوله: : "ويرحم اللَّهُ لوطآء لقد كان يأوي إلى ركن شديد». وفي الرواية معساتبة لوط 

الأخرى: «يغفر اللّهُ للوط»”) هذا تنبيه على قول لوط لضيفه: « أدبب م عليه السلام 

اوئة إل دَكْنِ سَرِيرٍ © [هود: ]8٠‏ وهذا من النبيّ كلٍ إشارة إلى أنَّ لوطا لم يرضّ 

منه بذلك القول في ذلك الموطن؛ فإنه قد كان انتهى من كمال المعرفة بالله تعالى 

إلى حالٍ لا يليقٌ به به فيها أن يلتفت إلى غير الله تعالى في كفاية المحن» ودّفع 

الشدائد» فلما ضعف عمًا كان ينبغي له عُويِب على ذلك؛ وتُسب إلى التقصير. 

والذي أصدر ذلك القول من لوط ضيقٌ صدره بما لقي من قومه من التكذيب 

والأذى. وحياؤه من أضيافه عند هِّمٌ قومه بالفاحشة » وأنه لم تكنْ له عشيرة» ولا 

أصحاب آمنوا به حتى ينتصر بهم على قومه؛ فإنه لم يؤمنْ به أحدٌ ممن أرسل إليه 

غير ابنتيه» ولما أهلك قومه لم ينج منهم إلا هو وابنتاه» ومع هذه الأعذار كلها لم 

يُرْضَ منه بأن يصدر منه ذلك في حال تمكنه وتمكينه . وكان النبيٌ يدِ أراد من لوطٍ 

أن يكون على مثل حال إبراهيم عليه السلام ‏ في شدائده. فإنه قال حين رمي 

بالمنجنيق» وهو في الهواءء وقال له جبريل عليه السلام : ألكَ حاجة؟ فقال: 

أمَا إليك فلا. ونحو ذلك صَّدَّر عن نبيئنا يكدُ حين كان في الغارء والكفار عند فم 

الغار. فقال لأبي بكر - رضي الله عنه ا «لا تحزن إِنَّ الله معنا» . 

. )7718/5( هذه الرواية عند البخاري‎ )١( 

.05009( رواه البخاري (7501): ومسلم‎ )١( 


رضن (47) كتاب التفسير ‏ (؟) ومن سورة البقرة 


[54] وعن البراء» قال: كانت الأنصارٌ إذا حَجُوا فَرَجَعُوا 1 


يَدْخْلوا البيوت لفن ظهورها. قال: فجاء رجل من الأنصارء 20 
بابه» فقيل له في ذلك» فنزلت هذه الآية: 2 ليس اليد بأد كأ اليرت ين 


ظهُورها؟ [البقرة: 149]. 
رواه البخاريٌ 2»1١8٠١(‏ ومسلم (5؟"3). 


والحاصل أن لأهل المعرفة بالله تعالى من الأنبياء» والأولياء حالين: حال حضور 
ومراقبة» فتتوجه عليهم بحسبها المناقشة والمعاتبة» وحال غيبة وبشرية» فيجرون 
فيها على الأمور العادية فتارة يناقشون» وأخرى يُسامّحونء فضَلاٌ من الله ونعمة» 
ورفقاً بهم ورحمة» وقد تقدّم بسط هذا المعنى. 
و(قوله: «ولو لبثتٌ في السجن لبث”' يوسف») أي: لو مكثت وأقمت. 
يقال: لبث يلبّث بالكسر في الماضي والفتح ة في المضارع لَبْنِآ بضم اللام» وسكون 
الباء» ولباثا» وكلاهما على غير قياس؛ لأن المصدر من فَعِل بالكسر قياسه 
التحريك إذا لم يُعَدَّه مثل: تعب تعبآء وقد جاء في الشعر على القياس. قال 
جرير: 
وَكَدْ أكونُ عَلَى الحاجاتٍ ذَا لبن وَأَحْودْيَا إذا انْضَّمّ الذَعَالِيِبُ 
فهو لابث» ولَبثُ أيضاء وقرىء: 8 لَبِئِينَ فا أَحَمَابا» [النبأ: “77]. 


و(قوله: كانت الأنصارٌ إذا حجُوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من 
ظهورها») إنما كان يفعلون ذلك؛ لأنهم كانوا إذا أحرموا يكرهون أن يحول بينهم 
وبين السماء سقففٌ إلى أن ينقضيّ إحرامّهم» ويصلوا إلى منازلهم» فإذا دخلوا 
منازلهم دخلوها من ظهورها. قاله الزهري. يعتقدون أن ذلك من البرٌ والقّرب» 


ابلق في مسلم والتلخيص: طول لبث. 


زفقق كتاب التفسير ‏ (؟) ومن سورة البقرة م 


عع بر ود 


[854]] وعن ابن عباس» قال: لما نزلت هذه الآية: # وإن تَبدُوأما 
ف شيك أز مُحْدُوهُ يَُاسِبَ بد لَه 4 [البقرة: 784]» قال: دخل 
قلوبَهُم منها شيءٌ لم يدخل قلوبَهُم من شيء. قال الي يكِ: «قولوا: 
سَمِعْنا وَأَطَعْنا وسَلَّمْناه. قال: فألقى اللَّهُ الإيمانَ في قلوبهم» فأنزل 
الله تعالى : 8« لا مُكَل أنه تسسا إلا وُسَمَهَا 0000 


فنفى اللَّدُ ذلك بقوله: « وَلَيْسَ اليد بآن وا ألْجِيُوت من ظهُورها» [البقرة: 144] 
ثم بيّن ما يكون فيه البِرُ بقوله: « وَلَلكِنَ الْيرّمِنِ أَقَيَ [البقرة: ]١44‏ أي: برُ من 
اتقى الله» وعمل بما أمره اللَّدُ به من طاعته. ويُستفاد منها: أن الطاعات والقرب يتوصل إلى 
إنما يُتوصّل إليها بالتوقيف الشّرعي» والتعريف؛ لا بالعقل والتخريف. فالبعدت ووو 
على هذا محمولة على حقائقهاء وقد قال بعض العلماء: إن المراد بها إتيان الأمور الشرعي 
من وجوههاء وهو بعيدٌء وأبعدٌ من قول من قال: إن المرادّ بها إتيانٌ النساء في 
فروجهن. لا في أدبارهن» والصحيحٌ الأول. وأما القولان الآخران فيؤخذان من 
موضع آخرء لا من الآاية. 
و (قوله : « لَامُكَلِ لَه نَدْسسا إِلَاوُسَمَهَا» [البقرة: 787]) التكليف هو الأمر لا يأمر تعالى 
بما يشقّ عليه”''» وتكلفت الشيء: تجشّمته. حكاه الجوهري» والوسع: الطاقة 52000 
والجدّة. وهذا خبرٌ من الله تعالى أنه لا يأمرنا إلا بما نطيقه ويمكننا إيقاعه عادة» 8 
وهو الذي لم يقعْ في الشريعة غيره» ويدلٌ على ذلك تصفّحهاء وقد حُكي الإجماعٌ 
على ذلك. وإنما الخلافٌ في جواز التكليف بما لا يمكننا إيقاعه عقلً» كالجمع 
بين الضدين» أو عادة كالطيران في الهواء» والمشي على الماء؛ فمن مجوّزء ومن 
مانع» وقد ينا ذلك في الأصولء واستيفاءٌ الكلام عليها في عِلّمِ الكلام. 


تنبية: الله تعالى بلطفه بنا وإنعامه عليناء وإن كان قد كلّفنا بما يشق عليناء 


.)4 ليست في (م‎ )١( 


أفعال العباد 
مكتسبة 


نض (47) كتاب التفسير ‏ (7) ومن سورة البقرة 


لَهَامَا كُسَبَتٌ وَعَلِهَامَا أكْسَبتٌ ريسالا مُوَاِذْمَآ إن يسا أو َخْطَأَناً #. قال: قد 


فعلت « ريا وَلَاسَحِْلْ عَلِكَِدَآ إِضًَا كَمَا حَمَاْتَمٌ عَنَ درك من قَبْلِنَا 4» قال: 
سس ص سل ره 2 


قد فعلث 7 واغفر لنا وأرْحمنا أننت مَوََكَنَا هاضر عَكَ الْمَوّو الكلفزرت» 
[البقرة: 787]. قال: قد فعلتُ». 


رواه مسلم (255)). والترمذيٌّ (594946). 


«* 4 2 


ويثقل» كثبوت الواحد للعشرة»ء وهجرة الإنسانء» وخروجه عن وطنهء ومفارقة 
أهله وولده وعادته» لكنه لم يكلّفنا بالمشقات المثقلة» ولا بالأمور المؤلمة كما 
كُلّف من قبلناء إذ كلهم بقتل أنفسهم. وقرض موضع البول من أبدانهم» بل 
سهّل» ورفق بناء ووضع عنا الإصر والأغلال التي وضعها على من كان قبلناء فله 
الحمدٌ والمئّة» والفضل والنعمة. 

و (قوله: 9 لَهَاما كُسَبَتٌ وَعَلَيبَامَا َكْتسَيَتَ © [البقرة: 187] دليل على صحة 
إطلاق أثمتنا على أفعال العباد: كسبآء واكتساباً؛ ولذلك لم يطلقوا على ذلك: 
لا خلق» ولا خالق» خلافاً لمن أطلق ذلك من مجترئة المبتدعة» ومن أطلق من 
أئمتنا على العبد فاعل : فالمجاز المحض كما يعرف في الكلام. 

و (قوله: 9 لا تَوَاِذْنَ إن مسِيمَآ أَوْ أخطك أن * [البقرة: 1857]) أي: اعفُ عن 


إثم ما يقع منّا على هذين الوجهّيّن أو أحدهماء كقوله يَلِِ: «رفع عن أمتي الخطأء 


والنسيان» وما استكرهوا عليه( أي : إثم ذلك. وهذا لم يختلفف فيه: أنّ الإثم 
مرفوع» وإنما اختلف فيما يتعلّق على ذلك من الأحكام؛ هل ذلك مرفوع لا يلزمُ 


زفق رواه البيهقي في السئن (45/5) و (لا/ لاه "). وانظر: مجمع الزوائد (ك/ هل 
وفتح الباري (5/ ١6١‏ و١15).‏ 


(51) كتاب التفسير ‏ (7) ومن سورة آل عمران انفضا 
فرق ومسن سورة آل عمران 


[855]] عن أبي سعيدٍ الخُدْريٌ: أنَّ رجالاً من المنافقين» فى عهد 
رسول الله له كانوا إذا خرج النَِّيُ كل إلى الغَرْوٍ تَخَلَهُوا عَنهء وفرحوا 
بمقعدهم خلافٌ رسول الله كك فإذا قدمَ النَّييٌ كل اعتذروا لهء وحلفواء 


منه شيءٌء أو يلزم أحكام ذلك كله؟ اختلف فيه. والصحيحٌ أنَّ ذلك يختلفُ أقسام الخطأ 
بحسب الوقائع؟ فقسمٌ: لا يسقط بالخطأ والنسيان باتفاقي» كالغرامات والديات (النسيان 
والصّلوات» وقسم: يسقطٌ باتفاق» كالقصاصء والنطق بكلمة الكفر ونحو ذلك. 

وقسم ثالث: يُختلف فيه» وصّوّره لا تنحصرء ويُعرف تفصيل ذلك في الفروع. 

والإصر: الثقل والمشقة الفادحة. وقول ابن عباس في هذا الحديث حكاية عن 

الله تعالى: «قد فعلت». وقول أبي هريرة في حديثه الذي تقدم في كتاب الإيمان؛ 

قال: «نعم» دليلٌ على أنهم كانوا ينقلون الحديث بالمعنى» وقد قرّرنا في الأصول: حكم تقل 

أن ذلك جائرٌ من العالم بمواقع الألفاظء وأن ذلك لا يجورٌ لمن بعد الصدر الذول الحديث 
لتغيّر اللغات» وتباين الكلمات. والمولى: الولي. والناصر: المعين على العدو. ' 

والكافر: الجاحد. 


() ومن سورة آل عمران 


(قوله: تخلفوا عنه» وفرحوا بمقعدهم) تخلفوا: تأخّروا. والمقعد: القعود. 
وحديث أبي سعيد هذا يدل على: أنَّ قوله تعالى: لا تحسبن. . . » الآية نزلث 
في المنافقين» وحديث ابن عباس الذي بعده يد على أنها نزلث في أهل الكتاب» 
ولا بعْدَ في ذلك؛ لإمكان نزولها على السببين؛ لاجتماعهما في زمانٍ واحدء 
فكانت جواباً للفريقين. واللَّهُ تعالى أعلم. والمفازة: الموضع الذي يفاز فيه من للعموم صيغ 
المكروه. ان 


نض (47) كتاب التفسير ‏ (7) ومن سورة آل عمران 


ل فتزلت: «الا تَحْسَبْنَّ ألذينَ يفرحُونَ يمآ أنوَأ 
وَيبوْنَ أن مُحْمَدُوا جا ل بَنْعَلوا قلا حَحْسبَيَمم يِمَمَارَ يِنَّ الْمَدابِ 4 [آل 


عمران: .]١1848‏ 
رواه البخاريٌ (/51ه2)5 ومسلم ا /ا/؟). 


1/ا8] عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف» قال: إِنَّ مروانٌ قال: 
اذهب يا رافع! - لبوايه - إلى ابن عباس فقل : ين كان كل امرىم مِنا فرح 
بما أتى» وَأحبٌ أن يُحْمّد بما لَمْ 57 معدي لد َع أَجْمَعونً! فقال 
ابن عبّاس: ما لَكُمْ ولَهَذِه الآية؟ إنما َرَت هذ الآية في أهل الكتاب» ثم 


و(قوله: +ولا تحسبن 6) أي : لا تظئن. أي : لتعلموا أنهم غير فائزين من 
عذاب الله؛ لأنهم كتموا الحق. وأحيُوا أن يُحمدوا به؛ أي: يُثنى عليهم بأنّهم 
عليه. والذين فاعل لتحسبنء» ومفعولاها محذوفان؟ لدلالة «تحسبنهم» عليه؛ 
وهذا نحو قول الشاعر م 

بأيٌّ تاب أمْ بِأيِةسُنَةٍ تَرَى حُبَهُمْ عاراًعَلَيَ وتَحْسِبُ؟! 

اكتفى بذكر مفعولي الفعل الواحد عن ذكر مفعولي الثاني» وهذا أحسن 
ما قيل فيه. 

و(قوله: واستحمدوا بذلك عنده) أي : طلبوا أن يُحمدوا. 
بما أتى» وأحبٌ أن يُحمد بما لم يفعل معذباء لتُعَذبن أجمعون) دليل على صحة 
القول بأنّ للعموم صيغاً مخصوصة » وأن (الذين) منهاء وهذا مقطوع به من 
بعضهم » ذلك من القرآن والسنة. 


.)1719//9( هو الكميت بن زيد الأسدي . انظر: خزانة الأدب‎ )١( 


[فدق4 كتاب التفسير ‏ (4) ومن سورة النساء 6 


تلا ابنُ عباس : ل أ أهَهُ كن أَلَدينَ أوثوأ الكتنب لين دّيس وآ 
موي 4 وتلا « لا تسن لَب فرحو يمآ "وين أ يع أجل بدأ 


[َآل عمران: /ا8١‏ 141 وقال ابن عباس: سَأَلَهُم النْبيٌ يكل عن شيء 
فكتّموه إِيَّاه وَأَخْدوة بغيره ‏ فووا قَْ 2 أن قد أخبروه بما سألهم 
عنه» واسْتَحْمّدوا بذلك إليهء وفرحُوا بما أتوا من كثمانهم إيّاه ما سألهم 
عنه . 

رواه البخاريٌ (4654)ء ومسلم لال والترمذيّ .)3١14(‏ 

[454] وعن أنس بن مالكء قال: «يُقَالَ للكافر يوم القيامة: 
أرأيت لَوْ كان لك مِلء الأرض ذهبآء أكنت تفتدي به؟ فيقولٌ: نعم. 
فيقال: كذَبْتَ! لقد سئلت أيسرَ من ذلك». 

رواه أحمد 2/6 )2 والبخاريٌ ")ل ومسلم )58:6 


(؟6). 
0 # 2# 


(1) ومن سورة النساء 
[3 م عن عروة بن الزَّبيرء أنّه سأل عائشة عن قول الله تعالى: 


« وَإِنْ حِفمَ ألا نشوا في الى تكسمأ ما طاب لك ين سل من وَثكَتَ وني 4 
[النساء: «]» قالت: يابنَ أختي! هي اليتيمة تكون في حَجْرِ وَلِيّها تُشاركه 


0( ومن سورة النساء ‏ 


(قوله : ل فم ألا نقكوافي الى فَأتكسوْمَاطاب لك ين أليّسَآ4 [النساء: *]) 
خفتم : فزعتم وفرقتم» وهو ضدٌ الأمن. ثم قد يكون الخوفٌ منه وملوع الوتوع 


رضن 2222 كتاب التفسير ‏ (5) ومن سورة النساء 


في ماله» في فيُعجيُه مالها وجمالهاء فيريدٌ وَليُّها أن يتزوّجَها بغير أَنْ يُفُْسط في 
صَداقهاء فيُعطيها فيُعطيها مثلّ ما يُحْطِيها غيرهء فنُهوا أنْ ينكحُوهن إلا أن يُقسطوا 
لَهُنء ولخو بهن أعلى سُّتِهن من الصَّداقٍ»ء وأمروا أن يتكحوا ما طاب 


وقد يكون مظنونآء فلذلك اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث. هل هو بمعنى 
العلم» أو بمعنى الظن» فقال بعضهم: خفتم: علمتم» وقال آخرون: خفتم : 
ظنتتم» وحقيقةٌ الخوف ما ذكرناه أولاً. وتقسطوا: تعدلوا. وقد تقدّم: أن أقسط 
بمعنى عدلء. وقسط: بمعنى جار. وقد تقدم أن اليتم في بني آدم من قبل ققد 
الأب. وفي غيرهم مِن قبل فَقّد الأم» وأن اليتيم إنما أصله أن يقال على مَن لم 
يبلغ» وقد أطلق في هذه الآية على المحجور عليها ‏ صغيرة كانت أو كبيرة - 
استصحاباً لإطلاق اسم اليتيم لبقاء الجر عليهاء وإنما قلنا: إن اليتيمة الكيرة قد 
دخلث في الآية؛ لأنّها قد أبيح العقدٌ عليها في الآية» ولا تنكح اليتيمةٌ الصغيرة ة إذ 
لا إذنَ لهاء فإذا بلغث جاز نكاحها لكن بإذنهاء كما قال النبيٌ كه فيما خرّج 
الدارقطني» وغيره في بنت عثمان بن مظعونء وأنها يتيمة» ولا تنكح إلا بإذنها''» 
وهذا مذهبُ الجمهور خلافاً لأني حنيفة» فإنه قال: إذا بلغت لم تحتج إلى وليّ» 
بناء على أصله في عدم اشتراط الولي في صحة النكاح ‏ كما قدمناه في كتاب 
التكاح -. 


و (قوله : ل تكسما طَابَ لكين اليِسلَ4 [النساء: 7]) قد تقدّم أنَّ (ما) أصلّها 
لما لا يعقل» وقد تجيء بمعنى الذي» فتطلق على من يعقل كما جاءت في هذه 
الآية؛ فإنها فيها للنساءء وهنّ ممن يعقل» ولا يُلتفت لقول من قال: إن المرادٌ بها 
هنا العقد؛ لقوله تعالى بعد ذلك (من النساء) مبيّنآً لمبهم (ما) . 


و(قوله: « مَْقٌ ' وَتُلنتَ وَرْيِعَ 4) قد فهم من هذا من بَعَْدَ فهمه للكتاب 


)0( رواه الدارقطني (6/ ١6‏ 2 ترفة ”7 


(1) كتاب التفسير ‏ (4) ومن سورة النساء فض 


لهم من النساء سِوَآامُنَ. قال عروة: قالت عائشةٌ: ثم إِنَّ النّاس اسْتَفْتوا 
رسول الله وك بعد هذه الآية فيهنّء فأنزل الله : « وَبمَعفثو . 
يُفْتِيحَكُمٌ فيهنَ 24 إلى قوله: « وَررَعْبُونَ أن تَتَكِحُوهنَ 4 [النساء: 1717]» 
قالت: والذي ذكرً الله : أنه يُنْلَى عليكم في الكتاب الآية الأولى الذي قال 
الله فيها: # وَإِنْ خِفَمَ في ألا نُتَسظوا في الى فأككما» [النساء : ]1 قالت: وقول 
ا ا "ووغوة إن تككره) رَغْبَة أحدكم عن يتيمته التي 


والسنة» وأعرض عمًا كان عليه سلفٌ هذه الأمة. وقلّ علمّه باللسان واللغة؛ أنه 
يجوز لنا أن نتكح تسعاء ونجمع بينهن في عصمةٍ واحدة من هذه الآية» وزعم أن 
والذي صار إلى هذه الجهالة: الرافضة» وطائفة من أهل الظاهر. فجعلوا مثنى 
وثلاث ورباع مثل اثنين» وثلاث» وأربع» وبينهما من الفرقان ما بين الجماد 
والإنسان» فإنّ أهلّ اللغة مُطبقون على الفرق بينهماء ولا نعلمٌ بينهم خلافاً في 
ذلك. وبيانُ الفرق: أن العرب إذا قالت: جاءت الخيلٌ مثنى مثنى إنما تعنى 
بذلك: ثنين» اثنين. أي : جاءت مزدوجة. قال الجوهري : وكذلك جميع معدول 
العدد. ش 


سمس 2 


قلث: وعلى هذا جاء قوله تعالى في وصف الملائكة : « أَْك لحو مَنَقّ 
> [فاطر: ]١‏ ويعلم على القطع والبتات: أنه لم يرد هنا توزيع هذه 
الأعداد على الملائكة حتى يكونوا هم: أولي تسعة أجنحة يشتركون فيهاء ولا أنه 
جمع كل واحد من أحاد الملائكة تسعة أجنحة. وتلزم هذه الفضائح من قال 
بالجمع في آية التكاح» إذ لا فرق بين هاتين الآيتين في هذا اللفظ في العدل”'', 


)١(‏ في (م 5): العدول. وانظر في هذا بحثآ قيّمآ للقرطبي في تفسيره. الجامع لأحكام 
القرآن (0/ .)١6‏ 


ييضن (؟4) كناب التفسير ‏ (4) ومن سورة النساء 


تكون في حجرهء حين تكونٌ قليلة المال والجمال. ذنهوا أن ينكحوا ما 
رَغِبُوا في مَالِهاء وجمالها من يتامى النّساءِ إلا بالقْط من أَجْلٍ رغبتهم 


إآى 9 
3 


والعطف بالواو الجامعة» وإنما المراد: أنَّ الله تعالى خلق الملائكة أصنافاًء فمنهم 
صنفٌ جَعَل لكل واحد منهم جناحين» ومنهم صنف جعل لكل واحد منهم ثلاثة» 
ومنهم صنف جعل لكل واحدٍ منهم أربعة» وكذلك آية النكاح معناها: أنَّ الله تعالى 
أباح لكل واحدٍ منهم من الزوجات ما يقدرٌ على العدول فيه فمن يدر على العدل 
في اثنتين أبيح له ذلك» ومن يقدرٌ على العدل في أكثر أبيح له ذلك» فإن خخافٌ أل 


غاية الإباحة يعدلٌ فواحدة كما قال تعالى» وغَايةٌ الإباحة أربع ؛ لأنه انتهى إليهن في العدد. 


نسوة 


زواجه يلد 


في التكاح أديع ولقول النبيٌّ يل لغيلان بن أمية: «أمسك أربعاً» وفارق سائرهن2 7" ولأنه لم يُسْمَعْ 


عن أحد من الصحابة» ولا التابعين : أنه جَمّع في عصمته بين أكثر من أربع» وما 
أبيح للنيّ ل من ذلك» فذلك من خصوصياته؛ بدليل: أنَّ أصحابَهُ قد علموا 


بأكثر من أدبع ذلك. وتحقّقوه» فلو علموا أن ذلك مُسوَغٌ لهم لاقتدوا به في ذلك» فكانوا 


من 
خصوصياته 


يجمعون بين تسعء فإنهم كانوا لا يعدلون عن الاقتداء به في جميع أفعاله 
وأحواله» ويبادرون إلى ذلك مبادرة من عَلِم: أنّ التوفيقٌ والفلاح» والحصول على 
خير الدنيا والآخرة في الاقتداء به» فلولا أنهم علموا خصوصيته بذلك لما امتنعوا 
منه» وما يروي الرافضةٌ في ذلك عن علي» » أو غيره من السَّلفء فغيرُ معروفٍ عند 
أهل السُنَّةَ ولا مأخوذ عن أحد من علماء الأمة» وكيف لا؟ وقوله لغيلان قد بيّن 
القدرٌ المباح غاية البيان» وهو من الأحاديث المعروفة المشهورة عند كل أحدٍء 
بحيث لا يحتاج فيه إلى إقامة سند. وقد ذهب بعض أهل الظاهر إلى إباحة الجمع 
بين ثماني عشرة» تمسّكا بأن العدل في تلك الصّيغ يفيدٌ التكرار لما لم يمكنه لذلك 
إنكار» لكنه لما حمل الواو على الجمع جمع بين هذه الأعداد» وقَصّر كل صيغة 


.)١181١ /7( والبيهقي‎ »)48١548 رواه ابن حبان (/4151 و‎ )١( 


(47) كتاب التفسير ‏ (5) ومن سورة النساء احص 


وفي رواية: قالت: نرت في الرجلي تكون له اليتيمة وهو ولثها 
ووارثّهاء ولها مال وليس لَها أحدّ يُخاصِم دُونها فلا يُنْكَحُها لمالها فيض 
بهاء ويسيء صُخيتها. فقال: « ون ل دم أل يط اف لاطا كم 
من أَليّسَِ4 [النساء: 7]. يقولٌ: : ما أَحْلَلْتُ لكم. ودَعْ هذه التي تَضْرٌ بها. 


من العدد المعدود على أقله؛ فجعل: مثنى بمعنى: اثنين واثنين» وثلاث: بمعنى 
ثلاث وثلاث » ورباع: بمعنى أربع وأربع. وهذا القائل أعور بأي عينيه شاءء فإن كل 
ما ذكرناه يُبطل دعواهء ونزيدٌ هنا نكتةً تضمّنها الكلام المتقدم» وهي أن قَضْره كلّ 
صيغةٍ على أقلُ ما تقتضيه بزعمهء تحكم بما لا يوافقه أهلٌّ اللسان عليه» ولا يرشدٌ 
معنى الاثنين إليه؛ لأن مقصود الآية إباحةٌ نكاح اثنتين لمن أرادء ونكاح ثلاث لمن 
أرادء ونكاح أربع لمن أراد. وكلٌ واحد من آحاد كلّ نوع من هذه الثلاثة 
لا ينحصرٌء فكلّ اثنين» وثلاث» وأربع لا ينحصرء فقصره على بعض أعداد ما تضمّنه 
ذلك مخالفٌ لمقصود الآية» فتفْهّمْ ذلك؛ فإنه من لطيف الفهم. وللكلامٌ في هذه 
الآية منّسعء وفيما ذكرناه تنبيه" ومقنع . 
وبعد أن فهمت أفراد تلك الكلمات؛ فاعلم أن العلماءً اختلفوا في سبب 

تزول هذه الآية وفي معناهاء فذهبت عائشةً ‏ رضي الله عنها - إلى ما ذكر في 
الأصل عنهاء وحاصلٌ الروايات المذكورة عنها: أنها نزلث في ولي اليتيمة التي لها 
مال فأراد وليّها أن يتزوّجهاء فأمِر بأن يوفيها صداق أمثالهاء أو يكونّ لها مال 
عنده بمشاركةٍ أو غيرهاء وهو لا حاجة له لتزويجها لنفسهء ويكره أن يزوّجها غيره 
مخافة أخذ مالها من عندهء فأمر اللَّهُ الأولياء بالقسط. وهو العدلٌ؛ بحيث: إن 
تزوّجها يدل لها مَهْرَ مثلهاء وإن لم تكن له رغبةٌ فيها زرّجها من غيره» وأوصلها 
[لق مالها على الوه المشروع» وتكميل معنى الآية: أن اللّهَ تعالى قال للأولياء : 
9 خفتم ل تقوموا بالعدل. فتزوّجوا غيرهنَّ» ممن طاب لكم من النساء اثنتين 

ثنتين إن شئتم» وثلاثاً ثلاث لمن شاءء وأربعاً أربعآً لمن شاء. هذا قولٌ ا 


حرينا (؟4) كتاب التفسير ‏ (4) ومن سورة النساء 


وفي أخرى: أنزلث في اليتيمة» تكونٌ عند الوّجَلِ» فشر تَشْرَكُه في مالهء 
فيَرْعْبُ عنها أن يتزوجهاء ويكرهٍ أن يُرَوُجها غيره فيشر فيش ركه كه في ماله» 
فيَعْضِلُهاء فلا يتزّجُها ولا يُرَرُجها غَيْرَه 

رواه البخاري (5515)» ومسلم (014*”*) (5و6)ء وأبو داود 
.)3١54(‏ والنسائي (5/ .)١١6‏ 


الآية. وقال ابن عباس في معنى الآية: إنه قصر الرجال على أربع؛ لأجل أموال 
اليتامى. فنزلت جوابا لتحرجهم عن القيام بإصلاح أموال اليتامى. وفسّر عكرمة 
قولَ ابن عباس هذا بألا تكثروا من النساءء فتحتاجوا إلى أذ أموال اليتامى . وقال 
السديٌ وقتادة: معنى الآية : إن خفتم البجَْرَ في أموال اليتامى فخافوا مثله في النساءء 
فإنهن كاليتامى في الضعف, فلا تنكحوا أكثر مما يمكنكم إمساكهن بالمعروف . 
قلتُ: وأقرب هذه الأقوال وأصححها: قول عائشة ‏ إن شاء الله تعالى -. 
وقد اتفق كل من يعاني العلوم على: أن قوله تعالى: «وإن خفتم آلا تقسطوا في 
اليتامى» ليس له مفهوم؛ إذ قد أجمع المسلمون على: اتيك بك القنط قن 
اليتامى له أن ينكحّ أكثر من واحدة: اثنتين» أو ثلاثاء أو أربعء كمن خاف. فد 
ذلك على: أنَّ الآيةَ نزلث جواباً لمن خاف» وأن حُكمها أعمٌ من ذلك» وفي الآية 
مباحثُ تُمْكت الناقث”27. والمعدولة عن أسماء العدد صفات» وقيل: للعدل 
والتأنيث؛ لأن أسماءً العدد مؤنثة» وقيل: لتكرار العدد في اللفظ» والمعنى: لأنه 
عدل عن لفظ اثنين إلى لفظ مثنىء وإلى معنى: اثنين اثنين» ومبداأ العدل آحاد» 
ومنتهاه يُباع» ولم يُسْمَعْ فيما فوق ذلك إلا في عُشار في قول الكميت: 
وَلَمْ يَسْكَرِيفُوكَ حَتَى رَمَدٍِ لت قوق الرّجالٍ خصللاً عُشارا 


)١(‏ «الناقث»: نَقَثْ حديثه: إذا خلطه كخلط الطعام. ونَقّثْ العظم: استخرج مُحّه. وتقَث 
عن الشىء: إذا حَفْر عنه. 


(9؟) كتاب التفسير ‏ (5) ومن سورة النساء رضن 


[1870] وعنها؛ في قوله تعالى: « وَمَن كن كَيَيرا كلا كل يالْمعرُوضٍ » 
[النساء: 7]» قالت: أَنْزِلَتْ في وال اليتيم الذي يقومٌ عليه ويُصلحث 0 
كان مُختاجاً أن يأكل منه. 

في أخرى: بقدر ماله بالمعروف. 

رواه البخاريٌ (هلاه:), ومسلم ٠١( )50١9(‏ و١١).‏ 


وتختلفٌ صيغ المعدول عن العددء. فيقال: موحد وآحاد وأحدء ومثنى» 
وثناء وثنايء ومثلثٌ وثَلآثٌ وثُلَتُ ومَرْبَع وربَاعٌ وربّع. وقرأ النخعي: (ثلث) 

و (ربع). 

و (قول عائشة في قوله تعالى : لوَمَن كان عَنَِاَلَتَعَفِفٌ وَمَن كان هيا قليأكُلّ حُكُم أكل 
الْمعروفٍ * [النساء: 1]: أنزلت في والي اليتيم) فعلى هذا: المراد بها أولياء 0 
الأيتام» وهو قول الجمهور. وقال بعضهم : المراد به اليتيم إن كان غنياً وسّع عليه '” 
وأعف من مالهء وإن كان فقيراً أنفق عليه بقدره. وهذا في غاية البُعْد؛ٍ لأن اليتيم 
ا ولسفهه؛ ولأنه إنما يأكلٌ من ماله بالمعروف 
على الحالين» ذ فيضيع التّنويع والتقسيم المذكور في الآية» وعلى قولٍ الجمهور 
فالولي الي لا يأخذ من .مال يتيمة شبناء ولا يستحق على قيامه عليه أجراً دنيوياً؛ 
بل: ثواباً أخرويآء وأما الفقير» فاختلف فيه» هل يأخذ من مال يتيمه شيئاً؛ أم لا؟ 
فذهب زيد بن أسلم إلى أنه: لا يأخذ منه شيئاً وإن كان فقيرأ» وحكي ذلك عن 
ابن عباس بناءً على أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: 9 إنَّ لَذِينَ يَأَمكُلُونَ مول 
لتكت طللْمًا . . . الآية© [النساء: ]٠١‏ وقيل: بقوله: 8 ولا موا أمولكم يبتكم 
انبل [البقرة: 184]. 

قلث: وهذا لا يصح النسخ فيه لعدم شرطه؛ إذ الجمع ممكن؛ إذ الأخذ 
الذي أباحه اللَّهُ تعالى ليس ظلمآء ولا أَكُلَ مالٍ بالباطل» فلم تتناوله الآيتان. وهذا 

هو القولٌ بالموجب. وذهب جمهورٌ المجوّزين إلى إباحة الأخذء لكنهم اختلفوا 


إفرضس 4 كتاب التفسير ‏ (14) ومن سورة النساء 


[1] وعن زيد بن ثابت» أنَّ النّبىَ يله خرج إلى أخدء فرج 
ناس ممّن كان مَعَه فكانَ أصحاب” التبيّ َك فيهم فرقتين . قال بعضهم: 
َفتلَهُمْ . وقال بعضهم: لا. فنزلث: «#هَمَا لَك فى الْنفِقِينَ فكتيّن » 
[النساء: 8]. 


روأه البخاريٌ »)5٠65٠(‏ ومسلم 2250 والترمذيٌ (301). 


في القَّدْر المأخوذء وفي قضاء المأخوذء وفي وَجْه الأخذ.ء فروي عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال: إن أكلتَ قضيت»ء وبه قال عبيدة السلماني» 
وأبو العالية» وهو أحدٌّ قولي ابن عباس 000 وقال مَنْ عدا هؤلاء: إنَّ له 
الأَخْذَّ ولا قضاءً عليه لكنهم اختلفوا في وَجْهِ الأخذء فذهب عطاءٌ إلى أنه يأخذٌ 
بقدر الحاجة”"2: وقال الضحّاك: يضارب بماله» ويأكل من ربحه. الحسن: يسد 
المجؤْعة» ويستر العورة. الشعبي: من التمر واللبن. وقد روي هذا عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ فقال: يأكل» ويشربء ويركب الظهر غير مضرٌ بنَسْلٍ ولا ناهك 
فى الحلب: قال القاضي أبو يكرن ين العرين: وعليه فتعث ماللكدد "١‏ 


قلتُ: والصحيح من هذه الأقوال ‏ إن شاء الله - أن مال اليتيم إن كان كثيراً 
يحتاج إلى كثير قيام عليه؛ بحيث يشغل الولي عن حاجاته ومهماته؛ فرض له فيه 
أجرة عمله» وإن كان قليلاً مما لا يُشْغْلُه عن حاجاته فلا يأكل منه شيئاء غير أنه 
يستحتٌ له شرب قليلٍ اللبن» وأكل القليل من الطعام والتمرء غير مُضرٌ به ولا 
مُستكثر له؛ بل: ما جرث به العادة بالمسامحة فيه. وما ذكرته من الأجرة» ونيل 
القليل من الثمر واللبن كل واحد منهما معروف» فصلح حَمْل الآية على ذلك» 
والله أعلم. 


و (قوله: ظ ما لَك فى الْتفِقِينَ وكين © [النساء: 84]) أي: فريقين 


-_ 0 


)0غ( في (ز): الخدمة. 


إفقق كتاب التفسسير ‏ (54) ومن سورة النساء رضورا 


ما وعن قيس بن عبَاد» قال: قلنا لعمّار: أرأيت قتالكم؛ أرأياً 
رأيتموة؟ - فإن الرأي يُخطىء ويصيبٌ ‏ أو عهداً عَهِدَه إل 
رسول الله يكخ؟ فقال: ما عَهِدَ إلينا رسول الله كك شيئاآ لم يَعْهّدهُ إلى الناس 
كافة. وقال: إِنَّ رسول الله يل قال: «إنّ مِنْ أمّتي - أو في أمتي ‏ اثني عشر 
منافقاً لا يدخلون الجنّة» ولا يجدون ريحها حتى يلج الجَمَلُ في سَهُ 


مختلفين في قتلهمء ويعني بالمنافقين: عبد الله بن أبن وأصحابه الذين خذلوا 
رسول الله كل يوم أَحُدء وَرَجِعُوا بعسكرهمء بعد أن خَرَجُوا معه إلى أحدء فلم 
يأمر اللّهُ بقتلهم؛ لما علم من المفسدة الناشئة عن ذلك. وهي التي نص عليها 
النبينٌ يك حيث قال: «لثلا يتحدّث الناُ أنّ محمداً يقتلُ أصحابه»”'"2. ثم قال بعد 
هذا: « وه ركبم يِمَا كبوا 4 [النساء: 84] أي: بكسبهمء عن الزجّاج . 
ابن عباس : أي : رذهم إلى كفرهم . قتادة : أهلكهم . السدّيٌ : أضلهم . وكلها 
قريب بعضه من بعض. وقيس بن عبّاد: هو بضم العين وفتح الباء الموحدة 
وتخفيفها. 

و (قول عمّار: ما عهد إلينا رسول الله يكل شيئاً لم يعهده إلى الناس كافة) 
تكذيبٌ من عمّار للشيعة فيما يدّعونه» ويكذبون به على رسول الله به وعلى علي 
- رضي الله عنه - في يوم غدير خم وغيره. وقد تقدّم هذا المعنى. والدُبيلة: 
الداهية. يقال: دبّلتهم الدّبيلة؛ أي : أصابتهم الداهية. حكاها أبو عبيد» وصيغتها 
صيغة التصغير؛ يُراد به التكثيرء كما يقال: 

6355ن والت مو نينمو اموي ٠.‏ اتيك ثم 


- 


.)57( )75085( رواه أحمد (؟/ 0797 والبخاري (59401)؛ ومسلم‎ )١( 
(؟) عجز بيت للبيد» وصدره:‎ 


ين (40) كتاب التفسير ‏ (4) ومن سورة النساء 


الخيّاط» ثمانيةٌ منْهم تكفيكهُم الدُّبَيْلة سراج من نار» يَظهرُ في أكتافهم 
حتى يُنْجَمَ من صدورهم». 

رواه أحمد (5/ ١؟"2)7‏ ومسلم (1//9؟) .)١١(‏ 

[45] وعن عائشة: لوَإِنٍ ترا حَاقَتَ من بَملها شَتُورًا أَوْ 
إِعَراضًا . . . # الآية [النساء: »]١74‏ قالت: أنزلت في المرأة تكون عند 
الرجل» َلَعَلّهِ أل يستكثر منهاء ويكونٌ لها صحبةٌ ووَلَدٌ فتكره أن يفارقهاء 
فتقول له: أَنْتَ في حلّ من شأني . 

رواه البخاريٌ »)55٠١٠(‏ ومسلم (١1؟"5()9١).‏ 


والأظهر: أنه اسم سمي به مصغراً كما قالوا: كميت. وأراد به هنا الورم 
المهلك الذي يخرج بين الكتفين» والظاهر: أن المرادٌ بالحديث: أن الله تعالى 
يهلك هؤلاء الثمانية من المنافقين بهدا الداء في الدنياء ولذلك قال: ١تكفيكهم‏ 
الدُبيلة» أي : يميتهم اللَّهُ بها. 

و(قوله: «حتى ينجم من صدورهم») أي: تبلغ إلى قلوبهم» وتنفذ في 
صدورهم. والله أعلم. وسم الخياط : ثقب الإبرة. والسدٌ: الثقب في كل شيءء 
يقال: في فتح السين وضمهاء وكذلك السحٌ القاتل» ويجمعان على سموم وسمام. 
ومسامٌ الجسد: تُقَبْه. والجمل: واحد الجمال؛. ودخول الجمل في ثقب الإبرة 
محال» والمعلق على المحال محال» فدخول المنافقين الجنة محال» وهذا من 
نحو قول العرب: 

إذا شاب الغرابٌُ رجعت أه لي وصار القارٌ كاللبن الحليب 

أي : شيب الغراب وبياض القار لا يكونان» فرجوغه إلى أهله لا يكون. 

و (قوله : «وَإنٍ مرَآءٌ حافت مأ بَملِها مْتُورَا أو إِعَرَاِضًا» [النساء: 178]) البعل : 
الزوج. والنشوز: البغض. والإعراض: الميل عنها إلى غيرها. والجناح: الإثم 


زفق كتاب التفسير ‏ (4) ومن سورة النساء وعم 


1[ وعن سعيدٍ بن جبَيره قال: قلت لابن عباس: أَلِمَّن قَبَلَّ 
مُؤْمِناً مُتعمّداً مِنْ تؤبة؟ قال: لا. فتلت عليه هذه الآية التي في الفرقان: 


- 


والحرج. ويصّالحا ‏ بتشديد الصاد ‏ أي: يتصالحا؛ أي: يعقدان بينهما صلحا 
على ما يجوز كإسقاط مَهْرء أو قَسْمء أو غير ذلك. وعن عليٌ - رضي الله عنه -: 
يعطيها مالاً؛ ليحوّل قَسْمها. وقرأه الكوفيون: #أن يُصَلِحَا بيتهُمَا صُلَحًا »4 من 
أصلح. ويكون صلحاً مفعولاً» لا مصدراً. ويكون المعنى: أن يعقدا بينهما عقد 
صلح. أو يفعلا صلحاً. 
و (قوله: #وَآلصّلْحٌ حَيْر 4 [النساء: )]١74‏ أي: من النشوزء قاله الزجّاج . 
من القُْقة : ابن عباس . 
وقول سعيد بن جبير لابن عباس: ألمن قَتل مؤمنا متعمداً من توبة؟ قال: قبول توية 
لا... الحديث. هذا هو المشهور -عن ابن عباس - وقد روي عنه: أن تريتم القاتل العمد 
تقبل» وهذا هو قولٌ أهل السّنّةَ» والذي دل عليه الكتاب والسنة» كقوله تعالى: 
« إنَّ أله لا يَمْيْر أن مُشْرَكَ يو وَيمْفْرُ مَا دُونَ كَلِكَ لِمَن كه © [النساء: 144]» وكقوله: 
ل 
ومن يَفْسَلْ دك يلق ناما * يِصَدمَف لَه ألصدَاب بو الْبامة ولد فو مانا * إِلَامن بَآبَ 
واس وَعَِلَ حسملا سحا هلك ِل متهم حَسَتَدتٍ ون لَه فور تَِمَا4 
[الفرقان: 58 - »]7١‏ وكقوله: 8« ومن يَمْمَلَ سُوءًا أو يَظمَ كَقْسَمٌ شم يعفر أللَه جد 
لَه عَفُورَايَِحِيمًا4 [النساء: .]١١١‏ 
وأما السنة فكثيرة»؛ كحديث عبادة بن الصّامت الذي قال فيه: «تبايعوني على 
ألا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
بالحق» فمن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب بهء فهو كقّارة له» ومّن أصاب شيئاً من 
ذلك قَسَتره اللّهُ عليه» فهو إلى اللَّهء إن شاء عفا عنه» وإن شاء عدذّبه»2"7. وكحديث 


.)١ 8/0 رواه البخاري 0 ومسلم )0 والترمذي )2 والنسائي‎ )١( 


فسن (47) كتاب التفسير ‏ (5) :ومن سورة النساء 


«وَالَدِينَ لا يتعورت مم أله لها ءاخر ولا يعَتلُونَ النفّس 
إلى آخر الآية [الفرقان: 154]. قال: هذه 1 
ومن يَدَكُلْ مُوَمِكَافُتَعَيَدا فَيَحَرَاوُمْ جَهَنَّم 4 [النساء : “98]. 


أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - في الذي قتل مئة نفس» وكحديث جابر في الذي قتل 
نفسه بقطعه براجمه» وقد تقدّم كل ذلك . 
و (قول ابن عباس رضي الله عنهما -: هذه آيدٌ مكية نسختها آيةٌ مدنية) قولٌ 
لا يليقُ بعلم ابن عباس» ولا بفهمه؛ لأنه إن أراد به حقيقة النسخ كان غير صحيح 
النسخ لا يدخل لأنّ الآيةَ خبرٌ عن وقوع العذاب بمن فعل تلك الأمور المذكورة في الآية واه 
الأخبار لا يدخل الأخبارء كما قورناه في الأصولء سَلَّمنا أنه يدخلها النسخ» لكن الجمع 
بين الآيتين ممكن بحيث لا يبقى بينهما تعارض» وذلك بأن يُحملَ مطلقٌ آية النساء 
على مقيّد آية الفرقان» فيكون معناها: فجزاؤه جهنم إلا من تاب. لا سيما وقد 
انحد الموجبٌ» وهو القتل» والموجبٌ؛ وهو المتوعٌد بالعقاب. وقد قلنا في 
أصول الفقه : إن مثل هذه الصورة مُتَّمْق عليها. وقد تأول جمهورٌ العلماء آية سورة 
النساء تأويلات: 


إحداها: أن المتعمد: المعنى فيها هو المستحل لقتل المسلمء ومن كان 
كذلك كان كافراً. 

وثانيها: أن قوله: «نجزاؤه جهنم » لا يلزم منه دخوله في جهنم ولا 28 
لأنَّ معناه: إن جازاهء وقد رفع هذا التقييد إلى النبي كل. 


قللثٌ: و تحرّي هذا القول؛ أن قوله: #فجزاؤه جهنم »© هو بر عن 
استحقاقه 26 لا عن وقوع ذلك» ويجوز العفو عن المستحق» وعناصله راجع 
إلى القول بموجب الآية» فلا دلالة فيها. 

وثالئها: أن الخلود ليس نصّاً في التأبيد الذي لا انقطاع لهء بل مقتضاه: 


(47) كتاب التفسير ‏ (4) ومن سورة النساء يففنا 


وفي رواية: فنزلت: ل إِلَّامن تَآبَ»4 [الفرقان: ]٠٠١‏ 
د ١9(‏ و١5).‏ 


غَنَيْمةِ له» فقال: ا ل ل فقتلوىء 5 تلاك الُيْمَة: 
ار «ولا تقولوا لمن ألقى إليكم اليّلّم”2 لست مومناً» 
[النساء: 95]. وقرأها ابن عباس: (السّلام)”"" . 

رواه البخاريٌٌ »)559١(‏ ومسلم (0760"). وأبو داود (2)79!/5 
والترمذيٌ (7077) . 


تطويل الآمادء وتكرير الأزمان» ما لم يرد معه من القرائن ما يفني التابيدء كما 
ورد في وعيد الكفارء فيجورٌ أن يدخل القاتلّ في جهنم» وتعلت فيه ماشاء النَّدُ 

من الأزمان» ثم يلحقه ما يلحق الموحٌدين من الشفاعة والغفران» والله تعالى 
أعلم . 

و (قوله : « ولا نَُولُوأ لِمَنْ أَلْوَجَ إِليِحكُم ألسَلمَ لَسْتَ مُؤْعمًا4 [النساء: 954]) 
هذه قراءةٌ ابن عباس وجماعة من القراء» السلام بألف» يعنون به التحية» وقرأه 
جمد ري السد بجر لف »ينون نانك المالح» والشر تان راتس ؟ 
وقرأ ابن وثاب: السّلْم ‏ بكسر السين وسكون اللام -: وهي لغة “في السلمء الذي 
هو الصلح. 

و(قوله : « تَبْتَمُوت عَرَصَح الْحَيؤْةَ ألدّيَْا4 [النساء: 44]) أي: تريدون 
المال؛ وما يعرضٌ من الأعراض الدنيوية . 


)١(‏ وهي قراءة نافع وابن عامر وحمزة وأبي جعفر وخلف ووافقهم الحسن والأعمش. 
زفقف وهي قراءة الباقين. 


دكرونا (47) كتاب التفسير ‏ (4) ومن سورة النساء 


[ككم؟] وعن ابن عمرء عن النَبِيَ يك قال: 1 المنافق كمَكل 
الشّاة العائرة بين الى لغنمين . تَعيرُ إلى هذه مر وإلى هذه أخرى» . 


وفي رواية: «تكنٌ - بدل - تعير» . 


رواه أحمد (58/5)» ومسلم (717/84) 2)١9(‏ والنّسائي (4/:؟١).‏ 


«2 «** 2 


و (قوله: « هَهِند أل مَكَامٌ كَيْية 4 [النساء: 44]) أي: إن اتقيتم الله 
وكففتم عمّا ينهاكم عنه سلّمكم وغتّمكم . 
و (قوله: ١‏ كَدَلِكك كنت ين َبَلُ4 [النساء: 44]) أي: قبل الهجرة حين 
كنتم تخفون الشهادة. وقيل: من قبل أن تعرفوا الشهادة. طفمنٌ الله عليكم» أي: 
بالإسلام» وبإعزازكم بمحمد ككِةِ. طفتبيّتوا»: من البيان» وتثيّتوا: من التثيّت. 
التوقف عند والقراءتان في السبع. وتفيدان: وجوب التوقف والتبيّن عند إرادة الأفعال إلى أن 
إرادة الأفعال ينصح الحقّء ويرتفع الإشكال. 


و(قوله: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغئّميْن تعير إلى هذه مرة» 
وإلى هذه مرّة») العائرة: المتردّدة. وتعير: ترجع وتكرٌء وإنما ثُنى الغنم» وإن 
كانت اسم جنس؛ لأنه أراد قطعتين منها. وهذا الحديثُ مناسبٌ لقوله تعالى: 
« مُدَبَدَبينَ بينَكَلِكَ لآ إل نولا وَل إل موْلاه4 [النساء : 47 .]١‏ 


(59) كتاب التفسير ‏ (0) ومن سورة العقود الخرخرا 


(0) ومن سورة العقود 

[748717] عن طارقٍ بن شهاب» قال: جاء رجِلٌ من اليهود إلى 
عْمَرَه فقال: يا أميرَ المؤمنين! آيةٌ في كتابكم تَفْرؤونّها؛ لَوْ عَلَيْنا نزلت 
مَعْشَّرَ اليهود» لاتَّخَذَْنا ذلك اليومَ عيداً! قال: وأيْ آية؟ قال: « الوم أكْملت 
لَك دمي وَأَمْمْتٌ عَليَك يْعَمت وَرَضِيتُ لَك ألْوسَلم ديا 4 [المائدة: ]: فقال 
عُمَدْ: إن لأعلّمُ اليومَ الذي أنزلث فيه. والمكان الذي أنزلث فيه. نزلث 
على رسول الله يلِدِ بعرفة في يوم جمْعَة . 

رواه البخاريٌ (05). ومسلم )”01١0‏ (0). والترمذيٌ 
(043)» والنسائي .)١١5/8(‏ 


(6) ومن سورة العقود7١)‏ 

(قوله تعالى: ( الوم لت لك يتك وَممَتُ عَليَح يمت وَرَضِيتٌ لَك لْوسَكم 
ينا » [المائدة: 7]) يعني باليوم: يوم عرفة في حجة الوداع التي نزلت فيها هذه 
الآية» كما جاء في هذا الحديث من قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وهذا أولى من قول 
مجاهد: هو يوم فتح مكة. ودينكم ؛ أي : شرائع دينكم ؛ فإنها نزلث نجوماًء وآخر 
ما نزلَ فيها هذه الآية» ولم ينزل بعدها حُكم. قاله ابن عباس . وقال القتبي: يعني شرائع الدين 
برفع النسخ . قتادة: يعني أمر حججكم؛ إذ لم يحجّ في تلك السّنة مشرك» ولا طاف نزلت نجوما 
بالبيت عرزيان» ووقف الناسُ كلهم بعرفة. 

و (قوله: « وَمَمْتٌ عَليَحْ يمَمَتِى 4) أي: بإكمال الشرائع والأحكام» وإظهار 
ديْن الإسلام. ورضيث لكم الإسلام ديئاً ؛ أي : أعلمتكم برضاي به لكم دِيْناً» فإنه [كمال الشرائع 
تعالى لم يزل راضيآ بالإسلام لنا دينآء فلا يكون لاختصاص الرّضا بذلك اليوم ا 
فائدة إن حملناه على ظاهره» ويحتمل أن يريد: ورضيت الإسلام لكم ديناً؛ قائما ” * 
بكماله لا أنسخ منه شيثاء والله تعالى أعلم . 


)0010( هي سورة المائدة . 


5٠‏ زفة 64 كتاب التفسير ‏ (8) ومن سورة العقود 


[8] وعن ابن عمّرء قال: خطب عمرٌ على منبر رسول الله ككل 

فَحَمدَ اللّهَ وأثنى عليهء ثم قال: أمّا بَعْدُ! ألا وإن الخمر نزل تخريمُهاء يوم 
ل وهي من خمسة أشياء: من الحنطة» والشّعيرء والتّمرء والدّبيب» 
والعسل. والخمرٌ ما حامر العقلّ. وثلاثة أشياء ودذت - أيها النَّامبُ! - أنَّ 
رسول الله ككدِ كان عَهِدَ إلينا فيها: الجَدٌّء والكلالة» وأَبُواب" من أبُواب 
ادبا . 

وفي روايةٍ: العنب ‏ بدل ‏ الزبيب. وكان عهد إلينا فيهن عهداً ننتتهي 
إليه . 


رواه البخاريٌ ,)55١9(‏ ومسلم (7077) (7”7 و 77). وأبو داود 
(559'»). والترمذي ١41/5(‏ وه41/6١).‏ 00 (م/ه6؟؟). 
إنَّ البحيّرة التي 6 5 لطراقين. فلا يحليها أحة من اثاسء َأما 
السائبة التي كانوا يُسَيبُوئَها لآلهتهم . فلا يُحْمَلُ عَلَيها شيءً. وقال 


5 5 0 « . 0 و 
و(قول عمر ‏ رضي الله عنه : الا وإن الخمرَ نزل تحريمها يوم نزل» وهي 
من خمسة أشياء. . . الحديث) دليلٌ واضحٌ يقارب القطم بأن النبيذٌ يُسمّى خمراء 
وأن اسم الخمر ليس مقصوراً على ما يعتصرُ من العنب» وأن الخمر كلّ ما خامر 


العقل؛ فإِنّ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال بذلك» ونصّ عليه في معدن الفصاحة» وبين 


خيار أهل البلاغة» وهم مَن هم علماً وفضلاًٌء وقوة وعدلاً» لا يخافون في الله لومة 
لائم؛ ولا يبالون في الحق باقتحام العظائم» فلو لم يكن ما قاله لسانّهم. ومعرفة 
ذلك شأنهم لبادروا بالإنكارء ولما وُجد منهم صحيح ذلك الإقرار. وقد تقدّم 
القولٌ على هذا الحديث في الأشربة» وفي الصلاة. وتقدّم القولٌ أيضاً في البحيرة» 
والسائبة في الكسوف. 


() كتاب التفسير ‏ (0) ومن سورة العقود ١‏ 
أبن المسيّب: قال أبو هريرة : قال رسول الله عَكلِلِ : «رأيتثٌ عمرو بن عامرٍ 
الخُرَاعَيَ يجرٌ قُصّبَهُ في الثّارِه وكان أُوَّلُ مَن سَيْب السّوائب» 

وفى رواية: فعسويين لك نين فعقة رود علدت أخا بنى كعب 
هؤلاء». 

رواه أهيد )ل والبخاريٌ للك ”5 ومسلم (865م5؟) (0٠ه‏ 
و١60).‏ 

[1870] وعن أبي هريرةء قال: قال النَّبِيُ كله: «لَْ تَابَعَني من 
اليهود عشرة لم يَبِقَّ على ظهرها يهوديٌ إلا أسْلم». 

رواه البخاريٌ (2»951 ومسلم (). 


نف *« 4 


و (قوله يكِ: «لو تابعني من اليهود عشرة لم يبق على ظهرها يهودي إلا 
أسلم») يعني - والله تعالى أعلم ‏ عشرة معيّنين» وكأنهم كانوا رؤساء اليهود 
وزعما فق وذوي رأيهم في ذلك الوقت» فلو أسلموا لتابعهم من دُونهم من 
أتباعهم» ولو كان ذلك لأضمَّفَت''' يهودٌ المدينة وجهاتها على الدخول في 
الإسلام» وعليها إعادة الضمير في قوله: لم يبق على ظهرها. 


)١(‏ «أصفقت»: اجتمعت. 


يان (47) كتاب التفسير ‏ (5) ومن سورة الأنعام 


(5) ومن سورة الأنعام 
[411] عن أبى هريرة» قال: أخذ رسول الله يكل بيدي. فقال: 
«خلق اللَّهُ الثُربةَ يوم السّبت» وخلقّ فيها الجبالَ يوم الأحدء وحََلَقَ الشّجر 
يوم الإئنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وَخَلَقَ التُور يوم الأربعاء» وبَثّ 
فيها الدّوابَ يوم الخميس» وخلق آدم ‏ عليه السلام ‏ بَعْدَ العصرٍ من يوم 
الجمعّة في آخر الخلق» في آخر ساعةٍ من ساعات الجمعةٍ» فيما بين العصر 
إلى الليل» . 


رواه أحمد 0/7١‏ ومسلم (789؟). 


5( ومن سورة الأنعام 


(قول أبي هريرة - رضي الله عنه : أخذ رسول الله كلل بيدي فقال: «خلق 
اللّهُ التربة يوم السّبت. . . الحديث)) ذكر هذا الحديث هنا؛ لأنه مُفصّل لما أجمله 
قونه تعالى : «الَلَنَدُ يِه الى خَلَقَّ اَلشَمَوْتٍ وَالْاَرْسٌ وَجَمَل الظلت والثور » 
[الأنعام : ١]ء‏ والتربة: التراب؛ أي: الأرض» وكأنه خَلَقَ التراب يوم السبت غير 
مَنعقدء ولا متجمّدء ثم يوم الأحد جمّدهء وجعل منه الجبالَ أرسى بها الأرض» 
وكَمُلَ خَلِقُ الأرض بجبالها في يومين . 

و (قوله: «وخلق الأشجار يوم الإثنين» وخَلَق المكروه يوم الثلاثاء») أي : 
ما يُكره مما يُهْلِكء أو يُؤلم كالسّموم» والبخشاش”'“» والحيوانات المضرّة» وقد 
ذكر هذا الحديثٌ ثابثُ في كتابه» وقال فيه: «وخلق التقن يوم الثلاثاء» بدل 
«المكروه» قال: والتَقّن: ما يقومٌ به المعاش» ويصلحٌ به التدبير كالحديد وغيره من 


)١(‏ «الخشاش»: حشرات الأرض وهوامّها. الواحدة: خشاشة. 


(41) كتاب التفسير ‏ (5) ومن سورة الأنعام رذان 


73 وعن أبي ذر؛ أنَّ رسول الله يكل قال يوما: «أتَذْرونَ أين 


جواهر الأرض» وكل شيء يحصل به صلاحٌ : فهوتِقْنء ومنه: إتقانالشيء 
وإحكامه. 

و(قوله: «والنور يوم الأربعاء») كذا الروايةٌ الصّحيحةٌ المشهورة» وقد سخ 
في بعض نُسَخْ مسلم : النون بالنون يعني به الحوت . . وكذا جاء في كتاب ثابتٍ 
في الأم» وفي رواية أخرى: «البحور» مكان «النور». 


قلسثٌ: وهذه الرواية ليست بشيء ؟ لأنّ الأرضّ لقت بعد الماء»ء وعلى 
الماءء كما قال تعالى: 9 وَهُوَ اد حَلَقَ اَمو وَالْاَيضَ فى يِئَةِ أْكَارٍ وَحكارت 
عَرَشُمٌ عل الْمَآهِ © [هود: / أي : قبل خلق السموات والأرض . إلا إن أراد 
بالبحور الأنهار التي خلق اللَّهُ تعالى في الأرضء فله وج والصحيحٌ رواية النورء 
ويعني به الأجسام التيّرة كالشمسء والقمرء والكواكبء» ويتضمّن هذا أنه تعالى 
خلّق السّموات يوم الأربعاء؛ لأنّ هذه الكراكت ب الشيرات: ونورها: ضوؤها 
الذي بين السماء والأرض» والله تعالى أعلم. وتحقيق هذا أنه لم يَذْكُرْ في هذا 
الحديث نصاً على خَلْق السّموات» مع أنه 0 فيه أيام الأسبوع كلهاء وذكر ما 
خلق اللَّهُ تعالى فيهاء فلو خََلّقَ السموات في يوم زائدٍ على أيام الأسبوع. لكان 
حَلّقَ السموات والأرض في ثمانية أيام» وذلك خلافٌ المنصوص عليه في القرآن. 
ولا صائر إليه. وقد روي هذا الحديث في غير كتاب مسلم بروايات مختلفة 
مضطربةء وفي بعضها: أنه خَلق الأرضّ يوم الأحد والاثنين» والجبال يوم 
الثلاثاء,» والشجر والأنهار والعمران يوم الأربعاء. والسّموات والشمس والقمر 
والنجوم والملائكة يوم الخميسء واذم بوم الجفعة . فهذه أخبارٌ أحادٌ مضطربة فيما 
لا يقتضي عملاًء فلا يُعتمد على ما تضمّنته تضدته عن تريب المتعلوقات في بلك الايامء 
والذي يُعتمد عليه في ذلك وله تعالى : + #فل قل نّم لَدَكْفْروبَ الى حَلَقَ الْائصَ فى 


خَلْقَ السموات 


معنى: مستقر 


الشمس 


55> (47) كتاب التفسير ‏ (5) ومن سورة الأنعام 


تذهبُ هذه الشمس؟»» قالوا: الله ورسوله أعلم! قال: «إِنَّ هذه تجري 
حنى تنتهي إلى مُسْترها تحت العرش» فتخرُ سَاجدة؛ فلا تزالٌ كذلك حتى 
يقال لها: ارتفعي ١‏ ارجعي من حيثُ جئتٍ» فترجع ‏ فتُصبحٌ طَالِعةَ من 
مَطْلِعِها ثم تجري حتى تنتهي إلى مُسْتَقَرَُها تحت العرش» فتخرٌ ساجدة» 
فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي» ارجعي من حيثُ جئت» فترجع» 
فتصبح طالعةً من مَطْلِعِهاء ثم تجري لا يستنكرٌ النامُ منها شيئاً حتى تنتهي 
إلى مستقرها ذاك تحت العرش. فيقال لها: ارتفعي» أصبحي طالعة من 
مغربك فتصبح طالعةً من مغربها». فقال رسول الله بَكِ: «أتدرون متى 
ذلكم؟ حين : « لايم نفس يها لد تكن متت ين قَبَلُ أو كُسَبَت ف إيميدها حيرا » 
[الأنعام: 4]104. 

رواه أحمد .)١55/5(‏ ومسلم في الإيمان )١69(‏ (550)غ 
والنسائي في الكبرى .)١1117/5(‏ 


يوْمَينِ» الآيات [فصلت: 9] فلينظر فيها من أراد تحقيق ذلك» وفيها أبحاث طويلة 
ليس هذا موضع ذكرها. 

و (قوله: «إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها») قد كثرت أقوالٌ الناس 
في معنى مستقر الشمس» وأشبهٌ ما يُقال فيه : إنه عبارةً عن انتهائها إلى أن تسامتْ 
جزءاً من العرش معلوماً بحيث تخضع عنده وتذل» وهر المعبّر عنه بسجودهاء 
وتبعاذن في سيرها المعتاد لها من ذلك المحل متوقعة 5 يُؤذْن لها في ذلك. 
وأن تُؤمر بالرجوع من حيثُ جاءت» وبأن تطلم من مغربهاء فإن كانت الشمسٌ 
ممن تعقلٌ تَسَبٍ ذلك كله إليها؛ لأنه صَّدَّر عنهاء وإن كانت مما لا يعقلٌ فَعَّل ذلك 
الملائكةٌ الموكّلون بها زالله تعالى أعلم. وكل ذلك مُمْككنء وهذا القولٌ موافقٌ 
لمعنى هذا الحديث» فتأمّله . 


فذق كتاب التفسير ‏ (5) ومن سورة الأنعام ا 


[/741] وعنه؛ قال: قال رسول الله 6: «يقول الله: من جاء 
بالحسنة فله عَشْر أمثالهاء وأزيد. ومن جاء بالسيئة» فجزاؤه سيئةٌ مثلهاء 
أو أغفر. ومن تقوب مني شبراً؛ تقرَّْتُ منه ذراعاً» ومن تقرب مني ذراعاً؛ 
تقَبْتُ منه باعا. ومَنْ أتاني يمشي؛ أتيته هَرْوَلَةَ ومن لقيني بقراب الأرض 
حَطِيبَةٌ لا يُشْرِكُ بي شَيْئاً؟ لقيته بمثلها مَعْفِرَة». 


وفى رواية : «أو أزيد» بز يادة ألف. 


رواه مسلم (737417). 


و (قوله يقول الله: «مَن جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاء وأَزِيدٌ») مفتوح الهمزة 
مكسور الزاي مضموم الدال على أنه فعل ا وكذا رويته» وقد روي هذا 
الحرفٌ بالواو الجامعة» وبأو التي معناها أحد الشَّيئِينَء وهو إشارة إلى معنى قوله 
تعالى: 8 وَأّهُ يُصَنعِفُ لِمَن يَسَآهُ © [البقرة: .]111١‏ والحسنة تعجٌ الحسنات كلّهاء 
فأَيُّ حسنة عملها المسلم ضُوعِفَ ثوابُها كذلك» ولا معنى لقول من قصرها على 
بعض الحسنات دون بعض؛ فإنه تحكّمُ مخالفتُ للّفظ العام» والكرّم التام» وقد 
تقدّم الكلامٌ على قوله: «من أتاني يمشي أتيئه هرولة» وأن ذلك تمثيل. 

و(قوله: «ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لقيته بمثلها مغفرة») قراب 
الأرض: قدر ملثئهاء وهو بكسر القاف» وأصله الوعاء» ومنه قراب السيف. وهو 
في هذا الحديث مثل . 


الطواف في 


الجاهلية 


5ع (47) كتاب التفسيسر ‏ (/) ومن سورة الأعراف 


69 ومن سورة الأعراف 
[18174] عن ابن عباس» قال: كانث امرأة تطوفٌ بالبيتِ وهي 
عُرْيَانة» فتقولٌ: مَنْ يُعيرُني تطُوافآ ‏ تَجْعلهُ على فَرْجها ‏ وتقول : 
01 قَمَابَدَا مِنْه قَلا أُحلّهُ 


فنزلت هذه الآية: « حُدُواْزِيئَتقٌ. . . © [الأعراف: .]7١‏ 


رواه مسلم ال والنسائى (0/ 777). 
١‏ 2# د 


(0) ومن سورة الأعراف 


(قوله: كانت المرأة تطوفٌ بالبيت وهي عُرْيانة» فتقول: من يعيرني تطُوافآء 
تجعله على فرجها-») التّطواف: بكسر التاء: ثوب تطوفٌ بهء وقد تقدّم أنَّ 
قريشأء كانت ابتدعث في الحج أموراء منها: أنه كان لا يطوفٌ أحدّ بالبيت إلا 
عرياناً إلا أن يكون أحمسيآء وهم من ولد كنانة» أو من أعاره تطوافاً أحمسيٌ؛ فإن 
طاف من لم يكن كذلك في ثيابه ألقاهاء فلا ينتفع بها هو ولا غيره» تسكن كلك 
الثياب؛ باللَّى» حتى قال شاعر العرب : 
كمَى حَرّنا كَوّي'" عَلَيْهِ كَأَنَهُ لَقَى بَنِنَ أندي الطَائِفِينَ حَرِيمْ 
وكان هذا الحكمُ منهم عامّاً في الرجال والنساءء ولذلك طافت هذه المرأةٌ 
عريانة» وأنشدت الشعرّ المذكورَ في الأصل. قال القاضي: وهذه المرأة هي 
ضباعة بنت عامر بن قرط» فلما جاء الإسلامٌ ستر اللَّهُ تعالى هذه العورات» ورفع 
هذه الآثام» فأنزل اللَّهُ تعالى : «ايَبّج عَادَمَ خُدُواْ زِيكتَيٌ عِنْدَ كُلْ مَسَجِرٍ » 
[الأعراف: ١‏ ]0 وأذَّن مؤذنُ رسول الله يل ألا يطوف بالبيت عُرّيان. وهم من 


)١(‏ كذا في (ع) و (م) وتفسير القرطبي .)١84/7(‏ وفي (ز): كوني. 


(47) كتاب التفسير ‏ (4) ومن سورة الأنفال وبراءة ذخان 


63 ومن سورة الأنفال وبراءة 


[74176] عن أنس بن مالكِء قال: قال أبو جهل: اللّهم إن كان هذا 
هو الحقَّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتّنا بعذاب ٠‏ أليم. 
فََرَلَتْ: « وما حكات أله لَِعَدْبَهُمْ وأنت فِيم وَمَا كانت مد مُمَرَيق وق 
يَسْتَغْْرُونَ 4 إلى قوله: «وَلكنَّ أَكَرْرَهُمْ لا يَمَلَمُونَ 4 [الأنفال: 31 
5"]. 

رواه البخاريٌ (5755/4)» ومسلم (717945). 


هذا الأمر وجوب ستر العورة للصلاة على خلاف فيه تقدّم ذكرّه» وحاصله: أن 
الجمهور على أنها فرضء واختلف فيها عن مالك على ثلاثة أقوال: الوجوب 
مطلقاء والسنة مطلقا والفرق» فتجبٌ مع العمد. ولا تجبٌ مع النُسيان والعذر. 


0( ومن سورة الأنفال وبراءة 


(قول أبي جهل: اللهم إن كان هذا هو الحقَّ من عندك فأمطرٌ علينا حجارة 
من السماء أو امنا بعذاب آليم) غَلَبِ على أبي جهل جَهلَه فساء قوله ولثله: انظر نهاية أبي جهل 
كيف غلبث عليه جهالته وكتقوثه فاستجيبث منه دعوته» فجدل صريعاًء وسّحب 
على وجهه إلى جهنم سحباً قصيفاً. حُكيّ أن ابنّ عباس لقيه رجلٌ من اليهود» فقال 
اليهودي: ممن أنت؟ قال: من قريش. قال: أنت من القوم الذين قالوا: اللهم إن 
كان هذا هو الحقٌّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم؟ 
فهلاً عليهم أن يقولوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فاهْدنا لهء إن هؤلاء قوم 
يجهلون. قال ابن عبّاس: وأنت يا إسرائيلي من القوم الذين لم تجفٌ أرجلهم من 
بلل البحر الذي أغرق فيه فرعون وقومهء وأنجي موسى وقومّه؛ حتى قالوا: اجعل 
لنا إلها كما لهم آلهةء فقال لهم موسى: إنكم قومٌ تجهلون. فأطرق اليهوديٌٍ 
مفحماً. 


فوائد 
١‏ لاستغفار 


معنى : 
«ليظهره على 
الدين كله » 


دن (47) كتاب التفسيير ‏ (48) ومن سورة الأنفال وبراءة 


13 وعن عائشة» قالث: سمعث اللَبَِ كلِ يقولٌ: «لا يذهبٌُ 
الليلٌ والنّهارُ حبّى تعبّد اللاثُ والعُرّى». فقلتُ: يا رسول الله! إِنْ كنت 
لظن حينَ أَنْرَّلَ اللُّ: « هُوَ الى أَرْسَلَ رَسُولمٌ لهك وَدِيِن الْحيّ ليظهرمٌ 
عَلَ أَلدِنِ كه وأؤكرء الْمتْروْت؟ [التوبة: 77]. أنَّ ذلك تامٌ! قال: 
«إنّه سيكون من ذلك ما شاء اللَّهُ ثم يبعثُ اللَّهُ ريح طيّبة فتَوَفَى كُلَّ مَنْ 


و(قوله: #8 ومَاحكات أله لَِعَذِبِهُمَ أت فِييم4 [الأنفال: 7)]77 أي : إكراماً 
لك» واحتراماً لوجودك بينهم ؟ فإنك واخلية عامّة للعالمين» ونعمة خاصة 

و(قوله : « وما كرب أنه مُعَزْبَهُمَ وَهُمَ يَسْتَخْورُونَ » [الأنفال : 7”] ) أي : 
وما كان اللَّدُ مهلكٌ جميعهم » ومنهم من يستغفره. وقد اختلف في هذا الاستغفار» 
فقال ابن عباس: كانوا يقولون في الطواف: غفرانك. مجاهد: هو الإسلام. 
قتادة: لو استغفروا. السدي: في أصلابهم من يستغفره. الضحاك: فيهم من 
يصلي. ولم يهاجز بَعْدُ. وأولاها: قول ابن عباس؛ لأنَّ الاستغفار ‏ وإن وقع من 
الفجار ‏ يُدْفَع به ضروب من الشرور والأضرار. 

و (قوله: لاوما لَهُرْ ألا يمَذْبهمُ أننّهُ وَهُمْ يَصُدُوت عن الْسَسْجِدِ الْحَرَارِ 4 
[الأنفال: 75]) أي: مستحقُون العذاب لما ارتكبوا من القبائح والأسباب. لكن 
أخّره عنهم حَلّمُ الحليم» وإن لكل أجل”'' كتاب. 

و (قول عائشة: يا رسول الله! « هُوَ الى أَرْسَلَ مَسُومٌ هئ وَدِينٍ لحي 
ِيِظهِرَمٌ عَلَ أَلِينِ كيه © [التوبة: 77] [إن كنت لأظن”" أن ذلك تام إلى يوم 
القيامة) كأنَّ عائشةً فهمث من هذا أنَّ الأصنامٌ لا تَعْبَدُ أبداء وأنَّ دين الإسلام 


)١(‏ في (ز): أمة. 
)1١(‏ ما بين حاصرتين ورد في التلخيص وفي صحيح مسلم مُقدّمً على الآية الكريمة. 


(47) كتاب التفسير ‏ (8) ومن سورة الأنفال وبراءة انين 


كان في قَلْبهِ تقال حب حَرْدلٍ مِنْ إيمانء فيبقَى مَنْ لا خير فيه» فيَرجِعُونَ 
إلى دين ابائهم؟. 

رواه مسلم 7903). 

71 وعن سعيدٍ بن جبيرء قال: قلت لابن عباس: سورة 
التوبة؟ قال: آلكوبةِ؟ بل هي الفاضحة» ما زالت تنزل: وَمِنْهُم» ومنهمء 
حتى ظنوا أنّها لا ت, تبقى منّا أحداً إلا ذكر فيها. قال: قلت: سورة الأنفال؟ 
قال: تلك سورةٌ بدرء قال: قلتُ: فالحشّد؟ قال: نزلث في بني النُضير. 

رواه البخاري (2)5487 ومسلم (7071). 

وقد تقدم في كتاب التوبة قصةٌ الثلاثة الذين خلّفوا. 

انظر صحيح مسلم (91719) (01). 

وكذلك قصة: « وَلَاضَل عل أحلر يَنْهُم ئَاتّأَبدَا»6 [التوبة: 854] تقدمت 
في الجنائز. 

انطر صحيح مسلم (17/4) (07 . 

وقد تقدمت قصة بدر في الجهاد. 

انظر صحيح مسلم (1/9/ا١)‏ (817). 

* * ك 


لا يزالٌ ظاهراً غالباً على الأديان كلّها إلى أن تقوم الساعة» وهو على ذلك؛ فأجابها 
النبيئٌ ل بما يقتضي أنَّ ذلك يكون في أغلب البلدان» وفي أكثر الأزمان» لا أنَّ 
عبادة الأوثان تنقطمٌ من الأرض» ولا أنَّ جميم الأديان تذهب بالكليّة » حتى 
لا يبقى إلا دين الإسلامء لأنه تعالى لم يقلّ: يمحو به الأديان كلها وإنما قال: 


ثوم زفدق كتاب التفسير ‏ (94) ومن سورة إبراهيم 


0( ومن سورة إبراهيم 
[87] عن البَّراءٍ بن عازب : 8 يُتَبَتُ أمَه أل -َامَنْوأ اقول آلنَّاِتِ 
في الْحيزة لديا وَفِ الآخْرَةَ © [إبراهيم: 77]. قال: نزلت في عذاب 
القبر. 
رواه البخاريٌّ (2)159 ومسلم (1١1/1م؟)‏ )17و20 وأبو داود 
(9/6اعة) والترمذيٌ 0119 والنسائى .)١/5(‏ وابن ماجه 


(6559). 
[ وعن سَهْل بن سعدء قال: قال رسول الله كلخِ: «يُحشد 
النّامنُ يوم القيامة على أرض بيضاءًء عفراء» ا انم 


«ليظهره على الدين كله» وقد أظهره على كلّ الأديانء وأبقاه مع تجدّد© 
الأزمان» كيف لاء وقد امتدَّ الإسلامٌ في معمور الأرض من مشرقها إلى أقصى 
مغربها حتى غلب أهلّه الأكاسرةء والقياصرةء والهراقلة» والتتابعة» والبلاد 
اليمنية» وكثيراً من البلاد الهندية» فغلبوا على متعبداتهم ومواضع قُرباتهم 
وصلواتهم. فلقد صدق اللّهُ وعدم ونّصّر عبده» وهَرَّم الأحزاب وحدهء فلا شيء 
بعدة . 


(9) ومن سورة إبراهيم 


(قوله: «يُحشر الناسُ يوم القيامة على أرضٍ بيضاء عفراء») أي : تضرب إلى 
الحُمْرة. والعقرة: بياضّ ليس ناصعاًء بل يضرب إلى الحُمرة» وكأنها تغيّرث من 
لهب النار. 


(0١)‏ في (ز): اتحاد. 


[ف43 كتاب التفسير ‏ (9) ومن سورة إبراهيم اهم 


كفُرْصّة الي لْسَ فيها عَلّمُ لأحَدِ». 
رواه البخارئىٌ 2)50571١(‏ ومسلم (7517/40). 


و (قوله: «كقُرْصّة النّقَيٌ») ام الحُبزة. النّقي: - بفتح النون وكسر 
القاف _: هو الحوّارى» وهو الدّرمك. نُ سمي بذلك؛ لأنه ينقى ويصفى من تُخالته. 
ومما يغيره. 


و(قوله: «ليس فيها عَلَم لأحد») الرواية المشهورة بفتح العين المهملة 
واللام؛ أي: ليس فيها علامة لأحدء ولا أثرٌء أي: لم يكن فيها أحدٌّ فيكون له 
أثر. قال ابن عباس: : لم يُعْمَلَ عليها خطيئة» وقد وجدثه في أصل الشيخ أبي الصبر 
ا ليس بها عِلْمٌ لأحد : بالباء الموحدة وبكسر العين» وتكود الام أي لم 

يتقدَّمْ بها لأحدٍ من الخلق علم. وهذا الحديثٌ والذي بعده يدل على: أن المراد 
بتبديل الأرض المذكورة في قوله تعالى: 8 يوم يَدَلُ الْأرْضٌ حير لض » 
[إبراهيم : 58] إنه تبديل ذاتِ بذاتء فيّذْهَتٌ بهذه الأرض ويؤتى بأرض أخرى » 
وهو قولٌ جمهور العلماء» وقال الحسن: تُبدّل صورتهاء ويُطهّر دَنّمُها. وقال 
أبن عباس : دل آكامٌ الأرض» ونجومٌ السماء. وروي عن النبي كِ: «تُمَدُ الأرضٌ 
مذ الأديم»'' “وأا تبديل السموات» اي عنه -: تبدل 
الأرضٌ فضّة والسماء ذهب"2. كعب: الأرض ناراً والسماء جنة”” 0 يزاد 
فيها. القاسم بن محمد: تطوى السماءٌ كط السجل. ابن الشجريٌ”؟: تنشق» فلا 
تظل . ابن الأنباري: تختلف أحوالّها كالمهل» والدهان. 


.)119( رواه البيهقي في البعث والنشور رقم‎ )١( 

(1) ذكره الطبري في تفسيره (1/ .)448١‏ 

(©) المصدر السابق. 

(5) هو هبة الله بن علي بن الشجريء» من أهل العلم باللغة والأدب وأحوال العرب» توفي 
سنة (؟655 ه). 


معنى تبديل 
الأرض 
والسماء 


يكنا إفقق كتاب التفسير - )( ومن صورة إبراهيم 


[١ىمم؟]‏ وعن عائشة» قالتث: سألث رسول الله كَِِةِ عن قوله تعالى : 
« بوم ببدَلُ الْاَرْصُ حَرٌ الْدَرْضٍ وَاَلسَعوتُ 4 [إبراهيم: 48] فأين يكون النّاس 
يومئذيا رسول الله؟! قال: «على الصّراط». 


رواه مسلم (2)10/41 والترمذئٌ .)3”١١١(‏ 


و (قوله يِه في جواب عائشة ‏ رضي الله عنها _: «على الصراط») ظاهره: 
الصراط الذي هو جسرٌ ممدودٌ على متن جهنم» كما قد قال في الحديث المتقدم : 
«هم في الظلمة دون الجسر»”' أي : على الجسر. 

قلثٌ: وهذا كله ممكرٌ والقدرةٌ صالحة» ومن الممكن أن يعدم اللّهُ 
الأرضَ التي يخرجون منها» ويُوجد أرضاً أخرى » وهم عليهاء») ولا يشعرون 
بذلك. 


و(قوله: «تكون الأرضٌ يوم القيامة خبزة واحدة») يعني: الأرض التي 
يخرجون منها يقلبُها اللَّهُ تعالى بقدرته» كما يقلبُ أحدّنا خبرّته» وهو تمثيلٌ لسرعة 
الانقلاب» وسهولته. ويكفؤها: مهموزء من كنفأت الإناء: إذا قلبته» ووقع في 
بعض النسخ: «يتكفؤها كما يتكفؤ» بزيادة تاء. والمعنى واحد: وظاهره: أنَّ هذه 
الأرضّ تُقلبء فيعاد ما كان أسفلّها أعلاها. كما يُفعل بالخبزة» وهو تبديل 
صحيح؛ لأنَّ الوجه الذي كان أسفل هو أرضٌ أخرى غير الوجه الذي كان أعلى» 
فهو تبديلٌ مُحمَّقَء فيجورٌ أن يكونّ هذا هو التبديلَ الذي أراد اللَّهُ تعالى في الآية 
المتقدّمة» والله تعالى أعلم. وعلى هذا فيكون قوله: «نزلاً لأهل الجنة» [مفعولاً 
بفعل مُضمر تقديره: يُعَدُ نزلاً لأهل الجنة]”". والتّزل: هو ما يُعَدُ للضيف من 
طعام وشراب وكرامة» وهو بضم النون والزاي. وقد يُقال: النزل: على المنزل 


للق رواه مسلم .)09١6(‏ 
(؟) مابين حاصرتين ساقط من (ز). 


[841] وعن أبى سعيدٍ الخدرئٌ. عن رسول الله يكو أنه قال: 
«تكون الأرضٌ يوم القيامة خُبْرَةَ واحدةً يكفؤها الجِبّارٌ بيده كما يكفأ أحذكم 
ته في السّفر؟ تُرُلاً لأهل الجنة». فأتى رجلٌ من اليهودء فقال: باركٌ 
الصحمنُ عليك أبا القاسم! ألا أخبرك بِنْزّلٍ أهل الجنة؟ قال: «بلى». قال: 
تكون الأرضٌ خُيّرَة واحدة. . . (كما قال رسول الله يكلِ). قال: فنظر إلينا 
رسولٌ الله يل ثم ضَحِك حتى بدث نواجدَّةُ. فقال: ألا أخبرك بإدامهم؟ 
قال: «بلى»» قال: إدامهم بَالآمٌ ونُونٌ. قالوا: وما هذا؟ قال: نَوْرٌ ونونٌ» 
يأكل من زيادة كبدهما سبعون ألفاً. 

رواه البخاريٌ (١؟5601)»‏ ومسلم (779457). 


د ”د نف 


أيضاء وعلى الإنزال. والنواجذ: يُراد بها الضواحك» وقد تقدّم استيعاب الكلام 


فنه. 


و(قوله: ألا أخبرك بإدامهم؟) هذا قولٌ اليهودي. لا قول النبيّ يَكلِ. 
والنبي كَل هو القائل: «بلى» يستخرج بذلك ما عند اليهودي من ذلك؛ ليظهر 
للحاضرين موافقة اليهودي للنبيّ يل فيما كان يخبرهم عنه من إدام أهل الجنة» فقد 
جاء في حديثٍ آخر أن النبي ككخِ كان أخبر أصحابه بذلك» وأن اليهود سألوا 
النبيّ كَلِيْهْ عن ذلك. كما تقدم في الطهارة من حديث ثوبان7". 


و(قوله: إدامهم بالام ونونٌ) هكذا الروايةٌ الصَّحيحةٌ التي لا يُروى غيرها. إدام أهل الجنة 


فأمًا بالام فيعني به اليهودي: الثور الذي كان يأكل من أطراف الجن كما في 
حديث ثوبان» فكانت هذه كلمة عبرانية تكلّم بها اليهودي على لسانه» وقد قال 


.2)"6٠( رواه مسلم‎ (01١) 


ما يفعله الماذ 
بديار الظالمين 


32> (57) كتاب التفسير  )١١(‏ ومن سورة الحجر 


)١(‏ ومن سورة الحجر 
7 عن عبد الله بن عُمَره قال: مررنا مع رسول الله يِ على 
الجر فقال لنا رسول الله يكلِِ: «لا تدخلوا مساكنّ الذين ظلموا أَنْفْسَهِمء 
إلا أن تكونُوا باكينَ؛ حذراً أن يصيبكم مِثلُ ما أصابهم». ثم زجر» فأسرع. 
رواه أحمد (؟55/1)» والبخاريٌ (777280), ومسلم (19490) (99). 


[813] وعنه؛ أنَّ الناسَ نزلوا مع رسول الله يكل على الجر 


بعض أثمتنا: إِنَّ هذه الكلمة صكّفها بعض الرواة» وإِنَّما هي اللأى على وزن 
اللّعا: وهو الثور الوحشئٌ وهذا لا يُلتفت إليه؛ لأنّه يخرمٌ الثّّة بالعدول العلماء؛ 
ولأنّه لو كان كذلك لما أشكلث على أصحاب النبيّ يله ولا سألوه عنهاء فإنّهم 
يعرفون: أنَّ اللأى: الثورء والله أعلم. وأما النون: فهو الحوتء. وقد قدَّمنا في 
الصحاح: أنَّ النون: الحوتء ويجمع أنواناً ونينانا. وذو النون: يونس 
عليه السلام -. وزيادة الكبد: هي القطعة المتعلقة به المنفردة عنه. 


)٠١(‏ ومن سورة الحجر 
(قوله: ١لا‏ تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين» حذراً 
أن يصيبكم مثل ما أصابهم») أي: خوفاً من أن تعاقبوا كما عوقبواء لأن أكثر 
المخاطبين والموجودين في ذلك الوقت كانوا ظالمين لأنفسهم؛ إمّا بالكفرء وإما 
بالمعاصي» وإذا كان سببُ العقوبة موجوداً تعين الخوفٌ من وجود العقوبة. فحقٌ 
المارٌ بموضع المعاقبين أن يُحدّد النظر والاعتبار» ويكثر من الاستغفارء» ويخاف 
من نقمة العزيز القهارء وألا يطيل اللبثَ في تلك الدار. 
و(قوله: ثم زجر فأسرع) أي: جر ناقته فأسرع بها في المشي . ويُستفاد منه 
كراهةٌ دخول أمثال تلك المواضع والمقابر؛ فإن كان ولا بدّ من دخولها فعلى 
الصفة التي أرشد إليها النبيٌ هِ من الاعتبارء والخوف» والإسراعء وقد قال كَلِ: 


(7؟) كتاب التفسير  )٠١(‏ ومن سورة الحجر نكن 


- أرض تفرد فالكرامين ابارفاء وعَجَنُوا به العجين» فَأَمَرِهُم 
رسول الله يكل أن يُهِرِيقُوا ما اسْتَقّو قَواء ويَْلِقُوا الإبلّ العَجِينَ» » وأمرهم أن 
يسْتَقُوا مِنْ البثر التي كانت تردُها الناقة . 


رواه البخاريٌ لفضضة” ومسلم (41ة؟) .)5١0(‏ 
*« د د 


«لا تدخلوا أرض بابل فإنها ملعونة»”"2. وأَمْوه كل بإراقة ما استقوا من بئر ثمود» حكم الطعام 
وعلف العجين الذي عُجن به للدواب حُكُمٌ على ذلك الماء بالنجاسة؛ إذ ذاك هو المتتجس 
حكمٌ ما خالطته نجاسة» أو كان تجساء ولولا نجاسيه لما أَنْلف الطعامٌ المحترمٌ 
شرعاً من حيث إنه مالية» وإنه غذاء الأبدان وقوامها. وأمره لهم أن يستقوا من بثر 
الناقة دليل على التبرّك بآثار الأنبياء والصّالحين» وإن تقادمت أعصارّهم. وخفيت 
آثارهم» كما أن في الأول دليلاً. على بغض أهل الفسادء وذمً ديارهم وآثارهم. 
هذا؛ وإن كان التحقيقٌ أن الجمادات غير مؤاخذات» لكن المقرون بالمحبوب 
محبوب» والمقرون بالمكروه المبغوض مبغوض» كما قال كثيّر: 
حب بها الشودانَ حَتَى أحِبُ لِحْبّهاسُوة الكلآب 


وقال آخر: 
مه مُوُ عَلَى الدَيَارِ ديار يِلَى”" ِل ذا الجدَارَ وذًا الجدارا 
وَمَاتَلْكَ الدَيَارْسْعَفْنَتَلِي وَلكْنْحُبٌ مَنْسَكَنَالدَيَارا 


وفي أمره بعلف الإبل العجين دليلٌ على جواز حَمْل الرجل النجاسة إلى 
كلابه ليأكلوهاء خلافاً لمن منع ذلك من أصحابناء وقال: تطلق الكلاب عليها ولا 
)١(‏ رواه أبو داود (440) من حديث علي أنه قال: «نهاني يِه أن أصلي في أرض بابل فإنها 
ملعوثة6: 
)١(‏ في (ز): سلمى. 


بالروح 


اناا (47) كتاب التفسيير  )١١(‏ ومن سورة الإسراء 


)١١(‏ ومن سورة الإسراء 
قد تقدمت في كتاب الإيمان أحاديث الإسراء. 
انظر هذه الأحاديث في التلخيص في كتاب الإيمان . 
[88؟] عن عبد الله بن مسعودء قال: بينما أنا أمشي مع النَبِيَ يك 
في حَرْثِ وهو متكىءٌ على عَسِيْبٍء إذ مر بنفر من اليهود» فقال بعضهم 


لبعض: سَلوه عن الروح فقالوا: ما رابكم إليه؟ لا يستقبلكم بشيء 


تكرهونه! فقالوا: سلوه. فقام إليه بعضهم فسأله عن الوح . قال: فأسكتٌ 
النَنُ بلِِ. فلم يرد عليه شيئاً. فعلمتُ أنَّه يوحى إليه. قال: فقمْتٌ مكاني» 
فلمًا نزل الوحوخ قال: # وَيِسْمَلُوبلَك عن الروج قل الروح مِنْ أَمْرٍ رق وما ويس من 
لعلو إِلْاقيلا» [الإسراء: 44]. 

وفي رواية: «وما أوتوا». 

رواه أحمد »)5894/١(‏ والبخاريّ 2»)١715(‏ ومسلم (7745) (7لا 
و *”). والترمذي .)"1١5٠0(‏ 


)20030510 ومن سورة الإسراء 

قد تقدم الكلام في الإسراءء وفي أحاديثه في كتاب الإيمان» وتقدم الكلامٌ 
في الروح في كتاب الصلاة» وقد اختلف الناسٌُ في الروح التي سألت اليهودٌ عنها 
النبيّ يكل فقيل: هو عيسى - عليه السلام -» وقيل: هو جبريل - عليه السلام -» 
وقيل: هو روح الإنسان» وهذا الأخيد هو الأولى؛ لأن اليهود لا نُقَدُ بأن عيسى 
عليه السلام ‏ وُلِد بغير أب» وجبريل عندها ملك معروف, فتعين الثالث» وهو 
الذي يناسبٌ الإبهامَ في قوله حيث أجابهم بقوله: «قُلٍ أَليّحٌ مِنْ مر بَقِ » 
[الإسراء: 85] أي: هو أمرُ عظيمء وشأنٌ كبيرٌ من أمر الله تعالى» مُبْهماً له 


(2؛) كتاب التفسير  )١١(‏ ومن سورة الإسراء باه 


2 ص ع عرو 


2 2537 > مس 2 220 
[886؟] وعنه: # أوْلَيِكَ الْذِنَ يدعونت فوت ِل ديهم الْوسِيلدَ * 
[الإسراء: /01]» قال: كان نَمَدُ من الإنس يعبدون نفراً من الجنٌّ؛ فأسلم 
النفرُ من الجنّ. وَاسْتَمسكٌ الإنسٌ بعبادتهم» فنزلت. 
رواه البخاريٌ »)51/١5(‏ ومسلم (7070) (19). 


وتاركا تفصيلّه ليعرف الإنسانٌ على القطع عجرّه عن علم حقيقة نفسه مع العلم 
بوجودهاء وإذا كان الإنسانٌ في معرفة نفسه هكذاء كان بعجزه عن إدراك حقيقة 
الحقٌّ أولى. 

و(قوله: فأسكت رسول اله بلِ) بمعنى: سكت. يقال: سكت» وأسكت 
لغتان» وقيل معنى أسكت: أطرق ساكتاً. 

و (قوله: « أَلَيكَ ان دعوت ينتغورت إِلَ رَيّهِمُ الْوَسِيكَة 4 [الإسراء: 51]) 
هي: نحو مما قال الخضر لموسى - عليه السلام -: ما نقص علمي وعلمك من 
علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. وقد تقدّم معناه. 

و (قول ابن عباس رضي الله عنهما -: كان نفرٌ من الإنس يعبدون نفراً من 
الجن» فاستمسك الإنسُ بعبادتهم فنزل: « أوليِكَ ادن دعوت يتتشوت إل رَيّهُمْ 
لْوسِيلة» [الإسراء: 01]) هذا هو المشهورٌ عن ابن عباس» وروي عنه أنها نزلث 
فيمن كان يعبدٌ العزير» وعيسى وأمه. 

قلتُ: والآيةٌ بحكم عمومها متناولة للفريقين؛ لأن (أولئك) إشارةٌ إلى الذين 
زعمتم من دونه» والمخاطب ب: ؤقل ادعوا» كل من كان كذلك. والنفر من 
الإنس قيل: إنهم كانوا من خزاعة. وزعمتم: اذّعيتم» ومعمولها محذوف تقديره: 
زعمتم أنّهم آلهة غير الله» فلا يملكون: أي: لا يستطيعون. والضر: هو قحط سبع 
سنين» والأحسن حمله على جنس الضرّ؛ فإنهم لا يملكون كشف شيء منه كاثناً ما 
كان» ولا تحويلاً. ولا يملكون تحويل شيء من أحوالهم» ولا تبديله بغيره. 


المؤمن بين 
الرجاء 
والخوف 


مه (47) كتاب التفسير  )١١(‏ ومن سورة الإسراء 
[847] وعن عائشة» في قوله عز وجل: «ولاً تَجْهَرْ بِصَّلاتِكَ وَلآ 
تُخافِث بها» قالت: أنزل هذا في الدعاء. 
رواه البخاريّ (41/717)» ومسلم (541) .)١55(‏ 
وقد تقدم في كتاب الصلاة: قول ابن عباس» هذه الآية: إنها نزلتث 
مخافة سبٌ المشركين للقرآن إذا قرىء جهراً. 
انظر صحيح مسلم (555) .)١55(‏ 


*« نا *« 


ويتخون: يقصدون ويطلبون. وهذه الجملةٌ هي خبر أولئك» والذين يدعون: نعت 
لأولئك. والوسيلة: القربة إلى الله تعالى. وأيُّهم أقرب؛ أي: كل واحد منهم 
يجتهدٌ في التقرب إلى الله تعالى بعبادته» يريدٌ بذلك أن يكون أقرب إليه من كل 
أحد. وهذا المعنى: أمكن في حقٌ العزير وعيسى وأمّه. وبهذا يتأيّد القولٌ الثاني 
لابن عباس رضي الله عنهما -. 

و(قوله: #وبرحونَ رَحَمَتَمٌ ويخافوت عَذَابَكَُ © [الإسراء: /ا0]) هكذا حال 
العارف بالله تعالى بين الرجاء والخوفء ولا بد منهما للمؤمن» ولذلك قال بعض 
السلف: لو وُزِنَ رجاءٌ المؤمن وخوفه لاعتدلا؛ إلا أن الخوفٌ أولى بالمسيءء 
لكن بحيث لا يقنط من رحمة الله» والرجاءٌ أولى بالمحسن؛ لكن بحيث لا يغتر» 
فيكسلٌ عن الاجتهاد في عبادة الله . 

و (قوله: 8 إنَّعَدَابَ رَيْكَ كن ححَدُورًا» [الإسراء : 0177]) أي : شيئاً عظيماً يجبُ 
أن يحذره المؤمنُ» فهو محذورٌ للمؤمن العارف» ومتروكٌ للجاهل الآمن. 

و (قوله: « ولا جَجْهَرَ يِصَلَانِكَ ولا َافتَ يبا » [الإسراء: )]1١١١‏ قد ذكر في 
الأصل اختلاف عائشة وابن عباس في سبب نزولهاء وأيهما كان فمقصودٌ الآية 


)230 ومن سورة الكهف 
زلامىم؟ ] وعن أبي هريرة» عن رسول الله عليه أنه قال : «ليأتي 
الرجلٌ العظيمُ السمينٌ يوم القيامة لا يزنُ جناح بعوضة. اقرؤوا: ل فَلَا نِم 
َم يوم موود [الكهف: .»]٠١6‏ 
رواه البخاريٌ و22 ومسلم (9784؟). 


التوسط في القراءة والدعاء» فلا يُفْرط في الجهرء ولا يفرط في الإسراء؛» ولكن 
بين المخافتة والجهرء وخيدُ الأمور أوساطها. 


"202 ومن سورة الكهف 


(قوله: «ليأتي الرجلّ العظيم السَّمِينُ يوم القيامة لا يزنُ عند الله جناحَ 
بعوضة) أي لا قيمة له ولا قدر. إذ لا عمل له يُوزن» فإن الأعمالٌ هي التي 
تُوزن» أي: صحتها لا أشخاص العاملين» وقد قال يل في عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنه -: «أتعجبون من حموشة ساقيه؟! لهي أثقل في الميزان من 
أحد»”''؛ أو كما قال. أي: الأعمالٌ التي عَمِل بها أثقلُ في الميزان» لا أنّ ساقيه 
تُوضعان في الميزان» ولا شخصه. كما قد ذهب إليه بعض المتكلمين على هذه 
الآية فقال: إِنَّ الأشخاص توزن. ويُفهم من هذا الحديث أن السّمنَّ المكتسب السّمن 
للرجال مذمومٌ» وقد قال يكلِ: «إن أبغض الرجال إلى الله الحبه الكمين2©29. وال المكتسب 
ف ديك غعراة #ويظهر: فيه لخدو وب الا واو سوا ع لتر لادوم 


.)١١5/١( رواه أحمد‎ )١( 


زم ذكره القرطبي في تفسيره .)51//١١(‏ 
؟) رواه البخاري 04 ومسلم (090؟) (516). 


امون (47) كتاب التفسير  )١75(‏ ومن سورة الكهف 

انظر صحيح مسلم (71780) 11١(‏ - 17/4). 

[84] وعن أبي الدرداء» أنَّ نبيّ الله كل قال: «مَن حفظ عَشْر 
آياتٍ من أوَّلٍِ سورة الكهف» عصم من الدّجّال». - وفى رواية: «من آخر 
سورة الكهف») -. 

رواه مسلم (809)» وأبو داود 5777)» والترمذيّ (/7588). 


2# نا د 


إنما هو من كثرة الأكل» والشربء والدّعة» والراحة» والأمن» والاسترسال مع 
النفس على شهواتها. 

وحاصلٌ هذا الحديث يرجع إلى قوله في الحديث الآخر: «إن الله لا ينظرٌ 
إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظرٌ إلى قلوبكم وأعمالكم»"''. وقد تقدّم القول في 


حديث الخْضر في كتاب الأنبياء» وعلى قراءة عشر آيات من أول سورة الكهف فى 
كتاب الصلاة. 


.)51١57( رواه أحمد (؟/0794): ومسلم (59055؟) (5"5): وابن ماجه‎ )١( 


(10) ومن سورة مَرْيم 

[1848] عن حَتَابء قال: كان لى على العَاص بن وائل دَيْنٌ؛ فأتيته 
أتقاضاهء فقال لي: لن أقضيك حتى كم بمحكد! قال: فقلت له: لن 
أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث! قال: وإني لمبعوث من بعد الموت؟! 
فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد! قال: فنزلت هذه الآية: #أفْرءَيْتَ 
ل حكَفْرٌ باينا وَهَالَ لَأُوتيك مَالَا وولِدَا 4 إلى قوله: « ونيا هَردا » 
[مريم: /ا/1- .]8٠‏ 

وفي رواية: قال خبّابة: كنت قينا في الجاهلية» فعملت للعاص بن 
وائل عمل» فأتيته. . . وذكره. 

رواه البخاريٌ (*47/7)» ومسلم (1740؟) (75و356)» والترمذيٌ 


(1559). 
2 2 تن 


(6) ومن سورة مريم 

(قول خباب: كنت قينآ في الجاهلية) أي: حدّاداً؛ وهذا أصلّ هذا اللفظء 
وقد يقال: على كلّ صانع» وقد تقدّم ذلك. 

و (قوله تعالى: « عَم آليْب أرِاحَدَعِنْدَ التَمنِعَهَدَا4 [مريم : أي : أنظر 
في اللوح المحفوظ فرأى أمنيته» أم أعطاه اللَّهُ موثقآ بذلك» وهذا توبيخٌ له على 
جهله وتحكمهء ثم إِنّهِ تعالى نفى ذلك» ورّجّره عنه» وتوعّده عليه بقوله: كلا! 
سنكتب ما يقول؛ أي: نكتب في ديوان أعماله» أو ثُريه ذلك مكتوباً عليه في 
الشافة .. وتهة. لمن العذات :هنا ؛ -آى ريات من هاا مح 'فولينية. مه النون 
ومدّه نهر آخر. ونرثه ما يقول؛ أي: نسلبه ما يقول بالموت. ويقول: بمعنى قال» 
يعني به: ماله أو ولده. وعبّر عن الحال بالماضي لقربه» أو لتماديه على ذلك 


نض (41) كتاب التفسير  )١5(‏ ومن سورة الأنبياء 


23 ومن سورة الأنبياء 


[51840] عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكِ: «يقبض الله 
تبارك وتعالى الأأرض يوم القيامة ويطوي السّماء بيمينه» ثم يقول: أنا 
الملك! أن ملوك الأرض؟!24. 


رواه البخاريٌ (؟١58):‏ ومسلم (717417)» ولم يذكره المؤلف في 
3 لتلخيص » وقد شرح ما أشكل فيه في المفهم. 


القول: وقرداًة وخيدا سلوياء لا انضية له ولا فتجية. 
)١4(‏ ومن سورة الأنبياء 


(قوله: «يقبض الله تبارك وتعالى») في هذه الرواية» وفي الرواية الأخرى: 
«يطوي»» وفي الثالثة: «يأخذ». هذا الاختلافٌ يدل على أنه نَقْلُّ بالمعنى» وأنَّ 
اللفظ الذي قاله النبينٌ يل لم يتعيّن. وحاصلٌ مدلولٍ هذه الألفاظ: أنه تعالى يفعل 
في السّموات والأرض فعْلاً؛ وهو أنه يقبض مبسوطهماء ويطمس أنوارهماء فعبّر 
عن ذلك بعباراتٍ مختلفة كالطيّ والتكويرء وغير ذلك مما في معناه مما جاء في 
الكتاب. وقد تقدّم: أن اليد تُطلق في اللسان على القدرة والنعمة» والمراد بها 
هنا: القدرة» وكذلك الإصبع» وسيأتي تكميلٌ هذا المعنى في الزّمر. 

و(قوله تعالى: « كَطَيَ أجل إلحكتب > [الأنبياء: 5 )]1١‏ اختلف 
المفسرون في السجلء فقال يزيد: هو اسم كاتب النبيّ كلل . وقال ابن عباس : 
السجل بلغة الحبش: الرجل . وقد روّى ذلك أبو داود من حديث أبي الجوزاء عن 
ابن عباس قال: كان للنبئٌ كقخِ كاتبٌ يُسمّى السجل”27". وهو قوله: 8 يوم تلوى 
التساء كَطلَيَ ليجل إلحكتي؟ [الأنبياء: 5 .]٠١‏ 


)020 رواه أبو داود (ه*؟2؟). 


[فقق كتاب التفسير  )١6(‏ ومن سورة المج رضن 


[1] وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله يكهِ: «يطوي 
(بدل) يقبض». وفي رواية: «يأخذ». 

رواه البخاريٌ »)15١1(‏ ومسلم (77/84) ١5(‏ و750)ء وأبو داود 
(؟87)» وابن ماجه )١194(‏ ولم يذكره المؤلف في التلخيص. وقد شرح 
ما أشكل فيه في المفهم. 


2 «* «* 


)1١6(‏ ومن سورة الحج 


[18957] عن قِيْسِ 55 عَبَادء قال: سمعث أبا 1 يُقُسم قَسَماً: إِنْ 
هم سما 


« # مَدَانِ حَصْمَانِ َحْتصمُوا في ريم . . . » [الحج : 14]: أنّها نزلت في الذين 


قلثُ: وفي إسناده مقال» وقال السُّدّي: اسم ملك يكتب أعمال العباد» 
وقال مجاهد: هو الصّحيفة. واللام بمعنى على» أي: على المكتوب» وقيل: هي 
على أصلهاء ويكون معناه: ليصير كتابآً. والمساجلة: المكاتبة» وأصله: منازعة 
الدلو. قال: 


مَنْ يُسَاجِلْنِي يُسَاجِلْ مَاجداً يَمْلا الدَلْوَإِلَى عَفْدٍ الكرَب"*") 


مح مر 


(قفوله: 2 هُذَانِ حَصمَانَ » [الحج : )]١6‏ إشارة إلى الفريقين اللذين الفريقان 
ذكرهما أبو ذرّ» وهما: عليّ. وحمزة» وعبيدة» وهم المؤمنون؛ والفريق الآخر: 00 و0 
عتبة » وشيبة » والوليد بن عتبة. التقيا يوم بدر في أول الحرب» فافتتخر الع 


)١(‏ «الكَرب»: الحبلٌ الصغير يصلُ حَبْلَ الدّلُو بالخشبة المعترضة على الدَّلُو. 


اانا (49) كتاب التفسير  )١15(‏ ومن سورة الحج 


رع 


بَرزوا يوم بدر: خيدة وعليٌ'» و عبيّدة د بن الحارث» وعتبة, وشيبة ابنا 
ربيعة اوليك بوره 
رواه البخاريٌ (79574)» ومسلم (07077. 


نا * نا 


بدينهم » وانتسبوا إلى شركهم» وافتخر المسلمون بالإسلام» وانتسبوا إلى التوحيد. 
ولما خرج المشركون. ودعوا إلى البرازء خرج إليهم عوف ومعوذ ابنا عفراء. 
وعبد الله بن رواحة الأنصاري» فلما انتسبوا لهم قالوا: أكفاء كرام» ولكنا نريد 
قومّناء فخرج إليهم حمزة بن عبد المطلب» وعبيدة بن الحارث» وعليٌ ‏ رضي الله 
عنهم -» فأمًا حمزة وعليّ فلم يُمْهلا صاحبيهماء فقتلاهماء واختلفت بين عبيدة 
وشيبة أضريتان: كلاهما آنيت”© صاعيه: وك حمزة وعلييٌ على شيبة» فقتلاه 
واحتملا صاحبيهماء فمات من جرحه ذلك بالصفراء عند رجوعه. وقال قتادة: 
هم: أهل الكتاب افتخروا بسبق دينهم وكتابهم» فقال المسلمون: كتابنا مهيمن 
على الكتب» ونبينا خاتم الأنبياء. وقال مقاتل: أهل الملل في دعوى الحق. 

و(قوله: « فَِعَتَ ْم ياب يننا ر» [الحج: )]١9‏ أي: أعدّت كما يُقطع من 
الثوب القميص والسراويل» كما قال تعالى: 8 سَرَابيلُهُم من فَطِرانِ ويس وجوههم 
ألكَّارُ4 [إبراهيم: ]2٠‏ قَألْبِسُوا والله ثياباً. العريُ خيد منها. كما أَطْعِمُوا طعاماًء 
وسُقُوا شرابً» الجوعٌ والظمأ خيرٌ منهما. 


و (قوله: 9يضْهَرٌي مافى بُطونيم وَلَلْْلُود4”" [الحج: )]٠١‏ أي: يقطع بهء 
ويُنضج » ويُذاب. 


)١(‏ «أثبت»: أثبت ارمح فيه : أنفذه. 
زفق هذه الآية لم ترد ف في التلخيص. 


[فدق كتاب التفسير  )١5(‏ ومن سورة النور وب؟دم 


0050 وف :ستورة التوز 
1 ] عن عائشةء زوج النّبِيَ كلل قالث: كان رسول الله كك إذا 
أراد أن يخرج سَفَرآء أَقْرعَ بين نسائهء فأيتَهُنَ خرج سَهْمُهاء خرج بها 
رسول الله ك. قالت: فأقرع بيننا في غزوة غزاهاء فخرج فيها سَهُمِيء 
فخرجث مع رسول الله يكل وذلك بعدما أُنَزِلَ الحجابة فأنا أُحْمَلُ في 
هَؤدجي » وأَنْزلُ فيه مَسيرَناء حتى إذا فرّْ رسولٌ الله وَككِ من غزووء وقَمَلَء 


() ومن سورة النور 

(قولها: كان رسول الله كل إذا أراد أن يخرج سفراً أقرع بين نسائه» فأيتهن 
خرج سهمُها خرج بها معه) دليل على: أنَّ للقرعة مدخلاً شرعياً في الحقوق 
المشتركة» وهو قولٌ الكاقّة. قال أبو عبيدة وقد عمل بها ثلاثة من الأنبياء: يونس 
وزكريا ومحمد _صلَّى الله عليهم أجمعين. قال ابن المنذر: واستعمالها 
كالإجماع بين أهل العلم فيما يُْسَّمُ بين الشركاء» ولا معنى لقول من ردّهاء وحكي 
عن أبي حنيفة إجازتها. قال: ولا تقسيم في القياس» ولكنا تركنا القياسَ للاثار. 

قلثُ: ومقتضى هذا: أنه قَصَّرها على المواضع التي وردث في الأحاديث 
دون تعديتها إلى غيرهاء وهو قولٌ مالك أيضاً والمغيرة وبعض أصحابنا. وحكى 
ابن المنذر عن أبي حنيفة ترك القول بهاء وأنكرها بعض الكوفيين» وقال: هي 
كالأزلام. وبإجازتها في المشكلات قال الشافعي. قال القاضي: وهو مشهور 
مذهب مالك . 

وأما القرعة بين النساء إذا أراد سفراًء فقد اختلف العلماءً في ذلك» فذهب 
مالك في أحَد قوليه» والشافعي. وأبو حنيفة إلى: أنه لا يخرجٌ منهن إلا من 
خرجث عليها القرعةٌ؛ تمسّكاً بظاهر هذا الحديث؛ فإنه كالنص في ذلك» وقال 
مالك أيضاً: إنَّ له أن يسافرٌ بمن شاء منهن بغير قرعة» وإن القسمة هنا سقطتْ 


العمل بالقرعة 


النساء عند 
القد 


كطضن (47) كتاب التفسير  )١5(‏ ومن سورة النور 


ودَنونَا من المدينة» دن ليلة بالتحيل . فقمثُ حين أأْنُوا بالرحيلء فم فكت 
حتى جاوزتٌ الجيش» فلمًا قضيثُ من شأني أقبلثُ إلى الرْحل» فلْمَسْتُ فَلمَسْتُْ 
صدري فإذا عِقْدِي مِنْ جَزْعِ أظفارٍ قد انقطع» افرجعتٌ » فالتمستٌ عقدي 
فَحَبّسني ابتغاؤه» وأقبل الدهطٌ الذين كانوا لون بي > فحملوا هودجي» 


للضرورة؛ إذ قد تكون إحداهنَ أخففٌ محملاًء وأقلّ مؤونة» وأصلمحَ للسفرء 
والأخرى أصلح للمقام في بيته لسدٌّ ضَيْعته» وللقيام بولدهء وقد تكونٌ أثقل 
جسماء وأكثرٌ مؤونة. 

قلث: والذي يقعٌ لي: أنَّ هذا ليس بخلافٍ في أصل القرعة في هذاء وإنما 
هذا لاختلافٍ أحوالٍ النساءء فإذا كان فيهن مَن تصلحٌ للسفر ومن لا تصلح تعيّن 
من تمك ' ولا يمكن أن يقال: يجبٌ أن يسافرٌَ بمن لا تصلح؛ لأن ذلك ضررٌ 
ومشقّة عليه» ولا ضررَ ولا 7 وإنما تدخل القرعة إذا كنّ كلهن صالحات 
للسفرء فحيئئذ تتعيّن القرعة؛ لأنه لو أخرج واحدة منهن بغير قرعة لخيف أن يكونٌ 
ذلك ميلاً إليهاء ولكان للأخرى مطالبته بحقّها؛ فإذا خرج بمن وقعث عليها القرعة 
انقطعث حُجَةٌ الأخرى» وارتفعتٍ التهمةٌ عنه.ء وطاب قلبٌُ مَن بقي منهن» 
والله تعالى أعلم . 


و (قوله: آذن ليلةً بالرحيل) هو بالمدّء وفتح الذال بمعنى أَعْلَم . والهودج: 
القبَةُ التي تكون فيها المرأةً على ظهر البعير» وهو الخدرء ويُجمع : هوادج. 

و (قولها: فإذا عقدي من جَرْع ظفار قد انقطع) قال ابن السكيت: الجزْع 
- بفتح الجيمء وإسكان الزاي : الخرز اليماني. وظفار ‏ بفتح الظاء -: قريةٍ 
باليمن. 

قلسث: هكذا صحيحٌ الرواية. ظفار كما قاله ابن السكيت» وفي الصحاح 
ظفار: مثل قطام: مدينة في اليمن. يقال: من دَخل ظفار حمّرء وجَرّع ظفاريّ: 


كتاب التفسير - )١11(‏ ومن سورة النور كم 


2 رع ١‏ ع 

فرحلوه على بعيري الذي كنت أركبٌ» وهم يحسَبون أنَى فيه . قالت: 
وكانت النساءٌ إذ ذاك خفافآ. لم يُهَبَأْنَ ولم يَعْشَّهُنَ اللحم إِنّما يأُكلنَ 
العُلْقَةَ من الام فلم يستنكر القوم يِفَل الهَؤدج حين رَخلوه ورفعوه. 
وكنثٌ جارية حديثة المدن 6 فبعثوا الجَمل وؤسارواء ووجدث عفدي بَعدّما 
استمرٌ الجيش » فجئثُ منازلهم وليس بها داع ولا مجيبٌ» فتيمّمثُ منزلي 
الذي كنت فيهء وظننث أنَّ القوم سيفقدوني» فيرجعونّ إليّ. فبَيْنا أنا 


منسوب إليهاء وكذلك عودٌ ظفاريّء وهو العودٌ الذي يُتبخر بهء وعلى هذا فمن 
قيّده جزع أظفار بألف» فقد أخطأ. وبالوجه الصحيح رويته 


و (قولها: وكانت النساء إذ ذاك خفافاً لم يُهِبّلن» ولم يغشهنّ اللحم» إنما 
يأكلن العلق) اختلف الرواةً في تقييد هذا الحرف» فرواه العذريٌ بضم الياء وفتح 
الهاء وتشديد الباء على ما لم يُسمّ فاعلّه : يُهََأْنَء ومن طريق الطبري: بفتح الياء 
وسكون الهاء وفتح الباء: يَهْبَأْنَء والصواب: بضمها؛ لأن ماضيه فَعُلَّ» وفي بعض 
الروايات عن ابن الحذاء : لم يبن : بضم الياء» وفتح الهاءء وكسر الباء مُشْدَّدة 
وهذه الروايةٌ هي المعروفة في اللغة . قال في الصحاح: هبّله اللحم: إذا كثر عليه. 
وركب بعضه على بعض . وأهبله أيضآء يقال: رجل مهبّل . قال أبو كبير: 


ا ل ار ساي 


قال: وقالت عائشة في حديث الإوفك : والنساء يومئذ لم ؛ ان اله 
والعلق: جمع علقة» وهو القليل من الطعام» وكأنّه الذي يمسكُ الؤمق» ويعلق 
النفس للازدياد منه. أي : يشوقها إليه. 
و(قولها: فتيمّمتُ منزلي الذي كنثُ فيه) أي: قصدته. وقد تقدم أنَّ التيعُم 
)١(‏ هذا جزء من عجز بيت» والبيت بتمامه: 
مِمَنْ حَمَلْنَ به وَهُنّ عَوَاقِدَ ‏ حبك اللُطاق فَشَّبٌ غَيْرَ مُهَبَلٍ 


يلض (47) كتاب التفسير  )١17(‏ ومن سورة النور 


جالسةٌ في منزلي عَلَبنْي عيني فنمتٌ . وكان صفوان بن المُعطّل السّلَمِيُ» 
الدَّكُوانُء كَدْ عََسَ من وراء الجيش, فادّلج» فأصبحَ عند منزلي» : 
سَوادَ إنسانٍ نائمء فأتاني فعرفني حين رآني» وقد كان يراني قَبْلَ أن يُضربَ 
الحجاب عليّ» فاستيقظث باسترجاعه حين عرفني» فخمّرثُ وجهي 
بيجلبابي . وواللَّهِ ما يُكلّمُي كَلِمَةَ ولا سَمِعْتُ منه كلِمَةَ غير استرجاعهء 
حتى أناخ راحلتة. فوطىء على يدها فركبئهاء فانطلق يقُود بي الواحلة: 
حتى أَنَْنا الجيش بعدما نزلوا مُوغِرِينَ في نَحْرٍ الظّهيرة» فهلك مَنْ مَلَكَ في 
شأني » وكان الذي تولى كِبْرَهُ عبد الله بن أب ابن سلول» فقدمنا المدينة. 


في الأصل هو القصدٌ. والتعريسٌُ: النزول من آخر الليل. وقال أبو زيد: هو 
النزولٌ في أيّ وقت كانء وأدلج: سار من أوَّل الليل» واذلج ‏ مُسْدَّداً- سار من 
آخره. وقيل: هما لغتان» والأول المعروف. 

و (قولها: فخمّرث وجهي بجلبابي) أي: غطيثه بثوبي. 

و (قولها: بعدما نزلوا مُوغرين في نحر الظهيرة) الرواية الصحيحة بالغين 
المعجمة» والراء المهملة من الوغرة» يسكون الغين» وهى: شَدَةَ الح ومنه 
فيل : في صدره على وغر: بالتسكين» أي : ضغن وعداوة» تقول: وغر صدره 
عليّ؛ يوغرء وغراًء فهو واغرُ الصدر عليه؛ وقد أوغرثٌ صدره على فلان. وقد رواه 
مسلم من حديث يعقوب بن إبراهيم : موعزين» بالعين المهملة والزاي» ويمكن أن 
يقال فيه: هو من وعزت إليه» أي : تقدّمت. يقال: وعزت إليه وعزاًء مخففاء 
ويقال: وعّزت إليه توعيزاء بالتشديدء والرواية الأولى أصحٌ وأولى» والظهيرة: 
شِدَة الحرّء وهي الهاجرة. ونّحْرُها: صدرها؛ أي: أوّلها. وقد صحّفه بعضهم 
فقال: مُوعرين بالعين المهملة» والراء» ولا يُلتفت إليه. 

و(قولها: فهلك مَن هلك في شأني) أي: بقول البهتان والقذف. وكبر 


(47) كتاب التفسير  )١7(‏ ومن سورة النور لضن 


فاشتكيثُ حين قدمنا المدينة شهراًء والنّاس يُفِيصُونَ في قولٍ أُمْلٍ الإفكِ. 
ولا أشعر بشيءِ من ذلك. وهو يَرِيبّي في وجعي أنَّي لا أعرفٌ من 
راف 15 الف ل كنثٌ ا منه حينٍ اي إن يدخل 
بالشرٌ» حى خرجث بعدا ث وحوجث نبي أم يشم ول انتاع. 
وهو مُتَبَدَرُناء ولا نخرجٌ إِلَّا ليلا إلى ليلٍء رذلك قر أن حر نتّحْدٌ الكثف قريباً 
من بيوتناء وأمْرُنا أَمْرُ العرب الأول في لدم ومن اذى بالكّنفٍ أن 
تخذها عِنْد ييُوتنا. فانطلقث أنا وأمٌ مسْطّح» وهي بنثُ أبي رهم بن 


0 ف 


الشيء: معظمه. والناس يفيضون: أي: يخوضون فيهء ويكثرون القول. ويريبني: 
من الرّيبة» وهي اسم للتهمة والشك. تقول: رابني فلان: إذا رأيتَ منه ما يريبك» 
وهذيل تقول: أرابني فلان. قال الهذلي: 
يَا قَوْم! مَالِي وََبِاذُوَئْبٍ 
وأراب الرجل: صار ذا ريبة» فهو مريب» حكاه الجوهريٌ ‏ وقال غيره: 
يقال: أرابني الأمر: يريبني : إذا توهّمته» وشككت فيهء فإذا استيقنته قلت: رابني 
منه كذاء يريبني» وقال الفراء: هما بمعنى واحدٍ في الشَّكُ . 


و(قولها: بعدما نَقَهت من مرضي) هو بفتح القاف؛ أي : أفقتء» فأما بكسر 
القاف فهو بمعنى فهمت الحديث. والمناصع: مواضع معروفة. والمتبرز: بفتح 
الراء: هو موضع التبرُزء وهو الخروجٌ إلى البرازء وهو الفضاءً من الأرض لني عن 
خرج إليها فقد برزء أي : ظهرء وكني به هنا - عن الخروج للحَدث . والكف : 
جمع كنيف» وهو الموضع المتّخذ للتخلّي» وأصلٌ الكنيف: الساترء والمرط: 
الكساء. 


المُطّلبٍ بن عبدٍ منافٍِ» وأمها ابنةٌ صَحْرِ بن عامر» خالةٌ أبي بكر الصديق» 
وائكها ميلطم بن آثائة بن عَبّادِ بن المطّلب» ٠‏ فأقبلث آنا وبنث أبي دُهْمٍ قبل 
بتي . ٠‏ حين فرَغنا من شأناء فَعثَرتْ أمْ ينطح في مزيلهاء فقالت: تَعِسَ 
حت وديا بشْنَ ما قُلْتِ! أَنَسبّينَ رجلا قد شَهِدَ بَدْراً؟! قالث: أيْ 
هنتاة! أولم ب تسُمعي تسُمعى ما قال؟ قلت: وماذا قال؟ قالت: فأخبرتني بقولٍ أهل 
الإفك» فازددث مَرَضِاً إلى مَرَضيء فلما رجعث إلى بيتي» فدخل علي 
رسول الله يلل فسلّمء " قالَ: «كيف تِيكم؟1 قلث: تَأَذّنُ لي أن آتِي 
أَبَوَىَ؟ قالث: ولاس ريا واكواك مر فليا . فأذنَ لي 
رسولٌ الله كد فجثٌ أبويء فَقُلْتُ لأمي : يا أَعَنَاه! ًا يتحَدٌ يَتَحَدَّثُ انابأ 


فقالت: يا بنية! هوني عليِكِ! فواله! لََلّما كانث امرأة د قَطْ وَضِيبَةٌ عِنْدَ رَجَلٍ 
يُحِبُّهاء ولها ضَرَائِدُ إلا كَّنَ عَلَيْها. قالث: قلتُ: سبحان الله! وقد 


و(قولها: تمس مسطح) هو ب كلمن معناه: انتكس». وسقط على 
وجهه. دعث عليه لما قال. والمسطح: عودٌ من أعواد الحنّاء» وهو هنا - لقب 
لهذا الرجل» واسمه: عوف بن أثاثة بن عبد المطلب بن عبد مناف. 

و (قولها: يا هَنْنَاه2'0) أي: يا امرأة. ويقال للرجل: يا هناه» ولا يُستعملان 
إلا في النداءء وهما في الأصل عبارة عن كل نكرة» وقد تقدم الكلامٌ عليهاء 
ونونها مُحْمّفةٌ» وحكى الهرويٌ عن بعضهم تشديد النون» فأنكره الأزهري . 

و(قولها: فوالله لقلما كانت امرأةٌ وضيئة قط عند رجل يحبّهاء ولها ضرائر 
إلا كثّرن عليها) وضيئة: فعيلة من الوضاءة» وهى الحُسْن والنّظافة. أي: جميلة» 
وكانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كذلك. والضرائر: الضَّرات. وكثّرن؛ أي: بالقول 
والأذى» تهِرّن عليها ما سمعت. 


نرق في التلخيص ومسلم: أي هنكاهء . 


(47) كتاب التفسير  )١5(‏ ومن سورة النور نمض 


تحدّت الناسُ بهذا؟ قالث. فبَكيْثُ يَلْكَ الليلةً حتى أصبحتٌ لا دنا لين 
دَمْعْ ولا أَكْتَحِلُ بنؤم» ثم أصبحتٌ أنْكي. ودَعَا رسول الله كه عليّ بن 
أبي طالب وأسامة بن زيدٍ حيْنَ استلبت الوحيٌ يستشيرهّما في فراقي أهْلِو. 
قالّث: فأمَا أسامة بن زيد فأشار عَلَى رسول الله يكل بالذي يعلم من بَراءة 
أهلهء وبالذي يعلمُ في نفسه لَهُمْ من الودٌء فقال: يا رسول الله! هم أهْلّكَء 
ولا نعلم إلا خيراً. وأمًا على ب بِنُ أبي طالب فقال: لم يُضيّقٍ سق اللَّهُ علَيِكٌ! 
والنساءٌ سواها كثيرً! وإن تسألٍ الجارية تصدّفك! قالث: فدعا 
رسول الله يله بريرة فقال: «أيْ بَريرةً! هل رأيتٍ من شيءٍ يربك من 
عائشة؟»» قالث له بريرة: واللي يعتك بالبسق! إِنْ انث علنيا ارا كل 

عْوِصّهُ عليهاء أكثرَ من أنّها جاريَةٌ حديئة السنّء تَنَامُ عن عَجِيْنٍ أهْلِهاء 


و(قولها: لا يرقأ لي دمع) أي: لا ينقطعء وهو مهموز. يقال: رقأ الدمُ 
يرقأ: إذا انقطع» ومنه قولهم: «لا تسبوا الإبل» فإن فيها رَقُوءَ الدم»”'' بفتح الراءء 
والهمز. واستلبث الوحيّ؛ أي : استبطأه» فيكون الوحيُ منصوياً على المفعول» 
ويصحٌ رفعُه على أن يكون استلبث بمعنى لبث» كما قال: استجاب بمعنى أجاب». 
وهو كثير. 

و (قولها: أَهْلَكَء ولا نعلمُ إلا خيرا) منصوب على أنه مفعول بفعل مضمر 
أي: أمسكٌ أهلكَء أو الزْمْ. هكذا وقع في نسخة بالنصب. وفي رواية: هم 
أهلّك؛ على الابتداء والخبر؛ أي: العفائف واللائقاثُ بك. وأغمصّه: أعيبُه» من 
العَمْصء وهو العيب. والدّاجن: الشاة المقيمة في البيت. ويُقال على الحمام 
أيضاً. ودجِنّ: إذا أقام. 


)١(‏ ذكره ابن الأثير في النهاية (؟/744). 


تأي الدَاجنٌ فتأكله . قالث: فقام رسول الله يل على المنبر» فَاسْتَعْدّر من 
عبدٍ الله بن أَبِيٌّ بن سلول. قالث: مساو اا 
«يا معشر المسلمين! 0 من يَعْذْرْنِي من رجل قد بلغ أذاهُ في 
فوالله! ما علمتُ على أَمْلِي إلا خَيْراً! م 
خيراً! وماكانَيدخل على أمْلِي إلامَعِي' . فقامَ سعد بن معاؤالأنصاريٌ 
فقال: أن أعذِركَ منه يا رسول الله! إن كَانَ من الأَوْسٍ ضَرَينا ُمُه ! وإنْ كان 
من إِشواننا الخررج أمَرتنا فمََلَنا أمركً! قالتٌ: إفقام سعد بن عُبادة - وهو 
سيّدٌ الحَزْرج» وكانٌ رجلا صالحآء ولكن اجْبَهَلتْهُ الحميّةٌ - فقال لسعدٍ بن 
معاذ: كَذَبْتَ! لَعَمْرُ اللَّهِ لا تقْتلْتُ ولا تقْدِر عَلَى قَئْله! فقا أسيْدُ بن حُصَيْرٍ 
مدير ابن عم سعدٍ بن معاذ ‏ فقّال لسعد , بن عبّادة: كذَبْت! لَعمثُ الله 
لتَفْعُلئه ! فإنّك منافق, تجادلٌ عن المنافقينَ! فثار الحيّانٍ الأوسئُ والخزرج 
حتى هَمُوا أن يَقْتيلُواء ورسول الله ككل قائمٌ على المنبرء فلم يَرَلْ 
رسول الله يكل يُحفْضْهُمْ حتى سَكتُوا وسَكْتَ. قالت: وبَكَيْتُ يومي ذلك» 
ا ولا أكتحل بنوم. ثم بَكَيْتْ لَيْلتي المُقْبلّة» لا يرقأ لي 
دَمْعْ ولا أكتحلٌ بنُوم . . وأبواي ِظئَانِ أن البكاء فالقٌ كبدي! فبينما هما 


و (قولها: فاستعذرٌ من عبد الله بن أَبِيٌ) أي: طلبَ من يقبلٌ عذره؛ كما 
قال: ١مَنْ‏ يعذرتي من رجل قد بلع أذاه في أهلي» أي: من يقبل عذري في حمّه 
وعقوبته. فقال سعد: أنا أعذرُك منهء أي: أقبلٌ عذرك فيه. 

و(قولها: ولكن اجتهلته الحميّ) كذا رواية الجَلوديَء وعند ابن ماهان 
احتملته» أي: حملته» والمعنى واحد. وهو أنَّ الحميّة حملته على الغضب حتى 
صدر عنه خلق الجاهلية. وبينَ السعدين ما بين الكلمتين» والله يؤتي فضلّه من 
يشاء. وثار الحيّان: توائبَ القبيلان؛ الأوس والخزرج. 


(؟4) كتاب التفسير  )١5(‏ ومن سورة النور نفض 


جالسان عنديء وأنا أبكي» استأذدّث علي امرأة من الأنصار فأزنْتُ لهاء 
فجلسث تبْكي . قالث: فبَيْنا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله كلو ثم 
جلسن. قالت: وَلَمْ يجلمن عندي مُنْذ قيل لي ما قيل» وقد لبت شَهرأً 
لا يُوحى إليه في شأني بشيءٍ. قالث: فتشهّد رسول الله يل حين جلسس» ثم 
قال: «أمَا بعد! يا عائشةٌ! فإنّه قد بلَعّني عَنْكِ كذا وكذا. افإن كنت بريئة 
فَسَعبدنك اللّتُ اذ كنت ألمَّمْتِ بذنب» فاستغفري الله وتوبي إليه» فإن 
العبد إذا اعترفٌ بدَنْبِ ثم تاب تاب الله عليه!» 1210000 


و(قوله: «فإنه قد بلغنى كذا وكذا») هو كناية عما رميت به من الؤفك» وهذا 
يدل على أن: كذا وكذا يُكنى بها عن الأحوال» كما يُكنى بها عن الأعدادء» وقد 


3 


تقدّم . 
و(قوله: «إن كنتٍ ألممتٍ بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه؛) من الإلمام» 
وهو النزول النادر غير المتكررء كما قال: 
م كائنا' للع نا في ديَارنن() 000 
أي : متى يقع منك هذا النادر؟ وهو أصل اللمم. 
و (قوله: «فإنَّ العبدَ إذا اعترف بذنبه”" ثم تاب تاب الله عليه») دليل على : 
أنَّ مجرّدٌ الاعتراف لا يُغني عن التوبة» بل إذا اعترفٌ به متّصلاً نادمآء وقد تقدَّم مجرد 


القول في التوبة في كتابها. الأعترات 
5 : لا يغني عن التوبة 


)١(‏ هذا صدر بيت وعجزه: 
تجذ حَطَباً جَزْلاً وناراً تَآججا 
وفي (ز): دارنا. 
)١(‏ في التلخيص ومسلم: «بذنْب». 


1101 زفدق كتاب التفسير  )١5(‏ ومن سورة النور 


قالث: فلمًا قضى رسول الله يكل مَقَاََهُ » قَلَصَ دَمْعِي » حتّى ما أُحمنٌ منه 
قطرة . 

فقلت لأبي: أجبْ عَنّى رسول الله يكلِِ فيما قال! فقال: والله ما أدري 
ما أقولٌ لرسول الله يل! فقلت لأمّي : أجيبي عَني رسول الله كله! فقالت: 
والله ما أدري ما أقولٌ لرسول الله يكهِ! ‏ وأنا جارية حديثة ال لا أقرأ 
كثيراً من القرآن -: إثي واللو! قد عَرَفْتْ ألكم قد سَوِمْتُم بهذا حّ حن ابعر 
في نُفُوسِكُمْ وصَدَقنُم به فإِنْ قلت لَكُمْ إِنّي بريئةً ‏ والله يعلمُ أنّي بريئة - 
لا تُصدّقُوني بذلك! ولئن اعترفتٌ لَكُم بأمرء والله يعلمُ أنّي بريئة لتصدقُونَنِي» 
م اس د 2 

لَهُ لْمَسَتَعَانُ عل ما تَصِفُونَ 4 [يوسف: 18١]ء‏ قالث: ثم تحوّلث» 
ا قالث: وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئةٌ» وأن الله 
مبرّئي يبّراءتي» ولكنْ والله! ما كنت أظنٌ أن يُنْزْلَ في شَّأَنِي وَحْيّ يُْلى. 
“ولثان كان اهن في. تقبى. ين أن يتكلم الله عر وجل فيّ بأمر يُتلى» 


و(قولها: فلما قضى رسول الله َلِِ مقالته قَلَصَ دمعي حتى ما أحدنٌ منه 
قطرة) أي: انقبض وارتفع» وإنما كان ذلك؛ لأن الحزن والموجدة» قد انتهت 
نهايتهاء وبلغت غايتهاء ومهما انتهى الأمر إلى ذلك جنتٌ الدمع لفرط حرارة 
المصيبة» كما قال الشاعر 


عَيقَيّ سكاولا نشكا جل مُصابي عن الدَرَاءِ 
3 الأتستحتئ اتسنا خوك . مامكا كتالنداء والسدواء 


ما يتعيّن على 
لعز اننيد و (قولها: ولداي كان فى نسي اختردين شكلم الله في ماب ب 0 


والعلم على: أن الذين يتعيّن على أهل الفضل» والعلم» والعبادة» والمنزلة: 


زفدع4 كتاب التفسير - 69 ومن سورة النور وام 


ولكثي كنت أرْجُو أنْ يَرَى رَسُولَ الله بكلِ في النّوم رؤيَا يُبرئني اللّهُ بها . 
قالث: فواللّه! ما رام رسول الله يكن مَجِلسَّهء ولا خَرَجَ من أهْل البيت 
أحدٌ؛ حتى أَنْرّل اللَّهُ عرَّ وجلّ على نبيّه كلل فَأَحَدَهُ ما كان يأَحْذهُ من 
اللركاه هن الودي؟ حتى إنه لحئّر مه مث الجن من الترق في البوم 
الدّاتي» مِن ثُقَلٍ القولٍ الذي أَنَزِلَ عَلَيْه. قالّث: فلَمًا سُيِي عن 
رسولٍ الله يل وهو يَضْحَكٌ: َكَانَ وَل كلمة كلمة تكلّم بها أن قال: «(أبشري! 
يا عائشة! أمّا الله فقد برأكِ»» فقالث لي أمّي: قومي إليه! فقلتٌ: واللّه 


أنفسهم. وترك الالتفات إلى أعمالهم» ولا إلى أحوالهم» وتجريد النظر إلى لطف 
الله» ومنّته»ء وعفوهء ورحمتهء وكرمهء ومغفرته. وقد اغترَ كثيدٌ من الجهّال 
بالأعمال فلاحظوا أنفسّهم بعين استحقاقٍ الكرامات» وإجابة الدّعوات» وزعموا 
أنهم ممن يُتبِرَكَ بلقائهمء ويُغتنم صالحح دعائهم» وأنهم يجب احترامُهم 
وتعظيمُهمء فيُتمسّحٌ بأثوابهم» وتُقَبّل أيديهم. ويرون أنَّ لهم من المكانة عند الله 
بح ين اه معن تتصهم أن الجايه وأن يُؤْحَدَ من أساء الأدب عليهم من 

غين ]تنهال .هذه كلها نتائيج الجهل العميم» والكل غير الضكي فإن ذلك إنما 
يصدرٌ من جاهلٍ مُعَجَبٍ بنفسهء غافل عن جؤمه وذنبهء مُعْتيٌ بإمهال الله 
-عز وجل - له عن أخْذه» ولقد غلب أمثالُ هؤلاء الأنذال في هذه الأزمان 
فاستتبعوا العوامَ» وعظمت بسببهم على أهل الدّين المصائبٌ والطوامً» فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. وهذه نفثاث مصدورء وإلى الله عاقبة الأمور. 


و(قولها: فما رام رسول الله يكل مجلسّه) أي: ما برحهء ولا قام عنه. 
يقال: رامه يريمه ريماً؛ أي : برحه ولازمه. ويقال: رمت فلانآء ورمت من عند 
فلان. قال الأعشى: 


أبانا قلاً رمت مِنْ عِنْدِنا فَإكابِخَئِم إذا لآ لسن توم 


لا أقوم إليه! ولا أَحْمَدُ إلا اللّهَ هو الذي أنزل بّراةتي! قالث: فأنزل الله 
عز وجل : ل إوَّالدنَ آم يلافك عُضيَةُ مك4 [عَشْر آيات [النور: »]1١ - ١١‏ 
فأنزل الله عز وجلّ هؤلاء الآياتٍ بَرَاءتي . قالث: فقال أبو بكر وكان يُتفق 
على مسْطّح لقرابته منه وقَفْره -: والله! لا أَنِْقُ عليِه شيئاً أبداً بعد الذي قال 
لعائشة . فأنزل الله عز وجل : « ولا أت ونوا المَضِلٍ متك وَالسّعةٍ أن يوأ أؤلي 
لْرَى» إلى قوله : « ألَاجيُونَ أن يَفْفْرَ أَدَلَكْرْ4 [النور: 77]. 

قال عبد الله بن المبارك: هذه أَرْجَى آيةِ في كتاب اللَّهِ ‏ فقال 
الوك والله! إِني لأحتُ أنْ يَمْفِر الله لي» فرَجّع إلى مشطح الََقَةَ التي 
كان ينفق عليه» وقال: لا أنْزِعُها منه أبداً. 


قالث عائشة: وكان سيول الله يلل سَأل زينب بنت جحش زوج 
المي تكله عن أمئري: «ما علقيك اجااو: ما وأبنفب؟ ؛ فقالت: 


وأما رام : بمعنى : طلب. فيقال منه : رام يروم روما : والبرحاء على فعلاء : 
شدة الحمى وغيرهاء وهو المَرَح أيضاً . يقال: لقيتٌ منه برَحاً بارحاء ولقيت منه 
البُرحين والبرحين ‏ بضم الباء وكسرها ‏ أي: الشدائد» والدواهي. وسَّرّي عن 
رسول الله يَدِهِ أي : انكشف ما كان به» وزال عنه» وهو بالتشديد مبني لما لم يسم 
فاعله . 


و (قوله تعالى : « ولا يأل ولوأ ألْمَضْلٍ مك وَلسَّعَةٍ. . . » الآية [النور: 757]) 


أي: لا يحلف. يقال: آلى يؤلي» وائتلى يأتلي: بمعنى واحدء والفضلٌ هنا: 
المال والسّعة في العيش والرزق. 

و (قولها: تساميني) أي: تعاندني» وتضاهيني في الجمال والمكانة عند 
رسول الله يله من السموء وهو الارتفاع. 


يا رسولّ الله! أخمى سَمْعى ويَصَري. واللَّه!ا ما علمتٌ إلا خيراً. قالث 
عه > 2 : لات >2٠‏ 5ت س 0 

عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي كله فعصمها الله بالورع. 

ولوك اختباخ ورك جك تجارها باه نوق لبن ماك 


قال الزُهري : فهذا ما انتهى إلينا. 


و(قول زينب: أحمي سمعي وبصري) أي: أمنعهما من عقوبة الله تعالى 
بالكفت عن قول : سمعتء أو رأيت. أي: لم أرَ ولم أسمع» وما علمثُ إلا خيراء 
فعصمها اللَّهُ م مِنَ الهلاك بما رَرَقَها من التثيّتء والدّين» والورع» مع أنها كانت 
تناضفاء وتنافسها في المرتبة» ا ا 
«# ومن سق أنه يجْعل لديا »* وَبِررْقَه مِنْ حت لَايحسسِبُ4 [الطلاق: ” -"7]. 


هلك) أي : خدّت حدّ القذف فيمن حدٌّ. 


و(قوله: أسقطوا لها به) كذا عند الجلودي. أي: كلموها بسقط من القول. 
يقال: أسقط الرجل: إذا قال كلامآ رديئاً سقط فيه. وعلى هذا فيكون الضمير في 
(به) عائداً على القول. أي: أسقطوا لها بالقول. وقيل معناه: صرّحوا لها 
بالفحش» ولذلك لما سمعته بريرة أعظمث ذلكء» وأنكرته» وقالت: سُبحان الله! 
والله ما علمتُ عليها إلا ما يعلم الصائغ على يِبْر الذهب الأحمر. وقد وقعث هذه 
الكلمة التي هي: سبحان اللهء في هذا الحديث على نحو ما جاءت في قوله: 
« سبْحَائَكَ هَذَاببِتَنُعَظِيمٌ4 [النور: ]١5‏ والمقصودٌ بذكرها في هذه المواضع إعظامٌ 
نسبة السوء إلى عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وتحقيق براءتهاء وكأن المتكلّم بها يريد 
أن يقول: التنزيه والبراءة لله من أن يجري ذلك على مثل عائشة» وأن يوقعه في 
الوجود» والله تعالى أعلم. 


لضن (47) كتاب التفسير  )١7(‏ ومن سورة النور 


5-2 


زاد في رواية : قال غروة : كانث عائشة يكزة أن ست حَكان عددهاء. 
وتقول: إنه قال: 

فَإِنَّ أبي وَوَالْدَه وعِرْضي لعرْض مُحَمَدٍ منكم وقَاء 

وفي أخرى: قالت : لما ذُكر مَن شأني الذي ذُكِيٌ وما عَلمْتُ به 
قام رسول الله كه خطيباً فَتَشْهّدَء فحمد الله وأثنى عليه بِعَا'خو آهلك ثم 
قال: «أَمَا بَعْدُ: أشيروا عليّ في أنّاس أبنُوا أْلِي» وايم الله! ما عَلِمثُ عَلى 
أَمْلِي من سوءٍ قط او بِمَنْء ولله! ما علمثُ عليه من سوءٍ قط ولا 
دخل بيتي قط اويا اضر ولا نت فى صذر إلا غاب اتعي». وساقٌ 
الحديث بقصته . وفيه : ولقَد دخل رسول الله كك بيد َيتى فسأل جاريتيء 
فقالتث: واللّا ما علمتٌ عَلَيها عِيْباً» لا أنه كانت ترقدٌ حتى تدل الا 
فتأكل عَجِينها - أو قالتثْ: حَميرها ‏ فانتهَوها بعض أصحابهء فقال: 
اصدّقي رسول الله 9 - ار فقالت» سُبحان اللّه! ا 
ذلك الرجل الذي قيل له. فقال: سبحان الله! والله! ل 
أنى قَطُ! قالت عائشة: وقْيِلَ شهيداً في سبيل الله . 


و(قوله: «أشيروا علي في أناس ينوا علي أي : انهموهم. وفدفوهم 
بالفاحشة.» ويقال: رجل مأبون: أي : معروفٌ بِحَلَةٍ من السوء؛ أي : متهم . 
ويقال: أبن بالفتح - في الماضي» يأبئّه ‏ بالضم والكسر - في المضارع . 
و (قول صفوان ‏ رضي الله عنه -: واللَّ ما كشفثُ عن كنف أنثى قط) هو 
بفتح النون» وهو الثوب هناء وأصله السّاترء وهو كنايةٌ عن الجماع. أقسم أنه 
ما جامع امرأة قط . وكأنه لم يكن له أرب في النساءء والله تعالى أعلم . 


٠‏ 5 9 أ 
وكان الذين تكلموا به: مِسْطحٌ . وحمنة» سان وأمًا المنافق عبد 


و (قوله: وكان الذين تكلّموا به: مسطح”(©» وحَمْئّة» وحسان)» وقد ذكرنا 
الخلافٌ في حسان في باب فضائله. هل صرّح بالقذف أم لا؟ وهل د أم لا؟ 
والصعيم” أنه حَدّ بما رواه أبو داود عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: لما نزل 
عُذْرِي قام النببئٌ يكل فذكر ذلك. وتلا القرآن» فلما نزل أمّر بالرجلين والمرأة من حُدٌ في 
فضربوا حدّهم وسمّاهم : حسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة» وه بي قساف السيسدة 
50 وفي كتاب الطحاوي : ثمانين ثمانين. وأما حمنة ومسطح. خاودم 
يُسْمَعْ بحدٌّ لعبد الله بن أبي» والظاهر من الأخبار والأحاديث: أنه لم يُحَدّ. وإنما 
لم يُحَدَّ عدو الله؛ لأن الله قد أعدٌ له في الآخرة عذاباً عظيما؛ لكان نقصاً من عذابه 
000 وتخفيفاً عنه» وقد أشار اللَّهُ تعالى إلى هذا بقوله : « ويك عَل كبرد 
منهم لمر لم عَدَابٌ عَظيم © [النور: .]١١‏ مع أن اللَّهَ تعالى قل شهد ببراءة عائشة تجوت وراد 
رضي الله عنها ‏ وبكذب كلّ مَن رماهاء فقد حصلت فائدةٌ الحدٌ؛ إذ مقصود السيدةعائشة 
0 القاذف وبراءة المقذوف» كما قال تعالى : < فَِدْ َم يَأثوأ اتدل َأوْكقِكَ 
هم ألْكَذِبوَتَ4 [النور: »]١7‏ وإنما حَدّ هؤلاء المسلمون ليكفّر عنهم إِثمُ ما 
مو ا اله ا 0 وقد قال 
النبي كه في الحدود إنها كفارة لمن أقيمت عليه» كما تقدم في حديث عبادة بن 
الصامت. ويحتمل أن يقال: إنما ترك حدٌّ ابن أبيعّ استثلافآ لقومه» واحتراما لابنه» 
وإطفاء لثائرة الفتنة المتوقّعة من ذلك» وقد كانت ظهرت مباديها من سعد بن' 
عبادة» ومن قومه كما تقدّم . ومعنى يستوشيه : يطليه» ويبحث عنه» ويشئعه . 
يقال: فلان يستوشي فرسه: يعقبه؛ أي : يطلب ما عنده من الجري» ويستخرجه . 
وحديث الإفك هذا فيه أحكامٌ كثيرة» لو تبعت لطال الأمر» وأفضى إلى 
الملال» ومن تفقّدها من أهل الفطنة وجدها. 


فق جاءت هذه اللفظة في جميع نسخ المفهم بالنتصب» بينما جاءت في التلخيص بالرفع . 
() رواه أبو داود (54/5)» والترمذي »)718٠5(‏ وابن ماجه (5051). 


لله بن أبن فَهُرَ الذي كان يَسْتَوشِيهِء ويجمعة» وهو الذي تولى كبرهء 
ويحنهنة : 


رواه أحمد »)١46/5(‏ والبخاريٌ (41760)» ومسلم في التوبة 
(171) (55 -088).» والترمذيٌ (007119, والنسائي .)١157/١1(‏ 


ووقعث هذه القضية في غزوة المريسيع . وهو ما في ناحية قديد مما يلي 
الساحل. أغار النبنٌ يل على بني المصطلق وهم غارُون؛ أي: غافلون» وأنعامهم 
تُسقى على الماءء فقتل المقاتلة» وأسرء وكانت هذه الغزوةٌ في شعبان سئة ست 
من الهجرة. هذا أشهرُ الأقوال عند أهل السّيرء وعلى هذا ينشأ بحثٌ يلزمٌ منه وهم 
بعض النقلة؛ فإنه قد تقدّم في هذا الحديث أنَّ سعد بن معاذ هو الذي راجَعَ سعد 
ابن عبادة حتى سَرَى أمرُهماء ولم يختلفف أحدّ من الرواة في أن سعد بن معاذ 
- رضي الله عنه ‏ مات في منصرف رسول الله كلِْدِ من بني قريظة» بعد أن حكم 
بحكم الله» وذلك سنة أربع» ولم يدرك غزوة المريسيع. هذا قولٌ أهل النّفْل. 

قلتُ: فعلى هذا يكونُ ذكرُ سعد بن معاذ في هذا الحديث وهما وغلطأاء 
وكذلك قال أبو عمر بن عبد البر. قال: وإنما تَراجَع في ذلك سعد بن عبادة وأسيد 
ابن حضير»ء وكذلك ذكر ابنْ إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وهو 
الصّحيح. قال القاضي أبو الفضل: قال ابن عقبة: إن غزوة المريسيع كانت سنة 
أربع في سنة غزوة الخندق» وقد ذكر البخاريٌ اختلافٌ ابن إسحاق» وابن عقبة في 
ذلك. قال: وقد وجدث الطبريّ ذكر ذلك عن الواقدي: أنَّ المريسيع سنة خمس» 
قال: وكانت الخندقٌ وقريظة بعدها. قال: ووجدث القاضي إسماعيل قال: 
اختلفوا في ذلك» والأولى : أن تكونّ المريسيع قبلها. 


قلثُ: فعلى هذا يستقيمُ ما رواه مسلم والبخاري من ذكر سعد بن معاذء 
ولا يكون ذكرّه وهماأء والله تعالى أعلم . 


841] وعن جابرء أنَّ جارية لعبد الله بن أَبِيَ يقال لها: مُسَيْكَةٌ 
وحوري .يقال 'لها: . أميعة .. :فكان برررنهنا :عن الدتى 2 فشكنا ذلك إلير 
النَِّيَ يل. فأنزل الله: « ولا 4 رهُوأ ييحم ©2 إلى قوله: «اعَفور تَحِيء » 

وفي رواية: كان يقول لجاريته: اذهبي فَابْخِيْنا شيئاً. 

رواه مسلم )7١59(‏ (77 و77)». وأبو داود .)77011١(‏ 


د نا #*«د 


و(قول جابر: إن عبد الله بن أبي كانت له جاريتان: مسيكة وأميمة)» 
يريدهما على الزنى . روى غيره: أنهن كن ستاً. قال: معادةء ومسيكة: وأروئ: 
وقتيلة» وعمرة» ونبيهة''). فكن يحملهن على الزنى» ويأخذٌ منهن أجورمُن. 
والفتيات: جع كاف والفتيان: جمع فتى. وهم المماليك. والبغاء : الزنى . 

و(قوله: 8 إِنَّأَردنَ تحص 4 [النور: **]) أي: عفافآء ولا دلِيلٌ خطاب لهذا 
الشرطء ولا يجوز إكراههن عليه بوجهء سواء أردن تحصّناء أو لم" يرن وإنما 

علق النهي على الإكراه على إرادة 2 ؛ لأنَّ الإكراه لا يُتصور إِلّا مع ذلك. 
فأما إذا رغبث في الزنى فلا إكراه يُتصر 

و (قوله: #ومن يُكْرهِهنَ فَإنَّ أ 5 ههنّ عفور تَحِيد 4 [النور: “7]) أي : 
لمن تاب من ذلك. وكان الحسنٌ يقول: غفورٌ لهن واللهء لا لمكرهن» مستدلأ 
على ذلك بإضافة الإكراه إليهن. 


)١(‏ ورد في التفسير الكبير للفخر الرازي: أميمة بدلاً من نبيهة 
(5) في (ز): لا. 


صفات عباد 


)٠١0‏ ومن سورة الفرقان 
[846]] عن ابن عباس» قال: نزلت هذه الآية بمكة: «وَالَدِنَ لا 
يعت مم أل إلََّاءَاخَرَ 4 » إلى قوله : « تمان 4 [الفرقان : 54 - 
4 فقال المشركون: وما يُغْني عَنَا الإسلامٌ وقد عَدَلنَا باللوء وقتلنا 
النفسَ التي حرّم اللّصُ وآتَيْنا الفواحش؟ فأنزلَ اللَّهُ تعالى: إلا مَن تَابّ 
وَدَام وَعَِلَ عحمَلاصِّحًا. . . 4 إلى آخر الآية [الفرقان: .]٠7١‏ 


200370 ومن سورة الفرقان 


ل ا 20 


(قوله تعالى : «وَالَدِينَ لايتَعُوت مم أله لها ءَاحَرَ . . . © الآيتين [الفرقان:74- 
8) هذه الآيةٌ معطوفةٌ على ما قبلها من الأوصاف التى وصف بها عباد الرحمن» 
وهو من باب عطف الصّفات بعضها على بعضء وكذلك ما بعد هذه الآية من 
الآيات معطوفٌ بعضها على بعضء والكلٌّ معطوفٌ على قوله: « اليرت يَمْتُويَ 
عَلَ الْأيٍّ هَوَينًا 4 إلى أن قال: « أوْكيلك يجروت الشرمة يما صبرفأ . . . 4 
إلى قوله: «وَمُمَامًا4 [الفرقان: 77-15]» وهذه الجملةٌ هي خبرُ المبتدأ الذي 


لم 


هو: # وعباد لمكن # [الفرقان: 17]» وما بين المبتدأ والخبر أوصافٌ لهمء وما 
تعلّق بهاء وقد تضمنت هذه الآيةٌ مدح مَن لم تقع منه هذه الفواحش الثلاث؛؟ التي 
هي: الشّرك بالله. والقتل: العدوان» والزنى» وذمّ من وقعث منه» ومضاعفة 
العذاب عليه» وهي محمولةٌ على ظاهرها عند الجمهور» وعليه فيكون معنى قوله : 
«إلا بالحق» أي: بأمر موجب للقتل شرعا. وذلك الأمرٌ هو المذكورٌ في 
قوله لهِ: «لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنىّ بعد إحصانء أو كفر 
بعد إيمان» أو قتل نفس بغير نفس2©27. وقد صَرَفَ هذه الآية عن ظاهرها بعض 


زد4 رواه أبو داود (505)» والترمذي 51١692‏ والنسائي (1/ 97). 


(9؟) كتاب التفسير ‏ (ا١)‏ ومن سورة الفرقان اقنينا 
قال: فأمًا مَن دَحَلَ في الإسلام وعَقَلهُ ثم قَتَلَّء فلا توبة له. 
رواه مسلم (077”) .)١9(‏ 


أهلٍ المعاني فقال: لا يليقٌ بمن أضافهم الرحمنٌ إليه إضافة الاختصاصء 
ووصفهم بما ذكرهم من صفات المعرفة والتشريف. وفوخ هذه الأمور القبيحة 
منهم حتى يُمْدَّحُوا بنفيها؛ لأنّهم أعلى وأشرف. فقال: معناها: لا يدعون الهوى 
إلهً. ولا يذلُون أنفسهم بالمعاصي فيكون قَنْلد لها. . ومعنى: #إلا بالحق» أي : 
إلا بسكين الصبرء وسيف المجاهدة. ولا ينظرون إلى نساء”'2 ليست لهم بمحرم 
بشهوة» فيكون سفاحاء بل : بالضّرورة» فيكون كالتُكاح مُباحاً. 


قلتُ: وهذا كلامٌ رائق. غير أنه عند السّبر مائق"“. وهي نبعةٌ باطنية» 
ونزعةٌ باطليّة» وإنما يصحٌ د تشريفٌ عبادٍ الرّحمن باختصاص الإضافة بعد أن تحلوا 
بتلك الصّفات الحميدة. وتخلوا عن نقائض ذلك من الأوصاف الذّميمة» فبدأ في 
صَدْر هذه الآيات بصفات التحلي : تشريفاً لهاء ثم أعقبها بصفات التخلي تقعيداً 
لها. والله تعالى أعلم ٠‏ وقد تق لقو على: «الا من تاب وعلى قول ابن عباس 


في سورة النساء. وفي هذه الآية دليلٌ على: أنَّ الكفارَ مُخاطيُون بالفروع. وقد 0 


استوفينا ذلك في الأصول. وفي الآية مباحثٌ تطول. 


للق في جميع نسخ المفهم (دينا). وما أثبتناه من تفسير القرطبي» وبه د يستقيم المعنى . 
() «المائق»: قليل الثبات. 


:”> (47) كتاب التفسير  )١8(‏ ومن سورة الشعراء 


)1١6(‏ ومن سورة الشعراء 

[5] عن أبى هريرة» قال: لما نَيَلَثْ هذه الآية: « وَأَنَذِرٌ 
عشيريّكَ ليت 4 [الشعراء: 14 ]. دعا براك ب كيديا 
فاجتمعواء فعم وخصّ. فقال: نيا بني كغب بن لَُوْيّ! أنقذُوا أنفسكم من 
النار! يا بني مُرَة بن كعْب! أنقذُوا أنفسكم من النار! يا بني عَبّْدِ شمس! 
أنقذوا أنفسكم من النار! يا بني هاشم! أنقذوا أنفسكم من النار! يا بني عبد 
المطلب! أنقذُوا أنفسكم من النار! يا فاطمة! أنقذي نفسك من النار! فإني 
لا أملكٌ لكم من الله شيئاء غير أن لَكُم رَحماً سَأْبْلُها ببلالها». 

رواه البخاريٌ »2)841//١(‏ ومسلم (505». والترمذيٌ ,)5١854(‏ 
والنسائيٌ (1148/5). 


صصا صل عر ووس 


71 وعن عائشة» قالت: لما نزلث: « وَأنِذ يرك الأوت» 
[الشعراء: ]7١5‏ قامَ رسول الله بكلكِ على الصَّفا فقال: «يا فاطمةٌ بنتَ 


)24 ومن سورة الشعراء 


(قوله : «فإني لا أملكُ لكم من الله شيئاً») أي: لا أقدرُ على دَفع عذابه عن 
لا ينفع القرب أحد» ولا على جَلْب ثواب لأحدء أي: فلا ينفع القرب في الأنساب مع البعد في 
في الأنساب الأسباب . 
مع البعد في 1 
الأسباب و(قوله: «غير أن لكم رحما سأبلّها ببلالها») أي: سأبلّها الصلة التي تليق 
بهاء فصل المؤمن: إكرامه» ومَبرّته. وصلة الكافر: إرشاذه ونصيحته » وقد تقدّم 
القولُ في تفصيل صلةٍ الأرحام. 


بر وده جه 


و(قوله: « وَأنَذِرَ عشيريك الأفريت » ار 1] 0 0 
المخلصين») ظاهر هذا: أنَّ هذا كان قرآنآ يُتلى» وأنه نُسخ؛ إذ لم يغبت 


إفدق كتاب التفسير  )١8(‏ ومن سورة الشعراء هم 


محمدٍ! يا صمَيةُ بنت عبدٍ المطلب! يا بني عبد المطلب! لا أملكُ لَكُم من 
الله شيئاً . سَلوني مِنْ مَالِي مَا شنُتُم) 

رواه أحمد »)١47/5(‏ ومسلم (23506)» والترمذي (7184). 
والنسائي (5/ .)56١‏ 

3 وعن ابن عباس» قال: لما نزلت هذه الآية: « وَأنَذِر 


ررس ورج ووس 


عشيرتِك الأفرييت * [الشعراء: 1] ورَهْطكٌ منهم المخلصين . خرج 
رسول الله يكل حتى صَعِدَ الصَّمَاء فهَتفَ: «يَا صَبَاحاه!» فقالوا: مَنْ هذا 
الذي يهتففُ؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا 0 فقال: «يا بي فلان! يا بني 
لوا يا تي فلاز! ا ب عند ماف انا بن غيد المطلت 01 فاجتمعوا إليه 
فقال: 01 خْبَرْئُكُمْ أنَّ حَيْلاٌ تَخْوجٌ بِسَفْح هذا الجَبل أكشم 
مُصَدَّقيَ؟»» قالوا: ما جَرَبَْا عليك كَذبا. قال: «فإني نَذِيدٌ لَكُمْ بَيْنَ يدي 
عذاب شديدٍ». 

قال: فقال أبو لهب: تبَآً لك! أمَا جَمَعْمَنَا إلا لِهّذا؟ ثم قام. فنزلث 


هذه السورة: # تبت يد يَدَآ أ لهب وتَبَّ4 [المسد: ١‏ 50]. وقد تبٌّ. هكذا 
قرأه الأعمش إلى آخر السورة. 


المصحف. ولا تواتر» ويلزم على ثبوته إشكال» وهو أنه كان يلزمٌ عليه ألا ينذر 
إلا مَن آمنَ من عشيرته؛ فإن المؤمنين هم الذين يُوصَّفُون بالإخلاص في دين 
الإسلام» وفي حت النبيّ وَلِل لا المشركون؛ لأنهم ليسوا على شيءِ من ذلك» 
والنبيٌ كه دعا عشيرته كلهم مؤمنهم وكافرهم ‏ وأنذر جميعهم» فلم يثبث ذلك 
نقلاً ولا معنئّ» فالحمدٌ لله الذي رقع عنا الإشكالَ والعناء. وسفح الجبل: جانبه» 
وهو بالسين. ' 

و (قوله: «تبّتَ يَدَآ أبى لَهٍَِ4 [المسد: )]١‏ أي: قد خسرتء والشَّباب: 


مكنا (47) كتاب التفسير  )١18(‏ ومن سورة الشعراء 


رواه حكن 21/1 والبخاريٌ (1/ماة) ومسلم 24 


(366)» والترمذيٌ (737”597) . 
4# 7# 4# 


الخُسْرانَء ونَسْبٍ التباب لليد» والمراد صاحب اليد؛ لأنَّ اليد أصلٌ في الأعمال. 
ولهب: فيها لغتان؛ السكون في الهاء وفتحهاء واسم أبي لهب : عبد العزّى» 
لقب بأبي لهب لإشراق وجنتيه؛ كأنهما كانتا تلتهبان ناراً. 

قلتُ: وأولى من ذلك كلّه أنَّ اللّهَ تعالى أجرى عليه هذا اللقبّ لعلمه بمآل 
أمرهء وأنه مِن أهل النار» كما أجرى على أبي جَهْل لقب: الجهل» وسَلبه 
أبا الحكم» وحكي في قولٍ مصيب: لكل امرىء من اسمه نصيب» ألا يقتضي 
العجب من قوله: # سَيِْصَلَ نارادّاتَخَبٍ» [المسد: ”]؟!. 

و(قوله: ## وَتبّ * [المسد: )]١‏ معطوفٌ على الأوّل» وكلاهما بمعنى 
الدعاءء وقيل: الأول: دعاءء والثاني: إخبار بإجابة الدُعاء فيهء ويُؤيّده قراءة 
ابن مسعود» وابن عباس - رضي الله عنهم -: (وقد تب)» وقيل: كلاهما خبرء 
فالأول: خسرت يداه مُرادّه من الرسول تكلِ؛ إذ كان مراده قتلهء» وإخفاء كلمته. 
وتبٌّ: هو بما أصابه من العذاب» وقيل: تبّ في نفسه» وتبّ في ولده وكسبه؛ إذ 
لم يُغنيا عنه شيئآً» ولا جرًا له نفعاً. ١‏ 


ري ل 0 


و(قوله: 9حَمَالَةَ الحطب * [المسد: 5]) الجمهورٌ: على رفع 
حمالة على الصفة أو البدل» أو على أنه خبرُ ابتداءع محذوف» وقرأه عاصم بالنصب 
على الذَّمّ ويجورٌ أن يكون حالاً» وسّمّيت بذلك؛ لأنها كانت ثُلقي الشوكٌ في 
طريق النبيٌ كِ لتؤذيه» قاله الضحّاك. وقيل: لأنها كانت نقَّالةَ للحديث نمّامة» 
فكانت تشعلٌ نار العداوة» كما تُشْعَلُ النارُ في الحطب. قال الشاعر : 
إِنَّ يني الأذرّم حَمَالُو الحَطَّبْ 
هُمُ الوْشَّاةٌ في الرِضًا وَفي العَضَّبْ 


(57) كتاب التفسير  )١4(‏ ومن سورة الم السجدة 4 


() ومن سورة: ألم السجدة 
[3] عن أبىّ بن كعبء في قوله: « وَلنذِيقتهم يس الْمَذّاب 
صء و7 و ع وورلاس 9 7 
ل 


دَق دون الْعَدَابٍ الأكبر لَعَلّهُمْ يَيُحِمُوت 4 [السجدة: :»]7١‏ قال: مصائبٌُ 
الدُنْاء والرُومٌ» والبطشة» أو الدخان ‏ شعبة الشالك . 


رواه مسلم (71749). 


نا *« د 


وقال قتادة: لأنَّ مصيرها إلى النار كالحطب. يُقال: فلان يحتطبُ على 
ظهرهء أي : يجني على نفسه . 

و(قوله: #8 ف حدما حَبَلٌ من كَسّي [المسد: 60]) الجيد : العَثْق» وجمعه: 
أجياد. والمسد -هنا-: الليفء وسُمّى الليفٌ مَسَدآً؛ لأنّه يُمْسَدٌ منه المسدء 
وهو: الحبل؛ أي : يُفْتَل . قال الشاعر: 

أمُودُ باللّه مِنْ لَبْلٍِ يُقَرْبّني إِلَى مَضاجعِه كَالدَلْوٍ بالمَسَدٍ 

أي : الحبل المفتول» وأصلٌ المسد: الفتل. يقال: دابة ممسودة؛ أي: 

شديدة الأسر. أي: يُجْعَلُ في عنقها حبل من نار مفتول» ولعلّه السلسلة التي قال 


> 7 سحلرسص 01 ار 


الله تعالى : 8 في سِليِلةَ ذرعها سبعون ؤراعا» [الحاقة: 7 7]» والله تعالى أعلم . 


(19 و )3١‏ ومن سورة ألم تنزيل السجدة والأحزاب 


دلق 


(قول الله تعالى: « وَلَنْذِيقَنَّهُم يب الْعدَّابٍ الْأَدَقَ دوت العَدَابٍ الأكير لَلّهُمْ 
يحمت 4 [السجدة: )]1١‏ فسّرها أَبِيَ بالأربعة التي ذكرّء مصائب الدنيا: رزاياها 
من الأمراض والآلامء وذهاب الأموال والأهلين» ونحو ذلك. والروم: يعني بها 
قوله تعالى: الم * ظُِبِتٍ رُم . . .» [الروم: ١‏ - 7]. والدخان يعني به قوله 


انا (47) كتاب التفسير  )3١(‏ ومن سورة الأحزاب 


)١(‏ ومن سورة الأحزاب 


[ عن عائشة» في قوله تعالى : « إِدْجَاءوثم من فوفك وه من أسفّلٌ 
منكُ وَإِدْرَاعَتٍ الابصدر بم ويلفت ال ب الحَكاجر» [الأحزاب: .]٠١‏ قالت: 
كان ذلك يوم الخندق. 
رواه البخارئٌ »)5٠١١(‏ ومسلم .)5١07١(‏ 
ل *« ل 


ماد 


تعالى: « فَربَيِبَ يوْمَ تَأْقٍ ألسَمَهُ يدُحَانٍ مين » [الدخان: 21٠١‏ وقد تقدّم الخلاف 
فيه. والبطشة الكبرى: هي ما أوقع الله تعالى بقريش يوم بدر من الأسر والقتل» 
وقال مجاهد: الأدنى: عذاب القبرء والأكبر: عذاب الآخرة. وقال جعفر 
الصّادق: الأدنى غلاء الأسعارء والأكبر خروج المهدي بالسيف . وقال أبو سليمان 
الدّاراني: الأدنى : الهّوان. والأكبر: الخذلان. 


و (قوله: للعلّهم يرجعون4) أي: لكي يرجعوا عن غيّهم. قاله الفرّاء» 
وعلى ملعب سيبويه : : ليصلوا إلى حالٍ يُرجى لهم ذلك . وقوله: 8 إِذْجَآمُوَمُ يّن 
َويّكُم وَمِنَ أُسفّلّ سنك 4 [الأحزاب : ٠‏ كان ذلك في غزوة الخندق الذي حفره 
0 حول المدينة برأي سلمانَ» وتسكى غزوة الأحزاب؛ لأن الكقّار تحرّبوا 
أحزاباً وتجمّعوا جموعا حتى اجتمع في عددهم خمسة عشر ألفاً من أهل نجد 
وتهامة» ومن حولهم أو نحوهم. وحاصروا المسلمينَ في المدينة شهراًء ولم يكن 
بينهم قتال إلا الرمي بالكَبْل والحَصّىء ونقضث قريظةٌ ما كان بينهم» وبينَ 
رسول الله ككلّةِ من العهد. وحينئذ جاء المسلمين عدؤّهم من فوقهم ومن أسفل 
منهم . وزاغت الأبصارٌ: يعني مالت عن سَّئّن القصد فعلّ المرعوب. وقال قتادة: 
شخصت . وبلغتٍ القلوب الحناجرّء أي: قاربت الخروج من الضّيق والْرَّوْع وشدّة 
البلاء والجَهّدء وكان وقت بلاءِ وتمحيص » ولذلك نجم في كثير من الناس النفاق» 
وظهر منهم الشقاق. 


(47) كتاب التفسير  )7١(‏ ومن سورة تنزيل حكن 


(1) ومن سورة تنزيل 
[3 عن عبدٍ الله بن مسعودء قال: جاء رجلٌ من أهل الكتاب 
إلى رسول الله يكلِِ فقال: يا أبا القاسم! إِنَّ الله يُمْسِكُ السمواتِ على 
إصبع . والأرّضينٍ على أصبع» والشجرٌ والثّرى على أصبع . 


د م2 مثو 


و (قوله: # ويَظنُونَ يأللّه الظئوناً » [الأحزاب: )6٠١‏ أي: تشكُون في الوعد 
بالنصر» يُخبر عن المنافقين. أو يكون معناه: أنهم خافوا من أن يُخذلوا في ذلك 
الوقت؛ فإنّ وقت وقوع النصر الموعود غير مُعيّن. وهذا أحسنٌ من الأول. ويُؤيّده 
قوله تعالى : « مالك ابل الْمؤمو وَذَلْرلُوا رالا مدنا [الأحزاب: .]١١‏ امسحنوا 
بالصبر على الحصار وشدّة الجوع» ودّلزلوا بالخوف من أن يخذلهم الله في ذلك 
الوقت» ويديلٌ عدوّهم عليهم؛ كما فعلّ يوم أحد. وقد تقدّم الخلاف في غزوة 
الخندق متى كانت . 


»١"ليزنت ومن سورة‎ )7١( 


(قول اليهوديّ: إن الله يُمسكُ السموات على أصبع. . . الحديث إلى آخره) . 
هذا كله قول اليهودي. لا قول النبي كَل والغالب على اليهود أنهم يعتقدون 
الجسميّة» وأن اللّهَ تعالى شخص ذو جوارح» كما تعتقده غلاة الحشويّة في هذه 
الملَّ وضخْكُ النبي كك منه إنما هو تعجّبٌ من جهله؛ ألا ترى أنه قرأ عند ذلك: 
< وَمَاكَدَرُوا ألّهَحَقَّ قدَرِ 4 [الزمر : 117] أي : ما عرفوه حقّ معرفته» ولا عظَّموه حقٌّ 
تعظيمه. وهذه الرواية هي الرواية الصحيحة المُحقّقة» فأما رواية من زاد في هذا 
اللفظ تصديقاً له فليست بشيء؛ لأنها من قول الراوي. وهي باطلة؛ لأنَّ النبيّ ل موقف السلف 
لا يُصدَّقٌ الكاذب» ولا المحال» وهذه الأوصاف في حقٌ الله تعالى مُحال» بدليل من صفات الله 


زفق هي سورة الزمر. 


لحان (47) كتاب التفسير  )7١(‏ ومن سورة تنزيل 


هاه ده واواه ا واه .د وا ها وقد واو ٠.‏ ودود وه فاو واو هاو هد ها واه فاق هد هش واود واو واو قفاوا و اه قافا وه فوقاواءا هاعد عاو .د 6قو6ا ٠2‏ 


ما قدّمناه غيرَ مرّة» وحاصلّه أنه لو كان تعالى ذايد”"2 وأصابع وجوارح على نحو ما 
هو المعروف عندنا لكان كواحد مناء ويجبُ له من الافتقار والحدّث والنقص 
والعجز ما يجب لناء وحينئذ تستحيل عليه الإلهيّة» ولو جازت الإلهيّة لمن كان 
على هذه الأوصاف لجاز أن يكون كل واحد منا إلهً» ولصكت الإلهيّة للدّجال 
ولصدقٌّ في دعواه إياها» وكل ذلك كذب ومُحال» والمفضي إليه كذب" ومحال» 
فقول اليهوديّ كذب ومُّحالٌ» ولذلك أنزلَ الله تعالى في الرد عليه : 8 وَمَاقَدَروا أنه 
حَقَّهَدَرو 4. وإنما تعجب النبئٌ يك من جهله؛ فوَهِم الراوي وظنّ أن ذلك التعجْبَ 
تصديقٌ» وليس كذلك. فإن قيل: فقد صَحَّ عن رسول الله يه أنه قال: «إن قلوبة 
بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن»”". فقد أخبر بأنّ له أصابع. فالجواب: 
أنه إذا جاءنا مثل هذا في كلام الصّادق تأوَلْناهء أو توقٌفنا فيه إلى أن يتبيّنَ وجهّه. 
مع القطع باستحالة ظاهرهء لضرورة صدق من دلت المعجزة على صدقه. فأما إذا 
جاءنا مثل هذا على لسان من يجوز عليه الكذب» بل: من أخبرنا الصّادق عن نوعه 
بالكذب والتحريف كدّبناه» وقبّحناهء ثم لو سلّمنا أن النبيّ يكل صدّقهء وقال له: 
صَدَفْتَ لما كان تصديقاً له في المعنى» بل: في النقل» أي في نقل ذلك عن كتابه 
أوعن نيه ؛ وحيندذ نقطحٌ بأن ظاهرّه غير مراد» ثم هل تتوقّفُ في تعبين تأويلٍ 
ونسلّم» أو تبدي تأويلا له وجه في النُسان وصحة في العقل على الرأيين اللذين 
لأئمتنا وقد تقدَّما. وقد قلنا: إن الأصبع يصحٌ أن يراد به القدرة على الشيء ويسارة 
تقليبه» كما يقولٌ من استسهلّ شيئاً واستخقّه مخاطباً لمن استثقّله : أنا أحملّه على 
أصبعي أو أرفعه بأصبعي وأمسكه بخنصري. وكما يقول من طاعَّ بحمل شيء : : أنا 


)١(‏ الأؤْلى أن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في قرآنه» من غير تشبيه ولا تجسيم ولا تعطيل 
زفق رواه مد (/158) ومسلم (50265). 


(47) كتاب التفسير  )7١(‏ ومن سورة تنزيل دكن 


في رواية: ١نُمَّ‏ يَهُزّمُنَّء ثم يقول: أنا المَلِكُ! أنا المَلِكُ!»» قال: 
فرأيت رسول الله بَكةٍ يضحك حتى بدت نواجذه. 


أحمله على عيني وأرفعٌه على رأسي. يعني به: الطواعية» وما أشبه ذلك مما في 
معناهء وهو كثيرء ولما كان ذلك معروفاً عند العقلاء متداولاً بينهم» حُوطبوا بذلك 
جرياً على منهاجهم» وتوسّعاً معلوماً عندهم. وعلى هذا فيمكن حمل الحديث وما 
في معناه على نحو من هذاء وبيان ذلك: أنَّ السموات والأرض ء وهندة 
الموجودات عظيمة أقدارها في إدراكناء وكبيرٌ خلقها في حقّناء فقد يسبق الوهم 
لحب ااا أن خلقها وإمساكها على الله تعالى كبير» وتكلنها عدي 

فنفى النبيٌ كلد هذا الوهم بهذا الحديث» وبيّنه على طريق التمثيل بما تعارفناه. 
فكأئّه قال: حَلَقَ بيده المذكورات العظيمة» وإمساكها في قدرة الله تعالى كالشيء 
الحقير الذي تجعلونه بين أصابعكم» وتهرونه بين أيديكم» وتتصرفون فيه كيف 
شئتم» ولهذا أشار بقوله: «ثم يقبض أصابعه ويبسطها». وبقوله: «ثم يهرُّهنَ؛ أي : 
هن في قدرته كالحبّة مثلاً في حقٌ أحدنا؛ أي : تالى بإبعاكها: ولالبوافء ولا 
02 ولا القبض والبسط عليهاء ولا يجدٌ في ذلك صعوبة» ولا مشقّة» ومن 

يُقنعه هذا التفهيم فليس له إلا سلامةٌ التسليم» والله بحقائق الأمور عليم . 


و (قوله تعالى: «أنا المَلِكُ») أي: الحقيق بِالمُلْكِ والمَلْكِ؛ إذ لو اجتمع 
ملوكٌ الدنيا من أولها إلى آخرهاء وجميع المخلوقات لما استطاعوا على إمساك 
مقدار ذرة من الأرضين» ولا من السموات» وهذا معنى قوله: أنا المَلِكُ في 
حديث اليهوديّ. فأما قوله: «أنا المَلِكُ؛ في حديث ابن عمرء فمقصوده إظهار 
انفراده تعالى بالملك عند انقطاع دعاوى المُدَّعين» وانتساب المنتسبين» إذ قد 
ذهب كل مَلِكِ ومُلْكَهء وكلٌ جبار ومُتكبّر وملكّه» وانقطعت نِسَيّهِمء ودعاويهمء 
وهو نحو قوله تعالى: «لْمَنِ املك ألوم يِه الور ألْقَهَّارٍ4 [غافر: .]١7‏ والإمساك 
المذكور في حديث اليهوديَ خلاف الطَىٌّ والقبض الذي في حديث ابن عمر؛ فإن 


كن (؟4) كتاب التفسير  )١١(‏ ومن سورة تنزيل 

وفي أخرى: تصديقاً له وتعجبآ لما قال» ثم قال: #وما قدروا الله 
حق قدره#» [الزمر: /51]. 

رواه البخاريٌ (16/ا).ء ومسلم (745؟) "١١‏ و ضةة والترمذيٌ 
(8؟؟ 3 ). 

[1407] وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكله: «يقبض الله 
الأرض؟2. 

رواه أحمد (؟7/ 7375)» والبخارئٌ (؟2»)5815 ومسلم (17/81؟). 

]59١*[‏ وعن عبد الله بن عمرء» قال: قال رسول الله عَكلِة : «يطوي 
الله السموات يوم القيامة. ثم يأَحُذّهُنَ بيده اليُمْتَى! ثم يقول: أنا الملك! 
أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول: أنا 
الملكُ! أينَ الجبارونٌ؟ أين المتكبرون؟». 


رواه مسلم (7784) (55)» وأبو داود (81/1/8). 


ذلك الإمساك هو استدامةٌ وجود السموات والأرض إلى يوم يطويها ويقبضها 
ويُبَدَلُّهاء كما قال تعالى: « إنَّ لَه ْمك السَمنواتٍ والْارض أن تَرولًا ولين دَالتَآ إن 
أَمَسَكَهما مِنْ لحل ين بدو إنّمُ كان حَلِيمًا عَمُورا© [فاطر : .]4١‏ وقد ينا القبض والطيّ في 
الأنعام . 

و (قوله في حديث ابن عمر: «ثم يطوي الأرض بشماله») كذا جاء في هذه 
الرواية بإطلاق لفظ الشمال على يد الله تعالى» ولا يكاد يوجد في غير هذه الرواية» 
وإنما الذي اشتهر في الأحاديث: «وبيده الأخرى» كما جاء في حديث أبي موسى 
الأشعري المتقدمء وقد تحرز النبئٌ يكيِ من إطلاق لفظ الشمال على الله تعالى 


(49) كتاب التفسير ‏ (١؟)‏ ومن سورة تنزيل اننضن 


[ 4 عن عبد الله بن مقسّم: أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف 
يحكي رسول الله كل قال: «يأخذ الله سمواته وأراضيه بيديه» فيقول: أنا 


اللّه! ‏ ويقبضيٌ أصابعَه ويَبْسّطها ‏ أنا الملكُ!»» حتى نظرثٌ إلى المنبر 
يتحركٌ من أسفل شيءٍ منه حتى إن لأقول: أساقطٌ هو برسول الله يكله؟! . 


رواه البخاري 7ع ومسلم لكفة )"22 وأتو داود 
(؟"ل/ا8». وابن ماجه .)١194(‏ 


د #*« ## 


فقال: «وكلتا يديه يمينٌ» لثلا يُتَوهُم نقص في صفة الله تعالى» فإن الشمال في 
حقنا أضعف من اليمين وأنقص» كما تقدّم» فنفى النبيٌّ كَل عن الله ذلك» لكنه جاء 
في هذا الحديث كما ترى على المقابلة المتعارفة في حقوقناء والله تعالى أعلم. 


و(قوله: «ويقبض أصابعه ويبسطها») ظاهثه: أنه خبر عن الله تعالى» 
ووجهّه ما ذكرناه» وقال بعض علمائنا: هو خبر عما فعله النبئٌ كه فإنه قبضّ 
أصابعّه وبسطهاء فيخفثٌ الإشكال. ويكون ذلك إشارة بالحواسٌ إلى المعاني» 
والله تعالى أعلم. 

و (قوله في المنبر: أنه تحرّك من أسفل شيءٍ منه) أي: أنه تحرك من أسفله 
إلى أعلاه. أو تحرّكَ الأسفلٌ بتحريك الأعلى. وظاهرٌ حركة المنبر أنها: إنما كانت 
لحركة رسول الله يكل ويحتملٌ أن تكونَ حركة المنبر مُساعدة لحركة النب يِه 
كرامةً وزيادة في دلالة صدقهء كحنين الجذع : وتسبيح الحصى وما أشبه ذلك . 


1 * * 


لذن (؟4) كتاب التفسير ‏ (771) ومن سورة حم السجدة 


(0") ومن سورة حم السجدة 


-ٍ 
٠. 


[4 عن ابن مسعودء ا م عند البيتٍ ثلاثة قر : 
فُرشْيّانِ وَّمَفٌ . أو: تَقَفيَانِ» وقُرَشِيٌ - قليلٌ فِقّهُ قلوبهم» كثيرٌ شخم 
بُطونهم . ا أحهم: ارو شعن قو؟ وال ال يسمع إن 
جَهَرْناء ولا يسمع إن اعروما: وقال الآخر: إن كان يسمعء إذا جهرناء فهو 
يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل : «وَمَا كُحُمَ مَْيَترُونَ أن يَنْسَدَ عَلِكُمْ 
عشي ول صرح ولا جلُودكُ4 [فصلت: 77]. 

رواه البخاريٌ »)1/67١(‏ ومسلم (7171/5). والترمذيٌ (16؟575). 


«* «* «* 


زفقة ومن سورة حم السحدة 


لى 


(قوله : قليل فقه فقه قلوبهم) أي : فقههم قليل» أو قارو وكثير شحم 
بطونهم : أي: هم سمانء إذ ليس لهم هم في عبادة ولاحط قن ضومة ولا 
مُجاهدة. وإنما همّهم أن يأكلوا أكلّ الأنعام من غير مبالاة باكتساب الآثام. وفيه 
البطنة تذهب تنبيهٌ على سبب قلة فهمهم» فإن البطنةَ تُذهبُ بالفطنة. 
الفطنة ري كَحتينون أ ن متسل علتكة م ع 
و (قوله: لاوما كُسْرْ مَنيَترُونَ أن يَدْسَدَ عَكِحمْ دك َلآ صرح ولا جلودك: 4 
[فصلت: 77]) أي: ما كنتم تتقون دعنك فتستتروا عنها بالامتناع 
عن المعاصي» قاله مجاهد. قال قتادة: وما كنتم تظنون ذلك . 
و (قوله : « وَليكن طَتَنشْرَ أن أله لا يمآ كيرا مِنَا سملن [فصلت: 77]) أي: 
شككتم في ذلك لجهلكم. 
و (قوله: « وذ كل طشك الْذِى ظتنثر يريك أزدسكز » [فصلت: 77]) أي: 
وذلك ظنكم الواقع بكم اللازم لكم. فهي جملة ابتدائية » وأرداكم : خبر ثاكٍ» قاله 


(59) كتاب التفسير ‏ (*77) ومن سورة الدخان 6 


إفرفة ومسن سورة الدخان 
[73] عن مسروقء قال: جاء إلى عبد الله رجلٌ فقال: تركتُ في 
المسجد رجلا يُفَسّر القرآن برأيوء يفسّر هذه الآية: « يوم تأقٍ السَمَاءُ يدْحَانٍ 
مين © [الدخان: .8٠١‏ قال: يأتي الناسَ يوم القيامة دُحانٌ فيأخذ 


الزْجاج» وقال غيره: حال؛ أي: قد أرداكم؛ أي: أهلككم. مقاتل: أغواكم. 
وقيل: هو خبر المبتدأ الأوّل» وظنكم بيان ذلك . 


و(قوله: فأصبحتم من الخاسرين)» أي : صرتم خاسرين في صفقتكم. 

قد تقدّم ذكر من خالفَ ابن مسعود في تفسيره للدّخان المذكور في هذه الآية 
فيما تقدّم» وما أنكره يُروى فيه حديث مرفوع من حديث أبي سعيد الخدريٌ 
- رضي الله عنه ‏ على نحو ما ذكر وزاد: «فيدخلٌ الدّخانُ جوف الكافر والمنافق 
حتى ينتفخ»"'2 وا ستعصت : بمعنى : عصت بترك إجابة النبيّ َلةِ. 

و (قوله: تصعّبت عليه) أي: أبت الدخول في الإسلام. 


ل 


وسبع”" ١‏ بوناف :هي المذكورة في :قولهاتعالى.: ١‏ تم يأَقِ من بد كَلِكَ سَبَعٌ شِنَادً 
مانم كايا تي ؛. 4 [يوسف 7 4]. وقد تقدم أن الجدب والقفسط 


.)5 08/10 رواه ابن أبي حاتمء كما في: الدر المنثور‎ )١( 


(5) كذا في نسخ المفهمء ولم يرد هذا اللفظ في التلخيص» وإنما هو في صحيح مسلم 
(ولا؟) (9), 


الدخان من 
أشراط الساعة 


كنا (41) كتاب التفسير ‏ (77) ومن سورة الدخخان 


بأنفاسهم حتى يأخدّهُم منه كهيثة الكام . فقال عبد الله : مَنْ علم علما فَليْعلٌ يه . 
ومَنْ لم يعلم فليقل : : اللَّهُ أعلم. فإن من فِقْهِ الوَجُل أن يقول لِمّا لا عِلْمّ له 
به: اللَّهُ أَعْلم. إنّما كان هذا: أن قُريْشآ لما اسْتَعْصَتْ َخْصَتْ على النّبِيَ كله دَعَا 
حال عند كس برستت فأصابهم قحطّ وجَهْدٌ؛ حتى جعلّ الرجل ينظر 
إلى السماءِ فيرى بينّه وبينها كهيئة الدَّحَان من الجهّدء وى أعارا العقام» 
فأتى النّبِىَ يله رجلّ - في رواية أبي سفيان: فقال: يا محمّد! إِنّك جئت 
تأمر بطاعة الله ويصلة الّحمء وإنَّ قومك قد هلكوا فادع الله لهم - وفي 
الرواية الأولى: فقال: يا رسول الله! استغفر الله لِمُضر فإنّهم قد قد هلكوا. 
فقال: «لمضر؟ إنّك لَجَرِيء!». قال: فدعا اللَّهُ لهم» 0 
< إن تاثا التداب ولا دك لدو » [الدخان: .]١6‏ قال: فمُطرواء فلما 
أصابتهم الرفاهيةٌ» قال: عادوا إلى ما كانوا عليه. قال: فأنزل الله 


و(قوله: حتى جعل الرّجلٌ ينظر إلى السماء فيرى بينها وبينه كهيئة الدخان 
من الجهد) لا شك في أن تسمية هذا دخاناً تجوز وحقيقة الدخان ما ذكر في 

حديث أبي سعيد» والذي حمل عبد الله بنّ مسعود على هذا الإنكار قوله: 5 
كشن عَنَا ألْمَدَابَ إِنَاموبونِ [الدخان : 17]» وقوله: « إِنَا كاسِمُوا العدَاب ويلا نكر 
عَايدُوتَ» [الدخان: »]١١6‏ ولذلك قال: أفيكشف عذاب الآخرة؟ وهذا لا دليلَ فيه 
على نفي ما قاله ذلك القائل؛ لأنّ حديث أبي سعيد إنما دلّ على : : أن ذلك الدخان 
يكون من أشراط الساعة قبل أن تقوم ه القيامةٌ» فيجوز انكشافه كما تنكشف فتن 
الدَّجّال ويأجوج ومأجوج. وأما الذي لا يتكشفٌ فعذاب الكافر بعد الموت» فلا 
معارضة بين الآية والحديث» والشأن في صحة الحديث. 


و(قوله: استغفر الله لمُضرَ) كذا صع في كتاب مسلم من الاستغفارء ووقع 
في كتاب البخاري: أست ستسق اللَّهُ لمُضَرَ من الاستسقاء» وهو مئناسب للحال التي 


(47) كتاب التفسير ‏ (*77) ومن سورة الدخان يض 


عز وجل: « فَربَقِب يوم تأقٍ أَلسَمَاءٌ يدُحَانٍ مُبِينٍ © يَعْسَى آلنَاسَ هَددًا عَدَابُ 
ليم 4 [الدخان: -٠١‏ ١١]ء‏ يوم تََِسُ البظمَةَ الكبركة إِنا مننَقمُونَ 4 
[الدخان: »]١6‏ قال: يَعْني: يوم بذر. 

وفي رواية: قال: أفيْكْشَفُ عذاب الآخرة؟ قال: وقد مضت آي 
الدخان» والبطشة» واللّزام» وآيةٌ الوُوم. في أخرى: والقمر. 

رواه البخاريٌٌ (١؟585)»‏ ومسلم (11/94) (39 - »)5١‏ والترمذيٌ 


,.)"؟ه1١(‎ 
03 0 3 


كانوا عليها من القحطء غير أن الذي يُبعده إنكار النبيّ كل على القائل بقوله 
لمضر: فإنَّ طلبَ السّقيا لهم لا يُتكرء وإنما الذي يُتكر طلب الاستغفار لهم. وقد 
سه سد سا لير 


فسّر البطشة بأنها يوم بدر. وأما الّزام : فهو المذكور بقوله تعالى: « وف يَحكون 
لِرَام» [الفرقان: /الا]» وقد اختلف فيه فقيل: هو العذاب الدائم» وأنشدوا: 
فإماينجوامن خشف" أرض2 فقد لقيا حتوقهما لزاما 
وقال آخر: 
ولم أجزع من الموت اللزام 

وقال أبِيّ: هو القتل بالسيف يوم بدرء وإليه نحا ابنُ مسعودء وهو قول أكثر 
النّاسء وعلى هذا فتكون البطشةٌ واللّزام شيئآ واحداً. وقال القرطبية9©) 
وأبو عُبيدة: هو الهلاكٌ والموتء وأما الروم؛ فقد روى الترمذي من حديث نيار بن 
مُكَّم الأْلميَ قال: لما نزلت: ظالَمَ * مَُلبتٍ أَليُومْ 4 الآيتين [الروم: ١‏ - ؟] فكانت 
)١(‏ في اللسان: حَتْف. مادة: لزم. 
)١(‏ المقصود به هنا: بقيّ بن مَخْلَد المتوفى سنة (175؟ ه). 


لذن (47) كتاب التفسير  )١4(‏ ومن سورة الحجرات 


»)0 ومن سورة الحجرات 
73] عن أنس بن مالك». لما نزلت هذه الآية: 8« لا ترقعوأ 
أصَوَْكَهَ 4 إلى آخر الآية [الحجرات: 7]» جلس ثابثُ في بيته وقال: أنا 
من أهل النّاره واحتبس عن انَّبيٌ لد فسأل النْبِيّ كلخ سعد بن معاذ. 


فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم» وكان المسلمون يحون ظهور الروم على 
فارس؛ لأنهم وإيّاهم أهلّ كتاب» وكانت قريش يُحَبُونَ ظهور فارس على الروم؟ 
لأنهم وإيّاهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان» ولما نزلت هذه الآية خرج أبو بكر 
يصيح في نواحي مكة بالآية» فقال كبراء المشركين: ألا نراهئنك على ذلك؟ قال: 
بلى. وذلك قبل تحريم الّهان» فارتهنَ أبو بكر والمشركون» وأقبضوا الرّهانَ» 
وقالوا لأبي بكر: ع جيل ا الي لاحر لين إلى او لح يا و 
وسطأ ننتهي إليهء فسمُّوا بينهم ست سنين» فمضت السّتٌّ سنين قبل أن يظهرواء 
فأخدٌ المشركون رهن أبي بكر» ولما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على 
فارس» فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية ست سنينَ» لأن الله تعالى قال: في 
بضع سنين». قال: وأسلم بعد ذلك ناس كثير. قال: هذا حديث حسن 
صحيح” 2 وسيأتي القول في انشقاق القمر في سورته. 


ثابت هذا هو ثابت بن قيس بن شمّاس بن مالك الخزرجي, يُكنى أبا محمد 
بابنه» وقيل: أبا عبد الرحمن» قُتل له يوم الحرّة ثلائةٌ من الولد: محمد ويحيى 
وعبد الله» وكان خطيباً بليغآً معروفاً بذلك» كان يُقال له: خطيب رسول اله كد 
كما يُّقال لحسان: شاعر رسول الله يلِ. ولما قدمَ وفدٌ بني تميم على رسول الله يك 


.)7144( رواه الترمذي‎ )١( 


(47) كتاب التفسير ‏ (74) ومن سورة الحجرات كن 
فقال: «يا أبا عمرو! ما شأن ثابت؟ أشتكى؟». قال سعدٌ: إنه لَجَاريء وما 
علمث له بشكوى. قال: فأتاهُ سعدٌّء فذكر لَهُ قولَ رسول الله ككل فقال 
ثابت: أَنْزِلتْ هذه الآية» ولقد علمتم أنّي من أرْقكم صَؤتاً على 


وطلبوا المفاخرة» قام خطيبُهم فافتخرٌ في خطبته. ثم قام ثابثُ بن قيس فخطبَ 
خطبة بليغة جَزْلةَ فغلبَهم» وقام شاعرُهم وهو الأقرعٌ بن حابس فأنشد: 
ناك كيما يعرف الناٌ فَضَلَنَا إذا خَالمُونًا عِنْدَ ذِكْرٍ المكارم 
وإنارؤوس النّاسِ مِنْ كُلّ مَعْشَّرٍ وَأَنْ لَِسَ في أرْض الحجاز كدارٍ م 
فقام حسانٌ فقال: 


بني دارم لا تَفْكَرُوا إنَّ فَخْرَكُمْ يَعْودُ وَبالاً ينْدَ ذِكْرٍ المَكَارِم 


<2 


: كد عَلَينا تَفُخَؤون واد كم تا حول مسن بين ظِئْرٍ وخادم 


فقالوا: خطيبهم أخطبٌ من خطيبناء وشاعرهم أشعرٌ من شاعرناء فارتفعت 
أصوائُهم فأنزل الله تعالى : « بكي اموا لاما وفك مق سَوْتٍ الي ولا جهَرُوا 
َم بالقول » [الحجرات: ؟] ولما نزلت جلسن ثابثٌ في بيتهء فكان كما ذكرٌ في 
الأصل» وقال عطاء الخراساني: حدثتني ابنة ثابت بن قيس» قالت: لما نزلت هذه 
الآآية : « يَكأي ألْذِينَ اموا لا موا أصَوائَكه مو صَوتٍ لبي . . . © الآية[الحجرات: 7]» 
دخل أبوها بيه وأغلق عليه بابّه ففقده النبيٌ يل فأرسلَ إليه يسألّه: ما خبره؟ 
فقال: أنا رجلٌ شديدُ الصوت أخافٌ أن يكون حَبطً عملي . فقال النبئ كلِ: «لستّ 
منهم» بل تعيش بخيرء وتموثٌ بخير». قال: ثم أنزل الله : « إن أنه لاييحْبُ كلَّ محال 
فَخُور » [لقمان: 18]ء فأغلقٌ بابَه وطَفِقَ يبكي. ففقده النبئٌ يل فأرسل إليه 
ما خبره؟ فقال: يا رسول الله! إني أحب الجَمالَ وأحبٌ أن أسودّ قوميء فقال: 


رسول الله كلد فأنا من أهل النّار!ا فذكر ذلك سعد للنّبَِ كلةِ. فقال 
رسول الله يكلِ: «بَلْ هو من أهل الجنةِ» . 
وفي رواية: قال: فكمًا نراه يَمْشِي بِينَ أظهّرِنا رجلّ من أَهْلٍ الجنة. 
رواه البخاريٌ (5855)» ومسلم (86)119 و6كظ١).‏ 


د *« * 


الست منهم بل تعيش حميداء وتُقتل شهيداٌ وتدخل الجنة». قالت: فلما كان يوم 
اليمامة خرج مع خالد إلى مُسيلمة» فلما التقوا انكشفواء فقال ثابت وسالم مولى 
أبي حذيفة : ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله يل ثم حفر كل واحد منهما له حفرة» 
فثبتاء وقاتلا حتى قُتلا. وعلى ثابت يومئذ درعٌ له نفيسة» فمرٌ به رجل من 
المسلمين فأخدذّهاء فبينا رجلٌ من المسلمين نائم أتاه ثابت في منامه فقال له: 
أوصيك بوصيّة» وإِيّاكٌ أن تقول هذا حلم فتضيّعه. إني لما قُتلت أمسٍ مرّ بي رجل 
من المسلمين فأخدٌ درعي» ومنزله في أقصى الناس» وعند خبائه فرسٌ يَسْتَنُ في 
طِوَلِهء وقد كفأ على الدّرع برمة» وفوق البرمة رَحْلٌء فأتٍ خالداً فمزه أن يبعثٌ 
إلى درعي» فيأخدّهاء وإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله كل يعني أبا بكر 
رضي الله عنه ‏ فقل له: إن علي من الدَّيْن كذا وكذاء وفلان من رقيقي عتيقٌ 
وفلانٌ. فأتى الّجلٌ خالداً فأخبره» فبعث إلى الدرع؛ فأتي بهاء وحدّث أبا بكر 
برؤياه فأجان وصيّته . قال: ولا تَعْلَهُ أحداً أأجيزت وصيته بعد موته غير ثابت. 

و (قوله : 8 ولا ججمهرو ام بالْقَولِ» [الحجرات: ؟7]) أي : لا تخاطبوه يا محمد 
ويا أحمد! ولكن: يا نبي الله» أو يا رسول الله . توقيراً له يك . 

و(قوله: « أن تحب أَعْمَلَحُ» [الحجرات: ؟]) أي: من أجل أن تحبط؛ 


أي : تَبْطّلَ. فإما أصل الأعمال إن كان ذلك عن كفرء وإما ثوابها إن كان عن 
ية. 


(42) كتاب التفسير ‏ (76) ومن سورة ق ليف 


(6؟) ومن سورة قٌّ 
3 عن عبدٍ الله بن مسعود» قال: قال رسول الله ككل: «ما منكم 
من أحدٍ إلا وَكَدْ وُكُلَ به قرينه من الجنٌ». قالوا: وإيّاك؟ يا رسول الله! 
قال: «وإِيّايء إلا أنَّ الله أعانني عليه فأسلمء فلا يأمُرُني إلا بخير». 
وفي رواية: «وقد وُكُلَ به قريتُه من الجنٌّء وقرينُه من الملائكة» . 
رواه أحمد /١(‏ 786)» ومسلم (5815). 


(7) ومن سورة قََ 


اختلف فيهء فقال ابن عباس: هو اسم لله عز وجل» وقال قتادة: اسم 
للقرآن» وقال الضحّاك: اسم الجبل المحيط بالأرض» وهو من زبرجدة خضراءء 
وعروق الجبال منهاء وقال عطاء: هو قوة قلب نبيّنا محمد ككهِ وعلى تلك الأوجه: 
هو قسد وعُطِفف: ل وَالْمَانِ الْمَجِيدِ » عليه. والقرين: فعيل بمعنى المقارن 
الملازم الذي لا يُفارق» وأصله من القّوّن: وهو الحبل الذي يُجمع به بين شيئين 
فيتلازمان بسببه» كما قال الشاعر: 


م قا وك حك ودس 3 : 022 امهم ه م موس بلعة 2 
وَابْنُ اللْبُونٍ إذا مَا لرّ في قَرَنِ ‏ لم يَسْتطِعْ صؤلة البَزلٍ القناعيس 
وقد تقدّم أن الشيطان وزنه فَيْعَال من شطن؛ أي : بَعَدَ عن الخير» أو من 


شاط إذا احتدّ واحترق» وإنه إنما يقال على المارد من الجنٌّء وهو الكثير الشر 
الشديد الضَرٌ. 


و (قوله: «إلا أنَّ اللّهَ أعانني عليه فأسلم»). جمهور الرواة يقولون فأسلم هل يُسْلم 
بفتح الميم» وتريدوت أن السطان صا مسلما .وكان تقيان ين غية يقل ىن + الشيطان؟! 


0 (0) كتاب التفسير  )7١0(‏ ومن سورة ق 


3 وعن عائشة» أنَّ رسول الله يك خرج من عندها ليلا. 
قالت: فَغِرْتُ عليه» فرأى ما أصنع. فقال: «ما لك يا عائشة؟ أَغْرْتِ؟!؛). 
فقلث: وما لي لا يغار مثليى على مثلك؟ فقال رسول الله يكله: «أَقَنْ جاءك 
شيطانكِ؟». قالت: يا رسول الله! أوَمعيَ شيطانٌ؟ قال: «تَحَمْ»2: قلتُ: 
ومع كلّ إنسان؟ قال: «نَعَمْ». قلثُ: ومعك يا رسول الله؟! قال: ١نَعَمْ!‏ 
ولكن رَبّي أعانني عليه حتى أسلم». 

رواه أحمد (5/ »)١١5‏ ومسلم (78415). 


د #7 #7 


بضم الميم» والمعنى فأسلم أنا من شرّهء وكان يُنكر القول الأول ويقول: 
الشيطان لا يُسلدُ. 


قللث: وهذا له موقعء غير أنه يُبعده قوله: «فلا يأمرُني إلا بخير»» فحينئذ 
يزول عنه اسم الشيطان ويصيرٌ مسلمأء ويكون هذا مؤيّداً لرواية الجمهور. فالذي 
لأجله فر سفيانُ من إسلام الشيطان» يلزمه في كونه لا يأمه إلا بخير. وقد رُوي هذا 
الحديث في مسند أحمد بن حنبل بلفظ آخرء وقال: ١لا‏ يأمرني إلا بخير». وأما 
لفظ حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فهو في الوجه الأول واضحء فإنها قالت فيه: 
«ولكن ربّي أعانني عليه حتى أسلم». والظاهر منه: أنَّ الشيطان هو الذي أسلم مع 
أنه يحتملٌ أنْ يكونّ حتى : بمعنى كي» ويكونٌ فيه راجع إلى النبيّ كلِ أي : أعانني 
كي أسلم منه» والله تعالى أعلم . 


* كتاب التفسير  (71) ومن سورة القمر‎ )4١( 


)35 ومن سورة القمر 
]591١[‏ عن عبد الله بن مسعود. قال: بينما نحن مع رسول الله كك 
بمنّى ؛ إذ انفلق القمد فَلْقّيْن. فكانت فِلَْةٌ وراء الجبل» وفلقةٌ دُونّه . فقال 
لنا رسولٌ الله يله : «اشهدُوا!». 
وفي رواية: قَسَبّر الجبلٌ فلقةً» وكانت فلقةٌ فوق الجبل. 
رواه أحمد »)551//١(‏ والبخاريٌ (2)7577 ومسلم )58٠00(‏ (45 
و56). والترمذيٌ (ه4؟؟). 


)5 ومن سورة القمر 


(قوله: انفلقٌّ القمرُ) أي: انشىّ نصفين» أي: وقع ذلك الانشقاق على 
حقيقته» ووُجد ذلك بمكة بمنى» بعد أن سألت قريش رسول الله بل آيةَء فأراهم 
انشقاقّه. فلن فحن ما ذكره ثم إن عبد الله بن مسعود أوضح كيفية هذا الانشقاق 
حتى 8 يتركُ لقائل مقالاً» فقال: وكانت فلم وراء الجبل» وفلقة دونه. وفي 
رواية: فسترٌ الجبل فلََةَ وكانت فلقَة فوق الجبل» ونحو ذلك. قال ابن عمر 
رضي الله عنهما وقد روى هذا الحديثٌ جماعة كثيرة من الصحابة رضي الله 
عنهم -. منهم: : عبد الله بن مسعود» وأنس» وابن عبّاس» وابن عمرء وحذيفة» 
وعليّ. وجبير بن مطعمء وغيرهم. وروى ذلك عن الصحابة أمثالهم من التابعين» 
ثم كذلك ينقلّه الجمٌ الغفير» والعددٌ الكثير إلى أن انتهى ذلك إليناء وفاضث أنواره 
عليناء وانضاف إلى ذلك ما جاء من ذلك في القرآن المتواتر عند كلّ إنسان» فقد 
حصل بهذه المعجزة ة العلمٌ اليقينُ الذي لا يشلك فيه أحدٌّ من العاقلين. وقد استبعد 
هذا كثير من الملحدة» وبعض أهل الملَّة من حيث إنه لو كان كذلك للزمٌَ مشاركة 
جميع أهل الأرض في إدراك ذلك . 


معجحزة انفلاق 
القمر له يكن 


1*5 (47) كتاب التفسير ‏ (77) ومن سورة القمر 


رواه مسلم 67 ” والترمذيٌ (44؟؟). 
[1917] وعن أنسء أنَّ أهل مكة سألوا رسول الله كل أنْ يُرِيَهُم 
آيةَء فأراهُم الشقاق القَّمَر مرتين. 


والجواب: إن هذا إنما كان يلزم» لو استوى أهلّ الأرض في إدراك مطالعه 
في وقت واحد. وليس الأمد كذلك» فإنه يطلع على قوم قبل طلوعه على آخرين» 
فقد يكون الكسوفٌ عند قوم» ولا يكون عند آخرين» وأيضاً: فإنما كان يلزمٌ ذلك 
لو طال وان الانشقاق» وتوقرت الدواعي على الاعتناء بالنظر إليه» ولم يكن شيء 
من ذلك» وإنما كان ذلك في زمن قصير شاهدّه من ثُبّهِ لى وذلك أنَّ أهلّ مكة 
طلبوا من النبيّ كلدِ انشقاق القمر فخرج بهم إلى منى» فأراهم انشقاق القمر. فلما 
أراهم اللَّهُ ذلك قال: «اشهدوا». فقالت قريش: هذا سحة. فقال بعضهم لبعض: 
ا ير و ا ات ا 
وضاك َه تنز تنزل! وهو انا د ابوشاهنة يلش لانن دون بعض » 20 
كانت آبة ليلية» وعادة الناس في الليل كونهم في بيوتهم نائمين » ومعرضين عن 
الالتفات إلى السماء إلا الآحاد منهم. وقد يكون منهم من شاهدَ ذلك» فظنّه سحاباً 
حائلاً» أو خيالاً حائل» وعلى الجملة فالموانع من ذلك لا تنحصنء ولا تنضبط» 
والذي يحسم مادّة الخلاف بين أهل مِلَّتَنا أن نقول: لا بعد في أن يكونّ الله تعالى 
خرقٌ العادة في ذلك الوقت» فصرفٌ جميع أهل الأرض عن الالتفات إلى القمر في 
تلك الساعة لتختصّ مشاهدة تلك الآية بأهل مكة كما اختصّوا بأكثر مشاهدة آياته؛ 
كحنين الجذّع» وتسبيح الحصىء» وكلام الشجرء إلى غير ذلك من الخوارق التي 
شاهدوهاء ونقلوها إلى غيرهم» كما قد نقلنا ذلك في كتابنا المسمى: يكتاب 
. «الإعلام بما في دين النّصارى من الفساد والأوهام» وإثبات نبوة نبينا محمد يلل 


(47) كتاب التفسير  )7١(‏ ومن سورة القمر نيف 


رواه البخارئٌ (/2)5451 ومسلم )١8٠00(‏ (55 و57)» والترمذيٌ 
"785١‏ . 


وهذا الكلام خاص للمنكر للانشقاق من أهل الإسلام» وأما الملاحدة فالكلام 
معهم في إبطال أصولهم الفاسدة» وقد تأوّل من أنكر وقوع انشقاق القمر من 
الإسلاميين قوله تعالى: 8 وَأنمَقّ آلْكَمَرُ 4 [القمر: ]١‏ بمعنى ينشقٌ في القيامة» 
وممن حكي عنه هذا التأويل: الحسن البصريّ. وتأول غيره؛ انققٌ : تحقق الآمة 
ووضحٌ» وقال آخر: انشقٌّ الظلامٌ عنه بطلوعه. 


قلتُ: وهذه تحريفات لا تأويلات . والحسن البصري أعلمُ وأفضلٌ من أن 
يذهب إلى شيءِ من ذلك» لا سيما مع شهرة القضيةء وكثرة الرواة لهاء 
واستفاضتهاء وعلمه هو بالأخبار» وسلوكه طريق الصحابة والأخيارء وقد أدركٌ 
منهم جملةً صالحة» وحصلت له بهم صفقةٌ رابحة. 


و(قراءة رسول الله يكلِ: طمَهَلْ ين مُدَّكرٍ © [القمر: )]1١5‏ بالدال وعليها 
الجماعة» ومذّكر: اسم فاعل من إذدكر؛ أي: تذكرء أدغمت الذال في الدال. 


و ا مل 


و (قوله : « وَلْقَدْيسَرْ ألْمُمَانَ لِلدَّؤ © [القمر: 17]) أي: للحفظ» فليس شيء 
من الكتب يُحفظ كحفظ القران. والجُذكر : المتّعظ . وقيل : المزردجر. وقيل : 
المتحفّظ . 


ك5 (؟5) كتاب التفسير ‏ (77) ومن سورة الحديد والحشر 


)2 ومن سورة الحديد والحشر 
[9417؟] عن ابن مسعودء قال: ما كان بين إسلامنا وبِينَ أن عابنا 


ِ- 2 عرسم ممم 


اللّدُ بهذه الآبة: « #أل يَأ لَِدنَمَامنْوَا أن ْمَمَ لوجم نكر ال وما نَل من 


- 


4 [الحديد: 2117 إلا أربع سنين. 


رواه مسلم .)7١511/(‏ 


(0) ومن سورة الحديد والحشر 
(قوله: لم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أرب سنين). 
قال الخليل: العتاب مخاطبة الإدلال» ومذاكرة المجدة» تقولٌ: عاتبثه معاتبة. 
قال الشاعر: 
أعاتِبُ ذا المَوَدَةِ مِنْ صَّدِيقٍَ إذَّا ما رايّني مِنْهاجيَاب 
إِذَادَمَب العِتَابْفَلَِسنَ وِدٌّ وَيَبقَى الودٌ ماقي العِتَابٌ 
و (قوله: 8 ألم ين لذي َامنوا أن حسم لوبهم لكر ألَِّ4 [الحديد: 11]) 
أي : ألم يحن» قال الشاعر: 
ألَمْ يَأنِ ِي يا قَلْبُ أن أتركٌ الجهلا0» 
وماضيه: أنى يأني» فأما «آن» الممدود فمضارعه يئين. وأنشد ابن السكيت: 
لَمَا يَأَنِ لي أنْ تَجَلّى عَمَايتَي وَأَنْصِكا" عَنْ لَيْلِي بَلَى قد أنى ليا 
فجمع بين اللغتين. وأن تخشع: أي تذلٌ وتلين لذكر الله وتعظيمه. وقيل 
)١(‏ هذا صدر بيت» وعجزه: 
وأنْ يُُحْدِتَ الشيبٌ المنير لنا عقلا 
(؟) في تفسير القرطبي :)518/١17(‏ وأَقْصِرُ عن ليلى . 


(47) كتاب التفسير ‏ (1؟) ومن سورة الحديد والحشر ا 
[41] وعن عائشة» قالت لعروة: يابن أختى! أمرُوا أن يستغفروا 


رواه مسلم (؟5؟١73).‏ 


+« د د 


معناه : تجزع من خشية الله وقيل : الذكر هنا: القرآن» وفيه بعد» لأن قولّه : «وما نزل 
من الحقٌ» هو القرآن فيكون تكراراً. 
و (قوله: لصَلَالَ عَكَهمُ آلأمَدُ» [الحديد: )]١5‏ أي: رأوا الموت بعيداً» يعني 
أنهم لطول أملهم لا يرونَ الموت يقع بهم» فقست قلوبُهم؛ أي: جفيت وغلظت» 
فلم يفهموا دلالة» ولا صدّقوا رسالة. وكثيرٌ منهم فاسقون؛ أي: خارجون عن 
مقتضى العقل من التوحيد» وعن مقتضى الرسالة من التصديق. وفائدة هذه الاية: 
أنه لما رسحّ الإيمان في قلوبهم أرشدهم إلى الازدياد في أحوالهم» والمراقبة في ننائج رسوخ 
أعمالهم. وحدّّرهم عن جفوة أهل الكتاب بأبلغ خطاب وألطف عتاب . الإيمان 
و (قول عائشة ‏ رضي الله عنها : أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد يل حبّ أصحاب 
فسبُوهم) أشارت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ إلى قوله: «وَالَدِت جَآدُو من بَعْدِهِمَ 0 
يَقوُوست ربا أَغْفِرَ أنا وَلإِخوَا أل سَبَقُوئا بآلإيمّن4 [الحشر : .]1٠١‏ فسبُوهم : 
تريد عائشة بهذا أن التابعين حقُّهم الواجب عليهم أن يُحَبُُوا أصحاب رسول الله وك 
وأن يُعظْمُوهم» ويستغفروا لهم»ء وكذلك كل من يجيء بعد التابعين إلى يوم 
القيامة » ويحرمٌ عليهم أن يسبّوهم . أو يَسبُوا أحداً منهم» كما قد صرّح بذلك بعض 
بني أمية» وإيّاهم عنت بقولهاء ولقد أحسن مالك رحمه الله في فهم هذه الآية» 
فقال: من سبٌّ أصحاب رسول الله يكل فلا حقّ له في الفيء» واستدلٌ بالآية . 
ووجهه : أنه رأى هذه الآبة معطوفة على قوله: «وَالْينَ َم أدَارَ يمن ين مر 
[الحشر : 9] وأن هذه الآية معطوفة على قوله : 8 لِلْفُقَراه ألْمْهَدجِرنَ4 [الحشر: 4]» 


8 (؟5) كتاب التفسير  )7١8(‏ ومن سورة المنافقين 


يَصِعَدُ الشنّيّة 5 َي الجوار لك نكا عدم ك1 عن و سردا 


فظهر له: أن المهاجرينَ والأنصار استحقُوا الفيء بأنهم مهاجرين» وأنصار ممن 
ا 0 بعدّهم قُيّدوا بقيد: « يَقُولُوت اليرت 
لِحِعوننَا لدت سبقوة سَبَهُويا يلاد من # [الحشر: ]٠١‏ فإن لم يُوجد هذا القيد لم يجز 
0 لعدم تمام 00 وقد فهم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن قوله: 200 
ُو من بِعَدِهِمَ 4 يعمٌ كلّ من يأتي إلى يوم القيامة» وأنها معطوفة على ما قبلّهاء 
فوقفٌ الأرض المّغنومة المُفتتحة في زمانه على من يأتي بعد إلى يوم القيامة» 
وخصّص بهذه الآية الأرض من جملة الغنيمة التي قال الله فيها: « # وََعلَموا أَنَّمَا 


2 


عَنِمَشُم من سَىْو قن بن خمسة > [الأنفال: ١‏ وقد تقدّم الكلام على هذا في الجهاد. 


(0) ومن سورة المنافقين 


(قوله: ١مَنْ‏ يَتسّوَرْ ثنيّة المُرار») يتسور: يعلو. وتسورثُ الجدار: علوته. 
وفي الرواية الأخحرى: «من يصعد» وهذا واضحء والثئيّة : الطريق في الجبل. 
والمُرار - بضم الميم -: وهي ثنية معروفة وعرة المرتقى» فحثٌ النبئٌ يه على 
صعودهاء ولعلٌّ ذلك للحراسة . 

و (قوله: ا ا د اس 

بنو إسرائيل حين قيل لهم: «وَآدْعُنُوأ اتات مسُجصدًا وَفُولُوا له لز لَك تيت » 
[البقرة : 08] يعني بذلك : و كي ١‏ 
بش إنسرائيل تغط وتنضر لى فعلز العا أمرؤابة من الذتعرل وقول الحطّةء لكنهم لم 
يفعلوا ما أمروا به بل تمرّدوا واستهزؤوا فدخلوا يزحفون على أسْتاههم» وقالوا 


(47) كتاب التفسير ‏ (78) ومن سورة المنافقين احيكق 


قال: فكان أولّ من صَعِدَها خَيْلْنا خَيْلُ ؛ بني الخزرجء ثم تتام النَاسُ» 
فقال رسولٌ لله يلي: «وكلّكُمْ مغفور' له إلا صاحب الجَمَلِ الأحمر». 
فأتيناه فقلنا له: تعالَ. يستغف؟ لك رسول الله كله فقال: واللَّه! لأنْ أجد 
ضالّي أحَبٌ إليّ من أن يستغفرَ لي صاحبكم! قال: وكان رجلٌ يَنشدٌ ضالة 
له. 

رواه مسلم (1/80؟) (17). 

[3] وعن زيد بن أرقم» قال: خرجنا مع رسول الله يَكلهِ في 
سَفَرِ أصاب الناسَ فيه شدةء فقال عبد الله بن أَبَيمَ لأصحابه: «لا تفقوأ 

قل عن عَنَدَ تقول وك تنقكرا » [السافتون: 17] نو خرلة .د فال 
0 وهي ع وقال : « لِن يَّجَعْمَآ إِكَ الْمَدِيسَةِ خرجرىك 
تمر مها آلْأدَلَ 4 [المنافقون: 4]ء قال: فأتيث الى كلل فأخبرئه بذلك. 


حنطة في شعرة» وقد لا يبعد أن يكون بعضهم دخل على نحو ما أُمرَ به فغفر لهء 
غير أنه لم يُنقل ذلك إلينا. 

و (قوله ي: «كلّكم مغفورٌ له إلا صاحب الجمل») لما صَعِدوا كما أمروا 
أنجرٌ لهم ما به وُعدواء فإنَّ اللَّهَ تعالى لا يُخلف الميعاد ولا رسوله. وقيل: إن 
صاحب الجمل هو الجَدُ بن قيس المنافق. وينشدُ ضالّته: يطليُها» ونشدث 
الضالّة : طلبتهاء وأنشدتها: عرّفتها. 

و(قوله: حتى يَنْقَضُوا) أي: يتفرّقوا. و (من حَوْلِهِ): في قراءة عبد الله» ولم 
يثبث في شيءٍ من المصاحف المتفق عليهاء ويُمكن أن تكون زيادة بيان من جهة 
أبن مسعود. 


و (قوله: « ل#خرجر الأْكرٌّ متها الأَدَلّ © [المنافقون: 8]) يعني المنافق 


5٠‏ (47) كتاب التفسير ‏ (78) ومن سورة المنافقين 


فأرسلَّ إلى عبد الله بن أَبَيّ» فسَألهء فاجتهد يميه ما فعل. فقال: كدب 
زيدٌ رسول الله ككل . قال: فوقّمَ في نفسي مما قالوه شد حتى أنزل اللَّهُ 
تصديقي : إذَاجاء ك الْمِتفِفُونَ © [المنافقون: .]١‏ 
اا م 7ه [المافقرة ] وقال 3 رجالاً أَجْمَلَ شيء . 
رواه البخاريٌ (9.0ةغ) ومسلم 562" والترمذيٌ (ويعمم 
و١لع”).‏ 
ل 000 3 


بالأعز: نفسّه وعشيرته. وبالأذل: النبيّ يله والمؤمنين» جهلّ فقال» وحيث وجب 
أن يَسكن حال عَلَبَثْ عليه شقوتُه. فانعكست فكرئه2"0: فظن الأرضّ سماءً 
والكرات ماه فنتهه ولدُ نطفته على قبيح غلطتهء فقال له: أنت والله الأذلُ» ورسول الله 
ا فأنزل الله تصديقه في كتابه لعلّهم يسمعون: # ونه الْمرَُّ وَلرسُوله 
وَلِلْمْؤْمِدِيتَ *» [المنافقون: 4 ثم إِنَّ النبيّ ل تلطّف بهم على مقتضى حُلقه 
الكريم وحلمه العظيم» ودعاهم للاستغفار» فأبت الشقوة إلا التّمادي على الجهل 
والاستكبارء فلوًوا رؤوسّهم معرضين» وصدُوا مُسْتكبرين» فقُوبلوا بلن يغفر الله 
لهمء إن الله لا يهدي القوم الفاسقين» حشرنا الله مع المؤمنين» وجنَّبنا أحوال 
المنافقين بفضله وكرمه. 
و (قوله: « كح حُشُبُ مُسَئَّدة » [المنافقون: 4]) يعني : : أنهم أشباح بلا 
أرواح» وأجسامٌ بلا أحلام؛ فصورّهم مُعْجبَةٌ وبواطتهم قبيحةٌ خَربة» ومُسَئّدة إلى 
الجدّر؛ شبهم بالجذوع المُسُْندة الممالة إلى جدارء كما قال الشاعر: 


)١(‏ في (ز): فطنته. 


(47) كتاب التفسير ‏ (78) باب: من أخبار المنافقين ١١‏ 
(9؟) باب من أخبار المنافقين 


73 /عن أبي الطفيل» قال: كان بين رجل من أهل العقبة وبين 
حذيفة بَعْض ما يكون بين النّاس. ل مس ا 


اغب يا 35 امد . 0000-5 5 ف 5 
وهو جمع حَشبة . يُقال: خشْبة وخشب بضمُّهماء ويقال: حَشْبٌ بفتحهماء 
و 
وقد قرىء بهما. 


[(79) باب: من أخبار المنافقي: ](1) 


(قول أبي الطّمَيْل: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعضٌ ما يكون 
بين الناس) ليست هذه العقبةٌ عقبة بيعة الأنصار لرسول الله يقِِ في أوّل الإسلام» 
ومن ظنّ ذلك فقد جهل» وإنما هي عقب بطريق تبوك؛ وقف له فيها قوم من 
المنافقين ليقتلوه» كما قد رواه أحمد بن حنبل من طريق أبي الطفيل هذاء قال: لما 
أقبلَ رسولٌ الله يكل من غزوة تبوك أمر مناديا يُنادي : أنَّ رسول الله يل أخخدّ العقبة 
فلا يأخذها أحدّء فبينما رسول الله يَلكِ يقودُه حذيفةُ» ويسوقّه عمّار ‏ رضي الله 
عنهما ‏ إذ أقبل رَمْطُ مُتلشّمونَ على الرواحل غشوا عمّاراً» وهو يسوقٌ 
برسول الله كله وأقبل عمّار يضرب وجوة الرواحل» فقال رسول الله كل لحذيفة : 
«قد» قدا حتى هبط رسول الله يله فلماهبط نزل» ورجععمّارء فقال: «هل 
عرفت القوم؟» فقال: قد عرفث عامّة الرواحل» والقوم مُتلشّمون. قال: «هل تدري 
ما أرادوا؟» قال: الله ورسوله أعلم. قال: أرادوا أن ينفروا برسول الله يك 
فيطرحوه. وذكر أبو الطفيل» في تلك الغزاة: أنَّ رسول الله يك قال للنّاس؛ وذكر 
له: أن 8 الماء قلَّة فأمر رسول الله يكن منادياً يُنادي : أل يرد الماء أحد قبل 
رسول الله كله فورده رسولٌ الله زل» فوجد رهطاً قد وردوا قبله. فلعنهم 


)١(‏ هذا العنوان لم يرد في نُسخ المفهم. واستدركناه من التلخيص. 


المنافقين 


ىف (47) كتاب التفسير ‏ (78؟) باب: من أخبار المنافقين 


فقال: أَنْشْدُكَ الله! كن كان أصحاب العَقّبة؟ قال: فقال له القومٌ: أَخْيِرْهُ إذ 
سَألك . قال: كنا حْبَرُ أنْهم أربعة عَشْرَ فإن كنت ينهم ققد كان القوم 
خمسة عشر. وأشهدٌ بالله! أن اثئي عَشْرَ منهم حَرْبٌ لله ولرسوله في الحياة 
الدَُنْيًا ويوم يقومٌ الأشهادٌ. وعَدَّرَ ثلاثة قالوا: ما سمعنا مُنَادِيَ رسول 
الله يك ولا عَلِمْنا بما أراد القومٌ. وقد كان في حرَّةٍ فمشى فقال: إن الماء 
قليلٌ. فلا يسبقني إليه أحدٌّ» فوجَدَ قؤْماً قد سبقوه. فَلْعَنَهُم يومئِذٍ. 

رواه أحمد ,)794١/05(‏ ومسلم (1//9؟7) .)١1١(‏ 

[914؟] وعن أنس بن مالك» قال: كان ما رجلّ من بني النّجَّار 
قد قرأ البقرةً وآلَّ عِمْرانَء وكان يكتبٌُ لرسول الله يك فانطلق هارباً حنّى 


رسول الله ككله'2. وعنى أبو الطفيل بقوله: بعض ما يكون بين الناس: الملاحاة 
والمعاتبة؛ التي تقع غالبا بين الناس . 

و(قوله: أنشدك الله) أي: أسألك بالله» والقائل: أنشدك بالله؛ هو الرجل 
الذي لاحاه حذيفةٌ ‏ رضي الله عنه ‏ والقائلٌ: كنا نخبر أنهم أربعة عشرء فإن كنت 
فيهم فالقومُ خمسة عشر: هو حذيفة» والمخاطبٌ بذلك القول: هو الرجلٌ المعاتّب 
السّائلٌُ له بأنشدك الله وظاهدُ كلام حذيفة: أنه ما شك فيه» لكنه ستر ذلك إبقاءً 
عليه. وهؤلاء الأربعة عشرء أو الخمسة عشر هم الذين سبقوا إلى الماءء فلعنهم 
النبئٌ يكل؛ غير أنه قَبِلَ عُذْرَ ثلاث منهم لما اعتذروا له بأنهم ما سمعوا المنادي» 
وما علموا بما أراد من كان معهم من المنافقين؟ فإنهم أرادوا مخالفة رسول الله ككل 
وأن يسبقوا إلى الماء» ويُحتمل أن يُرِيدَ بهم الرّهط الذين عرضو؟ لرسول الله 85 
بالعقبة ليقتلوه» والله تعالى أعلم . 


)5غ( رواه أحمد (ه/ *هغ). 


(47) كتاب التفسير ‏ (78) باب: من أخبار المنافقين 5 


لحقّ بأهل الكتاب. قال: فرفعُوه. قالوا: هذا قد كان يكتبُ لمحمّدء 
فأغجبوا بوء فما لَبثَ أنْ قَصّمْ اللّهُ عُتْقَهُ فيهم. فحفروا له. فَوَارَؤْةُ 
فأصبحت الأرضٌ قد نبذنه على وَجْههاء ثم عادُوا فحفروا لَه فوارؤه 
فأصبحت الأرض قد نبذتهُ على وجههاء 3 د عادُوا فحفروا له فَوَارَؤْه 
فأصبحت الأرضٌ قد نبذثْهُ على وَجْههَاء فتركوه منبوذاً. 


رواه أحمد (/ 777)» والبخاريٌ 07711 ومسلم (71781). 

3 وعن جابرء أنَّ رسول الله كله قَدِمَ من سَمَر فلَمًا كان 
ف المدينة هَاحَتْ ريح تكاد أن تذفن الراكت» فزعم أن رسول الله علد 
قال: ١‏ يعدت هذه اريخ لموتِ مَُافْقِ؛ قال: فقدم المدينة فإذا منافق عظيم 
من المنافقين قد ما 

رواه مسلم (71785). 

[90] وعن إياس قال: حدثني أبي» قال: عدْنَا مع رسول الله يَكلِن 
رجلاً مَوْعوكاً. قال: فوضعتٌ يَدِي عليه فقلث: والله! ما رأيثُ كاليوم 


و عو 


و(قوله: فما لبث أن قصم اللَّهُ عتُّقه) أي: ما طال مقامّه حتى أهلكه الله. 
ووارؤه: غَطُوْه. وتَبَدَنْهُ: ألقته» وأخرجته. ومنبوذاً: مطروحا على وَجْهِ الأرض. 
وإنما أظهر اللَّهُ تلك الآية في هذا المرتد؛ ليوضح حُجة نبيّه يكل لليهوديّ عيانا» 
وليقيم لهم على ضلالة من خالف ديئّه بُرهانآ» وليزداد الذين آمنوا يقيناً وإيماناً. 


و 


و(قوله: هاجث ريح تكاد أن تدفنَ الراكب) أي: هبِّثْ ريح شديدة تحمل 
معها التراب والمل لشدّتهاء حتى لو عارضها راكبٌ على بعيره لدفنته بما تسفي"") 


)0غ( في (ز): تلقي. 


5 (47) كتاب التفسير  )7١(‏ ومن سورة التحريم 
رجلا أشدّ حَرَاً. فقال بي الله يكله: «ألا أخبركم بأشدّ حرا من يوم القيامة؟ 
هُذَيْنكَ الرَجُلَيْن الرّاكبين المُقَمُيَيْنَ» . لرَجِليْن حينئذ من أصحابه . 
رواه مسلم ما ؟). 


2 0ه *« 


[تكرة ومن سورة التحريم 
[1971] عن عبدٍ الله بن عباسء» قال: حدّئني عُمِرُ بن الخطّاب» 


عليه من التراب والرمل. وكأنَّ هذه الريحَ إنما هاجث عند موت ذلك المنافق 
العظيم لِيُعَذَّبِ بهاء أو جَعَّلها الله علامة لنبيّه يِ على موت ذلك المنافق» وأنه 
مات على النفاق ‏ والله تعالى أعلم -. 

و (قوله: «ألَا أخبركم بأشدّ حراً منه يوم القيامة؟ هذينك الرجلين الراكبين 
المقفّيين؛) الروايةٌ بخفض هذينك على البدل من أشدّء وهو بدل المعرفة من 
النكرة» وما بعد هذينك نعوثٌ له. ومعنى المققّيين: الموليان أقفيتهما. 

و (قوله لرجلين حينئذ من أصحابه) إنما نسبهما الراوي لأصحاب النبيّ كَلِِ؛ 
لأنهما كانا في غمارهم» ودخلا بحكم ظاهرهما في دينهم» والعليم الخَّبير يعلم ما 
تجنّه الصّدورء وما يختلجُ في الضمير» فأعلم اللَّهُ تعالى نبيّه يل بخبث بواطنهماء 
وبسوء عاقبتهماء فارتفع اسم الصّحبة» وصدق اسم العداوة. والبغضاء . 


٠م‏ ومن سورة التحريم 


حديثُ ابن عباس هذا قد تقدَّم في الإيلاء» لكن بطريق غير هذا. وألفاظ 
تخالف هذا. فلذلك كرّرناه فى المختصر. 


(47) كتاب التفسير ‏ (70) ومن سورة التحريم لف 


قال: لمّا اعتزل رسول الله يكلِ نساءه قال: دخلتُ المسجدّء فإذا اناس 
يكُتُونَ بالحصى» ويقولون: طلَّق رسولٌ الله يكل نساءه» وذلك قبل أن يؤمر 
بالحجاب. قال عمر: فقلت: لأعلّمَنَ ذلك اليومً. قال: فدخلتُ على 
عائشة فقلث: يابنة أبي بكر! أقدْ بلغ من شأنِكِ أن تؤذي رسول الله يكد! 
فقالت: مالي ومالك يابن الخطاب! عليك بِعيّبتك! قال: فدخلتُ على 
حفصة بنتٍ عَمَرَ. فقلت لها: يا حفصة! قد بلغ من شأنك أن تؤذي 
رسول الله ككلِ! واللّه!ا لقد علمتٍ أنَّ رسول الله يله لا يُحتّك! ولولا أنا 
لطلّقّك رسول الله كلله! فبكث أشدّ البكاء! فقلت لها: أين رسول الله كلله؟ 
قالث: هو في خزائيه في المَشْرْبَة. فَدَخَلْتُ فإذا أنا برباح غلام 
رسول الله يك قاعداً على أَسْكَمّة المشْرْبَة» مُدَلَّ رِجِلَيْه على تير من حَشَبَ 
- وهو جذع يَرْقَى عليه رسول الله يكل وينحدر*ٌ - فناديث» بأأرباح! استأذن 
لي عندك على رسول الله يكوه فنظر رباح إلى الغرفة» ثم نظر إليّ فلم يقل 


( قوله: فإذا الناسٌ ينكتثون بالحصى) أي: يخطون بها فى الأرض» فل 
المهتم بالشيء» المتفكر فيه. ْ 

و(قولها: يا بن الخطاب عليك بِعَيَْتِكَ) أي : بخاصّتك وأهل بيتك» ومنه 
قوله يكهِ: «الأنصارٌ كرشي وعيبتي2"70. وقد تقدّم. والمشرّبة: الغرفة» تُقال: بفتح 
الراء وضمهاء والأسكفة بضم الهمزة والكاف: عتبةٌ الباب السُفلى. والنقير من 
الخشب. وهو الذي يُنْقَرُ فيه مثل الدرج ليُرقى عليه . 


و(قوله: يا رباح! استأذن لي عندكً) أي: بحضرتك وقربك» أي: لا تُوْخُره 


.)5١١و1١88/*”( رواه أحمد‎ )١( 


شيئاً» قلت: يا رباح! استأذن لي عندك على رسول الله يكلِ؟ ‏ فنظر رباح 
إلى الغرفة» ثم نظر إليّ فلم يقل شيئًء ثم رفعثُ صوتي فقلت: يا رباح! 
استأذن لي عندك على رسول الله يك فإنّي أظن: أنَّ رسول الله يك ظنّ 
أي جئتُ من أجل حفصة:, والله! لئن أمرني رسول الله يلإبضرب عنقها 
لأضربنّ عَنْقَها!ا ورفعت صوتيء فأومأ إليّ: أن أرقَه» فدخلثُ على 
رسول الله يكِهٌ وهو مضطجع على حصيرء فجلسثء فأدنى عليه إزاره» 
وليس عليه غيره» وإذا الحصيرٌ قد أثر في جنبه» فنظرث ببصري في خزانة 
رسول الله تكد فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصّاعء ومثلها قَرَظاً في ناحية 
الغرفة» وإذا أَفِيقٌ مُعَلَّنّ. قال: فائْتَدَت عيناي! قال: «ما يبكيك يابن 
الخطاب؟!»» قلت: يا نبي الله! ومالي لا أبكي؟ وهذا الحصيرٌ قد أُثْر في 
جنبك» وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ماأرى» وذاك قيصر وكسرى في 
الشّمار والأنهارء وأنت رسول الله وصفوتهء» وهذه خزانتك! فقال: «يابن 
الخطاب! ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدُنيًا؟!»» قلت: بلى! قال: 
ودخلتٌ عليه حين دخلتٌ وأنا أرى في وجهه الغضب. فقلت: 
يا رسول الله! ما يش عليك من شأن النساء؟ فإن كُنْت طَلَّقْتَهُنَ فإنَ الله 
معك» وملائكته» وجبريلٌ» وميكائيل» وأناء وأبو بكرء والمؤمنون معك! 


وسكوت رباح ونظره لعمرَ احترامٌ لحضرة النبيٌ كل فكأنه كان يسمعه. والقَرّظ : 
شجر يُدبخ به. والأفْينُ: الجلد قبل الدّباغ. وابتدرث عينايّء يعني: بالدُموع. 
أي : غلبّه البكاء فلم يملكه. 

و (قوله: فإن طَلَّفْتَهُنَ فإنَّ الله معك) أي : بالمعونة على مرادك من الطلاق» 
وعلى أنْ يُبدلّك خيراً منهنّء كما قال الله تعالى في الآية. ومعية الملائكة هي 
موافقتهم له على مراده» ونصره على أضداده» والله تعالى أعلم. 


(؟) كتاب التفسير-(0٠*7)‏ ومن سورة التحريم 7ع 


وقلَّما تكلمتُ» ‏ وأحمد الله - بكلام إلا رجوث أن يكون الله يصدّق قولي 
الذي أقول» ونزلت هذه الآية؛ آية التخيير: : « عَمَى ريه: إن طَلَفَكُنَّ أن يبد - 
زو َرأ حبرا مسن 4 [التحريم : 6]ء «وإن هرا عكِهِ ونأ هو موه مَبيلٌ 
صيلغ النؤمنية د وميك بد َك كلك 4 [التحريم: 4] - وكانت عائشة 

بنث أبي بكرء وحفصة تظاهران على سائر نساء النبئ كلك فقلتٌ: 
يا رسول الله! أَطَلقتَهنَ؟ قال : : «لا». قلت : يا رسول الله! إني دخلت المسجد 
والمسلمون ينكتون بالحوي يقولون: طلّقَ رسول الله يل نساءه! فأنْزِلٌ 
فأخبرَهُم أنك لم تُطَلّفْهُنَ؟ قال: «نعم إن شئت!»» فلم أزل أحدّثه حَنّى 
تح الخضث عن وجتههاء: وعتتى كشر» 0 وكان من أحسن الناسن 
تَهْراً! ثم نزل نبي الله يك فنزلث أَنَسَيَِتْ بالجذّع» ونزل رسول الله يكل 
كما يمشي على الأرض ما يمئه بيه فقلث: يا رسول الله! إنما كنت 

في الغرفة تسعةً وعشرين. قال: «إِنَّ الشهر يكون تسعاً وعشرين». فقمثٌ 
على ناته المسضة: » فناديت بأعلى صوتي: لم يُطلّقْ رسولٌ الله يك نساءه! 


و(قوله: قلّ ما تكلّمتُ ‏ وأحمدٌ الله بكلام إلا رجوثٌ أن يكونٌ الله يُصِدّق 
الذي أقول) قد شهدَ له بهذا النبئ يكل حيث قال: «إِنَّ الله جعلّ الحقّ على لسان 
عمر وقلبه»”". 

و(قوله: فلم أزل أحدّئه حتى تحسّر الغضبُ عن وجهه) أي: انكشف 
الغضبٌ. وكشرَ: كشفَ عن أسنانه ليضحكٌ» فضحكء وقد سبق القول على ما في 


.)7585( رواه أحمد (؟/46). والترمذي‎ )١( 


تفلك (41) كتاب التفسير ‏ (7”1) ومن سورة الجن 


ونزلت هذه الآية: 8 وَإِذَا جَاءَهُمَ أمَرمَنَ امن أو لكو أذاعوأ يو ولو ردوة إل 
لول وَل أذلي آلأمر متم لَه ألدِينَ ممَتَلظوكمٌ مِنْهمْ 4 [النساء: 8م]ء 
فكنث أنا أستنبط ذلك الأمرء فأنزل الله عز وجل آية التخيير. 


رواه مسلم .)5١( )١51/4(‏ 
نب + ن 


خرف ومس سورة الحن 


7 عن ابن عباس» قال: ما قرأ رسولٌ الله يكلهِ على الجر وما 
رآهم. انطلق رسول الله يكلِِ في طائفة من أصُحَابه عامدين إلى سوق 


و (قوله: ونزلت هذه الآية: 8 وَإِذَا جَآءَهُمَ أمَرمَنَ الْأمَنِ أو لكوي أَدَاعُوأ به > 
[النساء: 87]). ظاهر هذا أن هذه الآية نزلث بسبب هذه القضية لأجل استنباط 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ما استنبط فيما وقع له فيها ووافقه اللَّهُ تعالى على ما وقم له 
فأنزلَ القرآنُ على نحو ذلك. والاستنباط: الاستخراج» وقد تقدّم. وأذاعوا به: 
أفشوه» يقال: ذاع الحديثٌ يذيم ذَيْعاً وذيوعآء أي: انتشرًهء وأذاعه غيرّه إذا أفشا 
ويقال: ذاع به بمعناه. وأولو الأمر: العلماء في قول قتادة وغيره. وفي الآية من 
الفقه وجوب الرجوع إلى أقوال العلماء على من لا يُحسنُ فهم الأحكام 
واستنباطها. قال الحسن: هي في الضعفاء أمروا أن يستخرجوا العلمّ من الفقهاء 
والعلماء. وقال قتادة: نزلت هذه الآية في المنافقين كانوا يشيعون ما يهمٌ به 
رسول الله كَكِةِ من أمن من أراد تأميته» وإغزاء من أرادَ غزوه؛ إرادة الإفساد. 


(1*) ومن سورة الجن 


(قول ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -: ما قرأ رسول الله يكِِ على الجن ولا 
رآهم) يعني: لم يقصذهم بالقراءة عليهمء وإنما قرأ النبنٌ يَئِ في الصلاة 


(؟4) كتاب التفسير  )71١(‏ ومن سورة الجن حك 


عُكَاظِء وقد حِيْلَ بِينَ الشياطين وبين حَبَّرٍ السّماء. وأرسلت عليهم 
الشّهبء فرجعت الشياطينٌ إلى قَوْمِهمء فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا 
وبين خبر السماء. وأرسلت عليهم الشهب. قالوا: ما ذاك إلا من شيءِ 
حدثء فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما الذي حال بيننا وبين 
خبر السماء؟ فانطلقوا يضربونَ مشارق الأرض ومغاربّهاء فمرّ النفرٌ الذين 
أحَذُوا نحو تِهامَّة ‏ وهو بنخلٍ عامدين إلى سوق عُكَاظِءِ وهو يُصلي 
بأصحابه صلاة الفجر - فلمًا سمعوا القرآنَ استمعوا له» وقالوا: هذا الذي 
حال بَيننا وبين خبر السّماء» فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قَوْمَنا! نا سَمعْنا 
ترانا عجبا يقن ي إلى الوٌشْدٍ فَآمَنَا به ولَنْ نُشْرِكَ يربّنا أحداً. فأنزل اللَّهُ 
ويل فلن نبيه محمد يكل: طثُلُ أوبى إِك أنَّهُ متم َف ين كْنَ 4 
[الجن: .]١‏ 
رواه البخاريٌ (1/ا/ا): ومسلم (559)» والترمذيٌ 377571 . 


لأصحابه؛ لكن لما تفرقت الشياطينُ في الأرض يطلبون السبب الحائل بينهم وبين 
ما كانوا يُسترقونٌ من السمع صادفٌ هذا انمد من الجن النبيّ كله بسوق عكاظ» 
وهو يُصلْي بأصحابه فاستمعوا لهء فقالوا: ما أخبر الله به عنهم : «قل أو إِلَ أنه 

ستَممَ رمن كن هلوأ إن معنا جِعْنَا محا يجبا + يمدى إل امد امنا ون رك برينا داه 
لتر ١-؟7].‏ وقيل: كان عدد هؤلاء النفر اثني عشرة» وقيل: تسعة. وقيل: 
سبعة؛ وعلى هذا فالنبيٌ يك ما علمَ باستماع الجن ولا رآهمء ولا كلّمهم؛ وإنما 
أوحى الله تعالى إليه فعلم ذلك لما أنزلٌ عليه القرآنَ بذلك». وهذا بخلاف حديث 
ابن مسعودء فإن مقتضاه: أن النبي يك خرج بعبد الله بن مسعود”'' معهء فجاءه 
داعي الجن فانطلقٌ النبينٌ كه نحو حراءء فقرأ عليهم القرآنَء فآمنوا وأسلمُواء 


.)١160()400( رواه مسلم‎ )١( 


حي (47) كتاب التفسير ‏ (1) ومن سورة ادن 


[1977] وعن علقمةء قال: سألتُ ابنَ مسعود: هل شهدَ أحد 
منكم مع رسول الله كك ليلة الجنّ؟ قال: لا؛ ولكنًا كنا مع رسولٍ الله بك 
ذات ليلة» ففقدنّاه؛ فالتمسناه في الأودية والشّعاب» فقلنا: اسْتْطِيرَ ‏ أو: 
0 - قال: فيثْنًا بِشَرٌ لَيْلٍ بات بها قومٌ ! فلما أصْبّخنا إذا هو جاءٍ من قَبَلٍ 

. قال: فقّلْنا: يا رسول الله! فقدبَاكَ فطلبكاكَ» تلم تيد فنا شر 
0 ات بها قوم! فقال: «أنَانِي داعي الجن» فذهبث مَعَهٌ ا ع 


9 فيلة قفي اعرف وجررٌ آخرون . والحاصل من الكتاب والسّنة : العلم القطعييٌ بأن 
والشياطين الجن والشياطين موجودونت متعئّدُون بالأحكام الشرعية على النحو الذي يليقٌ 
موجودون 7 


وتشارية بخلقتهم وأحوالهم» وأن نبينا محمداً يلهِ رسولٌ إلى الإنس والجنٌّ أجمعين» فمن 
بالأحكام ١‏ دخلَّ في دينه» وآمنَّ بهء فهو من المؤمنين» ومعهم في الدنيا والآخرة. والجنّةُ 
منع الجن من مستقرٌ المؤمنين. ومن كدَّبّه وصدّ عنه فهو الشيطان المبعد عن المؤمنين في الدنيا 
0 والآخرة. والنّار مستقر الكافرين أبدَ الآبدين. وظاهئ هذا الحديث يقتضي: أنَّ 
رجمّ الشياطين بالنجوم إنما صدرٌ عند بعث النبيٌ كلد وكذلك روى الترمذيٌ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون 
الوحيّ؛ فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعاء فلما بُعتَ الرسول تكله مُنعوا 
مقاعدّهمء فذكروا ذلك لإبليسء» ولم تكن النجوم يُرمى بها قبل ذلك”'"2» وذكر 
نحو ما تقدّم لمسلم”©. وقد تقدّم في آخر كتاب الطب من حديث ابن عباس””"© 
- رضي الله عنهما ‏ عن النبي يكهِ أنها كانت يُرمى بها في الجاهلية» وقد اختلف 
النَاسنٌ في ذلك لاختلاف هذين الحديثين» فذهبت طائفةٌ منهم الجاحظ: إلى أن 
الوّجم لم يكن قبل مبعث النبرئٌ يكلو وقالت طائفة» منهم الغزالي: كان يُرمى بها؛ 

.)77575( رواه الترمذي‎ )١( 


(؟) رواه مسلم (459) .)١59(‏ 
زفرق رواه مسلم (9؟551؟) .)١55(‏ 


١ 


(0) كتاب التفسير  )7”١(‏ ومن سورة الجن "١‏ 


القرآن». قال: فائطلقَ بنا قآرانا آثارهم وآثارَ زيرانهم» وسألُوه الزّادَ فقال: 
للك كل عم ذو اب اللوعلية بقع في أيديكم أزثر ها يكرد لما بركل 
بترة عَلَف لِدَوَابكُم. فقال رسول الله يكهِ: «فلا تَسْتَنْجُوا بهما فَإنّهُما طعامٌ 
إخوايكُن» . 
رواه مسلم ».)١5١( )56٠0(‏ وأبو داود (805)» والترمذيٌ (1). 


ولكنه يزيد عند المبعث» وبهذا القول يرتفع التعارئضٌ بين الحديثين. وقول عبد الله 
بن مسعود ‏ رضي الله عنه - أنه لم يشهد ليلة الجن مع رسول الله يكِ أحدّ هو هل شهد ليلة 
أصحٌ من الحديث الذي يحتج به الحنفيُون. مما روي عن ابن مسعود أنه كان مع الجن مع 
النبي ل وأنه خط عليه خطأ وقال: «لا تبرخ حتى آنيكَ» فذهبٌ في سواد ليل دسول اذ وه 
جاءه فقال: ما في إداوتكَء فقال: نبيذ» فقال: «تمْرَةٌ طيّبة وماءٌ طهور»"'؛ ثم 
أخبرّه خبرَ الجن؛ لأن إسنادّه مجهولٌ على ما قاله أهلّ الحديث. واستطير: أي 
استطيل» وأصله من استطال الفجرٌ: إذا انتشرَ وطال. واغتيل: إذا هُجم عليه 
بالمكروه» أو القتل. وحرّاء: جبل معروف بمكّة» وهو ممدود مهموز. 
و(قوله: وسألوه الزَّادَ أي: ما يحل لهم من الرّاد ولدوابُّهم. فأجابهم 
بقوله: «لكم كل عظمء وكلٌ بَْرة لعلف دَوابّكم» أي: هذان محلّل لكم» ويحتمل 
أن يكونوا سألوه أن يدعو لهم بالبركة في أرزاقهم» وفي علف دَوابّهم» ويدلٌ على 
هذا قولّه: «يقع في أيديكم أوفْرَ ما يكونٌ لحما»» وفي كتاب مسلمء قال 
رسول الله يكلهِ: «دعوتٌ الله ألا يمرُوا بعظم إلا وجدوه أوفرَ ما كان وأسمئّه»”) 
أي: بالنسبة إلى تغذّيهم وتَيْلهم. وهل نَيْلْهم من ذلك شوٌّء أو لحسنٌ؟ كل ذلك 
ممكن» وقد قيل بكل واحدٍ منهما. 
و(قوله: «ذكرٌ اسم الله عليه») أي: على تذكيته» ويحتمل على أكله. 
)١(‏ رواه أبو داود (85)» والترمذي (88)» وابن ماجه (385). 
(؟) رواه البخاري بنحوه (870") عن أبي هريرة» ولم نجده في صحيح مسلم . 


يفة (47) كتاب التفسير ‏ (77) ومن سورة المدثر 


[97] وعن ابن مسعودء قال: آذّنتِ لني بكلله بهم شَجَرَة. 
رواه مسلم .)١617( )56٠0(‏ 
”د د *« 


زففة ومس سورة المدثر 


[1975؟] عن سلمةء قال: سألتُ جابرٌَ بنَّ عبد الله: أي القرآنٍ أَنْرِلَ 
قبلٌ؟ قال: يا أيها المدثرء قلت: أو اقرأ؟ قال جابر: أحدّثكم ما حدّثنا 
رسول الله كلةِ. قال: «جَاوَرْتُ بِجِرَاءِ شهراء فلمًا قضيثُ جواري نولك 
فَاسْيَبْطنت بَطَنَّ الوادي» فتُودِيتُ» فنظرث أمامي» وخلفي» وعن يميني» 
وعن شمالي» فلم أرَ أحداٌ ثم نوديثث. فرفعتث رأسي» فإذا هو على 
العرش في الهواء ‏ يعني: جبريلٌ عليه السلام - فأخذتني رَجْفةٌ شديدة 


والأول أولى» وقد تقدّم القول في الاستنجاء بالعظام والرّوؤْث في الطهارة. 


و (قوله: آذنث النبى يك ليلة الجن بهم شجرة) أي: أعلمته بهم» وظاهره: 
أن الله تعالى خلق فيها نطقاً فهمه النبئٌ بككدِ كما خلق في الذراع المسمومة نطقاً. 


قد تقدم القولٌ فيما أنزل من القرآن أوَلاّء في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - 
وتبّن هناك أنَّ الأخذ بحديثها أولى؛ لأنها زادث على جابر بذكر ما سكت عنه 
من حديث لقاء جبريل النبيّ في الغارء وإلقائه إليه: « قرأ بسي َيْكَ4 [العلق: ]١‏ 
على ما ذكرثه عائشة» وقد دل على هذا أنَّ حديثٌ جابر قال فيه: «فرفعتُ رأسي» 
فإذا المَلَكُ الذي جاءني بحراء». قد تقدَّمَ القول على «فْجيْنْتُ» في الإيمان. 
والمدثر: المدثر في ثيابه. 


(؟5) كتاب التفسير ‏ (*77) ومن سورة القيامة يفف 


فأتيثُ خديجةء فقلتُ: دنر وني ! فدنّروني» فصيُوا علي ماءّء فأنزل الله 
عرّ وجلّ: كيام الْترَردٌ * ف كَدِرَ * ورَيّكَ فكي * وَبابكَ مُطهَرَ © [المدثر: 
1ت 5]ء 

وفي روايةٍ: «فبينا أنا أمشي إذ سمعتُ صّؤتاً من السّماء. فرفعتٌُ 
رأسيء فإذا المَلّكُ الذي جاءني بجراء جالساً على كرسيٌ بين السّماء 
والأرض» فجِيِدْث منه فرقاً! فرجعثٌ» فقلتٌ: زمّلوني. . . الحديث». 

وفي أخرى: «فَجِيِدْتُ منه فرق حتى هَوَيْتُ إلى الأرض». 

رواه أحمد (*")». والبخاريّ (4977): ومسلم )١51(‏ (700 
و/7561)» والترمذيّ (7”70). 


د بن # 


(3”'6) ومن سورة القيامة ند 
73 عن ابن عباس في قوله تعالى: «لا تمرك يد لسَنَكَ » 
[القيامة: »]١17‏ قال: كان اليكل إذا نزل عليه جبريل بالوحي؛ كان مما 
يدرك يها لسانه وشفئَيّه فيشتدٌ عليه فكان ذلك يُعْرَفُ منه فأنزل الله : « ل 
رك بو لسانك لِتَعجَلٌ به # [القيامة: 5١]ء‏ أخذّه: :8 إن علينا جمعم وَْدَانَةُ 4 


و .»م 


و(قوله: رَبك طهر © [المدثر: 84]) حُجّةٌ لمن قال بوجوب غسل 
النجاسة» إذ الأصلّ حَمْلٌ الثياب والطهارة على الحقيقة اللغوية» ويحتملٌ أن يكون 
ذلك كناية عن طهارة القلب عن مذموم الأخلاق» كما قال الشاعر: 


2 اين 


ثِيَابُ بي عَوْفٍ طهارَ ري نقيّة من ا 1 


)١(‏ هذا صدر بيت )» وعجزه: 
وَأَوْجْهُهُمْ يض المَسَافِر غُوَانُ 


جواز الكذب 
في الأسلام 


535 (47) كتاب التفسير ‏ (74) ومن سورة الأخدود 


[القيامة : ]١7‏ إِنَّ علينا أن نجمّعه في صَدْرك» وقرآنه فتقرأةٌ: « فَدَاكرأنَهُ نابم 
قَرْمَانَهَ » [القيامة: ]١4‏ قال: أنزلنا فاستمع له: #إنَّ عَلَيَنَا سيَانَهُ »# 
[القيامة: ]١9‏ أن نبيّنه بلسانك» فكان إذا أتاه جبريلٌ أَطْرَقَء فإذا ذهب قَرَأهُ 
كهنا وعد الله 
رواه البخاريٌ (4978): ومسلم (58:) (157), والترمذيٌٍ 
(0). والنسائي .)١59/7(‏ 
د د د 


[«غرف ومس سورة الأخدود 


[/971؟] عن صهيب» أنَّ رسول الله ككةِ قالّ: «كان ملك فيمن كان 
فلكم وكان له ساحرٌء فلما كير قال للملك : إن قد كبْت» فابعثٌ إلىّ 
غلاما أَعَلَّمْهُ السَّحوٌ فعك إليه غلاناً يعلكد: فكان في طريقه ‏ إذا سلك ‏ 
راهبٌء فقعدَ إليه» وسمع كلامّهء فَأَعْجَبّهء فكان إذا أتى الساحر مرّ 
بالراهب» وقعد إليهء فإذا أتى الساحرٌ ضربّه.» فشكا ذلك إلى الرَاهِبٍء 
فقال: إذا حَشِيْتَ الساحرّ فقُلْ: حَبَسَنِئْ أَهْلِي» وإذا حَشِيْتَ أَهْلَكَ فَمُل: 


والجّجْز: الأوثان» سمّاها بذلك لاستحقاق عابديها الرّجزء وهو العذاب. 
دك 0 7 


كقوله: « وَلَمًا وَقَمَ عَلَيْهِمٌ أَليْجَرُ 4 [الأعراف: .]١5‏ واهجر: اترك. ولربك 
فاصير: أي على ما تلقاه من الأذى» والتكذيب عند الإنذار. 


(231200 و 74) ومن سورة الأخدود 


(قول الراهب للغلام: «إذا خشيت الساحر فَقّلْ: حَبَسَنِي أهلي») دليلٌ على 
إجازة الكذب لمصلحة الدّين» ووَّجهُ التمسّك بهذا أن نبيّنا كل ذكر هذا الحديث 


)١(‏ لم يتعردض المؤلف ‏ رحمه الله - لشرح ما أشكل في عنوانه: ومن سورة القيامة. 


(47) كتاب التفسير ‏ (74) ومن سورة الأخدود نف 


حَبَسني السَّاحرٌء فبينما هو كذلك؛ إذ أتى على دابةٍ عظيمةٍ قد حَبَسَتٍ 
النَاسَ. فقال: اليوم أعلم آلساحر أفضلء أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجراء 
فقال: اللهم! إِنْ كان الرّاهب أحبٌ إليك من السَّاحرٍ فاقتل هذه الدابة» 
حتى يمضي النامنُ! فرماهاء فقتّلهاء ومضى النانُ» فأتى الراهبّء 
فأخبرهء فقال له الراهب: أيْ ب: بنِي! أنت اليوم أفضلٌ مني» قد بلغ من أمرك 
ما أرىء وإنّك ستبتلى» فإن ابتليت فلا تدلّ عليَ. وكان الغلام يبرىء 
الأَكْمّه والأَبْرصء ويداوي النّاس من سائر الأدواء» فسمع جليسٌ للملكِ 
كان قد عَمِيَء فأتاه بهدايا كثيرة» فقال: ما هاهنا لك أجمعٍ إن أنت 
شفيّتتي! قال: إني لا أَسْفِي أحداًء إنما يشفي لله! فإن آمنت باللَّهِ دعوت 


كله في معرض الثناء على الرّاهب والغُلام عل جهة الاستحسان لما صَدَّر عنهماء 
فلو كان شيءٌ مما صَّدَر عنهما من أفعالهما مُحَرّمآء أو غير جائز في شرعه لبيّنه 
لأثته. ولاستجناء عن اجملة ها سكار غنهنا»«ولم نفعل اللتدر لفكلا أخبر يه عنهدا 

لقي ا الم لز نه 
ومن إرشاده إلى كيفية قتل نفسه؟! فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنَّ الغلامَ غير مكلّف؛ لأنه لم يبلغ الحلم» ولو سلم أنه مكلف 
لكان العذرٌ عن ذلك أنه لم يعلم أن الراهبَ يُقتل» فلا يلزم من دلالته عليه قتله. 
وعن معونته على قتل نفسه: أنه لما غلب على ظنّه أنه مقتولٌ ولا بُدَّ أو علم بما 
جعل اللَّدُ في قلبه» أرشدهم إلى طريقٍ يظهر اللَّهُ بها كرامته» وصحة الدّين الذي 
كانا عليه» لِيسْلِمْ الناس» وليدينوا دينَ الحقٌّ عند مشاهدة ذلك كما كان. وقد أسلم 
عثمانٌ ‏ رضي الله عنه - نفسّه عند عله بأنه يُقتل - ولا بد بما أخبر النبيٌ يكِ كما 


الصبر على 


الأذى في سبيل 
الله 


ار (47) كتاب التفسير ‏ (7”5) ومن سورة الأخدود 


الله فشفاك! فآمن باللهء فشفاه اللَّهُ فأتى الملكَء فجلس إليه كما كان 
يجلسء فقال له المَلكُ: من ردّ عليك يَصّرَك؟ قال: ربي! قال: ولك رب 
غيري؟! قال: ربّي وريّك الله! فأخذهء فلم يزل يُعَذْبُهِ حتى دل على 
الغادمء فجيء بالغلام» فقال له الملك: أيْ بنيّ! قد بلغ من سخْرك ما 
بْرىءٌ الأكمةء والأبرصّ» وتفعل» وتفعل! قال: 6 أحدلء إنّما 
يَشْفِي اللّما فأخذه فلم يزل يعذَّيُهُ حتى دلّ على الراهب» فجيء ء بالرّاهب» 
فقيل له: ارجع عن دينك! فأبى. فدعا بالمئشارء فوضع المئشار في مَفْرِقٍ 
رأسهء فشقّه حتى وقع شقَّامء ثم جيء بجليس الملكء فقيل له: ارجع عن 


وهذا الحديثٌ كله إنما ذكره النبئ ول لأصحابه ليصبروا على ما يلقون من 
الأذى والآلام» والمشقات التي كانوا عليها؛ ليتأسوا بمثل هذا الغلام في صبره» 
وتضلية في الحقٌء وتمشّكه به» وبذله نفسه في حقٌ إظهار دعوته» ودخول الناس 
في الدّين مع صغر سنّه وعظيم صبره» وكذلك الرّاهب صبر على التمسّك بالحق 
حتى تُشر بالمتشار» وكذلك كثير من الناس لما آمنوا بالله تعالى» ورسخ الإيمانٌ في 
قلوبهم صبروا على الطرح في النارء ولم يرجعوا عن دينهمءٍ وهذا كله فوق ما كان 
يُفعل بمن آمن من أصحاب النبيٌ يك فإنه لم يكن فيهم مَن فعل به شيءٌ من ذلك ؛ 
لكفاية الله تعالى لهم؛ ولأنّه تعالى أراد إعزازٌ دينه» وإظهار كلمته. على أَنّي أقولٌ: 
ِنَّ محمداً كلِ أقوى الأنبياء في اللهء وأصحابه أقوى أصحاب الأنبياء في الله تعالى» 


فقد امتحن كثيرٌ منهم بالقتل» وبالصلب. وبالتعذيب الشديد» ولم يلتفت إلى شيءِ 


من ذلك. وتكفيك قصّةٌ عاصم وحُبيب وأصحابهماء وما لقي أصحايه من 
الحروب» والمحنء, والأسرء والحرق» وغير ذلك» فلقد بذلوا في الله نفوسّهمء 
وأموالهم. وفارقوا ديارهم وأولادهم. حتى أظهروا دين الله» ووفوا بما عاهدوا 
عليه الله فجازاهم اللَّهُ أفضل الجزاء» ووقّاهم مِن أجر مَن دخل في الإسلام 
بسببهم أفضل الإجزاء . 


(57) كتاب التفسير ‏ (7”5) ومن سورة الأخدود فد 


دينك! فأبى» فوضع المئشار في مَفْرق رأسه. فشقّه به حتى وقع شِمّاه ثم 
جيء بالغلام ) فقيل له: ارجع عن دينك! فأبى» فدفعه إلى مر من 
أصحابه» فقال : اذهبوا به إلى جبلٍ كذا وكذاء فَاصّعَدوا به الجبل» فإذا 
بلعم به ذَرُوَته» فإن رجع عن دينه ول فاطرخوه! فذهبوا به فصَعِدُوا به 
الجبل» : فقال: اللهم اكفنيهم بما شئتَ! فرجف بهم الجبلٌ» فسقطواء 
وجاء يمشى إلى الملك! فقال له: الملكُ: ما فعل أصحابك؟ فقال: 
كفاننهم الما فدفعه إلى نَمَرٍ من أصحابه» فقال: اذهبوا به فاحملوه على 
ُرْقُورء فتوسّطُوا به البحرّء فإن رَجَعَ عن ديه وإلّا فاطرخوة! فذهبوا به 
فقال: اللهم اكفنيهم بما شعتَ! فانكفأث بهم السفينةٌ» فعْرِقُواء وجاء يمشي 

إلى الملك. فقال الملكُ: ما فعل أصحابُكَ؟ قال: كفانيهم الله! فقال 
للملكِ: إِنّك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمُرْكٌ به. قال: وما هو؟ قال: 


وقد تقدّم أن المتشار يُقال بالنون وبالياء المهموزة» وهي الأفصحٌ. وقد 
تُسهل همزتها. والدابّة العظيمة» كانت أسداًء كما جاء في حديث آخر. والقُرقُور 
بضم القافين -: هو السفينةٌ الكبيرة. قاله الهرويء وقد نكر هذا عليه. وقيل: إن 
السّفْنَ الكبار لا تُستعملٌ في مثله . 

قلثُ: وهذا إنكار ينبغي أن يُنكرء فلعلّ هذا الملكَ قَصَّدَ إلى أعظم السفن 
حتى يتوسّط البحرّ بهذا الغلام ليلقوه في أبعده عنه» أو لعلّه جعل معه في السّفينة 
من يملؤها أو ما يملؤهاء والمرجع فيه إلى أهل اللغة. وقد قال ابن دريد في 
«الجمهرة»؛ القرقور: ضرب من السفن» عربي معروفء. والمعروف عند الناس فيه 
استعمالّه فيما صّعْر منهاء وخففّ للتصرف فيه. 

و(قوله: «فرجف بهم الجبل») أي: تحرّكء وتزلزل بهم. وخدٌ الأخدود؛ 
أي : حَمَر في الأرض شقَاً مستطيلاً عظيماًء ويُجمع: أخاديد. 


لي (47) كتاب التفسير ‏ (4") ومن سورة الأخدود 


تجمع الناسَ في صعيدٍ واحدٍء وتصلبني على جذعء ثم خُذْ سَهْمآ من 
كِنَائتِي» ثم ضع السّهمّ في كبدٍ القوس ثم قل : باسمٍ الل رب الغلام! ثم 
ارمني » فإنّك إذا فعلت ذلك قتلتني! فجمع الناسَ في صعيدٍ واحدٍء 5 
على جَدْع» ثم أخذ سهمآ من كنائيه. ثم وضع السّهمَ في كيد القوس» كم 
قال: باسم اللو رب الغلام! ثم رماه. فوقع ال م في صَدْغْدِ فوضع يده 
في صَُذْغِهِ في موضع السّهِمٍء » فمات! فقال الناسَ: ؛ آمنًا برب الغلام! آمنا 
برب الغلام! فأتى الملكُ» ٠»‏ فقيل له : أرأيت ما كنت تحذر! قد والله نزل بك 
حذرك! قد آمن الناس! فأمر بالأخدُود بأفواه البّكَكِ. فَحُدَّتْء وأضرَمٌ 
النيرانَ. وقال: مَنْ لم يرجع عن دينه فأحْمُوه فيها! أو قيل له: اقتجم. 
ففعلواء حتى جاءتٍ امرأة ومعها صبئيٌ لهاء فتقاعسث أن تقع فيها. فقال 
لها الغلام: يا أمّه! اصبري» فإتك على الحق!». 

رواه أحمد »)١97/5(‏ ومسلم (730605), والترمذيّ (78140), 


د *« د 


و(قوله: «فَأَحْمُوه فيهاء أو قيل: اقتحم») هذا شلك من بعض الرواة» 
فَأَحمُوه فيها؛ معئاه : َلْقُوه فيهاء وأَدْخْلُوه إياها . يقال: أحييت الحديد والشيء 
في النار: إذا أدخلته فيها. قال القاضي أبو الفضل: واقتحم: ادخلٌ على كره 


ومشقة . 

و(قوله: «فتقاعسث») أي: تأخَّرتْ وامتنعث» وقد أظهر اللَّهُ لهذا المَلِك 
الجبّار الظالم من الآيات والبيّنات ما يدل على القطع والثبات أن الراهب والغلامَ 
على الدّين الحقٌء والمنهج الصّدْقء لكنْ من حرم التوفيق استدبر الطّريق. وفي 
هذا الحديث إثباثُ كرامات الأولياء» وقد تقدّم القولٌ فيها. 


(57) كتاب التفسير ‏ (76) ومن سورة الشمس وضحاها لحف 


(ه2 ومن سورة الشمس وضحاها 
[1974؟] عن عبدٍ الله بن رَمْعَةً. قال: خطب رسول الله كللء فذكر 


الناقة» وذكر الذي عَقَرَهاء فقال: 8 إذ أَمَتَ أَشْفَلهَا 4 [الشمس: ؟١١]‏ 
انبعت بها رجل عزيزٌ عارمٌ مَنِيمم في رَهْطِهِ؛ مثل أبي زمعة» ثم ذكر النساءء 
فوعظ فيهنٌ» ثم قال: «إلامَ يجلدٌُ أحذكم امرأته؟». 


(5) ومن سورة الشمس وضحاها 


(قوله: 8 إذ أنبعتَ أَشْقَلهَا »© أي: قام مُسْرِعاً. وضميرُ المؤنث عائدٌ على 
ثمودء وهي مؤئثةٌ؛ لأنها قُصِد بها قصد قبيلة؛ ولذلك مع التعريف لم تُصرف. 
والعزيز: القليل المثل» ويكون بمعنى: الغالب. والعارم: الجبّار الصّعب على من 
يرومه» والممتنع بسلطانه وعشيرته. وأبو زمعة هذا يحتملٌ أن يكون هو الذي قال 
فيه أبو عمر: أنه بلويٌء صحابي» ممن بايع تحت الشّجرة» وتوفي بإفريقية في 
غزاة معاوية بن خديج الأولى» ودفِن بالبلويّة بالقيروان. 


قلث: فإن كان هو هذا؛ فإنه إنما شبّهه بعاقر الناقة في أنه عزيرٌ في قومه. 


ومنيعٌ على مَن يريده من أهل الكفر. ويُحتملٌ أن يريدَ به غيره ممن يسمّى بأبي زمعة 
*؟” _ 75ل قاله ابن إسحاق وغيره. 


و (قوله: «إلام يَجَلِدٌ أحدكم امرأته جَلْدَ العبد؟!») هذا إنكار على من يجلدٌ النهي عن سوه 


زوجتهء ويُكثِر من ذلك حتى يعاملها معاملة الأمّة ثم إنه بعد ذلك باليسير يرجع 
إلى مُضاجعتهاء وإلى قضاء شهوته منهاء فلا تطاوعهء ولا تتحسّنٌ لهء وقد 
تبغضهء وقد يكون هو يحيّهاء فيفسد حالهء ويتفاقهم أمهماء وتزول الرحمة 
والمودَّةٌ التي جعلها اللَّهُ تعالى بين الأزواج» ويحصل نقيضّهاء فنبّه بك بهذا اللّفظ 
الوجيز على ما يطرأ من ذلك من المفاسد. 


و المعاشرة 


لخو زفدق4 كتاب التفسير - خرف ومن سورة الليل 


وفي رواية: «جَلْدَ العبدِء ولعلّه يُضَاجِعُها من آخر يومه». ثم وعظَهُم 
في ضحكهم من الضَرْطَة فقال: «إلامّ يضحكٌ أحذكم مما يَفْعَلُّ؟2. 

رواه أحمد ,)١7/5(‏ والبخاريّ فوفضضرةة ومسلم (2)78660 
والترمذيّ (77*57)» وابن ماجه (*19417). 


«* * *# 


0,5 ومن سورة الليل 
3] عن عَلْقَمةَه قال: قَدِمْنَا الشامَء فأتانا أبو الدرداءء فقال: 
أفيكُم أحدٌ يقرأ علىٌ قراءة عبد اللَِّ؟! فقلت: نعمء أنا! قال: فكيف 
سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية؟ : وال ديت [الليل: ١]؟‏ قال: سمعته 
يقراً: واللِيلٍ إذا يَعْشّى» والذكر والأنثى قال: وأنا واللَّه!ٍ هكذا سمعتُ 


و(قوله: ثم وَعَظَهِم في ضحكم من الضّرطة) أي: 0 
ذلك؟ لأنه فِعْلٌ عاديٌ يستوي فيه الناسنُ كلّهم؛ وإن كان مما يُستقبح.» فحق 
الإنسان أن يمحن بهة فإن غليه 'بحيث يسمعة أحدٌ فلا يضحك متهء فإنه يتاذئ 


الفاعل بذلك» ويخجل منه» وأذى المسلم حرام؛ فالضحكٌ من الضّرطة حرام . 


(26 ومن سورة والليل إذا يغشى 


قراءة عبد الله بن مسعودء وأبى الدّرداء ‏ رضي الله عنهما ‏ (والذكر والأنئى) 
ليسث قرآنًء هكذا بإجماع الصّحابة والمسلمين يعدم واتفاق المصاحف على 
خلافها . وأنَّ القراءة المتواترة : « وَبَا حَلَنَ لكر الأ » وبقي عبثالله وأبو 
الدرداء على ما سمعاهء وأبَيا أن يقرا على قراءة الجماعة. وعليهما في ذلك 
إشكالٌء وعلى قراءتهما يكون الذكر: هو آدمء والأنثى: حواءء وهو المُقسَم 


إفدق4 كتاب التفسير - (/ا”ا) ومن سورة الضحى ١م‏ 


2_2 004 


رشول الله عَكِيد يقرؤهاء ولكن هؤلاء يُريدون أن أقرأ: © وما خلق * 
[الليل: "] فلا أتابعهم! . 

رواه أحمد »)50١/5(‏ والبخارىٌ (59447)» ومسلم(455) 
(78).» والترمذي (59179). 


د ل د 


ف#خرفق ومن سورة الضحى 
]١79[‏ عن جندب بن مفيناة: قال: أبطأ جبريل عن 
رسول الله كه فقال المشركون: قد ودع محمّدء فأنزل الله عز وجل: 


بهماء وعلى قراءة الجماعة : المقسَ به: ما خلق» وه وتم اللي ويعني به 
الخالق. وقد قيل: يعني بذلك المصدرء فكأتّه قال: وتلق الذكر والأنئى» وعلى 
هذا فيكون الذكرٌ والأنثى يُراد به النوعٌ كله والله تعالى أعلم . 


(0”) ومن سورة والضحى 


(قوله: أبطأ جبريلٌ ‏ عليه السلام ‏ عن رسول الله تكله فقال المشركون: قد 
وُدّع محمد) هذا إنما كان بمكة في أول الإسلامء وذلك أنَّ المشركين سألوا 
رسول الله يكدِ عن الحَّضرء وذي القرنين» والروح» فوعدهم بالجواب إلى غدء 
ولم يستئن» فأبطأ عليه جبريل. قيل: اثنتي عشرة ليلة» وقيل أكثر من ذلك» حتى 
ضاق صَدْرٌ النبيّ يليه وقال المشركون ذلك القول». فعند ذلك نزل عليه جبريل 
عليه السلام - بهذه السورة؛ وبجواب ما سألوا عنه» وقال له: «ولا تَفُولَنَ لِسَأَئْهِ 


2 0-0 


إن فَاعلُ كلل عدأ * إلا أن يمَآء) نّه* [الكهف : "71 - 5 7]ء قاله ابن إسحاق وغيره. 


يضة (47) كتاب التفسير ‏ (/71) ومن سورة الضحى 


ره 00 0 


والضّكن * وَالَيْلٍإِدّاسَبِى * مَاودَعكَ ريك وَمَائلَ4 [الضحى: ١‏ -”7]. 

رواه مسلم في الجهاد 11/917) .)١5(‏ 

[91؟] وعنه ؟ قال : اشتكى راسو الله عَكِة. فلم يفم ليلتين» أو 
ثلاث فجاءته امرأة فقالث: يا محمّد! إِنَّى لأرجو أن يكونّ شيطائك قد 
تركك! ولم أره قَرِبَكَ منذ ليلتين أو ثلاث! قال: فأنزل الله عز وجل: 
«والضّكى * وليل إِدَاسَبى * ماودَعك ريك وَمَالَ4 [الضحى: ١‏ - "]. 

رواه البخاريٌ ,.)١١75(‏ ومسلم (19947) .)١15(‏ والترمذيٌ 
(4غ*373). 


و(قول جندب فى الرواية الأخرى: إنها نزلت جواباً لمن قالت: تركه 
فيظاله) لا يعارضن يما قاله ابن إستكاق :]3 يجو ان تكرد تزلكا جواباً لذينك 
الشيئين» وجواباً لمن قال ذلك كائناً مَن كان. وقد تقدّم أنَّ الضحى: صَدْرُ النهار. 
وسجى: أقبل ظلامه. وما ودّعك ‏ مشدداً -: هي القراءة المتواترة. أي: ما تركك 
َرْكُ مودّع. وقراءة ابن أبي عبلة: وَدَعك ‏ مخففاً على الأصل المرفوض كما 
قدّمناه. وذلك أنَّ العرب أماتت ماضيه واسم فاعله. وصيغة مفاضلته» استغناء عنه 
ب (ترك)» وقد نُطِقَ بذلك قليلاً. والقلى: البغض. 


(7؟4) كتاب التفسير ‏ (78) ومن سورة اقرأ باسم ربك ارفية 
كوه ومن سورة اقرأ باسم ربك 


4373] عن أبي هريرة» قال: قال أبو جهل: هل يُعمّر محمدٌ 
وَجَهّه بين أظهركم؟ قال: فقيل: نعم. فقال: واللاتِ والعزّى! لئنْ رأيته 
يفعل ذلك لأطأنَ على رَكَبْتِه! أو لأعفرنٌ وَجْهّهِ بِالثرّاب! قال: فأتى 
رسول الله يكل وهو يُصَلّي . زعم ليطأ على رقبته. قال: فما فجئهم منه إلا 
وهو ينص على عقبيه ويثّقي بيديه! قال: فقيل له: ما لَّكَ!؟ فقال: إِنَّ 
بيني وبينه لخندقاً من نارء وهولاً وأجنحة! فقال رسول الله تكلله: «لو دنا 


(0”") ومن سورة اقرأ 

تَعْفِيدُ الوجه : يبه . وينكص على عقبيه : يرجع القهقرى وراءه. 

و (قوله تعالى: «أفْرأ بسي رَيِْكَ» [العلق: )]١‏ أي: اذكر ف ربك بالتوحيد 
والتعظيم . والباء صلة. قاله أبو عبيدة» وقيل عنه : الاسم صلة 4ق : بعونه 
وتوفيقه » وأشبه منهما أن يقال: إن معناه : ابتدىء القراءة ببركة 5 رك وعوانه » 
وخلق: أي: آدم ‏ عليه السلام ‏ من تراب. وتلق الإنسانَ من عَلقَ: يعني ولده 
والعَلّق: الدم. جمع علقة» وسُّمّيت بذلك لتعلّقها بما مركت عليه» وأنشدوا: 

واقرأ الثاني : توكيدٌ للأول لفظيّ. ولدلك حسة حَسّنَ الوقفٌ عليه . 0 


الأكرم» وهو مرف ء بالابتداء» وخبره: : علّم الإنسان ما لم َعْلَم؛ قيل : 
ال وقال قتادة : هي للجنس» » أي: الخط . 


: (ما) لإبهامها للعموم؛ إذ اللُّ تعالى علّم كل واحدٍ من نوع الإنسان ما 


0 لكن الامتئان إنما يحصل بالعلوم النافعة لا غيرء فهي المقصودة 
بهذا العموم» والله أعلم. 


1*5 (47) كتاب التفسير ‏ (8) ومن سورة اقرأ باسم ريك 


مي لاختطفته الملائكةٌ عُضُواً عُضُواً. قال: فأنزل اللَّهُ عزَّ وجلّ: لا ندري 
في حديثٍ أبي هريرة» أو شيءٌ بلغه: « كَلَآإِنَ إن ليح © إلى ١‏ أَنَيتَإن 
كَذَبوتوَل4 . يعني أبا جهل انرق * عرستو إلى قوله «ا سكم 


ل رمه 
0 


الزبانية * 003 [العلق : ١5-5‏ وقال: وأمره بما أمره. 


وقد تقدّم : أن أول ما نزل من القرآن من أول هذه السّورة إلى آخر هذه 
الآية» ثم بعد آماد نزل قوله : « كلآإنَآلإِنَكيطي» [العلق: ]١‏ فهذا نمطّ آخدُ افتتح 
الكلام به» ولذلك قال أبو حاتم: إن (كلاً) هنا بمعنى ألا التي للاستفتاح. وقال 
الفرّاء: إنها تكذيبٌ للمشركين. وقول أبي حاتم أولى. والإنسانٌ هنا: أبو جهل. 
و (ليطغى) أي : تكبّروارتفع حتى تجاوزالمقدارٌ والحدًٌ. و (أن رآه استغنى) أي: 
من أجل استغنائه بماله» وشدّته» وعشيرتهء» وعلى هذا فالضميرٌ عائدٌ إلى 
أبي جهل. أعني : الصَّمِير في (رآه) . وقيل: هوعائدٌ على محمد كَكل؛ أي : أنَّ 
أبا جهل طَعغَىء وتجاوزٌ الحدّ في حَسّده لمحمد يكل من أن استغنى محمد كلل 
بربه» وبما منحه من فَضْله عن كلّ أحَدٍ من جميع حَلْقِه. 

و (قوله: «إدَّ إل دَيِكَ ابم » [العلق: 8] أي: الرُجوع إليه يوم القيامة» 
فيجازي كلا بفعله . 

و (قوله: «أَرِيتَ الى ينْضنْ * عَبَنَا إِنَا صَلَ © [العلق: 4 )]٠١‏ يعني به: 
أبا جهل» نهى رسول الله بك عن أن يُصَّلَيء وقال ما ذكره في الحديثء و (أرأيت) 
هذه فيها معنى التعجب, فكأتّه قال: اعجب من هذا الجاهل الضُعيف العقل» كيف 
ينهى عن عبادة الله تعالى مثلّ محمد يَكِ. 

و (قوله: 8 أََدَيْتَ إن كَنَعَلَ الحنك * أَوَأْمَرَ بالتقوج» [العلق: )]١7- ١١‏ قيل: هو 
خطاب لأبي جهل» وهو خطاب توبيخ لهء واحتجاج عليه» فكأنه قال: أخبرني 
أيها المناع لمحمد من العبادة إن كان محمد على الهدىء أو أمر بالتقوى» فصددته 


(؟4) كتاب التفسير ‏ (78) ومن سورة اقرأ باسم ربك نوف 


في رواية: « فَليْدعَنَادِيَةُ4© يعني : قومه. 


رواه أحمد (؟1/١/”7),»‏ ومسلم (717/417)» والنسائي في الكبرى 
١ ١28*‏ ). 
د *« د 


عن ذلك» ألم تعلم أن الله يراك» وهو قدير على أخذك ومعاقبتك؟! وقيل: جوابه 
محذوف.». تقديره: ألست عد من الله التكال والعقاب؟ ثم أحَذ بعد هذا في 
تهديده ووعيذه» فقال: (كلا)! أي : ويل له وهلاك . 


و (قوله : #8 إن لَدْبَهِ نكما ينمي [العلق: )]١5‏ هذا قسم من الله تعالى على 
تعذيبه»ء وإهلاكه إن لم يإمن. ومعنى: طالنسفعاً»: لنأخذنء ولنجذبن. 
والناصية: شعر مقدم الرأس» وهذا الوعيدٌُ مثل قوله تعالى: 8 يعرف الْمجرمونّ سِيمهم 
ود بألتوصى وَالْأَام © [الرحمن: .]4١‏ ثم وصف ناصيته بأنها كاذبة خاطئة» 
والمقصود: صاحبها. 


م 
٠‏ 
.2 


و(قوله: « يع نَادِيَهُ # [العلق: )]١7‏ أي: إذا أخذناه» فلينتصر بأهل 
مجلسه إن م له ذلك . والنادى: المجلسء وأراد به أهلّ ناديه» ويقال عليهم: 
2 . هل 
الندي. 


و(قوله: «اسََعٌ ايد * [العلق: )]١4‏ أي: لتعذيبهء وهم خزنة الثّار 
الموكلون بتعذيب الكقّارء وهم الملائكةٌ الذين قال الله فيهم: « عا ملَيَكه علاط 
شِدَادٌ لا يصون أله مآ أمَرَهُمَ ويَفْعلُوتَ مَا يُوَمرُوتَ © [التحريم: 1] وسّمُوا زبانية من 
الْرَّينء وهو الدفع؛ لشدّة دَفْعِهِم وبطشهم. قال الشاعر: 


حيس * 2آ ' 0 4 
50 000 زيَانَِئَةٌ غلبٌ عِظاءٌ كلومُها"' 


)١(‏ هذا عجز بيتِ» وصدره: 
مَطَاعِيِمٌ في القُصْوَى مَطاعِينُ في الوّغى 


غرف (47) كتاب التفسير ‏ (7”8) ومن سورة النصر 


خرف ومن سورة النصر 
97 1] عن عبد الله بن عثبة» قال: قال لي ابن عباس: تعلم آخرٌَ 
سورة من القرآن نزلت جميعاً؟ قلثُ: نعم: « إذَاجاء نص ر الله وَاَلْمَنح» 
[الفتح: .]١‏ قال: صدقت. 
وفي رواية: تعلم أي سورة ولم يقل: آخر. 


رواه مسلم (؟0"). 


و (قوله: «ا كلا لَا شِمَهُ 4 [العلق: )]١14‏ تأكيدٌ زجر لأبي جهل» ونهي 
لمحمد يَكِ عن طاعته في ترك الصّلاة» وفيما يأمرٌ به 6 عنه . و(اسسجدٌ 
واقترب) أي: صَلَّ لله» وتقرب إليه بعبادته» وأفعال البدُء وقد تكلمنا على سجود 
القرآن في كتاب الصلاة. ١‏ 


خرف ومن سورة التصر 

نصرٌ الله: عَوْنُه على إظهار نبيّه ل على قُريش وغيرهم. والفتح: فتح مكة» 
كما فسّره النبنٌ كْهِ في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ولا يُلتفت لما قيل في ذلك 
مما يُخَالفُه. والأفواج: الزّمر. يعني: زمرة بعد زمرة» وهذا كان بعد فتح مكة» 
فإِنَّ أهلّ مكة كانوا عظماءً العرب وقادتهم» ومكة بيت الله تعالى» فتوقفتٍ العرب 
في إسلامها على أهل مكة ينظرون ما يفعلون» فلما فتح اللَّهُ تعالى مكة على 
نيه كل وأسلم أهلّهاء أصفقت العرب على الدخول في الإسلام» ومّجَرت 
الأوثئان» وعطّلت الأزلام» وحَصّل التّمام» وكمُل الإنعام» فوجب الشَُكْرُ لهذا 
المنعم الكريم» واستغفار هذا المولى الرحيم» لا سيما وقد أفصح خطاباً: « تسبح 


0 


بحَمْدِ رَيْكَ وَآسَتَفْفْرَهُ ِنَم كان توَابًا» [النصر: “7]. أي: قُلْ يا محمد! سبحان 


الله وبحمده» وأستغفر اللّىَ وأتوب إليه . فكان كل يكير من قول ذلك شكراً 


(57) كتاب التفسير ‏ (784) ومن سورة النصر فضت 


[] وعن عائشةء قالت: كان رسول الله ب يكثر من قول: 
«سبحان الله وبحمدهء أستغفر الله وأتوب إليه». فقلت: يا رسول الله! أراك 
تكثر من قول: «سبحان الله وبحمدهء أستخفر اللَّهَ وأتوب إليه؟»» فقال: 
«خبّرني ربّي: أنّي سأرئ علامة في أمّتيء فإذا رأيتها أكثرث من قولٍ: 


له تعالى وامتثالاً لما أمِر به هنالك. وقد تقدّم: أنَّ عمر بن الخطاب» وعبد الله بن 
عباس رضي الله عنهم ‏ فهما من هذه السُّورة: أنَّ الله تعالى نَعَى لنبيّنا محمد كَل 
نفسه» وكذلك فهمه أبو بكر - رضي الله عنه -. وقال ابن عمر - رضي الله عنهما -: 
نزلث هذه السُورة بمنى في حََة الوداع» ثم نزلث: « الوم كلت لك يتح وَممَتُ 
َي يمت © [المائدة: ] فعاش بعدها النبنٌ ل ثمانين يوماء ثم نزلث آية 
الكلالة» فعاش بعدها خمسين يومآء ثم نزل: «لْقَدْ جَآمَحَكُمْ رَسُولك يِنْ 
شرك ؟ [التوبة : ]١174‏ فعاش بعدها خمسة وثلاثين يومآء ثم نزلت: ١‏ وَأنُّوأ 
يوْمًا ُيِجَمُورك فيه إِلّ أل 4 [البقرة: ]148١‏ فعاش بعدها أحداً وعشرين يوماً. وقال 
مقاتل: سبعة أيام . إنه كان تواباً على النّادمين ‏ وإن كثروا ومحاءَ ذنوبٌ 
الخطّائين إذا استغفروا. 

نسأل”" اللَّهَ العظيم الكريم أن يُلْهمنا النَدَم الذي هو أعظمُ أركان التوبة» وأن 
يمحوّ ذنوبناء ويُلهمنا الاستغفارَ الموجبّ لذلك إن شاء الله تعالى. 

* * * 

تم الجزءٌ الرابع من كتاب «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم' 
وبتمامه يتم جميع الديوان» والله المستعان» وذلك في شهر شوال سنة أربع 
وعشرين وسبعمئة على يد الفقير إلى الله تعالى محمد بن عيسى بن محمد بن رزيك 
الشافعي مذهباًء الغسّاني نسباًء رحمهم الله تعالى برحمته الواسعة وسائر 
العائي 1 


لفق هذا خاتمة (ع). 


ابرق (47) كتاب التفسير ‏ (74) ومن سورة النصر 


سبحانٌ اللّه وبحمده! أستغفدٌ الله وأتوب إليه! فقد رأيثها: « إدّا جاه نَصَرٌ 
لَه وَألْمَتَحُ 04 فتح مكة. « وَرَأينَت آلنَّاسٌ يَدَخْنُو فى دين الله 
أَفوكمًا. . . © إلى آخرها [النصر: ١‏ - "]. 


رواه البخاريٌ »2١1١9(‏ ومسلم (:5:8) .)75١7>٠(‏ 


تم هذا الكتاب الشريف 
وهو تلخيص كتاب مسلم» وهو آخر الكتاب 


الحمد لله حقٌّ حَمْدِه 
وصلوائه على سيدنا محمد» وآلهء وأصحابه» وسلامه 


وكان الفراغ منه 
في الثامن من شهر شعبان المكرّم سنة سبع وثلاثين وستمئة 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


(0) كتاب الأذكار والدعوات ا 
)١(‏ باب : الترغيب في ذكر الله تعالى 0 100000 
(؟) باب: فضل مجالس الذكر والاستغفار ا 0 
(*) باب : فضل إحصاء أسماء الله تعالى جه اينع بحو ا ا د ا 
(4) باب : فضل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له 11111111011111 
(5) باب : فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير مس ا جا ل ا 
(؟) باب : يذكر الله تعالى بوقار وتعظيم» وفضل لا حول ولا قوة إلا بالله . 

(0) باب : تجديد الاستغفار والتوبة في اليوم مئة مرة اج ل ارو ا 
(8) باب: ليحقق الداعي طلبته وليعزم في دعائه خم لقعا للم ا ره قل 
(9) باب : في أكثر ما كان يدعو به النبي َكل حو الام د ا ا ا در 
419 نات :ها تذفن نه وما ينعزة مه : ا و قم ع قالع جار ع ا م ل ا ماله 
)1١(‏ باب: ما يقول إذا نزل منزلاً وإذا أمسى 0 
)١١(‏ باب: ما يقول عند النوم» وأخذ المضجع. وما بعد ذلك 0000 
(1) باب: مجموعة أدعية كان النبي يَةِ يدعو بها ل ا 0 
)١5(‏ باب : ما يقال عند الصباح وعند المساء مكو طخس ات اح و م0 
(15) باب: كثرة ثواب الدعوات الجوامع» وما جاء في أن الداعي يستحضر 

معاني دعواته في قلبه اورمتسا سان لتم ميف المعقائة وا ساق لايم 0 0 ب 200 
)١1(‏ باب: التسلي عند الفاقات بالأذكار» وما يُدعى به عند الكرب 20 
)١10(‏ باب : ما يُقال عند صراخ الديكة ونهيق الحمير 07 70*ظ5 
(14) باب: أحب الكلام إلى الله تعالى 0 0000 


خرف 


الموضوع 
(19) باب: ما يقال عند الأكل والشرب والدعاء للمسلم بظهر اللغيب 200 
)١(‏ باب : يُستجاب للعبد ما لم يعجل أو يدعو بإثم 00 
)1١(‏ باب: الدعاء بصالح ما عمل من الأعمال ااطاية او لش ا 
(71) باب: فضل الدوام على الذكر 0 


يرق كتاب الرقاق ا 22010100000 
()باب: وجوب التوبة وفضلها مد لماك أل لحا لواح ل ا 7 
)١(‏ باب : ما يُخاف من عقاب الله على االمعاصي فلع فر ف ب ا 
(*) باب: في رجاء مغفرة الله تعالى وسعة رحمته 00000001 
(4) باب: من عاد إلى الذنب فَلْيَعْدُ إلى الاستغفار ا 
(6) باب : في قوله تعالى: #إن الحسنات يذهبن السيئات» 5201111111 
(5) باب : لا ييأس من قبول التوبة ولا قتل مئة نفس جه لام لي و 
(0) باب: يهجر من ظهرت معصيته حتى تتحقق توبته» وقبول الله تعالى للتوبة 

الصادقة» وكيف تكون أحوال التائب 11111010 
(8) باب : تقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها 7 

(0 كتاب الزهد لدي ونون ب اس مكو رفن جو اوه 114 اف ام ا مك 
)١(‏ باب : هوان الدنيا على الله تعالى» وأنها سجن المؤمن متو ل 
(؟) باب : ما للعبد من ماله» وما الذي يبقى عليه في قبره 00 
ايان بن ببستو من بنط اننا فود لاف فز 2ك 


١1١ ؟‎ 


(5) باب: لا تنظز إلى مَن فضّل الله عليك في الدنياء وانظر إلى من فُضَّلْتَ عليه ١١6‏ 


(6) باب : في الابتلاء بالدنياء وكيف يُعمل يها ............, 200 
(1) باب: الخمول في الدنيا والتقلل منها ا 0 
(0) باب : التزهيد في الدنياء والاجتزاء في الملبس والمطعم باليسير الخشن. . 
(8) باب : ما الدنيا في الآخرة إلا كما يُجعل الإصبعٌ في اليم» وما جاء: أن 

المؤمن فيه كخامة الزرع 00 
(9) باب : شذة عيش النبي يِه وقوله : «اللهم اجعل رزق آل محمد كفافاً» . . 
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١17 
كليل‎ 
١7 ؟‎ 


المو ضوع الصفحة 


يفن 


خال 


00200 باب: سبق فقراء المهاجرين إلى الجنة» ومن الفقير السابق؟‎ )١( 
باب: كراهة من قنع بالكفاف وتصدّق بالفضل ا ل‎ )١١( 
٠4 باب: الاجتهاد في العبادة والدوام على ذلك» ولن ينجي أحداً منكم عملّه‎ )1١( 
0 باب : في التواضع م ا ا ا‎ )1( 
كتاب ذكر الموث وما بعده واس أي مط وو سا اا ا ا ا ل‎ )50( 
باب: الأمر بحسن الظن بالله عند الموت» وما جاء أنَّ كل عبد يُبعث على‎ )١( 
ما مات عليه ل لو د طول وتروب اب رق لمجي ا اي او ا ا ا‎ 
00 (؟) باب: إذا مات المرء عُرِض عليه مقعدٌه» وما جاء في عذاب القبر‎ 
باب : سؤال الملكين للعبد حين يوضع في القبر» وقوله تعالى: #يثبت‎ )( 
الذين امنوا بالقول الثابت» لسع وروا نوج ارم تو الام ا ا‎ 
باب: في أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين جع ف ناض اب ا لالب ا ا‎ )4( 
باب : ما جاء أن الميت ليسمع ما يقال انو ونوا منج للا را ما و‎ )6( 
باب: في الحشر وكيفيته لوقف تاس و امور ارد ا اتاو بترن جف اه اي اه‎ )5( 


(0) باب: دنوّ الشمس من الخلائق في المحشر» وكونهم في العرق على قدر 


أعمالهم ل و نا ابسو ا ب 1 م م لو ا 
(8) باب: في المحاسبة» ومن نُوقِش هلك 500000 ظظ5ظ 
(9) باب: حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات» وصفة أهل الجنة» 

وصفة أهل النار كاد سامس انبا كنف شاه د مين مه ب 
(١٠)باب:‏ في صفة الجنة وما أعدّ الله فيها ا 
)١١(‏ باب: في غرف الجنة وتربتها وأسواقها عا ال ره 
(؟١)‏ باب: في الجنة أكل وشرب ونكا حقيقة» ولا قذر فيها ولا نقص . . 

1) باب : في حُسْن صورة أهل الجنة وطولهم وشبابهم وثيابهم, وأن كل ما 

في الجنة دائم لا يفنى ا ا دس و وا 2 
)١5(‏ باب: في خيام الجنة وما في الدنيا من أنهار الجنة 000000 


(15) باب: في صفة جهنم وحرها وأهوالها وبُعْد قعرها ‏ أعاذنا الله منها ‏ . 


١ 


الموضوع الصفحة 


(11) باب: تعظيم جسد الكافر وتوزيع العذاب بحسب أعمال الأعضاء يل 
)١17/(‏ باب : ذبح الموت وخلود أهل الجنة وأهل النار سو م ١‏ 
(14) باب: محاجة الجنة والنار ماق مج ا كد ف ا 11 
)١19(‏ باب : شهادة أركان الكافر عليه يوم القيامة» وكيف يُحشر ا 
)١(‏ باب : أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار ا اي نخدا اود مو لاي “0 
(١؟)‏ باب: لكل مسلم فداء من النار من الكفار اش ا مخ ا إن ري ا 
(51؟) باب : أخمر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة» وما لأدنى أهل ‏ 
الجنة منزلة وما لأعلاهم 0 
(41) كتاب الفتن وأشراط الساعة ا 
)١(‏ باب: إقبال الفتن ونزولها كمواقع القطرء ومن أين تجيء؟ ا 15 
(؟) باب: الفرار من الفتن وكسر السلاح فيهاء وما جاء: أنَّ القاتل والمقتول في 
النار 000 ا 
(؟) باب : لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان» وحتى يكثر الهرج» وجعل 
بأس هذه الأمة بينها ا الا الول تنكو فم امو ماوة م م 
(5) باب : إخبار النبي كك بما يكون إلى قيام الساعة ا 


(0) باب: في الفتئة التي تموج موج البحرء وفي ثلاث فتن لا يَكَدْنَ يَدَرْن شيئا» 577 
(5) باب : ما فتح من ردم يأجوج ومأجوج». ويغزو البيت جيش فيخسف به .. 576 


أهل العراق ومصر والشام ما عليهم مك مام يواوه قالخا ا 1 
(4) باب : لا تقوم الساعة حتى تُفتح قسطنطينية» وتكون ملحمة عظيمة» ويخرج 

الدجال» ويقتله عيسى ابن مريم 0 ااا 
(9) باب : تقوم الساعة والروم أكثر الناس» وما يُفْتح للمسلمين مع ذلك .... ه؟ 
)٠١(‏ باب : الآيات العشر التي تكون قبل الساعة» وبيان أولها ل م 
)١١(‏ باب: أمور تكون بين يدي الساعة قا تاه اب مخ ا 71 


)١17(‏ باب : الخليفة الكائن في آخر الزمان» وفيمن يهلك أمة النبى يكل وتقتل 
عماراً الفئة الباغية» وإخماد الفتنة الباغية» ولتفنى كنوز كسرى فى سبيل الله 707 
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الموضوع الصفحة 


0 باب : ما ذكر من أن ابن صياد: الدجال عو خا خخ عا و‎ ) ١ 
30 باب: في صفة الدجال وما يجيء معه من الفتن ا و‎ )١5( 
باب: في هوان الدجال على الله تعالى» وأنه لا يدخل مكة والمدينة» ومن‎ )١6( 
30 يتبعه من اليهود ب واو اق لوصول لا را ع مالو ل رلا ل ا‎ 
75 باب: حديث الجساسة وما فيه من ذكر الدجال‎ )١1١( 
م١٠٠١‎  نيتخفنلا باب : كيف يكون انقراض هذا الخلق» وتقريب الساعة» وكم بين‎ )1/( 
باب : المبادرة بالعمل الصالح والفتن» وفضل العبادة في الهرج كن‎ )14( 
باب : إغراء الشيطان بالفتن ل وم مق ل د اق لا ور ات ا 11م‎ )١19( 
باب: في قوله عليه الصلاة والسلام : «لتت, ن سنن الذين من قبلكم» وهلك‎ )١( 
المتنطعون» اخر الفتن ام م ا الفط م وشو مائو شو و الا و اما ا‎ 
كتاب التفسير ع الوط خوج تان وات حم أ وام انود وسو ا 11م‎ )17( 
5 باب : من فاتحة الكتاب‎ )١( 
6 ومن سورة البقرة ع ات ا لق لتر طلا ومن سات الم و‎ )0( 
ومن سورة آل عمران 121512 1 1 ا‎ )*( 
71 ومن سورة النساء انان كلو لهاع عرفا ماقف اط ا الو خر‎ )5( 
114 ومن سورة العقود فاه وكإناد 6ب اليو اك ا كان الام ار رار ا‎ )6( 
8 ومن سورة الأنعام خخ ا م‎ )1( 
6 ومن سورة الأعراف‎ )10( 
7 ومن سورة الأنفال وبراءة ا اد الست اال لمر كح سام اا د‎ )8( 
0 00001101019 ومن سورة إبراهيم‎ )9( 
ومن سورة الح.ر الو ا الج نو ور جك او ا بط و واوا اموق ماوق‎ )١( 
ومن سورة الإسراء ل‎ )١١( 
ومن سورة الكهف ل تقوم‎ )١١( 
ومن سورة مريم ات ا ع ا نول ا ا ا ا ا ا وم‎ )١1( 
ومن سورة الأنبياء 1[ اا‎ )١5( 


الموضوع 
)١6(‏ ومن سورة الحج ا ا 0 
() ومن سورة النور ل و ما ا ا ب 
0 ) ومن سورة الفرقان كنا ع اام ا رم ا 


)١16(‏ ومن سورة الشعراء واوا ودود قاوعاو.د .د .د واوا .ا .د .د.ا ما .امد هد م6 
(60) ومن سورة ألم السجدة لاتتقا 0ق لاف ابه امل ووئها مد مه 


000 ومن سورة الأحزاب‎ )7١( 
0 ومن سورة تنزيل‎ )؟١١(‎ 
000 ومن سورة حم السجدة‎ )77( 
ومن سورة الدخان ل ل‎ )7( 
15000 . .. . . . . ومن سورة الحجرات‎ )714( 


قرف ومن سورة قََ فاأعاقد ةد وا فد ود واه ها مد هد هد واوا.دا عام مدعا ما مام امم 
[فففق ومن سورة القمر وأقاةا ها قاد ودود ود واو ود وا ما. د د.ا فد هد ها مامام 


فق ومن سورة الحديد والحشر لذبه فيش ف ل سا م و 6 
وق ومن سورة المنافقين 1110000 1 211111111111 
)١4(‏ باب: من أخبار المنافقين ز[ز ز[ز[ ز ز[ 000011 
[للخرف ومن سورة التحريم كتيده ساف متاق وما وا ود فيه مرت 


غرف ومن سورة الجن والقافاواة ا .د .د هد .د فد واوا .د.ا ماهد .د .د .امام من 


شفرف ومن سورة المدثر دع كه بن ع ا يدع حو ارك م 121 51 
[فرغرف ومن سورة القيامة 4 لدت ها هل جه كه دوا" لوهذ يو امه يور بها هرد هقف لبه “له 


(5") ومن سورة الأخدود ا 000 
(5) ومن سورة الشمس وضحاها ا م ا م 
(5") ومن سورة الليل ا 0 
(70) ومن سورة الضحى 01 نو ين اناي ف له 
(8؟) ومن سورة اقرأ باسم ربك 212111 
(0 ومن سورة النصر ات 


فهرس الموضوعات 


2 


هه ها و عه واو هد ود وداه اه وا واو و و هد .د و م هد مد م ٠.0606‏ 


فهربق] لآ ديثأ ا ذتَلحْمرحي سر 0 -091) 


0 


2 ماس سم 


همس الاحَادِيث البويَة في أَلفهم اوه - بماد ) 
فهرس الشعر 0000 
مهس لعن اوم و عَاتأْلْعَاكَةَ (هود-عمى 


فهرس الأحاديث النبوية في تلخيص صحيح مسلم 


لا 


حرف الألى 


آي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح ا 
الاخذ والمعطى فيه سواء 111111110 
آخرآية أنزلت آيدٌ الكللة 0 
آخر من يدخل الجنة رجل» هو يمشي مرة ... . 
آذنتٍ النبيّ كَل بهم شجرة ا 
آلبر ترِدْنَ؟ ا ام ب د ايت 
آمركم بأربع وأنهباكم عن أربع 0 
آنتِ هيّه؟ لقد كبرت لاكبر سنّك 9 ش*ظظظ15 
آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون 00 
أية المنافق ثلاث 0 
الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم 5*7 
الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله 52250 
الله أكبر الله أكبر أشهد امات م خا 


اللهم اجعل رزق آل محمد كفافاً 520 
اللهم اجعل ف قلبي نوراً وفي بصري نوراً 00 
اللهم! اشفف سعداً و اي الم به 


عائشة 


فاع مام و .اه 


.96 6و. .ه06‎ ١ 


:5 فهرس الأحاديث النبوية في تلخيص صحيح مسلم 


اللهم اغفر للمحلقين 0 
اللهم اغفر للأنصارء ولأبناء الأنصار ا 
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه لوي 
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلٍ وإسراني 50 
اللهم اغفر لي ذنبي كله اي ل له ل ول ارق باه لعا اق 
اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق 0 
اللهم! العنْ بني لحيان ورعلاً وذكوان 50 
اللهم! اهُدِ أمّ أبي هريرة ل 
اللهم! اهْدٍ دوسا وائتٍ بهم 1*6( 


اللهم! أصلخ لي ديني ؛ الذي هو عصمة أمري . 
اللهم أغثناء اللهم أغثنا 5000000 
اللهم أكثر ماله وولده م ل تب 
اللهم أكثر ماله وولدهء وبارك له ' 01000 
اللهم أمتي» أمتي مد لوقه ا شرك او لاا ل ب 
اللهم إن الخير خير الاخرة 0 
اللهم أنت السلام ومنك السلام 100000 
اللهم أنت السلام ومنك السلام 0 0 201001010 
اللهم! أنتم من أحب الناس إليّ 000 
اللهم أنجز لي ما وعدتني ا ا 
اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض ٍ06ظظ 
اللهم! إنما محمد بشرء يغضب ا 
اللهم! إني أتخذ عندك عهداً لن تخلفنيه 1 
اللهم إني أحبه فأحبه وحم وف فاه لتر واه امورب 
اللهم إني أحبه فأحبه ا 0 
اللهم إني أسالك خيرها وخير ما فيها 0 
اللهم! إني أسألك الهدى والتقى والعفاف 00 


فهرس الأحاديث النبوية في تلخيص صحيح مسلم 


اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك 00 
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث 70000 
اللهم! إن أعوذ بك من زوال نعمتك 500 
اللهم! إني أعوذ بك من شر ما عملت 20 
اللهم! إني أعوذ بك من العجز والكسل 57 
اللهم! إني أعوذ بيك من العجز والكسل 52 
اللهم إني أعوذ يك من عذاب القبر ال 770 
اللهم! إني أعوذ بك من فتنة النار 1 
اللهم بارك لنا في ثمرنا ل 1 
اللهم بارك لهم فيما رزقتهم داق عد ب ا قله 
اللهم باسمك أحياء وباسمك أموت 30101 
اللهم بيّن 08 0 00 
اللهم! ثبّته واجعله هادياً مهديّاً 50000 
اللهم حبّب إلينا المدينة كما حبّبت مكة ا 
اللهم حوالينا ولا علينا 5 
اللهم! خلقت نفسى وأنت توفاها ط4 10707000 
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل 5 5 5 05 50 
اللهم! رب السموات وربث الأرض 3 فل 8" وان لك" زو اه 
اللهم صل عليهم امول رجو ل جد جات وردان د وه 


اللهم عليك بقريش ميو بن سس 0 
اللهم! لك أسلمت» وبك آمنت معالاءةدا مامد مدا قل 


اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض 


ابن عباس .ماهد .اه 


مه ابن عباس ٠.‏ ماعام ا مام 
اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض . 
اللهم منزل الكتاب» سريع الحساب الى ابا ااا 
اللهم نزّلُ نصرك 000000001 0 0000 
اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى 0 


520 


اللهم هالة بنت خويلد ..................عائشة 00 
اليم هن ابلعات ادي اه شك و مضه بدو أبن عياسن ل 
الليع هل يلقت 5ن دريل بلك لوه مالي عائفة 0 
اللهم وَليّدَيْهِ فاغقر ......-........--:.. جابر ا 
اللهم لا عيش إلا عيش الاخرة اح ع اجن مده وبال اعية غارت 
ائتِ فلاناً فإنه قد كان تجهر ٠..............‏ أنس 23210 
ائتني بالمفتاح ........................أبن عمر ا 
ائتوا روضة خاخ, فإن بها ظعينة ............علي 0 
ائتوني أكتب لكم كتاباً لا تضلون بعدي ....... .ابن عباس 250 
ائتوني بالكتف والدواة ................. ابن عباس 200 
اتذن لعشرة 1ذ[1[1[1[1[1[ [ [ [ 000 
ائذن له ويشره بالفئة ا ونب اهريدن الاتسرع 
انذنوا له فلكسن ان العشيرة من عن ما اداه بعاشة 00 
الذق لفق عم لد كر نك عو نه و ملم 4 أوغائضة 520 
ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها . . . . . . . . . أم عطية 0 
اتخذ رسول الله يك خاتماً من وَرق ...........ابن عمر 0 
اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة .... .جابر بن عبد الله 
اتقو اللاضيق: ح باسام ته مام عه مج اوتهويرة 3 
اتقوا النار ولو بشق تمرة دمتاخطة كسمي عد رو حاتت 

اتقي الله واصبري 00 0 5000 
اثثثان ف الناس عمااميم كفن . ممم 0ه أب هريرة 7100 
اجتمع عند البيت ثلاثة نفر: قرشيان وثقفي .....ابن مسعود 
اجتمعن يوم كذا وكذا سه ومو اود "أبو فين اللتدرى 
اجتنبوا السبع المويقات ................. أبو هريرة 2 
اجعلها في قرابتك جت ناوشن لوو اموينا نس ين حالك 
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اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً مج نبي ب 
اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم 
احتج ادم وموسى عند ربهما 
احتلبوا هذا اللبن بيننا 


ختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين 
ادخروا ثلاث ثم تصدقوا بما بقي ا 
ادعوا الناس ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا . . 
ادعي لي أبا بكر أباك 


هلها ها وا و ها هاه و واه وهاه .هه 60 . 


اذهب اذغ لي معاوية ا 0 
اذهب فاحثٌ 5 أفواههن من التراب 


اذهب فاعتكف يوماً 5 ش٠1‏ 
0 
ارجع إلى ثوبك فَحُذْهء ولا تمشوا عراة 
ارجعْ إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري 
ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ 
0 
ارجع فصل فإنك لم تصل 


هله ها هه م. م6. 6ه 


.ماع 6ه 


.ا م ها ه0٠‏ 


6ه هاه . 


6.6 م6 6ه 


.م6 .ا فاه ه 


05 5 2 5 3 


25 5 5 5 


.و .60068066 . 


.قا. ها »د ه 


.م و اه ٠.‏ ه 


.ها قاع ها . 969 


5 07 0 5 


.6م مهاه 


.عه .هه اه ه » 


هاه . 096ه.66 ٠‏ 
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اركب باسم الله 16ز 1زؤ 1 5727111110101( 
اركبها 1 
اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها 0 
ارم فداك أبي وأمي 00 
ارم ولا م وما .ا ها. هد واوا هد هاه .ا واه هد وافدا .ا 6 ٠‏ 


استأذنت ربي في أن أستغفر لها 10000 
استأذنت نبودة وول الله كِيدِ ليلة سح لح اف ا اله 4ه 


الاستجمار توّء ورمي الجمار تو 151 
استخلف مروان أبا هريرة على المدينة 2000 
استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة . 
استغفروا لأخيكم اكيت 4 بت ا ا الها 
استكثروا من النعال» فإن الرجل 000 
اسقٍ يا زبيرء ثم أرسل الماء إلى جارك 227210 


اسكن حراء؛ فما عليك إلا نبي أو صدّيق .... 
اسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ما حُمّلوا 000 
استنصت لي الناس اا 0 
استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم 0000 
اشتد غضبٌ الله على قوم فعلوا برسول الله 22 
اشتركنا مع النبي يَِ في الحج والعمرة د 
اشترى رجل من رجل عقاراً له مك اا ا اج 2 


اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق 


6 » ها وهاو . همه اه 


٠. هد اه‎ . ٠. 


١ه‏ 6م ه 


...6 مام » 


هماه .هاه 6 ٠.‏ 


١ع‏ . .اماه 
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اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء 
اشتكى رسولٌ الله كَكِدِ فلم يقم ليلتين 
اشفعوا تإؤجرواء وليقض الله 
اعتدلوا في السجود 
اعرضوا علي رقاكم 
اعرف عقاصها ووكاءهاء ثم عرّفها سنة 
اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرّفها سنة 

اعزل الأذى عن طريق المسلمين 

اعزلٌ عنها إن شئت» فإنه سيأتيها 
اعلم أبا مسعود! لله أقدر عليك 


اعملوا فكل ميسّر لما خلق له 

اغزوا باسم الله. في سبيل الله 

اغسلنها ثلاثآ أو حمسا أو سبعاً 200107 
اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبيه . . 
افعل كذاء افعل كذاء وأمِرَ الأذى . . . . 
اقتتل غلامان: غلام من المهاجرين . . 8 
اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما 
اقتلوا الحيات والكلاب واقتلوا 00006 
اقتلوه مسا ل إن لس ما 
اقتلوها انق عن المع اند لج راي 
اقرأ ابن حضر حل م اي نو لوا رمو رخ 
اقرأ علي القرآن 1[ 00001111 
اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة . . . . 


اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم 


.م .اماه ه. 


هاه اه هاه وهاه هاه فاع ها فاع . واه هاه ٠.‏ 


وهاه هد وها وها .اه هاه فاه 


هه قاع هاه و وا وه » ه» 


همه مه ها قاع ٠.‏ 


هقها. .واه 06م 


.مها .م م اه 


همه عها وهاو وا 6 اه 


.هاه . و٠9ه‏ 


وها . م امه 


هه مه واه .6م06 ه. 


.ءا و و ها واه ٠‏ 


6 


اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله 
اكتت: بسم الله الر حمن الرحيم 0000 
اكتب الشرط بيننا: بسم الله الرحمن الرحيم . 
اكتبوا لأبي شاة و ل 1 
اكلا لنا الليل و ا 
التمسْ لي غلاماً من غلمانكم يخدمني 
التمسوها في العشر الأواخر 0000 
الحدوا لي لحداًء وانصبوا على اللبن 20006 
الذي يحشر الناس على قدميّ 
امك قذر ما كانت ميلك حيفتلك 
انتبذوا كل واحد على حدته 
انتهى رسول الله كه إلى قبر رطب 


٠‏ م واء. 


هع. ام .ام ٠.60‏ 


ها هاه ها مه .د .»د .هد . وهم هه 6م 


انصرفاء نفي لهم بعهدهم ا ا 
انطلق أبي مع رسول الله يِه عام الحديبية. . . 
انطلق رسول الله كل إلى أم أيمن 0 
انطلق فقد زوّجتكهاء فعلّمها من القرآن . . 
انطلقتٌ أنا وحصين بن سيرة وعمر بن مسلم 
انطلقت أنا وحكيم بن أفلح إلى عائشة 
انطلقن فقد بايعتكن 
انطلقوا إلى بود 
انظرن إخوانكن من الرضاعة 
انظروا إلى من هو أسفل منكم 0 


»ههه هه ها هع .همه هد وه .6 .م6 .6096م 


.| م-6م6. 
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6 . ى ا واه 


6م هوام 


. 66-٠. 


.اه 06. 
8 


ماع .ا .اه 


٠‏ اهف اه 


6ه .ا .اه 


.ىه و. 


حذيفة بن اليمان . 


.هه .ىه 


. ."." 


هوا وا وا ماه 


وهام ه 
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انظري غلامك النجار يعمل لي أعواداً . . . . . . . . . أبو حازم 5200 
انفحي أو انضحي أو أنفقي و ف تنس اأسقاء بنت أبي بكر 


امزموا ورب الكعبة 


اهتز عرش ال رحمن لموت سعد بن معاذ 1 


الهج قريشاً فإنه أشد عليها من رشق بالنبل 


اهجهم ‏ أو: هاجهم ‏ وجبريل معك 


اهدأ؛ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد 


إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع 
إذا اختلفتم في الطريق جُعِل عرضه 
إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له 
إذا استيقظ أحدكم من منامه 


إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده 


إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن 
إذا انقطع شسْع أحدكم فلا يمش 5 
إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى 
إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة 
إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم 
إذا أتى أحذّكم أهلهء ثم أراد أن يُعاود . 
إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة 
إذا أحدكم أعجبته المرأة» فوقعت في قلبه 
إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة 
إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك 
إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل . 
إذا أراد الله بقوم عذاباً أصاب العذاب. . 
إذا أرسلت كلابك المعلمة 
إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله 


ه.ا هاعد هاه 


٠. م6٠.‎ 


١‏ . م.م هاه 


.لاوا اع مه ه ه 


2 02 5 5 5 7 3 


66م ه. هاه ٠‏ 


جابر بن عبد الله 


هاه هاه ه. ه٠‏ 


.66 م6 اه ٠‏ 


هه فاه ها ها 


يفذرف 


آم 


إذا أرسلت كلبك المعلم 27577 
إذا أعطيت شيئاً من غير أن تسأل 
إذا أفلس الرجل فوجد الرجلٌ عنده سلعته 
إذا أقبل الليل وأدبر النهار 
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون 


.مام ه ه 


إذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني . 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 
إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح يده 
إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه 
إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف 
إذا أمّن الإمام فأمّنوا 
إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة . 
إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها 
إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة 
إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما 

إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار 
إذا تثاءب أحذّكم فليمسك بيده على فيه 
إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم 
إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع 
إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء 
إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل 
إذا ثوب بالصلاة فلا يَسْعَّ إليها أحدّكم 
إذا جاء أحذّكم إلى الجمعة فليغتسل 
إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة 
إذا جلس بين شعبها الأربع 


١م‏ هم ها .6ه 


٠.٠. 


٠ .فاه‎ 


٠.6. ٠ 


6م .ا واو هاه ه. ه٠‏ 


٠‏ هام هاه 


6.66.٠6‏ هم .6ه 


| مام هاه ه٠‏ 


ممه هاه ه. 


2 0 25 2 - 


.فاه . ا ماه 


3 02 2 2 
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عدي بن حاتم .. ١858‏ 
عبد الله بن السعدي  4١”‏ 
أبو هريرة 2 ل1159 
عمر :94510 
أبو هريرة ا ايك 
أبو قتادة اسم ذقة 
أبو هريرة ريك 
ابن عباس ...0 ١9١15‏ 
ابن عمر 1511 
أبو هريرة خم 0 
أبو هريرة 1-07 
أبو هريرة ما ا 
أبو هريرة ار 
أبن عمر م 7 
أبو سعيد الخدري  ١57١‏ 
ابن عمر بر 
أبو سعيد .ل.ل ١هه"‏ 
أبو سعيد “0 النيكن 
أبو هريرة 297 
أبو بكرة برليق 
أبو هريرة 11 
أبو هريرة 0 
أبو هريرة م 249 
عمر بن الخطاب الا 
أبو هريرة 9 
أبو موسى ع 1/0 
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إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها . 
إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة 


إذا حرّم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها . . . .ابن 


إذا حضر عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة . 
إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما .... 
إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيراً 
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب . . . . 
إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان . . 
إذا ذبغ الإهاب فقد طهر 8 52071000 
إذا دخل أحدكم المسجد فليقل 12 
إذا دخل أهلّ الجنة الجنة قال 5 
إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار . . 
إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله 
إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي 
إذا دعا أحدكم أخاه فليجب ا 
إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليجب ... . 
إذا دعي أحذكم إلى وليمة عرس فليجب 
إذا دعي أحدكم فليجب مع ممعم ده 
إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا 1 
إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق . 
إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها ا 
إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه . . . 
إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا 5-1 
إذا رأيتم المذاحين فاحثوا في وجوههم .. 
إذا رأيتم هلال ذي الحجة 10 
إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها 


.٠ه‏ هاه هاه 


6 م6 .هه ٠‏ 


.هاه ٠.‏ . م6 ه 


وه ماه . 96م 


.مه .م ها مهاه ه*٠‏ 


ابن عمر وطن فوم 3 6 


>23 
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إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته عه د بق تعلية لاثما 
إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين مخ عاتن غك اللهد من لسعو 131 
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها وت :ابو هريرة ل ههلا١‏ 
إذا سافرتم في الخصب تأعطوا الإبل فا ع معد ١‏ انق ره لقا 
إذا سجدت فضع كفيك الم جد و مع كين عكر 5 المراف ا اوم 
إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى اه امن الع 1 
إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ...... . . .عبدالرحمن بن عوف ١١09‏ 
إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله... أبو هريرة يه ار 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول .........عبد الله بن عمرو .. ١0لا‏ 
إذا شك أحدّكم في صلاته فلم يَدْرِ شا ات أ يفيك افر و2141 
إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب دمحف د ازهننه الثقفية او 669 
إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً كي ليقت التقفية ا 8017 
إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس اام ب أبو سعيك ل 
إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً روه ومن أنو ارو م اوم و 1/13 
إذا صِلَّيتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم .......حطّان بن عبد الله . "١9‏ 
إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه» ثم جاء به .....أبو هريرة / .... الالمه١‏ 
إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمّتوه ا ل نتن .ل 570518 
إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ . . . .عبد الله بن عمرو ٠.‏ 75917 
إذا فرغ أحدّكم من التشهد الآخر فليتعوذ ار 32 
إذا قاتل أحدّكم أخاه فلا يلطمن الوجه ..00..-..أبو هريرة رين 
إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء - 4 أبو أهريرة ا 0 
إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده تنم عدن 8 أبو هريزة 77 
إذا قال الرجل: هلك الناس وعد لم طوه مما كدابو كويد ار 
إذا قال القارىء غير المغضوب عليهم ولا الضالين# أبو هريرة 6 
إذا قال المؤذن: الله أكبرء الله أكبر ادمع غمرين الخطاب :.' 8:7 


إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن د أو ون 11 
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إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته . . . 
إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه . . . . 
إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره ام اد 
إذا قرأ ابن آدم السجدة 00000 
إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة ا 
إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده 500 
إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله 5757 
إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة .... 
إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء 6 
إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه . . 
إذا كان أحذّكم يصلي فلا يدع أحداً ا 
إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد . 
إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا 0 
إذا كان الحرٌ فأبردوا عن الصلاة 517 
إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب .... 
إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم . . 
إذا كان يوم القيامة ماج الناسُ ش52 
إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم 00000 
إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه 5 
إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر . 
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة . 
إذا مر أحدكم في مجلس أو سوقء وبيده .. 
إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة ش12 
إذا منع الله الثمرة بم تستحلّ مال أخيك . . 


إذا نزل أحدكم منزلاً فليقل: أعوذ بكلمات 


إذا نظر أحدكم إلى من فضّل عليه في المال. . 


وه .ا فاه 
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1" 

أبو هريرة ا 
أبو هريرة قخم١5‏ 
أبو ذر او م كاده 
أبو هريرة بم ا ع 45 
أنس بن مالك لا 
جابر ا م 105 
عبد الله بن عباس 0/1 
أبو هريرة 00 60 
أبو هريرة ليق 
أنس بن مالك ١ع‏ 
ابن عمر 2 
أبن عمر ام 
جابر ا ا 
أبو هريرة ف 657 
أبو هريرة للم ه"كلا 
أبو موسى يرفيف 
أنس بن مالك ١4‏ 
أبو سعيد الخدري . اده 
جابر بن عبد الله ١1م‏ 
أبن مسعود .. احلا 
أبو هريرة ١7١”‏ و091١‏ 
أو عوسي 1 
ابن مسعود آالاه" 
ين 
خولة بنت حكيم . 56170 
أبو هريرة احر 1 
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إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد . . . . . . . . . . .عائشة 0ط 
إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط . . ٠...‏ أبو هريرة 501 
إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً . .............أبو هريرة 0006 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه تجار ١‏ أمو افرهرة 522006 
أأنزلت علي التوراة؟ ...................أبو هريرة 1 
أبا عمير ما فعل النغير! لا ام موتو اماه انقو زوه الك دم 
أبدأ بما بدأ الله به .......0...م..جاير ين عبد الله 

ا 00 207 
ألرذوها بالماه مت مان لدم امام د تاد ضع :+ أسماء 500 
أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطاً .......... أنس 50 
أبطأ جبريل عن رسول الله بل فقال المشركون . . . . جندب بن سفيان 

أ قوير اع ع ست ذه فوم من ع ل أبو هريرة 0 
أتأذن أن أعطى هؤلاء؟ توك امو يونت ماشهل بن سفه 

آثان عايل فدرق امن ماسد :عد ددهي وخر 27 
أتاني داعي الجن فذهبت معهء فقرأت . . . . . . . . . علقمة 2 
أتخذتم أنماطاً؟ بوم ل ناك متك واد كو مود يجان بن عيد اله 

أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ . . . . . . . . . .. أبو ذر 527 ظ1252 
اتفروة. نالفي بن دم دودمم ع عاو ا د أو عريةة 0 
أتبروواها افليس ؟ بر م عد دما 0225 أب هريرة 0< 
أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ مم نونمتت وجابويؤة عبد الله 

أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ ...........عمر بن الخطاب 

أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين . . . . . . . أبو هريرة ه2522 
أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتاً ............ أم سلمة ”2 
أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟! لا . . . . . . . . . . .عائشة ران 
أتشفع في حدّ من حدود الله؟! ............ عائشة 5006 


أتشهد أني رسول الله؟ كح الس مات كوت 224 اين عمز 2221111 
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أتصلي الصبح أربعاً؟ ممه وما سه رحديي غية اقيق واللكه م وه 
أتعجبون من غيرة سعد؟ عا وباي للق شهنة: .53 
أتعجبون من لين هذه ؟! تح ممع ونه كله ا لعزا ع مت 4 لا 
أتعلمون بعقله بأساً تنكرون منه شيئاً ا ريه رين 
أتقاهم وطن وغرة مودو وو رونا رورمو" انق كرد ايض 
أتموا الركوع والسجود جا ع بال ل اران بو ونا | لفو نم مالل بن ا 1 
أتؤذيك هوام رأسك؟ فعا امسو امد سو كفو لعطرةا ون لقا 
أتى جبريل النبي كك فقال: يا رسول الله! هذه .. . أبو هريرة 0 لايرف 
أتى علي رسول الله يك وأنا ألعب 00 أنس ا 0 الاح 
الى فرص معرورى الركيه خين انيرك ........جابر بن سمرة ... ١9م‏ 
أي رسول الله يل بتمر فجعل اد بج انس مالف ويك :قا 
أني رسول الله كي بضب فلم يأكله 0 أن هو .م 18506 
أن الله بعبد من عباده آناه الله مالاً لكر م حديقة ا 101 
أن النبي يلل برجل قتل نفسه بمشاقص درو و و ا 2 
أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل اع يوه أبن جو لال ا ا 
أتيث عائشة أسألها عن شيء فقالت ......... عبدالرحمن بن شماسة ١5٠55‏ 
أتيت عائشة أسالها عن المسح على الخفين .......شريح بن هانىء .. ٠١8‏ 
أتيث عمر بن الخطاب فقال لي: إن أول .......عدي بن حاتم .. 5459 
أتيث النبيّ يإ بمكة وهو بالأبطح 610 00 أيوا جحيفة لاضن 
أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال حم تعن السو وعلقمة'.:: ‏ 41؛ 
أثم لعع؟ أثم لكع؟ ات 51 د رامل نو أ عرورة 1 
أجب عنّيء اللهم أيّده بروح القدس ذو دع أ أو غريرة لا 
أجل إني أوعك كما يوعك دودحم به مرحو عبد اله م ا 1217 
أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم كه كرابن عهد ال 
أحابستنا صفية؟ 1 0 سي د كارا 
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أحب البلاد إلى الله مساجدها ااه ف لب ل و ب | دو رورة 66800.00 
أحب الصيام إلى الله صيام داود لللءء..ممء عبد الله بن عمرو . ٠١”‏ 
أحب الكلام إلى الله أربع : سبحان الله 0........سمرة بن جندب . ٠١5/4‏ 
أخيجسة؟ ل أبو موسى ١١85‏ 
أحدثكم بخير دور الأنصار؟ م 1ق اانا وده اط غويوة ارقي 
أحسنْ إليهاء فإذا وضعت فائتنى بها .........عمران بن حصين . ١785‏ 
أحفت ا د خم مد امالك 5 
أحسنت عات أ ةيه ف أت د تو قلا ام ول الوا 
ايت الأتفار» مقو اسمن بتعابوايق عطاناله 1438 
لسعب أو هذا امهم :يد ا ا ادا لمعيه ا ا 1 
أحسنتم وأجملتم» كذا فاصنعوا لابن و امن بكر ين عبد اله بن ١1550‏ 
أحصوا لي كم يلفظ الإسلام؟ انث ينع كوب رب خديفة دوك اليك ا 
أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله ف كوه وأو ين 0 5١98‏ 
أحقّ ما بلغنى عنك؟ ! الوا و نووت كان هبام كما؟ 
أحيث والداك؟ بباللوقع ودعي مد رع عند اللبن عهرا :8ه 
أحيانا يأثينى في مثل صلصلة الجرس نو مدي رعاسة ع 111/1 
0 م ور 
أخبرتني عائشة أن أول شىء بدأ به ا دمو لم وعروةبق الزن 2 ١1517‏ 
أخبرتنى عائشة أن رسول الله يك كان يغسل المنى . . سليمان بن يسار اررض 
أخبرني رسولٌ الله بل بما هو كائن ا ايف 
أخذ علينا رسول الله يكِْ مع البيعة ألا ننوح .....أم عطية هعم 


أخذ علينا رسولٌ الله يكليدِ كما أخذ على النساء . . . .عبادة بن الصامت ١7948‏ 
أحذت «ق والقرآن المجيد© من في رسول الله كَكِنِ . أخت عمرة بنت 


أخريه عنى ا لاد اود مو دعاق ني 7 


فهرس الأحاديث النبوية في تلخيص صحيح مسلم 


أخلاقهم على خلق رجل واحد 
أخوف ما أخاف عليكم ما يُخْرِج الله لكم 


أدركت ناساً من أصحاب رسول الله بَكِ يقولون . 


أدنيثُ لرسول الله يَكلدِ عُسْله من الجنابة 
أذنب عبد ذنبآء فقال: اللهم! اغفر لي 
إذنك علي أن يرفع الحجاب 
أذهب الباس رب الناس 
أراد عثمان أن يتبتل فنهاه رسول الله عَكِِ 


هه هاه و و وا .د اه 


. .اه 6ه 


هى اه .ها وا .ة .اه 


وم . 6 . 


هه هاه اه هه هام .ءا .1 .د و فاع هو 


وذح 
أبو هريرة ع رمف 
. أبو سعيد الخخندرى 1163 
. طاووس الاين 
مبعؤلة 000 0 
أبو هريرة لل 4لا؟ 
ابن مسعود م5 
عائشة 111 


أراد النبي كَكةِ أن ينهى عن أن يُسمّى .........جابر بن عبد الله . ٠١594‏ 
أراني في المنام أتسوّك بسواك ..............عبدالله بن عمر 6؟17١1و80١١‏ 
أراه فلاناً لواحي و المج ا لدج ود ع ا قا ماف عافة اما م 1848 
أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر وديف أبن عه عا لا 
أرى عبد الله رجلا صالحاً اتع ةا لمعنه أبن عه ا ع العا 
أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة معت د كب أ بكرة ل 
أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته ناسة ة وي "ان عباش لي لكا 
أرأيتكم ليلتكم هذه؟ نقد قاع ماشه ماودو ابه ان 
أرأيتم لو أن نبراً بباب أحدكم يغتسل منه اد داك أب و .هريرة لل اوه 
أربع ركعات ويزيد ما شاء رامحو ال و ال عد لأغانشة ملم الاي الأ 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونبن ..... أبو مالك الأشعري ‏ "7١٠6م‏ 
أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ......2... عبد الله بن عمرو 14 
أربعين بعث لها: حمس عشرة بمكة ومع كدي أبن عياسن م 1 
أربعين ليلة واه وود شوو ال سيره 30 
أردت الحج؟ ل اه ا 3 
أردفني رسول الله ل ذات يوم خلفه ....0... عبد الله بن 

جعفر لظ خريرفق 
أرسل ملكُ الموت إلى موسى عليه السلام دين أو قريرة 0 نان 
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أرسلك أبو طلحة؟ اده د 1 زه مواقي بو هلقي يد :قكلر 
أرسلني رسول الله يل وهو منطلق إلى بني المصطلق . جابر 1 
أرسله. اقرأ ا عارص لو ا ون لعن و دكي ظير يخ النطات 54١‏ 
أرضعيه تحرمي عليه و بع وتو وو بون الح شر اشتهلة بدت مهيل 
101010 
أرضوا مصدقيكم لسعو الوا اهاعري مز عية 41 ب 912 
الأرواح جنود مجندة» ابعر 0ه العو بأد عودرة 5352م 
أريت الجنة فرأيث امرأة أي طلحة ..........جابر بن عبد الله . 555 
أريت كأني أنزع بدلو بكرة على قليب .-......عبد الله بن عمر . 05؟ 
أريت ليلة القدر. أنسفها جر ا و هيد الله تن انين 1 ١31“‏ 
ريتك في المنام ثلاث ليال لت ان ا فاه 1 
أسأل الله لنا ولكم العافية ان مني فق عافقة 1117 
اسأل الله معافاته ومغفرته فو ف و ا مدان تن كي ل 31 
أسرعكن لحاقاً بي أطولكن يدأ وللحمدة اده مص وج فرج غاتقة تي ا 
أسرعوا بالجنازة» فإن تك صالحة فخير فرط ماو > أسق عويرة ف 21 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله .......... عمر ين الخطاب 7١‏ 
أسلم ساللمها الله وغفار غفر الله لها د أ دن 1 
الور تار لل .ل.. حكيم بن حزام .... 97 
سم ابنك : : عبد الرحمن لمحا اا مان لاح فون عابر بن عبن اله 515 
أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون ....... أبن مسعود يفيض 
أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله كم عامج 42 أب هريرة 0 
أشهد على رسول الله بَكيِ لصلى قبل الخطبة . . . . . . ابن عباس 00ل الاهلا 
أشهد لكنت أشوي لرسول الله ككل بطن الشاة . . . . أبو رافع لحف 
أصاب عمر أرضاً بخيبر» فأتى النبي يكل ات عم اضرونل 
أصبّت ا 6 1 1 جد ترا ا نمل 7 
أصبث جراباً من شحم يوم خيبر ........... عبد الله بن مغفّل . ١588‏ 
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أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع رسول الله 


.... عبد الله بن أبي أوفى ١879‏ 


أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر دو وا او عبامن ايل 
أضبحنا وأصبح الملك لله يا ع قوع ند د اث عورد انكف 
أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ولد و4 أب هويرة 5 
أصدق هذا؟ مرا مك وح م م ل م عمران بن خصيئ + . 15777 
أصغر من يحضره من الولدان م ططاذلية بامنتدرة رابو قوير ١7‏ 
أصللّ الناس؟ ل موه ددا شي مهافة 0 ررض 
أصلحيها ااا ب و لل مياد انس ا لا 
أطعموهم مما تأكلون» واكسوهم ....2.......عبادة بن الوليد .. 5٠١١‏ 
أظنكم سمعتم: أن أبا عبيدة قدم بشيء .......عمروبن عوف .. ١197‏ 
أعتقوها للع نم حو لل ونمو دع د معاوية ين سويب 1١64:‏ 
أعجل أو أرني ‏ ما أغهر الدم ............ رافع بن خديج .. ١45١‏ 
أَعِدْ نسكا توا نب إن 3ق عسوو وفعي ارا عارص بن ١21‏ 
أعرستم الليلة؟ 000101001 1 اا 
أعطى رسولٌ الله يكل خيبر بشطر ما يخرج او أبن عمو اللرلدل 
أعطه أوقية من ذهب وزده ........02.... جاير بن عبد الله 590١‏ 
أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء .22...أبو رافع و ١531‏ 
أعطيت خساً لم يعطهن أحد قبلي ............جابر بن عبد الله 1 
أعليك أغار؟ ١‏ واوالدي لطن كبا اج وخ نأبو سزورة م 
أعمرت امرأة بالمدينة حائطاً لها ابنآ لها ممعي تاق مو افأكذا 
أعوذ بالله منك كرو و و دارط توا نأبو الدرداء 175 
أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه ا أ عو قيضي 
أفضل دينار ينفقه الرجل : دينار ينفقه فون ثونان وف سكف بلقم 
أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر ........ حكيم بن حزام 04 
أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ..... أبو هريرة ١‏ 


أفعل ماذا؟ و وام اجر 012 قل وو اع اجو أحصسة اليل 
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أفعلت هذا بولدك كلهم؟ ممموع تعنص التعفات بن شين ٠.‏ 
أفلا أكون عبداً شكورا؟ ! انون سي موجه االعرة د عه 

أفلا كنتم آذنتموني؟ دعو حر م ب أبو عرنة 200 
أفلح إن صدق ا طلحة بن عبيد 58 
أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ ا تسوك دجم أسافة ين رين د 
أقام رسولٌ الله يككِ بمكة ثلاث عشرة سنة ابن عباس ى_ةئظظ 


أقام رسول الله يلِ بمكة مس عشرة سنة 
أقبل رسول الله كلك من نحو بئر جمل 


أقبلث أقول: من يصطرف الدراهم؟ امامو دمر شاللةة ون أوفن + 


أقبلث إلى النبي كَكِةِ ومعي رجلان 
أقبلثٌ راكباً على أتان وأنا يومئذ 
أقتالاً؟ أي سعد د تراه دولل وار ال و ري 


اتكزنة اموي بر ا 0 وائل 000 
أقد قضى؟ عاك لواو اماو لقو لو مواق عو ربعيل اللي عمل 

أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أبو هريرة 500 
أقم حتى تأنينا الصدقة فتأمر لك بها قهنة بن تخارق 

أقول: اللهم باعِدٌ بيني وبين خطاياي أبو هريرة 0 
أقيمت الصلاة والنبي كلِ يناجي رجلا لمن 0 
أكان رسول الله يكل يصلى في النعلين؟ ماو واكم عدي و ا 

أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء . . عمرو بن دينار .. 
أكلّ ولدك نحلته مثل هذا؟ العا 
أكلاً حثيثاً لكي حل لا مط حا يك لجا لمعف ام أنس بن مالك ... 


0 0 


أم عطية رفي افا 
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ألا أخبركم بأشد حراً منه يوم القيامة؟ ا ون | نام عبن انيه فذى 
ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف ادو وجك قاع معارثة ون وفيا :171 
ألا أخيركم بخير الشهداء؟! وات ا سو مشو 4 ريدي لالد 141 
ألا أخيركم عن النفر الثلاثة : أما أحدهم اا أنه واقد 0 لين 
ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به ب عن سقو انا هاس 585 
ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا و انو عر يرة ا اا 
ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا! تيه وز وان اقائكقة ا ا 
ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة جا ..غاشة ا ا 
ألا إن آل أبي (يعني فلاناً) ليسوا اموا نه ا وغمرزو يق العاضق :117 
ألا إن الإيمان هاهناء وإن القسوة واي كد د أو مسعورة ا 10 
إلا أن تروا كفراً بواحآء عندكم من الله فيه برهان. عبادة بن الصامت ١53١‏ 
ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم سه ادم اتاد قياض سهان يا ا 
ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ م امم ا ا 0001 
ألا أنبتكم ما العضه؟ م اام ا لكوي اك موه ”م 
ألا إن الفتنة هاهناء من حيث يطلع .ماين عمر 0 هلالا" 
ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 1 عيذ الله ينين 
ألا إني أبرأ إلى كل خليل من خله محم عي ات بع ابن لسعرة 0 
ألا إني فرط لكم على الحوض مم طعا 1ك اناي بن مسهرة 11 
ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء كع من ةن أتوشعين القدوق ٠‏ 51 
ألا تبايعون رسول الله؟ ا ار وان و ماعن معو بن ثالك 46 
ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأاً الخ عباتن حيو ل 
ألا تصلون؟ الع ا ممتي 6 اناه ماك ار هلين أن طالتعا 2 161 
ألا حمرته ولو تعرض عليه عوداً؟! أبو نيد الساعدي ١495‏ 
ألا رجل يأتيني بخبر القوم؟ ا 11 حليلة مت ا 
ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة ود نايد قريرة .ل.ل لاقم 
ألا صلُوا في رحالكم اللو ماعن ممع م2 انعم لل لالاه 
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إلا كان له فيه أجر 1 
إلا كفرث يميني وأتيث الذي هو خير 05 
إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية 0 
ألا كلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيته .. . 
ألا لا يصلين أحدٌّ العصر إلا في بني قريظة ا 
إلا هكذا 21111111110 
ألا وقد كان لغفلان ا 
إلام يجلدٌ أحدكم امرأته؟ 5000 
ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما تركت ا 
ألستم في طعام وشراب ما شئتم 00 
ألك بيّنة؟ ا ا لل 0 
ألك مال غيره؟ 0 
ألم أخبر بك أنك تصوم ولا تفطر ظ1ظ/ 
ألم أر على النار برمة فيها لحم؟ 310000 
ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة ا 
ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ ... . 
ألم تري أن مجززاً نظر آنفاً إلى زيد 1000# 
ألم يأنِ للرحيل؟ واكم ع اوس م و 
أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا 00 
أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ 0 
أليست نفسا؟ 00 


أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله بَكلدِ ينصرف . . 
أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف ا 
أما إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون .. . 
أما إنه من أهل النار احم أب و 


اين 


عائشة 


20 قيس بن سعد 


...و .و .اه ه 


أمرنا رسول الله يك بسبع» ونهانا عن سبع 
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أما إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير. . . . . . . . . ابن عباس 16 
أما إن لم أقلهاء ولكن قالها الله ........... أبو هريرة 0 
أما أهل النار الذين هم أهلها ند أب تعد الحخدري 

أما بعد؛ أشيروا عل في أناس أَبُوا أهلى . . . . . . . عائشة 50 
أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا 50-6 ....0... يزيد بن حيان 

أما بعد فإني أنكحث أبا العاص ايوم معن واسووين غرفة 

أما بعد ما من شيء لم أكن رأيته. . . . . . . .. . . . .عائشة 57006 
أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة ..... عمر بن الخطاب 

أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون ........سعد بن أبي وقاص 
أمااتستحبي الرأة تهب ننسها لرجل؟! .. ... .... + غائعة 500006 
أما علمت أن الصورة محرمة اا عام دنم فلل ين ينناف 

أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات . . . . . . . أبو هريرة 5 
أما ما ذكرت: أنكم بأرض قوم أهل كتاب . . . . . . أبو ثعلبة ا 
أما من أحسن منكم في الإسلام 0 عبد الله بن مسعود 
أما هذا فقد عصى أبا القاسم ككللِ. . . . . . . . . . . . أبو هريرة 50 
أما وأبيك لتنبأنه: أن تصدق . . . . . . . . . . . . . . أبو هريرة 0 
أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام ........ أبو هريرة 010 
أمر رسول الله كل بقتل الكلاب 00000 0 2000000 عبد الله بن عمر 

مرت أن أسجد على سبعة أعظم . . . . . . . . . . . . أبن عباس 5008 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا . . . ....... أبو هريرة 52520506 
أمرت بقرية تأكل القرى» يقولون: يثرب. .. . .. أبو هريرة 0 آ آذ ظ( 
أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاً ......... أبو يونس 1 
أمرنا بالفؤندقة' اد بوانت انوا لخن الما م أبو مسعود 0 
أمرنا رسول الله كلِ أن نخرجهن في الفطر . . . . . . أم عطية 000 
أمرنا رسولٌ الله يك أن نتزل الناس . . . . . . . . . عائشة 0 


352 فهرس الأحاديث النبوية في تلخيص صحيح مسلم 


أمرني رسول الله يكِ أن أقوم على بُذْنه وار مغل اانا 
أمسك بنصالها وا امد ب او ع ل وان 1 
أمسكوا عليكم أموالكم» ولا تفسدوها لد كوف اند ين مالك ايفن 
أمسيئا وأمسى الملك لله. والحمد لله محف عاو كات مستفوة يداف 
أمعك ماء امس عناط افوا وااو لوو ا كاده ده المغرنة /ا60 و94١٠‏ 
أمك . . أمك. . أمك قاوطا طنط معدم وو أمو سوير متخي 82" 
م قومك لاط ارد يا ل لمانا اباو فاخو دجا علمات ب أ العاضن 74 
أمنكم أحدّ أمره أن يحمل عليها كوا جد د انو قكادة 11 
إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب . . ل لام ولي وكا ادر عه م عن رلاقة 
أنا أول شفيع في الجنة سان جو نع ووه ماوق اال ونه" أن ين عاللك 6 
أنا أول الناس يشفع في الجنة ب ان لسلة وى أنش كر مالك 6 
أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم ود سنيم اواهويرة الال 
أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق اد .عبد الرغن بق يزيد 

وأبو بردة بن أبي موسى ١م‏ 
أنا سيد الناس يوم القيامة وعم تم ا د الب عريرة 11 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة لوبو وو أو هوورة 1؟ 
أنا عبد الله ورسوله امه وا وج اوم قو يدن تجار مع سحن اما 
أنا فرطكم على الحوضء من ورد شرب مانام وك هل اشر 11 
إنا قافلون إن شاء الله واوا بن عه فو دواد عد لسري عمل ١34:‏ 
نا لى نردده عليك إلا أنّا حرم ا ارا سر قاض و ا 
أنا محمد. وأنا أحمدء وأنا الماحي يورو ل اا د طم ال ا 
أنا محمد وأحمد والمقفى والحاشر اث ارم ع انوا فوس 1 
أنا نبى الله 0 مده وات امم مه ممع عفرق ين عسة 0766 
أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلث .........أبو إسحاق ١47‏ 
إنا والله لا نولي على هذا العمل أحداً سأله 0 51 0 
إِنَا لا نأكله» إِنّا حدم دان مور مكمه لو اماد ابن اسن اياي 14 
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إن ابن أخت القوم منهم ار مسوة ونب جوع ادم اس نز سالك م 0 
أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بدنته ......زيادبن جبير ... ١١9/8‏ 
أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج مو جوناقم اله الي ادا 
أن ابن عمر كان يرى التحصيب سئة ش51 نافع و 11177 
أن ابن عمر كان يكري فزارعه على عهد رسول الله كله نافع ا 
إن استعمل عليكم عبد مجدّع اماه هه مانا أم الحخصين .ل ١١5484‏ 
إن اسمي محمد الذي سماني به أهلٍ وكا به ص تيا و ا 
أن انراد يقي من نتي إسرزاتيل رت 00 ل 
أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله يك . . أنس بن مالك .... 77١‏ 
أن أبا سفيان أتى على سلمان و معو و مار له و عات ون مسو د 123015 
أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا . . . سليمان بن يسار . ١5605‏ 
إن أبا هريرة قال: يقولون: إن و عو ا مس مان مدان لمعيه ع 11810 
أن أباه غزا مع رسول الله فتح مكة .......... الربيع بن سبرة. .. ١505‏ 
إن أباه كان يشتري الطعام جزافاً ووم تناه واواعييد اللفاو عسو 1 31 
إن إبراهيم ابني مات في الثدي ماه متا وان عهروق ا 
إن إبراهيم عليه السلام حرّم مكة ودعا لها ......عبد الله بن زيد .. ١5١94‏ 
إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم ....... عائشة .. 5١4١1و5045‏ 
إن إبليس يضع عرشه على الماء م د ساعن لا ادعو :1858 
إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف ......... أبو بكر بن عبد الله ١758‏ 
إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء و أو عرررة اا بي اأككزة 
إن أحب أسمائكم إلى الله : عبد الله» وعبد الرحمن . . ابن عمر ان 
إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان ...6 :002.. أبو هريرة الف 
إن أحدكم إذا مات عرٍ ض عليه مقعده م ب عاما ع انو عع 0 لينف 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه .........ءأين مسعود الل هلاه؟” 
إن أحق الشروط أن يُوفى به ما استحللتم يا ققبة عام م ةا 


إن أخآ قد مات فقوموا فصلوا عليه ماعن تجاير ين عيذ الله 415 
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إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى 530 
إن أخوانكم قد قُتلواء وإنهم قالوا 22206 
إن أرواحهم في جوف طير خضر 200000 
أن أروى بنت أويس ادّعت على سعيد بن زيد . . . 
أن أزواج رسول الله كد كن يخرجن بالليل . . . . 
إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود كما بدأ 0 
إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو ا 
إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة ش52« 
إن أعظم المسلمين في المسلمين جزْماً 5000 
إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم 5 
إن أفضل ما تداويتم به الحجامة 2000 
إن أقل ساكني الجنة النساء خا ا 
إن أمامكم حوضاً كما بين جرباء وأذرح 50 
أن أم سلمة استأذنت رسول الله يكل ا 
أن أم الفضل بن الحارث بعثته إلى معاوية 1 
أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال 2206 
أن أمها أم سلمة زوج النبي كك كانت ل 


أن أميراً كان بمكة يسلم تسليمتين 000000 
أن أناساً من أهل الشرك قتلوا فأكثروا 00 
إن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا 1 1101111 
إن الأنصار كرشي وعيبتي» وإن الناس 202000 
إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم .. 
إن أهل الجنة يأكلون فيهاء ويشربون 0 
أن أهل مكة سألوا رسول الله كل 20 
إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة 150ص 


هه .ا ها ها . ه. 


هم هه .ه وو ٠‏ 


هاء .هه ها واه ٠‏ 
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إن أول الآيات خروجاً: طلوع الشمس ...02.0.. عيل الله ال 
إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر نوا عرو رين 
إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه د أن تمر الا 
إن أول الناس يُقضى عليه يوم القيامة .......أبو هريرة ١95‏ و049١‏ 
إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح ال معائغة و ا 
إن الإيمان ليأرز إلى المدينة الخد اسم أي ورور ١15‏ 
إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيرة ا ا عكايق لس 
إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا بو رضي أده 
إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوني اه ادو للك كنف المفو و من بخرهة ا 624 
إن بين يدي الساعة أياماً يُرفع فيها العلم يأبو توس نم لمعم 
أن تدعو لله نداً وهو خلقك مع ع مام دم موا عبد الله بن مشعود: .> 
إن تظعنوا في إمرته» فقد كنتم تطعنون ير م لاتق تمد م ا 
إن ثلاثة في بني إسرائيل: أبرص» وأعمى دف مولا أو هزيرة 1 
أن جارية لعبد الله بن أبىّ يُقال لها: مُسَيْكة نم عار موي ف أن 
الاعارية :يت راسها فد رضن ين دري ......أنس بن مالك ... ١/58‏ 
أن الجهاد في سبيل الله والإيمان به دمع مخ تك ابو قتادة ١13‏ 
إن الحلال بينء وإن الحرام بين دعم من دده 66 + التعمان بن شين ١‏ 1545 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه» من هذه الله ..... ابن عباس . ٠5لا‏ و558١‏ 
إن حمزة أخي من الرضاعة دعي أء شلحة ل ةا 
إن حوضى أبعد من أيلة إلى عدن ا لدع ابو عير ا 
إن الخازن المسلم الأمين الذي يتصدق ميق + ار انق هوش 68م 
إن خليلٍ أوصاني أن أسمع وأطيع 00000000 0 00 
إن خيّاطاً دعا رسول الله يك لطعام ......... أنس بن مالك ... ١9717‏ 
إن خير التابعين رجل يقال له: أويس ........ عمر بن الخطاب . 5555 
إن خيركم قرني» ثم الذين يلونهم .......... عمران بن حصين . 51794 


إن الدنيا حلوة خضرةء وإن الله ...........أبو سعيد الخدري  ١854‏ 
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إن الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر 000 
إن الذي يِِدُ ثوبه من الخيلاء لا ينظر 11 
أن رجالاً من المنافقين في عهد رسول الله ككل . . . 
إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل 5506 
أن رجلاً اطلع من بعض حُبّر النبي كلل 56 
إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف 550 
أن رجلاً أتى عمر فقال: إني أجنبت 0 
أن رجلاً أعتق ستة تملوكين عند موته 2 
أن رجلاً جعل يمدح عثمان» فعمد المقداد . . . . 
أن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى 0000 
أن رجلاً فيمن كان قبلكم راشه الله 20110 
أن رجلا قال: والله! لا يغفر الله لفلان 0 
أن رجلاً لاعن امرأته على عهد رسول الله بك . . 
أن رجلاً مرّ بأسهم في المسجد 1 
أن رجلا مرّ ورسول الله 6 يبول فسلّم 5206 
إن رجلاً ممن كان قبلكم خرجت بوجهه قرحة . 
أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته 1 
أن رجلاً من اليهود قتل جارية من الأنصار . . . . 
أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل 00 
أن رسول الله يكِدِ أخى بين أبي عبيدة 100000 
أن رسول الله ككلْخٍ احتجم وأعطى الحجّام أجره . 
أن رسول الله بَكِ استقبل فرضتي الحبل 5 
أن رسول الله يكلِخِ اشترى من مبودي طعاماً . . . . 
أن رسول الله بَكلدِ أتاه جبريل هو يلعب 00 
أن رسول الله يك أفاض يوم النحر 0 
أن رسول الله يك أفرد الج 00 


أبو هريرة 


هوه اه 606.6 .م 
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أنَّ رسول الله يك أقد القسامة 0 000 

عن ناس من الأنصار ١7٠١‏ 
أن رسول الله يكةِ أكل كتف شاة علج وميد 1ق جو ر أن عماس ا ا 
أن رسول الله ككِ أمر بإخراج زكاة الفطر عا اين عيعو ل.ل همهم 
أن رسول الله يك توفي وهو ابن حمس وستين . . . . . ابن عباس ا 0 
أن رسول الله يَككِ جمع بين حج وعمرة مع اه معتظرفت اليل 
أن رسول الله كد جمع عليه ثيابه ا نبا عر شيك رفاسن 00 
أن رسول الله يكقِِ خرج عام الفتح عمعو وه دن انق عباس باملماايا الأارة 
أن رسول الله يكل خرج يوم أضحى أو فطر اق عباس امس ا 
أن رسول الله بَكدِ دخل الكعبة هو وأسامة 1 ا عد 1 
أن رسول الله وله دخل مكة يوم فتح مكة ادل اس ا 
أن رسول الله يخِ رخص في بيع العرايا موك أو هروة 1311 
أن رسول الله كه رخص في بيع العرية د 6 ريد بن ثانت فك 
أن رسول الله بَكيةِ رخص لعبد الرحمن بن عوف .. أنس بن مالك ١‏ 
أن رسول الله َكل سابق بالخيل الوعوا لت اسان عه 00000 ارس 
أن رسول الله يك سئْل عن صومه اوت 1ه 4 4 أوو قعادة 000 ليان 
أن رسول الله كك صلى بأصحابه في الخوف ......سهل بن أبي حثمة . ٠٠4‏ 
أن رسول الله يَكةِ صلى الظهر بالمدينة أربعاً ونب أتسن بن مالك اه 
أن رسول الله يَكِ طاف في حجة الوداع معان اس 0 
أن رسول الله بخ غزا تسع عشرة غزوة لمعو اط ايد ين أركمني 1 
أن رسول الله يَكخِ فرض زكاة الفطر ملا عه ماج :اده عهن 0ر0 
إن رسول الله يَكْدِ قام ثم قعد طوطن اي قل و ار 
أن رسول الله يد قد كان ينفل بعض . .. . . . . . .ابن عمر الل 
أن رسول الله َه قدم من سفر 00 د ور عقا 
أن رسول الله كك قرأ في ركعتي الفجر د 2ن أبى قريرة ع 
أن رسول الله يدٍ فضى باليمين على المدعى عليه . . . ابن عباس بال 


12 فهرس الأحاديث النبوية في تلخيص صحيح مسلم 


أن رسول الله بكي قضى بيمين وشاهد . . . . . . . ٠.‏ ابن عباس 557 
أن رسول الله يِه قطع سارقاً في محنَ........ ...ابن عمر 22*20 
أن رسول الله يكِهِ قطع نخيل بني النضير .......ابن عمر 520 
أن رسول الله ككئةٍ كان إذا أراد أن يأكل . . . . . . . . عائشة 0000 
أن رسول الله يك كان إذا أراد أن ينام . . . . . . . . . عائشة 0 
أن رسول الله يه كان إذا جلس في الصلاة . . . . . . ابن عمر 5270 
أن رسول الله يَكقدٍ كان إذ خرج يوم العيد .......ابن عمر 0 
أن رسول الله كليدِ كان إذا طاف . . . . . . . . . .. . .ابن عمر 5008 
أن رسول الله بكلةِ كان لا يطرق أهله ليلا . . . . . . . أنس 52000000 
أن رسول الله كدِ كان لا يقدم من سفر ........كعب بن مالك 

أن رسول الله بك كان يأتي قباء . . . . . ....... .ابن عمر 2000 
أن رسول الله يَكِدٍ كان يمخرج من طريق . ....... ابن عمر 2 
أن رسول الله يكيِ كان يخطب قائماً ...........جابر بن سمرة 

أن رسول الله يَكلِدِ كان يصل جالساً. . . . . . . . . . عائشة 0 
أن رسول الله كلِهِ كان يصلي العصر . . . . . . . . . .عائشة 55006 
أن سال اله ول كان بل ادر والشيسن مرتفة أنين ين الاك »* ؛ 
أن رسول الله يِه كان يصلي المغرب ....2.... صلمة بن الأكوع. . 
أن رسول الله بكي كان يعتكف العشر ........ ابن عمر 006طظشظ 
أن رسول الله لدِ كان يغتسل من إناء . . . . . . . . . عائشة 5000 
أن رسول الله كدِ كان يقرأ في ركعتي الفجر . . . . . ابن عباس 20 
أن رسول الله يَللْةِ كان ينزل بذي طوى . . . . .. . .ابن عمر 570 
أن رسول الله كخِ كان ينقل معهم الحجارة ..... .جابر بن عبد الله 

أن رسول الله يَلِيدِ كان يُؤتى بالصبيان . . . . . . . ٠.‏ عائشة 2007 
أن رسول الله يكِ لبس خاتم فضة ...........أنس 00 
ا 0 221007« 
أن رسول الله يك م على غلمان فسلّم . . أنس بن مالك 
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أن رسول الله يك مسح على الخفين والخمار. . . . 
أن رسول الله يكقةِ نعى للناس النجائي ا 
أن رسول الله بك نبى أن تؤكل لحوم الأضاحي . 
أن رسول الله يكدِ نبى أن يأكل الرجل ل 
إن رسول الله كد نبى أن يخلط التمر والزهو . . . 
أن رسول الله ككلِ نمى عن بيع الثمرة 00 
أن رسول الله يَكليدٍ نبى عن ثمن الكلب 2520 
أن رسول الله يكل نبمى عن الشغار 25000000 
أن رسول الله كك نبى عن صيام يومين 128 
أن رسول الله كدِ نبى عن القزع 000 
أن رسول الله يك بجى عن كراء الأرض ا 
أن رسول الله كدِ مى عن لبس القسي 50 
أن رسول الله يدٍ نبمى عن لقطة الحاج ا0 2 
أن رسول الله يَكِدِ نبمى عن متعة النساء 100 
أن رسول الله بَكدِ نبجى عن المخابرة 5000 
أن رسول الله كك نهى عن المزابنة *هش**5 
أن رسول الله بك نبجى عن الملامسة 2100 
أن رسول الله كد نبمى عن النجش ام امت 
أن رسول الله كل نبمى يوم خيبر عن لحوم الحمر . 
أن رسول الله خِ يوم حنين بعث جيشاً 000 
أنّ رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات 00000 


إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس . 


إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه 0 
إن الروح إذا قبض تبعه البصر ا 
إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق 10 
إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 52220 


ع4 

يلال لسو 0 
أبو هريرة كم 
. .أبن عمر تعيب لقا 
جابر 0 ا 
أنس بن مالك 1455 
أنس بن مالك ١4‏ 
أبو مسعود ١01‏ 
أبن عمر د ١21197‏ 
أبو هريرة ا 1 
ابن عمر م 1 
جابر بن عبد الله 1578 
على ل اش ؟ 
عيدالرحن بن عثمان ديل 
على ا يم الا 
جابر بن عبد الله . 5اذا١‏ 
سعيد بن المسيب . بارلا 
أبو هريرة .ل ١645‏ 
أبن عمر مم .. 5»ك١ا‏ 
جابر بن عبد الله . ١847“‏ 
أبو سعيد الخدرى  ١0٠١‏ 
عائشة ارننل 
ابن عباس الما 2/1 
عائشة موا ا ا 
أم سلمة م 4لا 
أبو بكرة 4ن 
أبو هريرة ...ل اهلا١ا‏ 
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أن زياداً كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس 
أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته هذه الأحاديث 
إن سرق حبلاً وإن سرق بيضة 


أن سعداً ركب إلى قصره بالعقيق فوجد ا 8 


إن شاء مجبية» وإِنْ شاء غير مجبية 0 
إن شئت حبست أصلها وتصدّقت بها 20000 
إن شئت زدتك وحاسبتك به 000 
إن شئت صيرت ولك الجنة 207700000 


شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة 


وام ل ل 
إن الشهر تسع وعشرون 2000000 


إن الشهر يكون تسعاً وعشرين 
إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون 


إن الشيطان ليستحل الطعام ا 
إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء 010000 


أن الصلاة ة كانت تقام لرسول الله ب 


أن طائفة صفْت معه وطائفة وجاه العدو 320000 
إن طالث بك مدة أو شكتٌ أن ترى 01005 


إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته 


أن عائشة قالت: ألا يعجّبك أبو هريرة؟ 08 


أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله وَل 
إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن 


إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه ا له 


فوا اه .66م 


59 


٠. 6١‏ . 6ه م6 م6 هاه 


هاهاهة ا هاه هاوه .ا .اه 0068ه©٠‏ 


.فاه هاه م .اه 


هه . ا واوا .د م ا 6ه 


20 . عمرة بنت عبدالرحمن 
.. . . حميد بن نافع 


عمر بن عبد الله 


.عروة بن الزبير . 


هوأفا.ة .ها م اه 6ه 


هوها هاه .٠ه‏ ه٠‏ 


١1/ 
١ههمل‎ 
١هها/‎ 
غذذن‎ 
١١1١ 
١ 41 
١0١ 
طرف‎ 
١١ ارفك‎ 
؟”‎ 4 
534٠ 

١ك/ا١‏ 
زعقف 
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إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها مرجت ابو تفريرة ان 
أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام افوخ أنص يق نالك ١04١‏ 
أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر .... كريب سإ دايا 
أن عبد الله بن عمر كان إذا صدر من الحج ...نافع م 114 
أن عبد الله بن عمر كان يقدّم ضعفة أهله ...... سالم بن عبد الله .. ١١57‏ 
أن عبد الله بن مسعود لبَّى حين أفاض الناس عبد الرحمن بن يزيد ١١75‏ 
إن عبد الله بن مسعود يقول: من قام وار وج أوانن كدي ار اكه 
أن عثمان توضاً بالمقاعد ا سب الوا نين لا 
إن عثمان رجل حيبي م لود لبان و اقائية 7 
إن عرش إبليسن عل البدر 777001010111 ل 
إن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض ع د ونا أو هري رون 
إن عفريتاً من الجن جعل يفتك على البارحة 0 أبو غريرة 1 
أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام امام ماق اق عباس 5 
أن عمر بن الخطاب قال: حملت على فرس عتيق . . . ابن عمر لطت ايا 
أن عمر بن عبيد الله بن معمر رمدت عينه اليه بن وه 34 
أن عمر خطب بالجابية فقال: نمى مم دمي 5 . #شويد يخ غفلة 4 ١‏ 
إن عَمّر هذا لم يدركه الهرم 0000 رركن 
أن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل م امشووريق رم أ ١04‏ 
إن الغلام الذي قتله الخضر طبع ين أن ون كيف 0 
أن فاطمة بنت رسول الله يل أرسلت محجة ورفايقة النن 
إن الفتنة تجيء من هاهناء من حيث يطلع هر 0 ايف 
إن الفجر ليس الذي يطول هكذا ان اتوي أت مسموة 5 
إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء عا لمع عبد الله بن ععرق :.. 11بالا 
إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم أبو قروو 0 رين 
إن في الجنة باباً يقال له: الريان ا د اسيل دين سنك 01 
إن في الجنة لسوقاً يأتونها كل جمعة جام را اهن ومو 1و 
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إن في الجنة لشجرة» يسير الراكب في ظلها . . . . 


إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء 
ا 


8. 


إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل 1000 


إن فيه شفاء 


أن قريباً لعبد الله بن مغفل خذف اا ا 
إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من 0 
إن قومك استقصروا من بنيان البيت 00 
إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء ش5ظ 
إن كان رسولٌ الله يكل ليصلي الصبح 0 
إن كان في شيء ففي الربع ل 
إن كان في شيء من أدويتكم خير 000 
إنْ كان لينزل عللى رسول الله يَكِدِ في 53006 
إن كانت إحدانا لتفطر في زمن رسول الله كل . . 


إن كدتم آنفاً تفعلون فِعْل فارس والروم 


إن كذباً على ليس ككذب على أحد 2000ظ 
إن كنت فاعلاً فواحدة عط ا 
إن لصاحب الحق مقالاً ا 0 
إن لكل أمة أمينآء وإن أميننا ش11 
إن لكم بكل خطوة درجة 0 
إن لله تبارك تعالى ملائكة سيارة فضلاٌ 50 
إن لله تسعة وتسعين اسمآء من حفظها 700 


إن لله مئة رحمة». أنزل منها رحمة 


إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل 0 
إن الله إذا أحب عبداً دعا جيريل فقال 270 


إن فى عجوة العالية شفاء هوق 214 ويف ا ب وي وان 


«وه ا هاه فاع وه هه ها هد وام اع هاه 6هة6ف .6 068 6ه 


أبو هريرة جيه رودق 
أبو هريرة ...2 "١65‏ 
عبد الله بن مسعود تر 
عائشة ١5176‏ 
جابر رن 
جابر ع 11447 
سعيد بن جبير نايل 
ابن عمرو بر 
عائشة 0 الال 
ابن عمر ..00.. ١5958‏ 
عائشة ا 614 
جابر بن عبد الله /1" 
جابر بن عبد الله . ١١55‏ 
عائشة انم كد ون 711756 
. . عائشة ا 17157 ١‏ 
جابر ا 
المغيرة بن شعبة صن 
معيقيب ا رق 
أبو هريرة 0 بور 
أنس بن مالك يفضف 
جابر بن عبد الله غ6 
أبو هريرة 5516" 
أبو هريرة 1 
أبو هريرة محم ا 
واثلة بن الأسقعم . ١١89‏ 
أبو هريرة 56ه؟ 
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إن الله أمرني أن أقرأ عليك 
إن الله أوحى إلي : أن تواضعوا حتى لا يفخر 


إن الله كتب الإحسان على كل شىء 200 
إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى 0 
إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة 255210 
إن الله ليس بأعورء ألا إن المسيح 0 
إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه 50000 
إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم مف اه 


أنس بن مالك 5١‏ و71/7؟ 


....عياض بن حمار .. /ا١59‏ 
إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه 9000 
إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به 100 
إن الله تابع الوحي على رسوله كك 52070 
إن الله تعالى إذا أراد رحمة أمة 700 
إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين 0 
إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء 1110 
إن الله حبس عن مكة الفيل 2000 
إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات 0 
إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم 0 
إن الله خلق يوم خلق السموات والأرض 0 
إن الله زوى لي الأرض» فرأيت مشارقها 532007 
إن الله عز وجل سمّى المدينة: طابة . . .. 10 
إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا فيقول . 

إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغنىٌ 1 
إن الله قال لي : أَنْفِقْ أَْفِقْ عليك ' 5000 
إن الله قد أمدّه لرؤيته ا م شر 
إن الله قد أوجب لها مها الجنة 1 


عمر بن الخطاب ١١‏ 
أبو هريرة 00 درا 
أنس بن مالك يفن 
أبو موسى 1 
ابو تهريرة ا 6 
أبو الدرداء 1 
أبو هريرة ا 
المغيرة بن شعبة .. ١8٠١٠8‏ 
أبو هريرة م ا 
سلمان م ال 
ثوبان لديف 
جابر بن سمرة يكرفل 
أنس بن مالك كل 
أنس ل ١3/11‏ 
أبو هريرة 700 ادا 
أبو البختري انان 
عائشة ل نيوت لققةة؟ 
عبد الله بن عمرو . ٠١85‏ 
شداد بن أوس 16 
أبو هريرة 5085 
انين بن جاللك د .155 
عبد الله بن عمر .. /ا١‏ 
أبو البختري ايان 
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إن الله هو السلام» فإذا قعد أحدكم .........عبد الله بن مسعود ٠.‏ 7 ال 
إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة امت لامكا بن مخ عبد الله .117 
إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة ومس اس ديد المع ا ا رلا 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه بط أن حهرق لام 
إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ون أو و م 11 
إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم د جعي بوي ابو شرويوة ل 
إن الله لا ينظر إلى من ير إزراه بطراً رن ماعن أبن عريرة ين 
إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسبىء النهار ما أن جوش لالض 
إن الشتهفت ره من قبل السعن. . 00 ا ا 
إن الله يحب العبد التقى الغنى الخنفى ........ سعد بن أبي وقاص 5597 
إن اشريرني ل ثيما 0 ومس نعي "اغوي 0 يبيل 
إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً معاد ا ممع ع قاس ون توائلة سو 14 
إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا .....هشام بن حكيم .. 505١‏ 
إن الله يغارء وإن المؤمن يغار اماما ا اا اد أ عريزة الو 
إن الله يقول: أنا عند ظنّ عبدي بي ة ‏ وان د أسو رويياة ع 
إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة د أن يفيه ادق 
إن الله يقول يوم القيامة: يابن آدم انف مقي لوي "أو فرورة 1 ؟ 
إن الله يمل للظالم» فإذا أخذه باسني ري وعد أ حو فرعو فس 
إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم موود تمدع عهر ين اللنطات: + ١10/157‏ 
إن لم يثمرها الله فم يستحل أحدكم مال أخيه؟ . . . أنس بن مالك ١‏ 
إن لم يكن له مال قوم عليه العبد ا لل هلاه١‏ 
إن لنا طلبة» فمن كان ظهره حاضراً انغ بت كر و انس ومالك نشل 
إن له دسماً ا 0 ان 
إِنَّ لهذه البيوت عوامرء فإذا رأيتم كا عدن قمع أنو ميعيد الور 5162 
إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم انما ألو عوسي سم لل 
إن مثل ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل ون أو ومني م 
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إن المرأة تقل في صورة شيطان . . 000 ا 0 
إن المرأة لقت من ضلع لن تستقيم لك 21 انق هويرة ل "اها 
إن مروان قال: اذهب يا رافع! 6 00.60.0.6.0.6.0... حميد بن عبد ال رحمن 5861 
إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة ادكه فو قا ايز قمعو البدرض: .1م 
إن المقسطين عند الله تعالى على منابر من نور . عبد الله بن عمرو . ١5٠8‏ 
إن مكة حرّمها الله ولم يحرّمها الناس ......... أبو شريح العدوي  ١١١7‏ 
إن ملكا موكلاً بالرحم إذا أراد الله ف وم و ون أنى فسفوة ١/اه”‏ 
إن من أبر البر صلة الرجل أهل تين امدق تانق عمل ا ١‏ 
ِنَّ من أشراط الساعة أن يُرفع العلم مجو واكيةه ‏ لسن م #باللقسي 41 
إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة ....... أبو سعيد الخدري  ١545‏ 
إن من أمتي ‏ أو: في أمتي ‏ اثني عشر منافقاً ... عمار بن ياسر ... 5857 
إن من خياركم أحاسنكم أخلاقاً , ............عبذ الله بن عمرو . ٠١774‏ 
[لامه الشهر شجرة لا سقط ورقها .........عبد الله بن عمر مض 
إن من ث شر الرعاء الحطمة فإياك وو واد هافك و عر ١‏ 
إن مه شر الناس ذا الوجهين و ماو وات و ره 7 
إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة ......أبو سعيد الخدري ١545‏ 
إن من الكبائر شتم الرجل والديه ...........عبلد الله بن عمرو ا/ا 
إن المودت فزع ار وكمارا ات ان ا ا جابر بن عبد الله 58م 
إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه 12م عيك الله بن عمر 13 
إن الميت ليعذب ببكاء الحى ترق ال مروتو اموز بان عض ا 0 
إن الميت يعذب يبكاء أهله عليه ار عور ددر “عم 41 
إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه ........ابن عمر 2000 الاولا 
إن الناس قد صلوا وناموا ممست وم دوا وتو د أن اه 
أن ناساً تماروا عندها يوم عرفة ............ أمالفضل بنت الحارث 4947 
إن ناساً متكم قد أروا أنها في السبع الا و ا و أن يد ا م 1361 
أن الناس كانوا يتحرّون بهداياهم يوم عائشة د أغائشة 1115 


2 


أن الناس نزلوا مع رسول الله يل على الحجر 
أن النبي كه احتجم 
أن النبي يكل احتجم بطريق مكة 
أن النبي كَلِ احتجم وهو محرم 

أن النبي يك أن برجل قد شرب الخمر 
أن النبي يل أتي ليلة أسري به بإيلياء 

أن النبي يلِِ أراد أن يكتب إلى كسرى 
أن النبي كك أمر بقتل الوزغ 
أن النبي يكل أمر بوضع الجوائح 


٠. .م‎ ٠. 


هاه » هاه اه .ا ها . ه 


أن النبي ككل أمر رجلاً أفطر في رمضان . . . 
أن النبي يككِ بعث بها من جَمْع بليل 21 
أن النبى يَكِيةِ بعث منادياً: الصلاة جامعة . . 
أن النبي يَكةِ تزوجها وهي بنت سبع سنين . 
أن نبي الله يل جلد في الخمر 950 


أن النبي يكن جهر ني صلاة الخسوف بقراءته 
أن النبي يك دخل الكعبة وفيها ست سوار . 


هلها و ها .د ها وه اه 0٠6٠‏ هه 


أن النبئ يِ رأى نخامة في قبلة المسجد . . . 
أن النبي ككهِ زجر عن الشرب قائمآً 557 
أن النبي يك قام من الليل فقضى حاجته . . 
أن النبي ككِ قسم في النفل للفرس 0 
أن النبي يك كان إذا أتي بطعام 1 
أن النبى يَكِةِ كان يتعوّذ من سوء القضاء .. 
أن النبي يكل كان يخطب قائما يوم الجمعة. . 


أن النبي يَلةِ كان يطوف على نساته 
أن النبي ككِِ كان يقرأ في صلاة الظهر 


م0٠68‎ 6.-06 


٠.0.‏ ها مه اه 


.66.6م. 
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6ه .م6 . 


ا سس 


.. ا 6ه. 


...ا .ا عا اه 


.هاه وام 


.٠6م‏ م6 .ه. 
٠‏ 


6.6 امه . 


م .6 هم هه كاه 


2 2 2 
0 


هه م ها هه 


ها. .هم ٠6٠‏ ه٠‏ 


© .6م06 م هم : 


هه وا واو ها واه هه 
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أن النبي كَدِ كان يقرأ في صلاة الفجر . . 
أن النبي يَكِ كان يقرأ في الفجر #إق*. . 
أن النبي كك م يكن على شيء من النوافل 
أن النبى يي لمل جاء إلى مكة 000000 
أن النبي كَل نبى أن يُتنفس في الإناء . . . 


أن النبي كه نبجى عن بيع الولاء وعن هبته 
أن النبي كلدِ وأبا بكر وعمر كانوا يصلون 
أن نبي الله يَكِ كان لا يرفع يديه في شيء 
أن نبي الله يك وأصحابه بالزوراء 
أن نبيّ الله بِْ كتب إلى كسرى 
أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله 
إن النذر لا يُقوٌب من ابن آدم شيئاً 
إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي 
أنّ نملة قرصت نبياً من الأنبياء 
إنّ هذا اتبعنا فإن شئت أن تأذن له 
إن هذا حمد الله؛ إنك لم تحمد الله 
إن هذا قد ردّ البشرى» فاقبلا أنتما 
إن هذا المال خضرة حلوة 
إن هذا الوجع ‏ أو: السقم - رجز 


٠. »م‎ ٠.٠. 


6م 6ه 


.6ه ه 


. 6. 


2 5 5 0 


ه.ا .ا و وها وام 
3 3 57 


6و6 . .ا .ام 


٠ 6٠ 6. 6ه.ه٠و6‎ 


.ةا اه .اوها . ه 


6١‏ م .6ج ه 
0 


6م . وه ه ٠‏ 


إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم . 


إن هذه الصلاة ل يلخ فبها شي ومن كلام الناين 20500 5 


إن هذه ليست بالحيضة» ولكن هذا عرق 
إن هذه النار إنما هي عدو لكم 
إن هذين من ثياب الكفار فلا تلبسهما . 
إن الهجرة قد مضت لأهلها 
إن وسادك لعريض 


١م‏ م وام 6068 


١و6‏ ما .م وه هه 


.جاع .6 6ه 


6 مه و و6 .6ه 


.وا .6 و ه ٠ ٠.‏ 


. .همه 6ه 


وه وى ه 


أم حبيبة 


.م6 همه .606 ه. 


هل.ه ا وهاه .ا وهاه » ٠‏ 
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أن يباع بخرصها كيلا عا روضح م عط ورث ا دام جد ايك بن “كانت 

أن يتمثل في صورقي ور وام لست بع كن ارين حاتريو عي الله 

أن يُصيب أحداً من المسلمين منها بشيء أنوا موس 576 
إن يعش هذالم يدركه الهرم . . . . . . . . . . . . . . . عائشة 2ط 
إن يكن من الشؤم شيء حقاً ففي الفرس 1 عبد الله بن عمر 

إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم . . . . . . .ابن عمر 200 
أن مبود بني النضير وقريظة حاربوا...........ابن عمر 500 
إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله يكن برجل ...... .عبد الله بن عمر 
إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم . .... أبو هريرة 016 
إن يوم عاشوراء يوم من أيام الله ............ابن عمر 270 
الل للقاسه!؟ بون وو اطاط امن كاي أو سعد 500 
ننث عفيلة تان مح لمكو ويه د ةا توا 042+ أشن #عمن شصطظ5[ظ 
أنت الذي تقول ذلك؟ العام مسا 4 وتم عبد اله عهر و 
أنتَ مني بمنزلة هارون من موسى 0 سعد بن أبي وقاص 
أنتم الغر المحجلون يوم القيامة .............أبو هريرة 010ة0*ظ2”ظ 
انع عل" ذلك ؟ ١‏ م وي كام عن اا وام د نع أفق عبانين 2 
أنزل - أو: أنزلت ‏ علي آيات ادمع وتوا أعقة من عاهر 
الع عل أنذا مبورةه فكوا سو جم سروه هونو سق 500 


أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل .......... عروة بن الزبير 

أنزلتٍ كاملة» وآخر سورة أنزلت تامة ........ البراء بن عازب 

أتزلوا النافى امتاز لهم ٠‏ م ماه ونه وان معام مد أغائشة 000000 
الأنصار ومزينة وجهينة وأشجع م نو بد أ ادف 1 
انظروفت | لذهنا الل م سن م د ود ونه اجن مال تاد هرورة 20 
أنفست؟ لالط م ل ا امهو بو مو مو لم قا و كو و ف فاته أم سلمة ضع حرو أعا عو أ 
إنك ببطحاء مباركة . ....... ....... ٠.٠...‏ ابن عمر 3 
إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب ............ .ابن عباس 11007 
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إنك سألت الله لجال مضروبة 20111111111 


إنك ستقدم على قوم أهل كتاب 


إنك سلمت آنفاً وأنا أصلىكلِةٍ م 
إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم ا ا 
إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث 066ظ 
إنكم ستأتون غداً إن شاء الله عين تبوك 500007 
إنكم ستفتحون مصر»ء وهي أرض امي ولوف 
إنكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا 0 
إنكم قد أحدثم زي سوءء وإن نبي الله ...... 


إنكم قد دنوتم من عدوكم 


إنكم لتنظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين 0 
إنكم لا تدرون في أيّه البركة )2 
إنما الأعمال بالنيات ا ا 00 


هه اه قاع .اواو .د .و 


واعهاء ا .اوها . ا .اع .هام . ا فام. 


ههه هد هد هد هد فاه واه هد وا واه ...د هد وه ها اه 


إنما جعل الإمام ليؤتم به ا ا ور ا و 
إنما جعل الإمام ليؤتم به 2757*701 
إنما خيرني الله فقال: #استغفر لهم . . » 50 
إنما الربا في النسيئة ل م 
إنما سمل النبي كله أعين أولئك 5©50*ظ 
إنما العمرى التي أجاز رسول الله يك أن يقول . 
إنما قنت رسول الله يخ شهرا 0 
إنما كان ذلك أن الأنصار كانوا 15200 
إنما كان فراش رسول الله كل الذي ينام عليه . . . 


5 2 5 5 2 2 2 3 


00 2 2 2 


قاع ها .د .و اه ه 


5 2 5 2 2 2 0 


3 05 05 5 3 2 
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إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض . . . . 
تقول بيديك هكذا 50 


إنما كان يكفيك أن 7 


إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء 1 
إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب م 
إنما المدينة كالكير تنفي خبثها ا 
إنما مثل هذا الذي يصلي وهو مكتوف 0 
إنما مثلٍ ومثل أمتي كمثل رجل استوقد 50 
إنما نمى عنها رسول الله يك لأنها 0 
إنما هذا من إخوان الكهان ايداف وماد عن 
إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم 0-2 


ا 


إنما هو جبريل م أره على صورته فح فك ان امن ا وروا بط أه 


إنما يخرج من غضبة يغضبها ا 
إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد 000007 
إنما يلبس الحرير من لا خلاق له 0 
إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة 8ك 
إنه أبرأ وأروى وأمرأ ا ا و د 
أنه أخير عن رجال من كبراء قومه م 
أنه أصابهم بالمدينة جهد وشدة 1000 
أنه أ م ا 0 


»5 اووس 


أبو موسى ...0 48هه5 
ابن عمر ا 12 
جابر بن عبد الله . ١١75‏ 
ابن عباس 1 ا 
أبو هريرة ماو ا 
عبد الله بن أبي أوقى ١8794‏ 
أبو هريرة 00 االا/ا١‏ 


ابن عمرو الما ه58 
. معاوية 1 
عائشة م 11016 
ابو قتادة 0 لاما 
ابن عمر 11 
أبو هريرة 4 
عبد الله مولى أسماء ١917/5‏ 


سهل بن أبي حثمة ١‏ 


حكيم بن حزام 0 /04 


ابن عباس ثاأقاءد . ا مام >5" 
عبدالله بن أبي أوفى. . 7747 
أبو موسى الأشعري . .017 
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أنه جاء أبا سعيد الخدري لياللي الحرة 
أنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يُباع . . . 
إنه لق كل إنسان من بني آدم 
أنه دخل على الحجاج فقال: يابن الأكوع 
أنه دخل على رسول الله يَكِةٍ فوجده يصلى 
أنه دخل على النبى يَكِةٍ قال: فرأيته ْ 
أله وغل السيجد وعبق الرحنن بن آم الليكم يفظن :. 
أنه دخل يوماً على أبي سعيد الخدري في بيته 
أنه رأى رسول الله يله مستلفياً في المسجد 
أنه رأى في يد رسول الله َك خاتماً 
أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان 
أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض؟ ك1 
أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام . .. . 
أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين 
أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى: #وإن خفتم» . 
أنه سّئل عن شيب رسول الله يَكٍِ 500000 
إنه ستكئون هنات وهنات فمن أراد 
أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن حجة النبي . . 
أنه سمع جابراً يُسأل: هل بايع النبي كَل 
أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: الشقي 
أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول 
أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حجّ 


أنه سمع معاوية يخطب فقال 


أنه سمع النبي كَكلٍِ يقرأ على المنبر 
أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب قال 


أبو سعيد مولى المهري9 ١77‏ 


: ابن عمر ام /”/ا١‏ 


3 057 27 5 7 2 2 2 20 7070 


أب و السافب 1 81# 
عبّاد بن تميم عن عمّه ٠١١١‏ 
تسن ص لا 


2 حنظلة بن قيس 3 ورفرةي ا 


عطاء بن يسار 8 5ع 
أبنو سلمة 0 ل 


أنس بن مالك ا را 


عرفجة اف ع 12126 
أبو الزبير ا 
أبو الزبير 0 


عامر بن واثلة ... الاه؟ 
عبد الرحمن بن شماسة ١555‏ 
حميد بن عبد ال رحمن . . 7١717‏ 
حميد بن عبدال رحمن. . 1945 


جرير ا 7 
صفوان بن يعلى 5ى”7, 
أبو عبيد لوا 
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أنه يَكةِ استسقى فأشار بظهر كفيه ماسوو اسن ا ا 
أنه بكِهٌ تزوج صفية وأصدقها عتقها ماع وس نكن ا نا الل ١‏ 
أنه يك صلى إلى بعير امار جو سو سه جد يز" أن طهر ام 1 
أنه يلخ صلى في بيتها عام الفتح انه وس مو فيد الرعسن عن أن الب 1 
أنه يكلِهِ قرأ #والنجم» فسجد فيها ده لمات عيك ألله ون "لسعو ...526 
أنه يكِةِ قسم شعر الجانب الأيمن مي ل 2 أنس بن مالك /ا١١‏ 
أنه يَكهِ كان في سفر توعان رده تامعن مهن و كالدة تدعارت ون 
أنه يكةِ مرّ به قبل أن يدخل مكة فوا ور م مو كس عه 08 
أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة .6 ل أنن عمق بل #لاه١‏ 
أنه عليه الصلاة والسلام صلى خمساً نح بح وضيك الل بق مسيفوة: 251 
إنه عمك» تربت يمينك وما 2614 بأعائشةه نا 
أنه قال لابن عباس : أتعلم أنما كانت الثلاث . . . . أبو الصهباء حك 
أنه قال لابن عباس : هات من هناتك .........أبو الصهباء ١60‏ 
أنه قال لعبد الله بن عمر : يا أبا عبد الرحمن ....عبيد بن جريح /اه ١٠١‏ 
أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا؟ ا و عم أل وير و 
أنه قام بمكة فقال: إن ناسآ أعمى الله قلويهم ... عبد الله بن الزبير . ١558‏ 
إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن ماطح بج قائقة ماو ال 
أنه كان جالساً عند عبد الله بن عمر في الفتنة . . . . . يحنس مولى الزير . ١77١‏ 
أنه كان رجلاً واحداًء وأنه قال: يا رسول الله! .. صفية ا كن 
أنه كان قاعداً عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب. سعد بن أبي وقاص 5١م‏ 
أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى 1 نانف هر 101 
أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبّح فيه . . سلمة بن الأكوع 6 
أنه كان يخابر ا 0 م 11 
أنه كان يصلٍ صلاته وهي معترضة بين يديه .... عائشة 11 
أنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع ......أبو هريرة ا ا 
إنه لصاحبه الذي باعه و ل ل و ير لايل 


فهرس الأحاديث النبوية في تلخيص صحيح مسلم ١‏ 


أنه لقي ابن عباس فقال له: أرأيت قولك ... 
إنه لم يُقبض نبي قط حتى يرى مقعده 0 
إنه لم يكن نبيّ قبل إلا كان حقاً عليه 200006 
إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتى 0 
إنه ليس بدواء ولكنه داء . . . . ْ 151011111 
إنه ليس بك على أهلك هوان قاع لبن ا 
إنه ليعذب بخطيئته أو بذنبه و 
إنه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله 900 
إنه من لا يرحم لا يُرحم و ينين حا متامجا ف واكناماك 
أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكى 500 
الدنرى أن مركن الر سل قاكها نيدي 5200 
أنه نبى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعاً 5721 
أنه نمى عن خاتم الذهب 1 101010 
إنه لا يأتي بخير 0 
إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن 00000 
إنه لا يرد شيئٌ وإنما يستخرج به ا 1 
أنها استأمرت النبي تكِ في قتل الوزغان ا 
أنهبا استعارت من أسماء قلادة فهلكت 0 
إنها أتت رسول الله كل بابن لها 00000 
إنها حرم آمن ل ابن ا راي ل ته 
أنها سألت عائشة زوج النبي ككل 0 
أنها سألت عائشة: كم كان رسول الله يل . . . 
إنها ستكون فتن» ألا ثم تكون فتن 520200 
أنبا سمعت ابن عباس وهو يقرأ #والمرسلات» 
أنها سمعت النبي يك في حجة الوداع دعا. . . . 
إنها طيبة ‏ يعني : المدينة ‏ وإنها تنفي ا 


أو ين ل 
. . . عائشة 000 يرف 
...عبد الله بن عمرو . ١577‏ 
. . . عائشة 6737 
. . . طارق بن سويد 1814 
.. أم سلمة ا لاا 
عاككة امام عي ١‏ لقنا 
الأغر المؤي 57 
00 ل 
. . .عبد الله بن مقسم . ئ66ظ5ظ52> 
“أشن ا 
.. .جابر بن عبد الله . ١854‏ 
...أبو هريرة الخ 13557 
...ابن عمر لل 
...كعب بن مالك .. ٠٠١8‏ 
.. ابن عمر ع ا ابر 
0 ام شريك ل 51 
غائقية ا ا 
.. أم قيس 0007 
.. سهل بن حنيف .. ١777‏ 
. . . معاذة العدوية 00 
٠. .‏ معاذة م ب م 
.. أبو بكرة 0 يريف 
...أم الفضل 6 
.. جدة يحيى بن الحصين ١١05‏ 
زيداين ثابت ‏ --- 17170 


لحف 
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أنبا كانت تغتسل هي والنبيّ كَل 


أخبا كانت تغتسل هي والنبي يل في إناء واحد . .. عائشة 


إنهبا لا تصيد صيداً ولا تنكأ عدواً 
إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش 
ا كارا مون باهم 
أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله ككل . 
إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها 
إنهم مني» فيقال: إنك لا تدري 


6ه مهاه 


إني ا خذت خاتماً من فضة 232010110101111 
إني اعتكفت العشر الأول ألتمس 
إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل . 
إني أحرّم ما بين لابتي المدينة أن يقطع 
إني أرحمهاء قُتِل أخوها معي 
إني أعلم إذا كنتِ عني راضية 
إني خشيت أن يكون عذاباً سلط على أمتي 
إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقوداً . . . 
إن رُرِفْتُ حبّها 
إني فرط لكم» وأنا شهيد عليكم 
إني فرطكم على الحوضء وإِنّ عرضه 
إني في غائط مضبة وإنه عامة طعام أهليٍ . 
إني كنت ألبس هذا الخاتم» وأجعل فصه 
إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها 
إني لأعرف أسماءهم» وأسماء آبائهم 


٠.١. 
م6 ه‎ ٠. .م وام‎ 


.وهاو ها فاه ٠.‏ 


.ماه 
0 0 000 0 0 1 ل ف 2 0 ف 
6م .اه ه 


6.6 .6ه 
.6 
.عه اء» 


إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين 
إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم 


02 5 005 07 2 0 - 


وو و هاه 6ه 


هو.ا م ٠‏ هداثا اه 


. ٠06.666. 


وى .ا هاه ه. 


وهاه ا . وهاأقام 


.م هه همه ه. 


١ف‏ مه وم 6ه 


ولع ا واه .ا وهاه 


وهاه هاه 


..امه مه 06 » ٠.‏ 


عقا وام .06 » ها ه» 


6م .وه ماه ه. ه ٠.‏ 


فهرس الأحاديث النبوية في تلخيص صحيح مسلم بل 


في لأعطي الرجل وغيره أحب إليّ ا 


إن لأعقل يحة يها رسولّ الله يك 2301000 
إني لأعلم آخر أهل النار خروجاً منها 550 
إن لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه ا 
إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم تغتسل 507 


إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله يه . . . . 
أهدى رسول الله ككيهِ مرة إلى البيت 00 
أهدى الصعب بن جثامة إلى رسول الله يلل . . . 
أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله ككل . . . . 
أهلّ النبيئٌ يلد بعمرة 300 
أهون أهل النار عذاباً أبو طالب 0 
أوتروا قبل أن تصبحوا ل 
أو خير هو؟ إن كل ما ينبت الربيع 000 
أوصاني خليل يكل بثلاث: بصيام 1 
أوصاني حبيبي بثلاث : ألا أدعهن 20000 
أو غير ذلك يا عائشة! إن الله خلق 100000 
أو كلما انطلقنا غزاةً في سبيل الله تخلف 00ظ 
أول ما اشتكى رسول الله كلخ في بيت ميمونة . . 


أول ما بدىء به رسول الله بَكْهِ من الوحي 


أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي 0 


أبي وقاص . . . 9١١و170‏ 
محمود بن الربيع .. ”01 
عبد الله بن مسعود 5/ا/ا؟ 
سليمان بن صرد . 50١5‏ 


عائشة و مام 1 
حفصة و ا 
ثوبان ابرض 
عائشة يم ل 5/7 
أبو هريرة ل قل 
أبو حميد ا ةا 
عبادة بن الصامت ١744‏ 
عائشة 111 
ابن عباس ا 
ابن عباس 6ل 
ابن عباس اا 
ابن عباس لها 


أبو هريرة ا 07 
أبو الدرداء وم 4 
عائشة 0 ونان 
أبو سعيد فا 
عائشة 6 
عائشة 371 
البراء م و 19676 
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أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة 0 
أول من يفيق فإذا موسى آخذ بالعرش 0 
أو لكلكم ثوبان؟ 17170011 
أولى! والذي نفس محمد بيده: لقد عرضت . 

أولئك العصاة.ء أولئك العصاة 0000 
«أولئك الذين يدعون يبتغون. . # 15000 
أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون 1 
أو ما شعرت أني أمرث الناس بأمر ا 1 
وها علنت ما شاوطت عله رن؟! ا 
أو ما كنتِ طفت ليالي قدمنا مكة؟ ص21 


أو مسلم ا امسو 
أيْ بريرة! هل رأيتٍ من شيء يريبك 0000 
إياكم والجلوس بالطرقات!») ما م 
إياكم والدخول على النساء 06 *ششظ1 
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث 25200 
إياكم وكثرة الحلف في البيع فاو أ يق وت مو نا 
0 ل وذكر لله 0 


- سعدا 0-0 تسمع 5 قال أبو حباب؟ 0ط 
أَيْ عباس ! ناد أصحاب السمرة موا اعونت ا وه 


عبد الله بن مسعود 178 
أبو هريرة حي ا 
أبو هريرة ا قاد 
أنس بن مالك ١758 ٠...‏ 
جابر بن عيد الله يدك 
أبن مسعود 51 
أبو ذر م ام 
عائشة لمم... 6م8١٠١‏ 
عائشة ارين 
عائشة لم 1 
. . جابر ماما لتنا 


أبو هريرة ا ا 
أبو قتادة ١57‏ 


أسامة بن زيد ... ١١6‏ 


ابن عباس .اماما ما مام 1 
أبو بكرة لل *ل/الا١ا‏ 
أبو الدرداء ا لان 


ئة .... سعد بن أبي وقاص ١777‏ 
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يعض أحدكم كما يعض الفحل؟ .......... عمرأن بن حصين 
ا 0 5-00 
أيكم قرأ 66602 6.6606066.66066666666606...عمران بن حصين 
العم التكلع بالكلحات ؟ سمه مت مده دي انس 11 
أيكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديثي هذا ....... أبو هريرة 0 
أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ ونا قن واي سان دن عنك الله 
أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان ........عقبة بن عامر 
أيكم يذكر حين طلع القمر ...............أبو هريرة 230 
أيَكما قتله؟ «اجح ا االو وم م 00 0ه - عبد الزعن بن عورف 
أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد. . . . . أبو هريرة 50 
عدا رك فلن مس ب مام 1 ا أبو هريرة 00 
أيها اترقئء قال لاحي قافر م اده كد و بن أن عهر 50 
أيما رجل أعمر رجلا عَمْرى له ولعقبه ددم عابر بن عبد الله 
أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. . . . . . . . . . . جرير 0 
أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر ........... جرير 252000 
أيما قرية أتيتموهاء وأقمتم فيها ........... أبو هريرة ا 
الإيمان بضع وسبعون شعبة............... أبو هريرة 210 
الإيمان بالله والجهاد في سبيله . . . . . . . . . ٠٠...‏ أبو ذر 200000 
الآيمان يال ورسولة ب ادع وما 2242 أبواعريرة ا 
الأيمن فالأيمن تن ووو د ا ف اط ا 1 أنس بن مالك 
الأيمنون الأيمتون م سا لمارا وجب ا لواو رج الم نورق :قا للك 
أين ابن عمك؟ ا رماع 1 مه اه ادم الور ملع 026 2 10:10 06ب 20 م أسهل: تر سعد 
أين أنا اليوم؟ أين أنا غداً؟ ...............عائشة 000 
أين الذي يسألنى عن العمرة آنفاً؟ اتح ويه ايغل وه أهة”.: 
انالف 1 اسان يتدرو ماوع اتوك وهل ور سعد 


أبن كنت ها إنا هريرة ا دمو مده نمو و فع ميث ابو قريرة ف ها 


5 


:1 فهرس الأحاديث النبوية في تلخيص صحيح مسلم 


أين المتألي على الله ألا يفعل المعروف؟ 5 هش صظ2 و ١1‏ 
أمها الناس اتهموا رأيكم ع ماود ون وك أبن فائل ١‏ 
أءها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ددا 223:2 أتو قريرة ل ”مم 
أمها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة ددسيو أبن عباس م كي ال 
أيها الناس إن إمامكم فلا تسبقني حو موف مسد أشن بن عالق + خض 
أمها الناس! إني كنث أذنث لكم في الاستمتاع .. . . سبرة الجهني . /اه ع ١‏ 
أيها الناس! قد فرض الله عليكم الحج ناج ب 0د درأ بو هوفرة م 38 
حرف الباء 
بات رسول الله يك بذي الحليفة اموه امش ف بأل عور لل ه6٠١٠‏ 
بادروا بالأعمال ستاً: طلوع الشمس تم و ده ابو قوورة يحاق 
بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل د ا مو روه 000 للد 
بارك الله لكما في غابر ليلتكما ل ان خم ا 
باسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا بن لط ابد عاققية ام ال 
بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله وتديدو انق عناسن .ل ١44‏ 
باسم الله والله أكبر م سمط بمو ققد 
باسمك ربي وضعت جنبي» فإن أحييت ناديد أب هرورة ا 
بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه 0 ممام 0000 0ل 
بايع يا سلمة! ا حاون لص ع وين الكو 1 
بايععثُ رسول الله يَكِدِ على إقام الصلاة 0000 1 
بايعنا رسولٌ الله بك على السمع والطاعة .......عبادة بن الصامت  ١570‏ 
بئس الخطيب أنت» قل: ومن يعص .......-. عدي بن حاتم ىى, 
بئس الطعام طعام الوليمة يُدعى له الأغنياء .....أبو هريرة .0 ١588‏ 
بئسما لأحدكم أن يقول: نسيت أية ...عبد الله اا 
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بإقامة واحدة» فكان عبد الله يصلي..... . ... ...ابن عمر 520 
بؤس ابن سمية! تقتلك فئة باغية........... أبو سعيد 0 
بخ» ذلك مال رابح» ذلك مال رابح نو اأشن يمالك 

بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ. . . . . . ... .. أبو هريرة 50 
البر حسن الخلق» والإثم ما حاك من نم دام التواسن بن معان 
البركة في نواصي الخيل ..................أنس 50000 
البزاق في المسجد خطيئة و و د اهن تن بالك 

بشر الكثازين بكيّ في ظهورهم قورت 4 د الاجتفيد بن فيد + 
بعث بي نبي الله كل بسَحَر من جَمْع ......... ابن عباس ا 
بعث رسول الله يك إلى أبيّ ........6.6.6... جابر بن عبد الله 
بعث رسول الله ول سرية إلى نجد ........ ٠.٠.‏ أبن عمر 2100 
بعث رسول الله بلي سرية» واستعمل عليهم . . . . . علي 50000 
بعت أنا والساعة كهاتين ........0...2.0...جابر بن عبد الله 
بحقك :آنا والساعة كوافهة .ده ممست انس 522057 
بعثت بجوامع الكلم» ونصرت بالرعب. . .. ... . أبو هريرة 1 
بعثئنا رسولٌ الله 6 وأمّر علينا . . . . . ...... . . جابر 00 
بعثني رسول الله يكل وأبا مرئد الغنوي ........علي 5070 
بعد ثلاث فكله لم ينتن ...........2.2..2... أبو ثعلبة 000 
بعد الركوع في صلاة الفجر ...............أنس 500000 
بعد قضاء نسكه لح فلج ا اي ألم مرف 8 ادا عي رف ا وتو ةن العلاء بن الحضرمي 
م 1 لج ع ا ا ان 50000 
متاو اها نهنا لقوو رامن تددس را ابد ناوعا فقي 52000 
بل أحرقهما تح ا لتو ا ماح اول غيل اشاعن عموو 
بل شربت عسل عند زينب بنت جحش . . . . . . . . عائشة 000 
بل للناس كافة موعن وي ال سمه 

بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء .0.0...عبيل بن عمير 
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بلى. . ألا خمرته 1 
بلى فَجدّي نخلكء» فإنك عسى 
بلى . . . يابن الخطاب! إن رسول الله 
بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس 
بني الإسلام على حمس 
بها نظرة» فاسترقوا لها 
بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها 
البيعان بالخيار مالم يتفرقاء فإن صدقا 
البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه 
بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة 
بين كل أذانين صلاة 
بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان 
بينا أنا نائم إذ رأيث قدحاً أتيت به 
بينا أنا نائم أريت أني أنزع 


6٠م6اه.‏ 
وه 6م 
وى »ا .ا .د وه وام .6م 6 ث. 
وهاه هاه و .د و و و وام 
هاه .ا .د ه.ا .اه 


بينا أنا نائم رأيت الناس يُعرضون 2527 
بينا رجل بفلاة من الأرض» فسمع صوتآ . 
بينا عمر بن الخطاب يخطب الناس 
بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا 
بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب 
بينما ألا أمثي مع النبي في حَرْثْ 
بينما أنا نائم أتيت خزائن الأرض 
بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم الطوفان 
بينما جبريل قاعد عند النبي كَل سمع 
بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها 
بينما رجل يمشي بطريق» وجد غصن شوك 


هاء ا .ا م اه 


هه 


.مهاه . ماه 


هع .6 . 16م 


.وام ٠.‏ امام 


أبو موسى ولفين 
جابر بن عبد الله . ١891‏ 
جاب مد أل 6 ١‏ 
سهل بن حنيف .. ١017‏ 
ابن عياس 7 الك 
ابن عمر 11 
أم سلمة 000 انررن 
ابن عمر ع انر ١‏ 
حكيم بن حزام ل 
أبن عمر مي ا 
جابر بن عبد الله ... "ا" 
عبد الله بن مغفل . كملا 
مالك بن صعصعة رن 
عبد الله بن عمر ١7.7 ٠.‏ 
أبو هريرة 000 ارس 
أبو سعيد الخدرى  ١617‏ 
أبو هريرة ا 
أبو هريرة 11 
أبو قتادة الأنصاري ‏ 5“0 
أبو هريرة لم1 
ابن مسعود :5268 
أبو هريرة الس 
ابن عمر 112 
ابن عباس لل قلا 
أبو هريرة اق 
أبو هريرة ١8١‏ و701717 
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بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش . . . . . أبو هريرة 0 
بينما رجل يمثى قد أعجبته حمته . . . . . . . . ٠٠.‏ أبو هريرة 2006 
دما الناس في متلذة البح بقباء و وقوه و انق تعفر 00066ظ 
حرف الناء 
تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر . . . . . . . . ٠.‏ عائشة 2110 
تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء . .. . . .. أبو هريرة 2 
تبلغ المساكن إهاب .............2.0..... أبو هريرة 55 
التفاوت فن الشيظان مح ع عام عه مد دمه. أبو هريرة 10 
تجدون من شر الناس ذا الوجهين . . . . . . . .. . .. أبو هريرة 0 
تجدون الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة . . . . . . .ابن عمر 0 
تجدون الناس معادن» فخيارهم في الجاهلية . أبو هريرة 0 
تحاجّت النار والجنة» فقالت النار: أوثرت ......أبو هريرة 
تحتّه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه .............أسماء ا 
تحدثت أنا والقاسم عند عائشة حديثاً ...0.0... أبن أبي عتيق 
التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله . . . . . ٠.‏ ابن عباس ا 
تخلف عنا النبي كل في سفر سافرناه .........عبد الله بن عمرو 
تدرون ما هذا؟ يز 0 00 0 ا 0 00-0 
تُدنى الشمس يوم القيامة من الخلق ..........المقداد بن الأسود . 
ثُرى فيه أباريق الذهب والفضة ان دياه سمط شود مالف 
تزوج رسول الله كَلِ ميمونة وهو محرم........ ابن عباس 1 
تزوجني رسول الله يكل في شوال ........... عائشة 0 
تزوجني رسول الله ككِ لست سنين. ......... .عائشة 20000 
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تزوجني الزبير وماله في الأرض من مال. . . . . . . . أسماء 55 
تسألوني عن الساعة؟ مط ممح ابجع الم جاتر دم عند الله 
التسبيح للرجال والتصفيق للنساء .......... أبو هريرة 500 
تسحّرنا مع رسول الله يك ثم قمنا وما بايا مح 40" امل رثانت 
تسحروا فإن في السحور بركة . . . . . . . . . . . . . . أنس 2520 
تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ........... أنس 575ظ2 
تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ........... جابر بن عبد الله 
يي ا ا ل عائشة ا 
تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم لاطعا حدم .حاير قر عبن الله 
تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكنّ ........زينب ا جد 
تصدقواء تصدقواء تصدقوا الت واف مده أنز سفت المدرى 
تصدقوا عليه انون كه وموك أفاي مهدي لدان ازج كه سات أبو سعيد الخدرى 
تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته .ءا حارثة بن هت 
تصديقاً له وتعجباً لما قال» * ثم قال.......... .عائشة 100000 
شين الك لج رح و ل ل اله 1 
تطعم الطعام وتقرأ السلام الي عر ا مومع لز وام و اعيتر اللمون عرو 
تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس . . . .. . . .. . . أبو موسى م 
تعيد الله لا كر لك يها ليق" بده نان معو ونان "أبوا آيوت 0 
تعرهن التو عل القلوت: كالحمين 21 ونه تليقة 0 
تعلم أي سورة فاقاقافاةاة ةاةافاة قافن ارافان .ا لاله عبد الله بن عتبة 
تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله ...........٠‏ نافع بن عتبة 
تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم الخميس . . . . . . أبو هريرة 6707 
فد تفتح اليمن فيأت قوم يبسّون 9 ش51 سفيان بن أبي زهير 
تقاتلون بين يدي الساعة قوماً نعالهم جع وملام أب هويرة 0 
تقدموا فائتموا بي مط ووو ماو بر وتو ادن وريب ابو يعن ارم 
تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة . . . . . . . ٠...‏ أبو هريرة واد 
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تقوم الساعة والروم أكثر الناس .............المستورد القرشىي . 58٠7”‏ 
تقيء الأرض أفلاذ كبدهاء أمثال ل عأ خويرة ممع اميد 
تكفل الله لمن جاهد في سبيله أن دايا حيدم منود أن شوكرة ين 
تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة ....... أبو سعيد الخدري  588١‏ 
تكون أمتي فرقتين» فيخرج من بينهما ..00....أبو سعيد الخدري  ٠‏ 98# 
تلا رسولٌ الله تكلهِ: «هو الذي أنزل. . » مث “فائقة 5085 
تلا هذه الآية #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» . . . صهيب 00 
التلبينة جمّة لفؤاد المريض ..06660.60..6.6..6....عائشة ا 11 
تلك الروضة: الإسلام» وذلكِ العمود حق ‏ اقسل ع اماف 1 ا 17 
تلك السكينة تنزلت للقرآن ع ا الا ا ماكر 
تلك شاة لحم ا ل د م وا البراء ١5‏ 
تلك صلاة المنافق ااا 2 
تلك عتاجلٌ بشرى المؤمن 0 000 5054 
تلك الكلمة من الجن يخطفها الجني ام ا نا عاقة د كن 
تلك الكلمة يخطفها الجنى فيقذفها و اكوم 
تلك محض الإيمان ... ا مس وه عاد دكين معو 1 
تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين القن نأبو شبعيد القدرى. . -97 
تكح المرأة على دينها وجمالها عا كه م ا اد كاير بم ا ا 
تكح المرأة لأربع : لمالهاء ولحسبها 2 أبو هريرة 168 
توضأ لنا وضوء رسول الله و ان ماوت مط دفية الدب تين بف 111 
توضأ وانضح فرجك والنو هتلمج اواو ودود عل 110 
توضؤوا مما مست النار ما الحو لخر وعائقة م د 1 
توفي رسول الله يك حين شبع الناس تت من عا ققد لين 
توفي رسول الله يك وقد شبعنا نكو فا 0 ين 
توفي رسول الله يك وما في رفي من شيء ف وج غافقة ا يق 


توفيت ابنة لعثمان بن عفان بمكة .......... .عبد الله بن أبي مليكة 95و" 
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حرف الناء 


ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها 210 
ثلاث ساعات كان رسول الله تَكلةِ ينهانا 100 
ثلاث من كن فيه وجد مبن حلاوة الإيمان . . . 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 0ط 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 20011101117 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 1ك 
ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ”2 
الثلث» والثلث كثير 0000 ش”22 
ثم انظر أهل بيتٍ من جيرانك فأصبهم 0 
ثم أدناك أدناك او ا ا ا ا 
ثم أمر بلالا بالعصر والشمس بيضاء نقية . . . . 
ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب 9 0 0*75700**ظ2 
ثم تحرق بيوت على من فيها 00000 
ثم جبذه إليه جبذة رجع نبي الله 3 
ثم دعا له وبرّك عليه جاقارة ماتورط باتب را 0 
ثم عرج بي حتى ظهرثُ لمستوى ل 
ثم فتح الباب . قال عبد الله : فبادرث الناس . . . . 
ثم كلهاء فإن جاء صاحبها فأدّها إليه 521 
ثم ما صلى بعد حتى قبضه الله عز وجل 0 
ثم يتخلف من بعدهم خلف تسبق 57000 


أبو هريرة ل 


ردق 


فهرس الأحاديث النبوية في تلخيص صحيح مسلم 00.01 


ثم برهن ثم يقول: أنا الملك 2ط 1 
ثمن الكلب خبيث 1 رافع بن خديج ١58.‏ 
نَى بأبي وأخر معاذاً مط تت ا سعد ارون فرق 
الثيب أحق بنفسها من وليّها “بح م ايد عدو ابن عيامن ا ا 
حرف الجيم 
جاء أعرابي بعدما صلى النبي كَل صلاة الفجر ... بريدة 00000000 
جاء إلى عبد الله رجل فقال: تركت في المسجد . . . مسروق 00 اين 
جاء أهل اليمن» هم أرق أفئدة لمع ا بو رنة 11 
ا ا جا علدا سوس شوو أن ري أ 153037 
جاء الحق وزهق الباطل وي ا ا ويا عبن الله ١154‏ 
جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني أصوّر سعيد بن أبي الحسن  7١77‏ 
جاء رجل إلى النبي كَهِ فقال: يا رسول الله عابو ا 0 
جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله وك دم داب تع وه مي ”أ 
جاء رجل من بني بجيلة يقال له واه لمأنو نوات 500 
جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين طارق بن شهاب ‏ 58457 
جاء سائل إلى عدي ب بن حاتم فسأله نفقة ......تميم بن طرفة ... ١787‏ 
جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع و5 الاقم ا 
جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله دا أض اعرورة ل ”4ه 
جاءنا جابر بن عبد الله في أهلنا ...0.........عاصم بن عمر .. 5١55‏ 
جاورثُ بحراء شهراً» فلما قضيثٌ جواري إسلئية ا يم او 
الجرس مزامير الشيطان موا ادا ننم أب و هريرة 000 انين 
جزوا الشوارب وأرخوا اللحى دج سي 0ل لأسن هوكرة ام “لقا 


عل في قبر رسول الله به قطيفة حمراء د24 انف ضباتن تت كله 
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جلس إحدى عشرة امرأة» فتعاهدن . . . . . . . . . . عائشة 0 
جله الغية ولعله تسبا مدا نين اخر زوين مم ا ابي ا 
جمع رسول الله كِ بين المغرب والعشاء . . . . . . ٠.‏ ابن عمر 5 
جمع القرآن على عهد رسول الله يِ أربعة . . . . . . . أنس 1 
جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ---- د 20000 
جئث أنا وأبو بكر وعمر.................ابن عباس 2 
جئت رسول الله جَكدِ يوماً فوجدته الوا لو د أن ون عالت 

جئت يوم الجرعة فإذا رجل جالس . . . . . . . . . . . جندب نا مط 

حرف الحاء 
حب الأنصار آية الإيمان. ............... أنس 0 


حبس المشركون رسول الله كلِهِ عن صلاة العصر . . عبد الله بن مسعود . 


حتى أنزلت هذه الآية: «إفمن شهد منكم الشهر. . »© سلمة بن الأكوع 
حتى تشقح ومالدو لوووط ء الاسام اانه وام أي دماح بحاص ميعنت الله 

حتى نشّقه الورك 8 مرحو الود 4 جا قان ار اللرردهة و را ال ل جابر بن عبد الله 

حتى تكونوا أنتم تجدعونها . . . . . . . . . . . . . . .. أبو هريرة 23 
حتى رآني أبو لبابة بن عبد المنذر . . . . . . . . . . . .ابن عمر ا 
حتى ضرت التاسس فعظن ...سي ءا لاوا أبو هريرة مو لود لان 
ختوع لتق أنه ليوو قف بح كد و ل ف ا ابن عمر اا ا 
حتى يشهدوا أن لآ إله إلا الله . . . ...1 ..2.... ابن عمر ا 
حتى يقاتل المسلمون الترك قوماً وجوههم ..... أبو هريرة ا 
حجم النبيّ يل عبدٌ بني بياضة ......... ٠...‏ ابن عباس 00 
حدثتني إحدى نسوة النبى يَللةِ أنه كان . . . . . . . ابن عمر 0 


حدثتنى خالتى ‏ يعنى : عائشة ‏ قالت ٠.‏ غيك اللهين الزيو .: 


فهرس الأحاديث النبوية في تلخيص صحيح مسلم 


حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله يكل . . . 5 


الحرب خدعة لسرا عا لو ان رع لال اوه 
حرّم رسولٌ الله يَكِِ لحوم الحمر الأهلية ... 
حرّم رسول الله يكل ما بين لابتي المدينة . . . 
حرّم رسول الله كل نبيذ الجر 0000 
حرمة نساء المجاهدين كحرمة أمهاتهم .... 
حسا بكما على الله أحدكما كاذب لماه 
حضرث أبي أصيب» فأثنوا عليه 5100000 
حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة 0 


حفت الحنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات 8 


حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة 
حق المسلم على المسلم ست 1517000 
حلبها على الماء»ء وإعارة دلوها 0 
الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح 0 
حلق رسولٌ الله وحلق طائفة 200 
الخز كله مكعم م 100 
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا .... 


الحمى من فيح جهنم 00 21700101 


حوضه ما بين صنعاء والمدينة ا 
حوضي مسيرة شهر» وزواياه سواء ا 
حول هذا؛ فإني كلما دخلث فرأيته 0 
لاض الإيمان ا 
الحياء لا يأتي إلا بخير ف ادو 0 لاسو لاز انمه 2 


هاه هاه ه. 


6 .ةوه ه. 


6ه . هام 


505 فهرس الأحاديث النبوية في تلخيص صحيح مسلم 
الحيض يخرجن فيكن خلف الناس اده أمعطية ماده إنواخ لاوا 
حرف الخاء 

خالفوا المشركين و جر عع نوت راد حوارم اب م م اال هر 11 
خبأت هذا لك فد امع ونون 1 49ب الشوودف خرمة 473 
خدمت رسول الله يِه عشر سنين لفو ا و ا 110 
خذٌ و و به وكوي واه و ع قي ار يا كي أشن فاتك /01 ١١‏ 
خذ عليك سلاحك م ما وجو و و لاعت أنو شعن التدوف. ‏ 7141 
خذهء وما جاءك من هذا المال اعدو دويق عن الاين اللماراة هر 411 
خذوا الشيطان معاي ابتك ب ترد مره كار زم وأباما نه ألو سين مرف 726 
خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله ........ عبادة بن الصامت  ١/8٠‏ 
خذوا عني مناسككم فإني لا أدري تند ومع نضا بو بطي الله" دن 47 
خذوا القرآن من أربعة نفر انسح مم مات ماد ناقية الشاية عين ...1111 
خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة ......... عمران بن حصين . 560٠8‏ 
خذوا من الأعمال ما تطيقون؛ فإن الله لاؤس اونعافة 00000000 
خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك بوم م دتعائقة 0 لمر 
خرج إلى المصلى يستسقي ا ا 0 65ئى, 
خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده مجاه دعوتو و او 0 
خرج رسول الله كَكةِ إلى المصلى فاستسقى .......عبد الله بن زيد 45ئى,, 
خرج علينا منادي رسول الله يَكلِةٍ فقال بكدة كن دن وسلقة ضار ١107‏ 
خرج النبي يكِةِ ذات غداة وعليه مرط دعاك لع د دغائشة م ا 
خرج النبيئٌ ب غداة وعليه مرْط مُرخُل ماده غاشة الس ل 
خرجت أسماء بنت أبي بكر حين هاجرت ......عروة وفاطمة مقي 
خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي ......عبادة بن الوليد .. ١١١‏ 
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خرجت مع جرير بن عبد الله البجلٍ في سفر . . . . أن 01 
خرجت وأنا أريد هذا الرجل» فلقينى ........الأحنف بن قيس . ١787“‏ 
خرجنا مع رسول الله يكل حجة الوداع اماس فائحة فلا١٠‏ 
خرجنا مع رسول الله يك عام حجة الوداع ءابا عائشة مد الات 
خرجنا مع رسول الله كك في بعض أسفاره ابي اعائكية امم م /ل8؟ 
خرجنا مع رسول الله يك في سفر تمجه قم ووه نك اننأكو و 15010 
خرجنا مع رسول الله يئدِ في غزاة و امد ألو فوا 000 لسن 
خرجنا مع رسول الله كل في غزوة تبوك ....... معاذبين جبل .... 88ه 
خرجنا مع رسول الله يكِِ من المدينة إلى مكة .... أنس اسم مس كلاه 
خرجنا مع رسول الله كَل لا نذكر إلا الحج يمحنعءوفاتقة وق مط 1 
خرجنا من قومنا غفار» وكانوا يحلون الشهر . . . ٠.‏ أبو ذر بوي 1 
خسفت الشمس على عهد رسول الله َكل .أسماءبنت أن بكر 84لا 
خطب على فقال: يا أيها الناس! أقيموا ........أبو عبد الرحمن .. ١974”‏ 
شعت عجر قل تع وسوال 1ه كله متخن اللا برد أبن دعم ل 
خطبنا عتبة بن غزوان» وكان أميراً على البصرة .. خالد بن عمير ... 5544 
خطبنا عمار فأوجز وأبلغ سياه حو دم دك وال مع ايا 
خلق الله آدم على صورته» طوله ستون و ا أب هوورة وليف 
خلق الله التربة يوم السبت» وخلق فيها من و أت هويرة يعد الما 
حُلقت الملائكة من نورء وخلق الجان ....... عائشة انا 
الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة ..... أبو هريرة من افاج 
هس صلوات في اليوم والليلة ............. طلحة بن عبيد 1 
خمس فواسق يُقتلن في الحل والحرم خخ نح وت عائقة لك ا 
حمس لا جناح على مّن قتلهن في الحرم والإحرام . . .ابن عمر ا 
خيار أثمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ........ عوف بن مالك .. ١57‏ 
خير دور الأنصار بنو النجار» ثم بنو خم د انو متنك ا 


خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ...... أبو هريرة 0 
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خير ما طلعت عليه الشمس أو غربت 0 ١‏ آمو ابوت 00 اين 
خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش بو كدوك انو هويرة 6 
خير نسائها مريم بنت عمران 1 0000-00 0 
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة 0 أبو هريرة 0 الت 
خكرّنا رسولٌ الله 286 فاخترناه لي اه 00 
الخيل ثلاثة : هي لرجل وزر 1 21011111111 أبو هريرة م للد" 
الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم ا از اه جرير بن عبد الله وخرفرننا 


الخيمة درّة طولها في السماء ستون ميلا 


»" 


الدجال أعور العين اليسرى» جفال الشعر 
الدجال الدخان ودابة الأرض 
دخل الجنة وأبيه إن صدق 
دخل عام الفتح من كداء؛ من أعلى مكة . 
دخلت امرأة الثار من جراء هرّة لها 
دخلث أنا وعروة بن الزب, 

دخلت أنا ومسروق على عائشة 
دخلث الجنة فرأيث فيها داراً أو قصراً 


دخلت على حفصة ونوساتها تنطف فقالت 
دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة 
دخلث على عائشة فأخرجت إلينا إزاراً 
دخلثُ على عائشة وعندها حسان 


. 86068 ة..-٠١6‎ 


هه ها عه .ا مها و وا و ود وا واء د . 


#٠اواه‏ 6ه 


ابن عباس اين 
حذيفة ا ا 
أبو هريرة يجان 
طلحة بن عبيد 3 
عائشة اا 
ابن عمر ا ع ا 
مجاهد ملو م اا 
أبو عطية 00 ند 
جاير” اي مم اب 
سق 0ل عرف 
ابن عمر ا قوم 
أبو سلمة بن عبد الرحمن 70٠‏ 
أبو بردة .ل.. ١9868‏ 
مسروق 00 انعرف 
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دخلت مع جدي أنس بن مالك دار الحكم م دعقام نه فين 1 :1868 


دخلنا على جابر بن عبد الله» فسأل عن القوم ... 


جعفر بن محمد عن أبيه ٠١95‏ 


درمكة بيضاء مسك خالص كد نم 1 أبن مين ريض 
دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله يك ماشهل فخ سكلت مو مادا 
دعا بماء فأتي بقدح رحراح لق ولوافود دح تو لمن ين 'فالك يلحلفق 
دعهم يا عمر ادا جا تن اللا ا ا 1 أبو هريرة 1717 
دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد جام حو كس باعائشة امو ا 
دعيهاء وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ . . . ٠‏ . عائشة 0ن 
دفع رسول الله وك من عرفة دوت :ا محم واو ويا ساف اب ويد ١11‏ 
دفنت ثلاثة؟! ل ل ل ل أبو هريرة حي لكا 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر م ل أن سيره لض 
الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة .... عبد الله بن عمرو . ١917‏ 
دونكم هذا 1[ 1 1[ 0 0/5 
الدين النصيحة 0 0 00 م 18 
دينار أنفقته في سبيل الله ودينار ع وك ابو هوورة 217 


ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا 


ذاك إبراهيم عليه السلام 
ذاك شيطان يقال له خنزب . 


ذاكم التفريق بين كل متلاعنين 


ذبح رسول الله كَل عن عائشة 


حرف الذال 


.عام واوا م وا هاه 
ولوا هد هاو .ا ما وا .دا مه ٠.‏ 16 ام 
وها قاو هاأوقافقا و .د ناهد مداه 

هاأقا. ا ه.ا .ا واه.د اه ها 6ه 


ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم . . 


ذكر عمد ما أصاب الناس من 


الدنيا 


أنس اا 
عثمان بن أبي العاص 7١17‏ 
سهل بن سعد . ١61١‏ 
جابر 1/7 
أبو هريرة 1 
النعمان بن بشير لوف 
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ذكر عند عائشة أن ابن عمر يرفع وام انه امي لقره اا ل 
ذكر قوله في الكوكب #هذا ري» دومع وي ور أ وود ع 1 
ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بثىء لوقنو أنسوي هاللق يي للق 
ذكروا عند عائشة : أن علياً كان وصياً ازن تذبةث. الوه ع اينيد 2 :اما 
ذلك الرباء تلك المزابنة :2م 20106 اسهل بن أن نحعينة - 1310 
ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه ل م1 يطعن الله وينم دوه 
ذلك الوأد الخفي ومع مو اموونة سوم وو اجدافة ينوع ١‏ هوا 
الذهب بالذهب وزناً بوزن 0000 ..........قفضالة بن عبيد .. ١548٠‏ 
ذهب المفطرون اليوم بالأجر ني ادن مو وا ا 567 
ذهبث إلى رسول الله ككِ عام الفتح 4216 .م هاب 0 رن 
ذهبث بي خالتي إلى رسول الله يك فقالت عو وو الساتي ون يديد ب ما 


حرف الراء 


رآه بفؤاده مرتين مما ماو لوزنو وور وسار أنق كباس مم 143 
رأى ابن عمر مسكيناً فجعل يضع بين يديه ..... نافع 1 
رأى رسول الله بكِِ حماراً موسوم الوجه دمو انق عباس اليل 
رأى عيسى ابن مريم رجلاً يسرق 0 أبو هريرة ارقف 
رأس الكفر قبل المشرق وطن اوناع كله ف جف ادارزة الور زر 11 
رأيت الأصيلع ‏ يعني : عمر - يُقبّلَ الحجر واد عبد الله بن سرطسن» 11174 
رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله امام نان ماين المتكدن + 517 
رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم 0 ..... أنس بن مالك ... 51١84‏ 
رأيت رسول الله يَكهِ إذا أعجله السير بودن ابن عمو 000 ريك 
رأيت رسول الله يَكدِ قائماً بين الركن والباب .....سيرة الجهني .... ١507‏ 


رأيت رسول الله يَكلدِ مقعياً يأكل تمراً مكحن وين أشن ماللفة:: ١7.‏ 
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رأيت رسول الله يَكِةِ هذه منه بيضاء 00 
رأيت رسول الله يَللِةِ وحانت صلاة العصر . . . . 
رأيثٌ رسول الله كل وما على الأرض رجل . . . . 
رأيثُ رسول الله يَكِ يأكل القثاء بالرطب ا 
رأيت رسول الله كَِةِ يحتزٌ من كتف شاة 00 
رأيت رسول الله يَكِبِةِ حتز من كتف شاة 5-0-0-6 
رأيت رسول الله كك يصللٍ على حمار 5 
رأيث رسول الله كِهِ يصل في ثوب واحد 0 
رأيت رسول الله كله يصللٍ في ثوب واحد 0006ظ2ظ 
رأيت رسول الله كَل يطوف بالبيت 000 
رأيث رسول الله يَكِِ يلوي ناصية فرس 50 
رأيت رسول الله كَكدِ يوم الناس 250701711 
رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة 6 
رأيت عمر قبّل الحجرء والتزمه 2 
رأيت عمر بن عامر الخزاعي ير قَصْبَه 5-5 
رأيت عن يمين رسول الله كَلِيةِ وعن شماله 0 
رأيت في المنام أني أهاجر من مكة 00 
رأيث في يد رسول الله يك الميسم 25011 
رأيت الناس في عهد رسول الله كَلدِ إذا ابتاعوا . . 
رأيث النبيَ يَكِِ رمى الجمرة 11*58 
رأيت النبيّ يكِ وأكلت معه خبزاً ا ب 
رأيث النبيّ كَكِهِ يلعق أصابعه الثلاثة و 
رأيت قرا 0 0 0 20 
رأينا رسول الله كلد قام فقمنا 00 
رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه .... 
رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ا 


أبو جحيفة 50 
أنس بن مالك ينحنا 


ابن عباس وميمونة ٠.‏ 77/8 
ابن عمر اا د امه 
ابو هريرة ا أ 


ابن الطفيل .... ١١59‏ 
عروة البارقى وابن عمر ١7‏ 
أبو قتادة الأنصاري داوق 
أبو نوفل قري 8 1 
سويد بن غفلة .. ١١١5١0‏ 


أبو هريرة 0 5854 
سعد بن أبي وقاص 577١‏ 
أبو موسى ام كام 
أنس ماه ا ا 
ابن عمر و 1 


كعب بن مالك .. ١411‏ 


أبو ذر 11 
على ا ل ب 110 
سلمان ايع ا 
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رت أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم .........أبو هريرة 708 و0/47؟ 
رب قني عذابك يوم تبعث عبادك عر ينه عور نعو لوا اكه 
ربما قرأ رسول الله يَكلِدٍ القرآن فيمد كاه كد لا ودايق عهز ع ل 55 
ربنا لك الحمد ملء السموات والأرض ددوتوية ابوسعية ادرف د م 
رجعنا مع رسول الله كك من مكة إلى المدينة ......عبد الله بن عمرو 18١‏ 
رجل مجاهد في سبيل الله بماله ونفسه نأبو سعيد الخدرى. 86م 
رحم الله المحلقين نه 4 اب انمو فش وده نك اق ع افر و فا 
الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وه ا عائقة 1157 
رحمة الله علينا وعلى موسى لولا أنه عوك مامز عياض كرض 
رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية مسقن نخد أعائقة و 51 
رخخص رسول الله يك عام أوطاس في المتعة 2320 سلمة بن الأكوع هه ١‏ 
رخص رسول الله كه في الرقية عت به امعاققة ال را 
رخص رسول الله كه في الرقية سي أن 9 
رخص يَكلةِ في العرية يأخذها اس اف نادت 7 
ردّه من حيث أخذته و ل ا ا سعد 00000 0 رمن 
رضى مخرمة؟ ماما عا لطا و 4 46 3 004 4400 المسووابن محرزمة ميك 
رغسة المالاً ووكذا د و تاه او ةالوو ا 
رغم أنفه! ثم رغم أنفه! 33 0 0000 برقع 
رقيت على بيت أختى حفصة م مر + لدو عتم اتن عهل ا 
ركتها الفض يريمن اللكيا نوما يها ا ضائفة ا 1 
رمى رسولٌ الله يكِ الجمرة يوم النحر ........ جابر بن عبد الله . ١١6١‏ 
رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة اط 80 عيك الرحخن بن يزيد ١11417‏ 
رمقثُ الصلاة مع محمد يك فوجدث قيامه . . ... . . البراء بن عازب فض 
رمل رسولٌ الله يقْْ من الحجر إلى الحجر ابر من ان الا 
رمي أب يوم الأحزاب على أكحله وو به دون عاض ا 1 
رمي سعد بن معاذ في أكحله اا مدو اين ل 
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رؤيا الرجل الصالح 
الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءاً 
الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين 
الرؤيا الصالحة من الله 
رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين 
الروؤيا من الله والحلم من الشيطان 


زَجَر النبيٌ يل أن تصل المرأة بشعرها شيئاً 
زَجر النببيٌ يكلِْهِ عن ذلك 


الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد 
سافر رسولٌ الله يك في رمضان 
السام الذام 000 


سأفعل إن شاء الله 


سأل قومٌ ابنَ عباس عن بيع الخمر 


سألث ابنَ عباس عن بيع النخل؟ ا مسو يك أثل البسرق :1م 
سألت ابن عمر عن نبيذ الجر 660606060666 0606م . سعيل بن جبير 
سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف أبو نضرة اد 


١ه‏ هه ع هاه هاه هاه واوا و ...6 0260 هم ه. 


© هه ها هاه اه هاه ها وى . 6.5666 ٠.‏ 


©« هه هه هاه ه.ا واه .د .هد هد ه٠‏ 
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سألت أبي بن كعب فقلت: إن أخاك كه معزو من نتن + 

سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر . . . . مختار بن فلفل . . . . 
سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة عي بل 

سألث أنس بن مالك فقلتُ: أخبرني .+ دعيك الغريز ين رفيع 
سألت أنساً: كم حج رسول الله كلل؟ . . . . . . . ٠‏ قتادة 000 
سألت أنساً: كيف أنصرف إذا صليت........ السدي 0 
سألني إياس بن معاوية قال...............سفيان بن حسين . 
سألت جابراً عن ثمن الكلب والسئور. . . . . . . . . أبو الزبير 1 
سألت جابراً عن الضب؟ فقال: لا تطعموه . . . . . أبو الزبير 5 
سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض ........حنظلة بن قيس . 

سألت رب ثلاث فأعطاني ثنتين مه لدنم ومن سعد عن أي قاض 
سألث رسول الله يك عن نظرة الفجاءة ....... جرير بن عبد الله . 
سألت عائشة عن صلاة رسول الله كلل ل عبد الله بن شقيق: .. 
سألت عائشة عن صوم النبي كَل و اع و اج ويد دين فيو 
سألث عائشة عن وتر رسول الله كَل ........ عبد الله بن أبي قيس 
سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضى . . . . . . معاذة 00 
سالك عائة قلت :باق شي كان . .د + + :.... شريخ 0 
سألث عائشة: يا أم المؤمنين كيف كان عمل . ٠...‏ علقمة 0 
سألنا عبد الله عن هذه الآية: #ولا تحسبن . . * . . . مسروق 20 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ............ عبد الله بن مسعود . 
سبحان ري العظيم ................... حذيفة 220001 
سبحان الله عدد خلقهء سبحان الله ......... .ابن عباس 1 
سبحان الله وبحمده» أستغفر الله وأتوب إليه ... عائشة 500 
سبحاتك اللهم ربنا وبحمدك ............ . .عائشة 0 


سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت .......... عائشة 1000 
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سبع غزوات تحاص للد لاه لام 4 اماد “عبد الله ين أي أوق- ١865‏ 
سبعة يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل العامة أل عرياة د ققم 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح غائشة ار 
ستفتح عليكم الأرضون ويكفيكم الله ....04....عقبة بن عامر 1 
ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف .....أم سلمة ا ا 
ستكون فتن» القاعد فيها خير من القائم مله جما أمق هوايرة للف 
سجدنا مع النبي كته في: «إذا السماء انشقت# . . . أبو هريرة اك 
سجي رسول الله يهِ حين مات بثوب حبرة ..... عائشة حمو مام الام 
سددوا وقاربوا وأبشروا ون بح مق م وان سان ا فاك 16 
السراويل لمن لا يجد الإزار وف وااو قاس ال 
السفر قطعة من العذاب ل بع ا لاط ا ور كد د انو هر ير ا 
السفل أرفق او نر ا م رق بون عند أله" أبق انواس م :31 
سقتني حفصة شربة عسل 3046 عائشة مما 16581 
سقيثُ رسول الله يك من زمزم عم واكم توعان افع عباس فلمو خأعةا 
سَِ وا وو ا ف را مام را نار مالعا وا عر ورياعة ا بن كيت حكن 
سل هذه اوتاه وموع و الوه را اجا اعمرين أن متلمة” + 93/6 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين 2 اناده غرويرة ل 140 
سلوني قح ل ا ا ا ا ل أبو هريرة 4 
سلوني عم شئتم 0000 04 
سلوني! لا تسألوني عن شيء إلا بيّنته لكم .......أنس بن مالك لشف 
سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ مكعالة وجا وم تعاس 0007 رةه 
سمع الله لمن حمده سي ةا باتو مدن اص "فالكة ين الخوزرت يحان 
سمع الله لمن حمده دق رس مال لس نازوف أو كد بل أكل ماخر د ع 1 
سمع الله لمن حمده عت نري م ايه لد ورم عه ناه أن قزيرة 4ه 
سمع الله لمن حمده ا 100101010 ل 
سمع الله لمن حمده مان سار اامة ف ارك اكتمنات: الوا 1917 


1غ فهرس الأحاديث النبوية في تلخيص صحيح مسلم 


سمع الله لمن حمده تخت انو ا جك اوردو ووالا لل قائقة ملالا 
سمّع سامع بحمد الله وحَسْن بلائه علينا وناب أو هريرة ال 11 


سمعت ابن عمر يقول: لأن أصبح مطلياً م م عن 0 المقعن ع 135 
سمعثُ أبا ذر يُقسم قسّماً: إن #هذان خصمان. .4 قيس بن عباد .. 5897 


سمعت أبا هريرة يقول: يقص في قصصه ...... أبو بكر بن عبد الرحمن 01/5 
سمعت جدتي تحدّث أنها سمعت النبي كَل ..... يحيى بن حصين .. ١517‏ 
سمعثٌ رسول الله يل قرأ في العشاء بالتين والزيتون. . البراء بن عازب . . . . 5168 
سمعت رسول الله يكل يأمر بتسويتها لعءءءء.ء فضالة بن عبيد. ... 98م 
سمعث رسول الله يك يقرأ بالطور في المغرب ....جبير بن مطعم ... 755 
سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن البحيرة .... ابن شهاب م اكفكم5 
سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص - وسأله رجل - فقال 0 

أبو عبد الرحمن الحبلى 77١١‏ 
سمعت عدي بن حاتم وأتاه رجل يسأله 0ك تميم بن طرفة ا ١/0‏ 
سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله يكلةِ . .. ابن عباس 1 
سمعتم بمدينة جانب منها في البر ربد ننه كد أبو عزيرة كلذك 
سميت ابنتي : برة» فقالت لي زينب .00 000. ححمدذبن عمرو 5١6079 ٠.‏ 
سووا صفوفكم فإن تسوية الصف انف عاو مسو انشع نف غاللف ‏ ه* 711 
سُئل : أدخل النبى يَكةٍ البيت في عمرته ........ عبد الله بن أبي أوفى ١١417‏ 
سُئل أسامة وأنا شاهد م در ومو م عفاد من اق ج11 
سُّئل أنس بن مالك: أخضب رسول الله؟ اثانت ا 
سُئل أنس بن مالك عن كسب الحجام؟ م ل 1 ند مح لا 
سّئلت عائشة زوج النبي يلِ: كم كان صداق . . . . أبو سلمة اليف 
سَئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب ..0.0.... سعيل بن جبير 20.. ١605170‏ 
سيحان وجيحان والفرات والنيل موحد عد وتم أبنو عريرة لوت ب قن با 
سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث ام زه حل 00 ره 


سيروا هذا جمدان» سبق المفردون ماي واو انق سوير لسن اا 1501 
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سيعوذ بهذا البيت ‏ يعني : الكعبة ‏ قوم ..... حفصة ا 119/417 


شاهداك أو يمينه 0 ع 1 
شر الطعام طعام الوليمة» يمنعها من يأتيها ذه أو اهزيرة 8 
شير الكسب: مهر البغي» وثمن الكلب ....... رافع بن خديج .. ١509‏ 
شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا متك ان عه 55 
شغلونا 50506 وباو ملكا وان ماياو وان ناماء تع ادعية الله ذن مسعوة: + 0313 
شغلونا عن الصلاة الوسطى» صلاة العصر ...علي م اط 65117 
الشفعة في كل شرك: في أرض ا ا كا بز اممو ايزا 
شققه خمراً بين الفواطم توي با دوعلل م 1910 
شققها خْمُراً بين نسائك تق نأمط م واي أن ف م #ازو١‏ 
الشكال: أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض . أبو هريرة ..... ١١5٠‏ 
شكونا إلى رسول الله كه الصلاة في الرمضاء دوم وكات مم مرت 8و8 
شهدثُ عثمان بن عفان أن بالوليد قد يك لع لفن للفلاو ا 
شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فجاء فصل . . . . أبو عبيد ا ل 
شهرا عيد لا ينقصان: رمضان وذو الحجة ......أبو بكرة وا با للافة 
حرف الهاد 
صارت صفية لدحية في مقسمه» وجعلوا نش تون انس ل ا 
صاعاً من طعام لا سمراء اهمه معطت عنعن أب قزيرة كا 
صحبت ابن عمر في طريق مكة 9000008 طغض عاصم بن عمر اناه 
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صدقت ا ا 2 7 اللضنل 
صدقة تصدق الله بها عليكم دمو فق قي + غمر بن القطات. + لآم 
صغارهم دعاميص الجنة فيلقى أحدهم ل 2د جا أن لوز برلويى 
صلّ ركعتين ع ب مم باك سس وى جابز ردعية الله لوه 
صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتك وو و ا ل لام 
صلّ معنا هذين ‏ يعني : اليومين - بومووا مر ةذ ادعوم مم6 
صلى بنا رسولٌ الله ل الفجرء وصعد المنير الى عفرو رن اخطنا.. لوء 
صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات .......... عبد الرحمن بن يزيد 8لاه 
صلى بنا النبي كَل يوم النحر بالمدينة 24-5 جابر بن عبت اله ١6‏ 
صلى رسول الله يَكلةِ بمنى ركعتين مع جك ود لق عه ...ل هلاه 
صلى رسولٌ الله ل حين كسفت الشمس طن اين باس ل 
صلى رسول الله بَكِهِ صلاة الخوف بإحدى ...... أبن عمر لض 1 قدي 
صلى رسول الله يك الظهر بذي الحليفة عدوا د أن عبان اال 
صلى رسولُ الله يكل الظهر والعصر جميعاً ان اسن انويع الكيزة 
صلى لنا رسول الله بك ركعتين من بعض الصلوات عبد الله بن بحينة .. 5094 
صلى لنا النبي يل الصبح بمكة معو كام مممواءاء عبد اللهين الساتتة .. بقوع 
صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال ناد م م ؤيداين أرقم بر 
صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده . . . . أبو هريرة 0 ققك 
الصلاة أمامك اديت اكد مقو افيف اا رامت ل + أمتاية وو رن 1ر1١‏ 
صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذّ مطتبو ةماعن الاين هن ونه 
صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته .......اأبن عمر الوزن 
صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته . . . . أبو هريرة ا كه 
صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة .......... عبد الله بن عمزو .. 51١8‏ 
الصلاة على مواقيتها 606 60606060660666666606...أين مسعود مم 2 
الصلاة في جوف الليل ب كام ااي دعن ارو فريرة ضرفا 
صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة م أب ره ١11‏ 
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صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه .... 
الصلاة لوقتها . 2.2...2222.. 20000 
صلاة الليل مثنى مثنى ان 1 تخب قف له نور 


صليت إلى جنب أبي قال: وجعلت يدي 10000 
صليثُ خلف النبي كَل وأبي بكر وعمر ا 
صليت خلف النبي كَكِِ وصلى على أم كعب. . . . 
صليت مع رسول الله يك صلاة الأولى 000 
صليت مع رسول الله كَلهِ العيد غير مرة 0 
صليت مع رسول الله يك فأطال حتى 00 
صليت مع رسول الله كِ فرأيته تنع ا 
صليت مع رسول الله كَل قبل الظهر سجدتين . 

صليت مع معاوية الجمعة في المقصورة 000 
صليت مع النبي كَل إلى بيت ال مقدس 0 
صليت مع النبي كَل ثمانياً جميعاً 1010116 


صم يوماً ولك أجر ما بقي عه قر ها ارق ف دوو 
صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم 0 


صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 


صومى عنها 5 1 ا ا 00 


ابن عمر 0 :0 ار راح و 
السائت 1000 


١‏ ...د .و ها هد ه 
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ضرس الكافر ‏ أو: ناب الكافر ‏ مثل أحد 
ضع يدك على الذي يألم من جسدك 
ضعه وح الوط اول ته ها لوف لابق وي فت 
ضعه من حيث أخذته 
ضعوها ممايلي رأسه. واجعلوا 


الضيافة ثلاثة أيام 


الطاعون رجز أرسل على بني إسرائيل 


حرف الضاد 


»هاه همه ها هاه ها ها فاع ماود و . ا .ام 


ههه ها .د وه و قاع هاه هه ه» 


حرف الطاء 


الطاعون شهادة لكل مسلم لعاف وا بوي درم ألم لم ل ف 
طاف النبي كَكلٍ في حجة الوداع حول الكعبة .... عائشة ا 
طاف النبي يك في حجة الوداع على راحلته جابر بن عبد الله 
الطعام بالطعام مثلاً بمثل 44 4ن فعس ين عه الله 
طعام الواحد يكفي الاثنين .....0.......6... جابر بن عبد الله 
طوني من وراء الناس وأنتٍ راكبة أم سلمة 200 
طول القنوت ......2....... جابر 000 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أبو هريرة 520 


الطهور شطر الإيمان 


١ 0 
10 
يفف‎ 


١ 6 
١6 
له‎ 
43 
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حرف العين 


عادني رسول الله يكلِ في حجّة الوداع ممه سعد لل الهلا 
عائشة 1#1#101510010000أ1#1آ1111ذذ 0 532300 
عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن يكح امه التعمان بن شين 0 755 
العبادة في الهرج كهجرة إلي ..............معقل بن يسار .. ”5847 
عَبْدٌ خيّره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا ون اسسة 00 انا 
العجب أن ناساً من أمتي يؤمّون البيت دم وأعائفة اللا 
عجباً لأمر المؤمن» إن أمره كله له خير 44 .4د طهينا لنلن 
عجبثٌ من هؤلاء اللاتي كن عندي ...........سعد بن أبي وقاص 57٠94‏ 
عجر مار وحشى يقطر دما حرس تمك دما بالق عيامن مكو لخدا 
عَجل شيخ فلطم خادماً له فقال قال تن ساف ب ةا 
العجماء جرحها جبار مت 1 المت امم ووو أو قريوة اليل 
عُذَّبت امرأة في هرة سجتتها حتى ماتت ...ابن عمر . 7١١١‏ و50180 
عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيثئها 0000 2 
غرض علي الأنبياء فإذا موسى مع لمت اناو ممه اين 11 
عرضت علي الأمم فرأيت النبي 25 لا وو ريده بن اميت د 11077 
عرضني رسول الله يكل يوم أحد عه ا رع اق من 0 ارون 
عرّفها حولا لم مم مم 666066666 0.0..م.. صويد ين غفلة .. ١819‏ 
العرّ إزاره» والكبرياء رداؤه» فمن يُتازعني .....أبو سعيد وأبو هريرة 7017 
عشر من الفطرة 10000 ..... .عائشة ع 7 198 
عفرتيها؟ اا 00 الف 
عُصَّيّبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض وم ابن بن مرة لكين 
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علمني رسولٌ عي 0000 
على أنقاب المدينة ملائكة» لا يدخلها 5700 


على تسعين امرأة» كلها تأي بفارس 00 


عل رغم أنقت أن ذو مامد ب 5200000 


ا ا 0 


عليكم بالأسود منه هيه اسه ماح ا كه وح وتموكخيهد لها هاده 
عليكم بالسكينة ار 


عليكم بالصدقء فإن الصدق يهدي إلى البر . 


عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما عنص رك و 1 1 


5 05 5 2 


٠06.696. . ٠١‏ ه. 


325 5 5 


٠١‏ .ةو ٠.‏ .همه هه ه. 
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العمرى جائزة ون سمط مدع وو بج مك أن بن فاك 1/5 
العمرى لمن وُهبت له 0000101 000 قرفن 
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما د عم به أب شريرة ال ا 11 
عمل هذا سيا وأجر كيرا 1 وا التاء سوسا 
عمّي سمّيت به لم يشهد مع رسول الله كل بدراً . . . ثابت م 17 
عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة أنهما اختلفا عبد الله بن حنين . ٠١/0‏ 
عياياء طباقاء ‏ ولم يشك - بي داع تكد فاك ع مم 
العين حق» ولو كان شيء سابق القدر م ب ان عاض ينف 


حرف العين 


غدونا على عبد الله بن مسعود يوماً بعد ما ......أبو وائل ا 1 
غدونا مع رسول الله يِدِ من منى واج نه وود ا هل ام ا 111 
غزا رسول الله يَكِلَةْ سبع عشرة غزوة وك الاسم ف اتريلة 111 
غزا رسول الله بِِ غزوة الفتح ذيامة وو لقند . أن هات اا 
غزا نبىٌ من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني 44د داأبو هريرة يون 
غزوت مع رسول الله يِكِدْ تسع عشرة غزوة ......جابر بن عبد الله ١١”8‏ 
غزوث مع رسول الله يَلخِ سبع غزوات ..0.2....أم عطية 11 
غزوت مع رسول الله يكهِ سبع غزوات اتاد وسلمة 007000 وين 
غزونا غزاة وعلى الناس معاوية نكو انمو رانو الاك اد 
غزونا مع رسول الله كله قوماً من جهينة امن رع عفاي سس سدس ل 
غزونا مع رسول الله يه لست عشرة مضت .... أبو سعيد الخدري (. 485 
غزونا مع رسول الله يك نأكل الجراد ......... .عبد الله بن أبي أوق ١867‏ 
غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ....... أبو سعيد الخدري . "١5‏ 


غطوا الإناء» وأوكوا السقاء -..6.0.0.0.........جاير ... 1447 و8916١‏ 
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غلظ القلوب والجفاء في المشرق 0 


غير الدجال أخوفني عليكم؛ إن يخرج 


غيّروا هذا الشيب» واجتنبوا السّواد ا اا لخ 
حرف الفاء 


فاذكرها على 001189 0000 
فاستأذنث سودة رسول الله بكلدِ أن تفيض 


قات حت . جراب فيه شحم وطعام 


فاستقت لهء فسقته إياه و و اد و 


فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو 0 2-0 
فانفجرت ليلته» فما زال يسيل حتى 12000118 
فإذا جاء رمضان فاعتمري 0000 
فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ع ا 
فإذا رأيتم منها شيئاً فافزعوا 2510701010 
فإذا رأيتم منهما شيئاً فصلوا 000 
فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله 20 
فإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها 000 
فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا 00006 
فإذا النبيئٌ يِه في مربد يسم غنماً يا 
فاغطاء إياء ل ان الي و 
فأتيته بدلو ا ف اد 


لحرن للقن الف ا ل 


فأخحذ بخطامها فقال من شدة الفرح وم وده ابو وده 


و 


51 


511 
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فأطفئوها بالماء 
فأقبل الناسٌ إلى دار أبي سفيان 
فأما النار فلا تمتلىء حتى يضع الله 


فأمرٌ أبو أيوب بيديه على رأسه جميعاً . . . . 
فأمر به فأخرج» ثم أخذ بيده ماء را 


فأمرهم رسولٌ الله يَةِ أن يغسلوه 
فأنا اللبنة» وأنا خاتم النبيين 


فأوصيكم به فإنه من صالحيكم 


فأوف بنذرك ل د ا 


فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة 
فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 


فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعاثها ا ا 3 


فإن جاء صاحبها فعرّف عفاصها 
فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة 


فإن كلفه ما يغلبه فليبعه 
فإن كلفه ما يغلبه فليعنه 
فإن لم تجديني فائتي أبا بكر 


ا ا ا ل ا ا ا ل ا هن لا لع اليا اننا 


هه عا وام .6.6 .ه. 0698هم6 ٠ه‏ 
8 


.ط.6ف068 م ه 


هلما .ا قاو اه م ع هم ه 


ولى ا ها و .واه ماه .هه ه٠6 ٠‏ © 


بون بك ا بل 9 إل هد موا حعق لاع فو لواو الوا ع هه 


.هاه . 6ه 


جبير بن مطعم 


فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك؟ ..........عدي بن حاتم 


فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره 
فإنه وقيذ فلا تأكله 


ا ا ا ا ا ا ا ل لز لد ل ص عا لح ل 


66م مه هم » 


اريك 
فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي 
فإنٍ إذاً صائم 


فإني أنا أبو القاسم. أقسم بينكم 
فأيكم ما ترك ديناً أو ضيعة فادعوني . 


.هه 


فأيكم مثل؟ إن أبيت يطعمني ربي ويسقيني 


افأين؟ 


يننا أي إذ سمسث سرامن سه 


فتح اليوم من ردم يأجوج مأجوج 2 


مه هه واوا .د وعدا واه 


فجاد به حتى انشق 
فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله 
فجعل رسول الله بك دية المقتول 


فجعل رسول الله يك يأكل من ذلك الدباء 


فجعل يقرأ أم القرآن» ويجمع بزاقه . 
فجئت سابقاً فطمّف بي الفرسٌ المسجد 


فجئثُ منه فرقاً حتى هويت إلى الأرض 


فدعا لي ثلاث دعواتء» قد رأيت منها 
فراش للرجل وفراش لامرأته 


هه »ا .و م .ها وا. 


.٠م‏ .6م ه. 


هه هه .ها وا . م6 هم 


86م . وهاه وه 


«# مه مه م همه » 6ه 


# هه هم 6ه ها وا 
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03 57 5 


»86م . هد .اه 


© م مه ا فاع 06م ه. 
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فرأيت السحاب يتمزق كأنه الملاء حين يطوى . أنس بن مالك 
فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء......... أبو جحيفة 20 
فرج سقف بيتي وأنا بمكة .............. أبو ذر 1000 
فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس ..... ابن عمر 5006 
فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين . . . . . . . . .عائشة 20000 
فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر . . . . .ابن عباس 57 
فركب حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب .0 أسامة بن زيد 
فستر الجبل فلقة» وكانت ..60606666660..6...أبن مسعود 

فسمّي جيش الخيط ............2.0.0.2... جابر 00 
فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب ..... . .عبد الله بن عمرو 
فضلت عل الأنبياء بست: أعطيت . ........ أبو هريرة 500 
فضلنا على الناس بثلاث: جعلت .......... حذيفة 500 
القطرة حمس .....2.2...2...... لمم مله أبو هريرة 006شظ5 
ففعلت ذلك عن أمر رسول الله كل ......... عائشة 0 
ففعلناهما مع رسول الله يكوه ثم نبى عنهما . جايو 2*5 
فقال أبو طلحة: يا أنس! قم إلى هذه الجرار . . . .. أنس بن مالك 
فقال سعيد: دعوها وإياها ...............عروة 00 
فقال عبد الله بن عمر : لئن كانت عائشة 25000 عبد الله بن أبي بكر 
فقال عبد الملك: لو كنثٌ سمعثه قبل أن أهدمه . . . عطاء 201010 
فقال على : ما تريد إلى أمر فعله رسول الله .... عبد الله بن شقيق 
فقال عمر : قد علمت أن النبي كَلةِ قد فعله ... أبو فو ا 
فقال: لأنحينّ هذا عن المسلمين لا يؤذيهيم .... أبو هريرة 230 
فقالت عائشة: قد شبهتمونا بالحمير......... عروة و د 
فقالوا: يا رسول الله! كيف نقبل أيمان قوم ... سهل بن أبي حثمة 
فقتله رسولٌ الله كل بين حجرين 000 أنس بن مالك 
ققدت أمة من بني إسرائيل لا يُدرى ما فعلت . . . . أبو هريرة ا 
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ل و و ا لاا ا اال ا 2111 
فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى 500000 ابن أبي رافع اسل 
فقضى الله حجنا وعمرتناء ولم يكن نمم وو عاك وبا 
فقضى فيه بغرّة» وجعله على أولياء المرأة اده عدف أو غريرة اليو اميا 
فقلت بيدي هكذا يعني طبق بهما 60. 60.0.0 00... مصعب بن سعد .. 5707 
فقلت: يا رسول الله! إن أبا بكر رجل رقيق . عائشة ب ل ب 
فقلت: يا رسول الله ! إنما يرثني كلالة ....... جابر بن عبد الله . ١7٠١‏ 
فقولوا: وعليك اد ف ران لاقع الم م اعد د اين عهير الا 
فقيل: ذبح رسول الله يكِِ عن أزواجه خا + ع اه مع ينوا 
فقيل لابن عمر : ما مثنى مثنى؟ وله لاما رمد أبن عمر. 06 يرنه 
فكان يرتفق عليهما . . الماع وف وما انمه اقائشة لمن 
فكان ‏ يعني: ابن عمر ‏ إذا بايع رجلاً» فأراد .. نافع م ل كا 
فكره رسول الله يَكِهِ أن يبطل دمه 0000 سهل بن أبي حثمة 1.606 
فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبل ا او قودوة اوم ال 
فلا تأتوا الكهان 2110100 ..........معاوية بن الحكم . 5١78‏ 
فلا تعطه مالك #اعوا و رون عر 7ق باح وب ع مح ري ١‏ لوق م ا لكر 
فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذنا بريح الثوم ا تدا أو فزهرة 11 
فلا يقربنا ولا يصلّ معنا تس و اسن 151 
فلم أنشبها أن أثختتها عَلَبةَ 0000 رف 
فلما جاوزته ‏ يعني : موسى - بكى ..........مالك بن صعصعة 1م 
فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل تر و 82/114 
فلما وضح لنا وجه نبي الله ككٍِ ما نظرنا 0 ابر 
فليتحرّ أقرب ذلك إلى الصواب لاضن الع ده قنك اش وى سمو 1 
«فليدع ناديه # يعني : قومه 0 يي يردن 
فليس يصلح هذاء وإني لا أشهد تام للا د التعمان ين شين !ا 
فليكفر عن يمينه» وليفعل الذي هو خير لدب 1 ادق قريرة 0.... ١هلا١‏ 


فليلج عليك مقع ف معدم زوه كار اماع او و و ماشه العمل الاءهة١‏ 


فهرس الأحاديث النبوية في تلخيص صحيح مسلم 233 
فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب دوه ماضن وس تون عن الله بن مسفود 43501 
فما زلث أحبّ الخل منذ سمعتها من نبي الله .....جابر بن عبد الله . ١974‏ 
فما صنع لي طعام بعد أقدر ارولو ون نان أشن بن خالف فدل 
فما عتّمنا أنه يعني الأعلام ال ابا اع ند ألو عفهان 1ل 
فما وجدتم من حرّ أو حرور فمن نمس جهنم . ٠.‏ أبو هريرة اك 
فمشطتني وغسلت رأمي ستيه حي د ا ب رن انز مورسن لاحل 
فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة ...عل بين أي طالت ١776+‏ 
فمن أين يكون الشبه؟ ا ل 1 أء سلفة 11 
فمن حضره فلا يأخذ منه شيئاً خيه تفشو ون لدت أ قوريرة 00 لحف 
فمن كره فقد برىء ومن أنكر فقد سلم ...2.2.2 أم سلمة و 11 
فمن يطيع الله إن عصيته؟ بلتعحات شكعو ين" اوكتيعيد ادر 51 
فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله؟ ......... عبد الله بن مسعود . 478 
فنزلت: #إلا من تاب» ا ناو امنا اسه ور كيين 201 
فنزلت هذه الآية : «يا أيبا الذين آمنوا. . # .....أنس بن مالك يفف 
فنزلت: «#ويؤثرون على أنفسهم . . * 01 أبو هريرة 1١194231“‏ 
فتزلت: #يوصيكم الله في أولادكم . . » ...... جابر بن عبد الله . ١977١‏ 
فهل عندك من شيء؟ موا كمع ند ا اددع مه سهل تخ سعد : -/2107 1 
فهل من والديك أحدٌ حئ؟ طون نحووت عبد اشن عس 55871 
فهلّ من وضوء؟ 500 5 إياس بن سلمة عن أبيه/871١‏ 
فهلاً جلست في بيت أبيك وأمك ...2.0.0002 .أبو حميد الساعدي ١5١١‏ 
فهلاً نملة واحدة فك د كو عنمن ساون يان أبو قويرة لاض 
فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ول من اده أن عرو الال 
فوالله إِنْ صليتها ارون الموم نه الو يا نوما يجا رن عد الله للدك 
فوقع في نفسي: أنها النخلة وان ذو موا ماعب الاين عمز الل 
الفويسق ادي الها لماع بالك ل ار رمدم 1 بز اعائشة 51 
فيأي سبخة الجرف فيضرب رواقه كم معنا نس يالك 11 
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فيأمر به الدجال فيشبّح» فيقول: خذوه ....... أبو سعيد الخدري  547٠‏ 
فيجعله الله ذكراً أو أنثى الفط عدخ دان باد انق مسعوف ا 11/1 
فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين وجو ينك ابو هريزة ييه برودض 
في الإناء ا و ناميه نومك انق 
في أول ضربة سبعين حسنة اس موس جب ألو اعريرة لض 
في تور من حجارة فلما فرغ رسول الله يك ..... سهل بن سعد ... /ا84١‏ 
في الجنة اناو أل با ل او كاد تور دعاسن ا د 7 :31356077 
في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة. عرضها أبو موسى الأشعري 7708 
في خاصة نزلث هذه الآية ماف وح د لواو زانبت كعيارن غحهرة ا ١1/1‏ 
في داره التي بالمدينة الم عع معان مايه عا عاضم الأحول .+ -4170؟ 
في دينهاء إني لست أحرّم حلالاً 1 مكحو للشو و بن خرفة با زه" 
في قوله تعالى: «إذ جاؤوكم من فوقكم» .... . .عائشة للا 
في قوله تعالى: #ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف» عائشة يدن 
في قوله: «ولنذيقنهم من العذاب الأدنى» كن أن بن كفي ا 5455 
في قوله عز وجل: #ولا تجهر بصلاتك» 2ب -عائشة يكن 
في كل صلاة قراءة فما أسمعنا النبي كَل اعت ا فوريرة 0 لض 
في النار 1111111 م من و اسن ماو ١1‏ 
في هذه الآية: لا يستوي القاعدون» ادليه "البراء ١‏ 
فيقول إبراهيم: لستُ بصاحب ذلك ليد بد فق عر آمو واي 2 17 1 
فيما استطعت. والنصح لكل مسلم أ ال بغريو ل ا 21 
فيما سقت الأنهار والغيم: العشور .......... جابير بن عبد الله .. 486٠‏ 
فينا نزلت: #إذ همت طائفتان. . © ..........جابر بن عبد الله . 551١7‏ 


فيها مالا عين رأت» ولا أذن سمعت 6 14 هل بن سعد ع /11/140؟ 
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القاتل والمقتول في النار 0 
قاربوا وسددوا ففي كل ما يُصاب به رت مك 
قال ابن عمر: لقد منعنا رافع نفع أرضنا 207 
قال أبو بكر بعد وفاة رسول الله كد لعمر ... . 
قال أبو بكر الصديق: لما خرجنا مع النبي كك . . . 
قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق .... 
قال أبو ذر: خرجنا من قومنا غفار 0 
قال: أفيكشف عذاب الآخرة؟ قال: وقد .... 
قال ثابت: ثم أولمء قال: أطعمهم خبزاً 0 
قال رجل : لأتصدقن الليلة بصدقة 0 
قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله مك ا 
قال سالم: تذاكرنا: إنما هي مخلوقة 26 
قال سليمان بن داود نبي الله : لأطيفنّ 0000 
قال عروة: كانت عائشة تكره أن يُسِبّ حسان. . 
قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر . . . . 


قال المستورد القرشى عند عمرو بن العاص. . . . 
قال: فكنًا نراه يمشى بين أظهرنا. 50 
قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء 55076 
قال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم 0 
قال الله تعالى: إذا تحدّث عبدي بأن يعمل .... 


ع0 

وائل نا األالا؟ 
أبو هريرة ما ا 
يجاهد مم 1111 
أنس 1 
البراء بن عازب .. ١89٠‏ 
أنس بن مالك ا" 
عبد الله بن الصامت 7م77 
ابن مسعود اللا 
أنس لش ع 17لا 
أبو هريرة 0..0... 84م 
أبو هريرة 3 
جابر بن عبد الله . ١5547‏ 
أبو هريرة .ل 5هلا١‏ 
عائشة يان 
عبد الله بن عباس ١78١‏ 
ابن عمر امرض 
موسى بن علي عن أبيه 7/07 
أنس بن مالك ... 59.017 
أبو هريرة 0 
أبو هريرة ا 111 
أبو هريرة ا ا 11 
ارين 


قال الله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي؟ أبو هريرة 
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قال لي ابن عباس : تعلم آخر سورة من القرآن . 


قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك 


قال لي على : ألا ابعثك على ما بعثني عليه 520 
كال ال ععراق زو اللتفيين : أراينا ما يع رد 
حصين: إني لأحدثك 0 
قالت امرأته: إني لأسمع صوتا كأنه ا 
قالت: أنزلت في الرجل تكون له اليتيمة 527 
قالت عائشة: ما يقطع الصلاة؟ 5 ه””*2 
قالت لي أسماء وهي عند دار المزدلفة.... 
قالت لي عائشة: كان أبوك من الذين استجابوا . 
قالت الملائكة: رب ذاك عبدك د 
قالت: وكانت أول امرأة تزوجها بعدي 1 
قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال 2000 
قام فينا رسولٌ الله يك مقامآ ما ترك فيه 8-صشظ5ظ 
قام موسى عليه السلام خطيباً في بني إسرائيل . 
قبّح الله هاتين اليدين جارج بالط لق مار وول زه 
قبض رسولٌ الله يكل وهو ابن ثلاث وستين . . . . 


قال لي عمران بن حصين 


القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين . . . . 


قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء وا ل ل 


قد أفلح من أسلم ورزق كفافاآ 570 


.06م » ه. 


. .عبد الله بن عتبة ١91“ ٠‏ 
أبو بردة د بن أبي موسى . 5 7/ا 
أبو الهياج 15م 
أبو الأسود كي قرم 
مطرف م ٠١4‏ 
جابر وق مت را 
عروة بن الزبير .. 586094 
. عروة سدم 0 
عبد الله مولى أسماء ١١57.‏ 
عروة بن الزبير ضذرفى 
أبو هريرة م ا 
عائشة م ١61‏ 
أبو وائل مر 
حذيفة اليف 
ابن عباس ممتي فا 
عمار بن رؤيبة أيرف 
أنس بن مالك 53080 
أنس 511 
عبد الله ااال 
عبد الله بن عمرو . ١١6٠‏ 
أم هانىء م ١510‏ 
سهل بن سعد 1144 
عبد الله بن عمرو ميك 
سعيد بن جبير م1١‏ 
أبي بن كعب يليك 
جابر بن عبد الله . ٠١97‏ 
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قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني 1 


قد سن رسول الله كلدِ الطواف بينهما 
قد علمكم نيكم وك كل يه 


قد كان رسول الله جَكلِِ يدركه الفجر في رمضان . . . عائشة 


قد كان يكون في الأمم قبلكم محدّثون 
قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها 


قد نزل فيك وفي صاحبتك 4 
قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء 000 


قدم رسول الله يك وأصحابه مكة 
قدمت أنا وأخى من اليمن» فكنا حيناً 
قدمت المدينة فبينا أنا في حلقة فيها ملأ 
قدمنا الشام» فأتانا أبو الدرداءء فقال 
قرأ ثم ركع» ثم قرأ ثم ركع 
قرأ النبي يكل عام الفتح في مسير 
قرني ثم الذين يلونهم 
قرنيها وناصيتها 


قل آمنت بالله ثم استقم 
قل آمنت بنبيك الذي أرسلت 


قل: اللهم! إن ظلمت نفسي ظلماً كبيراً . 


قل: اللهم! اهدني وسدّدني واذكر بالهدى 
قل: لا إله إلا الله» وحده لا شريك له 


هع مه مهاه 6ه 


٠.‏ م6.هم 


ههه هد ها و هاو وهاو ه ٠‏ 6ه 


هه هاها فاع هاه اه هاأ واه ها هد ها و هاأها ع اع اه 6ه 


ولو هام وهام .اه ٠.‏ 6ه 


ه٠.‎ 


٠.١‏ .6ه .6ه 


هاما مه .06 .0 ه 


٠.6 6.6.‏ ه. 


٠6 . 6.٠.‏ ه 


لهام وه ها ه 


6٠م‏ ه هه 
هاوه هم هه هوه ٠.‏ ه. 


أبو بكر الصديق 


.و هه ه06 .ه6ه6. ٠‏ 


.فاع هه فاه هد ه 


.وام .6م هه 


0 فهرس الأحاديث النبوية في تلخيص صحيح مسلم 


قلب رداءه وصلى ركعتين واااو ولد وتح تمد دعبد الله بن ريد : 
قلب الشيخ شاب على حب اثنتين .......... أبو هريرة 5-7 
قلت لابن عباس : أرايت هذا الرمل بالبيت .... أبو الطفيل 0 
قلت لابن عباس : ألمن قتل مؤمناً متعمداً ماد سيك ايوخ ديرن 

قلت لابن عباس : إن قومك يزعمون أن رسول الله يك أبو الطفيل 00 
قلت لابن عباس : إن نوفا البكالي يزعم ...0ه سصسعيل بن جبير 

قلت لابن عباس : سورة التوبة؟ 0060006006000 صعيل بن جبير 
قلثُ لابن عمر: حدثني بما نهى عنه النبي َك . . . زاذان 000 
قلت لابن عمر: فاعتددت بتلك التطليقة؟ 21011106 أنس: من سيردين : 
قلت لأبي هريرة: قدمات لي ابنان . . . . . . . . . . . أبو حسان ا 


قلت لحابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله , . . . سماك بن حرب ١‏ 


قلت لعائشة: أكان النبي يكل يصلي الضحى؟ . . . . عبد الله بن شقيق . 
قلت لعائشة زوج النبي كلِ: ما أرى اع دده اغراة بخ الزيين: ++ 
قلت لعائشة: هل كان النبي يلي يصل وهو قاعد؟ عبد الله بن شقيق . 
قلت لنافع : ما صنعت التطليقة؟ . . . . .. . . . . . عبيد الله 00 
قلت: يا رسول الله ! كل زوجي طلقني ثلاثاً . . . فاطمة بنت قيس . 
قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين . . . . . . . . طاووس 1 
قلنا لأنس بن مالك: أي اللباس كان . . . . . ٠...‏ قتادة و ا لحي 
قلنا لعمار: أرأيت قتالكم , أرأياً رأيتموه؟ ......قيس بن عباد 
قمسسّه على باب الجنة فإذا عامة من دخلها .....-. أسامة بن زيد 
قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم . . . . . ابن عباس ارو 
قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد . . . . . . أبو مسعود 00 
قولوا: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد ......كعب بن عجرة . 
قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه ......أبو حميد الساعدي . 


قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا. . . . . . . . . . . . . . ابن عباس 0 


فهرس الأحاديث النبوية في تلخيص صحيح مسلم واه 


قولوا: وعليكم جلاعا انين رين 
قولي: اللهم! رب السموات السبع 1 1201 أب قرهرة م ا 
قوموا إلى سيدكم» أو: خيركم موي و جو أو عند 0 اويل 
قوموا فأصلي لكم وس ع ا رن اذ مو جوتي أنفق م عالق 1 541 
قوموا فلأصلي لكم 00001 0 ا و ا 1ه 
قومي فأوتري يا عائشة ز 0000000122 00000 
قيل لأنس بن مالك: بلغك أن ........2... عاصم الأحول .. 5486 
قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجداً د ددا أبو هريرة داكن 
قيل للنبي ككل: لو أتيت عبد الله بن أي؟ 0 ارين 
قبل لي : أنت منهم ام اموا وتويك الله ا ا 
حرف الكاف 
كافل اليتم له أو لغيرهء أنا وهو مين عه انمو مني أبى هريرة 11 
كان ابن الزبير يرزقنا التمر ...0...........جبلة بن سّحيم .. ١9177‏ 
كان ابن عباس يأمر بالمتعة» وكان ابن الزبير . . . ٠.‏ أبو نضرة 06 لل 
كان أبو موسى يُشْدّد في البول اوه ود أ واتل ا كين 
كان أبو هريرة يحدّث ويقول: اسمعى 00:6 أعرواة م و ين ا 1 
كان احبن النانن:وجها واحينه افآ ...0م .اليراء 00 ري 
كان أزهر داكن ع أ 
كان إذا استفتح الصلاة كبرٌ ثم قال وداه عل بن أبن طالب ...7555 
كان إذا اشتكى رسول الله يكئِ رقاه جيريل . ٠.٠...‏ عائشة م ا 
كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوّذات اغائقة 0 لود 
كان إذا سجد فرّج يديه عن إبطيه مط 4م 10 اعتفرو ين الحارث 1 591 


كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه ...امد مامد ما مه جابر بن سمرة ... 606056 


فرك 


كان رسول الله يَكلِ إذا اغتسل من الجنابة 
كان رسول الله ككِ إذا أراد أن يخرج سفراً 
كان رسول الله يكل إذا خرج أقرع 


كان رسول الله ككل إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال. . . 
كان رسول الله يك إذا دخل العشر ا و ب 


كان رسول الله إذا سافر يتعوذ من وعثاء 2737711 


كان رسول الله ككل إذا سجد خوى بيديه 


كان رسول الله كك إذا سجد يجنح في سجوده . . . 
كان رسولٌ الله يكل إذا صلى الغداة 200 
كان رسول الله بكلِِ إذا طلع الفجر لا يصلِي . . . . 
كان رسول الله ككلِ إذا عجل به السفر 0 
كان رسول الله كك إذا عجل به السير 000 


كان رسول الله يكلِ إذا قام للصلاة 


كان رسول الله ككلِ إذا قام ليتهجد 00 


هه هه مه . مه .هه ه٠‏ 


"٠‏ م اماه ه. 


«فا ع .ه همه .ه 60 . 


فهرس الأحاديث النبوية في تلخيص صحيح مسلم 


كان إذا طاف في الحج والعمرة ...٠‏ 0 
كان أصحاب رسول الله ككخٍ ينامون ثم يصلون . 
كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور 22 
كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم 0 
كان بلال يؤذن إذا دحضت 500 
كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة 1 
كان بين مصلى رسول الله يَكدِ وبين الجدار 520 
كان خاتم النبي كلد في هذه 5 ”5 
كان رسول لله كك أجود الناس بالخ 20 
كان رسول الله يكِِ أحسن الناس خُلقاً ا 


كان وسول الله كلِيهِ إذا ارتحل قبل أن تزيغ فم 6 
كان رسولٌ الله يكل إذا اعتكف ”1 


ابن عمر اي لوا 
أنس 11 
ابن عمر ..... الالوه١‏ 
ابن عباس سي عرض 
جابر بن سمرة ... 647 
أبو الطفيل يملس 
سهل بن سعد 1 
أنس 1 
ابن عباس ف ا 
أنس ءة 
أنس بن مالك 2/5 
عائشة لاا 
عائشة 7 و148١‏ 
عائشة للم ”5847 
عائشة ا 1107 
أنس بن مالك ارفك 
عائشة ا 12 
عبد الله بن مرجس ١١٠١١‏ 
ميعولة ا 8 
عمرو بن الحارث 30١‏ 
أنس بن مالك ضسففق 
حفصة م 00 
أنس بن مالك يك 
أبن عمر عم عو “لم6 
اين عمر م 1 
حذيفة 0 الل 


فهرس الأحاديث النبوية في تلخيص صحيح مسلم 


كان رسول الله تكلِ إذا قدم من سفر 152000 
كان رسول الله يكل إذا قعد في الصلاة 526 
كان رسول الله يلِنِ إذا مرض أحدّ من أهله . . . . 
كان رسول الله يك إذ بض من الركعة الثانية . . . 
كان رسول الله يكل إذا وضع رجله 221 
كان رسول الله يك أزهر اللون كم موق ل اك لمان 
كان رسول الله يَكهِ أشد حياء 10 
كان رسول الله يَكِِ رجلاً مربوعاآً ا 
كان رسول الله يك في غار فتكبت إصبعه 5-6 
كان رسول الله يَكخِ قد شمط مقدم رأسه 0 
كان رسول الله يكِ ليس بالطويل البائن 0 
كان رسول الله يكل يأكل بثلاث أصابع 0 
كان رسول الله كك يأمر بقتل الكلاب 50000 
كان رسولٌ الله يكل يأمرني أن أسترقي ا 
كان رسول الله بيدِ يؤخر العشاء إلى ثلث الليل . 
كان رسول الله تَكلِْدِ يباشر نساءه 20 
كان رسول الله جك يتبرز لحاجته 010 
كان رسول الله يَكهِ يتكىء في حجري 5000 
كان رسول الله يكليِ يحب التيمن في شأنه كله . . . 
كان رسول الله كل يُخْرِج إلي رأسه من المسجد. . 
كان رسول الله يل يخطب يوم الجمعة 0006 
كان رسول الله ب يخطب يوم الجمعة 2500600 
كان رسول الله يك يُسبّح على الراحلة 50 
كان رسول الله يل يستفتح الصلاة بالتكبير . . . . 
كان رسول الله كَل يصلي بنا فيقرأ 01000006 
كان رسول الله ككلِ يصلي ركعتي الفجر 0 


...6م606 .ه. 


١ه‏ ها واه ٠.866‏ 


لوك ان 


فهرس الأحاديث النبوية في تلخيص صحيح مسلم 


كان رسول الله بكِ يصلي الصلوات نحواً من صلاتكم جابر بن سمرة /الاه 
كان رسول الله كك يصلي الظهر بالهاجرة وه اوت خابر ين عبد الله لاه 
كان رسول الله بكلِِ يصلي الظهر حين تزول الشمس أبو برزة ا 2 
كان رسول الله ككل يصلى فيما بين ا ا ال ل 
كان رسولٌ الله ب يصليٍ من الليل بده دع غائقة 1 
كان رسول الله يكن يصلي وهو مقبل 50000000 ليل كمه 
كان رسول الله بكلدِ يعتكف العشر الأواخر . . . . . . عائشة ٠١4‏ 
كان رسول الله بكلٍ يعرض راحلته وهو يصلي إليها .ابن عمر ان 
كان رسول الله كل يغزو بأم سليم 00 ل ل ام 
كان رسول الله ككْهِ يقبلني وهو صائم مقي لأا عائتة ا 9/5 
كان رسول الله كل يقرأ في العيدين ماي نون التسمان دو كين 1107-1 
كان رسول الله كل يقرأ في الفجر ما بين 2434 6 د أبو يرز الأشليي :57م 
كان رسولٌ الله كِ يقطع السارق امي العامة لالح 0 #الايدة 
كان رسول الله يكلِدِ يقول: آمين مقن مارج اين قهات 0 كلض 
كان رسول الله بئِِ يكره الشكال من الخيل . . . . . أبو هريرة ل 
كان رسول الله يك ينام أول الليل ف الخ د ا معاشة 0 رده 
كان رسول الله كك ينْبَذْ له أول الليل وده وا ود أن ضيا سن ل 
كان رسول الله يكِدِ يوم الأحزاب ينقل التراب ... البراء بن عازب .. ١05‏ 
كان زكرياة كهارا جد ومس و معنن د أب و عريرة الشف 
كان زيد يكبر على جنائزنا أربعاً حك دح واممعبهاالرعمن بن أن اليل ١‏ 1ل 
كان سعد بن أبي وقاص في إبله. فجاءه +2 عامر بن شعد 791/5 
كان شعر رسول الله يَكِةِ أكثر من شعرك وأطيب . . . جابر تعر 15 
كان شعر رسول الله يَكِِةِ شعراً رجلا أ 000 1نف 
كان شعره إلى أنصاف أذنيه 4ع نك مار عازن نونو بن الف 11 
كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونّش . . . . .عائشة باو ا اا 
كان الطلاق على عهد رسول الله ككلِدِ وأبي بكر . . . .ابن عباس يي ١621‏ 


86م 
٠‏ 


فهرس الأحاديث النبوية في تلخيص صحيح مسلم 


كان عبد الله بن عمر إذا استجمر لك 81 


كان عبد الله بن عمر يوما عند هدم له 


كان عند الله لا يصومه إلا أن يوافقٌ صيامه . 


كان عبد الله يذكرنا كلّ يوم حميس 
كان عثمان ينهى عن المتعة 


ه«أها وه .هاه مد وه واه ه * 


كان عمر يضرب بالأيدي على صلاة بعد العصر . 


كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات 
كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة 
كان لرسول الله ككلِيْةِ مؤذنان 
كان للنبي ود تسع نسوة» فكان 
كان للنبي كك خطبتان يجلس بينهما 
كان لمطرف بن عبد الله امرأتان» فجاء 
كان لي على العاص بن وائل دين 
كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان 
كان ملك فيمن كان قبلكم. وكان له ساحر 


كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة . 
كان موسى عليه السلام رجلاً حييّاً 000 


كان الناس أهل عمل ولم تكن لهم كفاة 
كان النبي كك إذا سجد لو شاءت بهمة 


كان النبي يكلِِ إذا صلى ركعتي الفجر 55 


كان النبي كك إذا نزل عليه جيريل 
كان النبي يك يتوضاً بالمد 
كان النبي ككلٍ يذكر الله على كل أحيانه 


١٠م‏ مه مه واه ٠.٠‏ 


.هاه 6ه 


هاه .هاه هه 
٠‏ 


كان النبى كلِنِ يصلى الظهر إذا دحضت الشمس . 


كان النبي يك يقرأ في الظهر ب «والليل» . 


كان نبجٌ الله يك إذا أنزل عليه الوحي 


ههه .هاه همه 6م 


6. هاعم اه 


.وى .6 6ه 


00000 2 2 ف ل ك 


0 


كان يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر 


كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها ا 
كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً 1 
كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل 0 
كان يضرب شعره منكبيه 0 
كان يقبّل في شهر الصوم 21001011500 


كان يقرأ في الظهر ب: #سبح اسم ربك الأعلى» . 
كان يقرأ فيهما ب: #ق والقرآن المجيد» 0 


كان يكون علي الصوم من رمضان 
كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه 
كان ينتبذ لرسول الله يك في سقاء 
كان ينهى عن عقب الشيطان 
كانت امرأة تطوف بالبيت وهي عريانة 


كانت امرأة محزومية تستعير المتاع خا ا اد 


كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة 


كانت إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها 1 
كانت أموال بنى النضير ما أفاء الله ا 
كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا 50 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء 1 
كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة 0 


كانت جويرية اسمها برّة» فحوّل رسول الله 


عاذت العرية تظوف انمه عراة إلذ السب ب 


كانت العضباء لرجل من بني عقيل 


وه واه . ٠6٠9م‏ اه .٠ه‏ ه. 


2 25 2 2 2 0 


ه.ا هاه .د ٠‏ وه هد ه 


. 6م م امام ه‎ ٠". 


فهرس الأحاديث النبوية في تلخيص صحيح مسلم 
كان وساد رسول الله ككِهِ الذي يتكىء وم قحم واه مان 
كان يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام 0 
كان يحب الدائم معط ع احا فق عام م لاما و ع 


وه . .٠ه‏ 6م 6٠‏ ه. 


02 2 2 5 3 0 


.60م 6ه .ه هد ٠‏ 


.مه اهاعد هه 


فهرس الأحاديث النبوية في تلخيص صحيح مسلم 0:١‏ 
كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر . . . . علي م لكا 
كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد خاصة بهن ابو دن والعا ونوا لأكرة؟ 
كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته ......جابر بن عبد الله . ١54١‏ 
كأنما تطرد ا ال من الريفة ا الل 
كأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله كَل أنش م و ؟ 
كأنٍ أنظر إلى رسول الله يك وعليه عمامة ...0...عمرو بن حريث 

١14هو‎ 8 

كأني أنظر إلى وبيص خاتمه في يده ا ال مح كه 
كأني أنظر إلى وبيص الطيب وام ب اله و ان حو عائقة ل 
كبر كير وجا حو او و انو ا ا داو شيل وواأن كقرة ولا 
كتاب الله هو حبل الله من اتبعه سد و رافك و ايان دارفرف 
كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى . مُذْرِكٌ ذلك . . . أبو هريرة 7088 
كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق ....... عبد الله بن عمرو . ١08٠‏ 
كتب النبي يَكِةِ على بطن عقوله ولق ....... جابر بن عبد الله . 8/ا6١‏ 
كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس .60006.00 .يزيد بن هرهز ١175‏ 
كتبثُ إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع ...... عامر بن سعد ... ١988‏ 
كتبثُ إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال ......ابن عون نين 
كثير أو كبير ا 1 اا 0 نا اا 
كخ كخ؛ ارم بها ا ونه ع عا و أبن هريرة 0 اد 
كذبت»ء لا يدخلها فإنه شهد بدراً و بود تادر ا 
كذبواء مات جاهداً مجامداً ...........سلمة بن الأكوع .. ١7١9‏ 
الكرمة والنخلة ا 11 ع كما 
كسفت الشمس على عهد رسول الله كَل ففزع . ...أسماء بنت أبي بكر . 766 
كفارة النذر كفارة اليمين .06066.06606.066...عقبة بن عامر هىى7> 
كُثّنَ رسولٌ الله يكل في ثلاثة أثواب دق نمس وم عائقة كم 
كفى إثماً أن تحبس عمن تملك قوتهم ..........عبد الله بن عمرو . ١088‏ 


0: 


كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرّقا 0 22*31 
كل بيمينك هن هذ ع جه ته جه الفكف اماد و هر لب فتاه اكات روا كه فاه 


كل ذلك لم يكن لوجي رتو وم بام ا 


كل سلامى من الناس عليه صدقة 6 جه اله “ا ده 
كل شراب أسكر فهو حرام ف عار ل ا اه 
كل شيء بقدر حتى العجز والكيّس 000 
كل عامل ميسر لعمله ا 0 
كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي ا 
كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها . 
كل مسكر خمر» وكل مسكر حرام 0 
كل مصور في النارء يجعل له بكل صورة 7 057 


كل معروف صدقة 


كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان 0 


كله بعد ثلاث إلا أن ينتن فدعه 


كلوا واوا اوسا ا ا ال ا 
كم من عذق معلق ‏ أو: مدلى ‏ في الجنة ا 1 
الكمأة من المن الذي أنزله الله .. 00 


كمل من الرّجال كثير. ولم يكمل من النساء 1 


« ا« ©« © # اه هاه هه اه هاه وا. ا ٠.٠‏ ا ما . 
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كفى بالمرء كذباً أن يحدث 0 


كل أمتي معافى إلا المجاهرين 1 
كل إنسان تلده أمه يلكز الشيطان 27716 
كل بني آدم يمسّه الشيطان يوم ولدته ف ان ب .6 


أبو هريرة ا “20 
أبو هريرة - 051 
أب هزيزة الول 
أبو هريرة يفا 
ابن عمر ار 
سلمة بن الأكوع . ١41١‏ 
أبو هريرة مالل 21077 
أبو هريرة ماعو لما 
أبو هريرة ...م لالم 
عائشة اليل 
أبن عمر ..... المىه؟ 
جابر 1 .ةلاه" 
أبو هريرة اميل 
أبو هريرة ااا 
أبن عمر لل "مما 
ابن عباس 7 
حذيفة مع حب زف ابام 
عمر بن أبي سلمة  ١4١5‏ 
عمران بن حصين . 061/6؟ 
عمر بن الخطاب 5 
أبو هريرة عو ا 
أبو ثعلبة ا ا 
عبد الله بن أبي قتادة ٠١16‏ 
جابر بن سمرة ١م‏ 
سعيد بن زيد ١5‏ 
أبو موسى اوررق 
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كمؤخرة الرحل لطا اا يط ل 0 
كن أزواج النبي كيه عنده. لم يغادر فا ع 
كنا عند أبي موسى فدعا بمائدته وعليها 00 
كنا عند جابر بن عبد الله فقال: يوشك أهل . . . 
كنا عند حذيفة» فقال رجل : لو أدركثٌ ا 


كنا عند النبي كل فأتي بجمّار و 1 4 قوع 1 0 


كنا في الحمّام قبيل الأضحى فاط فيه ناس . 


كنا في دار أي موسى مع نفر من أصحاب 20000 
كنا في زمن رسول الله يك نأخذ الأرض بالثلث . 
كنا في زمن رسول الله كل نبتاع الطعام 25050 
كنا بالمدينة فإن أذّْن المؤذن لصلاة المغرب 0 
كنا مع رسول الله كلِدِ بذي الحليفة ار 
كنا مع رسول الله كيه في سفر وشا لد ا 
كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم 500 
كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت 00 


كنا مع النبي بك في سفرء فجعل الناس 5-0-8 
كنا نأي عبد الله بن عمرو فنتحدث إليه 0 


كنا نتكلم في الصلاة» يكلم الرجل صاحبه . . . . 
كنا نتمتع مع رسول الله بالعمرة ا 


كنا نجمّع مع رسول الله يَكلِبدِ إذا زالت الشمس : 


كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله يكل 2520 
كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله كَدِ زكاة الفطر . 
كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف 200108 


ردك 
عائشة و01 
عائشة ادرف 
زهدم الجرمي 12/66 
أبو نضرة يلذكف 
إبراهيم التيمي 
عن أبيه 11 
عبد الله بن عمر ل لجنل 
عمرو بن مسلم لءلاو١‏ 
أبو الأحوص يرق 
جابر بن عبد الله رحسل 
ابن عمر م 11 
أنس بن مالك 7*0 
رافع بن خديج .. ١457‏ 
عمران بن حصين 014 
عبد الرحمن بن عثمان ٠١717‏ 
حنش الصنعاني ١‏ 
سعد ا ا 171 
أبو موسى ا 1 
مسروق تورف 
نبدين أرقم. رف 
جابر رو 
سلمة بن الأكوع ضف 
رافع بن خديج فرذي 
جابر بن عبد الله مرقيل 
أبو سعيد الخدري 6م 
أبو سعيد الخدر 65م 
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كنا منتسع بالقيضة هن التمر والدفيق 20000000 


كنا نصلي العصر مع رسول الله كل ثم تُنحر الجزور رافع بن خديج ... ١٠(ه‏ 


كنا نصلي مع رسول الله كِلهِ الجمعة 5010000 
كنا نصلي مع رسول الله َل في شدة الحر .... 
كنا نصلي المغرب مع رسول الله يكل 5 
كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله كَللةِ بالتكبير . 
كنا نعزل على عهد رسول الله علي 57000 
كنا نغزو مع رسول الله كل ليس لنا نساء . . . . 
كنا نمرّ على هشام بن عامر» نأتي 20 
كنا ننبذ لرسول الله يك في سقاء يُوكى أعلاه . 
كنا تُنهى عن اتباع الجنائز 251100 
كنا نبينا في القرآن أن نسأل ا 
كنا نؤمر بهذاء فقال عمر: خفي علي 5000 
كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمئة فبايعناه ل 
كنثُ أخدم الزبير خدمة البيت 501 
كنت أرى رسول الله ل يُسلّم عن يمينه 206 
كنت أرتمي بأسهم لي بالمدينة 12110 
كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله 50116 
كنت أصل مع رسول الله فكانت 0000 
كنت أطيب رسول الله تك لإحرامه 10 
كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن 2 
كنت أغتسل أنا ورسول الله يد من إناء 0 
عنث ألعب بالبعاق دوهن اللّمب- 0 
كنت أمشي مع رسول الله كِ وعليه رداء .... 
كنت أمشي مع عبد الله بمنى» فلقيه عثمان . . . 
كنت أنام بين يدي رسول الله يَلهِ ورجلاي . . . 


سلمة بن الأكوع .. 707 


رافع بن خديج 0 
ابن عباس لل ”27 
جابر الم الع 1١163‏ 
عند الله تت م١1‏ 


عائشة ل.ل اكمما 
أم عطية 1 
أنس بن مالك ل 1١‏ 


جابر اا 
أسماء ا يل 


سعد ا 21771 
عبد الرحمن بن سمرة ٠78”‏ 
عائشة اعرد اسار 1 
جابر بن سمرة إخرفى 
عائشة 1 
عائشة فك اا لمع 160172 


فهرس الأحاديث النبوية في تلخيص صحيح مسلم م6 


كنثُ جالساً مع عبد الله وأبي موسى 
كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر 
كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آتِ 
كنثُ عند مسلمة بن مخلد وعنده عبد الله 
كنث عند منبر رسول الله يك فقال رجل 
كنثُ عند النبي ككل وهو نازل بالجعرانة 
كنت قينا في الجاهلية» فعملت للعاص 


كنث لك كأبي زرع لأم زرع 


كنتٌ مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد 
كيف أنت إذا كانت عليك أمزاء يؤخرون 
كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم 
كيف بقرابتي منه؟ 00 


لأبعفن إليكم رجلا أمينآ حنّ أمين 
لأخرجن. اليهود والنصارى من جزيرة 


لأرمقن صلاة رسول الله يكل 


لأعطين هذه الراية رجلاً يفتح الله على 
لأن أقول: سبحان الله والحمد لله 
لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه 
لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره 
لأن يمتلىء جوف الرجل قيحاً يريه 
لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير 


لأنا أعلم بما مع الدجال منه 


584 5 


أبو نضرة ال 


التعمان بن بقن .+ ١85‏ 


أبو موسى سس لم 
خباب م 5884 
عائشة ع رارض 
ابو إسحاق ١6١‏ 


أبو هريرة 300007 م 
عائشة ا قرف 
فزن 1 


حليفة ا 


سهل بن سعد ... كرض 


أبو هريرة م ا 
أبو هريرة ا 1017م 
أبو هريرة ا اا 
أبو هريرة حي لالحلل 
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لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ده ماد ماو أب قامن رع 943 
لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملّ معاد بد أو شرونة اي 46 
لأنه حديث عهد بربه تعالى و ا سي ا 
لبيك اللهم لبيك 000 ا 
لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك ...... أبن عمر . ١٠١8‏ و65١٠‏ 
لبيك اللهم لبيك. لا شريك لك ........... جاير بن عبد الله ١6‏ 
لبيك عمرة وحجاً اتح رن وح لمارا و اله بعلاو ااا 
لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر م ا انل اسع 

الخدري .. 7094 و845١‏ 
لتفتحن عصابة من المسلمين ‏ أو : من المؤمنين _. . . جابر بن سمرة فنك 
لتمثى ولتركب 666066666660 60060606066060...عشّية بن عامر ,> 
لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة د [441” 
لمكة دهن غير شك 3 ما م واه كو وو ب اندي مالك ل 
لست بأكله ولا محرمه مع جا مخ ا متنأو 4ق أي من .... 18580 
لستم في ذلك مثلي اروس مقع اب وق نه ٠‏ أنى خودرة ماو الألزة 
لعلنا أعجلناك كد عم ف الماو ووو 0 3ن انق شعين ادرف 584 
لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة كمعد حيو امون أبويعة لوو د اا 
لعن رسول الله َك آكل الربا وموكله ندم وى عابر بو عيبل الله ب ١35‏ 
لعن الله السارق يسرق البيضة سنا لاد موه أبنو هرورة .ل.ل لالا/ا١‏ 
لعن الله من لعن والديه اظح مادق مواد وا عام ين واثلة اليل 
لعن الله الواشمات والمستوشمات ا 0 1 6 عيك الله ا اررض 
لعن الله الواصلة والمستوصلة ا عب ا وو ين ا بسناء ممم 5 
لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم يط منرم يوري 1 ابه انين ل ١5/6‏ 
لعن الله اليهود والنصارى فوا بوي د وو قاف عا 1 
لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً ندا غير لل الامم١‏ 
لعن المؤمن كقتله وعدم عاط كر ع معطم فر وق ع ندل بزبكايظ ين الفبيداة 85م 
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لعنة الله عل البهود والنصارى ... . . . . ... ...... عائشة ش52 
لخدو فى ستل اله أو ارو ود مم08 أنن 070 
لقد أنزل الله الآية التي حرم الله فيها دل موود انس دزا مالل 
لقد أهلكتم ‏ أو: قطعتم ‏ ظهر الرجل ....... أبو موسى 557 
لذ حكنت يحكم الا .مد 200222 أب و اسعيد 2506ظ 
لقد رأى ابن الأكوع فزعاً مسحو اع ين علق بن الا كوم 
لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم . . . . سهل بن سعد 

لفن وأيك رجلا ينغلب فل [اطينة ححمه اديه ابو عريرة 0 
لقد رأيتنا مع رسول الله كك في بعض . . . . . . . . . أبو الدرداء 5207 
لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني ......... أبو هريزة 0 
لقد رأيتني مضطجعة على السرير........... عائشة 0000 
لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي كيه يبايع انف :معقل بق نان 
لقد سقيتُ رسول الله يكِ بقدحي هذا.........أنس 2000 
لقد قُدْتُ بنبيّ الله يلِ والحسن والحسين بودن انام هن أنه 

لقد كانث صلاة الظهر تقام فيذهب ماعنا أو سه الحخدوق 
لقد لقيثُ من قومك» وكان أشدٌ. . . . . . .. . . . .عائشة 5208 
لقد مات رسول الله يلد وما شبع من خبر. ..... عائشة ا 
لقد مات كسرى قلا كسرى بعده ........... أبو هريرة 50000 
لقد نزلث علي آية هي أحب إلي . ...++ ١.....أنس‏ 2070 
لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس . . . . . . . . . عبد الله 1 
لقد هممت أن ألعنه لعناً يدخل معه قبره لد نمث أب التزداء 

لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ممه واوا اذه ادجدافة "وت وعت 
لقد وفق -او: لقد هدي ب ........2.2.2.... أبو أيوب 0001 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ع شن مودق نايت 'أبوسعي الخدري 
لقي نام من المسلمين رجلا في غنيمة له ...... ابن عباس 0 
لقيت زيد بن أرقم فقلثُ له: كم ولع ونث د أبق إشحاق 
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لك بها يوم القيامة سبعمئة ناقة ............ أبو مسعود 5200 
لكل امرىء منهم زوجتان اثنتان ............أبو هريرة 0 
لكل داء دواء» فإذا أصيب دواء الداء . . . . . . . . . جابر ا 
لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة ......... أبو سعيد 50 
لكل غادر لواء يوم القيامة» يُرفع له ..........أبو سعيد 520 
لكل نبي حواري» وحواريّ الزبير امكو نمو و شانتنو عيةنالله 
لكل نبيّ دعوة مستجابة .................أبو هريرة 12001 
لكل واحد منهم زوجتان, يُرى مخ سوقهما . أبو هريرة 1 
للعبد المملوك المصلح أجران ..............أبو هريرة 0 
للمملوك طعامه وكسوته» ولا يكلف . . . . . . . . . أبو هريرة 25 
للمهاجر إقامة ثلاثِ بعد الصدر بمكة .........العلاء بن الحضرمي 
لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل موا و لانو فود 
ل انواس مه وا بوك اين خنادئ 15006 
م أتخلف عن رسول الله كله في غزوة غزاها .. .....كعب بن مالك 

لم أر رسول الله يكلدِ يمسح من البيت ......... ابن عمر 2 
لم أزل حريصاً أن أسأل عمر عن المرأتين . . . . . . .ابن عباس 207 
لم تراعوا! لم تراعوا اموا اش م أنس بن مالك 

لم تفعل ذلك؟ وب بز اليف مم1 لا ا 4 1 سعد بن أبي وقاص 
لم ضربته؟ 00 عمير مولى أبي اللحم 
0 0 
يأمرني رسول الله ل أن أنزل. . . . . . . . . . .. . أبو رافع 000 
لم يبق مع رسول الله كل في بعض تلك الأيام . . . . . أبو عثمان 2000 
لم يبلغوا الحنث إلا تحلة القسَّم ............ أبو هريرة 50 
لم يتزوج النبيّ كله على خديجة حتى ماتت. . . . . . . عائشة كم لسع 
لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم . . . . . . أبو هريرة 20 
لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط ....... أبو هريرة م 
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:؛ 


م يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى 


لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية .. 


لما أسري برسول الله يكل انتهي به 5-6 
ما أقبل رسولٌ الله ين من مكة إلى المدينة 
لا أنزلت الأيات من آخر سورة البقرة . . 
لما بدن رسول الله يَكِدِ وئقل 
لما بلغ أبا ذر مبعثٌ النبي كَل بمكة. . . . 
لا بلغ عائشة قول عمر وابن عمر 
لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج 
لما ذكر عمر ذلك للنبى يَكلِدٍ تخيّظ 2 
لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله 
لما فتح رسول الله كل خيبر أصبنا حمراً . . 
لما فرغ النبيئٌ يك من حين بعث أبا عامر . 


6م هاه ها و 


١و‏ ام وهاه هاه 


.٠6م‏ م وها مام 


2 2 2 2 د 2 


لما قدم رسول الله يَكٍ المديئة أخذ أبو طلحة 0 


0 5 5 5 5 3 


لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة قدموا 
لما قضى الله الخلق كتب في كتاب على نفسه 


لما كان يوم أحد اخهزم نامس عن النبي َكل 


لما كان يوم بدر. وظهر عليهم نبي الله. . 
لما كان يوم خيبر جاء جاءٍ :5 5 


«اثا هد هد هاه 


03 02 2 5 3 


لما نزلت: #من يعمل سوءاً يُجز به» بلغت . .. . 
لما نزلت هذه الاية #ليس على الذين آمنوا. . © . . . 


لما نزلت هذه: #على الذين يطيقونه# . . 


لما نزلت هذه الآية: #وكلوا واشربوا. # 


ههاع. .6م06 م ه. 


همه ها واه ه. 


عائشة 


35 007 5 5 2 5 


.6ه . 6م66 .و 


م و مه ٠ 6. ٠.6.‏ 


هه اها هداع اماع .د هن 


هاه .هام وه .ا .اه 


6.606 م 6م 


٠.١‏ .مها هاه 


تذاكرف 


أحلنه 


006 


فهرس الأحاديث النبوية في تلخيص صحيح مسلم 


لما نزلت هذه الاية: #لا ترفعوا أصواتكم» .... أنس بن مالك ... 5407 


لما نزلت: 8لا يستوي القاعدون. . * . . . . . . . . . البراء 0 
لما نبى رسول الله يَكلِ عن النبيذ في الأوعية ..... عبد الله بن عمر 
نولدت امسلم فالكالىة يا أنين 01+ د مه أشي 5076 
لما يرى من فضل الشهادة 0 أنس بن مالك 
لضر؟ إنك خريء 0 000000 
لن يبرح هذا الدين قائماً تقاتل عليه ماه حابس ين هر 


لن يلج النارَ أحدٌ صلى قبل طلوع الشمس 


عمارة بن رؤيبة 5 


0_1 


ا 


له أجران ممق و جو وا عار امام بون انق حمر أنو عوسي الاشتعري 1157م 
لهما أحب إلى من الدنيا جميعاً..............عائشة 20108 

لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك ا مج سيو يك الاوك 17م 
لو أعلم أنك تنظر طعنثٌ به ........6.......سهل بن سعد 

لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال ........ابن عباس 20 

أذ اهل غحان أتيعيها سوك مح دنا ده أب يررة 5 

لو أن رجلاً اطلع عليك بغير إِذن............ أبو هريرة 5 

لو أنّ رسول الله يك رأى ما أحدث النساء . . . . . عائشة 2060 

لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا ............. عائشة -ظش«2«2 

لو أنه رعى الجدبة وترك الخصبة ........... .ابن عباس 5-08 

لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة ...... جابر بن عبد الله 

لو تابعني من اليهود عشرة لم يبق على ظهرها . . أبو هريرة ش25 

لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة . . . . . . . علي 0 

لو دخلوها ما خرجوا منهاء إنما الطاعة .......علي 0 

لو دنا مني لاختطفته الملائكة ............. أبو هريرة ا 

لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة .........أبو موسى 00 

لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ..........ابن عباس 0 

لو قد جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك ....... .جابر بن عبد الله 


فهرس الأحاديث النبوية في تلخيص صحيح مسلم 


لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء . . أ 


لو كان لابن آدم واديان من مال 0 
لو كان محمد يل كاتتاً شيئاً مما أنزل الله . . 
لو كنث ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق 
لو كدثُ متخذاً خليلاً لا تخذت أبا بكر . . 
لولم تفعلوا لصلح 2000 
لولم تكله لأكلتم منه ولقام لكم 00-0 
لو مّدَ لنا الشهر لواصلت وصالاً 0 
لو يُعطئ الناسٌ بدعواهم لادّعى ناسنٌ . . . 
لو يعلم المارّ بين يدي المصلي ماذا عليه. . . 
لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة . . . 
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 2 
لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها 0 
لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية . . . . 
لولا أن الناس حديثٌ عهدّهم بكفر . . . . 
لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار . 
لولا أن أخاف أن يجتمع علي الناس . . . . 
لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت . . 
لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر . . . . 
ليأي الرجل العظيم السمين يوم القيامة 7 
ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل . . . 
ليأخذ كل رجل برأس راحلته 1006 


5 002 2 2 2 


١ه‏ هه 6ه .م 


هف م معام 


.٠6م‏ م6 ه. 


.ووه اه . 


هاو وى .ا فاه 


...ا م .د ه 


١‏ .ام 6ه 


.ا.ا م و ٠.‏ ه 


0 5 5 2 3 


هاه ع .ا .ا م 


5 05 02 3 


00 فهرس الأحاديث النبوية في تلخيص صحيح مسلم 


ليس أحدٌّ أحب إليه المدح من الله معام ده وذدد اي مشغود 

ليس بأحق بي منكم. له ولأصحابه هجرة ......أبو موسى 500 
ليس التحصيب بشيء. إنما هو منزل ....... أبن عباس 5 
ليس الشديد بالصرعة» إنما الشديد ......... أبو هريرة م 
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة..... أبو هريرة 0000 
لبن الف يعن كقرة العرشن حم مس د ع أيوهريرة 5255 
ليس في حب ولا تمر صدقة م حا عورأو شعد الكبرى 
ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر ........ أبو هريرة 57 
ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة . . . . . جابر بن عبد الله 
ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس خيراً . . . . . .أم كلثوم بنت عقبة 
ليس لك نفقة 0606060666606066066666.00.6..قاطمة بنت قيس 
ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف ...... أبو هريرة 00 
ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال ع لوك نماض دن عاللك 
ليس من رجل ادّعى لغير أبيه وهو يعلمه ..... أبو ذر 50-00 
ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة ..... أبو هريرة 0006 
ليس منا من ضرب الخدود ...060606.60666.6.6. .عبد الله بن مسعود 
ليس هو كما تظنون» إنما هو ..60060606...2.. .عبد الله بن مسعود 
ليست السنة بألا تمطروا ..................أبو هريرة 206 
ليست لها نفقة» وعليها العدة 140 افاظمة نت فسن 
للقي القميا جد مامه عد اله دوه مو تعائقة 00 
ليصل من شاء منكم في رحله ............. جابر 000 
ليفرّن الناس من الدجال في الجبال . . . . . . . . . . .أم شريك وت 
ليتبعث من كل رجلين أحدهما .............أبو سعيد 0-00 
لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء . أبو هريرة 1 
لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ..........عبد الله بن عمر 
ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا . . . . . . . . حفصة 520011 


فهرس الأحاديث النبوية في تلخيص صحيح مسلم وه 


حرف الميم 


ما أخبرني أحد أنه رأى النبي يكهِ يصللٍ الضحى 
ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ 5 


ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه 0 
ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟! 2070 


ما بال دعوى الجاهلية؟ ما ب قم اخ 
ما بال رجال بلغهم عني أمرٌ ترخصت فيه 08 
ما بال عامل أبعئه فيقول: هذا لكم 5278 
ما بال هذه النمرقة. اا ام 
ما بالهم وبال الكلاب؟ 511111 
ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة . . . . 
ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجحنة . . . . 
ما بين لق آدم إلى قيام الساعة خَلق أكبر 5 
ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام . 


مات ابن لأبي طلحة من أم سليم لعفا م“ وكين اه 
مات رسول الله يكل وهو ابن ثلاث وستين 58 إهظظظ 
ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع و ا ا 1 


أبو ذر انان 
عبد ال رحمن بن أبي ليل 5١7‏ 


. . أبو هريرة لاا وه 6ن ١07*‏ 


أبو هريرة ا 
أنس بن مالك ... 5651 


5 أنس بن مالك ... /اه؟ 


ابن مسعود 2735 ١١/١‏ 


أبو هريرة ل 
انم لت ١4‏ 
جابر 1 


. . عائشة 11 
..ابن المغفل .. ١556 7١5‏ 
أبو هريرة متو ١11‏ 


060 فهرس الأحاديث النبوية في تلخيص صحيح مسلم 


ما تجدون في التوراة على من زنى؟ د البق م لم 21 عبد الله بن عمر 
ما تذاكرون؟ وم وم ب بدور و ود 4 ب بمعطديقة بن اسمن 
نا توق ا بان 1 و و وان اد رت ان اط فد 500 
هنا اثر افيه الغليقة 4س جلي وسو اسح ود بويد وزد سد مرايو عاد ألو عطي 5-7 
ما ترك رسول الله بَكدِ ديناراً ولا درهما . . . . . . . . عائشة 200 
ما تركت بعدي فتنة» هي أضر جك ورك أفانة ورين 

ما تركته منذ سمعته من النبي ككل منووى تسوه عل ين أي طانت 
ما تصدّق أحدّ بصدقة من طيب ............أبو هريرة 2 
ما تصنعون؟ ا ا ا رافع بن خديج 

ما تعدُون الرقوب فيكم؟ وت و نا لذ سوه 

ما تعدّون الشهيد فيكم؟ ................ أبو هريرة 0007 
ما تقول يا أبا موسى؟ أو : يا عبد الله بن قيس؟ . . . أبو موسى 0 
ها عتحبق ارسول الث كله ملل أسلمت . . 2 جرير ا 
نا عدوت بلقن لك ؟ اند سنالك 

ما حق امرىء مسلم له شيء يريد أن يوصى .....ابن عمر 0 
ماح رسول الله كلل بين أمرين إلا أخذ . . : . . . .عائشة 000 
اذا عتدك يا كفاع 1ن جح د ون ووه بحم د ١‏ أبو هريرة 50 
ماذا كنتم تقولون في الجاهلية ............. ابن عباس ا 
ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون . . . . . . . . . . . .عائشة 0 
ما رأيثُ أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله يلِهِ . أنس 50 
ما رأيت رجلاً أشد عليه الوجع ل 500 
ما رأيت رسول الله كَلةِ أولم على امرأة ........ أنس 00 
ما رأيت رسول الله يِه صائماً العشر ... .. . . . .عائشة 000 
ما رأيت رسول الله يَكِخِ صلى صلاة إلا. . . . . . . . . عبد الله 2 
ما رأيت رسول الله يك في سبحته قاعداً. . . . . . . . حفصة 1 
ما رأيت رسول الله كه يصلل سبحة الضحى . . . . عائشة 0 
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فهرس الأحاديث النبوية في تلخيص صحيح مسلم 


ما رأيث شيئاً أشبه باللمم مما قال 5 
ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء مع ا عا لكايه فاق 
ما رأينا من فزع» وإن وجدناه لبحراً 0 

ب مكاح ترون عفارو مل ون حم ا 


0 0 
ما سّئل رسول الله ِل شيئاً قط لظ 
ما سّئل رسول الله كلد على الإسلام شيئاً 0 
ما سمعثٌ رسول الله يلل يقول لحىّ 152000 
ماشأن هذا؟ ...ءا 2000 
ما شأنك؟ مني لام اجا ور 1 ا وار الو 
ما شأنكم؟ و او ا 


ما شأنكم؟ تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل . . 


ما شأنه؟ 7ت 0010 1511111 
ما شبع آل محمد كل منذ قدم المدينة 2010 
ما شبع آل محمد كَل من خبز بر 232*177 
ما شبع آل محمد يَكةِ من خبز الشعير 21111 
ما شممت عنيراً قط ولا مسكآ لك 
ما صام رسول الله بكلِِ شهراً كاملا 500 
ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا 00 
ما صلينا وراء إمام قط أخف ولا أتمّ 0 
ما ضرب رسول الله يَككِةِ شيئاً قط بيده آغ“ظ12 
ما عاب رسول الله بك طعاماً قط 0 
ما علمت أن رسول الله كَهِ صام يومآً 0000 
ما عندي ل و ا و ا 2 


: 000 ال لور 


عائشة 


065 فهرس الأحاديث النبوية في تلخيص صحيح مسلم 


ما فتحنا منه من خخصّم إلا انفجر علينا ....... أبو وائل 00000 
ما فعل كعب بن مالك؟ تمه اي وا ور تن كعي تللق + 
ماافغلبت: ف الذائ: أرسلعافه له8 ان 1 + سجاير ا 
ما قرأ رسول الله ل على الجن وما رآهم . . . . . . . ابن عباس 0 
ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتينا كلشم بوه عن أن هود 

ما كان الله ليسلطك على ذلك؟ ............ أنس 000 
ما كان يقرأ به رسولٌ الله بك في الأضحى والفطر؟ عمر بن الخطاب 

ما كانت لنا خمر غير فضيخكم اا نس مم را أن عو بداللك» + 

ما كنث أقيم على أحدٍ حداً فيموت فيه ....... علي 1 
ما كنت صانعاً في حجك؟ أ عا و ع ف ود مو عل ون اسه 

ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيداً. ......... ابن عمر 0 
ما لبعيرك؟ راكد متسس سن ا 11 متو ب نويد عا ين ابرع هيد الله 

ما لفاطمة خيد أن تذكر هذا الحديث . . . . . . . . . .عائشة 0 
7 ااا 20 0000 
مالك يا أم السائب تزفزفين؟ 1101 عابر به عن اله 
عالق واالعا فش كيشا رائية !ون وا اماد طضة مد مايه 207 
مالك يا عائشة؟ أقزت؟1 ...1 ١‏ ... غائشة 5ط 
مالك يا عمرو؟ حاكن اك فور دقعو جوياع أن شفاسة اووس 
مالكم ولمجالس الصعدات؟............... أبو طلحة 5-6 
ل ا 00 30 
ولف وروت طمائ 2خ افده طب ند سه ع وه عانق ا 
مالي أرى أجسام بني أخي ضارعة ...........جابر بن عبد الله 
مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل كاين بن سمرة 

ما من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة .......عثمان بن عفان . 
ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع تتك ناسو ايز عالك 


ما من أمير يلي أمر المسلمين م امح كي و اوقل ورد ان 


فهرس الأحاديث النبوية في تلخيص صحيح مسلم 


ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات . 


ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 


ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب أو الدرفاء 

ما من عبد يسترعيه الله رعية .........00.0.. معقل بن يسار 

ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم مومه تنوظيد الشدون عمرق 
ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون شه مانام بعية الليق عمرو 
ما من كل الماء يكون الولد وا وام انه ابو ضعية ادرف 
ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله . . . . . أم سلمة 00 
ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه .........عقية بن عامر 

ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها ..........الأسود 0 
ما من مسلم يغرس غرساً إلا كان ما أكل منه . . . . جابر 200 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة . . . . . . . . . . . . أبو هريرة 01 
ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان . . . . . . . . أبو هريرة 000 
ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلمين . . . . . . . . عائشة 1 
ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي م ف بو عقف له بر قيفو 
ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها وح كولج تجابر بن عبد آلله 
ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً . . . . . . عائشة 2غ 
ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان. . . . . أبو هريرة 000 
ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ . . . . . . . أبو قتادة 50 
ما منعك أن تعطيه سلبه؟! معام انمايا غوف بزترهالك 
ما منعكِ أن تكوني حججت معنا؟ ......... ابن عباس 2 
ما منكم أحدٌ إلا سيكلمه الله ليس بينه 7ن عدئ بن حاتم 

ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه ول ع ذانة منمرد 

ما منكم من أحدء ما من نفس منفوسة . . . . . . . . علي ا 
ما نقصت صدقة من مال. . . . . . . . . : . . . . . . . أبو هريرة 5 


5 5 2 5 


004 فهرس الأحاديث النبوية في تلخيص صحيح مسلم 


ما نبيتكم عنه فاجتنبوه ب كي ات أ نر 1 
ماهذا؟ ا واشت شع مويه 2 مومه لش ونه د أ تس و574١‏ 
ما هذا التمر من تمرنا! واد وس ومن يشوم وااو سود مقن “مم ةا 
ما هذا الخنجر؟ 4 ونه اروااله ا كد مع 2 كر مشو ا 
ما هذا؟! دعوى أهل الجاهلية! م ود و ب عابر ل 584” 
ما هذا الذي يبلغني من حديثكم ا عو أنو سبع ليث 
ما هذا يا صاحب الطعام؟! جا بس 200 04 انو شريرة ا 
ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ دكن لحم وق ومع افق ناس تسفف للقة 
ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون ........ سلمة بن الأكوع . ١85١‏ 
الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ا ضائكة اه 
ما يبكيك؟ ل ا ه٠١‏ 
ما تحلف الله وعدهء ولا رسله ام نعي وفافة 7 
ما يسرني أن لي مثله ذهباً أنفقه كله لوحا نو اواك الأحنت بن قسن .186 
ما يصنع هؤلاء؟ 3 عو نا رنوت وت مواد اباطلسة م 1 
ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ........ أبو سعيد وأبو هريرة 5151/4 
ما يُعجلك ياجابر؟ بابح د مق و وت لوي لابق ظينة اللاي 1077 
ما يقول ذو اليدين؟ حم ونوا وكا مزه مد 10 انو لغريرة م 557 
مايكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ....أبو سعيد الخدري... 045١‏ 
ما ينبغى لعبد أن يقول: أنا خير من يونس و ادام عبامق يض 
ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً عاد نو أبو هزيرة ف 
المتشبع بما لم يُعْط كلابس ثوبي زور بطو كك 0ه اسهاء موه وي 1 
متى أوصى إليه؟ [ 1[ [ [  [‏ 0 12000 حو و 114 
متى كان رسول الله كك يصلي الجمعة ........جعفر بن محمد 

عن أبيه شمف م 7/1 
مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما .....أبو هريرة ل مقلم 
مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب . . . .ابن .عباس يرون 
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مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين 4+ اين عهرز 0 
مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ..... طلحة ع 0 
مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة أ أبواموسي الاشيرى. 5 
مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها .......كعب بن مالك .. 507١٠١‏ 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم .... النعمان بن بشير . 595” 
ديكا هيو اء مدو |2 يدا بيد اماو خاو تال الأشمت ‏ ة ا 
مثلى ومثل الأنبياء كمثل رجل بن داراً م با و ا 
0 ا 00 ا ع ل 
المدينة حرم ما بين عير إلى ثور مده قوع عط د عل بن أي طالب . ١8:‏ 
المرء مع من أحب ا 
مرّ ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة عاممعيه ا شيعيل ين جير . /861 ١‏ 
مررت عل موسى اليل أسري وواعفد الككقيب 2 أنس بن مالك ... ١785‏ 
مررنا فاستنفجنا أرنباً بمرّ الظهران ل ل 
مرضث فأتاني رسول الله يك وأبو بكر ني ان لام مووتفانن ذخ عق اله ,ل اذا 
مرْهُ فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر 0 دما 
مُرْهُ فليراجعهاء ثم ليطلقها طاهراً جتن كم توس ان طهر ١6‏ 
مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس و االو وات عن فاق ان م 0 
المستبان ما قالاء فعلى البادىء ما لم مر د يأبو عور ان 
مستريح ومستراح منه وا اد نا شاه وتو أن فكاكة .18م 
المسجد الحرام او و اا عسي م ا دن 8 
المسلم أخو المسلم. لا يظلمه ولا يسلمه دعوو أبن عمو ا 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده عانا ما ا تجاين أ ا م 1 
المسلمون كرجل واحد. إن اشتكى عينه .......التعمان بن بشير . ١545‏ 
مسيرة يوم وليلة لقو بس اقب لبي ولب ل ار أبوهريرة اسابل 
مشطناها ثلاثة قرون دول «ألمعده اح را مدن موب أم أعطية معفيين الأمم 


مصائتب الدنياء والروم. والبطشة ان د جا لال ع لد مدنا أبي بن كعب .... 0ك" >2 
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مطل الغني ظلم ا د 1 أمر هويرة :11014 
معقبات لا يخيب قائلهن - أو : فاعلهن ‏ ..... كعب بن عجرة 1 
مكانكم لم الوق بن روماو روس حو ل لاحي روه دلق الل 
من آوى ضالة فهو ضال مالم يعرّفها ا 1 لال 
من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار 5 تس بأد سيره 00 را 
من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه لاوا عه أت :.عساسن لا 
من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله ولام ام وم عد ابرق عباس محا اما 
من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبّر فاق و مك اد 4 أن أعهو فو قي ١‏ 
من ابثلٍ من البنات بشيء فأحسن إليهن مو توا عا غائقه فم سات 3م15 
تو اعد كلا لس كدب مية رلا عن مخد د أن قويرة 111 
من احتكر فهو خاطىء 00 ا ١/1‏ 
من ادّعى إلى غير أبيه هو يعلم و و ابا عه وابى بكرة بك 
من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر مها ............ءثابت بن الضحاك .. 86م 
من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطاً ......عدي بن عميرة .. ١51١75‏ 
من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ا ا للحي 
من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قذّر له 2 أبنو هريرة ار 
من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح .... أبو هريرة ل مالا 
من اقتطع حق امرىء بيمينه ......0.0.0...أبو أمامة 19 
من اقتنى كلب إلا كلب صيد أو ماشية فاط في ابن فهر اا 
من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد ...... عرفجة 11 ١‏ 
من أتى عرافاً فسأله عن شيء ...00.0.2.020 .. بعض أزواج النبي كك 7١10١‏ 
من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق نأبو هريرة ا 1 
من أتم الوضوء كما أمره الله ف ادوم ع علمان بن هفاك ١/7:‏ 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه و م قاقة ممعت ا لم 
من أحبّني فليحب أسامة ادا 1خ 0 ان اخاطمة دق عسو 7 18186 
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من أحرم بعمرة ول يُهْدِ فليحلل وو ادي د بعائسشه الي 
من أخذ شبراً من الأرض ظلماً طوّقه ع +1 سعية بن ويد أذ اا 
من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع دامج أنو هريزة اه 158 
من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام نمه 2 اأبوهويزة الح 44 
من أدرك من العصر سجدة وخ وعد نوان اطكا سو قائقة 1ه 
من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله .......... .سعد ين أبي وقاص 7”9؟١‏ 
من أراد منكم أن يبل بحج وعمرة فليفعل ......عائشة 0 لزنا 

من أساء في الإسلام أذ بالأول والآخر ...... عبد الله بن مسعود .. 45 

من أسد وغطفان وهوزان وتميم اما د أو رةه 557 
من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم د ابن عباس يي قدا 
من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم العم هباي .ل ١546‏ 
من أشار إلى أخيه بحديدة» فإن الملائكة ز 221111001 و0 
من أشدّ أمتى لي حب ناس يكونون بعدي تعد اج أبو افريرة 0 ل ا 
من أصبح مثكم اليوم صائما؟ دع ناك ده فا اسك حصن أبن عرورة د و1 
من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني مذ دح أو هرية 1١5315‏ 

من أعتق رقبة مؤمنة أعتق تق الله بكل عضو لذ عادو هرقرة .... لالاهة١‏ 

0 عتق شركاً له في عبد» وكان له مال ع تابن مر و ل كما 

عتق شقصاً له في عبد ب درن مد فرشي مانو قروو .ل هلاه١‏ 
١‏ .........ل..جاير بن عبد الله .. "اه4 
من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها ...........سعل بن أبي وقاص ١975‏ 
من أكل من هذه البقلة الثوم لمكي أ كج وا لا و جابر بن عبد الله ٠.‏ ”عم 
من أكل من هذه الشجرة الال مك مطم م دم .امن عمر لل 
من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئاً .........أبو سعيد الخدري . 405 

من أنفق زوجين في سبيل الله نودي م دأ ونا أو هويرة .ل 45م 
من أين هذا؟ ةر و ا ا و كوم أن أو عد ل 
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من بنى مسجداً لله بنى الله له ملا لمعنه نو عتان 12 
من بنى مسجداً لله تعالى بنى الله له لمم دوم نب اغقمان ين عفان 12 
من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها عه نه انق قويزة كلض 
من تصبّح بسبع تمرات عجوة لم يضره ومع ع هال سعد يون أن وقاضن ١992‏ 
من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة بعت مك أو هريرة ا الف 
من توضأ وضوئي هذا ثم قام التكدناء 31 غتبان ين عفان ١4‏ 
من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه ........عثمان بن عفان 1 
من تولى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله د أب فريرة ...لظ كآلاه١‏ 
من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا امعد ماع ويك يو خبالن نكسن 
من حجّ هذا البيت ا اد ويد ألو ري 0 ١١٠١4‏ 
من حدث عنى بحديث 1 ااا 00 

ْ وسمرة بن جندب ١‏ 
من حَسْن الصلاة 0 00 ب 
بن حيط هشر اناك من اشر الكديك نه وي الى اللارداة لق 
من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف ......أبو الدرداء ‏ “587 و884١‏ 
من حلف على يمين بملة غير الإسلام مو ع لاست دين الفكاله م 
من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها .......عدي بن حاتم 21 
من حلف على يمين ثم رأى خيراً منها 04 نا عدي بن حاتم ١/٠‏ 
من حلف على يمين صبر يقتطع بها عمسو دعاس لابه فمعوهة 0 0 
من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها نأبو هريرة .... ١هلا١‏ 
من حلف منكم فقال في حلفه : باللات ودام ند أبواهريرة .ل.ل ١/54‏ 
من حمل علينا السلاح فليس منا طم #اوسجاو وط كد امن عَيمن  2‏ بالا 
من حوسب يوم القيامة عُذَّب ا د تقاف ا 
من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها مو أ اير 115 
من خرج من الطاعة وفارق الجماعة م عن م .ابو افريةة لي ١10‏ 
من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة وان ع جمد مالم ا 
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من خير معاش الناس لهم رجل ماف 2 
من دعا إلى هدى كان له من الأجر ا 
من ذبح نفسه بشيء ذُبح به ب ا ا ل ان 
من رآني فقد رأى الحق 00 
من رآني في المنام فسيراني في اليقظة 0000 
من رآني في المنام فقد رآني انو بوتي جاسمو 
من رآني في المنام فقد رآني ل 
من رأى منكم رؤيا فليقصّها أعبرها؟ 2000 
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ا ل 
من سأل الله شهادة بصدق بلغه 700 
من سأل الناسّ أموالهم تكثراً فإنما 1000 
من سبّح الله في دبر كل صلاة ثلاث وثلاثين. . .. 
من سّره أن يُبْسَط له في رزقه 1000 
من سّره أن يلقى الله غداً مسلماً 0 
بن كه أن خطه اشاين كرح يوم القيامة ب 
من سلّ علينا السيف فليس منا 0 
من سلم المسلمون من لسانه ويده 00000 
من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد 0 
من سمّع سمّع الله له م ا ا رو د 
من سنّ في الإسلام سنة حسنة 11 1212111 
من السنة أن يُّقيم عند البكر سبعاً 1 
من شاء صامه ومن شاء تركه 000 
نح شرت القمر ل الدنيا ل كريااق الاغرة».: 
من صلى البردّيّن دخل الجنة بل د ا ا ا + 
من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال 0 
من صام يوماً في سبيل الله باعد الله 50 


ثابت بن الضحاك ك4 
أبو هريرة ا 1 
أبو هريرة اران 
أبو هريرة ل 
جابر بن عبد الله 514 
ابن عباس بنليلض 
أبو سعيد يم 53 
سهل بن حتيف ١7/8 ٠...‏ 
أبو هريرة 9 
أبو هريرة تن 2/17 
أن قن الل اطي 1574 
عبد الله ا 0 شان 
أبو قتادة ا 
سلمة ماياو 170 
عبد الله بن عمرو رذن 
أبو هريرة ا ردكا 
ابن عباس لم6 
جرير بن عبد الله 4/5و7709 
نش ممد كس 1855 
عائشة ات 556 
أبن عمر #رزيايل 


عمارة بن رؤيبة ... "0 
أبو أيوب الأنصاري ٠١77‏ 
أبو سعيد الخدري  ٠١٠١‏ 
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من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة . . . .<.. .أم حبيبة 000 
من صلى صلاة الصبح فهو في ذمّة الله 006.6 .....جندب بن عبد الله دك 
من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن و« اس هرية م ا 
من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام انوا لاع اعكفان دن عفان 0:١‏ 
من صلى على جنازة ول يتبعها فله قيراط 6" أ شزيرة 111 
من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشراً اس و لير م 
من صوّر صورة في الدنيا كلف وخ ان لام “ا 
من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته 2 سلمة بن الأكوع / 1١‏ 
من ضرب غلاماً له حداً لم يأته #توا نمويه وو اب عه مط ‏ - 916 ١‏ 
من طلب الشهادة صادقاً أعطيها عد امن تع ع و الا 
من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه ا ل ع أعائدة وو 1لا 
من عاد مريضاً لم يزل في خرفة الحنة ال ع تيان حو وم 
من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة اسن م 014 
من عرض عليه ريحان فلا يردّه الع خا واو ورم امن أب قوير 17 
فن غلم الرمى ثم تركه قليس هنا ع و و اعد ع دس لاط اا 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا ب مه مو عا كه مي انرا 
من غداً إلى المسجد أو راح أعدّ الله له اع ور 06 
من غرس هذا النخل؟ بلطا ا فوع راب حر حبك نو ا 1 ا ام ب 1 
من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده حت اأكدين بأوعناةة بو القناميع رق 
من قال حين يسمع المؤذن: أشهد ا 0 سعد بن أبي وقاص رسكنا 
من قال حين يصبح وحين يمسي : سبحان الله . . . .٠أبو‏ هريرة 1 
من قال: لا إله إلا الله وحدهء لا شريك 2226 أبوا عريرة 0 
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 4 موت ونانف انوي 00 الدسش 
من قاتل تحت راية عمية يغضب للعصبة عا أب و هوورة ا ١2‏ 
من قاتل لتكون كلمة الله هي أعلى انا ا 1 أبواموشى الاشعرئ:  ١6/1‏ 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ولخت دور ١‏ أبوتعطوسى الأشعريئ. ١/1‏ 
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من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له 0 
من القائل كلمة كذا وكذا؟ 201110101 
من قتل دون ماله فهو شهيد 00000 
/ قتل الرجل؟ ل 
مَن قتل قتيلا له عليه بيّنة ف انر م ارم 
من قتل نفسه بحديدة» فحديدته في يده ا 
من قتل وزغاً في أول ضربة 20010 


مَنْ قتل وزغة في أول ضربة 0 
من قذف مملوكه بالزنى أقام عليه الحدّ 0 


من قرأ هاتين الآيين من آخر ستووة اليقرة 1 


من القوم؟ 000 
من كان أصبح صائماً فليتم صومه 0001000 
من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي يوي 
من كان عنده طعام اثنين اا كه اداو وا 
من كان عنده فضل زاد فيأتنا به تال 0 
من كان له ذبح فإذا أهل هلال ذي الحجة .... 
من كان له شريك في ربعة أو نخل 1200006 
من كان له فضلُ أرض فليزرعها 4 
من كان معه فضل ظهر فليعدٌ به 207000 
من كان معه هدي فليهلل بالحج 000 
من كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر . 
من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء ش21 
من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً . 
من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فإذا شهد ... . 


. .ابن عمر امو لللرة 
عبد الله بن عمرو .. ٠١9‏ 
..سلمة بن الأكوع . ١707٠١‏ 
أبو قتادة ا ل ما 
أبو هريرة --28 


ابو هريرة م لخر 51 
أبو هريرة . ...0.0 858ه١‏ 
أبو مسعود ا ايه 


119 56 ابن عباس ا‎ ٠. 


جندب بن سفيان ١96793 ٠.‏ 


عبد الرحمن بن أبي بكر5 ١945‏ 
القن م يو 1ل ؟ 
أم سلمة .ل ١954‏ 


ابن عمر 1١‏ 
ابن عمر ايان 
أبو هريرة 1 
أبو هريرة 161 


0 فهرس الأحاديث النبوية في تلخيص صحيح مسلم 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره . 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً . 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه . . 
من كانت له أرض فليزرعها اال ف لاج بتي 
من كره بقلبه وأنكر بقلبه ا وتسؤيتي ف 
من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه له مات امات 
من الكسب الطيب فيضعها في حقها 52006 
من كل الليل قد أوتر رسولٌ الله يك 11000 
من مات عليه صيام صام عنه وليه 00 
من مات ول يغز ولم يحذث نفسه 000 
من مات وهو غاش لرعيته حرّم الله عليه الجنة . 

من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله 521101111 
من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الحنة ايم 
من محمد عبد الله ورسوله ا م ا 1 
من المن الذي أنزله الله على موسى 520006 


من لم يكن معه منكم هدي فأحب 11000 
من لم يكن معه هدي فليحلل 20000 
من نام عن حزبه أو عن شيء منه م م و 
من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله 5 


فضالة بن عبيد ١8‏ 
أبو هريرة ا المت 1 
أبو هريرة 00 وير 
..أبو شريح ا 


أم سلمة 0 ارد 


ابن عباس ١5380‏ 
أبو هريرة داعي اقم 
عائشة شح او ل 


بريدة ا 
:عابر نخاة واي لاا 
عائشة 10 


فهرس الأحاديث النبوية في تلخيص صحيح مسلم /اجده 


من نوقش المحاسبة هلك ا د ا ون افافقية ا 
من لا يرحم الناس لا يرحمه الله لطعم م و اخريين عيد آلله فى 
من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه #فتم زم االمقيرة ترم قعية 4١‏ 
من هذا؟ ل جابر بن عبد الله ردس 
من هذا السائق؟ فد دو وحفه لوليا وناو افك اسلمة ين الأكرم لخ جا 
من وضع هذا؟ ماه و واوا عام وام واه ا أن عباسن رض 
من الوفد؟ اممف بورج اك ووه اتوي نو رودن رم أمرة اس 10000 
من يأخذ مني هذا؟ 05 0 000 تت و ا 
من يُحرم الرفق يُحرم الخير 0 00 
من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس» لا تبلى ثيابه ع أن هرززة ...ل الاه/اكا 
من يردهم عنا وله الجنة؟ اا أنس بن مالك ... ين 
من يشتريه منى؟ اخس كا الم دعوو اد #اجانودين عيدك: الله ١‏ 
من يشعاد الكبةء. ثشية المزار قإئة 000 
من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ 0 0 أ هريرة ماي ةا 
من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ قف بو > نول يه ون لاسا نت 3707 
من يقم ليلة القدر فيوافقها مح دن موت ا مي أ هري لاه 
من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ دده شعي عند أنه من طاللكة عير 152805 
من يهده الله فلا مضل له امع ما سير تعاءا بجاو بن عيك الله بخ 785 
ما من أهلٌ بالحج مفرداً لوكي عو مو وو فاده او ا 
معت العراقٌ درهمها وقفيزها ده اق سن أب هري كن 
20 0101 0000 م ل 
منهم من تأخذه النار إلى كعبيه 060.0 0..0.60.ل.. سمرة بن جندذدب . 50115 
منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئاً» ومنهن فتن ... حذيفة اليف 
مُهَل أهل المدينة من ذي الحليفة موه ماده صايو بن عيذ الله :+ ' 05.؟ 
مهلاً يابن عباس فإن رسول الله يك نبى ...... .علي بن أبي طالب . ١404‏ 


المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة....معاوية ا ل 
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المؤمن أخو المؤمن» فلا يحل للمؤمن ......... عقبة بن عامر ... ١555‏ 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله ف و كع 2 اف واد ...ل 4ه" 
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه ا نت انق موس 717 
المؤمن يشرب في معىّ واحد 0 0 10111 .... ١19584‏ 
الميت يعذب في قبره بما نيح عليه الا معو دنم ايخ عمن لا م ا ةا 


ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء دمن شك تمدن أبق هرورة خم 
الناس تبع لقريش في الخير والشر ع وو اعفان بق فيه أله . ١45‏ 
الناس تبع لقريش في هذا الشأن ب الو فرق 00 بحرن 
الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ا 0 505 
ناس من أمتى عرضوا على غزاة بع عاص اس اع وأ فس مر الل ا ١‏ 
تاوليي الشمرة من لمعه ا 7 
النائحة إذا لم تتب قبل موتها ف وس ون فنا ألوفالف الأتسرف ‏ 10م 
نحر عن نسائه بقرة في حجته 00 م 11 
نحرث هاهناء ومنى كلها منحر ........... جابر بن عبد الله . ٠١95‏ 
نحرنا فرساً على عهد رسول الله عدون عن أشفياء ما 
نحن الأخرون الأولون يوم القيامة سد ون الور ا 
نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون د ا له ا 
نحن أحق بالشك من إبراهيم انعتو ‏ ورا ا ل كي اق هريرة 1 
نحن نازلون غداً بخيف بنى كنانة دعس معدم أو فريرة اجن “لملا 
النذر لا يقدّم شيئاً ولا يؤخره اوتنه خيس اتن عيدو لرفنل 
نزل جبريل فأمّنى» فصليت معه ممه يه لاد مدقي أغة؟ 
نزل علينا أضياف لنا ب را مود تقية الرتمو ين أى كر1 ١‏ 


نزل: #يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. . # امد انون عماش 11 


فهرس الأحاديث النبوية في تلخيص صحيح مسلم 4 


نزلت آية المتعة في كتاب الله 00006 
نزلث هذه الآية بمكة: #والذين لا يدعون. .* . 
نزلت هذه الآية: #حافظوا على الصلوات. . » . 
نزلت ورسولٌ الله كَل مُتوار بمكة 
نزول الأبطح ليس سنّة 23070100 


بعم الأدم الخل وإرا فق قد ل الف ادها ل رع أن 2 
نعم إذا رأت الماء 515070000000 


نعم (أَعلم أهل الجنة من أهل النار؟) 


نعم (إن أبي مات وترك مالاً) 


نعم (إن أمي افتلتت نفسها ولم توص) 
نعم (إن أمي قدمت علي وهي راغبة ) 
نعم» إن قومكِ قصرت بهم النفقة 
نِعُم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل 
نعم صلي أمك ا 000 
نعم (كان الفضل بن عباس رديف رسول الله . 
نعم كثيزاً» كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي . 
نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم 
نعم للإلمن سأله : أرأيت إن صليت الصلوات . . # 
نعم (لو وجدثٌ مع أهلٍ رجلا) 
نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء 
نعمء وجدته في غمرات من النار 
نعم» والأجر بينكما نصفان 1 
نعم» والذي نفسي بيده! ما على الأرض 
نعم» وفيه دخن وو من حو الما بل ا ل 


.ه.ا .ا .ا فاه م0.66 6ه 


هم ها هاو .امه 6ه >ه.| ٠‏ ه٠‏ 


عمران بن حصين ٠١98 ٠.‏ 
ابن عباس 5846 
البراء بن عازب هاه 
ابن عباس 506 
عائشة لين 


جابر بن عبد الله . ١97"8‏ 
أم سلمة ارين 
عمران بن حصين . 501/6 
أبو هريرة ل ١/4‏ 
عائشة ل 2 


أسماء بنت أبي بكر 54 
عائشة مك م 1157 


أبن عمر 2 3 584 


ابن او ا ١١#‏ 
جابر بن سمرة ك065 
أم سلمة اا م 


أبو هريرة له مداه 5أة١‏ 
ابن عمر و وها رام بأخرضا 


العباس د 61 16 
عبد الله اسن 


أبو ذر معاو ا ا 


داه فهرس الأحاديث النبوية في تلخيص صحيح مسلم 
نعمء يا ابا بكر ما منعك أن تثبت معدم ا حو شهل بن سعد نشضن 
نعم (يا نبيّ الله! ثلاث أعطنيهن) عاو اد ل اموق بان 1 
نعم (يا رسول الله! إن أمي افتلتت نفسها) اماع قائقة ا لا 
نعم (يا محمد! اشتكيت؟) دم اانا نطوو أو شيعي اللا 
نعما للملوك أن يتوق بحسن تمه موه معترن اوهو مي ما 
نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر . . . .عائشة م ار الما 
نفُلنا رسولٌ الله يَكيِ نفلا سوى 0 الا 
نقركم بها على ذلك ما شئنا كورام اع هي 0 عجرا 
خبى أن يستام الرجل على سوم أخيه مقع ا توا ا ويه .... ١644‏ 
خبى أن يستام الرجل على سيمة أخيه ماده ور ل ا ع5 .... ١644‏ 
نبى - أو: خهانا ‏ رسول الله يك عن بيع ووو عفان مق كا 
خبى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها من تدوج “اين عمر وروا 
نمى عبن بيع النخل حتى يزهو عومد مادم قر 8د اد عمو 0 دسا 
خمى رسول الله بك أن يتزعفر الرجل م 0000 
بى رسول الله يك أن يتلقى الركبان بن مز انك قياش من دا 
نبى رسول الله يكةٍ أن يجصص القبر ع حاكن عر ماع ف 1 
نبى رسول الله ككةِ أن يُساقر بالقرآن 00000000009 ا 
نبى رسول الله بكلِ أن يصلي الرجل مختصراً الو هرد و 21 
خبى رسول الله بكِيِ أن يطرق الرجلٌ أهله اا ا ان 
خبى رسول الله يك أن يُقتل شيء ا او ندا 
نبى رسول الله أن يقرن الرجل بين التمرتين .... جبلة بن سحيم .. ١97‏ 
مبى رسول الله يَكلِ عن اختناث الأسقية 0000 ١4#‏ 
نبى رسول الله يك عن أكل الحمار الأهلي 0000 الكل 
نبى رسول الله ب عن أكل كلّ ذي ناب و أ يله 187 
خبى رسول الله كلِ عن بيع الخصاة مشو سكو ألو يه المدوق.. 35م 
جابر بن عبد الله ١51١‏ 


نهى رسول الله يل عن بيع الصبرة من التمر 


نبى رسولٌ الله يك عن بيع ضراب الجمل 
نبى رسول الله يك عن بيع فضّل الماء 
نبى رسول الله يه عن بيع النخل 
نبى رسول الله يكِْةِ عن الحنتم وهي الحرّة 
نبى رسولٌ الله يكِ عن الدباء والحنتم 
بى رسول الله يكل عن الشرب في الحنتمة 
نبى رسول الله يَكِةِ عن الشغار 
نهبى رسول الله يِه عن صومين 
نبى رسول الله يَكهِ عن الضرب في الوجه 
نبى رسولٌ الله يك عن كراء الأرض 
نبى رسول الله يك عن المحاقلة 
نبى رسولٌ الله يَكِهِ عن كل ذي ناب 
بى رسولٌ الله تك عن المزابنة 


ه.ا هاه 6ه 


.مامه م6. اه 


نهانا رسول الله يك عن بيعتين ولبستين . 
نهاني رسولُ الله يك أن أتختم 
نهاني رسول الله يلِِ عن القراءة في الركوع 


نهاني عنه جبريل 


6-6 . ا مام اه ه. 


خبيتكم عن الظروف د واه ند الم و فاه 
نبيتكم عن النبذ إلا في سقاء 


هلعا وا . .م.م 6.6 ه 


وى عهاه ا ع . 6ه 


عقا وأو ا قاو ها واوا اه هاه ها ٠.‏ > ه* 


6. ا ماه اه ه. 


.هاو ه.ا ماه 


.٠م‏ وهام ه ه. 


.6 ىه و ٠.‏ ها ٠.‏ ه 


هه عه و6 اه 


وو اه هد نها مهد م 
68 


٠ه .امه .هاه‎ ١6 


و. ا ه.ا هاه ء. 


وه .6ه وهاه 


.ووم .اماه هه 


عولوا. ا وها. هه 


هم هم ه06 م6 . 


ااه فهرس الأحاديث النبوية 


حرق 


هاجث ريح حمراء بالكوفة» فجاء رجل 
هاهنا أبو طلحة؟ 57071011 


هذا من هذه الأمة وري وو او يي ابو 0ه 


هكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم؟ 3 
هل أنتٍ إلا إصبع دميتٍ 00 
هل تحلبها يوم وردها؟ أ يك 
هل تدرون ماذا قال ربكم؟» ا 
هل تدرون ما أضحك؟ 0859ضظظ2ظ 
هل ترون قبلتي هاهنا؟ 00 


هل ترون ما أرى؟ أني لأرى مواقع 3 


هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة 
هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ 
هل تفقدون من أحد 0100 


هل سُقَتَ من هدي؟ 10000 


الهاء 


ا 2 أنس بن مالك : 


حك ول ا 2 أبو سعيك الخدري 


ا 500 أنس بن مالك 55 


فأعاءد رامد ةد امام سمرة بن جندب . 
000 00 


لاه 
5260 
ايفن 


فهرس الأحاديث النبوية في تلخيص صحيح مسلم لاه 
هل صمت من سرر هذا الشهر شيئاً؟ ادا دنه غمران نة حصين .ا 
هل علمت أن الله حرّمها؟ وسو سوه امس امي عافن ا ل 
هل عندكم شيء؟ اللاتوايازه طابعم و لوه ات اوواء عظية داكن كيد 28 
هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟! ع ب امن ا 
هل لك من إبل؟ يسكات توا سويد ألو شريرة 0 ند : 
هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت اران ابد اخ «الشريلك ميك لتقم 
هل مع أحد منكم طعام؟ .......2...... .عبدالرحمن بن أبي بكر ١457‏ 
هل من طعام؟ اموي اد مح موت ا الوب اريريه م 1 
هل من غداء؟ ل امد بناجا ارخ وني اموس نيو لوكا برضن هيك الله 8124 
هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئاً . أبو هريرة 1 
هلا أخذتم إهابها فدبغتموه و كيك ابن ع ادو كاسن م ا 
هلك المتنطعون .. لد مار قا نامرد ل لوقع كن تين قمك الله وو 17 
هلم أكتب لكم كتاباً لا تضلون بعده نجه :ارون عناسن لل اللا 
هم أشدّ أمتي على الدجال ممحية ون ما ع ألو وير ا 1 
هم أشدّ الناس قتالاً في الملاحم يه ار من أ 
هم من آبائهم نماو مو ون لاو اجا 1 المعخديق ناف 11517 
هنّ حولي كما ترى يسألنني النفقة ..........جابر بن عبد الله /7ا ١١‏ 
هن لهم ولكل آت عليهن من غيرهن ويد أبن عياض انل 
هو حلال فكلوه ونا 8 م لدع ل اود ا 2 أبو قتادة 00 الا 
هو رزق أخرجه الله لكم زز ز ز[ز [ز ز 000 ا اا 
هو عليها صدقة ولكم هدية فكلوه موه 44 عائسة 95253 
هو كافر 1 0 أبو سعيد الخدري 2231 
هو لك يا عبدء الولد للفراش امار ا لمح عائقة وعط م 1611 
هو مسجدكم هذا سوا ا ا الدع لحم ون وو اق ألو ستعيد مي 1113 
هي خمس وهي خحمسون و وام ا 2 لسو حو اام 
هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ....... حمزة بن عمر 145 
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ماين أن علس الاماء إل أن تقفن الصلاة 1 أ الأه 0 
هي 3 قنصئى بو موسى اذا سعري 


حرف الواو 
واختناثها: أن يُقَلَب رأسها ثم يُشرب منه وف 0 يفال 
والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق 01> ب أنق موسق 1 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ةباوبو وما عل ع و اه 
والذي لا إله غيره! ما من كتاب الله سورة ......عبد الله ا 
والذي نفس أب هريرة بيده! ما أشبع رسول الله . . . أبو هريرة م ا 
والذي نفس محمد بيده! إن على الأرض مؤمن . . . . أبو هريرة ليا 
والذي نفس محمد بيده! لآنيته أكثر ف وا ا 0 0س 
والذي نفس محمد بيده! لغفار وأسلم سين “ أن شريرة 5 
والذي نفس محمد بيده! ليأتين على أحدكم :1 أل هريرة 1 
والذي نفس محمد بيده ليهلن ابن مريم ماد عد أ شرورة 1106 
والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي و ا ا وك بوره ا 
والذي نفسي بيده! إنكم لأحب الناس إلي أ اط 11 
والذي نفسى بيده! لو تدومون على ما تكونون ... حنظلة الأسيدي . 5556 
والذى تفبى ها لو 1 تذثيونا م ا رد خا 
والذي نفسي بيده! لتضربونه إذا صدقكم ال اا 
والذي نفسى بيده! ما من رجل يدعو امرأته ....أبو هريرة م ١1‏ 
والذى تق بدالا تدفي اللاتنا سني بذ .....أبو هريرة 7485 و١٠58‏ 
والله! إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة لا أو قوير 5 
والله! إني لأول رجل من العرب رمى ........ سعد بن أبِي وقاص ١598‏ 
والله! لأقرَيَنَ بكم صلاة رسول الله كك نوتأ شروورة ااحو ا اذه 


والله! لأن يلج أحذّكم بيمينه في أهله عي ديا أو هر .ل.ل الاهلا١‏ 
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والله لقد صلى رسول الله كِِ على ابني بيضاء 


والله! لله أقدر عليك منه عليه 
والله لينزلن ابن مريم حكماً عادلاً 


والله! ما أحملكم» وما عندي ما أحملكم عليه 


والله! ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل 
والله! ما قال لي : أفاً قط 

تي ! إن كنا لننظر إلى الهلال 
وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا 
وأرخص في كلب الغنم والصيد والزرع . 
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
وأعراضكم. . ثم انكفأ إلى كبشين 
وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث 
وأفضلوا ما أبلغوا جيرانهم 
وأمسكي عن العمرة 
وأملك أن كان الله نزع منكم الرحمة؟! . 


هه » .هاعم ما وا هم ٠.‏ 


والله يابن أختى 


.66 م06 . 
وه هه 
٠.‏ هه 
هلها ه.ا .ها و و واه 


#وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً. . 
0000 أصبت خيراً 
ثلثت ودُذت 
الم ا 
وإن هذا المال خضر حلو 
وأنا ابن أربع عشرة سنة» فاستصغرني 
وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم . 
وأنتم تفلتون من يدي 
وإنشاد الضالة 


هعاس 


«الع ه ا ماقا هد واه 6 . 


«ه. هوا .د و ع .ام 


»هه فاع وام وم ها همه 


هأها ها هه هد وه ها هاه .د واو و و هه ه 


5 07 05 5 5 0 3 


2 25 5 5 5 5 3 


ووم .اماه 


وه . عه عام 


وها وه .و وه . 


.ها .ا هاه 


0 005 5 0 7 3 


05 05 5 5 2 2 


ها. 6ه ه 


فاء و. ٠.‏ 


٠ ٠.6 .له .ه‎ 


3 5 5 5 5 5 3 


هه واه وا. 


03 07 2 5 0 0 
8 


03 05 5 2 5 0 3 


ه.ا قا. .هام 


وو و . م66 هه 


2 25 5 2 5 2 0 


.ىا و .هد وا . ٠.6‏ 


وها هاه هه 
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وإنك أول أهل بيتي لحوقاً بي قط أ لوا و 6ه 


وإنكم لتفعلون؟ وإنكم لتفعلون؟ ...0.0.مء.. أبو سعيد الخدري  ١5886‏ 


وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد 220000 
وإياكم وهيشات الأسواق 300000 


وأيضاء والذي نفسى بيده 10 
والبكر يستأذنها أبوها ا ا 1 


وتصل ذا رحمك 5 ش22 


وتلهيكم كما ألهتهم سا ا 
وجاءه رجل فقال: أيصلح لي أن أطوف 100 
وجب أجرك. ورذها عليك الميراث فا ا نه ا 


وجبتك» وجبت» وجيت عه اوه ع بج قل لم حوواو وإ اا قد 


وُجدت امرأةٌ مقتولة في بعض تلك المغازي 


وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ل 
وجعله في يده اليمنى اواج كيك لمم امات جو مط اميا 1 
الوتر ركعة من آخر الليل 0 


وددث أنيٍ كنث استأذنث رسول الله كلق . 


وذلك لمكان رسول الله كلل 0 
ورحمة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة لمم لملة 


ورد السلام ع را 7 4 د ا و 36 1 أ تن ع لاس وار هر لي 2 لقان ها 


الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء 711آ1 


وسئل عن جرح رسول الله كككِ يوم أحد . 
وسّئلت: من كان رسول الله كلد مستخلفاً 
وسّملت أعينهم. وألقوا في الحرة يستسقون 


وضع التي 5 يدعَل الطعام قذعا ع 
وضعت للنبي يَيْةِ ماء وسترته فاغتسل 00 


6وأم ا مهاو هه 


٠.6.6‏ 6ه 


عائشة م ييل نا 
ابن عباس المع ١‏ 
أبو أيوب 0 الاين 
عمروبن عوف .. ”5197 
أبن عمر مم و 11 
بريده ا لمي ايا 
أنس بن مالك .... 17١4م‏ 
ابن عمر ا 


عبد الرحمن بن يزيد ١١51‏ 


ابن عمر 1 
عائشة ا ١127‏ 
عائشة ا ا 
أبو هريرة 54ة؟ 


البراء بن عازب .. ١9/6‏ 
عمر بن الخطاب . ١57/8‏ 
سهل بن سعد ١١١8 ٠...‏ 
عائشة ال 
أنس بن مالك ... ١75١‏ 
أنس بن مالك ... ١5486‏ 


ميمونة ا 1 
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الوضوء مما مست النار ممح لم اواو ماد قم اد ازيك:ين أثايت 
وعليك السلام؛ من أنت؟ ع ادن شغ« 
وعليكم امه ال وو م 0 جابر بن عبد الله 
وغل جلوس عل المبائر اعاياه ابراه دكن مف دغل 0 
وعندكم شيع؟.......0.2..2.2.2.0.2...2..2....علٍ 2000 
والشرق كنيية ع وتتدررة سسالا لا د ممم الوهريرة 1 
وفدنا إلى معاوية بن أي سفيان حوس ده أخيد الله بن رباخ 
والفرع : أول النتاج كان ينتج لهم . . . . . . . .. .. أبو هريرة 00 
وقال بأصبعيه اللتين تليان الإبهام........... أبو عثمان 111 
وقال الله: «حتى إذا فزع عن قلوبهم. .# ......ابن عباس 1 
وقال الناس: لاندري أتزوجها أم اتخذها ..... أنس ا 
وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل . . عبد الله بن عمرو 
وقّت لنا في قص الشارب ا ل جع 4ه شرج مالك 
وقد وقوه اوج :مني عيش ل كلد كدري | ألى عريرة 25000ظ 
وقرأ رسول الله: «يا أيها النبي إذا طلقتم. .© .. ابن عمر 00 
وقيل له: أيسرك أنك ذاك الرجل؟ ........ أبو سعيد الخدري 
وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض . . . . . . . . أبو سلمة 00 
وكان عهد إلينا فيهن عهداً ننتهى إليه . . . . . . ...ابن عمر 50 
وكانت العرب يدفع بهم أبو سيّارة ولي ع لعدانن راغي الله 
وكانت فاطمةٌ تسأل أبا بكر نصيبها . . . . . . . . ٠.‏ عائشة 00 
وكان لأ رهز سك المسعة حمل بع ا 1 ابن عمر 0 
ولا تقاطعوا. ا لاض شاك 
ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه .......... جابر 00 00010 
ولاأجورة الاأطفمتها وترم .تبه ابو الهاج 00 
ولا طير ولاشيء إلا كانت له صدقة ........ جابر 550 


ولا طيرة اح طابف اله ادها بد ابه بعرو ره لعز لما اد 
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000 0 
ولا وهات ا #6 امرطاء االطع فته ونور رادا ماد االمغدرة بن شبغية 
ولا يريد أحدّ أهلّ المدينة بسوء إلا ......... سعد 0 
ولآيزال المؤمق ضيه اليلق .ا بدكده بزع مد د أبى هريرة 500 
ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه ..... جابر 121700 
ولا يدتى فق خف واسدا 11 نول ونا وا توا «اتجاير ا 
ولآيام معدؤدة لاوا ما م لماواوق م و وات ولواح ادر أي مشعود 

ولد لي غلام» فأتيث به النبي يكل مام نيزن انق موصن 0000 
ولذراري الأنصار ولموالي الأنصار .......... أنس 500000 
ولكن رسول الله كك لم يفرّ ماج بو وو باموريم أنق هافق 

ولكنه أملككم لإربه ا ا وان لالت ا وين “شافة 1700 
ولم أره صائماً من شهر قط أكثر من صيامه . عائشة مس د 
ولم أسمعه يرخص في شيء ما يقول الناس ......أم كلثوم بنت عقبة 
ولم تبكي؟ فخا ودين مالف حو ماه اتجابر بن :عبد الله 
ولم قتلته؟ مجشجة ماد شاط ماده فو اماسسا وتو ات أستافة ببق يله 1 
ولم يفعل ذلك أحدكم؟ واوا الموتو وي ورور أب و .سعيل القدري 
ولم يكن أحد أسلم من عصاة قريش ......2.. عبد الله بن مطيع . 
والداتهوية نة لم هه لاحو ما واه كمه تت اعائسة ا ا 
ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله . جدة يحيئ بن حعصين 
ولو علم أحدهم أنه يجد عظماً سميناً . . . . . . . . . أبو هريرة 2006 
الرلأم ان ولق الشحة حا اع ل مع ا ؤضاقة 52000 
وليتحول عن جنبه الذي كان عليه . . . . . . . .. .. أبو سلمة م 
وما أدراك أنها رقية؟ معانو ما مد مرت ون أو سعيل الخدرئ 
وها أهلكلة ؟ بر سعني ونافم نه تتم موده أو عريرة 0 
وما ذاك؟ انمه ل لا ين لون ا ماد ا مادج قب ادك مترعرد 
ونا رذ ان ورد نوت تمض حنج ع ف ا لمم يد دل بعس ال قر يوة 55 
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وما ذاكم؟ ان وماق يوه عه ف بدا سعد الخدرفق 
وما كان لكم أن تنزروا رسول الله كلِ. . ...... عائشة 1017 
وود كرك سكو ده ب سرمي عه وو الو ره 2*0 
ومنا المهلل» فأمًا نحن فنكيّر ............. ابن عمر 11 
والموت قبل لقاء الله . ...................عائشة 00 
والمؤمن يأكل في معىّ واحد ...............ابن عمر 6شظ5ظ15 
#ومن يغلل. . * على قراءة من تأمروني. . . . . . . . عبد الله 00 
ونصنع لهم اللعبة من العهن 0243.151 الرميع يكت جعوذ 
وهذا يومهم الذي فرض الله عليهم .....:....أبو هريرة 2000 
ون رو ماو كو م ا مدوم أن 0 
وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ نت شب ونه (أسامة بم زيدك..: 
وهي ساعة خفيفة ....................أبو هريرة ا 
ووعدني» وإن فاطمة بنت محمد مضغة ........المسور بن محرمة 
ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم.........ابن عباس 00 
ويحك! ارجم فاستغقفر الله ............... بريدة 5200006 
ويحك! إن شأن الهجرة لشديد ملو د عع داه أبو سعين القدرئ 
ويحك! قطعت عنئق صاحبك . . . . . . . . . . . . . . أبو بكر 5000006 
ويس ابن سمية! أو ناقيس وكسدنه د مه عريده د .أبن سعيد اداه 
ويسخط لكم ثلاثاً ا ا اه د سي د فم 1 أو ير 000 
فطل عا على خا بالطو ام وروا الا ا نافع 07 
زيل للأعقات عن الثار .ا ممع ممه دده عائشة 0 
ويل للأعقاب من النار كشو مح ووو عون مثراده هيلاله ون عجرو 
ويل للاعقات من الناوه لو لنت مم أبو«هريرة ا 
ويل للعرزاقيت من المارة 5 حم و ماماو د د ابو هريرة 206 
ويلك فمن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ امام م د.ا جاير بن .عبد الله 


ويلك ومن يعدل إن لم أعدل؟ ............ءأبو سعيد الخدري 
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ويلكم قد قد وال م احم م ع اما عم اك 612 6 زافق :عباس ...ا ه66١‏ 
حرف اللام ألؤف 
لا آكله ولا أنبى عنه ولا أحرمه ال ينان 
لا الله يمنعني منك لج ل ل ع لجر ااا با رز 009 0 0 211000 
لاء أيم الله لا تصاحبنا ا ل مون نه 2 االساهركة 0 اين 
لا (أتحرم المصة؟) وام مره اع ادوع دوو برأم الففيلن 61 
لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه عبد الرحمن بن أبي ليل 5٠07‏ 
لا أدري أنبى عنه رسول الله كَهِ من أجل كيم ع أنه ناس ليل 
لا أدري لعله من القرون التى مسخت ....... جابر بن عبد الله . ١8548‏ 
لأارع يه تابنا ء من ابقطاء مه ع ا ع ع للا 
لا أزال أحب بني تميم من ثلاث ا ب ا و السو ا 
لا (أطلقت يا رسول الله نساءك؟) ......... عمر بن الخطاب . ١654‏ 
لا (أفأتصدق بثلثي مالي؟) ا 00 ما ل و اوها 
لا لفن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته . . . . . . أبو هريرة مع كا 
لا: إلا أن يجيء من مغيبه ................عائشة بده تنفد الققة 
لا إله إلا الله العظيم الحليم انه وا مودي ان غبام ...ل الاه6؟؟ 
لا إله إلا الله وحدهء أعز جنده» ونصر عبده . . . . أبو هريرة 11 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له يم عه كاد انين المكرة بن اكلهة 1 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له بم سي ادن اود الريسن و 1م 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له خا لت جد انق عقر وت ااا 
لا إله إلا الله؛ ويل للعرب من شر قد اقترب ... . زينب بنت جحش - /الا/ا؟ 
لاء إنما ذلك عرق» وليس بالحيضة دسي وج ا اضافة 1 
لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 0.0.06.......أم سلمة الاسدي ل 
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لا بأس بها ا ل لاا 
لاء بل شيء قضي عليهم» ومضى فيهم ........عمران بن الحصين ‏ 5ا6؟ 
لاء بل فيما جفت به الإقلام ا ل 50175 
لا تأكله الأرض أبداً وهو عَجبٍ الذنب وم هري وميه لكا 
لا تبادروا الإمام, إذا كبر فكيروا اه ب أو سوه ا 
لا تباع حتى تَفصّل ماخاحو وام ماما ولعي اد م عا فضالة بن عبد" - 1541 
لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ا مو انم ا الل وي 1137 
لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه مون جوت سبي أن عمر م ذا 
لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه لانن 
لا تبتعه» لا تَعْدُ في صدقتك مع خا و ا اد لاون اللاي هاا 
لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام مو لوو و أن قرو 355 
لا تبيعوا الدينار بالدينارين ...............عثمان بن عفان .. ل/لا/ا61١‏ 
لا تبيعوا الذهب بالذهب جتان والاء وي أب سسة الحدوى 1115 
لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً ابره بن كاين :عياسن ل.ل 5هما 
لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون 23 أب تععرز مايل 
لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا اناا ما أبو قودرة سل 
لآ تحنجبي منه؛ فإنه يحرم من الرضاعة ....... عائشة م ا 1 
لا تحَدُ امرأةٌ على ميت فوق ثلاث 01000 أم عطية ليد 
لا تحدث الناس بتلعٌب الشيطان بك راو ماص ريا 
لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان متيو 45 أم الفضل سانا 
لا تحرم الرضعة أو الرضعتان مااتكرت ادن 4ب أء الفضتل 181 
لا تحرم المصة والمصتان ب 21200000000 مسيعدب الما 
لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس وغروبها وعم ا امد اجو ل 
لا تحقرن من المعروف شيئاً ال ا ذل خا ا 1 
لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائككم 6 الل 000 لين 


لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام ا ا 50 أبو هريرة ا 1 
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لا تدخل الملائكة بيتأ فيه صورة ا و عاد أبو-طلسة 1 
لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب .............أبو طلحة اللي 
لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم ....... عبد الله بن عمر . 587 
لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا دع كد أن شويدة 0 2010 
لا تذبحوا إلا مسنّة إلا أن يعسر عليكم ب لامر ا ادال 
لا تذهب الأيام واللياليي حتى يملك كن دأو رةه 11 
لا ترسلوا مواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس جابر عنقا 
لا تزال جهنم يُلقى فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ أنس دا لل 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق كه اتوناق لض لم١‏ 
لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون امامو معام لعجاي ين غيد الله يفن 
لا تزال عصابة من أمتى يقاتلون العا ا اما عقية بن عامر كل 
لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله ....... عبد الله بن عمر .. 401 
لا تزرموه» دعوه محا ع ردي وار وول تحتو ا لزنا للق و 2 13 
لا تزكوا أنفسكم.ء الله أعلم بأهل البر عد ندوضي هف أ سلفة 155 
لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل حي ده أب قرزة تروف 
لا تسافروا بالقرآن؛ فإني لا آمن من أن يناله . . . . .ابن عمر يي 11 
لا تسبوا أحداً من أصحابي» فإن أحدكم مان فد م 16 
لا تسبوا أصحابي! لا تسبوا أصحابي .... وميه ١‏ أبنو هريرة اا ال 0 
لا تسبوا الدهر»ء فإن الله هو الدهر شا د نقد اوري 11 
لا تستطيعونه واإنككة كح ابا اماه لاطت الو ود اس وي 0 0 ون 
لا تسمّوا العنب: الكرم؛ فإن الكرم 1 أ هردرة 53 
لا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد داه أو ور 11 
لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ....... أبو سعيد الخدرى ‏ ل9ا9١١‏ 
لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة مقطا وتو ونوا وه ا مخ ا و 
لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ارده ل 
لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة ا م وك الل 
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لا تصلوا إل القبورء ولا تجلسوا عليه يا عن أبو عر قدا الفترى.. بد > 281 
لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ككويو نات أبوعويزة 0 ا 
لا تصوموا حتى تروا الهلال لجا ع ب ا ده أن عهر 9565 
لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ........عبد الله بن عمر .. 78ه 
لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ . . . . أبو هريرة ل 
لا تقبل صلاة بغير طهور ا ا 
لا تقتل نفمنٌ ظلمآ إلا كان على ابن آدم مخمقن باع أله بن تيوه ا 
لا تقتله عع اام مقطو ووم دفي أبدل قمم ذه “القذاف تي الأسود " 
لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ........أبو هريرة اول 
لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار وعم نعائية توى الاا؟ 
لا تقولوا: الكرم» ولكن قولوا: العنب علقمة بن وائل عن أبيه 71١1١17‏ 
لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق المةفنتكه أبن معو ادي 1181 
لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض 112 أو هويرة 0 حاكن 
لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات مما د داه فصر ابو هويرة حكن 
لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم كنع أو هويرة ا 5215 
لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان كد د انق عريرة ليق 
لا تقوم الساعة حتى لا يقال 00 7 ا ا 
لا تقوم الساعة حتى يُبعث دجالون كذابون . أبو هريرة ل لالم 
لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل . أبو هريرة لالض 
لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان . أبو هريرة 1 
لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود 10 أب هَرورة عم ا 
لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض اماه أن هريرة “ار 
لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج ا ل مر أ عريدة مم ا 
لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل .... أبو هريرة لكين 
لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق وك أو قري م ال 
لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله و بود القن اللا 


م2 فهرس الأحاديث النبوية في تلخيص صحيح مسلم 


لا تكتبوا عني» من كتب عني غير القرآن .2 أبو شغيد الخدرف 
لا تكذبوا علي فإنه من يكذب ادال حا اوهل يق وطالب 
لا تكونن ‏ إن استطعت - أول من يدخل السوق . . سلمان 5526 
5 تكون افاحشة اام مح حل امو لا وجا د م عائشة ه25 
لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا ........عمر بن الخطاب 
لا تلبسوا القمص ولا العمائم عو أنن عمن 0 
لا تلحفوا في المسألة» فوالله لا يسألني . . . . . . . . . معاوية 0 
لا تلقوا الجلب». فمن تلقاه فاشترى منه . . . . . . . . أبو هريرة ظ25ظ 


لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها . . . . عبد الله عمر 566 
لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل . . . عبد الله بن عمر 

لا تمنّوا لقاء العدوء فإذا لقيتموهم.......... أبو هريرة 0ظآظظ 
لا تنام الليل! خذوا من العمل ما تطيقون .... . .عائشة 2011 
لا تنتبذوا الزهو والرطب حميعاً . . . . . . . . . . . . . أبو قتادة ع 
لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت. . . . . . . . . . . . أبو هريرة 58 
لا تنذروا؛ فإن النذر لا يغني من القدر شيئاً . . . . . أبو هريرة 50 
لا تتكح الأيم حتى تستأمر اده معام رك لط جد آمل عرورة 50006 
لا حاجة لي في إبلك بت نو م مع لاك با ولت الرراء بخ عتازرت 
لاء حتى يذوق الآخر من عسيلتها . ......... عائشة 00 
لا حرج عع لوه عه ممم عه مامه مطحم ماه ابن عباس 00 
لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله ......... ابن عمر 20 
لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله 13 عبد الله بن مسعواد 
لا حلف في الإسلام لوحا احا ع ع دري نو نيا فقي :وز نا للق 7 
لا حلفٌ في الإسلامء وأيما حلف كان ......٠‏ جبير بن مطعم . 
لخريا يها كان يدا عن م ممه سودت كواب عنام 0 
لآ (شتل عن الخهر عيفد حل )03:0 1.11 أنس 0 
لا شغار في الإسلام ................... ابن عمر 2550 
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لا صلاة بحضرة الطعام 
لا صلاة بعد العصر حتى تغرب 
لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن 
لاء صيام رمضان والحج 
لا طيرة وخيرها الفأل 
لا عدوى ولا صفر ولا غول 
لا عدوى ولا طيرة» إنما الشؤم في ثلاثة 
لا عدوى ولا طيرة ولا صفر لا هامة 
لا عليكم ألا تفعلواء فإنما هو القدر 
لا عليكم ألا تفعلواء ما كتب الله خَلَقَ 
لا فرع ولا عتيرة 


وهاه ه.ا .م .ا ما .ا 6ه 
ثاأقاهة ا ها .دا ماه 
.و .وم و م م6 م6 ٠.‏ 
«هام. ما .ا وقاوا. .ا ها هاه 
هه . واوا ها مد وا. ا .د .ا 6 هم 
و .ام وا ماه .ا هاه 
.. 
.م 6ه 
.اماماه. 
.6ه 
هله فادها هاه هاه هد ود واء د .ها هد 6ا. 
.فاه .ا واو .د فا. ا .دا مد .ا م وام 


هه ها ها ها ها واه .دا وا و هد ه 
هه .م مام .هاو اه 068006068 ه. 
فعا ةا وا قا وا هاه 6ه 
«اهاوا. .امد هدام .د 6ه 
هله واوةا اه عداو د قافا .د ود هم 
هأهاه ا ها. د وا ود و وها هد هم مام اه ه 


لاء ولكنه لم يكن بأرض قرمي فأجدني أعافه 
لا (يا رسول الله! أكلت مغافير؟) 


...6م .م ه. 


٠‏ 6م .د ه. 


.م6 مهاه 


.هاه م6٠‏ 


٠".‏ مهاه ه. 
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6م60 
أبو سعيد ممح الا 
أبو قتادة 1617 
عائشة 0 اناف 
أبو سعيد الخدرى . 546 
عبادة بن الصامت لضن 
ابن عمر 117 
أبو هريرة ا 0 
جابر بن عبد الله . 5١57‏ 
عبد الله بن عمر نلدلف 
أبو هريرة. 1 
أبو سعيد الخدري  ١5460‏ 
أبو سعيد الخدري  ١540‏ 
أبو هريرة 1 
عائشة او 16 
عمران بن حصين . ١75١‏ 
عبيد الله بن عبد الله ١667‏ 
فاطمة بنت قيس ١6‏ 
مالك بن أوس يفف 
أبو بكر ايفن 
أبو هريرة ورين 
عائشة حس ‏ ة ارون 
أبو هريرة 1 
ابن عباس ١7١75‏ و594١‏ 
بريدة او ل لا6ع 
ابن عباس ال 
عائشة عع :162:6 


كمه 

لا يأخذ أحدّ شبراً من الأرض بغير حقه 5007 
لا يأكلن أحدّ منكم بشماله 1 
لايع فضل اناه لباع يه الكلا 000 
لا يبع بعضكم على بيع بعض ف قاع مد إل جه قردة 


لا يبع حاضر لباد» دعو الناس 01011 


لا يبقى أحد منكم إلا لَدَ 


لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ا كر 
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 000 


لا يبيتن أحدّ عند امرأة ثيّب 


لا يتصدق واحد بتمرة من كسب طيب 2571717 
لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم د 
لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به 0 
لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به 525000 
لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبداً 0 0ه 
لا يجتمعان في النار اجتماعاً يضر 0 
لا يجزي ولد والداً إلا أن يجده 8 هشظ252ه« 
لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءاً 500006 
لا تلد أحدّ فوق عشرة أسواط إلا 5000 


لا يحتكر إلا خاطىء 


لا يحج بعد العام مشرك او ا 
لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان ا 
أحد إلا بإذنه 5ك 
لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه . . . . 
لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله . . 


لا يحلبن أحد ماشية 


« ها هاه ها هد ود وه وه . 6 هد ه 


9 »هاه هه ها م واه ود هام واوا ماه ٠‏ 


فهرس الأحاديث النبوية في تلخيص صحيح مسلم 


أبو هريرة امن 
ابن عمر ا 0 ناراك 
أبو هريرة االو و : 1١617‏ 
ابن عمر . ١550‏ و698١‏ 
جابر ممع ايك 1385 
عائشة ل 1010 
أبو بشير الأنصاري ٠١77‏ 
أبو هريرة 11؟ 
جابر و اس لاخر ؟ 
أبو هريرة ...ل امم 
أبو هريرة 1 
أبو هريرة ع ا 4م 
أنس 0000000 
أبو هريرة كارن 
أبو هريرة انين 
أبو هريرة .... قلاهة١‏ 
عبد الله ا الول 
أبو بردة عد و لأة/ا١1‏ 
أبو هريرة ١‏ 1155 
البراء ور عه يد 1 
معمر ا 
أبو هريرة واوا لاا 
عبد الله بن أبي بكرة 8٠‏ 
ابن عمر ١65"...‏ 
جابر بن عبد الله ه/سضه ١‏ 
عبد الله بن مسعود /لاك/ا١‏ 
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لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تَحدّ 2526 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر . . . . 
لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة 20 
لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة 000 


لايحل لمسلم أن بجر أخخاه فوق ثلاث ا 


لا يخطب الرجل على خطبة أخيه 95 ش51 
لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو حرم 0 
لا يُدْخْل أحداً منكم عمله الجنة 0 
لا يدخل الجنة قاطع 11( 
لا يدخل الجنة قتات ند ام امم ا ل 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة 0 
لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه 0 
لا يدخل النار أحدّ في قلبه مثقال حبة عا 


لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة . 


لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى . 
لا يزال أهلُّ الغرب ظاهرين على الحق 1200101 
لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة 520000 
لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر 0 
لا يزال هذا الأمر عزيزاً إلى اثني عشر خليفة . . . . 
لا يزال هذا الأمر في قريش ا 
لا يزال يُستجاب للعبد ما لم يدع بإثم 50 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 22230700 
لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم . . . . 
لا يستر عبدٌ عبداً في الدنيا 00000 
لا يستر الله على عبد في الدنيا ب 
لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه 0 


جاوز ششظ5 
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لا يُشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح 1 أ شروكرة ا 4هة؟ 
لا يشربن أحدكم قائماً فمن نسي فليستقىء ..... أبو هريرة دنا ١936‏ 
لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها فيموت .......أبو سعيد الخدري  ١١584‏ 
لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد .......... عبد الله بن عمر 2. ١7١‏ 
لا يصلح الصيام في يومين و ووس ارد أب و سعيذ الخدري ”> ١١5‏ 
لا يْصِلٌ أحدكم في الثوب الواحد د ب أن سويوة ا 3 و 
لا يصم أحدكم يوم الجمعة اع ول امأ قويرة يمن فصر 
لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم ام ا “ألو هزر 1 
لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال مورت «امهرة عرستلا د 953077 
لا يغمر أصابعه» أو قدر ما يواري أصابعه مسي اا للف اخ 1135 
لا يفرك مؤمن مؤمئة إن كره منها لقا 0 ل 
لا يقتسم ورثتي ديناراً اك ووو وات سو أ هوه .ل ه؟لا١‏ 
لا يُقتل قرشي صبراً بعد اليوم إلى يوم القيامة ... . مطيع ةا 
لا يقل أحدكم: نسيت أآية كيت وكيت ...... عبد الله ا 1 
لا يّقم الرجلٌ الرجلّ من مجلسه ل ا عم لل الام 
لا يقولن أحدكم: اسْقٍ ربك وفع نوم ان تود أ عريرة 0ك 
لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت ......أبو هريرة ا ال 
لا يقولن أحدكم: خبثت نفسي ب نمك سس فاه 11 
لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي» كلكم عبيد الله . . . أبو هريرة ا 11 ؟ 
لا يقولن أحدكم: عبديء, فكلكم عبيد الله ..... أبو هريرة ل سين 
لا يقولن أحدكم: الكرم؛ فإن الكرم ات عاو د أ هررورة 11 
لا يقولن أحدكم للعنب: الكرم من ل أنو هريرة 1 
لا يقيمن أحذّكم أخاه يوم الجمعة 4ك ما تا ساق بأفة تكب امم 
لا يكلم أحدٌ في سبيل الله مل وم ا عون أو عرية #س 
لا يكون اللعانون شفعاء» ولا شهداء حت دواو أو التوواف ضيبي 565 


لا يُلدغ المؤمن من جر واحد مرتين لعو اط دو امه أبو هريرة الل ناوه؟ 


فهرس الأحاديث النبوية في تلخيص صحيح مسلم 0/1 
لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه هو يبول ذه أبواقتاد: اع و 16 
لا يمش أحدكم في نعل واحدة مه سوه 1 وأ سوير الكن 
لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشية في جداره . . . . أبو هريرة ان 
لا يُمنع فل الماء ليُمبَع به الكل يات جح بمو بيك أب شوورة 17؟ 
لا يمنعن أحداً منكم أذان بلال 00000008 0 00000000 0 يدك 
لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه لم1 امل اموستو ل »ا 
لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة ا د أت قور م 1556 
لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله ......جابر بن عبد الله . ١7١8‏ 
لا ينبغي لصديق أن يكون لعاناً ف كد معنف افر 1177 
لا ينبغي هذا للمتقين جع طغوكها ف فو 5 اما أعقية يرن عامل 6 
لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً 0 عم عباد بن تميم 534 
لاينظر الرجل إلى عورة الرجل فلن عموه مذي عه اسفن القدرى 1 
لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء محا ملو اناا أنن عمر العام 
لا ينفرن أحدٌ حتى يكون آخْرُ عهده حدم وك وان عباس ميل 
لا ينفعه إنه ل يقل يومً: رب اغفر لي عا سو معاشة م ل.. ١64‏ 
لا ينقش أحدّ على نقش خاتمي هذا حت ا غهر لين 
لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب .........عثمان بن عفان .. ١5537‏ 
لا يورد ممرض على مصحّ ج ونس وو ع انمؤم ابوطلفة 11 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 02000 76 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه . . . أنس 11 

حرف الباء 

يابن آدم! إنك إن تبذل الفضل خير 4 بحب ء أب أغامة امة -6ة 
يابن أختي! أمروا أن يستغفروا نمت لوطا م وعاشة 11 
يابن الخطاب! ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة . . . .ابن عباس و 1م 
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يا أبا بكر! إن لكل قوم عيداً» وهذا عيدنا .... . عائشة 000 

يا أبا بكر! لعلك أغضبتهم بك انام در معماعاتل بن عجرو 

يا أبا بكر! ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ د وديا أن بكر الصديق 

يا أبا جهل بن هشام! ا تع لويد نامي أن بعالك 

يا أبا ذر! إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها . . . . . . . . أبو ذر 8ظش**95 

يا أبا ذر! إنك امرؤ فيك جاهلية امنا خم لت 4 المعرواو ب سويد 

يا أبا ذر! إني أراك ضعيفاًء وإني أحبّ لك . . . . . . أبو ذر 0000 

يا أبا ذر! إنك ضعيف» وإنها أمانة . . . . . . . . . . أبو ذر 20706 

ا ةو اله وي ا ب ل سهان م و ا ا ون 0 

يا ابا سعيد! من رضى بالله ربا . . . . . . . . . . . . . أبو سعيد 0 

نأاأنا خم ر و1 ما شان فايك؟ يي لا سال 

يا أبا المنذر! أتدري أيّ آية من كتاب الله . . . . . . . أبي بن كعب ا 

0 مس ونان مسدب أن قوير 2006 
أبك! أرضل إل قرا القرآن دا ادوم أي ين كم 520 

ا 0 . .... . عبد الله بن عمر 

يا أم أيمن! اتركيه ولك كذا كذا عدو كدعوو اشن تزيمالك 

واكم كلتم اهل ماوالرن جام مل وا عت ليق 0 

يا أم فلان! انظري أي السكك شئت د عاد أنه بعالك + 

يا أمةاعحد !1 إن من جد أغتر قن الله د او عاسة 2000 

باأنيسن! دست عت أمزتزت 8 ا مدل رادم .نين 1 

يا أهل الخندق! إن جابراً قد صنع لكم ....... جابر بن عبد الله 

يا أهل العراق! ما أسألكم عن الصغيرة! ...... سالم بن عبد الله 

يا أهل المدينة! لا تأكلوا لحوم الأضاحي ءءء اأبو صعين الدرئ 

يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم ........... أبو موسى 0000 

يا أيها الناس! إن الله يُعوّض بالخمر وام اش يت تج ذاو ميد اللدرق 

يا أيها الناس إن منكم منفرين............. أبو مسعود 5 
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يا أيها الناس! إنكم تُحُشرون إلى الله حفاة . . . . ٠.‏ ابن عباس 50 
يا أمها الناس! إنها كانت أبينت لي 2 أو ععيد الكدرئ 
يا أيها الناس توبوا إلى الله اومان نوع دو الاغر المرن 

يا أيها الناس! لا تتمنوا لقاء العدو .......... عبد الله بن أبي أوفى 
يا بشير! ألك ولد سوى هذا؟ مده + التعمان بن ديشن 

يابلال! حدّثني بأرجى عمل عملته ........ أبو هريرة 520 
يا بلال قُمْ فناد بالصلاة وكا اسان نع ما وبمار هبك الله ين عسل 

ياينت أن آميةسآلت ع الركعتين: +15 + أم سلمة 00 
يا بنيّ! 20 أنس بن مالك 

يا بني سلمة! دياركم تكتب آثاركم ......... جابر بن عبد الله 

يا بني كعب بن لؤي! أنقذوا أنفسكم من النار. . أبو هريرة 00 
يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا متكي سد وان اتترريق ماللق 

يا ثوبان! أصلحٌ لحم هذه ............... ثوبان 0 
يا جابر! تزوجت؟ 1 211111 جابر بن عبد الله 

يا جرير! ألا تريحني مِنْ ذي الخلصة؟ .........جرير 0 
يا سلمة! هبْ لي المرأة مواد انان نو ع اشلمة بن الأكوع 

يا سليك! قم فاركع ركعتين وتجوّز فيهما .......جابر بن عبد الله 

باساه ا ويد مو سود و مومه وسدد ويه !اتن عبامن ا 
يا عائش! هذا جبريل يقرأ عليكِ السلام . . . . . . .عائشة 1200 
يا عائشة! أما شعرت أن الله أفتاني . . . . . . . . . . . عائشة 32277 
يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي ....... .عائشة 00 
يا عائشة! إن الله رفيق يحب الرفق . . . . . . . . . . . عائشة 30 
يا عائشة! إن الله يحب الرفق في الأمر كله . . . . . . . عائشة 220 
يا عائشة! بيت لا تمر فيه جياع أهله ........ . .عائشة 200 
يا عائشة! لولا أن قومك حديثو عهد بشرك . . . . . عائشة 0001ظظ 
يا عائشة! هل عندكم شيء؟........2..... عائشة شغ 
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يا عائشة! هلمي المدية و ل ملع ا موعائقة انا 
يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي عادعة. أبو ون محا :226 ؟ 
يا عبد الرحمن! لا تسل الإمارة فإنك ........ عبد ال رحمن بن سمرة ١5٠١‏ 
يا عبد الله! ارفعٌ إزارك ميك اتاد و واو مو 6دأنن عمو مح لع أأقذا 
يا عبد الله بن أبي أمية! إِنْ فتح الله وروا وطوت آم شلمة اليل 
يا عم قل لا إله إلا الله ارا ار لق ملستي فج وطس م وا 
يا عمر ألا تكفيك آية الصيف نت تنم مدان يد 

أبيطلحة .. 456 و١71/١‏ 
ياغلام! سم الله» وكلْ بيمينك اخخجيوة د عمر ين بعلي لكا 
يا فاطمة بنت محمد! يا صفية بنت عبد المطلب! . . عائشة لط لالم 
يا فلان ابن فلان! د“ 1 00001 يففف 
يا فلان! انزل فاجدح لنا لما ونون دم نوعيد الاين ل أوق > لو 
يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ معاون م وخ يم أل شود 0 
يا فلان بأي الصلاتين اعتددت؟ تا رن ااعبك الاين مترحتن. 094 
يا كعب! قم فاقضه م لوو د كعم انق خالل 7 ةا 
يا للمهاجرين! ال ا ل عن مما وت واس أفو حي قالك كنل 
يا معاذ 111 00000001 0 00 0000 2 
يا معاذ أفتّان أنت؟! جوالوقاود موده موسو عابس عي ا 
يا معاذ بن جبل! «الشحوسة امسو ماضن مك معاد دو يل 000 
يا معشر الأنصار! اس معو مه اش وو فى وي واللفد 1131 
يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضاالاً وه ووو غك للبت دين يفف 
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة “بل آلله ١211‏ 
يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار ..... .عبد الله بن عمر 11 
يا نساء المسلمات! لا تحقرن جارة لجارتها .......أبو هريرة .ل 48448 
يأتي الشيطانٌ أحدكم فيقول: من خلق؟ أو شريرة اال 6 
يأت على الناس زمان يُبعث منهم البعث ددم .+ أبو سعيد الخدرع +5414 
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يأي على الناس زمان يدعو الرجلّ ابن عمه أو فويرة رين 
يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس .......أبو سعيد الخدرىي  ١55٠‏ 
يأني عليكم أويس بن عامر مع أمداد لكب دن امسر خايز / 7 
يأتي المسيح وهمته المدينة حتى ينزل 1ن م ١‏ ادل قرورة 11 
يأتي وهو ّم عليه أن يدخل نقاب المدينة ......أبو سعيد الخدري  747٠‏ 
يأخذ الله سمواته وأراضيه بيديه فول 1ن ب انق مر 5405 
يبدأ بالأهل إذا رجع وماد قو متائة طن اط جم عزن التو تر مين 11 
يُببعث كل عبد على مامات عليه ............جابر بن عبد الله . 51١4‏ 
يبيت ثلاث ليال م لتك العامة ناويا أن عمر 00000 يريا 
يتبع الدجال من يبود أصبهان سبعون ألفاً ..... أنس بن مالك نضا 
يتبع الميت ثلاثة» فيرجع اثنان دح كنوك "اك دو مالك 34١‏ 
يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها ......أبو هريرة 117 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ... أبو هريرة سيم الاة 
يتقارب الزمن» ويُقبص العلم م أو عريرة ا ونا 
يتيه قوم قبل المشرق محلقة رؤوسهم ........ سهل بن حنيف 0114 
«يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» اكتيحه التزاء ين 

عازب . . . .71/76 و741/84 
يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح يت 1 عا أبو سعيد كلشف 
يجزىء عنك طوافك بالصفا والمروة ادعو اعائشة لس ةا 
مشر الناس على ثلاث طرائق راغبين مادم عه نأبو هريرة اا “م 
يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة تم رده اغائكية 1 
مشر الناسث يوم القيامة على أرض بيضاء 2 شهل بن منعن 1/1 
حب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة مط د 01 أي :هريرة لضن 
يخرج الدجال في أمتي» فيمكث أربعين ....... عبد الله بن عمرو . ٠١/4175‏ 
يخرج في هذه الأمة ‏ ولم يقل منها - قوم دعوم أبو شعن الخدرى: -.- 5726 
يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ما ةا عه ريد بن وهب م.9286 
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يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية . . . عبد الله بن الصامت 047 
عمرو بن حريث ١540-14‏ 


يخطب الناس 0000 
اليد العليا خير من اليد السفل مع ع وأا و 
يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير .... 
يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفاً بغير حساب . . . 
يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر ا 5 
يُذْنى المؤمن من ربّه يوم القيامة حتى يضع . . . . 
ير حمك الله ا ف ل 0 
يركبون ظهر هذا البحر الأخضر 0ك 
يُستجاب لأحدكم مالم يعجل فيقول 0007 
يستريح من أذى الدنيا ونصبها شإ 
يَسّرا ولا تعسّراء وبشرا ولا تنقرا م 


يسعك طوافك لحجك وعمرتك ا 
يُسلم الراكب على الماشي» والماشي على القاعد . . . 
يسير الراكب الجواد المضمّر السريع ش25 

يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة 0 
يصدقك به صاحبك م م الع 
يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل 1 د 
يضمن معة" هه اميه فوهك متفا ريه مجه اها أ ده كه هدكو الواحم كما راواه 
يطوي الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة . . . . 
يطوي الله السموات يوم القيامة» ثم 6000ظش**ظظظ 
يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 57 
يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها 00 
يعوذ بالبيت عائذ» فيبعث إليه بعث 20200 


مه هاه ه. 


0٠.١ 
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يغسل ذكره ويتوضاأ 
يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضاً 
يقاتلان عنه كأشد القتال 500 
يقال للكافر يوم القيامة: أرأيت لو كان 
يقبض الله الارض يوم القيامة» ويطوي 
يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة . 
يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب 
يقول ابن آدم: مالي» مالي 
يقول ابن آدم: مال. مالي 
بقول الله : أنا عند ظن عبدي بي 


وهاه و6ع6ا. 


5 5 2 
هاه ها هه .اع ا و واه ه. 
قعهاع ا وا و مه .مه ٠.6‏ 


يقول الله : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 
يقول الله : يا آدم فيقول: لبيك 
يقولون الحق ألسنتهم لا يجوز هذا منهم 
يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف إذنيه 
يُكره أن ينتف الرجلّ الشعرة البيضاء 
يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهبداي 
يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال 
يكون في آخر الزمان دجالون كذابون 

يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ 
اليمين على نية المستحلف 
يمين الله ملأى لا يغيضهاء سحّاء 
يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك 
ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا 
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 
ينزل الله إلى السماء كل ليلة 


هوا و هه .هه 


هم مه ٠.‏ ه. 


هه .ا ها ها هاعم .هاوه . 698 


.و .امه ه 


.مه اه ٠.‏ 


.وه مه ٠.‏ ه. 


5 05 5 7 3 


.٠ع‏ م م ٠»‏ 


ه٠‎ . 6.٠. 


.وه ها ه. 


وه .هاه ه 
8 


٠.‏ . .6ه هم 
0 


.ه.ا م ا ماه 
0 


3؛َ0 
على فا ا 516 
أيه قطي 19 
سعد بن أبي وقاص ١١١٠١‏ 
أنس بن مالك. . ٠.‏ 5868 
أبو هريرة ا اا 
أبو هريرة الحلا 
أبو هريرة 2 
مطرف عن أبيه ال 
أبو هريرة لاس 
أبو هريرة 1101 

ا 59725 

أبو ذر برقن 
أبو سعيد الخدري . ١56‏ 
عبد الله بن أبي رافع . 975 
ابن عمر حبس .ع وبروىف 
أنس بن مالك امايق 
حذيفة بن اليمان . ١575‏ 
جابر بن عبد الله 5814 
أبو هريرة مام و فا ع 8 
ابن عباس سنن 
أبو هريرة .... ١/6‏ 
أبو هريرة ا 6210م 
أبو هريرة 11/07 
أبو سعيد وأبو هريرة 71/057 
أبو هريرة ل 
أبو هريرة لد 
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ينزل الله تبارك وتعالى في السماء الدنيا ود أبو' هريرة اميا "ل 
ينضح طيباً مالم حمق مان وات باو اا مولب و الت ور القت ا 
يُؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام ااا وال عسطو د اال 0 
يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله كت 45 التواسن بر فتمقان- ٠‏ 17/ا* 
يُؤتى يوم القيامة بالرجل» فيلقى في النار 0 أسامة ين زايد ان 
يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر مع نت أن عريرة 1 
يم القوم أقرؤهم لكتاب الله ............٠‏ أبو مسعود الأنصاري 008 
هرم أبن آدم وتشب منه اثنتان 2 أي ووسون سوه حقياة 
هلك أمتي هذا الحي من قريش وسو د داب عوورة 0 احليكن 
يبود تعذّب في قبورها ا م و تاد ألو يرففف 
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حرف الألىف 


الآخذ والمعطي فيه سواء ا اا 
آخر ذلك النار ل مم ادج تجو و انام م عخديفة ابن أسيد 75 
آخر من مشر راعيان من مزينة اه لط ونا نه اع ع ع 210017 
الآن حمي الوطيس 1 
ائتوني بأعلم رجلين منكم و كد او ةحاين رت ب ذا 
ابدأ بمن تعول 500 ا اا 
اتركوا الترك ما تركوكم ا الس ا وطس سا1 
اتق الوجه؛ فإنّ الله تعالى خلق آدم ا 1 
اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم خوسة وا اا عباس ع ١11‏ 
اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ........ أبو سعيد الخدري ”5094/5 
اتقوا الله في أصحابي 0.0..0.266..0..06.6... أبو سعيد الخدري 0١09/١‏ 
اتقوا الملاعن الثلاث مق سه 4 لوه واونو دوم عاد ال م ا 25 
اتقوا النار ولو بشق تمرة سنو أنه ماتسطن تسو كد ا لدارة 
اجتمع حذيفة وأبو مسعودء فقال حذيفة ......ربعي بن خراش  ١/7/7‏ 
اجعليه بالليل» وامسحيه بالنهار ........0....أم سلمة 85/5 
اجلس فقد آذيت كو اوس وه اف وم وات وفيد الاين سن 5115/1 
احتجبا منه ا ا ا 
احثٌُ في أفواههن التراب موس اخ اواو لماه ارام بع “511/1 
احثوا التراب في وجوه المداحين 025+ ابن عمن ..0.. ١/لامه‏ 
الاختصار راحة أهل النار د ا و 180/11 
اخضبوا وفرقواء خالفوا اليهود ل ال تس الا 
ادّان معاذ فباع رسولٌ الله ماله ا ا 0 0ل 


ادعوا بدعوة المسلمين التي سماكم بها ........ الحارث الأشعري ٠١/١‏ 
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ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة م مرحو اماد لم اا تاو ا 
ادعوا لي بعضّ أصحابي الوط جو و لبت اعائقة 1 
ادنه اليا نو ارقو لاحي وشوج امو تاي وكا د أب هويوة واب ذو ١101‏ 
اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوثهم ددم أن :غتهو ا 
اذهبوا فإن الله قد عصمني من الناس و اا ا ل 
اذهبوا فقد عصمني ربي ابل لب وما اولي مو ارا ا ل ا 
ارتبطوا الخيل؛ وامسحوا بنواصيها ا 
ارجعن مأزورات غير مأجورات الوا سوا نط وال ع م اا رةه 
ارفع شيئاً ا ا ا أبو قتادة كوو ا 
اركبها اع السو ا واد اود وو ب وم ب امو 1 
ازهدٌ في الدنيا يحبّك الله اطع 101 صا ور اا ع سم م ا 331 
الاستجمار تو موقي ب ب م تنو وماق بون مضق أو اناس وباو ماكر 
استحيوا من الله حق الحياء . .. مط فاب كان اام بمو ور 181/1 و355١‏ 
استغفروا لأخيكم 10 وي نفدو واف اب سو لقاقة 
استنزهوا من البول شو ونه قي فيط ا تحدم ام با دسي د 51/135 هين 6ه 
اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي 0.0000 أمحبيبة بنت أبي تجراة 7/ 780 
اسق يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر م ا و و ا ا 
اسق يا زبير! وأرسل الماء إلى جارك ااة 
اسم لله الأعظم في هاتين الآيتين م اام نمام متفاة شك ارين 0 اا 
اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك هداور ار ذا اتخديفة عد 1 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور ........ عطاء بن يسار . ١78/7‏ 
اشترمها ودعيهم يشترطون ا ا فاق 7م يض 
اشربوا م فم وح اع واو للم لازء على الدع بد أبق شيعي الخدرى ٠‏ #//الاا 
اصبروا حتى تلقوني على الحوض ااا ا ا لاد 
اصنعوا كل شيء إلا النكاح 11 1 اا 


اضرب بهذا الحائط. فإن هذا شراب م اكه أب و هويرة ‏ 0 7 6/ باه 
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اطلعث على النار فرأيتٌ ا الوالولم وعم اواك اعمران بن حصضين” 5/1 
اعرضوا علي رقاكم» لا بأس بالرقى ا ا 
اعرف وكاءهاء وعفاصها فووا داولم م ايامو ركالد. ة/ لها 
اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك ذه لحطف د ماو مي أقرة لعو 
اعلموا أنه لا يرى أحدّ ربّه حتى يموت وه ةقاي الدع ااه ا ا 
اعمل ما شئت فقد غفرثُ لك من ع ا لمأنو اعون تي 37 
اغتسل ثلاثاً قبل طلوع الشمس» وقل افخعط ونع مب مض 11/0 
اغتنم مسا قبل حمس : شبابك قبل هرمك مسحب ب ع اا لاا 
اغدٌ يا أنيس على امرأة هذا لاعس امو وي كار 
اغسلي عنك الدم وتوضئي ..............حماد بن زيد ... ١/45ه‏ 
افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي معو ور ع ماك و شم وو ا 
اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر اا 0 اراد 
اقتلوا الحيات؛ فمن خاف ثأرهن 6..........أين مسعود ... 07١/0‏ 
اقتلوا من جرت عليه الموامى 01 اا 
الكلواامتهيا كن أسوة عب م واد امن نان وقد اله بق لشفل 1 راذا 
اكتبوا عنى في الغضب والرضا مو و مس اج فا اسم ف اا 
اكتنن تلن أختك عبد الله ا مام ا وا ده مم وو اقرع 
التمس ولو خاتماً من حديد أ طم فط شد ماسو ا 1 
الله! الله! في أصحابي» لا تتخذوهم غرضاً ..... عبد الله بن مغفل 4917/5 
الله! الله! في أهل المدرة السوداء الشّحم م اق لول لا 1 
اللهم! ارحم المحلقين مع امد ره قد ع اب عناسن ح نه 5/1 
اللهم افتح ا ا ا ا 1 1 لقا 
اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون اعون بان فد ف لقو توافت وناج 021/7 
اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اطع كج شهل وو عو ب 11/7 
اللهم اهدني فيمن هديت وعافني ل ل الحشق بن عل 7971/73 


اللهم أخف أخبارنا عن قريش عم ا عع مت ل ولد ا ا 
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اللهم إن إبراهيم حرّم مكة وإني 01011 ا 0 
اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ...ل .شخالدبن أبي عمران ”/607 
اللهم أنت عبدي وأنا ربك 6..6......... أبن مسعود 450/١‏ ول/لالا 
اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض م #/ لاه 
اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد دار دده 8 باد و أرق هر ال 
اللهم إن أحبّهما فأحبّهما 0 1 1 1 ااا 
اللهم إن أسألك بكل اسم سمّيت به نفسك . . . .ابن مسعود // ١‏ 
اللهم إني أعوذ بك من الخبث المخبث مرحنا دك اسن ..... /6602 
اللهم بارك فيه» وانشر منه م م ‏ ست د فاه ع لوف وو 50 
اللهم! الحج أردت اللي اد التق لمعت ذلك 
اللهم الرفيق الأعلى اي ام وا او وق وام ما اباك ا 
اللهم زِدْه علماً وفقهآ م ا ل ا 1 
اللهم صل على آل أبي أوى والامكو ابه تم كو وي هيك الله رين أن أرق 

| .0200 55/9 وه/ه؟١‏ 
اللهم علمه الكتاب ل ل 
اللهم فقهه في الدين وعدَّمه التأويل م 1 
اللهم ما من مسلم سببته» أو جلدته موس قوم مده نه وده :18/8 
اللهم من دعوت عليه أو سببته ا اال 
اللهم من لعنته أو سببته وليس لذلك بأهل ا ا 20/1 
اللهم منك وإليك عن محمد وأمته ا ما لجاب بن عبد الله 6م 
اللهم! هذا قَسُْمي فيما أملك 9 0 0 00 
اللهم هذه قسمتي فيما أملك انا او ود و 1 
اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد نالويرك دما ودج 4 اعطاء امن سان 8/77 
انتقلي إلى بيت ابن أم مكتوم ا ا 1 ١‏ 
انصر أخاك ظالماً أو مظلوم 0 مر 


انطلقث مع أبي نحو النبي فإذا هو اا عام البو رمقة. 6 الال 11/5 
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انظروا إلى عبادي جاؤوني شعثاً غبراً ل اي 1 
اهتدوا مهدي عمار ا سان ود ا ةماه أن مسعرود غ6 
اهترّ السرير ااا 00 ااي قرع 
الأئمة من قريش تطح اج حم د سس ريه وا امح ساسا اللا 
أبدأ بما بدأ الله ا 111 1[ اا 
أبرقوا فإن دم عفراء عند الله أزكى تم سكم لبو ا ا 
أبصروه؟ فإنه جاءت به على نعت كذا نياو امل رمال و ل ل 1 
أبلغون حاجة من لا يستطيع إبلاغها ااا 
أبن القدح عن فيك» ثم تنفس اا نا 
أبوء بنعمتك علي ات 44لاو ا ل لاا ب ا مع« ارا 
أتى نفر من يبود فدعوا رسول الله كلد دام 0 أثة من 0... ٠١8/68‏ 


أتاني جبريل عليه السلام فقال لي: أتيتك وفحة أنو شروت وك 1/8 
أتاني الليلة آتِ من رب فقال نو ات ا ديعس ين القطات.. "13/7 
أتدرون من المفلس؟ م نو عمط رق ا نع ا وان مس لع ف مم ا 210/4 
تنو من ؟ نس سم وحن وداه امعط اكوا وك ا و 5 
أتعجبون من ححموشة ساقيه؟! ا ا و 11م 
أتعفو؟ مامحو م2 توا عمج ا وا لزه متو ع اوائل :فن معط 2 01/1 
أتيث بمفاتيح خزائن الأرض فَبُلَتْ لجعي 1 امك ا ع 11 
أتيتُ رسول الله في تبوك» فأخرج اما افق أ او د اط 1 
الإثئم حرّاز القلودب لو لوانت ممسوره فكرفك 
أن ب ماسج سوا د وت السام لو 1 
أثوار أقط 1 ا 
أجاز النبى أمان عمار ام د نعم دوه أن الغالة 1 1 
أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله ف ا ار د افر 1ه 
أحسنت يا عائشة اام مم لمم اط عن الغائشة .“1677 111/17 


8/1 
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أحقّ ما بلغني عنك؟ را جك ل عتبافق م3 
أحل لنا ميتتان: الحوت والجراد دما “ادن عه ليشن 
أحيّ والداك؟ للع احضو م مخوا ع حم رمعم خلبة اللاي عو 1 
أخّر عني 0 000 0 
أخرجوهم من بيوتكم سخا نع ووه لسارو م فا لوو وخ اع لامي اه 
أخواي ومؤنساي ومحدّثاي 0001211 ا م 
أدّ الأمانة إلى من اثتمنك اموي نم1 أو ارلا و 11 
أدبر الشيطان له حصاص لأعاة والواه عور ودين جه نأبو علو و 1 
أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه اا لام ل فاو اول الا/مة١‏ 
أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء . عمر بن الخطاب  5"/8/١‏ 
أدركت بالمدينة مئة كلهم مأمون تع ته وت ب أب الوتاذ م ا 
أدّوا الخياط والمخيط 0[ اا 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران .....2.2.. عبد الله بن عمرو 1717/7" 
إذا ادعت المرأة طلاق زوجها عبد الله بن عمرو ١6١/0‏ 
إذا استجمر أحدّكم فليستجمر بثلاثة أحجار . . . . أبو هريرة 21/١‏ 
إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة ب خا بق أل عور 1/7 
إذا التقى الختانان ااا ا قاف وو ا 
إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة رسن البو مسرو تين العاض 153/1 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل ..0...... أبو بككرة 55١/١‏ وه/لاه 
إذا أتى أحذكم البراز فليكرم قبلة الله ودتم بايا اووس وفقهه 1/ لاه 
إذا أتى أحذّكم على ماشية» فإن كان فيها له كن 15/8 
إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه ااا 
إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار ......أبو قتادة يوايرفق 
إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله في الخير ا م ل 
إذا أطعم الله نبي طعمة فهي للذي اا 
إذا أكل الصائم ناسياً أو شرب ناسياً اروم لوطه عدم ألو عرد يذالففق 
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إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف اسع واف منود ألو شوو مك 8/10 ؟ 
إذا أنمت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها مو جاتو ان الله 
إذا أنعم الله على عبد نعمة أحب كم ادوع لقنم ماوع مات 1 للد 
إذا بايعت فقل: لا خلابة انه مااع مش اس ل ا وك 
إذا بقي نصف من شعبان فأمسكوا فود حي أ فزي عون “ارا 
إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة لمعاو وو اقفوو ا 51 
إذا تطيرتم فامضواء وعلى الله فتوكلوا ........أبو هريرة .... 78/6" 
إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه معد موكوية الأ سريرة عاو ا 
إذا جاء أحدّكم المسجد فإن رأى ............أبو سعيدالخدري ١57/7‏ 
إذا جاء صاحب الكلب يطلب ثمنه فاملاً لامشو ات الو ا ا 
إذا جلس في الركعة الرابعة أفضى بوركه يم ل ا ا 01 
إذا حدثتم عني بحديث تعرفونه ولا تنكرونه تمه الو ا و 
إذا حضر العشاء وأحدكم صائم فابدؤوا به ا ا 
إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة 1 الي ا يي دا 
إذا خطب أحدكم المرأة» فإن استطاع 00000 م ةا 
إذادخل النصف من شعبان فأمسكوا الت اما تو م سمي 1 
إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب ولف متنن دافم عهن 0/0" 
إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ل ون ماده دن اا دو وو ل ال 1 
إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع ح 2 عع + أب ةد 1/1/1 
إذا زنت أمةٌ أحدكم فليجلدها ل مو عل ا 
إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكرا مخ و الينان ...... ١/الاه‏ 
إذا سمع أحذّكم النداء والإناء على يده يا 
إذا سمعوا بأمر أكبر من ذلك ا ا وو ل و “ل 7 
إذا شغل عبدي ثناؤه عن مسألتي أعطيته كارع عبن د واوا وس ااه 
إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تس طيباً . . م ممه وسو كذية امه 


إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها ........ سهل بن أبي حثمة ٠١/7‏ 
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إذا صلت المرأة فلتحتفز ا نل 1ق امقر الوص عاق وا ا ا نه 
إذا صليتم على الميت فأخلصوا له في الدعاء . . . . . أبو هريرة 7/1 
إذا طلم الفسدر وقد ذهب كل غيادة الليل والوتر. .ابن عمر رودن 
إذا ظننت فلا تحقّق ااا ل 
إذا عرّستم فاجتنبوا الطريق ا م الع الو فويةة بض 
إذا عطس أحدكم فحمد الله كان حقاً 00 0 0 00000000 
إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى . أبو ذر ل #”/ةه١‏ 
إذا قام صاحب القرآن يقرأه بالليل اا نم اعم و اق 
إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ب ان نر ا م وج ف وا انين 1/81 8 


إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد 


إذا قرأ الإمام فأنصتوا 0000-5 


إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة 


إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده 1 
إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله . . . . 
إذا قمت إلى الصلاة فكبر ال 
إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود ا 
إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي 5ط 
إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث 000000 
إذا كان مؤمن يخفي إيمانه ل 
إذا كانت لك مئتا درهم؛ وحال عليها الحول. . 
إذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع 200006 
إذا لبستم وتوضاتم فابدؤوا بأيامتكم 000 
إذا لقيت أخاك فسلّم عليه 10000 
إذا لم تر بلالاً فأذن و أو شي ا 
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة ... 


إذا مات الإنسان عرض عليه مقعذه بالغداة 


أبو هريرة 


بع م ب 0/1 
جابر مط ااه 
ال ايد م 177 
أبو هريرة ا “1 
فاطمة بنت أبى حبيش١/ 041١‏ 
أم سلمة سس 
ابن عمر .... (/5غه 
ابن عباس 53/١‏ 
٠‏ عل م ل ركد 
أبو اسغيد 1 
ا 
ل م.م 285/0 
ل اا 
.ل 44/5 و5/"/؟ 
ا ين ف 
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إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح مايخ امي و ١1 ١‏ 
إذا نزلتم بقوم فلم يضيّفوكم فاطلبوا منهم اما لو انلع اط ا الوا 
إذا نشأث بَحْرِيّة ثم تشاءمت ا 
إذا هلك كسرى أ لوي جردا بتو مع متتو أن عردرة 0/1 
إذا وقعت الفأرة في السمن» فإن كان .. 000 
إذنك علي أن يُرفع الحجاب تطياوي ع السدوبو وسو ا ب ا 
أرأيت إن منع الله الثمرة؛ بم يأكل عدو لخ اطبا الما و 2 ل 
أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم؟ .....عمر بن الخطاب . ١77/7‏ 
أرد م جاح ست شح فوا مامه مو الامو وت النزاء ابن غازت: ٠‏ 37/6 
أربع من أمتي من أمر الجاهلية او م ا أل قرو "1/١‏ 
أربعين خريفاً ماعو «ااستون ا خا اوج 8ق اا ا لا لاا 
أرجعها هه سي مسقي او فنا مو دده بجي 2/17 ؟ 
أرحم أمتي بأمتي: أبو بكرء وأشدّهم و ةم أشى :ين مالف 1 ١9/5‏ 
أروني ابني» ما سمّيتموه؟ الام مره قل 1301/1 
أريتك في سرقة من حريرء فإذا هي أنت ع و ب ون الم ف 1/1 
أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه أرق ااا نأبو شعية الخدرع 

لل “٠/١‏ “وه/5٠:‏ 
الإسبال في الإزار والقميص والعمامة فى انرة عتم 007 لوقاف 
أستغفرك عما تعلم ولا أعلم لع ساقم اام سح تو ا 
أسجع كسجع الأعراب؟! [ 1 1 1 1 ذا ا 
أسرف رجل على نفسه فلما حضرته الوفاة 0 0 0اا 00 
الإسلام علانية والإيمان في القلب لأسن و ا 1 
الإسلام يزيد ولا ينقص لاا وا ماو اما ود اتام معاد ل.ل ك5/لااه 
أسلمت على ما أسلفت عليه من خير 00 000000 
الإسناد من الدّين معي مي كرو دون فين الامو اكنارك ١371‏ 
أسند جيريل ركبتيه إلى ركبتيه نف مو عبد اللي ممعي اليم 
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ا الب عاو و 0 0ل الي الوا ل الي الل ااا رسيي اا ا لا د 0 
أشبهت لقي وخلقي ا ا ا العامة 
عد بياضاً من الثلج اتوم طوف هاف طق مس سق باتكو رم ا ا اا الكو 
أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ......... سعد بن أبِي وقاص 014/5 


أشد الناس عذاباً يوم القيامة إمام ضلالة 


أبو سعيد الخدري 57١/05‏ 


أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبياً ع ذا اين مسعوه . د 63> 
أشدّ الناس عذاباً يدم القيامة عالم مك لوال او واوا وو 
أئْركُنا في دعائك يا أخيّ ممعم او ا ا ل 10107 
الأشعريون إذا قلَّ زادهم جمعوه اا 
أشقى الناس الذي عقر الناقة لمحي جكده ع م مان بون ناسر ين 1/5 
أشهد أن لا إله إلا الله ا 11 1 00 
أشهد أني رسول الله و م اا او و م ل 1110 
أصبت» أصاب الله بك ل سواه و موا الب تسن م ال 
أصحاب الجنة محنوسون على قنطرة 0 ان 
أصدق كلمة قالها الشاعر ااا ا ا أي 
أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً ا ااا 
أصلاتان معا؟ دمح ني امن عنل ورم نم اد 2“ قيس ب ووو مد ”لاما 
أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا 0 00 ااا 
إطعام الطعام وطيب الكلام 000001 موا 1 
أطيب الطيب: المسك اال 
أعتقها فإنها مؤمنة ا ااا ان ين 
أعروا النساء يلزمن الحجال ل أ م 0 لان 
أعطاه الله عز وجل من الأجر مثل أجر .......أبو هريرة 5/7؟؟ و"/8"/ 
أعطه إياها ولك بها عِذّق في الجنة ا 0 177/6 
أعطيتنا مالم تغط أحداً من خَلقك 21 بج جاه يك ات ا ا 
أعلمكم بالحلال والحرام معاذ ااا 
أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم تو ود ون زنك عمق 000 ايف 
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أفشوا السلام بينكم 8 اا ا 0 
أفضالة؟ سو م ا عا كاده و مات مك الفيالة بن عمو 2 - 51/9 
أفضل الصدقة جهد من مقل اومان ف “أي دق ا م 
أفضل الصلاة طول القنوت لللءعءءء..... سجاير بن عبد الله . ”/ 4*9 
أفضل ما قلت أنا والنبتون من قبل 5 وك انهه وات تمه نور" اكه 
أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت خويلد انج د اتر عباس د + 2/1 71 
أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ نه سر ومو ا لمم يلا 
أفلا أكون عبداً شكورا؟ ! اماه ا لد جه لخر ين شه 0/7 
أفلا أكون عبداً شكورا؟ ! انون لإ الي فافقة * ف هلاوما 
أفلح وأبيه إن صدق ' ا ل 
أقام رسول الله يِ بالمدينة عشرة سنين 0000 5546م 
كر المسؤر واغاوز عن العسند 0 00 
أقرأهم أَيّ ااا 0 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد .....أبو هريرة 7١8/7‏ و/7/0؟ 
أقرؤكم أَيّ اا 0 
أقل ساكنى الجنة نساء» وأكثر 1 لتك باستنا ال ومعتي الرتا 
اموا دوذ هل مااكلكت ايفانكم 100006 105/6 
أكثر أهل الجنة: البُلّه و و ا و ا وي لك 
أكسر حر هذا ببرد هذا تنيت لطا نه سجار ووه 2 اسن ل و ا 
أكل النبيئٌ يك الإهالة السنخة و ا ا ا ا 
ألا أخيرتها أني أفعل ذلك؟! ا 0 كه 
ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها حو كعبت مدنا أنى"الترواء ل //ة١‏ 
ألا أخبركم بخير ما يكنزه المرء؟ اسع ديه البق عناس. ‏ #حاو 1 
ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ مو ار وشم 1 
ألا أن أسيفع جهينة رضي لدينه وأمانته 000000000101 00000000 
إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم 10101010210121 00001 
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ألا رجل يأتيني بخبر القوم ...............حذيفة 5 
ألا لا يجني جان إلا على نفسه ال او م رم ار 1 
إلا من أخذه بحقه. ووضعه في حقه من متلق افيه واس من يك 
ألا وإن دية الخطأ شبه العمد موا لطا بوه عو افيد اللشيينة عمرو 
إلى أقرمهما منك باباً ا ااا ااا 0 
أم أيمن أمي بعد أمي عل و كعد يوا اس ف "كذ ما عه د جع كفك ا قر يو ماهد و لبود باد 
أما أنا: فأصلي وأنام» وأصوم وأفطر مقاه أ لامر تاد كر 
أما أنا فأقوم وأنام ................... عبد الله 550 
أما أنا فلا آكل متكئاء ولكن آكل فاع اه ا سو ا 
أما إنه إن كان صادقاً ثم قتلته . . . . . . . . . . . . . أبو هريرة 0000 
أما أهل النار الذي هم أهلها فإنهم لا يموتون 00 
أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ بط م 1 
أما ترضين أن أصل من وصلك اانه قط اماد اكد ا 
أما الذهب والوّرق فلا بأس به ا ا ا 
أما الدجل فلجكر راتت فلتسمله ...ب اللا وان 200 
أما معاوية فصعلوك لا مال له 1070700000 
أما يكفيك أن التوراة بين يديك ا ا 
أمتي يوم القيامة غرّ من السجود م مرو بعك الله ما سرد 
أمر ببناء المساجد في الدور أن تطكّب ........ عائشة 5206 
أمر رسول الله بك ببناء المساجد في الدور ا 0 
أمر رسول الله يك بزكاة الفطر عن الصغير . . . . .ابن عمر ا 
أمر رسول الله كلد به فقسم بين الرّفاق ا 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 1 يوه ا بط واس خم اوسا 1 
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أمرت بالأضحى » وهي لكم سنة 8و 221011110100011 
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أمرنا رسولٌ الله يكِ أن نستشرف العين مع لوا فل م 
أمرنا رسولٌ الله يكِ أن ننزل الناسّ منازلهم . . . . عائشة م لالاة 
أمسك أربعاً» وفارق سائرهن 8 ز ال 
أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك مذ تمان ونم اوموقت ويد ال انا 
أمشاطهم الذهب» ومجامرهم الألوة عن عورال ف وأ اع تسود ار 
أن ابن عباس سيل عن رجل طلق امرأته ده طأ واو 751/5 
أن ابن عمر كان يصبغ لحيته وثيابه بالصفرة. . . . زيد بن أسلم .. “/؟7” 
ِنّ ابنى هذا سيّدء وعسى الله أن يبقيه ااا 
آن امراة جيء بها الثلقى في الثار اوم ب اميت وو ااه 
إن امرأة دخلت الئار من جرّاء هرة اه قط سا شخي تتفي ام 
أن امرأة عبد الله بن مسعود كانت صناعاً ا 0000 
أن آخر صلاة صلاها رسول الله يَكلةِ في ثوب واحد ... جابر ... 0١/7‏ 
أن آخر وقت العصر إنما هو المثلان مقو جد “أبنو شوشىزابن عر 8/7 
إن أبغض الرجال إلى الله الحبر السمين ا ا ا 
إن أحبٌ الناس إلى و ا ان ام 
إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ........ابن عباس ١١75/5‏ و088/0 
إن أخا صداء أذن لك ا دو ووه لامك ع ازنافاة الفا ريفاني ةا 
إن أخآ لكم بأرض الحبشة قد مات ا ال 
إن أخوف ما أخاف على أمتي اتباع الهوى و م 1101 
أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ا[ [ [ز[ [ [ ا 00 
أن أزواج النبي كَل كن يتهادين الجراد ينه ع اسم فج و د 1 
إن أسامة بن زيد أحبٌ الناس إلي ولت مكسر عي عش ارم 
إن الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه كو اخ الم ةو ل ا خا اده 
أن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله مت سن تفي ل ال 
إن أمارة ليلة القدر: أنها صافية بلجاء ....... عبادة بن الصامت 97/7 


أن أهل الجنة يُلهمون التسبيح كما تلهمون النفس ١93/4‏ 
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إن أهون أهل النار عذاباً من في رجليه وات نه المت وجا لاقي 
إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلى ا 
إن اذلها عادو الليفيوء النناطة دن لولدم الزعريرة بض 
أن أول من رأى الشيب إبراهيم عليه السلام م ا 
إن الإيمان ليأرز إلى المدينة اا اج و م له ا ع 17 
إن بالمدينة أقوامآ ما سرتم مسيراً 0 ا اا ا 
إن بالمدينة جناً قد أسلموا اا 
أن البحر جفل سمكاً ااا ا 
إن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ده روماب شتهاتت 0 
إن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها او لعائقة م ل 
أن البيعة كانت على الصبر و بج وج رو نت امح وا ا 
أن تخشى الله كأنك تراه سو و ا اال شو ١١/١‏ 
أن تعبد الله كأنك تراه ل (/١؟وة/”؟ة:و8/5*‏ 5 و// ٠١‏ 
أن تعطى من حرمك وتعفو عمن ظلمك مفو م م الاج 
أن توتهم ماعب أن يوت إليك ف بتك ا مو مو و 1 
أنّ ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وو عل ا ا ل 
الاشويل أنى الب 36 املد عر نفك .وى اتجارن وز ايه الل 01 
أن الجني كان يسترق السمع فيخطف 000 
إن حقاً على الله ألا يرفع شيء و سي اش و وي اا ا ا 
أن حكيم بن حزام ابتاع طعاماً أمر به وأعأواءا مس سوج د مام ال 
إن الحلم من الشيطان جب كسمه وام انمز عد أب قتادة 00 زايا 
إن خليلٍ أوصاني أن أسمع وأطيع ا ل و ا 
إن خير ما أكل المرء من عمل يده مخكق ظ الوم ام اس سوك لو 


إن خيركم أحسنكم قضاء ا 0 اا 


هاها .ا .ها واه وه 


إن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم مم ا امو 1 
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إن الرجل إذا غرم حدّث فكذب ا ايه 
إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله 1/1 
إن الرجل ليصدق فينكت في قلبه مح تخ ا ف ام ندم ليق 
إن الرجل ليصيب الذنب» فيسود قلبه ل 
إن الرجل ليعمل الزَّمن الطويل بعمل أهل الجنة . أبو هريرة 8/١‏ 
إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو فيه ساسا وميم الاق 
إن رجالاً من العرب يُهدي أحدهم الهدية انيه «أبو هريزة ان 5817/5 
أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي ......معاذبن جبل ... 7//ام 
أن رجلا جاء إلى ابن مسعود فقال: إني شب اق ل يت م 1 
أن رجلا قال لابن عباس: إني طلقتُ امرأي . . . . متجاهد 1/4 
أن رجلاً من أصحاب النبي كَل اشتكى . .. . . سهل بن حنيف 2122/0 
أن رجلا من بنى عدي قتِلء فجعل مدرو كيدى ابق :عباس مع اقم 
افرع من المعلمين 'خفريه الوفاة يدفؤقاء الشعين ا 
أن رجلا يقال له: أبا الصهباء كان كثير السؤال . ارون 0ن 
أن رسول الله يل أي بنعيمان» فضر به الكو اير لم ١8/6‏ 
أن رسول الله يَكلِةِ أخذ حصاة مثل الحمصة 0 اي يد 
أن رسول الله كلخِ أسهم لرجل وفرسه مام اا عمد ...ل خ#ا/ومه 
أن رسول الله كَكِيَةِ بعث بكتابه إلى كسرى ما لاه ايف عباسن لاض 
أن رسول الله يكلهِ رأى صبياً حلق وم حي اتن مو ل 45/6 
إن رسول الله يك صلى ثم خطب انم م ذه 
أن رسول الله يَكلْهِ فرض في الدية على أهل الإبل . جابر يفم الريك 
أن رسول الله كك قسم للفارس سهمين .......آبين عمر مما “كمه 
أن رسول الله كل قضى أن من قتل خطأ .......عبد الله بن عمرو  ١94/86‏ 
أن رسول الله بَكلِِ قضى بشاهد ويمين اااي انث عيامن ١1١/0‏ 
إن رسول الله يك قضى باليمين على المدَّعى عليه . .ابن عباس . نا 


إن رسول الله يله قضى في جنين امرأة 10 
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أن رسول الله يةِ كان مضطجعاً في بيتها 000 
أن رسول الله كه كان يصوم ثلاثة من كل شهر 
أن رسول الله كَكْهِ كان يقبل الهدية 000 
أن رسول الله يَكِِ كانت له أمة يطؤها 5 
أن رسول الله يكةِ كتب إليه: أن ورّث 1 
أن رسول الله تَكلهِ لعن زوارات القبور 000 


أن رسول الله كل لما قطع أيدي الذين سرقوا . . 


إن رسول الله كه نبمى أن تنكح المرأة على عمتها 


. . عائشة ١/5‏ 
عا عمو 000 يضف 
ا 7177/47 
تسق 58/5 
. الضحاك بن سفيان. 0//ا5 
أ عوورة عع 1 
. . أبنو الزناد ل ١/6‏ 


..أبو هريرة 5-007 ١/1‏ 


أن رسول الله كهِ نبى أن يجمع أحدّ بين مان أو هغريزة عد :6 /اة: 
أن رسول الله يَكِ ممى أن يُصلى في سبعة مواطن . .ابن عمر ١#‏ 
أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته البتة ...نافع بن عجير . 44/5" 
إن روح القدس نفث في روعي بع ام يلفس جر نالف د 15757 
إن ريح الجنة توجد على مسيرة خمسمئة عام ا اروف 
إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله اللاشخس و ا ا ا 
أن زيد بن أرقم سُئِْل عن أهل بيت النبي يكل بمو تدم ل نا 
أن سمرة كان يأمر النساء بقضاء صلاة الحجيض مو أو بترم هه 
إن السموات والأرض في الكرمى كالحلقة مقا ع م ا الا 
إن شارب الخمر لا تقبل منه صلاة ........عبد الله بن عمر. 561/١.‏ 
إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان لوطا ووه الست ا 
إن الشيطان ليتمثل فى صورة الرجل نمدم أن فود ١/١‏ 
إن الشيطان فرق مناه يا عهز ا ا او 1 
إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وس اوسا ع ار 
إن الشيطان يدخل إذا لم يكظم المتثائب فا ..... أبو سعيد الخدري 587/١‏ 
إن الشيطان يستحل الطعام الذي لا يُذكر 1 اا 
إن الصخرة العظيمة لتلقى في شفير جهنم ..... عتبة بن غزوان . 54٠0/١‏ 


إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين. . أبو ذر مان 
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أن الطائفة الأولى لما صلّت ركعتها مع النبي كللِ. . صالح بن خوات. . 677/7 


إن علياً جلد الوليد ثمانين تمعونة امات ديه ١‏ اشرو وعد العو قرة ١‏ 
إن علياً ليس عنده ما يراد من ذلك ع سخ اا و رن 11/1 
أن عمر بن الخطاب حدّ لأهل العراق ذات عرق ا 
إن عمر قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ 000 2:10 
أن عمر لما استشارهم في ذلك قال دجاه ابعل 1 
ِنْ عمّر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة . . .عائشة 0 
إن عيني تنامان ولا ينام قلبي ل م 
أن فتح القسطنطينية مع قيام الساعة تو انف ب بتائلفد ج .اكه ؟ 
إن في أمتي محدّثين» وإِنّ عمر منهم مقع مب سام اا ااه 
إن في أمتي المهدي. يخرج» يعيش خمساً مود مواد أب و سعة: حون “اام 
إن فى البحر شياطين مسجونة ........... أبن عمر وابن العاص ١١١/١‏ 
إن في الجسد مضغة» إذا صلحت صلح الجسد ثلا و ونه 
إن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجحوفة تام م الو ع ام ل اا 
إن في الجنة مالا عين رأت» ولا أذن سمعت عق امد و ل 
إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله ...0.2... زارع 000 
إن قتل زيد فجعفرء فإن قتل الو ا 2 
إن قربك فلا خيار لك مشاده ل ته مدعو شافقة 1 
إِنْ قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع مو كةو 
إن القمر يطلع فيها مثل شق جفنة ا خا أو شريزة فض 
إن قوماً خيروني بين أن يسألوني بالفحش ..... عمر بن الخطاب . #“/ 7م 
إن قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ا اه اا وه 5811 
أن قيس بن عاصم أسلم. فأمره النبي كَكِلدٍ .....أبن عمر 0ل ##/ممه 
إن كان مائعاً فلا تقربوه عض ع م ا 4 و رامت ارخ . ل 
إن كذباً علي ليس ككذب على أحد ران سروه اال نشو الال 
إن كنت تحب أن تطوّق قوساً من نار عبادة بن الصامت 88/0ه 
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إن كنت صادقاً فهو بما استحللت ا 7 1 
إن كنت غير تارك للبيع فقل: ها وها ل ا ا ا 
إن الذي حرّم شربها حرم بيعها مما الامو ااي ياف وام ا ب وبر لل 1 
إن لقيتها لقحة تحمل شفرة وأزناداً مد روف عفرو مو قري نر 6 نذا 
إن الله اختار أصحابي على العالمين لا مم ناه عابر بن عب الله 

ال المخددوة/“5: 
إن الله أبدله بيديه جناحين يطير مهما ا ا نمكهه اراق 
إن الله أحل لي مكة ساعة من نهار 0 00 ااا ا 
إن الله إذا حرّم على قوم شيئاً اا لي ل قفن 
إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية ا طم ل لات ام م و اا 
' إن الله أمرني أن أحب أربعة اا م سو ار 1 
إن الله تعالى خيره كلةٍ بين أن يجعل عن أنو أهامة 60/5 
إن الله تعالى قد اتخذني خليلاً اا 
إن الله تعالى لم يبعثنك لعاناً ولا سباباً .....2... خالد بن أبي عمران 087/5 
أن الله تعالى لا يقبض روح نبيّ حتى ججُيرٌه ا لم و ا 
إن الله تعالى يرفع دعوة المظلوم 00000121 0 0 ا اا 
إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه .......ابن عمر.. 15/١6؟و17//10١5‏ 
إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ملسا لح ور ا 
إن الله زوى لي الأرض» فرأيت مشارقها 1 000001 
إن الله سيلبسك قميصاً. فإن أرادوك وده سو ا 110 
إن الله عزوجل ‏ هو الحكمء وإليه الحكم .....هانىء بن يزيد . 5560/8 
إن الله عز وجل يمهل حتى يمضى شطر الليل . . . أبوهريرة وأبو سعيد 741/7 
إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية ........ أبو هريرة .... ”/لا4ه 
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ل ل مو جو ام او كه 11 
إن الله قد جعل الحق على لسانه وقلبه اك أو عريرة ©6/ لام 


إن الله قد وكل بالرحم ملكا د ات أن الم 
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إن الله لم يمعل لمسخ نسلا ا 
إن الله لم يفرض الزكاة إلا لِيُطيّب ما او د ا وي م 
لكي كن ا ا الام 
إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الكافر ع اش جهو ار و اما 
إن الله وضع عن المسافر الصوم اوشطر الصلاة اق ع م ا 
إن الله وملائكته يصلون على معلّمي الناس الخير هه عع جما فا أ اليا 
إن الله لاينظر إلى صوركم وأموالكم ماماو حلي وو ا 7 ا قو 5 
إن الله يُبعْض الفاحش المتفححخش اق اع ادل ع "أضنافة ور اليو م 
إن الله يحب الشجاعة ولو على قتل حية 0 00 0 
إن الله يحب العطاس» ويكره التثاؤب مق جحت أو وه اس ا ا 
إن الله يدخل بالحجة الواحدة ثلاثة الجنة ا ماو 1 
إن الله يُدخَل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة .....عقبة بن عامر .. #/٠”ا‏ 
إن الله يستحيي من ذي الشيبة المسلم طن ذا سوبو راط لاقام وود “ةا قةة 
إن الله يملي للظالم حتى إذا ا 0 ا 000 
إن للنبوة أثقالآء وإن يونس تفسّخ تمتها و اي ل 
إن له دسماً 9ب اا اا 
إن الماء لا يجنب عع وا لولدم لخ با داع افق ناش 2 710 “اه 
أن المشركين شغلوا رسول الله كه عن أربع عا اين مسعوة .بدي #/باة»؟ 
إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة م و ل ااه 
إن الملاتكة تصعد بصحائف الأعمال و م 5 
إن الملك أتاه فقال: صل في هذا الوادي .......عمر بن الخطاب ‏ “8094/7 
إن الملك يقول: يا رب! مخلقة أو غير مخلقة؟ . .. .ابن مسعود ... 4017/5 
إن من إجلال الله: إكرام ذي الشيبة المسلم ال و كوي ااه 
إن من خير ثيابكم البياض ل ا ااا 
إن من خير معايش الناس رجلا ممسكا ا ال ل 1 


إنهن قن التامن المجاعويه يز 0000 
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إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه ف ا ا ميو ويد ار 
إن من الكبائر استطالة المرء في عِرْض رجل مسلم .أبو هريرة .... 0/٠/5‏ 
إن من ورائكم أياماً الصبر فيهن مثل القبض ... أبو أمامة 1ه 


إن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيراً اس اام فا الو وي 011101 
إن ناساً يأتونكم من أقطار الأرض يطلبون 0 أبو سعيد جر 611/7 
إن ناساً يقولون: أكثر أبو هريرة 00000000011 اا 


أن النبي يَكِكِ احتجم وأعطى الحجام أجره تت لسو م اك 20/52 
أن النبي يةٍ استعمل الحجارة مع وجود الماء مك انوا شريو عد د 1 اه 


أن النبي كِدِ اشتراه من بني عفراء وا ام م اش اا 
أن النبي يك أرخص في قبلة الصائم دو امتره لان فقسو فول غينب. “1770/1 
أن النبى يكل أمر بالغامدية فصلى عليها تن لط زب ململي قرف 
أن النبى كل أهدى عن عائشة بقرة كن و ا نه ع ب 112017 
أن النبى يك بدأ بالطواف عند قدومه مكة ااا نت 
أن النبى كَل جعل له عهدة الثلاث تقوو ات الو ا 11 
أن النبى يكل جعل مكان النخامة عنيراً انه جابر ا 2 
أن النبي كَل حين أعرس بزينب اجتمع عنده ااة ا م 2356 
أن النبي يك خرج بعبد الله بن مسعود معه ا 


أن النبى يَةٍ دخل الأسواق لحاجته مد و اال معام اح الله 
أن النبي كلم رآهن يلعبن بها ل ا 130 


أن النبي كك سمع الأذان ليلة الإسراء وبا و 1 م مقي له و الأارنا: 
أن النبي َكلهِ شرب لبن ولم يتمضمض اموت أن بعالك + 1/7/1 
أن النبى كل عَرَض الدية أو العفو ......... وائل بن حجر .. 26//اه 
أن النبي يله علّمها كيفية الغسل يوه اما عاك ب ١/لالاة‏ 
أن النبي يَكِ قام إلى قربة فخنثها اتح سام اي عند اشين أنيين_ 41/6 ؟ 


أن النبى كَللِِ قتل اليهودي بالجارية لوو ا ا قاد اج فالا فته وين وده /8 1 
أن النبي كل قت يوم خيبر مسلما بكافر لضفه و ل 
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أن النبي ككل قد أقاد ممن قتل بحجر ا لو ا 
أن النبي ككدِ قد نبمى عن قتل أربع باد ند بز سا افق غبامن 00/0 
أن النبي يَلةٍ قطع نخل المسجد كيج ميعن ركاه أله لالس سو ا ار 
أن النبي كلد كان إذا أوى إلى فراشه وام عافقة ل 087/6 
أن النبي ككدِ كان إذا خجرج لحاجته جع ا نك شين ا ا 
أن النبي كَل كان لا يتطير من شيء اي امامو يداو ي / 15 
أن النبي يِه كان يرضخ للنساء من الغنيمة .....اين عباس 7 بروترف 
أن النبي كَكِ كان يمسح وجهه من وضوثئه .....معاذ سنيي ف د ايه 
أن النبي كَككيدِ كان ينام وهو جنب كد ووغاشة انس هده 
أن النبى يلِ كانت له خرقة ينشف بها كمس نفاقة ..0... ١/ثلاه‏ 
أن النبي كله لى يصل على إبراهيم ابنه نت وغ نعائشة و ا 
أن النبي يكل لما آخى بين المهاجرين والأنصار ل مو ونا م 1ك 
أن النبي 86 لما خرج مع عمه أبي طالب 06ج أبو موسى الأشعري رن 
أن النبي كَل مسح أذنيه ................ المقدام بن معدي كرب 
وابن عباس . 4/١‏ 
أن النبي كك ناجى رجلاً بعد أن أقيمت 05000 ا ال 
أن النبي كل تَدَب الناس إلى الصدقة ا من لطي ون اميه قا 
أن النبى يَكليدِ نبى أن يُضكَى بعضباء مت كوم عل عي ا تاك 
أن النبى نبى عن أكل الجلالة وألبانها ل ل 
أن النبي يكل ولّ معاذاً على حلاف من اليمن لد 
إن نزلتم بقوم فأمروا لكم فا و كما ابام عقية ارة عام مرق 
إن النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها ملك ... .ابن عمر ا 
إن الهجرة قد مضت لأهلها لله 
إن هذا الدين متين؛ فأوغل فيه برفق ا ال 0 
إن هذا العلم دين ا ا ا اوح ب عنقة برو ل 111/1 
إن هذه الذارع تخبرني أنها مسمومة اا ال اران 
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إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء فو طب و اخس اقؤة 16/5 
إن هذين حرام على ذكور أمتي. حل لإنائها ... .علي ........ 581/0 
إن وفد جن نصيبين أتوني 1 1 1 1 ااا 
إن يصدق ذو العقيصتين دخل الجنة ناعم واب ارك عنام 2/١‏ 
إن اليهود قبّلوا يد رسول الله يله ورجليه رعاو اامت نه لامر ارا 
إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم 1 
إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة جعن 4 نوي للعو رن ا 
أنا الله خالق الخير والشر عخدط فون موود اوم ابو أعاية 1 
أنا أكرم ولد آدم على ري و ف و ب مو وو ا ا 
إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ار كا لد هن ا ا 

و#/ لا اتولا/ 549 
أنا أنا ينانح وو ا لوث كارن .ل 5/١وه‏ 
أنا أول من يدخل الجنة ومعى فقراء المهاجرين لم اس ال 
أنا أول من يقرع باب الجنة فقول الخازن الجا اروف ع ل ا ال 
أنا أول من ينشق عنه القبر ابت وم ا ا ا ا 
أنا أولى بكل مؤمن من نفسهء من ترك مالاً 5/5 
أنا سيد ولد آدم ا ااا 00 
أنا عند ظن عبدي بي» فليظن عبدي [ [ [ ز[ز[ز[ [ [ 1 0 اا 
إنا كنا احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة ......موسى بن طلحة . ١7/7‏ 
إنا كنا نحدّث عن رسول الله يكن ا دادو اتن 0 ين 
أنا مع عبدي إذا ذكرني» إن ذكرني في نفسه ا ا 
أنا وبنو المطلب شيء واحد وا ار مارم و لوه كيين بن بطع دي ١18/6‏ 
أنبئت أنها تحجيض» لا آكلها مو لئاسو اش انر بر اليا كي 8ر7 
الأنبياء إخوة من علات» أمهاتهم شتى :0 0 اا 
أنت أخي في الدنيا والآخرة حر سوا بن وتو نب اا ا ا ا اا 
أنت أخي وصاحبي اذ[ ا 
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أنت أول أهل بيتي لحوقاً بي اله ونه لاله ايش سم واو الم 
أنت الذي أغويت الناس اشع سار ا وا تم ع ال ل 0 
أنت الذي خيبتناء وأخرجتنا من الجنة امفيك لاك ل لم 1 
أنتم أعلم بأمر دنياكم» وأنا أعلم بدينكم سا نوو الا ركذا 
أنتم شعار والناس دثار اشاس م ااوط أو غبد الله بن زيد .6555/2 
أنتم القائلون كذا؟ 1 1 1 1 ا ااا 
أنزلوا الناس منازلهم واكواك ورج دعاتية ا 7 
أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكن سليمان تك طب ل 0 
الأنصار كرشى وعيبتي سجس ولت خف نو اسم 10/151 
أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم عتةاينت حفن 06/1 
أنفسها عند أهلهاء وأغلاها ثمناً ال 3 أ ذو 0 رقي 
إنك عند الله لست بكاسد ا لل اه لام مي نين ازن هباللفه ‏ > - 18475 
إنك عَليّم مُعلّم ا ا 1 نلك 
إنك مزكوم ا 1 1 1 ا ااال 
أنكتها؟ سس و لاس اح مم مم اموت موي ا 
إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ال ا ا دا 
إنما الأعمال بالخواتيم ف اام امو وه ناك عائشة ومعاؤية :-07/5> 
إنما الأعمال بالنيات و اماو حو ا لل امون اا اال 
إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون 0 :أبن مشغود فاك 

ل.ل و6 :١‏ و5//ا"١‏ 
إنما أنا بشرء وإني كنت جنباً ا او /ة 1 
إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد فرظ تمن بكم م اط أ وجي 7 101/1 
إنما أهلك الذين قبلكم كثرة سؤالهم لخو فر عاد الت م لاريارة 1 
إنما جعل الإمام ليؤتم به اس ا او رود ا 
إنما حرمتها عليكم من أجل جوالٌ القرية ......غالب بن أبجر . ١١15/0‏ 
إنما الدنيا لأربعة نفر اصام المي عاد نح طاو أبنو ككة الاتمارف: 721/0 
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إنما الربا في النسيئة 
اقهاالرشناعة من المجاعة 
إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة 
إنما كنت خليلاً من وراء وراء 
إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في ثمر الجنة 
إنماتهذا من إحواة الكهان 
إنما الوضوء على من نام مضطجعاً 
إنما الولاء لمن أعتق 


أنه أحمر كأنما خرج من ديماس 
أنه إذا كان الحدٌ أبرد بالصلاة لو ا 
أنه أعور عينه اليمنى» كأنها عنبة 
أنه أفاض إلى مكة»ء ثم صلى بمكة الظهر 
أنه أمرهم أن يصلوا عليها 
أنه أول من يُبعث» تسد ردن تتملفاً 
أنه تختم في الخنصر من اليد اليسرى 


أنه توفي ولم يشبع من خبز البرّ 


2 2 3 3 


أنه رئي في النوم» فقيل له: ما فعل بك؟ ا 


#اله هاه ها أهاهاع د وها واه وه .اذ و .اه 


.فاه وهاه ٠.‏ 


2 25 25 5 5 
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ل او”/ ١لا"‏ و"/ 778 


« »ها »اه هاه »هاه ها» .هاه ه.ا ها .ا وا .ا وى .د و .ا .أ . 


# © #ا اه هاه »د هد ها عهدا اع و هاه . 60ة. 6.6 60968 . 


هه هه »هاه هد هاه هاه ».هاه اه هد وا عا .ا ها ها وا عه 6 . 


©ه# #ه #©» هه هاه هاه هد فا هد .هد وى وه دقاو هاه وه ود هد و .ها مد وداه ٠‏ 


هاه ها ها ها عه .دواع هماع عدا فاه هاه .هه وه ٠.‏ .6ه .م .د ماج هاه 


أبو هريرة 


أنه سجد حينئذ مع النبييةٍ المسلمون والمشركون. . ابن عباس . 


أنه سجد سجدتين 
إنه شهر مضر 


أنه صل إيماء 


فاه ها فاع هاو اه و وه و وم ه6666 6ه 


هه اها ها ها هد ها هاه هوا وا و وه ووه .ه.ا .ا .عه م6 . 


وى .هه 


«# # ا هاه هاه هاو هد واه د وا هاه قاع واه .اعد وا و وا و فاه ه 


١.‏ . ا ماه ه 
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أنه ِْهَ اقتصر على الفروض السيه او ا عي اللةاعن في 1ه 
أنه بكي حر العشاء الآخرة ون موي نكو أل بوم ا 
أنه ككِ أمر أبا إسرائيل بإتمَام الصوم 0 ااا ل 
أنه تَكلِيدِ أمر ابن عمر أن يجهز جيشاً وخ و مساق نعف لاد 
أنه يَكِيدِ أمره أن يجهز جيشاً عبد الله بن عمرو 0١7/5‏ 


إنه كل أهلّ بالعمرة» ثم أهلّ بالحج ودر و اد نهد عمط لومم 
أنه بكئِهِ توضأ وضوءاً لم يبتل منه التراب ااا ذو خين المبقى 0/7 
أنه يله خرج إليهم بعدما زاغت الشمس ا 


أنه يك خرج معتمراً في رمضان + 310 1 ا 0 
أنه بَكلِِ دعا أن يجعل فناء أمته امام و وح قمع امعاة رن يل ا + 1117/8 
أنه كك رجم ماعزاً ااا[ 0 ا 
أنه كله صمّهم صفين خلفه با ع فاج تراه :ما اي اع 
أنه يانه صلى بإحدى الطائفتين ركعة و مع ا هن 356 
أنه بَكئِيةِ صلى بالطائفة الأولى ركعة 20000000 سهل بن أبي حثمة 4/٠/9"‏ 
أنه كل صلى بالطائفة التي وراءه ركعة ........أبو هريرة وابن مسعود؟/ ١ا4‏ 
أنه ين صلى بكل طائفة ركعة ولم يقضوا ...... حذيفة وأبو هريرة 

وابن عمر و لاع 
أنه يكلِ صلى بين العمودين اليمانيين 0 ممم #السعاء 


أنه به صلل على قبرها ا ااا اد 
أنه يَكِيةِ صلى عليه 11 اه 


أنه بئِِ قدّم ضعفة أهلهء وأمرهم ا م اف عماس ا 8/7 
أنه كلةٍ كان إذا خرج لحاجته يعجبه ده اهن نه 
أنه بكي كان إذا صلى أقبل بوجهه 54 سمرة ين ندب 11/6 
أنه بكِدِ كان إذا غلبه نوم أو وجع فو ا تحتو غافة ام الام 
أنه يَككِِدِ كان في غيرها من النوافل يقرأ بالسورة 0 لس 


أنه بكِ كان يتلألاً وجهه في ادر ا 1 
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أنه بةِ كان يدع العمل وهو يحب أن يعمل به . . .عائشة 117 
أنه بك كان يرفع يديه عند الإحرام اع نح ون ابن مسعود والتراء . ١9/5‏ 
أنه بك كان يسلم تسليمتين حسين بن الحارث  ٠١4/١‏ 
إنه كك كان يصليٍ إحدى عشرة ركعة .........عائشة ان 
إنه كةِ كان يصلي ثلاث عشرة ركعة يوتر غائقلة ا 
أنه بكم كان يطوف بعد العصر على نسائه اوبدبميعاكة قا ا 1 
أنه تَكِْهَ كان ينتظر حتى تزول الشمس ....... النعمان بن مقرن ”/75ه 
أنه يله كان ينصب اليمنى ويثنى اليسرى ......أبن عمر بم 1 
أنه يكلِ كر فكيرٌ معه الصفان جميعاً ان انم مسعوة 2 
أنه كيه وعظها عند الخامسة بجوو و وا و و حنانو اهن 5523/5 
أنه قام إلى خامسة عن بع ببس سا وخ ع انم مسحوة 2122/1 
أنه قصير أفحج ل ا ال 
أنه قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه .......جابير نو نيع 58/4ؤة 
أنه كان يرتل السورة حتى تكون أطول .......حفصة ا 177 
أنه كان يطوف على نسائه وهن تسع اطاط ور وي ل 
أنه كان يفترش الرماد م اتن دوه أنودوه. مسلكان 00000 اطراء 
أنه كبّر وكبّرت معه الطائفة التى تليه تن ع ماك ف ااي 
إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصادقة ات 1/1 
إنه ليسمع قرع النعال مر امف ا ما ا ا أبو هريرة 111/7 
إنه من تمام الصلاة ار و أن 1 
إنه من قصبء. لا صخب فيه ولا نصب اع و ام ا اا 
أنه وجد ديناراً فرهنه في درهم لحماً عل ل ه/هكما١‏ 
إنه يُبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما و او 1 
إنه يحب الله ورسوله. وإنه يحب ا ااال 
إنه يسبق العلماء يوم القيامة رتوة بحجر 9 3 0 0 00 ا 


إنه يسمع قرع نعالهم 1 1 نال 
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إثيا رحسن ل 
إنها على قدر نصبك 2 


أنبا قامت مع النبي كككةْ مقابلة العدو 08هظظظ 
أنها كانت تحمل من ماء زمزم. وتخبز 0 
إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء . . 
أنها لما قالت: إِنّ ما معه ليس بأغنى عنى .. 
إنها مباركة» وهي طعام طُحْم ل 


أنها نزلت بسبب أن رجلاً من المهاجرين تزوج 


أبنق عن كل سكر 00 


إنمما سيّدا شباب أهل الحنة 121000000 
أنهما نزلا وسجدا 0ط«( 
إنهما يومان عرض فيهما الأعمال على رب . . 
إني أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده 5*5 
إني أخطب الناس» وأذكر لهم ذلك ا 
إني أراك قد كلفت بعلم القرآن 0 
ني أناجي من لا تناجى 0 
إني دخلثٌ الكعبة» ولو استقبلث من أمري . . 
إن رأيث رسول الله يَكْهِ يصبغ بها 0000 
إني سقت الهدي وقرنت 00 
إني سقثُ الهدي وقرنت 0 
إني صورت لي الجنة والنار فرأيتهما -000- 


إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا 


مخ 1/6 
:سعيد بن يسان + 1177 
..اخدذيفة د أرقاة 
فك ا ماسو ا 
.. عبد الله بن مسعود 01١0/١‏ 
. . . عائشة بر يسن 
...أبو هريرة .... ”597/7 
.. عائشة ب 5/م؟ة؟ 
.. .رفاعة بن رافع ... 4947/١‏ 
اماي ايت و و 7775/5 
د ا ا اكوم 
.. ابن عباس .... ١65/5‏ 
11111101011195 
ال ا 
.. أبو سعيد الخدري ١917/7”‏ 
...أبو هريرة .... #//ا4١‏ 
.. عائشة ال 26/73 
.. أبو جهم .... 0/0ا6١‏ 
.. إياس بن معاوية ١١17/١.‏ 
ا م :5111/6 
.. عائشة ب #/ 24 
...ابن عمر ا 
عل مت ف “ا 
.. . البراء بن عازب ‏ #/864 
نين م 664/8 


عبادة بن الصامت 17//ا/7 
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إني كرهت أن أذكر الله إلآ على طهارة 0 
إني كنت كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة . . . . المهاجر بن قنفذ  5١7/١‏ 
إني لأجد تَمْس الرحمن من قبل اليمن به حو وام كن ما قي 1 
إني لأذود الناس عن حوضي بعصاي اا ع ا ا م و 6511 
إني لأعظم أن يكون مثلك ا لطي ل 101 
إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية تكن اي وماق ا 
إى لانن .د أو انشى ب لأسن اع نس د االو سا لو ا 
إن يت عن ركنا المشتركين عا ات ور واتعياضن انع عاو ب 31416و 
9إني وجهت وجهي للذي فطر. . . »* ........جابر بن عبد الله ه/"ا”" 
إني يحضرني من الله حاضرة مص امع الام ماهو امم ا 13 
أهريقوا علي من سبع قرب ا ا ان 
أوتيت مزماراً من مزامير آل داود ا ل سو ا 1 1 
أوجب طلحة ج جيو ةا وشا ب 1 مضا سم و اا 
أوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى وروا وا 1 
أول أشراط الساعة نار شع ولا و بي 1 امن امكروير 
أول خحميس والإثنين والإثنين اا اهو عن شوك أله ار 1 
أول ما بدىء به رسول الله تكن من الوحى دلوت أعائشة ايو ار 
أولكها دون من دييكع الأفالة سد مي لابق سود 19/1 
أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن ننحر .....2.. البراء 00 رسن 
أول ما يحاسب به العبد المسلم من عمله: صلاته ما ا الو 
أول ما يُقضى فيه بين الناس في الدماء باسصسسيسه الم ا 
أول من يستفتح باب الجنة» فيقول الخازن امم مضه ا 1 
أولا تبكيه؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها م ل ل 
أولاد عللات ا ا اا يو 1 
أولكم وارداً على الحوض أولكم إسلاماً ...... سلمان الفارسى  ١54/56‏ 


أويس القرني خير التابعين بإحسان ابر اموه اي ل ل 
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أي ذلك شئت يا حمزة نف دا الاي ناته السام اماي انا 
أي المؤمنين أكيس؟ تو ارده الث أمظ احد د انالك الاو و ا 
أيّ يوم تعلمونه أعظم؟ اا ااا ا 
إياك ودعوة المظلوم فإنها ليس ااا 
إياكم والدخول على المغيبات ا اع اا واوا اليا قضية 
إياكم والدَّين فإنه شين ا ا 
إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم ...... عبد الله بن عمر.... 8/7 

لللممم. و6/لادهه 
إياكم والغلو في الدين ةي ةي زد د 0 00000 0 اا 
إياكم والمدح فإنه الذبح تنو وه ود عن واف اه ا 1 
إياكم والنعي فإن النعي من عمل الجاهلية انف شعو ع ال 
أيأمننى الله تعالى على خزائنه ولا تأمنوني عام عه اا او لحري 1 1 817؟ 
الأيدي ثلاث : فيد الله العليا لحف تعد نطوم انمالك يق نضيلة + - 5/7 
أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم.ء كان إذا انم لاله الحم اأنككة 
أيكم خَلّف الخارج في أهله وماله م او الما م سي وا 
أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ ابن عباس 757/54 و5947 
أيما امرىء مسلم أعتق امرأ مسلماً كان .......أبو أمامة ل ا 
أيما امرأة نكحث بغير إِذْن وليّها عائشة اسم ل ا ا ليولا 
أيما امرأة نكحت على صداق وحباء عبد الله بن عمرو ١١/5‏ 
أيما إهاب دُبغ طهر ان انق للخم الوق عا اومس و1 
أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه . . . أبو بكر بن عبدالرحمن 417/5 
أين فلان وفلان؟ ومن نا مضه اج و بع مره موا أن عناص 52/0 
أين الله؟ الي لع ا التق اب 2 #فغاوية ين الحكم 7750/1 
أينقص الرطب إذا يبس؟ واسة شع اق كم اك دوخ اميه ار شو 13101 
الإيمان اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان توا لوه عل مم ا 


الإيمان بضع وسبعون بابآً ااا الى 
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الإيمان تصديق القلب وإقرار باللسان ماسو وم ام 17لا 
الإيمان قيد الفتك مسجو فول كدر سود ا الوسين ومعاوية 

وأبو هريرة ل ”7م١١‏ 
الإيمان نصفان» نصف شكر ا أن موا 61 
أيها الناس! إن الله طيبء ولا يقبل إلا طيباً اع افر لا و ارال 

حرف الباء 

بارك الله لك ا ا ساد مم مي 17لا 
بارك الله لكم وعليكم ل ا 
بارك الله لكما في غابر ليلتكما 0 ا ا 
بئس الخطيب أنت» قل: ومن بخ ل مت د فط سس ا 11 لك 
بئس ما لأحدكم أن يقول: نسيت اودع ع يدم انو فو ا ا 
بحسب المرء من الكذب أن يحدّث ادحا عفرواين فسعود 113/1 
البخيل المنان جابا ا م مو لطا بود وو و ل لمخم ارم 
بركة الطعام الوضوء قبله وبعده اما نانثا سلمات ان 
بسم اللهء توكلاً على الله ا 
بسم الله الرحمن الرحيم :25 ورا تون شوحو علد بن ون د اقم 
بشروا قاتل ابن سمية بالنار ام ا ا مو اواك دك امغاوائة .م /ا/مه؟ 
بعث النبي يَكةٍ على بن أبي طالب ليقتله اما نط ا ا 
بُعثت أنا والساعة كهاتين ا واو ار فيه فا 
بكتوه ا ا 
بل أصوم وأفطر وأقوم وأنام أنس 05 0000 اا ل 
بلغني أن الجسر أدقٌ من الشّعر و لمم و ا نارق 


بل نعفو عنه متاح شع متو عع رخ اله وح امم ا مو و 1 


بلى. . . ثور ونون الفا سم وان ل كوا مفو اع انو عه /١‏ اه 
بم تحكم؟ تو اماف كا اد مور حي كاذ اد لام 
ني الإسلام على حمس 000 0 ااال 
بنى الله له بيتا في الجنة عبد الله بن أبي أوفى ١1١/7”‏ 
بينما نحن ننتظر رسول الله كَهِ في الظهر الم محا و “16 
البيّنة على المدعى واليمين على من أنكر ........عبد الله بن عمرو . "59/١‏ 
١‏ لدم وو حيوبوة/ 16 

البينة وإلا حدّ في ظهرك واس واد واس الو ل لكر 
بيننا وبين المنافقين شهود العتمة والصبح ا جد اوقد يوخ كابق ” :1 75 /1/1؟ 

حرف الناء 

التائب من الذنب كمن لا ذنب له فنتكي ومتحو طن ار ا 
التؤدة والاقتصاد وحسن السمت جزء مت لام و ا ا وا 
تبايعون على أنفسكم وعلى قومكم؟ مت صيمية دارم اا ارقن 
تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ...........عبادةبن الصامت ‏ 5/8/0 
ل لولا/ ةو وه"8” 

تبدل الأرض فضة والسماء ذهباً اك و لس نه ول تس “7 
تتايعوا 0000 8435/4” 
التثاؤب في الصلاة من الشيطان دق اع خط ادن سم ب وا 1 نعم 1 قدا 
تجادل عن صاحبها ا 1ل لج ماي ا 1 
تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك سوسم قشل ا 
تحريم الصلاة التكبير عن لتنا تعره نان عل فو أب طالهه . 710/1 
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تحوبوا ل اي وو وو ع ف وا ا ما قا 
تخرج عنق من النار فتقول: وكلت ضقان لني برام ل لا ال 
تخيروا لنطفكم 11 1 1 1 1 0 
تربت يمينك لوعي جوم ب اساومع اول ا ات اا م ا ا اك مه 
تركث فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما أبو هريرة .... 5١١8/5‏ 
تزوجني رسول الله كل وأنا بنت ست اماد أوغاققة ا لاه 
تستأمر: الحيمة قى نفسياء فإن سكتت جم أو فوواة ب ف 1 
تسمّون أولادكم محمداء ثم تلعنونهم! مويف فاجو مس ع ل نو 1ه راقةة 
تصدق رجل بديناره ودرهمه 0 0 ااا 
تصدقت فأمضيت ااا 
تصدقن فإني أريتكنَ أكثر أهل النار ده وان مسهود 55 
تصدقوا ولو بظلف محرق اي و ا واس نا «امب ل ا 
تصلي في الدرع السابغ الذي يغيب ..0.0.0.....أم سلمة ا 6 
تطرد الناس إلى محشرهم و ا ام نا اوم و ان و عو الحد و 1١‏ 
تعجبون من غيرة سعد! ا 
تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك ماع ادو م او ا 661/1 
تفتح عليكم أرض يُذكر فيها القيراط لاقم انيه الو و 1 
تفلت علي البارحة 0 اا ااا ا 
تقاتلكم الترك قوم صغار الأعين ل ورم و م ا 
تقتلهم أولى الطائفتين بالحق لام الو م اف و ويه 
تقووا لعدوكم؛ والفطر أقوى لكم 1 00 
تع رسول الله يك بالعمرة إلى الحج اه مادو اد ف ا ا 
تمد الأرضٌ مدّ الأديم ااا 
تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم 0001-1 0 0 اا 
تنح عني فإن كل بائلة تفيخ ل د اي ا ا سني باه 


تنكبوا الغبار فمنه تكون النسمة و م با ةا م 1لا 
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توافون سبعين أمة أنتم أخيرهم ا 111 
توافون يوم القيامة سبعون أمة أنتم أخيرهم عقت أبو سوير اام 184/77 
توشوش القوم اا و تكو ا 1ق نووم مووي كلكا 
توضأ كما أمرك الله .................. رفاعةين رافع 01٠-545 /١‏ 
توضؤوا باسم الله مدع عدي سا ما لخ ادن بم مودي عار تان كمه اما ‏ 10مقيدرة 
حرف الناء 
ثبت ملكه وج نه قن اس باتو نوك كو لاا و ام و ا 
ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها مما دناه أبى شرورة افق 
ثلاث خلفات سمان لطا مقط من أ نرف ارا روي لانو و ور ا ا “ا 
ثلاث ساعات نهانا رسول الله كِ أن نصلى فيهن .عقبة بن عامر .. 471/1 
ثلاث علي فريضة ولكم تطوع ا مب مام بن دان فناسن ساي ال 
ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق دعن ابن عم .... 9/5و١ه‏ 
الثلث والثلث كثير ل ون اا سك ا 1 
ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة . . . ... .معاوية بن أبي سفيان 115/5 
ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها ....... وائل بن حجر . 5١5/1١‏ 
ثم كانت صلاته بعد تخفيفاً مع ناكا رد وح اتات د د فعا بن نوه الفشهزة ونج 15 قيار 
ثم كانت صلاته بعد ذلك: التغليس موا سد دن ايوق عتامق :1 504/1 
ثم كُلْها 1 3 وب جاو ا عم و اووس شور ار م و 32 رقا 
ثم يأتي من بعد ذلك قوم يشهدون ا 3 لاا 
ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول سو نا عند أن سعيله ‏ مانم 51/1 
ثمن الدم حرام ا 000001010 ا 
ثوبى حجرهء ثوبي حجر لوطي لسن شاد عبقت فق او لص ع ا 1 18 


“3 فهرس الأحاديث النبوية في المفهم 


جاء أفلح بن أبي قعيس 0 0 0 ا 0 
جاء بشير العدوي إلى ابن عباس الخ انمد امحافن ل 
جاء يحمله يوم القيامة إلى سبع أرضين لل 05/5 
جائزته يوم وليلة ا اا للك 
الجار أحنٌ بشفعته ا ا ب تاه 
الجار أحقٌّ بصقبه اتا توم وه كك ساو زرافم ل 05/5 
جَبّل الله الخلق على معرفته مو اد رت ف نحجب قناقن بن تكقان 1 اال 

ا 
جزاؤك عند الله الجنة ا 
جعل عموداً عن يساره. وعمودين عن يميئنه ... .ابن عمر روا و 
جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهماً 8ك 
جعل النبى يكل المشتري لصدقته كالعائد فيها ... ابن عمر ا 11# 
الجينةاحج المساكين مما ل اسن سس وف اق عنادن 1 
جنبوا مساجدكم صبيانكم االا سع نط ا ‏ ووائلة 7 “196/7 م 1 
الجنة تحت أقدام الأمهات لل ءأنس 07و75 و5/ 017 
الجنة تحت ظلال السيوف اه 
الجوع حرفتي ا ا ا ا يل 

حرف الحاء 

حبائل اللؤلؤ م اسه لمكيل داشت اا 
حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم كن اود لاع ود عن لواو و و بت ا 
حتى تستحد المغيبة 11 1 ذ[1[ذ[ز[ز [ [ ا اال 
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حتى كان ميل إليه: أنه يأتي النساء نوا ا وي فاط سو واربيلة 
حتى نرى بياض خذه الأيمن دشان او واو عومد انز موه 301 
حتى النملة في جحرهاء وحتى الحوت ....... أبو أمامة 56/1 
حتى يبلغ الماء إلى الكعبين 0 0 
الحج عرفة عبد الرحمن بن يعمر 0٠08/١‏ 

م ماو 5377/7 
الحج عرفة» من جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح عبد الرحمن بن يعمر 88/7 
الحجر الأسود يمين الله في الأرض ود ديه :أن ناف ب ارلام 
حجّي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين 1 
حدثوا الناس بما يفهمون 101212121 اا 
حذر هذا عن وان اد موا حاه اوطارة سواه واسمسةاررن المدنية ٠‏ 214/17 
حرّم رسول الله يك لحوم الحمر الأهلية التتوسو معابد ال 15/6 
حرم الله تعالى على الأرض أن تأكل أجساد فج العامة الك 
حرم الله تعالى على النار أن تأكل أثر السجود أبو هريرة 554-7١8/١‏ 
حسبك جنا ع لبقي الو ان ل ارا دلوتت 1 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف ابن عباس .... 8//ا7١‏ 
الحسنة بعشرء فشهر رمضان بعشرة أشهر ع الا لاق ا 7 
الحسنى: الجنة» والزيادة: النظر تفن ع جاه اس وا ا 
حق الإبل أن تلب على الماء 0 
حقء» وأن تتركه حتى يكون ابن محاض عزن الك امو سو 1 
حكمي على الواحد كحكمي على الجميع اساي ل ب وي لا 
الحلال بيّن والحرام بيّن ا ا 
حلية أهل النار ا أ وب ارد كمض حم و مقت اباش جع تو ا 
الحنتم» وعن المزادة المجيوبة ات او وبا ا اي 1127 
الحياء خير كله اتاج موي قاوطا لاد ال وله ا 1 


الحياء من الإيمان اباب ا ااه ال ا او ك1 ١18/1‏ 
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الحياء لا يأتي إلا بخير ا ا 


حياتي لكم رحمة ومماتي لكم رحمة 0 
حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار 2 
خالفوا المجوس: جزوا الشوارب الع عط ع به 
خالفوا المشركين توج مدي محم 1 


خالفوا اليهود لل لون ل ا 


خذوا عني في الغضب والرضا افق اح ابرق لان 
خذوا عني مناسككم فاقاواةدقا.د هد ماقا.ا هاما ماما مه 
خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك ا ا 
الخراج بالضمان . . ٠...‏ . 00 
خرج رسول الله يكدِ متذللاً متواضعاً 50 
خرج علينا حاملاً أمامة على عاتقه 55 
خرجت من الشام إلى المدينة 0 0 0707شظ25”/ 
خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين يفال نري إن 
خُلَق الإنسان عل منتين وكلاتمعة مقصفل + 
خلق الله الخلق على معرفته ا 
خس صلوات افترضهن الله على العباد 50 
حمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ل اذ 


خياركم أحاسنكم أخلاقاًء الموطؤون أكنافاً 


خياركم كل مُفْئَنِ توواب 5 
خياركم من أطعم الطعام ورد السلام 0 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام .... 
خير أمتي قرني» ثم الذين يلونهم 0100 


٠‏ ماه 


ماد لو او اا بت و لخن 
م و ١‏ 


ر ة/517 85 
عبد الله بن عمر 
.... ١(/موه”_‏ وه/:45١‏ 
شداد بن أوس . ١04/١‏ 
على وك خا لو 1151/4 
0 1 00 


جابر بن عبد الله”/ 5 7 و7804 
أبو سعيد الخدري 575/5 
عائشة .. 0/5١لا”‏ والالا 
ابن عباس بل ”/وثاه 
أبو هريرة .... ١67/9”‏ 
عقبة بن عامر .. 0/١‏ 


اسمن ان ع أ كوه 


ات خا ا 6511/67 
انو ا ا ا اا 
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خير الأمور أوساطها ا و الام ل و11 
خير الجيوش أربعة آلاف جم مشو أنه لا قد و و 5510 
خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل ا ا ا ا 
خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ........ زيد بن ثابت 755/75 و5784 
خير المال مهرة مأمورة ا ااا ا ااال ا 
خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران ......أبو هريرة 2 
حرف الدال 

دباغ الإهاب طهوره يك ااا اط مومه ام م 
الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها ......أبو بكر الصديق . . 778/17 
دخلث على أم سلمة» فأخرجث لي شعرات .... عبد الله بن موهب ١7١/16‏ 
دخنها تحت قدمي اا 1 اا 
دع ما يريبك إلى مالا يريبك ميسن و ننه سمه فو سا ااا 
دعا رسولٌ الله يلةِ على قليل الأزواد فكثرت ل 
دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها عل مما و د 
دعوة ذي النون إذ دعا بها في بطن الحوت وجا واو لان تس ل ااه 
دعوت الله ألا يمروا بعظم إلا وجدوه رط امد او ا 1 1 
دعوها ذميمة ا ل الا و فط اسه ماني اماد 1 
دعوها فإنها مأمورة ا اا 
دعي الصلاة أيام أقرائك ................عائشة وفاطمة 


بك أن يش + 11/1 


دين الله أحنٌ بالقضاء لم حم أو اخ ءاوا موق الوم و 0511/17 
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حرف الذال 
ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم .....معاوية بن الحكم 850/١‏ 
ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير م ان سا بن ا + م 
ذكر التلاعن عند رسول الله يَكِِةِ فقال عاصم . . . .ابن عباس 5940/5 
ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدّهم ا معاوية بن الحكم 2/6 
ذلك محض الإيمان عبد الله بن مسعود ”“/507 
ذلك الوأد الخفي ومن اخ و فو و ع ا واد سج لي 4 كا 
ذهب خيره وسيره و 2 
حرف الراء 
الراحمون يرحمهم الرحمن الاي فرج وال يلار و ل ١3‏ 
الراكب خلف الجنازة والماشى حيث شاء ...... المغيرة بن شعبة . 1717/7" 
رأى علي بشاشة العرس 1 6 00 
رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال ١‏ أم حنظلة يم بمتروقىق 
رأيث هذين فلم أصبر ا 
ربتَ أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم 110ا0ظ لوادت 
رب أمتي أمتي عذال امود م الأب ويد م الوم ماع م عفرو يق العاضن! :911+ 
ربح البيع أبا يحبى باه وماج باج اله ووه د مني بحا و1 
ربما ينزل به الضيف فيطلب له شيئاً تر و مس او #القة 
رجال من الفرس و رف قلعتم اروس لو م ا 1 
الرجل في ظل صدقته حتى يُقضى بين الناس . . . .عقبة بن عامر . . . 61/7 


رحمك الله إنك غليّم مُعلّم ا ا 
رخص لعتبان او اجا نات ف امه اسم الو دو ا ا 
رخص لنا رسولٌ الله بك في السوط والعصا.... جابر 84/6 
ردوا السائل ولو بظلف محرق ف الم 1 
يزقثُ حبّها ا ااا اا ا 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ا 1 
رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ ابن عباس ع/ ١40‏ 
رقع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ اق الم ا ل 
رفقآً بالقوارير 1 جو و ل ارم ف من د طايه طلقا فاه ا 17 
رقث عائشة رسول الله يِه في مرض موته ل ل ا يني ار 0 
الرؤيا ثلاث: فرؤيا حق» ورؤيا يحدّث المرء ا ام ا ل ترم 
رؤيا الرجل الصالح جزء من النبوة د 002 ااا 
الرؤيا الصالحة جزء من أربعين عه مجه نوصو ااانق فنا مو 111 
الرؤيا الصالحة جزء من حمسين ا يم ةا 
الرؤيا الصالحة جزء من سبعة وأربعين ........عبد الله بن عمرو  ١١/5‏ 
حرف الراي 
الزعيم غارم حيو اد ون اام ونا مانو أغانة ااهل 1 
زنى بعد إحصان, أو كفر بعد إيمان 111 000 
زنى العينين النظرء وزنى اللسان الكلام ا 1[ ذ 1 [ز [ 1 1 1000100 
زواياه سواء 60000 0.6.6666.666666266.....عبدذالله بن عمرو 6:6/١‏ 
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حرف السين 


ساقي القوم آخرهم شرباً ا ا 0 
سأل الله تعالى حين فرغ من بناء المسجد 06 ابن عمرو تسيب ال 
سألث أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا عطاء بن يسار . 856/6 
سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك خض وي عي بو سعد + اا 
سألتٌ ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثاً م أو الوق 1/5 
سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال .... أبو أمامة الباهلى ‏ #/ لالاه 
منبيخان 1 إن المؤمن ينجن ل ا لاله 
سبع كسبع يوسف دخ اوح ا ود وا التو وفعت تبا مام ‏ / 711 
سبعة يظلهم الله في ظله اعد ودف ماو عام تمتو ,أو ويف 041/1 
سبق إلى الرحم الوق لعا اقم نوه ولوب مس1 لما وجا ب بخ 1 لام 
سبق درهم مئة ألف 1ق او بف ار انو ره براي" 
سبقتها بما سبقت هذه هذه ا مقرو ااام ودين لل 9/لاءهة 
سكن عَضَبُ رسول الله يل 00 
سكنا ولا تنقّرا ا 
السكينة في أهل الغنم» والفخرء والخيلاء ودين أبن هينه م 
السلام أمان لذمتناء وتحية لملتنا ل و و قا 
السلام شعار لملتنا ا ااا 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين بتكو خا واي سج لع ونلا را لوز ف و 5811/97 
السلام عليكم ورحمة الله ال ع وو مي ع “ان ا مسعواد 0/1 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ع م.ءمم.ؤائل بن حجر . 865/8 
السلام من اثنتين والسجود بعد السلام مسد ومدق البشيق 7 
سلمان منا أهل البيت 1 1 اا 
سلوني سلوني فوالله لا تسألوني 1 1 ااا 
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سمع الله لمن حمده عاو اعون هل د يذ كلها بلأاو واده ع زف ال عق له رفاعة بن رافع ؟/5>20 
السنة في الصلاة على الجنائز أن يُقرأ ........-أبو أمامة 11 
السنة في الصلاة على الجنازة أن يكب دده كد :أبنو أمامة اه 
سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم: فاطمة وخديجة حت عو لتو ام ف ا > 
سيدة نساء العالمين: مريم وفاطمة وذ وله فا لكل مد 4 ابن عباس 01/5 
سيكون خلفاء فتكثر اذ ذ 1 1 ا 
سيماهم التسسيد جح > > > > 2 ا ا ا ا 1 1 ا ا ا ا 6 1 0 ا يك ؟/ ١,7‏ 

حرف الشين 
شاتك شاة لحم ا ا ا ل ا 
شاهداك أو يمينه ان وام ملتست ا 1ه وو ١5‏ 
شر صفوف الرجال آخرها الاو سو وو سقط تو وت 
شر صفوف النساء أوّلها الب و ا و الب و ا 1 
الشريك شفيع ١‏ والشفعة في كل شيء عدو ب ماضن عباس 020/1 
الشفاء في ثلاث 0.0...6.6.6.06.266066.... أبن عباس 455/١‏ و045/0 
شفع الزبير في سارق 1 ا 0 عروة بن الزبير 5 /1نآإ2, 
الشفعة فيما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود .0....اسيق .م 0560/5 
شكا أهلٌ الكوفة سعداً حتى ذكروا أنه لا يحسن : جابر بن سمرة // ١717‏ 
شمّت أخاك ثلاث فما زاد فهو مزكوم ا ا 11 
الشهداء سبعةء والقتيل في سبيل الله ........-جابر بن عتيك . #/ لاه 
حرف الجحاد 

صبّوا على من سبع قرب ا ااال ا 
صدقة تصدق الله بها عليكم ع عله مح 2 
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صلى بنا رسولٌ الله كِيةِ صلاة العصر بنهار أبو سعيد الخدري ١7١/7‏ 
صلى ركعتين كبّر في الأولى بسبع تكبيرات 00000 
صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ا 0 
الصلاة على مواقيتها 4 نجه با ماروا 1 لق 1 لور و رن 000 قاف 
الصلاة الوسطى صلاة العصر -.....0..060...سمرة واين مسعود ”506/7 
الصلاة وما ملكت أيمانكم وكا بذ ني جه باج اي ا وك امي م اكه 
صِلُوا أرحامكم ولو بالسلام بوهم و ارس ال نو اكه 
صلوا على صاحبكم العو ين اس و روات ه اكه نتن ع ريد ريه بذة 
صلوا كما رأيتموني أصلي لمع ما موا تو الدع به عاللدين التويزف: ' 453/7 

ل ل. ا وكاعهو"/ 49م 
الصلوات الخمس مكفرات لا بينهن إذا ما شع او وا ا 
الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة م ل ك/ ١ه‏ ولا/رمم 
صليت مع رسول الله يكهِ فكان ساعة يسلم نخد ده أنشن مادو 7 
صليت مع النبي يَكةٍ فكان يسلم عن يمينه ......وائل بن حجر . ٠١5/7‏ 
صهيب سابق الروم» وسلمان سابق فارس و 5161 
الصور قرن يُنفخ فيه وقارة طاماع دام اممتفد سبي د وول معيو اا 
الصوم جنّة تومن باذ افق و بوكو و لتم نا كيم اعتمان تن أن العامن 11177 
صوما يوماً مكانه عي الا بيجع ا اد مك عاطة ا 0 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر جرير بن عبدالله 7/ 7779184 
صيام شهر رمضان بعشرة أشهر اانا يتن ودع لزنات ال ل 

حرف الصاد 

ضالة المسلم حَرَقٌ النار .. اا 


ضح بهاء ولن تجزىء عن أحد بعدك ا 00 أبو بردة بن نيار 40 


فهرس الأحاديث النبوية في المفهم 14> 


غبت رول اش كلة ومكيى المسلموت 0 صن اقم 
ضربتها بعمود فسطاط ل 
ضعوا هذاء واقبلوا هذا أ تحت الما عطقم حوو امك عقي ال 
الضيافة على أهل الوبر الم سير د مونم وب اتن عض ال ا 
حرف الطاء 
طاعة الله ورسوله خير لك وأو و مويله كور فوط انع امو م 1 
طريق الحنة حزن بربوة ا اما اط عط 1 اح برطو ل امو جو لاا 
طعام الواحد كافي الاثنين بأد ماي بابزا ل فا م ل 1 
الطلاق أبغض الحلال إلى « جايو و شفع عدن ام م 1 1 
طلحة بن عبيدالله عمن قضى نحبه وار جا وجو وق أ ال ال 111 إرقكة 
الطواف بالبيت صلاة ابا تنا لنب نان عباس ا ا 
طيب الرجال: ما ظهر ريحه وخفى لونه الو ملي ل مايا لوا 87 260 
الطيرة شركء الطيرة شرك . .... تكن ان لسعو ا رو 
الطيرة على من تطيّر ا ا عي 
حرف العين 
عائشة لامها #الولشه اكر اتواشوو ناضمر وابين : العاصي. 30/7 ١‏ 
العبادة في الهرج كهجرة إلي ونيد 01 بذه ف جر يايد ابا ل مت فم قي 181/7 
عرضت علي أعمال أمتي فلم أر ذنباً أعظم م انين 217 
عرضت على الجنة والنار آنفاً في عَرْض ع ب أن 8ه 
عُرضت علي الجنة والنارء فلم أر كاليوم 0500 ا ا 
عرفة كلها موقف. وارتفعوا عن بطن عرنة ذع ع بخ ا ا 


عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض خا و م ا اذه 
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عق النبي كَلْهِ عن الحسن والحسين يوم سابعهما و 1 
عقرى حلقئ 11 1[ ا ا 
عقلّ شبه العمد مغلظة مثل العمد ا ا 
على الألفة والخير والطائر الميمون او مان حر مهاد مص ل ١/6‏ 
على الصراط ل الع ون السام ان الاب وفوها كه لاوطو كلاه 
على مثل جعفر فلتبك البواكى مبا اوطامة ع سو ل ف الو 
علام يقتل أحذّكم أعاة و .............سهل بن حنيف071//9و078 
العلم الذي لا يُعمل به كالكنز الذي لا ينفق منه سكم لط ا اطي 17/نة 
علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل 00 0 
عليك بالصعيد فإنه يكفيك تو مو رهزي همان 

وعمران بن حصين "5١5/١‏ 
عليك السلام تحية الميت ملعك مارو و اا الال لا كلسم و مجه :8 قمع 
عليكم بالعلم قبل أن يُرفع تحنو ينلد ماس الوم الو 11 
عمداً فعلته يا عمر ب م ين كه ارود 00 اوروان 
العمرة جائزة لمن وهبت له اق 12 وكيا 1 ف بي او 3ه 
عمرة في رمضان معقل 1 
عن يمينه ملكا ولاق كفو جه سمه الاج ووب كا ةوه ايقة ا 
عند الحوضء فإن لم تجدني فعند الميزان . . عع ومو روا ارا يت 1/1 

حرف العين 

غدّة كغذة البعير ووس بع فاخ لد اع مدع لو 2 عبائكية ع ١‏ 118 
غْسّل كل في قميصه ل ل ل ا ا 
غضب من قول الأنصاري: أن كان ابن عمتك ل موي انيار 
غط فخذك فإنها من العورة ا ا عمس مقره لقأف + 1م 


عُلِبنا عليك أبا الربيع اتج جوونو ايعان وو التي 5 زنياه 


فهرس الأحاديث النبوية في المفهم 44١‏ 
غيّر رسول الله كل اسم عاصية بجميلة 00000 7غ 
غيّروا الشيب ولا تشبّهوا باليهود اا 
غيّروا هذا الشيب» اجتنبوا السواد مس نم اا امس 6 كر 

حرف الفاء 

فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين مم ارا عأ م 011/1 
فاستوعى للزبير حقه ل أ ا خا و ابو نوو ا 1١/5‏ 
فاسمع وأطع 560 ظهرك 4ق عدرل 0 رس 
فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها دوا اماف اود م 1 
فاعترفت فرجمها 9ب ال ٠١5/600‏ 
فاغتسل عند مويه ا ا ات سويت الك 
فاغتسل وغسل ما كان عليه من الطيب ادع الأب عبان رذادعق 
فاغتسلي ‏ ثم أهلي بالحج م ا م تا د سكا دن 0000و ايل 
فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر م جاج سه نه امور 21/١‏ 
فأتموا بقية.يومكم واقضوه ا ا ا 
فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ذلك ا ضاي ال ا كافة 

فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الاب ا م شخ اق ا ايا 
فأخيره رسول الله يكل بشرائع الإسلام ا ا عي 1 ارما 
فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ..... عبادةبن الصامت 58١/5‏ 
فإذا استووا في القراءة فأفقههم في دين الله ا التهري ان 
فإذا حوت مثل الظرب ................ جابرين عبدالله . ”044/7 
فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة لماه 
فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه ...> الصتابحي ا 
فأصبنا نعماً كثيراًء فنّلنا أميرنا راواه رمق نتافم #ا/طرظاه 
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فأصلي الصبح بمنى» وأرمي الجمرة مع عائقة 0007 اورفاس 
فأفرغ على يديه وغسلهما مرتين مرتين مع لوغيد الاين بزيد :+ 4887/1 
فإن أبى فليقاتله سناد وو عي ا كوا ند لماج بحفية اط ون يع .م 
فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة نو امح بنع اواو اا ركه 
فإن تسوية الصف من تمام الصلاة دوم ودود د" أنس أو حالف ب _ 1م 
فإن الرحمة تواجهه دكت 3 مهاه و اجو لاه روا ممه مخ لمعه 1 
فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله مع امنا مع عن ا 4 
فإن في عيون الأنصار شيئاً ا م از ا 
فإن لم يكن له مال قوّم العبد قيمة عدل ........أبو هريرة .. "١68/5‏ 
فإن معها مثل الذي معها بط ابو ا رصر رطق اسم ا 3 
فإنهم لا يصبغون ع لك الجا اممو مولا رن اال ا ل ماو ا و م 555/67 
فإنبن أطيب أفواهاًء وأنتق أرحاما ا ا لو م او 111 
فإغبن عوان عندكم تار وك او ابتار دواع خهرو يز اللعوضى. /51 
فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر عم اج حوقة غائقة مع ع 7 الوا 
فإني أحكم بما في التوراة عا و عاو وان ون أب و هريزة' ١١15476‏ 
فإني أناجي من لا تناجي الس اس لات لاحي او 
فإني لو اشتهيتها أكلتها ا ا 
فأيكم أراد أن يواصل فليواصل نط لوادت و االو الم واه و اط مو ال 
فبعث رسول الله يك في طلبهم ناقة او قم افق و ني 88 
فتحلف لكم يبود خمسين يميئاً 8[ [ز [ز[ز ز[ز[ [ [ ا 0 0 
فجئثث منه فرقاً تاوقو لوط هع ا طاو ادن متخو سويت ااا 
فحصت الأرض أفاحيص سو وو نا اي ا ١ 07 ١‏ 
فحيثما أدركتك الصلاة فصل مت وا وناج حاب ررض 
فداك أبي وأمي عأ شا يله مايه تابرع ع عر ومو ف فل العسم م 1 
دعا وَسولٌ الله 6ه بالشتهوة». قنجاء أزيعة 0006 مسو و ةن رقا 


فذهب الشيطان ليطعن في خاصرته فطعن م ما الم و مو 11/0 
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فج من المجذوم كما تفرّ من الأسد اا ما ل اش و ا 
فرأيثُ الرجل يحني على المرأة» يقيها الحجارة ا 


فرسان أو عبدان أو بعيران ما ا ف مام نورق مل بل الف لم ا لعف و لاف ويم 


فرّقت بين الحق والباطل ال ا لف بن لال اماق ع الفا ار رمك 1 اع اناك 


فسّر النبي كَةِ النسك بشاة نج 3 الذي م طفع ا عرو وام ل وما أده 


ققر فلي الله بابق ورد جد 1< ونام قاطمة 000 


فصل فقام كأطول قيام قام بنا في الصلاة قط .. سمرة بن جندب 
فصلوا حتى ينجليا ا ل ا واو و ا 


فعلته أنا وهذه ار و 1 
فعليك بذات الدين تربت يداك ئدذ-د-د-د-دذ--ج-ج-جبج-ج--_ب--0)001 


فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ا د أنو موس : 
فقد أدرك فضل الجماعة 221011111111115 


فقد أمكناكها 000000 
فقدت أمة من بني إسرائيل لا أدري ما فعلت 521100101 
فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم .......أبو سعيد الخدري . 
فقعدوا في قوارب السفينة ل ا ا ا 
فلا والله! ما أخذنا من لقمة اد 1ج اطنادضة بحو ل رك ع 
فلأولى عصبة اح او لوا جتنو أش لاسي انطو 


فلما نزل الوحي طقن لبا د ال تي دمن لات قل قا واوا مس اليم ال با 
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فمن أحبهم فبحبي أحبهم دين 40 اوس مقن موي انو شتحية م 1 
فمن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به موه ام عيادة ين الطافت < 52/8 
فمن أعدى الأول؟ 22 0 ا 
فمن أكلهما فليمتهما طبخاً 0 ا رض 
فمن زاد فقد تعذى وظلم وما مام قاعم 0 6.6 4 اء عبك الله ن 'عمرق + 244/1 
فمن كان من أهل الصلاة دعي دبةبة ة دز ذد 0012 0 0 اا 0 
فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئاً لقال بش اس لكيه اس الها 
فهم مني وأنا منهم ا ا 
فوجد خضراً على طنفسة خضراء على كبد البحر 100 
فوحشوا بأسنتهم وماق ا وانوي ابل سا وجو ا الا اس ا وا 
في آخر الزمان لا تكذب رؤيا المؤمن ان أل هويرة م ل ا 
في تفسير: #ولقد رآه نزلة أخرى» ......0... .أبن مسعود وأبو هريرة 5٠1/١‏ 
في الجنين غرّة عبد» أو أمة وم 4 عد ماو ومن ثب خل تواهالف ا 
في الحبة السوداء شفاء من كل داء الام ات و أ و لح م 3/6 
في حجامة وسط الرأس شفاء من النعاس ا ا ا 
في دية الخطأ عشرون حقة اسم ةك وا سابطتوة تمدن انق السعرد ل 
في ذروان: بئر في بني زريق جاح ظاخوك 0ه اوماد بس كا واوا بي 67 / ؟آلاة 
في الرقة ربع العشر سستولةة الروك واوا ووب ماقو ومح ريا 
في السماء اماع نس ا 3117 د ود خم ابو 1/5 
في كل أربعين من البقر مسئّة فاه لشي جو 6 الس دو وي الا 
فيبعث الله سحاباً يضحك ال ا ا 111 
فيبعث الله عيسى بن مريم» ثم يمكث في الناس . . . . عبد الله بن عمرو .. ١١/5‏ 
فيحرم صورهم على النار شوو ع سطس مطامطو اام “ا رد 
فيدخل الدخان جوف الكافر والمنافق حتى اق نج ودعو مالو بجي ال 
فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار 1 أ الا ‏ لار 
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حرف القاقف 

قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم از[ اا 
قاتل الله اليهود. نهوا عن الشحم نو ماماحة انا الما لم نح ارا 
قال أبو طالب: لولا أن يعيرنى قريش ام مه أن شو لاد ةا 
قال الله تعالى: أل عنة فلن عندى بن ان او ا 
قال الله عز وجل هو سر من مسري .-.0.2..2.2...على بن أبي طالب 747/١‏ 
قالت لها: أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة 181 ابن شهاب 1 
القتل في سبيل الله يكفّْر كل شيء إلا الدّين ما بفئظة امو ود الو 10 
قتل النبي يَلِ اليهودية التي طرحت الرحى اس املو و ا 
قل بعته منى م و اتن بق الاش اع اك دي لخزائمه مم 4/لاهة١‏ 
قن قل تسو اك ار ماو ووه عا ودود أل الطفيل مقف اانه 
قد وضعتٍ فانكحى من شئتٍ عا ند مد ف اجو نع اوت اق 
قدم رسولٌ الله يل المدينة وأنا ابن عشر ع و ا ما 1 درا 
قدم رسولٌ الله يل مكة وله أربع غدائر 0000 أم هانيء ا 
قدم وفد الجن على النبي ككل فقالوا 1 امه القوو و ماقا م 1 اذه 
قدّموا قريشاً ولا تتقدموها بض ع ا و الو ا ل ١‏ 
قرأ الأعراف والمرسلات في المغرب .....0....2... أم الفضل ل 
قرأ في الفجر بالمعوذتين اس دن حو عقة دن عابر نيف 
قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين مه متك اد أن غوورة لض 
القضاة ثلاثة : اثنان في النار ا 100 000 
قضى رسول الله كك باليمين مع الشاهد ألو ريده ...ل ١١/4‏ 
قضى رسول الله كلِ في الجنين بغرّة عبد وا جو وير مي ا 
قضى رسول الله يكل في جنينها بغرّة الاه اللم تل بن مالل ه/3 
قطع صلاتناء قطع الله أثره مجكد حا ا باون لاوا و غراوان ااي 1ه 
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قطع يد السارق في مجن م بدو 1ك ب خا سس اا ا 27/7 
قطعتَ عنق أخيك ا 0 م و ا 
قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن .............ابن عمر وأبو الدرداء 
5”/ةت"ة و5" 
قنت رسول الله يِل شهراً يدعو ا ان اا و ا ١2/6‏ 
قوموا إلى سيدكم 1[ذ1[ذ1[ 1[ 1[ ا اا 
قوموا فلأصلي لكم دقن اروطت عن ف ا شا الل لواقم ا لاس ا 
القيام من اثنتين والسجود قبل السلام مرو عه جه أين يشخينة الل 


حرف الكاف 


كان ابن عمر يصبغ بالصفرة مق اوس ماع شو و مقط لما و 1/4 
كان آخر الأمرين من رسول الله كِ ترك الوضوء جابر بن عبد الله. . 5٠7/١‏ 
كان أصحاب رسول الله يَكِةِ ينامون حتى تخفق . . . أنس و 77 
كان أصحاب رسول الله يَكدٍ ينتتظرون العشاء لاونو اممو اه 
كان أول من قال بالقدر بالبصرة ا نشن 
كان تفعة ناشنزة مو ا و ا 
كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون الوحى . ابن عباس .... 57١/7‏ 
كان الحسين أشبه الناس برسول الله كك ل 11 
كان خاتم رسول الله يِه يعني : الذي بين كتفيه ارو و تم 5/ ١1”‏ 
كان رسول الله يكلِ إذا أراد أن ينام كن نمت قاتكة ل (/55ه 
كان رسول الله يَكِدِ إذا كانت ليلة باردة لاورس 
كان رسول الله بَكدِ يتوضأ كل صلاة أن ميات أروءة 
كان رسول الله كَكهِ يذكر الله على كل أحيانه يل إعائكية .ل.ل ١/“؟مه‏ 


كان رسول الله كَلِيْةِ يصليها لسقوط القمر الثالثة. . النعمان بن بشير فككرف 
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كان يدل الله بكلِ مدي من المدينة حمق ؤب قاشة ردن 
كان ككلهِ إذا أخذ أول الثمر وضعه على وجهه اا ا ل را 
كان يَلكِيٍ تنام عيناه ولا ينام قلبه امك سج وض قاف وا سس ال 
كان كَكثِدِ له لمة» فإن انفرقت فرقها اا 
كان يَكْةِ يخرج ووبيص المسك في مفرقه .ء.ء....عائشة 2...... 5/ه"» 
كان يكِِ يصوم شعبان كله وان ال رمام ورا عد أطائقة “11 
كان للنبي يَكِ كاتب يُسمّى السجل تعن حجن ا اعبار و لا 
كان النبي يَلِةٍ إذا رفع يديه عند الدعاء ....... عمرين الخطاب  051١/7”‏ 
كان النبي يكَكلةِ يصلي الظهر إذا دحضت الشمس . . جابر ا 
كان لا ينقتز من البول ل ا و ل م 0ه 
كان لا يطرق أهله ليلا ا د سو ا ال ا م ال 
كان لا يطرق أهله وكان يأتيهم غدوة وعشية ... أنس من 
كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة ا لين 
كان يتنفّل في السفر ليلاً ونباراً 0 0 0 0 ااا 
كان يجنح حتى يُرى بياض إبطيه م انا فبك انه بن الاك 51/7 
كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ب 0/5 
كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ا ما م الا الا 513 
كان يسن الماء على وجهه ااه 03 عمر بل0ل.. /ه:ه 
كان يصلى ثلاث عشرة ركعة بركعتى الفجر .... عائشة خم وب ل 
كان عيرم شعبان إلا قليلاً 0 ......... عائشة اللا 
كان يطول القيام ويقرأ فيه بالستين 11 
كان يقوم في الركعة الأولى حتى لا يسمع دف ةانق أن اوقل ع يا 
كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية مام ابوضه ووة اس اأة 
كأن وجهه مذهبة د سوس حو بتو 1ف مبكعوين ل ركاة 
كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله . .عائشة 0 


كأني به أسود أفحج»ء يقلعها حجراً دياه سم ف اتا ب اللارة 5 
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كيرّء كير قا لكيه الام اكوم 3 44 14د ٠.6‏ بخوايصضة ل.ل 55/6ه 
الكبرياء ردائي والعظمة إزاري و حي مد سرود امو معدت و ابو قريرة 
ا/ت6م 3 157:و50/5 :> 
كتاب الله القتصاص 0 لسريو نو داقن و ا 
كتب الله له بكل خطوة حسنة ام لا م ا ل 
كثرة الضحك تميت القلب ع ان ول وت و لو مقط نا ميق حة/ة 8 
كذبت» لا يدخلها فإنه شهد بدراً نو ماكو وض الف لكوي ال 
كره العقوق وانسق : بعرظ وا عات مدنو سبحم المع سو ال 
كسفت الشمس على عهد رسول الله َي ....... النعمان بن بشير ‏ ”055/7 
كفى بالسلامة داء ا ‏ ادة بد ‏ ا 17 كلقة 
كفن النبى كِيِدِ في ثلاثة أثواب نجرانية تن ابو ناس ل 1 ا 
كل ميت يتم على عمله إلا المرابط اال 
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ات مف فط روه 4 لوقه 
كل شيء بقدر حتى العجز والكيس لواف د عكد لاا سما ا ا الاي ا 
كل قرض جر نفعاً فهو ربا ااال 
كل كلام ابن آدم عليه إلا ذكر الله تعالى 584/3 
كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به ام بوم ف ا ا 
كل ما أسكر حرام مدو كال روط أ مط ل فل بو ل له عا ا يوام رار 18 
كل مأثرة كانت في الجاهلية فهى تحت قدمى اع اق و ا 
كل مسكر حرامء وها أشي مد الفر قي ,ا وعاقة 70/6 ولاه؟ 
كل مولود يطعن الشيطان في خاصرته 3ع وامفد نظ لواو يج ام الما 
كل مولود يولد على الفطرة كم و أو دحي أن عرووة مل 
لل وك/ث"امه و؟الا 
كُلّف أن يحمل ترايها إلى المحشر مسر ا أ ضوفي 01/1 
كلكم راع وكلكم .مسؤول: عن رعيته 0 عبد الله بن عمر >1١‏ 


كله ما لم ينين تلطع عه الا اسوا ا ممايطه والوة وا الويدية اناق ةو جنا ها ا ليها بدن /537311 
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كلاكما قتله لوقع واتدو اواو ووو ف وتيك ارا املد و اخ ا 7/7 كه 
كما تتتج البهيمة بهيمة جمعاء ا و 
كا حوري اصحات رسول اله 26 حو موي ا ال 8/5 
كا قزل ورسول الله كَكِْةْ حي : أبو بكر وعمر . . ابن عمر الاحاض 
كناني رسول الله ببقلة كنثُ أجتنيها وه :1 دأ فق مالك ين 1/5 
كنث أطيّب رسول الله يَكلِيهِ لإحرامه بع لوقه بعاقة ا 1 
كنث ألقى من المذي شدة ل ب كفن 1ه 
كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله 200007 يحبى بن المتوكل سن 
كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال اعد ولخ ل ال 
كنثُ مع النبي يف بمكة. فخرجنا في بعض.... علي بن أبي طلب ١47/5‏ 
كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية ا ا ا 17 با 
الكوثر: هو الخير الكثير تكن ان كع دو بريه تنم ذأنن عنام م 0 
كي تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة ع وو ا د ل اط اي ل 0 
الكيّس من دان نفسهء وعمل لما بعد الموت ا ا الا 
كيف تبجوهم وأنا منهم؟ ا ملو ار اما ا 
حرف اللام 
لأضربنٌ بها بين أعينكم وإن كرهتم تق من لاط مط ا سا و 1 0ه 
لأقضين بينكما بكتاب الله ا ا ااا ل 
لئلا يتحدث الناس: أن محمداً يقتل أصحابه .. ©5/0لاه و9/5١١‏ و/0/ 777 
لأن يجلس أحذكم على جمرة فتحرق ثيابه ل 
لأن يلج أحدكم بيمينه آثم له عند الله 0 50017 
لبيك بحجة وعمرة ا المع دوم 
لبيك عمرة وحجاً ون نع ا الم لم ا م ا 0 
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لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى ام ووس و و 1 
لتشد عيلها إزارها ثم شأنك فأعلاها امبو حا اسه ل لل مت 58517 
لتعلموا أنها سُنة كانه و جم مل تع وتو اتن يام ستل 
لتنفقن كنوزهما في سبيل الله مادعا داه بم دن وما ا كن افو لو ا 
لست من دد ولا الدد مني ا سم لش ا 11/17 
لست منهم يا أبا بكر واحخق ا اللو امع عا ا أبن فهر ا 
لصوت أبي طلحة في الجيش خير من مئة رجل ور ع ع مشو لش ل 
لعلنا أعجلناك أبو سعيد الخدري ه/ه5/5 
لعلى لا أحج بعد عامي هذا ا ا فة ب ا ” 
لعن رسولُ الله يكِ المتشبهين من الرجال بالنساء . . ابن عباس /ه. 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور اد تلت الع لا 
لعن المؤمن كقتله اطع انوا لمن اكه ناح اج ووو و 3 لا كاه 
لقد أعانك عليه مَلَكَ اا 
لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود أبو موسى الأشعري 
ل #/*” وه/ه؟١‏ 
لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع أرقعة اتاروم سنو يي" #الرققة 
لقد خشيت أن تكون عجلت لنا طيباتنا للا ا 53/1 
لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة ....أنس ال 005/3 
لقد رأيتني مع رسول الله يَكِعِ سابع سبعة ......عتبة بن غزوان . ١7١/9‏ 
لقد رأيتني وما أحد أحب إل و وس اففروين الغاضن. 7/1 
لقد شهدث في دار عبد الله بن جذعان اا ابن شهاه ا 13/5 
لقد غلغلت النظر إليها يا عدو الله نم د امن مس و ١ق‏ كاله 
لكان أن يقف مئة عام خير له دن اك اشن او فج اسيل ا 
لكل أمة أمين» وأميننا - أيتها الأمة - 0 ااا ا 
لكل نبي من أمته حواريون ا مانن شم ا ا 
للحج خرجتٌ» وله قصدت اك كل 
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لم أر جبريل على صورته التي لق عليها ا ا ا 
لم تراعوا ا م اا لي ا م ا ا ا ا ا 
لم تزل أكلةٌ خيبر تعاودني ا 1 ا ا ا 9و 
لم تكن يد السارق تقطع في الشيء التافه 1ن عاكدة 0 
م ثَرَ أهل الخير في شيء أكذب 0 0000 
لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن ........ عائشة وابنعمر  ١44/#‏ 
لم يكن يَُالي من أي أيام الشهر كان يصومها . . . .عائشة 00007 اسو يننا 
لم يكونوا يسألون عن الإسناد اا ا 
ما أمر في المصاحف بما أمرء يعني: أمر عثمان . . أبو وائل اميس 
لما أنزل الله الآية قال معقل: الآن أفعل . . ع وما قل م شان د 15/4 
لما بعثه رسول الله يكل إلى اليمن أمره مرح سد عاذ بون جل م ا 
لما حضرت أبا طالب الوفاة اليا ا 
لما سلم عبد الرحمن قام النبي يك فصل الركعة . . المغيرة بن شعبة . 555/7 
لما نزل عذري قام النبئٌ يل فذكر ذلك مدوم إعاقة دشن 
لما نزلت #الم # غلبت الروم# الآيتين» فكانت فارس . . نيار بن مكرّم . . 1/ ١017/‏ 
لمن أنتِ؟ فو ا 1 ير لمحو و لاه 
لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟ اذيك واوا ع دام ماه دانروافع بق ديم .+ 9/15 
لن تغزوكم قريش بعد اليوم الو أرط ا ال اس وس يدو الك ا 
لن يُفلح قوم ولوا أمرهم امرأة اأمريرف ترن اي مط يأبو ابكرة ل 
لن ينجي أحداً منكم عمله :345418 أب و عزين : “5612/10235:/9 
لن ينجي أحداً منكم عمله ا 00 1 
لهو أطيب عند الله من ريح المسك ..........خالد بن اللجلاج ‏ 44/50 
لو أعطي الناس بدعاويهم لاستحل رجال نس ل و ا 1/0 
لو أعلم أنك تطلع لطعنثٌ به خف ون ا 1 61 
لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن بحا يا اد بالق وق ب نظ وا لمي م ل 716 


لو أن فاطمة سرقث لقطعث يدها كوم م ال اساي ا اا 
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لو راجعتيه امف قا ج11 وطح متام وطاو ل اه دراه 
لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك 1 
لو علمت أنك تسمع قراءتي لحبرّته 507 
لو قلت نعم لوجبت» لما استطعتم 57 
لو كان الدين في الثريا لناله سلمان .... 
لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة 
لو كانت عندي أخرى لزوّجتها له 226 
لو كنت راجماً أحداً بغير بيّنة لرحمث هذه . 
لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر . . . 
لولم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ... . 
لؤلا.آن 'اترك آعر الناس لا.كىء لهم د 
لولا أن يقع في أحموقة ا 
لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله 
لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها 
لولا حواء لم تخن أنثئى زوجّها الدهر .... 
ليأتين على أحدكم يوم لا يران 20 
ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل . . 
ليأخذ سبع تمرات؛ وليلده مبن له 
ليخرجن وهن تفالات ما ل ا اا 
ليس أحدّ له عند الله خير يتمنى أن يرجع 

ليس الشديد بالصرعة» وإنما الشديد. . .. 


ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس ... 
ليس على النساء الحلق 000101 
ليس الغنى عن كثرة العرّض 000000000 


ا ا ا 11 
مو يذ ااووق غنافق د 0/6 
.....أبو العشراء عن أبيه 0/ 5/ا 
اا ع أ موسق ا 2177/1 
ل م م ل .ا 5/مهة١‏ 
ا 510 
ام ا وام م س١‏ 
و ا ا 
أن سو اا م ال ا 
.. ...أبن مسعود الك 
000 أبو هريرة ا 
اما عم بل ١4/5‏ 
عق وم الروع سف و ال 
عو أ حو و فم و ا - 41:67 
#/ةل” و:/١5:‏ وه/ ١8”‏ 
ا 58/4 
امامو ااا و ا اا 
.....ابن عمر .0.ل. 585/5 
م و ام 1/07 
مما سدم لد ...ةا لامهة 
009 0 0 000ب 
.....أبو هريرة “84/7 و5/5١"7‏ 
وه/١ههو5/ه9هو/ا/ ١7١7‏ 
2 اعجافر. كلاف 
ا 6 أب عساسن م٠‏ 
21 أبو هريرة 5غ 


فهرس الأحاديث النبوية في المفهم 35 


لين المسكين بالطوّاف عليكم لسك نتسوا ٠‏ ابو عزيرة: #ليةاقوة/ اوه 

لل و5/هوه ١87/07‏ 
ليس منا من ضرب الخدود وشق الحجيوب لل آ/رةه؟ و"8/ 1١5لا‏ 
ليس منا من لم يل كبيرناء ويرحم صغيرنا فوم ووم اد أ ا 
ليس الواصل بالمكاىء 1 ااا ااا 0 
ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل امسن 
لي خمسة أسماء ااا 221111 ١54/5‏ 
لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ع موك مم نحطي 1 ل ب بنيزة 
ليلة الضيف واجبة على كل مسلم .......... المقدام بن معد يكرب 570/١‏ 
لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما م الاو القع 
لينتهين أقوام عن وَدْعهم الجمعات 10110 ولاه 
ليهنك العلم أبا المنذر عاو وام واكته وخا أن 2 

حرف الميم 

ما اجتمع قوم في مشورة فيهم رجل ف عياط عه كوه نذاة 1د :5094/8 
ما أتاك من هذ المال وأنت غير مشرف ا ل دن 
ما أحسن هذا! ار ا دا 1 انس منطافوك اورقا 
ما إخالك سرقت لد 1092 350 
ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم .......القاسم بن محمد 10/5ه 
ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا م نأبو قثادة لسري 
ما أدري بأيهما أنا أشدّ فرحا و متو ال مو ا ا 
ما أراد هؤلاء؟ انظروا إلى عبادي جاؤوني وم ا ا 
ما أسكر كثيره فقليلُه حرام اعد دام ان سار يق عند اله 01/8 


ما أظلت الخضراءء ولا أقلت الغبراء أصدق->2 عبد الله بن عمرو ١9/5‏ 
ما الذي حرّم كنيتي وأحل اسمي؟ بي م 2 لمم 1 307 ارق 
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ما أمسك عليك فَكلٌ او وا رم مواقم ا دعبب معدق ين ععاتم. .. 6/6؟ 
ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ا ل رلرسش 

لم م..و85/5ه 
ما أهجر إلا اسمك ا عصا ا د لا و برضا قنية م 
ما بال رجال يرغبون عما رخص لي فيه م ا م ل 181 
ما بال رجال يفعلون كذا ا نت ةاردا 
ما بال هذا؟ 1111111111[ ذ[ذ[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ز ا ا 
ما بين هاتين الصلاتين وقت ............ جابر بن عبد الله 577/7 
ما تذكرون؟ و ا دو وو قاد بات كلينة لل 
ما ترك رسول الله كلهِ من قائد فتنة عن تحذيفة الا 
ما تركتُ بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملٍ ع رن #/ الكةنو 1/4 
ما تركت في أمتي فتنة أعظم على الرجال من النساء 91 
ما تصنعون بمحاقلكم؟ ا تي اا ل سنا اااي ل 
ما تقولان أنتما؟ تو لاب جاه تسن طايه ند الو بو اليل 
ما خصّنا رسول الله كلِ بشيء لم يعم م لش 1 
ما خلا القيام والقعود و لس ل الما ا ل مو و و لكر 
ما ذثئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم ........كعب بن مالك “/875 و45 
مارأيت من ناقصات عقل ودين أذهب.... أبو سعيد الخدري . 76/0 
ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً ام حمس التو يط ارام 
ما زال رسولٌ الله يكل يقنت في صلاة الغداة لفن ا وك 
ما سالمناهن مذ عاديناهن اموا وه 4ن عانق فزيزة عه رةه 
ما ضر أحدكم أن يكون في بيته محمد ااا 
ما ضلَ قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا عجن ام م 1110/5 
ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما ل م ل ار 11 
ما قاله رسول الله تك في الإزار فهو في القميص . .ابن عمر شو لاه 


ما كانت هذه تقاتل را سه 
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ما كتت صانعاً في حجك؟ الب خا ات و ل اي ور ل 
ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه رما ماه أو ويه 521/5 
ما لفاطمة خير أن تذكر هذا وو دما بر عاو عافقة 3/5 
ما لكم تدخلون علي قلحاً؟! استاكوا 0000 اووس ب كفده 
ما لكم تفعلون فعل فارس والروم؟ ااا 0 
ماله؟ ضرب الله عنقه. أليس هذا خيراً؟ سو بولق هر ماطس 117 لالاة 
مالي أنازع القرآن ا امه ماوش ارم ماوت عبادة اب الضايتف» ‏ 5/7 
مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس م ##/ و٠‏ و١١‏ و5مه 
ما مات رسول الله يهِ حتى أحلّ الله له النساء . . .عائشة ردم 
ما ملا آدمىّ وعاءً شراً من بطن م والواة اا د قة للا و ور 
مامن امزىء تكن له ضلاة ليل فغليه 000 
ما من أمير عشرة فما فوقهم إلا ويؤتى به مااع لاج ع 5974/47/ 1/1 
ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله ... ابن عباس .... 507/8 
. ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث اج ارو جرت ما اعفار لاسي وو ١‏ 
ما من غازية تغزو فيصيبوا ويغنموا ......... عبد الله بن عمرو 7٠١5/7“‏ 
ما من مسلم يمر بقبر أخيه المسلم ين ا موا ألو قوير لان 
ما من نبىّ بعثه الله تعالى في أمة قبلى إلا كان سا1 
ماهذا؟ ‏ لتخا وال واه و لو : اق ادم نو وو نع اسم ا 47/وة 
ماء زمزم لما شرب له ارك ماف واه متسل دوع ون قاين ام 
الماء طهور لا ينجسه شىء قن كوه هه وتذوه ود أو ميك 4/١‏ 
المتشبم يما ل يط كلاس توي وو مك ا مقي ا 
مثل حبة خردل» ومنه تنتشرون أبو سعيد الخدري  7٠1/7‏ 
مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم و م ا 
المؤذن المحتسب كالمتشحط في دمه مون ا ا ا طوس سي ا 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله كنوه و و فم أ نيع ال ورا 
المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل مق لام وا 0 


505 فهرس الأحاديث النبوية في المفهم 


المؤمنون تتكافأ دماؤهم. هم يذ على من سواهم . 
المؤمنون على شروطهم لكك ان ا لوي ا 1 


المؤمنون عند شروطهم اا قر جنك الاوك لوو م 1 6 
المحيا محياكم والممات مماتكم 1 


المدبّر لا يُباع ولا يوهب ل ل رن : 
المرء مع من أحب؛ وله ما اكتسب ات الع 1 
المرأة لقت من ضلع أعوج ا رفت 
مرحباً بقوم عاتبني الله فيهم ا ل أن 


مُروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه 


المستشار مؤتمن كا وان جو جوج ولا موا الو ورد ارو ال ره 


المسلمون على شروطهم ف 4 د 1 
المعاصى بريد الكفر واوا ةا ها وافا هد و وا فاه .ا ما ونا مم 
المغضوب عليهم : اليهود» والضلال: النصارى . 
المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم 00 
المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى» ويقام عليه .... 
الملحمة العظمى» وفتح القسطنطينية ا 
ما خيدٌ فارس في العرب 200 
منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله : اليف 0000 
المهجر إلى االممعة 00000 ”2 


المهدي في أمتي: أجلى الجبهة» أقنى 21*00« 


من ابتاع طعاماً بكيل من ف اكه عق يوأ و أو ةك باه الف عاك 


. علي ا 0م "هاه 


لو 0 
4 لتقاة 


ابن عمر فا عه 16 8 ع/.ه 


نظ ان م ع 776/55 


2 ابن عباس “2700 1/5 


ل ل 50/5 


أبو هريرة 2553 */ 86 
أبو سعيد الخدري /1/ 7 


ا 5 
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من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه ........ ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
وس ا 
من أدعى إلى غير أبيه» أو انتمى ذا نط ماحد تا وام م الك 
من استرعي رعية فلم يجتهد لهم عي مادج اي اتن اعم الوق اا 1 
من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ومن بلدا لودو 1 7 
من اطلع من صير باب فقد دَمَر جع ركيت اوه اسن لاون اك 1 77 ليارة 
من التقط لقطة يسيرة: درهماً ف ود لوا قيادن لل ه/هما 
من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلٍ ...... أبو الدرداء ... #/١لالا‏ 
من أتى المسجد لشيء فهو حظه ل لو اس لات او م 1 
من أحب للهء وأبغض لله. وأعطى لله ا اله 
من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد ...... عائشة 508/5 و8/ ”ا 
..0.0.. ولا4ة و5/لالمه 
من أحيا أرضاً ميتة فهي له .............. جابير بن عبد الله 0١94/80‏ 
من أخذ أحداً بصيد في حرم المدينة فليسلبه قنك ا #/ 4 
من أخذ لقطة فليشهذْ ذوي عدل ود دعا امه اعتياضن بن خاو . ١86/68‏ 
من أخلص لله أربعين ظهرت ينابيع الحكمة م ا م او 1 
من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يأمن أن اوم أب شروو و 1 
من أدرك ركعة من الصبح ا من ناد أدو فويرة يني ل 
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الفضل امال ا 1 1 
من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره دع ع ا ب 1/6" 
من أراد أن ينظر إلى عتيقٍ من النار اخ خا م ا 
من أسئر سريرة ألبسه الله رداءها ابس نا ااه مكسوتة ا لم للد 
من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد اس ا ا اسه 
من أصاب مالا من نهاوش مام مات او ا 11 


من أصاب منه من ذني حاجة غير متخذ . . . .عبد الله بن عمروة/5/ا و940١‏ 
من أعتق شقصاً له في عبد فخلاصه د ا أو وير ا 21/1 
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من أعتق عبداً له فيه شركاء» وله وفاء 4 نه ابن عم وجابر 1[ لارام 

من أعتق عبداً وله مال 666 6.606606060666.....اين عمر لل 0/65 
من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء وان ااا ا ا 
من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه كسد ني أو سويرة ة ‏ “الخمة 
ما الذي أحل اسمي وحرّم كنيتي؟ الاسطمنابة و دا سوا ب ووه ل البدة 1 
من أنت؟ ن ا لسع شصنيوع تائيه تند ع + نيا در اتويلة ب شعي اكه 
من أين علمتم أنها رقية؟ ةم أت عرن وول وود" ١‏ أو الشركة 
من بدّل دينه فاقتلوه مواا وا عله انحو ءابق خباش # بالاة وموم 
من بلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر لدي انق شهافة: م ةم 
من بنى مسجداً لله ولو مثل مفحص قطاة مم انا حو الالقد وزيم 
من ترك ديناً أو ضياعاً فعلي ا لح 6 ويم واوا د وال ب ا 
من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله 8 هش طظ32 الدأوادسنيانة. الام 
من ترك كلا ا سيااان اموس امإو اود و ونور الع رجا لزه 
من ترك موضع شعرة من جنابة 0000ل عل ملع 1ه 
من تشبّه بقوم فهو ملنهم ١‏ عه وص وروم باللؤيا ات لام نو اللا 
من تصبح كل يوم بسبع تمرات ماع مدل وان ب و لماعك لم .. ١/ؤو"ه‏ 
من تعلم علما مما يُبتغى به وَجْهُ الله الولو د نو أ هزورة كرل؟7 
من توضأ فأحسن الوضوء ثم جاء إلى المسجد . . . أبو هريرة فرق 
من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت نع وم امات ل سيره 360 
من حدثكم أن النبي ككدِ كان يبول قائماً .......عائشة .ل (/50ه 
من حُسْن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ما ف فم 4/5و 44؟ 
من حفظ سورة الكهف ثم أدرك الدجال ..... أبو سعيد الخدري 478/7 
من حلف باللات فليقل: لا إله إلا الله لطا عو وك و ينا ألم 
من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها لاسا لطاع اس عد 0 
من حلف على يمين فقال: إن شاء الله 0 
من حلف على يمين ليقتطع مها معن لد عام الى أبن مسعود م 
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من خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا ل ل ا ال ام 
من دخل حائطاً فليأكل» ولا يتخذ خبنة وده أن عمر ...ل ه/هو١‏ 
من دعا بدعوى الجاهلية فليس منا ا ا و ادع مم 5 
من دعا رجلا بالكفر أو قال م م ا مسي اؤقة؟ 
من زنى نزع الله نور الإيمان من قلبه ننه مه انق عناسن 37/١‏ 
من سأل الله الشهادة صادقاً من قلبه .........سهل بن حنيف ) 077/9 
من ستره أن يتمثل له الناسنٌ قياماً مم ا ال ل 9111 
من سّره أن ينظر إلى شهيد يمشى على وجه .... جابر ا 
من سلك طريقاً يلتمسسٌ فيه علماً سلك الله . أبو الدرداء 2260/5 
من سمع بالدجال فلينأ عنه» فوالله إن عمران بن حصين ١794/17‏ 
من سن في الإسلام سنة حسنة ا ل جرير بن عبد الله 6050/١‏ 
بل.ال.و65/5هة وه/١:‏ 

من شبرمة؟ ال ا 0 5/7 55 
من شرب الخمر فاجلدوه» ثم إن شرب ا ا و بقار 
من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا .....0.0....عروة بن مضرس انذ كرون 
من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له .....أبو هريرة ‏ 554/17" و90" 
برقل هله عقارق تعر 10م ور ا 
من صلى عليه مئة أو أربعون ا م الت ل ا ا للا 
من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري م م مم ا ا 
من غسّل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضاً 500 أبو هريرة /0405 
من غسّل واغتسل بمو اموا لد او ونان أنض كن أوسن 0/5 
من غشنا فليس منا 0.026.0062600.02.2.2020000.. أبن عمر وأبو هريرة 5٠١/١‏ 
من غصب شبراً من الأرض طوّقه يوم ع خم ول ا سمه 150/6 
من فطر صائمآ كان له مثل أجر الصائم ا و 1 
من فعل كذا فله كذا ا ا اه لت لماجا أيرخ اعناض ع/ /الاه 
من قال لصاحبه أنصت يوم الجمعة امس م قم ل مو أ 11/1 
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من قال مثل ما يقول المؤذن كان له سم و ا ل م ل 
من قام رمضان وصامه إيماناً واحتساباً وعاوطة بك بورق سس لقم 
من قتل عبده قتلناه ممع وي مأك نيا وملا ابوح المز لاجو 1 مسفارة ل 4 
من قُتِل له قتيل فأهله بين خيرتين 00 
من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول ....... عبد الله بن عمرو  ١4/8‏ 
من قرأ آية الكرسي لم يزل عليه من الله حافظ . . . . أبو هريرة .... 480/7 
من قرأ #شهد الله أنه لا إله إلا هو» خلق الله أنس ال 1 
من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة فر م ا 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة . . . . معاذ بن جبل؟7/ 519 و94/87* 
من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ا 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يست 0 11000 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره افعو او د لكيه 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب صهيباً ا وج ع 8/4 
من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما ا جا دم ا لما 1لا 
من كانت له حْمة فليكرئها 10 1 ااا 000 
من كانت له شعرة أو جمة فليكرمها مج جا اووو ع م تيو مام ١1706‏ 
من كتب عنى شيئاً سوى القرآن فليمحه الو لبا ع أ مد لاا 
من كثر كلامه كثر سقطه 00033 0 0 
من كذب على 111011101011100 اتاو اا 
د كدب عل قلغرا تكد من الناذ زر م اا 
من كل الليل قد أوتر رسولٌ الله يكل تياد لط عائقة 0007 ديفن 
من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة احم و مضو مو و ول ل عابو 71/1/67 
من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله م ل ا أبو موسى .ل 50/6ه 
من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمتكر ادعلا »اين عباس ...1 6.3/1 
من لم يأخذ من شاربه فليس منا ااا ا 


من لم يدع قول الزور والعمل به وام لالع انج أو فروورةت اي ا 
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من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب و اانه اه 
من مات وعليه صيام صام عنه وليه م ل 075/5 و5605 
من مات وليس في عنقه بيعة يق ار ار ل 0 مول ل با رمشو ا ب ور ل ف د 9 55/5 
من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة توم د دأ ذو اليل 


من مر بشىء من مساجدنا أو أسواقنا بنبلٍ 


من نام عن وتره أو نسيه فليصله 
من نام وفي يده غمرء فأصابه شىء 
من نذر أن يطيع الله فليطعه 


ه.ا .ا .وه . .اه اه ٠»‏ 


ابن عمر . 750/5 و7155 
أنس ... 751١/5‏ ول0/” 
أبو سعيد فقتل 
أبو هريرة ه/1كظ22> 


من نذر نذراً لم يسمّه فكفارته كفارة يمين ها اتن غيامن. + / ١‏ 
من وهب هبة فهو أحقّ بها ل ا بالك وميا ابر توي .... 5/١امه‏ 
من لا يَرْحَم لا يُرْحَم و املسة باعوا عم اا و ا ا 
مَن يشتري مني هذا بدرهم؟ 8 0 000000 2/5 
من يطع الله ورسوله فقد رشد .ل .....ملءءأبن مسعود 000 


من يقرض غير عدوم ولا ظلوم 


نائلا ما نال من أجر أو غنيمة 
الناس معادن كمعادن الذهب والفضة 
ناعوس البحر 
نحن معاشر الأنبياء لا نورث 
نحن معاشر الأنبياء يشتدٌ علينا البلاء 


ترلت هذه الآّية: شفيه رجال يحبون أن يتطهروا. . .4 أبو هريرة 


والها ف ها و ها وا وام ا ها م ها ع هم هم © 


ا ا ا ال ا ل ل ل ل الي ا اص لعا لضن 


وم ه.ا واه .اماه هاه وه .ا هاه هد هد هم ه© 


ا ا ا ا ل اي ل اج لكي ا ال كن 


د م لو ع له لهل أ ها قير ها جه هذا ترها هذا ا" الها ها جر ولد ا 8 218 6 
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صرت بالصبا وان ع نع تال دم مي اماد أو فويرة وائو عباتي 571/6 
نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها واوا ب اين لقنا 
نر الله مر سمع منا حديثا فب ةع الماسكا قي لا و 

نعم إذا كثر الخبث قن ان ا قن نابت دع بار اانه ليطي الك يي ١1/7‏ 
ف راكب عضن ري والغضب؟) شع حم ع لوا ا ارق ١‏ 
نعم أو: نعمت - الأضحية: الجذع من الضأن . أبو كباش .... 8065/0 
نعم! الصلاة عليهما والاستغفار لها ما أب سيد ...ل 9/5١ه‏ 
نعم النساء نساء الأنصار» لم يكن يمنعهن عانق ام ال 
نعم) لا ينبغي لي أن أقول إلا حقآً ......... عبد الله بن عمرو 9/ "لاه 
نعم (يا رسول الله! إن ولد بعدك غلام) اع ا عل ع خخ . /8] لاوا 
نعمت المرضعة وبئست الفاطمة ا ا ام اا ا 
نبى أن يأتي الرجل أهله طروقاً حتى تمتشط . . .. جابر لل هك 
ا ااا انا عن الو قبا كي 10 

نبى أن يُستنجى بأقل من ثلاثة أحجار دمع وزو علياة لاك 
بى رسو له 4 أن باع السلع حيث تتجاع ... . زيد بن ثلبت 5/لالا» 
نبى رسولٌ الله يك أن تنكح المرأة على قرابتها . . . حسين ان ا 
نهى رسول الله كخِ أن نستقبل القبلة ببول عاو لوي “ركاه 
نبى رسول الله ككِ أن يبيع أحد طعاماً اماد الم اد عه م ويم 
نبى رسول الله كهِ عن إضاعة المال تمدن للغيرة بو شعة ب زه 
نبى رسول الله كك عن أكل الهرّ ............جابر بن عبد الله ٠١5/0‏ 
نبى رسول الله َكلِيةِ عن الرقى ا ا ان وا ان نوم واه م قر كارة 
نبى رسول الله كلهِ عن صيام يوم عرفة بعرفة .... أبو هريرة ... ١84/‏ 
خبى رسول الله ككلدِ عن المخابرة امولع وق متاق مانن امقا ين تأبكه يي 2 لقا 
نبى يكلهِ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ك2 الب عطاس اله ااه 
نبى عن اختناث الأسقية ااا 
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نبى عن قيل وقال ا ا او ع او ا ا ا 101 
نبى عن المثلة ا م ا للم لو و ال 17 
نهى النبئٌ ككلهِ عن لعن الملقب ب : حمار ا باك م 0 
نبانا رسولٌ الله كَكْدِ عن كثير من الإرفاه .......فضالة بن عبيد . 58٠/5‏ 
بيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً ل ل ا 
يت عن قثل المصلين ا ااا 
تبينا أن نسأل رسول الله يَكِهِ عن شيء ون ييه ا 
النوم أخو الموت بال دم ا مروف جني وام ا ايو 2 231 و1 
نية المؤمن خير من عمله افعو ودع شق روطان با ا 
حرف الههاء 
هذا ابني وارثئاً وموروثآ ا م مب ا لح اي ال 1 
هذ أزكى وأطيب وأطهر ا ااا ا أبو رافع كارن ف 
هذا أوانٌ يختلس فيه العلمُ من الناس ........أبو الدرداء ... ٠٠6/5‏ 
هذا كتابٌ من رب العالمين» فيه أسماء .......عبد الله بن عمرو 559/5 
هذا وضوئى ووضوء الأنبياء قبل ..........عبد الله بن عمر  6٠5/١‏ 
هذه إدام 57 ا 000 ام ع للد ام ا انم مر 11/9 
هذه لعثمان ا امو استسط اوور اق ل اه كم معط تي ارا 
هذه المبوأ اا ا اا 
هل أعرستم الليلة؟ كن م ب دو م ل م ا م 1 
هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا فليقصها ا وا 
هل تدرون من المفلس؟ ا ع د و ا ا 1 
هل ترك لدينه وفاء؟ و مودت ويه أن زو ري 1ه 
هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ 1111171اا ال ا ل لين 


هل صمت من سُرَّة شعبان شيئاً؟ م للف ادا 
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هلا آذنتموني به لمعم + وام مو سطس ما داس وو حو أو فوسو رو ااا 
هلا أخذتم إهايها فدبغتموه ا 0 
هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب لج كفو نطو اوم له 
هلا تركتموه وجئتموني به؟! ا سو ماده اي لكاو 
هلا سترته بردائك؟ ! 00 
هم أرق قلوبً» وأضعف أفئدة ب بع ا د الا 
هم سواء متشي 1 ود زورون 1 اب لمانو بو أو الكو لاست و ادام و 1 لكا 
هم في الظلمة دون الجسر ا دع نم را روم واو ل ان الا وو فا ل * “لا/اة» 
هم المستهترون بذكر لله تعالى» يضع عنهم 0 00 
هم من آبائهم 0 اال 
هم النزاع من القبائل 1100 1 1 ا ا 
هما ريحانتاي من الدنيا ا ااا 
هما من طعام الجن ون و يدوو م بحو لدو نه نل القريرة 0/١‏ 
هن لهم ولكل آت أتى عليهن من غيرهن مم مدخ ا الو ب ا 555/1 
هو الطهور ماؤه فو مسد لا م4117 أب هويزة منت اناا 

ا و 
هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع اوكا ام دو دنه او 16 
هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الجنة يعلمون حا م ا ا ل" 
هو أهون على الله من ذلك م سكو و 1 ادي المغدرة وا ا لا 
هى لك أو لأخيك أو للذئب ا 
فى امن عمل الكنيطات اط وو بو كيو اممات ‏ فدانة م دقة 
هى من قدر الله حملن اسوك ادل ماق ف نام مدع أب غخززامة ير يفين.. 53/67 

حرف الواو 
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وابعث راعيها في الدثر اوقد لد مرو م ا و 1 
وَاغْدٌ يا أنيس على امرأة هذا 1 
وإذا جلس في الركعة الآخرة ووو ا بويد لي 
وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى . . أبو حميد الساعدي 5١8/7‏ 
وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني 4س باعاتكة ل #/ءه١‏ 
وأراني أسجد في صبيحتها في ماء وطين التعسندن را عله ب ل 
وأشد الناس بلاء: الأنبياء ثم الأولياء خفنت مع لل ا “لا 
وأصبنا نهب إبل اب ساو وو وخ وس الا 
وأقيموا حول قبري قدر ما تدنحر جزور .......عمرو بن العاص 57١/7‏ 
وإلا فاستمتع بها 00000 تا ع لورزلما 
وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء نكناد عاج أغبافن ين سهان :185/8 
وأما أنا فأصلي وأنام» وأصوم وأفطر قا 
وأما الروث فعلف دوابهم سم قو الددعنا نك وان ستعوة د ع 1ه 
وأما الكافر فيعطى بحسنات ما عمل في الدنيا ا اقدها خ وتساو كا 
وإمام عادل امج ا لوط عر وان كي أل عرو ا 
وأملصت به أمّه بل 2 ل سطع تدج ان واد سدم و ست ا 
وإن وجدناه لبحراً اف امه لط ان لدو ا لخ اق ا الم ا 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللو باطقا ا خا وم اسع 881 
وأنتم تسألون عني» فما أنتم قائلون؟ م ا ا ومو ولد أقلقة 
وأوتيت هذه الآيات: خواتم سورة البقرة .....حذيفة ا ا 
وأيتها كانت قبل صاحبتها لك فاه تعره أبن عم ال 
وأيما امرىء هلك وعنده متاع أمرىء بعينه اسم فا فو و وق لع 216 
وأين الإذن؟ 00001 
وأين هو الساعة من الأرض» وأعرف والده الحو ا لاا 
الوتر حق ود مح ف أ ال وو 0104 وساي بارا و اتمارو ا 60 ايا 
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الوتر ركعة من آخر الليل 


وتقدم سرعان الناس» فتعجلواء فأصابوا 00 


وجب أجرك. ورذها عليك المراث 


همه اهام وهاه ها هاه هد وهاو وها و اه .ا وه و 


وجعل حدّ مرفقه الأيمن على ذخذه اليمنى ثليه وائل بن حجر 


وجعلت تربتها لنا طهوراً 


وركع ركعتين في سجوده 
الوزن على وزن أهل مكة 
وشر صفوف الرجال اخرها 
الوضوء قبل الطعام وبعده بركة 
الوضوء قل الطعام يفي الغقر 
وعسى أن يكن خيراً لكم 
وعلى الطائر الميمون 


ههه ها هد و هاه .ان هد عدا وا و .د ها ٠.‏ و6 ٠‏ 


هالها عه .هه وه هد هاه واه . د و و هاه ها وا وا.ة ها هد اه .د وه اه ٠‏ 


هلها هاه هاه عه ها هاه هاه واه وهاه .هد هاه ها ود فاع و فاه ٠ه‏ ه 


هاه ها وه وها .ع .هاعد ٠»‏ دواع هه وقا. وهاو وه ا واه واه ٠‏ 


ها »ا هاه ها هد واو هه هاوه هه و وقاقفاع هوه هه .ا و وه هد و عه 6068 . 


وعلى العاقل أن يكون له ساعات: ساعة ما مو ع ا ا 


وعليكم بالسواك 


وغيرة الله ألا يأتي المؤمن ما حرّمه 


أ« وى ىه هاو و .ىد .ا وا ها وه واوا اه .د و ها .ا وهاه ٠.6‏ .ه 


وقت رسول الله ككلةِ لأهل المشرق العقيق اب روك ١‏ أن بعتا و ب 


والقرآن حجة لك أو عليك 
وكاء السه العينان 
وكان غامضاً في الناس 


وكلتا يديه يمين 


هه هاه واو وهام هاأوا هد .هد و وه .أو و وهاو . ها .د هه م6 همه ٠ه ٠‏ 


ههه هاه وه قاع هاه هد هد وهاه .فاه ها .د قاو ها وا فاه عا واه اه 6 ٠.6‏ 


والذي نفسٌ محمد بيده إن أحدكم ليبكي فيستغفر . قيلة بنت محرمة . 
والذي نفسى بيده! إنه ليجمع خَلْقَ أحدكم اع ا ال كمه اليو لجل هل و1 36 8 اي 


والذي نفسي بيده! ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ..أبو طلحة .... 85/7ه 


والذي نفسي بيده! لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ابا اا و ا 
والذي نفسي بيده! ليخفف على المؤمن الس م ا ا ات ا 731/0177 
ولكن اليمين على مّن أنكر اع عا ارطع ويمور أنه باتو حم 1/1 
والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده ادو كي كاده 
والله! لأغزون قريشا 11101110000 0 اه 
ولموضع سوط أحدكم من الجنة خير تنا عو "اق وورة “نيت 121 
لن تعدو أمر الله فيك ا 
ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله وي الحو ل ا ةا 
ولو بفمرسن شاة 0011 اا 
ولرة مها إننياق الصطق ا 0 
ولو من طيب المرأة ماقم جب ست م مو عع 1لا 
ولو ظلفاً محرقاً و ل او ام ممت 1 
ولو من حليكن نع انل لوووط دا ل ة يت زينب امرأة اين مسعود 754/١‏ 
ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ......أبو هريرة 7١8/7‏ و007/0 
وليس في الماشية قطع إلا فيما آواه المراح و 0 
وما أحب أن أكتوي اا 00 تشمو ا “1/1 
وما يدريك أنها رقية؟ كوه كنة دوعن و أن معية وان مره 
وما يمتعتى وقد أنرل القرآن بلبناق م شاور ال ل ور ا 
والمغرب وتر صلاة النهار فأوتروا كو أبعي 4 كن 
والملك عن يمينه كب ان لو اع ال ام ا م 1811 
ومن أصاب شيئاً من ذلك ادوع ام ءءء عبادة بن 'الضافت ١١2107/1؟‏ 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي ا د ا و 1 
ومن فاته قراءة أم القرآن مجو بش ا ع اد افق ا نوكر يذلليفق 
ومن يعصهما فقد غوى ا م ال كتنب لزه 
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وموضع قوس أحدكم أو سوطه في الجنة خير م ع الو انا 
وهذا يومهم الذي فرض عليهم ااا 
وهل يكب الناس على مناخرهم في النار ال الا السمسشيت لاقم 
ونخنع لك مجك ان ارو وف ون ااا ولت ةو و را ل 505/07 
وندر رسول الله وندرثُ زد 1 ا 0 
ونصلح صنعتها لل ام ل 20 م شهرة اوع مم أرق 
ونفح به يمينآً وشمالاً 000 د لعي 
ونفلوا بعيراً بعيراً اللي اووس ا كه روج لاو ماين نافع ام م اه 
ووقت العشاء مغيب الشفق إلى نصف الليل بابق هوق ا 55/7 
ولأهل العراق ذات عرق ب ب مك ا عاق ا 
الولاء لحمة كلحمة النسب 0 ااا عقف 
ولا يأتيك منا رجل على دينك إلا رددته إلينا اوه 
ولا يقل العبد لسيده: مولاي مشا ونم داعس 0 ه/ثامه 
ويؤمكم أكثركم قرآناً وس د عم مو ود عمو و فلم اا 
ويخرج كنزها ا ا 
ويرحم الله لوطا! لقد كان يأوي 000001015 0 للد 
ويظهر فيهم السمن حرج ار ذم مدان لل لا/روه» 
ويل أمه مسعر حرب حون اج ور لاوجو قا ماس ا 1 
ويل للأعقاب من النار ان بابو عويرة 10/١‏ 
ويل للذي يتكلم بالكلمة من الكذب ليضحك ا ال 
ويلك قطعت عئق أخيك 1 1 1 1[ اا ا 
حرف اللام ألؤف 
لا اعتكاف إلا بصوم ديت يفاك مط 14/7 


لا أحب العقوق» ولكن إذا أحب أحدكم الل #/ 5٠0لا‏ وه/ههه 
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لا أحصي ثناء عليك أنت كما 0111 ا 0 
لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ..........عائشة ١/4هه‏ و#/84ه 
لا أحمد إلا الله مهاسيس موه بل لاون دم كه نع 44 معاي 1 
لا إسعاد في الإسلام مما نع اده وحص وديم إء عليه ل.ل ”#/لوه 
لا أعرفن ا افوس ا مو و ونب الس م ف ام ا 
لا أقول: إن أحداً أفضل من يونس وج يا ا اا و 11 
لا. . . إلا بالمعروف ل او دوت قيار شو ا ل 1101/07 
لا (أنجعله خلاً؟) 00012 0 0 000 ا 
لا بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك مد لوامينو رلقة 
لا تبرخ حتى آتيك تي يي ا ا أده تسعوه 571/1 
لا تبقى قبلتان بأرض العرب ا ا ال 
لا تتبع النظرة النظرة» فإنما لك الأول اب عل 6ع 
لا تتخذوا الضيعة فتركنوا إلى الدنيا ..........أين مسعودة/١47و8/10١‏ 

تتمنوا لقاء العدو. واسألوا الله العافية م ل 51011 
لا تجعلوني كقدح الراكب لحت خط وا اسن سو ااا 
لا تجلسوا على القبور سسبو ا اج ف لم لس ااا 
لا تحزن إن الله معنا البسم ا الاسم ناح و ا ا ا 11 
لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة اسع وت وش ا ل الا 
لا تحلفوا بآبائتكم» من كان حالفاً ا ل ا اك 
لا تدخلوا أرض بابل فإنها ملعونة ا ا ا 
لا تدخلوا بيوت هؤلاء المعذبين ارلا كه امبيدية أن عدر معي ا 
لا تدخلوا الماء إلا بمئزرء فإن للماء عامراً 1 ا ا 
لا تدافعوا الأخبثين الغائط البول أن شاد اه واه ألو رق نكو 1 لكقة 
لا تذبحوا إلا مسنة» إلا أن يعسر عليكم .... جابر ا 


لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل ع م ع 01م ابن مسعود فرعك 037/1" 
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لا تزال أمتي بخير ‏ أو قال: على الفطرة ب ... 


لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق . . . . 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق . .. . 
لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على 200 
اتروع الراء للراف 0 000 
لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم 1777 
لا تسبوا الإبل فإن فيها رقوء الدم م 
لا تسبوا الدنيا فنعمت مطية المؤمن عليها .... 
لا تيف اكرأة المرأة لزوجها ا 00 


له تعذبوا بعذاب اللّه واأقافاة واوا واو هد هاو وام هد ما مام 


لا تعمد المرأة فتصف المرأة لزوجها 
لا تغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء 
لا تغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب 
لا تفضلوني على موسى 


لا تقبل له صلاة أربعين يوم ا 


لا تقدّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين 500 
لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار م يه مما ااه 


لا تقل: عليك السلام 


لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم 550 


لا تقولوا للعنب الكرم؛ فإِنَ الكرم 


لا تقولوا هجراً ته الاح مور ف وب فته ملم لواحف اكه 


هلها هد واه هاه ها هد .اه .ا .اه .ها .ع اه ه.ا 6ه 


تعض ال 01011 اا 
. .عبد الله المزني . 
م اال ا ا 


ىا ما ع مهاه .م .و .ها هاه ه. 


وهاه هاه واه اه وهاه .ا 6ه 


هه هاه هه امه .هاه واه ها .ا ها وا و هاه وه مه وه هد هد همه 6 هم © 
.٠م‏ مهام ه6٠‏ 
هالعا هاه 6 .ا .ا وهاه ٠.‏ ه ه ٠‏ 


ال ا 
ل 


ا ون 


بل 6/ه١هو5/‏ 0ه" 


125/١ 


,»381/ 


31/0 


6م 66 م06 ه» 


عائشة 


فلضل 


,01/ 
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لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق ..........عقبة بن عامر . 
لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز ا 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها .. أبو هريرة . 


لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباً مسوك أ ب 1 نوق اد نا و 36 هد أويجها مواااة فده 


لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس ا م و ا 
لا تقوم الساعة حتى يكون الولد غيظاً ا 
لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول: الله» الله 200 
لا تقوموا كما تقوم الأعاجم ل ل 
لا تكتبوا عني شيئاً سوى القرآن ل ا 
لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب 0 
لاتكن أول من تدخل السوق .2-1« سلمان 5 
لا تلعنوه. فوالله ما علمثٌ إلا أنه معز وه الخطات 
لا تلقوا الجلب ل ل ل 
لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ا مو ا ا ا 


لا تنتفوا الشيب! ما من مسلم يشيب شيبة 210000 عبد الله بن عمرو . 


لا تنذروا 111 10 
لا تنزع الرحمة إلا من شقي نجاط امسقم اود اس الاو ا ل اه 
لا توطأ حامل حتى تضعء ولا غير حامل' وخنم الوسعين ادر 
لا توله والدة على ولدها 2+0« 
لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه اخ ال لوط لقت ينات ماش ل ا 
لا حاجة لي به او رن سسا لامع سواط عسي جارج وه اونبو ونا امو د 
لا حسد إلا في اثنتين 00 


لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 21 
لا رهبانية في الإسلام مح إن ع وار اي وني لكرج كالمل بوذ عن رول و قا 


لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل 1 200 
لا سبيل لك عليها ا 0 


ملل 9”/ة؟ و"1١”‏ 
لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس .......معاذ بن عفراء . "٠١/9‏ 
لا صلاة بعد العصر وبعد الصبح بطم توت وين أنو تقد 1م 
لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين خوك كر أن حمر الع لم 
لا صلاة لحار المسجد إلا في المسجد م م 6 ...م ١١1/5‏ و5860 
لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن أ سمدم هنادة ال ررض 
لا صيام لمن ل يُبِيّت الصيام من الليل ........ عائشة ١195/8‏ و5/١١١‏ 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق توفي الق السعوف ع 4151م 
لا طيرةء وخيرها الفأل ون سس سكا ا كس ساو عق الس و 1 ا 
لا عدوى الم ا و ل ال و ا 
لا عمل إلا بنيّة و لك ا مط قا او ملم لو اا 
لا غيبة في فاسق 1 1 اا 
لا غيبة لفاسق ا 1 ا ااا 
لا قطع في كثر ولا ثمر ...........0.....راقع بن خديح .. 5/0, 
لا قود إلا بحديدة بح ا وني مور ادن دي و فم ع ع 0 
لا لعان بين مملوكين ولا كافرين لا .هعورو زخ شعيت 1310/7/4 
لا ندع كتاب الله لقول امرأة لا نعلم ا فهر 1/5 
لا نذر في غضب أو غيظ 5 ب كب قي ل ون مم ا و 19110 
لا نذر في معصيةء وكفارته كمارة يمين م م ا م اب 1111 
لا نبي بعدي ولا رسول لل وا نه سق وان الم ا 1 
لا نكاح إلا بول لخي م امو ا نو أو نو راو 
لا نورث» ما تركنا صدقة م ل 205/5 وك/ 54 
لا هجرة بعد الفتح اع طاو اطاواه ددن ساون لم سي 6 1 0 
لا هجرة؛ ولكن جهاد ونية لاوا و ع نوات ءابق .ياس ؟/ره٠اه‏ 


لاء وأرجو أن تكون منهم دم مه مم23 أو تهويزة د 1 
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لا وتران في ليلة ا بو ا ولو امود ل ا و ملق انون عل كان 
لكوضية لوازك 1 
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه مفو وه مممم ان فيك أ بار 
لا يبقين دينان بجزيرة العرب وطن م فخ شميعاو جا مط ودود 4/ادقة 
لا يبلغ العبدٌ أن يكون من المتقين حتى م ا ا م ا 01 
لا يبولون. ولا يتغوطون؛ء إنما هو عرق سول اموا اح الماك ال 1175/17 
لا يتحدث الناس: أن محمداً يقتل أصحابه دن سحاد ع لاا 
لا يتقدمنّ أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين ند ل ال 
لا يتمنى أحدكم الموت إما محسناً م ا ا أ 1 
لا يتوارث أهل ملتين 1 1 ذ[ذ1[1[1[1 1|101[ ا 
لا يجاوز حناجرهم وين مومه ترجو الام أن ال لل 805/5 
لا يجتمعان أبداً دشا اماج مااي الس مه ومسل ا 1 
لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً 0 
لا تلد أحدّ فوق عشرة أسواط ااا ا 
لا يجلد أحدُكم زوجته جَلْد العبد ثم يضاجعها. . .عبد الله بن زمعة ‏ 07/4" 
لا يحبه إلا مؤمن. ولا يبغضه إلا منافق و و ع ف سو يا ال 
لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث ا م ال 
لا يحل الكذب إلا ني ثلاث: يحدّث الرجل .... أسماء بنت يزيد 97/5ه 
لا يحل لرجل يعطي عطية يرجع فيها تكسف انعدو وان عبان ار اكزة 
لا يحل لامرىء مسلم أن يمنع جاره أن يغرز....أبو هريرة .... 08١/4‏ 
عر لا ع ان ا اله دوتو + عمارة بن حارثة 
ْ / 0 
لا يحل لامرأة أن تقضي في ذي بال من مالها . . . .عبد الله بن عمرو مع 
الم ا ل بو ا 
لا يحل لمسلم أن بجر أخاه فوق ثلاث ع اسق اوري وجا وقمعة الووواة اه 


لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر ....أبو هريرة .... 855/15 
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لا يحلَ مال امرىء مسلم إلا بطيب لاتاسسدسوه ا وس و 1ه 
لا يخرجن إلا من كان شهد أحداً ا اا 
لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان عسو دوسا ةده 
لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه لوي ا ال ا لوح ا 
لا يدحلن رجل على مغيبة إلا ومعه رجل بكس نوتوك أبنو دأة/دهنة 
لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى . عائشة ل// 54 
لا يرحم الله من عباده إلا الرحماء ا 
لا يرد القضاء إلا الدعاء 0000006 اا 
لا يزال أهل المغرب ظاهرين على الحق تدج يه اس ا 117 
لا يزال أهل المغرب كذلك احن الم م وان ل او ال 
لا يزال الرجل معنقا ما لى يصب دما حراماً .....أبو الدرداء .... ؟/6١‏ 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن جم عازه ديت )أب و غرقرق امع ا 
لا يصلي أحد عن أحدء ولا يصوم أحد عن أحد ابن عباس .... ٠١94/*‏ 
لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه .......المغيرة بن شعبة . 5١١7/7”‏ 
لا يصلين أحدٌّ العصر إلا في بنى قريظة 0 0 
لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة نورام خا ساس ملسمو ااام 
لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة ادا سابال تا ل اركقة 
لا يطوف بالبيت عريان م ل ا ا ما مل وال ال ل 720/37 
لا يُعدي شىء شيئاً 7ق نامع عل بهم بن جد تيج اه راسف ا ٠‏ ما 11 ا 
لا يعذّب بالنار إلا الله ##/ة05 وه/ة7 و5175 و// ١7‏ 
لا يغرنكم جشركم من صلاتكم ...........عثمان لم 5/مهة 
لا يغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب . . .ابن عمر تن ل 
لا يفرك مؤمن مؤمنة 00 ااا 
لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شىء مق وو اللا فوا مو ١111/1‏ 
لا يُقتل مسلم بكافر 000 0 ستسوان وانوي د ار 


لا يقسم ورثتي ديناراً ولا درهماً ام فاه لع م لماه لتقم لاله و ا ابوادار ا اه 21 
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أبو بكرة 8/7/ و66/5١‏ 


لا يقطع الصلاة شيء ماع وان لان رن 4 4 | بز سعد فلحل 
لا يقل أحدكم: خبثت نفسي -.6.6..6.00.6... سهل بن حنيف ٠/7‏ 
لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ م ا الو فور الكل 
لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله .... جابر بن عبد الله 

افترفرس كن 
لا ينبغي لنبي أن يقول: أنا خير من يونس اا ا و ا 
لا ينبغى لعبد أن يقول: أنا خير من موسى . . .. أبو هريرة 1 
لا ينفعه ا ل ماق ليه الم ع مه أنه دهان 2/١‏ 
لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم ........ عمرانين الحصين 7١57/7‏ 
لا يؤمّن أحد بعدي قاعداً ااال 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه عا تجو ماسج بام وص ا ا 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ايض اين 

ل ملءو657/5 و5484 
يا أبا حمزة! هكذا كان رسول الله يَكهٍ يصلى ...... العلاء بن زياد . 11١6/7‏ 
يا أبا عمير! ما فعل النغير؟ ووو بع بن لم الك يمالك 

786/5 وه/ 550 
يا أم أيمن! أهريقي ما في الفخارة ام .46 أن وطازق بن شهات 

ع نا ل ل ا 
يا أسها الناس! إن على كل بيت في كل عام ...ملفا بن سلم . 8494/0 
يا بلال! بم سبقتني إلى الجنة؟ 0060.60.6......6. بريدة بن الحصيب 758/5 
يا بلال ئيس عمز, أنضل من الجهاد في سبيل الله م د اريم 
يا بن أخي! إذا ابتعت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه . . حكيم بن حزام ٠.‏ 4/ لالا” 
يا جابر! مالي أراك منكساً مهتمّاً تدده ار دعاك عا ا ري 
يا حميراء! لا تأكلى الطين» فإنه 0 0 0 ا ل 
يا رب! ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله ا اس ارقا 


ف فهرس الأحاديث النبوية في المفهم 


يا عباد الله! تداووا فإن الذي أنزل تحتيط واج أسامة وو قزيكه ١‏ 153/1 
يا عباد الله! تداوواء فإن الله لم يضع .........أسامة بن شريك 097/5 
يا عبادي! إنما هي أعمالكم أردّها عليكم ا ا 
يا عبد الله بن عمر! طلّق امرأتك 1 ااال 0 
يا عثمان! لعل الله يُقَمّصك قميصاً توت كحي عائقة ا 1/1 
يا عمر لا تبل قائماً طن لد لوكس وية ووو سطع طعا مم أ 1ه 
يا فلان زوّجني ابنتك عع د روي دب د ع ل و وان 
يا محمد! اعدلء. فإن هذه قسمة ما أريد ل سا1 
يا محمد! قل يُسْمَع لك. سَلْ تغط ا كو ا و بم الا 
يا محمد! ما تركت لربك في أمتك من نقمة ا لل 
يا معاذ! لا تكن فتاناً ا كو دتو لوطا ماج ا ا 
يا معشر قريش! لقد جئتكم بالذبح ع ام ب مط اما ا ١‏ 
يا ويح بن سمية 1 1 1 1 1 1 ااا ا 
يا ويس ابن سمية سكو اناده ا 7اوطاونين اق بطو لامج وود لد لضيقهة؟ 
يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه اس 6ه 
يأجوج أمة لها أربعمئة أمير و حب ام لا لو ا ا اع و ب 
يؤجر ابن آدم في كل شيء اتيت تقو ب الا يو ام 
يتخونهم ويطلب عثراتهم قن وروت ا وب ححا نو مع وي “ يوم 
يتركون المدية عل خَيما كانت لا يغشاها .ء ... آبو هريرة” ...+ 141/1 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل لل لخ 1:٠١‏ وه/90١1و1/5؟‏ 
يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب اما ماو ال 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ل ا 
حشر الناس على أرض بيضاء عفراء ماشهل بن متعل. ب 4/1لأه 
تحشر الناس يوم القيامة حفاة ع وات حم وف اه وي لم 1١1 ٠‏ 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ف اح ا الا ا و2 


يحرج الدجال ف خحفقة من الدين وإدبار ات 1 د جابر بن عبد الله 114 
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يخرج من النار عنق فيقول: وكلت 
يدخل الفقراءً الجنة قبل أغنياتهم بخمسمئة 
يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء 
يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم . 
يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمئة عام 


#ه »ا هه هه ها هد هاه » واو وا اع ناه 


١5 // 
١5 // 


.. ..-- وأبو سعيد 7/ 7١5‏ 
يسعك طوافك لحجك وعمرتك م انيه عع 
يصلي أربعا فلا تَسَلُ عن حسنهن فد ممم عاك م خم 
يطلع عليكم خيرٌ ذي يمنء» كأنْ على وجهه . . . . . عمر ا 
يعجب ربك من صبي ليست له صبوة وكاو ا ممم اس اا 1/6/1 
يعرّسون في نحر الظهيرة رشا مد نوه و دزت اعاسة وم الم 
يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ا نان ادرو أب قرررة 14/١‏ 
يغزو فئام من الناس» فيقال: هل فيكم مامكا و تخ لست ال 
يغسل من بول الجارية ويرش مد م كد مد نأبو السمخ 2/١‏ 
يغفر الله للوط مل 1 اا فو االو اف م اق لم ا الم 
يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارْقٌ ا م ا 1 
يُقتل فيها مظلوماً ع با وعم بون جو ابر مر 3/1 
يقتلهم أولى الطائفتين بالحق من م ا االو ل اش مل ل 
يقرؤن القرآن رطباء لا يجاوز حناجرهم مدوم أو شيعي م0 
يقطر راسه ماء» كأنما خرج من ديماس 0 ل 
يقول عبدك : أنفق على» أو: بعنى كم ال ان أب قري لان 
يقول الله لمانع الماء: اليوم أمنعك ' ا م بو و ا ا 
يكفرن العشيرء ويكفرن الإحسان وان وداه :د عبد الله بن عبان 3/1 
يكفرن الإحسان ويكفرن العشير باخام ب سحو امسا اا ا 101 
يكون اختلافٌ عند موت خليفة» فيخرج ..... أم سلمة ا 4 ؟ 
يكون في آخر الزمان قوم يصبغون بالسواد 11 
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يلج النار سي ا ار او ال ل م ا 
يُلهمون التسبيح كما يُلهمون التّمس تت خخ حواه مان القا ام انا 
يوم الحج الأكبر يوم النحر 6..............أبن عمر وأبو هريرة؟/ 55٠9‏ 
يملأ الأرض قسطأً وعدلاً كما ملئت ا ا 
يموت المرء على ما عاش عليه و ا كا 
اليمين الفاجرة تذر الديار بلاقع ا م ا ا 5170/52 
يمين الله ملأى سحًاء الليل والنهار اس ال 1 ون رفوه 


فهرس الشعر 


لساني صارم لا عيسب فيه 
إذا أثنى عليك المرءٌ يوماً 
عفت ذات الأصابع فالجواء 
ديار من بني الحسحاس قفر 
وكانت لا يزال بها أنيس 
فدع هذا ولكن من لطيف 
لشعشاء التى قد تيّمته 
كا وسيدة سن يعت ران 
على أنيابهاأو طعم غضص 
إذا ما الأشربات ذكرن يوماً 
نوليهاالملامةإنألمنا 
عدمنا خيلنا إن لم تروها 
ينازعن الأعنة مصعدات 
تظل جيادنا متمطرات 
فإماتعرضواعنااعتمرنا 
وإلا فاصبروا للجلاد يوم 
وجبريل رسو الله فينا 
وقال الله قد أرسلثٌ عبداً 
شهدت به فقوموا صدقوه 
وقال الله قديسرت جنداً 
لنافي كل يوم من معد 
فنحكم بالقوافي من هجانا 
ألا أبلغ أبا سفيان عني 
وقال الله قدأرسلت عبداً 
فإن سيوفناتركتك عبداً 
هجوت محمداً وأجبت عنه 
أعهبجوه ولست لهبكفء 


وبحري لا تكدره الدلاء 
كفاه من تعرّضك الثناء 
إلى عذراء منزلها خلاء 
وعنداله في ذاك اللجزاء 
تعفيها الروامس والسماء 
خلال مروجها نعم وشاءً 
يسؤرقني إذا ذهب العشاءً 
يكون مزاجها عسل وماء 
من الثفاح هصره الجناءً 
فهن لطيب الراح الفداءٌ 
إذا اما كان مغث أو لحاء 
وأسداً ما ينهنهنا اللقاءً 
تثير النقع موعدها كداء 
على أكتافها الأسل الظماء 
تلطمهن بالخمر النساء 
وكان الفتح وانكشف الغطاء 
يعز الله فيه من يشاءً 
وروح القدس ليس له كفاء 
يقول الحق إن نفع البسلاء 
فقلتم لا نقوم ولا نشاء 
هم الأنصار عرضتها اللقاءٌ 
سباب أو قتال أو هجاء 
ونضرب حين تختلط الدماء 
مغلغلة فقد برح الخفاء 
يقولالحق ليس به خفاء 
وعبدٌ الدار ساد بها الإماء 
وعند الله في ذاك الجزاء 
رسول الله شيمته الوقفاء 
فشرّكمالخيركما الفناء 
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حسان 2 
أمية بن أبي الصلت 65/17 
حسان م ل ان 22/5 
حسان ا ال 
حسان 7 
حسان 200 ا 
حسان 6 ترف 
حسان 1 23/5 
حسان ل عد طم عفن ةد 2 للد 000 
حسان 0 070700ظ امع 
حسان د م م 


ا 
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فإن أبي ووالده وعرضي 
عدينا لكا إن ل تتروها 
يبارين الأعنة مصعدات 
تظل جيادنا متمطرات 
فإن أعرضتم عنا اعتمرنا 
وإلا فاصبروا لضراب يوم 
وقال الله قدأرسلت عبداً 
فتجمع أيمن مناومنكم 
أقفرت من عبد شمس كداء 
وما أدري وسوف إخال أدري 
إذا أنا لم أومن عليك ولم يكن 
ألااياحمزللشرف النواء 
ضع السكين في اللبات منها 
وعجل من أطايبها لشرب 
عينسئّ سخا ولا تشحا 
لش 20 لك اكت 
إني أرى فتنة تغلي مراجلها 
وسائلي بمعجزي عن وطني 
أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة 
لاعض ولي إلا وفيه محبة 
بأي كتاب أم بأيةسنة 
وقلت أخي قالوا أخ وكرامة 
نسيبي في رأبي وعزمي ومذهبي 
قد علمث خيبر أن مرحب 


لعرض محمد منكم وقاء 
تثير النقع من كنفي كذاءٍ 
على أكتافها الأسل الظماء 
وكان الفتح واتكشف الغطاء 
يعر الله فيه من يشاء 
يقول الحق ليس به خفا 
سقنية فتوويب] اللاماء 
وكدى والركن والبطحاءً 
أقوم آل حصن أم نساء؟ 
لقاؤك إلا من وراء وراء 
وهن معقلات بالفناءٍ 
وضرجهن حمزة بالدماء 
قديراً من طبيخ أو شُوؤاءِ 
جل مصابي عن الدواء 
عاً ضدان كالداء والدواء 
والملك بعد أبي ليل لمن غلبا 
ماضاق بي جنابه ولا نبا 
إني خشيت عليكم أن أغضبا 
يدي ولساني والضمير المحجبا 
فكأن أعضائي خلقن قلوبا 
ترى حبّهم عاراً علي وتحسبُ 
فقلت لهم إن الشكول أقاربٌ 
وإن خالفتنا في الأمور المناسبٌ 
شاكي السلاح بطل بحربٌ 


م هظ م .هه 


إذا الحروب أقبلت تلهبٌ 


فإنك شمس ولملوك كواكب 
وإن أباالمرءأحمى له 
فلست لإنسي ولكن لملأك 
إذا صحّ منك الود فالكل هيّن 


إذا طلعت لم يبد منهم كوكبٌ 
ومولى الكلالة لا يغضبٌ 
تنزل من جو السماء يصوب 
وكل الذي فوق التراب تراب 


زهير ... 747/5و0/ه 
ابن قيس الرقيات 7/ ١لا‏ 
كك 


عألواء ا .ا .ا وا هد م وام 6د ام 


07 


.ماع وام . همه 0.6 .م 


ووه وه .6ه 6 مث 60 ه٠‏ 


النابغة ا 
ا 
أبو وجزة مك١‏ 


أبو فراس الحمداني 579/7 


أعاتب ذا المودة من صديق 
إذا ذهب العتاب فليس ودّ 
إذا ذهب القرن الذي أنت فيهم 
فلا تحرميني نائلا عن جناية 
فإن تسألوني بالنساء فإنتي 
وداع دعا يا من يجيب إلى الندا 
باتت على إرم عذوباً 
مانقم الناس من أمية 
وإضم سا الملوك 
وقد أكون على الحاجات ذا لبث 
تلك خيلٍ منه وتلك ركابي 
إذا شاب الغراب رجعت أه 
رأيتك هرّيت العمامة بعدما 
خفاهن من أنفاقهن كأما 
ورحنا كأنا من جواثى عشية 
فلما دخلناه أضفنا ظهورنا 
ولقد لحنت إليكم كي تفهموا 
أحب بحبها السودان حتى 
صاح هل ريت أو سمعت براع 
كليني لهم يا أميمة ناصب 
لقد إمت حتى لامني كل صاحب 
متى تأته تعشو إلى ضوء ناره 
متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا 
يالي زوجك قدغذدا 
وما الفقر من أرض العشيرة ساقنا 
وقفنا فقلنا إيه سلماً فسلمت 
والمحرب لا يبقى لجا 
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إذا ما رابنى من هاجتنابٌ 
رقن الود ما نيقي العساية 
وخُلفتَ في قرن فأنت غريبُ 
فإني امرؤ وسط العباب غريبٌ 
بصير بأدواء النساء طبيبٌ 
فلم يستجبه عند ذاك بحيب 
ا 3 7 ام 
إلا هم يحلمون إن غضبوا 
ولا تصلح إلا عليهم العربٌ 
وأحوذيا إذا انضم الذعاليبٌ 
هن صفر أولادها كالزبيب 
عل وضار القار للبم الحليت 
أراك زماناً حاسراً م تعصضب 
خفاهن ودق من عشي مجلب 
نعالي النعاج بين غدل ومحقب 
إلى كل حاري جديد مشطب 
ولحنت لحنا ليس بالمرتاب 
أحب لحبها سود الكلاب 
رد في الضرع ما قرا في الحلاب 
وليل أقاسيه بطيء الكواكب 
فرآيناهم قياما كالحشَبٌ 
رجاء بسلمى أن تثيم كما إمث 
وفي سبي ل الله مالقيتٍ 
تجذ حطباً جزلاً وناراً تأججا 
تجد حطبا جزلاً وناراً تأججا 
متقلداً سيفاً ور ححا 
وبدامنالشر الصراح 
إليك ولكنا بقربك نبجح 
كما انكل بالبرق الغمام اللوائخ 
حمها التخيل والمراح 
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لمم م ا 
”> 
1/5 
عبيد بن الأيرص . 5/ 0960 


و١‏ .هاو و .م .6.96 ٠.6066‏ 


ابن قيس الرقيات ١8/7‏ 
ابرض 


ه.ا .دواع واه .وه و66 ه. 


امرؤ القيس. . 
القتال الكلابي. . 


كثتر 5008 


7 


ههه .ا .ا مااء د .و .و و6 ٠‏ 


هلها ها ها قا واو واه ٠ 6٠‏ 


4 فهرس الشعر 

ليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجوائح سويد بن الصامت 7947/4 
أخاك أخاك إن من لا أخاله كساع إلى الهيجا بغير سلاج مسكين الدارمي . . 7515/١‏ 
لو كان حي مدرك الفلاح أدركها ملاعب الرماح ايل 
دعموص أبواب الملو ك وجائب للخرق فاتمحٌُ أميةبن أبي الصلت 54١/5‏ 
إذا الرجال شتوا واشتد أكلهم فأنت أبيضهم سربال طباخ طرفة بن العبد.... 415/5 
ويوالي الأرض خفا ذابلاً فإذاما صادف المرورضحُ عرب امنا بم 
ليس الجمال بمئزر ‏ فاعلموإن رديت بردا 

إن الجم ال معادن ومناقب ورثئن مجذدا ا اه 
ولا تنظرن جارة إن سرها2 عليك حرام فانكحن أو تأبدا الأعشى 5/5 
فإن تسألي عنا فيا رب سائل حفي عن الأعشى بهحيث أصعدا الأعشى ل 46# 
تزود مثشل زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زادا مخ 218/1 
فآليت لا أرئي لها عن كلالة ‏ ولامن وجى حتى تلاقي محمدا الأعشى ١#‏ 
فزعت إليكم من بلايا تنوبني فألفيتكم منها كريماً ممجدا مت 1 
أبلغ أبا سفيان أن محمداً هوالغصن ذوالأفنان لاالواحد الوغد 

ومالك فيهم محتد يعرفونه فدونك فالصق مثل مالصق القردٌ 

وإن سنام المجد في آل هاشم بنو بنت لمحزوم ووالدك العبدٌ 

ومن ولدت أبناء زهرة فهم كرام ولم يقرب عجائزك المجدٌ 

ولست كعباس ولا كابن أمه ولكن لثيم لا يقوملهزندٌ 

وإنامرأ كانت سميةأمه وسمراء مغموز إذا بلغ الجهد 

وأنت هجين نيط في آل هاشم كمانيط خلف الراكب القدح الفردٌ حسان 2/١‏ 
قد حلت الحرب بكم فجدوا وكشفث عن ساقها فشدوا اط م 2 
فالأرض معقلنا وكانت أمنا ‏ فيهامقابرناوفيهانولدٌ امع ا م 1 
عزمت على إقامة ذي صباح2 لأمرمايسودمن يسودٌ أنس بن نميك... 514/١‏ 
وقد يوحش اللفظ وكله ودّ ويكره الشىء وما من فعله بك 1 


متى يبل في الداجي البهيم جبينه 
فمن كان أو من قد يكون كأحمد 
متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا 
شلت يمينك إن قتلت لمسلماً 
أريد حياتهويريد قتلي 


يلح مثل مصباح الدجى المتوقد 
نطاء لحن آر كال للتيدر 
تجد خير نار عندها خير موقدٍ 
حلت عليك عقوبة المتعمدٍ 
عذيرك من خليلك من مراد 


حسان بن ثابت. 5//ا١5‏ 
الحطيئة ١/5‏ 
عاتكة بنت زيد. . 7٠١9/5‏ 
ا ا و ا 


فهرس الشعر 


0. 


يا بن أمي ويا شقيق نفسي 
أرى الحاجات عند أبي خبيب 
إذا مت فانعيني بما أنا أهله 
كأن رحلي وقد زال النهار بنا 
أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه 
إلا الأواري لأياً ما أبينها 
أعاذل ما يدريك أن رب هجمة 
من منزلي في عرصة برباوة 
إليك أبيت اللعن كان كلالها 
وأبلج محمود الثنايا خصصته 
أعوذ بالله من ليل يقربني 
يا بكر بكرين ويا خلب الكبد 
ول يستريفوك حتنى رمي 
فاز بالحطة التي جعل الل 
أبتِ الروادف والثدي لقمصها 
وتبرد برد رداء العسروس 
تطاير ظران الحصى بمناسم 
فقلت له لاتبك عينك إنما 
أمرّ على الديار ديار ليل 
وماتلك الديار شغفن قلبي 
كأن الحصئ من خلفها وأمامها 
كأن صليل المروحين تشده 
لا أرى الموت يسبق الموت شىء 
وأعددت للحرب أوزارما 
بلغنا السماء مجدنا وجدودنا 
من القاصرات الطرف لودب محول 
وأشهد من عوف حلولاً كثيرة 
فصلى أبوهلهسابق 
فلمادنوت تسذّيتها 
إن يأخذ الله من عيني نورهما 


أنت خليتني لدهر شديدٍ 
نكدن ولا أميةفي البلاد 
وشقي علي الجيب يا بنة معبدٍ 
يوم الجليل على مستأنس وحدٍ 
خشاش كرأس الحية المتوقدٍ 
والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 
لأخفافها فوق المتان فديد 
بين النخيل إلى بقيع الغرقدٍ 
إلى الماجد القرم الجواد المحمد 
بأفضل أقوالي وأفضل أحمدٍ 
إلى مضاجعه كالدلو بالمسدٍ 
ست فوق الرجال خصالا عشارا 
ه بها ذنب عبده مغفورا 
مسن البطون وأن تمس ظهورا 
في الصيف رقرقت فيه العبيرا 
صلاب العجى مثلومها غير أمعرا 
نحاول ملكاً أو نموت فتنعذرا 
أقبتّل ذا الجدار وذا الجدارا 


ولكن حب من سكن الديارا 
إذا نجلته رجلها خذف أعسرا 
صليل زيوف ينتقدن بعبقرا 
نغص الموت ذا الغنى والفقيرا 
رماحآطوالاً وخيلاً ذكورا 


وإنالنبغي فوق ذلك مظهرا 
من الذر فوق الإتب منها لأثرا 
يحجون سب الزبرقان المزعفرا 
بأن قيل: فات العذار العذارا 


انك 

زبيد الطائي .ل 7/5 
ف 117/1 
طرفة لل 5/”مه 
النابغة 1 
طرفة. 8891//١.‏ وه/77ه 
النابغة 0 درس 
المعلوط السعدي. 578/١‏ 
للم م. [/ثم 
الأعشى ...ملام 
ا ل 
ااا 
ا 21/5 
الكميت 4 كرون 

0 000 
او واو 1 
الأعشى 1 
امرؤ القيس... 5784/٠0‏ 
امرؤ القيس 8/2 
الل لاهو" / 8غ 
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54 فهرس الشعر 
قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل وفي فمي صارم كالسيف مأثورٌ خا 
يكفيه حزة فلذ إن ألم بها١2‏ من الشواء ويروي شربه الغمرٌ أعشى باهلة .. 8١6/5‏ 
و5/ ه16" 
فإن رُددْتَ فما بالرد منقصة2 عليك قد رد موسى قبل والخضرٌ 200/7 
لايتأرى لمافي القدر يرقبه ولايعض على شرسوفه الصفرٌ أعشى باهلة. . . . 577/0 
عشية فر الحارثيون بعدما قضى نحبه في ملتقى الجيش هوبر ذو الرمة 0 رن رف 
قدعلمت خيبر أن عامر ‏ شاكي السلاح بطل مغامرٌ عامر عم سلمة بن 
الأكوع 41/7 
ألا ياسعد سعد بن معاذ فمافعلت قريظة والنضيرٌ؟ 
لعمرك إن سعد بن معاذ| 2 غدة تحملوا لهو الصبورٌ 
تركتم قدركم لا شيء فيها ١‏ وقدر القوم حامية تفور 
وقد قال الكريم أبو د أقيموا قينقاع ولا تسيروا 
وقد كانوا ببلدتهم ثقالا كما ثقلت بميطان الصخورٌ ل #لا/ لوه 
ثياب بني عوف طهارى نقية 2 وأوجههم عند المشاهد غرارٌ امرؤالقيس....١/544‏ 
فخالط سهل الأرض لم يكدح الصفا به كدحة والموت خزيان ينظر- تأبط شراً 000 
ولأنت تفري ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لايفري زهير .. 4/56؟5و/854/7 
كبجع ألتما عبر أيام شهلتنا من الشهر أبو شبل الأعرابي 004/7 
ونسجث لوامع مالحرور ‏ سبائبِاكسرق الحرير العجاج 0س 
تلق ذباب السيف عني فإنني غلام إذا هوجيت لست بشاعر صفوان لسن 
لن يسبق اله على مار ولاعلى ذي منعة طيار 
إذيأتي الح على مقدار 2 قد يصبح اله أمام الساري ع لس و ع ل 
والناس يلحون الطبيب وإنما غلط الطبيب إصابة المقدور رك 
إنااتتسمنا خطتينابينتا فحملت برة واحتملت فجار التابغة الذبيائي. . 451/0 
أما الإماء فلا يدعونني ولد إذا ترامى بنو الأموان بالعار القعالالكلابي .. ١١4/0‏ 
ولي الأصل الذي في مثله يصلح الآبر زرع المؤتير طرفة بن العبد... 89/4 
نحن لايحزن فينالحمها إنمايخزن لحمالمدحر طرفة مم ل 5/4 
نال الخلافة أو كانت له قدراً كما أتى ربه موسى على قدر جرير رن 
١‏ و1 مع 
ألا طعان ألا فرسان عادية ‏ إلا تجشؤكم عند التنائير حسان ابروا ين 
وقد رابني قولها ياهنا 2 هويحك ألحقت شراً بشرٌ امرؤ القيس ... 5/ 8954 


فلشمتها فتنفست 
ولست بالأكثر منهم حصى 
أقول لما جاءني فخره 
فقل من جد في أمر تطلبه 
وعيرتني بنو ذبيان خشيته 
لولم تكن فيه آيات مبينة 
نحل بلاداً كلها حل قبلنا 
فلا وأبيك ابنة العامري 
وتجالفنة كتجرق الليا 
وترى الضب خفيفاً ماهراً 
قدغدايحملني في أنفه 
صناع بأشفاها حصان بشكرها 
ليث هزبر مدل حول غابته 
أقم لها صدورها يابسبس 
وابن اللبون إذا مالرّ في قرن 
فتهامسوا سراً وقالوا عرسوا 
واللوم للحر مقيم رادع 
فما ذنبنا إن جاش بحر ابن عمكم 
ضحيت له كي أستظل بظله 
فوا أسفاً إن كان سعيك ضائعاً 
يا رب ذي ضغن علي فارض 
ومر يخطو سريعاً في تأوده 
التمر والسمن جميعاً والأقط 
له نار تشب على يفاع 
هم الخضارم إن غابوا وإن شهدوا 
في وجهه شافع يمحو إساءته 
عليك مثل الذي صليت فاغتمضي 
فصيرتك عتارفة الللناك سير 
على حين عاتبت المشيب على الصبا 
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كتنفس الظبي العقير 
فنائفها العحدة الكسائكر 
سبحان من علقمة الفاخر 
واستعمل الصبر إلا فاز بالظفر 
وما علي بأن أخشاك من عار 
لكان منظره ينبيك بالخبر 
ونرجو الفلاح بعد عاد وير 
لايدعي القوم أن أفد 
ن أضرم فيها الغوي السعر 
كنا عل الزاكب المتعطو 
ثانياً برثنه ماينعفر 
لاحق الأيطل محبوك مميرٌ 
جواذ بقوت البطن والعرق راجدٌ 
بالرقمتين له أجر وأعراسُ 
أن ترد الماء يماء أكيسنٌ 
م يستطع صولة البزل القناعيس 
وَالعَبدَ لآ يردغنه إلا العصا 
وبحرك ساج لا يواري الدعامصا 
إذا الظل أضحى في القيامة قالصا 
وواحسرتا إن كان أجرك ناقصا 
له قروء كقروء الحائض 
ياليته في سواد الناظرين خط 
الحيس إلا أنه لم يختلط 
إذا الئيران ألبست القناعا 
ولا يرون إلى جاراتهم خنعا 
إلى القلرب وجيه حيثما شفعا 
نوما فإن لجنب المرء مضطجعا 
ترسو إذا نفس الجبان تطلع 
فقلت ألما أصح والشيب وازع 
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وعليهما مسرودتان قضاههما 
أبا خراشة إما أنت ذا نفر 
والعين بعدهم كأن حداقها 
رأيت العقل عقلين 
ولاينتقعمصن وع 
كمالا تتفعالعين 
ألم تر ما لاقيت والدهر أعصر 
فيا حجر الشحذ حتى متى 
البنا اتنين الأاكصبروع 


طلليعالبدرعلينا 


فإن اللؤم ني الأقوام عار 
إن الألى فارقت عن غير قلى 
طباقاء لم يشهد خصواً وم يقذ 
تغترق الصرف وهي لاهية 
بين شكول النساء خلقتها 
تنام عن كبر شأنها فإذا 
نحن بماعندنا وأنت يما 
رزقت مالاً ولم ترزق منافعه 
نإ إعع ال تطلوا باحيعم 
وهم يذلونها من بعد عزتها 
وقات ملأعماقٍ 
أبيني أفي يمنى يديك جعلتني 
مورثة مالاً وفي الحي غبطة 
أنا الفارس الحامي حقيقة والدي 
لئن حللت بجو من بني أسد 
رد القيانُ جمالٌ الحي فاحتملوا 
كأن بين فكها والفك 


داود صنع السوابغ تبع 
فإن قومي لم تأكلهم الضبع 
سملت بشوك فهي عور تدمع 
قمطبوع ومصنوعٌ 
إذالجايكمطبوع 
وضوء الشمس ممنوعٌ 
ومن يتمنى العيش يرأى ويسمع 
تسن الحديد ولا تقطع؟ 
واليسوم يوم السرضسع 


معن تينتنات التتصوواء 
إلى بيت قعيدته لكاع 


وإن المرء يرَى بالكراع 
ما زاغ قلبي عنهم ولا هفاً 
ركاباً إلى أكوارها حين تعكفٌ 
كاتا كتنقه وحيهيا نف 
قصداً فلا غيلة ولا نصفٌ 
تكاية رويد اد تقصيف 
عندك راض والرأي محتلفٌ 
إن الشقي هو المحروم ما رزقا 
فذروا السلاح ووحشوابالأبرق 
كما تذل الطفى من رقية الراقي 
خحلللس-اي المخترقٌ 
فأفرح أم صيرتني في شمالكا 
لا ضاع فيها من قروء نسائكا 
وآلي كما تحمي حقيقة آلكا 
في دين عمرو وحالت بيئنا فدكٌ 
إلى الظهيرة أمر بينهم لبك 
فأرةمسك ذبحت في سك 


أبو ذؤيب ملالا 
ال 71/6 
أبو ذؤيب ل ه6/ما١‏ 
0 0000 
قي ار ا ا 11 
م ا لا 
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أبو الغريب النصري. . . 
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ع ا 
ابن دريد لل #”/ 46>" 
جميل بن معمر. . 74/7 
قيس بن الخطيم. . 0١15/0‏ 
قيس بن الخطيم. . . */ 75 
اكاي نق/ة ١5‏ 
أم عمرو بنت وقدان ١7١/7‏ 
الهذللٍ 6/ث*“الاة 
رؤبة 0 خرف 
ا 19 
الأعيشى 594/5 
قدامة اكب الا 
زهير ا 5/6 
زهير 1 
منظور بن مرثئد. . 7141/6 
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ذا 


لاههمإ العبديم 
وانصر على آل الصلي 
وأسود كالأساود مسبكراً 
في مهمه فلقت به هاماتنا 
فأشرط فيها نفسه وهو معلم 
فأفضن بعد كظومهن بجرة 
استأثر الله بالبقاء وبال 
تلك المكارم لا قعبان من لبن 
ابني كليب إن عمي اللذا 
قد تخللت مسلك الروح مني 
ألم أن لي يا قلب أن أترك الجهلا 
باتت تعانقه وبات فراشها 
اسمن لا سرهب اليكوال ولا 
لا تعجبي ياسلم من رجل 
شكاإلي جملي طول السرى 
وكل أناس سوف تدخل بينهم 


نصروا نبيهم وشدوا أزره 
وأن لسان المرء مالم يكن له 
إذا لا يزال على طريق لاحب 
فقالوا لنا ثنتان لا بد منهما 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل 
امسعط ال ذفن انممكه فيه 
تسيل على حد الظبات نفوسنا 
كما خط الكتاب يكف يوماً 
نمن حملن به وهن عواقد 
خسان رزات ما خرن موسة 
نضرب بالسيوف رؤوس قوم 
نقل فؤادك حيث شئت من الهوى 


ع رحله قاشع حلالا 
ب وعابديه اليوم الك 
على المتنين منسدلا جفالا 
فلق الرؤوس إذا أردنا نصولا 
وألقى بأسباب له وتوكلا 
من ذي الأبارق إذ رعين حقيلا 
عدل وولى الملامة الرجلا 
شيبا يماء فعادا بعد أبوالا 
قتلا الملوك وفككا الأغلالا 
ولذاسمي القليل خليلة 
وأن يحدث الشيب المنير لنا علا 
خلق العباءة في الدماء قتيلا 
يقطع رحا ولا يحوز إلى 
ضحك. الشيب برأسه فبكى 
دوهية تصفرٌ منها الأنامل 


حصاة على عوراته لدليلٌ 
وكأن صفحته حصير مرملٌ 
صدور رماح أشرعت أو سلاسل 

رب العباد إليه الوجه والعملٌ 
وليست على غير الظبات تسيل 
هودي يقارب أو يزيل 
حَيْك النطاق فشبَ غير مهبلٍ 
وتصبح غرئى من لحوم الغوافلٍ 
ماالحبٌ إلا للحبيب الأولٍ 


خرجث بها أمثي تجرُ وراءنا ” على أثرينا ذيل مرط مرحلٍ 
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يريد الرمسٌ صدر أب براء 
ولا عيب فينا غير عرق لمعشر 
غدائره مستشزرات إلى العلا 


وقد أغتدي والطير في وكناتها 
ولكنما أسعى لمجد مؤثئل 
ما سمي القلب إلا من تقلبه 
تبري ياخيرة الغسيل 


فلما أجزنا ساحة الحى وانتحى 


لحرب أول ما تكون فتية 
ما إن تمس الأرض إلا منكب 
يسقون من ورد البريص عليهم 
فقالوا لنا ثنتان لا بد منهما 
أيقتلني والمشرفي مضاجعي 


تجاوزت أحراساً إليها ومعشراً 


ويا رت يوم قد لهوت وليلة 


كأن قلوب الطير رطباً ويابساً 


فإن كان ما قد قيل عني قلته 
فاليوم أشرب غير مستحقب 
ويأشبني فيها الألى لا يلونها 
فإن كلت سيدناسدتنا 
إن تقوى ربناخير نفل 
وغلام أرسلتهأمه 
متى تقول القلص الرواسفا 
من سبأ الحاضرين مأرب إذ 
لسناالتاستين على معد 


عليك سلام الله قيس بن عاصم 


كرام وأنا لا نخط على النملٍ 


بمنجرد قيد الأوابد هيكلٍ 
وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي 


فاحذر على القلب من قلب وتحويلٍ 


إذا ضن أهل النخيل بالفحولٍ 


بنا بطن حقف ذي ركام عقنقلٍ 


١؟7/+و‎ 


.6م .ةم .5 م6 م 6ه 


>11 
"08/" . 


هوو ىد و و .ا وا واه مه 60 . 


امرؤ القيس. . 


7” /0/و:59١/هو‎ هو١/و‎ 


منه وحرف الساق طي المحملٍ 
كأساً تصفق بالرحيق ق السلسلٍ 
صدور رماح أشرعت أو سلاسلٍ 
ومسنونة زرق كأنياب أغوالٍ 
علي حراصاً لو يشرون مقتلٍ 
فلا رفعت سوطي إلي أناملٍ 
إثماًم_ن الله ولااواغغل 
ولو علموا لم يأشبوني بباطلٍ 
وإن كنت للخال فاذهب فخلٌ 
وبإذن الله ريشي والعجلٌ 
بألوك فبذلنا ما سألَ 
يدنين أم قاسم وقاسما؟ 
يبنون من دونه سيله العرم 
شهور الحل نجعلها حراما 


ور حمته ما شاء أن يترحما 
وحسبك داء أن تصح وتسلما 


عمرو بن معد يكرب . 007/1 
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أمن دمنتين عرّج الركبٌ فيهما 


أقامث على ربعيهما جارتا صفاً 


يرب الذي يأتي من الخير أنه 
وماعليك أن تم تقولي كلما 
فإما ينجوا من خسف أرض 
ما مر يوم إلا وعندهما 

خيل صيام وخيل غير صائمة 
كفى حزناً كري عليه كأنه 
طِيبُ الفروع من الأصل ول يُرَ 
ألا يا سنا برق على قلل الحمى 
لمن طلل برام ةلاايريم 
كأنه بالضحى ترمي الصعيد به 
رفوي وقالوا يا خويلد لم ترع 
أقوم لأم زنباع أقيمسي 
أتيناك كيما يعرف الناس فضلنا 
وإنا رؤوس الناس من كل معشر 
بني دارم لا تفخروا إن فخركم 
هُبلتم علينا تفخرون وأنتم 
أيا ظبية الوعساء بين جلاجل 
لعمرك لقد طفث المعاهد كلها 
فلم أر إلا واضعاً كنف حائر 
أرذ شجاع البطن لو تعلمينه 
وأغتبق الماء القراح فأنتهي 
فليس الناس بعدك في نعيم 
إذا نحبت كلب على الناس إنهم 
بطل كأن ثيابه في سرحة 
ورثتم قناة الملك لا عن كلالة 
يشبهون سيوفاً في صرائمهم 
تيممت العين التي عند ضارج 
وسنان أقصده النعاس فرنقت 


بحقل الرخامى قد عفا طللاهما 
كُميتا الأعالي جونتا مصطلاهما 
إذا فعل المعروف زاد وتهما 
سبحت أو هللت يا اللهما 
فقد لقيا حتوفهمالزاما 
لحم رجال أو يولغان دما 

تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 
لقى بين أيدي الطائفين حريم 
فرع يطيب وأصله الزقومٌُ 
لهنك من برق علي كريم 
عفاوخلاله عقب قديم؟ 
دبابة في عظام الرأس خرطومٌ 
فقلت وأنكرت الوجوه هم هم 
صدور العيس شطر بني ميم 
إذا خالفونا عند ذكر المكارم 
وأن ليس في أرض الحجاز كدارم 
يعود وبالاً عند ذكر المكارم 

لنا خول من بين ظئر وخادم 
وبين النقا أأنت أُمْ أمّ سالم 
وصيرتُ طرفي بين تلك المعالم 
على ذقن أو قارعاً سنّ نادم 
ويؤثر غيري من عيالك بالطعم 
إذا الزاد أمسى للمزلج ذا طعم 
ولاهم غير أصداء وهام 
أحق بتاج الماجد المتكرم 
يحذى نعال السبت ليس بتوأم 
عن ابني مناف عبد شمس وهاشم 
وطول أنصبة الأعناق واللمم 
يفيء عليها الظل عرمضها طامي 


النابغة الذبيانى . 
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ليس على طول الحياة نسدم 
أقام به شاهبورٌ الجنود 
تقول هلكنا إن هلكت وإنما 
أبانا فلا رمت من عندنا 
أنكرث طارقة الحوادث مرة 
تالله لولاالله مااهتدينا 
ونحن عن فضلك ما استغنينا 


ومن وراء المرء مايعلم 
دحولين يضرب فيه القدمٌّ 
على الله أرزاق العباد كما زعم 
فإنابخير إذالم تم 
ثم اعترفث بها فصارت ديدنا 
ولا تصدقناولا صلينا 
فثبت الأقدام إن لا قينا 


وأنزلن سكينةعلينا 


يقلن وقد تلاحقت المطايا 
لقدعلم القبائل ماعقيل 
وكنت خلت الشيب والتبدينا 
تسادوا يالبهثئةإذرأونا 
هتاك أخبية ولاج أبوية 


ضحوا بأشمط عنوان السجود له 


ذراعي عيطل أدماء بكر 


إذا جاوز الاثنين سر فإنه 


ثياب بني عوف طهارى نقية 


تشكي المحب وتشكو وهي ظالمة 
فيا رب مكروب كررثٌ وراءه 
روّعثُ بالبين حتى ما أراع له 
وكل أخ مفارقهأخوه 
إن دهراً يلف شملي بسلمى 
فدمعهما سكب وسح وديمة 


كذاك القول إن عليك عينا 
لنافي النائبات بمقرنينا 
والهم نما يذهل القرينا 
يخلط ناليس مه الجد واللينا 
يقطع الليل تسبيحاً وقرآنا 


هجان اللون لم تقرأجنينا 


بنثٌ وتكثير الوشاة قمينٌ 
غلذا والرق ملَانُ 
أوجههم عند المشاهد غرانٌ 


كالقوس تصمي الرمايا وهي مرنان 
وعانٍ فككث الغل عنه ففداني 
وبالمصائب في أهلي وجيرانٍ 
لعمر أبيك إلا افو قدان 
لزمان هم بالإحسانٍ 
تلقاهاعرابة باليمين 
ورش وتوكاف وتنهملانٍ 
بسبع رميت الجمر أم بثمانٍ 

فكيف لو قد سعى عمرو عقالين 
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في سنة قد كشفت عن ساقها 
دع الخمر تشربها الغواة فإنني 
فإن لا يكنها أو تكنه فإنه 
قصرثٌ عائله عله "ققاضت 
شفاها من الداء العضال الذي بها 


علفتها تبناً وماء بارداً 


وأغض طرفي ما بدت لي جار 
وغير ماء المردفاهافلونه 
وبيداء تحسب آرامها 
ولا عيب فيها غير شكلة عينها 
يعلو طريقة متنها متواتر 
مطاعيم في القصوى مطاعين في الوغى 
يوشك من فر من منيته 
مررت بلفت والثريا كأنها 
وإن بني عوف كما قد علمتم 
وقد زعمت ليل بأني فاجر 
إذا سار عبد الله في مرو ليلة 
وأغض طرفي ما بدت لي جارتي 
إنما نحن مثل خامة زرع 
سل أميري ما الذي غيّره 
وكلهم قد نال شبعاً لبطنه 
عمدة الدين عندنا كلمات 
تق المشبهات وازهد ودع 


أنا الذي سمتني أمي حيدره 


يمج عليهما علق الوتين 
حمراء تري اللحم عن عراقها 
رأيت أخاها مغنياً بمكانها 
خوهاغاته أمهبلبانها 
ولقد تمطط بينها فأطالها 
غلام إذا هر القناة شفاها 
حتى شتت همالة عيناها 
حتى يواري جارتي مأواها 
كلون النؤور وهى أدماء سارها 
رجبال إياد جا علددها 
كذاك عتاق الخيل شكل عيونها 
في ليلة كفر النجوم غمامّها 
زبانية غلب عظام كلومُها 
في بتعض غراته يوافقها 
قلائد در حل عنها نظامُها 
مناط الثريا قد تعالت نجومها 
لنفسي تقاها أو عليها فجورها 
فقد سار فيها نورها وجمالها 

حتى يواري جارتي مأواها 
فمتى يأن يأتٍ محتصذة 
عن وصالي اليم حتى ودعه؟ 


وشبع الفتى لؤم إذا جاع صاحبة 


أربع من كلام خير البرية 
ماليس يعنيك واعملن بنية 
كليث غابات كريه المنظره 


أو فيهم بالصاع كيل السندرة 


لكل هم من الهموم سعة 
فهيهات هيهات العقيق وأهله 
ولكن ديانفي أبوهوأمه 


لخ القفلوص أبي مزادة 
والصبح والمسي لا بقاء معة 
هيهات خل بالعقيق نواصلًة 
بحوران يعصرن السليط أقارية 


ولو واو .ا واه 6 هاج م06.٠‏ 
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لا تعاد الفقير عللك أن 
أيا جارتا بيني فإنك طالقه 
تشج بي العوجاء كل تنوفة 


أترجو بنو مروان سمعي وطاعتي 
وقائلة خولان فانكح فتاتهم 
نأ يأنِلي أن تجل عمايتي 
فأشهد عند الله أن أحبها 
وراهن ربي مثل ما قد ورينني 
وعطل قلوصي في الركاب فإنها 
ألا أيها الذئب المنادي بسحرة 
بدالي أني قد نعيت وإنني 
إني بلا شك سأتبع من مضى 
ثوى في قريش بضع عشرة حجة 
أترجو بنو مروان سمعي وطاعتي 
على أمر من لم يشوني ضرٌ أمره 
كأن متنيه من النفي 
من كان ذابت فهذابتي 
أغاضر لو شهدت غداة بنتم 
إذا ما جعلت الشاة للناس خيرة 
لو بغير الماء حلقي شرق 
أفاطم مهلاً بعض هذا التدلل 
عمداً فعلت ذاك بيد أني 
وكنت إذا جاري دعا لمضوفة 
حي النضيرة ربة المخدر 
إذا حارلتف فق آلسية فور 


وموموقة ما دمت فينا ووامقه 
بها مفتد من واحد لا أغامره 

* ع 
كأن لها بواًبنهي تغاوله 
وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو 


وقومي تميم والفلاة ورائيا؟! 
وأكرومة الحيين خلو كما هيا 
وأفصم عن ليل بى قد أنى لي 
فهذا لها عندي فما عندها ليا؟ 
وأحمى على أكبادهن المكاويا 
ستبرد أكباداً وتبكي بواكيا 
إلي أنببك الذي قد بداليا 
بقية قوم ورئوني البواكيا 
ويتبعني من بعد من كان تاليا 
يذكر لو يلقى صديقآ مواتيا 
وقومي تميم والفلاة ورائيا 
ولو أني استأويته ما أوى ليا 
مواقع الطير من الصفيٌ 
أروع خرّاج مسن الداوي 
جنوء العائدات على وسادي 
فشأنك أني ذاهمب لشؤوني 
كنت كالغصان بالماء اعتصاري 


وإن كنت قد أزمعتٍ صرمي فأجملي امرؤ القيس.... 


أخاف إن هلكت لم ترني 


أسرت إليسك ولم تكن تسري 
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فأبت إلى فهم وما كدت آيبا 
يا بأبي أنت وفوك الأشنبٌ 
كأنما ذرَ عليه الزرنبٌ 
أو زنجبيل عاتق مطيبٌ 
كأنها فضة قد مسهاذهبٌ 
يا قوم مالي وأباذؤيب 
يمج لعاع البقل في كل مشرب 
سنكي أربته ترييِيب 
وهن شر غالب لمن غلب 
إن بني الأدرم حمالو الحطب 
هم الوشاة في الرضا وفي الغضبٌ 
ويأكل الحية والحيوتا 
قالت له ورياً إذا تنحنخ 
عند رواق البيت يغشى الدخا 
ماللجمال مشيها وثيدا؟ 
أجندلاً يحملن أم حديدا؟ 
أم صرفاتاً بارداً شديدا؟ 
أم الرجال جثماً قعودا؟ 
ظللت ردائي فوق رأمي قاعدا 
أناة وحلماً انتظاراً بهم غدا 
فأكسبني مالاً وأكسبته حمدا 
ولم يأخذ عقالاً ولا نقدا 
إصاخة الناشد للمنشد 
خطوب تشيب رأس الوليدٍ 
طلبت الصبا لما علاني المكبرٌ 
ولنا البدو كله والبحارٌ 
ترى الأكم فيها سجداً للحوافر 


أنصاف الأبيات والرجز 


وما و ما .ا .د .د .د .ا 06م 


هأواو .اما .ا و6 .ا م6 م 6ه 


هلها فاع و عا مهاه وا 6ه 
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وأواة ا ماه هه واعام ه. ٠‏ 


14 فهرس الشعر 


وليل المحب بلا آخر ع ف لط ل الام 
لقد سما ابن معمر حين اعتمره العجاج نويات 
ياليت أيام الصبا رواجعا ل با ع ال لقمرمرم 
فهن رذايا في الطريق ودائع ا د 06 
في طعنة تضحك عن نجيع ا ا 
واليوم يوم الرضصع سلمة بن الأكوع ١8/5‏ 
فإذا رأى الصبح المصدق يخفق ل رو 
بدابتي وأين مني دابقٌ م ا ال 
فقالوا قد بكيت فقلت لا اه افاي 0/7 
وضربت قرني كبشها فتجدلا الوا لام ام أ 8ه 
تنازع جنان وجن وجنلٌ 0/6 
لها كفل كصفة المسيل فا م ا 
إن من +يذخل "الكئيسة وما ل 
ولم أجزْغ من الموت اللزام امو وك لال يلوم 
متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا يك امه مج 8/ إل 
أنشدوا الباغى يحب الوجدانْ ا/ةغغ و1 
ورت عليه لله أحسن صنعة النابغة يروكامن 
إذا ما أتيت على الرسول فقل له ل م ألم 
على لاحب لا ييتدى بيمناره امرؤ القيس. . . . ؟/ 500 


نحن ضربناكم على تنزيله 
فاليوم نضربكم على تأويله 
ضربا يزيل الهام عن مقيله 


ويذهل الخليل عن خليله 
أو يرجع الحق إلى سبيله عمار بن ياسر. . 507/1 
كالسيف سل نصله من غمده وا ا ل ا امد 
مالي في صدورهم من موددة ما و 1 217 
وآض روضٌ اللهو يبساً ذاويا م ا ل #/ ماه 
شنظيرة زوجني أهلٍ 


من حمقه يحجسب رأسي رجلي 
كأنة ل ير أننى قبل ا 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


مقدمة كتاب المفهم : ل ط/"”م 
حمد وثناء 0 ل 
النطق بالشهادتين والصلاة على 
النبى كلل ا 
منهج المؤلف ألم 


وصدره من المعاني والغريب . ١/”م‏ 
معنى الحمد ل م 86/17 
القصور عن الإحاطة بصفات الله 
وأسمائة كسد ع وأو م ل 
معنى الآألاء كن متم 21 
معنى الشهادتين مل /لام 
اختصاص النبي كلهِ باسم محمد ١/لام‏ 
معنى النبوة و11 نم 
سعادة الدارين ا 1 
الهداية الحقيقية 407و 
آثار النبي كَلِنٍ لع و ا ده 
أقسام الحديث ا كد ا اأية 
ترجمة البخاري و و ا 
ترجمة مسلم ونه عطي وال 
منهج البخاري ومسلم في كتابيهما 

ااا 


لقب الصحيحين ام اد لون 44/١‏ 
طبقات المحدثين د 
طبقات المحدثين في القديم والحديث 

اناه لطع ااخسه ف الك 1 


رواية المصنف لصحيح مسلم ١5:/١‏ 


0 باب : وجوب الأخذ عن الثقات» 


علد 1/1 
الفاسق لغة وشرعا م م و١6‏ 
الفاسق لا يُقبل خبره .... ٠١8/١‏ 


اموجه فيد م ع د 1 ا 
اشتراط العدالة في الشهادة . ٠١9/١‏ 
الشاهد المرضى شرعاً .... ٠١9/١‏ 


الشاهد الذي يرضاه الحاكم . ١٠١١/١‏ 
الكذب على رسول الله كذب على الله 


م ا ل 1 
التحذير من الكذب على النبي عله 

ا 
الوعيد الشديد لمن يكذب عل 
رسول الله م ا 


"5345 


الكذب على رسول الله من أعظم 


الكذب الحم ماو 1 
جهالة من كذب بقصد الترغيب في 
الخير د اس مي ا 


الكذب على الله محرم مطلقاً . ١١/١‏ 
ما استجازه بعض فقهاء العراق١/ ١١6‏ 
 “‏ باب : النهى عن أن يحدث محدث 


بكل ما سمع ال م اا 
من حدث بكل ما سمع ١١ 7/0/١‏ 
التحذير من رواية الحديث المنكر 

ااا 0 
حدثوا الناس بما يفهمون .. ١١8/١‏ 
- باب : التحذير من الكذابين 

امم اس م ايو اما 
سيوجد بعد النبي كذابون عليه 

١ 00‏ 
في البحر شياطين مسجونة . ١١٠١/١‏ 
أصل كلمة القرآن معو و 
 «‏ باب: الإسناد من الدين ١١/١‏ 
الإسناد من أصول الدين 1/١‏ 
الصحابة كلهم عدول .... ١١7/١‏ 
قبول مراسيل كبراء التابعين ١١7/١‏ 


رد أخبار قتلة عثمان والخوارج 
>١/١‏ 


ماحدث بين علي وعائشة ومعاوية 


هاه ها هاه هاه هد وه اه وى ه.ا .د .6 6 ٠.‏ 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


50 0075 05 7 0 3 5 3 


ابن عباس يحدث عن الصحابة ١74/١‏ 
>1/١‏ 


ووجوب الكشف عمن له عيب من 


رواة الحديث ا ا 
مراعاة مقادير الناس سيا اا 
أهل الخير عبّاد لا محدّئثون .. ١7/١‏ 
مساوىء الراوي والشاهد .. ١١9/١‏ 
)١(‏ كتاب الإيمان مسو اا 
١‏ - باب معاني الإيمان والإسلام 
والإحسان شرعاً ا الزن 
معبد الجهنى ا ا 
السلف وعلم الله ل 
القدرية وعلم الله 0000 ونين 
تبرؤ ابن عمر من القدرية .. ١١75/١‏ 


القدرية مذهب مبتدع باطل . ١١7/١‏ 


ترك الإطراء والمدح ١1‏ 
فتوى ابن عمر في مذهب القدرية 

م ا 1 
الكناية عن الحلف باسم الله ١١5/١‏ 


تكفير من أنكر معلوماً ضرورياً من 
1/1 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


آداب الدخول على العلماء . ١//ا١‏ 


ابتداء الداخل بالسلام .... ١١8/١‏ 
الاستئذان في القرب من الإمام ١١94/١‏ 
اختصاص العالم بموضع من المسجد 

اهب ع سوه او الك 
الإسلام لغة وشرعاً لما 
الإيمان لغة وشرعاً ارقم 
المعنى الشرعي زيادة على أصل الوضع 
0000 
الأسماء الشرعية كالأسماء العرفية 

الم حم و ا ا 
الإيمان والإسلام حقيقتان متباينتان لغة 
وشرعاً 1 
الإيمان له إطلاقات ثلاث . ١510/١‏ 
الصلاة لغة وشرعاً م 11 
الزكاة لغة وشرعاً ١1‏ 
الصوم لغة وشرعاً 0ل 
الحج لغة وشرعاً ١11‏ 
معنى الاستطاعة في احج .. ١55/١‏ 
معنى الإحسان م يا ا 
أرباب القلوب ومراقبة الله . ١5/١‏ 
سؤال جبريل عن حقيقة الإيمان 
والإسلام ا 
الإيمان بالله م مد 11 
الإيمان بالملائكة 1 ١1‏ 
الإيمان بالرسل ما و ا 


الإيمان باليوم الآخر 


الإيمان بالقدر المي م١‏ 
من هو المؤمن حقيقة؟ ... لم/ه:١‏ 
المعتزلة والإيمان الشرعى .. ١55/١‏ 
الساعة لغة وشرعاً ا 
معنى الأشراط 10 
معنى الأمة موف و وو 1 
التحقيق في: أن تلد الأمة ربتها 

مع اسن نم عم ال ون الا ١‏ 
من هم الحفاة العراة العالة...؟ 
لاوط شط ممم بد لقي 
الإيمان بالبعث الآخر .... ١6١/١‏ 
الملائتكة قادرون على التشكل ١67/١‏ 
حديث جبريل أمَّ السُنّة ١/١‏ 
السؤال مفتاح العلم .ل.ل ١/؟ه١‏ 
النوافل لا تدخل في مسمّى العلم 
الشرعى الو 1877/17 
تومفاذ لسن فن أسناء الله تماك 
0 
قيام الساعة لا يعلمه إلا الله ١54/١‏ 
أشراط الساعة مات ياه أرافة ١‏ 
خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله 
يتلجم اد تومه كوت اقيق 
؟-باب: وجوب التزام شرائع 
الإسلام ا 81 
معنى شرائع الإسلام لاه 


514 


شرائع الإسلام غير حقيقته . ١٠68/١‏ 


الوتر عند الجمهور وأبي حنيفة ١64/١‏ 
الشروع في التطوع ال ةما 
معنى : لا أزيد على هذا ولا أنقص 

وا لو اا اا ع 1 وهة١‏ 
معنى الفلاح ل ل.. ١١*١/(‏ 
الحلف بالآباء ما او انما 
الصدق في الخبر المستقبل .. ١51١/١‏ 
قدوم ضمام بن ثعلبة على رسول الله 
ِ لد 
التصديق الجزم بالحق ١54/١‏ 
وجوب توقير النبي وَل ... ١١/١‏ 
 '"'‏ باب: من اقتصر على فعل ما وجب 
عليه وانتهى عما حرم عليه دخل الجنة 
الابقا رن م ما م 11/1 
فعل التطوعات ماش و ا 
صلة الرحم تيه ا روا 
الخلال والحرام خنع امون و لكا 
4 - باب: مباني الإسلام .. ١٠58/١‏ 
قواعد الإسلام نظ ودف ارا 


ه - باب: إطلاق اسم الإيمان على 


ما جعله في حديث جبريل إسلاماً 

0 
نبيذ الجر ع عم م ا 11/1 
الأشهر الحرم وين 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


أركان الإسلام والإيمان .. ١75/١‏ 


الانتباذ بالأوعية مهلا 
أشج عبد القيس خا مايه اا 
معنى الحلم توا او اي انما 
متى يُمدح الرجل مشافهة؟ . ١79/١‏ 
5 - باب: أول ما يجب على المكلفين 

اما وار لا مل ل 1 انا 
أصل العبادة ا 11/1 
أول الواجبات م 11 
هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ 

امار قا نقو واج وا د ركنا 
من يلي أمر الزكاة؟ التسووم ال 
الرفق بأرباب الأموال .... ١87/١‏ 
تحريم الظلم اش او ا 
؛ - باب: يقاتل الناس إلى أن يوحدوا 
الله ويلتزموا شرائع دينه .. ١865/١‏ 
ردة العرب بعد وفاة رسول الله عََئِنِ 

ا ع و 161 
قتال أهل الردة م ارقا 
طاعة الإمام العدل اشام قدا 
سبي أولاد المرتدين ا 
هل يُسبى المرتد؟ .ل ١/لاما‏ 


انقراض العصر في دلالة الإجماع 


هه هه هاه اه ه ا هاه فاع .واه واو اه 


ام 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


التلازم بين كلمتي التوحيد والرسالة 


ا لمم مو كيت ةا 
معنى العصمة متتد وك ارخا 
حساب السرائر على الله تعالى ١894/١‏ 
ما هو العقال؟ تنما واو وان 7 189/1 
الزكاة لا تسقط عن المرتد .. ١41١/١‏ 


6 باب: في قوله تعالى: «#إنك 
لا بدي من أحببت» .... ١97/١‏ 
من هو أبو طالب؟ ا 1 
مقاطعة الرسول وبني هاشم ١47/١‏ 
عرض الرسول الإسلام على أبي طالب 
اا مش من ل للا 
ِمَلَمْ ينطق أبو طالب بالشهادتين ١45/١‏ 
تحريم الاستغفار للمشركين . ١46/١‏ 


الله يدي من يشاء ١‏ 
4 باب: من لقى الله تعالى عالماً به 
دخل الجنة 0 قا 
اعتقاد الحق والتصديق به .. ١95/١‏ 
من معجزاته عَكِلهِ ا ةا 
البركة في الأكل جماعة .... ١98/١‏ 
من لقي الله بكلمتي التوحيد ١44/١‏ 
من لقي الله مرتكب كبيرة .. ١19/١‏ 
عيسى عبد الله وكلمته .... ٠‏ 
أبواب الجنة الثمانية اا 


٠١7 /١ باب: حق الله على العباد‎ ٠ 


القلب مسواو الوط اا 
التلفظ بالشهادتين هل هو كافٍ في 
الإيمان لم و 1 
حرص الصحابة على رسول الله كَيلِ 

ل د ا ا ال 
اعتبار القرائن والعلامات .. ٠١5/١‏ 
من مواقف عمر الت 
عرض المصالح على الإمام . ٠١8/١‏ 
صدق القلب مم١‏ 
ما حرم على النار ا 
١‏ - باب: من يذوق طعم الإيمان 
وحلاوته مض ل ا ال 
حلاوة الإيمان ا 1 
أقسام الرضا ان 
الغلو في الرضا اس ةا 
إضافة المحبة لله تعالى 1/١‏ 
المحبة المتعارفة في حقنا ... 5١1١/١‏ 
تأويل المحبة في حق الله تعالى ١١7/١‏ 
محبة العبد لله تعالى وت ا 
الحسن والكمال ا 
الإخلاص في المحبة 00١‏ ان 


كراهية المؤمن العودة في الكفر 5١5/١‏ 


شعبة منها و ام 
قد يراد بالإيمان الأعمال الشرعية 

ا ا ا ا 
معنى البضع ا 
معنى الشعبة 0 ا 
الإحاطة بحصر عدد شعب الإيمان 

وو و اا 
الحياء تون سس م 
الحياء من الله تعالى سيلف 
تفاوت الناس في الحياء ... 5١9/١‏ 
الحياء المذموم م ل ا 
أقسام الحياء اد ا ال 
4 - باب: الاستقامة في الإسلام» 
وأي خصاله خير سس و ل 
أوي وه جوامع الكلم .... ١7١/١‏ 


أفضل الخصال المتعدية النفعه "١١/١‏ 


إفشاء السلام ا 
المسلم الكامل ا 
الأصل في الحقوق النفسية والمالية المنع 
058 0 0 000000 


تكون محبة رسول الله كل راجحة على 
كل محبوب من الخلق 6ض 


5 007 7 2 3 5 5 - 3 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


محبة رسول الله راجحة .... 575/١‏ 
محبته كلد : تعظيمه وإجلاله . 550/١‏ 
حب الصحابة لرسول الله كلِةٍ ١١5/١‏ 
من كمال الإيمان أن تحب لأخيك 
ما تحب لنفسك 2327/١‏ 
5 -باب: حسن الجوار وإكرام 
الضيف من الإيمان 77/7/1١‏ 

تحريم أذية الجار 
من كمال الإيمان صون اللسان 


6م .ام واه ٠.‏ 


لح اجا م فا ام 
من كمال الإيمان إكرام الضيف /١‏ 779 
١١‏ باب : تغيير المنكر من الإيمان 


اا و ف و اا 
أول من قدم الخطبة على الصلاة في 
العيد الم او ل ا 
الصواب: تقديم الصلاة على الخطبة في 
العيد و ال 0 
لا يجوز تغيير شبيء من سنن الإسلام 
دعام كي اسار ا ا 1 
وجوب تغيير المنكر ا 
شروط وجوب تغيير المنكر باليد 

ا ا 1 
معنى التغيير بالقلب 00 ادرف 
ما من نبيَ إلا وله حواريون 5754/١‏ 


من هم الحواريون؟ 700 7/١‏ 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


- باب: الإيمان يمان والحكمة 
يمانية كه أ ب 1 
المقصود ب «الإيمان يمان . ١5/١‏ 
المراد بالقسوة مح ف ا 
من هم الفدادون؟ ف ارا 

«قرني الشيطان» .... ١94/١‏ 
صفات أهل اليمن ا 
الحكمة عند العرب ا 
معنى السكينة وا و 1 
من هم أهل الوبر؟ ف اواك 
م سمي الحجاز بهذا الاسم؟ "41١/١‏ 


7 - باب : المحبة في الله تعالى والنصح 


من الإيمان 1 000000 
الإيمان تصديق شرعي وعملي ١17/١‏ 
إفشاء السلام ا ا 
الدين النصيحة اي 1 
النصح لله تعالى 1 
النصح لكتاب الله تعالى ... ”547/١‏ 
النصح لرسول الله يكل .... 55/١‏ 
نصيحة أئمة المسلمين .... 555/١‏ 
مبايعته يكةِ لأصحابه 1 


لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ١515/١‏ 


٠‏ - باب: لا يزني الزاني حين يزني 


معنى النهبة ع كو لوووك 7/17 
ما يشمله الزنى 71 
ما تشمله السرقة اعم ا 

من أعظم أصول المفاسد 145/1 
هل الكبائر تحرج مرتكبها عن 
الإيمان؟ ل م أ 5 
قبول التوبة ا ل 
مايحمل على المخالفات ... ١58/١‏ 
١‏ باب: علامات النفاق ١594/١‏ 
لم سمي المنافق منافقاً؟ ... "494/١‏ 
حقيقة النفاق ا ان 
معنى الخلة ع ع ا ين 
خصال المنافقين ححس .... 50١/١‏ 
#ادبات: إثم من كفّر مسلماً أو كمّر 
حقه 0 
الكفر لغة فأمة لفح ع ار 1 
الكفر شرعاً ام 851/1 
من يقول لأخيه: يا كافر .. ١07/١‏ 
تحريم الادعاء لغير الأب 0/١‏ 
من ادعى ما ليس له ... (/64 
سباب المسلم فسوق .ل.ل ١(/هه؟‏ 
ما يكون بعده كدِ من الفتن  5095/١‏ 
إياق العبد من مواليه 1 


هل تقبل صلاة الآبق مخ سيده ع0 


07*٠١ 


 ”*‏ باب: نسبة الاختراع لغير الله 


حقيقة كفر و اليقة؟ 
الحديبية م.م /4ه؟ 
انتقاله جَلئِيِةِ عن مكانه بعد الصلا 

ااا ور الو ا ا الت و 1 
المطر من فل الله تعالى ... 5094/١‏ 
تميز المسلمين عن غيرهم ... 4/١‏ 
من معتقدات العرب في المطر 750/١‏ 
الشكر 0 ااا ا 
كفران النعمة اس و ا 
مواقع النجوم الاي ع ا 
لله أن يُقسم بما شاء الس 
لا يتوجه على الله حكم. ولايترتب 
عليه حق نمق ال 
القرآن لا يمسّه إلا المطهرون ١77/١‏ 
4 - باب: حب علي والأنصار آية 


,»”**56/١ 
>55/١ 
"54/١ . 
>»”561/١ 


الإيمان وبغضهم آية النفاق . 
حب الأنصار علامة الإيمان 
القول في حب علي وبغضه 


ولمعا واه وها وه واوا . هه » 6فم6. ا م6 6٠‏ ه. ه 


من أحب الصحابة أحب الله ١77/١‏ 


الفهرس التحليلى للموضوعات العامة 


الأَمَيَةٌ في حقه يكل من أعظم المعجزات 


ااا 
© باب : كفران العشيرء وكفر دون 
كفر ٠‏ انطاوم اف الم ا 
الصدقة تخلص من النار 28/١‏ 
الاستغفار ا و ا 
من عادة النساء اللعن . 258/١‏ 
النساء يكفرن العشير ممت ا 
نقص العقل عند النساء .. 54/١‏ 
الحائض لا تصلى ولا تصوم مدة 
حيضها 005 0 0 000000 
5 باب: ترك الصلاة جحداً أو 
فيه لأف كفن د ممم 11 
هل تارك الصلاة كافر؟ ... ١7١/١‏ 
اختلاف العلماء في تارك أخوات 
الصلاة من الفرائض اا 
السجود لغة ا ع 1 
السجود شرعاً مم ا 
حكم سجود التلاوة المرففى 
أنواع السجود 0 000ل 
بكاء إبليس لفرط حسده وغيظه 

و لم وبق أ مال و 1 
/اما ‏ باب: الإيمان بالله أفضل 
الأعمال ادو ا دفو ا 
الإيمان من جملة الأعمال .. 576/١‏ 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


الإيمان أفضل الأعمال ... ١76/١‏ 
الجهاد من أفضل الأعمال .. 770/١‏ 
الجهاد اليوم أوكد الواجبات ١075/١‏ 
اختلاف الأفضلية رسف 
الحج المبرور ا لض 
الكفثٌ داخل تحت كسب الإنسان 

ولعي وا وج و اع أ ا 1 71 
الشواب لا يحصل على الكف إلا مع 
النيات ع 0 اريف 
8 9 باب: أي: الأعمال أفضل بعد 
الإيمان؟ مولن اسه اا 
الصلاة لوقتها ااا طم ار 
بر الوالدين ال ا 
4 2 باب: أي الذنب أعظم؟ وذكر 
الكبائر ا ا ل و 11411 
اتخاذ النذّ لله أكبر الكبائر 2260/١‏ 
قتل الأولاد خوف الفقر ... ١8٠/١‏ 


الزنى بحليلة الجار من أقبح الكبائر 


كط وطس او نس م اللا 
عقوق الوالدين 000 
شهادة الزور ا ل 
لِمَ سمّيت الكبائر بالموبقات؟ 587/١‏ 
الكبائر أكثر من سبع مو ا 
ما هى الكبائر؟ ا اللر 0 
كلت الناس على ابن عباس 5785/١‏ 


قذف المحصنات ل م/م 
شتم الرجل والديه من أكبر الكبائر 
15151[ ذ[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ |[ 00000000 
سبب الشيء قد يُنزل منزلة الشيء في 
المنع م لا مساو ا ا 80/1" 
سد الذرائع لاق او ا 18 
٠‏ باب: لا يدخل الجنة من في قلبه 
كير والح ملس ل 11 
الكبر والكبرياء لغة فلن 
ماهو الكبر؟ ال و أت 
الكبرياء والعظمة من أوصاف الله 
بر ا ا م 1 
فرعون وإبليس أشد أهل النار عذاباً 
مم طن او دراه لط و ا لا 
ماليس من الكبر المذموم .. 7410/١‏ 
من الكبر كفر» ومنه معصية وكبيرة 
موي و اتا اساي او خا ار 
الجميل من أسماء الله تعالى . 588/١‏ 
التصديق القلبي على مراتب  588/١‏ 
الموجبتان شع و م ا ةا 
من مات لا يشرك بالله دخل الجنة 

0 0 0 اا ان 
من مات على الشرك لا يدخل الجحنة 
عد م عا عو وي 13 


للمؤمن من إيمانه مو و1 
اهتمامه يَكِلَدِ بأمر أمته 1/١‏ 
من وحد الله ولم يؤمن بالنبي كافر 
م ا اا 1 
00 بالكبائر 0/١‏ 
- باب: يُكتفئ بظاهر الإسلام» 
0 يُبقر عما في القلوب ... ١417/١‏ 
جواز السؤال عن النوازل قبل وقوعها 
عا سو ال ا 
من صدر عنه مايدل على دخوله في 
الإسلام فهو مسلم ١‏ قينا 
تأويل : «إنك بمنزلته قبل أن تقتله» 
ا لا أ وه وام 
حديث النفس 1/ةة؟ 
الأحكام على الأسباب الظاهرة 
نو ل ا ا ا 
معنى قوله: «كيف تصنع ب: ل إله إلا 
الله؟» ا ا 
لم لم يُلزم يكلِْ عاقلة أسامة بالدية؟ 
عن 
8 باب: كم من حمل السلاح على 
المسلمين م ١1‏ 
معنى : «ليس منا» ال 
دعوى الجاهلية لسن 


مَنْ حلق وسلق وخرق ... 5١1١/١‏ 
4" باب: من لا يكلمه الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليه الكو ام 
معنى: ١لا‏ يكلمهم الله» ... "١5/١‏ 
«ولا يركيهم» .... ١/”١5؟‏ 
معنى «المسبل إزاره» اران 
من جر ثوبه على غير وجه الخيلاء 
ا ا 
الحد الجائز في الإزار يي الم 
الامتنان بالعطاء ف وه ام 
الشيخ الزاني مط ايكيا لم 
الملك الكذاب مانن ترق 
العائل المستكبر لامع ف ا 
فضل الماء 0 
ابن السبيل اس 
تحريم منع فضل الماء بالفلاة وام 
الوعيد ل كاذياً 
ل ا م ا 71711 
عظيم قَدْر الصلاة ة الوسطى . 8٠17/١‏ 
من بايع إماماً لدنيا سن 
يمين صير فاجرة كن 
ه” ‏ باب: من قتل نفسه بشىء عدب 
به ناسين لم م 1 11 
كم من قتل نفسه دن 
المراد بالخلود في النار "11/١‏ 


الفهرس التحليلى للموضوعات العامة 


الحلف بملّة غير الإسلام .. "١١/١‏ 
هل تجب الكفارة على من حلف بملة 
غير الإسلام؟ ين الما 


من نذر نذراً في شىء لا يملكه "1١7/١‏ 


تحريم استعجال الموت عند شدّة الآلام 
ا 
لعن المؤمن كقتله ع ا 
من ادعى دعوى كاذيبة . "1/١‏ 
من حلف على يمين صبر فاجرة 

وام ا متو لاط اا و ا 
الصير كت ا و و 1 
5" باب: لا يُغتر بعمل عامل حتى 
يُنظر بم يتم عليه اا 
جواز الإغياء في الكلام ... "117/١‏ 
أجزاء السيف امن الف اا 


التعويل على فضل الله تعالى . ١8/١‏ 
الإخلاص في الأعمال .... "1١94/١‏ 


من شروط المعجزة : اقتران التحدي 


القولي بها ل ا وما لقم 
دعاؤه يلت على قلي ل الأزواد. 
ومعجزات أخرى 5 
الإسلام العَرِيٌ عن الإيمان لا يتفع 
صاحبه ل ا نض 
الغلول والغل ل ا 
الجنة والنار خلقتا ووٌجدتا ١‏ لض 


ه © هاه ها هاه .هاه ها وها . هه 


00000 008 

هل قاتلٌ نفسه كافر ويُحلد في النار؟ 
ا و ا 
4 - باب: ما يخاف من سرعة سلب 
الإيمان ادش الاق لمي ا 

الريح التي يرسلها الله من قبل اليمن 
اموه م د حا و و ل 110 
الحض على اغتنام الفرصة .. 755/١‏ 
التحذير من الدنيا ومطامعها 671/١‏ 


4" اباب: الإسلام إذا حسن هدم 
ما قبله من الآثام وأحرز ما قبله من البر 


ا 
من معاني الإحسان والإساءة 8717/١‏ 
الكفار مخاطبون بالفروع ... 7717/١‏ 
أفضل العدة: توحيد الله» وتصديق 
الرسول سا سوسوي الي 
ما يُسُقط الذنوب السابقة للإسلام 
اط العو وو ا 5 
حكم ما يملكه الكافر بسبب الحروب 
الا 
الهجرة والحج و ا ل 


ملكا 


صب التراب على الميت في القبر 


0 


رسن 
٠‏ -باب: ظلم دون ظلم . 54/١‏ 
جواز إطلاق اللفظ العام والمراد به 
6 رضن 
١‏ - باب: في قوله عز وجل: #لله 
مافي السموات ومافي الأرض4 إلى 


هماه هع ها .د .د .د .دا ماه 


آخر السورة رس 
السلف تتبون تأويل المتشانيات 

مو ا لل ا را 
أن كل عاد هنا يطتنون 
وما لا يطيقون مين ال 
النسخ والتخصيص اا 
الشافعي أول من صئف في علم 
الأصول سا مدو م ا ب 


لا فرق بين أحد من الرسل . "8/١‏ 
لم يكلفنا الله ما لا نطيقه ... 778/١‏ 
التحدث بعمل الحسنة والسيئة ١/04/م/‏ 
معنى: #واعف عنا واغفر لنا. . . # 
وعد الله صدق وقوله حق . . 
الهم بالحسنة والسيئة 


من الهم ما يؤاخذ به 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


1 - باب: ما يهم به العبد من الحسنة 
والسيئة 0/١‏ 
الحفظة تكتب أعمال القلوب 8547/١‏ 
الترك للسيئة خوفاً من الله يُكتب حسنة 
0/١‏ 


ههه ه .د هام .6 .66 6.6860 600660 . 


ذه د حر سوم الو وك يو ال 7 
4 - باب : استعظام الوسوسة والنفرة 
منها خالص الإيمان والأمر بالاستعاذة 


عند وقوعها 1 
الوساوس الشيطانية 1 22/1» 
الاستعاذة بالله من وساوس الشيطان 
امقا البطم ف ويج رة 6 
أدوية للقلوب م وو ل 
التسلسل والدور كلاهما محال "557/١‏ 
45 - باب: إثم من اقتطع حق امرىء 
بيمينه ا سن 
الكن الفمويين مو 
لا يلزم المدعي تحديد المذعى به 

ل ا و ار 7 
المذعى فيه لا يُنتزع من يد صاحب اليد 
لملجرد الدعوى كنم الف م 7 
يلزم المدعي إقامة البيئنة وإلا حلف 
المدّعى عليه ا الا 


تشترط الخلطة في توجه اليمين على 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


١ه‏ .ةع .م 6م وام ه. 


ما يجري بين المتخاصمين من السب في 
مجلس الحكم 5 ااا 0 
اشتراط العدد في الشهادة .. 86٠/١‏ 


ندبية وَعْظ المُقَدِم على اليمين "0٠0/١‏ 


مواضع حلف اليمين لل آالممه” 
لا تحلف اليمين على ما هو تافه "0٠/١‏ 
إذا حلف المدّعى عليه انقطعت حجة 
المذّعي تالافك و و املقو 
ه؛ - باب: من قتِل دون ماله فهو 
شهيد محف طم ان م ع ا 8017/1 
لم سمي الشهيد بذلك؟ .. "015/١‏ 
قتال المحارب من الجهاد .. "05/١‏ 


5 - باب: من استرعي رعية فلم 
يجتهد. ولم ينصح لهم لم يدخل الجنة» 
ومن نَم الحديث لم يدخل الجنة 707/١‏ 


الحنة اماس ا ل ١55/1‏ 
النميمة من الكبائر ..... ١(/مه”‏ 


4 - باب: في رفع الأمانة والإيمان 
من القلوب» وعرض الفتن عليها 


اا ا 
القلوب الكاملة مجبولة على القيام بحقّ 
الأمانة 0 0 ا 
تعريف الأمانة لم ع “رك 


الإسلام اي 
فتنة الأهل والمال والولد .. ١//اها‏ 
- باب: كيف بدأ الإسلام وكيف 
يعود؟ و ل رك 
الإسلام نشأ في آحاد من الناس وقلة 

ا 
تشتد المحن في آخر الزمان على المسلمين 
ا ل 


عمل أهل المدينة حجّة شرعيّة "514/١‏ 
4 - باب : إعطاء من حاف على إيمانه 


كي ا ا ا 
الفرق بين حقيقتي الإيمان والإسلام 

م اا ا ا ل ل ا 
جواز الحلف على الظن ... 7517/١‏ 


٠ه‏ باب: مضاعفة أجر الكتابي إذا 
آمن بالنبي كَل وشدة عذابه إذا لم يؤمن 


بوي اسبو ةو ا رك 
الأمة في أصل اللغة 1 امام 
من لم تبلغه دعوته يكل ولا أَمْره 

ل و حي ا 
الكتابي الذي يُضاعف أجره 4/١‏ 


١‏ باب: ما جاء في نزول عيسى ابن 


١و‏ .ا .ا هه ٠.6‏ 


7١4 


قتل عيسى للخنزير وكسره الصليب 


0 اا 
وَضع عيسى الجزية ون 
الحسد والغبطة مايه اروم 
الصلاة النافلة أفضل من الصدقة في 
آخر الزمان عه اولح ا 
ينزل عيسى آخر الزمان مقرًاً لشريعة 
الإسلام حدس دوه ف ا 


١‏ - باب: في قوله تعالى: #يوم يأتي 
بعض آيات ربك لا ينفع نفساً 


إيمانها. . 4 الآية فريس 
أول آيات الساعة خروجاً .. ١/*“/الا‏ 
- باب: كيف كان ابتداء الوحي 
لرسول الله كَل وانتهاؤه؟ .. ١/5/ا؟/‏ 
الوحي لغة وشرعاً ا لض 
أول ما بدىء به وَكيِ من الوحي 

ا ولد ع ا له الا قوم 
عبادته يَكِةٌ قبل مبعثه لل (/هلا” 
اضطرابه يِل وخوفه عند لقائه جبريل 
أول مرة العو سس ا اباي 


كان كَلِةٍ يكسب المعدوم 06 1 
ام 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


5 - باب: في شق صدر النبى كله في 
ضغره. وامتتراج .نظ 'الشيطان من 
ا و اله 
جل أحواله تكدِ خارقة للعادة 8/1/١‏ 
شقٌّ صدره يلل مرتين ا 
6ه باب: في شق صدر النبي كَل 
ثاية» «وتطهن قليف وحكوم سكهة 


وإيماناً عند الإسراء ا 
كيف كان الإسراء؟ 6ن 
منى كان الإسراء؟ ا 19 3 /١‏ اانا 


باب : ما خخصّ الله به محمداً نبيّنا 


ل من كرامة الإسراء .... ١//10م‏ 
النطرة لغة ا لان 
سدرة المنتهى ع لان 
موسى ومراجعته كد ربه في الحط من 
الصلوات ا ا ال 
وقوع النسخ قبل التمكن من الامتثال 
ا 
استقرار عدد الصلوات على حمس 
الو 7 
أين سدرة المنتهى؟ تس ا 
الذنوب المقحمات لال 


لاه باب: رؤية النبي كلد للأنبياء» 
ووصفه لهم. وصلاتهم» وذكر الدّجال 
١‏ 


هع هاه هاء هه »ا اه ىا م .د ها هم وى 


الفهرس التحليلى للموضوعات العامة / 
رؤيته يي للأنبياء في الإسراء 0١‏ أتركيب الحَلّق في الدنيا لا يحتمل رؤية 


مم أخذ اسم المسيح ابن مريم؟ الله ممت وار وتاي ا 
كا ل ل معد و و اأكيقة ”ا اوفنوباب #بااجاء فبرؤية اله تعال فق 
لم سُّمّي الدجال مسيحا؟ .. "94/١‏ | الدار الآخرة 0 4/1 
وصف عيسى عليه السلام . 15٠٠/١‏ |مقتضى جبروت الله وكبريائه وعزته 

وصف الدجال كل 1 دا م ادك ون ولت ياو لاه 
8 باب : هل رأى محمد يَكِِْ ره؟ المقصود بوجه الله تعالى ... 5١/١‏ 
اموا عع ا ل اوجن 110711 | يتظنو المومفوق فق الأجزة إلى راسم 
رؤية الله تعالى ...2.0.0 1ه إبأبصارهم ا و ا 
هل رأى نبينا يكل ربّه؟ . 501١/11 ٠.‏ |المعتزلة ورؤية الله في الآخرة 4١0/١‏ 
كيف كلم يكل ربّه ليلة الإسراء؟ معنى الطاغوت م ا 
سا اوم ات ا المنافقون ني الاخرة لا 
الفرق بين الإدراك والإبصار 5٠5/١‏ | معنى كشف الساق اح أ/رلااة 
كلام الأنبياء لله على ثلاثة أقسام مجيء الله يوم القيامة في ظلل من الغمام 
لت 1 قاد ا ا م الا ل 1 
تفسير خاطىء ........0 805/١‏ إيرى المؤمنون ريم مرة ثانية يوم القيامة 
التفسير الصحيح ا ا ا شي اق 
«نور أنى أراه؟!» ....... 207/١‏ |ماعليه السلف في رؤية الله أسلم 

لا يشترط للرؤية محل خخصوص عقلاً تباج حول اماه بحو و 
لعن حو مت لوي ماد الأ غ2 |نها هو الصراط؟ خو اناق الأقاء 
معنى : «الله نور») ....... 8/١‏ 5*8 أأجيزي صوفة سمي مم و ا 
النوم على الله محال ...... 509/١‏ إفراغ الله من القضاء بين العباد 47١/١‏ 
معنى رفع القسط وخفضه . 404/١‏ |ضحك الله تعالى 30 
رفع الأعمال إلى الله تعالى .. 23٠١/١‏ أأشبه التأويلات في قول الرجل لله: 
حجابه تعالى النور ...... 24٠١/١‏ |«أتسخر مني؟» ع 2/1 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


٠‏ - باب: ما خصنٌ به نبيّنا محمد كللل- 


من الشفاعة العامة لأهل 
المحشر 1 
محمد يِه سيد الناس .... 575/١‏ 
حكمة عرض الشفاعة على خيار الأنبياء 


ااا 
الله تعالى مُنزَّه عن يد الجارحة 570/١‏ 
خلق الله ادم سذه 27/١‏ 
الشفاعة 158/1 
معنى الشكور ذا 
لِمَ سُّمّي إبراهيم خليلاً 23/١‏ 
المقام المحمود ل امع نة 
كذبات إبراهيم سو متخا 
ما خصن الله به أنبياءه 1/١‏ 
لِمَ سمي موسى بهذا الاسم . 47/١‏ 
سماع موسى لكلام الله اللفؤرضرة 
لِمَ سُّمّى عيسى كلمة الله؟ . 474/١‏ 
عصمة الأنبياء ا 1 1 
وقوع الصغائر من الأنبياء . 475/١ ٠.‏ 
العرش ا ل 
شفاعته كلخ في تعجيل حساب أهل 
الموقف امه شع ا 1 
شفاعاته يَِيدِ يوم القيامة ... 5/١‏ 
إنكار الخوارج والمعتزلة بعض أنواع 
الشفاعة ع ل ا 
الباب الأيمن للجنة 1/1 


١‏ - باب: شفاعة النبي كك لمن أدخل 


النار من الموحدين ب 1:17 
يُطلق الإيمان على أعمال القلوب 

محا الو قا اس ا 2 
عرّته تعالى بس د 1:71 
كبرياؤه تعالى "2غ 
عظمته تعالى 1 
جروته تعالى 2/1 
7" - باب: شفاعة الملائكة والنبيين 
والمؤمنين 15217 
من هو عزير؟ وا نمه مك “1ق 1 
أول مقام يكلم الله المؤمنين مشافهة 

مومسم انم الم ا 21 
من أحوال يوم القيامة .... 445/١‏ 


النار غ2 


ل ل دو و لم 1ه 
7 باب: كيفية عذاب من يعذب من 
الموحٌدين» وكيفية خروجهم من النار 

تح الم ف اا ل ا 0 
رد على الخوارج والمعتزلة .. 407/١‏ 
5س ينات النبي وَل أكثر الأنبياء 
أتباعاً» وأولهم تفتح له الجنة» وأوّلهم 
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شفاعة» واختباء دعوته شفاعة لأمته 
5/١‏ 


8/١ 


لكل نبى دعوة مستجابة : 

دعواته َلِدِ لأمته 0/١‏ 
إبراهيم وعيسى م يجزما في الدعاء 
لعصاة أممهما ١/غغ؛‏ 


هاه .اه وه وه .د .ا .و 


جو ل مال انور 68/1 
ما خصنّ به الله نيئنا لِهِ ... 506/١‏ 
التخفيف عنه 0 5/١‏ 
نّصر أبي طالب لرسول الله يه 557/١‏ 
قول عمرو في عمر 2/١‏ 
الدرك أشدّ أطباق جهنم عذاباً 1457/١‏ 
ما قاله أبو طالب لعلىَ ... 505/١‏ 
شفاعته يل في تخفيف العذاب عن أبي 
طالب د 


6٠١‏ م6 6068م 


هاه هد ها .وا. ا .ا عام .د واو ه 


هه اها ه هاه هوه .هاأفا. د .د وى و واه 


ا 


:/١ 


ك5 - باب : من لم يؤمن لم ينفعه عمل 
صالح ولا قربة في الآخرة .. 04/١‏ 
لا يلزم من أراد الدخحول في الإسلام 


ال1١‎ 


صيغة مخصوصة وا م ةع 
النطق بكلمتي الشهادة واجب مرة في 
العمر مقا وموس ونه اويا قوع 
لا تصح من الكافر قُرْبة ... 450/١‏ 
مِنْ أخلاقه َك تعر ااه 
انقطاع الولاية بين المسلم والكافر 

حو ا فط و نا لكي 1 


لا باب: يدخل الجنة من أمة 


ل ال الا 
رقي كله ورقى له 
الرقية الحائزة 00 تناه 
ما يُكره من الرقية 1 
رقية أهل الكتاب للمسلم .. 477/١‏ 
مزيةالذين يدخلون الجنة دون 
حساب ل و 211 
أرفع درجات المحققين بالإيمان 

الل ا ا اخ ا 
الرقى والكى والتوكل .... 555/١‏ 
| اكت وان الطنه مقي 5/١‏ 
الرقى بأسماء الله هو غاية التوكل 

ل 1 1 
الطيرة ودّفعها بالتوكل على الله /١‏ 4704 
كم الكيّ ب اي اق 
التداوي والتطبب ا 
موقف الإسلام من الرقي .. 515/١‏ 


اجتناب الرقي المحظور ... 555/١‏ | معنى: «الصدقة برهان» 


معنى التوكل ا ال معنى: «الصبر ضياء» .... ١//الا6‏ 
من المتوكل على الله؟ 217/١ ...٠.‏ |القرآن حبّة لك أو عليك . ١//الا4‏ 
المتوكلون على حالين 2518/١ ...٠‏ |الناس فريقان مت نا ال 
عكاشة بن محصن .0.00... آ/لةة لا يقبل الله صلاة بغير طهور 2/١‏ 
الأصل في الصحابة صحة الإيمان | معنى الغلول ا 56 
والعدالة هه ها فاو واوا و .ام عام /١‏ ةوىآ الدعاء مع الاستمرار على المظالم للا ينفع 
4 - باب: أمة محمد يع شطر أهل ع د ا ا 11 
الحنة اناك اق تاد اك لق بد 1ك ا بهم لاف نع معنى الحَدَّثْ ا 2/١‏ 


بعث النار وبعث الجنة .... ا 
تطبيبه كَكٍِ قلرب أصحابه .. 5/٠/١‏ 

طييبه 25 قلوب أصحا, المضمضة والاستنثار ا 1 
ياجوج وماجوج 0 5 


الرا ا ا 87 
مثل الصحابة في الأمم .... 7١/١‏ تب الراين 0 / 

3 حديث ا ف "1/١ 0 ١‏ 
لكر ردن اله 00 ,ويم |الاستنثار في الوضوء ا/”مع 
59 كل أن ون 2 شطر أهل السنة في الوضوء ع اموه 23/١‏ 
الجنة 0000 /١‏ ع معنى الاستجمار 0 /١‏ 4 

معنى : «الشيطان يبيت على الخياشيم؛ 

28/١ كناب الطهارة 08( 3866 هالقا ةا ها ىد ةد وقاىد ا .د واو .د.ا .د ود .د .ام‎ (١ 
82/1 ان 000 . |الوتر فى الاسة‎ 
48: / نات انلعل الطها رك رعرع | الوتواي لاتجماد.‎ 
الصلاة لعي 1 ا | وكتره وترل له كه رفوو ركاه‎ 
2: معنى : «الطهور شطر الإيمان» الترتيب والموالاة في الوضوء‎ 
4 ل ده مرك ا 1 0ك الرفو و الالوية ا‎ 


معنى : «الحمد الله تملا الميزان» 0/١‏ | الكبائر إنما تغفر بالتوبة ... 447/١‏ 
معنى: «الصلاة نور .... 475/١‏ أحُكم الماء المستعمل وان 
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؛ - باب : ما يقال بعد الوضوء 
الذكر بعد الوضوء 

- باب: توعد من لم يُسْبغْ» وغسله 
ماترك. وإعادته الصلاة .. 5460/١‏ 


تعميم الأعقاب والعراقيب بالغسل 
20/١‏ 


»هاه اه هه ع »د هد هد هاه وهاو ة ٠.96. ٠.‏ 


ك5دآياب: الغرة والتحجيل من 
الإسباغء وأين تبلغ الحلية» وقضل 


الإسباغ على المكاره (/4: 
استيعاب المرفقين والكعبين بالغسل 

ا الا اما ا اق 
الغرّة الاج سسا نورين ألقةة 
التحجيل ا لاك 
مشروعية التسليم على أهل القبور 

مك اموت و الم انق 
زيارة القبور م فاه ل لامرافعة 
التفويض إلى مشيئة الله ١غ‏ 


جواز تمني لقاء الفضلاء والعلماء 

له 
فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل 65٠7/١‏ 
المذادون عن الحوض 2/١‏ 


71 


الغرّة والتحجيل من خواصّ هذه الأمة 


6300/١ 


ههه #» ا فاع هاه وها عد . د وهاو .د وم .اه 


من هم بنو فروخ؟ لل /لاءه 
إسباغ الوضوء عند المكاره . ١/01ه‏ 
انتظار الصلاة بعد الصلاة . ١/لا١٠ه‏ 
7 - باب: السواك عند كل صلاةء 
والتيمّن في الطهور ملة. آاللمعهة 
هل المندوب مأموربه؟ ... 6١08/١‏ 
مشروعية السواك ا لين 
مواطن استعمال السواك .. 65٠8/١‏ 
شوص الفم بالسواك 0.0-6... /١٠له‏ 
التيمّن في الأمور كلها .... 0١١/١‏ 
احترام اليمين وإكرامها ... ١/١١ه‏ 
4 باب: خصال الفطرةء والتوقيت 
فيها تاكاه 
المراد بالفطرة لك 
قصّ الشارب وإحفاؤه ١/ه‏ 
إعفاء اللحية 7 000000 
تعد البرا جم بالغسل . ١/ه‏ 
انتقاص الماء ا نة اأرلاة 
نتف الإبط وحلق العانة 0/١‏ 
الاستحداد 03171 
تقليم الأظفار وو وس لاله 
الختان كد سوا ف لوا 515/1 
النظر إلى العورة تكد ااذه 


ؤ2ؤ2”2, 


باب: ما يستنجى به» والنهى عن 


الاستنجاء باليمين لل.ل. كاله 
النهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول 
ل ا ل ا 11 
ما يستنجى به قطي لون أ/لدة 
لا يستنجى بالنجاسة .... /لااه 
احترام أطعمة بني آدم : ١/ه‏ 
مسائل في الاستنجاء ....٠/6م1ه‏ 
النهى عن التنفس في الإناء . 6١9/١‏ 
التبئز لقضاء الحاجة 0ه 
الماء أولى من الحجارة في الاستنجاء 

اا اا ل 
حكم الاستنجاء مضس. 7ه 


٠‏ - باب: ماجاء في استقبال القبلة 
واستدبارها ببول أو غائط» والنهى عن 


التخلي في الطرق والظلال .. 1١/١‏ 
النهى عن استقبال القبلة أو استدبارها 
عبد قضاء الجاعة (/لكه 
التخل في الطرق والظلال .. 15/١‏ 
١‏ باب: ما جاء في البول قائماً 

و أرف ونج النقةة 
حُكم البول قائماً 0.0 ١/هله‏ 
التواري عند التبول 2.0.0.0 ١/5له‏ 
- باب: المسح على الخفين والتوقيت 
فيه و ع ا ا 017/17 
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... /لامه 


جواز المسح على الخفين 


آية الوضوء ليست ناسخة للمسح 
الثابت في السنة 1 1ه 
صب الماء على المتوضىء ... 679/١‏ 
جواز الاقتصار على فروض الوضوء 

حل لخت اماس اا 1ه 
التفريق غير المتفاحش لا يفسد الوضوء 
ا و ا 1 81 
الصوف لا ينجس بالموت ب امد له 
طهارة القدمين شرط للمسح على الخفين 
ل /دلله 
مدة المسح على الخفين ...0 /انله 
١‏ -باب: المسح على الناصية والعمامة 
والخمار ا 1/اثدة 
مسح عموم الرأس اق 1 لام 
الصلاة لوقتها ا ين 


84 - باب: فعل الصلوات بوضوء 
واحدء وغسل اليدين عند القيام من 
النوم» وأن النوم ليس بحدث /١‏ 0ه 
غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء 

اة / 51 
النوم الخفيف ليس بحدث . ١/لالاه‏ 
النوم المستثقل ناقض للوضوء لاله 
١‏ - باب: إذ ولغ الكلب في الإناء 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


أريق الماءء وغسل الإناء سبع مرات 


0 ا ل 
طهارة الإناء الذي ولغ فيه الكلب 

اط ل ا م خا ثاة 
قَئْل الكلاب الضارة تود اله 
جواز اتخاذ كلب الصيد والغنم ١/٠4ه‏ 
5 باب: النهي أن يبال في الماء 
الراكدء وصب الماء على البول فى 
بحي ا الله 
البول في الماء الراكد 1ه 
الماء الذي لا تضرّه النجاسة ‏ ١/“5ه‏ 
النهي عن قَطع البول على الآخرين 

ف ا ا ا 61 
الفرق عند الشافعية بين ورود الماء على 
النجاسة والعكس ..... ١/5غ:ه‏ 
تنزيه المساجد عن الأقذار .. 015/١‏ 
النجاسة لا يطهرها الجفوف 040/١‏ 
١١‏ - باب: نضح بول الرضيع 0140/١‏ 
الدعاء للمولود وتحنيكه ... 5550/١‏ 
حُكُم بول الصبي اق 


- باب: غسل المني من الثوب. 
وغسل دم الحيض .-..... ١/4:ه‏ 
حكم المني ماني عه اول رةه 
النبى يَكِيْةِ واحد من البشر .. ١/٠65ه‏ 
القرق بي النشتح والشسل . ١/١امه‏ 


قليل دم الحيض وكثيره سواء 0١/١‏ 
حل باب: في الاستيراء من البول 
والتستر. وما يقول إذا دخل الثلاء 


ل لاه وا وار و ف وا 1 لوه 
النميمة دالا لاو كدق سو أو 061/1 
القليل من البول والكثير منه 0675/١‏ 
القول في نجاسة الأبوال .. 5575/١‏ 
مشروعية وضع غصن رطب على القبر 
ل لا ا ا الا ل 1 لوه 
كراهة ذكر الله في مواضع الحدث 

ا ع ل مع مم و يوم 17/ لاؤة 
معنى الخبث والخبائث .... 605/١‏ 
٠٠‏ - باب: ما يحل من الحائض 

ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا 
معنى الحيض والاستحاضة . 5000/١‏ 


الاستمتاع بالحائض بما فوق الإزار 


6006/1 
معنى الإرب ا م 651 
معنى التٌفاس و اوه 
كم دخول الحائض المسجد ١/58ه‏ 
الحائض لا تنجس ما اا كوه 
قراءة الحائض للقرآن .... 004/١‏ 


رأفة رسول الله كك ورحمته بأصحابه 
١/51ه‏ 


هع« ىا هه هه ه »ه اه ها مهام .د .د و هد ه 


١؟:‏ - باب : ف الوضوء من المذي. 


.فاه .ه 6ه ه 


حكم المذي 


هه هه وهة م0666 


أو معاودة أهله 22/١‏ 
الوضوء قبل النوم للجنب . 0554/١‏ 
وضوء الجنب عند الأكل .. 010/١‏ 
غسلٌ الَرْج لمن أتى أهله ثم أراد أن 
2200/١‏ 


واه .ا و .ا 6ه . هاه .ع هاه ٠‏ ه. 


3/١ واحد‎ 


هوه واوا ع و واه هاه .ه 6ه 


وهام ها. وه وه اه ها هاه .ا .اه .ه ٠ه‏ ه٠‏ 


3 - باب: وجوب الغسل على المرأة 
إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل 


ا للك 
معنى الحياء لم ممضم. /ماه 
معنى : تربت يداك 0..... /لوهأمه 
من أين يكون شبه الولد لأعمامه أو 
أخواله ا ين 
الغسل في الاحتلام من رؤية الماء 

ة اسم ركلاة 
4 - باب : الولد من ماء الرجل وماء 
المرأة ا ا ياه 


معن + تبديل الأرض غير الأرض 
١/*ااه‏ 


وهاه ها ها فاه ه.ا هم وه هاج و وه ٠.‏ 096060.ه. 
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6 - باب: في صفة غسله عليه الصلاة 
والسلام من الجحنابة 020/١‏ 
التكرار في الغسل غير مشروع 00/١‏ 
التدليك في الغسل 000 
تأخير غسل الرجلين في الغسل /١‏ لالاه 
حكم التنشيف بعد الوضوء الغسل 


001/ 


هلم ها واه عاو ها هد ها هاه جه هد و وه هه 


001/١ 


5 - باب: قدر الماء الذي يُغْتَسَل به 
ويَوَضَّأ به. واغتسال الرجل وامرأته 
من إناء واحد» واغتساله بفضلها 


و فط وا لح م 1 مه 
إسباغ الوضوء والغسل ... 58١/١‏ 
معنى الوفرة واللمة ل (/”مه 
جواز اغتسال الوّجل وزوجته من إناء 
واحد مح ا و ا ‏ ارارة 
أخبار الاحاد إنما تفيد غلبة الظن 

اه الك ا تا 1ه 


1 - باب: كم يُصَّبُ على الرأس 


ولو و اه قاو هاو واع ا ها ها فاه هاه هه ٠‏ 


وجوب إيصال الماء إلى داخل الضفيرة 
01/١‏ 


هم وى و فاع وهاو اه ه.ا .هاه وه ها ه.ا ع هه 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 7١‏ 


إلى المرأة في ثوب واحد ... 098/١‏ 


الحيض ...0 .0...0..... 288/١‏ |08" - باب: ما يُستتر به لقضاء الحاجة 
تدليك جيع البدن في الغسل ١/88ه‏ البما مقن لوقو أن اه 
4 - باب: في الفرق بين دم الحيض 0" باب: ما جاء في الرجل يطأ ثم 
والاستحاضة وغسل المستحاضة لا يُنزل لقعي وو كاله اارققة 
000000 0 إوجوب الغسل على من جامع ولم يُتزل 
حكم الدم السائل من الجسم 5910/١‏ ا 
المستحاضة حكمها حكم الطاهر 4" - باب: الأمر بالوضوء مما مسّت 
و ف ل ل اا لت رار 6/17 :]| الثاىة وتشكفةه امن ال 31 
حكم من أدبرت حيضتها واغتسلت ثم أ ترك الوضوء مما مسّت النار 50/١ ٠.‏ 
رأت دما م 1ه “ا د ابآاب: الوضوء من لحوم الإبل» 
التعريف بأم حبيبة بنت جحش والمضمضة من اللبن 01 
457١ 0٠0.0.0.0.0.0.0.0.00000 006‏ |النهى عن الصلاة في معاطن الإبل 

التفريق بين الحيض والاستحاضة سو الم ع ا 
ممد م معنف نوا 0 58771 | الكثمرة واء وليست بدواء 5/١‏ 
حكم وضوء المستحاضة . . . 045/١‏ | المضمضة من اللبن سّنْة للقائم إلى 
٠‏ - باب : لا تقضي الحائض الصلاة | الصلاة اا يه و و 1 
.6................. 240/3 أغسل اليد قبل الطعام وبعده 7/١‏ 
لا صلاة تلزم الحائض ولا قضاء عليها |5" باب: في الذي يخيل إليه أنه 
لماوع م اللواداه لل 698/17 | شرج مه حدث ننه تسم لاه 
"١‏ - باب: سترة المغتسل» والنهي عن الشك في الطهارة مط ا 1 
النظر إلى العورة ......0. 695/١‏ إلا” ‏ باب: ماجاء في جلود الميتة إذا 
تحريم النظر إلى العورة .... 045/١‏ | دُبغت وو ا 1ه 


عورة المرأة في الصلاة .... 0910/١‏ 
تحريم إفضاء الرجل إلى الرجل والمرأة 


معنى الت رم ا وا ك0 1/١‏ 


7١4 


حرمة الأموال الحلال .... 5١١/١‏ 


صلاة فاقد الطهورين .... 5١7/١‏ 
9" - باب: تيمم الجنب» والتيمم لرد 
السلام ا و ل ا اكد 
لم سمي الجنب جَتْباً؟ 11/0 
تيمم الجنب عع امع ا 
ما هو الصعيد؟ .0 .. 5١4/(‏ 
إيعاب الوجه في التيمم 11/١‏ 
نفض اليدين من التراب . 5/١‏ 
هل يرفع التيمم الحدثين؟ .. 5١7/١‏ 
٠‏ - باب: المؤمن لا ينجس» وذكر 
الله تعالى على كل حال» وما يتوضاً له 

نس د فور نا انرا 
(6) كتاب الصلاة اموي زه 
١‏ باب: ما جاء في الأذان والإقامة 

و ل و اي له 
مشروعية الأذان مدع ورك عل 1 
فوائد الأذان مم ا 
حكم الأذان ا 00 
الإقامة 5 ا سس ا 
حكم الإقامة ا 411 
الترجيع م سين لل 
” - باب: الأذان أمان من الغارة. 


وما جاء في اتخاذ مؤذنين . . . . ٠١/7‏ 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


باب: إذا سمع المؤذن قال مثل 
ما قال» وفضل ذلك» وما يقول بعد 


الأذان ون ا اس ا لا 
حكم محاكاة السامع للمؤذن ١/‏ 
الأفعال التي أخذت من أسمائها 
[ذ 1 ةذ اا 
اشتمال الأذان على مسائل العقيد 
اماو كي د ل ا ١‏ 
5 باب: فضل الأذان» وما يصيب 
الشيطان عنده و ع ا 1/1 
لماذا لم يُؤْذْنَ رسول الله 8؟ 1/3 
حصاص الشيطان ع ا 
باب: رفع اليدين في الصلاة» 
ومتى يرفعهما؟ وإلى أين؟ .. ١8/7”‏ 
رفع اليدين في الصلاة .ل #”/ما 
إلى أين ترفع اليدان في الصلاة */ ١‏ 
صفة رفع اليدين في الصلاة ا وان 
حكمة رفع اليدين في الصلاة وان 
العمل اليسير في الصلاة 0 
وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في 
الصلاة خخ ا جا وحمي اا 
5 - باب: التكبير في الصلاة 75/7 
التكبير للإحرام 000006 
التكبير كلما خفض ورفع ... ”77/7 


3 د ياب: ماجاء في القراءة 5 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 
الصلاةء وبيان أركانها 


القراءة في الصلاة م 1 
القراءة بأم القرآن خا ا 18/1 
الفاتحة: أم الكتاب 6 


قراءة المأموم خلف الإمام ... ؟/8" 
الطمأنينة في الركوع والسجود 9/7" 


القراءة في كل ركعة ا 
الطمأنينة بين السجدتين .... ؟/0.م 


8 - باب: ترك قراءة «بسم الله الرحمن 


الرحيم» في الصلاة الوا 
البسملة ليست آية من القرآن . 8١/7‏ 


4 باب: حجة من قال: البسملة آية 
من أول كل سورة سوى براءة ‏ 7/7" 
معنى الكوثر كرض 
٠‏ - باب: التشهد في الصلاة ”84/7 


السلام من أسمائه تعالى الحسنى 75/7 
الصلاة على النبي َكل م 
حكم التشهدين ‏ ان 
اقتران الصلاة بالير والزكاة .. 8/75 


إقامة الصفوف في الصلاة ... ١//ا"‏ 


تكبير المأموم ام 
حق الإمام السبق ينا 
ربنا ولك الحمد ان 
معنى : آمين ل 


1٠ /١ باب: الصلاةعلى النبي يَكِْدِ‎ ١ 


معنى : وبارك ا ل ا ؟*/: 
١‏ - باب: التحميد والتأمين ”“/54 
حكم التأمين ع 1 


١‏ باب : إنما جعل الإمام ليؤتم به 
مع 7 8 اموا ا 2/1 
الاقتداء بالإمام الجالس .... 45/7 
ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام 


امايق عقي سق ووس ام ا 2/11 
منع قيام الرجال على رؤوس أصحاب 
المراتب اانه وا ات لوو 3 17 


5 - باب : استخلاف الإمام إذا مرض 
وجواز ائتمام القائم بالقاعد 49/7 

الإغماء ينقض الطهارة .... 54/7 
للمُسْتَحْلفِ أن سمخل 
٠6‏ باب: 
لا يضرها 
جمال وجهه وَل 
- باب: إذا ناب الإمام شيء 
فليسبّح الرجال وليصفق النساء 7/ ده 
تصفيق النساء في الصلاة ... ”“/0ه 
١١7‏ باب: الأمر بتحسين الصلاة» 
والنهي عن مسابقة الإمام ... /١‏ لاه 
يبْصر كَلْةِ من ورائه كما يُبصر بين يديه 


525 2 5 2 2 2 2 


سبق المأموم إمامه 
- باب : النهي عن رفع الرأس قبل 
الإمام»؛ وعن رفع البصر إلى السماء في 
الصلاة. والأمر بالسكون فيها 01/7 
الرفع من الركوع السجود ركن من 
أركان الصلاة 000/7 


استحباب تسوية الصفوف 
4 - باب: الأمر بتسوية الصفوف 
ومن يل الإمام 1/7 
يلي الإمام أولو الأحلام والنهى 717/7 
جواز الكلام بين الإقامة والصلاة 
للإمام 14/7 
٠‏ يباب: في صفوف التساءء 
وخروجهن إلى المساجد .... ؟1//7” 
خير صفوف الرجال أولها .. ؟/ا” 
١‏ باب: في قوله تعالى: #ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت ها» ... ٠7٠/75‏ 
التوسط بين الجهر والإسرار في الصلاة 


هه . .6م م .ها جاه 


قراءة الفاتحة 


ههه وهاه .وه 6ام 


الفهرس التحليلى للموضوعات العامة 


37 باب : القراءة في الصبح تفكرف 
85 -باب: القراءة في المغرب والعشاء 


ل الو ا نم /رة ,0 
صلاة المفترض خلف المتنفل . ”75/7 
قطع المقتدي الصلاة ا ”تلا 
6 29 باب: أمر الأئمة بالتخفيف في 
تمام م لح اسن ل 1ر1 
عصمته يَلِِ في الغضب والرضا ”7/8/7 
جواز الإسراع في الصلاة ... 79/7 
باب : في اعتدال الضلاة وتقارب 
أركانها ا ا 
17" باب : اتباع الإمام والعمل بعده 
ا ترا 
8 - باب: ما يقول إذا رفع رأسه من 
الركوع ا 
8 باب: النهى عن القراءة في 
الركر والشجود. +« ب مم 
القراءة في الركوع والسجود . ”/5/ 
باب: مايقال في الركوع 
والسجود ع وتوا ا 1م 
الله منزه عن الزمان والمكان .. 4١/7‏ 
عصمة الأنبياء و را 


”١‏ د-باب: الترغيب في كثرة السجود. 
وغل كم سكيد !رمن صلل بمعار طن 
الشعر /47 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


كثرة السجود وطول القيام : أعمهنا 


أفضل؟ ا له 
مراتب ومنازل أهل الجنة ... ”/ 07 
السجود على الجبهة والأنف . ”45/7 
الإخلال بعضو من أعضاء السجود 

ل اه 
النهي عن كفت الشعر والثياب في 
الصلاة ا 40 


 ”"*‏ باب : كيفية السجود .. 5/”9ة 
النهي عن الافتراش في السجود 05/15 
شدة رفع البطن عن الأرض والتجنيح 


للرجال اي 9/17 
 ”*‏ باب: تحريم الصلاة التكبير 
وتحليلها التسليم لل ”/رمة 
الاعتدال في الرفع من السجودء 
ومشروعية التشهدين يك 51 


النهي عن عقبة الشيطان . 
ختم الصلاة بالتسليم لل 
4" - باب : في سترة المصلى وأحكامها 
ا ل ل نا 
قدْر سترة المصلي ل 
استدارة المؤدّن للإسماع ... ٠١7/7‏ 


2 ل فل ل فى كو 


ه” ‏ باب: منع المصلي من مر بين 
يديهء والتغليظ في المرور بين يدي 
١:/*‏ 


د7”272, 


تحريم المرور بين يدي المصلي ٠١5/7‏ 


5" باب: دنر المصللٍ من سترته. 
وما جاء فيما يقطع الصلاة . ٠١7/7‏ 
استحباب القرب من السترة ٠١7/7‏ 
الصلاة إلى الأساطين وبينها . ٠١1/7‏ 
لا يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي 


المصلي ا وا ا ١‏ 
ل باب : اعتراض المرأة بين يدي 
المصلي لا يقطع الصلاة ... ١١١/15‏ 
8 باب : الصلاة بالغثوب الواحد على 
الحصير 1 اا 
الصلاة في السراويل وحدها أو المئزر 

شم ا 11 
سَدْل الثوب في الصلاة ... ١١7/7‏ 


صلاة الرجل محلول الإزار أو ليس عليه 


١١/7 


4 ياب: أول مسجد وضسع في 
الأرض» وما جاء أن الأرض كلها 


مسجد ف م 111 ١١‏ 
النبي سليمان سأل الله خلالاً ثلاثة 
د مو اي رالا 
نش المزان والبتودان ‏ . /35 
يجوز التيمم على جميع أجزاء الأرض 
انا ارد ا 111 


شف الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 
مصير الغنائم قبله ككل . . القرآن المتواتر لا يرتفع بخبر الواحد 


١١6/7” ٠. 


الأماكن المنهي عن الصلاة فيها تخ اعائو امن ارا 
١١18/9 ..0.6....0.2600.00066‏ [هل يكون النسخ نسخاً في حق من لم 
مدن دجوا مع الكلم . ١١4/9‏ |يبلغه الناسخ؟ ددرن 
أت هملكت الأرضء و وَظَهرَ اذيتها قبول خبر الواحد 00 0ل 
0000000000000 #/ »وو |مدة الصلاة إلى بيت المقدس ١١5/5‏ 
000 النهي عن اتخاذ القبور مساجد 1117/7 
م م رو ري عافدل ولاقو لاود اليا 


بنو النجار أخوال النبى كلِلَخِ . ”/ ١٠١‏ 


اس ا ا ماركا 
جواز قطع الشمر من الشجر إذا احتيج تففيلة دلاخل 00 00 
إليه دا 00 
حك بتل افرو تركو 1/1/1 من نسخه 5006 0 
العلا في المتابر 0ه 751/7 | لازن والائامة للستره ح 16 +16 
رخرفة الساجدوتشبيدها: 715177 | الاؤوزاءا الما ا و اوم 
أعاريض الرجز هل هي من الشعر؟ فعق : اشرق الو ادس العم 
بكة ع 111/1 معنى الركوع ل اوم 
جواز إنشاد الشعر لع ١75/193‏ 4 ديات جوز اللإقعاء غل العقيين 
١‏ - باب: تحويل القبلة من الشام إلى م م 
الكعبة والنهي عن بناء المساجد على | معنى الإقعاء م أرما 
القبورء وعن التصاوير فيها ‏ ”“/ ١756‏ © باب : نسخ الكلام في الصلا 
نَسْح السنة بالقرآن امم م١‏ ا ا ا ل لاا 
رفع القاطع بخبر الواحد في حياته يكِ | التصفيق المنهي عنه معي ا 
ع قت ابص ااي جه 18/8 | اقفو ف الصلذة ول 


الفهرس التحليلى للموضوعات العامة 


نَذْر عبد المطلب روم 
النهي عن اتباع الكهان 1 
معنى التطيّر ام ا ا ار 115 
خط الحازي 1١‏ 
الله منرّه عن المكان والزمان . ١57/7‏ 
العتق في الكفارات ١0#‏ 
لا يُشترط في الإيمان ألفاظ مخصوصة 
4 عط ل مع 110/17 
رد السلام في الصلا .ل ١65/7”‏ 
التفرّغ للصلاة من جميع الأشغال 

ام ام م ع ب 1 ١‏ 
معنى القنوت المو / 1١‏ 


5 - باب: جواز الإشارة بالسلام في 
الصلاة» ولعن الشيطان ... ١58/7‏ 
تا خصّ به سليمان عليه السلام 


الم ل حم الا ا رش 1 
الجن والملائكة قادرون على التشكل في 
صور مختلفة ومة سو و 66/1 
رؤية بني آدم الجن لل 7# هه١‏ 


/ا5 ا باب: جواز حمل الصغير في 
الصلاة» وجواز التقدم والتأخرء ومن 


جواز إدخال الصغار المساجد ”/ ١67‏ 


4 - باب: النهى عن الاختصار في 
الصلاة» ومايجوز من مسن الحصى 


١6/7 


حذف الصلاة 


هلقاع وه هاه م6 م6ا. 


م نك اما ا افو ةا 
استحباب تطييب المساجد بالطيب 


احترام جهة اليمين 


مافيها 
8 باب: 


كج موا رةه 
الصلاة في النعلين. 


0 
0 


تقديم العّشاء على العشاء .. 
من صلى وهو يدافع الأخبثين ١15/7‏ 
النهي عن إتيان المساجد 
من أكل الثوم أو البصل» وإخراج من 
وجد منه ريحها من المسجد . ١575/7”‏ 
من أكل ما له رائحة كريهة لا يقرب 


٠ه‏ باب: 


07 


التسوية بين رسول الله كَكيْةٌ وبين غيره في 
أكل ما له رائحة خبيثة .... ؟517//7١‏ 


ا السو اط وو الا 
مقتل عمر بن الخطاب على يد أبي لؤلؤة 
المجوسي معام و م ل 1 159/101 
معنى الخلافة ا تابنا 
جعل عمر الخلافة بعده شورى بين ستة 
ةد دز د د د 05 ا 
الكلالة: ما هي؟ ما ع ااا 
ما يقع عليه الكلالة 11 
ما أخذت منه الكلالة ”ك١‏ 
إماتة رائحة الثوم والبصل بالطبخ ... 
ا 
6١‏ باب: النهي عن أن تنشد الضالة 
في المسجد ١1‏ 
رفع الصوت في المسجد ... ١74/5‏ 
ما بنيت المساجد لأجله ... ١75/7‏ 
ما تنب منه المساجد لا 
6 - باب: الأمر يسجود السهوء 
وما جاء فيمن سها عن الجلسة الوسطى 
ا ا الا 
أحاديث السهو ني الصلاة .. ١757/7‏ 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


هل سجود السهو بعد السلام أو قبله؟ 
لمر تر ا سويت لهذا 
كم من لم يَدْر: كم صلى؟ ١78/9‏ 
الأمر بسجود السهو هل هو على جهة 


الوجوب؟ ما اا 
عيبا فمن / را كم سل 
و ونيا 
إلغاء المشكوك فيهء والعمل على المتيقن 
اك رج لووك لاخدا 
لا يتكرر سجود السهو ولا يُعاد 
ا 
التكبير لسجود السهو .... 187/7 
ما ير بسجود السهو .... ؟187“/7 
جواز النسخ على ما ثبت من العبادة 
اممف لاسو ع تا 
قبول الإمام قول من خلفه في إصلاح 
الصلاة اا الم 7 ١8201‏ 
الأصل في الأحكام بقاؤها على 
ما قرّرت اوح ا اال ا 
هل يجوز النسيان عليه يَللهِ؟  ١85/7”‏ 


حُكم من زاد مثل نصف الصلاة فأكثر 
امم امنبل ساون مني ارين 
حُكم من زاد مثل الصلاة .. ١81/9‏ 
4 - باب: فيمن سلّم من اثنتين أو 
ثلاث اما 


ههه .ىه .٠ه‏ .هد .د واه . .٠ه ٠.‏ ه 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


أول العشي وآخره 
مَن هو ذو اليدين 
هل يُشترط العدد في المخبر عن السهو؟ 
ام م ب ا 01 
الكلام في الصلاة لإصلاحها 189/7 
هل تبطل الصلاة بالعمل القليل أو 
الكثير؟ ا ا الا 
. إيقاع السلام ساهياً على التكميل 


هه .ا و .ها .هه 


انه او وتوم ا عو ةا 
من حلف على ما يعتقده فظهر خلافه 

ااي ال 
الفرق بين النسيان والسهو . ”/؟47١‏ 
6 باب : ما جاء في سجود القرآن 

مو ا 
عزائم القرآن 000000 0 ا 
حكم سجود القرآن وعدده . ١95/”‏ 
سجدات القرآن بل. ١96/3”‏ 
محل سجود القرآن م ١5/6‏ 
وقت سجود القرآن ادن 
شرط سجود القرآن 5/17 
خطيب الجمعة يقرأ السجدة ١917/7”‏ 
سجدة سورة النجم ال #//او١‏ 
سجدات المفصل مويه ذا 


5 - باب: كيفية الجلوس للتشهد 
360 


وها ع واع ٠.‏ فاه هه وا وه . .ا وما وه ه ه. 


معنى : عقد ثلاثاً وححسين .. ٠١1١/7‏ 
الإشارة بالمسبّحة في التشهد . ٠١١/7”‏ 
رفع الإصبع وتحريكها في التشهد 

20 


هلعا ها . ا عا هد واه واه وه .هد .د ود .د 6 6ه 


ا ا وي 1 


لا باب : كم سدم من الصلاة» 
وبأي شىء كان يُعرف انقضاء صلاة 


رسول الله ككلن؟ ع 
هل يُشترط في السلام لفظ مُعيّن؟ 

ا 1 
حكم السلام؟ ل 
كيفية ال ال ا ا ال 
8 - باب: الاستعاذة في الصلاة من 
عذاب القبر وغيره ويك 
عذاب القبر حق 0# 
التعوذ في الصلاة من فتنة القبر 
م ا 
التعوذ من فتنة المحيا والممات في 
الصلاة الم ا لالس فم ا 7/7 


4 باب: قدر ما يقعد الإمام بعد 
السلام» وما يُقال بعده ... ”“/ 5١١‏ 
المقام للإمام في موضعه بعد سلامه 

300 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 
الركعة التي يدرك بها فضيلة الجماعة 


مال أ اس لم “را 


خسو حم ا 
١‏ - باب: الإسراع لإدراك الصلاة 

7[ ز[ ز ز ز ز ز 0 00 000 0 000 
مايقوله المأموم بعد: «سمع الله لمن 
حمده» لوا ني لوه سا اا 
7 - باب: إتيان الصلاة بالسكينة» 


المسبوق و ب ل 1 
الإسراع بعد الإقامة ”#/ 8" 
ما يدركه المسبوق هل هو أوّل صلاته 
أو آخرها؟ ا رض 


متى يقوم الناس إلى الصلاة؟ ١7١/7”‏ 
5" 7 باب: من أدرك ركعة من فعل 
الصلاة أو وقتها فقد أدركها 5١7/7.‏ 
حكم من أدرك ركعة من الصلاة 

بفكرقق 


هماه هاه وه .ما وما ود وه .6ه م6. ٠.606.‏ 


.م6 . هاه .٠ش‏ 68. 


تغرب الشمس ">2 
الركعة التي يدرك بها الوقت فنهضف 


هل للصبح وقت ضرورة؟ دق 
5 - باب : إذا ذكر الإمام أنه مُحْدِثْ 
خرج فأمرهم بانتظاره .... 778/7 
التفريق بين الإقامة والصلاة ‏ ”554/7 
6" باب: أوقات الصلوات ١*1١/”‏ 
إمامة جبريل للرسول كللِةِ .. 571١/7‏ 
الأوقات التي صلى جبريل فيها بالنبي 


لد م ل الل ب ا 
الوقت من شروط صحة الصلاة 

سر عا م ا 77 
وقت صلاة العصر ون 
وقت صلاة المغرب سن 
ماهو الشفق؟ م 1 
وقت صلاة العشاء 8/1 
وقت صلاة الصبح 84 حرق 
تأخير البيان إلى وقت الحاجة 55١7/7‏ 
وقت الوجوب ا م 117 
5" باب : الإبراد بالظهر في شدة الحر 
ا ا الى 
إبراد المنفرد 150/1 
/ا" - باب: تعجيل الظهر بعد الإبراد 
وفي زمن البرد م م ا 71 
الصلاة على البسط والثياب . ١54/7‏ 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


777 


6 - باب : تعجيل صلاة العصر 


/510 
إخراج صلاة العصر عن وقتها 759/7 


آخر وقت إباحة العصر ... 50٠/7‏ 
تقر الصلاة ا ا 
4 باب : ما جاء في الصلاة الوسطى 
7 دزكذد0 0 ا ال 
ما هي الصلاة الوسطى؟ .. ؟/ 707 
ما كل عمله كقر ثوابه دحي را » 
فضل صلاة الصبح .ل 6/3#7ه” 
قضاء الصلوات الفائتة .... ”61//7؟ 
- باب: من فاتته صلوات» كيف 
يقضيها؟ م ل ام مع 4/77 
١‏ باب: المحافظة على الصبح 
والعصر مسن مفمية انا 
فضل صلاتي الفجر والعصر في وقتيهما 
ع د قر و 1/17 
1“ - باب : تعجيل صلاة المغرب 

اا الل 


ان ل 21 51 
اتخاذ خاتم الفضة ام “ا 
تسمية العشاء : عدمة يواض 


صلاة الصبح في أول وقتها أفضل 


معاد شن ماو اا 
كراهة النوم قبل صلاة العشاء والحديث 
بعدها ل “ا 
8 - باب : المنع من إخراج الصلاة عن 
وقتها ا ا ا 
1 باب: صلاة الفرد جائزة 
والجماعة أفضل ين 
الجماعة التى لها الفضل ... 7767/7 


هل تفضل جماعةٌ جماعة بالكثرة 7/ 7170 
- باب: التغليظ في التخلف عن 


المجماعة والجمعة م و ا 
ثقل صلاتي العشاء والفجر على المنافقين 
ا ا 
وعيده كك لمن تخلف عن الجماعة 

وح متساوت ات ا 3/1 
حُكُم صلاة الجماعة ا 
أخذ أهل الجرائم على غرّة . ”7/8/7 
جَهْل المنافق بفضل الجماعة . 7178/7 


باب: النهي عن الخروج من 
المسجد بعد الأذان.» وفضل العشاءء 
والصبح في جماعة 211/7 
فضل صلاة العشاء والفجر في جماعة 

141 


6م .ه 6م ٠. 6٠‏ 


وهاه وهاه هاه ها هد و سشاعهاء وه اه .اه 


754 


الوعيد الشديد لمن يتعرّض للمصلين 


ا اي ا 
8 2 باب: الرخصة في التخلف عن 
الجماعة للعذر عن عدف أ ا ف 
جواز سماع الصغير إذا عقل وتثبت 

مادم يو لجع سعط طح او او 
باب: صلاة النفل في جماعة. 
والصلاة على البسط وإن عتقت 
وامتهدنت ل ل 35/ 5860 
كم الاثنين خلف الإمام . ٠.‏ 785/7 
كم قيام المرأة خلف الإمام ١85/7‏ 
إمامة النساء ما وشا لاد 
الصلاة على ما تنبته الأرض . ١41//7‏ 
افتراش الحرير ل 
الدعاء في تكثير المال والولد 788/١‏ 
١‏ - باب: فضل انتظار الصلاة في 
المسجد اس 
فضل الجماعة وك 


ثواب الخطا إلى المساجد ... ١9٠0/7‏ 
87 - باب: من كانت داره عن المسجد 
أبعد كان ثوابه في إتيانه أكثر ١9١/7‏ 
البعد عن المسجد أفضل . . . امن 
4 باب: المي إلى الصلاة تمحى به 
الخطايا وترفع به الدرجات لبوسضسنلض 


ما يُكمّر بالصلوات الخمس . 7945/7 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


5 باب 00 في المصلى بعد 
#الضيع عع ا ا و 17 وو؟ 
استحباب لزوم موضع صلاة الصبح 
اما ا ا ا 5946/1 
66 باب : في الإمامة» ومن أحقّ بها؟ 
0 
الأقرأ أحق بالإمامة راك 
من أولى بالإمامة؛ القارىء أم الفقيه؟ 
و 1 
القارىء الأعلم بالسنة أولى بالإمامة 
واو اااو عاطموا ا 1 
إمامة المرأة للرجال مكحس مع ا 
فضيلة الهجرة ”#/ 7" 
فضيلة السبق إلى الإسلام .. ١98/7‏ 
الإمام المنصوب من السلطان ”5919/7 
مَنع التصرف في مُلك الغير . 5944/7 
الأذان والإقامة في السفر .. ”“/٠٠"ا‏ 
5 باب: ماجا في القنوت». 
والدعاء للمعيّن وعليه في الصلاة 
اح م اا 
حكم القنوت في الصلاة كن 
موضع القنوت في الصلاة .. 7٠١7/7‏ 
القنوت في الوتر مسو اام 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


دعاء القنوت 


جواز الدعاء على مُعيّن وله 5 


 1/‏ باب : من نام عن صلاة أو نسيها 
م :5-ب 33533 اا 
ما هي النفس؟ رن 
النفس والروح عند الصوفية ‏ ؟“/8١١‏ 
النفس في اللغة حم خا ال 
الأذان والإقامة للفوائت .. 8:9/7 


وجوب القضاء على النائم والغافل 
اا 0 
القضاء على تارك الصلاة عمداً ٠١١9/7‏ 
الانتباه من النوم عن صلاة فائتة 

وم ا و اا 
ل باب: من نام عن صلاة الصبح 
حتى طلعت الشمسء فله أن يُؤذَّن إذا 
كان في جماعة؛ ويصلي ركعتي الفجر 
امج جم او ا 
النائم غير مكلف ولا مؤاخذف "١1/7‏ 
أوقات الصلوات كلها موسّعة ١357/7”‏ 


صلاة السفر ركعتان 
كم القصر في السفر ... 


ةرون 


ظظ, 


السّفر الذي تقصر فيه الصلاة نوعاً 


فت 


وقدرا ا ل رضن 
تأويل إتمام عائشة الصلاة في السّفر 

ع الطو و ا ل ا 
تأويل إتمام عثمان الصلاة في السّفر 

خف اسه ابسو ون ال 
كم ركعة صلاة الخوف؟ ... ”7758/7 
القصر في عدد الركعات,. وبتغيير 
الهيئات ا 11 
التتفل في السفر #/لاس 
- باب: من أين يبدأ بالقصر إذا 
خرج من وطنهء واستمراره على القصر 
مالم ينو إقامة و ا 
القصر في السفر القصير ... ”877/7 


ترجيح قول الجمهورء ودليله ةا كرون 
١‏ باب: قصّر الصلاة بمنى 74/7 


المسافر يصلىي خلف مقيم .. 775/7 
47 - باب: جواز التخلف عن صلاة 
الجماعة والجمعة لعذر المطر ؟/ /الالا 
الكلام ني الأذان 000 سس 


التخلف عن الجماعة والجمعة ”8884/7 
4 باب: التنفل والوتر على الراحلة 


في السفر سن 
التنفل على الراحلة في الحضر 74٠0/7”‏ 
كيفية الصلاة على الدابة ... ”847/7 


الفهرس التحليلى للموضوعات العامة 
تركه كِِ المداومة على القرب رحمة 


ومختلف فيه 5 7 5 5 0075 ران 
الجمع بين الصلاتين لعذر المطر والمرض 
اا 0 
منع الجمع بين الصلاتين ف الحضر لغير 
عذر ممتطكه امسا 1 7*7 


اشتراط جد السير في الجمع . 740/7 


ولا سفرء ولا مطر ع 50/1 
6 باب : الانصراف من الصلاة عن 
النمى و الكتفال ال ااقة 
د نات : إذا أقيمت الصلاة فلا 

ة إلا المكتوبة م 
حُكم صلاة ركعتي الفجر وصلاة 
الفريضة قائمة مدان امع 


كم تحية المسجد ومتى تجوز؟ 01/7" 
لاه باب: مايقول عند دخول 
المسجدء والأمر بتحيّته ... 67/5" 
النهي عن طروق الأهل ليلا 01/7" 
باب: في صلاة الضحى ”/ 00" 
صلاة الضحى مشروعة ومندوبة 

نكن 


هم هاه هد ه.ا .ا هاه هاعا .ا .د .م واه ه 


عدد ركعات صلاة الضحى ث انان 
4ه نات الوضية بالضكى»» :زاقله 
ركعتان 1م 


تخفيف ركعتى سنة الفجر .. 57/7" 
انير ا فرعن سنن لون سس 
تأكيد سنية ركعتي سْنّة الفجر برض 
١‏ باب: رواتب الفرائض وفضلها 


ان مم م ل اخ و 7117 
أفضلية التطوع أن يكون في البيت 
م 7111 
استحباب الرواتب على النوافل 
ل 
صلاة النفل مثنى مثنى نس 
جواز التنفل قاعدا ا رضن 
9 باب: في صلاة النفل قائماً 
وقاعداً دا 
أجْر الصلاة في حال القعود مع العذر 
ال 
عظيم تواضعه يَكِلِ سق ايم 
٠‏ - باب: كيف صلاة الليل وكم 
عددها؟ لظ وس سوا ا 


الفهرس التحليلى للموضوعات العامة 
أمارات ليلة القدر 


هله هذه هاع ا مهاء» .و .ا م ا وام 


محبته ككِِ للدائم من الأعمال ”/ ه/ا” 


5 -باب: في صلاة الوتر 5/7/الا 
كم صلاة الوتر اريس 
كان ُلقه كن القرآن فيض 
كم قيام الليل اا 
أقل صلاة الوتر مسن ا ا 
آخر وقت الوتر ان 
الفصل والوصل في ركعات الوتر 
الثلاث واسخسطا ا ١‏ ا 
القراءة في صلاة الوتر . فسرننن 
6 9 باب: فيمن غلب عن حرّبه) 


وفيمن حاف أن 555 عن وترهف 
وفضلٌ طول القنوت وآخر الليل 

ا ل 7 ل ريس 
حكم تأخير الوتر وتعجيله . 84/7" 
معنى : «ينزل ريّنا سبحانه وتعالى» 

لل م الوط لخ م ل 1221 
5 3 باب: الترغيب في قيام رمضان 
وليلة القدرء وكيفية القيام . 7/8/8/7 
فضل قيام رمضان» والأفضل في مكانه 


ع ع ع ع ع ا ان 
المختار من عدد ركعات قيام رمضان 
ع ل ااا ااي الاقم 


7 - باب : في كيفية صلاة رسول الله 


كل بالليل» وتبتله. ودعائه ”/47"ا 
عصمة الأنبياء م ا 6 
حكم دعاء التوجه 1 
4 - باب: ترتيل القراءة» والجهر في 
صلاة الليل وتطويلها .... 8٠0/5‏ 
84 2 باب: استغراق الليل بالنوم من 
آثار الشيطان م و 1/1 


عقد الشيطان على رأس النائم ”408/7 
٠‏ - باب: أفضل النوافل ما صليّ 
: ولو اله أ ع ا 
١‏ - باب: أحب العمل إلى الله 
أدومه وإن قلء. وكراهية التعممقق 
والتشديد 5/7 


خحشيته يليد واجتهاده في العبادة */ 5غ 
5 2-9 باب: الأمر بتعاهد القرآن» 
وذمٌ من فرّط فيه حتى نسي . 4١1/7‏ 
حكم ترك تعاهد القرآن واستذكاره 


ا ف ور ان اما ارا 
١٠‏ - باب: تحسين الصوت بالقراءة 
والترجيع فيها ل و 1 
حكم التغنّي بالقرآن والأدلة في ذلك 

ا عد لس الم 1 
تأويل معنى التغني بالقرآن . 477/7 


ضرفى 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


الاعتناء بتحسين ترتيل القرآن 57/7 


6 9 باب: إقراء النبى يةِ القرآن 
وتعليمنة كقنة الأداف ري 2/1 
دليل جواز الوقف على الكافي من الآية 
58 


م هاه مهاه 


ام امش ا ا 81/1 


6 باب: فضل تعلم القرآن 
وقراءته. وفضل سورة البقرة وآل 
عمران ؟/5: 
9-5 باب: فضل فاتحة الكتاب وآية 
بفاباكية 


الكرسي وخواتيم سورة البقرة 


حكم تفضيل بعض القرآن على بعض 
و ل ما لالت ا 2 
عِظم آية الكرسي م 1 


: باب‎ - ١1517 


فضل سورة الكهف. 


وتنرّل السكينة عند قراءتها . 5717/7 
سبب تفضيل سورة الكهف ”5794/7 
باب: فضل قراءة #قل هو الله 
أحد »# و م ار 
خصوصية سورة #إقل هو الله أحد» 
ا ا ااا 0 
باب فضل قراءة المعوذتين 
2/1 5 


*/ 5:5 
الفرق بين الحسد والغبطة .. ”5560/7 
980١‏ باب: إنزال القرآن على سبعة 
أحرف ا ا 
معنى إنزال القرآن على سبعة أحرف 
0 0 ااا 0 
الحكمة من إنزال القرآن على سبعة 
أحرف ا 31 
القراءات المشهورة غير الأحرف السبعة 
ما امام ل ا 10/77 
7 9 باب: قراءة سورتين في ركعة 
من النوافل ل ل 
قراءة القرآن تكون بترتيل وتدبر 
طح ا م ا 2601 
١‏ - باب: الأوقات التى نمبى عن 
الصلاة فيها وو ا 1 
النهى عن الصلاة عند طلوع الشمس 
وغروا ا او “10 
عِظم أجر مَنْ حافظ على صلاة العصر 
و نط مام ا منود ع 258/77 


الأوقات المنهي عنها ني الصلاة 7/ /45 
حكم الصلاة عند قائم الظهيرة 40/8/7 


السابقون في الإسلام 5/5 
إخباره يكل بالغيب مس م ارا 
الوقت الذي يجوز التنفل فيه 45١/7‏ 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


جواز التنفل قبل صعود الإمام المنير 


ان نم اموي م ما ا 27 
النهي عن التنفّل في أوقات مخصوصة 
اه لشي اا تس 11 
- باب : في الركعتين بعد العصر 
الو رط اا و ا و 212/71 
النهي عن التنفل بعد العصر 455/7 
من خصوصياته عَلِلةِ ...3< ”/56ة 
6 باب: الركوع بعد الغروب 
وقبل المغرب خم ا 1 1 
حكم الصلاة بين أذان المغرب والإقامة 
تب و ماقت له سس 7 1 
7 - باب: صلاة الخوف . 558/7 
معنى صلاة الخوف 5358/19 
صلاة الخوف ليست من خصوصياته 
7 مع ل ا ا 
كيفية صلاة الخوف ال #/ ا 
ما يُباح من العمل في صلاة الخوف 
عوشخ وعم و م اك 
(:) كتاب الجمعة ”1/1 
١‏ -باب: فضل الغسل للجمعة 
وتأكيدهء ومن اقتصر على الوضوء 
أجزأه اع ام ل ل م رباع 
حُكم غسل الجمعة #/ 


خرف 


حُكم السواك والطيب في الجمعة 
ماف فعاف ود لكت مع لقا 
علامات البلوغ مغ 
لا تجب الجمعة على صبى ولا امرأة 

ل 8١/7‏ 
الإنكار على تارك السّئنن ... 54١7/7‏ 
تأكد التطيب للجمعة .... 548١/7‏ 
على مّن تجب الجمعة لمن كان خارج 
المصر؟ 47/1 
الغسل للجمعة أم ليومها؟ ١‏ 20 
التبكير إلى الجمعة ل 
الساعة في عَرْف اللغة .... 585/7 
وجوب الإقبال على استماع الخطبة 

ع2 


8م مه هد هد ها وده 


©هاه ا هاعد هه مه مه . ا وام ه. 


؟" - باب: فضل يوم الجمعة والساعة 
التي فيه 124/7 
خصائص فضل يوم الجمعة . 54٠/7‏ 
اختلاف اليهود النصارى في تحديد 
يومهم 12/7 
فضل الله تعالى بتعيين يوم الجمعة . 

اتشو وتو اميق مووي ا 
تعيين ساعة الإجابة في يوم الجمعة ... 
بر 


١ه‏ ها واو قاع وها واه م6 


له له هاع ا و وام ...6 .ا 6م 


نرف 


الفهرس عت للموضوعات العامة 


دافافق: الخطية» والقيام لهناء 
والخلوس ينك القطيون + والإشتارة اليد 
ما لا وق وو عوج قو 
الخطبة شرط في صحة الجمعة 448/7 
الاختلاف في العدد المشروط لوجوب 


انين ا ل 
مشروعية الجلوس بين الخطبتين في 
اا جمعة موا و 2 6177/7 
5 - باب: ما يقال في الخطبةء ورقع 
الصوت مها اا ل اه 
معنى الهداية اده 
شرّ الأمور: البدع المحدثئة . 008/7 


لين أولى بالمؤمن من نفسه . 0٠4/7‏ 


إنكار جمع اسم الله واسم رسوله في 
ضمير واحد ل 0ل ”/١٠ه‏ 
استحباب قراءة شىء من القرآن في 
الخنطبة ا ار 351 


باب: ركوع مّن دخل والإمام 


ا وال ا ل 637/1 
من آداب المتعلّم والمعلّم .. . 014/7 
4 - باب: ما يُقَرَأْ به في صلاة الجمعة» 
وفي صبح يومها م ‏ 52310/17 


0/0 


ه.ا .اود .د قهاة .هاه مه .اه اه ها اه ه » 


على ها هاو و ها هاه .أو ها فاه .هاه اه ه 


0/١ 


اك 


0 00 ااا 
وجوب الجمعة وفرضيتها .. 01١/7”‏ 
(5) أبواب صلاة العيدين . ؟/ 7ه 
١‏ باب: المخحروج إلى المصلى في 
00/1 
وروتروك 
9/ه”ه 
”/ه”ه 


العيدين» وخروج النساء .. 
حُكم صلاة العيدين 
خروج النساء في العيدين 
مواطن التكبير في العيد 
؟' ‏ باب: لا صلاة قبل صلاة العيدين 
في المصلى» ولا أذان» ولا إقامة 


ال ل مم وما ااه 
اقتصار الأذان والإقامة على الفرائض 
لو ل ا مع ا 9111/1 
 “‏ باب : الصلاة فيهما قبل الخطبة 
ام ال مط اا ا 517 
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هبة المرأة اليسير من مالها .. 5794/7 


5 - باب: ما يُقال في الخطبة ”“/١7ه‏ 
© - باب: ما يُقرأ في صلاة العيدين 
اا لقخ طروع م ال م اه 
الأعياد االعرماة 
التفريق بين الغناء المباح والمحرّم 
0 عد اط خخ ا اام 
مَنْع الغناء بآلة مطربة 0١‏ 


(1) أبواب الإستسقاء ... ؟١/8ه‏ 


١‏ -باب: الخرج إلى المصلى لصلاة 
الاستسقاء» وكيفية العمل فيها 

00011 اا 
سّنة الاستسقاء وتقديم الصلاة على 
الخطبة فيها ا و بي "ابراه 
حكم تحويل الرداء وقلبه في صلاة 
الاستسقاء ما وو ا 65/17 
المبالغة في رفع اليدين عند الدعاء في 
الاستسقاء كام مساس كو ب ااذه 
ديات الدفاة فق الشنيا'فى السحن 
وبغير صلاة مع تاو ل 1/9 3ه 


- باب: التبرك بالمطرء والفرح به» 


١841 


. ”/25ه 


والتعوّذ عند الريح والغيم 


0) أبواب كسوف الشمس والقمر 


1 0 
١‏ - باب: الأمر بالصلاة والذكر 
والصدقة عند الكسوف ... ”0591/7 
حُكم صلاة الكسوف وكيفيتها 049/7 
كم صلاة الخسوف .ل ”/امه 
؟" - باب: كيفية العمل فيهاء وأنها 
ركوعان في كل ركعة .ل.ل 5/امه 
كيفية صلاة الكسوف 0ه 
كم الخطبة في الكسوف .. 007/7 
الشمس والقمر دليلان على وجود الله 
وقهره مع ف سواط مع ب 66/7 
شبوت رؤية النبي كَكْةٍ النار . 9“/لامه 
حُكم الجهر والإسرار في صلاة 
الكسوف واللاسوف .ل 5/73مه 
معن الخثرة م ”6605/9 
شدّة أهوال الآخرة ع ا بزقة 
* - باب : ما جاء أن في كل ركعة ثلاث 
ركعات حا مه كل ل كوف اةة 


8/7 


الكسوف والخسوف 


ركعات 7ه 


هه فاه ما .دا .د .د مه مد .د و6 هم 


رف 


د باب : تطركل سجودها كما يُطوئل | فضل 


ص سيا 


ركوعها 0/1 
5 - باب: ماجاء أن صلاة الكسوف 
ركعتان كسائر النوافل مود 
؛ - باب : شهود النساء صلاة الكسوف 
2 


00/7 


هالقا مه ها .ا واه .م هد مه »ا هه 6.60 5 هه ٠ه‏ 


(6) كتاب: الجنائز 
١‏ - باب: تلقين الموتى» وما يقال عند 
المصيبة » وعند حضور المرضى والموتى 


1 ااا 
مدح من قال عند المصيبة إنا لله وإنا 
إليه راجعون لل ”/هلاهة 
استحباب الدعاء للميت عند احتضاره 
ا ل 
؟' - باب: في إغماض الميت» والدعاء 
له ةزز ‏ 1 0 
 *“‏ باب : ما جاء في البكاء على الميت» 
وعنده لمحيس ون 1/107 ةلاه 
جواز البكاء على الميت من غير صوت 
ولا نياحة ل اس ف اس كلاه 
باب: في عيادة المريض» والصير 
عند الصدمة الأولى لل ”/قلاه 


مد 


10م 


عن ذلك 0/8/1 


سماع بعض الموتى في قبورهم /0خ2 


والع ا ها فاه .ام .هه .66م 


5 - باب : التشديد في النياحة وما جاء 
في اتباع الجنائز ع ل 5/ لاكره 
تحريم النياحة عرق #النقيرة 
نبي النساء عن اتباع الجنائز . 041١/7‏ 


1 باب : الأمر بغسل الميت» وكيفيته 
او ا امن ا 7ه 
حك غثل اميت 00 
استحباب الأوتار في غسل الميت 

اي ا ا ادك 
عُمْل ا ميت بالماء والسّدْر .. 591/7 
استحباب وضوء الميت ... 0157/7 
حكم تغسيل الزوج زوجتهء والزوجة 


زوجها ل #”#/5وه 
كم الئل من تغسيل اميت وله 

ا م ل “تو 557/10 
6 - باب: في تكفين الميت وتسجيته» 
والأمر بتحسين الكفن .... 091/7 
كم تكفين الميت الل ”/موه 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


يخرف 


أكفان رسول الله يلخ ثلائة . 0494/7 
حكم الدفن بالليل و 1 


14 - باب: الإسراع بالجنازة» وفضل 
الصلاة عليهاء واتباعها ... 507/1١‏ 
فضل الصلاة على الجنازة واتباعها 

0/١ 


٠‏ - باب: الاستشفاع للميت» وأن 
الثناء عليه شهادة له» وأنه مستريح 
ومستراح منه 0/١‏ 
ثناء أهل الفضل والصدق للميت 

>23./١ 


١‏ باب: الأمر بالصلاة على الميت» 
وكيفية الصلاة عليه» وكم التكبيرات؟ 
ماك ات ابم ل ا للق 
جواز الإعلام بموت الميت . 51١/7‏ 
حكم الصلاة على الغائب .. ؟/ 51٠١‏ 
عدد تكبيرات صلاة الجنازة أربع 
٠‏ مالسا مسب ا اا 
كم التسليم من صلاة الجنازة 7/ 5117 
حُكُم القراءة في صلاة الجنازة 517/7 
- باب: الدعاء للميت» وأين يقوم 


الإمام من المرأة؟ 1 
أين يقف الإمام في صلاة الجنازة؟ 
الم ف امام او 1 


١‏ باب : ما جاء في الصلاة على القبر 


فاوط سكي اس اتوم م الج 11/1 
ميقع به فوت الصلاة على الميت في 
قبره مودو عاط اا مو مال ا 511/1 
كريم أخلاقه ككل 0# 
5 - باب: الأمر بالقيام للجنازة» 
ونسخه خا ال 
اختلاف العلماء في القيام للجنازة 

اا امسوم فط امم ل اا 
اختلاف العلماء في القيام على القبر 

ااه 
القيام للجنازة تعظيمآ لأمر الميت المسلم 
وغيره كدعوا ع ا 1 
6 - باب: ركوب المتبع للجنازة إذا 
انصرف منها ا 1100/1 
جواز الركوب خلف الجنازة ‏ 51717/17 


15 ديات: قي كيقية القبوى». ,وكزااعية 
تجصيصها والبناء عليها. وهل يجعل في 


القبر شىء؟ ا ا 3 
جواز اللحد والشق» واللحد أفضل 

ا ا ل 7 
تغيبر الصّوَر مُطلقاً ا 1 
من تسنيم القبور ورفعها... 570/7 
حُكُم تجصيص القبور .... 575/7 
حُكم الجلوس على القبور .. 5517/1 


7/8 


1١7/‏ - باب: النهي عن الجلوس على 


القبورء والصلاة إليها .... 578/7 


الاختلاف في نجاسة الميت . ”5794/7 
حُكم الصلاة على الميت في المسجد 
كيل 


4 - باب: زيارة القبورء والتسليم 


عليهاء والدعاء» والاستغفار للموتى 
محقمة الع ااا و و 1 
السلام على الأموات 1 
ديات :مولا تصلى علي 1+ 
0/1 

ذِكْر من لا يُصلَّى عليهم بعد الموت 
ل ا ال 17 ال 
حُكم الصلاة على السّقط .. 588/7 
كم الشهيد ا وي 


و 
التعريف بعبد الله بن أيٍّ وابنه 58/7 
موقف عمر من صلاته يَِدٍ على عبد لله 


ابن أي ا 
١‏ باب: النهي عن تمني الموت لضرٌ 
نزل به 11 


لقاءه 51/7 


هاه عا واه .د .م وه هد واه ه © 
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(9) كتاب الزكاة لم 9 
معنى الزكاة والحكمة من مشروعيتها 

و ان عاب 67/7177 
١‏ باب: ماتجب فيه الزكاة» وكم 
مقدار ما يخرج ا له 
التعريف بدرهم الكيل بر 
نصاب الفضة ا ا 1017 
حُكم نقصان النصاب ا 
معنى الذود ان ا م و ار 
نصات الذهب 1 


نصاب الإبل والغنم والبقر .. ١١/7‏ 


حكم ما نقص من النُصَب ١#‏ 
حكم الأوقاص اح سي ارا 
زكاة الزرع 1771 
” - باب: ليس فيما اتخذ للقنية 
صدقة. وتقديم الصدقة وتحمّلها عمن 
وجبث عليه ع ااا 


حكم تقديم الزكاة عن وقتها #/لا١‏ 
تعظيم حق العم م١‏ 
 '"“‏ باب: الأمر بزكاة الفطرء وعمن 
0 ا 1 

تخرج » ومن ماذا حرج ومتى تخرج؟ 
لعن ار م لبن ا 1 
حكم زكاة الفطر 
وقت وجوب زكاة الفطر 0 


على من تجهب زكاة الفطر؟ . 


واه وم هه 6. 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 
الصدقة بالمال نافعة للميت 


خرف 


ارا 


مقدار زكاة الفطر والأصناف المخرجة 
وقت أداء زكاة الفطر ار رن 


4 - باب: وجوب الزكاة في البقر 
والغنم» وإثم مانع الزكاة ... /14” 
وجوب الزكاة في الذهب والبقر / 76 


هل تجب في الخيل زكاة؟ ... “58/7 
معنى الكنز لد 1 
خير ما يكنز المرء مو ا اع 
عقوبة كنز المال ا 
عقوبة مانع زكاة الإبل ال 
ه ‏ باب: الحض على الصدقة» والنفقة 
على العيال والأقربين م 0 
معنى العرش مع ال 
عظيم قدرة الله تعالى ا 
51 - باب: فضل الصدقة على الزوج 
والولد اليتيم والأخوال .... “14/7 
حكم زكاة الحلٍ ع و ا 
هل تتصدق المرأة من مالها بغير إذن 
زوجها؟ والمفا سس ور وومةه 
حكم وأجرٌ الصدقة على الأقارب 

و و م 2 
7 - باب: الصدقة على الأم المشركة» 
وعن الأم الميتة ا 
صلة الأقارب المشركين لت 


عه حيط ا “زه 
4 باب: أعمال البر صدقات 0١/7‏ 
النية الصادقة تصرف الباح إلى الطاعة 


هه هه هه ها .اه .د واه ع . 


٠‏ باب: الدعاء للمنفق وعلى 
الممسك. والأمر بالمبادرة للصدقة قبل 


فوتها او ا ارده مانن 7 56/17 
١‏ -باب: لا يقبل الله الصدقة إلا من 
الكسب الطيب لحي الم رةه 
١‏ - باب: الصدقة وقاية من النار 

ا أ وو لوو ل نا ا 
٠‏ باب: حث الإمام الناسَ على 
الصدقة إذا عَنَّتْ فاقة 1 
4 - باب: النهي عن لز المتصدق. 


والترغيب في صدقة المنحة .. 54/7 
6١6‏ باب : مثل المتصدق والبخيل » 
وقبول الصدقة تقع عند غير مستحق 


ار و م و 1 
5 - باب : أجر الخازن الأمين» والمرأة 
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زوجها لمخم د واوا وو 1 
لا تأذن الزوجة في بيت زوجها الشاهد 
إلا بإذنه عم ب 1 


1١‏ باب: أجر من أنفق شيئين في 
سبيل الله وعظم منزلة من اجتمعتُ 
فيه خصالٌ من الخير 7١0‏ 
التفاضل يكون بكثرة التطوعات ١/7‏ 


.الى ما وه وه ه 


فضل أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - 
وسبقه إلى أعمال البر جروارى 
عدد أبواب الجنة اح الا 


14 باب: من حون خف عليه 


وفضل إخفائها اما ا ع مي 
تأكّد أمر الصدقة والحضٌ عليها ٠/7‏ 
النهى عن احتقار الصدقة ... ٠4/7‏ 
ظلّ عرش الله يوم القيأمة برواكف 
فضل الشاب التقى النقي ... ”/ ٠/0‏ 
المقام اليوسفي 0# 
الإخلاص واجب في جميع القرب 

م ل ا و مع م 71 


بكاء الذاكر خوفاً أو محبة وشوقاً ؟/ ل/الا 
4 - باب: أي الصدقة أفضل؟ وفضل 


ذم الشح. وبيان خطره . 
اليد العليا هى المنفقة» والسفلى هى 


السائلة ام ا ا و ا 1 
أفضل الصدقة ما كان عن غنى / /١‏ 
فضل صدقة المؤثر والمقل ... 4١/7“‏ 
الحرص على المال والدنيا مذموم 4١/7‏ 
الخير والأجر في بذل الفضل . “47/7 
النهي عن الإلحاح في المسألة م 
٠‏ - باب: من أحق باسم المسكنة» 
وكراهة المسألة للّاس مرت 85/6 
من هو المسكين؟ 0 
المسائل كدوح و م 1 
'عقوبة من يسأل لغير حاجة .. "/ 40 
مبايعته يَكِةٍ لأصحابه على عدم السؤال 
وماق جا بن مر ا ا ل و 11 
١‏ باب: من تحلٌ له المسألة؟ 8/ لام 
مساعدة من تحمّل حمالة .... ”/ لالم 
من تحلّ لهم المسألة عا ا له 
ما هى الجائحة؟ ميغ “ابام 
حكم الشهادة على مَن سأل لام 
حد الإباحة في السؤال برو" 


- باب : إباحة الأخذ لمن أعطي من 
غير سؤال ولا استشراف #/64 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 
النهي عن الاستشراف لأخذ المال 


,,ىآ1١‎ 


7 - باب : إعطاء المؤلفة قلويهم 


أرزاق من عمل عملاً للمسلمين 1١/7‏ 
7 - باب: كراهية الحرص على المال 
والعمر وو 
ذم الحرص على حب المال ٠...‏ / 47 
ذم الحرص على البقاء في الدنيا 47/٠‏ 
أقسام النسخ دخو سك عر 
ذم القول من دون فعل .... “45/7 
45 - يباب: الغنى غنى النفس» 


وما حاف من زهرة الدنياء» وفضل 


هو هاه ه قاع وا .د ها هاه 6ه 


التعفف والقناعة قة 
معنى : غنى النفس ا اراد 
هل يأتي الخير بالشر؟ ا رده 
مثل المفرّط الذي يأخذ المال دون حقٌّ 
0 ا و ا 1 باو 
مغل الاقط ور لاك 
فضيلة التعفف اتلد دفي اأرقة 
الكفاف أفضل من الفقر والغنى 

الوم لوا ا 1 
2 باب: إعطاء السائل ولو أفحش 
في المسألة سا 
عدم ترفهه يكل في الدنيا ... ٠١١/8‏ 
ما تم له كد من مقام الصبر والحلم 


٠١١ ع/‎ 


من هم الطلقاء؟ ل ه١٠‏ 
خصوصية الهجرة اام اا 


حَُكُْم من آذى رسول الله يكل ٠١/7‏ 
الأصل : التمسك بقواعد الشريعة 
ف لاسي الا اا 
 "0/‏ باب: يجب الرضا بما قسم 
رسول الله ب وبما أعطى, ويُكمّر من 
نَسَب إليه جَؤْراًء وذكر الخوارج 


ا لخط اق سنا سات م ااا 
حكم الخوارج قم اللا 
من هم الحرورية؟ ان 
التسليم في المشكلات أسلم . ١١١/7‏ 
إهلاك عاد وثمود يونين 
الأخذ بظواهر الأمور .... ١١/7“‏ 
معنى : يتلون كتاب الله رطباً  ١١5/7“‏ 
من أدلة نبوته وَل و ا 
بشارته 8خ لبعض الصحابة بدخول 
الجنة ال و ا 11 
الاعتماد على العمل وحده لا يدخل 
الجنة م اس ل ااانا 
8 باب : لا تحل الصدقة لمحمد يَكِلدِ 


ولا لآل محمدء ومسن يستعمل على 
الصدقة وذكرف نل 


[ىى, 

يحرم على الصغار ما يحرم على الكبار 
نل لحو لسن ا 11171 
حكم اللقطة اليسيرة 11 
الصدقة عليه يَكةٍ وعلى آله محرّمة 

ماق ب اط ب وا 1/1 ١1‏ 
عموم التحريم باجا ١1‏ 
آل النبي كَل 0 1 


تسمية الصدقة بأوساخ الناس ١58/7‏ 
4 - باب: الصدقة إذا بلغت محلها 
جاز لمن كان قد حرمث عليه أن يأكل 


منها 1 0 0000 
الصدقة وسيلة مشروعة للتملك ٠‏ 

ل ل 
مِن أحكام الأضحية اا 
الصدقة على موالي قريش ١7١/7”...‏ 
للمتقي أن يسأل عما خفي عليه من 
أحوال الهداية يي الزن 


3٠‏ باب: دعاء المصذّق لمن جاء 


بصدقتهء والوصاة بالمصدّق  ١١/7‏ 
الدّعاء للمتصدق من المتصدّق عليه 

عا امن د سوم و ا 
من صفات الأعراب ارو كرس 
)٠١(‏ كتاب الصوم اما 
الصوم: لغة وشرعاً يحي ١‏ 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


١-باب:‏ فضل شهر رمضان. 
والصوم والفطر لرؤية الهلال / ١760‏ 
هل يُقال: رمضان؟ ع/ ه١٠‏ 
تصفيد الشياطين في رمضان . ١57/7‏ 
المنازل القمرية واعتبار حساببها ١8/7‏ 
الشهر تسع عشرون أو ثلاثون ١79/7‏ 
منزلة عائشة عند رسول الله َك 


اي 0 اا 0 
 "‏ باب: لأهل كل بلد رؤيتهم عند 
التباعدء وفي الهلال يرى كبيراً 
وشهران لا ينقصان. والنهي عن أن 


يتقدّم رمضانَ بصوم لل #/ ١2١‏ 
حمل الإمام الأعظم الناس على رؤية بلدٍ 
للهلال 0 ل 0 
الهلال يراه أهل بلد ولا يراه غيرهم 

م ع 1 
صوم يوم الشك م 1 ١‏ 
أحوال رؤية الهلال ١17‏ 


 *‏ باب : في قوله تعالى: #حتى يتبين 
لكم الخيط الأبيض من الخبط الأسود» 
وقوله عليه الصلاة والسلام : «إن بلالا 


يُنادي بليل» ١#‏ 
معنى : الخيط الأبيض والخيط الأسود 
د ا ا ١/1‏ 
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حدٌ الصوم 


#اينات سد عل السحسون 


وتأخيره» وتعجيل الإفطار . "/ ١60‏ 
بركة السحور اباط خرف عام 181807 
السُّحور من خصائص هذه الأمة 
ا 56/0 ١‏ 
تعجيل الإفطار ##/لاه١‏ 
© باب: إذا أقبل الليل وغابت 
الشمس أفطر الصائم #/مه١‏ 
إمساك ما بعد الغروب ... ١68/7‏ 
5 - باب: النهي عن الوصال في الصوم 
م ١‏ 
معنى : إِنّي أبيت يطعمني رب ويسقيني 
ملحو مي ور ف ع و مي 1/6 ١‏ 
الوصال في الصوم ةا 
- باب : ما جاء في القبلة للصائم 
اخ ا ا ا 1117 
القبلة للصائم هل هي من خصائصه 
كية؟ ا ا ا 
التكاليف لا تسقط عمّن حصلت له 
شروطه م ا ا 
التقوى والخشية مس حم ايه ١5/6‏ 


7 


8 - باب: صوم من أدركه الفجر وهو 
١+‏ 


0# هه هه »ا هد وه .ا .د و . ا مام 
© هه ه هاو وهاو .٠ه‏ و6 .هد هاه 


ل 


4 باب: كفارة من أفطر متعمّداً في 


رمضان ا مم ريا 
الرقبة التى تكون كفارة قَ الإفطار 
المتعمّد مونو كن ا و لل بهذا 
التتابع في صيام الكفارة ... ٠7٠١/8‏ 
الإطعام في الكفارة ا خا 
ما يُدفع لكل مسكين سا١‏ 
خكم من لم يجد الكفارة ... ١70/7‏ 
كمارة الوطء في رمضان؛ هل هي على 
الجانني وحده؟ م م 
حكم الترتيب في خصال الكفارة 
ل ا لقره 
هل الكفارة خاصة بمن أفطر بالجماع 
ااا 
| الكمارة ثلاثة أنواع واه را 
باب : جواز الصوم. والفطر في 
السفرء. والتخيير في ذلك #/ م١‏ 
كم الفطر في السفر .... #/ ١/0‏ 


خروج النبي وَكةِ بغزوة الفتح ؟/ ١/4‏ 
١١‏ د باب: من أجهده الصوم حتى 


7, 


ا ل ل 
- باب: الفطر أفضل لمن تأهب إلى 
لقاء العدو ما ارما 
الصوم في السفر هو الأصل والأفضل 
ا لمت ا ةق و امنا 12:77 
٠‏ باب: فضل صيام يوم عرفة. 
وترك صيامه لمن كان بعرفة . 7/ ١86‏ 
إن من شر الناس المجاهرين ‏ “/ ١86‏ 
حرص عمر على تسكين غضب 
رسول الله عَلِيدِ ل رتم١‏ 
صيام الأبد ا عن ارلا 
صيام يوم وإفطار يومين ... ١85/7‏ 
فضيلة يوم الإثنين والخميس ١410/7“‏ 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر اما 
سبب تسمية عرفة لم 
صوم يوم عرفة 186/7 
4 - باب: في صيام يوم عاشوراء 
وفضله ال 
معنى: عاشوراء ممم “او 
صيام عاشوراء في الجاهلية والإسلام 
اس لام ةا 
مخالفة رسول الله يكل لأهل الكتاب 


١ع‎ 
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صوم عاشوراء كان واجباً .. */ ١944‏ 


هاه هاه ها فاه وهاه هد وه وه هاه وه 6ه 


6 باب: النهي عن صيام يوم الفطر 
ويوم الأضحىء وكراهية صوم أيام 


التشريق ا و١‏ 
حكمة تحريم صوم يوم الفطر ويوم 
الأضحى محطام اس دوي ةا 
صوم أيام التشريق لل ١144/#‏ 
سبب تسمية أيام التشريق .. "/ ٠٠١‏ 


5 - باب: النهي عن اختصاص يوم 
الجمعة بصيام» واختصاص ليلته بقيام 


ان الا امار قفي ا ا 1 
صيام يوم الجمعة حوره .6" 
/ا١‏ دباب: نسخ الفدية» ومتى يقضى 
رمضان فا مايه عا هد لاق ناوا للع اه ع/ "٠.١‏ 
فدية. . . # ا 
مقدار الفدية اطخ ل ا ؟ 
معنى : #فمن تطوع خيراً. . . » 

ااا 0 
نسخ: وأن تصوموا خير لكم» 

ا 
قضاء رمضان بين الفور والتراخي 

ف لي ات وت 76/77 
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هل يشترط التتابع في قضاء رمضان؟ 


و ا لط تت “م 
صوم المرأة القضاء رن 
- باب: قضاء الصيام عن الميت 


معام ا أدج بوم لوجر بر 7 
4 باب: فضل الصيامء والأمر 
بالتحفظ به من الجهل والرفث 7١١١/7”‏ 


ع الصيام جِنّة 0 واد 
النهي عن الرفث والسخب في الصوم 

0 00 ا 0 
ماذا يقول الصائم لمن سابّه أو قاتله؟ 

امو النو اا ل اب ا ا 
حُكم الاستياك للصائم ... 5١5/8‏ 
معنى: أطيب عند الله. . . . ١١6/7‏ 
للصائم فرحتان ام 
باب الرَيّان في الجنة مو رم 


٠‏ - باب: فيمن أصبح صائماً متطوعآ 
ثم يفطرء وفيمن أكل ناسياً 7١8/7“‏ 
هل يجوز لصائم النافلة أن يفطر فيه؟ 

الب أ اسه لس ا 
الأكل والشرب ناسيآ للصائم ١١/7‏ 
2١‏ باب: كيف كان صوم رسول الله 
كل في التطوّع؟ الم 117 
صوم رسول الله ككل في شعبان 7/ 777 
5" - باب: كراهية سرد الصومء وبيان 


فاه وعم هه . .6ه 


سرد الصوم مضيعة للحقوق ٠706/7‏ 
صوم داود ا ا 
لا صام من صام الأبد .... 7١77/7‏ 
صوم داود هو أعدل الصيام ‏ 77/7 
في كم من الأيام يقرأ القرآن؟ ”778/7 
الحسنة بعشر أمثالها 6 
وفاء رسول الله بكلِ بالحقوق التي عليه 
ف امام سو ب ا 


5؟ ‏ باب: فضل صوم ثلاثة أيام من 
كل شهرء وسرر شعبان. وصوم 
المحرمء وستة أيام من شوال ٠77/7‏ 
صيام أيام البيض رذففق 
أيّ أيام الشهر أفضل للصوم؟ 777/7 
فضيلة الصيام في شهر المحرّم / 7780 
الحض على صيام سثٌ من شوال 

ا ا ل ا 
متى تصام الستة من شوال . / ”5 
لا يشترط في السَيست من شوال: 
الاتصال رن رف 


)١١(‏ أبواب الإعتكاف وليلة القدر 


حون اف سح مق لل 4/8 
هل الصوم شرط للاعتكاف؟ 54٠/7‏ 
اشتراط المسجد للاعتكاف . 551١/#‏ 


ىئى, الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 

الاعتكاف الشرعي ...... 7477# |4 - باب: الأمر بالتماس ليلة القدر 
١‏ باب: لا اعتكاف إلا في مسجد ا و ا 31 
وبصوم الم ا فضل ليلة القدر ارو كن 
١‏ - باب : للمعتكف أن يختص بموضع 
من المسجد فيضرب خيمة» ومتى 


يدخلهاء واعتكاف النساء في المسجدء | وعشرين مخ ا ١61/5‏ 
وأن المعتكف لا يخرج من معتكفه إلا | الحكمة في إخفاء ليلة القدر . 567/7 


لحاجته الضرورية 207000 ؟/ 5 75 5 - باب: ليلة القدر ليلة سبع وعشرين 


كيف تحتسب أيام الاعتكاف؟ 7154/7 | وما جاء في علاماتها ام 
إنكاره يَكلِةِ على زوجاته الاعتكاف 

مد لماي حال ب وان ومو وا كارن 7 ١‏ - كتاب الحج الل #/رهه؟ 
سبب تقويض النبي كله لخبائه |١1531/7‏ في أي سنة فرض الحج؟ ... ١50/7‏ 
هل يختص الاعتكاف برمضان؟ حكم الحج وشروطه ا 161/7 
ماودو الم ا 1 وات الحج على الفور أو التراخي 
 “‏ باب : اعتكاف العشر الأواخر من ااا ماك اال و 111 
رمفيات تكو اد م 1 ١ ١‏ باب: ما يجتنبه المحرم من اللباس 
خكم إمامة ا معتكف ...20 #/747 | والطيب ا ليل 
أذان المعتكف 0٠0٠‏ 00000 7497/7 /الملابس التي تمنع من الإحرام 507/7 
خروج المعتكف لعيادة مريضص 157/7 | ما يتتعله المحرم 10000 ينيك 
اشتغال المعتكف بالأمور المباحة نبي المحرم من لباس ما مسّه الورس 
1 والزعفران ا اين 
متى يُباح للمعتكف الخروج؟ 5448/1 | لبس السراويل والخفين للمحرم 

هل تدخل ليلة الفطر في الاعتكاف من اسيم تا 1 
ما اق او “ار8 16 استعمال الطيب في جسد المحرم 

معنى شد المئزر في الاعتكاف 714/7 للم ال ال ل 1 
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بحج مه و ل لي ل اا 
"' - باب: المواقيت في الحج والعمرة 
كمع امشه ل اندي ب ا و 7 
تحديد المواقيت ا 
الإحرام من المواقيت 1 
الحاج أو المعتمر إذا جاوز المواقيت دون 
إحرام اعت مام ل 1617 
إحرام المكي ومن كان منزله دون 
المواقيت لاا ا ا ا 
“ - باب : الإحرام والتلبية . 555/7 
حكم التلبية ا 
حكمة مشروعية التلبية ومعناها 
و ين 
ركعتا الإحرام امم ل م 
متى يهل المحرم ل 
ما هو الأحسن في لفظة التلبية؟ 

ل ا لاد بد لاا مي 10م 
5 - باب: بيان المحل الذي أهلّ منه 
رسول الله ككل 0 ل لل 
استلام الركنين اليمانيين رذالقف 
النعال السبتية ام ا 


يوم التروية وسروق 


يذ ىق 


4 باب: تطيّب المحرم قبل الإحرام 


لع م و ا ل 
جوز الطيب بعد التحلل الأصغر 

ا عط ا م ل و 57" 
طوافه يكل في الليلة الواحدة على نسائه 
فوع مضي لاوم ا ا ا 
5د باب: ماجاء فى الصيدء. وفى لحمه 
للمحرم 0006 0000 3222 
تحريم الصيد على المحرم ... 778/9 
ما صاده حلال لمحرم ةق 


المحرم يرسل ما بيده من صيد 0 


ااا او سا ووس م ادا 
أكل المحرم من لحم الصيد . / 7584١‏ 
تنبيه المحرم لغيره على الصيد 581١/7‏ 
١‏ - باب : ما يقتل المحرم من الدواب 
امع ل ا ل 
الفواسق الخمس 6/6 
هل المراد أعيان الفواسق الخمس؟ 

لماو م ا 1 
ما المراد بالكلب العقور؟ .. / 46م" 
المراد بالغراب الأبقم .. .. 580/9 
قتل المصلي للفواسق ام" 
- باب: الفدية للمحرم .. *//741 
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محرم مأ حاه لماسجعا رباجو عجره 157 
18 باب: جواز مداواة المحرم 
بالحجامة وغيرها ما ليس فيه طيب 

كن وم قد العامة امه الابما 
الحجامة للمحرم اه اا 
الاكتحال للمحرم ب 4#" 


7511/7 باب: غسل المحرم رأسّه‎ ٠ 
741١/7 الاستعانة بالآأخرين في الطهارة‎ 
5977/7 . المحرم يغتسل ويدلك رأسه‎ 
باب: المحرم يموتء ما يُفعل‎ - ١ 
به؟ وهل للحاجٌ أن يشترط؟ برك‎ 
المحرم إذا مات لا يحنط ولا يغطلى‎ 
رأسه برق‎ 


عع 


كفن المحرم إذا مات 40 
الاشتراط في الحج 140 
- باب: يغتسل المحرم على كل 
حال» ولو كان امرأة حائضاء وإرداف 
ولف 
ا ع 
سُمّيت حبّة الوداع بذلك؟ / 541 
بماذا أهلّت عائشة رضي الله عنها؟ 
1 


هام ه. .٠ه‏ 


واأماى هم وهاه .هاو اه .ا وها .اه ٠60969‏ 


الطهارة شرط للطواف ا ع/..م 
إذا حاضت المتمتعة قبل الطواف 
...م 


كل 


ولو اه واه واوا .ا واه .اه ها ه ه. ٠‏ ه ٠‏ 


مامح يي د م 11 
١‏ باب: تفعل الحائض النفساء جميع 
المناسك إلا الطواف بالبيت . "٠5/8‏ 
اشتراط الطهارة في الطواف + اع/و." 
يهدي الرجل عن غيره رن ان 
نزوله كَكِ بالمحصّب بذ نان 


6 


ااا ا يق 


أفضل أنواع الإحرام الاين 


: إفراد الحج أفضل 
حكن 


ذو “و اموا أنه يه هال هذ ور عا ا جو اأقا1 0539 عد و » 


ا 0 
عدم التعويل على رواية ابن عمر في 


التمتع ل 
استهوال البعض الخلاف الواقع في 
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« #» «» مها مها واه ٠.‏ ه ه٠‏ 


١6‏ باب: ماجاء في فسخ الحج في 


مواقي وعم و م ال “اقلم 
الخلاف في آخر أشهر الحج. . "1١/7‏ 
جواز العمرة في أشهر الحج . */ 811 


طواف الوداع ودار 
معنى : عقرى حلقى 2001100 ع/روطام 
دليل من قال: طواف الوداع ليس 
بواجب دعاوق ل بع وا عد الى د 2 عرولم 
كان النبي يك مخيراً بين أنواع الإحرام 
5000 ا 1 
الزبير مع ما و اا 
نبي عمر رضي الله عنه عن المتعتين 
و ا ام 
المتعة 1 0 


5 دباب: يجزىء القارن بحجه 
وعمرته طواف واحد وسعي واحد 


ميد حا و ود مو مت 1م 
0س الصبي ٠‏ .اما ما مامد مده 6ه / ارون 
الاشتراك في الهدي ا 


1م 
نيفين 


ين - باب : في حجة النبي 3 
كم حجّ رسول الله 86؟ . . . 


ةؤآ, 


نوق رسول الله كك 
الركوب والمشي في الحج .. . 777/8 
العمرة في أشهر الحج قبل الإسلام 


.هاه .6ه اه 


لمعه وو 0 
الرمل في أشواط الطواف الثلاثة 

ااا الطب ا 
طواف القدوم مض و 0 
الأطواف الثلاثة ل 
اقتداء المسلمين بالرسول كد في الحج 
ل ا 0 
التلبية في الجاهلية والإسلام ‏ “/ 56" 


هل يجزىء التحميد والتكبير عن التلبية 


اا 
ماهو مقام إبراهيم؟ ا رضن 
ركعتا الطواف ا اي ال 
السعى بين الصفا والمروة .. 9117/9 
بدء السعي بالصفا مم ام 


معنى : دخلت العمرة في الحج /./57 
الرمل في بطن الوادي في السعي 


ا ل 
إحرام رسول الله ككدِ كان قرانآ 7/ ٠79‏ 
الحوالة على إحرام الغير ... 87٠/79‏ 
الإهلال بالحج من مكة ... 8٠١/8‏ 
الخروج إلى منى يوم التروية . / 7731 
استظلال المحرم ا 
موقف قريش في الجاهلية .. / 75م 
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خطب الحج ا رسن 
إلغاؤه كك ما ابتدعه الجاهليون في الحج 
ا اررق 
إيطال الربا وتحريمه 00 سريف 
الوصية بالنساء وريس 
من وإجبات الزوجات 0 
الرفق بالتأديب 00 رض 
النفقة على الزوجة 000 ارودقف 
تقديم الخطبة على الصلاة في عرفة 

ا ال ا 117 
الجمع بين الظهر والعصر في عرفة 

ا ل ب و ا 
لِمَّ سُّمّيت المزدلفة بذلك؟ . ؟/ ”7 
شكيخة مين بذلك؟ ون ارون 
لم سُمّيت عرفة بذلك؟ فر 
الوقوف بعرفة لخر 
المبيت بالمزدلفة واي ل 
الوقوف بالمشعر الحرام .... 779/9 
ما يسن في بطن محسثر ...2 74٠/8‏ 
رمي جمرة العقبة ا ل 
أين يكون النحر؟ مو 1 
المهدي أو المضحي يتولى النحر بيده وله 
أن ينيب سو ا 
الأكل من الهدي 1 
طواف الإفاضة و م 717/6 


السقاية في بنى عبد المطلب . 
إزالة رسول الله يل ما ابتدعته الجاهلية 


؟/ 1" 


م الو و ل 
منى كلها منحر 5277 
عرفة كلها موقف ماعدا غَرَنة 747/7 
محسّر ليس من المزدلفة ب #/ 55 
- باب: في قوله تعالى: #أفيضوا 
من حيث أفاض الناس» .. 555/7 
مَن هم الحُمْس؟ ملعب #رقعء؟ 
4 باب: الإهلال بما أهل به 
الإمام؟ ع سخ الل 7 


٠‏ - باب: الاختلاف في أي أنواع 
الإحرام أفضل 854 
رأي عثمان وعلي في متعة احج 


ا اا ا 
3 أفضل من التمتع والقران عند 
ا “ #ا/ة 
ابراه ا رانين 
١‏ باب: الهذي للتصتع والقارد 
ا 
أهل رسول الله كلخ بحجة وعمرة 
ل 520100 
هدي المتمتع ا ال 70/6 
متى يصوم المتمتع الأيام الثلا 
ا ا 1 11 
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أين يصوم الم 2 الأيام السبعة؟ 


اللحفو ‏ ع ل ا لف لعي 6577م 
ابن الزبير والحجاج م 
الصد بالعمرة أو بالحج ... */ /اه8 
الإرداف الا ا ع بده 
إحرام من توقع الصد .... //ا0 
طواف القدوم لايجزىء عن طواف 
الإفاضة م لامو و 6 بز 
ما ذهب إليه ابو حنيفة في القارن 

اا 
"" باب الاختلاف فيما أحرم النبي 
علد ا ا سن 
39 - باب : الطواف عند القدوم 

ا ا ان 
طواف القدوم لمن أحرم بالحج من مكة 
الاش ع حو و م ال 
لا يمخاطف بطواف القدوم من ضاق 
عليه الوقت م 
4 - باب : إباحة العمرة في أشهر الحج 
دغ ع احا بماد و 6 
النسىء في الجاهلية اولض 
6 باب : تقليد الهدي وإشعاره عند 
الإحرام لم اس اا 


اها 


الإشعار ليس بتعذيب للحيوان 


قاور لوا مور ا ع “5 
00 والإشعار هم 


- باب : كم اعتمر النبي كلد وكم 


حج؟ اا ل 
عمرة الحديبية ماس ل ا 
عمرة القضاء 00 من 
عمرة الجعرانة دا 
العمرة مع الحج ا ل اهن 
حج رسو الله ككةِ في الإسلام حجة 
واحدة دوه عه 27 اسن ا 
17" - باب : فضل العمرة في رمضان 
ملاظ م مو ا 1 ا 
سبب تعظيم أجر العمرة في رمضان 
ا ا ل 
- باب: من أين دخل النبي يك 
مكة والمدينة» ومن أين خرج؟ 0 
اللو لمعا م الو ا ا 6 نبا 
لماذا خالف النبي كِِ بين طريقيه؟ 
جات ف الما ا لظو ل 


لادان المسكا بدي اضرو 


مصلى رسول الله عَكِنِ رومن 
١”"'د-باب:‏ الرمل في الطواف والسعي 
ا 0 000 ااا 


ىا 


حُكُم الرمل في الطواف ... 7174/7 
الوَمَل لا يكون إلا في طواف القدوم 

"0/١ 
نكس‎ 


اسم المدينة في الجاهلية . . 
"١‏ باب: استلام الركنين اليمانين» 
وتقبيل الحجر الأسود .... “//الاا 
ماهما الركنان اليمانيان؟ .. *//ال/ام 
نعت عمر رفى الله عنه في الكتب 


القديمة ال اط عا 11 
تقبيل الحجر الأسود اا 
السجود على الحجر الأسود . 178/7" | 
استلام الركن اليماني انفيض 


7" باب : الطّواف على الراحلة لعذرء 
واستلام الركن بالمحجن .. 7/4/7 
اعتذار الصحابة عن طوافه يَكيِْ راكباً 

ااا ا 
الطواف من وراء الناس ٠...‏ 7817/7 
#8 باب : في قوله تعالى: إن الصفا 
والمروة من شعائر الله» ... “/ 15م" 
حُكُم السعي بين الصفا والمروة 785/7 
سبب نزول: إن الصفا والمروة. . . © 
بنقدان 


> 
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4 باب : متى يقطع الحاج التلبية؟ 
11 
من أين يُؤتى بالجمار؟ ران 
ه" ‏ باب: ما يُقال في العْدُوٌ من منى 


إلى عرفات ال ا 1 
التلبية والتكبير والتهليل ا ىم 


5" باب: الإفاضة من عرفة». 


والصلاة بمزدلفة اا ارقم 
الاقتصار على الإقامة في الجمع بين 
الصلاتين ما مو ل ا 
المبادرة بالمغرب عند الوصول إلى 
المزدلفة ا ال ا 
التنفل بين الصلاتين المجموعتين 

ل ا ل ا 5911/1 


لا" د باب: التغليس بصلاة الصبح 


بالمزدلفة»ء والإفاضة منهاء وتقديم 
الظّعْنَ والضّعَفة ساكل 
الكون بالمزدلفة بعد الوقوف بعرفة 

م ا او 59/1 
القذر الذي يجزىء في الوقوف بالمزدلفة 
000 0 عر نا 
وقت رمي جمرة العقبة .... “595/7 


باب: رمي جمرة العقبة 94/7 


حُكُم رمي جمرة العقبة .... 94/7 
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الحكمة من رميه كك الجمار راكباً 


الب ل ل 
استظلال المحرم ا كاممة 
مقدار حصي الرمي ماي الجاع 
الوقت الأحسن لرمي جمرة العقبة 
و ام و 201 
الاستجمار م 1 
4" باب : في الحلاق والتقصير 

ا 11 
الحلاق تُسَك 1 
الموجب لأفضلية الحلاق على التقصير 
ا ال ل ا 1 1 
حكم النساء: التقصير .... ٠غ‏ 


التحلل بعد رمي جمرة العقبة ‏ 4037/7 
4٠‏ دباب: من حلق قبل النحرء ونحر 


قبل الرمي ممه اا ع ال 
١‏ - باب: طواف الإفاضة يوم النحرء 
ونزول المحصّب يوم النفر . 4٠١/7”‏ 
حُكُم طواف الإفاضة .... 41١/7‏ 
النزول بالمحصّب ل 511/1 
نزوله يكل بخيف بني كنانة . 4١١/7‏ 


1 - باب: الرخصة في ترك البيتوتة 
بمنى لأهل السقاية 515 
حَكُم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 

1/7 


وه هاه هاه هد ها مهاه ها ها هاه عه ماه > 


اردفى 


سقاية الحاج ولاية ثابتة لولد العباس 
5١5/٠‏ 


ولو ىه »ها هد هاه هاعد واو واه مه همه ٠.‏ ه ٠>‏ 


“5 باب: التصدق بلحوم الهداياء 
وجلودهاء وأجلتهاء والاشتراك فيها 


ا و اس م ا اا 
المعاوضة على شىء من الهدايا ١7/7‏ 
تجليل البَدّن 9 بشو اا 
الاشتراك في الهدي #/ 
مالك لا يجيز الاشتراك في الهدي الفدية 
وخ م و اي 211/1 
لا يجوز الاشتراك في الغنم اتفاقاً 

ابا ويد بل ا وا ا 
نحره يَكِةِ عن نسآئه ال #/ 25 


نحر الإبل والبقر قائمة مقيدة / 47٠١‏ 
5 - باب: من بعث بهدي لا يلزمه أن 
يجتنب ما يجتنبه المحرم» وفي ركوب 


الهدي لعي ا ا 21/7 
أين يُقلّد الهدي؟ ا 
ركوب البدنة 1 


قبل محله ام ا 11 
وضع علامة على الهدي ... 470/7 
منع سائق الهدي ورفاقه الأكل منه 

ا ل “276/10 


5 76 
المعطوب من هدي التطوع أو الواجب 
25 
ما يأكل صاحب الهدي منه إذا بلغ مله 
وا 


#« 0ه« #6 ها #© »ا هاه »وه .6ه .6.6 .6 .6م 


مع فنا لل عرق م و و 2 
حُكم طواف الوداع تذففد 
طواف الإفاضة يجزىء الحائض عن 
طواف الوداع تمقف 
حبس الكريّ على التي حاضت 
- باب : ما جاء في دخول النبى كَل 
الكعبة» وفي صلاته فيها .. 474/7 


8ه همه وهاه 


هه هاه وا ود وا وه اه .ها ه 


إغلاقه يلل الكعبة عليه ... 479/7 
موضع صلاته كك في الكعبة  4٠١/7‏ 
الصلاة في الكعبة نذالضة 
سدانة البيت نذالضة 


اق ل م ا 211 
بذكرفة 


وايقة 
بكرف 


جَدّر البيت منه 


ل ف الى ل الى ل ف ك2 
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تجديد .ابن الزبير لبناء الكعبة ‏ 7/ /4”1 
مناشدة مالك للرشيد .... ”558/7 
هدم عبد الملك ما بناه ابن الزبير 


و ا و ا القع 
484 باب: الحج عن المعحضوب 
والصبى ا 20 
كشف المرأة وجهها في الإحرام 551/7 
من هو المعضوب؟ #//551 
من لم يستطع اليج بنفسه يخاطب به 

/ 21 
من مات وعليه دين ا #/ة 
حُكم النيابة في الحج ررض 
الحج عن النفس شرط للحج عن الغير 
ع 21 
الإجارة في الحج 0 
حج الصغير ادي ل م ا 26/76 
هل يخاطب الصبيان بخطاب الندب؟ 
الس ااال أ 1 


شخييه ا يشا ا مم و 10/17 
من شدّد شُدّد عليه ا 
١‏ باب: ماجاء أن المَحْرّم من 
الاستطاعة عله عسو ف 1 2441/1 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


ادع 
شدَّ الرحال إلى المساجد الثلاثة 501/8 
الزوج أحق بالسفر مع زوجته من ذوي 


رحمها م بع وان توما مو 581177 
"6 - باب: ما يقال عند الخروج إلى 
السفرء وعند الرجوع ل.ل #ا/ثاوة 
التكبير في الحج في المواضع المرتفعة 

لاه لع الم و ا 562001 
“اه باب : التعريس بذي الحليفة إذا 
صدر من الحج أو العمرة .. 408/7 
النهي عن أن يفجأ الرجل أهله ليلاً 

ا ا ا او يج 52/0 1 
64 باب: في فضل يوم عرفة» ويوم 
الحج الأكبر أ ا في اقم 
يوم الحج الأكبر مت و اقم 


مباهاة الله بأهل عرفة الملائكة 57١/7‏ 
هه باب : ثواب الحج والعمرة 


الوط م ع با ا 11 
العمرة لغة وشرعاً #/51ة 
حكم العمرة ال 
تكرار العمرة في السنة الواحدة ”577/7 
الحج المبرور 1 


65 - باب: تملك دورٌ مكة ورباعهاء 


6بب؟7؟ 


وكم كان مُكثٌ المهاجر بها؟ “4154/7 


هل دور مكة ورباعها مملوكة لأحد؟ 

لواف او و و ا 1 
كنات فتتع مك1 ل #"/ 56 
كم إقامة المهاجر في مكة بعد الفتح 

ل ا 1 
من فرٌ بدينه عن موضع مأ وترك فيه 
رباعاً ام الله 
/ا 6‏ باب : حريم مكةء» وصيدهاء 
وشجرهاء ولقطتها ا 5# 
لا هجرة بعد الفتح 000006 اا 
النفير مع الإمام ا #/ر5”ة 
الإحرام لدخول مكة 2 
دليل من قال بدخول مكة لغير المحرم 

ال كع لوك ا 175/7 
تحريم القتال في الحرم .... */ 407٠١‏ 


أذن الله لرسوله بالقتال في مكة 40٠١/9‏ 
ما يحرم قطعه من الشوك والشجر في 


الحرم ل و لا 
جزاء ما قطع مما حرم قطعه . / 407١‏ 
لا ينفر صيد الحرم ب #/ الاع 
لقطة مكة لها مزية على غيرها “817/7 
ما جرى بين يزيد بن معاوية وابن الزبير 
م تو ا ال 11 
إن الله حرم مكة ا 5175/17 


وى,, 
إن الحرم لا يعيذ عاصياً .. . 7/ 475 
من ارتكب جناية خارج الحرم ثم لجأ 
إليه اا 
حبس الله الفيل عن مكة ... "/ 51/5 
فيم يخيّر ولي الدم؟ 00 قشف 
كتابة العلم 07 0 00000000 


حمل السلاح في مكة اي 
دخل رسول الله بن مكة عنوة / /ا41 
الأمر بقتل ابن خطل في مكة 40/8/7٠“‏ 
دخل الرسول كد مكة بالمغفر والعمامة 
السوداء 221 
4 - باب: تحريم المدينة» وصيْدماء 
وشجرهاء والدعاء لها ... “5094/7 
دعوة رسول الله كخِ للمدينة بالبركة 

؟'/ لاع 


صيد المدينة لا جزاء فيه 5 
الحكمة من النهي عن قطع شجر المدينة 
*/ ١م‏ 


ف لان ون وام مك اله 
ا ‏ لم ا ارة 
هلاك من أراد المدينة بسوء . #/ 5487 
عقوبة من صاد في حرم المدينة 85 
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كانه جيل أخد 8# 
مقدار حرم المدينة ا 
عقوبة من أحدث بالمدينة حدثاً */ /541 
ذمة المسلمين واحدة #//امة 
يسعى بذمة المسلمين أدناهم 588/1 


اللعنة لمن نقض عهد مسلم . 588/7 
إكرامه يَكِ الصغار امس ل قم 
4 باب: الترغيب في سُكنى المدينة» 
والصبر على لأوائها اس 
حكم الانتفاع بالعلف والحشيش في 

المدينة . 0 2*5 00 
حراسة الملائكة للمدينة ؟/ 41١‏ 
وقعة الحرة 531/1 
إحراق الكعبة 1 
الكافر لا تناله شفاعة شافع . 497/1 


بركة دعاء النبي كل للمدينة وأهلها 
ام ل ا 537/6 
الدعاء للمسلم وعلى الكافر ‏ 597/7 
9" - باب: المدينة لا يدخلها الطاعون 
ولا الدجال. وتنفى الأشرار "/ 5465 
لا يدل الدجال المدينة 0# 
تحقق نبوءته يَكلِيْهِ في رخاء المدينة 


0 ا ا 
ل ا 1 
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/و"”7, 


المدينة كالكير تخرج الخبث . . 4417/7 
4 


كراهية تسمية المدينة يثرب . . 
تسمية النبي كل المدينة: طيبة وطابة 

وس اجا او و الله 
١‏ 2 باب: إثم من أراد أهل المدينة 
بسوءء والترغيب فيها عند فتح 


الأمصار لد ل 121 
من دلائل نبوته َل ده 
ما صارت عليه المدينة : ميك 


5 باب: فضل النبر والقبرء 


ومابنتهها» وفضل اد جه 
أفضل بقاع الأرض بر ريل 
منيره يَلِيٌ على حوضه 2 00/1 


1" باب : فضل مسجد رسول الله و 
والمسجد الحرام. وماتشدٌ الرحالٌ 
إليهء والمسجد الذي أسّس عللى 


التقوى» وإتيان قباء مه 
نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة 
لو ل اا الجا مستت الت هه 
فضيلة المساجد الشلاثة على سائر 
المساجد مع اام /لامة 
المسجد الذي أسس على التقوى 

م ف الاسام ل ل رمه 
أول جمعة جمعت في الإسلام ‏ 004/1 
مزية مسجد المدينة ور ل 


إتيانه يَكيدٍ قباء كل سبت ب #/١٠له‏ 
(6) كتاب الجهاد والسير ع/رااه 
اسبتات ل لمات هل المينرن 


والسراياء ووصيتهم ؛ والدعوة قبل 
القتال “ااه 


تأمير الأمراء ووصيتهم ... 01١/7‏ 
النهي عن قتل النساء الصبيان والرهبان 


ههه هاه هاو واء ه.ا هد . 


ا م و 61176 
حُكْم الغلول والغدر والمثلة ٠.‏ 017/8 
دعوة العدو إلى ثلاث خلال ”/”١ه‏ 
دعوة العدو إلى الإسلام اث ”اه 
حُكم الهجرة في أول الإسلام #/ 1ه 
قسمة الخمس والفيء .... /15ه 
إيثار المهاجرين على غيرهم . 015/7 
تمن تؤخذ الحزية؟ لل ث#ا/رهكه 
حُكُم استرقاق العرب .... 16/7ه 
قذر الجزية 3107 
المصيب في مسائل الاجتهاد . 017/7 
الدعوة قبل القتال ١‏ لالة 
الفعل لا ينسخ القول ...ل ثا/كاه 
فائدة دعوة العدو لل ث#/كاه 
القتل قبل الدعوة الس #/ 1ه 


؟ - باب: النهي عن الغدرء وما جاء 


7604 


أن الحرب خدعة 


يُرفع للغادر لواء يوم القيامة 00 
عظم غدر الإمام ا لاه 


م باب : النهي عن تمني لقاء العدو. 
والصبر عند اللقاء» والدعاء بالنصر 


الاو ا و 03 
حكمة النهي عن تمني لقاء العدو 

ا ا ا 51/5 
لقاء العدو امتحان وابتلاء . 79/*9#ه 
حُكُم المبارزة 0# 


تأخيره تَكلِيدٍ القتال عن الهاجرة ”/ 075 


السجع في الدعاء اج 1 أ لذ 00 
الحض على الجهاد لل #/ره"مه 
عموم مشيئة الله 63570 


#طاات: النهنى عتن "فقتل الشحاء 
والصبيان» وجواز ما يُصاب منهم إذا 


بيّتواء وقطع نخيلهم وتحريقها */ 01717 
حكم قتل المرتدة ا 6 لااة 
حكم قتال المقاتلات من النساء 

ابة ا حا اا 67171/177 
حكم ذراري المشركين .... 019/7 
رمى المشركين بالنار 08# 
قطع نخل العدو اك اه 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


ه ‏ باب: تخصيص هذه الأمّة بتحليل 


الغنائم ال 1ه 
التفرغ من علق الدنيا إلى تمني الشهادة 
0 اا ا ا ا 
الفرق بين أمر الجمادات وأمر العقلاء 
ا م و ا 0717/0 
آية تبسن الشفسق الااة 
مصير الغنائم والقرابين فيمن قبلنا 
9 
إحلال القرابين والغنائم لأمة محمد كلك 
بع نو ا اا 30م 
5 باب: في قوله تعالى: #يسألونك 
عن الأنفال» لالش ا ا 5 
منزلة سعد بن أبي وقاص #/روساه 
المراد بالأنفال م م كاه 
الاختلاف بسبب الغنائم .. 085/7 
هل يشارك الجيش السرية فيما تغنم 
16 ااا 


لا بد من التخميس في الغنائم / 014٠‏ 
باب: للإمام أن يخص القاتل 


بالسلب ا ا ا رن 
حكم سلب المقتول عونا اذه 
ماهو السلب الذي يستحقه القاتل 

ا ا 651777 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة ً/ 


يستحق القاتل السلب إلا بالبينة هل يقسم الخمس والفيء؟ . “006/7 


ولقاوا و واه ماهد ها هاه ها ها م فاه هاه ركرك لمن يكون سهمه يَكَةِ بعد وفاته؟ 
خصوصية أبي بكر رضي الله عنه و ب ا ره لبف م عاج ااققة 
/٠ 000‏ 5ه أخذ |/ ان للغنائم و لها 
السلب يستحقه القاتل بإذن الإمام وو ا مات كود لرلاقة 
فاع مايه لاحو كو فاه ألا قدا ع أمادم */ 017 رد أموال الكفار 200006 ؟/ لامهة 
يكل الجاسوسع ايان حكم الفيء امد ع نون "#النلقة 
اجات لاسن الفايل. الين حكم ادخار قوت العيال سنة 508/7 
بنفس القتل ب اماع يك 1 اوه 0 
للإمام أن ينظر في شواهد الأحوال ا 
اا 3 لأكثر 57 
1 بسهم «اكثر.من فرش واحد 

ا 3 00# 
ابن مسعود أجهز على أبي 

مه ١١‏ باب سان ما يصرف فيه الفي 
١‏ 1 لا قه القاتل بنذ بنفس القتل والخمس رو ا مم لز دافن اناق ك2 ؟/0١مه‏ 
0٠000000‏ س/ وه |]احتكام العباس وعلي إلى عمر بن 
احترام الأمراء وترك الاستطالة ١‏ المخطاب 8 ا ل 0 030/7 
ا ا ا 5 تركته كَل عر ا 201110 4 
د ياب: في التنفيل بالأسارى». تحفق الخلفاء صحة قوله كَلِِ: 
وفداء المسا ين بهم بل اوه «لا نورث. ..» ل ”له 
عادة الصحابة إذا سبوا المرأة / 004 | طلب فاطمة رضي الله عنها ميراثها 
حكم الأسارى 20000 ؟/غ6ه 8 ااا ا ا ا 0 
٠‏ باب: مايمّس من الغنيمة | منازعة علي والعباس لم تكن في أصل 
ومالا م وك اومن المراث مل ا ل 65377 


والرجل ..2....ل. #/ 588 ]11 - باب: تصدّق رسول الله 95 بما 


كلما 


وصل إليه من الفيء ومن سهمه 


مل ع م ع ل #ا/لاده 
كيف تصيّرت الأراضي له كَك؟ 

نع انمه السو ل #رلعمادة 
ماكان يفعله 2َكَِخِ في الأراضي التي 
وصلت إليه ا عا ل 7//ادة 
أرض فدك في عهد عثمان رضي الله عنه 
اه امام ا ا اه 
مادار بين أبي بكر وفاطمة رضي الله 
عنهما ارده 
دفن السيدة فاطمة رضي الله عنها ليلاً 
م ع ل #/54ه 
بيعة عليّ لأبي بكر رضي الله عنهما 
مكو و تل ا ا 953/17 
الاستعجال في مبايعة أبي بكر رضي الله 
عنةه الل ا ا 7/9 ةذه 


٠١‏ باب: الإمام مخيّر في الأسارى. 
وذكر وقعة يوم بدر. وتحليل الغنيمة 


لق سا لس 1 #/ ياه 
عدد أصحاب بدر 0ل #/ ”لاه 
دعاؤه كَِيدِ في بدر لم #/”الاه 
الإشكال في هذا الدعاء ... */ “لاه 
انفصال أهل التحقيق عن الإشكال 


ا“ #/ث/اة 
الالتجاء إلى الله عند الشدائد #"/ 5لاه 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


مراعاة أبي بكر أحوال رسول الله يك 
اق اميق ا انمايا وبي" “[/نةلاة 
محمد يكل سيد ولد آدم وأكملهم 
وأقواهم .. ؟/ ولاه 
قتال الملائكة في بدر ؟/ لالاه 
استشارته يَكِدِ الصحابة في أسرى بدر 

؟/ لاه 


ها »هه ها ها ها« هه وه و . .جم .6ه ٠‏ 


ميله يَككِدِ إلى رأي أبي بكر .. #/ملاه 
عتب الله لنبيه يَكِيِ املاه 
الإشكال في اجتهاد أبي بكر وموافقة 
الرسول هَيِدِ ؟/ ولاه 
أجوبة العلماء عن الإشكال ‏ /4لاه 
بكاء النبي يكل وأبي بكر رضي الله عنه 
0000000 ال ا ل فمة 
القتل للأسرى في بدر كان الأولى 
؟/١٠مه‏ 


»هاه وه هه ها هاه ه. 


هه ها ها ع مهاه وها ها وه وهاه ه. ا همه ه6٠‏ ه 


م طم ةماسا امه 
الإمام مخيّر في الأسارى .. / ”8ه 
من قتل أبا جهل؟ “امه 
4 - باب: في المنّ على الأسارى 

و اه سا ا لزه 
حُكم دخول الكفار المساجد 581/7 
جواز المنّ على الأسارى ... “/ 86ه 
حكم الغسل على الكافر إذا أسلم 


؟/ همه 


هم مأو .6ه 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


.. #/45مه 


إرادة القربى من الكافر 


اكلا 


١6‏ د اباب: إجلاء اليهود والنتصارى 
من المدينة ومن جزيرة العرب "/ /ا4ه0 


مكر اليهود لس #/8/مه 
الأرض لله وللرسول #/ممه 
إجلاء يبود بني قينقاع ... #"/ممه 
خكم من نقض العهد .... “/84ه 
حدود جزيرة العرب ل.ل #/864ه 


5 - باب: إذا نزل العدو على كم 
الإمام فله أن يردٌ الحكم إلى غيره تن له 


أهلية ذلك م ا موه 
صفات الحكم سي ارده 
حكم القيام للفضلاء والعلماء 597/7 
كم سعد في بني قريظة ‏ (.. 0454/7 
خصوصية سعد انع و يي 594/17 
المجتهدين م وار ل 565/1 
تنزيه الله سبحانه عن الجهات / 0460 
تمني سعد للشهادة ل ةوه 
إقامته كل الخيمة لسعد في المسجد - 

بدزددد د اا 0 
١7‏ - باب: أخذ الطعام والعلوفة من 
غير تخميس 1ه 
حُكُم أخذ ما يحتاج إليه المجاهد من غير 
الطعام مام لمعي اوه 


حك أكن تيجوم البهود العرية عليهم 
الح سا ل ما ا لا و ا 
جواز ذبائح أهل الكتاب .. / 5٠0‏ 


- باب : كتاب النبي ككهِ إلى هرقل 


يدعوه إلى الإسلام ا 101 
الكذب مذموم في الجاهلية والإسلام 

م و ا 
خُلّقَ رسول الله يلك 04# 
الضعفاء أتباع الرسل ‏ .... 5054/7 
من صفات الرسل الل #/ه٠ة‏ 
الريمان يشرح القلوب 1 
ابتلاء الرسل ا 
الرسل كثيرون اسن ا ا 
العرب في الجاهلية وتكريمهم بالإسلام 
ااا 
من أخلاقه ككل : إعطاء الناس مكانتهم 
ا 0 
الكافر لا يُفاتح بالسلام ... 708/7 
عِظم أجر الكتابي بإسلامه .. 5١04/7‏ 
من هم أهل الكتاب؟ .... 509/7 
معنى الإسلام ل #/ 0 
جواز مسّ الجنب كتب التفسير والفقه 
كوا اا و م ا ا 
من هو أبو كبشة؟ 0 


ك7 


9 - باب: كتب النبي كله إلى الملوك 


يدعوهم 0 0 000 
مفاتحة الكفار بالمكاتبة .... #/ 51١‏ 
"٠‏ - باب: في غزاة حنين وما تضمنته 
من الأحكام 1 ا 
حُكم قبول هدايا المشركين . / 51١54‏ 
ثباته كَِْةِ في حنين لان 
شجاعته علد اا اا 
ثبات الصحابة معه يَكِيةِ في حنين 

ا ا م 00/7 اد 
بلاغته علد مم ا ام ا ا 
من معجزاته عَكِلِ “1 
انتسابه جَلِيِ لجدّه عبد المطلب "5١8/7‏ 
لم يكن رسول الله د شاعراً “/ 51١9‏ 
الانتماء عند الحرب رن ره 
كم من أضاف إلى رسول الله كك 
نقصاً أو عيباً ل 
الطلقاء والعتقاء ار 


عودة المنهزمين في حنين . 
١‏ - باب: في محاصرة العدوى وجواز 
ضرب الأسيرء وطرف من غزوة 


الطائف ع و و م 537 
حصار الطائف 2 ؟/ 7" 
جواز محاصرة العدو لاقام 6ه 0/7 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


مشاورة النبي يَكلِِ أصحابه في غزوة بدر 
0/7 


# هه هاه هاه ها هاه هاه .ه. واو وه ه 


ضرب الأسير ا 
هل يُقبل إقرار المتهم عند الضرب؟ 

د ولا اول ونه امم ل لي 01/1 
من أعلام نبوته كلل برورون 


1" باب : ما جاء أن فتح مكة عنوة» 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يُقتل 
قرشي صبراً بعد اليوم» ... 578/7 
ما كان السلف عليه من التودد /8 
نداؤه كَل للأنصار خاصة .. 579/7 
كيف دخل رسول الله كَلِيْدِ مكة؟ 

ل 1 لسر 
ما قاله الأنصار عند فتح مكة 571١/17‏ 
ما قاله يَكِِ بعد قول الأنصار 7/ ”51 


الأصنام التي كانت حول الكعبة 
لاجس ا 1 
طعنه ككِدِ الأصنام ا و 
إخباره كئِِ أن قريشاً لا ترتدٌ بعده 
1 
تغييره كلةِ اسم العاصي ... 54/7 


*” اباب: الحديبية وقوله 
تعالى: #إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً# 

مط اد اا و11 
ما تفتح به الوثائق خم" 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


حال الصحابة عند إبرام صلح الحديبية 
1 
ما محاه يق من وثيقة صلح الحديبية 

اذ ار 


الحديبية وك 


حكم مصالحة العدو على مثل شرط 
الحديبية في الرد نذا خرف 


د .5 


؟/ 17 


مقدار مدة الصلح 
74 - باب: في التحصين بالقلسع 
والخنادق عند الضعف عن مقاومة 
العدوء وطرف من غزوة الأحزاب . 
211 
غزوة الأحزاب وأحداثها .. “547/7 
جوز التحصن والاحتراز من 
المكروهات ؟/ 50" 
الوجد والسّماع 546/7 
بشارته كله للمهاجرين والأنصار 
556/7 


هه فا هاوه هاه ها وهاه مهاج ها و واه ه 


+ 


كلا 


6 باب: في اقتحام الواحد على جمع 
العدو. وذكر غزوة أحد وما أصاب 


فيها النبي وَل موا يي ل 
خلق رسول الله عند او اعم 
شذة غضب الله على من أذوا رسوله 
ا 56177 
شدة غضب اله على من قتله نبى 
اف كك ا م و 011 
5 - باب: فيما لقي النبئٌ كل من 
أذى قريش وعم ام 101 
كم النجاسة تصيب تصيب المصلي 507/7 
قوة الف لعزا ري للد ها 

امو ام ولق ا م ل 111 
خوف المشركين من دعائه عليهم كَل 
اعوط أو قامس / 0" 
مصرع صناديد قريش فى بدر ‏ “5601/7 
يوم العقبة ........... 504/9 
إنشاده كَكِيةِ شعراً لغيره .... "/ 508 


/ا" ‏ باب: دعاء اللي كه إلى الله 
وصيره على الجفاء والأذى 5 03/8 
السلام على مسلمين وكفار 7 
حال من غضب لعبد الله بن أبي 


مه 


08 / 


هاه وهاه ها وا ها ع وهاه وه .ا و وهاه ٠.6٠‏ 


باب: جواز إعمال الحيلة في قتل 


:5ى, 


الكفارء وذكر قتل كعب بن الأشرف 


لام ا ا 0/7" 
إغراؤه َك بقتل كعب بن الأشرف 
م 3/1" 
حكم من اتهم النبي 5 بالغدر 

ا ا ا ا 11 
لا يجار على الله ولا على رسوله ”/ 559 
استعمال المعاريض م او “11 
امرأة كعب بن الأشرف من شياطين 
الإنس ا 
4 باب: في غزوة خيبر وما اشتملت 
عليه من الأحكام ا 
استنشاد الشعر وإنشاده ... 5757/7 
تحريم لحوم الحمر الإنسية .. 555/7 
تخييره يَكلِِ بين الحكم بالرأي والاجتهاد 


/ 


ث٠"ما‏ د باب: في غزوة ذي قردء 
وما تضمنته من الأحكام .. “5594/7 
التندية والتضمير ان لاا 
معنى: اليوم يوم الرضع .. “/ “51/7 
ما أعطي سلمة بن الأكوع من الغنائم 
ل مو الحو لي الا 


0 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


إرادة الشهادة في سبيل الله واقتحام 


الواحد على الجمع 0 يداني 
"١‏ -باب: خروج النساء في الغزو 
دجا لد ومو لح لم 30 
لباس المرأة في الصلاة .... ”5457/9 
إلقاء النعاس على المسلمين يوم بدر 
وأحد المضمة لا سو ا 
1” - باب: لا يُسهم للنساء في الغنيمة 
تحذين منها ين : 
نجدة الحروري ا 00 
هل يُسهم للنساء من الغنائم؟ ا" 
متى ينقضي يتم اليتيم؟ 00 
الحجر على السفيه با امه 
تقسيم حمس الخمس 0 بإوايانا 
قتل صبيان العدو ا #// 0 
باب : عدد غزوات رسول الله ولد 
واه ال ا 151 
الغزوات التي قاتل فيها رسول الله كك 
ا ا ا ا ال 
| سبب منع جابر من الغزو .. 1937/7 
5" باب : في غزوة ذات الرقاع 
ا ا م 1 
خروجه يكل لغزوة ذات الرّقاع 591/7 
سبب تسمية هذه الغزوة .. 5945/7 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


ه“” ‏ باب : ترك الاستعانة بالمشركين 


0 د 
أقوال العلماء بالاستعانة بالمشركين 
3/17 
هل يسهم للمشرك إذا استعين به؟ 

نع قدو اق واو لال 158:3 
56 باب : السن الذي يجاز في القتال 
ل ا ا 55501 
كم سنة بين أحد والخندق؟ #/45> 
سنّ البلوغ ا 
الحلم والحيض بلوغ 1 
حكم الإنبات في إثبات البلوغ 594/7 
باب : النهي عن أن يسافر بالقرآن 
إلى أرض العدو 0#" 
تمكين العدو من المصحف .. “549/7 


8" - باب: في المسابقة بالخيل» وأنها 


معقودٌ في نواصيها الخيرء وما يُكره منها 
ااال 
إضمار الخيل م ا 
المسابقة بالخيل والإبل وعلى الأقدام ‏ 
حبني اترده اا الو ا ل 
المراهنة عا ا اا 
شروط الرهان فع و ا 67 
المحلل في الرهان ل 
شروط السبق ماو ل ا 


6ك 


الخير في نواصي الخيل .... “/ ٠١‏ 


الشكال من الخيل ا 2/6 7 
9" باب : الترغيب في الجهاد وفضله 
ا 1 0 عروب؟“7” 
للمجاهد في سبيل الله إحدى الحسنيين 
ةاتف او و “مانن 
الكلم في سبيل الله مع قا كلا 
الشهيد لا يغبّل “ا 
حَُكُم تغيّر ريح الماء بالمخالط النجس 

ا ا و في ا 
لم سمي الشهيد شهيداً؟ ... 7١8/7‏ 
كل ما يصدر من المجاهد في كل أحواله 
عمل صالح م لاا 
ثواب المشية الواحدة في الجهاد 7/ ٠,١5‏ 
مآل المؤمن : الجنة ما ااا 
درجات الجنة ا ل 
+٠‏ - باب: فضل القتل في سبيل الله 
تعالى ا ال 
الإيمان أفضل الأعمال ... 7١١7/7“‏ 
الجهاد أفضل من جميع العبادات العملية 
تاس العو باو مطالد ري 1/17 1لا 
تكفير الجهاد حقوق الله ... “/ ”الا 
إرضاء الله خصوم من لم يتمكن من أداء 
ما عليه تو عع اع 0 


كملا 


ما عليه نتف 


أحكام الديون في الدنيا تسرف 
تأخير الاستثناء ا لف لاب 
حياة الشهداء لح ل ا اا 
الميت يُعرض عليه مقعده من الجنة أو 
النار ا ا 3/1 الا 
الأرواح باقية بعد الموت اال 
ما هي الروح؟ رن 
هل الروح متحيز؟ ب الا 
هل الروح يقبل الانقسام؟ . "١07/7‏ 
الروح مُخدث ا الا 
بطلان القول بالتناسخ .... 7١8/7‏ 
اطلاع الله إلى الشهداء .... 7١8/7‏ 


تمنّي الشهداء الرجوع إلى الدنيا 7/ ٠,١9‏ 
١‏ - باب: في قوله تعالى: #أجعلتم 
سقاية الحاج وعمارة المسجد 


الخرام. . . © الآية نرف 
انتزاع الأحكام اللائقة بالمسلمين 
00 0 اا 
الجهاد الأكير ا 
متى تكون العزلة مطلوبة؟ . “/ 7١‏ 
الجهاد من خير معاش الناس لهم 


ع/ 7١‏ 
7 - باب: في رجلين يقتل أحدهما 
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الآخر كلاهما يدخل الجنة» وفيمن قتل 
ا 74 


لا يجتمع كافر وقاتله في النار 7 
“5 - باب : فضل الحمل في سبيل الله 
والجهاد. ومن دل على خير 7 


مضاعفة أعمال المجاهدين . “7/7 
الدال على الخير له مثل أجر فاعله 

اح 3 خو مسارم م وي ا 
النية أصل الأعمال اكد 1/7 


5 -باب: في البعوث» ونيابة المخارج 
عن القاعدء وفيمن خلف غازياً في 


أهله بخير أو بشر لاا ارم 
حرمة نساء المجاهدين برو اورف 


مصير خائن المجاهد في أهله “7/ "اا 
خيانة المجاهد في أهله أعظم من كل 


خيانة ع ال ا 
5 باب : في قوله تعالى: #لا يستوي 
القاعدون# الاية 0 سنلين: 


5 - باب: بعث العيون في الغزو» 
وما جاء: أن الجنة تحت ظلال السيوف 


0 ااا 
جزاء المجاهدين ف ااا 6 / خرف 
استقتال الرجل نفسه لضف 
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7 


معنى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 
0*0 


4 - باب: في قوله تعالى: ##رجال 


ههه ها .عه هاعد هد وه .هه .واو وا و .هه .0ه 


صدقوا ما عاهدوا الله عليه# 78/9 
جواز الاستقتال مسووتم اب اناي 
شهداء بئر معونة ا 71815 
ما يجوز فعله في المسجد ؟/ 71١‏ 
لقاء الله عز وجل ا 91 
رضا الله تعالى م 
معاينة الشهيد منزلته عند الشهادة 

با اممو مو الي لل ؟ 
2 باب : الإخلاص وحسن النية في 
الجهاد مع وقد اح لمق لي 727/37 
كلمة الله ا 7/5776 
الإخلاص شرط في جميع العبادات 

ا و لا العم و 1 
الشرك الأكبر والأصغر ... 57/7" 
أثر الباعث على العبادة ”07 
أدب السبائل 71 
مهاجر أم قيس ام يي 1 
الناوي لأعمال البر ومنعه من ذلك 
عذر سعط ل حاط ل م 55:/17/ 
4 باب: إثم من لم يخلص في الجهاد 
وأعمال البر ل ا 
أول ما ماسب به العبد ... 5577/7 


٠ه‏ باب: الغنيمة نقصان من الأجرء 
وفيمن مات ول ينو الغزوء وفيمن تمنى 


الشهادة نم عاد دنا اوعد 18# 
العزم على فعل الخير ا #/ ع هلا 
من سأل الله الشهادة بصدق ‏ /١ه‏ 
١‏ - باب: الغزو في البحر . ٠75١/7‏ 
إطعام الزوجة الضيف .... 7077/7 
الخلوة بذات محرم ا رون 
ركوب البحر في الغزو .... */ ٠/0‏ 
غزو معاوية قبرص #/ م7 
"6 باب: في فضل الرباطء وكم 
الشهداء؟ رون 
إجراء الرزق على المرابط .. */77ه0٠‏ 
المرابط يأمن الفتان كم 
ثواب من يزيل الأذى من الطريق 

مكو كك و اول ا و 751/7 
من هم الشهداء؟ ا ور 
من هو المطعون؟ لل #/ لاه 
من هو المبطون؟ بل سا7 
من هو صاحب الهدم؟ #“/لاه7 
كم من غرر بنفسه فمات . "/ /ا70٠‏ 
ذات الجنب ع ا 210 
المرأة تموت حاملاٌ #/ه؟ 


باب: في قوله تعالى: #وأعدوا 


لهم ما استطعتم © وو“ 
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الإمامة الكبرى لقريش 


اللهو بالرمي 


هه همه هد وه اه .6.06 ه 


المضمكي ا م الها روا ا 75/717 
654 باب: في قوله عليه الصلاة 
والسلام: ١لا‏ تزال طائفة من أمتي 


ظاهرين» ا ا 
معنى : الطائفة ا 
من هم الطائفة الظاهرون؟ . 777/7 
ما المراد بأهل المغرب؟ بذرلفى 
صحة الإجماع ل 7# 
68 باب: من آداب السفر "/ ٠16‏ 


إعطاء الإبل حظها من الأرض ”/ ٠76‏ 
السفر قطعة من العذاب عر 0 
تعجيل المسافر بالرجوع إلى أهله 

ب 
7 


هله اه ها ها ها وها و وهاه .6.6 .6 .6.96 ٠ 6 6.٠.‏ 


زينة المرأة لزوجها 


الال" 


(14) كتاب الإمارة والبيعة ..4/ ه 
١‏ -باب: اشتراط سسب قريش في 


الخلافة وو نف مك وني 4 انه 
تبعية الناس لقريش في الجاهلية ‏ 1/5 
استقرار أمر الخلافة في قريش .. 5/5 


صحة الولايات لغير قريش . 7/5 


ما المقصود بالاثني عشر خليفة؟ 8/54 
استيلاء سعد بن أبي وقاص على قصر 
كسرى ١/5‏ 
الكذابون يبن يدي الساعة .. ٠١/5‏ 
الابتداء بالنفس والأهل بالخير ١١/5‏ 
؟ - باب: في جواز ترك الاستخلاف 


دمو و وت الما كل ول لاد ا كف اا 
استعمال القياس 0000001 
ظهور هذا الدين 1/4 
هل استخلف رسول الله يك أحداً؟ 

سيو ون وا اموا و و 11/1 
ماسلكه عمر رضي الله عنه في أمر 
الاستخلاف و ان 1 ١‏ 
نصب الإمام وام ا 1١6/5‏ 


- باب: النهي عن سؤال الإمارة 
والحرص عليهاء وأن من كان منه ذلك 
لا يُولآها 6/5 
لا يُول من يحرص على الولاية ١5/4‏ 
تعين الولاية على الوحيد الذي يصلح 


« اوم هه . .م .د ماه .ه ه٠‏ 


لها مر يد ةا 
توليته كك العمل لمن لم يحرص عليه 
و ا 3171/6 
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5 - باب : ما جاء في هدايا الأمراء 


539 


هل يُستتاب المرتد؟ م ١8/5‏ 
كيف يُقتل المرتد؟ 0 ١4/58‏ 
من الذي يقيم الحدود؟ .... ١1/5‏ 
مسؤولية القضاة لم .. ١4/5‏ 
قيام الليل اما اش وك ا 
قصد الخير في المباح 5/5 
عدم توليته يل لأبي ذرٌ . 1/5 


امع ان لفن الأماء لقي ورت 
القاسطء وقوله: «كلكم راع» 57/4 
تنزيبه تعالى عن الممائلة .... 77/5 


كيفية قثل محمد بن أبي بكر .. 4/5” 
الإمام جتة 1 1 ا 
المقاتلة أمام الإمام و ا 
أجر الإمام العادل مو 1 
إثم الإمام إذا أمر بجر . 2327/1 
مسؤولية الراعي ا 1 


فتدياك ‏ تقليظ امن العلوك: + 


الغلول كبيرة من الكبائر . . . . 79/5 
ردّ الغلول إلى المقاسم لفن 4 
عقوبة الغال او ال 
هل يشفع للغال؟ اط 
العقوبات في الآخرة تناسب ذنوب 
الدنيا ا 0 


هدايا الأمراء والقضاة ا م 
ما يستخرج الهدايا من الناس للأمير 

ال 00 
قبوله يَكِدِ الهدية ا 6 
إباحته يك لمعاذ الهدية رض 
لا يقتطع العامل مما استعمل عليه شيئاً 
من عا ا انه وق ا 1 11 


7 باب: قوله تعالى: #أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم»# 


أ عمسمو و 1 
متى تجب طاعة الأمراء؟ ا 
المرجع عند التنازع بل 5/ه”» 
خيريّة الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله 

ا ا ا و ا 
طاعة الرسول طاعة لله تعاللى . 70/5 


طاعة الأمير المسلم العدل طاعة لله 

عا ف عا لاا ا لو 1 
طاعة الأمير في المنشط والمكره 75/54 
الحرية شرط في الإمامة الكبرى 5/ /ا 
4 - باب: إنما الطاعة مالم يأمر 
بمعصية تاسيف ةا 
56474 
تحريم الطاعة في المعصية .... 40/4 


فى 
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مدح المصيب في المجتهدات /اغ1 


الطاعات في المعروف 4/6 
حكاية عن بعض مشايخ الصوفية 
ا ا ا ا 1 
التوكل على الله لا يصح مع المعصية 
ا و 1 1 
8 - باب: فى البيعة على ماذا تكون 
ا 
بذل صهيب ماله في تخليص نفسه 
نومك بوط و مل ع ار 
البيعة واجبة على كل مسلم .. 44/5 
بيعة الأمراء نو 11 
وفاء الأنصار بما بايعوا عليه . 5650/5 


غلطاً 55/5 
٠‏ - باب: الأمر بالوفاء ببيعة الأول» 
وتضرت دق الآخر 32267 
معنى : إسرائيل وان ال را 
ما حل ببني إسرائيل لقتلهم الأنبياء 

0 اا 
مكانة العلماء في الإسلام ... 407/5 
محمد ككِدِ خاتم الأنبياء .... 48/54 
مجح ام انق الم ل م ل المية /7ة 
وجوب الوفاء ببيعة الأول .. 54/5 


البيعة لإمامين في وقتٍ واحد . 5/5 
واجب الأنبياء : النصح للأمة 5/١ه‏ 
عافية هذه الأمة في أولها 5/ه 
مقتل عثمان: أول الفتن ... 6١/5‏ 
الفتن يدفق بعضها بعضاً . 5/١اه‏ 
السمع والطاعة والنصح والنصرة 
للأمراء اا فده د امن 01/5 
البيعة من أعظم العبادات ... 5/ 7ه 


١‏ - باب: يُصبر على أذاهم وتؤدّى 


حقوقهم اكوا ما ع و 91 
ورود الأنصار على الحوض 1 605/5 
ما كلف به الولاة والرعية ... 060/5 


ما كان يسأل عنه حذيفة رسول الله َك 


لاد من و ومططا انك اع مه 
الكلام على المسائل قبل وقوعها 4/ 5ه 
متى بدأت الفتن؟ ...ل 66/5 
خلافة معاوية ا 017/5 
خلافة يزيد بن معاوية ومن بعده 

كع اب اا شو 5/6 
لزوم جماعة المسلمين وإمامهم 4//ا0 
ما حصل للمسلمين عند موت معاوية 
ابن يزيد مسقن الاح دنع لك /لزة 
الاعتزال عند الفتن 000ل 5/لاه 
من أدلة صحة رسالته يل . . 0/5 
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وفارق الجماعة لل 04/5 
الخروج عن الطاعة ومفارقة الجماعة 

المتصار لخم امود 1ش /قة 
حكم خرق الإجماع ل.ل 04/5 
حكم من لم يدخل تحت طاعة إمام 

1 0 
الراية العمية ةن 2 91 
ارتكاب المعاصي والفجور 0/5 
معنى: «ليس مني ولست منه؟ك 5١/54‏ 
وقعة الحرّة مقس ال 01/5 
١١‏ باب: في كم من فرق أمر هذه 
الأمة وهي جميع ا 9 


"0/5 


85 - باب: في الإنكار على الأمراء. 


وبيان خيارهم. وشرارهم .. 15/4 
أضعف الإيمان مع ل 
الرضا بالمنكر 1 
خيار الأئمة وشرارهم 4ه 
١٠١‏ باب: مبايعة الإمام على عدم 
الفرار وعلى الموت معطا و 1 
بيعة الرضوان بخ 11 


عدد المسلمين في الحديبية . 
ما بايع عليه أهل الحديبية . 


83 


المقصود بالعدد المذكور في آيتى الأنفال 


5 باب: لا هجرة بعد الفتح. 
ولكن جهاد ونيّة وعمل صالح 5/5 


المقام في بلاد الكفر ا لق 
الجهاد ماض إلى يوم القيامة .. ٠٠١/5‏ 


يحرم على المهاجر الانتقال من المدينة 


عقوو اجر وده بكو ا 71/4 
رحمته يللب بأمته لخ م ب متايوا ا وا به 5 /1ى, 
حلب الماشية يوم ورودها ... 771/5 


١١7‏ - باب : ف بيعة النساء والمجذوم 


وكيفيتها ا ع لاط مالم تم ا 774 
ما هو البهتان؟ زؤز ز 0 100000 
حغة الساء ست ع 91/14 
مبايعته بكِ النساء بالكلام .. 74/4 
حكم كلام المرأة او ع 760/1 
مبايعته كَكِِ للمجذوم .ل 5هللا 


الحجر على أهل الأسقام الفادحة ٠70/4‏ 
18 - باب : وفاء الإمام بما عقذده غيره 
إذا كان العقد جائزاٌء ومتابعة سيد 


القوم عنهم مح ف 7 
نسب حذيفة لمك ا ل 1/5/6 
إسلام ضماد وقومه يف 
4 - باب: جواز أمان المرأة . 79/5 
كم أمان المرأة اب ولا 


فى 


201 كتاب النكاح‎ )١6( 
باب: الترغيب في النكاح وكراهية‎ ١ 
1/1 التبتل مد لمكو ل‎ 
معنى النكاح ع ا وي ياد 82 ير‎ 
416 الترغيب في النكاح‎ 
86/15 جواز المعاناة لقطع الباه بالأدوية‎ 
من ستته عَكِلِ سا 01م‎ 
8/1 معنى عبادة الله دشم‎ 
مقاصد الزواج م ام لله‎ 
1/1 الرد على غلاة المتزهدين‎ 
رد التبتل 8/5 م‎ 
88/5 تحريم الخصاء بالإجماع‎ 
باب: رد ما يقع في النفس بمواقعة‎ - ” 
الزوجة ا  ا له‎ 
9/5 عظم فتنة النساء ا‎ 
باب : ما كان أُبيح في أول الإسلام‎  * 
من نكاح المتعة 1ه‎ 
كانت المتعةٌ رخصة في أول الإسلام‎ 

ل ل ا 0 
تحريم نكاح المتعة تحريمآ مؤبداً 
وبالإجماع 1 ا 
4 باب: نسخ نكاح المتعة .. 45/4 
تكرار تحريم نكاح المتعة .... 4/8/5 


باب: تحريم الجمع بين المرأة 
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وعمتها وخالتهاء وما جاء في نكاح 
١1/4‏ 


١‏ - باب: النهي عن خطبة الرجل على 
خطبة أخيه. وعن الشغار» وعن 


الشرط في النكاح ل لكا 
معنى التراكن في الزواج ... ٠١8/5‏ 
حكم البيع على البيع ٠8/5‏ 
حكم وقوع الخطبة على الخطبة ٠١9/5‏ 
النهي عن الشغار ل ١١/5‏ 
حكم الشغار إذا وقع 0 
تفسير الشغار ل ل ا 
الوفاء بالشروط الجائزة في النكاح 
اما سود ا يه 111/6 
لمن يكون الحباء (الحلوان) في النكاح 
ن ا ‏ /1017 


- باب: استثمار الثيب» واستئذان 
البكر» والصغيرة يزوجها أبوها 

بال مو و لكا 
اشتراط الولي في صحة النكاح ١١5/4‏ 
البكر تستأذن والأيم تستأمر ١١7/4‏ 
فائدة استئذان البكر 10/4 


.٠ه‏ هه هه 
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تقديم ولاية القرابة والأقرب فالأقرب 
١١ /‏ 


حد الإجبار على الدخول .. ١١1١/5‏ 
الإنكار على من كان يتشاءم من شهر 
21/1 


ما يُنظر من المخطوبة 2/5 
الإنكار على من عَوَض نفسه للسؤال 

لق ف وس مم و ا 
8 باب: في اشتراط الصداق فى 
النكاح» ويخوأة كوقة منافع . 01/1 
من خصائص النبى تكله ... ١78/5‏ 
جواز نظر الخاطب إلى المخطوبة 
حدّ أقل الصداق 
أقلّ المهر ثلاثة دراهم .... 
كم تعجيل المهر وتأخيره ' 


حُكم اتخاذ خاتم من حديد . ١١/4‏ 
جواز كون الصداق مناقع .. ١١/4‏ 


انعقاد النكاح بالتعليم المعلوم ١7/4‏ 
ل 


«١‏ ماو م . ا ماه 


اركف 


والأقل» والأمر بالوليمة .. ١77/5‏ 
حكم الصّفرة في ثياب الرجل ١4/54‏ 
حكم التطيب للرجال .... ١60/4‏ 
كراهية المغالاة في المهور .. . 5/ ١75‏ 


الوليمة مندوبة في العرس .. ١5/5‏ 
فضل التوسعة في وليمة العرس من غير 
مباهاة 1,231 
١‏ - باب: عق الأمة وتزويجهاء وهل 
يصحّ أن يجعل العثقى صداقاً؟ 4//ا١‏ 


«اه ها ها ها .افا. د ها .د 6ه 


هل الفخذ عورة؟ ا 
عصمة النبي وَل من وسوسة الشيطان 
امعو ع وو ١1‏ 
جواز جعل العتق صداقاً .. ١1٠/5‏ 


مشروعية الوليمة بعد الدخول ١47/5‏ 
حُكم الإشهاد ني عقد التكاح ١44/5‏ 
١١‏ -باب: تزويج زينب ونزول 


الحجاب 1 ا 
زواج النبي ككةِ بزينب رضي الله عنها 

و ا 21 1 
نزول حُكم الحجاب لتنساء النبي 
كل ا ١1‏ 
٠‏ - باب: الهدية للعروس في حال 
خلوته م و ام و و4 ١66/5‏ 
بعض آداب الأكل اع م 18/4 


اا 


5 - باب : إجابة دعوة النكاح 


امال ب و ل ل 1611 
حُكم إجابة الدعوة حدم لاما 
حُكُم الإجابة إن كان في الوليمة منكر 


١١ / 


«الهاو ا ها .أو وشاع هاه هاه وها وى ما. د مداه 


.. 5/5ه١‏ 
- باب: في قوله تعالى #نساؤكم 


حرث لكم» الآية» ومايقال عند 
الجماع ف ل د١1‏ 
تحريم إتيان المرأة في دبرها . ١517/54‏ 
حفظ الولد من الشيطان ... ١694/5‏ 


5 - باب: تحريم امتناع المرأة على 


زوجها إذا أرادهاء ونّشْر أحدهما سر 
الآخر م مر جه مو ارما 
جواز الحلف بالألفاظ المبهمة المراد بها 
اسم الله وو م 1١/6‏ 
تحريم امتناع المرأة على زوجها ١5١/5‏ 
خلوة الرجل مع أهله .... ١57/4‏ 


٠‏ - باب : في العزل عن المرأة 

مونو ا زد وو 1 اتا 
حكم وطء المسبيّات الوثنيات بالملك 
:/ 5 


الى اواو. ا .ا .هاو .ا .او و .ا ه.ا وه و مام ه. 


الفهرس التحليلى للموضوعات العامة 


تشبيه العزل بالوأد 7/5 
استئذان المرأة الحرة في العزل ١717/5‏ 
- باب: تحريم وطء الحامل من 
غيره حتى تضعء وذكر الغيّل ١7١/5‏ 


.٠ه‏ اه اه اه ه٠‏ 


وطء الحامل ين 
واطىء الحامل له مشاركة في الولد 

لح وان انو ا و لاز 
معنى الغيلة وحكمها / 11/0 
48 باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم 
من الولادة نط مادام كرا 
الرضاع ينشر الحرمة م اا 
-٠‏ باب: التحريم من قبل الفحل 

اس ساون للاعا و 7 اتا 
حرمة لبن الفحل ع ا ١/1‏ 
١‏ باب: تحريم الأخت وبنت الأخ 
من الرضاعة و ا 1 اا 
تحريم الربيبة ممه ام و 1 لها 
71 باب: لا تيم المصّة ولا المصتان 
مسشع ارا متبط مس و لا 
أقلّ ما يرم من الرضاع ... ١85/5‏ 


 "”*‏ باب: نشخ عشر رضعات 
بخمسء. ورضاعة الكبير .. ١85/5‏ 
4 باب : إنما الرضاعة من المجاعة 
/ 4 


هلاق فق .ىه واه واوا ها .ا .ا .د ىدا هد اه هه 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


ولا 


6 - باب: في قوله تعالى: 
#والمحصنات من النساء» . ١91١/5‏ 
معنى الإحصان 1/5 
حكم نكاح المسبيات .... ١91١/5‏ 


١/5 
ظ اعد اح اا‎ 
١45/5 . باب: الولد للفراش‎ ١5 
١95/54 .... معنى الفراش وحكمه‎ 

معنى العاهرء وأن الخيبة للزناة 


هه فاع ها فاه د وده و وا هد واو واوا .ا . 


١/5 


مه سف عن اط ا ا 5لا 
وطء الزنى لا حرمة له ... ١98/5‏ 
"٠7‏ باب : قبول قول القافة في الولد 

1/5 


اا وي اواو موق للا ال ال 
كم الرجوع إلى قول القافة 5٠١/4‏ 
هل قولٌ القافة خبر أو شهادة؟ 


>»91/ 


>»”30/ 


ولغيره 332”»> 


حُكم الإقامة عند البكر ... ٠١5/4‏ 
39> - باب: 5 القسْم بين النساء» وفي 
جواز هبة المرأة يومها لضرتها 00 


كيفية القسْم ل 0/5 ”5 
القسّْم حقّ للزوجة ذات الضرائر 
ولع ال مم للق فا ماو أ ع 4 ا 


"٠‏ - باب: في قوله تعالى: #ترجي من 
تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء» 
عا الو اح ا 1 أ م ع ل ا 6 ا 
شرف منزلة أزواجه يله ... ١١١/5‏ 
خصوصيته كله بالزيادة على أربع 


ا وو لا و كأ 1 
عابي التق امل نكا الأبكار 
وات اليك خ/“” 
تفضيل نكاح الأبكار ال 
فضل عقل جابر م 1م 
الخصال المرغّبة في نكاح المرأة 5١6/5‏ 
ماهي الكفاءة؟ ل 557/5 
استمتاع الزوج وتجيله بمال الزوجة 

ا ل 7117/5 


'" - باب: من قدم من سفر فلا يُعجّل 
بالدُخول على أهله. فإذا دخل فالكيس 


الكيش وأ طم ام قي ا 
النهي عن طروق الأهل ليلا 5١9/5‏ 


“3 باب: خير متاع الدنيا المرأة 


كل/ا/ا 


الساطةه وهدااناة القياف 20 1/4 ؟ 
طلب الإحسان إلى الزوجات 777/5 


5١4/4 .... كتاب الطلاق‎ )١15( 
5155/5 .. باب: في طلاق السنة‎ ١ 
7754/5 ... تحريم الطلاق في الحيض‎ 
550/5 أبغض الحلال إلى الله الطلاق‎ 
حُكُم المنع من إيقاع الطلاق في الطهر‎ 
الثاني كيك‎ 

إيقاع الطلاق في طَهْرٍ لم مسن فيه 
22/5 
3/1 
5 /5>7>7» 


فاع ه.ا هاو وه هاه همه م ه ه٠‏ 


طلاق السنة وطلاق البدعة . 
معنى الأقراء 


هلها عا ها .د اه . 6 . 


531/5 


و ية و 4 :1 و يفام #احارور ور الها أو ولو © “وخ تق ل 


مياه ولام مام فخ م 110/1 
؟ ‏ باب: ما جل المطلّقة ثلاث 4/ 54 
كم الطلاق بسبب العنّة .. 570/4 
٠‏ باب: إمضاء الطلاق الثلاث من 


كلمة ل و ل ا 
الردّ على من قال: بأن الطلاق ثلاث لا 
يلزم منه شيء ف داك ليلدك ونه للد 01/1 >2 
الردّ على من قال: بأن الطلاق ثلاثاً يقع 
واحدة اك ذم جك مع 1 خرف 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


المشهور في عصر الصحابة: إيقاع 
الطلاق ثلاثاً من كلمة واحدة ٠١74/5‏ 


فتوى ابن عباس وعمله لمحالف 
للحديث المروي عنه 8/5" 
اضطراب الرواية في حديث ابن عباس 
سند ومئنآ ا ؟ 
إثبات خيرية عصر الصحابة 54١/5‏ 
انفراد أبي الصهباء بالرواية عن ابن 
عباس دليل الريبة فيه .... 747/5 
تأويل خبر ابن عباس .... 557/5 
رواية أن عمر طلق امرأته ثلاثاً غير 
صحيحة ا 1 7277/6 
اضطراب حديث أبي ركانة وانقطاعه 

اذ مومه ا 1 
حجّة الجمهور في حُكم المطلقة ثلاثاً 

و متم ال ا 1 


5 - باب : في قوله تعالى: «يا أيها النبي 
م ترم ما أحلّ الله لك .. 557/4 
حُكم تحريم الزوج زوجته على نفسه 

110/ 


والواو ام اه .ا هاه واه .هاه هاه 6ه © 
6 ا 0 ا 0-0 ا ا ل الا ل الى ل فى نا 


32/1 


عالقا . م. .ا .امه .اوه همه هاما ٠‏ ه ٠‏ 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة 


الدنيا. . » الآية 1 ا لنقة؟ 
هجر النبي لنسائه تأديباً لهنن ٠07/4‏ 
بعث الرسول َلك مُيسّراً . . . ١61/4‏ 
المخيّرّة إذا اختارت زوجها لا يلزمه 
طلاق الأو قي او بخن :1 تزه 7 
كم المخيّرة إذا اختارت نفسها 

امام اي أو وه م أو اما ون 47 زر 
5 باب: إيلاء الرجل من نسائه. 
وتأديبهن باعتزالهنّ مدة .. . ١69/5‏ 
حكم الحالف على أقل من أربعة أشهر 
ا ل كز ا شر ا ل د 7/6 


الإيلاء طلاق بائن أم رجعي؟ 21> 
/ا - باب: فيمن قال: إن المطلقة البائن 


لا نفقة لهاء ولا سكن ... 5755/5 
جواز العمل بالوكالة وي 0/4 
حقوق المطلقة البائن حو ل 
حقوق المطلقة الرجعية والمتوى عنها 
زوجها م اطي ا 77/5 
وجوب العدة بحسب أحوال النساء 

1[ 1 
انتقال المعتدة للضرورة ... ١494/4‏ 
منع المرأة من التعرض لمواضع الفتنة 


:/ىظآ”"؟”ظ”>2> 


يفف 


ما يجوز للمرأة أن تنظر من الرجل 


الماع انم او ماع ا 1 ديا 
جواز التعريض في العدة والخطبة على 
الغير ا ل 1 ا 
جواز ضرب امرأة الناشز ضرباً غير 
ا م 09/5 
جواز ذكر مساوىء الخاطب للتعريف 
عاضوا لالط ل ول ل لم “5 ا 
الكفاءة المعتبرة في التكاح 7/5" 
4 - باب: فيمن قال: لها السّكنى 
والنفقة ن 0 0 00000 1 
حَُكُم تخصيص القرآن بخير الواحد 

ب مخ ام تخ ل ل 
حكم المبتوتة 8/5 


4 باب: لا تخرج المطلقة من بيتها 
حتى تنقضي عذتها إلا إن اضطرت إلى 
ذلك ل *ظظ©»2»> 
كم خروج البائن والرجعية من بيتها 
فق 


©« #ه 0ه ها هه ها هد هد هام م .6ه 


## »ا »اه« ها ها هاه هد هاوه .ا ما .ا 09 . 


ماسو م ع 1 
٠‏ - باب: ما جاء أن الحامل إذا 
وضعت حملها فقد انقضت عذتها 

از[ [[ظ2»> 
از[ [آظ»>, 


# #0 © #© #اه اه » هاعد ها وها .د واه ود فاه 


انقضاء عدّة الحامل بالوضع 


ايحف 


حُكم نكاح المعتدّة إذا وضعت» ولم 
تطهن بعد 81/5 


١‏ - باب: في الإحداد على الميت في 
/311»> 


هافا عه ه.ا قاع .ا وا. 6ه 6 6ه 


هل على المرأة الكتابية إحداد؟ 787/54 


حُكم الإحداد على المطلقة .. 584/4 
حكم تحديد عدّة الوفاة بأربعة أشهر 
وعشر ام مم م 1ن 
مَنْع المعتدة مما فيه زينة .... 540/5 
ما تمتنع المعتدّة عنه من الثياب والزينة 

/61آك5»> 


«الهاة ا هاه و ها واه واه هاه .اع ها ث6 ه». 


باب: ماجاء في اللّعان 594٠/4‏ 


هل يُهدر دم الزاني؟ ل.ل 41/5 
النهي عن كثرة المسائل ... 5941/4 
أين يتم اللّعان؟ ام و و 
التفريق والتحريم المؤبّد بين المتلاعنين 

مم ممم الم 6 
لا تدم الملاعنة لمجرد القذف 791/5 
٠‏ باب: كيفية اللعان» ووَعظ 
المتلاعنين م ل 2 ا 
وعظ المتلاعنين قبل الشروع بالملاعنة 


|العأها عا ها و هاه .امه .ا .ا .ها م هه 6ه 


540/5 


حُكم لعان الفاسقين والعَبْدِين 593/54 


ألفاظ اللّعان 200 


الفهرس التحليلى للموضوعات العامة 


4 - باب: ما يتبع اللعان إذا كمل من 


الأحكام لمعم م ع ل 
يتبع اللعان: الإلحاق والإرث 544/5 
من بسببه نزلت آية اللعان .. ٠٠١/5‏ 


هل مُحدَ مَن سمّى من رمى به زوجته؟ 
5-0 


>30 


ه.ا .هاه عاو م وهاه و هاه ٠.‏ 6ه ه» > 


0 0 0 0 0 2 ل ف ك 


>31 


للمرأة الملاعنة صداقها كاملاً 07/4" 
٠6‏ باب: لا ينفى الولد لمخالفة لون 


يه ا ا 
حكم التعريض ضيه وخ ل لل 
)١10(‏ كتاب: العتق .... ٠١5/4‏ 
١‏ باب: فيمن أعتق شركاً له في عبد» 
وذكر الاستسعاء اوس 4/1 8 
يلزم العتقٌ المكلفين الأحرار المسلمين 

ا ل و ا ا 
العبد يشمل الذكر والأنثى . "١١/5‏ 
كيفية تقويم العبد 11/17 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة و3 


مَن حكم عليه بالعتق تُسب إليه جواز كتابة من لا مال له ولا صنعة 
ا 1 الام من ام او اب ام ا امام 
هل يسري عتق البعض على الشريك؟ |المكاتبُ عبدٌ ما بقي عليه شىء من 
ريض اكاك ل رض 
عدي حل انه ل الجن 55/5 حكم بيع المكاتب سم 
حكم استسعاء العبد المعتق بعضه لا سبيل إلى إبطال حُكُم الكتابة 

لمم لبط سد مدع ماو ل عام لل ل 4/ اس 
الأدلة عل أن حديث ابن عمر أولى حُكم عجر الغيد عن تجوام الكتاة 
وأوجه لض م سس 
؟ - باب : إنما الولاء لمن أعتق بيع الأمة ذات الزوج لا يُوجبٍ طلاقها 
2224088 00 ا د عم 
0 كم انتقال الولاء ام العم 
000 ولك الياقة ا 
...0.00.0000 8/8ومم 3" باب: كان في برِيرّة ثلاث سُئّن 
50 لي خم 
للعتق ............. 04/8 |تخيير الأمة إذا أَغْتقت في زوجها العبد 
فريك اللا خم ملا وس اسم 8/15 
تَأوْيل العلماء لعبارة: «اشترطي لهم |4 - باب: النهي عن بيع الولاء وعن 
الولاء» .0.0.......... 58/8” |هبتهء وفي إثم من تولى غير مواليه 
بطلان الشرط الفاسد .... 795/4" ملو عاج ع اماج اا اا 6 0 
الشروط المشروعة صحيحة وماضية 2 |تحريم أن ينسب أحدٌّ مولى رجل لنفسه 
0 لا فى 


© باب: ما جاء في فضل عتق الرقبة 


حُكم العِيق عن الغير .... 768/5 | المؤمنة» وفي عتق الوالد .. 857/4 


فضل عتق الرقاب المؤمنة السليمة 5م 
٠١[ "5575 ...0.0.6.6606 666.660...‏ - باب: ما جاء في التدبير» وبيع 
الأب يعتق على الابن بمجرد الملك المدبّر معي ا ا 1 ا 
ل 111 

عِنْقُ ذي الرحم المحرم بالملك 59/5 | (18) كتاب البيوج 0/4 مم 


كدباب: تحسين صحبة ملك اليمين» 


١‏ - باب: النهى عن الملامسة». 
والتديظ عل تيدف لطية» أو عريه 


والمنابذة» وبيع الشاة والعرر 


في غير حدٌ ولا أدب» أو قذفه بالزنى ان مو قا اا 
اه /7 33> النهي عن بيع الغرر المقصود 0/6 
را ب الما الما عه 51 " باب: النهي عن أن يبيع الرجل 
حكم من مثل بعبده تف 13/5 على بيع عي وعن تلقي الجلية 
التعدّي على العبد إثم .... 49/4" | وعن التصرية» وعن النجش 15/4" 
تأديب العبد .......... 44/5" | تحديد تلقي الركبان المنهي عنه 57/4 


7 - باب: إطعام المملوك مما يأكل» 
ولباسه ما يلبس» ولا يُكلف ما يغلبه 


8 باب : لا يبع حاضر لباد 7117/4 


و الم عد شوب 583/47 | مغ التصرية عو ا ا ١‏ 
الإحسان إلى الرقيق من أخلاق الإسلام | باب: ما جاء أن التصرية عيب 
لدي خخ و و 181/4 اتريوي الخباز 11 
وجوب الطعام والكسوة للمملوك على | التصرية عيب يُوجب الخيار ٠.‏ 1/7/5 
سيده ا مط ف 4 1910 


او ل اا ف ويا 1 
الجزاف في المكيل من الطعام 4/ /الا 
هل بيع الطعام قبل قبضه مُلحق بعقود 


الفهرس شد لاك اتيت 


التولية والإقالة والشَّرّك قبل أن يُستوى 
اماق او وال م 11 ا ل 
من فتاوى أبي هريرة يس 
حُكم الصكوك ا النيية 
5- باب: بيع الخيارء والصدق في 
البيع» وترك الخديعة حنم اقرع 
ثبوت خيار المجلس لكل واحد من 
المتبايعين مو عا يان نارم 
خيار المجلس وأثره مع وجود خيار 
الشرط ان 
المتبايعان بالخيار الشرطى متعاقدان 
سا م بو ل 
ابن عمر والإقالة من البيع . 854/4" 
ال الصدت ل الب بردم الكلانت نه 
اح ا شحج وو قل 
هل يخجر على مَن مُدّع في البيوع؟ 

مع عاد ا ذا نيه اناا ا سق م 
الغبّنْ هل يُوجب الخيار للمغبون أم لا؟ 
اال اا 
مذة الخيار ا ل ا 2 
٠‏ - باب: النهي عن بيع الثمرة حتى 
يبدو صلاحها دع وان تام 
بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها 

طن ف و ل بو او وا با او 6 6م 


ا/لى١‎ 


بيع الثمرة ة قبل بدوّ الصلاح 
برط القطم؟ 0 
4- باب: النهي عن المزابنة 680/4 
معنى المزابنة انم سارعا 
معنى المحاقلة م 1و 
4 باب: الرخصة في بيع العرية 
بخرصها ترا 0/5 
معنى العرية م د ا 7/47 
شروط العرية 0 ارين 
الرخصة في بيع العرية بخرصها قراً 
0 00 
العرية تجري فيما يُوسَّق ويكال 
1116 1 1[ ا ان 
هل يجوز بيع الثمار كلها بخرصها إذا 
طابت إلى الجداد؟ وض 
٠‏ - باب: فيمن باع نخلاً فيه تمرء أو 
عبداً وله مال دعم ل اقم 
معنى تأبير النخل سو و 1 بلقم 
الثمر المؤبّر لا يدخل مع الأصول في 
البيع إلا بالشرط تس ول ألنايوة م 
كم شراء النخل وبقاء الثمر للبائع 
1 0 اا 
العبد يملك مم كس و 


١‏ -باب: الهي عن الحافلة 


المخابرة ل ا 
التشقيح والتشقية امس العا 
بيع المعاومة ولاس م ا 
بيع اليا ا 1 
صور الشْنْيا وم ا 
- باب: ما جاء في كراء الأرض 

و و 1 
حُكُم كراء الأرض من لكو 
معنى الماذيانات 6/5 
نم كرا الار وجرو ها خرع متها 
مع مخ لخ مه ماي لق 
القصريّ مقا م لطا 1 عا 
كراء الأرض على عهد رسول الله و 
وبعده ا ا 1011 


١‏ باب: فيمن رأى: أن النهي عن 
كراء الأرض إنما هو من باب الإرشاد 


إلى الأفضل 00 
١‏ - باب : المساقاة على جزء من الثمر 
والزرع ووو مسو ارك 
أصل المساقاة م ع 7/4 
كم المساقاة ف ل 
محل المساقاة ل 11 
وقت انعقاد المساقاة 11 


معاملته بَكلِةِ أهل خيبر .... 5١5/5‏ 


الفهرس التحليلى للموضوعات العامة 


ما كان يعطيه يَكِةِ لأزواجه كل سنة 


سسنيوه سامكم و لاك 
قَسْم عمر سهم النبي يلِ الذي كان له 
في خيبر م اا 51/1 
أجَل المساقاة 135 


هل يُشترط الأجل في المساقاة؟ 4١1/5‏ 


1 ا ا 
قسمثه كه أرض خيير خخسة أخماس 

ا د الم اي 1 اا 
ا 21547 
تخيير عمر أزواج النبي كل بين الإقطاع 
وضمان الأوساق ام 4 
باب: في فضل من غرس غَرْساً 
ا ا ااا 
إباحة الغراس واتخاذ الضياعح 55١/5‏ 


5 باب: في وضع الجائحة 471/4 


وجوب إسقاط ما أجيح من الثمرة عن 


المشتري وا ال ل ا 1 
الاختلاف في وضع الجوائح ‏ 455/5 
اعتذار أبي حنيفة عن الأمر بوضع 
الجوائح ا ون 178/1 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة عبربنب 
شروط الحوالة 200010 


فاأعاقاهة د فا فدفافاء د .د وا .دا .اانا .اران 20/5 9٠‏ داباب: النهي عن بيع فضل الماء 
سؤال الحطيطة والرفق جائز 4 أ|وإثم منعه خأ و 21/6 
حكم رفع الأصوات في المسجد النهي عن نفس بيع الماء الذي يُشْرَبِ 
22446 0ن 106 
الإشارة بمنزلة الكلام إذا فَهِمَتْ بذل فضل الماء بغير قيمة .. 44١/5‏ 
اس ا وس عع شل انان ا 
1-500 اه 5 
١‏ اه لس ١‏ النهي عن بيع الكلأ 4/4 
ب الم ماه 
ماء الفحل ا 
6 - باب: من أدرك ماله عند مفلس 2 
١ 00‏ - باب: النهي عن ثمن الكلب» 
ل ل 
نى المفلسر ا و ةا : 
7 3 : الحجام خسو و 11/1 
اختلاف ١‏ ء في مشترى السلعة إذا 
١ 00‏ ام 1 
أفلس أو مات مي حير وم حرم بع الكلاب / 
7 نكسي ويج 0/4 :1 
الفرق بين القَلّس والموت .. 4/ 4س أشر الكسر د 
٠. :‏ ألا تلزم المساواة في المعطوفات 540/54 
جميع ما على المفلس من الدين يدخل 1 واة في 
فى المحاصّة ......... ©4/وسع أحلوان الكاهن 4/5 
4 - باب: في إنظار المعسرء والتجاو: أ ثمن الكلب وكسب الحجام خبيث 
عنه) ومطل الغنى ظلمء والحوالة هماه ها هاه ها هاه .ا هاه عاو وا وا وام 5/5 
................ 85/4 |التنزه عن ثمن الكلب والسنور .... 
معت لسر 000 اخ بوره لبا فوم بوي 2117/17 
معنى الجواز .......0.. 58/-*سم8 |مهر البغي وا لحني و 10/1 
جواز إذن السيد لعبده في التجارة 3-77 باب : ما جاء ف قتل الكلاب 
موود وسو لو 7 الوافتتانها 1 
معنى المطل 0.0.0.000 3"8/5 إمااستئئنى من قَثْل الكلاب . 448/4 


/ الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


الرخصة في كلب الصيد والغنم والزرع 0/5 
اا و 4 ا ا اس لو 1 

تخ حُكُم قتل الكلاب جميعها اع م 1 
ا 1 تجاسة التمز ا 508/5 
قَثْل الكلاب مأمور به إذا أضرّت جَوازَ انتعمال أوانق الثمر إذا ل تكن 
ف ل ا ل ل 56/5 شيا ماهر 55/5 
كلب الماشية المباح امحاذه 5٠‏ تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير 
إثم من اقتنى كلباً ليس كلب صيد ولا | والأصنام ار 
ماشية 210 تحريم الخمر كان متقدّماً على فتح مكة 
مقدار القيراط أطي د لم 1 
٠‏ باب : في إباحة أجرة الحجام تحريم بيع جميع أجزاء الميتة 55١/5‏ 
ا 88000 كم جلود الميتة مم 5ه 
الحجامة من أفضل التداوي . 507/5 عدم جواز بيع جسد الكافر . 5/4 
النهي عن تعذيب الأولاد بالغمز تحر بنع الجتوير ا 3/5 
اود حك سة 1811/41 | قري الاذ الاسام ويسيها .494/2 
4 2 باب: تحريم بيع الخمرء والميتة | تحريم بيع شحوم الميتة .... 414/5 
والخنزير» والأصنام 2.0٠‏ 6/5 كم وقوع الفأرة في السمن 410/4 
التعريض بالخمر .0.0.0.0 229/5 |النهى عن مباشرة النجاسة . 4135/4 


اغتنام فرصة المصالح المالية . 500/5 


6 دباب: تحريم التفاذ والنّساء في 
النهي عن شرب الخمر وبيعها 400/5 000 


ممم التداوى باك ل 05/5 

ا , ع ع السو اا لاحلاه 
لا يصح تملك ١ك‏ .ل.ل 65/5 

0 التاسث لا معنى النّساء وتو واه كه اله فياه 0/5 
يرتفع الحكم ببلوع سح بو جوده 1 1 
000000000002000 4/ لامع | تحريم التفاضل كتحريم النساء 1/5 
وجوب الاستكشاف ف الشىء إذا خيف لغات (هاء» ل ا ان 5/ م -_- 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


5 . باب : تحريم الربا في البرٌ والشعير 
/ و 
21/1774 
أقلية العلماء وكثرة الجهّال . 47/54 
حكم الربا بأسماء أم بمعاني الأصناف 


الستة؟ اتاو ا ا 5/4 517 
اختلاف اليد والشعير .... 474/5 
وجوب تحقيق الممائلة في بيع الربوي 
بصنفه اك اش م ار 
عدم جواز المراطلة امي 5171/2 
7" - باب: بيع القلادة فيها خرز 
وذهب يذهب لاا 
لا يُتصرف ببيع شيء من الغنيمة إلا 
بعد القسمة ال ‏ 7/4/اة 
4 - باب: مَن قال: إِنَّ البْرّ والشعير 
صنف واحد ا 4 1 
84 باب: فسْخ صفقة الربا 448١/5‏ 
معنى البرني اخ ا 


وجوب قسْخ صفقة الربا .. 447/4 
جواز اختيار طيبات الأطعمة 587/4 
٠٠‏ اباب: ترك قول من قال: لاربا 


إلا في النسيئة م و 4 
إثبات ربا الفضل ل 85/5 
عقوبة ربا النسيئة 80/5 


لا دليل على الأحكام الشرعية إلا 


,16 


الكتاب والسّنّة 20000 
وفاته ككَِهِ وابن عباس لم يحتلم 5/ /ا44 
"١‏ باب: اتقاء الشبهاتء ولَعْنُ 


المقدم على الربا 2 
الحلال والحرام مُبِيّن بأدلّته في الكتاب 
وَالكنة عع من و ون و أليية؛ 
أقلّ مراتب الحلال ليك 
ترك المباح لا بد له من موجب شرعي 

سيج لاسا ادويينة الك 
الشبهة لها حُكُم خاصّ بها . 444/4 


سلامة الدّين باتقاء الشبهات 41٠/5‏ 
الصدقة محرّمة على النبي كك وآل بيته 


سي 1 
الأصل: العمل بالراجح .. 441١/5‏ 
منشأ الورع 50/4 
لادليل مع التعارض .... 445/5 
من وقع في الشبهات وقع في الحرام 

له اع ا ل 53 
مَل لمحارم الله تعالى 207/4 
من خصائص القلب ...ل 546/5 
تشريف الإنسان على سائر الحيوان 

مون ع ا ا ا 1401 
العلوم ثلاثة 1 
أعمال القلوب 1810/4 
أحوال القلوب 551/5 
العلاقة بين القلب والجوارح 4917/5 


7/5 


أكل الحلال هو المصححح للقلوب 


والأعمال و ا ةع 
لَعْن آكل الربا 60/5 
- باب : بيع البعير واستثناء حملانه 
ا ل ا ل اق 6 
جواز بيع الدابة واستثناء ركوبها 

ا سو عا ا 61/2 
جواز البيع والشرط تا اده 
صحة الوكالةء وجواز الزيادة في 
القضاء ا اه 


وزن الثمن وكيْله على المشتري 54/ 0ه 
استحباب التبوّك باسم الله عند افتتاح 


كل فعل مل 6860/5 
78 باب : الاستقراض وحْسّن القضاء 
فيه ا بده وأو بي 5067/6 
جواز الأخذ بالدَّين ل.ل 6/5مه 
جواز قرض الحيوان ل.ل 5/5مه 
الأخذ بالدَّين عند الحاجة .. 008/5 
صحة الوكالة في القضاء ... 0٠١١/5‏ 
الأصل في الناس: الحرية .. 6٠١/5‏ 


جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً 
نقداً كم الو و 2 اه 
الأخذ بالأحوط متمد اركاة 
4" باب : في السّلَم والرهن في البيع 

0 ا 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


١‏ هه ها عدا ها ةا .ه. هه 


فور ورم طحا مح و م ةله 
اشتراط الأجل في التَلّم ... 516/5 
صفقة السَّدّم من المصالح الحاجيّة 


مار قي اتوت لوك ال عم رت 615/6 
رأس مال السَّلَم وتأخيره 0 0/5 
شروط الشلم 21011 0/1 
جواز معاملة أهل الذمة ... 0١7/5‏ 
جواز الاستيثاق بالرهن والكفالة في 
الدّين والسَّلم اع مو عام 6 537/8 
جواز الرهن في الحضر .... 01١8/5‏ 
معنى الرهن و ال و ل 0/5 
 "‏ باب: النهي عن الحكرة» وعن 
الحلف في البيع اسم م ف 0141/5 
منع الاحتكار في كل شيء . /21 
الاحتكار ذنب كبير امه 
العموم يخصص بمذهب الراوي 

ا أ ل ا ا م 1/4 61 
اليمين الكاذبة يمينٌ غموس 077/5 
التحذير من كثرة الحلف .. 079/54 
5" باب : الشفعة 0/5 
الشّفعة شرعاً ل 6 ااه 


لا تجب الشّفعة إلا بالجزء المشاع 
/055 


الفهرس التحليلى للموضوعات العامة 


الشّفعة تستحقّ في العقار المشترك الذي 


يقبل القسمة ستوي و 56/8 
الشّفعة لا تجب في الجوار .. 575/4 
البيع وإذن الشريك 0/5 


مَن نزل عن الشّفعة قبل وجوبها لزمه 
ذلك إذا وقع البيع 0/5 
الشريك أحقٌ بالشمن الذي اشتراه به 
المشتري ل 8/5ه 
تردّد الصدقة والهبة بين المعاوضات 
والميراث اا ل 013/5 


لاا باب: غرز الخشب في جدار 


الغَيْرء وإذا اخثلف في الطريق 07١/5‏ 
هل يُمكن رب الحائط من غرز خشبة؟ 
000/1 


- باب: إثم من غصب شيئاً من 
الأرض مات 1 572/5 
الوعيد الشديد لمن ظلم شيئاً من 
الأرض مات الما ديا انيم 8518/74 
الأرضون سبع ل 5/هثاه 
معن البيّنة فاون قا ار قا 2 رو 051/1 
الدعاء على الظالم لل 5 /لااه 


0/5 


لاا 


١‏ -باب: الحث على الوصية وأنها 


بالثلث لا يتجاوز ب0ل. 5/وله 
فحت الوضية واو تله ار قازة 
المراد بالحق محفحط انها رةه 
الوصية في أول الإسلام ... 54/٠١1ه‏ 
لا تجوز الوصية لوارث 1ه 
ما يخرج من الوصية قبل توزيعها 

621/1 
مدّة ترك كَنْبٍ الوصية .... 047/5 


كتابة الوصية والإشهاد عليها 057/5 
عيادة الفضلاء للمرضى ... 6547/5 
إخبار المريض بحاله لا تشكياً جائز 


ا امه ام ل 911 
هل تجوز الصدقة بثلثي المال؟ 0/1 
الحجر على المريض 0 645/5 
من المريض من الوصيّة زيادة على 
الغلث 51 
جواز الوصية بالثلث .... 646/5 
صحة ميراث ذي السهم مع العصبة 

وو لح اح تاي وام 528/6 
أجر النفقة مرهون بالنيّة ... 055/54 
الحكمة من إغناء الورثئة ... 0541/5 
إخباره يَكلِِةِ بالمغيبات ...ل 627/5 
أحكام الهجرة امم + 9774ءة 


م8 


ندبية تطييب قلب المريض بالدعاء 


ااا مه امطمة ل ا 1 1/67 قة 
جواز الاستكثار من المال الحلال 

جع لوخ ومع الس متم 11 4 إرعقهة 
المستحب من الوصية 0..0.. 60١/5‏ 


؟-باب: الصدقة عمّن لم يُوصء 
وما ينتفع به الإنسان بعد موته 203/5 
كم الصدقة عن الميت ... 007/4 
استمرار أجر الطاعات بعد الموت 


نرج نع ندع لمت 561/5 
'" - باب: ما وصى به النبي يلي عند 
موته امار ا للح او ما 666/55 
من وصاياه عَللِيدِ ل 665/5 


هل استخلف النبى كَكلِةِ أحداً؟ 5/لاهه 
المعنى الذي هم رسولٌ الله ل بكتابته 
ا سماو ملت وا لاوا دو 6 668/5 
عدمه 1/5 
الأولى: امتثال أمر النبي يَدِ 59/4ه 
الرسول يَكِِ محفوظ عمًا محل بالتبليغ 


هه © اه ها وه اه هاا واه .هد وه 


مم م 606060606060660 .6.. 604/5 
تأكٌد أن النبي ب أوصى عند موته 
ا ا 


تعّن إخراج المشركي من جزيرة العرب 
5١/5‏ 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


5 05 5 2 


حدود جزيرة العرب 


وصية الرسول يل بإكرام الوفود 

وج اطتوييم فب ا ا ده 
النهى عن اتخاذ قبره كَلِِدِ وثنآً 077/154 
جواز كتابة العلم دع وود رللكة 
5 - باب: ألحقوا الفرائض بأهلهاء 
ولا يرث المسلمٌ الكافرَ ... 514/4 
أصحاب الفروض نحن كاه 
ما العصبة؟ 11 1 000 
حُكم التوارث بين المسلم والكافر 

معان سوا مب مش 6511/5 


هل يرث المسلم المرتد؟ ... 78/5ه 
حكم التوارث بين أهل الأديان 


المختلفة عو اام ما بور عع اه 
باب: ميراث الكلالة .. 559/4 
فضل المثي في القربات . 59/54ه 
ظهور بركة رسول الله كلل . . 19/5ه 
معنى الكلالة واشتقاقها ... 0/١/4‏ 


بيان حَُكُم الإخوة والأخوات 5/١لاه‏ 


آخر آية أنزلت ا ارول 
5 - باب: من ترك مالاً فلورثته 
وعصبته جح اه 


الدّين هد بالليل ومذلّة بالنهار 4/ 4/اه 
هل يجب على الإمام قضاء دَيْن الميت؟ 
5/ اه 


هه ها ها عه فا ها عد وها و .وه وه .هد .ع واوا .هه ٠‏ 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


/ - باب : قوله عليه الصلاة والسلام : 


«لا نورث» 2200 


هأها عد .ع و وا هد هاه ه 


ا ام مظع 511 رلزة 
١‏ باب: النهي عن العَوْد في الصدقة 
لعل خط لطم مد 1 /ملاة 
حكم النهي عن العود بالصدقة 

لاسا ل لك ب سا ع مض .8 ولاه 
حكم هبة الثواب لل 0841/5 
حكم الرجوع في هبة الأب لولده 

وا لو ا 51 رةه 


امل 845/5ه 
ل 2/5 
هل يجوز أن يخصنّ الرجل بعض ولده 


بعطاء؟ اك 
يجوز للأب أن يرجع فيما وهب لولده 

و د ا تكس التو اأ/كمة 
الاحتياط في العقود ...ل 8/5ه 


حكم هبة مالا يُعرف بعينه . 08/5 
هل تلزم الهبة بالقول أم بالقبض؟ 

و طا فك ف حو أل اعت ار 
“ - باب : المنحة مردودة .. 8/5 
عاذ تعره المجهول 041/5 


, 


5 باب: ما جاء في العمرى 947/54ه 


معنى العمرى عاك الم ع 5577/5 
هل العمرى تمليك الرقبة أم منافعها؟ 
م م ال و م 7/5 4ه 


التفريق بين العمرى والسكنى 98/5ه 
ه ‏ باب: فيما جاء في الخبّس 1/5ه 


فضل الصدقة الجارية .... 599/5 
المستشار مؤتمن عا وف لوقه 
جواز الحيين وصحتة. .5 54/* 
حكم تحبيس الحيوان 00/5 
للوالي أن يأكل من الحبس بالمعروف 

م ل ل ل ا 11 
(١١؟)‏ كتاب النذور والأيمان 5 
و ايم 111 
١‏ باب: الوفاء بالنذرء وأنه لا يرد 
من قدر الله شيئاً مو 1 
استفتاء الأعلم ما أمكن ... 5١54/5‏ 
حكم وفاء النذر على الوارث إن كان 
مالا أو حقاً بدنياً 000/5" 
حُكُم النذر المعلق على شرط 5008/4 
وجوب الوفاء بالنذر المعلق . 5//ا590 
كراهة النذر مطلقاً 00/5" 
١‏ باب: لا وفاء لنذر في معصية» ولا 
فيما لا يملك العبد 5084/5 


7 


1/5 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


كم إسلام الأسير 
لا نذر فيما لا يكون تملوكآ للناذر 

0/5 
51١5/5 .. 


لا وفاء في نذر المعصية .٠‏ 
حُكم النذر المعلق على الملك 
عدم اوجرب العتدارة عل من ندر 
5/5 


1/5 


000 
على المستطيع 5/5" 
فل يعارم القع اقلم عن ترك التي ام 


يستحب ؟ ثاماعاماءا.ا.امد ما مه 7/5 


ود لق لق لد ار ور ل رو ودرا اموا 0 
؛: -دباب: كفارة النذر غير المسمسى 
كفارة يمين» والنهي عن الحلف بغير 
الله تعالل 1 


هه »هه ها ماع . وهاه ه 


5/5 


هه هاه ها هده هه هشاع هع . ا .و . هم 


5/5 


«# © هاها ها هه ها هع هاعد .د عد ود و .ا وهاه 


الا و مطط وبا اا ا و 011 
باب: النهي عن الحلف بالطواغي» 


1 


ف العا لم ا ا 4 
وجوب الصدقة على من حلف باللات 
0 4 51/5 

- باب: من حلف على يمين فرأى 
فقن 
حكم أكل الطيبات 7/5 
حكم أكل الحيوانات التي تأكل 


النجاسات 5/5 


»هما هاه وه .م م-. ا م06.٠‏ 


5/5 


« هه اه وها وه ىه ها وها وا. ها .د واه .ها وام 
هه هه هد هه فداه هاه واه فاو وهاو ٠.06‏ 


والاستثناء فيه 


1/5 


#اه »ا هد وها .د هد هد هاو ها ع وه .6.6 . 6. 


#ه اه هاه ع8 .د .د وا. .د هه 


به معين 01/5 
صحة وسلامة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام 50/1 
عتاب الأنبياء بما لا يُعاتب عليه غيرهم 
0/1 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


جواز قول (لو) و(لولا) بعد وقوع 


المقذر اماو ا ل ا ل 1 
النهى عن قول (لو) تضجرا أو اعتماداً 
عل الأساتك مخض او الم 
كم الاستثناء في الحلف .. 54/5 
جواز فصل الاستثناء بالسكوت اليسير 

و م ع 
حُكم الاستثناء بمشيئة الله في الطلاق 
والعتاق و 171 
حُكُم الحلف ب «وايم الله» . 541/5 


4 باب: ما يخاف من اللجاج في 
اليمين» وفيمن نذر قربة في الجاهلية 

ا 
كم نذر الكافر قبل إسلامه 554/5 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة 555/5 


١؟١)‏ كتاب القسامة والقحجاص 
والديات ل 0 0.م.. ©/هة 
ا ل و ل د 61/نة 
الأدلة الموجبة للقسامة 24 
مجموع الأمور التي تكون لوثا (أدلة) 

1/60 


وهاه ا ها ها هاه هاو هه وه .ا ها. وهاه .ة ه. ه. 


7١ 


من يبدأ بالحلف في القسامة؟ . ه/ ٠١‏ 


استحقاق سين يمينا في القسامة 


8ب 0 00 
القسامة في الخطأ ين 
القسامة يُستحقّ بها الدم .... ١١/0‏ 
على من تكون القسامة؟ .ل ١7/6‏ 
الأيمان في القسامة على القطعح ١/5‏ 
لا يُقضى للمدّعى بمجرد التكول 

١1 12000‏ 
حُكُم نقص عدد الأولياء عن الخمسين 
ا ال الس اسم و و 1 
بماذا يحلف الكافر؟ الل ه/ه١‏ 
كرم رسول الله يَكهِ وحن سياسته 

9ب 0 ااا 
أن أهل الذمة يخضعون لحكم الإسلام 
نس م اخ ا الم ١/6‏ 
ثبوت العمل بالقسامة ل ه/ل١‏ 
؟" ‏ باب: القصاص في العين وحكم 
المرتد ع سا انض ا 
جواز التطبب بالمعتاد لي 0 
جواز قتل المرتدين من غير استتابة 

زد زد 2ذ د02 0 ا 


القصاص من الجماعة بالواحد ١9/0‏ 
حكم رسول الله كل في العرنيين كان 


قصاصاً لا مثلة وا لك ا لقاث؟ 
سبب نزول آية المحاربة / 71 


متاخ اموا او ا اولخ" 
قتل الرجل بالمرأة مح ا 1 
من قتل بشيء فيل به .ل 0/6” 
كم القتل بما لا يقتل مثله . 71/0 
الاحتياط في الدماء معت ام 0 ب 
ما هى الدية المغلظة؟ ل 
وله الحمد لس 8/6 
دية الخطأ ا - ف وبع ري 
؛ - باب: من عض يد رجل فانتزع يده 
فسقطت ثنية العاض اح نم 
إسقاط القصاص والدية في العض 


حكم الضمان في العض .... 
© باب: القصاص في الجراح 75/6 
جريان القصاص بين الرجل والمرأة في 
النفس وما دونها انان 


شرط العمل بشرع من قبلنا .. 757/0 
القصاص في السن والعظم .. ه//ا 
5 - باب: لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث. وتكرار إثم من سن 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


القتل. وأنه أول ما يُقضى فيه 1/0 


كم قتل المسلم بالكافر والذمي 

لمتعو فلاخم وو القع برد ا ةر 
كم قتل الحر بالعبد 6/وم 
قتل المرتد عن الإسلام م 
تشمل 6 
عقوبة من سنّ في الإسلام سئة سيئة 
12115 ا 


- باب: تحريم الدماء والأموال 


والأعراض في ا م و 21/4 
معنى استدارة الزمان لل 5/6 
الأشهر الحُرّمء ومعنى أسماء الأشهر 
ا 100 
مكانة الأشهر الحرم عند العرب قبل 
الإسلام ا ا 201/6 
تعظيم الإسلام لحرمة الأشهر الحرم 
او ل ل ماو ا 0 1017 5 
المبالغة في تحريم الدماء 0/ ع 
الاستعداد للقاء الله تعالى ... 58/6 
الأمر بتبليغ العلم 1 
حكم نقل الحديث بالمعنى /1 
لا عذر بعد التبليغ ا م 54/687 


4 باب: الحث على العفو عن 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 
١‏ باب: حد السرقة وما يقطع به 


القصاص بعد وجويه 


سماع دعوى المدعى في الذم . 1/6١ه‏ 
الأصل في ثبوت الدماء: الإقرار أو 


البيّنة لا وشا جات وم د 919/67 
وجوب البحث عن أسباب الحكم 

اا 
السعي في الإصلاح بين الناس 07/0 
دفع القاتل الجاني إلى الوالي .. 65/68 
الترغيب في العفو عن القصاص 
ا ال ل لالم اخ ل ودة /1ة 
التخيير بين أخذ الدية والقتل . 08/60 


4 باب: دية الخطأ على عاقلة القاتل 
وما جاء في دية الجنين / 
حُكم الجنين إن خرج ميتآء أو خرج 
حياً ثم مات. بسبب ضرب أمه 5١/0‏ 


معنى غرة المال وقيمتها .... "١/8‏ 
معنى الحنين ا 507/07 
مشروعية الغرّة لدفع الخصومة 7/0 
إنكار السجع المتكلف 0... 55/6 
العاقلة تحمل الدية م 55/6 


تنجيم الدية الواجبة على العاقلة 54/0 


(9؟) كتاب الحدود .... 7٠١/6‏ 
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تعريف السرقة والسارق .... ٠7٠١/0‏ 
يُقطع السارق دون الغاصب . ه6/ال 
انفراد السرقة بقطع اليد .... 7١/5‏ 
اليمنى هي التي تقطع 7/0 
ما تقطع فيه يد السارق ه/ “١‏ 
بم تقوّم العروض المسروقة؟ . 7/0/ 
جواز لعن جنس العصاة / 07 
حُكم لعن المؤمن ال-3 16 
ما يقطع من كرر السرقة . ه/ “7 
السارق الذي لا يمين له ... ه/هلا 
إلى أين تقطع يد السارق؟ . ىآىآ[ى», 
خُكُم من سرق من غير حرّز . ٠5/0‏ 


؟ - باب : النهي عن الشفاعة في الحدود 
إذا بلغت الإمام 7/0 
سبب قطع يد المرأة المخزومية 5//اا 
تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت 


الإمام ما و م عو أن ة لضام 
الشفاعة قبل بلوغ الحذ اللإمام يآ[ى, 


الوعيد الشديد على ترك القيام بالحدود 


نك و لل ا 7517/5 
التسوية في إقامة الحدود د" 
صحة توبة السارق اه ه/ظ, 


5 


*- باب: حدّ البكر والثيب إذا زنيا 


ع سق لاا ا 10/6 
أحكام حدّ الزناة المحصنين .. 8٠١/8‏ 
حذ الزاني البكر عي ا :2176 
بيان حُكم التغريب في حدّ الزناة 41١/0‏ 
حُكم نفي المملوك والمرأة ... 85/0 
مدة النفي ل 85/6 
وجوب الرجم على الزاني المحصن 

اتستسو ف كر ام اف كية /1 
هل يُجمع بين الجَلّْد والرجم؟ 84/5 
أنواع النسخ 165 
إحكام آيات القرآن م 
البينة في حدٌ الزنى 21/6 
5 - باب: إقامة الحد على من اعترف 
على نفسه بالزنى ماح ع اعد يع ريه 8 / ريم 
جواز ستر الإمام على الزانٍ .. 88/6 
كم من وُجدت منه رائحة الخمر 

ل ت ف ‏ ة /5 
السكران مثل المجنون 67/68 


شروط قبول إقرار الزاني 
عدم اشتراط العدد في الإقرار بالزنى 


الحدذ كفارة للذنب جوع 95/807 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


تجهيز من قل في حدّء والصلاة عليه 


الحو ا وو لجا و افا اللخ أبيدة /9561 
جواز تلقين الإمام ما يدرأ الحدّ عن 
المقرّ اما اد ال لا لام بنة /رة 6 


حرمة الجنين» ووقت حد الحبلى 45/5 
الحدود لا يبطلها طول الأزمان 41/0 
ه ‏ باب: يمخفر للمرجوم حفرة إلى 
صدره وتشَّدٌ عليه ثيايه .... 448/6 
لا يْسَبُ من أقيم عليه الحدٌ .. 41/05 
توبة صاحب المكس 14/6 
5 - باب: من روى أنَّ ماعزاً لم مخفر له 
ه/١٠٠‏ 
ه/٠‏ 


ولا شدَّء ولا استغفر له 
التوبة لا تَسْقط حدّ الزنى 


/ااد>يباب: لا تغريب على امرأة» 


ولا يجلد قبل الرجم 0 116 
الصلح المخالف للسنة باطل ٠١5/0‏ 
إقامة الحاكم الحدَّ بمجرد الإقرار 

0 0 11 


تنفيذ الحكم بعد سماع الإقرار ٠١6/0‏ 
الشهادة على الإقرار بالزنى . ٠١١/0‏ 
قبول أخبار الأحاد والعمل بها في 
الدماء ١٠7/0‏ 
جواز اليمين وإن لم يُستحلف ٠١/0‏ 
الزنى لا يفسخ النكاح .... 5//ا١٠‏ 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


4 - باب: إقامة حُكُم الرجم على من 
ترافع إلينا من زناة أهل الذمة ٠١8/0‏ 
التحكيم بين أهل الذمة ... ١١١/5‏ 
يحكم بما صم في التوراة .. ١١١/60‏ 
شهادة أهل الذمة / ١١‏ 
الإسلام ليس شرطاً في الإحصان 

ماما اماه سا التوا ور ١17/6‏ 
إقامة الحدّ على زناة أهل الذمة ١١5/65‏ 
جواز المطالبة بإقامة الحجج على 
الأحكام ه/ ١١6‏ 


حُكم من لم يحكم بما أنزل الله ١١1/0‏ 


4 باب: إقامة السادة الحدّ على 
الأرقاء ا حوسر وبو ور دة ارقا 
التوبيخ عقوبة زائدة على الحد ه/ ١١٠١‏ 
إبعاد أهل المعاصى اخ ا 
ترك العمل بالظاهر لما هو أولى منه 


>26 
> 


الى افاة » ها ها واو اه 6 .ىا ه ا ها اه عه . ٠‏ 


صفة السوط الذي مجلد به . ١55/6‏ 
كيفية الجَلّد ١/6‏ 
٠‏ - باب: الحذ في الخمرء وما جاء في 
جَلْد التعزيز كمه الس أ 1/7 
كان الكمر بوجت الخد ه//ا؟١‏ 


تَسْخ قتل شارب الخمر في الرابعة 
ه/خ2> 


ه.ا فاه ها وهاه واه وهاه . 6 وم مه » ه٠‏ 


ىى»,> 


حدّ الشرب محدود في عهده َكةٍ بأربعين 


00 000 
حذد شارب الخمر في عهد الصحابة 
ل 1 17/67 
اجتهاد الصحابة في التشديد على شارب 
الخمر ا و ا كد ا 171 
صحة العمل بالقياس رضن 
تلفيق الشهادتين في شرب الخمر 
5252000 مما لخنم ١‏ 
من يقيم الحدّ على شارب الخمر؟ 
امي او فر وب 175/67 
جواز الاستنابة ف 1180 
اعتقاد عليّ صحة إمامة الخليفتين أبي 
بكر وعمر م م ١5/6‏ 


ما بلغ فيه حدّ شارب الخمر ١7/6‏ 
هل يُودى شارب الخمر إن مات في 


الحد؟ أنه لامعاو أجة/ ١‏ 
١‏ - باب: من أقيم عليه الحد فهو 
كفارة له و ممع م ١/6‏ 
الحدود كفارات ل.. ١5١/6‏ 
ارتكاب الكبائر ليس بكفر . ١57/08‏ 


١‏ 9 باب: الجبار الذي لا دية فيه» 


ومن ظهرت براءته مما اتم به لم يُحْبَس 
و يُعزّر 1 1 2070070701 6/ ١‏ 
الركاز ليس هو المعدن .... ١5*/5‏ 


145 


هل يُضمّن صاحب البهيمة ما أتلفته؟ 


0 0000 
ضمان صاحب البئر ل.ل ه/ة:١‏ 
حكم الركاز ومن ويد حوربو وراجة /81 1 1 
إعمال النظر والاجتهاد ... ١575/0‏ 
)١1(‏ كتاب الأقضية 8/ /41 ١‏ 
١‏ - باب: اليمين على المدَّعى عليه؛ 
والقضاء باليمين والشاهد .. ١517/6‏ 

لا يحكم لأحد على أحد إلا ببينة 
اماس امل ف الك مس نط ةر ١‏ 
حكم التدمية اس ١6‏ 

استحلاف المدّعى عليه فى الأموال 
كسانم تاوما و له دما 
بيان حكم المدّعي 3 ؟ 
قضاؤه يَككِدِ باليمين والشاهد في الأموال 
١11/1‏ 
؟ ‏ باب: حكم الحاكم في الظاهر لا 
يغير حكم الباطن» والحكم على الغائب 
وا الم ااع ‏ نه / 167 

أصل البشرية عدم العلم بالغيب 
و من ولط مخ ا د ١5/67‏ 


إطلاع الله الأنبياء على بعض الغيب 
ه/ ١‏ 


«ها اه هاه هد وه ها ماع ما .د هد وما م ٠.6.‏ ه. 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


لا يحكم الحاكم إلا بما سمع في حال 


حكمه ل 6 .. ١600/6‏ 
لا يُعْطى أحدٌ بدعواه .... ه//اه١‏ 
جواز العمل بالظنون ..... ١4/6‏ 
حكم الحاكم على الظاهر لا يغيّر حكم 
الباطن تاماه عم عدخ ليها 
وجوب نفقة الزوجة والأولاد على 
الأب ما وا تك 
النفقة بحسب الكفاية .... ١51١/8‏ 


لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها 
إلا بإذنه / "5 
باب: الاعتصام بحبل اللهء وأن 
الحاكم المجتهد له أجران في الإصابة 


هه همه هد ها هاه وام هد هام 


وأجر في الخطأ ا ةا 
صحة الإجماع لخ ل م 1١57/6‏ 
كراهية كثرة المسائل اك إن 151/8 
تحريم إضاعة المال ا 112/847 
تحريم عقوق الأمهات .... ١560/5‏ 
الاجتهاد مقدّم على الحُكم.. ١57/5‏ 
الحاكم مجتهد ا ال 
نوعا المجتهد و و را 
5 - باب: ل و 
كال كوش عليية فكيرة». ورد 


المحدثات» حر اليد 


هع هاه هد وا مه واه .وها عه .مث .6ه 6 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 
عدم الحُكم في حالة الغضب ونحوه 


من اخترع في الشرع شيئاً لا حجّة له لا 


يعمل به 0 لد 
معنى الشهادة المؤداة من غير طلب 

اك نم ١1/1‏ 
الفسق يسلب أهلية الشهادة ١75/08‏ 


ه باب: تسويغ الاجتهاد . ١7/5/08‏ 
حجة من قال: إن كل مجتهد مصيب 
> 


؟ ‏ باب: اختلاف المجتهدين في الحكم 
لا ينكر قر 1 
فتيا النبي وحُكمه سواء ... ١76/0‏ 
تبدّل الأحكام بحسب تبدُل الأسباب 
اتعع عد ا /11 
الأنبياء سُويَعْ لهم الحكم بالاجتهاد 

عا عي اتنس او ل ووت الر 10 
الأنبياء معصومون ل ه/تل١‏ 
استعمال الحيل الي تستخرج بها 
الحقوق اا ا ب و لاا 


/ا-باب: للحاكم أن يصلح بين 
الخصومء وإثم الخصم الألدّ ١78/6‏ 
التحكيم بين المتداعيين .ل ه/ملا١‏ 
من اشترى أرضاً فوجد فيها شيئاً 
20/1 


ا ع ا 11/0 
حد اللقطة ملل ا مي 1 67/ اما 
أقسام اللقطة ١1/6‏ 
حكم التقاط الجماد ه/ما 
التعرف على اللقطة 7”5/6خم 
التعريف باللقطة ا 
الشىء التافه لا يُعردف .... ه/ ١87‏ 
التعريف بالشىء القليل ... ١84/5‏ 
الإشهاد على اللقطة .ل رهما 
لابْدٌ للقّطة من تعريف . . ... 181/6 
واجد اللقطة أحق بالنظر فيها 7/6 ١8"‏ 
مايفعله الملتقط باللقطة ... ه5//ام١‏ 
ضمان اللقطة الام ول ١84/6‏ 
التقاط ضالّة الغنم مايه اوها 
التقاط ما تحاف عليه الفساد  ١84/6‏ 
تحريم التعرض لضالَة الإبل . ١89/5‏ 
لقطة البقر فوم م ةا 


التقاط الخيل والبغال والحمير ١4٠/80‏ 
4 باب: الاستظهار في التعريف 
بزيادة على السنة إذا ارتجى ربها 

5ن حو افا و 11/07 
زيادة التعريف على سنة ... ١97/0‏ 


,4 


٠‏ - باب: النهي عن لقطة الحاج. 
وعن أن يحلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه 
و او ال ١‏ 
عدم تعريف الضالة: خيانة . ١/0‏ 
حلب الماشية بغير إذن صاحبها ١95/5‏ 


كم الثمر المعلق لل ه/هةة١‏ 
ماذا يفعل من اضطر ولم يجد ميتة؟ 

ما لمارف لك اع 1 لينيف 156/61 
خزن الطعام إلى وقت الحاجة ه/١.‏ 
ضرع الماشية حرز لم ١5/6‏ 
بيع الشاة اللبون باللبن ... ١91/5‏ 
١‏ 2 باب: الأمر بالضيافة» والحكم 
فيمن منعها 151/6 
حُكم الضيافة ١9/‏ 
الضيافة من أخلاق المؤمنين . ١917/5‏ 
إبراهيم أول من ضيّف الضيف 

ا ل ام أ ١9/67‏ 
مقدار جائزة الضيف .-.... ١94/6‏ 
الضيافة ثلاثة أيام ل ١98/6‏ 
لايحلٌ للضيف أن يشق على المضيف 
ل م جا اق اميف عق ةا 
افات اللسان 7/6 
من دُعي إلى طعام فليجب . ٠٠١/05‏ 
حق الضيف وري 8 


١‏ - باب: الأمر بالمواساة بالفضل» 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


وجمع الأزواد إذا قلت 1/8 
تحريم إمساك الفضل 


3 05 0 0 0 


(6؟) كتاب: الصيد والذبائمح. 


وما يحل أكله من الحيوان وما لا يحل 
ا و اق ا 
الأصل في جواز الصيد ... ٠١5/0‏ 
تعريف الصيد ان 
١‏ باب: الصيد بالجوارح وشروطها 
ا ا 101/0 
تعليم الكلب وغيره عر 08/6 
ما ألحق بكلب الصيد ا 
إرسال الكلب للصيد / 
التسمية عند إرسال كلب الصيد 
رسفم د ا 
قتل الجوارح للصيد ذكاة .. ٠١8/60‏ 
موت الصيد فزعاً م 
ذكاة المقدور عليه : الذبح ١8/6‏ 
اشتراك كلب آخر مع كلب الصيد 

ا ال اخ ل 1 
ماهو المعراض؟ 7/6 
رمي الصيد بالمعراض . ين 
الصية تمطيدة الجلاج : 1 
غياب ما صيد بالسهم .. / 0 
أكْل ما أنتن من اللحم .... 51١/5‏ 


الفهرس التحليلى للموضوعات العامة 


ما وُجد من الصيد غريقاً .. 
أكل ما أكل كلب الصيد منه 5١١/68‏ 
؟ - باب: الصيد بالسهم ومحدد 
السلاح» وإذا غاب الصيد . 5١7/0‏ 
المشاركة في قتل الصيد .... 5١/0‏ 
 *‏ باب : النهي عن أكل كل ذي ناب 
من السباع وذي مخلب من الطير 


1/0 


م ا جف ل طلم تك فاو 11/65 
كم أكل الضبع والثعلب والهر 

م شاد ا لت مكب ب مكيل لز / 116 
حجة القائلين بالكراهة ه/ 5 
حجة القائلين بالتحريم 3 57> 
ما حَرّم بالسنة د معط ا 7118 


حُكم كل ذي مخلب من الطير 517/5 
منع أَكُل سباع الطير العادية 5١1/0‏ 


حُكم استخدام أواني أهل الكتاب 

ا 1 
- باب: إباحة أكل ميتة البحر وإن 
طفت ل 78/6" 
من فضائل الصحابة .ل ١4/6‏ 
جواز حَمْل العموم على ظاهره 57١/0‏ 
ماذا يأكل المضطر من الميتة؟  5١١/0‏ 
كل ما أببع لضرورة فيتقدّر بقدرها 

ع م 1 


/ 


ترود امن البنة إذا تخيف" آلا يويد 
غيرها >2 
حُكم الانتفاع بشحوم الميتة . 5/6" 
أكل ميتة البحر في غير الضرورة 
ه ‏ باب: النهي عن لحوم الحمر 
الأهلية» والأمر بإكفاء القدور منها 

7/0 


>2>37/ 


57/6 


"0 


ندل الف لتبدال السب +ه. 


5 باب: في إباحة لحوم الخيل وحمر 
/11آ >> 


/0ى>2”>3> 


«اأهاه ا .ا عه ...ه66 .أ ه. 


حكم أكل لحوم الخيل .... 518/05 
المضطر يلجأ إلى الأخف تحريماً 


هلها .ا 6ه عه واوا فاه وه هد فاع ما عا ع اه ه. 


ه/52”>41> 


١‏ ا و 1 ا ونيا نأ أ" 
أكل الضب ليس بحرام ... 7١/05‏ 
اتخاذ الأخونة والأكل عليها . 771/0 
8 - باب: ما جاء في أن الضب والفأر 
يتوقع أن يكونا مما مسخ ... 5754/0 


النهي عن أكل الهر وبيعه .. 755/0 أ كم طلاق السكران .... 5060/0 


نات أكل تراد والآرزاتت المحافظة على حُسْن الهيئات 501/5 
0.0.0.0 ...ل.ل ©ه/لاس” |هاحرّم كثيره حُرّم قليله ... 757/0 
خُكْم أكل الجراد حيا وميتآ . 70/5 | ما أسكر نوعه فَشُرْبه حرام . 501/0 
جواز أكل الأرنب ...... ه/مم7 |المحرّم لا ينتفع به لابين 
٠‏ - باب: الأمر بإحسان الذيح وححد كبر أواق التهر وي 61/8 
الشفرة 000000000000 ه/.عجب أدليل تحريم الخمر في كتاب الله 0/ ١00‏ 

تعريف القمار 5060/6 


١‏ - باب: النهي عن صبر البهائم» 
1 تعريف الأزلام نان بوب توق 


0000000 ه/وغب |الحكم بتنجيس الخمر .... 9015/8" 


النهي عن صير البهائم ... . 7/0 نحريمها ع تر ا وو اه إ[ى“*ظ”2»> 
هجران من خالف الشرع على علم ؟ ‏ باب: الخمر من النخيل والعنب 
ع سي ل ا با ا 3-227 
١١‏ -باب: مه هر الله ولعنه 

بحبو لامر ا 
سواسو خسو يه 1155/0 


 "‏ باب : النهي عن اتخاذ الخمر خلا 
٠ 7‏ وعن التداوى مهاء وعن خلط شيئين مما 
لحن من دي لخي اله 511 يبغى أحدهما على الآخر ... ١094/0‏ 
لعن :من غير لوه الله 010 1998 | لبي من اناد الحتمر خلا ب :6 ام 


استحقاق لاعن أبويه لعنة الله 5557/0 


الخمر لا تملك ا ل ل 21 ى[”آظ”»> 
(15) كتاب: الأشربة .... ١45/0‏ | كم تخلل الخمر 6 


١-باب:‏ تحريم الخمر ... 555/5 |الايجوز التداوي بالخمر ... ١51١/8‏ 
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5 - باب : النهي عما ينتبذ فيه 5717/0 
ه -باب: نسخ ذلك» والنهي عن كل 
مسكر ه/5ى>>“”», 
النهي عن الانتباذ في الأوعية المذكورة 

1/6 ص><*“ظ”»> 


5-باب: كل شراب مسكر خمر 


الطلو و أسه ا ا معي 0 ا 
جوامع كلمه وَل 
التوبة من الذنب مكمّرة . 
- باب: كم المدة التي يُشْرَبِ إليها 
النبيذ لشن مسي لو 6 وا 
جواز الانتباذ وشربه حلواً . ١7١/05‏ 
8 - باب : كيفية النبيذ الذي يجوز شربه 
0 


هله ها فاع هه » ه.ا هاه هاه اماه .اه 


48 باب: استدعاء الشراب من 
الخادم . والشرب في القدح . ه/ه/ا؟ 
التبسّط مع الصديق لوف 
استعمال الحلاوة والأطعمة اللذيذة 

7ب ل 
التبؤك بآثار النبي كَل .... 77/5 


٠‏ د باب: شرب اللبن» وتناوله من 
أيدي الرعاء من غير بحث كونهم 
ل ل 6/ ا" 
فَضْل الإسلام وأنه دين الفطرة 78٠/6‏ 


١‏ باب: الأمر بتغطية الإناءء 
وإيكاء السقاء» وذكر الله تعالى عليهما 
6ك[ ى(كظ», 


ههه »ها هه هد ها هد واه واف وه .د .د هاه 


حرصه يَلةِ على حفظ أمته من المضارٌ 
ونصحهم الم و م 1/6 
١‏ - باب : بيان أن الأمر بذلك من 
باب الإرشاد إلى المصلحة» وَأ ترك 
ذلك لا يمنع الشرب من ذلك الإناء 
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285/6 


#ى  »‏ اهمه هماه .قاع هاو اه ٠.‏ .ا 6 ام 


١3٠‏ - باب: النهى عن الشرب قائماًء 
وعن اختناث الأسقية» والشرب من 


أفواهها متخي ار ع ف 
كم الشرب قائماً ب 6/م خم 
النهى عن اختناث الأسقية . ١85/0‏ 


4 وابات: النهي عدن النفسن ىن 
الإناء» وفي مناولة الشراب الأيمن 
فالأيمن 2111/0 
حُكم التنفس في الإناء . 
التنفس يكون خارج الإناء أو الشراب 


/1 ك5 


هه .وه و .د م6 .ع ها 6ه 


588/6 .. 


م٠١‎ 


تقديم الأيمن فالأيمن في الضيافة 


ل ا سي 9 
(/0؟) كتاب: آداب الأطعمة 7 

اج داب أت الساتما ا و ور زة / 1 
١‏ - باب: التسمية لراك 
التأدب مع الفضلاء ا 


التسمية عند الطعام والشراب 5944/0 
؟ - باب: الأمر بالأكل باليمين. 
والنهي عن الأكل بالشمال . 516/0 
ندب الأكل والشرب باليمين 515/0 
اختصاص اليمين بالأعمال الشريفة 

06 >ظ©آظ”»> 


هلها و اه هاه اه .عا ها ها .ا ها هم 6ه 6 ه٠‏ 


بثلاث أصابع «ااطا ‏ نمنة؟ 
تعليم الصبيان ما يحتاجون إليه من 
الدّين 5/0 
الأكل مما يلي في الطعام الواحد 798/6 
الاقتصار على الأكل بثلاث أصابع 

و ا لو ا “1/6 
لعق الأصابع بعد الطعام سن 598/0 
- باب: لعق الأصابع والصحفة. 
وأكل اللقمة إذا سقطت ... ١44/5‏ 
جواز مسح اليد من الطعام . 5194/6 
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كم غسل اليدين قبل الطعام وبعده 
م/ء.م 


ها« ى عى د وه وى هد ها وه ٠.‏ .ا ما ما .د .ا ماه 


ه د باب من دعي إلى الطعام فتبعه 
غيره 100 لان 
كدباب: إباحة تطييب الطعامء 
وعرض من لم يُذْعَ لين 
عدم التصرف في ملك الغير إلا بالإذن 
8/0 
جواز تطييب الأطعمة .... ©8.“/0م 
ا - باب: من اشتد جوعه تعيّن عليه 
أن يرتاد ما يردٌ به جوعه 5-8 ١/0‏ 
من أحوال المهاجرين والأنصار في 
الكرم والإيثار ا 220000 
جواز الميل للمستطابات ... ٠١5/8‏ 
جواز جمع طعامين فأكثر على مائدة 

م وا لاه اجات الجا ادم 71 


8 باب: جعل الله تعالى. قليل الطعام 
كثيراً ببركة رسول الله كك وذكر كثير 


من آداب الأكل ان اتش ل را 
كان كَلِدِ لا يتقدّم أصحابه .. ٠١9/05‏ 
استحباب اجتماع العدد على جفنة 
واحدة و ا 1107 
كراهية الإفراط في الشبع .. "١١/5‏ 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


عسوو اشم لا ااي و ا 81/67 
جواز المناولة فى الاجتماع على الطعام 
ما بق ول امسج ل ار 12/67 


٠‏ - باب: في أكل التمر مقعياء وإلقاء 
النوى بين إصبعين» وأكل القثاء 


بالرطب محش لش ترد مو د :5181/9 
هيئة أكله عَكلِندِ م 
إلقاء النوى بعيداً عن الأكلين 8117/0 
جواز أكل الطيبات مدو ا بام 
جواز مراعاة صفات الأطعمة ه/!7 

- باب: النهي عن القران في التمر 
عند الجهد 00 ين 
الآكل من الطعام المشترك يقتضي 
التساوي ماما ل الما م 515/6 
ضرورة تحصيل القوت الغالب على 
البلد ا ا رض 
7 - باب: بركة عجوة المدينة وأنها 
دواء ملامطة الح اح و 71 
خصوصية عجوة المدينة 70/0 
خاصية عدد السبع الروو 
٠‏ باب: الكمأة من المن» وماؤها 


شفاء للعين» واجتناء الكباث الأسود 
فو ا ا ا 1 


5 باب: نِعْم الإدام الخل 70/0 


07م 


حشن السباسة ا لاض 
كرم أخلاقه كَكهِ مع الضيف 7717/0 
كراهة أكل الثوم متنا ف قل 
جواز الامتناع من المباح .ل 8/6 
6 باب : كراهية النبي َك الثوم 

دي ل لالع لوط ل 7/67 
7 - باب: الأكل مع المحتاج بالإيثار 
حو بلق ا مرا ا موك قات 
ضيق عيشه عل رض 
فضل أبي طلحة وأهل بيته . 8/١/6‏ 
3 باب: إطعام الجائع. وقسمة 
الطعام على الأضياف عند قلته» وبركة 
النبي كله امرض 
مشروعية السلام عند دخول البيت 

0 ا ا 
كرم أخلاقه كك ا ل اريرين 
- باب: قا عاتن هن لشاف 
نصيبه ا نيرس 
كثرة الضحك تميت القلب . ه/ه77 
ماهي الصّقَّة؟ 0 


4 باب: الحض على تشريك الفقير 
الجائع 5 طعام الواحد وإن كان دون 
نض 
وجوب المواساة في الشدة .. ه/ امام 


1خ 


٠‏ - باب: المؤمن يأكل في معىّ 
واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء 

و دعاو باد سيطون ل او 16 
مقصود الشرع من الأكل .. 747/0 
عيب الطعام مخالف لشكر الله 545/0" 
١‏ - باب: النهي عن الأكل والشرب 
في آنية الذهب والفضة .... ١50/5‏ 
تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في 


الأكل والشرب ا ف 1 
حُكم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة 
من غير استعمال 0 31> 


)7١8(‏ كتاب: الأضاحي ه/لاء» 
١‏ - باب: في التسمية على الأضحية» 
وفي وقتهاء وأن من ذبح قبله أعاد 


م ل لت ع 2/1/6 7 
كم الأضحية ين 
ما هي العتيرة؟ و د 1 
وقت ذبح الأضحية نان 


وجوب التسمية عند الذبح . ه/مه” 
كم تقديم الخطبة على صلاة العيد 
01> 


؟ ‏ باب: إعادة ما ذبح بعد الصلاة 
وقبل ذبح الإمام 000 


عاقا. .ا .اه هه 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


 '"“‏ باب: ما يجوز في الأضاحي من 


العو 0 ز[ ز [ ز [ [ [ ا[ 00001 
لا يجوز في الأضحية الجذع من المعز 

ل ل سم و مق ذه 7 
5 - باب: ما يختار في الأضحية 

5 ا 5/6 
اختيار المضحي للأفضل في أضحيته 
ا سن 
الأمر بحدٌ آلة الذبح 0 ررس 
استحباب العدد في الأضاحي 7517/05 
استحباب إضجاع الذبيحة . 7517/0 
تعيين التسمية رض 
حُكم الدعاء بقبول الأضحية عند الذبح 
ا ردس 
جواز تشريك الرجل أهل بيته في 
أضحيته م ا 4 


صفات من يشرك في الأضحية 756/0 
العيوب التي لا تجزىء بها الأضحية 
لأنها ل 1 


موألى ا ماو و وهاه ه060 . 


جواز الذبح غير محدّد السلاح 7518/6 
التسمية شرط في إباحة الذبيحة 

مخ ا لم ناس أن محف عع :1/6 
تحريم الذكاة بالسن والظفر . 19/6" 


حَكم الذكاة بالعظم ..... 514/0 | تعريف اله 000000 

ما يُتقطع في الذكاة الشرعية . 619/0" | ذَبْح الصغير من الأنعام ... 5/4/0 
الذبح في الحلق او الل 

الأؤلى في تذكية الأنعام ... "7٠/6‏ |(59؟) كتاب: اللباس .... 86/6" 
تذكية الأوابد اه لا لل عابم اادوات ‏ عريم انايج اللسريرة 
التذكية في الضرورة 6/ لام والتغليظ على الزجال» وإباحته للنساء 
تحريم مالم يُقَسَم بالعدل ... ه/هل/ام و كولمو و ل 1/7 
ا ....... 5370/8 |مشروعية التجمل للوفود .. 8/57/68 

تقويم الإبل بالغنم ...... 370/68 | كم لبس الحرير للرجال والنساء 

كنات النهي عن أكل لحوم ف للق اط ا ا 181/6 
الأضاحي فوق ثلاث .... 0/5/0" | حكم لبس الخرٌ ان كيه 


جواز صلة القريب المشرك . 10/6" 
علة تحريم الحرير للرجال .. 410/0" 


الأيام التي يجوز فيها الادخار 1/0/الا 
ا باب: الرخصة في ذلك . ه/ل/الالا 


ادّخار لحوم الأضاحي ا من هن الفواطم الأربع؟ .. 88/0" 
رفع الحكم بالنسخ أو لارتفاع علته حُكُم تشميت العاطس ومعناه 78/84/60 


كم الجلوس على المياثر .. 4/86" 
؟ - باب: ما يرخص فيه من الحرير 


سا ماد ملام م 7 
الشرع يراعي المصالحم .... 7/9/0 


كم الأكل من الأضحية 0/6 مم 4 شطع در متك اس ا 
الأضحية في السفر ...2 "8١/8‏ أمقدار الرخصة في ثوب الحرير 0/ ١947‏ 
أضحية الحاج ....0.. 81/8" |خكمالعلم من الحرير .... 05/ 97م 


جواز قبول هدايا المشركين . 44/0" 
“" - باب : من لبس ثوب حرير غلطاً أو 
سهواً نزعه أول أوقات إمكانه ان 


4 د باب: الرخضة في لبس: الحرير 
للعلة مامتو ع لون يم أو رقم 


6 - باب: إذا دخل العشر وأراد أن 
يضحي فلا يمس من شعره ولا من 
بش قينا ا ل دن 
الجماع لا يحرم في العشر ... 5/7/0 
الاطلاء بالنورة ع ا 6 
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ه4/6 مغ 


والمعصفر 


هه ماع م . هه ها ها اه ه 


حُكم لبس المعصفر / 0 
5 باب: لباس الحيرّة والإزار الغليظ 
والمزط المرخل 0غ 
باب: اتخاذ الوساد والفراش من 
أدم والأنماط» ولِمَ يجوز أن يتخذ من 


وى .م6 .م6 م ه ه 


الفرش؟ ا 6 
من دلائل النبوة ل 
جواز اتخاذ الفُّدش وما يختاج إليه 

فلم م شيط 56 


ترك الإكثار من الأمور المباحة 4٠5/0‏ 
باب: إثم من جر ثوبه خيلاءء 
ومن تبخترء وإلى أين يرفع الإزار؟ 


اليا وتاك ار الوقن قف 
ترك الأمن من تعجيل المؤاخذة على 
الذنوب اس فاع د 5557/87 
- باب: إرخاء طرفي العمامة بين 
الكتفين ل 1 00 7ع 
تحسين الهيئة فى الخطب ومجتمعات 
الناس وخ سن أده لل 


٠‏ باب: النهي عن تختم الرجال 
بالذهب» وطرحه إن لبس. ٠١‏ 54/5 


التختم وجَعْل الفصّ إلى داخل 408/6 


تحريم لبس خاتم الذهب 
١‏ - باب: لبس الخاتم الورق» وأين 
يُجعل ؟ امدق ل اي 21/6 
جواز التختم بالوّرق للرجال ه/1: 
جواز نقش الاسم على الخاتم 4١١/0‏ 
اتخاذ خاتم الرجال في الخنصر أولى 


ا م 517/0 
النهي عن وضع الخاتم في الوسطى 
ل 55/0 


باب: في الانتعال وآدابه 4١5/0‏ 
النهي عن المثي في نعل واحدة 419/4 
٠‏ باب: النهي عن اشتمال الصماء 
والاحتباء في ثوب واحدء. وفي وَضع 


إحدى الرجلين على الأخرى مستلقياً 
م 215/0 


معنى اشتمال الصماء .0 25/6 
١5‏ د باب: ما جاء في صبغ الشعرء 
والنهي عن تسويده والتزعفر 4١8/0‏ 


ترجمة أبي قحافة ع ا 
الأمر باجتناب السواد .... 4١8/6‏ 


٠‏ باب: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه 
كلب ولا صورة إلا أن تكون الصورة 


رقماً ا ا 51/6 
كي ل ل دو 5737/6 
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تعليل عدم دخول الملائكة إلى مكان فيه 


تمثال أو كلب م 
جواز قتل الكلاب ل ل 
جواز اتخاذ ما ينتفع به من الكلاب 

أ موسو و ا 1 
حُكم الصور المرقومة .... 475/0 
لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة مرقومة 
تمظن الوه 


١75‏ - باب: كراهية الستر فيه تمائيل» 
وهشتكه. وجّعله وسائد» وكراهية كسوة 


الجدر ممه لاطي فا 
مذاهب العلماء في الصور . . 5757/6 
لا حرمة لما صنع على غير الوجه 
المشروع اام تخد ماو وز لاااع 
المنع من ستر حيطان البيوت 578/0 
جواز اتخاذ الوسائد وخ ف ةا 
جواز لباس الثوب فيه العلم من الحرير 
شع ا ب ا ل 5793/0 
١‏ - باب: أشدّ الناس عذاباً يوم 
القيامة: المصوّرون ا 1 
كم تصوير ما ليس له روح 67/0 
سبب ذم المصوّرين 17 
جواز التكليف بالمحال تعذيباً له 

عع ا ا 2 


- باب: في الأجراس والقلائد في 


م١7‎ 


أعناق الدواب 2000006 
كم الكلاب غير المأذون في اتخاذها 
:2 


« اه # هه هه ها اه »ا وى .د هاء واه ه. 


2: 


« هه ا« ههه ها هاع» .اها ود وام وا واه 


هع 


قرانية 1 
4 باب: النهي عن وَسْم الوجوه. 
وأين يجوز الوَسْم؟ شا ا 1617/6 
سبب النهي عن ضرب الوجه 417/0 
خواز كن اكير ان لاق الدسنه 21 
استحسان استخراج المولود لمن يُرتجى 


بركةٌ دعائه ابام 1 
من تواضعه َل ل 550/6 
2٠‏ - باب: النهي عن القزع» وعن 
وصل شعر المرأة 3 
معنى القزع ا وي 11/0 
علة النهي عن القزع ل 45/6 
تحريم وصل الشعر بالشعر . 447/6 
١‏ باب: في لعن المتنمصات 
والتفتجات لعي ل 545/6 
سبب النهي عن التنميص ونحوه 

يده ام حاب ل ل 11 االو لم 5/6 
جواز الاقتداء بالنبي كَل في لعن من 
لعنه اد لاقو مهن )اه 5غ 


4 


تحريم مخالفة النبي كل فيما يأمر به 
5*6 


506 


5 - باب: النهي عن الزورء وهو ما 
يَكَتّرْنَ به الشعورء وذم الكاسيات 


العاريات؛ والمتشبّع بما لم يُْطَ 4417/0 


أقوال أهل المدينة مرجع في الأحكام 
0 


معنى : «كاسيات عاريات» . 559/0 
نبي المرأة عن التظاهر بما لم يُعطها 
ووحها لك اد اقة 
)٠١(‏ كتاب: الأدب .... ه/*8ه؛ 
)١(‏ باب: في أحب الأسماء إلى الله 
وأنفضها إله" ا م /”0ة 
أحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد 
الر حمن 0/6 
معنى الخنوع .م 505/6 


؟ ‏ باب: قوله عليه الصلاة والسلام: 
«تسمّوا باسمي ولا تكنوا بكنيتي»» وفي 
اسم أنهاء الأوناة و لقنا لحن 

”غ2 


والمه ا .اه ها .ا وهاه واه اه .ا هم ٠65 68 ٠.‏ 
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النهي عن التكني بكنيته كَل مخصوص 
حاون ل يم تت 56/897 
الترغيب في التسمية ب «محمد» 5غ 
الأصل في الكناية: أن يُكنى الرجل 
:2 


*- باب : ما يكره أن يُسمّى به الرقيق 
ه/ ١‏ 
5١/0‏ 


الأسماء المنهي عنها 
؛ ‏ باب: في تغيير الاسم بما هو أولى؛ 


م ا ل 211/9 
كان النبي كَل لا يتطير من شيء 

م ف ناما ساس ات + 576/67 
ما غيّر الشرع من الأسماء .. 4190/6 
ه ‏ باب: تسمية الصغير وتحنيكه 
والدعاء له 5/8 
فضل أم سُلَيْم 6/لالة 
إجابة دعوة النبي كَكِِ ...ل ه/لاكة 
سنيّة تحنيك الصغار عند ولادتهم 

ل ا و ته 1 
جواز مبايعة من يعقل من الصغار 

مط سا مط الس ال 1 
أول مولود ولد من المهاجرين بالمدينة 
ا ا ا 
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كداباب: تكنية الصغير ونداثه ب: يا 


بنيّ سس كج اسك !1/1/6 
جواز السجع في الكلام ... 407١/5‏ 
جواز لعب الصبي بالطير الصغير 

57” /6 01100 


حُسْن خُلّق النبي يكل .... 5071/5 
هوان الدجال على الله تعالى . 51/7/05 


باب : الاستئذان» وكيفيته» وعدده 
د الى اوووا مد للل الد ‏ بو ‏ ا 0 بدة 
دخول منزل الغير ممنوع إلا بعد الإذن 

3 ز ؤز[ز ز[ز[ز[ ؤ ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 1 0ه 
الاستئذان ثلاث م 675/6 
قبول أخبار الآحاد 16 
ما يقوله المستأذن ارق فاقلا 
ما كان عليه الصحابة من القوة في دين 
الله ةيا اوس او مل ةلالا 


8 - باب: كراهية أن يقول: أناء عند 
الاستئذان. والنهي عن الاطلاع في 
البيت» وحكم المطلع إن فقدّتْ عينه 


ه # هاه »ا ها عام عا وا. .د وها و واوا ءاه 


المستأذن /ن120 
حزمة البيوت /1211 


استحباب إصلاح الشعر وإكرامه 
١/6‏ 


.م6 م6ة680680هم6 ه606٠‏ 


« هه #» هو ها ها هاه وهاه هاعم .هد .اود هاه 


امس السو عا اساو بويك ا م/انيرة 


4- باب: نظرة الفجأة» وتسليم 


انو و ل ا ا ا “57/6 
تحريم استدامة النظر إلى مالا يحل 
بو با اماه ا ا 6 اع 
الابتداء بالسلام سنة» والرد واجب 
ماح بل لاخ اوم أي اا 0 / رع 
مراعاة المراتب في السلام .. 484/0 
السلام المأمور به كع د 8ك 
السلام اسم من أسماء الله تعالى 

لاو قالطال م او وا ييه قار 
عليك السلام: تحية الميت .. 4860/0 
مايجب على راد السلام قوله 485/0 
الزجر عن الجلوس على الطرقات 

م ا او اود ره 
حق الطريق ع اا قل لاخر 


الحقوق المشتركة بين المسلمين 588/0 
مشروعية السلام على الصبيان 449/60 
١‏ باب: لا يبدأ أهل الذمة 
بالسلام» وكيفية الردّ عليهم إذا سلّموا 


ا و 37 
الابتداء بالسلام: إكرام ... 44٠0/0‏ 
رد السلام على أهل الذمة .. 4947/6 


1١‏ باب: احتجاب النساء» وما 


4 


يمف عنهن من ذلك .... 595/0 
الإشارة على الإمام بالرأي . 546/6 
آية الحجاب 1 
حجاب أزواج النبي يكل .. 4947/5 
كيف تخرج المرأة لحاجتها؟ . 4917/0 


الزينة التي استثنى الله إظهارها 418/6 
من فضائل عبد الله بن مسعود 549/0 
١‏ باب : النهي عن المبيت عند غير 
ذات محرمء وعن الدخول على المغيّبات 
ا ا ا العامة 
تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية 
التحذير من الدخول على المغيّبات 


4ك 


٠6غ٠00/‎ 


دخول الحَوّء على الزوجة حرام 0٠١/6‏ 
من فضائل أسماء بنت عَمَيْس 6١07/0‏ 
4 - باب: اجتناب ما يوقع في التّهم 
ل /خ 6 
زيارة المعتكف والتحدّث معه 6٠07/0‏ 
حكم انصراف المعتكف من معتكفه في 


المسجد لل 655/6 
معنى : سيحان الله 0ل 6/مءه 
الإخبار عن ملازمة الشيطان للإنسان 


وله . وهم همه ها ه» .ا فا. .هاما عه ه. هه ه 


0/60 


ظُ السوء والشر بالأنبياء كفْر 05/80ه 
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- باب :“من رأى فرجةً في الحلقة 
على فبك رلا علس خلني 


0 لان 
الحض على مجالسة العلماء .. 608/6 
معنى الحياء في حق الله تعالى 608/0 
إعراض الله عن بعض عباده 004/8 


7 باب: النهي عن أن يُقام الرجل 
إليه عن قرب فهو أحقٌ به .. 04/0:ه 


أدب التفسّح في المجالس .. 5/١٠ه‏ 
اختصاص الجالس بموضعه . 60١١/8‏ 
- باب: الزجر عن دخول المختثين 
على النساء اع لوه 6177/8602 
العقوبة بالنفي عن الوطن .. 5١9/0‏ 


تحريم ذكر محاسن المرأة المعيّنة 0ه 
عقوبة المخنّث المتشبّه بالنساء 0١6/8‏ 
2 باب: امتهان ذات القدر نفسها 
في خدمة زوجها وفرسهء لا يغض من 
قدرها ام من ل 15/8اه 
المعتبر في الكفاءة 07/06 
خدمة المرأة في بيت زوجها . 0١/5‏ 
إقطاع الإمام الأرضّ الموات 0١8/8‏ 
النبي يك لا يُغار لأجله .. 9/68١ه‏ 
مكارم أخلاق أبي بكر رضي الله عنه 

28. 


وم هه .6 هم 


هالع مه هاه هاه هاه هه واه ٠.‏ هاه © © 
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الأفنية حقها لأصحابها ... 07١/8‏ 
حق الناس في فناء المنازل .. 7/6١7ه‏ 
مِنْ حُسْن الأدب وكرم الخُلُّق عند 


أسماء ه21 


للمرأة حرية التصرف في مالها 077/0 
كم هبة المرأة بعض مالها . 577/0 
4 - باب: النهي عن مناجاة الاثنين 


8# © هه هاه ه.ا هد وه وا واه ه.ى 


دون الثالث ب ةذ 672/67 
حكمة النهي عن التناجي في المجلس 
20007 20000 00 ك2 
٠‏ - باب : جواز إنشاد الشعر وكراهية 
الإكثار منه ا ا 633/0 
جواز حفظ الأشعار .ل 025/6 
إنشاد الشعر واستنشاده ... 71//0ه 
أصدق كلمة قالها شاعر .. 0717/0 
النهي عن اتخاذ الشّعر للتكسب 

امع احا الع لك ا ل لاه 
هجو المسلمين حرم كرد 
-">١‏ باب: في قثل الحيات وذي 
الطفيتين والأبتر معد معط ل أقلوعة 
وجوب قتل متحقق الضرر من الحيات 
وغيرها طاو امم او باه 


7 - باب : المبادرة بقتل الحيات إلا أن 
تكون من ذوات البيوت فلا تقتل حتى 
تستأذن ثلاثاً م0 


هه فاع هه وا . وم 


١1م‏ 
إنذار حيات البيوت ثلاثة أيام 0/ لاله 
3٠“‏ - باب : قتل الأوزاغ» وكثرة ثوابه 
في أول ضربة 0 
الحكمة من قتل الأوزاغ ... 4/05"ه 


ىه مهمه .6 .6096 . 


ما ولو بوي لل انق ]6:5 
النهي عن تعذيب الحيوان .. 04١/0‏ 
4 - باب: كراهية قتل النمل إلا أن 
يكثر ضررها الما مع ورور ب 6/0 
النهي عن الإحراق بالنار .. 517/0 
الدواب المنهى عن قتلها . . . 5/ 17ه 
من معجزات النبي يكل ...ل 58/6ه 


6 باب: فيمن حبس الهر 015/0 
5" - باب: في كل ذي كبد أجر 


ال ل لبان وه 556:67 
الإحسان إلى الحيوان تغفر به الذنوب 
ا ل 2500/85 6 
 "1/‏ باب : النهى عن سب الدهر 
قيطا لوالو 2 اي 8:17:67 
النهي عن نسبة الخير والشر إلى الدهر 
حقيقة لمع مم باع “لاذه 
أسماء الله تعالى توقيفيّة ... 0148/6 


8 2- باب: النهي عن تسمية العنب 
كرماً 


هم٠١‎ 6 


هه © هه وه ها وا. د و . واأواه 
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بالكرم 
4 - باب: النهي عن أن يقول سيّد: 


عبدي» وأمتي» أو غلام: رب أو ربّك 
ا ل الك 
الرب هو الله تعالى ...6062/8 
مقصود الشرع: الإرشاد إلى تعرّف 
مواقع الألفاظ امام 8/رةقه 


2 باب : لايقل أحد: خبثت نفسى . 
وما جاء أن المسك أطيب الطيب هه 


حكم التطيب للمرأة .... 5/68مه 
طهارة المسك ب 00.. 4/لامه 


"١‏ - باب: من عرض عليه طيب أو 
ريحان فلا يرده» وبماذا يستجمر؟ 


ا نسم او داعالو - وررمة 
الترغيب في استعمال الطيب نك 
استعمال الطيب والبخور .. 0691/0 
7 - باب : تحريم اللعب بالنرد 

ا ا امن 
تحريم اللعب بالنرد لل 50/6ه 
كم اللعب بالشطرنج ... 011١/8‏ 


باب : مناولة السواك الأكبر 


م و ا 5ه 
رؤيا الأنبياء وحى ل.. 6/١51ه‏ 
إكرام كبير السن م ا 5 


(1") كتاب: الرقى والطب ه/ "اله 
١‏ باب: في رقية جبريل النبي كَل 


د لي وهال اح اج ل عم 2 517795 
استحباب الرقية بأسماء الله تعالى 
مت ا سام ست 5571/1 
حقيقة الحسد .ل 6055/6 
؟" ‏ باب: العين حق. والسحر حق» 
واغتسال العائن .00م 560/68ه 
العين حق ات ولا رما 518/97 
استغسال العائن 00ل 55/6مه 
السحر حق ان 
لعقئقة لخر رخ و 2/8 
الساحر كالزنديق لا تقبل توبته 

:أ 2 ع وم نح رط وول تقار /أ8 
السحر كفر د ند بي يك 418 يأ 
 "‏ باب : ما جاء أن السموم وغيرها لا 
تؤثر بذاتها ال ل.. 6/شلاة 
من كرامات النبي وَل .0.0 ©6/*لاه 


القتل بالسّم يوجب القصاص ©1/0/اه 
5 باب: ما كان يرقى 'بها رسول. الله 
لله المرضىء وكيفية ذلك . 5/لالاه 
جواز السجع في الدعاء ... ه/لالاه 


جواز الرقي من كل الأمراض 5/4/5 
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ه باب: من ماذا يُقى؟ . 0/٠١8ه‏ 
الأصل في الرّقي كان ممنوعاً 5/٠8ه‏ 
أفضل الرٌقى ما كان بأسماء الله تعالى 
تجو الع عنتماو 01 لزه 
جواز الاسترقاء مما يتوقع / مه 
5 باب : لا يُرقى برقى الجاهلية» ولا 
بما لا يُفُهَم 0 685/68 
الحض على السعي في إزالة الأمراض 
000 .ل.ل 685/4 
/ا- باب القران رقية من كل شيء 
وأا ا نا اده وب 4ه :586/4 
خواص سورة الفانحة . 86/6ه 
صحة العمل بالقزعة ...ل 5/6مه 
وجوب التوقُف عند الإشكال إلى البيان 
0 0 ا 
جواز أخذ الأجرة على الرقى والطب 


ل ا م مب 584/6 


حُكْم الأجرة على تعليم القرآن 58/0 
8 باب : الرقية بأسماء الله» والتعويذ 


ام سس ا الم ا .ب 544:/87 
مشروعية وَضْع يد الراقي على المريض 
ا لاا ال مت يعات ع “6 /نقرة 
كم النشرة ملع بح دأو[ مكة 
4 باب: لكل داء دواءء والتداوي 
بالحجامة ع ا عت مسد :581/8 


17م 


كل داء له دواء إلا الهرم 5 0/0 


العلل وأنواعها فتكت وققة 
حكمة النهي عن الكي ‏ ... ©6/ه40ه 
إِذْن الوَوْج في'تذاوي روستة ه/روةهه 
- باب: التداوي بقطع العِرْق 
والكى والسعوط ل... 4/لاوه 
لا يُباشر الطتٌ إلا الخبير .. 590/5 
متى يجوز الكيٌ؟ ل... 48/68ه 
١‏ - باب: الحمّى من فيح جهنم 
فأبردوها بالماء للا 8 ققه 
استعمال الماء البارد في إطفاء الحُمّى 
زد د 1 ا 
١١‏ - باب: التداوي باللدود والعود 
الهندي مكو ا ا 
لد المريض مونو انيم اه ا 
إكراه المريض على الطعام والشراب 
و وار لد ا ا 1/47 
النهي عن رفع اللهاة بالإصبع 507/5 
استعمال العود الهندي في مرض الحَلق 
وغيره و و اه 1 
ما ينفع فيه العود الهندي .. 5054/0 
١١‏ باب : التداوي بالشونيز والتلبينة 
ا و م و 8 ل 
منافع الشونيز ا ما ار ا 
خواصن التلبينة وفوائدها .. 0/لا١٠”‏ 


:1م 


4 - باب : التداوي بالعسل 508/0 


خواصٌ العسل وفوائدها .. 5٠8/0‏ 
الإسهال وعلاجه ام ا 39 
هل التداوي بالعسل على العموم؟ 


اام لوو ا 


© - باب: ما جاء: أن الطاعون إذا 
وقع بأرض فلا يُخْرَجٍ منها فراراء ولا 


يُقَدَم عليها و ا 
حقيقة الطاعون ب... ١١/6‏ 
النهي عن القدوم على مكان الطاعون 
والخروج منه ل 5119/82 
خروج عمر رضي الله عنه إلى الشام 
ا الس ف ل خ ة/50 
من واجب الإمام تفقّد أحوال رعيته 
وا ف لاونو لت الس ف 6 فاك 
استشارة أولي العلم والفضل 5١5/0‏ 
المهاجرون الأوّلون عي 11 
مَن هم مهاجرة الفتح؟ ... 517/8 
الحوار بين عمر وأبي عبيدة في الطاعون 
ا لق سار ميا 
إجماع الصحابة على العمل بالرأي 


8/4 


١65‏ -باب: لاعدوى. ولا طيرة. ولا 
صفر » ولا هامة. ولانوء. وللاغول 
ه/ 5 


هلها واه هاو وه .م وه وه .ع همه هم هم6ه. ه٠‏ 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


5/6 
إدراك الحسنّ وإدراك العقل . 55١7/0‏ 


مشافهة مّن وقعت له شبهة . 5715/0 
ما هو الصَّفْر؟ اع ا 1 
ما هي الهامة؟ 1 001 
ما هي الغول؟ ب / 07 
باب : لا يورِدُ ممرض على مُصحّ 
معي قا اس ا مي 572/0 
الحكمة من النهي عن إيراد المريض على 
المصح 20 35/6 


العاقل يباعد أسباب الألام . 5/ 51756 
باب: في الفأل الصالح وف 


الشؤم اسقط او رع مر 101/8 
الطيرة والفأل ما ا لا 
كان يَِِ لا يتطير من شىء .. 5717//60 
كان يكم يحثٌ الفأل ل 


التطير ليس من سّنّة النبي كن 578/05 
حقيقة التطيّر بالمرأة والفرس والدار 
ع اعم المعو ف 11 
4 - باب: النهي عن الكهانة» وعن 
إتيان الكهان» وما جاء في الخط 


اا 
أقسام الكهانة عند العرب .. 775/0 
من هو العرّاف؟ ا خا 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


ماقام فووا م م 
الإتكار على الكهان 2 / زفرة 
إتيان العرّافين كبيرة لل 06> 


مواضع ذكر فيها لفظ الأربعين 0/ 5+ 


لماذا خص العدد أربعون بالذكر؟ 
ا لق ا 0 
٠9‏ اباب في رمى النجوم للشياطين 


علم الله ومشيئته أَزْلِيّان ... ه//ا"ا” 
التفاوت بين الملائكة في الفضل 7178/60 


النجوم لا يُعْرّف بها علم الغيب 

ممصن اخ م ا 1 
تحريم القضاء بالنجوم .... 778/60 
(3) كتاب: الرؤيا 0 5/ه 
١‏ - باب: الرؤيا الصادقة من الله 
والحلم من الشيطان.» ومايفعل عند 
رؤية ما يكره 1ه 
حقيقة الرؤيا 0 
مذهب أهل السنة في الرؤيا ... ٠7/7‏ 
أنواع الرؤيا اخ ساون لخ نه ار 
الرؤيا حق مو 2 


رؤيا أحاديث النفس اللمتوالية والتحزين 
والتهويل والتخويف 1/5 


التعوذ من الحلم وكيفيته .... 4/5 


١‏ - باب: أصدقكم رؤيا أصدقكم 
حديثأ ز ز 0 0 
معنى تقارب الزمان ١‏ 
أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً ١١/5‏ 
رؤيا المسلم والنبوة ١‏ 
متى تكون الرؤيا من النبوة .. ١/5‏ 
قد تصدق رؤيا الكافر والكاذب ١/5‏ 
الاعتناء بالرؤيا وتفهمها ... ١5/5‏ 
المنام الصادق خصلة من خصال النبوة 
1 ا 0 
اختلاف حال الرائي ممم اما 
اختلاف طرق الوحي م ا 
معنى النبوة حم م ال 1 ١1/57‏ 
النبوة لا يخصّ الله بها إلا أكمل خلقه 
ا الو ل م 71 
الأنبياء متفاضلون ا 
منامات الصادقين متفاوتة /16 
أنواع الرؤيا استووان لكا وم ارا 
أقوال الأطباء في الرؤيا 4/5 
الرد على الأطباء ا ا 
ندب الصلاة لمن رأى رؤيا يكرهها 
سواه موا مسو م وا 


كراهية الإخبار بالرؤيا السوء . ٠١/5‏ 
7 باب : الرؤيا الصالحة جزء من 


ع4 الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 

ا ا خبر زواج مسيلمة بسجاح 0 0/5 
النظر إلى اختلاف أحوال الرائي 5 أقدوم مسيلمة الكذاب إلى المدينة 4١/5‏ 
5 - باب: رؤية النبى عَكِدِ ترم حال مسيلمة وقومه بعد وفاته 0/5 
لا يتمثل الشيطان بالنبي يكن . 7١/6‏ | عزم أبي بكر على قتال مسيلمة وقومه 


رؤيته يك في النوم على أية حالة ليست مق تاه امنا اا ا 
باطلة .00.02.02.202.0.0200.. 7/5 |مقتل مسيلمة الكذاب لل ك/اة 
رؤيا للمؤلف صادقة ...0.0.2 75/5 أمن دلائل نبوته وَكِلةِ لون اه 
رؤية الله تعالى في النوم .... 7١5/5‏ أثابت بن قيس خطيب رسول اللهكئة 
ه ‏ باب: لا يخبر بتلعب الشيطان به 1 
0/5020 | تأويله ككلْ للسوارين ا 4 
تأويل قطع الرأس في النوم ١‏ اق صاحب صنعاء وادعاؤه النبوة 2/5 
5 باب: استدعاء العابر ما يعبر, | مقتل الأسود بن كعب للد 
وتعبير من لم يسأل اران 

سؤاله يَكِةِ الصحابة عن رؤياهم /9|(*") كتاب: النبوات وفضائل ثبينا 
جواز الحلف على الغير اك عد ما ا ا 
باب : فيما رأى النبي يِل في نومه ١‏ باب: كونه مختاراً من خيار الناس 
0.02.0 .6/500.00200.006.0” في الدنيا وسيدهم يوم القيامة 25/1 
طرق تعبير الرؤيا ....... 8/5" أمعنى الاصطفاء 1 
رؤيا للنبي يلد 5" | اختيار الأنبياء م 1 
قد تقع الرؤيا موافقة لظاهرها 5 | محمد يَلِدِ سيد ولد آدم اكه 
تأويل السيف في الرؤيا .... 57/5" | مضمون حديث الشفاعة ... 46/1 
تأويله كل هزه للسيف اين لا يتقدم محمداً يكٍِ في الشفاعة أحد 
يوم بدر الثانية 1111 0 8 0 0 000 
تنبؤ مسيلمة الكذاب ...... 4/5 أكل رسول أيّد بمعجزة .... 0٠/1‏ 


كتابه يلل إلى مسيلمة الكذاب 5 | القرآن الكريم المعجزة العظمى 5٠/5‏ 


الفهرس تع للموضوعات العامة 


م1١17‎ 


" - باب : من شواهد نبوته وَِْةِ وبركته 


0 ا 0 
مقدمات النبوة لمحمد عَلِلدِ 5/١ه‏ 
معجزة نبع الماء من بين أصابعه يك 
جا لدم مم ا ا 6 
من معجزاته يلّ: تكثير الطعام 07/7 
موالاة الشكر على النعم .... 54/5 
ظهور معجزاته كد في غزوة تبوك 

ل م/م 
تكثير الماء في عين تبوك 5/ه 
جواز الخرص امس و عابي الرالاة 
من معجزاته يل الغيبية . كم 
التوكل لا يناقض التحرز 0/1 
جواز تفضيل بعض المعينين على بعض 
ا و ا ا و 53/1 
شروط جواز المدح ل.. 4/5ه 
جواز المنافسة في الخير ... 9/5ه 
باب : في عصمة الله تعالى لنييّه عليه 
الصلاة والسلام ممن أراد قتله 51/5 
شجاعته عل ا 1ه 
تركه َكلِِ ا لحراسة توكلاً على الله 517/5 
من أعظم معجزاته وَل .... 77/5 


4- باب: ذكر بعسض كرايات 
5/5 


57 


هلها مه هه 6م 


الراعي عن بمالك 7 
إكرام الله له كلِِ بإجابة دعواته 58/5 


دخوله كك المدينة مهاجراً يوم الإثنين 


10710 م 6 
نزوله يك على أخواله بالمدينة . 597/5 
استقباله يَكِدِ بالمدينة 1 
حرص الأنصار على طلب علم الحديث 
لمتحم و سوم شيو امك الا 
تحريم مطالبة المعسر سرف 
حَسْن معاملة الخدم ا ا 
من حاز شيئاً من المباح ملكه . ٠75/5‏ 
من كرامات الصحابة ل ث/لالا 
تسخير الحمادات له جك . 5/ؤظ, 


ه-باب: مثل ما بُعِث به النبي يَلِةٍ من 


الهدى والعلم الوا ا 2 
مثل ما جاء به النبي كَل من العلم 
والدين ا و ا 21 
مثله كِْدِ في إنذار قومه اا 
معنى : النذير العريان ...ل 5/همم 
ام مثل النبي كك مع الأنبياء 
عا او الس و ا ا 
في | محمد يَةٍ خاتم الأنبياء والمرسلين 
اا 


1١14 
باب : إذا رحم الله أمة قبض نبيّها‎ 
18/5 
باب: ما خصن به النبي و من‎ - 4 
الحوض المورودء» ومن أنه أعطي‎ 


مفاتيح خزائن الأرض اا اه 
خصوصيته يلل بالكوثر .... 40/5 
الورود على الحوض بعد النجاة من النار 
اال د 
صفات حوضه كلد يه ا ناه 
زيارته يل للقبورء والدعاء للموتى 

1 وه 1 للع وي ا 91 
إعطاؤه ككِ مفاتيح خزائن الأرض 

أذ الاجم 1 لي ال ا 517 
دوام الدين» واتصال ظهوره إلى قيام 
الساعة لاد 
التنافس في الدنيا م 8171 
4 باب: في عظم حوض النبي كه 
ومقداره» وكيره» وأنيته 10/1 
استحقاق إكرامه يَكلِِ لأهل المدينة 

ا مم د ا ل ا 3 
انطلاقه يك بفقراء المهاجرين إلى الجنة 
تحال ار تسو عا امو ا 9 


أماكن تواجده كَل يوم القيامة 
٠‏ -باب: شجاعة النبى يلل وإمداده 
بالملائكة 14/5 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


إتقانه كِ لأمور الحرب . 


شجاعته عَلِلدِ 1 
من خيله عند اع ا 1 
كراماث لبعض الصحابة ١1/5‏ 
قتال الملاتكة للكفار ا ا 


1١١‏ باب : كان رسول الله كَل أجود 
الناس» وأحسن الناس خلقاً ١/5‏ 


جوده عَلنَةِ 1 
الحكمة من زيادة جوده يليه في رمضان 
شم لا ل ا ا 117 
لقاء جبريل للنبي يَلةِ في رمضان 
11 
خُلقه وحلمه يك ٠١4/5‏ 
١‏ - باب: ما سَّئِل رسول الله يك شيئاً 
وقال: لا. وفي كثرة عطائه . ٠١6/5‏ 
كثرة الغنائم يوم حنين ل.ل ك/ه٠١٠‏ 
إعطاؤه كلِدٍ المؤلفة قلوبهم من الغنائم 
ا ا ال 
سخاؤه يَلِِدِ بالمال 1 
باب: في رحمة رسول الله َك 
للصبيان والعيال والرقيق .. ك/م١٠‏ 
معنى الرحمة في حق الإنسان ٠١8/5‏ 
الرحمة في حق الحيوانات ... ٠١8/5‏ 
الرحمة في حقه تعالى محم كما 


الفهرس التحليلى للموضوعات العامة 1م 


الرحمة عند الإنسان رحمة من الله تعالى فحه يَكِدِ عمن آذ ك/م١‏ 
١9/5 .06.60.0...0.66.600 6.066‏ | إقامته بَكٍِ لحدود الله 116/5 
جواز تقبيل الرجل أولاده .. ١١١/5‏ حُكُم من سب النبي يك ١194/5‏ 
كراهية تقبيل اليد 1١1‏ القاضي لا يحكم لنفسه .... 1,0 
موت إبراهيم ابن النبي كه ١| ١١١/1 ٠.‏ _ باب: طيب رائحة النبى كله 
حُكم من مات من صغار المسلمين 0 | وعرقه؛ ولين مسّه ل 
٠٠5/61 00000000000000‏ | طيب ريه يه ا 
حُسْن خلقه وتواضعه وك 115:1 بو وت د ا 
1 حايات 1 فير لبد ياه الي 235 | :رجور لعز > مكار #١‏ 
وكيفية ضحكه ع 11/1 11 بات اق لتم فزن الك لد 
مني اخياء نا وكيفيته اح اسم ا 
شدة حيائه 25 الم ا ١0/5‏ سني فرق الشعر ا 
ل تخالفة أهل الكتاب 1 
الحياء من الله هو الأصل والأساس حي ابكار 0 7 
0000000 جم هوو |14 - باب: في شيب رسول الله وك 
من صفاته يلك ١5/5‏ وخضابه ١‏ 
ا مر لمم سد - 
ا رسول الله يكِِ أحسن الناس وجها 

0 5-7 0 7 ا مما لسن رن ال 175/1 
عما كانت عليه القاهلة من تزه / 

١١8/5 0.0.0..66.6.62.62.6 00060‏ [اعتدال جسمه كَل ان 
من خلقه يكل : اختيار الأيسر ١١8/5‏ أصفة شعره وَلِل ا اه 0 ا 
حماية الله له يك من أحوال الجاهلية هل اختضب رسول الله كلة؟ ١5١/6‏ /, 
06 سسكا موا وا مي 3ر33 | كرام فت القيتب ١‏ 


م٠‎ 


كان شيب رسول الله يك يسيراً 


اا ا رصا ا 1117/1 
استدارة وجه رسول الله يللي “/ ١١5‏ 
خاتم النبوة وصفته لانن 
صفة فمه عل ل 8/5" 
صفة عينيه وَل 11/1 
طوله عَللِندِ ع د ار 11 
لون بشرته يللد امون 
صفة شعره كَل سن 
سه يله حين بعث كوم لكر ١‏ 
سنه عَلَِيْهٌ حين توق م ل 1 
٠‏ - باب: في خاتم النبوة . ١51١/5‏ 


١‏ - باب: كم كان سن رسول الله عَلِنِ 
يوم قُبض؟ وكم أقام بمكة؟ ١47/5‏ 
سلام الجمادات عليه كَل بمكة ١57/5‏ 
- باب : عدد أسماء النبي َك 


ل ا ل 1257/01 
من أسمائه كِ: الماحي ... ١50/5‏ 
من أسمائه يَكلّدِ: الحاشر ... ١50/5‏ 
من أسمائه يَليِدِ: العاقب .. ١575/5‏ 
محمد يكم نبي التوبة ين 


محمد يِيِدِ نبى الرحمة والملحمة ١57/5‏ 
من أسمائه يك رؤوف رحيم ١519/75‏ 
 ”‏ باب : كان النبي ككلهِ أعلم الناس 


بالله » وأشدّهم له خشية ب .. 5/مه١‏ 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


كان ككلٍ أعلم الناس بالله .. ١6١/5‏ 


تركه يَكِدٍ التشديد في الدين . ١6١/5‏ 
الأعلم بالله تعالى هو الأخشى له 

ل م ا قا 
النهي عن التنطع في الدّين . ١51/5‏ 


رسول الله يَكلِْةِ والانتهاء عما نبى عنه 


مقن تحار أن مام وو ١1‏ 
ا ل ل 1657 
مه كل من الخطاً في التبليسغ 
والأحكام مل ك/هه١‏ 
سبب نزول آية #فلا وربك لا 
يؤمنون. . . # لمحا م ١‏ 
ا ا ١0/1‏ 
الأؤلى في الماء الجاري: الأول فالأول 
ا اال با 
بم يحصل الامتثال للأمر؟ .. ١917/5‏ 


© 2 باب: ترك الإكثار من مساءلة 
رسول الله يه توقيراً له واحتراماً 


ال اد ا ا ل ا ل ةا 
تعليل غضبه ولد لمم. ك/وه١‏ 
ما يفعله جهّال العوام الالال 


الفهرس التحليلي. للموضوعات العامة 


حال أصحابه يَكِِةِ عند ذكر الله تعالى 


مو ا 1 
من أنكحة الجاهلية ا 1 
أطلع الله رسوله على الجنة مرتين 

ب الوك اده واومبة الو و 1 0 
دأب المنافقين وغيرهم من المعادين 
للوسلام م م.م "/ه6١١‏ 
النهي عن كثرة الأسئلة ... ١505/5‏ 


9 باب: عصمة رسول الله يكل عن 
الخطأ فيما يُبَلّغه عن الله تعالى ١717/5‏ 
لم يكن كَةِ من عانى الزراعة ١8/5‏ 
المصالح الدنيوية يعرفها من يباشرها 


م و ١50‏ 
وجوب الأخذ عنه يَلِ في كل أحواله 
ب متم ومو ل 115/77 
لم يجرب عليه وَةِ شيء من الكذب في 
كل حياته ل 15 
محمد واحدّ من البشر .... ١7١/5‏ 
- باب: كيف كان يأتيه الوحي؟ 
وا اسم ا 
المراد بالوحي ان 
تلقي الملائكة الوحي عن الله تعالى 
ممسه ااار ار 1 اا 
كلام الله تعالى الوم اا 


م5١‎ 


ما كان يعانيه كك من مشافهة الملك له 
ادوم ا 
تمثل الملك في صورة رجل .. ١77/5‏ 
تمكين الملائكة والجن مسن التشكل» 
وحكم من أنكر وجودهم .. ١77/15‏ 


الوحي بالرؤيا 0000 امنا 
حاله علب وحال أصحابه عند نزول 
الوحي واس اموا 
تغيّر الحال على الصحابة بعد وفاته َل 
كا اط نم اتاو ان ا ةا 
9 باب: في ذكر عيسى ابن مريم 
عليهما السلام مم 6/هلا١‏ 
محمد كَلدِ أولى الناس بعيسى ابن مريم 
عليه السلام 0 
دين الأنبياء واحد ا 
نخسة الشيطان للمولود ... 5/لالا١‏ 


استثناء عيسى عليه السلام وأمه من 


نخسة الشيطان م 5/ملا١‏ 
عصمة الأنبياء والأولياء من إغواء 
الشيطان اموه ا يج بلدا 
ما خصن به يِه من إسلام شيطانه 

عاد انود يان لمكم ولط مار ا ا رايا 
درء الحذ بالشبهة لل ك/ هما 
4- باب: في ذكر إبراهيم عليه 
السلام 1 


م 
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منزلته يكل عند الله تعالى ... ١8١/5‏ 
الأخبار الوجودية لا يدخلها النسخ . 
1/5 
اختتان إبراهيم عليه السلام . ١87/5‏ 
إبراهيم عليه السلام أول من اختتن 


هه وها ها هد هاه هاأفاعداه ا وه وهاه .6 .ا ه. 


كو ابو وان ولعو م و رايا 
تأويل كذبات إبراهيم عليه السلام 

فو اد او و ا 
تكسير إبراهيم للأصنام ... ١85/5‏ 
جواز المعاريض والحيل في التخلص من 
الظالمين ديه اه اح اتنا 
العمل بالأسباب لا يقدح بالتوكل 

ا 0 0 000 
هاجر أم العرب ل ك/مما 
“٠‏ - باب : في ذكر موسى عليه السلام 
ا ا الس تت وت را 
معاندة بني إسرائيل اليل 


كمال الأنبياء خَلْقاً وخلقا . . ١44/5‏ 
تبرئة موسى عليه السلام من الأذرة 
ا 
حُكم الدخول في الماء عُرياناً ١40/5‏ 
الشهداء والأنبياء أحياء يُرزقون 
5/5 


هع ها هاه اه وو . ا هاأوامف اه هه هد هه ه©٠‏ 


من هو نوف البكالي؟ ل ١9/5‏ 
2١/5‏ 


1 ا م 135710 
سبب تسمية الخنضر ..0.. ك/هو١‏ 
الرحلة في طلب العلم .... ١95/5‏ 


ما حلَّ بالحموت عند الصخرة ١45/5‏ 


زاد موسى والفتى ا ١‏ 
الإخبار بوجود المرض والألم لا يقدح 
في الرضا في مو لا 
لا يؤاخذ الله على النسيان .. ١48/5‏ 
اجتماع موسى عليه السلام بالخضر 

00 ااا 
أدب المتعلم مع العالم .... ٠١١/5‏ 
العمل بالمصالح اسه الا 
المنافسة في القرب من الله تعالى مطلوبة 
وا ا ا 11 
الضيافة وأحكامها الا 


النهى عن اللعب بالدّين ... ٠١8/5‏ 


وجود المجاز في القرآن . . .. ٠١4/5‏ 
حقيقة الخضر 0 
الخضر والسفينة ا ال سن 
الحض على الصبر في الشدائد ١١١/5‏ 
الخضر والغلام ا ا 
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1/5 

حفظ الله للصالح في نفسه وولده 
م ا ا ا 
لا مدخل لعقول البشر في أفعاله تعالى 
نقن اام سند مما ام 
.ل 5/5" 
3/5 
نمضن 
"١١/5 .‏ 


موسى أفضل من النضر . . . 7١١1/5‏ 
من مزاعم الزنادقة 577/5 
أحكامه تعالى لا تعلم إلا بواسطة رسله 
20/5 


هه ها و همه مهاه 


حكمة الله فيما يجريه 


2 2 5 2 - 


هه هاه هاه هاه ها هد ها عه واه وا وهاه ٠.‏ 


سا 1 
دعوى باطلة لبعض الممخرقين 7١١9/57‏ 
"#دباب: في وفاة موسى عليه السلام 
2230/5 


0 اا 
تخيبر موسى بين الحياة والموت 22>3>>7/5, 
حكمة إخفاء قبر موسى عن الخلق 

27/ 


- باب: في ذكر يونس ويوسف 


وزكريا عليهم السلام 00 ريض 


تنه 


تفاضل الأنبياء فيما بينهم .. ١75/7‏ 
دعوة يونس قومه للدخول في دينه 
كس ست ا ا ا ا 1 
توبة قوم يونس خم ع وس 18/11 
التقام الحوتٍ يونس عع ةم 
مراتب النبوة لا يلحقها أحدٌّ من غيرهم 
1111 1[ 1 ا 
شرف علم الفقه لان 
شرف حرفة الصناعة 6 لفيا 
أكثر الأنبياء كان لهم مِهّن . ١١8/5‏ 
4" باب: في قول النبي كَك: «لا 
تخيّروا بين الأنبياء» ك0 
حكمة النهي عن التفضيل بين الأنبياء 

ع فطق مودو و ل 1 
النهى عن إطلاق لفظ التفضيل بين 
الأنبياء 1 
ماهو الصور؟ ا ا 11 
تعلق موسى بساق العرش . 775/16 
نفخة الصعق ا ا 
حقيقة الموت وس 
حقيقة موت الأنبياء “0 دريف 
الفرق بين صعق الأنبياء وغيرهم 

:ع اش مس امب ام 117/11 
ه"" ‏ باب: فضائل أبي بكر الصديق 


واستخلافه ‏ رضى الله عنه 5757/5 


:"8م 


اسم أبي بكرء لقبه» نسبه .. 75/7 
أسماء من أسلم على يديه .. 7717/5 
جملة أحاديثه عن رسول الله وله . . . 
م ا ا 
تعريف الفضائل يرشن 
المتفق على فضيلته بعده ... ”7/8/5 
قصة غار ثور ا 1 
0 ااا 0 
حقوق أبي بكر ب ع ا 
لم لَمْ يتخذ كل أحداً خليلاً؟ ١147/5‏ 
خوخة أبي بكر ا ل برل 
حيّه جَِبدِ لعائشة تباج 1 
تففّده يلل لأحوال أصحابه . 755/5 
أعمال صالحة تذخل الجتة .. ١40/5‏ 
ما لقت البقرة من أجله .. ١505/5‏ 
من علامات الساعة جلاء أهل المدينة 
عنها ا 1 
لم يستخلف ككل أحداً .... 747/5 
ما اعثمد عليه في استحقاق أبي بكر 
للخلافة ل ا 7 
أبو عبيدة أمين هذه الأمة .. 5594/5 


جواز انعقاد الخلافة للفاضل 5519/5 
إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر 
0/5" 


6ع وا و ها وه هد هاه ه 
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 ”1‏ باب : فضائل عمر بن الخطاب 


معنو لمم و 1/5 
نسب عمر وإسلامه .ل 5/١اه؟‏ 
تلقيبه بالفاروق ل 5/١اه؟‏ 
وفاته رضى الله عنه م ك5/١اه"؟‏ 
ثناء على على أبي بكر وبيعته له 5/ 107 
رؤيا نبوية وتأويلها 07/5” 
الفتوحات في عهد أبي بكر وعمر 

لسي ‏ ة ا / 10 
يبقى الفتح بعد عمر متصلاً ‏ 501/5 
مجحانبة الشيطان وهيبته منه .. ”/09” 


الإلهام والفراسة كرامة من الله 


للصالحين ا 6 
عمر أحدٌ المحدّثين ا 
موافقات عمر ربه م 
ل" باب: فضائل عثمان ‏ رضي الله 
عنه - ا 
اسمه وكنيته ولقبه ا 1 
إسلامه وهجرته الت 
حَسْن معاشرته يك لأصحابه ١77/5‏ 
استحياؤه يِل من عثمان .. ١77/5‏ 


الخلفاء الأربعة من أهل الجنة 550/7 
إخباره كَل بما يصيب عثمان من بلاء 
نض 


١ا‏ ها واع ا .ام و .ه .اه هه 
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١‏ الا 
ا 


فضل عثمان وعِلْمه وعبادته 


- باب: فضائل علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه ‏ 008 8/5 2ة>>ظ”52> 
انيه وله وك ا ني ال 
أول من أسلم من الرجال . . 579/5 
أول من يرد الحوض عليّ .. 5594/7 
علي أول من صلى مع رسول اللهيك 

ا م مو ا 
مشاهده مع رسول الله كل . . 50/5 
زواجه بفاطمة لاسن 
ما خص به عليّ ‏ رضي الله عنه ‏ 

لعن الواحم وج و وام ا 
مبايعة علي بالخلافة ا اياف 


موقف الخوارج من علي . 


مقتل علىّ ‏ رضى الله عنه ‏ . 717١/5‏ 
مدة خلافة علي ملسو ا ا 
جملة ما روى علي من الأحاديث النبوية 
ا الا 
براءة عليّ من قتل عثمان .. 77١7/5‏ 
اسخلاف علي عل المديئة اطبروى 
ما ادّعاء غُلاة الرافضة في علي 7/5 
من دلائل نبوته َل ام 
الحض على تعليم العلم 23/5 
حُكم النوم في المسجد .... 5075/5 


عبته ل لعليّ 


وصف ضرار الصدائى لعلىَ 5/5 


اعتراف معاوية بفضل علي اليف 
9" باب : فضائل سعد بن أبي وقاص 
اتا و كتج و نا ا ةا 
أسمه ونسيه وكنيته | لليف 
أول من رمى بسهم في سبيل الله 
ل ا ل 
وفاة سعد امو 1 
تحصنه كَل وحذره ال كن 
1000 الك 
ضحكه ولد م ا 11/1 
عظيم حرمة الآباء كم" 
أنفة المشركين من مجالسة ضعفاء 
المسلمين معو سقو ا 1 
ما نبي يله عنه من طرد ضعاف المؤ 
من حوله ا 7 
ميزان التعظيم والتحقير الف 
٠‏ 2 باب: فضائل طلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوام وأبي عبيدة بن الجراح 
رضي الله عنهم - ا لساك 
اسم طلحة ونسبه ال 
مشاهده مع رسول الله كك . /5 ك5 
دفاعه عن رسول الله كلِِ يوم أحد 
اال 
جملة ما روى من الحديث .. 581/5 


اسم الزبير ونسبه وكنيته وإسلامه 


ا حُكم المعانقة عند السلام ةن 
هجرته إلى الحبشة عن 7341//5 | جواز حَمْل الصبيان انيسن 
نزول الملائكة يوم بدر على سيماه التحذير من الوسوسة .... 8٠1/5‏ 
ااال 7 - باب : فضائل أهل البيت - رضى 
اسم أب عبيدة ونسبه 0 | اله ا ا 
هجرته ومشاهده ا الك طهازة اهل البيك ا كلامم 
وقا + ار اولاق خبل الله كنايه ال 0 
0 0 >2 5 احترام آل النبي كك .م 
ع اندي موقف بنى أمية من آل البيت ٠5/5‏ 
ا نوا من هم آل البيت؟ ممم 
من دلائل نبوته للد ا الل 

غزوة حمراء الأسد ال عبات ١‏ تقبائل, ريل رين ار 
أبو عبيدة أمين هذه الأمة ب/ سوب | وأسامة بن زيد ىسن 
باب فقناتل !لسن سيق كنيته وأصله وإسلامه حجن 
0 1000000 20 استشهاده سوه لس 
كينها 00000000 4م مهم |التبني ونسخه ا سينا 
ضيه الحسن السين برصول اله +/ وب | روج أسامة أميرا عل الجيش, 718/1 
صفات الحسن 0000 +/+وم أشهادته يك في صلاحية أسامة وزيد 
خلافة الحسن ا للإمارة لمخم ع م ا 
تسليم الحسن الأمر لمعاوية ١4/4‏ محبته يَكلِيَةِ لزيد وأسامة ل اك/وء"م 
وفاته رضى الله عنه 00 4/وم أححبته ككل للاخرين للمعاني . "٠١/5‏ 
ما قاله يل في الحسن والحسين آ/97 وفاة أسامة رضي الله عنه _”١/5‏ 
مقتل الحسين ........ 597/5 551 باب: فضائل عبد الله بن جعفر 

ما رواه الحسن والحسين عن رسول الله م قم ما له ا اام 
عد 000.0 6/5000 أكنيته وولادته ووفاته 1/5 
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هاه »ا« ها ها هاه هافا. .د واو واوا .د م 


محبته يك لصبيان آل بيته . 
محبته يكلدِ لعبد الله بن جعفر . 8١7/5‏ 


علو مكانته عند رسول الله . 1١١/5‏ 
5 باب : فضائل خديجة بنت خويلد 
و ا ا 
زواجه يَلِلَةِ من خديجة .... 8١/5‏ 
أولاده يلِةِ من خديجة .... 5/ 1م 


م 
1/5 
1 
... كت/وطام 


أخلاق خديجة وصفاتها ... 
وفاتها رضي الله عنها 


ما أعذه الله لخديجة في الجنة . 81١5/7‏ 
غيرة عائشة على رسول الله من خديجة 
ع اتاد ع اطق الا و الوه ارب لح 
خسن عهده كَل اراك 
تغاضيه كَلِلِةِ عما كان يصدر من عائشة 
من الغيرة ع تي ان و ارك 
م يتزوج كك على خديجة مدة حياتها 


ا ل 171 
5 - باب: فضائل عائشة زوج النبي 
يه ومريم بنت عمران وآسية امرأة 
فرعون ا امرض 


كنيتها وزواجها بالنبي كك . 


أخلاق عائشة وصفاتها لض 
جملة مروياتها عن رسول الله "7١/5‏ 
للرؤيا ملك يمثل الصور .. 87١/5‏ 
غيرة النساء ماكو و 1 
قلب عائشة مغمور بمحبته عَللِهِ 

ا رض 
حُكم لعب البنات ا 
الحب غير داخل تحت قدرة الإنسان 
وكسيه رض 
من فضائل زينب ا ال رض 
أصل عائشة الكريم ع ا 
القرعة بين الزوجات في السفر 879/7 
سيره كَل مع زوجاته ك/ 5 
كمال مريم وآسية من النساء 81/15 
سلام جبريل على عائشة ... 7/7/5 
/ا؟ - باب : ذكر حديث أم زرع 

اا رضن 


نان 


*01/5 
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زواجها من علي رضي الله عنهما 5 

تمنو اواك و مس وي 19110 ويه نك أكثر أزواجه كَل 
أولاد فاطمة اا ا ا 0 
ما كان يفعله يك إذا قدم من سفر 

ااا ا وا ا 

وفاتها وتجهيزها ودفنها ... 07/7" ا ين 
مَئعه كله عَلِيَآً الجمع بين فاطمة وبنت 5/ ام 
أبي جهل 0 8 5 ا 
ا ل لي 00 00 00000 رق 
ان دخ او م م 101/7 

القول بسدّ الذرائع وإعمال المصالح 51 
585/4 سلب ا ا 7101 
من هو أبو العاص؟ ل ك/هه"ا سس 
استحباب عرض القرآن على العلماء مع و ال 
ار ار ا ل 501/1 م 
4 - باب: فضائل أم سلمة وزينب سنس 
زوجي النبي ولد امجاو م ا 

اسمها ونسبها. المسسما ا 1 و 0 
زواجه يَكدِ من أم سلمة ب .. ك/لاه» 1 ام 
وفاتها ا ل 50 ا ا 
اس 0 اا ا 
فخرها على أزواجه يكل ... 708/7 

وفاتها اع ا الاين 

زينب بنت خزيمة زوج عوك الله ا 
ا ا 0 ال يننا 
السوق معركة الشيطان نان ام 
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أذان بلال لرسول الله يَكِ وأبي بكر 


6 -باب: فضائل سعد بن معاذ 


اسن جسم مط وام اما سح ا 
سبق بلال إلى الجنة م عي 70/1 | ابد وسو ابلك اا 
فضل ملازمة النوافل 704/5 | فقيل ستعد مو الك مره 
إتيان القَّب كاملة ...... 537١/5‏ |اهتزاز عرش الرحمن لحنازة سعد 

0 باب : فضائل عبد الله بن مسعود اا 
مل 6 66666 6.6.6666 0.. 5/هل/ا” إثياب سعد فى الحنة ادن 
نسبه وسبب إسلامه ....- 6/5“” ]5ه باب: فضائل أبي دجانةء» سماك 
ملازمته للنبي» وفضائله .. "7١/5‏ |ابن خرشةء وعبد الله بن عمرو بن 
وفاتهء والصلاة عليه .... 5/١لا”‏ |حرام ل اي لاقم 
تَسّك ابن مسعود بمصحفه وقراءته اسمه ونسيه ومشاهده طظظ>2> 
تاماه ا 1 7/14 | :استشتهادة ع ع ا الاين 
سبب استبعاد أبن مسعود عن لحنة | شجاعته ا ال كن 
كتب المصحف ...20 957/5" |أبو جابر: اسمه ونسبة ومشاهذه 
علم ابن مسعود بأسباب النزول وتاريخه | ووفاته ا ع تو ا 1 
50 6.6.06.66........... 78/35 إما خصيٌ به أبو جابر من الفضل 

أئمة القراء من الصحابة ... 5/5/ا؟ و ل 
من فضائل معاذ بن جبل .. 37/7 | أنواع الوحي للأنبياء ره ا 


تمثيل المشركين بأبي جابر . . ٠.‏ 7/1/5 
تكريم الملائكة لأبي جابر .. 588/5 
لاه ب باب : فضائل جليبيب 588/5 


وفاة معاذ في طاعون عمواس 7117/5 
من فضائل سالم بن معقل .. 7/ 1/17" 
5 باب : فضائل أب بن كعب 


660 006666666666666 8/5" | تزويجه يِل جليبيب لان 
نسب أبيّ وإسلامه ومشاهده 78/5 | استشهاده رضي الله عنه ... "4٠0/5‏ 
وفاة أي 0.000 8/5 ]8ه - باب: فضائل أبي ذرّ الغفاري 

من جمع القرآن على عهده يك 777/7 كولفد ا 


دللها 
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أبو ذر من السابقين إلى الإسلام 
ا و ا 1 
وفاته ون ب 1 
رواياته عن رسول الله كله . 841١/5‏ 
بركة ماء زمزم حم ار 
اسم المدينة قديماً 9 لان 
٠‏ إسلام قبيلتي غفار وأَسْلم 44/5 كم 
4 باب: فضائل جرير بن عبد الله - 
رضى الله عنه - 1 انوع 
ل رمات وإ ١‏ لتر 
رواياته وصفاته وإسلامه .. 5٠7/5‏ 
إكرامه يَكلِةِ الجرير ات 1 
جرير من كملة الرجال غ2 
دعاؤه يَكِيِ لجرير ا ل 
ذو الخلصة ‏ او 
"٠‏ - باب: فضائل عبد الله بن عباس 
وعبد الله بن عمر ل 606/5 
نسب ابن عباس وولادته ووفاته 
ل ا ل ا قا 
منواتة:وشنائله كعك تو قرفة 
حملة مروياته عنه عَكِةِ ا ساف 
دعاؤه يَلِنَةِ لابن عباس .... 5٠5/5‏ 


ظهور بركاته يِه على ابن عباس 
60/7 


هجرته؛ مشاهده ا 5/لامة 
فضله مركب مج و وي له 
وفاة عبد الله بن عمر ك/م 0 
حملة مروياته عن رسول الله . 5٠8/5‏ 
شهادته كل لابن عمر بالصلاح 

انس ابو و 20/1 
تبجّد ابن عمر رضي الله عنه  4٠١/5‏ 


6١‏ -باب: فضائل أنس بن مالك 


ا للا م ا ول 51 
نسبه وكنيته مع ةاردا 
وفاته ا 1 لل 
أنس آخر من مات بالبصرة من 


الصحابة ل 
إباحة الاستكثار من المال والولد 


وا عم ان اسم ااي 21 
عدم التضييق على الصغار . 5١7/7 ٠.‏ 
السلام على الصبيان 2/5 
7 - باب : فضائل عبد الله بن سلام 

وجو ماما سوه امو ا 
نسبه وإسلامه ووفاته 2/5 


- باب : فضائل حسّان بن ثابت 


و٠‏ 6ه *. 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة لام 


دوف 411/5 | اسع عخاطت» وثنية) وشافده 
وفاة حسّان ...000.0 5٠/5‏ أووفاته لاي اك 1/1 
حُكم إنشاد الشعر في المسجد 5 أنمافعله حاطب قبيل فتح مكة 44٠/5‏ 
تراة تحجاة لشو اها الس فضل أهل بدر اي 4/1 
0006.00 ...0.0.0.0 5/ مغ أمافي حديث حاطب من الفوائد 
مدح حسّان لعائشة 1 و لح و ا ا 1 527 
تبرئة عائشة لحسّان 0000 هم ممع | بشارة أهل الشجرة بالجنة .. 44/5 
مدح حسّان لنفسه 000 ب/عسغ أمعنى الورود على النار .... 4554/5 


0 
حاة بن ناي | كرعا ., عم أما في حديث حفصة من الفوائد 


4 - باب: فضائل أبي هريرة ‏ رخ أ 
باب ثل أبي هريرة - رضي 5 2 باب: في فضائل أبي موسى 


الله عنه - 1 ا ا 
الس ونم 44 0 0 1ه 
إسلدامه ومشاهده وقلازيي لرسول الله إسلامه وهجرته ل.ل 5/هغ5ة 
ممما اد بوه 8 ولاه قل الضاة ا70 
بركة دعائه كَل لأبي هريرة . 575/5 عله ونا صدر منة اق عنقي 425/1 
توليته على البحرين التم و 5791 ووه 520000 ل 
وه 0000300 اا 1 علّمه وجملة مرؤياثة عن وسو الله 

فضله وصفاته ارد 5/5 
ما كان كَكةِ يسرد الحديث سردا ٠٠‏ أمَن هو أبو عامر الأشعري؟ 448/5 
حي ا ل الا ان ا 2 للوالي أن يستنيب غيره .. 554/5 
الموجب لكثرة حديث أبي هريرة فراشه كل 5 
ا ا ل مشروعية الوضوء للدعاء .. 55٠0/5‏ 
0" - باب: قصة حاطب بن أبي بلتعة» | حُكم رفع اليدين عند الدعاء 45٠/5‏ 
وفضل أهل بدر وأصحاب الشجرة السماء قبلة الدعاء 617 
باقر م 4 وا 484/5 .| دعاؤه 246 لآن عامر مب 2011 


م 
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فضائل الأشعريين 
لاا - باب: فضائل أبي سفيان بن 
حرب ‏ رفضى الله عنه ب ... 5017/5 
السعة وتسله رسالا ا ال 
قتال أبي سفيان في اليرموك . 1517/5 
ما قاله ابن عباس في أبي سفيان 


ا 


هه ها فاع هالع هاه ها هاه هه 6.ى ٠609م‏ 


شغ 


5 


5غ 


6غ 
>/لاهة 


6 - باب: فضائل جعفر بن أبي 
طالب» وأسهياءة كيت عمس : 


وأصحاب السفينة لمو ‏ لكراة 1 
كنيته وهجرته إلى الحبشة» وقدومه إلى 
المدينة ا 0 
بلاؤه واستشهاده في مؤتة .. 5/مهة 
تَسَب أسماء بنت عميس .. 508/5 
هجرتها إلى الحبشة ثم المدينة ‏ 408/1 


جعفر وأصحابه لهم هجرتان 5١/5‏ 


59 - باب : فضائل سلمان وصهيب - 
رضى الله عنهما - 51/5/57 
كنية سلمان» ونسبه. وإسلامه 


1 

مشاهد سلمان مع رسول الله وَل 
ب كا ار ل و ان 1 57 
عد سلفان ا ع ل 21/1 
من فضائل سلمان ال ك/”وة 
ؤَفاة سَلمَان ا 15 
تس ييف ونكاتة ل 555/5 
إسلامه وهجرته 000 
وفاة صهيب ا و 45/4 
١‏ باب: فضائل الأنصار ‏ رضي الله 
عنهم - ا 21011 
رجوع المنافقين يوم أحد ... 457/7 
الاستغفار للأنصار ال 
١‏ باب: خير دور الأنصار - رضي 
الله عنهم - لل 5/ هلا 
"لاد باب: دعاء النبي و لغفار 


21/5 


"لاد باب: فضل مزينة وجهيئة 
وأشجع وبني عبد الله .... 4/5 
قبائل عربية سبقت إلى الإسلام 
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رسول الله كَلكِ أولى بكل. مسلم من نفسه 


لاود خأ وخ انع امك ا ا 
5 باب : ما ذكر في طيىء ودوس 
الم ماطس فلو وا الو لوق 
- باب: ما ذكر في بني تيم 

امك فل الا وو أ وا 
باب : خيار الناس 2/5 
الناس معادن لل 5/لالاع 
/ا/ - باب : ما ورد في نساء قريش 
ا 1 
تفضيل نساء قريش قحي اا 
- باب: في المؤاخاة التى كانت بين 
المهاجرين والأنصار . . . . . 479/5 
معنى المؤاخاة م م قا 
المتآخون في الإسلام باقن ار 
المؤاخاة بين المهاجرين قبل الهجرة 

ا ا ا 
لا حلف في الإسلام 1/5 
حلف الفضول ما ال 1 كه 


4 2 باب : قول النبي كلهِ: «أنا أمنة 
لأصحابي» وأصحابي أمنة لأمتي» 

اع ب ل 5 
رفع الفتن عن أصحابه يل . 485/5 
النجوم أمنة للسماء اوكا 
الصحابة أمنة لأمته يلل .. . 5/ 580 


الذالنة 


٠‏ - باب : خير القرون قرن الصحابة 


كس حومطو مانا وي 3:51 
القرون الثلاثة الأولى أفضل القرون 

مركيه متش هامسو را 708/1 
أحوال الناس بعد القرن الرابع الهجري 
000 ااا 
الأكل الشرعي والأكل الشَري 0غ 
1 ول قلق مام ا به رةه 
إلزام النفس العهود والمواثيق 588/5 
تعليم الصغار وتدريبهم ... 488/5 
من دلائل صحة نبوته وَل . . “/ 588 


ما أخبر به َلْهِ قبل موته بشهر ‏ 5/9/5 
١‏ - باب: وجوب احترام أصحاب 
النبي كَلةٍ والنهي عن سبّهم 4947/7 
فضل الصحابة على الأمة .. 597/5 
سب الصحابة انسلاخ في الإيمان 

اماعاخ اماو م ا 197/11 
كم من كفّر أحد الخلفاء الأربعة - 
مقرل 


2ع 


القرني ‏ رضى الله عنه ب ... 590/5 
نسبه عا عسو الجا لو ا 5306/7 
صفاته وشمائله ا 221 


4 
أويس مستجاب الدعاء ... 591/5 
5/ؤظ2؛ 


8 باب : ما ذكر في مصر وأهلها وفي 


عمان م ا 1 
من أدلة نبوته وَل 0ل 544/5 
الرفق بأهل أرياف مصر وصعيدها 

ما م اام سا 1 53 
صفات أهل عمان 3ه 


قطةوا لال ‏ ط ا ا اية 
بيعة ابن الزبير بمكة ب 5/”مه 
مقتل ابن الزبير وصليه بعد حصاره 


5غ 


شهادة ابن عمر لابن الزبير . 0١07/7‏ 
من هو الكذاب؟ ال 5/5هه 


قن و بهذ ننه هاجن" قوت به" عد اها "هاو ابهذ زود ساي 18 هو 


6 باب : ما ذكر في فارس 5غ 


(:*) كتاب: البر والصلة . 5١08/5‏ 
١‏ باب: في بر الوالدين» وما للآم من 
. البر مك سمه اموا و ره 
المبالغة بحق الأم الل ك/مءه 
القيام بصلة الرحم ا 
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حكم تعارض بر الوالدين مع الهجرة 
5ه 


اا الك 
الصغار الذين تكلموا في المهد 01١/5‏ 


كان جريج عابداً ولم يكن عالماً 017/5 


من فوائد حديث جريج .. ك/"له 
أثر الزنى في التحليل والتحريم 0١5/5‏ 
من هدم حائطاً بنى مثله ... 0١5/5‏ 
مل 5/6١ه‏ 
صحة وقوع كرامات الأولياء 0/5 
باب: المبالغة في بر الوالدين عند 


الكبرء وبر أهل ودّههما .... 018/5 
ثواب المبالغة في بر الوالدين  0١9/5‏ 
عقوق الوالدين من الكبائر . 0١94/5‏ 
معنى البر والعقوق للوالدين 05١/5‏ 
وجوب الطاعة للوالدين 5ه 
4 باب: في البر والاثم .. ك5"1/5ه 
شيا النوافن بن اشفعان" .+ 551/5 
هل الهجرة واجبة على كل مّن أسلم؟ 
م اا ا ل اه 
تعريف البر ا 1ه 
تعريف الإثم ا ا 51 
ه باب: في وجوب صلة الرحم 
وثوابها 51 


الفهرس التحليلى للموضوعات العامة 


م 


الرحم عامة وخاصة اه 
لا يدخل الجنّة قاطع رحم . 15/5ه 
صلة الرحم درجات .... ك/لاماه 
حد الرحم التي تجب صلتها ”/707ه 
تواضعه عَلِةٍ و جا 8175/1 
دخول الحنة لا بد فيه من الأعمال 

ا ا ا ا اه 


5 - باب : النهي عن التحاسد والتدابر 


والتباغض» وإلى كم تجوز الهجرة؟ 

1 دقخرة 
لحن والششى لا ناتك الاسينان 
التصرف فيهما ا ا ا لوك 
تعريف الحسد والغبطة .... 5/؟77ه 
لا يغفر للمتهاجريُن حتى يصطلحا 
ال له 
ما يقطع الهجران و 611/17 
حَكم الهجران لأجل المعاصي والبدّع 
واو ا ا 61/5 


»1 - باب: النهي عن التجسس 
والتنافس والظَن السَّيّىء . وما يحرم على 


المسلم من المسلم ا / ع0 
النهي عن ,الظنٌ الْسَّيّىء .. 8/5بله 
الظن الشرعى ملم كاوه 


التنافس في الخير مأمور به 20 
النهي عن التناجش لل ك/ونه 
من حقوق المسلم على المسلم 075/5 
معنى التقوى. ومحلها .... 7”/5ه 
احتقار المسلم حرام دع 6117/3 
التعريف ب: نظر الله تعاللى . 5/لالاه 


ضرورة الاعتناء بأحوال القلب وصفاته 


ا ال 
إصلاح القلب مقدّم على الأعمال 
بالجوارح ااام ا 58/1 
عدم القطع بمصير أحد ونه 


5/ 1ه 


25 


5ه 


ها« هه هاه هافا عه هاوعد .د اه 


2/5 


.م 5/”ةه 


فضّل الحب في الله 
٠‏ - باب: في ثواب المرضى وذوي 


الآفات إذا صبروا 2/5 


فاه واه .ام 


م 


ا اك 
النهي عن سب الحمّى 221 
تعليل عدم سبّ الحمَّى ... 058/6 
الأجر للأمراض للصابرين عليها 

ا مق ا م 5:15:95 
١‏ - باب: الترغيب في عيادة المرضى 
وفعل الخير ساب 0 
أجر عيادة المريض م 51 
الإحسان إلى الخَلّقَ إحسان إلى الخالق 

7 0 000 
١‏ - باب : تحريم الظلمء والتحذير 
منهء وأخذ الظالم لله مون كر امه 
الظلم على الله تعالى محال 7/4ه0ه 


الهدى الذي أمرنا الله بسؤاله ”/لاده 
وظيفة الرسل 00/1 
عجز الإنسان عن جلب المنافع» ودّفع 
المضار بنفسه 00 
مَل خزائن رحمة الله وفضله ‏ 000/5 
عقوبة الظالم يوم القيامة ...ا ك/5مه 
الشح والبخل 
عاقبة الشح اا يل +[ لاهره 
سُنْة الله في كل جبّار عنيد .. 5/ لاده 
تزعو الذي أمو الت عله 5قة 


0 


١‏ - باب: الأخذ على يد الظالمء 


ونصر المظلوم جع ع ا اك 
رد الظالم عن ظلمه نصرٌ له . 059/5 
دعوى الجاهلية ل.ل 9/5مه 


انهه عع اسان تتقرق الناتن 
اقَتَصّ من حسناته يوم القيامة 2/5 


دعوى الله ع مك 
6 -باب: النهى عن دعوى الجاهلية 
1ه 
| موقفه ككِِ من المنافقين .... 051١/5‏ 
حكم المنافقين سوك ا اكه 
السعي في الدنيا للتخلّص من حقوق 
الناس و سم كودع وابواره داه 02/5 
7 - باب : مثل المؤمنين .. 050/5 
الحض على معونة المؤمنين للمؤمن 
ا لاك 
الحض على محبة المؤمن ونصيحته 
د ا توا اناطع ا م 550/1 


ومن تجوز غيبته مل 55/5ه 
المبتدىء بالسب هو الأثم .. 511/1 
كم المحاللة من الحقوق 00 
تعريف الغيبة ادم ااه 
كم الغيبة مم ا لزه 
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« © © # # ه اه »هه ٠.‏ .ىد .د واو .0ه 


©# »ا © هه ههه« ها واع. ها وا و .و وى 


مَن تجوز غيبتهم؟ للم "/ثالاه 
الفرق بين المداراة والمداهنة . 5/ "لاه 
- باب: الترغيب في العفو والستر 
على المسلم ”/ لاه 
معنى التواضع 


لمي لعن نا ون تك 517 ولاه 
التواضع لأهل الدنيا -.... 5/هلاه 
4 باب: الحث على الرفق» ومّن 
خرمه حرم الخير اتسيي رديه 
هل أسماء الله توقيفية؟ ... 0157/5 
حُكم الله تعالى لل 6/لالاه 
ما يُعطيه الله على الرفق ... 8/5لاه 
الخُرْق مُفْسدٌ للأعمال .. . ٠.‏ 8/5/اه 


٠‏ - باب: لا ينبغي للمؤمن أن يكون 
لعَاناً» والتغليظ على من لعن بهيمة 


الس لد لا ل م هاه 
معنى اللعن لغة وشرعاً ... 4/5/اه 
سَلب منصب الصَّدّيقيّة ... 5/لاه 
جواز العقوبة في المال 081/7 


71م 
"١‏ دباب: لم يبعث النبي كَكةِ لعَاناً» 
وإئما بعث رحمة.) وما جاء من أن 


دعاءه على المسلم. أو سبّه له طهورء 


وزكاة. ورحمة ل.ل 5/5مه 
لم يبْعَثْ يك لعاناً ع ار اذة 
يُعث يَكِلَةِ رحمة للعالمين . . . . 7/5 87ه 
محمد يله بشر يغضب كغيره 5/ 8ه 
غضبهه يله م ا ل 70 5مة 
كان يك يجاب الدعوة . 2006 
الشفقة على اليتيم .ل 5/لاممه 
تخلية الصغير للعب ...ل /لامه 
تأديب الصغار ل.ل 5/كممه 
7 - باب: ما ذكر في ذي الوجهين» 
وفي النميمة لم66 ... 6848/5 
ذو الوجهين من شر الناس . 0894/5 
تعريف العضه ميم رةه 
- باب: الأمر بالصدق والتحذير 
عن الكذب. وما يُباح منه . 5/٠1ه‏ 
ملازمة الصدق ...ل 5/١9ه‏ 
ما رخص فيه الكذب .... 047/5 


ما ذهب إليه الطبري في الكذب 


المرخص به لول تك 1 20 6 25 
وجوب الوفاء بالوعد .ل.ل ك”/”وه 


5 ا باب: ما يقال عند الغعضب.». 


ع4 الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 

5 إ|العز والكبرياء من أوصاف الله 501//5 
أثر الشيطان في تهييج الغضب 5 إإحباط عمل المتألي ك0 
تعريف الرقوب ...2 045/5 |تحريم الإدلال على الله .... 1١8/15‏ 
8“ باب: النهي عن ضرب الوجهء | النهي عن ازدراء الاخرين . "5٠8/5‏ 
وفي وعيد الذين يعذبون الناس 0917/5 | ٠١‏ باب: الوصية بالجار وتعاهده 


ومدح من يملك نفسه عنده 


النهي عن لطم الوجه .... 041/7 | بالإحسان ا 
إكرام وجه المؤمن لحرمته .. 548/75 |المراد بالجار د 
استخالة الصورة الجسمية على الله النهي عن أذية الجيران برائحة الشواء 
ممم سعط اه 5ه والطبيخ م ا 1 
العلم هو الفيصل بين الإنسان والحيوان التهادي بين الجيران ال 
معي جنم بي ون لاير65 مسو رانك السعي على الأرملة 
الله يعذب من يعذب الناس 244/5 | وكفالة اليتيم ناه 
من هو عمير بن سعد .... 44/5 |الساعي على الأرملة كالمجاهد في سبيل 
باب: النهى أن يشير الرجل | الله ع يك ا 01 
بالسلاح على أخيهء والأمر بإمساك | ثواب كافل اليتيم 0 14/5 
السلاح بنصولها ا ات ؟” - باب: التحذير من الرياء 
تحريم الإشارة بالسلاح ... 1١١/6‏ |والسمعةء ومن كثرة الكلام ومن 
7” - باب : ثواب من نحّى الأذى عن | الإجهار مو ا اا ا 
يق المسلمين يي 1517/6 اهراتت الشرك وح ا ارا 
فضل تنحية الأذى ...... 5/”" إعقوبة الرياء عن ااا 1 
باب : عذبت امرأة في هرة وجوب التثبت عند الأقوال والأفعال 
ل ا اداه لفسا تس معان ا" 
2 باب: في عذاب لمتكبر والمتألي | المجاهرة بالمعاصي من أكبر الكبائر 
عل شد ورك م تان هلك الناس» ا ل ا 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


بمعروف ول يأته ونبهى عن المنكر وأتاه 
العا ا ل 5 
نصح الكبراء والرؤساء ... 18/5 
التلطف في النصح 5260/5 
النهي عن المداهنة والممالقة . 57١/5‏ 
قتلة عثمان والخوارج على على مخطئون 


5120/5 


1/5 


ها » هاأفاع هاه عه هد قاع وهاه واو . هم 


»ا« ىه .ا وا واه ه 


2/5 


ترف 


ما يرد به العاطس عل المشمت 4/ 777 


النهى عن ت* تشميت من لم يحمد الله 
5/5 


«١‏ هه ه #» ا وه » ا ها وى ٠.‏ ا وم .ا .ا وال 


#0 © اهشاع فاو ها . ا واءع وا .د ه. 


6 باب : في التثاؤب وكظمه 


ما ينبغى أن يفعله العاطس . 576/5 
التثاؤب من الشيطان 7ه 
ما يفعله من غلبه التثاؤب .. 575/5 


5 - باب: كراهية المدح وفي حثو 


1م 


التراب في وجوه المدّاحين .. . 
النهي عن مدح الإنسان في وجهه 
50/5 


5/5 


عقوبة المُدّاح 
ا" باب: ما جاء أن أمر المسلم كله 
له خير ولا يُلدغ من جحر مرتين 

ل 
1/5 


من هو الشاعر أبو عزيز ... 
4 باب: اشفعوا تؤجروا ومشل 
الجليس الصالح والسيّىء .. 7/1 87+ 
| 2 على الشفاعة في الحوائجح 577/5 
متى تقبل الشفاعة في الذنوب 77/7" 


0 0 0 0 0 
أصل المسك وحكمه ل 


4" باب: ثواب من ابتلي بشيء من 
البنات وأحسن إليهنّ .... 857/5 
الإحسان إلى البنت ينجي من النار 

0 


متى تستغنى البنت عن كافلها؟ 5757/5 


2-5 من يموت له شيء من الولد 


فيحتسبهم لله 
الأجر على المصائب لا يحصل إلا 
بالصير والاحتساب 0 اوترن 


5م 


الثواب على الأعمال يُعْلَم بالوحي 


م اك 1 
تعليم النساء وو ال ل 
مصير أولاد المؤمنين في الآخرة كن 
ا ار 


١‏ - باب: إذا أحب الله عبداً حيّبه إلى 


عباده والأرواح جنود مجنّدة 5/5 


محبة الله للعيد م ا 1210/1 
محبة الملك للعبد 0 > 


معنى وضع القبول في الأرضص 545/5 
الأرواح تتمايز بأمور وأحوال مختلفة 

ا ام و ا 1 
معنى تعارف الأرواح .... 549/5 
من نفرت نفسّه من الصالحين 540/5 
41 - باب: المرء مع من أحبٌّ وفي 
الثناء على الرجل الصالح .. 555/5 
محبة الله ورسوله أفضل الأعمال 
57/5 


وها ها هاه © واه وها هاه واه هاه همه هج © 


ا مت الك 154/1 
(ه؟) كتاب القدر 


أدبات: في كيفية خلق ابن آدم 
53/5 


هنهذ هاا هي ”و ابو * بأو تله ا كه القابها هه اهديع به 


الفهرس التحليلى للموضوعات العامة 


مراحل خلق الإنسان في بطن أمه 


سك عو ا ايش وم م 11/1 51 
نفخ الروح في الجنين ان 
كتابة الملك أربع كلمات ... 19١/5‏ 
الأعمال السوابق م 
الاجتهاد في إخلاص الأعمال لله 

اسان مع ا ا ا و 20/1 1 


 '‏ باب: السعيد سعيد في بطن أمه 
والشقينٌ شقيٌ في بطن أَمّه .. 140/5 
ما سبق به العلم الأزليَ ... 1904/5 
بعثُ الملّك في الأربعين الرابعة 5/ 500 
نسبة الخلق والتصوير للملّك نسبة 


جازية ا 50/1 
باب : كل ميسّر لما خلق له 561//5 
من شبهات النافين للقدر .. 508/5 
إنطال عتهب القدرية 1 50/5 
من شبّه القدرية م ا 
اختبارٌ العالم عقولٌ أصحابه . 577/5 
ه ‏ باب : الأعمال بالخواتيم 554/5 
5 - باب: محاجة ادم موسى عليهما 
السلام لخ ل ل 1 
طريقة السلف التسليم في المتشاببات 

ا 1 
محاجّة آدم وموسى 511 


٠‏ باب : كتب الله المقادير قبل الخلق 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


لوم موسى لآدم ليس في محلّه 318/5 
قِدَمٌ الله تعالى ا" 
استحالة أزلية أي شىء غير الله تعالى 

ش 408 


.0 » 6م .6668م 
اه » ه٠ا‏ فاع هه »ا وى .د و6 .هد .ها و م . ٠.‏ 


©« © #اها هد هد قا .د وا ود عاو وان .ا .9ه 


وكتب على ابن ادم حظه من الزُّنى 


حبا م ا ا ل 
قلوب بني آدم بين أصابع الرحمن 

ا ا ا 
الحذر من تقلبات القلوب ترف 
معتى اللّمم عا ال ايه 


9 باب: كل مولود يُولد على الفطرة 
وما جاء في أولاد المشركين وغيرهم. 
وفي الغلام الذي قتله الخضر 0/5 
أصل الفطرة ومعناها .... 005/5" 
دين الإسلام هو الدين الحقٌٌ 1/5لاه 
ترتيب العذاب على التكليف 178/7" 

علم الله بأعمال الخلق .... 178/7 
قدر الله سابق على حدوث المخلوقات 

0/1 


8:١ 


٠‏ - باب: الآجال محدودة والأرزاق 


مقسومة ا 
الاستعاذة من عذاب النار والقبر عبادة 
ا فوطي ام اا وا ا حو 1 5201/7 
١‏ - باب: في الأمر بالتقوى والحرص 
على ما ينفع وترك التفاخر . 54”/56 
خيرية المؤمن القوي 15م 
الحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله 
دقع قل وذ شمر عا و لو و 1171/17 
الرضا بقدر الله تعالى ا 
(*) كتاب العلم ايه 
-١‏ باب فضل من تعلّم وتفقّه في 
القرآن ا 1 
الترغيب في الرحلة لطلب العلم 
0 اع انو اس ارك 


طلب الغلم أفضل الأعمال . 586/5 
استغفار المخلوقات للعالم .. 0860/5 
فضل العالم على العابد .... 585/5 


0200 تعس تسم ا ل 
زهد الأنياء 00 كاه 
تعليم القرآن في المساجد .. 5/لام+> 
ما ينفع في الآخرة .ل.ل 088/5 


86:7 


؟" ‏ باب: كراهة الخصومة في الدّين 
والغلوَ في التأويل والتحذير من اتباع 
الأهواء 21/5 
أشد الخصومات مدافعة الحق 4٠/5‏ 
من الأبحاث المبتدعة في علم الكلام 


متو وم ا 13 
ذم السلف لعلم الكلام ... 9١/5‏ 
رجوع كثير من أئمة المتكلمين عن علم 
الكلام ا ا 0 
مسوغات ذم علم الكلام .. 197/5 
الافتراق المنهي عنه 00/4 


باب: كيفية التفقُّه في كتاب الله 
والتحذير من اتباع ما تشابه منه وعن 
المماراة فيه 5/5 


ه.ا ها ىه .ه و وام .6 .م ٠.‏ 


ا م ا ا م 0/1 
ذم المتشككين في القرآن ... 1917/5 
مذهب السلف في المتشابه .. 591/5 
الأمر بقراءة القرآن مع التدبر 5919/5 
ما يجب على الباحث في فهم معاني 


القرآن 00 ادلد.: 
هلاك المتنطعين الا ا ا ا 
5 دياب: إثم من طلب العلم لغير الله 
ع و وه ا م 2 140/1 


ه ‏ باب: طلب العالم المسألة على 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


أصتحابه ليشتبرهت” والتخول .بام عظة 
والعلم خوف الملل 70/5 


1 كز[ظ, 


همه قاع ه.ا مد هاه واوا اع وهاه .0606896 ه. 


5 ى”, 


هه ها هافهاة فاعه ا .د .اع .عافا ع و ها ه06 هه 


عبان ال أن يكتب ال: 
بار عن ب لنب 
كه شيء غير القرآن ونسخ ذلك 


ل اخ 7 
باب : في رفع العلم وظهور الجهل 
و ال و ا الو 1/5 


كيفية رفع العلم وظهور الجهل 5/ ٠١5‏ 
8 باب: في كيفية رفع العلم 77/5 
4 باب: ثواب من دعا إلى الهدى أو 


سن سنة حسنة م بحا 
رفع العمل بالعلم ا :5 لديا 
٠‏ - باب: تقليل الحديث حال الرواية 
وتبيانه ا ااا ا 
التحذير من الإكثار من رواية الحديث 
0 ااا 


7٠١/5 .. -باب: تعليم الجاهل‎ ١١] 


صفات من يُؤخذ عنه العلم 5/, 
إباحة ما يستلذ ويُستطاب من الطعام 
والشراب الحلال / 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


١‏ - باب : إقرار النبي يك حجّة 


7/5 


قر 


(/ا") كتاب: الأذكار والدعوات /١!‏ ه 
١‏ - باب: الترغيب في ذكر الله تعالى 

محا اس لع ا الاي اا لا ا 5/1/7 
معنى ظنٌّ الإجابة عند الدعاء . ا/ه 
مكانة الذاكر // 7 
ثوابٌ ذكر الله 7/0 


4/0 


سبق الذاكرين لله 


مجالس العلم والتذكير 
مزيّة المعاينة على العلم 
الترغيب في حضور مجالس الذّكر 


.م.6068 ه 


١” /1/ 


الذاكرون لا يَشقى جليسّهم . 


“د باب: فضل إحخصاء أسشفاء الله 


١ 5 // 


#اه اه ها واه هاه .ا واأ. .ا اه ها ذه 


اله 


١هرال‎ ... 5 


معنى إحصاء أسمائه عزَّ وجل ١7/17‏ 
معنى وحدانية الله 00 
حبّته عزَّ وجل للوتر المشروع . ١8/17‏ 
المراد بالوتر: التوحيد ل لاما 
باب: فضل قول لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له ع 1١7/7‏ 
ذكرٌ الله أفضل الأعمال .... ١9/7‏ 
الإحسان في الذكر اح ا ١‏ 
اختلاف الشواب باختلاف أحوال 
الذاكرين اخ ا ارا 
ه باب: فضل الت والتحميد 
والتهليل والتكبير معو ل 


5 - باب: يذكر الله بوقار وتعظيم 
وفضل لا حول ولا قوّة إلا بالله /٠‏ 76 
٠7‏ باب: تجديد الاستغفار والتوبة في 


اليوم مئة مرة ما مث و ا متم // 7 
سبب استغفار النبيّ كله . . . . 57/17 
معنى التوبة لغة وشرعاً .... 77/1 
استدامة التوبة ل 
باب : ليُحقق الداعي طلبته وليعزم 
في دعائه لقح مما اا نوت ا ا 


عدم تقييد الاستغفار والرحمة بالمشيئة 


ْ ل لم 1 


ههه هه هاع ا »ا ها ه.ا .د واء. د وا .ا هو 


عذابُ الآخرة لا يُطيقه أحدٌ 


انان 
/ا/ا”» 


٠‏ - باب : ما يدعى به وما يتعوذ منه 


حكم السجع في الدعاء . 


١‏ - باب: ما يقول إذا نزل منزلاً وإذا 


031 


أمشى اوتنه اواو ل واوا ال 
ما يجب عل المتعوّذ بالله .... 7/17" 


١‏ - باب: ما يقول عند النوم وأخذ 
المضجع وما بعد ذلك ان 


فضل النوم على طهارة ل لمم 
معنى: أسلمت نفسى إليك .. 878/17 
ارتباط التوحيد بالعمل .... 89/10 
معنى النبيّ والرسول ال //عة 
من جكم نفض الفراش قبل النوم 

قا كام ملعا د ماما ل را 
1٠‏ باب: مجموعة أدعية كان النبى 
يله يدعو بها ا 00 
التعوذ من شر الأعمال 0/1 


أسماء الله الحسنى المزدوجة . 
دعاء عظيم جامع 


اه 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


جاء في أن الداعي يستحضر معاني 
دعواته في قلبه 3ه 


ثواب الدعوات والأذكار الجوامع 


هه ه.ا مم . وام 


5 - باب: التسلى عند الفاقات 
بالأذكار وما يُدعى به عند الكرب 


و ا 62/171 
خدمة المرأة في بيت زوجها .. 014/17 
دعاء الكرب ماما اا الا/تكة 
- باب: ما يقال عند صراخ الدّيكة 
ونبيق الحمير اين ال 9190/10 
الدعاء بالخير عند صياح الديكة /١‏ لاه 
التعوُذ من الشيطان عند نهبيق الحمير 
مف و م م ما نم ووو سيره 
- باب: أحبٌ الكلام إلى الله تعالى 
و السام م اتوي قي لا رةه 
معنى : سبحان الله ...ل ل/ا/وه 


8 باب: ما يقال عند الأكل 
والشرب والدّعاء للمسلم بظهر الغيب 


شكر النعمة سبب نيل رضا الله /1/ "١‏ 


تعريف المسلم ا ا 
دعاء المسلم لأخيه في غيبته .. 5١/1‏ 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


شروط الداعى ع و ل 
شروط المدعو ا 1117 
استدامة الدعاء وترك اليأس من الإجابة 
مشا ال مرخ ا ونا ا ل 
١‏ باب: الدعاء بصالح ما عمل من 
الأعمال امم ال و ا ل 
1" - باب: فضل الدوام على الذكر 

عأب ومعدعه اخ 1ف سماو الا 
دوام الأحوال من المحال في عالم 
الإنسان م اوه سر ا 
مشاهد الأمور بالله تعالى وقت صفاء 
حالة الذكر لقن ع ور الاك 
(8") كتاب الرقاق عه 
١-باب:‏ وجوب التوبة وفضلها 
اه 
معنى التوبة امع ا ا أ 
متى تصحٌ التوبة الشرعية ... ٠١/7‏ 
الباعث على التوبة الك 
أنواع الذنوب التي يُتاب منها ذلف 
سرعة قبول الله لتوبة عبده ذف 


؟ - باب: ما ياف من عقاب الله على 
75 


#8 ها هد هاوه ها وهاه و . .6. 


خلود الكافر في النار ا 000 
#امديات 1 فى واد فر اش تمان 
وسعة رحمته اسسو اه مخ لاوم 
عدم اليأس من رحمة الله . ذلفى 
ثواب الله تعالى لمادحيه اللي لكوم 
الصبور من أسماء الله تعالى . . 8٠/1‏ 
رحمة الله وغضبه 04 
المراد برحمة الله في الدنيا والاخرة /ا/ 7م 
خلق الله مئة رحمة ا 
؛ - باب: من عاد إلى الذنب فليعد إلى 
الاستغفار ما وسور ع قمر 
فضل الاستغفار وعظيم فضل الله 

نا ع ف مق م ما 1/01 ةجر 


ه ‏ باب: في قول الله تعالى: إن 
الحسنات يُذْهيّن السيئات» .. 7/ لام 
” - باب : لا ييأس من قبول التوبة ولو 


قتل مئة نفس مش عو ات لاع 
فضل العلم على العبادة .... 0٠١/7‏ 
حكم المتخاصمين إذا حكما رجاه 
بينهما #أسحو م سف او المي ال 
جواز الحكم بالقرائن مم كةو 
قبول التوبة الصادقة حي ورد 
عفو الله أعظم من الذنوب رد 


55م 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


7 - باب: يهجر من ظهرت معصيته 
حتى تتحقق توبته وقبول الله تعالى 
للتوبة الصادقة وكيف تكون أحوال 


التائب ةا الا 
جواز الذم للمتكلم في حق المسلم 

ا و ات ا ل 
مشروعية الصلاة ركعتين في المسجد بعد 
السفر لللة 
جواز إظهار الفرح بأمور الخير والدين 
ف تدك سنس ل 
جواز التهنئة بأمور الخير .. . ٠١١/7‏ 
حكم القيام للداخل الا/ ٠١‏ 
8 باب: تقبل التوبة مالم تطلع 
الشمس من مغربها م ينه ارما 
استدامة اللطف وال رحمة من الله تعالى 

ا ا اا 
9 كتاب الزهد الا 
١‏ - باب هوان الدنيا على الله تعالى وأنها. 
سجن المؤمن ا ا 
معنى هوان الدنيا على الله .. ٠١8/1‏ 


معنى الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 
و ا 


؟ - باب : ما للعبد من ماله وما الذي 


يبقى عليه في قبره 00 // ١٠١‏ 
 '“‏ باب : ما يحذر من بسط الدنيا ومن 
التنافس 1 


الاتساع في الدنيا أقرب للفتنة ١١7/7‏ 
0 ري يد 


عليف :قي الدنية * 


عليه ع ل 1/17 
باب : .في الابتلاء بالدنيا وكيف 
يعمل فيها 0 دن 
5 باب: الخمول في الدنيا والتقثّل 
منها م لا/ة١١‏ 
٠7‏ - باب: التزهيد في الدنيا والاجتزاء 
في الملبس والمطعم باليسير الخشن 
ا 1 
معنى التناسخ ل /ا/ 5" 


4 باب: ما الدنيا في الآخرة إلا كما 
يجعل الإصبع في اليم وما جاء أن المؤمن 
فيه كخامة الزرع /ا/ ١١6‏ 
حكمة الله في ابتلاء المؤمنين في الدنيا 
ع ل 
4 باب: شدة عيش النبيّ كه وقوله: 
«اللهم اجعلٌ رزق آل مممّدِ؛ / ١1/‏ 
لم يكن كلل يُديم الترقُه في العييش 


١7/1 


وله .اوقا .ةا .واه واه 6ه 6668 م6 عه ٠‏ 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


جمع له ِِ حال الفقر والغنى والكفاف 
1 


٠‏ - باب: سبق فقراء المهاجرين إلى 
الجنة. ومن الفقير السّابق؟ . ١1١/0‏ 
سبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة // ١”‏ 
جيد كسر قلوب الفقراء ... ١70/17‏ 
١‏ - باب: كرامة من قنع بالكفافٍ 
وتصدّق بالفضل شل 
صحة كرامات الأولياء ... ا//ا١‏ 
١‏ - باب: الاجتهاد في العبادة 
والدوام على ذلك ولن يُنجيّ أحداً 
منكم عمله 1 
الحض على تسديد الأعمال . ١١94/1‏ 


الأعمال الصالحة لا تدخل الجنة بذاتها 
اا ال لوا لع دوين قوت للم 
1١‏ باب: في التواضع ... ١50/7‏ 


حكم الاتصاف بالكبر .... ١50/7‏ 
(50) كتاب ذكر الموت وما بعده 
الدع و الفا مر ري 1217/37 
الموت وما جاء: أن كل عبد يُبعث على 
ما مات عليه // ١57‏ 
الحث على حسن الظرٌ بالله . ١57/9‏ 
؟ - باب: إذا مات المرء عرض عليه 


« هاه هاعد وه و .هه 


م 
مقعدّه وما جاء في عذاب القبر 7/ ١55‏ 
الموت انتقال من حال إلى حال ١56 /٠/‏ 
شدة عذاب القير // ١5‏ 
 "‏ باب: سؤال الملكين للعبد حين 
يُوضع في القبر وقوله #يثبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت» .... ١51/87‏ 
حياة الميت في قبره حقيقة عند السؤال 


ل - 5 5 07 007 050 


عه عون اوم امي ١‏ لا ا ١‏ 
5 - باب: في أرواح المؤمنين وأرواح 
الكافرين فيا الاسم ن ‏ لنرتة ١‏ 
© باب: ما جاء أن الميت ليسمع ما 
يقال ال ل ا ١5/7‏ 
5دباب: في الحشر وكيفيته /ا/ ١67‏ 
حشر الناس عراة ل ا 
حشر الناس في الدنيا قبل قيام الساعة 

ماخ دعا مو ‏ ما ق مع ‏ لا/ةة ١‏ 


لادياب:#أدترة القتيش امن الاق فى 
المحشر وكونهم في العرّق على قدر 
أعمالهم // ه6١‏ 
تعوّق الناس في الآخرة على قدر 
/ا/ هه١‏ 


هه اها هاه وه وها وه واو .ها . 


فضل الله في ستر الذنوب .. ١5١/0‏ 


4م 


24ل حفت ال حنة بالمكاره وحْفّت النار 
بالشهوات وصفة أهل الجنة وصفة أهل 


النار واسو عع كد لج اا 
القرآن محفوظ في الصدور لا يغسله الماء 


ماه لوس لو ا ا 71 
معنى العقل : المنع والزجر // ١٠"‏ 
الغالب على صفة أهل الجنة: الزهد 

١/1 


هاه .ا فاه وه مه واه .هد . قافنهة هد اه ه». 


فيها و خا ممه وي ايا 
١‏ باب: في غرف الجنة وتربتها 
وأسواقها اس اهما 
تربة الجنة اسان ل 1 نار اليا 
سوق الجنة اف ع و 11 


- باب: في الجنّة أكلّ وشرب 
ونكاح حقيقة. ولا قذر فيها ولا نقتص 
ف ا ل اناا 
التسبيح في الجنة ليس عن تكليف 
وإلزام 11/1 
١‏ - باب: في حسن صورة أهل الجنة 
وطولهم وشبابهم وثيابهم وأن كل ما في 
الحنة دائم لا يفنى 1١8‏ 
تأكد حكم السلام ومشروعيته 7/ ١815‏ 
4 - باب: في خيام الجنة وما في الدنيا 
من أغهار الجنة /ا/ هما 


66 ها وا .م 6ه 6ه 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


6 باب: في صفة جهنم وحرّها 
وأهوالها وبعد قعرها أعاذنا الله منها 
و و بون وي ارا 
5 - باب: تعظيم جسد الكافر وتوزيع 
العذاب بحسب أعمال الأعضاء 
هما 
اما 


هلها واه هاأوقاة ها فا ها .د وهاه ها هشاع همه ٠‏ 


خلق النار 
تفاوت عذاب الكفار في جهنم ١184/7‏ 


٠١‏ - باب: ذبح الموت وخلود أهل 


الجنة وأهل النار الى 
باب: محاجّة الجنة والنار 

م ل اا 
4 - باب: شهادة أركان الكافر عليه 
يوم القيامة وكيف يحشر ... ١97/17‏ 
٠‏ - باب: أكثر أهل الجنة وأكثر أهل 
النار ان 
١‏ 2 باب: لكل مسلم فداء من النار 
من الكقار مام ا م ا فا ا 
مغفرة ذنوب المسلم ل لاا 


- باب: آخخر من يخرج من النار 
وآخر من يدخل الجنة وما لأدنى أهل 
الجنة منزلة وما لأعلاهم .. ٠١7/10‏ 
كل إنسان مسؤول عن عمله ويحاسب 
7 


هع. ا هاو ما م .ا .هم ةف 6 م6 0860م 


الفهرس التحليلى للموضوعات العامة 


15 


١‏ - كتاب الفتنى وأشراط الساعة 
ل 


هه هه هه » هاه هد ها فاع واوا . واه 


١‏ - باب: إقبال الفتن ونزولها كمواقع 
القطر ومن أين تجيء؟ .... ٠١57/17‏ 
أصناف يأجوج ومأجوج لاا ؟ 
هلاك الصالحين والطالحين في حال 
انتشار الزنى 01 
تحريم القتل ولو كان خطأ . . ٠١9/7‏ 
١‏ - باب: الفرار من الفتن وكسر 
السلاح فيها وما جاء أن القاتل 
والمقتول في النار 11/1 
الإخبار عن وقوع الفتن في آخر الزمن 
الف 


وى هام 6ه . 
 ©# #‏ # هه ها ها هد وهاو هد هد ود وا .د و و ٠ه‏ 


شجر بينهم م لمعا لام 
حكم الإكراه على المعاصي . . 0 
القاتل والمقتول بغير حقٌّ في النار 

1 ا 
“" - باب : لا تقوم الساعة حتى تقتتل 
وجعل بأس هذه الأمة بينها  ١١0/10‏ 
ا ل 
من دلائل نبوته كٍ اتساع ملك أمته 


امس او ل م ع ا و اا 
دعوته بَكِةٍ ألا تصيب أمته سنة قحط 

المح لوط وا وو ا ل ابام 
يُستجاب من الدعاء ما وافقه القضاء 

موه لطر ال وس و اق 
5 - باب: إخبار النبي يك بما يكون 
إلى قيام الساعة الا 


إخباره كَلِيِ عن الفتن القادمة / 57١‏ 
البحر وفي ثلاث فتن لا يكدن يذرن 
لتقف 


هه اها ها »د ها وه وه .د .0 .د 06 .د ه٠‏ 


5 - باب: ما فتح من ردم يأجوج 
ومأجوج ويغزو البيت جيش فيخسف 
// 70 ؟ 


/ا-بياب: لا تقوم الساعة حتى يحسر 
الفراث عن جبل من ذهباء وحتى 


يمنع أهل العراق ومصر والشام ما 
77 


6 - باب: لا تقوم الساعة حتى تفتح 
0 نطيك قسطنطينية. وتكون ملحمة طِ عظيمة 
ويخرج الدجال». ويقتله عيسى ابن مريم 
ضف 


هه ها هاه »د وهاو هد ها واه .ا و .د .ا وه هم 


4 - باب: تقوم الساعة والروم أكثر 


خرف 


خرف 


هلع .ا واه واوا وا واه د هد واو هد وه هد هد . 


لعفي م وا عه الا 
٠‏ - باب: الآيات العشر التي تكون 
قبل الساعة وبيان أولها ... ١8/17‏ 
الخنسوفات الثلاثة بين يدي الساعة 

مج عط تمع المع 11 
الدخان من أشراط الساعة . ١79/17‏ 
خروج الدابة قبل يوم القيامة 55٠0/17‏ 
خروج النار التي تحشر الناس 551/7 
١‏ باب: أ 


الساعة ا و ا 
أول الآيات خروجاً يوم القيامة 

ل 11 
ذو السويقتين حب الكعبة . ١540/1‏ 
خروج رجل من قحطان // 15" 
تفتح القسطنطينية بالقتال .. 549/17 
ظهور دجّالين كثيرين .... 561١/17‏ 


- باب: الخليفة الكائن في آخر 
الزمان»ء وفيمن هلك أمة النبي 245 
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وتقتل عماراً الفئة الباغية وإخحماد الفتنة 
لباغية» ولتفنى كنوز كسرى في سبيل 


الله بال ا عض ل 377 


اخ ل ما و ال انار 
على أيدي مَنْ تلك الأمة .. 7014/1 
متى يجوز الخروج على الحاكم؟ 704/1 
عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية 

"66 // 


إخباره كِةِ عن هلاك كسرى وقيصر 
وملكهما ' /1/ "١694‏ 
انخلاء المسلميق عل كنز آل كسرزى 

/ا/ >" 


هله . »ا قاع و .ا ٠.‏ هد ه. ه٠‏ 


: دباب: ما ذكر من أن ابن صياد‎ ١٠ 
7 الدَّجَّال‎ 


لم يتضح له كِهِ شىء من أمر ابن صياد 
أنه الدجال 
عظيم فتنة الدجّال وشدة محنته 1/ /77017 
الخلاف في رؤيته يَقْهِ لربه في الدنيا 

1 
59/1 


الفرق .نين الو :والمشيو + 
15 د باب: في صفة الدجّال وما يجيء 
معه من الفتن 1 
لا يعلم الدجّال حقيقة ما معه // 717/1 
خوارق الدجّال محنّ للعباد . 177/7" 


الفهرس التحليلى للموضوعات العامة 


الدجّال أعور د ماو لان 
كان يكل لا يعلم وقت خروج الدجّال 
ماظك من طم ع ب لاا 


وجوب النظر عند المشكللات 8/ ل/ا/ا” 
من صح إسلامه يأمن فتنة الدجّال 

ا ا ا ل با 
ااا 0 
من أين يخرج الدجّال؟ ... 778/17 
من لقي الدجّال فليثبت وليصبر 

ذاخحف 


مدة لبث الدجّال »ا 
انفراد الثقة بالحديث لا يخرم الثقة به 

الى الم ل ا قي كار 
الكفار لا يقربون عيسى عليه السلام 
ا 
تحريم دخول المدينة ومكة على الدّجال 
يك 7 
ادّعاء الدجّال الربوبية .... ١848/1‏ 
الأدلة العقلية تكذّب ادّعاء الدجّال 
الربوبية ما قن فد لحيل 


© - باب: في هوان الدجّال على الله 
تعالى وأنه لا يدخل مكة والمدينة» ومن 


يتبعه من اليهود ال ا الار الوم 
نزول عيسى وقثله الدجّال : 07 


م6١‎ 


نزول عيسى لإحياء شريعة الإسلام 


000 ال" 
اليهود أكثر أتباع الدجّال .. 8/ 97” 
56 - باب: حديث الجساسة وما فيه 
من ذكر الدجّال ممت 1 
صحة الوكالة في النتكاح ... 5945/17 


١‏ - باب: كيف يكون انقراض هذا 
الخلق وتقريب الساعة» وكم بين 


النفختين؟ نو اا لام 
بعثته يَكلِةٍ دليل على قرب الساعة 
ااا 
الأرض لا تأكل أجساد الشهداء 
والمؤذنين المحتسبين الام 
- المبادرة بالعمل الصالح والفتن» 
وفضل العبادة في الهرج الا" 
الحث على الإسراع بالأعمال الصالحة 
4 ااه وي ل ا ا ا م و ل 7 
بعض مفاسد العامة د لا 
فضل العبادة في الهَرْج .. . . 09/17" 
4 - باب : إغراء الشيطان بالفتن 
00 
يأس الشيطان من أن يُعبد في جزيرة 
امو جنا ٠‏ لالم 


معان َك كه فلحة ' الصلاة 


6م 
قبلكم» وهلك المتنطعون» آخر الفتن 
اا اع لت ار ب 1 
التحذير من النار وفتنة النساء ١7/17‏ 


(59) كتاب التفسير .... "1١54/7‏ 
١‏ باب: من فاتحة الكتاب  ١5/7‏ 
"١‏ -ومن سورة البقرة .... "١6/7‏ 
عدم جواز الشك في حقّ الأنبياء 

ال 
تثبت يوسف عليه السلام وصبره على 
محنة السجن سس شيم اال 
معاتبة لوط عليه السلام ... 7١9/17‏ 
يتوصل إلى الطاعات بالتوقيف الشرعي 
ا لجالا ا 
لا يأمر تعالى إلا بما يُطيقه الناس 

لوقه لم للع اا 
أفعال العباد مكتسبة ررضو 
أقسام الخطأ والنسيان .... 57/17 
حكم نقل الحديث بالمعنى .. 7717/17 
ومن سورة آل عمران .. 77/7 
5 ومن سورة النساء ' رضن 
معنى اليْنّم اخ مام ا الل 
غاية الإباحة في التكاح أربع نسوة 

للق وس و في ال 


زواجه كل بأكثر من أربع من 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


هه هاه ها عا. د .اه ٠‏ 


حكم أكل الوليٌ من مال اليتيم 7١/1‏ 


قبول توبة القاتل العمد ... 870/10 
النسخ لا يدخل الأخبار ... 75/17 


التوقف عند إرادة الأفعال 
© ومن سورة العقود (المائدة) 

مج التو سس موب لارام 
شرائع الدين نزلت نجومآ .. ٠774/17‏ 
إكمال الشرائع والأحكام نعمة ربانية 


لاا 


الوه سه م 0 
لا تقتصر الخمر على ما يعتصر من 
العنب ا ا 0 
” - ومن سورة الأنعام دض 
مدة خلق الأرض امد 1 
خَلْقَ السموات ا ةاعارم 
معن :مستةن الشهين .1 ١52/197‏ 
ومن سورة الأعراف .. 45/17 
الطواف في الجاهلية 1 
- ومن سورة الأنفال وبراءة 417/17 
نهاية أبي جهل الا 
فوائد الاستغفار و سسب الارم 7 
معنى: «إليظهره على الدين كله» 

مامد ا خط طم “ال 
9 ومن سورة إبراهيم الا/رعه”» 


معنى تبديل الأرض والسماء 50١7/17‏ 


الفهرس التحليلي للموضوعات العامة 


//5ه» 
ما يفعله المارٌ بديار الظالمين . 7/ 705 
حكم الطعام المتنجمر .ل لوهم 


١‏ - ومن سورة الإسراء .. 57/10ه"ا 
المقصود بالروح بل ال/ا/وه” 
المؤمن بين الرجاء والخوف . 70/7/1٠‏ 
- ومن سورة الكهف .. 09/17" 
السّمن المكتسب للرجال مذموم 

ا ا مام مهل م ممتمم ين + الطررقة م 
١‏ - ومن سورة مريم .... 751/17 


5 - ومن سورة الأنبياء 

.... -ومن سورة الحج‎ ٠ 
. الفريقان المتبارزان يوم بدر‎ 
.... ومن سورة النور‎ - ١5 
العمل بالقرعة م‎ 
86 /1 القرعة بين النساء عند السفر‎ 
مجرد الاعتراف لا يغني عن التوبة‎ 

محا ف اج ماس 
ما يتعين على أهل الفضل والعلم 
الو م ال ا 
من د في قذف السيدة عائشة // 71/94 
لاا" 
وين 
ادن 


بوت براءة السيدة عائشة 


1١7‏ - ومن سورة الفرقان 
صفات عباد الرحمن 


8617م 


الكقّار مخاطبون بالفروع ... 7417/7 


4 - ومن سورة الشعراء .. 85/1 
لا ينفع القرب في الأنساب مع البعد في 
الأسباب اف ا الل ا 
4 - ومن سورة الم السجدة اام 
٠‏ - ومن سورة الأحزاب . 788/17 
١‏ ومن سورة تنزيل ... 894/17" 
موقف السلف من صفات الله لان 
7 ومن سورة حم السجدة 595/7 
البطنة تذهب الفطنة ل 
7 ومن سورة الدخان .. 946/1" 
الدخان من أشراط الساعة . 945/17" 
145 ومن سورة الحجرات . 798/10 
06 ومن سورة قٌ ل الا/0ة 
هل يُسلم الشيطان؟! /ا/ 501 
ومن سورة القمر ... 5٠7/10‏ 
معجزة انفلاق القمر له يكل . 4٠07/1‏ 
17> - ومن سورة الحديد والحشر 

واوا ا لدم اناه لل و الا 
نتائج رسوخ الإيمان 7 
حب أصحاب رسو الله وَل 
والاستغفار لهم لا 
4 ومن سورة المنافقين .. 5٠8/1‏ 


9 باب : من أخبار المنافقين /1/ 5١1١‏ 


الصبر على الأذى في سبيل الله 577/17 
ومن سورة الشمس وضحاها 


بعض أعمال المنافقين ل/ا/ 7ع 
"٠‏ ومن سورة التحريم 0 // 5١5‏ 


"١‏ ومن سورة الجن .... 518/9 امع اعم الفامطها ملو تمقف “ةع 
الجن والشياطين موجودون ومتعئدون | النهي عن سوء المعاشرة الزوجية 
بالأحكام 500 ل ا ا ااا ل 
منع الجن من استراق السمع بعد بعثته 5" ومن سورة والليل إذا يغعشى 
كلل 1 الام ولو الا ال لوم الا 
هل شهد ليلة الجن مع رسول الله ككل | 7 ومن سورة والضحى . 47١/7‏ 
أحَلٌ؟ 0/0 5/97 8" - ومن سورةاقرأ باسم ربك 
ان 


*"” - ومن سورة المدثر ... 577/10 
 ""*‏ ومن سورة القيامة 7 27 ار 
5“ - ومن سورة الأخدود . 575/107 


